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الحصد لله الذي ول كلامه القديم عد عيده فألهمه 
القاويق: والتفسين: فكان قرآناً عريياً كحدئ بيه الحن: والأتسن 
أن يأتوا بمثله إنّه كان عليماً قديرا؛ * ثم أعلمهم عجزهم عن 
الإتيان بمثله فقال: 9لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
ليعض ظهيراأ»#» والصلاة والسلام على من ِل للعالمين 
بشيراً نذيراء ومعلماً لكتاب الله الحكيم وسراجاً منيرا» وعلى 
آله النين حفظوا آياته فأذهب الله عنهم الرجس بنصه 
وطهرهم تطهيراء وعلى أصحابه الذين تفهموا مراده فباعوا 
به الدنيا والنبيين والقناطيراء وعلى أتباعه الذين انتهجوا 
نهجهم فتدبّروا آياته تدبيراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
لا ينقع مال ولا بئون قليلا كان أم كثيرا. 

أما بعد: 

فإن علم التفسير أشرف العلوم ابداً؛ لانّه علم يختص 
بكتاب الل العزيز أكرم به فيدا: فبه يفهم القرآن وتدرك 
معائيه, وبه يكشف عن مقاصده ومرأمية: هذه المقاصد 
لا تعرف إلا بدراية تفسيره وإعلامه» ومعرفة أسباب نزوله 
وأحكامه؛ والوقوف على المنسوخ منه والناسمء ليتبيّن لنا 
الحق كالئور الراسغء وإدراك الخاص منه والعامء وإظهار 
حكمهما للأنام؛ والاستنباط لمعاتي دلالات الألفاظ؛ ومعرفة 


وجوه القراءات من الحفاظ؛ ليكون نوراً يُيُتدى به من 
الضلالة:. ويَفْهّم به مرادَ ربّه لينْقِدَ نفسّه من الجهالة, 
قَيْحْكُمٌ بالفلاح لمن تفهم معانيه واتبعه؛ وبالخسران لمن 
أعرض عنه بعدما سمعه. 
وها نحن نضع بين يديك كتاب «الكشاف»., ليكون 
لصدرك الدواء الشافء للإمام المفسّر الجليلء اللغوي 
الأديب الخليلء أبي القاسم الزمخشري محمودُء عفا الله عنه 
لاعتزاله المعهودٌء وغفر له زلته وأكرمه بمقام محمودء فقد 
أَوْلَى مصنَّفَه عناية كبيرة» واحسن انتقاء أحاديثه الغزيرة: 
فالفه بشكل وسط لا بالطول المملء ولا بالمختصر المخل؛ 
رحمه الله اتعالى. 
وأخيراً أسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا؛ 
وشفاء صدورناء وتورا لقبورنا ومضنديزا كرينا لمعيشنا 
وسرورناء إِنه قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. 
بيروت في 17 جمادى الأولى 423] 
الموافق 26 تموز 2002 
كتبه الذليل إلى مولاه الجليل 
خليل مامون شيحا 


ترحمة الإمام الزمخشري 


ترجمة الإمام الزمخشري 


كتدت»4: 

أبى القاسم. 
لقدسه: 

جار الله. 

ولقّب بهذا اللقب؛ لأنّه لما سافر إلى مكة ‏ حرسها الث 
تعالى 7 وجاور بها زماتاء فصار يقال له: جار أله لذلك» 
وكان هذا الاسم علما عليه. ظ 
نسبيته: 

الخوارزمي الزمخشري. 


وخوارزم: بلدة في العراق. 

وزمخشر: قرية من قرى خوارزم القريبة منهاء وقيل: إن 
العمارة لما كثرت وصلت إليها وشملتهاء فصارت من جملة 
محالها. 
مولده: 


ولد رحمه الله تعالى وعفا عنة بزمحشر يوم الأريعاء 
السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين وأربع مئة 
من الهجرة النبوية الشريفة. 


نشأ الإمام الزنمخشري محبأ للعلم منذ صغرهء فما أن 
وصل إلى سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم وهنالك 
قطعت رجله؛ فجعل له رجلا من خشب يستعين بها في 
المشي» » ومن هناك كانت بدايتهء ففتح الله تعالى عليه من 
العلم ما لم يفتح على غيره من أهل بلدته في عصره. 
فكان أعلم الفضلاء العحجم بالعربية في زمانهء وأكثرهم 
أنساً واطلاعاء وبه ختم فضلاؤهم حتى أصبح يضرب به 
المثتل في علم الأدسب والنحو واللغة, وقد ساعده على ذلك 
التوفيق أولء ثم إقباله عي العدر دنا وبدأ يحط رحله من 


بلد إلى آخرء فورد العراق فلما دخل بغداد اجتمع بالفقيه ' 
الحنفي الدامغاني/", فسأله عن سبب قطع رجله فقال: 
دعاء الوالدة» وذلك أنّني في صباي أمسكت عصفوراً 
وربطته بخيط في رجلهء وانفلت من يدي» فأدركته وقد 
دخل في خرقء فجذبته فانقطعت رجله في الخيطء فتالمت 
أمي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله. 
فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم؛ 
فسقطت عن الدابة فانكسرت الرجل؛ وعملت على عملا 
افجب قطهها. 

وكذلك دخل خراسانء ثم خرج منها إلى الحجء فلما نزل 

مكة شرفها الله تعالى وجد بها الشريف السيد الفاضل 
الكامل أبا الحسن علي بن عيسئ الحسني فعرف قدره 
ورفع أمرهء وأكثر الاستفادة منهء وأخذ غ0 الزنمخشري 
وأخذ الزمخشري عنه ونشطه لتصنيف ما صنفء وقال 
الشريف مادحاً للزمخشري: 
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبواماداراًفداءًزمخشرا 
وأحر بأن تزهى زمخشر بامرىء إذا عد في أسد الشرى زمغ الشرى 

ثم انتقل مقيماً برهة في الحجاز» حتى هبت على كلامه 

37 البادية. وورد مناهل العرب العاربة» ثم انكف راجعاً 
إلى خوارزمء وأكثر من التصانيف في التفسير وغريب 
الحديث والنحو وغير ذلك» حتى بدأت تشد إليه الرحال في 
فنونه, ثم قوي عزمه على الرحلة عنهاء وعوده إلى الحجاز, 
فقيل له: قد زجيت أكثر عمرك هناك فما الموجب؟ فقال: 
القلب الذي لا أجده ثم أجده هاهنا. 

وكان كلما دخل بلداً اجتمع عليه أهل هذا البلد وتلمذوا 
لهء واستفادوا منه ونقلوا عنهء وبعد أن جاب الدنيا ورحل 
من فنا وفتاك :عن من مكة إلى وظنة السويب خوارزء 
وبقي فيها يصدّف ويلقى بها الاكابر والأفاضلء ويتلمذ 
فيها إلى أن توفاه الله تعالى. 


اعتقاده: 


كان معتزلي. الاعتقادء » متظاهراً باعتزاه. متشدداً أ بآرائه. 





ترجمة الإمام الزمخشري 


في الدخول يقول لمن يآخذ له الإنن: قل له أبو القاسم 
والظاهر أنّه كان يتفاخر ويتباهى باعتزاله» كيف لاء وقد 
وصفه أحدهم بأنه كبير المعتزلة» المتحقق به. أعاذنا الك 
تعالى وإياكم من سوء الاعتقاد. 
ومستورق كلام خاهها عن أثر اعتقاده في تفسيره 
الكشاف وكيف أنه فسّر القرآن الكريم بالطريقة التي تنصر 
مذهبه الباطل. 


مدشهيهة: 


لم تشر التراجم إلى مذهب الزمخشري الفقهي, 
باستثناء كتابين» أحدهما: كتاب: «العقد الكمين» 137/7» 
للإمام تقى الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي 
المتوفى سنة 2ه حيث يقول معنونا: محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الخوارزمي الحذنفي أبى القاسم المعروف 
بالزنمخشري والثاني: كتاب: «المغني» ص 123 للإمام محمد 
طاهر بن علي الهندي المتوفى سنة 986ه حيث يقول: 
الزنمخشري منه: محمود بن الخوارزمي الحنفي مذهباً 
صاحب تصانيف عجبية. ولعل الذي م إليهما 
الإمامين اجتماعه بالفقيه الحنفى الدامغانى رحمه الله تعالى 
في بغداد. ١ ١‏ 

ويؤكد الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «طبقات 
المفسرين» 4/1 انتماءه للمذهب الحنفي قائلا: وهو 
معتدل ‏ فى المسائل الفقهية ‏ لا يتعصب لمذهيه الحنفى 
وال أعلم بالصواب. ١‏ 


4 سا 


سموحة : 

لم :كنك كنا المضاتن لسماء. شدوخ الثين لقيهم وتلق 
الهلم علبيم::ولعن اكتقوا متك اسفاء.ستة من شيوهه 
وهم: 

أبو الخطاب تصن ين البطرة. 

4 - أبى الحسن علي بن عيسئ بن حمزة. 

6 أبى منصور الحارثي. وغيرهم كثير. 


تلامنذه: 


ظهر للزمخشري جماعة من التلامذة منهم: 
بطبرستان. 
2- وأبى المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز 
بأبيورد. 
3ت وأبى عمرى عامر بن الحسن السمسار بزمخشر. 


4 وأبو سعد أحمد بن محمود الشاشي بسمرقند. 


5 ِ- وأبو طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم. 
6 وأبى الطاهر أحمد بن محمد السّلفي. 
7- وزينب بنت عبد الرحمن الشعْري وجماعة سواهم. 
والظاهر أنّ تلاميذه كثر؛ لأنّه جاء في المصادس ما نصه: 
وما كل :يلد إلا واجتفمعوا عليه وطلمتىا له واستفادوا ننه 
الَف الإمام الزمخشري كتباً كثيرة وصلت إلى (49) 
كتاباً تقريباًء منها في علوم التفسير والحديث واللغة والنحو 
وعلم البيان والمواعظ والفقه والتاريخ وغيرها. وستنعرض 
لما وصلتنا من لسسملاه مؤلفاته بحسب ترتينيها الألك بلق 
وهي كلتالي: ش 
حرف الألف 
1 - الأجناس. في اللغة. 
2 الأسماء. في اللغة. 
3- الأصل. 
4 - الأمالي. في النحو. 
5 أساس البلاغة. في اللغة. 
6 - أطواق الذهب. في المواعظ. 
7 أعجب العجب في شرح لامية العرب. 


حرف التاء 
8 - تسلية الضرير. 

حرف الجيم 
9- الجبال والامكنة. 

حرف الحاء 


1 - حاشية على المفصل. 


حرف الدال 
2 - ديوان التمثيل. 
13 ديوان خطب. 
4 ديوان رسائل. 
5 ديوأن شعر. 
حرف الراء 


6 - الرائض في الفرائض. 
17 الرسالة الناصحة. 


9 


8 ربيع الأبرار. فى الآأئب والمحاضرات. 


9 رسالة الأسرار. 

0 رسالة المسامة. 

21 روح (رؤوس) المسائل. في الفقه. 
حرف السين 

2 سوائر الأمثال. 
حرف الشين 

3 شافى العى من كلام الشافعى. 

4 شرح كتاب سيبويه. 

5 - شرح مقاماته. 

6 شقائق النعمان. فى حقائق النعمان فى مناقب 
حرف الضاد 

8 ضللة الناشد. 

9 عقل الكل. 


1 القسطاس في العروض. 


حرف الكاف 


2 - الكشاف. في التقسير, وهى كتابنا الذي بين أيديناء 
المقدمة. 


3 الكلم النوابع. في المواعظ. 
حرف الميم 


+3 المحاجاة ومتمم سهام أسباب الحاجات في الأحاجي 


2111 المستقصى فى الأمثال. 





ترجمة الإمام الزمخشري 


6 - المفود والمؤلف فى النحو. 
7 - المفرد والمركب في اللغة. 


8 المفصل فى النحو. 
9 المنهاج في الأصول. 


41 مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة. 


2 معجم الحدود. 
3 مقامات في المواعظ. 


4 مقدمة الأدب فى اللغة. 


حرف النون 


5 النموذج فى النحو. 
 )6‏ نزهة المستانس. 
7 نصائح الصغار. 
8 تصائح الكبار. 


9 نكت الأعراب فى غريب الإعراب. 


أشعاره: 


إن للزمخشري رسائل مسجوعة: ومقامات مصنوعة:, 


0 ات د جرياً مع العصر الأدبي 


قوله: 

سهري لتنقيح العلوم الذّلي 
وتمايلي طرباً لحل عويصة 
وصرير أقلامي على أوراقها 
وألذ من نقر الفتاةلدفها 
أأبيت سهران الدجى وتبيته 


من وصل غانية وطيب عناق 
أشهى وأحلى من مدامة ساق 
احلنى من الدوكاء وانستشتاق 
نقري لألقى الرمل عن أوراق 
نوما ري بعد نلك لحاق 


ومن شعره أنضا هذه الأبيات: 


ألا قل لسعدى أما لنا فيك من وطن 
فإنا اقتصرنا بالذين تضايقت 
مليح ولكن عنده كل جفوه 
ولمأر إذ غازلته قرب روضة 
فقلتله جئني بورد وإذما 
فقال انتظرني رجع طرفي أجيء به 


َ فقال ولا وردسوئ الخد خاضو 


وما تطلبين النّجُلَ من اعين البق 
عيونهم والله يجزي من اقتصر 
ولم ار في الدنيا صفاء بلا كدر 
إلى جنب حوض فيه للماء منحدر 
أردت به ورد الخدود وما شعر 
فقلتله هيهات مالي منتظر 
فقلتله:إني قنعت بماحضر 


ومن شعره يرثي شيخه أبا نصر منصور: 


وقائلة ماف قدرر القن 
فقلت هو الدّر الذي كان قد حشا 


تساقط من عينيك سمطين سمطين . 


أبو مضر أذني تساقطن من عيني 


ومن شعره أيضاً على ما يقال: 


هو النفس الصعاد من كبد حرّى 


إلى أن أرى أم القرى مرة أخرى 


ترجمة الإمام الزمخشري 


وماعذر مطروح بمكةرحله على غير بؤْس لايجوع ولايعرى 

يسافر عنهايبتفي بدلا بها وربك لاعذرى وريك لاعذرى 
وغير هذا كثير مكتفين بهذا القدر خشية الإطالة والملل. 

وفاته: 

توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين 

وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة بجرجانية خوارزم 

بعد رجوعه من مكة؛ رخمه الله تعالى وعفا عنا وعنه آمين. 


وقيل: إِنّه أوصى بعد موته أن تكتب على قبره هذه 
الأبيات: 
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يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمةالليل البهيمالأنّيَّلٍ 


ويرى عروق نياطها في نحرها2 والمخ في تلك العظام النحّلٍ 
اغفر ل عبد تاب من فرطاته ماكان منه في الزمان الأول 


ورثاه بعضهم قائلا: 
فارض مكة تذري الدمع مقلتها حزئاًلفرقة جارالل محمود 
وجرجانية: بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون 
الراء وكسر النون وتشديد الياء» وهي قصبة خوارزم وتقع 
على شاطئ جيحون. 
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التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 





(1) توثيق نسبة الكشاف للزمخشري: 
أجمع الذين ترجموا للزمخشري على نسبة هذا التفسير 
المسمى «بالكشاف» له؛ وسنذكر بعض أهم المصادر التي 
نصت على نسبة الكتاب له؛ وفق التسلسل الزمني لوفيات 
أعبينانتنا: 
1 ذكره الإمام الزمخشري نفسه مادحاً له: 


إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيهالعمري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 


ويكفي قوله هذا في توثيق نسبة الكتاب له. 
2 - وذكره الإمام السمعانيء أبى سعد عبد الكريم بن 
محمد (المتوفى سنة 562ه) في «الأنساب» 163/3 
فقال: لقي الأفاضل والكبار وصنّف تصائيف في 
التفسير. وهى أقدم من ترجم له وعاصرهء فقد قال: 
ورد مرى في زماني ولم يتفق لي رؤيته والاقتبلس 
منه. ولم يصرح بذكر انغ الكتاب. 

3 وذكره الإمام ابن الجوزيء أبى الفرج عبد الرحمن بن 
علي (المتوفى سنة 7ه في «المنتظم» 8 
فقال: وصدّف التفسير الكبير» ولم ينص على اسمه 
أنقينا. 

4- وذكره الإمام جمال الدين ابو الحسن علي بن 
يبوسف الققطي (المتوة فى سنة 624ه) في دإكياة 
الرواة» 265/3, فقال: صنّف التصانيف في التفسير 
وغريب الحديث. .ولم يضرح باسمه كذلك. 

5- .وذكره الإمام ابن خلكان؛ شعسن الدين آبو العبّاس 
أحمد بن محمد (المتوفى سنة 681ه) في «وفيات 
الأعيان» 168/5.: فقال في بداية ترجمته معَنُونا: 
الزمخشري صاحب الكشاف. 

6 وذكره الإمام الذهبيء شمس الدين محمود بن 

أحمد بن عثمان (المتوفى سنة 748ه) في «سير 


أعلام النيلاء» 2/0؛ فقال: أبو القاسم محمد بن ظ 


عمرن بن محمد الزمخشري... صأحب الكشاف. 


77 وذكره الإمام ابن كثير» أبى الفداء إسماعيل الدمشقي 
(المتوفى سنة 774ه) فى «البداية والنهاية» 12/ 
9 فقال: صاحب ا فى التفسير. 


8- وذكره الإمام ابن خلدونء عبد الرحمن (المتوفى 


سنة 8ه في «المقدمة» ص 4091 فقال: : ومن 
أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 
و«الكشاف» للزمخشري. 


55 الكشاف تعظيماً له. 


0 وذكره حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني (المتوفى سنة 1067ه) في وكشف 
الظنون» ص 1475: فقال: الكشاف عن حقائق 
التنزيل للإمام العلامة أبي القاسم جار الله محمود 
ابن عمر الزمخشري. 

1 وذكره أبن العماد الحنبليء أبو الفلاح عبد الحي 
(المتوفى سنة 1089ه) في «شذرات الذهب» 4/ 
8 فقال: أبى القاسم الزمخشري... صاحب 
الكشاف. 

2 وذكره البغدادى: إسماعيل باشا بن محمد أمين 
(المتوفى سنة 1339ه) في «هدية العارفين» 2/ 
2 فقال: 

13 وذكره بروكلمان (المتوفى سنة 1376ه) في «تاريخ 
آداب اللغة العربية» 215/5» ونص على وجود 
مخطوطاته في مكتبات العالم؛ وذكر المطبوع منهاء. 
رمام يطعم 

4 - وذكره الزركليء خير الدين (المتوفى سنة 1396ه) 
في «الأعلام» 2178/7 فقال: أشهر كتبه الكشاف في 
تفسير القرآن. 

5 - وذكره الدكتور الذهبي» محمد حسين (المتوفى سنة 

7ه) في «التفسير والمفسرون» 429/1 
واستفاض 8 الكلام عليه 


200000 ا سعد 
المؤلفين» 2/12؛» فقال: محمود بن عمر بن محمد 
الكثيرة: الكشاف عن حقائق التنزيل. 

هذه هي من أهم المصادر التي ترجمت للزمخشري» 
تكرت 'تفسيرة الكشاف ولا يشك. احد ين المت رحمين له 

نسبة هذا الكتاب للإمام الزمخشري. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه . 


يذكر الإمام الزمخشري في مقدمة كتابه السبب الذي 
دعاه إلى تآليف كتابه فقال: ولقد رأيت إخواننا في الدين 
من أفاضل الفئة الناجية العدلية» الجامعين بين علم العربية 
والأصول الدينيةء كلما رجعوا إليّ في تفسير آية فأبرزت 
لهم بعض الحقائق من الحجبء أفاضوا في الاستحسان 
والتعجب»؛ واستطيروا شوقاً إلى مصنف يضم اطرافاً من 
ذلك» حتى اجتمعوا إليّ مقترحين أن أملي عليهم الكشف 
عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل2» في وجوه التأويل» 
فاستعفيتء فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين, 
وعلماء العدل والتوحيد. 

والذي حداني إلى الاستعفاء ‏ على علمي أنّهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علىّ واجبة؛ لأن الخوض فيه كفرض العين - 
ما آرئ عليه الزمان من رفاكة احوالة:ورككة رحالة: 
وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا العلم, فضلاً أن تترقى 
إلى الكلام المؤفسس على عِلمَي البيان والمعاني فأمليت 
عليهم مسالة في الفواتح» وطائفة من الكلام في حقائق 
سورة البقرة» وكان كلامآ مبسوطاً كثير السؤال والجواب: 
طويل الذيول والانناب» وإِنّما حاولت به التنبيه على غزارة 


نكت هذا العلم, وأن يكون لهم عتازا يتتموتةء قال 


يحتذونه:'فلما صمم العم على مغاؤدة جؤان الث؛ والإناخة 
بحرم الله فتوجهت نلقاء مكة» وجدت مجتازي بكل بلد من 
فيه مسكة من أهلها ‏ وقليل ما هم عطش الأكباد إلى 
العثور على ذلك المملى» متطلعين إلى إيناسه حرّاصاً على 
اقتباسهء. فهز ما رأيت من عطفيء وحرك الساكن من 
نشاطي. ١‏ 

فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من 
الدوحة الحسنية: الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الل 
أبي الحسن بن حمزة بن وهاس أدام الله مجده ‏ وهو 
النكتة والشامة في بني الحسن, ا اسطة 00 
وجموم مناقبهم, ؛ أعطش الناس كبداء وألهبهم حشى 
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غيبتي عن الحجاز مع ترزاحم ما هو فيه من المشادةء بقطع 
الفيافي وطي المهامهء والإفادة علينا بخوارزم؛ ليتوصل إلى 
إصابة هذا الغرضء فقلت: قد ضاقت على المستعفي الحيل, 
وعيت به العللء» ورأيتني قد اخذت مني السن,» » وتقعقع 
الشنء وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب: 
فاخذنت في طريقة أخصر من الأولى: مع ضمان التكثير من 
الفوائد» والفحص عن السرائرء ووفق الله وسددء ففرغ منه 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي اله عنه وكان 
يقدر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة» وما هي إلا آية من 
آيات هذا البيت المحرم» وبركة أفيضت علي من بركات هذا 
الحرم المعظم. 

أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه سبباً ينجينيء ونوراً 
على الصراط يسعى بين يدي ويميني» ونعم المسؤول ١‏ ه. 

وكان الفراغ من تأليفه ضحوة الاثنين الثاني من ربيع 


الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسمائة. 
( ج) قيمة الكشاف العلمية: 


إن كتاب الكشاف من خير الكتب التي يرجع إليها في 
التفسير من ناحية البلاغة» رغم نزعته الاعتزالية» وأغلب 
التفاسير من بعده أخذت منه واعتمدت عليه. 

وقيمة هذا الكتاب تبرز من خلال علمين مختصين 
بالقرآن الكريم وهما: علم المعاني وعلم البيان» وبهما برع 
الزنخشرئ حت اصجخ سلطان هذا الفنء فلذ|:طان كتانه 
في أقصى المشرق والمغرب. 

ولقد احسن الزمخشري حين استخرج من القرآن 
الكريم محاسن النكتء ولطائف المعاني التي يستعمل فيها 
الفكر؛ لإظهار جمال النظم القرآنيء ورونقة الإعجاز منه. 
من خلال أسرار البلاغة وليس كالزمخشري من 2-7 
أن يكشف لنا عن جمال القران الكريم وسحر بلاغته؛ لما 
برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم, لا سيما ما برز فيه 

من الإلمام بلغة العرب» والمعرفة بأشعارهمء وما امتاز به 
من الإحاطة بعلوم البلاغة والبيان» والإعراب» والأدب» ولقد 
اضفي هذا النوع العلمي والأدبي على تفسير الكشاف ثوباً 
جميلاًء لفت إليه انظار العلماء. وعلق به قلوب المفسّرين. 

ويمتاز الكشاف بأمور منها: 


1- خلوه من الحشى والتطويل. 

2 سلافتة من القصطن والإسترائئليات: 

3 - اعتماده في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم. 

4- عنايته بعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية 
كحققا لوجوة الإعجاذ: 


5 سلوكه فيما يقصد إيضاحه طرق السؤال والجواب 
كثيراًء ويعنون السؤال بكلمة «فإن قلت» بفتح التاء. 
ويعنون الجواب بكلمة «قلت» يضم التاء. 

وهذا مما زاد فى تفسير الكشاف قيمة يجعل النفوس تميل 
إليه» والطباع راغبة في قراءته وتناوله. 

وهكذا نجد أن الأثمة الذين تكلموا على الإمام 
الزمخشريى وعلى تفسيره من الناحية الاعتزالية ‏ كما 
سياتي في فصل خاص - قد أثنوا على الكشاف من 
الناحية العلمية الأدبية والبلاغية واللغوية وغيرهم,؛ وإليك 
بعض مقالاتهم: 


1 مقالة الإمام الهروي 


ويشهد الإمام الهروي أحد الذين تتبعوا زلات 
الزمخشري بان كتاب الكشاف: كتاب علي القدر رفيع 
الشأنء لم ير مثله في تصانيف الأوّلين» ولم يرد شبيهه 
في تآليف الآخرينء اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة 
المهرة المتقنين» وأجمعت على محاسن أساليبه الأنيقة 
براهينه, وتمهيد قواعده وتشييد معاقده» وكل كتاب بعده 
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في التفسير. ‏ 
2 مقالة الإمام ابن خلدون 


وهذا هو ابن خلدون يشهد للكشاف أنه أفضل الكتب 
في التفسير من حيث معرفة اللفة والإعراب والبلاغة في 
تأدية المعنى فيقول: ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن 
منْ التفاسير كتاب «الكشاف» للزمخشري مئ أهمل خوارزم 
العراق. ثم يقول؛ فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. 


3 مقالة الإمام التاج السبكي 


وكذلك نجد أن الإمام تاج الدين السبكي يشهد أيضاً ما 
للكشاف من الفوائد وما للزمخشري من طول باع في هذا 
العلم فيقول: واعلم أن «الكشاف» كتاب عظيم في بابه أي: 


4 مقالة الإمام ابن المنير المالكي 


وهذا الإمام رغم شدة ووووته على الزمخشري ورده 
العنيف عليه كما سياتي - لا ينسى ما للزمخشري من 
أثر طيب في التفسيرء ٠‏ فكثيراً ما يبدي إعجابه به؛ لتنويهه 
بأساليب القرآن العجيبة» وكثيراً ما يعترف بتقدير كبير 
بتحليلاته اللغويةء ونكاته البلاغية. 

فتارة نراه يقول منصفاً بعد تعقبه تفسيره: وهذا أيضاً 
من دقة نظره في الكتاب العزيزء والعمق في أثار معايتهء 
وإبرانز محاسته. 

وتارة أخرى نجده يقول أيضاً باعتدال: وهذا من 
محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم 
البيان. 

هذه بعض شهادات العلماء الذين ردُوا على الزمخشري 
اعتزاله وشدّوا عليه الحربء: وحذروا من كشافه؛ نجدهم 
يشهدوا أن للكشاف قيمة غنية من ناحية البلاغة» والإعجان 
واللغةء والبيان» بإنصاف دون انتقاص من قيمته العلمية 


( د ) انتصار الزمخشري لعقيدته الاعتزالدة في 
الكشاف: 


لقد نحى الزمخشري في تفسيره منحى الاعتزال» وقد 
فرسشانقاً أنه متشدد بآرائه ومتعصب باأفكارهء وقد جعل 
من هذا التقسين طريق] شملا لخصرة زمه الفاسدء 
ولإظهار آرائه وأفكاره الباطلة» فنرى أنه يويد مذهبه 
الاعتزالي بكل ما أوتي من قوة الحجة, وسلطان الدليل, 
وهى يحرص كل الحرص على أن ياخذ من الآيات القرآنية 
ما يشهد لمذهبه؛ وعلى أن يتأول ما كان منها معارضاً 





التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 
لعقيدته, فمن أفكاره الزائعة: 
1 - انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبار: 


فمثلاً يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: : هومن 
يقتل ا متعفدا فجرَاوه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً»(). 

هذه الآية فيها من التهديد والإيعادء والإبراق والإرعاد, 
أمر عظيم وخطب غليظء ومن ثم روى عن ابن عباس ما 
روى: من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولةء وعن 
سفيان: كان اهل العلم إذا سثلواء قالوا: لا توبة لهء وذلك 
محمى مثهم على الاقتداء بسنة الله : لابه والتشلير 
وفي الحديث: دوا فنتيا امون على اله عن اقل لسرم 
مسلم»» وفيه: «لى أن وجلا قتل بالمشرق وآخر رصي 
بالمغرب لأشرك في دمه)ء وفيه: «إن هذا الإنسان بثيان الله 
ملعون من هدم بنيانه», وفيه: «من أعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: ايس من 
رضعة اله 

والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيهاء 
ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع 
التوبةء كم لا تدعهم أشعبيتهم وطمعيتهم الفارغة, واتباعهم 
هواهمء, وما يخيل إليهم مناهمء أن يطمعوا في العفو عن 
قاتل المؤمن بغير توبة «أقلا يتدبرون القرآن 7 على قلوب 
أقفالهاعج7؟... فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم 
ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم,ء أو كافرء تائب أى غير 
تائبء إلا أن التائب أخرجه الدليل» فمن ادّعى إخراج المسلم 
غير التائب فليأت بدليل مثله. 


2 انتصاره لرأي المعتزلة في الحسن والقبح 
العقلدين 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدا المعتزلة في التحسين 
والتقبيح العقليين: كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذا 
الخنص لباقي لمذفرهء دقل قولة تفلي : ؤوما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا () فنراهة هذه الآأية يستشعر 
معارضة ظاهر الآية لهذا المبدا فيسأل هذا السؤال: فإن 
قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة 
منه, واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهمء 
وكفرهم لذلكء لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا 
بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة 
الغفلة, لثلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً 





)1( سورة النساء, الآية: 3 
)2( سورة محمد الآية: 24. 


(3) سورة الإسراءء الآية: 15. 


لتعريق تن للكااك وتتوع اقرنشتيون نه 
ينبهنا على النظر في أدلة العقل. 
3 - انتصاره لرأي المعتزلة في السحر 


نجد من خلال تفسيره لسورة الفلق انتصاره لرأي 
المعتزلة النافين للسحر وللسحرة حيث يستهزئ ويَسخر 
بأهل السنة القائلين بحقيقة السحر قائلاً 

(النفاثات) النساءء أو النفوسء أو الجماعات السواحرء 
اللآاتي يعقدن عقدا في خيوطهء وينفثن عليها ويرقين, 
والنفث: النفخ مع الريق» ولا تأثير لذلك, اللهم إلا إذا كان 
كم إطعام شيء ضارء أو سقيهء أو إشمامه؛ أو مباشرة 
المسحور به على بعض الوجوه.ء ولكن الله عز وجل قد 
يفعل ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت 
على الحقء من الحشوية والجهلة من العوام» فينسبه 
الحشى والرعاع إليهن وإلى نفثهن» والثابتون بالقول الثابت 
لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبثون به. 

فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من عملهنٌ الذي هو صنعه السحر 
ومن إذمهن في ذلك. 

والثاني: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما 
يخدعنهم به من باطلهن. ' 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند 

ويجور أن يراد يهن النساء الكيادات من قوله: «إن 
كيدكن عظيم74) تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في 
العقدء أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهنٌ لهم وعرضهنٌ 
محاسنهنٌء كأنهنٌ يسحرنهم بذلك. 


4 انتصاره لرأي المعتزلة في حرية الإرادة 
وخلق الأفعال 

لقد تشدد الزنمخشري في مسالة حرية الإرادة وخلق 
الأفعال» رغم وجود أيات صريحة تصادم مقولته وهي أن 
أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى فتفادى هذا التصادم 
لتعصبه لمذهبه الباطل باعتقاده باللطف الإلهي الذي يسهل 
ذلى الإنتتان عظل ,الخين ونملية :سيعت عليه غمل الخير: 

فنراه يفسر قوله تعالى: «ريّنا لا تزغ قلوينا بعد إن 
هديتناه7) فيقول: «لا تزغ قلوبنا» لا تبلنا ببلايا تزيغ 
فيها قلوبنا «بعد إذ هديتناع وأرشدتنا لدينك أو لا تمنعتا 

وهكذا نجده قد خرج من ورطته الكبرى فساعده على 
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هذا المعنى ‏ اللطف الإلهي ‏ الذي تمسك به هو 


والمعتزلة» ونفعهم في كثير من المواضع. 


5 انتصاره لرأي المعتزلة في عدم 
رؤبة الله تعالى 


ناهيك عن تفسيره للنصوص بما يوافق عقيدته 
الاعتزالية» فهى يتذرع بالمعانى اللغوية لنصرة مذهيه 
الاعتزالي» فنراه كغيره من المعتزلة إذا من بلفظ يشتبه 
عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه» يحاول بكل جهوده أن 
يبطل هذا المعنى الظاهرء وأن يثبت للفظ معنى آخر 
موجودا في اللغة. 

فمثلا نراه في تفسيره لقوله تعالى: #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربّها ناظرة04) يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة «ناظرةم؛ لأنه لا يتفق مع مذهبه القائل بعدم 
رؤية الله تعالى فنراه يثبت له معنى آخر وهو التوقع 
والرجاء فيقول: 

«إلى ربها ناظرة» تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى 
غيره» وهذا معنى تقديم المفعولء ألا ترى إلى قوله: «إلى 
ربك يومئذ المستقرّه”» «إلى ربك يومئذ المساق4 97 , 
«إلى الله تصير الأمورعي . «إلى الله المصيري74, «واليه 
ترجعون74, «عليه توكلت وإليه أنيب74" كيف دلّ فيها 
التقديم على معنى الاختصاصء ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العددء وفي 
محشر يجتمع فيه الخلائق كلهمء: فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم؛ لانهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
فاختصاصه بنظرهم إليه لى كان منظورا إليه محال» فوجب 
حمله على معنى يصح معهة الاختصاصء والذي يصح معه, 
أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» 
تريد معنى التوقع والرجاء. 
(ه) موقف الزمخشري من الفقهبات: 

|ونجد أن الزمخشري لا يتوسع في المسائل الفقهية 
أبداء بل على العكس نراه أنه يتعرض لها إلى حد ما دون 
الميول إلى مذهبه الحنفي؛ فهى معتدل لا يتعصب لمذهبه 
الفقهي على عكس مذهبه الاعتقادي فإِنِّه متعصب جدا 
حدا. 


(و ) موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 
أن الزمخشري مثل من ذكر الروايات الإسرائيلية: وهو 





(1) سورة يوسفء الآية: 28. 

(2) سورة آل عمران, الآية: 8. 

(3) سورة القيامة؛ الآيتان: 22 23. 
(4) سورة القيامة:» الآية: 12. 

(5) سورة القيامة, الآية: 30. 


(6) سورة الشورى. الآية: 53. 
(7) سورة آل عمرانء الآية: 28. 
(8) سورة البقرة: الآية: 245. 
(9) سورة الشورىء الآية: 10. 
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يتبع خطة للكشف عن هذه الروايات» بان يصدر الرواية 
بلفظ «روي»» المشعر بضعف الرواية» وبعدها عن الصحة: 
وإما أن يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا في 
الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس الدينء وإما أن ينبه على درجة الرواية ومبلغها 
من الصحة أو الضعف ولى بطريق الإجمالء وهذا في 
الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
فه. ٍ 
والأمثلة كثيرة لمن أراد أن يتأكد فلينظر في التفسير 
ويعود إليهء والله أعلم. 
(ز) موقف الزرمخشر 

إن الناظر اللبيب في تفسير الكشاف ليجد أن 
الزنخشري قد مزج تفسيره بنصوص قاسية مليئة 
بالسخرية والاستهزاء بأهل السنةء وكذلك يجده لا يدع 
فرصة تفوته إلا ويحقرهم فيها ويقلل من قدرهمء فتارة 
يسميهم المجبرة» وتارة أخرى يسميهم الحشوية؛ حتى أنه 
رماهم بالقدرية والمشبهة: أعاننا الله وإياكم من سوء 
الاعتقاد. 

ومع هذا كله نراه أنه يحرص كل الحرص على أن 
يحول الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية 
مخالفيه في العقيدة من أهل السنة والجماعة. 

والظاهرة الأعجب في تفسيره وفي اعتقاده الزائف أنّه 
يخرج خصومه السنيين من دين الإسلام ويحكم عليهم 
بالكفر الصريح. 

يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #شهد الل أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم..ك 27 سائلا: 

فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيم» حيث جمعهم معه ومع الملائكة فى الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة» وهم علماء العدل والتوحيد. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد ‏ يعني في قوله: إِنَّ 
الدين عند الله الإسلام - قلت: فائدته أن قوله: لا إله إلا هو؛ 
توحيدء وقوله: قائماً بالقسط؛ تعديلء» فإذا أردفه قوله: #إن 
الدين عند الث الإسلامي©) فقد آذن أنّ الإسلام هو العدل 
والتوحيدء وهى الدين عند اللهء وما عدأة فليس عنده في 
شيء من الدين. وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي 
إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض 
الجورء لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام؛ وهذا بيّن 
جلي كما ترى. 

فمن خلال هذا التفسير يظهر الزمخشري بمظهر 
المتعصب القوي لاعتزاله. وكذلك يظهر بمظهر العدى 


شري من أهل السنة والجماعة: 





التعريف يكتاب الكشاف ومنهج م الزنمخشري فيه 


الشرس لأهل السنة والجماعة؛ لذلك نجد أن تفسيره هذا 
الاعتزالى أثار عليه خصومه من أهل السنة:ء فتعقبوه 
بالمناقشة والتفنيد» وردوا بشكل حاسم على ما أورده في 
كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم,: 
وقالوا: إِنّها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 
ع( موقف أهل السنة من الزمخشري وتفسيره: 
لقد تصدى أهل السنة لأقاويل الزنمخشري واعتقاده: 
فتتبعوا زلاته المشينة التي تطاول بها على أهل الفوز 
والنجاح» وردوها كلها وبيّنوا ركاكة مذهبه وأبطلوه بحجج 
وبراهين قوية لا ينكرها إلا مشرك أو كافرء وها نحن نذكر 
لكم بعض الأئمة الذين أقاموا حملات على الزمخشري من 
أجل تفسيره الاعتزالي فمنها: 


1 حملة ابن القيم 


فهذا هى الإمام العلامة ابن القيم؛ كثيراً ما يثور على 
الزمخشري من أجل كشافه الاعتزالي. 
فثرأه بعدما أورد تفسير الزمخشري في قوله تعالى: 
«ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه...74 يقول: فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري نافٍ 
للمشيئة العامة؛ مبعد للنجعة في جعل كلام ال معتزليا 
قدري!). 


2 حملة تاج الدين السبكي 
فهذا هى الإمام العلامة تاج الدين السبكي نقدق: فجوها 
على الزمخشري وكشافه الاعتزالي_ قائلا: إلا أنه رجل 
مبتدع متجاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراًء ويسيء 
أدبه على أهل السنئة والجماعة؛ والواجب كشط ما في 
الكشاف من ذلك كله7). ١‏ 


3 حملة أبي حيان 


فهذا هو الإمام العلامة أبى حيان صاحب البحر المحيط 
في التفسير يتعقب الزمخشري في تفسيره فيجد فيه من 
الزلات الكثيرة» ويصفه بالجهل والضلالة والسرقة. ويصفه 
بالمروق من الدين فيقول بعد ذكر ما مدحه به: 


ولكنهفيهمجاللناقد وزلات سوء قد أخنذن المخانقا 
فيثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ويعزو إلى المعصوم ماليس لائقاً 
ويشتمأعلام الائمةضلة ولاسيماإن أولجوه المضايقا 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيهاات ماليس قائلاً وكان محباًفي الخطابةواقعا 
ويخطئ في تركيبه لكلامه فليس لماقدركبوهموافقا 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 18. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 19. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 


(4) إعلام الموقعين: 202/1. 
(5) النماذج الخيرية ص 310. 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


وينسب إبداء المعاني لنفسه ليوهم أغمارأوإن كان سارقا 
ويخطئ في فهم القرآن لانّه يجوز إعراباًأبىأنيطابقا 
وكم بين من يؤتى البيان سليقة وأخرعاناهفماهولاحقا 
ويحتال للألفاظ حتى يديرها لمذهب سوءفيه أصبح مارقا 
فياخسره شيخ تخرق صيته مغارب تخزيق الصباومشارقا 
لكن لم تداركه من الله رحمة لسوفيرى للكافرين مرافقا() 





4 - حملة ابن المنير 

فهذا هئ الإمام القاضى تلحمد بن محمد من متنضوز 
المذير المالكي الذئ خصص جهوده للكشف عن حقيقة 
الكشافء فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها (الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال) ناقش فيه الزمخشري 
وجادله ورد عليه أقواله الاعتزالية. فنجده يتوجه إلى 
الزمخشري باللوم على تفسيره لقوله تعالى: «ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون7# قائلا: 
فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقاً 
وكيف ملأ الأرض من هذه التنزعات نفاقاء فالحمد شِ الذى 
أقَل عبده الفقير إلى التوكل عليه لأنه اخذ من أهل البدعة 
بثأر أهل السنةء. فاصمى أفئدتهم من قواطع البراهين 
بمقومات الأسنة. 

وكثيراً نراه يمعن السخرية أيضا هن المعتزلة ومفوق 

فى النكير على الكشافء ويصفه بالبشاعة المنطقيةء وكل 
هذا مقابل ما اعتمده الزمخشري في حملاته السخرية على 
أهل السنة» حتى إننا نجد ابن المنير يتطرف فيرمي 
خصومه من المعتزلة بالشرك الخفي. 1 

وفكذا تجد أن اهل السئة والجماعة تحذر الئاس من 
الزنمخشري واعتقاده الفاسد الباطل» وكذلك تحذر الناس من 
تفسيره الملىيء بالاعتزال والاعتراض على أهل السنة 
والجماعة. فكن حذراً من كشافه؛, هذه مقولة أكثر أهل 
السنة. 


5 حملة الشيخ حيدر الهروي 


هى الشيخ حيدر الهروي أحد الذين علقوا على 
ا ا اب ا 
من رونق البلاغة وأناقة أساليبه ثم يذكر ما فيه من الآراء 
الفاسدة ذكراً؛ ما ضيع عليه هذا الرونق والأناقة وما أبطل 
صيته الرنان فقال: : ولى فرض أنه لا يخلو ‏ أي: الكشاف - 
عن النقير والقطميرء إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوة:, 
ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوةء على أن مؤلفه يقتفي 
أثرهء ويسأل خبرهء وقلما غير تركيباً من تراكيبه إلا وقع 
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في الخطأ والخطلء سقط من مزالق الخبط والزلل؛ ومع 
ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر فلا عين منه ولا أثرء 
ولذلك قد تداولته يدي النظارء فاشتهر في الأقطارء 
كالشمس في وسط النهارء إلا أنه لإخطائه سلوك الطرق 
الأدبية وإغفاله عن إجمال أرباب الكمالء أصابته عين 
الكلالة» فالتزم في كتابه أمور أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت 
منظره ورواءهء فتكدرت مشارعه الصافية» وتضيقت موارده 
الضافية» وتزلزلت رتبه العالية: ظ 

منها: أنه كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية 
مضمونها لا يساعد هواهء ومدلولها لا يطاوع مشتهاه: 
صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة» وتعسفات حامدة... وفيه 
تحريف لكلام اله سبحانه وتعالى... وهذه آفة عظيمة 
ومضهية حييزه ا 

ومنها: أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عياده, 
ويغفل عن هذا الصنيع لفرط عناده. 

ومنها: أنَّه.. أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرة بنى 
على الهرّل والفكاهة أساسها. 

ومنها: أنه يذكر أهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة 
الناجية ‏ بعبارات فاحشة27). 

وأخيراً هذه هى شهادات بعض العلماء فى تفسير 
الكشاف بما له وما عليهء ومهما يكن من شيء؛ فالكل 
0 على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في 

تفسير القرآن: وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه. 


(ط) الأئمة الذين كتبوا على الكشاف ولخصوه 
وخرّجوا أحاسيثه: 


لنا اشتهن الكشلك وطاى فئ اقصضى المشترق والمغرب: 
واشتهر في الآفاقء واستمد كل من جاء بعده من 
المفسرين من بحره الراخرء وارتشف من معينه الفياض» 
واعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه: فمن هميّذ لما جاء 
فيه من الاعتزال» ومن مناقش لما أتى فيه من وجوه 
الإعراب» ومن محشى وضّح ونقّح واستشكل وأجابء ومن 
مخرج لأحاديثه عرا وأسند وصحح وانتقد» ومن مختصر 


لخص وأوجز. 


(1 ) فمن الأئمة الذين كتيوا على الكشاف: 
1 الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد أبن المدير 


كتانب تنه والانتصاف» وهو للذى لصتاف + 


2 - الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي العراقي 
(المتوفى نننة 4ه)ء له كتاب يتيماء «الإنتصاف» 
وجعله حكماً بين الكشاف والانتصاف. 





(1) البحر المحيط: 85/7. 


(3) كشف الظنون: 2/ 176 177. 
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3- الإمام قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي 
(المتوفى سنة 710ه)ء له عليه حاشية في مخلنين 

4 الإمام شرف الدين الحسن بن محمد الطيبي 
(المتوفى سنة 743ه). له عليه حاشية في ست 
مجلدات ضخمات. 

5 الإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني 
(المتوفى سنة 745ه)ء له حاشية سمًاها «الكشف» 
وهي في مجلد واحد. 

6 - الإمام فخر الدين احمد بن حسن الجاربردي 
(المتوفى سنة 746ه)ء له عليه حاشية. 

77 الإمام عماد الدين يحيى بن قاسم العلويء المعروف 
بالفاضل اليمني (المتوفى سنة 750ه)ء له حاشية 
سماها «درر الأصداف في حل عقد الكشاف»», وله 
حاشية أخرى اسمها «تحفة الأشراف فى كشف 
غوامض الكشاف». 

8 الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
(المتوفى سنة 762ه), اختصر الانتصاف 
والإنصاف. 

9 - الإمام قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي 
(المتوفى سنة 766ه). له عليه حاشية كلها 
اعكراضنات» وعلية سحكمات لعبد الكريم بن 
عيد الجبار. 


تمام الزهراوين. 
مع زيادة تعقيد في العبارة ولم يتفنها: ل فيها 
إلى سورة الفتح. ظ 
4 )2 » له عليه حاشية. 
سمّاها «الكشاف على 0 
(المتوفى سنة 816ه).ء له عليه حاشية. 

الإمام مجد الدين أيو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي (المتوفى سنة 817ه)ء له 
حاشية شرح فيها خطبة الكشافء سماها «قطبة 
الخشاف لحل خطبة الكشاف». 
عبد الرحيم العراقي (المتوفى سنة 320ه)ء له 
عاشي لضن فيها كلام ابن المنير والعلم العراقي 


التعريف يكتاب الكشاف ومنهج ج الزمخشري فيه 


وأبي حيان وأجوبة السمين الحلبي والسفاقسي مع 
زيادة تخريج أحاديثه. 
د الإمام غلاء اتسين علي مق حمسن الشاسرودي 
حاشية. 
سنة 901ه)ء له على حاشية السيد حاشية. 
بحفيد التفتازائي (المتوفى سنة 906ه).ء له حاشية 
بلغ بها إلى أواسط سورة البقرة. 
كمال باشا المفتى (المتوفى سنة 940ه)» وقد علق 
على بعض مواضعههء وهى من أحسن تآليفاته. 
سنة 948ه) له عليه حاشية. 
2هم) له حاشية على سورة الفتح سماها «معاقد 
1ه)ء له حاشية على أواكله, وغيرهم أيضا 
ولكن اكتفينا بهذا القدر من الأئمة الذين كتبوا على 
الكشاف. 


(ب) فمن الأئمة الذنين اختصروا ولخصوا 
الكشاف: 
02 ) وقد أزال عنه الاعتزال. 

2 الإمام تاضبن الدين عيد الله بن عمر البيضاوي 
(المتوفى سنة 692ه).ء له تلخيص سماه «أنوار 
التنزيل». وهو سيد المختصرات. 

3 الإمام قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن 
أبي الفتح السير افي الغالي الشقار (المتوة فى ستة 

8ه )2 الخطضينة وسماة «تقريب التفسير». 
زأده الحنفى (المتى فى سنة 9ه). 

5 الإمام عبد الأول بن حسين الشهير بأم ولد 

العدد من الأئمة الذين لخُصوا واختصروا الكشاف. 


( ج) فمن الأئمة الذين خرّجوا أحاديث الكشاف: ‏ 


1 الإمام المحدث حجمال الدين عيد الله بن يوسف 


الزيلعي الحنفي (المتوفى سنة 762ه). وقد طبع 


التعريف بكتاب الكشاف ومنهج الزمخشري فيه 


2 - الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن 
حجر (المتوفى سنة 852ه). لخْص كتاب الزيلعي: 
واستدرك عليه ما فات الإمام الزيلعي وسمّاه «الكاف 
الشاف في تحرير أحاديث الكشاف», وقد طبع هذا 
الكتاب في آخر «كتاب الكشاف» بمفرده؛ كملحق له. 


( د ) فمن الآئمة الذنين شرحوا شواهد الكشاف: 
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علماء الأزهرء له حاشية على شاهد الكشاف سمّاها 
و«مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف». 

الكشاف سماها «تنزيل الآيات على الشواهد عن 
الأبيات». 
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المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 





المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


(1) تعريف التفسير: 

التفسير في اللغة: هو الإيضاح, والتبيين» ومنه قوله 
تعالى في سورة الفرقان!! ': «ِوَلاِيَأَتَوتكَ بِمَكَلٍ إلا جِنْتَاكَ 
بالحقّ يز كفسيرأً», أي بياناً وكفصيداذ: وهى مأخوذ 

من القّسْر أى الإبانة والكشفء والتفسير: كشف المراد عن 
اللفظ المشكل. 

وأما في الاصطلاح: فهو علم يبحث عن كيفية النطق 
بالفاظ القرآن: ومدلولاتها» وأحكامها الإفرادية والتركيبية, 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك. 


تعريف التاويل: 


التأويل في اللغة: ماخوذ من الأول وهى الرجوع يقال: 
أل الكلام تأويلا وتأؤله: دَبِرَهُ وقدره وفسّرهء والتأويل: 
عبارة الرؤية. فكأنّ المؤوّل أَرْجَمَّ الكلامَ إلى ما يحمله من 
المعاني. وأما في الاصطلاح: تفسير الكلام وبيان معناه. 
سواه آواقق ظاهره أو خالقه. 

وفرّق بعض العلماء بين النفسير والتاويل. 


(ب) نشاأة التفسير: 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب» وعلى أساليبهم في 
الكلام. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة 
إبراهيم0): «وما أَرْسَلَّنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ 
لَهُمُْ» لذلك كان الصحابة الكرام يفهمون القرآن في جملته. 
أي بالنسية لظاهره وأحكامه, آمّا فههة تفصتيلاً: » ومعرفة 
سوك ري كر او اح ع 0 
فكاو برجعون أ لنبي 5 فم ل ينوه فيشسره لهم 
القرآن. 

وبعد وقاة للشب فلل انون علد كدرو من الاعسفانة 


بالتفسيرء منهم: أبى بكرء وعمرء وعثمانء» وعليء وابن 


مسعولد» وابن عياس, وأبى بن كعب» وزيد بن ثابت,2 وأبو 


1 مصادر التفسير في عهد الصحابة: 


1 القرآن الكريم نفسه: حيث إن آياته يفسّر بعضها 
يفنضنا: يها الشول في موحي مله قد سيد قن بوشن 
فمن ذلك تفسير قوله تعالى في سورة المؤمن”): «وَإِنْ يَكْ 
صَايقاً يُصِبْكُمْ م يعض بَعض الذي يَعِدَكُمْ)4 بِأنّه العذاب الأدنى 
المعجّل في الدنياء لقوله تعالى في آخر السورة: الآية: 77 
جِفَإِمًا ثُرِيّئَكَ بَعْضٌ الذي نَعِدَهُمْ أن نَتَوَفَينَكَ فَإِلَيَْا 
يُرْجَعون». ر 

2 - السنّة النبوية الشريفة: فقد فسّر النبئ كَل 
كثيراً من آيات القرآن الكريم» والذي يرجع إلى كتب الحديث 
يجدها حافلة بابواب التفسير المأثور عن النبي كله من 
ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن أبن مسعود قال: قال 
رسول الل ككل ««الصلاة الوسطى»4 صلاة العصرء. 

3 أقوال الصحابة: كان الصحابة رضوان الله عليهم 
إذاالوجحوا التفسين في القران: ولماستمدوة من 
رسول الله يكل رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم لأنّهم عاينوا 
نزول القرآن, ولأنّهم كانوا من خلّص العربء يعرفون 
عاداتهم والألفاظ ومعانيهاء ومناحي ا 
ومعتمدين في ذلك على الشعر الذي هو ديوان العرب كما 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان الصحابي 
الجليل ابن عياس صاحب النصيب الأكبر من ذلك, فقد ورد 

عن النبي يلد أنه دعا له فقال: «اللهمٌ فَقَهْهُ في الدين, 
وَعَلة التاويلة:ولثلك لقب «بترجمان القران»: 


2 مدرسة التفسير على عهد الصحابة: 


فت الل على المسلمين كثيراً من بلاد العالم: 3 





)1( اقتبسنا الكلام في هذا الفصل من كتاب «التفسير والمفسرون» 


(2) السيوطيء الإتقان 88/2. 
(3) السيوطيء الإتقان 189/2. 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


1 - مدارس مكة المكرّمة: استازها الصحابي الجليل 
ابن عباسء وتلاميذها: سعيد بن جبير» ومجاهدء وعكرمة, 
وطاوس» وعطاء... 

2 مدرسة المدينة المنورة: أستاذها الصحابي 
أَبَيُ بن كعبء وتلاميذها: زيد بن أسلم, ٠‏ وأبي العالية, 
ومحمد بن كعب القرظي... 

3 مدرسة العراق: استاذها الصحابي عبد ال بن 
مسعولء وتلاميذها: علقمة: ومسروقء والأسودء ومرةء 
وعامرء والحسنء وقتادة... 

وقد أضيف للتفسير في هذا العهد أقوال التابعين: وبدأ 
الخلاف يظهر فيه؛ كما بدأ يتسرب إليه الروايات الإسرائيلية 
بسبب رجوع بعض المفسّرين لأهل الكتابَّين اليهود 
والنصارى. 


3- تدوين التفسير على عهد التابعين: 


مع بداية القرن الثاني للهجرة؛ بدا المسلمون بتدوين 
علومهم؛ بعد أن كانوا يعتمدون على الرواية في حفظها 
وتبليغهاء وأصدر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
(المتوفى سنة 101ه) أمره لعماله في الآفاق - حديث 
رسول الله كله وكان التفسير باباً من أبواب الحديثء ولم 
يفرد له أول الأمنّ تأليف خاص دة يفسّر القرآن سورة سورة 
من مبدثه إلى منتهاه؛ ثم انفصل التفضين تدريكا عن 
الحديث» وبدأت تظهر المحاولات الأولى للتاليف في تفسير 
القرآن تمثلت بكتب «غريب القرآن» التي تناولت ألفاظه فقط 
ككتب الرؤاسي (المتوفى سنة 170ه) والكسائي (المتوفى 
سنة 189ه) والفراء (المتوفى سنة 207ه)/, ثم ظهرت 
التفاسير الأولى التي تناولت السُور والآيات كتفسير ابن 
ماجه (المتوفى سنة 273ه) وابن جرير الطبري (المتوفى 
سنة 310ه), وابن المنذر النيسابوري (المتوفى سنة 
8ه) وابن أبي حاتم (المتوفى سنة 327ه)... وتناولت 
هذه التفاسير الأولى غريب الألفاظ: وإيراد ما ورد من 
الحديث وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير بعض الآيات. 


( ج) أنواع التفاسير: 


حديث رسول له ويه 0 
بالعفارق. العامّة, و العلى م المتنرٌ عةءو والآراء ا 
والعقائد المتباينة, وامتزج كل ذلك بالتفسير وكشكمت 
الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية بعبارات القرآن 
الكريم, وظهرت آثار الثقافات والفلسفات في تفاسير القرآن, 
وراح كل من برع في فن من الفئون يفسّر القرأن على 
بيجائب الإعراب ووجوهه.؛ والنحو ومسائله وفروعه 
وخلافياته» ويكثر من الشواهد النثرية والشعرية كما فعل 
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الزجاجء والواحدي في «البسيطهء وأبى حيان في «البحر 
التحيطة: 

2 التفاسير العقلية: ومنهم من عني في تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة, يذكر شيههم والرد عليهم, كما 
فعل الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»... 

3 - التفاسير الفقهية: رهي التي عني مؤلفوها 
باستنباط الأحكام الفقهية من املتهاء وإيداد الفروع الفقهية 
المذاهب الأخرى كما فعل الجمصاص ١‏ في «أحكام 
القرآن», والقرطبي المالكي في تفسيره «الجامع لأحكام 
القراآن».. 

4 التفاسدر التاريخية: وهي التي عني مؤلفوها 

5 - تفاسير الفِرّق: وهي التي وضعها أصحاب الفِرّق 
والعقائد المتباينة, محاولين تاويل كلام الله حعلبب مذاهبهمء 
كما فعل الرمانيء والجبائي» والقاضي عيك الجيارء 
والزمخشري.. 

6 تفاسير المتصوّفة: وهي التي قصد مؤلفوها 
أواهي التوفيي والدرهيب: واستتباط الأشران الماظدية 


السلمي... 
( د ١‏ التفسير 1 


ألقرا. يبنا جاه الى لقران الاشه من كزيل يفضي يف 
وبما أَيِرَ عن الرسول كلك والصحابة والتابعين رضوان الله 

يهم أجمعين. وقد كان هذا النوع من التفاسير أولها 
ظهورا كما تدرّج خلال تطور هذا العلم من الرواية في 
عصر الصحابة والتابعين إلى التدوين في القرن الثاني؛ لآن 
الحديث كان أول ما اهتم العلماء بتدوينه, ثم لما انفصل 
التفسير عن الحديث وأفرد بتأليف خاص كان أول ما ظهر 
فيه صحيفة علي د بن أبي طلحة عن ابن عباسء ثم ظهرت 
لجزاء فس التنسير كهدء أبي روق» وأجزاء محمد بن تور 
عن ابن جريجء ثم ظهر التاليف الموسوعي في التفسير 
الذي جمع أصحابه فيه كل ما روي من التفسير المأثور 
كتفسير ابن جرير الطبريء وتوسع أصحابها في النقل 
وأكثروا منه بالأسانيد المتصلة حتى استفاض. : 

ثم وجِد بعد ذلك أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون 
ذكر الأسانيدء وأكثروا من نقل الأقوال بدون التفرقة بين 
الصحيح وغيره؛ مما أفقد الثقة بهاء وبخاصة عن ابن 
عباس وعلي بن أبي طالبء حتى تُقِل عن الإمام الشافعي 
قوله: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 
حديث؛ وهى عدد لا يكاد يّذكر أمام ما يّروى عن ابن 
عباس في التفسيرء وهذا يدل على مبلغ ما دخل في 
التفسير بالماثور من الروايات الموضوعة والإسرائيلية: 
ولقد كانت كثرة المرويات أكبر عامل في صرف همّة 
العلماء إلى البحث والتمحيصء والنقد والتعديل والتجريح, 
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وترجع أسباب الضعف في رواية التفسير بالماثور إلى 
كثرة الوضعء ودخول الإسرائيليات. 

أما الوضع فقد كان مصدره أهل البدع والأهواء 
والفِرق» والأقوام الذين دخلوا فى الإسلام ظاهراً وهم 
متظكوة الكقر :فصن الكين: لله وتكليل أهله. فوضعوا 
الروايات الباطلة في تفسير القرآن ليصلوا إلى أغراضهم.» 
فكثرت الرواياتء وضمن مؤلفو التفاسير هذه الروايات في 
كتبهم دون تحر منهم لصحّة أسانيدها؛ لأنّ منهجهم في 
التأليف كان إيراد كل ما ورد من الروايات في الآية الواحدة 
تاركين أمر تمحيصها لثقافة القارىء. ولقد يذل المحدثون 
في هذه الفترة هود جبارة في مقاومة الوضع وتمييز 
الصحيح من الروايات عن غيرهء ووضعوا في ذلك 
التصانيفء وأنشأوا علم مصطلح الحديث» ووضعوا قواعد 
دقيقة جداً لمعرفة الصحيح من غيرهء حتى ميّزوا الصحيح 

من الموضوع فحفظ الله بهم دينه «والله غالب على أمره 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون4!". 


(ه) التفسير والإسرائيليات: 


وأما الإسرائيليات: فيمكن تعريفها بأنّها الروايات 
المأخوذة عن اليهود والنصارى فى أخبار اممهم السابقة 
وقصص أنبيائهم,؛ وإن كان الجانب اليهودي هو الذي 
اشتهر أمره» وغلب على الجانب النصرانى بسبب أغلبية 
اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسلمين في بلادهم, 
ولقد نزل القرآن بموضوعات وردت في التوراة والإنجيل؛ 
كقصة آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرض» وقصة موسئ 
عليه السلام مع قومه اليهودء وقصة عيسئ عليه السلام 
وأمّه مريم؛ كل ذلك ورد في القرآن الكريم موجزاً يقتصر 
على ذكر العِظة والعبرة من قصصهم دون التعرض 
لتفاصيل قصصهم وقد وجد المسلمون تفصيل هذا 
الإيجاز عند أهل الديانات السابقة بما لا يتعارض مع 
شريعتهم, فلجأوا إليهم: واقتبسوا منهمء دون تحرٌ منهم 
لصحة هذه الأخبار. 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن أنّ أهل الكتاب قد حرّفوا 
كتبهم فقال: طيّحَرة فون الكَلِمَ عن مواضعه) © وقال: 
«فويل للذين 5 الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الل ليشتروا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون074. كما بيّن النبي كله لاصحابه 
الموقف الواجب اتّحاده تجاه أهل الكتاب فقال: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم»7) ولكن المسلمين تساهلوا فى 
الأخذ عن اهل الكتاب وهكذا دخلت الإسرائيليات في كتب 
التفسيرء وكانت مصادر الإسرائيليات تدور حول أربعة 
أشخاص هم: عبد الله بن سلامء وكعب الأحبار» ووهب بن 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 
منبهء وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


الإسرائيليات وآثرها في التفسير بالماثور: 

قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مقبول وهى ما علم صكته بالنقل الصحيح عن 
رسول الل كَل وذلك كتعيين اسم الخضر عليه السلام,ء إذ 
ورد فيه حديث صحيح عند البخاري في صحيحه.ء في 
كتاب التفسيرء أو ما كان له شاهد من الشرع يؤيده. 

والثاني: مسكوت عنه: وهى ما لم يعلم صحّته ولا 
كذبه. وهذا القسم تجوز حكايته للعِظة والعِبرة» ولا نؤمن 
بصدقه ولا كذبه امتثالاً لأمر النبى كَللِ: «لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكدّبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا...». 

والثالث: مرفوض: وهى ما علم كذبه لتناقضه مع 
شريعتنا أو مخالفته للعقل» ولا يصح تصديقه ولا قبوله 
ولا روايته» وإذا رواه المفسّر في تفسيره وجب عليه بيانه. 

وقد كان لهذه الإسرائيليات أثر سيئ في التفسيرء إذ 
أدخلت فيه كثيراً من القصص الخيالي المخترع؛ والأخبار 
المكذوبة» وهذا ما دفع العلماء لمقاومتهاء وإخضاعها 
لمعايير نقد الرواية» وموازين الشريعة لتمييز المقبول من 
المردود. وبسبب هذه الإسرائيليات تفاوتت الثقة فى كثير 
من التفاسير التي وضعها كبار الآئمة. ١‏ 
(و ) أشهر كتب التفسير بالمأثور: 

اشتهر من بين هذه الكتب ثمانية. تفاوتت قيمتها عند 
الآأمة بين القبول والرفضء» وسنذكرها مع تبيان قيمة كل 
واجد منها: 

1 جامع البيان لابن جرير الطبري (المتوفى سنة 
0 ش): وهو من أقدم التفاسير واشهرهاء كما يعتبر 
المرجع الأول عند المفسّرين بالنقل والعقلء نظراً لما فيه 
من الروايات والاستنباطات» وترجيح بعضها على بعضء 
ويقع في ثلاثين جزءاً من الحجم الكبيرء وقد طبع هذا 
التفسير في دار المعرفة في بيروت» كما قام العلامة أحمد 
شاكر رحمه الله بتحقيق نصفه فوافته المنية قبل إتمامه. 

2 بحر العلوم للسمرقتدي (المتوفى سنة 373ه): 
صاحبه هى الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم» 
الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى» وهى تفسير لطيف 
مفيد لكنه يذكر الروايات مجرّدة عن أسانيدهاء دون ترجيح,. 
وقد خرّج أحاديثه قاسم بن قطلويغا (المتوفى سنة 854ه), 
وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب 
الفسونة: ١‏ ظ 

3 الكشف والبيان للثعلبي ‏ أو الثعالبي ‏ 
(المتوفى سنة 427ه): صاحبه أبو إسحاق أحمد بن 





(1) سورة يوسفء الآية: 21. 
)2( سورة النساء, الآية: 06 
)3( سورة البقرة» الآية: 99 


(الحديث: 7542). 


المصادر والمراجع المعتمدة في كتابة المقدمة 


إبراهيم النيسابوري المقرىء؛ المفسّرء الحافظء الواعظء 
تفسيره متنهجه ومصادره وأسائيدهة إلى من يروي عنة 
حافل بالإسرائيليات دون التنبيه عليهاء ويوجد منه مخطوط 
غير كامل في مكتبة الأزهر ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان. 

4 معالم التنزيل للبغوي (المتوفى سنة 516ه): 
صاحيه أبو محمد 0 بن 0 00 البغوي, 
والآراء 0 وقد 0 هذا التفسير كرا بدار 
المعرفة في بيروت في أربع مجلدات بتحقيق خالد العك 
ومروان سوار. 

5- المجرّر الوجيز ابن عليه ا 
الاننلسي المغربى الغرناطىء الحافظ: القاضيء ٠‏ من بيك غل 
وأدب» وكتاب اين عطية أنقل وأجمع والخلص.» وكتاب 
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الجزء الأول في القاهرة» ولا يزال الباقي مخطوطاً. وهو 
يقع في عشرة مجلدات كبار يوجد منه أجزاء بدار الكتب 
المضرية. 
6 الجواهر الحسان للثعالبي (المتوفى سنة 
6ه مؤلّفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الجزائري المغربي المالكيء الإمام الحجة؛ العالمء الزاهد 
الورع. وقد اعتمد في تفسيره على تفسير أبن عطية وأبي 
حيان وزاد عليهما. وهو يذكر الروايات المأثورة بدون 
أسانيدها. وإذا ذكر الإسرائيليات تعقبها بالنقد والتمحيص. 
وقد طبع الكتاب في الجزائر في اربعة اجزاء. 
- الدر المنثور للسيوطي (المتوفى سنة 911ه): 
ا التفسير ككانا مسشتكدا الفة :قله 
هى «ترجمان القرآن» جمع فيه بضعة عشر آلف حديث ما 
بين مرفوع وموقوف بأسانيدها. ثم رأى حذف أسائيدها 
والاقتصار على متونها فقط وذكر من خرجهاء فوضع الدر 
المنثورء وهو حافل بالأحاديث دونما تمييز بين صحيحها 
وسقيمها ويقتصر من بين سائر. الكتب المذكورة سابقا 
على الحديث دون غيرهء وقد طبع بدار المعرفة في بيروت 
في ست مجلدات كبار. 
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مقدمة المؤلف 





الحمد لث الذي أنزل لقرآن كلاماً مؤلفا منتطماء ونزله 
وبالاستعاذة مختتماً نالعا على فُسمين متشابهاً 
وتتفكنا: وفصله شور وسوره آيات, ومين بينهنٌ 
بفصول وغاياتء وما هى إلا صفات ميتدى 0 
والقدمء ووسسم كل شيء عدوا الحو عن العدم, 
أنشأه كتاباً الها تبياته, قاطعاً برهانه, وحيا ناطقاً 
ببينات ليت ' قرآنا غريداً غير ذي 0 ففكايها لم 
لساري معينا باقياً نون كل معجز ن على وجه كل 
زمان؛ دائراً من بين سائر الكتب على كل لسان في كل 
وأبكم به من تحدّى به من مصاقع الخطباءء فلم يتصد 
للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهمء ولم 
أنهم كانوا أكثر من حصى البطحاء, وأوفر عددا من 
رمال الدهناءء ولم ينيض متهم عرق العصبية ممع 
اشتهارهم بالإفراط فى المضادة والمضازرّة» وإلقائهم 
الشراشر على المعازة والمعارة» ولقائهم دون المناضلة 
الشطط» إن أتاهم أحد بمفكرة أتوه بمفاخرء وإن رماهم 
بمآئرة رموه بمآثر» وقد جرد لهم الحجة ول والسيف 
آخرأً فلم يعارضوا إلا السيف الي على ل البشيف 
أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم 3 البحر قد 
فطمست نور الكراكيه بالعتاده على حير من أوحى 7 
غيل . المطلب بن ن هاشمء ذي اللواء 7 في بني لز 
وذي الفرع المنيف في عبد مناف بن 5 ٠»‏ المشبت 
بالعصمة, المؤيد بالحكمة, ٠‏ الشادخ الغرّة, الوأضح 
التحجيلء النبي الأميّ المكتوب في التوراة والإنجيل؛ 
وعلى آله الأطهارء وخلفائه من الأختان والأصهارء وعلى 

جميع المفاجخرين. والاتضار: 


العلفات فيه متدانية2 و اقدام الصنّاع فيه متقاري بة 5 


يسيرة أى تقدم الصانع الصانع لم يتقدّمه إلا بمسافة 
متباعدء وترقى إلى أن عد آلف بواحدء ما في العلوم 
والصناعات من محاسن النكت والفقرء ومن لطائف معان 
ددق:فنها: مباحث: الفكر» ومن غوامدن لسران» محتجية 
وأخصهم.ء ٠‏ وإلا واسطتهم وخصهم,ء ٠‏ وعامتهم عماأة عن 
إدراك حقائقها باحداقهم؛ عناة في يد التقليد لا يمن 
عليهم بج نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملا العلوم بما 
يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارحء من 

غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار 3 
سلكهاء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر 
فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم 
القرآن» فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكامء: والمتكلم وإن ير أهل الدنيا في صناعة 
الكلام, 6 القصصٍ 3 الأخبار وإن كان عن أن 
أوعظء 5 وإن كان أنحى من سيبويهء واللغوي وإن 
علك اللغات بقوّة لحييهء لا يتصدّى منهم أحد لسلوك 
تلك الطرائق» ولا يغوردص على شيء من تلك الحقائق, 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما 
علم المعاني وعلم البيان» وتمهل في ارتيادهما آونة, 
وتنعب في التنقير عنهما أدفقة وبعثته على تتبع 
انيما نمه في معرنة للف حجا الله وجرس على 
تيضم معجرة 006 ألله» بعد أن يكون_ آخذاً من 
كثير المطالعات, ار المرلجفات قد رجع ا 
ورجع إليه, ورد ورد عليه فارشا في علم الإعراب» 


: مقدّماً في حملة الكتابء وكان مع ذلك مسترسل 


الطبيعة منقادها. ا القريحا وقادها. يقظان 0 
ذا دراية اليب النظم لمكن تاها غير ريض 
بتلقمح ينك الفكن: قد علم كيف يزنك الكلام. 'ويزلق: 
وكيف ينظم ويبرصف» طالما دفع إلى مضايقه: ووقع 


مقدمة المؤلف 

من أفاضل الفئة الناجية!') العدلية؛ الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى في تفسير 
آيةٍ فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجبء أقاضوا في 
الاستحسان والتعجبء واستطيروا شوقا إلى مصنف 
يضم أطراقا من ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن 
أملي عليهم الكشف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل: 
في وجوه التاويلء فاستعفيت فاأبوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيدء 
والذي حداني على الاستعفاء على علمى أنهم طلبوا ما 
الإجابة إليه علي واجبة» لأنّ الخوض فيه كفرض العين 
ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله 
وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم, فضلاً أن 
تترقى إلى الكلام المؤسس على علمي المعاني والبيان, 
فامليت عليهم مسالة في الفوائج وطائقة من الكلام في 
حقائق سورة البقرة وكان كلاما مبسوطاً كثير السؤال 
والجواب طويل الذيول والأنناب» وإنما حاولت به التنبيه 
على غزارة نكت هذا العلم وأن يكون لهم مناراً 
ينتحونه ومثالا يحتذونه» فلما صمم العزم على معاودة 
جوار الل والإناخة بحرم اله فتوجهت تلقاء مكة وجدت 
في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها وقليل 
ما هم عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى 
متطلعين إلى إيناسه حراصاً على أقتباسهء فهز ما رأيت 
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من عطفي وحرك الساكن من نشاطيء فلما حططت 
الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية 
الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن 
على بن حمزة بن وهاس أدام الله مجدهء وهى النكتة 
والشامة في بني الحسن مع كثرة محاسنهم وجموم 
مناقبهم أعطش الناس كبداً والهبهم حشى وأوفاهم 
رغبة حتى ذكر أنه كان يحدّث نفسه في مدّة غيبتي 
عن الحجاز مع تزاحم ما هى فيه من المشادة بقطع 
الفيافي وطي المهامه والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل 
إلى إصابة هذا الفغرض. فقلت: قد ضاقت على 
المستعفي الحيل» وعيت بيه العلل» ورأيتني قد أخذت 
مني السنء وتقعقع الشنء وناهزت العشر التي سمتها 
العرب دقاقة الرقاب2ء فأخذت في طريقة أخصر من 
الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن 
السرائر ووفق الله وسدد.2 ففرغ منه فى مقدار مدة 
خلافة ابي بكر الصدّيق رضي الل عنه وكان يقدّر 
تمامه في أكثر من ثلاثين سنة. وما هي إلا أآية من 
آيات هذا البيت المحرم وبركة أفيضت على من بركات 
هذا الحرم المعظم اسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه 
منه سبباً ينجيني ونوراً لي على الصراط يسعى بين 
يدي وبيميني ونعم المسؤول. 


(1) هي التي سماها أهل السنة بالمعتزلة فقوله: إخواننا في الدين يقتضي أنه من المعتزلة ولذا تراه في مسائل الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة 
يقول بقول المعتزلة فإذا كان ظاهر الآية يوافقهم أبقاها على ظاهرها وإذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى معنى يوافقهم عفى الله عنه. 
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سورة فاتحة الكتاب 


مكيةء وقيل: مكية ومدنية:ء لأنها نزلت بمكة مرة, 
وبالمدينة اخرى, وتسمى أمّ القرآن لاشتمالها على المعاني 
التى فى القرأن» من الثناء على الله تعالى بما هى أهله. ومن 
التعبد بالأمر والنهيء ومن الوعد والوعيدء وسورة الكنن 
والوافية لذلكء وسورة الحمد والمثاني لأنها تثني في كل 
ركعة: وسورة العالاة لأنها تكو فاشيلة ل مسرفة 
بقراءتها فيهاء وسورة الشفاء والشافية. وهي سبع آيات 
بالاتفاق إلا أن منهم من عد «أتعمت عليهم» دون 
التسمية؛ ومنهم من مذهبه على العكس. 


نم ام اق[ ايد 


اعد يله رب الما َسَلَيمَ © لين ريحم © مديك 
توم الدين 2 إيّاكَ نعبد د ولاك فْحَعِينٌُ 2 أهدنا 


يا 


الفط لمكم 6 ال الب أنممت عه .عن 
لْمنصُوب عَلْهمْ ولا ألصَآلِينَ © 


قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على أنّ التسمية 
ليست بآية من الفاتحة» ولا من غيرها من السورء وإنما 
كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها. كما بدئ بذكرها في 
كل أمر ذي بال» وهى مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومن 
تابعه, ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة. وقراء مكة 
والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل 
سورةء وعليه الشافعي وأصحابه رحمهم أللهء ولذلك 
يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع 
توصيتهم بتجريد القرآنء ولذلك لم يثبتوا أمين. فلولا أنها 
من القرآن لما أثبتوها. وعن أبن عباس: من تركها فقد ترك 
مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله تعالى. 

فِإِنْ قلت تَ: بم تعلقت الباء؟ قلتٌ: : بمحذوف تقديره 
بسم الله أقرأء وأتلى؛ ا 
المسافر إذا حلّ أو ارتحل فقال: بسم الله والبركاتء كا 
المعنى: بسم الله أحلء وبسم الله أرتحلء وكذلك الذابح, 5 
فاعل يبدأ في فعله ببسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية 
مبدأ لهء ونظيره في تعتف متعلق اهار قولهغرّ وجل 
هفي تسع آيات إلى فرعون وقومهي»7') أي: : أذهب في تسع 
آيات» وكذلك قول العرب في الدعاء للمعرس بالرفاء والبنين» 





وقول الأعرابي: باليمن والبركة. بمعنى: أعرست أو نكحت. 
ومنه قوله: فقلت إلى الطعام فقال منهم: 
فريق تحسد الإنس الطعاما 

فَإِنْ قلت0): لم قدرت المحذوف متاخراً؟ قلتٌ: لأنّ 
الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به؛ لأنهم كانوا 
يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللاتء باسم العزى, 
قوجب أن يقصد الموحد معتى لاختصاص السم الله عنّ وجل 
بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما فعل في قوله: 
«إياك نعبد»ع حيث صرح بتقديم الاسم إرادة 
للاختصاصء والدليل عليه قوله: «بسم الله مجراها 
ومرساها» 0). 

فَإنْ قلتَ: فقد قال: «اقرا باسم ربك»0) فقدم الفعل! 
قلتٌ: هناك تقديم الفعل أوقع لأنها أوّل سورة نزلت فكان 
الأمر بالقراءة أهم. 

فإِنْ قلت: ما معنى تعلق اسم الك بالقراءة؟ قلتٌ: فيه 
وجهان: أحدهما: ل 0 
كتبت بالقلم» على معنى: أنّ المؤمن لما اعتقد أنَّ فعله 
لا يجيء معتداً به في الشرع واقعاً على السنة حتى يصدر 
بذكر اسم اللهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمرٍ ذي 
بال لم يبدا فيه باسم الله فهو ابترء9) وإلا كان فعلاً كلا 
فعل جعل فعله مفعولاً باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم. 
والثاني: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله: تنبت 
بالدقن على معتى::متبركا بسع الله أقرأ. وكذلك قول الداعي 
للمفرس: بالرفاء والنتق: وفهتاه: أعرينت: يلقيسا لرفاء 
والبنين. وهذا الوجه أعرب وأحسن. , 

فإِنْ قلتَ: فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الله؟ 
«أقراه قلتٌ: هذا مقول على السنة العباد كما يقول الرجل 
الشعر على لسان غيرهء وكذلك «الحمد لله رب 
العالمين» إلى آخره. وكثير من القرآن على هذا المنهاج: 
ومعناه تعليم عباده كيف يتيركون باسمهء وكيف يحمدونه, 
ويمجدونه» ويعظمونه. 

فإِنْ قلتّ: من حق حروف المعاني التي جاءت على 
حرف واحد أن تبنى على الفتحة التى هى آخت السكون: 
نحو: كاف التشبيه» ولام الابتداءء وواى العطفء وفائه» وغير 
ذلك ... فما بال لام الإضافة» وباثها بنيتا على الكسر؟ قلتٌ: 
أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء. وأما الباء فلكونها 
لازمة للحرفية والجرء والاسم أحد الأسماء العشرة التي 
بنوا أوائلها على السكون؛ فإذا نطقوا بها مبتدثين زادوا 





(1) سورة النملء الآية: 11. 


2( قال أحمد: في وله إن نسم قاهرا الذي صير فعله معتبراً 
شرعاء: حيد عن الحق المعتقد, » لأهل السنة في قاعدتين أحدهما: 
3 ن الاسم هو: المسمى, والأخرى: أن فعل العبد موجود بقدرة الله 
تعالىء لا غير فعلى هذا تكون الاستعانة باسم اللهء معناها: 
اعتراف العبد في أول فعله بأانه جار على يديه؛ وهو مكحل له لا 
ا ا ار 


- لاتباعه الهوى في مخالفة القاعدتين المذكورتينء» فيعتقد أن اسم الله 


تعالى, الذي هو: التسمية معتبر في شرعية الفعلء لا في وجوده 
إذ وجوده على زعمه بقدرة العبد» فعلى ذلك بنى كلامه. 

(3) سورة الفاتحة» الآية: 5. 

(4) سورة هودء الآية: 41. 

(5) سورة العلق» الآية: 1. 

(6) أخرجه البخاري تعليقاً عن أبي عبيدة» في كتاب: التفسيرء باب: ما 
جاء في فاتحة الكتاب. 


الجزء الأول 


همزةٌ لثلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذ كان دأبهم أن يبتدؤو 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لغتهم من كل لكنة 
وبشاعة؛ ولوضعها على غاية من الإحكام والرصانة. وإذا 
وقعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء» ومنهم من لم 
يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال: سم وسم قال: 
بأسم الذي في كل سورة سمههء وهو من الأسماء المحذوفة 
الأعجاز كيد ودم وأصله سمى بدليل تصريفه كاسماء 
وسمى وسميت واشتقاقه من السموء لأن التسمية تنويه 
بالمسمى وإشادة بذكرهء ومنه قيل للقب النبز من النيز 
بمعنى النير: وهى رفع الصوتء والتبز: قشر النخلة الأعلى. 

فإِنْ قلتَ: فلم حذفت الألف في الخط وأثبتت في قوله: 
«باسم ربك#4؟ قلتٌ: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون 
الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمالء وقالوا: 
طولت الباء تعويضاً من طرح الألفء وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال لكاتبه: طول الباء» وأظهر السنات؛ ودور 
الميم وطالته» أصله الإنّه قال: 

معاالإلهانتكونكظبية 

ونظيره الناس أصله الأناس قال: 
إن المنايايطلهعه نعلىلإناسالآأمنين 

فحذفت الهمزةء وعوض منها حرف التعريف. ولذلك قيل 
في النداء: يا ألله» بالقطع. كما يقال: يا إله؛ والإله من أسماء 
الأجناس كالرجل والفرس. اسم يقع على كل معبود بحق 
أو باطل. ثم غلب على المعبود بحقء كما أنّ النجم اسم 
لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكذلك السنة على عام 
القحط والبيت على الكعبةء والكتاب على كتاب سيبويه. 
وأا اه يحنت الهدزة نمكت المغيرد بالهق لم يطزى 
على غيرهء ومن هذا الاسم اشتق تاله, وآله. واستاله. كما 
فيل: استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر. 

فإنْ قلتّ: أإبسم هى أم صفة؟ قلتٌ: بل اسم غير صفة. 
ألا تراك تصفه ولا تصف به لا تقول شيء إل كما لا تقول 
شيء رجل وتقول: إِلّه واحد صمد. كما تقول رجل كريم 
خيرء وأيضاً فإِنّ صفاته تعالى لا بد لها من موصوف 
تجري عليه» فلى جعلتها كلها صفات بقيت. غير جارية على 
اسم يوصضو ها وقد ججال: 

فإِنْ قلتَ: هل لهذا الاسم اشتقاق؟ قلتُ: معنى الاشتقاق 
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في معرفة المعبودء وتدهش الفطنء ولذلك كثر الضلال 
وفشا الباطل وقل النظر الصحيح. 

فَإِنْ قلتَ: هل تفخم لامه؟ قلتُ: نعم قد ذكر الزجاج: أنّ 
تفخيمها سنة وعلى ذلك العرب كلهم وإطباقهم عليه دليل 
أنهم ورثوه كابراً عن كابر. و«الرحمن» فعلان من رحم, 
كفضبان وسكران من غضب وسكرء وكذلك «الرحيم» 
فعيل منهء كمريض وسقيم من مرض وسقم. وفي الرحمن 
من المبالغة ما ليس فى الرحيمء ولذلك قالوا: رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدنياء ويقولون إنّ الزيادة في البناء لزيادة 
المعنى. وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلئ غضباً. 
ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركبا من 
مراكبهم بالشقدفء وهى مركب خفيف ليس في ثقل محامل 
العراق. فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ أردت المحمل العراقى. فقال: اليس ذاك اسمه 
الشقدف؟ قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف. فزاد فى 
بناء الاسم لزيادة المسمىء وهى من الصفات الغالبة؛ 
كالدبران» والعيوق» والصعقء لم يستعمل في غير الله 
ول كما أنّ الله من الأسماء الغالبة. وأما قول بني 
حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة» وقول شاعرهم فيه: 

وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 

فياب من تعنتهم في كفرهم. 

فإنْ قلتّ: كيف تقول الله رحمنء أتصرفه أم لا؟ قلتٌ: 
أقيسه على أخواته من بابه» أعني نحو عطشانء وغرثان» 
وسكرانء» فلا أصرقه. 

فإنْ قلتّ: قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يكون 
فعلان فعلى واختصاصه بالله يحظر أن يكون فعلان فعلى 
فلم تمنعه الصرف؟ قلتٌ: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث 
على فعلى كعطشىء فقد حظر أن يكون له مؤنث على 
فعلانة كندمانة» فإذاً لا عبرة بامتناع التأنيث للاختصاص 
العارض؛ فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاصء وهو 
القياس على نظائره. 

فإنْ قلتَ0): ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة, 
ومعناها العطف والحنى ومنها الرحم لانعطاقها على ما 
فيها؟ قلتٌ: هو مجاز عن إنعامه على عباده لأنّ الملك إذا 
عطف على رعيته ورقّ لهم أصابهم بمعروفه وإتعامه؛, كما 
أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره 
ومعروفه. 


فإنْ قلت : فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ما 





(1) قال أحمد رحمه الله: فالرحمة على هذا من صفات الافعالء ولك أن 
تفسرها بإرادة الخيرء قيرجع إلى صفات الذاتء وكلا الأمرين قال 
به الأشعرية في الرحمة: وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار 
حقيقته اللغوية على الله تعالى» فمنهم من صرفه إلى صفة الذات. 
ومنهم من صرقه إلى صفة الفعل. 

(2) قال أحمد رحمه الله: إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين؛ لأنّ 
في تقديم أعلاهما د ثم الإرداف بأدناهما نوعاً من التكرارء إذ يلزم 


من حصول الأبلغ حصول الأدنى؛ ذكره بعده غير مفيدء ولا كذلك حت 


العكسء فإنه ترق من الادنى إلى مزيد بمزية الاعلى لم يتقدٌ 
يستلزمه» ولذلك كان هذا الترتيب خاصاً بالإثبات, وأمّا النفي 0 
عكسه تقدّم فيه الاعلى» تقول ما فلان تحريراً. ولا عالماًء ولى 
عكست لوقعت في التكزازه إذ يَلَرْم عن نفي الادتى عته تفي 
الاعلى» وكل ذلك مستمدة في عموم الادنى» وخصوص الأبلغ, 
وإثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم» ونفي الأاعم يستلزم نفي 


الأخص. 


21 


هو دوئه والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: 
فلان م تنحرير وشجاع باسل وجواد فياض. قلثٌ: لما 
قال الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولهاء أردفه 
الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دقّ منها ولطف. 

الحمد و المدح أخو ان» وهو الثناء والنداء على الجميل 
من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه» وحمدته 
على حسبه وشجاعتهء وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو 
بالقلب واللسان والجوارح قا 
افانقكم التهيراء مسقي كلاقةة. .ينس ولننائي ولتطسين المهخبا 


والحمد باللسان وحدهء فهو إحدى شعب الشكرء ومنه 
قوله عليه السلام: الحمد رئس الشكر ما شكر الله عبد لم 
يحمده. وإنما جعله رأس الشكر لأنّ ذكر النعمة باللسان 
والثناء على موليها أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد 
وآداب الجوارحء» لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح من 
الاحتمال» بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن 
كل خفي ويجلي كل مشتبه. والحمد نقيضه الذمٌء والشكر 
نقيضه الكفران. وارتفاع الحمد بالابتداء وحخيره الظرف الذي 
هى لله وأصله النصب''! الذي هى قراءة بعضهم بإضمار 
فعله على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأقعال 
مضمرة في معنى الإخبار كقولهم: شكراً وكفراً وعجباً وما 
أشبه ذلك ومنها سبحانك ومعاذ الل ينزلونها منزلة أفعالها 
ويسدون بها مسدهاء ولذلك لا يستعملونها معها ويجعلون 
استغمالها كالشريعة المنسوخة: والعدل بها عن النصب إلى 
الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره ومنه 
قوله تعالى: «قالوا سلاماً قال سلامي! ") رفع السلام الثاني 
للدلالة على أنّ إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من 
تحيتهمء ان الرفع دال على معنى ثيات السلام لهم دون 





1 - سورة الفاتحة 


تجدّده وحدوثه. والمعنى: نحمد الله حمداًء ولذلك قيل: «إياك 
نعبد وإباك نستعين» 7" لأنه بيان لحمدهم له. كأنه قيل: 
كيف تحمدون؟ فقيل: إياك تعيد: 

فإِنْ قلت9): ما معنى التعريف فيه؟ قلتٌ: عل هق 
التعريف في إرسلها العراك وهو تعريف الجنسء ومعناه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أنّ الحمد ما هى والعراك 
ما هى من بين أجناس الأفعال والاستغراق الذي يتوهمه 
كثير من الناس وهم منهم. وقرا الحسن البصري 
«الحمد شع بكسر الدال لإتباعها اللام: وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة: «الحمد شم بضم اللام لإتباعها الدال. والذي 
جسرهما على ذلك والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
كقولهم: منحدر الجبل ومغيرة تنزل الكلمتين منزلة كلمة 
لكثرة استعمالهما مقترئنتين. واشف القراءتين قراءة إبراهيم 
حيث جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التي هي أقوى, 
بخلاف قراءة الحسن: الرب المالك؛ ومنه قول صفوان لأبي 
سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني 
رجل من هوزان. تقول ربه يريه فهى رب؛ كما تقول: نم 
عليه ينم فهى نم» ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة 
كما وضف بالعدلء ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحدهء وهو 
في غيره على التقييد بالإضافة كقولهم: رب الدار» ورب 
الناقة» و قو له تعالى: «ارجع إلى ربك»7# «إنه ربي أحسن 
مكواي» 0 وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما: «+ؤرب 
العالمين» بالنصب على المدحء» وقيل: بما دل عليه 
الحمد لله. كأنّه قيل: نحمد الله رب العالمينء العالم اسم 
لذوي العلم من الملائكة والثقلين: وقيل: كل ما علم به 
الخالق من الأجسام والأعراض. 

إن قلت0): لم جمع؟ قلتٌ: ليشمل كل جنس مما سمي 
فكه. 





(1) قال أحمد رحمه الله: ولأنّ الرفع أثبت اختار سيبويه في قول 
القائل: رأبيت ندا فإذا له علمء علم الفقهاء الرفع» وفي مثل رأيت 
زيداً, فإذا له صوتء صوت حمار النصبء والسر في الفرق بين 
الرفع والنصبء أنّ في النصب إشعاراً بالفعل» وفي صيغة الفعل 
إشعار بالتجدّد والطروء ولا كذلك الرفع فإنه إنما يستدعي اسما 
ذلك الاسم صفة ثابتة ألا ترى أنّ المقدر مع النصب نحمد الله 
الحمد ومع الرفع الحمد ثابت لله أى مستقرء قال محمود رحمه الله: 
وتعريف الحمد نحو التعريف في أرسلها العراك» وهى تعريف 
الجنس ومعناه الخ. 

(2) سورة هودء الآية: 69. 

(3) سورة الفاتحة: الآية: 5. 

(4) قال أحمد رحمه الل: تعريف التكرار باللام إما عهديء وإما جنسيء 
والعهد إما أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معين من أقراد الجنس» 
باعتبار يميزه عن غيره من الأفرادء كالتعريف في نحو, فعصى 
فرعون الرسولء وإمّا أن ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتبار 
يميزها عن غيرها من الماهيات كالتعريف في نحو أكلت الخبز 
وشريت الماء والجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد نحو 
الرجل أقضل من المرأة: وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقهاء 


وإنما يوجبه الجنسي خاصة: فالزمخشري جعل تعريف الحمد من - 


- النوع الثاني» من نوعي العهدء وإن كان قد عبر عنه بتعريف 
الجنس لعدم اعتنائه» باصطلاح أصول الفقه» وغير الزمخشري 
جعله للجنسء فقضى بإفادته لاستغراق جميع أنواع الحمد وليس 
ببعيد, قال محمود رحمه الل: العالم لذوي العلم من الملائكة إلى 
لخره. 

(5) سورة يوسفء الآية: 50. 

(6) سورة يوسفء الآية: 23. 

(7) قال أحمد رحمه الل: تعليله الجمع بإفادة استغراقه لكل جنس 
كه فنة حظر: فإن عالماً كان قرّره اسم جنس عرف باللام 
الجنسية» فصار العالم وهو مفردء أدل على الاستغراق منه جمعاء 
قال إمام الحرمين رحمه الله: التمر أحرى باستغراق الجنس من 
التمور» فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظية» والتمور 
تردّه إلى تخيل الوجدان» ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع؛ وفي 
صيغة الجمع مضطرب انتهى كلامه, والتحقيق في هذاء وفي كل 
ما يجمع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنسء أنه يفيد 
أمرين أحدهما أنّ ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة: والآخر أنه 
مستغرق لجميع ما تحته منها لكن المفيد لاختلاف الأنواع الجمع» . 
والمفيد لاستغراق جميعها التعريف ألا ترى أنه إذا جمع مجزردا 
من التعريف دل على اختلاف الأنواع؛ ثم إذا عرف أفاد استغراق - 


الجزء الآول 


فَإِنْ قلتَ: هى اسم غير صفة:, وإنما تجمع بالواى والنون 
صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأاعلام. قلتٌ: ساغ 
ذلك لمعنى الوصفية فيه» وهي الدلالة على معنى العلم, 
قرىء: ملك يوم الدين» ومالك وملك بتخفيف اللام؛ وقرأ أبو 
حئيفة رضي الله عنه: «ملك يوم الدين» بلفظ الفعل 
ونحصب اليومء وقرأ أبى هريرة رضي الل عنه: همالك» 
بالنصب. وقرأ غيره: «ملك» وهو نصب على المدح, 
ومنهم من قرأ: «مالك» بالرفع؛ وملك هو الاختيار لأنه 
قراءة أهل الحرمينء ولقوله: «لمن الملك اليوم»؟ ولقوله: 
هملك الناس»7! ولان الملك يعم والملك يخصء ويوم 
الدين يوم الجزاءء ومنه قولهم: «كما تدين تدان» وبيت 
الحماسة. 

ولم يبق سوى العدوا نشاهمكمانانوا 

فإِنْ قلت: ما هذه الإضافة؟ قلتٌ: هي إضافة أسم 
الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع مجرى مجرى 
المفعول بهء كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار. والمعنى 
على الظرفية» ومعناه: مالك الأمر كله في يوم الدين كقوله: 
هلمن الملك اليوم#. 

فإِنْ قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية 
فلا تكون معطية معنى التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة 
للمعرفة؟ قلتٌ: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل 
الحال أو الاستقبال فكان في تقدير الانفصال كقولك: مالك 
الساعة أو غدا فامًا إذا قصد معنى الماضي كقولك: هى 
مالك عبده أمس أى زمان مستمرء كقولك: زيد مالك العبيد, 
كانت الإضافة حقيقية كقولك: مولى العبيد, وهذا هو 
المعنى في مالك يوم الدين» ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الأمور والدين» كقوله: «ونادى أصحاب الجنة74) «ونادى 
أصحاب الاعراف 704 والدليل عليه قراءة أبي حنيفة: إملك 
يوم الدين ». وهذه الأوصاف التي أجريت على ألله سبيحائه 
من كوئه رباً مالكاً للعالمين لا يخرج منهم شيء من 
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والباطنة, والجلائل والدقائق» ومن كونه مالكا للأمر كله في 
الخطد نه وللوعه - حقيق في قوله: «الحمد ش»م دليل على 
أن من كانت ا أحق منه بالحمد 
والثناء عليه بما هو أهله. «إباي» ضمير منفصل للمنصوب 
واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء في قولك: إياك 
رايا وإياي لبيان الخطاب: والغيبة والتكلم: ولا مخل لها من 
الإعراب كما لا محل للكاف في أرأيتك وليست بأسماء 
حكاه الخليل عن بعض العرب إذا بلخ الرجل الستين فإياه 
وإيا الشواب فشيء شاذ لا يعوّل عليه؛ وتقديم المفعول 
أعبدع7) طقل أغير الك أبغي ربا04). والمعنى: نخصك 
بالعيادة وتحضك بطلت العدونة. وقرين ولاك يتلتفيف 
الياء» و«أياك» بفتح الهمزة والتشديدء وه«هياك» بقلب 
الهمزة هاءً: قال طفيل الغنوي: 
فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادرة 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتنلل» ومنه: توب ذى 
تستعمل إلا في الخضوع له تعالى لأنه مولى أعظم النعم 
فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضىع. 

فإِنْ قلتَ9): لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ 
إلى التكلم, كقوله تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم4". وقوله تعالى: ظطواث الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا ا وقد التفت امريٌ القيس ثلاث التفاتات 





ب غير موقوف على الجصعية: إن هذا حكم مفرده إذا عرف/ فقول 


الُمخشري إِدَأً أنَّ فائدة جمع العالمين الاستغراق مردود بثبوث 
هذه الفائدة: وإن لم يجمع وقول الإمام الحرمين إن الجمع يؤيد 
الإشعار بالاستغفراق لما نتخيله من الرد إلى الوجدان مردودء بأن 
فنائدة الجمع الإشمار باختلاف الأنواع؛ واختلافها لا يناي 
استفراقها بصيفة المفرد المقر من تعريف الجنس» وإن أراد أن 
الجمع سخيل الإشارة إلى أنواع مهله معهودة: فهذا الخيال يعيئه 

من المفرد, فالعالم إذا جصم لي ليقيد اختلاف الانواع المندرجة تحته 
من الجن والإنس والملائكة» وعرف ليقيد عموم الربوبية لله تعالى 
في كل أنواعه, وتوشميح هذا التقرير أنا لى فرضنا جنساً ليس تعته 
إلا أحاد متساوية: وهو الذي يسميه غير النحاة: النوع الأسفلء لما 
جاز جصع هذا بحالء لا معرفًاً ولا منكراً, وبهذه الفائدة يرد قول 
إمام الحرمين إن التمور جمع من نحيث اللفظ؛ لا معنى تسته لجمع 
الجمع في نهو نوق» ونياق» وأنيق, وأمًا تعليل الزمخشري جمعه 


بالولى والنون؛ ببإشعاره لصقة العلم» فيلهق بصفات من يعقل,2 
فصسحيح إذا بنى الامر على أنه لا يتثاول إلا أولى العلم: وأمنا على 


القول بأنه اسم لكل موجود سوى الله. فيسحتاج إلى مزيد نظر في 

0( سورة النالس» الآأبة: 2 

(3) سورة الأعراف, الآية: 48. 

(4) سورة الزمرء الآية: 64. 

(6) سورة يونس, الآية: 22. 

(7) سورة فاطرء الآية: 9. 

5( قال أحمد همه ألثه: يعني أنه ابتدا بالخطابء ثم الثفت إلى الغيبة, 
ثم إلى التكلم؛ وعلى ا لا غيرء وإنما أراد 
وغائب» ولخفسه؛ فوهم بقوله ثلاث التفاتات, و تجعل الأخير 
ملتفكاً التفاتين عن الثاني» وعن الأول: فيكون ثلاثاً والأمر قفه 
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فول نيلك بالإفسم: »وكام شكس ول قرقة 
وبساكوبتتلهليلة كليلخذي لسائرلارمه 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه؛ ولان 
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن 
تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب وأشد» وقد تختص مواقعه بفوائد ومما أختص به 
بالثناء وغاية الخضى 24 والاستعانة في المهمات» فخوطب 
ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: «إياك» يا من 


ولا تستيينة: ايكون الخظف ال على :إن السادة له لقللمر' 


التميز الذي لا تحق ق العبادة إلا به. 

فإِنْ قلت: لم قرئت الاستعانة بالعبادة؟ قلتٌ: ليجمع بين 
ما يتقرّب به العباد إلى ربهم» وبين ما يطلبونه ويعتاجون 
إليه من جهته. 

إن قلت 7): : فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلتٌ: لآنّ 
تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها. 

فإِنْ قلتٌ: لم أطلقت الاستعانة؛ قلتٌ: ليتناول كل 
مستعان فيه؛ والأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على 
أداء العبادة ويكون قوله: «اهدنا» ياتا للمطلوت: من 
المعونة كانه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط 
بحجزةٌ بعض. وقرأ أبن حهبيش: نستعين:» بكسر النون, 
هدى أصله أن يتعدى باللام أ بإلى كقوله تعالى: ؤإن هذا 
القرآن يهد: | للتي هي أقوم»74) طوإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم ع7 . فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: #واختار 
موسى قومهع) ومعتى طلب الهداية وهم مهتدون طلب 
زيادة مهتدون طلب زيادة الهدى بمنم الإلنطاف كقوله 
تعالى: إوالنين امتدسٍ ازادهم هدى»7") طوالنين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا 7 ). وعن علي واب رضي الله عنهما: 
ؤاهدنا» تُبِكَنا وصيفة الأمر والدعاء وأحهدة لأنّ كل واأهد 
منهما طلبء وإئما يتفاوتان في الرثبة. وقرأ عبد الله: أرشدنا 





«السراطع اللجادة مسن سرط الشسيء ء إذا ابتلعه؛ لأنه 
يسترط السابلة إذا سلكوه كما سمي لقم لأنه يلتقمهم؛ 
والصراط من قلب السين صاداً لاجل الطاء كقوله مصيطر 
في مسيطرء 00 صوت الزاي وقرئ بهن 
جميعاء وفصاحهنّ إخلاص الصاد وهي لغة قريش وهي 
الثابتة في الإمام ويجمع سرطاً نحو: كتاب وكتب» ويذكر 
ويؤنث كالطريق والسبيل. والمراد به طريق الحق وهى ملة 
الإسلام. «صراط النين انعمت عليهم» بدل من الصراط 
المستقيم» وهى في حكم تكرير العامل. كأنه قيل: «اهدنا 
الصراط المستقيم» اهدنا إصراط الذين أنعمت عليهم» 
كما قال «للذين استضعفوا لمن آمن منهم»©. ‏ 2 

فإِنْ قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا قيل: اهدنا صراط الذين 
أنعمت عليهم! قلثٌ: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بان الطريق المستقيم بيانه وتفسيره 
صراط المسلمين ليكون ذلك شهادة لصسراط المسلمين 
الاجاكادة على أبلغْ وجه 00-0 تقول: هل أدلك على 


بالكرم والفضل من قولك: هل انلك 9 فلان الاكرم 


الأفنضل؟ لأنك ثنيت ذكره مجملا اول ومفصلا شانيا 
وأوقعت فلائاً تفسيراً وإيضاحاً للاكرم الأفضل فجعلته 
علماً في الكرم» والفضل, فكائتك قلت: عن أران:رعاذ حامعا 
للفصلتين فعليه بفلان» فهى المشخص المعين لاجتماعهما 
فيه غير مدافع ولا متازع. والذين أنشعمت عليهم» هم 
المؤمئون: 7واطلق الإنعام ليشمل كل إنعام؛ لانّ من 
أنعم اك عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته 
واشتملت عليه. وعن ابن عباس: هم أصحاب موسى قبل 
أن يغيروا. وقيل: هم الأنبياء. وقرأ ابن مسعود: صراط من 
أنعمت عليهم «غير المغضوب عليهم»# بدل من الذين 
أنعمت عليهم على معنى أنَّ المنعم عليهم هم الذين سلموا 
من عُصسب اله والضلال: أو صفة على معنى أنهم جمعوا 
بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من 

فإنْ قلتَ: كيف صم أن يقع غير صفة للمعرفة وهو 
لا يتعرّف وإن أضيف إلى المعارف؟ قلتٌ: الذين أنعمت 


فهة لا توقيت فيه» كقوله: 





(1) قال أحمد ر.ممه الله: معتقد أفل السئة أن العبد لا يستوجب على 
ربه جزاء تعالى الله عن ذلكء والثواب عندنا من الإعائة في الدئيا 
على العبادة» ومن صنوف النعيم في الآخرة ليس بواجب على الله 
تعالى» بل فضل منّه وإحسان عا عه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: , دلا يدخل إحد منكم بعمله»» قيل: ولا أنت 
يا رسول الله قال: , «ولا أنا إلا أن بتغمدني الل برحمتة» منيافاً 
إلى دليل العقل المحيل, أن يجب على الله تعالى شيء؛ لكن قام 
الدليل عقلاً وشرعاً. على أنه تعالى لا يجب عليه شيء؛ فقد قام 
عقلاً وشرعاً وغلى أن شبره تعالى صدق:؛ ووعده حق؛ أي؛: يهب 
عقلاً أن يفع؛ فإمًا أن يكون الرسششري تسامع في إطلاق 


الاستيجاب» وارك وجوب صدق الخشبر» وإما أن نكون أخشرجه على 7 


- قواعد البدعية في اعتقاد وجوب الخير على الل تعالى اوإنالم يكن وخ 

(2) سورة الإسراءء الآية: 9 

(3) سورة الشورى: الآية: 52. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 155. 

(5) سورة محمد الآية: 17. 

6( سورة العنكبوت» الآية: 69. 

(7) قال أحمد رهمه الله: إِنّ إطلاق الإنعام يفيد الشمولء كقوله إن 
إطلاق الاستعانة يتناول كل مستعان فيه؛ وليس بمسلم؛ فِن الفعل 
لا عموم لمصدره: والتهقيق أن الإطلاق إنما م يقتضي إبهاماً 
وشيوعاً؛ والنفس إلى المبهم اشوق, منها إلى المقيد لتعلق الأمل 

مع الإبهام: لكل نعمة تقطر بالبال. 


الجزء الأول 


ولقدأمرعلىاللئيميسبني 

ولأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم 
فليس في غير إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف» 
وقرئّ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الل وَل 
وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن كثير: وذى الحال الضمير 
في عليهمء والعامل أنعمت. وقيل: «المغضوب عليهم» هم 
اليهودء لقوله عر وجل: «همن لعنه الك وغضب عليه»ج. 
والضالون هم النصارى لقوله تعالى: «قد ضلوا من قبل». 

فإِنْ قلتَ():ما معنى غضب الله؟ قلتٌ: هو إرادة 
الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهمء وأن يفعل بهم ما 
يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. نعوذ بالله من 
غضيه ونسأله رضاهة ورحمته. 

فإِنْ قلت: أي فرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية؟ 
قلتٌ: الأولى» محلها النصب على المفعولية» والثانية: محلها 
الرفع على الفاعلية. 

فإِنْ قلتَ:لم دخلت لا في ولا الضالين؟ قلتٌ: لما في 
غير من معنى النفي كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا 
الضالين. وتقول: أنا زيداً غير ضاربء مع امتناع قولك: أنا 
زندا مكل كاد لأنه بمنزلة قولك: أنا ؤندا لا ضارب. 
وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قراً: وغير الضالين. 
وقرأ أيوب السختياني: ولا الضالينء بالهمز. كما قرأ 
عمرى بن عبيد: ولا جأن وهذه لغة من جد في الهرب من 
التقاء الساكنين» ومنها ما حكاه أبى زيد من قولهم: شابة 
ودأبة. آمين): صؤت سمي به الفعل الذي هو استجبء 
كما أنّ رويد وحيهل وهلم أصوات سميت بها الأفعال التي 
هي أمهل وأسرع وأقبلء وعنن ابن عباس: سالت 
رسول الل وَكهِ عن معنى: آمينء فقال: «افعل:7» وفيه 
لغتان مدّ ألفه وقصرها. قال: ويرحم الله عبداً قال آمينا(". 
وقال: 

أميين فؤاد اشهنا مسككا عدا 

وعن النبي عَلِل: عا ل 
فراغي من قراءة فاتحة الكتاب»7, وقال: إنه كالختم على 
الكتاب» وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت فى المصاحف. 
وعن الحسن: لا يقولها الإمام لأنّه الداعي. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله مثكلهء والمشهور عنه وعن أصحابه أنه يخفيها؛ 


(1) قال أحمد رحمه الله: أدرج في هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد 
الغصاةء وليس مذهب أفهل السنة بل الأمر عندهم في المؤمن 
العاصي موكول إلى المشيئة؛ فمنهم من أراد الك تعالى عقوبته, 
والانتقام منه» فيقع ذلك لا محالة» ومنهم من أراد والله الموفق. 

(2) أخرجه الثعالبي بسند واو. 

(3) (آمين مثل الطابع على الصحيفة). أخرجه أبى داود في كتاب 
الصلاة, باب: التامين وراء الإمام؛ الحديث رقم: (938). 

(4) قال ابن حجر: لم أجده عن واخد منهماء وقال الزيعلي: غريب جداً. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة:ء باب: التأمين وراء الإمام» 
الحديث رقم: (932). 
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وروى الإخفاء عيد الله بن مغفل وأنس عن رسول الله ككل 
وعند الشافعي يجهر بها. وعن وائل بن حجر أنّ النبي كَل 
كان إذا قرأ ولا الضالين قال: آمين2؛ ورفع بها صوته. 
وعن رسول الله يَكَِِ أنه قال لأبيّ بن كعب: «ألا أخبرك 
بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟» قلت: 
بلى يا رسول الل. قال: «فاتحة الكتابء إنها السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته,7). وعن حذيفة بن اليمان أن 
النبي وَل قال: «إِنّ القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً 
0 


0 


مدنية وهي مائتان وست وثمانون آية 


نمأم ار اجر 

المىّ 0). 

اعلم أنّ الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها 
الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم؛ فقولك:.ضادء 
اسم سمي به ضه من ضرب إذا تهجيتهء وكذلك رابا 
اسمانء لقولك: ره به» وقد روعيت في هذه التسمية لطيفة 
وهي أن المسميات لما كانت الفاظاً كاسامتهاء وهي حروف 
و حدان: 0 الأسامي عدد حروفها مرتق إلى الثلاثة. اتجه لهم 
طريق إلى أن يدلوا في التسمية على المسمىء فلم يغفلوهاء 
وجعلوا المسمى صدر كل اسم منها كما ترى. إلا الألف 
فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماه لأنّه لا يكون إلا 
ساكناًء ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى 
التهليل والحولقة والحيعلة والبسملة. وحكمها ما لم تلها 
العوامل أن تكون ساكنة الأعجازء موقوفة كاسماء الأعداد, 
فيقال: الفء لام ميم, كما يقال: واحدء اثنان» ثلاثة. فإذا 
وليتها العوامل أدركها الإعراب» تقول: هذه آلف وكتبت الفا 
ونظزت إلى آلفء وهكذا كل اسم عمدت إلى تادية ناته 
فحسب قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شيء من 


(6) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب» الحديث رقم: (2875)»: وأخرجه النسائي في كتاب 
الافتتاح» باب: تأويل قول الله عز وجل: #ولقد اناك شيعا هن 
المثاني والقرآن العظيم»؛ الحديث رقم: (913)» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: 557/1, وأخرجه البخاري عن ابن سعيد بن المعلى في 
كتاب التفسيرء باب: ما جاء في فاتحة الكتابء الحديث رقم: 
(4474), وأخرجه مالك في الموطاء كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في 
أم القرآن» الحديث رقم: (37). 

(7) الشاهد من مسند الدارمي. 

(8) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التفسيرء باب: سورة المؤمنين. 
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تأثيراتها فحقك أن تلفظ به موقوفا. آلا ترى أنّك إذا أردت " 


| أن تلقي على الحاسب أجناساً مختلفة ليرفع حسبانها كيف 
تصنع: ؛ وكيف تلقيها إغفالاً من سمة الإعراب فنقول: ان 
غلام. جارية» ثوبء بساطء ولو أعربت ركبت شططاً. 

فإِنْ قلت: لم قضيت لهذه الألفاظ بالإسمية؛ وهلا 
زعمت أنها حروف كما وقع في عبارات المتقدّمين؟ قلتٌ: 
استوضحت بالبرهان النير أنّها أسماء غير حروفء فعلمت 
أن قولهم خليق بأن يصرف إلى التسامحء وقد وجدناهم 
متسامحين في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقدح 
إشكال في أسميتها كالظروف وغيرها بالحروفء: مستعملين 
الحرف فى معنى الكلمةء وذلك أن قولك: آلف دلالته على 
أوسط حروف. قال: وقام دلالة فرس على الحيوان 
المخصوص, لا فضل فيما يرجع إلى التسمية بين 
الدلالتين. ألا ترى أنْ الحرف ما دل على معنى في غيره؛ 
وهذا كما ترىء دال على معنى في نفسهه؛ ولأثها متصرف 
فيها بالإمالة. كقولك: باتا وبالتفخيم كقولك: ياهاء 
وبالتعريفء والتنكيرء والجمع: والتصغيرء والوصف, 
والإسنادء والإضافة» وجميع ما للأسماء المنصرفة. ثم إني 
عثرت من جانب الخليل على نص في.ذلك قأل سيبويه قا 
الخليل يوماً وسأل اصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن 
تلفظوا بالكاف7 التي في لكء والباء التي في ضرب؟ فقيل 
تقول: بالكافء فقال: إنما جكتم بالاسمء ولم تلفظوا بالحرف» 
وقال: أقول: كه به. ولكن ابى يعني فى كناك 500 
يسّ». وإمالة يا أنهم قالوا: يا زيد في النداءء فأمالوا. وإن 
كان حرفا قال: فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف 

من أجل الياء فلآن يميلوا الاسم الذي هو يس أجدر. ألا 
ترى أنّ هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها. 

فإِنْ قلتَ): من أي قبيل هي من الأسماءء أمعرية؟ أم 
مبنية؟ قلتُ: : بل هي أسماء معرية» وإنما سكنت سكون زيد 
وعمروء وغيرهما من الأسماء؛ حيث لا يمسها الإعراب لفقد 
مقتضيه وموجبه. والدليل على أنّ سكونها وقف وليس 
ببناء أنها لى بنيت» لحذى بها حذى كيفء وأين» وهؤلاءء 
ولم يقل: صء ق» ن؛ مجموعا فيها بين الساكنين. 

فإِنْ قلتّ: فلم لفظ المتهجى بما آخره ألف منها 
تتكضدورأء:قلمنا اعرن هد فكال: هذه باء وياء وهاء. وذلك 
بد را وزان قولك لا مقصورة:, فإذا جعلتها اسما 

ت؛ فقلت: كتبت لاء. قلتُ: هزا التخييل يضمحل بما 


(1) قال أحمد رحمه الله: وسألهم أيضاً كيف ينطقون بالقاف من يقبل, 


فقالوا: قاف كقولهم الأول فأجابهم كجوابه الأول وقال: أما أنا. 


فأقول قه, فالحق رضي أ عنه إوّلاً هاء السكت؛ لأن الحرف 
المنطوق ننه متخرك: وكاتنا هيذة الوضل؟ أنه ساك 

(2) قال أحمد رحمه الك تعالى: كلامه على الوجه الأول يوجب كونها 
معربةء وعلى الوجه الثاني. يحتمل أن يكون أراد أن الفتحة لالتقاء 
الشاكتين نشنات عن سكون 'التهكاية, فإنها زتها حكن شاكنة 
مجودة من سهة الأغرك:"فلا فكوق الشركة إذا إعرلبا؛ إد 


لا مقتضى له مع الحكاية؛ ولا بناء إذ هي معرفة عنده على هذاعت 


2 - سورة البقرة 


لخصته من الدليل؛ والسبب في أن قصرت متهجاة» ومدذت 
حين مسها الإعراب أن حال التهجي خليقة بالأخف الأوجزء 
واستعمالها فيه أكثر. 

فإِنْ قلتَ: قد تبين أنها أسماء الحروف المعجمء وأنها 
من قبيل المعربة» وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل 
الوقفء: فما وجه وقوعها على هذه الصورة فواتح للسور؟ 
قلتٌ: فيه أوجه: 

أحدها: وعليه إطباق الأكثر أنها أسماء السورء وقد 
تزجم حباحن الكتاب. الياب الذي اكسره:على ذكرها في حد 
ينا ل متهدرت نيان اسماء المتور وف فى كلك علتن 
ضربين: أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب نحو: كهيعص 
والمر. ٍ 

والثاني: ما يتاتى فيه الإعرابء وهى إما أن يكون اسماً 
فرداً كصء وقء ونء أو أسماء عدّة مجموعها على زنة مفرد 
كحمء وطسء ويسء فإنّها موازنة لقابيل وهابيل» وكذلك 
طسمء يتأتى فيها أن تفتح نونها وتصير ميم مضمومة إلى 
طس فيجعلا اسماً واحداً كدار أبجرد. فالنوع الأوّل محكي 
ليس إلاء وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: الإعراب 
والحكاية: قال قاتل محمد بن طلحة السجادء أو هو 
شريح بن أوفى العنسي: 
يتكرش حاميم والومع شاجن. . هنلا تلا خاضيع قبل القاقدة 

فأعرب حاميم ومنعها الصرفء وهكذا كلما أعرب من 
أخواتها لاجتماع سببي منع الصرف فيهاء وهما العلمية: 
والتأنيث. والحكاية أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء 
صورته الأولى؛ كقولك: دعنى من تمزتان» ويدات بالحمد لله 
وقرات سنؤوة انزلتاها فال ” 


وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 
وقال ذى الرمة: ' 
وقال آخره: 


وروي منصوياً ومجروراًء ويقول أهل الحجاز في 
استعلام من يقول: رأيت زيدا من زيدا. وقال سيبويه: 
سمعت من العرب لا من أين يا فتى. 

فإِنْ قلتّ: فما وجه قراءة من قرأ صء وق» ون 
مفتوحات؟ قلتٌ: الأوجه أن يقال ذاك نصب وليس بفتح., 


حت التقدير» ويحتمل أن يكون آراد أنها مبنية» فتكون الحركة مثلها في 


آين؛ وكيف حركة بناء؛ والأوّل هى الظاهر من مراده: إن حتم قبل 
أنها معربة على أن سيبويه نص في كتابه على ما أورده بلفظه؛ 
قال: وأما صء فلا يحتاج إلى أن يجعل اسماً اعجميا لأن وزئة 
في كلامهم ولكنه يجوز أن يكوق الها للسوزة قلا تحبيرت» 
ويجوز أن يكون أيضاً يس وص اسمين غير متمكنين: فيلزمان 
الفتح» كما الزمت الأسماء غير المتمكنة للحركات نحو كيفء وأين: 
وحيث. وأمس ١‏ ه كلام سيبويه وفيه ردٌ على الزمخشري 
رحمه الله في حتمه» أن تكون معرية» وأن فتحها نصب أو لالتقاء- 


الجزء الأول 


وإتما لم يصسية: لأقنونة لافتناع الضرك على بها نكرت 
وانتصابها بفعل مضمرء نحو: اذكر. وقد أجاز سيبويه مثل 
ذلك في حم» وطسء ويسء ولى قرئ به. وحكى أبو سعيد 
السيرافي أنْ بعضهم قرأ يسء» ويجوز أن يقال: حركت 
لالتقاء الساكنين كما قرأ من قرأ ولا الضالين. 

فَإِنْ قلت0): هلا زعمت أنها مقسم بهاء وأنَّها نصبت 
نصب قولهم: نعم الله لأفعلن, وآأي الله لأفعلن» على حذف 


وقال آخر: 


قلتٌ: إِنّ القرآن والقلم بعد هذه الفواتحم محلوف بهماء 
فلو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على قسم واحدء وقد 
استكرهوا ذلك. قال الخليل في قوله عر وجل: «والليل إذا 
يغشى * والنهار إذا تجلى * وما خلق الذكر والأنثى»7) 
الواوان الأخريان ليستنا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان 
اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بريد 
وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء. قال سيبويه: قلت 
للخليل فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما 
أقسم بهذه الأشياء على شيء ولو كان انقضى قسمه 
بالأوّل على شيء لجاز أن يستعمل كلاماً آخر فيكون 
كقولك: بال لأفعلنء بالله لأخرجنٌّ اليوم؛ ولا يقوى أن تقول: 
وحقكء؛ وحق زيد لأفعلن» والواو الأخيرة واى قسم لا يجوز 
إلا مستكرها. قال: وتقول وحياتي ثم حياتك لأفعلن» فثم 
ههنا بمنزلة الواى» هذا ولا سبيل فيما نحن بصدده إلى أن 
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تجعل الواى للعطف لمخالفة الثاني الأوّل في الإعراب. 


لا بحذفهاء فقد جاء عنهم: الله لأفعلنّ» مجرورا ونظيره 
غير مصروفة:, واجعل الولى للعطف حتى يستتب لك 
قال: أقسم الله بهذه الحروف7©. 

فإِنْ قلتَ0): فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر. 
قلتٌُ: وجهها ما ذكرت من التحريك لالتقاء الساكنين» والذي 
يبسط من عذر المحرّك أنّ الوقف لما استمرٌ بهذه الأسامي 
شاكلتء لذلك ما اجتمع فى آخره ساكنان من المبنيات 
فعوملت تارةٌ معاملة الآنء وأخرى معاملة هؤلاء. 

0 ت (5). له 5 - 05 . 

فإِنْ قلت20: هل تسوّغ لي في المحكية مثل ما سوّغت 
لى فى المعربة من إرادة معنى القسم؟ قلتث: لا عليك فى . 
ذلك» وإن تقدر حرف القسم مضمرا في نحو قوله عر وجل: 
هحمّ والكتاب المبين74) كأنه قيل أقسم بهذه السورة, 
وبيالكتاب الميين, «أنا جعلناهدج. وأما قوله عله خم 
لا يبصرون»27, فيصلح أن يقضى له بالجرٌ والنصب 
جفيعاً على حذق الجان واشمارة: 

فَإِنْ قلتَ: فما معنى تسمية السور بهذه الألفاظ خاصة؟ 
قلتٌ: كأن المعنى في ذلك الإشعار بأنّ الفرقان ليس إلا 
قال عنّ من قائل: «قرآناً عربياًع". 





5 الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنفاًء وسياتي له 
أيضا ما يدل على أنه لا يجوز بناؤها البتة. أقول بعد تسليم أنْ 
الأؤل هو الظاهر من مراده» فما ذكره حكاية عن سيبويه غير وارد 
عليه لأنه اختار أحد الوجهين. 

(1) قال أحمد رحمه الل: وله البقاء على أنها منصوبة على القسم, 
وجعل الواى عاطفة على مذهب الخليل؛ وسيبويه في أمثاله, 
ويسلك حينئذ في العطف سبيل: ر ر 

ولا سائق شيئا إذا كان جائيا 

فإنّ المقسم به» وإن كان منصوباً؛ لأنه محل يعهدء وفيه الخبر, 
فعطف بالجر رعاية لذلك العهد وههذا أولى بالصحة منه في بيت 
ذفين المتكون لأنّ انتسناب المقسم ية: إثما ننا عن حذف حرف 
الجر الذي هى أصل في القسم وانتصاب خبر ليس أصل في 
نفسه ليس ناشئا عن حذفء غايته أن حرف الجر قد يصحب 
خيرها دخيلاًء فمراعاة الأصل أجدر من مراعاة العارض» فقد 
تحرر في فتح صء وجهان أحدهما: أن يكون إعراباً» وهو إما جر 
على الوجه الذي أبداه الزنمخشريء أو نصب على الوجه الذي 
نقلته عن سيبويهء ثانيهما: أنه لا إعراب ولا بناء» وهى عروضه 
على الوقف في الحكاية. 

(2) سورة الليلء الآيات: 1 3. 

(3) أخرجه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات. 

(4) قال احمد رحمه الله: وهذا تحقق لك مخالقته لما نقلته من نص 
سيبويه من أنها غير متمكنة» وبذلك على أنّ فتحتها التي قال قبل: 


- الحكاية لا سكون البناء. وهو مخالف لنص سيبويه» كما نبهت 


عليه أيضاً. 

(5) قال أحمد رحمه الله: وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوباً 
على القسم., لما تقدّم وأجاز أن يكون حم في الحديث المذكورء 
منصوبة على القسم بخلاف حم في القرآن, فتلك يتعين أن يكون 
نصبها على إضمار الفعل» أو مجرورة على القسمء وأمّا النصب 
مع القسمء فلا يجيزه إلا في الحديث» والفرق عندهء أن المانع من 
إجازته في القرآن مجيء المعطوف بعده مخالفا له في الإعراب» إن 
المعطوفات كلها مجرورةء وبتعذر عنده القسم في الثواني» خوفا 
من جمع قسمين على مقسم واحدء ولا كذلك الحديث؛ فإنه لم يأت 
بعده ما يأباهء فلذلك خصٌ جواز هذا الوجه بالحديث؛ وأمَا على 
الوجه الذي أوضحته؛ فيعم جراز نلك القرآن, والحديث جميعاً 
(قال محمود رحمه الله: فإن قلت فما بالها مكتوية في المصحف 
على صورة الحروف الخ). 

(6) سورة الدخان, الآية: 1» وسورة الزخرف» الآية: 1. 

(7) أخرجه أآبى داود في كتاب الجهاد» باب: في الرجل ينادي بالشعار» 
الحديث رقم: (2596), واللفظ له. وأخرجه الترمذي في كتاب 
الجهادء باب: ما جاء في الشعارء الحديث رقم: (1682). والنسائي 
في أليوم والليلة» باب: كيف الشعارء الحديث رقم: (620). 

(8) سورة يوسف, الآية: 2 . 

(9) قال أحمد رحمه الله: على هذا المعنى من خروج خط المصحف 
عن قياس الخط اعتمد القاضي رضي الله عنه؛ في كتاب الانتصار, 
في الجواب عما نقل عن عثمان رضي الله عنه؛ أنّ عكرمة لما - 
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الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟ قلث: لأنّ الكلم لما 
كانت مؤكية من 'ذوات اتحروفه واسثمرت العادة مق 
تهجيتء ومتى قيل للكاتب: اكتب كيت وكيت أن يلفظ 
بالأسماءء وتقع في الكتابة الحروف نفسها؛ عمل على تلك 
الشاكلة المالوفة في كتابة هذه الفواتح» وأيضاً فإِنّ شهرة 
أمرها وإقامة السن الأسود والأحمر لهاء وأنّ اللافظ بها 
غير يمتيهاة لا هلجن يظائل سدهاء وذ مخكدها) مفرد 
لا يخطر ببال غير ما هو عليه من موردهء أمنت وقوع 
النبس فيهاء وقد اتفقت فى خط المصحف تشدياء خارجة 
عن القياسات التي بني عليها علم الخط والهجاءء ثم ما عاد 
ذلك بضير ولا نقصان لاستقامة اللفظ؛ وبقاء الحفظ» وكان 
اتباع خط المصحف سنة لا تخالف. قال عبد الك بن 
درستويه في كتابه المترجم بكتاب «الكتاب المتمم في الخط 
والهجاء»: خطان لا يقاسان خط المصحف لأنّه سنّة» وخط 
العروض لأنْه يثيت فيه ما أثيته اللفظء ويسقط عنه ما 
أسقطه. ("“الوجه الثانى: أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا 
مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمن 
تحدّى بالقرآن» وبغرابة نظمهء وكالتحريك النظر في أنّ هذا 
المتلى عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من 
عون هاامتطضن عند كلاكيس لتزنيتهم النضي إلى ان 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ولم تظهر 
معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة» وهم 
أمراء الكلام وزعماء الحوارء وهم الحرّاص على التساجل 
في اقتضاب الخطبء والمتهالكون على الافتنان في القصيد 
والرجزء ولم يبلغ من الجر وحسن النظم المبالغ التي 
بِزّْت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كل سابق ولم يتجاوز 
الحد الخارج من قوى الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين 
البصراء إلا لأنّه ليس بكلام البشرء وإِنَّه كلام خالق القوى 
والقدر. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل 
ولناصره على الأول أن يقول: إنّ القرآن إِنّما نرّل بلسان 
العرب مصبويا في أساليبهم واستعمالاتهمء والعرب لم 
تتجاوز ما سموا به مجموع اسمينء ولم يسم أحد منهم 
بمجموع ثلاثة أسماءء وأربعة» وخمسة والقول بأنْها أسماء 
السور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب» ويؤدي 


2 - سورة البقرة 


أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت 
عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر وأنه لا سبيل إلى 
رده احاتك نان له حمقلا شو ناندفن النةن وان تاس 
قول الناس: فلان يروي قفا نبك, وعفت الديارء ويقول 
الرجل لصاحبة: ما قرات؟ فيقول: الحمد اللهء وبراءة من ال 
ورسولهء ويوصيكم ال في أولادكم؛ وال نور السمّوات 
والأرض» وليست هذه الجمل بأسامي هذه القصائد وهذه 
السور والآيء وَإِنُما تعني رواية القصيدة التي ذاك 
استهلالهاء وتلاوة السورة أو الآية التي تلك فاتحتها. فلما 
جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية واستفيد منها 
ماايستفاد من التسمية قلوا: ذلة على يسييل 'المجان نون 
الحقيقة, وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن 
يقول: التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستنكرة لعمري 
وخروج عن كلام العربء ولكن إذا جعلت افا وأئخذاً على 
طريقة حضرموتء فإما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد 
فلا استنكار فيها لأنها من باب التسمية بما حقه أن يخحكى 
حكاية كما سموا بتابط شراًء وبرق نحرهء وشاب قرناهاء 
وكما سمي بزيد منطلقء أى بيت شعرء وناهيك بتسوية 
سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وبين 
التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم دلالة قاطعة على 
صمح كلك وانا شهني السونة #لني]رؤاتدكها فلسييت 
بتصيير الاسم والمسمى واحداً لأنّها تسمية موؤّلف بمفرد, 
والمؤلف غير المفرد. ألا ترى أنهم جعلوا اسم الحرف 
مؤلفا منه ومن حرفين مضمومين إليه كقولهم: صاد. فلم 
يكن من جعل الاسم والمفنفى واخذا حي كان الانتم 
مذلفا والتسفى مفرداً, الوجة الثالث: أن رن السون مصدرة 
بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من 
الإعراب وتقدمة من دلاثئل الإعجازء وذلك أن النطق 
بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام الأميون 
منهم وأهلٍ الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف فإنه 
كان مختصاً بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم, 
وكان وسكقرنا مستبعداً من الأمي التكلم بها استيعاد الخط 
والتلاوة. كما قال عن وجل: وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون74) فكان حكم 





2 بد ات مر و 
بالهجاءء وهذيلاً ا تور 
الملل كتبها الكاتب على صورتهاء فما أراد عثمان رضي الله عنه, 
إلا أنّ تلك الحروف كتبت على خلاف قياس الخطء مثل كتابة 
الصلوة والزكوة بالواو لا بالألفء قال القاضي: وإنما لخذ الله على 
الحفظة أن لا يغيروا التلاوة: وأمًا الخط »فلم يأخذ عليهم رسماً 

بعينه, حتى لا يسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم 
الخطء ١‏ ه كلامه. 


(1) قال احمد رحمه الك: إنما آرت هذا الفصل في كلام الزمخشر ي؟ حت 


ب لأنه غاية الصناعة؛ ونهاية البراعة لولا الخلا بلينة لد سلكها 


0 
ولا ركبت بها إلا إلى ظفر ولا حصلت بهاإلا على أمل 


فإنه صدر الصدور والعجز بما صورته الدعاء على المخاطب في 
العرضء مستدركاً بعدء وإنما يؤاخذ بهذا مثل أبي الطيبء 
والزنمخشري؛ لآن لهما في مراتب الفصاحة علواً يفطن السامع» 
لمثل هذا النقد. 

(2) سورة العنكبوت؛ الآية: 48. 


الجزء الأول 


النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئاً من 
أهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن 
قريش ومن دان بدينها في شيء من الإحاطة بها في أنَّ 
ذلك حاصل له من جهة الوحي وشاهد بصحة نبوته, 
وبمنزلة آن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد. 
واعله(0) أنك إذا تأملت ما أورده الله عزّ سلطانه في الفواتح 
من هذه الأسماء وجدتها نصف اسامي حروف المعجم 
أربعة عشر سواء وهي: الآلف واللام والميم والصاد والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف 
والنون» في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. 
ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
لتعناف الكروف كيان تلك أن 'فنها من الفيفوسة تفيقيا: 
الصاد والكاف والهاء والسين والحاءء ومن المجهورة 
نصفها: الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف 
والياء والنون» ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء 
والقاف:.ومن الترشوة "تصيتفها: اثلام +والفقة: والراء:والضيان 
والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون» ومن المطبقة 
نصفها: الصاد وألطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام 
والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف 
والماء والفوق: .ومن المستعلية نضقهاء القاك: والضان 
والطاف ومن :الفتخفضة خصفهاء الانكواللام والميم والراء 
والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والطاءء ثم إذا استقريت الكلم 
وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه 
الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي 


(1) قال احمد رحمه الله: بقي عليه من الاصناف الحروف الشديدة, 
وقد ذكر تعالى نصفها الهمزة المعبر عنها بالألفء والكاف, 
والقافء والطاءء والمطبقة» وقد ذكر تعالى نصفها الصادء والطاء. 
والمنفتحة: وقد ذكر نصفها الألفء والحاءء والراءء والسين: والعين, 
والقافء والكافء واللام؛ والميم؛ والنون, والهاء؛ والياء. وحروف 
الصفير لما كانت ثلاثاً: السين؛ والصادء والزاي لم يكن لها نصف. 
فذكر منها اثنين السينء والصادء وتلك العادة المانوسة فيما يقصد 
إلى تنصيفهء فلا يمكن, فيتم الكسر ألا ترى طلاق العبد» وعدة 
الأمة, ونحى ذلكء والحروف اللينة» وهي: ثلاثة الألفء والياء. 
والواو» وذكر منها اثنين الألفء والياء كحروف الصفيرء والمكرر 
وهو الراءء والهاوي» وهو الألفء والمنحرفء وهو اللامء وقد 
ذكرهاء ولم يبق من أصناف الحروف خارجاً عن هذا النمط؛ إلا ما 
بين الشديدء والرخوء فإنه لم يقتصر منها على النصف؛ لآن ما 
ذكر منها زائداً على النصف اندرج في غيرها من الأصنافء فلم 
يمكن الاقتصار لها كالشديدة» والرخوة فلم يكن بها عناية» وأما 
حروف الذلاقة» والمصمتةء فالصحيح أن لا يعدا صنفين» ولمن 
عدهما صنفين متميزين خبط طويل في جهة تميزهماء حتى أبعد 
الزمخشري في مفصله في تميزهماء فقال حروف الذلاقة» التي 
يعتمد الناطق فيها على ذلق اللسان» أي: طرفه» وهى تمير مردود 
جدا؛ لآنّ من جملتها الميم؛ والباءء والفاءء ولا مدخل لطرف اللسان 
فيهاء ثم لا يتم على هذا التمييز مطابقتها للمصمتة. إذ المصمتة 
مفسرة عندهء بأنها حروف تكون عن تركيب كلمة رباعية؛ فما 





زاح 
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دقت في كل شيء حكمته. وقد علمت أن معظم الشيء 
وجله ينزل منزلة كله و فق الوطايق للطائف التنزيل 
واختصاراته؛, فكان الله عر اسمه عدّد على العرب الألفاظ 
التي منها تراكيب كلامهم إشارةٌ إلى ما ذكرت من التبكيت 
لهم وإلزام الحجة إياهم. أومما يدل على أنّه تعمد بالذكر 
من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم أن 
الآلف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران 
والووم والعتكوت ولقسان والتجمزة و الأغعراف والرعن 
ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر. 

فَإِنْ قلتَ: فهلا عدّدت باجمعها في أوّل القرآنء ومالها 
جاءت مفرقة على السور؟ قلثٌ: لأنّ إعادة التنبيه على أن 
المتحدذى به مؤلف منها لا غير» » وتجديده في غير موضع 
واحد أوصل إلى الغرض وأقرٌ له في الأسماع والقلوب من 
أن يفرد ذكره مرةٌ» وكذلك مذهب كل تكرير جاء ذ في القرآن 
فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

فإِنْ قلتّ: فهلاً جاءت على وتيرة واحدة» ولم اختلفت 
أعداد حروفها؟ فوردت ص وق ون على حرف وطه وظس 
ويس وحم على حرفين. والمء؛ والر» وطسم على ثلاثة 
أحرفء والمص والمر على أربعة أحرفء وكهيعص وحم 
عسق على خمسة أحرف؟ قلتٌ: هذا على إعادة افتنانهم 
في أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق شتىء ومذاهب 
متنوعة» وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى 
خنمسة. احوف لم تتمارة نلك سلك :بهذ الفواتم نانك 
المسلك. 


منها حتى يدرج معها أحد حروف الذلاقة,. فكيف المقايلة بين 
الخروج من طرف اللسان» وبين الصمتء فالحق أنهما صنفان 
فلغي اكنديزهاء قلخ تعثير توررانيها على التني للمستير فى 
غيرهما من الأصناف البين امتيازهاء وعد الزمخشري في هذا 
التمظ حروت القلقلة: وتكر أن المذكور سنا التضتف القنافت؛ 
والطاءء ووهم, فإنها خمسة أحرف لم يذكر منها في الفواتح, 
سوى الحرفين المذكورين» وعلى الجملة:ء فلا يقدم الناظر تخريج 
مالم يجر على هذا النمط من الأصناف على وجه» يمكن 
الاستئناس إليه. 


(2) قال أحمد رحمه الله: الألف المذكورة في الفواتح يحتمل أن يكون 
المراد بها الهمزة اللينة» وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في 
هذا الفصل» فعندما عدّ الحروف أربعة عشر حرفا في الفواتح, 
قال إنها نصف حروف العربية» فهذا يدل على أن جملتها ثمانية 
وغنشووة خرفاء خلا يدا من:سقوظ أحد الحرفين من هذا العدده إِما 
اللينة أو الهمزة» وإلا كانت تسعة وعشرينء والظاهر أنّ الساقط 
الهمزةء وعندما قال في تسع وعشرين على عدد الحروف اقتضى 
هذا دخول الألفين في العدد,ء والظاهر من كلامه أنّ الألف عنده 
هي اللينة, فلذلك على تسميتها بالألف بأن النطق لما تعذر بها 
وَل استقرت الهمزة مكانها وفاءء بمراعاة تلك اللطيفة التي قدّمها 
من جعل مسمى الحرف أوّل اسمه.ء وأما عند النحاة: فالأالف 
المعدودة في حروف المعجم مفردة؛ هي: الهمزة وأما اللينة» فهي 
المعدودة مع اللام؛ حيث يقولون لام آلف؛ ويكتبونها على صورة لا. 
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فإِنْ قلتَ:فما وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التى 
اختصت بها؟ قلتٌ:إذا كان الغرض هو التنبيه والمبادي 
كلها في تادية هذا الغرض سواء لا مفاضلة كان تطلب 
وجه الاختصاص ساقطاء كما إذا سمى الرجل يعض أولاده 
زيداً والآخر عمراً لم يقل له لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك بعمرى؟ لأنْ الغرض هى التمييز وهى حاصل أية 
سلككء ولذلك لا يقال: لم سمي هذا الجنس بالرجلء وذاك 
بالفرسء ولم قيل للاعتماد الضربء وللانتصاب القيام: 
ولنقيضه القعود؟ 

فإِنْ قلتّ:ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون 
بعض؟ قلتٌ: هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة 
التتووه أمَا الم فآية حيث وقعت من السور المفتتحة بها 
وشي ستء وكذلك المص آية» والمر لم تعد آيةء والر ليست 
بآية في سورها الخمسء وطسم آية في سورتيهاء وطه. 
ويس آيتان» وطس ليست بآية» وحم آية في سورها كلها. 
وحمعسق آيتان» وكهيعص أية واحدة» وص وق ون ثلاثتها 
لم تعد أآية. هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لم يعدوا شيئاً 
فنها آنة. 

فإِنّ قلتّ: فكيف عد ما هى في حكم كلمة واحدة آية؟ 
قلتٌ:كما عدّ «الرحمن»”) وحده و «مدهامتاني©) 
وحدها آيتين على طريق التوقيف. 

فإِنْ قلتّ:ما حكمها في باب الوقف؟ قلتٌ: يوقف على 
جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير 
محتاج إلى ما بعدهء وذلك إذا لم تجعل اسماء للسور ونعق 
بها كما ينعق بالأصوات» أي جعلت وحدها إخبار ابتداء 
محذوف كقوله عر قائلاً: لالم * 4 أي هذه طالّهم) 
ثم ابتدأ فقال: طالل لا إله إلا هوي ). 


فإِنْ قلتٌ: هل لهذه الفواتح محل من الإعراب؟ قلتٌ: 


الأسماء الأعلام. 
فإِنْ قلت7):ما محلها؟ قلتٌ: يحتمل الأوجه الثلاثة: أما 
الوقع فقلى: الاتخداء» وآما التضب والهرٌ فلما من من ضحة 


(1) سورة الرحمن, الآية: 1 

(2) سورة الرحمن, الآية: 64 

(3) سورة آل 1 1. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 2. 

(5) قال أحمد رحمه الل: وإنما جاز النصب مع القسم, ا 
معطوف مجرورء فأما ما يعقبه معطوف مجرور مثل صء وق» ون» 
فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البتة» ويحمله على إضمار 
فعلء أى على أن الفتح في موضع الجرء وأمًا على وجه بدئه, فيما 
تقدّم» فيجوز النصب مع القسم في جميعهاء فجدّد به عهداً. وعلى 
النصب بإضمار فعل أعربها سيبويه في كتابه. ولتسي ذلك 
الكتاب». 2 

(6) قال أحمد رحمه الله: ولآن البعد هنا باعتبار علو المنزلة؛ ويعد 
مرتبة المشار إليه من مرتبة كل كتاب سواهء ما يقطعون بِنْم 
للإشعار بتراخي المراتب» وقد يكون المعطوف سابقاً فى الوجود 
على المعطوف عليه وسياتي أمثاله. ١‏ 





2 سورة البقرة 


القسم بها وكونه بمنزلة الله والله على اللغتين» ومن لم 
يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل في 
مذهبهء كما لا محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعددة. 

لِك لكب لا رب ف هَدَى لقن ه. 

فَإِنْ قلتَ”2:لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس 
ببعيد؟ قلثٌ: وقعت الإشارة إلى طالمّم بعدما سبق التكلم 
به وتقضىء والمتقضى في حكم المتباعدء وهذا في كل 
كلام, يحدّث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيه. 
ويحسب الحاسب ثم يقول: فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالى: 
9غ فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقال: «ذلكما مما 

علمني ربّي»# ولأنه لما وصل من المرسل إلى المرسل 

إليه, وقع في حد البعد, ٠‏ كما تقول لصاحبك وقد اعطيته 
شيئاً: احتفظ بذلك» وقيل: معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به. 

فَإِنْ قلتتَ0):لم ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث 
وهو السورة؟ قلتثٌ:لا أخلو من أن أجعل الكتاب خبره أو 
صفته.؛ فإن جعلته خبره كان ذلك فى معناه ومسماه 
مسماه فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير كما أجرى عليه 
في التانيث في قولهم: من كانت أمُك. وإن جعلته صفته 
فإنما أشير به إلى الكتاب صرب بحا لآنّ اسم الإشارة مشتار 
به إلى الجنس الواقع صفة له تقول هند: ذلك الإنسان أو 
ذلك الشخص فعل كذا. وقال الذبياني: 
نبئت نعمي على الهجران عاتبة سقياً ورعياً لذاك العانب"") الرازي('") 

فإِنْ قلتٌ: أخبرني عن تاليف «ذلك الكتابي2') مع 
جالم» قلتُ:إن جعلت دالَمَي4 اسم للسورة ففي التأليف 
وجوه أن يكون طَالمَ» مبتداًء وذلك مبتداً ثانياًء والكتاب 
خيرهء والجملة خبر المبتدا! الأوؤل» ومعناه أنّ ذلك الكتاب 
هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته 
ناقصء وأنّه الذي يستاهل أن يسمى كتاباً كما تقول: هو 
الرجل أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال 
من مرضيات الخصال. وكما قال: 

هم القوم كل القومياأمخالد 


(7) سورة البقرةء الآية: 68. 

(8) سورة يوسف, الآية: 37. 

(9) قال أحمدرحمه الله: ولى مثل ذلك بقول القائل حصان كانت دابتك» 
لكان أقومء وأسلم من الفرق بما في لفظ من الإبهام الصالح 
للمذكر والمؤنث ومثل هذا قوله يحسبون كل. صيحة عليهم هم 
اليو فدص روصل حلام جتدل قم امعد مادا في رح 
المقعول الثاني للحسبان» وعدل عن أن يقول هي العدىء نظراً إلى 
به المفعول الثاني الذي هى في المعنى خبر عن الصيحة:؛ فذكر 
وجمع لما كان المبتدا هو الخبر في المعني, وقد وجه الشيخ أبو 
عمرو قول الزمخشريء وتسمى الجملة بالتاء» والياء عقيب قوله, 
والكلام هو المركب من كلمتين بهذا التوجيه. قوله تعالى: #هدى 
للمتقين». 

(10) العانب: ذى عنب. 

(11) الرازي: الراوي الذي يروي العنب. 

(12) سورة البقرة: الآية: 2. 


الجزء الأول 

وأن يكون الكتاب صفةٌ ومعناه هو ذلك الكتاب الموعود, 
وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف أي هذه الم» ويكون ذلك 
خيواءكاننا رجا على ١‏ لكاب يهان وان يكرن ذه الم 
جملة وذلك الكتاب جملة أخرىء وإن جعلت الم بمنزلة 
الصوت كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب أي ذلك الكتاب المنزل 
هى الكتاب الكاملء» أو الكتاب صفة والخير ما بعدهء أو قدّر 
مبتدأا محذوف أي هى يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك 
الكتاب. وقرأ عبد الله: الم تنزيل الكتاب لا ريب فيهء وتأليف 
هذا ظاهرء والريب مصدر رابني إذا حصل فيك الريبة» 
وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها. ومنه ما روى 
الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله كه يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإنّ الشك ريبة وإِنَّ الصدق 
طمانينة»0). أي: فإن كون الامر مشكوكاً فيه مما تقلق له 
النفس ولا تستقرء وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن له 
وتسكن. ومنه ريب الزمان» وهى ما يقلق النفوس ويشخص 
بالقلوب من نوائبه» ومنه أنه مر بظبي حاقف فقال: «لا يربه 
أحد بشيء». ١‏ 

فإِنْ قلتٌ: : كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم 
من مرتاب فيه؟ قلتٌ: ما نفى أنْ أحداً لا يرتاب فيه» وَإِنّْما 
المنفي كونه متعلقاً للمريب» ومظنة له لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع 
فيه. ألا ترى إلى قوله تعالى: «وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا عل عزينا فاتوا بسورة من حعلهي©. ما أبعد وحؤد 
الريب منهمء وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب» وهى أن 
يحزروا أنفسهم ويروزوا دوافم فى ابلاغ قل كدر 
للمعارضة أم تتضاءل دونها؟ فيتحققوا عند عجزهم أن 
لين فية :محال للشيهة ولا موفل لارينة. 

فإِنْ قلتَ: فهلا قدّم الظرف على الريب كما قدّم على 
الغول في قوله تعالى: ؤلا فيها غول»م7)؟ قلت: لأنّ 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي د نفى الريب عنه وإثيات 
أنه حق :وصدق لآ ناطل وكذب كما كان المشركون يدعونه: 
ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد وهى أنّ 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: 
(60), الحديث رقم: (2518)» وقال حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
في المستدرك 13/2 و99/4: وأخرجه البيهقي في: شعب الإيمان, 
باب: في المطاعم والمشاربء: فصل: في طيب المطعم والملبس,2 
الحديث رقم: (5747). 

(2) سورة البقرةء الآية: 23. 

(3) سورة الصافات,ء الآية: 47. 

(4) سورة الشعراءء الآية: 50. 

(5) سورة البقرة؛ الآية: 16. 

(6) سورة سباء الآية: 24. 

(7) قال أحمد رحمه الله: الهدى يطلق في القرآن على معنيين: أحدهما 
الإرشادء وإيضاح سبيل الحقء ومنه قوله تعالى: «وأما ثمود 


فهديناهم» فاستحبوا العمى على الهدىء وعلى هذا يكون الهدى . 
للضال» باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أولايت 
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كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله: طلا فيها 
غول» تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها هي. كأنه قيل: ليس فيها ما في غيرها 
من هذا العيب والتقيضة. وقرأ أبىو الشعثاء: لا ريب فيه. 
بالرفع» والفرق بينها وبين المشهورة أنْ المشهورة توجب 
الاستغراقء وهذه تجوزهء والوقف على فيه هو المشهور. 
وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على وهلا رِب» ؛ء ولا بد 
للوافقة من أن يذوي شير وتطيره قوله جعالية زقالوا 
لاا ضير»”"ا وقول العرب: لا بأسء» وهي كثيرة في لسان 
أهل الحجازء والتقدير لا ريب فيه. إفيه هدى» الهدى 
مصدر على فعل كالسرى والبكىء وهى الدلالة الموصلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى: 
«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى74). وقال تعالى: 
«لعلى هدى أو في ضلال مبين»©. ويقال: مهدي في 
موضع المدح كمهتيء ولآن اهتدى مطاوع هدىء ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى أصله. لا ترى إلى نحو: غمه 
فاغتم, وكسره فانكسرء وأشباه ذلك. 


فإنْ قلتتَ0): فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ 
قلث: هى كقولك للعزيز المكرم أعزك الله وأكرمكء تريد 
طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته. كقوله: «اهدنا 
الصراط ال فوحة آخر وه أنه 00 عند 
0 من قتل قتا له سلب: 7 وعن ابن 
والمرض والضلال قتيلاً ومريضاً وضالة. وهنه قوله تعالى: 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراًي؟" أي: صائراً إلى الفجور 
والكفر. 

فإن قلت: فهلا قيل هدى للضالين؟ قلتٌ: لأآن الضالين 
فريقان فريق علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على 
قلوبهم» وفريق علم أنّ مصيرهم إلى الهدى فلا يكون هدى 
للفريق الباقين على الضلالة: فبقي أن يكون هدى لهؤلاء. 


- والآخر خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبدء ومنه أولثك الذين 
هدى اشء فيهداهم اقتدهء فإذا يت وروده على المعنيين: فهى في 
هذه الآية يحتمل أن يراد به المعنيان < جميعاً وأمّا قول الزمخشري 
إنّ القرآن لا يكون هدى للمعلوم؛ بقاؤهم على الضلالة فإنما 
يستقيم إذا أريد بالهدى خلق الاهتداء في قلوبهمم, وأمًا إذا أريد. 
معناه الأول» فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعينء» وبين 
للناس ما نزل إليهم» فمنهم من اهتدىء ومنهم من حقت عليه 
الضلالة هذا مذهب أهل السنة. 

(8) سورة الفاتحة؛ الآية: 6. 

(9) أآخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمسء باب: من لم يخمس 
الاسلابء ومن قتل قتيل فله سلبه.. الحديث رقم: (3142), ومسلم 
في كتاب الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيلء 
الحديث رقم: (4541). 

(10) سورة نوح, الآية: 27, 
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فلى جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين 
2 الهدى بعد الضلال فاختصر الكلام بإجرائه على 
يقة التي ذكرنا فقيل: هدى للمتقين» وانضا فقن حفن 
5 26 إلى تصدير السورة التي هي أولى الرزهراوين؛ 
وسنام القرآن» وأول المثاني بذكر أولياء الله والمرتضين من 
عبادة. 
والمتقي: في اللغة اسم فاعل من قولهم: وقاه فاتقى 
والوقاية فرط الصيانة» ومنه فرس واقي» وهذه الدابة تقى 
من وجاها إذا أصابه ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر 
فهى يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه» وهى في 
الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما بي يستحق به العقوية من 
فعل أى ترك. واختلف7!) في الصغائر وقيل: الصحيح أنه 
لا يتناولها لأنّها تقع مكفرةً عن مجتنب الكبائر. وقيل: 
يطلق على الرجل اسم المؤمن لظاهر الحالء والمتقي 


لا يطلق إلا عن خبرة كما لا يجوز إطلاق العدل إلا على 


المختير. ومحل #هدى للمتقين» *) الرفع لأنه خبر مبتدأ 
محذوف أو خبر مع لا ريب فيه لذلكء أى مبتدأ إذا جعل 
الظرف المقدم خبرا عنه؛ ويجوز أن ينصب على الحال 
والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرفء والذي هى أرسخ 
عرفاً في البلاغة أن يضرب عن هذه الفحال ضفها وان 
يقال: إن قوله: ذالّم74 جملة براسها و طلائقة من حووف 
المعجم مستقلة بنفسهاء وى طذلك الكتاب» جملة ثانية, 
وهلا ريب فيه» ثالثة, وؤهدى للمتقين+ رابعة» وقد 
أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق ونلك. لمجيتها 
متاخية أخذا بعضها بعنق بعض؛ فالثانية متحدة بالأولى 
معتنقة لها وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنّه نبّه 
أولاً على أنه الكلام المتحدى به ثم أشير إليه بأنّه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمالء فكان تقريراً لجهة التحدّي وشداً من 
أعضاده. ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان 
شهادةٌ وتسجيلاً بكماله لأنّه لا كمال أكمل مما للحق 
واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشندها وقيل لبعض 
العلماء: فيم لذتك؟ فقال: في حجة تد تتدختر اتضاحاء وفي 
شبهة تتضاءل افتشناحاء .ثم 556 عنه بأنه «إهدى 
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للمتقين» فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله؛ وحقا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم لم تخل كل 
واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت 
هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة. 
ففى الأولى: الحذف والرمز إلى الغرض د 

وأرشقه. 

وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: ما في تقديم الريب على الظرف. 

وفي الرايعة: الحذف ووضع المصدر الذي هو هدى 
موضع الوصف الذي هو هاد ل وإيرأده متكراء والإيجاز في 
ذكر المتقين زادنار الله اطلاعاً على أسرار كلامه؛ وتبييناً 
لنكت تنزيله وتوفيقاً للغمل هما فنه: 


عر ليل تي 90 


لين ب ون لغب وييمون الصسار و 
50). 

«الذين يؤمنون» إما موصول بالمتقين على أنه صفة 
مجرورة أو مدح منصوب أو مرفوع بتقدير أعني الذين 
يؤمنونء أى هم الذين يؤمنون. وإما مقتطع عن عن المتقين 
مرفوع على الابتداء مخبر عنه ب طأولئك على هدئ» 0 
فإذا كان موصولاً كان الوقف على المتقين: حسنا غير تاء: 

وإذا كان مقتطعاً كان وقفاً تاما. 

فإِنْ قلتَ: ما هذه الصفة أواردة بياناً وكشفاً للمتقين» أم 
مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتهاء أم جاءت على سبيل 
المدح و 0 كصفات الل الجارية عليه تمجيدا؟ قلتٌ: 
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على 
ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك 
السيئات. أمًا الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو 
اسل الحشتات وفتضييها وذكن الحضلاة واتصعدقة:: لآن 
هاتين أمّا العبادات البدنية والمالية وهما العيار على 
غيرهما. ألم تر كيف سمى رسول الل جَلِةٌ «الصلاة عماد 
الدين:0)؟ وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة؟ 
وسمى افزكاة 3 قنطرة الإسلام؟ وقال الله تعالى: «وويل 
للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة»ك 7 فلما كانتا بهذه 
المقابة كان من ين الستتهران :شا الحبانات 


بألطف وجه 


2 ا 2 4 سر 
مما رزقتهم سفقون 





(1) قال احمد رحمه الل: ومن تمنى القدرية على الل تعالى؛ اعتقادهم 
أن الصقائز متطوة عتهم اما ليتوا الكبائن:وآنة يب أن ,يعقى الله 
عنهاء لمجتنب الكبائرء كما يجب عندهم أن لا يعقى عن مرتكب 
الكبائرء وهذا هو الخطا الصراحء والمحادة لآيات الله البينات, 
وسنن. رسوله يلم االصحاءحء والحق أن غفران الصفائرء وإن 
اجتنبت الكبائر موكول إلى المشيئة؛ كما أن غفران الكبائر موكول 
إليها أيضاًء ومن لا يعتقد ذلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف 
عند قوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره؛ ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يرهته فإنه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر, ويتحيرون 

عند قوله تعالى: «إن الله يغفر الننوب جميعاً» فإنه مصرح 

““قفرة حاون ام لبن مله 1210 بين هاتين الأيتين» بقولا _ 


ب يشاء» فإن التقييد بالمشيئة في هذهء يقضي على الآيتين 
المطلقتين. قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب». ‏ 0 

(2) سورة البقرة: الآية: 2. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 1. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 5. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في الصلوات الحديث رقم: . 
(2807)» أما حديث معاذ فاخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب: 
ما جاء في حرمة الصلاة, الحديث رقم: (2616): وأخرجه مسلم 
في صحيحه:؛ كتاب الإيمان» باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة الحديث رقم: (242)» وأخرجه الطبراني الجامع الصغير 2/ 
1 الحديث رقم: (4589). 


الجزء الأول 


واستتباعهاء ومن كم اختصر الكلام اختصاراً بان استغنى 
د الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لهاء والذي إذا وجد 
لم تتو قف أخواته أن تقترن به مع ما في ذلك من الإفصاح 
عن فضل هاتين العبادتين» وأمّا الترك» فكذلك. ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»7") 
ويحتمل أن لا تكون بياناً إللمتقين4» وتكون صفة براسها 
دالة على فعل الطاعات» ويراد بالمتقين الذين يجتنبون 
المعاصيء ويحتمل أن تكون مدحاً للموصوفين بالتقوى 
وكخميهنا اللإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
بالذكر إظهاراً لإنافتها على سائن ما يدخل: تحت حقيقة هذا 
الاسم من الحسنات. والإيمان أقعال من الامن. يقال: أمنته 
وآمنتيه غيريء ثم يقال: آمنه, إذا صدقه. وحقيقته آمنه 
التكذنيب والمخالفة» وأمّا تعديته بالباء فلتضمينه معنى أقرّ 
وأعترفء وأمًا ما حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد 
صحابة» أي: ما وثقت, فحقيقته صرت ذا أمن به, أى: ذا 
سكون وطمانينة. وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب» 
أي: يعترفون به أى يثقون بأنه حقء ويجوز أن لا يكون 
بالغيب صلة للإيمان» وأن يكون في موضع الحالء أي: 
يؤمنون غائبين عن المؤمن به» وحقيقته ملتبسين بالغيب» 
كقوله: «الذين يخشون ربهم بالغيب74) ليعلم أني لم أخنه 
بالغيبء ويعضده ما روي أنّ أصحاب عبد الله ذكروا 
اصحاب رسول الله كلو وإيمانهم؛ فقال ابن مسعود: إِنَّ أمر 
محمد كان بيناً لمن رآهء والذي لا إله غيره ما أمن مؤمن 
أقضل من إيمان بغيبء ثم قرأ هذه الآية. 

فَإِن قلتَ: فما المراد بالغيب إن جعلته صلة وإن جعلته 
حالاً؟ قلتٌ: إن جعلته صلة كان بمعنى الغائب إِمّا تسمية 
بالمصدر من قولك غاب الشىء غيباً كما سمى الشاهد 
بالشهادة؛ قال الله تعالى: «عالم الغيب والشهادةي7) 
والعرب تسمي المطمئن من الأرض غيباً. وعن النضر بن 
شميل: شربت الإبل حتى وارت غيوب كلاهاء يريد بالغيب 
الخمصة التي تكون في موضع الكلية إذا بطنت الدابة 
انتفختء وإما أن يكون فيعلا فخفف كما قيل قبل وأصله 
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قيل والمراد به الخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء إلا علم 
اللطيف الخبير» وإنما نعلم منه نحن ما أعلمناه أى نصب لنا 
دليلاً عليه ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: فلان يعلم 
الغين: :وذلك نكر السائم وضقاته: والننوات وما نتعلق بنها: 
والبعث» والنشورء والحسابء والوعدء والوعيدء وغير ذلك» 
ون شعلته حالة كان يفعتى الغيية والخفاء. 

فإِنُ قلتَ9): ما الإيمان الصحيح؟ قلتٌ: أن يعتقد الحق 
ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعملهء فمن أخل بالاعتقاد وإن 
شهد وعمل فهو منافقء ومن أخل بالشهادة فهو كافر» ومن 
اكنء ناعمل فيى ناسق وقفنى إقافة الضتلاة: تعددل 
اأركانها وحفظها من أن 6 زيع في فرائضها وسنتها 
وآدابهاء من أقام العود إذا قوّمهء أى الدوام عليها والمحافظة 
عليها كما قال عز وعلا: وادددن مع على ع يم 
دائمون74). «والذين هم على صلواتهم يحافظون»04). من 
قامت السوق إذا نفقت وأقامها قال: 
أقامت غزالة سوق الضراب لإمل العراقين حولاًقميطاً 

لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه 
إليه 'الرغيات: ويتنافس 'فنةا المحصلون.» وإذا /عطلت وافسيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيهء أو التجلد 
ا لأدائهاء وأن لا يكون في مؤديها فتور عنهاء ولا 

توان من قولهم: قام بالأمر» وقامت الحرب على ساقهاء 
وفي ضده قعد عن الأمر وتقاعد عنهء إذا تقاعس وتثبط. أو 
أداؤها فعبّر عن الأداء بالإقامة لأنّ القيام بعض أركانهاء 
كما عبّر عنه بالقنوت والقنوت القيام» وبالركوع وبالسجود. 
وقالوا: سبحء إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا أنّه كان 
من المسبحين. والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى» 
وكتابتها بالواو على لفظ المفخمء وحقيقة صلى حرك 
الصلوين لأنّ المصلي يقفعل ذلك في ركوعه وسجورده: 
ونظيره: كفر اليهودي إذا طأطأ رأسه وانحنى عند تعظيم 
صاحبه لأنّه ينثني على الكانتين وهما الكافرتان. وقيل 
للداعي مصلى تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد(". 





(1) سورة العنكبوت» الآية: 45. 

(2) سورة الأنبياءء الآية: 49. 

(3) سورة السجدة: الآية: 6. 

(4) قال أحسى رحمه الله: يعني بالفاسق غير مؤمنء ولا كافرء وهذا من 
الأسماء التي سماها القدرية» وما أنزل الله بها من سلطان؛ ومعتقد 
أهل السنة أنّ الموحد لل الذي لا خلل في عقيدته مؤمن وإن 
ارتكب الكبائر» وهذا الصحيح لغة وشرعا أمًا لفة فإنّ الإيمان هى 
التصييق» افقو قصندة: وتنا شترعا فاقرن شافد غلنة هذه الأنة: 
فإنه لما عطف فيها العمل الصالح على الإيمان, دلّ على أنّ 
الإيمان معقول بدونه؛ ولو كان العمل الصالح من الإيمان؛ لكان 
العطف تكراراً, وانظر حيلة الزمخشري على تقريب معتقده من 
اللغة, بقوله: المؤمن من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه» وصدقه 
بعمله. فجعل التصديق من حظ العملء حتى يتم له أنّ من لم 
يعمل» فقد فوّت التصديق الذي هو الإيمان لغة» ولقد أوضحنا أن 


التصديق إنما هى بالقلب» ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح» د 


فما يحقق معتقد أهل السنة أنّ من آمن بالل ورسوله» ثم اخترم 


قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح» فهو مؤمن باتفاق» 
وإن لم يعمل وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى إذا لم يبق بينه 
وببنها إلا فواق ناقة عمل بعمل أهل الجنة؛ فكتب من أهل 
الحنةى؛ وإنما مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة: لأنه الغاية 
فى القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصحيح 
خاصة. ومع ذلك؛ فقد عدّه من أهل الجنة:؛ وإنما يدخل المؤمن 
الجنة باتفاق الفريقين:ء والأدلة على ذلك تجرد كون الشرط فيه 
شطراً. 

(5) سورة المعارجء الآية: 23. 

(6) سورة المؤمنون: الآية: 9. 

(7) قال احمد رحمه الله: فهذه بدعة قدرية» فإنهم يرون أنَّ اله تعالى 
.لا يرزق إلا الحلال» وأما الحرام فالعبد يرزقه لنفسه؛, حتى 
يقسمون الأرزاق قسمينء هذا لله بزعمهم وهذا لشركائه: وإذا 
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وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام 55 ينفقون الحلال 
المطلق الذي يستاأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً منهء 
وأدخل من التبيعيضية صيانة لهم وكفاً عن الإسراف 
والتبذير المنهى عنهء وقدم مفعول الفعل دلالة على كوته 
أهم. كأنه قال: ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق به 
وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة لاقترانه بأخت الزكاة 
وشقيقتها وهي الصلاة» وأن تراد هي وغيرها من النفقات 
فى “سيل الخير لمجيته مطلقاً يضلح ان يتناول كل متفق: 
وأنفق النشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء وتقفد 
واحدء وكل ما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء قدال على 
معنى الخروج والذهابء» ونحى ذلك إذا تأملت. 


دمة. > ءاير ا الي ا ا جيه اع ع في ا عه 
والّذين يؤمنوت بما أَنزل إليك وما أَنزل من قبِلِكَ لاخر هم 
ع ص 0 د لس 
يوقوب 10> 


فإِنْ قلتَ: جوالذين يؤمنون» أهم غير الأرّلين أم هم 
الأوّلون» وإنما وسط العاطف كما يوسط بين الصفات فى 
قولك: هق الشجاع والجواد وفي قوله: 


إلى الملك القرم وابن الهمام ولي الكتيبةفيالمزدحم 
وقوله: 
يالهف زيابة للحارث الصا ابحفالفائوفالاآًيب 


قلتّ:يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنى أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأضرابه من الذين أمنوا فاشتمل 
إيمانهم على كل وحي أنزل من عند الل» وأيقنوا بالآخرة 
إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أى نصارىء وأنّ النار لن تمسهم إلا أياماً 
معدوداتء واجتماعهم على الإقرار بالنشأة الأخرىء وإعادة 
الأرواح في الأجسادء ثم افتراقهم فرقتين منهم من قال: 
تجري حالهم في التلذذ بالمطاعم والمشارب والمناكح على 
حسب مجراها في الدنيا. ودفعه آخرون فزعموا أن ذلك إنما 
احتيج إليه في هذه الدار من أجل نماء الأجسام ولمكان 
التوالد والتناسل وأهل الجنة مستغنون عنه فلا يتلذذون إلا 
بالنسيم. والأرواح العبقة, والسماع اللذيذء والفرحء 
والسرورء واختلافهم في الدوام والانقطاع؛ فيكون المعطوف 
غير المعطوف عليهء ويحتمل أن يراد وصف الأولين 
ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات 
وهذه. ش 

فإِنْ قلت: :فإن أريد بهؤلاء غير أولتك فهل يدخلون في 
جيل التتقية ا .قلت إن امطفتيم على انين بردو 
بالغيب دخلوا وكانت صفة التقوى مشتملة على الزمرتين 
من مؤمني أهل الكتاب وغيرهمء وإن عطفتهم على المتقين 
لم يدخلوا. وكأنه قيل: «#هدى للمتقين» وهدى للذين 


>> أثبتوا خالقاً غير الله؛ فلا يانقون عن إثبات رازق غيره؛ أما أهل 
السنة فلا خالق ولا رازق في عقدهم. إلا اله سبحانه تصديقاً 
بقوله تعالى: «إهل من خالق غير الله يرزقكم من السماءء والأارض 
لا إله إلا هوء فأنى تؤفكون» أيها القدرية. 


2 سورة البقرة 


«ويؤمنون بما أنزل إليك». 
فإِنْ قلتَ:قوله هيما انزل إليكي إن عنى به القرآن 
باسره والشريعة عن آخرهاء فلم يكن ذلك منزلاً وقت 
إيمانهم. فكيف قيل: «أنزل» بلفظ المضي؟ وإن أريد 
المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهى إيمان ببعض 
المنزل: واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه 
واجب. قلتُ:المراد المنزل كله وإنما عبر عنه بلفظ المضي 
وإن كان بعضه متزقيا تقلينا للموحود على نما لغ يوجذه 
كما يغلب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب 
فيقال: أنا وأنت فعلناء وأنت وزيد تفعلان. ولأنه إذا كان 
بعضه نازلاً وبعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نزل 
وانتهى نزوله ويدل عليه قوله تعالى: «إنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسى» 7( ولم يسمعوا جميع الكتاب ولا كان 
كله منزلاً ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا ونظيره قولك: كل ما 
خطب به فلان فهو فصيح, وما تكلم بشيء إلا وهى نادر. 
ولا تريد بهذا الماضي منه فحسب دون الآتي لكونه معقوداً 
تعفن لضن وماريورطا آتيه بماضيه. وفوا جزقة ين 'اقطس: 
«بما انزل إليك وما أنزل من قبلك» على لفظ ما سمي 
فاعله. وفي تقديم الآخرة ويناء #يوقنون»# على هم 
كفويهن يافل الكتان ويا كاتوا علية .من إثيات :مق الآخرة 
على خلاف حقيقته وأنّْ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن 
اليقين ما عليه من آمن «بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك4. والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه؛ 
والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأوّل وهي صفة 
الدار بدليل قوله: «تلك الدار الآخرةي7 وهي من الصفات 
الغالبة وكذلك الدنيا. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة 
وألقى حركتها على اللام كقوله: «دابة الأرض»74) وقرأ أبو 
حية النميري يؤقنون بالهمزء جعل الضمة في جار الواو 
كأنها فيه فقلبها قلب وأى وجوه ووقتت ونحوه. 
لهب المؤّقدان إلى مؤسى وج عدة إن أضاءهماالوقود 
ولجِكَ عل هدى ين رهم لتك م المفلحونَ 2). 
«أولثك على هدى» الجملة في محل الرفع إن كان 
الذين يؤمنون بالغيب مبتداء وإلا فلا محل لها. ونظم الكلام 
على الوجهين إنك إذا نويت الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب ' 
فقد ذهبت به مذهب الاستثنافء وذلك أنه لما قيل: هدى 
للمتقين» واختصٌ المتقون بأنّ الكتاب لهم هدى اتجه لسائل 
أن يسأل فيقول: ما بال المتقين مخصوصين بذلك؟ فوقع 
قوله: «الذين يؤمنون بالغيب» إلى ساقته كأنه جواب لهذا 
السؤال المقدرء وجىء بصفة المتقين المنطوية تحتها 
خصائصهم التي استوجبوا بها من الله أن يلطف بهم 
ويفعل بهم ما لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم, أي: الذين 


)1( سورة الأحقاف» الآية: 0 
(2) سورة القصص, الآية: 83. 
(3) سورة سباء الآية: 14. 


الجزء الأول 


هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء بأن يهديهم الله ويعطيهم 
الفلاح» ونظيره قولك: أحبّ رسول الث كَل الأانصار النين 
قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه أولثك أهل للمحبة, 
وإن جعلته تابعا للمتقين وقع الاستئناف على أولثئك كأنه 
قيل: ها الستتهلين جيذه الصفات قد اخخصوا باليزى؟ 
فأجيب بأنّ أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بالهدى عاجلاء وى بالفلاح أجلا. واعلم أنّ هذا النوع 
من الاستئناف يجيء تارة بإعادة اسم من استوؤنف عنه 
الحديثء كقولك: قد أحسنت إلى زيدء زيد حقيق بالإحسان» 
فخارة بإعادة صفته.ء كقولك: أحسنت إلى زيد» صديقك 
القديم أهل لذلك منكء فيكون الاستئناف بإعادة الصفة 
احسن وأبلغ لانطوائها على بيان الموجب وتلخيصه. 

فإِنْ قلتّ: هل يجوز أن يجري الموصول الأول على 
المتقين» وأن يرتفع الثاني على الابتداء وأولتك خبره؟ قلتٌ: 
نعم على أن يجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الل جَلِلدّ وهم 
ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح 
عند اللء وفي اسم الإشارة الذين هو أولثك إيذان بأنّ ما 
ترد عقيبة فالمتكورون قيله اقل لاكتسابة من آخل 
الخصال التي عددت لهم كما قال حاتم: ولله صعلوك ثم 
عدّد له خصالاً فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله: 
فذلك إن يهلك فحسنى ثناؤه 

ومعنى الاستعلاء في قوله: #على هدى# مثل لتمكنهم 

من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم بهء» شبهت حالهم 
بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونحوه: هو على الحق وعلىي 
الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم: جعل الغواية فركدا 
وأمتطى الجهل واقتعد غارب الهوى. ومعنى #هدى من 
ربهم» أي: منحوه من عنده وأوتوه من قبله وهو اللطف 
والتوفيق الذي اعتضدوا به على أعمال الخير والترقي إلى 
الأقضيل فالأفضل: :وتكن هندى ليقيد .ربا مَيهما لا يبلغ 
كنهه ولا يقادر قدره كأنه قيل: على أي هدى؟ كما تقول: 
لى أبصرت فلاناً لابصرت رجلاً. وقال الهذلي: 

فلا وأبى الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 


والنون في من ربهم أدغمت بغنة وبغير غنة. فالكسائي 
وحمزة ويزيد وورش في رواية والهاشمي عن ابن كثير لم 
يغنوهاء وقد أغنها الباقون إلا أبا عمرى فقد روي عنه فيها 
روايتان. وفي تكرير «اولئك» تنبيه على أنهم كما ثبتت 
لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح, فجعلت كلّ 
واحدة من الأثرتين في تمييزهم بها عن غيرهم بالمثابة 
التي لى انفردت كفت مميزة على حيالها. 

فَإِنْ قلت: لم جاء مع العاطفء وما الفرق بينه وبين 
قوله: «اولثك كالانعام يل هم اضل أولتك هم 
الغافلون74')؟ قلتٌ: قد اختلف الخبران ههنا فلذلك دخل 
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العاطفء. بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان لأنّ التسجيل 
عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة 
الثانية مقرّرة لما في الأولى» فهي من العطف بمعزل. وهم 
فصلء وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة.ء 
والتوكيد وإيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون 
غنوه آى هى.متكد! وااأمقلحوة كبرة والجملة خير اولكك: 
ومعنى التعريف في المفلحون الدلالة على أنّْ المتقين هم 
الناس الذين عنهم بلغك أنهم يفلحون في الآخرة؛ كما إذا 
بلغك أنّ إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو 
فقيل:ازيذ التاقبه :ىهن الذى: احبرت بتويته؛ و على انهم 
النين إن حصلت صفة المفلحين و تحققوا ما هم وتصوروأ 
بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة. كما 
تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط 
الإقدام؟ أنّ زيداً هو هوء فانظر كيف كرر اله عنّ وجل 
التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على 
طرق شتىء وهي ذكر أسم الإشارة وتكريره وتعريف 
المفلحين وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك 
مراتيهم ويرغبك في طلب ما طلبواء وينشطك لتقديم ما 
قدّمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذبء والتمني 
على الله ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته: اللهم 
زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم 
سورة البقرة» والمفلح الفائز بالبغية؛ كانه الذي انفتحت له 
وجوه اللقن ولع تفتغلق .علية: والتقلع بالكيم تكله وفتة 
قولهم للمطلقة: استفلحي بأمرك بالحاء والجيم؛ والتركيب 
دال على مغنى الشق والفتحء وكذلك اخواته في الفاء 
والعين نحو: فلق وفلذ وفلى. لما قدم ذكر أوليائه وخالصة 
عباده بصفاتهم التي أهلتهم لإصابة الزلفى عندهء وبين أن 
الكتاب هدى ولطف لهم خاصة قفى على أثره بذكر 
اضدادهم وهم العتاة المردة من الكفار الذين لا ينفع فيهم 
الهدى ولا يجدي عليهم اللطفء وسواء عليهم وجود الكتاب 
وعدمهء وإنذار الرسول وسكوته. 

فإِنْ قلتّ: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؟ كنحو قوله: «إن الأبرار لفي نعيم #* وإِنّ الفجار 
لفي جحيم»" وغيره من الآي الكثيرة. قلثٌ: ليس وزان 
هاتين القصتين وزان ما ذكرت لأنْ الأولى فيما نحن فيه 
مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين» وسيقت الثانية لأن 
الكفار من صفتهم كيت وكيت فبين الجملتين تباين في 
الغرض والأسلوبء وهما على حد لا مجال فيه للعاطف. 

فإِنْ قلتٌ: هذا إذا زعمت أنّ الذين يؤمنون جار على 
المتقينء فأمًا إذا ابتدأته وبنيت الكلام لصفة المؤمنين ثم 
عقبته بكلام آخر في صفة أضدادهم كان مثل تلك الآي 
المتلرّة. قلتٌ: : قد مرّ لي أنّ الكلام المبتدا عقيب المتقين 
سبيله الاستئناف وأنه مبني على تقدير سؤالء فذلك إدراج 
له في حكم المتقين وتابع له : في المعنى وإن كان مبتداً في 





(1) سورة الأعرافء الآية: 179. 


(2) سورة الانفطارء الآيتان: 13, 14. 
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اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه. 


- 


إِنَّ الذيت كمَرُوا سَوَآءُ عَلَيِهِم َأَنَدَرتَهُمْ أم لم درم لا 
يَؤْمِنُونَ (1). 

والتعريف في «الذين كفروا» يجوز أن يكون للعهد 
وأن يراد بهم ناس بأعيانهم كابي لهب وأبي جهلٍ 
والوليد بن المغيرة وأضرابهم؛ وان يكون للجنس متناولاً 
كلّ من صمم على كفره تصميماً لا يرعوي بعده وغيرهم, 
ودل على تناوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الإنذار 
وتركه عليهم. وؤوسواء» اسم بمعنى الاستواء وصف يه 
كما يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى: «تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم»7#') «في أريعة أيام سواء للسائلين»7#) 
بمعنى مستّوية»ء وارتفاعه على أنه خبر لآن. وأأنذرتهم أم 
لم تنذرهم في موضع المرتفع به على الفاعلية كانه قيل: 
أن الذين كفروا مستي عليهم إنذارك وعدمه. كما تقول: إِنْ 
زيداً مختصم أخوه ون عمه. أو يكون أأنذرتهم أم لم 
0 الابتداءء وسواء كيرا مكدما تجتعفي: 

سواء عليهم إنذارك وعدمهء والجملة خبر لأن. 

0 فَإِن قلت: الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه فكيف صم 
الإخبار عنه في هذا الكلام؟ قلتٌ: هو من جنس الكلام 
المهجور فيه جاتب اللفظ إلى جانب المعنىء» وقد وجدنا 
العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلا بين 
من ذلك قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبنء» معناه: لا يكن 
منك أكل السمك وشرب اللبن» وإن كان ظاهر اللفظ على ما 
لا يصح من عطف الاسم على الفعلء والهمزة وأم 
مجرّدتان لمعنى الاستواء( وقد انسلخ عنهما معنى 
الامدكفياولما قال سويوية: حرق بهذا علس شرف 
الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا 
أيتها الحصابة. يعني» أن هذا جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفهامء كما أنْ ذلك جرى على صورة النداء ولا نداءء 
ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما لأنه 
قد علم أنّ أحد الأمرين كائن إما الإنذار وإما عدمه ولكن 
لا بعينه فكلاهما معلوم بعلم غير معين. وقرىء: 
+اأنذرتهم» بتحقيق الهمزتين والتخفيف أعرب وأكثرء 
ويتكقيف: الكانة فين بدن وبتوسيط الك منتيها عملفتين 
وبتوسيطهاء والثانية بين بين» ويحذف حرف الاستفهام» 
ويحنفه وإلقاء حركته على الساكن قبله. كما قرئّ «قد 





2 - سورة البقرة 


افلح 1 

فإنْ قلت: : ما تقول فيمن يقلب الثانية آلفا؟ قلتٌ: هو 
لاحن خارج عن كلام العرب خروجين: أحدهما الإقدام على 
جمع الساكنين على غير حدّهء وحدّه أن يكون الأول حرف 
لينء والثاني حرفاً مدغماء نحو قوله: 0 
وخويصة:. والثاني إخطاء طريق التخفيف لأنّ طريق 
الهمزة المتحرّكة المفتوح قبلها أنّ ا 
القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها 
كهمزة رأسء والإنذار التخويف من عقاب الله بالزجر عن 
المعاصي. 

فإِنْ قلتّ: ما موقع «لا يؤمنون4؟ قلت: إِمَا أن يكون 
جملة مؤكدةٌ للجملة قبلهاء أو خبراً لإنّء والجملة قبلها 
أعوز اشن : 


حَتَمَ أله 


عَلَ قُلُوبِهِم وَعَل سَنَمِهمٌ وَعَلَ أَبَصرِهم غِسَودُ وَلَهُ 

عَذَّاكُ ل 

الختم والكتم: أخوان لأنّ في الاستيثاق من الشيء 
بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطيةً لثلاً يتوصل إليه 
ولا يطلع عليه. 

والغشاوة: الغطاءء فعالة من غشاه إذا غطاه. وهذا البناء 
لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة. 

فإِنْ قلتٌ: ما معنى الختم على القلوب والأسماع 
وتغشية الابصار؟ قلثٌ: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة 
وإنما هو من باب المجازء ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه 
وهما الاستعارة والتمثيل. أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم 
لأنّ الحق لا ينفد فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده» وأسماعهم 
لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها 

مستوثق منها بالختمء وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله 
ل له ودلائله المنصوية كما تجتليها أعين المعتبرين 
المستبصرينء كأنما غطي عليها وحجبت وحيل بينها وبين 
الإدراك. وأمًا التمثيل فإن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في 
الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من أجلها بأشياء 
ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية؛ 
وقد جعل بعض المازئيين الحبسة فى اللسان والعي ختما 
عليه فقال: ١ ١‏ 
ختم الإلّه على لسان عذافر ختماًفليس على الكلام بقادر 


سس يبيب يب سيب يق 


(1) سورة آل عمران, الآية: 64. 


(3) قال أحمد رحمه الله: وحاصل هذا النقل استعمال الحرف في أعم 
معناهء فالهمزة المعادلة ل «أم» موضوعة في الأصلء للاستفهام 
عن أحد متعادلين فى عدم علم التعين» فنقلت إلى مطلق المعادلة, 
وإن لم يكن استفهاماً واستعملت في الجزء الحقيقي؛ وكذلك حرف 
النداء موضوع في الاصلء لتخصيص المنادي بالدعاءء ثم نقل 


إلى مطلق التخصيص,» ولا نداء كما يكون المجاز بالتخصيص,  -‏ 


ش لكل ما دبء فقد يكون بالتعميمء والتعدي مثل تسمية الرجل 
غير مقصورة على محلها الاصلي. قوله تعالى: طختم الله على 


5 سورة ة الفاتحة: الآية: 1 


الجزء الأول 
وإذا أراد النطق خِلْتَ لسانه لحمأيصركهلصقر ا 
فإِنْ قلت3): فلم أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه 
يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه, وهو 
قبيح, والله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً ولعلمه بقبحه 
وعلمه بغناه عنه. وقد نص على تنزيه ذاته بقوله: «وما أنا 
بظلا م للعبيدي7 «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين 074 «إنّ الث لا يأمر بالفحشاءه7)., ونظائر ذلك 
مما نطق به التنزيل.قلتٌ: القصد إلى صفة القلوب بأنها 
كالمختوم عليها وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل فلينبه 
على أنَّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء 
الخلقي غير العرضي. ألا ترى إلى قولهم: فلان مجبول 
على كذا ومقطور عليه: » يريدون أنه بليغ في الثبات عليه, 
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على 
الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهمء ونيط بذلك الوعيد 
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بعذاب عظيمء » ويجوز أن تضرب الجملة كما هي وهي 
إختم الله على قلوبهم7#4 مثلاً كقولهم: سال به الوادي 
إذا هلكء وطارت به العنقاء إذا أطال الغيبة. وليس للوادي 
ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا في طول غيبتهء وإنما هو 
تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي» وفي 
طول غيبته بحال من طارت به العذقاء؛ فكذلك مثلت حال 
قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب 

ختم الله عليها نحى قلوب الأغنام التي هي في خلوها عن 
الفطن كقلوب البهائم» أو بحال قلوب البهائم أنفسهاء أو 
بحال قلوب مقدر ختم الله عليها حتى لا تعي شيئاً 
ولا تفقه, وليس له عز وجل فعل في تجافيها عن الحق 
ونبوها عن قبوله وهو متعالٍ عن ذلك» ويجوز أن يستعار 
الإسناد في نفسه من غير الله فيكون فيكون الختم مسنداً إلى 
اسع الله على سيل المجان وهق لختره: حقيقة تفسين هذا 





(1) قال أحمد رحمه الل: هذا أول عشواء خبطها في مهواة من الأهواء 
هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض تاويله ابتغاء 
الفتنة استبقاء, لما كتب عليه من المحنة» فانطوى كلامه هذا على 
ضلالات أعدها وأردها. الأولى: مخالفة دليل العقل على وحدانية الله 
تعالى» ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة الله تعالى: لا شريك له, 
والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث؛ فوجب انتظامه في 
سلك متعلقات القدرة العامّة التعلق بالكائنات والممكنات. الثانية: 
مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل؛ كامثال قوله تعالي: 
«الله خالق كل شيء» هل من خالق غير ألشء وهذه الآية أيضاء 
فإنّ الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصاً؛ والزمخشري رحمه الله 
لا يأبى ذلك, ولكنه يدعي الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده 
عليه. فإذا أثبت أن الدليل العقلي على وفق ما دلت عليه وجب 
إبقاؤها على ظاهرهاء بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراًء لوجب 
تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. الثالثة: الفرار من نسبة ما 
اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيهاً على زعمه أنَّ الإشراك به في 
اعتقاد أنّ الشيطان هو الذي يخلق الختمء والكافر يخلقه لنفسه 
بقدرته على خلاف مراد ريه» فلقد استوخم من السنة المنافل 
العذاب؛ وورد من حميم البدعة موارد العذاب. الرابعة: الغلط 
باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباً فلما كان المنع من قبول 
الحق قبيحاً في الشاهد, وجب على زعمه أن نكون قييها هن 
ااه وده فاعية كند قر من بطالاتو! لي قذها. لامي 
اعتقاده أن ن ذلك لى فرض وجوده بقدرة الله تعالى, لكان ذ ظلماًء واله 
تعالى منزه عن الظلم بقوله تعالى: «وما أنا بظلام للعبيد» ومن 
الظلم البين جهل حقيقة الظلم؛ فإنه التصرف في ملك الغير بغير 
إننه. فكيف يتصور ثبوت حقيقته لله تعالى, وكل مفروض 
محصور بسور ملكه عرّ وجل الملك لله الواحد القهار. السادسة: 
أنه فرّ من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى؛ فتورط فيه إلى عنقه؛ 
لأنه قد جزم بان المنع من قبول الحقء لو كان من فعل الله تعالى: 
لكان ظلماًء » فيقال له وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالي, 
فيلزمك أن يكون ظلماً تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً, 
والخيال الذي يدندن حوله هؤلاء أن أفعال العبد, لو كانت 
مخلوقة لله تعالى» لما نعاها على عباده: ولا عاقبهمء ولا قامت 
حجة الله عليهمء وهذه الشبه قد أجراها في إدراج كلامه المتقدم: 
فيقال لهم: لم قلتم إنها لو كانت مخلوقة لل؛ لما نعاها على عباده, 


ح-ََ والتقبيحء» وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد, 


لا سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعلء فيلزم طرد ذلك غائباً قيل 
لهم؛ ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن الإنسان عبده من القبائح» 
والفواحش بمرأى منه ومسمعء ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على 
ردعه؛ ورده من الأول عنهاء وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن 
القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة لله تعالى, 
على علم منه عر وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك فهو بمثابة 
إعطاء سيف باترء لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيلء ويسبي به 
الحريم؛ وذلك في الشاهد قبيح جزماء فسيقولون أجل إنه لقبيح 
في الشاهد,ء ولكن هناك حكمة استاثر الله تعالى بعملها فرقت بين 
الشاهد والغائب» فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع 
القدرة» على أن لا يقع منه شيء؛ ولم يحسن ذلك في الشاهد, 
وفي هذا الموطن تزلزل أقدامهمء؛ وتتنكس أعلامهم إذا لاحت لهم 
قواطع اليقين» وبوارق البراهين» فيقال لهم: ما المانع أن تكون تلك 
الأفعال مخلوقة لله تعالى» ويعاقب العبد عليها لمصلحة» وحكمة 
استاثر الله بهاء كما فرغتم منه الآن» سواء فلم لا يسلك أحدكم 
الطريق الأعدل؛ وينظر عاقبة هذا الأمر» فيصير آخر أولء؛ وليفوض 
من الابتداء إني خالقه. ويتلقى حجة الله تعالى عليه بالقبول, 
والتسليم ويسلك مهتدياً بنور العقل» ومقتدياً بدليل الشرع 
الصراط المستقيمء فإن نازعته النفس وحادثته الهواجس» ورغب 
في مستند من حيث النظر يأنس به من مفاوز الفكرء فليخطر بباله 
ما ذكر عند كل عاقل من التمييزء بين الحركة الاختيارية 
والقسرية؛ فلا يجد عنده في هذه التفرقة ريباء فإذا استشعر ذلك 
فليتنبه فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء فادرا أن 
يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزال» فليمسك نفسه دونها 
بزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعل» ولا خالق إلا اله تعالى, 
فإذا وقف لم يقفء إلا وهى على الصراط المستقيمء والطريقة 
المثلى ماراً عليها في أسرع من البرق الخاطفء والريح العاصفء 
فليتامل الناظر هذا الفصل» ويتخذه وزره في قاعدة الأفعال يقف 
على الحق إن شاء الله تعالى. 

(2) سورة ق, الآية: 29. 

(3) سورة الزخرف» الآية: 76. 

(4) سورة البقرة» الآية: 7. 

(5) سورة فصلت, الآية: 5. 
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أنّ للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والمسبب له» فإسناده إلى الفاعل 
حقيقة» وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز 
المسمى استعارةٌ وذلك لمضاهاتها للفاعل في ملابسة 
الفعل كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته فيستعار له 
أسمه. فيقال فى المفعول به: عيشة راضية وماء دافق» وفي 
عكسه سيل مفعم. وفي المصدر: شعر شاعر وذيل ذائل» 
وفي الزمان: نهاره صائم وليله قائم: وفي المكان: طريق 
سائر ونهر جارء وأهل مكة يقولون: صلى المقام» وفي 
المسبب: بنى الأمير المدينة» وناقة ضبوث وحلوب. وقال: 
إذاردٌ عافى القدر من يستعيرها 

فالشيطان هى الخاتم في الحقيقة أى الكافرء إلا أنَّ اله 
سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما 
يسند الفعل إلى المسببء ووجه رابع: وهى أنهم لما كانوا 
على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغني عنهم الآيات 
والنذر ولا تجدي عليهم الألطاف المحصلة ولا المقربة إن 
أعطوهاء ولم يبق بعد استحكام العلم بانه لا طريق إلى أن 
يؤمنوا طوعاً واختياراً طريق إلى إيمانهم إلا القسر 
والإلجاءء وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله ويلجئهم ثم 
لم يقسرهم ولم يلجثهم لثلا ينتقض الغرض في التكليف» 
عبر عن ترك القسرء والإلجاء بالختم إشعارا بأنهم الذين 
ترامى أمرهم في التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى 
حد لا يتناهون عنه إلا بالقصر والإلجاء وهي الغاية 
القصوى في وصف لجاجهم ذ في الغي» واستشرائهم في 
الضلال والبغي. ووجه خامس: وهى أن يكون حكاية لما 
كان الكفرة يقولونه تهكماً بهم من قولهم: «قلوينا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب274). ونظيره في الحكاية والتهكم قوله تعالى: «لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تأتيهم البينةي©. 

فَإِنْ قلت0): اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في 
حكم الختم وفي حكم التغشية فعلى أيهما يعوؤل؟ قلت 
على دخولها فى حكم الختم لقوله تعالى: «وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة»7#4) ولوقفهم على 
سمعهم دون قلوبهم. 

فإِنْ قلتَ: أي فائدة في تكرير الجار في قوله «وعلى 
سمعهم»؟ قلتٌ: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع 
في تعدية واحدةء» وحين استجد للأسماع تعدية على حدة 
كان أدل على شدة الختم ؤ فى الموضعينء ووحد السمع كما 
وحد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا يفعلون 
ذلك إذا أمن اللبسء فإذا لم يؤمن كقولك: فرسهم وثوبهم 





2 - سورة البقرة 


وأنت تريد الجمع رفضوهء ولك أن تقول السمع مصدر في 
أصله والمصادر لا تجمع فلمح الاصل يدل عليه جمم 
الأذن في قوله: ه#وفي آذاننا وقراً» وأن تقدر مكبافا 
محذوفاً أي: وعلى حواس سمعهم. وقرأ ابن ابي عبلة 
وعلى أسماعهم. 

فَإِنْ قلتٌ: هلا منع أبا عمرو والكسائي من إمالة 
أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد! قلتثٌ: 
لآنّ الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكريز 
كأن فيها كسرتين: وذلك أعون شيء على الإمالة وأن يمال 
له ما لا يمالء والبصر نور العين» وهى ما يبصر به الرائي 
ويدرك المرئيات» كما أن البصيرة نور القلبء وهو ما به 
يستبصر ويتامل. وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله 
فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. وقرىء: «غشاوة» 
بالكسر والنصبء وغشاوة بالضم والرفع» وغشاوة بالفتح 
والنصبء وغشوة النكال بالكسر والرفعء وغشوة بالفتح 
والرفع والنصبء وعشاوة بالعين غير المعجمة» بناءً ومعنى 
لأنك تقول: أعذب عن الشىء إذا أمسك عنه. كما تقول: نكل 
عنه. ومنه العذب لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف الملح 
فإنه يزيده» ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخا لأنه ينقخ 
العطش أي يكسرهء وفراتاً لأنه يرفته على القلبء ثم اتسم 
فيه افسمى كل الم قادح عذاباً .وان لم .يكن: نكال اي :عقابا 
يرتدع به الجاني عن المعاودة» والفرق بين العظيم والكبير 
أن العظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض الصغيرء فكأن 
العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير, 
ويستعملان في الجثث والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم 
وكبير» تريد جثته أو خطره ه. ومعنى التنكير أن على , 
أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو 
غطاء التعامي عن آيات الله ولهم من بين الآلام العظام نوع 
عظيم لا يعلم كنهه إلا اللهء اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا 
ويخ طك نا وإسع المغفرة 


757 و 5 كر 000 2 امه 0 
وَمنَ آلنّاسِ من يَقُولُ امنا يله وَياليَوْمٍ الآيخر 
بمَؤْمِيِينَ (2). 


يه ويم السنتم وق سرع عو فلم مد 8 
شَُ بالذين آمنوا بافواههم ولم تؤمن قلزني ولبطيوا خلاف 
ما أظهروا وهم الذين قال فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى 
شؤلاء ولا إلى هؤلاء وسماهم المنافقين وكانوا أخبث 
الكفرةء وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده لأنهم خلطوا بالكفر 
تعوديا وكنلينسا وبالشرك استهزاء وخداعاً: ولذلك أنزل 


وا جم 





(1) سورة فصلت, الآية: 5. 
(2) سورة البينة» الآية: 1. 
(3) قال أاحمد رحمه الله: وكان جدي رحمه الله يذكر هذاء ويرزيد عليه 


ب أولىء والأبصار لما كانت بارزة وإدراكها متعلق بظاهرهاء كان 
الغشاء لها اليق. 
)4( سورة الجانية, الآية: 23. 


الجرزء الأول 


فيهم: «إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من الناره7", 
ووصف حال الذين كفروا في أيتين» وحال الذين نافقوا في 
ثلاث عشرة آية نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم 
وسفههم واستجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم وسجل 
بطغيانهم وعمههم ودعاهم شيفا بكماً عمنا وضرب لهم 
الأمثال الشنيعة» وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة. 

وأصل ناس: أناس حذفت همزته تخفيفاً. كما قيل: لوقة, 
في الوقة. وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال: 
الآأناس» ويشهد لأصله إنسان وأناس وأتاسي وأنس. وسموا 
لظهورهم وأنهم يؤنسون أي يبصرون؛ كما سمي الجن 
لاجتنانهم, ولذلك سموا بشراً. ووزن ناس فعال لأنَّ الزنة 
على الاصول آلا تراك تقول: في وزن قه افعل» وليس معك 
إلا العين وحدهاء وهى من أسماء الجمع كرجالء وأما نويس 
فمن المصغر الآتي على خلاف مكبره كانيسيان ورويجل؛ 
ولام التعريف فيه للجنسء ويجوز أن تكون للعهد والإشارة 
إلى الذين كفروا المارّ ذنكرهم. كأنه قيل: ومن هؤلاء من 
يقولء وهم عبد الله بن أبِيَ وأصحابه ومن كان في حالهم 
من أهل التصميم على النفاق» ونظير موقعه موقع القوم 
في قولك: نزلت ببني فلان فلم يقروني والقوم لثام. ومن 
في «من يقول»: موصوفة كأنه قيل: «ومن الناسم ناس 
يقولون كذا كقوله: «من المؤمنين رجال76) إن جعلت 
اللام للجنسء وإن جعلتها للعهد فموصولة كقوله: «ومنهم 
الذين يؤنون النبي»ه". 


فإِنْ قلت: ' كيف يجعلون بعض أولئك والمنافقون غير 
المختوم على قلوبهم؟ قلتٌ: الكفر جمع الفريقين معاً 
وصيرهم جنساً واحدأء وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا 
الجنس مَقائراً للنوع الآخر بزيادة زادوها على الكفر 
وم ا ا 
تأتي بالنوعية ع ام 


إن قلت ألم اختج ختصص بالذكر الإيمان (باشي ' 8 الإيمان 
إفراطهم في الخيث وتماديهم في الدعارة أن القوم كانوا 
يهوداً وإيمان اليهود بالله ليس بإيمان 1 عزير ابن أذ ألله. 
سفت نكا لرليم: لمن جاه بلجي الآخر خبثاً 
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مضاعفاً وكفراً موجهاًء لأنْ قولهم هذا لو صدر عنهم 
لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر لا إيمان, 
فإذا قالوه على وجه النفاق خديعةً للمسلمين واستهزاءً بهم 
وأروهم أنهم مثلهم في الإيمان الحقيقي كان خبثاً إلى خبث 
وكفراً إلى كفر» وهنا فقد أوهموا في هذا المقال أنهم 
اختاروا الإيمان من جانبيه واكتنفوه من قطريهء وأحاطوا 
بأوله وآخرهء وفي تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام. 

إن قلتّ: كيف طابق قوله: «وما هم بمؤمنين» 
قولهم: «أمنا بالل وباليوم الآخر»م والأولى في ذكر شأن 
الفعل لا الفاعلء والثانى فى ذكر شان الفاعل لا الفعل؟ 
قلتٌ: القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك في ذلك 
طريق أدى إلى الغرض المطلوب وفيه من التوكيد والمبالغة 
ماليس في غيرهء وهى إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن 
تكون طائفة من طوائف المؤمنين لها علم من حالهم 
المنافية لحال الداخلين في الإيمان» وإذ شهد عليهم بأنهم 
في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة 
عليهم بذلك. نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت 
والقطع. ونحوه قوله تعالى: «يريدون أن يخرجوا من النار 
وماهم بخارجين منهاي/) هو أبلغ من قولك: وما 
يخرجون منها. 

فإن قلت: فلم جاء الإيما' ن مطلقاً في الثاني وهى مقيد 
في الأوّل؟ قلتٌ: يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة 
المذكور عليه؛ وأن يراد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان 
في شيء قط لا من الإيمان بالله وباليوم الآخر ولا من 
الإيمان بغيرهما. 

فَإنْ قلتٌ: ما المراد باليوم الآخر؟ قلتٌ: يجوز أن يراد 
به الوقت الذي لا حد له وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع 
لتأخره عن الأوقات المنقضيةء وأن يراد الوقت المحدود من 
النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه 


آخر الأوقات المحدودة الذي لا حد للوقت بعده. 


حدِعُونَ الله وَألَذِنَ َامَنُواْ ومَا يخدَغورت إل أنشَهُمْ و 
َمْعِن 9). 


المكروهء من قولهم: صب خادع وحدعء إذا أمر الحارس 


يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب 


وافدان 5 
فإِنّ قلت! ': كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح 





(1) سورة النساء., الآية: 145. 

(2) سورة الأحزابء الآية: 23. 

(3) سورة التوية» الآية: 61. 

(4) سورة المائدة: الآية: 37. 

97> رجي]1 ]تسيل :عزن اكلام الكحششوي سدع ان 


بين الغث والسمين» ونحن ننبه على ما فيه من الزبدء ليّتم للناظر " 


آخذ ما فيه من السنة آمناً من التورط في وضر البدعة» مستعينين 
بالله وهو خير معين؛ قمما خالف فيه السنة قوله إِنَّ الك تعالى 
عالم بذاته يريد لا يعلم؛ وهذا مما وسمت به المعتزلة في المقدمة 
من أنهم يجحدون صفات الكمال الإلهي يبفون بذلك زعمهم 
التوحيد والتنزيه» ومعتقد أهل السنة أنّ ال تعالى عالم بعلم قديم 
أزلي متعلق بكل معلوم واجبء أو ممكنء أو مستحيلء ولا يعزب 


لذ ل يفعل اقبيح ل يخدع والمؤمنون و وإن جاز كّ 
ل مادا وقول ذي الرمة. 

فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأت بالخدع! قلتٌ: فيه 
الوجوه. أحدها: أن يقال: كانت صورة صنعهم مع الله حيث 
يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة صنع الخادعين» 
وصورة صنع الله معهم,. حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم وهم عنده فى عداد شرار الكفرة وأهل الدرك 
الأسفل من النار صورة صنع الخادعء: وكذلك صورة صنتع 
أن اش ممن يصحٍ خداعة ان ل ادعاؤه الإيمان بالله 
نفاقاً لم يكن عارفاً بل ولا بصفاته ولا أن لذاته تعلقاً بكل 
تجوين ايكون اك تفلي فى بزعمة زعا وعصاياً 
بالمكروه من وجه خفيء وتعريؤ أن تكلس على هبادة 
ويحدعهم. . والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول د 
لأنه خليفته فى أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع 
عباده كما يقال: قال الملك كذا ورسم كذاء وإنما القائل 
ورسمهم رشة مصراقة قوله: دِإن الذين سببايعوتك إنما 
يبايعون ال يد الك فوق أيديهم»7() وقوله: «همن يطع 
الرسول فقد أطاع اشع ©. والرابع: أن يكون من قولهم: 
أعجبنى زبد وكرمهء فيكون ن المعنى: يخادعون الذين آمنوا 
بالله» وفائدة هذة الطريقة قوة الاختصاص. ولما كان 
المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسلكء ومثله وال 
ورسوله أحق أن يرضوه.ء وكذلك إِنْ الذين يؤذون الله 
ورسوله» ونظيره في كلامهم: علمت زيداً فاضلاً. والغرض 
فيه ذكر إحاطة العلم بفضل زيد لا به نفسه لأنه كان 
معلوماً له قديماً. كانه قيل: علمت فضل زيدء ولكن ذكر زيد 


ح عن علمه مثقال ذرة في الارضء ولا في السماءء ولا أصغر من 
ذلكء ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وحسبك هذه الآية مصدقة 
لمعتقدهم في ثبوت صفة العلم له تعالى» وفي عموم تعلقه 
بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلكء 
ولسنا يصدد ذكرها في هذا الكتاب. ومما خالف فيه السنة اعتقاده 
أنّ في الكائنات ما ليس مخلوقاً له تعالى؛ لأنه قبيح على زعمه. 
كالمفهوم من الخداع في هذه الآية» وما جره إلى هاتين النزعتين؛ 
إلا اعتقاده أنه لا يتم استحالة كونه تعالى مخدوعاًء إلا باستحالة 
صدور بعض الكائنات عنه؛ لأنه قبيح على زعمهمء ولقد وقف هذا 
التنزيه على ما لا توقف عليه» ولا شرط فيه فنحن معاشر أهل 
السنة نعتقد أنَّ ااه تعالى عالم بعلم, ومع ذلك نعتقد استحالة 
كونه مخدوعاً؛ لأنّ علمه عندنا عام التعلق؛ كما وصفناء ونعتقد أنه 
لا يصدر كائن في الوجودء إلا عن قدرته لا غيرء ومع ذلك نمنع 
أن ينسب الخداع إلى الله تعالى؛ لما يوهم ظاهره من أنه إنما 


توطئة وتمهيد لذكر فضله. 

فإِنْ قلتَ:هل للاقتصار بخادعت على وأحد وجه 
صحيح؟ قلتُ: وجهه أن يقال: عني به فعلت, إلا أنه أخرج 
في زنة فاعلت لأنّ الزنة في أصلها للمغالبة والمباراة 
والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله 
وحده من غير مغالب ولا مبارٍ لزيادة قوة الداعي إليهء 
وبعضده قراءة من قرا مشداعون الله والذنين آمنوا وسق أدق 
حيوة. وؤيخادعون» بيان ليقول» ويجوز أن يكون 
فس انف : كأنه قيل: ولم بدعون الإيمان كاذبين وما رفقهم 
في ذلك فقيل يخادعون. 

«فإن قلت#: : عم كانو!ا يخادعون؟ قلت :كانوا 
يخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم 
وإعفاؤهم عن المحاربة» وعما كانوا يطرقون به من سواهم 
من الكفارء ومنها اصطناعهم بما يصطنعون به المؤمنين 
من إكرامهم والإحسان إليهم وإعطائهم الحظوظ من المغانم 
ونحو ذلك من الفوائدء ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على 
الأسرار التى كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابذيهم. 

فَإِنْ قلتٌّ:فلو أظهر عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه 
الأغراض بخداعهم عنها. قلثُ:لم يظهر عليهم لما أحاط به 
علماً من المصالح التي ل أظهر عليهم لانقلبت مفاسدء 
واستبقاء إبليس وذريته ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء 
المنافقين وتلقينهم النفاق أشد من ذلكء ولكن السبب فيه ما 
علمه تعالى من المصلحة. 

فإِنْ قلتَ:ما المراد بقوله: «وما يخادعون إلا 
أنفسهم»؟ قلتٌ: يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة 
المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم. لأنْ ضررها 
يلحقهم ومكرها يحيق بهم. . كما تقول: فلان يضار فلاناً 
وما يضار إلا نفسه. أي دائرة الضرار راجعة إليه وغير 
متخطية إياهء وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في ذلك 
يخدعون أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل ويكذبونها فيما 
يحدثونها به وأنفسهم كذلك تمنيهم وتحدثهم بالأماني» وأن 
يراد: وما يخدعون» فجيء به على لفظ يفاعلون للمبالغة. 


ت منه في الإطلاق» ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاًء لما ذكره من 
خداع المنافقين» كمقايلة المكر بمكرهم علمنا أنَّ المراد منه أنه 
فعل معهم فعلاً سماه خداعاً مقابلة ومشاكلة؛ وإلا فهى قادر على 
هتك سترهم.ء وإنزال العذاب بهم رأي العين» فهذا معتقد أهل 
السنة في هذه الآية وأمثالهاء إلا كالزمخشري وشيعته الذين 6 . 
يزعمون أنهم يوحدون: فيجحدون وينزهونء فيشركون. والله 
الموفق للحق, وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجازء 
عن تعاطيهم أقهال المخادع على ظنهم وأصدق شاهد على أنه 
مجاز نفيه بعقب إثباته في قوله: : هوما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» ففي هذه التتمة نفي احتمال الحقيقة. حتى تتعين جهة 
المجاز ومما عده البيانيون من أدلة المجاز صدق نفيهء فتأمل هذا 
الفصلء فله على سائر الفصول الفضل. 

(1) سورة الفتح,ء الآية: 10. 

(2) سورة النساءء الآية: 80. 


الجزء الأول ل ا »ا 


وقرىء: وما يخدعون ويخدعون» من خدّع ويخدّعون بفتم 
الياء ء بمعنى يحتدعون ويخدعون ويخادعون على لفظ ما لم 
يسم فاعله. والنفس ذات الشيء وحقيقته يقال: عندي كذا 
نفساًء ثم قيل للقلب نفس 59 النفس.ئة: آلا ترى إلى 
قولهم: المرء بأصغريهء وكذلك بمعنى الروحء وللدم نفس 
لأنّ قوامها بالدمء وللماء نفس لفرط حاجتها إليه. قال الله 
تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي»7'). وحقيقة نفس 
الرجل بمعنى عين أصيبت نفسه كقولهم: صدر الرجل. 
وقولهم: فلان يؤامر نفسيهء إذا تردّد في الأمر واتجه له 
رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج. كانهم أرادوا 
داعي النفس وهاجسي النفس فسموهما نفسين. إما 
لصدورهما عن النفسء وإما لأنّ الداعيين لما كانا 
كالمشيرين عليه والآمرين له شبهوهما بذاتين فسموهما 
نفسين. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم» والمعنى: بمخادعتهم 
ذواتهم أن الخداع لاصق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم 
ولا يتخطاهم إلى من سواهمء ويجوز أن يراد قلوبهم 
ودواعيهم وآراؤهم. )والشعور علم الشيء علم حس من 
الشعارء ومشاعر الإنسان حواسه. والمعنى أن لحوق ضرر 
ذلك بهم كالمحسوسء وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. 


2 2 0 برا برل مس 0 سيره 
فى فلوبهم رض فَرَادَهُمِ أَشَّهُ م مرضًا وَلَْهُمَ عَذَابٌ لي بِمَا كانوأ 
يَكْدِبونَ 0. 


واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة 
ومجازاًء فالحقيقة أن يراد الألم كما تقول: في جوفه مرض. 
والمجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاد 
والغل والحسد والميل إلى المعاصي والعزم عليها 
واستشعار الهوى والجبن والضعف وغير ذلك مما هى 
فساد وآفة شبيهة بالمرضء كما استعيرت الصحة والسلامة 
في نقائض ذلك. والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء 
الاعتقاد والكفر أو من الغل والحسد والبفضاء لأنّ 
صدورهم كانت تغلي على رسول الل كَلةِ والمؤمنين غلا 
وحنقاً ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله تعالى في 
قوله: : لإقد بدت البغضاء من أقواههم وما تخفي صدورهم 


اكبر74 ويتحرقون عليهم حسداً «إن تمسسكم حسنة 


تسؤهمع 0 , وناهيك مما كان من ابن أبي وقول سعيد بن 
عبادة لرسول الل كل اعف عنه يا رسول ال واصف9) 
فواش لقد أعطاك الله الذي أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي 
ل ا 
امكو ور ار اوس لسو 7 
اليأس عند إنزال الله على رسوله النصر وإظهار دين الحق 
على الدين كله. وإما لجراءتهم وجسارتهم في الحروب 
وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله لهم بالملائكة. قال 
رسول الله 25: اتصرت برعي اننيرة شهن 1 ومعتى 
فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى كفرهم, فكآ ن أ هو 
الذي ردمم كا ازتليوة بدا للع إلى المسبب له كما 
رجسهم»!" لكونيا سما أو كلما زاد ا نصرة 
وتبسطا في البلادء وققهيا من أطراف الأرض ازدادوا 
حينداً وغلا وبغضاًء وازدادت قلوبهم ضعفاً وقلة طمع فيما 
عقدوا به رجاءهم وجبناً وخوراً. ويحتمل أن يراد بزيادة 
قرفا كرون الراء. يقال: آلم فهو طاليمي, ابو 
وجيع» ووصف العذاب به نحى قوله: تحية بينهم ضرب 
وجيع. وهذا على طريقة قولهم جد جدهء والألم في الحقيقة 
للمؤلم كما أنّ الجد للجاد. والمراد بكذبهم قولهم آمنا باك 
وباليوم الآخر وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجته وتخييل 
أَنًُ معدا الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم. . وجوه به قوله 
خصت الخطيآت ٠‏ أستعظامً لها وتتفياً عن ارتكابها. والكذب: 
0 


ال ا 00 


(1) سورة الأنبياء: الآية: 30. 

(2) قال أحمد رحمه الله: إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعورء كما 
قال بأنه علم الشيء من ناحية الحس الخ أنه لما كانت مفسدة 
: النفاق عائدة على المنافق عوداً نينا؛ خليا: محسوساً: تعى عليهم 
جهلهم بالمحسوسء فنفى شعورهم بهء ولا كذلك معرفة الحق. 
وتميزه عن الباطلء فإنه أمر عقلي نظري. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 118. 

(4) سورة آل عمران, الآية: 120. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: التفسيرء باب: «ولنسمعن 
من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيراً» 
الحنيث رقم: (4566), وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير, 


باب: في دعاء النبي وَل وصبره على أذى المنافقين الحديث رقمت ‏ 


.)4635( -- 


(6) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم, باب: قول الث تعالى «فلم تجدوا 
ماء..» الحديث رقم: (335): ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة الحديث رقم: (1163). 

(7) سورة التوبة» الآية: 125. 

(8) سورة نوح الآية: 25. 

(9) لخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء, باب: قول الله تعالى: 
جواتخذ الله إبراهيم خليلاً» الحديث رقم: (3358)»: وأخرجه مسلم 
في كتاب: الفضائلء؛ باب: من فضائل إبراهيم الخليل يَلِْ الحديث 
رقم: (6097), وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة الأنبياء عليهم السلام الحديث رقم: (3166). 
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مرفوعاً: «إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان»7). وقرىء: ‏ 


يكذبون من كذبه الذي هى نقيض صدقهء أى من كذب الذي 
هى مبالغة في كذب كما بولغ في صدق. فقيل: صدق» 
ونظيرهما بان الشيء وبين» وقلص الثوب وقلصء أو بمعنى 
الكثرة كقولهم: موتت البهائم وبركت الإبل. أى من قولهم: 
كنب الوحشيء إذا جرى شوطاً ثم وقف لينظر ما وراءه 


لأنّ المنافق متوقف متردّد فى أمره. : ولذلك قيل له: مذيذب.. 


وقال عليه السلام: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين تعدن إلى هدة:هرة وى هذه :مزة 0 


َإِذًا ل لَّهُمْ لا تُنسِدُوا في الْآضٍ مَالُوا إِنَمَا من ميوت (05) 
ألا إِنَهُم رو هُمُ الْمُمْسِدُونَ وَلكن لا مود (77). 


(وإذا قيل لهم»: معطوف على يكذبون» ويجوز أن 
يعطف على يقول آمناء لأنك لى قلت ومن الناس من إذا قيل 
لهم لا تفسدواء كان صحيحاً والأول أوجه. والفساد خروج 
الشىء عن حال استقامته وكونه منتفعا به» ونقيضه 
الصلاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة, 
والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن لأنّْ في ذلك فساد 
ما في الارض وأنتقاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع 
والمنافع الدينية والدنيوية. قال الله تعالى: «وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل»7#) «اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءع7) ومنه قيل لحرب 
كانت بين طيء: : حرب الفساد. وكان فساد المنافقين في 
الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار ويمالثونهم على المسلمين 
بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي إلى 
هيج الفتن بينهم فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى 
الفساد قيل لهم: لا تفسدوا. كما تقول للرجل لا تقتل 
نفسك بيدك ولا تلق نفسك في النار إذا أقدم على ما هذه 
عاقبته» وإنما لقصر الحكم على شيء كقولك: إنما ينطلق 
زيد» أى لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب. 
ومعنى: «إنما نحن مصلحون» أنّ صفة المصلحين 
خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه 
من وجوه الفسادء و«ألاج مركبة من همزة الاستفهام 
وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد أكحقيقاً كقوله: #اليس 
ذلك بقادرعه7) ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد 
تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحوى ما يتلقى به القسمء 
وأختها التي هي أما من مقدمات اليمين وطلائعها: أما 


والذي لا يعلم الغيب غيره. . أما وألذي أبكى وأضحك. رد الله 


ما أدعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد د وأدله 
على سخط عظيم والمبالغة فيه من جهة الاستئناف» وما 





2 - سورة البقرة 
فى كلتا الكلمتين ألا وإن من التاكيدين وتعريف الخبير . 
وتوسيط الفصلء وقوله: ويا يشعرون» توهم في 
من الصواب وجره إلن الفساد والفتنة, » والثاني: تيضطيرفه 


. الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام ودخولهم في عدادهم. 


فكان من جوابهم أن سفهوهم لفرط سفههمء وجهلوهم 
لتمادي جهلهم: وفي ذلك تسلية للعالم مما يلقى من 
الجهلة. 

وآمنواء وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلتٌ: الذي 
لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل وهذا إسناد له 
إلى لفظه كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام 
فهو نحو قولك: آلف ضرب من ثلاثة أحرف» ومنه: «زعموا 
مطبة الكذب:2. 


ال كم تايا كن مع أقاش 6 لزي 
ألا إِنَهُم هم السنهلهُ وَلكن لا يمَلَمُونَ 20 


وناافي: وكفا4 يوز أن تكون كافة مثلها في زيما 
ا 
كعبد الله بن سلام وأشياعه لآأنهم من جلدتهم ومن أبناء 
جنسهم, أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم أى للجنس أي: 
كما آمن الكاملون في الإنسانية» أى جعل المؤمنون كأنهم 
0 على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز 
تقول لصاحبك إنّ زيداً قد سعى يك: 500 أو قد فعل 
السفيه. ويجوز أن تكون للجنس وينطوي تحته الجاري 
ذكرهم على زعمهم واعتقادهم لأنهم عندهم أعرق الناس 
5 
المر 00 قلتُ: لأنهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر 0 
أنفسهم اعتقدوا أنَّ ما هم فيه هو الحق وأنْ ما عداه باطلء 
ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. ولأنّهم كانوا في رياسة 
وسطة في قومهم ويسارء وكان أكثر المؤمنين فقراء ومنهم 
موالٍ كصهيب ويلال وخباب فدعوهم سفهاء تحقيرا 
ذلك على سبيل التجلد توقيا من الشماتة بهم مع علمهم 
0 » والسفه سخافة العقل وخفة الحلم. 
نْ قلتّ: فلم فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها 


كما ءَامَنّ 061 8 





(1) أخرجه أحمد في المسند 5/1, واخرجه مالك في الموطاء كتاب 
ْ 5 ياب: ما جاء في الصدق والكذب. الحديث 1 7 
الحديث رقم: (6974). 


(3) سورة البقرة:, الآية: 205. . 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 30. 

(5) سورة القيامة:, الآية: 40, 

(6) أخرجه أحمد في المسند 401/5. 


الجزء الآول 


بلا يشعرون؟ قلتٌ: لأنّ أمر الديانة والوقوف على أنَّ 
المؤمنين على الحقٌّ وهم على الباطل يحتاج إلى نظر 
يوي مبني على العالدء معلوم عتد نمس" خصوصاً عند 
والتناحر والتحاري والجكازت» قوق #المهتدوين المشاهد 
ولأنّه قد ذكر السفه وهى جهل فكان ذكر العلم معه أحسن 
طباقاً له. 

وَإِدًا لَقُوا ألَذِيَ مَامَبُوا قَالوَا امنا وَإِدّا حو 
م 
المنافقين فليس بتكرير لأنّ تلك في بيان مذهبهم والترجمة 
عن نفاقهمء وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه مع 
المؤمنين من 00 لهم 0000 بهم ولقائهم بوجوه 
يي ا ل 
واحبكلية خرجوا ذات ٠‏ يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب 
ل 
سيد بني تيم وشيخ الإسلام ١‏ رسول 0 
فرعن سحن بن عد اناري القوي في دين الله الباذل 
لمساتويلة ارضول اننم قم اكد بيد علي فقال مرحباً بابن 
امم ع لقيته ولاقيته ل 
قريباً منه وهى جاري ملاقي ومراوقي وق أبى حنيفة: وإذا 
لاقوا. 

وخلوت بفلان وإليهء إذا انفردت معه. ويجوز أن يكون 
من خلا بمعنى مضىء وخلاك ذم أي عداك» ومضى عنكء 
ومنه القرون الخالية ومن خلوت به إذا سخرت منه؛» وهو 
حر قوات 2 واد بعرض لان يعبت 0 الو وإذا 

(شيضتي)" الذين ماثلوا الشياطين في تمزدهم. وقد 
وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها فونه تشوطة 
واشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح والخيرء ومن 
شاط إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» ومن أسمائته الباطل. 
«إنا معكمم إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم. 


حَلَوَا إل سين َالو إن 
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فإِنْ قلت ): لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة 
الفعلية وشياطينهم بالاسمية محققة بأن؟ قلتُ: ليس ما 
خاطيوا به المؤمنين جيرا بأقوى الكلامين وأوكدهما لآأنهم 
في أدعاء حدوث الإيمان منهم ونشئه من قبلهم لا في 
ادعاء أنهم أوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم, 
ونلك إما لآنّ أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من 
عقائدهم باعث ومحركء وهكذا كل قول لم يصدر عن 
أريحية وصدق رغبة واعتقادء وإما لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة وكيف يقولونه ويطمعون 
في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين والأنصار الذين 
مثلهم في التوراة والإنجيل. ألا ترى إلى حكاية الله قول 
المؤمنين: «ربنا إننا آمناه. وأما مخاطبة إخوانهم فهم 
فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار 
على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 
ووفور نشاط وارتياح للتكلم به؛ وما قالوه من تلك فهو 
رائج عنهم متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق ومئنة للتوكيد. 

فإِنْ قلتَ: أنى تعلق قوله: «إِنّما نحن مستهزءون» 
بقوله: «إنا معكمم؟ قلتٌ: هو توكيد له لأنّ قوله: إنا معكم 
معناه الثبات على اليهودية. وقوله: إِنّما نحن مستهزوّن رد 
للإسلام ودفع له منهم لأنْ المستهزئ بالشيء | المستخف 
به متكر له ودافع لكوتنه معكرا به ودفع نقيض نقيض الشسيء 
تاكيد لثباته أى بدل منه لأنّ من حقر الإسلام فقد عظم 
الكفرء أى استئناف كأنهم اعترضوا عليهم حين قالوا لهم: 
«إنا معكم». فقالوا: فما بالكم إن صح أنّكم معنا توافقون 
أهل الإسلام! فقالوا: «إنما نحن 0 


لَه تمزع بوم وَيسْدَم في طعي لَعمهُون 


والاستهزاء: السخرية والاستخفافء وأصل الباب الخفة 
من الهزء وهو القتل السريعء وهزأ يهزأ مات على المكان, 
عن بعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزأنّ على مكاني» 
وناقته تهزأ به أي: تسرع وتخف. ١‏ 

فإنْ قلت: لا يجوز الاستهزاء على الل تعالى لأنّه متعالٍ 

عن القبيح» والسخرية من باب العيب والجهل. ألا ترى إلى 
قوله: «قالوا اتتخذنا هزواً قال أعون بالل أن أكون من 
الجاهلين74 فما معنى استهزائه بهم؟ قلتٌ: معناه إنزال 
الهوان والحقارة بهم لأنْ المستهزئ غرضه الذي يرميه هو 
طلب الخفة والزراية ممن يهزأ بهء وإدخال الهوان والحقارة 
عليه» والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك؛ وقد كثر التهكم فى 
كلام لله تعالى بالكفرة» والمراد به يي ا 
أمرهم والدلالة على أنّ مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها 
الساخرون ويضحك الضاحكون» ويجوز أن يراد به ما من 
في يخادعون من أنه يجري عليهم أحكام المسلمين في 





(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 16. 
)2( قال أحمد رحمه ألله: ويد هذا التقرير على أنّ الجملة الإسمية 
أثبيت من الفعلية خصوصا مؤكدة ب «أن» مردفةء ب «إنماه» على أنه 


- «رينا آمنا يما أنزلت: واتبعنا الرسول»» وعلى الجملة, فلقد 
ا ل 2 تروها شادر و اجعل ها اراد 


حكى إيمان المؤمنين المخلصين بالجملة الفعلية أيضاً في قوله:- (3) سورة ل الآية: 67. 
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الظاهرء وهى مبطن بإدخار ما يراد بهم. وقبل: سمي جزاء 
الاستهزاء باسمه كقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»() 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ©. 
فإن غ قلت37): الك ادي ل د 
الجزالة والفخامة» وفيه 1 ال عن وجل هو الذي شاع 
من الهوان. والذلء وفيه أن الله فو الذي يتولى الاستهزاء 
باستهزاء مكله. 
4 
فإِنْ قلت9': فهلا قيل: له مستهزئ بهم ليكون طبقاً 
لقوله: «إنما نحن مستهزئون»! ' "'؟ قلتٌ: لأن يستهزئ يفيد 
حنلوث الاستهزاء وتجدده وقتا معد وقت: وهكذا كانت 
نكايات أله فيهم وبلاياه النازلة بهم. أو لا يرون أنّهم 
يفتنون في كل عام مرّة أى مرّتين وما كانوا يخلون في 
لمنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
لفيانهم» مه جين وأمذّه إذا 9 وألحق به ما 
يقويه ويكتره» وكذلك مد الدواة وأمدها زادها ما يصلحهاء 
ومددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسمادء 
يتلاحق غيه و يزداذ انهماكا فيه. 
إن قلت: : لم زعمت أنه من المدد دون المدّ في العمر 
والإملاء والإمهال؟ قلتٌ: كفاك دليلا على أنّه من المد دون 
المدد 0 ابن كثير وابن محيصن: 0-0 وقراءة 0 
له مع اللام كأملى له. 
فإِنْ قلت7): 
: فكيف جاز أن يوليهم الله مدداً في الطغيان 
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وهو فعل الشياطين آلا ترى إلى قوله تعالى: «وإخوانهم 
يمتونهم في الغي4!؟ 

فإِنْ قلت: إمّا أن يحمل على أنهم لما منعهم الله الطافه 
التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم 
عليه بقيت قلوبهم بتزايد الرين والظلمة فيها تزايد 
الانشراح والنور في قلوب المؤمنين فسمى ذلك التزايد 
مدداء وأسند إلى الله سبحاته لأنه مسبب عن فعله بهم 
بسبب كفرهم, وإمّا على منع القسر والإنجاءء وإمّا على أن 
يسند فعل الشيطان إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية 
بينه وبين إغواء عياده. 

فإِنْ قلتَ: فما حملهم على تفسير المدّ في الطغيان 
بالإمهالء وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلتٌ: 
استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله 
ما أسندوا إلى الشياطين: ولكن المعنى الصحيح ما طابقه 
اللفظ وشهد لصحته. وإلا كان منه بمنزلة الأروى من 
النعام ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على 
كمالهاء وما وقع به التحدّي سليماً من القادح. فإذا لم 
يتعاهد أوضاع اللغة فهى من تعاهد النظم والبلاغة على 
مراحل؛ ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيره في 
ضلالتهم يتمادون» وأن هؤلاء من أهل الطبع. 

والطغيان: الغلوٌ في الكفر ومجاوزة الحد في العتو. وقرأ 
زيد بن علي رضي الله عنه في طغيانهم بالكسر وهما 
لغتان كلقيان ولقيان» وغنيان وغنيان. 

فإِنْ قلتَ!©: أي نكتة في إضافته إليهم؟ قلتُ: فيها أن 
الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم 
واجترحته أيديهم, وأنْ ألله بريء منة دا لاعتقاد الكفرة 
القائلين لو شاء الل ما أشركناء ونفياً لوهم من عسى 
يتوهم عند إسناد المد إلى ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم 
أنّ الطغيان فعله» فلما أسند المدّ إليه على الطريق الذي ذكر 
أضاف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر 





(1) سورة الشورىء الآية: 40. 

)2( سورة البقرة الآبة: 194. 

(3) قال أحمد رحمه الش: فإن قال قائلء أفلا تستفاد هذا المعنى من 
العطفء قيل له لى عطف لأشعر بأنّ الغرض كل الغرض اجتماع 
مضمون الجملتينء» وإعراض عن هذا المبنيء الذي ينفرد به 
الاستثناف. 

(و) قال أحمد رحمه الل: ولهذا الفرق بين الفعلء والاسم ورد قوله 
تعالى: «إنا سخرنا الجبال» معه يسبحن بالعشي والإشراق 
والطير محشورة» لما كان التسبيح من الطوائد متكرراً متجدداً 
شيئاً فشيئاء وحشر الطير معه أمر دائم ذكر التسبيح بصيغة 
الفعل, والحشر بصيغة الاسمء وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد 
نقرير فيه. 

(5) سورة البقرة» الآية: 14. 

)6( سورة ة التوبة» الآية: 64. 

* كال احعك ريه اهما ومتفة إن نقره عدن ظافره ويبقية فى 


حت على مراحل. 


(8) سورة الأعراف, الآية: 202. 

)9 قال أحمد رجمه الله: كل فعل صدر من العبد اختياراًء فله اعتباران 
إن نظرت إلى وجوده وحدوثه؛ وما هى عليه من وجوه التخصص,ء 
فانسب ذلك إلى قدرة الله وحدّه وإرادته. لا شريك له؛ وإن نظرت 
إلى تميزه عن القسر الضروريء فانسبه في هذه الجهة إلى العبدء 
وهي النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسبء ٠‏ في أمثال قوله تعالى: 
«بما كسبت أيديهم» وهي المتحققة أيضاء ؛ إذا عرضت على 
ذهنك الخركتين الضرورية الرعشية: مثلا والاختيارية: فإنك اتمين 
بينهما لا محالة بتلك النسبة» فإذا تقرّر تعدّد الاعتبار» فمدهم في 
الطففان مكلوق ف كمال قاشيافة المةنوين بحيت كوكة قفا 
منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسبء أضافه إليهم؛ ففرع 
على أصول السنة بحسن ثمار فروعك في الجنة: لا كما تفرّع 
القدرية» فإنهم بجنون ولكن على أنفسهم.ء ألهمنا الله التحقيق 
وأيدنا بالتوفيق. 


الجرء الأول 


من يلحد في صفاته». ومصداق ذلك أنه حين أسند المدٌ إلى 
الشياطين أطلق الغى ولم يقيده بالإضافة في قوله 
«وإخوانهم يمدّونهم في الغي». 

والعمه: مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر والرأي؛ 
والعمه في الرأي خاصة:؛ وهو التحير والتردد لا يدري أين 
يتوجه. ومنه قوله بالجاهلين: العمه. أي الذين لا رأي لهم 
ولا دراية بالطرق» وسلك آرضاً عمهاء لا منار بها. 


وتيك ألدِنَ أشرًّا ألصَدَدة بالْمَئ كما بعت جْمَرَئَُ وما 
كاوا مُهْبَريت 09). 


ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى: اختيارها عليه 
واستبدالها به على سبيل الاستعارة7 لأنّ الاشتراء فيه 
إعطاء بدل وأخذ آخر ومنه: 
أخذنت بالجمة رأساًازعرا وبالثنايا لواض حتت الدربرا 
وبالطويل العمر عمراً حيدرا كما اشترى المسلمإذتنصرا 

وعن وهب قال الله عن وجل فيما يعيب به بني إسرائيل: 
تفقهون لغير الدين» وتعملون لغير العملء وتبتاعون الدنيا 
بعمل الآخرة. 

فإِنْ قلتَ: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على 
هدى؟ قلتٌ: جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنّه في 
أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به 
ولأنّ الدين القيم هى فطرة الله التي فطر الناس عليها فكل 
من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. 

والضلالة: الجور عن القصد وفقد الاهتداء. يقال: ضلٌ 
منزله وضل دريص نفقهء فاستعير للذهاب عن الصواب في 
الدين. 

والربح: الفضل على رأس المال» ولذلك سمي الشف من 
قولك أشف بعض ولده على بعض إذا فضلهء ولهذا على 
هذا شف. 

والتجارة: صناعة التاجرء وهى الذي يبيع ويشتري 
للربح» وناقة تاجرة كأنّها من حسنها وسمنها تبيع نفسها. 
وقرأ ابن أبي عبلة: تجاراتهم. 

فإِنْ قلتّ: كيف اسند الخسران إلى التجارة وهو 
لأصحابها؟ قلتٌ: هو من الإسناد المجازي» وهى أن يسند 
الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما 
يست التجارة: بالمشترين. 
فإِنْ قلت: هل يصح ربح عبدك وخسرت جاريتك على 
الإسناد المجازي؟ قلتُ: نعم إذا دلت الحالء وكذلك الشرط 
في صحة رأيت أسداء وأنت تريد المقدام إن لم تقم حال 
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دالة لم يصح 

فإِنْ قلتَ9): هب أنّ شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً 
في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة كأن تم 
مبايعة على الحقيقة! قلتٌ: هذا من الصنعة البديعة التى 
تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهى أن تساق كلمة مساق 
المجاز ثم تقفى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم تر 
كلما الحسن عنة نناحة واكقن عهاء ورونقا وفق الههاة 
المرشح؛ وذلك نحو قول العرب في البليد: كان أذني قلبه 
خطلاء وإن جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 
البلادة فادعوا لقليه أذنين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة قبلا لحقها بتلادة الحمار مشاهدة معاينة» وثهو: 
ولمارأيت النسر عر ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري 

لما شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه 
ذكر التعشيش والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه: 
فما ام كربينوإنانلت لد ارد 
إذا الشيطان قصع في قفاها 

أي: إذا دخل الشيطان في قفاها استخر 55 من نافقائه 
بالحبل المثنى المحكم. يريد إذا حررت وأساءت اجتهدنا في 
إزالة غضبها وإماطة ما يسوه من خلقها. استعار التقصيع 
آولاء كم كحم 'إليه التتفق, كم اتحبل التوام::فكذلك لها نكر 
سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم 
بانضمامه إليه تمثيلاً الخسارهم وتضيؤيرا الحقيفتة: 

فإِنْ قلتٌ: فما معنى قوله: «فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين»#؟ قلتٌ: معناه أنّ الذي يطلبه التجار في 
متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المالء والربح. وهؤلاء قد 
اضاعوا الطلبتين م قناء لآن والين: مالهم كان هو الهدى فلم 
لم يوصفواأ بإصابة الربح وإن ظفروا بما ظفروا به من 
الأغراض الننيوية لأنّ الضال خاسر دامر ولأنّه لا يقال 
لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح. وما كانوا مهتدين لطرق 
التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح 
فيه وامخاسسق. 

0 أسَتَوفَدَ كارا قَلَّكَآ أَضَآءَتٌ ما حَوْلمُ ذهب أنه 
َكَهُمْ فى لمت لا ببْصِرُونَ 20 ظ 

اي 90 
الشف ؤكتدينا البياة:واضنوت العرت الأمكال. و الوتخختار 
العلماء المثل والنظائر شان ليس بالخفي في إبراز خبيات 
المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في 


هم و 





)1( قال خفن ركهنة الل: ومن هذا القبيل» منع مالك رضي الله عنه أن 
يشتري إحدى أوزتين مذنبوحتينء يختارها المشتري منهما؛ لأنه 
يعد مختاراً لكل واحدة منهما, ثم بائعاً لها بالأخرىء فيدخله الربا 
وهو الذي يعبر عنه متاخروا أصحابه؛ بأنَّ من ملك أن يملك هل 
يعد مالكاء أى لاء وربما قالوا من خير بين شيئين؛ عدّ متنقلاً على 

أحد القولين. 


(2) قال أحمد رحمه الله: وهذا النوع قريب من التيمم الذي يمثله أهل 
صناعة البديع بقول الخنساء: 
وإن صخراً لتأتم الهداة يه كانه علم في رأسه نار 
لما شبهته في الاهتداء به بالعلم المرتفع أتبعت ذلك ما يناسبه, 
ويحققه, فلم تقنع بظهور الارتفاع» حتى أضافت إلى ذلك ظهوراً 
آخر: باشتعال النار في رأسه. 
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. صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقنء والغائب كأنه 
مشاهد» مو اح 0 0 لسورة لامج 
يعقلها إلا ع 020 الإنجيل , سوزة الأمثال: 
والمثل في أصل كلامهم بمعنى: المثلء وهو: النظير. يقال: 
مثل ومثل ومثيل» كشبه وشِبه وشبيهء ثم قيل للقول 
السائر: الممثل مضريه بمورده مثلء» ولم يضربوا مثلاً ولا 
رأوه أهلاً للتسييرء ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه 
غرابة من بعض الوجوهء ومن ثم حوفظ عليه وحمى من 
التغيير. 

0 ا 
الأسد ل للحال أو الصفة 7 القصة إذا كان لها شأن 
وفيها غراية» كأنه قيل: حالهم العجيية الشأن كحال الذي 
امنتوكد ناراً. وكلت 0 ل الجنة 4 التي وعد المتقونء أي 
لحن في :ينان ادها ولله المثل الأعلى 8 الوك الذي 
لكان من اللدة والعلالة. مثلهم في التوراة: وسيم 
قالوا: بلووسلةة زي الحيووتسر فاشتقوا منه صفة 

فإنْ قلت كيف تقلت اللجداءة بالواحد؟ قالتٌ: وضع 
الذي موضع الذين كقوله: «وخضتم كالذي خاضوامع37 
والذي سؤغ وضع الذي موضع الذين ولم يجز وضع 
القائم موضع -00 ولا تدروامر الصيعات أمران: 
بجملة وتكاثر وقوعه في كلامهم ولكركة مستبلالاً تصبلةة 
د 1 مر متحت وطر 0م 
00 

ظ والثائي: أن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواى والنون 
وإنمانذاك علامة لزيادة الدلالة, ألا ترى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن واحدء أى قصد جنس 
المستوقدينء أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد خارا: 
على أنّ المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى 
يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحده 0 
ا 0 
«ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت»74) ووقود 





2 سورة البقرة 


الغاز سطوعها وازتفاع لهبهاء ومن آخواتة: وقل في التجبل 
إذا صعد وعلا. 

والنار: جوهر لطيف مضيء حار محرق. . 

والنور: ضوءها وضوء كل نير وهى نقيض الظلمة 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأنَّ فيها حركةٌ واضطراباً 
والنور مشتق منها. 

والإضاءة: فرط الإنارة ومصداق ذلك قوله: طوهو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نوري 7”) وهي في الآية متعدية 
ومطكمل أن تكون عون ستهدرة فشددة الن ها حول 
والكاتيث الحمل. على المعتى لأنّ ما حول المستوقد: آماكن 
وأشياءء ويعضده قراءة ابن أبي عبلة: ضاءت» وفيه وجه 
آخر وهى أن يستتر في الفعل ضمير النار» ويجعل 9 
ضوء النار حوله بمنزلة إشراق النار نفسهاء على أنّ ما 
مزيدة أى موصولة في معنى الامكنةء» وحوله نصب على 
الظرف» وتأليفه للدوران والإطافة» وقيل للعام حول لأنْه 
يدور. 

فإِنْ قلتَ: أين جواب لما؟ قلتٌ: فيه و 

أحدهما: أن جوابه «ذهب الله بنورهم»#. 

والئاني: أنه محذوف كما حذف في قوله: «فلما ذهيوا 
به». وإِنّما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس 
للدال عليه وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من 
الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها 
المستوقد بما هى أبلغ من اللفظ في أداء المعنى: كأنه قيل: 
فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام 
متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح 
في إحياء النار. 

فإِنْ قلت: فإذا قذر الجواب محذوفاً فبم يتعلق: 
وذهب ائله بنورهم»4؟ قلتٌ: كرون كلذما مستآتفاً كانهم 
لما شبّهت حالهم بحال المستوقد الذي طفئت ناره اعترض 
سائل فقال: ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد؟ 
فقيل له: ذهب الل بنورة؛ أن نكون ,بدلاً من عملة التمشيل 
على سييل البيان؟ 

فإنْ قلت: قد رجع الضمير في هذا الوجه إلى المنافقين 
فما مرجعه في الوجه الثاني؟ قلتٌ: مرجعه الذي استوقد»ء 
لأنّه في معنى الجمع؛ وولما تفع هذا الضمير وتوحيده في 
حوله فللحمل على اللفظ تارةٌ وعلى المعنى أخرى. 

فإنْ قلتَ: لس اد انحل إل لل مطلان فى 
قوله: إذهب الله بنورهم»؟ قلتٌ: إذا طفئت النار بسبب 


سماوي ريح أو مطر فقد أطفاها الله تعالى وذهب بنور 


المستوقدء ووجه آخر وهى أن يكون المستوقد في هذا 
الوجة مسدوقد :تان لامرضاها الل:كم إما ان تكون ثارا 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام وتلك النار متقاصرة 





)1( سورة العنكبوت, الآية: 43 
)3( سورة الجمعة,. الآية: 35 


(4) سورة محمد الآية: 20. 
(5١‏ سورة بوئس» الآية: 5 


الجزء الأول 


مدة اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله: «كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفاأها الشهع» وإما ارا حقتقنة حقيقية أوقدها الغواة 
ليتوصلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصي ويتهدوا بها 
في طرق العيث فأطفاها الله وخيب آمانيهم. 

فَإِن قلتَ: كيف صح في النار المجازية أن توصف 
بإضاءة ما حول المستوقد؟ قلتٌ: هو خارج على طريقة 
المجاز المرشح فأحسن تدبره. 

فإِنْ قلتَ: هلا قيل ذهب الله بضوئهم لقوله «فلما 
أضاءت»#؟ قلتٌ: ذكر النور أبلغ لأنّ الضوء فيه دلالة على 
الزيادة. فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة؛ 
ويقاء ما يسمى توواء والغرض إزالة النور عنهم رواسا 
وطمسه ابلا ألا ترى كيف ذكر عقيبه «+وتركهم في 
ظلمات» والظلمة عبارة عن عدم النور وانطماسهء وكيف 
جمعها وكيف نكرهاء وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة 
مبهمة لا يتراءا فيها شبحان وهو قوله: «لا يبصرون». 

فإنْ قلتَ: فلم وصفت بالإضاءة؟ قلتٌ: هذا على مذهب 
قولهم للباطل صولة ثم يضمحلء ولريح الضلالة عصفة ثم 
تخفتء ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح. والفرق بين 
أذهبه وذهب به أن معنى أذهيه أزاله وجعله ذاهياً. ويقال: 
ذهب بهء إذا استصحيبه ومضى به معهء وذهب السلطان 
بماله أخذهء فلما ذهبوا به إذأ لذهب كل إله بما خلق. ومنه 
ذهبت به الخيلاءء والمعنى: أخذ الله نورهم وأمسكه وما 
يمسك الله فلا مرسل له فهو أبلغ من الإذهابء وقرأ 
اليماني: أذهب الله نورهم. وترك بمعنى طرح وخلى إذا علق 
بواحد كقولهم: تركه ترك ظبي ظله» فإذا علق بشيثين كا 
مضمنا معنى صير فيجري مجرى أفعال القلوب كقول 
عنترة: 

ومنه قوله: «هوتركهم في ظلمات» أصله هم في 
ظلمات ثم دخل ترك فنصب الجزاينء والظلمة: عدم النور, 
وقيل: عرض ينافي النورء واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا؟ أي: ما منعك وشغلكء لأنّها تسد البصرء 
وتمنع الرؤيةء وقرأ الحسن: ظلمات. بسكون اللام: وقرأ 
اليماني: في ظلمة على التوحيدء والمفعول الساقط من 
لا يبصرون من قبيل المتروك 0 
إخطاره بالبال لا من قبيل المقدر المنوي كأنّ الفعل غير 
متعدٌ أصلاء » نحى يعمهون في قوله: #ويذرهم في طفغيانهم 
يعمهون»("). 

فَإنْ قلتَ: فيم شبهت حالهم بحال المستوقد؟ قلتٌ: في 
أنّهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورّطوا في حيرة. 

فإِنْ قلتّ: وأين الإضاءة في حال المنافقء وهل هو أبداً 
إلا حائر خابط في ظلماء الكفر؟ قلتٌ: المراد ما استضاءوا 
به قليلاً من الانتفاع بالكلمة المجراة على السنتهم ووراء 
استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق التي ترمي بهم 
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إن ظلفة .شط إن ؤظاية اسفن المعومة: وبصوة أن 
مم بحم عئ فَهُمْ لا رْحِمُونَ (00. 


والأوجه أن يراد الطبع لقوله: «إصم بكم عمي» وفي 
الآية تفسير آخرء وهو أنهم وصفوا بأنّهم ا" شتروا الضلالة 
بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه 
بالنار المضيئة ما حول المستوقد,ء والضلالة التي اشتروها 
وطبع بها على قلويهم بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في 
الظلمات» وتنكير النار للتعظيم. كانت حواسهم سليمة: ولكن 
لما سدّوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن ينطقوا 
به السنتهم وان ينظروا ويتبصروا بعيونهم؛ جعلوا كانما 
أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها التي بنيت عليها للإحساس 
والإدراك كقوله: 
صمإذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

أصم عماساءءه سميع 

أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمعخلق الله حين أريد 
فأصممت عمراً وأعميته عنالجود والفخريومالفخار 

فإنْ قلتَ: كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلتٌ: طريقة 
قولهم هم ليوث للشجعان ويجوز للأسخياء إلا أنّ هذا في 
الصفات وذاك فى الأسماءء وقد جاءت الاستعارة فى 
الأننفاء والضقفاك والأفعال كميعا. تقول: .رايت لنوكا ولقنت 
صماً عن الخير» ودجا الإسلام واضاء الحق. 

فَإِنّ قلتّ: هل يسمى ما في الآية استعارة؟ قلتٌ: 
فختلف فيه والممققون على تسميكة تشريها بلينا 
لاااستعارة لأنّ المستعانن:له متكور وقغ المتافقون: 
والاستعارة إنما تطلق حيث يطوي ذكر المستعار له ويجعل 
الكلام كلو عقه الها لأن يراد به المنقول عنه والمنقول 
إليه لولا دلالة الحال أى فحوى الكلام. كقول زهير: 
لدى أسد شاكي السلاح مقنف لهلبدأظفارهلمتقلم 

ومن كم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسون 
التشبيه ويضربون عن توهمه صفحا. قال أبى تمام: 
ويصعد حتى يظنْ الجهول بانلهحاجةفيى لسماء 

ولبعضهم: / ْ 
لااتحسبوا أن في سرباله رجلا ففيهغيث وليث مسبل مشبل 

وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهم عن الجملة بحذنف 
الفنيتذا قاتساق بذلك إلى تسسيتة اشتعارةٌ لأنّه فى كم 
المنطوق به. نظيره قول من يخاطب الحجاج: 00 


ومعنى طلا يرجعون» أنّهم لا يعودون إلى الهدى بعد 
أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء تسجيلا عليهم 


بالطبع أو أراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين 





(1) سورة الأعرافء الآية: 186. 
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في مكاتهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون, 
وكيقك يوجعون إلى بكية انتداوا. عنه؟ 

أ كَصَيْس دن ألتملٍ يِه عت ورعد وبق يْعَلُونَ أَصَيعم في 
دانم من َلصَّدْعِقَ 0 زر الْمَوَت نه حيط بالْكفرين 80). 

ثم ثنى الله سبحانه في شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفاً 
لحالهم بعد كشفء وإيضاحاً غب إيضاحء وكما يجب على 
البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل 
وبشيع. أنشد الجاحظ: 
ترمون بالخطب الطوال وتارةٌ وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

ومما ثني من التمثيل في التنزيل قوله: «وما يستوي 
الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا 
الحرور * وما يستوي الأحياء ولا الأموات74 وألا ترى 
إلى ذي الرمة كيف صنع في قصيدته: 
أذاك أم نمش بالوشي أكرعه أذاك أم خاضب بالسعي مرتعه 

فإِنْ قلتٌ: قد شبّه المنافق في التمثيل الأول بالمستوقد 
ناراً وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
النارء فماذا شبّه في التمثيل الثاني بالصيب وبالظلمات 
وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلتٌ: لقائل أن يقول شبه 
دين الإسلام بالصيبء لأنْ القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبيرق» وما يصيب الكفرة من 
الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. 
والمعنى: لى كمثل ذوى :صيبء والمراذ كمثل قوم آخنتهم 
السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

فإِنْ قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر 
المشبهات 
الأعمى والمضصيرق © والنيخ آأمتوا وعملوا الصالحات.وذا 
المسيء؟ وفي قول امرئ القيس: 

كل قلون لطيورطيا زيايضا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
قلتٌ: كما جاء تلك:ضيريهاً فكذ جاه مطويا تكرة على سدن 
الاستعارة كقوله تعالى: «وما يستوي البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج»7) «ضرب الله مثلاً 
ربخلا كيه ركام متشاكيدون بورحلا سلا لرجل»". 
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أنَّ 
حميعا من حيلة الكدكرلات الشركة دون المفزقة لا يتكلف 
الواحد واحد شيء يقدر شبهه بههء وهى القول الفحل؛ 
والمذهب الجزلء بيانه أنّ العرب تأخذ أشياء فرادى ول 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها 
بنظائرها. كما فعل امرق القيسء» وجاء في القرآن. وتشبه 





؟ء وهلا صرح به كما في قوله: #وما يستوي 


التمثيلين 


2 سورة اليبقرة 
حنى تعادت شيئاً والعدا باخرئ مظها. كقواء اتملى: ؤمثل 
الذين حملوا التوراة7# الآية, الغرض تشبيه حال اليهود 
في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار 
في جهله بما يحمل من أسفار الحكمةء وتساوي الحالتين 
عدر من حل 'اشقاز: االشكفة وحمل ها يتوافا' عن الأوقار 
لا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من الكد والتعبء 
وكقوله: «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماءم!) المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرء 
فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بيعضها 
نتقكن ومصيرة شيكاً واحدا قلا:فكتلك: لما وضف وقوع 
المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة 


طفكت ناره بعد إيقادها فى ظلمة الليل» وكذلك من أخذته 
السماء فى الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من 
الصواعق. " ظ 

فإِنْ قلت: الذي كنت تقدره فى المفرق من التشبيه من 
حذف المضاف وهى قولك: أو كمثل ذوي صيبء هل تقدر 
مثله في المركب منه؟ قلتٌ:لولا طلب الراجع في قوله 
تعالى: «يجعلون أصابعهم في آذائهم» ما يرجع إليه 
لكنث مستفنناً عن: تكيزه لاني أراعي الكيفية المنتزعة من 
مجموع الكلام فلا على أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى 
التشبيه به أم لم يله. ألا ترى إلى قوله: «إنما مثل الحياة 
الدنياه0) الآية. كيف ولي الماء الكافء وليس الغرض 
تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره» ومما 
هى بِيّن في هذا قول لبيد: 
وما الناس إلا كالديار وأهلها بهايوم حلوهاوغمدابلاقع 

لم يشبّه الناس بالديار» وإنما شبّه وجودهم في الدنيا 
وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيها ووشك 
نهوضهم عنها وتركها خلاء خاوية. 

فإنْ قلتٌ: أي التمثيلين أبلغ؟ قلت: الثاني لأنّْه أدل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك أخرجوهم 
يتدرجون في نحو هذا من الاهون إلى الأغلظ. 

فإِنْ قلتَ:لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف 
الشك؟ قلتٌ: أو في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً في 
الشك؛ ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك. 
وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أنّهما سيان 
في استصواب أن يجالسا. ومنه قوله تعالى: طؤولا تطع 
منهم آثما أو كفوراي3”) أي الآثم والكفور متساويان في 
وجوب عصيانهما. فكذلك قوله: «أو كصيب» معناه: أن 
كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتينء وأن 





(1) سورة فاطرء الآيات: 19 - 
(2) سورة فاطرء الآية: 19. 
(3) سورة فاطرء الآية: 12. 
(4) سورة الزمرء الآية: 29. 


5 سورة الجمعة, الآية:‎ 5١ 
.45 سورة الكهفء الآية:‎ )6( 
.24 سورة يونسء الآية:‎ )7( 


(8) سورة الإنسانء الآية: 24. 


الجزء الأول 


القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل 
فبأيتهما مثلتها فانت مصيب وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك. 

والصيب: المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع» ويقال 
للسحاب: صيب أيضاً. قال الشماح: 

وأسحم دان صادق الرعد صيب 

وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل كما 
نكرت للنار فى التمثيل الأول. وقرىء: كصائبء والصيب 
أبلغ. ١‏ 

والسماء: هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. 

فإنْ قلت: قوله: من السماءي ما الفائدة في ذكره 
والصيب لا يكون إلا من السماء؟ قلتٌ: الفائدة فيه أنه جاء 
بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من سماء أي من أفق 
واحد من بين سائر الأفاق لأنّ كل أفق من آفاقها فا 
كما أن كل طبقة من الطباق سماء في قوله» «وأوحى في 
كل سماء أمرهايء» والدليل عليه قوله: 

ومن بعد أرض بيننا وسماء 

والمعنى: أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماءء كما جاء 
بصيب وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتنكيرء أمد 
ذلك بأن جعله مطبقاً وفيه أن السحاب من السماء ينحدر 
ومنها يأخذ ماءه لا كزعم من يزعم أنه يأخذه من البحرء 
د أقوله تعالى: «وينزل من السماء من جيال فيها من 
برد 207 

فإِنْ قلت: بم ارتفع «ظلمات؟#؟ قلتٌ: بالظرف على 
الاتفاق لاعتماده على موصوف. 

والرعد: الصوت الذي يسمع من السحابء كان أجرام 


السحاب تضطرب و تندة تنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند 
ذلك من الارتعاد. 
إذا لمع. 


فإِنْ قلتَ: قد جعل الصيب مكاناً للظلمات فلا يخلو من 
أن يراد به السحاب أو المطر فأيهما أريد فما ظلماته؟ قلتٌ: 
أما ظلمات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمتا سحمته 
وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل» وأما ظلمات المطر 
فظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه 
مع ظلمة الليل. 

فإِنْ قلتَ: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعدء وإنما 
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مكانهما السحاب؟ قلتٌ: إذا كانا فى أعلاه ومصبه 
وملتبسين في الجملة به فهما فيه. آلا تراك تقول: فلان في 
البلد وما هو منه إلا في حيز يشغله جرمه. . ١‏ 

فإِنْ قلت: هلا جمع الرعد والبرق أخذاً بالابلغ كقول 
البحتري: 
ياعارضاًمتلفعاًببروده يختال بين بروقهورعوده 

وكما قيل: ظلمات. قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد العينان» ولكنهما لما كانا مصدرين في 
الأصل يقال: رعدت السماء رعداً وبيرقت برقأء روعي حكم 
أصلهما بأن ترك جمعهما وإن أريد معنى الجمع. 

والثاني: أن يراد الحدثان كأنه قيل: وإرعاد وإبراق. 
وإنما جاءت هذه الأشياء منكرات لأنّ المراد أنواع منهاء 
كأنّه قيل: فيه ظلمات داجية ورعد قاصف ويرق خاطف. 
وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى أصحاب الصيب مع 
كونه محنوفاً قائماً مقامه الصيب. كما قال: أى هم قائلون» 
لأنّ المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ألا ترى إلى 
حسان كيف عول على بقاء معناه في قوله: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

حيث ذكر يصفق لأنْ المعنى ماء بردى ولا محل لقوله 
يجعلون لكونه مستانفا لأنّه لما ذكر الرعد والبرق على ما 
يؤنن بالشدّة والهول فكان قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل 
ذلك الرعد؟ فقيل: «يجعلون أصابعهم في آذانهم». ثم 
قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقيل: يكاد البرق 
يخطف أبصارهم. 

فإِنْ قلت0): رأيس الأصبع هو الذي يجعل في الانن 
فهلا قيل: أناملهم؟ قلتٌ: هذا من الاتساعات في اللغة التي 
لا يكاد الحاصر يحصرها. كقوله: «فاغسلوا وجوهكم 
و أيديكمي 7) «فاقطعوا أيديهماه 0 أراد البعض الذي هو 
إلى المرفق والذي إلى الرسغ. وأيضاً ففي ذكر الأصابع من 
المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل. 

فإن غ2 قلت2): فالأصبع التي تسد بها الأذن أصبع 

صة:؛ فلم ذكر الاسم العام دون الخاص؟ قلتٌ: لأنّ 

0 فعالة من السب فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن: 
ألا ترى أنّهم قد استبشعوها فكنّوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة. 

فإِنْ قلتّ: فهلا ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلتٌ: هي 





(1) سورة النورء الآية: 43. 

(2) قال أحمد رحمه الله: لأنّ فيه إشعاراً بأنهم يبالغون في إدخال 
أصابعهم في آذائهم, فوق العادة المعتادة في ذلك فراراً عن شددة 
الصوت. 

(3) سورة المائدة» الآية: 6. 

(4) سورة المائدة, الآية: 38. 

(5) قال أحمد رحمه الله: لا ورود لهذين السؤالين. أما الأوّل: فلأنه غير 
لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسبابة» ولا به فإنها حالة حيرة 
ودهشء فأي أصبع اتفق أن يسدوا بهاء فعلوا غير معرجين على 
ترتيب معتاد في نلكء: فذكر مطلق الأصابع أدل عليه الدهش - 


- والحيرة: أو فعلهم يق ثرون في هذه الحال سسكث آذائهم بالوسطى؛ 


لانها ل ال 0 اقتصارهم على 
السبابة, وأما السؤال الثاني فمفرع على الاول» وقد ظهر بطلانه, 
وايشما ققية هرايد ركاكة: إذ الفرض تشييه حال المنافقين بحال 
أمكالهم من ذوي الحيرة: فكيف يليق أن يكنى عن أصابعهم 
من التمثيل تصوير المعاني في الاذان تصور المحسوسات: فذلك 
خليق ينكر الصرائم: واجتناب الكنايات. والرمؤن.قوله تعالى: لان 
اث على كل شيء قدير». 
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ألفاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد وإنما 
أحدثوها بعد. قوله: ه#من الصواعق» متعلق بيجعلون, أي: 
من اجل الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم. كقولك: 
سقاه من الغيمة والصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة 
من نارء قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطلكت أجرامه وهى 
نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه إلا أنها مع 
حدتها سريعة الخمودء يحكى أنها سقطت على نخلة 
فأحرقت نحو النصف ثم طفئت. ويقال: صعقته الصاعقة 
إذا أهلكته, فصعق أي مات إها بشدّة انلصوت أو بالإحراق: 
ومنه قوله تعالى: «وخرٌ موسى صعقاً»7("). وقرا الحسن: 
من الصواقعء وليس بقلب للصواعق لأنْ كلا البناءين سواء 
فى التصرف وإذا استويا كان كل واحد بناء على حياله. آلا 
شراك: > تقول: صقعه على رأسهء وصقع الديك» وخطيب 
مصقع مجهر بخطيته. ونظيره جبذ في جذب ليس بقلبه 
لاستهوائهما في التصرفء وبناؤها إما أن مكون خضيفة 
لقصفه الرعد أو للرعد والتاء مبالغة كما في الرواية؛ أو 
مصدراً كالكاذبة والعافية. وقرأ ابن أبى ليلى: حذار الموت,: 
وانتصب على أنه مفعول له. كقوله: ‏ 2 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره 
وقيل: عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة. 
وإحاطة الله بالكافرين: مجازء والمعنى أنّهِم لا كوه 
كما لا يفوت المحاط بيه المحيط به حقيقة؛ وهذه الجحملة 
اعتراض لا محل لها. 
26 لبَق يخْطَتُ لت أبِصَرَهمَ كلمآ أَسَآه لهم > 


َامُوأ وََو مآ أللّهُ لَدَهَبَ يسوم وَأَبْصَدرِهمْ إرى 
ير 60. ظ 
والخطف: الأخذ بسرعة. وقرأ مجاهد: يخطفء يبكسر 
الطاء. والفتح أفصح وأعلى. وعن أبن مسعود: يختطف. 
وعن الحسن: يخطفء بفتح الياء والخاء وأصله يختطف», 
وعنه: يخطفء بكسرهما على اتباع الياء الخاء. وعن زيد بن 
علي: يخطف من خطفء وعن أبيّ: يتخطفء من قوله: 
ويتخطف الناس من حولهم. جكلما أضاء لهم4 استئناف 
ثالث كانه جواب لمن يقول: : كيف يصنعون في تارتي 
خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشذة الأمر على 
المنافقين بشدته على أصحاب الصيبء وما هم فيه من 
.غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق فقا مع خوف إن يخطف لبصاره انتهؤوا تلك 
الخفقة فرصة فخطوا خطواتٍ يسيرة, فإذا خفي وفتر 


مشأ فيد وَإد1 أطْلم علوم 


والموت فساد بينية الحيوان 


2 - سورة البقرة 


لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة؛ ولو شاء الله لزاد 
في قصيف الرعد فأصمهمء أو في ضوء البرق فأعماهم. 
وأضاء إما متعدد بمعنى كلما نؤر لهم ممشى ومسلكا 
أخذوهء والمفعول محذوفء وإما غير متعدٍ بمعنى كلما لمع 
لهم. #مشوا»4 في مطرح نوره وملقى ضوئه. ويعضده 
قراءة ابن أبي عبلة: كلما ضاء لهم. والمشي جنس الحركة 
المخصوصة فإذا اشتدٌ فهو سعي فإذا ازداد فهى عدو. 

فإِنْ قلتَ: كيف قبل مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذاً؟ 
قلثٌ: لأنّهم حرّاص على وجود ما همهم به معقود من 
إمكان المشي وتائنة: فكلها ضائفوا مكة -قرضة انتهزوهاء 
وليس كذلك التوقف والتحبس. وأظلم يحتمل أن يكون غير 
متعدٌ وهو الظاهرء وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل» 
وتكسهد له قرافة يزاين قطيب: اطلع: على ها لم يس 
فاعله» وجاء في شعر حبيب بن أوس: 
هما اظلماحالي ثمت أجليا ظلاميهماعنوجهأمردأشيب 

وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو 
من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى 
إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك 
لوثوقهم بروايته وإتقانه. ومعنى: «قاموا4 وقفوا وثبتوا في 
مكانهمء ومنه قامت السوق إذا ركدتء وقام الماء جمد. 
ومفعول شاء محذوف لأنّ الجواب يدل عليه» والمعنى: ولو 
شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد 
تكاثر هذا الحذف في شاء وأرادء لا يكادون ييرزون 
المفعول إلا في الشيء المدتتارب كلس توا 

وقوله تعالى: «لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخنناه من 
لدناج و هلو أراد الله أن يتخذ ولداًع 7" وراد ولو 
شاء الله «لذهب بسمعهم» بقصيف الرعد #وأبصارهم»# 
بوميض اليرق. وقرأ ابن أبي عبلة: لأذزهب بأسماعهمم, 
بزيادة الباء. كقوله: «ولا تلقوا بايديكم 74 والشبيء 5 

صح أن يعلم ويخبر عنه. قال سيبويه في ساقة الباب 

المترجم بباب مجاري أواخر الكلم من العربية: وإنما يخرج 
التانيث من التذكير. ألا ترى أنْ الشيء يقع على كل ما 
أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هى أم أنثى» والشيء مذكر 
وفى أعنم العام: كما أنّ الله أخصٌ الخاص يجرى على 
الجسم والعرض والقديم. تقول شيء لا كالأشياءء أي 
معلوم لا كسائر المعلومات وعلى المعدوم والمحال. ظ 

فإِنّ قلتَ9): كيف قيل: «إعلى كل شيء قدير»؟ وفي 
الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر آخر! 





(1) سورة الأعرافء الآية: 143. 

(2) سورة الأنبياء, الآية: 17. 

(3) سورة الزمرء الآية: 4.. 

(4) سورة البقرةء الآية: 195. 

(5) قال أحمد رحمه الله: هذا الذي أورده خطأ على الاصل والفرع؛ أمّا 


على الأصلء فلأنَ الشيء لا يتناول إلا الموجود عند أهل السنة؛ ‏ 


- وأمّا على الفرع فلانا وإن فرّعنا على 


معتقد القدرية» والشيء 
عندهم إنما يتناول الموجود والمعدومء الذي يصح وجوده فلا 
يتناول المستحيل إذا على هذا التفريعء فإيراده إياه نقضا غير 
سمتعيم كان المذهيين وما المقدوى: بين قادرين::فإنها وريقة زتها 
يستاق إليها القدرية, الذين يعتقدون أنّ ما تعلقت به قدرة العبد, 
استحال أن يتعلق به قدرة الرب إذ قدرة العبد خالقة, فيستغني - 


الجزء الأول 


قلتثٌ: مشروط فى حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلاً 
فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر على الأشياء 
كلها. فكأنه قيل: على كل شيء مستقيم قدير. ونظيره: 
فلان أمير على الناسء أي على من وراءه منهمء ولم يدخل 
فيهم نقسه وإن كان من جملة الناس. وأما الفعل بين 
قادرين فمختلف فيه. 

فإِنْ قلتَ: ممّ اشتقاق القدير؟ قلتٌ: من التقدير لأنّه 
يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما يتميز به عن 
العاجز. لما عدد الله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين 
والكفار والمنافقين» وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف 
أمورهمء وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها 
ويحظيها عند الله ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب وهى من 
الالتفات المذكور عند قوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين»4(") 
وهو فن من الكلام جزل فيه هز وتحريك من السامع؛ كما 
أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما إنَّ فلاناً من 
قصنه كيت وكيت فقصصت عليه ما فرط منه ثم عدلت 
بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة 
الحميدة في مجاري أمورك وتستوي على جادة السداد في 
مصادرك ومواردكء نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه 
واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاءء وأوجدته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه ما لا يجده 
إذا استمررت على لفظ الغيبة, وهكذا الافتنان فى الحديث 
والخروج فيه من صنف إلى صنف يستفتم الآذان 
للاستماع ويستهش الأنفس للقبول. 


ييا َلنَّاس أَعَبُدٌ ألْزِى 08 وَأَلَذنَ من لِك ملك 


تَتَقُونَ 0. 


ال ب و موي70 
الذين آمنواه”” فهو مدني» ٠‏ فقوله: <يا أيّها الناس اعبدوا 
لتداء البعيدء صوت ت يهتف به الرجل يمن ينادية؛ وأما نداء 
القريب فله أي والهمزةء ثم استعمل في مناداة من سها 
وغفل» وإن قرب تنزيلاً له منزله من بعد فإذا نودي به 
القريب المفاطن فذلك للتاكيد المؤذن بِأنّ الخطاب الذي 
يتلوه معني به جدا. 

فإن قلت: فما بال الداعي يقول في جؤاره: يا رب» 


56 


ويا أللهء وهى أقرب إليه من حبل الوريد وأسمع به وأبصر! 
قلتثٌ: هو استقصار منه لنفسه واستبعاد لها من مظان 
الزلفى وما يقرّبه إلى رضوان الله ومنازل المقرّبين هضماً 
لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط في جنب الله مع فرط التهالك 
على استجابة دعوتهء والإذن لندائه وايتهاله. 

واى: وضيلة إلى ثداء عا افيه الالف واللام: كنا أن اذى 
والذي وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف 
المعارف بالجملء وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه 
ويزيل إبهامه, فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري 
مخراة يتصيك نه حكن عيضم المقصون: بالتداء فالذى يعدل 
فيه حرف النداء هو أي والاسم التايع له صفته كقولك: يا 
زيد الظريفء إلا أن أي لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم 
ينفك عن الصفة. وفي هذا التدرّج من الإبهام إلى التوضيح 
ششرب من التاكيد والتشديده وكلفة الثنبيه المقحية بين 
الميفة ‏ وموضنوقها الفاكتكين: معاهةة حرف النداء ومكائفته 
بتأكيد معناهء ووقوعها عوظنا هاا نح أي من 
الإضافة. 

إن قلتَ: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة 
ما لم يكثر في غيره؟ قلتٌ: لاستقلاله بأوجه من التأكيد 
واسباب من المبالفة: لأنّ كل ما نادى الله له عباده من 
أوامره ونواهيهء وعظاته وزواجرهء ووعده ووعيده.ء 
واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما أنطق 
به كتابه أمور عظامء وخطوب جسامء ومعان عليهم أن 
يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 

فإنْ قلت: لا يخلى الأمر بالعبادة من أن يكون متوجهاً 
إلى المؤمنين والكافرين جميعاًء أى إلى كفار مكة خاصة. 
على ما روي عن علقمة والحسن: فالمؤمنون عابدون ربّهم 
فكيف أمروا بما هم ملتبسون بد؟ وهل هى إلا كقول 
القائل: 
فلوأني فعلتكنتمنتس الهوهوقائمأنيقوما 

وأما الكفار فلا يعرفون الله ولا يقرّون به فكيف 
يعبدونه؟ قلثٌ: المراد بعبادة المؤمنين ازديادهم منها 
وإقبالهم وثباتهم عليهاء وأما عبادة الكفار فمشروط فيها مأ 
لا بد لها منه وهى الإقرار كما يشترط على المأمور 
بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرهما. وما لا بد 
للفعل منه فهى مندرج تحت الأمر به وإن لم يذكر حيث لم 





- ا 0 «تعالى الله عما يشركون علواً 
لواح لأحدد تلق تدرته تعلى بلفعل فخلق و ”0 توببة يدس؟ 
ا 0 
القدره الكتزية وجعتهاء وجول:ا1 تعاقى كائرا اليك لا لكر 
بقل لقدرة القادر, ؛ فليتفطن لدفائنه؛ وكم من ضلالة استدسها في 


- عندكم هى الموجودء فما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائه, 
وال تعالى يقول وهو أصدق القائلين: ؤِإنّ الله على كل شيء 
قدير». قلنا القدرة تتعلق بمقدورهاء فتوجده فيكون حينئذٍ شيئاً 
فلما كان مآل ما تعلقت به القدرة» إلى الشيء عتما هيم اطلات 
الشيء ء عليه. وهى من وادي من قتل قتيلاء فله سليهء وإذا سموا 
النشيء باسم ما يول إليه غالباً فما يؤل إليه حتماً أجدر. 

)1( سورة ة الفاتحة» الآية: 5 

)2( سورة ة الزخرف» الآية: 57 


هذه المقالة» والله الموفق. فإن قيل: أيها الاشعرية» إذا كان الشيءت (3) سورة البقرة, الآية: 172. 
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ينفعل إلا به. وكان من لوازمه على أنَّ مشركي مكة كانوا 
يعرفون الله ويعترفون به «ولئن ساألتهم من خلقهم 
ليقولن اشي. 

إن قلتَ: فقد جعلت قوله «اعبدوا» متناولاً شيئين 
فا الأمر بالعبادة, والآمر بازديادها! قلتٌ: الازدياد من 
العبادة عبادة وليس شيئاً آخر. 

فإنْ قلت: «ريكم» ما المراد به؟ قلتٌ: كان المشركون 
معتقدين ربوبيتين ا الله» ا الهديم: فإن حصو 
ب ااا رار الخطاب للفرق 
جميعاء اي م ل ا 
والخلق إتحاد الشىء على تقدير وأستواء. يقال: خلف 
النعلء إذا قدّرها وسواها بالمقياس. وقرأ أبو عمرى: خلقكم 
بالإدغامء وقرآأ أبو السميفع: وخلق من قبلكم. وفي قراءة 
زيد بن علي: والذين من قبلكمء وهي قراءة مشكلة ووجهها 
على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأوّل 
وصلته تأكيداً. كما أقحم جرير في قوله: 

ياتيمتيمعديلاأبالكم 

تيم الثاني بين الأول وما أضيف إليه. وكإقحامهم لام 
للترجي ل الإشفاق» تقول: لعل زيداً يكرمني» ولعله يهبنني. 
وقال الل تعالى: «لعله يتذكر أى ب يخشى»7) «لعل الساعة 
قريب»#4©. ألا ترى إلى قوله: «والذين كوا مشفقوة 

3 

منهاه”” وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من 
بطمع انه ل أمكالة لمرى لللماعة مجرى وعده المحتوم 
وفاؤه به. قال من قال: إن لعل بمعنى كي» ولعل لا تكون 
ا عن 
تقولوا سق .ولعل ا 1 
أو يظفر منهم بالرمزة أو الابتسامة أى النظرة الحلوة. فإذا 
عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم 
شك في النجاح والفوز بالمطلوبء فعلى مثله ورد كلام 





2 سورة البقرة 


مالك الملوك ذي العز والكبرياءء أو يجيء عل طريق 


الإطماع دون التحقيق لئلا يتكل العباد كقوله: «يا أيّها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيآتكمي'". | 

فإنن قلتّ: فلعل التي في الآية ما معناها وما موقعها؟ 
قلتٌ: ليست مما ذكرناه في شيء لأنّ قوله: «خلقكم... 
لعلكم تتقون» لا يجوز أن يحمل على رجاء الك تقواهم, 
لأنّ الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادةء وحمله على 
أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضال). ولكن لعل 
واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة؛ لأنْ اك عرّ وجل 
خلق عباده ليتعبدهم بالتكليفء. وركب فيهم العقول 
والشهواتء وأزاح العلة في أقدارهم وتمكيتهمء وهداهم 
النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاختيار» وأراد منهم 
الخير والتقوى» فهم في صورة المرجى منهم أن يتقو 
ليترجح أمرهمء وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما 
ترجّحت حال المرتجي بين أن يفعل وأن لا يفعل, 
ومصداقه قوله عنّ وجلّ: «ليبلوكم أيَكم احسن عملاًي) 
وإنما يبلى ويختبر من تخفى عليه العواقب» ولكن شبه 
بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار. 

فَإنّْ قلتَ: كما خلق المخاطبين لعلهم يتقون» فكذلك خلق 
الذين من قبلهم لذلك: فلم قصره عليهم دون من قبلهم؟ 
قلتٌ: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على الغائبين 
في اللفظء والمعنى على إرادتهم جميعا. 

فَإِنْ قلتَ9 ': فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا 
لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم. قلثٌ: ليست التقوى غير 
العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم, وإِنّما التقوى 
قصارى أمر العابد ومنتهى جهده. فإذا قال: اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان أبعث 
على العبادة وأشد إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس. ونحوه 
أن تقول لعبدك: احمل خريطة الكتب فما ملكتك يميني إلا 
لجر الأثقال» ولو قلت: لحمل خرائط الكتب لم يقع من 
0 

جَمَلَ لَك الْأَرْس ريما والتماء بيه وَأنرْلٌ مِنّ التمل مآ 

1 بدء 7 تّمت رق لك كلا م عحمكوا لل أندَادًا َس 
تكرت ©©. 

قدم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له 





(1) سورة طه. الآية: 44. 

(2) سورة الشورىء الآية: 17. 

(3) سورة الشورىء الآية: 18. 

(4) سورة التحريمء الآية: 8. 

(5) قال أحمد رحمه الله: كلام سديد إلا قوله؛ وراد منهم التقوى 
والخيرء فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية» والصحيحء والسنة أن 
الله تعالى أراد من كل أحد ما وقع منه من خير وغيره» ولكن طلب 
الخير والتقوى منهم أجمعينء والطلب والأمر عند أهل السنة 
مياين للإزادةء الهمنا ألله صواب القول وسداده. 


6( سورة الملك, الآية: 2. وسورة هول» الآية: 7 


,6 قال أحمد , رحمه اله: كلام حسن إلا قوله خلقكم للاستيلاء على 
أقصى غاية العبادة» فإنه مفرع على تلك النزعة المتقدمة آنفاً, 
والعبارة المنكزرة في ذلك على قاعدة السنة أن يقال: "أعندوا ريكة 
الذي خلقكم على حالة من خلقكم معهاء أن تستولوا على أقصى 
غاية العبادة» وهي التقوى لما ركب فيكم من العقولء وبينه لكم 

من البواعث على د تقواهء فكان جديراً بكم؛ أن لا تدعوا من جهدكم 
في التقوى شيثاً. 


الجزء الأول 


خلقهم أحياء قادرينء وَل لانّه سابقة أصول النعم 
ومقدمتها والسبب في التمكن من العبادة والشكر وغيرهما. 
ثم خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بِدَ 
لهم منه وهي بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه ومفترشه. ثم 
خلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنية 
على هذا القرار. ثم ما سواه عنّ وجل من شبّه عقد النكاح 
بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها عليها والإخراج به من 
بطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان من الوان الثمار 
رزقاً لبني آدم ليكون لهم ذلك معتبراً ومتسلقاً إلى النظر 
الموصل إلى التوحيد والاعترافء. ونعمة يتعرفونها 
فيقابلونها بلازم الشكرء ويتفكرون في خلق أنفسهم وخلق 
ما فوقهم 5 » وآن شيا من هذه المخلوقات كلها 
لا يقدر على إيجاد شيء منها. ف فيديقنوا غند زللنا: أن الايد 
لها من خالق ليس كمثلها حتى لا يجعلوا المخلوقات لله 
أندادأء وهم يعلمون أنها لا تقدر على نحو ما هى عليه 
قادر. والموصول مع صلته إما أن يكون في محل النصب 
وصفاً كالذي خلقكمء أى على المدح والتعظيم. وإمّا أن يكون 
رفعاً على الابتداء وفيه ما في النصب من المدح. 

وقرأ يزيد الشامي: شاط وقرأ طلحة: مهادا. . ومعنى 
جعلها فراشاً تحتناكا ومهاداً للناس أنهم يقعدون عليها 
وينامون ويتقلبون كما يتقلب أحدهم على فراشه وبساطه 
ومهاده. 

فإِنْ قلت: هل فيه دليل على أنّ الأرض مسطحة 
وليست بكرّية؟ قلتٌُ: ليس فيه إلا أنّ الناس يفترشونها كما 
يفعلون بالمفارش» وسواء كانت على شكل السطح أو شكل 
الكرة فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم حجمها 
واتساع جرمها وتباعد أطرافهاء وإذا كان متسهلا في الجبل 
وهى ود من أوتاد الأرض فهو في الأرض ذات الطول 
والعرض أسهل. 

والبناء: مصدر سمي به المبني بيتاً كان أى قبةٌ أى خباءً 
أو طرافاء وأبنية العرب أخبيتهم ومنه: بنى على امرآأته, 
لَانّهِمْ كانوا إذا تزوجوا ربوا عليها خناء حديذاً. 

فإِنْ قلت: ما معنى إخراج الثمرات بالماءء وإنما خرجت 
بقدرته ومشيئته؟ قلتٌ: المعنى أنه جعل الماء سببأ فى 
خروجها زكادة لهاء كماء الفحل في خلق الولد وهو قادر 
على أن ينشئ الاجناس كلها بلا أسباب ولا مواد كما أنشأ 
نفوس الأسباب والموادء ولكن له في إنشاء الأشياء هدوع 
لها من حال إلى حال وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة حكماً 
ودواعي يجدّد فيها لملائكته والنظار بعيون الاستبصار من 
عياده غدرا وأفكاراً صالحة:, وزيادة طمأنينة وسكونٍ إلى 
عظيم قدرته وغرائب حكمته. ليس ذلك في إنشائها بغتة من 
غير تدريج وترتيب. 

ومن: في «من الثمر»ي للتبعيض بشهادة قوله 
وفآخرجنا به من كل الثمرات». وقوله: «#فأخرجنا به 
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ثمرات»(' ولأنّ المنكرين اعنى ماءً ورزقاً يكتنفانه» وقد 
قصد بتنكيرهما معنى البعضية:ء فكأنه قيل: وأنزلنا من 
السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض 
رزقكمء وهذا هو المطابق لصحة المعنى لأنه لم ينزل من 
السماء الماء كله كله ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات ولا جعل 
الرزق كله في الثمرات» ويجوز أن تكون للبيان كقولك: 
إنفقت من التراهم كلقا | 
للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له وإن كانت مبنيةٌ كان 
قيل: الثمرات, دون الثمر والثمار؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي في 
قولك: فلان أدركت ثمرة بستانه تريد ثمارهء ونظيره قولهم: 
كلمة الحويدرة لقصيدته, وقولهم: للتقرية المدرة:, وإنما هى 
مدر متلاحق. 

والثاني: أنْ الجموع يتعاور بعضها موقع بعض 
لالتقائها في الجمعية كقوله: هكم تركوا من جنات» 
وهثلاثة قروء#؟ ويعضد الوجه الأول قراءة محمد بن 
على الرزق إن أريد به العين» وإن جعل اسما للمعنى فهو 
مفعول بهء كانه قيل: رزقا إياكم. 

فإِنْ قلتَ: بم تعلق «فلا تجعلواي ؟ قلتَ:فيه ثلاثة 
«أنداداًه؛ لآنّ أصل العبادة وأساسها التوحيدء وأن 
اك رسييو 
أشيقاك السحوات فأطلع إلى إِلَه و 4 في رراية 
حفص عن عاصم: أي خلقكم؛ لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا 
تشبهوه بخلقه. أو بالذي جعل لكم إذا رفعته على الابتداء, 
أي: هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة:ء والدلائل النيرة 
الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء. 

والند: المثكلء ولا يقال إلا للمثئل المخالف المناوىءء قال 
جرير: ١‏ 

وكانتت" التوكل خالتةة وكافر عنمن كن قرودا إذا حقو 
ومعنى قولهم: ليس لله ند ولا ضدء نفي ما يسدٌ مسذه 
ونفي ما ينافيه. 

فإِنْ قلتَ:كانوا يسمون أصنامهم باسمه ويعظمونها بما 
يعظم به من القربء» وما كانوا يزعمون أنها تخالف الله 
وتناويه! قلتُ:لما تقرّبوا إليها وعظموها وسموها الهة. 
أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها الهة مثله قادرة على 
مخالفته ومضاندتهء فقيل لهم: ذلك على سبيل التهكم كما 
تهكم بهم بلفظ الند شنع عليهم واستفظع شانهم بأن 





(1) سورة الأعرافء الآية: 57. 


2 سورة غافرء الآيتان: 237 38. 
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جعلوا أنداداً كثيرةٌ لمن لا يصح أن يكون له ند قط. وفي 
ذلك قال زيد بن عمرى بن نفيل حين فارق دين قومه: 
أرباوأح دام لكفرب إدينإذاتقسمت اللأمور 

وقرأ محمد بن السميفع: فلا تجعلوا لله نذا. 

فإِنْ قلت: ما معنى «ؤوائتم تعلمون4؟ قلت: : معنأه: 
وحالكم وصفتكم أنكم من صحة تمييز بين الصحيح 
الاسم والسحرية بدقادى ق الأمور وغوامض اكول 
وأنتم من أهل 0 والمعرفة 0 أي: انثم 
العقل. ويجور 3 يقدر وأنتم تعلمون أنه لا يمائل, أو - 
تعلمون ما بينه ويينها من التفاوتء أو أنتم تعلمون أنها 


لا تفعل مثل أفعاله. كقوله: هل من شركائكم من يفعل 


0 
م الى 3 2 26 
وََدْعُواْ سُهَدَآَتُم مّن دُونٍ أ إن 2 صَدِِينَ ه00 


الإشراك رسف رك الطريق إلى إثبات ذلك وس و 
وعرفهم أنّْ من أشرك فقد كابر عقله وغطى على ما أنعم 
عليه من معرفته وتمييزه. عطف على ذلك ما هى الحجة 
على إثبات نبوة محمد وك وما يحض الشبهة في كون 
القران معجزة:ء وأراهم كيف يتعرفون أهو من عند الله كما 
يدعي أم هى من عند نفسه كما يدعون بإرشادهم إلى أن 
يحزروا أنفسهم ويذوقوا طباعهم وهم أبناء جنسه وأهل 

فإِنْ قلتَ: لم قيل «مما نزلئا»؟ على لفظ التنزيل دون 
الإنزال؟ قلت: لأنّ المراد النزول على سبيل التدريج 
والتنجيم وهى من محازه لعكان التحدي. وذتلك أنهم كدو 
الناس لم يذذل هكذا نجوماً سورةٌ بعد سورة رة وآيات »عب 
آيات على حسب النوازل وكفاء الحوادث. وعلى سنن ما 
نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود مأ يوجد منهم 
مفرقا حينا فحينا وشيئا فشيئًا حسب ما يعن لهم من 
الأحوال المتجدّدة والحاجات السانحة» لا يلقي الناظم ديوان 
شعره دفعة؛, ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله 
ضريةء فلو أنزله الله 00 خلاف هذه العاناة حملة واحدة: 





2 سورة البقرة 
قال الله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
0 إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على مهل وتدريج فهاتوا أنتم انوي وأنقدة عن خوة: 
وكلدو ” نجماً فرداً من نجومهء سورةًٌ من أصغر السور أو 
آياتِ شتى مفترياتء وهذه غاية التبكيت ومنتهى إزاحة 
العلل. 

وقرىء: على عبدناء يريد رسول الله يَككْدْ وأمته. 

والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 
آيات وواوها إن كانت أصلاً فإما أن تسمى بسورة المدينة 
وهي حائطها لأنّها طائفة من القرآن محدودة محوزة على 
حناليا كالنك 'الفسوي أق لأنها:مكتونة على 'فنون من الغلم 
وأجناس من الفوائدء كاحتواء سور المدينة على ما فيهاء 
وإمّا أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة» قال النابغة: 
ولرهط حزاب وقد سورة في المجدليس غرابها بمطار 

لأحد معنيين لأنّْ السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى 
فيها القارىء؛ وهي أيضاً في أنفسها مترتبة طوال وأوساط 
وقصارء أو لرفعة شانها وجلالة محلها في الدينء وإن 
جعلت واوفنا متقلية .عن :همزة فلآنبا:قطغة وطائفة من 
القرآن كالسؤرة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه. 

فإِنْ قلتَ: ما فائدة ة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا؟ قلتٌ: 
ليست الفائدة فى ذلك واحدة ولأمر ما أنزل الله التوراة 
والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هذا 
المنهاج مسورة مترجمة السورء وبوب المصنفون في كل 
فن كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. ومن فوائده أنَّ 
الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان 
أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أنَّ 
القارئٌ إذا ختم سورةٌ أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر 
كان أنشط له وأهز لعطفه وأبعث على الدرس والتحصيل 
فته لق اكين علي العتان يطؤله: تومكله «المنيتافن إذا غلم 
أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاً أو انتهى إلى رأس يريد 
نفس ذلك منه ونشطه للسيرء ومن كم جزا القراء القرآن 
أسناغاً واحذاة وغشوراً واخعاساء:ومتهنا أن الحافظ إذا 
حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظهء ويجل في 


نفسه ويغتبط بيهء ومنه حديث أنس رضى الله عنه: كان 


الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينال» ومن ثمة كانت 


القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضلء ومنها أنْ التفصيل 
سبب تلاحق الاشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض, 
ويذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع. «من مثله7#4 متعلق بسورة صفة لها 
اي بسورة كائنة من مثلهء والضمير لما نزلنا أو لعبدنا؛ 





(1) سورة الرومء الآية: 40. 

(2) سورة الفرقانء الآية: 32. 

(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 245. 
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4 قال أحمد رحمه الله: ومعنى هذا الترجيح أن المتحدّي عليهم في - 


- التفسير الأوجه جملة المخاطبين: أي: أنهم باجتماعهم ومظاهرة 
بعضهم فعشنا: عجرّة عن الإتيان بطائقة منة» وأمًا على التفسير 
المرجوح» فهم مخاطبون بأن يعينوا واحدا منهم» يكون معارضا 


الجزء الأول 


ويجوز أن يتعلق بقوله: «فأتوا» والضمير للعبد. 

فإنْ قلتَ: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك المثل؟ 
قلثٌ: معناه فأتوا بسورة مما هى على صفته في البيان 
الغريب وعلى الطبقة في حسن النظمء أى فأتوا ممن هو 
على حاله من كونه بشرا عربيا أ أميا لم يقرأ الكتب ولم 
يأخذ من العلماءء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالكء ولكنه 
نحو قول القبعثري للحجاج وقد قال له: لأحملنك على 
الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهبء أراد من 
كان على صفة الأمير من السلطان والقدرة وبسطة اليد ولم 
يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج» ورد الضمير إلى المنزل 
أوجه لقوله تعالى: «فأتوا بسورة مثله»(') «إفأتوا بعشر 
سور مثلهج7©) «على أن ياأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله 7 ولأن القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على 
أصح الأساليب والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن 
ترتيباء وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه, 
وهو مسوق إليه ومربوط به: فحقه أن لا يفك عتّة برد 
الضمير إلى غيره. ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أنَّ 
القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله 
ويجانسهء وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى 
رسول الل كيد أن يقال: وإن ارتبتم في أن محمداً منرّل 
عليه فهاتوا قرآئاً من مثله. ولأنّهم إذا خوطبوا جميعاً وهم 
الجم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس ما أتى به 
واحد منهم كان أبلغ في التحدّي من أن يقال لهم: ليات 
واحد آخر بلحو ما أتى به هذا الواحدء ولأنّ هذا التفسير 
هو الملائم لقوله: «وادعوا شهداءكم» والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة. 

ومعنى دون: أدنى مكان من الشيء. ومنه الشيء الدون 
وهو الدني الحقيرء ودؤن الكتب إذا جمعها لأنْ جمع 
الأكتياء إدناء بيعضها امن يعفن: وتقليل الأمسيافة تمتها 
يقال: هذا دون ذاكء إذا كان أحطّ منه قليلاً. ودونك هذاء 
أصله خذه من دونكء أي من أدنى مكان منكء فاختصر 
واستعير للتفاوت في الأحوال والرتب. فقيل: زيد دون عمرو 
في الشرف والعلم. ومنه قول من قال لعدؤوه وقد راءاه 
بالثناء عليه: أنا دون هذا وفوق ما في نفسك. واتسع فيه 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حدّ وتخطي حكم إلى 
حكم. قال الله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين#/ أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى 
ولابة الكافرين. وقال أمية: 


يا نفس ما لك دون الله من واقي 
أي: إذا تجاوزت وقاية الله ولم تناليها لم يقك غيره. 
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ومن دون اللله» متعلق بادعواء أو بشهداءكم» » فإن علقته 
بشهداءكم فمعناه: ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله 
وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحقء أو 
ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله من قول الأعشى: 
تريك القذى من دونها وهي دونه 

أي: تريك القذى قدامها وهى قدام القذى لرقتها 
وصفائهاء وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق 
في معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية التهكم بهم. أو 
ادعوا شهداءكم من دون الله أي من دون أوليائه ومن غير 
المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثلهء وهذا من المساهلة 
وإرخاء العنان والإشعار بأنّ شهداءهم وهم مدارة القوم 
الذين هم وجوه المشاهدء وفرسان المقاولة والمناقلة» تأبى 
عليهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والأنفة أن يرضوا 
لأنفسهم الشهادة يبصحة الفاسد اليبين عندهم فساده 
واستقامة المحال الجلي في عقولهم إحالته. وتعليقه بالدعاء 
فى هنذا الوجه جاتن وان خلقته. بالعاء فمعناء: انضوا' هن 
دون ا شهداءكم. يعني: لا تستشهدوا بالء ولا تقولوا الله 
بشهد أنّ ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة 
على هبفة دعولةة والاهوا الشنيداء من اشاس انين 
انديع بينة تصبهع بها التفاري عند الجكام هذا 
تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهمء وأنْ الحجة قد 
بهرتهم ولم تبق لهم متشبثا غير قولهم الله يشهد أنا 
صادقونء وقولهم هذا تسجيل منهم على أنفسهم بتناهي 
العجز وسقوط القدرة. وعن بعض العرب أنه سثل عن 
نسبه فقال: قرشي والحمد للهء فقيل له: قولك الحمد لله في 
هذا المقام ريبة. أى ادعوا من دون الله شهداءكم؛ يعني 
أنّ الله شاهدكم؛ لأنه أقرب إليكم من حبل الوريد وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكمء والجنّ والإنس شاهدوكم.: 
فادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من الجن والإنس 


إلا الله تعالى لأنه القادر وحده على أن يأتي بمثله دون كل 


شاهد من شهدائكم. افهى في معنى قوله: «قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن»(' الآية. لما أرشدهم إلى الجهة التي منها 

يتعرّفون أمر النبي يَلِ وما جاء به حتى يعثروا على 
حقيقته وسرّه وامتياز حقه من باطله قال لهم: فإذا لم 
تعارضوه؛ ولم يتسهل لكم ما تبغون, ساعد 
النبوة: ل 0 0 
يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله. 


فإِنْ قلت: انتفاء إتيانهم بالسورة واجب فهلا جيء بإذا 





ح الخلائق أجمعين» أبهى من عجز واحد منهم»؛ ويشهد لرجحان 
الأول قوله تعالى: «لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيراً». 

(1) سورة يونسء الآية: 38. 

(2) سورة هود الآية: 13. 


)3( سورة الإسمراء» الآية: 8 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 28. 
5 سورة الإسمراء, الآية: 8 


1 





الذي للوجوب. دون إن الذي للشك؟ قلتٌ: فيه وجهان 
كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم 
على الكلام. 

والثاني: أن يتهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة 
الواثق سا 0 كيك ماب 


,7 سار 


0 عا ون تَفْمَلُوا ا قد لي 7 تاس 
عدت لِلْكَفْرنَ 9). 

فإِنْ قلتّ: لم عبر عن الإتيان بالفعل وأي فائدة في 
تركه إليه؟ قلتٌ: لأنه فعل من الأفعال تقول: أتيت فلانا. 
فيقال لك: نعم ما فعلت. والفائدة فيه أنه جار مجرى الكناية 
التي تعطيك اختصاراً ووجازةٌ تغنيك عن طول المكنى عنه. 


وَللجَاءة 


ألا ترى أنّ الرجل يقول: ضربت زيداً في موضع كذا على ظ 


صفة كذاأ 0 ويكلت ابه» ويعد كيفيات وأقعالا. فتقول 
ال ا 0 
يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من 
00 

فإِنْ قلت: ا حلب 3ه تررك البقرة كلف لا ولن 
اا سحين ١‏ 0 وتشديداً. 
0 كوا الفراء لا أبدلت 
ألفها نونا وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل حرف 

فإِنْ قلتٌ: من أين لك أنه إخبار بالغيب على ما هو به 
حتى يكون معجزة؟ قلت: لأنهم لو عارضوه بشيء لم 
يمتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه إذ خفاء مثله فيما عليه 
ع ل ا 1 م 0 
قوديه فكان فهر 

فإِنْ قلتَ: ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء 
إتيانهم بسورة من مثله؟ قلتٌ: إِنّْهم إذا لم يأتوا بها وتبين 
يشايعوا استوجبوا العقاب بالنار فقيل لهم: إن استبنتم 
العجز فاتركوا العناد فوضع «فاتقوا الناري»ه موضعه لأنّ 


2 سورة البقرة 
اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد من حيث إنّْه من 
نتائجه؛ لأنّ من اتقى النار ترك المعاندةء ونظيره أن يقول 
الملك لحشمه: إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا سخطي. 
يريد: فأطيعوني واتبعوا أمري وافعلوا ما هو نتيجة حذر 
السخطء وهى من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغةء وفائدته الإيجاز الذي هى من حلية القرآن» وتهويل 
شأن العناد بإنابة اتقاء النار مناً به وإبرازه في صورته 
مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها. 

والوقود: ما ترفع به النارء وأما المصدر فمضموم وقد 
جاء فيه الفتح. قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول: 
وقدت النار وقوداً عالياء ثم قال: والوقود اكثرء والوقود 
الحطبء وقرأ عيسى بن عمر الهمداني: بالضمء تسميةء 
بالمصدر كما يقال: فلان فخر قومه وزين بلدهء ويجوز أن 
يكون مثل قولك: حياة المصباح السليط. أي: ليست حياته 
إلا بهء فكأنّ نفس السليط حياته. 

فإِنْ قلتَ: صلة الذي والتي يجب أن تكون قصة معلومة 
للمخاطب فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس 


والحجارة؟قلتٌ: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من 


أهل الكتاب أى سمعوه من رسول الله وي أو سمعوا قبل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة التحريم: طناراً وقودها 
الناس والحجارة»(). 

أفإن. قلت 0 الخار الموصوفة ده الجملة 1 
بالمدينة مشاراً بها إلى ما عرفوه لول 

فإِنْ قلتَ: ما معنى قوله تعالى: «إوقودها الناس 
والحجارة» ؟ قلتٌ: معناه أنَّها نار ممتازة عن غيرها من 
النيران بأنّها لا تتقد إلا بالناس والحجارة: ويأن غيرها أت 
أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت ل بوقود» 
ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أى إحماوؤه: وتلك أعاذنا الله 
منها برحمته الواسعة توقد بنفس ما يحرق ويحمى بالنار 
ويأنّها لإفراط حرّها وشدّة ذكائها إذا اتصلت بما لا تشتعل 
به ثار اشتعلت وارتفع لهبها. 

فإِنْ قلتَ: نار الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارة» أم 
ف احيرا قتي ننه نار هدم الصفة؟ قلت: بل هي نيران 

شتى منها نار توقد بالناس والحجارة يدل على ذلك 
تنكيرها في قوله تعالى: «قوا أنفسكم وأهليكم ناراًي7) 
4 

«فاننرتكم ناراً تلظى»74) ولعل لكفار الجن وشياطينهم 
ثاراً وقودها الشياطين» كما أن لكفرة الإنئس كارا وقودها 
هم جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب. 

فإِنْ قلت: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة 





(1) سورة التحريمء الآية: 6. 
(2) قال أحمد رحمه الك: يعني بالآية: قوله تعالى: «قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة#4» لكني لم أقف على خلاف 


0 القصة المشهورة أصدق شاهد على نلكء فالظاهر أن الزمخشري 


)3( سورة التحريم» الآية: 6. 


بين المفسرينء أن سورة التحريم مدنية؛ وما اشتملت عليه من- 4( سورة الليل» الآية: 14: 


الجزء الأول 


معهم وقوداً؟ قلتٌ: انهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث 
نحتوها اناما وجعلوها لله أنداداً وعبدوها من دونه قال الله 
تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنمم7". 
وهذه الآية مفسّرة لما نحن فيه فقوله: «إنكم وما تعبدون 
من دون الهع7) في معنى الناس والحجارة «#إحصب 
جهنمع7) في معنى وقودها. ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعيودة من دون الله أثها الشفعاء والشهداء 
الذين يستشفعون بهم ويستدفعون المضار عن أنفسهم 
يمكاتهم, ٠‏ جعلها الله عذابهم فقرنهم بها محماةٌ في نار 
جهنم إبلاغاً في إيلامهم وإغراقاً في تحسيرفم؛ وتحوو ها 
يفعله بالكائزين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخيرة 
فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها في نار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهمء وقيل: هي حجارة 
الكبريت» وهو تخصيص بغير دليل وذهاب عما هو المعنى 
الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل. «أعدت» 
هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرأ عبد الله: أعتدت من 
العتاد بمعنى العدّة. من عادته عنّ وجل فى كتابه أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار إرادة 
التنشنيط. لأكتسان:ما يزلف والتشبيط عن لقثراف .ها متلت/ 
فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه ببشارة 
عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة من 
فعل الطاعات وترك التعاضين وحموها من الإحباط بالكفر 
والكبائر بالثواب. ١‏ 
وَكيّرِ لدت ءَامَُوا ووأ الصَلِحَتٍ ا ل جَنّبٍ تمرى , 
ا ا 0 
ين مَل وأو يده متكبها وله يبآ أنوج مُطهر مهم 
0 


ااي 
عليه الصلاة والسلام: «بشر المشائين إلى المساجد في 
الظلم بالنور التام يوم القيامة»7). لم يامر بذلك واحداً بعينه 
وإنما كل أحد مأمور بهء وهذا الوجه أحسن وأجزل لأنّه 
يؤنن بان الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به 
كل من قدر على البشارة به. 

فَإِنْ قلتَ: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا 
نهي يصح عطفه عليه؟ قلتٌ: ليس الذي اعتمد بالعطف هو 
الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه: 
نما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 98. 

(2) سورة الأنبياء» الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياء» الآية: 98. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلام الحديث رقم: (561): وأخرجه الترمذي في 


كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة - 
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معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول: زيد 
يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق: ولك 
أن تقول: هو معطوف على قوله: «فاتقوا» كما تقول: يا 
بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم: وبشر يا فلان بني أسد 
ا وفي قراءة زيد بن علي رضي ألله عنه: 
يشرء على لفظ المبني للمفعول عطفاً على أعدت, 

ره الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. ومن كم قال 
العلماء: إذا قال لعبيده: أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حرء 
فيشروه فرادىء. عتق أولهم لأنّه هو الذي أظهر سروره 
بخبره دون الباقين. ولو قال مكان بشرني: أخبرنيء عتقوا 
جميعاء لأنّهم جميعاً اخبروه. ومته البشرة لظاهر الجلدء 
وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه:؛ وأما فبشرهم 
بعذاب أليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد به 
الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزا به وتألمه واغتمامه كما 
يقول الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. ومنه 
قوله: فأعتبوا بالصيلم والصالحة نحو الحسنة فى جريها 
مجرى الاسم. قال الحطيئة: ١‏ 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة من[ لام بظهر الغيب تأتيني 

والصالحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل 
والكتاب والسئّة واللام للجنس. 

فَإِنْ قلتَ: أي فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد, 
وبينها داخلة على المجموع؟ 

قلتٌ: إذا دخلت على المفرد كان صالحاً لأن يراد به 
الجنس إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه؛ 
وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس 
وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه لأنّ وزانه في تناول 
الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجمغية في .جفل الجنس ا في وحدانه. 

فإِنْ قلتَ:فما المراد بهذا المجموع مع اللام؟ قلتٌ: 
الجملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة فى الدين على 
حسب حال المؤمن في مواجب التكليف. والجنة البستان 
من النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه. قال 
زهير: 

أي: نخلاً طوالاً. والتركيب دائر على معنى الستر, 
وكأنها لتكاثئفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من 
مصدر جحنه إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافهاء 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. 

فَإِنْ قلتَ: الجنة مخلوقة أم لا؟ قلتٌ:قد اختلف في ذلك 


> الحديث رقم: (223), وفي كشف الأستار كتاب: الصلاة: باب: 
المشي إلى المساجد في الظلم الحديث رقم: (432) عن أبي 
موسىء وأخرجه ابن ماجه عن أنس في كتاب المساجد: 
والجماعاتء باب: المشي إلى الصلاة الحديث رقم: (781)» وحديث 
سهل الحديث رقم: (780)*» والحاكم في المستدرك عن أنس وسهل 
1. 


63 


والذي يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة 
ويمجيئها فى القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة 
بالأعلام كالنبى والرسول والكتاب ونحوها. 

فإنْ قلتّ: ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلتٌ: الجنة 
مع يي ا 
والعمل الصائم اخسطيا القن 7 0 
الكبائر» وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك 
المعصية فهلا شرط ذلك؟ قلتٌ: لما جعل الثواب مستحقاً 
بالإيمان والعمل الصالحء والبشارة مختصة يمن يتولاهماء 
وركز في العقول ن الإحسان إنما يستحق فاعله عليه 
المثوية والثناء إذا لم يتعقيه مما يفسده ويذهب بحسنةء 
وأنه لا يبقى مع وجود مفسدة إحسانا وأعلم يقوله تعالى 
لنبيه َي وهو أكرم الناس عليه وأعزهم: «لئن أشركت 
ليحظلن عملك ا( وقال تعالى للمؤمنين: «ولا تجهروا له 
ل كان 

ا كيف صورة جري لجار بين اتسكواة ورا 
كما ترى الأشجار النابتة بتة على شواطىئء الأنهار الجارية. 
وعن مسروق أنّ أنهار الجنة تجري في غير أخدودء وأنزه 
البساتين وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللة والأنهار 
في خلالها مطردة. ولولا أن الماء الجاري من النعمة 
العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض وإن كانت أنق 
شيء وله ا نروق النواظر ولا تيهج لفان ولا تجلب 
لا أرواح فيها وصور لا حياة لهاء لما جاء الله تعالى بذكر 
الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها مسوقين 
على قران واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحيه:ء ولما 
قدمه على سائر نعوتها. والنهر المجري الواسع فوق 
الجدول ودون البحن. يقال 0 وللنيل: نهر 
كقولهم: بنو فلان يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان. 

فإِنْ قلت: لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار ؟ قلتٌ: أما 
تنكير الجنات فقد ذكرء وأما تعريف الأنهار فأن يراد 
الجنس كما د لكوك لات ا الجاري والتين 
والعتب» وألوان لكر تشير إلى الأجناس التي في علم 


)2( سورة ال 
)3( سورة مريم» 00 . 
4( سورة محمد الآية: 15. 
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6 قال أحمد رحمة الله: وهذا من التشبيه بغير الأداة, وهى أبلغغ ب 
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كفريق الإضافة كقوله: 0 اشتعل 58 قن 28 
باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله: هفيها انهاق عن ناد 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه»() الآية. وقوله: 
«كلما رزقوايعي لا يخلو من أن يكون صفة ثانيةٌ لجنات؛ أو 
حيو فيتدا 'ميحتوك» أو شملة مستتائفة لأنه لما قيل: إِنْ لهم 
جناتء لم يخل خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الجنات 
أشياه ثمار حنات الدنيا أم أجناس أخر لا تشابه هذه 

فَإِنُ قلتَ: ما موقع «من ثمرة4؟ قلتٌ: هو كقولك كلما 
أكلت من بستانك من الرمان شيئا حمدتكء. فموقع من ثمرة 
موقع قولك: من الرمان. كأنه قيل: كلما رزقوا من الجنات 

من أي ثمرة كانت من تفاحها أو رمانها أى عنبها أى غير 
ذلك ك رزقاً 0 له فم الأوانى لجان 0 كلتاهما لابتداء 
قد ابتدئ من ثمرةء وتنزيله تنزيل أن تقول: 8-١‏ فلان 
فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من أي ثمرة 
رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمان. وتحريره أن رزقوا 
بالابتداء من ضمير الجنات مبتدأ من ثمرةء وليس المراد 
بالثمرة التفاحة الواحدة أى الرمانة الفذة على هذا التفسيرء 
تريد أنت 0 0 بالشثمرة له 
الثمان والجنات الواحدة: 

فإِنئْ قلت: كيف قيل «هذا الذي رزقنا من قبلي؟ 
وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذأت الذي 
رزقوه في الدنيا؟ قلتٌ: : معتأه هذا مثل الذي رزقناه من 
قبل وشبهه. بدليل قوله: 5 أكواءئة ه متشابهاًم”اى هذا 
0 0 ذاته. 
الذي رزقنا من قبل انعلوى تحته ذكر ما رزقوه في 
الدارين» ونظيره قوله تعالى: (إن يكن غنياً أى فقيراً فائله 
أولى بهماه'ار أي بجنسي الغني والفقير. لدلالة قوله: 
لمتكلم به لقيل: أولى به على التوحيد. 

فإنْ قلت: لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنةء وما 


) ( سورة البقرة, الآية: 25 
(7) سورة النساءء الآية: 135. 


الجزء الأول 


بال ثمر الجنة لم يكن أجناساً أخر؟ قلتٌ: لأنّ الإنسان 
بالمكوف آنس وإلى المعهود أميلء وإذا رأى ما لم يآلفه 
نفر عنه طبعه. وعافته نفسه؛ ولأنه إذا ظفر بشىء من 
جنس ما سلف له به عهد وتقدّم له معه ألفء ورأى فيه 
فزية .ظاهرة: وفضييلة نيئة وتفاوتا زيئة وبين :ها غهد تليفاء 
أفرط ابتهاجه واغتباطه وطال استعجابه واستغرابه وتبين 
كنه النعمة فيه وتحقيق مقدار الغبطة به؛ ولى كان جنساً لم 
يعهده وإن كان فائقاً حسب أنّ ذلك الجنس لا يكون إلا 
كذلك: فلا يتبين موقع النعمة حق التبين» فحين أيصروا 
الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم, وأنّ الكبرى 
لا تفضل عن حد البطيخة الصغيرة ثم يبصرون رمّانة 
الجنة تشبع السكنء والنبقة من نبق الدنيا في حجم الفلكة, 
ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر. كما رأوا ظل الشجرة من 
شجر الدنياء وقدر امتداده» ثم يرون الشجرة فى الجنة 
بسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه كان ذلك أبين 
للفضلء وأظهر للمزية وأجلب للسرور وأزيد في التعجب 
من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق 
بجنسهما. وترديدهم هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة 
يرزقونها دليل على تناهي الأمر وتمادي الحال في ظهور 
المزية وتمام الفضيلةء وعلى أنّ ذلك التفاوت العظيم هو 
الذي يستملي تعجبهمء ويستدعي تبجحهم في كل أوان. 
عن مسروق: «نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها 
وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها آأخرى.: 
وأنهارها تجري في غير أخدودء والعنقود اثنتا عشرة 
ذراعاء. ويجوز أن يرجع الضمير في أتوا به إلى الرزق كما 
أنَّ هذا إشارة إليه. ويكون المعنى أنَّ ما يرزقونه من ثمرات 
0 كما يحكى عن الحسن: 
تى أحدهم بالصحفة فياكل منهاء ثم يؤّتى بالأخرى 
فيقول. هذا الذي أتينا به من قبل فيقول الملك: كل فاللون 
واحدء والطعم مختلف. وعنه عَلِ: «والذي نفس محمد بيده 
إنَّ الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما 
بواصلة إلى فيه حتى يبدّل الله مكانها مثلهاء7). فإذا 
أبصروهاء والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك والتفسير الأوّل 
فى هي ش 
فإن قلت: كوى موقم زوله. «واتوا به متشابها» من 
نظم الكلاء؟ قلتٌ: هى كقولك: فلان أحسن بفلان» ونعم ما 
فعل ورأى من الرأي كذا وكان صواباً. ومنه قوله تعالى: 
«وجعلوا أعزّة أهلها أنلة وكذلك يفعلون74, وما أشبه 
من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير. 
والمراد بتطهير الأزواج: أن طهرن مما يختص بالنساء 
من الحيض والاستحاضة: وما لا يختص بِهِنْ من الأقذار 
والأدناسء» ويجوز لمجيئه مطلقا أن يدخل تحته الطهر من 
دنس الطباع وطبع الأخلاق الذي عليه نساء الدنيا مما 
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يكتسين بأنفسهنٌء ومما يأخذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديئة والمناشئ المفسدةء ومن سائر عيوبهنٌ 
ومثالهنَ وخبثهن وكيدهن. 

فإِنْ قلتَ: فهلا جاءت الصفة مجموعةً كما في 
الموصوف؟ قلثٌ: هما لغتان فصيحتان يقال: النساء فعلن؛ 
وهنّ فاعلات وفواعل والنساء فعلتء وهي فاعلة» ومنه بيت 
الحماسة: ١‏ 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

والمعنى: وجماعة أزواج مطهرةء وقرآأ زيد بن علي: 
مطهرات. وقرأ عبيد بن عمير: مطهرةء بمعنى متطهرة. وفي 
كلام بعض العرب: نا أكرجقي لي بيد اله سورب 
أطهرة. أي فأتطهر به لطي 

فإن قلتّ: هلا قبل: طاهرةٌ؟ قلتٌ: فى مطهرة فعامة 
لصفتهنّ ليست في طاهرة وهي الإشعار بأنَّ مطليرا 
طهرهن.ء وليس ذلك إلا الله عنّ وجل المريد بعباده 
الصالحين أن يخوّلهم كل مزية فيما أعدّ لهم. 

والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع. 
قال اش تعالى: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متّ 
فهم الخالدون74 . وقال امرىٌ القيس: 
آلا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العصر الخالي 
وهل ينعمن إلأسعيد مخلد قليل الهموم مايبيت بأوجال 


7 روا س في بر ا 0 


إن أنه لا يَتَحيء أن يَضْرِب متلا ما بَمُوصَهُ هما قومها 
كنا ألْزِتَ :َامَبُوا ممْلتورت أنَّدُ لحن من ب وَأَمّا ألَذنَ 
حيرأ ا رَادٌ ألنَّهُ هنذا مكلا تمل بن حكن 
كديا وَمَا مل بيه إل اليد ©. 


سيقت هذه ا لبيان أنّ ما استنكره الجهلة والسفهاءء. 
وأهل العناد والمراء من الكفار واستغريوهء من أن تكون 
المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس بموضع 
للاستنكار والاستغرابء من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه 
لما فيه من كشف المعنىء ورفع الحجاب عن الغرض 
المطلوب» وإدناء المتوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له 
عظيماً كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيراً كان المتمثل به 
كنلك» فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إذاء إلا 
آمو تستتدعية حال المتمثل 0 وتسَتجرَّه: إلى القستها فيغدل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية. ألا ترى إلى الحق 
لما كان واضحاً جلياً ابلج كيف تمثل له بالضياء والنور, 
وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة: 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أنداداً لله تعالى 
لا حال أحقر منها وأقلٌء ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها 
في الضعف والوهنء وجعلت أقلّ من الذباب واخش قدراء 
وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلاً لم يستنكرء ولم 


وتهدٍى ب4ةه 





(1) كشف الاستارء كتاب: صفة الجنة: باب: في ثمار الجنة الحديث 
رقم: (3530). 


(2) سورة النملء الآية: 34. 
)3( سورة الأنبياء, الآية: 54 
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يستبدعء ولم يقل للمتمثل استحي من تمثيلها بالبعوضة 
لأنه مصيب في تمثيله» محق في قولهء. سائق للمثل على 
فشني ضرية تددن على مثال نا يحتكمة ويسيترعيه: 
ولبيان أنّ المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والعمل على 
العدل والتسوية والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا 
بمثل هذا التمثيل علموا أنه الحق الذي لا تمر الشبهة 
بساحته. والصواب الذي لا يرتع الخطأ حوله؛ وأنّ الكفار 
النين غلبهم الجهل على عقولهم وغصبهم على بصائرهم 
فلا يتفطنون, ولا يلقون أذهانهم, أو غرفوا أنه الحق إلا أنَّ 
هب الرئاسة: وفوى الألف.والعلاة لا يخليهم أن يتهفواء 
فإذا سمعوه عاندوا وكابروا. وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه 
بالإنكار» وإِنّ ذلك سبب زيادة هدى المؤمنينء وانهماك 
الفاسقين في غيهم وضلالهمء والعجب منهم كيف أنكروا 
ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور 
وأحناش الأرض والحشرات والهوامء وهذه أمثال العرب بين 
أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها 
باحقر الأشياءء فقالوا: أجمع من ذرّة» وأجرأ من الذباب» 
00 من قرادء» وأصرد من جرادة» وأضعف من فراشة:, 

من السوس» وقالوا: ذ فى البعوضة: أضعف من 
ةا وأعز من مخ البعوضء» وكلفتني مخ البعوضء ولقد 
ضربت الأمثال فى الإنجيل بالأشياء المحقرة: كالزوان 
والنخالة» وحبة الخردل والحصاة والأرضة والدود والزنابير. 
والتمثيل بهذه الأشياء وبأحقر منها مما لا تغني استقامته 
وصحته على من به أدنى مسكة. ولكن ديدن المحجوج 
المبهوت الذي لا يبقى له متمسك بدليلء» ولا متشيث بأمارة 
ولا إقناع» أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة 
بدفع الواضحء وإنكار المستقيمء والتعويل على المكابرة 
والمغالطة؛ إذا لم يجِد.سوؤى ثلك مَعوّلا وعن الحضسن 
وقتادة: لما ذكر الل الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب 
للمشركين به المثل» ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا 
كلام اشء فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والحياء تغير 
وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم» 
واشتقاقه من الحياة. يقال: حيي الرجل. كما يقال: نسي 
وحشي وشظي الفرس؛ إذا اعتلت هذه الأعضاء جعل 





2 - سورة البقرة 


' التفين اتنا يتكرية من الانتكسان والشكين يتنتكضن القرة 


متتقصن الحهناة: كما قالوا: هلك فلان حياءً من كذاء ومات 
حياء: ورأبيت الهلاك في وجهه من شدة الحياء, وذاب حياء 
وجمد في مكانه خجلا. 

فإِنْ قلتٌ: 0 
ولا يجوز عليه التغيرء» والخوف والذم؛ وذلك في حديث 
سلمان قال: قال رسول الله كَلِل: «إن الله حيي كريم 
يستحيي إذا رفع إليه العيق شننه أن نردقهًا ضفرا عدن 
يضع فيهما خيراء9! قلت ا على وليل التسددل 
مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفراً من عطائه 
لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياءً منه. وكذلك 
معنى قوله: «إنّ الله لا يستحيي»ي أي لا يترك ضرب 
المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء 
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما 
يستحيي رب محمد أن يون مكلا «الذيات والعنكيوت؟ 
فجاءت على سبيل المقابلة؛ وإطباق الجواب على السؤالء 
وهى فنّ من كلامهم بديع وطراز عجيب منه قول أبي تمام: 
من مبلغ أقناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل 

وشهد رجل عند شريح فقال: إنك لسبط الشهادة» فقال 
الرجل: إنها لم تجعد عني. فقال: لله بلادك» وقبل شهادته. 
فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هى مراعاة 
المشاكلة؛ ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار وسبوطة 
الشهادة لامتنع تجعيدهاء وله در أمر التنزيل وإحاطته 
بفئون البلاغة وشعبها لا تكاد تستغرب منها فناً إلا عثرت 
عليه فيه علن أقوم منافهة وَلسِد مدازجةه وقد اشتعير 
الحياء فيما لا يصح فيه. 


إذاما استحين الماء يعرض نفسه كرعن/) بسبت/" في إناء من الورد 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل: يستحيء بياء وأحد. وفيه 
لغتان التعدّي بالجارء والتعدي بنفسه. يقولون: استحييت 
فِكة وامكحديعه وهما"تعتملتان هنا وقترت الحثل 
اعتماده. وصنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم؛ وفي 
الحديث: اضطرب رسول كطَللهِ خاتماً من ذهب وجما» 





(!) قال أاحمد رحمه ألل: ولقائل أن يقولء ما الذي دعاه إلى تأويل 
الآية. مع أنّ الحياء الذي يخشيىء نسبة ظاهره إلى الله تعالى 
مسلوب في الآية» كقولنا لل ليس بحسمء ولا بجوهر في معرض 
التنزيه والتقديسء وأمًا تأويل الحديث فمستقيم؛ لأنّ الحياء فيه 
ثبت لل تعالى» وللزمخشري أن يجيب بأن السلب في مثل هذاء 
إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه؛ إذ مفهوم نفي 
الاستحياء عنه في شيء خاص ثبوت الاستحياء في غيره, 
فالحاحة داعية إلى تاويله لما أفضى إليه مفهومه؛ وإنما يتوجه 
السؤال لو كان الاستحياء مسلوباً مطلقاًء كقولنا: الله لا يحول ولا 
يزول» فإن ذلك لا يثبت ومحالء بل يقال: هى مقدّس منزه مطلقاً. 


(2) أخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة: باب: الذعاء الحديث رقم: 


رقم: (3556)» واللفظ له دون «حتى يضع فيهما خيرأ»» وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الدعاء باب: رفع اليدين في الدعاء, الحديث 
رقم: (3865), والحاكم في المستدرك 497/1 عن سلمان 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أنس 251/2 الحديث رقم: (3250) 
كتاب الصلاة: وأبو نعيم في الحلية 254/7: وأخرجه الحاكم عن 
أنس 1// 498: وأخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق(7)» باب 
الأدعية» حديث رقم: (876). 

الرعن: موضع لين. 

سبت: أصله من السبات؛ وهي الراحة. 

أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: من جعل فص الخاتم ف 
بطن كفه الحديث رقم: (5876). بلفظ: «أن النبي وَللدِ اصطنع خاتما 


مى ذهب». 


3) 
(4 


الجزء الأول 


هذه إبهامية7) وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته 
إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً. كقولك: اعطني كتاباً مّا تريد: 
أي كتاب كان؛ أو صلة للتأكيد كالتي في قوله: «قيما 
نقضهم ميثاقهم» كأنه قيل لا يستحيي أن يضرب مثلاً 
كفا أن البتة هذا إذا نصبت «#بعوضة» ٠‏ فإن رفعتها فهي 
موصولة صلتها الجملة؛ لآنّ التقدير هى بعوضة فحذف 
صدر الجملة كما حذف في تماماً على الذي أحسن ووجه 
آخر حسن جميل وهو أن تكون0) التي فيها معنى 
الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم 
بالمحقرات. قال: إنّ الله لا يستحيي أن يضرب للأنداد ما 
شاء من الأشياء المحقرة:, مثلاً بله البعوضة فما فوقها. كما 
يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار وديناران. والمعنى 
أن الله أن يتمثل للأنداد وحقارة شأنها بما لا شىء أصغر 
منه وأقل. كما لى تمثل بالجزء الذي لا يتجزاء وبما لا يدركه 
لتناهيه في صغره إلا هو وحده بلطفه أ بالمعدوم. كما 
تقول العرب: فلان أقل من لا شيء في العدد. ولقد ألم به 
قوله تعالى: «إن الك يعلم ما يدعون من دونه من 
شيء» 7 وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج وهو 
أمضغ العرب للشيحء والقيصومء والمشهود له بالفصاحة, 
وكانوا يشبهون به الحسنء وما أظنه ذهب فى هذه القراءة 
إلا إلى هذا الوجه وهى المطابق لفصاحته؛ وانتصب بعوضة 
بأنها عطف بيان ل «مثلآء أو مفعول ل «يضرب»» ومثلاً 
حال عن النكرة مقدمة عليه أو انتصبا مفعولين فجرى 
ضرب مجرى جعلء واشتقاق البعوض من البعض» وهو 





26 
القطع كالبضعء والعضب. يقال: بعضه البعوض»ء وأنشد: 


ومنه بعض الشيء اه الع قاد وموك فت الناة 
صفة على فعول كالقطوع فغلبتء وكذلك الخموش: «فما 
فوقها» فيه معنيان: أحدهما فما تجاوزها وزاد عليها في 
المعنى الذي ضربت فيه مثلاً وهو ا! القلة والحقارة. . نحى 
والثاني ة فما زاد عليها في الحجم كانه قصد بذلك رد ما 
ا ل ا 0ت 
ل يبالي أن يبخل بنصف درهم فما فوقه تويد بما فوقا 
الدرقم والدرهمين. ونحوه في الاحتمالين ما سمعناه في 
من أ قروش على علتشلة رصي الا عقها وهس بولدى: وقنع 
فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكواء 
إني سمعت رسول ا تكله قال: «ما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها 
خطيئة.7. يحتمل فما عدا الشوكة وتجاوزها في القلة, 
وهي نحو نخبة النملة في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
أصاب مؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة 





(1) قال أحمد رحمه الله: وفيها وهم إمام: الحرمين في تقرير نصوصية 
العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليما امرأة نكحت بغير 
إذن وليهاء... الحديث؛ فإنه قرر العموم والإبهام في ايء ثم قال 
فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في اقتضاء العموم: 
فاعتقد أنْ المؤكدة هي الشرطية:؛ وإنما هي حرف مزيد لهذا 
الغرضء وأمّا ما الشرطية» فاسم كمن,ء والله الموفق. 


2( قال أحمد: جملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرّره فيه نظرء 
لأنّ قوله تعالى: : «إفما فوقها»ه في الحقارة» فيكون معناه فما 
نونهاء وآمًا أن يراد.بةاقما هق أكبر منها حهماً وعلى كلا 
التقديرين يتقر الاستفهام؛ لانه إنما يستعمل في مثل ما دينار 
وديناران أي إذا جاد بالكثير, فما القليل وإذا ذهبت في الآية هذا 
المذهب لم تجد لصحته مجالا؛ إذ يكون المراد: إن الك لا ييستحي 
ان يقدون فكلا بالمجدرلك: فنا النفوضة وما فى اعون عنواد و كر 
فرضنا أنها في أحد الوجهين نهاية في المحقراتء وفي الوجه 
الآخر ليست نهاية» بل النهاية في قوله: «إفما فوقها»ه» أي: دونهاء 
فإذا حمل ما يعد الاستفهام على النهاية في الوجهين جميعاً لم 
ينتظم التنبيه المذكور, بل ينعكس الغرض فيه إذ المقصود في 


مثل قولنا: فلان لا يبالى بعطاء الألوفء فما الدينار الواحد التنبيه, 
على أن إعطاءهة القليل منه محقق بعطائه الكثير» يطريق الاولى» 


المثل بالمحقرات, التي لا تبلغ النهاية, فكيف يستحي من ضرب 
المثل بما يبلغ النهاية في الحقارة؛ كالبعوضة هذا عكس لنظم 


الأولوية, ولى كانت الآية مثلاً واردة على غير هذا التكلم» كقولح 


- القائل: إنّ اله لا يستحي أن يضرب مثلاً بالبعوضة:؛ التي هي 
نهاية في الحقارة فما الانعام التي هي أبهى من البعوضة:» أو أبعد 
منها عن الحقارة؛ بما لا يخفى؛ لكان تقرير الزنمخشري متوجهاً 
وما أراه والله أعلمء إلا واهماً في هذا الوجه, وما طولت النفس 
ووسعت العيارة ة في الاعتراض عليه, إلا أنه محل ضيقء» ومعنى 
متعاص لا يخلص إلى الفهمء إلا بهذا المزيد من البسطء وناهيك 
بموضع العكس على فهم الزمخشريء بل مع تعود فهمه وإصابة 
نسجه خصوصاً في تنسيق المعاني» وتفصيلهاء والله الموفق» وما 
تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظنّ أن رؤبة بن العجاج رعاه في 
قراءته, فكلام ركيك توهم أن القراءة موكولة إلى رآي القارىء: 
وتوجيهه لها. ونصرته بالعربية» وفصاحته في اللغة: وليس الأمر 
كذلكء بل القراءة على اختلاف وجوههاء وبّعد حروفها سنة تتبع 
وسماع يقضي بنقله الفصيح؛ وغيره على حدّ سواهء لا حيلة 
للفصيح في تعسر شيء منهء عما سمعه عليه؛ وما يصنع 
بفصاحته في القرآن الذي بدّد كل فصاحة:» وعزل كل بلاغة, 
فالصحيح والمعتقد أن كل قارئ معزولء إلا عما سمعه؛ فوعاه 
وتلقنه من الافواه, فداه إلى أن ينتهي ذلك إلى استماع من أقصح 
من تعلق بالضاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: فتأمل 
هذا القصمل: قَإنّ غاهمه قكيل. 

(3) سورة العنكبوتء الآية: 42. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآدابء» باب: ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أى نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
الحديث رقم: (6506). 
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النملة»!!)؛ وهى عضتهاء ويحتمل ما هو أشد من الشوكة. 
لوا ا ا 0 اه ل مثا 
2 

للدنيا”؟ وفي خلق الله حيوان أصغر منهاء ومن جناحها. 
لليصر الحاد إلا تحركهاء فإذا سكنت فالسكون تزارعهاة كم 

إذا لوحت لها بيتك ادك لها وتجايت مخيرتوا: لسهما” 
من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطتة. 
وتفاصيل خلقتهاء ويبصر بصرهاء ب 00 


لا ١‏ ونع والجددة بعضهما 


ويرى عروق نياطها!) في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
أغفر لعبد تاب من فرطاته9) ماكان مته فى الزمان الأول 


و«أمًامي حرف فيه معنى الشرطهء ولذلك يجاب بالفاءء 
وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب» 
فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه لا محالة ذاهبء وأنه بصدد 
الذهابء» وأنه منه عزيمةء قلت: أمًا زيد فذاهبء ولذلك قال 
سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهبء» وهذأ 
التفسير مدل لفائدتين: بيان كونه توكيداً. وأنه في معنى 
الشرطء ففي إيراد الجملتين مصدرتين به وإن لم يقل 
فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون: إحماد عظيم 


لأمر المؤمنين واعتداد يعلمهم أنه الحقء ونعى على 


الكافرين إغفالهم حظهم وعنادهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. 
و«الحق» الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. يقال: حق الأمر 
إذا ثبت ووجبء وحقت كلمة ربكء: وثوب محقق 

تقد الذي فركون كلدتين. اذأ يكز اذا مركي لديا 
محهذولقين اشما واهدا فيكون كلمة ولهدة: فهو علن. الزيجة 
الأول مرفوع المحل على الابتداء» وخيره ذا مع صلتهء 
وعلى الثاني منصوب بالمحل في حكم ما وحده. لو قلت: 
ما أراد الله والأصوب في جوابه أن يجيء على الأول 
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مرفوعاً وعلى الثاني منصوباً ليطابق الجواب السؤالء وقد 
جوّزوا عكس ذلك. كما تقول في جواب من قال: ما رأيت 
خيرء أي المرثئي خير. وفي جواب ما الذي رأيت خيراًء أي 
زآنك خيرا. وقرئٌ قوله تعالى: 0 
العفوع7) بالرفع والنصب على التقديرين 

والإرادة: نقيض الكراهة وهي مصدر أردت الشيء إذا 
طليجه تقبو وهال إليه قلبك» وفي ٍ حدود المتكامين الإرادة 
دون وجه» وقد اختلفوا في إرادة لله فبعضهم على أن 
زأكذ علق كونة طالها عون ساق ينضوع على أن فتن 
إرادته لأفعاله هو أنه فعلهاء وهقى غير ساه ولا مكرةء 
ومعنى إرادته 00 غيره أنه أمر بهاء 00 
بهذا 0 لخدا واستحقار. كما قالت عائشة رضي ألله 
00 غث: : ماذا أردت بهذا جواباً؟ ولمن حمل سلاحا ردياً 
ناقة اق إل آية. وقوله: بيضل به كثيراً ويهدي به 
كثيرام جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين 
ب «أمامى, وأن فريق العالمين بأنه الحق, وفريق الجاهلين 
الكتددير كين يه كاده فوعدوت بالكثرة» وان 0 بكونه 
نورهمء رك الجهل بحسن مورده من باب الضلالة التي 


. زادت الجهلة خبطاً في ظلمائهم. 


فَإِنْ قلتَ: لم وصف المهديون بالكثرة7) والقلة صفتهم, 
وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم الناس كإبل مائة 
لمحن فنها راهلة وعدت الكاسن اغين تقله! فلث: امل 
الهدى كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة؛ إنما 
يوصفون بها بالقياس إلى أهل 0 0 فإنّ 0 


57 ذهاباً الوئن الحقيقة كثيراً. 
إن الكرام كثير في البلاد وإن قلواكماغيرهم قل وإن كثروا 


وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السببء 





(1) لم أجدهء قال اين حجرء وأصل الحديث دون ما في آخره مروي 
بطرق كثيرة» وقال الزيلعي: غريب جداء 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد, باب: ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجل الحديث رقم: (2320). 

(3) سورة يسنء الآية: 36. 

(4) نياطها: موتها. 

(5) فرطاته: أي ضيّع ما عنده فلم يعمل له. 

(6) سورة البقرة» الآية: 219. ْ 

(7) سورة الاعرافء الأية: 73. 


(8) قال أحمد رحمه الله: جوابه صحيح وتنظيره بالبيت: وهم لأنّ ى 


الشاعر إنما ذهب إلى أنَّ عدد الكرام» وإن كان قليلاً منهم في 
نفسهه فالواحد منهم لعموم نقعه. وانبساط كرمه يقوم مقام آلف 
من جنسه مثلاء وعدد اللثام» وإن كثروا فالاكثرون منهم يعدون 
بواحد من غيرهم؛ لغل ايديهم» وانقباضها عن الجوادء وعدم تعدّي 
نفع منهم إلى غيرهمء كقول ابن زيد: 
الناس آلف منهم كواحد وواحد كالف إن أمر عرا 
وأما الآية» فمضمونها أن عدد المهديين كثير في نفسه, 
ومضمون الآيات الأخرء وأنّ عددهم قليل بالنسبة إلى كثرة عدد 
الضالينء فعبر عنه تارة بالكثرة نظراً إلى ذاته؛ وتارة بالقلة نظراً 
إلى غيرهء فليس معنى البيت من الآية في شيء. 


الجزء الأول 


لأنه") لما ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم 
تسبب لضلالهم وهداهم. وعن مالك بن دينار رحمه ألله: أنه 
دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقيد فقال: يا أبا 
يحيى أما ترى ما نحن فيه من القيود. فرفع مالك رأسه 
فرأى سلة فقال: لمن هذه السلة؟ فقال: لى. فأمر بها تنزل 
فإذا سجاج وأخيصة. فقال مالك: هذه وضعت القيود على 
رجلك. وقرأ ريد بن علي: يضل به كثيرء وكذلك» وما يضل 
والفاسق ذ فى الشريعة فجارع ع عن أمر أئله بارتكاب 
الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين أي بين منزلة المؤمن 
والكافر. وقالوا: إن أوّل من حد له هذا الحد أبو حذيفة 
واصل بن عطاء رضي الله عنه وعن أشياعهء وكونه بين 
ويصلى عليهء ويدفن في مقابر المسلمين» وهو كالكافر في 
الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقيل له 
شهادةء ومذهب مالك بن أنس والزيدية أنّْ الصلاة لا تجزئٌ 
خلفه, ويقال للخلفاء: المردة من الكفار الفسقة:؛ وقد جاء 
الا في كتاب الله بئس 30 الفسوق بعد الإيمان 
ا 0 عَهَْدَ سه ص بعد مِيِسقَهء وَنفطْعونَ مآ 
بوه أن بوْصَلَ وَبْفسِدُوت فى الْأَرْض وليك هُمْ الْكيرُوت همه 
النقض: الذ لفسخء وفك التركيب. 
فإِنْ قلتَ: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟ قلتٌ: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل 
الا ستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين ١‏ لمتعا هنين:» ومنه 
قول ابن التيا. قر بيفة العقيةة با رسول: اله إن يتنا 
وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها فنخشى أنّ أ عز وجل 
4 . 5 95 2 0 
أعرّك وأظهرك أن ترجع إلى قومك©. وهذا من أسرار 
يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفهء فينبهوا بتلك الرمزة 
على مكانته. وتنحوه قولك: شجاع يفتكرس أقراته, وعالم 
يغترف منه الناسء وإذا تزوجت امرأة فاستوثرهاء لم تقل 
هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسد ومبحرء 
وعلى المرأة بأنّها فراش. 
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والعهنة التموةق::وههد له .فى كذا إذا وحباة جه .وواقة 
علية, واستعهد مئه إذا اشترط عليه واستو. تواثة نق منه, والمراد 
بهؤلاء الناقضين لعهد الله أحبار اليد ١‏ المتعنتون أو 
منافقوهم أو الكفار جميعا. 


فإنْ قلتَ: فما المراد بعهد الك؟ قلتٌ: ما ركز في عقولهم 
بن الخجة على التوحيد كانه ادر وضافة ب وولقة بعايهم 
بربكم قالوا بلى»ك7" أى أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث 
إليهم رسول يصدقه اك بمعجزاته صدقوه واتبعوه ولم 
يكتموا ذكره فيما تقد الع اا د 
لعيسى صلوات الله عليه: (سائزل عليك كتاباً فيه نبا بني 
إسراكيل وها اريته إياهم :من الآدات وعا اتحمت غليهم وما 
نقضوا من ميثاقهم الذي واثقوا به وما ضيعوا من عهده 
الهم وحسن حنمه للدين قافوا يفيتاق أل تعالى. وأرهوا 
بعهده ونصره إياهم وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين 
غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده) لأنْ اليهود فعلوا 
باسم عيسئ ما فعلوا باسم محمد و من التحريف 
والجحودء وكفروا به كما كفروا! بمحمد جَلِيَِ, وقيل: هو 
أخذ الله العهد عليهم أن لا يسفكوا دماءهم, ولا يبغي 
بعضهم على بعضء ولا يقطعوا أرحامهم؛ وقيل: عهد الله 
إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد الأرّل الذي أخذه على جميع 
ذرّية 0 الإقرار بريوبيتئة: وشو قوله تعالى: «وإذ أخذ 
ربكي( ").وعهد بخص يه الثشين أن نيلفوا الرسالة؛ وَيقيعوا 
الدين, ولا بتقفر تفرّة لت وهو قوله تعالى: +#وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم»١!‏ "ا وعيق كم نه العلماء: وهو قوله: 
«وإذ أخذ اش ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس 
ولا يكتمونهه0). والضمير في ميثاقه للعهد» وهو ما وثقوا 
به عهد الله من قبوله وإلزامه أنفسهم. ويجوز أن يكون 
والولادة, ويجور أن يرجع الضمير إلى الله تعالى أي من 
بعد توثقته عليهم أو من بعد ما وثق به عهده من آياته, 
وكتيه, وإنذار رسله. ومعنى قطعهم هما أمر الله به أن 
بوصل#. قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين. وقيل: قطعهم 
ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحادء والاجتماع على الحق 
في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض. 





(1) قال احمد رحمه الله: جرى عن سنة السببية في اعتقادء أنَّ 
الإشرك بالله, وآن الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد 
مخلوقاته عنّ وجلء بل من مخلوقات العبد لنفسه, على زعم هذه 
الطائفة تعالى اللهء عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وانظر إلى ضيق 
الخلق؛ فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ؛ فرتب عليها حقائق 
العقائد, وهذا من ارتكاب الهوىء واقتحام الهلكة؛: وما أشنع 
تصريحه بأنّ الله سبب الإضلالء لا خالقه كما أنّ السلة سبب في 
وضع القيود في رجل المحبوسء وإسناد الفعل لله عنّ وجل مجاز 


به مثلة» ونظير صار به حائداً عن النظر الصحيح: مردود على 
التفصيل والجملةء نسال الله تعالى العصمة من أمثال هذه الزلة, 
وهو ولي التوفيق. 

(2) أخرجه أحمد في المسندء 3/ 461 462. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 172. 

(4) سورة البقرةء الآية: 40. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 172.: 

(6) سورة الأحزابء الآية: 7. 


لا حقيقة كما أنَّ إسناد الفعل إلى البلد كذلك يا له في تمثيل صار ب (7) سورة آل عمرانء الآية: 187. 
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فَإنْ قلتّ: ما الامر؟ قلتٌ: طلب الفعل ممن هوى دونك 


وبعكثه عليه, وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور. لأن 
الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شيه بأمر يأمره به: فقيل 
له: أمر تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به. كما 
قيل له: شان والشان الطلب والقصدء يقال: شأنت شأنه: 
اي قصدت قصده بوهم الخاسرون» لأنهم استيبلوا 
النقض بالوفاءء والقطع بالوصلء والفساد بالصلاحء وعقابها 


يثوابها. 
ل ل ا شت 24> كنمة ول رماع سوه 24 
ا لو د 


ا 00 
باللهء ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان وهو 
الإنكار والتعجبء ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ وكيف 
قطين يقيز, جتاح” 

فَإِنْ قلت ت: قولك: أتطير بغير جناح إنكار للطيران لأنه 
مستحيل بغير جناحء وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر 
من الإماتة والإحياء. قلث: قد اخرج في صورة المستحيل 
لما قوي من الصارف عن الكفرء والداعي إلى الإيمان. 

إن قلتٌ: فقد تبيّن امر الهمزة:ء وانّها لإنكار الفعل 
والإيذان باستحالته في نفسه. أو لقوة الصارف عنه. فما 
تقول في كيف» حيث جان إتكار التحال لحي يقح عليه 
كفرهم. قلتٌ: حال الشيء تابعة لذاته فإذا امتنع ثبوت 
الذات تبعه امتناع ثبوت الحال؛ فكان: إنكار حال الكفر لأنها 
تبيع ذات الكفر ورديفها إنكاراً لذات الكفر وثباتها على 
طريق الكناية» وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ. وتحريره أنه 
إذا انكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليهاء وقد علم أنّ كل 
موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجودهء ومحال أن 
و و كان إنكارا لوجوده على 
الطريق البرهاني 

والواى: في قوله: «وكنتم أمواتاً» للحال. 

فإنْ قلت: : فكيف صح أن يكون حالاً وهى ماض ولا يقال: 

جثت وقام الأمير» ولكن وقد قام لا أن يضمر قد. قلثٌ: : لم 
تدخل الواو على كنتم امواتاً وحدهء ولكن على جملة قوله: 
«كنتم امواتاه ‏ إلى - «ترجعون» كانه قيل: كيف 
تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم أنّكم كنتم أمو اتا نطفاً 
00 آبائكم, فجعلكم أحياء شم يميتكم بعد هذه 
0 الموت ثم يحاسبكم. 

دناه ت: بعض القصة ماضٍ وبعضها مستقبلء 
والماضي والمستقبلٍ كلاهما لا يصح أن يقعا حالاً حتى 
يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنهء فما 
الحاضر الذي وقع حالاً؟ قلت : هى العلم بالقصة. كانه قمل: 
كيف تكفرونء وأنتم عالمون بهذه القصة باوّلها وآخرها؟ 
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فإِنْ قلت: فقد آل المعنى إلى قولك على أي حال 
تكفرون في حال علمكم بهذه القصة. فما وجه صحتةه؟ 
قلتٌ: : قد ذكرنا أنّ معنى الاستفهام في كيف الإنكار؛ وإِنَّ 
إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكنايةء فكأنه 
قيل: ما أعجب كقفركم مع علمكم بحالكم هذه. 

فإِنْ قلت: إن اتصل علمهم بأنهم كانوا امواتاً فاحياهم 
ثم يميتهمء فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلتُ: قد 
تمكنوا من العلم بها بالدلائل الموصلة إليه فكان ذلك بمنزلة 
حصول العلم: وكثير منهم علموا ثم عاندوا. 

والأموات: جمع ميت كالأقوال في جمع قيل. 

فإنْ قلت: كيف قيل لهم اموات في حال كونهم جماداً 
وإنما يقال ميت فيما يصح فيه الحياة من البنى! قلتٌ: بل 
يقال ذلك لعادم الحياة كقوله: «بلدة ميتاًي7) «وآية لهم 
الأآرض الميتةع 0 لمواث غير لحياء ويجود ان 0 
استعارة لاجتماعهما في أن لا روح؛ ولا إحساس. 

فإِنْ قلت: ما المراد بالإحياء الثانى؟ قلتٌ: يجوز أن يراد 
به الإحياء في القبرء وبالرجوع النشورء وان يراد به 
النشور ويالرجوع المصير إلى الجزاء. 

فإنْ قلت: لم كان العطف الأول بالفاءء والإعقاب ب «ثم»؟ 
قلثٌ: لأنْ الإحياء الأول قد تعقب تعقب الموت بغير تراخ» وأما 
الموت فقد تراخى عن الإحياء: والإحياء الثاني كذلك” متراخ 
عن الموت ؛ إن اريد به النشور تراخياً ظاهراً؛ وإن اريد به 
إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه والرجوع إلى 
الجزاء أيضا أ متراخ عن النشور. 

فإِنْ قلت: من أين أنكر اجتماع الكفر مع القصة التي 
ا 0 
الكفر» أم على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلتُ: 
يحتمل الأمرين جميعاً لأنّ ما عنده آياتٍ وهي مع كونها 
آياتٍ من اعظم النعم. 

هو الزقة كلو لكو تاءيق: الأرش. كا 3 لشت إن 
لماه فَوَّنهنَ سَبَعَ سمت وهو يكل شٍَْ علي (19). 


«إلكم4 لأجلكم ولانتفاعكم بة في دنياكم: ودينكم: أما 
الانتفاع الدنيوي فظاهرء وأمًا الانتفاع الديني فالنظر فيه 
وما فيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القادر 
الحكيعة وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابها 
والمشارب والفواكة والمذاكه والمراكب والمناظر الحسنة 
البهية. وعلى أسياب الوحشة: والمشقة من أنواع المكاره 
كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والغموم 
والمخاوف», وقد أستدل بقوله: وخلق لكمي على أن 
الاشياء التي يصح أن ينتفع بها )ولم تجر مجرى 
المحظورات ذ في العقل خلقت في الأصل مباحة مطلقاً لكل 





(1) سورة الفرقان» الآية: 49. 


(2) سورة يسّء الآية: 33. 


(3) قال أحمد رحمه الله: هذا استدلال فرقة من القدره بة ذهبت: إل أن 
حكم الله تعالى الإباحة في ذوات المافعء التي لا يدل العقل على- 


الجزء الأول 


أحد أن يتناولها ويستنفع بها. 
فإِنْ قلت: : هل لقول من زعم أنّ المعنى خلق لكم 
الأرض وما فيهاء وجه صحة؟ قلتٌ: إن أراد بالارض 
الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء وتراد 
الجهات العلوية جاز ذلكء فإِنْ الغبراء وما فيها واقعة فى 
الجهات السفلية. ووجميعا»# نصب على الحال من 
الموصول الثاني. 
والاستواء: الاعتدال والاستقامة. يقال: استوى العود 
وغيره؛ إذا قام واعتدل. ثم قيل: استوى إليه كالسهم 
المرسلء إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على 
شيء' ومنه استعير قوله: هثم استوى إلى السماءي 7') أي 
قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الأآرض من 
غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر. والمراد بالسماء 
جهات العلى. كأنّه قيل: ثم استوى إلى فوق. والضمير في 
«وفسواهن» ضمير مبهم. ووسبع سموات»# تفسيره 
كقولهم: ربه رجلاً. وقيل: الضمير راجع إلى السماءء 
والسماء في معنى الجنس. وقيل: جمع سماءةء والوجه 
العربي هو الأوّلء ومعنى تسويتهنٌ تعديل خلقهنٌ» وتقويمه 
وإخلاؤه من العوج والفطور أو إتمام خلقهنْ. ووهو بكل 
شيء عليم» فمن ّم خلقهنّ خلقاً مستوياً محكماً من غير 
تفاوت مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها 
ومنافعهم ومصالحهم. 
فإِنْ قلت: : ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء 
يناقضه ثم لإعطائه معنى التراخي والمهلة؟ قلتٌ: ثم ههنا 
لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السئوات على 
خلق الارض لا للتراخي في الوقت كقوله: ثم كان من الذين 
آمنوا. على أنّه لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما 
اعترضت به ل المعنى أنه حين قصد إلى السماء لم 
يحدث فيما بين ذلك أي في تضاعيف القصد إليها خلقا 
أخن 1 ١‏ 
فإِنْ قلت: أما يناقض هذا قوله: «والارض بعد ذلك 
دحاهاعه!قلتٌ: لا لآنّ جرم الأرض تقدّم خلقه خلق 
السماءء وأما دحاها فمتآخر. وعن الحسن: خلق الله الأرض 
في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق 
بها ثم أصعد الدخان» وخلق منه السموات, وامسك الفهر 
في موضعهاء ويسط منها الأرض» فذلك قوله: «كانتا 
7 وهو الالتزاق. 
اذ كل رَبك يِلتلتيكةٍ إن ماعل ف 
أَلدِ 


0-7 
اناه 2 صر كي اسه 
كه فى الأنْضٍ حَلِيمَة قَالوا 
2 


0 هس نابر مم شت 
رنحن سيبح مرك 
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َبْمَدّسُ لَك مال زه أمَكَمُ مَا لا َلمُونَ ©. 

«واإذ4 نصب بإضمار اذكرء ويجوز أن ينتصب بقالوا. 
والملائكة جمع ملأك على الاصل كالشمأل في جمع 
شمائل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. وهجاعل»4 من جعل 
الذي له مفعولان دخل على المبتدا والخبرء وهما قوله: 
«وفي الآرض خليفة4 فكانا مفعوليه» ومعناه مصير ظفي 
الأرض خليفة4 والخليفة من يخلف غيرهء والمعنى: خليفة 
منكم. لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم» وذريته. 

فإِنْ قلت: فهلا قيل خلائف أو خلفاء؟ قلتٌ: أريد 
بالخليفة آدم» واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما استغنى 
بذكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم, أو أريد من 
يخلفكم أى خلفاً يخلفكمء فوجد لذلكء وقرئ خليقة بالقاف» 
ويجوز أن يريد خليفة مني لأنّ آدم كان خليفة الله في 
أرضهء وكذلك كل نبي إنا جعلناك خليفة في الأرض. 

فإنْ قلتَ: لأي غرض أخبرهم بذلك؟ قلتٌ: ليسالوا ذلك 
السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم صيانةٌ لهم عن اعتراض الشبهة في 
وقت استخلافهم. وقيل: ليعلم عباده المشاورة في أمورهم 
قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم: 
وإن كان هو بعلمه وحكمته البالفة غنياً عن المتشاورة:. 
«واتجعل فيهاع تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة 
أهل المعصية» وهى الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد 
إلا الخير. 

فإنْ قلتَ: من أين عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه وإنما هو 
غيب؟ قلتث: عرفوه بإخبار من اشء أى من جهة اللوحء أو 
تبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون 
وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهم.ء أو قاسوا أحد 
الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأآرض. فأفسدوا فيها قبل 

وقرئ يسفكء بضم الفاء. ويسفك ويسفك من أسفك 
وسفك. 

والواى فى #وتحن» للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان 
وآذا اأحق هنة: بالأهسا ف والتسييم اكتعيه الل عن السوة: 
وكذلك تقديسه من سبح في الأرض والماءء وقدس في 
الأآرض إذا ذهب فيها وأبعد. وطبحمدك» في موضع الحال 
أى: تسبح حامدين لك وملتيسين يحمدك لأنّه لولا إتعافك 
علينا بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك. «أعلم ما 
لا تعملون4 أي: أعلم من المصالح في ذلك ما هى خفي 
عليكم. 





- تحريمها قبل ورود الرسل تلقياً من العقل» وزعموا أنها اشتملت 
على منافع وحاجة الخلقء داعية إليهاء فحلقها مع خطرها على 
العباد خلاف مقتضى الحكمة» فوجب عندهم بمقتضى العقلء أن 
يعتقدوا إباحتها في حكم الله عز وجلء وهذا زلل ناشئ عن قاعدة 


الاشياءء فإن دلت الآية على الإباحة» فنحن نقول بموجبها؛ ويكون 
إذاً إباحة شرعية سمعية؛ وإن لم تدل على الإباحة» لم يبق في 
الاستدلال بها مطمع. 

(1) سورة البقرة؛ الآية: 29. 


)2( سورة النازعات: الآية: 0 


بالآية, فغير مستقيمء فإن دعواهم أنْ العقل كاف في إباحة هذهدحت (3) سورة الاأنبياء, الآية: 30. 
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فإنْ قلتَ: هلا بين لهم تلك المصالح؟ قلتٌ: كفى العباد 
جعلبوا اك نمال اله كلم كنيد وحكفة وان عدي 


رَعَلَّمّ دَادَمَ الات ا عَرْصمْ عَلَ الْمَلبِكَةٍ فَقَالَ لبون 
أل ماله إن عم سدوقة 09 6لا مت 1 يغ ل إلا مَا 
ما إنَكَ أت اليم كير 60. 


«وعلم آدم الأسماء كلهاي4 واشتقاة 
ومن أديم الأآرض نحى اشتقاقهم يعقوب من العقبء 
وإدريس من الدرسء وإبليس من الإبلاس. وما آدم إلا أسم 
أعجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر 
وشالخ وفالغ وأشباه ذلك. 

الأسماء كلها: أي: أسماء المسميات7'!, فحذف المضاف 
إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء لأنّ الاسم لا بد 
له من مسمىء وعوض منه اللام كقوله: «واشتعل 
الراسيع(). 

فإِنْ قلتَ: هلا زعمت أنه حنف المضاف وأقيم المضاف 


قهم آدم: من الأدمة 


إليه مقامهء وأنّ الأصل وعلم آدم مسميات الأسماء؟ قلث: 


لان التعليم وجب تعلدة بالأسماء لا بالمسنات 0 
بلسماتهمي١!‏ ' فكما علق الإنباء بالأسماء لا بالمسميات: 
ولم يقل أنبؤني بهؤلاء وأنبئهم بهم وجب تعليق التعليم 
بها. 

إن قلتٌ: فما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلتٌ: أراد 
يعير» وهذا أسمهة كذاء وهذا أسمه كذاء وعلمه أحوالهاء وما 
يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية. ثم عرضهم»# أي 
سبيل التبكيت «إن كنتم صادقين# يعني: في زعمكم أني 
أستخلف في الأرض مقفسدين سفاكين للدماء. إرادة للرد 
عليهم: وأنّ فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي 





2 سورة البقرة ‏ 
وقوله: طلم أقل لكم إذي 0 غيب 0 د واأرضم 
غلن رو جه حفط من للا رزلذ رح 
وقرىء: وعلم آدمء على البناء للمفعول. وقرأ. عبد الله: 
عرضهنء وقرأ أبي: عرضهاء والمعنى عرض مسمياتهنّ أو 
:6م البقفم يأتتبية قلنا لأف يلتبي 36 أل أل كك 
إن أَعلمُ عيب لسوت وا ين وأفكة ما نون ونا ملق تكثر 


.00 

وقرىء: أنبيهمء: بقلب الهمزة ياء» وأنبهم بحذفهاء والهاء 
مكسورة فيهما. 

وَِدْ كنا لكك أسَجُدُوا لِآَدَمٌ مََجَدُنَا إلا إبليس أن واستكير 
كن من الكفزيت 07. 


السجود لله تعالى على سبيل العبادة» ولغيره على وجه 
التكرمة. كما سجدت الملائكة لأدم» وأبى يوسف وإخوته له, 
ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فيه» وقرأ أبى جعفر: 
للملائكة اسجدواء بضم التاء للإتباع. ولا يجوز استهلاك 
0 الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم: 
ك. «إلا إبليس» اسككناء متضل: لأنه كان جتنا 
0 الألوف من الملائكة مغموراً بهم فغلبوا 
عليه. في قوله: إفسجدوام ثم استثنى منهم استكناء 
واحد منهمء ويجوز أن يجعل منقطعا. «ابى» امتنع مما 
أمر بهء «واستكبر»م عنه. «وكان من الكافرين» من 
جنس كفرة الجن وشياطينهمء فلذلك أبى واستكبر كقوله: 
«كان من الجن ففسق عن أمر ريهم7) السكنى من 
السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار. 


ْنا ينادم سكن أنت وَرَوْجُكَ امن ولا منها رَعَذًَا حَيْثُ شِنثم 


كلا نقرما زو أ قير :14 ين أيه 9 





(1) قال أحمد رحمه الله: وهى يفر من اعتقاد أنّ الاسم: هى المسمى؛ 
لآنّ ذلك معتقد أهل السنةء فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى 
الآية» بقوله أنبئهم باسمائهمء ويتغافل عن قوله؛ ثم عرضهم على 
الملائكة, فإنّ الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاًء ولم يجر ذكر 
الأإشماء: فدل على انها للمسميات: وفعركن ايضاً عن حكمة 
التعليم؛ وأنّ تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير» غرض فيه بل الغرض 
المهم تعليمه لذوات المسميات, واطلاعه على حقائقهاء وما أودع الله 
تعالى فيها من خواص وآسرارء وعلى تسميتها أيضاًء فإن طريق 
التعليم يميز كل حقيقة باسمهاء فقد ثبت بهاتين النكتتين أنّ المراد 

بالأسماء: المسمياتء وأما استدلاله بقوله: أنبؤني بأسماء هؤلاء. 
فغايته إضافة الأسماء إلى الذوات» فلهم أن يقولوا لو كانت 
الأسماء هي الذوات» لزمت إضافة الشيء إلى نفسه. وهذا ما 


لا مطمع فيه؛ فإن هذه الإضافة مثلها في قولك: نفس زيد حقيقته, - 


فالمراد إذاً نبؤني بحقائق هؤلاءء ولا نكير في هذه الإضاف: فإنّ 
الأسماءم يمعنى المسميات, و الحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم, 
والمضاف إليهم فصحت الإضافة لما بين الأعمء والأاخص من 
التغاير» وهذا هى المصحح للإضافة في نفس زبد وأشباهه:؛ فهذه 
نبذة من مسألة الإسم والمسمى تختص بهذه الاية, وفيها إن شاء 
اك كفاية على أنها وإن عدّها المتكلمون, من فن الكلام: فالغالب 
عليها آنها مسالة لفظية لا يرجع اختلاف الأشعرية؛ والمعتزلة 
فيها إلى كثير من حيث الحقيقة. 

(2) سورة مريمء الآية: 4. 

(3) سورة البقرة» الآية: 33. 

(4) سورة البقرة» الآية: 30. 

(5) سورة الكهفء الآية: 50. 


الجزء الأول 


و ؤانت» تاكيد للمستكن في ؤاسكن» ليصم العطف 
عليه. و «رغداً» وصف للمصدر أي: أكلا رغدا واسعا 
راقهاً. و طحيث» للمكان المبهم؛ أى: أي مكان من الجنة 
«شثتما» أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة 
البالغة المزيحة للعلة حين لم يحظر عليهما بعض الآكل ولا 
بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجنة حتى لا يبقى 
لهما عذر في التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها 
الفائقة للحصرء وكانت الشجرة فيما قيل الحنطة أو الكرمة 
أى التينة. وقرىء: ولا يَقربا بكسر التاءء وهذي والشجرة 
بكسر الشينء والشيرة بكسر الشين والياء» وعن أبي عمرو 
أنّه كرهها وقال: يقرأ بها برابرة مكة وسودانها. من 
الظالمين» من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية اشؤفتكونا» 
جزم عطف على 8تقربا» أى نصب جواب للنهي. 
لها الشَبِطنُ عتهًا كأرَجَهُمَا ما كن يِه وَقنًا أفبطوا بمضكز 


32 00 #عثره . م 


ِبْعضٍ عَدَوْ ولك في اه 
وعن افتمعظيا في ع ل 0 فعلته عن يي 
وقوله: 


ينهون عن أكلوعن شرب 

وقيل: فأزلهما عن الجنة» بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء 
كما تقول: نزل0) عن مرتبته» وزل عني ناك إذا ذهب عنك: 
وزل من الشهر كذا. وقرىء: فأزالهما. إمما كانا فيه» من 
النعيم والكرامة, أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة فى 
عتها. وقرأ عبد الله: فوسوس لهما الشيطان عنهاء وهذا 
وسوسته عنها. 

فإِن قلث: كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما 
بعدما قيل له: «اخرج منها فإنك رجيم»74)؟ قلتُ: يجوز 
أن يمنع دخولها على جهة التقريب والتكرمة كدخول 
الملائكة: ولا يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابثلاء 
لآدم وحواء. وقيل: كان يدئق من السماء فيكلمهما. وقيل: 
قام عند الباب فنادى. وروي: أنه أراد الدسخول فمنعته 
قيل: طاهبطوا» , خطاب لآدم وحواء وإبليس» وقيل: وألحية, 
والصحيح أنه لدم وحواء والمراد: هما وذريتهما؛ - 
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عدوه 7 ويدل على ذلك قوله: «فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثك 
أصحاب النار هم فيها خالدون74. وما هو إلا حكم يعم 
الناس كلهم. ومعنى: إبعضكم لبيعض عدوؤّ» ما عليه 
الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعضء 
والهبوط النزول إلى الأرض: ومستقر» موضع استقرار أو 
استقراره إومتاع» وتمتع بالعيش. إإلى حين» يريد إلى 
يوم القيامة, وقيل إلى الموت. 

لَه ءام ين وَيْفِ كستر كناب عَلَْ إن هو واب الحم 250 

ومعنى: تلقي الكلمات استقبالها بالاخذ والقبول والعمل 
بها حين علمها. وقرئْ بنصب آدم ورفع الكلمات على أنّها 
استقبلته بأن بلغته واتصلت به. 

فَإِنْ قلتٌ: ما هنّ؟ قلتٌ: قوله تعالى: «ربنا ظلمنا 
أنفسناعه7) الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إنَّ أحبّ 
الكلام إلى الل ما قاله أبونا آدسم حين اقترف الخطيكة: 
سبحانك اللهمّ ومحفتك: وتنازك اسيك .وتعالن يتك لا إله 
إلا انت ظلمت نفسي فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رب ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ 
قال: بلى. قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. 
قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا رب إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم واكتفى بذكر 
توبة آدم دون توبة حواء لأنّها كانت تبعاً له كما طوى ذكر 
النساء فى أكثر القرآن والسنّة لذلكء وقد ذكرها فى قوله: 
«قالا ربّنا ظلمنا أنفسنامي7). «إفتاب عليه» فرجع عليه 
بالرحمة والقبول. 

فإِنْ قلت: لم كرّر «قلنا اهبطوا»؟ قلت: للتأكيدء ولما 
نيط به من زيادة قوله: إفإمًا يأتينكم مني هدى». 

فَإنْ قلتَ: ما جواب الشرط الأوّل؟ قلتٌ: الشرط الثاني 
مع جوابه كقولك: إن جكتني فإن قدرت أحسنت إليك» 
والمعنى: فإمًا يأتينكم مني هدى برسول أبعته إليكم وكتاب 
أنزله عليكمء بدليل قوله: : إوالنين كفروا وكذبوا بابادة» 
في مقايلة قوله: ه#فمن تبع هداي»#. 

فَإِنْ قلتَ: فلم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى7 كائن 





(1) سورة الكهفء الآية: 82. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ويشهد له قوله تعالى: «كما آخرج أبويكم من 
الجنة». 

(3) سورة الحجرء الآية: 34. 

(4) سورة طهه الآية: 123. 

(5) سورة البقرةء الآيتان: 38, 39. 

(6) سورة الاعراف» الآية: 23. 


(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 542/2. 

(8) سورة الاعرافء الآية: 23. 
بتاء التجواب على أن الوجوب الشزعي يثيث بالعقل: قبل ورود 
الشرع؛ والحق أنَّ الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى عن الإيجاب 
رب الأرباب» وإنما يسخل تحت ربقة التكاليف المربوب» لا الرَبٌّ» 
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لا محالة لوجويه؟ قلتٌ: للإيذان بأنّ الإيمان بالله والتوحيد 
لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب وأنه إن لم يبعث 
رسولاً 5 ينزل كتاباً كان الإيمان به وتوحيده واجباً لما 
ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكّنهم من 
النظر والاستدلال. 

فإِنْ قلتٌ: الخطيئة التى أهبط بها آدم7) إن كانت كبيرة 
فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء» وإن كانت ضغيرة فلم 
جرى عليه ما جرى بسببها من نزع اللباسء والإخراج من 
الجنة والإهباط من السماء كما فعل بإبليس ونسبته إلى 
الغي والعصيان» ونسيان العهد وعدم العزيمةء والحاجة إلى 
التوبة؟ قلتٌ: ما كانت إلا صغيرةٌ مغمورة بأعمال قلبه من 
الإخلاص والافكار الصالحة التي هي أجل الأعمال وأعظم 
الطاعاتء وإِنَّما جرى عليه ما جرى تعظيماً للخطيئة 
وتفظيعاً لشأنها وتهويلاً ليكون ذلك لطفاً له ولذرّيته في 
اجتناب الخطايا واتقاء المآثم والتنبيه على أنه آاخرج من 
الجنة يخطيكة واحدة فكنف يدخلها ذو خطانا يجمة:.وترىء: 
فمن تبع هدىء على لغة هذيل فلا خوف بالفتح. 

يبَىَ إشويل اكوأ يمَقَ لق أَنْنْتٌ عَبَكر وَأَرْها بمبيكة أوفٍ 
عد وَإتى فَأرْهَبُونن (8). 


«إسرائيل» هو يعقوب عليه السلام لقب له ومعناه 
في لسانهم صفوة الله؛ وقيل عبد اللء وهى بزنة إبراهيم 
وإسمعيل غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة, 
وقرىء: إسرائل وإسرئل. وذكرهم النعمة أن لا يخلوا 
بشكرها ويعتدوا بها ويستعظموها ويطيعوا مانحهاء وأراد 
بها ما أنعم به على أبائهم مما عدد عليهم من الإنجاء من 
فرعون وعذابهء ومن الغرقء» ومن العفى عن اتخاذ العجلء 
والتوبة عليهمء وغير ذلكء وما أنعم به عليهم من إدراك 
من محمد يو الميشر به في التوراة والإنجيل. 

والعهد: يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعاً. يقال: 
أوفيت بعهديء أي: بما عاهدت عليهء كقوله: ومن أوفى 
بعهده من اللهء وأوفيت بعهدك أي: بما عاهدتك عليه. 





2 - سورة البقرة 


ومعنى: طوأوفوا بعهدي+ وأوفوا بما عاهدتموني عليه من 
الإيمان بيء والطاعة لي» كقوله: هومن أوفى بما عاهد 
عليه الهيع7) «ومنهم من عاهد اشع7) «رجال صدقوا ما 
عاهدوا اك عليهي7) طأوف بعهدكم» بما عاهدتكم عليه 
من حسن الثواب على حسناتكم. «وإياي فارهيون» فلا 

تنقضوا عهدي. وهى من قولك: زيداً رهبته» وهى أوكد في 
إفادة الاختصاص من «إيّاك نعبد»ه, وقرىء: أوف 
بالتشديدء أي: أبالغ في الوفاء بعهدكم, كقوله: إمن جاء 
بالحسنة فله خير منهاي©) ويجوز أن يريد بقوله: وأوفوا 
بعهدي ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بنبي الرحمة. 
والكتاب المعجزء ويدل عليه قوله. ١‏ 


يك ان لبت مل مصَدقًا لْمَا مَمَكُم ولا تَكُوبْوَاً أَوَلَ كاضي 0 ولا 
أن © 


«وآمنوا بما انزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أوّل 
كافر به4 أوّل من كفر به أو أوّل فريق أى فوج كافر به 
أو ولا يكن كل واحد منكم أوّل كافر به. كقولك: كسانا حلة» 
أي: كل واحد متاء وهذا تعريض بأنّه كان يجب أن يكونوا 
أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته. ولأنّهم كانوأ 
الميبشرين بزمان من أوحى إليهء والمستفتحين 0 الذين 
أهل الكتاب و ل يه 000 
قوله: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البيّنةم7) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» ويجور أن برادء 
ولا تكونوا مثل أول كافر به يعني من أشرك به من أهل 
مكة. أي: ولا تكونوا وأنتم تعرفونه فتكور ا : فى التوراة 
ال ع ا 0 

ل اء استعارة للاستبدال كقوله تعالى: «اشترو 
الضلالة بالهدى»7 وقوله: 


واوا يما 
تَدْئرُوا يعاتتى كَبَنَا فيلا وَإِتَىَ 





وأمًا وجوب النظر في أدلة التوحيد فإنما يثبت بالسمع لا بالعقل, 


وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود 


السمع» بل محض العقل كاف فيه باتفاق. 


(1) قال أحمد رحمه الله: مقتضاه تأويل الآي المشعر ظاهرهاء بوقوع 
الصقائر من الأنبياء تنزيهاً لهم عنهاء على أنّ تجويز الصغائر 
عليهم قد قال به طوائف أهل السنة:؛ في طي وقوعها إلطاف 
وزيادة في الالتجاء إلى اله تعالىء والتواضع له والإشفاق على 
الخطائين, والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة؛ كما نقل عن داود أنه كان 
بعد ابتلاء الل لهء يدعو للخطائين كثيراًء وعلى الجملة فالقدريٌ 
يجوّز الصغائر على الأنبياء» ويقول: إِنّ اجتناب الكبائر يوجب 
تكفير الصغائر في حق آحاد الناسء فلا جرم التزم الزمخشري 
ورود السؤال؛ لأنّ آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاق» 
فيلزم على قاعدة القدرية أن تكون صغيرة واجبة التكفير» والمحو 


في هذا لا جواب للزمخشري عنه. إلا الإنصاف والرجوع عن 
المعتقدات الباطلة» والمذاهب الماحلة» ولقد شنع السؤال بقوله: إِنّ 
الذي جرى على آدم عليه السلام, كالذي جرى على إبليس عليه 
اللعنة» ومعاذ الله أن يكون الحالان سواءء والعاقيتان كما تعلم أنّ 
آدم عليه السلام خالد في النعيم المقيمء وأنّ إبليس خالد في 
العذاب الأليم. ٠‏ 

(2) سورة الفتحء الآية: 10. 

(3) سورة التوية» الآية: 75, ٠‏ 

(4) سورة الاحزابء الآية: 23. 

(5) سورة الفاتحة: الآية: 5. 

(6) سورة النملء الآية: 89. 

(7) سورة البيّنة؛ الآية: 1. 

(8) سورة البيّنة» الآية: 4. 


غير مؤاخذ عليهاء ولا مستوجب بسببها عقوبة؛ ولا شيئاً مما وقم - 9( سورة ة البقرة:» الآية: 16. 


الجزء الأول 


كلها لفتتعرى الم نل [كتتتهكزا 
وقوله: 
فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 
يعني: ولا تستبدلوا بآياتي ثمناً وإلا فالثمن هو 
المشترى به. 
والثمن القليل: الرياسة التي كانت لهم في قومهم خافوا 
عليها الفوات لو أصبحوا اتباعا لرسول الله وَل 
فاستبدلوهاء وهي بدل قليل ومتاع يسير بآيات الله ويالحق 
الذي كل كثير إليه قليل وكل كبير إليه حقيرء فما بال 
القليل الحقير. وقيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من 
زروعهم وثمارهمء ويهدون إليهم الهدايا» ويرشونهم الرشا 
على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع» وكان ملوكهم يدرّون عليهم الأموال ليكتموا أو 


يحرفوا. 
ا لوا التق ,إتيل وَتَكمْا لحي وَأ تلو 00 


الباء التي في «بالباطل» إن كانت صلة مثلها في قولك 
لبست الشيء بالشيء خلطته به كان المعنى: ولا تكتبوا 
في التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي 
كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكمء وإن كانت باء 
الاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلمء كان المعنى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه. 
«وتكتموا» جزم داخل تحت حكم النهيء بمعنى: ولا 
تكتموا. أى منصوب بإضمار أنء والواى بمعنى الجمع أي: 
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطلء وكتمان الحق كقولك: 
لا تأكل السمك وتشرب اللين. 
فإِنْ قلت0): كتمانهم ليسا بفعلين متميزي: 
لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين 
حتى نبهوا عن الجمم بينهما لأنّهم إذا لبسوا الحق بالباطل 
فقد كتموا الحق!قلت: بل هما متميزان لأنّ لبس الحق 
بالباطل ما ذكرناه من كتابتهم فى التوراة ما ليس منهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد فى التوراة صفة 
محمد يَكِلِ أو حكم كذا أو يمحوا ذلك أو يكتبوه على 
خلاف ما هي عليه» وفي مصحف عبد الله: وتكتمون» بمعنى 
كاتمين. إوأنتم تعلمون» في حال علمكم أنكم لابسون 
كاتمونء وهو أقبح لهم لأنّ الجهل بالقبيح ربما عذر راكبه. 
َأَْقِيِمُوأ ألصّلرةَ واو ألرّكرء وأركموأ مم الرركيينَ 2). 


وواقيموا الصلاة4؟ يعدي إضلاة الفشلمين وزكاتهم: 
«واركعوا مع الراكعين» منهم لأنّ اليهود لا ركوع في 





14 


بالسجودء وأن يكون أمرا بأن يصلي مع المصلين يعني في 
الجماعة, كأنه قيل: وأقيموا الصلاة: وصلوها مع المصلين 


لا منفردين. 
أتامردت ألنّاس ِبر وَتَسَونَ أَنفْسكُ وَأسمْ تََلُونَ الكتب ألا 
تمَقَلْونَ 10). 


«اأتامرون» الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من 
حالهم. والبر سعة الخير والمعروف. ومنه الير لسعته 
ويتناول كل خيرء ومنه قولهم: صدقت ويررتء وكان 
الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاريهم وغيرهم 
باتباع محمد وَل ولا يتبعونهء. وقيل: كانوا يأمرون 
اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لهم: قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة. قالوا: كنا نأمركم 
بها ونخالف إلى غيرها. #وتنسون أنفسكم» وتتركونها 
من البر كالمنسياتء «وأنتم تتلون الكتاب»4 تبكيت مثل 
او ان ل ا (قاي ا ل ع د اد 1 لاه 
قوله: «وأنتم تعلموني©؛ يعني تتلون التوراة» وفيها نعت 
محمد يلي أو فيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة 
القول العمل «أفلا تعقلون» توبيخ عظيم بمعنى: أفلا 
ارتكابه» وكأنكم في ذلك مسلويو العقول لأنّ العقول تأياد, 
وتدفعه, وتنحوهد: أف لكم ولما تعيدون من دون اش أفلا 
تعقلون. 

نيوا لش وَالصلدُ مها لكيه إلاعل ايوق ©© الي 
تكلشرن أيثم مُكمأ رين كت به مجطوة 69. 


«واستعينوا»4 على حوائجكم إلى اك «بالصبر 
والصلاة» أي: بالجمع بينهماء وأن تصلوا صابرين على 
تكاليف الصلاة محتملين لمشاقهاء وما يجب فيها من 
إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس ومراعاة 
الآداب» والاحتراس من المكاره مع الخشية والخشوع, 
واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات 
ليسال فك الرقاب عن سخطه وعذابه. ومنه قوله تعالى: 
«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها74 أى واستعينوا 
على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة 


عند وقوعها. وكان رسول الله يله إذا حر به أمر فزع إلى 


الصلاة!", وعن ابن عباس أنّه نعي إليه أخوه قثم وهو في 





(1) قال أحعد رحمه الل: السؤال غير موجه؛ لأنه ادعى فيه عدم التميز 


بين الفعلين؛ وغاية ما قدره تلازمهماء والمتلازمان مغايران 
متميزان, إلا أن يعني بعدم التميز: عدم الانفاك» فلا نسلم له تعذر 
جمعهما في النهيء إذاً بل النهي عن أحدهما على هذا التقدير 
مستلزم للنهي عن الآخرء وإن لم يصرح به. 


(2) سورة البقرة» الآيات: 22, 42 188. 

(3) سورة طهه الآية: 132. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصبر على المصائبء 
الحديث رقم: (9682). 
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فيهما الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته وهى يقول: 
واشكهدو ا الصيى ولت ازول وقيل: الصبر الصوءم. لأنّه 
حبس عن المفطراتء ومنه قيل لشهر رمضان: شهر 
الصيرء ويجوز أن يراد بالصلاة الدعاءء وأن يستعان على 
البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى 
في دفعه. طوإنّْها» الضمير للصلاة أى للاستعانة» ويجوز 
أن يكون لجميع الأمور التي أمر بها بنى إسرائيل وتهوا 
عنها. من قوله: «انكروا نعمتي» إلى - «واستعينوا». 
«لكبيرة4» لشاقة ثقيلة» من قولك: كبر على هذا الأمر: 
«كبر على المشركين ما تدعوهم إليه#. 

فإِنْ قلتٌ: :ما لها لم نثقل على الخاشعينء والخشوع في 
نفسه مما يثقل؟ قلتٌ: لانّهم يتوقعون ما انّخر للصابرين 
على متاعبها فتهون عليهم. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهم# أي: يتوقعون لقاء ثوابه» ونيل ما عنده ويطمعون 
فيه. وفي مصحف عبد الله: يعلمون» ومعناه: يعلمون أن 
لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلككء ولذلك فسّر 
يظنون بيتيقنون» وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب 
كانت عليه مشقة خالصة: فثقلت عليه كالمنافقينء والمرائين 
باعمالهم. ومثاله من وعد على بعض الأعمال والصنائع 
أجرةٌ زائدةٌ على مقدار عملهء فنراه يزاوله برغبة» ونشاط 
وانشراح. صدر ومضاحكة لحاضريهء كآنه يستلذ مزاولته 
بخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلمة» ومن ثم قال 
رسول الله يَلل: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة,”) 
يقول: «يا بلالء روحناء7". 

والخشوع: الإخبات والتطامن» ومنه الخشعة المرملة 
المتطامنة: وأما الخضوع فاللين والانقيادء ومنه: خضعت 


» وكان 


بقولهاء إذا لينته. 

يق إنويل أدْمروأ نضيى الى فت عَليَورْ وَأَنْ فَضَّلدَحْ عل 
لْعَلَيِينَ ). 

«واني فضلتكم» نصب عطف على نعمتي أي: اذكروا 
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العالم كقوله 58 «باركنا فيها 11 يقال: ل 7 
غالما من الثان عرد الكثرة. 


.اا ينا لا بجر تنش عن كفي عي وا يِقبَلُ يبا سَمَعَةَ ولا 
حَذُ منبا عَذْلٌ وَل ع. رصمو ب 


ولا هم ينصرون (22). 

و القيامة. «لا تجزي» لا تقضي 
عنها شيئاً من الحقوق. ومنه الحديث في جذعة بن نيار: 
تجزع عنك ولا تجري عن لخد بغيك! :و وشيئا؟ 
مفعول به» ويجوز أن يكون في موضع مصدرء أي: قليلاً 

من الجزاء. كقوله تعالى: «ولا يظلمون شيئاً»2. و قرا 
لا تجزئ من أجزا عنه إذا أغنى عنه, فلا يكون في قراءته 
إلا بمعنى شيثئا من الإجزاء. وقرأ أبى السرار الغنوي: 
لا تجزى نسمة عن نسمة شيئاًء وهذه الجملة منصوية 
الفدل: ححقة النوما: 

فإِنْ قلتَ:فأين العائد منها إلى الموصوف؟ قلتٌ: هو 
محذوف تقديره لا تجزي فيه. ونحوه ما أنشده أبى علي: 

تروحي أجير أن تقيلي 

أي: ماء أجدر بأن تقيلي فيه. ومنهم من ينرّل فيقول: 
ار ا ار 7 


من الأشياءء وشوق 7 0 0 للمطامعء وكذلك 
قوله: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل»:أي 
فديةء لأنّها معادلة للمفدي. ومنه الحديث: «لا يقبيل منه 
صرف ولا عدلء! 0 : أي: توبة ولا فدية. وقرأ قتادة: ولا 
يقبل منها شفاعة, على بناء الفعل للفاعلء وهو الله 
عر وجل» ونصب فاع رجيل وابت اليهود تزعم أن 

فإن فلك :هل في ليل على أن الضفاعة لا تقبل 





(1) أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساءء 
الحديث رقم: (3949): وأخرجه أحمد في المسند 128/3, وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

)2( أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساء. 
الحديث رقم: (3949)» وأخرجه أحمد في المسند 128/3؛ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 160/2. 

(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الأدب؛ باب: في صلاة العتمة, الحديث 
رقم: (4985), وأخرج الحديث الثانيء الحديث رقم: (4986), 
وأخرجه أحمد في المسند 364/5, والرواية الثانية أخرجها 371/5. 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 71. 

(5) أخرجه البخار يٍ في صحيحه:؛ كتاب الأضاحيء باب: قول النبي كلل 
لأبي بردة ضح م إلخ. .. الحديث رقم: : (2)5556 » وأخرجه مسلم في 
كتاب: الأضاحي» باب: وقتها الحديث رقم: : (5043). 

(6) سورة مريم, الآية: 60. 


(7) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة باب: حرم المدينة, - 


ح الحديث رقم: (1870), وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: فضل 
المدينة الحديث رقم: (3314), وعبد الرزاق في مصنفه 263/9 
الحديث رقم: (17153)» وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج 
باب: فضائل المدينة: الحديث رقم: (3317)» وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الأدب» باب: ما جاء في المتشدق الحديث رقم: (5006). 


(5) قال أحمدرحمه الله: أما من جحد الشفاعة؛ فهو جدير أن لا ينالهاء 
وأما من آمن بها وصدّقهاء وهم أهل السنة والجماعة» فأولئك 
يرجون رحمة الله ومعتقدهم, أنها تنال العصاة من المؤمنين» وإنما 
ادخرت لهم,؛ وليس في الآية دليل لمنكريها؛ لآن قوله يوماً أخرجه 
منكراء ولا شك أنّ في القيامة مواطنء» ويومها معدود بخمسين 
آلف سنة» فبعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعة, وبعضها هو الوقت 
الموعودء وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أقضل الصلاة 
والسلام» وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامهاء واختلاف 
أوقاتها منها قوله تعالى: «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
مع قوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» فيتعين حمل 


الجزء الأول 
شفيعء فعلم أنّها لا تقبل للعصاة. 


فإِنْ قلت: الضمير في «ولا يقبل منها» إلى أي 
النفسين يرجم؟ قلثتٌ: إلى الثانية العاصية غير المجزي 
عنها وهي التي لا يؤخذ منها عدل. ومعنى: لا يقبل منها 
شفاعة؛ إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن 
يرجع إلى النفس الأولى على أنها لو شفعت لها لم تقبل 
شفاعتها كما لا تجزي عنها شيئاء ولو أعطت عدلا عنها لم 
يؤخذ منها. «هولا هم ينصرون»+ يعني: ما دلت عليه 
النفس المنكرة من النفوس الكثيرة»ء والتذكير بمعنى العباد 
والأناسي كما تقول: ثلاثة أنفس. 

وَإِدْ تنِتَكُم يِنْ َال فِرَعَونَ يسوموبك سو الْمَنّاب يدون 
26 ' ولستحيونٌ خآ وف كم َك من نبي عَظم رق). 

أصل «آل» أهلء ولذلك يصغر بأهيل؛ فأبدلت هاؤه الفا 
وخص استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك واشباههم 
فلا يقال: آل الإسكاف والحجام. و «فرعون» علم لمن 
ملك العمالقة كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك الفرس, 
ولعتو الفراعنة اشتقوا تفرعن فلان إذا عتا وتجبر» وفي 
ملع يعضهم 
قد جاءه الموسى الكلوم فزاد في أقصى تفرعنه وفرط عرامه 

وقرىء: أنجيناكم ونجيتكم. «ويسومونكم» من سامه 
حسفا إذا أولاه:ظلما قال عطرى'بن كلثوء: 
إذاما الملك سام الناس خسفا ابيناأنيقرالخسففينا 

وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى يبغوتكم 
هسوء العذاب» ويريدونكم عليه؛ والسوء مصدر السيَّىء. 
يقال: أعوذ باله من سوء الخلق وسوء الفعل. يراد قبحهما. 
ومعتى متوء العذاتت والعذاك: كله رسفي - اشندة ولقظفة 
كأنّه قبحه بالإضافة إلى سائره. و «يذبحون» بيان لقوله 
«يسومونكم#» ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى: 
«يضاهؤن قول الذين كفروا4ه7" وقرا الزهري: يذبحون, 
بالتخفيف. كقولك: قطعت الثياب وقطعتها. وقرأ عبد الل: 
يقتلون. وإنما فعلوا بهم ذلك لأنّ الكهنة أنذروا فرعون بأنّه 
يولد مولود يكون على يده هلاكه؛ كما أنذر نمروذء فلم يغن 
عنهما اجتهادهما في التحفظء وكان ما شاء الل. 

والبلاء: المحنة إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون؛ 


والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء. 


وَإِذْ فرفنا 42 لحر قط وَأَعرْقنَآ َال وَعَونَ وَأنشّر تظرون 
(ه). 

«فرقنا4ي فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه 
مسالك لكم. وقرىء: فرقناء بمعنى فصلنا. يقال: فرق بين 
الشيئين» وفرق بين الأشياءء لأنّ المسالك كانت اثني عشر 
على عدد الأسباط. 

فإنْ قلت22): ما معنى «بكمي؟ قلتٌ: فيه أوجه أن يراد 
أنهم كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهمء فكانما فرق 
بهم كما يفرق تمن الشدكيق يما توسطل يديم ايراد 
فرقناه بسبيكم ل , وبسبب إنجائكم» وأن يكون في موضع 
الحال بمعنى: فرقناه ملتبساً بكمء كقوله: 

تدوس بنا الجماجم والتريبا 

اي: تدوسها ونحن راكبوها. وروي”: أن بني إسرائيل 
قالوا لموسى: أين أصحابنا لا نراهم؟ قال: سيروا فإنهم 
على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى نراهم. فقال: 
اللهم أعني على أخلاقهم السيئة. فأوحى إليه أن قل 
بعصاك هكذا. فقال بها على الحيطان فصارت فيها كوى 
فتراءوا وتسامعوا كلامهم. «وأنتم تنظرون» إلى ذلك 
وتشاهدوته لا تشكون فيه. لما دخل بنو إسرائيل مصر 
بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليهء وعد الله 
موسى أن يتزل عليه التوراة وضرب له ميقاتاً ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة. 


وَإِدْ واعدنا موه 


ظلِمُوتَ (80). 


وقيل: اربعون ليلة» لآنّ الشهور غررها بلليالي. 
وقرىء: واعدنا لأن ألله تعالى وعذه الوحي ووعد. المجيء 
للميقات إلى الطور. «همن بعده» من بعد مضيه إلى 
الطور. 00 ظالمون» بإشراككم. 

ثم عفونا عنكم74) حين تبتم «من بعد ذلك» من 


بعد ارتكابكم الأمر العظيم, وهى اتخاذكم العجل. «إلعلكم 
تشكرون+ إرادة أن تشكروا النعمة في العفى عنكم. 


مخ أبعي ل ثم جَ أعيْذْ م ثم الْمِجَل سن بعدوء َنب 





للتساولء والآخر: ليس محلا له. وكذلك الشفاعة وأدلة ثبوتها 
لا تحصى كثرة؛ رزقنا الله الشفاعة» وحشرنا في زمرة أهل السنة 
والجماعة. 

)2( قال أحمد رحمه ألله: فتكون البام على هذا الوجه: استعانة مثلها 


في كتبت بالقلم. 
اكرمتك بإحسانك إلي. 


(4) قال أحمد رحمه الله: وهي على هذا الوجه للمصاحبة؛ مثلها فى - 


حت أسندت ظهري بالحائطء والوجه الأول ضعيف من حيث إن 
مقتضاءء أنّ تفريق البحر وقع ببني إسرائيلء والمنقول بل 
المنصوص عليه في الكتاب العزيزهء أن البحر إنما انفرق بعصا 
موسى يشهد لذلك قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق» 
فكان كل فرق كالطود العظيم»م فألة التفريق العصا لا بنو 
إشراضل: 


(5) قال أحمد رحمه الله: أخطأ في تفسير لعل بالإرادة؛ لأنّ مراد الله 
تعالى كائن لا محالة؛ فلو أراد منهم الشكرء لشكرواء ولا بد وإنما 
أجراه الزمخشري على قاعدته الفاسدة في اعتقاد أن مراد الرب 
كمراد العبد منه؛ ما يقع ومنه ما يتعذر تعالى الله عن ذلك مأ: 


77 


5 0 


لكِتب وَالْفروَانَ لَعَلّح تِنَدُونَ 27). 

«الكتاب لنت : يعني الجامع بين كونه كتاباً مندلاً 
وفرقاناً يفرّق بين الحق والباطل؛ يعنى التوراة. كقولك: رأيت 
الغيث والليث تريد الرجل الجامع ‏ بين الحجود والجراءة:ء 
ونحوه قوله تعالى: «ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان 
وكبنا: ونكرا»”) يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً 
وضياءً وذكراً أو التوراة. والبرفان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآياتء أى الشرع 
الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان انفراق البحرء 
وقيل: النصر الذي فرّق بينه وبين عدؤهء كقوله تعالى: 
يوم الفرقان74) يريد به يوم بدر. 


|0 بريه صر وي ألكتتّ 
وَإِدْ ءاتينا موء 


بالا 


َإِدْ كَل مومئ لِمَوْمدء يَمَرْرٍ إككّْ كلكنئم أشكم ,ادم 
لجل َتُوبَوَاأ إل بَارِيكم كئلوا 07 لي حب لَك عِندَ يربك 
كاب َلك َم مر الاب ليم © 


حمل قوله: إفاقتلوا مان لاد وهو البخع:» 
وقيل: معناه قتل بعضهم بعضا. وقيل: أمر من لم يعبد 


العجل أن يقتلوا العبدة» وروي أن الرجل كان يبصر ولده 
ووالده وجاره وقريبيه فلم يمكنهم المضي لأمر أئله» 


فأرسل الله ضبابة وسحابة سوباء لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهمء ويأخذ الذين لم يعبدوا 
العجل سيوفهم. وقيل لهم: اصبروا فلعن الله من مد طرفه 
أو حل حبوته أ اتقى بيد أو رجل. فيقولون: آمين. 
فقتلوهم إلى المساءء حتى دعا موسئ وفرون وقالا: يا 
ربء هلكت بثو إسرائيل البقية البقية. فكشفت السحابة, 
ونزلت التوبة» فسقطت الشفار من أيديهم؛ وكانت القتلى 
سبعين ألفا. 

فإِنْ قلت: ما الفرق بين الفاآت؟ قلتُ: الأولى للتسبيب 
لا غير لان الظلم سبب التوبة. والثانية للتعقيبء لأن 
المعنى: فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكمء من قبل أن الله 


تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهمء ويجوز أن يكون القتل. 
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تمام توبتهم فيكون المعنى: فتوبواء فأتبعوا التوبة القتل 
تتمة لتوبتكم, والثالثة متعلقة بمحذوفه ولا يخلو إما أن 
ينتظم في قول موسئ لهم فتتعلق بشرط محذوف كانه 
قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكمء وإمّا أن يكون خطاباً من الله 
تعالى لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير ففعلتم ما 
أمركم به موسى فتاب عليكم بارؤكم. 

فإِنّْ قلتَ: من أين اختص هذا الموضع بذكر البارىء؟ 
قلتٌ: البارئ هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت «ما 
ترى في خلق الرحمّن من تفاوت»١!‏ ومتميزاً بعضه من 
بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة» فكان فيه تقريع 
بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم 
بلطف حكمته على الأشكال المختلفة» أبرياء من التفاوت 
والتنافر» إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة والبلادة 
في أمثال العرب: أبلد من ثور - حتى عرضوا أنفسهم 
لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم وينثر 
ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة في 
ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها. قيل: 
القائلون السبعون الذين صعقواء وقيل: قاله عشرة ألاف 


منهم. 
7 اذ 00 و 1 1 3 كث” 2 5-6 سن اأعارس سا كم انس 0 
سهد للَهَ جَهِرَه فَأحذتكم 
لمَدَعِقَه و “ا لز تطروت ته 


د عياناء وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة 
والدعاءء كأن الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية»ء والذي يرى 
بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصدر لأنها نوع من 
الرقية فتضبيك يفظليا كنا تنسن الكرفياء يفعل” الحلوسسن: 
أو على الحال بمعنى ذوي جهرةء وقرىء: جهرة: بفتح 
الهاء. وهي إما مصدر كالغلبة. وإما جمع جاهر. وفي هذا 
الكلام دليل على أنّ موسئ عليه الصلاة والسلام رادّهم 
القول وعرفهم أن زقية بها لو يدو علن 11 أن يكون في 
جهة محالء وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من 
جملة الأجسام أو الأعراض. فرانوه بعد بيان الحجة 





اذى رزو ستيويونه رعيانه الشءة ي قوله لعله يتذكر أو يخشى؛ 
قال سيبيويه: الرجاة متطرف إلى التكللي: كانه قال كوناً على 
رجائكما في تذكره وخشيته؛ وكذلك هذه الآية معناها: لتكونوا 
على رجاء الشكر لله عز وجلء ونعمه؛ فينصرف الرجاء إليهم, 
ويئزه الله تعالى. 

1( سورة الأنبباء, الآبة: 8. 

)2( سورة الأنفال» الآبة: 41 

)3( سورة تبارك, الآبة: 3. 

(4) قال احمد رحمه الل: لقد انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من 
هذه الآية» التي لا مطمع له عند التحقيق في التشيث بهاء فينى 
الأمر على أنّ العقوية سيبها طلب ما لا يجوز على الله تعالى من 
الرؤية على ظنه؛» وأني له ذلك: وثم سبب ظاهر في العقوبة سوى 
ما ادعاهء هو كل السببء وذلك أن موسى عليه السلام لما علم 


جواز رؤيته تعالى طلبها في آية الاعراف في دار الدنياء فآخبره الله س 


5 تعالي أنه لا يراه في الدنياء وصار ذلك عنده» وعند بني إسرائيل 
أصلاً مقرراًء كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة, أن الله تعالى 
لا يرى في دار الدنيا؛ لأنه أخبر أنه لا يرىء والخبر واجب 
الصدقء وكما خبر أنه لا يرى في دار الدنياء فقد وعد الوعد 
الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرة» وتخصيص نلك 
بالمؤمنين» ويعد استقرار هذا المعتقد طلب ينوا إسرائيل الرؤيا 
في الدنيا تعنتاًء أو شكاً في الخبرء فأنزل الل تعالى بهم تلك 
العقوية» وكيف تخيل الزمخشري وشيعته؛ أن موسى عليه السلام 
طلب من الل» ما لا يجوز عليه, وهل هو لو كان الأمر على ما 
تخيله إلا كبني إسرائيل ومعاذ الله لقد براه من ذلك وكان عند الله 
وجيياً. وما الآدلة العقلية على جواز رؤيته تعالى عقلاًء والسمعية 
على وقوعها في الدار الآخرة؛ فاكثر من أن تحصى تحصى؛ وهي 
مستقصاة في فنّ الكلام» وإنما غرضنا في هذا الباب مباحكة 
الزمخشريء والرد عليه من حيث يتمسك على ظنهء وأخذه قوماً 
منهء والله الموفق. 


الجزء الأول 


ووضوح البرهان ولجواء فكانوا في الكفر كعبدة العجل, 


فسلط الله عليهم الصعقة كما سلط على أولتك القتل تسوية 


بين الكفرينء ودلالة على عظمهما بعظم المحنة. 


و «الصاعقة »و ما صعقهم, أي أماتهم. قيل: نار وقعت من 
السماء فأحرقتهم . وقيل: صيحة جاءت من السماء. وقيل: 
أرسلٍ الله جنوداً سمعوا بحسها فخرّوا صعقين ميتين يوماً 
وليلة. وموسئ عليه السلام لم تكن صعقته موتاً ولكن 
غشية بدليل قوله: «فلما أفاق»7() والظاهر أنّه أصابهم ما 
ينظرون إليه لقوله: «وأنتم تنظرون؟. وقرأ علي رضي الله 
عنه: 2 الصعقة. 


بَمَنْتكُم يْنْ بَنْدِ مَوْيَك لَمَلحكُم َنْكُرْنَ 97 

ل تشكرون» نعمة البعث بعد الموتء أو نعمة الله 
بعدما كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت. 

ار 0 لوي كُلُوا من 

ا ل نهم يَظيِمُونَ 60 
وينزل بالليل و ار 0 
لا تتسخ ولا تبلى. وينزل عليهم «المن» وهو الترنجبين 
مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان 
صاعء ويبعث الله الجنوب فتحشر عليهم «السلوى» وهي 
السمانى؛ فيذبح الرجل منها ما يكفيه. «كلوا» على إرادة 
القول: وما ظلمونا» يعني: فظلموا بأن كفروا هذه النعم 


- 


م م م د عل 2 - ٠. ١‏ م «ظره مي 
مَإِدَ ظْلْنَا أدَكْلواً هذه الك تنسكا ينا حك هنم ينه 
ا 030 5-0-5 و 
دحلا أتابى سُجكدًا فووا ل مر ل حَطيككم وَسَعْرِيِدٌ 
لمحن زدم)». 


«القرية»4 بيت المقدس. وقيل: أريحاء من قرى الشام 
أمروا بدخولها بعد التيه. «الباب» باب القرية» وقيل: هو 
باب القبة التي كانوا يصلون إليها: وهم لم يدخلوا بيت 
المقدس في حياة موسئ عليه الصلاة والسلام. أمرو 
بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله وتواضعا. 5 
السجود أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات. وقيل: طوطئ لهم الباب ليخفضوا 
رؤوسهم فلم يخفضوهاء ودخلوا متزحفين على أوراكهم. 
«هحطة» فعلة من الحط كالجلسة: والركبة» وهي خبر 
ميتدأ محنوف» أي: مساألتنا حطة: وأمرك حطة, والأصل 
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النصب بمعنى: حط عنا ذنوينا حطة:ء وإِنْما رفعت لتعطى 
معنى التبات كقوله: 
بالنصب على الأصل. وقيل: معناه أمرنا حطة أي: أن نحط 
في هدم الفرية ونستقر فيها. 

فإنْ قلتٌ: : هل تجوز أن تنصب حطة في قراءة من 
نصبها يقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة! قلتث: لا يبعد, 
والأجود ل تنضت بإخضار فعلهاء وينتصب محل ذلك 
بالياء والتاء. روا ةريد المحسنين» أي: فق كان متخمينا 

كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة تواأبه. ومن كان 

مسيئا كانت له توبة ومغفرة. 


قَذَّلَ الديت ظلموا قولا غَيرَ الف فِلّ لهم كأرَلنا عَلَ الَذنَ 
000 ىعم سء» 1 
ظَلمأ رجرًا من الشن يا بمًا كانوأ يفسفور زؤاة). 


«فيدّل الذنين ظلمواه 520 مكان حطة «قولاج 
غيرها. يعني: أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفارء 
فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به, ولم 
يمتثلوا أمر الله. وليس الغرض انهم أمروا بلفظ بعينه» وهو 
لفظ الحطة:» فجاؤوا بلفظ آخرء لأنّهم لو جاووا بلفظ آخر 
مستقل بمعنى ما أمروا به لم يؤاخذوا به. كما لى قالوا 
مكار حطة نستغفرك ونتوب إليكء أو اللّهم اعف عناء وما 
أشبه ذلك. وقيل: قالوا مكان حطة حنطة؛ وقيل: قالوا 
بالنبطية حطا سمقاثاء أي: حنطة حمراءء استهزاءً منهم بما 
قيل لهم وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون 

من أغراض الدنيا. وفي تكرير «الذين لتلموا» اياده 
في تقبيح أمرهمء وإيذان بأنْ إنزال الرجز عليهم 5 
وقد جاء في سورة الأعراف: «فارسلنا عليهم» 
الأكنمان: 

والرجزر ز: العذاب» وقرئ بضم الراء» وروي أنه مات 
في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون الفا وقيل: سيعون ألفا 
عطشوا في التيه فدعا لهم موسئ بالسقيا فقيل له: 

وز متشي ترتك التزيق حلم شرب يالك السك 
تمن ينه انا عقر يذ د من سكل الاين فتريو 1 عشرا 
وَأَشْرَبُواْ صن رَرْقٍ لَه ولا تَعْنا ف الْأَرْضٍ مَفْسِيِينَ (30). 

«اضرب بعصاك الحجري واللام إمّا للعهد والإشارة 
إلى حجر معلوم؛ فقد روي أنه حجر طوري حمله معه 
وكان حجراً مريعاً له أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه 
ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط 





(1) سورة الأعراف, الآية: 143. 
)2( قال أحمد رحمة الله: وفيه تهويل لظلمهم من حيث وصم الظاهر 
المعين. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 162. 
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الذي أمر أن يسقيهمء ٠‏ وكانوأ ستمائة ألفء وسعة المعسكر 
اثنا عشر ميلا. وقيل: أهيطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى 
وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هى الحجر 
الذي وضع عليه ثويبه جين اغتسل إذ رموه بالأدرة ففر به 
فقال له جبريل: يقول لك الله تعالى: ارفع هذا الحجر فإنّ 
لي فيه قدرةء ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته. وإمًا 
للجنسء أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن 
الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه7). قال: وهذا 
أظهر في الحجةء وأبين في القدرة. ٠‏ وددوي أنهم قالوا: كيف 
بنا لى أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة؟ فحمل حجراً 
في مخلاته فحيثما نزلوا القاه» وقيل: كان يضريه بعصاه 
فينقجرء ويضريه بها فييبس. فقالوا: إن فقد موسئ عصاه 
متنا عطشا. فأوحى إليه لا تقرع الحجارة؛ وكلمها تطعك 
لعلهم يعتبرون» وقيل: كان من رخامء وكان ذراعاً في ذراع. 
وقيل: مثل رأس الإنسانء وقيل: كان من أس الجنة طوله 
عشرة أذرع على طول موسئء وله شعبتان تتقدان في 
الظلمةء وكان يحمل على حمار. «فانفجرت» الفاء متعلقة 
بمحذوفء أي فضربء فانفجرتء أو فإن ضريبت فقد 
انفجرت. كما ذكرنا في قوله: «فتاب عليكم74) وهي على 
هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ. وقرىء: عشرة: 
بكسر الشين ويفتحهاء وهما لغتان. «كل أناس» كل سبط 
جمشريهم» عينهم التي يشربون منها. «كلوا4 على إرادة 
القول «من رزق الله»م مما رزقكم من الظعام» وهو المن 
والسلوىء ومن ماء العيون. وقيل: الماء ينبت منه الزروع 
والثمار» فهو رزق يؤكل منه ويشرب. 

والعشي: وهو أشد الفسادء فقيل لهم: لا تتمادوا في 
الفساد حال فسادكمء لأنّهم كانوا متمادين فيه. كانوا فلاحة 
فنزعوا إلى مكرهم فأجموا ما كانوا فيه من النعمة» وطلبت 
أنفسهم الشقاء. ش 

تإذ لز يمرت ن نَضِيرَ عَلَ طصَامٍ وحِدٍ هادم لنا ريك مخْرج 
آنا يمنا د 
3 جو أذفك ننه هو 2 اا مِصرا فَإِنّ 
نكم نا سَأئر مسبت لتم الذْلهُ والسدكنة وبآمو بتصسر يِب 
7 ذلك بأَنهسْرْ كوأ يكتروت بكايَت الله ريتوت لتََينَ بير ألمق 


بوعلى طعام واحدم أرادوا ما رزقوا في التيه من المن 
والسلوى. ظ ١‏ 

إن قلتَ: هما طعامان فما لهم قالوا على طعام واحد؟ 
قلتٌ: ارادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدّلء ولو كان على 
مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدّلها قيل: 


تيرك 





تُنِثُ الْأَرْسُ مِنْ بَقلهَا وَقِنَّنَه شك وَعَدَيِبَا َيه َال ” 


2 - سورة البقرة 
لا ياكل فلان إلا طعاماً واحداً. يراد بالوحدة: نفى التبدل 
لناي يظهر لنا ويوجد. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضرء 
والمراد به أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعناع 
والكرفس والكراث وأشباهها. وقرىء: وقثائها بالضم. 
والفوم: الحنطة» ومنه فوموا لناء أي : أخيزواء وقيل: 
الثوم» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وفومها؛ وهى العدس؛ 
والبصلٍ أوفق. ٠‏ والذي هو أدنى» الذي هو درب منزلة 
فيقال: هو داني المحل» 200 المنزلة, كما يعبّر بالبعد عن 
عكس ذلكء فيقال: هى بعيد المحلء وبعيد الهمة يريدون 
جاهبطوا مصرأ» وقرىء: اهبطوا بالضمء أي: انحدروا إليه 
خرج. وبلاد لتيه ما بين بيت المقدس إلى قنسرين» وهي 
لت لكر ل كقوله: ا ولوطاً) وفنين 
العجمة والتعريف» وإن أريد به البك فما فيه إلا سبب واحد 
وآن يريد مصراً من الامصار: 0 
تلام جعلت اقثلة محيطةً بهم مشتملة عليهم. ع 
فاليهود صاغرون أن لاء أهل مسكنة ومدقعة, إما على 


الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم 


الجزية. «وباءوا بغضب من اللهي من قولك: باء فلان 
بفلانء, إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له, 5 
أي: صاروا أحقاء بغضبه. «ذلك» إشارة إلى ما تقد 

ضرب الذلة والمسكنة والخلافة بالغضب. أي: ذلك بسيب 
كفرهم :وقتلهم الانبياكء وقد اقتلت اليهود.- لعتوا داشعيا 


. وزكريا ويحيئ وغيرهم. 


فإِنْ قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة 
ذكره؟ قلتٌ: معناه أنّهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنّهم لم 
يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقتلواء وإِنّما 0 
ودعوهم إلى ما ينفعهمء فقتلوهم. فلى سئلوا وأنصفوا من 
أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم. 0 
علي رضي الله عنه: ويقتلون بالتشديد. #ذلك» تكرار 





الحجر» لم يأمره أن يضرب حجرا بعينهء ثم قال: وهى أظهر في 
الحجة. 


(2) سورة البقرةء الآية: 54. 


الجزء الأول 


للإشارة طبما عصواي بسبب ارتكابهم أنواع المعاصي 
واعتدائهم حدود الله في كل شيء مع كفرهم بآيات الله 
وقتلهم الأنبياء. وقيل: هى اعتداوّهم في السبت. ويجوز أن 
يشار بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنى أنَّ ذلك 
بسبب عصيائهم واعتدائهم لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى 
قست قلويهم؛ فجسروا على جحود الآيات وقتل الأنبياء, 37 
ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 

إن لذن امأ الت هَادُوا وَالتسرَئ وَالصَِيِيتَ من ءَامنَ بالل 
وَالْيْوْرٍ الآ وعيِلَ سَيِسًا فَلَْهِمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَيّهِمْ وَلَا حَوفُ 
عَيِمْ ولا هُمْ كروت 0©9. 

دِإنْ النين آمنوا» بالسنتهم من غير مواطاأة القلوب» 
وهم المنافقون. «والذين هادوا» والذين تهوّدوا. يقال: هاد 
يهود وتهودء إذا دخل في اليهوديةء وهى هاندء والجمع 
هود. «والتصارى4 وهو جمع نصران. يقال: رجل 
عالطا ارو 
«والصابئينة وهو من صبا إذا خرج من الدين, وم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» وعبدوا الملائكة. 

ن آمن» من هؤلاء, الكفرة إيماناً خالصاء ودخل في ملة 

الإسلام دخولاً أصبلاً «وعمل صالحاً فلهم أجرهم» 
الذي يستوجبونه بإيمائهم وعملهم. 

إن قلت ما محل «من آمنم؟ قلتٌ: الرفع إن جعلته 
مبتدأ خبره «فلهم أجرهمي, والنصب إن جعلته بدلا من 
اسم إن والمعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة 
كما هيء وفي الثاني فلهم أجرهم. والفاء لتضمن من معنى 


الشرط. 
وَإِدْ أَحَذْنَا سك وَرَمَسَا هَوْفَكُمُ الور حُدُوأ مآ ءَاتَبِتكم بِمُرَرَ 
ددا ما ِو لعَلْكُمْ مَنَعونَ 0©. 


«وإذ أخذنا ميثاقكم» بالعمل على ما في التوراة. 
«ورفعنا فوقكم الطور» حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق: 
وذلك أنّ موسئ عليه السلام جاءهم بالألواح قرأوا ما فيها 
من الآصار والتكاليف الشاقة» فكبرت عليهم وأبوا قبولها. 
فامر جبريل فقلع الطور من أصله ورفعه وظلله فوقهم. 
وقال لهم موسئ: إن قبلتمء وإلا ألقي عليكمء حتى قبلوا. 
وخذوا» على إراده القول «ما أتيناكم» من الكتاب 
«بقوة4 بجدّ وعزيمة «واذكروا ما فيه» واحفظوا ما في 
الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه «لعلكم 
تتقون4 رجاء منكم أن تكونوا متقينء أو قلنا خذوا واذكروا 


إرادة أن تتقوا. 

2 1 دما انه آمل صرىئ بء > لمعظ لام مغو 7 

ثم تَولِيِسّم من بَنَدِ ذَلِكَ هلولا فَضْلُ الله عَلَنَكَ وَرَحَمَتُهُ لكدثم 
ين الحتيرينَ (5). 


وثم توليتم» ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. 
فلولا فضل الله عليكم» بتوفيقكم للتوبة لخسرتم. 
وقرىء: حذوا ما اتيتكم وتدكروا واذنكروا. 





2 02 م # 


َلَمَدْ عَلِنتمُ الْذِينَ عدوا أ مِنكم فى أَلَبْتِ فَعْلْنَا لَهُمْ نوا فرده 
حَلسِيكِينَ (20). 


«والسبت» اممحدرن سيتت اليهود إذا عظمت يوم 
اتسبت: وخ عاسا متهم اعتنوا فيه أى: عاوزؤا ما حالهم 
فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيدء وذلك 
أنّ الله ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج 
خرطومه يوم السبت فإذا فضيئ تفوقت. كما قال: تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 
كذلك نيلوهم فحفروا حياضاً عند البحرء وشرعوا إليها 
الجداول» فكانت الحيتان تدخلهاء فيصطادونها يوم الأحدهء 
فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. إقردة خاسئين» 
خبر إن أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء»: وهو 
الصغار والطرد. 

لجعلتها تكنلا لْمَا بَيْنّ يديِبَا وَمَا خَلْمَهَا وَمَوْعِطلةٌ لْلْمتَقِينَ 9. 

«فجعلناها» يعني: المسخة, طنكالاً» عبرةٌ تنكل من 
اعتبر بهاء أي: تمنعه؛ ومنه النكل القيد. «لما بين يديها» 
لما قبلهاء «وما خلفها» وما بعدها من الأمم والقرون لأنّ 
مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بهاء واعتبر بها 
من بلغتهم من الآخرينء أو أريد بما بين يديهاء ما 
بحضرتها من القرى والأمم؛ وقيل: نكالاء عقوبة منكلة لما 
بين يديها لأجل ما تقدمها من ذنوبهم وما تأخر منها. 
«وموعظة للمتقين» للزين نهوهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهمء أو لكل متق سمعها. كان في بني إسرائيل 
شيخ موسرء فقتل ابنه بنو أخيه ليرثوه وطرحوه على باب 
مدينةء ثم جاؤوا يطالبون بديته» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه 0 ليحيا فيخبرهم بقاتله. 

وَإِذ فال مر 00 إن أنه مَك أن توا بِقرَهُ مَالُوا لد 
ََ من الجهايرت 277 

(قالوا اتتخذنا هزواً» اتجعلنا مكان هزىء أو أهل 
هزو. لو مهزواً بناء أو الهزو نفسه لفرط الاستهزاء. #من 
الجاهلين4 لأنّ الهزى في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 
وقرىء: هزوًا بضمتينء وهزأ بسكون الزاي نحو كفوًا 
وكفوًا. وقرأ حفص: هزوا بالضمتين والواوء وكذلك كفوا. 

والعياذ واللياذ من واد واحد. 


ررية ج> 


هزوا قا قال أعوذ أله أن أ 


7 
وس ام ل 4 


ال عمسن لا فارص 
وَلَا يك عَوًا ما بر ولق َأَفْصَنُواْ ما 0 هه 0 

ا م ا ا 
حالها وصفتهاء وذلك أنّهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب 
ببعضها ميت فيحياء فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة 
الشأن الخارجة عما عليه البقر. 

والفارض: المسنة؛ وقد فرضت فروضاً فهي فارض. قال 
لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا تساقإليهماتقوم على رجل 

وكأنها سميت فارضاً لانها فرضت سنها أي قطعتهاء 
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وبلغت آخرها. 

والبكر: الفتية. 

والعوان: النصف. قال: نواعم بين أبكار وعون. وقد 

فإِنْ قلتَ: هبين» يقتضي شيئين فصاعداً فمن آين 
جاز دخوله على «ذلك»؟ قلتٌ: لانّه في معنى شيئين 
حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من الفارض والبكر. 

فإنْ قلتَ :كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثينء وإنما هو 
للإشارة إلى واحد مذكر؟ قلتٌ: جاز ذلك على تأويل ما ذكر 
وما تقدّم للاختصار في الكلام؛ كما جعلوا فعل نائباً عن 
أفعال جمة تذكر قبله. تقول للرجل: نعم ما فعلتء وقد ذكر 
لك أفعالاً كثيرةٌ وقد طويلةء كما تقول له: ما أحسن ذلك! 
وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا قال أبو 
عبيدة: قلت لرؤية في قوله: 
يهااخطوط من سواد وبلق7) كأنهفي الجلد توليع البهق(© 

إن أردت الخطوط فقل كأنهاء وإن أردت السواد والبلق 
فقل كأنهما. فقال: أردت كأنّ ذاك ويلكء والذي حسن منه 
أنّ أاسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيثها ليست على 
الحقيقة» وكذلك الموصولاتء ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع. 

هما تؤمرون# أي: ما تؤمرونه» بمعنى تؤمرون به من 
قوله: امرتك الخيرء أو أمركم ماموركم: تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. 

انا َنم لنَا مَيْلَتَ ‏ ين لَنَا م ري َل إَِمٌ يَمْوْلُ !3 


فر 1 7 


بَقَره صفراءُ فافع ونه 5 2 شَسْرٌ التَظرسٌ 020. 


الفقوع: اأشد ما يكون من الصفرة وأنصعه:ء يقال في 
التوكيد: أصفر فاقع ووارس. كما يقال: أسود حالك وحانك. 
وأبيض يقق ولهق. وأحمر قاني وذريحي. وأخضر ناضر 
ومدهام. ٠‏ وأورق خطباني» وأرمك رداني. 

فإن قلت: “فاقع ههنا واقع خبراً عن اللون» فلم يقع 
توكيداً الصفراء؟ قلت :لم يقع خبراً عن اللون إنما وقع 
توكيداً لصفراء إلا أنّه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعلء واللون 
من سببها وملتبس بها فلم يكن فرق بين قولك صفراء 
فاقعة» وصفراء فاقع لونها. 

فإِنْ قلتٌ: : فهلا قيل: صفراء فاقعة» وأي فائدة في ذكر 
اللون؟ قلتٌ: الفائدة فيه التوكيدء لأنّ اللون اسم للهيئة 
وهي الصفرة: فكأنه قيل: شديدة الصفرة صفرتهاء فهو من 
قولك جد جدهء وجنونك مجنون. وعن وهب: إذا نظرت إليها 





2 سورة البقرة 
خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

والسرور: لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. 
وعن علي رضي الله عته: : من لبس نعلاً صفراء( قل همه؛ 
لقوله تعالى: «تسرّ الناظرين». وعن الحسن البصري: 
صفراء فاقع لونهاء سوداء شديدة السوادء ولعله مستعار 
من صفة الإبل لأنّ سوادها تعلوه صفرة:ء ويه فسر قوله 
تعالى: «جمالات صفر»2. قال الأعشى: 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هنّصفرولادهاكالزبيب 


جحي جني # بين بير عير ا ال ا 270 


0 تَمَبَهَ عَلَنْنَا وَإِنّآ إن سَّآءَ 


٠‏ مير ثب 


نَهُ لَمَهْسَدُونَ 


ما هي» 0 ثانية تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء 
واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً لوصفها. وعن النبي َلِل: 
«لى اعترضوا أدنى بقرة فنبحوها لكفتهم») ولكن شدّدوا 
فشدد الله عليهم والاستقصاء شق شؤم. . وعن بعض الخلقاء أنه 
كتب إلى عامله بأن يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم 
دورهم. كدت لي بأيهما ابدا؟ فقال: إن قلت لك بقملع 
عند عدن إذا أمرتك أن تعطي فلاناً شاءٌ سالتني أضائن 
أم ماعز؟. فإن بينت لك قلت: أذكر أم أنثى؟ فإن أخيرتك, 
كت ارد 0 بيضاء فإذا أمرتكٍ بشيء فلا تراجعني”. 
يحرم فحرّم لجل مسالته»0 وان البقر تشابه. عليتاج 
وإدغامها في الشين,» وتشابهت» ومتشاد 4. ومتشابيه. وقرآأ 
محمد ذى الشامة: إن الباقر يشابه بالياء والتشديد. جاء في 
الحديث: «لى لم يستثنو ثنوا لما بينت لهم آخر الأبدء”). أي: لو 
لم يقولوا إن شاء الله. والمعنى: إنا لمهتدون إلى البقرة 


َال 4 1 5 بَكَرَدٌ لا ذَلْولُ يرٌ الْأرْضٌ وَلَا صَْتى لَلْرَتَ 
صَلمَدُ لا سَِدَ فِها مَالواْ آلكنّ - 
علوت © 


دلا نلول» صفة لبقرة؛ بمعنى بقرة غير ذلول» يعني 
لم تذلل للكراب وإثارة الأرضء ولا هي من النواضح التي 
يسنى عليها لسقي الحروثء ولا الأولى للنفيء والثانية 
مزيدة لتوكيد الأولىء لأنّ المعنى لا ذلول تثير وتسقي على 


> ار صل لسر 


30 نت بالق فد نحوهًا وما و 


اسسسسسسسسسيييييييجسسسييييييبجبسلإييييييب ييب ##### | ب لك 


(1) بلق: بياض. 

(2) البهق: بياض دون البرص. 

(3) أخرجه العقيلي في كتاب: الضعفاء الكبير: 446/3 رقم 1496؛ عن 
أبن عباس ولم أجده عن علي. 

(4) سورة المرسلات» الآية: 33. 

)5( كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة الحديث رقم: 
(2188). 


(6) لم أقف عليه. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهه في كتاب: الاعتصامء باب: ما يكره 
من كثرة السؤال الحديث رقم: (7289)» وأخرجه مسلم في كتاب 
الفضائلء باب: توقيره يللِدِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة له... 
الحديث رقم: : (6069). 

(8) أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرقوعاً. 


الجزء الأول 


أنّ الفعلين صفتان لذلول. كأنه قيل: لا نلول مشيرة: 
وساقية. وقرأ أبى عبد الرحمن السلمي: لا ذلول. بمعنى 
لا ذلول هناك. أي: حيث هيء وهو نفي لذلها ولأن توصف 
به. فيقال: هي ذلول» ونحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل 
ولا جبان. أي: فيهم أى حيث هم. وقرىء: تسقى بضم التاء 
من أسقى: «ومسلمةي سلمها الله من العيوبء أو معفاة من 
العمل سلمها أهلها منه. كقوله: 
أو معبر الظهر ينبي عن وليته ماحج ربه في الدنيا ولا أعتمرا 
أو مخلصة اللون» من سلم له كذا إذا خلص له لم 
يشب صفرتها شيء من الألوان. إلاشية فيها» لا لمعة 
في نقتها من لون آخر سوى الصفرة:, ة. فهي صفراء كلها 
حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل مصدرء وشاه وشيا 
وشية إذا خلط بلونه لون آخرء ومنه ثور موشى القوائم. 
هجثت بالحقي4 أي: بحقيقة وصف اليقرةء وما بقي 
إشكال في أمرها. «فذبحوهاي أي: فحصلوا البقرة 


الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها. وقوله: «وما كادوا. 


يفعلون+ استتثقال لاستقصائهمء واستبطاء لهمء وأنهم 
لتطويلهم المفرط وكثرة استكشافهم ما كادوا يذبحوتهاء 
وما كادت تنتهي سؤالاتهمء وما كاد ينقطع خيط إسهابهم 
فيهاء وتعمقهم. وقيل: وما كادوا يذبحونها لغلاء تمنهاء 
وقيل: لخوف الفضيحة في ظهور القاتل. وروي: أنه كان 
في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الغيضة 
وقال: اللهم إِنْي أستودعكها لابني حتى يكبرء وكان برا 
بوألديه» فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه. فساوموها 
اليتيم وأمّه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباًء وكانت البقرة 
إذ ذاك بثلاثة دنانير» وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين 
سنة. 
فَإِنْ قلت: كانت البقرة التي تناولها الأمر بقرةٌ من 

البقرة غير مخصوصة ثم انقلبت. مخصوضة بلون 


رجع منسوخاً لانتقال الحكم إلى البقر المخصوصة, 
والنسخ قبل الفعل جائز على أنّ الخطاب كان لإبهامه 
متناولا لهذه البقرة الموصوفةء كما تناول غيرهاء ولو وقع 
النبح عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص لكان امتثالاً له, 
فكذلك إذا وقع عليها بعد التخصيص. 


وَِذْ قشر نَفسا فأداروْثم فيها يِب رألَهُ مج نا عشم تَكْيُونَ 9. 

«وإذ قتلتم نفساع خوطبت الجماعة لوجود القتل 
فيهم. «فإزاراتم» فاختلفتم واختصمتم في شأنهاء لأنّ 
المتخاصمين يدر بعضهم بعضاً أي يدفعه ويزحمه أو 
المطروح عليه الطارح, أو كن الطرح في نفسه دفع» أى دفع 
بعضكم بعضا عن البراءة واتهمه. هوالك مخرج ما كنتم 





82 
تكتمون» مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه 
مكتوما. 2 


فإِنْ قلتَ:كيف أعمل «مخرج؟» وهى في معنى 
المضيّ؟ قلتُ: وقد حكى ما كان 0 
كنا تحكى ااجاشين في قوله: #باسط ذراعيهع7) وهذ 

الجملة اعتراض بين المعطوف عليه؛ وهما (إداراتم» 


ا ال 02 


تفلة 7 

والضمير في «اضريوه» إما أن يرجع إلى النفس 
والتذكير على تأويل الشخص والإنسان» وإما إلى القتيل لما 
دل عليه من قوله: «إما كنتم تكتمون»7 «إببعضها» 
بيعض البقرةء واختلف في البعض الذي ضرب بههء فقيل: 
لسانهاء وقيل: فخذها اليمنى» وقيل: عجهاء وقيل: العظم 
الذي يلي الغضروف وهى أصل الأذنء وقيل: الأنن» وقيل: 
البضعة بين الكتفين. والمعنى فضربوه فحيىء فحذف ذلك 
لدلالة قوله: «كذلك يحيي الله الموتىه7. روي: أنهم لما 
ضربوه قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما وقال: قتلني 
فلان» وفلان لابني عمهء ثم سقط ميتاً. فاخذا وقتلاء ولم 
يورث قاتل بعد ذلك. إكذلك يحيي انه الموتى» إما أن 
يكون خطاباً للذنين حضروا حياة القتيل بمعنى: وقلنا لهم 
كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة. «ويريكم آياتهم 
ودلائله على أنه قادر على كل شيء. «لعلكم تعقلون» 
تعملون على قضية عقولكمء وأن من قدر على إحياء نفس 
واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى 
لا تنكروا البعثء وإمّا أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن 
رسول اش كك 

فإِنْ قلتّ: هلا أحياه ابتداءً» ولم شرط في إحيائه ذبح 
البقرة وضربه ببعضها؟ قلتٌ: في الأسباب والشروط حكم 
وفوائدء وإنما شرط ذلك لما في ذبح البقرة من التقرّب 
وأداء التكليف واكتساب الثواب و 0 يعسن كقدود 
القرية على الطلبء وما في التشديد عليهم لتشديدهم من 
اللطف لهم ولآخرين في ترك التشديد والمسارعة إلى 
امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور من غير 
تفتيش وتكثير سؤالء ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة» والدلالة 
على بركة البر بالوالدين والشفقة على الأولادء وتجهيل 
الهازئ بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام 
الحكماءء؛ وبيان أن من حق المتقرّب إلى ربه أن يتنوق في 
اختيار ما يتقرّب به وأن يختاره فتي السن غير قحم 
ولا ضرع حسن اللون بريا من العيوب يونق من ينظر إليه» 
وأن يغالي بثمنه. كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه 


حقرلقته 





)1( سورة ١‏ لكهف» الآية: 18. 
(2) سورة البقرة:ء الآيات: 33. 


)3( سورة البقرة, الآية: 3 
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ضحى بنجيبة بثلاثماثة دينار”). وأنّ الزيادة في الخطاب 
نسخ لهء وأن النسخ قبل الفعل جائز وإن لم يجز قبل وقت 
الفعل. وإمكانه لأدائه إلى البداءء وليعلم بما أمر من مس 
الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هى المسبب 
لا الأسبابء لأنّ الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل 
أن تتولد منهما حياة. ١‏ 
إن قلتٌ: فما للقصة لم تقص على ترتيبهاء وكان حقها 
أن يقدم نكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر 
بذيحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفساً فادارآتم فيها فقلنا اذبحوا 
بقرةٌ واضربوه ببعضها. قلتٌ: : كل ما قص من قصص بني 
0 إنّما قص تعديداً لما وجد منهم من الجنايات 
يعا لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات العظامء 
ا قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع» 
وإن كانتا متصلتين متحدتين. فالأولى: لتقريعهم على 
الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك. 
والثانية: للتقريع على قتل النفس العكرة وما يتبعه من 
الآية العظيمة:ء وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على 
ذكر القتيل ا ا م 0 0 
ولدقب الغرض في تثنية التقريع» ولقد روعيت نكنة يعد ما 
استؤنفت الثانية استئناف قصة يرلسها إن وصلت بالاولى 
دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في 
قوله: «#اضربوه ببيعضها» حتى تبين أنهما قصتان فيمأ 
يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستثئناف 
مع تأخيرهاء وأنّها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى 


البقرة. 
2 كك لغ مه سي داه اس 
كلويكم من بعْدِ دَلِكَ فَهىَ كَالججَارو أو أَسَدٌ د فسوة و إن من 
بجو لناب يعجر م بنة الأتهلد إن ينها لما ين ا ِنَهُ ْمَل 


معنى «إثم قلية) ل ستبعاد القسوة من بعد ما ذكرء 
مما يوجب لين القلوب ورقتهاء ونحوه: ثم أنتم تمترون. 
وانّ المواعظ لا تؤثر فيهاء وهذلك» إشارة إلى إحياء 
القتيل أى إلى جميع ما تقدّم من الآيات المعدودة. +فهي 
كالحجارة»4 فهي في قسوتها مثل الحجارة, أو أشد 
قسوة» منهاء وأشد معطوف على الكاف إما على معنى أق 
مثل أشد قسوةٌ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, 
وتعضصده قراءة الأعمش بنصب الدال عطفاً على الحجارة: 
وأما على أى هي أنفسها أشد قسوةًء والمعنى أن من عرف 
حالها شبهها بالحجارة؛ أى بجوهر أقسى منها وهو الحديد 
مثلاًء أى من عرفها شبهها بالحجارة: إن قال: في اتسى من 
الحجارة. 

فَإِنْ قلتّ: لم قيل أشد قسوةٌء وفعل القسوة مما يخرج 





2 - سورة البقرة 


منه أقعل التفضيلء وفعل التعجب؟ قلتٌ: لكونه أبين وأدل 
على فرط القسوة:ء ووجه آخرء وهو أن بخص معدن 
الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة:ء كأنه قيل: 
اشتدت قسوة الحجارةء وقلويهم أشد قسوةٌ. وقرىء: 
قساوةٌ. وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس. كقولك: 
زيد كريم» وعمرو أكرم. وقوله: «وإنّ من الحجارة» بيان 
لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة» وتقرير 
لقوله: أى أشدّ قسوةٌء وقرىء: وإن بالتخفيفء وهي إن 
المخففة من الثقيلة التى تلزمها اللام الفارقة» ومنها قوله 
تعالى: «وإن كل لما جميع»© والتفجر: التفتح بالسعة 
والكثرة. وقرأ مالك بن دينار: ينفجر بالنون «#يشقق*» 
بتشققء» ويه قرأ الأعمش. والمعنى: أنّْ من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير الغزير» ومنها ما 
ينشق انشقاقاً بالطول لى بالعرض فينبع منه الماء ايضاً. 
جتهيظ» يتردى من أعلى الجبلء وقرىء: بضم الباء. 
والخشية مجاز عن انقيادها لأمر الث تعالى وأنها لا تمتنع 
على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما 
أمرت به. وقرئ يعملونء بالياء والتاء» وهى وعيد. 
أَننطْمَعُونَ أن ُؤْمِيُوأْ لَكُمْ وَقَدَ كان فُرِبى 0 


مم اللي رمال ا 4 


شو شُمّ يحَرَهُوتَةُ من بَعْدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يتلموت 

«افتطمعون» الخطاب لرسول الله يله والمؤمنين «أن 
يؤمنوا لكم» أن يحدثوا الإيمان لاجل دعوتكم ويستجيبوا 
لكمء كقوله: «فآمن له لوط»م7 يعني اليهود. وقد كان 
فريق4 طائفة فيمن سلف منهم م ويُسمعون كلام الي 
وهى ما يتلونه من التوراة «إثم يحرفونه» كما حرّفوا 
صفة رسول الل يلم وآية الرّجم. وقيل: كان قوم من 
السيعين المختارين سمعوا كلام ألله حين كلم موسئ 
بالطورء وما أمر به ونهىء ثم قالوا: سمعنا الله يقول في 
آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن 
شئتم فلا تفعلوا فلا بأس. وقرىء: كلم الله. «إمن بعد ما 
عقلوه»4 من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم ولم تبق لهم 
شبهة في صحته (وهم يعلمون) أنهم كاذبون مفترون, 
والمعنى: إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك. 


وَإِدَا لَعُا أَلَدِنَ اميا قَالوا امن وَإِدَا خَلَا بَمْسّهُمْ إل بَعْضٍ 
َالُوَا دوم با صََمَ آله عَلِيَكُْ لِيُسَآجُومُْ بو عند كت 


قلا تَحَقَنُونَ 0 


«وإذا لقوام يعني: اليهود. «قالوا» قال منافقوهم: 
«آمنا» بأنكم على على الحقء وأنّ محمداً هى الرسول المبشّر 
به. «وإذا خلا بعضهم» الذين لم ينافقوا «إإلى 0 
الذين نافقوا. «قالوا» عاتبين عليهم «أتحدّثو 
فتح الله عليكم» بما بين لكم ذ ا لو عد 





(1) أخرجه أبى داود في كتاب المناسككء باب: تبديل الهدي الحديث 


رقم: (1756).. 


(2) سورة يسء الآية: 32. 


)3( سورة العنكيوت» الآية: 26 


الجزء الأول 


أى قال المنافقون لأعقايهم يرونهم التصلب في دينهم: 
أتحدّثونهم إنكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً في كتابهم 
فينافقون المؤمنين» وينافقون اليهود. «ليحاجوكم به عند 
رفوك ليحتهرا علركوريفا قرل .ريك في كدلبه؛ جملوا 
محاجتهم به وقولهم هى في كتابكم هكذا محاجة عند الله 
ألا تراك تقول: هى في كتاب لله وهى عند الله هكذاء بمعنى 
وأحد. 


بعلم اي ا 
إسرارهم الكفرء وإعلانهم الإيمان. 

تَسَهُمْ لُبِيوْنَ لا يَنَلَمُوت الكتب إِلَآ أمَانَ وَإِنْ هُمْ إل 
يِظْيُوْنَ 0©. 


«ومنهم ا ا فيطالعوا التوراة 
ن الكتابي التوراة «إلا 
أملذق 4ن الا با بهم طليه من أماند: وأن الله يعفى عنهم 
ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهمء وأن آباءهم الأنبياء 
يشفعون لهم, وبا تادهم احرارقع من أن الذار ١‏ تمسبوم 
إلا أياماً معدودة؛, وقيل: إلا أكانيب مختلقة سمعوها من 
علمائهم فتقبلوها على التقليد. قال أعرابي لابن ا 
شيء حدث به: أهذا شيء رويته أم تمنيته» أم اختلقته؟ 
وقيل: إل ما يقرئون من قوله: تمنى كتاب الله أوّل ليلة. 
والاشتقاق من منَّى إذا قدّرء لآنّ المتمني يقدّر في نفسه 
ويحزر ما يتمناهء وكذلك المختلق والقارئ يقدر أن كلمة 
كذا بعد كذا. وإلا اماني من الاستثناء المنقطع. وقرىء: 
أماني بالتخفيف. ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع 
العلم والاستيقان» ثم العوام الذين قلدوهمء ونبه على أنّهم 
في الضلال سواء؛ لأن العالم عليه أن يعمل بعلمه؛ وعلى 
العامي أن لا يرضى بالتقليد والظن وهى متمكن من العلم. 

هَوَيْلٌ يَِلَذِنَ يَكَدُبُونَ الْكِتبٌ ادم ثم يَفُولُونَ هنذا من عند أله 
لِيَنْثرُوأ يو- نما قَلِِلاً دوَيْلُ لَمُم ْنَا كََبَتْ يديو وَوَتْلُ نَم 
يما يَكْسبُونَ 039. 

ويكتبون الكتابم المحرف «بايديهمم تأكيدء وهو 
من مجاز التاكيدء كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا 
هذا كتيته بيمينك هذه. «مما يكسيون» من الرشا. 


ووأ آن سسكا الككار إل أنيجامًا مَفدُودة ن أَمْحَدْم ند اله 
عَهِدًا فلن يمْلِفَ اله عهده: آم نَنولُونَ عَلّ أشَّه ما لا صََلَمُورَتَ ©2) 


إلا أياماً معدودة» اربعين يوماً عدد أيام عبادة 
العجل. وعن مجاهد: كانوا يقولون: مدّة الدنيا سبعة آلاف 
سنة؛ وإنما نعذب مكان كل الف سنة يوماً. «فلن 
يخلف اللهم متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله 
عهداً فلن يخلف ال عهده. و«أم» إمّا أن تكون معادلة 
بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لأنّ العلم واقع 

بكون أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة. 
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20 7 0 07 52 00 2 ع مس 2 000 
بن من سيتفة وَأحلطتٌ بوء حَطِيَنَثُمٌ فَأوْلِكَ أصْحَنبٌ 
ره .6 2 و سك 01 عم 
لكان م م فيا حَنِدُونَ 29 رَلَدِيت امنا وملا المَدلِحَتِ 
رعذ 
أوْكَبكَ أَسْحَبُ ب الْجَنَّةَ هم فيهَا حَدلِدُونَ 27). 


2-00 : هلن 
تمسئأ الذارع» اي: بلى تمسكم ابد بدليل قوله: وهم فيها 
ا ٠.‏ إمن كسد بكي من السيقات؛ يدي : كبيرة 
( <وا لت ابه 0 كء واستولت عليه 
٠ 0‏ ولم د يتقص عنها د توبة» وقرىء: خطاياه: 
وخطيئاته. وقيل في الإحاطة: كان ذنبه أغلب من طاعته, 
وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال: سبحان الله آلا أراك 
ذا لحية وما تدري ما الخطيئة» انظر في المصحف فكل آية 
نهى فيها ال عنها وأخبرك أنه من عمل بها أدخله النار 

فهي الخطيثة المحيطة. 

رَإِدْ أحَذْنَا ميكقّ بق إتكويل لا مَْبُدُونَ إلا أنه ويالوسين 
إسانًا وزى الْمَرَقَ واليتدئ والتعكين وَقُولوأ بننّاس لسكا 


يه م ره ل 


موا ألصصلء اتا أركر + يدث إلا يلا ينطع 
امسر عضوت (65). 

إلا تعيدو ني إخبار في معنى النهي كما تقول: تذهب 
إلى فلان تقول له كذا تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنهي لأنّه كانه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو 
يخبر عنهء وتنصره قراءة عبد اللء وابي: لا تعبدواء ولا 3 
من إرادة القول يدل عليه 22 قوله: بوو ٍ قولوايم .وقوله: 
«وبالوالدين إحسانا». إما أن يقدر وتحسنون بالوالدين 
إحساناء أى وأحسنوا. وقيل: هو جواب قوله: جإخذنا ميثاق 
بني إسرائيل» إجراء له مجرى القسم. كأنه قيل: وإذ 
أقسمنا عليهم لا تعبدون. وقيل: معناه: أن لا تعيدواء فلما 
حذفت أن رفع. كقوله: 

ألا أهذا الزاجري أحضر الوغى 

ويدل عليه قراءة عبد الل: أن لا تعبدواء ويحتمل أن 
لا تعبدوا أن تكون أن فيه مفسرة؛ء وأن تكون أن مع الفعل 
بدلا عن الميثاق. كانه قيل: اخذنا ميثاق بني إسرائيل 
توحيدهم وقرئ بالتاء. حكاية لما خوطبوا بهء ويالياء لأنهم 

غيب. لإحسنايم قولاً هو حسن في نفسه لإفراط حسنه: 

وقرىء: حسنا وحسنى على المصدر كبشرى. له 
توليتم»م على طريقة الالتفات» أي توليتم عن الميكاق 
ورفضتموه. «إلا قليلاً منكم» قيل: هم الذين أسلموا 
منهم. ؤوائتم معرضون» وأنتم قوم عادتكم الإعراض 
عن المواثيق والتولية. 


د دنا كفك 1 مَنْهَكونَ وماد وا عجن أنشسك ين 


2-2 


ديرك م ثم أفرم وَأنْسْمٌ تَشْهدُونَ (ئه). 

ولا تسقكون نماءكم و1 تخرجون انفسكم» "ل يفدل 
أصلاً أو ديناء وقيل: إذا قتل غيره فكانما قتل نفسه لأنّه 
نقتم منه: تنه لقررق 4ه «الميتان): وامتراقتم عن الفسكم 
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بلزومه. «وأنتم 
نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: وأنتم تشهدون اليوم يا 
معشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. ثم أنتم 
هؤلاء استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان 
بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى: ثم 
ا 00 الود ادو ٠‏ يعني: 0 قوم آخرون 
كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. 

ثم أنسم ملا قورت أَنفسَكيٌ وَعرْجُونَ رِيشًا مَسَكُم ين 
دِيَرِهِم تَظهَرُونَ عَلَيِهِم الاثم والعدون د ن يَأنْوكُمَ سرع 
تَتَدُوهُمَ وَهُو ححَرَمُ عل ا ِرَاجُهُمْ َفُْوْسِنُونَ بِبَعض 
الككي وتيت بجني عضن فَما زاك م من ايَفعلٌ ذلك نكم 
ِل حرى ق الحؤة 0 ولوم 2 دو 91 6 الْمَنَاب وَمَا 
لله يسََفْلٍ عمَا نعم نَّ (مل). 


وقوله: «تقتلون*4 بيان لقوله: ثم انتم هؤلاء». 
وقيل: هؤلاء موصول بمعنى الذي. وقرىء: تظاهرون» 
بحذف التاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإثباتها» وتظهرون بمعنى 
تتظهرون أي: تتعاونون عليهم. وقرىء: تفدوهم وتفادوهمء 
وأسرى وأسارى. «وهو4 ضمير الشأن» ويجوز أن يكون 
ميهيها تفسيره. «إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب» 
أي: بالفداءء وتكفرون ببعض؟؛ أي: بالقتال والإجلاء. 
وذلك أنّ قريظة كانوا حلفاء الأوسء والنضير كانوا حلفاء 
الخزرجء فكان كل فريق يقاتل مع حلفائهء وإذا غلبوا خربوا 
ديارهم وأخرجوهم. وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه فعيرتهم العرب» وقالت: كيف تقاتلونهم ثم 
تفدونهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم: 
ولكنا نستحيي أن نذل حلقاءنا. 

والخزي: قتل بني قريظة وأسرهم.ء وإجلاء بني النضيرء 
وقيل: الجزئية» وإنما رد من فعل منهم ذلك إلى أشد 
العذاب؛ لأنّ عصيانه أشد. وقرىء: يردون: ويعملونء بالياء 
والتاء. 





١ع‏ 
وحسم 
5 
- 
> 
عا « 


«فلا يخفف عنهمي عذاب الدنيا بنقصان الجزية, 
ولا ينصرهم أحد بالدفع عنهمء وكذلك عذاب الآخرة. 


عر اي .مر وصد 


وَلَتَدْ َاتبْنَا مُوسَى الكتب وََسَنَمَا من بَنْدِوء يلرُسْلٍ و 
عسَى عق المت وَأَيَدْنهُ بروج 00 


تشهدون# عليها كقولك: فلان مقر على 


2 - سورة البقرة 


بمَا لا تجو أَشدكُم اسْتَكيم ييا ديم وَوْيمًا اقوس 689 

«الكتاب» التوراة آتاه إياها جملة واحدةٌ. ويقال: انان" 
إذا أتبعه من القفا. . نحو: ذنبه من الذنبء وقفاه به أتبعه 
إيأه. يعني: : وأرسلنا على أثر الكثير من الرسل. كقوله 
تعالى: «ثم أرسلنا رسلنا تترى74) وهم: يوشع واشمويل 
وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. وقيل: 
«عيسئ» بالسريانية أيشوعء و«مريم» بمعنى الخادم. 
وقيل: المريم بالعربية من النساء كالزير من الرجال» وبه 
نسي قول اوزية: 

ووزن مريم عند النحويين مفعلء لأنّ فعيلا بفتح الفاء 
لم يثبت في الأبنية كما ثبت نحى عثير وعليب. . «البينات» 
المعجزات الواضحات والحججء كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص والإخبار بالمغيبات. وقرىء: وآيدناهء ومنه آجده 
بالجيم إذا قواه. يقال: الحمد لل الذي أجدني بعد ضعفء 
وأوجدني بعد فقر. #بروح القدس» بالروح المقدسةء كما 
تقول: حاتم الجودء ورجل صدق. ووصفها بالقدسء كما 
قال: ودوح منه. فوصفه بالاختصاص والتقريب للكرامة: 
وقيل: لأنّه لم تضمه الأصلابء ولا أرحام الطوامثء وقيل: 
بجبريل. وقيل: بالإتجيل: كما قال في القرآن: وروحا من 
أمرنا. وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى 
بذكره؛ والمعنى: ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما 
آتيناهم. «أفكلما جاءكم رسول» منهم بالحق 
«استكبرتم» عن الإيمان بهء فوسط بين الفاءء وما تعلقت 
به همزة التوبيخ والتعجيب من شأتهم» ويجوز أن يريد 
ولقد آتيناهم ما آتيناهم ففعلتم ما فعلتم» ثم وبخهم على 
ذلك» ودخول الفاء لعطفه على المقدّر. 

فَإِنْ قلت: هلا قيل: وفريقاً قتلتم؟ قلتٌ: هو على 
وجهين: أن تراد الحال الماضية لأنّ الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره في القلوبء وأن يراد 
وفريقاً تقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد كَل 
لولا أني أعصمه منكم؛ ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاةء 
وقال تَكلٍ عند موته: «مازالت أكلة خيبر تعاودنيء فهذا أوان 
قطعت أبهري». ١‏ 

َكَالوأ مُُوبًا عُلْسا بل ليم لَه يَكُترِهم هليلا ما يُؤْمونَ (ند). 

وغلفي جمعمع أغلف 5 ف ا وجيلة مغشاة 
بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد كك ولا تفقهه. 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن. كقولهم: «قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليهي©. . ثم ردّ الل أن تكون قلوبهم 





ا ا اا 9 


على هذه الطائفة» أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء أن الكفر 
والامتناع عن قبول الحق هم خلقوه لانفسهم, تمهيداً لقاعدته 
الفاسدة في خلق الأعمال؛» وسبيل الرد عليه أنّ الله تعالىء إنما 
كذبهم ورد عليهم في ادعاتهم عدم الاستطاعة للإيمان» وسلب - 


الجزء الأول 
مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
الحق بأنّ الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهمء ذ فهم الذين 
غلنوا لوبهم نما احيكوا 2 لكل لراك عن قر 
وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون للمتوقع إيمانهم 
وللمؤمنين. «فقليلاً ما يؤمنون» فإيماناً قليلاً يؤمنون 
وما مزيدةء وهو إيمانهم ببعض الكتاب, ويجوز أن تكون 
القلة بمعنى العدم. وقيل: غلف تخفيف غلفء جمع غلاف 
أي: قلوبنا أوعية للعلم» فنحن مستغنون بما عندنا عن 
غيره» وروى أبي عمرو: قلوبنا غلفء بضمتين. 


وَلَمّا جَآءَهُمْ كتنب من عند أللّهِ مُصَدَفٌ لْمَا مَمَهُمَ وكاتوا من ِل 
َنْب عَلَ ألَدِنَ كَدَرُوا هَلَمّا بحآدَهُم با 0 فوأ كهروا بدء 
َلَمَنَهُ أسَّه عَلَ ال لفريت 69. 


«وكتاب من عند الله» هو القرآن . ومصذق 
معهم» من كتابهم لا يخالفه؛ وقرىء: ل 

فإنْ قلتَ:كيف جاز نصبها عن النكرة؟ قلتٌُ:إذا وصف 
الذكره تشقمتدن تعبد للحسان لجال عن وقد و سلف 
كتاب بقوله: من عند الله» وجواب لما محذوفء وهو 
نحو: كذبوأ بهء واستهانوا بمجيثئه., وما أشبه ذلك. 
ويستفتحون على الذين كفروا» يستنصرون على 
المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث 
في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة. 
ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ وقيل: : معنى 
يستفتحون: يفتحون عليهم ويعرفونهم أنَّ نبياً يبعث منهم 
قد قرب أوانه, والسين للمبالغة» أي: يسألون أنفسهم الفتمم 
عليهم؛ كالسين في استعجب واستسخرء أو يسال يعضهم 
بعضاً أن يفتح عليهم. وفلما جاءهم ما عرفوا» من الحق 
«كفروا به بغياً وحسداً وحرصاً على الرياسة. «#على 
الكافرين4 أي: عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمر 
للدلالة على أنّ اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهدء ويجوز 
أن تكون للجنس,2 ويدخلوا فيه دخولا أولياً. 

بِنْصُمًا )5 شَكروأ بوه أَنمَسَهُمْ أن يَحكدروأ يمآ أَنَرّلَ أنَّدُ بَنْيا أن 


م 42 


من فَضَلِوء عَلّ من يِقَهُ مِنْ عِبَادقٌ مادو سَصّب عل 
ص - بم ممم 5 م 


يعْزْلَ أله 
4 ع سسا ل دمر عر يي 
عضب وَللْكرِسٌ عذابب هيت (). 


«ما» نكرة منصوية مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس 
شيقا «اشتروا به أنفسهم» والمخصوص بالذم جأن 
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يكفروا» واشتروا بمعنى باعوا. «بغياج حسداً وطلباً لما 
ليس لهمء وهى علة اشتروا. «أن ينزل* لأن ينزلء أو 
على أن ينزل. أي: حسدوه على أن ينؤّل اك «من فضله» 
الذي هو الوحي. «على من يشاء» وتقتضي حكمته 
إرساله «فياءوا بغضب غلي غضب»# فصاروا أحقاء 
بغضب مترادف لأنهم كفروا بنبي الحق» وبغوا عليه. وقيل: 
كفروا بمحمد بعد عيسئ» وقيل: بعد قولهم: عزير ابن الك 
وقولهم: يد الله مغلولة» وغير ذلك مر من أنواع كفرهم. 


وَِدَا قِلَ لَهُمَ َامِنُوا يمآ أَنَرَلَ أله مَالُواْ مُؤْمِنُ يمآ أَنرِلَ علا 
يكت يما نَم وو الوه مَا مَمَهُمْ كل هِلِمَ تَمُْونَ 


يآ لَه مِن هَل إن 5 ثم مُؤْمنيرت (0. 

«بما أنزل الله» مطلق فيما أنزل اك من كل كتاب. 
(قالوا نؤمن بما أنزل عليناه مقيد بالتوراة. «ويكفرون 
التوراة. إوهو الحق مصتقاً لما معهم» منها غير 
مخالف له؛ وفيه رد لمقالتهه7)؛ لأنهم إذا كفروا بما يوافق 
التوراة فقد كفروا بها. ثم اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع 
ادّعائهم الإيمان بالتوراة» والتوراة لا تسوّغ قتل الأنبياء. 

# وَلَمَد جآهكُم مُومئى بابيتت ثم أعَحَدْمُ المقل عأ 
بشدى وَأَنَثُم ايثررت ©69. 
العجلء2 |وأنتم واضعون العبادة غير 2221010 ا 
اعتراضا بمعنى: وأنتم قوم عادتكم الظلم. وكرر رفع الطور 
لما نيط به من زيادة ليست مع الأول مع ما فيه من 
التوكيد. 


ا اا 2 


وَإِذْ أَحَذْنَا ميكلة كفك ورفعنا كوكم الطور حَدُ 
ردم لل نري 11 0 10 5 
انبتكم بِفُوَوَ وَأسْمَعُوا مَالُوا معنا ا ا لي 
الْعِجَل بُِرْمِمْ كُلْ َل بتسم بقكنا يلطم بد د 0 إن 0 
«واسمعوا» ما أمرتم به في التوراة. «قالوا سمعناي» 
فإِن قلت: كيف طابق قوله جوابهم؟ قلث: طابقه من 
حيث إنه قال لهم: أسمعواء وليكن سماعكم سماع تقبل 
وطاعة. فقالوا: سمعناء ولكن لا سماع طاعة. «#وأشربوا في 
قلوبهم العجل» اي: تداخلهم حبه والحرص على عبادته 





التمكن وعللوا ذلكء بأنَّ قلوبهم غلف وصدق الله ورسوله في أنه 
إنما خلقهم على الفطرة إياه في قلوبهم: بعدما أنشاهم على 
الإيمان» غير مقسورين على الكفرء وذلك لا ينافي توجيه أهل 
السنة؛ في اعتقاد أنّ الله تعالى خالق نلك في قلوبهمء على وفق 
وقول الزمخشري أنّْ كفرهم إنما خلقوه؛ لأنفسهم يسبب منع 


- سبباً في خلفهم الإيمان في قلوبهم كل هذا تستر من الإشراكء 
واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت من إيمان وكفر 
«تعالى ال عما يشركون علوأ كبيرا». 

(1) قال أحمد رحمه الله: وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية» 
على أحد قولي مالك والشافعيء والقاضي رضي الله عنهم, ' فَإنّ 
العقائد الصنشيحة 'الشتنئية فثلازمة متوافقة؛ يصدّق نعضها يعضاء 
فجحد أحدها كفر به, ثم كفر بالجميعء نسأل الله تعالى العصمة. 
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كما يتداخل الثوب الصبغء وقوله: في قلويهمم!) بيان 
لمكان الإشراب. كقوله: «إنما يأكلون في بطونهم نارأي ©. 
«بكقرهم» بسبب كفرهم. إبئس ما يامركم به 
إيمانكم» بالتوراة لأنّه ليس في التوراة عبادة العجاجيل, 
وإضافة الأمر إلى إيمانهمء تهكم كما قال قوم شعيب: 
«اصلاتك تأمرك»2#. وكذلك إضافة الإيمان إليهم. 
وقولهءؤوكذلك إضافة الإيمان إليهم وقوله:«إن كنتم 
5 تشكيك في إيمانهم وقدح في صحة دعواهم له. 

قل إن كنت لَكْم الدار ا عندَ 0 حَالِصسَة امن دون 
ألما فَحَمَدَمأ فتملوأ ألْمَوتَ إن كنم صَدٍ دد قبت 


لك نصب على الحال من الدار الآخرة والمراد 
الجنة. أي: سالمة لكم خاصة بكم ليس لأحد سوأكم فيها 
حق يعني: إن صم قولكم: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً. و«الناسم للجنسء وقيل: للعهدء وهم المسلمون. 
«فتمنوا الموت» لأنّ من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق 
إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائبء كما روي عن المبشرين بالجنة ما روي. كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالة» فقال له 
ابنه الحسن: ما هذا بزيٌ المحاربين» فقال: يا بنيّ لا يبالي 
ابوك على الموت سقط ام عليه سقط الموت7» وعن حذيفة 
رضى الله عنه: أنه كان يتمنى الموت فلما احتضر قال: 
حبيب جاء على فاقة ة لا افلح من ندم(. يعني: على التمني. 
وقال عمار بصفين: الآن ألاقي الأحبة محمدا و0 كان 
كل واحد من العشرة يحب الموت ويحن إليهء وعن 
النبي يَكِةِ: «لى تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات 
مكانه» وما بقي على وجه الأرض يهودي»7) 

وَأن يكَمَنَوَهُ أبدًا يما هَدَمَتْ أيهم وَأنلهُ عَلِْ بألطَِيينَ 9). 

«بما قدّمت أيديهم» بما أسلفوا من موجبات النار من 
الكفر بمحمد وَلكهُ1 ومما جاء به. وتحريف كتاب الله, 
وسائر انواع الكفر والعصيان. وقوله: «ولن يتمنوه أبدا» 

من المعجزات لأنه إخبار بالغيب» وكان كما أخبر به؛ كقوله: 
وان تفعلوام 9 

فإِنْ قلت: ما أدراك أنهم لم يتمنوا؟ قلثٌ: لأنّهم لى تمنوا 
لنقل ذلكء كما نقل سائر الحوادثء ولكان ناقلوه من أهل 
الكتاب وغيرهم من أولى المطاعن في الإسلام أكثر من 
الذرٌ وليس أحد منهم نقل ذلك. 

فإِنْ قلتٌ: التمني من أعمال القلوب وهى سر لا يطلع 
عليه احدء فمن آين علمت أنهم لم يتمنوا؟ قلتُ: ليبس 
التمني من اعمال القلوب إِنَّما هو قول الإنسان بلسانه ليت 
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لي كذاء فإذا قاله قالوا: تمنى وليت كلمة التمني. ومحال أن 
يقع التحدّي بما في الضمائر والقلوبء ولو كان التمني 
بالقلوب وتمنواء لقالوا: قد تمنينا الموت في قلويناء ولم 
ينقل أنّهم قالوا ذلك. 

فإِنْ قلتَ: لم يقولوه لأثهم علموا أثهم لا يصدقون. 
قلتُ: كم حكي عنهم من أشياء قاولوا بها المسلمين من 
الافتراء على اللهء وتحريف كتابهء وغير ذلك مما علموا أنهم 
غير مصدقين فيه ولا محمل له إلا الكذنب البحتء ولم 
يبالوا. فكيف يمتنعون من أن يقولوا: إِنّ التمني من أفعال 
القلوب» وقد فعلناه مع احتمال أن يكونوا صادقين في 
قولهم وإخبارهم عن ضمائرهم.ء وكان الرجل يخبر عن 
نفسه بالإيمان فيصدق مع احتمال أن يكون كاذباً لأنّه أمر 
خافٍ لا سبيل إلى الاطلاع عليه. «والله عليم بالظالمين» 
تهديد لهم. 

َلتَِدتُع أترمت_ اناي عل عبَذز وم ليرت أفركا بر 
أَحَدُهُمْ لو يُمَكَرَ أت سَنَةٍ وَبَا هُو بِمُرَحْرِْسِوء مِنَ الْمَدَابِ أن يَصَمْر 


عر عي لي 
بمَا يمَمَلُورت 337). 


كيه هو من وجد بمعنى: علم» ٠‏ المتعدي إلى 
مفعولين في قولهم: وجدت زيداً ذا الحفاظء ومفعولاه هم 
«أحرص». 

إن قلتٌ: لم قال: «على حديوة» بالتنكير؟ قلتٌ: لأنّه 
أراد حياةٌ حكسبوهة وهي الحياة المتطاولة, ولذلك كانت 
القراءة بها أوقع من قوادة أبي: على الحياة. هومن الذين 
أشركوا» محمول على المعنى أحرص الناس ألحرص من 
الناس. 

فإِنْ قلت: الم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلتٌ: 
بلى ولكنهم أقفردوا بالذكر لأنّ حرصهم شديدء ويجوز أن 
الناس عليه وفيه توبيخ عظيم لأنّ الذين أشركوا لا يؤمنون 
بعاقبة» ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا. فحرصهم عليهم 
لا يستبعد لأنّها جنتهمء فإذا زاد عليهم في الحرص من له 
كتاب وهى مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ. 

فإن قلت: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلثت: 
لأثهم علموا لعلمهم بحالهم أنّهم صائرون إلى الثار 
ا ا ا 0 وقيل: أراد بالذين 
نيروز» زكك مهرجان. وعن لين عباس رضي ا عنه: هو 
قول ب : ري اهراد 0 وقيل: : وومن الثين 


م بَصِير يما 


وَأَّهُ بع 





(1) سورة البقرةء الآية: 10. 
(2) سورة النساءء الآية: 10. 
)3( سورة هود الآية: 87. 
(4) لم أقف عليه. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرككء الحديث: 502/4: مطولا. 


(6) كشف الاستارء كتاب: علامات النيوة» باب: مناقب عمار بن ياسر 
الحديث رقم: (2690). 

6 أخرجه البغوي في «شرح السنة: (الحديث: 83/1)) وذكره 
القرطبي في تفسيره (96/18). 

(8) سورة البقرة: الآية: 24. 


الجزء الأول 


على حذف الموصوف كقوله: إوما منا إلا له مقام معلوم» 
والذين أشركوا على هذا مشار به إلى اليهود لأنهم قالوا: 
عزير ابن الله والضمير في (وما هو) لأحدهم.ى «ان 
يعمر» فاعل بمزحزحهه؛ أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من 
النار تعميرهء وقيل: الضمير لما دل عليه يعمر من مصدره: 
وأن يعمر بدل منه» ويجوز أن يكون ظ«هو»م مبهماء «وأن 
يعمري موضحة؛ والزحزحة التبعيد والإنحاء. 

فإن قلت: هطيود أحدهم» ما موقعه؟ قلتث: هو بيان 

إن قلتَ: كيف اتصل إلو يعمر» ب يود احدهم»؟ 
قلت: هوق حكاية لودادتهم,ء ولى في معنى التمنيء وكان 
أحدهم», كقولك: حلف بالله ليفعلن. 

قش ا ورت | وا لْجَبْرِسلَ َنم 
مُصَدِفًا لْمَا تمت يديه وَهَدَى وَشْرَئل لِلْمُؤْمِنيَ (67. 


م سم هك بي امه 
رْلْمِ عل قلبك بإذنٍ الله 


روي: أنّ عبد الله بن صوريا من أحبار فدك حاج 
رسول الله ووه وسأله عمن يهبط عليه بالوحيء فقال: 
جبريلء فقال: ذاك عدوّناء ولو كان غيره لآمنا بكء وقد 
عادانا مراراً واشدّها أنه انزل على نبينا أنّ بيت المقدسس 
مسكينا فدفع عنه جبريلء وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم 
فإنّه لا يسلطكم عليهء وإن لم يكن إياه فعلى أي حق 
تقتلونه؟ وقيل: أمره الله تعالى أن يجعل النبوّة فينا فجعلها 
في غيرنا”). وروي: أنّّه كان لعمر رضى الله عنه أرض 
بأعلى المدينة» وكان ممرّه على مدارس اليهود فكان يجلس 
إليهم ويسمع كلامهمء فقالوا: يا عمر قد أحبيناك وإنا 
لنطمع فيك. فقال: والله ما أجيئكم لحكم, ولا اسالكم لأني 
شأك في ديني» ' وإنّما ادخل عليكم لأزداد بصيرةٌ في أمر 
محمد يله وأرى آثاره في كتابكم, »ثم سألهم عن جبريل 
فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على أسرارناء وهو صاحب 
كل خسف وعذابء وإِنَّ ميكائيل يجيء بالخصب والسلام. 
فقال لهم: وما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: أقرب مدر 
جبريل عن يمينهء وميكائيل عن يساره؛ء وميكائيل عدو 
لجبريل. فقال عمر: لئن كانا كما ع ره 





ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدوا لأحدهما كان عدواً 
للآخرء ومن كان عدواً لهما كان عدوا لله» ثم رجع عمر 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحيء فقال النبي ذَل: «لقد وافقك 
ربّك يا عمرء. فقال عمر: لقد رأيتني في دين الله بعد ذلك 
أصلب من الحجر. ١ ١‏ 

وقرىء: جبريل بوزن قفشليلء وجبرئل بحذف الياءء 
وجبرائيل بحذف الهمزةء وجبريل بوزن قنديلء» وجبرال 
بلام شديدة» وجبرائيل بوزن جبراعيلء وجبرائل بوزن 
جبراعل7, ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة؛ وقيل: 
معناه عيد الل. الضمير في جنزله4 للقرآن, ونحو هذا 
الإضمار أعني: إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن 
صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنّه يدل على نفسه, 
ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته. #على 
قلبك» أي: حفظه إناك وفهمكه. ؤبإذن الله # بتيسيره 
ونسهيا 

فإ قلتَ”:كان حق الكلام أن يقال على قلبي؟ قلث: 
جاءت على حكاية كلام الله تعالى كما تكلم به. كأنّه قيل: 
قل ما تكلمت به من قولي «من كان عدوًا لجبريل فإنه 
نزّله على قلبك». 

فإنْ قلتَ7: كيف استقام قوله «فإنه نرّله» جرّاء 
للشرط؟ قلتثٌ: : فيه وجهان: 

أحدهما: إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته حيث نزل كتاباً مصدقاً للكتب بين يديه» فلو 
أنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينقعهم 
ويصحح المنزل عليهم. 

والثاني: إن عاداه أحد فالسبب فى عداوته أثه نزل 
عليك القرآن مصدقاً لكتابهم وموافقاً له وهم كارهون 
للقرآن, ولموافقته لكتابهمء ولذلك كانوا يحرّفونه ويجحدون 
موافقته له. كقولك: إن عاداك فلان فقد أنيته وأسأت إليه. 
أفرد الملكان بالذكر لفضلهما كأنّهما من جنس آخرء وهو 


. مما ذكر أن التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغاير فى 


الذات. 
78 م مركد سر سر 
كن عَدُوَا لَه لَه وكيد وَرَسلوء وَحِبْرِبِلٌ وَميكدلٌ فَإِرَ 


عَدَوٌ عدر ِلْكفرِينَ (دة). 





)2( أخرجه الواحدي في أسياب النزول» ص 19 -20. 


)3( قال أحمد رحمه الله: الحكاية مرّة تكون مع التزام اللفظ: ومرّة 
تكون بالمعنى غير متبعة اللفظء لد ارو 1 
على النبي عليه السلام» أن يحكى معنى قول الله تعالى له من كان 

عدوًاً لجبريل» فإنه نزله على قلبك بلفظ المتكلم؛ ونظير هذا قوله 
تعالى: «ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهنّ 
العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهداً» إلى قوله: «والذي 
نزل من السماء ء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً» فانظر ما وقع 
بعد القول المنسوب إليهم بما يفهمء أنه قول الله عز وجلء لا على 


سبيل الحكاية عنهم إذ هم لا يقولون» فانشرناء وإنما يقولون, - 


- فأنشر على لفظ الغيبة؛ ولكن جاء الكلام حكاية على المعني؛ لان 
تعنى قولهم فائكتر الل؛ هو معتى قول الك عن :ذلته: فاتشترنا'ولا 
يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج من الغيبة: إلى التكلم 
الذي يسمى التفاتاًء فإنّ في هذا مزيداً. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام: «قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى الذي جعل لكم الارض»» إلى قوله: «إفأخرجنا به 
ازواجاً من نبات شتى» فاوّل الكلام يفهم قول موسىء وآخره 
يفهم قول الله تعالى؛ والطريق الجامع في ذلك ما قرّرته والله أعلم. 


)04 الل ا ا 


صحيعح. 


39 


وقرىء: ميكال بوزن قنطارء وميكائيل كميكاعيلء 
وميكائل كميكاعل؛ وسكئل كمكعلء وميكثيل كميكعيل. قال 
ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. ٠‏ وعد 
للكافرين» أراد عدئ لهمء فجاء بالظاهر ليدل على أنّ الله 
إنما عاداهم لكفر همء وأنْ عداوة الملائكة كفرء وإذا كانت 
عداوة الأنبياء كفراً فما بال الملائكة وهم أشرف. والمعنى: 
من عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب. 


0 اا 35 مركم 


لَقَدَ أنأمت] ِلِكَ عات بَيْسَتِ وَمَا 


ليش 6. 

«إلاً الفاسقون» إلا المتمرّدون من الكفرةء وعن 
الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع 
على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: قال ابن صوريا لرسول اش كَل هما جئتنا 
بحي حرف ونا اتزل عايق اوت ا فتياك 7 فنزلت»'. 


أهل الكتاب. 


وَكُلمَا عَنهَدُرا 
ينوت «02. 

<أو كلما» الواى للعطف على محذوف معناه: أكفروا 
بالآيات البيّنات. وكلما عاهدوا. وقرأ أبىو السمال: بسكون 
الواى على أنّ الفاسقون بمعنى: الذين فسقوا. فكانه قيل: 
وما يكفر بها إلا الذين فسقواء أو نقضوا عهد الله مراراً 
كثيرة. وقرىء: عوهدواء وعهدوا. واليهود موسومون بالغدر 
ونقض العهودء وكم أخذ الله الميثاق منهم ومن ابائهم 
فنقضواء ؤكم عاهدهم رسول الل كيه فلم يفوا الذين 
عاهدت منهمء ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. والنيذ 
الرمي بالذمام ورفضه. وقرأ عبد اله: نقضه إفريق 
منهم» وقال فريق منهم لأنْ منهم من لم ينقض. «بل 


يَكمْرُ بهآ 


0 


عَهِدا فده ريق د ينهم 13 بل أكرهُم . 


امتراهم لا يؤمنون» 0 وليسوا ٠‏ من الدين في شيء» 
ولك جف ' 0 
ئنّ لْذِنَ وها ألكتب حكتب لَه وآ ظهُورهئ كنم ل 
تكرت © 
«كتاب الله»م يعنيى: التوراة لأنّهم بكفرهم برسول الله 


المصدّق لما معهم كافرون بها نابذون لهاء وقيل: كتاب الله 
القرآن» نبذوه بعدما لزمهم تلقيه بالقبول. «كانهم 
لا يعلمون» أنه كتاب الله لا يدخلهم فيه شك. يعني: أنَّ 
علمهم بذلك رصينء ولكنهم كابرواء وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهمء مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل ما يرمى به 
وراء الظهر استغناءً عنهء وقلة التفات إليه. وعن الشعب: هو 





2 - سورة البقرة 
بين أيديهم يقرؤنهء ولكنهم نبذوا العمل به. وعن سفيان: 
أدرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهبء ولم يحلوا 
حلاله, ولم يحرموا حرآمة. 


وَأتيموأ ئً مَا تَتْلُوأ أ ألك 5 15 صَّ مُلْكِ بآ 3 2 م 500 كات 
وَلكنّ النْييليرت كدرو بم يُمَمُونَ ألنّاسَ الييَحَرَ وَمَآ أنراأ 8 
لْمَلَكَينِ يِبَابِلَ هَلرُوتٌ 520 وما لمان عن عن حو عقولا ما 


7 9 2 2 اه وَل دده فَتَمَلْمُونَ 7 -,ر 1 


١ 


بكرت يده بين الم 


0 هري وَمَا هم بِصسَآرَينَ بوه 72 لع ِل بِإِدْنٍ سك و عدن كا 
أ ل 0 وعد لتو 1 أَشْرَنهُ ما ا لَدُ فى الج 95 

3 الو يرم 1 ل حر رع مره ي” 
وت ل نَشَْهُم لو كاوا ينتكرت 
0ل. 


«واتبعواي أي: نبذوا كتاب الله واتبعوا. 15 تتلوا 
الشياطين» يعني: : واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي 
كانت تقرؤها «هإعلى ملك سليماني»ي أي: على عهد ملكه 
وفي زمانه. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمعء ثم 
يضمون إلى ما سمعوا أكانيب يلفقونها ويلقونها إلى 
الكهنة» وقد دونوها في كتب يقرؤونهاء ويعلمونها الناس» 
وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم 
لسليمان ملكه إلا بهذا العلم, ويه تسخر الإنس والجن 
والريح التي تجري بأمره. هوما كفر سليمان»م تكذيب 
للشياطين» ودفع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر 
والعمل بهء وسماه كفراً إولكن الشياطين» هم الذين 
«كفروا»م باستعمال السحر وتدوينه. ؤيعلمون الناس 
السحر»م يقصدون به إغواءهم وإضلالهم. هوما أنزل 
على الملكين» عطف على السحرء أي: ويعلمونهم ما أنزل 
على الملكين. وقيل: هو عطف على «ما تتلوي. أي: 
واتبعوا ما أنزل هإهاروت وماروت» عطف بيان للملكين 
علمان لهماء والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاه 
من الله للناسء» من تعلمه منهم وعمل به كان كافراء ومن 
تجنبه أى تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به 
كان مومنا: 

عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه 

كما ابتلى قوم لوط بالنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه فإِنّه مني. وقرآ الحسن: على الملكين» يكسر 
اللام على أنَّ المنزل عليهم علم السحر كانا ملكين ببابل. 
وما يعلم الملكان أحداً حتى ينبهاه #ريتضدة ويقولا له: 


تكفرع فلا تتعلم معتقدا أنّه حق فتكفر. إفيتعلمون» 
الضمير لما دل عليه من احد». أي: فيتعلم الناس من 
الملكين. إما يفرّقون به بين المرء وزوجه»م أي: علم 





(1) رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات 
وما يكفر بها إلا الفاسقون». ٠‏ 


الجزء الأول 
السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه» كالنفث في العقد ونحى ذلك مما يحدث الله عنده 
الفرق والنشوز والخلاف اأبتلاء منه لا أنّ السحر له في 
نفسه. بدليل قوله تعالى: «وما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله» لأنّه ريّما أحدث ال عنده فعلاً من أفعاله, 
وربما لم يحدث. 1 و 
الفلسفة التي لا يؤمن 0000 الغواية. ولقد علم هؤلاء 
اليهود أن هن اشتزاء أي: استبدل ما تتلى الشياطين من 
«وليئس ما شروا به انفسهمي أي: باعوهاء وقرا 
الحسن: الشياطون» وعن بعض العرب: بستان فلان حوله 
بساتون» وقد ذكر وجهه فيما بعدء وقرأ الزهري: هاروت 
وماروت بالرفع على هما هاروت وماروتء: وهما أسمان 
أعجميان بدليل منع الصرفء ولو كانا من الهرت والمرت» 
وهو الكسر كما زعم بعضهم لانصرفاء وقرأ طلحة: وما 
يعلمان من أعلم. ٠.‏ وقرىء: بين المرء بهم الميم وكسرها 

مع الهمزء والمرّ بالتشديد على تقدير التخفيف والوقف, 
كقولهم: فرجء» وإجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الأعمش 
وما هم يضاري بطرح النون» والإضافة إلى أحدء والفصل 
بينهما بالظرف . 
قلثٌ: 9000 

فإِنْ قلتَ: كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله: «ولقد 
علمواج. على سبيل التوكيد القسميء ثم نفاه عنهم في 
قوله: جلو كانوا يعلمون»#. قلث: معناه لو كانوا يعملون 
بعلمهمء جعلهم حين لم يعملوا به كائهم منسلخون عنه. 


2 


كر أنه اموا وَانْقََا لَمَتُوبهٌ مَِنْ عمد لَه حَبَدُ أو كنا 
يَمَلْمُوتَ 057 

«ولو أنهم آمنواع برسول الل والقرآن. «واتّقوام اش 
فتركوا ماهم عليه من نبذ كتاب الله واتباع كتب 
الشياطين» «لمثوبة من عند الله خير» وقرىء: لمثوية 
كمشورة ومشورة. «لو كانوا يعلمون» أنْ ثواب الله خير 
مما هم فيهء وقد علموا لكنه جهلهم لترك العمل بالعلم. 

فإِنُ قلتَ: كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في 
0 لما في ذلك من الدلالة على ثبات الفثوية 
يكم لذلك. 
لشيء ا ا 0 : ولى 
لذو انوا تيكتا لإيمانهم على سعبيل العمحاز عن إزادة الك 
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إيمانهم واختيارهم له, كانه قيل: وليتهم آمنوا, ثم ابتدىء: 
«لمثوبة من عند الل خير». 


٠ 7 7‏ لجر مث 0 
0 ' اليرت َآمَنُوأْ لا مَعُولُواً رَعِنا وقولواً أنظرنًا وَأسَمَموا 


ا 900 
شيئا من العلم: راعنا يا رسول الله. أي: راقبناء وانتظرنا 
وتأن بنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون 
بها عبرانية»ء أى سريانية وهي: راعينا. فلما سمعوا بقول 
المؤمنين: راعناء افترصوهء وخاطبوا به الرسول ملك وهم 
يعنون به تلك المسبة. فنهي المؤمنون عنهاء وأمروا بما هو 
في معناها وهى «لنظرناي من نظره إذا انتظره. وقرأ أبئ: 
أنظرنا من النظرة أي أمهلنا حتى نحفظ. وقرأ عبد الله بن 
مسعود: راعوناء على أنّهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع 
للتوقيرء وقرأ الحسن: راعنا بالتنوين من الرعنء وهو 
الهوج. أي: لا تقولوا قولاً راعناً منسوياً إلى الرعن» بمعنى: 
رعنيا كدارع ولابن» لأنّه لما أشبه قولهم راعيناء وكان سببا 
في السب اتصف بالرعن. «واسمعوا» وأحسنوا سماع ما 
يكلمكم به رسول الله َكل ويلقي عليكم من المسائل بآذان 
واعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة 
وَظلب المزاعاة: اق ولسمعوا سشماع قبول وطاغة: ولا.يكن 
سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا: «سمعنا 
وعصيناي ©). أى واسمعوا ما أمرتم به بجدّ حتى لا ترجعوا 
إلى ما نهيتم عنهء تأكيداً عليهم ترك تلك الكلمة. ودوي أن 
سعد بن معاذث سمعها منهم فقال: يا أعداء الش, عليكم 
لعنة اللء والذي نفسي بيده لثن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الل كلل لاضربن عنقه0. فقالوا: أى لستم 

تقولونهاء فنزلت «وللكافرين+ ولليهود الذين تهاونوا 
برسول الل كَكِلةٌ وسبوه «عذاب آليم»>. 

نا ب الؤيرت كحَروا ين أل اكب و الذرا شك أن فول 
عيَحكُم ين حبر يِن نَيَكُمْ وَنَهُ يَْصشلٌ بَِحْمَيْدء سن يَكآه 
وَأَشَّهُ ذو أَلْفَضْلٍ الْمَِيمٍ (2. 

من الأولى للبيان لأنْ الذين كفروا جنس تحته نوعان: 
أهل الكتاب. والمشركونء كقوله تعالى: هلم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين»0). والثانية: مزيدة 
لاستغراق الخيرء والثالئة: لابتداء الغاية. 

والخير: الوحيء وكذلك الرحمة كقوله تعالى: «أهم 
يقسمون رحمت ربك7) والمعنى: أنهم يرون أنفسهم أحق 
بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن ينزل عليكم 
شيء من الوحي «والله يختص» بالنبوة «من يشاء»م 


1 





(!) قال احمد رحمه الله: التمني مجاز عن إرادة الله تعالى؛ لإيمانهم 
وتقواهم من طراز تفسيره لِلَعَلُ بالإرادة» والردٌ عليه على سبيله؛ 
ثم قوله تعالى: «حسداً من عند أنفسهم». 

)2( سورة البقرة:, الآية: 3 


(5) سورة الزخرفء الآية: 32. 
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ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة. 
العظيمي إشعار بأنّ إيتاء النبوّة من الفضل العلم ٠‏ كقوله 
تعالى: «إنّ فضله كان عليك كبيراًه7 روي أنّهم طعنوا 

في النسخ فقالوا: آلا ترون إلى محمد يآمر لصحابه بآمر 
ثم , ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافهء ويقول اليوم قولاً ويرجع 


عنه غدا فنزلت. 
# ما تنح بن ءايه آز نُنهَا تأتِ عبر ينآ أو يفيه ألم 
تمل أَنَّ أله عق كل كئْء مدي 09. 


وقرىء: ما ننسخ من أية» وما ننسخ بضم النون من 
أنسخ أى نسأهاء وقرىء: ننسها وننسها بالتشديدء وتنسها 
وتنسها على خطاب رسول الله كد وقرأ عبد الله: ما ننسك 
من آية أى ننسخهاء وقرأ حذيفة: ما ننسخ من أآية أو 
ننسكها. ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانهاء وإنساخها 
الأمر بنسخهاء وهو أن يآمر جبريل عليه السلام بان 
يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. ونسؤها تأخيرهاء 
وإذهابها لا إلى بدلء وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن 
القلوب. والمعنى أنّ كل آية يذهب بها على ما توجبه 
المضلحة من إزالة لفظها وحكمها معاء أو من إزالة تحدهما 
إلى بدل أى غير بدل. «نأات» بآية خير منها للعباد أي: 
بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك. «على كل 
شيء قدير»ع فهو يقدر على الخيرء وما هى خير منه. 
وعلى مثله في الخير. 

آَم ملم أك لَه لم مُنْكُ اموت وَالْأَرْضُ وَمَا لَحكُم يْن ثون 
لله من و وَلَا ضِيرٍ 07. 


ع ل ا 
يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ. لما بين لهم أنه مالك 
أمورهم ومديرها على حسب مصالحهم من نسخ الآيات 
وغيرهء وقررهم على ذلك بقوله: «ألم تعلم» أراد أن 
يوصيهم بالثقة به فيما هى أصلح لهم مما يتعبدهم به 
وينزل عليهمء وأن لا يقترحوا على رسولهم ما اقترحه آباء 
اليهود على موسئ عليه السلام من الأشياء التي كانت 
عاقبتها ويالاً عليهم. كقولهم: «اجعل لنا إلهأ» ©, ٠‏ طؤارنا الله 


جهرةٌ»( , وغير ذلك. 

أ يُيدُوت أن مَنْعَثوا رولك كنا سيِلَ موت من قبل رمن 
يَتَبَدّلِ الكثر بِلْإمنٍ مَنَدَ صَلْ سَوَآ لتيل 9©. 

«ومن يتبدل الكفر بالإيمان»# ومن ترك الثقة بالآيات 


المنزلة وشك فيهاء واقترح غيرها «فقد ضلّ سواء ‏ 


السبيل» روي أنّ فنحاص ابن عازوراء وزيد بن قيس, 


٠‏ +والله ذو الفضل. 


2 سورة البقرة 


ونفرا. من اليهود 0 وعمار بن ياسر 
هزمتمء فارجعوا إلى دينئا فهو 7 لكم وأفضلء ونحن 
أهدى منكم سبيلاً. فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؛ 


ل ا اي 0 


عشتء فقالت اليهود: أمّا هذا فقد صباء وقال حذيفة: وأما 
أنا فقد رضيت بالله ركنا سين فنا » وبالإسلام كنا 
وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً. ثم أتيا 
رسول الل كل وأخبراه. فقال: أصبتما خيرا أ وأقلحتما©. 


فنزلت. 

َه كد ين أمْلٍ الكتب لو بردوتكم من بعد ميك 
كُمَانًا حكنا مَنْ عِندٍ أَنديِهم م بَمْدِ مَا بين ا 
وَأصْمَحُوأ ل أَنْوية إَِّ لَه عَلَ كن تنو هد 29. 


فَإِنْ قلت0): بم تعلق قوله: «إمن عند أنفسهم» ؟ قلتّ: 
فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلق بود» على معنى: أنّهم تمنوا 
أن ترتدوا عن دينكمء وتمنيهم ذلك من عند أنفسهمء ومن 
قبل شهوتهم لا من قبل التدين والميل مع الحقء لأنّهم 
رانك عن ينا نس لهم الت على لبجو ٠‏ فكيف يكون 
تمنيهم من قبل الحق. وإِمّا أن يتعلق. بحسداً؛ أي: حسيرا 
متبالغاً منبعثاً من اصل أنفسهم. 

«فاعفوا واصفحوايع فاسلكوا معهم سبيل العقو 
والصفح عما يكون منهم من الجهلء والعداوة» «إحتى 
يأتي ال بأمره4 الذي هى قتل بني قريظة:» وإجلاء بني 
النضيرء وإذلالهم بضرب الجزية عليهم. «ِإِنْ الله على كل 
شيء قديرم4 فهو يقدر على الانتقام منهم. 

.مثا الكتارة راهنا لكر وَمَا ُقَيَمُوا اسك يَنْ حَبرٍ يدوه 

عند الله إِنَّ أله يمَا صَمَلُورت بَصصِيرٌ 00. 


اند خرن من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهما. 
«تجدوه عند الكع تجدوا ثوابه عند الله. دِإِنّ الله بما 


تعملون بصير» عالم لا يضيع عنده عمل عامل. 


وَقَالُوا آن يَدَخُْلَ الجن عد لات 5 خا أ ضرا يَلْلَت 
أمَانِيْهُمْ فُلْ ا ا ام 


الضمير في «وقالواي» لأهل الكتاب من اليهود 


ش والنصارى,2 والمعنى: وقالت اليهود: لن بدخل الجنة إلا من 


كان هوداًء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارىء فلف بين القولين ثقة بأنّْ السامع يرد إلى كل 
فزيق قولة::وامداً من الإكبلين لما علم من التفادئ تين 
الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه؛ ونحوه؛ وقالوا: 
«كونوا هوداً أو نصارى تهتدوايه©. 





(1) سورة الإسراءء الآية: 87. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 138. 
(3) سورة النساءء الآية: 153. 
(4) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 


وغ قال أحمد رحمه الله: بيعد الوجه الثاني دخول عندء ويقرب الأول 
قوله تعالى: «تلك أمانيهم#. 
(6) سورة البقرة؛ الآية: 135. 


الجزء الأول 


والهود: جمع هائدء كعائذ وعوذ» وبازل وبزل. 

فَإِنّ قلتٌ: كيف قيل: كان هوداًء على توحيد الاسم 
وجمع الخبر؟ قلتٌ: حمل الاسم على لفظ منء والخبر على 
معناه. كقراءة الحسن: إلا من هى صالو الجحيم. وقوله: 
«فإنَ له نار جهنم خالدين فيهاه!". وقرأ أبيّ بن كعب: إلا 
من كان يهودياً أى نصرانيًا. 

فإِنْ قلتَ": لم قيل: طتلك أمانيهم4» وقولهم : «إلن 
يدخل الجنة» امنية واحدة؟ قلتٌ: أشير بها إلى الأماني 
المذكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من 
ربّهمء وأمنيتهم أن يرتّوهم كفاراًء وأمنيتهم أن لا يدخل 
الجنة غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهم؛ وقوله: «إقل 
هاتوا برهانكم4» متصل بقولهم: «لن يدخل الجنة إلا 
من كان هودا أو نصارى» وتلك أمانيهم اعتراض»ء أو أريد 
أمثال تلك الأمنية أمانيهم على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. يريد أن أمانيهم جميعاً فى البطلان 
مثل أمنيتهم هذهء والأمنية أفعولة من التمني مثل 
الأضحوكة والأعجوية. «هاتوا برهائكم»# هلموا حجتكم 
على اختصاصكم بدخول الجنة. 9إن كنتم صادقين» في 
دعواكمء وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدينء وأنّ كل قول 
لا دليل عليه فهو باطل غير ثابتء وهات صوت بمنزلة هاه 


بمعتى: أحضر. 
بِّ ٍ. . 2 عاطم رم امس 041 
مَنَ أَسْلَمَ وَجَهُمْ لله وهو ميسن 2 هله أَجْرْمُ عند ريدم ولا 
2 ًَِ 1 و و و2 
خوف ولا هم يحزيون 012). 


هبلى» إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. «من 
أسلم وجهه لله4 من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره: 
هوهو محسنم في عمله «فله أجرهم الذي يستوجبه. 

فإِنْ قلتَ: همن بعلم وجهه»ع» كيف موقعه؟ قلتٌ: 
يجوز أن يكون بلى ردًا لقولهم ثم يقع من أسلم كلاماً 
مبتدأً ويكون من متضمناً لمعنى الشرط وجوابه فله أجره, 
وآن يكون من أسلم فاعلاً لفعل محذوف أي: بلى يدخلها 

من أسلم. ؤيكون قوله: إفله أجرد» كلاماً معطوفاً على 
يدخلها من أسلم. 


(1) سورة الجن الآية: 23. 

)2( قال أحمد رحمه الل: يبعد هذا الجوابء قوله تعالى عقيب ذلك. 
طقل هاتوأ برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو 
و لاسي وو وم سيف ا جه 
البرهان المطلوب منهم ههناء إنما هو على صحة دعواهم أن الجنة 
لا يدخلها غيرهم» و يحقق هذا قوله بلى من آسلم وجهه لله؛ وهو 
محسنء فله آجره غتد.زيه: فإتما يغني الجنة وتعيعها: را غليهم 
في نفي غيرهم عن دخولهاء ففي هذا دليل بين على أن الأماني 
المشار إليهاء ليس إلا ما طوليوا بإقامة البرهان على صحته؛ وهو 

أمنية واحدة. والله أعلم؛ والجواب القريب أنهم لشدة تمنيهم: لهذه 

الأمنية, ومعاودتهم لها وتاكدها في نفوسهم جمعت: ليقيد جمعها 
أنها متاكدة في قلوبهم بالغة منهم كل مبلغ والجمع يفيد ذلك؛ وان 
كان موْدّاه واحداً. ونظيره قولهم معأ جياع؛ فجمعوا الصفة 


وموّذاها ولحد لأن موصوفها وأحد»: تاكيداً لنبوتها وتمكنها وهذا د 
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وَكَالتِ الْهُودُ لَيِسَتٍ التصرئ عَلَ شَّىْءٍ وََالَتِ التصرئ لَبْسَتِ 
2 عن ١‏ ين لكرى امه 98 0 5 سور 2007 0007 

هود عَنَ سَىْءِ وَهُمْ يَتْنُونَ الكِتبَ كَدَلِكَ فَالَ الَّذنَ لا يَمَلمونَ مِثْلَ 


ا سر 


َولِهِمٌ كله 0 م اك فا كلأ و يِه 09. 
مبالغة عظيمة لأنّ المحال والمعدوم يقع عليهما اسم 
الشيءء فإذا نفي إطلاق أسيم الشيء عليه فقد بولغ في 
لا شيء. وهم يتلون الكتاب» الواو للحال؛ والكتاب 
للجنس. أي: قالوا ذلكء وحالهم أنّهم من أهل العلم والتلاوة 
للكتب. وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من 
كنب ال ولد به أن لاركين لبان لآن كل واكدامن 
حفيها متوازدة على تسكيق تعشنها يفشا «كنلك» أي: 
مثل ذلك الذي سمعت به على ذلك المنهاج. «قال» الجهلة 
والمعطلة ونحوهم. قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء» 
رسول يي أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت 
أصواتهم,. فقالت ا 0 
وكفروا بعيسىئ والإنجيلء وقالت النصارى لهم نحونء 
وكفروا بموسئ والتوراة7). «فالله يحكمة بين اليهود 
والنصارى «يوم القيامة# بما يقسم لكل فريق منهم من 
العقاب الذي استحقه. وعن الحسن: حكم لله بينهم أن 
يكذبهم ويدخلهم النار. 


د مس سي سيل 


من أَظلَمٌ من عنم مسد آمو أن يُْكرَ نيا أسْعُمٌ وَسَكن في 
ايها أزلبك ما كان لَهُمَ أن يَدَعْنُوهَآ إلا عبتي لَهُرْ في 
لديا خِرَْئُ وَلْهُمْ في الأنْرة عَدَابُ عَظِيمٌ (لال). 

«ان يذكر» ثاني مفعولي «منع» لأنّك تقول منعته 
كذاء ومثله وما منعنا أن نرسل وما مئنع الناس أن يؤمنوا 
ويجوز أن يحذف- حرف الجزم مع أن ولك أن تنصيه 


7), وهذه 


فإنه جمع قليلاًء وقد كان الأصل إفراده. فيقال لشرنمة قليلة, 
كقوله تعالى: كم من فئة قليلة4 لولا ما قصد إليه من تاكيد 
الجمع يقد بوقيه الزيادة في الآحادء فنقل إلى تأكيد الواحد 
وإبانة زيادته على نظرائه نقلاً مجازياً بديعاء فتدبر هذا الفصل 
فإنه من نفائس صناعة البيان» والله الموفق. 

)3( قال أحمد رحهمه ألله: وتفسيره الشيء مخالف لفريقي أهل السنة: 
والبدعة؛, فإنه عند أهل السنة قاصر على الموجود» وعند المعتزلة:, 
يطلق على الموجود؛ وعلى المعدوم الذي يصح وجودهء فليس 
متناولا للمحال» بحال عندههاء وقد تقدم له مثله. ْ 

(4) اخرجه الطبري في تفسير قوله تعالى: «وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى...4. 
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مفعولاً له؛ بمعنى: منعها كراهة أن يذكر» وهى حكم عام 
الظلمء والسبب فيه أنّ النصارى كانوا يطرحون في بيت 
المقدس الأذىء ويمنعون النالس أن يصلوا فيه وأنّ الروم 
غزوا أهله فخريوهء وأحرقوا التوراة» وقتلوا وسبواء وقيل: 
أراد به منع المشركين رسول الله 5و أن يدخل المسجد 

فإِنْ قلتَ: فكيف قيل «مساجد الله» وإِنّما وقع المنع 
والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد 
الحرام؟ قلتٌ: لا بأس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان 
السبب خاصاًء كما تقول لمن أذى صالحاً واحداً؛ ومن اظلم 
ممن أذى الصالحينء وكما قال الله عز وجل: #ويل لكل 
همزة لمزة4() والمنزول فيه الأخنس بن شريق. #وسعى 
في خرابها» بانقطاع الذكرء أى بتخريب البنيان. وينبغي أن 
يراك يعر متع العفو ندكنا أريد بساحت اللء ولا يراد الذين 
المانعون ل«إما كان لهم أن يدخلوها»م أي: ما كان ينبغي 
لهم أن يدخلوا مساجد اث «إلا خائفين» على حال 
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم» 
فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمنين منهاء 
والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
ل ا ال ا 
من النصارى إلا متنكراً مسارقة. وقال قتادة: لا يوجد 
العقوية. وقيل: نادى رسول الله ا وألا لا يحجنّ بعد هذا 
العام مشركء ولا يطوفنّ بالبيت عريان» . وقرآ عبد أنث: 
الكافر المسجدء ٠‏ فجوزه د شوك بوره 
معناه النهي عن تمكينهم من الدخولء والتخلية بينهم وبينه. 
كقوله: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الك». إخزي» قتل 
وسبي» أو ذلة بضرب الجزية. وقيل: : فكتح مدائنهم 
قسطنطينية» وروميةء وعمورية. 


2 ا 


ول مرق وَالْعرِب َأَيَمَمًا ولوأ فلم وحجه أله ست لله اسم 
عَلِمِمر (18). 


هوك المشرق والمغرب» أي: بلاد المشرق والمغرب, 
والأرض كلها شه هو مالكها ومتوليها. «فاينما تولوام ففي 
أي مكان فعلتم التولية. يعني: تولية وجوهكم شطر القبلة. 
بدليل قوله تعالى: 2 وجهك شطر المسجد الحرام 





2 - سورة البقرة 


وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطرهي»7) «فثمَ وجه الله» 
أي: جهته التي أمر بها ورضيهاء والمعنى: أنكم إذا منعتم 
تخاواا فى المسحد أخرام إل قييزيت لففرس: ققد 
جعلت لكم الأرض مسجداًء فصلوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإنّ التولية ممكنة في كل 
مكان لا يختص إسكانها في مسجد دون مسجدء ولا في 
مكان دون مكان. «إن الله واسع» الرحمة يريد التوسعة 
على عباده والتيسير عليهم «عليم4 بمصالحهم. وعن ابن 
عمر: نزلت فى صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت. 
وعن عطاء: عميت القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة 
فلما أصبحوا تبيّنوا خطاهم فعذرواء وقيل: معناه: فأينما 
تولوا للدعاء والذكرء ولم يرد الصلاة. وقرأ الحسن: فأينما 
تولواء بفتح التاء من التوليء يريد: فأينما توجهوا القبلة. 


سه ب عر سا مر ب 


وَقَانُوا أغَسَدَ َه وَلَما سْبْحَنمَةٌ بل لَدُ ما فى أ توت والارض 


كل لم ون 69. 

«وقالوا» وقرئ بغير واوء يريد الذين قالوا المسيح 
ابن الشء وعزير ابن الشء والملائكة بنات اك «سبحانه» 
تنزيه له عن ذلك وتبعيد. «بل له ما في السموات 
والأرض؟» هو خالقه ومالكه, ومن حملته الملائكة وعرزير 


والمسيحء «كل له قائتون+ منقادون لا يمتنع شيء منه 


على تكوينه وتقديره ومشيتته» ومن كان بهذه الصفة لم 
يجانس» ومن حق ا أن يكون من جنس الوالة» والتنوين 
والأزضن: ويجور أن براد: من سدلوء شك ولدآ له قانتون 
مطيعون عابدون مقرون بالربوبية متكرون لما أضافوا 
إليهم. 

:فإن قلت: ويج و ع ب ا 6 
وكالة جاء بها نون من تلمقيرا ذم: ب لصفيرا لشاتك 
كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً. 

يقال: بدع الشيء فهو بديعء كقولك بزع الرجل فهو 

ريم أل ملوانة 0 وَإِدَا فص > آء مغ سم 0 له 
يكن 097 

وطبديع السموات» من إضافة الصفة المشبّهة إلى 
فاعلها أي: بديع سمواته وأرضهه: وقيل: البديع بمعنى: 

ا 

00 9 اتلك فيحدث» وهذا 0 وتمثيل ولا 





)1( سورة الهمزة,» الآية: 1. 


كتاب الحجء باب: لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 


الحديث رقم: (3274). 


عريان ولا يحج مشرك الحديث رقم: (1622): وأخرجه مسلم في -- (3) سورة البقرة» الآية: 150. 


الجزء الأول 


قول ثمء كما لا قول في قوله: 
إذ قالت الأنساع للبطن الحق 
وإِنّما المعنى: أنّ ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما 
يتكوؤن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقفء كما 
أن المأامور المطيع الذي يؤمر فيمتثلء لا يتوقف ولا يمتنع 
ولا يكون منه الإباء. 0 استيعاد الام لأ من كان 
في توالدها. وقرى»: ؛ بديع بديع السلواتء مجروراً على أنه بدل 


وَكَالَ أن ل بت لا يلتك ل د 3 ءايه كَدللكتَ 
درت 


ال المت ين كلهم زخل ملو تكتقك شا ف يك 
َلْأَيَنتِ لِمَوْم يُوقئُورت 00. 
جوقال النين لا يعلمون» وقال الجهلة من المشركين, 


وقيل: من أهل الكتابء ونفي عنهم العلم لأنهم لم يعملوا 
به. . هلولا يكلمنا اللهيم هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم 
موسئء استكباراً منهم وعتواً. «أو تاتينا آيةم جحودا 
لآن يكون ما آتاهم من آيات الله أيات ولستهانة بها. 
«تشابهت قلوبهم» أي: قلوب هؤلاء ومن قبلهم في 
العمى؛ كقوله: اتواصوا به. «قد بِمّنا الآيات لقوم»4 
ينصفون فيوقنون أنها أيات يجب الاعتراف بها والإذعان 
لها والاكتفاء بها عن غيرها. 

إن أَْسَلكَكَ بِالْحَنْ بَيبرًا وَيَذِباً ولا سَلُ عَنْ مب 

َإِنّا ارسلناك لان تبشر وتنئر, لا لتجبر على 
الإيمان» وهذه تسلية لرسول الله يلد وتسرية عنهء لأنّه كان 
يغتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر. ولا 
نسألك «إعن أصحاب الجحيم» ما لهم لم يؤمنوا بعد أن 
بلغت» ٠‏ وبلغت جهدك في دعوتهمء كقوله: «فإئما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب»(). وقرىء: ولا تساألء على 
النهي. روي أنه قال: ليت شعر ما فعل أبواي. فنهي عن 
السؤال عن أحوال الكفرة, والاهتمام باعداء الله وقيل: 
معناه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: 
كيف فلانء سائلاً عن الواقع في بلية؟ فيقال لك: لا تسأل 
عنهء ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على 
اليدابة :ا شو قدا" لفكلا هذه :ياد تشدالة و2 تكلقه ها يسسجرة 
أو أنت يا مستخبر لا د تقدر على استماع خبره لإيحاشه 
السافع. وإهيهازة قلا مال وتفظية القرازة الأؤلى قواءة 
عبد الله: ولن تسئلء وقراءة أبي: وما نسثل. كأنّهم قالوا: لن 
نرضي عنككء وإن أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا. 
إقناطاً منهم لرسول اله كيد عن دخولهم في الإسلام. 
فحكى الله عزَّ وجل كلامهم, ولذلك قال: 

َن رَصضَئ عَنكَ لبود وَلَا النَصَرَى سق تَيّمَ لتم هلإ هُدَى الله 


)1( سورة الرعدء الآية: 40 





«قل إِنّ هدى ال هو الهدىي على طريقة إجابتهم 
عن قولهم. يعني: أن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء وهى الهدى كله ليس 
وراءه هدىء وما تدعون إلى اتباعه ما هى بهدى إنما هو 
هوى. ألا ترى إلى قوله: «هولئن اتبعت أهواءهمي أي: 
أقوالهم التي هي أهواء وبدع «بعد الذي جاءك من 
العلمم أي: من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة. 


5 عرس بر 2 صن الر بر أ 7 0 9 - 

لذن َاتَِنَهُم تَهُمُ الكتب يلوم حَقَّ تلاوتوه أَوْليِكَ يْمِنُونَ 7 
سن يَكُثرٌ ب كأزليك مْمْ الحيروت 0© يق إترويل أذثروأ 
0١‏ 000 م ل ب سسسر رت ماج مسر سر صر ١-١.‏ تر لل رصي ل م 
نِعَمَ ألَىَ أنعمت عَلَم أن َضلشَكٌ عَلَ الْمَلْمِينَ 20 وَنَمَوأ 


يوْمَا لا عَرَى نَنْس عن َس يما ولا يُتبَلُ مها عَدْلُ ولا تممه 
عر ف رم 


وعد ولا شِ يصون 1527. 

«النين أتيناهم الكتابي هم مؤمنى أهل الكتاب, 
«يتلونه حق تلاوتهم لا يحرفونه ولا يغيرون ما فيه من 
نعت رسول الله كَل «أولثك يؤمنون» بكتابهم دون 
المحرّفين» هومن يكفر بهي من المحرفين «فاولئك هم 
الخاسرون» حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 


2 و هَل ِ 21 - 2 
# كلذ تل إبوعر رَيْمٌ بكلمت فَأتَمَهنّ جَاعِدُكَ لئاس إمَامًا 


َالَ وين درسي مَالَ لا يال عَهَدِى الطَلِمِينَ © 

«البتلى إبراهيم ربّه بكلمات» اختبره بأوامر ونواوء 
واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه عن اختيار أحد الأمرين 
ما يريد الله» وما يشتهيه العبدء كأئه يمتحنه ما يكون منه 
حتى يجازيه على حسب ذلككء وقرأ أبى حنيفة رضي الله 
عنه» وهى قراءة لبن عباس رضي الله عنه: إبراهيم ربّه, 
رفع إبراهيم ونصب ربّه؛ والمعنى: أنّه دعاه بكلمات من 
الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهنّ أم لا 

فإِنْ قلتّ: الفاعل فى القراءة المشهورة بلى الفعل فى 
التقدير فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكر! قلتٌ: 
الإضمار قبل الذكر أن يقال: ابتلى ربّه إبراهيمء فأما ابتلى 
إبراهيم ريّهء أو ابتلى ريّه إبراهيم, فليس واحداً منهما 
بإضمار قبل الذكر. أما الأوّل: فقد ذكر فيه صاحب الضمير 
قبل الضمير ذكراً ظاهراًء وأما الثاني: فإبراهيم فيه مقدّم 

في المعنىء وليس كذلك ابتلى ربّه إبراهيم؛ فإنّ الضمير 
فيه قد تقدّم لفظاً ومعنّى فلا سبيل إلى صحته. والمسكن 
في «فاتمهن» في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى: فقام 
بهن حق القيام وأداهنّ أحسن التأدية من غير تفريط وتوانٍ 
وتنحوه. وإبراهيم الذي وفى» وفي الآأخرى لله تعالى بمعنى: 
فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا. ويعضده ما روي عن 
مقاتل أنه فسّر الكلمات بما سأل إبراهيم ربّه في قوله: 
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هرب اجعل هذا بلدا آمناًم7) «واجعلنا مسلمين لك»م”) 
«وابعث فيهم رسولا ' منهمي7) دن ذا تقبّل مناع". 


فإِنّْ قلتّ: ما العامل فى إذ؟ قلتٌ: إما مضمرء نحو: 
واذكر إذ ابتلى؛ أى وإذ ابتلاه كان كيت وكيتء وإما «قال 
إني جاعلك». 

فَإِنْ قلتّ: فما موقع قال؟ قلتٌ: هى على الأرّل 
استكنافء كانه قيل: فماذا قال له ارِبَه حين أتم الكلمات؟ 
فقيل: قال إني جاعلك للناس إماماء وعلى الثاني: جملة 
معطوفة على ما قبلهاء ويجوز أن يكون بياناً لقوله: ابتلى, 
| لهء فيراد بالكلمات ما ذكره من الإمامة. وتطهير 
البيت ورفع قواعده. والإسلام قبل ذلك في قوله: «إذ قال 

له ربّه أسلم74) وقيل في الكلمات: هنّ خمس في الرأس: 
الفرق؛ وقضن الشارت: والسواك::والمهبضة: والاستتشاق. 
وخمس في البدن: الختان» والاستحداد» والاستنجاءء وتقليم 
الأظفارء ونتف الأبط. وقيل: ابتلاه من شرائع الإسلام 
يكلاكين تدهها: عشر في طبراءة التائبون العابدون») 
وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات وعشر في 
المؤمنون» وسأل سائل إلى قوله: «والذين هم على 
صلاتهم يحافظون74). وقيل: هي مناسك الحجء كالطواف, 
والسعيء والرميء والإحرام؛ والتعريف» وغيرهن. وقيل: 
ابتلاه بالكوكبء والقمرء والشمسء والختان» وذبح ابنهء 
والنارء والهجرة: والإمام: اسم من يؤتم به على زنة الآلة: 
كالإزار لما يؤتزر به. أي: يأتمون بك في دينهم. #ومن 
ذريتي» عطف على الكافء كأئه قال: وجاعل بعض ذريتي» 
كما يقال لك: ساكرمك؛ فتقول: وزيداً. «لا ينال عهدي 
الظالمين». وقرىء: الظالمونء أي: من كان ظالماً من 
ذريتك لا يتاله استخلافي وعهدي إليه بالإمامةء وإنما ينال 
من كان عادلاً بريثاً من الظلم. وقالوا: في هذا دليل على أنّ 
الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيف يصلح لها من لا يجوز 
حكمه وشهادته؛ ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره؛ ولا يقدم 
للصلاة. وكان أبى حنيفة رحمه الله يفتي سرأ بوجوب 
نصرة زيد بن على رضوان الله عليهماء وحمل المال إليه. 
والشروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام 
والخليفة» كالدوانبقى وأشباهه. وقالت له امرأة: أشرت على 
ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن 
حتى قتل. فقال: ليتني مكان ابنك. وكان يقول في المنصور 
وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجدء وأرادوني على . عد آجره لما 
فعلت», وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط. وكيف 


(1) سورة البقرة: الآية: 126 





2 - سورة البقرة 


يجوز نصب الظالم للإمامة, والإمام إنما هو لكف الظلمة. 
فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: 
من استرعى الذنب ظلم. 


مره 0-7 ب مه لا 


وَإِذ جَعَلنا أَلبِيْتَ مثابة يدناس ومن دوا من ار ا ل 
وَعَهِدنا ِل إرهمّ وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بَبىَ للطابفين وَالْمكيِينَ 
اكع السُجو 


و«البيت»ٍ اسم غالب للكعبة» كالنجم للثريا. «مثابة 
للناس» مياءةٌ اوها للحجاجء والعمار يتفرقون عنهء ثم 
يكوبون إليه. أي: يثوب إليه أعيان الذين يزورونه؛ أو 
أمثالهم. «وامناً» وموضع آمن: كقوله: حرماً آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم. ولأن الجاني يأوي إليهء فلا يتعرض له 
حتى يخرجء وقرىء: مثابات» لأنه مثابة لكل من الناس 
لايختص به واحد منهم سواه الفاكف فيه والباد. 
«واتخذوا» على إرادة القول. أي: وقلنا اتخذوا منه موضع 
ة تصلون فيهء وهو على وجه الاختيار والاستحباب 

دون الوجوبء وعن النبي كَكلٍ أنه أخذ بيد عمر فقال: هذا 
0 إبراهميم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى يريد: أفلا 
نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركاً به وتيمناً بموطئ قدم 
إبراهيم؟ فقال: لم أومر بذلك: فلم تغب الشمس حتى 
نزلت7» وعن جابر بن عبد الث: أنّ رسول الله فل استلم 
الحجن::وزمل كلاكة اشواطء وزمشين اريعة حتى إذا فرغ 
عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتينء وقرأ: 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»7 » وقيل: مصلى 
مدعى» ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه» والموضع 
الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه قدميهء وهو الموضع 
الذي يسمى مقام إبراهيم. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
سال المطلب بن أبي وداعة: هل تدري أين كان موضعه 
الأوّل؟ قال: نعم» فاراه موضعه اليوم. وعن عطاء: مقام 
إبراهفيم عرفة والمزدلفة والجمارء لأنه قام في هذه 
المواضع؛ ودعا فيها. وعن النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم. 
وقرىء: واتخذواء يبلفظ الماضي عظفا علق جعلنا. أي: 
واتخذ الناس من مكان إبرافيم ‏ الذي وسم به لافتمامه 
به وإسكان ذريته عندة اقبلة يضلون إليها: وعهدنا» 
أمرناهما «أن طهرا بيتي» بان طهرا أو أي طهراء 
والسفتض اللتيرايهة الأركلة:والاتماس: وطلواف الهدت: 
وللشافكسن: والكنافت كلياء أى لخلهناء: ني؟ نتن لأاممشة 
غيرهم. «والعاكفين* المجاورين الذين عكفوا عنده؛ أي: 


. يه: . 5( أخرجه لحري في سبي كتاب: 0 بأب: 0 


(2) سورة البقرة:ء الآية: 128. 
(3) سورة البقرة:ء الآية: 129. 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 127. 
(5) سورة البقرةء الآية: 131. 
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مم زم 


الحديث رقم: 76 


(9) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب: حجة النبي وَل 
الحديث رقم: (2941). 


الجزء الأول 


أقاموا لا يبرحونء أو المعتكفين» ويجوز أن يريد بالعاكفين: 
الواقفين» يعني: القائمين في الصلاةء كما قال: «للطائفين 
والقائمين والركع السجود»”) والمعنى: للطائفين 
والمصلينء لأنّ القيام والركوع والسجود هيآت المصلي. 
أي: اجعل هذا البلد أى هذا المكان: 


َل ل إتبمط نت لمتل دا با 
نهم . لله وَالْيوْوِ الأجز هَل و 
عَذَابٍِ لمر ويس الْمصِير (05. 

جبلداً آمنا» ذا أمن» كقوله: هعيشة ر اضيةي *) أو آمنا 
من فيهء عرلة ايل جام دجمن آمن منهم» ' بدل من أهلهء 
جاعلك. 

فإِنْ قلتَ: لم خص إبراهيم صلوات الله عليه المؤمنين 
حتى رد عليه؟ قلتٌ: قاس الرزق على الإمامة» فعرف الفرق 
بينهماء لأن الاستخلاف ل 
ناك قد مكون لاسديوتها للعروية والوما للخصطة ل 
والمعنى: وأرذق من كفر فامتعهء ويجوز أن يكون» ومن كفر 
للشرط. أي: ومن كفرء فأنا 0 وقرىء: فأمتعه. 
فأضطرهء فألزه في عذاب النار. لز المضطر الذي لا يملك 
الامتناع» مما اضطر إليه. وقرأ أبيَ: فنمتعه قليلاً ثم 
اده له » بكسر الهمزة. 
والمراد: الدعاء 0 00-07 ل 

فإِنْ قلت: ا 0 القراءة؟ قلتُ: 
اضطره . وقرآأ ادن ممصي فاطره, د الضاد فى الطاءء 
كما قالوا: اطجع؛ وهي لغة مرئولة لأنّ الضاد من الحروف 
يجاورها. وهي حروف ضم شفر. 


0 


كد َم هسم الْعَرادَ من ايت وَإسْمَِيلُ َبنا تبلْ ينا نك 
نت ألتَمِيمٌ الي ©. 

«يرفع» حكاية حال ماضية. و«القواعدي جمع قاعدة, 
وهي الأساس والأصل لما فوقه. وهي صفة غالبة, 
ومعناها: التابتة. ومنه: قعدك اللء أي: أسأل الله أن يقعدك 
أي: يثبتك» ورفع الأساس البناء عليهاء لأنّها إذا بني عليها 


)2( سورة القارعة, الآية: 7 
(3) كشف الاستارء كتاب: علامات النبوة؛ باب: قدم نبوته الحديث رقم: 


56 


نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» وتطاولت بعد 
التقاصرء ويجوز أ ن بكون المراد بها: سافات البناءء لذن كل 
ساف قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع وكا ومعنتى: رفع 
القواعده رفعها بالبناء لأنّهِ إذا وضع سافاً فوق ساف فقد 
رفع السافات, ويجور أن يكون المعنى: وإذ يرفع إبراهيم ما 
قعد من البيت» أي: أستوطا. يعني: جعل هيثته القاعدة 
المستوطئة مرتفعة عالية بالبناءء وروي أنه كان 207 
قبل إبراهيمء فبنى على الأساسء وروي إِنْ الله تعالى انزل 
البيت ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان 5 ن زمرد شرقي 
ا ا ل 0 
رفعه أل أيام الطوفان إلى السماء الرابعة, فهى البيت 
المعمورء ثم إن الل تعالى أمر إبراهيم ببنائه» وعرفه جبريل 
مكاتنه, وقيل: بعث ألله سحابة أظلته: ونودي أن أبن على 
ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل: بناه من خمسة أجيل: طور 
سيناء وطور زيتاء ولبنان» والجوديء وآأسسه من حراء. 
وجاءه جيريل بالحجر الأسود من السماءء وقيل: تمخض 
أبو قبيس» فانشق عنه وقد حيئ فيه في أيام الطوفان, 
وكان ياقوتة بيضاء من الجنة: فلما لمسته الحيض في 
الجاهلية اسودّء وقيل: كان إبراهيم يبنيء وإسمعيل يناوله 
النصب على الحال» وقد أظهره عند أئله فى قراءته, ومعناه: 
يرفعانها قائلين: ربنا. «إِنّك انت السميعي لدعائنا 
«العليمم بضمائرنا ونياتنا. 

فإِنْ قلت: هلا قيل قواعد البيتء وأي فرق بين 
العبارتين؟ قلتُ: في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما 
ليس في إضافتهاء لما في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم 
لشأن المبين. 


ينا ْمَل مُسْلِمَيْنِ لَك ومن وُرِيَيََآ أَمَهٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأرِنًا مَتايِكًا 
عن َك أت اراب اليم 09. 


«مسلمين لكي مخلصين لك أوجهنا. من قوله: «أسلم 
وجهه ش»عة) أو مستسلمين. يقال: اأسلم له. وسلم, 
واستسلم إذا خضع وأذعنء والمعنى: زدنا إخلاصاً أو 
إذعاناً لك. وقرئ: مسلمينء على الجمع كأنّهما أرادا 
أنفسهما وهاجرء أو أجريا التثنية على حكم الجمعء لانها 
منه. «ومن ذريتنا» واجعل من نريتنا «امة مسلمة لك» 
ومن للتبعيض أو للنبيين» كقوله: «وعد الل الذين آمنوا 


ب 127ء وأخرجه أحمد في المسند 262/5, والبيهقي في شعب 
الإيمان» باب: حب النبي علد الحديث رقم: (1385)ء والحاكم في 
المستدرك 600/2. 


(2365), والحاكم في المستدرك 2. وأحمد في المستد 4 - )4 سورة البيقرة, الآية: 12 . 


و ا ااا سمس للهسسه يس سب 2 سورة البقرة 


منكمم”". 

فإِنّ قلتَ:لم خصا نريتهما بالدعاء؟ قلتٌ: لأنهم أحق 
بالشفقة والنصيحة: «قوا أنفسكم وأهليكم ناراًع 7 ولأنّ 
أولاد الأنبياء إذا صلحواأ صلح بهم غيرهم وشأيعوهم على 
الخير. آلا ترى أنّ المقدمين من العلماء والكبراء إذا كانوا 
على السداد كيف يتسببون لسداد من وراءهم؟ وقيل: أراد 
بالأمة آأمة محمد كلد «وارنام منقول من رأى بمعنى: 
أبصر أى عرفء ولذلك لم يتجاوز مفعولين أي: ويصرنا 
متعبداتنا في الحجء أو وعرفناهاء وقيل: مذابحنا. وقرىء: 
وأرنا بسكون الراء قتليناً على فخذ في فخذء وقد استرذلت 
لأنّ الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليهاء 
فإسقاطها إجحاف. وقرأ أبو عمر بإشمام الكسرة. وقرأ 
عبد الله: وأرهم مناسكهم. جوتب علينام ما فرط منا من 
الصغائر أو استتاباً لذريتهما. 

رَبَنَا وَاَبْسَتْ ضِهم سلا يهم ينلوأ عَلهِمَ َايَتِكَ وَيُمَلْمْهُمْ 
كنب وللكمة وركيم نك 5 ره 06 

«وابعث فيهم» في الآأمة المسلمة «رسولاً منهم» 

من أنفسهم» ٠‏ وروي أنه قيل له: قد استجيب لك» وهى في 
أشن الخسان: فبعث الله فيهم محمداً كلل قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى» 
ورؤيا امي»0. «يتلو عليهم آياتك» يقرأ عليهم ويبلغهم 
مايوحى إليه من دلاثل وحدانيتك وصدق أنبيائك. 
(ويعلمهم الكتاب» القرآنء (والحكمة) الشريعة وبيان 
الأحكام. هويزكيهم» ويطهرهم من الشرك وسائر 


الأرحاسن. ا «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث»7). 


وَمَن 2201 تمر وَلكل اتلئيقة قن 
الدُئْا وَِنَهُ في الْآيرَة لَمِنّ أَلمَلِحِنَ (09. 

«ومن برغب» إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء 
من يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم. وهمن 
سفه» في محل الرفع على البدل من الضمير في يرغبء 
وصح البدل لأنْ من يرغب غير موجبء كقولك: هل جاءك 
أحد إلا زيد. سفه نفسه امتهنها واستخف بهاء وأصل 
السقه الخفة::ومتة؛ ؤماء سقيه.:وقيل: انقصضات النفس. علنى 
التمييز نحو: غبن رأيه. وآلم رأسهء ويجوز أن يكون في 
شذنوذ تعريف المميز نحى قوله: 
ولأشفؤارة التشهر المرقفا ٠"‏ لح الطب لسن ل سخا 

وقيل: معناه سفه في نفسهء فحذف الجار. كقولهم: زيد 


ظني مقيم أي: في ظنيء والوجه هو الأوّل. وكفى شاهداً له 
بما جاء فى الحديث: «الكبر أن تسفه الحقء وتغخمص 
الناس»”). وذلك أنه إذا رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط 
فقد بالغ في إذلال نفسه؛ وتعجيزها حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة. ٠‏ «+ولقد اصطفيناه» بيان لخطأ. رأي من رغب 
عن ملته» لأنّ من جمع الكرامة عند الله في الدارين بان كان 
صفوته وخيرته في الدنيا؛ وكان مشهوداً له بالاستقامة 
ل أولى بالرغبة في 
طريقته منه. 

إِذ قَالَ لم ريه ل قَالُ أُسْلمْتٌ رت الْمَنلِمِينَ 09. . 

«إذ قال» ظرف سس أي: اخترناه في ذلك 
الوقتء» أو انتصب بإضمار أذكر استشهاداً على ما ذكر من 
حالهء كأنّه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله. ومعنى قال: له أسلم: 
أخطر بباله النظر في الدلال المؤدّية إلى المعرفة والإسلام. 
«قال ا أي: فنظر وعرف. وقيل: أسلم أي: أذعن 
وأطع. وروي: أنّ عبد اله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة 
ومهاجراً إلى الإسلام: فقال لهما: قد علمنا أنّ الله تعالى 
قال في التوراة: إني باعث من ولد إسمعيل نبياً أاسمه أحمد 
فمن أمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يؤمن به فهو 


ملعون» فاسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فنزلت. 


َوَمَّى بآ إِرَهِعدُ به وَيَمْقُوتُ يتبَنَ إِنَّ أله أضطق لَكُْمُْ لدي 
مله توت إلة واكر مننتون 9 

قرىء: وأوصىء وهي في مصاحف أهل 5-7 
الضمير في «بهاي لقوله: «أسلمت لرب العالمين» 


| تأويل الكلمة والجملة. . ونحوه رجوع الضمير في 0 


«وجعلها كلمةٌ باقية74 إلى قوله: «إنني براء مما 
تعبدون #* إلا ' الذي فطرني»7") وقوله: «كلمة باقية ية»4 دليل 
على أنّ التأنيث على تأويل الكلمة. «ويعقوبي عطف على 
إبراهيم داخل في حكمه؛ والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه 
انها وقرىء: ويعقوب بالنصب عطفاً على بنيه؛ ومعناه: 
ووصى بها إبراهيم بنيه» ونافلته يعقوب. «يا بني»م على 
إضمار القول عند البصربين وعند الكوفيين» يتعلق بوصى 
لأنّه في معنى القولء ونحوه قول القائل: 
رجصلان سوعيية لفشدرانا . : اتنا رانتها رعلا عزيناتنا 
بكسر الهمزةء فهى بتقدير القول عندنا وعندهم يتعلق 
بفعل الإخبارء وفي قراءة أبيء وابن مسعود: أن يا بني. 
«اصطفى لكم الدين» أعطاكم الدين الذي هو صفوة ( 


(1) سورة النورء الآية: 55. 

(2) سورة التحريم, الآية: 6. 

(3) قال ابن حجر: أخرجه الفاكهي في كتاب: مكة. 

(4) سورة الأعرافء الآية: 157. 

(5) كشف الاستارء كتاب: الاذكار» باب: فضل لا إله إلا الله الحديث 


رقم: : (2)3069» وأخرهه البخاري في الادب المفرد 4/2 فاب: الكير, ح 


المسند 133//4. 
(6) سورة البقرة, الآية: 131. 
(7) سورة الزخرفء الآية: 28. 
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الجزء الأول با تاس سس 


الأديان» وهى دين الإسلام» ووفقكم للأخذ به. إفلا تموتنَ» 
معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على 
الإسلام, فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال 
الإسلام إذا فاقوا كقولك: لاتصلللا وأنت حاشع. 
فلا تنهاه عن الصلاة:, ولكن عن ترك الخشوع في حال 
صلاته. 

فإِنْ قلتّ: : فأي نكتة في إدخال حرف النهي على 
الصلاة» وليس بمنهي عنها؟قلتٌ: النكتة فيه إظهار أن 
الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة؛ فكائّه قال: أنهاك 
عنها إذ لم تصلها على هذه الحالة. ألا ترى إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”7. فإنّه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصل 
إل في المسجدء وكذلك المعنى في الأية إظهار أن موتهم 
لا على حال الثيات على الإسلام موت لا خير فيه؛ وأنّه 
ليس بموت السعداءء وأن من حق هذا الموت أن لا يحل 
فيهم. وتقول في الأمر أيضاً: مت وأنت شهيدء وليس مرادك 
الأمر بالموت» ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات» 
إنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته» وإظهاراً لفضلها على 
غيرها وأنها حقيقة بأن بحث عليها. 

َم كم سُبَدَاةَ إذ حَضر يَمَقُوبَ الْمَوْتٌ إِدْ كَالَ نيه ما 
مَئْدُونَ م بَنْدى ال ع لهك كله #أجابلك يفت وَإسعمل 
َمُ مُسَلِمُونَ 9©. 

«أم كنتم 0 هي: أم المنقطعةء ومعنى الهمزة 
فيها: الإنكار» والشهداء جمع شهيدء بمعنى: الحاضر. أي: 
ما كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إن بحضدرة: النوت» 
أي: حين احتضر. والخطاب7 للمؤمنين بمعنى: ما شاهدتم 
ذلكء وإنّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل: 
الخطاب لليهود لأنّهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. إلا أنّهم لى شاهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما 
قالوهء لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام؛ ولما ادعوا عليه 
اليهودية» فالآية منافية لقولهم. فكيف يقال لهم: أم كنتم 


وَإِسَحَقّ إِلَها وَبِحِدًا وحن 


شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها 
محذوفء كأنّه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية» أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعني: أن أواتلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيدء وملة 
الإسلامء وقد علمتم ذلكء فما لكم تدّعون على الأنبياء ما 
ا كر الوا ”5 
تعبدون» أي شيء تعبدونء وما عام في كل شيء فإذا 
علم فرق بما ومن وكفاك دليلاً قول العلماء من لما يعقل, 
ولى قيل: من تعبدون لم يعم إلا أولي العلم وحدهم» ويجوز 
أن يقال: ما تعبدون سؤال عن صفة المعبودء كما تقول: ما 
زيد؟ تريد: أققيه أم طبيب أم غير ذلك من الصفات؟ 
و«إبراهيم وإسمعيل وإسخق» عطف بيان لآبائتك» وجعل 
إسمعيل وهو عمه من جملة آبائه لأنّ العم أب والخالة أمّ 
لانخراطهما فى سلك واحدء وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. 
ومنه قوله عليه السلام: «عمّ الرجل صنو أبيه.2. أي: 
لا تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وقال 
عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آبائيء". 
وقال: «ردوا علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما 
فعلت ثقيف بعروة بن مسعوده. وقرآأ 2 وإله إبراهيم؛ 
بطرح آبائك. وقرىء: أبيك7, وفيه وجهان: أن يكون واحداً 
وإبراهيم وحده عطف بيان له» وأن يكون جمعاً بالواو 
والنون. قال: وفدينا بالأبينا. «إلهاً واحداي بذل من إله 
آبائكء كقوله تعالى: «بالناصية * ناصية كاذية بي ©) أو على 
الاختصاص أى: نريد بإله آبائك إلهاً واحداً. «ونحن له 
مسلمون» حال من فاعل نعبدء أي من مفعوله لرجوع الهاء 
إليه في له» ويجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبدء وأن 
تكون جملة اعتراضية مؤكدة. أي: ومن حالتا أنا له 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعنون. 

َنْكَ أمَدُ صَدْ خَدتْ لاما كَبَتَ ولي قا كيم وآ مكلو عَنَا 
كانوا يعَملُونَ 259 


«تلك» إشارة إلى الأمّة المذكورة التي هي إبراهيم 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 246/1, والدارقطني في كتاب: 
الصلاةء باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
الحديث رقم: (2) وابن أبي شيبة في 1/ 345 كتاب: الصلوات؛ باب: 
من قال إذا سمع المنادي قلبجحت: 

(2) قال أحمد رحمه الله: وإنما اختار على هذ التفسير أن تكون 
متصلة؛ لأنه لى جعلها منقطعة كالاوّل» لكان مضمون الكلام نفي 
شهود المخاطبين: وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاة 
يعقوبء والوصية بالإسلام؛ وحينئذٍ يكون ذلك كإقامة حجتهم على 
جحد الإسلامء: وإنكار أن يكون الأنبياء مسلمين:؛ والغرض ضدّ 
ذلكء وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينئذٍ؛ لأنَّ الاستفهام من الله 
تعالى لا يحمل على ظاهره؛ فتعين صرفه إلى الإنكار» لأ السياق 
يقتضيه:ء ولهذا كان ثفدا يا لشهود المسلمين وقاة يعقوب» ووصيته 
على التفسير الأوّل لا سيماء والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين 


للنبي عليه الصلاة والسلام, بما يخاطب به أوائلهم, وتنزيلاً 
لعلمهم ورضاهم منزلة حضورهم, وتعاطيهمء كقوله تعالى: «وإذ - 


قتلتم نفسأ» إذ قلتم يا موسى إلى أشباه ذلكء فإذا كانت أم 
الرقاب والغارمين وفي سبيل اللهع الحديث رقم: (1468)» ولم يذكر 
مسلم في صحيحه 2 كتاب الزكاةء باب: في تقديم الزكاة ومنعها 5 
الحديث رقم: (2214). 
العباس. 

(5١‏ روآاه ابن أبى شيبة فى مصدفه 41/4 كتاب المغازي» باب: 

(6) سورة العلقء الآيتان: 15 16. 
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ويعقوب وبنوهما الموحدون. والمعنى: 5 أحداً لا يتفعه 
كسب غيره متقتماً كان أو متاخراً فكما أنّ أولئك لا يفعهم 
أنّهم افتخروا 5 تحن فول رسول اث عَلل: 5 
هاشم لا يآتيني الناس باعمالهم وتأتوني بانسابكم»!". 
«ولا تسالون عما كانوا يعملون» ولا تؤاخذون بسيآتهم 
كما لا تنفعكم حسناتهم. . 

ل نا ا هه 
وَمَا كن من الْمشْركِينَ 059. 

«بل ملة إبراهيمي بل نكون ملة إبراهيم أي: أهل 
ملته. كقول عدي بن حاتم: إني من دين» يريد من أهل 
دين0). وقيل: بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء: ملة إبراهيم 
بالرفع أي: ملته ملتناء أى أمرنا ملته؛ أو نحن ملته بمعنى: 
أهل ملته. وطحنيفاً» حال من المضاف إليه كقولك: رأيت 
وجه هند قائمة. 

والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق, 
والحنف الميل في القدمين. وتحنف إذا مال وأنشد: 
ولكناخلقناإذخلقنا تعن ييختا عن كل ريز 


هوما كان من المشركين» تعريض بأهل الكتاب 
وغيرهم لأنّ كلا منهم يدعي اتباع إبراهيم» وهو على 
الشرك. «قولوا» خطات الدؤمنين: ويجوة ايكون خطابا 
للكافرين. أي: قولوا لتكونوا على الحق وإلا فأئتم على 
الباطلء وكذلك قوله: بل ملة إبراهيم» يجوز أن يكون على 
بل اتبعوا أنتم ملة إبراهيم» أى كونوا أهل ملته. 

والسيظ؛ التخافه وكان الحسن والحسنين سيطن 
رسول الل يِل 

وا :نكا ا 


درن تتَثوا هل بل مله العم حنيفًا 


ع سه ع عر ا مم مت 


إ 
وإسحق وتعفوب الاسبام يما أرق توم 0 9 1 لبيرت 
ه إن َامَنْوأ 


وهر هو ألسَمِيمٌ الْصلِيم 9©. 


إلا نفرّق بين أحد منهم» لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
كما فعلت اليهود والنصارى7). و#أحد»4 في معنى الجماعة 


ولذلك صحّ دخول #بين»# عليه. 


«بمثل ما أمنتم به» من باب التبكيت لأنّ دين الحق . 


واحد لا مثل له وهى دين الإسلام» هومن يبِتَغْ غير 





2 - سورة اليقرة 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه» فلا يوجد إذأً دين آخر يماثل 
دين الإسلام في كونه حقاً حتى إن آمنوا بذلك الدين 
المماثل له كانوا مهتدين. فقيل: فإن آمنوا بكلمة الشك على 
سبيل الفرض والتقديرء أي: فإن حصلوا ديناً آخر مثل 
دينكم مساويا له في الصحة والسداد فقد اهتدوا. وفيه أن 
دينهم الذي هم عليه وكل دين سواه مغاير له غير مماثل 
لأنه حق وهدىء وما سواه باطل وضلالء ونحى هذا قولك 
للرجل الذي تشير عليه::هذا هى الرأي الصوابء فإن كان 
عندك رأي أصوب منه فاعمل به. بج 
من رأبكء: ولكنك تريد تبكيت صاحبك وتوقيفه على أن ما 

رأيت لا رأي وراءه» ويجوز أن لا تكون الباء صلة وتكون 
باء الاستعانة كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم؛ أي: فإن 
دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنتم بها. 
وقرأ ابن عباس» وابن مسعول: يمأ أمنتم بة, وقرآأ أبِيّ: 
بالذي أمنتم به. إوإن تولوايج عما تقولون لهم ولم 
ينصفواء فما هم إلا (في شقاق» أي: : في مناوأة وك 
لا غير» وليسوا من طلب الحق في شيء.ء أو وإن تولوا عن 

الشهادة والدخول في الإيمان بها «#فسيكفيكهم الله» 
ضمان من الله لإظهار رسول اش له عليهمء وقد أنجز 
وعده بقتل قريظة:ء وسبيهم وإجلاء بني النضيرء ومعنى 
السين: أنّ ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. «وهو 
السميع العليم» وعيد لهم أي: يسمع ما ينطقون به ويعلم 
ما رو ل لتحسه ولقل وهو مدالبيع جاده © أى وعد 
لرسول الل ككلَةِ بمعنى: يسمع ما تدعى بهء ويعلم نيتك وما 








تريده من إظهار دين الحق» وهى مستجيب لك وموصلك 
إلى مرادك. 
ل و ال فر ال رك 


بال كما انتصب وعد 0 ل وهي فعلة من 


ضيغ >الجلسة من جلش: وهى الحالة التي يقع عليهنا 
الصبغ: والمعنى: تطهير اللء لأنّ الإيمان يطهر النفوس. 
والأصل فيه أنّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه المعموديةء ويقولون: هى تطهير لهمء وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا حقا. 
فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا أمنا باللهء وصبغنا ألله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقولون المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغته 

ولم نصبغ صبغتكمء وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس. كما يغرس 





)1( اي ا 
)3 38 ا الله: :ونيد ب دليل على لن النكرة وقعة في سيان 
0 الي ركو و و 10 0101 


بطريق المطابقة في النفيء كمدلولها في الإثبات» وذلك الدلالة على > 


- الماهية؛ وإنما لزم فيها العمومء من حيث أن سلب الماهية 


متكر جب سبلت الإقواد: لكانعين: الأعة والاخض ين الفلارع في 
جانب النفي, إذ سلب الاعم, أخص من سلب الاخصء فيستلزمه, 
فلو كان لفظاً؛ ما لا إشعار له بالتعدّد والعموم وضعاًء لما جاز 

دخول بين عليها. 


الجزء الثاني 


فلان» تريد رجلا يصطنع الكرم. #ومن أحسن من الله . 


صبغة»م يعني: : أته يصبغ عباده بالإيمان» ويطهرهم به من 
أوضار الكفرء فلا صبغة أحسن من صبغته.؛ وقوله: 
«ؤونحن له عابدون»4 عطف على آمنا بال, وهذا العطف 
يرد قول من زعم أنَّ صبغة الله بدل من ملة إبراهيم؛ أو نصب 
على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة اش لما فيه من فك النظم. 
وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه, وانتصابها على أنّها مصدر 
مؤكل فى اللدي ذكرة سيدوية والقول با قلت تكذام: 

كل أَنْحَآُوئنَا فى الله وهو رَيُنَا وربكم وَآنآ أَعْمَكَ وَل 
َعْمَشُكمْ وَعَحْنُ لم مُمِْضسُونَ 9©. 


قرأ زيد بن ثابت: أتحاجوناء بإدغام النون» والمعنى: 
0 الله واصطفائه النبي من العرب دونكم, 
تقولون: لو أنزل الله على أحد لانذل علينا؛ وترونكم 05 
بالشيرّة منا «إوهو ربنا وربكم4 نشترك جميعاً في أننا 
عباده وهى ربناء وهو يصيب برحمته 3 من يشاء من 
عباده» هم فوضى في ذلك لا يختص به 
إذا كان أهلاً للكرامة. «ولنا أعمالنا ولكم لكم أعمالكم4 ره ب 
نّ العمل هو: لساسن الآمر ويه العدرة: وكنا انّ لكم أعمالاً 
يعتبرها الله في إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك. ثم قال: 
«وونحن له مخلصون؟ ؤجاء بما هو سيب الكرامة أي: 
ونحن له موحدون نخلصه بالإيمان» فلا تستبعدوا أن يؤهل 
أهل إخلاصه لكرامته بالنبوة» وكانوا يقولون: نحن أحق بأن 
تكون النبوة فينا لأنا أهل كتاب» والعرب عبدة أوثان. 
أذ لو د الهم تإشتويل انك 
اننا هُودًا أَرَ تََرَىْ قل انتم أَعَلَمُ أر أ وَمَنْ أَظَلَمُ هّن كُسَمَ 
00 ا 
كد خَلَتَ لا ما كَُتْ وَلَكم ما كُبْشْرٌ وَلَا مَُعَلونَ عنًا كنأ 


وَمَفورت 00 


ره ل ال سير 


مره 


«أم ب يحتمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون أم 
معادلةً للهمزة في أتحاجوننا بمعنى: أيّ الأمرين تأتون: 
المحاجة في حكمة اشء أم اذعاء اليهودية والنصرانية على 
الانبياءء والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معاً وأن تكون 
منقطعة بمعنى: بل أتقولون» والهمزة للإنكار أيضاً. وفيمن 
قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة. «قل أأنتم أعلم أم له» 
يعني أن الله شهد لهم بملة الإسلام في قوله: «هما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا أ مسلمي7. 
هومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من اللهيم أي: كتم 
شهادة الله التي عنده أنّه شهد بها وهي شهادته 0 
بالحنيفية» ويحتمل معنيين: 
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أحدهما: أنّ اهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنّهم كتموا 
هذه الشهادة وهم عالمون بها. 

والثاني: إنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم 
مناء فلا نكثمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة اش 
لمحمد وَكٌِ بالنبوّة في كتبهم وسائر شهاداته. ومن في 
قوله شهادة عنده من الله مثلها فى قولك: هذه شهادة منى 
لللانء إذا شهنت 40 وملة: حراءة من ”الله :ورسولة: ١‏ 

# سَيَمُولٌ آَلشْتَهآه ين اليس ما وَلَنهُمْ عن هَِكَمُْ يتن كوا عَلْهَا 
قل يلد ترد وَألْمَذِْبُ يِجَدِى مَن يِكآهُ إل مر مُسْتَقِيمٍ 279. 

وسيقول السفهاء» الخفاف الأحلام؛ وهم اليهود 
لكراهتهم التوجه إلى الكعبة» وأنّهم لا يرون النسخء وقيل: 
المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء. وقيل: 
المشركون قالوا رغب عن قبلة آبائهء ثم رجع إليهاء والش 
ليرجعن لي بيجنهم ظ 

فَإِنْ قلتّ : أي فائدة في الأخبار بقولهم قبل وقوعه؟ 
قلتٌ: : فائدته أنّ مفاجأة المكروه أشدّ والعلم به قبل وقوعه 
أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من توطين النفس» 
أن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد 

لشغبهء وقبل الرمي يراش السهم. «ما ولاهم# ما صرفهم 

6 قيلتهم» وهي بيت المقدس. جلث المشرق 
والمغرب4 اي: بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها. 
«يهدي من يشاء» من أهلها «إلى صراط مستقيم» 
وهو ما توجبه الحكمة والمصلحة من توجيههم تارةٌ إلى 
بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة. 

وكيد 0 آم 0 ال ا (١‏ َل الا يكن 


مَن 
دل بك بق عل عقي د د 1 لْذِينَ 


0000 4 27 00 4 5 72 ”0 
هَدَى الله وما كن أللّهُ ليَضمِيعٌ إيملت كك أله بألتحاس وف 


2 خر 
( يسور 


جوكذلك جعلناكم4 ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم 
ج+أمة وسطاع يقتازاء وهي صفة بالاسم الذي هو وسط 
الشيء؛ ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ونحوه قوله عليه السلام: «وانطوا الشبجة 3 يريد الوسيطة 
بين السمينة والعجفاء. وصفاً بالثبج وهى وسط الظهرء إلا 
أنّه الحق تاء التأنيث مراعاةٌ لحق الوصف”7. وقيل: الخيار 
وسط لأنّ الأطراف يتسارع إليها الخلل والآعوار والأوساط 
محمية محوطة. ومنه قول الطائى: 
كانت هي الوسط المحمى فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

وقد اكتريت بمكة جمل أعرابي للحج فقال: أعطني من 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 67. 
(2) قال أحمد رحمه الله تعالى: ولهذه النكتة أجرى من حذو النظار ذ 


> نكتة بديعة» أحسن ما يستدل على صحتها بهذه الآبة. فتفطن لهاء 


فإنها من الملح. 
(3) ذكره القاضي عياض في الشفاءء انظر نسيم الرياض: 1/ 403. 


معارضة كذاء فسيقول درء للمعارضء قبل ذكر الخصم له؛ وهي- )4( قال أحمد رحمه الله: وهذا مما اقتضى المجاز فيه التعميم. 
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سطاتهته: اراد من خيار الدثانئيرء أو عدولاء لآنّ الوسط 
عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. 
«لتكونوا شهداء على الناس» روي أنَّ الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليغ الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم 
قد بلغوا وهى أعلم. فيؤتى بأمّة محمد يه فيشهدون, 
فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق» فيؤتى 
ممخمن كلةشرسبكل عن حال أمته2 فيزكيهمء ويشهد 
بعدالتهه!", وذلك قوله تعالى: «فكيف إذا جثنا من كل أمّة 
بشهيد وجثنا بك على فؤلاء ب 0 

فَإِنْ قلت ):فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم 
لا عليهم؟ قلتٌ:لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على 
المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء. ومنه قوله تعالى: «والل 
على كل شيء شهيدع 7 «كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيء شهيد»ك 7 وقيل: لتكونوا شهداء على الناس 
في الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول الأخيار. 
«ويكون الرسول عليكم شهيداً4 يزكيكم؛ ويعلم بعدالتكم. 

فإِنْ قلتَ0):لم أخرت صلة الشهادة أولاً وقدّمت آخرا؟ 
قلتٌ: لأنّ الغرض في الأوّل إثبات شهادتهم على الأمم, 
وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 
«التي كنت عليها» ليست بصفة للقبلة إنما هي ثاني 
مفعولي جعلء يريد: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
وهي الكعبة, لأنّ رسول الله يلعِ كان يصلي بمكة إلى 
الكعبة؛ ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد 
الهجرة تالفاً لليهودء ثم حول إلى الكعية, فيقول: وما جعلنا 
القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها اوّلاآ 
بمكة» يعني: وما رددناك إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاءً, 
للنعلم» الثابت على الإسلام الصادق فيه. #ممن» هو 
على حرف ينكص. «+على عقبيه4 لقلقه فيرتدء كقوله: 
«وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين كفرواي7) الآنة» ونحوة 
أن يكون بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلته. يعني: 





2 سورة اليقرة 
أنّ أصل أمرك أن تستقبل الكعية:» وأنْ استقبالك بيت 
المقدس كان أمراً عارضاً لغرض: وإِنّما جعلنا الجهة التي 
كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس لنمتحن الناس 
وننظر من يتبع الرسول منهم ومن لا يتبعه وينفر عته. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت قبلته بمكة بيت 
المقدس إلا أنّه كان يجعل الكعبة بينه ينك 6): 


فإِنْ قلت :كيف قال لنعلمء ولم يزل عالماً بذلك؟ قلتُ: 
معناه لنعلمه علماً يتعلق به الجزاءء وهى أن يعلمه موجوداً 
حاميلة ونحوه «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين274. وقيل: ليعلم رسول الله والمؤمنين: وإِنّما 
أسند علمهم إلى ذاته لأنّهم خواصه وأهل الزلفى عنده, 
وقيل: معناه لتميز التابع من الناكصء كما قال «ليميز الله 
الخبيث من الطيب»» فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم 
به يقع التمييز به. «وإن كانت لكبيرة» هي: إنّ المخففة 
التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في كانت لما دل عليه 
قوله: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاي9") من الردّة أو 
التحويل أو الجعلة» ويجوز أن يكون للقبلة لكبيرة لثقيلة 
شاقة. «إلا على الذين هدى الله» إلا على الثابتين 
الصادقين في اتباع الرسول النين لطف الله بهم وكانوا 
أهلاً للطفه. «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي: ثباتكم 
على الإيمان وأنكم لم تزلوا ولم ترتابواء بل شكر صنيعكم 
وأعد لكم الثواب العظيم» ويجوز أن يراد: وما كان الله ليترك 
تحويلكم لعلمه أن تركه مفسدة وإضاعة لإيمانكم: وقيل: 
من كان صلى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير 
ضائعة. عن ابن عباس رضي الله عثه: لما وجه 
رسول الله 16 إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات قبل 
التحويل من إخواننا؟ فنزلت!'". «لرؤف رحيم# لا يضيع 
اجورهم ولا يترك ما يصلحهمء ويحكى عن الحجاج أنّه 
قال الحسية: ما رايك في أبي تراب؟ فقرأ قوله: : «إلا على 
النين هدى اشع”". ثم قال: وعلي منهمء وهى ابن عم 
رسول الله كلخ وختنه 0 ابنته وأقرب الناس إليه وأحبهم. 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسير؛ باب: سورة البقرة 
الحديث رقم: (4487). 
(2) سورة النساءء الآية: 41. 

(3) قال أحمد رحمه الله: وجه الاستدلال بالآية» أنه وصف الله تعالى 
في أوّلها بالرقيب» وفي آخرها بالشهيد؛ على وجه التخصيص 
أوَلأء ثم التعميم ثانياً. وإنما ينتظم التعميم والتخصيص مع اتحاد 
مؤدى الرقيب والشهيدء إذ الآية في مثل قول القائل لمن شكره: 
كنت محسناً إليّ وأنت بكل أحد محسنء وكأنه لما قال: : كنت أنت 
الرقيب عليهم؛ وكان نلك مخصصاً لرقيبيته تعالى على بني 
إسرائيل أراد أن يصفه بما هى أهله, حتى ينفي وهم الخصوصية؛ 
فقال في التقدير: وأنت على كل شيء كذلك» فوضع شهيداً 
موضع, كذلك المشار به إلى رقيبيته, فلا يتم الاستدلال بهاء إلا 
على هذا الوجه؛ وفيه غموض على كثير من الأفهامء وال الموفق. 

(4) سورة المجادلة؛ الآية: 6. 
(5) سورة المائدةء الآية: 117. 


(6) قال أحمد رحمه الل: لان المنة عليهم في الطرفينء ففي الاوّل:- 


- بثبوت كونهم شهداءء وفي الثاني: شبوت كونهم مشهوداً لهم 


بالتزكية. خصوصاً من هذا الرسول المعظم؛ ولو قدم شهيداء 
لا تنقل الغرض إلى الامتنان على النبي عليه الصلاة والسلام: 
بانه شهيدء وسياق الخطاب لهم والامتنان عليهم ياباهء وإنما اخذ . 
الزمخشري الاختصاص من التقديم؛ لأنّ فيه إشعاراً بالأهمية 
والعناية» وكثيراً ما يجري» أي: ذلك في أثناء كلامه, وفيه نظر. 

(7) سورة المدثرء الآية: 31. ش 

(8) كشف الاستارء كتاب: الصلاة» باب: ما جاء إلى القبلة الحديث رقم: 
(418). 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 142. 

(10) سورة البقرة؛ الآية: 143. 

(11) أخرجه أبى داود في كتاب: السنة؛ باب: الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه الحديث رقم: (4680), والترمذي في كتاب: التفسيرء باب: 
سورة البقرة الحديث رقم: (2964). 

(12) سورة البقرة» الآية: 143. 


الحرء الثاني 
وقرىء: إلا ليعلم, على البناء للمفعول, » ومعتى العلم: 
المعرفة» ويجوز لحي حكيا لحدسي السو 
وقرآأ ابن أبي 5 خلي طقبية. بدو القلف. ا 
اليزيدي: لكبيرةء بالرفع» ووجهها أن تكون كان مزيدة كما 
في قوله: 

والأصل وإن هي لكبيرة» كقولك: إِنَّ زيد لمنطلق» ثم وإن 
كانت لكبيرة, وقرىء: ليضيع بالتشديد. 

قَدَ رّى تَمَلْتَ وجْهِكَ في ألسَنَاء كلنْولَسَئَكَ هِبْلَدٌ رَمَسها مول 
وَعْهَلَتَ سَظرَ الْسَسْجِد الْحَرَارٌ وَحََتُ ما كُسْرْ مَوْلُوأ جومم عرز 
وَِنَّ ألَدِينَ أوثوا | الكتب لَعْلَمُونَ نَهُ أَلْحَنّ من رَيَهِم وَمَا الله سيل 


عَمّا يَعَمَلُونَ (80). 
«قد نرى» ريما نرى7, ومعناه: كثرة الرؤية. كقوله: 
در حر حير دين 


السماءء وكان رسول الله 496 يتوقم من ربه ا يحوله إلى 
الكعبة لأنّها قبلة أبيه إبراهيم) وأدعى للعرب إلى الإيمان 
لأنّْها مفحرتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهودء فكان 
يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل: 
«قلنوليتك4 فلنعطينك: ولنمكننك من استقبالها من قولك: 
0 جشطر المسجد الحر 9 نحوه. قال: 
مع 0 

الوك ا 1 قل :كان ذلك في 
رجحب يعد زوال الشيمسس: قبل كال بدن يشهرينت: 
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الميزاب وحوّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجالء 
تسيي المشعة مجه القبلكين 07 وشطن المستجد حضني 
على الظرف أي: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد. أي: : في 
جهته وسمته, لأنّ استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على 
البعيدء وذكر المسجد الحرام دون الكعية دليل في نُ 
الواجب مراعاة الجهة دون العين. إليعلمون أنّه الحق» 
أنْ التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنَّه كان في بشارة 
انبيائهم برسول الله أنّه يصلي إلى القبلتين. هيعملون» 
قرىء: بالياء والتاء. 


ل سس اسمس كا ع 4 م ملس سام ااا 0 لسن من ا 01 
وَلَبنَ أَتَبت ألْدِينَ أونوأ الكتب بِكُلْ ايم ما تَبِعوا مَلَسَكَ وم أنتَ 

5 جكا يه تبرحن ين من رلي الندك اننائك 
من بسَد ما جحاءك يت الْمِلجٌ إِنَكَ ذا لَمِنَ ألطببييت 0©. 


«ما تبعوا»ه جواب القسم المحذوف سد مسدّ جواب 
الشرط «بكل آية» بكل برهان قاطع أنّ التوجه إلى الكعبة 
هى الحق. ما تبعوا «قبلتك» لأنْ تركهم اتباعك ليس عن 
شبهه تزيلها بإيراد الحجة:؛ إِنّما هو عن مكابرة وعناد مع 
علمهم بما في كتبهم من نعتك أنّك على الحق. «وما انت 
بتابع قبلتهم» حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلكء 
وقالوا: لى ثبت على قبلتنا لكنا نرجى أن يكون صاحبنا 
الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم» وقرىء: بتابيع 
قبلتهم, على الإضافة. وما بعضهم يتابع قبلة بعض» 
يعني: أنّهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن 
القبلة لا يرجى اتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك» وذلك أنّ 
اليهود تستقبل بيت المقدسء والنصارى مطلع الشمس. 
أخبر عز وجل عن تصلب كل حزب فيما هى فيه وثباته 
عليه فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان: 
والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عناده. وقوله: 
«ولئن اتبعت أهواءهم» بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: «وما أنت بتابع قبلتهم» كلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعنى: ولتن اتبعتهم مثلا 
بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمرء «إنك إذا لمن 
الظالمين» المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف 





(1) قال احمد رحمه الله: وهذا من المواضع التي تبالغ العرب فيها؛ 
بالتعبير عن المعنى بضد عبارته, ومنه ريما: «يود الذين كفروا» 
والمراد: كثرة مودتهم للإسلام في القيامة» وعند معاينة جزائه 
وثوابه» وكذلك: «هوقد تعلمون أني رسول إليكم» ومراده إظهار 
عنادهم بأن علمهم برسالته» يقيني مؤكدء ومع ذلك يكفرون به. 

(2) تقدم تخريجه سابقاً. 

(3١‏ قال فق رحمه الله: وقد نقل أصحابنا المالكيةء خلافاً عن المذهب 

في الواجبء فقيل: الجهة» وقيل: العين» هذا مع البعدء وأمّا حيث 
تشاهد الكعبة ف في المسجد الحرامء؛ فمن خرج عن السمت؛ ثم لم 


تصح صلاته قولاً واحدأء ثم لهم على كل واحد من القولين ظ 


المستقيم المستطيلء زيادة 0 مسامتة الكعبة شرفها ال تعالى؛ 


لأنا نعلم بالضرورة: وإن لم نشاهدء أن بعضهم يصلي إلى غيرح- 


5 عينهاء إذ لا يفي سمتها بذلك على هذا التقديرء لكن الجواز في 
مثل هذا مع البعدء متفق عليه وأما على قول الجهة؛ فيلزم تجويز 
صلاة الكائن في الشمال مثلاًء إلى الجهات الثلاث؛ لأنها كلها 
جهات الكعبة؛ والسمت غير مراعى على هذا المذهبء وإنما جاء 
هذا الخبط من عدم التمييز بين مراعاة الجهة والسمتء ولقد 
ميزهما أبو حامد بمثال في كتاب الإحياءء فلا نطول 
بذكرهء والتحقيق عند الفتوى أنّ المعتبر مع البعد: الجهة, لا 
السمت. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب: الصلاة؛ باب: التوجه نحو 
القبلة حيث كان الحديث رقم: (369). 

(5) ذكره أبى الفتح اليعمري في سيرته نقلاً عن الواقديء قاله 
الزيلعي: 95/1. 
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للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يترك الذليل 
بعد إنارته ويتبع الهوىء وتهيج إلهاب للثبات على الحق. 

إن قلت7): كيف قال: وما أنت بتابع قبلتهم» ولهم 
قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلتٌ: كلتا القبلتين 
باطلة مخالفة لقبلة الحق فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان 
قبلة واحدة. 


لذن 0 كنب يفوم كما يَمرفنَ أنناءهمٌ وَإِنَّ ونا مَنْهُم 
َيَكنْمُونَ أَلْحَنّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ (5). 


لإتعردوتة يعرفون رسول اش يله معرفة جلية 
يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص. كما 
يعرفون أبناءهم»ج لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم. 
وعن عفر رحني الل هذه كه مدال كيد الله ون مكادم من 
رسول الله و فقال: أنا أعلم به مني يا بني. قال: ولم؟ 
قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبيء فأما ولدي فلعل 
والدته خانتء فقيّل عمر رأسه. وجاز الإضمار وإن لم 
يسبق له ذكر لأنْ الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع. 
ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنّه لشهرته وكونه 
علماً معلوماً بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلمء أو القرآن» أو 
تحويل القبلة» وقوله: كما يعرفون أبناءهم يشهد للأولء 
وينصره الحديث عن عبد الله بن سلام. 


لْحَن من رَيَكُ مْلَا تَكْويَ من الْمَمكرَِ (05. 


فإن قلت2): لم اختص الأبناء؟ قلتٌ: لأنّ الذكور أشهر 
وأعرف وهم لصحبة الآباء الزم وبقلوبهم الصق. وقال: 
«فريق منهم» استثناءً لمن آمن منهمء أى لجهالهم الذين 
قالوا: يقال فيهمء #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب». 

«الحق من ربك» يحتمل أن يكون الحق خبن مبتدا 
محذوف أي: هو الحقء أى مبتدأ خبره من ربك. وفيه 
وجهان: أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق الذي عليه 
رسول الل كل أو إلى الحق الذي في قوله: إليكتمون 
الحقيء أي: هذا اي يكتمونه هو الحق من ريكء وأن 
تكون للجنس على معنى الحق من الله لا من غيره: يعني: 
أنّ الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليهء وما لم يثبت 
أنه من الله كالذي عليه أهل الكتابء فهى الباطل. 

فإن قلت: إذا جعلت «والحق» خبر مبتدأ فما محل 
«من ربك»4؟ قلت :يجوز أن يكون خبراً بعد خبرء وأن 
يكون حالاً. وقرأ على رضي الله عنه: الحق من ربك على 
الإبدال من الأوّلء أي: يكتمون الحق: الحق من ربك: 
«فلا تكونن من الممترين» الشاكين في كتمانهم الحق 





2 - سورة البقرة 


مع علمهمء ٠‏ أى في أنه من ربك. 
,ل عم 000 


ولحل ِجَهَهُ هو مُولِبا كَأستيثوا الْحَيِرَبِ آبْنَ ما تكونوأ أ يكم 
نّدُ جَمِيما إِنَّ َم عل كَل شَىْء در (280). 


«ولكل» من أهل الأديان المختلفة. «وجهة# قبلة. 
وفي قراءة أبي: ولكل قبلة هو موليها»# وجهه. فحذف 
أحد المفعولين: وقيل: هو لله تعالى: أي: الله موليها إياه. 
وقرىء: ولكل وجهة على الإضافةء والمعنى: وكل وجهة الله 
موليهاء فزيدت اللام لتقدم المفعول» كقولك: لزيد ضربت» 
ولزيد أبوه ضاربهء وقرأ ابن عامر: هو مولاهاء أي: هو 
مولى تلك الجهة؛ وقد وليهاء والمعنى: لكل أمة قبلة تتوجه 
إليها منكمء ومن غيركم. (فاستبقوا» انتم «طالخيرات» 
واستبقوا إليها غيركم من أمر القبلة وغيره» ومعنى أخر: 
وهو أن يرادء ولكل منكم يا أمة محمد وجهة أي: جهة 
--- إليها جنوبية أو شمالية أى شرقية أو وبي 

ستيقوا الخيرات. «أيثما تكونوا بأت بكم الله جميعاً» 
00 من موافق ومخالف لا تعجزونه» ويجوز أن يكون 
المغنى: فاستبقوا الفاضلات من الجهات وهي الجهات 
المسامتة للكعبة وإن اختلفت, أينما تكونوا من الجهات 
المختلفة يات بكم اله جميعاً يجمعكم ويجعل صلواتكم 
كأنها إلى جهة واحدةء وكأتكم تصلون حاضري المسجد 
الحرام. 


ساس اماس 5 0-0 4 2 
دمن حَيْثُ حَرَجْتَ ولو وَجهَكَ سر لسر الْحرَاو وَإِنَّمِ للحق 


0 1 عه 
من ريك وما أت يعَافِلٍ عما تعملون جفيا). 


ؤومن حيث ث خرجت» أي: ومن أي بلد خرجت للسفر 
إفول وجهك شطر المسجد الحرام» إذا صليت. 
«وإنّه» وإن هذا المامور به وقرىء: «يعملون»بالتاء 
والياءء وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده؛ لأنّ النسخ 
من مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان والحاجة إلى 
التفصلة بينه وبين البداء. فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا 
ويجدواء ولأنّه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخرء فاختلفت 
فوائدها. 


م ل 


من عَنثُ حرجت ول وتهَكَ طلز السسجدٍ الْعراا وت ما كش 
ا 0 1 ال ناي ع بدي حم إل 00 


تمتدُورى 


ءا تددن ظلموام استخناء م من «الخاين ل لكلا 


ا و ا 9 





(1) قال أحمد رحمه الله: ومثل هذا ما أجيب به عن قوله تعالى: «لن 
نصبر على طعام واحد»م مع أنه متعددء وهو: المن والسلوىء2 
فقيل: إنهم أرادوا أنهما من طعام الترفه» وآثروا طعام الفلاحة 
والأجلاف» فلما اتحد الطعامان المذكوران في الرفاهية» جعلوهما 
طعاماً واحداء وهذا المعنى في إنكار الطعامء أبلغ؛ لأنهم لم يكتفوا 
في إتكاره بقولهم: فلن نصبر على طعام» حتى أكدره بقولهم: - 


5-5 «واحد» وللزمخشري عنه جواب آخرء سلف بمكانه. 

(2) قال أحمدرحمه الله: بني كلامه هذا على أن الإناث لا يسخلن في 
لفظ الأبناء. كما يدخلن فى لفظ الأولادء وليس الأمر كذلك؛ بل 
اللفظان سواء في شمول الإناث» ولذلك يدخلن في لفظ الواقفء إذا 
وقف على ينيه ويتى بتية: كما ينخلن فى لفل الاولاد: هذا مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه. ١‏ 


الجزء الثاني 
ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. 

فإِنْ قلتّ: أي حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو لم 
يحول حتى احترز من تلك الحجة: ولم يبال بحجة 
المعاندين؟ قلتٌ: كانوا يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه 
إبراهيم» كما هو مذكور في نعته في التوراة. 

فإنّْ قلتَ: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ 
قلتٌ: لهم يسوقونه سياق الحجة» ويجوز أن يكون 
المعنى: لتلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم 
التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسمعيل أبي 
العرب» إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون: 
بدا له فرجع إلى قبلة أبائه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
وقرأ زيد بن علي رضي الله عنهما: ألا الذين ظلموا منهمء 
على أنَّ آلا للتنبيه» ووقف على حجة ثم استانف متنبها. 
«فلا تخشو هم» فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم, ٠‏ فإنّهم 
لا يضرونكم. «ولخشوني# فلا تخالفوا أمريء وما رايته 
مصلحة لكم. ومتعلق اللام محذوف معناه: ولإتمامي النعمة 
عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك» أو يعطف على علة 
مقدّرة: كأنّه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم, 
وقيل: وهو معطوف على «لثلا يكون4» وفي الحديث: 
«تمام النعمة, دخول الجنة»7). وعن علي رضي الله عنه: 
تمام النعمة» الموت على الإسلام. 

كنآ رسلا فِحُْْ سْرلًا مِنِكُْمْ يتنا عَتَنَمٌّ ين 
يكم وَسَنِنَصكُمُ الكتب وَلْفِكْمَة وَسَلْمَكُم ما لم تكووأ 
عَلْيُونَ (00). 

كما أرسلنا» إما أن يتعلق بما قبله أي: ولأتم نعمتي 
عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا 
بإرسال الرسولء أى بما بعده أي: كما ذكرتكم بإرسال 
الرسول. 

تأأزفف اك وَأنْكُيرا لى ولا مَكَمرُون 29 يها الي 
مُأ أسَتَهِمِنُوأ بألصّيرٍ وَأَلصَلَوْ إِنَّ أنه مم أَلصَديرِينَ 9©. 


«وفانكروني4 بالطاعة «أذكركم» بالثواب «إواشكروا 
لي» ما أنعمت به عليكم. «ولا تكفرون» ولا تجحدوا 


نعمائي. 
ولا نَعُولُواْ لمن يقْمَلُ فى صبيل أله موس بل لني ولكن ل 
مشعروات (00). 
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«أموات بل أحياءم هم أموات بل هم أحياء «ولكن 
لا تشعرون» كيف حالهم في حياتهم. وعن الحسن أن 
الشهداء أحياء عند الله تعرض ارزاقهم على ارواحهم 
فيصل إليهم الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل 
فرعون غدوةٌ وعشياً فيصل إليهم الوجع؛ وعن مجاهد: 
يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيهاء وقالوا: 
يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها 
ويوصل إليها النعم وإن كانت في حجم الذرّة» وقيل: نزلت 
في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر. 


و 0 007 ابر 111 رمع كاعر 
ب مَنّ ألْنوفٍ والجوع وَنَقْصٍ مِن الاموال والانفسس 

1 2 ود 4 م 20 
00 وَجَئَرٍ الصَبرِ (280 الَدِنَ إدآ أسَبَتَهُم مُصِيبَة مَالْوَا إنَا به 


ونا لَه يجمُونَ 07م 


«ولتبلوتكم» 56 بذلك إصابة تشبه فعل 
المختبر لأحوالكم هل تصبرون وتثبتون على ما أنتم عليه 
من الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم لا؟ «بشيء» 
بقليل من كل واحد من هذه البلايا وطرف منه. «وبشر 
الصابرين» المسترجعين عند البلاء لأنّ الاسترجاع 
تسليم وإذعان؛ وعن النبي كَل «من استرجع عند المصيبة 
حير الل مضتتكة ولعسن عقياة وحفل له خلفا هدالها] 
يرضاهء2. وروي: أنّه طفئ سراج رسول الله كلهِ فقال: 
«إنا لك وإِنًا إليه راجعون». فقيل: أمصيبة هي؟ قال: «نعم 
كل شيء يؤذي المزمق فهن له اضيب 17 وإِنّما قلل في 
قوله بشيء ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل 
ففوقه ما يقل إليه» وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم 
في كل حال لا تزايلهم, وإِنّما وعدهم ذلك قيل كونه 
ليوطنوا عليه نفوسهم. 

«وونقص»#: عطف على شيء. أو على الخوفء بمعنى 
وشيء من نقص الأموالء: والخطاب ا 
لرسول: الك كله: آى لكل من يخاكى هيثة البشارة0)::وعهن 
الشافعي رحمه الله: الخوف خوف اللهء والجوع صيام شهر 
زمتخيان: والتقض من الآموال: الؤكؤات:والصسدقات: ومن 
الأنفس الأمراضء ومن الثمرات موت الأولادء وعن النبى عَلِِ: 
«إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد 
عبدي. فيقولون: نعمء فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: 
نعم, فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك, 





وأحمد في المسند 231/5. 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصبر على المصائب 
الحديث رقم: (9689). 
)3( رواة أبو دأود في المراسيل» كتاب الجنائن الحديث رقم: (412). 
)4 قال أحمد: وفي تفسيره هذا نظر؛ لأنّ هذا الابتلاء موعود به في 
المستقيل» ٠‏ مذكور قبل وقوعه؛ توطناً عليه عند الوقوع؛ ولعله ما 
من بلية ذكرهاء إلا وقد تقدمت لهم قبل نزول الآية» إذ الخوف-” 


د من الله تعالى» لم يزل مشحوناً في قلوب المؤمنين» ويبعد أن يعبر 
عن الصدقة بالنقصء وقد عبر عنها الشرع بالزكاة, التي هي النمو 
ضد النقصء وورد ما نقص مال من صدقة:؛ ويمكن أن يقال: هي 
نقص حساًء وإنما سميت زكاة» باعتبار ما يؤول إليه حال القيام 
بها من النموء فالعوض المرجى من كرم الله خلفء فلما ذكرها اله 
تعالى في سياق الابتلاء الموعود بهاء عبر" عنها بالزكاة» تسهيلاً 
لإخراجها على المكلف؛ لأنه إذا استشعر العوض من الله تعالى: 
ونمو ماله بذلكء هان عليه بتلهاء وسمحت نفسه لذلك. 
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وسموه بيت الحو 11 


َلْمْهْتَدُونَ 20. 

والصلاة: الحنى والتعطف فوضعت موضع الرآفة وجمع 
بينها وبين الرحمةء كقوله تعالى: «رأفة ورحمة74) رؤوف 
رحيم والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة أي رحمة. 
<واولئك هم المهتدون# لطريق الصواب حيث استرجعواء 
وسلموا لأمر الله. 

# إن ألصّا والْمَروة ين سعار ألو كم 0 ليت أو 
لَه شاك عَلِيمٌ 80). 

والصفا والمروة: علمان للجبلين: كالصمان والمقطم. 

والشعائر: جمع شعيرة وهي: العلامة. أي: من أعلام 
متلسكه وك رلته 

والحج: القصدء والاعتمار: الزيارة» فغلبا على قصد البيت: 
وزيارته للنسكين المعروفين وهما في المعاني: كالتجمء والبيت 
في الأعيان. وأصل «يطوف» يتطوف فأدغمء وقرىء: أن 
يطوفء, من طاف. 

فإِنّْ قلتَ: كيف قيل إِنّهما من شعائر الث, ثم قيل: 
<لا جناح عليه أن يطوف بهما»4؟ قلث: كان على الصفا 
ساف عن الروة تائلة روهما تمان يروي أثيمًا كانا 
رجلا وامرآةٌ زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما 
ليعتير بهماء فلما طالت المدّة عبدا من دون اللء فكان أهل 
الجاهلية إذا سعوا مسحوفماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية, 
وأن لا يكون عليهم جناح في ذلكء فرفع عنهم الجناحء 
واختلف في السعي فمن قائل: هى تطوع بدليل رفع الجناح» 
وما فيه من التخيير بين الفعل والتركء كقوله: «فلا جناح 
عليهما أن يتراجعاه7 وغير ذلك» ولقوله: هومن تطوّع 
خيراًم كقوله: : فمن تطوّع خيراً فهى خير لهء ويروى ذلك عن 
أنس» وأبن عباسء وابن الزبيره وتنصره قراءة أبن مسعود: 
فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وعن أبي حنيفة رحمه الله 
أنّه واجب وليس بركن وعلى تاركه دمء وعند الأوّلين لا شيء 
عليه. وعند مالك والشافعي هو ركن لقوله عليه السلام: 
«اسعواأ فإِنْ الله كتب عليكم السعي» . وقرئ: ومن يطوّع؛ 
بمعنى: ومن يتطوّع فأدغمء وفي قراءة عبد الله: ومن يتطوّع 


إن ألِبِنَ يَكْشنُونّ م1 أَرر 


1 1 5 
ورحمة وَأوْلَبِكَ هم 


بن ليت وَأمُدى ينا بَمدِ ما بيككة 





لئاس فى الككي أوْلتيِكَ يَلْعمئم أله وَيلْمبْمْ لسوت 80 


إن الذين يكتمون4 من أحبار اليهود «ما أنزلنا» 
في التوراة «من البينات» من الآيات الشاهدة على أمر 
محمد ككلٍ «والهدى» والهداية بوصفه إلى اتباعه والإيمان 
به. جمن بقل ما بئّناه» ولخصتاه جللناس في الكتاب» 
فى التورأة لم ندع فيه موضع إشكال ولا اشتباه على أحد 
منهم فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه ولبسوا على 
الناس. «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 الذين 


الثقلين. 
إِلَّا الْذََ تابوأ وأصلحوا وبيّنُوأ اتيك أب علب 05 نا ليث 
ليسيِمْ 07 
«واصلحواه ما افسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط 


منهمء «وبتنوا» ما بينه الله في كتابهم فكتموهء أو بينوا 
ويعرفوا بضدٌ ما كانوا يعرفون به» ويقتدي بهم غيرهم من 
المفسدين. 

د آل كَترُوا وماهًا وم كُتَدُ وليك عَتِهمَ َه أله والملهكة 


اكاشين ولم ع يتوبوا ذكر لعنتهم لحباء شم لعنتهم لمو 
محل اسم الله لأنّه فاعل في التقدير, . كقولك: عجيت من 
ضرب زيد وعمروء تريد من أن ضرب زيد وعمرى. كأنّه 
قيل: أولتك عليهم أن لعنهم الله والملائكة. 

فإِنْ قلتٌ: ما معنى قوله: «والناس أجمعين» وفي 
الناس المسلم والكافر؟ قلتٌ: أراد بالناس من يعتد بلعنه 
وهم المؤمنون» وقيل: يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. 


عيية يي 4 ع 0 


ااي ل أى لا ينتظرون 
ليعتذرواء'لى لا :يتنظر إليهم نظن رجمة: 


وكوي إل ويد 7ه ِلَهَ إلا هْوَ اَليَحْمَنٌ ألتَصِمَ 69©. 


(إله واحدي فرد في الإلهية لا شريك له فيهاء ٠‏ ولا 
يصح أن يسمى غيره إلها. وهلا إله إلا هوي تقرير 
الوحدانية بنفي غيره وإثباته «الرحمن ن الرحيم» المولى 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائزء باب: فضل المصيبة إذا 
احتسب الحديث رقم: (1021)» وأخرجه ابن حبان في كتاب 
الجتائر كان عا يناه فى التصو وكوك الأسرافن اليه ركم 

(2948). ش ظ 


. (2) سورة الحديدء الآية: 27. 


(3) سورة البقرة:؛ الآية: 230. 


(4) أخرجه أحمد في المسند 421/6. والدارقطني في كتاب: الحج: 
باب: المواقيت» الحديث رقم: (2)85 والحاكم في المستدرك 202/4. 


الجزء الثاني 


لجميع النعم أصولها وفروعها ولا شيع سوأهة بهذه الصفة: 
فإنّ كل ما سواه إمّا نعمة وإمّا منعم عليه. 


إنَّ فى حَلْقِ لكوت وَالْأرَضِ وَأغْيَكَنٍ الل وَألتّمَارٍ وَالْدكِ 
أل يحْرِى فى الْبَخر بمَا ينهم يَنَقَمُ ألنّاس وما أل أنّهُ من السَمَآءِ من مأو 
د 0 وب فها من حكلٍ دَأبَمَ وَسْرِيفِ ألركج 
وَأَلسّحَا ب لحر ب بن السَمآء وَالْأْرْضِ لدبي لْقَوَمِ يَعْقَلْونَ 69. 


وقيل: كان للمشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون 
صنماء فلما سمعوا بهذه الآية تعجيوا وقالوا: إن كنت 
صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقكء فنزلت: «إنّ في خلق 
السموات والارض واختلاف الليل والنهار» واعتقابهما 
لأنّ كل واحد منهما يعقب الآخر كقوله: جعل الليل والنهار 
خلقة. «بما ينفع الناس» بالذي ينفعهم مما يحمل فيهاء 
أى ينفع الناس. 

فإِنْ قلتَ: قوله: «وبثٌ فيهاه عطف على أنزل أم أحيا؟ 
قلتٌ: : الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة 
لآنّ قوله: لإفاحيا به الأرض» عطف على «أنزل» 
فاتضل ثة:وضازا حميعا كالشيء الواحد؛ فكانّه قيل: وما 
أنزل في الأرض من ماء وبثٌ فيها من كل دابة» ويجوز 
عطفه على «طأحيا» على معنى فاحيا بالمطر الأرضء وت 
فيها من كل دابة لأنّهِمِ ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا. 
ووتصريف الرياح» في مهابها قبولا ودبوراً وجنويا 
وشمالاء وفي أحوالها خارة وباردة وعَاضيقة ولينة وتعقها 
ولواقح. وقيل: ثارة بالرحمة, ؤثارة بالعذاب. ه#والسحاب 
المسخر» سكّر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر 
حيث شاء. «إلآيات لقوم يعقلون» ينظرون بعيون عقولهم 
ويعتبرون لأنّها دلائل على عظيم القدرة وياهر الحكمة, 
وعن النبى يله مويل لمن قرأ هذه الآية فميٍّ بهاء أي: لم 
يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وقرىء: والفلك بضمتين, 
وتصريف الريح على الإفراد. 

ومرج سح ألنّاس سْ نيد من دون سس تدان ؛ و م كسب أ 0 
وَألْدنَ ءَامَثْوَ 3 0 ل َعَدَاتَ أ 


ممريمى 2 


العوة بو يما وَأنّ أَشَّهَ مَدِيدُ الْمدّاب 009 


«أنداداً» أمثالاً من الاصنامء وقيل: من الرؤساء الذين 
كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم 
ونوأهيهم,ء ؛ واستدل بقوله: «إذ تبرًاأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعواه7). ومعنى7): «يحبونهم» يعظمونهم ويخضعون 
لهم 0 0-6 0-0 الله ب كفلم ألله -- 
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وقيل: كحيهم اق أي: يسوّون بينه وبينهم في محبتهم. 
لا يعدلون عنه إلى ا ا 
عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون 
له ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيقولون: هؤلاء 
شفعاوّنا عند اللهء ويعيدون ن الصنم زمانء ثم يرفضونه إلى 
غيره؛ أى ياكلونه كما أكلت باهلة إلهها من حيس عام 
المجاعة. «الذين ظلموا» إشارة إلى متخذي الاندادء أى: 
ولى يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن 
القدرة كلها كش على كل شيء من العقاب والثواب دون 
أندادهم»: ويعلمون شذة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم» فحذف الجواب 
و00 ع 9 2 إسء 3 ب 
كما في قوله: «ولى ترى إذ وقفوا»7وقولهم: لى رأيت 
فلانا والسياط تأحذهء وقرىء: ولو ترى بالتاء على خطاب 
الرسول أى كل مخاطبء» أي: ولى ترى ذلك لرأيت أمرا 
عظيها. وقرىء: إذ يرون على البناء للمفعولء, وإذ في 
ل ل 0 أضيجات بدي 


بهم | 5 


«إذ تبرأ» بدل من إذ يرون العذابء أي: تبرأ 
المتبوعون: وهم الرؤساء من الأتباع. وقرأ مجاهد الأول 
على البناء للفاعل» والثاني على البناء للمفعولء أي: تبر 
الأتباع من الرؤساء. «ورأوا العذاب» الواو للحالء أي: 
تبرؤا في حال رؤيتهم العذاب. (وتقطعت» عطف على 
تبرأاو والأسباب» الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق 
على دين وأحد ومن الأنساب والمحاب والأتباع والاستتباع, 


كقوله: «إلقد تقطع بينكم». 

وَكَال الَّذِنَ أتَبعَُاْ لو أرى لنا كرد متكا 0 
ين كَدِكَ ريهظ أنه هه أقتلق عسوت علي ونا هم ع 
مِنّ ألثَار 9©. 


عرفا 


جلو»ي في معنى التمنيء ولذلك أجيب بالفاء الذي يجاب 
به التمني. كأنّه قيل: ليت لنا كرّةٌ فنتبراً منهم. «كذلك» 
مثل ذلك الإراء الفظيع #بريهم الله أعمالهم حسرات» أي: 
نداماتء وحسراتٍ ثالث مفاعيل أرىء ومعناه أنّْ أعمالهم 
تنقلب حسراتٍ عليهم فلا يرون إلا حسراتٍ مكان اعمالهم. 
«وما هم بخارجين74) هم بمنزلته في قوله: 





(1) سورة البقرة» الآية: 166. 

(2) قال أحمد: فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول كالاوّل» ولكن 
هذا مسمى الفاعلء وفعله مبني للفاعل» عند فكه من السبك. قوله 
تعالى: بإكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» الآية. (قال 
محمود رحمه ألله: هم ههنا بمنزلتها في قوله: هم يفرشون الخ). 


(3) سورة الأنعامء الآية: 27. 

(4) سورة الاعرافء الآية: 44. 

(5) قال أحمد رحمه الله: أشد ما أخفي في هذه الكلمات» معتقد أى رب 
صدره كلمات» فهو ينفس عن نفسه خناق الكتمان» بما ينفثه منه 
في بعض الإحسانء وكشف ذلك أن يقالء لما ستشعر دلالة الآية,- 





2 - سورة البقرة 


#سلر” 
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هميفرشون اللبدكلطمرة ولو اس ءَابأَؤُهُمْ ل يسْبَْررت سا وآ يَهْسَّدُونَ 12 
ختصاص. 


يها أَلدّاش كُُوأ مِنَا فى الْأرْضٍ عَكَلَا ملِنَبَا َل يوا وات 
ليطن 0 مين 9. 
«طيباً» طاهراً من كل شبهة. 0 خطوات 
الشيطان»+ فتدخلوا في حرام. أى شبهة أو تحريم حلالء 
أى تحليل حرامء ومن للتبعيض لأنْ كل ما في الأرض ليس 
بمأكول. 

وقرىء: خطوات بصمدين» وخطوات بضمة وسكون: 
وخطؤات بضمتين وهمزة جعلت الضمة على الطاء كأنها 
على الواوء وخطوات بفتحتين» وخطوات يفتحة وسكون. 

رالنخطزة: العوة هق للخطوه و كيلو ها سين قله 
الخاطىء وهما: كالغرفة؛ والغرفة والقبضة والقبضة. يقال: 
اتبع خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتد 

إلا يمرم بالشره وَالتَْكَل وأن تَعُوُوا عل اك 
َمَلَمُونَ 09. 


لِإِنْما يامركم» بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور 
عداوته. أي: لا يأمركم بخير قط إنّما يأمركم «بالسوء» 
بالقبيح «والفحشاء» وما يتجاوز الحدٌ في القبح من 
العظائمء وقيل: السوء ما لا حد فيهء والفحشاء ما يجب 
الحدّ فيه. «وان تقولوا على الله ما لا تعلمون» وهو 
قولكم هذا حلال وهذا حرام بغير علم» ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه. 

فإنْ قلت : كيف كان الشيطان آمراً مع قوله: ليس لك 
عليهم سلطان 0 قلتثٌ: شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر 
الآمرء كما تقول: أمرتني نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم 
منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه:ء ولذلك 
قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» ولآأمرنهم فليغيرن 
خلق الل وقال الله تعالى: «إِنّ النفس لاأمّارة بالسوءيع7) 
لما كان الإنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت 


وَِدَا ِل لح اموا مآ أَنرَل امه مَالُوا بل كنّمْ مآ لبا َب 62 


طريقة الالتفات للنداء على ضلالهم لأنه لا ضال أضل من 
المقلدء كأنّه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون؟ قيل: هم المشركونء وقيل: هم طائفة من اليهود 
دعاهم رسول الله َه إلى الإسلامء فقالوا: «بل نتبع ما 
آلفينا عليه أباءنا» فإِنّهم كانوا خيراً منا واعلم. وآلفينا 
بمعنى: وجدنا. بدليل قوله: #بل نتبع ما وجدنا عليه 


آباءناي. «أو لو كان أباؤهم» الواو للحالء والهمزة 


بمعنى: الرد والتعجيب. معناه: أيتبعونهم ولو كان أباؤهم 
لا يعقلون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصواب. 

وَمَكَلُ أَلَذِنَ كَدَرُوا كَمَئلٍ الْدِى بَنْهنُ با 
مُم بكم عن فَهم لا يَمْقلُونَ (00. 

لا بدٌ من مضاف محذوف تقديره» ومثل داعي الذين 
كفروا إكمثل الذي ينعق؟ أو ومثل الذين كفروا كبهائم 
الذي ينعقء والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم 
لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت من 
غير إلقاء أذهان ولا استبصارء كمثل الناعق بالبهائم التي 
لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بهاء 
وزجر لهاء ولا تفقه شيئاً آخرء ولا تعي كما يفهم العقلاء 
زيقون» ويجوز أن يزان يننا لا سمغ الأصع الاضلخ الى 
لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا النداء 
والتصويت لا غير من غير فهم للحروفء وقيل: معناه 
ومثلهم في اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي 
لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته فكذلك هؤلاء 
يتبعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حق أم 
باطل. وقيل: معناه ومثلهم في دعائهم الاصنام كمثل الناعق 
بما لا يسمعم. . إلا أن قوله إلا دعاء ونداء» لا يساعد 
عليه لأنّ الأصنام لا تسمع شيئاً. 

والنعيق: التصويتء يقال: نعق المؤذن» ونعق الراعي 
بالضأنء قال الأخطل: 
فانعق بضانك يا جرير فإِئُما منْتك نفسك في الخلاءضلالا 

وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة. «صدَّي هم صم 
وهو 0 

يها ألذرتح َي أ ا ار ان 


م 


لا ينْمَمُ | لذ روماه ويد 
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مَا رَرْقِنكم وأشكروا يله إن 





ح لاأهل السنة» على أنه لا يخلد في النارء إلا الكافرء وأما العاصي» 
وإن أصر على الكبائر» فتوحيده يخرجه منهاء ولا بد وفاء بالوعد, 
ووجه الزلااه كنها على 31 أنه كدي الجغاة ومين مزداا: ومبل 
هذا النظم يقتضى الاختصاص والحصر لغة» وستمر للزمخشري 
مواضعء يستدل فيها على الحصر بذلك؛ فقد قال في قوله تعالى: 
«ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أنّ معناه: لا ينشر إلا 
همء وأنّ المنكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهمء؛ وكذلك 
يقول في أمثال قوله: «وهم بالآخرة هم يوقنون؟ أنّ معناه: 
الحصرء أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم, فإذا ابتنى الأمر على ذلك, 


لزم حصر نفي الخروج من النار في هؤلاء الكفار» دون غيرهم 
من الموحدينء لكن الزمخشري يأبى ذلك؛ قيعمل الحال من 
معارضة هذه الفائدة, بفائدة تتم له على القاعدة, فيجعل الضمير 
00 لاختصاصه بهم وهم 
عنده بيته اليغانة: أن الفهناف وان خليوا علي زغحةء ]لفان 
الكفار أحق بالخلودء وأدخل في استحقاقه منهم, فسبحان من 
امتحنه بهذه المحنة» على حذق وفطنة:؛ والله ولي التوفيق. 


6( شورة لخدن الآية 2ه 


(2) سورة يوسفء الآية: 53. 


الجزء الثاني 


1 ياه سندورت [نف4ة” 

«إمن طيبات ما رزقناكمم من مستلذاته لآنّ كل ما 
رزقه ال ما يكون إلا حلالا هإواشكروا شيم الذي 
رزقكموها +إن كيدم إياه تعبدون» إن صح أنكم 
تخصونه بالعبادة» وتقرّون أنه مولى النعم» وعن 0 2 
يقول الله تعالى: «إني والجنّ والإنس في نبا عظيم أخلق 
ويعبد غيريء وأرزق ويشكر غيري»7") 


0 حَرّمّ عَتِتِكُم الْمِيِنَةَ وَألدَّم 0 لحر وما أَهِلَّ بهء 
م ثم 33 إنَّ الله عَفُورٌ 


مير أله فَمَنِ أضْطرٌ غير بَاعْ ولا عَادٍ 5 
حير 09. 

قرىء: حرم: على اليناء للفاعلء وحرم على البناء 
للمفعول2 5 «أهل به لغير اللهي أي: رفع 
والعزى غير باغ» على مخيطن أكن بالاستيثار عليه. 
و2 000 متنا الحوعة 
رسول الله 2 «احلت لنا ميتتان ونمان»90. قلتٌ: قصد ما 
كما لى قال: اي الكبد والطحال. ولاعتبار 
اح ب عر ل عو را ا 0 
كا من لحرا دي وشبووه ممن حلف لك 
قوله: ذِإِنّ شر الدواب عند الله النين كفرواي0". 

فإِنْ قلت: فما له ذكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلتٌ: 
بدليل قولهم: لحم سمين يريدون نه لتحي 

إنَّ لدبت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلٌ أَنَّهُ ينَ الحكتب وينتروت يدء فنا 
اي 0 لا يُكَلْمهُر أله يوم 
َلْقَيِلمَةَ ولا ب هم رَلَهُمْ عَذدَابُ م 89 

ول طروتي » ملء 0-0 أكل فلان في بطنه» 
واكل في بعص بطنة. ؤإلا افنار» أنه إذا آكل ما يتلبس 
فلان الدم» إذا أكل الدية. التى هى بدل منه. قال: 

أكلتدماًإن لمأرعكبضرة 

وقال: 
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أزاد كمِنْ الأكلك فسهاه كافا لتليسة يكوتة كمنا له 
«ولا يكلمهم اللهم تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في 
تكرمة الله إياهم بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهم» وقيل: في 
الكلام عبارة عن غضيه عليهم كمن غضب على صاحبه 
فصرمه وقطع كلامهء وقيل: لا يكلمهم بما يحبون ولكن 
نتكحوا قولة: اخمدة |افنها ولا تكلب 


جل سي ير مو 


َوْكتبِكَ الَدِنَ أَشْكرَوًا الصَدَلَةَ بالْهُدَئ وَالْمَدَابَ بالْمَمْفِرَةَ هَمَآ 
3 0 هُمْ عَلَ أ أَلَّارٍ 0 


جتنا لسحرهم مدي لئخا6 تخوت ذل بكم اذ 
التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهمء كما تقول 
لمن يتعرّض لما يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على 
القيد والسجن! تريد أنه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد 
الصبر على العذابء وقيل: فما أصبرهم., فأي شيء 
صبرهم. يقال: أصبره على كذا وصبرهء بمعنى وهذا أصل 
معنى فعل التعجب. والذي روي عن الكسائي أنه قال: قال 
لي قاضي اليمن بمكة: اختصم إلى رجلان من العرب 
فحلف أحدهما على حق صاحيه فقال له: ما أصيرك 
على الله. فمعناه: ما أصبرك على عذاب الله. 


ديد 0 لَه كر النفنت لعن وز الو الما 4 


ف عير 

5 3 الله نزل» 5 ذلك العذاب بسبب أن الله 
نزل ما نزل من الكتاب بالحق. «وإنْ الذين اختلفوامع في 
كتب الله فقالوا في بعضها حق وفي بعضها باطل وهم 
أهل الكتاب إلفي شقاق» لفي خلاف «بعيديم عن الحق. 
والكتاب للجنسء أو كفرهم ذلك بسبب أن الله نزل القرآن 
بالحقء كما يعلمون, وإن الذين اختلفوا فيه من المشركين, 
فقال بعضهم: سحرء وبعضهم: شعرء وبعضهم: أساطير. 
لفي شقاق بعيدء يعني: أن أولتك لى لم يختلفواء ولم يشاقوا 
لما جسر هؤّلاء أن يكفروا. 

ين الت أن واوا مترسك ين التشرق تمسر ولك ام 
ءامن لله وَالَوْو الآخز وَلملَِكدْ والكتب وَالبَيَنَ وَبَانَ اَلْمَالَ ع 
حبّهء دوى الروك وَالْتَلميم والمسككين وأبن ) ألسَبِيلٍ وََلسَّايلِينَ بلينَ فى 
لكاب وَأَقََامٌ ألصَّلَرة وَءَاقَ الرَكوْة والموئورت هدم إِذا يدا 


متسر سر مه صَدَفْ سر 2 
وَأَلصَيِرنَ فى البأساء وَألصَرَاء وَحَينَ الا أَوْلَعِكَ لين فوأ وَأَوْلَتِكَ 


هم الْمنقُونَ 09). 
«البر»ي اسم للخير ولكل فعل مرضي «أن تولوا 





(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعديد نعم الله 


-_- الصيد والتبائح الحديث رقم: (25): والشافعي في ترتيب المستدء 


كتاب: الصيد والذبائح الحديث رقم: (607). 


(3) سورة النحلء الآية: 14. 


باب: الكبد والطحال الحديث رقم: (3314) والدارقطني في كتاب: ‏ (4) سورة الأنفال الآية: 55. 
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وجوهكم قبل المشرق والمغرب» الخطاب7) لأهل الكتاب 
لآنّ اليهود تصلي قبل المغرب إلى تنك المقلسن ب التضارى 
قبل المشرقء وذلك أنّهم اكثروا الخوض في أمر القبلة حين 
حوّل رسول الله يَلِ إلى الكعبة:. وزعم كل وأحد من 
الفريقين أنّ البرّ التوجه إلى قبلته, فرد عليهم؛ وقيل: ليس 
البرٌّ فيما أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من البرّء ولكن البر 
ما نبينه. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر 
القبلة» فقيل: ليس البرّ العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه 
عن سائر صنوف البرٌ أمر القبلة» ولكن البرٌ الذي يجب 
الاهتمام به وصرف انهمة ين من أمنء وقام بهذه الأعمال. 
وقرىء: وليس البرء بالنصب على أنه خبر مقدمء وقرأ 
عبد الله: بأن تولواء على إدخال الباء على الخبر للتأكيد, 
كقولك: ليس المنطلق بزيد. «ولكنّ البر من آمن باله» 
على تأويل حذف المضافء أي: بر من أمنء أو يتأوّل البر 
بمعنى: ذي البر. أى كما قالت: 
فإئماهي قبا وإلسبار 

وعن المبرد: لى كنت ممن يقرأ القرآن لقرات. ولكنّ البر 
بفتح الباء. وقرىء: ولكن البار. وقرأ ابن عامر ونافع: ولكن 
البر» بالتخفيف. «والكتاب» جنس كتب اللهء أى القران. 
«على حبّهي مع حب المال والشح به؛ كما قال ابن 
مسعفوك: أن توتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش 
وتنخشى الفقر: ولا تمهل. حتى إذا بلغت الحلقو. 7 قلت 
لفلان: كذا ولفلان كذا. وقيل: على حب الله وقيل: على حب 
الإيتاء. يريد أن يعطيه وهو: طيب النفس بإعطائه. وقدم 
ذوي القربى لأنّهم احقء قال عليه الصلاة والسلام: 
«صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي رحمك اثنتان 
لأنّها صدقة وصلة»7). وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح»0). وأطلق «ذوي القربى 
واليتامى» والمراد الفقراء منهم لعدم الإلباسء: والمسكين 





2 سورة البقرة 
الدائم السكون إلى الناس لأنّه لا شيء له كالمسكير الدائم 
السكرء ٠‏ «وابن السبيل» المسافر المنقطعء وجعل ابنا 
للسبيل لملازمته له, كما يقال للص: القاطع وابن الطريق. 
وقيل: هى الضيف لأنْ السبيل يرعف به. «و تددن » 
المستطعمينء قال رسول الله كَلِهِ: «للسائل حق وإن جاء 
على ظهر فرسه.00. «وفي الرقاب»م وفىي معاونة 
المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» وقيل: في ابتياع الرقاب 
وإعتاقهاء وقيل: في فك الأسارى. 


0 ن قلت : قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوهء دم قفاه 
0 الزكاةء فهل دلّ ذلك على أن في المال حقا سوىي 
الزكاة؟ قلت: يحتمل ذلك» وعن الشعبي أن في المال حقا 
سوى الزكاةء وتلا هذه الآية. ويحتمل أن يكون ذلك بيان 
مصارف الزكاة: أو يكون حذا على نوافل الصدقات والميار. 
وفي الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة»0). يعني: وجوبها. 
وزوي: اليد فسن المال حق سوى عا" 
«الصابرين» مخصوياً على الاختصاص :و 0 إظهارا 
لفضل الصبر في الشدائد» ومواطن القتال على سائر 
الأعمال. وقرىء: والصابرونء وقرىء: والموفين والصابرين. 
«الباساء» الفقر والشدة +و الضراء» المرض والزمانة. 
«صدقواي كانوا صادقين جادين في الدين. 


كما أن اموا كيب عَلِكاه لْيِصَاسٌ في لصيل كله بال وَالْمَبْدُ 


م مرق 2 و 0 أ 7 
لست الأ يل هن عن لم ين ص نه كلس المتروف وأ 


ا و كي التق نرق نل 


عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء 





(1) قال أحمد رحمه الله: هذا منقول عن الميردء مصمى بسهام الردء 
فإن فيه إبهاماًء بان اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد, 
وأنه مهما اقتضاه قياس اللغة؛ جازت القراءة به, لمن يعد أهلاً 
للاجتهاد فى العربية واللفة» وهذا خطأا محضء فالقراآت سنة 
متبعة, لا مجال فيها للدراية» على أنّ ما قاله, وقدر أنه الأوجه, 
ليس ببالغ ذروة فصاحة الآية» إلا على القرأآت المستفيضة؛ لآنّ 
الكلام مصدر بذكر البرء الذي هى المصدر قولاً وأحذاء قلق عدل 
إلى ذكر البرء الذي هى: الوصفء لانفك المطابقة ومعنى النظام: 
ولذلك كان تأويل الآيةء بحنف المضاف من الثاني على تأويل بر 
آمن أوجه, واحسن وأبقى على السياقء ومن ظنّ أنه يشق غباراً, 
لو يتعلق بآنيال فصاحة المعجز للقصحاء؛ ققد سرّلت له نفسه 
محالا ومتتة. شئلذلة. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 55/9, الحديث رقم: (16324), 
وأخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: فضل صدقة الشحيح 
الصحيح, الحديث رقم: (1419), ومسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: 
نيان أن افضل الصدقة ضدقة الصديع الشميع الحديث :رقم: 
(2379). 


الصدقة على القرابة الحديث رقم: (1680)» والحاكم في المستدرك 
1. وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة؛ باب: ما جاء في 
الصدقة على ذي القرابةء الحديث رقم: 658: والنسائي في كتاب: 
الزكاة, باب: الصدقة على الأقارب الحديث زقم: (2582).» وأبن ماجه 
في كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة:؛ الحديث رقم: (1844)» وابن 
حيان في كتاب: الزكاة؛ باب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3344), 
وابن أبي شيبة 192/3» كتاب: الزكاة» باب: الرجل يدفع زكاته إلخ. 

(4) رواه أحمد في المسند 402/3, والحاكم في المستدرك 406/1. 


الغ أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة, باب: : حق السائل» الحديث ث رقم: 
(1665)ء ومالك في الموطاء كتاب: الصدقة, باب: الترغيب في 
الصدقة؛ الحديث رقم: (3). 


(6) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصيد و الذبائح والأطعمة. الحديث 
رقم: : (39)» وعبد الرزاق في المصئف 500 الحديث رقم: 
(14046). 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاةء باب: ما أدى زكاته ليس بكنر 
الحديث رقم: (1789), ورواه الترمذي في كتاب: الزكاة: باب: ما 
جاء أن في المال حقا سوى الزكاة الحديث رقم: (660). 


الجزء الثاني 


وعكرمة(1), وهى مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أنّ 
الحر لا يقتل بالعبد. والذكر لا يقتل بالانثىء أخذاً بهذه 
الآية» ويقولون: في عنسرة لما الهم في قر «النفس 
بالنفس» 7, ولأنّ تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة 
على أهلهاء وهذه خوطب بها المسلمون: وكتب عليهم ما 
فيهاء وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة 
والثوري» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنها منسوخة 
بقوله: «النفس بالنفس» والقصاص ثابت بين العبد والحرء 
والذكر والانثى» ويستدلون بقوله يَلِك: «المسلمون تتكافا 
دماؤهمء(0. وبأنْ التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن 
جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروى أنه كان بين حيين 
من أحياء العرب دماء فى الجاهلية: وكان لأحدهما طول 
على الآخرء فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد مناء والذكر 
بالانثى» والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الله يل 
حين جاء ألله بالإسلام» فنزلت وأمرهم أن يتباووًا «+فمن 
ا ا فمن عفني له من نجه 
السدن: ل ا 0 
معنى المفعول به؛ لأن عفا لا يتعذى إلى مفعول به إلا 
بواسطة: 

وأخوه: هو ولي المقتول» وقيل له: أخوه: لأنّه لايسه من 
قبل أنّه ولي الدم ومطالبه به. كما تقول للرجل: قل 
لصاحبك كذاء لمن بينه وبينه أدنى ملابسة: أو ذكره بلفظ 
الاحوّة ليفط أحدهما على ضاحيه يذكر ما هو كابت 
بينهما من الجنسية والإسلام. 





110 


فإِنْ قلت: إن عفى يتعدّى بعن لا باللام» فما وجه قوله: 
«فمن عفي له»؟ قلتٌ: : يتعدى بعن إلى الجاني وإلى 
الذننب» فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى: 
«عفا اك عنك»74) وقال: هعفا اك عنهام29, فإذا تعدّى 
إلى الذنب والجاني معاً قيل: عفوت لفلان عما جنى. كما 
تقول: غفرت له ذنبه. وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ما في 
الآية» كانّه قيل: فمن عفي له عن جنايته» فاستغنى عن ذكر 
الجناية. 

فإن قلت: : هلا فسرت عفى بترك حتى يكون شيء في 

معنى المفعول به؟ قلتٌ: لأن عفا الشيء بمعنى تركه ليس 
يثيت ولكن أعفادء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وأعفوا 
اللحى:7. 

فإِنْ قلتَ: فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا محاه وازاله, 
فهلا جعلت معناه: فمن محي له من أخيه شيء؟ قلتٌ: 
عبارة قلقة في مكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة 
متداولة مشهورة في الكتب والسنة واستعمال الناسء فلا 
يعدل عنها إلى أخرى قلقة ثابتة عن مكانهاء وترى كثيرا 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترئ إذا أعضل عليه تخريج وجه 
للمشكل من كلام أله على اختراع لغة وادعاء على العرب 
ما لا نعرفه,. وهذه جرأة يستعاذ بالله منها. 

فَإِنْ قلتّ: لم قيل شيء من العفو؟ قلتٌ: للإشعار بأنّه 
إذا عفي له طرف من العفى وبعض منه بأن يعفي عن 
بعض الدم؛ أو عفا عنه بعض الورثة؛ تم العفو وسقط 
القصاصء ولم تجب إلا الدية. «فاتباع بالمعروف»# فليكن 
اتباع» أو فالأمر اتباع» وهذه توصية للمعفى عنه والعافي 





(1) قال أحمد رحمه الله: وهذا من الزمخشريء وهم على الإمامين» 
فإنهما يقتصان من الذكر للانثى بلا خلاف عنهماء وأمًا الحر 
والعبد عندهماء فهو: الذي وهم الزمخشري عنهما. 

(2) سورة المائدة, الآية: 45. 

(3) أخرجه أبو داود في السننء كتاب: الديات» باب: إيقاد المسلم 
بالكافر الحديث رقم: (4530), والنسائي في كتاب القسامة:, ماب: 
سقوط القود من المسلم للكافرء الحديث رقم: (4746)» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك عن عمرى بن العاص 141/2, وأبى داود في 
كتاب: الجهاد, باب: في السرية الحديث رقم: (2751)/ وابن ماجه 
في كتاب: الديات» باب: المسلمون تتكافا دماؤهم الحديث رقم: 
(2685)» وعن ابن عباس الحديث رقم: (2683)» وعن معقل بن 
يسار الحديث رقم: (2684)» وعن عائشة:؛ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى 30/8. 

(4) قال أحمد رحمه الله: ويقوي هذا التأويل القول بأن موجب العمد 
أحد الأمرين من القصاص أو الدية» والخيار إلى الولي» وهى أحد 
القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهماء إذ لى جعلنا 
موجب العمد القود على القول الآخرء لكان في ذلك تضييق على 
الوليء والآية مشعرة بالتخفيف والسعة؛ وتحتمل الآية وجهاً آخر, 
وهو عود الضميرين جميعاً إلى الولي» وقالوا على هذا الوجه: 
يكون العفو إعطاء البدل» كانه قال: فمن أعطى شيئاً من أخيه؛ أي: 
بدلاً من أخيه؛ ويكون من مثلها في قوله تعالى: ولي نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الارض يخلفون4» ونظيره في استعمال العفى في 


العطاء عندي» قوله تعالى: «إلا أن يعفون 0 الذي بيده عقدة - 


الشافعي رضي الله عنه» ويقول أصحابه: عفوه على أحد وجهين: 
إما من استرجاع النصف الواجبء إن كان قد سلم جميع المهر, 
وأما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنهء إن كان لم يسلمه, 
فيكون العفو على هذا مستعملاً في الإعطاءء ويقوي هذا الوجه 
في أنه لا قصاصء قوله: «فاتباع بالمعروف» لأنّ المخاطب 
بالاتباع بالمعروفء إنما هو الوليء فإذا جعلنا الضميرين له 
انساق الكلام سياقة واحدة, إلى جهة واحدة؛ وصار المعنى: فمن 
أعطى من الأولياء بدلاً من أخيهء فليتيع بالمعروف في طلب ما 
أعطىء ولما خالفه الولي عن التقاضيء خاطب القاتل بحسن الاداء 
فلينتظم الكلام موجهاً إلى وجهة واحدةء وأما على الوجه الذي 
قرّره الزنمخشري» فالضميراأن ح جميعاً راجعان إلى القاتل» وتقدير 
الكلام: فمن عفي له من القاتلين .عن جنايتة؛ تشنيءه من العفوء 
فليتبع الولي هذا القاتل المعفو عنه بالمعروفء فيكون المخاطب 
أول الآية القاتل» وآخرها الولي» بخلاف الوجه الذي قررته؛ والله 
أعلم: وكلا الوجهين حسن جيد. 

(5) سورة التوبة» الآية: 43. 

(6) سورة المائدة: الآية: 101. 

(7) اخرجه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه: انهكوا الشوارب 
واعفوا اللحى؛ في كتاب اللباسء باب: إعفاء اللحى الحديث رقم: 
(5893)» وأخرجه مسلم ولفظه: «أحفوا الشوارب واعفوا عن 
اللحى» في كتاب: الطهارةء باب: خصال الفطرة الحديث رقم: 
(599). 
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58 يطاليه إن مطالبةًٌ جميلةً؛ ولِيوٌدٌ إليه القلال 1 الدم 
أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه. «نلك» 5 
لمكو ون لعفل والدية 0 ع ورحمة» 
والدية؛ وخيرت هذه الامّة بين الثلاث القصاص والدية 
والعفى توسعة عليهم وتيسيرا. وفمن اعتدى بعد ذلك» 
بعد أخذ الدية. فقد كان الولى فى الجاهلية يؤْمّن القاتل 
بقبوله الدية» ثم يظفر به فيقتله. يإفله 2 اليمج نوع 
أن يقتل لا منحالة ولا يقبل منه دية» لقوله عليه السلام: 53 
أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية». 


وَلَكُْ فى الْقِصَاص حَبَه يتأؤلى الأب َلََكُمْ تََتُونَ 08. 


«ولكم في القصاص حيوةي7! كلام فصيح لما فيه 
من الغراية, وهوىقى أن القصاص قتل وتفويت للحياة, وقد 
جدل.مكانا وطرنا للنحياة:تومن إضاءة متك البلاغة يتعويف 
من الحكم الذي هى القصاص حياة عظيمة: وذلك أنّهم 
كانوا يقلون بالواحد الجماعة؛ وكم :قثل موليل :ساخيه كلب 
حتى كاد يفني بكر بن وائل» وكان يقتل بالمقتول غير 
بشرع القصاص كانت فيه حياة. أي: حياة أى نوع من 
الحيأة, وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العم بالاختصاض من القاتل لأنّه 5 3 م بالقتل 0 أنه 
القود, فكان القصاص سيب حياة نفسين» وقرآأ أبى الجوزاء: 
ولكم في القصاص حياةء أي: فيما قص عليكم من حكم 
القتل والقصاصء وقيل: القصص القرآن» أي: ولكم في 
القرآن .حياة لتقلوب: كقوله تعالى: إروحاً من أمرذا» 
فويحيىٍ من حي عن عن بينة م. «العلكم تت تتقونم أي: أريتكم 
تتقون: تعملوة عمل آأفل التقوى في المحافظة على 
بالائمة. 


كُيِبَ ع ع إِذَا حص حَصََ أَحَدَكه الموت: إن ترك حا لوحي 
ِلوَِدَينِ لزيد بالمعروق حَقَا كم َلْمَنْقِينَ 02. 


2تشورة التقرة 
أماراته. خيرم مالاً كثيراً عن عائشة رضي الله عنها أنَّ 
رجلاً أراد الوصية وله عيال وأربعماثة دينار. فقالت: ما أرى 
فيه فضلاًء وأراد آخر أن يوصي فسالته: كم مالك؟ فقال: 
ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إِنّما قال الش: 
(إن ترك خيرأً» وإِنّ هذا الشيء يسيرء فاتركه لعيالك. 
وعن علي رضي الله عنه: إنّ مولى له أراد أن يوصي وله 
سبعماثة؛ فمنعه وقال: قال الله تعالى: «إن ترك خيراً» 
والخير هو المالء وليس لك مال. و«الوصية»ي فاعل 


ش وكتب4» وذكر فعلها للفاصل ولأنّها بمعتى: أن يوصي» 


ولذلك ذكر الراجع في قوله: 
«فمن بدله بعدما سمعه»# 

والوصية للوارث كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية 
المواريث ويقوله عليه السلام: سُِ الله أعطى كل ذي حق 
حقه الا الا وصبية الوازية:(0): وبتلقن الأمنة إياة بالقبول 
حتى لحق بالمتواتر وإن ا لأنّهم لا يتلقون 
بالقبول إلا الثبت الذي صحت روايتهء وقيل: لم تنسخ, 
والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين, 
وقيل: ما هي بمخالفة لآية المواريث» ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين من قوله 
تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم74 وكتب على المحتضر 
أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم 
عليهم وأن لا ينقص من أنصيائهم «بالمعروف» بالعدل 
وهو: أن لا يوصي للغني ويدع الفقيرء ولا يتجاوز الثلث 
«حقام مصدر مؤكد أي: حق ذلك حقاً. 


سم ممه قر ص صي سس الرصمس 


فمنن بده بعدما مَأ ممعم ثم إثمم على الذين لوي َّ َك 
جع عَلِمُ 00. 

وفمن بذله»ي فمن غير الإيصاء عن وجهة إن كان 
موافقا للشرع من الأوصياء والشهود «بعدما سمعهع 
وتحققه؛ إفإنّما إثمه على الذين يبتلونه» فما إثم 
الإيصاء المغير أو التبديلٍ إلا على ميدليه دون غيرهم من 
سميع عليميع وعيد للمبدل. 

َمَنَ حَافَ ين مُوصٍ جَنَنًا أَوَ إِنْما كأصَلح بَبْهُمْ قا إْمَ عَلََةْ إن 


- 


لله عَفَورٌ رحيم م (0). 

«إفمن خاف»ع فمن توقع وعلمء وهذا في كلامهم شائع. 
يقولون: أخاف أن ترسل السماءء يريدون التوقع والظن 
الغالب الجاري مجرى العلم. «جنفاًي ميلاً عن الحق 
بالخطأ في الوصية. جأو إثماي أو تعمدا للحيف. «فاصلح 
بينهمي بين الموصى لهمء وهم الوالدان والأقريون 





(1) قال أحمد رحمه الله: قوله: جعل أحد الضدّين محلاً للآخرء كلام 
إما هم فيه» أو تساممء لأنّ شرط تضاد الحياة والموتء اجتماعهما 
في محل واحد تقديراًء ولا تضادٌ بين حياة غير المقتص منه؛ 
وموت المقتصء والبلاغة التي أوضحها في الآية» بينة بدون هذا 
الإطلاق. ش 


(2) أخرجه أب داود في كتابٍ الوصاياء باب: ما جاء في الوصية 
للوارث الحديث رقم: (2870)» والترمذي في كتاب: الوصاياء باب: 
ماجاء لا وصية لوارث الحديث رقم: (2120): وابن ماجه في 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث الحديث رقم: (2713). 

(3) سورة النساءء الآية: 11. 


الجزء الثاني 


بإجرائهم على طريق الشرع. «فلا إثم عليه» حينئذٍ لأنّ 
تبديله تبديل باطل إلى حقء ذكر من يبدّل بالباطل ثم من 
يبدل بالحق ليعلم أن كل تبديل لا يق ثم 

يها ألْدِبنَ اموا كيب عَلِسَكُمْ ) 500 


- 2م م 


ين قيِحكُمْ أملكم 5 تنقون 2572). 


كما كتب على الذين من قبلكم» على الأنبياء والأمم 
من لدن آدم إلى عهدكم. قال علي رضي الله عنه: أوّلهم 
آدم. . يعني: : أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الل أمة 
من افتراضها عليهمء لم يفرضها عليكم وحدكم. «لعلكم 
تتقون4 بالمحافظة عليها وتعظيمها لأصالتها وقدمهاء أو 
لعلكم تتقون المعاصي لأنْ الصائم أظلف لنفسه وأردع لها 
من مواقعة السوء. قال عليه السلام: «فعليه بالصوم فإنّ 
الصوم له وجاءء7). أى لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين 
لون الصوم شعارهم. وقيل: معناه أنَّه كصومهم في عدد 
الأيام وهو شهر رمضانء كتب على أهل الإنجيل فاصابهم 
موتان فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده فجعلوه خمسين 
يوماء وقيل: كان وقوعه في البرد الشديد والحر الشديد 
فشقّ عليهم في أسفارهم ومعايشهم, ا يسم 
والربيع وزادوا عشرين يوماً كفارةً لتحويله عن و 
أيتَامًا معد وداب فمن 3 مَك مضا أو عل 0 ده من 
أيَامِ حر وَعَلَ لذ مت لمث وذ لتم مدعي كت تلز 
0 ا لدي حَبرٌّ لَحكُمٌ إن كُسْرْ شَلَمُنَ 80 
وقيل: الأيام المعدودات عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهرء كتب على رسول الله ولد صيامها حين هاجرء ثم 
نسخت بشهر رمضان. وقيل: كتب عليكم كما كتب عليهم 
أن يتّقوا المفطر بعد أن يصلوا العشاءء وبعد أن ينامواء ثم 
نسخ ثلك بقوله: «احل لكم ليلة الصيامع7) الآية. ومعنى: 
«معدودات# موقتات بعدد معلوم, أو قلائل. كقوله: 
هدراهم معدودةي( 0 وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد 
وينحكر فيه» والكثير يهال هيلاء ويحثى حثياًء وانتصاب 
أياماً بالصيامء كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة. #أو على 
سفر» أو راكب سفر. #فعذة»4 فعليه عدّة. وقرىء: 
بالنصبء بمعنى: فليصم عذَةٌ» وهذا على سبيل الرخصة: 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عدةٌ. «من أيام 
لخرعج واختلف في المرض المبيح للإفطارء فمن قائل: كل 


ا ا ا 


تكتلك كلا جردت ود الى ورين لله يذل علوي 
رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه. وشكل مالك عن 
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الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به 
مرض يضجعه؛ فقال: إنْه في سعة من الإفطار. وقائل: هو 
المرض الذئ يَعَسْبْنَ أفغة الصبؤم ويزيد فيهء لقوله تعالى: 
«يريد الله بكم اليسر». وعن الشافعي: لا يفطر حتى 
مكودة: الكين .عدن المجكدل: واختلف أيضاً في القضاء 
فعامّة العلماء على التخيير»ء وعن أبي عبيدة بن الجرّاح 
اع الاك تأرو و لو الع تر 

يشق عليكم في قضائه.ء إن شئت فواترء وإن شئت 
0 وعن على وابن عمر والشعبي وغيرهم: أنه يقضي 
كما فات متتابعا). وفي قراءة أبيّ: فعدّة من أيام أخر 
متتابعات. 


فإِنْ قلتّ: : فكيف قيل: «فعذة» على التنكيرء ولم يقل 
فعدتها أي: فعدة الأيام المعدودات؟ قلتٌ: لما قيل: فعدة, 
والعدة بمعنى المعدودء فأمر بأن يصوم أياماً معدودة 
مكانها علم أنّه لا يؤثر عدد على عددهاء فأغنى ذلك عن 
التعريف بالإضافة. «وعلى الذين يطيقونه» وعلى 
المطيقين للصيام الذين لا عذر بهم إن أقطروا «فدية 
طعام مسكين»# نصف صاع من بر أى صاع من غيره 
عند أهل العراقء وعند أهل الحجاز مدء وكان ذلك في بدء 
الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهمء 
فرخض لهم في الإفظار والفدية؛ وقرا ابن عباس يظوّقونه, 
تفعيل من الطوق إما بمعنى: الطاقة»ء أو القلادة أي: يكلفونه 
أى يقلدونه. ويقال لهم: صومواء وعنه: يتطوقونه» بمعنى: 
يتكلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام التاء في الطاءء 
ويطيقونه ويطيقونه بمعنى: يتطوقونه. وأصلهما يطيوقونه 
ويتطيوقونه على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق, 
فادغمت الياء في الواى بعد قلبها ياء» كقولهم: تدبر المكان 
وما بها ديارء وفيه وجهان: أحدهما نحى معنى يطيقوته. 
والثاني يكلفونه أى يتكلفونه على جهد منهم وعسرء وهم 
الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الإفطار والفدية. وهو على 
هذا الوجه ثابت غير منسوخء ويجوز أن يكون هذا معنى: 
يطيقونه أي: يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم. 
«فمن تطوع خيراً» فزاد على مقدار الفدية. فهو خير 
له4 فالتطوع أخير له أى الخيرء وقرىء: فمن يطوّع بمعنى: 
يتطوع. «هوان تصوموام أيها المطيقون أو المطوقون 
وحملتم على أنفسكم وجهدتم طاقتكم «#خير لكم» من 
الفدية وتطوع الخير» ويجوز أن ينتظم في الخطاب المريض 
والمسلان ايكيا وفي قراءة أبي: والصيام خير لكم. 
الزجكمان مسمون عضن .إذا احترق من الرمضاءء فأضيف 
إلية. الشون وجعل علماًء وتم الصرت للتغريف والالف 
والنون» كما قيل: ابن داية للغراب: بإضافة الابن إلى داية 





1( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب: : من لم يستطع 
الباءة قليصم الحديث رقم: : (2)5066 ومسلم في كتاب النكاح, ياب: 
استحياب النكاح, الحديث رقم: : (3384). 


(2) سورة البقرة» الآية: 187. 


(4) اخرجه الدارقطني في السننء كتاب الصيامء باب: القبلة للصائم 
الحديث رقم: : (63). 


(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 242/4 الحديث رقم: (7658). 
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البعير لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت. 

فإِنْ قلت: لمّ سمي «شهر رمضانج ؟ قلتٌ: : الصوم فيه 
عيادة قديمة, فكأنهم سموه بثلك؛ لارتماضهم فيه من حر 
0 وكناساء ا ناتقاً؛ لأنّه كان ينتقهم 
فوافق هذا الشهر 57 مقن الحو 

فَإِنْ قلتٌ: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف 
والممضاف النة يفيف فما وجه ما جاء في الأحاديث من 
نحو قوله عليه الصلاة والسلاء: «من ضام رمضان إيماناً 
واحتهانا!! 4ن «من أدرك رمضان فلم يغفر له,3)؟ قلتٌُ: هو 
من باب الحذف لا من الإلباس» كما قال بما أعيا النطاسي 
حذيما: أراد أبن حذيم وارتفاعه على أنه ميتدأ خيره. 


كَمْرٌ رَمَصََانَ ألَّذِىَ أتول فد الْعُرْءَانُ هُدّى لاس يكت 


مَنَ الهدئ وَالْمرْفَانِ فَمَن سهد مِنكم لدَّهْرَ َبَسْيَدٌ رمن حان 


قار 


عي اناق حص هذه ف احعار لك زه ان ينك 
اشع ولا برِيِدُ بحكم المئرَ وَلكيلوا لْعِدَّة ولتلكررا أسَّهَ عَلل 
ما هَدَسَكْ وَلدَلَكُمْ تَْكْرُرتَ 9ذا. 


«الذي أنزل فيه القرآن», أو على أنه بدل من الصيام 
في قوله: «كُتب عليكم الصيام» أو على أنه خبر مبتدا 
محذوف. وقرئٌ بالنصب على صوموا شهر رمضانء أو 
على الإبدال من أياما معدوداتء أو على أنّه مفعول وأن 
تصومواء ومعنى: أنزل فيه القرآن» ابتدئّ فيه إنزاله» وكان 
ذلك في ليلة القدر. وقيل: أنزل جملة إلى سماء الدنياء ثم 
نزل إلى, الارض نجوما. وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو 
قوله: «كُتب عليكم الصيامع7" كما تقول: أنزل في عمر 
كذا وفي علي كذا. وعن النبي عليه السلام: «نزلت صحف 
إبراهيم أوّل ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لستٍ مضينء 
والإنجيل لثلاث عشرة, والقرآن لاربع وعشرين مضين,2. 
جومدى للناس وبينات» نصب على الحال أي: أتزل وهو 
هداية للناس إلى الحقء وهى أيات واضحات مكشوفات مما 
يهدي إلى الحقء ويفرق بين الحق والباطل. 
فإِنْ قلتّ: ما معنى قوله: زوبينات من الهدى» بعد 
قوله: وهدى للناس *؟ قلثٌ: ذكر وك أنه شدى» ثم ذكر 
أنّه بينات من جملة ما هدى به اللء وفرق به بين الحق 
والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين 
الهدى والضلال. «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»م فمن 
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كان شاهداً أي: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر 
فليصم فيه ولا يقطرء » والشهر منصوب على الظرفء وكذلك 
الهاء في فليصمه. ولا يكون مفعولاً به كقولك: : شهدت 
الجمعة: لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 
«يريد الله» أن ييسر عليكم ولا يعسرء وقد نفى عنكم 
الحرج في الدين وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر 
فيهاء ومن جملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر 

فى السفر والمرضء ومن الناس من فرض القفطر على 
المريض والمسافر حتى زعم ازع كام مده فعا 
الإعادة. “وقرئة: النسن والعسسن:بضمتين7: القعل المَعللٍ 
محزكف مداول غلية ينا ميدق تقنير»: تقديره: «ولتكملوا العدّة ظ 
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» شرع 
ذلك يعني: جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهرء 
وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه» ومن الترخيص 
في إباحة الفطرء فقوله: إلتكملوا» علة الامر بمراعاة 
العدة» ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عهدة الفطرء ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسيرء 
وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تبيينه إلا النقاب المحدث من علماء البيانء وإِنّما عدى فعل 
التكبير بحرف الاستعلاء اكوقة مما معني الحمد: ٠‏ كأنّه 
قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم؛ ومعنى: «ولعلكم 
تشكرون2»4 وإرادة أن تشكروا. وقرىء: ولتكملوا بالتشديد. 

فإِنْ قلتَ: هل يصح أن يكون «ولتكملوا» معطوفاً 
على علة مقدرة كأنّه قيل: لتعلعوا هاا تععلون ولتكملوا 
العدة؟ أو على اليسرء » كأنّه قيل: يريد الله بكم اليسر ويريد 
بكم لتكملواء كقوله: «يزيدون ليطفئوامج0)؟ قلتٌ:لا يبعد 
ذلك والأول أوجه. 


مدا تللكت عِبَادى عق فَإِفِ رت اح دعو 1 


0 معرى ار 1 دا 


دَعَانِ كَلسَئَحِبُوا لى وَليُؤْمِنُوا بى لَمَلْهمْ يَرشُدُوت (ن). 


فإِنْ قلتٌ: ما المراد بالتكبير؟ قلتٌ: تعظيم اش والثناء 
عليهء وقيل: هى تكبير يوم الفطرء وقيل: هو التكبير عند 
الإهلال. 

«فإئي قريب» تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن 
دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بحال من قرب 
مكاتهة: فإذا دغعى ألسرعت تلبيته ونحوة: +ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد»ك7 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«شق بينكم وبين أعناق روخاي !0 وروي: أن أغرانيا 
قال لرسول اش كَل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 


سس سس ص يجح 


(1) أخرجه البخاري في عتاب: الإيعانة عاب ضوع :زمضان احتساياً 
من الإيمان الحديث رقم : (2)38 مسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين؛ باب: الترغيب في قيام رمضان الحديث رقم: (1778). 

(2) أخرجه الترمذي 58 كتاب الدعواتء باب: قول رسول الث 46: 
درغم أنف رجل» الحديث رقم: : (3545). 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 183. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 107/4. 


(5) قال أحمد رحمه الله: ولقبه الخاص به في صناعة البديع» رد أعجاز 
الكلام إلى صدورهء ولقد أحسن الزمخشري في التنقيب عنه؛ فهو 
منظوم في سلك حسناته. 

(6) سورة الصف, الآية: 8. 

(7) سورة قء الآية: 16. 


(8) لخرجه الدارقطني في: المؤتلف والمختلف. 


الجزء الثاني 
فنناديه!!)؟! فنرزا فثالت لت: «فليستجيبوا لي» إذا دعوتهم 


للإيمان والطاعةة كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم. 
وقرىء: يرشدون ويرشدون بفتح الشين وكسرها. 


سج ب بر 1 


ا لُحكم ليله صما رفت ِل نابي ف 6 فر 
سم باس لٍَ عَلِمَ أنه أ نكم كُثر عَحْسَاوَْ أسََحكْ 
0 ب عَلكَةْ وَحَما عي 0 يشرو 0( هن وايسموأ و كَعَبَ 1 


و نا 4 5 ل الت الاي م الت 

الأسوم ين الْتَبْرٍ كد أت ليام إلى الل ولا كدري وآنشر 
عَكْمُونَ ف التتجة بل عامط ل نكا تزع كاي يفك 
أنه ابي لادان لَمَلّهُمْ يَتَووْرتَ ©9©. 


كان الرجل7” إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع 
إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد 
ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة. 
ثم إنّ عمر رضي الله عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء 
الآخرةء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه؛ فاد تى النبي كَل 
وقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه 
الخاطئة, وأخبره بما فعلء فقال عليه الصلاة والسلام: دما 
كنت جديرا بذلك يا عمر». فقام رجال فاعترفوا بما كانوا 
صنعوا بعد العشاءء فنزلت0). وقرىء: أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث أي: أحل الله. وقرأ عبد الله الرفوث: وهو 
الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيكء: وقد أرفث 
الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه أنشد وهو 
محرم: 
وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقيل له: أرفثت؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء, 
وقال الله تعالى: «فلا رفث ولا فسوقي0) فكنى به عن 
الجماع لأنّه لا يكاد يخلو من شيء من ذلك. 
إن قلتٌ: :لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على 
معنى القبم بخلاف قوله: «وقد أفضى بعضكم إلى 
0100 «فلما تغشاهاي("). «باشرو هني7.: «أو 
الحدت النساء»ع7. «دخلتم بِهِن94". «فاتوا 
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11 00 52000 
من ا دمل 0 الستهجان لما وجد سنو 
فإن قلتَ: لم عدى الرفث بإلى؟ 55 معثى: 
الإفضاء. لما كان الرجل والمرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد 
منهما على صاحيه فى عناقه شبه باللياس المشتمل عليه. 
إذاما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليهلباسا 
فإنّ قلت كامر كر 0 0 
سكين مكل هذه المخالطة والفلاسينة قل حرفم : عنهنٌ 
وصعب عليكم اجتنابهنْ»ء فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. 
«تختانون أئة تظا نها وتنق نها | امن 
الخير» والاختيان من الخيانة, كالاكتساب من الكسب فيه 
زيادة وشدة «فتاب عليكم»م حين تبتم مما ارتكبتم من 
المحظور. «وابتغوا ما كتب الله لكم» واطليوا ما قسم الله 
لكم»ء وأثبت فى اللوح من الولد بالمباشرة أي: لا تباشروا 
لقضاء الشهوة وحدها ولكن لابتغاء ما وضع أنه له النكاح 
وقيل: وابتغوا المحل الذي كتبه أئله لكمء وحلله دون ما لم 
يكتب لكم من المحل المحرّمء وعن قتادة: وابتغوا ما كتب الله 
لكممن الإباحة بعد الحظر:.وقرا ابن .عباس؛ واكبغوا. وقرا 
الأعمش: وأتواء وقيل: معناه: واطليوا ليلة القدر, وما كتب الله 
لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموهاء وهى قريب من 
بدع التفاسير. ٠‏ «(الخيط الابيض» فقن أرل. ها يبدو من 
أبيمض وأسود. قال أبو داود: 
فلماأضاءت لناسدفة ولاح من الصبع خيط ارا 
عن ا الخيط الأسود أن سان نيعا بيان للخاني: 
ويجوز أن تكون من للتبعيض لأنّْه بعض الفجر وأوله. 
فإِنْ قلت1472): أهذا من باب الاستعارة أم من باب 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: غزوة خيبر الحديث رقم: 
(4205)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
استحباب خفض الصوت بالذكر الحديث رقم: (6802)» والترمذي 
في كتاب الدعوات» باب: (3) الحديث رقم: (3374)» واللفظ له. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ويشهد لصحة هذا الجوابء أنه لما استقرّت 
الإباحة فيه؛ قال: فالآن باشروهنٌ, فكنى عنه الكناية المالوفة في 
الكتاب العزيز» ويشكل بقوله: فلا رفث» ولا فسوق, ولا جدال في 
الحجء فإنّ هذه العبارة استعملت» ولم ينقل في الحج ما نقل في 
الصوم من سبب نزول الآية» وهو مواقعة المكروة :ويمكن أن 
يجاب عنهء لما لما وقع في آية الحج منهياً عنه؛ اريد للشعبة عندهم, 
كيلا يقعوا فيه, فعبر عنه بما هجنه لكون ذلك منفراً لهم عن 
التورط. 

)3( روأهة الطبري في تفسيره. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 276/2. 

(5) سورة البقرةء الآية: 197. 

(6) سورة النساءء الآية: 21. 

(7) سورة الأعرافء الآبة: 189. 

(8) سورة البقرة:ء الآية: 187. 

)9( سورة النساء: الآية: 43 . 

(10) سورة النساءء الآية: 23. 

(11) سورة البقرة؛ الآية: 223. 

(12) سورة البقرة:؛ الآية: 237. 

(13) سورة النساءء الآية: 24. 

(14) قال أحمد: وجه استدلالهم من الآية على الحكم الاوّل متعذر؛ لان 
إقران النية بأول الصوم وجوداًء غير معتبر باتفاق» وتقديمها من 
الليل؛ و ب معنتبر باتفاق» فإذن لا تنافي بين الاكل - 
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التشبيه؟ قلتٌ: قوله: ؤمن الفجر» أخرجه من باب 
الاستعارة, كما أن قولك: رأيت أسداً مجازء فإذا زدت من 
فلان رجع تشبيهاً. 

فإِنْ قلتٌ: فلم زيد «من الفجر» حتى كان تشبيهاً, 
وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هى أبلغ من التشبيه 
وأدخل في الفصاحة؟ قلتٌ: لآنّ من شرط المستعار أن يدل 
عليه الحال أو الكلامء ولى لم يذكر من الفجر لم يعلم أن 
الخيطين مستعاران فزيد من الفجر فكان تشبيها بليغا. 
وخرج من أن يكون استعارة. 

فَإِنْ قلتٌ: فكيف التبس على عديّ بن حاتم مع هذا 
البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما 
تحت وسادتي فكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما فلا يتبين 
لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت إلى 
رسول الل يكل فأخبرته.» فضحك وقال: «إن كان وسادك 
لعريضاً('). وروي: «إنّك لعريض القفاء9. إِنّما ذاك بياض 
النهار وسواد الليل؟ قلتٌ: غفل عن البيان» ولذلك عرض 
رسول الله كله قفاه لأنّه مما يستدل به على بلاهة الرجل 
وقلة فطنته. وأنشدتني بعض البدويات لبدوي: 


فإنْ قلتَ: ا و ا 
الساعدي أنّها نزلت» ولم ينزل من الفجر0). فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا يزال يآكل ويشرب حتى يتبينا له» فنزل بعد 
ذلك «من الفجر» فعلموا أنّه إنما يعني بذلك: الليل 
والنهارء وكيف جاز تأخير البيان وهى يشبه العبث حيث 
لا يفهم منه المراد إِذْ ليس باستعارة لفقد الدلالة. 
ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يفهم منه إذن إلا الحقيقة 
وهي غير مرادة! قلتٌ: : أمَا من لم يجوز تأخير البيان وهو 
أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهى مذهب أبي علي وأبي هاشمء 
فلم يصمح عندهم هَذَا الحدييف: وما من يحوزة فقول ليشن 
بعبث لأنّ المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب» ويعزم 
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على فعله إذا استوضح المراد منه. ثم أتموا الصيام إلى 
الليل» قالوا: فيه دليل على جواز النية بالنهار في صوم 
رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي 
صوم الوصال. «عاكفون في المساجد» معتكفون فيهاء 
والاعتكاف أن يحبس نفسه في المسجد يتعبد قيه. 

والمراد بالمباشرة: الجماع لما تقدّم من قوله: وأحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم... فالآن باشروهنٌَ». 
وقيل معناه: ولا تلامسوهنّ بشهوة» والجماع يفسد 
الاعتكافء وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل. وعن قتادة: كان 
الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امرأتهء ثم رجع إلى 
المسجد. فنهاهم أله عن ذلكء وقالوا: فيه دليل على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدء وأنّه لا يختص به مسجد 
دون مسجد. وقيل: لا يجوز إلا فى مسجد نبي وهى أحد 
المساجد الثلاثة. وقيل: فى مسجد جامع؛ والعامة على أنّه 
فى مسجد جماعة. وقرأ مجاهد: في المسجد. يوتلك» 
الام التي ذكرت #حدود اك فلا تقربوها» 
فلا تغشوها. 

فإِنْ قلتَ: كيف قيل: فلا 5 
إفلا تعتدو 
طاعة الله والغمل يشرائعة فهو متصرقنا في. حير الحق؛ 
فنهى أن يتعداه لأنْ من تعداه وقع في حيز الباطل» ثم 
بولغ في ذلك فنهى أن يقرب الحد الذي هى الحاجز بين 
حيزي الحق والباطل لئلا يداني الباطل» وأن يكون في 
الواسطة متباعداً عن الطرف قشعلا عن أن يتخطاهء كما قال 
رسول الله يللْةِ: «إنّ لكل ملك حمىء وحمى الله محارمه. 
فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيهء فالرتع حول 
الحمى وقربان حيزه واحد»”). ويجوز أن يريد بحدود الله 
محارمه ومناهيه خصوصاً لقوله: «ولا تباشروهنَ» وهي 


تقربوهال) مع قوله: 
ب 1 : من كان في 


حدود لا تقر 
وَل نا 0 بم بالل وَتُدْنُوا بهة إل للحا 
لِتَأَكُنُوا دنا يَنْ آمَولٍ ألّاسن لامر 5 تَمَلَمُونَ (88. 





والشرب إلى الفجرء وبين نية الصوم المستقبل من الليل, 
ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد من دليل دل عليه, 
وإنما لم يتم لهم الاستدلال بالآية على اعتبار النية في النهارء لو 
كان الاكل والشرب ليلاً إلى الفجرء ينافي صحة استصحاب النية, 
وكان اقتضاء الآية جواز الآكل: والشرب إلى الفجر يمنع من 
اعتبار النية من الليل إلى الفجرء لوجود المنافي لهاء ولا بد منهاء 
فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقديرء ونلك التقدير؛ كما 
علفت عتفق على بطلاته: وما الأسكدلان يهنا عل االحكميق 
الآخرين» فصحيح مستندء والله أعلم» ولتفطن الزمخشري لبطلان 
الاستدلالء بالآية على الحكم المذكور سلك سبيل النقل عنهم,: 
فقال: قالوا لا يقولهاء إلا في مثل هذا المعنى» ولم يسعه التنبيه 
على بطلان الاستدلال؛ لأنه على وفق مذهبه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب: التفسيرء باب: سورة اليقرة 
الحديث رقم: (4510), ومسلم في كتاب: الصيامء باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... الحديث رقم: (2528). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم,ء باب: قول الله تعالى: «وكلوا 
واشربواه الحديث رقم: (1917), ومسلم في صحيحه: كتاب: 
الصيامء» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
الحديث رقم: (2529). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الإيمان؛ باب: فضل من 
استبرأ لدينه الحديث رقم: (52)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب: 
أخذ الحلال وترك الشبهات الحديث رقم: (4070). 

(4) قال أحمد رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل بيّنء لمذهب مالك 
رضي الله تعالى عنه فني سد النرائع: والاحتياط للمحرّماتء لا 
يدافع عنه. 

(5) أخرجه أبى داود في السننء كتاب الأقضية:؛ باب: في قضاء 
القاضي إذا أخطا الحديث رقم: (3584)» وأحمد في المسند 230/6. 
والحاكم في المستدرك 4/ 2:95 وابن أبي شيبة في المصنف كتاب 
أقضية رسول الل وَل 168/10. 


الجزء الثاني 

ولا يآكل بعضكم مال بعض «بالياطل» بالوجه الذي 
لم يبحه الله ولم يشرعه. ولا «تدلوا بهاي ولا تلقوا أمرها 
والحكومة فيها إلى الحكام «لتاكلواي بالتحاكم «فريقاً» 
طائفة «من أموال الناس بالإثم» بشهاددة الزور أو 
باليمين الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأنّ المقضي له ظالم. 
وعن النبي كلل أنه قال للخصمين: «إِنّما أنا بشر وأنتم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا ياخذن منه شيئا فإن ما أقضي له قطعة 
من نار». فيكياء وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي. فقال: 
اهيا كرحي كم لمحيما كد لمحلل كل :ولك منقنيا 
صاحبه». وقيل: «وتدلوا بهاع, وتلقوا بعضها إلى حكام 
السوء على وجه الرشوة. «وتدلوايه مجزوم داخل في 
حكم النهيء أو منصوب بإضمار أن كقوله: «وتكتموا 
الحق»”" «وانتم تعلمون» أنّكم على الباطل وارتكاب 
المعصئة ع د ا ا 
انك عي الأملة ع بن ميث يتل ولمع تلد 
لير بأ 00 وَلكِنَّ لير من أَتَهَدْ ونوا 
ركه 0 لله لَه لَمَلّحكُم مورت © 

ودوي: أن ل 0 قالا: 
يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط؛ ثم يزيد 
حتى يمتلئ ويستويء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 
لا يكون على حالة واحدة7! فنزلت: «مواقيت» معالم 
يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم 
وصومهم وقطرهم وعدد نسائهم وآأيام حيضهنْ ومدد 
حملهنَ وغير ذلكء ومعالم للحج يعرف يها وقته. 

كان ناس من الانصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم 
حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب فإذا كان من أهل 
المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو يتخذ 
سلما يصعد فيهء وإن كان من أهل الوير خرج من خلف 
الخبا» عقيل له «ليس الير»ع بتحرجكم من دخول الباب 
(ولكن البرَي بر «من اتقىي ما حرم اله. 

فإِنْ قلت ):ما ماوجه اتصاله بما قبله؟ قلتٌ: كأنّه قيل 

ل ل ة وعن الحكمة في نقصانها 
وتمامها معلوم أنّ كل ما يفعله اله عز وجل لا يكون إلا 
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حكمة بالعة توتهدلهة العغيادة قدهوا الشذال-عفة واتطار ا 
في واحدة تفعلوتها أنتغ مما ليس من البن في 'شىء وانتم 
تحسبونها براه ويجوز أن يجري ذلك على طريق الاستطراد 
لما ذكر أنّها مواقيت للحج لأنّه كان من أفعالهم في الحج, 
ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهمء وأن 
مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخله من ظهره. 
والمعنى: ليس البر وما ينبغي أن تكوتوا عليه بأن تعكسوا 
فى مسائلكم, وات كدر ا من أتلى للا وتستيه وا 
يجسر على مثله. ثم قال: «وأتوا البيوت من أبوابهاع 
أي: وباشروا الأموى من وجوهها التي يجب أن تباشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين النفوس وربط 
القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير 
ته :لما في السؤال من 0 بمفارقة الشك: «لا يسآل 
عما يفعل وهم يسالوني (*") 

َكَتلُواْ فى سِلٍ أنه أَلَذِنَ يموت وَلَا نسْمَد 

المقاتكة في سبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز 
الدين «الذين يقاتلونكمي الذين يناجزونكم القتال دون 
المحاجزين» وعلى هذا يكون منسوخاً بقوله: 0 
المشركين كافةيع7©) وعن الربيع بن أنس رضي الله عنه: 
هي أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة. فكان رسول اش 8 
يقاتل.من. قائل ويكف عمن كف او الذي يناصيوتكم القتال 
دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والنساءء أى الكفرة كلهمء لأنهم جميعا مضادون 
للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم» فهم في حكم المقاتلة قاتلوا 
أى لم يقاتلوا. وقيل: لما صد المشركون رسول الله كَلفِةِ عام 
الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة 
ثلاثة أيام؛ فرجع لعمرة القضاءء خاف المسلمون أن لا يفي 
لهم قريش. ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر 
الحرام وكرهوا ذلكء نزلتء وأطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم 
منهم في الحرم والشهر الحرامء ورفع عنهم الجناح في 
نلك. ولا تعتدواي بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن 
قتاله من النساء والشيوخ والصبيانء والذين بينكم وبينهم 
عهدا: وبالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة. 





(1) سورة البقرة» الآية: 42. 

)2( روأاه الوأحدي فى أسباب النزول ص 31. 

(3) قال احمد رحمه الله: ومثل هذا من الاستطراد في كتاب الله تعالى؛ 
قوله: «إوما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه, وهذا 
ملح اجاج» ومن كل تاكلون لحماً طرياًه إلى آخر الآية» فإنه تعالى 
بِيّن عدم الاستواء بينهماء إلى قوله: «أجاج#» وبذلك تم القصد في 
تمثيل عدم استواء الكافرء والمسلمء ثم قوله ومن كل تأكلون لا 
تتقزرية عدم الاستواء مل المقانية: سكو دا يما يكز فهو 
:من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد المذكور وإنما مثلت هذا 


سدم 
- 


النوع, الذي نيّه عليه الزمخشري؛ لأنه مفرد عن الاستطراد الذي 
برب .غلية فل ضناعة افيتيع: والمطابق لما بؤّيوا عليه سواه قوله 
تعالى: «لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة, 
كناايكس الكفاز عن اضضن القبور #افإنة كم الدهون واستظون 
بذلك نم المشركين المنكرين للبعثء على نوع من التشبيه لليف 
المنزع» وفي البديع التمثيل بقوله: 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه ‏ فليس به بأس وإن كان من جرم 

(4) سورة الأنبياء, الآية: 23. 

(5) سورة التوية» الآية: 36. 
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رابا ع اج ع قر 


لوهم 3 تقتوق الزترفم تخت لم والنلنة اكد ين 
لل ولا تَُِلُوهمَ عِندَ ألَْسِْدٍ قرام حي يُمَديلوكُمَ هه فإن لوم 
وهم كُدَلِكَ > حراء اه الْكَفرِنَ (09. 
جحيث ثقفتموهم»م حيث وجدتموهم في حل أو حرم؛ 
والئقف وجود على وجه الأخذ والغليةء ومته رجل ثقف 
تمن نكيت لفر عه أي: من مكة, وقدافكل ب رسنول 
الله ا بمن لم يسلم منهم يوم الفتح. (والفتنة أشد 


ا 0 


الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت: جعل الإخراج من 
الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت. ومنه 
قول القائل: 
لقتل بحد السيف أهون موقعاً على النفس من قتل بحدفراق 
وقيل: الفتنة عذاب الآخرة.ء ذنوقوا فتنتكم» وقيل: الشرك 
أعظم من القتل في الحرمء وذلك أنهم كانوا يستعظمون 
القتل في الحرم ويعيبون به المسلمينء فقيل: والشرك الذي 
5 عليه أشدّ وأعظم مما يستعظمونهء ويجوز أن يراد 
فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم 
اق : في الحرمء أى من قتلهم إياكم إن قتلوكم, فلا تبالوا 
بقتالهم. وقرىء: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم؛ فإن قتلوكم 
جعل وقوع القتل في بعضهم كوقوعه فيهم. يقال: قتلتنا 
بنى فلان» وقال: فإن تقتلونا نقتلكم. 


مو مر ني ورور 


قن انوأ فَإنّ أله عَمُورٌ يَحِيمْ (19). 


«فإن انتهواي عن الشرك والقتالء كقوله: «إن ينتهوا» 
يغفر لهم ما قد سلف. 


0 ف ا ل .مله - 2-6 ا ساس اله 
َمَكِلُوهمَ حي لا تَكْونَ فلئة وَيَكْونَ أَلدينٌ ِل فَإِنِ أنتّهوا ملا عَدَوانَ إلا 
عَلَ ألطَلِيِينَ 59). 


«حتى لا تكون فتنةم أي: شرك. «ودكون الدين لله» 
خالصا ليس للشيطان فيه نصيب. «هفإن انتهواي عن 
الشرك دفلا عدوان إلا على الظالمين» فلا تعدوأ على 
المنتهين لأنّ مقاتلة المنتهين عدوان وظلمء فوضع قوله: 
ؤإلا على الظالمين» موضع على المنتهين» أى فلا تظلموا 
إلا اللالميق غير المتتيين: سنى غتزاء الظالمين: ظلماً 
للمشاكلةء كقوله تعالى: هفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه74) وأريد أنّكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم 
ظالمين فيسلط عليكم من يعدو عليكم. 


لتَبْرُ رم بِأَلكَمْرِ لكام وَاَليْمتُ يِصَاصٌ هَمَنِ أعْتّدى عَلَيِكُمْ مأَعتَّدُوأ 





2 سورة البقرة 
07 - اه مم رسيفة ررم 
عَيهِ بمثل ما أَغْتدَئ عَلِتَيّ وَأنَنُوا أله وَأعلَمُوَا أنه مع الْعيّينَ 9). 


قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة. فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء 
وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة. «الشهر الحرام 


بالشهر الحرامي أي: هذا الشهر بذلك الشهرء وهتكه 


بهتكه: يعني: تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته 
عليكم. «والحرمات قصاص» أي: وكل حرمة يجري فيها 
القصاص من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منه بأن 
تهتك له حرمة؛ فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم 
نحى ذلك ولا تبالواء وآكد ذلك بقوله: #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 00 في 


ما لا يحل لكم. 
آنا نى ميل الله و تُلمُا بيك إل اللكةِ وأيئوا إن أله 
يب الْمَحِيِينَ 110). 


الباء في جبأبسسكم 4 مزيدة مثلها في: أعطى بيده 
للمنقادء والمعنى: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم. أي: لا تجعلوها 
آخذة بأيديكم مالكة لكمء وقيل: بأيديكم بأنفسكمء وقيل: 
تقديره ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك فلان 
نفسه بيدهء إذا تسيب لهلاكها. والمعنى: النهي عن ترك 
الإنفاق فى سبيل الله لأنِّه سيب الهلاك, أى عن الإسراف 
في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عيالهء أى عن الاستقتال 
والإخطار بالنفس» أى عن ترك الغزى الذي هى تقوية للعدو. 
ودوي: أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدو 
فصاح به الناس: القى بيده إلى التهلكة7, فقال أبى أيوب 
الانصاري: نحن أعلم بهذه الآية» وإنّما أنزلت فيناء صحبنا 
رسول اث كلد فتصرناهء وشهدنا معه المشاهدء وآثرناه 
على أهالينا وأموالنا وأولادناء فلما فشا الإسلام وكثر أهله 
ووضعت الحرب أوزارهاء رجعنا إلى أهالينا وأولادنا 
وأموالنا نصلحها ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في 
الاهل والمال وترك الجهاد. وحكى أبى علي في الحلبيات: 
عن أبى عبيدة: التهلكة والهلاك والهلك واحد. قال: فدلٌ هذا 
من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدرء ومثله ما حكاه 
سيبويه من قولهم: التضرة والتسرةء ونحوها في الأعيان 
التنضلة والتنفلة. ويجوز أن يقال: أصلها التهلكة كالتجرية 
والتبصرة ونحوهما على أنها مصدر من هلكء فأبدلت من 
الكسرة ضمة: كما جاء ار 


لوا لع والدرة يلا إن أخور: 


رو رعمش له 





1( 0 البيقرة, د 4 ., 


- التفسيرء باب: تفسير سورة البقرة الحديث رقم: (2976): وأحمد 
في المسند 281/4. 


مد قَصَِامْ تل يم 2 َك وَسَبْعَةٍ ذا َجَعْكُم 
0 مه 1 
َْكَ عَتَرَةَ كمِلَة ذَلِكَ لِس لَمْ يكن أَمَلْمٌ حتاشري ألْسَْجِدٍ اْرَاوٍ وَأنَّهُوا 
أله وَأعلَموا أنّ أنه َدِيدٌ لتاب 05. 


«واتموا الحج والعمرة للهي ائتوا بهما تامين كاملين 
بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توانٍ» ولا نقصان 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعةاللثام 
. جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم 
إلا به» وقيل: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. روي 
ذلك عن علي» وآابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهمء 
وقيل: أن تفرد لكلّ واحد منهما سفراًء كما قال محمد: حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضلء وقيل: أن تكون النفقة حلالاء 
وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء من 
التجارة والأغرلفن التتزوية: 

فَإِنُ قلتَ: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلتٌ: ما 
هى إلا أمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما 
واجبين أي تطوعينء فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع 
جميعا إلا أن تقول الآمن بإتعامهمنا امر بادائهها بدليل 
قراءة من قرأ: وأقيموا الحج والعمرة؛ والأمر للوجوب في 
أصله إلا أن يدل ليل على خلاف الوجوبء كما دل في 
قوله: إفاصطادواي7) «فانتشرواع7) ونحو ذلك. فيقال 
لك: فقد دل الدليل على نفي الوجوب» وهى ما روي أنه 
قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا ولكن 
أن تعتمر خير لك»7). وعنه: «الحج جهاد والعمرة 
تطوّع» لو 

فإنْ قلت: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: إن العدرة: لقرينة الحت (1 وعن عمر رضي الله عنه أنَّ 
رجلاً قال له: إثير وجدت الحجٌ والعمرة مكتوبين علي 
أهللت بهما جميعاً. فقال: هديت لسنة نبيك27, وقد نظمت 


مع الحج في الأمر بالإتمام» فكانت واجية مثل الحج. 2 


كونها قرينة للحج, أن القارن يقرن بينهما وأنهما يقتر 

في الذكن فيقال: حم قلان واعتسن ا 
ولأنّها الحج الاصغرء ولا دليل في ذلك على كونها قرينة له 
في الوجوب. وأمًا حديث عمر رضي الله عنه» فقد فسّر 
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الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: أهللت بهماء وإذا أهل 
بالعمرة وجبت عليهء كما إذا كبر بالتطوّع من الصلاة:, 
والدليل الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي 
الحجّ وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضان» 
وستة من شوالء في أنّك تأمره بفرض وتطوّعء؛ وقرأ عليّ 
وابن مسعود والشعبي رضي الله عنهم: والعمرة لله بالرفع, 
كاتهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحجّ وهى الوجوب 
«فإن أحصرتم» يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من 
خوفء أى مرض أى عجز. قال الله تعالى: «الذين أحصروا 
في سبيل التهع7) وقال ابن ميادة: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شفول 


وحص ر إذا حبسه عدوق عن المضيّ أو سجن» ومنه قيل 
للمحيس: الحصيرء وللملك: الحصيرء لأنّه محجوب هذا هو 
الأكثر في كلامهم. وهما بمعنى: المنع في كل شيء مثل 
صده وأصدهء وكذلك قال الفزراء وأبو عمرو الشيبانىء 
وعليه قول أبي حنيقة رحمهم أئله تعالى: كل منع عتندهة من 
عدو كان أى مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 
الإحصارء وعند مالك والشافعي منع العدوٌ وحدهء وعن 
النبي كله: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل»7). «فما استيسر من الهدي» فما تيسر منه. يقال: 
يسر الأمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعبء والهدي 
جمع هدية. كما يقال: في جدية السرج جدي. وقرىء: من 
الهدي بالتشديدء جمع هدية كمطية ومطي. يعني: فإن 
متعتم من المضي إلى البيت وأندم محرمون بحج أو عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما اأستيسر من الهدي من يعير أو 
بقرة أى شاة. 

فإِنُ قلتَ: أين ومتى ينحر هدى المحصر؟ قلتٌ:إن كان 
حاجا فبالحرم منتى شاء: عند أبي حنيفة يببعث به ويجعل 
للميعوث على بذه يوم أمارء وعندهما في أيام النحر. وإن 
كان معتمراً فبالحرم في كل وقت عندهم جميعاًء » وما 
أستيسر رفع بالابتداء أي: فعليه ما استيسر أى نصب على 
فاهدوا ما استيسر. «ولا تحلقوا رؤوسكمج الخطاب 
للمحصرينء أي: لا تحلوا حتثى تعلموا أن الهدي الذي 
بعثتموه إلى الحرم بلغ. «محلهج أي: مكانه الذي يحب 
تحره فيةء ومحل الدين وقفت وجوب قضائه, وهى ظاهر 





(2) سورة الأحزابء الآية: 53. وسورة الجمعة:, الآية: 10. 
)3 أخرجه الترمذي في كتاب: الحج, باب: ما جاء في العمرة أواجية 


هي أم لا الحديث رقم: (931)» والدارقطني في كتاب الحجء باب: 
المواقيت الحديث رقم: (224 و225). 


(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك؛ باب: العمرة الحديث رقم: 


.)2989( 

(5) البخاري تعليقاء كتاب: العمرةء باب: العمرة, وجحوب العمرة 
وفضلها. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسكء؛ ياب: في الإقران الحديث رقم: 


(2720)» وأبن ماجه في الحجء باب: قران الحج والعمرة الحديث 
رقم: (2970)» وابن حبان في كتاب: الحجء باب: القران الحديث رقم: 
(3910). 

(7) سورة البقرة:؛ الآية: 273. 

(8) أخرجه أبو داود في كناب: المناسكء باب: الإحصار الحديث رقم: 
(2)1862, والترمذي في كتاب: الحجء ياب: ما جاء في الذي يهل 
بالحج فيكسر أو يعرج الحديث رقم: (940), والنسائي في كتاب: 
مناسك الحجء باب: فيمن أحصر يعد الحديث رقم: (2860): وابن 
ماجه في كتاب: المناسكء باب: المحصر الحديث رقم: (3077), 
وأحمد في المسند 450/3, والحاكم في المستدرك 482/1. 
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0 أب حنيفة --- ألله. 
كان 2 0 الذي إلى أسفل وي 
الحرم. وعن الزهري أنّ رسول الل يه نحر هديه في 
الحرم» وقال الواقدي: الحديبية هي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة. «+فمن كان منكم مريضاً» فمن كان به 
مرض يحوجه إلى الحلق» «أو به أذى من رأسهيم وهو 
القمل أو الجراحة: فعليه إذا احتلق فدية همن صيام» 
تصف صاع من برء هأو نسك »# وهشو شاأة: وعن كعب بن 
عجرة: أنّ رسول الل كلد قال له: «لعلك أذاك هوامك». قال: 
نعم يا رسول أئله. قال: «احلق رأسك, وصم ثلاحة أيام» أو 
أطعم ستة مساكينء أو انسك شاة»0). وكان كعب يقول: 
في نزلت هذه الآية, ودوي: أنه مر به وقد قرح رأسه, 
فقال: «كفى بهذا أذى». وأمره أن يحلق يحلق ويطعم أى يصوء". 
والنسك: مصدرء وقيل: جمع نسيكة. وقرآأ الحسن: أو 
نسك بالتخفيف. «فإذا أمئنتم4 الإحصار يعني: فإذا لم 
تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة. «فمن ت تمت + أي: 
وقت الحج انتفاعه بالتقرّب بها إلى ال تعالى قبل الانتفاع 
بتقرّبه بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما 
كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج. «فما استيسر من 
منةه. وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات» ولا يأكل مئةء 
ويذبحه يوم النحر عندناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم 
بحجته. إفمن لم يجده الهدي إف عليه إصيام ثلائة 
أيام في الحجي أي: في وقته, وهو: أشهره ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحجء وهى .مذهب أبي 
حنيفة رحمه اللهء والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة 
ويوما قيلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم. 
وعند الشافعي لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج كمسكا 
بظاهر قوله: «في الحج وسيعة إذا رجعتم+: بمعنى: إذا 
نفرتم وفرغتم من أقعال الحج عند أبي حنيفةء وعند 





2 - سورة البقرة 
وسبعة بالنصب عطفاً على محل ثلاثة أيام» كانّه قيل: 
000 5 أيام» كقوله: #أوى إطعام في يوم ذى مسغبة * 

00 قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلتٌ: الواى قد تجيء 
للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا 
ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحداً منهما كان ممتثلاًء 
ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة, وأنقنا ففائدة الفذلكة في كل 
حساب أن يعلم العدد جملةً» كما علم تفصيلاً ليحاط به 
ومن جهتين فيتاكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من 
علم. وكذلك «كاملة» تأكيد آخرء وفيه زيادة توصية 
بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددهاء كما 
تقول للرجل: إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره بهء وكان منك 
بمنزل الث: ال لا تقصرء وقيل: كاملة في وقوعها بدلا من 
الهدىء وفي قراءة أبيّ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. 
«ذْلك» إشارة إلى التمتع؛ عند أبي حنيفة وأصحابه: 
لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم» ومن 
تمتع منهم أى قرن, ٠‏ كان عليه دمء وهى دم جناية لا ياكل 
منه؛ وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك 
يأكلان منه. وعند الشافعي إشارة إلى الحكم الذي هو 
وجوب الهدي أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا. وحاضر 
المسجد الحرام وأهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند 
أبي حنيفة. وعند الشافعي أهل الحرم ومن كان من الحرم 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة «واتقوا الهم في 
المحافظة على حدوده وما أمركم به ونهاكم عنه في الحج 
وغيره. إواعلموا أنَّ الله شديد العقاب» لمن خالف 
ليكون علمكم بشدّة عقابه لطفاً لكم في التقوى. 

الك لغيه التلركية هَمَن وس فهك الج فلا رَقَتَ وَلَا 
قرو لا هِدَالَ بن الح وا نمثأ من حير ينكنة اله 
وككررّمُوأ مَإرك خَبْرَ ألزَاد أللتْوئا وَأنَموْنٍ يتأؤلي الألتب ©6. 

أي: وقت الحج «أشهر» كقولك: البرد شهران. والأشهر 
المعلومات”): شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي 
حنيفة. وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر. 
وعند مالك ذو الحجة كله. 





1( أخرجه البخاري في صحيحكة؛ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء 
| لحنيث رقم: الفا 


0 كان كم عركقن أى به أذى. 4 ا رقم: 5 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: جواز حلق راس المحرم إذا كان به 
أذى الحديث رقم: (2)2873 وأبو داود فى كتاب: المناسك» باب: فى 
جاء 7 اكور يحلق رأسه الحديث رقم: (2)953 00 3 
0 ولك . في المو طاء 0 لحي داب فنكة من حلق اقتل : 


نئحر. 


.)280( 


4 سورة البلدء الآيتان: 14: 15. 


(5) قال أحمد: الذي نقله عن مالك أحد قوليه, وليس بالمشهور عنه. 
وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى أن يهل 
المحرم؛ فلا ينهض دليلاً لمالك؛ لأنه يقول لا تنعقد العمرة في 
أيام منى خاصة:؛ لمن حج ما لم يتم الرمي» ويحل بالإفاضة: 
فتنعقد وجميم السنة ما عدا ما ذكر ميقات للعمرةء ولا تظهر 
فائدة هذا القول عند مالكء إلا في إسقاط الدم عن مؤخر طولف 
الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لا غيرء وهي الفائدة التي نقلها 
الزنمخشري عن عروة: ولعمري أنّ هذا القول حسن دليلاً؛ فلا 
يحتاج إلى مزيدء ولكن ظاهر الآية» ومقتضاها أنَّ جملة الاشهر - 


الجزء الثاني 

فإنْ قلتّ: ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر؟ قلتٌ: 
فائدته أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلاً: فيهاء والإحرام 
بالحج لا ينعقد أيضاً عند الشافعي في غيرها. وعند أبي 
حنيفة ينعقد إلا أنه مكروه. 

فإنْ قلتّ: فكيف كان الشهرانء: وبعض الثالث أشهراً؟ 
قلتٌ: الم الجيع يككترك كه ها وراء الواحد بدليل قوله 
تعالى: «فقد صغت قلويكماه27 فلا سؤال فيه إذنء وإنّما 
كان يكون موضعاً للسؤال لو قيل: ثلاثة أشهر معلومات, 
وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كله. كما يقال: رأيتك سنة 
كذا أى على عهد فلان» ولعل العهد عشرون سنة أو اكثرء 
وإنئما رأه في ساعة متها. 

فإنّ قلتَ: ما وجه مذهب مالك وهو مروي عن عروة بن 
الزبير؟ قلتٌ: قالوا وجهه أنّ العمرة غير مستحبة فيها عثد 
عمر وابن عمرء فكانّها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة: 
وعن عمر رضي الله عنه أنّه كان يخفق الناس بالدرة 
وينهاهم عن الاعتمار فيهن. وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرم 
خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة. وقالوا: لعل من 
ذهب عروة.جواز تاحين.طواك الزيارة إلى أخن الشهر. 
«معلومات» معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم؛ وفيه 
أنْ الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه وإنّما جاء مقرأ 
له. «فمن فرض فيهنٌ الحج» فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو 
بتقليد الهدي وسوقه عند أبى حنيقة:, وعئد الشافعى بالنية. 
«فلا رفث06) فلا جماع لأنّه يفسده أو فلا فحش من 
الكلام. «ولا فسوق» ولا خروج عن حدود الشريعة, 
وقيل: هو السبابء والتنابز بالألقاب. «ولا جدال» ولا مراء 
مع الرفقاء والخدم والمكارينء وإِنّما أمر باجتناب ذلك وهو 
واجب الاجتناب في كل حال لأنّه مع الحج أسمجء كلبس 
الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآنء والمراد 
بالنفي وجوب انتفائها وأنّها حقيقة بأن لا تكون. 

وقرىء: المنفيات الثلاث 58 وبالرفع» وقرأ أبى عمر 
وابن كثير الأولين بالرفعء والآخر بالنصب: لأتهما حملا 
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قيل: ولا شك ولا خلا في لجع وذلك ل قريشا كانت 
يقفون بعرقة, وكانوا 1 الحج شك ويؤخروته سك 
وهو النسيءء, فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفة 
فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف فى ا و 0 
بقوله كلة: ل ل ا شرج كيين بي 
ولدته امه وأنه لم يذكر الجدال. وما 0 
100 مكان القبيح من الكلام. الحسن؛ 7 د 
البر والتقوى؛ ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة» أو 
جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد 
منهم ما نهوا عنه. وينصره قوله تعالى: «وتزوّدوا فإن 
خير الزاد التقوى» أي: اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء 
القبائح فإِنّ خير الزاد اتقاؤهاء وقيل: كان أهل اليمن 
لا يتزودون» ويقولون: نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله 
أفلا يطعمنا؟ فيكونون كلا على الناسء فنزلت فيهم. ومعناه: 
فإن خير الزاد التقوى. «واتقون# وخافوا عقابي «يا 
يتقه من الألباء فكأنه لا لب له. 


لسن 16 4 بي ال 037 32 ب 
كَإِدّآ أقَشَكّم ين عَرََتٍ تَأنْطُيُرا أَنَّهَ عند الْمَشْمَر 


باس صسا مط رمه ل 4 م 8 ٠‏ م 
الحراو وَأد حكروة هدنك وَإِن حكنتم بن سِلْوء لمن 
ألصََالَينَ (0©. 


«+فضلا من رتكم» عطاءً منه وتفضلاء وشى: النفع 
والربح بالتجارة» وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا 
ايام الحج: وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فلم 
تقم لهم سوقء يسمون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون: 





حت هي زمان الحجء ألا ترى أنّ من قال؛ وعشر من ذي الحجة يحتاج 
في تنزيل الآية على مذهبه إلى تقرير أن بعض الشهر يتنزل 
منزلة جميعه» ويستشهد على ذلك بقوله: 

ثلاثون شهراً في ثلاثة أحوال 

وإنما أحوجه إلى الاستشهاد خروج مقالته عن ظاهر الآية, 

فالمتمسك يها على ظاهرها في كمال الأشهر الثلاثة» واقف مع 
اقتضائهاء غير مضطر إلى مزيد عليه. 

(1) سورة التحريم, الآية: 4. 

2( قال أحمد رحمه الله: وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان» وهي: أنّ 

تخصيص الحج بالنهي عن الرفث فيه؛ والفسوق, والجدال يشعر 

بتكا في غيل نكم ٠‏ وإن كانت منهياً عنهاء وقبيحة إلا أن ذلك 
القبح الثابت لها في غير الحج, :كلا تبح بالسية إلى وقوعها في 
الحج؛ فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالغة البليغة, 
والله أعلم على أنّْ الرفث إن كان التحدث في أمر الجماع خاصة: 


- فالنهي عنه خاص بالحج.ء وهو جائز في غيره على الوجه 
الشرعيء وقد نبه مالك رضي الله عنه على أنه لا باس للحاج 
بالسعي في أمور النساء إلا أن ذلك قد يوقع في الوهم أنه يؤدي 
إلى ترك المحظورء وهذا يدل على تشديد مالك في حظر الرفث 
للحاجء وما يتعلق بهء والله أعلم, وسمعت الشافعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه» وتحريم الغيبة على 
الصائم؛ فيقولون وعلى المفطرء فلا فائدة في تخصيص الصائم, 
ويعدون ذلك وهمأ منه. وهم بمعزل عن هذه الآية» وامثالهاء فقد 
أوسعته عنراً في عبارته تلك إذ الكتاب العزيز به تمتحن 
الفصاحةء وصحة العيارات. 


الميرورء الحديث رقم: (1521), ومسلم في كتاب: الحج: باب: فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة الحديث رقم: (3278). 
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هؤلاء الداج وليسوا بالحاج» وقيل: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسم 
وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثمواء فرفع عنهم 
الجناح في ذلك وأبيح لهم, وإِنّما يباح ما لم يشغل عن 
العبادة» وعن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال له: إنا 
قوم نكري في هذا الوجه؛ وإن قوماً يزعمون أن لا حج 
لنا"), فقال: سأل رجل رسول الله كه عما سألت» فلم يرد 
عليه حتى نزل: ليس عليكم جناح» فدعا به» فقال: أنتم 
حجاجء وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: هل كنتم 
تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت معايشنا إلا 
من التجارة في الحج©. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج. إن تبتغوا في أن تبتفوا. 
«افضتم» دفعتم بكثرةء وهى من إفاضة المأءء وهو صبه 
بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعولء كما ترك 
في دفعوا من موضع كذا وصبوا. وفي حديث أبي بكر 
رضي الله عنه: صب في دقران» وهى يحرش بعيره 
بمحجنه”. ويقال: أفاضوا في الحديث وهضبوا فيه. 
و #عرفات» علم للموقف عمي بجمع كأذرعات. 

فإِنْ قلتَ7): هلا منعت الصرف فيها السببان التعريف 
والتأنيث؟ قلتُ: لا يخلى من التأنيث إما أن يكون بالتاء التي 
في لفظهاء وإما بتاء مقدرة, كما في سعاد فالتي في لفظها 
ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنثء ولا يصح تقدير التاء فيهاء؛ لأنّ هذه التاء 
لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا يقدر 
تاء التأنيث في بنت لأنّ التاء التي هي بدل من الواو 
لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرهاء وقالوا: 
سميت بذلك لانّها وصفت لإبراهيم عليه السلام قلما 
أبصرها عرفهاء وقيل: إن جبريل حين كان يدور به في 
المشاعر أراه إياهاء فقال: قد عرفتء وقيل: التقى فيها آدم 
وحواء فتعارفاء وقيل: لأنْ الناس يتعارفون فيهاء والله أعلم 
بحقيقة ذلك. وهى من الأسماء المرتجلة لأنّ العرفة لا تعرف 
في أسماء الأجناس إلا أن تكون جمع عارفء وقيل: فيه 
دليل على وجوب الوقوف بعرفة» لأنّ الإفاضة لا تكون إلا 





2 سورة البقرة 


بعده. وعن النبى عَلْل: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد 
أدرك الحج»7”) «فاذكروا الله» بالتلبية والتهليل والتكبير 
والكقاء والدعوات وقيل؛ بحصلاة المقرن والعشاء 
و «المشعر الحرامي4 قزح. وهى الجبل الذي يقف عليه 
الإمام وعليه الميقدة» وقيل: المشعر الحرام ما بين جبلي 
المزدلفة من مأزمي عرفة إلى واد محسرء وليس المأزمان 
ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والصحيح أنّه الجبلء 
لما روى جابر رضي الله عنه: أنّ النبي كَل لما صلى 
الفجر يعني: بالمزدلفة بغلس» ركب ناقته ته حتى أتى المشعر 
الحرامء فدعا وكبّر وهللء ولم يزل واقفا حتى أسفر#. 
وقوله تعالى: إعند المشعر الحرامي» معناه: مما يلي 
المشعر الحرام قريبا منهء وذلك للفضلء كالقرب من جبل 
الرحمة: وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء أو 
جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعرء ومتصلة به 
عند المشعرء والمشعر المعلم؛ لأنه معلم العبادة» ووصف 
بالحرم لحرمته؛ وعن أبن عباس رضي اله عنه: أنه نظر 
إلى الناس ليلة جمعء؛ فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة 
لا ينامون» وقيل: سميت المزدلفة وجمعاً لأنّ آدم صلوات الله 
عليه اجتمع فيها مع حواءء وازدلف إليها أي: دنا منهاء وعن 
قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين» ويجوز أن يقال: 
وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يزدلفون إلى الله أي: يتقرّبون 
بالوقوف فيها. وكما هداكم» ما مصدرية:, أ كافة. 
والمعنى: وأذكروه ذكوا بخمونناء كما هداكم هداية ب 
واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. «وإن 
كنتم من قبلهي» من قبل الهدى لمن الضالين» 
الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه» وإن هي 
مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. 

د أفيشا بن حَِتُ أ 
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> # عر # 
عفور ريم 


ثم أفيضواي4 ثم لتكن إفاضتكم «همن حيثٌ 0 
الناس» ولا تكن من المزدلفة7., وذلك لما كان عليه 


الحمس من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم 





(1) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسكء باب: الكري الحديث رقم: 
(1733). 

(2) رواه الطبري في تفسيره. 

(3) الشافعي في مسنده ص 369. 

4( قال أحمد رحمه ألله : بلزمه إذا سمي امرأة بمسلمات, أن لا يصرقه, 
فيقول هذا مسلمات بغير تنوين» وهو قول رديء: بل الأفصح 
الزمخشري كلامه هذاء على أن تنوين عرفات للتمكين؛ لا للمقابلة, 
ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين» التي عدها في 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسكء باب: من لم يدرك عرفة 
الحديث رقم: (1949): والترمذي في كتاب: الحجء باب: ما جاء 


فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج الحديث رقم: (889)يت 


والنسائي في كتاب: مناسك الحجء باب: فيمن لم يدرك صلاة 


الصبح مع الإمام بالمزدلفة الحديث رقم: (3044)» وابن ماجه في 
كتاب: المناسكء باب: من أتى عرفة قبل الفجر.ليلة الجمع الحديث 
رقم: (3015): والحاكم في المستدرك 464/1. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب: صفة حب النبي كَل الحديث 
رقم: (2941). 

(7) قال أحمد رحمه الله: وقد اشتملت الآية على نكتتين إحداهما عطف 
الإفاضتين» إحداقم على الأخرى» ومرجعهما واحد: وهو الإفاضة 
المامور بهاء فربما يتوهم متوهم أنه من باب عطف الشيء على 
نقسه. فيزال هذا الوهم بأن بينهم من التغاير ما بين العام, 
والخاص» والمخبر عنه؛. ولا الإقاضة من حيث هي غير مقيدة, 
والمامور به ثانياً الإفاضة مخصوصة بمساواة الناسء والثانية بعد 
وضوح استقامة العطف كونه وقع المهملة؛ وذلك يستدعيح- 


الجزء الثاني 


عن أن يساووهم في الموقفء وقولهم: نحن أهل الله وقطان 
حرمهء فلا نخرج منه فيقفون بجمع وسائر الناس بعرفات. 

فإنّ قلت: فكيف موقع ثم؟ قلتٌ: نحى موقعها في قولك: 
أحسن إلى الناسء ثم لا تحسن إلى غير كريمء تأتي بهثم» 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره 
وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات قال: «ثم أفيضوا» التفاوت ما بين الإفاضتين وأنَّ 
أحدهما صوابء والثانية خطاء وقيل: «ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس» وهم الحمس أي: من المزدلفة إلى 
مثى بعد الإفاضة من عرفات. وقرىء: من حيث أفاض 
الناس بكسر السين أي الناسيء وهو آدم من قوله: «ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي»7() يعني: أنّ الإفاضة من 
عرفات شرع قديمء فلا تخالفوا عنه. «واستغفروا الله» 
و و ا 


فَإِدَا فَصَبْشُر تتابكمُ كاذ كيرا | لَه كوو :بدك أو 
نسل 8 مرح الككاس عن يَفْوْلُ رَئتآ ءانا فى الأيا 
وما دن رو مِنْ خَلدن 00 . 


ؤفإذا قضيتم مناسككم» أي: فإذا فر غتم من عبادتكم 
الحجية» ونفرتمء «إفاذكروا الله كذكركم آباءكم» فأكثروا 
ذكر الله وبالغوا فيهء كما تفعلون في ذكر 3 ومفاخرهم 
احيف اه الذكر في قوله: عا رن كذكر 
قريش آباءهم, أو قوم اشد منهم ذكراء 0 
أن ذكراً من فعل المذكور. ؤفمن 0 
أكثروا ذكر ألله ودعاءهة فإنّ الناس من بين مقل لا يطلب 





122 


بذكر الله إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير الدارين» 
فكونوا من المكثرين. «آتنا في الدنياع اجعل إيتاءنا أي: 
إعطاءنا في الدنيا خاهية «وما له في الآخرة من 

خلاق» أي: من طلب خلافي» وهو: النصيب» أو ما لهذا 
الداعي في الآخرة من نصيب لأنّ همّه مقصور على الدنيا. 


0 2 2 سوس جر 0 تر م 5 
7 4 ا راي 7 
حسسنة وقنا عذابٌ ألشَار 1012). 


والكمتتاة ما تقو -طلية الخبالهية ف الذقا من السسعة 
ا او ال 
الصالحة: وفي الآخرة الحوواء؛ وَعتان النار امرأة السوء. 


لك لَهْرْ عب ندا كبوأ وَأَهُ ريع لساب 69. 


«أولثك» الداعون بالحسنتين «لهم نصيب مما 
كسيوام أي: نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحستة؛ وهو: للكزاب. الذي .هق المتافع 'الحسنة: اومن أجل 
ما كسبوا كقوله: «مما خطيآتهم أغرقواعه2 أو لهم نصيب 
مما دعوأ به نعطيهم منه ما يستوجيوته بحسب مصالحهم 
في الدنيا واستحقاقهم في الآخرةء وسمي الدعاء كسبا؛ 
لأنه من الأعمال؛ والأعمال موصوفة بالكسب «بما كسبت 
أيديكم #» ويجوز أن يكون أولتك للفريقين جميعاً وأنّ لكل 
فريق نصيباً من جنس ما كسبوا. «والله سريع 
الحساب» يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد فيادروا 
إكثار الذكر وطلب الآخرة» أو وصف نفسه بسرعة حساب 
لخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال 
قدرته ووجوب الحذر منه. روي: أنه يحاسب الخلق في قدر 
حلب شاة. وروي: في مقدار فواق ناقة. وروي: في مقدار 
مح( 





التراخي مضافاً إلى التغاير» وليس بين الإضافة المطلقة؛ والمقيدة 
تراخ» فالجواب غير ذلك أن التراخيء كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار علو المرتبة» وبعدها قي العلوّ بالنسبة إلى غيرهاء 
وهو الذي أجاب به بعد مزيد نشيطء وإيضاح. 

(1) سورة طه. الآية: 115. 

(2) قال أحمد رحمه الله: فعلى الأوّل يكون التفضيل على القاعل: وهو 
القياس» وعلى الثاني يكون التفضيل على الفاعل: وهو القياس, 
وعلى الثاني يكون التفضيل على المفعولء وهى خلاف القياس, 
وقد نكر الزمخشري في مفصله أنه شاذ بقولهم أتسبل مرآة 
التحسينء وأنا أسر منك على الذكر الأوّل, لثلا يكون واقعاً على 
الذكر وقد انتصب الذكر تمييزاً عنه, فيكون الذكر ذاكراً. وهو 
محال لكن أبا الفتح صحح هذا الوجه؛ والحقه بباب قولهم شعر 
شاعر وجِنّ جنونه؛ ونحوه مما بالغت العرب فيه. حتى جعلت 
للصفة صفة مثلها تمكيناً لثبوتها ووضح ذلك أن انتصاب الذكر 
تمييزاً يوجب أن لا يقع أشد عليه ويعين خروجه منهه إما بان 
يقع على الجثة الذاكرة بتأويل جعله ذكراً على ما صار إليه أبو 
الفتم: إنك لى قلت زيداً آكرم أبأء لكان زيد من الابناء؛ ولى قلت زيد 


أكرم أب لكان من الآباء» ويحتمل عطفه على الذكر أعني وجهاً ت 


5 آخر سوى ما ذهب إليه أبى الفتح» وهى أن يكون من باب ما ذكره 
شييوية: قال: ويقولون: هو أشح الناس رجلاء وهما خير الناس 
وجلا وهنا شن الكائن اتشيق, فالمجرون عا جمدزلة الحدوية: 
وانتصب الرجلء والاثنين كما انتصب الوجه في قولك هى أحسن 
منه وجهاً ولا يكون إلا نكرة» كما لا تكون الحال إلا نكرة: 
والرّجل فى الاسم المبتداء فإنما آراد بثلك:آنّ هذا ليس يمثابة هى 
أشجع الناس غلاماًء فإنّ هذا يجوز أن يكون غلاماً هو الاسم 
المبتداء كما في المثال الأوّلء ويجوز أن يكون غيرهء فالآية على 
هذا الوجه الذى اوضحته مذزلة على المثال الأوّل؛ فيكون ذكر 
الفتضوب :واقفا على شد كما كان الزجل المتصوب :واقعا على 
أشح. فكأنه قال أو أشد الأنكار ذكراًء فهذه وجوه أربعة كلها 
مطروقة إلا هذا الوجه الذي زدته؛ فإِنّ خاطري أبى عنرته, 
كخشية الله, أى أشد خشية: ولم أقف على كلام الزمخشري فيها 
بعد. 

(3) سورة نوح, الآية: 25. 

4( لم أجده. وقد روى القرطبي في تفسيره: «أن الله يحاسب في قدر 
حلب شاةه 435/2 بدون إسناد. 
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# وأذكروا أسَهَ نه أَيَامٍ واب كم مَل ف َم كا 
إنْمَ عَلَنهِ ومن مث هلآ إن َييْهِ لِمَنِ أَنَفَْ وَنَّهُوا اله وأغلمواأ 


َك بده تمن 05 
الأيام المعدودات أيام التشريقء وذكر الله فيها التكبير 
في إدبار الصلوات وعند الجمار» وعن عمر رضي الله عنه: 
أنه كان يكبر في فسطاطه بمنىء فيكبر من حوله حتى 
يكبر الناس في الطريق وفي الطواف. «هفمن تعجل» فمن 
عجل في النفرء أو استعجل النفرء وتعجل واستعجل 
يجيئان مطاوعين بمعنى: عجل. يقال: تعجل في الأمر 
واستعجلء ومتعديين يقال: تعجل الذهاب واستعجله, 
والمطاوعة أوفق لقوله: هومن تاخري كما هي كذلك في 
قوله: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته 


._ 


وقد يكون مع المستعجل الزلل 

لأجل المتأني في يومين» بعد يوم النحر يوم القر؛ 
وهو اليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤوسء واليوم 
بعدهء ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل الناس اليوم, 
وهى مذهب الشافعيء ويروى عن قتادة» وعند أبي حنيفة 
وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر. .هومن تاخريم حتى رمى 
في اليوم الثالث؛ والرمي في اليوم الثالث يجوز تقديمه على 
الزوال عند أبي حنيفةء وعند الشافعي لا يجوز. 

فإِنّ قلت: كيف قال: هفلا إثم عليهي عند التعجل 
والتأخر جميعا؟ قلتٌ: دلالة على أن التعجل والتآخر مخير 
فيهماء كأنه قيل: فتعجلوا أو تأخروا. 

فإنْ قلت0): اليس التآخر بأفضل؟ قلتُ: بلى ويجوز أن 
تقم التحيين. نين الفاضل: والأفضل: كما خرن المسافر بين 
الصوم والإفطارء وإن كان الصوم أفضلء وقيل إنّ أهل 
الجاهلية كانوا فريقين منهم من جعل المتعجل آثماء ومنهم 
من جعل المتاخر آثمأًء فورد القرآن بنفي المأثم عنهما 
سيا أي: ذلك التخيير» » وثنفي الإثم عن 
المتعجل والمتآخر لأجل الحاج المتقي 1 لكلا يتخالج في قلبه 


الإقدام عليه. ٠‏ لأ د التقوى كد معدر ين كل نا دريية 
ولأنّه هى الحاج على الحقيقة عند اث. ثم قال: 
«واتقوا اكه» ليعبأ بكمء ويجوز أن يراد ذلك الذي مر 
ذكره من أحكام الحج وغيره. . فى د 
المنتفع به دون من سواهء كقوله: وال 


بريدون وجه الله. 


(1) قال أحمم رحمه الله: قوله إنّ التخيير يقع بين الفاضلء والأفضل 
غير مستقيم, فإِنّ التخيير يوجب التساوي في غرض المخير, 
وينافي طلب أحد الطرفينء والأمر به وكيف يستقيم اجتماع ما 
يوجب الطلبء والترجيح؛ وما يوجب التساوي والتخييرء وقد وقع 
لإمام الحرمين قريب من هذاء فإنه ميز الوجوب من الندبء بأنّ 
الندب يشتمل على اقتران الأمر بخيرة الترك ولا كذلك الوجوب» 
ولم يرضه محققو الفن» وإنما آخلّ الزنمخشري في تفسيره الآية, 


فلزمه ذلك السوّال الوارد علية, وبيان عدم التطابق بين تفسيره» ل 


«من يعجبك قوله» أي: يروقك ويعظم في قلبك» ومنه 
الشيء العجيب الذي يعظم في النفس» وهو: الأخنس بن 
شرودى كان روخلا حلن التخطق إذا لقي رسول الل يك ألان 
له القول وادعى أنّه يحبه وأنّه مسلم, ٠‏ وقال: يعلم الله أني 
صادقء وقيل: هى عام في المنافقين كانت تحلو لي 
السنتهم وقلوبهم أمرّ من الصير. 
فإِنْ قلتٌ: بم يتعلق قوله: «هفي الحياة الدنيا4؟ قلتٌ: 
بالقول أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنياء كن إدعاءه 
الفحة بالماطليظلت يها يفلا عن تلوط النشنا ولا فزق نه 
الآخرة كما تراد بالإيمان الحقيقى والمحبة الصادقة 
ارون فكلامة ان فى الدتيا لا فى الآخرة: وكجون 3 
يتعلق ب«يعجبك» أي: قوله حلىو فصيع في الدنيا فهو 
يعجبكء ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه في الموقف من 
الحبسة واللكنة: أو لأنه لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلم 
حتى يعجبك كلامه. «هويشهد الله على ما في قلبهي أي: 
يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن 
الإسلام. وقرىء: ويشهدالله, وفىي مصحف أبيئ: 
ويستشهد الله. هوهو الدّ الخصام» وهو شديد الجدال 
والعداوة للمسلمين» وقيل: كان بينه وبين ثقيف خصومة. 
فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهمء وأحرق زروعهم, والخصام 
المخاصمة؛ وإضافة الألدّ بمعنى فيء كقولهم: ثبت الغدرء أو 
جعل الخصام ألدّ على المبالغة؛ وقيل: الخصام جميع 
خصمء كصعب وصعابء بمعنى: وهى أشد الخصوم 
خصومه. 
َِدًا تَعَلّ تسكن في الْأَرْضٍ 
وَأَنَّهُ لا يحب الْنساد 20. 


لكيس 3 ار 0 ظَّ َم 
نه وكا تريرت انقرف ال 


ب 


«وإذا تولى» عنكء, وذهب بعد إلانة القول وأحلاء 
المنطق «سعى في الأرض ليفسد فيهاي كما فعل بثقيفء 
وقيل: «وإذا تولى لىي وإذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسلء وقيل: 
يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه الفطر فيهلك الحرث 
والنسل. وقرىء: ويهلك الحرث والنسلء على أنّ الفعل 
للخوكث والتسئل؛ والرفغ للعطفت على فعى.:وقرا لسن 
بفتح اللام» وهي لغة نحو أبى بأبي» وروي عنه: ويهلك 


والآي أنَّ ضمونها نفي الإثم عن الطرفين جميعاء وهذا القدر 
مشترك بين الندب, والكراهة؛ والإباحة لكن يتميز الندب بترجيح 
القغل على التركء وتتمدز الكراهة والأباحة بالتكيير بينهماء 
فلا تنافي إذاً بين الندب إلى التأخيرء وإنه أفضلء وبين نفي الإثم 
عن تاركه إلى التعجيلء وحينئذٍ لا يرد السؤال الذي لزمة؛ فاجاب 
عدةه. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 26. 


الجزء الثاني 


على البثاء للمفعول. 
وَِدَا قبِلَ لَهُ أتَّن اله أَحَدَنَهُ الْمِرَّهُ بالائْرٌ مَحَسْبُمٌ جَهَكَهُ وَلِئَس 
المهساد 0. 


«(لخنته العزة بالإثم» من قولك اخذته بكذا إذا حملته 
عليه والزمته إباهء أي: حملته العزة التي فيه وحمية 
الجاهلية على الإثم الذي ينهى عنه والزمته ارتكأيبه, وأن 
لأ يش عه خيرارا ولخاحا او على ررد قزل الراعطاء 

وَصِتَ ألنّاس من يَقَرقى نقسة أبيتآء. مرسات أهَّدِ وأ 
رَكُوفت بالْمبتاد 9 


«يشري نفسه» ببيعها أي: يبذلها في الجهادء وقيل: 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل» وقيل: نزلت 
في صهيب بن سنان أراده المشركون على ترك الإسلام 
وقتلوا نفراً كانوا معه, فقال لهم: أنا شيخ كبير إن كنت 
معكم لم أنفعكم» وإن كنت عليكم لم أضركم, فخلوني وما 
أنا عليه وخذوا ماليء فقبلوا منه ماله» وأتى المدينة. «والله 
رؤوف بالعبادع4 حيث كلفهم الجهاد فعرضهم لثواب 


اس 


0 فى الَلم اا ولا تتعوا 
ب 0 إِنَّمْ ل 0 
«السلم»4 بكسر السين وفتحهاء وقرأ الأعمش: بفتح 
وأطيعوه دكافة» لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته:, 
وقيل: هو الإسلام, والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا 
بنبيهم وكتأبهمء أو للمنافقين لأنهم أمنوا بألسنتهم» ويجوز 
أن يكون كافة حالا من السلم لأنّها تؤنث. كما تؤنث 
الحرب. قال: 
على أنّ المؤمنين أمروا بان يدخلوا في الطاعات كلهاء 
وشرائعه كلهاء وأن لا يخلوا بشيء منهاء وعن عبد الله بن 
يقرأ من التوراة في صلاته من الليل7), 
وكافة: من الكفء كأنّهم كفوا أن يخرج منهم أحد 


سسسب 
١‏ 
5 
ود 


7-2 
4 
جهو 


باجتماعهم. 
مين وكلثر و يقد ما عن انييقك أغلنا أ ) 
عرِيرٌ حَحكيمٌ (5). 


طفإن زللتم4 عن الدخول في السله «إمن بعد ما 
جاءتكم البيّنات4 إي: الحجج والشواهدء على أنَّ ما دعيتم 
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إلى الدخول فيه هو الحق. «فاعلموا أنْ الله عزيز» غالب 
لا يعجزه الانتقام منكم «حكيم»# لا ينتقم إلا بحق» وروي 
أن قاركاً قرأ: غفور رحيم» فسمعه أعرابي فأنكره ولم يقرأ 
القرآن وقال: إن كان هذا كلام أئله فلا يقول كذاء الحكيم 
لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليهء وقرأ أبو 
السمال: زللتم بكسر اللامء وهما لغتان نحو ظللت وظللت. 


ص 14 7 0 مر 1 5 42 يم يدا ل 
ل إلا أن يهم 00 الحتحاف 
ع" 
م 00 ع 5 اه 00 


إتيان أئلّه : إتيان أمره وبأسبه, كقوله: «أو يأتي أمر 
ربيك»7) فجاءهم بأسناء ويجوز ذ أن يكون الماتي به محذوفاً 
بمعنى: أن يأتيهم الله ا أو هذ بنقمته للدلالة عليه يقوله: 
حفن اله عزيز274 «في ظلل جمع ظلة وهي: ما أظلك: 
وقرىء: ظلال وهي جمع ظلة: كقلة وقلال» أى جمع ظل. 
وقرىء: والملائكة بالرفع» كقوله: #هل ينظرون إلا أن 
1 سدم (4 : : : 
تأتيهم الملائكةم7) وبالجر عطف على ظلل أو على الغمام. 

فإنْ قلتَ: لم يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلت: لأنّ الغمام 
مظنة الرحمة؛ فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول, 
الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرء فكيف إذا 
جاء الشر من حيث يحتسب الخيرء ولذلك كانت الصاعقة 
من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث» ومن 
ثمة اشتد على المفكرين في كتاب الل قوله تعالى: «وبدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون»4 «وقضي الأمر» 
وتم أمر 0-5 ال وفرغ منهء وقرأ معاذ بن جبل 
على الملائكة. وقرىء: ترجع وترجع على البناء للفاغل 
والمفعول بالتأنيث والتذكير فيهما. 

سل به نويل كم انتم تن ليت ين ومن يي ينمه ال مها 


ل عير مره 


عله 2 نه فإِن أله كد لْمِقَابِ (50), 


50 أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد. 
وهذا السؤال سؤال تقريع؛ كما تسثل الكفرة يوم القيامة 
«كم أتيناهم من أية بيّنة4 على أيدي أنبيائهم وهي 
معجزاتهم, لى من أية في الكتب شاهدة على صحة دين 
الإسلام. و «#نعمة الثهي أياته وهي أجل نعمة من الله 
لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة وتبديلهم إياها 
أن الله أظهرها لتكون أسباب هداهمء فجعلوها أسباب 
ضلالتهم, كقولة: إنزانكيم رهسا إلى رعسهم »1 نآو 
حرفوا آيات الكتب الدالة على دين محمد كَل 

فإِنْ قلتّ: كم استفهامية: أم خبرية؟ قلثٌ: تحتمل 
الأمرين» ومعنى الاستفهام فيها للتقرير. 


عر 


001 ِ 
والملتبكة 





(1) رواه الدارمي في أسباب النزول ص 37. 
(2) سورة النحلء الآية: 33. 


(4) سورة النحلء الآية: 33 . 
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فإن قلتّ: ما معنى «من بعد ما جاءتهي؟ قلتٌ: 
معناه من بعد ما تمكن من معرفتهاء أو عرفهاء كقوله: 
«ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه»4(') لأنه إذا لم يتمكن 
من معرفتهاء أى لم يعرفهاء فكأنها غائبة عنه. وقرىء: 
ومن يبدل بالتخفيف. 


اي 1 و ا 0 م صر لل سي سر 


لحيوة لديا وَيسْحرُونَ من الْذبنَ اموأ وَالِسِنَ 
أنَقَوَأ فوقهم يوم الفتمد راق : ل برَرْقُ من يناه ير حِسَابٍ 9). 


المزين: هو الشيطان زيّن لهم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه وحيبها إليهم: قلا يريدون غيرهاء ويجور 
أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها 
وأحبوهاء أى جعل إمهال المزين له تزييناًء ويدل عليه قراءة 
من قرأ: زين للذين كفروا الحياة الدنياء على البناء للفاعل. 
«ويسخرون من الذين آمنوا» كانت الكفرة يسخرون 
من المؤمنين الذين لا حظ لهم من الدنيا كابن مسعود 
وعمار وصهيب وغيرهم. أي: لا يريدون غيرهاء وهم 
يسخرون ممن لا حظ له فيها أو ممن يطلب غيرها. 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة74 لاأنهم في عليين 
من السماءء وهم في سجين من الأرضء أو حالهم عالية 
لحالهم لأنهم في كرامة وهم في هوانء أى هم عالون 
عليهم متطاولون يضحكون منهمء كما يتطاول هؤلاء 
عليهم في الدنياء ويرون الفضل لهم عليهم طفاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضِحكو نم7 «ؤوالله برزق من نشاء 
بغير حساب»# بغير تقدير يعني: أنه يوسع على من 
توجب الحكمة التوسعة عليهء. كما وسع على قارون 
وغيرهء فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من 
. الحكمة» وهي استدراجكم بالنعمة؛ ولى كانت كرامةً لكان 

أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم. 

فَإِنّ قلتّ: زم قال «إمن الذين آمنوا» , ثم قال: 
«والذين اتقواي4؟ قلتٌ: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا 
المؤمن المتقي» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا 


2 - سورة البقرة 


كن لاض 2 واخلة الست أله لين مَسَيِّرَِ وَمَنَذررً وول 

الْكِنبٌّ لعن بعكم بين ألتاين دما أختلنوا قد وما تلت 

فد إلا الذن اروف ها يد مجني ابينك شا ينو فيرف امد 
لذي > ءَامنُوأ لِمَا احتلفواً فيه من نَّ لحي بإذنهء وَأنَّهُ يَهْرِى 


يمه |1 

صراط مُسَنَقم 2 

كان الناس أمّة واحدة4 متفقين على دين الإسلام 
«فبعث الله النبيين» يريد فاختلفواء. فبعث الله, وإنما 
حذف لدلالة قوله: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه4 عليه. ٠‏ وفسي قراءة عبد الله: «وكان الناس أمَّة 
واحدة»و فاختلفواء #فبعث اليه والدليل عليه قوله 
عز وعلا: وما كان الناس إل أمّة ى احدة فاختلفواي0) 
وقيل: كان الناس أمة واحدةٌ كفاراً فيعث الله النبيين 
فاختلفوا عليهم: والأوؤل الوجه. 

فإِنْ قلتَ: متى كان الناس أمة واحدةٌ متفقين على 
الحق؟ قلتٌ: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّه كان بين 
أدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحقء 
فاختلفواء وقيل: هم نوح ومن كان معه في السفينة. 
«وأنزل معهم الكتاب» يريد الجنسء أى مع كل وأحد 
منهم كتابه, #ليحكم»# الل؛ أو الكتاب» أو النبي المنزل 
عليه. «فيما اختلفوا فيه4 في الحق ودين الإسلام الذي 
اختلفوا فيه بعد الاتفاق. ووم اختلف فيه»4 في الحق 
«إلا الذين أوتوه» إلا الذين أوتوا الكتاب المنزل لإزالة 
الاختلاف, أي: ازدادوا في الاختلاف لما أنزل عليهم 
الكتاب وجعلوا نزول الكتاب سبباً ذ شدة الاختلاف 
واستحكامه. إبغيا بينهم©» حسداً بينهم وظلماً 
لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم. ووإمن الحق» 
بيان لما اختلفوا فيه» أي: فهدى الله الذين آمنوا للحق 
الذي اختلف فيه من اختلف. 

آم حَِبْتُمٌ أن َدَعْلُوا الجكة وَلمّا يَأْيمْ مَثَلُ ألَذِنَ خَلَواْ ين 
7 2 البأسآه وَالضَرَاه 57 حَقَّ يدول الَسُولُ وَالَذَِ اموا 


١ 
ا‎ 
١ 
1. 
٠. 





(1) سورة البقرة: الآية: 75. 

(2) قال أحمد رحمه الله: وردت إضافة التزيين إلى اله تعالى, 
وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيزء وهذه الآية 
تحتمل الوجهين: لكن الإضافة إلى قدرة الك تعالى حقيقة: 
والإضافة إلى غيره مجاز على قواعد السنة؛ والزمخشري يعمل 
على عكس هذاء فإن أضاف اك فعلاً من أفعاله إلى قدرته, جعله 
مجازاً؛ وإن اضافه إلى بعض مخلوقاته؛ جعله حقيقة؛ وسبب 
هذا التعكيسء باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(3) قال أحمد رحمه ال: وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر 
بصفة أخرىء ومثله في كتاب الله كثيرء قال الله تعالى: «إنّ 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ ألا إن 
الظالمين في عذاب مقيم» وكان الاصل الا إنهم, الآية: فوضع 
الظاهر موضع المضمر بصفة أخرىء؛ وضمنه ذكر صفة الظلم 
بتلو صفة الخسران: وفي كلام الزمخشري طماح إلى قاعدته 


حت عندهء إلا المؤمن المتقيء إشارة إلى أنّ غير المتقي؛ وهو المصر 
على الكبائر شقيء حتى كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنواء 
ومنهم من يتمحلء فيقول؛ لانه جعل المؤمن عين المتقي» 
ومقتضى قاعدته الفاسدة: أنْ الإيمان يستلزم التقوى: حتى 
لا يفرض مؤمن إلا متقياً إذ الإيمان» فيما فسره هى في تفسيره 
هذاء وفيما فسره أهل بدعته في كتبهمء هى تصديق الاعتقاد 
الصحيح: والنطق به بالعمل الصالح؛ والمخل عندهم بالعمل؛ إما 
بالإصرار على كبيرة؛ أو بترك مهم من الواجبات فاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر» فمقتضى هذا التقرير على ما ترى أن كل 
مؤمن متقء: وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يابى ذلك 
وينقضه. . ُ 

(4) سورة المطففينء الآية: 34. 


)5( سورة يونس» الآية: 19 


الجزء الثاني 


لام 20 يل( رملا 


َعَم مق عَْرُ أتَوْ هآ إن ْرَ أ ورب 69. 

«أم»م منقطعة» ومعنى الهمزة فيها للتقريرء وإنكار 
الحسبان واستبعاده. ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من 
الاختلاف على النبيين بعد مجيء البيّنات تشجيعا 
لرسول الله كَلهِ والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين 
اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته 
وعداوتهم له قال لهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ: 
(أم حسبتمم. «ولمام فيها معنى التوقع وهي في النفي 
نظيرة قد في الإثباتء والمعنى: أن إتيان ذلك متوقع منتظر. 
«مثل الذين 0 حالهم التي هي مثل في الشدة: 
و «مستهم» بيان للمثلء وهو: استثنافء كان قائلاً قال: 
كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم البأساء. «وزلزلوا» 
ولوعجوا إزغاخا شديداً شبيهاً بالزلزلة, بما أصابيهم من 
الأهوال والأفزاع, «حتى يقول الرسول» إلى الغاية التي 
قال الرسول ومن معه فيها «إمتى نصر اللهي أي: بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب 
الصبر وتمنيه واستطالة زمان الشدةء وفي هذه الغاية دليل 
على تناهي الأمر في الشدّة وتماديه في العظم؛ لأنّ الرسل 
لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم. فإذا 
لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة 
التي لا مطمح وراءها. «الا إن نصر الله قريب»م على 
إرادة القولء يعني: فقيل لهم: ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم 
من عاجل النصر. وقرىء: حتى يقولء بالنصب على إضمار 
أن» ومعنى: الاستقبالء لأنّ أن علم له. وبالرفع على أنه في 
معنى الحالء كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر 
بطنهء إلا أنّها حال ماضية محكية. 


صر عر ار م 


ولت مادا 


بر 
#ر سح هر ا مرت 


ا قَ ما 00 من حَيرٍ مَللولِدين 
وَلْنَىَ وكين وان ألسَبيلٍ وما سَنْمَنُوا 
سّّ به عَلِيمٌ (0). 

فإنْ قلتَ: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: «قل ما 
أنفقتم»م», وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقونء وأجيبوا ببيان 
المصرف؟ قلتٌ: قد تضمن قوله ما أنفقتم «من خير» 
بيان ما ينفقونه» وهى كل خيرء ويني الكلام على ما هو 
أهم وهى بيان المصرفء لأنّ النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع 
موقعها. قال الشاعر: 
إنّ الصنيعة لااتكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جاء عمرو بن 
الجموح» وهو شيخ هم وله مال عظيمء فقال: ماذا ننفق من 
أموالناء وأين نضعها؟ فنزلتء وعن السدي: هي منسوخة 
0 الزكاة. وعن الحسن: هي في التطوع. 


كيب علتكم الِْمَالُ وهو كه لي وَعَسََجَ أن تَكْرهوأ عَيِمَا 


ا م 


وَألفرَبِينَ 
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لاعس عبر 6 ويه لام روم لفط دسل 


ا سب ”7 


0 


«وهو كره لكمي من الكراهة؛ بدليل قوله: «هوعسى 
أن تكرهوا شيئاًع» ثم إما أن يكون بمعنى الكراهة على 
وضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها: فإِنّما هي 
إقبال وإدبار. كأته في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له؛ وإما 
أن يكون فعلاً بمعنى: مفعولء كالخيز بمعنى المخبوز أي: 
وهى مكروه لكمء وقرأ السلمي: بالفتح على أن يكون 
بعت ١‏ المظفوم: كالخسف, والضفف: ويجور أن يكون 
بمعنى: الإكراه على طريق المجازء كأنهم أكرهوا عليه لشدة 
كراهتهم له و مشقته عليهمء ومنه قوله تعالى: #حملته أمه 
كرهاً ووضعته كرهأً»(". وعلى قوله تعالى: بإوعسى أن 
تكرهوا شيئأًي جميع ما كلفوه فإن النفوس تكرهه وتنفر 
عنه وتحب خلافه»2 «والله يعلميج ما يصلحكم وما هى خير 
لكم «وانتم لا تعلمون» ذلك. 


رس رخو م 


يَكَُونّكَ عَنِ أَلثَهْرٍ العرار فَِال لوقه فل يكال انه كي وَمد عذ 
سَيِلٍ اله وَكَفْرا بد وَاَلْمَسْجِرٍ اشير الغاي ترم أمزو ينه 21 فنه 


ال ا لسع ع سر 


أ اليشنة ضير ين لتقل ,ا رَالْونَ ميلو حَقَّ يردُوكُم عن 
دِبِيكُمٌ إن استطمراً وص يرِتَدِدٌ مِنَكُمَ عن ديلوء فَيِمَتُ وهو 
كاز وليك حَبِظتٌ أَعْملْهُمْ في الدنبا وَالأخِْرَرَ 5 
اعم حب ألثَارٍ هُمْ فيها حَديِدُوتَ 2 . 
بعث رسول الله كي عبد الله بن جحش على سرية في 
جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش 
فيها عمرو بن عبد الله الحضرمى وثلائة معه فقتلوه 
ولسووا اكنين واسستاقوا العو وفيها من تجارة الطاكف: 
وكان ذلك أول يوم من رجبء وهم يظنونه من جمادى 
الآخرة. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
شهرا يأمن فيه الخائفء ويبذعر فيه الناس ان معايشهمء 
فوقف رسول الل كَلِ العيرء وعظم ذلك على أصحاب 
السريةء وقالوا: ما نبرح حتى تنزل تويتناء ورد 
رسول الله يله العير والأسارى0. وعن ابن عباس 
رضى الل عنه: لما نزلت أخذ رسول الل لله الغنيمة, 
والمعنى: يسألك الكفار أى المسلمون عن القتال في الشهر 
الحرام» و «قتال فيدي بدل الاشتمال من الشهرء وفي 
قراءة عبد الله: عن قتال فيه. على تكرير العاملء كقوله 
«للنين استضعفوا لمن آمن منهم»ه7 وقرأ عكرمة: قتل 
فيه» قل: قتل فيه كبيرء أي إثم كبير. وعن عطاء أنّه سثل 
ل أن 
في الحرم ولا في الشهر الحرام, إلا أن يقاتلوا فيه, 
03 نسخت, وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله: 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. «وصد عن 


م وَاَه يلم شر 





(1) سورة الأحقافء الآية: 15. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 75. 
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سبيل الله4 مبتداء وأكبر خبره. يعني: وكبائر قريش من 
صدهم عن سبيل اللهء وعن المسجد الحرام» وكفرهم باللهء 
وإخراج أهل المسجد الحرام» وهم رسول الله والمؤمنون. 
«أكبر عند الله مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام على سبيل الخطأء والبناء على الظن. «والفتنة» 
الإخراج أو الشرك. والمسجد الحرام .عطف على سبيل الله 
ولا يجوز أن يعطف على الهاء في به. «ولا يزالون 
يقاتلونكم4 إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمينء وأنّهم 
لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى معناها: 
التعليل» كقولك: فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة: أي: 
يقاتلونكم كي يردوكم: و «إن استطاعوا» استبعاد 
لاستطاعتهم. كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبق 
عليّء وهو واثق بانّه لا يظفر به ومن يرتدد منكم» 
ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ويطاوعهم على رده إليه. 
«فيمت» على الردة. «فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة» لما يفوتهم بإحداث الردّة مما للمسلمين في 
الدنيا من ثمرات الإسلامء وباستدامتها والموت عليها من 
ثواب الآخرة. وبها احتج الشافعي على أنّ الردة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت عليها. وعند أبي حنيفة أنها تحبطها 
وإن رجع مسلما. 

إنَّ لي عَامَنَْا وَالْرِسِنَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى سيل أله وليك 


سج ار بم ور قر عور 


يرجون رحَمَْتٌ تَ لَه وألله عفور تح مم (00. 


وان الذين آمنوا والنين هاجروام ددي أن عيد 2 بن 
ماهوا من الإنم فليمن: لهم الع فنزلت: (اولتك د يرحجون 
رحمت الله ب وعن قتادة: هؤلاء خبار هذه الأمةء ثم 


جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون:ء وإنّه من رجا طلب» 


ومن خاف هرب. 


## يسَلوئكَ عر الْحَئْر وَالمَنِيرٍ كل فِهمآ إنهُ كبر 


2 - سورة البقرة 


وَمَنْفٌْ لئاس انيما ١‏ + جع حير من 44 ًٌّ رك م ياوا فون ع 
المنو كَدلك يبي د لقا كه لآب تلك تَنَمَكنٌ 9. 


نزلت7 في الخمر أربع آيات نزلت بمكة: هومن ثمرات 
لنخيل والاعتاب تتخئون منه سكراع 6 فكان الامو 
يشربونها وهي لهم حلال. ثم إِنَّ عمر ومعاذاً ونفراً من 
الصحابة قالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة 
للعقل مسلبة للمال7). فنزلت: «فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس»# فشربها قوم وتركها آخرون. ار دعا عبد الرحمن بن 
عوف ناساً منهم فشريوا وسكروا فأمٌّ بعضهم, فقرأ: قل يا 
أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت: هلا تقربوا الصلاة 
0 فقل من يشريهاء 0 دعا عتبان بن مالك 
نخسرية الستاري بلجي بدن لقب موحت وا ور 
رسول اش كلِلة, فقال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 

5 

شافياً. فنزلت: «إِنّما الخمر والميسر»”" إلى قوله: «فهل 
القع منديون »7 فقا ع رضي :الل عند انخوينا يا رب: 
وعن على رضي الله عنه: لى وقعت قطرة في بثر فبنيت 
مكانها مثارة لم لون عليهاء » ولى وقعت في بحر ثم جف 
ونبت فيه الكلا لم ارعه7). وعن ابن عمر رضي الله عنهما: 
اس ي. وهذا هى الإيمان حقاً 


عي 9005-0 
وهى حرامء وكذلك نقيع الزبيب أو التمر الذي لم يطبخ؛ فإن 
طبخ حتى ذهب ثلثاهء تم غلى واشتد ذهب خبثه ونصيب 
الشيطانء وحلّ شربه ما دون السكر إذا لم يقصد بشربه 
اللهى والطرب. عند أبي حنيفة وعن بعض أصحابه: لأن 
أقول مراراً هو حلال أحب إليّ من أن أقول مرة هى حرامء 
ولأآن أشن هن الشماء فأتقطع قطعاً أحب إليّ من أن أتناول 





(1) قال أحمد: ويظهر لي سر واقع؛ مما ذكره في هذا الغرضء وذلك 
أنّ السوّال الأول من الأسثلة المقرونة بالواو» عين السؤال الأوّل 
من الأسئلة المجرّدة عن الواو» ولكن وقع جوابه ولا بالمصرف؛ 
لأنه الأهم» وإن كان المسؤل عنه؛ إنما هو المنفق لا وجه مصرقه. 
ثم لما لم يكن في الجواب الأول تصريح بالمسؤل عنه؛ أعيد 
السؤالء ليجابوا عن المسؤل عنه صريحاً فقيل العفوء أي: 
الفاضل من النفقة الواجبة على العيال» أى نحو ذلك حيثما ورد فى 
تفسيرهء فتعين إذا اقتران هذا السؤال بالواو, ليرتيط بالأوّل» 
ويحتمل أنهم لما أجيبوا أوّلاً ببيان جهة المصرفء ولم يصرح 
لهم بالجواب على عين المنفق ما هى أعاد السؤال: لكي يتلقوا 
جوابه صريحاًء فتعين دخول الواو» وأما السؤال الثاني من الاسئلة 
المقرونة بالواى» فقد وقع عن أحوالهم مع اليتامى» وهل يجوز لهم 
مخالطتهم في النفقة» والكسوة» والسكنىء وقد كانوا يتحرجون من 
ذلك في الجاهلية» فلما كان مناسباً للسؤال عن الإنفاق» باعتيار 
المنفق» وباعتبار جهة المصرف عطف عليه ليكمل لهم بيان 
المشروعية في النفقة» وآدابها الدينية بياناً شافياً؛ لانه قد اجتمع 


في علمهم ما يذفقونء وفيم ينفقون» وعلى أي حالة ينفقون من 


- مخالطة اليتيمء وانفراد عنه» وأما السؤال الثالث منهاء وهو الواقع 


عن النساء الحيضء فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا يعتزلون 
الحيض في المؤالكة» والمساكنة؛ يقتدون في ذلك باليهود؛ فسالوا 
السؤال المذكورء كما كانوا يعتزلون اليتامى في المساكنة, 
0 تَكْوضَا حافلنا: وكان بين هذين السؤالين تناسب كما 
ى» فحسن أن يعطف الآخر على ما قبله, تنبيهاً على ما بينهما 

0 المشاكلة: والله أعلم. 

(2) سورة النحلء الآية: 67. 

(3) أخرجه الثعلبي من غير إسنادء قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ 1/ 
32 

(4) سورة النساءء الآية: 43. 

(5) سورة المائدة:, الآية: 90. 

(6) سورة المائدة» الآية: 91. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/8 كتاب: الأاشرية» باب: في 
الخمر. 


(3) أخرجه أحمد في المسند 446/1. 


الجزء الثاني 


منه قطرة. وعند أكثر الفقهاء هى حرام كالخمرء وكذلك كل 
ما أسكر من كل شرابء وسميت خمرا لتغطيتها العقل 
والتمييزه كما سميت سكراً لانّها تسكرهما أي: تحجزهماء 
وكاتها شفتت:«النصون.فة خفرة خهوا إذا ده للمتالقة: 
والميسر: القمار مصدر من يسرء كالموعد والمرجع من 
فعلهما يقال: يسرته إذا قمرتهء. واشتقاقه من اليسرء لأنْه 
أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعبء أو من 
اليسارء لأنّه سلب يسارهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله. قال: 
أقول لهم بالشعبإذييسرونني 
أي: يفعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسور. 
فإِنْ قلتَ: كيف صفة الميسر؟ قلتٌ: كانت لهم عشرة 
أقداح» وهي الأزلام والأقلام والفذ والتوام والرقيب والحلس 
والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفيح والوغدء لكل 
واحد منها نصيب معلوم من جزور يتحروتها ويجرؤنها 
عشرة أجراءء وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهي: 


المنيح» والسفيحء والوغد. ولبعضهم: 


لىيفىالنياسهام ليسفيهنربيحور 
أساميهنٌ وغدوسفيحومنيح 


للفذ سهمء وللتوآام سهمانء وللرقيب ثلاثة. وللحلس 
أربعة: وللنافس خمسة:؛ وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة 
يجعلونها في الريابة وهي خريطة ويضعونها على يدي 
عدلء ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل 
قدحا منهاء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ 
لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراءء ولا يأكلون منهأ 
ويفتخرون بذلكء ويدذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم: 
وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج 
وغيرهماء وعن النبي وَك: «إياكم وشاتين اللعبتين 
المشؤومتين فإنهما من ميسر العجمء("). وعبن علي 
رضي الله عنه: «أنَّ النرد والشطرنج من الميسرء7), وعن 
ابن سيرين: كل شيء فيه خط فهو من الميسرء والمعثنى: 
يساألونك عما في تعاطيهما بدليل قوله تعالى: قل فيهما 
إنم كبير» (وإثمهما4 وعقاب الإثم في تعاطيهما «أكبر 
من نفعهما» وهو الالتذاذ بشرب الخمرء والقمار» والطرب 
فيهماء والتوصل بهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشراتهم 
والنيل من مطاعمهمء ومشاربهمء وأعطياتهمء وسلب الأموال 
بالقمار» والافتخار على الإبرام. وقرىء: إثم كثيرء بالكاء. 
وفي قراءة أبيّ: وإثمهما أقرب» ومعنى الكثرة: أنّ أصحاب 
الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 
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«العفو» نقيض الجهدء وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه 
منة لحي واستقفرا م الوسع :قال: 
حدى العفو مني تتحتديمي موددي 
ويقال للأرض السهلة العفىء وقرىء: بالرفع والنصب. 
وعن النبي كلل أنّ رجلاً أتاه ببيضة من ذهب أصابها في 
بعض المغازي فقال: خذها مني صدقة. فأعرض عنه 
ردول اك كك فاتاء من الجائي الأيمن: ففان مكلة: 
فأعرض عنه؛ ثم أتاه من الجائب الأيسرء فأعرض عنة. 
فقال: هاتهاء مغضباً. فاحذها فتخدقه يها ختقا لو اضنابة 
لشجه أ عقرهء ثم قال: «يجيء أحدكم بماله كله يتصدق 
ذه وتجلئتى يتقف 058 إنما الشحقة عن ظهق غنيه 
في لديا وَالآْرَوٌ وَيَحَلُويكَ عن لبت قل إِصَلاح 0 ٍِ لد 
رمم َِخْودَك وَأهَهُ يَنْلمُ الفنيد ين الْمضيج وَلَوْ سَآء أله 


رس حم سير سي 8 سر 


َع م إن الله عرس حكيم (0). 


«في الدنيا والآخرة» إما أن يتعلق ب «تتفكرون2»#4 
فيكون المعنى: لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين 
فتاخذنون بما هو أصلح لكمء كما بينت لكم أنّ العفو أصلح 

من الجهد في النفقة:؛ أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون 
أبقاهما وأكثرهما منافع» ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله: 
«وإثمهما أكبر من نفعهماه7 لتتفكروا في عقاب الإثم في 
الآخرةء والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب العظيم. وإمًا أن يتعلق ب (يبين) 
على معنى يبين لكم الآيات في أمر الدارين» وفيما يتعلق 
بهم لعلكم تتفكرون. لما نزلت: «ِإِنْ الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماًع0) اعتزلوا اليتامى وتحاموهم .وتركوا 
مخالطتهم والقيام بأموالهم والاهتمام بمصالحهمء فشق ذلك 
عليهم وكاد يوقعهم في الحرج» فقيل: «إصلاح لهم فو حيرة 
أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم حير من 
مجانبتهم. «وإن تخالطوهم»م وتعاشروهم؛ ولم تجانيوهم 
ج+فههم «إخوانكم» في الدين» ومن حق الأاخ أن يخالط 
أخاه. وقد حملت المخالطة على المصاهرة. «والل يعلم 
المفسد من المصلح» أي: لا يخفى على الله من داخلهم 
بإفساد وإصلاح» فيجازيه على حسب مداخكلتهة: فاحذروه:» 
ولا 5 تتحروا غير الإصلاح. «ولو شاء ائله لاعنتكم» 
لحملكم على العنت» وهو المشقة وأحرجكمء فلم يطلق لكم 
مداخلتهم. وقرأ طاوس: قل إصلاح إليهم؛ ومعناه: إيصال 
الصلاح. وقرىء: لعنتكم, بطرح الهمزة واإلقاء حركتها على 
اللام وكذلك فلا إثم عليه. «إن اله عزيز»م غالب يقدر 
على أن يعنت عباده ويحرجهم ولكنه «حكيمم لا يكلف 
إلا ما نتسع فيه طاقتهم. 





(1) أخرجه التبريزي في «مشكاة المصابيح» (الحديث: 4510). 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛ باب: الرجل يخرج من ماله 
الحديث رقم: (1673)» والدارمي في كتاب: الزكاة: باب: النهي عن 


الصدقة بجميع ما عند الرجل الحديث رقم: (1659), وأخرجه ابن سب 


لم حبان في كتاب: الزكاة, ياب: صدقة التطوع الحديث رقم: (3372). 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 219. 
(4) سورة النساءء الآية: 10. 
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ُعْرِلو ور أعْجَبكٌُ أوْلَيِكَ يدَعُرنَ إل أَرٍ وَأنَهُ يدعْرَا إل الْجَنَد 
َالْمَْيرَة يإذيوة وبين .دا للم يدون 09. 

ؤولا تنكحوا» وقرىء: بضم التاءء آي: لا تتزوجوهنٌ 
أو لا تزوّجوهنّ. و «المشركات» الحربيات, والآية ثابتة؛ 
وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعا لأنّ أهل 
الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى: «وقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اثك»7) إلى قوله 
تعالى: «سبحانه عما يشركون74 وهي: منسوخة بقوله 
تعالى: هو المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»ك7) 
وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط؛ وهو 
قول ابن عباسء والأوزاعي. وروي أنّ رسول الل وَل بعث 
مرثد بن ابي مرثد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناساً من 
المسلمين؛: وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق 
فأتته, وقالت: آلا نخلو. فقال: ويحك إِنّ الإسلام قد حال 
بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعمء» ولكن أرجع 
إلى رسول الل كله فاستامرهء فاستامرهء فنزلت"). «ولامة 
مؤمنة خير» ولامرأة مؤمنة حرّة كانت أو مملوكة: وكذلك» 
«ولعبد مؤمن» لأنّ الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. «ولو 
أعجبتكم4 ولى كان الحال أنْ المشركة تعجبكم وتحبونهاء 
فإِنّ المؤمنة خير منها مع ذلك. «أولثك» إشارة إلى 
المشركات والمشركين. أي: يدعون إلى الكفر فحقهم أن 
لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا 
المناصبة والقتال. طواثك يدعو إلى الجنة»+ يعني: 
وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة. «والمغفرة» 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم 
وأن يؤثروا على غيرهم. طبإذنه4 بتيسير الله وتوفيقه 
لعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة. وقرأ الحسن: 
والمغفرة بإذنهء بالرفع. أي: والمغفرة حاصلة بتيسيره. 

نونك عَنٍ الْمَحِيضٍ فُلْ هُرَ أذى دلُو ألنْسَآهَ فى الْمَحِيضَ 
لا رهن حل َعم مدا مهن تأوهرك من حَنْثُ أمرخ مذ إن 

«المحيض»؟ مصدرء يقال: حاضت محيضاًء كقولك: 
جاء مجيئاً وبات مبيتاً. قل هو أذى4 اي: الحيض شيء 
يستقذر ويؤذي من يقربه؛ نفرةٌ منه وكراهة له. «فاعتزلوا 


(1) سورة التوبةء الآية: 30. 
(2) سورة التوبة؛ الآية: 31. 
(3) سورة المائدة: الآية: 5. 
(4) أخرجه أبي داود في كتاب: الزكاةء باب: في قوله تعالى: «الزاني 
لا ينكح إلا زانية» الحديث رقم: (2051))» وأخرجه الترمذي في 
كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة النورء الحديث رقم: (3176)» 
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح, باب: تزويج الزائية الحبيث 
رقم: (3228)., 








2 - سورة البقرة 


النساء» فاجتنبوهنٌ يعني فاجتنبوا مجامعتهنّ. روي: أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكئنوها في 
بظاهر اعتزالهن فاخرجوهنّ من بيوتهمء فقال ناس من 
الأعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة: فإن 
آثرناهنّ بالثياب هلك سائر آهل البيت, وإن استاثرنا بها 
هلكت الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: مإنّما أمرتم أن 
تعتزلوا مجامعتهن إذا حضنء ولم يامركم بإخراجهن من 
البيوت» كفعل الأعاجم(©. وقيل: أن النصارى كانوا 
يجامعونهنٌ ولا يبالون بالحيضء واليهود كانوا يعتزلونهنَ 
في كل شىء» فأمر إلله بالاقتصاد بين الأمرين. وبين 

الفقهاء خلاف في الاعتزال» فأبو حنيفة وأبى يوسفا ‏ 
الرجل امراته وهسي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على 
سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء( وما روى زيد بن اسلم: أن 
رجلا سال النبئ يَللِةِ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
قال: «لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك باعلاهاء7. ثم قال 


عائشة 0 الله عنها أتها قالت: يجتنب شعار الدم؛ وله ما 
سوى ذلك .١‏ 


وقرئ: يطهرن, بالتشديدء أي: يتطهرن؛ بدليل قوله: 
«فإذا تطهرن» وقرأ عبد الله: حتى يتطهرن. ويطهرن 
بالتخفيفء والتطهر الاغتسالء والطهر انقطاع دم الحيض. 
وكلتا القراءتين مما يجب العمل به. فذهب أبى حنيفة إلى 
أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم 
تغتسلء وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسلء أو 
يمضي عليها وقت صلاة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها 
حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الأمرين» وهو قول واضح 
ويعضده قوله: وفإذا تطهرن» «همن حيث أمركم الله ب 
من الماتى الذي أمركم الله به وحلله لكم؛ وهو القبل. 
دِإنْ الله يحب التوّابين» مما عسى يندر منهم من 
ارتكاب ما نهوا عنه من ذلك «ويحب المتطهرين» 
المتنزهين عن الفواحشء أو إن الله يحب التوابين الذنين 
يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنب» ويحبٌ 
المتطهرين من جميع الأقذار كمجامعة الحائضء والطاهر 





(5) أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الطهارة؛ باب: ما يحل للرجل من 
| امرأته وفي حائض الحديث رقم: (93). | 

(6) أخرجه مالك في الموطاء برواية محمد بن الحسنء كتاب أبواب 
الصلاة؛ باب: الرجل يصيب من امرأته أى يباشرها وهي حائض 
الحديث رقم: (73). 

(7) أخرجه الدارمي في كتاب: الطهارة؛ باب: مباشرة الحائض الحديث 
رقم: (1040) ولم يذكر ذلك ما سواه. 

(8) لم أجده. كذا قال ابن حجر. 


الجزء الثاني 
0 وغير ذلك. 
كا( 2 رك لَك مأب أ َرَت 1 95 شِئم وَقَدَهُوأ يشي وَأَتَّقُوأ 2 


وَاعْلْمُوَا أركم 1 ور لْمُؤِْيتَ 69. 

وحرث لكم# مواضع حرث لكمء وهذا مجاز. شبهن 
بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهنّ من النطف التي 
منها النسل بالبذورء وقوله: «#فاتوا حرثكم أنى شكتم» 
تمثيل أي: فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن 
تحرثوها من أي جهة شثتم لا تحظر عليكم جهة دون 
جهة؛ والمعنى: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون 
المأتى واحداً وهى موضع الحرثء وقوله: «هى أذى 
فاعتزلوا النساءه7) «من حيث أمركم اشع «فاتوا 
حرثكم أنى شئتم» من الكنايات اللطيفة والتعريضات 
المستحسنة» وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في 
محاورتهم ومكاتبتهم. وروي أنّ اليهود كانوا يقولون: من 
جامع امرأته وهي مجبية من دبرها في قبلها كان ولدها 
أحول. فذكر ذلك لرسول الله بك فقال: «كذبت اليهود:©. 
ونزلت. «وقدموا لأنفسكم؟ ما يجب تقديمه من الأعمال 
الصالحة» وما هى خلاف ما نهيتكم عنه. وقيل: هو طلب 
الولد» وقيل: التسمية على الواء. «واتقوا الله فلا تجترؤوا 
على المنافي «واعلموا أنكم ملاقوه»4 ز: زوّدوا ما 
لا تفضحون به. #وبشر المؤمنين# المستوجبين للمدح 
والتعظيم بترك القبائح وفعل الحسنات. 

فَإِنٌ قلتّ: ما موقع قوله: إنساؤكم حرث لكم» م 
قبله؟ قلتٌ: : موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله: «فأتوهنٌ 
من حيث أمركم اك 7 يعني: أن المأتى الذي أمركم الله به 
هو مكان الحرث ترحمة له وتفسيراً وإزالة للشبهة, ودلالة 
على أنْ الغرض الأصيل في الإتيان هو طلب النسل 
لا قضاء الشهوة:؛ فلا تأتوهنٌ إلا من المأتى الذى يتعلق به 
هذا الغرض. ١‏ 

إن قلت : ما بال «يسالونك» جاء بغير واو ثلاث 
مراتء ثم مع الواى ثلاثاً؟ قلتٌ: كان سؤالهم عن تلك 
الحوادث الأول وقع في أحوال متفرّقة فلم يؤت بحرف 
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العطف لأنّ كل واحد من السؤالات سؤال مبتداء وسالوا 
عن الور الأخر في وقت ا أفجيء بحرف ع لجع 
ا 1 


0 م 4ه 0 


وَل 00 أله -- ا الك تا ويتقا وكا 


العرضة: فعلة بمعنى: مفعولء كالقبضة والغرفة. وهى 
اسم ما تعرضه دون الشيء ء من عرض العود على الإناء 
فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومائعاً منه. تقول: فلان 
عرضة دون الخيرء والعرضة أيضاً المعرض للأمر. قال: 

فلا تجعلوني عرضة للوائم 

بعص الخيرات من صلة رحمء أى إصلاح ذأت بين» أو 
إحسان إلى أحد أو عبادة, ثم يقول: آخاف الله أن أحنث في 
يعيدي: ٠‏ فيترك البر إرادة البر في يميته. فقيل لهم: 
هجولا تجعلوا الله عر م أي: 0 
0 أيى: ا ا ا 09 
تبروا وتتقوا وتصلحواة عطف بيان لأيمانكم أي: للأمور 
المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس. 

فإِنْ قلت يم تعلة ت اللام ة فى «لأمانكم»؟ قلت: 
بالفعل؛ أي: - تجعلوا | أئله ايمتكم برزخاً وحجازا. ويجور 
00 ويتعلق كَ تبروا بالفعل أو بالعرضة, 
أي: ولا تجعلوا اك لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبرواء 
ومعناها: على الأخرىء ولا تجغلوا الله فقوسنا لأيمائكم 
فتيتذلوه + رةه للف با ولذلااه اع من اتزل قي ووو لا قط 
وأن تبروا أله للنهي» أي: إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. 





(1) سورة البقرة» الآية: 222. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 222. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسيرء باب: «#نساؤكم 
حرث لكم»ع الحديث رقم: (4528), ومسلم في صحيحه؛ كتاب: 
النكاح» باب: جواز جماعة امراته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء 
الحديث رقم: (3521 و3522). وأبى داود في السننء كتاب: النكاح, 
باب: : في جامع النكاح الحديث رقم: (2160), والترمذي في 
التفسيرء باب: من سورة البقرة الحديث رقم: (2980)» وابن ماجه 
في كتاب النكاح, باب: النهي من إتيان النساء في أدبارهن الحديث 
رقم: (7925), كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة © اليقرة, 
الحديث رقم: (3192). 

4( سورة اليقرة, الآية: 222 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام؛ باب: من لم يسال الإمارة 
الحديث رقم: (7146)» ومسلم في كتاب: الايمان» باب: ندب من 
حلف يميناً... الحديث رقم: (4257)؛ وأخرج أبو داود الشطر الأول 
في كتاب الخراج والإمارة» باب: ما جاء في طلب الإمارة الحديث 
رقم: (2929) والشطر الثاني أخرجه في الأيمان والنذورء باب: 
العبد يكفر قبل أن يحنث الحديث رقم: (3277)»: والترمذي في 
كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى 
غنوها خيرا منها الحديث رقم: (1529)؛ وأخرجه النسائي في 
كتاب: آداب القضاة:ء باب: النهي عن مسالة الإمارة الحديث رقم: ' 
(5399)» الشطر الأول والشطر الثاني؛ أخرجه في كتاب الايمان, 
باب: الكفارة قبل الحنث الحديث رقم: (3792). 
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لأنّ الحلاف مجترئٌ على الله غير معظم له, فلا يكون براً 
متقيا ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم 
وإصلاح ذات بيتهم. 


قيل: لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغوء واللغو 

من اليمين الساقط الذي لا يعتدٌ به في الأيمان» وهى الذي 
لا عقد معهء والدليل عليه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
بما كسبت قلويكم. واختلف الفقهاء فيه فعند أبي حنيفة 
عليه ثم يظهر خلافه. وعند الشافعي: هو قول العرب 
لا واللء وبلى واشء مما يؤكدون به كلامهمء ولا يخطر 
مرةء وفيه معنيان: 

أحدهما. لا يؤاخذكم, أي: لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي 
يحلقه أحدكم بالظنء ولكن يعاقبكم بما كسبت قلويكم. أي: 
يحلف على ما يعلم أنّه خلاف ما يقوله وهى اليمين 
الكفوسش: 
الذي لا قصد معهء ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبت قلوبكم. 
انسار رحد ذوا غفور مليدي حبت لم بوزاظتكم 
باللغى في أيمائكم. 


َلَّذِنَ مُؤْلُونَ من يَآبِهِم تربص أرَبَمَةٍ دير إن فَامُو فَإِنَّ الله عَمُورٌ 
يَحِيمٌ 59). 
قرأ عبد الله: آلوا 





2 سورة البقرة 
فَإِن ع ا و ل 
ل له بجر ل يراد لف 
من نسائهم تريص أربعة أشهر كقوله: لي منك كذا. 
وا لإيلاء من المرآة أن يفذول: والله لا أقربك أريعة أشهر 
فصاعداً على التقليد بالأشهر, أو لا أقربك على الإطلاق. 
ولا يكون في ما دون أربعة أشهر إلا ما يحكى عن إبراهيم 
النخعىء وحكه!') ذلك أنه إذا فاء إليها في المدّة بالوطء إن 
أمكنه, أو بالقول إن عجز)» صح الفيء وحنث القادر ولزمته 
كفارة اليمين: ولا كفارة على العاجز. وإن مضت الأربعة 
بانت بتطليقة عند أبى حنيفة: وعند الشافعي لا يصح 
أن يفيء» وإما أن يطلق» ٠‏ وإن أبى طلق عليه الحاكم. ومعتى 
قوله: جفإن فاءورم فإن فاءوا في الأشهرء بدليل قراءة عبد 
ألله: فإن فاءوا فيهن: وفإن أنه حفون رحر 0 
بالإيلاء» وهو الغالب» وإن كان يكور أن يكو رضا نين 
إشفاقاً منهن على الولد من الغيل أو لبعض الأسباب لأجل 
الفيئة التي هي مثل التوبة. 


إن ريأ ألطَلقَ فَإنَّ أله سميع عليمٌ 090). 


«وان عزموا فلاو 3107 إلى مضي المدة 
دفن الله عيد على إصرارهم وتركهم 
الفيئة. ا الله معناه: فإن فاءواء وإن 
عزموا بعد مضي المدة. 

فإِنْ ؛ قورت 2). كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء 
مدة التريص؟ ون . موقع صحيح لأنّ 0 0 0 


دن عزمواء تفصيل لقوله: 0 


أتحول. 


فإِنئ قلت: ما تقول في قوله: «فإِنّ الله سميع عليدي7) 





(0) قال إحمى رحمه الله: وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة؛ 
لأنه لا برى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدة: إذا وقع 
الطلاق بنفس مضيهاء لا تكون الفيئة معتبرة عنده؛ إلا في أربعة 
الأشهر خاصة. ١‏ 

(2) قال إحمى رحمه الك: هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيفة 
رضى الله عنه؛ لأنه إذا رأى الفيئة فى الأشهر الأربعة» خاصة 
لا فيما بعدهاء والله تعالى عطف الفيثة على تربص أربعة أشهر 
بالقاء. ومقتضاها كما علمت وقوع ما عطفه بعدما عطفه عليه, 
فيلزم وقوع الفيئة المعتيرة بعد انقضاء الأشهر الأربعة» وأبو 
حنيقة يأياهء فلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقتّم, 
والسؤال عندي يندفع بطريق آخرء وهو أنَّ المعطوف عليه 
التريص» وهو حاصل من أوّل المدّة» فوقوع الفيثة في الأريبعة 
الأشهر على تريصهاء بناء منه على أنه لا يصدق قول القائل قد 
تربصت بفلان أربعة أشهر إلا إذا انقضت المدّة, وليس الأمر 


كذلك, فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولى؛ قد 


تربصت لك أربعة أشهرء المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة, 
فلذلك التريص المعطوف عليه فى الآية واقع عند ضرب أجل 
المولى» قد تربصت لك أربعة اشهرء كما قال الله تعالى «لينظر 
أبفيء4 ويصدّق رب الدين في أن يقول لمديانه حالة القرض قد 
أجلتك بهذا الدين سنة:ء وإن المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة:, 
فلذلك التربص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الأجل 
المذكورء فالفيثة الواقعة فى الأجل إنما يقع بعدهء فالفاء على بايها 
الععروق: ١‏ 

(3) وان إمى رحمه الله: في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر 
يتوجه على أبي حنيفة رضي الله عنه, فيقال له إذا كان مضى 
الأربعة الأشهرء يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه؛ غير موقوف 
على إنقاءمن أعد: قمنا الناى متسمخ إذا وهاو أمكن من السؤال 
الذي قدره: الزمخشريء فإن لقائل أن يقول: عبر بالعزم عن 
الإيقاع؛ لأنه يستلزمه غالباً وفي أثناء كلامه نكته تحتاج إلى 
التنبيه عند قوله, والعزم مما يعلم ولا يسمع والذي ننبه عليه أنَّ ‏ 


الجزء الثاني 
العازم للطلاق وترك الفيئة والضرار لا يخلو من مقاولة 
ودمدمةء ولا بد له من أن يحدث نفسه ويناجيها بذلكء وذلك 
حديث لا بسمعه إلا اش: كما يسمع وسوسة الشيطان. 


لت يض بصن قلقة مُوَوْ ولا يِل كن آن يَعفدنّ ا 
حَلَنَ أنه فه أرسَامِهنّ إن كن نَؤْمِنَّ بِألَهُ وَألوْوِ لآ ومُولهنَ أحقّ 
بيهن في دَلِكَ إن نامدا نما وََنَّ مِثْلُ الَدِى عَلِنَّ يلوف وَلِرَسَالٍ 
يهن ري َه حيط حكيم 690. 

ا المطلقات» أراد المدخول بهن من نوات ا 

فإنْ قلتَ: كيف جازت إرادتهن خاصة, واللفظ بق 
العموم؟ ا ع ل ا 
وبعضه؛ فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك. 

فإِنْ قلتَ: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلتٌ: هو 
خبر في معنى الأمرء وأصل الكلام وليتربص المطلقات, 
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بِأنَّه 
مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله, فكانهن امتثلن 
الأمر بالتريص فهو يخبر عنه موجودا. . ونحوه قولهم في 
الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة, 
كانّما وجدت الرحمة» قهى يخبر عنهاء ويناؤه على المبتدأ 

فا وده أنشدا فضل تأكيدء ولو قيل: ويتربص المطلقات لم 
يكن بتلك الوكادة. 

فإِنْ قلت: هلا قيل: يتربصن ثلاثة قروءء كما قيل: 
تربص أربعة أشهر. وما معنى ذكر الأنفس؟ قلتٌ: في ذكر 
الأنفس تبييج لهنّ على التريص وزيادة بعث؛ لأنّ فيه ما 
يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصنء وذلك أنّ أنفس 
النساء طوامح إلى الرجال فأمرن أن يقمعن أنفسهن 
ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التريبص 

والقروء: جمع قرء أو قرء. وهى: الحيضء بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك»7'). وقوله: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان:20. ولم يقل 
طهران. وقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من 
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نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر»7 فأقام الأشهر 
مقا الحيض نون الأطهار؛ ولأنّ الغرض الأصيل في العدّة 
استبراء الرحم والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام دون 
الطهرء ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة: ويقال: 
أقرأت المرأة إذا حاضتء وامرأة مقرىء. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئتهاء أي: تمسكها 
عندها حتى تحيض للاستيراء. 

فإِنْ قلتَ: فنا مقول في كولة تفلي #فطلقوهن 
لعدتهنَ» الطلاق الشرعيء وإِنّما هو في الطهر؟ قلتٌ: 
معناه: مستقبلات لعدتهن» كما تقول: لقيته ‏ لثلاث بقين من 
الشهرء تريد مستقبلاً لثلاث» وعدتهنّ الحيض الثلاث. 

فإِنْ قلتَ: فما تقول في قول الأعشى: 

لماضاع فيهامن قروء نسائكا 

قلثٌ: أراد لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء 
عندهم في الاعتداد بهنْ. أي: من مدة طويلة كالمدة التي 
تعتد فيها النساء. استطال مدة غيبته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تمرّ على نسائه مدة 
كمدة العدة ضائعة لا يضاجعن فيهاء أو أراد من أوقات 
نسائك, فإِن القرء والقارئ جاءا في معنى الوقتء ولم يرد 
لأ.حيضا ولا طهرا. 

فإنْ قلتَ: فعلام انتصب وثلاثة قروء4ي؟ قلتٌ: على أنه 
مفعول به؛: كقولك: المحتكر يتريص الغلاء أي: يتربصن 
مضي ثلاثة قروء؛ أو على أنه ظرف أي: يتربصن مدة 
كلاكة قرو 

فإِنْ قلتَ: لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة 
التي هي الأقراء؟ قلثٌّ: يتسعون في ذلك فيستعملون كل 
واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية: ألا 
ترى إلى قوله: هبانفسهن وما هي إلا نفوس كثيرة, 
ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء. 
فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل؛ فيكون 
مثل قولهم: ثلاثة شسوع. وقرأ الزهري: ثلاثة قرى بغير 
همزة. ,هما خلق الله في أرحامهن» من الولدء أى من دم 





قاعدة أهل السنة؛ أنّ كل موجود يجوز أن يسمع؛ حتى الجواهر, 
والألوان» والمعاني بجملتهاء وكذلك يعتقد ان موسى عليه السلام 
سمع الكلام القديم؛ وليس بحرفء ولا صوت» فلا يتوقف السمع 
عندهم على أن يكون المسموع صوتاء ولا نطقاً غير أن المعتاد 
انقسام الموجودات إلى مسموع؛ ومرئي؛ وملموس» ومشموم» 
ومذوقء وهو المعلوم بالحسء وإلى معلوم بغير ذلك» وعلى هذا 


المعتاد حرت عادة خطاب الله تعالى لعبدهء وإن كان الزمخشري ‏ 


ثابتاً ٠‏ فيما قاله على الأمر العرفي معتقداً ما ذكرناه من حيث 
المعروفء وما أراه كتلكء فالأمر سهل, وإن كان آخرج كلامه 
المذكور على قاعدة الاعتزال» وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن 
ما عدا الأصوات, لا يجوز أن يسمع عقلاء » قالحذر الحذر من هذه 
القاعدة الفاسدة: وانك المستعان» ثم لا بد لنا في مسالة الإيلاء من 
البصرء لما يعتقده من مذهب مالك رضي الل عنهء ومذهب مالك 


المسالة. فنقول مضي أربعة الأشهرء بمجرده لا يوجب وقوع 
الطلاق على الزوج؛ لأن الأصل بقاء العصمة: وقد جعل الش له 
الفيئة بعد تربص الأجل المذكور ونحن وإن بِينًا أولاً أن الآية 
لا تابى وقوع الفيئة في الاجل» وهي أيضاً تابى وقوعها بعد 
الأجلء فينتظم من أصلية؛ اعني بقاء. 

(!) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحيض الحديث رقم: (36). 

(2) أخرجه أبى داود في كتاب: الطلاق؛ باب: في سنة طلاق العبد 
(الحديث رقم: (2189), والترمذي في كتاب: الطلاقء باب: ما جاء 
في أن طلاق الأمة تطليقتان الحديث رقم: (1182): وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الطلاق» باب: في طلاق الامة وعدتهاء الحديث رقم: 
(2080)» وأخرجه الدارقطني عن ابن عمرء كتاب الطلاق والخلع 
والإبلاء اتلحديث رقم: (104). ٠‏ 

(3) سورة الطلاق: الآية: 4. 


133 


الحيضء وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها 
لكلا ينتظر بطلاقها أن تضعء ولتلا يشفق على الولد فيترك 
تسريحهاء أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض قد طهرت 
استعجالاً للطلاق» ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما 
في بطونهن من الأجنة» فلا يعترفن به ويجحدنه لذلكء 
فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه «إن كن 
يؤمن بالل واليوم الآخري تعظيم لفعلهنء وأن من آ 
بالل وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم. والبعولة 
جمع بعلء والتاء لاحقة لتأنيث الجمع؛ كما في الحزونة 
والسهولة» ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل 
حسن البعولةء يعني: وأهل بعولتهن. إأحق بر ردهن» 
برجعتهن. وفي قراءة أبي: بردتهن. «هفي ذلك» في مدة 
ذلك التريصض. ظ 
فإِنْ قلتَ: كيف جعلوا أحق بالرجعة» كان للنساء حقاً 
فيها؟ قلتٌ: المعنى: أنّ الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة 
وجب إيثار قوله على قولها وكان هى أحق منهاء إلا أن لها 
حقاً في الرجعة. «إن أرادواع بالرجعة «إصلاحأي لما 
بينهم وبينهنٌء وإحساناً إليهنّ ولم يريدوا مضارتهنٌ, 
«ولهنَ مثل الذي عليهنَّيم ويجب لهِنْ من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن. «بالمعروف» بالوجه 
الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما 
ليس لهِنْء ولا يكلفونهنْ ما ليس لهم,ء ولا يعنف أحد 
الزوجين صاحيه. والمراد بالممائلة: مماثلة الواجب الواجب 
فى كونه حسنة لا فى جنس الفعلء قلا يجب عليه إذأ 
غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلكء ولكن يقابله 
بما يليق بالرجال. يإدرجةي زيادة في الحق وفضيلة. قيل: 
المرأة تنال من اللذة ما ينال الرجلء وله الفضيلة بقيامه 


عليها وإنفاقه في مصالحها. 
لطن مرت مإنتالةا مدن أو تريح بإعسي ولا بحل حك 
ا 0 5 برص يسع 


أن تَأْحْدُوا مِمّآ َاتَينْمُوهَنَ سَيَنَا إل أن يَاَآ ألا يُقيمًا 0 أنه مان 
ا ا 
ما سوه ومن يلعل حَدودٌ سه وليك هُمُ َلظَيلمُونَ 279 
.ا «الطلاق) بسسلى بمعنى: التطليق كالسلام بمعنى: التسليم, 
لشرعيء تطليقة بعد تلليقة على التفريق دول 
ب والإرسال دفعةً واحدةٌ» ولم يرد بالمرتين التثنية 
ولكن التكرير. كقوله: «ثم ارجع البصر كرّتين4 7 أي: كرّة 
بعد كرّة لا كرّتين اثنتين» ونحو ذلك من التثانى التى يراد 
بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذا ذيك 
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سرف ا الجميل ا وقيل: معَياه 
الطلاق الرجعي مرّتان: لأنّه لا رجعة بعد الثلاث, 0 
بمعروف أي: برجعةة, أو تسريح بإحسان» أي: بأ 
لا يراجعها حتى تبين بالعدّة» أو بأن لا يراجعها مراجعة 
يريد بها تطويل العدّة عليها وضرارها. وقيل: بأن يطلقها 
الشالثة فى الطهر الثالثء وروي: أنّ سائلا سأل 
رسول الل يلل أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو 
تسريح بإلخسناتة 0 . وعيد أبي حنيفة وأصحابه: الجمع بين 
التطليقتين والثلاث بدعة, والسنة أن لا يوقع عليها إلا 
واحدة في طهر لم يجامعها فيهء لما روي في حديث ابن 
الطهر لمكا نط لكل قرء تطليقة!". ٠‏ وعذد الخانعي 
ع ا فلم ينكر عليه. ٠‏ دوي 
أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن 
0 وكانت تبغضه وهو يحبهاء فاتت رسول الله كيل 
ورأسه شيه. وا ما أعيب عليه في دين ولا خلق؛ ولكتي 
الخباء قفر أيته أقبل في عذدة: فإذا هو 5 سنو ادا 
واقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً, فنزلت. وكان قد أصدقها 
حديقة؛ فاختلعت منه بهاء وهى أوّل خلع كان في الإسلام. 


فإِنْ قلتَ: لمن الخطاب في قوله: ؤولا يحل لكم أن 
تاخذواي» إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله: «فإن خفتم ألا 
يقيما حدود الله » او فلت للأئمة والحكامء فهؤلاء ليسوا 
بآخذين منهنّ ولا بمق تنين "قث .نكون الأمران:حفيعاء أن 
يكون أول الخطاب للازواج وآخره للأئمة والحكام,» ونحوق 
ذلك غير عزيز في القرأن وغيره. وأن يكون الخطاب كله 
للأئمة والحكامء لأنّهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهمء فكأنهم الآخذون والمؤتون. «مما 
آتيتمومنٌ» مما أعطيتموهن من الصدقات 0 أن بخافا 
نشوز المرأة. وسوء خلقها. وقل جنا ' )د جنا 





(1) سورة الملك» الآية: 4. 
(2) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
(1)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2259/5 كتاب: الطلاق» 
باب: قوله: «الطلاق مرتان#. 
(3) أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والإيلاء والخلع الحديث رقم: 
(84). 


4( أخرجه البخاري في صحيحجة: كتاب التفسيرء باب: «والذين 
يرمون أزواجهم...» الحديث رقم: (4145), ومسلم في كتاب: اللعان 
لحديث رقم: (3723). 


الجزء الثاني 


من المهر والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهى جائز في 
الحكم. وروي أن امرأة نشزت على زوجهاء فرفعت إلى 
عمر رضي الله عنه؛ فاباتها في بيت الزبل ثلاث ليالء ثم 
دعاهاء فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت 
عنده أقر لعيني منهنٌ» فقال لزوجها: اخلعها ولى بقرطها("). 
قال قتادة: يعني بمالها كله هذا إذا كان النشوز متهاء فإن 
كان مئه كره له أن يأخذ منها شيثاً. 

وقرىء: إلا أن يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن 

لا يقيما من ألف الضميرء وهى من بدل الاشتمال» كقولك: 
خيف زيد تركه إقامة حدود الله. ونحوه: «وأسروا النجوى 

الذين ظلمواع. ال قراءة عيد ألله: إلا أن تخاقوا. ٠‏ وفي 
قراءة أبي: إلا أن يظناء ويجوز أن يكون الخوف بمعتنى 
الغلن: يقولون: أخاف أن يكون كذاء .واثرق أن. يكون يرينون 


مَل لم من بعد حو عَىٌّ تتم رَوَيًا غيرهٌ هن طلََّهَا ولا 
جنا عَليهِمَآ بيج إن نا أ يُتيعا حدُوة له وت كوك اه 
«فإن طلقهاه الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في 
قوله تعالى: «الطلاق مرّتان74) واستوفى نصابه؛ أو فإن 
طلقها مرَةٌ ثالثة بعد المرتين إفلا تحل له من بعدع من 
بعد ذلك التطليق» إحتى تنكح زوجاً غيره» حتى تتزوّج 
غيره. والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما 
عي بيه ناكح في بني فلان» وقد تعلق من 
قتصر على العقد في التحليل بظاهرهء؛ وهو سعيد بن 
00 أنّه لا بد من الإصابة؛ لما 
وى عروة عن عائشة رضي اه عنها: أنْ امرأة رفاعة 
جاءت إلى النبي مله فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقيء 
وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوّجني, وإِنْما معه مثل هدبة 
الثوب» وإِنّه طلقني قبل أن يمسني. فقال رسول الله كله 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته 
وفنوق عسو تن 6 . وروي: أنّها لبثت ما شاء اش ثم 
رجعتء فقالت: إنّه كان قد مسنيء فقال لها: «كذبت في 
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قولك الأوؤل» فلن أصدقك في الآخر». فلبثت حتى قبض 
رسول الله كلك فاتت أبا بكر رضي الله عنه؛ فقالت: أأرجع 
إلى زوجي الأؤل؟ فقال: قد عهدت رسول الل كَلِةِ حين قال 
لك ما قال» فلا ترجعي إليه؛ فلما قبض أبو بكر رضي الله 
عنه قالت مثله لعمر رضي الل عنهء فقال: إن أتيتني تنى بعد 
فرتك هذه الأرجمتك» فمتغها. 

فإِنّ قلتَ: فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ 
قلتُ: ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى 
أنه غير جائزء وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة؛ وعنه 
أنهما إن أضمر التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة. وعن 
النبي كل أنه لعن المحللء والمحلل7) له. وعن عمر 
ا لا أوتي بمحللء ولا محلل له إلا 
رجمتهما”) . وعن عثمان رضي الله عنه: لا إلا نكاح رغبة 
غير مدالسة. هفإن طلقهاي الزوج الثاني» هأن يتراجعا» 
أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج ج: «إن ظناع 
إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية» ولم يقل: 
إن علما أنّهما يقيمان؛ لأنّ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه 
إلا الله عز وجلء» من فسن الجن شهكا بالخلم » فقد وهم من 
طريق اللفظء والمعنى: لأنّك لا 5 تقول علمت أن يقوم زيد» 
اي يه 
وَإِنّما يظن ظناً 


زر 


00 طلقم لاه هُلَسنَ أجَلَهُنَ أنيكوفري مَعرُوفٍ أؤ سَيَحُوهُنَ 

ف وَلَا مُيِكوهْنَ صِرَارا َتنا رن ْمَل ديك هقَدَ عه 

نفسم ولا" تَتَجِدداأ أبنت أله 0 | واذكيأً نِعَمتٌ أله عل و 

ل علي من الل وَالْحِكَةَ يَِظكٌ بد ونيا الله وَاغليوا 
3 لله بس س2 عَليم 227. 

«فبلغن أجلهنٌّ» أي: آخر عدتهنّ وشارفن منتهاهاء 

الإنسان: أجل وللموت الذي يدتهي به أجل» كنل الغاية 


والأفد. يقول النحويون من لابتداء الغاية, وإلى لانتهاء 


كل حى مستكمل مدة العم 


00 


2 8ك 


روم وتإذا انتهىأمذه 





00 أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق؛ باب: الخلع الحديث رقم: 
ما أعطاهاء الحديث رقم: (2056), وأخرجه أبقى داود في كتاب: 
كتاب: الطلاق» يأب: الخلم الحديث رقم: (2)3462 وأحمد فى المسند 
6 434, ومالك فى الموطا, كتاب: الطلاق,» باب: ما جاء فى الخلم 
في صضصضحنيتهة: كتاب: الطلاق, 57 : من وماد طلاق الخلاثة إلخ. 
الحديث رقم: : (2)5260 ومسلم 7 كتاب: النكاح, باب: لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى... الحديث رقم: (3512). 


(2) سورة البقرة؛ الآية: 229. 


(3) آخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في المحلء؛ الحديث- 


-- رقم: (2))1120 والنسائي في كتاب: الطلاق» بياب: إحلال المطلقة 


ثلاثاً وما فيه من التغليظ الحديث رقم: (3416)» وأخرجه أبن ماجه 
في كتاب النكاحء؛ باب: المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1934), 
وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح, باب: في التحليل الحديث رقم: 
(2076)» وأحمد في المسند 87/1. أخرجه أحمد في المسند 2/ 
3. وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: المحلل والمحلل له 
الحديث رقم: (1936)/ وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاحء باب: ما 
جاء في المحلل والمحلل له الحديث رقم: (1119). 

(4) عبد الرزاق في مصنفه 265/6 الحديث رقم: (10777), وأخرجه 
ابن أبي شيبة في 294/4, كتاب: النكاح؛ باب: في الرجل يطلق 
امرأته. 


(5) أخرجه الحاكم حديث ابن عمر في المستدرك 2/ 199. 
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ويتسع في البلوغ أيضاًء فيقال: بلغ البلد إذا شارفه 
وداناهء ويقال: قد وصلتء ولم يصل وإِنّما شارف. ولأنَّه قد 
علم أنّ الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه له؛ لأنّها بعد 
تقضيه غير زوجة له في غير عدّة منهء فلا سبيل له عليها. 
«فامسكوهنْ بمعروف» فإما أن يراجعها من غير طلب 
ضرار بالمراجعة. «أو سرحوهن نّ بمعروف» وإما أن 
يخليها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار. 
«ولا تمسكوهن ضرارا» كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن 
ليطول العدّة عليهاء فهى الإمساك ضراراً. «لتعتدوا»م 
لتظلموهنء وقيل: لتلجئوهنّ إلى الللات وفقد ظلم 
نفسه» بتعريضها لعقاب اث. ولا تتخذوا آيات الله 
هزواً» أي: جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيهاء وارعوها 
حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعباً. ويقال لمن 
يجد في الأمر: إِنّما أنت لاعب وهازىء؛ ويقال: كن يهوديا 
وإلا فلا تلعب بالتوراة. وقيل: كان الرجل يطلق ويعتق 
ويتزوّج» ويقول: كنت لاعبا. وعن النبي كَل «ثلاث جدهن 
جد وهزلهنٌ جد: الطلاق؛ والنكاح» والرجعة»7). «واذكروا 
نعمة الله عليكم» بالإسلام, وبنبوّة محمد ككل (وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» من القرآن والسنة, 
وذكرها: مقابلتها بالشكر والقيام بحقها. «يعظكم به» بما 
أنزل عليكم. 
علقم امه كن ابه ل تطه] ل يكن الها 
إذَا تَرَصَوا بيهم م َك 3 بوء من كان مِنكم يُوْمِنٌ بالل 
اليو لآير رلك أَنْقَ لك وَاظْهرُ وله يتلم َنم لا ملم © 
«+فيلغن أجلهنْ فلا تعضلوهنّ» إِما أن يخاطب به 
الأنواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدّة ظلماً 
وقسراء ولحمية الجاهلية لا يتركونهنّ يتزوؤجن من شئن 
من الأزواجء والمعنى: أن ينكحن أزواجِهِنْ الذين يرغبن 
فيهم ويصلحون لهنء وإما أن يخاطب به الأولياء في 
عضلهنٌ أن يرجعن إلى أازواجهنٌ. روي: أنها نزلت في 
معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج 
الأؤل» وقيل: في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له 
والوجه أن يكون خطاباً للناس. أي: لا يوجد فيما بينكم 
عضلء لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم 
العافكليق ةو التهيلن السدين والكفني ةق أدونكة عضتلت 
الدجاجة:؛ إذا نشب بيضها فلم يخرجء وأنشد لابن هرمة: 
وَإِنَّ قصائدي لك فاصطنعني عقائل قد عضلن عنالنكاح 
وبلوغ الأجل على الحقيقة» وعن الشافعي رحمه ألله: دل 
سياق الكلامين على افتراق البلوغين. «اذا تراضوا» إذا 
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تراضى الخطاب النساء «بالمعروف» بما يحسن في 
ألدين والمروأة من الشرائطء وقيل: بمهر المثل. ومن مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر 
مثلهاء فللأولياء أن يعترضوا. 

فإِنْ قلت: لمن الخطاب في قوله: «ذلك يوعظ بهم؟ 
قلتُ: يجوز أن يكون لرسول اش ككل ولكل أحدء ونحوه 
ذلك خير لكم وأطهر» «طأزكى لكم وأطهر» من أدناس 
الآثام» وقيل: أزكى وأطهر أفضل وأطيب. «والله يعلم» ما 
في ذلك من الزكاء والطهر. «وأنتم لا تعلمون»ج)»., أى والله 
يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع؛ وأنتم 
تجهلونه. 


# الوادت رَضِعْنٌ لتقن حون لل 0 0 أن 2 
لتق ول الؤلئد 4 ينه كنوك بالتوريا لا تك تن إلا 
ينما لا فحاد وده يكرا ولا مَولُود لَه يلد و 0 مِثْلْ 
لِك من أرادا صَالا ع نَّاضٍ يما وَكْنَا زر 6 متاخ عقي ون واد 


أن 0 قد 0000 3 لوف وَألمُوا 


ل 
المؤكد. «كاملين» توكيد كقوله: ؤتلك عشرة ة كاملةي 7”) 
لأنّه مما يتسامح فيه. فتقول: أقمت عند فلان حولين» ولم 
تستكملهما. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: أن يكمل 
الرضاعة. وقرىء: : الرضاعةء بكسر الراءء والرضعة؛ 5 
الرضاعة:ء وأن يتم الرضاعة برفع الفعل تشندييا لأنْ بما 
لتأخيهما في التأويل. 

فإِنْ قلتَ: كيف اتصل قوله: «لمن أراد» بما قبله؟ 
قلتُ: هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعالى: طهيت 
لكي( لك بيان للمهيت به. أي: هذا الحكم لمن أراد إتمام 
الرضاع. . وعن قتادة: حولين كاملين. ثم أنزل الله اليسر 
والتخفيفء فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة» أراد أنّه 
يجوز النقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص 
منهء بعد أن لا يكون في انفطام ضررء وقيل: اللام متعلقة 
بيرضعنء كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده. أي: 
يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباءء لأنَ 
الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم» وعليه أن يتخذ له 
ظثر إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعهء وهي مندوبة إلى ذلك 
ولا تجبر عليه» ولا يجوز استتئجار الام عند أبي حنيفة 
رحمه الله ما دامت وفحة أو معتدةٌ من نكاحء وعند 
الشافعي: يجوزء فإذا انقضت عدّتها جاز بالاتفاق. 

فإِنْ قلت: فما بال الوالدات مأمورات بأن يرضعن 





(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق, باب: في الطلاق على الهزل 
الحديث رقم: (2194) والترمذي في كتاب: الطلاقء باب: ما جاء في 
الجد والهزل الحديث رقم: (1184): وابن ماجه فى كتاب: الطلاق» 


بأب: من طلق وتنكم... الحديث رقم: (2)2039 والدارقطني في أسصت 


سم السنن» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء, الحديث رقم: (2)50 والحاكم 
في المستدرك 197/2. 


(2) سورة البقرةء الآية: 196. 


)3( سورة بوسفء الآية: 23 


الجزء الثاني 
أولادهنّ! قلتٌ: إما أن يكون أمراً على وجه الندب» وإما على 
وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا تدي أمه, أو لم توجد 
له ظكئّر, أو كان الأب عَاخدا عن الاستكجار. وقيل: أراد 
الوالدات المطلقاتء وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع. 
جوعلى المولود لهي وعلى الذي يولد له وهشو الوالدء وله 
في محل الرفع على الفاعلية» نحى: عليهم في «المغضوب 
عليهم م . 

فإِنْ قلتَ:لم قيل المولود له دون الوالد؟ قلتُ: ليعلم أنّ 
الوالدات إِنّما ولدن 0 ان 0 للآباءء ا ينسيون 
فإئّما فيك مل وه مستودعاتو 57 أبناء 


فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم 
كالاظار. ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا 
المعنى وهو قوله تعالى: «واخشوا يوم لا يجزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيتكأي() 
جبالمعروف» تفسيره ما يعقبهء وهو أن لا يكلف واحد 
منهما ما ليس في وسعه ولا يتضارا. وقرىء: لا تكلف. 
بفتح التاء. ولا نكلفء بالنون. وقرىء: لا تضار بالرفع على 
الإخبار» وهى يحتمل البناء للفاعل والمفعولء وأن يكون 
الأصل تضارر بكسر الراء» وتضارر بفتحها. وقرأ: لا تضار 
بالفتح أكثر القراء. وقرأ الحسن بالكسر على النهي» » وهشو 
محتمل لليناءين لها ويبين ذلك أنه قرىء: لا تضاررء 
ولا تضارر بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها. وقرأ أبو 
وعن الأعرج: لا تضار بالسكون والتخفيفء وهى من ضاره 
يضيره؛ء ونوى الوقف كما نواه أبو جعفرء أو اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكوناً. وعن كاتب عمر بن الخطاب: 
زا تفنون::والمعتى: لكان والدة روجتها تسبي :ولدهاء 
وهى أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوة» وآن تشغل قلبه بالتفريط في شان الولد؛ وأن 
تقول بعدما ألفها الصبي: اطلب له ظثراً وما أشبه ذلك. 
وَلاايِضَارٌ موود له افراتة تسيت ولذة :بان يننتعها شرناً 
مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذه منها وهي 
تريد إرضاعه؛ ولا يكرهها على الإرضاع. وكذلك إذا كان 
مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل 
الزوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب 
الولد» ويجوز أن يكون تضارٌ بمعنى: تضرء وأن تكون الباء 
فن تلك أى: لآ تكس والدة مولدهاء فلا تستوء. غذاءة 
وتعهدهء ولا تفرط فيما ينبغي له ولا تدفعه إلى الأب بعد 
ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقصر 
في حقهاء فتقصر هي في حق الولد. 

فإِنْ قلتَ: كيف قيل بولدها وبولده؟ قلتٌ: لما نهيت 
المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها عليه 





136 


وأنّه ليس بأجنبي منهاء فمن حقها أن تشفق عليه وكذلك 


الوالد. . «وعلى الوارث»4 عطف على قوله: وعلى المولود له 
ررْقهِنَ وكسوتهنٌ» وما بينهما تفسير للمعروف معترض 
بين المعطوف والمعطوف عليه فكان المعنى: وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي: إن 
مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروفء وتجنب 
الضرار. وقيل: هو وارث الصبي الذي لى مات اللصبي 
ورثهء واختلفوا. فعند ابن أبي ليلى كل من ورثه. وعند أبي 
حنيفة من كان ذا رحم محرم منه. وعند الشافعي لا نفقة 
فيما عدا الولاد. وقيل: من ورثئه من عصبته مثل الجد 
والاخ وابن الأخ والعم وابن العمّء وقيل: المراد وارث الأب 
وهو الصبي نفسه.ء وأنّه إن مات أبوه وورثه وجبت ‏ عليه 
أجرة رضاعه في مثاله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال 
اجبرت الأمّ على إرضاعه. وقيل: على الوارث» على الباقي 
من الابوين. من قوله: واجعله الوارث منا «فإن ارادا 
فصالام صادراً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهمام في نلك زادا على الحولين أو نقصاء وهذه 
توسعة بعد التحديد. وقيل: هى في غاية الحولين لا يتجاوزء 
وَإِنّما اعتبر تراضيهما في الفصال وتشاورهما. أمّا الأب فلا 
كلام فيه, وأمّا الأمّ فلانها أحق بالتربية وهي أعلم بحال 
الصبي. . وقرىء: فإن أراد. 


استرضع: منقول من أرضعء يقال: أرضعت المرأة 
الصبيء واسترضعتها الصبي لتعديه إلى مفعولين؛ كما 
تقول: أنجح الحاجةء واستنجحته الحاجة» والمعنى: أن 
تسترضعوا المراضع أولادكم. فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنهء كما تقول: استنجحت الحاجة: ولا تذكر من 
استتجحته, وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة 
عن الأوّل. (إذا سلمتم» إلى المراضع «ما آتيتمي ما 
أردتم إيتاءهء كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاةي(©) 
وقرىء: ما أتيتم» من أتى إليه إحساناً إذا فعله» ومنه قوله 
تعالى: «إِنّه كان وعده ماتيا أي: مفعولاً. وروى شيبان 
عن عاصم: ما أوتيتم» أي: ما آتاكم الله» وأقدركم عليه من 
الأجرة. ونحوه: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه». 
وليس التسليم بشرط للجواز والصحة, وإِنّما هى: ندب إلى 
الأولى» ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء الذي 
تعطاه المرضع من أهنى ما يكون لتكون طيبة النفس 
راخسة 4 فيعؤد تلك إصلاحاً لشأن الصبي واحتياطاً في 
أمرهء فأمرنا بإيتائه تاجزاً بدا بيدء كأنه قيل: إذا أديتم إليهِنْ 
نذا عشدد نا أعطيتموهن. «بالمعروف» متعلق بسلمتم, 
أمروا أن يكونوا عند تسليم الاجرة مستبشري الوجوه 
ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن 
حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن. 





)1( سورة لقمان» الآية: 33 
(2) سورة المائدة: الآية: 6. 


)3( سورة مريم» الآية: 61. 


131 

عق 00 اا دن أي 0 بر 
عع ذا 0 او ناه 1 وما قاد مك 
لوف ام با تمن 00 0 


0 يتوفون منكم» على تقدير حذف المضاف» 
أراد وأزواج الذين يتوفون منكم يتريصنء وقيل معناأه: 
يتريصن بعدهمء كقولهم: السمن منوأن بدرهم. وقرىء: 
يتوفون بفتح الياء أي: يستوفون آجالهم!). وهي قراءة 
على رضي الله عنهء والذي يحكى أنَّ أبا الأسود الدؤلي 
كان يمشي خلف جنازة فقال له رجل: من المتوفي» بكسر 
الفاء؟ فقال: الله تعالى» وكان أحد الأسباب الباعثة لعليّ 
رضي الله عنه على أن أمره بأن يضع كتاباً في النحو 
داقضية هذه القراءة. «يتريصن بانفسهنْ أربعة أشهر 
وعشراً»م يعتددن هذه المدةء وهي أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وقيل: عشراًء ذهاباً إلى الليالي والأيام داخلة معهاء ولا 
تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيّام2. 
تقول: صمت عشراًء ولى ذكرت خرجت من كلامهم, ومن 


البين فيه قوله تعالى: #إن ليثتم إلا عشرأي 0" 5 ثم #إن ظ 


لبثتم إلا يوماًم7) «فإذا بلغن اجلهن» فإذا انقضت 
عدّتهن, «فلا جناح عليكم» أيّها الآثمة وجماعة المسلمين 
«هفيما فعلن في أنفسهن» من التعرّض للخطاب 
جبالمعروف» بالوجه الذي لا ينكره الشرع؛ والمعنى: 
أنّههن لى فعلن ما هى منكر كان على الأثمة أن يكفوهن» وإن 
فرّطوا كان عليهم الجناح. 


وَلَا جتاح عَلِدَكُمَ فِيمَا عَيََضُْر بو بن حِطَبَةَ اليا أو أَحْتَنسْرْ 
3 0 4 أن سنن وَلكن لا ار 1 


مم ارس 


تقولوا كول مود 0 ليْكَاحٍ حَقٌّ َم لكب 
كم 1 أنَّ أنه يمْلَمْ مَا بق أَنشْسِكْ كأحَدروه وأغلموا 4 1 


و عَفُور حَلِيِمٌ 9©. 
«فيما عرضتم به» هو أن يقول لها: إنك لجميلة أو 
صالحة أو تافقة: ومن غرضيٍ أن 20-00 وعسى الله أن 


(1) قال أحمد رحمه الله: ولعل السائل لأبي الأسود كان ممن يفهم 
عنهء أنه. لا فرق عنده بين الكسر والفتح, وهى الظاهرء على ذلك 
أجابه أبى الأسودء فلا تناقض حيكئنذٍ. 

(2) قال أحمد رحمه الله: ومنه من صام رمضانء وأتبعه بست من 
شؤالء فكأنه صام الدهرء فغلب الليالي» وإن كان الصوم غير 
متصور فيهاء حتى قالوا إن شرطه النية» وزمانها الليل؛ فلهذا جعل 


ستذكرونهنٌ» الآية. 
(3) سورة طهء الآية: 103. 
(4) سورة طهء الآية: 104. 
(5) أخرجه الدارقطني في 224/3, كتاب النكاح الحديث رقم: (18). 
(6) سورة البقرة» الآية: 187. 


2 - سورة البقرة 


يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه؛ ولا 
يصرح بالنكاحء فلا يقول: إني أريد أن أنكحكء أو أتزوجك. 
أو أخطبك. وروى ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان 
عن خالته قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا 
في عدتيء فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله ويد وحق 
جدي عليء وقدمي في الإسلامء فقلت: غفر الله لك اتخطبني 
في عدتي وأنت يؤّخذ عنكء فقال: أو قد فعلتء إنما أخيرتك 
بقرابتي من رسو الله وق وموضعي. قد دخل 
رسول الله كلِهِ على أم سلمةء وكانت عند ابن عمها أبي 
سلمة؛ فتوفي عنهاء فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو 
متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة 
تحامله عليهاء فما كانت تلك خطبة©. 

فإِنْ قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلتٌ: الكناية 
أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لهء كقولك: طويل 
النجاد والحمائل لطول القامةء وكثير الرماد للمضياف» 
والتعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره؛ كما 
يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى 
وجهك الكريم. ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسليم مني تقاضياً 

وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى 
التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. «أو أكننتم في أنفسكم»م 
أو سترتم وأضمرتم في قلوبكمء فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين. «علم الله أنْكم ستذكرونهنَ» 
لا منفالة ولا تتفكون عن النطق يرخيتكهم فَيَهن ولا 
تصبرون عنه. وفيه طرف من التوبيخء كقوله: #علم الله 
أنُكم كنتم تختانون أنفسكم4". 

فإِنْ قلت20:أين المستدرك بقوله: «ولكن 
لا تواعدوهنْ»؟ قلتٌ: : هو محذوف لدلالة ستذكرونهنٌ 
عليه تقديره: علم الله أنُكم ستذكرونهنٌ فاذكروهنٌ» ولكن 
لا تواعدوهنْ سراء والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو 
الوطء لأنه مما يسر. قال الأعشى: 
ولاكتشويى جار اشرما مايه طران معدن رقنا 

ثم عبّر به عن النكاح الذي هو العقد لأنّه سبب فيه كما 


- المعتاد في مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقييها, ونظير هذا 


النظم قوله تعالى: «علم الك أنكم كنتم تختانون أنفسكمء فتاب 
عليكمء وعفا عنكم, فالآن بأشروهنٌّ» الآية» ولهذا الحذف سرء 
والله أعلم, وهى اجتنب؛ لأنّ الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلقاء 
بل اختصت بوجه واحد من وجوهه. وذلك الوجه المياح عسر 
التميزء عما لم يبح فذكرت مستثناة بقوله إلا أن تقولوا قولا 
معروفاء تنبيهاً على أنّ المحل ضيقء والأمر فيه عسرء 00 
فهي الحظرء ولا كذلك الوطء في زمن ليل الصومء فإنه أبيح: مطلقاً 

غير مقيدء فلذلك صدر الكلام بالإباحة والتوسعة؛ وجاء النهي عن 
مباشرة المعتكفة في المسجد, » تلواً للإباحة؛ وتبعاً في الذكر؛ لانها 
حالة فاذة» والمنع فيها لم يكن لأجل الصومء ولكن الأمر يتعلق به, 
من حيث المصاحبء وهو الاعتكاف» فتفطن لهذا السرء فإنه من 
غرائب النكت. قوله تعالى: «إلا أن يعفون» الآية. 


الجزء الثاني 


فعل بالنكاح «إلا ان تقولوا قولاً معروفاًم وهو: أن 
تعرضوا ولا تصرحوا. 

فإِنئْ قلت: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ قلتٌ: بلا 
تواعدوهنٌ أي: لا تواعدوهنٌ مواعدة قط إلا مواعدة 
معروفة غير منكرة: أو لا تواعدوهن إلا بأن تقولوا: أي: 
لا تواعدوهن إلا كفرط ول بحر اك بكرن امقياء 
منقطعاً من الأدائه إلى قولك: لا تواعدوهنء إلا التعريض. 
وقيل: معناه: لا تواعدوهنٌ جماعاء وهو أن يقول لها: إن 
تكحتك كان كيت وكيت» يريد ما يجري بينهما تحت 
اللحاف. إلا أن تقولوا قولا مغزوفا. . يعني: من غير رفث» 
ولا إفحاش في الكلام؛ وقيل: لا تواعدوهنٌ سراًء أي: في 
السرء على أنّ المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما 
يستهجنء لأن مسارتهنّ في الغالب بما يستحيا من 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: : «إلا أن 
تقولوا قولاً معروفايم هو: أن يتواثقا أن لا تتزوّج غيره. 
«ولا تعزموا عقدة النكاحي من عزم الأمر» وعزم عليه 
وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقدة النكاح في العدّة, 
لأنّ العزم على الفعل يتقدمه» فإذا نهى عنه كان عن الفعل 
أنهىء ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاحء وقيل: معناه: 
ولا تقطعوا عقدة النكاح» وحقيقة العزم القطعء بدليل قوله 
عل الشلاع: :ولا ضعياء لحن لح يفوع الطسام يتن للد 007 
وروي: «لمن لم يبيت الصيام»". جحتى يبلغ الكتاب 
أجلهي يعني: ما كتب وفرض من العدة. : ويعلم ما في 
أنفسكمي من العزم على ما لا يجوزء جوفاحذروهم د 
تعزموا عليه. جوغفور حليمي لا يعاجلكم بالعقوبة. 


لا باع غك إن لد أيه جاخ تسشوفة أذ قنيطرا قي 
000 ل ع لْوْسِع قد ره وَعَلّ مقي فدرم مَأ المعو 


هك لم محري 


حَفًا عل الْحْيِيِينَ 9©. 


«لا جناح عليكمي لا تبعة عليكم من إيجاب مهر «إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهنَّي مالم تجامعوهنء جأو 
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تفرضوا لهِنْ فريضة» إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهرء وذلك أنّ 
المطلقة غير المدخول بها إن سمي لها مهر قلها نصف 
المسمىء وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن 
المتعة, والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله: «وإن 
طلقتموهن# إلى قوله: «فنصف ما فرضتمي7) فقوله: 
«#فنصف ما فرضتم»# إثبات للجناح المنفي ثمةء والمتعة 
درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيفة: إلا 
أن يكون مهر مثلها أقل من ذلكء فلها الأقل من نصف مهر 
المثل» ومن المتعة؛ ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأنّ أقل 
المهر عشرة دراهمء فلآ ينقص من نصفها. و «الموسع» 
الذي له سعة: و «المقتري الضيق الحالء و «قدره» 
مقداره الذي يطيقه؛ لأنّ ما يطيقه هو الذي يختص به. 
وقرىء: بفتح الدالء والقدر والقدر لغتان» وعن النبي 2 
أنه قال امل نك الأنصان تور اهراة ولع نسم لها مهرا. 
ثم طلقها قبل أن يمسها: أمتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء. 
قال: «متعها بقلنسوتك»(). وعند أصحابنا لا تجب المتعة 
إلا لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقاتء ولا تجب 
«متاعاًيم تأكيد لمتعوهن بمعنى: : تمتيعاً. «بالمعروف»م 
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة 5 «حقأيم صفة 
لمتاعاً أي متاعاً واجباً عليهم, .هق تلك حقا. 
المحسنين» على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع؛ 
ومتماهم قبل القعل: معنينين» كما :قال كله «من قتل قتيلاً 
قلة ليه 


م ره 

إن طلْفتَمُوشنٌ 
قُنِصِفٌ م وْضمم لد أن 2 
الغ أن تنبا أت يِفو ولا مسرا الْسَمْل يَنتكا إن ا 


ص مار سس سا اهو 


يما نمملون بصير «97© 


ك١‏ أن 9 بريد المطلقات. 
فإنئْ قلتتَ9): أي فرق بين قولك الرجال يعفون والنساء 


مه اه ويم ميء جرس عن راسي 7 


من قبل أن تومن وقد ضكر 


رج أو 


ب 
سو لرمة ‏ ا مس 


يمْمَُاْ ألَزِى بدو 


4 





(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم, باب: النية في الصيام الحديث 
رقم: (454): والترمذي في كتاب: الصومء باب: ما جاء لا صيام 
لمن لم يعزم من الليل الحديث رقم: (730), والنسائي في كتاب: 
الصيامء باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر... الحديث رقم: (2337), 
وابن ماجه في كتاب: الصيامء باب: ما جاء في فرض الصوم من 
الليل والخيار في الصوم الحديث رقم: (1700). 

(2) أخرجه النسائي في كتاب: الصيامء باب: 68 الحديث رقم: (2331). 

(3) سورة البقرة:ء الآية: 237. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره (202/3). 


(5١‏ قال أحمد رحمه الله: هذا النقل وهم فيه الزمخشري عن الشافعي 
رضي الله عنه. فإنّ مذهبه موافق لمذهب أبي حنيفة رضي الله 
عنه, في أن المراد به: الزوجء وإنما ذهب إلى أن المراد: الوليّ 
الإمام مالك رضي أله عنه,» وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر 
الصحة:؛ عليه رونق الحقء وطلاوة الصواب لوجوه الأوّل: أنّ 
«الذي بيده عقدة النكاح» ثابتة هو: الولي» وأما الزوج» 


هه # هد 


مستفقرة 


فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة: ثم هو بعد الطلاقء والكلام 

حينئذٍ ليس من عقدة النكاح في شيء البتة. فإن قيل: أطلق عليه 
ذلك بعد الطلاق بتأويل كان مقدرةء فلا يخفى على المصف ما في 
ذلك من البعدء والخروج عن حد إطلاق الكلام وأصله. الثاني: أن 
الخطاب الأوّل للزوجات اتفاقاً بقوله: «إلا أن يعفون» وفيهنٌ من 
لا عوف لها البتة, كالأمة والبكرء فلولا استتمام التقسيم بصرف 
الثاني إلى الولي؛ على ابنته البكر أو أمتهء وإلا لزم الخروج عن 
ظاهر عموم الأوؤل» وحيث حمل الكلام على الوليء صار الكلام 
بمعنى: «إلا أن يعفون» إن كنّ آهلاً للعقى, أى يعفو لهنّ إن لم 
يكن أهلاً, ولهذا كان الولي الذي يعفوء ويعتبر عفوه عند مالك هو 
الاب في ابنته البكرء والسيد في أمته خاصة. الثالث: أنّ الكتاب 
العزيز جدير بتناسب الأقسامء وانتظام أطراف الكلام؛ والأمر فيه 
على هذا المحمل بهذه المثابة» فإنّ الآية حينئذ مشتملة على 
خطاب الزوجاتء ثم الأولياء: ثم الأزواج بقوله: «ولا تنسوا 
الفضل بينكم» فتكون على هذا الوجه ملية بالقوائدء جامعة 
للمقاصد. الرابع: أنّ المضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب 
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يعفون؟ قلتٌ: الواى في الأرّل ضميرهم والنون علم الرفع: 
والواى في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنٌء والفعل ميني 
لا أثر في لفظه للعامل وهى في محل النصب. ويعفو عطف 
على محله؛ و طالذي بيده عقدة النكاح4 الوليّ. يعني: إلا 
أن تعفى المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهرء 
وتقول المرأة: ما رأني ولا خدمته ولا استمتع بي» فكيف 
آخذ منه شيئاً. أو يعفو الول الذي يلي عقد نكاحهنٌ» وهو 
مذهب الشافعيء وقيل: هو الزوج» وعفوه أن يسوق إليها 
المهر كاملاء وهى مذهب أبي حنيفة:» والأوّل ظاهر الصحة:, 
وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن يقال: كان 
الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر عند التزوجء فإذا طلقها 
استحقّ أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالية, 
فقد عفا عنهاء أو سماه عفواً على طريق المشاكلة, وعن 
جبير بن مطعم أنه تزوّج امرأةً وطلقها قبل أن يدخل بها 
فأكمل لها الصداقء وقال: أنا أحق بالعفو, ٠‏ وعنه: : أنه دخل 
على سعد بن أبي وقاصء فعرض عليه بنتاً له فتزوّجهاء 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق كاملا فقيل له: لم 
تزوجتها؟ فقال: عرضها على فكرهت رده. قيل: فلم بعثت 
بالصداق؟ قال: فآين الفضل7). و «الفضل» التفضلء أي: 
ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا 
تستقضو| ورا الحسن: آل حمفن للذي: مسشكون الوار: 
وإسكان الواى والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف؛ 
لانهما أختاها. وقرأ أبى نهيك: وأن يعفو بالياء. وقرىء: ولا 


2 - سورة البقرة 
تنسوا الفضل بكسر الواو. 
حَفِظُوأ عَلَّ لوت وَالصَككَوةَ لوسك وَقُوموأ ينو قَدِِتِينَ 72©. 


«الصلاة الوسطى» أي: الوسطى بين الصلواتء أو 
الفضلى من قولهم للأفضل الأوسطء وإِنّما أفردت وعطفت 
على الصلاة7) لانفرادها بالفضلء وهي صلاة العصر. 
وعن النبيّ عليه أنّه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملآ الله بيوتهم نارء07). وقال عليه . 
السلام: «إنّها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود 
حتى 'توارّت بالهحاب:»7):.وعن .حفضنة لنها :قلات لمن كتب 
لها المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك كما سمعت رسول الل كد يقرؤهاء فأملت عليه 
والصلاة الوسطى صلاة العصر”). وروي عن عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهمم: : والصلاة الوسطى وصسلاة 
العصرة, بالواو. فعلى هذه القراءة يكون التخصيص 
لصلاتين إحداهما: الصلاة الوسطى إمّا الظهر وإمّا الفجر 
وإمًا المغرب على اختلاف الروايات فيهاء والثانية: العصرء 
وقيل: فضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: هي صلاة 
الظهر؛ لأنها في وسط النهارة", وكان رسول الل كَل 
يصليها بالهاجرة؛ ولم تكن صلاة أشدٌ على أصحابه منهاء 
وعن مجاهد: هي الفجر؛ لأنّها بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليل. ٠‏ وعن قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب؛ لأنها وتر النهار, 
ولف تنقص في السفر من الثلاك!'. وقرأ عبد الله وعلي: 





ت ولو كان المراد بصاحب العقدة: : الزوج» لتعين حمل العفو على 
تكميل المهر» وإعطائه ما لا يستحق عليه؛ وهذا إنما مطابقه من 
الأسماء التفض ل :ريدن كم قال في بجبدت الأرواج: #ولا تنسوا 
الفضل بينكم» لان المبنول من جهته غير مستحق عليه؛ فهو 
فضل لا عفى. ولا يقال: لعل الزوج تعجل المهل كاملاً قبل الطلاق, 
وطلقء فيجب استرجاع النصفء فيسقطه ويعقوا عنهء وحينئلٍ 
يبقى العفى من جانب الزوج» على ظاهره وحقيقته. لانا نقول: 
خلاقه. الخامس: أن مكدو الأية خطاب للأزواج في قلوه: «وإن 
طلقتموهنّ » إلى قوله: إفرضتم» فلو جاء قوله: إلى يعفى الذي 
نندة عقدة النكاح» مراداً به: الزوجء لكان عدولا والتفاتاً من 
الخطاب إلى القبية. وليس هذا من موأضعه: ولآأجل هذا جاء قوله: 
الأزواج» لخطابهم أوّلاً. السادس: أنّ قوله: «إلا أن يعفون» وما 
عطف عليه استثناء من قوله: «فنصف ما فرضتم » وأصل الكلام 
عليهم, لا يتغيرء ولا يخالف الحالة المستثناة, مما وقع منه 
سات باد يجري التو" اوحلى حوركده بي المحلفة بين 
واجب عليكم, أن النصف د الآخره خير مؤدي بيو اال 
متي اليو في هذا 11111111 ولق 


1( أخرجه الإمام أحمد في مسئدة فد وأخرجه أبن أبي شيية في 
«مصنقهه 00 


(2) لعله على الصلوات. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: التفسيرء باب: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» الحديث رقم: (4533)؛ وفي كتاب: 
المغازي الحديث رقم: (4111): ومسلم في صحيحه: كتاب: 
المساجدء باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 
الحديث رقم: (1424), والترمذي أخرج حديث ابن مسعود في 
كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر 
الحديث رقم: (181)» وحديث سمرة (1820). 

(5) أخرجه أبن أبي شيبة في 505/2: كتاب: الجمعة:؛ باب: في قوله 
تعالى: «حافظوا على الصلاة...». 

(6) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: صفته وله وأخباره 
الحديث رقم: (6323). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة, باب: الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر الحديث رقم: (1426), 
وابو داود فى وت صلاة العصر الحديث رقم: (410)؛ والترمذى 
في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البقرة الحديث رقم: (2982), 
والتسافئ فى كتان: الضصلاة؛ باب: التعافظة على شتلاة العضيز 
الحديث رقم: (471)» ومالك فى الموطاء كتاب: صلاة الجماعة؛ باب: 
الصلاة الوسطى الحديث رقم: (25): وأحمد في المسند  .73/6‏ 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره. وأخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن 
ثابت 505/2 كتاب: الجمعة؛ باب: في قوله تعالى: إحافظوا على 
الصلاة...4. 


الحرء الثاني 


الصلاة 7 وقرأت عائشة رضى لله عنها: والصلاة 
الومسل بالصان, «وقوموا نته» في الصلاة «قانتين» 
ذاكرين لله في ا «والقدوة أن در الك قائماء وعن 
الركود وكف الأيدي والبصر. وروي: هم : كانوا إذا 0 
أى يقلب الحصا أو يحدث نفسه بشيء 5 من أمور الدنيا. 


سحي سير 


© ا وَالّا أ َك فإذا 


1 نا تَكُووا بوت 
سو 7 
«فرجالاً4 فصلوا راجلين» وهى جمع راجل كقائم وقيام, 
أو رجل ويقال: رجل رجلء أي: راجل» وقرىء: فرجالا 
بضم الراءء ورجالاً بالتشديدء ورجلاًء وعند أبي حنيفة 
رعيفه الل لا يصلون فى .حال الجابي والمسابقة .ها ل 
يمكن الوقوفء, وعند الشافعي رحمه الله يصلون في كل 
حالء والراكب يومي ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. «فإذا 
أمنتم» فإذا زال خوفكم «فاذكروا الله كما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون*» من صلة الأمنء أى فإذا أمنتم, 
فاشكروا الله على الأمنء وأذكروه بالعبادة» كما أحسن إليكم 
بما علمكم من الشرائع» وكيف تصلون في حال الخوف 
وفي حال الأمن. 


1 آِدمٌ تأتصكيوا أنه كما 


رى لممر اس 3 لز عر # اسل 


وَلَدنَ يُتَوَيَ مِنحكُم وِيِدَّرونَ أَرْوبا وسِيّةُ لَأزوجهم مُتَمًا 
إلى الول عَيْرَ راج فَإِنْ ا د 
لَه ع عَبِرُ حَحكِيْ 20 

تقديره فيمن قرأ: وصية 0 ووصية النين يتوفون» 
أى وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهمء أى والذين يتوفون 
أهل وصية لأزواجهم. وفيمن قرأ: بالنتصبء والذين يتوفون. 
يوصون وصيةٌء كقولك إِنّما انت سير البريد بإضمار تسير» 
أى والزم الذين: يتوفون وصية؛ وتدل عليه قراءة عبد الل: 
كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول؛ مكان قوله: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لازواجهم 
متاعاً إلى الحول» وقرا أبيّ: متاع. لازواجهم متاعاً. وروي 
عنه: فمتاع لأزواجهم, #4 ومتاعا نصب بالوصية إلا إذا 
أضمرت يبوصون فإنّه تصب بالفعل. وغلى: قراءة أبِيّ: متاعاً 
نصب بمتاع؛ لأنّه في معنى: التمتيع؛ كقولك: الحمد لله 
الشاكرين» وعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديداً. و 0 
إخراج» مصدر مؤكدء كقولك: هذا القول غير ما تقولء أو 
بدل من متاعاًء ألو حال من الأزواج؛ أي:.غير مخرجات: 
والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل 
.أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حول كاملا أي: 


مَل فق أنسهري من مُعَرُوفِ وَألَّهُ 
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ينفق عليهن من تركتهء ولا يخرجن من مساكنهنء وكان 
ذلك في اول الإسلام؛ ثم نسخت المدة بقوله: «اربعة أشهر 
وعشراً».() وقيل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدار. 
ونسخت النفقة بالإرث الذي هو: الربع» والثمن. واختلف في 
السكنىء فعند أبي حنيفة وأصحابه: لا سكنى لهن. «قيم 
فعلن في أنفسهن» من التزين والتعرض للخطاب. «مزر 
معروف» مما ليس بمنكر شرعا. 

فإِنْ قلتّ: كيف نسخت الآية المتقدمة المتآخرة؟ قلتٌ 
قد تكون الآأية متقدمة في التلاوة, ل متآخرة في 
التنزيل» كقوله تعالى: «سيقول السفهاءع7! مع قوله: «قد 
نرى تقلب وجهك في د 


25 كرء لَك 5 متهأ بالمعروفي تب َئّ 
_ -- 0 
1 سَيَنّ أله 1 2 8 تي نقد 9 


جوللمطلقات متاع» عم المطلقات بإيجاب المتعة لهرٌ 
بعد ما أوجبها لواحدة منهنّ وهي المطلقة غير المدخول 
بهاء وقال: #حقا على المتقين+ كما قال: ثمة حقا على 
المحسنين. وعن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري: أنه 
واجبة لكل مطلقة:» وقيل: قد تناولت التمتيع الواجب 
والمستحب جميعاء وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة. 


201 إل الزرا اوتا عرد وصرهة وق أرق عد 
ا ة لل تقل نآ 


احقر 


وألم باو 0 الكتاب 
واكبان الأؤلدنة وتسكيت ضة شانية: وكجود أن يتخاظيدن 
من لم ير ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى المثلز 
في معنى التعجيب. 

وروي: أن أهل داوردان - قرية قبل واسط - وقع فيه 
الطاعون» فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهمء ليعتبرو 
ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله وقضائه؛ وقيل: مرّ عليه 
حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهمء وتفرقد 
أوصالهمء فلوى شدقه وأصابعه تعجبا مما رأىء» فأوحم 
إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن اللهء فنادى فنظر إليهم قياء 
يقولون: سبحانك اللهم ويحمدك لا إل إلا أنت» وقيل: ه 
قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهرير 
حذراً من الموت فاماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم. <وه 
لوف فيه دليل على الألوف الكثيرة: واختلف في ذلك 
فقيل: عشرةء وقيل: تلاثون: وقيل: سبعونء» ومن يد 
التفاسير ألوف متآلفون» جمع آلف كقاعد وقعود. 

فإِنْ قلتَ: ما معنى قوله: «فقال لهم الله موتواج 
قلتٌ: معناه: فأماتهم, وإنما جيء به على هذه العبار 
للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئد 


ألنّاس ولب س لا بتكررت 9©. 





(1) سورة البقرةء الآية: 234. 
(2) سورة البقرة» الآية: 142. 


(3) سورة البقرة» الآية: 144. 
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وتلك ميتة ا عن العادة:, كأنهم أمروأا بشيء فامتثلوه 
امتثالاً من غير إباء ولا توقفء كقوله تعالى: «إنما أمره إذا 
اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»7) وهذا تشجيع 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وأنّ الموت إذا لم 
يكن منه بد ولم ينقفع منه مفرٌ فأولى أن يكون في 
سبيل الله. «لذو فضل على الناس4 حيث يبصرهم ما 
يعتبيرون به» ويستبصرون كما بصر أولتكء وكما بصركم 
باقتصاض خدرهم :أ لدى فل على الخاتن حيث اهيا 
أولئك ليعتبرواء فيفوزواء ولى شاء لتركهم موتى إلى يوم 
البعث. والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد 
ما أتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله. 

وََلمَنُوا فى سيل الله وأعلموا أن َه يع عَلِيم 20). 

«+واعلموا 5 الله سميع»م يسمع ما يقوله المتخلفون 
والسابقون» «#عليم»4 بما يضمروته وهو من وراء الجزاء. 
من دا الى يَُرضٌ ا ل هن اساي 
نك لل وجكظا وال جرت 0 
ا ال مثل لتقديم العمل الذى يطلب به ثوابه, 
والقرض الحسن إماأ المجاهدة في نفسهاء وإما النفقة في 
سبيل الله. «اضعافاً كثيرةٌ» قيل: الواحد يسبعمائة» وعن 
السدي: كثيرة لا يعلم كنهها إلا اشث. «واله يقبض 
وببسط» يوسع على عباده ويقترء فلا تبخلوا عليه بما 
وسع عليكم لا يتذلكم الخنيقة بالسعة- «ووإليه ترجعون» 


وَأنّهُ 


0# ) صسلا ا 4 
1 2 فى سحب ل لله قَحَال هَل اكت إن 
الا سس سرس لمر 01 53 1 - 0 2ه 5 
ا 


ع ل ا أى إشمويل. 
«جابعث لنا ملكا»4 أنهض للقتال معنا أميرا نصدر في 
تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره. طلبوا من نبيهم 
نحو ما كان يفعل رسول الله يللد من التأمير على الجيوش 
التي كان يجهزها ومن أامرهم بطاعته وامتثال أوامرهٍ 
ظ علدو هنقاتل» قرىء: بالنون الجر على الجواب: 
وبالنون والرفع على أنه حالء أي: ابعثه لنا مقدّرين القتالء 
أى استئناف كانه قال لهم: ما تصنعون بالملك! فقالوا: 
نقاتل. اي : يقاتلٍ بالباء باء والجزم على الجواب» وبالرفع 





2 سورة البقرة 


والشرط فاصل بينهماء والمعنى: هل قاريتم أن لا تقاتلوا 
يعني: هل الأمر كما أتوقعه لتعملا تقالاون. أراد أن يقول: 
عسيتم أن لا تقاتلوا. بمعنى: أتوقع جبنكم عن القتال؛ 
فأدخل هل مستفهماً عما هى متوقع عنده ومظنونء وأراد 
0 التقرير وتثبيت أنّ المتوقع كائن وأنه صائب في 
قعه. كقوله تعالى: إهل أتى على الإنسان7) معناه: 
التقرير وقرىء: عسيتم بكسر السين» وهي ضعيفة. وما 
لنا ألا نقاتل» وأي داع لنا إلى ترك القتال وأي غرض لنا 
فيه #وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا»4 وذلك أن قوم 
جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطينء فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين. «إلا 
قليلاً منهم» قيل: كان القليل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
على عدد أهل بدر. «والله عليم بالظالمين»# وعيد لهم 
على ظلمهم في القعود عن القتال وترك الجهاد. 
وَقَالَ لَهُمْ تَبيُهُرْ إِنَّ أنَهَ هد بَسَكَ لَكُمْ المت 
كارا أن 2ن لد التالك علككا معن أن لمك منه هلم ب 52 
مه 1 الكال. قال إن أنه اتعلئدة عَلِيِكُمْ وَرَادُ بتسطة في 
بوْقِ مُلَكمٌ مس[ يه وله وس 


هه 


مكار 


وطالوت» أسم أعجمي. كجالوت وداود» وإِنّما امتنع 
يا ا د و ا بسم الل 
الرحمن الرحعيم: فهو من الطولٍ كمأ لو كان ري عن 
ير 

فإِنْ قلتَ9: ما الفرق بين الواوين في «إونحن احق»م 
(ولم يؤت4؟ قلتُ: الأولى للحال, والثانية لعطف الجملة 
الحالء والمعنى: كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق 
من مال يعتضد به وإنّما قالوا ذلك؛ لأنّ النبوّة كانت في 
سبط لاوى بن يعقوبء والملك في سبط يهوذاء ولم يكن 
طالوت من أحد السيطين؛ ولأنّه كان رجلا سقاءٌ أى دباغاً 
فقيرا: ٠‏ وردوي: أنّ نبيهم دعا الله تعالى حين طلبوا منه ملكاء 
فأتى بعصا يقاس بها من يملك عليهمء فلم يساوها إلا 
طالوت. #قال أنْ الله اصطفاه عليكم»# يريد أنّ الله هو 
الذي اختاره عليكمء وهو أعلم بالمصالح منكمء ولا 
اغتر ان ,على يفك اه كم تكن مصلهتين أتقم هما نكروا 





)1( سورة مسنء الآية: 52 
)2( سورة الدذهرء الآية: 1. 


)3( قال أحمد رحمه إلله: وحاصل هذاء أن الواى الأولى» أفادنت جملتها > 


- الحالية بنفسهاء وآفادت الجملة الثانية الحالية أيضاًء لكن بواسطة 
الواى العاطفة» وهذا النظر من السهل الممتنع. 


الجزء الثاني 


كن القاسب: واللفال وه لفل العيسوظة والتحسالنة: 
والظاهر ني المراد بالعلم المعرفة بما طلبوه لأجله من أمر 
الحرب» ويجوز أن يكون عالماً بالديانات وبغيرهاء وقيل: قد 
أوحي إليه ونبىءء وذلك أنَّ الملك لا بد أن يكون من اهل 
العلمء فإِن الجاهل مزدرى غير منتفع به» وأن يكون جسيماً 
يملا العين جهارةٌ لأنْه أعظم في النفوس وأهيب في 
القلوب. 

والبسط: السعة والامتداد وروي: أنَّ الرجل القائم كان 
يمدّ يده فينال راسه. «يؤتي ملكه ‏ من يشاء» اي: الملك 
له غير منازع فيه فهو يؤتيه من يشاء: من يستصلحة 
المزك «طوالل واسع» الفضل والعطاء يوسع على من ليس 
له سعة من المالء ويغنيه بعد الفقر #عليم# يمن يصطفيه 
للملك. 

وَقَالَ لهم نَّهُمْ إِنَّ ءايه متححيء أن يأنيحكم التَّابُوتُ 
فِيه سَحكبِكَةٌ ين ات ونه يما كرد 0 مُوسن وَدَالُ 
درون مله الملتبكة إِنَّ فى ذَلِكَتَ َآَيَهٌ لَكُمْ إن كدثر 


7 
مُؤمِيِيرب (10). 


#والتابوت» صندوق التوراة» وكان موسئ عليه السلام 
إذا قاتل قدمه, فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا 

والسكينة: السكون والطمانينة؛ وقيل: هي صورة كانت 
فيه من ربرجد أى ياقوت» لها رأس كرأس الهرٌ وذنب كذنبه 
وجناحان: فتكئن فيزف التابوت نحو العدوّ وهم يمضون 
معه, فإذا استقرٌ ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وعن علي 
رضي الله عنه: كان لها وجه كوجه الإنسان» وفيها ريح 
هفافة. #وبقية4 هي: رضاض الألواح» وعصا موسئى 
وثيايه» وشيء من التوراة» وكان رفعه الله تعالى بعد موسئى 
عليه السلام» فنزلت به الملائكة تحمله؛ وهم ينظرون إليه, 
فكان ذلك أيه لإصفاء الله طالوت» وقيل: كان مع موسئ 
ومع أنبياء بني إسرائيل بعده يستفتحون به» فلما غيرت 
بنى إسرائيل غلبهم عليه الكفارء فكان في أرض جالوت» 
فلما أراد الله أن يملك طالوت أصابهم ببلاء حتى هلكت 
حمئن مذاكن: فقالوا: هذا يسيب التابوث بع اأظهرناء 
فوضعوه على ثورين فساقهما الملائكة إلى طألوت. وقيل 
كان من خشب الشمشار مموَّهاً بالذهب نحواً من ثلائة 
أنرع في ذراعينء وقرأ أبي» وزيد بن ثابت: التابوه بالهاء 
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يكون فعلوتاً أو فاعولا فلا يكون فاعولاً لقلته نحو سلس 
وقلق ولأنه تركيب غير معروفء فلا يجوز ترك المعروف 
إليه. فهو إذا فعلوت من التوب وهى الرجوع؛ لانه ظرف 
توضع فيه الأشياء وتودعهء فلا يزال يرجع إليه ما يخرج 
منه وصاحبه. يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاته؛ وأمًا 
من قرأ بالهاء فهو فاعول عندهء إلا فيمن جعل هاءه بدلا 
من التاء لاجتماعهما في الهمس وأنّهما من حروف الزيادة 
ولذلك أبدلت من تاء التأنيث. وقرأ أبو السمال: سكينة بفتح 
السين والتشديدء وهى غريب. وقرىء: يحمله بالياء. 

فإن قلتَ: من «آل موسئ وآل هرون#4؟ قلتٌ: الأنبياء 
من بني يعقوب بعدهما,؛ لأنْ عمران هو ابن فاهث ابن 
لاوى بن يعقوب فكان أولاد يعقوب آلهماء ويجوز أن يراد 
مما تركه موسئ وشرونء والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 


صر جر سر ا[ م بر يا اث 3 .2 2 
لما قَصَلَ طَالُوتٌ بالْحُمُودِ هال إلك لله مْسَيِحكُم سَهسر 
اد 71 00 


كرت ينه َس من وص لم يتلصنة َم به إلا سي أت طرق 
ورا ترا منة إلا قلا جنع لنا جهنم هد أت 

تع كان 1 طاكة لنا اي يجارت مشكررا 16 ليرت 
2 أنهُم لقا حك م وي د 


بإِذن أ وَأننّهُ مع | ألصَديرينَ 050 110 . 


و م 


مكبيره 


#فصل» من موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزه؛ 
وأصله فصل نفسه ثم كثر محذوف المفعول حتى صار 
في حكم غير المتعدي كانفصلء وقيل: فصل عن البلد 
قتنيد ولا وتحؤة أن يكون فشبله فصلا وفشتل سول 
كوقف وصد وتحوهماء والمعتى: انقصل عن بلده. 

نود روي أنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنى 

بنا لم يفرغ منهء ولا تاجر مشتغل بالتجارة؛ ولا رجل 
متزوّج بامرأة لم يبن عليهاء ولا أبتغي إلا الشاب النشيط 
الفارغ, فاجتمع إليه مما اختاره ثمانون آلفا» وكان الوقت 
قيظأً وسلكوا مقازة فسالكوا أن يجري الله نهراً ف قال 

إن الله مبتليكم» يما اقتر حتموه من النهرء ” “#فمن شرب 
منه4 فمن ابتدأ شربه من النهر بان كرع فيه, #فليس 
مني» فليس بمتصل بي ومتحد معيء من قولهم: فلان 
منيء كأنه بعضه لاختلاطهما واتحادهما. ويجوز أن يراد 





(1) قال أحعد رحمه الله: يريد: لأنّ الفاء تاء» واللام كذلك؛ والعرب 
تستثقل ما فاؤه ولامه حرف واحد؛ لأنه توأم التكرار. قوله تعالى: 
لإفمن شرب فليس مني» الآية. 

(2) قال أحمد رحمه الله: وفي هذه الآية تقوية» لمن ذهب إلى أن 
الاستئئاء المتعقب للجملء لا يتعين عوده إلى الأخيرة, لاحتمال 
عوده إلى ما قبلهاء ورد على من منع ذلك» محتجاً بامتناع الفصل 
بين المستتئ والمستكتى هنه» باجثبي من الاستتناء» وإذلك حقق 
عودهة إلى الأخيرة, وتوقف في اتعطافه على مات تقدذمهاء فيجوز 
عنده أن يعود على 


على الجميع هم الأخيرة: وأآما عوده على م قبلع- 


الأخيرة دونهاء فمعتنذر عن هذا القائل؛ فلم يقف في العود إلى 
الأخيرة لهذه التي 0 بين القاضي أبو 2 صلاحية عودة 
تعالى: «ولى ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 9 الذي 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلاًع ووجه استشهادهء أن المعنى يابى انعطاف هذا 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» ويعين عوده إلى ما قبلهاء وسيأتي 
بيان ذلك عند الكلام على الآية. قوله تعالى: «تلك الرسل فضلنا» 
الآية. 
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فليس من جملتي وأشياعي. هومن لم يطعمدي دمن لم 
يذقه. من طعم الشسيء إذا ذاقه ١‏ ومثه طعم الثسيء لمذاقه. 
قال: 
وإن شئت لم أطعم نقاحاً ولا برداً 

ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم؛ ويقال: ما 
ذقت غماضاًء ونحوه من الابتلاء ما ابتلئ الله به أهل أيلة 
من ترك الفسرذ :مق إكنان اتكيتاة شرعاء بل هئ لد من 
وأصعب» وإنْما عرف ذلك طالوت بإخيار من النبي» وإن كان 
نبياًء .كما يروى عن بعضهم فبالوحي. وقرىء: بنهر 
بالسكون. 


فإِنْ قلت: 00 0 ؟ قلت: 


0 ا والجملة الثانية 


هه إلا لها ا قدفكت ت للعناية؛ كما قدم 
للسبتر لسن الرخصة في اغتراف الغرنة باليد 
فكرعوا فيه «إلا قليلاً منهم وقرىء: غرفة 0 
المصدرء وبالضم يمعتى: المغروف» وقرآأ أبِيّ والأعمش: 57 
قليل بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ 
جاتنا .وهر بثات كليل .من علم القردة للها كان مكف 
فلم يطيعوه إلا قليل منهم. ونحوه قول الفرزدق: 
و 

آمنوام يعني؛ : القليل. «قال الذين يظنون 
منهم الذين نصبوا ؤقال الذين يظنوني عا 
تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب 00 الله. والمؤمنون 
والذنهر 55 يظهر أولئك 5 في الانخزال» ويرد عليهم 
هؤلاء ما يعتذرون به» وروي: أَنََ الغرفة كانت تكفي الرجل 
لشربه وإداوتهء والذين شربوا منه اسودت شفاههم وغلبهم 
العطش. 

وَلَمّا بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ وَجدووو هَالْوأْ ريسا نآ أفْرغٌ عَلَكَمَا على 
وَكَيّتَ أَقَدَامَكا وَأَنصَّرَنًا عَلَ الْمَوَرٍ الكت 0©. 

ا أجبار و انارت من أولاد 5-6 - عادء 
الرعب في 7 العدقّ ونحى ذلك من الأسباب. 


عَلَيََا صَبراً 


7 0 


فهرزمرهم 


بإذمي أل 


وَفَكَلّ :015 5< الكت وحَاخَلة آم 


زه 


العللت ألْحكمَة وَعَلمةٌ 6 يك 1 
كان أيشى أبى داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه» 
وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى الغنم فأوحي إلى 
إشمويل أنّ داود بن أيشى هى الذي يقتل جالوتء فطلبه 
من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل 
واحد فكها أن تحمل وقالت ل إنك تققل هنا حالؤت: 
نمطي فى كلانه وركى بها جالوت 1 فقتله» وزوجه طالوت 
بنته, وروي: أنه حسده وأراد قتلهء, كم تاب. 
الملكي في مشارق الأرض المقدسة ومغاريها. و 
بنو إسرائيل على ملك قط قبل دأود. والحكمة والنبوة. 
وعلّمه مما بشاءي من صنعة الدروع وكلاآم الطير 
والدواب وغير ذلك. ات سا أنّ الله 
يدفع بعض النا بهم فسادهم.ء لغلب لغلب 
المنسديون بوقيشلت الأرضن ومطاات متها وتعظلت 
مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض» 
وقيل» ولؤلاآ أن اش يتس الفسلمين: على الكفار لفسنت 
الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمينء أى لى لم يدفعهم 
بهم العم الكفن ونؤلت السخطةفلستؤصل اهل الآرض: 


َلك ءَايَدت أمّه تَنْلُوَهَا عَتلك بالْحَق وَإِنَكَ لمن الْمْرْسليرت 
20 . 


و آتاه ابله 


اجتمعت 


آمات إندى يعني: القصص التي اقتصها من 
حديث 5 لانو وإماتتّهم وإحيائهم وتمليبك طالوت وإظهاره 
م وبادمق) بال 


الكتا ]5 
ب نه في اواك لمن النرسلئين : 
تخبر بها من غير أن تعرف بقراء ا لمن ديزي حيد 


20 5 
عَلّ بْعضٍ مُنْهم من كلم الله وَرَفَمْ 


ْ ديقت وَءَأَتَيْنَا عِبى ابن مَريم البيتت 0 زوع 
الْفُدْس وأو +شساء: أله ما مَا أفْتَحَلٌ ألَذبنَ من بَْرِهِم ينأ بعد ما 
هم بيست وَلْكن خْتَلنوأ فَيئهُم مَنْ ءَامَنَ وَمْهم كل 1 
سَآ أله مَا أَفْسَمَلُوا ولكنَّ أله يَفْمَلُ ما يريد 9©. 
| تلك ١‏ إشارة إلى جفاعة الرسل التي ذكرت 
ص في لا 0 

0 8 اه نهم من 
فضله أش بأن كلمه من غير سفيرء وهو مؤسى عليه 
السلام. وكلم. » قرىء: ألله بالنصبء وقرآأ اليماني: كالم إلله» 


«ورفع بعضهه در حان» أي: ومنهم من رفعه على سائر 


# يَلْكَ الرشل مسلا بَسَهُم 


عاس جر راس 





(1) سورة المائدةء الآية: 69. 


الجزء الثالث 


الأندياء» فكان بعد تفاوتهم ة في الفضل أفضل منهم بدرجات 
كير 0 والظاهر أنّه أراد محمداً كَلِِ؛ لأنّه هو المفضل 
عليهم حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة 

لمرتقية إلى آلف أية أي أكثرء ولى لم يؤت إلا القرآن وحده 
ع ل كرت ود ال موي 1 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات» وفي 
هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما 
فيه من الشهادة؛ على أنّه العَلم الذي لا يشتبه والمتميز 
الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم, 
أو بعضكم. يريد به الذي تعورك وأشكير بحصوة مين 
الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. 
17 الحطيئة عن اشعر الناس فذكر زهيراً والنابغة» ثم 
قال: ولو شئت لذكرت الثالثء أراد نفسه. ولو قال: ولو 
شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمرهء ويجوز أن يريد إبراهيم 
ومحمداً وغيرهما من أولي العزم من الرسل. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء 
فذكرنا نوحاً بطول عبادته, وإبراهيم بخلته. وموسئ 
بتكليم الله إياه وعيسئ برفعه إلى السماءء وقلنا: رسول الله 
أفضل منهم بعث إلى الناس كافةٌ» وغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء وهى خاتم الأنبياء» فدخل عليه السلام: 
فقال: «فيم أنتم»؟ فذكرنا له» فقال: «لا ينبغي لأحد أن يكون 
خير من يحيى بن زكرياء فذكن لله لم يعمل سينة قط ولم 
يهم بهاء2) 


إن قلتَ: فلم خصٌ موسئ وعيسئ من بين الأنبياء 
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بالذكر؟ قلتثٌ: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات 
الباهرة. ولقد بين اله وجه التفضيل حيث جعل التكليم من 
الفضلء وهو 0 0 الآيات. فلمًا كان هذان السان 3 قد 0 
ل ا ل 
على غيره. ولما كان نبينا يَلِِ هو الذي أوتي منها ما لم 
يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود له بإحراز 
قصبات الفضل غير مدافع. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين. 
ف لو شاء الله مشيئة ؛ إِلجَاءٍ وقسرء 0 اقتتل 0 
لالتزامه لين ا من كفر»ي لإعراضه عتة. 
«ولو شاء الله ما اقتتلواه 7 كرّره للتاكيدء «ولكنّ الله 
يفعل ما يريد» من الخذلان والعصمة. 


رج 


| ايم لي امنا أ نا تاكن كب أن يَأ يوم لا بي 
فيه فه ول 0 و قاع وَالْكفْرون هم الظَلمُويَ 200 


«أنفقوا مما رزقناكم» اراد الإنفاق الواجب لاتصال 
الوعيد به إمن قبل أن يأتي يوم» لا تقدرون فيه على 
تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنّه هلا بيع فيه»#» حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه؛ «#ولا خلة4 حتى يسامحكم أخلاؤكم 

ه00 ٠‏ وإن اردتم أن يحط عنكم ما في ذمّتكم من الواجب 
لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم حط الواجبات ؛ لأنّ الشفاعة ثمة 
في زيادة الفضل لا غير. «والكافرون هم الظالمون» 





(1) قال أحمد رحمه الله: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً 
له, لفظأ ومعنىء وتبركاً بإعطاء المصطفى عليه الصلاة والسلام 
من الفضل بعض حقهء وأصحاب الرزمخشري في قوله. --22 
النس عليه اتصلاة والسلام من الفضيل الخنيف غلى شاكر ما 
أوتيه الأنبياء على الجميع الصلاة والسلام؛ وليس كما يقال عن 
بعض أهل العصر, من تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على 
كل واحد واحد من أحاد الأنبياء» وينبغى الوقوف عن نسبته لهء, 
فإنه من العلماء الأعلام, وعمد دين الإسلام, والوجه التوريك 
بالغلط على النقلة عنه. قوله تعالى: «ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم» الآية. 

(2) كشف الأستار 108/3, كتاب: علامات النيوة» باب: يحيى عليه 
السلام الحديث رقم: (2358). 

(3) قال أحمد رحمه الله: ووراه التاكيد سر أخصٌّ منهء وهو: أنَّ العرب 
متى بنت أوّل كلامها على مقصد, ثم اعترضها مقصد آخر2: 
وأرادست الرجوع إلى الأؤل» قصدت ذكره إما بتلك العبارة:؛ أو 
بقريب منهاء وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوكء وطريق 
معتدء وكان جديٌ لأمي أبى العياس أحمد بن فارس الفقيه الوزير» 
يعد في كتاب الله تعالى مواضع هذا المعنى, منها قوله تعالى: 
«إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من آكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا»م ومنها قوله تعالى: «ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم 
معرجة بغير علمم إلى قوله: «لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 


منهم» وهذه الآية من هذا النمط» لما صدر الكلام بان اقتتال.- 


تعالى: كما نفذت في هذا الأمر الخاص,» وهو اقتتال هؤلاء» فهي 
نافذة في كل فعل واقعء؛ وهى المعنى المعبر عنه في قوله: 
«ولكنٌ الله يفعل ما يريد» طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال» لتلوه 
ينشرح لبيائه الصدرء ويرتاح السرء والله الموفق» وأي قدم يثبت 
للاعتزال قبالة هذا؛ لأنه الدائرة القاطعة لدابرهء الكافلة بالردٌ على 
ينونه وناصري رلدلك جررق وعدي لاعتياصها على 
«من قبل أن ياد تي يوم لاابنم 4 الآية. 


(4) قال أحمد رحمه الله: أما القدرية» فقد وطنوا أنفسهم على حرمان 
الشفاعة, وهم جدير أن يحرموهاء وأدلة أهل السنة على إثباتها 
للعصاة من المؤمنين» أوسع من أن تحصىء وما أنكرها القدرية, 
إلا لإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة, وللعاصي على 
المعصية: لبجاناً عقلياً على زعمهم؛ فهذه الحالة في إنكار الشفاعة 
في بعضها ثابتة, فكل ما ورد مفهماً لنفيها. ٠‏ حمل على الأيام 
الخالية منهاء جمعاً بين الأدلة» كما ورد قوله تعالى: «فإذا نفخ في 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» وورد: «وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون» وورد: «إفيومئذٍ لا يسئل عن ذنيه 
إنس ولا جان» وورد: «وقفوهم إنهم مسؤولون» ولا تخلص في 
أمثال هذه الآي باتفاق» إلا الحمل على تعدد أوقات القيامة, 
واختلاف أحوالها وأيامهاء وكذلك أمر الشفاعةء سواء رزقنا الله 
الشفاعة, وحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 
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أراد التاركون الزكاة هم الظالمونء فقال: والكافرون للتغليظء 
كما قال في آخر آية الحج: «ومن كفر» مكان ومن لم 
يحج, » ولانه جعل ترك الزكاة من صفاة الكفار في قوله: 
«وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة»ه! وقرىء: 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ة بالوقع. 


و 22 و م عر صر َه 
القيوم لا تاخذم يبنة 0 7 0 
قد 


بين أيديهمم وما لمهم 1 ا سىءٍ 
مرية ثّ يع 

يِمَا شَأءة وَسِمَ م كيه كنوت ولق كل قار 
حِفْظهُمَا وَهُْرَ الْمَلُ الْمَِيمٌ 0©. 


«الحي» الباقي الذي لا سبيل عليه للفناءء وهو على 
أصطلا مح المتكلمين الذي يصح أن يعلم ويقدر. و«القيوم» 
الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. وقرىء: القيام والقيم. 

والسنة: ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. 
قال ابن الرقاع العاملي: ش 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينهسنةوليس بنائم 

أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم. وهى تأكيد للقيوم؛ لذن بهد 
جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما. ومنه حديث موسئى 
أنّه سال الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: أينام 
ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثا ولا يتركوه ينام؛ 
ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوأتين» فأخذهما والقى اش 
عليه النعاس» فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتاء ثم 
أوحى إليه: قل لهؤلاء إني أمسك السموات والاردر 
بقدرتيء فلى أخذني نوم أو نعاس لزالتا. همن ذا الذي 
يبشفع عندهعي بيان لملكوته وكبريائه» وأن أحداً لا يتمالك 
أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. كقوله تعالى: 
ذلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمئن 20# . «يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهمي ما كان قبلهمء وما يكون بعدهم, 
والضمير لما في السموات والأرض؛ لأنّ فيهم العقلاءء أو 


1 
١ 
١ 
8 
ث6‎ 
1 
١ 
و *عة‎ 
1١ 





2 سورة البقرة 
000 إلا يما علم. الكرسي ما يجلس 
عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد()» وفي قوله: «+وسع 
كرسيه»# 7 أربعة أوجه: 

أحدها: أن كرسيه لم يضق عن السموات والأآررض 
لبسطته وسعته؛ وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط 
ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. كقوله: «وما قدروا الله 
حق قدزه والأرخن ححيفا فقت يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينهه من غير تصوّر قبضة وطي ويمين 
وإنّما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي. ألا ترى إلى 
قوله: هوما قدروا ا حق قدره»#. 

والثاني: وسع علمة: وسمى العلم كرسياً تسمية بمكانه 


الذي هو كرسي العالم. 
والثالث: #وسع ملكه»ي تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
الملك. 


والرابع: ما روي أنه خلق كرسياً هو بين يدي العرش 
دونه السموات والأرضء وهو إلى العرش كأصغر شيء» 
وعن ا الكرسي هو العرش. «ولا يؤده» ولا يثقله 
ولا يشق عليه إحفظهماع حفظ السموات والأرضء 
«وهو العليّي» الشأن «العظيم» الملك والقدرة. 

فإنْ قلتَ: كيف تر تبت الجمل في آية الكرسي من غير 
خرف عطف؟ قلث: ما متها جملة إلا زهي وازدة'غلى 
سبيل البيان لما ترتيت عليه والبيان متحد بالمبين» فلو 
توسط بينهما عاطف لكان كما تقول العرب: بين العصا 
ولحائهاء فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً 
عليه غير ساو عنهء والثانية: لكونه مالكاً لما يديره. والثالئة: 
لكبرياء شأنهء والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه 
بالمرتضى منهم المستوجب لشفاعة وغير المرتضى. 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أى لجلاله 
وعظم قدره. 

فَإِنْ قلت7): لم فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها 





(1) سورة فصلت, الآيتان: 6» 7. 

(2) سورة النباء الآية: 38. 

(3) قال أحمد رحمه الل: قوله في الوجه الأوؤل: أن ذلك تخييل للعظمة 
سوء أدب في الإطلاقء وبعد في الإضرارء فإن التخيل إنما 
يستعمل في الأباطيل» وما ليست له حقيقة صدقء فإن يكن معنى 
ما قاله صحيحاًء فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمة؛ لا مدخل 
لها في الأباطيل, وما ليست له حقيقة صدقء فإن يكون معثى ما 
قاله صحيحاًء فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمة, لا مدخل 
لها في الأدب الشرعيء وسياتي له أمثالها مما يوجب الأدب أن 


بجنتب. 


4( سورة ة الزمرء الآئة: 67 

(5) قال أحمد : وكان جدي رحمة 010000 اشتملت آية الكرسىي 
على ما لم تشتمل عليه آية من أسماء الله عز وجلء وذلك أنها 
مشتملة على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى, ظاهراً في 
بعضهاء ومستكناً في بعضء ويظهر لكثير من العادين منها ستة 


عشر, إلا علق يصير حاد البصيرة: لدقة استخراجه:. الأول: الله ب 


ََ الثاني: شهضو» الثالث: الحي» الرايم: القيوم, الخامس: ضمير لا تأخذه», 
السادس: ضمير له, السايع: ضمير عنده» الثامن: ضمير إلا بإذنهء 
التاسع: ضمير يعلمء العاشر: ضمير علمهء الحادي عشر: ضمير 
شاءء الثاني عشر: ضمير كرسيه:ء الثالث عشر: ضمير ولا بؤده» 
الرابع عشر: وهىء الخامس عشر: العلي» السادس عشر: العظيم, 
فهزه عدّة الأسماء البينة» وأمًا الخفي, فالضمير الذي اشتمل عليه 
المصدر في قوله: حفظهماء فإنه مصدر مضاف إلى المفعول» وهو 
الضمير البارزء ولا بد له من فاعل» وهو: اشء ويظهر عند فك 
المصدر. فيقول: ولا يؤده أن يحفظهما هوء وكان الشيخ أبو 
الآية من الأسماء المشتقة؛, كل واحد منها باثنين؛ لأنّ كل واحد 
بتعمل شكيرا ضرورة: وكونة مشنفا 0 

مضمرء فيكون جملة العدد على هذا النظر أحداً وعشرين اسماً 
ل الزيادة الذكورة: ويجها لليفاءت 


الجزء الثال 
ما وردء منه قوله يليه دما قرئت هذه الآية في دار إلا 
اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدخلها ساحر 
ولا ساحرة أربعين ليلة: يا على علمها ولدك وأهلك 
وجيرانك فما نزلت آية أعظم منهاء(». وعن علي رضي الله 
عنه: سمعت نبيكم يَكْهٌ على أعواد المنبر» ٠‏ وهو يقول: «من 
زا أل تكرش في دين كن مار بات ل يه د 
دخول الجنة إلا الموتء ولا يواظب عليها إلا صديق أو 
عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه اله على نفسه 
ل 0 وجار جارهء والأبيات حوله.20. وتذاكر الصحابة 

ضوان الله عليهم أفضل ما في القرآنء فقال لهم علي 
رضم الذ حت أين أنتم عن آية الكرسي, ثم قال: قال لي 
رسول الله َل ديا عليء. سيد البشر انغ وسفية العرب 
محمد ولا فخرء وسيد الفرس سلمانء وسيد الروم صهيب» 
وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال الطورء وسيد الأيام يوم 
الجمعة, وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن اليقرة:ء وسيد 
البقرة آية الكرسي»27. قلتٌ:لما فضلت له سورة الإخلاص 
من اشتمالها على تؤحيد الله تعالىء وتعظيمه وتمجيده 
وصفاته العظمىء ولا مذكور أعظم من رب العزةء فما كان 
ذكراً له كان أفضل من سائر الاذكار» وبهذا يعلم أنَّ أشرف 
العلوم وأعلاها منزلة عند الله علم أهل العدل والتوحيد, 
ولا يغرّنتك عنه كثرة أعدائه. 


فإِنّ العرانين تلقاها محسدة ولاترى للثام الناس جسااً 


ذلا إكراه ف في الدين» أي: لم يجر الله أمر الإيمان على 


الإجبار 00 ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله 
تعالى: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاع ”أ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي: لو 
شاء لقسرهم على الإيمان» ولكنه لم يفعل وبنى الأمر على 
الاختيار. «قد تبين الرشد من الغي» قد تميز الإيمان 
من الكفر بالدلائل الواضحة: «فمن دكفر بالطاغو ت4 فمن 
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اختار الكفر بالشيطان أو الاصتا والإيمان بالله «فقر 
استمسك بالعروة الوثقىي من الحبل الوثيق المحكم 
المأمون انفصامها أي: انقطاعها. وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره 
السامع كأنّه ينظر إليه بعينهء فيحكم اعتقاده والتيقن به. 
وقيل: هى إخبار في معنى النهيء أي: لا تتكرهوا في الدين» 

ثم قال بعضهم: هى منسوخ بقوله: «ججاهد الكفار 
والمنافقين وأغلظ عليهم»74) وقيل: هى في أهل الكتاب 
خاضة لأنهم حصنوا أنفسهم بأداء الجزية. وروي: أنّه كان 
لأنصاري من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن 
يبعث رسول الل كله ثم قدما المدينةء فلزمهما أبوهما 
وقال: والل لا أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى 
رسول الله طَلِيَ. فقال الانصاري: يا رسول الله أيدخل 
بعضي النار وأنا أنظد © ). فتزلت, فخلاهما. 


سيره ترم عير ١‏ سس م ثح سر 


أنَهُ ون اليرت امنأ يطْرِجْهُم يِنّ لشتني إل الور والدرت 
ا ال 00 
كيلك أَسْحَبٌ ألثَارِ هُمْ فيا نيدرت ©©. 

«الله ولي الذين آمنواه أي: أرادوا أن يؤمنواء يلطف 
بهم حتى يخرجهم بلطفه وتأبيده من الكفر إلى الإايمان,» 
0 أو الله 0 المؤمنين يخرجهم من الشبه في 
الدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من حلها حتى 
يخرجوا منها إلى نور اليقين: (والذين كفروا ا 


د 


َْقِ اكمس يِنّ الْمَمْرِقٍ كَأتِ يا مِنّ المغرب 
هت ألذى كَمَرَ وَأنَّهُ لا يبْدى الْمَوْم ألطَيلِيِينَ ©©. 
لالم ترم تعجيب من محاجة نمروذ في الله وكفره 
7 


به00 «أن آتاه الله الملك» متعلق بحاجٌّ على وجهين: 


ل سسسسسحسسسحيحسمححتحجججج ب ب 


بالتسمية علما على الاصح. ال 
ا 9 
فيه ضميره؛» حتى لو جردت النظر إليه لم تجده مختصا بزيدء بل 
لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس» ولا تجده 
مختصاً بزيدء إلا باعتبار اشتماله على ضميرهء فليس المشتق إذاً 
مستقلاً بوقوعه على موصوفه. إلا يضميمة الضمير إليه, فلا يمكن 
معين البتة» فرضي الشيخ المذكور عن هذا البحث» وصويهء والله 
الموفق للصواب. قوله تعالى: «آلم تر إلى الذي حاج إبراهيم» 
الآية. 


(1) لم أجده. 

(2) ذكره السيوطي في الجامع الكبير. راجع فيض القدير للمناوي. 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعظيم القرآن قصل 
في فضائل السور والآيات الحديث رقم: (2395). 

.99 مور بونسء الآية:‎ (4١ 

(5) سورة التوبة» الآية: 73. 

(6) الواحدي في أسباب النزول ص 48. 

(7) قال أحمد: عفا ال عنه» والوجهان قريبان من حيث المعنى, إلا أن 
بينهما في الصناعة فرقاًء وهى: إنما استعمل المصدر في الأول 
مقعولاً من أجله» وفي الثاني ظرفاًء وقد وقعت المصادر ظروفاً في 
مثل خفوق النجمء ومقدّم الحاج وأمثال ذلك؛ وإنما وقعت محاجته 
بهذا الظرف لاشتماله على إيتاء الملك الحامل له على البطرء أو 
على وضع كفر النعمة فيه مكان شكرهاء وهذان المعنيان هما 


ا ل ا ا 1 و 1 ا ا 


أحدهما: حابٌ؛ لأن آتاه الله الملك على معنى: أنَّ إيتاء 
الملك أبطره وأورثه الكبر والعتقّ فحاج لذلك؛ أى على أنه 
وضع المحاجة في ربه موضع ما وجب عليه من الشكر 
على أن آتاه الله الملكء فكأنٌ المحاجة كانت لذلكء كما تقول: 
عاداني فلان لأني أحسنت إليه» تريد أنه عكس ما كان 
يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ونحوه قوله تعالى: 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون74". 

والثاني: : حاجّ وقت أن آتاه الله الملك. 

فإِنْ قلت 7 : كيف جاز أنّ يؤتي الله الملك الكافر؟ قلتُ: 
فيه قولان: آثافها. غلب به وتسلط من المال والخدم 
والأتباع؛ وأما التغليب والتسليط فلا. وقيل: ملكه امتحانا 
لعباده. و#إذ قال» نصب بحاجء أو بدل من أن آتاه إذا 
جعل بمعنى الوقت(©. «أنا أحيي وأميت# يريد أعفو عن 
القتل وأقتلء وكان الاعتراض عتيداًء ولكن إبراهيم لما سمع 
جوابه الأحمق لم يحاجه فيه ولكن انتقل إلى ما لا يقدر 
فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أول شيءء وهذا دليل 
على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة. 

وقرىء: فَبَهَتَ الذي كفرء أي: فغلب إبراهيم الكافر» وقرأ 


تت المذكوران في الوجه الأول بعينهماء فلهذا نبهت على أن الفرق بين 
الوجهين صناعي لا معنويء والله الموفق» لمعاني كلامه. 

(1) سورة الواقعة؛ الآية: 82. 

(2) قال أحمد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدة؛ وهي اعتقاد 
وجوب مراعاة ما يتوهمه القدرية صلاحاء أو أصلح على الله تعالى 
في أفعاله. وكل ذلك من أسول القدرية التي اجتثها البرهان القاطع؛ 
فما لها من قرارء وأمًا إبراد السؤال على صيغة: لما آتاه الله الملك 
وهو كافر؟ أولم يفعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الإطلاق في قوله 
تعالى: «إلا يسئل عما يفعل وهم يسئلون» لو سمع الصم البكم, 
والله ولي التوفيق. 

(3) قال أحمد: وقد التزم غير ولحد من العلماءء أنّ هذا الذي صدر من 
الخليل عليه الصلاة والسلامء ليس بانتقال من الحجة: ولكن من 
المثال» وأمّا الحجة؛ فهي: استدلاله على الوهية الله تعالى: بتعلق 


قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به» ثم هذا له أمثلة: منها: 


الإحياء» والإماتة» ومنها: الإتيان بالشمس من المشرقء والعدول 
بعد قيام الحجة؛ وتمهيد القاعدة من مثال إلى مثالء ليس يبدع 

هم قال أحمد: ومثل هذا النظم يحنف منه فعل الرؤية كثيراً كقول. 
قاللهاكلابهاأسرعي كاليوم مطلوباً ولاطالباً 
يريد: لم أر كاليوم» فحذف الفعل وحرف النفي, والظاهر حمل 
الآية على الوجه الأوّل» لوجود نظيره؛ والله أعلم. 


زوم قال أحمد : أما استدلال الزنمخشري على أن المارٌ كان كافراً 


بانتظامه مع نمروذ في سلك واحدء فمعارض بأنه نظمت قصته 
مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحدء فليس الاستدلال 
على كفرهء باقتران قصته مع قصة نمرونء أولى من الاستدلال 
على إيمانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم: إلا أن يقول: أن 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمروذ»ء عطف 3ت تشريك في 
الفعل,» منطوقاً به في الأولى» مهتوق .من :الكائية مدلولا عليه 
متكاره لزلا ولا كذلك عطف قصة إبراهيمء فإنها مصدرة بالواو 


التي لا تدخل في كثير من أحوالها للتشريك. ولكن لتحسين النظم> 


أبو حيوة: فَيهِتَ بوزن قرب. . وقيل: كانت هذه المحاجة حين 
كسر الأصنامء وسجته نمروذ ثم أخرجه من السجن 
ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعو إليه؟ فقال: ربي الذي 


بحيئ ويعيت 
رم رس امم 2 # مس الرر ىو 7 4ن . 
3 َالَّذِى مَرَّ عل قرب يَهَ وهى عاوية عن وس قال ف يحىء 
عزفا عع عا 95 ص ولي سر 2 امه 3000 م كه 
هَدَذْهِ الله , ا ا 0 
2 ضََ رم لله 2ب سس :َْ 0-4 5 سر 
يك سي د 
طَعَامافَ وَسَرَابلكَ بلك لم يتنه و نر 1: ارك 1 ءَايحَة 


مه سا 00 5 , سه سم م 01 ب 2# 
لْتَاسِب وَانظر - ليلا كيف نشرها ثم تكوها 
م د م سملل "١‏ 


سن تالا كد 


«أو 56 فقا إن" أرانت مكل الاع نمق اديت 
لدلالة آلم تر عليه لأنْ كلتيهما كلمة تعجيب. . ويجون أن 
يحمل على المعنى دون اللفظء كأنّه قيل: أرأيت كالذي حاج 
إيراهيمء أو كالذي مر على قرية7)؟ والمار كان كافرا 
بالبيعثء وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلككء ولكلمة 
الاستبعاد التي هي: أنى يحيي» وقيل: هو عزير أو الخضر 


حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم تعاطفها لذلك الغرضء ولا كذلك 
ظ عطفها في قصة نمروذء فإنه باو التي لا تستعمل إلا مشركة» إن 
عطف التحسين اللفظي خاص بالواو» فنقول: إذا انتهى الترجيح 
إلى هذا التدقيقء فهى معارض بما بين قصة المار» وقصة إبراهيم 
من التناسب المعنويء لأنّ طلبتهما واحدة إذا المار سال معاينة 
الإحياء, وكذلك طلبة إبراهيم عليه الصلاة والسلامء ثم التناسب 
المعنوي, ارجح من التعلق بامور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة, 
ويؤيد القول بأنّ المارٌ كان مؤمناً تحريه في قوله تعالى: إيوماً أو 
بعض يوم» فإنّ ظاهر الاحتراز من التحريف في القول؛ حتى 
لا يعبر عن جل اليوم باليوم؛ حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم: 
ومثل هذا التحرّي لا يصدر عن معطلء والله أعلم. ولا يقال: إنما 
صدر منه هذا التحرّيء بعد أن حيي وأمن. لأنا نقول: إنما آمن 
على القول بكفره بعد ظهور الآيات» يدل عليه قوله تعالى: «إفلما 
تبين له قال أعلم أنّ اك على كل شيء قدير» وأمًا التحرري 
المنكورء فكان أوّل القصة قبل الإيمان» وما قدرت هذا السؤالء إلا 
لنكتة يذكرها الزمخشريء الآن تشعر بإيراده على الترجيح 
المنكور. ثم هذه الجراءة التي نقلها الزمخشري في خلال كلامه, 
من أنه قال: إلى بعض يوم» لما رأى بقية من الشمس» لم يكن 
رآها أوّل كلامه, فاستدرك الأمر فيها نظر دقيقء لم أقف عليه 
لأحد ممن أورد الحكاية في تفسيره؛ وذلك أنّْ الأمر إذا كان على 
ما تضمنته؛ وكلام المارٌ المذكور بني أوَّلاً على الجزم بأنه لبث 
يوماء ثم جزم آخراً أن لبثه, إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من 
الشمسء وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول: بل بعض يوم» 
مضرباً عن جزمه الأوّل إلى جزمه الثانيء لأنّ أو» إنما تدخل في 
الخبرء إذا انبنى أوّله على الجزم ثم عرض في آخره شك ولا جزم 
بالنقيض» فالحكاية المذنكورة توجب أن يكون الموضع لبلء لا لأو 
إذ موضع بل جزم بنقيض الأول» فإذا استقرٌ ذلك فالظاهر من 
حال المارٌ أنه كان أوَلاً جازماً ثم كنك لا عدن اكناعا لمتشتهسى 
الآية» وعدولاً عن الحكاية التي تثبت إلا بإسناد قاطع؛ فيضطرٌ إلى 
تاويل؛ فتأمّل هذا النظرء فإنه من لطيف النكت, والله الموفق. 


الجرْء الثالث لس 148 


أراد أن يعاين إحناء الموتى ليزداد بصيرةء كما طليه 
عن معرفة طريقه الإحياءء واستعظام لقدرة المحيى. والقرية 
بيت المقدس حين خربه بختنصرء وقيل: هي التي خرج 
منها الألوف. هوهي خاوية على عروشها» تفسيره فيما 
اي ا 0 0000 
فقال: 0 ٠‏ فروي: أن فاته خا ل 
وشرابه عصيرا أو لمناء كوج كتين والعني كما هيا 
هاء أو واو» وذلك أنّ الشيء يتغير بمرور الزمان» وقيل: 
أصله يتسنن من الحما المسنونء فقلبت نونه حرف علة 
ار و و م 

طعامك؛ وهذا 0 وقرآأ آبي: 0 
التاء ؤ في السين. «وائظر إلى حمارك»# كيف تفرّقت عظامه 
ونخرتء وكان له حمار قد ربطه, ويجوز أن براد: وانظر 
إليه اسالماً في مكانه كما ربطته؛ وذلك من أعظم الآيات أن 
وشواكة فق الكفيين: و فد ا لش يي ل 
يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه:؛ وقيل: أتى قومه 
راك حمارة» كال أنا عزير» فكذبوه 0 هناتوا التوراة 


(1) قال أحمد: الآولى في هذه الآية أن يذكر فيها المختار فى 
تفسيرهاء من المباحث الممتحنة بالفكر المحرّرء والنكت 
المفصحة بالرأي المخمرء فما وافق من كلام المصنف ما يذكره: 
فالحمد لله وما خالفهء فالحق فيما ذكرناهء وال الموفق» فنقول: 
أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له: كيف تحيي الموتى, 
فليس عن شك والعياذ بالك في قدرة الل عن الإحياء, ولكنه 
سؤال عن كيفية الإحياءء» ولا يشترط في الإيمان الإحاطة 

يصورتهاء فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه, 

ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف» وموضوعها السؤال 

عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد 
في الناسء فهو لا يشك أنه يحكم فيهمء ولكنه سأل عن كيفية 

حكمه؛ لا ثبوته» ولى كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر, 

فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية وقد قطع النبي عليه 

الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم». أي: ونحن لم نشكء فلان لا يشك إبراهيم أحرى وأولى 
فإن قلت: فإذا كان السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر 
عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان» ولا تخل به, فما موقع قوله 
تعالى: «اولم تؤمن» قلت: : قد وقعت لبضع الحذاق فيه على 
لطيفة» وهي أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً في السؤال عن 
الكيفية كما مرّء وقد تستعمل في الاستعجازء مثاله: أن يدعي 


مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال» وأنت جازم بعجزه عن حمله, ‏ 


فما خرم حرفاًء فقالوا: هى ابن اشء ولم يقرأ التوراة ظاهراً 
أحد قبل عزيرء فذلك كونه آية» وقيل: رجع إلى منزله فراى 
أولاده شوخ وهى شابء فإذا حدثهم بحديث قالوا: حديث 
مائة سنة. «وانظر إلى العظام4»4 هي عظام الحمارء أو 
عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم, «كيف ننشرها» 
كيف نحييها. وقرأ الحسن: ننشرها من نشر الله الموتى 
بمعنى: أنشرهم فنشروا. وقرىء: بالزاي بمعنى: نحرّكها 
ونرفع بعضها إلى بعض للتركيبء» وفاعل «تبين» مضمر 
تقديره » فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير «قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير» فحنف الأول لدلالة 
الثاني عليه كما في قولهم: ضربني وضربت زيداً. ويجوز 
فلما تبين له ما أشكل عليه يعني: أمر إحياء الموتى. وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما: فلما تُبيّنَ له. على البناء. 
للمفعول. وقرىء: قال اعلم على لفظ الأمرء وقرأ عبد الث: 
قيل اعلم. 

فإِنْ قلتَ:فإن كان المار كافراً فكيف يسوغ أن 
يكلمه ال؟ قلتٌ:كان الكلام بعد البعثء ولم يكن إذ ذاك 
كافراً. 

َإِذِ فال رمعم رَبَ أَرِنٍ كيف تح المَوقَ فَالَ ول تون َال 
00 م د ؛ إليك شم 
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«وأرني »4 بصرني. 


فإنْ قلت : جد فل له ؤتاة تزع ودد ع ان 


» >» هه 


ره سوس رهد 


فتقول له: أرني كيف تحمل هذاء فلما كانت هذه الصيغة قد 
يعرض لها هذا الاستعمالء الذي أحاط علم الك تعالىء بان 
إبراهيم مبرأ منه؛ أراد بقوله: «أولم تؤمن# أن ينطق إبراهيم 
بقوله: «بلى» آمنتء ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة 
الأولى» ليكون إيمانه مخلصاًء » نص عليه بعيارة يفهمها كل من 
يسمعهاء فهماً لا يلحقه فيه شك. فإن قلت: قد تبين لي وجه 
الربط بين الكلام على التقدير المبين, فما موقع قول إبراهيم» 
ولكن ليطمئن قلبي» وذلك يشعر ظاهراً. بأنه كان عند السؤال 
فاقداً للطمانينة. قلت: معناه: ولكن ليزول عن قلبي الفكر في 

كيفية الحياة؛ لاني إذا النافنتها. سكن ثلير عن اجرلا زد 
كيفياتها المتخيلة» وتعينت عندي بالتصوير المشاهدء وجاءت 
الآية مطابقة لسؤاله؛ لانه شاهد صورة حياة الموتىء تقديره 
الذي يحيي ويميت» فهذا أحسن ما يجري لي في تفسير هذه 
الآية» وربك الفتاح العليم, وامّا قول الزمخشري: إن علم 
الاستدلال يتطرّق إليه التشكيك: بخلاف العلم الضروريء فكلام 
لم يصدر عن رأي منورء ولا فكر محرّرء وذلك أنّ العلم الموقوف 
على سببء لا يتصور فيه تشكيك, » ما دام سببه مذكوراً في نفس 
العالم, ٠‏ وإنما الذي يقبل التشكيك قبولاً مطلقاًء هو الاعتقادء وإن 
اميه » وسيبه بأق في الذكرء وبهذا ينحط الاعتقاد 
الصحيح عن ذروة العلم» ولكن للقدماء من القدرية» خبط طويل 
في تمييز العلم عن الاعتقاد حتى غالى أبو هاشم, فقال: العلم ‏ 


ول ممم ءررمُةٌُسشمء_رمءبسضهههيبيس 2 سورة البقرة 


الفائدة الجليلة للسامعين: و«بلى» إيجاب لما بعد النفي 
معناه بلى آمنت. «ولكن ليطمئن قلبي» ليزيد سكونا 
وطمانينةٌ بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين؛ ولآن علم 
الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري: 
فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. 

فإِنْ قلتَ:يم تعلقت اللام في «ليطمئن» ؟ قلتٌ: 
بمحذوف تقديره ولكن سالت ذلك إرادة طمأنينة القلب. 
وفخذ أريعة من الطير4 قيل: طاومت] وننكاً وغراباً 
وحفافة: «فصرهنٌ إليكم بضم الصاد وكسرهاء بمعنى 
فأملهنٌ واضممهِنّ إليك. قال: 

ونكت طرق الترشاءع تهسوزه) 

وقال: ْ 
وفرع يصير الجيد وحف كانه على الليت قذوان الكروم الدوالح 

وقرأ ابن عباس رضي اله عنه: فصّرهنْ بضم الصاد 
وكسرها وتشديد الراءء من صره يصره ويصره إذا جمعه 
نحى ضره ويضره ويضره»ء وعنه: فصرهنّ من التصرية 
وهي:ٍ الجمع ايضاً . ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءاً» يريدء ثم جزئهنّ وفرّق أجزاءهن على الجبال» 
والمعنى على كل جبل من الجبال التي بحضرتك وفي 
أرضك. قيل: كانت أربعة أجبل» وعن السدي: سيبعة: ثم 
ادعهن» وقل لهنّ: تعالين بإذن اش. «ياتينك سعيا» 
ساعياتٍ مسرعاتٍ في طيرانهنّ أو في مشيهنٌ على 
ايجلية 1 

فإِنْ قلتّ: ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن 
ياخذها؟ قلتٌ: ليتاملها ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها 
لكلا تلتبس عليه بعد الإحياءء ولا يتوهم أنها غير تلك 
ولذلك قال: «ياتينك سعيأ» وروي أنه أمر بأن يذبحها 
وينتف ريشها ويقطعها ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها 
ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً من كل طائر» ثم 
يصيح بها: تعالين بإذن الل فجعل كل جزء يطير إلى 
الآخر حتى صارت جح جثثاء ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهنٌ 
كل جثة إلى رأسهاء وقرىء: جزا بضمتينء وجرًا بالتشديدء 


6 0 0 
ل الاعتقاد. الذي يكين مرة جهلاً ومرة ل الموفق. 
(1) قال أحمد: يريد: ولم يقل طيراناً؛ لانه إذا كانت ساعية؛ كان أثبت 

لنظره عليها من أن تكون طائرةء والله أعلم. 
(2) سورة يوسفء الآية: 43: 
)23 سورة البقرة, الآية: 1م 
(4) قال أحمد: ثم في اصل وضعهاء تشعر بتراخي المعطوف بها عن 
المعطوف عليه في الزمان وبعد ما بينهم؛ والزمخشري يحملها 


على التراخي في الزمان» لسياق يأبى ذلك كهذه الآية» وحاصله ”7 


ووجهه أنه خفف بطرح همزته؛, ثم شدّد كما تشدد في 
الوقف إجراءً للوصل مجرى الوقف. 


سما 07 أ ٠.‏ م 0# 3 1 1 _- سي 32 5 كام 
01 011 و لك + 0 2# 14 
مع مكيل فى شي شاتكر نا كُ ع ره تيك يس جلك وائه 
,و جب يي 
وسمع عليم 017. 


الؤمال الندن ونفاقون )لاجد من جلف مضا أي ل 
نفقتهم؛ كمثل حبة:» أو مثلهم كمثل باذر حبة. والمنبت 

000 الحية لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات كما 
يسند إلى الأرض وإلى الماءء ومعنى إنباتها سبع سنايل: 
أن تخرج ساقا يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة؛ 
وهذا التمثيل تصوير للإضعافء كأنها مائثلة بين عيني 
الناظر. ١‏ 

فإِنْ قلتَ: كيف صمح هذا التمثيلء والممثل به غير 
موجود؟ قلتٌ: بل هو.موجود في الدخن والذرة وغيرهماء 
وربما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المقلة فيبلغ 
حبها هذا المبلغ» ولى لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل 
الفرض والتقدير. 

إن قلتٌ: هلا قيل: سبع سنبلات على حقه من التمييز 
بجمع القلة, كما قال: «وسبع سنبلات خضر»7' قلتُ: 
هذا لما قدمت عند قوله: هثلاثة قروءه7) من وقوع أمثلة 
الجمع متعاورة مواقعها. «والله يضاف لعن يشاء» أي: 
يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل متفق لتفاوت 
أحوال المنفقين» أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها 
أضعافها لمن سنتوحت ذلك: 

لذي نِعُونَ أمولهمْ فى سيل ألو ثم لا نيعون مآ 
ل ا َبرُهُمْ عِندَ رَيْهِمَْ وَلَا حَوْفُ عَلَيِهِرَ وَلَا هُمْ 
يروت 69. 

المنّ: أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه؛ ويريد أنه 
اصطنعه وأوجب عليه حقاً له» وكانوا يقولون: إذا صنعتم 
صنيعة فاتسوها. ولبعة 
وإن امراً أسدى إل صنيعة 


مآ أَنفَقُوأ 


وفي) نوابغ الكلام صنوان: مَنْ مَنَحَ سائله ومنّ» ومن 


حت أنها استعيرت من تباعد الأزمنة» لتباعد المرتبة» وعندي فيها وجه 


آخر محتمل في هذه الآية ونحوهاء وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف بهاء وإرخاء الطول في استصحابه؛ فهي على هذا لم 
تخرج عن الإشعار ببعد الزمن» ولكن معناها الأصلي تراخي زمن 
وقوع الفعل وحدوثه؛ ومعناها المستعارة إليه؛ دوام وجود الفعل» 
وترخي زمن بقائه؛ وعليه حمل قوله تعالى: ثم استقاموا» أي: 
داموا على الاستقامة دواماً متراخياً. ممدّ الامدء وتلك الاستقامة 
هي المعتبرة» لا ما هو منقطع إلى ضده من الحيد, إلى الهوى 

والشهواتء وكذلك قوله: إثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى» 
أي: يدومون.عبلى تناسي الإحسانء وعلى ترك الاعتداد به 
والامتنان» ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الإداية, وتقليد المنن 
بسببه؛ ثم يتوبونء والله أعلم» وقريب من هذاء أى مثله أنْ السين- 


الجزء الثالث 


منع نائله وضنّء وفيها طعم الآلاء أحلى من المنّء وهي 
مع المنّ. 

والأذى: أن يتطاول عليه بسبب ما أزال إليه. ومعنى 
«ثم4 إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى» وإن 
تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على 
الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله, «ثم استقاموا». 

فإنْ قلتٌ: أي فرق بين قوله طلهم أجرهم»؟ وقوله فيما 
بعد إفلهم اجرهم»7)؟ قلت: الموصول لم يضمن ههنا 

معنى الشرطء وضمئه ثمةء والفرق بينهما من جهة المعنى 

7 الفاء فيها ذلك على أنّ الإنفاق به استحق الأجرء 
وطرحها عار عن تلك الدلالة. 

#ا فول مروت وَمَمْيرهُ حبرا ين صَدَهٌَةٍ يَنمَْ1 د وله ع 
عليه ©©. 

وقول معروف» ردٌ جميل «ومغفرة# وعفو عن 
السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤولء أو ونيل 
مغفرة من الله بسبب الرد الجميلء أو وعفى من جهة 
السائل؛ لأنّه إذا رده ردًا جميلاً عذره. «خير من صدقة 
يتبعها أذى# وصح الإخبار عن المبتدا النكرة لاختصاصه 
بالصفة؛ «والك غني» لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي. 


«إحليم» عن معاجلته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له 
ثم بالغ في ذلك يما أتبعه. 


سس ام 00 4 ل لي حر لسن رضي 
اي لذن مامتو لا بطِلوأ صَدَقَيَكُم أَلْمَنَ والأدئ َلْدِى 
يَنَفْقٌ مالم باه الئاس ولا يِرْمِن بالل وَألَوْمِ لحر ل ككل 


ا 7 :7 


سفوا علدو زاج كب كم سل لا شيئدت عد 
مَكَا كس نوأ ارس لا يهدى ألْمَوم لْكَيْرِيَ 9 
وكالذي ينفق ماله4 إي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» كإبطال المنافق الذي ينفق ماله «رثاء الناس» 
لا يريد بإنفاقه رضا اله ولا ثواب الآخرة. «فمثله كمثل 
صفوان؟ مثله و نفقته التي لا ينتفع بها البتة بصفوان: 
ا ا : صَفَوَانْ 
بودن كرون وفاصابه وابل» مطر عظيم القطرء «فتركه 
صلداً» إجرد نقياً من التراب الذي كان عليه؛ ومنه صلد 
جبين الأصلع إذا برق. لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا4 كقوله: «فجعلناه هباءً منثوراًعه », ويجوز أن 
تكون الكاف في محل النصب على الحالء أي: لا تبطلوا 
صدقاتكم مماثلين الذي ينفق. ١‏ 


أمىّ من الآلاء 


ْو 5 
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فَإِنْ قلت: كيى قال: «لا يقدرون؟» بعد قوله: «كالذي 
ينفق4 ؟ قلث: : أراد بالذي ينفق الجنسء أو الفريق الذي 

ينفق؛ 0 مَنْ والذي يتعاقبان؛ فكأته قيل: كمن ينفق. 
َل الْدِبنَ تفقوت أَوَلَهُمْ بيك مَرْمكاتٍ أنه تي 3 


صم 


4 نفسهم كمسل 1 جنم يربو 3 وَابلٌ فَعَانَتٌ أسكنها وعدن 


1ل لَه يما مُه بيد 69. 


«وتثبيتاً من أنفسهم# وليثبتوا منها ببذل المال الذي 
هى شقيق الروح وبذله أشق شيء على النفس على سائر 
العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأنّْ النفس إذا ريضت 
بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة 
لصاحبها وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء وبالعكسء فكان 
إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقينء ويجوز أن يراد 
وتصديقا للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنّه 
ا ا 
بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبهء ومن على 
التفسير الأول للتبعيض مثلها في قولهم: هن من اعطلفه 
وحرك من نشاطه. وعلى الثاني لابتداء الغاية كقوله تعالى: 
«حسداً من عند أنفسهم»7) ويحتمل أن يكون المعنى: 
وتكيوتا من أنفسهم عند المؤمنين أنهاٍ صادقة الإيمان 
مخلصة فيه. وتعضده قراءة مجاهد: وتبييناً من أنفسهم. 

إن قلت: :فما معنى التبعيض؟ قلتٌ: : أن من بذل ماله 
لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه.؛ ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها «وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكمي *) والمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكائها عند الله 
وكمثل جنة4 وهي البستان «بربوة4 بمكان مرتفع, 
وخصّها لأنْ الشجر فيها أزكى وأحسن ثمراًء «أصابها 
وابل» مطر عظيم القطر «فآتت أكلهايّ ثمرتها 
وضعفينة مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل: «فإن لم 
يصبها وابل فطل4 فمطر صغير القطر يكفيها لكرم 
منبتهاء أى مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوابل والطلء وكما أن كل واحد من 
المطرين يضعف أكل الجنة؛ فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو 
قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع زاكية 
عند الله زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده. 

وقرىء: كمثل حبة وبربوة بالحركات الثلاث: وآكلها 


,- 0/10 


أنود د 1 تكو 1 له حنة أكن لشبال تاعنابة تترق 1 
يود أمدكُم أن بت لم جنة من نخيل واعناب تجرى من 


2س 7س س7 س7 يي يبي ا بيب ست 


حت يصحب الفعلء لتنفيس زمان وقوعه وتراخيه؛ ثم ورد قوله تعالى 
حكاية عن الخليل عليه السلام؛ إني ذاهب إلى ربي سيهدينء وقد 
حكى الله تعالى في مثل هذه الآية, الذي خلقنيء فهى يهدين» فليس 
إلى حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له, من سبيل» 
فيتعين المصير إلى حملها على الدلالة على تنفس دوام الهداية 
الحاصلة له. وتراخي بقائهاء وتمادي أمدهاء ولعلٌ الزمخشري 


حت الوجه؛ فهى أوجه مما حمل الزمخشري عليه آية البقرة» وهذه 
الآية أبقى على الحقيقة:ء وأقرب إلى الوضع على أحسن طريقة:» 
والشه الموفق. 

(1) سورة البقرة:؛ الآية: 274. 

(2) سورة الفرقانء الآية: 23. 

(3) سورة البقرة:ء الآية: 109. 


أشار إلى هذا المعنى في آية إبراهيم عليه السلام, فتأمل هذا -ت (4) سورة الصف الآية: 11. 
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7-0 0 - 7 ل اسيم 0 بار م - 
تحتها الأنهثر لَه فيها من كل لل 00 الكبر هَلَم دَرِية 


صُمَنَاءٍُ فَأصَابَهَآ إِعْصَار فيه تار فأحارة 
نكم الآبت لَمَلمُم نورت © 

الهمزة في «أيودي للإنكار. وقرىء: له جنات» وذرية 
كسفاك::والإغضار الريح التي تستدير في الأرض ثم 
تسطع نحو السماء كالعموة :وهذا مكل لمن تحمل الأعمال 
الحسنة لا يبتغى بها وجه الث؛ فإذا كان يوم القيامة وجدها 
أيهى الجنان وأجمعها للثمارء فيل الكبر وله أولاد ضعاف» 
والجنة معاشهم ومنتعشهمء فهلكت بالصاعقة. وعن عمر 
رضى الله عنه: أنه سأل عنها الصحابةء فقالوا: ال أعلمء 
520 يقال قولوا تكلم أو لا نعلم. 0 انو سلس 
يكن ل جظال عمل السواس 
كلها""". وعن الحسن رضي الله عنه: هذا مثل قلّ واللّه من 
أفقر ما كان إلى جنتهء وإن أحدكم والل أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

فإِنّ قلتَ: كيف قال: جنة من نخيل وأعنابء ثم قال: له 
فيها من كل الثمر ات؟ قلث!: النخيل والأعدات لما كإنا 
بوهم ثم ونيم تكرعل قرت محدط أ مد 
5 

فإِنْ قلت: علام عطف قوله: «واصابه الكبر»4؟ قلتُ: 
الواو للحال لا للعطفء ومعناه: أن تكون له جنة وقد أصابه 
الكيرء» وقيل: يقال وددت أن يكون كذا ووددت لى كان كذاء 
فحمل العطف على المعنىء كأنه قيل: أيود أحدكم لى كانت 
له جنةء وأصايه الكبر. 


يها الَدِنَ انوأ أَنْفِقُوأ من 


0 مي خط اللي ممهار 0 0-3 من صاميت 00 
م الارض وله 3 يكوا اليك يِه مفو ولسكم ايد ل أن 


2 مير 


أن الله هَ عو تيد 69. 


عر قد ثب 1 


000 


0 0 من الحب والثمر والمعادن 0 





حتى أغرق اء أعماله ْ 


ا م - 2 ان مي ل 


2< سورة اليقرة 

إن قلت: .قبلا ثيل وما القرعنا لكم:غطنا على ها 
كسبتم؛ حتى يشتمل الطيب على المكسوب والمخرج من 
الأرض؟ قِرثُ. معناه: ومن طيبات ما أخرجنا لكم, إلا أنه 
حذف لذكر الطيبات. <ولا ت تيمّموا الخبيث» ولا تقصدوا 
المال الرديء «منه تنفقون 4 تخصونه بالإنفاق» وهى: في 
محل الحال. وقرأ عبد الله: ولا تأممواء وقرأ ابن عباس: ولا 
تيمموا بضم التاءء ويمّمه وتيمّمه وتأممه سواء في معنى 
قصده. «ولستم بآخنيه» وحالكم أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم «إلا أن تغمضوا فيهي إلا بأن تتسامحوا في 
اخذه وتترخصوا فيه» من قولك: أغمض فلان عن بعض 
حقه, إذا غض بصرهء ويقال للبائع: أغمضء أي: لا تستقص 
كأنّك لا تبصر. وقال الطرماح: 


لم يفتنا بالوتر قوم وللضيب مرجال يرضون بالإغماض 


وقرأ الزهري: تغمضوا وأغمض وغمض بمعنى: وعنه 
تغمضوا بضم الميم وكسرها من غمض يغمض ويغوض» 
وقرآأ قتادة: تغمضواء على البناء للمفعول» » بمعتى: 0 أن 
تدخلوا فيه وتجذبوا إليه» وقيل: إلا أن توجدوا مغمضين» 
وعن الحسن رضي الله عنه: لو وجدتموهم في السوق يباع 
ما أخنتموه حتى يهضم لكم من ثمنهء وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره 
تنهوا غنة: 

الشَيطن يعذمه مركم إِلْنَحشَاه أو وَأسّهُ يَهِدْكُم مَفْفْرَهُ 
َنْهُ وَفَضْلا وه 0 عَلِيمٌ (8©). 


أي: يعدكم في الإنفاق «الفقر» ويقول لكم إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا. وقرىء: الفقر بالضم. والققّر بفتحتين 
والوعد يستعمل في الخير والشرهء قال الله تعالى: 7 
وعدها اش الذين كفرواي©. «ويامركم بالفحشاء» 
ويغريكم على البخل ومنع الضنتات إغراء الآمن: للمامور: 
والفاحش عند العرب البخيل. هوا يعدكمي في الإنفاق 
«مغفرة» لذنوبكم وكفارةٌ لهاء ٠‏ ووفضلاًع وأن يخلف 
عليكم أفضل مما أنفقتم» إن وكواناً عليه في الآخرة. 


2 اه مساب 


15 الْحِحمة 00 سس وَمّن يَوْتَ تَ الحجكمة فقد وق حير 
1 وَنَا يَدَحَكدُ إل لد الوا لدبب 59 

«يؤتي تكد يوفق للعلم والعمل به؛ والحكيم 
عند الله هى العالم العامل. وقرىء: ومن ديؤت الحكمة بمعدى 
ومن ايؤته أئله 0000 قرأ 0 : 00 


الْفَقَرٌ 0 


ااا سسسب سس ٍسسبببٍ؟ت؟ت؟©ب؟)؟)؟) )صصح _ سي 


)1( أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: التفسير» باب: قوله «أيود 
أحدكم أن تكون له 5 الحديث رقم: (4538). 


اليج ال بكر فيهما فاكهة ونخل ورمان, إلا 
آنه في تلك الأية بدآ بالتعميم, وفى هذه الآية بدآ بالتخصيص» - 


-_- والمقصود هو ما نبهنا عليه؛ والله أعلم. 


(3) سورة الكهفء الآية: 34. 
(4) سورة الكهفء الآية: 32. 
(5) سورة الحج. الآية: 72. 


الجزء الثالث 


والمراد به: الحثٌّ على العمل بما تضمنت الآ 
الإنفاق. 

و أَنْفَفّْم ين نَمَقَةٍ آؤ مَدَرَثُم مْن تَذْرٍ مَإِرك أله ينامة 
وَمَا ِلطَيِت مِنْ أنصكار 69. 

وما أنفقتم من نفقة»4 في سبيل الله؛ أو في سبيل 
الكبيطان, 0 ل الله» أى في 


المعاصي. 9 أنصار» ع ا ا 
من عقايه. 


0 
5 
6 


و 10 ل 2 م س0 يرم م مر 
رس لمعف 4 ارس لا وسس س م 7 1 م2 ل حمس سر سن 
فهو حير ا 0 


ما في نعمًا نكرة غير موصولة؛ ولا موصوفة ومعنى 
«فنعما هي + فنهم شيئا إبداؤهاء وقرىء: يكسر النون 
وفتحها. «ووإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» وتصيبوا بها 
مصارفها مع الإخفاءء «فهو خير لكم» فالإخفاء خير لكم, 
والمراد الصدقات المتطوّع بها؛ فإنّ الافضل في الفرائض 
أن يجاهر بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفاء » وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
فيعنا!! :اننا كانت المجاهرة بالفرائض أفضل لنفي 
التهمة حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان 
إخفاؤه أفضلء والمتطوّع إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره 
أفضل. «ونكفر» قرى:: بالنون مرفوعاً عطفاً على محل 
ما بعد الفاءء أى على أنه خبر مبتدأ محذنوف أي: : ونحن 
نكفرء أى على أنّه جملة من فعل وفاعل مبتدأة ومجزوماً 
عطفاً على محل الفاء “وما بعده؛ لأنّْه جواب الشرطء وقرىء: 
ويكفرء بالياء مرفوعاً. والفعل لثء أو للإخفاء» وتكفر بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. وقرأ الحسن رضي الله 
عنه: بالياء والنصب بإضمار أنء ومعناه: إن تخفوها يكن 


خيراً لكم وأن يكفر عنكم. 
## يتن عَيِلََ 


هَدَُرْ وَلَحكنَ أله يَقَدِى من يَكَلدُ وما 
تفضأ من حَيْر شح وما نورك إلا ياه ويه أَقَْ وما 


فقوا م 


مِنَ حَيْرٍ بون كم رَلَمّْ لا تطتبرك 9©. 
جليس عليك هداهميع3) لا لا يجب عليك أن تجعلهم 
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مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المنّ والأذى والإنفاق 
من الخبيث وغير ذلكء وما عليك إلا أن تبلغهم النواهمي 
فحسب ؤولكنَ الله يهدي من يشاءم يلطف بمن يعلم أن 
اللطف ينفع فيه فينتهي عما نهى عنه. «وما تنفقوا من 
غيركمء فلا تمنوا به على الناسء ولا تؤذنوهم بالتطاول 
عليهم. «وما تئفة تنفقون» وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجةه ألله. 
ا ار 
إنفاقه وآن يكون على أحسن الوجوه 0 وقيل: حجت 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فأتتها أمّها تسآلها 
روفي امشتركة ابت أن فليم" فنزلت: وعن سعيد بن جبير 
شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتكء واختلف فى الواجبء 
أهل النمة» وأباه غيره. 

00 ازيرت ليزوا ن. صمل اث 5 كالره 

؟ ف الأّض عَْسَبْهُدُ الكابل أيه يرج الَمَبلٍ 

الس روا وما ُنْفِقُوا مِنّ 
حير فَإِتَ للد بوء عَلِيِءٌ 69. 


الجار متعلق بمحذوفء والمعنى: أعمدوا الفقراءء أو 
أجعلوا ما تنفقون للفقراءء كقوله تعالى: هفي تسع 
آيات» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: 
صدقاتكم للفقراء «والذين أحصروا في سبيل الننهي» 
هم الذين أحصرهم الجهادء «لا يستطيعون» 
لاشتغالهم به إضرباً في الارض» للكسبء وقيل: هم 
أصحاب الصفة, وهم نحى من أربعمائة رجل من 
مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا 
عشائرء فكانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون 
القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهارء وكانوا يخرجون 
في كل سرية بعثها رسول الله يلد فمن كان عنده 
فضل أتاهم به إذا أمسىء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: وقف رسول الله يَلِيْدّ يوما على أصحاب الصفة. 
فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهمء فقال: «أبشروا يا 
أصحاب الصفة فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم 





(1) أخرجه الخطيب عن ابن عباسء ذكره الهندي في كنز العمال 6/ 
7 الحديث رقم: (16577). 

(2) قال أحمد رحمه الله: المعتقد الصحيح. أنّ الله هو الذي يخلق 
الهدى لمن يشاء هداهء وذاك هو اللطف» إلا كما يزعم الزنمخشري, 


أنّ الهدى ليس خلق الله, وإنما العبد يخلقه لنفسه؛ وإن اطلق الله ت 


تعالى إضافة الهدى إليه, كما في هذه الآية» فهو مؤوّل على زعم 


الزمخشري بلطف الله الحاملء: للعبد على أن يخلق هداه؛ إن هذا 
إلا اختلاق: وهذه التنزغة من توابع معتقدهم السيىء» في حلق 
الأفعال» وليس علينا هداهم, ولكنٌ أئله يهدي من يشاءء وهو 
المسؤول أن لا يزيغ قلوينا بعد إن هدانا. 
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عليه رلفيناً مما افيه كإكه من وتان تي اللجقة 01 
ويحسبهم لجافلة بحالهم افد من 0 
بسيماهمع من صفرة الوجه ورئاثة الحال 7 


والإلحاف: الإلحاحء وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشي 
يعطاه من قولهم: لحفني من فضل لحافهء أي: أعطاني من 
فضل ما عنده. وعن النبي يَكْلِ: «إنّ ال تعالى يحبّ الحبي 
الحليم المتعففء ويبغض البذيّ السآل الملحف»”). ومعناه: 
أنهم إن سألوا سالوا بتلطف ولم يلحوا. وقيل: هو نفي 
للسؤال والإلحاف 138 كقوله: 
على لاحب لايهتدى بمناره 
يريد نفي المنار والاهتداء به. 
رن 


3 سير وله ير و 2 
ليت يُنفِقُوت أتولهم بِالْثِلٍ وَالَهَارٍ سِرَا وَعَلَانَة فلَهِرْ 
9 .- 00 شرم ع ره 7ه 
جف ينك توح 17 عزف عه ولا هن بعرت ©. 


(بالليل والنهار سراً وعلانية) يعمون الاوقات 
والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما نزلت بهم 
حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا 
بوقت ولا حالء وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين آلف دينار» عشرة بالليل» وعشرة 
بالنهارء وعشرة في السرء وعشرة في العلائية. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: : نزلت في عليّ رضي الله عنه لم 
يملك إلا اريعة دراهمء فتصدق بدرهم ليلاء وبدرهم شيارا: 
وبدرهم سراء وبدرهم علانيةء وقيل: نزلت في علف الخيل 
وارتباطها في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
كان إذا مرّ بفرس سمين قرأ هذه الآية. 


ليت يَأْكَُلُونَ ايا لا يد 


2 - سورة البقرة 
َالو سا اليم م ِل اريزأ وال آنه 


4 ار ٠‏ م بي 5 لل 004 آل 
نتن ج13 تزع ين بيده نتن عه م سَلَتَ 
1 ما - و وا سد - 
انهه إن انر وق 32 اقيق امكيف التو قن ب 
خُبِلِدُوت ة” 


الصلاة والزكاة, وكرت الألف بعدها تشبيهاً بواق 0 
دلا يقومونم إذا 0 من قبورهم وإلا كما يقوم الذي 
زعمات العرب» يزعمون ان الشيطان يخبط الإنسان فصرع. 


والخبط: الضرب على غير استواء كخبط العشواءء فورد 
على ما كانوا يعتقدون» والمس الجنون» ورجل ممسوس 
وهذا أيضا من زعماتهمء وآن الجني يمسه فيختلط عقله, 
وكذلك جن الرجل معناه: ضربته الجِن» ورأيتهم لهم في 
الجن قصص وأخبار وعجائبء وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات. 

فَإِنْ قلت: بم يتعلق قوله: «من المس» ؟ قلت: ب «لا 
يقومون» أي: لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
المصروعء ويجوز أن يتعلق ب «يقومج. أي: كما يقوم 
المصروع من جنونهء والمعنى: أنّهم يقومون يوم القيامة 
مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل 
الموقف. وقيل: الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا 
أكلة الربا فإِنّهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ لأنّهم 
أكلوا ألربا فأرياه ا في بطونهم حتى 0-0 فلا يقدرون 
على الإيفاض. «ذلك» العقاب بسبب قولهم: «إِنْما البيع 
مثل الربواع. 

فإِنْ قلتَ9): هلا قيل: إنّما الربا مثل البيم؛ لأنّ الكلام 


١ 





)1( كشف الأستارء كتاب: ألير والصلة, ياب: الضيافة الحديث رقم: 
(2031). ش ْ 


(2) آاخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والادب» باب: استحباب العفو 
والتواضع الحديث رقم: (6535). 

(3) قال أحمد: قوله وتخبط الشيطان من زعمات العربء أي: كذباتهم 
وزخارفهمء التي لا حقيقة لها كما يقال في الغول والعنقاء, ونحو 
نلك, وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في 
زعماتهم المردودة. بقواطع ٍ الشرعء فقد ورد ما من مولود يولد. إلا 
نفينية الكتيطان) فيستكيل صبارا: وفي بعض الطرق إلا طعن 
الشيطان في خاصرته؛ ومن ذلك يستهلٌ صارخاً؛ إلا مريم وابنها, 
لقول أمها: إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم» وقوله 
عليه السلام: «التقطوا صبيانكم أوّل العشاءء فإنه وقت انتشار 
الشياطين». وفي حديث مكحول أنه مرّ برجل نائم بعد العصر, 
فركضه برجله؛ وقال: لقد دفع عنك الشياطينء أى لقد عوفيت: إنها 
ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون, وفيها يكون الخبثة؛ قال شمر 
كان في لسان مكحول لكنه؛ وإنما أراد الخبطة من الشيطان» أي: 
إصابة مس أى جنون» وقد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته 
الشياطين» ورئته في زمنه عليه الصلاة والسلامء أنه حدّث عن 


شأنه معهم قال: «فجاءني طائر كانه جملء فتعثرني» فاحتملني - 


- على خافية من خوافيه» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب بذكره؛ 
واعتقاد السلفء وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة, كما 
أخبر الشرع عنهاء وإنما القدرية خصماء ء العلائية, فلا جرم أنهم 
ينكرون كثيراًء مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم من ذلك السحرء 
وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجنء وإن اعترفوا يشيء من 
ذلكء فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة» وينبئ عنه 
ظاهر الشرع في خبط طويل لهم؛ فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 


(4) قال أحمد:وعندي وجه في الجواب عن السؤالء الذي أورده غير 
ما ذكرء وهى أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت الحكم, فللقائل أن يسوي بينهما طرداً فيقول مثلا: الرها . 
مثل البيع, وغرضه من ذلك أن يقول: والبيع حلال؛ فالربا حلال؛ 
وله أن يسؤي بينهما في العكس, » فيقول: البيع مثل الرباء فلى كان 
الربا حراماً كان البيع حراماً ضرورة المماثلة؛ ونتيجته التي دلت 
قوّة الكلام عليهاء أن يقول ولما كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام: 
وجب أن يكون الربا مثله» والأول على طريقة قياس الطردء والثاني 
على طريقة قياس العكسء ومآلهما إلى مقصد واحدء فلا حاجة 
على هذا التقرير إلى خروج عن الظاهرء لعذر المبالغة أو غيره, 
وليس الغرض من هذا كله؛ إلا بيان هذا الذي تخيلوه: على أنموذج - 


الجزء الثالث 


في الربا لا في البيع فوجب أن يقال: إِنهم شبّهوا الربا 
53 » فاستحلوهء وكانت شبهتهم أنهم قالوا: لو اشترى 
الرجل ما لا يساوي إلا درهماً بدرهمين جازء فكذلك 
إذا باع درهماً بدرهمين. قلتٌ: جيء به على طريق 
الميالغة» وهى أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا 
أهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحل حتى شبّهوا به 
البيع. وقوله: «وأحل الله البيع وحرّم الربوا» إنكاراً 
لتسويتهم بينهما ودلالة على أنّ القياس يهدمه النص؛ 
لانّه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله 
وتحريمه. «فمن جاءه 0 فمن بلغه وعظ من الله 
وزجر بالنهى عن الريا هفانتهى» القن ذأ 
ؤفله ما مف فلا يؤاخذ بما - 0 
قبل نزول التحريم: «وأمره إلى الله# يحكم في شأنه 
بق القيامة, وليس من أمره | ء, قلا تطالبوه 
.اومن عاد» إلى الربا (فأولئك اصْحَاب الثان نهم 
فيها خالدون»”' وهذا دليل بيّن على تخليد الفساق 
وذكر فعل الموعظة؛ لأنّ تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنها في 
معنى الوعظ. وقرآأ أبي؛ والحسن: فمن جاعته. 


يَمَعقُ أنه يرا و لصَدَمتٍ وَانَهُ لا يحِبُ كُلّ كر يم 
6 إن 00 مَامَنُوَاْ وَبحمِلوأ الصَبلِحَدتٍ وَأَنَامُوا الصَلْرةٌ راتوأ 

كذ لمم أُجرَهُمْ د رَيَهِمْ ولا حت علوم ولا هُمْ يورت 
© 


ويمحق الله الردوا» رزمي ببركته؛, ويهلك المال لذي 
يدخل فيه» وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الربا وإن 
إلى قل. ا«ويربي 0 
عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك 
فيه وه الحديث: «ما نقصت زكاة من مال 35ل طكل 
2 تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنّه من فعل الكفار 
لا من فعل المسلمين. 
يكأيها لزت ع قرأ لَه وَدَروا ما بقىَ مِنّ ليرا إن كُنشر 
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أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقاياء 
فامروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها. روي: أنّها نزلت في 
افيح ركان ليم على قوم اتن اكركان يال لتر فم عي 
بقلب الياء الفاً على لغة طيء؛ وعنه: ما بقيء بياء ساكنة, 
ومنه قول جرير: 
هو الخليفة فارضوا ما رضى لكموا ماضى العزيمة ما فى حكمه جنف 
إن كنتم مؤمنين» إن صح إيمانكم يعني: أن دليل 


ر. كر مر ظرم 


تبتم فلكم 


إن 51 000 بار ه 58 7 1 
ن لم نموا فأذنواً يحرب من الله 0 دإن 
و 1 بير 
رموس أَنْوْلِكُمْ لا تَظيِمونَ وَلَا تظلمورت 


به» وقرىء: فآذنواء فأعلموا بها غيركمء وهى من الأذن وهو 
الاستماع؛ لأنّه من طرق العلم. وقرأ الحسن: فأيقنواء وهو 
دليل لقراءة العامة. 

فإِنْ قلتّ: هلا قيل: بحرب الله ورسوله؟ قلتٌ: كان هذا 
أبلغ؛ لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله 
ورسوله. وروي : أتها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدى لنا 
بحرب أئله تل «وإن تبتم»# من الارتباء «فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون»؟ المديونين بطلب الزيادة 
علىها؛ «ولا تظلمون» بالنقصان منها. 


فإن قلت ا ار 
دو ع ل ِل 0 
2م كُنشرْ تَملمورت 60. 


7 ل سراي ير ,0 ساصسور 


إن كانت وأن تمدقا عر 


ين 


«وإن كان ذو عسرة» ,| وإن وقع غريم من غرمائكم ذو 
عسرة ا عثمان رضي الل عنه: ذا 
عسرة:ء على وإن كان الغريم ذا عسرةء وقرئ: ومن كان ذا 
در 8 أي: فالحكم. أى فالامر نظرة؛ وهي 





النظم الصحيمء وإن كان قياساً فاسد الوضع؛ لاستعماله على 
مناقضة المعلوم من حكم الل أيضاً في تحريم الرياء وتحليل البيع, 
وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعملت الطريقتين المذكورتين 
استعمالاً صحيحاً. فقل في الأولى: النبيذ: عَدل الكسن فى عله 
التحريم؛ وهو الإسكار؛ والخمر حرامء فالنبيذ حرام. وقل في 
الثانية: إنما الخمر مثل النبيذء فلو كان النبيذ حلالاًء لكان الخمر 
حلالاًء وليست حلالاً اتفاقاً. فالنبيذ كنلك ضرورة الممائلة 
المذكورةء فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليهء والله أعلم. 
(1) قال أحمد: هو يبني على أنّ المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الريا 
خاصة: ولا يساعده على ذلك الظاهر الذي استدل به فإنٌ الذي وقع 
العود إليه مسكوت عنه في الآية» ألا تراه قال ومن عادء فلم يذكر 
المعود إليه, فيحمل على ما 


تقدّم» كأنه قال ومن عاد إلى ما سلف " 


د ذكرهء فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون: والذي سلف ذكره فعل 


الرباء واعتقاد جوازه؛ والاحتجاج عليه بقياسه على البيع» ولا شك 
عندنا أهل السنة والجماعة» أنَّ من تعاطي معاملة الرباء مستحلاً لها 
مكابراً في تحريمها مسنداً إحلالها إلى معارضة آيات الله البيناتء بما 
يتوهمه من الخيالات» فقد كفر ثم ازداد كفراًء » وإذ ذاك يكون الموعود 
بالخلود في الآية من يقول إنه كافر مكذب غير مؤمن» وهذا لا حلاف 
فيه فلا دليل للزمخشري إذاً على اعتزاله في هذه الآية» والله الموفق» 
وإنما هو موكل بتحميل الآيات من المعتقدات الباطلة: ما لا تحتمله, 
وأنى له ذلك في الكتاب العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
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الإنظار. وقرئ: فنظرة بسكون الظاءء وقرأ عطاء: فناظره, 
مكحتي تصاحب لمق نالارة الى متكظرةة إل «صامن 
نظرته على طريقة النسبء كقولهم: مكان عاشب وباقل؛ أي: 
ذى عشبء وذى بقلء وعنه فناظره على الأمر بمعنى» 
فسامحه بالنظرةء وياسره بها. «إلى ميسرة» إلى يسار 
وقرىء: بضم السينء كمقبرة ومقبرة» ومشرقة ومشرقة» 
وقرئ بهما مكنافين تحذف الثاء عند الإضافة: عقول: 
وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 
قوله تعالى: «وأقام اله لاة7 «وأن تصدقوا خير 
لكمي ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من 
أعسر من غرمائهمء أى ببعضهاء كقوله تعالى: «وأن تعفوا 
أقرب للتقوى4 7 وقيل: أريد بالتصدق الإنظار؛ لقوله كلل: 
و ادو مو رد ب د وي 0 
0 وإن كنتم تعلمون» أنه خير لكم فتعملوا به, 


0 وقرىء: 


تصدقواء بتخفيف الصاد على حذف التاء. 


و ع7 2 مره وده م 20 00 
واتقوا نوما تجعوت فيه إلى أللو ثم نوؤء . كل نفس ما حسبَت 
لرء بد مر 
وهم لا يظَلمونَ 


«ترجعون» قرىء: على البناء للفاعل والمفعول, 
وقرىء: يرجعون» بالياء على طريقة الالتفات» وقرأ عيد الله: 
تردون» وقرأ أبِيّ: تصيرون. وعن ابن عباس أنّها آخر آية 
المأ ثتين والثمانين من البقرة. وعاش رسول اله كل بعدها 
احداً وعشرين يوما. وقيل: أحداً وثمانين,» وقيل: سيعة أيام» 


ا 0 عر سر اسم ع.ر مو 04 7 سور » ع 
يتأنها الزيرت وامنو 2 م بدن إ4 م مي يأحمكتبوه 
و 5 سك 2 يم 3 ' 
س سار مه 2 م مكره 5 00 م ليه عر هت ا 0000 
لم ألو ل يمن أله ريم وَل 


8 ا كا نّ لد 00 ام 2 . 


34 ل 
تنتيخ أد ييل مد ينين : وليه بالمدل أسْكنيثا سيِيِدينِ من 
عر ص مع كر ار مع صره بر 7 
لحك إن لم يَكْونا 0 1 وتان مِمّن يصون من 
8 عر 2 باري عر نون 2 
لشب أن تَضِلَّ 00 ا إِحَدَنهمَا لمر و 4 
3 ذا 1 شَكَموَأ أن تكلبوه صهِيرًا أو كبيرًا اله 
د دَلكُمْ أقسط عند 3 


مر صر لل 


7 للتّبلدة وآ 3 00 6 أن 


2 سورة اليقرة 

تكرت يَجلرَ؟ عايض ديا يبط كينل عَلك ع ]1 
تلكا وَأسْهِدُواأ إِذَا اع . إيصَارٌ كنت وَل ل وإن 
َفْمَنُوأ هَِنّمُ شود بحكُم وَأتَمُوا الله ومَنْدكمْ أَمَدُ أنه حكن 

شَىْءٍ عليم 29. 

«إذا تدايثتم 4 إذا داين يعكتكم تعقناء ويقال: داينت 
الرجل عاملته. د يني معطياًء ٠‏ لى أحذاء كما تقول :راروكة 
إذا بعته» أى باعك. قال رؤية: 
داينت أروى والديون تقضى فمطلت عضا راتت مفهنا 

والمعنى: إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه. 

فإِنْ قلت9): هلا قيل إذا تداينتم إلى أجل مسمىء وأي 
حاجة إلى ذكر الدين» كما قال: داينت أروىء ولم يقل بدين؟ 
قلث: ذكر ليرجع الضمير إليه في قوله: «فاكتبوه» إن لو 
لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم بذلك 
الحسن؛ ولأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. 

فإنْ قلت: : ما فائدة قوله: «مسمى»؟ قلت: ليعلم أن من 
حق الأجل أن يكون معلوماء كالتوقيت بالسنة والأشهر 
والأيام» ولى قال: إلى الحصادء أو الدياسء أو رجوع الحاج 
لم يجز لعدم التسمية؛ وإِنّما أمر بكتبة الدين؛ لأنّ ذلك أوثق 
وآمن من النسيان وأبعد من الجحود والأمر للندب. وعن 
ابن عباس: أن المراد به السلمء وقال: لما حرم الله الربا 
أباح السلفء وعنه: أشهد أنّ اله أباح السلم المضمون إلى 
أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه أطول آية(75), ٠‏ «بالعدل» 
متعلق بكاتب صفة له؛ أي: كاتب مأمون على ما يكتبء 
يكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب 
ولا ينقص. وفيه أن يكونٍ الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط 
حتى يجيء مكتوبه معدلاً بالشرعء وهو أمر للمتداينين 
بتخير الكاتبء وأن لا يستكتيوا إلا فقيهاً يفنا ٠‏ «ولا ياب 
كاتب» ولا يمتنع أحد من الكتاب» وهى معنى تنكير كاتب 
«أن يكتب كما علمه اللهي مثل ما علمه الله كتابة الوثائق 
لا يبدل ولا يغيرء وقيل: هو كقوله تعالى: «#وأحسن كما 
أحسن الل إليك04) أي: ينفع الناس بكتابته؛ كما نفعه الله 
بتعليمهاء وعن الشعبي: هي فرض كفايةء وكما علمه الله 
يجوز أن يتعلق بأن يكتب وبقوله: «فليكتب»4. 

فإِنْ قلت: أي فرق بين الوجهين؟ قلثٌ: إن علقته بأن 
يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المفيدة» ثم قيل له: 
فليكتبء يعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنهاء للتوكيد» 





(1) سورة البقرةء الآية: 177. 

(2) سورة البقرة: الآية: 237. 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات: باب: إنظار المعسر الحديث 
رقم: (2418): وأحمد في المسند 360/5, والبيهقي في شعب 
الإيمان» باب: في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. فصل في 
إنظار المعسر والرفق بالموسر الحديث رقم: (11261). 

(4) قال أحمد: الأجل المسمىء والمعلوم انتهاؤه: ولعلم الانتهاء طرق» 


البيع إلى الح لأنه معلوم 508 0 هذه 
المسميات لا نفس وقوعهاء حتى لو حل زمن قدوم الحاج» فمنعه 
مائع من القدوم مَثلاً لم دكن ابة غبرة: وَحَكُمْنا بحلؤل أجل الدين: 
والله أعلم. 

(5) الحاكم في المستدرك 2. 

)6( سورة القتصص» الآية: 717 


الجزء الثالث 


وإن علقته بقوله: فليكتبء فقد نهى عن الامتناع من الكتابة 
على سبيل الإطلاق» ثم أمر بها مقيدة. «وليملل الذي 
عليه الحقي ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق؛ 
لأنّه هى المشهود على ثباته في ذمته وإقراره بهء والإملاء 
والإملال لغتان قد نطق بهما القرآن», فهي تملى عليه. هولا 
بيخس منهع من الحق جشيئاً»: والبخس النقصء 
وقرىء: شيئاً بطرح الهمزة وشيئاً بالتشديد. وسفيهاً» 
محجوراً عليه التيذيره وجهله بالتصرف. «أو ضعيفا» 
صبياً أو شيخاً مختلاً. «أو لا يستطيع أن يمل هوي أو 
مرو عت تاي الإملاة باقسة العن © خرن وللتمال 
وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيهاً أى صبيا 
أى وكيل إن كان غير مستطيعء أو ترجمان يمل عنةاوهق 
يصدقه. وقوله تعالى: «أن يمل هوي فيه أنه غير مستطيع 
بنفسه ولكن بغيرهء وهى الذي يترجم عنه. «واستشهدوا 
شهيدين» واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدَيّن همن 
رجالكم» من رجال المؤمنين» والحرية والبلوغ شرط مع 
الإسلام عند عامة العلماء. وعن علي رضي ل 
لا تجوز شهادة العبد في شيء»ء وعند شريحء وابن سيرين» 
وعثمان البتي: أنها جائزة» ويجوز عند أبي حنيفة شهادة 
الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل. «فإن لم 
يكونا» فإن لم يكن الشهيدان «رجلين فرجل وامراأتان» 
فليشهد رجل وامراتان» وشهادة النساء مع الرجال مقبولة 
عند أبي حنيفة قفيما عدا الحدود والقصاص «هممن 
ترضون» ممن تعرفون عدالتهم. «ان تضلٌ إحداهما» أن 
لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تتساهاء من ل الطريق 
إذا لم يهتد له» وانتصابه على أنّه مفعول له. أي: إرادة أن 
تضل. 

فإِنّ قلتٌ: كيف يكون ضلالها مراداً لله تعالى؟ قلتُ: لما 
كان الضلال سبباً للإذكارء والإنكار مسبباً عنه وهم ينزلون 
كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
واتصالهماء كانت إرادة الضلال المسيب عنه الإذكار إرادةٌ 
للإذكار. فكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن 
ضلتء ونظيره قولهم: أعددت الخشية:ء أن يميل الحائط 
فأدعمهء وأعددت السلاحء أن يجيء عدو فأدفعه. وقرىء: 
«فتذكر» بالتخفيف والتشديدء وهما لغتان فتذاكر» وقرا 
حمئزة: أن تخيل إخداهما على الشترظ: فكتكن بالرفغ 
ا كقوله: (ومن عاد بيتجام ألله د وقرىء: أن 


التفاسير فتذكر فتجعل إحداهما الأخرى دكا ى يفك انيما 
إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر. «إذا ما 0 لنقهوا 
الشهادة» وقيل: ليستشهدواء وقيل لهم شهداء قبل التحمل 
تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن» وعن قتادة: كان الرجل 
يطوف فى الحواء العظيم فيه القومء فلا يتبعه منهم أحد 
فنزلت. كنى بالسام عن الكسل؛ لأنّ الكسل صفة المنافقء 
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وهدة اللحدوة: زلا تقول المتمن كتنلف ١!‏ ومتهوة أن هراد 
من كثرت مدايناته فاحتاج أن يكتب لكل دين صغير أو 
كبير كتاباً فربما مل كثرة. الكتب. والضمير في إتكتبوه» 
للدين أو الحق. «صغيراً أو كبيراًم على أي حال كان 
الحق من صغر أو كبرء ويجوز أن يكون الضمير للكتابء 
وأن يكتيوه مكتهدرا أو مكسها ولا يخكلق بكتايقة «إلى 
لجله» إلى وقته الذي أتفق الغريمان على تسميته, 
«نلكم» إشارة إلى أن تكتبوه؛ لأنّه في معنى: المصدر. 
أي: ذلكم الكتب «اقسط» أعدل من القسطء «واقوم 
للشهادة» وأعون على إقامة الشهادة:ء «وادتشى أل 
ترتابواه وأقرب من انتفاء الريب. 

فإن قلت: مم بنى أفعلا التفضيلء» أعني: أقسط وأقوم؟ 
قلتُ: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط 
وأقام» وثن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسبء 
بمعنى: ذي قسطهء وأقوم من قويم. وقرىء: ولا يسأموا أن 
يكتبوه بالياء فيهما. 


إن قلتَ: ما معنى «تجارة حاضرة» وسواء كانت 
المبايعة بدين أو بعين فالتجارة حاضرة: وما معنى: إدارتها 
بينهم؟ قلثٌ: أريد بالتجارة ما يتجر فيه من الأبدال» ومعنى 
إدارتها بينهم: تعاطيهم إياها يداً بيد والمعنى: إلا أن 
ليهو متها كايا بدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوهء لأنّه 
لو يتوهم فيه ما يتوهم في التداين» وفرىء: : تجارة حاضرة 
بالرفع على كان التامة؛ وقيل: هي الناقصة على أنّ الاسم 
تجارة حاضرة؛ والخبر تديرونها. وبالتحس على إل ان 
تكون التجارة تجارةٌ حاضرةٌ كبيت الكتاب: 
بني أسد هل تعلمون بلاءنا لكان وما ذاكوكي اسسشفا 

أي: إذا كان اليوم يو فا دوو أشهدو | إذا تبايعتم» أمر 
بالإشهاد على التبايع مطلقاً ناجزاً أى كالثاً؛ لأنّه أحوط 
وأبعد مما عسى يقم من الاختلاف» ويجور أن يرأدء 
وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعني: التجارة الحاضرة» 
على أنّ الإشهاد كاف فيه دون الكتابة» وعن الحسن: إن 
شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وعن الضحاك: هي عزيمة 
من الله ولى على باقة بقل. «ولا يضارً»م يحتمل البناء 
للفاعل والمفعول والدليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه: 
ولا يضارِرٌ بالإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس رضي الله 
عنه: ولا يضارَرٌ بالإظهار والفتح. والمعنى: نهي الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن 
التحريف والزيادة والنقصانء أو النهي عن الضرار بهما 
بأن يعجلا عن مهم ويلزمء أى لا يعطى الكاتب حقه من 
الجعلء» أى يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلدء وقرأ الحسن: 
ولا يضار بالكسرء إوإن تفعلوا» وإن تضارًوا «فإِنّه» 
فإِنّ الضرار «هفسوق بكمم. وقيل: وإن تفعلوا شيئا مما 





(1) يأت تي في براءة. 
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0 إن ل ع 1 0 07 ينا َه نوس من 
5 لوس ومن 0 ده انه قَبْبَةٌ وأهد يتا 
تَمَنُونَ عَلِيمٌ 69. 

«على سفرم مسافرين. وقرأ ابن عباس وأبيّ رضي الله 


عتهما: كتاباً: وقال أبن عياس: أرأيت إن وجدت الكاتب ولم 
تجد الصحيفة والدواة. وقرأ أبو العالية: كتبا. وقرأ الحسن: 
كُتَّاباً جمع كاتب. «فرهن+ فالذي يستوثق به رهن. 
وقرىء: فرهن بضم الهاء وسكونهاء وهى: جمع رهن 
كسقف وسقف وفرهان. 

فإِنْ قلتَ7: لم شرط السفر في الارتهان» ولا يختص 
به سفر دون حضرء وقد رهن رسول الله يَكلْهْ درعه في 
غير سفرا!! قلتٌ: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر 
خاصة: ولكن السفر لما كان مظنةٌ لإعواز الكتب والإشهاد, 
أمرّ على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر 
بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد. 





2 سورة البقرة 


وعن مجاهد والضحاك أنّهما لم يجوّزاه إلا في حال السفر 
أخذاً بظاهر الآية, وأمّا0) القبض فلا بدَ من اعتباره. وعند 
مالك: يصح الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القبض. «إفإن 
آأمن بعضكم بعضا»ع فإن أمن بعض الدائنين بعض 
المديونين لحسن ظنه به؛ وقرأ أبي: فإن أومن» أي: آمنه 
الئاس ووصفوا المديون بالأماتة والوفاء: والاستغناء عن 
الارتهان من مثله. هفليؤد الذي اؤتمن أمانته4م» حث 
العديوة على أن مكون عشد طن الواكن يه واسنه هته 
وائتمانه» وأن يؤدي إليه الحق الذي اثتمنه عليه, فلم يرتهن 
منه» وسمى الدين أمانة» وهو مضمون لاثتمانه عليه بترك 
0 منهء والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الدال أو 

فتقول: الذي اؤتمن» أو الذي ثُمِنْ وعن عاصم أنّه قرأ: 
0 اتمن بإدغام الياء في التاء قياساً على اتسر في 
الافتعال من اليسر: وليش يصنهيع؛ لآنّ الياء منقلبة عن 
الهمزة فهي في حكم الهمزة واتزر عامي» وكذلك ريا في 
رؤيا «آثم» خبر إن و «قلبه» رفع بآثم على الفاعلية؛ 
كانه قيل: فإنه يأثم قلبه» ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء. 





(1) قال أحمد رحمه الل: فالتخصيص بالسفر على هذاء جرى على 
وفق الغالب» فلا مفهوم له, وفي هذه الآية دليل بيّن لمذهب مالك 
رضي الله عنه في إقامة الرهنء عند التنازع في قدر الدين مقام 
الشاهد للمرتهن» إلى تمام قيمته» حتى لو تنازعاء فقال الراهن 
رهنتكه بمائة» وقال المرتهن بل الرهن بمائة ثتين» لكان الرهن شاهداً 

بقيمته خلافاً للشافعي رضي أله عنهء فإنه يرى القول قول الرافن 
مطلقاً؛ لأنه غارم ووجه 0 أل عنه من الآية, 
نَّ الله تعالى جعل الرهن في التوثق من الإشهادء والكتابة, 
وخصه بالسفر لإعوازهما حينئز, 0 0 القول قول الراهن 
شرعاً لم يكن قائماً مقام الإشهادء ولا مفيداً فائدته بوجه, إذ لى لم 
يكن الرأهن لكان القول قول المديان في قدر الدين» فلم يزد وجود 
الرهن فائدة على عدمه باعتبار نيايته عن الأشهادء ولا يقال إِنّ 
فائدته الامتياز به على الغرماء؛ لأنّ تلك فائدة الإشهادء حتى يكون 
نائباً عنه عند تعنرهه: ولا ضائدة إذ ذاك: إلا جعل القول قول 
المرتهن في قدر الدين عند التخالف» وهو مذهب مالك المقدم 
ذكرهء ومن ثم لم يجعله شاهدا إلا في قيمته, لا فيما زاد عليها 
معتضداً بالعادة في أن رب الدين لا يقبل في دينه؛ إلا الموفي 
بقيمته» فدعواه أنْ الدين اكثر من القيمة مردودة بالعادة» والمديان 
أيضاً لا يسمح بتسليم ما قيمته أاكثرء فيما هو أقلّ فدعواه أنّ 
الدين أقل من القيمة مردودة بالعادة» ولا يبقى إلا النظر في أمر 
وأحد, وهو أنّ المعتبر عند مالك في القيمة يوم الحكم» حتى لو 
تصادقا على أنّ القيمة كانث يوم الرهن أكثرء أو أقل لم يلتفت إلى 
ذلك زادت» أى نقصت, وإنما يعتبر يوم القضاء ولقائل أن يقول: إذا 
جعلتم الرهن مقام الشاهد عند عدمه؛ لأنّ العادة تقتضي أنّ 
الناس إنما يرهنون في الديون المساوي قيمته لهاء ؛ فينبغي أن 
تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيادتهاء ونقصانها 
يوم القضاءء وعند ذلك يتجاذب أطراف الكلام في أنّ المقتضى 
لإقامته مقام الشاهد, هو المعنى المتقدم أو غيرهء وليس غرضنا 
إلا أنّ الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الجملة؛ وأما 
تفاصيل المسالة» فذلك من حظ الفقه. 


)2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: البيى ع؛ ب باب: شراء النبي 4# 


بالنسيئة الحديث رقم: : (2)2068 ومسلم في كتاب: المساقاة, باب:- 


عد الرهن وجوازه في الحضر والسفر الحديث رقم: (4090) + وحديث 

(3) قال أحمد رحمه الله: ليس بين مالك والشافعي خلاف في صحة 
الارتهان بالإيجاب» والقبول دون القبضء ولكنه عند مالك رضي الله 
ابا جو اواك و را ا و ا رك 
و وس 
وذلك أنهما لو تقاررا على القبض» ثم قام الفرماء انتفع: بالرهن 
الفرماء فنه؛ حتى يتَضاف إلى الشهادة عليهما بالقبيض مغاينة 
البينة لذلك؛ لأنه يتهمهما بالتواطئ: على إسقاط حق الغرماء؛ فلا 
يعتبر إقرارهما إلا بانضمام المعاينة فالقبض من هذا الوجه أدخل 
في الاعتبار على رأي مالك منه على رأي الشافعيء هذا في 
الابتداءء وأما في الدوامء فمالك رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد 
المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن: بان أودعه المرتهن إياهء ثو 
أجره منههء أو أعاره إياه إعارة مطلقة, فقد خرج من الرهنء ولى 
قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذكورة:ء كان 
اوه الخرياء فد والترائس رك ال عد لا يقكدرظ زواع 
ولى كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهن كسكني الدار 
000 العبدء وله أن يستوني منافاية بنفسة: على الصعيح 
ل ؛ فقد علمت أن القبض أدخل في الاعتبار على مذهب 
مالك ابتداء, ودوامء والآية تعضده؛ ؛ فإنّ الرهن في اللقة هو الدوام, 
ا لهمراهن وقهوةرووقها ساكب 
ولعل القائل باشتراط دوام الرهن في يد المرتهن» تمسك بما في 
إن القبض لا يشترط في صحة الرهنء ولا في لزومه أنه غير 
معتبر عنده بالكلية, والله أعلم. 


الجزء الثالث 
0 خبر مقدّم والجملة خبر إن. 
نْ قلتَ: . هلا اقتصر على قوله: فإنّه آثم» وما فائدة 
ذكر القلب والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ قليث: , كتمان 
الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها فلما كان إكخما 
مقترفاً بالقلب أسند إليه؛ لأنّ إسناد الفعل إلى الجارحة 
التى يعمل بها أبلغ. آلا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا 
مقا الصيرحه عيض وهنا شعسفة اننىن::وهما عرفه قلين: 
وَلآنٌّ القلب: هو رئيس الاعضاء والتضخة القن إن «عتالهمت 
صلح الجسد كله» وإن فسدت فسد الجسد كله؛ فكائّه قيل: 
فقد تمكن الإثم فى أصل نفسه وملك أشرف مكان فيهء 
ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان 
فقطء وليعلم أنّ القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه واللسان 
ترجمان عنه؛ ولأنْ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر 
الجوارح وهي لها كالاصول التي تتشعب منها. آلا ترى أنَّ 
أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفرء وهما من أقعال 
القلوبء فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد 
له بأنّه من معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أكبر الكبائر الإشراك بالله لقوله تعالى: «فقد حرم الله 
عليه الجنة»7#4) وشهادة الزور» وكتمان الشهادة: وقرىء: 
قلبه بالنصبء كقوله: «سفه نفسه74) وقرأ ابن أبي عبلة 
أثم قلبهء أي: جعله آثماً. 
ال ا نوع 
ا ا ا 0 


ف هك لدم 


عن حكال نوو كير  .©‏ 
«وإن تبدوا ما في القتدكم ف د تخفوه» يعني من 
السوء ويحا به الله فيغفر لمن يشاءي لمن 
الستر لمفذية قتي بن ابر عله ار ننه 
6 107 الو يارس واحيية النقس' 
لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلى منهء ولكن ما اعتقد 
وعم عليهء وعن عبد اله بن عمر رضي الله عنهماء ان 
نشيجء فذكر لابن عباس, فقال: يغفر ا لأبي عبد الرحمن 
و يات لفق وشرس! ندر هين عطفا 
على جواب الشرطء ومرفوعين على فهى يغفر ويعذب. 
فإِنْ قلتّ: وكيف يقرا الجارم؟ قلتُ: لاد ا 
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وراويه عن أبي عمرى مخطئ مرّتين؛ لأنه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيمء والسبب في 
وقرأ الأعمش: يغفر بغير فاء مجزوما على البدل من 
بحلتييكة: كقواة: 
متى تأتناتلمم بنافي ديارنا طبأجزلاًرناراًتاججا 
ومعنى: هذا البدل الدَة لتفصيل لجملة الحساب؛ لأنّ 
التفصيل أوضح من المفصل فهو جارٍ مجرى بدل البعض 
الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. 
ع عر جل غير رت م 2 عي لمعوم برع شك رار م2 
ءَآمَنَ اََسُولُ يمآ أُنَزْلٌ إِلَهِ من رَيَهء وَالْموْصُونَ كل ءامن بأل 
ليكو ويد ورُسيو. 1 مرخ بيت أحر ين يُسَيِودٌ وكالوأ 
مينَكا اللا عتربك وين للك لْمَصِيرٌُ 29. 
0 ل )2 
والمؤمنين» 00 كلهم آأمن 0 وملاككته وكديه ورسله من 
عن 301 ٠‏ كقوله: كل أتوه 
لخريد»ة. وقرا” ابن عباس وكتانة:.تريد القران اق 
عن ابي عموو' يفرق بأنيا على أن الفعل لكل 5 
تعالى: ال ا 00 ولك محل 
00 معنا أجيذا ع 0 
وقرة وكتية ورسله بالسكون. 


3 ل د تت إلا و ل سر 0 7 103 وعلب ما 
000 أ كنا ييا 5 صَمْمِلَ 


بير مسر 50-2 بل 5201 آذ بل 7 سي 


عَكَمَآ ! نا كته عل الارت هن قينا رين وله سيان ما يه 





(1) سورة المائدة» الآية: 72. 

(2) سورة البقرة» الآية: 130. 

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (72/4). 

(4) سورة البقرة» الآية: 286. 

(5) سورة النملء الآية: 87. 

(6) قال إحمد. وقد قال مالك إن التمر أحرى باستغراق الجنس من 


التمور, فإن التمر استرسل على الجنسء لا بصيغة لفظيةء والتمور 
رده إلى تخيل الوحدانء ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمعء وفي 
صيغة الجمع مضطربء وهذا الكلام من الإمام لى ظفر له بقول 
ابن عباس هذاء لاشهر الفرضية في الاستشهادية على صحة 
مقالته هذهء فلا نعيده. ١‏ 

(7) سورة الحاقة:؛ الآية: 47. 


اسم 


هم رى لممء 


2 لهء رول > سس ”اسم 2 
وَأَعفٌ عَذَا واغفر أنا وَأرْعتنا أنت مَوْلا فَأَنصرَئًا عل 


اخ 
ع 
6 


الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه؛ ولا يحرج 
فيه» أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه 
دون مدى الطاقة والمجهودء وهذا إخبار عن عدله ورحمته 
كقوله تعالى: «يريد الك بكم اليسر»ه7" لأنّه كان في إمكان 
الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من الخمسء» ويصوم أكثر 
قن الشهة ويهم أكفر مر ححة: وقوا لكن اين عبلة: 
0 ل لإنها ما خسرت وعلبها ما مد > 
نتفههاها كنسة هن كين ويضوفا:نا اكتشك منت شد 
لا يؤاخذ بذنبها غيرها ولا يتاب غيرها بطاعتها. 
فَإن قلت لم خص الخير بالكسبء والشر بالاكتساب؟ 
قلت: فى الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه 
النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 
وأجدء فجعلت لذلك مكتسبة فيهء ولما لم تكن كذلك في باب 
الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. أى: لا توّاخذنا 
بالنسيان أي إلخطأ إن فرط منا. ١‏ 
نْ قلتَ7): النسيان والخطا يمتجاوز عنهماء فما معنى 
الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟قلت: زكر النسيان والخطاء 
والمراد بهما ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفالء الا 
ترى إلى قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان4 7 والشيطان 
لا يقدر على فعل النسيان» وإِنّما يوسوس فتكون وسوسته 
حق تقاته فما كانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان 
والخطأاء فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم 
عما يؤلخذون به: كانه قيل: إن كان النسيان والخطا مما 
يؤاخذ به, فما فيهم سبب موؤّاخذة إلا الخطا والنسيان, 
ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم أنّه حاصل له قبل الدعاء 
من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه. 
والإصر: العبء الذي يأصر حاملهء أي: يحبسه مكانه 
لا يستقل به لثقله, استعير للتكليف الشاقّ من نحو قتل 





2 - سورة البقرة 


الأنفس» ٠‏ وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب» وغير 
ذلك. . وقرىء: : آصاراً على الجمعء, » وفي قراءة أبيّ: ولا تحمل 
علينا بالتشنيد. 

فإِنْ قلتٌ: أ ي فرق بين هذه التشديدة والتي في «ولا 
تحملنام؟ قلت سحيام و 0 
لا طاقة لنا بهم من العقويات 5171 
الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهمء ثم عما 
نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها. 
وقيل: المراد به الشاق. الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف» 
وهذا تكرير لقوله: «ولا تحمل علينا إصراع. «مولانا» 
سيدنا ونحن عييدكء, أو ناصرناء أو متولي أمورتا. 
وقائنصرنا» فمن حق المولى رمتسن عشدة: آى فك ذلك 
عادتكء أو فإنّ ذلك من أمورنا التي عليك توليهاء وعن ابن 
10 الدعوات قيل له عند 
كل كلمة: قد فعلت7, وعنه عليه السلام: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»0). وعنه عليه السلام: 
0 

قي تهن نبي قبلي»!. وعنه عليه السلام: 9 الله آيتين من 
إبحنة عن قر اهما حقد الاسناء الآخرة 0 
الليل» 0 

فَإِنْ قلت: هل يجوز أن يقال: قرأت سورة البقرة»ء أو 
قرات الدقرة؟قلت: لا باس بذلكء وقد جاء في حديث 
النبي كل «من آخر سورة البقرة» وخواتيم سورة البقدة9) 
وخواتيم البقرة»» وعن علي رضي أئله عنه: خواتيم سورة 
النقزة هن :كتن كحت العرس: وعن عدن اش حكن ممتسون 
رضي الله عنهما: أنه رمى الجمرةء 5 كم قال: من ههناء والذي 
لا إله غدره: ره الذي ادرلنت علي بسورة البقرة 2 ولا 
فرق بين هذاء وبين قولك: سورة الزخرفء وسورة 
الممتحنة, وسورة المجادلة. وإذا قيل: قرأت البقرة» لم 
يشكل أن المراد سورة البقرة» كقوله: «واسأآل القريةي9") 





(1) سورة البقرة» الآية: 185. 
قال أحمد: . 5 

)2( ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أهل السنة؛ لأنا نقول 
إنما ارتفعت المؤاخذة بهذين بالسمعء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رفع عن أمتي الخطا والنسيان». وإذا كان كذلكء فلعلٌ رفع 
المؤاخذة بهما كان إجابة لهذه الدعوة, فقد نقل أنّ الله تعالى قال 
عند كل دعوة منها قد فعلتء وإنما التزم الزمخشري ورود السؤال 
على قواعد القدرية» الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطاء 
والنسيان عقلاً؛ لأنه من تكليف ما لا يطيق» وهو مستحيل عندهم 
تفريعاً على قاعدة التحسين:ء والتقبيحء: وكلها قواعد باطلة؛ ومذاهب 
ماحلة:؛ فالله تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيبء 
وبلهمنا المعتقد الحق, والغول المصيب» إنهة سميع مجيب؛ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

(3) سورة الكهفء الآية: 63. 

4( أخرجه مسلم في صحيحه.: كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق الحديث رقم: (326). 


(5) ابن عدي في الكامل. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل 
سورة البقرة الحديث رقم:(5008)؛ ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
الحديث رقم: (1875): كلهم عن أبي مسعود. 


' (7) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة الحديث رقم: 


)9( أخرجه لبخاري في صحيحه؛ كتاب: الحج 0 5 الجمار من 
رمي جمرة ة العقبة , من 1 الوادي الحديث رقم: (8119). 
(10) سورة يوسفء الآية: 82. - 
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وعن بعضهم أنه كره ذلكء وقال: يقال: قرأت السورة التي 
تذكر فيها البقرة. عن رسول الله وَكل: «السورة التي تذكر 
فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإِنّ تعلمها بركة, 
وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة. قيل: وما البطلة؟ قال: 
الكية .0 


مكية وهي ماثتا أية 


لبمس أسَرَ اقرز الس 


7# سي ١١‏ سب عن 


الَمَ 0 أنَهُ لآ إلَه إلا هْرَ الح القَيُمُ (2). 

ميم: حقها أن يوقف عليها كما وقف على آلف ولام, 
وأآن يبدأ ما بعدهاء كما تقول: واحد اثنان» وهي قراءة 
عاصمء وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 

ما ا ا 1 
ولت ال ا ل 3ك 
تخفيفا وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليهاء 
ونظيره قولهم: واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 


فَإِنْ قلتَ:هلا زعمت أنّها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلتُ: 


كن التقاء الساكنين للا يبالى يه في باب الوقف» وذلك قولك: 
هذا إبراهيم وداود وإسحاقء ولو كان التقاء الساكنين في 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمان في آلف لام ميم 
لالتقاء الساكنين ولما انتظر ساكن آخر. 

فإِنْ قلت:إِنّما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم؛ 
لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنينء فإذا جاء 
ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك؛ فحركوا. قلتٌُ:الدليل 
على أنّ الحركة ليست لملاقاة الساكن أنه كان يمكنهم أن 
يقولوا: واحد اثنان» بسكون الدال مع طرح الهمزة؛ فيجمعوا 


بين ساكنينء كما قالوا: أصيم ومديقء فلما حركوا الدال علم 
أنّ حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست 
لالتقاء الساكنين. 

فإنْ قلتَ:فما وجه قراءة عمرى بن عبيد بالكسر؟ قلتٌ: 
هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين» وما هي 


تعقولة: 
و” عجر صر - مصَدَقً 3 عرص هل دك 20 ع 
ل علَيِكَ الكتب بالحقّ لما بين يديم وأنزل التورينة 
وَالإجِلٌ 22). 


و «التوراة والإنجيل؟ اسمان أعجميانء وتكلف 
اشتقاقهما من الورى والنجل؛ ووزنهما بتفعلة وأفعيل إِنّما 
يصع يعد كوتهما عربيين: :ورا الحسن: الإنجيل: نفتغ 
الهمزة, وهى دليل على العجمة؛ لأنَّ افعيل بفتح الهمزة 
عديم في أوزان العرب. 

فإِنَّ قلتَّ:لم قيل: نزل الكتابء وأنزل التوراة 


والإنجيل2)؟ قلتٌ:لأنّ القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابات 
جملة. وقرا الأعمش: نزل عليك الكتاب بالتخفيف ورفع 
الكتاب. 
ده بر 


عن قل هدّى لئاس بن كََرَلَ لدان إِنَّ الَذِنَ كقروأ بعايلت أو لهم 


عَذَابٌ سي واس عبر ذو أَنِقامِ 12). 

جهدى للناس» أي: لقوم موسئ وعيسئء ومن قال: 
نحن متعبدون بشرائع من قبلناء فمبرة على العفوم: | 

فَإِنْ قلتَ:ما المراد بالفرقان؟ قلتٌُ0):جنس الكتب 
السماوية؛ لأنْ كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل, أو 
الكتب التي ذكرهاء كانه قال: بعد ذكر الكتب الثلاثة وانزل 
ما يفرق به بين الحق والباطل من كتبه؛ أى من هذه الكتب» 
أو أراد الكتاب الرابعء وهى الزبورء كما قال: «وآتيئنا داود 
زبوراًه7) وهى ظاهرء أو كرر ذكر القرآن بما هى نعت له 
ومدح من كون فارقاً بين الحقٍ والباطل بعد ما ذكره باسم 
الجنس تعظيماً لشانه وإظهاراً لفضلهء «بآيات اله» من 
كتبه المنزلة وغيرها. «نو انتقام»م7اله انتقام شديد 
لا يقدر على مثله منتقم. 
نَّ أنه لا يض عَلَبِه كَنْ في الأرضٍ ولا في الكَمَله (5). 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة الحديث رقم: (1871). 

)2( قال أحمدنيريد لآن فعل صيغة مبالفة وتكثيرء فلما كان نزول 
القرآن ا كان أكثر تنزيلاً من غيره» لتفرقه في مرار عديدة, 
فعبر عنه بصيغة مطابقة, لكثرة تنزيلاته» وعبر عن الكتابين 
بصيغة خلية عن المبالفة, والتكثيرء والله اعلم. 


(3) قال: والفرقان يحتمل أن يراد بيه جميع الكتب السماوية؛ لأنها 
تفرق بين الحق والباطلء لو الكتب التي ذكرها أو أراد الكتاب 
الرابع, وهو الزبورء كما أفرده وآخر ذكره في قوله: «وآتينا دأود 
00 أو كرر ذكر القرآن بما هى نعت له ومدح من كونه فارقاً 

بين الحق والباطل» بعدما ذكره باسم الجنس تعظيماً لشانه, 


التعبير عن نزول القرآن» بصيغة فعل تفريقه في التنزيل» كما تقد 
آنفاً ثم حمل الفرقان على أحد تاويلاته على القرآن» والتعبير ع عنه 
بافعل كفيرهء فإن يكن هذاء والله أعلم, فالوجه أنه لما عبر أولاً عن 
نزوله»ه الخاص به أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية: فلما 
جرى ذكره ثانياً لينعت بصفة زائدة على اسم الجنسء عبر عن 
نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميزه أوّلاء وإجمالاً لذلك في غير 
مقصودهه؛ ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى الكلام يجمل في 
غير مقصوده؛ ويفصل في مقصوده. 

(4) سورة النساءء الآية: 163. 

(5) قال أحمدنوإنما يلقى هذا التفخيم من التنكير» وهى من علاماته 


آيات محكمات» الآية. 
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إلا يخفى عليه شيء» في العالم فعبر عنه بالسماء 
والأرضء فهى مطلع على كفر من كفر وإيمان من أمن وهو 


مجازيهم عليه. 
جم و 14 
هْرٌ الى برْمْكُدْ فى انرا كُنتَ يكاه له إلَه إلا هو اير 


طاوبين: لطيو كوا » أي: صوركم لنفسه ولتعبدهء كقولك: أئلت 
مالاء إذا جعلته أثلة, أي: أصلاء وتأئلته إذا أثلته لنفسكء2, 
ا 0 لع ا ا م 0 
كغيره: وكان يخفى عليه ما لا يخفى على الله. 

هر أله زَلَ عَكْكَ الكتبّ ِنَهُ ءات كدت هن أَمُ الكتب ور 


. م 9 مين سنن عر ع لس رس صرسم 


مس و نتكيية آنا الزن فى ردي ع مين ما تبه ينه بتعا لين 


- 


مم م مرا س 


وأبتطاة عه تَأوبلو» وما َعَم تَأُوسلهُ: إل 4 واَلدسِحُونٌ في العلر يمولون امنا 
يقد عل قن نك 110 وما يأف إل ونوا الأنبتب ©©. 
«محكمات4! احكمت عبارتها بأن حفظت من 
الاحتمال والاشتباه. متشابهات مشتبهات محتملات طهنّ 
أمّ الكتاب» أي: أصل الكتابء. تحمل المتشابهات عليها 
وتردٌ إليهاء ومثال ذلك «لا تدركه الأبصار» «إلى ريّها 
ناظرة» طلا يأمر بالفحشاء» «طأمرنا مترفيها». 


)0( قال أحمد:هزا كما قدمته عنه من تكلقه, لتنزيل الآي على وفق ما 
يعتقده,» وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للراي» أو ذلك أنّ معتقده 
إحالة رؤية الله تعالى, بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم 
الجسمية؛ والجهة؛ فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع 
الرؤيةء كقوله: «إلى ربها ناظرة» مالوا إلى جعله من المتشابه, 
حتى يردوه بزعمهم إلى الآية» التي يدعون أنّْ ظاهرها يوافق 
رأيهمء والآية. قوله تعالى: 9لا تدركه الابصار» وغرضنا الآن 
بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحقء» فتقول محمل 
قوله: ؤلا تدركه الأبصار» في دار الدنياء ومحمل الرؤية على 
الدار الآخرة مها بين الأدلة؛ أو نقول الأبصار وإن كانت ظاهرة 
العمومء إلا أن المراد بها الخصوصء أي: لا تدركه أبصار الكفار» 
كقوله: «كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجويون#: أو نقول: 
لا تعارض بين الآيتين» فتقرٌ كل واحدة منهما في نصابهاء وبيان 
ذلك أن الأبصار عالم بالألف واللام الجنسيتينء ولا يتم غرض 
القدرية على زعمهم, إلا بالموافقة على عمومها؛ وحينئذٍ يكون في 
العموم مرادقة لدخول كل؛ لأنّ كليهما آعني المعرفء والجنسي» 
وكلا يفيد الشمول والإحاطة: وإذا أثبت ذلكء فالسلب داخل على 
الكلية» والقواعد مستقرٌّة ة على أن سلب الكلية جزئي لغة ومتعقلاً. 
آلا ترى أنّ القائل؛ إذا قال لا تنفق كل الدراهم: كان المفهوم من 
ذلك الإذن في إنفاق البعضء والنهي عن إنفاق البعضء» ومن حيث 
المعكول ل الكلية تسلب يسلب بعض الأفرادء ولى واحداً وحينئذٍ 
يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصارء وثبوتها 
لبعض الأبصارء وهذا عين مذهب أهل السنة؛ لأنهم يثتبتونها 
للموحدين: ويسلبونها عن الكفارء كما أنبأ عنه قوله تعالى: كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ ذلمحجويون» فقد ثنت أنّ هذه الآية, إما 


محمولة على إثبات الرؤية» وإما باقية على ظاهرها دليلاً على - 





3- سورة آل عمران 

فَإِنْ قلتَ:فهلا كان القرآن كله محكماً؟ قلتٌ:لى كان 
كله دكا لتذلق النلى يه لسوواة ها مأخذه ٠‏ ولأعرضوا عما 
ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي ل إلى معرفة ال 
وتوحيده إلا به» ولما فى المتشابه من الابتلاء والتمييز بين 
الثابت على الحق والمتزلزل فيه, ولما في تقادح العلماء 
الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الل؛ ولأنّ 
المؤمن المعتقد أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف إذا 
رأى فيه ما يتناقض في ظاهرهء وأهمه طلب ما يوفق بينه 
ويتجريه على سين واحدء ففكر وراجع تفيية وعيرة 
ففتح الله عليه وتبين مطابقة بقة المتشابه المحكم, » أزداد 
طمأنينة إلى معتقده وقوّة في إيقانه. «الذين في قلوبهم 
زيغ» هم أهل البدع. «فيتبعون ما تشابه منه» 
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما 
لا يطابق المحكم» ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق. 
«ابتفاء الفتنة» طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم 
ويضلوهم «وابتغاء تاويله»# وطلب أن يأولوه التأويل 
الذي يشتهونه, «وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في 
العلميم أي: لا يهتدي”” إلا تأويله الحق الذي فكت 0 
ثيتوى ا 0 لني عن 


حت ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال قد ثبت الفرق بين دخول كل 
على المعرف تعريف الجنسء وبين عدم دخولها آلا تري أنهم 
يقولون إن قولنا الإنسان كاتب مهمل في قوة الجزئيء وأنّ قولنا 
كل إنسان حيوان كلي لا جزثي. لأنا نقول إنما جارتنا القدرية 
على ما يلزمهم الموافقة فيه» وهم قد وافقوا على تناول الأبصار 
لكل واحد واحد من أقراد الجنسء ولولا ذلك لما تم لهم مرام 
ولكفونا مؤنة البحث في ذلكء وهذا القدر من الكلية المتفق عليها 
بين الفريقين,» لا يثبت لما سماه أهل ذلك الفن مهملاء بل هذا هو 
الكلي عندهم: والله الموفقء وأما الآيتان الأخريانء اللتان إحداهما 
قوله تعالى: «إن الله لا يأمر بالفحشاء» والأخرىء التي هي قوله 
تعالى: «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» فلا ينازع الزمخشري في 
تمثيل المحكم:؛ والمتشابه بهما. 
(2) قال أحمد رحمه الله: وقوله لا يهتدي إليه إلا اللء عبارة قلقة» ولم 
: يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى» مع أنَّ في هذه اللفظة 
إيهاما إذأء لاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جهل وضلال» 
جل الله وعدّء حتى أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف عليه فلان 
المهتدىء: ذلك مقتضى اللغة فيهء فإنه مطاوع هدى يقال: هديته, 
فاهتدىء الإجماع منعقد على أنّ ما لم يرد إطلاقهء وكان موهماً 
لا يجوز إطلاقه على الله عنّ وجلء ولذا أنكر على القاضي إطلاقه 
المعرفة على علم الله تعالى» حيث حدّ مطلق العلم بأنه معرفة 
المعلوم على ما هو عليهء فلأن ينكر على الزمخشري إطلاق 
الافتداء على علم الك تعالى أجدرء وما آرأها صدرت منه إلا وهما 
حيث أضاف العلم إلى الله تعالى: وإلى الراسخين في العلم؛ فأطلق 
الاهتداء على الراسخينء أو عقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى الله 
تعالى في الفعل المذكورء والله أعلم. 


الجزء الثالث 


يقف على قوله إلا الله بي ويبتدئ «والراسخون في 


وبمعرفة الحكمة فيه من آياته» كعدد الزبانية ونحوه والأوّل 
هى الوجه. ويقولون: كلام مستانئف موضح لحال 
الراسخين؛ بمعنى: هؤلاء العالمون بالتأويل. «يقولون آمنا 
به» أي: بالمتشابه «كل من عند ربنا» أي: كلّ واحد 
منه ومن المحكم من عندهء أو بالكتاب كل من متشابهه 
ومحكمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه 
ولا يختلف كتابه. #وما يذكر إلا أولو الألباب» مدح 
للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأملء ويجوز أن يكون 
«يقولون» حالاً من الراسخين. وقرأ عبد الل: إن تأويله إلا 
عند الله. وقرآأ أبي: ويقول الراسخون. 


عر ب 


ربَنَا لا تح فَلُوبنًا بعد إذ هَدَيْتَنَا وَهَبّ كنا من لَدْنكَ ب 
لْوَمَّابُ (2) 
موا عات ٠.‏ 1 

«لا تزغ قلوبناه”/ لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا 
«بعد إن هديتنا»6 وأرشدتنا لدينكء أو لا تمنعنا إلطافك 
بعد إذ لطفت بنا. ه#من لدنك رحمة» من عندك نعمة 
بالتوفيق والمعونةء وقرىء: لا تزغ قلوبنا بالتاء والياء, 
ورفع القلوب. 


00 


هجامع الناس ليوم» أي: تجمعهم لحساب يوم أو 
لجزاء يوم؛ كقوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع» ©. 
وقرىء: جامع الناس على الأصل ؤ«َْإنْ الك لا يخلف 
للميعاد»» معناه: أن الإلهية تنافي خلف الميعادء كقولك: إن 
الجواد لا يخيب سائله. والميعاد: الموعد. 


ارس ل ا عرس م سرسام صلل سامة># 
9 رت كَفْرواً لن لن تعه عَنْهْمْ م أمولهم ولا ولد 
مزرر مس 


ئًََّ وَأوْكَكَ هم وقود الثار (00). 


قرأ علي رضي الله عنه: لن تغني. بسكون الياءء وهذا 
من الجد في استثقا ثقال الحركة على حروف اللين. من في 
قوله: «إمن الله مثله في قوله: «وإنٌ الظنّ لا يغني من 
الحق شيئاًع9©, والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله 9 
من طاعة اك «شيئاً», أي: بدل رحمته وطاعته»ء وبدل 
الحقء ومنه: «ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد». أي: لا ينفعه 
جذهء وحظه من الدنيا بذلك. أي: بدّل طاعتك وعبادتك وما 


عتدك, وفي معنتاة قوله تعالى: «وما أموالكم ولا أولادكم 
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بالتي تقرّبكم عندنا زلفى»4©). وقرىء: وقود بالضم., 
بمعنى: أهل وقودها. والمراد بالذثين كفروا: من كفر 
برسول الله يله وعن أبن عباس: هم قريظة والنضير. 


ار 4 


ا م 000 


عكدان ال فرعون وَألْذنَ سن ع كدو باينا فأخذ 
ديم وأ ديد َلْمَِابٍ ثل). 


الدأب: مصدر دأب في العمل إذا كدح فيهء فوضع 
موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله. والكاف مرفوع 
المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة كداأب من قبلهم من آل 
فرعون وغيرهمء ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن» 
تغني أى بالوقودء أي: لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن 
أولئكء أى توقد بهم النار كما توقد بهمء تقول: إنك لتظلم 
الناس كداب أبيك, تريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلمهم: 
إن فلانا لسطاريت كداك لبيه قري كما عورف أدوه 
«كنبوا بآياتناه تفسير لدابهم ما فعلوا وفعل بهم على 
أنه جواب سؤال مقدر عن حالهم. 

قل لت كتروأ سَستبُوت وتختيورت 
لْمَهّدُ ©). 

ؤقل للذين كفروا» هم مشركيى مكة «ستفلبون» 
يعني: يوم بدرء وقيل: هم اليهودء ولما غلب رسول الله َك 
يوم بدر قالوا: هذا والله النبيّ الأميّ الذي بشرنا به موسئء» 
وهموا باتباعه. فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى 
وقعة أخرىء فلما كان يوم أحد شكواء وقيل: جمعهم 
رسول الله كله بعد وقعة بدر في سوق بني قينقاعء فقال: 
ديا معشر اليهود أحذروا مثل ما نزل بقريشء وأسلموا قبل 
أن ينزل بكم ما نزل بهمء فقد عرفتم أني نبي مرسل». 
فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
فاصبت منهم فرصة لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس7). 
فنزلت. وقرىء: سيغلبون ويحشرون بالياءء كقوله تعالى: 
ؤقل للنين كفرا إن ينتهوا عقي لهمي" على قل لينم 
قولي لك سيغلبون. 

فإِنْ قلت: أي فرق بين القراءتين من حيث المعنى؟ 
قلثٌ: معنى القراءة بالتاء الأمر بأن يخبرهم بما سيجري 
عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنمء فهو إخيار بمعنى 
سيغلبون ويحشرونء وهو الكائن من نفس المتوعد به, 
والذي يدل عليه اللفظ؛ ومعنى القراءة بالتاء: الأمر بأن 
يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. كأنّه قال: أن 
إليهم هذا القول الذي هى قولي لك: سيغليون ويحشرون. 


- 
أ هر اس 
إل حَهِنْم ريسن 





(1) قال أحمد: أمّا آهل السنة» فيدعون الله بهذه الدعوة غير محرّفة؛ 
لانهم يوحدون حق التوحيدء فيعتقدون أنَّ كل حادث من هدى 
وزيغ» مخلوق لش تعالى, وأما القدرية فعندهم أنّ الزيغ لا يخلقه ا 
تعالىء» وإنما يخلقه العبد لنفسه؛ء فلا يدعون الله تعالى بهذه الدعوة 
إلا محرفة إلى غير المراد بها كما أوّلها المصنف ب, وإن كنا 
ندعو الل تعالى مضافاً إلى هذه الدعوة, بأن لا يبيتناء ولا يمنعنا 


لطفه آمين؛ لأنَّ الكل فعله وخلقه ولا موجود إلا هىء وافعاله التي 


نحن وأقعألنا منها. 

(2) سورة التغاين, الآية: 9. 

(3) سورة النجم, الآية: 28. 

(4) سورة سباء الآية: 37. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة الحديث رقم: (3001). 

(6) سورة الأنفال الآية: 38. 


1603 
كَدَ ان ل 6ية5 فى يِقَكين لتقا : فِكَهُ تُمَنَيِلُ ف سيل ألم 
وَلْمْرَْ كاذه يتف ينه رأمب المين ود 0 00 

من يَكَة ارك فى كيلك أ قِرَهٌ يذل الأبصكر 


(قد كان لكم آية4 الخطاب 5057 تريش زفي 
فثتين التقتاي يوم بدر. «يرونهم مثليهم 7 يرى 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من الفين» 
أى مثلي عدد المسلمين (2) ستمائة وشا وعشرين. آراهم الله 
إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم؛ 
وكان ذلك مدداً لهم من الله كما أمدّهم بالملائكة؛ والدليل 
عليه قراءة نافع: ترونهم بالتاء. أي: ترون يا مشركي قريش 
المسلمين مثلي فئتكم الكافرة» أى مثلي أنفسهم. 
فإِنْ قلتّ: فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال: 
ؤويقللكم في اعينهم» . قلتُ: قللوا أوّلاً في أعينهم حتى 
جتروًا عليهم, ٠‏ فلما لاقوهم كثروا ة فى أعينهم حتى غلبواء 
0 والتكثير في حالين مختلفين: ونظيره من 
المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى: «#فيومئذٍ 
لا يسئل عن نتبه إنس ولا جانٌَ»4! وقوله تعالى: 
«وقفوهم إِنّهم مسؤولون»4 وتقليلهم تارةٌ وتكثيرهم 
أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة وإظهار الآية. وقيل: يرى 
المسلمون المشركين مثلي المسلمين على ما قرر عليه 
أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى: «فإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين74) بعدما كلفوا أن 
يقاوم الواحد العشرة في قوله تعالى: «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين84 ولذلك وصف ضعفهم 
بالقلة؛ لأنّه قليل بالإضافة إلى عشرة الأضعافء وكان 
الكافرون ثلاثة أمثالهم. وقراءة نافع لا تساعد عليه وقرأ 
ابن مصرف: يرونهم على البناء للمفعول بالياء والتاءء أي: 





يريهم الله ذلك بقدرته. وقرىء: فئة تقاتل وأآخرى كافرة 
بالجرٌ على البدل من فئتين» وبالنصب على الاختصاصء أو 
على الحال من الضمير في التقتا. «هرأى العبن» يعني: 
رؤية ظاهرة مكشوفة: لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات, 
«واثك يؤيد بنصرهي كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين 


العدو. ظ 

رين لئّاس حُتٌ أشَّهْوَتِ سرت اليك وَالبَنِينَ وَالْقَنطِير 
التقطرر يريك الذهنب: افطع والهين ال والأشتر 
َالَكَرْبٌ تللكت تكلم الكبزز لديا لله عِنكمٌ خب 
لْمَتَابِ ©© 


«زين للناس» 7 المزين هو الله سبحانه وتعالى 
للابتلاء كقوله: هإِنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم204). ويدل عليه قراءة مجاهد: زين للناس على 
تسمية الفاعل. . وعن الحسن: الشيطان والله زينها لهم لأنًا 
لا نعلم أحداً أنم لها من خالقهاء بإحب الشهوات»74") 
جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاةً 
محروصاً على الاستمتاع بهاء والوجه أن يقصد تخسيسها 
فيسميها شهوات؛ لأنّ الشهوة مسترذئلة عند الحكماء 
مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية. وقال: «إزين 
للناس حبٌّ الشهوات» ثم جاء بالتفسير ليقرر أوَلاً في 
النفوس أنّ المزين لهم حبّه ما هو إلا شهوات لا غيرء ثم 
يفسره بهذه الأجناسء فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدلّ على 
ذم من يستعظمها ويتهالك عليها ويرجح طلبها على طلب 
ما عند الله: 

والقنطار: المال الكثين؛ قيل: ملء. مسك كورء وعن 
سعيد بن جبير: مائة آلف دينار. ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء ىو «المقنطرة» مبنية 





(1) قال أحمد: وكذلك آيات الشفاعة المقدمة على رأي أهل السنة. 

(2) قال أحمد:إنما قال ذلك؛ لأنّ الخطاب على قراءة نافع يكون 
للمسلمين: أي: ترونهم يا مسلمون, #وكون عسيز المكلين يضما 
للمسلمين؛ وقد جاء على لفظ الغيية, فيلزم الخروج في جملة 
واحدة من الحضور إلى الغيبة؛ والالتفات» وإن كان سائفاً فصيحاء 
إلا أنه إنما يأتي في الأغلب في جملتينء وقد جاء ههنا الكلام 
جملة واحدة؛ لأنْ مثليهم مفعول ثان للرؤية» ولى قال القائل ظننتك 
يقوم على لفظ الغيبة بعد الخطاب لم يكن بذاك: فهذا هو الوجه 
الذي باعد الزنمخشري به بين قراءة ناقع؛ وبين هذا التاويلء إلا 
أنه يلزم مثله على أحد وجهيه المتقدمين آنفاً؛ لأنه قال معناه على 
قراءة ناقع: ترون يا مشركون المسلمين مثلي عددهمء أى مثلي 
فثتكم الكافرة» فعلى هذا الوجه الثانيء يلزم الخروج من الخطاب 
إلى الغيبة» في الجملة بعينهاء كما الزمه هو على ذلك الوجه. والله 
أعلم. 

(3) سورة الأنفال الآية: 44. 

(4) سورة الرحمنء الآية: 39. 

(5) سورة الصافات, الآية: 24. 

.66 سورة الأنفال؛ الآية:‎  )6( 

(7) سورة الأنفال, الآية: 65. 


(8) قال أحمد:التزيين للشهوات يطلقء ويراد به خلق حبها في القلوب» 
وهو بهذا المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة؛ لأنه لا خالق إلا 
هو خالق كل شيء من جوهرء ومن عرض قائم بالجوهر حبء أو 
غيره محمود في الشرع أولآء ويطلق التزيين» ويراد به الحض 
على تعاطي الشهوات, والأمر بهاء فهو بهذا الاعتبار لا يضاف 
إلى الله تعالى منه إلا الحض على بعض الشهوات المنصوص 
عليها شرعاً, كالنكاح المقترن بقصد التناسلء واتباع السنة فيه, 
وما يجري مجراه؛ وأما الشهوات المحظوة, فتزبينها بهذا المعنى 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته؛ وتحسينه منزلة 
الأمر بهاء والحض على تعاطيهاء وكلام الحسن رضي الله عنه 
محمول على التزيين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأوّل» فإنه يحاشا 
أن ينسب خلق الله إلى غير اللهء وإنما الزمخشري كثيراً ما يورد 
أمثال هذه العبارة الملتبسة: تنزيلاً لها على قواعد القدرية 
الفاسدةء فتفطن لها وبرئ قائلها من السلف لوا اينهم 
الزنمخشري النقل عنه؛ والله الموفق 

(9) قال أحمد:يريد إلحاقها بياب رجل صوم وفطر مما يوضع فيه 
التعت موضخ الاسم مبقفة: 

(10) سورة الكهف, الآية: 7. 


الجزء الثالث 


من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: آلف مؤلفة وبدرة مبدرة» 
و «المسوّمة» المعلمة» من السومة وهي العلامة» أو 
المطهمة» أو المرعية» من أسام الدابة وسوّمها. و «الانعام» 
الأزواج الثمانية» «ذلك» المذكور «متاع الحياة». 

0 فل أوْيشْكر بِسَثْر من «َلِحكُمٌ للد أتَمَذَا ند رَبْهِْ جَنّدكٌ 

من عَيهَا الْأتْمَلرٌ حَلِينَ فها وَأَرْوَيٌ مُطيكَرهٌ وَرضرك 

هت 0 وَأنَهُ بَصِير باليبَادِ (0. 

«للذين اتقوا عند ربهم جنات» كلام مستائف فيه 
دلالة على بيان ما هى خير من ذلكمء كما تقول: هل أدلك 
على رجل عالم» عندي رجل من صفته كيت وكيتء ويجوز 
أن يتعلق اللام بخيرء واختص المتقين لأنّهم هم المنتفعون 
به. وترتفع «إجنات»# على هو جنات» وتنصره قراءة من 
قرأ: جنات بالجرٌ على البدل من خير. «وات بصير 
بالعباد4 يثيب ويعاقب على الاستحقاقء أو بصير بالنين 
اتقوا وبأحوالهمء فلذلك أعد لهم الجنات. 


.م 


الذرت يفولون ريسا 6 ءَامَكَا فَأَعْفِرٌ لا سويت وَقِنَا عَذَابَ 


ألثارٍ (00© الصَيرِنَ والمسوقت والقجييت والسفقيت الْسْسَنْريَ 


والذين يفولون» تصب - دع أو رفح» ويجور 
والعمل ل يرفعدع0. موقن الكسد اوسا 
والاستغفار, هذا نهارهم وهذا ليلهم. 

سَهِدَ أنه أَنَمُ 3 إل إِلّا هو والملهكَة دلوا الل بم بالْقَسْلا 


#7 


لآ إله إلا هوَ الْميرُ لمَكيمٌ (0). 

شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التى لا يقدر 
عليها غيرهء وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد؛ كسورة 
الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشفء وكذلك إقرارر الملائكة أولى لي العلم بذلك 
واحتجاجهم عليه. جقائماً د بالقسط» مورماً للعدل فيما 
يقسم من الأرزاق والآجال» ويثيب» ويعاقبء وما يأمر به 
عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيفا 
بينهم, ؛ وانتصايه على أنه حال مؤكدة منهء كقوله: هوهو 
لين يصندا» 

فإِنّ قلت : لم جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين 
عليه ولى قلت جاءني زيد وعمرى راكباً لم يجدّ؟ قلتُ: إِنْما 
جاز هذا لعدم الإلباس» كما جاز في قوله: «ووهبنا له 
دق ويعقوب 74 نافلة, ان تنصب نافلة حالاً عن يعقوب, 
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ولى قلت: جاءني زيد وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة» أو 
على المدح. 

فإن قلت: اليس من حق المنتصب على المدح أن يكون 
معرفةء كقولك: الحمد لله الحميدء إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
إنا بني نهشل لا ندعى لآأب! قلتٌ: قد جاء تكرة» كما جاء 
معرفة» وأنشد سيبويه فيما جاء منه ذكرةٌ قول الهذلي: 
وياويإلىنسوةعطل وشعساً مراضيع مثل السعالي 

إن قلتٌ: هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كانه قيل: 
لا إله قائماً بالقسط إلا هو؟ قلتٌ: لا يبعد فقد رأيناهم 
يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. 

فإنْ قلتّ: .قد جعلته حالاً من فاعل شهد, ٠‏ فهل يصح أن 
ينتصب حالاً عن هو في لا إله إلا هى؟. قلتٌ: نعم؛ لأنّها 
حال مؤكدةء والحال المؤوكدة لا تستدعي أن يكون في 
الجملة التى هى زيادة فى فائدتها عامل فيها كقولك: أنا 
عبد الله شجاعاً. وكذلك لو قلت: لا رجل إلا عبد ال 
شجاعاء وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهدء وكذلك 
انتصابه على المدم.' 

إن قلتَ: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة الل 
والملائكة واولي العلم» كما دخلت الوحدانية؟ قلتٌ: نعم إذا 
جعلته حالاً من هوء أو نصباً على المدح منه؛ أو صفة 
للمنفي» ٠‏ كأنّه قيل: شهد الله والملائكة وأولى العلم أنه لا إله 
إلا هوء وأنّه قائم بالقسط. وقرأ عبد الله: القائم بالقسط:, 
على أنه بدل من هوء أى خبر مبتدا محذوف. وقرأ أبى 
حنيفة: قيماً بالقسط. «العزيز الحكيم» صفتان مقرّرتان 
لما وصف به ذاته من الوحدانية والعدل: يعنى: أنه العزيز 
الذي لا يغالبه إله آخرء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في 
أفعاله. 

فإنْ قلتّ: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا 
التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلتٌ: هم الذين يثيتون وحدانيته وعدله 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة, وهم علماء العدل 
والتوحيد. وقرىء:: أنّه بالفتحء وإنّ الدين بالكسر على أنّ 
الفعل وأقع على أنه بمعنى: شهد الله على أنّهء أى بأنّه. 

إن ليت عند أله الاسكدٌ وما اختَت الت أوبُوا الكتب 
إلا ما بد عا جَدَهْمْ اليك بهي ينهد دم يكذ بيهت أ 
رك لَه سَرِبيعٌ نَِْسَابِ 00. 

وقوله: «إنْ الدين عند الله الإسلام» جملة مستانفة 
مؤكدة للجملة الأولى. 

فإِنْ قلتّ: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلتٌ: فائدته أن قوله: 
لا إله إلا هوه توحيد وقوله: طقائماً بالقسط» تعديل؛ 
فإذا أردفه قوله: «إنْ الدين عند الله الإسلام» فقد آذن أنّ 
الإسلام هو العدل والتوحيدء وهو الدين عند الله؛ وما عداه 
فليس عنده في شيء من الدين: وفيه أنْ من ذهب إلى 





(1) سورة فاطرء الآية: 10. 


)2( سبورة الأنبياءء الاية: 72 
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تشبيه أو ما يؤدَي إليه كإجازة الرؤية» أى ذهب إلى الجبر 


الذي هو محض الجورء لم يكن على دين الله الذي هي 


الإسلام» وهذا بيّن جلي كما ترى. وقرئا مفتوحين على أنْ 
الثاني بدل من الأول» كأنّه قيل: شهد الله أنّْ الدين عند الله 
الإسلام, والبدل هو المبدل منه في المعثىء فكان بياناً 
صريحاً لآنَّ دين الله هى التوحيد والعدل. وقرىء: الأوّل 
بالكسر والثاني بالفتح على أن الفعل وأقع على أن وما 
بينهما اعتراض مؤكدء وهذا أنضا شاهد على أنّْ دين 
الإسلام هى العدل والتوحيدء فتر ى القراءات كلها متعاضدة 
على ذلك. وقرأ عبد الله: أن لا إله إلا هوء وقرأ أبيّ: ع 
الدين عند الله الإسلام» وهي مقوية لقراءة من فتح الأولى 
وكسر الثانية» وقرىء: شهداء الله بالنصب على أنّه حال من 
المذكورين قبلهء وبالرفع على هم شهداء الله. 

فإِنْ قلتَ:فعلام عطف على هذه القراءةء «والملائكة, 
وأولوا العلم»؟ قلتٌ: على الضمير في شهداءء وجاز 
لوقوع الفاصل بينهما. 

فإِنْ قلت0):لم كرّر قوله: «لا إله إلا هوي؟ قلث: 
ذكره أوَلاً للدلالة على اختصاصه بالي حدانية, وأنّه لا إله إلا 
تلك الذات المتميزة:ء ثم ذكره ثائياً بعد ما قرن بإثبات 
الوحدانية إثبات العدل ٠‏ للدلالة على اخخصاضه بالأفرين: 
كأنّه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتينء ولذلك قرن 
به قوله: «العزيز الحكيم»# لتضمنهما معنى الوحدانية 
والعدل. «الذين أوتوا الكتاب» أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء واختلافهم أنّهم تركوا الإسلامء وهى التوحيد 
والعدل. «من بعد ما جاءهم العلمج أنّه الحق الذي 
لا محيد عنه؛ فثلثت النصارىء وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالوا: كنا أحق بان تكون النبوّة فينا من قريش؛ لأنهم 
أمّيون» ونحن أهل كتابء وهذا تجوير لله «بغياً بينهم» 
أي: ما كان ذلك الاختلاف وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء 
بمذهب إلا كنذا بينهم وطلباً منهم للرياسة, وحظوظ 
الدنياء واستتباع كل فريق ثامنا يطؤن أعقابهم لا شبهة في 
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الإسلامء وقيل: : هو اختلافهم في نبوّة محمد يله حيث آمن 
به بعضء وكفر به بعضء وقيل: هو اختلافهم في الإيمان 
بالأنبياء فمنهم من آمن بموسئء ومنهم من أمن بعيسئء 
وقيل: هم اليهود واختلافهم أن موسئ عليه السلام حين 
احتضر استودع التوراة سبعين حبرا من بني إسرائيل 
وجعلهم أمناء عليهاء واستخلف يوشعء فلما مضى قرن بعد 
قرن اختلف أبناء السبعين بعد ما جاءهم علم التوراة بغي 
بينهم وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة» وقيل هم 
النصارىء واختلافهم في أمر عيسئ بعد ما جاءهم العلم 
أنه عبد الله ورسوله. 


هر ل 70 يي سر مل لله 07 


رد 2 2 2 24 
إن جك هَعَلَ أسْلمثُ 0 7 ومن أتّبعن وقل َلَذينَ أوتوا 


الكتب لمحن 3 0 فَمَدِ ا وإ َل 
تركها يك انك 6 40 0 © 


«فإن حاجوك» فإن جادلوك في الدين» «فقل أسلمت 
وجهي لله4 أي: أخلصت نفسي وجملتي لله وحدهء لم 
أجعل فيها لغيره شركاً بأن أعيدةء وأدعوه إلها معه. . يعني: 
أن ديني التوحيده وهى الدين القديم الذي ثبتت عندكم 
سسعه كين + نينت نبتت عندي»2 هنا تيك با بديع حتى 
تجادلوني ل كوه طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاًي © 
فهى دفع للمحاجة بأنَ ما هو عليه ومن معه من المؤمنين 
هى حق اليقين الذي لا لبس فيهء فما معنى المحاجة فيه. 
وومن اتبعن»# عطف على التاء في أسلمت وحسرٍ 
للفاصلء ويجوز أن تكون الواى بمعنى مع فيكون مفعولاً 

معه. «وقل للذين أوتوا الكتاب»# من اليهود والنصارى» 
<والايين4 والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. 
«ألسلمتم» يعني: أنّه قد أتاكم من البينات ما يوجب 
الإسلام» ويقتضي حصوله لا محالة. فهل أسلمتم أم أنتم 
بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسالة ولم 

تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته: هل فهمتها 





الكلام به إذا طال ةوقل أنَّ الكلام مصدر بالتوحيد ثم أعقب 
التوحيد تعداد الشاهدين به ثم قوله قائماً بالقسطء وهو التذزيه, 
فطال الكلام بذلك» فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله: «إنّ الدين 
عند الل الإسلام» ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقدم 
كالمنقطع في الفهم, مما أريد إيصاله بهء والله أعلم» قال: وفيه أنّ 
من ذهب إلى تشبيه الخ:» قال أحمد: هذا تعريض بخروج أهل 
ال عباده المكرّمين على لسان نبيهم الكريم صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم» بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر» لا يضامون 
في رؤيته؟ ولانهم وحدوا الله حق توحيدهء فشهدوا أن لا إله إلا 
هوء ولا خالق لهم ؛ ولافعالهم إلا هو واقتصرو اعلى أن نسبوا 
أفعالهم الاختيارية» والاضطرارية» وتلك اتسين كوا دوعا 
بالكسب في مثل قوله تعالى: «بما كسبت أيديكم» هذا إيمان 


القوم وتوحيدهم لا كقوم يغيرون في وجه النصوصء فيجحدون - 


- الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها؛ 
ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته. فيزعمون 
أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة 
ربهم محادةء ومعائدة لله في ملكهء ثم بعد ذلك يتسترون. بتسمية 
أنفسهم أهل العدلء والتوحيدء والله أعلم بمن اتقى ولجبر خير من 
إشراككء إن كان أهل السنة مجبرة:» فأنا أؤل المجبرين ولى نظرت 
أيها الزمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية» وضلالها 
لانبعثت إلى حدائق السنة؛ وظلالها ولخرجت عن مزالق البدع» ‏ 
ومزالهاء ولكن كره ال انبعاثهم, ولعلمتء أي: الفريقين أحق 
بالامن» وأولى بالدخول في أولى العلم المقرونين في التوحيد 
بالملائكة, المشرفين بعطفهم على اسم اش عر وجل الذهدة الهمنا 
على اقتفاء السنة شكركء ولا تؤمنا مكركء إنه لا يأمن من مكر اللء 
إلا القوم الخاسرونء فليس ينجي من الخوف إلا الخوفء والله ولي 
التوفيق. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 64. 


الجزء الثالث 


لا أم لك ومنه قوله عن وعلا: «فهل أنتم منتهون»7) بعد 

ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسرء وفي هذا الاستفهام 
استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف؛ لأنْ المنصف 
إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق» وللمعاند بعد 
تجلي الحجة ما يضرب أسدادا بينه وبين الإذعان» وكذلك 
في هل فهمتها: توبيخ بالبلادة وكلة القريحة» وفي فهل 
ات منتهون بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على 
تعاطي المنهي عنه. «#فإن أسلموا فقد اهتدوا» فقد نفعوا 
أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة 
ات الدون» زان تولوا» لم مضرره داك رول مانية 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. 


إِنَّ الَدنَ يكثروت يات الله وَيَمُرت البِكنَ عير عقن 
وَيِفَمُنُورتَ ارت و بت بالْقسلٍ م مرت ألنّاس فبسَّرْهُم بِعَذَّابِ 
ال :0 


قرأ الحسن: يقتلون النبيين» وقرأ حمزة: ويقاتلون الذين 
يأمرون» وقرأ عبد الله: وقاتلواء وقرأ أبي: يقتلون النبيين 
والذين يأمرون» وهم أهل الكتاب قتل أولوهم الأنبياءء 
وقتلوا أتباعهم» وهم راضون بما فعلواء وكانوا حول قتل 
رسول الل يل والمؤمنين لولا عصمة الله. وعن أبي 
عبيدة بن الجراح: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً 
يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بمعروف 
ونهى عن منكر»»ء ثم قرأهاء ثم قال: : يا أبا عبيدة قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة 
واحدةء فقام مائة واأثنا عشر ولا من عياد بني إسرائيل 
فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً 


من آخر النهار. 
كيلك نحطت متهم ف اليا والآضرز وَمَا لثم 


0 - 


ؤفي الدنيا والآخرة» لآنّ لهم اللعنة والخزي في 
الدنياء والعذاب في الآخرة. 

فإِنْ قلتّ: :لم دخلت الفاء في خبر إن؟ قلتٌ: لتضمن 
اسمها معنى الجزاء؛ كآنه قيل: الذين يكفرون فبيشرهم., 
بمعنى من يكفر فبشرهم, وإن لا تغير معنى الابتداء» فكأن 
دخولها كلا دخولء ولو كان مكانها ليت أو لعل لامتنع 
إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء. 

أ ثَرَ إِلَ المت أونها نيبا ين الحكتب يِنْعَوْدَ إل كتب آم 


- ع - 
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لحك ينهم دنهم ثم يسول هربق مَنْهُمْ وهم مُعْرِصُونَ 9©. 


<أوتوا نصيباً من الكتاب» يريد أحبار اليهودء وأذه 
حصلوا نصيباً وافراً من التوراة» ومن إما للتبعيض وإم 
للبيان» أى حصلوا من جنس الكتب المنزلة» أو من اللو- 
التوراة وهي نصيب عظيم: #بدعون إلى كتاب الله»4 وهو 
التوراة «ليحكم بينهم» وذلك أنّ رسول الله كلخ دخل 
مدارسهمء فدعاهمء فقال نعيم بن عمر والحرث بن زيد 
على أي دين أنت ت؟ قال: على ملة إبراهيم. قالا: إنّ إبراهي 
كان يهوديا. قال لهما: إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها 
فابيا0). وقيل: نزلت في الرجم, وقد االشكلفوا فنه وم 
الحسن وقتادة: كتاب الله القرآن؛ لأنهم قد علموا أنه 
كتاب الله لم يشكوا فيه إثم يتولى فريق منهم4 استبعاد 
لتوليهم بعد علمهم بأنْ الرجوع إلى كتاب الله وآأجب؛ 
ووهم معرضونغ وهم قوم لا يزال الإعراض ديدتهم, 
وقرىء: ليحكم على البناء للمفعولء والوجه أن يراد ما وقع 
من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين 
من لم يسلمء وأنّهم دعوا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف 
بينهم في صحته وهو التوراة» ليحكم بين المحق والميطل 
منهم؛ ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن 
قوله: هوليحكم بينهم# يقتضي أن يكون اختلافا واقعا 
ا ا 0 


0 0 لام أ # و لير سل ار ره هط آذ ور 
دَلِكَ نهر مَالوَاْ آن مما أَلثَارْ إِلَّه أَيَامَا مُعدُووبب وَعَرَمٌ فى ديهم 


«نلك4 التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من النار بعد أيام 
قلائل» كما طمعت المجبرة والحشوية. «وغرهم في دينهم 
ما كانوا يفترون# من أنّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم, 
كما غرت أولئك شفاعة رسول الله كِهٌ في كبائرهم. 


مه را مهو ئ 


لا ريب فِيهِ ووفيِتٌ كل ني ما 


0 


فك ذا جمعذ هم ليَرَرٍ / 

ع وَهُمْ لا يظتمورت <2). 
حالهم» وهو استعظام لما أعذد لهم وتهويل لهمء وأنّهم 
يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه والمخلص منهء وأنّ ما 
حلاكوا به النسدهم وسور عليها :تمان يجاط ل اوتطهم يها 
لا يكون. وروي إِنْ أوّل راية ترفع لأهل الموقف من رايات 
الكفار رابة اليهود» فيفضحهم أله على رؤوس الأشهادء ثم 





(1) سورة المائدةء الآية: 91. 

(2) كشف الاستارء كتاب: الفتن» باب: فيمن قتل على ذلك الحديث رقم: 
(3314), وذكره الواحدي في أسياب النزول ص 56, والطبري في 
التفسير. 

(3) قال أحمد رحمه الله: هذا أيضاً تعريض بأهل السنة في اعتقادهم 
تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحدء إلى مشيئة الله تعالى؛ 
وإن مات مصراً عليها إيماناً, بقوله تعالى: إن الله لا يففر أن 


- يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وتصديقاً بالشفاعة: 


لأهل الكبائرء وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلاً يقيس عليهم 
اليهود القائلين» لن تمسنا النار إلا أآياما معدوداتء فانظر إليه كيف 
أشحن قلبه بغضاً لأهل السنة؛ وشقاقاً كيف ملا الأرض من هذه 
النزعات نفاقاًء فالحمد لله الذي أهل عبيده الفقير إلى التورك عليه؛ 
لآن أخذ من أهل البدعة بثار السنة» فاصمى أفئدتهم من قواطع 
الترافية يعقوفات الأندنة 


16, 


بأمر بهم إلى لكان د وهم لا يظلمون» يرجع 1 5 
الم تق اق 

ره 4 الا وامير.ةه 
مَآهُ وَتْقِرٌ من كه تَذِل 

َك (00. 

لقسمء وبدخول حرف النداء عليه وفيه لام التعريف وبقطع 


والملكان الآخران خاصان بعضان ,من الكل. روي أنّ 
رسول اش يلل حين افتتح مكة» وعد أمته ملك فارس 
والروم» فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والرومء هم أعز وأمنع من ذلك7 وروي: 
أن رسول الله وك لما . خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل 
عشرة أريعين ذراعاء وأخذوا يحفرون» خرج من بطن 
الكنق صسهرة كالكل العطيع لم :تعمل فيها المعازل؛ 
فوجهوا سلمان إلى رسول اله ويه يخبرهء فاخذ المعول 
من سلمان فضربها ضربة صدعتهاء ويرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيها لكان مصباحاً في جوف بيت مظلم, » وكبرء 
وكبر المسلمون. وقال: «اضاءت لي منها قصور الحيرة: 
كأنّها أنياب الكلاب»: ثم ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي 
ونا القصسيور الحمن هن ارقن الروجي قن كدرن الكارية 
فقال: «أضاءت لي قصور صنعاءء وأخبرنى جبريل علية 
السلام: أنَّ أمَتي ظاهرة على كلها فأبشروا». فقال 


المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه . 


يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرىء وأثها تفتح دفت 
تبرزوا. فنزات. 

فق فلك عرف كل وبيدك الخير» فذكر الخير دون 
تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك؛ ولآن كل أفعال الله 
تعاتن من تافع وضان هاس عن الحكمة : والفصلكة: فهو 
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ملسى وم 


لْمَيَتِ يج ألمت من الي وَكرنْقُ من قكآه بعَيْرٍ حسكاب (000. 


كم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في 
المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من 
الآخرء وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أنْ من 
قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام» ثم قدر أن 
يرزق بغير حساب من يشاء من عبادهء فهى قادر على أن 
ينزع الملك من العجم ويذلهمء ويؤتيه العرب ويعزهم» وفي 
بعضص الكتب: أنا أله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم 
بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة: وإن العباد 
عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن تويوا إلي أعطفهم عليكم. 

ل يِذ المرمتوة الْكفِتَ ولي من دون لمي وَمَن 06 


للك فيس يرت أنَّ في تنو إلة أن تَكّفَوا م؟ يكز تكد زرط أئه 
نحم مَزلَ مه اميد 69. 


وهى معنى قوله عليه السلام: «كما تكونوا يولى 
عليكم»0). نهوا أن يولوا الكافرين لقرابة بينهمء أى صداقة 
قبل الإسلامء؛ أى غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها 
ويتعاشرواء وقد كرر ذلك في القرآن: هومن يتولهم منكم 
فإِنّه منهم لا تت تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تجد قوما 
يؤمنون باش»(") الآبة: والمحبة في الهء والبغض في اللهء 
باب عظيم. واصل من أصول الإيمان. «إمن دون 
المؤمنين» يعني: أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن 
موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم. «ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء» ومن يوال الكفرةء فليس من 
ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني: أنه منسلخ 
من ولاية الله ونسا وهذا أمر معقول, فإنٌ موالاة الوليّ 
وموالاة عدوه متنافيان» قال: 


تود عدؤي ثم تزعمأنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

«الا أ' ن تتقوا منهم تقاةي إلا إن تخافوا من جهتهم 
انرا بي تدان وقرىء: عند يل للمتقي ثتقاة وتقية؛ 
إذا خافوهمء والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة 
00 0 بالعداوة والبعضاء وانتظار ندال المانع من 
7 حانيا ا أئنه نفاسه» افلا تعر تتعرضوا 
لسخطه يموالاة أعدائه, وهذا وعيدذ شديد» ويجور أن 
يضمن تتقوا معنى: تحذروا 0١‏ يمن » 0 
تقاتدم 9 . 





00 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 57. 


2( ذكره الواحدي في ( أسباب النزول ص 57 اعوج - أحمد في 


غزوة الخندق. 


(3) “ذكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 14972).. 
4 سورة المائدة» الآية: 51. 


(5) سورة آل عمرانء الآية: 102. 


الحزء الثالث 


ار 


5 رء برم س سي ب م بيرع 7 

قل إن تَحَْعُوا ما لى صدويكم أو دوه يمكنة أَمَّدُ وَيمَكَمُ ما إن 
70 4 0 مام ب امي 

لسَّمْوتِ وَمَا فى الأرضٍ وَأنَهُ عَلَ كل نو مَرِيِقٌ 050. 


(إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» من ولاية | 


علية؛, وهو الذي «يعلم مافي السموات وما في 
الأرض» لا يخفى عليه منه شىء قط فلا يخفى عليه 
سركم وعلنكم. «والله على كل شيء قدير» فهو قادر 
لأنّ نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة 
بعلم ذاتي لا تختص بمعلوم دون معلومء فهي متعلقة 
مقدورء فهي قادرة على المقدورات كلها فكان حقها أن 
ا ا 
يتجسس عن بواطن أموره لأخذ حذرهء وتيقظ في أمره 
واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة به؛ فما بال من علم أنّ 
العالم الذات الذي يعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهى آمن. 
اللهم إِنّا نعوذ بك من اغترارنا بسترك. 

َم يد كل تَذْ نا عَِلَتَ من حير يجا وما عِهِلَت ين سور 
00 مرمدثر ا رم 01 م لم ا سار 


بج بير عر ِو 
تود لو ن بدنها وبيئة: أمذا بعِيدا ويحط رحكم اله نسم وأئله يفف 


ِالْصمَادٍ (50)». 


م 7 


«يوم تجديع منصوب ب «إتود». ٠.‏ والضمير في بينه 
لليوم؛ أي: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرّها 
حاضرين:؛ تتمنى لى أنّ بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمداً 
بعيداء ويجوز أن ينتصب يوم تجد بمضمر نحو: اذكرء 
ويقع على ما عملت وحده ويرتفع وما عملت على الابتداء, 
وتود خبره. أي: والذي عملته من سوء تود هي لى تباعد 
ما بينها وبينه ولا يصح أن تكون ما شرطية الارتفاع تود. 
فإِنْ قلتّ: : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة 
عبد الله: ودت؟ قلث: لا كلام في صحته؛ ولكن الحمل على 
الابتداء والخبر أوقع في المعنى؛ لأنّه حكاية الكائن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامة ويجوز أن يعطف وما 
عملت على ما عملت. ٠‏ ويكون تودٌ حالاء أي يوم تجد عملها 
محضرا وادَّةٌ تباعد ما بينها وبين اليوم» أو عمل السوء 
محضراء كقوله تعالى: «ووجدوا ما عملوا حاضراي ©) 
يعني: مكتوباً في صحفهم يقرؤونه. . ونحوه: #فينبتهم بما 
عملوا أحصاه الله ونسوهمع0©. 
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والأمد: المسافة» كقوله تعالى: هيا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين74) وكرّر قوله: #ويحذركم الله نفسه» ليكون 
على بال منهم لا يغفلون عنه. «وال رؤوف بالعباد»م 
يعني: أنْ تحذيره نفسه وتعريفه حالها من العلم والقدرة 
من الرأقة العظيمة بالعباد؛ لأنّهم إذا عرفوه حق المعرفة 
وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطهء وعن 
الحسن: من رأقته بهم أن حذرهم نفسه»ء ويجوز أن يريد 
انه مع كونه محثورا لعلمه وقدرته مَرجِوٌ لسعة رحمته 
كقوله تعالى: «إنّ ربك لذى مغفرة وذو عقاب آليم4ي©. 

قل إن كر تود لَه يمون يبك لَه وَيَْرْ لك موي 121 


4خ هم 


عَفُور تيم (2). 

محبة الغيان لجاز عن إرادة نفوسههنم اختصاضه 
بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهمء والمعنى: إن كنتم مريدين 
لعبادة الله على الحقيقة «فاتبعوني» حتى يصمّ ما 
تدعونه من إرادة عبادته يرض عنكم ويغفر لكم»؛ وعن 
الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الل وك انهم 
يحبون الله فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن 
ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذابء وكتاب الل 
يكذبه؛ وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع 
ذكرها ويطرب وينعر ويصعقء فلا تشك في أنّه لا يعرف 
ما اللهء ولا يدري ما محبة اللهء وما تصفيقه وطربه ونعرته 
صعقته إلا لأنه تصوّر في نفسه الخبيثة صورةٌ مستملحة 
معشقة فسماها الله بجهله ودعارته» ثم صفق وطرب ونعر 
وصعق على تصورهاء وربما رأيت المني قد ملأ إزار ذلك 
العمن عند ضيعفتة :وجي العامة على تحرالية قد عقوا 
أردانهم بالدموع لما رققهم من حاله. وقرىء: تحبون 


ويحببكم ويحبكم؛ من حبيه يحبه. قال: 


أحسب أبا ثروان من حب تمره2 وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
و و ولاكان أدنى من عبيد ومشرق 
قل أطيعوأ أت السو هن ولا فإِنَ أنه لا يحب الْكَفْرنَ 9. 


جفإن تولوامع يحتمل أن يكون ماضياً وأن يكون 
مضارعاء بمعنى: فإن تتولواء ويدخل في جملة ما يقول 


الرسول لهم. 1 
# إن أنه آمطمّن عَادمَ ونوا وَل إبْرسِيمَ وََالَ عِعْرْنَ عَلَ 
لْعلِيِينَ 0©. 


جآل إبراهيمم إسمعيل وإسحق وأولادهماء و آل 
عمران» “موسى وهرون ابنا عمران بن يصهرء وقيل: 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 28. 
(2) سورة الكهفء الآية: 49. 
(3) سورة المجادلة» الآية: 6. 
(4) سورة الزخرفء الآية: 38. 
(5) سورة فصلت الآية: 43. 


(6) قال أحمد رحمه الله: ومما يرجح هذا القول الثانيء أنّ السورة 

تسمى آل عمران» ولم تشرح قصة عيسي ومريم» في سورة 

أبسط من شرحها في هذه السورة؛ وأمّا موسى وهارون» قلم 

يذكر من قصتهما في هذه السورة؛ فدلٌ ذلك على أن عمران 
المذكور ههناء هو أب مريم, والله أعلم. 
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٠. ٠. ٠ 0 ٠ 3 -. ١ 
عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين الف‎ 
وثمانمائة سنة.‎ 


عء مع م 


ذرية بمعنبًا م مأ بعص وَآلَهُ بيع عليم 20. 


«ذرّية» بدل من آل إبراهيم وآل عمران «بعضها من 
بعض» يعني: أنّ الآلين ذرّية واحدة متسلسلة بعضها 
متشعب من بعضء موسى وشرون من عمران: وعمران من 
يصهرء ويصهر من قاهثء وقاهث من لاوى» ولآوى من 
يعقوب» ويعقوب من إسحقء وكذلك عيسى ابن مريم بنت 
عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن إيشا بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحقء وقد دخل في آل إبراهيم رسول الل ولد 
وقيل: بعضها من بعض في الدينء كقوله تعالى: 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض»7() «واك 
سميع عليم» يعلم من يصلح للاصطفاءء أى يعلم أن 
بعضهم من بعض في الدين» أو سميع عليم لقول امرأة 
عمران ونيتها. 

1 الت أَمَرَأتٌ عِمرانٌ رب 1 2 شرت الك ما ف بطنى مُحرَر! فتَفَبّلٌ تعب 


مق إِنَّكَ أَنتَ أَلييعْ ألْعليمٌ 0. 


و#9إذ» منصوب بهء وقيل: بإضمار اذكر. وامرأة عمران 
هي امرأة عمران بن ماثان أمّ مريم البتول جدة عيسى 
عليه السلام وهي حنة بنت فاقوذء وقوله: «إذ قالت امرات 
عمران» على أثر قوله «وآل عمران» مما يرجح أنَّ 
عمران هى عمران بن ماثان جد عيسىء » والقول الآخر 
يرجحه أن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً ة فى الذكر. 

فإِنْ قلتّ: كانت لعدران ين يعدو بدت امبهنها مريم 
أكبر من موسى وشرونء ولعمران بن مائثان مريم البتولء 
فما أدراك أن عمران هذا هى أبى مريم البتول دون عمران 
أبي مريم التي هي أخت موسى وهرون؟ قلتٌ: : كفى بكفالة 
زكريا دليلاً على أنه عمران أبى البتول؛ لأنّ زكريا بن آذن 
وعمران بن ماثان كانا في عصر واحدء وقد تزوج زكريا 
بنته إيشاع أخت مريمء فكان يحيى وعيسى ابني خالة. 

روي: أنّها كانت عاقراً لم تلد إلى أن عجزت فبينا هي 
"في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت 
نفسها للولد وتمنته؛ فقالت: اللهم إنّ لك علي نذراً شكراً إن 
رزقتني ولداً أن أتصدّق به على بيت المقدس, ٠‏ فيكون من 
سدتكة وكنفةه فكملت ريم وهلك عمران وهي حامل. 





3 - سورة آل عمران 
«محرّري معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يدَ لي عليه 
ولا أستخدمه؛ ولا أشغله بشيء» وكان هذا النوع من النذر 
مشزوها عندهم. وروي أنّهم كانوا ينذرون هذا النذرء فإذا 
بلغ الغلام خيّر بين أن يفعل وبين أن لا يفعلء وعن 
الشعبي: محرّراً مخلصاً للعبادة» وما كان التحرير إلا 
للغلمانء وَإنّما بنت الأمر على التقدير, ٠‏ أى طلبت أن ترنق 
ذكراً. 


فلمًا وََِمَينَا تلَتْ نب إنْ وَحْبَا أن وأ علد يما وَضَعَمت وَلِنم 


لذ 7 َِنْ سَمَْئا ميم وَِيْه لَيدُهَا يلك وَدُريتهَا ِنّ ليطن 
لحيو 2202 


«فلما ”ا الضمير لما في بطني وإِنّما انث 
على المعنى؛ لآنّ ما في بطنها كان أنثى في علم الل لق 
على تأويل الحبلة أى النفس أو النسمة. 
فَإِنْ قلتَ: كيف جاز انتصاب «أنثى» حالاً من الضمير 
في وضعتها وهو كقولك: وضعت الأنثى أنثى؟ قلتٌ: 
الأصل وضعته أنثىء وإنّما أنث لتأنيث الحال؛ لأنّ الحال 
وذا الحال لشيء ء واحدء كما أنث الاسم في هما كانت 
أمّك» لتانيث الخبر ونظيره قوله تعالى: «فإن كانتا 
اثنتين»©" وأمّا على تاويل الحبلة أى النسمةء فهو ظاهر, 
كانه قيل: إنّي وضعت الحبلة أى النسمة انثى. 
فإن قلتَ9): : فلم قالت: (إني وضعتها أنثىي» وما 
أرادت إلى هذا القول؟ قلتٌ: قالته تحسراً على ما رأت من 
خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحرنت إلى ربها؛ الانّها كانت 
ترجى وتقدر أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرًراً للسدانة. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى: 
هوالثك أعلم بما وضعت» تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها 
يقدر ما وهب لها منهء ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي 
وضعت وما علق به من عظائم الأمورء وأنّ يجعله وولده 
أيه للعالمين: وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً » فلذلك 
تحسرت. . وفي قراءة ابن عباس: والله أعلم بما وضعتء: 
على خطاب الله تعالى لها أي: أنك لا تعلمين قدر هذا 
0 وما علم اك من عظم شأنه وعلى قدره. وقرىء: 
ضعت؛ بمعنى: ولعل لله لله تعالى فيه سراً وحكمة ولعلّ هذه 
الأنثى خير من الذكر تسلية لنفسها. 
فإنْ قلتَ: فما معنى قوله: «إوليس الذكر كالانثى»م؟ 
قلتٌ: هو بيان لما في قوله «والله أعلم بما وضعت»# من 





(1) سورة التوية» الآية: 67. 

(2) قال أحمد: الخممير في قوله وضعتها يتناولء إذا ما نسب إليها 
الجهة كونها شيئا وضعء لا لخصوص نسبة الأنوثة إليهاء وقد مر 
هذا البحث بعينه» عند قوله تعالى: «فإن لم يكونا رجلين+. 

)3( سورة النساء: الآبة: 16 . 
قال أحمد: . - . 5 - عاره 

(4١‏ هذا التأويل على أنه من كلام الله تعالى» لا حكاية عنهاء 
وقد ذكر أهل التفسير تأويلا آخرء وهى أن يكون هذا القول قولها 


حكاه الله تعالى عنهاء أعني قوله وليس الذكر كالانثى: ويرشد إليه > 


ويوردون على هذا الوجه أنّ قياس كونه من قولها أن يكون, 
وليست الانثى كالذكرء فإِنٌ مقصودها تنقيص الأنثى بالنسبة إلى 
النكر, والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه بالكامل؛ 
لا العكس,» وقد وجد الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي عين ما 
قالوهء ألا ترى إلى قوله تعالى: «لستنٌ كاحد من النساءه؛ فنفي 
عن الكامل شبه الناقص مع أنّ الكمال؛ لأزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساءء وعلى ذلك جاءت عبارة 
امرأة عمرانء والله أعلمء ومنه ايضاً «أقمن يخلق كمن لا يخلق». 


الجزء الثالث 


التعظيم للموضوع والرفع منه؛ ومعناه: وليس الذكر الذي 
طلبت كالأنثى التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. 

فإنْ قلتَ: علام عطف قوله: «وإني سميتها مريم»م؟ 
قلتٌ: هو عطف على (إِنّي وضعتها أنثى» وما بينهما 
0 معتوضتان. كقوله تعالى: «وإنّه لقسم لو تعلمون 

إن قلت ): فلم ذكرت تسميتها مريم لربها؟ قلثٌُ: لآنّ 
مريم في لغتهم بمعنى العابدة» فارادت بذلك التقرب والطلب 
إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها وأن 
يصدق فيها ظنها بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها 
ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما يروى من الحديث: «ما 
من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل 
صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم ولبنهاء0. فا 
أعلم بصحته؛ فإن صحء فمعناه أنّ كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنّهما كانا معصومين., 
وكذلك كل من كان في صفتهماء كقوله تعالى: #لأغوينهم 
أجمعين * إلا عبابك منهم المخلصين»0) واستهلاله 
صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنّه يمسه 
ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه» ونحوه من 
التخييل قول ابن الرومي: 
لماتؤنن الدنيا به من صروفها يكون بكاءالطفلساعةيولد 

واما حقيقة المس والنخسء كما يتوهم أهل الحشوء 

فكلا ولى سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلات الدنيا 

ا 


تا نك يبول ترولبت 5 حتة وكئها نويا نا 
دحل عل ليها روي اليرت و 7 عِندَهًا 0 قال 12 يميم أن لي م 


3 لكت يك بز يكب 5 


إفتقبلها ربها# فرضي بها في النذر مكان الذكرء 
وبقبول حسن» فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم 
ما تقبل به الشيءء كالسعوط واللدود لما يسعط به 1 به ويلدء 
الولادة قبل ان تنشآ تنشآ وتصلح للسدانة. ٠‏ وروي: أنّ حنة حين 
عند الأحبار أبناء 0 المقدسء كالحجبة 


3 
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في الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها 
لأنّها كانت بنت إمامهم وصاحب قريائهمء وكانت بنى ماثان 
رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهمء فقال لهم زكريا 
أنا أحق بها عندي خالتهاء فقالوا: لا حتى نقترع عليها 
فانطلقواء وكانوا سبعة وعشرين إلى نهرء فألقوا فيا 
أقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم 
فتكفلها. والثاني أن يكون مصدراً على تقدير حذف 
المضاف بمعنى: فتقبلها بذي قبول حسنء أي: بأمر ذىي 
قبول حسنء وهى الاختصاصء ويجوز أن يكون معثى 
فتقبلها: فاستقبلها. كقولك: تعجله بمعنى: استعجلهء وتقصاء 
بمعنى: استقصاهء وهو كثير في كلامهم؛ من استقبل الأمر 
إذا أخذه بأوّله وعنفوانه. قال القطان: 
وختدوالأمزما لتكقبلك ته ولفس يان تتبفة كناف 
ومنئه المثل: «حذ الأمر بيقوايله»؛ أي: فأخذها في أول 
أمرها حين ولدت بقبول حسن. . «وانبتها نياتاً حسناً»م 
مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في 
جميع أحوالها. وقرىء: وكفلها زكرياءء بوزن وعملها 
«ووكفلها زكرياء» بتشديد الفاء ونصب زكرياء الفعل د 
تعالى بمعنى: وضمها إليه وجعله كافلا لها وضامنا 
لمصالحهاء ويؤيدها قراءة أبيّ: وأكفلها من قوله تعالى 
«فقال أكفلنيهاه27. وقرأ مجاهد: فتقبلها ريها وأنبتها. 
وكفلها على لفظ الأمر في الأفعال الثلاثة» ونصب ربها 
ندعوا بذلكء أي: فاقبلها يا ربها وربهاء واجعل زكريا كافلا 
لها. قيل: بنى لها زكريا محراباً في المسجد أي: غرفة 
يصنعد إليهنا يستلم: وقيل: المهراب أكسرف المسالسن 
ومقدّمها؛ كاتها وضعت في أشرف موضع من بيت 
المقدسء وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب» وروي 
أنّه كان لا يدخل عليها إلا هى وحدهء وكان إذا خرج غلق 
عليها سبعة أبواب. #وجد عندها رزقا»ة كان رزقها ينزل 
عليها من الجنة, ولم ترضع ثديا قطء فكان يجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. «أتى 
لك هذاه من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا: 
وهو أت في غير حينه., والأبواب مغلقة عليك لا سبيل 
للداخل به إليك. «قالت هو من عند الله»م فلا تستبعدء 
قيل: تكلمت وهي صغيرة؛ كما تكلم عيسى وهو في المهد.ء 
وعن النبي ككل أنه جاع في زمن قحطء فأهدت له فاطمة 





(1) سورة الواقعة» الآية: 76. 


)2( قال أحمد: أمَا الحديث, فمذكور في الصحاح متفق على صحته, 
ل ل ل 
لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد 
ظلمات بعضها فوق بعضء وقد قدمت عند قوله تعالى: «لا يقومون 
الأكما يقوم الذي يتخيطه الشيطان عن الفن» :بها فيه كفاية: وهأ 
ارق انشسيطان: إلا طعن في خواصر القدرية؛ حت بقرهاء وزكر 
في قلوبهم حتى حمل الزمخشريء وأمثاله أن يقول في كتاب الله 
تعالىء وكلام رسوله عليه السلامء يما يتخيل كما قال في هذا 


0 أدب ولى كان معنى ما قاله صحيحاًء لكانت هذه العبارة واجباً أن 


تجتنبء ولو كان الصراخ غير واقع من المولودء لأمكن على بعد 
أن يكون تمثيلاء وما هى واقع مشاهد,ء فلا وجه لحمله على 
التخبيل إلا الاعتقاد الوبي» وارتكاب الهوى الوبيل. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الانبياءء باب: قول الله تعالى: «واذكر 
في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» الحديث رقم: 
(3431)ء ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: فضائل عيسئ عليه 
السلام الحديث رقم: (6086). 

(4) سورة الحجرء الآيتان: 39, 40. 


الحديث؛ ثم نظره يتخييل اين الرومى فى شعره جراءة» وسوءح-د )5( سورة ص» الآية: 23 
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ا ور جا وا 0 
لخر خا العم لمي ا 
فقال لها كَلِ: «أنى لك هذاء؟ فقالت: هى من عند الله إِنَّ الله 
تررق مق يشاء بغين .حساك: فقال غلية: الضلاة والسلاء: 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بنى إسرائيل». 
والحسين وجميع آهل بيته» فأكلوا عليه حتى شبعوا وبقي 
الطعام كما هء فأوسعت فاطمة على 
رب ألعزة عز من قاثلء تقر كشات» ونس تفرهر 
لكثرته» أى تفضلا بغير محاسبة ومجازاة على عمل بحسب 


اع َم 


0 2 ٍِ 
ل رب هب لى عن لدئلت دري طْيبة 


إتَلَفَ ميِيم لدعا 297. 


«هنالك» في ذلك المكان حيث هى قاعد عند مريم في 
المحراب» أى في ذلك الوقت0)» فقد يستعار هنا وثم وحيث 
للزمان» لما رأى حال مريم في كرامتها على الله ومنزلتها 
رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة 
في النجابة والكرامة على الله» وإن كانت عاقراً عجوزا فقد 
كانت أختها كذلكء وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها 


انتبه لين جواز ولادة العاقر +ذرية» ولداء والذرية بقع 


على الواحد والجميع. «سميع الدعاء» مجيبه. 
فاده الملتيكة وهو فَايِمْ يُصَلٍ فى المحرابٍ أن اله يسرك سح 
مُصَرْها كيس : 


7 صمت سس 2 شن 


2-5 ا د" ب 


من أَسَّهِ وَسَيّدا وحصوبا وَبْبنًا من ألصَلِحِينَ (9). 


قرىء: فناداه الملائكةء وقيل: ناداه جبريل عليه السلام» 
وَإِنّما قيل: الملائكة» على قولهم: فلان يركب الخيل. «إنّ الله 
يبشرك؟ بالفتح على بأن اللء وبالكسر على إرادة القولء 
أى لأنْ النداء نوع من القول. وقرىء: يبشرك ويبشرك من 
بشره وأبشرهء ويبشرك بفتح الياء من بشره. ويحيي إن 
كان أعجمياًء وهو 7 للتعريف والعحية 
كموسى وعيسىي» وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل 
كيعمر. «مصدقا بكلمة من اللهم مصدقاً بعيسى مؤمناً 
به. قيل: هى أوّل من أمن بهء وسمى عيسى كلمة؛ لأنّه لم 
يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله: كن من غير سيب 
اخن وقيل» مصدقا تكلمة عن ال مدمنا يكتان افنة) وسعن 
الكتاب كلمةء كما قيل: كلمة الحويدرة لقصيدته. 


اليد الذي يسود 0 أي: يفوقهم في الجريه وكان 





خعراتي!. إن ايه 


3 - سورة آل عمران 
سيئة قطء ويا لها من سيادة. 

والحصور: الذي لا يقرب الناس حصراً لنفسه أي: منعاً 
لها من الشهواتء وقيل: هى الذي لا يدخل مع القوم في 
وشارب مربح بالكأس نادمني لابالحصور ولافيها بسار 

فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهوء وقد روي أنه 
عد واكر ططل بفعيد فددوه إلى اللعبء» 0-5 باللعت 
ف أصلاب الأنبياءء أو كائناً من جملة 1 كقوله: 
«وإنّه في الآخرة لمن الصالحين» ©. 


مان ا 7 04 


رس 1 5 
قَالَ رب أن يَكُونُ لي عَلَمَْ مد بَلَنَىَ الحكير وَآمرأقٍ عَاقِر مَالَ 
كَدَيدك أنه َقْصَلُ مَا يَكآهُ 0). 


«الى -- ل ا العاده كنا 
و ا ثمان وسون: 00 أي: 
يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل» وهو 
خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقرء أى كذلك الله 
مبتدأ وخبر أى على نحو هذه الصفة الله. ويفعل ما يشاء 
بيان لهء أي: يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات. 

3 َب َمل 1 277 َال َايَمُكَ ألا يُكَلْرَ أَلنَاسَ تند أب 


* ب« عر 


سبح بالمشي وَالإبَكرِ مك). 

(آية» علامة أعرف لحن لأتلقى النعمة إذا جاءت 
بالشكرء ٠‏ إقال آيتك أن لام تقدر على تكليم الناس «ثلاثة 
أيام», وإِنّما خص تكليم الناس ليعلمه أنه يحبس لسانه 

عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قدرته على التكلم 
بذكر اللهء ولذلك قال: «واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشيّ 
والإبكارع يعني في أيام عجزك عن تكليم الناسء» وهي من 
الآيات الباهرة. 

فَإِنْ قلت:لم حبس لسانه عن كلام الناس؟ قلتٌ: 
ليخلص المدّة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره توفراً منه 
على قهناء عق قلف النية اتحسيمة وشكرها الذى ظلت 
الآبة من أجله» كأئّه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له: 
آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الجواب 
وأوقعه ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه. «إلا 
رمزاع إلا إشارة بيد أو رأس أو غيرهماء وأصله التحرّك. 
يقال: ارتمز إذا تحرّكء ومنه قيل للبحر: الراموزء وقرأ 
يحيى بن وثاب: إلا رمزاء بضمتين جمع رموز كرسول 
ورسل. وقرىء: رمزا بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم؛ 


إل رهد وا لك جك وم 





(1) أبي يعلى 


(2) قال أحمد: لا يليق بالنبي أن يقف علمه بجواز ولادة العاقر» على 
مشاهدة مثله؛ فإنّ العقل يقضي بجواز ذلك في قدرة الله تعالى, 


وإن لم يقع نظيره» وأحسن من هذه العبارةء وأسلم أن يقال لما د 


د شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريمء امتد أمله إلى حادث يناسبه 


كرامة له؛ والله أعلم. 
(3) سورة البقرة» الآية: 130. 


الجزء الثالث 


وهو حال منه ومن الناس ذفعة: كقوله: 

بمعنى: إلا مترا مزين كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة 
ويكلمهم. والعشي: من حين تزول الشمس إلى : تغيبء 
والأبكار بة ا ا ا 001 
بكرا بفتحتين 

0 الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثني 
منه؟ قلتٌ: لما أذى موؤْدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه 
بيع كلاماء برمجوة أن يكوق باشعا بمتقظها: 


وَإدْ قال الْمقِكة يمَرِيُمْ إِنَّ سه آسَطمَدكِ وطهَّرَكدٍ وَمَطئَلكِ عل 
المتلييرت (1). ا 


5 مريم» روي: أثهم كلموها شفاها معجزة لزكرياء 
أى إرهاصاً لنبوّة عيسى. «اصطفاك؟» أوَّلاً حين تقبلك من 
أمّك ورباك واختصك بالكرامة السنية؛ «وطهرك» مما 
يستقذر من الأفعال ومما قرفك به اليهودء «واصطفاك» 
آخراً «على نساء العالمين» بأن وهب لك عيسى من 
غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 

أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيآت 
الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها: «واركعي مع الراكعين» 
بمعنى: ولتكن صلاتك مع المصلين: أي: في الجماعة:؛ أو 
انظمي نفسك في جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم 
ولا تكوني في عداد غيرهمء ويحتمل أن يكون في زمانها 
من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركعء وفيه من يركع» 
فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. 


001 م بو ع 


دَّلِكَ مِنْ أنباء أَلْمَيْبِ نوحِيه إِليْكَ وما كُنت لَدَيْهم إذ يلقورت 
تك 1 
5 رم 26م ك1 0 وما حَكَيت لَدَيّهمْ إذ مون 11 ). 


(شد» إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحيى 
ومريم وعيسى عليهم السلامء يعني: أن ذلك من الغيوب 
التي لم تعرفها إلا بالوحي. 

فَإِنْ قلتٌ: لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير 
شبهة؛ وترك نفي استماع الأنياء من حفاظها وهى موهوم؟ 


قلتٌ: كان فعلوما عندهم علماً يقيناً أنّه ليس من أهل 
السماع والقراءة, وكانوا منكرين للوحيء فلم يبق إلا 
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المشاهدة 4 وشي في غاية الاستيعاد والإتتدة” فنفيت على 
ولا اقراءة, وتنحوهة: 0 كنت بيبجائب الغربي»7) هوما 
كدف يهاتكن الطورع' «إوما كنت لديهم إذ اخفتا 

في النهر مقترعينء وقيل: هي: الأقلام التي كانوا يكتبون 
5 التوراة اختاروها للقرعة قركا نها: «إن يختصمون» 
في شأنها تنافساً في التكفل بها. 

فإِنْ قلتَ: «أبهم يكفل؟» بم يتعلق؟ قلت: بمحذوف دل 
عليه «يلقون اقلامهم»م كأنه قيل: يلقونها ينظرون أيهم 
يكفلء أو ليعلمواء أو يقولون. 

إِدٌ قَالَتِ المليكة يمريم إن لله يبيرق يكلم ينه 
عبسى أن مَرْم وها فى لديا وَالآَةَ وَمِنَّ الْمقرَيينَ (10). 


7 


والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه المبارك» كقوله: 


«وجعلني مباركاً اين ما كنتعه 7 وكذلك «عيسشى» معرب 
الماء. 
فإِنْ قلت: «إن قالت» بم يتعلق؟ قلتٌ: هى بدل من 
يختصمون»؟ على أنّ الاختصام والبشارة وقعا في زمان 
فَإِنْ قلت9): لم قيل «عيسى ابن مريم» والخطاب 
لمريم؟ قلتٌ: لأنّ الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات 
فأعلمت بنسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا 
فإِنْ قلتَ: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلتٌ: لأنّ المسمى بها 


فإِنْ قلتَ0): لم قيل: «اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم» وهذه ثلاثة أشياء: الاسم منها عيسىء وأما المسيح 
والابن فلقب وصفة؟ قلتٌ: الاسم للمسمى علامة يعرف بها 
ويتميز من غيرهء فكانه قيل: الذي يعر به ويتميز ممن 
سواه مجموع هذه الثلاثة ثة. «وجيها» حال من كلمة, 
وكذلك قوله: إومن المقرّبين» «ويكلم» «ومن 
الصالحين» أي: بيشرك به موصوفا بهذه الصفات» وصح 
انتصاب الحال من النكرة لكونها موصوفة. والوجاهة في 
الدنيا النبوة والتقدم على الناسء وفي الآخرة الشفاعة وعلو 





(1) سورة القصص, الآية: 44. 

(2) سورة القصص,ء الآية: 46. 

(3) سورة مريم, 0 31. 

(4) قال احمد: ويحقق هذا الجواب قولهاء انى يكون لي ولدء ولم 
ميان شن ذينة اع بتقدم في وعد لله لها بلولد: ما يذ علي 
أنه من غير أب إلا أنه لما نسيه إليها ليها دلّ على أنها فهمت من ذلك2 
كونه من غير أبء والله أعلم. 


(5) قال أحمد: وفي هذا التقرير خلاص من إشكال يوردونه» فيقولون - 


ح- المسيح في الآية إن أريد به التسمية» وهو الظاهر فما موقع قوله 
عيسى ابن مريمء والتسمية لا توصف بالنبوة» وإن أريد بالمسيح 
المسمى بهذه التسمية لم يلتثم مع قوله اسمه» ويجاب عن 
الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسمه والمراد التسمية: وأما 
عيسى ابن مريم» فخبر مبتدأ محذوف تقديره هو عيسى ابن 
مريمء ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة 
منقطعاً عن قوله المسيحء والذي قرّره الزمنخشري لا يرد عليه 
هذا الإشكالء وهو حسن جداًء والله أعلم. 
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الدرجة في الجنة. وكونه «#من 
السماءء وصحيته للملائكة. 


ا ا ل 


0 راس "بر سير صر اس 
وَيكَلْم آلناس في الْمَهَدٍ ركهلا ومن الصَلِصِيت (28). 


والديد: ا ا ا 
عطف عليه بمعنى: ويكلم الناس طفلاً وكهلاً. ومعتاه: يكلم 
الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل 
ويستنياً فيها الأنبياء. 

قَالَتَ رب أن د يونُ لى وك وَلرَ يتصشن بك هل كدق أمَّد يلو 
ا يكذ ذا تت أن] وان يو ]1 1 5 

ومن بدع التفاسير أنّ قولها: 50 نداء لجبريل عليه 
السلام بمعنى: يا سيدي. 


ن المقرّبين»# رفعه إلى 


م ا 2 يي 


وَيُعَلَمُهُ الكتب والحِكمة والتورنة الال (). 


ل ل ا 
يخلقء أى هى كلام مبتدأ. وقرآأ عاصم ونافع: وبعلمه بالياء. 

رسلا إل بوه سيل أن كَدَ ينْفكُم كاي ون رَيْكُمْ أنه فق 
كم يست لين كَهَبِكَةَ الظيْرٍ فَأَنسُمٌ فِيه فيه مَيكهُ ملم يلا 
وَأرّىة الأحكمة وبريت وَأحي الموقٌ ل بدن أ وينم يما 
وه ا ل 0 
(5) وَمُصَدهًا لما بترت يِدَىَّ مرب التو 
حْرْم عَلِتِحكُم وَنْدَمٌ بي : ند يسا كذ أ وَأطِيسُونِ 

ا ندا م 

فإِنْ قلتٌ: علام تحمل «ورسولاً» «ومصدقا» من 
يدي» يأبى حمله عليها؟ قلتٌ: هو من المضائق وفيه 
وجهان. 

أحدهما: أن يضمر له وأرسلت على إرادة القول تقديره: 
وتعلمه الكتاب والحكمة, ويقول أرسلت رسال بأني قد 
لكايو ا ا ا أن الرسول 
بأنَي قد جئتكم فحذف الجار وانتصب بالفعل. لشي 
ألخلق» نصب بدل من أني قد جتتكم, نكر ندل هن آنه 
اك اوقرى»: ل لتر كر 





3 - سورة آل عمران 
الفحيا: وقيل: لم يكلاق غير داب والاعيد» الذي ولد 
الأمّة كمه غير قتادة بن دعامة 5 السدوسي ي صاحب التفسير. 


م نع لعايطق أتاه عيسى» » وما كانت ا 
إلا بالدعاء الحده وكدرر 0 00 ا 
ا 0 , بالذال والتخفيف. 

«ولاحل» رد على قوله: «بآية من ربكم» أي: جثتكم 
00 0 ؛ ويجوز أن يكون مصدقا مردودا 
ل موسئ: الشدوم. والقرونية ولحوم الإبل» 
والسمكء ها ا 
إحلاله لهم السبت. وقرىء: حنم طكم على تمي اناد" 
وهى ما بين يدي من التوراةء أو الله عنَّ وجلء أى موسي 
عليه السلام؛ لأنّ ذكر التوراة دلّ عليه؛ ولأنّه كان مفلوها 
همع واذرىم حرم بوذن كرمع كا بآية من 
يختلفوا فيه. وقرئئ قتع على البدل سن آي وقول 

فإ لك كيف جعل هذا القول آيةٌ من ربه؟ قلثٌ: 
ل ما 0 
جثتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير 
والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات و ل 
0 ا 0 ابتدا, فقال: أن أئله ربي 
وربكم. ومعكى قتراءة من 'فلت.؛ وَلدن الله ربِي وريكم 
فاعيدوه كقوله: «لإيلاف قريبش.. .. فليعبدواع"ا ويجور أن 
يكون المعنى: وجثتكم بآية على أن الله ربي وريكم وما 

تل أعش عِيسَ هَِيُمُ الْكْفْرَ قَالَ مَنّ | 
تالت العورت تمن أصاد اله ءَآمنَا أنه وأشهكد بأد 
0. كرك (50). 


50 أنقفسهم إلى الله ع كل كما ينصرني» أو 


مك “الس ا00ا0ا0ا م 0000 


(1) سورة قريشء الآيات: 1 3. 


الجزء الثالث 
يتعلق بمحذوف حال من الياء أي: : من أنصاري ذاهباً 
إلى اله ملتجثاً إليه. إنحن اتصار الله» أي: أنصار دينه 
ورسوله. 

وحواري الرجل صفوته وخالصته؛ ومنه قيل للحضريات 
الحواريات لخلوص الوانهن ونظافتهنء قال: 
فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابع 

وفي ورنه الحوالي» وهو الكثير الحيلة. وإِنّما طلبوا 
شهادته بإسلامهم تأكيداً لإيمانهم؛ لأنَّ الرسل يشهدون 
نوم القيامة لقومهم وعليهم. 
2ك هي آزالت 

التهررت 60. 

جمع الشاهدين» مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم, 
أو مع الذين يشهدون بالوحدانية» وقيل: مع أمة محمد يَكلِك؛ 
لانّهم شهداء على الناس. 

َمَحكَرُوا رَمَكَرٌ اه أنه سن لمكن (»). 


«إومكروا» الوا لكفار بني إسرائيل الذين أحس منهم 
الكفرء ومكرهم أنهم وكلوا به من يقتله غيلة. «ومكر الهم 
أن رفع عيسئ إلى السماءء وألقى شبهه على من آراد 
اغتياله حتى قتل. «والك خير الماكرين» أقواهم مكرا 
وأنفذهم كيداً وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 


سر م 0 


تبلط 6 اتسف يتيك كك بد تق 1605 لين 
كي َلْمَِيْهُم عَدَهَا كيدا فى ألدّنَا وَالْضِو وبا لَْم ين 
تصِرِينَ (25) 0 ثرت انوأ وعيلوا الصَلِسَلتِ َيُوَقهِمَ 
رةه 14 


جورهم. والله لا يِب الطَينَ (25. 


«إذ قال الله ظرف لخير الماكرين أو لمكر اث «إني 
متوة فيك» آي: : مستوفي أجلك ومعناه: إني عاصمك من أن 
يقتلك الكفارء وموؤّخرك إلى أجل كتبته لك» ومميتك حتف 
أنفك لا قتلاً بأيديهم: «ورافعك إلي»م إلى سمائي ومقرٌ 
دابتكدي , هومطهرك من الذين كفروا»4 من سوءع 7 
وخبث صحبتهمء وقيل: متوفيك قابضك من الأرض» من 
توفيت مالي على فلان إذا استوفيته. وقيل: مميتك في وقتك 
بعد الثزول من السماء ورافعك الآنء وقيل: متوفي نفسك 
بالنوم؛ من قوله: «والتي لم تمت في منامها»ه7) ورافعك 
وأنت نائم حتى لا يلحقك خوفء وتستيقظ وأنت ة 
السماء آمن مقرب طفوق الذين كفروا إلى دوم القيامة 
يعلونهم بالحجة؛ وفي أكثر الأحوال بها وبالسيفء ومتبعوه 
هم المسلمون؛ لأنّهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت 
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الشرائع دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود 
والنصارى. «فاحكم بينكم»ي تفسير الحكم قوله: 
«فاعذبهم» «فنوفيهم أجورهميم وقرىء: فيوفيهم بالياء. 

لِك تَتَلُوه عَلئك من الآينتِ وَالدّؤْ احير (©. 

«ذلك» إشارة إلى ما سبق من نبا عيسئ وغيره؛» وهو 
مبتدأ خبره «نتلوهي», و «من الآيات»م خبر بعد خبرء أو 
خبر مبتدأ محذوفء ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذي 
ونتلوه صلته ومن الآيات الخبرء ويجوز أن ينتصب ذلك 
بمضمر يفسره نتلوه. (والذكر الحكيم»م القرآن وصف 
بصفة من هى من سببههء أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة 


حكمه. 
ا ا 106 2 سه ىل م 54 مك ام 
إت مثل عيسى عند اللو كمثل ءادَمْ حَلمَمْ من تراب ثم قال 
كّ فَيكرْنٌ (ه). 
دِإنْ مثل عيسئ» قن شأن عيسئ وحاله الغريية 


كشان آدمء وقوله: إخلقه من تراب»م جملة مفسرة لما له 
شبه عيسئ بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب 
ولا أم» فكذلك حال عيسى. 

فَإنْ قلتَ: كيف شبّه به وقد وجد هى بغير أب ووجد 
آدم بغير أب وأم؟ قلتٌ: هو مثيله في أحد الطرفينء فلا 
يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به؛ لأنّ 
الممائلة مشاركة في بعض الأوصاف» ولأنه شبه به في أنه 
وحجد وحونا خارها عن العادة المستمرة, وهما في ذلك 
نظيران؛ ولأنّ الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة 
من الوجود من غير أبء فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع 
للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هى أغرب مما 
استغربه» وعن بعض العلماء أنه أسر بالرومء فقال لهم: لم 
تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنّه لا أب له» قال: فآدم أولى؛ لأنّه 
لا أبوين له. قالوا: كان ب يحيي الموتىء قال: فحزقيل أولى؛ 
لأنْ عيسئ أحيا أربعة ‏ نفرء رواحي حزقيل ثمانية آلاف. 
فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال: فجرجيس أولى 
لانّه طبخ وأحرق, 5 ثم قام سالماً. «خلقه من تراب قدره 
اشنا من طبن لوقم قال له كن» أي: أنشاه بشراًء كقوله: 
ثم أنشأناه خلقاً 1: خري©) «فيكون» حكاية حال ماضية. 

لْحَقٌّ ين رَيْكَ هلا مكل من الْمسْيرِنَ (2). 

«الحق من ربّك4 خبر مبتدا محذوفء أي: هى الحق 
كقول أهل خيبر: محمد والخميس”0. ونهيه عن الامتراء 
- وجل رسول الل يلِ أن يكون ممترياً - من باب التهييج 
لزيادة الثبات والطمانينة: وأن يكون لطفاً لغيره. 
5 ب آهل كل كا نت 6 
مه ا ثُّ مهل فَتَجَمل 


و ل 


وي 0 
وَبْسَهَك ويس ونم و 





(2) سورة المؤمنونء الآية: 14. 


(3) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب: المناقب, باب: 27 الحديث 
رقم: (3647): والحديث ليس عند مسلم. 


115 
نت ام عَلَ لني ©©. 


«فمن حاجكة من النصارى «فيه» في عيسئ «من 
بعد ما جاءك من العلم» أي: من البيّنات الموجبة للعلم. 
جتعالواع هلموا والمراد المجيء بالرأي والعزم. كما تقول: 
تعال نفكر فى هذه المساألة, جندع أبناءنا وأبناءكم» أي: 
يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه وئفسه إلى المياهلة, 
(ثم نبتهل؟ ثم نتباهلء بأن نقول: بهلة الله على الكاذب 
منا ومتكم. ‏ 
والبهلة: بالفتح والضم اللعنةء ويهله الله لعنه وأبعده من 
ا ليله إذا ات و © بافل 9 صيران 
المباهلة قالوا:. : حتى نرجع ولنطلء فلما تخالواء قالوا للعاقب 
وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد 
م سل ا فوم ل عر 00 
قط فعاش رك الح ا 0 
فإن أبيتم إلا الف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى يلادكم. فأتى رسول الله 5 
وقد غدا محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن, وفاطمة تمشي 
خلفه وعلي خلفهاء وهو يقول: «إذا آنا دعوث قامتوا»: . فقال 
الشقف عحرة يا معشر النصارى إني لأرى وحوها لذن 
شان الله أن مويل تحمل عن :كانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا 
فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك» وأن نقرّك 
على دينك ونثبت على ديننا. قال: «فإذا أبيتم المباهلة 
فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فأبوا. 
قال: «فإني أناجزكم». فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة, 
ب حو ا كن اس وا 
واكفن في يجب «وثلاتين :فرعا 0 
على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على 
أهل نجران» ولو الاعنوا لمسخكوا قردة وخنازير ولاضطرم 


عليهم الوادي ثاراء والاستتاصضيل الله نجران وأهله حتى الطير 


وين الشجر, ولمنا تحال الخول على التصازى كلهم 
حتئ يبلكوا() . وعن عائشة رضي الله عتها: 9 
رسول الله كَل خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود»ء 
فجاء الحسن فأدخله, ٠‏ كم جاء الحسين فأدخله؛ ثم فاطمة ثم 
علي ثم قال: (إثنا يريد له ازذمب متك الرجسر أهل 
البيت»(006. 

فإِنْ قلت :ما كان دعاوٌه إلى المياهلة إلا ليتبين الكاذب 
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منه ومن خصمههء وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه» فما 
معنى: ضم الأبناء والنساء؟ قلتٌ: ذلك أكد في الدلالة على 
ثقته بحاله واستيقانه يودع حيت اسجهرا على تعريض 
أعزته وأفلاذ كبده واحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 
تحريش تقنته لهم وعلى ذقكه تكن بخضية حت يهلك 
خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت 
المياهلة» وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعز الأهل وألصقهم 
بالقلوب وريّما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى 
يقتل» ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في 
الحروب لتمنعهم من الهربء ويسمون الذادة عنها بأرواحهم 
حماة الحقائق» وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على 
لطف مكانهم وقرب منزلتهمء وليؤذن بأنهم مقدمون على 
الأنفس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على 


فضل أصحاب الكساء عليهم السلام» وفيه برهان واضح 


على صحة نبؤة النبي كَلِ؛ لأنّه لم يرى واحد من موافق 
ولا مخالف أنّهم أجابوا إلى تلن 


7 ل لخر وه مه 


إنَّ عدا لَه التَصَصُ الحدق معان ل | 001 
لمكي ©6. 

«إن هذا» الذي قصّ عليك من نبأ عيسئ «لهو 
القصص الحق» قرىء: بتحريك الهاء على الأصل 
وبالسكون؛ لأنْ اللام تنزل من هى منزلة بعضه فخفف كما 
خفف عضدء وهى إما فصل بين اسم إن وخبرهاء وإما 
مبتدا والقصص الحق خبره والجملة .خبر إن. / 

فإِنْ قلتَ:لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلت: إذا 
جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجون؛ 
لأنه أقرب إلى المبتدأ منهء واصلها أن تدخل على المبتدا 
ومن في قوله: «وما من إله إلا الله» بمنزلة البناء على 
الفتح في لا إله إلا اك في إفادة معنى الاستغراقء والمراد: 
الرد على النصارى في تثليثهم. 

َِن نولو مإ أله عَليما بِالْمَمْيِدنَ 2©. 

دفإن ابله 2 1 وعسيد اليم بالعذاب 


يفسدون7). 


قل يتآهْلٌ الككب تَعالوا 0 


مركم 
: 


5 رع دعس و 
بك أللة لهو ألْمَرِيرْ 


مكدر سكم يمنا وينيك أل شبد 
ا ع ار ل مريت 
أ إن وَل َ فَقُولُوأ أشهدوا 0 بتري هه ظ 

(يا أهل الكتاب» قيل: هم أهل الكتابين» وقيل: وفد 
نجران» وقيل: يهود المدينة. «إسواء بيننا وبينكم» 
مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القرآن والتوراة 





)1( أخرجه أبى داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: فى أخذ 
الجزية الحديث رقم: (3041). 


- أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب: فضائل الصحابة:؛ باب: فضائل‎ (2١ 


أهل البيت الحديث رقم: (6211). 
(3) سورة الأحزاب, الآية: 33. 


(4) سورة النحلء الآية: 88. 


الجزء الثالث 


والإنجيل» » وتفسير الكلمة قوله: «ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله» يعني: تعالوا إليها حتى لا نقول عزير ابن الشء 
ولا المسيح ابن اك لآن كل واسن ديه ميقا قدو 
مكلتاء ولا نطيع اخباركا فيا احدذوا :من التحريم :والتطلدل 
من غير رجوع إلى ما شرع اللء كقوله تعالى: «اتخذوا 
أحبارهمء ورهباتئهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم, 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها أ واحداًي! وعن عدي بن حاتم: 
ما كثا تعيدهم يا رسول الله. قال: اليس كانوا يحلون لكم 
ويحرمون فتأخذون بقولهم. قال: نعم. قال: هو ذاك. وعن 
الفضيل: لا أبالي أطعت مخلوقاً في معصية الخالق؛ أو 
صليت لغير القبلة. وقرىء: كلمة بسكون اللام. وقرأ 
الحسن: سواء بالنصب بمعنى: استوت استواء. «فإن 
تولواعه عن التوحيد «فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» أي: 
لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا 
مسلمون دونكمء كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو 
صراع أى غيرهما. اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة. 
ويجوز أن يكون من باب التعريضء ومعناه اشهدوا 
واعترفوا بائكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. 


يهل الحكتب لم تحاجوت ف إرَهِمْ وما 
وَالانجِيلٌ إلا من بعدوة أَمُْ تَمَقنورت 60. 


5 7 7 
أنززلت التوريلة 


زعم كل فريق من اليهود والنصارى أنْ إبراهيم كان 
منهم وجادلوا رسول الله وَل والمؤمنين فيه» فقيل لهم: إن 
اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد 
نزول الإنجيل» وبين إبراهيم وموسئ آلف ستنة» وبينه وبين 
عيسئ الفان» فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا 
بعد عهده بأزمنة متطاولة. طافلا تعقلون» حتى لا تجادلوا 
مثل هذا الجدال المحال. 
بوء عِلَمُ هَلِمْ تَحَاجونَ فِيمَا ليس 
م ل لم كذ 1 كلوه 5 

«ها أنتكم هؤلاء» ها للتنبيهء, وأنتم ميتدأء وهؤلاء 
خبره. ى «حاججتم» جملة مستانفة مبينة للجملة الأولى 
يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وييان حماقتكم وقلة 
عقولكم أنكم جاداتم «فيما لكم به علمم مما نطق به 
لتوراة والإنجيلء (فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» 
ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم. وعن الأخفش: ها 
أنتم. هو | أنتم على الاستفهام فقلبت الهمزة هاءً» ومعنى 
الاستفهام: التعجب من حماقتهم, وقيل: هؤلاء بمعتى الذين, 
وحاججتم صلته. (ولله يعلع» علم ما حاججتم فيه 
دوا ا جاهلون به. 


ود و 0 


- 
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مِنّ المتْركِينَ 9©. 
ثم اعلميم بأنه بريء من 7 وما كان إلا 0 

أراد 000 0 0 لإشراكهم به ا 
والمسيح. 

إك أَدَلَ ألنَاسِ بِإِبْهِيم لَلَدِبنَ أتَبَعوه وَهندَا ألتَئُ وبرت ماما 
َس وَل ألْمَؤْمِنِينَ (20). 

ءن أولى الناس بإبراهيمم إن أخصهم به وأقربهم 
منهء من الولي وهو القرب هللذين اتبعوه»م في زمانه 
وبعده جوهذا النبي» خصوصا «والذين امنواي من 
أمته. وقرىء: وهذا النبي بالخنصب نا عدى الهاء في 
اتبعوه أي: اتبيعوه واتبعوا هذا النبي» وبالجر عطقا 0 
إبراهيم. 

5 ل يَنْ آمل الكتب ل يسوْنكخ وَمَا ملت إل 
شه وما تنغت 9©. 

«ودّت طائفة»ع هم اليهود» دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً 
إلى اليهودية. وما يضلون إلا أنفسهم» وما يعود وبال 
الإضلال إلا عليهم؛ لأنّ العذاب يضاعف لهم بضلالهم 
وإضلالهمء أو وما يقدرون على إضلال المسلمين وإنْما 
يضلون أمثالهم من أشياعهم. 

تمل الكتب لم تكروب ,يت لَه وم تَنْهَدُوت 0©. 

«بآيات اشم بالتوراة والإنجيلء وكفرهم بها أنّهم 
9 يؤمون بها كفت نه من ضكة لدو سول 1 120 
بالقرآن ودلائل نبوة الرسول . (وأئتم ت؟ تشهدونم نعته في 
الكتايين, أو تكفرون بآيات إلله فيه : وأنتم تعلمون أنّها 


حق. 
يََأهْلّ الْكتب 2 َسُوتَ الْحَّ بالطل وتكلمون الْحَقّ وأسْر 
تَمَلَمُونَ (07. 


قرىء: تليسون بالتشديدء وقرأ يحيى بن وثاب: تلبسون 
يفف الباء'اى: تلبسون التخى ميغ الناطل: كقولة: كليس 


ثوبي زور. وقوله: 
7 إقافويا علحكه رع ا 


َهَارٍ وأكتروأ 5 ف 0 
من كان مسرورا بمقتل مالك فلياتنسوتنابوجهنهار 
وَل النهار هواكفرواه به في آخره. لعلهم يشكون في 





(1) سورة التوبة» الآية: 31. 
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دينهم ويقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم, إلا لأمر 
قد تبين لهم فيرجعون برجوعكمء وقيل: تواطأ اثنا عشر 
من أحبار يهود خيبر وقال بعضهم لبعض: أدخلوا في دين 
محمد أوّل النهار من غير اعتقادء واكفروا به آخر النهار,» 
وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءناء فوجدنا محمداً 
ليس بذلك المنعوت, وظهر لتا كنية ونطلان نينة: فإذا 
فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم . وقيل: هذا في شأن 
القبلة لما صرفت إلى الكعبة وي الأشرف 
لأصحابه: آمنوا بما أتزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة 
وصلوا إليها في أوّل النهار ثم اكفروا به في آخره وصلوا 
إلى الصخرة لعلهم يقولون: هم أعلم منا وقد رجعواء 


3 يا 1ك قن متك ل 9 امد ختك لاك ب 
أَحد مَغْلَ مَأ 1 تيم أ ياجو عند رَيَكُمْ قل إِنَّ فصل لَفَضْلٌ بد أله يوْتيهِ 


ا سم - م ._-. أ م 
من يفاد وه ل 011 


الففلٍ العظيم 20. 


«ولا تؤمنوا» متعلق بقوله: «هأن يؤتى أحديع وما 
بينهما اعتواض أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتي أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم., أرادوا: أنسروا 
تصديقكم بأنّ المسلمين قد أوتوا من كتب الل مثل ما 
أوتيتم» ولا 3 نقسوةهة إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين؛ 
لثلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لثلا يدعوهم إلى 
الإسلام0). «أو يحاجوكم عند ربكمم# عطف على «أن 

يؤتى»0©) والضمير في يحاجوكم لأحد؛ لأنّه في معنى 
لم تمده ولا تؤمنوا لغير أتباعكم., إِنّ المسلمين 
يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله تعالى 
بالحجة. . 

فإِنْ قلت: فما معنى: الاعتراض؟ قلتٌ: معناه أنّ الهدى 
هدى الله من شاء أن يلطف به حتى يسلم أى يزيد ثباته 
على الإسلام كان ذلك ولم ينفع كيدكم وحيلكم؛ وزيكم 
تصديقكم عن المسلمين والمشركين وكذلك قوله تعالى: 
«قل إِنْ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءيع يريد الهداية 
والتوفيقء أو يتم الكلام عند قوله: «إلا لمن تبع دينكم» 
على معنى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم 
وجه النهار إلا لمن تبع دينكم, إلا لمن كانوا تابعين لدينكم 
ممن أسلموا منكم لأنّ رجوعهم كان أرجى عندهم من 
رجوع من سواهم. ولأنّ إسلامهم كان أغيظ ليم وقوله: 
«أن يؤتى» معناه لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك 
ودبرتموه لا لشيء آخر. يعني: عاك بلسي 





والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من فضل العلم 
والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم؛ والدليل عليه قراءة ابن 
كثير: أأن يؤتى أحدء بزيادة همزة الاستفهام للتقرير 
والتوبيخ» بمعنى: إلا أن يوّتى أحد. 
إن قلتَ: فما معنى قوله: وأو يحاجوكم» على هذاا 
قلثٌ: : معناه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ولما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ريكم. 
ويجور أن يكون هدى الله بدلا من الهدى» وأن يؤتى أحد 
وي قل إنّ هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما 
تيتم» «أو يحاجوكم» حتى يحاجوكم عند ربكم فيقرعوا 
ع . وقرىء: أن يؤتى أحدء 
على إن النافية وهو متصل بكلام أهل الكتاب. أي: ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» وقولوا لهم: ما يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم» حتى يحاجوكم عند ربكم. يعني: ما يؤتون مثله فلا 
يحاجونكم: ا 0 
عليه قوله: (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» كانه قيل: 
قل إنّ الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما 
7 لآنّ قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إنكار لأنّ 
تى أحد مثل ما أوتواأ. 


عض بر 
ينكرت © 7 


عن ابن عباس همن إن تامنه بقنطار»ي هى عبد الله بن 
سلام استودعه رجل من قريش الفا ومائتي أوقية ذهباً 
فأداه إليهء ى «من إن تامنه بدينارعه فنحاص بن عازوراء 
أستودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه. وقيل: 
المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم, 
والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم. ؤإلا ما 
دمت عليه قائماً» إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق 
قائماً على رأسه متوكلاً عليه بالمطالبة والتعنيفء أى بالرفع 
إلى الحاكم وإقامة البينة عليه. وقرىء: يؤده بكسر الهاء 
والوصلء وبكسرها بغير وصلء ويسكونها. وقرأ يحيى بن 
وثاب: تثمنه بكسر التاء. ودمت بكسر الدال من دام يدام. 
«ذلك» إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لم يؤده أي: 
تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم: إليس علينا في 
الاقيين سبيل» أي: لا يتطرّق علينا عتاب وذم في شأن 
الأمَيينء يعنون الذين ليسوا من أهل الكتابء وما فعلنا بهم 
من حبس أموالهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على دينناء 


سلس مسمس بتاك-_بِهإه- يه -هاااس--اهه ا-بييبهب ااا اف ب ب لل م 


(1) قال أحمد: وفي هذا الوجه من الإعراب إشكالء وهو وقوع أحد في 
الواجب؛ لأنّ الاستفهام هنا إنكار» واستفهام الإنكار في مثله إثبات 
إذ حاصله؛ أنه أنكر عليهم؛ وويخهم على ما وقع منهمء وهى إخفاء 
الإيمان بأنّ النبوّة لا تخص بني إسرائيلء لأجل العلتين 


المذنكورتينء فهى إثبات محققء ويمكن أن يقال: روعيت صيفةعح 


سياقه: والله أعلم. 
)2( قال أحمد: أي حيث كان نكرة في سياق النفي: كما وصفه بالجمع 
في قوله: «فما منكم من أحد عنه حاجزين#. 


الجزء الثالث 


وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم, ويقولون: لم يجعل لهم 
في كتابنا حرمة. وقيل: بايع اليهود رجالا من قريش فلما 
أسلموا تقاضوهم.ء فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم 
دينكم. وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم» وعن النبي كلك 
أنه قال عند نزولها: «كنب أعداء الله ما من شيء في 
الجاهلية إلا وهى تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى 
البر والفاجر»(!). وعن أبن عباس: أنه سال رجل فقال: إنا 
نصيب في الغزى من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة» قال: 
فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في ذلك باس. قال: 
هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم 
إذا أذوا الجزية لم يحل لكم أكل أموالهم إلا بطيبة أنفسهم 
«ويقولون على الله الكذب» بادعائهم أن ذلك في كتابهم 
«وهم يعلمون» أنّهم كاذبون. 


بل من مَنّ أَوقٌ بعهدوء وَأتّقَ 3 أنه يب يحب الْمسقِنَ الف4 


0 إذك لا نفوه من السبيل علهم في لين 
ا ان يد 
أوفى بما عاهد عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر 
فإنْ الله يحيه. 

فإِنْ قلتَ: فهذا عام يخيل أنه لو وفى أهل الكتاب 
لأنهم إذا وفوا بالعهود وقوا أول شيء بالعهد الأعظم وهو 
معهم, ولو اتّقوا الله في ترك الخيانة لاتّقوه فى ترك الكذب 
على الله وتحريف كلمه. ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله 
تعالى على أنّ كل من وفى بعهد الله واتّقاه فإنٌ الله يحبه, 
ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب 
اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. 

فإِنْ قلت: فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ 
عباس: نزلت في عبد الله بن سلام ويحيرا الراهب 


إدَّ ألذِنَ يَنْتَنَ بِمَهْدِ أله اتيز ا فلا هنك 4 ع 


لَهُمْ في الآْر وَلَا يَكَنْمُهُمْ لَه وَلَا ينظر إِلَهَمْ يَوْمَ الْقبامة وَل 


حدر وَلَهُمْ عَذَاٌ الح 400 

«يشترون» يستبدلون «بعهد الله بما 59908 عليه 
من الإيمان بالرسول المصدق لما معهمء وهو أبمائهم 4 وبمٍ 
حلفوا به من قولهم: والله لنؤمن به ولننصرتّه. «ثمنا 
قليلاًي متاع الدنيا من الترؤس والارتشاءء ونحو ذلك. 
وقيل: نزلت في أبي رافع ولبابة ابن أبي الحقيق وحيي بن 
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هل تعلمون أن هذا الرجل رسول اك؟ قالوا: : نعم. قال: لقد 
ا اك رم 0 
غير صفته؛ ثم رجعوا إليه» وقالوا: قد غلطنا وليس هو 
بالنعت الذي نعت لنا. ففرح ومارهم. وعن الأشعث بين 
قيس: نزلت فنء كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر 
فاختصمنا إلى رسول ال ككل فقال: «شاهداك أو يمينة», 
فقلت: ت: إذن يحلف ولا يبالي. ل «من حلف على يمين 
عقيان. !1 رقدل: :نزت فى روجل. اقام ساعة فى الشوج 
تحاف لقم اسل بي ا » والوجه أن نزولها في 
بعهده إلى الله. «ولا ينظر إليهم» مجاز عن الاستهانة 
نفي اعتداده به وإحسانه إليه. «ولا يزكيهم» ولا يثني 
عليهم. 
فإِنْ قلت: أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه 
النظرء وفيمن لا يجوز عليه؟ قلتٌ: أصله فيمن يجوز عليه 
النظر الكناية لأنّ من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر 
عينيه» ثم كثر حتى صار عبارةًٌ عن الاعتداد والإحسان» 
وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر 


وَإِنَ مِنَهُمٌ لنَرِيًا لز بلكب لتحسبوه من 
الككب وما مر يرت الكت وَيووت هر ين ند للّهوَمَا م 


سرصم مان 


مِنَ عند أله وَيِقُولُونَ عل سو الْكَب و وَهمْ يَمَلَمُونَ (08). 
«لفريقاًم هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وحييّ بن أخطب وغيرهم. «يلوون السنتهم بالكتاب» 
يفتلونها بقراءعته عن الصحيح إلى المحرف. وقرا اهل 
المدينة يلوون بالتشديدء كقوله: «لووا رؤوسهم774". وعن 
مجاهد وابن كثير: يلون» ووجهه أنهما قلبا الواى امقس 
همزةٌ ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 
فإِنْ قلت :إلام يرجع الضمير في «لتحسبوه»؟ قلتٌ: 
إلى'ها ذل عليه يلرٌون السكتهم بالككاب زافو المخرف: 
ويجوز أن يراد يعطفون السنتهم بشبه الكتاب لتحسيوا 
ذلك الشبه من الكتاب. وقرىء: ليحسيوه بالياء بمعنى 
يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون من الكتابء «ويقولون هو 
من عند اللهي تأكيد لقوله: جهو من الكتاب» وزيادة 
تشنيع عليهم وتسجيل بالكذبء ودلالة على أنَّهم 





1( ذكره الطبيري في تفسيرهة: (227/3): وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (44/2), وذكره اين كثير في «تقسيره» (51/2). 


(2) عبد الرزاق في مصنّفه 91/6, الحديث رقم: (10102). 


)3( سورة المنافقون, الآية: 5 


179 
لا يعرضون ولا يورون» وإنما يصرحون بأنه في التوراة 
هكذاء وقد أنزله الله تعالى على موسئ كذلك: لفرط 
جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم ويأسهم من الآخرة. وعن 
ابن عباس: هم اليهود النين قدموا على كعب بن الأشرف 
غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بدّلوا فيه صفة رسول اش كَلِةِ, 
ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم. 

مَا كن لسر أن يُؤْتَيَهُ ألَهُ الكتب والحكم مر م عرل 
نكاس كوْنُوا عبكاا لِى مِن دون الله ولكن كونوا ربلنبعن يما 6م 
مَلْمُونَ الْككب وَيمَا كسم َدْرسُونَ (05. 

(ما كان لبشر» تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسئ, 
وقيل: إنّ أبا رافع القرظي والسيد من نصارى نجران قالا 
لرسول الل كلِِ: أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال: 
«معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الل؛ فما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرني»7 فنزلت. وقيل: قال رجل: يا 
رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض, أفلا 
نسجد لك؟ قال: «لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون الله 
ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله.0). إوالحكم» 
والحكمة وهي السنة:؛ إولكن كونوا ربّانيين# ولكن 
يقول: كونواء والرّباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كما يقال: رقباني ولحياني وهو الشديد التمسك 
بدين الله وطاعته. وعن. محص أبن الحتقرة 'اثهدثال .حي هات 
ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الآمّة. وعن الحسن: 
ربّانيين علماء فقهاء. وقيل: علماء معلمين» وكانوا يقولون: 
الشارع الرباني العالم العامل المعلم. طإبما كنتم# يسبب 
كونكم عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون 
الريانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم 
والدراسة» وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه 
وكدّر روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العملء 
فكاز ومكلة فتل .سن عرس شهزة ستاك تركف يعنظ يها 
ولا تنفعه بثمرها. وقرىء: لامر من التطانم. وان د 
الدىل. #تدرسون»# تقرؤنء وقرىء: تدرسون من التدريس, 
وتدرسون على أن ل بمعنى درس كأكرم وكرم وأنزل 
ونزلء وتدرسون من التدرسء ويجوز أن يكون معناه 
ومعنى تدرسون بالتخفيف: تدرسونه على الناسء كقوله: 
لتقرأه على الناس» فيكون معناهما معنى تدرسون من 
التدريسء وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس 
من الله في شيءء وأن السيب بينه وبين ريه منقطع حيث 
لم يثبت النسبة إليه 0 للمتمسكين بطاعته. 
4 0 كه 
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وقرىء: ولا يأمركمء بالنتصب عطفاً على ثم يقول» 
وفيه وجهان: أحدهما أن تجعل لا مزيدةٌ لتاكيد معنى النفي 
في قوله: «ما كان لبشر»ع7) والمعنى: ما كان لبشر أن 
يستنيئه الله وينصبه للدعاء إلى اختصاصٍ الله بالعبادة 
وترك الأنداد ثم يآمر الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمركم 
+أن تتخذوا الملائكة والنييين أرباباً» كما نقول ما كان 
بد أن أكرمه ثم يهينني ولا يستخف بي. . والثاني أن تجعل 
لا غير مزيدة» والمعنى أن رسول الله كَكهِ كان ينهى قريشاً 
عن عبادة الملائكة, واليهود والنصارى عن عيادة عزير 
والمسيحء فلما قالوا له: أتتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر 
أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة 
الملائكة والأنبياء. والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهرء 
وتنصرها قراءة عبد الله: ولن يأمركمء والضمير في ولا 
يأمركم وأيامركم لبشرء وقيل للهء والهمزة في أيأمركم 
للإنكار. بعد إن أنتم مسلمون» دليل على أن المخاطبين 
ل نين استاتتوة أن يشتحييوا له: 


سر ار 


ام الس ل 0 


2 | 
رم مر يم 


لعرم 1 


جَاء كم رسوأ رمتزل مرق َه مص وو به 1 قَالّ 0 

مع ارم عر لمر 7 2 رس 
18 عل كم إِصرِى قَالوَا قر م لّ هأَسْبدوأ وَأنأ مَك ص 
أ 3 دين (م). 


«ميثاق النبيين» فيه غير وجه: أحدها أن يكون على 
يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى 
الموثق عليه كما تقول ميثاق الله وعهد ال كأنه قيل: وإذ 
أخذ الله الميثاق الذي وثّقه الأنبياء على أممهم. والثالث أن 
يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنى إسرائيل على حذف 
تهكماً بهم لأنّهِم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد 
لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون» وتدل عليه قراءة أبيّ 
وابن مسعود: وإذ أخذ أئله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. واللام 

في !") لما ليدع لا م التوطكة لآنّ أخد الميثاق في 
عد كرك القسم والشرط ل 
بمعنى للذي أتيتكموه لتؤمننْ به وقرىء: لما آتيناكم, ٠»‏ وقرآأ 
حمزة: : لما آتيتكم بكسر اللام: ومعناه: لأجل إيتائى إياكم 
بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدّق لما معكم 
وعاكم فى سحلي السسترين: واللام داخلة للتعليل على 


معنى أخذ الله ميثاقهم لتؤمننٌ بالرسول ولتنصرته لأجل 





( 

ٍ ( 

3) سورة آل عمران,ء الآية: 79. 
) 507 يزيد على أن قوله رسول فاعل جاء؛ لأنه لا يخلو من 


تت الضميرء وإلا قهذا القول صحيح .على امكو الفاعل: مضشعراء 


ورسول خبر الموصولء ولم يرد الزمخشري إلا الأول» وهو 
ظاهر الآية. 


الحزء الثالث 


أني آتيتكم الحكمة؛ وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالفء ويجوز أن تكون ما 
موصولة. 

فإن قلت: كيف يجوز ذلك والعطف على آتيتكم وهو 
قوله: «ثم جاءكم» لا يجوز أن يدخل تحت حكم الصفة 
لاك لا تقول للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ 
قلث!': بلى لأنّ ما معكم في معنى ما آنيتكم, فكانّه قيل: 
للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصدق له. وقرأ سعيد بن 
جبير لما بالتشديد بمعنى حين أتيتكم بعض الكتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان 
به ونصرته. وقيل: أصله لمن ماء فاستثقلوا اجتماع ثلاث 
ميمات وهي الميمان والنون المنقلبة ميماً بإدغامها في 
الميم فحذقوا إحداها فصارت لماء ومعناه: لمن أجل ما 
آنيتكم لتؤمننَ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعني 
«إصري» عهديء وقرىء: أصري بالضمء وسمي إصراً؛ 
لأنّه مما يؤصر أي: يشد ويعقد, وصنه الأصار الذي يعقد 
به ويجوز أن يكون المضموم لغة في أصر كعبر وعبرء 
وأن يكون جمع إصار. «فاشهدوا» فليشهد بعضكم على 
بعض بالإقرار. «وأنا على ذلكم» من إقراركم وتشاهدكم: 
من الشاهدين» وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع 
إذا علموا بشهادة ألله وشهادة بعضهم على بعض. وقيل: 
الخطاب للملائكة. 


0# 0 


” 


فَمن كول بنك كلت وكيك هُمْ لْنْسِنورتَ (2). 


وفمن تولى بعد ذلك4 الميثاق والتوكيد «فاولئك هم 
الفاسقون»؟ أي: المتمردون من الكفار. 

لكام دين َه هات 1 وله أَمْكُمْ من م فى لمات 
طَوَّءا وَكرّهًا وَإِلِنهِ يجعورب (05). 

دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملةً على جملة, 
والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فغير دين ال يبغون؛ ثم 
توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
تقديره «أ» يتولون, «فغير دين الله يبغون» وقدم 
المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنّه أهم من 
حيث أنْ الإنكار الذي هى معنى الهمزة متوجه إلى المعبود 
بالباطل. وروي: أنّ أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله كَل 
فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام وكل واحد 
من الفريقين ادعى أنه أولى بهء فقال ذَكلِِ: «كلا الفريقين 
برىيء من دين إبراهيم». فقالوا: ما تنرضى بقضائك ولا 
نأخذ نونك فنزلت. وقرىء: بيغون بالياء وترجعون 
بالتاءء وهي قراءة أبي عمروء لأنّ الباغين هم المتولون 
والراجعون جميع الناس. وقرئا: بالياء معاً ويالتاء معاً 
«طوعا» بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسهه. 
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. «وكرها» بالسيفء أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق 


الجبل على بني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعونء والإشفاء 
على الموت. ة فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا يالله وحدهء وانتصب 
طوعاً وكرهاً على الحال بمعنى طائعين ومكرهين. 


سح كم سم سل متم 7 


قل َامكا أله وما أَنرِلَ عَلَِا وَمآ أَنزِلَ على إبَرَهِيمَ وَإِسْمَِيِلَ 
وَإِسَحَقٌ وسفُوبت كت والاسبلل و ىق مومول وَعِسَ اورت من 
دَيْهِمْ لا نرف بَيْنَ أخلر مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَه مُسْلِمُونَ (8©). 

أمر رسول الله وه بأن يخبر عن نفسه وعمن معه 
بالإيمان» فلذلك وحّد الضمير في وقل»ع, وجمع في 
«آمناع. ٠ويجوز‏ أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم 
الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه. 

فإنْ قلتَ:لم عدي أنزل في هذه الآية بحرف 
الاستعلاء. وفيما تقدّم من مثلها بحرف الانتهاء؟ قلتٌ: 
لوجود المعنيين جميعا لأنّ الوحي ينزل من فوق وينتهي 
إلى الرَسَل» فجاء كارة باحد المعترين ولخرى بالآخر: ومن 
قال: إنما قيل: علينا لقوله قلء وإلينا لقوله قولواء تفرقة بين 
الرسول والمؤمنينء لأنّ الرسول يأتيه الوحي على طريق 
الاستعلاء ء ويأتيهم على وجه الانتهاء. فقد تعسف الا نرى 
إلى قوله: «بما أنزل إليك»ه) «وانزلنا إليك الكتابه, 
وإلى قوله: «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنواي7) 
«وتحن له مسلمون» موحدون مخلصون أنفسنا له 
لا نجعل له شريكا في عبادتها. 


#7 ال ره عر مر مير 


زر سرود | بعس رك اس صر 1" 4 
وَمَن يِبْتَعْ عَيِرَ الْإسَلَم ديا فلن قبل مِنْهُ وهو فى الْأْرَةَ مِنّ 
لْخَّيرِنَ (8). 


ثم قال: «#ومن يبتغ غير الإسلام» يعني: التوحيد 
وإسلام الوجه لله تعالى إديناً فلن يقبل منه... من 
الخاسرين4 من الذين وقعوا في الخسران مطلقا من غير 
تقييد للشباعء وقرىء: : ومن يجتغ غير الإسلام بالإدغام. 
«كيف بهدي الله قوماًه كيف يلطف بهم وليسوا من آهل 
اللطفء لما علم الله من تصميمهم على كفرهم.ء ودلّ على 
تصميمهم بأثهم كفروا بعد إيمانهم ويعد ما شهدوا بأنَّ 
الرسول حق» وبعد ما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر 
المعجزات التي د تثبت بمثلها النبوة وهم اليهودء كفروا 
بالنبي كَل بعد أن كانوا مؤمنين بهء وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قوة إيمانهم من البينات. وقيل: نزلت في رهط كانوا 
أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة. منهم: طعمة بن 
أبيرق ووحوح بن الأسلت والحرث بن سويد بن الصامت. 


كيف يَهَدى اله قُوما حكهروأ بَعَدَ سبو وَحَفِدُوًا أن السو 
عر عرسم را 2 2 2 25200 
حَق وَبَاءَهُمُ يسنت وَأنّهُ لا يَهْدِى الْمَوْمٌ الطَلِمِينَ © أوْلِكَ 





كلام يتحقق تحفوٌ فيه يه العاكن: فسجو: يخولة في الصلة:ء والله أعلم. 


(3) سورة النساءء الآية: 166. 
(4) سورة المائدة» الآية: 48. 


)5 سورة آل عمران» الآية: 712 
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فإِنْ قلت: علام اه 2211 فيه 
وجهان: حي ع سه و ارا لأنّ 
معناه بعد أن آمنوا كقوله تعالى: «فاصدّق وأكن»7" و 
الشاعر: 

ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب 

ويجوز أن تكون الواو للحال بإضمار قد بمعنى كفروا 
وقد شهدوا أنّ الرسول حق. «والل لا يهدي# لا يلطف 
بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أن اللطف لا ينفعهم. 


اي مر ل عور م 


إلا ل لذي تايوا م مع بعد ذلِكَ م ف قم فإِنَ الله عقور حيمر زفم). 


«إلا الذين تابوا من بعد ذلك» الكفر العظيم 
. والارتدادء «وأصلحوا» ما أفسدوا أو ودخلوا في الصلاح. 
قيل: نزلت في الحرث بن سويد حين ندم على ردته 
وأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توبة؟ فأرسل إليه 
أخوه الجلاس بالآية» فأقبل إلى المدينة فتابء وقبل 


رسول الله وك توبته. 
3 لي كتما ند ييوخ شد اها كنا ل نبل تبثم 
َأَوْكيِكَ م هم لون (:ى). 


ثم ازدادوا كفراً4 هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل 
بعد إيمانهم بموسئ والتوراة» ثم ازدادوا كفراً بكفرهم 
بمحمد والقرآن» أو كفروا ا اه بعد ما كائوا به 
مؤمنين قبل مبعثهء ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك 
وطعنهم فيه في كل وقت وعداوتهم له ونقضهم ميثاقه 
وفتنتهم للمؤمنين وصدهم عن الإيمان به وسخريتهم بكل 
آية تنزل. وقيل: نزلت في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة. 
ازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتريص بمحمد ريب 
المنون وإن أردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة. 

فَإِنْ قلتٌ: قد علم أنّ المرتد كيفما ازداد كفراً فإِنّه 


(1) سورة المنافقونء الآية: 10. 

(2) قال أحمد: لم يبين تطبيق لفظ الآية على هذا التقدير الذي ذهب 
إليه بوجهء ونحن نبين السبب الباعث له على إخراج الكلام عن 
ظاهره؛ ثم نقرّر وجها يطابق الآبة» وذلك أنّ هذه الواو المصاحية 
للشرط تستدعي شرطاً آخرء يعطف عليه الشرط المقترنة به 

ضرورة» والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبها على 
المسكوت عنه بطريق الأولى» مثاله قولك: أكرم زيداء ولى أساءء 
فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديرة أكرم زيداء لو 
أحسن ولو أساءء إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه إن آساءء على أن 
إكرامه إن أحسن بطريق الأولى» ومنه كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله, ولو على أنفسكم معناهء والل أعلم لو كان الحق على 
غيركمء ولو كان عليكم, ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهمء فأوجبه 
تنبيهاً على ما هى أسهلء وأولى بالوجوبء فإذا تبين مقتضى الواو 
في مثل هذه المواضعء وجدت آية آل عمران هذه مخالفة لهذا 
النمط ظاهراً؛ لأنّ قوله, ولى افتدى به يقتضي شرطاً آخر,>- 


مقبول التوبة إذا تاب فما معنى: «إلن تقبل توبتهم»؟ 
قلتَ: جعلت عبارةً عن الموت على الكفرء لأنّ الذي لا تقبل 
توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفرء كأنّه قيل: إن 
اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفرء 
داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم. 

فإِنْ قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين لن تقبل بغير فاءء 
وفي الأخرى فلن يقبل؟ قلتُ: قد أوذن بالفاء أنَّ الكلام بني 
على الشرط والجزاءء وأنّ سبب امتناع قبول الفدية هو 
الموت على الكفرء ويترك الفاء أنَّ الكلام مبتدأ وخبر ولا 
دليل فيه على التسبيب» ٠‏ كما تقول: الذي جاءني له درهم. 
لم تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم بخلاف قولك: 
فلك برهم 

فإِن قلت: فحين كان معنى: «إلن تقبل توبتهم» 

بمعنى الموت على الكفرء » فهلا جعل الموت على الكفر 

مدنا عق اركدانهت وازديادهم الكفر لما في ذلك من 
قساوة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على الكفر؟ 
قلتٌ: لأنه كم من مرتدٍ مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا 
يموت على الكفر. 

فإِنْ قلتَ: فأي فائدة في هذه الكناية, أعني إن كني عن 
الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة. قلتُ: الفائدة فيها 
جليلة وهي التغليظ في شأن أولثك الفريق من الكفار وإبراز 
حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ 
الأحوال وأشدّهاء ألا ترى أنّ الموت على الكفر إنما يخاف 

من أجل و 

إِنّ أَلَذِنَ كَمروأ وماأ وس َهُمّْ كناك فلن بِقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مَل 
الأتض دعا ول اند بي أَزَكيِكَ تور عَدَاكُ ليث وما لَهُمْ ين 
تصِرِيَ (). 


اإذهباً4 نصب على التمييز وقرأ الأعمش: ذهب بالرقع 
رداً على ملءء كما يقال: عندي عشرون نفساً رجال. 
فَإِنْ قلت©): : كيف موقع قوله: معو كه 


تت مكذوفاء فكون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق الأولى» وهذه الحال 
المذكورة: وهي حالة افتدائهم يملء الأرض ذهباًء هي حالة أجدر 
الحالات بقبول الفدية, وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى 
بالقيول منهاء فلنلك قدر الكلام بمعنى لن يقبل من أحد منهم 
فدية: ولى افتدى بملء الأرض ذهباً حتى تبين حالة أخرى يكون 
الافتداء الخاص بملء الأرض ذهناء عه اودئ بالقبيول منهاء فإذا 
انتفى حيث كان أولى فلأن ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولىء فهذا 
كله بيان للباعث له على التقدير المذكورء وأما تنزيل الآية عليه, 
فعسر جداًء فالاولى ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل 
وجه؛ وأقرب مآخذ إن شاء اللء فنقول قبول الفدية التي هي ملء 
الأرض ذهباء يكون على أحوال منها أن يؤخذ منه على وجه القهر 
قدية عن نفسهء كما تؤخذ الدية قهرا من مال القاتل على قول» 
ومنها أن يقول المفتدي في التقديرء أفدي نفسي بكذاء وقد لا 
يفعل؛ ومنها أن يقول هذا القول» وينجز المقدار الذي يفدي به 
نفسه, ويجعله حاضراً عتيداًء وقد يسلمه مثلاً لمن يامن منه قبولحت 
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أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً!"), ويجوز أن 
يراد ولو افتدى بمثله كقوله: «ولى أن للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معهم7) والمثل يحذف كثيراً فى 

كلامهم كقولك: ضربته ضرب زيدء تريد مثل ضربه:. 7 
يوسف أبى حنيفة:» تريد مثله: ولا هيثم الليلة للمطيء 
ا لزه ولا مكل فيا ولا تل ني 
الك عن ل ا 
الأرض ذهبا كان قد تصدق به ولى افتدى به أيضاً لم يقبل 
مذة. . وقرىء: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباء على 
البناء للفاعل وهو الله عن وعلاء ونصب ملء ومل لرض 


طدن تنالوا البر4 لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا 
أبراراً. وقيل: لن تنالوا برٌ الله وهو ثوابه «#حتى تنفقوا مما 
ل 0 

وتو كرونيا: كقرل: «أنفقوا من طيبات ما كسبتمه© وكا 
السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئاً جعلوه ثش. ٠‏ ودوي ته 
لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إنّ أحب أموالى 
إلى بيرحا فضعها يا رسول الله حيث أراك الش. فقال 
رسول اله عَلل: «بخ بخ ذاك مال رابحء أو مال رائح؛ وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رولا فقسمها في أقاريه". ونجاء. زيف دن خارف 
بفرس له كان يحبهاء فقال: هذه في سبيل الله. فحمل عليها 
رسول ا كلخٍ أسامة بن زيدء فكأن زيداً وجد في نفسه 
وقال: إِنّما أردت أن أتصّدق به. فقال رسول الل كلل: «أما 
اانه تعلى قن قبلا مادو" وكتب عمر رضي الله عنه 
جلولاء بن لتحت كناف بتري تسا سات عجرت فقال: 


>“ فديته. وإذا تعددت الأحوال» فالمراد في الآية أبلغ الأحوال, 
وأجدرها بالقبول» وهو أن يفتدي بملء الارض ذهباً افتداء محققاً 
بأن يقدر على هذا الأمر العظيم» ويسلمه وينجزه اختياراً ومع ذلك 
لا يقبل منه, فمجرد قوله أبذل المالء وأقدر عليه؛ أو ما يجري هذا 
المجرى بطريق الأولى» فيكون دخول الواىء والحالة هذه على بابها 
تنبيهاً على أن ثم أحوالاً آخر لا ينفع فيها القبول بطريق الاولى 
بالنسبة إلى الحالة المذكورة» وقد ورد هذا المعنى مكشوفاً : 
قوله تعالى: «إن الذين كفروا لو أنّ لهم ما في الأرض جميعاء 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة» ما تقبل منهم؟» والل 
أعلم؛ وهذا كله تسجيل بانه لا محيصء ولا مخلص لهم من 
الوعيد, وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس في ذلك اليوم, 
ونظير هذا التقدير من الأمثلة أن يقول القاثل: لا أبيعك هذا الثوب 
بألف دينارء ولو سلمتها إلى في يدي هذهء فتامّل هذا النظرء فإنه 
من السهل الممتنع؛ والله ولي التوفيق. 


)0 قال أحمد: وعلى هذا النمط يجري الكلام على التأويل المتقدم؛- 


إنّ ا تعالى يقول: «إلن تنالوا البنّ حتى تنفقوا مما 
تحبونم فأعتقها©. ونزل بابي ذرٌ ضيف فقال للمراعي: 
ائتني بخير إبلي» فجاء بناقة مهزولة؛ فقال: خنتني. قال: 
وكدت يخير.الابل فكلها: ؛ فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال: إِنّ 
يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي. وقرأ عبد الله: 
حتى تنفقوا بعض ما 5 تحبون7, وهذا دليل على أنّ من في 
مما تحبون للتبعيض» » ونحوه: أخذت من المال. ومن في 
ؤمن شيء لتبيين ما تنفقوا أي من أي شيء كان طيبا 
تحبونه أل حجركا تكرهرنه: «فإن الله عليم بكل شيء 
تنفقونه فمجازيكم بحسيه. 


إكل الطعام# كل المطعومات أو كل أنواع الطعام. 
والحل مصدرء يقال: حل الشيء حلاء كقولك: ذلت الدابة 
ذلا واعة : الرجل عا وفى حديث عائشة رضي الله عنها: 
كنت أطيبه لحله وحرمه7)؛ ولذلك استوى في الوصف به 
المذكر والمؤنث والواحد والجمع. قال الله تعالى: «لا هنّ 
حل لهمع7. والذي حرم إسرائيل وهى يعقوب عليه 
السلام على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء وقيل: العروق» كان 
به عرق النسا فنذر إن شفي أن يحرّم على نفسه أحبٌّ 
الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه فحرّمه. وقيل: أشارت عليه 
الأطباء باجتنايه ففعل ذلك بإذن من الله فهى كتحريم الله 
ابتداء» والمعنى: أنّ المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني 
إسرائيل من قبل إنزال التوراة» وتحريم ما حرّم عليهم منها 
لظلمهم وبغيهم» لم يحرّم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم 
الواحد الذي حرّمه أبوهم إسرائيل على نفسه فتيعوه على 
تحريمه. وهى رد على اليهود وتكذيب لهم حيث أرادوا 
براءة ساحتهم بما نعى عليهم في قوله تعالى: #فبظلم من 
النين هادوا حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهمي#” إلى قوله 


لأنه نبّه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهباً وعلى عدم قبول ملئها 
مرّة واحدة بطريق الأولى. ش 

(2) سورة الزمرء الآية: 47. 

(3) سورة البقرة: الآية: 267. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب: الأشربة؛ باب: استعذاب الماء 
الحديث رقم: (5611),: ومسلم في كتاب الزكاةء باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين... الحديث رقم: (2312). 

(5) الطبري وعبد الرزاق في تفسيرهما. 

)6( الطبري في تفسيرة. 

(7) راجع الدر المنثور. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الحج: باب: الطيب عند الإحرام الحديث 
رقم: (1539)؛ ومسلم في كتاب: الحجء باب: الطيب للمحرم عند 
الإحرام الحديث رقم: (2818). 

(9) سورة الممتحنة:؛ الآية: 10. 

(10) سورة النساءء الآية: 160. 
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تعالى: «عذابا أ اليماًه7) وفي قوله: «وعلى الذين هادوا 
موا كل دن طقر وكل امقر وال جر رم 

شحومهما»ه7 إلى قوله: «نلك جزيناهم بيغيهمي7) 
وجحود ما غاظهم واشمازوا منه وامتعضوا مما نطق به 


القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. فقالوا: 


لسنا بأوّل من حرمت عليه وما هو إلا تحريم قديمء كانت 
محرّمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من بني 
إسرائيل وهلمّ جرًا إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرّمت 
علينا كما حرّمت على من ةق قبلنا. وغرضهم تكذيب شهادة الله 
عليهم بالبغي والظلم انعد خخ سكل الله وأكل الريا وأخذ 
أموال الناس بالباطلء وما عدّد من مساويهم التي كلما 
ارتكبوا منها كبيرةً حرّم عليهم نوع من الطيبات عقوية 
لهم. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها» أمر بأن يحاجهم 
بكتابهم ويبكتهم مما هى ناطق به من أنْ تحريم ما حرّم 
عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم لا تحريم قديم 
كما يدعونه. فروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة 
وبهتوا وانقلبوا صاغرينء وفي ذلك الحجة البينة على صدق 
النبي كَليْةٌ وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. 


ثب بر 


َمَنِ أذْرَ عل ال 
اللي نذ). 
محرّماً على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد مأ 
لزمهم من الحجة القاطعة., . «فاولئك هم الظالمون» 


المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى 
البينات. 


آلكَذبَ ين بد دَِكَ وتيك هم 


ل 


قل صدق الله 


ده سنا 


امد يمأ 7 إنزاهيم حز نا كان من الْْكْركيَ (20). 


«وقل صدق الله» و كقوله: ه«ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون»74) أي: ثبت أنّ اله صادق 
فيما أنزل وأنتم الكانبون. إفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاع 
وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ومن آمن معه حتى 
تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم 
ودنياكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
أغراضكم والزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها الله لإبراهيم 


ولمن تبعه. 
إنَّ وَل بيت وضِعَ لِلنّاس لَلَرِى ِبَكََ مبَاركا وَهْدَى لِلْملَوِنَ ). 


«وضع للناس» صفة لبيت» والواضع هو الله عز وجلء 


وهو اللء ومعنى وضع الله بيتاً للناس أنّه جعله متعبداً لهم, 
فكأنه قال: إن أوّل متعبد للناس الكعبة. وعن رسول اش كَل 
ا ا 1 الو «المسجد 

77 و2 على رهسي إل نه أن رجلا قال له 0 
بيت؟ قال: لا قد كان قبله بيوتء ولكنه أوّل بيت وضع 
للناس مباركا فيه الهدى والرحمة والبركة» وأوؤل من بناه 
إبراهيم, ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدمء فينته 
العمالقة, ثم هدم فبناه قريش. وعن ابن عباس: هو أول 
بيت حج بعد الطوفان. وقيل: هى أول بيت ظهر على وجه 
الماء عند خلق السماء والأرضء خلقه قبل الأرض بألفي 
عامء وكان زبدة بيضاء ء على الماء فدحيت الأآرض تحته. 
وقيل: هو أول بيت بتاه آدم في الأرض. وقيل: : لما أهقيط 
آدم قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك 
بالفي عامء وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال له: 
الضراحء فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به 
ملائكة السئوات. «للذي ببكة» البيت الذي ببكة وهي 
علم للبلد الحرام. 

ومكة وبكة: لغتان فيهء نحو قولهم: النبيط والنميط في 
أسم موضع بالدهناء, ونحوه من الاعتقاب أمر راتب وراتم» 
ل 0 موضع 
فهان: وعن قتادة: عن لان نشي ونه الرجال والتساءء 
يصلى بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك إلا بمكة. 
كانّها سميت ببكة وهى الزحمة. قال: 

وقيل: تبك أعناق الجبابرة أي: تدقهاء لم يقصدها جبار 
لك او وعكف عئدة وطاف 0 
الظرف لأنّ التقدير للذي ببكة موء والعامل فيه المقدّر في 


الظرف من فعل الاستقرار. +وهدى للعالمين» لأنّه 
قبلتهم ومتعيدهم. 
فيه ايت نت مَقَامُ هيه ومن ْله 4 مم 2 من وَلِلّو صََ 


م > #4 


لتايس حِحّ 0 عٍُ 


0 


«إمقام إبراهيم»م عطف بيان لقوله: «آيات بينات». 
فإنئْ قنتَ0): كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلتٌ: فيه 
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(1) سورة النساء. الآية: 161. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 146. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأثبياء» باب: قول الله تعالى: 


هووهينا لداود سليمان» الحديث رقم: (3425)» ومسلم في كتاب: ح- 


-- المساجدء ومواضع الصلاة الحديث رقم: (1161). 


(6) قال احمد: ونظير هذا التأويل ما تقدّم لي عند قوله تعالى: «وقالوا 
لن يدخل الجنة إل من كان موب ار عدار ذلك ماني 4 
السبداء آلا موعت فدما إلى الكمبين ع ا 
دون بعض أآية» وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء أية» وحفظه مع - 
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وجهان: 

أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم من تأثير 
قدمه في حجر صلد كقوله تعالى: (إنّ إبراهيم كان 
أمّةي("). 

والثاني: اشتماله على آيات لأنّ أثر القدم في الصخرة 
الصماء آية, وغوصه فيها إلى الكعبين آية, وإلانة يعض 
الصخر دون بعض أيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة؛ وحفظه مع كثرة أعدائه 
من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية, 
ويجوز أن يراد: فيه أيات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله لأنْ الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة» ويجوز 
أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآيات. كأنّه قيل: فيه أيات بينات مقام إبراهيم وأمن من 
دخله وكثير سواهما. ونحوه في طي الذكر قول جرير: 
كانت حنيفة أثلاثاً فثلثهمو منالعبيدوثلثمنموليها 

ومنه كرلواعلن» السلام «حبب إلي من دنياكم ثلاث: 
الطيب والنساء وقرّة عيني في الصلاةء2. وقرأ ابن عباس 
وأبيّ ومجاهد وأبى جعفر المدني في رواية قتيبة: آية بينة, 
على التوحيدء وفيها دليل على أنّ مقام إبراهيم واقع وحده 
عطف بيان. 

فَإِنْ قلتّ: كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن 
عطف بيان للآيات, وقوله: «ومن دخله كان آمناًه: مله 
نستائفة: إننا ابتدائية وإما شرطية! قلتٌ: أجزت ذلك من 
حيث المعنى لأنّ قوله: إومن دخله كان آمناًه دلّ على 
أمن داخلهء فكأنّه قيل: فيه آيات بينات» مقام إبراهيم وأمن 
داخله» آلا ترى أنّك لى قلت: فيه آية بينة من دخله كان هنا 
صصح لأنه في معنى قولك: فيه آية بينة أمن من دخله. 

فَإِنْ قلتَ: :كيف كان سبب هذا الأثر؟ قلتٌ: فيه قولان: 
أحدهما أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رقع 
الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه. وقيل: إنه 
جاء زائراً من الشام إلى مكة فقالت له امراة إسئعيل: انزل 
حتى يغسل رأسكء فلم ينزلء فجاءته بهذا الحجر فوضعته 
على شقه الأيمن فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه 


ثم حولته إلى شقه الايسر حتى غسلت الشق الآخر فبقي 
أثر قدميه عليه. ومعنى «ومن دخله كان آمنأم معنى 
قولة: “طاول يْروا لنا جَعلنًا حرما آمناً ويتخطق الناسن من 
حولهم74, وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل 
هذا البلد آمناً. وكان الرجل لى جر كل جريرة ثم لجأ إلى 
الحرم لم يطلب. وعن عمر رضي الله عنه: لى ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه() وعند أبي 
حنيفة: من لزمه القتل فى الحل بقصاص أو ردة أى زنا 
فالتجا إلى الحرم لم يتعرض له إلا أنّه لا يؤوى ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: آمنأ 
من النار. وعن النبي وَلِلِ «من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة من 9. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون 
والبقيع يؤخذ باطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا 
مكة والمدينة»0). وعن ابن مسعود: ويف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ثنية الحجون 
وليس بها يومئذٍ مقبرة» فقال: «يبعث الله من هذه البقعة 
ومن هذا الحرم كله سبعين ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر 
يدخلون الجنة بغير حسابء يشفع كل واحد منهم في 
سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدره9. وعن النبي وكل: 
عي ١‏ ار ووو ل 
ة مائت نتى عام (". «من استطاع» بدل من الناس» 

وى أ وضول اله يلي فسر الااستطاعة بالزاد 
والراحلة©, وكذا عن ابن عباس وابن عمر وعليه أكثر 
العلماء. وعن ابن الزيير: هو على قدر القوة. ومذهب مالك 
نّ الرجل إذا وثق بقوّته لزمة: وعتة: نلك على قدن لنطاقة: 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفرء وقد يقدر 
عليه من لا زاد له ولا راحلة. وعن الضحاك: إذا قدر أن 
يؤجر نفسه فهو مستطيع. وقيل له في ذلك فقال: إن كان 
لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه؛ بل كان ينطلق إليه ولو 
حبواً فكذلك يجب عليه الحج. والضمير في «إليه» للبيت 
أو للحج» وكل مأتيّ إلى الشيء فهو سبيل إليه 'أوفي 
هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد منها قوله: «ولله 
على الناس حج البيت» يعني: أنه حق واجب لله في 


9 


رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته؛ ومنها 


عي يبي تس ب لي و ا و و ا 


- كثرة عدوه من المشركينء وأهل الكتابء والملاحدة ألوف سنة آية» 
ويجوز أن يريد مقام إبراهيم؛ وامن من دخله. 

(1) سورة النحلء الآية: 120. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (128/3, 285). 

(3) سورة العنكبوتء الآية: 67. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 153/5 الحديث رقم: (ددو. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب: في المناسك, فضل الحج 
والعمرة الحديث رقم: (4158)» وعبد الرزاق في المصنف 267/9 
الحديث رقم: (17166), والدارقطني في كتاب: الحجء باب: المواقيت 
الحديث رقم: (193): والطبري في الصغير ص 301 الحديث رقم: 
(814). 

(6) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء (419/1). 


7( ذكره الهندي فى دكنزن العمال» (الحديث: 2)0. 

(8) قال الزيلعي غريب 201/1. 

(9) أخرجه كوي االو ود ل 
رقم 7 والدارقطني فى د الحج ا : 
أي: وعدت فجار 
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أنّه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاً وفيه 
ضريان من التأكيد: أحدهما أنْ الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
له والثانيء أنّ الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
إيراد له في صورتين مختلفتين ومنها قوله: «#ومن 
كفر»” مكان ومن لم يحج تغليظاً على تارك الحج. ولذلك 
قال رسول الل وَكل: امن مات ولم يحجء فليمت إن شاء 
يهودياً أو نصرانيا 0. . ونحوه من التغليظ: «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كفر»7, ومنها ذكر الاستغناء عنه 
وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 
عن العالمين» وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه ببرهان لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله 
الاستغناء لا محالة» ولأنّه يدل على الاستفناء الكاملء فكان 
أدلّ على عظم السخط الذي وقع عبارةٌ عنه. وعن سعيد بن 
المسيب: نزلت في اليهود فإنّهم قالوا: الحج إلى مكة غير 
واجب. وروي: أنّه لما نزل قوله: «ولل على الناس حج 
البيت4» جمع رسول الل يَكْدِ أهل الأديان كلهم فخطبهم 
فقال: «إنّ الك كتب عليكم الحج فحجواء» فآمنت به ملة 

المسلمون وكفرت به خمس ملل. قالوا: لا نؤمن 
بهء ولا نصلي إليهء ولا نحجه. فتؤل: ومن كفر 1 وغن 
النبي كَلله: ا 0 
مرتين ويرفع في الثالثة,0). وروي: «حجوا قبل أن 
ل تحبجوا. ججوا: قبل أن ته البن جائية: .تعن لين 
مسعود: حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة 
لا تأكل منها دابة إلا نفقت0). وعن عمر رضى الله عنه: لى 
ترك الناس الحج عاماً واحداً ما نوظروا0). وقرىء: حج 


وأحدة وهو 


البيت: بالكسر. 
ل يَأمَلَ الكتب لم تَكْرونَ يليت أو وَلنَهُ عَبِيدٌ عل ما 





3- سورة آل عمران 


مه مر رم 


تعملون (هة). 


هوا شهيد» الواو للحالء والمعنى: لم تكفرون 
بآيات الله التي دلتكم على صدق محمد يلل والحال أنّ الله 
شهيد على أعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب أن 
لا تجسروا 0 الكفر بآياته0). 
م قل يتأهْلٌ َكِب لم ص 


- رعو - 


صَدُوتَ عن سَبِلٍ الله مَنْ ءَامَنَّ تَبعُويمها 
عوج َنم 1 وما أن يا عَنَا تََمَنوْقَ 60 ينانا لذن 
اموا إن تُطِيِمُوا دربا ين لذن أوثوا 7 ا 
كَفرِيَ (0. 


قرأ الحسن: تصدّون من أصدهء «عن سبيل الله» عن 
دين حقء علم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو 
الإسلام وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدهم عنه 
ويمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. وقيل: أتت اليهود 
الأوس والخزرج فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من 
العداوات والحروب ليعودوا لمثله. «تبغو نها عوجي 9) 
تطليون لها اغوجاها وميلا عن القصد والاستقامة. 

فَإِنْ قلتٌ: كيف تبغونها عوجاً وهو محال؟ قلتٌ: فيه 
معنيان: ظ 

أحدهما: أنّكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أنّ 
فيها عوجا بقولكم: إن شريعة موسى لا تنسخ:» ويتغييركم 
صفة رسول الله يَيِهِ عن وجهها ونح ذلك. 

والثاني: أنكم تتبعون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء 
مالا يتأتى لكم من وجود العوج فيما هى أقوم من كل 
مستقيم. «وأنتم شهداء» أنّها سبيل الله التي لا بيصد 
عنها 3 ضالٌ مضلء أى وأنتم: شهداء بين أهل دينكم 
عدول يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في عظائم أمورهم,» 
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(1) قال أحمد: قوله إِنّ المراد بمن كفر من ترك الحج» وعبر عنه 
بالكفر تغليظا عليه فيه نظرء فإن قاعدة أهل السنة توجب أنْ تارك 
الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحداًء فيتعين حمل الآية على 
تارك الحجء ناهد لوجويهء وحيئئَذٍ يكون الكفر راجعاً إلى 
الاعتقاد, لا إلى مجرد التركء وأما الزمخشري فيستحل ذلكء لأنّ 
تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان» ومن اسمه ومن 
حكمه؛ لأنه عنده غير مؤمن» ومخلد تخليد الكفار» وعلى قاعدة 
السنة يتعين المصير إلى ما ذكرناه هذاء إن كان المراد بمن كفر 
مِن ترك الهج ويحتمل أن يكون استتكناف وعيد للكائر: قنباقن 
على ظاهرهء والله أعلم. ٠‏ 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج باب: ما جاء في التغليظ في ترك 
الحجء؛ الحديث رقم: (812): وأخرجه الدارمي عن أبي أمامة, كتاب: 
المناسكء؛ باب: من مات ولم يحج الحديث رقم: (1785): وأخرجه 


| أبى أمامة 3979. 

(3) أخرجه أحمد في المسند 346/5 والترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: 
ما جاء في ترك الصلاة الحديث رقم: (2621)» والنسائي في 
الستن: كتاب: الصلاة: باب: الحكم في تارك الصلاة الحديث رقم: 


حت الصلاة الحديث رقم: (1079): والحاكم في المستدرك 1/ 6 7. 
رقم: (2622). 

(4) رواه الطبري في تفسيره. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك عن علي 448/1. وابن أبي شيبة 
15 | 49, كتاب: الفتن, ياب: من كره الخروج... 
(294). 

(7) قال الزيلعي غريب 207/1. 

(8) عبد الرراق في مصنفه 5/ 13: الحديث رقم: (8827). 

)9( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 67. والطبري في تفسيره. 


(10) قال أحمد: : وفي تقديره الجار مع ضمير المفعول, » حيث قال 
تطلبون لها اعوجاجاً تنقيص من المعنى, وأتم من إعرابه؛ معنى 
أن تجعل الهاء هي المفعول به, وعوجا حال وقع فيها المصدرء 
الذي هو وها موقع الاسم, وفي هذا الإعراب من المبالغة أنهم 
يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نفس العوج على طريقة 
المبالغة في مثل رجل صومء ويكون ذلك أبلغ في ذمهم وتوبيخهم» 
والله أعلم. 


الجزء الى ابع 


وهى الأحبار. «وما الل بغافل» وعيدء ومحل تبغوتها 
تنصب على الحال. 

قيل: مرشاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم الكفر 
شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم 
من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون, 
فغاظه ذلكء حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في 
الجاهلية من العداوة. وقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من 
قرار. فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم 
بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار. وكان يوما 
اقتتنلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس ففعل» 
السلاح: فبلغ النبي وَل فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين والآنصار فقال: «آتدعون الجاهلية وأنا بين 
الجاهلية والف بينكم». فعرف القوم أنّها نزغة من الشيطان 

كنك ال قل تك ل اذ ام تراه ين 

ووكيف تكفرون» معنى الاستفهام فيه الإنكار 
والتعحيب, والمعنى: من أين يتطرق إليكم الكفرء والحال أن 
آيات الله وهيٍ القرآن المعجز «تتلى عليكم» على لسان 
الرسول غضة طرية: وبين أظهركم رسول الله يِه ينبهكم 
للخم ويزيح شبهكم. ؤومن يعتصم بالئه» ومن 
في لقن شرور الكفار ومكايدهم. - 00 قد حصل 

نّ الهدى قد حصلء ار حور الما و 
ا الوا 0 
أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عندهة. 

نيما ألَدِنَ َامَنُوا 
مُسَلِمسُونَ (05). 

وحق تقاته» واجب تقواه وما يحق منها وهى القيام 
بالمواجب واجتناب المحارمء ونحوه: «فاتقوا الله ما 
استطعتم#». يريد: بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من 
فلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وروي 


ع عكر مي ون عب ورم ري س 
نَفَوا اله حَنّ تَمَاي. ولا نموان إلا وأسم 
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فوع وقيل: هو أن لا تاخذه في الله لومة لاثم ويقوم 
بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه. وقيل: لا يتقى الك 
عيد حق تقاتة نحت بون لساته: والتقاة: من 'اتقى كالدقرة 
من اتاد. «ولا تموتن» معناه: ولا تكوننٌ على حال سوى 
حال الإسلام إذا أدرككم الموتء. كما تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدوٌ: لا تأتني إلا وأنت على حصانء فلا تنهاه 
عن الإتيان ولكنّك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 
00 الإتيان. ْ 


حر سل ري برع 


نيوا محل الله يما ولا تَمَرّكرا أذ دروأ يِعْمَتَ الله عَلَيَكم 


7 ص 


سل عم 4م سم 9007 اماع 9 سل سر ره م 
6 بن فلوبكه فَأَصبَحمُ ميو إِخونا وَكْدممَ عل 
سَنَا حَقرَوَ يْنَّ أَلنَّارٍ كَأنعَدَمٌ ينا كَدَلِكَ بين أله لَك انو لَمذي 
َِدُونَ 0:2 


قولهم: اعتصمت بحبله؛ يجوز أن يكون تمثيلاً 
لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكان 
مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعهء وأن يكون الحيل استعارة 
لعهده والاعتصام لوتوقه بالعهدء أو ترشيحا لاستعارة 
الحبل بما يناسبه. والمعنى: واجتمعوا على استعانتكم بالله 
ووتوقكم بهء ولا تفرقوا عنهء أى واجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهى الإيمان والطاعة. أو بكتابه لقول 
النبي كَل «القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق عن كثرة الرد» من قال به صدقء ومن عمل به 
زد ومن امتصع يبه 0 إلى صراط مستقي:0). 
«ولا تفرٌ رَقوا» ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف 
بينكم كما اختلفت اليهود 0 أى كما كنتم متفرّقين 
في الجاهلية متدابرين يعادي بعضكم تغخنا ويحاريهة, 0 
ولا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع 
والألفة التي أنتم عليها مما يآباه جامعكم والمؤلف بينكم 
وهو اتباع الحق والتمسك بالإسلام. كانوا في الجاهلية 
بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة» فألف الله بين 
قلوبهم بالإسلام وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا 
وصاروا «إخوانا© متراحمين متناصحين مجتمعين على 
أمر واحدء قد نظم بينهم وأزال الاختلافء وهو الأخوة 
في الله. وقيل: هم الأوس والخزرجء كانا أخوين لآب وأم . 
فوقعت بينهما العداواة» وتطاولت الحروب مائة وعشرين 
شنة إلى أن اطفا الك ذلك بالإسلام: ولف بيثهم 
برسول ان يِل. ؤوكنتم على شفا حفرة من الثارم 
وكنتم مشفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم عليه 

من الكفرء «فانقذكم منها» بالإسلام. والضمير للحفرة 





)1( ذكره ابن الجوزي في «العلل المتتاهية» (101/1). 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن باب: ماجاء في قضل 
القرآن: الحديث رقم: (2906): والدارمي في كتاب: فضائل القرآن: 
باب: + لفل مر را اي 00 


بالقرآ 7 


(3) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الحفرة: فلا يحتاج إلى تأويله 
المذكورء كما تقول آكرمت غلام هندء وأحسنت إليهاء والمعنى على 
عوده إلى الحفرة أتم, لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة وأما 
الامتنان بالإنقاذ من الشفاء فلا يستلزمه الكون على الشفا غالباً 

من الهوى إلى الحفرة» فيكون الإنقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة, 
التي يتى قع الهوي فيهاء فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحقرة تكون - 
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أى للنار أى للشفا 
منهاء كما قال: 
كما شرقت صدر القناة من الدم 
وشفا الحفرة وشفتهاء حرفها بالتذكير والتأنيث» ولامها 
واوء إلا أنّها في المذكر مقلوبة وفي المؤنث محذوفة» ونحو 
الشفا والشفة الجانب والجانبة. 


فإِنْ قلتَ: كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلتٌ: 
لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في النارء فمثلت حياتهم 
التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها 
مشفين على الوقوع فيها. «كذلك» مثل ذلك البيان البليغ, 
هيبين اه لكم آياته لعلكم تهتدونج إرادة أن تزدادوا 


هذدى. 
وَلْتَكّ هنك أنه يَدَعْونَ إل الْحَير 
ْمَك وَأوْلَِكَ هم المفلخون (01 


«ولتكن منكم أمَة» "من للتبفيقن: © يان الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 0 
لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشر. فإِنْ الجاهل ربما نهى عن 
معروف وأمر بمنكرء وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله 
فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر,ء ٠»‏ وقد يغلظ في 
موضع اللين ويلين في موضع الغلظة:؛ وينكر على من 
لا يزيده إنكاره إلا تمادياً أى على من الإنكار عليه عبث 
كالإنكان علن. اضحاب الملصين: والجلادوة واغترابهم! وقيل: 
من للتبيين» بمعنى: وكونوا أمَّةٌ تأمرون» كقوله تعالى: 
«كنتم خير أمّة أخرجت للناس تامرون»7) «وأولئك هم 
المفلحون# هم الأخصاء بالفلاح دون غيرهم. وعن 
النبي يله أنه سثل وهى على المنبر: من خير الناس؟ قال: 


و إذفا :انث لإشنافكه اتن الكفرة و 


ع مر عزر فاص عير صر جع خرصي عل 
ويأمرون بالمعروفٍ وينهون عن 


ت أبلغ وأوقعء؛ مع أنّ اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عذه أبو 
علي في التعاليق» من ضرورة الشعر خلاف رأيه في الإيضاح 
نقله ابن يسعونء وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى 
الشفاء إلا أنه هى الذي كانوا عليه» ولم يكونوا في الحفرة حتى 
يمتن عليهم بالإنقاذ منهاء وقد بينا في أدراج هذا الكلام ما يسوغ 
الامتنان عليهم بالإنقاذ من الحفرةء لأنهم كانوا صائرين إليها غالباً 
لولا الإنقاذ الرباني» آلا ترى إلى قوله عليه السلام: «المرتع حول 
الحمى بوشك أن دقع فبه», وإلى قوله تعالى: «أمن أسس ينيانه 
على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» وانظر كيف جعل 
تعالى كون البنيان على الشفا سبباً مؤدياً إلى انهياره في نار 
جهنمء مع تأكيد ذلك بقوله إهاري» والله أعلم. 

(1) قال أحمد: وفي هذا التبعيضء وتنكير أمّة تنبيه على قلة العاملين 
يذْلك:واثه لا مقاطب نه إلا الخواص: ومن هنا الأسلون قوله 
تعالى: «اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» فإنما وجه الخطاب 
على نفس منكرة تنبيهاً على قلة الناظر في معاده, وكذلك قوله: 
«وتعيهاً أذن واعية 2# » حتى ورد في التفسير أنّ المراد أذن واحدة 
مخصوصة:؛ وهي أذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 





لت ل مهالة اذا اهس 


3 - سورة آل عمران 


«أمرهم بالمعروف وأتهاهم عن المنكر وأتقاهم لله 
وأوصلهمء7) وعنه عليه السلام: «من أمر بالمعروف ونهى 

عن المنكر فهى خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
كتابه»7). وعن علي رضي الل عنه: أقضل الجهاد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكرء ومن شنيء الفاسقين 
وغضب لله غضب الله له0). وعن حذيفة: يأتي على الناس 
زمان تكون فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن 
يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر. وعن سفيان 
الثوري: إذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند 
إخوانه» فا أنّه مداهن, والأمر بالمعروف تابع للمأمور به 
إن كان واجبا فواجب وإن كان ندب فتدبء وأما النهي عن 
المنكر فواجب كلّه لأنّ جميع المنكر تركه واجب لاتصافه 
بالقبح. 

فإِنْ قلت: ما طريق الوجوب؟ قلتٌ: قد اختلف فيه 
الشيخان فعند أبي على السمع والعقلء وعند أبي هاشم 
السمع وحده. 

فإِنْ قلتّ: ما شرائط النهي؟ قلتٌ: أن يعلم الناهي أن ما 
ينكره قبيح لأنّه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن 
لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لأنّ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإِنّما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله» وأن لا يغلب 
على ظنه أن المنهي يزيد في منكراته وآن لا يغلب على 
ظنه أنّ نهيه لا يؤثر لأنّه عبث. 

فإِنْ قلتَ: فما شروط الوجوب؟ قلتٌ: أن يغلب على ظنه 
وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهيأ لشرب الخمر 
بإعداد آلاته,ء وأن لا يغلب على ظنه أنّه إِنْ أنكر لحقته 
مضرة عظلينة: 

فَإِنْ قلتّ: كيف يباشر الإنكار؟ قلتٌ: يبتدئ بالسهل فإِنْ 
لم ينفع ترقى إلى الصعبء لأنّ الغرض كف المنكرء قال الله 


- على بعض متناولات العام كقوله من كان 
عدوا للهء وملائكته» ورسلهء وجبريلء: وميكالء وكقوله: #فيهما 
فاكهة ونخل ورمان» وكقوله: إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» وشبه ذلك؛ لأنّ الاقتصار على تخصيص ما يفرد 
بالذكرء يفيده تمييزاً عن غيره من بقية المتناولات» وأما هذه الآية, 
فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله» إذ الخير المدعو إليه إما 
فعل مامورء أى ترك منهي لا يعدو واحداً من هذين؛ حتى يكون 
تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات» فالاولى في ذلك أن يقال» 
فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً؛ ثم مفصلاً وفي 
تنبيه أنّ الذكر على وجهينء ما لا يخفى من العناية» وال أعلم, إلا 
أن يثبت عرف يخص الأمر بالمعروفء والنهي عن المكر بيعض 
أنواع الخيرء فإذ ذاك يتم مراد الزنمخشريء وما أرى هذا العرف 
ثابتاء والث أعلم. ْ 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 110. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 432/1. 

(5) ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (2104/6) وكنز العمال 
٠ .)5564(‏ 


(2) قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤنن بمزيد اعتناء بالخاص؛ > (6) أبى نعيم في الحلية 74/1. 


الجزء الرابع 
علي ا ١‏ بينهما» | ظ فقاتلوا. 
ا 00 وقد احبر 5 من ن دأى غيره تاركاً 
الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنّهم أعلم 

فإِنْ قلت: فمن يؤمر وينهى؟ قلتٌ: كل مكلف وغير 
المكلف إذا هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجاتين, 
وينهى الصبيان عن المحرّمات حتى لا يتعودوها كما 
يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها. 

فإِنْ قلتَ: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما 
يرتكبه؟ قلتٌ: نعم يجب عليه لأنّ ترك ارتكابه وإنكاره 
الآخرء وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا: وعن 
الحسن أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول: لا أقول ما 
لا أفعل. فقال: وأينا يفعل ما يقولء ود الشيطان لو ظفر 
بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر. 

فإِنْ قلتَ: كيف قيل: يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف؟ قلتُ: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من 
الأفعال والتروك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خاصء فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذاناً بفضله: 
كقوله: «والصلاة ا 

ل كوا عَلدِنَ تََرّوًا وَاخَْكتوا ين بد ما عَم اليكدث 

.)( 0 007 


«كالذين تفرقوا و كد لختلفواج وهم اليهود والنصارى,: 
من بعد ما جاءهم البينات» الموجبة للاتفاق على كلمة 
واحدة وهي كلمة الحق. وقيل: هم مبتدعوق هذه الأمة, وهم 
المشبهة والمجبرة والحشوية وأشباههه7). 


سلس 2 2 ابر لجءسم ريو 1 08 


2 رراررنى 5 
يوم نديض وجوه ولسود وجوه الزن سودت وجوههم كَفرم 


بعَدَ ميك هَذُوقُوأ ألْمَدَابَ يما كنم تَكْمْرُونَ 05. 


د تبيض وجوه» نصب بالظرف وهو لهم أو 
بإضمار اذنكر. وقرىء: تبيض وتسودل بكسر حرف 
المضارعة: وتبياض وتسوادء والبياض من النور والسواد 
من الظلمة؛ فمن كان من أهل نور الحقء وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه, وإاييضت صحيفته: وأشرقت وسهمى 
النور بين يديه وبيمينه» ومن كان من أهل ظلمة الباطلء 
وسيم بسواد اللون وكسوقه وكمده, واأسودت صحديفته, 
وأظلمت واحاظة .يه الطلفة من كل حاني: تحوة يانه ريسعة 


(1) سورة الحجرات, الآية: 9. 
(2) سورة البقرة» الآية: 238. 


)3( أخرجه الترمذيء كتاب: تفسير القرآنء باب: هق شويرة أل عمران» 
الحديث رقم: : (3000): وأبن ماجه في المقدمة, ٠‏ باب: في ذكر 
الخوارج الحديث رقم: : (176)ء وأحمد في المسئد 253/5 والحاكم - 
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رحمته من ظلمات الباطل وأهله. «أكفرتم» فيقال لهم: 
أكفرتمء والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهمء والظاهر 
أتهم أهل الكتابء وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم 
برسول الله و بعد اعترافهم به قبل مجيئهء وعن عطاء: 
تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بني 
قريظة والنضير. وقيل: هم المرتدونء» وقيل: أهل البدع 
والأهواء. وعن أبي أمامة: هم الخوارجء ولما رآهم على 
درج دمشق دمعت عيناهء ثم قال: «كلاب النار هؤلاء شر 
قتلى تحت أديم السماءء وخير قتلى تحت أديم السماء 
الذين قتلهم هؤلاء: فقال له أبى غالب: أشيء تقوله برأيك أم 
شيء سمعته من رسول اش يَللْهِ؟ قال: بل سمعت من 
رسول الله يليه غير مرة. قال: فما شأنك دمعت عيناك! قال: 
باحمة لهمء كانوا من أهل الإسلام فكفروا. ثم قرأ هذه 
الآية» ثم أخذ بيدهء فقال: إن بأرضك منهم كثيراً فأعاذك الله 
منهم»7. وقيل: هم جميع الكفار لإعراضهم عما أوجبه 
الإقرار حين أشهدهم على أنفسهم «الست بربكم قالوا 
بلى». 

َأما أن يت وُجُوهْهَُ هَن رَتمَةَ أله هّْ ذا خَنِدُونَ 29). 

«ففي رحمة اللهي ففي نعمته وهي الثواب المخلد. 

فإنْ قلتَ:كيف موقع قوله: هم فيها خالدون)» بعد 
قوله: إففي رحمة الله»؟ قلتَ: موقع الاستئنافء كانّه 
قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون 


عنها ولا يموتون. 
مر مل لمن علي ١‏ رصي لل سن سرع له سي ساس و مع سر سل 
نكَ نت لَه بَتنُوهَا عليِكَ بالْحَقٌّ وما أمَّهُ ريد ظُلْمًا لْمَيِينَ 0 
ةك سااى ات م جين ننه صم ور ظ© سس سمس 72 مء 4+ 
وَيلَّه ما فى لسوت وَمَا فى الأرضٍ وَإِلَ الله برجم الأمور <5. 


هتلك آبات الله» الواردة في الوعد والوعيدء «نتلوها 
عليكي ملتبسة «بالحقي والعدل من جزاء المحسن 
والمسيء بما يستوجياته. «وما الله بريد ظلما» فياأخذ 
أحداً بغير جرم أى يزيد في عقاب مجرم أو ينقص من 
ثواب محسن,» ونكر ظلماً. وقال: «للعالمين»ج على معنى 
ها يرنه كنيكاً من الظلم لأحد من خلقه: فسبحان :من يحلم 
عمن يصفه بإرادة القبائح والرضا بها©. 


2 ره 


2 أرجت لِلنّاس مون بالمعروٍ وَتَنْهُورتَ عن 
الببكر 2 بِأمّهِ ولو امرى آهَلُ الحكتب لكان حرا لهم 
مْنْهُمْ الْمَؤْمِيُوك وهم الي (ال). 

كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل 
الإيهام» وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع 


في المستدرك 149/2. 
)4( إن أرأد بهم: أهفل السنة ومن وافقهمء كعادته:. ققد أفرط في 


(5) يريد: آهل السنة القائلين: ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن كما 
أجمع عليه السلف. 
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طارىء» ومنه قوله تعالى: «وكان ال غفوراً رحيماًي7) 
ومنه قوله تعالى: «كنتم خير أمّةي» كأنّه قيل: وجدتم 
خير أمة. وقيل: كنتم في علم الله خير أمة. وقيل: كنتم في 
الاسم فلكم متكوركن انك شين إنة موصترقين يذ 
«لخرجت» أظهرتء وقوله: «تامرون»م كلام مستانف بين 
انه كودهم بخص أقة: كما قول: ربد كرم مطفمم لقان 
ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم: إوتؤمنون بالهم جعل 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيماناً باش؛ لأنّ من آمن 
ببعض ما يجب الإيمان به من رسول أو كتاب أى بعث أو 
حساب أو عقاب أو ثواب أى غير ذلك لم يعتد بإيمانه, 
فكأنه غير مؤمن بالله. ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولكك هم الكافرون 
حقاء والدليل عليه قوله تعالى: «ولو آمن أهل الكتاب» 
مع إيمائهم بألله اجلكان خيراً لهمي لكان الإيمان خيرا _ 
مما هم عليه؛ لانّهم إِنّما آثروا دينهم على دين الإسلام حباً 
للرياسة واستتباع العوام ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة 
والاتباع وحظوظ الدنيا ما هى خير مما آثروا دين الباطل 
لآأجله مع الفوز بما وعدوه على الإيمان من إيتاء الأجر 
مرتين. «منهم المؤمنون»# كعبد الله بن سلام وأصحابه. 
«واكثرهم الفاسقون» المتمرّدون في الكفر. 


برص إل لاف وإن يَحِلرخ يلوم الأبرٌ ثم ل 
يسْصَرُوَ (80). 


جهلن يضروكم إلا أذى» إلا ضرراً مقتضراً على اذ: 
بقول من طعن في الدين أو تهديداً ونحى ذلك. «وَإنْ 
يقاتلوكم يولوكم الأدبارع منهزمين ولا يضروكم بقتل أو 
أسر. «ثم لا ينصرون»# ثم لا يكون لهم نصر من أحد 
ولا يمنعون منكمء وفيه تثبيت لمن أسلم منهمء لأنهم كانوا 
يؤذونهم بالتلهي بهم وتوبيخهم وتضليلهمء وتهديدهم بأنْهم 
لا يقدرون أن يتجاوزوا الاذى بالقول إلى ضرر يبالى بهء 
مع أنه وعدهم الغلبة عليهم والانتقام منهم, وإِنّ عاقبة 
أمرهم الخذلان والذل. 

فَإِنْ قلتَ7: ملا جزم المعطوف في قوله: لإثم 
لا ينصرون#4؟ قلتٌ: : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداء, كأنه قيل: ثم أخبركم أنْهم لا ينصرون 

فإنْ قلت: : فأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ قلتُ: 
لى جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأنبان, 
وحين رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاًء كأنّه قال: ثم 
شانهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها 0 
التولية إنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوّة 
لا ينهضون بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمرء وكان كما 


(1) سورة النساء, الآية: 96 
(2) قال أحمد, وهذا من الترقي في الوعدء عما هى آدني, إلى ما هو 
أعلى؛ لانهم وعدوا بتولية عدوهم الأدبارء عند المقابلة, ثم ترقي 


الوعد إلى ما هى أتم في النجاح؛ من أنّ هؤلاء «لا ينصرون م - 


3ٌض سورة آل عمران 
أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
ا دي عطف 0 هذا الخبر؟ قليُ: جملة 
يد 55 التراخي في ثم؟ قلتُ: التراخي في 
المرتبة لأنْ الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإخبار بتوليتهم الأآدبار. 
فَإِنْ قلتَ: ما موقع الجملتينء أعني: «منهم المؤمنون» 
«ولن يضروكمي؟ قلتٌ: هما كلآمان واردان على طرق 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتابء. كما يقول القائل: 
وعلى ذكر فلان فإِنْ من شأنه كيت وكيت. ولذلك جاا من 


غير عاطف. 
ل ساس لص 0 م حل رترت ا سل ساس سس مايه 
مريت لهم أل أ ما ُِمُواً إلا بل ين أله وَحَبْلٍ من ألنا 

َي عضب ين أله 1 يم السك دللك بِآَندحْ كوا 
كُُرُونَ بكَاينتٍ الله وَيَفْملُونَ الأيبيآة بغَير حَقّ دَلِكَ يمَا عَصَوأ وَكَابوا 
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«بحبل من الهم في محل النصب على الحال بتقدير 
إلا معتصمين أو متمسكين أو ملتبسين بحبل من الله» وهو 
استثناء من أعم عام الأحوال» والمعنى: ضربت عليهم الذلة 
في عامّة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل 
الناس. يعني: ذمة الله وذمة المسلمين. أي: لا عز لهم قط 
إلا هذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من 
الجزية. هوياءوا بغضب من اللهم استوجبوه» «وضربت 
عليهم المسكنةيم كما يضرب البيت على أهله فهم 
ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم 
لعنة الك وغضبه. «ذلك» إشارة إلى ما ذكر من ضرب 
الذنلة والمسكنة والبواء بغضب اللهء أي: ذلك كائن بسبب 
كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. ثم قال: «إذلك يما 
عصوا» أي: ذلك كائن بسبب عصيانهم لله واعتدائهم 
لحدودهدء ليعلم أن الكفر وحده ليس بسيب في استحقاق 
سخط الله وأنّ سخط الله يستحق بركوب المعاصي كما 
يستحق بالكفرء ونحوه: «مما خطيآتهم أغرقوا4» «وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل». 

لبسُوا سول يْنَ أهلٍ الكتب أُمّهُ قَبِمَةٌ يَنْلُونَ يات الله 
َأ أجل وهم َحِدونَ 4017 ومورب أله وَأَلْمْوَِ اسه 
مروت بِلْمَعْروفٍ وَبَنْهُونَ عن الْمتكٌ و 
وليك من ألصَِحِنَ 09. 


مطلقاً ويزيد هذا الترقي بدخول «ثم» دون الوا فإنها تستعار . 
ههنا للتراخي في الرتبة» لا في الوجود, كانه قال: ثم ههنا ما هو 
أعلى في الامتنان» وأسمع في رتب الإحسانء وهو: أن هؤلاء قوم 
«لا ينصرون» البتة؛ والله أعلم. 


الجرْء الراشئع + سسسحححيييبياياي ‏ ِ ا ب ا_ ‏ _ رمى بي 100 


الضمير في وليسواي لأهل الكتاب أي: ليس أهل 
8 ستائف ليان 00 00 سواءي كما 5 0 
بتلاوة القرآن . في سافات الليل مع السجودء لأنّه أبين لما 
ل ا وقيل: عنى صلاة 
العشاء دن أهفل الكتاب إلا يصلونها. وعن ابن مسعودل 
رضي أئله عنه: آخر رسول اله يليد صلاة العشاء ثم خرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: «أما أنّه 
ليس من أهل الأديان أحد يذكر اله هذه الساعة غيركم.7". 
وقرأ هذه الآية. وقوله: «يتلون» د ويؤمنون» في محل 
الرفع صفتان لأمة, أي: أمة قائمة. تالون مؤمنون» وصفهم 
بخصائص ما كانت فى اليهود من تلاوة آبات أئله بالليل 
ساجدينء ومن الإيمان بالله لأنْ إيمانهم به كلا إيمان 
لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببع الكتب والرسل دون بعضء» 
ون الأمر بالمعروق والنهي ء. عن المنكر لاّهم كانوا 
عنها م فيها. 

والمسارعة في الخير: فرط الوعيه فيهء “لأ من رغب 
التراخي. هواو لئك» الموصوفون 52 0 به ومن» 
ورضيهم واستحقوا ثناءه 0 ويجوز أن يريد 


بالضالحكين المسلمين: 
رسكتا ل و م ف ل 3 دهم من لل كب 
وَأوْكيِكَ ص لت شم م فهبا خَايِدُونَ ج17 


0 جاء 147 فر ا و بالود 
فإنْ قلتَ:لم عدى إلى مفعولين» وشكر وكفر لا يتعديان 
(1) سورة آل عمرانء الآية: 110. 
)2( 
)0 


سورة آل عمرانء الآية: 110. 


أخرجه أحمد فى المسند 1 ,,, وابن حبان فى كتاب الصلاة: 


سورة التغاين» الآية: 17. 


4( 
(5) قال أحمد: كلها أوجه وجيهةء وهذا الاخير أحسنها وأوجههاء لكن 
لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الأمثلة المذكورة. ونحن 
نبينهاء فتقول: إذا قلت مثلأء إن ضيعني زيدء ففي عمرء وبعد الله 
كاف فقرلت كاد اكت فتكرا عرد ] من لقيو المشخصة 


من أهل الكتاب أمّة قائمةم 


اوه 


إلا إلى و عور تقول تتكن الفعنة وكفرهاة روث عمق عدن 
الحرمان فكأنه قليل: فلن تحرموهء بمعنى فلن تحرموا 
جزاءه. وقرىء: يفعلوا ويكفروه يالياء والتاء. والله 
بالمتقيني بشارة للمتقين بجزيل التثواب» ودلالة على أنّه 
لا يفوز عنده إلا أهل التقوى. 


مسَُُ 7 سْفِفُونَ لى هذ الحذة 
امس م لسر 


ايك :رت مرق طلتوا لقني باملسكنه 0 


لديا كَل يبع فها ور 


ار سير وَلكن 
مَا ظَلَمَهُم 3 لله وَللكنْ : 


الصر"): الريح الباردة» نحى الصرصر. قال: 

كما قالت ليلى الأخيلية: ولم تغلب الخصم الألد وتملا 
الجفان سديفا يوم نكباء صر صسنر. 

فإِنْ قلت:فما معنى قوله: «كمثل ريح فيها صرح ؟ 
قلتٌ:فيه أوجه: 
فوشيقك بها 'القزة يفكت اذيها اكه اضر كنا تقول يود رازه 
على المبالغة. 
البرد» فجيء به على أصله. 

والثالث: :أن يكون من قوله تعالى: «لقد كان لكم في 
رسول أئله أسوة حسنة»0) ومن قولك: إن ضعيني فلان 
ففى الله كاف وكافل. قال: 

وفي الرحمن للضعفاء كافي 

شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر 
يتقربون به إلى الله مع كفرهم. وقيل: ما أنفقوا في عداوة 
يوووا و 0 
دبل 

1 فإنْ قلت : جو د ا و‎ ٠ 
فرظ حيث جعل ما يتفقون ممثلاً بلريع قلثُ: هو من‎ 


ذلك المطلق المجرّد بهذا المعين» فهى ظرفية صحيحة: إذ كل مقيد 
ظرف لمطلقهء إذ المطلق بعض المقيدء فتنبه لهذه النكتة: فإنها 
لطيفة؛ والله الموفق. 

سورة الاحزابء الآية: 21. 

قال أحمد؛أما إيراد السؤال: فلا ترتضى صيغته: لما فيها من 
حيف بالادبء إذ جزم السائلء المقدر بأنّ كلام اش تعالى غير 
مطابق لمراده, 1 00 بإلسو ال الى ارد عن كتاب الله له تعالى, أن 
المحضة, والعبارة 0 أت يقال: فما 5 مطابقة الكلام 
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التشبيه المركب الذي مر في تفسير قوله: «كمثل الذي 
انتوعد نار 14 وتهو أن يواد مكل : إهلاك ها تتفقون ميئل 
إهلاك الريح» أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو 
الحرث. وقرىء: تنفقون بالتاء إوما ظلمهم اللهم الضمير 
للمتّقين» على معنى: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول» 
أى لأصحاب الحرث الذين ظلموا أنفسهم. أي: وما 0 ألله 
بافلالة حركم ولكن ظلموا التسديع مارتكان ا التتحورا 
به العقوبة. وقرىء: ولكن بالتشديدء بمعنى: ولكن أنفسهم 
يظلمونها هم ولا يجوز أن يراد ولكنه: انفسهم يظلمون 
على إسقاط ضمير الشأنء لأنه إنما يجوز في الشعر. 


4 لذن امَك أ مما لا ص0 زوأ بِطَانةٌ 1 من مويك يوت حب َل 
لام سس رسع سس مس سس 1 
دوأ ما 0 قد بدت البغضاء من من أفونههم وَمَا تُشْنى صُدورف 


ا نَّ 189. 


9 وَعن 0 ل «الأنصار شعارء والناس اش 
ويجوز تعلقه بلا 3 تتخذوا وببطانة على الوصفء أي: بطانة 
جر يم عير عع عت يقال: 
الفساد. وتنا عي 2 على اها 

مصدرية:» والعنت شدة الضرر والمشقةء وأصله انهياض 
العظم بعد جبره. أي: تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم 
أشدٌ الضرر وأبلغه. «قد بدت البغضاء من افواههم» 
لأنّهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أن 
ينفلت من السنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين. وعن 
قتادىة: قد يدت اليبغضاء ء لأوليائهم من المنافقين والكفار 
لاطلاع بعضهم بعضاً على ذلك. وفي قراءة عبد الله: قد بدأ 
البغضاء. «قد بينا لكم الآيات» الدالة على وجوب 


- حت في إيرادهء وبعد عن أمثاله هذه العبارة» ولعل الاعتراض على ذلك 
الإمام يكون وارداء لا يمكن عنه جواب» فكيف يليق التسامح في 
إيراد | اد الاسئلة على كتاب الله تعالى بصيغ الاعتراضات» وإنما يسال 
ا ا 01 
أجدرهة أن يتوفر في الاسترشادء وأن يتأدب في الإيراد» ثم نعود 
إلى جواب الزمخشري الثاني, وهى قوله: أن المراد: مثل إهلاك 
ما ينفقون» فنقول: لم يكشف الغطاء بهذا الجواب» عن المطابقة 
المسؤول عنهاء والسؤال باق» وذلك أن الريح المشيه بهاء ليست: 
الإهلاك» وإنما هي: المهلكة, ولا مطابقة بين المصدر والاسم إلا 
بتأويل آخرء وحينئذٍ يبعد هذا الوجه؛ وأقرب منه أن يقول أصل 


3- سورة آل عمران 
الإخلاص فى الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. «إن 
كنتم تعقلوني ما بين لكم فعملتم به. 

فإِنْ قلت: كيف موقع هذه الجمل؟ قلتٌ: : يجوز أن يكون 
ام اللححنات كاه قل 
منكدا و احسن مكه رابلة. لات ا 
وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة. 


ا 0 000 ٠.‏ 7 ل 00 
ا مون لكب كد مذ 0 
2 


وأ ءامنا ود حََوا حَسُوا عَليَكْد الآتايل بِنَ الي كن موثو بكنها 

1 َه عَلِم بدَاتٍ 0 29 

وهاي للتنبيه, و «أنتم »#4 ميتدآاء و أو لاء» خيره: أي: 
أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتابء وقوله: 
«تحبونهم ولا يحبونكم» بيان لخطثهم في موالاتهم 
حيث ييذلون محبتهم لأهل البغضاء. وقيل: أولاء موصول 
تحبونهم صلته. والواو في «وتؤمنون» للحالء وانتصابها 
وهم الا يؤمنون بشيء من كتابكم! وي توبيخ شديد بأنهم 
كبا تالمون: وددكون سن اشارها لا مرجيية. ويوصف 
المغتاظ والنادم بِعَضٌ الأنامل والبنان والإبهام. قال 


قل موتوا بغيظكمي دعا عليهم بأن يزداد غيظهم 
حتى يهلكوا به والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من 
قوّة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي 
والتبار. «إنّ الله عليم بذات الصدوري فهى يعلم ما في 
صدور المنافقين من الحنق والبغضاء وما يكون منهم في 
حال خلو بعضهم ببعضء وهو كلام داخل في جملة 
المقول. آى شار متها. 

فإنْ قلتّ: فكيف معناه على الوجهين؟ قلثٌ: إذا كان 
داخلاً في جملة المقول فمعناه أخبرهم بما يسرونه من 


هذا النظم في المثل المذكورء لفائدة جليلة» وهو تقديم ماهى أهم؛ 
لآن الريح التي هي مثل العذاب» ذكرها في سياق الوعيد والتهديد 
أهم من ذكر لسرت فقدّمت عناية بذكرهاء واعتهارا على أن 
الأفهام الصحيحة تستخرج المطابقة؛ برد الكلام إلى أصله على 
أيسر وجه؛ ومثل هذا في تحويل النظم لمثل هذه القائدة» قوله 
تعالى: «إفرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما» الآبة ومثله أيضاً: أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط 
فادعمه؛ والاصل أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت:؛ وأن أدعم 
بها الحائط إذا مال» وأمثال ذلك كثيرة: والله الموفق. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المغازيء باب: غزوة الطائف 
الحديث رقم: (4330): ومسلم في كتاب: الزكاة, باب: 2 المؤلفة 
قلويهم.. بالعليت رقم (2443). 


الجزء الرابع 


مي ا ا و الله عليم مما 
فمعنتاه: قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلامي ليا 
اعروة في سووهم زاغ طورىة ه بألسنتهمء ويجوز أن 
لا يكون ّم قول وأن يكون قوله: وقل مودوا بغيظكم» 
اموا رفون ال ود بطيب النفس. وقوة الرجاء 
والاستبشار بوعد الله أن يهلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام 
وإذلالهم بهء كأنه قيل: حدث نفسك بذلك. 


5 0 يرأ يها مإ 


كٍِ ع2 نَّ َس ره 
بما 


لا يَصْرِكمْ يدهم يع تت 


تصيرواً و: 
دص 7 

الحسنة: الرخاء والخصب والنصرة والغنيمة ونحوها 
من المنافع. 

والسيئة: ما كان ضد ذلكء وهذا بيان لفرط معاداتهم 
حيث يحسدونهم على ما نالهم من الخير» ويشمتون بهم 
فيما أصابهم من الشدة. 

فإِنّْ قلتَ7): كيف وصفت الحسنة بالمس والسيثة 
بالإصابة؟ قلتٌ: المس مستعار لمعنى الإصابة: فكان 
المعنى واحداً. الا ترى إلى قوله: «إن تصبك حسنة 
تسؤهم وإن تصبك مصيبة»7) «ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك© وإذا مسه 
الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاًع). «وإن تصبروا» 
على عداوتهمء «وتتقوا» ما نهيتم عنه من موالاتهم, أو 
وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتدّقوا الله في 
اجتنابكم محارمه كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم. 
وقرىء: لا يضركمء من ضاره يضيره ويضركمء على أنّ 
ضمة الراء لاتباع ضمة الضادء كقولك: مد يا هذا. وروى 
المفضل عن عاصم: لا يضركم بفتح الراءء وهذا تعليم 
من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدى بالصبر 
والتقوى. وقد قال الحكماء: إذا أرادت أن تكبت من يحسدك 
فازدد فضلاً في نفسك. «إن الله يما تعملون» من الصبر 
والتقوى وغيرهما ومحيط» ففاعل بكم ما انتم أهله. 
وقرئ بالياءء بمعنى أنّه عالم بما يعملون في عداوتكم 


عدت من م تع الفؤمزيت مَقَلودَ يكال رمه مي 
عَلِيمْ (05. 
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«و» اذكر «إذ غدوت من أهلك» بالمدينة» وهى غدوه 
إلى أحد من حجرة عائشة رضي الله عنها. روي إن 
المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله علد 
أصحابه ودعا عبد الله بن أبيَ بن سلول ولم يدعه قط 
قيلها فاستشارهدء فقال عيد الله وأكثر الأنصار: يا رسول أئله 
أقم بالمدينة ولا تخرج إليهمء فوالله ما خرجنا منها إلى 
فكيف وأنت فيناء فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس, 
والصبيان بالحجارة؛ وإن رجعوا رجعوا خائبين» وقال 
بعضصهم: يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون 
ا ل فقال وه: «إني قد رآيت في منامي بقرا 
فأولته هزيمة: ورايق كانى ادخلت وذى: فى الارع هنيد 
فأولتها المدينة, فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم». 
فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرمهم الله 
بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به 
حتى دخلء فلبيس لأمته. فلما رأوه قد لبس لأمته تدموا 
يأتيه. وقالوا: كته ذا وسول الله ما رأيت. فقال: دلا ينبغي 
لندي أن ينبس لأمنة فيككها جني يقال . فخرج يوم 
قال: تأخرء وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحدء وأمر عبد الله بن جبير على الرماة وقال 
لهم: «انضحوا عنا بالنيل لا يأتونا من ورائتا». «تيوّئ 
المؤمنين» تنزلهمء وقرأ عبد الله للمؤمنين بمعنى تسوي 
لهم وتهيىء. «مقاعد للقتال» مواطن ومواقف» وقد أتسع 
في قعد وقام حتى أجريا مجرى صارء واستعمل المقعد 
والمقام في معنى المكان» ومنه قوله تعالى: إفي مقعد 


صدق»م قبل أن تقوم من مقامك» من مجلسك وموضع 
حكمك. «والك سميع» لأقوالكم «عليم» بنياتكم 
وَكنِماكرك. 

إذ هَمَّتَ طَايِفَتَانِ مِنَِكْم أن أسّدُ وليييًا وَعَلّ شه 
توك الْمؤْميُونَ 9 


«إذ همت» بدل من إذ غدوتء أى عمل فيه معنى 





(1) قال احمد: يمكن أن يقال المس أقل تمكناً من الإصابة» وكأنه أقل 
درجاتهاء فكأن الكلام» والل أعلم: إن تصبكم الحسنة أدنى تسوّهم, 
ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة منكمء وانتهى الأمر فيهاء 
إلى الحد الذي يرثي الشامت عنده منهاء فهم لا يرثون لكمء ولا 
ينفكون عن حسدهم.ء ولا في هذه الحال» بل يفرحون ويسرون, 


. والله أعلم. 


(2) سورة التوبة» الآية: 50. 
(3) سورة النساءء الآية: 79. 
4( سورة المعارج, الآيتان: 0 21. 
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الخزرج وبنى حارثة من الأوسء وهما الجناحان» خرج 
رسول الله ينيد في ألفء وقيل: في تسعمائة وخمسين. 
والمشركون في ثلاثة آلافء ووعدهم الفتح إن صبرواء 
فانخزل عبد الله ابن أبي بثلث الناس» وقال: يا قوم علام 
نقتل أنفسنا وأولادنا. . فتبعهم عمرق بن حزم الأنصار فقال: 
أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكمء فقال عبد الل: لى نعلم قتالاً 
لاتيعناكم, فهم الجيان باتبياع عبد الله فعصمهم الله. فمضوا 
مع رسول اث كلو('). وعن أبن عباس رضي الله عنه: 
اضعروا أن درجغواء فغزم الك لهم على الرشد فكبتواء 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفسء وكما لا تخلو 
النفس عند الشدة من بعض الهلع ثم يردها صاحبها إلى 
الكياك:والفسيو ويوطفيا غلى احتمال المكروة كما :قال 
عمرى بن الأطناية: 
أقول لها إذا جشاأت وجاشت مكانك تحمدي أوتستريحي 

حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعر فقد كدت أضع 
رجلي في الركاب يوم صفين فما ثبت مني إلا قول 
عمرى بن الأطنابة: ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية. 
والله تعالى يقول: «والل وليهما»4 ويجوز أن يراد: والله 
ناصرهما ومتولي أمرهما فما لهما تفشلان ولا تتوكلان 
على الله. 

فإِنْ قلتٌ: فما معنى ما روي من قول بعضهم عند 
نزول الآية: والله ما يسرنا أنا لم نهم بالذي هممنا به وقد 
أخيرنا الله بأنّه ولينا؟ قلثٌ: معنى ذلك فرط الاستيشار يما 
حصل لهم من الشرف بثناء الله وإنزاله فيهم آية ناطقة, 
بصحة الولاية» وأن تلك الهمة غير الماخوذ بها لأنّها لم 
تكن عن عزيمة وتصميم - كانت سبباً لنزولهما. والفشل: 
الجبن والخور. وقرأ عبد الله: وال وليهمء كقوله: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلواه7). أمرهم بألا يتوكلوا إلا 
عليه ولا يفوؤضوا أمورهم إلا 0-7 


لنت 5 آله بِبَدْرٍ وت 5 نَمو توأ أشّهَ ملح مَنْكْرُونَ 09 


وَلَقَدَ تصرّكُم 

ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسّر لهم من 
الفتح يوم بدر وهم في حال قلة وذلة. 

والأذلة: جمع قلة والذلان جمع الكثرة» وجاء بجمع القلة 
لندل على لَتّهم على تلتيم انوا قليلاً. ونلتوع: ما كان بهم 
من ختعق: الحال: وقلة السلا والمال والعركوب: وذلك انهم 
خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد 
وما كان معهم إلا فرس واحد. وقلتهم أنهم كانوا ثلثمائة 
وبضعة عشر وكان عدؤهم في حال كثرة زهاء آلف مقاتل 
ومعهم مائة فرس والشكة والشوكة. 

وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً 
فسمي به. «فاتقوا الله» في الثبات مع رسوله «لعلكم 
تشكرون# بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرتهه؛ أو لعلكم 





3 - سورة آل عمران 


ل نت فوضع الشكر 


إِذ 1 لِلمَوْمِنِيَ 5 أن يدهم ريك بِتَلَنَةِ َالَف من 


(إن تقو ل» ظرف لنصركمء على أن يقول لهم ذلك يوم 
بدرء أى بدل ثان من إن غدوت على أن يقوله لهم يوم أحد. 
فإنٌ قلث: كيف يصح أن يقول لهم يوم أحدء ولم تنزل 
فيه الملائكة؟ قلتٌ: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى 
عليهم, فلم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا حيث خالفوا أمر 
شرط عليهم لنزلتء وإِنّما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة 


لتقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله. 


ومعنى طالن يكفيكم» إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة 
ألاف من الملائكة, وإِنّما حىء ب م«لن» الذي هو لتأكيد 
النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوّهم 
وشوكته كالآيسين من النصر. | 

بل إن تَصَيروأ وَتََهُواْ نوكم ين هَرْرِهِمْ هَذَا يددح ربكم 


وليل ايدب نما نس ار » بمعنى: بلى يكفيكم الإمداد 
بهمء فأوجب الكفاية. ثم قال: إن تصيروا وتتقوا» 
يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسؤمين للقتالء «وياتوكم» 
يعني: المشركين2ء «من فورهم هذا» من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرىء وجاء فلان ورجع 
من فوره. ومنه قول أبي حنيفة رحمه الله: الأمر على الفور 
لا على التراخي؛ وهو مصدر من فارت القدر إذا غلت, 
فاستعير للسرعة. ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها 
ولا تعريج على شيء من صاحبهاء فقيل: خرج من فوره؛ 
كما تقول من ساعته لم يلبث. والمعنى: أنهم إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه «يمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم 
لا يتأآخر نزولهم عن إتيانهم؛ يريد أن الله يعجل نصرتكم 
وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم. وقرئ منزلين بالتشديد» 
ومنزلين بكسر الزايء بمعنى: منزلين النصر. ومسؤمين 
بفتح الواى وكسرهاء بمعنى معلمين ومعلمين أنفسهم أو 
خيلهم. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على 
اأكتافهمء. وعن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في 
نواصي الدواب وأننابهاء وعن مجاهد: مجزوزة أنناب 
0 وعن قتادة: كانوا على خيل بلق» دعن عروة بن 


كذلك. .عن رسول الله ل أنه قال لأصحايه: «تسوموا فإنّ 
الملائكة قد 00 


2 7< 4 - سي معرات زر مام 6 اس ع 0-4 
وَمَا جعَلَهُ ألَّهُ إلا مشرئ لك وَلطْمينَ ملويِكم به. وما آلنَصَرٌ إلا 





1( السير والمغازي لابن إسحاق ص 324. 
(2) سورة الحجرات, الآية: 9. 


(3) أبن أبي شيبة 14/ 358, كتاب: المغازيء باب: غزوة بدر الكبرى. 


الجزء الرابع 
مِنَ عند أ لمر لمكيو 09. 


وما جعله الله بي الهاء لن يمذكم, أي: وما جعل الله 
إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأئُكم تنصرون. 
«ولتطمئن به قلوبكم» كما كانت السكينة لبني إسرائيل 
بشارة بالنصر وطمأنينة لقلويهم. «وما النصر إلا من 
عند اللي لا من عند المقاتلة إذا تكاثروا ولا من عند 
الملائكة وأ لسكينةء ولكن ذلك مما يقوي به الله وجاء 
أ لمجا هذين. «العزيز» الذي لا يغالب فى حكمه 
«الحكيم» الذي يعطي النصر ويمنعه لما يرى من 
المصلحة 


عَم طرَها يَنّ ادن كمركا أذ يكِمهمْ يوا حبينَ 09. 

«ليقطع طرفاً من الذين كفروا» ليهلك طائفة منهم 
بالقتل والأسرء وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر 
سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم. «أو يكبتهم» أو 
يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة, «فينقلبوا خائبين» غير 
ظافرين 00 ونحوه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيرا»7). 

ويقال: كبتهء بمعنى كبده إذا ضرب كبده بالغفيظ 
والحرقة. وقيل: في قول أبي الطيب: 

لا كيت حاسدا وآرى عدوا 

هى من الكبد والرئة واللام متعلقة بقوله: ولقد 
نصركم الله؛ أو بقوله: وما النصر إلا من عند الله. 
ظَلِمُونَ 609. 

«أو يتوب» عطف على ما قبله. «وليس لك من الأمر 
شيء# اعتراض. والمعنى: أنّ ال مالك أمرهم فإما يهلكهم 
أو يهزمهمء أو يتوب عليهم إن أسلمواء أى يعذبهم إن 
أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم شيء إنّما أنت عبد 
مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل: إن يتوب» منصوب 
بإضمار أنء وأن يتوب في حكم اسم معطوف ب «أو» على 
الأمر أو على شسيء» أي: ليس لك من أمرهم شيء» أو من 
التوبة عليهمء أى من تعذيبهمء أى ليس لك من أمرهم شيءء 
أى التوبة عليهمء أى تعذيبهم» وقيل: أو بمعنى إلا أن كقولك: 
لألزمنك أى تعطيني حقيء على معنى: ليس لك من أمرهم 
شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهمء أو يعذبهم 
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فتتشفى منهم. وقيل: شجه عتبة بن أبي وقاص يوم أحد 
وكسر رباعيته؛ فجعل يمسح الدم عن وجهه؛ء وسالم مولى 
أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهى يقول: كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربّهه9) 
فنزلت. وقيل: أراد أن يدعو عليهمء فنهاه الله تعالى لعلمه 
أنْ فيهم من يؤمن. 

َه مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأرْض يَمِْرٌ لس يكَآهُ وَيُمَوبُ من 


0# 


مَنَاءُ وله عَفُورٌ تَحِيم 09. 

وعن الحسن”7: «هيغفر لمن يشاء» بالتوية» ولا يشاء 
أن يغفر إلا للتائبين. ه#ويعذب من يشاء» ولا يشاء أن 
يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب 
إليه ويعذب من لقيه ظالماء وإتباعه قوله: «أى يتوب عليهم 
أى يعذبهم فإنهم ظالمون»74 تفسير بيّن لمن يشاء وأنهم 
المتوب عليهم أو الظالمونء ولكن أهل الأهواء والبدع 
يتصامون ويتعامون عن آيات الله فيخبطون خبط عشواء 
ويطييون أنفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: 
يهب الذنب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذنب 
الكسكص. 

يها أل امئوأ 4 
لَه لمدَكمْ تفْيِحُونَ 9©. 

«لا تاكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة» نهى عن الربا 
بلغ الدين محله زاد فى الأجلء فاستغرق بالشىء الطفيف 
مال المديون. 


ع1 لء سب سر ىن 4 سر لصي لم ده 
تأكلوا الرنؤا أضعدفا مصَعفة وَأنَّعُوا 


000 لي ا 070 117 8 سر عر 2 
أُعِدَّتْ لِلْكَفرِنَ 20 وَأطيعوأ الله والرسول 


«واتقوا النار التي أعدّت للكافرين» كان أبو حنيفة 
رحمه الله يقول: هى أخوف أية فى القران حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب 
محارمه. وقد أمد ذلك بما اتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 
لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله, ومن تأمل هذه 
الآية وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني 
على الله تعالى. وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه 
المواضعء وإن قال الناس ما قالواء ما لا يخفى على العارف 
وعزة التوصل إلى رحمته وتوابه. 





(1) سورة الأحزابء الآية: 25. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 291/5 الحديث رقم: (9649), 
وأخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجهادء باب: المجن ومن 
يترس بترس صاحبه الحديث رقم: (2903)» ومسلم في كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد الحديث رقم: (4618). 

فال اككة ‏ زب ؤلاية ارده في التكقارم وجمدكة افق السفة أ 


المغفرة في حقهم مشروطة بالتوية من الكفرء والرجوع إلى ” 


التائب من كفره؛ هو: المعني في قولهم: «إيغفر لمن يشاء» كما 
قاله الزنمخشريء وأما تسلقه من ذلك على تعميم هذا الحكم, 
وتعديته إلى الموحدينء فمن التعامي والتصامٌ حقيقة: وإلا قهو 
أحذق من ذلكء وأما نسبته إلى أهل السنة: التعامي»: والتصامء 
والهوىء والبدعة؛ والافتراء» فالله حسيبه في ذلك والسلام. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 128. 


#*# وَسَارعوأ 01 2 12 هرو صْ ربكم و 0 ا السَمَوثٌ 


في مصاحف أهل المدينة والشام سارعوا بغير وأو» وقرأ 
الباقون بالواو» وتنصره قراءة أبي وعبد الله: وسابقوا. 
ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يستحقان 
به. «#عرضها السموات والأرض»# أي: عرضها عرض 
السموات والأرضء كقوله: «#عرضها كعرض السماء 
والأرض* والمراد وصفها بالسعة والبسطة فشيّهت بأوسع 
ما علمه الناس من خلقه وأبسطه.ء وخصٌ العرض لأنّه في 
العادة أدنى من الطول للمبالغة» كقوله: بطائنها من إستيرق 
وعن أبن عياس 2 الله عنه: كسبع سموات وسبع أرضين 


06 0 يبر مالي أله 


<في السراء سيا حال الرخاء واليسرء وحال 
الضيقة والعسرء لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما 
قدروا عليه من كثير أى قليل» كما حكي عن بعض السلف 
أثةبونما تصدى :سضطلة .وعة:عانقدة ارخ الك عتها د انين 
تصدّقت بحبة عنب27» أو في جميع الأحوال لأنّها لا تخلو 
من حال مسرّة ومضرة لا تمنعهم حال فرح وسرور ولا 
حال محنة ويلاء من المعروفء وسواء عليهم كان الواحد 
منهم في عرس أو في حبسء فإِنه لا يدع الإحسان. وافتتح 
بذكر الإنفاق لأنّه أ شق شيء على النفس وأدله على 
الإخلاص» ولأنْه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة 
إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين. 

كظم القربة: إذا ملأها وشدٌ فاهاء وكظم البعير إذا لم 
يجترء ومنه كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه 
منه بالصبر ولا يظهر له أثراً. وعن النبي 6©ك: «من كظم 
غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنآً وإيماناء7. 
وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ خادماً لها غاظها فقالت: لله 
در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء". وولفافين عن 
الناس# إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه. وروي: ينادي 
منابٍ يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على الل؟ فلا 
يقوم إلا من عفا©». وَعْن اين عديتة: أنه واه اللركتين وقد 
غضب على رجل فخلاه. وعن النبي يَِدُ: «إنّ هؤلاء في 


3 - سورة آل عمران 


متي قليل إلا من عصم اللهء وقد كانوا كثيراً في الأمم التي 

مضتء(). «والله يحب المحسنين» يجوز أن تكون اللام 
للكت البتنارل كل مين ويفدل د هؤلاء المذكورون» 
وأن تكون للعهد فتكون إشارةٌ إلى هؤلاء. 


وَالدرَت ذا َمَلُواْ فَحَِة أو ظَلموا أنفسهم ذَكَروا اله استَففرواً 
0 ان ا 


لدُوْبهِمْ وَسن يَنْفِرٌ الأب إلا أنَدُ وَلَمْ يصِرُواْ عل مَا نوا وَهُمَ 
يملمونت 69. 


«والذين» عطف على المتّقين أي: أعدّت للمتقين 
وللتائبين. وقوله: أولثك: إشارة إلى الفريقين. ويجوز أن 
يكون والذين مبتدأ خبره أولئك. «فاحشة» فعلة متزايدة 
القبح, «أو ظلموا انفسهمم أو أذنبوا أي ذنب كان مما 
يؤاخذون به. وقيل: الفاحشة الزناء وظلم النفس ما دونه من 
القبلة واللمسة ونحوهما. وقيل: الفاحشة الكبيرةء وظلم 
النفس الصغيرة. «ذكروا الله تذكروا عقابه أى وعيده أو 
نهيه أى حقه العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه: 
«فاستغفروا لذنوبهم» فتابوا عنها لقبحها نادمين 
عازمين0). «ومن يغفر الذنوب إلا الله وصف لذاته 
بنسعة الوعئة وقؤن القتفقرة ون التاكن مق الذنيه عتذه 
كمن لا ذنب لهء وإنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه. 
ون غيله يوجب المغفرة للتاكي؛ لأنّ الغبد إذا جاء فى 
الاعكدان والقتضيق.تاقصضى: ما نقدر عليه وجب الهف 0 
والتجاوزء وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوية وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقنوطء وأنّ الذنوب وإن جلت فإنّ 
عفوه أجل وكرمه أعظم. والمعنى: أنه وحده معه مصححات 
المغفرة و مزه حخدلة ‏ مفكركنة يكن المعطلوق و المحظلوقك 
عليه. «ولم يصرّواة ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستغفرين. وعن النبي يلل «ما أصرّ من استغفر وإن عاد 

فى اليوم شبعين مرق 8 ٠‏ وروي: «لا كبيرة لت 
ولا صغيرة مع الإصرار»9. «وهم يعلمون» حال من 
فعل الإصرارء» وحرف النفي منصب عليهما معاء لصيل 
وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها 
وبالنهي عنها وبالوعيد عليها؛ لأنّه قد يعذر من لا يعلم 

قبح القبيح. وفي هذه الآيات بيان قاطع 3 الذين. أمذوا على 
ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرّونء وأنّ الجنة للمتقين 
والتائبين منهم دون المصرّين"', ومن خالف في ذلك فقد 
كابر عقله وعاند ريه. 





(1) قال الزيلعي أخرجه ابن سعد في الطبقاتء وابن رنجويه في كتابه: 
الأموال» وعبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب: الآنية. 

(2) أخرجه أبى دأود في كتاب: الأدب» باب: من كظم غيظاً الحديث رقم: 
في ترك الغضب الحديث رقم: (8313). 

(4) الديلمي في مسند الفردوس. والثعالبي في تفسيره. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 


(6) لعله: عازمين على عدم العود. 

(7) أما سمعاًء فباتفاق؛ وأمّا عقلاًء فعند المعتزلة فقط. 

(8) أخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة:ء باب: في الاستغفار الحديث 
رقم: (1514)ء والترمذي في كتاب: الدعواتء باب: (107) الحديث 
رقم: (3559). 

(9) ذكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 10238). 

(10) يعني: أنّ الإصرار كبيرة: وفاعل الكبيرة يخلد في النارء لكن هذا 
عند المعتزلة» وخالف أهل السنة؛ لأنه مؤمن عندهم., والمؤمن 
لا يخلد فيهاء وتحقيقه في علم التوحيد. 


الحزء الر ابع 


تيد َآدُمُ سَمْرَهُ من رَيهمْ وَجَنتّ ججْرى 
كاي وك ار عر لْمَِاينَ 9©. 

قال: «أجر العاملين» بعد قوله: جزاؤهم, لانهما في 
معنى واحده وإِنّما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أنَّ 
ذلك جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه لا كما 
يقول المبطلون7". وروي: أنّ الله عنّ وجل أوحى إلى 
موسئ: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل» كيف 
أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي. وعن شهر بن 
حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوبء وانتظار 
الشفاعة بلا سبب نوع من الغرورء وارتجاء الرحمة ممن 
لا يطاع حمق وجهالة. وعن الحسن رضي الله عنه: يقول الله 
تعالى يوم القيامة: دجوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة 
برحمتي واقتسموها بأعمالكم». وعن رابعة البصرية 
رضي الله عنها أنها كانت تنشد: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجري على اليبس 
والمخصوص بالمدح محثوف تقديره: وئعم أجر 


العاملين ذلك, يعنى: المغفرة والجنات. 
كَدَ خَلَتْ من فيك سين يرا فى الأرض فأنظلروا كن كن 


ل 


لقَمَةٌ عو فزي د ©. 


الؤقد خلت من قبلكم سئن» يريد ما سئه لله في 
في الذين خلوا من تبل4 !0 يكم لا يجدون ولياً ولا 
نصيراً »* سنة الله التي قد خلت من قبلم©. 


بو 


هدًا أن ناس فذق وَمَوْعِمَلة لتقت (054. 

هذا بيان للناس» إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه 
من التكذيب» » يعني: : حنّهم على النظر في سوء عواقب 
المكذّبين قبلهم والاعتبار بما يعاينون من آثار هلاكهم. 
ووهدى وموعظة للمتقين» يعني: أنه مع 7 بياناً 
وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة للذين اتقو 
المؤمنين» ويجوز أن يكون اقوله: و خلت»#» 00 
معترضة للبعث على الإيمان وما يستحق به ما ذكر من 
اخو الغاملين.:ويكون قولة: هنذا بيان», إشارة إلى ما 
لخْص وبين من أمر المدّقين والتائبين والمصرين. 


70 ررم 2 00 


ولا تَهِنُوأ ولا عَحرَنوا وأنسم الْدُعلونّ إن مَؤْمِيْينَ (459. 

وولا تهنوا ولا تحزنواة تسلية من الله سبحانه 
لرسوله كن للمؤمنين عما أصابهم يوم أحد وتقوية من 
قلوبيهم, و يعري: ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم,» أي: 


مِن تحتها الأر 


1536 


لا يورثنكم ذلك وهنا وجبناًء ولا تبالوا به» ولا تحزنوا على 
من قتل منكم وجرح. «إوأنتم الاعلوني وحالكم أنكم أعلى 
منهم وأغلب لأنكم إضيدع اعدهم انوع يدر أكدن عها أضمابوا 
منكم يوم أحد, أو وأنتم الأعلون شاأتاً لأن قتالكم لله 
ولإعلاء كلمته وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأنّ 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في التار. 0 
بالعلى والغلبةء أى: وأنتم الأعلون في العاقبة #وإن جندنا 

لهم الغالبون74 «إن كنتم مؤمنين» متعلق بالنهي. 
بمعتى: : ولا تهنواأ إن صح إيمائكم» ٠‏ على أن صحة الإيمان 
تورجب قوة القلب والئقة بصنع ألله وؤقلة الميالاة بأعدائه أو 
بالأعلون» أي: إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به 
من الغلية. 


| فيل 5 5 فر ميس ساه ير ف 1 
راوثهَا ين اناس ونم آمك لبج اموا وبتّمدَ 0 - 


وقوع اقرب يفك اقلق وخديها .هه لفتان 6الضعك 
والضعف وقيل: فق بالفتح الجراح وبالضم ألمها. وقرا أبو 
السمال: قرح بفتحتين:» وقيل: القرح والقرح كالطرد والطردء 
والفعدي: إن ذالوا :فيكم ايوم احد فد خلكم مكهه اقله موه 
بدرء ثم لم يضعف ذلك قلويهم ولم يثبطهم عن معاودتكم 
بالقتال فأنتم أولى أن لا تضعفواء ونحوه: «فإنّهم يالمون 
كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون74) وقيل: كان 
ذللة يوج احد :ققد نالو عضوم فين جارد وا ابر 
رسول الله كه 

فإِنْ قلتَ: كيف قيل: وقرح مثلهم# وماكان فرجهم 
يوم أحد مثل قرح المشركين؟ قلتٌ: بلى كان مثله» ولقد 
قتل يومئذز خلق من الكفار. ألا ترى إلى قوله تعالى: «ولقد 
رفك اله وعد إذتحسيوتهم بإذنة كفي إذا نشاتم 
وتنازعتم فى الامن.وعتصيدم من :بعد ما آزاكم هنا 
تحبون»4). هوتلك الأيام»4 تلك مبتداء والأيام صفته. 
وإنداولها» خبره. ويجوز أن يكون تلك الأيام مبتدا 
وخبراء كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديدء والمراد بالأيام 
أوقات الظفر والغلبة» نداولها نصرفها بين الناس. نديل تارةٌ 
لهؤلاء وتارةٌ لهؤلاء كقوله: وهى من أبيات الكتاب: 
فبوفاعليت رموينا لقا 

وس امغال الكرى: اهرب سول عه 7 سفيان أنَّه 
صعد الجبل يوم أحد فمكث ساعة: ثم قال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر 
هذا رسول الل كل وهذا أبو بكرء وها أنا عمر. فقال أبو 
سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. فقال عمر 





(1) بريد بهم: أهل السنة حيث قالوا: لا يجب على الله شيء. 
)2( سورة الاحزاب: الآيتان: 61 62. 


(3) سورة الفتح, الآيتان: 22 23. 


4( سورة الصافات» الآية: 3 
(5) سورة النساءء الآية: 104. 


)6( سورة آل عمران» الآية: 2. 
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رضي الل عنه: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 
فقال: إِنّكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذن وخسرنا والمداولة 
مثل المعاورة7'). وقال: 

حر نص ل ادر في الناس بين تمثل وسماع 


يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه. «وليعلم الله الذين 
آمنوا» فيه وجهان: ظ 

احدهفا: أن .يكوة السغلل. متكتترفاء معناة ولكتمية 
الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعلنا ذلك وهو 
من باب التمقيل» بمعتى : فعلنا ذلك فعل .من ريق أن يعلم 
من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت» وإلا فال 
عز وجل لم يزل عالماً بالأشياء قبل كونها. وقيل: معناه 
ليعلمهم علما يتعلق نه الجراءةتوفق أ مكاميه شر ويا 
منهم الثبات. 

والثانى: ان تكون الغلة سحذوفة وهنا عطقف علية 
معناه: وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم اش؛ وَإِنَّما 
حذف للإيذان بأنّ المصلحة فيما فعل ليست بواحدة 
ليسليهم عما جرى عليهم وليبصرهم أنّ العبد يسوءه ما 
يجري عليه من المصائب ولا يشعر أنَّ لله في ذلك من 
المصالح ما هو غافل عنه. «ويتخذ منكم شهداء» 
وليكرم ناساً منكم بالشهادة: يريد المستشهدين يوم أحدء 
أى ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة 
بما يبتلي به صبركم من الشدائد: من قوله تعالى: 
«لتكونوا شهداء على الناس»م) «والت لا يحب 
الظالمين+# اعتراض بين بعض التعليل وبعضء ومعناه: 
واللك لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 
المجاهدين في سبيل الله الممحصينء من الذنوب. 


انا أ 


وَليْمَخِْص أََّهُ الدْنَ امنوَأْ ويَمْحقّ الكفريت (08© 


ويهلكهم: يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز, 
والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما هو أصلح لهم» وإن 
آَم حَِبِمُ أن تَدَخْلُوا الْجَنّةَ ولَمًا يعاو أنه لَنَ جَنهَدُوا مني 


ع برص 7 


ويعلم ألصَّديرينَ رالل». 


يعلم الله» 0 ونا 0 لأنّ العلم تعلق 
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بالمعلومء فنزل نفي العلم. منزلة نفي متعلقه. ٠‏ لآنه منتف : 
بانتفائه. يقول الرجل: ما علم الل في فلان خيراًء يريد ما 
فيه خير حتى يعلمه؛ ولما بمعنى لمء إلا أن فيها ضرياً من 
التوقع» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما 
يستقبل. وتقول: وعدني أن يفعل كذاء ولما تريد ولم يفعل 
وأكا اترقع افعلة..وقرى2!.ولما مغلم الك يفكق العنيم» وقيل: 
أراد النون الخفيفة ولما يعلمن فحذفها. «وويعلم 
الصابرين4 نصب بإضمار أنء والواى بمعثنى الجمع» 
كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقرأ الحسن بالجزم 
على العطف. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: ويعلم 
بالرفع؛ على أنّ الواو للحالء كأنّه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابرون ‏ 


2 00 
تَمنَونَ أَلْمَوتَ من هبِلٍ أن تلقوه فقد رَأَيْتموه وأنتم 


10000 


7 0ئا». 

«ولقد كنتم تمنون الموت» خوطب به الذين لم 
يشهدوا بدراء وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهدا مع 
رسول الله بَكِنَدَ ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء 
بدر وهم الذين الحوا على رسول الل يِيِدٌ في الخروج إلى 
المشركين وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم 
تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوبة 
مقاساته2ء «فقد رأيتموه وأنتم تنظرون+ أي: رأيتموه 
معاينين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوانكم 
وأقاربكمء وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم 
اوت وعلى ها تسبتوالة من خروح رسول اش ع 
بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنه وقلة ثباتهم عندة. 

فإنْ قلتَ: كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني 
غلبة الكافر المسلم؟ قلتٌ: قصد متمني الشهادة إلى نيل 
كرامة الشهداء لا غيرء ولا يذهب وهفه إلى ذلك المتضمن: 
كما أنّ من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى 
حصول المامول من الشفاء ولا يخطر بباله أنَّ فيه جرّ 
منفعة وإحسان إلى عدو الل وتنفيقاً لصناعته؛: ولقد قال 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين نهض إلى مؤتة 
وقيل له: ردكم الل: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرةً وضربةنات فرع تقذف الزبدا 
أواطعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذالأحشاءوالكبدا 


حتى يقولوا إذا مرّوا على جدئي أرش د الله من غازوقدرشدا 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 297/2. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 143. 

(3) قال أحمد:التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم» خاص بعلم الله 
تعالى؛ لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء., ما عدم ذلك 
الشيء ضرورة: أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه 
فاستقام التعبير عن نفي الشيءء بنفي تعلق العلم القديم» بوجوده 
المصحح للملازمة: ولا كذلك علم المخلوقين» فإنه لا يعبر عن 
نفي شيء تعلق علم الخلق به, لجواز وجود ذلك ألشيء غير 
معلوم للخلقء والزمخشري يظهر من كلامه صحة هذا التعبير - 


- مطلقاًء ويعتقد الملازمة المذنكورة عامة؛ فلذلك قال في قول فرعون: 
«ما علمت لكم من إله غيري»# أنه عبر عن نفي المعلومء بنفي 
العلم؛ لأنه من لوازمه» وسيأتي ي بيان أن الزمخشري وهم في هذا 
اموس وإلا فهى يحاشي عن الوقوع في مثله اعتقاداً والله أعلم, 
وإنما عبر فرعون بذلك تلبيساً على ملثه؛ وتتميماً لدعوى ألوهيته 
الكانبة: بأنه لا يعزب عن علمه شيء» قلى كان إله سواه على 
دعواهء لتعلق علمه به» وهذا يعد من حماقات فرعونء ودعاويه 
الفارغة, والله الموفق. 


الجزء الى ابع 


لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول اث كل 
بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه أقبل يريد قتله» فذب 
عنه ود مصعب بن عمير وهى صباحب الراية يوم بدر 
ويوم أحد حتى قتله أبن قمئة وهى يرى أنه رسول اش كَل 
فقال: قد قتلت محمدا. وصرخ صارخ: ألا أن محمدا قد 
قتل. وقيل: كان الصارخ الشيطان. ففشا في الناس خبر 
قتله فانكفؤاء فجعل رسول الله يَكِيْةْ يدعو: إلى عباد الله 
حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم, 
فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فنزلت. وروي أنّه لما صرخ 
الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أبيّ يأخذ لنا 
أماناً من أبي سفيانء وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيا 
لما قتلء ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم. فقال عن 
النضر عم أنس بن مالك: يا قوم إن كان قتل محمد فإنّ 
رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الث كلك فقاتلوا على ما قاتل عليه وهوتؤا على ما 
مات عليه. ثم قال: اللهم إِنَي أعتذر إليك مما يقول هؤلاء 
وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه فقاتل حتى 
قتل. وعن بعض المهاجرين أنه مرّ بأنصاري يتشحط في 
دمه فقال: يا فلان أشعرت أنّ محمداً قد قتلء فقال: إن كان 
قتل فقد بلغ» قاتلوا على دينكم. 


# عر ررم رع 


ار ل عن ون د الكل انان كات أو فيل 


أنقَبَتممٌ عل ميك وَمَن ينْقلِبٌ عَلّ عَمَبَيِهِ ع 
وَسَيُجْرِى أنَّهُ ألنتَجِرِنَ (28 وَمَا كان نفس أن تَمُوتَ تَ إلا بإذن 
لَه كِتبا مُوَجَلا تت يد ََابَ ألانيَا نؤْيو. نهآ وَمَن بر 
الكخرة لي 00 أل م ا 
َم يبي كو تا يكنا ينا َه ؤ 
أسدكانواً. وأسّد بحت لصَنبري < 17ا». 


والمعتى: هوما محمد إلا رسول قد خلت من قيله 
الرسل » فسيخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا 
متمسكين رديمهغ يعد خلوهم فعليكم أن تتمسكوا يدينه بعد 
خلوه7"؛ لأنّ الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام 
الحجة لا وجوده بين أظهر قومه» «أفإن مات» الفاء معلقة 
للجملة الشرطية بالجملة قبلها على معنى التسبيبء والهمزة 
ا م ا ل 
أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتلء » مع علمهم أنّ خلق 
الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به يجب أن يجعل سبباً 
للتمسك بدين محمد كَل لا للانقلاب عنه. 

فإِنْ قلت: لم ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ قلتٌُ: 
لكرنه مكررا عت الابحاطييت 

فَإِنْ قلتَ: أما علموه من ناحية قوله: واه يعصمك من 
النا 00 قلتٌ: هذا مما يختص بالعلماء منهم ذوي 


(1) لعله: الرسول َل 
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البصيرةء ألا ترى أنتهم سمعوا بخير قتله فهربواء على أنه 
يحتمل العصمة من فتنة الناس وإذلالهم. 

والانقلاب على الأعقاب: الإديار عما كان رسول الله ©؛ 
يقوم به من أمر الجهاد وغيره. وقيل: الارتداد وما ارتد أحد 
من المعلمين ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين» يجوز 
أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار 
والانكشاف عن رسول الله 46 وإسلامه. فلن يضر الله 
شيئاً»م فما ضر إلا نفسه. لأنّ اك تعالى لا يجوز عليه 
المضارٌ والمنافع. +#وسيجزي اله الشاكرين+ الذين لم 
ينقلبواء كأنس بن النضر وأضرابهء» وسماهم شاكرين لأنهم 
شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

المعنى: أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله 
فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن 
يأنن الله له فيه تمثيلاء ولأن ملك الموت هو الموكل بذلك 
فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من اله وهى على 
لقاء العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينفع وأن أحدا لا يموت 
قبل بلوغ أجله وإن خوض المهالك واقتحم المعاركء والثاني 
ذكر ما صنع الله برسوله عند غلبة العدوّ والتفافهم عليه 
وإسلام قومه له نهزةٌ للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير 
الأجلء 9كتاباًه مصدر مؤكدء لأنّ المعنى: كتب الموت 
كتاباً «مؤجلاً» موقتاً له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر, 
هومن يرد ثواب الدنياه تعريض بالذين شغلتهم الغنائم 
يوم أحد «نؤته منها4 أي من ثوابهاء #وسنجزي» الجزاء 
الميهم الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن 
الجهاد. وقرىء: يؤته وسيجزي بالياء فيهما. 

قرىء: قاتل وقتل بالتشديدء والفاعل ربيون أو ضمير 
النبي» ى #معه ربيون# حال عنه بمعنى: كائنا معه ربيون؛ 
والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأول. وعن سعيد بن حبير 
رحمه الله: ما سمعنا بنبي قتل في القتال. والربيون 
الربانيون. وقرئ بالحركات الثلاث: فالفتح على القياس, 
والضم والكسر من تغييرات النسب. وقرىء: فما وهِنوا 
بكسر الهاءء والمعنى: «فما وهنوا» غند قتل النبي» «وما 
ضعفوا» عن الجهاد بعدهء «وما استكانوا» للعدو وهذا 
تعريض مما أصايهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف 
بقتل رسول الله 146 ويضعفهم عند ذلك عن مجاهدة 
المشركين: واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا 
بالمنافق عبد الله بن أبيّ في طلب الأمان من أبي سفيان. 


وَمَا كان فَوَلَهمٌ 0 كَالُواْ ريا أغفر لَنَا دَنُوينَا وَإِسَرَاقَنَا بذ أَمْرِدٌ 
وتيت أَهَدامَنَا وأنصريًا عل الْقَوَرِ اكير 9 


(2) سورة المائدةء الآية: 67. 


؛19 _-. 


بيت الأقدام في مواطن الحرب والنضرة على العدو ليكون 
للب ' إلى ربهم عن زكاء وطهارة وخضوع وأقرب إلى 


لاسستحاية: 
أك كرت كلثم نتم كتإ 2 2م وري 
لله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرو والله يحب 

لْحَيِينَ 2880 


«فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصرة والغنيمة والعز 
.طيب الذكر. وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله 
.تقدمه وأنّه هو المعتد به عندهء تريدون عرض الدنيا والله 
بريد الآخرة. 

يها الذيرت ا | إن ليتوا الزرت كُفْسروأ يَرُدْرْكُْ 

عل أَعْفييك مَتَدقَلِيُوا خَيِرِينَ 9©. 

إن ور ل وو ا رقص الله فك 
زلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى 
خوانكم وادخلوا في دينهم. اوغوا الحسن رحبي ال هذه إن 
ستنصحوا اليهود والنصارى وتقيلوا منهم؛ لأنهم كانوا 
بستغوونهم لون ل لشن فلي ويقولون: لو 
كانكبيا حقا لنا غلب:ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم, 
إِنّما هو رجل حاله 00 غيره من الناس يوماً له ويوماً 
نليه. وعن السدي: ! ن تستكينوا الأبي سفيان وأصحابه 
,تستأمنوهم (يرتوكم» إلى دينهم» وقيل: هو عام في 
جميع الكفار وإنْ على المؤمنين 0 يجانبوهم ولا يطيعوهم 
ي شيء» ولا ينزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم حتى 
00 إلى موافقتهم. 

أله َه تولَاحك وَهْرٌ جد لسري © 


0 الله مولاكم» أي: ناصركم لا تحتاجون معه إلى 
ضرة [حن:ؤولآيتة..وقرئة بالتضن: على بل أظيهوا الل 
ولاكم. 

كثلتى فى قُلُوبِ اليرت كصروا لضت يما أشْرَكُأ 
بش مَا لَمْ يُعَرْلُ به شنطئا رَمَأوهُُ الكادٌ وبق مَنْرى 


«وستلقي» قرئ بالنون والياء. «والرعب»# بسكون 
حين وضمهاء قيل: قذف الله في قلوب المشركين الخوف 
وم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة 
الغلبة. وقيل: ذهبوا إلى مكة فلما كانوا ببعض الطريق 
اوها ضتعةا حينا. قدا منهج نكم كركوا مم ومن 
اهرون ارجعوا فاستأصلوهمء فلما عزموا على ذلك آلقى الله 
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ارقم في 00 وابسدر هيما أشركوايع بسبب 
إشراكهم به. (ما لم ينزل به سلطاتاه آلهة لم ينزل الله 
بإشراكها حجة. 

إن قلتَ0):كان هناك حجة حتى ينزلها الله فيصح لهم 
الإشراك! قلتٌ:لم يعن أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل 
عليهم ان الشرك للا يستقيم أن يقوم عليه حجة وإِنّما 
المراد نفي الحجة ونزولها جميعاء كقوله: ولا ترى الضب 
بها ينحجر. 


ا 
0 
3 
١03‏ 


وَلَقَسَدْ 0 ل وغَدَه: إذ 00 ذا 


فَشِلْتُم وَتَسرْء عتم في 0 000 2 عوام رسكم م 
وت 0 نا ينك تن رد يد ال 


صر فُكُم َنب 0 5 د كا عَنَكُمْ 3 ذو تَضْلٍ 
7 0 02). 


«ولقد صدقكم الله وعدهم وعدهم الله النصر بشرط 
الصبر والتقوى في قوله تعالى: #إن تصبروا وتتقوا 
وياتوكم من فورهم هذا يمددكم74 ويجوز أن يكون 0 
قوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
فلما فشلوا وتنازعوا لم يرعبهمء وقيل: لما عقوا ا 
المدينة» قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر؟ فنزلت. وذلك أنّ رسول الله يله جعل 
أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة» وأقام الرماة عند الجبل 
وامرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة 
للمسلمين أن عليهم. قلما لتيل التشركون ججل الوماة 
يرشقون خيلهم والباقون يضريونتهم بالسيوف حتى 
انهزموا والمسلمون على آثارهم. 
والفشل: الحين: وضعق الراع» وتنازعواة فقال معظبهة: قد 
انهزم المشركون فما موقفنا ههنا. وقال بعضهم: لا نخالف 
أمر رسول الله َيِه فمن ثبت مكانه عبد الله بن جبير أمير 
الرماة في نفر دون العشرةء وهم المعنيون بقوله: «+ومنكم 
من يريد الآخرة» ونفر أعقابهم ينهبون وهم الذين أرادوا 
الدنيا. فكر المشركون على الرماةء وقتلوا عبد الله بن جبير 
رضي الله عنه وأقبلوا على المسلمين» وحالت الريح دبوراً 
وكانت صبا حتى هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله: 
إثم صرفكم عثهم ليبتليكم» ليمتحن صبركم على 
المصائب وثباتكم على الإيمان عندها. «إولقد عفا 0 
لماعل هن تنمكم على مااقرط بمنكم من عضنان: أمر 





) + قال أحمد: إنما يرد هذا السؤال؛ لو أفهم ظاهر اللفظ أن كم حجة, 
وليس في ظاهره ما يفهم ذلكء ولى كانت الآية كقول القائل: بما 
أشركوا بالث؛ ما لم ينزل سلطانه؛ بإضافة السلطان إلى ما أشركوا 

على لاحب لا يهتدي بمناره 


فإنه بإضافة المنار إليه يوهم أنّ فيه مناراًء فيحتاج الناظر إلى > 


حت مله على معنى لا منار فيه؛ فيهتدي به؛ ولو أطلق الشاعر فقال: 


على لاحب لا يهتدي فيه بمنار مثلء لاستغنى عن تأويل الكلام: 
وكذلك الآية غنية عن التاويل» والله أعلم. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 125. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 151. 


الحزء الر ابع 


رسول الث كَل «وال ذو فضل على المؤمنين»4 يتفضل 
عليهم بالعفوء أى هو متفضل عليهم في جميع الأحوال 
سواء أدبيل لهم أو أديل عليهم؛ لذن الابتلاء رحمة كما أن 
التعصدرة ‏ رحية: 

فإِنْ قلتَ: أين متعلق حتى إذا! قلتٌ: محذوف تقديره 
حتى إذا فشلتم منعكم نصرهء ويجوز أن يكون المعنى: 
صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. 

# إذ تسَدْرت وآ 007 ع أحسد وَاسو لف بَذَعْرتُْ 


5 2 05 0 50 اس - مل # و 
لدت 


فَأذا حُ بضَجٍر ل 6 ملا --- دو عل م 


ف ع وَلَا مآ ص 0 وأو حير روث م 2 


وإذ تصعدون» نصب 00 أى بقوله: 
«ليبتليكم»74'' أى بإضمار اذكر. 

والإصعاد: الذهاب فى الأرض والإبعاد فيةء يقال: صعد 

في الجبلء؛ وأصعد في الأرض. يقال: أصعدنا من مكة إلى 
المدينة. وقرأ الحسن رضي ألله عنه: تصعدونء يعني: في 
الجيل. وتعضد الأولى قراءة أبئ: إذ تصعدون في الوادي. 
وقرأ أبو حيوة: تصعدون بفتح التاء وتشديد انحن من 
تصعد في السلم. وقرأ الحسن رضي الله عنه: تلون بواو 
واحدةء وقد ذكرنا وجهها. وقرىء: يصعدون ويلوون بالياء. 
«والرسول يدعوكم» كان يقول: إلي عباد الله إل عباد ا 
أنا رسول اله من يكر فله الجنة. «في أخراكم» في 
ساقتكم وجماعتكم الأخرى» وهي المتأخرة. يقال: جئت في 
آخر الناس وأخراهمء كما تقول في أوّلهم وأولاهمء بتاويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى. وفاثابكم» عطف على 
صرفكمء أي: فجازاكم الله 00 حين صرفكم عنهم 
وابتلاكم سكس يبب «وغم نقتموه رسول الله ت 
فم رود جر مويه كو 
بغمء من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله 25 
والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصرء 
ولكيلا تحرنواة» لتتمرنوا على تجرع الغموم وتضروا 
باحتمال الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على فاثت من 
المنافع ولا على مصيب من المضارء ويجوز أن يكون 
الضمير في فأثابكم من رسول أي: فأساكم في الاغتمام: 
وكما غمكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهماء 
غمه ما نزل بكم فأثابكم غماً اغتمه لأجلكم بسبب غم 
اعتمعتمؤه لأجله. .ولع يكريكم غلن :عضراتكم ومخالفتكم 
لأمرهء وإِنّما فعل ذلك ليسليكم وينفس عذكم لثلا تحزئوا 
على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة 


وَطَأَيمَةُ د أمتتهم شيم : يلبوت يله عر آلحي عن اله 
من آله مر من كو قل إن الأمر له يل ُو 


03 1 « 1 سذ وه 5-4 وم 
أنفْسهِم م دون للك يفو نَل كن كن من الأمر شَىَءٌ ما م ما يِل قتَل 
مرت تجن ” د 2 

هنا قل لَوْ كت ف 0 لي كك 0 0 1 
تر عط 0 


وأنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذء 
كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم. وعن أبي طلح 
رشئ اله غنة: عشيتقا التعاس ونكن فى :فضاننا فكار 
السيف يسقط من يد أحدنا فياخذه ثم يسقط فياخذه: وم 
أحد إلا ويميل تحت جحفته0 وعن ابن الزبير رضي الا 
عنه: لقد رايتني مع رسول الله كل حين اشتدٌ علينا الخوف 
فأرسل الله علينا النومء والل ني لأسمع قول معتب بر 
قشير والنعاس يغشاني: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلذ 
ههنا!©. 

والأمنة: الأمن,» وقرىء: : أمنة بسكون الميم, » كأنّها المر 
من الأمن. ونعاسا» بدل من أمنة» ويجوز أن يكون هرم 
المفعولء وأمنة حالاً منه مقدمة عليه» كقولك: رأيت راكد 
رجلاء أى مفعولا له بمعنى: نعستم أمنة» ويجوز أن يكور 
حالاً من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة» أى على أنّه جمع آمر 
كبار وبررة. «يفشى»* قرىء: بالياء والتاءء د هلم 
النعاس أو على الأمنة. «إطائفة منكم» هم اهل الصدة 
واليقين, «وطائفة» هم المنافقون «قد أهمتهم أنفسهم) 
ما بهم إلا همّ أنفسهم لا همّ الدين ولا همّ الرسول يِل 
والمسلمينء أو قد أوقعتهم أتفسهم وما حل بهم من الهمى. 
والأشجان فهم في التشاكي والتباث. «#غير الحق#4 فم 
حكم المصدرء ومعناه: يظنون بالل غير الظن الحق الذء 
يجب أن يظن بهء وطظن الجاهلية» بدل منه. ويجوز أر 
يكون المعنى: يظنون بالل ظنّ الجاهلية وغير الحق تأكي 
ليظنونء كقولك: هذا القول غير ما تقولء وهذا القوا 
لا قولك. وظنّ الجاهلية كقولك: حاتم الجود ورجل صدق 
يريد الظن المختص بالملة الجاهلية. ويجوز أن يراد ظر 
أهل الجاهلية» أي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرا 
الجاهلون باا. «يقولون4 لرسول الل يلل يسالونه «ها 
لنا من الأمر من شيء» معناه: هل لنا معاشر المسلمي 
ن النصر والإظهار على العده 
«قل إن الأمر كله للهم ولأوليائه المؤمنين» وهى النص 
والغلبة «كتب الل لأغلبن أنا ورسلي»74 «وإن جندنا له 


من أمر الله نصيب قطء يعنون 





0 ون 0 الغالبون»'). إيخفون في أتفسهم ما لا يبدون لك 
ثم أَنْزْلٌ عل من سد لمم أمنة نَاسا يعت طأابفكة مك مكنا منولكية لك فيا مظيووة: فل لقا من الامن يت 
(1) سورة آل عمرانء الآية: 152. - والبزار في مسنديهماء والزيلعي 233/1. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب: التفسيرء باب: «أمنة نعاساً» 
الحديث رقم: (4562). 


(3) أخرجه البيهقي وأبى نعيم في دلائل النبوة» وإسحاق بن .راهويه - 


(4) سورة المجادلة: الآية: 21. 
(5) سورة الصافات, الآية: 173. 
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شيء؟ سؤال المؤمنين المسترشدينء» وهم فيما يبطنون 
على النفاق» يقولون في أنفسهم أى بعضهم لبعض منكرين 
قولك لهم: : أنّ الأمر كله لله. حو كان نا من الأسر 
شيء » أي: لو كان الأمر كما قال محمد أنّ الأمر كله لله 
ولأوليائه وأنّهم الغالبون لما غلبنا قطء ولما قتل من 
المسلمين من قتل في هذه المعركة. قل لو كنتم في 
بيوتكم» يعني: من علم الله منه أنّه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده فلو 
قعدتم في بيوتكم طلبرز» من بينكم «الذين» علم ا 
نِّم يقتلون ؤإلى مضاجعهم» وهي مصارعهم, ليكون ما 
علم الله أنه يكون. والمعنى: أن الله كتب في اللوح قتل من 
يقتل من المؤمنين وكتب مع ذلك أنّهم الغالبون لعلمه أنّ 
العاقبة في الغلبة لهمء وأنّ دين الإسلام يظهر على الدين 
كاري لس سي كن ل ا 3 
وترغيب في الشهادة وحرصهم على الشهادة ممأ 
يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة. وقيل: معناه: هل لنا 
من التدبير من شيءء يعنون: لم نملك شيئاً من التدبير 
حيف خرحنا من المدرنة إلى أحده وكان. علينا أن نقيم 
ولا نبرح كما كان رأي عبد الله بن أبي وغيرهء ولى ملكنأ 

من التدبير شيئاً لما قتلنا في هذه المعركة. قل: إِنّ التدبير 
كله للء يريد أنَّ الله عنّ وجل قد دبر الأمر كما جرى ولو 
أقمتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل 
من قتل منكم وقرىء: كتب عليهم القتال وكتب عليهم القتل 
على البناء للفاعلء ولبرز بالتشديد وضم الباءء 
«وليبتلي الله وليمتحن ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاص» ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان» 
فعل ذلك أن فل ذلك لمضالخ خنة للانتلاة والتمقيض: 

فإِنْ قلتّ: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله: 
«وطائفة» ؟ قلثٌ: قد أهممتهم صفة لطائفة» ويظنون صفة 
اخوئ ار كال معياتى قل ال دوب اديع ظانينة إن 
استئناف على وجه البيان للجملة قبلهاء ويقولون بدل من 

فإِنْ قلت0): كيف صح أن يقع ما هو مسالة عن الأمر 
بدلاً من الإخبار بالظن؟ قلتٌ: كانت مسآلتهم صادرة عن 
الظنّ فلذلك جاز إبداله منهء ويخفون حال من يقولون» وقل 
إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذوي الحال» ويقولون 
يدل من يخفونء والأجود أن يكون استتثنافا. 


ل م أل 0 ما سولهم ألشَّيِطنٌ . 


لَه عَهُورٌ يليك 59). 





3 - سورة آل عمران 


واستزلهمي طلب منهم الزللٍ ودعاهم إليه. . جبيعض 
ما كسبوام من ذنوبهم» ومعناه: إِنَ الذين اقَهؤهوا يوم أحد 
كان ن السبب في توليهم أنّهم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفوا 
ذنوباء فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا. 
وقيل: استزلال الشيطان إياهم هو التوليء وإِنّما دعاهم إليه 
بذنوب قد تقدّمت لهم لأنّ الذننب يجر إلى الذنب كما أنَّ 
الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفاً فيها. وقال الحسن 
رخس ال عنه: ليتزلهم يقبول :ها زين لهع.من الهزيبة: 
وقيل: يسفن ما كسيوا فو تركهم المركر الذي لمرفم 
رسول الله كل بالثبات فيه, فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل: 
ذكرهم تلك الخطايا فكرهوا لقاء الله معهاء فأخروا الجهاد 
حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضية. 

فإِنْ قلت: لم قيل «ببعض ما كسبوا»م؟ قلتٌ: : هو 
كقوله تعالى: «ويعفوا عن كثير»!! «ولقد عفا الله 
عنهم» لتوبتهم واعتذارهم. «إنْ اله غفور» للذتنوب 
«حليمي لا يعاجل بالعقوية. 
2 


د ةو 
صرجرا 


دن َامَنُوَأ لا مَكوناأ كَلَذِنَ ار وأ وَقَالُواً 
لض 3 َو 3 َ كَاوأ 0 ار وم قتلوأ 
سرح سه صر # ل ساس صر خا الى ار - سمو ظرء. رع وك رميو سل سه سر سس 


0 لإخوانهم»# أى: لأجل إخوانهم: كقوله تعالى: 
«وقال الذين كفروا للذين أمنوا لى كان خيراً ما سبقونا 
إليهء»" ومعنى الأخوّةء اتفاق الجنس أو النسب. «إذا 
ضريوا في الأرض» إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
غيرهاء «لو كانوا غزى» جمع غاز كعافٍ وعفىء كقوله: 
عفى الحياض أجون. وقرئ بتخفيف الراي على حذف التاء 
من غزاة. 

فإنّْ قلتَ: كيف قيل: إذا إضربوا» مع «قالوا»4؟ قلتٌ: 
هو على حكاية الحال الماضية» كقولك: حين يضربون في 
الأرض. 

فإِنْ قلتّ: ما متعلق «ليجعل؟؟ قلتٌ: قالواء أي قالوا 
ذلك واعتقدوهء ليكون إحسرة في قلوبهم» على أنَّ اللام 
مثلهاا في «إليكون لهم عدوا وحزنام أو لا تكونواء 
بمعنى: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده 
ليجعله الله حسرةٌ في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم. 

فإِنْ قلتّ: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلتُ: 
معناه أنّ الله عز وجل عند اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد 

يضع الغمَ والحسرة في قلوبهم ويضيق صدورهم عقوبة: 
1 7 والحسرة وضيق 


1 5 0-4 
00 إذا 


#ز ره ب 





(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا النظر في قوله تعالى عن الملائكة: 
«اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية» فإن هذا 
السؤال استفهام والاستفهام لا يتصف بما يتصف به الخبر من 
الصدقء ونقيضه ومع ذلك ورد قوله تعالى في خطابهم أنبؤني 


بأسماء هّلاء إن كنتم صادقينء يعني في قولكم أتجعل فيها من- 


حد يفسد فيهاء فاجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبار» ‏ 
بأن هذا النوع الإنساني ليس يمعصوم عن الفسادء وسقك الدماءء 
إلا من عصمه الله تعالى منهمء والله أعلم. 

(2) سورة المائدة, الآية: 15. 

(3) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء الرابع 


الور لعل اه 0 1-0 
ويغيظهم. «والله يحيي ويميت4 رد لقولهم, أي: الأمر 
بيده قد يحيى المسافر والغادي ويميت المقيم والقاعد كما 
يشاء. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنّه قال عند 
موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة؛ وها أنا 
ذا أموت كما يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء"). «والت 
بما تعملون بصير» فلا تكونوا مثلهم» وقرئ بالياءء. 


يعني: الذين كفروا. 
لي 01 أ اك ابا اما ل ام # سمه زر 
ته تكد ني صبيل لله مم لمغفره من الله ورحمة خير 
ما جمعور 07). 


الشرطء وكذلك «لإلى انه - تحشرون74"), كذب الكافرين أو 
في زعمهم أنّ من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان 
بالمدينة لما مات؛ ونهى المسلمين عن ذلك لأنّه سبب 
التقاعد عن الجهادء ثم قال لهم: لئن تمّ عليكم ما تخافونه 

من الهلاك بالموت والقتل في سبيل الله فإنَ ما تنالونه من 
المغفرة والرحمة بالموت #في سبيل الله خير مما 
تجمعون» من الدنيا ومنافعها لى لم تموتوا. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: خير من طلاع الأرض ذهبة 
حمراء؛ وقرئ بالياءء أي: يجمع الكفار. 

وَلَبن متم ] 0 ححْصَرُونَ 58 . 
هذا الموقع مع تقديمه. وإدخال اللام على الحرف المتصل 
به شأن ليس بالخفي. وقرئ: متم بضم الميم وكسرهاء من 
غات يموت وماك نماث 

ل كت كنا يط القلي 


أ يي القوقي 5 7 


ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أنّ لينه لهم ما كان إلا 
برحمة من أللهء وتحوه: «فيما نقضهم ميثاة توم لحلاف ينا 

ومعنى الرحمة: ربطه على جاشه وتوفيقه المرفق 
والتلطف بهم, حتى أثابهم غما بغمء وآساهم بالمباثة بعد ما 
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خالفوه وعصوا أمره وانهزموا وتركوه. هولو كنت فظام 
جافياً وغليظ القلبع قاسيه., «لانفضوا من حولك4 
لتفرّقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم. وفاعف 
عنهم» فيما يختص بكء «واستغفر لهم» فيما يختص 
بحق الله إتماماً للشفقة عليهم. «وشاورهم في الأمريج 
يعني: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي 
لتستظهر برأيهم, ولا فيه من تطييب نفوسهم والرفع مر 
أقدارهم. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه: قد علم الش أن 
ما به إليهم حاجة ولكنه أراد أن يستنّ به من بعده. وعلا 
التبٍ صل الل تعالى عليه وعلى آله وسلم: وما تخاو قن 
قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»7” '. وعن أبي هريرة رضي اند 
عتفة ماارايت احندا كق نو مشاورة سن لمان 
الرسول يد"). وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في 
الأمر شق عليهمء فأمر الله رسوله كله بمشاورة أصحابةه 
لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم. وقرىء: وشاورهد 
في بعض الأمرء «فإذا عزمت»# فإذا قطعت الرأي على 
شيء بعد الشورى, «إفتوكل على الله» في إمضاء أمرك 
على الأرشد الأصلح؛ فإنّ ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الك 
لآ انث ولامن تشاون: وكرئ» فنإذا فزت بشم العا 
بمعنى: فإذاأ عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل علي 
ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 


إن صر أله فلا غَالِبَ لك وإن دل فُمن د الى 
يتصرَكُم من بَعْدِي وَعَلَ سه َلْمِتَوَكلٍ الْمَؤْميُونَ (5©. 


وإن ينصركم الله4 كما نصركم يوم بدرء فلا أحد 
يغلبكم. إوإن يخذلكم» كما خذلكم يوم احدء «فمن ذا 
الذي ينصركم». فهذا تنبيه على أنّ الأمر كله لله وعلى 
وجوب التوكل عليه» ونحوه: «ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده»ي7) 
«همن بعده» من بعد خذلانه» أو هو من قولك: ليس لك 
من يحسن إليك من بعد فلان» تريد إذا جاوزته. وقرأ 
عبيد بن عمير: وإن يخذلكم, ٠‏ من أخئله إذا جعله مخذولا. 
وفيه ترغيب في الطاعة وفيما يستحقون به النصر من الله 
تعالى والتأييدء وتحذير من المعصية ومما يستوجبون به 
العقوبة بالخذلان. «وعلى الله» وليخص المؤمنون ريهم 
بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنَّه لا ناصر سواهء ولأنّ 
إيمانهم يوجب ذلك وكتكا 


2 كًّ 7 


كل تن كا 


ممم مر . 


ون 5-5 ع 8 رِصْوان أله 


1-0 . وف 





)2( [راجع البداية والنهاية لابن كثير 77 . 


(3) سورة آل عمرانء الآية: 158. 
)4( سورة المائدة, الآية: 13. 
(5) [قال الزيلعي غريبء لم أجده إلا من قول الحسن 1/ 234]. 


ح (6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 331/5 الحديث رقم: (9720), 


والترمذي تعليقاء كتّاب ب: الجهادء باب: ما جاء في المشورة: وابن 
حيان في كتاب: السيرء باب: الموادعة والمهادئة الحديث رقم: 
(4872). 
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كنا :5 يس م لل مَأ هك وو ليك 9© . 

يقال: غلّ شيئاً من المغنم غلولاً واغلّ إغلالا | إذا أخذه في 
والغل الحقن الكامن في الصدر. ومنه قوله كلل «من ا 
على عمل فغلٌ شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه.7". 
وقوله يلد دهدايا الولاة غلول»0:2). وعنه: «ليس على 
كمي عن الفثل همان" وعنكة: الاإعلان 
ولا إسلال»0). ويقال: أغله إذا وجده غالاء كقولك: أبخلته 
ذلكه يعني: أن النبوة تنافي الغلول. تاداع قرا عن الباء 
أن يوحد غالاً ولا يوحد مالا 5 إذا كان غالاء وفيه 
فحيان 00 

أحدهما: أن يبرأ رسول الل تَلِْهٌ من ذلك وينزه ويثيه 
عل خصمته بال النيوة والقلول متنافيان لقلا ين به خاق 
حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض المنافقين: لعل 
رسول الله يَكِ أخذها). وروي: أنّها نزلت في غنائم أحد 
حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة» وقالوا: نخشى أن 
الا ا ل 
و وقوفاء فقال 5 مر 
ولا نقسم لكم». , 

والثاني: أن يكون مبالغة ني النهي لرسول الله وك على 
للطلائع77. فنزلت: يعني: يها كان الحيي. لل يخطى قوها 
ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بالسوية. وسمى حرمان 

بعض الغزاة غلولاً تغليظاً وتقبيحاً الصورة الأمر. ولو 

قرىء: أن يغل من أغلء بمعنى: غلّء لجاز: يات بما غل 
يوم القيامة» يأت بالشيء الذي غله بعينه يحمله؛ كما جاء 





3 سورة آل عمران 


في الحديث: جاء يوم القيامة يحمله على عنقه7). وروي: «ألا 
لا أعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء وببقرة لها خوار 
ويشاة لها ثغاءء فينادي: يا محمد يا محمدء فأقول: لا أملك 
لك عن اله شنيكا فقن لختك :7" وعن فض «جناة الأعراب: 
أنّه سرق نافجة مسك فتليت عليه الآية» فقال: إذاً أحملها 
طيبة الريح خفيفة المحمل. ويجوز أن يراد: يأت بما احتمل 
من وباله وتبعته وإثمه. 

فَإِنْ قلتٌ: هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل به! قلتٌ: 
جيء بعام دخل تحته كل كاسب من الغال وغيره» فاتصل 
به من حيث المعنىء وهو أبلغ وأثبت لأنّه إذا علم الغال أنَّ 
كل كاسب خيراً أو شراً مجزى فموفى جزاءه علم أنه غير 
متخلص من جرتيم عن هكلم يا إكتشب” ؤوهم 
لا يظلمون* أي: يعدل بيتهم ة في الجزاء كل جزاؤه على 
قدر كسيه. 


كرس ماس سر ره 


هم ميعنت عند لله و بصي يما سرت 0522. 

هم درجات» 0 شم متفاوتون كما تتفاوت الدرحات» 
كقوله: 

وقيل: ذوى درجات» والمعنى: تفاوت منازل المثابين متهم 
ومنازل المعاقبينء أو التفاوت بين الثواب والعقاب. «والله 
بصير بما يعملون* عالم بأعمالهم ودرجاتها فمجازيهم 
على. حدديها. 


رمو عي سي ير . 6 


قد مَنَّ أَنّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعتَ فييخ رسولا من ين أشييم بشلا 
عَلهِمَ يليه وركيم وَيُمَلْمُهُمُ الكتب رَالْحِصْمَةٌ وَإِن كانوأ 
من هَبَلُ لَنى صَكَلٍ مين 09. 

«لقد منّ اه على المؤمنين» على من أمن مع 
رسول الله كك من قومهء وخص المؤمنين منهم لأنّهم هم 
المنتفعون بمبعثه. هومن نل أنفسهم» من جنسهم عربيا 
مثلهم» وقيل: من ولد إسمعيل كما أنّهم من ولده. 





(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في عمال الصدقة 
الحديث رقم: (1810), والحديث عن أبي حميد الساعدي» أخرجه 
البخاري في صحيحه. كتاب: الهبةء باب: من لم يقبل الهدية لعلة 
الحديث رقم: (2597) ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: تحريم هدايا 
العمال الحديث رقم: (4715). 

(2) كشف الأستارء كتاب: الإمارةء باب: في هدايا العمال الحديث رقم: 
(1599)ء وحديث جايرء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 147/8 
الحديث رقم: (14665). 

(3) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب: العارية. 

(4) أخرجه الدارمي في السنن 303/2, كتاب: السيرء باب: في الغال إذا 
جاء بما غل به» حديث رقم: (2491)» وأحمد في المسند 325/4, 
وأبى داود في السننء كتاب الجهادء باب: في صلح العدوء الحديث 
رقم: (2766). 

(5) قال أحمد رحمه الله: حمل الآية على الوجه الثاني يشهد له ددود 

هذه الصيغة كثيراً في النهي, بي ادك روي هما كان لنبي 


- أن تكون له أسرى» «ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» وما كان لكم أن تؤنوا رسول اله إلى غير ذلك على 
بالغلول تغليظاًء وتقبيحاًء وما كان له أن يعبر عن هذا المعنى بهذه 
العبارة» فإن عادة لطف الله تعالى برسوله الله ككدٍ في التاديب أن 
«عفا اك عنك لم أذنت لهم» قال بعض العلماء: بدأه بالعفى قبل 
في 413/12 كتاب: الجهاد, باب: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة. 


)3( ذكره السيوطي في الدر المنكور (92/2() وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» (135/2). 
)9( أخرجه الطبري في تفسيرهء وأبى يعلى الموصلي. 


الجزء الى ابع 


فإِنْ قلت: فما وجه المنة عليهم في أن كان من أنفسهم! 


قلث: إذا كان منهم كان اللسان واحدا فسهل أخذ ما يجب 
0 
ولول 7 وفي ا سول أئله ف أ وقراءة فاطمة 
ول اسل ل ارد نزار بن معد بن عدنان» 
وختدف ذروة مضرء ومدركة ذروة خندف» وقريش ذروة 
مفركة ترؤقروة ا أريش ,محمد كلة. رقيعا تخللب به اذو .طالب 
في تزويج خديجة رضي الله عنها وقد حضر معه بنو 
إيراهيم وزرع إسمعيل وضئضئ معد وعنصر مضرء 
وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا 
محجوجا وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناسء ثم إن ابن 
إلا رجح به وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. 
وقرىء: لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم, وفيه 
بعث فيه) فحذف لقيمادلال. أ يكن إذ في مجل الرذع 
0 ل شيء 
من الوحي «ويزكيهم» ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر 
ونتجاسة سات الصوارح صلاسة" المحزناف وسائر: الحنائة 
وقيل: ويأحذ منهمح الزكاة, «ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة 
لعلوم. وان كانوا من قبل» من قبل بعثة لرسول ؤلفي 
0 الثافية: -وتقدئرة: وَإِنّ الشأن والحديث كانوا هن 
ا ا اا 


9 َم أممَتمُم تُصِببَة بَدٌ كد آَسَبْمُ مَفْكيَا قله 
عند تكد إن ألا عل عطي كر يبظ 09 


«وأصابتكم مصيبة» يريد ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين منهم., «إقد أصيتم مثليها» يوم بدر من قتل 
في محل الجن بإضافة لما إليه» وتقديره: أقلتم حين 
أصابتكم و#أئى هذا© نصب لأنّه مقولء والهمزة للتقرير 
والتقريع. 

اذ فته يزان سند ارا هذه الجملة؟ قلتٌ: على ما 
مضى من قصة أحد من قوله: ولقد صدقكم الله وعده. 
ويجوز أن تكون معطوفة على محذوفء كأنّه قيل: أفعلتم 
كذا وقلتم حينئذ كذاء أنى هذاء من أين هذا؟ كقوله تعالى: 


45 7 ب بي :5 الرصر 
8 
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أنَى لك هذا؟ لقوله: همن عند أنفسكم»ي ٠‏ وقوله: من 
رضى الله عنه: لأخذكم الفداء من أسارى بدر قيل أن بودن 
لكم. إن الله على كل شيء قدير»م فهو قادر على النصر 
وعلى منعه؛ وعلى أن يصيبكم تارة ويصيب منكم أخرى. 
فنا امك ب وم التق امعان َإِدْنٍ لله 0 الْموميين الكل 

المشركينء هفي هو كائن «بإذن اللهيع, أي: بتخليته 
استعار الإذن لتخليته الكفارء وأنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم 
لأنّ الآذن محل بين المأذنون له ومراده 


ال 2 3# 


: 2 4 7 2 
منهم للايملن يقولورن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله 


وليظهر إيمان هؤّلاء ونفاق هؤلاء. هوقيل لهم4ي من جملة 
الصلة عطف على نافقوا؛ وإِنّما لم يقل: فقالواء لأنّه جواب 
لسؤال اقتضاه دعاء اء المؤمنين لهم إلى لا 0 أقيل: 
المؤمنون وبين أن يقاتلوا 0 دفعا 

0 وأهليهم 00 ٠»‏ فأبوا 0 وجحدوا القدره 
ا العدو بتكثيركم 100 المجاهدين: 00000 
لأنّ كثرة ة السواد مما يروع العدوّ ويكسر مثه. . وعن 
داري ولحقت بثغر من تغور المسلمين فكنت بينهم وبين 
عدوهم. قيل: وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال: لقوله: أو 
ادافعو, أراد: كثروا سواأدهم. ووحه آخر: وهوىق أن يكون 
يسمّى قتالا لاتبعناكم4 , يعنون: أنَّ ما أنتم فيه لخطأ 
رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء. ولا يقال لمثله قتال 
إنّما هو إلقاء بالأنفس إلى التهلكة, لأنّ رأي عبد الله كان 
في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج. ؤهم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» يعني: أنّهم قبل ذلك 
اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم أمارة تؤذن 
بكفرهمء فلما انخزلوا عن عسكر المؤمنينء وقالوا ما قالواء 
تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر. 
وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان لأنّ 





(1) سورة الزخرفء الآية: 44. 
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تقليلهم سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين. 
«يقولون بافواههم» لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج 


الحروف منهمء ولا تعي قلوبهم منه شيئاء وذكر الأفواه مع 
القلوب تصوير لنفاقهم وأنّ إيمانهم موجود في أفواههم. 
معدوم في قلويهم خلاف صفة المؤمنين في مواطأة 
قلوبهم لأفواههم: «والل أعلم بما يكتمون+ من النفاق 
ويما يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم 
وتخطئة رأيهم والشماتة بهم وغير ذلك لأنكم تعلمون بعض 
ذلك علماً مجملاً بأمارات وأنا أعلم كله علم كيد 
بتفاصيله وكيفياته. 


0 .2 عم و ار 


الدب ل ا وَقَعدوأ لَوْ أَطَاعونًا ما فَيَلُواً قل فاذرءواً عَنْ 


(النين قالوا4 في إعراب أوجه: أن يكون نصباً على 
الذمّ أو على الردّ على الذين نافقواء أو رفعاً على هم الذين 
قالواء أي على الإبدال من واى يكتمون» ويجوز أن يكون 
حا بدلا من الضمير في بأقواههم أى قلوبهمء كقوله: 
على جوده لضن بالماء حاتم. «الإخوائهم» لأجل إخوانهم,: 
من جنس المنافقين المقتولين يوم أحدء أى إخوانهم في 
النسب وفي سكنى الدار. #وقعدوا» أي: قالوا وقد قعدوا 
عن القتال. لى أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به من القعود 
ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل. طقل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4 معناه: قل إن كنتم 
صادقين في أنّكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلاً وهى القعود 
عن القتال» فجدوا إلى دفع الموت سبيلاء يعني: أنّ ذلك 
الدفع غير مغن عنكم لأثكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد 
أسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة 
ولا بد لكم من أن يتعلق بكم بعضها. وروي: أنّه مات يوم 
قالوا هذه المقالة سبعون منافقا. 

فإِنّ قلتَ7': فقد كانوا صادقين في أنّهم دفعوا القتل 

عن أنفسهم بالقعودء فما معنى قوله: «إن كنتم 
صادقين؟ ؟ قلتٌ: معناه أنّ النجاة من القتل يجوز أن يكون 
سببها القعود عن القتال وأن يكون غيرهء لأنّ أسباب النجاة 
كثيرة وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولى لم يقاتل 
لقتل» فما يدريكم أنّ سبب نجاتكم القعود وأنكم صادقون 


أ صَندفِينّ (24). 
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في مقالتكم وما أنكرتم أن يكون السبب غيره. وجه آخر: 
إن كنتم صادقين في قولكم: لى أطاعونا وقعدوا ما قتلواء 
يعني: أنّهم لى أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا 
مقاتلين. وقوله: فادرءوا عن أنفسكم الموت: أستهزاء بهمء 
أي: إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت فادرءوا جميع 
أسبابه حتى لا تموتوا. 


رو 1 1-4 


«ولا تحسبن» الخطاب لرسول الله كه أو لكل أحد. 
وقرىء: بالياء على ولا يحسبنٌ رسول الله وَل أو 
ولا يحسبن حاسبء ويجوز أن يكون «الذين قتلوام 
فاعلاً ويكون التقدير ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاًء أي: 
ولاتكسين القيق: فقوا القسيع افونا. 

فإِنْ قلتَ: كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلت: : هى في 
الأصل مبتدأ فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: «أحياءم, 
والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما. وقرىء: ولا تحسبنّ 

بفتح السينء وقتلوا بالتشديده وأحياء بالنصب على معتى 
سل يي أحياءء عند ربهم4 مقرّبون عنده ذوو 0 
كقوله: «فالذين عند ربك( ) «يرزقون» مثل ما يرزق 
سائر الأحياء يأكلون ويشربونء وهى تأكيد لكونهم أحياء 
ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله. 

وَحِبنَ يمآ َاتَهُم لله ين عضو وَينتَتدِن ادن َم يلْسَفُوا يهم 
بن خَلفِهمَ ألا حَوْفُ عَم لا هُمْ يَحَرَّوْتَ (09. 

«إفرحين بما أتاهم الله من فضله» وهى التوفيق في 
الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم 
من كونهم أحياء مقربين معجلا لهم رزق الجنة ونعيمها. 
وعن النبي يله مما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتاوى إلى قتائيل من ذهب مغلقة في ظل 
العرش:7) «ويستبشرون ب إخوانهم المجاهدين 
«الذين لم يلحقوا بهم» اي: لم يقتلوا فيلحقوا بهم. «إمن 
خلفهم؟ يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد 
تقدموهم. وقيل: لم يلحقوا بهمء لم يدركوا فضلهم 





(1) قال احمد: السؤال المذكور إنما يردٌ على معتزلي من مثله؛ فإنهم 
7 يفتقتون ل الموت قد.يكون بخلول الأجل: وقد يكوق قبل ون 
المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلكء فلا 
جرع أن الإنسان هلى زعمهم ينقع :عن نفس المارن قبل بعلول 
الأجلء بتوقي الأسباب الموجبة لذلك؛ فعلى ذلك ورد السؤال 
المذكورء وأمَا أهل السنة فمعتقدهم أنّ كل ميت بأجله يموتء 
ويقولون إِنْ الخارجين إلى القتال في المعركة لم يكن بد من 
موتهم في ذلك الوقتء وأنّ ذلك الحين هى وقت حينهم في علم الله 
عز وجل إيماناً؛ بقوله تعالى: الإفإذا جاء أجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا يستقدمون» وخلافاً للمنافقين» وللموافقين لهم من 


المعتزلة في قولهم: لى أطاعونا ما ماتوا» ولعمري إنهم في هذا - 


ت المعتقد مقلدون لنمروذء في قوله: أنا أحيي وأميت» فإنّ الأحمق 
ظنّ أنه يقتل إن شاءء فيكون ذلك إماتة ويعفو عن القتل» فيكون 
ذلك إحياءء. وغاب عنه أن الذي عفا عن قتلهء إنما حيبي لاستيفاء ‏ 
الأجل الذي كتبه الله له وأنّ الذي قتله إنما 
الساعة أجلهء واش الموفق. 


مات؛ لأنه استوفى تلك 


(2) سورة فصلت الآية: 38. 

(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الجهادء باب: في فضل الشهادة, 
أبن مسعود في كتاب: الإمارة, باب: بيان أت أرواح الشهداء في 
الجنة وأنّهم أحياء عند ربهم يرزقون الحديث رقم: (4862). 


الجزء الر ابع 


ومنزلتهم. ؤألاً خوف عليهدي بدل من الذين» والمعنى: 
لهم 


ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من 
المؤمنين» وهو أنّهم ب يبعثون أمنين يوم القيامة بشرهم الله 
نيلك فده مستيشون لهم . وفي ذكر حال الشهداء 
واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد 
الطاعة والجدّ في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء 
وإصابة فضلهم وإحماد لحال من يرى نفسه في خير 
فيتمنى مثله لإخوانه في اللهء وبشرى للمؤمنين بالفوز في 
المآب. 


# سَتَبدِرنَ ابِنِعْمَةَ يِنَ أله وَفَضْلٍ وَأ أنه لا يضِيعْ بر 

وكرر ا ا هو بيان لقوله: «ألا 
خوف عادهم ولا هم يحزثون» امن تون النعمة والفضل 
أن يحصل لهم ولا يضيع. وقرىء: وأنّ الله بالفتيم عطفاً 
على النعمة والفضل,» وبالكسر على الابتداء وعلى أن 
الجملة اعتراض وشي قراءة الكسائى, وتعضدها قراءة 

لين أسْتجَابوا ينه اول مث بَمَدٍ مآ أصَاتهمُ المح للدي 
أحسنُوأ نهم وَاتَقَوأْ جر عَيليمْ 277 

ا ذمن أإسد - ابواي ميتدآ خيره للذين أحسنواء أو 
وهموا بالرجوع, فبلغ ذلك رسول الله كك فأراد أن يرهبهم 
ويريهم من نفسه وأصحايه و فنئدب أضصحايه للخروج 
حضر يومنا بالأمس» فخرج رسول الل َلِلّ مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال 
فنزل 0 , دؤمن» في «للذين أحسنوا 0 للتبيين 
الصالحات منهم مغفرة»! 0ن نَّ الذين انمكجاتوا :د 
والرسول قد احسنوا كلهم وقا لا بعضيم ٠.‏ وعن عروة بن 
استجابوا لله والرسولء تعني: أبا بكر والزبير ا" 


1 الئاس د ألنّاس 1 أ 3 ََحسوهمٌ فزادهم 
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بن قال الناس إن الناس قد جمعوا 
روي: : أنّ أبا 0 عند انصرافه من أحد: ا 


موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت. فقال النبي كلد ' «إن 
شاء ات. فلما كان القابل خرج أبى سفيان في أهل مكة 
حتى نزل مر الظهران» فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن 
يرجعء فلقي نعيم بن مسعودل الأشجعي وقد قدم متتراء 
فقال: يا نعيم إني واأعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر وإن 
هنذا عام حب ولا لهذا الاعاد ترعن فيه التاتهن 
ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي» ولكن إن خرج محمد ولم 
أخرج زاده ذلك جراءة» فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي 
عشر من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم: ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقراركم فلم 
يفلت منكم أحد إلا شريد أفتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا 
لكم عند الموسم فوالك لا يفلت منكم أحد0). وقيل: مرّ 
بابي سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة» 
فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوهم.ء فكره 
المسلمون الخروج. فقال َو «والذي نفسي بيده لأخرجن 
ولى لم يخرج معي أحدء. فخرج في سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيل: هي الكلمة التي 
قألها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. حتى وافوا 
تفقوا وأقاموا بها ثماني ليالٍ وكانت معهم تجارات فباعوها 
وامسليوا جيرا كم :اتصرفو| ل العلفنة سالفين لقني 
ورجع أبو سفيان إلى مكة» فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق. قالوا: إنَما خرجتم لتشريوا السويقء فالناس 
الأوّلون المثبطون والآخرون أبى سفيان وأصحابه). 

فإنْ قلت: كيف قيل الناس إن كان نعيم هى المثبط 
وحده؟ قِليثٌّ: قيل ذلك لأنه من جنس الناسء كما يقال: فلان 
يركب الخيل ويلبس البرودء وماله إلا فرس واحد وبرد قرد» 
أى لأنّه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة 
يضامونه ويصلون جناح كلامه ويثيطون مثل تثبيطه. 

فإنئ قلت: إلام يرجع المستكن في «إفزادهم» ؟ قلتٌ: 
لما إلى المقول الذي هو«ؤإن الناس قد جمعوا 
فاخشو شم»ع كأنه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناء 
أى إلى مصدر قالواء كقوزلك: من صدق كان خيرا له؛ أو 
إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده. 

فإِن قلتَ: كيف زادهم نعيم أى مقوله إيماناً؟ قلث: لما 
لغ بيسععوا :قؤله. واخلصبوا عنده الشة والعزع :على 'الجتيال: 
وأظهروا حمية الإسلامء: كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى 
لاعتقادهم كما يزداد الإيقان بتناصر الحجج. ولأنّ 
خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة.» 





(1) سورة آل عمران,» الآية: 170. 


(2) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة, وابن إسحاق والزيلعي 1/ 244, 


استجايوا لله ورسوله» الحديث رقم: (4077)» ومسلم في كتاب 


فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير الحديث رقم: 
(6199). 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 
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والطاعات من جملة الإيمان لأنْ الإيمان اعتقاد وإقرار 
وعمل. وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الله إِنّْ الإيمان يزيد 
وينقص» قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةء وينقص 
كشن وخل شماحية الثانه! ':وؤغرة عمو رشدى: الله بعكة أنه 
كان ياخذ بيد الرجل فيقول: قم بنا نزدد إيماناً. وعنه: لو 
وُزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمّة لرجح به©. 
«حسينا الله» محسبناء أي: كافينا. يقال: أحسبه الشيء 
إذا كفاهء والدليل على أنه بمعنى المحسبء أنّْك تقول: هذا 
رجل حسبكء. فتصف به النكرة لأنْ إضافته لكونه في 
وونعم الوكيل» ونعم 


عه عو نه 


معنى اسم القفاعل غير حقيقة. 
الموكول إليه هو. 
-1 اس إلى ماديا 7 مءساعوى وافر رمي سارو لاص مي؟ 
َأنقلبوأ بتِعَمَةَ ين أ وَقَضْلٍ لم د يَمسَسَهُمْ سوه وأسّبعوأ رصُونّ الله 


وم 7 دو فَضْلٍ عَظِر و 09. 


«فانقلبوا8 فرجعوا من بدر «بنعمة من الله وهي 
السلامة وحذر العدقّ منهمء «#وفضل» مو الربح في 
التجارة» كقوله: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكمي ") هلم بمسسهم سوء» لم يلقوا ما يسوءهم من 
كيد عدو «واتبعوا رضوان الله4 بجرأتهم وخروجهم. 
«والل ذو فضل عظيم؟ قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما 
فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلف عنهمء وإظهار لخطأ 
رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء. ٠‏ وروى: أنهم 
قالوا: هل يكون هذا غزواً؟ فأعطاهم الله ثواب الغزىو ورضي 
عنهم. 

نا كيم كتين روك أزيةةةم كا 
مُؤْمِنبنَ 009. 

«الشيطان؟ خبر ذلكم بمعنى إِنّما ذلكم المثبط هو 
الشيطان» ويخوف أولياءه: جملة مستائفة بيان لشيطنته؛ أو 
الشيطان صفة لاسم الإشارة ويخوّف الخبرء والمراد 
بالشيطان نعيم أو أبى سفيان» ويجوز أن يكون على تقدد 
حذف المضاف بمعنى: إنما ذلكم قول الشيطانء أي: قول 
إبليس لعنه اث. «يخوّف أولياءه4 يخوفكم أولياءه الذين 
هم أبى سفيان وأصحابه. وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن 
مسعود: يخوفكم أولياءه» وقوله: فلا تخافوهم. وقيل: يخوؤف 
أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الث عَللهِ. 

فإِنْ قلت:فإلام رجع الضمير في «فلا تخافوهمم 
على هذا التفسير؟ قلتٌ: :إلى الناس في قوله: إنّ الناس قد 
جمعوا لكم فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجينوا. 
«وخافون4 فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم 
به «إن كنتم مؤمنين»؟ يعني: أنّ الإيمان يقتضي أن 
تؤثروا خوف الله على خوف الناس ولا يخشون أحداً إلا الله. 


0 ا ”7 
قلا حافُوهُمْ وََاهونِ إن كم 
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ا ل رم 592 0 معسلرم 6 ريوروى سس 0 عع 
ول يرك الذي يَرِعون فى الْكْثر إِنَّهُم لن يَصروأ الله شيعا 


اا د 


رِيدُ أله أل يجِمَلَ لَهُمَ حَطًا في الآيْرةَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 59©. 
«يسارعون في الكفر» يقعون فيه سريعاً ويرغبون 
فيه أشد رغبة» وهم الذين نافقوا من المتخلفين. وقيل: هم 


قوم ارتدوا: عن الإسادم. 

فإِنْ قلت: :فما معنى قوله: «ولا يحزنك4» ومن حق 
الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلتٌ: 
معناه لا يحزنوك لخوف أن يضرّك ويعينوا عليكء ألا ترى 
إلى قوله: إِنّهِم لن يضروا الله شيئاً» يعني: إِنّهم 
لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم وما وبال 
ذلك عائداً على غيرهم. ثم بين كيف يعود وياله عليهم 
بقوله: «يريد اله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» أي: 
نصيباً من الثوابء «ولهم» بدل الثواب «إعذاب عظيم», 
وذلك اللخ ها ضر يه الإنسان يميه 

فإِنْ قلتٌ: :هلا قيل لا يجعل الله لهم حظاً في الآخرة, 
وأي فائدة في ذكر الإر ادة؟ قلتٌ: فائدته الإشعار بأنّ 
الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق 
معه صارف قط حين سارعوا في الكفرء تنبيهاً على 
تماديهم في الطغيان ويلوغهم الغاية فيه حتى أنّ أرحم 
الراحمين يريد أن لا يرحمهم. 


ا 


إن ألذَِ أَسْتروا الكفْرٌ بالْإيمن لن يَضرُوا الله سَيكَا وَلَهُمَ عَدَابُ 
ليد 9 «). 


0 
وإِمًا أن يكون عاماً للكفار والأوّل خاصاً فيمن نافق من 
المتخلفين أو ارتدٌ عن الإسلام أى على العكس. و جشيئاً» 
نصب على المصدرهء لأنّ المعنى: شيئاً من الضرر وبعض 
الخسرى: 
وكا يسن ل اك قا كل لم جد نقمي إن نعل 1 


يرادا إِهْما وَكمْ عَدَابٌّ هين 08. 


«الذين كفروا# فيمن قرا بالتاء نصبء و «إنئما ثملي 
لهم خير لانفسهم» بدل منهء أي: ولا تحسبنٌ أنَّ ما نملي 
للكافرين خير لهم,ء ا 0 
المفعولين» كقوله: «أم تحسب أنَّ أكثرهم يسمعون»7# وما 
مصدرية بمعنى: ولا تحسبن أنْ إملاءنا خيرء وكان حقها 
في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة: ولكنها وقعت في 
الإمام متصلة فلا يخالفء, وتتبع سنة الإمام في خط 
المصاحف. 

فَإِنْ قلتَ:كيف صعّ مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد 





(1) الثعلبي في تفسيره [الزيلعي 2471]. 


(2) البيهقي في شعب الإيمانء باب: القول في زيادة الإيمان 
ونقصانه... الحديث رقم: (38). 


(3) أخرجه البيهقي في الشعب 69/1): الحديث رقم: (36). 
(4) سورة البقرة: الآية: 198. 
(5) سورة الفرقانء الآية: 44. 


الجزء الرابع 


المفعولين» ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول 
واحد؟ قلتُ: صحّ ذلك من حيث إِنّ التعويل على البدل 
والمبدل منه في حكم المنحىء ألا تراك تقول: جعلت متاعك 
بعضه فوق بعض مع أمتناع سكوتك على متاعك» ويجوز 
أن يقدر مضاف محذوف على ولا تحسبنّ الذنين كفروا 
أصحاب أنّ الإملاء خير لأنفسهم, أو ولا تحسبنّ حال 
النذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهمء وهى فيمن قرأ بالياء 
رفع والفعل متعلق بأنْ وما في حيزه. 

والإملاء لهم: تخليتهم وشأنهم مستعار من أملى لفرسه 
إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. وقيل: هو إمهالهم 
وإطالة عمرهمء والمعنى: ولا تحسبنٌ أن الإملاء خير لهم 
من منعهم أو قطع آجالهم. (ِإنّما نملي لهمي ما هذه 
حقها أن تكتب متصلة لأنّها كافة دون الأولىء وهذه جملة 
مستآنفة تعليل للجملة قبلها. كأنّه قيل: ما بالهم لا يحسبون 
الإملاء خيراً لهم: فقيل: «إِدْما نملي لهم ليزدادوا إثمأع . 

فإِنْ قلتَ7): كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله 
تعالى في إملائه لهم؟ قلتٌ: هى علة للإملاء وما كل علة 
بغرضء إلا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة, 
وخرجت من البلد لمخافة الشرء وليس شيء منها بغرض 
لك وإِنّما هي علل وأسبابء فكذلك ازدياد الإثم جعل علة 
للإمهال وسبباً فيه. 

فإنْ قلتّ: كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاء كما كان 
العجز علة للقعود عن الحرب؟ قلتُ: لما كان في علم الث 
المحيط بكل شيء أنّهم مزدادون إثما فكان الإملاء وقع من 
أجله وبسببه على طريق المجاز. وقرأ يحيى بن وثاب 
بكسر الأولى وفتح الثانية: ولا يحسبنّ بالياء على معنى: 
ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنّ إملاءنا لازدياد الإثم كما 
يفعلون» وإِنّما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان. وقوله: إِنّما 
نملي لهم خير لأنفسهم اعتراض بين الفعل ومعموله. 
ومعناه أنّ إملاءنا خير لأنفسهم إن عيلرا فيه وعرقواأ 
إنعام الله عليهم بتفسح المدّة وترك المعاجلة بالعقوبة. 

فإِنْ قلتَ: فما معنى قوله: «ولهم عذاب مهين» على 
هذه القراءة؟ قلثٌ: معناه ولا تحسيوا إن إملاءنا لزيادة 
الإثم وللتعذيبء والواو للحالء كأنّه قيل: ليزدادوا إثماً معداً 
لهم عذاب مهين. 

نَا كن أللَّهُ يدر الْمرمِنينَ ع1 ال 
ليب وما كن ألَهُ طلم عَلَ اليل ولك أله يجتَى من دُسُلوء من 


وم رمه الس بي عن عسل اي ار ها صل 


ين كينا لمم وَرُسْلِد وَإِن مُوْمِنُوا كا 4 1 عَِيك ©. 
١‏ قلح لحكع لو ول و الحم و ل 
الطيبع حتى يعزل المنافق عن المخلص. وقرىء: يميز 
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من ميزء وفي رواية عن ابن كثير: يميز من أماز بمعنى 
ميز. 

فإِنْ قلت: لمن الخطاب في أنتم؟ قلتُ: للمصدقين جميعاً 

من أهل الإخلاص والنفاقء كأنّه قيل: ما كان الله ليذر 
المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط 
بعضكم ببعضء وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم 
لاتفاقكم على التصديق جميعا حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه وإخباره بأحوالكم. ثم قال: «هوما كان الله 
ليطلعكم على الغيب» أي: وما كان الله ليؤتي أحدا منكم 
علم الغيوب: فلا تتوهموا عند إخبار الرسول عليه الصلاة 
والسلام بنفاق الرجل وإخلاص الآخر إنه يطلع على ما في 
القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها وإيمانها. إولكن الله» 
يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بأنّ في الغيب كذا وأنّ 
فلاناً في قلبه النفاق وفلاناً في قلبه الإخلاصء فيعلم ذلك 
من جهة إخبار ال لا من جهة إطلاعه على المغيبات. 
ويجوز أن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من 
الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا 
الخلص الذين امتحن الله قلوبهم؛ كبذل الارواح في الجهاد 
وإنفاق الأموال في سبيل اله فيجعل ذلك عياراً على 
عقاشدكم وشاهداً بضمائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب 
بعض من طريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذاث 
الصدور والاطلاع عليهاء فإنّ ذلك مما استاثر الله بهء وما 
كان الله ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب 
حتى يعرف صحيحها من فاسدها مطلعاً عليها. ولكن الله 
«يجتبي من رسله من يشاء»م فيخبره ببعض المغيبات, 
«فاآمنوا بال ورسلهم بأن تقدروه حق قدره وتعلموه 
وحده مطلعاً على الغيوبء» وأن تنزلوهم منازلهم بأن 
تعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم ال 
ولا يخبرون إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب وليسوا من 
علم الغيب في شيء. وعن السدي: قال الكافرون: إن كان 
محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر. فنرلت. 

ولا يبن الَدِنَ يبَسَلُونَ يمآ دَاتَلهُمْ ألَهُ ين مَضْلِوء هو لم 
َل هُوَ َي لم سَيْطوَفوَتَ ما بخلُوأ بو. يوم الْقِيلمَةٌ ويه مرت 
لعو وَالْارْضٍ وَأَلَهُ ما تَعَملُونَ حير 


يما تعَملُونَ حير (:ه). 

هولا تحسين» من قرأ بالتاء قدر كيان مكتوفا: أي: 
ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هى خيراً لهم, » وكذلك من 
قرأ بالياء. وجل فاعل يحسبن ضمير رسول الله أو ضمير 
أحدء ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول 
عنده محذوفاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم 
«هو خيراً لهمي والذي سوّغ حذفه دلالة يبخلون عليه 
وهو فصل. وقرأ الأعمش بغير هو. «سيطوقون»4 تفسير 





لآن معتقده أنّ الإثم الواقع منهمء ليس مرادا له تعالى: بل هو 


واقع على خلاف الإرادة الريانية» فلما وردت الآية مشعرة بأنّ - 


-ّ ازدياد الإثم سس 0 لله تعالى إشعاراً. لا يقبل التاور يل اه اخذ يعمل 
نيد نار اتجدل ازدراة الك نيا وأتنى رش 


8 ل لل للللل لل 3 سسورة آل عمران 


لقوله: ه«هو شر لهمي, أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به 
إلزام الطوق. وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامة إذا جاء 
بهنة يسب بها ويذم. وقيل: يجعل ما بخل به من الزكاة 
حية يطوّقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى 
قدمه وتنقر رأسه وتقول: أنا مالك. وعن النبي كل في مانع 
الزكاة: يطوق بشجاع أقرع»("). . وروي: «بشجاع أسود». 
وعن النخعي: سيطوقون بطوق من نار. «هوكس ميراتٌ 
السئوات والارض» أي: وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما 
من مال وغيرهء فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه 
في سبيله. ونحوه قوله: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيهع) وقرىء: بما تعملون بالتاء والياء» فالتاء على طريقة 
الالتفات وهي أبلغ في الوعيدء والياء على الظاهر. 


عَدَابَتَ 0 (00). 


الذي يقرض الله قرضاً حستاه؟ فلا يخلى بن( 9 نقؤلقة 
عن اعتقاد لذلك: أى عن استهزاء بالقرآن» وأيهما كان 
فالكلمة عظيمة لا تصدر عن متمردين في كفرهم» ومعنى 
سماع الله له آنه لم يخف عليه ولثه اعد له كقاءه من 
سنحفظله ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. 


فإِنْ قلت: كيف قال: ولقد سمعاله»م ثم قال: 
وستحتب» إفلا قي م ذكر وجود 
قتلهم الأثبياء, ل الأنبياء قرينةً له إيذاناً بأنّهما 

في العظم إخوان» ويأن هذا ليس بأول ما ركبوه من 
العظائم وأنّهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوابقء وأنْ من 
قتل الأتبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول. 
إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال 
أبى نكر في وجهه, » وقال: لولا لذ ”د بيننا وبيتكم من الجيد 
لضريت عنقك. فشكاه إلى رسول اش يلل وجححد ما قاله, 
فنزلت7). ونحوه قولهم: هيد أئله مغلولةي20. جونقول» 

لهه: «ذوقوا» ل 0 القيامة: 
ذوة قوا «وعذاب الحريق» كما أ نقتم المسلمين 00 


رضي اك عنه: ذق عقق0). وقرأ حمزة: سيكتب بالياء على 
البناء للمفعولء ويقول بالياء. وقرأ الحسن والأعرج: سيكتب 
ل بظَلام اليد ©69). 


ذلك ب بَنَا هِدَمَت يكم وَأنَّ أ للعبسيك 


إشارة الى ما تقدم من عقايهم. وذكر الأيدي» 
لأن أكثر الأعمال تزاول بهن» فجعل كل عمل كالواقع 
بالأيدي على سبيل التغليب. 

فإِنْ قلت: فلم عطف قوله: ه«وأنَ اك ليس بظلام 
للعبيدم على ما «قدّمت ايديكمم», ا 0 
التعذيب! قلثُ: تي عرد غير ظلام للعبيد: أنه 5 
عليهم: ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن. 


ألذِيت قَالوَا إن أمَهَ عَهِدَ إِلَنَآ ألا ؤت ررَسُولٍ حَقٌ يتنا 
58 4 2 سس م كسس 0 
2 ع لون 
وه م سم 


سح سس و 


5 إلبناي 5 في التوراة وأوصانا بأن لا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بهذه الآية الخاصةء وهى أن يرينا قرباناً 
تنزل ناراً من السماء فتأكله, كما كان أنبياء بني إسرائيل 
تلك آيتهم كان يقرب بالقربان فيقوم النبي فيدعى فتنزل نار 
من السماء فتاأكله, وهذه دعوى باطلة وافتراء على الله لأنْ 
أكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا 
لكونه آية ومعجزة فهى إذن وسائر الآيات سواءء فلا يجوز 
أن يعينه الله تعالى من بين الآياتء وقد الزمهم الله أن 
أنبياءهم جاؤوا بالبينات الكثيرة التي أوجبت عليهم 
التصديق وجاؤوهم أيضاً بهذه الآية التي اقترحوها فلم 
قتلوهم إن كانوا صادقين إن الإيمان يلزمهم بإتيانها. 
وقرىء: بقربان بضمتينء ونظيره السلطان. 

فإِنْ قلتَ: ما معنى قوله: «وبالذي قلتم»م ؟قلتُ: معناه 
ويمعنى الذي قلتموه من قولكم قريان تأكله النارء ومؤداه 
كقوله: «ثم يعودون لما قالوا» أي: لمعنى ما قالوا. 


إن حَدَّبوْكَ هَتَدْ كُيْبَ رُسْلٌ ين كَبِكَ جَلَهُو بِالْيََدْتِ وَاَلرْبرٍ 


والكتنب الْمَيِيرٍ 80). 


فى مصاحف أهل الشام: وبالزيرء وهى: الصحفى» 
«والكتاب المنير» التوراة والإنجيل والزبورء وهذه تسلية 
لرسول الك كله من تكذيب قومه وتكذيب اليهود. وقرأ 
اليزيدي: ذائقة الموت؛ على الأصل. وقرأ الأعمش: ذائقة 
الموت. بطرح التنوين على النصبء كقوله: 

ولا ذاكر الله إلا قليلاً 


ااا سس ؟؟ب؟ب؟بسحححححح يح يجيي 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة 
الحديث رقم: (1403): ومسلم بنحوه في كتاب: الزكاة» باب: إثم 
مانع الزكاة الحديث رقم: (2293). 

(2) سورة الحديدء الآية: 7. 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 245. 

(4) رواه الواحدي في أسباب النزولء ص 77. 
(5) سورة المائدة, الآية: 64. . 

(6) ابن هشام في سيرته: 93//2. 


غرم.ى ‏ مءس 2 لقمامة 


21 دَابقة الوك 317 لاورس د 

نفيس ذَايقَة ألموْتِ و[ قورت جوركم يوم ألو لِفَسمَة 
هَمَن يُْْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأُدسْلَ البكة مْتَدَ مَاذٌ ما لير / 
إلا ممع ألْمْرُورٍ 9©. 


فإنّ قلتّ:كيف اتصل به قوله: «وائما توفون 
أجوركم؛؟ قلتٌ: اتصاله به على أنّ كلكم تموتون ولا بدَ 
لكم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم 
ومعاصيكم عقيب موتكم وإِنّما توفوتها يوم قيامكم من 
القيور. 

فإِن قلتَ:فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من 
رياض الجنة أى حفرة من حفر النار(")! قلتٌ:كلمة التوفية 
تزيل هذا الوهم, لأنّ المعنى أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فيعض الأجور. 

الزحزحة: التنحية والإبعاد. تكرير الزح وهو الجذب 
بعجلة. #فقد فاز» فقد حصل له الفوز المطلق المتناول 
لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الل 
والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. اللهم 
وفقنا لما ندرك به عندك الفوز في المآب. وعن النبي ككله: 
«من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته 
وهو مؤمن بالل واليوم الآخر ويأتى إلى الناس ما يحب أن 

تى إليه»(. وهذا شامل للمحافظة على حقوق 
حقوق العباد. شبه الدنيا بالمتاع 71111 0 

0 ويغر حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءتهء 
والشيطان هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إِنَّما 
هذا لمن آثرها على الآخرة» فأمًا من طلب الآخرة بها فإنّها 
متاع؛ بلاغاً خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على 
احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصير عليها حتى 
إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من 
تصيبه الشدّة بغتةً فيكرهها وتشمئز منها نفسه. 


# لباوك إفه أنولِتْ رَأضِصٌْ ولتتمشرك عن ألْرِينَ 
ها الكتب عه نيس زب البرك أقر أ ل 
فَإن تَصِيرواً و تَمَّهُوأْ فَإِنَّ للك مِنْ عر الور (انا. 


والبلاء في الأنفس: القحل والأسر والجراح وما يرل 
في تسيل الخرز وهنا يكم 'قدها فين الأناكت: 


وما يسمعون من أهل الكتاب: المطاعن في الدين 


الحنيف؛ وصد من أراد الإيمان وتخطئة من آمنء وما كان 
من كعب بن الأشرف من عجائه لرسول الله يله وتحريض 
المشركين» ومن فنحاص ومن بني قريظة والنضير: «فإِنَ 
نلك» فإِنّ الصبر والتقوى من 0 الأمورعه من 
معزومات الأمورء أي: مما يجب العزم عليه من الأمور أو 
مما عزم الله أن يكون, ٠»‏ يعني: إنّ ذلك عزمة من عزمات الل 
لا بد لكم أن تصيروا وتتقوا. 

اص أحَدَ أيه يسكقّ ألَّذِنَ أونُوا ا 


لمر ا ليا 


نم فنبدوه وراء 


رم 2 

0 لايس و 
فر 95 2 اسوياب ‏ 0001 5 

7 2:2 


تشرورت «27). 


«وإذ أخذ الله4 واذكر وقت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب 
جلتبينته 4 الضمير للكتابء أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب 
واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه. وقيل 
له: ألله لتفعلنٌ «فتبذوه وراء ظهورهم+ فنيذوا الميثاق, 
وتأكيده عليهم يعني: لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. 

والنبذ وراء الظهر: مثل في الطرح وترك الاعتداد, 
ونقيضه: جعله نصب عينيه وإلقاء بين عينيه, وكفى به 
دليلاً على أنّه ماخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس 
وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسيٍ من 
تسهيل على الظلمة؛ وتطييب لنفوسهم,ء استجلاب 
لمسارهمء أو لجر منفعة وحطام دنياء أى لتقية مما لا دليل 
عليه ولا إمارة» أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه 
غيرهم. وعن النبي جَلِه: «من كتم علماً عن أهله الجم بلجام 
من نار»0). . وعن طاووس أنّه قال لوهب: إِنَّي أرى الله 
سوف يعذبك بهذه الكتبء وقال: والله لو كنت نبياً فكتمت 
العلم كما تكتمه لرأيت أن الله سيعذبك. وعن محمد بن 
كعب: لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على علمه, 
ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يسأل. وعن 
على ترضدي اد محدديا اكز اله خلس امن التحيل اد 
يتعلمواء حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا(). وقرىء: 
ليبيننه ولا يكتمونه بالياء لأنّهم غيبء وبالتاء على حكاية 
مخاطيت يا «#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن» 9 


0 ا 0 0 اح مه ار 


لا سين ادن يرن يما انا فَطون أن يمدو ما لم يفْعَلوا 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق 
(26١‏ الحديث رقم: (2460). 

)2( قال أحمد: هذا كما ترى صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل 
يوم القيامة» وهو المراد بما يكون ذ في القبر من نعيم» وعذاب» ولقد 
أحسن الزمخشري في مخالفة اصحابه في هذه 0 
يجحنون عذاب القبر» »وها هى قد اعترف به والله الموفق 

)3( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: وجوب 007 الخلقاء., 
الأول فالأول الحديث رقم: (4753). 


ق والورعء باب: 


(4) أخرجه أبى داود في كتاب: العلم» باب: كراهية منع العلم الحديث - 


ح- رقم: (3658)» والترمذي في كتاب العلم؛ باب: ما جاء في كتمان 
العلم الحديث رقم: (2649)» وابن ماجه في المقدمة» باب: من سكل 
عن علم فكتمه الحديث رقم: (261)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
1/, وابن حبان في كتاب: العلم. الحديث رقم: (96), وأخرجه 
أبو يعلى» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ باب: من سثل عن علم 
فكتمه, الحديث رقم: (264). 2 

(5) سند الفردوس - الثعالبي. 


6( سورة الإسراء, الآبة: 4, 


ي#غ.صسضشصصطههس 3 سورة آل عمران 


إلا تحسبن» خطاب لرسول الله كلهِ واحد المفعولين 
«النين يفرحون؟. والثاني بمفازة, وقوله: فلا تحسبنهم 
تأكيد تقديره لا تحسبنهم فلا تحسبنهم فائزين. وقرىء: 
ا كا وي ا 
الفدل للريحول: وقرنا لى عفرو الفا وافقي الباء في الأوّل 
وضمها في الثاني على أنْ الفعل للذين يفرحون والمفعول 
الأوّل محذوف على لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة: 
بمعنى: لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزينء 
فلا يحسبنهم تأكيد ومعنى ابما أتوا» بما فعلوا. . وأتى 
وجاء يستعملان بمعنى فعل. قال الله تعالى: إإنه كان 
وعده ماتيا !'), «لقد جكت شيئاً فريًاه ويدل عليه 
قراءة أبى: يفرحون يما فعلوا. وقرئ مما في التوراة فكتموا 
الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنُهم قد صدقوه واستحمدوا 
إليه وفرحوا بما فعلواء فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه 
بما أنزل من وعيدهم", أي: لا تحسبن اليهود الذين 
يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم 
بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين 
من العذاب. ومعنى: يفرحون بما أوتواء بما أتوه من علم 
التوراة. وقيل: يفرحون بما فعلوا من كتمان نعت 
رسول الله كَكِْدِه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من اتباع 
دين إبراهيم حيث ادعوا: أن إبراهيم كان على اليهودية 
وأنّهم على دينه. وقيل: هم قوم تخلفوا عن الغزو مع 
رسول الله يل فلما قفل اعتذروا إليه بأنهم رأوا المصلحة 
في التخلف واستحمدوا إليه يترك الخروج. وقيل: هم 
المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين 
ومنافقتهم ووصلهم بذلك إلى إغراضهم ويستخمدون إليهم 
بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة لإبطانهم الكفر, 
ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة فيفرح بها 
فرح إعجاب يحبّ أن يحمده الناسء ويثنوا عليه بالديانة 
والزهدء وبما ليس فيه. 


لاخر قر لا سل لم ع سدور لم 
وَلِلَهِ ملك السملوات والارض لَه 2آ: ل شىء دي 09. 


عو لله ملك السموات والأآرض*» فهو 
الع 0 


يملك أمرهم. وهو 


جك اهس سر سمركم ل سيره ا 00 
خَلْتِ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْيَلَقٍ اليْلٍ ,َالَارٍ ليت 
- 5 دء كير 

لأولي الالبتب 2. 


«لآيات» لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته 


وباهر حكمته «الأولي الألباب» للذين يفتحون بصائرهم 


للنظر والاستدلال والاعتبارء ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار 
املأ عينيك من زينة هذه الكواكبء. وأجلهما في جملة هذه 
العجائب» متفكراً في قدرة مقدرهاء متدبراً حكمة مدبرها 
قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظر. وعن ابن 
عمر رضى الله عنهما: قلت لعائشة رضي الله عنها: 
أخبريني باعجب ما رايت من رسول الله و فيكت 
وأطالتء ثم قالت: كل أمره عجبء أتاني في ليلتي فدخل في 
لحافي حتى الصق جلده بجلديء ثم قال: ديا عائشة هل لك 
أن تالني لي الليلة في عبادة ربي». فقلت: يا رسول اله 
ني لأحب قربك وأحب هواكء قد أذنت لك. فقام إلى قربة 
من ماء في البيت فتوضا ولم يكثر من صب الماءء ثم قام 
يصليء فقرا من القرآن فجعل يبكي حتى بلغ الدموع 
حقويه؛ ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه وجعل يبكيء ثم 
رفع يديه فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلت الآرض» 
فأتاه بلال يونئنه بصلاة الغداة فرآه يبكي2 فقال له: يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا أكون عبداً شكورأء ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: «إنّْ في 

خلق السيوات اوالأرض4. ٠‏ ثم قال: «ويل لمن قرأها 4 
يتفكر فيهاء0). وروي: «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمّلهاء). وعن علي رضي الله عنه: أن النبي كَلةِ كان إذا 
قام من الليل يتسوّك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: «إنّ في 
خلق السموات والأرض92©) وحكي: أنْ الرجل من بني 
إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة اظلته سحابةر فعبدها 
فتى من فتيانهم فلم تظله. فقالت له أمّه: لعل فرطة فرطت 
منك في مدّتك. فقال: ما أذكر. قالت: لعلك نظرت مرّة إلى 
السماء ولم تعتبر. قال: لعلء قالت: فما أتبت إلا من ذاك. 


ات مسلط يسك تيا عير 0000 وه 0 
الذبن كين الله فعا وقعودا وَعَلل جَنُوبِهمٌ رََفَكرُونَ ل ىف 
أ م هه ا ا 0017 عير مج عير م 5 سر 
علق التَموتٍ وَالْأرْضٍ ,َبَنَا ما ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَنكَ فَقِنَ 
حر جم لل 


عذابٌ ألثَارٍ (051). 


«الذين يذكرون الله» ذكراً دائباًء على أي حال كانوا 
من قيام وقعود واضطجاع لا يخلون بالذكر في أغلب 
أحوالهم. وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة: أنثهم 
خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الث فقال 
بعضهم: أما قال الله تعالى: «يذكرون الله قياماً وقعودا» . 
فقاموا يذكرون الله على أقدامهم. وعن النبي يكله: وعك :اح 


ااا سس سجن يح 


(1) سورة مريمء الآية: 61. 

(2) سورة مريمء الآية: 27. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: التفسيرء باب «لا تحسبنٌ 
الذين يفرحون بما أتوا» الحديث رقم: (4568)؛ ومسلم في كتاب: 
صفات المنافقين وأحكامهم الحديث رقم: (620). 

(4) ابن سربدويه في تفسيره. 


)5( أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في كتاب: : التفسير» 
باب: «إن في خلق السموات والأرض » الحديث رقم: (4569), 
ومسلم في كتاب: : صلاة المسافرينء باب: الدعاء في صلاة الليل . 
وقيامه الحنيث رقم: (1785). 


)6( أخرجه أد بن أبي شيبة 10 / 302 كتاب: الدعاء, باب: في كواب ذكر 
الله. 


الجزء الرابع 


أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الش»(). وقيل: معناه 
يصلون في هذه الأحوال على حسب استطاعتهم. قال 
رسول الله يكو لعمران بن الحصين: «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماءء©. 
وهذه حجة للشافعي رحمه الله في اضجاع المريض على 
جنبه كما في اللحد. . وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يستلقي 
حتى إذا وجد خفة قعد. ومحل وعلى جنوبهم»م نصب 
على الحال عطفاً على ما قبله, كأنه قيل: قياماً وقعوداً 
ومضطجعين. «ويتفكرون في خلق السموات والارض» 
وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام؛ وإبداع صنعتهاء 
وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه على 
عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانه. وعن سفيان الثورى: 
أته صلى خلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماءء. 

فلما رأى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حزنه وفكرته. وعن النبي كلل: «بيئما رجل مستلقٍ على 
فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: 
أشهد أن لك ربا وخالقاً اللهمّ اغفر لي. 0 

فغفن00). وقال النبي كَل «لا عبادة كالتفكرء". و 
الوا او ري رو 
للزرع النباتء وما جليت القلوب بمثل الأحزانء ولا استنارت 
بمثل الفكرة. وروي عن النبي كَل «لا تفضلوني على 
يونس بن متيء فإنّه كان يرفع له في كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض)0:2). قالوا: وإِنّما كان ذلك التفكر في أمر الله 
الذي هو عمل القلبء لأنّ أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه 

في اليوم مثل عمل أهل الأرض. «ما خلقت هذا باطلاً» 
على إرادة القولء أي: يقولون ذلكء وهى في محل الحال 
بمعنى يتفكرون قائلين» والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير 
حكمة بل خلقته لداعي حكمة عظيمة وهى أن تجعلها 
مساكن للمكلفين أدلة لهم على معرفتك ووجوب طاعتك 
واجتناب معصيتكء ولذلك وصل به قوله: «فقنا عذاب 
الثار4 لأنّه جزاء من عصى ولم يطع. 


فإِنّ قلتَ: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلتٌ: إلى الخلق» على أنَّ 
المراد به المخلوقء كأنّه قيل: ويتفكرون في مخلوق 
السموات والأرضء أي: فيما خلق منها. ويجوز أن يكون 
إشارة إلى السمات والارض لأنها في معنى المخلوق. كأنه 
قيلما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاء وفي هذا ضرب 
من التعظيمء كقوله: «إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي 
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أقوم74' ويجوز أن يكون باطلاً حالاً من هذا. وسبحانك 
اعتراض للتنزيه من العبث وأن يخلق شيئًا بغير حكمة. 


م 


نآ إِنَّ من دعل َلنَارَ َقَدَ أَحَرَينَمٌ وما لِلظَلِيِيتَ سِنْ 


ظّ 


أنصَارٍ 09. 


«فقد أخزيته» فقد أبلغت فى إخزائه. وهو نظير قوله: 
«فقد فازع7) ونحوه في كلامهم: من أدرك مرعى الضمان 
فقد أدرك» ومن سبق فلاناً فقد سبق. «وما للظالمين» 
اللام إشارة إلى من يدخل النارء وإعلام نآنّ هن يدخل النار 
فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها. تقول: سمعت رجلا يقول 
كذاء وسمعت زيداً يتكلم, » فتوقع الفعل على الرجل وتحذف 
المسموع لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالاً عنه 
فأغناك عن ذكردء ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد 
وأن يقال: سمعت كلام فلان أو قوله. 


متم واس وم 


رسا إن سويهنا مارنا؛ بكاو ليم أن 0 


- ممعي 
-« يبنا 
24 ماح ء 5270 20 م غ2 


فإ قلت: فأي فائدة في ع بين المنادي وينادي؟ 


قلتٌ: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن 

المنادي لأن للا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيمان» وتحوه 
ذهب الوهم لون منابٍ للحرب أو لإطفاء الثائرة أو لإغاثة 
الهادي قد يطلق على من يهدى للطريق ويهدي لسداد 
الرأي وغير ذلك. فإذا قلت: ينادي للإيمان ويهدي للإسلام 
فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته. ويقال: دعاه 
لكذا دإلى كذاء 000 له وإليهء 0 له وإليه, انكر هذاه 
الاختصاص واقعات حسفا ل هو الرسولء ادعوا 
إلى ا وكن .صحية بن كع القرآن. 
بصحبتهم معدودين في جملتهم. 0 


2سا صم يم ير 


إِنَكَ لا علي 
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رسنا 37 ما و 7 صُ رَسَلِكَ ولا عونا بوم لقم 
َلْيِمَادَ 6. 
«وعلى رسلك» على هذه صلة للوعد كما في قولك: 


واب سيب سسببببييييبيحببييبيبحيييييي ليبس سس يبي لاض سلس 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة؛ باب: إذا لم يطق قاعداً 
الحديث رقم (1117)»؛ وأخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة باب: في 
صلاة القاعدء الحديث رقم: (952): وأخرجه الترمذى ي في كتاب: 
الصلاة, باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة 

القائم الحديث رقم: (372)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة المريض الحديث رقم: 
(1123). 


(3) أخرجه البيهقي في الشعب, باب: في تقدير نعم الله عز وجل 
وشكرهاء فصل في فضل العقل الحديث رقم: (4647). 

(4) قال الزيلعي غريب جد 264/1. 

(5) ذكره ابن كثير في البددية والنهاية (237/1) ونكره الزبيدي في 
إتحاف المتقين (105/2). 

(6) سورة الإسراءء الآية: 9. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 185. 


تتا اك ااسلسسسسس سس 3- سسورة آل عمران 


وعد ال الجنة على الطاعة:. والمعنى: ما وعدتنا على 
تصديق رسلكء ألا تراه كيف اتبع ذكر المنادي للإيمان 
وهى الرسولء وقوله: أمنا وهى التصديقء» ويجوز أن يكونٍ 
متعلقاً بمحذوفء أى: هاا:وغدتنا منؤلا على:رسلك 'آن. محمولا 
على رسلك لأنّْ الرسل محملون ذلك فإنما عليه ما حمل. 
وقيل: على الكسنة رسلكء والموعود هو الثواب. وقيل: 
النصرة على الأعداء. 

فإِنْ قلتَ: كيف دعموا الله بإنجاز ما وعد وال لا يخلف 
الميعاد؟ قلتُ: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسياب 
إنجاز الميعادء أى هى باب من اللجا إلى اللّء والخضوع له 
كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع 
علمهم أنهم مغفور لهمء يقصدون بذلك التذلل لربهم» 
والتضرع إليهء واللجأ الذي هو سيما العبودية. 


0" بر سيم 


ََسَسَجَابَ لهم 3 لآ أ أي عمل عم عل فتك قن 1 
. لاق 7 و0 .- عم © 1 و 
عر ١‏ سار .9 .م فر 0 سس ار أ 3-3 
وَأوذا فى سبيلي 5 اا 2 0 97 


لتم كد تخرى ين عَنهَا الأنهتر كا ين عند ام 
وَأَسَّهُ عَندَمٌ حُسَنٌ أَلتََاب (0. 

يقال: 
استجابله واستجابه فلميستجبه عند ذلك مجيب 


(اني لا أضيع» قرىء: بالفتح على حذف الياء 
وبالكسر على إرادة القول. وقرىء: لا أضيع بالتشديد. 
ومن ذكر وانثى» بيان لعامل إبعضكم من بعض», 
أي: يجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحدء فكل واحد منكم من 
الآخرء أي: من أصله أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحادكم؛ 
وقيل: المراد وصلة الإسلام» وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين. 
وروي أنْ أم سلمة قالت: يا رسول الله إني أسمع الله 
تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولامنكق الكساء!) فتزلت: 
«فالنين هاجروا» تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل 
التعظيم له والتفخيم. كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال 
السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم من دار الفتنةء » واضطروا إلى الخروج من ديارهم 
التي ولدوا فيها ونشؤوا بما سامهم المشركون من 
الحسف. ال 0 من أجله وبسيبيةء يريد 
سبيل الدين. (وقاتلوا وقتلوام وغزوا المشركين 
واستشهدوا وقُرئٌ وقتلوا بالتشديدء وقتلوا وقاتلوا على 
التقديم بالتخفيف والتشديدء وقتلوا وقتلوا على بناء الأول 
للفاعل والثاني للمفعولء وقتلوا وقاتلوا على بنائهما للفاعل. 
إثوابًه في موضع المصدر المؤكد بمعنى إثابة أى تثويباً. 


«من عند الله» لأنّ قوله:«الأكفرن عنهم» 
«ولادخلنهم» في معنى لأثيبنهم. وعنده مثل أي يختص 
به وبقدرته وفضله لا يثيبه غيره ولا يقدر عليهء كما يقول 
الرجل: عندي ما تريد» بريد اختصاصه به وبملكه وإن لم 
يكن بحضرته. وهذا تعليم من الله كيف يدعي وكيف يبتهل 
إليه ويتضرّع. وتكرير ربنا من باب الابتهال وإعلام بما 
يوجب حسن الإجابة» وحسن الإثابة من احتمال المشاق 
في دين اللهء والصبر على صعوية تكاليفه» وقطع لأطماع 
الكسالى المتمنين عليه. وتسجيل على من لا يرى الذثواب 
موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة. وروي عن جعفر 
الصادق رضى اله عنه: من حزيه أمر فقال خمس مرات: 
ربناء أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد» وقرأ هذه الآية. 
وعن الحسن: حكى الله عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ربناء 

ثم أخير أنه استجاب لهم. إلا أنه أتبع ذلك رافع الدعاء وما 
تق انا د من كيين رد اباد 


7 7 


ا 00 


ل عن ابن عباس: هم آمل مك., وقيل 
والجهد. 

فإِنّْ قلتَ: كيف جاز أن يغتر رسول الل كله بذلك حتى 
ينهى عن الاغترار به؟ قلتُ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن مدره القوم ومتقدمهم يخاطب بشيء فيقوم 
اعم حر ا ا وولا تكن 
من الكافرين» 9, «ولا تكونن من المشركين» 0 ٠‏ طؤولا 
تطع المكذبين27#4). وهذا في النهي نظير قوله في الأمر. 
طاهدنا الصراط المستقيم»#4”, هيا أيها الذين آمنوا 
و ع الو ف 
وقرىء: 5 يغرّنك بالنون الخقيفة. 


0 0 200 2 بنَى المهاد 0507 057 


سس سسٍب_؟©ج )؟بجححببصيبب ل ست 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة النساء 
الحديث رقم: (3023). 

)2( سورة هود, الآية: 42. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 14. 


(4) سورة القلمء الآية: 8. 
)3 سورة الفاتحة: الآية: 6. 
(6) سورة النساءء الآية: 136. 
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وهو التقلب في البلادء أراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرة» أى في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب: 
أى أراد أنه قليل في البلادء أراد قلته في جنب ما فاتهم من 
نعيم الآخرة, أى في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب: 
أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه وكل زائل قليل. قال 
رسول الل َل «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجعء7". هويئس 
المهادي وساء ما مهدوا لأنفسهم. 


7 2 أ وله ارس سي هر 2س سس م هس 131 
كن الذين انقوا ربهم هم جنلت نجحرى من تمتها الأنهتر َي 
ش اروب 5 دظ 2506 م ود و 7 :00 
فها نَزلا مِنْ عِنْد الله وَمَا عِندَ أله ين لاوا ©©. 


النزل والنزل: ما يقام للنازل. قال أبى الشعراء الضبي: 
وكناإذا الجبار ضافنا جعلناالقناوكمرهفاتل»ززلا 


بالوصفء والعامل اللام: ويجوز أن يكون بمعنى مصدر 
مؤكدء كأنه قيل: ررقا أو عطاءً «من عند الله وما عند 
نلا بالسكون. وقرآأ يزيد بن القعقاع: لكنّ الذين اتقوا 


َهُمْ أجرَهُم عند تَبهِمْ إرك لله سَرِيعٌ لجاب 69. 

ون من أهل الكتاب» عن مجاهد: نزلت في 
أربعين من أهل نجرانء واثنين وثلاثين» وثمانية.من الروم: 
بالعربية» وذلك أنه لما مات نعاه جبريل إلى رسول الك ككل 
فقال عليه السلام: «آأخرجوا فصلوا على اخ لكم مات بغير 
أرضكم». فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر 
انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس 
على دينه9. فنزلت. ودخلت لام الابتداء على اسم إِنَّ 
لفصل الظرف بينهما كقوله: «وانّ منكم لمن ليبطئن»7) 
وما انزل إليكم» من القرآن, «وما أنزل إليهم» من 
الكتابين, #خاشعين لله4 حال من فاعل يؤمن لأنّ من 


يؤمن في معنى الجمع. بلا يشترون بآبات الله ثمناً 
قليلاًم كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم. 
«أولئك لهم أجرهم عند ربهم» أي: ما يختص بهم من 
الأآجر وهى ما وعدوه في قوله: «أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين274» «يؤتكم كفلين من رحمته74' «إن الله سريع 
الحساب» لنفوذ عمله في كل شيء فهو عالم بما 
يستوجبه كل عامل من الأجرء ويجوز أن يراد: إنما توعدون 
لآتِ قريب بعد ذكر الموعد. ظ 

يها اليك ءامنا أصيردأ وصَاِروا وَايطُوأ وتوا لَه لكك 
نْيصت 60. 

«اصبروا»م على الدين وتكاليفهء هووصابرواي أعداء 
الله في الجهاد. أي: غالبوهم فى الصبر على شدائ الحربء 
لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة باب من 
الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه 
تخصيصاً لشدته وصعوبته. هورابطوام وأقيموا في 
الخغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدّين للغزى. 
قال ال عرز وجل: «#ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
وعدوّكمي27. وعن النبي وَكله: «من رابط يوماً وليلةً في 
سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل 
عن صلاته إلا لحاجة»(. عن رسول الله كَل «من قرأ 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرا السورة التي 
يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته 
حت تحتعب الشعس: 03 


سورة النساء 


مدنية وهي مائة وستة وسبعون آبة 
58 )اسيك ا 
أي النس اننا ريكخ الى حَلمكؤ ين عنس ويذز يَكَلقَّ ين وريه 
وَسَنَّ نما رجالا كثيرا وضاء وَأنَُوأْ أسَّهَ الى 5 نَ به والأيسام إِنَّ 
كن عَلَِكمْ رَقبَا (1). 
(يا أبها الناس» يأ بني آدم, «خلقكم من ذة 
واحدة»# فرعكم من أصل واحد وهى نفس آدم أبيكم. 


ص77 __ _اا بص سي سس للضي 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الحديث رقم: (7126). 

(2) الدارمي في اسباب النزول ص 81. 

3) سورة النساءء الآية: 72. 

4) سورة القصص,ء الآية: 54. 

5) سورة الحديدء الآية: 28. 

6) سورة الأنفالء الآية: 60.: 


سين سيف سين #سايبة 


(7) أحمد في المسند 440/5 ولفظه «أو ليلة» ولم يذكر و«قيامه», 
ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 
الحديث رقم: (4915) وآخرجه ابن حبان في كتاب: السير؛ باب: 
قضل الجهادء الحديث رقم: (4623). ظ 

(8) ابن الجوزي في الموضوعات ‏ ابن مردويه ‏ الواحدي في 
تفسيره. [زيلعي 268/1]. 
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فإِنْ قلتَ7: علام عطف قوله: «وخلق منها زوجها»4؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن يعطف على محذوفء كأنه 
قيل: من نفس واحدة أنشأها أى ابتدأها وخلق منها زوجها؛ 
وإنما حذف لدلالة المعنى عليه. والمعنى: شعبكم من نفس 
واحدة هذه صفتهاء وهي أنه أنشأها من تراب وخلق 
زوجها حواء من ضلع من أضلاعها. «وبث منها» نوعي 
جنس الإنس وهما الذكور والإناث فوصفها بصفة هي بيان 
وتفصيل بكيفية خلقهم منها. والثاني: أن يعطف على 
خلقكمء, ويكون الخطاب في يا أيها الناس للذين بعث إليهم 
رسول الث يله والمعنى: خلقكم من نفس آدم لأنهم من 
جملة الجنس المفرع منه وخلف منها أمكم حواءء #وبث 
منهما رجالاً كثيرا ونساءً» غيركم من الأمم الفائتة 
اللحمين: 

فإنْ قلتَ: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن 
يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أى يدعو إليها ويبعث 
عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة كان قادرا 
على كل شيءء ومن المقدورات عقاب العصاة فالنظر فيه 
يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه؛ ولأنه يدل 
على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه في كفرانها 
والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو آراد بالتقوى 
تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق 
بينهم فلا يقطعوا ما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا 
عليه ولا تغفلوا عنه. وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة. 


وقرىء: وخالق منها زوجها وباث منهما بلفظ اسم 
الفاعل وهى خبر مبتدا محذوف تقديره وهى خالق. 
«تساءلون به» تتساءلون بهء فأدغمت التاء فى السين. 
وقرىء: تساءلون بطرح التاء الثانية, أي: يسأل بعضكم 
بعحتاً كال وبالرحة اقول كاله وبالريهعم: افتهل كدا على 
شرل الاستمطاتهبو اناشيلنة اش والوحم ان تسالون 'شتركة 
بالله والرحم. فقيل: تفاعلون موضع تفعلون للجمعء كقولك: 
رأيت الهلال وتراءيناهء وتنصره قراءة من قرأ تسلون به 
مهموز أو غير مهموز. وقرىء: والأرحام بالحركات الثلاث» 
قالتضي »على وجيين: إنا على ولثقرا الل والارحلف: أو لن 
يعطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد 
وعمراً. وينصره قراءة ابن مسعود: تسألون به وبالأرحام: 
والجرّ على عطف الظاهر على المضمر وليس يسديد لأنّ 
المسعير المتصل متصبل كاسم والجان:والمتحرون كشي: 


واحد فكاتا في قولك: مررت به ورزيد» وهذا غلامه وزيد» 





شديدي الاتصال فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف 
على بعض الكلمة فلم يجز ووجب تكرير العامل كقولك: 
مررت به ويزيدء وهذا غلامه وغلام زيد. آلا ترى إلى 
صحة قولك: رأيتك وزيداء ومررت بزيد وعمرء ولما لم يقو 
الاتصال لأنه لم يتكرر. وقد تمحل لصحة هذه القراءة 
بأنها على تقدير تكرير الجار ونظيرها: 
فمابكولاأيامومنعجب 

والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف كانه قيل: 
والأرحام؛ كذلك على معنيى: والأرحام مما يتقيء أو 
والأرحام مما يتساءل يه والمعدي انهه كانوا :نقوون نان 
لهم خالقاً وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم؛ فقيل لهم: 
اتقوا الله الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوهاء أى واتقوا الله الذي تتعاطفون بأذكاره 
وبأذكار الرحم. وقد أذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه 
أن صلتها منه بمكان كما قال «أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً»ه. وعن الحسن: إذا سالك بال فاعطه. 
وإذا سالك بالرحم فأعطه. وللرحم حجنة عند العرش. 
ومعناه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: الرحم معلقة 
بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به وكلمتهه وإذا أتاها 
القاطع احتجبت منه. وسغل ابن عنينة "عن قولة عليه 
الصلاة والسلام: «تخيروا لنطفكم»). فقال: يقول لأولادكم,: 
وذلك ل ضح رادها فى التخادل ل ل واه تعالى: 
«واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام7#4. وأول صلته 
أن يختار له الموضع الحلال فلا يقطع رحمه ولا نسبه؛ 
فإنما للعاهر الحجر. ثم يختار الصحة ويجتنب الدعوة ولا 
يضعه موضع سوء يتبعه شهوته وهوأه بغير هدى من 
ألله. 

وانوأ البنمخ موي ولا تَببّدَلواْ ليت بلطيب ولا اكوا أمواع إل 
مويك إِنّدُ كن حو)ا ييا . 

اليتامى: الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهمء واليتيم 
الانفراد ومنه الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة. وقيل: اليتم في 
الأناسي من قبل الآباءء وفي البهائم من قبل الأمهات. 

فإنْ قلتَ: كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على 
يتامى 

قلتٌ: فيه وجهان: أن يجمع على يتمى كاسرى لأنّ اليتم 


من وادي الآفات والأوجاع ثم يجمع فعلى على فعالى ‏ 
كاسارىء ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى 


5-7" 





(1) قال أحمد: : وإنما قدر المحذوف في الوجه الأوّل» حيث جعل 
الخطاب عاماً في الجنس؛ ؛ لأنه لولا التقديرء لكان قوله وبث متهما 


تكراراً لقوله: خلقكم إذ مؤداهما واحدء وليس على سبيل بيان ‏ 


البيان» فاستقام, وأمّا الوجه الثاني: فالتكرار فيه ليس بلازم, إذ 


المخاطب بقوله: «خلقكم» الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة - 


ح. والسلام» وقوله: #وبث منهما» واقع عدن من عدا المبعوث 
والله أعلم. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاحء باب: الاكفاء الحديث رقم: 
(196), والحاكم في المستدرك 163/2) والدارقطني في كتاب: 
النكاح, باب: المهر الحديث رقم: (198). 


(3) سورة الإسراءء الآية: 23. 


الجزء الرابع 
الأسماء نحو صاحب وفارس,» فيقال: يتائم ثم يتامى على 
القلبء وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء 
أن يبلغوا مبلغ الرجال؛ فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل 
وقائم عليهم وانتصبوا كفاةً يكفلون غيّرهم ويقومون عليهم 
ذال عنهم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول الله 6ه: 

يتيم أبي طالبء إما على القياس وإمًا حكاية للحال التي كان 
عليه السلام: لايم بعد الحلم:ا7 ؛ فما هو إلا تعليم 
السصفان: 


فإن قلت:فما معنى قوله: «وآتوا اليتامى أموالهمجي؟ 
قلثٌُ0):إما أن يراد باليتامى الصغارء وبإتيانهم الأموال أن 
لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته 
ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى ناتي اليتامى إذا بلغوا 
الم غير محذوفةء وإما أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى 
على القياسء» أو لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر كما تسمى 
الناقة عشراء بعد وضعهاء على أنّ فيه إشارة إلى أن 
لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشدء وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم 
اليتامى والصغار. وقيل: هي في رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتيم؛ فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه 
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فترافعا إلى النبي كل فنزلت. فلما سمعها العم قال: أطعنا 
الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع ماله 
إليه» فقال النبي وَكةِ: «ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا 
فإنه يحل داره»ه؛ يعنى: جنته. فلما قيض ألفوا ماله أنفقه 
في سبيل الشلء فقال النبي يل «ثبت الأجر ثبت الآجر 
وبقي الوزر». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجرء 
كيف بقي الوزر وهى ينفق في سبيل الله؟ فقال: «ثبت أجر 
الغلام» وبقي الوزر على والده»0. «ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب» ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهى مالكمء وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث 
في الأرض فتاأكلوه مكانه» أى لا تستبدلوا الأمر الخبيث 
وهى اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها 
والتورع منها. والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز منه 
التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى الاستئخارء قال 
ذو الرمة: 
فياكرم السكن الذين تحملوأا عن الدار والمستخلف المتبدل 
أراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته. وقيل: هو أن 
يعطي رديئاً وياخذ حبيدا وَعَن السدي: أن يجعل شاةٌ 
مهزولة مكان سمينة» وهذا ليس بتبدل وإِنّما هو تبديل إلا 
ان يكارم صديقاً له فياخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال 
الصبي. 0 تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»# ولا تتفقوفا 
معهاء وحقيقتها! ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى 





(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزواشء (226/4). 

2( قال أحمد:والوجه الأول قوي بقوله بعد آياتء وابتلوا اليتامي, 
حتى إذا بلفوا النكاح, فإن آنستنم منهم رشداء فادفعوا إليهم 
أموالهمء دل على أنَّ الآية الأولى في الحض على حفظها لهم: 
ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم؛ والثانية في الحض على الإيتاء 
الحقيقي عند حصول البلوغ: والرشد» ويقويه أيضا قوله عقيب 
الأولى» ولا تتبدلوا الخبيث بالطيبء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم, 
فهذا كله تأديب للوصي ما دام المال بيدهء واليتيم في حجره؛ وامّا 
على الوجه الآخرء فيكون مؤدى الآيتين واحداًء وهو الأمر بالإيتاء 
حقيقة, ويخلص عن التكرار بأنّ الأولى كالمجملة: والثانية 
كالمبينة, لشرط الإيتاء من البلوغ؛ وإيناس الرشدء والله أعلم. 

(3) آخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وإسحاق بن راهويه 
[الزيلعي 273/1]. 

(4) قال أحمد: : أهل البيان يقولون المنهي متى كان درجات» فطريق 
البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلى, كقوله تعالى: «فلا 
تقل لهما أفع, وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية» وجدته يبادئٌ 
الرأي مخالفا لهاء إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن 
يأكله, وهو غني عنه؛ وأدناها أن يآكله وهو فقير إليه, فكان 
مقتضى القانون المذكور» »أن ينهي عن أكل مال اليتيم من هو 
فقير إليه, حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى» » وحيذئذء 
فلا بد من تمهيد أمرء يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا 
بالنهي في هذه الآية, فنقول أبلغ الكلام ما تعدّدت وجوه إفادته, 
ولا شك أن النهي عن الأدنى» وإن أقاد النهي عن الأعلىء إلا إن 
0 ارك دا ا 5 


ح والداعية إليه أبعد, ولا شك أنّ المستقر في النفوس أن أكل مال 
اليتيم مع الغني عنه» أقبح صور الاكلء فخصص بالنهي تشنيعاً 
على من يقع فيه حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على هذه 
الصورة الشنعاءء داعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاًء ففيه 
تدريب للمخاطب على النفور من المحارمء ولا تكاد هذه الفائدة 
تحصلء لو خصص النهي باكله مع الفقرء إذ ليست الطباع في 
هذه الصورة معينة على الاجتناب» كإعانتها عليه في الصورة 
الأولى» ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الأكلء مع أنّ تناول 
مال اليتيم على أي وجه كان منهي عنه كان ذلك بالإدخار, 
لى بالتباس» أو ببذله في لذة النكاح مثلاء لى غير ذلكء إلا أنّ حكمة 

تخصيص النهي بالاكلء أنّ العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل: 
وتعدٌ البطنة من البهيمية» وتعيب على من اتخذها ديدنه؛ ولا كذلك 
سائر الملاذء فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح» ويعدونه 
من زينة الدنياء فلما كان الآكل عندهم أقبح الملاذ» خص النهي به 
حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المالوفء جرها ذلك 
إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذء أو غيرها اكلا 
أو غيره» ومثل هذه الآية في 5 تخصيص النهي» بما هو أعلى قوله ‏ 
تعالى: 9لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» فخص هذه الصورة؛ 
لانّ الطبع على الانتهاء عنها أعون» ويقابل هذا النظر في النهي 
نظر آخر في الامرء وهو أنه تارة يخص صورة كي 
تنبيهاً على الأعلى, وتارة يخص صورة الاعلى لمثل الفائدة 
المذكورة من التدريبء آلا ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه 
السورة؛ وإذا حضر القسمة «أولوا القربى واليتامى والمساكين, 
فار:قوهمم الآية» كيف خص صورة حضورهم. وإن كانت العليا 
بالنسبة إلى غيبتهمء وذلك أنّ الله تعالى علم شح الانفس الأموال»ح- 
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وتسوية 7 وبين الحلال. 


فإِنْ قلتَ: قد حرّم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع 


لتوالهع فلم ورد الذهي عن أكلة. مها" 0 لأنْهم إذا كانوا 
مستفنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال 
وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبح أبلغ والذمّ أحقء 
ولأنهم كانوا يفعلون كذلكء فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم 
ليكون أزجر لهم. 

والحوب: الذنب العظيم؛ ومنه قوله عليه السلام: «إن 
طلاق آم أيوب لحوب»7", فكانّه قيل: إِنّه كان ذنباً عظيماً 
كبيراً. وقرأ الحسن: حوياً بفتح الحاءء وهو مصدر حاب 
حوباً. وقرىء: حاباًء ونظير الحوب والحاب القول والقال» 
والطرد والطرد. 


ل 5 22 ارم لطي يي 


ِف أل يعوا في ال تالكأ ما لاب كم ين الس مقن 
5 وريلع 5 ِف أ لمياوا مود دي 0 دي ذَلِكَ رن أن 
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ولما نزلت0) الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الكبير خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك 
الإقساط في حقوق اليتامى» وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم؛ 
وكان الرجل منهم ريّما كان تحته العشر من الأزواج 
والثّمان والست فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهنْء فقيل 
لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها 
فخافوا ايضاً ترك العدل بين النساءء فقلّلوا عدد المنكوحات 
لان من تحرج من لتب الى حاب لقنه: وق مراتكي ,لال قنور 
غير متحرّج ولا تائبء لأنّه إِنْما وجب أن يتحرّج من الذنب 
ويتاب عنه لقبحه؛ والقبح قائم في كل ذنب. وقيل7): كانوا 
لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى. 


-ت فلو أمر بإسعاف الأقاربء واليتامى من المال الموروث» ولم يذكر 
حالة حضورهم القسمة لم تكن الانقس بالمنبعثة إلى هذا 
المعروفء كانبعاثها مع حضورهم بخلاف ما إذا حضرواء فإن 
النفس يرق طبعهاء وتنفر من أن تأخذ المال الجزل» وذى الرحم 
حاضر محرومء ولا يسعفء ولا يساعدء فإذا أمرت في هذه 
الحالة بالإسعاف هان عليها امتثال الامرء وائتلافها على امتثال 
الطبع» ثم تدربت بذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضرء 
أو غاب, فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يلفي» إلا في 
الكتاب العزيزء ولا يعثر عليه إلا الحانق الفطن المؤيد بالتوفيق» 
نسال الك أن يسلك بنا فى هذا النمطء فخذ هذا القانون عمدة, 
وهى أن النهي إن خصٌ الأدنى» فلفائدة التنبيه على الاعلى» وإن 
خصّ الأعلىء فلفائدة التدريب على الانكفاف عن القبح مطلقا 
من الانكفاف عن الأقبح» ومثل هذا النظر في جانب الامرء والله 
الموفق. ظ 

1( أخرجه أبو داود في المراسيلء ٠‏ بأب: ‏ 
(233): والحاكم في المستدرك 302/2. 


(2) قال أحمد: : قد ثبت أنّ قاعدة القدرية» وعقيدتهم أن الكبيرة الواحدة 
توجب خلود العبد في العذاب» وإن كان موحداً ما لم يتب عنهاءعة 


في الطلاق الحديث رقم: 


فانكحوا ما حل لكم من النساءء ولا تحوموا حول 
المحرّمات. وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال أو 
يكون وليها فيتزوّجها ضناً بها عن غيره» فربما اجتمعت 
عند عقر ون ترحلئع لشعقن ولد قن يحضي لون 
أن يظلمهنٌ حقوقهن» ويفرط فيما يجب لهن. فقيل لهم: إن 
خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهنٌ 
ما طاب لكم. ويقال للإناث: اليتامى؛ كما يقال للذكورء وهو 
جمع يتيمة على القلب» كما قيل: أيامى والأصل أيائم 
ويتائم. وقرأ النخعي: تقسطوا بفتح التاءء على أن لا مزيدة 
مثلها في لثلا يعلمء بريد: وإن خفتم أن تجوروا «#هما 
طاب» ما حل طلكم من النساء» لأنّ منهن ما حرّم 
كاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهاباً إلى الصفةء ولأنّ 
الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله 
تعالى: أو ما ملكت ايمانكمج7#!) «مثنى وثلاث ورباع» 
معدولة عن أعداد مكرّرة؛ وإِنّما منعت الصرف لما فيها من 
العدلين. عدلها عن صيفهاء وعدلها عن تكررها. وهي نكرات 
يعرفن بلام التعريفء تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث 
والرباع» ومحلهنٌ النصب على الحال. مما طاب تقديره 
فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا 
ثلاثا وأربعا أربعا. 


فإِنْ قلتَ: الذي اطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 
ثنتين أى ثلاث أى اربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث 
ورباع؟ قلث: الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل 
ناكحٍ يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق لهء كما تقول 
للجماعة: اقت قتسموا هذا المال وهو ألف درهمء درهمين 
درهمين وثلاثة ثلاثة وادئفة أربعة ولى أفردت لم يكن له 
معنى. 


فمن كم يقولون لا تفيد التوبة عن بعض الذنوبء والإصرار على 
بعضها؛ لانه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر في الخلود في 
العذاب» ولا يفيد توحيده؛ ولا شيء من أعماله هذا هو معتقدهم 
الفاسدء الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فاحذره أمّا أهل 
السنة» فيقولون إذا تاب العبد من بعض الذنوبء كان الخطاب 
بوجود التوبة من باقيها متوجهاً عليه. وكاته قام ببعض الواجبات. 
وترك القيام يبعضهاء » فأفادته التوبة محو المتوب عنه بإذن الله 
وعده وهى في العهد, فيما لم يتب عنه؛ فإن كان تفسير الآية على 
أنهم خوطبوا بالتحرّج في حقوق التساءء والتوبة من الجور 
عليهنٌء كما تابوا عن الحيف على اليتامى» فالامر في ذلك منزل 
على ما بيناه من قواعد السنة؛ والله ولي التوفيق. 0 

)3( قال أحمد: وهذا التأويل الذي أخرجه جدير بالتقدم» وهو الأظهر» 
وتكون الآية معه لبيان حكم اليتامى وتحذيراً من التورّط في 
الجور عليهنٌ» وأمراً بالاحتياط وفي غيرهن متسع إلى الأربع, 
وأصدق شاهد على أنه هو المراد قوله تعالى: «وآتوا النساء 
صدقاد تهنّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا 
مريته. 

(4) سورة النساءء الآية: 3. 
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فَإِنْ قلت: فلم جاء العطف بالواى دون أو؟ قلتٌ: كما 
جاء بالواى في المثال الذي حذوته لك» ولى ذهبت تقول 
اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعةً 
أربعة علمت أنّه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد 
أنواع هذه القسمةء وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا 
بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على 
تربيع. وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي 
دلت عليه الواى وتحريره أنّ الواى دلت على إطلاق أن يأخذ 
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع 
إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعدادء وإن شاؤوا متفقين 
فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك. وقرأ إبراهيم: وثلث وربع: 
على القصر من ثلاث ودباع- «فإن خفتم ألا تعدلوام بين 
هذه اعد كنا حلم ترك العدل فيما فوقها «فولحدة» 
فالزموا أى فاختاروا واحدة وذروا الجمع راساً فإنّ الأمر 
كله يدور مع العدلء فأينما وجدتم العدل فعليكم به. وقرىء: 
فواحدة بالرفع على فالمقنع واحدةء أى فكفت واحدة؛ أو 
فحسبكم وأحدة. «أو ما ملكت أيمانكمي سوى في 
السهولة واليسر بين الحرّة الواحدة وبين الإماء من غير 
حصر ولا توقيت عدد. ولعمري أنهنّ أقل تبعة وأقصر 
شغبا وأخف مؤنة من المهائر لا عليك اكثرت منهنٌ أم 
أقللت عدلت بينهنّ في القسم أم لم تعدل عزلت عنهنٌ أم 
لم تعزل. وقرأ ابن أبي عبلة: من ملكت. «ذلكي إشارة إلى 
اختيار الواحدة والتسري «أدنى الا تعولوام أقرب من أن 
لا تميلواء من قولهم: عال الميزان عولا إذا مالء وميزان 
فلان عائل؛ وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وروي: أنَّ 
أعرابيا حكم عليه حاكمء فقال له: اتعول عليّ. وقد روت 
عائشة رضي الله عنها عن رسول الل يل «أن لا تعولواء 
أن لا تجورواء. والذي يحكى عن الشافعي رحمه أل أنّه 
فسر: أن لا تعولواء أن لا تكثر عيالكم: فوجهه أن يجعل 
من قولك: عال الرجل عياله يعولهم» كقولهم: مانهم يمونهم, 
إذا أنفق عليهم,ء لأنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم؛ وفي 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحال والرزق الطيبء وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة 
الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة 
والسداد وأن لا يظنْ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا. فقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة 
خرجت من فيّ أخيك سوءا وأنت تجد لها فى الخير 
محملاً”". وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العي من 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في حسن الخلق: فصل 
فى ترك الغخضبي الحديث رألم: (8345). 
النحل الحديث رقم: (40). 
الضمير في منه على الصداقء ثم تنظيره ذلك بقوله, فاصدق 
نظراء وذلك أنّ المراعي» ثم الأصلء وهو: عدم سخول القاء والجزم, 


وتقدير ما هو الأصل» وإعطاؤه حكم الموجود ليس ببدعء ولا حت 


كلام الشافعي» شاهداً بأنّه كان أعلى كعباً وأطول باعاً في 
علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء 
طرقا واأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. ١‏ 

فإِنْ قلتَ: كيف يقل: عيال من تسري وفي السراري 
نحو ما في المهائر! قلتٌُ: ليس كذلك لأنّ الغرض بالتزوج 
التوالد والتناسل بخلاف التسريء ولذلك جاز العزل عن 
السراري بغير إذنهنٌ» فكان التسري مظنةً لقلة الولد 
بالإضافة إلى التزوج كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج 
الأربع. وقرأ طاوس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذا كثر 
عياله. وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه الله من 
حيث المعنى الذي قصده. ١‏ 


وا الذة سَدُقَيونَ خِلَة بد علق لك عن كوو ينه تنا 

«صدقاتهنٌ» مهورهن» وفي حديث شريح: قضى ابن 
عباس لها بالصدقة. وقرىء: صدقاتهنٌ بفتح الصاد 
وسكون الدال على تخفيف صدقاتهنْ؛ وصدقاتهنٌ بضم 
الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة. وقرىء: 
صدقتهنّ بضم الصاد والدال على التوحيدء وهو تثقيل 
صدقة كقولك: في ظلمة ظلمة. «نحلة» من نحله كذاء إذا 
أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلاء 
ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه: إنى كنت نحلتك 
جداد عشرين وسقاً بالعالية). وانتصابها على المصدر 
لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء0", فكانّه قيل: وانحلوا 
النساء صدقاتهنٌ نحلة, أي: أعطوهنْ مهورهنٌ عن طيبة 
أنفسكم, أو على الحال من المخاطبينء أي: آتوهنّ 
صدقاتهن ناحلينء طيبي النفوس بالإعطاءء. أى من 
الصدقات أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس وقيل: نحلة 
من الله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة 
الملة ونحلة الإسلام خير النحل؛ وفلان ينتحل كذا أى: 
يدين به. والمعنى: أتوهن مهورهنّ ديانة على أنّها مفعول 
لهاء ويجونز أن يكون حالا من الصدقاتء أي: دينا من الله 
شرعه وفرضه. والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياء لأنهم 
كانوا يأخذون مهور بناتهمء وكانوا يقولون: هنيئا لك 
النافجة» لمن تولد له بنتء يعنون تأخذ مهرها فتنفج به 
مالك» أى: تعظمه. الضمير فى منه جار مجرى أسم 


الإشارة» كانه قيل: عن شيىء من ذلكء كما قال الله تعالى: 


استغناء عن الجمع بالإضافة: ولا يرد أنهم قد راعوا ما ليس 
باصل في قوله: ٍ ٍ 
بدالي أني لست مدرك ما مضى2 ولاسابق شيئاإذا كان جائيا 
لأنْ دخول الباءء وإن لم يكن أصلاء إلا أنها قد توطنت يبهذا 
الخبرء والله أعلم, والأمر في ذلك القريب. | 
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إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم»7) بعد ذكر الشهوات أو 
من الحجج المسموعة من أفواه العرب ما روي عن رؤية 
أنه قيل له: في قوله: 


كائه في الجلد توليع البهق 

فقال: أردت كأن ذاك» أو يرجع إلى ما هى في معنى 
الصدقات وهو الصداق لأنْك لو قلت: وآتوا النساء صداقهن, 
لم تخل بالمعنى فهى نحى قوله: #فاصدقٍ وأكن من 
الصالحين؟. كانّه قيل: أصدّق. و «نفسا» تمييز. 
وتوحيدها لأنّ الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه؛ 
والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق وتجافت عنه 
نفوسهنٌ طيبات غير مخبثات مما يضطرهن إلى الهبة من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم «فكلوه» فانفقوه. 
قالوا: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم أنّها لم 
قطى عنة نقسا. وعن الشعبي أنّ رجلاً أتى مع امرأته 
تيار 0 إياه وهي تطلب أن ترجعء فقال 
يح: رد عليها. فقال الرجل: اليس قد قال الله تعالى: 
طفإن طبن لكم» قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت 

فيه. وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا أقيله لأنهنّ يخدعن. 


وشكي: أنّ رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته الف 
دينار صداقاً كان لها عليه فلبث شهراً ثم طلقهاء » فخاصمته 
إلى عبد الملك بن مروان. فقال الرجل: أعطتني طيبة بها 
نفسها. فقال عبد الملك: فآين الآية التي بعدهاء «فلا 
تاخذوا منه شيثأًع, » اردد عليها. . وعن عمر رضي الله عنه 
أنه كتب إلى قضاته: 51 الخساء “يعظين نرغقية وزاهية:فانها 
امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. وعن ابن 
عباس أنّ رسول الل يله سثل عن هذه الآية فقال: إذا 
جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضى به 
عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة!). وروي: أن 
ناساً كانوا يتأثمون أن يرجع أحد منهم في شيء مما ساق 
إلى امرأته, فقال الله تعالى: إن طابت نفس واحدة من غير 
إكراه ولا خديعةء فكلوه سناكفا هشيكا: في الآية دليل على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياطء حيث بني الشرط 
على طيب النفس. فقيل: فإن طبنء ولم يقل فإن وهبن أو 
سمحن. إعلاماً بأنّ المراعى هو تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة. وقيل: فإن طبن لكم عن شيء منهء ولم يقل 


فإن تتبن لعم وعتهاء بهذا لون على تقليل الخوهوك: وعن." 


الليث بن سعد: لا يجوز تبرعها إلا باليسيرء وعن الأوزاعي: 
لا يجوز تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة. 
ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق 
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لوقعب تقر مدان يعاينة ولو ال لتناول ظاهره هبة 
الصداق كله لأنّ بففن الضدقات واحدة متها فضاعدا. 
الهنيء والمريء: صفتان من هنق الطعام ومرق إذا كان 
سائغاً لا تنشيص فيه. وقيل: الهنيء ما يلذه الآكلء والمريء 
ما يحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه. وقيل 
لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء؛ لمروء 
الطعام فيه وهو للشياعه وهما وطتك اللعصكن: أن اكلا 
هنيئاً مريئاء أو حال من الضمير أي: كلوه وهى هنيء 
مريء. . وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على 
الدعاء على اهنا صضحتان أقيعتا عقاف المكدرين: كانه 
قيل: هنأ مرأء وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى 
الإباحة وإزالة التبعة. ١‏ 


َلسّمَهَاه م ل جَعَلٌ أنه لك قيما وَأَزرْفُوهمَ فا 
0 0 لز مَْلَا يَرْوًا (8). 


«السفهاءة» الميذرون أموالهم الذين وتتكرجها فيما 
لا ينبغي ولا يدي لهم بإصلاحها و تثميرها والتصرف فيهاء 
والخطاب للأولياء. 7)وأضاف الأموال إليهم لأنّْها من جنس 
ما يقيم به الناس معايشهم, كما قال: «ولا تقتلوا 
أنفسكم#! إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات# © 
والدليل على أنّه خطاب للأولياء في أموال اليتامي قولةه: 
«وارزقوهم فيها واكسوهم»م «إجعل الله لكم قياما» أي: 
تقومون بها وتنتعشون ولى ضيعتموها لضعتمء» ٠‏ فكأنّها في في 
أنفسها قيامكم وانتعاشكم. وقرىء: : قيماً بمعنى قياماء كما 
جاء عوذاً بمعنى عياذاً. وقرأ عبد الله بن عمر: قواماً بالواو: 
وقوام الشيء ما يقام به كقولك: هو ملاك الأمر لما يملك 
به. وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك 
مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن 
سفيان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها لتمندل بي بنو 
العباس. وعن غيره: وقيل له: إنّها تدنيك من الدنياء لثن 
أدنتني من الدنيا لقد صابتني عنها. وكانوا يقولون: اتجروا 
واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما 
يأكل دينه. وريما رأوا رجلاً في جنازة فقالوا له: اذهب إلى 
ركانك. «وارزقوهم فيها»4 واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن 
تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من 
صلب المال فلا يأكلها الإنفاق. وقيل: هو أمر لكل أحد أن 
لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجلى 
أو امراة يملع لله يخبية نينا لا ينتني ويقنيد» (قولا 
معروفاة قال ابن جريج: عدّة جميلة إن صلحتم ورشدتم 
سلمنا إليكم أموالكم. وعن عطاء: إذا ربحت أعطيتكء وإن 





)1( سورة م عمران» الآية: : 15. 
شيبة 191/6, كتاب: و في المراة 0 
تأوجها: 


(3) الثعلبي والواحدي. 


(ه) قال أحمد: ويؤيد هذا المعنى أنه لما أمر بإسعاف ذوي القريى؛ 
على سبيل المواساة قال: وارزقوهم منه؛ لأنّ المدفوع إليهم من 
صلب المال» والله أعلم. 


(5) سورة النساءء الآية: 29. 
(6) سورة النساءء الآية: 25. 
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ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلا أو شرعاً من 
قول أو عمل فهو معروفء وما أنكرته ونفرت منه لقبحه 


وأبنلوا الى حَيَّه إذَا بَلَنْوًا لياح فإِنْ ءاشم متهم رَسْدَا كَأدقموا 

أ وم ولا تأكُوعآ سانا وَيدَارًا أن 00 ومن كن عَينيًا 

3 00 وَمَن كان هَقَيرًا كَل كل بالمعروف 1: ف هذا دَفَعتَم لبهم وطح 
شَهِدُوا عَلُمْ وكقَ بأمَّه حَِيبًا . 


«وابتلوا اليتامى74' واختبروا عقولهم ونوقوا 
احوالهم ومعرفتهم بالتصرّف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم 
منهم رشداً أي: هداية دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير 
عن حد البلوغ. 

وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب 
ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل. 

والإيناس: الاستيضاح فاستعير للتبيين. واختلف في 
الابتلاء والر, شدء فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحابه: أن 
يدفع إليه ما يتصرّف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء 
منه, والرشد التهدي إلى وجوه التصرّفء وعن ابن عباس: 
الصلاح فى العقل والحفظ للمال. وعند مالك والشافعي: 
الابتلاء أن يتتبع احواله وتصرّفه في الأخذ والإعطاء 
ويتبصر مخايله وميله إلى الدين» والرشد الصلاح في الدين 


لأن د للمال. 

فإنْ قلتَ:فا' فإن لم يؤنس منه رشد إلى حد البلوغ؟ قلتٌ: 
0 
لأنّ مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة:» فإذا 
زادت عليها سبع سنين وهي مدّة معتبرة في تغير أحوال 
الإنسان؛ لقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع,©. 
دقع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس. وعند أصحابه 
لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. / 

فإِنْ قلتَ:ما معنى تنكير الرشد؟ قلتٌ: معناه نوعا من 
الرشد وهو الرشد في التصرّف والتجارة أو طرفاً من 
الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. 

فَإِنْ قلتَ7):كيف نظم هذا الكلام؟ قلتٌ:ما بعد حتى 
إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وهي حتى 
التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله: 
مازالت القتلى تمجنماءها بدلجلةحتىماءدجلةأشكل 

والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأنّ إذا متضمنة 

معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاح» وقوله: «فإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم»4 جملة من 
شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الأوّل الذي هو إذا بلغوا 
النكاح» فكانه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم 
فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. 
وقرأ ابن مسعود: فإن أحسيتم» بمعنى أحسستم. قال: 
أحس به فهنإليهشوس 
وقرئ رشداً بفتحتين ورشداً بضمتين. «إسرافاً 





(1) قال أحمد:الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضي الله عنه؛ غير 
أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ؛ ولا يدفع إليه من ماله شيء قبله, 
وكذلك أحد قولي الشافعي رضي اله عنه؛ وقوله الآخر كمذهب 
أبي حنيفة غير أنَّ عنه خلافاً في صورته؛ قبل البلوغ على 
وجهينء أحدهما: أن يسلم إليه المالء ويباشر العقود بنقسه, 
كالبالغ؛ والآخر أن يكون وظيفته أن يساومء وتقرير الثمنء إذا بلغ 
الأمر إلى العقد باشره الوليّ دونه وسلم الصبئ الثمنء فامًا 
الرشدء فالمعتبر عند مالك رضي الله عنه فيه؛ هو أن يحرز ماله 
وينميه» وإن كان فاسقاً في حاله؛ وعند الشافعي المعتبر صلاح 
الدين» والمال جميعاء وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب 
مالا فى هذه الآنة: .وال المستفان: ناما منعه من الإرتاء قل 
البلوغ» وإن كان ظاهر الآية» أنّ الإيتاء قبله من حيث جعل البلوغ, 
وإيناس الرشد غاية للإيتاء, والغاية متآخرة عن المفيا ضرورة, 
فيتعين وقوع الإيتاء قبلء ولهذه النكتة أثبته أبى حنيفة قبل البلوغ, 
والله أعلم» فعلى جعل المجموع من البلوغ» وإيناس الرشد هو 
الغاية حينئذٍ يلزم وقوع الابتلاء قيلهما أعني المجموعء وإن وقع 
بعد أحدهماء وهو البلوغ؛ لأنّ المجموع هن اكتد قتساعترا 
لا يتحقق إلا بوجود كل واأحد من مفرديهء ويحقق هذا التنزيل أنك 
لى قلتء وابتلوا اليتامى بعد البلوغ: حتى إذا اجتمع الأمران, 
وتضامًا البلوغ والرشدء فادفعوا إليهم اموالهم, لاستقام الكلام, 
ولكان البلوغ قبل الابتلاء. وإن كان الابتلاء مغياً بالأمرين» واقعاً 
قبل مجموعهماء «ونظير هذا النظر توجيه مدهي آبي حنيفة في 
قولهء إن فيئة المولى إنما تعتبر في أجل الإيلاء, لا بعده؛ وتنزيله 


على قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أريعة أشهر,ء - 


ح فإن فاؤوا فإنّ الله غفور رحيم» فجدّد به عهداً يتضح لك تناسب 
النظرين: والك أعلم, وأما اقتصاره رضي الله عنه بالرشد على 
المال» فإن كان المولى عليه فاسق الحالء فوجه استخراجه من 
الآية أنه علق إيناس الرشد فيها بالابتلاء. بدفع مال إليهم ينظر 
تصرفهم فيه؛ فلو كان المراد صلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
في ذلك, على دفع المال إليهم, إذ الظاهر من المصلح لدينه أنه 
لا يتفاوت حاله في حالتي؛ عدمه ويسره؛ ولو كان المراد صلاح 
الدين» والمال معاء كما يقوله الشافعي رضي | أنه عنه, لم يكن 
صلاح الدين موقوفاً على الاختبارء كما مرّ آنفاً وايضاً فالرشد 
في الدين والمال جميعاً هو: الغاية في الرشدء وليس الجمع بينهما 
بقيد, وتنكير الرشد في الآية يأبى ذلك إذ الظاهر: فإن آنستم منهم 
رشداً مّاء فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية 
فيه» وألله أعلم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة:؛ باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة 
الحديث رقم: (494): وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
الحديث رقم: (495): والترمذي في كتاب: الصلاة باب: متى يؤمر 
الصبي بالصلاة الحديث رقم: (407), والدارقطني في السنن, 
كتاب: الصلاة, باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها. 

(3) قال أحمدرحمه الله: هى يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبي حنيفة 
في سبق الابتلاء, على البلوغ على مقتضى الآية, وقد اسلفنا وجه 
تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجهء وأقربهء والحاصل أنْ 
مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هوء ومقتضى مذهب 
أبي حنيفة النظر إلى المفردينء والظاهر اعتبار المجموعء فإن 
العطف بالفاء يقتضيه. والله أعلم. 


ااا سس سس ب تح 4 سورة الثساء 


وبدار 11 مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومباتركعم 
كبرهم تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل 
أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين 
أن يكون الوصي غنياء وبين أن يكون فقيراًء فالغني 
يستعف من أكلها ولا يطمع ويقتنع بما رزقه الله من الغنى 
إشفاقاً على اليتيم وإبقاءً على ماله. والفقير يآكل قوتاً 
مقدرا محتاطاً في تقديره على وجه الأحرة آو-اسستقراهنا 
على ما في ذلك من الاختلاف» ولفظ الأكل بالمعروف 
والاستعفاف مما يدل على أنّ للوصي حقاً لقيامه عليها. 
وعن النبي بَكلِ: أنّ رجلاً قال له: إن في حجري يتيماًء 
أفآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق 
مالك بماله». فقال: أفأضريه؟ قال: «مما كنت ضارباً منه 
ولدك»7). وعن ابن عباس: أنّ ولئّ اليتيم قال له: أقألشرب 
من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها 
وتهنا جرباها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر 
بنسل ولا ناهك في الحلب. وعنه: يضرب بيده مع 
أيديهم فلياكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقها. كن 
إبراهيم: لا يلبس الكتان والحلل ولكن ما سد الجوعة 
ووارى العورة. وعن محمد بن كعب: يتقرّم تقرّم البهيمة 
وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بد منه. ا 
يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه. وعنه: كالميتة يتناول عند 
الضرورة ويقضي. وعن مجاهد: يستسلف فإذا أيسر أدى. 
وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب فضل اللبن وركب 
الظهر ولبس ما يستره من الثياب واخذ القوت ولا يجاوره؛ 
فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهى في حل. وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ّي أنزلت نفسي من مال الله منزلة 
والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت اكلت 
بالمغروف وإذا آيشبرت: قخسيت قضيت0). واستعف”) أبلغ من عفء 
كأنّه طالب زيادة العفة. «فاشهدوا عليهم» بأنّهم تسلموا 
وقبضوها وبرئت عنها ذممكمء وذلك أبعد من التخاصم 
والتجاحدء وادخل فى الأمانة ويراءة الساحة. آلا ترى أنَّه 
إذا لم يشهد فادعى عليه صدق مع اليمين عند أبي حنيفة 
وأصحابه. وعند مالك والشافعيء لا يصدق إلا بالبينة. فكان 
في الإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى 
التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يقم البينة. هوكفى 
باه حسيباً» أي: كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض 
أو محاسباًء فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب. 


# له 7 


َرَجَالٍ تَصِيب مِمَا تَركَ َلْلِدَانِ الود وَلليْسَآءِ تَصِيب هما ترك 


َلولِدَان لك عِنَا كَلَّ م ِنْهُ أو كف ييا مفروس 07 


«الأقريون» هم المتوارثون من ذوي القرابات دون 
غيرهم. «مما قلّ منه أو كثري بدل مما ترك بتكرير 
لكل ٠ف‏ «تصيبا أ مفروضأي نصب على الاختصاص 
بمعنى: أعني نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً لا بد لهم من 
أن يحوزوه ولا يستاثر به» ويجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر المؤكدء كقوله: «فريضة من الله». كأنه قيل: 
قسمة مفروضة. روي: أنّ أوس بن الصامت الأنصاري ترك 
امرأته أم كحة وثلاث بنات» فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة 
أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنء وكان أهل الجاهلية 
لا يورثون النساء والأطفالء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة» فجاءت أم كحة إلى 
رسول اله كله فى مسجد الفضيخ فشكت إليه. فقال: 
«ارجعي حتى أنظر ما يحدث ألله». فنزلت فبعث إليهما: 
اواتركاات ار ار سنا لزن قفد عدا ل لع 


ل مج رس سس | سر م 2 


وَإِدًا عض الفسينة دلوا المرك 05 َالْمَلَحكنٌ فارز زكوهم صَنَهُ 
وَقولُوا كدر مَوْلَا ‏ مَعَرُوَهًا (2). 


ال ا أي: قسمة ا 08 
ا 6 ل 
ذلك تاديباً من غير أن يكون فريضة. قالوا: ولو كان فريضة 
لضرب له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق. وروى: أن 
عبد ألدد بن عبد اوعدن بن لني كر حي 00 
احد إلا أعطاهء 0 هذه الآية. ٠‏ وقيل: هو على الوجوب. 

ا ا 1 
تهاون به الناس. 

والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا 
بارك الله عليكم» ويعتذروا إليهم» ويستقلوا ما أعطوهمء ولا 
يستكثروه ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والنخعي: أدركنا 
الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من 
العين ‏ يعنيان الورق والذهب ‏ فإذا قسم الورق والذهب 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيما لولي اليتيم... 
الحديث رقم: (2872): والنساشي في كتاب الوصاياء باب: ما 
للوصي من مال اليتيم الحديث رقم: (3668)» وابن ماجه في كتاب: 
الوصاياء باب: قوله تعالى: هومن كان فقيرا...» الحديث رقم: 
(2718)» وأحمد في المسند 290/6, وأخرجه أبن حبان في كتاب 
الرضاءعء باب: النفقة الحديث رقم: (4244). 


)2( الموطا بروأية محمد بن الحسن ص 331, الحديث رقم: (938). 


(3) ابن أبي شيبة 324/12, كتاب الجهادء باب: عدل الوالي.. 

(4) قال أحمد: في هذا إشارة إلى أنه من استفعل بمعنى الطلبء وليس 
كذلكء فإن استفعل الطلبية متعديةء وهذه قاصرة:, والظاهر أنه مما 
جاء فيه فعلء واستفعل بمعنىء والله أعلم. 

(5) سورة النساءء الآية: 11. 

(6) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 83. 


٠‏ الجزء الرايع 


اغمع» 


ا لدبت لو 9 سْ عُلْفهمٌ دريّة ضِعفًا افوا ع علِيُهم 


كما أله وَلِِقُولُوا مولا مسَدِيدًا ©). 


ا والمراد بهم 
ا ا ا 
أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة 
والرحمة. ويجوز أن يكون المعنى: وليخشوا على اليتامى 
من الضياع. وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض 
فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً فقدم مالك 
فيستغرقه بالوصايا. فأمروا بأن يخشوا ديهم أو يخشوا 
على أولاد المريض ويشفقوا عليهم * شفقتهم على أولاد 
تفسهم لو كاثوا ويجوز أن يتصل با قب وان يكون أمرا 
أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون 

.إن قلت معت لجال بكرا وجوايه. ضلة للذين؟ 
أن كوا علنى ده ضعافاً وذلك عند احتضارهم خافوا 
عليهم الضياع يعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم. كما قال 
القائل: 
لقدزادالحياةإليئحباً بنتىنهنمنلضعاف 
أحاذر أن يرين البؤس بعدي وأنيشرين رنقاً بعد صافي 

وقرىء: ضعفاء وضعافى وضعافى تنحوق سكارى 
ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأديب الحسن والترحيب 
ويدعوهم بيا بنيّ ويا ولديء» ومن الجالسين إلى المريض 
أن يقولوا له إذا اراد الوصية: لا تسرف فى وصيتك 
فتجحف بأولادك» مثل قول رسول الله كله السعد: «إنّك إن 
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لكان 7 . وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون أن 
لا تبلغ الوصية الثلثء وأنّ الخمس أفضل من الربعء والربع 
من الثلث, ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول 
ويجملوه للحاضرين. 

00 مكار مول لست كلما إِنَمَا يكو في بطلونهة 

270 ظالمين» أى على وجه الظلم من أولياء السوء 
وقضاته. «في بطونهم# ملء بطونهمء يقال: أكل فلان في 
بطنه وفي بعض بطنه. قال: 

كلوافي فض يطتكسو تعفوا 

وعدي ياكلوة نارا: ما يجر إلى النار فكانّه نار في 
الحقيقة. وروي: أنّه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة 
والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه. 
فيعرف الناس أنّه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا) وقرئ: 
وسيصلون يضم | الياء وتخفيف 0 وكشسيدها. 


سك ل 4 الدسلا بلك عل الأكيا د 6 
نَأ هوق أَنْنَينِ هلَهنَّ ثُلْنَا ما يَرَكَ وَإِن كت وحِدَهٌ كلها الِيِصْفُ 


م ع 
ا م عرس 0 و اي ا ل ا ا ل 1 
ولابويه ؛ لعل وج يتما سدس مما نرك إن كان لم ولد فإن 
سر 5-4 ا يل سه كر اععظه يس 
بك 7 أن وورنه, برام مده الثلث فإن كان ,5 إحوة ع 


7 شار لير رع ر 
السَدس 0 بعد وَصِيَّةَ يوصى يبا 


«يوصيكم الله» يعهد إليكم ويامركم «في أولادكم» 
في شأن ميراتئهم بما هو العدل والمصلحة:ء وهذا إجمال 
تفصيله طللذكر مثل حظ الانثيين». 

فإِنْ قلت0): هلا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى 
نصف حظ الذكر؟ قلت: ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما 
ضوعف حظه لذلككء ولأنّ قوله: «الذكر مثل حظ 
الأنثيين# قصد إلى بيان فضل الذكرء وقولك: للأنثيين 
مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى» وما كان قصد 





(1) قال احمد:وإنما الجأه إلى تقدير تركوا بقوله شارفوا أن يتركوا؛ 
لأن جوابه قوله خافوا عليهم» والخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهم؛ وذلك في دار الدنياء فقد دل على أنّ المراد بالترك» 
الإشراف عليه ضرورة:؛ وإلا لزم وقوع الجواب قبل الشرط؛ وهو 
باطل ونظيره» فإذا بلغن أجلهنّ» فأمسكوهنٌ بمعروف, أو سرحوهنٌ 
بمعروفء أي: شارفن بلوغ الأجلء ولهذا المجاز في التعبير عن 
المشارفة على الترك بالترك سر بديع» وهو التخويف بالحالة التي 
لا يبقى معها مطمع في الحياة» ولا في الذنب عن الذرية الضعاف, 
وهي الحالة التي وإن كانت من الدنياء إلا أنها لقربها من الآخرة: 
ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزهاء ومعبراً عنها بما يعبر به 
عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من التركء والله أعلم. 


ح- أغنياء خير... الحديث رقم: (2742): ومسلم في كتاب: الوصية, 
باب: الوصية بالثلث الحديث رقم: (4191). 

(3) قال أحمد:ومثله قد بدت البغضاء من أقواههمء أي: شدقوا بهاء 
وقالوها بملء أفواههمء أى يكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل 
للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تصويرء ولاجل 
تاكيد التشنيع على الظالم لليتيم في ماله خص الاكل؛ لأنه أبشع 
الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة. الحديث رقم: (5566). 

(5) قال أحمد: لانّ الأفضلية حينئذٍ مدلول عليها بواسطة الاستلزام: 
لا منطوق بهاء وأمّا على نظم الآية, فالأفضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى ذلك. 
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إلى بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان 
نقص غيره عنه؛ ولأنّهم كانوا يورّثون الذكور دون الإناث 
وهو السبب لورود الآية. فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم 
نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع 
إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. 

فِإِنْ قلت7): فإن حظ الأنثيين الثلثان فكأته قيل: للذكر 
الثلثان! قلتٌ: أريد حال الاجتماع لا الانفرادء أي: إذا اجتمع 
الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أنّ لهما سهمينء وأما 
في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله؛ والبنتان يأخذان 
الثلثين» والدليل على أن الغرض حكم الاجتماع أنه أتبعه 
حكم الانفراد وهو قوله: إفإن كن نساءً فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك» والمعنى الذكر منهم أي: من أولادكم, 
فحذف الراجع إليه لأنّه مفهوم كقولهم: السمن منوان 
بدرهم. «إفإن كن نساءم فإن كانت البنات أو المولودات 
نساءًٌ خلصاً ليس معهن رجلء؛ يعني: ابنات ليس معهن ابن. 
«فوق اثنتين» يجوز أن يكون خبراً ثانيً لكان وأن يكون 
صفة لتساء, أي: نساء زائدات على اثنكين ثنتين. هوإن كانت 
واحدةع وإن كانت البنت أو المولودة منفردةٌ فذة ليس 
معها أخرى «فلها النصف» وقرئ: واحدة بالرفع على 
كان التامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله: «فإن كن نساءً» 
وقرأ زيد بن ثابت: النصف بالضم. والضمير في ترك 
للميت؛ لأنّ الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو 
الميت. ١‏ 

فَإِنْ قلت: قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» كلام 
مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الأنثيين» 
فكيف صح أن يردف قوله «فإن كنّ نساءًيم وهى لبيان 
حظ الإناث؟ قلتٌ: وإن كان مسوقاً لبيان حظ الذكر إلا أنه 
لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه 
بسوق للأجرين جعيدا قلالك صب أن برقال «فإن كن 





4 - سورة النساء 


نساء»م . 

فإِنّْ قلتَ: هل يصح أن يكون الضميران في كن وكانت 
مبهمين ويكون نساء ووأحدة تفسيراً لهما على أنّ كان 
تامة! قلتٌ: : لا أبعد ذلك. 

فإِنْ قلت7): لم قيل: فإن كن نساءًء ولم يقل: وإن كانت 
امراءً! قلثٌ: لأنّ الغرض ثمة خلوص ين إناثاً لا نكر فيهن 
ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: 
«للذكر مثل حظ الأنثيين» وبين انفرادهن» وأريد ههنا أن 
يميّز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة 
لها. 

فإِنْ قلتَ: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع 
الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم 
البنتين فى حال الانفرادء فما حكمهما وما باله لم يذكر! 
قلت ): أما حكمهما فمختلف فيه؛ فابن عباس أبى تنزيلهما 
منزلة الجماعة لقوله تعالى: «فإن كن نساءً فوق 
اثنتين 24# فأعطاهما حكم الواحدة وهى ظاهر مكشوف» 
وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة» والذي 
يعلل به قولهم: إن قوله «للذكر مثل حظ الأنثيين»# قد 
دلّ على أنّ حكم الأنثيين حكم الذكرء وذلك أنّ الذكر كما 
يحوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين» 
فلما ذكر ما دلّ على حكم الأنثيين قيل: «فإن كن نساءً 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» على معنى: فإن كن 
جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو 
الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم 
الثنتين بغير تفاوت. وقيل: إن الثنتين أمس رحماً بالميت 
من الاختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين ولم يروا 
أن يقصروا بهما عن حظ من هى أبعد رحما منهما. وقيل: 
إنّ البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن 
يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها 





(1) قال أحمد: وعلى مقتضى هذا لا يكون حكم الابن:» إذا اتنفرد 
مذكوراً في الآية؛ لأنه حيث ذكره؛ فإنما عنى حالة الاجتماع مع 
الإناث. خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ويمكن خلافه» وهى: 
أن المذكور أولا ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعا مع الإناث» 
خاصة على تفسير الزمخشري هذاء ويمكن خلافهء وهو: أن 
المذكور أولً ميراث الذكر على الإطلاق مجتمعاً مع الإناث, 
ومنفرداً. أما وجه تلقي حكمه حالة الاجتماعء فقد قرّره 
الزمخشريء وأما وجه تلقيه حالة الانفراد» فمن حيث أن ال تعالى 


جعل له مثل حظ الأنثيين» فإن كانت معه فذاكء, وإن كانت منفردة ' 


عنه, فقد جعل لها في حال أنفرادها النصفء فاقتضى ذلك أن 
للذكر عند انفراده مثلى نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكاملء والله 
أعلم. 1 

(2) قال أحمد: ومجرد النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة» وفي 
قوله فوق أثنتين على ظاهره من مفهوم المخالفة, غير أنه ما كان 
ع ل كي لأجل تعارض 
الثلثين؛ ومفهوم فين كانت واحدة فلها النصف أن تكون الأنثيين 


أزيد من النصف» فيكون نصيبها متردداً فيما بين النصف - 


والثلثين» ومفهوم فإن كانت واحدة فلها النصف أن تكون الآنثيين 
أزيد من النصفء, فيكون نصيبها متردداً؛ فيما بين النصف 
والثلثين بقدر مجملء وأما غيرهء فأظهر للتقييد فائدة سوى 
المخالفة؛ وتلك الفائدة رفع الفرق المتوهم بين الأنثيين: وما 
فوقهماء ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة: 
وحن الفسير إلنها وتقنة التعاق بالامفهوم وكانه على انقو 
المشهور لما علم أن الأنثيين يستوجبان الثلثين بالطرق المذكورة: 
وكان الوهم قد يسيبق إلى أنّ الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر 
من فرض الانثيين؛ لأنْ نلك مقتضى القياس رفع هذا الوهم 
بإيجاب الثلثين» لما فوق الانثيين كوجوبه لهماء والله أعلم. 


(3) قال أحمد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن» مذكور 
في قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين4» وأن حكم البنات منفردات 
مذكور في قوله: إفإن كن نساءع» وأن حكم البنت منفردة 
مذكورة في قوله: «وإن كانت واحدة فلها النصف»#» وبقي عليه 
أن ذكر الابن في حال الانفراد مستفاد من قوله: «للذكر مثل حظ 
الأنثيين4» إذا ضممته إلى قوله: «وإن كانت واحدة فلها النصف» 
على التقرير الذي قدمته. 


الجزء الرابع 


مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت معه 
فوجب لهما الثلثان. «ولأابويه» الضمير للميت7) و «ولكل 
واحد منهما4 بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا 
البدل أنه لى قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما 
فيهء ولو قيل: ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين 
عليهما على التسوية وعلى خلافها. 

فإِنْ قلتَ:فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدسء وأي 
فائدة في ذكر الأبوين ألا كم في الإبدال منهما؟ قلثٌ: لأنْ 

فى الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيداً وتشديداً كالذي 
تراه في الجمع نين المفسر والتفسيرة والسدس ميتدا 
وخبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأ الحسن 
ونعيم بن ميسرة: السدس بالتخفيفء وكذلك الثلث والربع 
والثمن. 

والولد يقع علي الذكر والانثى ويختلف حكم الاب في 
ذلك فإن كان ذكراً اقتصر 5 
أنثى عصب مع إعطاء السدس. 


فإنْ قلت :قد بين حكم الابوين في الإرث مع الولد ثم 
حكمهدا بع عه ديلا قي نان د بكر لك ران فلا 
الثلث» وأي فائدة في قوله: «وورثه أبواه». قلتٌ: معناه 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسبء فلامه الثلث مما 
ترك كما قال: «لكل واحد منهما السدس مما ترك» لان 
إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقى بعد 
إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما تركء إلا عند ابن عباس. 
والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


م ا ا 1 
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للد مو وو كي او 1 

ما وراءهء والثاني أنّ الاب أقوى في الإرث من الأم بدليل 
أنّه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة 
وجامعاً بين الأمرين» فلو ضرب لها الثلث كملاً لأدى إلى 
حط نصيبه عن نصيبها آلا ترى أن امرأةٌ لو تركت زوجاً 
وأبوين فصار للزوج النصف». » وللام الخثلث, والباقي للأب 
حازت الام سوعين: والاب سهما واحداًء فينقلب الحكم إلى 
أن يكون للانثى مثل حظ الذكرين. «فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس» الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا 
لا يرثون مع الاب فيكون لها السدس وللاب خمسة 
الاسداسء ويستوي في الحجب الاثنان فصاعداً إلا عند 
ابن عياس. وعنه: أنْهم يأخذون السنيس الذي حجبوا عنه 
الأم. 

فإِنْ قلت": فكيف صم أن يتناول الإخوة الاخوين 
والجمع خلاف التثنية؟ قلتٌ: الإخوة تفيد معنى الجمعية 
المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة 
الكمية وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق فدلٌ بالإخوة 
عليه. وقرئ: فلإمه بكسر الهمزة اتباعاً للجرّء آلا تراها 
لا تكسر في قوله: «وجعلنا ابن مريم وأمّه آيةم9) «من 
بعد وصية؟ متعلق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلها 
لا بما يليه وحدهء كأنّه قيل: قسمة هذه الأنصية من بعد 
وصية يوصي بها. وقرئ: يوصي بها بالتخفيف والتشديد» 
ويوصى بها على البتاء للمفعول مخفقا. 

فَإِنْ قلت: ما معنى أو؟ قلتٌ: معناها الإباحة وانّه إن كان 
أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث كقولك: جالس 
الحسن أو ابن سيرين. 

فإنْ قلت7: لم قدّمت ت الوصية على الدين» والدين مقدّم 
عليها في الشريعة! قلتُ: لما كانت الوصية مشبهة للميراث 





قال أحمد: وفي إعرابه بدلاً نظرء وذلك أنه يكون على هذا التقدير 
من بدل الشيء من الشيء؛ وهما كعين واحدة؛ ويكون أصل الكلام 
والسدس لأبويه», لكل واحد منهماء ومقتضى الاقتصار على المبدل 
منه التشريك بينهما في السدس. كما قال: «فإن كنّ نساء فوق 
ثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك4/ فاقتضى اشتراكهنٌ فيه فيقتضي البدل 
9 قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدسء وعدم 
التشريك» وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل؛ لانه يلزم في 
هذا النوع أن يكون مؤدّى المبدل والبدل واحداً, وإنما فائدته 
التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنىء فإذا تحقق 
ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة» وليس من بدل 
التقسيم أيضاً على هذا الإعرابء وإلا لزم زيادة معنى في البدل؛ 
فالوجه؛ والله أعلم أن يقدر مبتدا محذوفء كانه قيل ولأبويه الثلث, 
ثم لما ذكر نصيبهما مجملاً فصله بقوله لكل واحد منهما السدس, 
وساغ حذف المبتدأ لدلالة التنفصيل عليه ضرورة: إذ يلزم من 
استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما معاً للثلثء وال 
أعلم» ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل التقسيم, آلا 
تراك لى قلت الدار كلها لثلاثة» لزيد. ولعمروء ولخالد كان هذا بدلا 
وتقسيماً صحيحاً؛ لأنك لو حذفت المبدل منه؛ فقلت الدار لزيد: 
ولعمروء ولخالد, ولم تزد في 


1) 


بسر 


البدل زيادة استقامء فلو قلت الدار ” 


>> لثلاثة. لزيد ثلثهاء ولعمرو تلثهاء ولخالد ثلثها لم يستقم بدل 
تقسيم,ء إذ لى حذفت المبدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثلثهاء 
ولعمرى ثلثهاء ولخالد ثلثهاء فهذا كلام مستانف؛ لأنك زدت فيه 
معنى تمييز ما لكل واحد منهم» وذلك لا يعطيه المبدلء ولا سبيل 

بدل الشيء من الشيء؛ إلى زيادة معنى. 

(2) قال أحمد: ومذهب ابن عباس أنّ الإخوة ياخذون السدسء الذي 
حجبوا الأم عنه مع وجود الأب» فعلى هذا يكون قائدة قوله: 
«وورثه أبواه»» ولم يكن ثم إخوة: فلأمه الثلث» فإن كان له إخوة, 
فلأمه السدس ولا يمكن جعله على مذهب ابن عباس مقيدا بعدم 
الزوجين؛ لأنّ ثلث الأم عنده لا يتغير بوجود واحد منهماء والله 
الموفق. 

(و) قال أحمد: ولقد لحسن في هذا التقرير مالم يحسن كثير من 
حذاق الأصوليين:؛ يريد متلقي في تغاير وصفي الجمع, والتثنية إذ 
الجمع يتناول الاثنين» ويتناول أزيد منهماء ولك هذا وأما التثنية, 
فقاصرة على الاثنين» فبينهما على هذا العموم» والخصوصء فكل 
نثنية جمع» وليس كل جمع نثنية. 

(4) سورة المؤمنون» الآية: 50. 

زم قال عمد وومية على عترنيق لغيو'نعين قلا يطائن يها إل 
الإمام إن عثر عليهاء ولمعين فله المطالبة» ولكن يتباينان في القوّة- 
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في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق 
على الوركة ويتعاظفهم ولا تطيب انفسهم .يهاء افكان 55 
مظنة للتفريط بخلاف الدين فإنّ نفوسهم مطمئتنة إلى أدائه» 
فلذلك قدّمت على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين. ولذلك جيء بكلمة أى للتسوية بينهما 
فى الوجوبء ثم أكد ذلك ورغب فيه بقوله: «أباؤكم 
ولبناؤكم» أي: لا تدرون من أنفع لكم من أبائكم وأبنائكم 
الذين يموتون أمّن أوصى منهم أمن لم يوص يعني: أنّ من 
أوصى بيبعضص ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته 
فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر جدوى ممن ترك الوصية فوفر 
عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من 
عرض :اننا ذهاياً إلى ,حقيقة الأهرء لأنّ. عرض الدنيا وإن 
كان عاجلاً قريباً في الصورة ة إلا أنه فانٍ فهى في الحقيقة 
الأبعد الأقصى وثواب الآخرة وإن كان آجلاً إلا أنه باق فهو 
في الحقيقة الأقرب الأدنى. وقيل: إِنّْ الابن إن كانت" أرفع 
درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه» فيرفع. 
وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من ابنه سأل أن يرفع إليه 
ابنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا. وقيل: 
قد فرض الله الفرائض على ما هى عنده حكمة ولى وكل 
ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوضعتم أنتم الأموال 
على غير حكمة؛ وقيل: الأب يجب عليه النفقة على الابن إذا 
احتاج وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما في النفع بالنفقة 
لا يدرى أيهما أقرب نفعاء وليس شيء من هذه الأقاويل 
بملاثم للمعنى ولا مجاوب له لأنّ هذه الجملة اعتراضية 
ومن حق الإعتراضي أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه 
والقول ما ت تقدّم. «فريضة4 نصبت نصب المصدر المؤكد. 
أي: فرض 7 فرضا. لإنّ الله كان عليماً» بمصالح 
خلقه «حكيماً» في كل ما فرض وقسم من المواريث 
وغيرها. 


# وَلَحكُمْ يِصفٌ ما صَرَلِدَ د نيكم إن ف يكن مرك 
بم ا سا بع هما كن ا كن 
سي سوك يفا أذ تي ذلك لزي كا كد بد 
تعفن ك3 ون إن هت تك لذ تلج النسن يما 

عم . 8؟ اعم سه 
ركم ينا بِنْد وَصِيََّ وصوت يها أذ دَبْوْ إن آرت 
َمل بوَرَثْ حكَلطة أر امراك مله أ أز أت كي وَحِدٍ 
00 م 1 0 9 سوس اس حر ء» 
فإن حكاتو حثر من ذَلِكَ نَهُمْ شر كَاءُ فى 


#7 
1# 
إىئ 


م كي جح 
١ [‏ 


ُلْنْ من بَنْدِ وَصِيَِةَْ بوص يبآ أز دين عَيْرٌ مَصَآرٌ وص 


1 





7 


م ل كر عي 0 


«فإن كان لهنّ ولد» منكم أى من غيركم. جعلت المرأة 
على النصف من الرجل بحق الزواجء كما جعلت كذلك بحق 
النسب واحدةء والجماعة سواء في الربع والثمن. «وإن 
كان رجل» يعني: الميت» و 500 ورث أي يورث 
منه وهو صفة لرجلء و طكلالة4 خبر كان. أي: وإن كان 
رجل موروث منه كلالةء أى يجعل يورث خبر كان وكلالة 
حالا من الضمير في يورث. وقرئ: يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على البناء للفاعل وكلالة حال أى مفعول يه. 

فإِنْ قلتَ:ما الكلالة؟ قلثٌ:ينطلق على ثلاثة: على من 
لم يخلف ولداً ولا والدأء وعلى من ليس بولد ولا والد من 
المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. ومنه 
قولهم: ما ورث المجد عن كلالة. كما تقول: ما صمت عن 
عي وما كف عن جبن. والكلالة في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال وهو ذهاب القوّة من الإعياء. قال الأعشى: 

فآليت لا أرثي لها من كلالة 

فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأنّها 
بالإضافة إلى قرابتهما كآلة ضعيفة: وإذا جعل صفة 
للموروث أو الوارث فيمعتى ذي كلالة,. كما تقول: فلان من 
قرابتي, تريد من ذوي قرابتي. ويجوز أن تكون صفة 
كالهجاجة والفقاقة للأحمق. 

فَإِنْ قلتّ:فإن جعلتها.اسماً للقرابة في الآية فعلام 
تنصبها؟ قلتٌ:على أنها مفعول له, أي: يورث لأجل الكلالة 
أو يبورث غيره لأجلها. 

فإِنْ قلتّ:فإن جعلت يورث على البناء للمفعول من 
أورث فما وجهه؟ قلتٌ:الرجل حينئذٍ هو الوارث لا الموروث. 

فإِنْ قلتّ:فالضمير في قوله: «فلكل واحد منهما» إلى 
من يرجع حينئذ؟ قلت:إلى الرجل وإلى أخيه أو أخته 
وعلى الأول إليهما. 

فإِنْ قلت:إزا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في 
حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر الأنثى فهل تبقى 
هذه الفائدة قائمة فى هذا الوجه؟ قلثٌ: نعم لأنّك إذا 55 
السس له أق لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير فقد 
سويت بين الذكر والأنثى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: أنه سثل عن الكلالة فقال: أقول فيه برأيي فإن كان 
صواياً فمن الله وإن كان خطا فمنى ومن الشيطان والله منه 
بريءء الكلالة ما خلا الولد والوالدأ'). وعن عطاء والضحاك 
أنّ الكلالة هى الموروث. وعن سعيد بن جبير: هو الوارث. 





حت بين مطالبة ربّ الدين بدينه» والموصى له بوصيته؛ لأنّ ربّ الدين 
يطالب بحق 0 في الذمة سبق ل4 به الفضل» على وح 


استحقاو ق سابقء فاكتفى بما لرب الدين من القوّة عن تقديمه في 


الذكره وعضد ضعف الموصى له؛ بتقديمه في الذكر عوناً له على ا 


حصول رفق 0 ويمكن في دفعه طريق آخرء 0 0 
يخالف تر 


0 الميراث آخراً تلو إخراج الوصية تلو الدين: 
فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية؛ والدين صورة الواقع 
والدينء لما أمكن ورود السؤال المذكورء والله أعلم. 


الجزء الر ابع 


وقد أجمعوا على أنْ المراد أولاد الأمّ. وتدل عليه قراءة 
أبي: وله أخ أو أخت من الأمء وقراءة سعد بن أبي وقاص: 
وله أخ أو أخت من أم. وقيل: إنما استدل على أنّ الكلالة 
ههنا الإخوة للأمّ خاصة بما ذكر في آخر السو هن أذ 
للأختين الثلثين وأنّ للإخوة كل المال فعلم ههنا لما جعل 
للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئاً 
أنه يعني بهم الأخوة للم وإلا فالكلالة عامّة لمن عدا الولد 
والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات 
وغيرهم. «غير مضارَي حالء أي: يوصي بها وهى غير 
مضارٌ لورثته» وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث أو يوصي 
بالثلث فما دونه ونيته مضارة ورثته ومغاضيتهم لا وجه الله 
تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات: 
ونهى عنه. وعن الحسن: المضارة في الدين أن يوصي 
بدين ليس عليه ومعناه الإقرار. «وصية من الهم مصدر 
مؤكد, أي: يوصيكم بذلك وصية:. كقوله: «#فريضة 
من ادش (ا) ويجوز أن تكون منصوية بغير مضازرء أي: 
لا يضارٌ وصية من اللهء وهو الثلث فما دونه بزيادته على 
الثلثء أو وصية من اش بالأولادء وأن لا يدعهم عالة 
بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: غير 
مضارٌ وصية من الشء بالإضافة. «والله عليم» بمن جار أو 
عدل في وصيتهء «حليم» عن الجائر لا يعاجله» وهذا 
وعيهم ٠‏ 

فإِنْ قلتَ: في يوصي ضمير الرجل إذا جعلته الموروث, 
فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلتٌ: كما عملت فى قوله 
تعالى: «فلهنٌ ثلثا ما ترك»4© لأنّه علم أنّ التارك 
والموصي هو الميت. 

فَإنْ قلتَ: فأين ذو الحال فيمن قرأ: يوصى بهاء على ما 
لم يسم فاعله؟ قلتُ: يضمر يوصى فينتصب عن فاعله 
لأنّه لما قيل: يوصى بها علم أنّ َم موصياً. كما قال: 
«يسبح له فيها بالغدوٌ والآصال74 على ما لم يسم 
فاعلهء فعلم أن ثم مسبحا فأضمر يسبح. فكما كان رجال 
فاعل ما يدل عليه يسبح كان غير مضارٌ حالاً عما يدل 
عليه يوصى بها. 

تللكت حُدُوهُ لَه وس يطِع الله وَرَسُوكَةُ يله 
لَْوَرُ الْعيِيِمٌ © ومن ينص الله ورَسُوكُمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودم 
يَدَخِلْهُ ارا حََدِدًا فِيهكا وَلَمْ عَدَابك مُهِيرت ©0. 

«تلك» إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى 
والوصايا والمواريث: وسماها حدودا لآنّ الشرائع كالحدود 
المضروبة الموقتة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها 
ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق. «يدخله» قرئ بالياء 
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والنون» «وكذلك يدخله نارا»م وقيل: يدخله وخالدين حملا 
فإنْ قلتَّ: هل يجوز أن يكونا صفتين لجنات ونارا؟ 

قلثُ: لاء لأنهما جريا على غير من هما له فلا بد من 

الضميرء» وهى قولك: خالدين هم فيهاء وخالدا هى فيها. 


ا 77 


وَألى يأترت الْقَحِنَةَ ين سبك هَاسَتَدْيدا عَلتِهِنَّ أدَبصَد 
مَنحكُم ين كيدا نيمك إن تيوت حَقَّ بتَوَقَهْنّ الْمَرث از 

«ياتين الفاحشة» يرهقنهاء يقال: أتى الفاحشة 
وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى. وفي قراءة ابن مسعود: 
يأتين بالفاحشة» والفاحشة الزنا لزيادتها في القبح على 
كثير من القبائح. «فامسكوهن في البيوت» قيل: معناه 
فخلدوهن محبوسات في بيوتكمء وكان ذلك عقويتهنْ في 
أوَل الإسلام. ثم نسخ بقوله تعالى: «الزانية والزاني» 
الآية. ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحد 
لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» ويوصي بإمساكهن في 
البيوت بعد أن يحددن صيانة لهنّ عن مثل ما جرى عليهنٌ 
بسبب الخروج من البيوت والتعرّض للرجال. «أو 
يجعل الله لهن سبيلاج هو النكاح الذي يستغنين به عن 
السفاح. وقيل: السبيل هو الحدّ لأنّهِ لم يكن مشروعاً ذلك 
الوقت. 

فإِنْ قلت: ما معنى يتوقفاهنّ الموت, والتوفي والموت 
بمعنى واحدء كأنّه قيل: حتى يميتهنّ الموت! قلتٌ: يجوز أن 
يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموتء كقوله: «الذين تتوفاهم 
الملائكةع7 «ِإِنّ الذين توفاهم الملائكة»7”) «قل يتوفاكم 
ملك الموتي67, أو حتى يأخذهنّ الموت ويستوفي 
أرواحهن. 

وَالَدَانِ ينها مِحكم كَنَادْوهُمًا كَإِر: 


2 


عَنْهُماً إِنَّ ند حكَادٌ ابا يسِعَا 9©. 

«واللذان ياتيانها منكميم يريد الزاني والزانية, 
«فآنوهماي فويخوهما وذمّوهما وقولوا لهما: أما 
استحييتما أما خفتما الش. «هفإن تايا وأصلحاي وغيرا 
الحال «فاعرضوا عنهماي» واقطعوا التوبيخ والمذمة» فإنّ 
التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب. ويحتمل أن يكون 
خطابا للشهود العاثرين على سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما 
وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام والحدّء فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهما. وقيل: 
نزلت الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين. وقرئ: 
اللذانَ بتشديد النون» واللذانٌ بالهمزة وتشديد النون. 


- 
2 


دج م مار م 0 590 سس عر كر سا ص سم 00 2 
إنما التَوَبَهُ عل الله لِلَذِت يَعملون السوه كلو ثيّ سوبورت 





(1) سورة النساءء الآية: 11. 
)2( سورة النساء, الآية: 11. 


(4) سورة النحلء الآية: 28. 
3( سورة النساءء الآية: 07 
(6) سورة السجدة: الآية: 11. 
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و سل 


من هَرِيبٍ هَأَوْلِكَ يسُوبُ َه َي 6ب أَهَه علِمًا حَحكهًا 69. 


«التوبةم من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له(", 
يعني: : إِنّما القبول والغفران وأجب -- الله تعالى 20 
فهى جاهل حتى ينزع عن جهالته. «إمن قريب4 من زمان 
قريبء والزمان القريب ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى 
5 5 5 4 2 . 8ه 
الاحتضار هو الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة فبقي ما وراء 
ذلك في حكم القريب. وعن ابن عباس: قبل أن ينزل به 
عن النبي #لك: »إن اله تعالى يقبل توبة الغيد.ما لم 
يغرخز». وعن عطاء: ولى قبل موته بفوق ناقة. 00 
لا أقارق ابن ابم سادرا رومع لو شير . فقال تعالى: 
«وعزتي لا أغلق عليه باب التوية ما لم يغرغر»0). 


فإِنْ قلتّ:ما معنى من في قوله: ومن قريب4؟ قلت قلث: 


معتاة التيعيض» أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سفي 
ما بين 0000 المعصية وبين حار العوت زمانً قريب 
قريب وإلا فهى تائب من بعيد. 

فإن قلتّ:ما فائدة قوله: «فاولئك يتوب الله عليهم», 
بعد قوله: «إِنْما التوبة على الله» لهم؟ قلتٌ: قوله: «إنما 
التوبة على الله» إعلام بوجويها عليه كما يجب على العبد 





4 سورة التساء 
بأنّه يفي بما وجب عليهء وإعلام بأنّ الغفران كائن لا محالة 
كما يعد العيد الوفاء بالواجب. 


2 


ولس َلتَوْبَة لِلْذِيَت معن التَحبّعَات ع إذا حخضص 2 


أْحَدَهُمُ الْمَوَتُ قَالَ إِنْ يُنَتٌ ألْمَنَ ولا الْدِنَ يمونوت وَهْمٌ 
رةه 50 و ا عو 
كَْادُ أَوْليكَ أَعَمَدَنَا لهم عَذَابًا ليما 20. 


«ولا الذين يموتون» عطف على الذين يعملون 
السيئات سوّى بين الذين سؤفوا نوبتهم إلى حضرة الموت 
وبين الذين ماتوا على الكفر في أنّه لا توبة لهم, لأنّ 
حضرة المؤوت أول احوال الآخرة فكما أنّ الماكت على 
الكفر قد فاتته التوبة على اليقين فكذلك المسوّف إلى 
حضرة الموت» لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف 
والاختيارء «أولئك أعتدنا لهمم في الوعيد نظير. قوله: 
«فاولئك يتوب الك عليهممج7 ذ في الوعدء ليتبين أنّ الامرين 
كائنان لا محالة. 


فإِنّ قلتٌ: من المراد بالذين يعملون السيئات أهم الفساق 
من أهل القبلة أم الكفار؟ قلتٌ:فيه وجهان: أحدهما أن يراد 
الكفار لظاهر قوله: هوهم كفار» وأن يراد الفساق لأنّ 
الكلام إِنّما وقع في الزائيين والإعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله: «وهم كفار» وارداً على سبيل 
التغليظء كقوله: «ومن كفر فإِنّ الك غني عن العالميني#ةا 
وقوله: «فليمت إن شاء يهوديا أ أى نصرانياء7 ومن فرك 
الصلاة متعمداً فقد كفر»؛ لأنّ من كان مصدقاً ومات وهو 
لا يحدّث نفسه بالتويبة حاله قريبة من حال الكافر؛ لأنّْه 
لا يجترئ على ذلك إلا قلب مصمت. كانوا يبلون النساء 
بضروب من البلايا ويظلمونهن بأنواع من الظلم فزجروا 





(1) قال أحمد:وقد تقدّم في مواضع أنّ إطلاق مثل هذا من قول 
القاكن: تهت عل ' اك كنذا مما تفون باش منه تعالى: عن الإلزاغ 
والإيجاب ربٌّ الآأرباب» وقاعدة أهل السنة أنّ الك تعالى مهما 
تفضل» فهى لا عن استحقاق سابق ق؛ لأنهم يقولون: إِنْ الأفعال التي 
يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاً كلها خلق الك؛ 
فهو الذي خلق لعبده الطاعة؛ وأثابه عليهاء وخلق له التوبة» وقبلها 
منه, فهو المحسن أوَّلاً وآخراًء وباطناً. وظاهراً؛ لا كالقدرية الذين 
يزعمون أنّْ العبد خلق لنفسه التوية يقدرته وحوله ليستوجب على 
ربه المغفرة» بمقتضى حكمته التي توجب عليه على زعمهم 
المجازاة على الأعمال إيجاباً عقلياًء فلذلك يطلقون بلسان الجراءة 
هذا الإطلاق, وما أيشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسد, 
بقوله يجب على الله قبول التوبة» كما يجب على البعد بعض 
الطاغات: فجطلن المكئون فى زقسن الخائق على الخلق: واقه 
0 عنه لسان العاقل» ويقشعر جلده استيشاعاً لسماعه: 

يتعثر القلم عند تسطيره على أنَّ من لطف الله تعالى؛ ان لم 
تحمل طاكي لكفر كازر ار ولا لكي البزحة الكترى : #ردهاء: 
والتحذير منها مبتدعاً وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق» إلا 
اعكتاماً لفرسة التمسك على صحقه يصيغة على التشمرة 


فيها مستروحاً, فإنا نقول معاشر أهل السنة: قد وعدنا الله قبول 
التوبية المستجمعة لشرائط الصحة:؛ ووقوع هذا الموعود واجب 
ضرورة صدق الخبرء قمهما ورد من صيغ الوجوبء فمنزل على 
وجوب صدق الوعدء ومعنى قولنا: صدق الخبر واجب» كمعني 
قولذنا: وجود الله واجب؛ لأن أحداً لا يستوجب على الله شيئا 
الهمنا الله الادب في حق جلاله» وعصمنا من زيغ القول وضلاله. 

(2) سورة النساءء الآية: 18. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات, باب: في فضل التوبة؛ الحديث 
رقم: (3538)» وابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر التوبة» الحديث 
رقم: : (2449)»: وأحمد في المسند 4,2 والحاكم في المستدرك 
4 كشف الأستارء كتاب: التوبة» باب: إلى متى يقبل التوبة, 
الحديث رقم: (3243)» بلفظ «لا يزال الله تبارك وتعالى يقبل 
التوبة...», وأخرجه أيضاً عن أبي ذر بلفظ: «إنّ الله تبارك وتعالى 
يقبل توية...» الحديث رقم: (3241). 


(5) سورة النساءء الآية: 17. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 97. 
7( ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (10/3). 


بالوجوب» فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم يجعل الل له << . 


5 
ع 2 9 7 له سه د مسر دس دم م سم ا ا 
يتأيّها الْرِسِنَ امنا لا يحل لك أن ررِنُوأ الآ كما 2ك 
ل ار ري سجن ساب م عرس 44 0 ل سح 


جر ره 1 1 256 ًّ 03 0 اي 
2 وهن و ن يأنان بمتحسة مطثر 


لَه فِهِ شرا كيرا  .00‏ 

كان الرجل7! إذا مات له قريب من أب أ أخ أو حميم 
عن امرأة ألقى ثوبه عليها وقال: أنا أحقّ بها من كل أحدء 
فقيل: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاًي؛ أي: أن 
تأخذوهمن على سبيل: الإرث. كما تحاز المواريث وهنّ 
كارهات لذلك/ أى مكرهات. وقيل: كان يمسكها حتى تموت, 
فقيل: لا يحل لكم أن تمسكوهنٌ حتى ترثوا منهنٌ وهنّ 
غير راضيات بإمساككم. وكان الرجل إذا تزوّج امرأةٌ ولم 
تكن من حاجته. حبسها مع سوء العشرة والقهر لتفتدي 
منه بمالها وتختلع. فقيل: وولا تعضلوهنّ لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهنّيم والعضل الحبس والتضييقء ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه 
وبقي بعضه إلا أن ياتين بفاحشة مبينة»م وهي 
النشوزر وشكاسة الخلق وإبذاء الزوج وأهله بالبذاء 
والسلاطة:» أي: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهنّ فقد 
عذرتم في طلب الخلع. ويدل عليه قراءة أبي: إلا أن 
يفحشن عليكم. وعن الحسن: الفاحشة: الزناء فإنَ فعلت حلّ 
لزوجها أن يسالها الخلع. وقيل: كانوا إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها. وعن أبي قلابة 
ومحمد بن سيرين: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على 
بطنها. وعن قتادة: لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى 
تفتدي منه؛ يعني: وإن زنت. وقيل: نسخ ذلك بالمدود 
وكانوا يسيؤون معاشرة النساءء فقيل لهم: جوعاشروهنٌ 
بالمعروفي وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في 
القول: وفإن كرهتمومِنّي فلا تفارقوهنّ لكراهة الانقفس 
وحدها فريما كرهت النفس ما هو أصلعح في الدين وأحمد 
وأدنى إلى الخير وأحبت ما هى بضد تلك ولكن للنظر في 
أسباب الصلاح. 


ع 4 ص مم رمسم مب ست ل 7 ا ا 
وإن أردثم ١‏ مدال زوج مكارت روج وءائيمم إعديهنٌ 


وري مر لي سر كار 


5 اتيم 2# م 2 . 
تنطارا فَلَا تَأَدُوأ ينه سَسَيِعًا أَتَأَحَدُوتة بُهَمََنًا وَإِنْمَا مُبِيمًا 9). 
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وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة بهت 
التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجثها إلى الافتداء منه 
بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج غيرهاء فقيل: «وإن أردتم 
استبدال زوج» الآية. والقتطار: المال العظيم من قنطر.- 
الشيء إذا رفعتهء منه القنطرة لأنّها بناء مشيد. قال: 
كقنطرة الرومي أقسم ربيها لتكتنفن حتى تشاد بقرمد 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قام خطيباً فقال: أيها 
الناس لا تغالوا بصداق النساءء فلو كانت مكرمةً فى 
الدنيا أى تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الث كله 
ما أصدق امراةٌ من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية. 
فقامت إليه أمرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا 
حقاً جعله الله لنا والله يقول: «وآتيتم إحداهنّ قنطار 4 
فقال عمر: كل أحد أعلم من عمرء ثم قال لأصحابه: 
تسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه على حتى 
تردّ على امرأة ليست من أعلم النساء. والبهتان أن 
تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهى بريء منهء لأنّه 
يبهت عند ذلك أي: يتحير. وانتصب «هيهتانامج على 
الحال» أي: باهتين وأثمين» أى على أنه مقعول له وإن لم 
يكن غرضاء كقولك: قعد عن القتال جينا. 

َكِيَتَ تأحَدُوَمٌ وقد أففى بَِسُكُمْ إِ بَنْضٍ وَأمَدْرت 

والميثاق الغليظ: حق الصحبة والمضاجعة: كأنه قيل: 
وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً؛ أي: بإفضاء بعضكم إلى 
بعض» ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. فقد قالوا: صسحية 
عشرين يوماً قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من 
الاتحاد والامتزاج. وقيل: هى قول الولي عند العقد: أنكحتك 
على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وعن النبي كل «استوصوا بالنساء خيرا فإنهنَ 
عوان في أيديكم أخذتمومِنّ بأمائة الله واستحللتم فروجهنٌ 
بكلمة اش 

وَل مكنا ما كك انافك اورت النل لاما هد لف 
إِنَمُ حكانّ هسه وَمَقْتَا وَسَآءَ سبيلا 09. 

وكانوا/) ينكحون روابهم,» وناس متهم يمقتونه من ذنوي 





(آ) قال احمد: وخْصٌ تعالى نكر من آتى قنطاراً من المال بالنهي, 
تنبيها بالأعلى على الأدنىء لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل 
لامرأته من الأموال» منهياً عن استعادة شيء يسير حقير منها 
على هذا الوجه؛ كان من لم يبذل إلا الحقير منهياً عن استعادته 
بطريق الأولى. ظ 

(2) أخرجه آبو داود في كتاب: النكاح, باب: الصداق الحديث رقم: 
(2106): وأشرجه الترصذي في كتاب: النكاحء؛ باب: سنه (22) 
الحسديثك رقشم: (1114): والنساشي في كتاب: النكاح باب: القسط في 
الأصدقة: الحديث رقم: (3349)): وابن مأجه في كتاب: النكاح» باب: 
باب: كم كانت مهور أزواج النبي 195 وبناته الحديث رقم: (2199), 
والحاكم في المستدرك 21,2112 


)3( أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة 
على رَوجها الحديث رقم: (1163)» وابن مامه في كتاب: النكاح, 
باب: حق المرآة على الزوج المديث رقم: (2)1851 أخرجه البخاري 
في مسحيهه» كتاب: النكاحء باب: الوصاة بالنساء الهديث رقم: 
رقم: (3632)): وأخرجه أيضا في كتاب: الحج, باب: حجة النبي كلد 
الحديث رقم: (2941). 

(4) قال أحمد: وعفدي في هذا الاستشناء سر آأغرء وهو: أن هذا 
قبل ورود الشرع, جدير أن يمتثل الئهي فيه فيجتنب, فكآنه قد 
ما يقع نكاح الأبناء المنكوحات للآباء, ولا يود منه شيء؛ إلا ما _ 


مروآتهم» ويسمونه نكاح المقتء وكان المولود عليه يقال له: 
المقتي» »ومن كم قيل: «ومقتاً» كأنئه قيل: هى فاحشة في 
دين 0 قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد 

وقرئ: عر كا تان طقن ارا بمعنى الوارثة: 
وكرها بالفتح والضم من الكراهة والإكراه. وقرئ: بفاحشة 
مبينة» من. أبانت بمعنى تبينت أى بينت. كما قرئ: مبينة 
بكسر الياء وفتحهاء ويجعل الله بالرفع على أنه في موضع 
الحال» وآتيتم إحداهنّ بوصل همزة إحداهنٌ» كما قرئ: فلا 
إثم عليه. ظ 

فإِنْ قلتَ: إتعضلوهنَ4 ما وجه إعرابه؟ قلتٌ: النصب 
ل باضه 

كوا النشاء ولا أن اتعسلوهن: 

٠‏ فَإِنْ قلت: : أي فرق بين تعدية ذهب بالباء وبينها 
بالهمزة؟ قلتٌ: إذا عدى بالباء فمعناه الأخذ والاستصحابء 
كقوله تعالى: «فلما ذهبوا بهي( ') وأما الإزهاب فكالإزالة. 

فإِنْ قلتٌ: «إلا أن ياتين» ما هذا الاستثناء! قلثٌ: هو 
استثناء من أعم عام الظرف أى المفعول لهء كأنّه قيل: 
ولا تعضلوهنٌ فى جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين 
بفاحشة: أو ولا تعضلوهنٌ لعلة من العلل إلا لأن يأتين 


بفاحشة. 
فإِنْ قلت ** هل ان وها مح ترك «#فعسى أن 
تكرهواي © جزاء للشرط؟؛ قلت: من حيث إنّ المعنى «فإن 


كرهتموهن» 00 فاصبروا عليهنَ مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
فإنْ قلتٌ: كيف استكنى دما ده مالي سا نكف 
آباوى؟ قلث: 0 ولا 
عيب فيهمء يعني: إن أمكنكم أن تنكحواأ ما قد سلف 
فانكحوه قلا يحل لكم غيره. وذلك غير ممكن والغرض 
المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته كما يعلق 
بالمحال في التأبيد في نحو قولهم: حتى يبيض القار 
وحتى يلج الجمل في سم الخياط. 
يكم 4 تو 0 51 وَسَافكُمَ و لق تسكع سك 
بات ] 0 وَبَنَاتٌ المت وم 7 - 1 
تنكم قرت الرُصَلمَةٍ وَأْفَهَدتُ نيكم وبتئُطئ 0 قْ 
جورم ين يسآيكه التق دحلم بهن ين لَمْ كَكُووًا 12+ 


حرمت 


-- َك ساح ع 2 ل وَحلا 1 سن 50 ف 
لنليك وآ تَجْمَعُوا بيت الْقْدَكَيْن إلا مَا كد سَلَفَْ ارت 


معنى): إحرّمت عليكم أمهاتكمم تحريم نكاحهن, 
لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءع 7 ولان 
تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهنء كما يفهم من 
تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير 
بحرت لكل وقرئ: : وبنات الح 0 الهمزة. وقد 
للرضيع والمراضعة اختاً. وكذلك ندج 006 أبوه وأبواه 
جداه واخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
جدّته وأختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم 
إحوته وأخواته لأمه. ومنه قوله عَكلِيه: «يحرم من الرضاع ما 
النسبء إلا فى مسألتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من 
النسبء ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاء؛ لأنّ المانع 
في النسب وطؤه أمّها وهذا المعنى غير موجود في 
الرضاع. 

والثانية: الا يجون أن يتوج أم أخيه من النسب ويجور 
ل ل «من نسائكم» متغلة 
بريائيكم؛ ومعناه أنّ الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة 
ا 
نسائكم»؟ قلتُ: لا يخلو إما الت 
فتكون حرمتهنّ وحرمة الريائب غير مبهمتين جميعاًء وإما 
أن يتعلق بهن دون الربائب فتكون حرمتهنْ غير مبهمة 
وحرمة الربائب مبهمة» فلا يجوز الأول لأنّ معنى من مع 
أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخرء آلا تراك أنّك إذا 
قلت: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهِنْء» فقد 
جعلت من لبيان النساء وتمييز المدخول بهِنّ من غير 
المدخول بِهنٌء وإذا قلت: وربائيكم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن فإنك جاعل من الابتداء الغاية كما تقول: بنات 





قد سلفء وأمّا في المستقبل بعد النهيء فلا يقع منه شيء البتة, 
ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: : هوإذ لخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا الهم فاجراه مرفوعاً على أنه خبرء وإن 
كان المراد: : نهيهم عن عبادة غير اشثء: ولكن لما كان هذا للمنهي 
جديرا بالاجتناب» وكأنه اجتنبء عبر عن النهي فيه بصيغة الخبر, 
ورقع الفعل» وقد مضى هذا التقدير بعينه» ثم لم يجر مثله في 
هذه الآية» والله أعلم. 


)0( سورة بوسقف» الآية: 15. 


(2) سورة النساءء الآية: 19. 
(3) سورة النساءء الآية: 19. 
قال أحمد: هذا د 57 تع ل لك 
4( وهذا تفريع على القول بعموم المشترك في معانيه, 
فاستقام تعليق الجار المذكور بهماء والله أعلم. 
(5) سورة النساءء الآية: 22. 
أرضعنكم »# الحديث رقم: (5099): ومسلم في كتاب فلرضاع: باب 
يحرم من الرضاعة... الحديث رقم: (3554). 


الجزء الر ابع 


رسول الله كلد من خديجة» وليس بصحيح أن يعني بالكلمة 
الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان"» ولا يجوز 
الثاني» لأنّ ما يليه هى الذي يستوجب التعليق يه ما لم 
يعترض أمر لا يرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائب 
واجعل من للاتصال كقوله تعالى: «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض7#) فإني لست منك ولست منيء ما أنا 
من دد ولا الدد منيء وأمهات النساء متصلات بالتنساء 
لأنهنّ أمهاتهنٌ كما أنّ الربائب متصلات بأمهاتهنٌ لأنهنٌ 
بناتهنّ. هذا وقد اتفقوا على أنّ تحريم أمهات النساء مبهم 
دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد 
روي عن النبي ذَكِلِ في رجل تزوج امرأةٌ ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها أنه قال: «لا بأس أن يتزوج ابنتهاء ولا يحل له 
أن يتزوّج أمّهاء00. وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضي الله عذهما:. أن الم تضرع نفس العقذ: وعن سورد » 
هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله. وعن ابن عباس: أبهموا 
ما أبهم الل. إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن 
عمر وابن الزبير أنّهم قرؤوا: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم 
بهنّء وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذا. وعن 
جابر روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت 
عنده فاخذ ميراثها كره أن يخلف على أمّهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل أقام الموت مقام السخول 
في ذلك كما قام مقامه في باب المهرء وسمي ولد المرأة 
من غير زوجها ربيباً وربيبة لأنّه يربهما كما يرب ولده في 
غالب الآمرء ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. 


فَإِنْ قلتّ7: ما فائدة قوله: إفي حجوركمي؟ قلتٌ: 
فائدته التعليل للتحريمء وأنهنّ لاحتضانكم لهنّ أى لكونهنٌ 
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والألفة وجعل الله بيتك المودة ست وكانت الحال 
خليقة بأن اتجروأ أولادهن كدت كم #كالكم فير العقّد 
أنه شرط ذلك في التحريم 0 أخذ دأود. 


فَإنْ قلتَ: ما معنى «دخلتم بِهِنّ» ؟ قلتٌ: هي كناية 
عن الجماعء كقولهم: بنى عليهاء وضرب عليها الحجاب 
يعنى: أدخلتموهنٌ السترء والباء للتعدية واللمس ونحوه 
قوم مقام الدخول عند أبي حذيفة وعن عمر رضي لله عن 
كس ميم 
فيغمزها لشهوة أو يقبلها أى يكشفها: أنها لا تحل لولده 
بحال. وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلى فرج 
امرأة فلا ينكح أمُها ولا ابنتها. وعن الأوزاعي: إذا دخل 
بالأم فعراها ولمسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر 
فلا يحل له نكاح اينتها. وعن ابن عباس وطاووس 
وعمرو بن دينار: أنّ التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده. 
«الذين من أصلابكم» دون من تبنيتم. وقد تزوّج 
رسول الله كيد زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة 
بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة0) وقال 
عنّ وجل: كي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج 
أدعيائهم 74 ؤوان تجمعواع” في موضع الرفع عطف 





(1) قال أاحمد: يعني: أنّ لهذا الإعراب وجهاً في الصحة؛ وتكون من 
على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيهاء وهو: الاتصال؛ 
فيستقيم تعلقها بهماء وقد نقل ذلك عن ابن عباس مذهباًء ونقل 
أيضا قراءة عليء وابن عباس» وزيدء وابن عمرء وابن الزبير 
وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بِهِنّ» وكان ابن عباس يقول: والله 
ما نزل إلا هكذاء انتهى. نقل الزمخشريء والقول المشهور عن 
الجمهور: إبهام تحريم المرأة» ويقيد تحريم الربيبة بدخول الأم, 
كما هى ظاهر الآية» ولهذا الفرق سر وحكمة:؛ وذلك لأنّ المتزوّج 
بابنة المرأة لا يخلىء بعد العقد وقبل الدخولء من محاورة بينه 
وبين أمها» ومخاطبات» ومسارراتء فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز 
التحريمء ليقطع شوقه من الأم؛ فيعاملها معاملة ذوات المحارمء ولا 
كذلك العاقد على الأمْ» فإنه بعيد عن مخاطبة ابنتها قبل السخول 
بالأم» فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة:؛ وأمّا إذا وقع 
الدخول بالأم, فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة» فحينئذ تدعو 
الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء والل أعلم. 

(2) سورة التوية؛ الآية: 67. 

(3) أخر جه الترمذي في كتاب: النكاحء باب: ما جاء فيمن يتزوج امرأة 
ثم يطلقها... الحديث رقم: (1117). 

)4( فلي أحمد: ا 0 تخصيض أعلى صودٍ اموي عنه, 


ع جميع الصورء سواء كانت في 


حجر الزوج, أى بائنة عنه في البلاد 
القاصية :ولك تكانحة لها ركل فى عدر اقيم المكور: والطبيع 
عنها لتر فت يلون , لتساعد الجبلة على الانقياد 0 
صدؤرة: والل: عن 

(5) الشركة الججارى فى عليت ا تن روات 
النكاح, باب: 0 زينب بنت جحش 0 الحجاب. لكيه 
رقم: (3488). 

(7) قال أحمد: : موقع هذا الاستثناءء» كموقع نظيره المقدم ذكره عند 
قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» على الوجه الذي 
بينت وهو أنّ هذا النهي, لكوقة شيهرا تان ممتكل: أجرى مجرى 
ال 00 دو 5 
ا ا د ل 0 
بنا للتحريم: إلا أنّ الزمخشري لم يسلك هذا المسلك ههنذا؛ 1 
قوله: «إن الله كان غفوراً رحيماً» يرشد إلى أنّ المراد: إلا ما قد- 
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ضي الله عنهما أنّهما قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية(. 
ناه هذه الآية وقوله: جأو ما ملكت أيمانكم» فرجح 
لي التحريم, وعثمان التحليل9). «إلا ما قد سلف» ولكنٍ 
تان . بدليل قوله: <إنّ الله كان غفوراً 

* تمك من الناء م ما مَلَكك ينك كتبٌ ال 
لم وَأيِلٌ لكمْ با ونه دَِكْمْ آن تَبِمَا ينولك مُحصِيِينَ عر 


3 كيك لم ده 4 00 وعلقةه « 0 ضر 
مسَلفِحِينَ فما سعمتعم : بل عتبن. فكالو جورهن وريضه ولا 


نك نما رََعَمَشُم بد من بَنْدِ الْمَرِيِضَةٍ إن أله كن 


ج«والمحصنات# القراءة بفتح الصادء وعن طلحة بن 
مصرف أنّه قرأ بكسر الصاد. وهنّ ذوات الأزواج لأانهنّ 
أحصنّ فروجهنٌ بالتزويج فهنٌ محصنات ومحصنات. «إلا 
ما ملكت أيمائكم4 يريد ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين 
ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنَ حلال لغزاة المسلمين وإن 
كنّ محصنات. ٠‏ وفي معناه قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بهالم تطلق 

وكحات الله عليكم# مصدر مؤكدء أي: كتب الله ذلك 
عليكم كتاباً وفرضه فرضاً وهى تحريم ما حرم. 

فَإِنْ قلتَ:علام عطف قوله: «وأحل لكممو قلتُ:على 
الفعل المضمر الذي صب كتاب اللهء أي: كتب الله عليكم 
تحريم ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم. ويدل عليه قراءة 
اليماني: كتب الله عليكم وأحل لكم. وروي عن اليماني: 
كتب الله عليكم» ٠‏ على الجمع والرفعء أي: هذه فرائض الله 
عليكم؛ ومن قرأ: وأحل لكم على البناء للمفعول» فقد عطفه 
على حرمت. «أن تبتغوا» مفعول له. بمعنى: بين لكم ما 
يحل مما يحرم؛ إرادة أن يكون ابتغاؤكء. «باموالكم4 التي 
جعل الله لكم قياماً في حال كونكم «#محصنين غير 

بن لثلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما 

لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم» ولا مفسدة أعظم مما 
يجمع بين الخسرانين. والإحصان العفة وتحصين النفس 
من الوقوع في الحرامء والأموال المهور وما يخرج في 
المناكح. 





فإِنْ قلتَ:أين مفعول وتيتة موا لك 
قرا وهو النساءء والأجود أن لا يقدر. وكأنّه قيل: ! 
تخرجوا أموالكمء ويجوز أن يكون إن تبتغوا بدلا من داه 
نلكم. والمسافح الزاني» من السفح وهى صب المنيّء وكان 
الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني وماذيني» من المذي. «فما 
استمتعتم به منهِن» فما استمتعتم به من المنكوحات من 
جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهنٌ. «فآتوهن 
لجورهنَ» عليه. فاسقط الراجع 0 
كقوله: «إنّ ذلك من عزم الأمورعه7 بإسقاط منهء ويجوز 
أن تكون ما في معنى النساءء ومن للتبعيض أو البيانء 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في 
فآتوهنّ وأجورهنّ مهورهنء لأنّ المهر ثواب على البضع. 
«فريضة4» حال من الأجورء بمعنى مفروضة أى وضعت 
موضع إيتاء, لذن الإيتاء مفروض» أو مصدر مؤكد.» أي: 
فركن ذلك ضيه +فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة#4 فيما تحط عنه من المهر أى تهب له من كله أو 
يزيد لها على مقدارهء وقيل: فيما تراضياه به من مقام أو 
فراق. وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين 
فتح ال مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت. 
كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلةً أو ليلتين أو 
أسبوعاً بثوب أى غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحهاء 
سميت متعةً لاستمتاعه بها أى لتمتيعه لها بما يعطيها. . وعن 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج امرأةً إلى أجل إلا 00 
بالحجارة() وعن النبي كلِ: أنّه أباحهاء ثم أصبح يقول: «يا 
أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساءء إلا 
إِنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة»7. وقيل: أبيح مرتين 
وحرّم مرتين. وعن ابن عباس: هي محكمة", » يعني: لم 
تنسخء ؛ وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى. 
ويروى: أنه رج عن يله عند موت وال اللهم إني أتوب 
إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف". 


تقد أ ينتيع يتك علولا أن محعع الننشكم اللؤمتب 
ا ئِن فَتَيْليَكُمُ الْمُؤْمِتٍ وَأسَّهُ أعلم بإيمنيكُم 
0 من بِعْضٍ َأَنْكْحوهن بِإِذنٍ 7 0 بك أَجْورشن 





سلفء فإنه مغفور لاستتنائه في الآبة الأولى؛ لأنه عقده ثم نواه 
إنه كان فاحشة, ومقتاء وساء سعدلة: فقدر في كل أبة ما يناسب 
سياقهاء واش سبحانه وتعالى أعلم. 

(1) حديث عثمان: أخرجه مالك في الموطاء كتاب: النكاح» باب: ما جاء 
في كراهية إصاية الأختين بملك اليمين الحديث رقم: (34) وحديث 
علي أخرجه في كشف الأستارء كتاب: النكاحء باب: في الأختين 
المملوكتين الحديث رقم: (1438). 

(2) الموطأ المصدر السابق. 

(3) سورة لقمانء الآية: 17. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: النكاحء باب: نكاح المتعة... الحديث رقم: 
(3408)ء عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه» وليس عن الربيع بن 
عدرة: 


(5) مسلم في فى صحيحه: كتاب: النكاحء باب: نكاح المتعة الحديث رقم: 
ا وابن حبان في كتاب: الحج؛ باب: ذكر العلة التي من أجلها 
ينهى عمر بن الخطاب رضون الله عليه عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج؛ الحديث رقم: (3940). 

(6) قال الزيلعي: غريب 302/1. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح, باب: ما جاء في تحريم نكاح 
المتعة الحديث رقم: (2)1122 وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
التجاراتء: باب: من قال لا ربا إلآ في النسيئة الحديث رقم: ‏ 
(2258)» والطبراني» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 118/8 
الحديث رقم: (14548). 


الجزء الخامس 
مم ات 


بالممروف محصدّتٍ عير مسفِحتٍ , 
إن أتبرت يتمق سين نسَفْ ما عل عست ورى. آلمَدَابٍ 
كل كدق المنكه فك واد ما د 1 
رَحِيمٌ (20. 


الطول: الفضل» يقال: لفلان على فلان طولء» أي: زيادة 
وفضلء» وقد طاله طولاً فهو طاثل. قال: 

لقد زاني حباً لنفسي أنني بغيض إلى كل لمرئ غير طائل 

ومنه قولهم: ما حلا منه بطائلء2 أي بشيء يعتد به مما 
د تكمل وخطاره وكذة. الخاول فى اجام لأنّه زيادة فيه كما 
أنْ القصر قصور فيه ونقصان '. والمعنى: ومن لم يستطع 
زِيادةٌ في المال لسع يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمَة. 
قال ابن عباس: من ملك ثلائمائة درهم فقد وجب عليه 
الحج وحرم عليه نكاح الإماء, وهو الظاهر وعليه مذهب 
والفقير سواء في جواز نكاح الأمة» ويفسر الآية بأن من لم 
يملك فراش العرة على أنَّ لدم هو 0 أن ينكح 
هذه الأمّة نكاح الأمة رمي والنصرانية, وإن كان 
فوسدواء وكذلك قوله: «من فتياتكم المؤمنات» الظاهر أن 
لا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وهو مذهب أهل الحجازء وعند 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به مع علمنا أنّه ليس 
بشرط فيهن على الاتفاق ولكنه أفضل. 

فإِنْ قلتٌ: لم كان نكاح الأمّة منحطأً عن نكاح الحرّة؟ 
قنده بعاافي من انما الولد 0 ولثبوت حق 
ولا اا وذلك كله نقصان راجع 5 الناكح ومهانة, 
من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم وهم المخالفون 
في الدين. 

فَإِنْ قلت: فما معنى قوله: «والل أعلم بإيمانكميم؟ 
قلتٌ: معناه أنّ ال أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم فى 
الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكمء وربما كان إيمان 
الامة ارجح من إيمان الحدةه والمراة: أفضل فى الإيمان هن 


6 س رمم 4 


وللا لا أَحْدَانٍ فإذا أحوية 


00 يو 
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الرجل» وحق المؤمتين أن لا يعتبروا الأفضل الإيمان 
لأفضل الإحسان والأنساب» وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك 
الاستنكاف منه. 8د من بعض» أي: أنتم وأرقاؤكم 
متواصلون متناسبون لاشتراككم في الإيمان لا يفضل حر 
عبد إلا برجحان فيه. «بإذن أهلهنّ04) اشتراط لإذن 
الموالي في نكاحهنّء ويحتج به لقول أبي حنيفة أنّ لهنّ أن 
يباشرن العقد بأنفسهنٌ لأنّه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 
«وآتوهن نجورهنَ بالمعروف» وأدوا إليهنّ مهورهنٌ 
بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء واللز. 

فإِنْ قلتَ: الموالي هم ملاك مهورهنّ لا هنّء والواجب 
أداؤها إليهم لا إليهنْء فلم قيل: وآتوهن؟ قلتٌ: لأنهنٌ وما 
في أبديهنٌ 0 المو لي فكان أداؤها إليهن إذاء اء إلى المو الي» 
«محصنات» عفائف. و الأخدان: الأخلاء في السرّء كانه 
5 أي: الحر ائر. 000 ال من الحذء 
0 لأنّ الرّجم ل يتنصف. «ذلك» إشارة 7 نكاح 
الإماء هلمن خشي العنت» لمن خاف الإثم الذي يؤدي 
إليه غلبة الشهوة» وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر 
فاستعير لكل مشقة وضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة 
المآثم. وقيل: أريد به الحدّ لأنّه إذا هويها خشي أن يواقعها 
فيحد فيتزوّجها. «وأن تصبروا» في محل الرفع على 
الابتداء, أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعففين وخير 
لكم» د 71 النبي كَل «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك 
البيت» 


0 ع ل 

«يريد الله ليبيّن لكم» اصله: يريد الله أن يبيّن لكمء 
فزيدت اللام مؤكدةٌ لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا لك 
لتاكيد إضافة الأب» والمعنى: يريد الله أن يبيّن لكم ما هو 
خفى عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» وأن يهديكم 
مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي 
سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. «ؤويتوب عليكمم 





)1( قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند أبي حنيفة وجود الحرّة 
تحته؛ وهو أحد القولين لمالك رضي الل عنه؛ء لكن يبعد هذا 
المعنى؛ لانّ الطول عند مالك في أحد قوليه: القدرة بالمال على 
نكاح الحرّة خاصة:؛ حتى لو كانت الحرّة تحته تحتهء فاراد نكاح الآمة 
عجزاً عن حرّة أخرىء جاز له ذلك. وفي القول الآخرء الطول أحد 
الامرينء إِمّا القدرة بالمال على نكاح الحرّة: وإمّا وجود الحرّة 
تحته» حتى لا يجوز له نكاح أمة على حرة: إن كان عاجزاً عن 


حرّة, أن ينكح الامة» ولى كان غنياًء وهو قول لا يساعده ظاهر - 


حت الأآية؛ لان الاستطاعة تثيت» وإن لم يفعل بمقتضاهاء فالمستطيع 
ل وإن لم يكن تحته الحرة» وتفسير 
الاستطاعة على مذهب أبي حنيفة» بعيد جدا. 

(2) قال أحمد: وليس في الآية اشتراط إذن المولي» لمن يتولى عقد 
نكاح أمته» ومتولي العقّد ومياشرته., مسكوت عنه في الآية, 
الامة هي المباشرة؛ ولا دليل في الآية على ذلكء والله أعلم. 

(3) نكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 2)3. 
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ويرشدكم إلى طاعات إن قمتم بها كانت كفارات لسيئاتكم 
فيتوب عليكم ويكفر لكم. 


4 00 بر 
وأَشَُ ريد أن سَوبٌ عليْحكم وبر 
الي فى عرس تس - 


أن مَينُوأ مَيَلّا عَفْلِيمًا 9©. 


«والشك يريد أن يتوب عليكويج أن تفعلوا ما 
تستوجيون به أن يتوب عليكم, ووبريد» الفجرة «الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً» وهو الميل 
وموافقتهم على اتباع الشهواتء وقيل: شم اليهود. وقيل: 
المجوس كانوا يحلون نكاح الأخوات من الأب وبئنات الأخ 
وبنات الأختء فلما حرّمهِنٌ الل» قالوا: فإنكم تحلون بنت 
الخالة والعمةء والخالة والعمة عليكم حرامء فانكحوا بنات 
الأخ والأخت. فنزلت يقول تعالى: يريدون أن تكونوا زناة 
0 

ال كا بدا 60. 

دغيده من الخ ووخلق الإنسان ضعيق» لا يصبر 
0 الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من 
قبل النساءء فقد أتى علي ثمانون سنةً وذهبت إحدى عينيّ 
وأنا أعشو بالأخرى» وأن أخوف ما أخاف على فتنة النساء. 
وقرئ: أن يميلوا بالياء» والضمير للذين يتبعون الشهوات. 
وقرأ ابن عباس: وخلق الإنسان على اليناء للفاعل» ونصب 
الإضيان: 55 رضي ألله عئه: اثمان آيات في سورة | النساء 
«يريد لك ليبيّن لكم4”؟ «واشي يريد أن يتوب يكم 
شين منج ل ا كر شرك 04 يل الله 
لا يظلم مثقال ذرّة04) هومن يعمل سوءاً أى يظلم 
نفسهع7) طما يفعل الل بعذابكم274. 
يكرا الذرت 7 تأسكاا تولك سكم بالطل 
"قرت سس عن اط فنك رب [ أنفت ا إِنَّ أله 
كان بكم رَحِيمًا 9. 

«بالباطل» بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة 
والخيانة والغصب والقمار وعقود الريا. «إلا أن تكون 


مدو 


7 لماجي 





4 سورة النساء 


تجارةٌ» إلا أن تقع تجارةٌ وقرئ: تجارةٌ على إلآ أن تكون 
التجارة تجارةٌ. «عن تراض منكم» والاستثناء منقطع 
معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكمء أو ولكن 
كون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وقوله: عن تراض 
صفة لتجارةء أي: تجارة صادرة عن تراض» وخص التجارة 
بالذكر لأنْ أسباب الرّزق أكثرها متعلق بها والتراضي رضا 
المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
والقبول» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: تفرّقهما عن مجلس العقد 
متراضيين «ولا تقتلوا أنفسكم» من كان من جنسكم من 
المؤمنين. وعن الحسن: لا تقتلوا إخوانكم, أو لا يقتل 
الرجل نفسه كما يقعله بعض الجهلة. وعن عمرى بن 
العاص أنه تأوله في التيمم لخوف البردء فلم ينكر عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم0). وقر 

علي رضي لل عنه: ولا تقتلوا بالتشديد. إن ا 
رحيماًع ما نهاكم عما يضرّكم إلا لرحمته عليكمء وقيل: 
معناه أنّه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توية لهم 
وتمحيصاً لخطاياهمء وكان بكم يا أمة محمد رحيماً حيث 
لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 


0 


وَمَن فْعَلٌ لِك ا 25 فسوف نَصَليهِ 72 وحان 
ذلك عَلّ ألم يبرا 9©. 


«ذلك» إشارة إلى القتل» أي: ومن يقدم على قتل 
الأنفس (عدواناً وظلماً» لا خطأ ولا اقتخناضاء وقرئ: 
عدواناً بالكسر. ونصليه بتخفيف اللام وتشديدهاء ونصليه 
بفتح النون من صلاه يصليهء ومنه شاة مصلية. وبصليه 
55 والضمير لله تعالى أى لذلك لكونه سبباً للصلي. 
«ناراً» أي: نار سخص هده شديدة العذاب. «هوكان ذلك 
على الله بسيراً» لأنّ الحكمة تدعو إليه ولا صارف عنه 
من ظلم أى نحوه. 


ع ل ربعم عير ل 0 ك0 


إن محمَنبُوأ حكباير م لنبون 


وَدَعِلْحكُم مُدْخَلَاَ كرِيِمَا 9. 


«كبائر ما تنهون عنه»م وقرئ: كبير ما تنهون عنه؛ 
أي: ما كبر من المعاصي التي ينهاكم الله عنها والرسول 
إنكفر عنكم سيئاتكم» نميط ما تستحقونه من العقاب 
في كل وقت على صغائركمء ونجعلها كأن لم تكن لزيادة 
الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائر وصبركم عنها على 


عور ع مايخ 





(1) سورة النساءء الآية: 26. 
(2) سورة النساءء الآية: 27. 
(3) سورة النساءء الآية: 28. 
(4) سورة النساءء الآية: 31. 
(5) سورة النساءء الآية: 116. 
6( سورة النساءء الآية: 0 
(7) سورة النساءء الآية: 110. 
5( سورة 5 النساءء الآية: 14. 


00 نسم 


ل- 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة:ء باب: إذا خاف الجنب اليرد» 
أيتيمم الحديث رقم: (2)334 والبخاري تعليقا: كتاب: التيمم, » باب: 
إذا خاف الجنب على نفسه المرض أل الموت أوى خاف العطشء» 
تيممء» وأحمد في المسند 4/ 203, والحاكم في المستدرك 177/1» 
والدارقطني في كتاب: الطهارة: باب: التيمم: الحديث رقم: (12 
و13). 


(10) الطبري في تفسيره. 


الجزء الخامس 


عقاب السيئات. والكبيرة والصغيرة إِنَّما وصفتا بالكبر 
والصغر بإضافتهما إما إلى طاعة أى معصية أو ثواب 
فاعلهما. 
والتكفير: إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو 
بتوبة» والإحباط: نقيضه:؛ وهو إماطة الثواب المستحق 
بعقاب أزيد أى بندم على الطاعة. وعن على رضي الله عنه 
الكبائر سبع: الشرككء والقتلء والقذفء والزناء وأكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة7'). وزاد ابن 
عمر: السحرء واستحلال البيت الحراء0). وعن ابن عباس: 
أنّ رجلا قال له: الكبائر سبعء فقال: هي إلى سبعمائة 
أقرب؛ لأنّْه لاا صغيرة معالإصرارء ولا كبيرة ه مع 
الاستغفار. وروي: إلى سبعين". وقرئ: يكفر بالياء. 
ومدخلا بضم الميم وفتحهاء بمعنى المكان» والمصدر 
وَل ترا ما مضل لله بو بَعْصَكُم عل بَنن لجال تيك 
ينا أحْتسبوا ملسا 5 ينه 14 الس مكلا ند عن كه 
إِنَّ أ َه كارك يكل تنو لكا 9 


«ولا تتمنوا» نهوا عن التحاسد وعن تمني ما 
فضل الل به بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ لأنّ 
ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم 
بأحوال العبادء ويما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق 
أى قبضء «ولى بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» 
فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له؛ علماً بان ما قسم له 
هو مصلحتهء ولو كان خلافه لكان مفسدة له؛, ولا يحسد 
أخاه على حنله «للرجال نصيب مما اكتسبواة بيعل ما 
نسم لكل:من الرجال والتشساء على حسب. ها غرف الله من 
حاله الموجبة للبسط أو القبض كسباً له. «واسئلوا الله 
من فضلة4: ولا يتمدوا انصباء غيركم نين الفضل ولكن 
سلوا الله من خزائنه التي لا تنفد وقيل: كان الرجال قالوا: 
إنَّ الله فضلنا على النساء في الدنيا لنا سهمان ولْهنّ سهم 
واحدء فنرجى أن يكون لنا أجران في الآخرة على الأعمال 
ولهنّ أجر واحد. فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الك كتب 
علينا الجهاد كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر 
مثل ما لهم فنزلت. 

دَلِكلٍ جعلنا مول هما ترك الْوَِدَانِ اموت لي 
عَقَدَ رد تَ أَبَسَنْكُمْ هََانوَُهُمْ نصِببَيُمْ إِنَّ أنَّهَ كان عَلّ حَكُلْ ع 
شهيدًا 2. 


ومما ترك» بين «لكل» ٠‏ أي: ولكل شيء ١‏ شرك 
للوالدان والاقربون» من المال جعلنا موالي وراثاً يلونه 
ويحرزونه؛ أى ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك 
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الولدان والأقربون» على أن جعلنا موالي صفة لكل 
والضمير الراجع إلى كل محذوف والكلام مبتدأ وخبر» كه 
تقول لكل من خلقه الله إنسانا. من رزق الله أي: حظ مر 
رزق الله أى ولكل أحد جعلنا موالي مما ترك؛ اي: وارثاً مه 
ترك» على أن من صلة موالي لأنهم في معنى الورّاث» وفم 
ترك ضمير كلء ثم فسر الموالي بقوله: «الوالدان 
والأقربون» كانه قيل: من هم؟ فقيل: الوالدان والأقربوز 
«والنين عاقدت أيمائكمم مبتدأ ضمن معنى الشره 
فوقع خبره مع الفاءء وهو قوله: هفآتوهم نصيبهم», 
ويجوز أن يكون منصوبا على قولك: زيدا فاضربه» ويجو, 
أن يعطف على الوالدان ويكون المضمر في فآتوف 
للموالي» والمراد بالنين عاقدت أيمانكم موالي الموالاة. كاز 
الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمكء وشدمي هدمك 
وثاري ثتأرك؛ وحربي حربك؛ وسلمي سلمكء وترثني وأرثئك 
وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك. فيكوز 
للحليف السسسن من ميراث الحليف: فنسة. وعن التبى كلا 
أنه خطب يوم الفتح فقال: «ما كان من حلف في الجاهليا 
فتمسكوايه فإنه لدديؤدء الأسلام إلا شذة ولا تحدكو 
حلفاً في الإسلام©. وعند أبي حنيفة: لى أسلم رجل على 
يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورئ 
بحق الموالاة. خلافاً للشافعي. وقيل: المعاقدة التبني 
ومعنى عاقدت أيمانكمء عاقدتهم أيديكم وماسحتموهم 
وقرئ: عقدت بالتشديد والتخفيفء بمعنى عقدت عودف 
أيماتكم. 
لال تنوك عل رس يما تَمّكلٌ أنَهُ بَعْضَهُمْ عَلّ بض 
و دَيِمَ1 أنمَقُوأ ين عزوت الفزدة كنت علط لقي يم 
حفِظكٌ أ ولق هون شوشر هرى ميِظرهُىح هج زه 


: هنْ فى لْمصماجع 
موه ين ألنتصخ و بَثرأ علهمّ حبيلا إن أنه ست 


«قوامون على النساء© يقومون عليهن آمرين ناهيز 
كما يقوم الولاة على الرعاية» وسموا قوماً لذلك» والضمير 
فى «بعضهم» للرحال والكساء كسعا. . يعني: إِنّما كانى 
مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال 
على بعض وهم النساءء وفيه دليل على أنّ الولاية إِنّْم 
تستتحق بالفضل. لآ بالتغلت والاستطالة والقهن: وقد ذكرق 
في فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة في 
الغالب والفروسية والرميء وإِنَّ منهم الأنبياء والعلماء وفيهه 
الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبية 
والاعتكاف وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة والشهادة في 
الحدود والقصاص وزيادة السهم والتعصيب في الميراث 
والحمالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة 





(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 
أكل مال اليتيم الحديث رقم: (2875). 
(2) عبد الرزاق في المصنف 460/10 الحديث رقم: (19702). 


./1 الطبري في تفسيره. وقال الزيلعي: غريب بهذأ اللفظ‎ (3١ 
.)274( أبى داود في المراسيلء باب: في القسامة الحديث رقم:‎ )4( 
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رعدد الأزواج وإليهم الانتساب وهم أصحاب اللحى 
,العمائم. «ومما أنفقواه وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنٌّ 
ركان نقيبا من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن أبي زهير فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى 
رسول الله يَللِكَ وقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال: 
النقتص منت . فنزلت. فقال يَلِيْدِ: «أردنا أمراً وأراد الله 
أمرا والذي أراد الك خير». ورفع القصاص واختلف في 
ذلك فقيل: لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس 
ولو شجها ولكن يجب العقل. وقيل: لا قصاص إلا في 
الجرح والقتلء وأما اللطمة ونحوها فلا. «قانتات» 
مطيعات قائمات بما عليهنٌ للأزواج. «حافظات للغيب» 
لغيب خلاف الشهادةء أي: حافظات لمواجب الغيبء إذا كان 
الأزواج غير شاهدين لهنّ حفظن ما يجب عليهِنَ حفظه في 
حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال. وعن النبي كله 
«خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتكء وإن أمرتها 
أطاعتك, وإذا غبت عنها حفظتك فى مالها ونفسهاء©. وتلا 
الآية. وقيل: للغيب لأسرارهم. طبما حفظ الله» بما 
حفظهنٌ الله حين أوصى بِهِنّ الأزواج في كتابه» وأمر 
رسوله عليه الصلاة والسلامء فقال: «استوصوا بالنساء 
كزراء! ذال يما تحفظية الله وعصمين ووفقين اتحفط 
الغيب أى بما حَفظهنَ حين وعداهن الثواب: السظيم :على 
حفظ الغيب وأوعدهنٌ بالعذاب الشديد: على الخيانة: وما 
مصدرية؛ وقارئ: بما حفظ اله بالنصب: على أنّ ما 
موصولة: أي: حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق الله 
وأمانة الله وهو: التعفف والتحصن والشفقة على الرجال 
والنصيحة لهم. وقرأ ابن مسعود: فالصوالح قوانت حوافظ 
للغمت: نا تحفق' اله تالحر | ليون 


نشوزها ونشوصها: أن تعصي زوجها ولا تطمئن إليه». 


وأصله الانزعاج. «في المضاجع» في المراقدء أي: 
لا تداخلوهنٌ تحت اللحفء أى هي كناية عن الجماع. وقيل: 
هى أن يوليها ظهره في المضجع؛ وقيل: في المضاجع في 
بيوتهن التي يبتن فيهاء أي: لا تبايتوهن. وقرئ: في 
المضجع وفى المضطجعء ٠‏ وذلك لتعرف أحوالهنٌ و 5 تحقق 
أمرهنّ في النشوز©). أمر بوعظهنٌ ول ثم هجرانهنٌ في 
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المضاجعمء ثم بالضرب إن لم ينجع فِيهِنٌ الوعظ 
والهجران”). وقيل: معناه أكرهوهنٌ على الجماع, 
واربطوهنٌ من هجر البعير إذا شذه بالهجارء وهذا من 
تفسير الثقلاء. وقالوا: يجب أن يكون ضرباً غير مبرح 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه. وعن 
النبي لله دعلق سوطك حيث يراه أهلك»(). وعن أسماء 
بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: كنت رابعة أربع 
نسوة عند الزبير بن العوام» فإذا غضب على إحدانا ضربها 
عون التتدب مت تكسرة علهها!! ا وتووئ عن الزيمن 
أبيات متها: 
ا 

«فلا تبغوا عليهنْ سبيلاً» فأزيلوا عنهنّ التعرّض 
بالاذى والتوبيخ والتجنيء وتويوا عليهن» واجعلوا ما كان 
منهنْ كان لم يكن بعد رجوعهنّ إلي الطاعة والانقياد. وترك 
النشوز: «إن الله كان علياً كبيرا» فاحذروه واعلموا 9 
قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم. 
ويروى أن أبا مسعود الأنصاري رفع سوطه ليضرب غلاماً 
له فيصر به رسول الله كَل ا «أبا مسعود لله أقدر 
عليك منك عليه»: فرمى بالسوط وأعتق الغلاءه9 أو إِنَّ اش 
كان علياً كبيراً وإنكم تعصونه على على شانه وكبرياء 
سلطانه ثم تتقى بون فيتوب عليكمء فأنتم أحق بالعفو عمن 
يجني عليكم إذا رجع. 
د ميا إن يتآ سكت يفن )4 يتين 5 له +5 
عَلِيمًا سََ 29 
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«شقاق بينهما» أصله شقاقاً بينهما» فاضيف الشقاق 
إلى الظرف على طريق الاتساعء كقوله: «هبل مكر الليل 
والنهاره» وأصله بل مكر في الليل والنهارء أو على أن 
جعل البين مشاقاً والليل والنهار ماكرين» على قولهم: 
نهارك صائمء؛ والضمير للزوجين: ولم يجر ذكرهما لجري 
ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساءء «حكماً من 
أهلهعج وَكَلد مقتها رضشا يصلح لحكومة العدل والإصلاح 
بينهماء وإنما كان بعث الحكمين من أهلها لأنْ الأقارب 
أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح؛ وَإِنّما تسكن إليهم 





(1) أخرجه أبو نار في كتاب: الزكاة» باب: في حقوق المال الحديث 
رقم: (1664): والحاكم في المستدرك 333/2 وأخرجه النسائي في 
السننء كتاب: النكاح؛ باب: أي النساء خير الحديث رقم: (3231), 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاحء باب: أفضل النساء الحديث 
رقم: (1857). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (الحديث: 276/5). 

(3) قال أحمد:وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة» غير متلقي 
من صيغة لفظية:؛ إذ العطف بالواو» وهي مسلوية الدلالة على 
الترتيب؛ متمحضة الإشعار بالجمعية فقطء وإنما يتلقى للترتيب 
المذكور من قرائن خارجة عن اللفظء مفهومة من مقصود الكلام 
وسياقه. 


ح (4) قال احمد:ولعلٌ هذا المفسر يتايد بقوله: إفإن أطعنكم» فإنه يدل 
على تقدم إكراه على أمر ماء وقرينة البجناجم 0 00 أنه 
الإفراط. 

(5) البخاري في الأدب المفرد 632/2, باب: تعليق السوط في البيت 
الحديث رقم: (1229): وأبى نعيم فى الحلية 250/7. 
وكفارة من لطم عيده الحديث رقم: (4284). 


> (8) سورة الأنفال؛ الآية: 63. 


الجزء الخامس 
نفوس الزوجين ويبرز إليهم ما فى ضمائرهما من الحب 
والبغض وإرادة الصحبة والفرقة وموجبات ذلك ومقتضياته 
وها مذوئلئة عق الآجاتب ولأ يكنات أن مظلعو | اغلية: 

فإنْ قلتَ:فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رأيا 
ذلك؟ قلتٌ:قد اختلف فيهء فقيل: ليس إليهما ذلك إلا بإذن 
الزوجين» وقيل: ذلك إليهما وما جعلا حكمين إلا وإليهما 
نكاة الأمسن ,على :هنا يوحهمية المتواد فنا وفرة عيروة 
السلماني: شهدت علياً رضى الله عنه وقد جاءته أمرأة 
وزوجها ومع كل واحد منهما فثام من الناس» فأخرج هؤلاء 
حكماء وفؤلاء حكما. فقال على رضى الله عنه للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رايتما أن تفرّقا فرّقتماء 
فقال علي: كذب والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب اش لك 
وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. وعن 
الحسن: يجمعان ولا يفرّقان. وعن الشعبي: ما قضى 
الحكمان جاز. والألف في «إن بريدا إصلاحام للحكمين, 
وفي طيوفق الله بينهما4 للزوجينء أي: إن قصدا إصلاح 
ذات النين وكانك ثيدهها صشيخة وقلويهما تاضيخة الوجة ال 
بورك في وساطتهما وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن 
سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة وألقى في نفوسهما 
المودةء وقيل: الضميران للحكمينء أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهما فيتفقان 
على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتى 
يحصل الغرض ويتم المراد. وقيل: الضميران للزوجينء أي: 
8 يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا الخير وان يزول عنهما 

لشقاق يطرح الله بينهما الآلفة وابدلهما بالشقاق وفاقاً 

0 مودةٌ. «إنّْ الله كان عليماً خبيراً» يعلم كيف 
يوفق بين المختلفين ويجمع بين المفترقين «لى أنفقت ما 
في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الّف 
بينهم74". 

0 َأعَبدُوا أَلَّهَ ولا متْرِكًا يد سَيعًا وَبلودئْن إحْسَدنًا وَيذِى 
لْمُرْنَ وَالْيسَى وَالسكِينٍ وَلَْارٍ زى الْشُرْنٌ وَاَلْمَارٍ الج 
- الجنلي أبن َلْسَّبِيلٍ و و ما ملكت أبَمشك إن نَّ أله َِ 


ل ال ل سي 


٠‏ الإومقوفدين إحساناً» واحسنوا بهما إحساناً «وبذي 
القربى؟ وبكل من بينكم وبينه قربى من أخ أو عم أو 
غيرهماء «والجار ذي القربى» الذي قرب جواره؛ 
«والجار الجنب؟ الذي جواره بعيدء وقيل: الجار القريب 
النسيب» » والجار الجنب الأجنبي» ولد لبلعاء بن قبس: 


(1) سورة النساءء الآية: 36. 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 135/4. وأخرجه الترمذي في كتاب 
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وقرئ: والجار ذا القربى نصباً على الاختصاصء كما 
قرئّ: حافظوا على الصلواتء والصلاة الوسطىء تنبيهاً على 
عظم حقه لإدلائه بحق الجوار والقربى. هوالصاحب 
بالجنب» هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقاً 
في سفر وإما جارا ملاصقاء وإما شريكا في تعلم علم أو 
حرفة» وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد أو غير 
ذلك من أدنى صحبة التافة متك ومينة1 فعلبك: أن تومن 
ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقيل: 
الصاحب بالجتب المرأة. «وابن السبيل» المسافر 
المنقطع به» وقيل: الضيف. والمختال التياه الجهول الذي 
يتكبر عن إكرام أقاريه وأصحابه ومماليكه فلا يتحفى بهم 
ولا يلتفت إليهم. وقرئ: والجار الجنب بفتح الجيم وسكون 


النون. 
لذن + مس صا مد م و لانت ال ل رركتم 0 1 ما مَاتَلهُمُ 
َس ين كاك وَأَعمَدْنًا ل 


«النين ييخلون+ بدل من قوله: «من كان مختالاً 
فخورام © ونصب على الذمّ ويجوز أن يكون رفعاً عليه 
وأن يكون مبتدأ خبره محذوفء كأته قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة. وقرئ: بالبخل بضم 
الباء وفتحهاء ويفتحتين وبضمتينء أي: يبخلون بذات 
أيديهم» وبما في أيدي غيرهمء فيامرونهم بأن يبخلوا به 
مقتاً للسخاء ممن وجد. وفي أمثال العرب: أبخل من 
الضنين بنائل غيردء قال: 
وإن امرأضنت يداه على امرىء ثيل بو مين مير لكشيل 


ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن 
أحداً حا على احده مككونة بحل حبوته واضطرب 
ودارت عيناه في رأسه كأئّما نهب رحله وكسرت خزانته 
ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده. وقيل: هم اليهودء 
كانوا يأتون رجالا من الانصار يتنصحون لهمء ويقولون: 
لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون. وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما اتاهم من فضل 
الغنى والتفاقر إلى الناس. وعن النبي ككل «إذا أنعم الله 
علق غدد لعجا لحب أن ترى لتسوقة على مودو 1اا: وبنى 
عامل للرشيد قصيوا أحذاء قصرهء فنم به عندهء فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين إِنْ الكريم يسره أن يرى أثر نعمته 
فأحببت أن أسرك بالنظر إلى أثار نعمتكء. فأعجبه كلامه. 
وقيل: نزلت في شأن اليهود الذين كتموا صفة 
رسول الث وَكِة. 

وَلْدِنَ يُننقُوت أنَوّلهُم رما آلنايس 
الحديث رقم: (5417): وأحمد في المسند 403/2» وأخرجه البيهقي 


في شعب الإيمان» باب: في الملابس والأواني» فصل فيمن لبس 
ليرى أثر نعمة الله عليه الحديث رقم: (6201). 


عبده الحديث رقم: (2819)» وابن حبان في كتاب اللباس وآدابه > (3) قال أحمد: وقد تقدم له مثل ذلك في قوله: إوكنتم على شفا حفرة 
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لوو الآ وَمَن يكن الشَيطنٌ لَمُ هنا ضَأهَ قَرِيمَا 60. 
«رئاء الناس» للفخارء وليقال: ما أسخاهم وما 
أجودهمء لا ابتغاء وجه الله. وقيل: نزلت في مشركي مكة 
المنفقين أموالهم في عداوة رسول الك كلل «فساء 
قريناً حيث احملهم على البخل والرياء وكل شرء ويجوز 
أن يكون وعيداً لهم بان الشيطان يقرن بهم في الفا 

وَمَادًا عَلِِمَ لو اميا أله وَالوْرِ الآبز وَأَشتُوا يما رَرَقَهُمَ أله 
وَكانَ أنه بِهِمْ عَلِيمًا 9. 


«وماذا عليهم» وأي تبعة وويال عليهم في الإيمان 
والإنفاق في سبيل الله, والمراد الذم والتوبيخ وإلا فكل 
منفعة ومفلحة في ذلكء وهذا كما يقال للمنتقم: ما ضرك 
لو عفوتء وللعاق: ها كن يرزوّك لو كنت بارا. وقد علم أنّه 
لا مضرة ولا مرزأة في العفى والبرء ولكنه ذم وتوبيخ 
وتجهيل بمكان المنقعة ؤوكان الله بهم عليماً» وعيد. 

إنَّ أنه لا يِه مِمْمَالَ دَرَوْ ون نَكَ حَسَنَةٌ يصَنِعِفَهَا وَيُوْتِ من 
َدنْهُ كَجرًا عَظِيمًا (). 


الذرّة: النملة الصغيرة. وفي قراءة عبد ال: مثقال نملة. 
وعن ابن عباس: أنّه أسخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ 
فيهء فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرّة. وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء فى الكوّة ذرّة. وفيه دليل على أنّه لى نقص 
من الأجر أنى في شيء وأصغره أى زاده في العقاب لكان 

ظلماً وانه لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا لاستحالته في 
القدرة. «وإن تك حسنة؟ وإن يكن مثقال ذرّة حسنة”(!)؛ 
وَإِنّما أنََ هين المثقال لكوته مضافا إلى مؤنك:.وقرئع: 
بالرفع على كان التامة. «يضاعفها» يضاعف ثوابها 
لاستحقاقها عنده الثواب في كل وقت من الأوقات 
المستقبلة غير المتناهية. وعن أبي عثمان النهدي أنه قال 
لأبي هريرة: بلغني عنك أنك تقول: عقت رسول اث علد 
يقول: «إنّ الله تعالى يعطي عبده المؤمن الحسنة آلف آلف 
حستنة». قال أبو هريرة: لا بل سمعته يقول: «إن الله تعالى 
يعطيه أآلفي آلف حسنة». ثم تلا هذه الآية), والمراد 
الكثرة لا التحديد. «ويؤت من لدنه اجراً عظيماً» ويعط 
صاحيها من عنده على سبيل التفضل عطاءً عظيقاء وسماة 
أجراً لأنّه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته. وقرئ: يضعفها 
بالتشديد والتخفيفء من أضعف وضعف. وقرأ ابن هرمز: 
تشناعفها بالنوق: 





َكَنْنَ إدًا قا من كَل أَمَّمَ بشّهيدٍ وَِمْنَا بك عَلَ مزلا 


شَبِيدًا (8). 

«إفكيف» يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم. 
(إذا جئنا من كل أمَّة بشهيد» يشهد عليهم بما فعلوا 
وهى نبيهم؛ كقوله: «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهمج/") 
(وجئنا بك على هؤلاء4 المكذبين «شهيداً4» وعن ابن 
مسعول: أنّه قرأ سورة النساء على رسول اش كيه حتى 
بلغ قوله: «#وحئثنا بك على شؤلاء شهيداً» فبكى 
وستول الله وقال: محسيناء0). 


قروا و وَعَْصوَأ 


موس . علد 0157 م 2 لله 2 007 


0 أنه عَدِبكا ©. 


«لو تسوّى بهم الأرض» لو يدفنون فتسوى بهم 
الأرض كما تسوّى بالموتىء وقيل: يودون أنّهم لم يبعثوا 
وأنّهم كانوا والأآأرض سواء. وقيل: تصير البهائم تراب 
فيوتون حالها. «ولا يكتمون الله حديثا» ولا يقدرون 
على كتمانه لأنّ جوارحهم تشهد عليهم. وقيل: الواى للحالء 
أي: يوتون أن يدفنوا تحت الارض وأنّهِم لا يكتمون ال 
حديثاً ولا يكذبون في قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين؛ 
لأنهم إذا قالوا ذلك وحجحدوا شركهم ختم الله على أفواههم 
عند ذلك وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم 
بالشركء فلشدة الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض. 
وقرئ: تسوّى بحذف التاء من تتسوىء يقال: سويته 
فتسوّىء نحو: لويته فتلوؤىء وتسوى بإدغام التاء في 
السينء كقوله: «يسمعون4 7 وماضيه لسويٍ كأزكى. 


يتأمها لد و ل شكرّئ د عق تلوأ ما 


سباكم ع 


ره و 0 


َمُولُونَ ول 0000 
عل مَكَرٍ از ج هط لمسم النه كلم 


يخا ماه قتيتنوا سَعِيدَا طَيبَا تأنسكوا مويك تَأبْديك إن مه 
عل نا ©" 
مباحة فاكلوا وشربوا فلما ثملوا و وجاء وفك ت صلاة علوت 





ت من النار فانقذكم منها» وقد بينا ثم أنّ عوده إلى الحفرة جائزء 
بل أولىء وكذلك عوده ههنا إلى الذرةء ولا يمنع ذلك كون المضاف 
إليه غير مخبر عنه؛ لأن عود الضميرء لا يستلزم الإخبار عنه 
الكلام الأوّل» ويجوز كانت دابتك» وكل ذلك أسهل من اكتساب 
المضاف للتانيثء من المضاف إليه» فقد نص أبو علي في 
التعاليق: على أنه شاذ. 

(1) آأخرجه أحمد في المسند 521/2. 

(2) سورة المائدة» الآية: 117. 


)3( لخرجه اليخاري في صحيحه: كتاب: التفسيرء من سورة النساءء 
باب: «إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد»..ء الحديث رقم: 
(4582), ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
أستماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع ليت كنا 
(1864). 

)4( سورة الصافات, الآية: 8. 


(5) أخرجه أبى داود في كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمر الحديث 


الجزء الخامس 


ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحريمها(", 
ومعنى: «إلا تقربوا الشلاة 4 لا تغشوها ولا تقوموا إليها 
واجتنبوهاء كقوله: «ولا تقربوا الزناه «ولا تقربوا 
الفواحش»74) وقيل: معناه ولا تقربوا مواضعها وهي 
المساجدء لقوله عليه الصلاة والسلام: «جنبوا مساجدكم 
مديدا نكم وفك اندتكم ١‏ (1)- وقيل: هبق نكن الدع لان وخلبة 
النوم؛ كقوله: 
ورانوا بسكر سناتهم كل الريون 

وقرئ: سكارى بفتح السين» وسكرى على أن يكون 
جمعا نحو هلكى وجوعىء لأنّ السكر علة تلحق العقل» أو 
مفردأ بمعنى: وأنتم جماعة سكرىء كقولك: امرأة سكرى 
وشكر نهعم السين كحيلي: :وان :تكون كسفة للتشفاعة. 
وحكى جناح بن حبيش: كسلى وكسلى بالفتح والضم. 
«وا جنبا» عطف على قوله: «ؤوانتم سكارى» لأنَّ 
محل الجملة مع الواو النصب على الحالء كانّه قيل: 
لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباًء والجنب يستوي فيه 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنْه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هى الإجناب. «إلا عابري سبيل» استثناء 
من عامة أحو ال المخاطبين وانتصابه على الحال. 

فإِنْ قلتّ: كيف جمع بين هذه الحالء والحال التي 
قبلها؟ قلثٌ: كأنّه قيل: لا تقريوا الصلاة في حال الجنابة 
إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفرء 
وعبور السبيل عبارة عنه. ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن 
صفة لقوله: وجنباً»,ٍ اى: ولا تقربوا الصلاة جنباً غير 
عابري سبيلء أي: جنبا مقيمين غير معذورين. 

فإِنْ قلتَ: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر 
السفر؟ قلتٌ: أريد بالجنب الذين لم يغتسلواء كأنّه قيل: 
لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلواء لا أن 
تكونوا مسافرين. وقال من فسّر الصلاة بالمسجد: معناه 
لا تقربوا المسجد جنباً إلا مجتازين فيه إذا كان الطريق 
فيه إلى الماء أو كان الماء فيه أى احتلمتم فيه. وقيل إنّ 
رجالا من الأنصار كانت أبوايهم في المسجد فتصيبهم 
الجنابة ولا يجدون ممرًاً إلا في المسجد فرخص لهم. 
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وروي: أن رسول الله وَِ لم يأذن لأحد أن يجلس في 
الميسجد أى يمر فيه وهو جنب إلا لعلي رضي ألله عته؛ 
لآنّ بيته كان في المسجد0©. 

فإِنْ قلتَ: أدخل في حكم الشرط أاربعة وهم: المرضى 
والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابةء فيمن تعلق الجزاء 
الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم؟ قلتٌ: الظاهر 
أنه تعلق بهم جميعاًء وأنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف 
حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتممواء وكذلك 
السفر إذا عدموه لبعدهء والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا 
لم يجدوه لبعض الأسباب. وقال الزجاج0): الصعيد وجه 
الأرض تراباً كان أى غيره» وإن كان صخراً لا تراب عليه 
لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهورهء وهو 
مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. 

فَإِنْ قلتَ: فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة: 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه74) أي: بعضه. وهذا 
لا يتاتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلتٌ: قالوا إن من 
لابتداء الغاية. 

فإِنْ قلتَ: قولهم: إِنْها لابتداء الغاية قول متعسف ولا 
يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت يرأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض! قلثٌ: هو 
كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء. «إنّ الله كان 
عفواً غفورا» كناية عن الترخيص والتيسيرء لأنّ من كانت 
عادته أن يعفى عن الخطائين ويغفر لهم آثر أن يكون 
ميسرأ غير معسر. 

فإِنْ قلتَ7): كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين» وبين المحدثين والمجنبين» والمرض والسفر 
سببان من أسباب الرخصة: والحدث سبب لوجوب الوضوءء 
والجنابة سيب لوجوب الغسل؟ قلتثٌ: أراد سبحانه أن 
يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون ألماء في 
التيمم بالتراب» فخص أول من بينهم مرضاهم وسفرهم 
لأنهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة 
المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة 
للرخصة:ء ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء 





(3671)» وأخرجه الترمذي في 
النساء الحديث (3026): وأخرجه 96 
تقدم تخريجه. 

(1) سورة الإسراءء الآية: 32. 

(2) سورة الأنعام؛ الآية: 151. 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعاتء باب: ما يكره في 
المساجد الحديث رقم: (750): وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 
عن مكحجول 1 الحديث رقم: (1727)» وعن أبي هريرة 
(1728). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقبء باب: (21) الحديث رقم: 
وسمع من مجمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. 


كر ك 307/2. 


وهو: عود الضمير على الحدث المدلول عليه؛ بقوله: #وإن كنتم 
مرضى» إلى أخرهاء فإن المفهوم منه: وإن كنتم على حدث حال 
من هذه الاحوال: سفرء أى مرضء أو مجيء من الفائطء أو 
ملامسة النساءء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدثء فتيمموا 
منه» يقال: تيممت من الجنابة. وموع من على هذا مستعمل 
متداول» وهي غلى هذا الإعرابء إما للتعليل؛ أو لابتداء الغاية, 
وكلاهما فيها متمكنء والله أعلم. 

(6) سورة المائدة؛ الآية: 6. 

(7) قال أحمد: وهذا من ذكر المعتني به خاضا ومتدرها في العموم, 
تنبيهاً بذكره على وجهين مختلفين؛ لانّ المرض والسفر مندرجان 
في غمؤم المبحدّئين والمجنيين” والله أعلم. 


- 5( قال أحمد: مرادهء بذلكء أنه لما فسر غير مسمع بالدعاء؛ وهو: 
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لخوف عدو أو سبع أى عدم آلة استقاء أى إرهاق في مكان 
لا ماء فيه وغير ذلك بما لا يكثر كثرة المرض والسفرء 


وقرئ: من غيطهء قيل: هو تخفيف غيطء كهين في هين2» 


ا 9 ف يس سر بابر 0000 


ألم ير إِلَ ان أووا مصِيبا ين الكتب يَشْترونَ الله وبريدُونَ 


أن تَضِنُا اليل 290 


(الم تر» من رؤية القلبء وعدى بإلى على معنى ألم 
ينته علمك إليهم: أو بمعنى آلم تنظر إليهم. (اوتوا نصيباً 
«يشترون الضلالة4 يستبدلونها بالهدىء وهى البقاء على 
رسول الله 6ك وأنّه هو النبي العربي المبشر به في 
التوراة والإنجيل. «ويريدون أن تضلوا» انتم أيها 
المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه وتنخرطوأ في سلكهم 
لا تكفيهم ضلالتهم بل يحبون أن يضل معهم غيرهم. 
وقرئ: أن يضلوا بالياء بفتح الضاد وكسرها. 

وَأَشَّهُ أَعَلْمُّ بأعد ديك و كم به ولي وك بس تَصِيرًا 219 بن لذن 


ار 


هَادوأ يمرفون الْكِلِم عَن مُوَاضِعِهِ 2 وأو مَيِمَنًا وَحَصيْنَا وأسمع 
يج مر - 2 ِ ؟ 1 1 ِ 

غير مُسمَع وَوعنا لاا أْلْسِنَئهم « نا فى أَلدِينِ وَلَوْ أَمَى 0 عد 
ات لسعاي عم مدا مج 2 


مون نّ إل قليلا 400). 


«والل أعلم» منكم طبأعدائكم» وقد أخبركم بعداوة 
فؤلاء واطلحكم على احوالهة :وها بريدوق بكم فاحذزوفم 
ولا تستنصحوهم في أموركم ولا تستشيروهم. «هوكفى 
بالل وليا وكفى بالله نصيراة فثقوا بولايته ونصرته 
دونهمء أى لا تبالوا بهم فإنْ الله ينصركم عليهم ويكفيكم 
مكرهم. 
«من الذين هادوا» بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
لأنّهم يهود ونصارىء وقوله: طوالله أعلمم4 «وكفى بالله»4 
وكفى بالله جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراضء أو بيان لأعدائكم وما بينهما اعتراض أو صلة 
لنصيراًء أي: ينصركم من الذين هادوا؛ كقوله: «ونصرناه 
من القوم الذي كذبوا»» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدا على 





4 سورة النساء 


أن «يحرفون» صفة مبتدأ محنوف تقديره: من الذين 
هادوا قوم يحرفونء كقوله: . 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما 


أي: فمنها تارة أموت فيهاء ٠‏ «يحرفون الكلم عن 
مواضعهع يميلونه عنها ويزيلونه لأنهم إذا بدلوه ووضعوا 
مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعه ألله 
فيها وأزالوه عنهاء وذلك نحى تحريفهم: أسمر ربعة عن 
موضعه في التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه» ونحوق 
تحريفهم الرجم بوضعهم: الحد بدله. 

فَإِنْ قلتَ(): كيف قيل ههنا: ؤإعن مواضعهي, وفي 
المائدة: «من بعد مواضعه»#؟ قلتثٌ: أمًا عن مواضعه فعلى 
ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله 
وأضغة فيها بها اقتخدت شهواتهم من إبدال غيرة مكانة: 
وأمًّا من بعد مواضعه: فالمعنى أنه كانت له مواضع هو 
قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي 
لا موضع له بعد مواضعه ومقارهء والمعنيان متقاربان. 
وقرئ: : يحرفون 00-7 وللككم بكسن نجاف وسكون 0 
المخاطبء أي: اعمج رلقة عور ويه وهو قول ذو 
وجهين يحتمل الذم أي: أسمع منا مدعواً عليك بلا سمعتء 
لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمعء قالوا ذلك اتكالاً على أنَّ قولهم: لا سمعتء دعوة 
مستجابة:» أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه»ء ومعناه: 
غير مسمع جواباً يوافقك» فكانك لم تسمع شيئاًء أو اسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاه فسمعك عنه ناب» ويجوز على 
هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمعء أي: اسمع كلاما 
عدن مشكة :إدالة لأنّ أذنك لا تعيه نبوا عنه. ويحتمل المدحء 
أي: اسمع غير مسمع مكروهاء من قولك: أسمع فلان فلاناً 
إذا سبه. وكذلك قولهم: «راعنا» يحتمل راعنا نكلمك؛ أي: 
ارقبنا وانتظرناء ويحتمل شبه كلمة عبرانية أى سريانية 
كانوا يتسابون بها وهي راعيناء فكانوا سخرية بالدين 
وهزؤاً برسول الله كيه يكلمونه بكلام محتمل ينوون به 
الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام «ليًّا 
بالسنتهم» فتلاً بها وتحريفاًء أي: يفتلون بالسنتهم الحق 


إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرناء وغير مسمع 


أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 





> إنشاء وظلبء وقد اوقعه حالاء والحال: خيره آراد أن ببين أوجه 
ا صحة التعبير عن الخبر بالإنشاء؛ بواسطة أن هؤلاء كانوا يظنون 
دعاءهم مستجاباًء مخبراً بوقوع المدعوة فيه» ونظيره ورود الأمر 
بصيغة الخير, تنييها علن تمق قق وقوعه. وقال أحمد: والظاهر أن 
الكلم المحرف إنما أريد في هذه السورة» مثل: غير مسمع 
وراعنا» ولم يقصد ههنا تبديل الأحكام وتوسطها بين الكلمتين, 
وبين قوله: «ويحرّفون4 وبين قوله: «لياً بالسنتهم» والمراد 
أيضاً: تحريف مشاهد بيّنء على أنّ المحرّف هما وامثالهم: وأما 
في سورة ة المائدة» فالظاهرء وال أعلم أنّ المراد فيها بالكلم: 
الاحكام وتحريفهاء تبديلها كتبديلهم الرجم بالجلدء آلا تراه عقبه 
بقوله: هيقولون إن ١‏ 


وتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» 7 


> الاختلاف المراد بالكلم في السورتين قيل في سورة المائدة: 
«يحرّفون الكلم من بعد مواضعه» أي: ينقلونه عن الموضع الذي 
وضعه أله فيهء فصار وطته ومستقره إلى غير الموضعء فبقي 
مواضعه ومقاره؛» ولا بوجد هذا المعنى في مثله: «راعناع و «غير 
مسمع» وإن وجد على بعدء فليس الوضع اللغوي مما يعباً | 


على الهزء والسخرية؛ لما عظم أمرهء فلذلك جاء هنا: «يحرفون 5 


الكلم عن مواضعه» غير مقرون بما قرن به الأؤل من صورة 
التأسفء والله أعلم. 


الجرء الخامس 


موضع لا اسمعت مكروهاًء أو يفتلون بالسنتهم ما 
يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً. 

فَإنْ قلتَ: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد 
ما صرحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ قلتٌ: جميع الكفرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه بالسب 
ودعاء السوءء ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجوز أن 
و 0 رج ع لوو ون 

به. وقرأ أبيّ: وأنظرناء من الإنظار وهو الإمهال. 

فإِنْ قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: «لكان خيراً 
لهم ؟ قلتَ: إلى أنّهم قالواء لآنّ المعنى: ولى ثبت قولهم 

سمعنا وأطعنا لكان قولهم: ذلك خيراً لهم» «واقوم» واعدل 
وأسد. «ولكن لعنهم الله بكفرهم» أي خذلهم بسبب 
كفرهم وأبعدهم عن الطافه. ؤفلا يؤمنون إلاى إيماناً 
«قليلاًه, أي: ضعيفاً ركيكاً لا يعبا به» وهى إيمانهم بمن 
خلقهم مع كفرهم بغيرهء أو أراد بالقلة العدم؛ كقوله: 
قليل التشكيللمهم يصيبه 

أي: عديم التشكيء أو إلا قليلاً منهم قد آمنوا. 

يتأي الْدنَ أوثُوًا الكتنب ءَامِبُا با رن مَصَدْهًا لَمَا مَمَكُم مّن 
ِل أن نَطمس وُجُوهًا مََرْدَهَا ع أدْبارِهَآ أو ميم كا لَمَنّ1 آمب 
لتَبْتٍِ وَكانَّ أَمْرٌ مه مَفْمُولُا 49. 

«أن نطمس وجوهاً» أي: نمحوا تخطيط صورها من 
عين وحاجب وأنف وفم. «إفنردّها على أدبارهام فنجعلها 
على هيئة أدبارهاء وهي الأقفاء مطموسة مثلهاء والفاء 
للتسبيب» وإن جعلتها للتعقيب على أنّهم توعدوا بعقابين: 
أحدهما عقيب الآخر ردها على أديارها بعد طمسهاء 
فالمكدى: أن طلسن وجوهاً فننكسها الوجوه إلى خلف: 
والأقفاء إلى قدام» ووجه آخر وهو أن يراد بالطمس القلب 
والتغيير كما طمس أموال القبط فقلبهما حجارةٌ» وبالوجوه 
رؤوسهم ووجهاؤهمء أي: من قبل أن نغير أحوال وجهائهم, 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم, 
أى نردهم إلى حيث جاووا منه» وهي أذرعات الشامء يريد 
إجلاء بني النضير. 

فإنْ قلت: لمن الراجع في قوله: «أو نلعنهم»؟ قلتٌ: 





40 


للوجوه إن أريد الوجهاء» أو لأصحاب الوجوهء لأن المعنى 
من قبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى الذين أوتوا 
الكتاب على طريقة الالتفات «أو نلعنهم» أو نجزيههء 
تالس كنا فمحنا :اضتدات: السيت. 

فإِنْ قلتَ: فأين وقوع الوعيد؟ قلتٌ: فى مشروط 
بالإيمان» وقد آمن منهم ناسء» وقيل: هى منتظر ولا بد من 
طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة؛ ولأنّ الله عن وجل 
أوعدهم بأحد الأمرين: بطمس وجوه منهمء أ بلعنهمء فإن 
الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو إجلائهم إلى الشامء فقد 
كان أحد الأمرين وإن كان غيره فقد حصل اللعن» ٠»‏ فإنهم 
ملعونون بكل لسانء والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ, 
الا ترى إلى قوله تعالى: «قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مذوبة عدن الل من لعبة الل وغضب عليه وجعل. متهم 
القردة والخنازير»7 «وكان أمر ال مفعولاًم فلا بدَ أن 
بيقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. 


04 4 با ة © صر ور 00 - يراس ع 
إنَّ أنه لا يَمْفِر أن بِشْرَكَ بدء وَيمْيْر ما مُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَاةٌ وَمَن 
حك 5" كك كي “رس ا ار دسي 
شرك يله فقَدٍ أفركة إِنْمَا عَظِيمًا 0©. 


فإِنْ قلتَ): قد ثبت أنّ اله عنّ وجل يغفر الشرك لمن 
تاب منهء وأنّه لا يغفر ما دون الشرك من الكباثئر إلا 
بالتوبة» فما وجه قوله تعالى: «إنْ الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي ؟قلتُ: الوجه أن 
يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين إلى قوله 
تعالى: هلمن يشاءي كانه قيل: إنّ الله لا يغفر لمن يشاء 
الشركء؛ ويغفر لمن يشاء ما دون الشركء على أنّ المراد 
بالأؤل: من لم يتبء وبالثاني: من تاب. ونظيره قولك: إِنّ 
الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاءء تريد: 
لا يبذل الدينار لمن لا يستاهله. ويبذل القنطار لمن 
يستاهله. إفقد افترى إثماع » أي: ارتكبه وهى مفتر مفتعل 


ما لا يصح كونه. 
م 000 م 0 عه مه #7 م 0 خخ 0 02 ارا م 
ألم ثرَ إِلَ ألذِبنَ يِرَونَ أنفسهم بل ) لله يرق من يِسَلَدُ ولا يظلمونٌ 


«الذين يزكون أنفسهم» اليهود والنصارىء قالوا: 





(2) قال أحمد رحمه الله: عقيدة أهل السنة: أن الشرك غير مغفور 
البتة, وما دونه من الكبائر مغقورء لمن يشاء الله أن يغفر له. هذا 
مع عدم التوية» وأما مع التوية, فكلاهما مغفورء الآية إنما وردت 
فيمن لم يتبء ولم يذكر فيها توية كما ترىء فلذلك أطلق الله تعالى 
نفي مغفرة الشرككء وأثيت مغقرة ما دونهء مقرونة بالمشيئة:» فامًا 
أن يكون المراد فيهما من لم يتبء فلا وجه للتفصيل بينهماء 
يتعليق المغفرة في أحدهما بالمشيئة, وتعليقها بالآخر مطلقاء إن 
هما سيان في استحالة المغقرة؛ وإمًا أن يكون المراد فيهما: 
التائبء فقد قال في الشرك: إنه لا يغفرء والتائي من الشرك مغفور 
له. وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخر: فيجعل 
المراد 


مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر التوبة حتى تنزل الآية- 


عه عل وفق ععتقدة: فيكمليا افزية: لااكصضل:واهذا مَتيْما أحدهما: 
إضافة التوبة إلى المشيئة» وهي غير مذكورة:؛ ولا دليل عليها فيما 
ذكرء » وأيضاً لى كانت مرادة» لكانت هي السبب الموجب للمغفرة 
على زعمهم عقلاًء ولا يمكن تعلق المشيئة بخلافها على ظنهم في 
العثل: فكنف يليق السكوت: عن تكر.ما هل الغمدة والموجين وذكر 
ما لا مدخل له على هذا المعتقد الرديء. الثاني: أنه بعد تقريره 
التوبة» لحتكم فقدرها على أحد القسمين دون الآخرء وما هذا إلا 
من جعل القرآن تبعاً للرأي» نعوذ بالله من ذلككء وأمًا القدرية» فهم 
وهم يدقعون في وجه هذا التصريحء ويحيلون المففرة يناء على 
قاعدة الأصلح, والصلاح التي هي بالقساد أجدر وأحق. 
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نحن أبناء الله وأحباؤهم «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصارى»#. وقيل: جاء رجال من اليهود إلى 
رسول الث يَكلَِةِ بأطفالهمء فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: 
لاء قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عملناه بالنهار كفر 
عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار”". فنزلت. 
ويدخل فيها كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله. 

فَإِنْ قلت: أما قال رسول الل يلل «والش إني لأمين في 
السماء أمين في الأرض»0). قلت: إِنّما قال ذلك حين قال 
له المنافقون: اعدل في القسمة: إكذاباً لهم إذ وصفوه 
بخلاف ما وصفه به ربه» وشتان من شهد الله له بالتزكية 
ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا يعلم. هيبل الله يزكي 
من يشاءي إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتد بها لا تزكية 
غيره؛ لأنه هى العالم بمن هو أهل للتزكية» ومعنى يزكي 
من يشاءء يزكي المرتضين من عباده الذين عرف منهم 
الزكاء فوصفهم به. ولا يظلمون فتيلاًم أي: الذين 
يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم» 
أو من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقص من ثوابهم» 
ونحوه: فلا تزكوا أنفسكم هى أعلم بمن انتقى»#. 

أنظز كينت يك عل أله اكيب وك بيه إنما ريا 9©©. 

«كيف يفترون على الله بالكذب»م في زعمهم أنّهم 
عند الله ازكياءء إوكفى» بزعمهم هذا «إثماً مبينً من 
بين سائر اثامهم. 

لم تر إِلَ ألس أونوا نَصِيبًا يِنَّ الححتب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَتٍِ 
َاطمُوتٍ وَيِتُوونَ لِلدِنَ كَترُوا عتؤلآ: أمدَئ مِنَّ الِْنَ امنأ سيلا 
© أَرلَتِكَ الْذنَ لمهم أشَّدُ وَمَن ينم أَمَّهُ فلن يَدَ آَم تسيا 57). 

الجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون اللهء والطاغوت 
الشيطان. وذلك أن حيى بن اخطب وكعب بن الأشرف 
اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون 
قريشا على محاربة رسول الله كَل فقالوا: أنتم أهل كتاب 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إليناء فلا نأمن مكركم 
فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم» ففعلوا. فهذه أيمانكم 
«بالجبت والطاغوت» لانهم سجدوا للأصنام وأطاعوا 


إبليس فيما فعلوا. وقال أبى سفيان: أنحن أهدى سبيلا آم 


وحده ويتهى عن الشرك. قال: وما دينكم؟ قالواأ: تحن ولاة 
ألبيت ونسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني» وذكروا 
العالقم. فقال: .لنتم أهدى شييلاً. 


رمر ده م2 


آم مج نَصِيبٌ يِنَ ْمَك هَِذا لا يُؤْبُونَ ألئّاس َقِيرًا 7. 


وصف اليهود بالبخل والحسد وهما شر خصلتين» 





4 سورة النساء 


يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون أن تكون لهم نعمة 
غيرهمء فقال: هام لهم نصيب من الملكي على أن أم 
منقطعة7), ومعنى الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من . 
الملك. ثم قال: جفإذا لا يؤتون»' أي: لى كان لهم نصيب 
من الملك» فإذاً لا يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم. 

والنقير: النقرة في ظهر النواة» وهى مثل في القلة 
كالفتيل والقطميرء والمراد بالملك: إِمّا ملك أهل الدنياء وَإِمًا 
ملك الل كقوله تعالى: «قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق74) وهذا أوصف لهم 
بالشح وأحسن لطباقه نظيره من القرآن» ويجوز أن يكون 
معنى الهمزة في «أميى لإنكار أنّهم قد أوتوا نصيبا من 
الملك وكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصور مشيدة: كما 
تكون أحوال الملوككء وأنّهم لا يؤتون أحداً مما يملكون 
شيئاً. وقرا ابن مسعود: فإذاً لا يؤتواء على إعمال إذاً عملها 
الذي هو النصبء وهي ملغاة في قراءة العامّة. كأنه قيل: 
فلا يؤتون الناس نقيرا إذا. 

آم يَحْحْدُونَ أَلنَّاسَ عَلّ .م1 اتوم أَشَُّ من فَضْلِفِ فَقَدْ َاَيِنَآ َال 
برهم الكتب وَالكمة انهم مُلْكًا عَظِيمًا (80). 

هأم يبحسدون الناس »#4 بل أيحسدون ورسول اش علد 
والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحهء وكانوا يحسدونهم 
على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العن والتقدم 
كل يوم. «إفقد آتينام إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله 
الكتاب والحكمة. «آل إبراهيم»ي الذين هم أسلاف 
محمد كل وأنّه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أتى 
أسلافه. وعن ابن عباس: الملك فى آل إبراهيم ملك يوسف 
وداود وسليمان. وقيل: استكثروا نساءه. فقيل لهم: كيف 
استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة 
مهيرة وسبعماثة سرية. 


ب 


إفمنهم» فمن اليهود «إمن آمن بهي ٠‏ أي: بما ذكر من 
حديث آل إبراهيم. «ومنهم من صدّ عنهيم وأنكره مع 
ومنهم من أنكر نبوتهء أى من آل إبراهيم من أمن بإبراهيم؛ 
ومنهم من كفر. كقوله: «فمنهم مهتدٍ وكثير منهم 
ثزااه 5 

2 مت س 7 004 سرس مر ٠.‏ 1 ا 

إنّ ألَذنَ كتروا' باينا سَوْفَ صم 16 كلما لصت جُلودَهُم 
بَدَنَهُمَ جُلُودًا برها ليدُوفُوا ألْمَدَابٌ إرك أنه كن عَزبًِا حَكِيما (5). 


جبدلناهم جلوداً غيرهاي» ابدلناهم إياها. 
فإِنْ قلتَ: كيف تعذب مكان الجلود العاصية جلود لم 





(2) قال الزيلعي غريب» 327/1. 


(4) سورة الإسراءء الآية: 100. 


(5) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجزء الخامس 
تعص؟ قلتٌ: العذاب للجملة الحساسة وهى التى عصت 
لا للجلد. وعن فضيل: يجعل النضيج غير نضيج. وعن 
رسول لله عَكِادِ: «تبدل جلودهم كل يوم سبع مرّاتء7". 
وعن الحسن: سبعين مرّةٌ يبدّلون جلوداً بيضاء كالقراطيس. 
إليذوقوا العذاب» ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطعء كقولك 
للعزيز: أعرّك اللء أي: أدامك على عرّك وزادك فيه. 
«عزيز» لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين, 


«حكيماً» لا يعذب إلا بعدل من يستحقه 


ألصَّلِحتِ سَْدْعِلُهْرَ جَنتِ يرى من 
لبد حلي با ل خخ ها اه قر شب 
ِل ظَبِيلا 6. 


«ظليلاًه صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتاكيد معناهء كما 
يقال: ليل اليل ويوم يوم وما أشبه ذلك. وهى ما كان فيناناً 
لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس وسجسجاً لا حرّ 
فيه ولا بردء وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه لما 
يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل. وفي قراءة عبد الك: 


وَلَدِنَ َامَبُواْ وعَمِلُوا 


سيدخلهم بالياء. 
ب# إنَّ أنه م أن نويا الأمكتٍ إل أمْيِهَا وَإِدَا حكتثر 
بين ألثاين أن عَحَكْنوأ بالمدل إنَّ أَنَهَ با يلك بيه إن الله 16 


دان تؤدوا الأمانات»4 الخطاب عام لكل أحد في كل 
أمانة. وقيل: : نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان 
سادن الكعبة» وذلك أن رسول الله يلل حين دخل مكة يوم 
الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع 
المفتاح إليه» وقال: لى علمت أنه رسول الله لم أمنعه. فلوى 
علي بن أبي طالب رضي ألله عنه يددء وأخذه منه» وفتح, 
ودخل رسول الله و وصلى ركعتينء. فلما خرج سأله 
العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. 
فتزلت. فآمر علياً أن يزدّه إلى .عثمان ويعتنر إليه. فقال 
عثمان لعليّ: أكرهت وآذنيت ثم جثئت ترفق؟ فقال: لقد 
أنزل الله في شأنك قرآناً. وقرأ عليه الآية. فقال عثمان: 
نشهد أن لا إله إلا الله ولتتهد أن متحمدا رسول اله فهبط 
جبريل وأخبر رسول الل كل أنّ السدانة في أولاد عثمان 
أبد©. . وقيل: هى خطاب للولاة باداء الامانات. والحكم 
بالعدل. وقرئى: الأمانة على التوحيد. إنعماً يعظكم بهي 
ما إما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم به وإما أن 
تكون مرفوعة موصولة بهء كانّه قيل: نعم شيئاً يعظكم به 
أو نعم الشيء الذي يعظكم بهء والمخصوص بالمدح 
محذوفء أي: نعما يعظكم به ذاك وهو المأمور به من أداء 
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الأمانات والعدل في الحكم. وقرئ: نعما بفتح النون. 

ايا لذن م يليوا أنه وأيليموأ الول وَأوْل الأتّ ينكد كن 
تتم فين و هوه إلَ أله وَارَسُولٍ إن كم مُومبُونَ باه وألرو )!1 
ذلك يي واحمسن مما أوِبدا رق). 


لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا 
بالعدلء أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم: 
والمراد بأولي الأمر منكم: أمراء الحق لأنّ أمراء الجور: الله 
ورسوله بريئان منهم. فلا يعطفون على الله ورسوله في 
وجوب الطاعة لهه: وإتما يجمع مين الله ورسوله والامراء 
الموافقين لهما في إيثتار العدلء واختيار الحق والأمر بهماء 
والنهي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم 
بإحسانء وكان الخلفاء يقولون: أطيعوني ما عدلت فيكم فإن 
خالفت فلا طاعة لي عليكم. وعن أبي حازم أنّ مسلمة بن 
عبد الملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله: «وأولي 
الأمر منكم» قال: اليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق, 
بقوله: «هؤفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» وقيل: هم أمراء السرايا. وعن النبي ذل دمن 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن 
يطع أميري فقد أطاعنيء ومن يعص أميري فقد 
عصاني»0). وقيل: هم العلماء الدينون الذين يعلمون الناس 
الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. «فإن 
تنازعتم في شيء» فإن اختلفتم أنتم وأولى الأمر منكم 
في شيء من أمور الدين #فردوه إلى الله والرسول» أي: 
ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وكيف تلزم طاعة أمراء 
الجور وقد جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى 
معه شك وهو أن أمرهم أولا" بأداء الأمانات وبالعدل في 
الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما 
أشكل. وأمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل 
ولا يردون شيئاً إلى كتاب ولا إلى سنة إِنُما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهمء فهم منسلخون عن صفات الذين 
هم أولى الأمر عند الله ورسوله؛ واحق اسمائهم اللصوص 
المتغلبة. «ذلك» إشارة إلى الردء أي: الرد إلى الكتاب 
والسنة. «خير»م لكم وأصلحء «واحسن تاويلاً4 واحسن 
عاقية. وقيل: أحسن تأويلاً من 0 أنتم. 

لم تر إى الْذيرت يَرْعْمُونَ أنَهُمْ اموا بمَآ أَنزِلَ إِلَيكَ رمآ أَنزلَ 
من قَبِكَ يُرِبدُونَ أن يَتَحَاكموَا إل م قَدَ أمِيوَا أن يَكْمُروا 
5 وَيَرِيدٌ 3 اميك أن بضِنَ صَلَلا صَلَلَاٌ بَعِيِدًا 29). 

روي: أنّ بشراً المنافق ا يهودياًء فدعاه اليهودي 
إلى رسول الله كه ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرفء 
ثم إنهما احتكما إلى رسول الل كَل فقضى لليهودي فلم 


'؟ 
ا 





(1) قال الزيلعي غريب 328/1. 
(2) آخر جه الواحدي في أسياب النزول ص: 90. 


)3( أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب: الجهاد, باب: يقاتل من وراء تح 


5_5 الإمام الحديث رقم: (2)2957 ومسلم في كتاب: الإمارةء باب: 
وجوب طاعة الأمراء... الحديث رقم: (4726). 
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يرض المنافقء وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. 
فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله فلم يرض 
بقضائهء فقال للمنافق: كذلك. قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج 
فضرب به عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لمن 
لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وقال جبريل: إِنّ عمر 
فرق بين الحق والباطل. فقال له رسول الله ل: «انت 
الفاروق». 
والطاغوت: كعب بن الأشرف سمه الله اوتا لإفراطه 
في الطغيان وعداوة رسول الله َلِي أو على التشبيه 
بالشيطان والتسمية باسمه؛ أو جعل اختيار التحاكم إلى 
غير رسول الله يَلِِ على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان: 
بدليل قوله: هوقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهمم . وقرئ: بما أنزل وما أنزل على الباء للفاكل. 


الجمع كقوله: 0 الطاغوت مدرجونيدي 0 

وَِذَا قيِلَ ْم تَمَالَوَا إل مآ أنْرّل أنه وَإِلَ أَلُسُولٍ رَأَيتَ 
التكفقي اي 
تعاليت تخفينا: كما قالوا: ا ع لا اطبا بالية 
كعافية. وكما قال الكسائى: فى آية إن أصلها آيية فاعلة 


تعال فضمعت فصان كعالوا تحى تقدموا: ومته اقول آهل“ فكة: ” 


وت إِذّآ أص 00 يما ا تَ أيهم ثم 3 كك 
عون َس إن 00 له إحسدنًا وَتَوْفِيقًا (35). 


«فكيف» يكون حالهم وكيف يصنعون» ب يعنى: أنّهم 
يعجزون عند ذلك فلا وم ادا ولا يوردونه. <إذا 
يرك واتهابهم لك في الححم ثم جاءوكم4 حين 
يصابون فيتعذرون إلبك, «ويحلفون» ما أردنا بتحاكمنا 
إلى غيرك. «إلاً إحساناً» لا إساءهٌ إوتوفيقاً» بين 
الخصمين, ولم يرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك: ففرج 
عنا بدعائك. وهذا وعيد لهم على فعلهم وأنّهم سيندمون 





4 - سورة النساء 


علاتة حون لايتفديع التسرولا يفني غنيم الاعكذان عند 
حلول بأس الله. وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد 
أهدره الث» فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن 
إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه» 
د او امو ظ 

علو 7 لحم فت أنشيهجٍ 


«فاعرض عنهم» لا تعاقبهم لمصلحة في استبقائهم 
ولااخزن على كدوم بالدوعظه والتسدحة عما لهم عليه 
«وقل لهم ذ في أنفسهم قولاً بليغاً» بالغ في وعظهم 
90 

فإن نّْ قلت7): بم تعلق قوله: ؤفي أنفسهم»؟ قلتٌ: 
بقوله: وبليغ أي: قل لهم قولاً بليغاً في انفسهم مؤثراً 
استشعاراً؛ ى وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم 
وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم الكفر 
اك ا كد ل ا 0 
امم الخبيثة وقلويهم المطوية على النفاق قولا بليغا. 
بالشرك من اثثقامه وشا من ذلك وافلئ. ل قل لهم في 
إقولاً بليغا 6 

وَمَآ أدَصَلمَا مِن رسُولٍ إلا يسلاء بإذن لَه وَلَوْ أنه 0 
]| ل بحتآخوك كَنْسَسْك دوأ أ تقس الت التسولة 
تنا اتن 90 
ا مره لأنّه مود عن أل 
فطاعته طاعة ألله ومعصيته معصية اللهء ومن يطع الرسول 


فقد أطاع اللهء ويجوز أن يراد بتيسير الله وتوفيقه في 


عر 


فى مُلُوبهِمٌ تَأعَرِض عَنْهُمَ 
ا 





(1) سورة البقرةء الآية: 257. 

)2( قال أحمد: ولكل من هذه التاويلات شاهد على الصحة أما 
الآرّلء فلأنّ حاصله أمره بتهديدهم: على وجه مبلغ صميم 
قلوبهم, وسياق التهديد في قوله: «فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
بما قدمت أيديهم ثم جاؤك» يشهد لهء فإنه أخبر بما سيقع لهم 
على سبيل التهديدء وأما الثاني فيلائمه من السياق قوله: «اولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم» يعني ما أنطوت عليه من الخبث: 


والمكرء والحيل؛ ثم أمره بوعظهم, والإعراض عن جرائمهم, حثى - 


ح الا تكون مؤاخنتهم بهاء مانعة من نصحهم ووعظهم, ثم جاء قله 
«وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغًه كالشرح للوعظء ولذكر أهم 
ما يعظهم فيه وتلك نفوسهم التي علم الله ما انطوت عليه من 
المذام» وعلى هذا يكون المراد: الوعظ وما يتعلق به وأما الثالث, 
فيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام, لتخصيصه إياه 
بالاطلا ع على أعيانهم: وتسميتهم له بأسمائهمء وأخباره في هذا 
المعنى كثيرة. 


طاعته. «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» بالتحاكم إلى 
الطاغوت وجاءوك» تائبين من النفاق متنصلين عما 
ارتكبواء إفاستغفروا اللهي من ذلك بالإخلاصء وبالغوا في 
الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك حتى انتصبت 0 
لهم إلى الله مكتقو «ولوجدوا الله تواباًج لعلمو 
أي: لتاب عليهم ولم يقل: واستغفرت لهم. وعدل عنه7(!) إلي 
طريقة الالتفات ككينا لشأن رسول الشه عن وتعنظطينا 
لاستغفاره وتنبيهاً على أنّ شفاعة من اسمه الرسول من ال 
بمكان. 


ةاكوانا: 


ل 2 7 <“ مودو ايه 
فلا ورَيِكَ لا يَوْمبُورت حَقَ بسك ك هفِما سجر ننه ثم 


لخدن انريم 9 0 يا يَعَا يبت ولسوا ا 


0 ولا.مزّيدة 8 ل د 
في ؤلثلاً يعلم04) لتاكيد وجوب العلم؛ ٠و‏ «لا يؤمنون» 
جواب القسم. 

فَإِنُ قلتَ:هلا زعمت انّها زيدت لتظاهر لا في 
«لا يؤمنون» قلتٌ:يابى ذلك استواء النفي والإثبات فيه, 
وذلك قوله: #فلا أقسم بما تيصرون *# وما لا تبصرون * 
إنّه لقول رسول كريم74) «فيما شجر بينهم» فيما 
لحتل ينوم الخال ومنه الشجر لتداخل اغضانة. 
وقيل: ال ا 0 
اليقين. «ويسلموا» وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك لا يعارضوه بشيءء من قولك: سلم لآمر لله وأسلم 
له: وحقيقة سلم :نفسه ولسلمها إذا جعليًا سالفة له 


خالصة. د «تسليماًم تأكيد للفعل بمنزلة تكريرهء كأنه قيل: 
وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم. 
قيل: نزلت في شأن العتافق واليهودي7. وقيل: في شان 
الزبير وحاطب بن أبي بلتعة؛ وذلك أنتهما اختصما إلى 
سول اله 6ل في راج مق الكرّة ة كانا يسقيان بها 
النخلء فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاركء. 
فغضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك. فتغير وجه 
رسول الله كَككِ ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جارك ©. 
كان قد أشار على الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه فلما 
أحفظ رسول الله كلو استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم ثم خرجا فمرا على المقدادء فقال له: لمن كان 
القضاء؟ فقال الانصاري: قضى لابن عمته, ولوى شدقه. 
ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء 
يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي 
بينهم» وأيم الله لقد أذنبنا ذنباً مرّةٌ في حياة موسئ فدعانا 
إلى التوبة منه وقال: اقتلوا أنفسكم ففعلناء فبلغ قتلانا 
سبعين آلف في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن 
قيس بن شماس: أما والل إِنْ اله ليعلم مني الصدق لو 
أمرني محمد أن أقتل نفسي لقتلتها. وروي أنّه قال ذلك 
ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسرء فقال رسول الله 25 
«والذي نفسي بيده إنّ من أمّتي رجالا الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسي». . وروي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنّه قال: والله لى أمرئا رينا لفعلناء 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلكء فنزلت الآية في شأن 





(1) قال أحمد:وفي هذا النوع من الالتفات خصوصية:؛ وهي اشتماله 
على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليهء وذلك زائد على الالتفات, 
بذكر الأعلام الجامدة:, والله الموفق. 

(2) سورة ادبي الآية: 92. 

(3) قال أحمد: يشير إلى أن لا لما زيدت مع القسم, وإن لم يكن 
110101011119 فإذا 
دخلت حيث يكون المقسم عليه نفياً تعين جعلها لتاكيد القسم 
طردا للباب» والظاهر عنديء والله أعلم, أنها هنا لتوطئة النقي 
المقسم عليه والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك» وحاصل ما 
ذكره: مجيثها لغير هذا المعنى في الإثبات» وذلك لا يأبى مجيئها 

في النفي على الوجه الآخر من التوطئة؛ على أن في دخولها على 
القسم المثبت نظراًء وذلك أنها لم ترد في الكتاب العزين: إلا مع 
القسم؛ حيث يكون بالفعل مثل: «لا اقسم بهذا البلدع ؤفلا اقسم 
بالخنس» «فلا أقسم بمواقع النجوم» «فلا أقسم بما تبصرون 
وما لا تبصرون» ولم تدخل أيضاً إلا على القسم بغير الله تعالى؛ 
ولذلك سر يأبى كونها في آية النساء لتأكيد القسمء ويعين كونها 
للتوطئة؛ وذلك أن المراد بها في جميع الآيات التي عددناها. تأكيد 
تعظيم المقسم به إذ لا يقسم بالشيء. إلا إعظاماً له, فكأنه 
بدخلها يقول: إنّ إعظامي لهذه الاشياء بالقسم بها كلا إعظام: 
يعني: أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلكء وهذا التاكيد إنما يؤتى 

به رفعاً لتوهم كون هذه الاشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام 
بهاء فيزاح هذا الوهم بالتاكيد في إبراز فعل القسمء مؤكداً بالنفي ‏ - 


- المذكورء وقد قزر الزنمخشري هذا المعنى في دخول ولاه عند 
قوله: 9لا أقسم بيوم القيامة» على وجه مجمل هذا بسطه 
وإيضاحهه؛ فإذا بين ذلكء فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم 
بغير الله, مندفع في الإقسام بالك, فلا يحتاج إلى دخول «لاء 
مؤكدة للقسمء فيتعين حملها على الموطئة: ولا تكاد تجدها في 
غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبتء وأما دخولها في القسم 


وجوابه نفيء فكثير مثل: 

وكقوله: 

ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما أبالي 
وقولة: . 

رأى برقا فاوضع فوق بكر فلا بك ماأسال ولا أقاما 
وقوله: 

فحلف فلا وال تهبط تلعة من الارض إلا أنت للذل عارف 


وهو أكثر من أن يحصىء فتامل هذا الفصلء فإنه حقيق بالتأمل. 

(4) سورة الحديدء الآية: 29. 

(5) سورة الحاقة؛ الآيات: 38 40 

(6) الواحدي في أسباب النزول ص 93. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة؛ باب: سكر الأنهار الحديث 
(2359)» ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: وجوب اتباعه َي 
الحديث (6065). 

(3) أخرجه الثعلبي في تفسيره. 
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95 6 3 أن ) 3 ره 0 00 من ديرك ىَّ 
00 0 قليلٌ مهم 32 3 3 2 


وَأسَدٌ تشينا -32 


«ولو أنا كتبنا عليهم أز ن اقتلوا أنفسكم» اي: لو 
أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بذ بنى إسرائيل من قتلهم 
أنفسهم لل مل دن العاف حير لور من عبادة 
العجل اما فعلوه إلا» ناس «طقليل منهم» وهذا توبيخ 
عظيم؛ » والرفع على البدل من الواى وفي فعلوه. وقرئ: إل 
قليلاً بالنصب على أصل الاستثناءء أو على إلا فعلاً قليلاً 
هما يوعظون به» من اتباع رسول الل وه وطاعته 
والانقياد لما يراه ويحكم به؛ لأنّه الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. جلكان خيراً لهم» في عاجلهم 
وآجلههم. «واشدٌ تثبيتا# لإيمانهم وأبعد من الاضطراب 


قدة. 


0 حيو سس الى 


وَإِذا لَأَتََتَهُم ين لَدنَا أَجرَا عَظِيمًا 9©. 


«وإذا» جواب السؤال مقدّرء كان قيل: وماذا يكون لهم 
أيضاً بعد التثبيت»: فقيل: وإذاً لى ثبتوا «الآتيناهم» لانّ إذا 
جواب وجزاء. «من لدنا أجراً عظيما» كقوله: «هويؤت من 
لكثة لها أ عظيماي”) في أنّ المراد العطاء المتفضل به من 
عندهء وتسميته أجراً لأنّه ا للأجر لا يثبت إلا بثياته. 


تيا 2 
ل وللطفنا بهم ووفقناهم لازدياد الخيرات. 


ولهد” نهم 


00 وكيك مم الْدِنَ أَسم أَمَدُ عَلَهُم من 
م َالصَرِبتنَ وَالبَدَا وَالصَلِدِينٌ مَحَعْنَ أُوْليِكَ رَفِينًا 9©. 


الستوقوة؛ تاغدل ضنهابة الأنبياء الذين تقرسوا ف 
أقوالهم وأفعالهم. 


4 سورة النساء 


اقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجاتٍ عنده. «+وحسن 
أولئك ك رفيقاً4 فيه معنى المتعجب: ٠‏ كأنه قيل: وما أحسن 
أولئك رفيقاًء ولاستقلاله بمعنى التعجب قرئ: وحسن 
بسكون السين. يقول المتعجب حسن الوجه وجهكء وحسن 
الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكينء والرفيق كالصديق 
والخليط في استواء الواحد والجمع فيه. ويجوز أن يكون 
مفرداً بين به الجنس في باب التمييز. ٠‏ وروي: أنّ ثويان 
مولى رسول الله بَكلةِ كان شديد الحب لرسول الل كل قليل 
الصبر عنه؛ فأتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل جسمه 
وعرف الحزن في وجهه, فساله رسول الله كل عن حاله. 
0 يا رسول ال ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك 

شتقت إليك وأستوى حشت وحشة شديدةً حتى ألقاك» فذكرت 
ا هناك لاني عرفت أنك ترفع مع 
النبيين» وإن ادخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك؛ وإن 
لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً. فنزلت: فقال رسول الله عَلِل: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبٌ إليه من 
نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين»). وحكي ذلك 
عن جماعة من الصحابة. 


دجام 


ذلك الْمَصْلٌ مي أنه وَكَقَ باه عَلِيِمًَا 9©. 


«ذلك» مبتدا و «الفضل» صفته: و همن الله» الخبرء 
ويجوز أن يكون ذلك مبتدا والفضل من الله خيرهء والمعنى: 
أنّ ما أعطي المطيعون من الأجر””) العظيم ومراققة المنعم 
عليهم من الله لأنّه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم. جوكفى 
فالله عليماً» بجزاء من أطاعه: أو أراد أن فضل المنعم 
عليهم ومزيتهم من الله لأنهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه, 
وكفى بالل عليما بعباده فهى يوفقهم على حسب أحوالهم. 

طَ ألَدنَ امنُوا 


«خذوا حذركم» الحذر والحذر بمعنى كالاأثر والأآثرء 
يقال: اخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوّفء كأنه جعل 
الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحهء والمعنى: 


خُدُوا حِدْرحْمْ تانفروا ثيّاتِ أو أنفررأ 





(1) سورة النساءء الآية: 40. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في حب النبي كَل الحديث 
(2)1380 وآخر. جه الطبراني في الصغير الحديث (52). 

(3) قال أحمد: عقيدة أهل السنة:؛ وأنّ المطيع لا يستحق على اله 
بطاعته شيئاًء وأنه مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من 
النار» فذاك فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» فهم يقرون هذه 
الآية في رجائهاء وأما القدرية. فيزعمون أن 0 
على اش ثواب الطاعة:ء وأنّ المقايل لطاعته من الثواب أجر مستحق, 
كالاجرة على العمل في الشاهدء ليس بفضلء وإنما الفضل ما 
يزاده العيد على حقه من أنواع الثواب» وصنوف الكرامة: فلما 
وردت هذه الآية» ناطقة بأنّ جملة ما يناله عباد اش فضل من الله 
اضطرٌ الزمخشري إلى ردها إلى نيد تسيل الفصيل المشار 
إليه» هو الزيادة التايعة للثوابء يعني: المستحق» ثم اتسع في 


التاويل» فذكر وجهاً آخرء وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء - 


- المطيعين في طاعتهم؛ وتمييزهم بأعمالهم» وجعل معنى كونها 
فضلاً من الل أنه وفقهم لاكتسابهاء ومكنهم من ذلك لا غير» يعني: 
وأما إحداثها فبقدرهمء وهذا من الطراز الأول؛ والحق أنّ الكل 
أيضاً فضل من الله بكل اعتبار؛ لأن معتقدنا معاشر أهل السنة, 
أن الطاعات والأعمال التي يتميز هؤلاء الخواص» خلق الله تعالى 
وفعله, وآن قدرهم لا تاثير لها في أعمالهم: بل الله عز وجل يخلق 
على أيديهم الطاعات؛ ويثيبهم عليهاء فالطاعة إذاً من فضله. 
وثوابها من فضلهء فله الفضل على كل حالء والمنة في الفاتحة 
والمآل» وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة؛ فقد قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله 
ولكن يفضل الله ورحمته». قيل: .- أنت يا رسول الله! قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمدني ا بفضل منّه ورحمةء قل بفضل الله 
وبرحمته». فبذلك فليفرحواء اللهم اختم لنا باقتفاء السنة؛ وأدخلنا 


الجزء الخامس. 


احذروا واحترزوا من العدى ولا تمكنوه من أنفسكم. 
«فائفر واج إذا نفرتم إلى العدئ إما إثبات»4 جماعات 
متفرقة سرية بعد سريةء وإما «جميعا» أي: مجتمعين 
كوكبة واحدةء ولا تتخاردرا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. 


ا عر سس 2ل ل لا ل 000 
َإِنّ منك لمن لِبَوْئنَ إن أَملسسكرٌ مُصِبَةٌ دَالَ هد أنعم 
- كسلا 0 
لز أكن مَعَهُمٌ شَيِيدًا (). 


اللام في «لمن» للابتداء بمنزلتها في قوله: «إن الله 
لغفوري7" , وفي «ليبطئن» جواب قسم محذوف تقديره: 
وإنَّ منكم لمن أقسم بالل ليبطئنء» والقسم وجوابه صلة من, 
والضمير الرّاجع منها إليه ما استكنٌّ في ليبطئن؛ والخطاب 
لعسكر رسول الل كَل والمبطئون منهم المنافقون لأنّهم 
كانوا يغزون معهم نفاقاً. ومعنى: ليبطئن ليتثاقلن وليتخلفن 

عن الجهادء وبطأ بمعنى أبطأ كعتم بمعنى أعتم إذا أبطأ. 
وقرئ: ليبطئن بالتخفيفء يقال: بطأ على فلان وأبطا على» 
وبطق نحى ثقل. ويقال: ما بطا بك؛ فيعدى بالباء» ويجوز أن 
يكون منقولاً من بطق نحو ثقل من ثقلء فيراد ليبطئن غيره 
وليتبطنه عن الغزوء وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي 
وهو الذي قوط التس يوم أحد. «+فإن أصابتكم 
مصيبةي 3 )من ن قتل أى هزيمة. 


ا يوان كأن لم كك يَنسَّكه وَيَيِمٌ 


موده يلين كُنت مَعَهُم فَأفُورَ فوا عَظِيمًا 9©. 


إفضل من اللهع من فتح أو غنيمة. «ليقولنَ»» وقرأ 
الحسن: ليقولنّ يضم اللام إعادةً للضمير إلى معنى من 
لأنْ قوله: لمن ليبطئن في معنى الجماعة» وقوله: كان لم 
تكن بينكم وبينه مودّة» اعتراض بين الفعل الذي هو 
ليقولنَ وبين مفعوله وهى «يا ليتني؟», والمعنى: كأنّ لم 
تتقدم له معكم موادة لأنْ المنافقين كانوا يوادون المؤمنين 
ويصادقونهم في الظاهر وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في 
الباطن» والظاهر أنه تهكم لأنّهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين 
وأشدّهم حسداً لهم فكيف يوصفون بالمودّة إلا على وجه 
العكس تهكماً بحالهم. وقرئ: فأفوز بالرفع» عطفاً على كنت 
معهم لينتظم الكون معهمء والفوز معنى التمني فيكونا 
متمنيين جميعاًء ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف, 
بمعنى: فأنا أفوز في ذلك الوقت. 


# كتيل فى سبل آمو لسن دروت العيزة الذي 


م أنّهُ عَلََ إذ 





26 
لحرو ومن ينيل فى سبل لله ميل أو يت صسوق زه 
بويشرونه بمعنى يشترون ويبيعونء قال أبن مفرغ: 
وشريتبررداليتني منبيعدبردكئت هامة 

فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم المبطئون, 
وعظوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق» ويخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله؛ ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهادء والذين 
يبيعون هم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة, 
ويستبدلونها بهاء والمعنى أن صد الذين مرضت قلوبهم 
وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون. 
ووعد المقاتل في سبيل الله ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الأجر 
العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الل. 

وَمَا لككد لا نُقَيِنُونَ فى ميل آله مَالْسْتسْمَينَ مر الال لمآ 
وَاَلْوِلْدنِ لذن يَعُولُونَ ربنآ أَحْرِجمَا من هذه الْمَريَ الال أهلها 156 ل 
من لَدنكَ وا وَأجَمَل لَنآ من لَدنكَ نَصِيرا 69. 

«والمستضعفين؟ فيه وجهان: أن يكون مجروراً عطفاً 
على سبيا اللهء أي: في سبيل الله وفي خلاص 
الشسيةكعفوين: ومتضو و على الاختصاصء يعني: 
والختضن من ديل الله كلاسن الستتسيفنة لان سيل الل 
عام في كل خير وخلاص المستضعفين من المسلمين من 
أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصهء والمستضعفون هم 
الذين أسلموا بمكة وصذهم المشركون عن الهجرة فيقوا 
بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى 
الشة وكانوا يعون اله بالخلاضن 'ويسحتصروكة فس الث 
لتعضهم الخروج إلى الندينة وبقي بعضنهم إلى الفتح حت 
جعل الله لهم من لدنه خير ولي وناصر وهى محمد كله 
فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أقوى النصرء ولما خرج 
استعمل على أهل مكة عتاب بن أسيد فرأوا منه الولاية 
والنصرة كما أرادوا. قال أبن عباس: كان ينصر الضعيف 

من القوي حتى كانوا أعز بها من الظلمة. 

فإِنْ قلت: لم ذكر الولدان؟ قلتثُ: تسجيلاً بإفراط ظلمهم 
حيث بلغ أذأهم الى لدان غير المكلفين إر غاماً لآبائهم 
وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم؛ ولآنّ المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء 
صغارهم الذين لم يذنبواء كما فعل قوم يونس وكما وردت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. وعن ابن عباس: كنت أنا 
وأمي من المستضعفين من النساء والولدان» ويجوز أن 


1 





(1) سورة النحلء الآية: 18. 

(2) قال أحمد وفي هذه القراءة نكتة غريبة» وهي: الإعادة إلى لفظء 
من بعد الإعادة إلى معناهاء وهى مستغربء أنكر بعضهم وجوده 
في الكتاب العزيزء لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهو خلاف 
قانون البلاغة» إذ الإعادة إلى لفظهاء ليس بمفصح عن معناهاء بل 
تناوله للمعنى محمل مبهمء فوقوعه بعد البيان عسرء ومنهم من 


أثبته, وعد موضعين:» وهذه الآية على هذه القراءة ثالث» وسيأتي ‏ 


بيان شافي إن شاء الله تعالى. 

(3) قال أحمد: وفيه على هذاء مبالغة في الحث على خلاصهم من 
جهتين» إحداهما: التخصيص بعد التعميم؛ فإنه يقتضي إضمار 
الناصب الذي هو: اختصء ولولا النصبء لكان التخصيص معلوماً 
من إفراده بالذكرء ولكن أكد هذا المعلوم بطريق اللزومء بأن 
أخرجه إلى النطق. ا 
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يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائرء وبالولدان العبيد 
والإماءء لأنّ العبد والآأمة يقال لهما: الوليد والوليدة. وقيل 
للولدان والولائد: الولدان» لتغليب الذكور على الإناث» كما 
يقال الآباء والإخوة. 

فإِنْ قلتَ(): لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث؟ قلتٌ: هو 
وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلهاء فاعطي إعراب القرية 
لأنه صفتهاء وذكر لإسناده إلى الأهل» كما تقول: من هذه 
القرية التي ظلم أهلها؟ ولى أنت فقيل: الظالمة أهلها لجازء 
لا لتأنيث الموصوفء ولكن لأنّ الأهل يذكر ويؤنث. 

فإِنْ قلتَ: هل يجوز من هذه القرية الظالمين أهلها؟ 
قلتٌ: نعم كما تقول: التي ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: 
أكلوني البراغيث. ومنه: «#وأسروا النجوى الذين ظلموا». 

ان ماما ُو ين سبل َه َال كَمَرُا يقي ب سبل 
لسُوتِ مَمَنيوًا أزية لشّبَطن إِنَّ كيْدَ ليه لن كن صَعِيفًا (25. 


رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم تشجيعاً بإخبارهم 
أنّهم إِنّما يقاتلون في سبيل الله فهو وليهم وناصرهم؛ 
وأعداؤهم يقاتلون في سبيل الشيطان فلا ولي لهم إلا 
الشيطان: وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه. 

أ مر إ[ د فل كم كرا ليك برا ألصَلر ماو لكر هلا 


مر رجي صن 


0 ل دا زَقَ ينم يحْتَود لياس كَمَيْةَْ اله أو أَسَدَّ 


0 ل 4 افع نآ إل أجل وب هل 
عَم ديا يي والآيزة حر" ل لق و1 ظلمُونَ نيلا 69. 


إكفوا أيديكم» أي: كفوها عن القتالء وذلك أنّ 
المسلميز كانوا مكفوفين عن مقائلة الكفار ما داموا بمكة, 
وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه. إفلما كتب عليهم 





4 سورة النساع 


القتال4 بالمدينة كع فريق منهم لا شكاً في الدين ولا رغبة 
عنهء ولكن نفوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفاً من الموت. 
«كخشية الهم من إضافة المصدر إلى المفعول. 

فَإِنْ قلت0): ما محل «إكخشية الله» من الإعراب؟ 
قلتُ: محله النصب على الحال من الضمير في يخشون, 
أي: يخشون الناس مثل أهل خشية اللهء أي: مشبهين لأهل 
خشية الل. «أو أشذ خشية» »2 اللتعدي ار أشد كشي من 
أهل خشية الش؛: وأشد معطوف على الحال. 

فإِنْ قلتَ: لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة 
للمصدرء ولم تقدّر يخشون خشيةٌ مثل خشية الله بمعنى: 
مثل ما يخشى اثش؟ قلتٌ: أبى ذلك قوله: #أو أشدّ 
خشية» لانه وما عطف عليه في حكم واحدء ولى قلت: 
أيخشون الناس أشدٌ خشية لم يكن إلا حالاً عن ضمير 
الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر؛ لأنّك لا تقول: خشي 

و 01 
تقول: أشد خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية 
إلا عبارةٌ عن الفاعل حالاً منه؛ اللهم إلا أن تجعل الخشية 
خاشية وذات خشية» .على قولهم: جد جذهء فتزعم أن معناه: 
يخشون الناس خشية مثل خشية الله؛ أو خشية أشد خشية 
مح ا ووجر على قا رن 0 
مجروراً عطفاً على خشية الله تريد: كخشية الله, أى كخشية 

أشد خشية منها. لولا آخرتنا إلى أجل قريب» استزادةٌ 
في مدة الكف واستمهال إلى وقت أخرء كقوله: 
«لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق »24 «إولا تظلمون 
فتيلاً4 ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق 
لقتال فلا ترخبوا عنه. وقرعط: ولا يظلمون بالياة. , 

آيتنا تكزوا بيك اليرت وآ كم فى بيج مُتَبدوٌ بن شيم 
حَسَكة فور اوساو 7 2 





)1( قال أحمد: ووقفت على نكتة في هذه الآية حسنة:؛ وهي: أنّ كل 
قرية ذكرت في الكتاب العزيزء فالظلم إليها ينسب بطريق المجازء 
كقوله: «وضرب الله مثلاً قرية آمنة مطمئنة4 إلى قوله: «وكم 
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» وأما هذه القرية في سورة 
النساءء فينسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة؛ لآنَّ المراد بها مكة, 
فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفاً لها. شرفها الله تعالى: 
«يخشون الناس كخشية الله أى أشد خشية». 

2( قال أحمد: وقد مرّ نظير هذه الآية في الإعراب» وهى قوله تعالى: 
«فاذكروا الله كذكركم آبامكم وأشدّ ذكراًه وقد قرأ الزمخشري. ثمّ 
ما أذعن له هناء وهو الجر عطفاً على الذكر وبيناء ثم جوازه 
بالتأويل الذي ذكره الزمخشري ههناء وهو إلحاقه بباب جد جدّه: 
وأصل هذا الإعراب لابي الفتح؛ وقد بينت جواز الجر عطفاً على 
النكر» من غير احتياج إلى التأويل المذكورء وأجرى مثله ههناء 
وهو وجه حسنء استنبطته من كتاب سيبويه» فإن أصبت فمن الله» 
وإن أخطات فمني. والل الموفق. الذي ذكر سيبويه جوار قول 
القائل: زيد أشجع الناس رجلاًء ثم قال سيبويه: فرجل واقع على 
المبتدأ» ولك أن تجره فتقول: ريد أشجع رجلء وهو الأصلء انتهى 
المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيت عليهء جاز أن تقول: خشي 


فلان أشد خشية:؛ فتنصب الخشية: أنت تريد المصدرء كانك قلت:- 


- خشي فلان خشية أشد خشية؛ فتوقع خشية الثانية على الأولى 
وإن نصبتهاء؛ فهى كما قلت: زيد أشجع رجلاًء فأوقعت رجلا على 
زيدء وإن كنت نصبته؛, فهو على الأصل أن تقول: أشدٌ خشية: 
فتجرهاء كما كان الاصل أن تقول: زيد أشجع رجل فتجره» وما 
منع الزمخشري من النصب مع وقوعه على المصدرء إلا أن 
مقتضى التعمب في مثله خروج المنصوب عن الأوله نخلاف 
المجرورء آلا تراك تقول: زيد آكرم ا ليكوت ريد ين الابقاة وات 
تفضل أباهء وتقول: : ريد آكرم أب»: فيكون من الآباء» وأنت تفضله 
فلو ذهبت توقع أشدٌ على الخشية ا 
لزه خروع لخدي عن الأزل قر مشال ون ا 
خشية؛ فنحتاج إلى التأويل المذكور؛ وهو: جعل الخشية الأولى 
خاشية:عثى تخرجها عن المسدن انعرز لها وقد بينا في كلام 
سيبويه جواز النصبء مع وقوع الثاني على الأول كما لو جررت» 
فمثله يجوز في الآية من غير تاويلء والله أعلم. وقد مضت وجوه 
من الإعراب في آية البقرة» يتعذر بعضها ههنا, لمنافرة المعنى: 
والل الموفق. ومثل هذه الأنواع من الإعراب. منزل من العربية, 
منزلة اللب الخالصء فلا يوصل إليهاء إلا بعد تجاوز جملة 
القشورء وربك الفتاح العليم. 
(3) سورة المنافقونء الآية: 10. 


م ل وله 02 ا ص 0300 مم 000 يفْقَهُونٌ 
عِنرك قل كل مِّن عِنٍ أله ال هَوْلَاه الْقَوْرِ لا يَكَادُونَ | 
#00 

حدينًا 007). 


قرئ('': يدرككم بالرفع. وقيل: هو على حذف الفاءء كانه 
قيل: : فيدوككم الموتء وشبه بقول القائل: 
من يفعلالحسناتالك يشكرها 

ويجوز أن يقال: حمل على ما يقع موقع أينما تكونوا 
وهو أينما كنتم كما حمل ولا ناعب على ما يقع موقع 
ليسوا مصلحين وهى ليسوا بمصلحينء فرفع كما رفع 
زهير: 

يقوللاغائبماليولاا حرم 

وهى قول نحوي سيبويء ويجوز أن يتصل بقوله: ولا 
تظلمون فتيلاًه, أي: ولا تنقصون شيئأ مما كتب من 
آجالكم. أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها. ثم ابتدا 
قوله: ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» 
والوقف على الوجه على أينما تكونوا. والبروج: الحصون. 
مشيدة: مرفعة. وقرئ: مشيدة» من شاد القصر إذا رفعه أو 
طلاه بالشيد وهو الجصء ٠‏ وقرأ نعيم بن ميسرة: مشيدة 
بكسن الناء: صقا لها تفكل: فاعليًا مجازاًء كما قالوا 
قصيدة شاعرة:ء وإنما الشاعر فارضها. السيئة تقم على 
البلية والمعصية. ا ل ل الل ل الث 
تعالى: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون»”." 
وقال: «إنَّ الحسنات يذهبن السيئات274, والمعنى: وإن 
تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الل؛ وإن 
تصبهم بلية من قحط وشدّة اضافوها إليك» وقالوا: هي من 
عندك وما كانت إلا بشؤمكء كما حكى الله عن قوم موسئ: 
(رإن لصوي سينا طبرو بموسئ ومن معه». وعن قوم 
صالح قالوا: «اطيرنا بك وبمن معك»ه7). وروي عن اليهود 
لعنت أنّها تشاءمت برسول الل يله فقالوا: منذ سخل 
المدينة نقصت ثمارها وغلت اسعارهاء فردّ اله عليهم: «قل 
كل من عند الله» يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب 
المصالح. جلا يكادون يفقهون حديثاً» فيعلمون أنَّ الله 
هو الباسط القابض وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب. 


7 عر يراسم 1 


2 ار 7# سير ى مر لومم رط 
ما أصابك من حسلكر فين اللو و 
دّيس رَسُولا وَكَق به عَهِيدًا (). 


بك من مَبَكَقَ هّن نَنْسِك وََرَسَلَنَكَ 
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ثم قال: 0 أصابك» يا إنسان؟ خطاباً عاماً «من 
حسن4 ٠»‏ أي: من نعمة وإحسان. «فمن الله» تفضلاً منه 
وإحساناً وامتناناً وامتحاناً. ووم أصابك ا عدم اي: 
للناس 0 أي: رسبولا للثاس حميفا: 5 برسول 
العرب 0 - رسول العوت 0 كقوله: وما 
لأحد إن يخرج :عن تلاعتك واشناعك: 


ئن يلع أَلرَسُولَ هقد ألاعَ َه ومن نول سآ أَرْسلَئَكَ عَلَنِهمَ 

«من يطع الرسول فقد أطاع الله لأنْه لا يأمر إلا بما 
أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنهء فكانت طاعته في 
امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه طاعة لل. ٠‏ وروي 
أنّه قال: من أحبني فقد أحبٌ الله» ومن أطاعني فقد أطاع الله. 
فقال المنافقون: آلا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد 
قارف الشرك وهو ينهى أن يعبد غير الل؛ ما يريد هذا 
الزجل إلا أن تتكذوريا كما اتخدت التضارى غيسة: 
فنزلت «ومن 00 عن الطاعة فأعرض عنه. «إوما 
ارسلناك إلا نذيراًعه7, لا حفيظاً ومهيمناً عليهم تحفظ 
عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهمء: كقوله: «وما 
أنت عليهم بوكيلي7). 

وَيَفُوُوت طاعَة فِِذًا بَرَرُوأ من عِندِكَ بَيّتَ طَابِمَةٌ مَنَهُمْ غَيْرَ الى 
تون ويه يتك ما ينيد مض ظ 


مكيلا (ه). 


«ويقولون» إذا أمرتهم بشيء «وطاعة »# بالرفم» أي: 
أمرنا وشأننا طاعة: ويجوزر النتصب يمعدئ: أطعناك ل 


وهذا من قول المرتسم: مها وطاعة: وسمع وطاعة:, 
ونحوه قول سيبويه» وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم 





(1) قال أحمد: أمًا الوجه الذي الحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين 
المذكورينء ففيه نظرء آما قوله: ولا ناعب» فمختارء فإن دخول الباء 
في خبرء ليس أم مطرد غالبء والخبر وطن معروف لهاء فإذا 
قدرت فيه حيث تسقطء روعي هذا التقدير في المعطوفء لما 
ذكرناه من الغلبة؛ التي تقتضي إلحاق دخولها بالاصل الواجب, 
الذي يعتير نطق به أو سكت عنه؛ وأمًا تقدير: اينما تكونوا» في 
معنى كلام آخر يرتفع معه قوله: إيدرككم» فذلك تقدير لم يعهد 
له نظيرء ولم يغلب هذا المقدر, » فيلتحق بغلبة دخول الباء في 
الخبر» فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال» ومعهوده 
مراعأة ما لم يسبق به عهدء وأما البيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن 
سيبويه حمله» أو حمل مثله على التقديم والتآخيرء كقول: 


يا أقرع بن حابس يا اقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيلء ولا ناعبء والله الموفق» وفي الوجه الأخير الذي 
أبداه الزنمخشري حجة واضحة:؛ على أن القتل في المعارك 
والملاحم, لا يعترض على الأجل المقدر بنقصء وإن كل مقتول» 
فبأجله ماتء لا كما يزعمه القدرية:؛ والله الموفق. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 168. 

(3) سورة هود الآية: 114. 

(4) سورة النملء الآية: 47. 

(5) سورة الشورى» الآية: 30, 

(6) سورة سباء الآية: 28. 


- (7) سورة الأنعامء الآية: 107. 
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يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه. كأنّه 
قال: أمري وشأني حمد الله» ولى نصب حمد الله وثناء عليه 
كان من الفعلء والرفمع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها. 

ت طائفة» زورت طائفة وسوتء «غير الذي تقول» 
خلاف ما قلت وما أمرت بهء أو خلاف ما قالت وما ضمنت 
من الطاعة؛ لأنّهم أبطلوا الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة 
وإِنّما ينافقون بما يقولون ويظهرون. 

والتبييت: إما من البيتوتة لأنه قضاء الأمر وتدبيره 
بالليل» يقال: هذا أمر بيت بليلء وإما من أبيات الشعر لأنّ 
الشاعر يديرها ويسويها. «والله يكتب ما يبيتون» يثبته 
في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه على سبيل الوعيدء أو 
يكتبه في جملة ما يوحي إليك فيطلعك على أسرارهمء فلا 
يحسبوا أن إبطانهم يغني عنهم «فاعرض عثنهمي ولا 
تحدّث نفسك بالانتقام منهم. «وتوكل على الهيح في 
شأنهم فإِنّ ا يكفيك معرتهم '؟ وينتقم لك منهم إذا قوي 
أمر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ: بيت طائفة: بالإدغام 
وتذكير الفعلء لأنّ تأنيث الطائفة غير حقيقيء ولانّها في 
معنى الفريق والفوج. 

نل يدبو ان و كن ين عند عبر ال رَُوأ فيو ايا 

كرا 217). 


م والنظر في إدباره وما يؤل إليه في 
قبته ومنتهاهء ثم استعمل في كل تأملء فمعنى تدبر 
0 ن تأمل معانيه وتبصر ما فيه. «لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً» لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه 
وبلاغته ومعاتيه فكان بعضه بالغاً حدّ الإعجازء وبعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته؛ وبعضه إخباراً بغيب قد وافق 
المخبر عتة: وبعشة إخباراً مخالفاً للمخين غنه: وبعضه 
دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني» ونعضة ذال 
على معنى فاسد غير ملتئم فلما تجاوب كله بلاغة معجزةٌ 
فائتة ثتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق إخبارء علم 
أنّه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره عالم 
نمأ لا يعلعة: لحن تشواة: 


1 م 047 07 


وإذا جَآءَهُمٌْ 2 ين لان أو 0 دوه ِل 
لرسُولٍ لك أئل الأمر واد 00 لذن 117 ا 


فل امد ملظ ور 2 ألمَيّطنّ إِلَّا ليلا ©2. 


حو أذَاعوأ به. 





0 


0 جا 0 ا لاتيم ا ا 
لا يسثل عن ذنبه إنس ولا جان»# ) من الاختلاف! قَرتٌ. 
ليس باختلاف عند المتديرين. هم ناس من ضعفة 
المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالاحوال) ولا 
استبطان للأمورء كانوا إذا بلغهم خبر عن 8 
رسول الله كلل من أمن وسلامة أى خوف وخلل بوازاعوا 
به» وكانت إذاعتهم مفسدة ولو رنوا ذلك الخبر إلى 
رسول الله ييْةِ وإلى أولي الأمر منهم وهم كبراء الصحابة 
البصراء بالامورء أو الذين كانوا يؤمرون منهم «لعلمهم 
لعلم تدبير ما أخبروا به. «الذنين يستنبطونه»# الذين 
يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور 
الحرب ومكايدهاء وقيل: كانوا يقفون من رسول الله وَه 
وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء 
أو على خوف. واستشعار فيذيعونه فينتشر فيبلغ الاعداء 
فتعود إذاعتهم مفسدة, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر وفوؤضوه إليهم وكانوا كان لم يسمعوا لعلم الذين 
يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه. 
وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر 
عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود ذلك 
وبالاً على المؤمنين: ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمرء وقالوا: نسكث حتى نسمعه منهم ونعلم هل هى مما 
يذاع أو لا يذاع «لعلمه الذين يستنبطونه منهمم لعلم 
صحته وهل هى مما يذاع أو لا يذاعء» هؤلاء المذيعون وهم 
الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الآمرء أي: يتلقونه 
منهم ويستخرجون علمه من جهتهمء يقال: أذاع السر 
وأذاع به. قال: 
أذاع به في الناس حتى كانه علياء نارأوقدت بنثكقوب 
ويجوز أن يكون المعنى: فعلوا به الإذاعة وهى أبلغ من 
أذاعوه. وقرئ: لعلمه بإسكان اللام كقوله: 
فإن أهجه يضجر كما ضجر بازل من الأدم دبرت صفحتاه وغاريه 
والنبط: الماء يخرج من البثر أوؤل ما تحفرء وإنباطه 
واستنباطه إخراجه واستخراجه:ء فاستعير لما يستخرجه 
الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم. 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 0 ! وهى إرسال 
الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق «لاتبعتم الشيطان» 





(1) قوله: معرتهم؛ أي: إثمهم؛ وعبارة النسفي: مضرتهم؛ فحرّر 

(2) سورة الأعرافء الآية: 107 وسورة الشعراءء الآية: 32. 

(3) سورة النملء الآية: 10 وسورة القصص,ء الآية: 31 

(4) سورة الحجرء الآية: 92. 

(5) سورة الرحمن, الآية: 39. 

(6) قال أحمد: وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر؛ لأنهما 
متعاقبتان» وهو الذي اقتضى عند الزمخشريء قوله في الوجه 
الثاني: فعلوا الإذاعة» ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة؛ ثم في 
هذه الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمعء وكفى به كذباء 


وخصوصا عن مثل السراياء والمناصبين الأعداء, والمقيمين ف - 


- نحر العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامة, بكل ما يسمعون 
من أخبارهم خيراً أو غيره» ولقد جربنا ذلك في زماننا هذاء منذ منذ 
طرق العدوٌ المخذول البلادء طهرها الله من دنسه؛ وصانها عن 
رجسه ونجسه. وعجل للمسلمين الفت, وأنزل عليهم السكينة 
والنصر. 

(7) قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظرء وذلك أنه جعل 
الاستثناء من الجملة:؛ التي وليها بناء على ظاهر الإعرابء وأغفل 
المعنى/ وذلك أنه يلزم على ذلكء جواز أن ينقل الإنسان من الكفر 
إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» وليس لله 
عليه في ذلك فضلء ومعاذ الله أن يعتقد ذلك» وبيان لزومه» أن لولاح 


الجزء الخامس 


لبقيتم على الكفر. «إلا قليلاً» منكم أو إلا اتباعاً قليلاً. 


فَقَِلٌ في سَبِلٍ أله لا تَكلْتُ إِلَا مَنْسَكَ وَحَرْضٍ الْؤمنِنَ عَسَى مه 
أن يَكفّ بأس الْدِبنَ كقروا وَأمَّدُ أَسَدٌ بَأسَا وَأَسَّدٌَ تتكيلا ©2. 

لمنا ذكر في الآي قبلها تكيطهم .عن القتال وإظهارهم 
الطاعة وإضمارهم خلافها. قال: «فقاتل في سبيل الهم 
إن أفردوك وتركوك وحدك. إلا تكلف إلا نفسك» غير 
نفسك وحدها أن تقدمها إلى الجهادء فإنّ اله هو ناصرك 
لا الجنود فإن شاء نصرك وحدك كما ينصرك وحولك 
وكان أبى سفيان واعد رسول الله جل اللقاء فيها فكره 
سبعون لم يلوا على أحد ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده. 
وقرئ: لا تكلف بالجزم على النهي» ولا تكلف بالنون وكسر 
المؤمنين» وما عليك في شأنهم إلا التحريض فحسب 
لا التعنيف بهم. «#عسى الله أن يكف باس للذين كفروا» 
هذا عام مجنب وه 0 السويق ولا يلقون 
«وأشد تتكبلا تنكيلاً» تعذيباً. 


2 مع بء. 2 0 جرحت سترس ١‏ سر سيل 


حت د 5ه 
مِننَدٌ يكن لَمُ كِفْلٌ ينها وَنَ أَلَّدُ حل كل عو مُقِين 


ل 
بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله؛ ولم 
تؤخذ عليها رشوة: وكانت في أمر جائز لا في حدّ من 
حدود الله. ولا في حق من الحقوق. والسيئة: ما كان 
بخلاف ذلك. . وعن مسروق: أنّه شفع شفاعة فأهدى إليه 
المشفوع جارية» فغضب وردهاء وقال: لى علمت ما في 
قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها. وقيل: 
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الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها فى معنى 
الشفاعة إلى ألله. . وعن النبي عَكلِيهِ: «من دعا لأخيه المسلم 
نظلهن 'الغين اسنتحين :له وقال له الملك: : ولك مثل ذلك»!". 
فلت لصاو واد عي 0 اونقداه 
وذي ذ ضغن نفيت السوء عنه 

واشتقاقه من القوت؛ لأنّه يمسك النفس ويحفظها. 

ذا حْيمْ يق قحو أَحْسَنَ ينبا أذ ردوها إن أنه كن عَلّ 
كل عي حَيِيبًا 69. 


الأحسن منها: أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا 
قال: السلام عليكم. وأن تزيد: وبركاته» إذا قال: ورحمة الله. 
وروي أنّ رجلا قال لرسول الل كَللِه: السلام عليك, فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الش». وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». 
وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك». 
فقال الرجل: نقصتنيء فأين ما قال الش؟ وتلا الآية. فقال: 
«إنك لم تترا ك لي فضلاً فرددت عليك مثله.©. جأو 
رتوها» أى أجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه جوابه 
بمثله لأنّ المجيب يرد قول المسلم ويكررهء وجواب 
التسليمة واجب والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها. وعن 
أبي يوسف رحمه الله: من قال لآخر: أقرئْ فلاناً السلام 
وجب عليه أن يفعلء وعن النخعي: السلام سنة:؛ والرد 
فريضة. وعن ابن عباس: الرد واجبء وما من رجل يمر 
على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس ورئت عليه الملائكة» ولا يرد السلام في 
الخطبة: وقزاءة القرآن.جهراًء ورواية الحديث: وعند مذاكرة 
العلم والأذان والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على 


وت علي إنساش تقيقا 





حرف امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان, 
فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الآخيرة» فقد سلبت تاثير 
فضل الله في امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع الاتباع عن البعض 
المستثنى ضرورةء وجعلت هؤلاء المستثنين مستيدين بالإيمان, 
وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفرء بأنقسهم لا بفضل الل إلا 
تراك إذا قلت, لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتى لك؛ لسلبت 
أموالك إلا قليلاً كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً فى بقاء القليل 
للمخاطبء وإنما منت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء اكثر ماله: 
لا في كله, ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم, أنه عصم في 
شيء من الأشياء من اتباع الشيطان؛ إلا بفضل الله تعالى عليه, 
أمَا قواعد أهل السنة؛ فواضح أنّ كل ما يعد به العبد عاصياً 
للشيطان من إيمان وعمل وخيرء مخلوق لله تعالى» وواقع بقدرته, 
ومنعم على العبد به» وأمّا المعتزلة» فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق 
لنقسه: إيمانه, وطاعته. إلا أنهم لا يخالفونء في أنّ فضل الله 
منسحب عليه في ذلك؛ لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد: 


الاستثناء من الجملة الآخيرة» على تفسير الزمخشريء وما آراه 
إلا واهماً ول على المالوف في الإعراب, وهى إعادة 
الاستثناء إلى ما يليه من الجملء مهملاً للنظر في المعنى » ومن ثم 
اتخذ القاضي أبو بكر رضي الل عنه؛ الاستثناء في هذه الآية إلى 
ما قبل الجملة الأآخيرة فطنة منه ويقظة؛ ولأنه إمام مؤيد في 
نظرهء مسدّد في فكره, ثم اتخذ القاضي رضي الله عنه هذه الآية, 
وزره في الردٌ على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل 
إلى الآأخدزة: ظنا مته أن ز ذلك واجب يسوغ سواهء ثم يقف في 
عوده إلى ما تقدم» خاصة وقد بينت عند قوله تعالى: #فمن شرب 
منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة 
بيده # أن الاسكيناء ف هده الآية انشباء يتعين عوده إلى الأولى» 
ويتعذر رده إلى الأخيرة؛ لأنّ المعنى يأباه» وهي موازرة للقاضي ' 
في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة» والله الموفق. 


)1( أخرجه مسلم فى كتاب: الذكر والدعاء والنوبة والاستغفارء باب: 


فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيبء الحديث (86 5 02). 


ذلك على زعمهم, ووفقه لإرادة الخيرء فقد وضح لك تعذر - (2) أخرجه الطبراني والطبري. 
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لاعب النرد والشطرنج والمغني والقاعد لحاجته ومطير 
الحمام والعاري من غير عذر في حمام أى غيره. وذكر 
الطحاوي أن المستحب رد السلام على طهارة. وعن 

النبي يلِ: أنه تيمم لردّ السلام7'). قالوا: ويسلم الرجل إذا 
دخل على امرأته» ولا يسلم على أجنبية. ويسلم الماشي 
غلى: الماعده والراكن علي المناشوم وراكب الفترس على 
راكب الحمان والضعين يغلى الكبيوء والأقل..علن الاكثر, وإذا 
التقيا ابتدرا. وعن أبي حنيفة: لا تجهر بالرد» يعنى: الجهر 
الكثير. وعن النبي كك دإذا سلم عليكم أهل الكتابء فقولوا: 
وعليكم. أي: وعليكم ما قلتم»2. لأنّهم كانوا يقولون: السام 


عليكم. وروي: «لا تبتدئ اليهودي بالسلام7" وإن بداك 


فقل: وعليك». وعن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك 
السلام» ولا تقل ورحمة الله فإنها استغفار. وعن الشعبى 
أنّه قال لنصراني سلم عليه: وعليك السلام ورحمة الل. 
فقيل له فى ذلك. فقال: أليس فى رحمة الله يعيش. وقد 
رخص بعض العلماء في أن يبدا أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم. وروي ذلك عن النخعي 
وعن أبي حنيفة: لا تبدأه بسلام في كتاب ولا غيره. وعن 
أبى يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهمء وإذا دخلت فقل: 
السلام على من اتبع الهدىء ولا باس بالدعاء له بما 
يصلحه في دثياه. «وعلى كل شسيء حسيبأي أي: 
يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 


هلا إله إلا هوي إما خبر للمبتدأ وإما اعتراض والخبر 
ليجمعنكمء ومعناه: الله والله ليجمعنكم «إلى يوم القيامة»# 
أي: للكودر م إليه, 00 والقيام كالطلاية ملكتن 5 
فده يقوم الناس 0 العالمينتي3) ومن أصدق من الله 
حديثاً» لأنّه عز وعلا صادق لا يجوز عليه الكذبء وذلك 
أن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهى قبحه. 
1 عن الشيء يخلاف 
كس ا 2 
يجهل غناهء أو هى جاهل بقبحهء أى هى سفيه لا يفرق بين 
الصدق والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق» وريما 


(1) آخرجه البخاري في كتاب: التيممء باب: التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء الحديث (337)» ومسلم في كتاب: الحيضء باب: التيمم 
الحديث (820)» وأخرجه أبى داود في كتاب: الطهارة؛ باب: التيمم 

في الحضر الحديث (330). 


. آخر جه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل‎ (2١ 


الذمة بالسلام الحديث رقم: (2)6258 ومسلم في كتاب: السلامء 
باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام الحديث (5617). 


(3) أخرجه مسلم في كتاب: السلامء باب: النهي عن ابتداء أهل الكتابح 


4 - سورة النساء 


كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق. وعن بعض 
السفهاء أنّه عوتب على الكذب فقال: لو غرغرت لهواتك به 
صادق في قولي لا لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز 
عليه الحاجات العالم بكل معلوم منزها عنه كما هى منزه 
عن سائر القبائح. 
## ما لك فى لفن يكت وَآمَُّ أدكسهُم يما كبوا أتريدُود 
م ل يد 
إفئتيز نصب كار حقو 00 قاكماً؟ اددي 
إلى البدو 0 0 السديية: فنقاء حرجو عر يزالوا 
واحلدن شرحلة 0 المتششركية: فاختلفت 
فرجعواء وكتبوا ١‏ إلى رنسول الله | إنا على دينكء وما 
أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا. وقيل: هم 
قوم خرجوا مع رسول الله وَكِ يوم أحد ثم رجعوا. وقيل: 
هم العرنيون الذين 020000 وقتلواٍ يساراً. وقيل: 
لكم اختلفتم في شان قوم نافقوا نفاا 0 
*رفقيت ا تبتوا القول بكفرهم. ٠‏ وؤوالله أركسهم # 
م ولحوقهم بالمشركين راستا فق ال 
رسول الث علد »أى أركسهم في الكفر بأن خذلهم حتى 
أركسوا فيه لما علم مرض قلوبهم. ولتريدون أن تهدوا4 
3 م كملة القتلال وحكم عليه .ذلك: أن خذلة هن 
ضل. وقرئ: ركسهم وركسوا فيها. 


عر 4 و 05 س2 دي 2 2 سي الم * هوم ا 
وَدوا لو تَكفرونَ كما كفروأ َكْونُونَ سوا لا تَمَّجِدوا مِنْيمْ أوْليكه 
رم وى رس ساس فر ص ص تير ار 


أ 5 08 . رمه لي كر 0 
حَقَ مباجروأً في سبيل أله إن َو فَحْدُوهمْ وَأَفسَلُوهُم حت وجد مو 
ولا تَنَحِذُوا مِنْيمَ وَلِنَا وَلَا نيا 69. 


جواب التمني لجان والمعنى: وتوا كفركم فكوتكم معهم 
فلا 56 وإن اكد » حتى يظاهروا اا يم بهجرة 


ب بالسلامء الحديث (5626). 

(4) سورة المطففينء الآية: 6. 

(5) قال احمد: هى بهذين الوجهين يفرٌ من الحق والحقيقة؛ أمّا الحق» 
فلأنٌ اله هى الذي خلق الضلال لمن ضلء إن لا خالق إلا اللء وأما 
الحقيقة, فلأنهاء أعني: الآية» اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله 
تعالى, فالتخيل في تحريف الفاعلية إلى التسيبء عدول عن 
الحكيقه إلى العجان وقد عليك الباعة لل تعلى هذا المعتقد, 


فلا تعيده. 


الجزء الخامس 


مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرب. «فإن تولوام عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة, 0-0 


والتصضرة فلا تقيلوا مذهع 


إلا لي يصلْونَ إل هوم يك وينِم هبنن أذ بوك حَصِرَت 
صَدُورَهُمْ أن يمَيلُوةٌ أو ينوا مَرْمَهُمَ كر سَآه أنه لسَلَطْهُمَ 2 
لمكو إن 00 لم عوج َآلْمَأ يكم الكل قا جَمَلَ أل 

«إلا الذين 0 استثناء من قوله: «فخذوهم 
واقتلوهم»» ومعتى: يصلون إلى قومء ينتهون إليهم 
ويتصلون بهم. وعن أبي عبيدة: هى من الانتساب» وصلت 
إلى فلان واتصلت به إذا انتميت إليه. وقيل: إن الانتساب 
لا أثر له في منع القتال» فقد قاتل رسول الله يله بمن معه 
من هى من أنسابهم. 

والقوم: هم الاسلميونء كان بينهم وبين رسول الله كيل 
عهد وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر 
الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه»ء وعلى أنْ من 
وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
وقيل: القوم بنى بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح. «أو 
جاءوكمة لا يخلوا من أن يكون معطوفا على صفة قوم, 
كانه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدينء أى قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم؛ أى على صلة الذين» 
كانّه قيل: إلا الذنين يتصلون بالمعاهدين: أو الذين 
لا يقاتلونكم: والوجه العطف على الصلة: لقوله: وفإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله 
لقم علديم نمنياا 4 بعد كراة: «فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم»4( ') فقرّر أن كفهم عن القتال أحد سببي 
استحقاقهم لنفي التعرّض عنهم وترك الإيقاع بهم. 

فإِنْ قلتٌ: كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة 
الاستثناء واأستحقاق إزالة التعرّضء الاتصال بالمعاهدين 
والاتصال بالمكافينء لأنّ الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء دخول 
في حكمهم فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم 
ويكون قوله: «فإن اعتزلوكم» تقريراً لحكم اتصالهم 
بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على سننهم! قلتٌ: هو 
جائز ولكن الأول أظهر وأجزى على أسلوب الكلام» وفي 
قرا أبيّ: بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم,» 

بغير أو» ووجهه أن يكون جاؤوكم بياناً ليصلون, ٠‏ أى بدلاء 

أو استكتافاً, لى صفة بعد صفة لقوم. . خصرت صدورهمء 
في موضع الحل بإضمار قدء والدليل عليه قراءة من قرأ: 
حمصرة صدورهمم: وحصرات صدورهمء وحاصرات 
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صدورهمء وجعله المبرد صفةٌ لموصوف محذوف على أو 
جاؤوكم قوما حصرت صدورهم. وقيل: هى بيان لجاؤوكم, 
وهم بنى مدلجء جاؤوا رسول الل كَل غير مقاتلين., 
والحصر الضيق والانقباض. «أن يقاتلوكميم عن أن 
يقاتلوكمء أو كراهة أن يقائلوكم. 

فإِنْ قلتٌ: كيف يجوز أن يسلط اش الكفرة على 
المؤمنين؟ قلتٌ: ما كانت مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في 
قلوبهم: ولى شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم 
يقذفه, فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين» فذلك معنى 
التسليط. وقرئ: فلقتلوكم بالتخفيف والتشديد. «فإن 
اعتزلوكم» فإن لم يتعرضوا لكم؛ «وألقوا إليكم السلم», 
أي: الانقياد والاستسلام. وقرئ: : بسكونٍ اللام مع فتح 
السين, «فما جعل الله لكم عليهم سبيلاًم فما أذن لكم 


في أخذهم وقتلهم. 

سََحُِونَ َاضَ يدون أن موك نموأ مهم كل ما ذأ 1 
له أكسوأ ينها وإن لم يروك وَيْتا ليك السَلمَ وت وأ لديف 
ا وَأَكْنوََ حَيْتُ تَيَتْمُوف وأولية 1 لك عَم 
سُنْطنمًا مِينًا 9). 


إستجدون آخرين» هم قوم من بني أسد وغطفان 
كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين» 
فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوأ كيودة م كلما ردوا 
«أركسوا فبها» قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه؛ء وكانوا 0 
فيها من كل عدو وحيث القفتموهم حيث تمكنتم منهم 
«إسلطانا مبيناًع حجة واضحة:؛ لظهور عداوتهم 
وانكشاف حدم في كدر واللكدن 2 بأهل 


عر ل قر مَؤمِركٌ فسَحور 
ال 2 ل سس سس سر 
زفق قز لقكة وَإِن كات ين قوم بنتحكم وللتهم 


سكم لي ا سر عر 04 


سر# ار م 
فدية كس ا 


_-- و 


«وما كان لمؤمن» وما صح له ولا استقام ولا لاق 
بحاله» كقوله: «وما كان لنبي أن يغل»0) «وما يكون لنا 
أن نعوذ فيهاه0. «أن يقتل مؤمناً» ابتداء غير قصاصء 
«إلا خطا» إلا على وجه الخطإ. 

فإِنْ قلتٌ: بم انتصب «خطاي؟ قلتُ: بأنه مفعول له. 
أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحدهء 





(1) سورة التساء الآية: 89. 
(2) سورة آل عمران, الآية: 161. 


)3( سورة الأعراف»: الآية: 89 
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كن حال فلار ا ش 


والمعنى: أنْ من شان المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل 


وقرئ: خطاء بالمد» وخطا بوزن عمى بتخفيف الهمزة. 
وروي أنّ عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل لأمّه 
أسلم وهاجر شوفا من قومه إلى المدينة وذلك قبل هجرة 
رسول الله يد فاقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا يؤويها 
سقف حتى يرجعء فخرج أبى جهل ومعه الحرث بن زيد بن 
أبي أئيسة فأتياه وهو في أطم ففتل منه أبو جهل في 
الذروة والغاربء وقال: أليس محمد يحتك على صلة الرحم: 
انصرف وبر أمك وأنت على دينك» حتى نزل وذهب معهما 
فلما فسها عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة. 
فقال للحرث: هذا أخي» فمن أنت يا حارث؟ لله علي إن 
وجدتك خالياً أن أقتلك. وقيما به على أمّه فحلفت لا يحل 
كتافه أو يرتدء ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم. وأسلم 
الحرث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه 
فانحى عليه فقتله, ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الل يل 
فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت7 إفتحرير رقبة» 
فعليه تحرير رقبة» والتحرير الإعتاق» والحر والعتيق الكريم 
لأنّ الكرم في الأحرار كما أن اللوؤم في العبيد ومنه: عتاق 
الخيل وعتاق الطير لكرامهاء وحرٌ الوجه أكرم موضع منه. 
وقولهم للكيم: عبد. وفقلان عبد الفعلء أي: لكيم الفعل. 
والرقبة عبارة عن النسمة, » كما عبر عنها بالرأس في قولهم: 
فلان يملك كذا راساً من الرقيق. والمراد برقبة مؤمنة كل 
رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن 
الحسن: لا تجِرّئ إلا رقبة قد صلت وصامت» 0 
افتاه و ا 
لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرارء لأنّ إطلاقها 
من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من 
تصرف الأحرار. «#مسلمة إلى أهلهي مؤداة إلى ورثته 
يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر 
التركة في كل شيءء يقضى منها الدين وتنفذ الوصية وإن 
لم يبق وارئاً فهي لبيت المال لأنّ المسلمين يقومون مقام 


4 - سورة النساء 


الورثة. كما قال رسول الث كل: «أنا وارث من لا وارث 
له ). وعن عمر رضى الله عنه: أنّه قضى بدية المقتول 
فجاءت أمرأته تطلب ميرائها من عقله؛ فقال: لا أعلم لك 
شيئاء إِنّما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فقام الضحاك بن 
سفيان الكلابي فقال: كتب إليّ رسول الث كلهِ يأمرني أن 
أورث أمرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيمء فورثها 

عمر"). وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير 
القاتل. وعن شريك: لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ 
وصية. وعن ربيعة: الغرّة لأم الجنين وحدها وذلك خلاف 
قول الجماعة. 

فإِنْ قلتٌ: على من تجب الرقبة والدية؟ قلتٌ: على 
القاتل؛ إلا أن الرقبة في ماله, والدية تتحملها عنه العاقلة: 
فإن لم تكن له عاقلةء فهي في بيت المال» فإن لم يكن ففي 
ماله. (إلا أن يصدقوا» إلا أن يتصدّقوا عليه بالدية, 
ومعناه العفوء كقوله: «إلا أن يعفون 74 “) ونحوه: «وأن 
تصدقوا خير لكم» وعن النبي يله يك: «كل معروف صدقة:.7) 
وقرأ أبي: إلا أن يتصدقوا. 

فإِنَّ قلتٌ: بم تعلق «أن يصدقواي4 وما محله! قلتٌ: 
تعلق بعليهء أو بمسلمة:, كأنّه قيل: وتجب عليه الدية أو 
سلمها إلا حين يتصدقين عليه ومعلها النصب على 
الظرف بد بتقدير حذف الزمانء» كقولهم: أاجلس ما دام زيد 
جالساً. ويجوز أن يكون حالاً من أهئه بمعنى إلا 
متصدقين. هومن قوم عدو لكم» من قوم كفار أهل حربء 
وذلك نحو: رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم 
لم يفارقهم فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطأ وليس على 
عاقلته لأهله شيء لأئهم كفار محاربون؛ وقيل: كان الرجل 
يسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش 
المسلمين فيقتل فيهم خطأ لأنّهم يظنونه كافراً مثلهم. 
«وإن كان من قومي كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين 
عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين» فحكمه حكم 
مسلم من مسلمين. هإفمن لم يجدي رقبة بمعنى لم 
يملكها ولا ما يتوصل به إليهاء يؤفي عليه وصيام 
شهرين متتابعين توبة من اث» قبولا من الله ورحمة 
منه؛ من تاب الله عليه إذا قبل توبته» يعني: شرع ذلك توبة 
منه؛ أى نقلكم من الرّقبة إلى الصوم توبة منه. 

هذه" الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد 

أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ثم روي عن أبن عباس ما 





(1) أخرسه الواحدي في آسباب النزول ص 97. 


2( أخرجه أبو و القرائض: بأب: 00 و 5 
الآر. 0 الحديث (2738 7 

(3) أشرجه ابو داود في كتاب: الفرائضء باب: في المرأة ترث من دية 
زوجها الحديث (2927)/ والترمذي في كتاب: الفرائض, باب: ما 
جاء في ميراث المرأة من دية زوجها الحديث (2110): وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الديات, باب: الميراث من الدية؛ الحديث (0642). 


(4) سورة البقرة, الآية: 237. 


(5) أخرجه البخاري في صحيمه؛ كتاب: الأدب» باب: كل سعروف 
صدقة الحديث (6021), ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف الحديث (2325). 

(6) قال احمد: وكفى بقوله تعالى في هذه السورة إن الله لا يغفر أن 
يشرك به» ويغقر ما دون تلك لمن يشاءء دليلاً أبلج على أن القاتل 
الموحدء وإن لم يتب في المشيئة؛ وامره إلى الله إن شاء آخذه؛ وإن 
شاء غفر له, وقد مر الكلام على الآية, وما بالعهد من قدم وأما ‏ 


الجزء الخامس 
روي: من أنّ توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة(). وعن 
سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توية له. وذلك 
محمول منهم على الاق قتداء بسنة الله في التغليظ والتشديدء 
ول فكل :ذنب معدو :تالتؤية::وكافيك يتمق الشترك ليلذ 
وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على ا من قتل امرئ 
مسلمء0. وفيه: «لى أنَّ رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي 
بالمغرب لاشرك في دمه.7() وفيه: «أنّ هذا الإنسان 
بنيان الله ملعون من هدم بنيانه». وفيه: «من أعان على قتل 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 
قن بوضنة ا 20 والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية أو 
يرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمةء وقول ابن 
عباس بمنع التوبةء ثم لا تدعهم اشعبيتقف وطماعيتهم 
الفارغة» واتباعهم هواهم؛ وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 

في العفى عن قاتل المؤمن بغير توية: «أقلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالهاج©. 

من يَفْصُلَ نا عقن راو سه عر 
عست أله عَيْهِ وَلَمَكَمُ وَأمَدَّ َهُ عَدَنا عَظِيكَا © 

لاسي لجان لتزنة ني امال الال 
عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ 
فيه حسم للأطماعء وأي حسم ولكن لا حياة لمن تنادي. 

فَإِنْ قلتٌ: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل 
الكبائر! قلتٌ:ما أبين الدليل وهو تناول قوله: «ومن 
يقتل» أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب أى غير تائب» 
إلا أنّ التائب أخرجه الدليل. فمن ادّعى إخراج المسلم غير 
التائب فليأت بدليل مثله. 


جَهَئَمُ ددا ذا 


تيا الذي امنا إِنا صَرَبسرٌ في مبْبِلٍ لَه مبَييَيا ولا نَمُولوا 
لِمَنْ لَه إل 51-1 2 موسا ل ل 
52 0 


الصَزة الذنا عند أله مَكَانم كير كرت حكدة تن 
قبل سرت 0-1 7 2 ان َم أ إمك أ يه ريك بم ا 


١ 


«وفتبينوا» وقرئ: فتثبتواء وهما من التقعل بمعنى 
من غير و وقرئ: لمم والسلام؛ وهما الاستسلام. 
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لا نؤمنك» وأصله أنّ مرداس بن نهيك رجلاً من أهل فدك 
أسلم ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الل كَل 
كان عليها غالب بن فضالة الليثي فهربوا وبقىي مرداس 
لثقته بإسلامه, فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعدء فلما تلاحقوا وكبرواء كبر ونزل وقال: لا إله 
إلا الك.وتطهداً رسول اللء السلام عليكم. فقتله أسامة بن 
زيد واستاق غنمه. فأخيروا رسول اش يلل فوجد ونهداً 
شسيداء قال كتهو إرادة ما معهء ثم قرأ الآية على 
أسامة. فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف بلا إله 
إلا اله؟ قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددث أن لم أكن 
أسلمت إلا يومئذء ثم استغفر لي وقال: أعتق 
«تبتغون عرض الحئوة الدنيام تطلبون الغنيمة التي 
هي حطام سريع النفاد فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه فعند الله مغائم 
كثيرةي يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام 
ويتعوذ به من التعرّض له لتأخذوا ماله «كزلك كنتم من 
قبلي أوّل ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة 
الشهادة فحصنت نماءكم وآموالكم من غير انتظار الاطلاع 
على مواطاة قلوبكم لالسنتكم. بإفمنّ الله عليكميم 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدّم» وإن صرتم أعلاما 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن 
تعتبروا ظاهر الإسلام في المكافة, ولا تقولوا إِنَّ تهليل هذا 
لأتقاء القتل لا لصنق أآلنية فتجعلوة سلما إلى استباحة 
دمه وماله وقد حرّمهما الل. وقوله: «فتبيئوام تكرير للأآمر 
بالتبين ليؤكد عليهم ؤِإنَّ اله كان بما تعملون خييراً» 
فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. 


آل سياه 


لا يسْنَوى الْفَْعِدُونَ مِنَ الْمَؤٌمِنِينَ عير ول أَلصَّرْرٍ وَلْجحْهِدُونَ في سَبِلٍ 


أله وأتؤلهز وَأَنف نفسيم فصل 2 َه المحجَهِدِن أَمَولهمْ أشي عَلّ الْفَتَعِدنٌ 


يهأ بأل وعد أده دن صل أله َلَْهِدِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجَرًا عَظِيمًا 


بم مكل لصيل 


ا ا وَكانّ أَشَّهُ عَفُورا يَّحِيمًا (13). 

«وغير أولي الضرر» قرئّ بالحركات الثلاث: فالرفع 
صفة للقاعدونء» والنصب استثناء منهم أو حال عنهمء 
والجرّ صفة للمؤمنين. والضرر المرض أو العاهة من عمى 
أي عرج أو زمانة أى نحوها. وعن زيد بن ثابت: كنت إلى 
جنب رسول الله 6©افغشيته السكينةء فوقعت فخذه على 
فخذيء حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه: فقال: 


رقية 0 





> نسية افل انسنة إن الشكنية: فذلك لا سرهم !الأنيم نما 
تطفلوا على لطف أكرم الاكرمين» وأرحم الراحمين: ولم يقنطوا من 
رحمة الل إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الفرقان» باب: 
«والنين لا يدعون مع الك إلهاً آخر» الحديث رقم: (4764), 
وأخرجه مسلم في كتاب: التفسير» باب: الحديث (7461). 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الدياتء باب: في تشديد قتل المؤمن 
الحديث (1395) وأخرجه النسائي في 09 اكفويم الكوسات! 
تعظيم الدم الحديث (3998)» وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم - 


- الدم, باب: تعظيم الدم الحديث (4001), وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان» باب: : في تحريم النفوس والجنايات عليهما الحديث 
(5342), وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب: التغليظ في قتل 
مسلم ظلماً الحديث (2619). 

(3) قال الزيلعي غريب جداً 346/1. 

)4 آخر. جه ابن ماجه في كتاب: الديات: باب: التغليظ في قتل المسلم 
ظلماً الحديث (2620). 

لغ سورة محمد الآئة: 24 

- (6) الطبري في تفسيره. 
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«اكتب» فكتبت في كتف «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون» فقال ابن أمّ مكتوم وكان أعمى: يا 
رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 
فغشيته السكينة كذلكء ثم قال: «اقرأ يا زيد»» فقرأت: 
إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر». 
قال زيد: أنزلها اش وحدها فألحقتهاء والذي نفسي بيده 
لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف7". وعن ابن 
عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. وعن 
مقاتل: إلى تبوك. 

فإِنْ قلتٌ: معلوم أنّ القاعد بغير عذر والمجاهد, 
لا يستويان فما فائدة نفي الاستواء؟ قلتٌ: معناه الإذكار 
يما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد ليانف القاعد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب 
فيه وفي ارتفاع طبقتهء ونحوه: #هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلموني ©, أريد به التحريك من حمية الجاهل 
وأنفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة 
الجهل: إن لي شرف العلم. «فضل الله المجاهدين» جملة 
موضحة لما نفي من استواء القاعدين والمجاهدين. كانه 
قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك. والمعنى: على 
القاعدين غير أولي الضررء لكون الجملة بياناً للجملة الأولى 
المتضمنة لهذا الوصف. «وكلاًع وكل فريق من القاعدين 
والمجاهدين. «وعد الله الحسنى» أي: المثوية الحسنى 
وهي الجنة» وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين 
ذوحة: . وعن النبي كلل: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم»0). وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت جيوبهم وكانت أفثئدتهم تهوي إلى 
الجهاد ويهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو غيره. 

فإنْ قلتٌ: قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين 
درجات فمن هم؟ قلتٌ: أما المفضلون نه وأحدةٌ فهم 
النين فضلوا على القاعدين الأضراءء وأمّا المفضلون 
درجاتٍ فالنين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في 
التخلف اكتفاءً بغيرهم لأنْ الغزو فرض كفاية. 

فإِنْ قلتُ: لم نصب «ديرجة»_وطاجراً» و«درجاتٍ»م؟ 
قلتٌ: نصب قوله: درجة لوقوعها موقع المرة من التفضيلء2 
كانّه قيل: فضلهم تفضيلة واحدةٌء ونظيره قولك: ضريه 

فو طلاء ٠‏ بمعنى: ضربه ضرية. وأمّا أجراً فقد انتتصب بفضل 
لأنّه في معنى أجرهم أجراً. ودرجاتٍ ومغفرةٌ ورحمة بدل 

من أجرء أى يجوز أن ينتصب درجاتٍ نصب درجة كما 

تقول: ضربه أسواطأء بمعنى ضرباتٍ. كأنّه قيل: وفضله 
ل أجرأ عظيماً على أنّه حال عن النكرة 


4 - سورة النساء 


التي هي درجات مقدمة عليهاء وانتصب مغفرةٌ ورحمة 


بإضمار فعلهما؛ ؛ بمعنى: : وغفر لهم ورحمهم مغفرةٌ ورحمة. 
إنّ الدِنَ تََََهُمُ الملتيكة ظَاليى أنقم شيم كَالَوا هيم عم الوا كا 
مستضتون فى الأنف الوا ألم تكن أن أل اسع فنهاء فا ريا 

مأو جه وَسَاوْتَ مها را (09). 

«وتوفاهم» يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرأ 
توفتهم» ومضارعا بمعنى: تتوفاهم. كقراءة من قرأ توفاهم 
فيتوفونهاء أي: يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. إظالمي 
أنفسهم» في حال ظلمهم أنفسهم. «قالوا» قال الملائكة 
وهم ناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت 
الهجرة فريضة. 

فإِنْ قلتٌ: كيف صح وقوع قوله: إكنا مستضعفين 
في الأرض»م جواباً 8 قولهم: يم كن وكان حق 
و ب ا 0 
الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فقالوا: كنا 
ا و ا 
فبكتتهم الملائكة بقوله: (ألم تكن أرض ائله واسعة 
فتهاجروا فيها» أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من 
مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول اش يةٌ كما فعل المهاجرون إلى 
أرض الحبشة:؛ وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد 
لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب 
والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصرء أو علم أنه في غير 
وعن النبي كَِِ: «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شبراً من الأرض استوجبت له الجنة. «وكان رفيق أبيه 
إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلاء0). اللهم إن 
كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني؛ 
والمبتغى من رحمتك,» وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك 
بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغفرة». 


إَّ لْسْتَصْمَنِنَ يرت ألرَجَالٍ وَالَِاه وَالْولدنِ لا يسْتَطِيعُونَ حِيلْه ولا 
تددن سيلا (0). 


ثم استثنى من اهل الوعيد المستضعفين الذين 
لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النساءء باب: 
لاتستوي القاعدي تن المؤمتين رالنجافدون فى سيول ال 
الحديث (4592): وأحمد في المسند 5:, وأبى داود في كتاب: 
الجهاد, باب: الرخصة في القعود من العذر الحديث (2507). 

(2) سورة الزمرء الآية: 9. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: (81) الحديث (4423), 
وأخرجه أبى داود في كتاب: الجهادء باب: في الرخصة في القعود 
من العذر الحديث (2508). 


)4( أخرجه التعالبي في تفسيره. 


الا لو يي يب بي ل 2 جل بز 2356 


لهم بالمسالك. وروي: أنّ رسول الل كله بعث بهذه الآية 
إلى مسلمي مكة:ء فقال جندب بن ضمرة أو ضمرة بن 
جندب لبنيه: احملوني فإئي لست من المستضعفينء وإِني 
لأهتدي الطريق» والله لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على 
سرير متوجهاً إلى المدينة» وكان شيخاً كبيراً فمات 
بالتنعيه!'). 

فإِنْ قلتَ7)كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من 
أهل الوعيد كانّهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال 
والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيلاً! قلتٌ: الرجال 
والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدين وقد لا يكونون 
كذلكء وأما الولدان فلا يكوئون إلا عاجزين عن ذلك 
فلا يتوجه عليهم وعيد لأنْ سبب خروج الرجال والنساء 
من جملة أهل الوعيد إِنّما هو كونهم عاجزينء فإذا كان 
العجز متمكناً في الولدان لا ينفكون عنه كانوا خارجين من 
جملتهم ضرورة. هذا إذا أريد بالولدان الاطفال» ويجوز أن 
يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء 
فيلحقوا بهم في التكليف وإن أريد بهم العبيد والإماء 
البالغون فلا سؤال. 

فإِنْ قلتَ:الجملة التي هي «لا يستطيعون»ما 
موقعها؟ قلت: هي صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء 
والولدانء وإِنّما جاز ذلك والجمل نكرات لأنّ الموصوف وإن 
كان فيه حرف ع 

ولقد امرٌ على اللئيميسبني 

تأزقية ختى أده أن يتك عت وا ع عر © 

فإنْ قلتّئم قيل: «عسى الله أن يعفو عنهم» بكلمة 
الإطماع؟ قلتٌ: للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق 
لا توسعة فيه حتى أنّ المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول عسى الله أن يعفى عني فكيف بغيره. 

# ومن مُبَاجِرَ في مَل اللهِ يد نى الأرْضٍ مراعما كيرا وسعَدٌ ومن 
يرج ينا ينيو مهاجرا إِلَ الله ورسولو. ثم يدركه أَلْوْتٌ هَمَدَ وَقَمَ رو عل 


سر 


7 كان ألنّهُ عَفُورًا يبَحِيمًا (20. 


«مرغما» مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومهء أي: 
يفارقهم على رغم أنوفهم. 


2 دوع 


والرغم: الذل والهوان وأصله لصرق الأنف بالرغام وهو 
التراب؛ يقال: راغمت الرجل إذا وهى فارقته وهى يكره 
مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. قال النابغة الجعدي: 
كطودي لان بياركانه عزيزالمراغموالمذهب 

وقرئ: مرغماً). قرئ: ثم يدركه الموت بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كأنّه 
أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء إلى الكافء كقوله: 

من عنزى سبنيلمأضريه ظ 
وقرئ: يدركه بالنصب على إضمار أن كقوله: 
والحق بالحجاز فاستريها 

«+فقد وقع أجره على اشي فقد وجب ثوابه عليه 
وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط «فإذا وجبت جنوبها» 
ووكبت الشعسن تنقظ قرضهاء:والقعدى: فقن علم ‏ الك كيك 
يثيبه وذلك واجب عليه. وروي في قصة جندب بن ضمرة: 
أنّه لما أدركه الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله؛ ثم قال: 
اللهم هذه لك وهذه لرسولكء» أبأيعك على ما بايعك عليه 
رسولك. فمات حميداء فبلغ خبره أصحاب رسول الله عند 
فقالوا: لى توفي بالمدينة لكان أتم أجراً. وقال المشركون 
وهم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلبء فنزلتء وقالوا: كل 
هجرة لغرض ديني من طلب علم أى حج أى جهاد أو فرار 
إلى بلد يزداد فيه طاعةٌ أى قناعة وزهداً في الدنيا أى ابتغاء 
رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت 
في طريقه فأجره واقع على الله. 


كيدا سَبَيْة في الأيّضٍ قيس عَليَكد تع أن كَنْسردا من الصكرة إن 
خِددهٌ أن بيتك" أبن كنأ الم 


الضرب في الأرض: هى السفرء وأدنى مدة السفر الذي 
يجوز فيه القصر عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليهنّ سير الإبل ومشي الأقدام على القصد ولا اعتبار 
بإخطاء الشارب وإسرافه فلو سار تسيرة كلاه لياه 
ولياليهن في يوم قصرء ولى سار مسيرة يوم في ثلائة أيام 
لم يقصر. وعند الشافعي: أدنى مدة السفر أربعة برد 
مسيرة يومين: وقوله: «فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة» ظاهره التخيير بين القصر والإتمام وان 





(1) آخرجه الواحدي في أسباب النزول» ص: 101- 102. 

(2) قال أحمدنقوله إِنّ المراهقين من الولدان يكلفون إلحاقاً بالبالغين 
مرنود بقوله عليه» وعلى اله الصلاة والسلام: درفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم...» فجعل البلوغ نفسا مناط 
التكليف, وهذا مذهشب الجمافهيرء ولم يبلغنا خلافه, وقال 
الزمخشري: تراد الحديثي العهد بالصبيء وإن بلغوا تسمية لهم 
بالاسم السالفء لقرب عهدهم به؛ كما قال: «وآتوا اليتامى 
يبلغوا؛ لأنهم حديتى عهد باليتم» 0 الأاموال لهمء 
باليتامى؛ ولا يماطلواء ولو قال رشي فى الولدان كذلك؛ لكان 
قولاً سديداً؛ والله أعلم. 


(3) قال أحمد: توجيه الرفع على إضمار المبتداء فيه عطف الإسمية 
على الفعلية: والأولى كلاق ما وهة عئة سييل: وما الوه 
الثاني من إجراء الوصلء مجرى الوقفء شذوذ بين على أن 
الأفصح في الوقف. خلاف نقل الحركة؛, وقد زاد شنوذا. 
بإجراء الوصل مجرى الوقفء وعندي وجه حسن خالص من 
الشذوذ مرتفع النروة في الفصاحة؛ وهو العطف على ما يقع 
موقع من مما يكون الفعل الأول معه مرفوعاًء كانه قال والذي 
يخرج من بيته مهاجراًء ثم يدركه الموت» وهى الذي ذكره 
بالرفع» وقال ثم هى وجه نحوي سيبويء وإجراؤه ههنا أقرب 
وأضنوب :تنه اقنةه .رواش اعلم: 
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الا 0 ؛ وإلى التخييرء ا 0 
عنهاء اعتمرت مع سول الهو من المديثة إلى مكة حتى 
إذا قدمت مكة قلت: يا رسول الل كَلدِ بأبي ترات 
قصرت وأتممت وصمت وأقطرتء فقال: «أحسنت بأ عائشة. 
ا 
ال يو ا 107 
نبيكه). وعن عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت 
5 5 


فإِنْ قلتَ: فما تصنع بقوله: «فليس عليكم جناح أن 
تقصرواي4؟ قلتٌ: كأنهم آلفوا الإتمام فكانوا مظنة لأآن 
د ا ا ا ا 
تقصروا ٠‏ امن أقصيع وجاء في الحديث لنعمار اقخطية. 
قوله: ون حلم ان للست دن خفروا»” ولا في حال 
الأمن فبالستة» وفي قراءة عيد الل: من الصلاة أن يفتنكم,: 
ليس فيها إن خفتمء على أنه مفعول له بمعنى كراهة أن 
يفتنكمء والمراد بالفتتة القتال والتعرض بما يكره. 


0 0 


0 َهُمُ ألصكتزةً نَم طايكة مَنْهُم مَمَكَ 
لأ سلس دا مَكَنُوَا لسكونواً من 0 وَلَْأْتِ 





َلِِصَنُوا مَنَكَ وََأعْدُواْ ِذْرَهُمْ 
34 م 3 لْرِينَ و . لت عَنْ أسْلِحَوَكيّ معي 


مه 5 جحل سحل صما أ 2 1 
ميلون 2 َيِل واد لا جمَحَ عَلِيِكْمَ إن كن يكم أذى 
اماس صلل 007000 ه سور؟ م 
من 0 1 0 ص أن و سخ وروأ د رك إن 
وي سات 


أئله أعد لا 9 7 عَذَاا مُهيئًا 00 


وان للد بهم لمحا لهو الخواتك: ال الت 
من لا يرى صلاة الخوف بعد رسول الله 5ه حيث شرط 
كونه فيهم. وقال: من رآها بعده: إِنّ الأئمة نواب عن 
رسول اش يك في كل عصرء قولم بما كان يقوم به. قكان 
الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر الجماعة في حال 
الخوف عليه أن يؤمهمء »كما ثم رسول الل 6 للجماعات 
التي كان يحضرهاء والضمير في فيهم للخائفين. «فلتقم 
طائفة منهم معك» فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك 
قصل بهمء «ولياخذوا أسلحتهودي0) الضمير إما 
للمصلين وإمًا لغيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: ياخذون 
من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيق والختجر 
وتنحوهماء وإن كان لغيرهم فلا كلام قيه. «فإذا سجدوا 
فليكونوام9) يعني غير المصلين «من ورائكم» 
يحرسونكم» ٠‏ وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة أن يصلي 
الإمام بإحدى الطائفتين ركعةً إن كانت الصلاة ركعتين 
والأخرى بإزاء العدوٌ ثم تقف هذه الطائقة بإزاء العدوٌ 
وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعةٌ ويتم صلاته ثم تقف 
بإزاء العدوّء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة ودئكم 
صلاتها ثم تحرسء وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة 
وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفةء وعتد 


ربب يبيب يبب يبيب ب يبب يبيب ست 


(1) كشف الأستارء كتاب: الصلاةء باب: الإتمام في السفر الحديث 
(682). والدارقطني في كتاب: الصيامء باب: القيلة للصائم الحديث 
(44). 

(2) أخرجه النسائي في كتاب: التقصيرء باب: المقام الذي يقصر بمثله 
الصلاة» الحديث (1451). 

)3( 2 جه البخاري في صحيحه: كتلب: تقصير الصلاة: باب: الصلاة 

بمنى الحديث (1082)» وعن عبد الرحمن الحديث (1084)* وأخرجه 
205 في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة 
بمنى الحديث رقم: (1588) وحديث عبد الرحمن أخرجه: الحديث 
(1594). 

4( أخرجه النسائي في كتاب: : تقصير الصلاة بالسفر الحديث 
(1439), وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها 
الحديث (1063)ء والطريق الثاني أخرجه في الحديث (1064). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: تقصير الصلاةء باب: يقصر 
إذا خرج من موضعه الحديث (1090): ومسلم في كتاب: صلاة 
المساقرين؛ باب: صلاة المسافرين وقصرها الحديث (1570). 

(6) أخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة» باب: إقصار للخطبء الحديث 
(1106), وللحاكم في المستدرك 289/1, وابن حبان في كتاب: 
الصلاةء باب: صلاة الخوف الحديث (2882). 

(7) قال احمد: وألظاهر أنّ المخاطب باخذ الاسلحة المصلونء إذ من 


لم يصل إنما أعدّ للحرسء فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك: ح- 


ب وتنبيهم عليهء وهم إنما أخروا الصلاة لذلك أما المصلون؛ فهم في 
مظنة طرح الأسلحة؛ لأنهم لم يعتادوا حملها في الصلاة: فنيهوا 
على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة. .وإن كانوا في الصلاة 
لضرورة الخوفء وخشية الغرّة. وايضاً فصنيع الآية يعطي ذلك؛ 
لأنه قال: فلتقم طائفة منهم معكء وعقب ذلك بقوله ولياخنوا 
اسلحتهمء فالظاهر رجوع الضمير إليهم» وحيث يعاد إلى غير 
المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة المعود إليهم؛ بدلالة قوة 
الكلام عليهم: وإن لم يذكروا. 


5( قال أحمد: والظاهر أنّ معنى لالسجود ههناء الصلاة وقد عبر عنها 
بالسجود كشيراء والمرد: قلذا صلت الطائفة:, أي: أتمت صلاتهاء 
فليكونوا من ورلئكم: وفية نليل لمنشهون مدهب امالك من أن 
الطائفة الاولى تتم صلاتهاء والإمام منتظر للطائفة الاخرى, 
وقوله: عد لك و 
ابا 6 ور حر ع مود م وا 

ْ لم يكونوا مصلين معه على الإطلاقء والله أعلم. فهذه الأية منطيقة 

: على أكثر مشهور مذهيه في تفاصيل صلاة الخوفء والله الموفق 
للصولب. ظ 


الجزء الخامس 
مالك بمعني الصلاة, لأنّ الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة 
ويقكف قائفا حس تتم صلاتها وتسلم وتذهبء ثم يصلي 
بالثانية 00 ويقف و را ويسلم يهم, 
ويعضده. «إولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك+ . وقرئ: وأمتعاتكم. 

فإنْ قلت0): كيف جمع بين الاسلحة وبين الحذر في 
الأخذ؟ قلتٌ: جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ آله يستعملها 
الغازي: فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا 
مأخوذين» ونحوه قوله تعالي: «والنينٍ تبوءو الدار 
والإيمان 74 جعل الإيمان مستقراً لهم ومتبواً لتمكنهم فيه 
فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوء. ؤفيميلون عليكم»م 
فيشدون عليكم شذةٌ واحدة» ورخص لهم في وضع 
الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من مطر أى 
يضعفهم من مرضء وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لكلا 
يغفلوا فيهجم عليهم العدو. 

فإِنّ قلتَ: كيف طابق الأمر بالحذر قوله:«إنّ الله أعدّ 
للكافرين عذاباً مهيئاً» ؟ قلتٌ: الأمر بالحذر من العددرٌ 
يوهم توقع غلبته واعتزازه» فنفى عنهم ذلك الإيهام 
بإخبارهم: أن الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه: 
لتقوى قلوبهمء وليعلموا أنْ الأمر بالحذر ليس لذلك وإِنّْما 
هى تعبد من الله. كما قال: «هولا تلقوا بأيديكم إلى 


التهلكةي (©. 

فإذا فَصَيِسُم الصَّلَوةَ تأذكررا لَه .يلما وفعودا وَعَلّ يك 
يِذ أ حَمد ونوا الشكرة ]5 الشازة كنك عل الور 9 
مَوَفْوكَا 69. 


«فإذا اليم الدع فإذا صليتم في حال الكوف 
ومقارعين. «وقعوداً» جاثين على الركب ع 
جدوبكم»4 مثخنين بالجراح. «فإذا اطماننتم» حين تضع 
الحرب أوزارها وامتكه لكيهو اده الاتشدرا ما 
«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا» 0 
بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كنتم 
خوف أى أمن. وهذا اطلفر على مذهب الشافدي ع4 | اله 
والمشي والاضطراب ذ فى المعركة إذا حضر وقتهاء فإذا 
اطمأن فعليه القضاء. وأما عند أبى حنيفة رحمه الله فهقى 
معذور في تركها إلى أن يطمئنء وقيل: معناه فإذا قضيتم 
صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين مكبرين مسبحين 
واضطجاعء فإن ما أنتم فيه من خوف وحرب جدير 
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بذكر الله ودعائه واللجا إليه. «فإذا اطماننتم» فإذا أقمتم؛ 
فأقيموا الصلاة فأتموها. 


«ولا تهنوا» ولا تضعفوا ولا تتوانوا في ابتغاء 
القوم#4 في طلب الكفار بالقتال والتعرض به لهمء ثم 
الزمهم الحجة بقوله: ؤإن تكونوا تالمون» أي: ليس ما 
تكابدون من الآلم بالجرح والقتل مختصاً بكم, إِنّما هو أمر 
مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم, ثم إِنهم 
يصبرون عليه ويتشجعون فما لكم لا تصبرون مثل 
صبرهم مع أنكم أولى منهم بالصبرء لأتكم #ترجون 
من الله ما. لا يرجون# من إظهار دينكم على سائر الأديان 
ومن الثواب العظيم في الآخرة. وقرا الأعرج: أن تكونوا 
تالمون بفتح الهمزةء بمعنى ولا تهنوا لان تكونوا تألمون. 
وقوله: هفإنهم يالمون كما تألمون»4 تعليل. وقرئ: فإِنّهم 
ييلمون كما تيلمون وروي: أنّ هذا في بدر الصغرى كان 
بهم جراح فتواكلواء «وكان الله عليماً حكيماً4 لا يكلفكم 
شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هى عالم به مما 
يصلحكم. 
5 آزن1 لِك الكتب يالعق يتك بق قاين بآ أرب )1 
وَلَا كك ِلْحَابِنِينَ حَصِيمً 00. 


أل ”ليت 


روي: أنّ طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعاً من 
جار له اسمه قتادة بن النعمان فى جراب دقيقء: فجعل 
التكرق وتكار دمن خرن فيه بروهيافا عند ريك ون التسمين 
رجل من اليهودء فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجدء 
وحلف ما أخذها وما له بها علم» فتركوه واتبعوا أثر الدقيق 
حتى انتهى إلى منزل اليهوديء فأخذوها. فقال: دفعها إلي 
طعمة. وشهد له ناس من اليهودء فقالت بنى ظفر: انطلقوا 
بذا إلى رسزل 21 56 فسالوة.ان#تجادل عن ستاحيهم: 
وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي. فهم 
رسول الله كَكْيْ أن يفعل وأن يعاقب اليهوديء وقيل: هم أن 
يقطع يده فنزلت7. . ودوي: أنّ طعمة هرب إلى مكة وارتد 
وتقب ختاكطا يمكة ليسرق أفلة فسقط الحائظ عليه فقظله. 
هجبما أراك الله بما عرفك وأوحى به إليك. وعن عمر ‏ 
رضي الله عنه: لا يقولنٌ أحدكم قضيت بما أراني أللهء 
فإنَّ الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه كله ولكن ليجتهد رأيه لآنّ 
الراي من رسول الل كَللِ كان مصيباً لأنّ الله كان يريه إياه 
وهو منا الظنّ والتكلف. وولا تكن للخائئين خصيماً» 
ولا تكن لأجل الخائنين متتاهينا للبرآء» يعني: لا تخاصم 





(1) قال أحمد: وحسن هذا المجاز ويلغ به ذروة الفصاحة؛ عطف 
الحقيقة عليه. 
)2( سورة الحشرء الآية: 9 


(3) سورة البقرةء الآية: 195. 
(4) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة النساء 
الحديث (3036). 


وا ااال سسسب سس جح 4ن سسورة الثساع 


سخ" م5 ميغ ٠‏ 2 6 00 أ 
وَأَسْتَعْفْرٍ أَلَهَ إك الله كن عَفُورًا نََحِيمًا (0. 


«واستغفر اي مما هممت به من عقاب اليهودي. 


»سل لر سس 


وَِِ يِل عَنِ ال يححَاون م إن 00 ا + حك كن 

ين حَوَاا أَثمَا 0. 

«ويختانو ن أنة بي يخونونها بالمعصية. ٠‏ كقوله: 
«علم اش أنكم كنتم تختانون ١‏ جعلت معصية 
الخنون راجع |لدقة. 

فَإِنْ قلتَ:لم قيل للخائنين: ويحختانون أنفسهم, ٠‏ وكان 
ينارق للغذة وعدة! قات لوجهين: أحدهما أن بني ظفر 
الثاني لله جمع ليتتاول طعمة وكل من خان خيناً 

فإِنْ قلتّ:لم قيل: «خواناً أثيمام على المبالغة قلتُ: 
كان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم, 
ومن كانت تلك خاتمة أمره لم يشك في حاله. وقيل: إذا 
عثرت من رجل على سيئة فاعلم أنّ لها أخوات. . وعن عمر 
رصضى ألثه عنه: أنّْه أمر بقطع يد سارقء فجاءت أمه تبكي 
وتقول: هذه أوؤل سرقة سرقها فاعف عنه. فقال: كذيت 
إنّ الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة. 


الى 6 جتكقؤة م ال َثر متف إ1 اج 


7 لس ار ل اظرل 


وَكانَ أَسَهُ يما يَعَمَلُونَ يحيطًا (0). 


اود بو هومن الناس» حياءً منهم 
وكتوفا من شوررفيه: «ولا يستخفون من الله» 
ولا يستحيون منه «وهو معهمي وهى عالم بهم مطلع 
علبيع لا يخفى:عليه. خا من سرهم :.وكفلئ بهذه الآية 
ناعيةً على الناس ما هم فيه من قلة الحياءء والخشية من 
ربهمء مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته 
والافتضاح. «يبيتون» يدبرون ويزورون» وأصله أن يكون 
بالليل هما لا يرضى من القول» وهى تدبير طعمة أن 
1 كك سد الاو 
ويجور أن مدان بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد أن 
بيته» وتوريكه الذنب على اليهودي. 

هحاسم هَؤْلكِ جَدَلمَ عَنْهُمَ في الحَيزة لذن قم يطول 
أنه عَنْهُمْ يوم الْقِيَمَةِ أم من يَكْونٌ عَلَيِيِمَ وَصكيلا (03. 


إهاائتم هو لاء» ها للتنبيه في أنتم وأولاء وهمار مبتدأ 
وخير. و إجادلتم» جملة مبينة لوقوع أولاء خيرا: كنذا 


تقول لبعض الأسخياء أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسكء ويجوز أن يكون أولاء اسماً موكسولا انمعد : الذين» 
وجابليم ناد والمعنى: ا ا ا 


اكدم اه بعذابه. وقرأ عبد اك: عنهء أي: عن طح 
ن بأ اله وانتقامه. 
وس يكل سوا أو يَظِيمَ 2 ثُدَّ يَسْتَمْفْرٍ أله يَجِد لله 


5 0 


عقورا يَحِيمًا (0. 


«ومن يعمل سوءًم قبيحاً متعدياً يسوء به غيره كما 
فعل طعمة بقتادة واليهودي» لأو يظلم نفسهي بما 
بختص به كالحلف الكاذب» وقيل: ومن يعمل سوءا من ذنب 
دون الشرك أى يظلم نفسه بالشركء وهذا بعث لطعمة على 


' الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة مع العلم بما يكون منه أو 


لقومه لما فرط منهم من نصرته والذنب عنه. 


ا 5 ٠.‏ 010 س2 رس سي 8 عاس بممري ره 
ومن يحسب إِنْمَا فَإِنَّمَا يكبم عل شد وان أله عليما 


(فإنئما يكسبه على نفسدي, أي: لا يتعداه ضرره إلى 
غيره فليبق على نفسه من كسب السوء. 


ع نكيت فيلك نا لعا وك يلد 
6 


«خطيئةم صغيرةً (أو إثمأم أو كبيرة. «إثم يرم به 
بريئا» كما رمى طعمة زيداً «فقد احتمل بهتانا وإثماه 
لأنّه بكسب الركم أثم وبرمي البريء باهت» فهى جامع بين 
الأمرين. وقرأ معاذ بن جبل رضي الله عنه: ومن 50 
بكسر الكاف والسين المشددة» وأصله يكتسب. 


عر سر اج سر ور 1 


وَل فَضْلٌ أله عَليِكَ ورحمته همد 


عر روط ار ررس م © رع ماس مدي 
يضِلُوَكَ وما يُضلُوت إله نشم بي وا يولك ين عوج أل أن 
رص م« سر ع عر عر عرص عر راض ابصلظا لس ضع 5 5 
عَكِلَك الكتبٌ 1 عَلْمَََ ما لم تكن تََلَهْ وكرت فصل 
أَشَّم 2 ف عط ا 2157 . 


56 فضل اش عليك ورحمته4» أي: عصمته 
وآلطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرهم «لهمت 
طائفة منهم» من بني ظفر «أن يضلوك» عن القضاء 
بالحق وتوخي طريق العدل مع علمهم بأنْ الجاني هو 
صاحبهم. فقد روي أنّ ناساً منهم كانوا يعلمون كنه القصة 
هوما يضلون إلا أتنفسهم» لأنّ وباله عليهم, «هوما 
يضرونك من شيء» لأنك إِنْما عملت بظاهر الحال وما 
كان يخطر ببالك أنّ الحقيقة على خلاف ذلك: «وعلمك ما 
لم تكن تعلم» من خفيات الأمور وضمائر القلوب» أو من 
أمور الدين والشرائع. ويجوز أن يراد بالطائفة بنى ظفرء 
ويرجع الضمير في منهم إلى الناس. وقيل: الآية في 





(1) سورة البقرةء الآية: 187. 


الجزء الخاميس 
المنافقين. 
0 ين نَجَوَسْهُمٌ إلا مَنَ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أو 


و فَُوْفَ ويه 0 


ولا خير في كثير من نجواهم» من تناجي الناس. 
«إلا من أمر بصدقة» إلا: نجوى من أمرء علي أنَّه 
مجرور بدل من كثيرء ٠‏ كما تقول لا خير في قيامهم إلا قيام 
زيد» ويجوز أن يكون منصوياً على الانقطاع, بمعنى: ولكن 

من أمر بصدقة ففي نجواه الخير. وقيل: المعروف القرض, 
وقيل: إغاثة الملهوف. وقيل: هى عام في كل جميلء: ويجوز 
أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على 
سبيل التطوع. وعن النبي وَيك: «كلام ابن آدم كله عليه 
لاا لهء إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن متكرء أو 
ذكر اش»(') . وسمع سفيان رجلا يقول: ما أشد هذا 
الحديث. فقال: ألم تسمع الله يقول: «لا خير في كثير من 
نجواهم» فهى هذا يعينه. أى ما سمعته يقول: «والعصر » 
إنّ الإنسان لفي خسرع7 فهو هذا بعينه. وشرط في 
استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعل الخير عبادة الله 
والتقرّب به إليه وأن يبتغي به وجهه خالصا لأنّ الأعمال 

فإِنّ قلتّ: كيف قال «إلا من أمر», شم قال: ومن 
يفعل ذلك4؟ قلتٌ: قد ذكر الأمر بالخير ليدل يه على فاعله 
لأنّه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم 
أفخلء ثم قال: «ومن يفعل ذلك» فذكر الفاعل وقرن به 
الوعد بالأجر العظيمء ويجوز أن يراد: ومن يأمر بثلكء فعبر 
عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن ساثر الأفعال. وقرئ: 


-7 


بيست ألنّاين ومن يفعل ذَلِكَ أبِيَعَآه مَرْصَاتِ 


2 5 مه - 


وس يسسَاقِقٍ سول من بَعدِ ما َي له الْهُدَئ وَبَنَّعَ عر سَبيلٍ 
لْمَومَينَ م نول م 0 وَنْصَلهء 2 وَسَآءَتٌ مَصِيرا (10ل). 


وويتبع غير سبيل المؤمنين» وهو السبيل الذي هم 
عليه من الدين الحنيفي القيم» وهو دليل على أنّ الإجماع 
حجة لا تجوز مخالفتهاء كما لا تجو مخالفة الكتاب 
والسنة؛ لأنَّ الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير 
المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرطء وجعل جزاءه 
الوعيد الشديدء ٠‏ فكان اتياعهم واحبا كموالاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. قوله: (نوله ما تولى» نجعله والياً لما 
تولى من الضلال بأن نخئله ونخلي بينه وبين ما اختاره. 
«وونصله جهنم4 وقرئ: ونصله بفتح النون» من صلاة. 
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إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ بو وَيَمْفْرٌ مَا دورت ذلك لمن وككه 
وَمَن يُشْرِك بِألَهِ فَقَدَ صَلَّ صَلَلَا بَعِيدًا 09). 

دن الل لا يغفر أن يشرك به» تكرير للتأكيد. وقيل: 
كرّر لقصة طعمة:» وروي: أنَّه مات مشركا. وقيل: جاء شيخ 
من العرب إلى رسول الل كك فقال: ل ين 
ولم اتخذ من دونه وليه ولم لوقع المعاصي جرأةٌ على ا 
ا قر الله هربا 
فنزلت27. ب ا كل كور 


بالتائى من ذثئفه. 
24 مال 3-0 7 و ير 0 101004 3 
إن يدعوت من دونزوء إِلَآ إِننثا ون يَنعوت إلا سََيْطمًا 
عَرِيِدًا 007. 


«إلا إناثاه هي اثلات والعزى ومناة. وعن الحسن: لم 
يكن حي من إحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه 
أنشى بني فلان. وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هن 
بنات الله. وقيل: المراد الملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله. 
وقرئ: أنثاً جمع أنيث أو أناثء ووثنا وأثنا بالتخفيف 
والتثقيل جمع وثن» كقولك: أَسَّد وأُسّد ونسدء وقلب الواو 
الفأ نحو أجوه في وجوه. وقرات عائشة رضي أله عنها: 
لوثاناً. وان يدعون» وإن يعبدون بعبادة الأصنام «إلا 
شيطاناً» لأنه هو الذي أغراهم على عبادتها فاطاعوه 
فجعلت طاعتهم له عبادة. 


6 مك يدن من يبَادِكَ نصِيَا ‏ مَعْرَوضًا (10). 


وؤلعته ‏ أئله وقال لأتخذن؟» صفتان, ٠‏ بمعنى شيطاناً 
مريداً جامعاً بين لعنة الك وهذا القول الشنيع «نصيباً 
مفروضا» مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي من قولهم: فرض 
له في العطاء وفرض الجند رزقه. قال الحسن: من كل الف 
تسعمائة وتسعين إلى النار. 


2 ُ# 4" 
2 4 00 وم ور 04 2 تله ار 


وَلَامِيسسَهُم َلَأمرنهُم تسكن ءاذارت الأنممر 
ولأنية كردت علوت أله ومن تون المقطلة ولق ين 
دونك أله هقد حير حْسَرَانًا مثا 40 بيده 0 
وَمَا يَهِدُهُمٌ ألشَيِطِنٌ إلا عونا © أَزْلَيِكَ مَأرسهُمْ جَهَنَدُ ولا 


0 


يدون عَنْها حيصا (25. 
«ولأمنينهم»4!)/ الأماني الباطلة من طول الأعمار, 





1( أخرجه الترمذي في كتاب: للزهدء باب: (62) منه الحديث (2412), 
وأخرجه ابن ملجه في كتاب: الفتنء باب: كف اللسان في الفتئة 
الحديث (3974)» والحاكم في المستدرك 513/2. 


2( سورة العصرء الآيتان: 2-1. 
(3) نكره القرطبي في تفسيره (385/5). 


(4) قال أحمد: هى تعريض باهل السنة الذين يعتقدونء أنّ الموحد ذا 
الكبائرء غير التائب آمره يرجا إلى الله تعائى» والعفو عنه موكول 
إلى مشيكتهء إيماناً وتصديقاً بقوله في الآية المعتيرة في هذاء 
أنَّ الله لا يغفر أن يشورك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاءء والعجب 
أنّ هذه الآية تكررت في هذه السورة مرتين: على أفن - 
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وبلوغ الآمال» ورحمة الله للمجرمين بغير تويةء والخروج 
من النار بعد دخولها بالشفاعة ونحى ذلك. 

وتبتيكهم الآذان: فعلهم بالبحائرء كانوا يشقون أذن الناقة 
إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراء وحرموا على 
أنفسهم الانتقاع بها. 

وتغييرهم خلق الش: فقء عين الحامي وإعفاؤه عن 
الركوب. وقيل: الخصاءء وهو في قول عامة العلماء مباح 
في البهائمء وأما في بد بنى آدم فمحظور. وعند أبي حنيقة: 
دكرة شراء الخضنيان وإمساكية واستخدامهم؛ لأنّ الرغبة 
فيهم تدعو إلى خصائهم. وقيل: فطرة الله التي هي دين 
الإسلام. وقيل للحسن: إِنّ عكرمة يقول هو الخصاء. فقال: 
كنب عكرمة:ء هو دين الله. وعن ابن مسعود: هو الوشمء 
وعنه: لعن الل الواشرات والمتنمصات والمستوشمات 
المغيرات خلق الل ('). وقيل: التخنث. 

وََلَدِسَتَ َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ مسد خِلهِمُ جَنَّتِ خرِى 
حَتهَا الأنهر حَلِدنَ فا بدا وَعَدَ أن حَقَا وَمَنْ أَصَدَق مِنَ 
قلا 09. 

وعد الله حقام مصدران: الأوّل مؤكد لنفسه. والثاني 
مؤكد لغيره. هومن أصدق من ائله قيلاي توكيد ثالث بليغ. 

فإِنْ قلتَّ:ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلتٌ: معارضة 
مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله 
الصادق لأوليائه» ترغيباً للعباد في إيثار ما يستحقون به 
تنجز وعد الله على ما يتجرعون في عاقيته غصص 
إخلاف. مواعيد الشيطان. 

لَب بِمَانِيَكْ وَلَآ أَمَيَ آهَلٍ الححتّب من يَمَمَلْ سُوَءًا يجرَ 


سرس سر 


بد ولا جد لم من دون أله وَلمَا ولا تَصِيرًا 29 ومن يَعْمَلْ مِنّ 


#ه#[ه رح عر ٠.‏ أ م2 
ا ل أَوْليِكَ يَدْحَلُونَ الجن 


ولا ا 93 

5 اللهء أي: ليس يقال ما وعد الله 
من الثواب وبامانيكم 4م ب «أماني اهل لحداب» 
وكذلك ذكر أهل ا 
بوعد الله. وعن مسروق والسدي: هي في المسلمين. وعن 
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الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل. إِنَّ قوماً الهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهمء وقالوا!: نحسن الظنّ باللهء وكذبواء 
لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له. وقيل: إِنَ 
المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نييكم وكتابنا قبل كتايكم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم 
نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت 

قيلة: فخزلت: ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: 
إن كان الآمر كما يزعم هؤلاء لتكوئن خيراً منهم وأحسن 
حالاً لأوتين مالاً وولدا إن لي عنده للحسنى. وكان أهل 
الكتاب يقولون: نحن أبناء الله وأحباوٌه لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودةٌ. ويعضده تقدّم ذكر أهل الشرك قبيله. وع 
مجاهد: إنّ الخطاب للمشركين. قوله: «من يعمل سوءاً 
يجز به4» وقوله: إومن يعمل من الصالحات4» بعد ذكر 
تمني أهل الكتابء نحى من قوله: «#بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئتهي©. وقوله: «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتي7 عقيب قوله: اؤوقلوا لن تمسنا اثار إلا ااا 
معدودة»7/ وإذا أبطل اث الأماني وآثيت أنَّ الآأمر كله 
ممق ف تلعفل وك من آصلح عمله فهى الفائزء ومن أساء 
عمله فهو الهالك. تبين الآأمر ووضح ووجب قطع الأماني 
وحسم المطامع والإقبال على العمل الصالحء ولكنه نصح 
لا تعبه الآذان ولا تلقى إليه الآذهان. 

فإِن قلتّ: ما الفرق بين «من» الأولى والثانية؟ قلتٌ: 
الأولى للتبعيضء , أراد ومن يعمل بعض الصالحات لأنَّ كلا 
لا يتمكن من عمل كل الصائلحات لاختلاف الأحوالء وَإِنّما 
يعمل منها ما هى تكليفه وفي وسعهء وكم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا زكاةء وتسقط عنه الصلاة في بعض 
الأحوالء وإِنّما يعمل منها ما هى تكليفه وفي وسعهء وكم 
من مكلف لا حج عليه ولا جهاد ولا زكاة» وتسقط عنه 
الصلاة في بعض الأحوالء والثانية لتبيين الإبهام في من 

فإِنْ قلت( ): كيف خص الصالحون بأتّهم لا يظلمون 
وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الراجع في ولا يظلمون لعمال السوء 


اا سي سس ب يب ييح حي م 


- الزمخشريء وهى مع نلك يتصام عنهاء ويجعل العقيدة المتلقاة 
منها من جملة الأماني الشيطانية, نعوذ الله من إرسال الرسن في 
اتباع انهوى؛ وكذلك أيضاً عرض باهل السنة في اعتقادهم؛ صدق 
الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية. وعد ذلك أيضاً أمنية شيطانية, 
وما أرى من جحد الشفاعة ينالهاء قلا حول ولا قوة إلا مالشء لقد 
مكر بهذا القاضلء فلا يأمن بعده عاقل «أنه لا يآمن مكر ألثء إلا 
القوم الخاسرون». 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الحشرء ياب: وما 
آتاكم الرسول فخنودي لأحديث (4886): ومسلم في كتاب: الثبالى, 
باب: تحريم فعل الواصلة الحديث (5538). 

(2) سووة البقرةء الآية: 81. 


(4)3 سورة البقرة» الآية: 82. 

(4) سورة البقرة»ء الآية: 80. 

5( مدار هذا التطويل بالسؤال والجوابء على بث المعتقد الفاسدء في 
أن الله تعالى يجب عليه أن يثبت على الطاعات» وأن الثواب منقسم 
إلى ولجبء ليس بقضلء وإلى زيادة على الولجب: وهي الفضل 

خاصة. وهذا المعتقد هو ائذي يصدق عليه أنَّ الشيطان مناه 
للقدرية ية حتى زعموا أن لهم على الله ولجباًء تعالى اك عن ذلك: 
إن الله لفني عن عمل يوجب عليه حقاًء جل الله وعز لقد نفخ 
الشيطان بهذه الأمنية في آذان القدرية, اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك» 
فلجزل نصيينا منه يا كريم. 


الجزء الخامس 


والثاني: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين 00 
ذكره مستغنى عدة. وأما المحسن فله ثواب 2 للثواب 
من فضل الله هي في حكم الثواب فجاز أن ينقص من 
لفل 0 فكان نفي الظلم دلالة على أنَّه 


مر 00 دنا 5 مم 0 ها يِل 


يست ماه 


لوحي شيج 5 
لا تعرف لها رياً ولا غنود سوأة. جوهو محسن» وهو 
عامل للحسنات تارك للسيئات. «حنيفاًع حال من المتبع 
أى من إبراهيمء كقوله: إبل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين»”) وهو الذي تحنفء أي: مال عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام. «واتخذ الله إبراهيم خليلاًج مجاز عن 
اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند 
خليله. 

والخليل: المخال وهو الذي يخالك, أي: يوافقك في 
خلالك أو يسايرك في طريقك» من الخل وهو: الطريق في 
الزفل؛ أو يسددٌ خللك كمااة تشد خلله, أو يداخلك خلال 
منازلك وحجبك. 

فإِنْ قلتَ: ما موقع هذه الجملة؟ قلثٌ: هي جملة 
اعتراضية لا محل لها من الإعراب كنحى ما يجيء في 
الشعر من قولهم: والحوادث حمة, فائدتها تأكيد وجوب 
اتباع ملته, لأنّ من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلا 
كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقتهء ولى جعلتها معطوفة, 
على الجملة قبلها لم يكن لها معنىء وقيل: إن إبراهيم عليه 
السلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس 
يمتار منهء فقال خليله: لى كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه 
لفعلت» ولكنه يريدها للأضياف. فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة 
فملؤوا منها الغرائر حياءً من الناسء فلما أخبروا إبراهيم 
عليه السلام ساءه الخير فحملته عيناهء وعمدت امرأته إلى 
غرارة منها فأخرجت أحسن حواري واختبزت» واستنبه 
إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبزء فقال: من أين 
لكم؟ فقالت امرأته: من خليلك المصري. فقال: بل من عند 
خليلي ال عز وجلء فسماه الله خليلاً. 
مله ما في السَّمَووتٍِ وَمَا فى 
حيطا 69. 

«هولله ما في السموات وما في الأرض» متصل بذكر 
العفال' الاهتالهين والطالسية: ومفناف: أن لةملك اقل 


فى الأرض وحار 


2 سمش الى 
ت أنه يكل شَىْءٍ 
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ار والآرضن 4 فطاعته واجية عليهم. 00 ائله بكن 


م و سر و ا 3 ور و2 9 “اله 0 سن ١‏ م 5 

00 ءِ هَل ألله بِفْنِيحكُمْ فيهنّ وما سل 5 
ص الل لْتى لا نَوْنْوتَهِنَ ما كَيِب لَهنّ ورَعَبونٌ 
0 لكشن يرت الولدانِ وأت تفوموا للست بِالْقَسَطِ 


ير لي مص ل ايه مم 


وما تفعلوا م مِنْ ير فإِنَّ ألّهَ كأنَ يوء عَلِيمًا 059. 


«ما يتلى» في محل الرفعء أي: الله يفتيكم والمتلى 
دؤفي الكتابيم في معنى اليتامى؛ يعني قوله: #وإن خفتم 
أن لا تقسطوا في اليتامى ع وهى من قولك: : أعجبني زيد 
وكرمه» ويجوز أن يكون ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب 
خبره على أنّها جملة معترضة:؛ والمراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ تعظيماً للمتلو عليهم وأنّ العدل والنصفة في 
حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله 
التي تجب مراعاتها والمحافظة عليها والمخل بها ظالم 
متهاون بما عظمه الله ونحوه في تعظيم القرآن «وإنه في 
أم الكتاب لدينا لعلي حكيمي» ©2. . ويجوز أن يكون مجروراً 

الك كاي اف اك ل 1 
عليكم في الكتابء والقسم أيضاً لمعنى التعظيم وليس 
سي[ يكقف على الممرون اتن قن لإحدالك ين 
حيث اللفظ والمعنى. ١‏ 

فإِنَ قلتَ: بم تعلق قوله في: «يتامى النساء»ع؟ قلتٌ: 

في الوجه الأوّل هو صلة يتلىء أي: يتلى عليكم في 
معناهنء ويجوز أن يكون في يتامى النساء بدلاً من فيهنٌء 
وأما في الوجهين الآخرين فبدل لا غير. 

فَإِنْ قلتَ: الإضافة في يتامى النساء ما هي؟ قلتٌ: 
إضافة بمعنى من كقولك: عندي سحق عمامة. وقرئ: في 
يفافى التساء بناءين على قلي فنهزة اساسى ياة. 
«لا تؤتونهن ما كتب لهنَ»4 وقرئ: ما كتب الله لهنء أي: 
ما فرض لهنّ من الميراث» وكان الرجل منهم يضم اليتيمة 
إلى نفسه ومالهاء فإن كانت جميلة تزوجها وآأكل المال» وإن 
كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها.. 
«وترغبون أن تنكحوهنَ» يحتمل في أن تنكحوهنّ 
لجمالهن» وعن أن تنكحوهن لدمامتهن. وروي: أنّ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن 
كانت جميلة غنية قال: زوْجها غيركء والتمس لها من هو 
او يا ا ا 3 
أحق بها). «هوالمستضعفين» مجرور معطوف على 
يتامى النساءء وكانوا في الجاهلية إِنّما يورثون الرجال 
القوام بالأفون دون الأطفال والفتساء::ويتحوز أن كوه 
خطاباً للأوصياءء كقوله: «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب»7) 


7ه 





(1) سورة البقرةء الآية: 135. 
(2) سورة النساءء الآية: 3. 
(3) سورة الزخرفء الآية: 4. 


(4) لم أجدهء كما قال أبن حجرء ولم يخرجه الزيلعي. 
53( سورة النساء, الآية: 2. 
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وان تقومواه مجرور كالمستضعفينء بمعنى يفتيكم في 
يتامى النساء وفي 'المستضعفين وفي أن تقومواء» ويجوز 
أن يكون منصوياً بمعنى: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب 
للائمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم ولا يخلوا 
أحداً يهتضمهم. 


وَإِثْ أمْرَاة حَافت هنا بَثلهًا كر إعراضًا قلا جساء عَلئمَآ أن 
لحا يتما صُلما وَالضّلحْ حي وخ 


يما م 


تيا وتتقو أ ترك أله كنك با تنتاورج حيرا 019. 


إخافت من بعلها» توقعت منه ذلك لما لاح لها من 
مخايله وأماراته. 

والنشوز: أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته 
والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة وأن يؤذيها بسب 
أو ضرب. 

والإعراض: أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها 
ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو 
دمامة أى شيء في خلق أو خلق أو ملال أو طموح عين 
إلى أخرى أو غير ذلكء فلا بأس بهما في أن يصلحا 
بينهما. وقرئ: يصالحا ويصلحا بمعنى يتصالحا 
ويصطلحاء ونحو أصلح أصبر في اصطبر. #صلحام في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة» ومعنى الصلح 
أن بتصالحا على أن تطيب له نفساً عن القسمة؛ لو عن 
بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها 
رسول الله كك وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها 
يومها(). وكما روي: أن امرأةٌ أراد زوجها أن يطلقها لرغبته 
عنهاء وكان لها منه ولد فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على 
ولديء وتقسم لي في كل شهرينء فقال: إن كان هذا يصلح 
فهى أحب إلي فأقرهاء أى تهب له بعض المهر أو كله أو 
النفقة» فإن لم تفعل فليس له إلا أن يمسكها بإحسان أو 
يسرحها. «والصلح خير» من الفرقة أى من النشوز 
والإعراض وسوء العشرة: أى هى خير من الخصومة في 
كل شيءء أو الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر 
من الشروو و فده الكتعلة امحرافي» ويكزل انوك 
«+وأحضرت الأنفس الشج» ومعنى إحضار الأنفس الشح 
أنّ الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا تنفك عنه, 
يعني: أنّها مطبوعة عليه. والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح 
بقسمتها وبغير قسمتهاء والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن 
يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها وآأحب غيرها. «هوإن 
تحسنوا» بالإقامة على نسائكم» وإن كرهتموهنّ وأحببتم 


3 
0 ع 


5-39 انس أٌ وإِن 





غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاةً لحق الصحبة. 
ذو تتة تتقواي النشوزن والإعراض وما يؤدي إلى الأذى 
والخصومة «فإن الله كان بما تعملون» من الإحسان 
والتقوى «خبيراً» وهو يذيبكم عليه. وكان عمران بن 
حطان الخارجي من أدم بني آدم وامرأته من أجملهمء 
فاجالت في وجهه نظرها يوماء ثم تابعت الحمد لله. فقال 
مالك: قالت: حمدت الله على أي وإياك من أهل الجنة. قال: 
كيف؟ قال: لأنّك رزقت مثلي فشكرتء ورزقت مثلك 
فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباده الشاكرين والصابرين'”!. 


ون تَسْمَِيعُوَا أن تَمَدِلُوا بن بين أَلِنسَك ولو 0 نلا سَمِيلُوأ 
كل لْمَيْلٍ َتَدَرُوهًا َلك 0 صَلحوأ وتَتَّعُوأ فَإِركَ كت ف 


عل م ير #ي 


كن عفورا رَحِيمًا 259. 


«ولن تستطيعوا» ومحال أن تستطيعوا العدل «بين 
النساءي» والتسوية حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة 
ولا نقصان فيما يجب لهنّء فرفع لذلك عنكم تمام العدل 
وغايت .وما كلفتم منه إلا .ما تتستطيعون يشرط أن تبذلوا 
فيه وسعكم وطاقتكم لأنّ تكليف ما لا يستطاع داخل في 
حد الظلم «وما ربك بظلام للعبيد4. وقيل: معناه أن تعدلوا 
في المحبة. وعن النبي كَل أنه كان يقسم بين نسائه 
فيعدل» ويقول: «هذه قسمتى فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك. يعني: : المحبة»7). لأنّ عائشة رضي الله 
عنها كانت أحب إليه» وقيل: إنّ العدل بينهنَ أمر صعب بالغ 
من الصعوبة هذا يوهم أنّه غير مستطاعء لأنّه يجب أن 
يسوي بينهنٌ في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال 
والممالحة والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر 
يأتي من ورائهء فهو كالخارج من حد الاستطاعةء هذا إذا 
كور جحعويات: كلين: فكيف إذا مال القلب مع بعضهنٌ. 
إفلا تميلوا كل الميل» فلا تجوروا على المرغوب عنها 
كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضى منها. يعني: أن 
اجتناب كل الميل مما هو في حدّ اليسر والسعة فلا تفرطوا 
فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كلهء وفيه ضرب من 
التوبيخ. «فتذروها كالمعلقة+ وهي التي ليست بذات بعل 
ولا مطلقة. قال: 
هل هي إلاحظة أوتطليق أوصلفأوبينذاك تعليق 
وفي قراءة أبي: فتذروها كالمسجونة. وفي الحديث: «من 
كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد 
شقيه مائل».0). وروي: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بعث إلى أزواج رسول اش كله بمال. فقالت عائشة رضي الله 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 60/2 وفي الصحيحينء البخاري في 


كتاب: النكاحء باب: المرأة تهب يومها... الحديث (5212): ومسلم 
في كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها الحديث (37- 1463). 


(2) لم أجدهء ولم يخرجه الزيلعي. 363/1. | 
(3) أخرجه أبى داود في كتاب: النكاح؛ باب: في القسم بين النساء 


الحديث (2134), والترمذي في كتاب: النكاح, باب: ما جاء فيح 


ب التسوية بين الضرائر الحديث (1140)), والنسائي في كتاب: عشرة 
النساءء باب: ميل الرجل إلى بعض نساثه الحديث (3953)): 
وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب: النكاح» باب: القسمة بين 
النساء الحديث (1971): والحاكم في المستدرك 2/ 187. 


4( أخرجه أبو دأود في كتاب: النكاح, بأب: ف فى القسم بين النساء 
الحديث (2133), والترمذي في كتاب: النكاح, بأب: ما جاء في ب 


الجزء الخامس 
عنها: أإلى كل أزواج رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: 
لا بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنٌ بغيره. فقالت: 
بماله ونفسه. فرجع الرسول فأخبرهء فأتم لهنّ جميعا!"). 
وكان لمعاذ امرآتان فإذا كان عند إحداهما لم يتوضاأ فى 
بيت الأخرى» فماتتا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد(). 
«وإن تصلحواي ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة. 
«وتتقواي فيما يستقبل غفر الله 0 


0 د 


وَإن فر 
حَكِمَا (25. 


وقرئ: وإن يتفارقاء بمعنى وإن يفارق كل وأحد متهما 
صاحبه. هيفن اث كلاً» يرزقه زوجاً خيراً من زوجه. 
وعيشاً أهنأ من عيشه, والسعة: الغنى والمقدرة»ء والواأسع: 

وَيَّهِ محا محا ذ فى ألسَمَْوَتِ وم ىَّ لْأَرْضٍ وَلْقَدُ صا لذن أو 
الكتبّ ين َك وَيَامُ آي اا أذ تان مها و َه م ب 
َلسَمَوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ وان أنَّهُ غَنيَا حِيدًا 9©. 

ومن قبلكميم متعلق بوصينا أو بأوتواء هإوإياكمم 
عطف على الذين أوتوا. الكتاب اسم للجنس يتناول الكتب 
السماوية. «أن اتقواع بأن اتقواء أى تكون أنّ المفسرة لأنّ 
التوصية في معنى القول. وقوله: «وإن تكفروا فإن لله» 
عطف على اتقواء لأنّ المعنى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى2 
وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فين لل والمعنى: إِنّ لله الخلق 

كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم 
كلهاء فحقه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصيء يتقون 
عقابه ويرجون ثوابه» ولقد وصينا الذين ثوتوا الكتاب من 
الأمم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله يعني: أنّها وصية 
قديمة ما زال يوصي الله بها عباده لستم بها مخصوصين؛ 
لأنهم بالتقوى يسعدون عنده ويبها ينالون النجاة في 
العاقبة. وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإنْ لله في سمواته 
وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده ويعبده ويتقيه. 
«وكان الله» مع ذلك «غنياً»ه عن خلقه وعن عبادتهم 
جميعاًء مستحقاً لآن يحمد لكثرة نعمه؛ وإن لم يحمده أحد 
منهم. 

َه ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأرْضٍ وَكَقّ يأ وَكِيهَا 9©. 

وتكرير قوله: «لل ما في السموات وما في الأرض» 
تكرين لعا فى موجهب تكواة لييكوة ه فيطيعوه ولا يعصوه؛ 
لأنّ الخشية والتقوى أصل الخير كله. 





5 لوال ع 
ل تَاحَري وَكَانَّ أسَّدُ عل ود 
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جح 


0 يشا يذهبكم» يفنكم ويعدمكم كما أوجدكم 
وأنشآكم» ' «ويات بآخرين» ويوجد إنساً آخرين مكانكم, 
أو خلقا آخرين غير الإنس. «وكان ال على ذلك من 
الإعدام والإيجاد «قديراً» بليغ القدرةء لا يمتئع عليه شيء 
أراده, وهذا غضب عليهم وتخويف ويبيان لاقتداره. وقيل: 
هو خطاب لمن كان يعادي رسول الله وه من العرب» أى: 
إن يشأ يمتكم ويأت بإناس آخرين يوالونه. ويروى: أنّها لما 
نزلت ضرب رسول الله و بيده على ظهر سلمانء وقال: 
«إِنّهم قوم هذا يريد أيناء قفارس». 


«من كان بريد ثواب الدنيا» كالمجاهد يريد بجهاده 
الغنيمة, ' «فعند الله ثواب للدنيا والآخرةيم فما له يطلب 
أحدهما دون الآخرء والذي يطلبه أخسهما؛ لأنّ من جاهد لله 
خالصاً لم تخطتئه الغئيمة وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة 
إلى جنبه كلا شيءء والمعنى: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة 
له إن أرادهء حتى يتعلق الجزاء بالشرط. 


يكنا أَلَِنَ َامَنُوا مو مين لفسا سه ع 2 
نيِح أ الوَلَيَ 0 بن إن يك عَنِيًا أ هَِيرا فَأَه أو 
هنا كلا تتيموا المرّعة أن تسيلو إن تلها أو متْرسُوا ا َلَّهَ كان 
بما نَعَمَلُونَ حيرا 259. 

«قوّامين بالقسطي مجتهدين في إقامة العدل حتى 
لا تجوروا. . جشهداء لله تقيمون شهادتكم لوجه الله كما 
أمرتم بإقامتها ولو على أنفسكم»م ولو كانت الشهادة 

على أنفسكم أو آبائكم أو أقاريكم. 

فَإِنْ قلتَ: الشهادة على الوالدين والأقربين أن تقول: 
أشهد أن لفلان على والدي كذا أى على أقاربيء فما معنى 
الشهادة على نفسه؟قلتٌ: هي الإقرار على نفسه لأنّه في 
معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون 
المعنى: وإن كانت الشهادة ويالاً على أنفسكم أو على 
آبائكم وأقاربكمء وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من 
سلطان ظالم أى غيره.8«إن يكن» إن يكن المشهود عليه 
«غنياً» فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاهء «أو 
فقيراًم فلا تمنعها ترحماً عليه «فالت أولى بهمام بالغتي 
والققيرء أي: بالنظر لهما وإرادة مصلحتهماء ولولا أنَّ 





> | التسوية بين الضرائر الحديث (1141): والنسائي في كتاب: عشرة 
التسام, يلب: ميل الرجل إلى بعض تسائه... الحديث (3952)ء وابن 
ماجه في كتاب: النكاحء باب: القسمة بين النساء الحديث (1969), 
واللحاكم في المستدرك 186/2. وتخرجه ابن حبال ني كناب 
النكاح؛ ياب: القسمء الحديث (4207). 


(1) أخرجه أحمد في المسند 475/3. 


2( قال الزيلعي غريب وبقرب مئه ما روأه أحمد في المستندء» وساق 
الحديث 363/1. 
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الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها لأنّه أنظر لعباده 
من كل ناظر. 

فإِنْ قلتّ:لم ثنى الضمير في «أولى بهمام وكان حقه 
أن يوحد لأنّ قوله: «إن يكن غنيا أو فقيرام في معنى: 
إن يكن أحد هذين! قلتُ:قد رجع الضمير إلى ما دل عليه 
0 «إن يكن غنياً أو فقيراي إلا إلى المذكو, فلذلك 

ثنى ولم يفرد وهى جنس الغني وجنس الفقيرء كأنه قيل: 
فال أولى بجنسّي الغني والفقيرء أي: بالأغنياء والفقراء. 
وفي قراءة أبي: فالله أولى بهمء وهي شاهدة على ذلك. 
وقرأ عبد الل: إن يكن غني أو فقيرء على كان التامة. «أن 
تعدلواه يحتمل العدل والعدولء كأنّه قيل: فلا تتبعو 
الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناسء أو إرادة أن تعدلوا عن 
الحق. «وإن تلووا أو تعرضوا» وإن تلووا السنتكم عن 
شهادة الحق أى حكومة العدل أى تعرضوا عن الشهادة بما 
عندكم وتمنعوها. وقرئ: وإن تلوا آى تعرضوا يمعنى: وإن 
وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء ٠‏ جفإِن الله 
كان بما تعملون خبيراً» وبمجازاتكم عليه. 

كايا الَدِنَ ءَامنْوَا َاميُوا به وَرَسُولِوء والككب الى نَزّلَ عل 
يكوك والككب: الذق أزل من قل وين عفد الو تكد 


تبه وَرُسْلِو وَالْوْرِ الآ مَتَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدًا ©. 


يا أيها الذين أمنواع خطاب للمسلمين» ومعنى: 
«آمنوا» اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه وازدائوه. 
«والكتاب الذي أنزل من قبل» المراد به جنس ما أتزل 
على الأنبياء قبله من الكتبء والدليل عليه قوله: «وكتبهم 
وقرئ: وكتابه, على إرادة الجنس. وقرئ: نزل وأنزل» على 
البناء للفاعل. وقيل: الخطاب لأهل الكتاب لأنّهم آمنوا 
ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض. وروي: أنه لعيد الله بن 
سلام وأسد وأسيد ابني كعبء وتعلية بن قيسء» وسلام ابن 
لكت كيف الل بق ستلام وتطلمة ابن لكيه ويادين :بق ماسين 
أتوا رسول الل يَكِلْةِ وقالوا: يا رسول الله إنا نؤؤمن بك 
وبكتابك وموسئ والتوراة وعزيرء ونكفر بما سواه من 
الكتب والرسلء فقال عليه السلام: ميل أمنواأ بالل ورسوله 
0 القرآن وبكل كتاب كان قبله». فقالوا: لا نفعل. 

لت فآمنوا كلهم'". وقيل: هو للمنافقينء كانه قيل: يا 

ف الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً. 
فإِنْ قلتَ: كيف قيل لأهل الكتاب «والكتاب الذي أنزل 
من قبل» وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ قلتٌُ: كانوا 


4 سورة النساء 


مومنين بهما فحسب وما كانوا مؤمنين بكل ما أنزل من 
الكتب فأمروا أن يؤمنوا بالجتس كله لأنّ إيمانهم بيعض 
الكتب لا يصح إيماناً به لأن طريق الإيمان به هو المعجرة ' 
ولا اختصاص لها ببعض الكتب دون بعضء فلو كان 
إيمانهم يما أمنوا به لأجل المعجزة لآمنوا به كله. فقحين 
آمنوا ببعضه علم أنّهم لم يعتبروا المعجزة فلم يكن 
إيماتهم إيماناء وهذا الذي أراد عز وجل في قوله: 
#ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بيعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلاً » أولتك هم الكافرون حقآع©. 

فإنْ قلتَ:لم قيل: إنزل على رسوله» و«وانزل من 
قبل»؟ قلت لأنّ القرآن نزل مفرّقاً منجّماً في عشرين 
سنة بخلاف الكتب قيله» ومعنى قوله: هومن بكفر بالله» 
الآية: ومن يكفر بشيء من ذلك. «فقد ضل»م لأنْ الكفر 
ببعضه كفر بكله. ألا ترى كيف قذم الأآمر بالإيمان به 


0 0 - 0 5 ا كََروأ شن أَرْدَادُوا كن 


م7 
للغفران والهداية وهي اللطف على سبيل المبالغة التي 
تعطيها اللام والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو 
الإيمان الخالص الثابت»ء والمعنى: أنّ الذين تكرر منهم 
و اة 
منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة. ويستوجيون 
اللطف من إيمان صحيح ثابت يرضاه الل؛ لأنّ قلوب أولتك 
الذين هذا دينهم قلوب قد ضريت بالكفر ومرنت على 
الردّةء وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه حيث يبدو 
لهم فيه كرّةٌ بعد أخرى. وليس المعنى أنّهم لو أخلصوا 
الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم 
يغفر لهمء لأنّ ذلك مقبول حيث هى بذل للطاقة واستفراغ 
للوسعء ولكنه استبعاد له واستغرابء وأنّه أمر لا يكاد 
يكونء وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع كم يتوب 
ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنّه يموت على 
شر حال وأسمج صورة. وقيل: هم اليهودء امنوا بالتوراة 
ويبموسئ ثم كقروا بالإتنجيل ويعيسئء ثم ازدادوا كقرا 
كن تم 


1 ل لاوا 


مُتَفِتِينَ بأنَّ َم عَذَاًا ليما 59 ألَذِنَ ا الْكَفْرِنَ 





(1) الطبري'في تفسيره. 

(2) سورة النساءء الآيتان: 150, 151. 

(3) قال أحمد: وليس في هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة المستقرّة» 
على أن التوبة مقبولة على الإطلاق؛ لأنّ آخر ما ذكر من حال 
هؤلاء ازدياد الكفرء ولى كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة, 
والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذاًء وإنما يقع هذا 
القصلء الذي أورده الزمخشري موقعه في آية آل عمران» وهو 


قوله تعالى: هإِنّ الذين كفروا يعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل ب 


توبتهم وأولتك هم الضالون» وقد ظهر الآن في الجمع بين هذه 
الآية والقاعدة وجه آخرء سوى ما تقدم في آل عمران» وهو أن 
يكون المراد لن يصدر منهم توبةء فلن يكون قيول من باب: 

على لاحب لا يهتدي يمتاره 

وعلى هذا يكون خبراً لا حكماًء والمخبر عنهم من سبق قي علم الله 
أنه لا يتوب من المرتدينء وال أعلم؛ وفي قول الزمخشري إن 
الناكث للتوبة العا إليها يغلب من حاله؛ أنه يموت بشو حال نظرء 
فقد ورد في الحديث المؤمن مفتن تواب. 


الجزء الخامس 
3 مسر معود- ع 5*7 زر سا اا 1 ل 2 
أولياة من دون المؤمنين أيبتغوت عَندَهم الْمرَّة فَإِنَّ الْمزّدَ لله 
جِيعا 059). 

«الذيني نصب على الذم أى رفع» بمعنى : أريد النين, 


أى هم الذينء وكانوا يمايلون الكفرة ويوالونهمء ويقول 
بعضهم لبعض: افخعامر محمن فدولوا اليهود. 
العزة نلته جميعأي يريد لأوليائه الذين كتب 0 
والغلبة على اليهود وغيرهم. وقال: ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين»7"). 

«بشر المنافقيني وضع بشر مكانء أخبر تهكماً بهم. 


وقد مزل ع ا ا نت أن يكير يا 
0 اقعدوأ معَهَم حون مَحُوصُوأ ل حَدِيثٍ عير و2 إن إذا 


0 َه جَامِعٌ الْمتَفِقِينَ وَالْكَفْرنَ فى جَهَمَ جَهَممَ جِيمًا 00. 


أن إذا سمعتمي هي أن المخففة من الثقيلة» ىو المعني: 
أنه إذا سمعتمء أي: نزل عليكم أنّ الشان كذاء والشأن ما 
أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء وأن مع ما في حيزها في 
موضع الرفع ينزلء أى في موضع النصب ينزل فيمن قرأ 
به والمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم بمكة؛ من 
قوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره»ه وذلك أنّ المشركين 
كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤون 
بهء فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين 
فيه, وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحى فعل 
المشركين فنهوا أن يقعدوا معهمء كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة»؛ وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن 
من الأحبار هم المنافقون. فقيل لهم: إِنكم إذا مثل الأحبار 
القاعدين والمقعود معهم. 

فإنْ قلت: الضمير في قوله: «وفلا تقعدوا معهم»م إلى 
من يرجع؟ قلتٌ: إلى من دل عليه «يكفر بها ويستهزأ 
بهاه كأنّه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين بها والمستهزئين 
بها. 

فإِنْ قلت: لم يكونون مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت 
الخوض؟ قلتٌ: لأنهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين 
والراضي بالكفر كافر. 

فإِنْ قلت: فهلا كان المسلمون بمكة حين كانوا 
يجالسون الخائضين من المشركين منافقين؟ قلتٌ: لأنّهم 
كانوا لا ينكرون لعجزهمء وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهم, 


معهُم 


فكان ترك الإنكار لرضاهم. 

ل 0 
مَك ون كن للك يب كَالوا أل تَتَحود علِيَحمْ وَتَمتمَكُم ين 
لْمَؤْمِِينَ هلله كط و لِْنمَةٍ وَآن يجْمَلَ ألَهُ للْكفرنَ 
عل المَؤْمِينَ سبيلا (00). 

«النين يتريصون» إما بدل من الذين يتخذون, وإما 
صفة للمنافقين» أى نصب على الذم منهم. جويتريصون 
بكمي أي: ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق. 
و كن لقعي معاد اا 00 
الم تتتتحون علمكمي الع تغلبكم ونتمكن من قتلكم 
وأسركم فأبقينا عليكم. «ونمنعكم من المؤمنين» بأن 
تبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلويهم ومرضوا 
في قتالكم» وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا نصيبا لنا 


مما أصيتم. وقرئ: ونمنعكم بالنصب بإضمار أن. قال 
الحطيئة: 
ألم أك جاركم ويكون بيني ويسيتتع كرد رارض" 


فإِنْ قلتّ: لم سمى ظفر المسلمين فتحاًء وظفر 
الكافرين نصيباً! قلتٌ:37) تعظيماً لشأن المسلمين وتخسيساً 
لحظ الكافرينء لأنّ ظفر المسلمين أمر عظيم تفتح لهم 
أبواب السماء حتى ينزل على أوليائه» وأمًا ظفر الكافرين 
فما هى إلا حظ دني ولمظة من الدنيا يصيبوتها. 


تايا سه 


نَّ الْمََفْقِينَ محترِعُونَ الله وهو حَدِعهِمٍ وَإِدَا اموا إِلّ الصَلْردَ 
قَامُوأ اك رون الئاس ولا يذكتورت أنه إلا ميلا 9©. 

«يخادعون اشيم يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفر. هوهو خادعهمي وهو فاعل بهم ما 
يفعل الغالب فى الخداع حيث تركهم معصومي الدماء 
والأموال في الدنياء وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار في 
الآخرة» ولم يخلهم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس 
ونقمة ورعب دائم. والخادع: اسم فاعل من خادعته فخدعته 
إذا غلبته وكنت أخدع منه, وقيل: يعطون على الصراط نوراً 
كما يعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم ثم يطفا نورهم 
ويبقى نور المؤمنينء فينادون «انظرونا نقتبس من 
نوركم#. «إكسالى» قرئ: بضم الكاف وفتحهاء جمع 
كسلان كسكارى في سكرانء أي: يقومون متثاقلين 
متقاعسين كما ترى من يفعل شيئا على كره لا عن طيبة 
نفس ورغبية. . «براءون الناس »# يقصدون يبصلاتهم الرياء 
والسمعة. «ولا يذكرون الث إلا قليلاً9) ولا يصلون إلا 





1( سورة المنافقونء الآية: 8. 

(2) سورة الأنعامء الآية: 68. 

)3( قال أحمد: وهذا من محاسن نكت أسرار القرأن: فين الذي كان 
يثفق للمسلمين فيه استتصال لشافة الكفار». واستيلاء أرضهم» 
وديارهمء وأموالهم» وأرض لن يطؤهاء وأما ما كان يتفق للكفارء 


فمثل الغلبة» والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحاًء فالتفريق- 


- بينهم مطابق أيضاً للواقع؛ والله أعلم. 


(4) وإنما منع من أن يراد بها العدم؛ لأنه خبرء فيجب صدقهء وقد 
كانوا يذكرون الله في بعض الأحيان» قلا يمكن أن يسلب ذكر الله 
مطلقاً. وإذا بنينا على أنّ المراد بالذكر الصلاة, وهى الظاهر: 
فالمراد أيضاً الصلاة المعتبرة التي يذكر بها الإنسان حق اث 

عليه؛ فينتهي عن الفحشاء والمذكرء والصلاة في هذه الوجه 
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قليلاً؛ الأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما 
يجاهرون به وما يجاهرون به قليل أيضاً لأنّهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ما ليس في قلويهم لم يتكلفوه؛ أو 
ولا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكراً قليلاً في الندرة. 
وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لى صحبته 
الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة: 
ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه» ولا يجوز 
أن يراد بالقلة العدم. 

فَإِنْ قلتّ:ما معنى المراءاةء وهي مفاعلة من الرؤية؟ 
قلتٌ:فيها وجهان: أحدهما: أنّ المرائي يريهم عمله وهم 
يرونه استحسانه. والثائي: أن يكون من المفاعلة بمعنى 
التفعيلء فيقال: راءى الناس» يعني: رآهم. كقولك: نعمة 
وناعمة وفنقة وفائقة وعيش مفائق. روى أبى زيد: رأت 
المرأة المرأة الرجل إذا أمسكتها لترى وجهه. ويدل عليه 
قراءة ابن أبي إسحق. يرأونهم بهمزة مشددة مثل 
يرعونهمء أي: يبصرونهم أعمالهم ويراؤونهم كذلك. 


د 7ه سس ابميس سم م ل 01 سر 


مُدَبَبينَ بين دَلِكَ لآ إل نولا وآ ِل ول ومن يصّلل أللَّهُ فلن 
يَدَ لم سيلا 9©. 


ومذبنبين4 إما حال نحى قوله: ولا يذكرون عن وأو 
يرائونء أي: يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين» أو منصوب 
على الذمء ومعنى مذبذبين: ذبذبهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر فهم مترددون بينهما متحيرون. 

حقيقة المذبيذنب: الذي يذب عن كلا الجانبين» أي: يذاد 

ويدفع فلا يقن في جائب واحدء كما قيل: فلان يرمي به 
الرحوان. إلا أنَّ الذبذبة فيها تكرير ليس في الذبء كأنّ 
المعنى: كلما مال إلى جانب ذنب عنه. وقرأ ابن عباس: 
مذبذبين بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلويهم أو دينهم أو 
رأيهمء؛ أى بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل 
بمعنى. . وفي مصحف عبد الله: متذيذبين. وعن أبي جعفر: 
مدذيديين بالدال غير المعجمة, وكان المعنى أخذ بهم كارة 
في دبة وتارة في دبة فليسوا بماضين على دبة واحدة, 
والدبة الطريقة ومنها دبة قريش. ولذلك4 إشارة إلى الكفر 
والإيمان. «لا إلى شؤلاء» لا منسوبين إلى هؤلاء 
فيكونون مؤمنين, «ولا إلى شؤلاء» ولا منسوبين إلى 
هؤلاء فيسمون مشركين. 

يما لذن اموا 1 لا نَتَمِذُوأ لْكَفْرِنَ ْلَه مِن دون لْمَوْمِينَ 
أزيُونَ أن جَصَنُوا يله عَكْحكُمْ سلطلنا مُنِيئًا 8). 

«لا تتخذوا الكافرين أولياء» لا تتشبهوا بالمنافقين 
في اتخازذهم اليهو : وغيرهم من أعداء الإسلام أولياء. 

نا حجة بينة» يعني: أنّ موالاة الكافرين بينة على 

النفاق وعن صعصعة بن صوحان: أنه قال لابن أخ له: 





4 - سورة النساء 


حالس المؤمق وخلاق لكان :وللقاجرة :فاق 'القاجن برضن 
منك بالخلق الحسنء وإِنّه يحق عليك أن تخالص المؤمن. 


0# 


إِنَّ َلْتَقِتنَ فى الدَرْدٍ الآسكلٍ مِنَ ألَارٍ ون مد لَهُمْ 


ا 0 ا ا ا 
فوق بعض. وقرئ: بسكون الراءء والوجه التحريك لقولهم: 
أدراك جهنم. 

فإِنْ قلتّ:لم كان المنافق أشدّ عذاباً من الكافر؟ قلتٌ: 
وأهله ومداجاتهم. 


وَأضْلِكُوا واعتمستوا باه واخلصرا :وهم لله 


إلا الرت تابو 
وكيك مم لبيرت وَسَت موت ْلَه لمن كبر عَظِيمَا 0©9. 


+وأصلحوا ما أفسدوا من من أسرارهم وأحوالهم في 
حال اا 00 00 ووثقوا به كما يثق 
المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين يك بوت الله 
المؤمنين لجرأ عظيماً» فيشاركونهم فيه ويساهمونهم. 

فإِنْ قلتٌ: من المنافق؟ قلتُ : هى في الشريعة من أظهر 
الإيمان وأبطن الكفرء وأمًا تسمية من ارتكب ما يفسق به 
بالمنافق فللتغليظء كقوله: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. 
ع بتلارةا ين كن فيه فهو 
كنب: وإذا وعد اخلفء وإذا اثتمن بخان" وقيل لحذيفة 
النفاق. وعن الحسن: أتى على ل وهو 0 

ما يَفَعلُ أنه بعَدَابِحْمْ إن د 50 
ساحكرا عَلِيمًا 19). 

هما يفعل الله بعذابكم» أيتشفى به من الغيظ, مم 
كما يفعل الملوك بعذابهم» وهى الغنيّ الذي لا يجوز عليه 
الوم ب أوجبته الحكمة أن يعاقب 
القيشت دعقا ستحقاق ق العذاب. «وكان الله م 
أجوركم «عليماً4 بحق شكركم وإيماتكم. 

فإِنْ قلتٌ: لم قدم الشكر على الإيمان؟ قلتٌ: لأنّ العاقل 


امد 7 أنه 





خت مسلوبة عن المنافقين مطلقاء فيجوز إذاً حمل القلة على العدم بهذا 
التفسيرء وال أعلم. 


المنافق الحديث (210). 


الجزء السادس 


ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه 
للمنافع فيشكر شكراً مبهما ٠‏ فإذا انتهى به النظر إلى معرفة 
المنعم آمن به ثم شكر شكراً مفصلاء ؛ فكان الشكر متقدّماً 
ل وكأئه أصل التكليف ومداره. 


لبالا حب أنه الْجَهْرَ بالشوء يِنّ الْمَوَلِ إلا من ظَيِرَ كن أمّه 


عي إلا جهر من ظلم؛ استثني من الجهر 
الذي لا يحبه الله جهر المظلوم وهى أن يدعو على للظالم 
ويذكره بما فيه من السوءء وقيل: هى أن يبدا بالشتيمة 
فيردٌ على الشاتم «ولمن انتصر بعد ظلمه»م"!. وقيل 
م وك ل و و مم 
الشكاية. فنزلت وقرئ: إلا من ظلم على اليناء للفاعل 
للانقطاعء أي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه فيجهر 
بالسوءء ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعاًء كأنّه قيل: 
لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول: ما 
جاءني زيد إلا عمروء بمعتنى: ما جاءتي إلا عمرو. ومته: 
والبط م ني 00 ل ا" 


0-4 0 


عهوا يو ©ه. 


ثم حث على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن 
كان على وجة الانتضان بعناما اطلق الجهن به وجعله 
محبوباً حثاً على الأحب إليه؛ والأفضل عندهء والأدخل في 
الكرم 5 والعيودية. وذكر ! إبداء الخير وإخفاءه 
منزلته ون ل مكاناً في باب الخير ووسيطا. وليل على أن 
قدرته على الانتقام. نك د تقتدوا بسنة الث. 


لدت يكمررن ا 


عي 0 
ورسله وتفولورت ومن ِسَعْضٍ وَنَحكده سَعض وَيرِبِدُونٌ 1 


عرس جه بر 


يَتَجِدُوأْ بَيْنَّ ذَلِكَ سَبِيلًا (©. 


جعل الثين آمنوا بال وكفروا برسلهء أو أمثوا بالله 
ويبعض رسله وكفروا بيعضء كافرين بالله ورسله جميعا 


وَرَسَلِه. ورِيِدُوت أن يعَرَهُواً بين 27 
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لما ذكرنا من العلة. ومعنى: اتخاذهم بين ذلك سبيلاً: أن 
نتشنوا كفنا ونشطا مين الأنمان :والكفو: كقوله: «ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاًي 09, أي 
طريقاً وسطاً في القراءة وهى ما بين الجهر والمخافتة. وقد 
أخطووا فإنّه لا واسطة بين الكفر والإيمان. 

أوْلتِكَ هم كفو 2 حَقَا وأَعَدَنا لِلكَفرِنَ عَذَابَا مُهِيمًا 0©. 

ولذلك قال: «اولئكٍ هم الكافرون حقا» أي: هم 
الكاملون في الكفرء وحقاً تأكيد لمضمون الجملة: كقولك: 
هى عبد الله حقاًء أي: حق ذلك حقاء وهى كونهم كاملين في 
الكفرء أي هو صفة لمصدر الكافرينء أآي: هم الذين كفروا 
كفراً حقا ثابتا يقيناً لا شك فيه. 


وَلْنِنَ موا الله وَرُسْلو. وك مَرَؤوًا مَيْنَ أعد مهم أُوْلَيِكَ 
0 0-4 


عزك يُقتيهم برف ا أ موا يما 029. 


فإِنْ قلت: كيف جاز دخول «إبين4 على «أحد»م وهو 
يقتضي شيئين فصاعداً؟ قلتُ: إن أحداً عام في الواحد 
المدكر والعوت- 0 ل ما رايت ا أحداء 
مومع أكْيَرَ من ذَلِكَ 0 4 3 0 د 5-2 
يِظلمهم ثم أعْدُوأ أَلْوِجْلٌ مِنْ بَمَدِ ما نهم الث تلد تَمَموي عن 5! 


صر سي سحي ار لل 


وََائَيْنَا مومئ سُلْطعًا ميا 


و 01 َيل أهل 


١ 


روي: أنّ كعب ين الأشرف وفتحاص بن عازور أو 
غيرهما قالوا لرسول الله كله إن كنت نبياً صادقاً فآتنا 
بكتاب من السماء جملةٌ كما أتى به موسى. فنزلت0. وقيل: 
كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان بأنّك رسول الله. وقيل: كتاباً 
نعاينه حين ينزل. وإنّما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. 
قال الحسن: ولى سألوه لكي يتبيذوا الحق لأعطاهم وفيما 
آتاهم كفاية. «فقد سالوا موسئ74 جواب الشرط مقدر 
معناه: إن استكيرت ما سالوه منك فقد سألوا موسىئى. 





(؛) قال احمد: ووجه التغلير آن الظالم لا يندرج في المستثنى منه. 
منهء في قولك ما جاءني زيد إلا عمرو, » وكلام 
الرزمخشري في هذا الفصل لا د 5 يتحقق لي منه ما يسوغ مجاريته 
فيه؛ لإغلاق عبارته, والله أعلم بعراده. 
(2) سورة الشورىء الآية: 41. 
)3( سورة النمل» الآية: 65 


(4) سورة الإسرلء الآية: 110. 


(5) سورة الاحزابء الآية: 32. 

(6) الطبري في تقسيره. 

(7) قال أحمد: وهذا من المواضع التي استولى عليه فيها الإغفال, 
ولوح به اتياع هواه الضلال؛ لأنه بنى على أن الظلم المضاف إليه 
لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية وهي محال عقلاً دنياء 
وآخرة على زعم القدرية؛ لما يلزم عندهم لو قيل بجوازها من 
اعتقاد التشبيهء فلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازهاء 
ووقوعها في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة» وغفل عن كون 
اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام خصوصية علقوا إيمانهم 
بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتبارهء فقالوا: 
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اج واج كا ارو ال 
على مذهبهم وراضين بسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت 
«جهرة4 عياناً بمعتى أرناه نره جهرة. «بظلمهم يي يسبب 
سؤالهم الرؤية: ولى طليوا أمراً جائزاً لمأ سموا ظالمين, 
ولما أخذتهم الصاعقة: كما سأل إبراهيم عليه السلام أن 
يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصاعقة فتبا 
للمشبهة ورمياً بالصواعق. «وآتينا موسئ سلطاناً 
مبيناً» تسلطاً واستيلاءً ظاهراً عليهم. حين أمرهم بأن 
ناوا اتقسبهء حتى يتاب عليهم فاطاعوه واحتيوا بأقنيتهم 
والسيوف تتساقط عليهم فيا لك من سلطان مبين. 


اياي اس 2 مر 17 
ورفعنا فوقَهُمْ الطورٌ بِميئّقهم متلق َ نا لمم دحوأ دحوأ نوأ ألبَاب سر نا لي 
لد توأ ا 2 2ل 2 بم يقل ينا ©: 


وَكَلَن 


وبميثاقهم» يسبب ميثاقهم ليخاقوا فلا ينقضوه. 
«وقلنا لهم والطور مظل عليهم «ادخلوا الباب سجداً» 
(ولا تعدوا في السبت» وقد أخذ منهم الميثاق على تلك. 
وقولهم: سمعنا وأطعناء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم 
نقضوه يعد. وقرئ: لا د تعتدوا ولا تعدواء بإدغام التاء في 
الدال. 





4 سورة النساء 

و ك3 3 - ا َك عار - َس 52 ع2 لم2 52 5 
: حاننت 

ا نقضدهم تقهز وكفرهم تت الله وقثلوم اللبياة بغر حي 


اهز نلا 1 جه ل عي يكرد ل موه إلا مه 
وَيَكْفرِهِمَ 0 مر علا 


«فقيما 3 نقضهمم فينقضهمء وما مزيدة للتوكك. 


فإِنْ قلت0): بم تعلقت الباءء وما معنى التوكيد؟ قلتٌ: 


إما أن يتعلق بمحنوفء كأنه قيل: فيما نقضهم ميثاقهم 


فعلنا بهم ما فعلناء وإما أن يتعلق يقوله: طحرمنا عليهم» 
أنّ قوله: فيظلم من التين هادواه” وبدل من قوله: 
«فيما نقضهم ميثاقهمي وأما التوكيد فمعناه: تحقيق تحقيق أن 
العقاب أى تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما 
عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. 


فإنْ قلت7): هلا زعمت أنّ المحذوف الذي تعلقت به 
ألباء ما دل عليه قوله: إبل طبع الله عليهام فيكون 
التقدير: فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلويهمء بل 
طبع الل عليها بكفرهم! قلتٌ: لم يصح هذا التقدير؛ لأنّ 
قوله: بل طبع الث عليها يكفرهم رد وإتكار لقولهم: قلوينا 
غلف. فكان متعلقاً به وذلك أَنَّهم آرادوا بقولهم: قلوبنا غلفء 

أنّ الله خلق قلوينا غلفاء أي: في أكنة لا يتوصل إليها شيء 





> طلن تؤمن لكء حتى نرى الله جهرة#4, قهذا الاقتراح والتعنت 
يكفيهم ظلماً آلا ترى أنّ الذين قالوا لن نؤمن لكء حتى تنزل علينا 
كتاباً من السماءء أو حتى تفجر الأرضء أو يكون لك بيت من 
زخرف كيف هم من أظلم الظلمة:؛ وإن كانوا إنما طليوا أموراً 
جائزة, ولكنهم اقترحوا قي الآيات على الله؛ وحقهم أن يسندوا 
إيمانهم إلى أي معجز اختاره الل دل نلك دلالة يلجا على أن 
ظلمهم مسبب عن اقتراحهمء لا عن كون المقترح ممتنعاً عقلاً: 
والعجب بتنظير هذا السؤال لى كان المسؤول جائزاً كسؤال 
إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشري غقلة منه» عما 
انطوى عليه سؤال إبراهيم عليه السلام من صريح الإيمان» حيث 
قال له تعالى: «لولم تؤمن» قال: بلىء وعما انطوى عليه سؤال 
هؤلاء الملاعين من محض الكفرء والإصرار عليه في قولهم: «لن 
نؤمن لك»», قصدروا كلامهم بالجحدء والنقيء وما دعاء 
الزمخشري على أهل السنة بالتبء وللصواعقء قالل أعلم أي 
الفريقين أحق يهاء ويكفيه هذه الغفلة التي تنادي بها عليهء باتباع 
الهوى الذي يعمي ويصم: نسال الله العصمة من الضلالة, 
والغولية. 

(1) ولذكر البدل المذكور سزء وهو أن الكلام لما طال بعد قوله قبما 
نقضتهم حتى يعد عن متعلقه الذي هو حرمنا قوى نكره بقوله, 
فبظلم من الذين هأدوا حتى يلي متعلقةء وجاء للنظم به على وجه 
من الاقتصار في إجمال ما سبق تفصيله؛ لأنّ جميع ما تقدم من 
النقض والقتل» وقولهم قلوينا غلفء وكفرهمء وقولهم على مريم 
بهتاناً عظيماًء ودعواهم قتل المسيح ابن مريم؛ قد انطوى عليه 
الإجمال المذكور آخراً. انطواء جامعاً مع التسجيل على أنّ جميم 
أقاعيلهم الصادرة منهم ظلمء وقد تقدّم لهذا التقرير نظائرء والله 

(2) سورة النساى الآية: 160.. 


(3) قال أحمد: هؤلاء قوم زعموا أنَّ لهم على الله حجة بكونه خلق 
قلوبهم غير قابلة للحق» ولا متمكنة من قيوله, فكذبهم الله في 
قولهم؛ لأنه خلق قلوبهم على الفطرة: أي: أن الإيمان وقيول الحق 
من جنس مقدورهمء كما هو من جنس مقدور المؤمنينء وذلك هو 
المعبر بالتمكنء ويخلقهم ميسرين للإيمان متأنيا منهم قيول الحق 
قامت عليهم حجة الل؛ إذ يجد الإنسان بالضرورة القرق بين قيول 
الحقء والدخول في الإيمان» وبين طيرانه في للهواء» ومشيه على 
ألماء ويعلم ضروة أنَّ الإيمان ممكن منه؛ كما يعلم أن الطيران غير 
ممكن منه عادةء فقد قامت الحجة وتبلجت, ألا لك الحجة البالقة, 
فمن هذا الوجه اتجه الردٌ عليهمء لا كما يزعمه الزمخشري من أنّ 
لهم قدرة على الإيمان يلحقونه بها لآنفسهم ويقرونه في قلويهم, 
وتلك القدرة موجودة سواء وجد الفعل أولاء كالسيف المعدّ في يد 
القاتل سواء وجد أو لاء وآنّ هذه القدرة ألتي هي كالآلة للخلق 
على زعمهء يصرفها العبد حيث شاء في إيمان وكقر وافق ذلك 
مشيئة الل لى لاء وأنّ هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر, 
لانفسهم على خلاف مشيئة الله تعاليء لذلك يعرض الزمخشري 
باهل السنة للقائلين بأنّ الك تعالى لو شاء من عبدة الأوثان أن 
لا يعبدوها لما عبدوهاء وتسميتهم لذلك مجبرةء ويجعل قوله 
تعالى: هقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» رداً على الأشعرية 
كما هو رد على الوثنيةء ويغقل عن النكتة التي نيهنا عليهاء وهي 
أن الرد على الوثنية بتلك لم يكن إلا؛ لأنهم ظنوا أنّ هذا المقدار 
يقيم لهم الحجة على اللء ولذلك قال تعالى عقيب تلك: طقل قللّه 
الحجة البالغة, فلو شاء لهداكم أجمعين» فأوضح الله تعالى أنّ 
الرد عليهم لم يكن لقولهم إن الله لو شاء لهداكم أجمعينء ولكن 
إنما كان الرد لظنهم أنّ ذلك حجة على الل بقوله, فللّه الحجة 
اليالغة, فهذا التقرير هو الإيمان المحضء والتوحيد الصرفء ومأ 
عداه من الإشراأك الصراح فخزىء نعوذ بالله منه. 


الجزء السادرس 


من الذكر والموعظة. 52007 عن المشركين: «وقالوا 
لى شاء ل وكمذهب المجبرة 
ل ا 


إن قلت: : علام بلدااتة وولكرم» قلتٌ: الوجه 


عليها بعفرهة». كمع اه (وقولهم قلوبنا غلف» 


(بكفرهم»4. 
فإِنّ قلت ما معنى المجيء بالكفر معطوفاً على ما فيه 
ذكره سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب أو على ما 
عزف ركو قر ؤوكفرهم بآيات الله4 وقوله: «بكفرهم» ١‏ 
قلت: قر تكرّر منهم الكفر لأنّهم كفروا بموسئ ثم بعيسئ 
ثم بمحمد صلوات الله عليهم, ٠‏ فعطف بعض كفرهم على 
بعضء أى عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف 
عليه» كأنّه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله 
وقتل الأنبياء» وقولهم قلوبنا غلفء وجمعهم بين كفرهم 
وبهتهم مريمء» وافتخارهم بقتل عيسئ عاقيناهمء أى بل 
طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. 
والبهتان العظيم: هى التزنية. 
ا إنَا تلا ليبح عِيسى أن مم رَسُول أ وما َوه وما 
0 شي مم إن لنَ وأ نه لنى َل نه ما لحم بد. 
1 نا لطن وَمَا كلوه يقبن 9© بل رَهْمَهُ أنّدُ لَه كن أمّد 
3 


فإِنْ قلتّ: كانوا كافرين بعيسئ عليه السلام أعداء له 
عامدين لقتله يسمونه الساحر بن الساحرة والفاعل بن 
الفاعلة» فكيف قالوا: لزنا فلتلا لقتسي غيص لين ور 
رسول الله4؟ قلتٌ: قالوه على وجه الاستهزاء. كقول 
فرعون: «إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون»©, 
ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعاً لعيسئ عما كانوا يذكرونه به وتعظيماً 
لما أرادوا بمثله» كقوله: «ليقولنَ خلقهنّ العزيز العليم * 
الذي جعل لكم الارض مهداًه7 روي: أنَّ رهطاً من اليهود 
0 لي اللهم ب ربي ويكلمتك 
ا وتخفازين: فاحمفت اليهود على قتله؛ فأخبره الله 
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بأنّه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود: فقال 
لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ويدخل الجنة» فقال رجل منهم: أنا. فالقى الله عليه شبهه., 
فقتل وصلب. وقيل: كان رجلا ينافق عيسئ فلما أرادوا 
والقي شبهه على المنائق فدخلوا عليه فقتلو: وهم يطنون 
وقال بعضهم: نه قد 3 فثل وضلب: وقال . بعضهم: إن كان 
هذا عيسئء فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فآين 
عيسئ؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء. وقال بعضهم: 
الوجه وجه عيسئ والبدن بدن صاحينا. 
فإن قلتَ: «شبه4 مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً 
إلى المسيح فالمسيح مشبه به وليس بمشبهء وإن أسندته 
إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر؟ قلتٌ: هى مسند إلى 
الجار والمجرورء وهى «#ل4م4 كقولك: خيل إليه» كأنّه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه. ويجوز أن يسند إلى ضمير 
المقتول لأنّ قوله: 9إنا قتلنا© يدل عليه كأنّه قيل: ولكن 
شبه لهم من قتلوه. «إلا اتباع الظن» استثناء منقطع لأنّْ 
اتباع الظن ليس من جنس العلمء يعني: ولكنهم يتبعون 
الظن. 
فإِنْ قلت ): جح قد وصفوا بالشككء والشك: أن لا يترجح 
أحد الجائزين» ثم وصفوا بالظن,2 والظن: أن يترجح أحدهماء 
فكيف يكونون شاكين ظاندن؟ قلتٌ: : أريد أنّهم شاكون ما 
من علم قطء ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنوا فذاك. 
وما قتلوه يقيناً» وما تكلوة قكلاً تقننا: آى ما قتلوه 
متيقنين كما أدّعوا ذلك في قولهم: إِنَا قتلنا المسيح, ٠‏ أي 
يجعل يقيناً تأكيداً لقوله: وما قتلوهء كقولك: ما قتلوه حقاء 
أي: احق انتفاء قتله حقاً. وقيل: هى من قولهم: قتلت الشيء 
علماً ونحرته علماء ان ب عي م ا 


علموه علم يقين وإحاظة لم يكن إلا:تهكماً بهم. 
وَإِن ين أهل الكتب إلا ليَؤْمِنَ بوء قبل مويوء وتوم الْقِيامَةِ يكن 


(ليؤمننَ به4 جملة قسمية واقعة صفة لموصوف 
محذوف تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمننٌ به, 
ونحوه وما منا إلا له مقام معلوم74) «وإن منكم إلا 
وأردها» ) والمعنى: وما من اليهود والتصارى لحد إلا 
ليؤمننٌ قبل موته بعيسئ وبأنّه عبد الله ورسولهء )يعني 





(1) سورة الزخرفء الآية: 20. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 27. 

(3) سورة الزخرفء الآيتان: 9 10. 

(4) قال أحمد: وليس في هذا الجواب شفاء للغليل والظاهرء والله أعلم 
أنهم كانوا أغلب أحوالهم الشك في أمرهء والترئد فجاءت العبارة 
الأولى على ما يغلب من حالهم, ثم كانوا لا يخلون من ظن في 


بعض الأحوالء وعنده يقفون لا يرفعون إلى العلم فيه البتة, وكيف- 


حالهم النادرة في الظنّ نافية عنهم ما يترقى عن الظن البتة» والله 
أعلم. 

(5) سورة الصافات, الآية: 164. 

)6( سورة مريمء الآية: 71 

)كال إعجةا كقول فرعون لما عاين الهلاك: «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنى إسرائيل». 


1ظ21 


إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع 
وقت التكليف. وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج: آية 
ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منهاء يعني: هذه الآية. 
وقال إِني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب 
عنقهء, فلا أسمع منه ذلك. فقلت: إِنّ اليهودي إذا حضره 
الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه:ء وقالوا: يا عدو الله 
تاك موسي أنبياً افكتبت به: فيقول: آمنت أنه عيد ندئ: 
وتقول للنصراني: أتاك عيسئ نبياً فزعمت أنّه الله أو 
ابن الله. فيؤمن أنّه عبد الله وجرا عي و رافق ارا 
قال: وكان متكثاء فاستوى جالساًء فنظر إليّ» وقال: ممن 
قلت: حدثني محمد بن علي ابن الحنفية, فأخذ ينكث 
الأرض بقضيبهء ثم قال: ا و 0 
من معدنها. قال الكلبي: فقلت له: ما أردت إلى أن تقى 
حدّثني محمد بن علي ابن الحنفية؟ قال: أردت أن 0 
يعني: : بزيادة اسم علي؛ لأنّه مشهور بابن الحنفية!!). و 
ابن عباس: أنّه فسره كذلكء فقال له عكرمة: د 
فضرب عنقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه. 
قال: وإن خرّ من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع؟ قال: 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به©. 
وتدل عليه قراءة أبيئ: إلا ليؤمنن به قبل موتهمء بضم 
النون» على معنى: إن متهم لهد إلا سيؤمنون به قبل 
موتهم», دن أحداً يصلح للجمع. 

فإِنْ قلت7):ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسئ قبل 
موتهم؟ قلتٌ:فائدته الوعيد وليكون علمهم بأنّهم لا بد لهم 
من الإيمان به عن قريب عند المعاينة» وأنْ ذلك لا ينفعهم, 
بعثاً لهم وتنبيهاً على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع 
به. وليكون إلزاماً للحجة لهم, ٠‏ وكذلك قوله: «ويوم القدامة 
يكون عليهم شهيداً» يشهد على اليهود بأنّهم كذبوه, 
وعلى التنصارى بأنهم دعوه ابن الله وقيل: الضميران 
لعيسئء بمعنى: وإن منهم أحد إلا ليؤمننَ بعيسئ قبل موت 
عيسئء وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. 
روي: أنّه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى أحد 
من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة, وهي: 
ملة الإسلام؛ ويهلك ال في زمانه المسيح الدجال» وتقع 
الأمنة حتى ترتع اللسود ب الأسل لوو له قيزر 
والذئاب مع الغتم, ٠‏ ويلعب الصبيان بالحيات» ويلبث في 
الأرض أربعين سنة ثم يتوفىء ويصلي عليه المسلمون 
ويدفنونه0). ويجوز أن يراد: أنه لا يبقى أحد من جميع 
آهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به على أنَّ الله يحييهم في قبورهم 


في ذلك الزمان ويعلمهم نزوله وما أنزل لهء ويؤمنون به 2 


حين لا ينفعهم إيمانهم. وقيل: الضمير في به يرجع إلى الله 
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لم من الذين هادواي فبأي ظلم منهم. والمعنى: 
عدّد لهم من الكفر والكبائر العظيمة. والطيبات التي حرّمت 
عليهم؛ ما ذكره في قوله: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل 
ذي ظفرم7) حرّمت عليهم الألبان وكلما 0 
ووتضني عن 00000 الله كثيرأي ناساً كثيرا 1و ذا 
كثيرا. 


0 #وسنني و 1 را م 10 2 6 داج سر جه بعل 
وأنذهم الريزاً وقد هوا عله وَأكلهم أمول الناس بالبتطل وأعتدنا 
لفن مهم عَذَانًا ليما 03 


جبالباطل» بالرشوة التي كانوا يأخذونها من سفلتهم 


فى تحويف الكتاب: 
0-3 ميث برسم الى مه » م ٠.‏ مم 0 ل 
لدكن ألاْسِحونَ في الْعل مهم وَالمؤْمنُونَ يِؤْمُونَ ما أنزل إليك وما 
5 


أَِلَ ين مَك اقبي السك ؤت ازتكد؟ والقمفة ب 
الور الآجز ولك سَتْؤتيع يرا عَفهَا 59. 

«لكن الراسخون» يريد من أهة منهم كعبد الله بن 
سلام واضرابه» والراسخون فى العلم الثابتون فيه المتقنون 
المستبصرون» ٠‏ <والمؤمنون» يعني: المؤمنين منهم أو 
المؤمنون من المهاجرين والأنصارء وارتفع الراسخون على 
الابتداءء ى ؤيؤمئون» خبرهء و «المقيمين» نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة؛: وهى باب وأسع وقد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما زعموا من 
وقوعه لحناً في خط المصحفء وربما التفت إليه من لم 
ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في 
النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أنَّ 
السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كانوا أبعد همةٌ في الغيرة على الإسلام ونبٌّ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من 
بعدهمء وخرقاً يرفوه من يلحق بهم. وقيل: هو عطف على 
«بما أنزل إلبك» أي: يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة 
وهم الأنبياء. وفي مصحف عبد الله: والمقيمون بالوار. 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسئ الثقفي. 


# إنَآ أَرَحَيما الك كا أوْحينآ إِلَ نوج وَالبَنَ مِنْ بحدوء 
َأَوْحمِنَآ اك إتهِيمَ وَإسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَقُوبَ وَالأَسْبَاط 





)1( لم أجدة. ولم يخرجه الزيلعي» 0 . 
(2) نسبه الزيلعي إلى الطبراني» ونسيه ابن حجر إلى الطبري. 
(3)), قال أحمد:ويبعد هذا التاويل قوله: «ويوم القيامة يكون عليهم 


4( أخرجه أبو داأود في كتاب: السنة, باب: في التفسير يبن الآأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام: الحديث (4675). ولم يذكر النزول. 


شهيداً» فإنّ ظاهره التهديدء ولكن ما أريد بقوله في حق هذه - (5١‏ سورة ة الأنعام, الأية: 016 


الجزء الساديس 


عر 5 ا ا ل اام 6 لاا 
وعِيسَى ل ونوشن وهلرون وَسَلَيمن وءَاتينا دأويد بويا 659. 


رسول الو وو اجو اج 06د 
عليهم بأنّ شأنه في الوحي إليه كشان سائر الأنبياء الذين 
سلفواء وقرئ: زيورا بضم الزايء» جمع زبر وهو الكتاب. 


سر عام 3 > ميم م 2-2 رار كم 


ورسلا قد | عَلَنَكَ ين قبل ورسلا لع نَعْصْصْهُم 
كلم أنَدُ مُومئ تَحكلِيمًا 09. 


ورء. 57 م 


«ورسلاً» نصب بمضمر في معنى: أوحينا إليك» وهو 
أرسلنا ونباتا وما أشبه ذلكء أو بما فسره «#قصصتاهم». 
وفي قراءة أبيَ: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل» 
ورسل لم نقصصهم. وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أتهما 
قرآ وكلم الله بالنصب'"» ومن بدع التفاسير أنّه من الكلم 
وأنْ معناه: وجرّح الله موسئ بأظفار المحن ومخالب الفتن. 


و 4 1 عر 0 ”7 عم برج مل 


رسلا مبشرين وَمَنَذِرِنٌَ نَل يون ناس عَّ أله 
َلرْسْل وَكانَ أنه عبرا حكيمًا (28). 


«رسلاً مبشرين ومنذرين» الأوجه أن ينتصب على 
المدحء ويجوز أنتصايه على التكرير. 
فإِنْ ال ا ا عي 
الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأئلة التي النظر 
فيها موصل إلى المعرفةء والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا 
إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأئلة ولا عرف أنّهم 
رسل الل إلا بالتظر فيها! قلثٌ: الرسل منبهون عن الغفلة 
وياعثون على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد 
مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال 
التكليف وتعليم الشرائع؛ فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميماً 
لإلزام الحجة لثلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا 


من سنة الغفلة وينيهنا لما وجب الانتياه له. 


م سل يه رس 0-1 ِ 0 5 070 ص 
لي هد كنيد يما أزل. للكت أنذله: علبي والتتيكة 
سر سر شمر م 
مَسْبدون ١‏ رك / بيدا إلالق نّ ألَذِينَ كرو وصِدوا عن سَبِيلٍ 
مر برأ 2 


أله قد صَلُوأْ صَكَلَدُ بَعِيِدًا 09. 

قرا السلمي: لكن الله يشهد بالتشديد. 

فإِنْ قلتَ0): الاستدراك لا بد له من مستدركء فما هو 
في قوله: هلكن اله بشهد» قلتٌ: لما سأل أهل الكتاب 
إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: 
«إنَا أوحينا إليك». قال: لكن اله يشهدء بمعنى: أنّهم 
لا يشهدون لكن الله يشهد. وقيل: لما نزل: «إِنّا أوحينا 
إليك# قالوا: ما نشهد لك بهذاء فتزل: لكن الله يشهد. 
ومعنى شهادة الل بما أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار 
المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبينات. وشهادة الملائكة 
شهادتهم بأنه حق وصدق. 

فَإِنْ ة قلت: بم يجابون لو قالوا: بم يعلم أن الملائكة 
يشهدون بذلك؟ قلتٌ: يجابون بأنّه يعلم بشهادة الله لأنّه لما 
علم بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته علم أنّ الملائكة 
يشهدون بصحة ما شهد بصحته لأنّ شهالئتهم تبع 
لشمهائته. 

فإِنْ قلت: ما معنى قوله: وانزله بعلمهع. وما موقعه 
من الجملة التي قبله؟ قلتٌ: معناه: أتزله ملتبساً بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه غيرهء وهو تأليفه على نظم وأسلوب 
يعجر عنه كل بليغ وصاحب بيانء وموقعه مما قبله موقع 
الجملة المفسرة لأنّه بيان للشهادة» وأن شهادته بصحته 
أنّه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة. وقيل: أنزله وهو 
عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلغهء وقيل: أنزله بما علم 
من مصالح العباد مشتملا عليهء ويحتمل أنه أنزله وهو 





(1) قال أحمد: وإنما ينقل هذا التفسير عن بعض المعتزلة لإنكارهم 

الكلام القديم الذي هو صفة الذاتء إذ لا يثبتون إلا الحروف, 
والاصوات قائمة بالاجسام. لا بذات الله تعالى: قيردٌ عليهم 
بجحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه السلام في 
التكليم: إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً, واصواتاً قائمة 
بيعض الأجرام, وذلك مشترك بين موسىء وبين كل سامع لهذه 
الحزوقن عحتى المقذرك الذى قال الله فيه ستى يستمغ كلام للد 
على التجريح» وصدق الزمخشريء وآنصف إنه لمن بدع التفاسير 
ألتي ينبى عنها الفهمء ولا يبين بها إلا الوهمء والله الموفق. 


(2) قال أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين تجرهم, 
وتجرؤهم إلى إثبات احكام الله تعالى بمجرد العقلء وإن لم يبعث 
رسولاء فيوجبون بعقولهم ويحرمون» ويبيحون على وفق زعمهم» 
ومما يوجبونه قبل ورود الشرع النظر في آئلة المعرفة: ولا 
يتوقفون على ورود الشرع الموجبء فمن مم يلزمون بعد خبط 
وتطويل أن من ترك النظر في الآئلة قبل ورود الشرع. ققد ترك 
وائجبا اتتمق ب التعنيية: ات 


مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل»ة 
وقيل لهم: ما هذه الآية تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما 
قدّمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بإرسال 
الرسلء لا بمجرد العقلء فما يقولون فيها صمت حينئذ آذانهم:» 
وغبروا في وجه هذا النص» وغيروه عما هو موضوع له» ققالوا: 
المراد أن الرسل تتمم حجة اللهء وتنبه على ما وجب قبل بعثها 
بالنقل» كما آجاب به الزمخشريء وقريباً من هذا التعسف يقولون 
إذا ورد عليهم قوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نيعث رسولاًه 
وريما يدلس على ضعفة المطالعين لهذا الفصلء من كلام 
الزمخشري قوله: إن أدلة التوحيد والمعرقة منصوبة قبل إرسال 
الرسل» وبذلك تقوم الحجةء فتظن أن ذلك جار على سنن الصحة:ء 
إذ المعرفة باتفاق والتوحيد بإجماع, إنما طريقه العقل لا النقل 
الذي يلبسن عليه أن النظر في أدلة التوعيد» فى قعل الفكلف» اين 
بالحكم الشرعيء بل الحكم وجوب النظر والمعرقفة متلقاة من 
العقل المحضء والوجوب متلقى من النقل الصرف وبه تقوم 
الحجة: وعليه يرتب الجزاءء والله سبحانه ولي التوفيق والمعونة. 


213 


عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من 
الملائكة. والملائكة يشهدون بذلكء كما قال في آخر سورة 
الجن: ألا ترى إلى قوله تعالى: «واحاط بما لديهمع4! 
والإحاطة بمعنى العلم. «وكفى بالله شهيداً» وإن لم 
يشهد غيره؛ لأنْ التصديق بالمعجرة ة هو الشهادة حقاً قل 
أي شيء لكبر شهادةٌ قل اذم ©. 


إِنّ لَدِنَ كَفْرُوا وَطلَمُوا لم يكن أَمَّهُ ليَمْيْرَ لَهُمْ ولا لَدَيَهُم 
طرِيثًا 69. 


جكفروا ا 0 ؛ د 
لا فرق بين الفريقين في أنّه لا يفقر لهما إلا بالتوية. 
«ولا ليهديهم طريقاً» لا يلطف بهم فيسلكون الطريق 
الموصل إلى جهنمء أو لا يهديهم يوم القيامة طريقا إلا 
طريقها. 


ا 0 َو 
ل تسهلي 1 تناف ميس ء 0 


5-8 حدم ب ارم 


عِسَى أبن 6 رركت أله ركلطة. 5 
إل س 7 مِنْهُ كام أو تسلف ويه تدارا تلد أنتهُوا 
م إِنَمَا َه إلها ل 1 د ما 3 
لمت وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَس لَه وركيلا 219/. 

«فآمنوا خيراً لكمم وكذلك «اند نتهوا خيرا لكم»ى 
انتصايه يمضمرء وذلك أنّه لما يعثهم على الإيمان ن وعللىي 
الانتهاء عن التثليث علم أنّه يحملهم على آمرء فقال: خيراً 
لكمء أي: اقصدوا أو اثتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من 
الكقر والنتليث وهى الإيمان والتوحيد. 
عن منزلته حيث جعلته مولوداً لغير رشدةء وغلت النصارى 
في رقعه عن مقداره حيث جعلوه إلهاً. <ولا د تقولوا 
على الله إلا الحق» وهو تنزيهه عن الشريك والولد. قرأ 





4 سورة النساء 


جعفر بن محمد: إِنّما المسيح يوزن السكيت. وقيل لعيسئ: 
كلمة اشء وكلمة منهء لأنّه وجد بكلمته وأمره لا غير من 
غيرء واسطة أب ولا نطقة. وقيل له: روح الله وروح منه 
لنلك لأنه نى روح وجد من غير جزءء من ذي بوح ظ 
كالنطفة المنفصلة من الأب الحي؛ وَإِنّما اخترع لختراعاً هن 
عند الك وقدرته خالصةء ومعتى «طالقاها إلى مربم» 
أوصلها إليها وحصلها فيها. «ثلاثة4 خبر مبتدأ محذوف». 
فإن صحت الحكاية عنهم أنّهم يقولون: هو جوهر واحد 
ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الاين وأقنوم روح القدسء 
وأنّهم يريدون بأقنوم الأب الذات» وبأقنوم الابن العلم» 
وبأقنوم روح القدس الحياأةء فتقديره: اش ثلائة؛ وإلا 
فتقديره الآلهة ثلاثة. والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم 
بِآنّ اله والمسيح ومريم ثلاثة ألهة؛ وأنّ المسيح ولد الله 
من مريمء آلا ترى إلى قوله: «اآنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون اشع وقالت النصارى: المسيح 
أبن الثكء والمشهور المستفيض عنهم أنّهم يقولون: في 
المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم. ويدل عليه 
قوله: (إنّْما المسيح عيسئ ابن مريم». . فأثيت أنه ولد 
لمريم اتصل بها اتصال الأولاد بأمّهاتها وآنّ اتصاله بالل 
تعالي من حيث إنّه رسوله. وإِنّه موجود بآمره وابتداعه 
جسداً حياً من غير أبء فنفى أن يتصل به اتصال الأبناء 
بالآباءء وقوله: و#سبحانه أن يكون له ولدي وحكاية الله 
أوثق من حكاية غيره. ومعنى: «سبحانه أن يكون له 
ولدع سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. وقرأ الحسن: إن 
يكون بكسر الهمزة ورفع التون» أي: سبحاته ما يكون له 
ولدء على أنّ الكلام جملتان. «له ما في السموات وما في 
الأرض» بيان لتنزهه عما نسب إليهء يعني: أن كل ما 
فيهما خلقه وملكه, فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه على 
أنّ الجزء إِثما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض. «وكفى بالله وكبلاً» يكل إليه الخلق 
كلهم أمورهم فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. 

ا لم م 
ليون وَمَن ينتتكف عَنْ عِبَادَيد وَمنْتَككررٌ سَبَحْدْرُمٌ إِله 
حميعا 277. 

«لن يستنكف المسيح»7) لن يأنف 


لساب اا سيت 


)1( سورة الجنء الآية: 28. 

(2) سورة الأنعلمء الآية: 19. 

)3( قال أحمد: يعدل من الظاهر لعله يتروح إلى بث طرف من العقيدة 
و الس لمعيو و و يو 
الموقق. 


(4) سورة المائدة؛ الآية: 116. 


(5) قال أحمد: وقد كثر الاختلاف في تقضيل الانبياء على الملائكة, 
فذهب جمهور الاشعرية إلى تقضيل الانبياءء وذهب القاضي أيبو 
بكر مناء والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة ولتخذ 
المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل الملائكة من حيث الوجه 
الذي استدل به الزمخشريء ونحن بعون الله نشبع القول قي 
المسالة من حيث الآية. فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال يها 
اسئلة. احدها: أن سيدنا محمداً عليه أقضل الصلاة والسلام: 
اأفضل من عيسى عليه الصلاة والسلامء قلا يلزم من كون 
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كل واحد من أحاد الأنبياء» أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة, 
وبين طائفتنا في هذا الطرف خلاف. السؤال الثانيء أن قوله ولا 
الملائكة المقرّبون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة؛ فهذا 
يقتضي كون مجموع الملائكة أفضل من المسيع ولا يلزم أن 
يكون كل واحد منهم أفضل من المسيحء وفي هذا السؤال أيضاً 
تظر؛ ؛ لأنّ مورده إذا بنى على أنّ المسيح أفضل من كل واحد من 
آحاد الملائكة, فقد يقال يلزم القول بأنه أفضل من الكل؛ كما أنّ 
النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل واحد من آحاد 
الأنبياء. كان أقضل من كلهم, ولم يفرق بين التفضيل على 
التفضيلء والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف فى هذا المعنى: 
وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلينء وادّعى أنه لا 
يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة؛ ولم يثبت عنه هذا 
القول؛ ولو قاله أحدء فهو مردود بوجه لطيفء وهو أنّ التفضيل 
المراد جلّ أماراته رفع درجة الاأفضل في الجنة:؛ والاحاديث 
متوافرة بذلك» وحينئذ لا يخلو إما أن ترفع درجة وأحدة من 
المفضولين على من اتفق على أنه أفضل من كل وأحد منهمء أولا: 
ترفع درجة أحد منهم عليه لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنه يلزم منه رفع 
المفضول على الأفضل» فتعيين الثاني: وهو ارتفاع درجة الأفضل 
على درجات المجموع ضرورة:؛ فيلزم ثبوت أفضليته على 
المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعا. الثالث: أنه 
عطف الملائكة على المسيح بالواى, وهي لا تقتضي ترتيباء وأما 
الاستشهاد بالمثال المذكور على أنّ الثاني أبداً يكون أعلى رتبة, 
فمعارض بامثلة لا تقتضي ذلكء كقول القائل ما عابني على هذا 
الأمر زيدء ولا عمرى. قلت: وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياًء فإن 
هذا الترتيب وجه الكلام, والثلتي التي واخقض درجة: ولي ذهيت 
تعكس هذا فقلت لا تؤذ ذمّياًء ولا مسلماً ليجعل الأغلى ثانياً, 
لخرجت عن حد الكلام» وقانون البلاغة» وهذا المثال بين ما يورد 
في نقض القانون المقرّر» ولكنّ الحقٌ أولى من المراءء وليس بين 
المثالين تعارض» ونحن نمهد تمهيدا يرفع اللبس» ويكشف الغطاء. 
فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة: 
وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تأخيرهء وتلك 
النكتة مقتضى البلاغة النائي عن التكرار والسلامة عن النزول؛ 


فإذا اعتمدت ذلك؛ فمهما أذى إلى أن يكون آخر كلامك نزولاً 


بالنسية إلى أوّله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأوّل قد أفاده, وأنت 
مستغنٍ عن الآخر فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى 
إلى الأعلى» واستئنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأوّل مثاله الآية 
المذكورة, فإنك لى ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من 
الملائكة» وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة بعدهء كالمستغنى عنه؛ 
لأنه إذا كان الأفضلء وهو المسيح على هذا التقدير عبداً له غير 
مستنكف من العبودية لزم من ذلك أنّ من دونه في الفضيلة؛ أولى 
أن لا يستنكف عن كونه عبداً لله وهم الملائكة على هذا التقدير, 
فلم يتجمّد إذاً بقوله؛ ولا الملائكة العقريون إلآ ما اسلف لون 
الكلام, وإذا قدر ت المسيح مفضو ل بالنسبة إلى الملائكة, فإنك 
ترقيت من تعظيم الله تعالى» بان المفضول لا يستنكف عن كونه 
عبداً له إلى أنّ الأفضل لا يستنكف عن ذلكء وليس يلزم من عدم 
استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى 
ذكر االملائكة إذ لم يستلزم الأوّل الآخرء فصار الكلام على هذا 
التقدير تتجدّد فوائدهء وتتزايد وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه 
الكتاب العزيز؛ لانه الغاية في البلاغة ويهذه النكتة يجب أن تقول 
لااتؤد مسلما: ولأادسا: قدو لح ل 
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الآية؛ لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلمء فقد يقال ذاك من خواصه 


احتراماً للإسلامء فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه 
هذه الخصوصتية: فإذا قلت: ولا نمي فقد جدّدت فائدة لم تكن في ظ 
الأؤل» وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى إلى النهي عن 
أكثر منه» ولى رتبت هذا المثال» كترتيب الآية» فقلت: لا تون نمنا؛ 
فهم المنهي أن أذى المسلم أدخل في النهي» إذ يساوي الذمي في 
سبب الاحترام» وهو الإنسانية مثلاء ويمتاز عنه بسبب أجل 
وأعظمء وهو الإسلام» فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن 
أذى المسلم؛ فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدّد له فائدة, ولم تعلمه 
غير ما علمه أوَلء فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم 
الأعلى,» وأحياناً تأخيره؛ ولا يميز لك ذلك إلا السياق؛ وما أشك أن 
سياق الآية يقتضي تقديم الأدنى» وتآأخير الأعلى ومن البلاغة 
المرتبة على هذه النكتة؛ قوله تعالى: «فلا تقل لهما أف» استفناء 
عن نهيه عن ضربهماء فما فوقه بتقديم الأدنى» ولم يلق ببلاغة 
الكتاب العزيز أن تريد نهياً عن أعلى من التافيفء والإنهار؛ لأنه 
مستغنى عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً 
سواها وا جريانا في الكدات عن شي 4 ولما اقتضى الإنصاف 
تسليم مقتضى الآية, لتفضيل الملائكة, وكانت الادلة على تفضيل 
الأنبياء عتيدة عند المعتقدء لذلك جمع بين الآية» وتلك الأدلة بحمل 
التفضيل في الآية على غير محل الخلافء وذاك أن تفضيل 
الملائكة في القوّة. وشدة البطش وسعة التمكن:ء والاقتدار قال» 
وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية؛ لأنّ المقصود 
الردٌ على النصارى في اعتقادهم الوهية عيسى عليه السلام 
مستندين إلى كونه أحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» وصدرت 
على يديه آثار عظيمة خارقة, فناسب ذلك أن يقال هذا الذي 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عيادة الله تعالى 
بل من هو أكثر خوارقء وأظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذين من 
جملتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوتهء وإقدار الله له أن 
اقتلع المدائن» واحتملها على ريشة من جناحه؛ء فقلب عاليها 
سافلهاء فيكون تفضيل الملائكة إذاً بهذا الاعتبار لا خلاف أنهم 
أقوى وأبطشء وأنْ خوارقهم أكثر وإنما الخلاف في التفضيلء 
باعتبار مزيد الثواب والكرامات» ورفع الدرجات في دار الجزاء. 
وليس في الآية عليه دليل ولما كان أكثر ما ليس على النصارى 
ألوهية عيسى كونه مغلوقا: أي: ورا من غير أب أثيانا الله 
تعالى» أنّ هذا النوجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله بل» 
ولا الملائكة المخلوقين من غير أبء ولا أمْ» فيكون تأخير ذكرهم؛ 
لآن خلقهم أغرب من خلق عيسىء ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر 
عيسى بآدم عليهما السلام؛ فنظر الغريب بالأغرب» وشبه العجيب 
من قدرته بالأعجبء إذ عيسى مخلوق من أم وأدم من غير أم, ولا 
أب» ولذلك قال: «خلقه من ترابء ثم قال له كن فيكون» ومدار 
هذا البحث على النكتة التي نبهت عليهاء فمتى استقام اشتمال 
المذكور أياماً على فائدة لم يشتمل عليها الأول» باي طريق كان 
من تفضيلء أو غيره من الفوائد» فقد أسند النظر وطابق صيغة 
الآية, والله أعلم؛ وعلى الجملة فالمسآلة سمعية؛ والقطع فيها 
معروف بالنص الذي لا يحتمل تأويلاء ووجوده عسر صلوات الله . 
وسلامه عليهم أجمعين:» وما أحسن تأكيد الزمخشري لاستدلاله 
ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربون» ومن كم ينشي ظهور من 
فصل القول في الملائكة, والأنبياء فلم يعمم التفضيل في 
الملائكة» ولا في الأنبياء بل فضل ثم فصلء وليس الغرض إلا 
ذكر محامل الآية لا البحث في اختلاف المذاهبء والله الموفق 
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عزةٌ. من نكفت الدمع إذا نحيته عن خدك بأصبعك. 
بؤولا الملائكة المقربون»# ولاعن هو اغلن محه قدرا 
وأعظم منه خطراًء وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش» كجبريل وميكائيل وإسرافيل» ومن في طبقتهم. 

فإِنْ قلت من أين د قوله: وولا الملائكة المقرّبون» 
على أن المعنى ولا من فوقه؟ قلتُ: من حيث إِنّ علم 
المعاني لا يقتضي غير ذلكء وذلك أنّ الكلام إِنْما سيق لرد 
مذهب النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن منزلة 
العبودية» فوجب أن يقال لهم: لن يترفع عيسئ عن العبودية 
ولا من هى أرفع منه درجة. كأنّه قيل: لن يستنكف الملائكة 
المقرّبون من العبوديةء فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة 
ظاهرة بينة تخصيص المقربين لكونهم أرفع الملائكة قوحة 
وأعلاهم منزلة. ومثاله قول القائل: 
وما مثله ممن يجاود حاتم ولا البحر ذو الأمواج يلتج زاخره 

لا شبهة في أنّه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هى فوق 
حاتم في الجودء ومن كان له نوق فليذق مع هذه الآية 
قوله: «#ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى74) حتى 
يعترف بالقرق البين. وقرأ على رضي الله عنه: يداك 
على التصغير. وروي: أنّ وفد نجران قالوا لرسول الله و: 
لم تعيب صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكم»؟ قالوا: عيسئ. قال: 
«وأي شيء أقول»؟ قالوا: تقول: إنّه عبد الله ورسوله. قال: 
واه ليس معان ان .يكو عيدا ش». قالوا: بلىء فنزلت. أي: 
لا يستنكف عيسئ من ذلك فلا تستنكفوا له منه)ء لى كان 
موضع استنكاف لكان هى أولى بأن يستنكف لأنْ العار 
ألصق به. 

فَإِنْ قلتَ: علام عطف قوله: «ولا الملائكة4؟ قلت 
لا يخلو إمّا أن يعطف على المسيحء أو على اسم يكونء أو 
على المستتر فى عبدا لما فيه من معنى الوصف لدلالته 
على معنى العبادة, كقولك: مررت برجل عبد أبوه؛ فالعطف 
على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه بعض 
انحراف عن الغرض وهو أنْ المسيح لا يأنف أن يكون هو 
ولا من فوقه موصوفين بالعبودية» أو أن يعبد الله هو ومن 
فوقه. 

فإِنّ قلتَ: ' قد جعلت الملائكة وهم جماعة عبد الله في 
هذا العطفء فما وحهه؟ قلتٌ: فيه وجهان: تحدهما: أن يراد 
ولا كل واحد من الملائكة؛ أو ولا الملائكة المقرّبون أن 
يكونوا عبادا شء فحذف ذلك لدلالة عبدا لله عليه إيجازاء 
وأمّا إذا عطفتهم على الضمير في عبداً فقد طاح هذا 
السؤال. قرئ: فسيحشرهم بضم الشين وكسرها وبالنون. 
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فَإِنْ قلت : التفصيل غير مطابق للمفصل لأنَّه اشتمل 
على الفريقين والمفصل على فريق واحد! قلتٌ: هو مثل 
قولك: جمم الإمام الخوارج» فمن لم يخرج عليه كساة 
وحمله. ومن خرج عليه نكل به. وصحة ذلك لوجهين: 
أحدهما أن يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه. 
ولأنّ ذكر أحدهما يدل على ذكر الثانى»ء كما حذف أحدهما 
في التفصيل في قوله عقيب هذا: ‏ / ظ 
< كَآمَا الذرت ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَللِحَاتِ مِوَضهِمْ أجورهم ويزيدهم 
من مَضَلْي وَأمَا الْرِبت أسْدْكهوا واستكيروا مَيْمَدْبْهُم عَدَابِا 
ليم رآ يَدُونَ لهم ين دون أله وَلِنا ولا نصِيرا 072. 


إفامًا الذين آمنوا بال واعتصموا به4. والثاني: وهو 
أنّ الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم فكان داخلا في جملة 
التنكيل بهمء فكأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين ويما يصييه من 


عذاب الله. 


] اَم ورا 


الحقء أى رسول الله يله وبالنور المبين ما يبنه ويصدقه 
من الكتاب المعجز. 
ما ترح آمَنُو) لَه واعتصموأ بو فسَيْدظهمٌ ف حم مِنَه 


عر و 


وَفْصْلٍ تمد م له 2 مُسَمَقِيمَا 09. 


«ويهديهم إليه4 إلى عبادته جصرطا مستقيما» , وهو 
طريق الإسلام, والمعنى: 000 وتتبيتهم. 


قم 2 ا كَ قل أله بد م فى 541 ع ة إن أندكأ هَيْكَ ثم 2 هك ليس أ 3 
أت كا يشت ما 1 يما هلم ب 1 ا ول إن 


كَثَنَا أَنْمََبْنِ هَلَهُمَا لدان م 
ممصملا 


لدم مل حظ الأشين بس 

سَىْءِ عليعا (3). 
روي: أنّه آخر ما نزل من الأحكام. كان رسول الله كَل 

في طريق مكة عام حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله 


فقال: إنّ لي أختاً فكم آخذ من ميراثها إن ماتت!. وقيل: 
كان مريضا فعاده رسول الله يَلهِ فقال: إني كلالة فكيف 


يا رك ون كارا إخوة را 
لسر له د 1 ع أن 0 وَل 





(1) سورة البقرة, الآية: 120. 

)03 قال أحمد: المراد بالمقص| من لم د ستنكف, ومن استنكف لسبق 
تكرهنا الا خرى أن المسمم والعلائكة المترنين: ومن كونهع من 
عباد اشء لم يستنكقوا عن عبادة اله» وقد جرى ذكرهمء» ويرشد 


إليه تاكيد الضمير بقوله جميعاًء فكانه قال فسيحشر إليه- 


- المقرّبين» وغيرهم جميعاً. ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء 


لقوله: ومن يستنكف» لا يعين اختصاص الضمير 
بالمستنكفين؛ لأنّ المصحمح لارتباط الكلام قد وجد مندرجاً في 
طي هذا الضمير الشامل لهم؛ ولقيرهم؛ وحينئذٍ يكون المفصل 
مشتملاً على الفريقين» وتفصيله منطبق عليه» والله أعلم. 


(4) الثعلبي في تفسيره. وقال الزيلعي غريب 1/ 369. 


الجزء السادس 


أصنع في مالي؟ فنزلت7/: «إن امرؤ هلك» ارتفع امرؤ 
بمضمر يفسره الظاهر ومحل «ليس له ولد» الرقع على 
الصفة لا التنصب على الحالء أي: إِنّ هلك امرق غير ذي 
ولدء والمراد بالولد الابن» وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه 
على الذكر وعلى الأنثىء لأن الابن يسقط الأخت 
ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس. وبالاخت التي 
حي لأباوام دون نكي لام لان الله تعتاى رض للها 
النصف وجعل أخاها عصية:, وقال: وللذكر مثل حظ 
الأنتيين» وأمًا الأخت للأم فلها السدس في آية المواريث 
مسوى بينها وبين أخيها «وهو يرثها» وأخوها يرثها إن 
قدر الأمر على العكس من موتها ويقائه بعدها «إن لم 
يكن لها ولدي أي: ابن لآنّ الابن يسقط الأخ دون البنت. 
فإِنْ قلتَ:الابن يسقط الآخ وحده فإِنّ الأب نظيره فى 
الإسقاطء 0 
الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله 
عليه السلام: «الحقوا الفرائض بأهلها فما يقي فلأولى 
عصبة ذكرء7. والآب أولى من الأخء وليسا باوّل حكمين 
بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة» ويجوز أن يدل بحكم 
انتفاء الولدء على حكم انتفاء الوالد لآنّ الولد آقرب إلى 
الميت من الوالدء فإذا ورث الأخ عند إنتفاء الأقرب فأولى 
أن يرث عند انتفاء الأبعدء ولأنّ الكلالة تتناول انتفاء الوالد 
والملد جميعاً فكان نكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء 
الآخر. 
فإِن قلت" ': إلى من يرجع ضمير التثنية وللجمع في 
قوله: «فإن كانتا اثنتين4, «وإن كانوا إخوةي؟ قلت: 
أصله فإن كان كانتا من يرث بالأخوة اثنتين وإن كانتا من 
يرث بالآخوة ذكورا وإناثاء وإِنّما قيل: فإن كانناء وإن كانوا 
كما قيل: من كانت أمّكء فكما أنث ضمير من لمكان تأنيث 
الخبرء كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا 
لمكان تثنية الخبر وجمعه. والمراد بالإخوة الإخوة 
والاخوات تغليباً لحكم الذكورة, «أن تضلوا»4 مفعول له 
ومعناه: كراهة أن تضلوا. عن النبي كَل «من قرأ سورة 
النساء فكأئما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاء 
وأعطى من الأجر كمن اشترى محرّراء ويرئ من الشرك: 
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وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم». 


مدنية إلا آبة 3 فنزلت في حجة الوداع 
وهي مائة وعشرون آية 
برلك تعد الفدع 
تسم اث اق1ى اجر 
تأنه ليت َامَنُواأ روأ الْمْقُودِ أُجِلتَ أ 
ما سل لتك عير محِ َلْصَيْدِ 


2 سس لل ممع 0 
وَأ 2 1 أل كه ما يك 9. 

0 ف وفى بالعهد وأوفى بهء ومنه: وألموقون بعهدهم. 
والعقد: العهد الموثق» شبه بعقد الخيل» ونحوه قال 
الخطندئة: 


قوم إذا عقدواعقداًلجارهم شنواالعناج وشنوافوقه الكربا 
وهي عقود الل التي عقدها على عباده والرمها إياهم من 
مواجب التكليفء وقيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود 
الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المنايعات 
ونحوهاء والظاهر أنّها عقود الله عليهم في دينه من تحليل 
حلالة:وتجريم حرافه: وله كلام قدم ممملاً كع اعقب 
بالتفصيلء وهو قوله: «هأحلت لكم» وما يعده. 
البهيمة: كل ذات أريع في البرٌ والبحر» وإضافتها إلى 
0 للبيان» وهي الإضافة التي بمعنى من كخاتم فضة 
معناه البهيمة من الأتعام. «إلا ما يتلى عليكمج إلا 
محرّم ما يتلى عليكم من القرآن. من نحى قوله: وحرّمت 
عليكم الميتة» وإلا ما يتلى عليكم لية تحريمه. والانعام 
الأزواج الثمانية» وقيل: بهيمة الأنعام الظباء وبقر الومحش 
ونحوهاء كانّهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس 
البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام 
لملايسة الشبه. وغير محلي الصيدع نتصب على الحال 
من الضمير في لكمء أي: أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين 
الصيد. وعن الاخفش أن انتصابه عن قوله: «أوفوا 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: المرضىء باب: وضوء العائد للمريض 
الحديث (5676)» وأخرجه مسلم في كتاب: الفرائضء باب: ميراث 
الكلالة, الحديث (4121): ولخرجه آبو دلود في كتاب: الفرائض: 
باب: في الكلالة. الحديث (2886). أخرجه الترمذي في كتاب: 
الفرائض, باب: ميراث الأخوات, الحديث (2097). ولخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الفرائض بلب: الكلالة» الحديث (2726). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائضء باب: ميراث الجد مع الآب... 
الحديث (6737)؛ ومسلم في كتاب: الفراتض, باب: الحقوا الفرائتض 
بأهلها الحديث (4117)»: وأخرجه الترمذي في كتاب: القرائضء ياب: 
قي ميراث العصبة: الحديث (2098). وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 2338/4 وأبى يعلى قي المسند 2371/4. 


(3) قال أحمد: وقد سبق له هذا التمثيل في مثل هذا الموضع,: ولو- 


- مثل بقول القائل: حصان كانت دابتك» لكان أسلم إذ في لفظ 
دمَنُء من الإبهام ما يسوّغ وقوعها على الأصناقف المختلفة من 
مذكرء ومونثء وتدنية. وجمعء ومثل الآئة سواءء قوله تعالى: 
ويحسبون كل صيحة عليهم هم العدو»ع فيمن جعل الجملة 
مفعولاً ثانياً للحسبان. فإن أصل الكلام هي: العدى إذ الضمير 
على هذا الإعرابي للصيحة: ولكنه ذكره» وجمعه لمكان الخيرء 
وألله أعلم. 
(4) قال أحمد: ورد في آلكتاب العزيزء وفي بالتضعيف في قوله تعالى: 
«وإبراهيم للذي وفى» وورود أوقى كثيرء ومنه: إلوقوا 
بالعقود4ء وما وفي ثلاثياًء فلم يردء إلا في قوله تعالى: جومن 
أوفى بعهده من الع ؛ لآنه بنى أقعل من التفضيلء وفي إذ لا يبني» 
إلا من ثلاني. 
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وك وقوله: 00 5 حال عن محلي الصيدء 


أ 


37 َلَدبنَ امَنوأْ لا يَلُوا سَمَثِيرَ أله ولا الشبر لتر ولا امد 
كا قد ول إن بيت َخْرَام 55 مَصْلا قا م كَيضكة مَل 
َكل تلان لا يجْرمتَكمَ عَنَتَانٌ هوم أن سَدْوِكُمْ عن الْمَسْجِدٍ 

نوها عل ألو التق و ناوا عل الائر 


م شمن 70 


افر أن يتمدو 
َالْمدرن وَأَتّقَوأ لَه 0 لله ديد ذُ اَلْعِمَاب 10 

والحرم: جمع حرام وهو المحرم. 

الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعرء أي جعل 
شعاراً وعلماً للنسك من مواقف الحج ومرامي الجمار 
والمطاف والمسعى. والأفعال التي هي علامات الحاجء 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والتحر. 
والشهر الحرام: شهر الحج. 

والهدي: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من 
النسائك, وهى جمع هدية» كما يقال: جديء في جمع جدية 
السرج. 

والقلائد: جمع قلادة وهي ما قلّد به الهدي من نعل أو 
عروة مزادة أو لحاء شجر أو غيره. وآموا المسجد الحرام: 
قأصدوه وهم الحجاج والعفتار. ولحلال هذه الأشياء أن 
يتهاون بحرمة الشعائرء وأن يحال بينها وبين المتنسكين 
نهاء وان يحدكوا فى اشهر المع ما يسترن .نه القلن يعن 
الحجء وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ 
محلهء وأما القلائد فقيها وجهان: 


أحدهما: أن يراد بها نوات القلائد من الهدي وهى ‏ 


البدن» وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها 
لأنها أشرف الهدىء كقوله: وجبريل وميكالء كأته قيل: 
والثاني: أن ينهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في 
النهي عن التعرض للهديء على معنى: ولا تحلوا قلائدها 
فضلاً أن تحلوهاء كما قال: خولا يبدين زينتهن»# فنهى عن 
إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. «ولا 
أمين» ولا تحلوا قوماً قاصدين المسجد الحرام «يبتغون 
فضلاً من ربّهم»# وهو الثواب #ورضوانام. وأن يرضى 
عنهمء ٠‏ أي: لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم 
واستنكاراً أن يتعرض لمثلهم. قيل: هي محكمة. وعن 
النبي كله: «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها 
وحرّموا حرامهاء7). وقال الحسن: ليس فيها منسوخ. وعن 
أبي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة. وليس فيها 
متنسوخ. وقيل: هي منسوخة. وعن أبن عياس: كان 
المسلمون والمشركون يحجون جميعا فنهى الله المسلمين 





5 سورة المائدة 


أن يمنعوا أحداً عن حج البيت بقوله: «لا تحلواه. ثم نزل 
بعد ذلك: «إِنّما المشركون نجس» طما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد الله#. وقال مجاهد والشعبي: نسخ بقوله: 
«واقتلوهم حيث وجدتموهم»©. وفسر ابتغاء الفضل 
بالتجارة . وابتغاء الرضوانء بأنّ المشركين كانوا يظنون في 
أنفسهم أنّهم على سداد من دينهم وأنّ الحج يقربهم إلى الله 
فوصقهم الله بظتهم. وقرأ عبد الله: ولا آمَي ألبيت الحرام 
على الإضافة. وقرأ حميد بن قيس والأعرج: تبتغون بالتاء 


على خطاب المؤمنين. «فاصطادوام إباحة للاصطياد بعد 


حظره عليهم. كأنّه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن 
تصطادوا. وقرئّ بكسر الفاءء وقيل: هو بدل من كسر 
الهمزة عند الابتداء. وقرئ: وإذا أحللتمء يقال: حل المحرم 
وأحل. جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مفعول 
واحد واثنين» تقول جرم ذنبآ نحى كسيةء . وجرمته ذنياً نحو 
كسبته إياه. ويقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة ة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذنباء وعليه 
قراءة عبد الل: ولا يجرمنكم بضم الياءء وأوّل المفعولين 
على القراءتين ضمير المخاطبينء والثاني أن تعتدوا. و «أن 
صدوكم»# بفتح الهمزة متعلق بالشنآن بمعنى العلة 
والشنآن شدّة البغض. وقرئّ بسكون النون؛ والمعنى: ولا 
يكسبينكم بغض قوم لآأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم 
عليه. وقرئ: إن صدوكم على إن الشرطية. وفي قراءة 
عبد الله: إن يصدوكمء ومعنى صدهم إياهم عن المسجد 
الحرام: منع أهل مكة رسول اش يل والمؤمنين يوم 
الحديبية عن العمرةء ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق 
مكروه بهم. إوتعاونوا على البر والتقوى# على العفو 
والإغضاءء. «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# على 
الانتقام والتشفيء ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى 
وكل إثم وعدوان فيتناول يعمومه العفى والاتنتصار. 


حُرْمَتْ عَلَتِكْه اند وَأدَمْ هَلَمُْ افنرير مآ أُهِلَّ لتر أله بو 
وَالْمنْحَيفَة والموفودة والمتردية َأيِيحةُ وما أي َلسَبْمٌ إلا ما دَكْيَمٌ 
ل ل 0 - +5 ارا 7 

ا 


2 ئة ارس ص عل 
وما ذبح عل لعن اد 3 تستفسمواً لالم ذَلِكمْ فِْسَىَ اليوم بيس 


ألَذِينَ كَتْرُوا من ديك فلا ححْنَوهمٌ وأخكون 0 أمنَكُ 0 2 
ا م ذ 5-0-0 0 ص 
وامعمت 


نِعَمَتى وَرَضِيتٌ 3 الإسلام دد 


ل م ب همير برعو ب 
ا 0 


كان أهل الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي 
تموت حتف أنفهاء والفصيد وهو الدم في المباعر يشوونها 
ويقولون لم يحرم من فزد له. «وما أهل لغير الله به»4 
أي: رفع الصوت به لغير اش. وهو قولهم: ياسم اللات 
والعزى عند ذبحه. «والمنخنقة» التي خنقوها حتى 
ماتتء أو انخنقت بسيب. «والموقوذة» التي أكخنوها 
ضرياً بعصا أى حجر حتى ماتت. . «والمتردية» التي 


لاا 225252252525252 وا ااا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 311/2. 


(2) سورة النساءء الآية: 89. 


الجزء السادس 


تردت من جبل أو في بئر فماتت. «والنطيحة» التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح «وما أكل السيع»# بعضه 
والمنطوحة» وفي رواية عن أبي عمرو: والسبع بسكون 
الباء. وقرأ ابن عباس: وأكيل السبع. «وما ذيبح على 
النصب» كانت لهم حجارة منصوية حول البيت يذبحون 
عليها ويشرّحون اللحم عليهاء يعظمونها بذلك ويتقربون به 
وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبةواشربكفاعبدما 

وقيل: هى جمع والواحد نصاب. وقرئ: النصب بسكون 
الاد «+وآن كلد 0 0 وحرم 
أو وا أو تجارة أو نكاحاً و أمراً من معافل الأمور 
صرب بالقداحء وهي مكتوب على بعضها نهاني ربي» وعلى 
0 فإن خرج الآمر مضى 
عونا . فمعنى الاستقسام ا 
مما لم يقسم له بالأزلام» وقيل: هو الميسرء وقسمتهم 
الجزور على الأنصباء المعلومة. «#نذلكم فسق»م الإشارة 
إلى الاستقسام أو إلى تناول ما حرّم عليهم: لآنّ المعنى: 
حرّم عليكم . تناول الميتة وكذا وكذا. 
لتقرت الخال قسن لك لله بخول في علم الغيب ا الذي 
0 الغيب إلا 5-0 واعكقاد 9 إليه طزيقاء وإلن 
استتياطه وقوله: أمرني ربي ونهاني ربي» افتراء على ائله 
وما يدرية أنه أمره أو نهانء والكهنة والمنجمون بهذه 
المثابة» وإن كان أراد بالرب الصنمء فقد روي: أنّهم كانوا 
يجيلونها عند أصنامهم فأمره ظاهر. واليوم» لم يرد به 
يوما يعينه وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به 
ويدانيه من الازمنة الماضية والآتية» كقولك: كنت بالأامس 
شاباً وأنت اليوم أشيب» فلا تريد بالأمس اليوم الذي قيل 
يومك ولا باليوم يومك؛ ونحوه الآن في قوله: 

وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعد العصر في حجة الوداع. «يئس الذين كفروا 
من دينكم» يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين 
لهذه الخبائث بعد ما حرمت عليكمء وقيل: يئسوا من دينكم 
أن يغلبوه لأنّ الله عن وجل وفى بوعده من إظهاره على 
الدين كله. «ؤفلا تخشوهم» بعد إظهار الدين وزوال 





218 


غالبين» هواخشوني» وأخلصوا لي الخشية «أكملت لكم 
دينكم»# كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا لكمء كما 
تقول العلوك اليوع: كفل لذا الملك وكمن لنا ما ريد إذا 
كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم, 
أى أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس 
وأصول الاجتهاد. #وأتممت عليكم نعمتي# بفتح مكة 
ودخولها أمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأن 
لم يحجج معكم مشرك ولم يطف بالبيت عريان» أو أتممت 
نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائعء كأنه قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك لأنّه لا نعمة 
أتم من نعمة الإسلام. +#ورضيت الكم الإسلام دينا» 
يعني: اخترته لكم من بين الأديان وآننتكم بأنّه هى الدين 
المرضي وحده «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه # ؤإنّ هذه أمتكم أمة واحدة». 

فإِنْ قلت: بم اتصل قوله: «هفمن اضطرّي؟ قلتٌ: بذكر 
المحرّمات: 5 «ذلكم فسق» اعتراض أكد به معثى 
التحريم» وكذلك ما بعدهء لأنْ تحريم هذه الخبائث من جملة 
الدين الكامل والنعمة التامّة والإسلام المنعوت بالرضا دون 
غيره من المللء ومعناه: فمن اضطرٌ إلى الميتة أو إلى 
غيرها في مخمصة4» في مجاعة «غير متجائف لإثمم 
غير منحرف إليهء كقوله: «غير باغ ولا عاديم فإنّ الث 
غفور» لا يؤاخذه بذلك. 


رد 1 ا اه ا د 
الجوارج مُكَذِينَ مون يا ء أنَدُ مكلا جا 0 


3 ل عَلَيْهِ وأنَقُأ أ 9 أنه سرع م طساب 1م 


في السؤال معنى القول فلذلك وقع بعده «ماذا أحلّ 
7 كانه قيل: يقولون لك: ماذا أحل لهم؟ وإِدّما لم يقل: 
ماذا أحلّ لنا حكاية ما قالوه؛ لأن يسألونك بلفظ الغيية؛ كما 
تقول: أقسم زيد ليفعلنء ولى قيل: لأفعلنٌ وأحل لنا لكان 
صواباً. وماذا مبتدا واحلّ لهم خبرهء كقولك: أي شيء أحلّ 
لهم؛ ومعناه: ماذا أحلّ لهم من المطاعمء كأنّهم حين تلا 
عليهم ما حرّم عليهم من خبيثات المآكل سألوا عما أحل 
لهم منهاء فقيل: «أحل لكم الطيبات4» أي: ما ليس بخبيث 
منهاء وهى كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سثّة أو 
قياس مجتهد. «وما علمتم من الجوارح»74) عطف على 
الطيبات» أي: أحلّ لكم الطيباث وصيد ما علمتم فخثف 
المضافء أو تجعل ما شرطية وجوابها فكلواء والجوارح 
الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين. والمكلب مؤدب 
الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك بما 





(1) قال أحمد رحمه الله تعالى: ولقد أحسن في التنبيه على هذا السر 
الخفي» غير أن الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة» ومقتضى هذا 
التقرير جعلها من الصفات اللازمة لمعلم الجوارح الثابتة له. 
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علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيفء واشتقاقه من الكلب 
لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فاشتقّ من لفظه 
لكثرته في جنسه أو لأنّ السبع يسمى كلباً. ومنه قوله 
عليه السلام: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابكء: فاكله 
الأسد»7). أى من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة» يقال: هو 
كلب بكذا إذا كان ضارياً به وانتصاب وتكلنين) على 
الحال من «علمتمج. 


فَإِنْ قلتّ:ما فائدة هذه الحالء وقد استغني عنها 
ب «إعلمتم»؟ قلتٌ: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح 
نحريراً في علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليبء 

و «تعلمونهنّ» حال ثانية أو استئنافء وفيه فائدة 
جليلة!©, وهي: .أن على كلّ آخذ علماً ان لا ياخذه إلا من 
أقتل أهله علماء وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه 
وحقائقه. وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل» فكم 
من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه» وعض عند لقاء 
النحارير أنامله. «مما علّمكم الله» من التكليب لأنّه إلهام 
من الله ومكتسب بالعقلء أى مما عرفكم أن تعلموه من 
أتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه 
بدعائه وإمساك او ا وقرئ: 
مكلبين بالتخفيك: وافعل .وفعل: يشتركان كيرا والإفساك 
على صاحبه أن لا يأكل منه؛ لقوله عليه السلام لعديّ بن 
حاتم: «وإن أكل منه فلا تأكلء إِنَّما أمسك على نفسه»!". 
وعن علي رضي الله عنه: إذا أكل البازي فلا تاكل7. وفرق 
العلماء فاشترطوا في سباع البهائم ترك الأكل ا 
بالضرب ولم يشترطوه في سباع الطيرء ومنهم من لم 
يعتبر ترك الآكل أصلا ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض. 
وعن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله 
ا ثلثه؛ وذكرت اسم الله عليه 
فكل 


فَإِنّ قلتٌ: إلام رجع الضمير في قوله: (واذكروا 
اسم الله عليه4؟ قلت: إِمّا أن يرجع إلى ما أمسكن على 
معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته» أى إلى ما علمتم من 
الجوارح» أي: سموا عليه عند إرساله. 
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لوم ِل عل لمم أ لطبي 00 لذن ور الكنبٌ حل ل 
َطمَامَك ِل لم تكب ين اتيت واشُمكد ين اند 1 


ليسا 


الكتب ين بلك نآ َاتنسموهن و هن محصِيينَ غير مسليْحِينَ ولا 
متَحِذِئَ أخدان ومن يَكَفْرٌ ,الاين فَقَدَ حيط عَم وهو فى الأنرة 
من درن (5). 


«طعام الذين أتوا الكتابي قيل: هى ذبائحهم؛ وقيل: 
هو جميع مطاعمهمء ويستوي في ذلك جميع النصارى. 
وعن علي رضي الله عنه: أنه استثنى نصارى بني تغلب» 
وقال: ليسوا على النصرانية» لم يأخذوا منها إلا شرب 
الخمر)., وبه أخذ الشافعي» وعن ابن عباس: أنّه سئل عن 
نبائح نصارى العربء فقال: لا بأس”) وهى قول عامة 
التابعين وبه أخذ أبى حنيفة وأصحابهء. وحكم الصابئين 
حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة» وقال صاحباه: هم 
0 صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة.ء وصنف 
لا يقرؤون كتاباً ويعبدون النجومء فهؤلاء ليسوا من أهل 
الكتاب. وأمًا المجوس فقد سنّ بهم سنة أهل الكتاب في 
أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وقد 
روي عن ابن المسيب أنّه قال: إذا كان المسلم مريضا فأمر 
المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس. وقال أبى ثور: 
وإن أمره بذلك في الصحة فلا باس وقد أساء. إوطعامكم 
حلّ لهميم7) فلا عليكم أن تطعموهم لأنّه لو كان حراما 
عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم. 
«المحصنات» الحرائر أى العفائف وتخصيصهنٌ بعث 
على تخير المؤمنين لنطفهمء والإماء من المسلمات يصح 
نكاحهنٌ بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفائف منهنء وأما 
الإماء الكتابيات فعند أبي حنيفة هنّ كالمسلماتء وخالفه 
الشافعيء وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات» ويحتج 
بقوله: «ولا اتنكحوا المشركات حتى يؤْمنٌ274)/ ويقول: 
لا أعلم شركاً أعظم من قولها إِنّ ربّها عيسئ. . وعن عطاء: 
قد أكثر الله المسلمات رما م ل 
«محصتين» أعفاء «ولا متخذي أخدان»4 صدائق 
والخدن: يقع على الذكر والأنثى. #ومن يكفر بالإيمان» 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 539/2. 

() قال أحمد: وفي الآية دليل على أنَّ البهائم لها علم؛ لأنَّ تعليمها 
معناه لغة تحصيلي العلم لهاء بطرقه خلافاً لمنكري ذلك. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الصيد والذبائح؛ باب: إذا آكل الكلب 
الحديث (5483), وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح: باب: 
الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (4958). 

(4) لم أجده ولم يخرجه الزيلعي 379/1. 

(5) أخرجه ابن ابي شيبة 358/5, في كتاب: الصيدء باب: من رخص 
فى أكله 5/ 358. 

(6) ابن أبي شيبة 161/4, في كتاب: النكاحء باب: في الرجل يتزوج 
المرأة إلخ. 

(7) أخرجه مالك في الموطاء في كتاب: الذبائح؛ باب: ما جاء في 


التسمية على الذبيحة الحديث (2)5 وابن أبي شيبة 1/4.؛. كتاب: ”2 


: النكاح باب: في الرجل يتزوج امرأة إلخ. 


(8) قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع 
الشريعة؛ لآن التحليل حكمء وقد علقه بهم في قوله: «وطعامكم 
حل لهم» كما علق الحكم المؤمنين» وهذه الآية أبين في 
الاستدلال بهاء من قوله: «لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهِنّ4» 
فإن لقائل أن يقول في تلك الآية نفي الحكم, ليس بحكم ولا 
بط نلك لى ا المائدة هذه؛ لأنْ الحكم فيها مثبتء والله أعلمء 
ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلكء وهى من القائلين بِأنّ . 
الكفار يستحيل خطابهم بقروع الشريعة أسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المؤمنينء أي: لا جناح عليكم أيها المسلمون أن 
تطعموا أهل الكتاب كما رأيته في كلامه أيضا. 


(9) سورة البقرة: الآية: 221. 


الجزء السادسسن_ ا ااال 28 


بشرائع الإسلام وما أحلّ الله وحرم. 

انا البكة انرا إذا تتم إل الضازة اميا جر 
َيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا وميك وَأنْبلَحكم إل الْكمبين 
إن كُكُمْ نبا دأظهَرُا وان تم مَرَضََ أو عَلَ سَفَرِ أو جآ أمدُ 
با أمسحُوا بِوجْوهِكُمْ وَلدِيِكم مَنَْةُ ما برِبِدُ أنه يَجَصَلَ 
عَلِنِحكُم ين حَرَج وَلكن يريد يطهركم وَإِبْعِمَ يِمَمَتَمُ عَم 

«إذا قمتم إلى الصلاة»74' كقوله: «فإذا قرات القرآن 
فاستعذ باله04) وكقولك: إذا ضربت غلامك فهوّن عليه. 
في أنّ المراد إرادة الفعل. 

فإنّ قلتّ:لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ 
قلت: لآنْ الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهى 
قصده إليه وميله وخلوص داعيهء فكما عير عن القدرة على 
الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصرء 
أي: لا يقدران على الطيران والإيصار. ومنه قوله تعالى: 
جنعيده وعداً علينا إِنَا كنا فاعلين74) يعني: إِنَّا كنا قادرين 
على الإعادة كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل وذثلك لأنّ 
الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقيم المسبب مقام 
السيب للملابسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة 
المسبب مقام السبب قولهم: كما تدين تدان» عبّر عن الفعل 
المبتدأ الذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هو مسيب 
عنه. وقيل: معنى قمتم إلى الصلاة: قصدتموهاء لآنّ من 
توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً له لا محالة فعبّر عن 
القصد له بالقيام إليه. 

فإِنْ قلتَ0): ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم 
إلى الصلاة محدث وغير محدثء فما وجهه؟ قلتٌ: يحتمل 
أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصة. 
وأن يكون للندبء وعن رسول الله كلخ والخلفاء بعده أنّهم 


كانوا يتوضؤن لكل صلاة7» وعن النبي يكل «من توضا 
على طهر كتب الله له عشر حسنات»0). وعنه عليه السلام: 
أنه كان يتوضا لكل صلاة: فلما كان يوم الفتح مسح على 
خفيه فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحدء فقال له عمر: 


سا 


صنعت شيئاً لم تكن تصنعه. فقال: «عمداً فعلته يا عمرء7؛ 
يعني: بياناً للجواز. 

فَإِنْ قلتّ: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين 
وغيرهمء لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه 
الندب؟ قلتٌ: لا لأنّ تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب 
الإلغاز والتعمية» وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجيا أوّل 
ما فر 3م نسخ. «آلى» تفي معت الثقاية معطلقاً فأما 
دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فمما فيه 
ليل على الخروج قوله: «فنظرة إلى ميسرة»ع7؛ لأنّ 
الإعسار علة الإنظار ويوجود الميسرة تزول العلة ولي 
دخلت للميسرة فيه لكان منتظرا في كلتا الحالتين معسرا 
وموسراء وكذلك «ثم لتموا الصيام إلى الليل7#4,. لو دخل 
الليل لوجب الوصالء ومما فيه دليل على الدخول قولك: 
حفظت القرآن من أوله إلى آخرههء لأنّ الكلام مسوق لحفظ 
القرآن كله. ومنه قوله تعالى: «من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصئىيم”' لوقوع العلم بأنه لا يسري به إلى 
بيت المقدس من غير أن يدخلهء وقوله: «إلى المرافق» 
و «إلى الكعبين» لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة 
العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسلء وأخذ زفر 
وداود بالمتيقن» فلم يدخلاهاء وعن النبي يَكِ: أنه كان يدير 
الماء على مرفقيه(!0). «+وامسحوا برءوسكمة المراد 
إلصاق المسح بالراأس وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح 
كلافهَا تضق للمسع :تراشة: وقد لهذ فلك بالاشتياطا 
فأوجب الاستيعان لو كثره على اخثلاف الرواية: وآخذ 
الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح. 
وأخذ أبى حنيفة ببيان رسول الل يكل وهو ما روي: أنه 


مسح على تاسديك 11 وقدر الناصية بربع الراأس. “قرا 





(1) قال أحمد: هذا الكلام يستقيم وروده من السنيء كما يستقيم من 
المعتزلي؛ لأنا نقول الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بهاء ومقارناً 
لهاء والمعتزلي يقوله؛ ويعني: مخلوقا بهاء وناشئا عن تأثيرهاء 
فالعبارة مستعملة في المذهبينء ولكن باختلاف المعنى: والله 

(2) سورة النحلء الآية: 98. 

(3) سورة الأنبياء» الآية: 104. 

(4) قال أحمد: الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه 
على الجمعمء وقد سيق له إنكار ذلكء ومن جوز إرادة جميع 
المحامل أجاز نلك في الآية, ومن المجوّزين لذلك الشافعي 
رحمه الله تعالى: وناهيك بإمام الفن وقدوتهء هذا إذا وقع البناء 
على أن صيغة أقعل مشتركة بين الوجوب والندب» صح تناولها 
في الآية للفريقين المحدثينء والمتطهرين وتناولها للمتطهرين من 
حيث الندبء والله أعلم. ٠‏ 

(5) اين أبي شيبة 29/1, كتاب: الطهارات: باب: من كان يتوضا إذا 


(6) أخرجه أبى داود في كتاب: الطهارةء باب: الرجل يجدد الوضوء من 
غير حدث الحديث (62).: والترمذي قي كتاب: الطهارة: باب: 
الوضوء لكل صلاة الحديث (59). وأبن ماجه في كتاب: الطهارة, 
يلب: الوضوء على الطهارة الحديث (512). 

(7) مسلم ذكر المسح في الحديثء راجع الحديث (434): (3). 

(8) سورة البقرة»ء الآية: 280. 

(9) سورة البقرةء الآية: 187. 

(10) سورة الإسراءء الآية: 1. 

(11) آخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارةء ياب: وضوء رسول الله 24 
الحديث (15). 

(12) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة: باب: المسح على الناصية 
والعمامة الحديث (632). 

(13) قال أحمد: ولم يوجه الجر بما يشفي الغليلء والوجه فيه: أن 
الغسل والمسح متقاريان» من حيث إنّ كل واحد منهما إمساس 
بالعضىء فيسهل عطف المغسول على الممسوح, من مم كقوله: 
متقلدا سيفا ورمحا وعلفتها تبنا وماء باردا 


21 
جماعة: وأرجلكم بالنصبء فدل على أنّ الأرجل مغسولة. 
فإِنْ قلت: فما تصنم بقراءة الجر ودخولها في حكم 
المسح! قلتٌ: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة 
تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المذموم 
المنهي عنه فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن 
لينبه على وجوب الاقتصاد في صب ألماء عليها. وقيل: 
«إلى الكعبينم فجيء ء بالغاية إماطة لظن ظأن يحسبها 
ممسوحة لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. وعن 
علي رضي الله عنه أنه اشرف على فتية من قريش فرأى 
في وضوئهم تجوّزاء فقال: مويل للأعقاب من النار». فلما 
سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً. وعن ابن 
عمر: كنا مع رسول الله كك فتوضاً قوم وأعقابهم بيض 
تلوح» فقال: «ويل للأعقاب من النار»7). وفي رواية جابر: 
«ويل للعراقيب»0). وعن عمر: أنّه رأى رجلاً يتوضا فترك 
باطن قدميه فأمره أن يعيد الوضوء وذلك للتغليظ عليه ©, 
وعن عائشة رضي الله عنها: لآن تقطعا أحب إلى من أن 
أمسح على القدمين بغير خفين2» وعن عطاء: وال ما 
علمت أنَّ أحداً من اصحاب رسول الله يل مسح على 
القنمين7 : وقد ذهب بعش الناس إلى ظاهن العظف 
فأوجب المسحء وعن الحسن أنه جمع بين الأمرين» وعن 
الشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل سنةً. وقرا الحسن: 
وأرجلكم بالرفعء بمعتى: وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى 
الكعبين. وقرئ: فاطهرواء أي: فطهّروا أبداتكم, وكذلك 
ليطهركم. وفي قراءة عبد الله: فآموا سعدا يما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج» في باب الطهارة حتى لا يرخص 
لكم في التيممء «ولكن يريد ليطهّركم» بالتراب إذا 
أعوزكم التطهر بالماء. «وليتمٌَ نعمته عليكم» وليتمٌ 
برخصه إنعامه عليكم بعزائمه «لعلكم تشكرون# نعمته 
0 يَعَمَدَ اله و مكمه أَلَّذِى وألفَكم به إذ قلتم 2 
5 اام ته طعنا وَأَنقُوأ الله َك أله 0 بِزَّاتِ َلصٌّدُورٍ (). 


«واذكروا نهعمة الله عليكم» وهي نعمة الإسلام 


ونظائره كثيرة» وبهنا وجه الحذاقء ثم يقال: ما فائدة هذا التشريك 
بعلة التقارب» وهلا أسند إلى كل ولحد منها القعل الخاص به على 
الحقيقة» فيقال: فائدته الإيجاز والاختصارء وتوكيد الفائدة بما 
نكره الزمخشريء وتحقيقه أنّ الأصل أن يقال مثلاًء واغسئوا 
أرجلكم غسلاً خفيقاً. لا إسراف فيه كما هى المعتاد, فاختصرت 


الذي لا يكونء إلا في الفعل الواحد أى الفعلين المتقاربين 0 
على أنّ الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف يقارب المسح,» 
وحسن إدراجة معة تحت صيفة واحدة.ء وهذا تقرير كامل لهذا 
المقصود والله أعلم. 

0( أخرجه البخاري بنحوه في كتاب: العلمء باب: : من رفع صوته 
بالعلم الحديث (60), ٠‏ وآأخرجه مسلم في كتاب: الطهارةء باب: 
وجوب غسل الرجلين بكاملهما الحديث (569). 


«وميثاقه الذي واثقكم بهي أي: عاقدكم به عقداً وثيقاء 
وهو الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم 
رسول الله كك على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر 
والمنشط والمكره. فقالوا: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقيل: هو 
الميثاق ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان. 

كايا الآ َامَئوا كنا مَومِيت يله شبَدَاة القن ول 


سر ص ص لإ سس ره 


م من م > سر وم غ6 
بَجِيك 0 28 ,ع آلا تلوأ أعَينوا هُوَ أتْربُ للتّتوئأ 
ا يك م م 2 


وَأَّقُا أنه إرى 

عدّى ادر 1 حرق الاستغلاء شنم عفدي فعل 
يتعدى به» كأنه قيل: ولا يحملنكمء ويجوز أن يكون قوله: 
أن تعتدواء بمعنى على أن تعتدواء فحذف مع أن. ونحوه 
قوله عليه السلام: «من اتبع على مليء فليتبع.) لأنّه 
بمعنى أحيل. وقرئ: شنآن بالسكونء ونظيره في المصادر 
ليان» والمعنى: لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن 

تتركوا العدل فتعتدوا عليهمء بان تنتصروا منهمء وتتشفوا 
يما في قلوبكم من الضغائنء بارتكاب ما لا يحل لكم من 
مثلة أو قذف أو قتل أولاد أو نساءء أو نقض عهدء أو ما 
أشبه ذلك. «اعدلوا هو اقرب للتقوى» نهاهم لوّلاً أن 
تحملهم البغضاء على ترك العدل ثم استانف فصرّح لهم 
بالآمر بالعدل تأكيداً وتشديداً ثم استأنف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل» وهى قوله: ههو أقرب للتقوى»4: أي: العدل 
أقرب إلى التقوى وأدخل في مناسبتهاء أى أقرب إلى التقوى 
لكونه لطفاً فيها. وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذنين هم أعداء أئله إذا كان بهذه الصفة من القوة 
فما الظنّ بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه. 


وعد ند لذن اموا وعم د أل يملح بآ لم مَضْفْرَ 0 6 
0 00). 


بولهم مغفرة وأجر عظيمم بيان للوعد بعد تمام 
الكلام قبلهء » كأنّه قال: قدّم لهم وعداء فقيل: أيّ شيء وعده 
لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيمء أى يكون على إرادة 


(2) آخرجه اين ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: غسل للعراقيب 
الحديث (453)): ولحمد في المسند 2369/3 وأخرجه مسلم في 
كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكاملهما الحديث 
(573)» وآأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة» باب: إيجاب غسل 
الرجلين الحديث (111)» وأبى يعلى عن عائشة الحديث (4426). 

(3) آخرجه عبد الرزاق في المصنّف 36/1: الحديث (118). 

(4) قال الزيلعي: رواية غريبة 387/1: وقال ابن الجوزي: مرفوع على 
عائشة رضي الله عنها [العلل المتناهية]. 

(5) لم أجده ولم يخرجه الزيلعي 387/1. 

(6) أخرجه للبخاري في كتاب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة الحديث 
(2287): ومسلم في كتاب: للمساقاة: باب: تحر يم مظل الغني.. 
الحديث (3978). 


الجزء السادس 


القول بمعنى: وعدم وقال: لهم مغفرة, أو على إجراء وعد 
مجرىء قال: لأنّه ضرب من القول» أو يجعل وعد واقعاً 
على الجملة التي هي لهم مغفرة كما وقع تركاً على قوله: 
«سلام على نوح»7') كانه قيل: وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول فقد وعدهم 
مضمونه من المغفرة والأجر العظيم. وهذا القول يتلقون به 
عند الموت ويوم القيامة فيسرون به ويستروحون إليه 
ويهون عليهم السكرات والأهوال قبل الوصول إلى الثواب. 

لدت كفروا وَكَذَوا باينا أؤتجلك أصكنب اليم 
0 يتامًا الدرت َامَنُوا د نِعْمَتَ أله عَيَحكُمْ إذ هَعَّ نوم 
آن سوا يكم أَيَرِيَهُمْ مكف أَيدِيَهُمْ عَدَحكُم ونوا الم وَعَلَ 
سه فَلسِتَوكلٍ المؤيئرت (23). 


روي: أن المشركين رأوا رسول الله كد وأصحابه قاموا 
إلى صلاة الظهر يصلون معاء وذلك بعسفان في غزوة ذي 
أنمارء فلما صلوا ندموا أن لا كانوا اكبوا عليهم, فقالوا: إِنَّ 
لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من أآبائهم وأبنائهم, 
يعنون صلاة العصرء وهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها 
فنزل جبريل بصلاة الخوف7», وروي: أنَّ رسول الله ككل 
أتى بني قريظة ومعه الشيخان وعليَ رضي الله عنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
خطا يحسبهما مشركينء فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس 
حتى نطعمك ونقرضك. فأجلسوه في صفة وهموا بالفتك 
به» وعمد عمرى بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه 
فأمسك الله يده ونزل جبريل فأخبره فخرج”7 وقيل: نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء فعلق 
صو اد جه هزه نواه أ رابي فسل سيف 


«ألله»» قالها ثلاثا. اقشام الأعرابي السيفء قصام 
رسول ألله عَكَِبد بأصحايه فأخبرهم, وادرة أن بعاقب©. 
يقال: بسط إليه لساته: إذا شكمة» وبسط إليه بده إذا 


بطش به» ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوءء ومعنى: 


بسط أليد مدها إلى المبطوشء آلا ترى إلى قولهم: فلان 
بسيط الباع ومديد الباع. بمعنى. «#فكف ايديهم عنكم» 
فمنعها أن تمد إليكم. 


- 
-. عر صر برج عر -ر 7 


# ا 


منهك اث 


عَكَمَ يَقِيبًا دَمَالَ أنه إن مَمَحكُمْ كبن أكَنتُمُ الكو اننم 
لَكَزة وَحَامَنْسُم يرسلي وعِرْرسمرهُم 0 ل 
ايه يه ب ع د 
الاير نكن سكت بك تلن ينصط د ضَلَّ سوآه 
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أَلسَبِيلٍ 29. 

أمرهم الله 0 إلى أريتهاء رفن الشام وكان يسكنها 
الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني كتبتها لكم داراً قراراً 
0 إليها وجاهدوا من ن فيها وإني 1 وأمر 
كفيلاً ل بالوفاء بما أمروا به توثقة لق إعلروم: فاختار 
النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وتكفل لهم النقباء 
وسار بهم.ء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
يتجسسون فراووا اخزاما عليه :زكر وشوكة قهايوا 
ورجعوا وحدثوا قومهمء وقد نهاهم موسئ عليه السلام أن 
يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذا, 
ويوشع بن نون من سبط أفراييم بن يوسفء 0 
كما قيل له: عريفه لأنه يتعزرقها (إني معكم» :9 
ناصركم ومعينكم. «#عزرتموهم# نصرتموهم ومنعتموهم 
من أيدي العدوء ومنه التعزير وهى التنكيل والمنع من 
معاودة القسان: وقريئ مالتخفيف» يقال: عزرت الرجل إذا 
حطته وكنفته. والتعزير والتازير من واد وأاحيء ومنه: 
لأنصرتك ا مؤزداء أي: قويا. 'وقيل: معناه: واد أخذنا 
يقيمون نيهم العدل اوم بالمعروف وينهونهم عن 
المنكر. واللام في «لثئن قمتم» موطئة للقسمء وفي 
«لأكفرن» جواب له» وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم 
والشرط جميعاً. «بعد ذلك» بعد ذلك الشرط المؤكد 
00 العظيم. 

د أجل ولكن ل 5-9 أظهر وأعظمء لنّ 
الكفر إِنّما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة» فإذا زادت 
النعمة زاد قبح الكفر و 0 


يما 0 5 مَِتقَهِمْ أ وَحَمَلنَا 
ص ا ينفهم ِ ( 


لوبهم للب ره 
ورت المد يلاوو ا - و 
0 


يذ سبلن بي 


َال تي ع حا بِنَهَ مُنْهُمْ إلا مك ينيع معت عََبَُ وا م إن 
يحب المدي (35). 
العناهم» طردناهم وأخرجناهم من رحمتناء وقبل: 
مسخناهم. وقيل: ضربنا عليهم الجزية. «#وجعلنا قلوبهم 
أى أملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست. وقرأ 
عبد الله: قسيةء أي: ردية مغشوشة من قولهم: لرهم قسي» 
وهو من القسوة لأنّ الذهب والفضة الخالصين فيهما لين: 





1( سورة الصافات» الآية: 79 
)2( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوف الحديث (1943). 


(3) البيهقي في دلائل النبوة» الزيلعي 1/ 389. 


(4) 'اخريجة التفارع ف متعيحه: كتاب" الجهاذ: باب: تفز الناس يعن 
الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر الحديث (2913)» وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفضائل, باب: توكله على الله تعالى وعصمه اك 
تعالى من الناس الحديث (5909). 


203 


والمغشوش فيه يبس وصلابة» والقاسي والقاسح بالحاء 
أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة. وقريٌ: قسية 
بكسر القاف للإتباع. ؤيحرّفون الكلمم بيان لقسوة 
قلوبهم لأنّه لا قسوة اشن عن الافتراء على الله وتغيير 
وحيه. «ونسوا حظاً» وتركوا نصيباً جزيلاً وقسطأً وافياً 
مما ذكروا به»4 من التوراة. يعني: : أن تركهم وإعراضهم 
عن التوراة إغفال حظ عظيم. أو قست قلوبهم وفسدت 
فحرّفوا التوراة وزلت أشياء منها عن حفظهم, 'وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: قد ينسى المرء بعض العلم 
طالة نشي وتلا هذه الآيةء وقيل: تركوا نصيب أنفسهم 
مما أمروا به من الإيمان بمحمد وَيْلِ وبيان نعتهء «هولا 
تزال تطلعيج أي: هذه عادتهم وهجيراهم وكان عليها 
أسلافهمء كانوا يخونون الرسلء وهؤّلاء يخونونك ينكثون 
عهودك ويظاهرون المشركين على حربك ويهمون بالفتك 
بك وأن يسموك. «إعلى خائنة» على خيانة؛ أو على فعلة 
ذاث كنانة: إلى اشلئ :حفس لو فرقة حاشنة. ويقتال: وجل 
خائنة» كقولهم: رجل رواية للشعرء للمبالغة. قال: 
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدرخائنةمغلالأصيع 

وقرئ: على خيانة منهم إلا قليلاً منهم وهم الذين آمنوا 
منهم. «#فاعف عنهم»ع بعث على مخالفتهمء وقيل: هو 
منسوخ بآية السيف. وقيل: فاعف عن مؤمنيهم ولا 
تؤاخذهم بما سلف منهم. «أخذنا ميثاقهم» أخذنا من 
النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسئء أي: مكل 
ميثاقهم بالإيمان بالل والرسل ويأفعال الخيرء أى أخذنا من 
النصارى ميثاق أنفسهم بذلك. 

فإِنْ قلت): فهلا قيل: من النصارى؟ قلتٌ: لأنّهم إِنْما 
سمّوا أتنفسهم بذلك ادعاءً لنصرة الل وهم الذين قالوا 
لعيسئ: نحن أنصار الك ثم اختلفوا بعد: نسطورية 
ويعقوبية وملكانية أنصارا للشيطان. 

ورج الدج قَالْرَا إنّا كدر أكََدْنا مِيِكَدَبُرٌْ حَمَوا كا 
نا أحكوايف فليا يتوه التداوة والتنيتة إل يز التكمة 


ك0 يَبْبَتُهُمُ أللَّهُ يما كانوا يسَتعوت 2022. 


ولصق به وأغراه غيره» ومنه الغراء الذي يلصق بة. 
طبينهم» بين فرق النصارى المختلفين» وقيل: بينهم وبين 
اليهود ونحوه: إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضأي 0, 
«أى يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعضي.0") 


24 غر 


يتأهل الحكتب هَدْ جَدَحُُمْ رَسُونا ا بيرك ل5: حكيرا 


سقف او ات رن العفني ود الغرى عد 1 
بكم يرت أله نوْرُ وَحكِنبٌ ميت (00. 

ؤيا أهل الكتابي خطاب لليهود والنصارى. إمما 
كنتم تخفون» من صفة رسول الله وه ومن نحى الرجم. 
إليه مصلحة دينية ولم يكن فيه فاتدة إلا اقتضاء حكم 
ووس ا م در 
لا يؤاخذه. وقد ان الله ثور وكتاب نتدن 4 يريد 


القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولإبانته ما كان خافياً 
عن الناس من الحقء أو لأنّه ظاهر الإعجاز. 


«من اتبع رضوائنهي من أمن به. بإسبل السلام» 
طرق السلامة والنجاة من عذاب أللهء أو سيل ألله. 


اليه ا 
000 


الا ألَرِبح قَالَوا إِنَّ أنه 
قسن يَمْيِكَ مِنَ أله سَيِنَا اث أراد أن يُهيلت ل 
مَريم وَأكُمُ ومن فى الأيض جيك ره شالف 7 6 
وَالَرضٍ وَمَا يَيتَهُمَأ يدبن ما يَكَادُ ود عل عل سنو هن 62. 
قولهم: <ِإنْ الله هو المسبح» معناه: بيت القول على أنْ 
حقيقة ال هو المسيح لا غيرء قيل: كان في النصارى قوم 
2 ذلك» وقيل: ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يؤدّي إليه 
عتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم. 
ا شيئاًه فمن يمنع من قدرته ومشيئته 
شيئاً إن أراد أن يهلكب من دعوه إلها من المسيح وأمّهء 
دلالة على أنْ المسيح عبد مخلوق كسائر العبادء وأراد 
بعطف من في الأرض على المسيح وأمّه أنهما من جنسهم 
لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية «يخلق ما بشاء» 
أي: يخلق من ذكر وأنثى ويخلق من أنثى من غير ذكر كما 
خلق عيسئء ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدمء أو 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسئ معجزة له 
وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والآبيرص وغير ذلكء فيجب 
أن ينسب إليه ولا ينسب إلى البشر المجرى على يده. 
2 لوه والتصدرئ نحن أبنلؤا اه اسم دار وه 


4و3 أنثر 5 يخي 2 ع لم غير اس تيو سه لوست . مسي 





1) أخرجه الدارمى فى السنن 117/1 الحديث (376). 
مي في 2 


(2) قال أحمد: ويقيت نكتة في / تخصيص هذا الموضع, بإسناد 
النصرانية إلى دعواهم؛ ولم يت يتفق ذلك في غيره آلا ترى إلى قوله 
تعالى» وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, فالوجه في 


|| 


الكلام, بما يدل على أنهم لم ينصروا اللء ولم يفوا بما واثقوا عليه 
من النصرة؛ وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوة النصرة: 
وقولها دون فعلهاء والله أعلم. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 129. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 65. 


الجزء السادس 
َيِه ملك لمات وَالأَرَضٍ وَمَا يهم إل المصِيرُ 090. 


«أبناء الي أشياع ابني اله عزير!) والمسيحء كما 
قيل لأشياع أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير: الخبيبون, 
وكما كان يقول رهط مسيلمة نحن أنبياء اللء ويقول أقرباء 
الملك وذووه وحشمه: تحن الملوكء ولذلك قال مؤمن آل 
فرعون «لكم الملك اليوم#. «إفلم يعذبكم بذنوبكم»م فإن 

صم أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنيون وتعذبون بذنوبكم 
فتمسخون وتمسكم الثار أياماً معدودات على زعمكمء ولو 
كنتم أيناء الله لكنتم من جنس الأب غير فاعلين للقبائح ولا 
عست وجي لتقا ولو كنيع لكاروا لها عصيتموة ولف 
طيغفر لمن يشاءي0) وهم أهل الطاعة, 7 
يشاءع وهم العصاة. 


مع م 
ين الرسل أن 
سل 1-9 0 و 0-001 مو ل 


0 ونَذِبٌ والله عل 


«يبيّن لكم» إما أن يقدر المبين وهو الدين والشرائع 
وحذفه لظهور ما ورد الرسول لتبيينه» أى يقدر ما كنتم 
تخفون وحذفه لتقدم ذكرهء أو لا يقدر ويكون المعنى: يبذل 
لكو البياةوفكله التصنب على الحال: اا مبينا لكم 
و على فترة» متعلق بجاءكمء أي: جاءكم على حين 
فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي. «أن تقولوا»# 
كراهة أن تقولوا. «فقد جاءكم» متعلق بمحنوفء أي: 
لا تعتذروا ققد جاءكم. وقيل: كان بين عيسئ ومحمد 
صلوات الل عليهما خمسمائة وستون سنةء وقيل: ستماثة. 
وقيل: أريعمائة ونيف وستون. وعن الكلبي: كان بين موسئ 
وعيسئ ألف وسبعماثة سنة وألف نبيء وبين عيسئ 
وتحمه سللوات الله غلتهم اريفة 'اثبياء قلات من بكي 
إمسرائيل وولحد من العرب: خالد بن سنان العبسي. 
والمعنى: الامتنان عليهم وأنّ الرسول يعث إليهم حين 
انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليه. ليهشوا إليه 


24 


وبعدوه أعظم نعمة من الله وفتح باب إلى الرحمة» وتلزمهم 
الحجةء فلا يعتلوا غداً بأنّه لم يرسل إليهم من ينبههم عن 


وَإِذْ َال مومئ لِمَويِوء قوم أَذْكْرواً نِمَمَدَ اله عَلَيَكُم إدّ 
ل 70 4 وَاتصم ماك يو آنا ين 
لْعَلِنَ 21 


«جعل فيكم أتبياء» لأنه لم يبعث في أمّة ما بعث في 
بني إسرائيل من الأنبياء. «وجعلكم ملوكاي ") لأنّه ملكهم 
بعد فرعون ملكه ويعد الجبابرة ملكهمء ولأنّ الملوك تكاثروا 
فيهم تكاثر الأنبياءء وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القبط 
فأنقذهم ال فسمى إنقاذهم ملكا. وقيل: الملك من له مسكن 
واسع فيه ماء جار. وقيل: من له بيت وخدم. وقيل: من له 
مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق. يما 
لم يوت أحداً من العالمين» من فلق البحر وإغراق العدو 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك من الأمور 
العظام. وقيل: أراد عالمي زمانهم. 


0 يه 000 سي صل 27 


يط ررض | لوسك و عرس 
يَقَوَرِ أَدْحُلُوا الأرص الْمَقَدّمَةَ ألَى كنب أله ل ولا زئدوأ عزّه 
59 مستلوا يرن 0 


(الارض المقدسة» يعني: أرض بيت المقدس. وقيل: 
الطور وما حوله. وقيل: الشام. وقيل: فلسطين ودمشق 
وبعض الأردن. وقيل: سماها الل لإبراهيم ميراثاً لولده حين 
رفع على الجبلء فقيل له: انظر فلك ما أدرك بصرك. وكان 

بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين «كتب الله 
لكم4 قسمها لكم وسمّاهاء لو خطّ في اللوح المحفوظ أنها 
لكم. «ولا ترتدوا على أدباركم»# ولا تنكصوا على 
أعقابكم مدبرين من خوف الجبابيرة جبنا وهلعا. وقيل: لما 
حدثهم النقباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم باليكاء وقالوا: 
ليتنا متنا بمصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأسا ينصرف 
بنا إلى مصرء ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على أدباركم في 
دينكم بمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكمء فترجعوا 


خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 





(1) قال أحمد: ومنه قول الملائكة؛ لانهم خواص عباد الله «إنا أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم». إلى قوله: «إلا امرأته قدّرا 
إنها لمن الغابرين4 فاضاقوا التقدير إليهم؛ وفي الحقيقة المقتر الل, 
وكذلك قول اثدابة؛ لأنها من خواص آيات الل: «إنّ الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون» فيمن جعله من قول الدابة» والله أعلم. 

م قال أحمد رحمه الله: بل مشيئة الله تعالى تسع التاثب ألمئيب: 
والعلصي المصرء إذا كان موحداء والرمخشري أخرج هذا التفسير 
على قاعدته المتكرّرة في غير ما موضعء وهي: القطع بوعيد 
العصاة المصرين الموحدين:» وأنّ لهم المغفرة محال. 

(3) قال أحمد والحامل على تفسير الملك بهذه التفاسير أن انك تعالي 
أنبا في ظاهر الكلام أنه جعل الجميع ملوكاً بقوله, وجعلكم ملوكا 
ولم يقل وجعل فيكم ملوكاء كما قال جعل فيكم أنيياءء قلما عمم 


الملك فيهم, ولا شك أنّ الملك المعهود هو الاستيلاء العاء, ل >- 


يثيت لكل أحد منهم؛ فيتعين حمل الملك على ما كان ثابتاً 
لجميعهم,ء أو لأكثرهم من الأيعاض المذكورة هذا هو الباعث على 
تفسير الملك بذلكء وال أعلم, وهذا المعنى وإن لم يثبت لكل واحد 
منهمء إلا أته كان ثايتاً لملوكهم وهم منهم إذ إسرائيل الآبّ الاقرب 
يجمعهم.ء قلما كانت ملوكهم منهم وهم أقرباؤهم وأشياعهم 
وملتبسون بهم جاز الامتنان عليهم بهذه الصنيعة:, والمعنى 
مفهوم, وهذا بعينه هى التقرير السالف آنفاً في قول اليهود, 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهء وما بالعهد من قدمء فإن قلت: 
قلم لم يقل إذ جعلكم لنبياء؛ لأنّ الأنبياء منهم كما قلت في الملوك. 
قلت: النبوّة مزية غير الملك, وآحاد الناس يشارك الملك في كثير 
مما به صا الملك ملكاء ولا كذلك التبوّة. فإْن درجتها رفع من أن 
يشرك من لم تثبت له مع الثابتة نبيوته في مزيتهاء وخصوصيتهاء 
ونعتهاء فهذا هو سر تمييز الأنبياء وتعميم الملوكء والله أعلم. 


ل لي 


قالوأ يلمومي إِنَّ فيا قوما جَبَارِنَ وَإِنَا لن نَدََسْلَّهَا حي حرجو 


من الي يخافوت أَنْمم أَنَهُ عَلَيِهِمَا أَدَخُلُوا 7 
ُو كإِنَكُمْ عون وَعَلَ َه كَتَوَكوا إن مر 


إقال رجلان»4: هما كقب ويوشع, «إمن الذين 
يخافون4 من الذين يخافون اله ويخشونه. كانه قيل: 
رجلان من المتقين» ويجوز أن تكون الواو لبني إسرائيل 
والراجع إلى الموصول محذوف تقديره من الذين يخافهم 
ينى إسرائيل وهم الجبارون وهما رجلان منهم. «أنعم الله 
عليهما» بالإيمان فآمناء قالا لهم: إِنّ العمالقة أجسام 
لا قلوب قيها فلا تخاقوهم وازحقوا إليهم فإنّكم غاليوهم 
يشجعاتهم على قتائلهم. وقراءة من قرأ يخاقون بالضم 
شاهدة لهء وكذلك أنعم الله عليهماء كأنه قيل: من المخوفين. 
وقيل: هى من الإخاقةء ومعناه: من الذين يخوفون من الله 
بالتذكرة والموعظةء أى يخوفهم وعيد الله بالعقاب. 

فَإِنّ قلتَ: ما محل «طأنعم الله عليهما» قلتٌ: إن انتظم 
مع قوله: «إمن الذين يخافون» في حكمٍ الوصف لرجلان 
فمرفوعء وإن جعل كلاماً معترضاً فلا محل له. 

فإِنْ قلتٌ: من أين علما أنّهم غالبون؟ قلتٌ: من جهة 


إخبار موسئ بذلكء وقوله تعالى: «كتب الله لكم». وقيل: 


من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله في نصرة 
عرفا من حال الجبايرة والباب باب قريتهم. 
م 


سر 020 303 
قَالُوأ ضومي إن أن تدخلها أذ ما اما .فييا. تاذهت أن 
وَربّكَ فَمَدَيَْ إنَا هَهُمَا هدرت ©©. 


ؤلن ندخلهام نفي لدخولهم في المستقيل على وجه 
التاكيد المؤيسء و«أبدا» تعليق للنفي المؤكد بالدهر 
المتطاولء وما داموا فيها»4 بيان للأيد. «فاذهمب أنت 
وربك»4 7 يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب» ولكن كما 
نقول: كلمته فذهبء يجيبني: تريد معنى الإرادة والقصد 
للجوابء كأتّهم قالوا: تريدا قتالهمء والظاهر أنَّهم قالوا ذلك 
استهانة باك ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاءًء وقصدوا 
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تهايهما حقيقةً بجهلهم وجفاهم وقسوة قلويهم التي عبدوا 
بها العجلء وسأئكوا مها رود ية الله عز وجل جهرةء والدليل 
عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم. ويحكيى: أنّ موسئ وشرون 
عليهما السلام خرًا لوجوههما قدامهم؛ لشذة ما ورد 
عليهما فهموا برجمهما. ولأمر ما قرن الل اليهود 
بالمشركينء وقدّمهم عليهم في قوله تعالى: «لتجدىّ اشدّ 
الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين اشركواه2 لما 
عصوه وتمردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة 
الكقر ولم بيق معه مطيع موافق يثق به إلا هرون. 


رك إن 4 املك لذ تف وا تافر يرنه ريقك التو 


ألْفَسِقِينَ (0 (0). 
«قال رب إنْي لا أملكع7) لنصرة ديئك «إلا نفسي 
وأخي4 وهذا من البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة 


ور ورقة القلب التي يمتلها تستجلب الوحمة وتستنزل النصرة. 
ونحوه قول يعقوب عليه السلام: «إِنّما أشكوا بثي وحزني 
إلى الل» وعن علي رضي الله عنه: أنه كان يدعو النلس 
على منبر الكوفة إلى قتال بغاة فما أجايه إلا رجلان» 

فتنتفس الصعداء ودعا لهماء وقال: أين تقعان مما أريد؟ 
وذكر في إعراب لخي وجوه أن يكون متصوباً عطفاً على 
نفسيء أى على الضمير في إِنَي بمعنى ولا أملك إلا نفسي 
وإن لخي لا يملك إلا نفسه. ومرفوعاً عطفاً على محل إن 
واسمهاء كانّه قيل: أنا لا أملك إلا نفسي وهرون كذلك 
لا يملك إلا نفسهء أى على الضمير في لا أملكء وجاز 
للفصلء ٠‏ ومجروراً عطقاً على الضمير في نقسيء وهى 
ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور إلا يتكرير 


الجار. 
فإِنْ قلتَ: أما كان معه الرجلان المذكوران؟ قلتٌ: كانه 
لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهما لما ذاق 


على طول الزمان واتصال الصحية من تحوال قومه 
وتلونهم وقسوة قلويهم فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي 
لا شبهة في أمرهء ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عند 
ما سمع منه تقليلا لمن يوافققه, ويجور أن يريد: ومن 
يؤلخيني على ديني. وفافرق» فافصل طبيننام ويينهم 
يأن تحكم لنايما تستتدق وتمكع عليهم دما مستحقون, 
وهى في معنى الدعاء عليهم ولذلك وصل به قوله: طفإنتها 
محزمة عليهم» على وجه التسبيبء أى فياعد بينتا وبيئهم 
وخلصنا من صحبتهمء كقوله: إونجني من القوم 





(1) قال أحمد رحمه الله: يري يريد الزمخشري سالوا رؤية الله جهرة» وهي 
محال عقلاً تعنقاً منهم وقد مرّ له ذلك وبيّنا أنّ تليسهم بتلك كان 
لعدم فهم الإيمان به على التعيين اقترلحاء وتقاعساً عن الحق في 
قوله: «للن نؤمن لكء حتى نرى الله جهرة». 

(2) سورة الماتدةء الآية: 82. 

(3) قال أحمد: وقي قول موسى عليه الصلاة والسلامء ليلة الإسراء 
لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنّي جرّبت بني إسرائيلء وخبرتهم 


فارجع إلى ربكء قلسقه التخفيفء فإِنٌ آمَتك لا تطيق ذنك, - 


وتكريره هذا القول مولواً مصداقء لما ذكره الزمخشري وأمّا إن 
كان المراد بالرجلين غير يوشعء وكالبء وكانا من العماليق الذين 
خاقهم بنو إسرائيل» ويكون معنى يخاقونء آي: يخاقهم يبنو 
إسرائيلء فالضمير على هذا يرجع إلى بني إسرائيلء وانعائد 
محتوفء وهو المقعولء قعلى هذا لا شك أنّ هنين الرجلين ليسا 
من بني إسرائيل المكتوب عليهم قتال العمالقة, وإتما عنى موسى 
عليه السلامء إني لا أملك من بني إسرائيل, المقروض عليهم 
القتال امر لحدء إلا نفسي وأخيء والله اعلم. 


ل 0 عم © مس 


لمم يتبهوت فى الأرض قل 


جفإنها4 هفإنَ الأرض المقدّسة» «محرّمة عليهم»م 
لا يدخلونها ولا يملكونها. 

فإِنْ قلتَ:كيف يوفق بين هذا وبين قوله: «التي كتب اله 
لكم4؟ قلتُ:فيه وجهان: أحدهما:أن يراد كتبها لكم 
بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهاد قيل: فإِنّها 
محرمة عليهم. والثاني :أن يراد فإِنها محرّمة عليهم أريعين 
سنة؛ء فإذا مضت الأربعون كان ما كتب. فقد روي: أن 


جا عسس 


موسى سان بعق:مقي.من: بنئ إسرائيل:وكان بيوشع علي 
مقدمته ففتح أريحاءء وأقام فيها ما شاء الل ثم قبض 
صلوات الله عليه» وقيل: لما مات موسئ بعث يوشع تبيا 
فأخبرهم بأنّه نبي اللء وأنّ الله أمره بقتال الجبابرة, 
فصدقوه وبايعوهء. وسار بهم إلى أريحاء وقتل الجبارين 
وأخرجهمء وصار الشام كله لبني إسرائيل. وقيل: لم يدسخل 
الأرض المقدّسة أحد ممن قال: إِنَا لن ندخلها وهلكوا في 
التيه. ونشأت نواشئ من نرياتهم فقاتلوا الجبارين 
ودخلوها. والعامل في الظرف إما محرّمة وإمّا يتيهون, 
ومعنى ويتيهون في الأرض+ يسيرون فيها متحيرين 
لا يهتدون طريقاًء والتيه المفازة التي يتاه فيها. ٠‏ روي: أنهم 
لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين 
الغمام يظللهم من حر الشمس ويطلع لهم عمود من ثور 
بالليل يضيء لهم وينزل عليهم المن والسلوى ولا تطول 
شعورهمء وإذا ولد لهم مولود كان عليه توب كالظفر يطول 
بطوله. 

إن قلتٌ:فلم كان ينعم عليهم بتظليل الغمام وغيره 
وهم معاقبون! قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة 
الوالد المشفق بضرب ولده ويؤذيه ليتادب ويتثقف ولا يقطع 

فإِنْ قلتّ: ل ل لل ا 
عليهما السلام؟ قلتُ: اختلف في ذلكء فقيل: لم يكونا معهم 
لأنّه كان عقاباًء وقد طلب موسئ إلى ربه أن يفرق بينهما 
وبينهم, وقيل: كانا معهم إلا أنّه كان ذلك روحاً لهما 
وسلامة لا عقوية 4 كالنار لإبراهيم وملائكة العذاب. ٠‏ وروى: 
أنّ هرون مات في التيهء ومات موسئ بعده فيه بسنة, 
ودحل يبوشع أريحاء بعد موته بكلائة أشهرء ومات النقباء 
في التيه بغتة» إلا كالب ويوشع. (فلا تاس فلا تحزن 


لفسنيع «العذاب: فلا ححرن: ولا تلديم 


ص عير م اس لير جر سس ير تر عمل 


رصح قر لحي يسرمل عاام 0 4 ع] كحماس و 
| © 6 عي 6 تع م الي اذ هلقيّل من 
ديسا كم تقل ين الدتر 06 لاتق ةل رتنا يقل اه من 


لْمَّقِينَ 29). 


هما ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل أوحى الله إلى آدم أن 
يزوّج كل واحد منهما توأمة الآخرء وكانت توأمة قابيل 
أجمل واسمها إقليماء فحسد عليها أخاه وسخطهء فقال لهما 
آدم: قريا قرباناً فمن أيكما تقبل زوجها. فقبل قربان هابيل 
بآن نزلت نار فأكلته, فازداد قابيل ندا ومسسقنا وتوعده 
بالقتل. وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. «بالحق» 
تلاوة ملتبسة بالحق والصحة: واتله نبا ملتبسا بالصدق 
موافقاً لما في كتب الأوّلين» أو بالغرض الصحيح وهو 
تقبيح الحسد؛ لأنّ المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا 
يحسدون رسول الله يَكِلْ ويبغون عليهء أى اتل عليهم وأنت 
محق صادق. و«إذ قريا» نصب بالتباً أي: قصتهم 
وحديثهم في ذلك الوقتء ويجوز أن يكون بدلا من النبأء 
أي: اتل عليهم النبا نبا ذلك الوقت على تقدير المضافء 
والقربان اسم ما يتقرّب به إلى اله من نسيكة أى صدقة 
كما أن الحلوان لب ما يكل ٠أي:‏ يعطىء يقال: قرب 
صدقة وتقرّب بها لأنّ تقرّب مطاوع قرب. قال الأصمعي: 
تقربوا قرف القمع» فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب. 

فإِن قلتّ: كيف كان قوله: «إِنّما يتقبل الله من 
المتقين» جوابا لقوله: «لاقتلنك» ؟ قلث: لما كان الحسد 
لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل» 
قال له: إِنّما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس 
التقوى لا من قبلي فلم تقتلنيء ومالك لا تعاتب نفسك 
ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول. 
فاجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان» وفيه دليل على 
أنّ الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقء فما أنعاه 
على أكثر العاملين أعمالهم. وعن عامر بن عبد الله: أنّه بكى 
حين حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ 
قال: إِني أسمع الله يقول: «إِنْما يتقبل الله من المتقين». 

ا بَسَطت إِلكَ يَدَكَ لِتَقتلنى مآ أن بَاسِطٍ يَدِىَ إِليَكَ لأفئلك إن 


> اج ميل 


أخاق. أنه رن العلميت 080 

(ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك»4 قيل: كان أقوى من 
القاتل وأبطش منه ولكنّه تحرج عن قتل أخيه واستسلم له 
خوفاً من الله؛ لأنّ الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. قاله 
مجاهد وغيره. 


و ما بر 


ل و أن 1 بإثمى وَإِمْكَ 0 من )5 ألنارٍ وَذْلِاك 
جَروأ ألظَيِنَ 00). 


(إِنّي أريد أن تبوا بإثمي وإثمك» أن تحتمل إثم قتلي 
لك لى قتلتك وإثم قتلك لي. 


2 





1( سورة التحريم, الآية: 11. 


(2) سورة المائدة؛ الآية: 21.. 


2 


فإن قلت: كف تمر أ كو ؤولا تزد وازدة وزد 
كما تقول: قرات قراءة فلان وكتبت كتابته تريد المثل» وهو 
اتساع فاش مستفيض لا يكاد يستعمل غيره. ونحوه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم 
يعتد المظلوم»0. على ان لبادي عليه ثم سبه ومثل. إثم 
إلى قوله: ما لم يعتد المظلوم., لأنّه إذا خرج من حدّ 
المكافآة ا 
ا ا هو مقدر 
فهى يتحمل مثل الإثم المقدرء كأنه قال: : أي أريد أن تبوء 
وإثمك لل ل را 

م قلت©).: 

فإن فكيف جاز أن يرد شقاوة أخيه وتعذيبيه 
بالنار؟ قلتٌ: : كان ظالماً وجزاء الظالم حسن » جائز أن براد 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «وذلك جزاء الظالمين» وإذا 
جاز أن يريده الله جاز أن يريده العبد لأنّه لا يريد إلا ما 
هو حسنء والمراد بالإثم ويال القتل وما يجره من 
استحقاق العقاب. 

: 3 

فَإِن قلت( لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ 
اسم الفاعل وهو قوله: «إلئن بسطت... ما أنا ببلسط» 69 
قلتٌ: ليفيد أنّه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع 
ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفى. 


0 ار ص بير مى» لل سر 


فَطْرَّحَتٌ لَه لم نَفْسَمُ قَلْلَ أخِيه فَقَدلمُ صم مح من لفيرت (2). 

«فطوّعت له نفسه قتل أخيه» قويفطة له وسرت 
وجهان: أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعلء وأن يراد 
أنّ قتل أخيهء كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم 
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تمتنع وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد ماله» وقيل: قتل 
وشو أبن عشرين سنة, وكان قتله عند عقية حرام وقيل: 
بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. 


م 


0 - غَُ وا 0 ا 0-7 سم 1- اس 
200007 7 ىس سمس يم مع ١‏ ةا ع سرس سس 
1 قَالّ يولج 00 _ أت أن 53 مثل هلذا ١‏ غرأ ب ب اوري سووة 


اس َآصبمَ مِنّ ألتدِيِينَ 0©. 


«فبعث الله غراباً» روي أنه أوّل قتيل قتل على وجه 
الأرض من بني آدمء ولما قتله تركه بالعراء لا يدري ما 
يصنع بهء فخاف عليه السباعء. فحمله في جراب على ظهره 
سنة حتى أروح وعكفت عليه السباعء فبعث الله غرابين 
فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم 
ألقاه في الحفرة. «قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب» ويروى: أثة“ للها قخله أسود جسده وكان 
أبيض فساله آدم عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاً. فقال: 
بل قتلته. ولذلك اسود جسدك. وروي: أنّ آدم مكث بعد 
قتله مائة سنة لا يضحك وأنّه رثاه بشعرء وهو كذب بحت 
وما الشعر إلا منحول ملحونء وقد صم أنّ الآنبياء عليهم 
السلام معصومون من الشعر. «ليريه# ليريه الله أى ليريه 
الغراب» أى: ليعلمهء لأنّْه لما كان سيب تعليمه فكأنّه قصد 
تعليمه على سبيل المجاز. إسوأة أخيه»4 عورة أخيه؛ وما 
لآايدوة أن يكشف كن حجسده ,السوأة: القشيكة لقيحيا. 
قال: 


-_ 


يالقومللسوة لسواء 
أي: للفضيحة العظيمة؛ فكني بها عنها. إفاواري» 
بالنصب على جواب الاستفهام. وقرئ: بالسكون على فأنا 
أواري» أى على التسكين في موضع النصب للتخفيف. 
«من النادمين» على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره 
في أمرهء وتبين له من عجزه وتلمذه للغراب واسوداد لونه 
وسخط أبيه. ولم يندم ندم التائبين. 


من أَمْلِ ذَلِكَ كتَبِمَا عل بَنَ إسرويل أَنَمُّ من قَعَلَ تنما 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن 
السباب الحديث (6534). 


(2) قال أحمد: وهذا من دسه للمعتقد الفاسد في بيان كلامه؛ والفاسد 
.من هذاء اعتقاده أنّ في الكائنات ما ليس مراداً لله تعالي: وتلك 
القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة 
الربانية» وهذا هو الشرك الخفيء فإياك أن تحوم حول شركه., 
والعياذ بالش, فأما إرادته لإثم أخيه وعقويتهء فمعناه: إني لا أريد أن 
أقتلك, فأعاقب ولما يكن بد من إرادة أحد الأمرين إما إثمه بتقدير 
أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاهء وإما إثم أخيه بتقدير أن يستسلم, 
وكان غير مريد للأوّل اضطر إلى الثانيء فلم يرد إذاً إثم أخيه 
لعينه» وإنما أراد أن الإثم هى بالمدافعة المؤدية إلى القتل» ولم تكن 
حينئذ مشروعة:» فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه؛ وهذا كما يتمنى 
الإنسان الشهادة: ومعناها أن يبوء الكافر بقتله, وبما عليه في ذلك 
من الإثم, ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه, وإنما أراد أن يبذل 


نفسه في سبيل ألله رجاء إثم الكافر بقتله» ضمناًء وتبعاء والذمح- 


- يدل على ذلك أنه لا فرق في حصول درجة الشهادة. وفضيلتها 
بين أن يموت القاتل على الكفر» وبين أن يختم له بالإيمان» فيحبط 
عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد شهيداًء أعني نقي الإثم على 
قاتلهء أى حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا 
يزيدها ولى كان إثم الكافر بالقتل مقصوداً. لاختلف التمني باعتبار 
بقائه» وإحباطه؛ فدل على أنه أمر لازم تبع لا مقصودء والله أعلم. 

(3) قال أحمد: وإنما امتاز اسم الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من 
حيث أن صيغة الفعل؛ لا تعطي سوى حدوث معناه من الفاعل لا 
غيرء أما اتصاف الذات بهء فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل» ومن ثم 
يقولون: قام زيدء فهو قائم؛ فيجعلون اتصافه بالقيام ناشئاً عن 
صدوره منه. ولهذا المعنىء قوله تعالى: «لنكونن من المرجومين» 
عدولاً عن الفعل الذي هو لنرجمنك إلى الاسم تغليظأء يعنون: أنهم 
يجعلون هذه لثبوتهاء ووقوعها بهء كالسمة والعلامة الثابتة» ولا 
يقتصرون على مجرد إيقاعها به. 

(4) سورة المائدة» الآية: 28. 


داعي ني بر 4- 


رُسُنَنا ايت مُدّ إنَّ كثيرا مُنْهُم بَمْدٌ ذَلِلَتَ فى الْأَرْضٍ 
لَمُسرِفوت 69. ظ 

«من أجل ذلك»م بسبب ذلك ويعلته. وقيل: أصله من 
أجل شراً إذا جناه بأجله أجلا. ومنه قوله: 


وأهل خباء صالح ذأت بيتهم قدلحتريوافي عاجل أناآجله 

كلدك إذا قلت: من أجلك فعلت كذاء أردت من أن جنيت 
فعله وأوجبته» ويدل عليه قولهم: من جراأك فعلته» أي: من 
أن جررته بمعنى جنيتهء وذلك إشارة إلى القتل المذكورء 
أي: من أن جنى ذلك القئل الكتب وجره. هكتبنا على بشني 
إسرائيل» ومن لابتداء ألغاية, أي: ابتداأء والكتب نشأ من 
أجل ذلك. ويقال: فعلت كذا لأجل كذا. وقد يقال: أجل كذا 
بحذف الجار وإيصال الفعل. قال: 

أجل أن اش#قدفضلكم 

وقرئ: من أجل ذلك بحذف لالهمزة وفتح النون لإلقاء 
حركتها عليها. وقرأ أبو جعفر: من إجل ذلك بكسر الهمزة؛ 
وهي لغةء فإذا خفف كسر النون ملقيا لكسرة الهمزة 
عليها. هيفير نفس»م بيغير قتل نفس لا على وجه 
الاقتصاصء «أو فسادم عطف على نفس بمعنى أو بغير 
قفساد «في الأرض» وهى الشرك. وقيل: قطع الطريقء 
«ومن أحياها» ومن استنقذها من بعض أسباب للهلكة 
قتل أى غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك. 


فإِنْ قلتَ: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه 
كحكمهم؟ قلتُ: لآنّ كل إنسان يدلي بما يدلي به الآخر من 
الكرامة على الله وتثبوت الحرمةء فإذا قتل فقد أهين ما كرم 
على الله وهتكت حرمتهء وعلى العكس فلا فرق إذاً بين 
الواحد والجميع في ذلك. 

فَإِنْ قلتَ: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ قلتُ: تعظيم قتل 
النفس وإحيائها فى القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 


عليها ويتراغبوا في المحاماة على حرمتهاء لآنّ المتعرّضٍ 


لقدل النفس إذا فصو قتاها بصورة اقخل الدانى حهيها 
عظم ذلك عليه فثبطه. وكذلك الذي أراد إحدياءها. وعن 
مجاهد: قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الله والعذاب 
و ا وا بس اك 
وك وي ري ور ا ل 
ذلك» بعد ما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات. 
«لمسرفون» يعني: في القتل لا يبالون بعظمته. 
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ل ل ا 


5 ال يحارِبونٌ أنه روسو وسعون فى لْأرْضٍ فَسَاد! 
أن عدا د ل يليوا أو تُقَعَلمَ أبْدٍ يديهم بهم وَأَرْجْنْهُم يْنَ جلف أرَ 
يفوأ م ال الل 1 للك لَمْرَ حِرْيٌ فى لديا وَلَهُمْ فى لحرو 
عَدَابٌ عَظِيمٌ ©. 

«يحاربون الله ورسوله»م يحاريون رسول اش كَل 
ومحارية المسلمين في حكم محاربته؛ ويسعون في 
«الأرض فساداًي مقسدينء » فى لأآنْ سعيهم في الأرض لما 
كان على طريق الفساد نزل متزله ويفسدون في الآرض 
فانتصب فساداً على المعني: اوفجوز ايكون عفعؤلا لك 
أي: للفساد. نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بينه وبين 
رسول الله كك عهدء وقد مرّ بهم قوم يريدون رسول الله 
فقطعوا عليهم» وقيل: في العرنيين» فأوحى إليه أنّ من جمع 
بين القتل وأخذ المال قتل وصلبء ومن أفرد القتل قتلء 
ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال ورجله لإخافة 
السبيل: ومن أقرد الإخافة نفي من الأرض. وقيل: هذا حكم 
كل قاطع طريق كافراً أو مسلما. ومعناه «أن يقتّلواه من 
غير صلب وإن أقردوا القتلء «أو يصلبوا»م مع القتل إن 
جمعوا بين القتل والأخذ. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: 
يصلب حياً ويطعن حتى يموت. وأو تقطع ابديهم 
وارجلهم من خلاف» إن أخنوا المال» «أو ينفوا من 
الأرض» إذا لم يزيدوا على الإخافة» وعن جماعة منهم 
الحسن والنخعي: أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في 
كل قاطع طريق من غير تفصيل. والنفي: الحبس عند أبي 
حنيفة. وعند الشافعي: النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلب 
وهى هارب فزعا. وقيل: ينفى من بلدهء وكانوا ينفوتهم إلى 
دهلك وهى بلد في أقصى تهامة» وناصع وهو بلد من بلاد 
الحبشة. «خزي» ذلّ وفضيحة. 

2 


:لا ليت كنا ين مل كد تيا عَم نتيا أت أنه 

وإ الذين تابوام استتناء عن المجاقيين عقب قاع 
الأولياء إن شاووا عفوا وإن شاؤوا استوفوا. . وعن على 
رضي الله عته: أنّه اللحرث بن بدر جاءه تاثباً يعد ما كان 
يقطع الطريق فقبل تويته ودرأ عنه العقوية!. 


ب 


آنا الذيت.. امنا . أمْقوا. أنه واتتموًا 
رَجهِدُوأ في مَبيلو. لمَلَحكُمْ تفلخورت 0©. 
الوسيلة: كل ما يتوسل بهء أي: يتقرّب» من قرابة أو 
تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي. وأنشد للبيد: 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم آلا كل ذي ل ب إلىال واأسل 


ليد الْوَسِيِلَة 





يجارب ويسعي... 


ءًِ 001 جرم وى 1 م م ١‏ 2 سام 
إن الزين كزروا ل أرى له مَا فى الْأَرْضِ جميمًا وَمِنْلْمٌ 
عي امير ٠.‏ صمي سم | مو سل سس لمكي سرة كوه س 
مَعسَمٌ يفْتَدوأ بيه من عذَابٍ يَوْرٍ لقا ا ميل ين و1 عَذَابُ 
ليك 9©. ظ 


«ليفتدوا به ليجعلوه فدية لانفسهم, ٠‏ وهذا تمثيل 
للزوم العذاب لهم وأنّه لا سبيل لهم إلى. 0 
وعن النبي كَلُ: يقال 0 يوم القيامة: أرأيت لى كان لك 
ملء الأرض ذهباًء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: 
قد سئلت أيسر من ذلك( ولى مع ما في حيزه خبر أن. 

فإنن قلتّ:لم وحد الراجع في قوله: «ليفتدوا بهي وقد 
ذكر شيئان؟ قلتٌ: هو نحو قوله: 

فإنيوقياربهالفريب 

أى على إجراء الضمينر مجرى اسم الإشارة: كاثه قيل: 
ليفتدوا بذلك. ويجوز أن يكون الواى في ومثله بمعنى مع 
فيتوحد المرجوع إليه. 

فإِنْ قلتَ:فيم ينصب المفعول معه؟ قلتٌ:بما يستدعيه 
لى من الفعل لأنّ التقدير: لى ثبت أنْ لهم ما في الأآرض. 


5 ددرورم مدامة ون لمر 
ربدُوت أن يخرجوأ من ألثَارٍ وما هم بخلرجيت ينها وله 
عَذَابُ مُقِيمْ 69. 





5 - سورة المائدة 


قرأ أبى واقد: أن يخرجوا بضم الياء من أخرج» ويشهد 
لقراءة العامة قوله: جيخارجين ).وها بروى :عن عكرمة؛ 
أنْ نافع بن الأزرق قأل لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى 
القلب تزعم أنّ قوماً يخرجون من النار وقد قال الله تعالى: 
(وما.هم بخارجين منها فقال: ويحك اقرأ ما فوقها هذا 

للكفار” أ فمما لفقته المجبرة وليس بأول تكاذيبهم وفراهم. 
ركفات يما نجة عن زاجرة أبن الأزرق ابن عم رسول الله 
يإ وهى بين أظهر أعضاده من قريش وأنضاده من بني 
عبد المطلب وهو حبر الأمة وبحرها ومفسرها بالخطاب 
الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنيا ويرفعه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أن الحديث: فرية ما فيها مرية. 


الاين والشليقة تأنطهُرا يما جز يما كنا تكلا عن 


ود السارق والسار قةم! ى 000 على الابتداء والخبر 
والسارقةء أي: 001 ا أشن وهى أن يرتفعا بالابتداء 
والخبر. «فاقطعوا أيديهماي ودخول الفاء لتضمنهما معنى 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب: من نوقش الحساب عُذّبِ 
الحديث (2538) وآخره: «قد سئلت ما هو أيسر من ذلك», وأخرجه 
مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم, باب: طلب الكافر 
الفداء ا الأرضص ذهياً الحديث (7016). 

(2) قال احمد:في هذا الفصل من كلامه؛ وتمشدقه بالسفاهة على أهل 
السنة؛ء ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذبء والتخليق» 
والافكراء ما يهفى الكيد الممللوء بشن السئة: وافلهنا على 
الانتصاب للانتصاف منه؛ ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية:؛ ولا 
قف الك سنحة الفقيدة على عنستها: 

(3) لم أجده. وقد أنكره الزيلعي 1/ 394. 

)4( قال أحمد: المستقرأ من وجوه القراآت» أن العامّة لا تتفق فيها ابداً 
على العدول عن الأفصحء وجدير.بالقرآن أن يجري على أفصح 
الوجوهء وأن لا يخلو من الأفصح:؛ وما يشتمل عليه كلام العرب 
الذي لعريصل لد مديم إلى ثروة تساعته ولع يتغلق يافيذايها 
وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتماله 
على الشاذ الذي لا يعد من القرآن» ونجن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآية» ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة 
هذا النقل» قال سيبويه: في ترجمة باب الأآمر والنهيء بعد أن ذكر 
المواضع التي يختار فيها النصبء وملخصها أنه متى بنى الاسم 
على فعل الأمرء فذاك موضع اختيار النصبء ثم قال كالموضح 
لامتياز هذه الآية. عما اختار فيها النصبء وأما قوله عز وجل: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا» الآية؛ وقوله: «الزانية والزاني, 
فاجلدوا» فإن هذا لم يبن على الفعل» ولكنه جاء على مثال قوله 
مثل الجنة التي وعد المتقونء ثم قال بعد: فيها أنهار فيها كذا يريد 
سيبويه: تمييز هذه الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب 
فيهاء ووجه التمييز بان الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم 
فيه مبنيا على لل ا الآي» فليس بمبنيّ عليه؛ فلا 
يلزم في فيه #الختيار” 0 وإنما اوضع 0 للحديث الذي 


فهو محمول على هذا الإضمارء والله أعلم؛ وكذلك الزانية والزاني: 
لما قال جل ثناؤه: «سورة أنزلناهاء وفرضناها» قال في جملة 
الفرائض الزانية؛ والزاني؛ ثم جاءء فاجلدوا بعد أن مضى فيهما 
الرفع؛ يريد سيبويه؛ لم يكن الاسم مبنياً على الفعل المذكور بعد 
بل بني على محذوف متقدم» وجاء الفعل طارئاًء قال: كما جاء. 
وقائلة حولانء» فانكح فتاتهم. فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه 
المضمر وكذلك والسارق والسارقة» وفيما فرض عليكم السارق 
والسارقة؛ فإننا تقلت هذه الأسماء بعد قصتصن ولعانيث: وقناا قرا 
ناس السارق والسارقة بالنصبء وهى في العربية على ما ذكرت 
لك من القوةء ولكن أبت العامة إلا الرفع يريد سيبويه: أنّ قراءة 
النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معتمد على متقدّم, 
فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على 
الفعلء لا على متقدمء وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع 
حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم؛ فإنه قد بيّن أنْ ذلك 
يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصبء فكيف يفهم عنه 
ترجيحه عليه؛ والباب مع القراءتين مختلفء وإنما يقع الترجيح 
يعد التساوي في البابء فالنصب أرجح من الرفع حيث ينبني 
الاسم على الفعلء والرفع متعين لا أقول أرجح حيث بنى الاسم 
على كلام متقدم؛ ثم حقق سيبويه هذا المقدر بآن الكلام واقع بعد 
قصص وأخبار ولو كان كما ظنه الرزمخشري لم يحتج سيبويه 
إلى تقديرء بل كان يرفعه على الابتداءء ويجعل الأمر خبره؛ء كما 
أعريه الزمخشريء فالملخص على هذا أنّ النصب على وجه واحد. 
وهو: بناء الاسم على فعل الأمرء والرقع على وجهين أحدهما: 

ضعيفء وهو الابتداءء وبناء الكلام على الفعلء والآخر: قوي بالغ» 
كوجه النصبء وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف, دلّ عليه 
السياق: وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع» وأحدهما: قوي» 
والآخر: ضعيفء تعين حمل القراءة على القويء كما أعريه 
سيبويه رضي الله عنه؛ والله تعالى أعلم. 


الجزء السادمس 


الفيهعاء :والاشم العوضول تعفن مستي الشمزط: ودرا 
عيسئ بن عمر بالتنصبء, » وفضلها سيبويه على قراءة 
العامة لأجل الأمر, لآ ندا فاضربهء أحسن من زيد 
فاضربه «أبديهماي أيديهما وتحوةه: «+فقد صغت 
قلوبكمام» اكتفى بتثنية المضاف إليه عن تثنية المضافء. 
وأريد باليدين اليمينان, بدليل قراءة عبد الله: والسارقون 
والسارقات فاقطعوا ايمانهم؛ والسارق في الشريعة من 
سرق من الحرز والمقطع الرسغء وعند الخوارج المنكب: 
والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند أبي حنيفة. 
وعند مالك والشافعي رحمهما الله ربع ديثار. وعن الحسن 
درهمء وفي مواعظه: ل ا 


ججزاء» وإنكالا» مفعول لهما 


مل 0# ا 6 


فْن اب من بَعَدِ للف لت رك لله بيرك عيذ 1 


عَفُورُ مذ 2 


عهور رحم 20 


0 تاب» من السراق «من بعد ظلمه» من بعد 

00 أمره بالتفصي عن التبعات جفإن الت 

ندوك عليه4ي ويسقط عنه عقاب الآخرة: وأمّا القطع 

فلآ تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه. . وعند الشافعي 
في أحد 0 


لد تلم أن َه َم مزل ألسَّمَوَتَ وَالْأَرَضٍ يُعَدِ عَزّبٌ من ياه 
وَيِمَفْرٌ لمن ك2 0 


هومن يشاء»ي من يجب في الحكمة تعذيبه والمغفرة له 
من المصرين والتائبين. وقيل: يسقط حد الحربي إذا سرق 
بالتوبة ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه, 
والحياةء «ولكم في حياة». 

فإِنْ قلتٌ: 1 قدم 0 على المغفرة؟ قلتٌ: إن 
قوبل بذلك تقدّم السرقة على التوبة. 

# بَايّهما اول لا يوك الت يُسكعون ى الكثر من 
لبت َالْوَا امنا بأفوههم وَل تومن 0 يَعَرَتَ ادن عادر 
تكن اتسكوب شرن 4 لين ل افك فروة الكروا 


كد مَوَاضِعِة 


010 0 
يَفُولُونٌ إن تبث هذا فخذوه وإن 3 دونومه 
عر م سوط ,> بير مس 


أَحَدَروا وَمَن يُرِدٍ 2 فِنَنَمَ فلن تَمْلِلكت لم مرت أله سَيِهًا 
ولف أدبن لم مِرِدِ أللّهُ أن يُظَهَْرَ ُلُوبَهُمْ 1 وق الذنا فو 
وله فى الآخرة ايك 2ل 0 

قرئ: ولا يحزنك بضم الياء ويسرعونء والمعنى: لا تهتم 
ولا تبال بمسارعة المنافقين «في الكفر» , أي: في إظهاره 
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بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركينء فإِني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم: يقال: أسرع 
فيه الشيبء» واسوخ فيه الفسادء بمعنى ‏ وقع فيه سريعا. 
فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئهاء وهآمنا مفعول قالوا, 
و«بافواههم» متعلق بقالوا لا بآمنا. «ومن الذين هادواه 
منقطع مما قبله خبر لسماعونء أي: ومن اليهود قوم 
سماعونء» ويجوز أن يعطف على من الذين قالوا ويرتفع 
سماعون على هم سماعون والضمير للفريقين أى للذين 
هادواء ومعنى «سماعون للكذب# قابلون لما يفتريه 
الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه» من 
قولك: الملك يسمع كلام فلان» ومنه: سمع الله لمن حمده. 
«سماعون لقوم آخرين لم ياتوك6 يعني: اليهود الذين لم 
يصلوا إلى مجلس رسول الل ويد وتعائرا عنه لما أفرط 
فيهم من شذة البغضاء وتبالغ من العداوة. أي: قابلون من 
الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون 
أن ينظروا إليك. وقيل: سماعون إلى رسول الل كَكْلْةَ أجل 
أن يكتيوا علية بان ينشتخوا ما سمعوا هنه بالزيادة 
والنقصانء والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لأجل 
قوم آخرين من اليهود» وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما سمعوا 
منه. وقيل: السماعون بنو قريظة:» والقوم الآخرون يهود 
خيبر. ويحرفون الكلم»# يميلونه ويزيلونه إعن 
مواضعه# التي وضعه الله تعالى فيهاء فيهملونه بغير 
مواضع بعد أن كان ذا مواضع. «إإن أوتيتم هذاي 
المحرف المزال عن مواضعه. #فخذوه؟ واعلموا أنه الحق 
واعملوا به. «وإن لم تؤتوهع وأفتاكم محمد بخلافه. 
«فاحذروا» وإياكم وإياه فهو الباطل والضلال. وروي أنَّ 
شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدّهما 
الرجم في التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهماء فيعثوا رهطا 
منهم إلى بني قريظة ليسلوا رسول اش كيه عن ذلكء 
وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا» وإن أمركم 
بالرجم فلا تقبلواء وأرسلوا الزانيين معهم. فأمرهم بالرجم,. 
فأبوا أن يأخذوا به» فقال له جبريل: اجعل بينك وبيتهم ابن 
صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن 
فدك يقال له: ابن صوريا؟» قالوا: نعم وهى أعلم يهودي 
على وجه الأرض» ورضوا به حكماً. فقال له رسول اث كَكلله: 
«أنشدك الل الذي لا إله إلا هى الذي فلق البحر لموسئء 
ورفع فوقكم الطورء وأنجاكم وأغرق آل فرعونء والذي أنزل 
عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من 
أحصن». قال: نعم. فوثب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن 





وبالمعذبين السراق» ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة» إلا بقيد 
المغفرة له فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره؛ ونحن 


تنعتقد أنّ ١‏ لمغفرة في حق غير التائبي من النوحدين تثيم” 


حت المشيئة» حتى أنّ من جملة ما يدخل في عموم قوله؛ ويغفر 
لمن يشاء السارق الذي لم يتب» وعلى هذا يكون تقدي 
التعذيب لأنّ السياق للوعيدء فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من 
الزواجرء والله أعلم. 


1ذ2 


كذبته أن ينزل علينا العذاب. ثم سأل رسول الل كَللِ عن 
أشياء كان يعرفها من أعلامه؛ فقال: أشهد أنّ لا إِلّه إلا أن 
وأنّك رسول الله النبي الأمي العربي الذي بشر به 
المرسلون. وأمر رسول الله ككل الزانيين فرجما عند باب 
مسجده ٠‏ «ومن0) يرد اك فتنتهيم تركه مفكونا 
وحذلانه فلن تملك له من الله شيئاًم فلن تستطيع له 
من لطف الله وتوفيقه شيئا. يهاولئك النين لم يرد لله 
أن يمنحهم من الطافه ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من 
أهلها لعلمه انها لا تنفع فيهم ولا تنجع. إن الذين لا يؤمنون 
بآيات الل لا يهديهم اللهء «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم» 00 


7 لس 0 0 را حا ©« 0 01000 58 . 
لت ىت للكزب 0 للشّحت 0 جاءوك تاحكم نهم 
مذ 


مم 750 ”7 


ا 1 اميل 9 هه مث قيطي (5). 

استأصله لأنّه مسحوت البركةء كما قال تعالى: 0 اله 
الربواي 7 والريا باب منه. وقرئ: السحت بالتخفيف 
والتثقيل» والسحت بفتح السين على لفظ المصدر من 
سحته» والسحت يفتحتين» والسحت يكسر السينء وكانوا 
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة حجعلها 
في كمه. فأراها إياه وتكلم بحاجته» فيسمع منه ولا ينظر 
إلى خصعمه: فياكل الرشوة ويسمخ الكذب. وحكي 9 عامل 
قدم من عمله فجاءه قومه فقدم إليهم العراضة وجعل 
يحدثهم بما جرى له في عمله؛ فقال أعرابي من القوم: نحن 
كما قال الل تعالى: إسماعون للكذب أكالون للسحت» 
وعن النبي كل «كل لحم أنبته التسكنة فالئار أولى يه». 
قيل: كان رسول الث كَل مخيراً إذا تحاكم إليه أهل الكتاب 
بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم. وعن عطاء والنخعي 
والشعبي: انهم إذا ارتفعوا إلى 0 المسلمين فإن شاؤوا 
ا 0 
الحدء وأما آهل الحجاز فإِنّهم لا يرون إقامة الحدود عليهم, 


(1) ابن إسحاق في المغازي [زيلعي 396/1]. 


(2) قال أحمد رحمه الله: كم يتلجلجء والحق أبلج» هذه الآية كما ترأها 
منطبقة على عقيدة أهل السنة» في أنّ الله تعالى أراد الفتنة من 
المفتونين» ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة» ووضر الكفر 
لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالىء ما أراد الفتنة من أحد وأراد 
من كل أحد الإيمان» وطهارة القلبء وأنّ الواقع من الفتن على 
خلاف إرادته» وأنّ غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مرادء ولكن 
لم يقع فحسبهم هذه الآية» وأمثالها لو أراد الله أن يطهر قلوبهم 
من وضر البدعء «افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفالها»» وما 


أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرهاء بقوله: لم يرد الله - 





5 سورة المائدة 


الحنود: ويقولون: إن النبي كله رجم ل 
0 يضروك شيئاًم لأثهم كانوا لا يتحاكمون 
إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم كالجلد مكان الرجم, 
فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم شق عليهم وتكرهوا 
إعراضه عنهمء وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضاروه فامن الله 
سربه. بالق دي بالعدل والاحتياط كما حكم بالرجم. 


ويف بوك َك وَعِدَهمٌ التَورسةٌ يها حَكم أله شم بَتَولَردت من 
0 وليك ِالْمَؤْمِينَ (10). 


«وكيف يحكمونكي تعجيب من تحكيمهم لمن 
لا يؤمنون به وبكتابه؛ مع أنّ الحكم منصوص في كتابهم 
الذي يدّعون الإيمان به. ؤثم يتولون من بعد ذلك» ثم 
يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في 
كتابهم» لا يرضون به. «إوما أولثك بالمؤمنين» بكتابهم 
كما يدعونء أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
ا 
إِنَا أن ينتصب حالاً من التوراة وهي 0 عندهمء 
وإما أن يرتفمع خيرا غنها: كقولك: : وعندهم التوراة ناطقة 
بعكم اننا رادا أن لا يكون [ه سل تكو جملة مب 0 
تاسيف وري عت ور لا فلل اف 

فإنْ قلت: لم أنثت التوراة؟ قلثٌ: لكونها نظيرة لموماة 
ودوداة ونحوها في كلام العرب. 

فإِنئْ قلت: علام عطف هثم يتولون+»؟ قلثٌ: على 

أرَ أت يا مك يد كم ب يرت اليد 
أَسْلَمُوا لِلَذِنَ هَاموأ وَألَيّنيُونَ وَالْأَحْبَارُ بم كب 
أله وككانوا عله شََِدَه قلا تّ< 0ض كام 0 ويا 
توأ بكايق ثَمَنا قبلا و من لم يكم يمآ رَلَ أنه مَأَوْلتِكَ شم 

لكين 8). 


0 هدى» يهدي للحن وتعدل جو 1 يبين ما 


ب أن يمنحهم الطافه؛ لعلمه أنّ الطافه لا تنجع فيهم؛ ولا تنفع 
تعالى الل؛ عما يقول الظالمون علواً كبيراً وإذا لم تنجع ألطاف الله 
تعالى» ولم تنفع» فلطف من ينفعء؛ وإرادة من تنجع. وليس وراء الله 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 86. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 276. 

(5) سورة المائدةء الآية: 49. 

(6) قال أحمد: وإنما بعثه على حمل هذه الصفة؛ على المدح دون 
التفصلة والتوضيم أنّ الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بها فذكر 
النبوّة يستلزم ذكرهاء فمن نّم حملها على المدح» وفيه نظرء فإنَّ س 


الحجرء السادس 


النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم 
سبحانه لا للتفصلة والتوضيح وأريد بإجرائها التعريض 
باليهود وأنّهم بعداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء 
كلهم في القديم والحديثء وأنْ اليهودية بمعزل منها. وقوله: 
«الذين أسلموا للذين هادواقي مثاد على ذلك 
«والريانيون والأحبارم والزهاد والعلماء من ولد هرون 
الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. <بما 
استحفظلوا هن كتان اندي يما سالهم أنبياؤهم حفظه من 
التوراة» أي: بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن يحفظوه من 
التغيير والتبديل «ومن» في «من كتاب اشم للنبيين. 
(وكانوا عليه شهداء» رقباء لثلا يبدل» والمعنى: يحكم 
بأحكام التوراأة النبيون بين موسئ وعيسئء وكان بينهما 
الف نبي وعيسئ للذين هادوا يحملونهم على أحكام 
التوراة؛ لا يتركونهم أن يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الله َك 
من حملهم على حكم الرجمء وإرغام أنوفهم وإبائه عليهم 
ما اشتهوه من الجلدء وكذلك حكم الرباتيون والأحبار 
المسلمنون :سين ما المتكقظهم اتننائ مم من كتان الله 
والقضاء باحكاطة: وسيب كوديع عليه شيداء: وسكوة أن 
يكون الضمير في استحفظوا للأنبياء والربانيين والأحبار 

جميعاًء ويكون الاستحفاظ من الث أي: كلفهم الله حفظه 
وأن يكونوا عليه شهداء. إفلا تخشوا الناس» نهي 
للحكام عن خشيتهم غير الك في حكوماتهم وإدهانهم فيها 
وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان 
ظالم أو خيفة أنية أحد من القرباء والاصدقاءء «ولا 
تشتروا» ولا اتستبدلوا ولا تستعيضوا جبآيات الله ب 
وأحكامه «ثمناً قليلاً» وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا 
الناس» كما حرّف أحبار اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه 
رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة فهلكواء هومن لم يحكم بما 
أنزل الله»ه مستهيناً به «فاولئك هم الكافرون» 
والظالمون والفاسقون» وصف لهم بالعتوؤ في كفرهم حين 
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ظلموا آيات الله بالاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنْ الكافرين والظالمين 
حلى فلكمء وما كان من مر فهى لأهل الكتابء من جحدكم 
حكم الله كفرء ومن لم يحكم به وهى مقر فهو ظالم فاسق. 
وعن الشعبى: هذه في أهل الإسلامء والظالمون في اليهودء 
والفاسقون في عدار اوعن ان مسعود: هو 5 في 


و عَم ييا 5 العسن: اللعين. .المي بالعية والأنق 
بالْذَنفٍ وَالدايت لذن اليس ,اسن وَالْجَروحَ قِصَاصٌ فمَن 
1 به كوك حكون لاد تن ل تححكم بم ّ 270 


ار 


1 وْلكَيِكَ هم لظلِحُونٌ (50). 

في مصحف أبيّ: وأنزل الله على بني إسرائيل فيها 
وفيه» وأنّ الجروح قصاصء والمعطوفات كلها قرئت 
منصوية ومرفوعة:ء والرفع للعطف على محل أن النفس؛ 
لآنّ المعنى: وكتبنا عليهم النقس بالنفسء إما لإجراء كتبنا 
مجرى قلناء وإما لأنَ معنى الجملة التي هي قولك: النفس 
بالنفس مما يقع عليه الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول: 
كتبت الحمد ثء ؤقرات: سورة أنزلتاها. ولذلك قال الزجاج: 
لو قرئ إِنَّ النفس بالنفس بالكسر لكان صحيحاً أو 
للاستئناف والمعنى: فرضنا عليهم فيها «أنّ النفس»م 
مأخوذة «بالنفس» مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق «هو»# 
كذلك «العين» مفقوءة «بالعين والأنف»# مجدوع 
«بالائف والاذن8 مصلومة «بالأاذن والسن»# مقلوعة 
«بالسن والجروح قصاص» ذات قصاص وهى المقاصة: 
ومفتاك ما يمكن نه القتشاضن :و تغرف التساراة غناك 
عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 





حت المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة: التي يتميز بها الممدوح, 
عمن دونه؛ والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء» ومتبعيهم كما 
يتناولهم آلا ترى أنه لا يحسن في مدح النبيء © أن يقتصر على 
كوه رجلا شملناء فإن أقل متبعيه كذلكء فالوجه والله أعلم أنّ 
الصفة قد تذكر للعظم في نفسهاء ولينوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدرء كما يكون تنويها بقدر موصوفهاء فالحاصل أنه كما يراد 
إعظام الموصوف بالصفة العظيمة:؛ قد يراد إعظام الصفة بعظم 
موصوفهاء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء بالصلاح» في 
قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين وأمثاله» 
تنويها بمقدار الصلاح إذ جعل صفة الأنبياء: وبعثا لآحاد الناس 
على الداب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالى: «الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين أمنواه فاخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان 
تعظيما لقدر الإيمان» وبعثا للبشر على الدخول فيه» ليساووا 
الملائكة المقربين في هذه الصفة: وإلا فمن المعلوم أنّ الملائكة 
مؤمنين ليس إلا؛ ولهذا قال: ويستغفرون 0 
البشرء لثبوت حق الإخوة في الإيمان بين الطائفتين 


فكذلك واب - 


ب أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية؛ بالإسلام تنويهاً به, ولقد 
أحسن القائل في أوصاف الاشرافء والناظم في مدحه عليه 
الصلاة والسلام: 
فلكن مدحت محمداً بة بقصيدتي فلقد مدحت ة قصيدتي بمحمد 
والإسلام وإن كان من أشرف الاوصافء إذ حاصله معرفة اث 
تعالى بما يجب له؛ ويستحيل عليه ويجوز في حقهه إلا أنْ النبوة 
أشرف ولجلء لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب. 
التي لا تسعها العبارةء فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر 
الإسلام بعد النبوّة» في سياق المدح؛ لخرجنا عن قانون البلاغة 
الملوف في الكتاب العزيزء وفي كلام العرب الفصيح؛ وهو 
الترقي, من الادنى إلى الاعلىء لا النزول على العكسء ألا ترى أبا 
الطيب كيف تزحزح عن هذا الهيع في قوله: 
شمس ضحاها هلال ليلتها در تقاصيرهازبرجدها 
فنزل عن حيجن إلى الهلالء وعن الدر إلى الزبرجد في سياق 
المدح» فمضفغت الألسن غرض بلاغته؛ ومزقت أديم صيغتهء فعلينا 
أن نتدبر الآيات المعجزات» حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها في 
البلاغة. 
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فنزلت. «فمن تصذق* من أصحاب الحق «هبه» 
بالقصاص وعفا عنه «فهو كفارة له» فالتصدق به كفارة 
للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر 
طاعاته» وعن عبد الله وابن عمر: ويهدم عنه من ذنوبه بقدر 
ما تصذق به. وقيل: فهى كفارة للجاني إذا تجاوز عنه 
صاحب الحق سقط عنه ما لزمه. وفي قراءة أبي: فهو 
كفارة له يعني: فالمتصدق كفارته له, أي: الكفارة التي 
يستحقها له لا ينقص منهاء وهى تعظيم لما فعل؛ كقوله 
علي ا ا ة 


بن لي مج ع لل لي 


وءانيئله د فيه هَدى وصور وَمُصَدّقًا + 
رَعْدُقَا وُمَرْعِظَة تتبن 450 وَلَنْة أهل الاغبل يما أزل أله شه 
وَمَن لَرَ يححكم بمآ أَنزل أنه ا لْتَسِفوِتَ «17). 

قفيته: مثل عقبته إذا أتبعته 
به فتعديه إلى الثاني بزيادة 5 

فإِنْ قلتّ: فأين المفعول الأورّل في الآية؟ قلتٌ: هو 
محذوف والظرف الذي هو على آثارهم»4 كالساد مسذهء 
لأنّه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» والضمير في 
آثارهم للنبيين في قوله: «هيحكم بها النبيون الذين 
اسلمواي©. وقرأ الحسن: الأنجيل بفتح الهمزة» فإن صحّ 
عنه فلأنه أعجمي خرج لعجمته عن زناة العربية كما خرج 
هابيل وآجر. «ومصدقاً»4 عطف على محل فيه هدى 
ومحله النصب على الحال. «#وهدى وموعظة»# يجوز أن 
ينتصبا على الحال كقوله «مصدقاً» وأن ينتصبا مفعولاً 
لهماء كقوله «وليحكم» كانه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه 
الإنجيل» وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. 

فإِنْ قلتّ: فإن نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقاًء 
فما تصنع بقوله «وليحكمي ؟ قلتٌ: أصنع به ما صنعت 
بهدى وموعظة حين جعلتها مفعولاً لهما فاقدر: وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه. 

وقرئ: وليحكم على لفظ الأمر بمعنى: وقلنا ليحكم, 
وروي في قراءة أبن : وأن ليحكمء بزيادة أن مع الأمر على 
أن» أن موصولة بالأمر كقولك: أمرته بأن قم,. كأنّه قيل: 
وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم أهل الإنجيل. وقيل: إِنْ 
عيسئ عليه السلام كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام؛ 
لآنّ الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة» وظاهر 
قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» يرد ذلك: 
وكذلك قوله: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 7" وإن 
ساغ لقائل أن يقول معناه: وليحكموا بما أنزل الله فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة. 


ا سوم ورم م ا ا ا اي ا جرح عو 0 
وأنزا إليك ١‏ 2 لكتبٌ بالحق مصدقا لما سس يديه من الصف 


- 


ثم يقال: قفيته بفلان وعقبته 





عر ساس #و 2 ب م 


مهيا علو تأححكم دنهم يمآ أ 
جاه مِنَ الْحَق لِكُلِ جَعَلَنَا مكُم سْرَعَة ينها و 
تتم ل و ا 0 كاستنتوا لسرت 
٠‏ فإنْ قلت 1010000 #وانزلنا 
إليك الكتاب»» وقوله: «لما بين يديه من الكتابي! قلت: 
الأوّل: تعريف العهد لأنّه عنى به القرآن» والثاني: تعريف 
الحتس؛ لآنّه عفى ةا تحن الكتن" المنؤلة» ويخون أن يقال 
هى للعهد؛ لأنّه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على 
الإطلاق وإثّما أريد نوع معلوم منه وهى ما أنزل من السماء 
سوى القرآن. «ومهيمناً» ورقيباً على سائر الكتب لأنّه 
يشهد لها بالصحة والثبات وقرئ: ومهيمناً عليه بفتح الميم, 
أي هى من عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل» كما قال: 
«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»م7), والذي 
فيمن علي الل بغر وجل ان الحفالظ في كل يلالق حرّف 
حرفن ان الشركة إو عون القنية عليه كل أحد 
ولاشمازوا رادين ومنكرين. ضمن ولا تتبع»4 معنى ولا 
تنحرف فلذلك عدى ب «عن», كأنه قيل: ولا تنحرف عما 
جاءك من الحق متبعاً أهواءهم. «لكل جعلنا منكم» أيها 
الناس «شرعة» شريعة. وقرأ يحيئ بن وثاب بفتح 
الشين. «ومنهاجاً»ع وطريقاً واضحاً في الدين تجرون 
عليه. وقيل: هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من 
قبلنا. «لجعلكم أمّة واحدة» جماعة متفقة على شريعة 
واحدةء أو ذوي أمة واحدة, أي: دين واحد لا اختلاف فيه. 
«ولكن» اراد «ليبلوكم فيما آتاكم» من الشرائع 
المختلفة, فلن تعملرن نها مذعديق يشتقدين أده مشاه قد 
اختلفت على حسب الأحوال والأوقات معترفين بأنّ الله لم 
يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة:؛ أم تتبعون الشبه 
وتفرّطون في العمل. «فاستبقوا الخيرات4 فابتدروها 
وتسابقوا نحوها. «إلى الله مرجعكم» استئناف في معنى 
التعليل لاستباق الخيرات. «فينبئكم» فيخبركم بما لا 
تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم وعاملكم 


ومفرّطكم في العمل. 
وَأن 8 د مآ َل للك 5ك لا تَبَم أهواء هم وَأَحَدَرَهمَ أن 
ره 0 عه سم 7 2 00 ا 00 


00 0 ولوا 3 5 ربد أنَّهُ أن 


فإِنْ قلت: «وأن احكم 0 معطوف على ماذا؟ 
قلتُ: على الكتاب في قوله: «وأنزلنا إليك الكتاب4ه” كأنّه 
قيل: وأنزلنا إليك أن أحكم, » على أنَ أن وصلت بالأمر لأنّه 
فعل كساثئر الأفعال ويجوز أن يكون معطوفاً على بالحق 





(1) سورة الشورى الآية: 40. 
)2( سور 4 المائدة» الآية: 44 
)3( سور 5 المائدة, الآية: 48 


4( سورة فصلت» الآية: 42 
لغ سورة المائدة, الآية: 48 


الجزء السادس 


أي: أنزلناه بالحق وبأن احكم. «أن يفتنوك عن بعض ما 
أفزل أئله إليك» أن يضلوك عنه ود يستزلوكء وذلك أَنََ 
كعب بين أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من 
أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد نفتنه عن ديثه, 
فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك 
اتبعتنا اليهود كلهم 7 يخالفوناء إن بيننا وبين 0 

و الله إليك وارادوا د ل أنما 
يريد الله أن يصيبهم بيعض ذنوبهم» يعني: بذنب 
التولي عن حكم الله وإرادة خلافه. فوضع ببعض ذنوبهم 
موضع ذلك» وأراد ل ليم ونا جنا كليرة العدد وأنّ هذا 
التولي واستشراقهم في ارتكابه, ونحو البعض في هذا 
قال: ا أ ونفساً أي تفس. فكما أ لتكير يلي 
لبدو «لفاسقون» درون فى الكفر معتدون ف 
يعني: أنَّ التولي عن حكم الله من التمرّد العظيم والاعتداء 
في الكفر. 

سكم هي من ومن أحْسَنُ ِنّ َو حك لقو يقبن (2). 

0-0 الجاملية 0 فيه وجهان 
أن 002 5 ا ليده «القتلى ا 0 
النضير: نحن لا نرضى بذلك!!). نزلت. 

والثاني: أن يكون تعبيرا لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم 
وهم يبغون حكم الملة الجاهلية التي هي هوى وجهل 
لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى. وعن 
حكمان: حكم بعلم فهو حكم اللهء وحكم بجهل فهو حكم 
الشيطان. وسثل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على 
بعضء فقرأ هذه الآية. وقرئ: تبغون بالتاء والياء. وقرأ 
السلمي: افحكم الجاهلية يبغون» برفع الحكم على الابتداء 
الصلة في: «أهذا الذى بعك الله إشراي: وعن الصفة فيا 
الناس رجلان رجل أهنت ورجل أكرمتء وعن الحال فى 
مررت بهند يضرب زيد. وقرأ قتادة: أفحكم الجاهلية, 7 





04 


أنََ هذا الحكم الذي يبغونه إِنّما يحكم به أفعى نجران أو 
نظيره من حكام الجاهلية» فأرادوا بسفههم أن يكون محمد 
خاتم النبيين حكماً كاولئك الحكام. اللام في قوله: «لقوم 
يوقنون+ للبيان كاللام في هيت لك#: أي: هذا الخطاب 
وهذا الاستفهام لقوم يوقنون, فإنهم الذين يتيقنون أنَّ 
لا أعدل من الل ولا أحسن حكما منه. 


ري لم 


# جلها ل “مذ لد لجا النل: والشتريت أزنة بستمم آزية 
تنه ومن يتوم يتك و متهم إن لله لا يهدى لتم اَن 9©©. 


لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنتصروتهم 
وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين» ثم 
علل النهي بقوله: «وبعضهم أولياء بعض» أي: إنما يوالي 
بعضهم بعضاً لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفرء فما لمن 
اوه خلات بويع وامرالاتيم (ومن يد يتولهم منكم فإنمم 
رسول ا كر الا تراعى 00 وحن دول صر 
إذ أهانهم ان ول 0 إن خرخيع ل تلتوهم إن 
أقصاهم ألله. ٠‏ وروي أنه قال له أبى موسئ: لا.قوام للبيصرة 
إلا به» فقال: مات النصرانى والسلام0). يعنى: هب أنّه قد 
عنه بغيرهء «إِنّ الله لا يهدي القوم الظالمين» يعني: 
ويخذلهم مقتا لهم. 


اماي 


عر يس غير 2 + # 4ع > 2 
فرى َلَذنَ فى 0 مرش 0 هوم 0 0 أن 5-8 


0007 الا‎ ٠. 


«يسارعون فيهم»4 ينكمشون في موالاتهم ويرغبون 
فيها ويعتذرون بأنهم لا يأمنون أن تصيبهم دائرة من 
فيحتاجون 0 وإلى معونتهمء وحن ب يي 
فعس الله 0 نل لق 
أعدائه وإظهار المسلمين «أو أمر من عنده» يقطع شافة 
اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على 





(1) ابن أبي شيبة 434/9, كتاب: الديات» باب: إن المسلمين تتكافا 
دماؤهم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود الحديث (2)2645 والترمذي في كتاب: السيرء» باب: ما جاء 
في كراهية المقام د 


بدن أطهوق المشركين الحديث (1604)» والنسائي - 


في كتاب: القسامة:ء باب: القعود بغير حديدة الحديث: (4780). 

(3) أخرجه البيهقي في سننه؛ كتاب: أدب القاضي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 137/12: كتاب: الفضائلء ياب: عبادة بن 
الصامد.. 
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ا حدّثوا به أنفسهم, وذلك أنّهم كانوا يشكون في أمر 
.سول الله وَةْ ويقولون: ما نظنّ أن يتم له أمرء وبالحري 
ن تكون الدولة والغلبة لهؤلاءء وقيل: «أو أمر من عنده#» 
ى أن يؤمر النبيّ ل بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم 
يندموا على نفاقهم. وقيل: أى أمر من عند الله لا يكون فيه 
لناس فعلء كبني النضير الذين طرح الله في قلويهم الرعب 
أعطوا بأيديهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. 

كل َلَدِنَ “اما أعَوْلاء الْدِينَ موا لله جَهْدَ أيَسيْ انم كس 


لت 2 0 


حيطت اعممئلهم نأصبحوأ حَسرين (00). 


ووتقول الذين آمنوا» قرئ: بالنصب عطفاً على أن 
بأتيء وبالرفع على أنه كلام مبتداء أي: ويقول الذين أمنوا 
ي ذلك الوقتء وقرئ: يقول بغير وأو» وهي في مصاحف 
لكة والمدينة والشأم كذلكء على أنه جواب قائل يقول: 
ماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: يقول الذين آمنوا: 
هؤلاء الذين أقسموا؟ 

فإِنْ قلتّ: لمن يقولون هذا القول؟ قلتٌ: إمّا أن يقوله 
عضهم لبعض تعجباً من حالهم واغتباطاً بما منّ ال 
عليهم من التوفيق في الإخلاص «أهؤلاء الذين أقسمواي 
كم بإغلاظ الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفارء 
إمَا أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعاضدة 
.النصرة كما حكى الله عنهمء «وإن قوتلتم لننصرنكم». 
وحبطت اعمالهم» من جملة قول المؤمنين» أي: بطلت 
عمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناسء؛ وفيه 
عنى التعجب كانه قيل: ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم! أو 
ن قول الله عنّ وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيباً 


بن سوء حالهم. 

كايا لين َامبُوأ من ريد نكم عن وده َوْكَ بان أله بقوم بيهم 
موده ولو عل الْمُؤْمِينَ عزو عَلَ الكفرىَ 0 فى سَبيلٍ أله ولا 
ماو لَرمَدَ ليم دَلِكَ مَضْلُ أله بُوْنَهِ من َه وَنَهُ وْسِمٌ علِيةٌ 2©0). 


وقرئ: «من يرتذ» ومن يرتدد» وهى في الإمام بدالين» 
.هى من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونهاء 
,قيل: بل كان أهل الردّة إحدى عشرة ة فرقة, ثلاث في عهد 
بسول الله يكل بنى مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود 


1) قصة الردة صنّف فيها ابن إسحاق والواقدي وأصحاب المغازي» 
وغيرهم. ا 
2) حديث هم قومك يا أبا موسئء أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 


313 واين أبي شبية ة 123/12 كتاب: الفضائل» باب: أبى موسئق . 


الأشعري. 
3 أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء. سورة الجمعة: باب: (1) 
الحديث (4897), وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: 
فضل فارسء الحديث (6445). 
قال احمدة نا يك أن تفسير سهبة العبد لك يطاغته له.غلى خلا 
الظاهرء وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السيب» 
والمجاز الذي لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بعد تعذرهاء فليمتحن >< 


- 5 سورة المائدة 


العنسيء وكان كاهناً تنبا باليمن واستولى على بلاده 
وأخرج عمال رسول اش يله فكتب رسول اش ويد إلى 
معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنء فأهلكه اله على يدي 
فيروز الديلمي بيته فقتله» وأخبر رسول الله كَل بقتله ليلة 
قتل انمد المستلعون: وقبض رسول الله كَل من الغدء وأتى 
خبره في آخر شهر ربيع الأوّل. وبنو حنيفة قوم مسيلمة 
تنبا وكتب إلى رسول الله َل من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول اللهء أمًا بعد فإِنّ الأرض نصفها لي ونصفها 
لك. فأجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذابء أما بعد فإِنْ الأرض لله يوركها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». فحاربه أبى بكر رضي الله 
عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة. 
وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية» وشر الناس في 
الإسلامء اراد في جاهليتي وإسلامي. وبنى أسد قوم 
طليحة بن خويلد تنبا فبعث إليه رسول الله يك خالدا 
فانهزم بعد القتال إلى الشام: ثم أسلم وحسن إسلامه. 
وسبع في عهد أبي بكر رضي الله عنه: فزارة قوم عيينة بن 
حصنء وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيريء وبنو سليم 
قوم الفجاءة بن عبد ياليلء وبنو يربوع قوم مالك بن 
نويرة وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبكة التي 
دحك ننفسيا مسيحة الكزان وقيها يقول. أبنو النعلاء 
المعرّي في كتاب استغفر واستغفري: 
أمّتَ سجاح ووالاها مسيلمة كذابة في بني الدنيا وكذاب7) 
وكندة قوم الأشعث بن قيسء وبنى بكر بن وائل 
بالبحرين قوم الحطم بن زيدء وكفى الله أمرهم على يد أبي 
بكر رضي الله عنه. وفرقة واحدة في عهد عمر رضي الله 
عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته إلى 
بلاد الروم بعد إسلامه. هوفسوف يأتي الله بقوم» قيل: 
لما نزلت أشار رسول الله كَكِْةَ إلى أبي موسئ الأشعري» 
فقال: قوم هذا , وقيل: : هم ألفان من النخمء وخمسة آلاف 
من كندة وبجيلة: وثلاثة آلاف: من آفناء الئاس جاهدوا يوم 
القادسية. وقيل: هم الأنصار. وقيل: سثل رسول الله وَكِلِ 
عدوم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه». 
ثم قال: «لى كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء 
000 «ومحبهم ويحبونه»9) محبة العباد لريهم 


ت حقيقة المحبة لغة بالقواعد. لينظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله 
3 أم لا؛ إذا المحبة لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذء واللذات 
لباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في 
5 ولذة النظر واللمس فى الصور المستحستنة: ولذة الشم 
في في الروائح العطرة: ولذة السمع في النغمات الحسنة:ء وإلى لذة 
تدرك بالعقلء كلذة الجاه والرياسة والعلوم؛ وما يجري مجراهقاء 
فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة» ما لا يدركه إلا العقل 
دون الحسء ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث 
عليهاء فليس اللذة برئاسة الإنسان على أهل قرية؛ كلذته بالرياسة 
على أقاليم معتبرة» وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث 
فلذات العلوم أيضا متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات» فليس معلومح- 


الجزء السادس 


طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه 
وعقانة: وسهية إل العيادم 1ن نتههم: اين الكوات: علق 
طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى 00 . وأما مأ 
يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله و وأمقتهم للشر 


وأسوأهم طريقة؛ وإنٍ كانت طريقتهم عند أمثالهم من 


الجهلة والسفهاء ء شيئاًء وهم الفرقة قَة المفتعلة المتفعلة من 
الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على 
كرأاسيهم خربها الله وفي مراقصهم عطلها الله 
إيابيات الغزل مقرل في المردان, الذين 0 3 
فتعالى الله عنه علواً كبيراً ومن كلماتهم: كمه برت 
يحبهم كذلك يحبون ذاته, فإنّ الهاء راجع إلى الذات دون 
ا ا ا 
المحبة فإذا لم يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة 

فإنْ قلت: أين الراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن 
لمعنى 0 قلثٌ: هو محذوف معناه: تعوافت يأتى الله 
ع نا : ا 0 
الذي هى نقيض الصعوية فقد غبي عنه أنّ ذلولاً لا يجمع 


على أذلة. 

فإِنْ قلت: هلا قيل: أنلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطفء كأنه 


قيل: عاطفين 9 على وجه التذلل والتواضع. 
والثاني: أنهم مع شرفهم وعلى طبقتهم وفضلهم على 
المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم» ونحوه قوله عز وجل: 
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«أشداء على الكفار رحماء بينهم274 وقرئ: أذلة وأعزة 
بالنصب على الحال. ؤولا يخافون لومة لائم» يحتمل 
أن تكون الواو للحال على أنّهم يجاهدون وحالهم في 
المجاهدة خلاف حال المنافقينء فإنّهم كانوا موالي 
لليهود ‏ لعنت ‏ فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا 
أولياءهم اليهود قلا يعملون شيئاً مما يعلمون إن 
يلحقهم فيه لوم من جهتهمء وأما المؤمنون فكانوا 
يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لاثم قط. وأن تكون 
للعطف على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل اش 
وأنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور 
الدين إنكار منكرء أى أمر بمعروفء مضوا فيه كالمسامير 
المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا 
لومة لائم يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في 
أمرهم. واللومة المرة من اللوم وفيها وفي التنكير 
مبالفتان» كأنّه قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد 

من اللوام. و «ذلك» إشارة إلى ما وصف به القوم من 
النحية والثلة والعزة والمجاهدة: وانتفاء ,خوف: اللومة. 
«يؤتيه4 يوفق له «من يشاء»م ممن يعلم أنَّ له لطفاأ 
«وواسع4 كثير الفواضل والألطاف «عليم# بمن هو 
من أهلها. 


مه ل يسسرر و2 و رم م ل لل 
نما ولتم أنَّهُ ورسولة والْدنَ اموأ اَن يقيموت الصَلَوة وَبُوْنُونَ أَلرَكَرة 
وَهُمْ رَكْعونَ (50) 


موآلاتهم بقوله تعالى: 0 ا الله ورسوله والذين 
آمنواج ومعدى إِنّما: : وجوب اختصاصهم بالموالاة. 





حت أكمل» ولا أجمل من المعبود الحقء فاللذة الحاصلة في معرفته 
تعالى» ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظمء والمحية المنبعثة عنها 
تكون أمكنء وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات, 
والموافقات» فقد تحصل من ذلك أنّ محبة العبد ممكنة, بل واقعة 
من كلّ مؤمنء فهي من لوازم الإيمان» وشروطه. والناس فيها 
متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهمء وإذا كان كذلك وجب تفسير 
محبة العبد له بمعناها الحقيقي لغة, وكانت الطاعات والموافقات, 
كالمسبب عنهاء والمغاير لها ألا ترى إلى الأعرابي الذي سال عن 
الساعة؛ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أعددت لهاى, 
قال: ما أعددت لها كبير عملء ولكن حب اله ورسوله؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنت مع مَن أحيبت». فهذا الحديث ناطقء بأنّ 
المفهوم من المحبة لله غير الاعمال» والتزام الطاعات؛ لأنّ الأعرابي 
نفاهاء وأثبت الحب وأقرّه عليه الصلاة والسلام على ذلكء ثم إذا 
ثبت إجراء محبة العبد لله تعالي على حقيقتها لغة, فالمحبة في 
اللغة إذا تاكدت سميت: عشقاًء فمن تاكدت محبته لل تعالى, 
وظهرت آثار تاكدها عليه من استيعاب الأوقات في ذكره وطاعته, 
فلا يمنع أن تسمى محبته عشقاء إن العشق ليس إلا المحبة 
البالغة» وما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب 
لأحباء الله عنّْ وجلّ من الزمخشرىء فإنه خلط كلامه الفث 
بالسمين» فاطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش في المتصوّفة 


من غير تحر منه نسب إليهم ما لا يعبا بمرتكبه؛ ولا يعد في -- 


- البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائفة بهذا 
الاسم غاصبين له من أهله؛ ثم ارتكابهم ما نقل عنهم مما ينافي 
وازدة وزر أخرى»؛ وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم 
فجحدوا صفات الله تعالى, وقضاءه وقدره: وقالوا: إن الأمر أنف» 
وجعلوا الانفسهم شركاً في المخلوقات» وفعلوا؛ وصنعواء فلا 
إليهم من لا حيلة لهم في نفيه عن التسمي بنعتهم؛ وطإلا يكلف الل 
نفساً إلا وسعهاه» ولا شك أنّ في الذاس من أنكر تصوّر محبة 
الزمخشريء وقد بينا تصور ذلك وأوضحناهء والمعترفون بتصوّر 
الصبي ينكر على من يعتقد أنّ وراء اللعب لذة من جماع أو غيره» 
والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة 
من رياسة أو جاهه؛ أو شيه ذلكء وكل طائفة تسخر يمن فوقهاء 
وتعتقد موحي حرعوا ب ا 1 والمحبون لله 
0 

)1( سورة الفتح» الآبة: 9. 
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فإِنْ قلتَ:قد ذكرت جماعةء فهلا قيل: إنما أولياؤكم؟ 
قلتٌ: أصل 0 نما وليكم الله فجعلت الولاية لله على 
طريق الأصالةء ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها 
لرسول الله كَل والمؤمنين على سبيل التبع. ولى قيل: إِنْما 
أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل 
وتبع. وفي قراءة عيد الله: إِنّما مولاكم. 

فإِنْ قلتَ: «الذنين يقيمون» ما محله؟ قلتٌ: الرفع على 
البدل من الذين آمنوا أو على هم الذين يقيمون؛ أى النصب 
على المدح؛ وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقاً أو 
واطأت قلوبهم ألسنتهم إلا أنهم مفرطون في العمل. «هوهم 
راكعون+ الؤاى فيه للحالء أي: يعملون ذلك في حال 
الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا 
زكوا. وقيل: هى حال من يوّتون الزكاة بمعنى يؤتونها في 
حال ركوعهم في الصلاة: وإنّها نزلت في علي كرم الله 
وجهه حين ساله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له 
حاتمه: كاثه كان مركا فى ختضرة فلم يكلف لشلعه كثير 
عمل تقسن مععه لاقة1. 

فإِنْ قلت: كيف صح أن يكون لعليَّ رضي الله عنه 
واللفظ لفظ جماعة! قلت جيء به على لفظ الجمع؛ وإن 
كان السيب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس:في مثل فعله, 
فينالوا مثل ثوابهء ولينبه على أنّْ سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان» 
وتفقد الفقراءء حتى إن لزهم أمر لا يقبل التأخير وهم في 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 
َمَن يمول لَه وَرَسْولمٌ وألَذينَ مَامنوأ إن حرّبٌ أو هم الْمَيبُونَ (50). 

ا حزب الله74 من إقامة الظاهر مقام المضمرء 
ومعنأه: فإِنّهم هم الغالبون ولكنهم بذلك جعلوا علاماً 
لكونهم حزب الله وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر 
حزيهمء ويحتمل أن يريد بحزب الله: الرسول والمؤمنين» 
ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله واعتضد 
بمن لا يغالب. 

ييا اَن اميا ل نيدو الْدنَ عدوا ديسكد هرُوا وَلَهبًا من الْدِيَت 
ووأ الكتب ين كَبدكْرٌ وَالكدرَ وية ونوا لله إن كُمُ مُزْمنينَ 50). 


روي: أنّ رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث كانا قد أظهرا 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادّونهما. 
فنزلت. يعني: : أن اتخاذهم دينكم هزواً ولعي لا يصح أن 
يقابل باتخاذكم إياهم أولياءء بل يقابل ذلك بالبغضاء 
والشنآن والمنابذة. وفصل المستهزئين بأهل الكتاب 
والكفار» وإن كان أهل الكتاب من الكفار؛ إطلاقاً للكفار على 
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المشركين خاصةً والدليل عليه قراءة عبد الله: ومن الذين 
أشركوا. وقرئ: والكفار بالنصب والجرّء وتعضد قراءة الجر 
قراءة أبي: ومن الكفار. جواتقوا الي في موالاة الكفار 
وغيرها «إن 0 مؤمنين» حقاً, لأنّ الإيمان حقاً يأبى 


000 جر صر م يده يم 7 تر ا 2 دعر > 
وَإدَا اديت إِلَ الصَّلَرةَ أَححْدُوها هزْوا ولمبا ذَللكت إَنْهِم قوم لا 
سس لطر سل 
سهّلون (نه). 


«اتخذوها» الضمير للصلاةة أو للمناداة» قيل: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن فتكيدا رسول اللهء قال: حرق الكانب. فدخلت خادمة بنار 
ذات ليلة وهى نائم؛ فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق 
البيت» واحترق هو وأهله0). وقيل: فيه دليل على ثبوت 
الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. «لا يعقلون»# لأنَ 
لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة فكأنّه لا عقل 


َل ون أكرقٌ فَسِفُونَ (). 


قرآأ لدو ون شرن برق الل انيت كسرها. 
والمعنى: هل تعيبون منا وتنكرون إلا الإيمان بالكتب 
المنزلة كلها. «وَإِنْ أكثركم فاسقون». 

إن قلتَ: علام عطف قوله: لوَإِن أكثركم فاسقون#؟ 
قلتٌ: فيه وجوه: منها: أن يعطف على أن آمنا», بمعنى: 
وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم 
وخروجكم عن الإيمان» كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه. 
ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضافء أي: واعتقاد 
أنُكم فاسقونء ومنها: أن يعطف على المجرورء أي: وما 
تنقمون منا إلا الإيمان بالل وبما أنزل وبأنّ أكثركم 
فاسقون. ويجوز أن تكون الواى بمعنى معء أي: وما تنقمون 
منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. ويجور أن يكون 
تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوفء كأنه قيل: كما تنقمون 
منا إلا الأيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات. 
ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك علينا. 
د اله ل مول اله كلك تفوين اليهزة انسافوة اعون 
يؤمن به من الرسلء فقال: أومن بالل وما أنزل إليناء إلى 
قوله: «ونحن له مسلمون» فقالوا حين سمعوا ذكر 
عيسئ عليه السلام: ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا 
والآخرة منكم, ولا ديناً شراً من دينكم. فنزلت7: وعن 
نعيم بن ميسرة: وإِنّ أكثركم بالكسرء ويحتمل أن ينتصب 





(1) أخرجه الطبراني في الأوسطهء وابن مردويه في تفسيره والثعلبي. 

(2) قال أحمد: ومقابله قوله تعالى: ؤإِنّ الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» 
فوضع الظالمين موضع ضمير الأول» ليزيدهم سمة الظلم إلى 
الخسران. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 84. 


الحزء السادئس 


وإن أكثركم بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون, أي: ولا 
تنقمون أنْ أكثركم فاسقونء أو يرتفع على الابتداء والخبر 
محذوفء أي: وفسقكم ثابت معلوم عندكم لأنكم علمتم أنا 
على الحق وأنكم على الباطل إلا أن حب الرياسة وكسب 
الأموال لا يدعكم فتنصفوا. 


رم 


2 لاه سم صل اد ا ايها م م2 سر كرسي م2 ع عن 

قل هَل أَنَبنّكم سر من ذَلِكَ مثوبة عند ألله من لْمَله ألله وَعَْضِبَت 
06 م 5 مع سمي عم الم ام ا رسا 7 5 0 مجر 7 2 2 
عليه وجَعَلَ مهم القردة وَلَازير وعد الطنغوت أؤْليكَ عي مكنا وَأصَلّ 


بي ابي سلا 


عن سوه اسيل (0). 


«ذلك» إشارة إلى المنقوم ولا بِدّ من حذف مضاف 
قبله أى قبل من تقديره بشر من أهل ذلك أو دين «ِمَن 
لعنه الله»م. ومن لعنه الله» في محل الرفع على قولك: 
هى من لعنه اللهء كقوله تعالى: «قل أفأنبئكم بشر من ذلكم 
النارعه7 أى في محل الجر على البدل من شر. وقرئ: 
متوبة ومثوبة» ومثالهما مشورة ومشورة. 

فإنْ قلتٌ: المثوية مختصة بالإحسان فكيف جاءت في 
الإساءة؟ قلثُ: وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة 
قوله: تحية بينهم ضرب وجيع. ومنه: «#فبشرهم بعذاب 


ليم14. 


إن قلت: المعاقبون من الفريقين هم اليهود فلم شورك 
بينهم في العقوية؟ قلتُ: كان اليهود ‏ لعنوا ‏ يزعمون أنّ 
المسلمين ضالون مستوجبون للعقاب» فقيل لهم: من 
لعنه الله شر عقوية في الحقيقة واليقين من أهل الإسلام 
في زعمكم ودعواكم”. «هوعبد الطاغوت»4 عطف على 
صلة منء كانه قيل: ومن عبد الطاغوت. وفي قراءة أبى: 
وعبدوا الطاغوتء على المعنى: وعن ابن مسعود: ومن 
عبدواء وقرئ: وعابد الطاغوت عطفا على القردة. وعابدي 
وعباد وأعبد وعبد ومعناه: الغلو في العبودية» كقولهم: رجل 
حذر وفطنء للبليغ في الحذر والفطنة؛ قال: 


وعبد: بوزن حطمء وعبيد وعبد بضمتين جمع عبيد 
للإضافة, أو هى كخدم فى جمع خادمء وعيد وعياد وأعبد 
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وعبد الطاغوت على البناء للمفعول» وحذف الراجع بمعنم 
وعبد الطاغوت فيهم أو بينهمء وعبد الطاغوت بمعنى صا 
الطاغوت معبوداً من دون الله كقولك: أمر إذا صار أمير 
وعبد الطاغوت بالجر عطفاً على من لعنه الله. 

فإِنْ قلتَ: كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت 
قلتٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حذلهم حتى عبدوها. 

والثاني: أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقول 
تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًي * 
وقيل: الطاغوت العجل لأنّه معبود من دون الله ولاأر 
عبادتهم للعجل مما زيْنه لهم الشيطان» فكانت عبادتهم ل 
عبادة للشيطان وهو الطاغوت. وعن ابن عباس رضي الا 
تعالى عنه: أطاعوا الكهنة وكل من أطاع أحداً في معصية الا 
فقد عبده. وقرأ الحسن: الطواغيت. وقيل: وجعل منه 
القردة أصحاب السبتء والخنازير كفار أهل مائدة عيسئ 
وقيل: كلا المسخين من أصحاب السبتء فشبائهم مسخو 
قردة» ومشايخهم مسخوا خنازيرء وروي أنّها لما نزلت كاز 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخوة القرد: 
والخنازير فينكسون رؤوسهم. «أولثك» الملعوثوز 
الممسوخون. هشر مكاناًم جعلت الشرارة للمكان وهى 
لأهله وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شر وأضل 
لدخوله في باب الكناية التي أخت المجاز. 


2 و ممت 


07 ع م مصسء 00 2 2 ممه م ب ارم د سبي وه 6 عميير 6ش” 
وإذا جَاءوكم قالوأ «امنًا وقد دَحَلُواً بالكثر وهم هد حرجو بو وَألَّهُ علد 
با كانوأ يَكتمُون (0). 


نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
رسول الله وك يظهرون له الإيمان نفاقاًء فأخبره الله تعالى 
بشأنهمء وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق 
دهع فى رهما يكوا يه عن تتكيرك بايات الله ومواعظك. 
وقوله: «بالكفريك7 ويه حالان» أي: دخلوا كافرين وخرجوا 
كافرين» وتقديره ملتبسين بالكفر. وكذلك قوله: «وقد 
دخلوا... وهم قد خرجوا»م ولذلك دخلت «قد» تقريبا 
للماضي من الحال» والمعنى آخر وهى أن أمارات النفاق 
كانت لائحة عليهم وكان رسول الله يلد متوقعاً لإظهار الله 
ما كتموه, فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: «قالوا 





(1) سورة الحج. الآية: 72. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 21. 

(3) قال أحمد رحمه ألله: السؤال يلزم القدرية؛ لأنهم يزعمون أن ألله 
تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوهء ولا يشركوا به شيئاء وان 
عبادتهم للطاغوت قبيحة. والله تعالى لا يريد القبائح» بل تقع فى 
الوجود على خلاف مشيئته؛ فلذلك يضطر الزمخشري إلى تاويل 
الجعل بالخذلان: أو بالحكم؛ وكذلك أول. قوله تعالى: «وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى النارع بمعنى حكمنا عليهم بذلك هذا مقتضى 
قاعدة القدرية» وأمّا على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاً؛ فالآية 
على ظاهرهاء والله تعالى هو الذي اشقاهمء وخلق في قلوبهم 


طاعة الطاغوت؛ وعبادته ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء وإذا- 


ح- روجع القدري في تحقيق الخذلانء أو الحكم الذي يستروح إلى 
التاأويل به لم يقدر منه على حقيقة؛ ولم يفسره بغير الخلق إن 
اعترف بالحقء وترك ارتكاب المراءء» والتذبذب مع الأهواء؛ وال 
ولي التوفيق. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 19. 

(5) قال أحمد: وفي تصدير الجملة الثانية بالضمير تاكيد لاتحاد 
حالهم في الكفرء أي: وقد دخلوا بالكفر وخرجواء وهم أولئك على 
حالهم في الكفرء كما تقول: لقيت زيدأ بعد عوده من سفره؛ وهو 
هوء أي: على حالهء وفي المثل وعبد الحميد عبد الحميد؛ أي: 
حالته باقية؛ والله أعلم. 
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أمناع أي: قالوا ذلك وهذه حالهه7". 


عر سل أسر جرم > ممكارم اس ره ات . 35 ع مل 
وترّق كيرا مهم يسرِعونَ فى الإثر والعذون وأكّلهم السّحت ليلس 


ما كا معاون 10 
الإثم: الكذب بدليل قوله تعالى: «إعن قولهم الإثم 
إلى غيرهم. والمسارعة في الشىء الشروع فيه بسرعة. 


وكا ينه يبوت وَالأَحْبَارٌ عَن فَوَهِمْ الم وَأَظِهِمُ السّحَتَ 


نكن » كنا يسكت © 

«لبئس ما كانوا يصنعون»74) كائّهم جعلوا آثم من 
مرتكبي المناكير؛ لآنّ كل عامل لا يسمى صانعاً ولا كل 
عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدررب وينسب إليه. 
وكان المعنى فى ذلك: أن مواقع المعصية معه الشهوة التي 
تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا 
شهوة معه في فعل غيرهء فإذا فرط في الإنكار كان أشد 
شال من المواقع. ولعمري أن هذه الآية مما يفذ السامع 
وينعي على العلماء توانيهم. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: حل لي 0 وعن الضحاك: ما في 
القرآن آية 38 عندي منها(") 


عي 
ا 0 5 د اسم 6 ا لس 200 
َال الهود يد أله مغلولة عَلَتَ أَيدِسم وِلمِنُوا يا قَالَوا بل يداه 
م عراس روحت عمل 0 عنم #4 اسل اسن عن ذأ 
َنَسوطتَان ينفقٌ كف يقد وليزيدرك كبا ينهم م1 أل ليك مِن ريك 
« عر ل و أ 0 »عي عر ب جر ١‏ مرخ يرس عر صم 5262 0 6 الي مم ل سراق 
طفيننًا وكفرا وألقيَنا يم العدوة وَاللِعضَاء إن يور المَِمَةٍ ما أوقدوا 


ارا لِلْحَرب َْتََمَا أمَدٌ وَيَسْمَوْتَ فى الأيض فا وه لا يِب 
مييق ©. 
غل اليد ويسطها: مجاز عن ١‏ لبخل والحجود» ومنه قوله 


تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسطيع”7) ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا 
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بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً 
عنهء لأنّهما كلامان معتقبان على حقيقة واحدةء حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاءً قط ولا يمنعه إلا بإشارته 
من غير استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولى أعطى الأقطع 
إلى المنكب عطاءً جزيلاً لقالوا: ما أبسط يده بالنوالء لأنّ 
بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجودء 
وقد استعملوهعا حيث لا تصح اليد كقوله: 
جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعهووهاده 

ولقد جعل لبيد للشمال يداً في قوله: 

عق به ة لمعيال زماحيها 

ويقال: بسط اليأس كفيه في صدريء فجعلت لليأس 
الذي هى من المعاني لا من الأعيان كفان» ومن لم ينظر 
في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل 
أمثال هذه الآية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبت به. 

فإِنْ قلتت( ): قد صح أن قولهم: «يد الله مغلولة» 
عبارة عن البخل فما تصنم بقوله: #غلت أبديهم» ومن 
حقه أن يطابق ما تقدمه وإلا تنافر الكلام وزل عنه سنته؟ 
قلتٌ: يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل والنكدء 
ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم. ونحوه بيت الاشتر 
بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

ويجوز أن يكون دعاءً عليهم بغل الأيدي» حقيقة يغللون 
في الدثيأ اسازى وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم 
والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كما : 0 
سبنى سب الله دابرهء أي: قطعه؛ لأنّ السب أصله القطع. 

فإِنْ قلتٌ: كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هى قبيح 
وهو البخل والنكد؟ قلتٌ: المراد به الدعاء بالخذلان الذي 

تقسى به قلوبهم فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكداً إلى 

نكدهمء أى بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق 
العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق أعراضهم. 

فإِنْ قلتّ9):لم ثنيت اليد في قوله تعالى: «إبل يداه 





(1) قال أحمد: وقوله عن قولهم الإثم؛ يدل على أن الإثم الأؤل مقولء 
فيحتمل أن يكون المراد: الكنب مطلقاًء ويحتمل أن يراد كلمة 
الشركء واستدلال الزمخشري على أن المراد: الكذب لا يتمء وإنما 
يدل على أنه مقول» فيحتمل الأمرينء والله أعلم. 

(2) قال أحمد: يعني أنه لما عبر عن الواقع المذموم من مرتكبي 
المناكير بالعمل في قوله, لبئس ما كانوا يعملون» وعبر عن ترك 
الإنكار عليهم؛ حيث ذمّه بالصناعة في قوله: «لبئس ما كانوا 
يصنعون» كان هذا الذم أشد؛ لانه جعل المذموم عليه صناعة 
لهم, وللرؤساء وحرقة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير 
في أعمالهم هذا مرادهء والله أعلم. 

(3) قال أحمد: والنكتة في استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة 
المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباً. ولا شيء أثبت من الصور 
الحسية في الذهن:ء فلما كان الجودء والبخل معذيين لا يدركان 
بالحسء ويلازمهما صورتان تدركان بالحس» وهى بسط اليد 
للجودء وقبضها للبخل عبر عنهما بلازمهماء لفائدة الإيضاحء» 
والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات: والله أعلم. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 29. 


(5) قال أحمد:لقد نقص فضيلته التي أوردها في هذا الفصلء بما 
ضمنه هذا السق ال» و الجوى أب من القاعدة الفأسدة في أن الله تعالى 
يستحيل عليه أن يريد من عباده شيئاء مائعاً عليهم: » وبنى على 
ذلك استحالة أن يدعى عليهم بالبخل؛ لأنه لم يرده منهم ويستحيل 
أن يريده متهم فوجه هذا التضن بالتارول» والتحسك بالاياطيل: 
والحق أنّ الله يدعى عليهم بالبخلء ودعاؤه عبارة عن خلقه الشح 
في قلوبهم, والقبض في أيديهمء فهو الداعي والخالق» لا خالق إلا 
هى يخلق لهم البخلء » ويتقدس عنه؛ للا يُسال عما يفعل وهم 
يُسالون»» فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآنء إلا من 

حيث علم البيان» فإنه فيه أقرس الفرسان لا يجاري في ميدانه» 
ولا يماري في بيانه. 

(6) قال أحمد: ولما كان نووم ان المكلاء أن يكون بإحدى اليدين, 
وهي اليمين» في نسبة البخل؛ وفي إضافته إلى الواحدة تنزيلاً 
منهم, » على اعتقاد الجسيمة بأن ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر 
عنها بالبسط؛ وبان أضاقه اليدين جميعاً؛ لأنّ كلتا يديه يمين» كما 
ورد في الحديث تنبيهاً على نفي الجسيمة, إن لى كانت ثابتة 


جل الث عنهاء لكانت إحدى اليدين يميئاً. والاخرى شمالاً ضرورة: - 


الحرء السادس 


مبسوطتان»» وهي مفردة في «يد الله مغلولة4؟ قلتٌ: 
ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء 
له ونفى البخل عنهء وذلك أنّ غاية ما يبذله السخى بماله 
من نفسه أن يعطيه بيديه جميعاً فبني المجاز على ذلك. 
وقرئ: ولعنوا بسكون العين» وفي مصحف عبد الله: بل 
يداه بسطان. يقال: يده بسط بالمعروف» ونحوه مشية 
شحح وناقة صرح. «يثفق كيف يشاء» تأكيد للوصف 
بالسخاء ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. روي أنَّ الله تبارك وتعالى كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالآ فلما عصوا الله فى 
محمد يله وكذبوه» كف الله تعالى ما بسط عليهم من 
السعة» فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء: يد الله مغلولة, 
ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيه «وليزيدن؟ يزدادون 
عند نزول القرآن لحسدهم تمادياً فى الجحود وكفروا 
بآيات ان. «والقينا بينهم العداوة؟ فكلمهم أبداً مختلف 
وقلوبهم شتى لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد «كلما 
أوقدوا ناراي كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم 
يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام 
وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله 
عليهم بختنصرء ثم أقسدوا فسلط الله عليهم فطرس 
الروميء ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوسء ثم أفسدوا 
فسلط الله عليهم المسلمين. وقيل: كلما حاربوا رسول الث ككل 
نصر عليهم. وعن قتادة رضي الله عنه: لا تلقى اليهود 
ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس «ويسعون»؟ ويجتهدون 
في الكيد للإسلام ومحى ذكر رسول الله يله من كتبهم. 
وَلَوْ أن أهلّ الحتّب امنا واثَمَاْ لَكَدَرنا عَنْبمْ سَيتاعدَ 


وَلَادخْلتَهِمْ جَنّتٍ التَمِيٍِ 0©. 

.ولو أن أهل الكتاب؟ مع ما عددنا من سيآتهم 
طزامنوام برسول الل كلِ وبما جاء به وقرنوا إيمانهم 
بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان «لكفرنا 
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عنهم# تلك السيئات ولم نؤاخذهم بهاء «ولادخلناهم» 
والنصارى وكثرة سيكاتهم: ودلالة غلى سعة رحمة أئله 
معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى7", وأنّ 
الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعا بالتقوى. كما قال 
الحسن: هذا العمود» فأين الأطناب؟ 

لو َم اموأ الود وَالايجيل وَمآ أنزلَ إلهم ين ريم لكلو 


عرب سر ري سير 


يعملون 322). 


«ولو أنْهم اقاموا التوراة والإنجيل» أقاموا أحكامهما 
وحدودهما وما فيهما من نعت رسول الله كَكِدِ هوما أنزل 
إلدهم4 من سائر كتب الله لأنّهم مكلفون الإيمان بجميعهاء 
فكأنّها أنزلت إليهم. وقيل: هى القرآن» لوسع الله عليهم 
الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: «إلاكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم4 عبارة عن التوسعة» وفيه ثلاثة أوجه: أن 
يفيض عليهم بركات السماء ويركات الأرض» وأن يكثر 
الاشجار المثمرة والزروع المغلة؛ وأن يرزقهم الجنان 
اليائنعة الثمار يجتنون ما تهدل منها من رئوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم. «منهم 
أمّة مقتصدة4 طائفة حالها أمم في عداوة رسول الث يلل 
وقيل: هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام وأصحابه 
وثمانية وأربعون من النصارى. و«ساء ما يعملون4» فيه 
معنى التعجب كأنّه قيل: وكثير منهم ما أسوأ عملهم. وقيل: 
هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 
# يَاببا أرَسولُ بِلْوْ مآ أَنِلٌ لبد ين ريك وإن لد نَمل ق) 
بلَثتَ رما ونه عو 1 


لْكَفْرنَ 67©. 


2 5 ٠ 
«بلغ ما أنزل إليك74' جميع ما أنزل إليك وأيّ شيء‎ 





فلما أثبت أن كلتيهما يمين في الجسيمة, وأضاف الكرم إليهما, 
لا كما يضاف في الشاهد إلى اليد اليمني» خاصة إذ الأخرى 
شمالء وليست محلا للتكرم, والله أعلم. ْ 

كفت ويهى يدو الفوجنةابنن علاسر. كد الأية مجم بزلا 
على قاعدته في أن مجرد الإيمان» لا ينجي من الخلود في النارء 
حتى ينضاف إلى التقوى؛ لذن الله تعالى جعل المجموع في هذه 
الآية شرطا للتكفيرء ولإدخال الجنة» وظاهره أنهما ما لم يجتمعا 
لا يوجد تكفيرء ولا دخول الجنة:ء وأني له ذلك» والإجماعء والاتفاق 
من الفريقين أهل السنة» والمعتزلة عن أنّ مجرد الإيمان يجب ما 
قبله» ويمحوه كما ورد النصء فلو فرضنا موت الداخل في الإيمان 
عقيب دخوله فيه لكان كيوم ولدته أمهء باتفاق مكفر الخطايا 
محكوماً له بالجنة؛ فدلٌ ذلك على أنّ اجتماع الأمرين» ليس 
بشرط هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال» وإن كانت التقوى 
على أصل وضعها الخوف من الله عن وجلء فهذا المعنى ثابت 


(0 


مسيم 


لكل مؤمنء وإن قارف الكبائر» وحينئذٍ لا يتم الزمخشري منه ' 


غرضء وما هذا إلا إلحاح في مخالفة المعتقد المستفاد من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, 
وإن زنىء» أو سرق» كررها النبي مراراً, ثم قال: «وإن رغم 
أنف أبي ذر»ه. لما راجعه رضي الله عنه في ذلكء ونحن نقول 
وإن رغم أنف القدرية. 

(2) قال أحمد: وهزا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لأنّ حاصله إن 
لم تبلغ الرسالة» لم تبلغ الرسالة باتحاد المبتدا والخبرء حتى 
لا يزيد الخبر عليه شيئا في الظاهرء كقوله: 

أنا أبى النجم وشعري شعري 
فجعل الخبر عن المبتدأء يلا مزيد في اللفظء وأراد: وشعري 
شعري المتهون بلاغته؛ والمستفيض فصاحت؛ ولكنه آفهم 
بالسكوت عن هذه الصفات, التي بها تحصل الفائدة من لوازم 
شعره في أفهام الناسء, السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن 
ذكرها لشهرتها وذياعهاء وكذلك أريد في الآية؛ لأنّ عدم تبليغ 
الربالة أمن معلوع عند الناس: مسْتقر في الأقهام أنه عظيم بدني 
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أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً ولا خائف أن ينالك 
مكروه. «وإن لم تفعل» وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك. 
«فما بلغت رسالته» وقرئ: رسالاته, فلم تبلغ إذاً ما 
كلفت من آداء الرسالات ولم تؤدٌ منها شيئاً قطء وذلك أن 
بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء وإن لم تؤد بعضها 
فكائّك أغفلت أداءها جميعاء كما أن من لم يؤمن بيعضها 
كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه غيرهاء 
وكونها كذلك في حكم شيء وأحدء والشيء الواحد لا يكون 
مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به. . وعن ابن عباس 
ركني اله اي إن كتمت آيةٌ لم تبلغ رسالاتي. ٠‏ دددي عن 
فأوحى الله إليّ: إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» وضمن لي 
العصمة فقويت». 

فإِنْ ة3 قلت:وقوع قوله: ؤفما بلغت رسالاته» جزاء 
للشرط ما وجه صحتها! قلتّ:فيه وجهان: أحدهما: أنه إذا 
لم يمتثل أمر الله في تبليغ الرسالات وكتمها كلها كانّه لم 
يبعث رسولاً كان أمراً شنيعاً لا خفاء بشناعته, فقيل: إن 
لم تبلغ منها دني شيء وإن كان كلمة واحدة فأنت كمن 
م 0 
فنا لم تقكل :فلكا بريه كتمان ل كله من العقاب, 
وال بيعصمك» عدة من الله بالحفظ والكلاءة» والمعنى: 
مراقبتهم؟ 
أحدء وكسرت رباعيته صلوات الله عليه؟ قلتٌ: المراد أنه 
بعصمه من القتلء وفيه أنّ عليه أن يحتمل كل ما دون 
النفس في ذات اك. فما أشدٌ تكليف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقيل: نزلت بعد يوم أحد» والناس الكفار بدليل 





قوله: لِإِنْ الل لا بهدي القوم الكافرين» ومعتاه: : أنه 
لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك. وعن أنس: كان 
رسول الل يله يحرس حتى نزلتء فأخرج رأسه من قبة 
أدم وقال: «انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني اه من 
الناس». 


ل ليسا 


ل يَأ الكتب تنم عل توم حك با عه والاجسل ونا 
نل كم ين ربكم يَكُم وَلريدّرك كيرا م 1 أنْزِلَ إِليْكَ من رَيْكَ 
هيدنا وَكْترَا قلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفرينَ 8©. 

ا م على دين يعتّد به حتى 
يسمى شِيئًا لفساده وبطلانه, كما تقول: هذا ليس بشيء»؛ 
تريد تحقيره وتصغير شأنه. وفي أمثالهم: أقل من لا شيء. 
«فلا تاس» فلا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم, 
فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك وفي المؤمئين غنى . 
عنهم. 

إِنَّ ألْذِنَ امَنُوأ وَاَلَّذِس هَادُوأ وَاَلصَِّعُونَ وَالتَصَرَكا مَنْ دامس بألل 


ل بر مدا وى موسار ب 


وَالسو الآخز وَعَيِلَ صَلِسًا ا حَوفُ عَلَيِهِمْ ولا هم يرَنُونَ (5©. 

«والصابئون»74) رفع على الابتداء وخبره محذوف 
والنية به التأخير عما في حيز إنَّ من اسمها وخبرهاء كأنه 
قيل: إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
والصايئكون كذلكء وأنشد سيبويه شاهدا له: 
وإلافاعلسوا|ناوائنتم بغاةمابقينافيشقاق 

اي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك 

فإِنْ قلتَ: هلا زعمت أنّ ارتفاعه للعطف على محل إن 
واسمها؟ قلتٌ:لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبرء لا تقول: 
إِنّ زيداً وعمرى منطلقان. 

فإِنْ قلت:لم لا يصح والنية به التأخيرء فكائك قلت: إن 
زيداً منطلق وعمرى؟ قلتٌ: لاي إذا رفعته رفعته عطفا على 
محل إِنّ واسمها والعامل في محلهما هو الابتداء. فيجب أن 
يكون هو العامل في الخبر لأنّ الابتداء ينتظم الجزأين في 


سس سسب ب ببسي 


ينقم على مرتكبه؛ بل عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع؛ فضلاً 


عن كتمان الرسالة من الرسولء فاستغنى عن ذكر الزيادات» التي 
يتفاوت بها الشرط والجزاءء للصوقها بالجزاء في الأفهام» وأنّ كل 
من سمع عدم تبليغ الرسالة فهم ما وراءه من الوعيدء والتهديد, 
3 هذا الاسلوب في الكتاب العزيزء بذكر الشرط عاماً بقوله: 

تفعل؛ ولم يقل» وإن لم تبلغ الرسالة؛ فما بلغت الرسالة حتى 
1 اللفظ متغايراً وهذه اللفظية» وإن كان المعنى واحداً أحسن 
روثقاً. وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد فى الشرط والجزاءء, 
وفذه الذروة انحط عذها أبو النجم بذكر المبتداء بلفظ الخبر وحق 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا يعاب عليه في 
ذلك وهذا الفصل كاللباب من علم البيان» والله الموفق. 

(1) قال أحمد: صدق لا ورود للسؤال بهذا التوجيهء ولكن ثم سؤال 
متوجه؛ وهى أن يقال: لو عطف الصابئين» ونصبهء كما قرأ ابن 
كثيرء لافاد أيضاً دخولهم في جملة المنوب عليهم؛ ولفهم من 
تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفعء من أن هؤلاء 
الصابئينء وهم أوغل الناس ف 


في الكفر يتاب عليهم: فما الظن ‏ 


بالنصارىء ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً مختصراًء والعطف 
إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين» وهل يمتاز 
بفائدة على النصبء والعطف الإفراديء ويجاب عن هذا السؤالء 
بأنه لى نصب وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف؛ 
لأنّ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات» 
وهذا الصنف من جملتها والخبر عنها واحدء وأما مع الرفع 
فينقطع عن العطف الإفراديء وتبقى بقية الاصناف مخصصة 
بالخبر المعطوف به؛ ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل, 
تقديره مثلاًء والصابئون كذلك. فيجيء كأنه مقيس على بقية 
الأصنافء؛ وملحق بهاء وهى بهذه المثابة؛ لأنهم لما استقر بعل 
الأصناف من قبول التوبة» فكانوا أحقاء يجعلهم تبعاً وفرعاء 
مشبهين بمن هم أقعد منهم بهذا الخبرء وفائدة التقديم على 
الخبر» أن يكون توسط هذا المبتدا المحذوف الخبرء بين الجزئين» 
أدل على الخبر المحذنوف من ذكره؛ بعد تقضي الكلام وتمامه, 
والله أعلم. 


الجزء السادس 


عمله كما تنتظمها إِنّ في عملهاء فلو رفعت الصابئون 
المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفعت الخبر بإن لأعملت 
فيهما رافعين مختلفين. 

فإنْ قلتّ: فقوله «والصابئون» معطوف لا بد له من 
معطوف عليه فما هو؟ قلتٌ: : هو مع خبره المحذوف جملة 
معطوفة على جملة قوله: «إنْ الذين آمنوا. 4 إلخ 
ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها. 

فإِنْ قلت: : ما التقديم والتآخير إلا لفائدة, فما فائدة هذا 
التقديم؟ قلتٌ: : فائدته التنبيه على أنّ الصابئين يتاب عليهم 
إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح, فما الظن بغيرهم, 
وذلك أَنّ الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم 
غيء وما سموا صابئين إلا ا 
أي: : خرجوا. كما أنْ الشاعر قدم قوله: و1 نتم تنبيهاً على أنّ 
المخاطبس لرغل فى الرضف :تلبقا عن قرب عبد لهل 
به قبل الخبر الذي هو بغاة لثلا يدخل قومه في البغي 
قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم وآثبت قدماً. 
فإِنْ قلتَ: : فلو قيل: والصابئين وإياكمء لكان التقديم 
حاصلاً؟ قلتٌ: لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء 
لانه لا إزالة فيه عن موضعه. وإنّما يقال مقدّم ومؤخر 
كمال و للكان في بكانة: . ومجرى 0 
الاعتراض ذف الكلام. 

فإِنْ قلتَ: : كيف قال الذين آمنوا ثم قال: #من آمن»ي؟ 
قلتٌ: : فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالنين آمنوا الذنين آمنوا 
بألسنتهم وهم المنافقون؛ وأن يراد بمن آمن من ثبت على 
الإيمان واستقام ولم يخالجه ريبة فيه. 

فإِنْ قلتّ: ما محل: «من أمن»؟ قلث: : إما الرفع على 
الابتداء وخبره افلا خوف عليهم» والفاء لتضمن المبتدأ 


0 ا ا اير 
فإنّ قلتٌ: : فأين الراجع إلى 9 إن قلث هو محذوف 


تقديره: من أمن منهم, » كما جاء في موضع آخر. . وقرئ: 
والصابيون بياء صريحة وهو من تخفيف الهمزة؛ كقراءة 
من قرأ: يستهزيون» والصابون وهو من صبوت لأنّهم 
صبوا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا 
أدلة العقل والسمع. وفي قراءة أبيَ رضي الله عنه: 
والصابئين بالنصبء وبها قرأ ابن كثير, وقرأ عبد اش: يا 
أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. 





سل 


3 8 0-8 2 بير ا عرصم 00 و عرسه 


لقَد أََدْنًا نا ميتو بو إِسَرءيل َأوُصَلدا ليم رسلا 
64 رَسُول يما لا تهوعة أَنَفُسيمّ هر 
َمَحُنُونَ 00. 
رسلاع ليبقوهم على ما يأتون وما يذرون في دينهم. 
ؤكلما جاءهم رسول»# جملة شرطية وقعت صفة لرسلا: 
والراجع محذوفء أي: رسول منهم. «بما لا تهوى 
أنفسهم» بما يخالف هواهم ويضادٌ شهواتهم من مشاق 
التكليف والعمل بالشرائع. 

فإِنْ قلت( ': اين جواب الشرط؟ فإنّ قوله: «فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون» ناب عن الجوابء لأنَّ الرسول 
الواحد لا يكون فريقين ولأنه لا يحسن أن تقول: إن أكرمت 
أخي أخاك أكرمت؟ قلتّ: : هو محذوف يدل عليه قوله: 
«فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» كانّه قيل: كلما جاءهم 
رسول منهم نأصيوه. وقوله: «فريقاً كذبواي جواب 
مستأنف لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم. 

فإِنْ قلت" ': لم جيء باحد الفعلين ماضياً وبالآخر 
مضارعاً؟ قلتٌ: جيء «يقتلون»م على حكاية الحال 
الماضية 1 للقتلء ٠‏ واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة 

2 7 نتنة موا ومتَجُوا ث2 تاك أنه مينر 
0 ا ا 2 اا 


قرئ: ال ع للك ا 
أن هى المخففة من الثقيلة» أصله أنّه لا يكون فتنة فخففت 
أن وحذف ضمير الشأن. 

فإِنْ قلتّ: كيف دخل فعل الحسبان على أنّ التي 
للتحقيق؛ قلتٌ: نزل حسبانهم لقوّته في صدورهم منزلة 
العلم. 

فإِنْ قلت: فآأين مفعولاً حسي؟ قلتٌ: تهنا شعن 
عليه صلة أن وأنّ من المسند والمسند إليه مسد 
المفعولين» والمعنى: وحسب بنى إسرائيل أنه لا يصيبهم 
من الله فتنة» أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. ولخدرا؟ 

عن الدين «وصموا» حين عبدوا العجل ثم تابوا عن 
عبادة العجل وتاب الس عليهم ثم عموا وصمواي4 بر : 
ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله وهو 





)1( قال أحمد: ومما يدل على حذف للجوابء أنه جاء ظاهراً في الآية 
الاخرىء وهي توأمه هذه قوله تعالى: «افكلما جاءكم رسول بما 
لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كنبتم وفريقاً تقتلون» فأوقع 
قوله: : (استكبرتم» جواباًء ثم فسر استكبارهم وصنيعهم 
بالانبياء, يقتل البعض وتكذيب البعض: ولو قدر الزمخشري ههنا 
أليهم رنتلاً كلما جادفع:رسول بما لا تهوى انفسهع استكيروا 
لكان أولى؛ لدلالة على مثله عليه. 


() قال أحمد : لى يكون حالاً على حقيقته, لانهم داروا حول قتل محمد 


- عليه أقضل الصلاة والسلامء وقد قيل هذا الوجه في آخت هذه 
الآية في البقرة» وقد مضى وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع: 
لاستحضاره دون الماضيء وتمثيله بقوله تعالى: «ألم تر أن ان 
أنزل من السماء ء ماه فتصبح الأرض مخضرة» فعدل عن 
«فأصيحت» إلى «فتصبح» تصويراً للحال» واستحضاراً لها في 


ذهن السامع, ومنه: 
فآخذه فاضر بها فخرت صريعاألليدين وللجران 
وأمثاله كثيرة, والله أعلم. ‏ 
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الرؤية. وقرئ: عموا وصموا بالضم غلىئ تقدير عماهم ألله 
وصمهمء ا د بالعمى ا 
إكثيم منهمم بدل من الضمير أى على قولهم: أكلوثي 
البراغيت» أى هو خبر مبتدآأ محذوف» أي: أولئك كثير منهم 


رس م« سم 3 ع تاك 


4 20 زيرت مَالْوَأ إرك َه هو الميسيح بن هي ليل 
وَثَالَ د 7 َوه إِسَمَيلَ عدوأ أله رق ريح مم سْ 


ل وه ماه - 3 


شرك بأَلَّهِ فَقَد حرم الله عَلَيَهِ الْجَنَةَ ومأونة لق وما للطْلِيِيتَ 
من نّ أتصحار 00. 

لم يفرق عيسئ عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم في 
أنه عبد مربوب كمثلهم؛ وهى احتجاج على النصارى. 

هإِنّه من بشرك باهي في عبادته أى فيما هى مختص 
به من صفاته أو أفعأله «إفقد حرم الله عليه الجنةي التي 
هي دار الموحدين» أي: حرمه دخولها ومنعه منه كما يمنع 
المحرّم من المحرم عليه. «وما للظالمين من أنصار» من 
كلام الله على أنّهم ظلموا وعدلوا عن سبيل الحق فيما 
يقولوا على عيسئ عليه السلامء فلذلك لم يساعدهم عليه 
ولم ينصر قولهم ورده وأنكرهء وإن كانوا معظمين له بذلك 
ورافعين من مقدارهء أى من قول عيسئ عليه السلام» على 
معنى: ولا ينصركم أحد فيما تقولون ولا يساعدكم عليه 
لاستحالته وبعده عن المعقولء أى ولا ينصركم ناصر في 
الآخرة من عذاب الله. 


من في قوله. «وما من إله إلا إله واحدي للاستغراق 
وهي المقدرة مع لا التي لنفي الجنس في قولك: لا إله 
إلا اللهء والمعنى: 9 إله قط في الوجود إلا إله موصوف 
بالوحدانية لا ثاني له وهو الله وحده لا شريك له. ومن في 
قوله: «ليمسن الذين كفروا منهمي للبيان كالتي في قوله 
تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان4("). 

فإِنْ قلتَ:فهلا قيل: ليمسنهم عذاب أآليم؟ قلتٌ:في 
إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهيى تكرير الشهادة 
عليهم بالكفر في قوله: «لقد كفر الذين قالوا4 وفي البيان 
النصارى خاصة و 0-06 أي: نوع شديد 0 من 
يتناوليا عشرون. . ويجوز ل ل 
ليمسنّ الذين بقوا على الكفر منهم.ء لأنْ كثيرا منهم تابوا 





من النصرانية. 


جافاا ا 5 يتوبون بعد هذه ا المكزرة 
عليهم بالكفرء وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه وفيه 
تعجيب من إصرارهم. ٠‏ هوائله غفور رحبم» يغفر لهؤلاء 
إن تابوا ولغيرهم. 


ل ره ا 


ا تِ مم أنظر أ وتكرت © 

وك كنك رمن قند ,قري خننا لوسرل آي ما هو 
إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله. جاء بآيات 
من الله كما أتوا بأمثالهاء إن أبرآ ألله الأبرص وأحيا الموتى 
على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وفلق بها 
البحر وطمس على يد موسئ. وإن خلقه من غير ذكر فقد 
بكر توا ولا أنثى. (وأمه صديقة»4 أي: وما 
أمه أنشبا إلا صديقة كبعض ل المصدقات للقديية 
وده 0 ا 
وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم, 
مع أنه لا تميز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوه؛ 
الطعام» لان من حدم إلى الاغتذاء بالطعام وما بكدعة من 
وعروق وأعصاب وأخلاط وأفوحة مع شهوة وقرمء وغير 
ادي مي ا 0 
ل لسلا طاح الج ٠‏ يعني: :3 بين له 

نهنا ون إعراضهم عنها أعجب منه. 


ثم انظر» ؟ 
الآيات بيانا 


زر لل سي سر اب 


و لكلل سين وين اند 2 كا امقرف كنك 12 وي نذا 
َأمَّهُ هو أَلسّمِيعٌ لمم 69. 

«ما لا يملكي هى عيسئء أي شيئاً لا يستطيع أن 
يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلايا والمصائب في 
البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه فكأنّه 
لا يملك منه شيئاًء وهذا دليل قاطع على أنّ أمره مناف 
للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفع وصفة الرب 





(1) سورة الحج. الآية: 30. 


)2( قال أحمد:ومته: طثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم» وقوله: «فقتل 07 


كيف قدر ثم قتل كيف قدر» وهي في سائر هذه المواضع 
منقولة من التراخي الزماني» إلى التراخي المعنوي في المراتب. 


الجزء 0 


ا 0 متعلق ب للتعبدون». ٠‏ أي: 


أتشركون بالله ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما د تقولون 
ويعلم ما تعتقدون:ء أو أتعبدون العاجز والله هى السميع 
العليم الذي يصح منه أن يسمع كل مسموعء ويعلم كل 
معلوم» ولن يكون كذلك إلا وهى حي قادر. 


إلى عبس يرث 


قل يتأهلّ ل ل 
أهوة قور مد صَحلوا ين قبل راتوا مكنا سكديا متاو عن ار 


لْسَبَيِلٍ 67. 


0 صفة للمصدرء أي("): قي كم 
غير الحق» أي: غلواً باطلاًء لآنَّ الغلى في الدين غلوان: 

د سر امس ب اا 
معائية ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون 
من أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهمء؛ وغلى باطل 
وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الادلة واتباع 
الشبه كما يفعل أهل الأهواء والبدع. بإقد ضلوا من قبل» 
هم أئمتهم في النصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث 
النبي كل «واضلوا كثيراً» ممن شايعهم على التثليث. 
ووضلوا» لما بعث رسول الث كد عن سواء السبيل» 


حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه. 


لل 005 جع + مس ه سرس 20 7 
لت اللي حكفروا من بويت إسراويل عل لِسانٍ داويد وَعِيسَى 
42 مع مر 


أبن 2 م ذَلِكَ بما عَصوا وحكاوأ يمنّدوتَ (. 


نَل الله لعنهم في الزبور «إعلى لسان داود» وفي 
الإنجيل على لسان عيسئء وقيل: إنّ أهل أيلة لما اعتدوا 
في السبت قال داود عليه السلام: اللهم العنهم واجعلهم 
أن»-فَمْسَكُوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسئ عليه السلام 
بعد المائدة قال عيسئ عليه السلام: اللهم عذنب من كفر 
بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين 
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والعنهم كما لعنت أصحاب السبتء فأصبحوا خنازير وكانوا 
خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي. «ذلك بما 
عصواي أي: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب 
المسخ إل لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء أحن ٠‏ ثم فسر 
المعصية والاعتداء بقوله: 

كانوا لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُنبكر 1 لِْنَح ما كاوأ 


ص مر ري 
بفعلوتَ 


بتو تنه معنا لعن مت لوديا كرا 
«لبئس ما كانوا يفعلون» للتعجيب من سوء فعلهم 
مؤكداً لذلك بالقسم, فيا حسرة على المسلمين في 
إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبثهم به كأنّه 
ليس من ملة الإسلام في شيءء مع ما يتلون من كلام الله 
وما فيه من المبالغات في هذا الباب. 

فإِنْ قلت ): كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً 
للمعصية والاعتداء؟ قلتٌ: من قبل أنَّ اله تعالى أمر 
بالتناهي فكان الإخلال به مفحيدة: وهو اعتداء لأنْ في 
التناهي حسماً للفساد فكان تركه على عكسه. 

فإِنْ قلتّ: ما معنى وصف المنكر بفعلوهء ولا يكون 
النهى بعد الفعل؟ قلتٌ: معناه: لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوهء أو عن مثل منكر فعلوهء أى عن منكر أرادوا فعله, 
كما ترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوّى وتهيا 
فتنكرء ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا يمتنعون عن منكر 
فعلوه بل يصبرون عليه ويداومون على فعله. يقال: تناهى 
00007 عنهء إذا امتنع منه وتركه. 

ع سكب نوم وري ادن جكو يل دم 

0 َلْمَدَابٍ هم 0 (50). 

«ترى كثيراً منهم» هم منافقى أهل الكتابء كانوا 
يوالون المشركين ويصافونهم. «هأن سخط الله عليهم» 
هو المخصوص بالذمٌ ومحله الرفعء كأنّه قيل: لبئس زادهم 





الذي واه عنن: أنهم غلواً ذ ف التوسية: توما الصفات 
الإلهية وغلوا في التعديل: فنفوا أكثر الافعالء بل كلها عن أن 
. تكون مخلوقة لله تعالىء لانطوائها في مفاسد. ولآأنّ الله تعالى 
ا لل و تو ا 9001 
غلوهم في التعديل: وهى كما ترى أنه كلزيد عن التوحيدة لانهم 
جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خالقاً. فالنصارى غالوا فلشركوا 
الخلقء الذي هو خاص بالرب»ء ويعني الزمخشري بأهل البدع 
الصفات لله تعالىء» وتوحيده على الحق» حتى لا خالق سواهء 
ولا مخلوق إلا بقدرته» وقد ترضى عن شيعته وإخوانه» وسكت 
عن ذكر ما عداهمء ونحن نقول: اللهم ارض عمن هو أحق 
الطوائف برضاكء وهذه دعوة أيضا بلا خلافء والله الموفق. 


بانهم كانوا يفعلون المناكرء والآخر أنهم كانوا تاريكن للنهي عنها؛ 
أي: عن أمثالها في المستقبلء ولولا زيادة فعلوهء لما صرّح 
بوقوعها منهمء ولكان المصرح به ترك النهي عن المذنكر عند 
استحقاق النهي؛ وذلك حين الإشراف على تعاطيه؛ وظهور 
الأمارات الدالة عليه؛ فانتظم ثبوت الامرين جميعاً على أخصر 
وجه وأبلغه, وقد دلت هذه الآية, على المذهب الصحيح الأشعري» 
من أنّ متعلق النهي فعلء وهو: الترك؛ خلافاً لأبي ي هاشم المعتزلي 
في قوله: إِنّ متعلقه نفي محضء وعدم صرفء ووجه دلالة الآية 
على أنّ متعلقه فعلء أنه عبر عن ترك التناهيء الذي وقع توبيخهم 
عليه بالفعل» حيث قال «إلبئس ما كانوا يفعلون» أي: لبئس الترك 
للتناهي: فحلا كننا تقول زيد.يخين الوجل: فتجتبل الرجل واقماً 
على زيدء وقد سمي تركهم للنهي عن المنكرء في الآية السالفة 
قبل هذه صنعاً؛ فقال: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» إلى 
قوله: إلبئس ما كانوا يصنعون» وثلك أبلغ في الدلالة على أنّ 
متعلق النهي أمر ثابتء إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على 
الإثبات» وقد مرّ هذا التقريرء والله الموفق. 
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إلى الآخرة. وسخط الله عليهدي والمعنى: موجب 
سخط الله. ٠‏ 


سر ار # ر» ار م 


ل كته لسترضت. إلى والترق» ونا الت لود م 
ودر 


أنخذوهم لياه 0 ما مم ا 47 

اتخذوا المشركين ا يعني: أنْ فؤالاة. 0 
كفن واد عل كاذو ول عدوم بيس دا 
هولكن كثيراً منهم فاسقون» متمزدون في 0 
ونفاقهم. وقيل: معناه: ولو كانوا يؤمنون بالله وموسئ كما 
يدعون ما اتخذنوا المشركين أولياء كما لم يوالهم 
المسلمون. 


يبور اه 


* لتحجدن شد ساس عدن 


شرا 


> عن سل ل« 


0 0 أ[ 0 والدت 
0 رتم مم لَلَديِنَ املو أ 


م رمس كي 
و 


()وصف الله شدّة شكيمة اليهود وصعوية إجابتهم إلى 
الحق» ولين عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى 
الإسلام» وجعل اليهود قرناء المشركين في شدّة العداوة 
للمؤمنين بل نبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على 
الذين أشركواء وكذلك فعل في قوله: جلتجدتهم ألحرص 
الناس على حياة#4 ومن الذين أشركوا ولعمري إِنَّهِم 
لكذلك وأشد. وعن النبي كَلِ: «ما خلا يهوديان بمسلم إلا 
هما بقتله.2. وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم 
للمؤمنين. جِبان منهم قسيسين ورهيانا» أي: علماء 
وعباداً. «وائهم» قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبر 
قدية والبهود على خلاف تلك وفية: ليل :مين علن أن 
التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى 
علم القسيسينء وكذلك غم الآخرة والتحدّث بالعاقبة وإن 
كان في راهبء والبراءة من الكبر وإن كانت في نصراني. 





7-2 | اسرمرء م م ان » َه 
َإِذَا سمو م أَنْزِلٌ إل الرسول ركة أعيتهم تفيض مت الدَّمْع هِما 
ين - 0 5 غ ‏ مر عر يوسم ع يه صيخر 


عَرَفُوا من الْحَقٌ يفولون رينا ءَامنَا فا كتبنا مم ا 052. 


ووصفهم الله برقة القلوب وأنّهم يبكون عند استماع 
القرآن. ونلك نحى ما يحكى عن النجاشي رضي الله عنه: 
أنّه قال لجعفر بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه 
المهاجرون إلى الحبشة والمشركين - لعنوا ‏ وهم يغرونه 
عليهم ويتطلبون عنتهم عنده: هل في كتابكم ذكر مريم؟ 
قال جعفر: فيه سورة تنسب إليها. فقرأها إلى قوله: «ذلك 
عيسئى ابن مريم م" وقرأا سورة طه إلى قوله: «وهل أتاك 
حديث موسئ»#) فبكى النجاشي/ وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الك يَلةِ وهم سبعون رجلاً حين 
قرأ عليهم رسول الل كَل سورة يسّ فبكوا”) 

فإِنْ قلتَ: بم تعلقت اللام في قوله: «للذين آمنواي ؟ 
قلثٌ: بعداوة ومودة على أنّ عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمنين أشدّ العداوات وأظهرهاء وأنَّ مودّة النصارى التي 
اختصت المؤمنين أقرب المودّات وأدناها وجوداً 00 
حمرلا ووصف البايود بالعداوة, والنصارى بالمودّة مما 
يؤذن بالتفاوت. ثم وصف العداوة والمودة بالأشدٌ والأقرب. 

إن قلتَ"): ما معنى قوله: إتفيض من الدمعي ؟ قلتُ: 
معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيضء لأنّ الفيض أن يمتلئ 
الإناء أى غيره حتى يطلع ما فيه من جوائبهء فوضع 
الفيض الذى هو من الامتلاء موضع الامتلاء. وهو من 
إقامة المسبب مقام السبب أى قصدت المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعلت أعينهم كانّها تفيض بأنفسهاء أي: تسيل من 
الدمع من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه فعا 

فَإِنّ قلت: أي فرق بين هؤمن»م ومن في قوله:يهمما 
عرفوا من الحق» ؟قلتٌ: الأولى: لابتداء الغايةء على أنْ 
فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق وكان من أجله 
وبسببه.والثانية: لتبيين الموصول الذي هى ما غرفوا 
وتحتمل معنى التبعيض على أنّهم عرفوا بعض الحق 





قال أحمد: وإنما قال «الذين قالوا إنا نصارى» ولم يقل النصارى 
كفريفا بعتلانة اليهود في الكفر, والامتناع عن الامتثال للأمر؛ 
لأنّ اليهود قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم 
ماع ا نيم معدي > أنت 
00 ا 0 الآية الثانية 
ذكر تنبيهاً على أنهم أقرب حالاً من اليهودء لأنهم لما ورد عليهم 
الأمرء لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهودء بل قالوا: «ونحن 
أنصار اش» واليهود قالت: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» فهذا سرّه, والله أعلم. 

(2) سورة البقرة:ء الآية: 96. 

(3) أخرجه ابن حبان في الضعفاء. والثعالبي في تفسيره. 

(4) سورة مريمء الآية: 34. 

(5) سورة طه الآية: 9. 

(6) قال الزيلعي غريب» 415/1. 


: 


مير 


(7) ابن مروديه والطبريء الزيلعي 416/1. 

)8( قال أحمد: وهذه العبارة من أبلغ العبارات وأنهاهاء وهي ثلاث 
مراتبء فالأولى فاض دمع عينه» وهذا هو الأصلء والثانية محولة 
من هذهء وهي قول القائل: فاضت عنته دمعاء حولت الفعل إلى 
العين مجازاً ومبالغة» ثم نبهت على الاصل والحقيقة؛ 272 
كان فاعلاً على التميزء والثالثة فيها هذا التخويل المذكور» وهي 
الواردة في الآية, إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المنبهة على 
الأصلء وعدم نصب التمييز وإبرازه في صورة التعليل؛ والله 
أعلم, وإنما كان الكلام مع التعليلء أبعد عن الأصل منه مع 
التمييز؛ لآن التمييز في مثله قد استقر, كونه فاعلاً في الاصلء 
في مثل: تصبب زيد عرقاً وتفقا عمرى شحماًء واشتعل الرأس 
شيباً: وتفجرت الأرض عيوناًء فإذا قلت: فاضت عينه دمعاء فهم 
هذا الاصل في العادة في أمكاله, وأما التعليل؛: فلم يعهد فيه ذلك, 
0 فاضت 0 فاضت عينه 


الجزء السايع 


فأبكاهم ويلغ منهمء فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن 
وأحاطوا بالسنة. وقرئ: ترى أعيتهم على البناء للمفعول. 
«رينا أمناي المراد به إنشاء الإيمان والدسخول فيه. 
«فاكتبنا مع الشاهديني مع أمّة محمد ذَلْكِه الذين هم 
شهداء على سائر الأمم يوم القيامة. «لتكونوا شهداء على 
الناس#. وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك. 


وما لَنَا لا نُوْمِنٌ لَه وما آنا مَِ ألْحَنَ وَنَظمَمْ أن يُدَسِلنَا رَينا 


4 ل 


مع لقو المَّتِلِحِينَ (2). 

«وما لنا لا نؤمن باللهي إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان 
مع قيام موجبه وهو الطمع في إنعام الك عليهم بصحبة 
الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم 
بذلكء أى أرادوا: وما لنا لا نؤمن بالله وحده؛ لأنّهم كانوا 
مثلثين وذلك ليس بإيمان باللهء ومحل لا نؤمن النصب على 
الحال بمعنى: غير مؤمنينء كقولك: ما لك قائماء والواى في 


«ونطمع» واو الحال. 


فَإِنْ قلتَ:ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ قلتٌ: 


العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعلء كأنّه قيل: 
أي شيء حصل لنا غير مؤمنين؛ وفي الثانية معنى هذا 
الفعل ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنّك لو أزلتها وقلت: 
«وما لنام «ونطمع» لم يكن كلاما. . ويجوز أن يكون 
ونطمع حالاً من لا نؤمن على أنّهم أنكروا على نفوسهم 
أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحينء وأن يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى: وما 
لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحينء أو 
على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام 
الالكار يي 0ن الوا تيسح المرلدين 


ع 

2 أَشَّهُ يما مَالوَاْ > جنات تجرى من تَحيَهَا الأنهد حَلِدِنَ فا 

ستو مكرء ا ا اس سه ري اس 

وَدلِكَ جِرَاءُ المحسِيين (0ه) وَالَذِنَ كنروأ وشكزةا باينا أؤلجك 
صب للحي 29. 


قرأ الحسن: فآتاهم الله إبما قالواي بما تكلموا به عن 
اعتقاد وإخلاص» من قولك: هذا قول فلان, أي اعتقاده وما 
يذهب إليه. 

يتما الذي “امنوأ لا حَرْمُوأ يبت ما 
إبّ أله لا يحب لْمَعيّدِنَ ون . 

«طيبات ما أحل الله لكمدي ما طاب ولذ من الحلالء 


مآ أل أنه لَك وَلَا تدوأ 
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أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغةً منكم في العزم 
على تركها تزهداً منكم وتقشفا. ودوي أنَّ رسول الله كَل 
وضنك القيامة يوقا لأصكابه قبالم ولشتتتع الكلام في 
الإنذار» فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقو 
على أن لا يزالوا صائمين قائمينء وأن لا يناموا 0 
الفرشء ولا يأكلوا اللحم والودك: ولا يقربوا النساء والطيب: 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوحء ويسيحوا في الأرض» 
ويجبوا مذاكيرهم. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم: «إني 
لم أومر بذلك إن لانفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا 
وقوموا ونامواء فإِنّي أقوم وأنام وأصوم وأقطر وآكل اللحم 
والدسم وآأتي النساءء فمن رغب عن سنتي فليس منيء7". 
ونزلت. وروي: أن رسول الله يك كان ياكل الدجاج والفالوذ 
وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: «إنْ المؤمن حلى يحب 
الحلاوة 0 . وعن ابن مسعود: أن رجلا قال له: إني حرمت 
الفراشء فتلا هذه الآية وقال: نم على فراشك وكفر عن 
يمينك. وعن الحسن: أنّه دعي إلى طعام ومعه فرقد 
السنجي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الالوان من 
السجاج المسمن والفالوذ وغير نلك فاعتزل فرقد تاكية: 
فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه 
الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد أترى لعاب 
النحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه مسلم؟ وعنه أنه 
قيل له: فلان لا يأكل الفالوذء ويقول: لا أؤدي شكره. قال: 
أفيشرب الماء البارد. قالوا: نعم. قال: إِنّه جاهل إِنّْ نعمة الله 
عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. وعنه: 
إن اله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم. قال الله تعالى: 
«الينفق كر سمعة من شعكدي (1) نا عب الله قوماً وسع 
عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعواء ولا عذر قوماً رواها عنهم 
فعصوه. جولا د تعتدواي ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم 
إلى ما حرم عليكمء أى ولا تسرفوا في تناول الطيباتء أو 
جعل تحريم الطيبات اعتداءً وظلماً فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولا أوليا لوروده على 
عقبهء أى أراد ولا تعتدوا بذلك. 

وَكُلُوأْ مِنًا ررّقكٌ أنّهُ لل 1 وَأنَقُوا أََهَ لَذِىَ أَسّر بي 


0 
«وكلوا مما رزقكم التهم أي: من الوجوه الطيبة التي 
تسمى رزقا. «حلالا» 0 الله. , 00 النهم 
ندد موسو لا 0 التقوى في الأنتهاء 





(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص: 116 117: وأخرجه 
البخاري في كتاب: النكاحء باب: الترغيب في النكاح الحديث 
الحديث (3389), وأخرجه البخاري في صحنت : كتاب: النكاح, 
باب: ما يكره من التبثل... الحديث (5073), ومسلم في كتاب: 
النكاح» باب: استحباب النكاح... الحديث (3390). والبخاري في 
صحيحة: كتاب: النكاح, باب: لزروج عليك... الحديث (5199). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الذنيائح والصيد, باب: لحم الدجاج . 
الحديث (5518)» وأخرجه مسلم في كتاب: الايمان» باب: ندب من 
كلك عتعدنا: .. الحديث (4241)» واخرجه البخاري في كتاب: 
الاشربة» باب: شراب الحلواء والعسل الحديث (5614): ومسلم في 
كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو 
طلاق الحديث (3664). 

(3) سورة الطلاقء الآية: 7. 
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إلى ما أمر به وعما نهى عنه. 


لا يُوَايِدَكُمُ أَّهُ بِالََمْو في 0 5 نيكم يما 
ل يمان فَكة -24 4 إطمَام عر سمل ين دجيل ف 25 5 
7 0003 1 تحرِيرٌ 2 فَمَن ِ يجذ يام كه ا ذلِكَ 


كَسَرَهٌ أَيَميَكُمْ لسر ولشقطنا تي كدَلِكَ بين أله لَكم 
يليه مل ترون زكه» 


اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
واختلف فيه. فعن عائشة رضى الله عنها أنها سكلت عنه 
فقالت: هو قول الرجل: لا وال بلى وابثك7). وهو مذهب 
الشافعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرى 
انه كذلك وليس كما طن.وهى مذهب آي احنيفة وحم الله» 
هبما عقدتم الأآيمان4 بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 
بالقصد والنية» وروي سيد رضى الله عنه سكل عن 
لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني 
أجب عنك فقال: 

ولست بماخوذ بلغو تقوله إزالم تعمد عاقدات العزائم 


وقرئ: عقدتم بالتخفيف وعاقدتمء والمعنى: ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم. فحذف وقت المؤاخذة لأنّه 
كان معلوما عندهمء أى بنكث ما عقدتم فحذف المضاف: 
إفكفارته؟ فكفارة نكثه, والكفارة. الفعلة التي من شأنها 
أن تكفر الخطيئة أي تسترها. إمن أوسط ما تطعمون» 
من أقصده لأنّ منهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من 
يقثتر. وهى عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بن أو 
صاع من غيره لكل مسكينء أى يغديهم ويعشيهم. وعند 
الشافعي رحمه الله مذ لكل مسكين. وقرأ جعفر بن محمد: 
أهاليكم بسكون الياء؛ والأهالي اسم جمع لأهل كالليالي في 
جمع ليلة والأراضي في جمع أرض. وقولهم: أهلون 
كقولهم: أرضون بسكون الراءء وأمّا تسكين الياء في حال 
النصب فللتخفيفء كما قالوا: رأيت معد يكرب» تشبيها للياء 
بالآلف. أو كسوتهم»م عطف على محل من أوسطء وقرئٌ 


يضم الكاف وتنحوه قدوة فى قدوة وأسوة فى أسوة, 
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والكسوة ثوب يغطي العورةء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كانت العباءة تجزئٌ يومئذ. وعن ابن عمر: إزار أو 
قميص أو رداء أى كساءء. وعن مجاهد: ثوب جامع» وعن 
الحسن: ثويان أبيضان. وقرأ سعيد بن المسيب واليماني: : 
كاسوتهم؛ بمعنى أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان | 
تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تواسون بينهم 
وبينهم. 

فإِنْ قلتَ: ما محل الكاف؟ قلتٌ: الرفع تقديره «أو» 
طعامهم كأسوتهم بمعنى: كمثل طعامهمء إن لم يطعموهم 
الأوسطء وأو تحرين رقبة» شرط الشافعي رحمه الله 
الإيمان قياساً على كفارة القتل» وأما أبو حنيفة وأصحابه 
فقد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة 
القتل. 

فإِنْ قلتَ: ما معنى أو؟قلت: التخيير وإيجاب إحدى 
الكفارات الثلاث على الإطلاق بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب. 
«فمن لم يجد» إحداها «إفصيام ثلاثة أيام4 متتابعات 
عند أبي حنيفة رحمه الله تمسكا بقراءة أبي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن مجاهد: 
كل صوم 00 إلا قضاء رمضانء» ويخير في كفارة 
اليمين. ؤذلك76! المذكور «كفارة أيمانكم» ولو قيل: 
تلك كفارة أيمانكم لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياءء أو 
لتأنيث الكفارة» والمعنى: 9إذا حلفتم#4 وحنثتمء فترك ذكر 
الحنث لوقوع العلم بأنّ الكفارة إِنْما تجب بالحنث في 
الحلف لا بنفس الحلف. والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند 
أبي حنيفة وأصحابه. ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم 
يعص الحانث7) . «واحفظوا أيمانكم4 فبروا فيها ولا 
تحنثواء أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية لأنّ الأيمان 
اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله. 
وقيل: احفظوها بأن تكفروها. وقيل: احفظوها كيف حلفتم 
بها ولا تنسوها تهاوناً بها. «إكذلك» مثل ذلك البيان 
«يبيّن الله لكم آياته4 أعلام شريعته وأحكامه إلعلكم 


5 جو نيوا ووااكر روسن ماود درم 





باللغى في أيمانكم» الحديث (6663): ومالك في الموطاء كتاب: 
الننور والأيمان, باب: اللغى في اليمين, الحديث (9). وأبى دأود في 
السنن, كتاب الأيمان: باب: لغى اليمين الحديث رقم:(3254). 


(2) قال أحمد: بل في هذه الآية وجه لطيف الماخذ في الدلالة على 
صحة وقوع الكفارة بعد اليمين وقبل الحنثء وهو المشهور من 
مدهت مالك :وناك الأستدلال دهاء ته حفل ما انعد الأحلق ظرفا: 
لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاًء حيث أضاف إذا إلى مجرد الحلف, 
وليس في الآية إيجاب الكفارة» حتى يقال: قد اتفق» على أنها إنما 
تحب بالحفف فتعين تقديره مضاقاً إلى الخلف» يل لثما نطقت 
بشرعية الكفارة» ووقوعها على وجه الاعتبارء إذ لا يعطى قوله 
ذلك كفارة أيمانكم إيجاباً إنما يعطى صحة واعتباراً, والله أعلم, 


وهذا انتصار على من منع التكفيرء قبل الحنث مطلقاًء وإن كانت 


-> اليمين على بِرّء والأقوال الثلاثة في مذهب مالك إلا أن القول 
النتصيوى فو المكديول: 

(3) قال أحمد: وفي هذه التأويل إشعار, بان الشاك في صورة اليمين 
بعد تحقق أصلهاء يشدد عليهء ويؤاخذ بالأحوطء فأرشده الله إلى. 
حفظ اليمين؛ لئلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الأمرء على 
وجه الاحتياط, ما لم يصدر منه في علم الله تعالى» كالذي يحلف 
بالطلاق. وينسى هل قيده بالثلاث مثلاًء أو أطلقه» فيلزمه الثلاث 
على المذهب المشهورء ويحتمل أن يكون في علم الله تعالى؛ أنه 
إنما حلف بالطلاق مطلقاًء فارشد إلى الحفظء لثلا يجرّه النسيان 
إلى هذا التشديدء والمراذ بالايمان: كل ما ينطلق عليه يمين» سواء 
كان حلفاً بان» أو بغيرهء مما يلزم في الشرع حكماًء والله أعلم. 


(4) قال أحمد: ويجوز عود الضمير إلى الرجسء الذي انطوى على 
سائر ما ذكرء والله أعلم. 


الجزء السابع 
8 ماله سر هرج سيعو 


كَأيا لذن َأمنوا إنا ال والببية واللماث والأزار اريمك ون عمل 
لبن هَأجَيَبُوه لَمَلّكمْ تفْلِحونَ 20 إنّمَا يرِبِدٌ أَلشّيِطن أن بو َع يكم 


المداوة وَالعْضَآء فى" لكر والمدبيق 0 عن ذَهْرِ اله وعن اقزر تمل فَه[ 


ا تهون 


أنلم مننهور ولى). 


أكد تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد: منها: 
تصدير الجملة بِإِنّماء ومنها: أنّه قرنهما بعبادة الأصنام: 
ومنه: قوله عليه الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعابد 
الوثن»7')؛ ومنها: أنه جعلهما رجساً كما قال تعالى: 
«فاجتنبوا الرجس»*7 من الأوثان» ومنها أنّهِ جعلهما من 
عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت: 
هلها أنه أمر بالاجتناب» ومنها: أنّه جعل الاجتناب من 
الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبةٌ ومحقة 
ومنها: أنه ذكر ما ينتج منهما من الويال وهو: وقوع 
التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والقمرء وما يؤديان 
إليه من الصد عن ذكر اش» وعن مراعاة أوقات الصلاة., 
وقوله: «فهل أنتم منتهون# من أبلغ ما ينهى به كانه 
قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع 
فهل أنثم مع هذه الصوارف منتهون: ٠‏ أم أنتم على ما كنتم 
عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا. 

فإِنْ قلتٌ: إلام يرجع الضمير في قوله: إلى المضاف 
المحذوفء, كانه قبل: إِنّما شان الخمر والميسر أو 
تعاطيهما أو ما أشبه نلك. ولذلك قال: «رجس من عمل 
الشيطان #. 

فإِنْ قلتَ3): :لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والأزلام أوَلاً ثم أقردهما آخراً؟ قلتٌ: لأنّ حدر ف 
المؤمنينء وإِنّما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر 
واللعب بالميسر وذكر الانصاب والأزلام لتاكيد تحريم 
الخمر والميسر وإظهار أنّ ذلك جميعاً من أعمال الجاهلية 
وأهل الشركء2 فوجب اجتنابه بأسره وكأنّه لا مياينة بين 
من عبد صنماً وأشرك بالله في علم الغيب وبين من شرب 
موا أى قامرء ثم أفردهما بالذكر ليرى أنّ المقصود بالذكر 
الخمر والميسر. وقوله: «وعن الصلاة» اختصاص 
للصلاة من بين الذكرء كأنّه قيل: وعن الصلاة خضصوضا. 


للم اه ليشا الول انرا إن َنم دعَلَيوًا أمَّمَا عَلّ 
رسو رَسُولا 3 لين (30). 
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دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حستةء ويجوز 
أن يراد: واحذروا ما عليكم ف فى الخمر والميسر أى في ترك 
طاعة الله والرسول. «فإن توليتم فاعلموا»ي أنّكم لم 
تضروا يتوليكم الرشول لأنّ. الرستول سا كلف إلا البلاغ 
المبين بالآيات وإِنّما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 
لبن عل الذفت اذا وكيا القلعك لك ينا عفر اما 
أتَّقَوأْ وَءَامَنُوا وعملوأ أَلمَّلِحَتَ * 2 تَتو 0 4 تَعَو ل وَأ 
رفع الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من 
مستلذات المطاعم ومشتهياتها «إذا ما اتقواي ما حرم 


عليهم منهاء «وآمنوام ود ثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوهء «ثم اثُقوا و مو 4 فم ثبتوا على التقوى 


بما رزقهم الله من الطيبات» وقيل: لما نزل تحريم الخمرء 
قالت الصحابة: يا رسول الله فكيف بإخوائنا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر7). فنزلت» يعني 
إن المؤمنين لا جناح عليهم في أي شيء طعموه من 
والمجترا علي منفكن: أن أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء 
عليهم وحمدا لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان» 
ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
وقد علمت أنْ ذلك أمر مباح: ليس على أحد جناح في 
5 لَذِينَ اموأ لَتبلوتك أمّه م بوه ين أَلصَيّدِ كاله يديك 
وَرِمَاشَكم لَِعلَمَ أَنَّهُ من يحَاهُهُ يليب من عند بعد 5 فلهم عذاب 
ألم ©. 
بن صددء نا ووم رطا لحي 5 الله من 
منتظر في الآخرة فيتقي الصيد ممن لا يخافه فيقدم عليه. 
0 اعتدى» فصاد بعد ذلك» الايتلاء فالوعيد لا حق 





الخمر الحديث (3375). 
)2( سورة الحج, الآية: 30 
(3) قال أحمد: ويرشد إلى أن المقصود: الخمر والميسر خاصة؛ لأنهم 


عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر - 


- من نفعهما»ه فخصهما بالذكرء ولم يثبت النهي عنهماء فلذلك ورد 
آنَّ قوماً تركوهما لما فيهما من الإثمء وقوماً على تعاطيهما لما 
فيهما من المنافع» ثم نزلت هذه الآية جازمة بالنهي» ٠»‏ وائله أعلم. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 351/2: وأخرجه البخاري في كتاب: 
التفسير من سورة المائدة» باب: #ليس على الذين امتوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا...» الحديث (4620): ومسلم في 
كتاب: الأشرية, باب: تحريم الخمر الحديث (5102). 
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فإِنْ قلتَ(): ما معنى التقليل والتصغير في قوله: 
«بشيء من الصيد» ؟ قلتٌ: قلل وصغر ليعلم أنه ليس 
بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندها أقدام الثابتين 
كالايتلاء ببذل الأرواح والأموال» وإِنّما هو شبيه يما | لبتلي 
به أهل أيلة من صيد السمكء وأنّهم إذا لم يثبتو 
ل 0 
بالياء. 


عنده 


تيا الي امنا 11 توا الصَيد وتم حزم وص كَُ كم يدا 


ترآ مِثْلُ ما قدَلَ مِنَ النَمَوِ يَمَكُمُ بو دوا عَذَلٍ مِنَكُْ هديا بلع الْكَمبةٍ 


أو كدر طَمَادٌ سكين أو عَدَلٌ ذلك صِيّاما لبدو وبال أمروء عمًا الله 
رع سخ عير ريس سر سل رصمل ع 


عن سَلَفَ وَمَنْ عاد دلقم الَهُ ِنْهُ وَاللّهُ عَزِيرُ ذو أَنيفَارٍ (0). 


إحرم» محرمونء جمع حرام كردح في جمع رداح. 
مما يحرم عليه قتلهء فإن قتله وهو ناس لإحرامه,. أي رمى 
صيدا وهو يظن أنّه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد 
برميه غير صيد فعدل السهم عن رميته فاصاب صيداً فهو 
د 
والخطاء فما بال التعمد مشروطا في الآية؟ قألث: 90 مورد 
الآية فيمن تعمد فقد روي أنَّه عنّ لهم في عمرة الحديبية 
فعل التعمد والخطأ لاحق به للتغليظ ويدل عليه قوله تعالى: 
دوف د اموفء 00 0 00 
قتل» برفع جزاء ومثل جميعا بمعنى: فعليه جزاء يمائل ما 

من الكعع هااقيمجة قيمة الصبيد .وبين أن يشاتري يقيمته 
معو ع م ا لل 1 
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ا اللا قله تطكره بمو لمخم 


رحيه الله. 


الكعية ! قلثٌ: ا حير لح القبد مطل أن ستري 


د التخيير م الصيد واشترى بالقيمة 
هديا فاهنا فقن :جزى يمكل ما قثل هن التعم: على أن 
التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو يكفر 
بالإطعام أى بالصوم إنما يستقيم استقامة ظاهرةٌ بغير 

تعسف إذا قوم ونظر بعد التقويم أي الثلاثة يختارء فأما 
إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخييرء 
فإذا كان شيئاً لا نظير له قوّم حينئذ ثم يخير بين الإطعام 
والصوم ففيه نب عما في الآية» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
إأكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» كيف خير 
بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. وقرأ 
عبد الله: فجزاؤه مثل ما قتل. وقرئ: فجزاء مثل ما قتل 
على الإضافة, وأصله فجزاء مثل ما قتل بنصب مثل 
بمعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيفء كما 5 تقول: 


عجبت من صضرب بدا قوسن حورن زيد. وقرأ السلمي 


على الأصل. وقرأ محمد بن مقاتل: فجزاء مثل ما قتل 
بنصبهماء بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل. وقرأ الحسن: 
من النعم بسكون العين» استثقل الحركة على حرف الحلق 
فسكنه «هيحكم بهي بمثل ما قتل إذوا عدل منكم» 
حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وفيه دليل على أنّ 
المثل القيمة لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد 
دون الأشياء المشاهدة: وعن قبيصة أنّه نات أظبما .هق 
محرم فسأل عمر فشاور عبد الرحمن بن عوف ثم أمره 
يذبح شاةء فقال قبيصة لصاحبه: والله ما علم أمير 
المؤمنين حتى سال غيره فأقبل عليه ضريا بالدرةء وقال: 
أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم: قال الله تعالى: 
<بحكم به ذوا عدل منكم» فأنا عمر وهذا عبد الرحمُن نه 
وقرأ محمد بن جعفر: ذى عدلء أراد يحكم به من يعدل 





(1) قال أحمد: وقد وردت هذه الصيغة يعينها في الفتن العظيمة: في 
قوله تعالى: «ولنبلونكم بشيء فن الخوقه والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين» فلا خفاء في عظم 
هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها أن يبشر؛ لأنه 
صنيل على عظيم: تقزل الزمشضري إذا: إنه كلل ومتعر: تنبنيهاً 
على أن هذه الفتئة ليست من الفتن العظام: مدفوع باستعمالها مع 
الفتن المتفق على عظمهاء والظاهر والله أعلمء أن المراد بما يشعر 
ئة اللقظء من التقليل والتصضعين: التثبية علن أن جميع ما يقع 
الابتلاء به من هذه البلاياء بعض من كلء بالنسية إلى مقدور الله 
تعالى, وأنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلكء أعظم 


6 فإنما يدفعه عنهم إلى ما هى أخف وأسهلء لطفاً بهم ورحمة, 
ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبرء ؛ وحاملاً على الاحتمال, 
والذي يرشد إلى أن هذا مرادء أنّ سبق التوعد بذلك لم يكن. إلا 
ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعهء فيكون أيضاً باعثاً على 
تحملة؛ لآن مفاجأة المكروه بغتة أصعبء والإنذار به قبل وقوعه 
مما يسهل موقعهء وحاصل ذلك لطف في القضاء فسبحان 
اللطيف بعيادهء وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلاياء 
وجد المندفع عنه منها أكثرء إلى ما لا يقف عند غايةء فنسأل الله 
العفى» والعافية؛ واللطف في المقدور. 

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4 الحديث (8239). 


الجزء السايع 


منكم ولم يرد الوحدةء وقيل: أراد الإمام «هدياً» حال عن 
جزاء فيمن وصفه بمثل لأنْ الصفة خصصته فقرّبته من 
المعرفة» أو بدل عن مثل فيمن نصبهء أو عن محل فيمن 
جرّهء ويجوز أن ينتصب حالاً عن الضمير في به. . ووصف 
هديا ب ب جبالغ لجعي ة لآن إعيافته حو جييتة ربدي 


. 


يجعلها خبر مبتدا محذوفء كأنّه قيل: أو الواجب عليه 
كفارة» أى يقدر فعليه أن يجزي جزاء أو كفارةٌ فيعطفها 
على أن يجزي. وقرئ: أو كفارة طعام مساكين على 
الإضافة» وهذه الإضافة مبينة كأنّه قيل: أى كفارة من طعام 
مساكين» كقولك: خاتم فضة بمعنى خاتم من فضة. وقرأ 
الأعرج: أى كفارة طعام مسكينء وإِنّما وحّد لأنه واقع موقع 
التبيين فاكتفى بالواحد الدال على الجنس. وقرئ: أو عدل 
ذلك بكسر العين؛ والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله 
من غير جنسه كالصوم والإطعام» وعدله ما عدل به في 
المقدار ومنه: عدلا الحملء لأنْ كل واحد منهما عدل بالآخر 
حتى اعتدلاء كان المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور 

بمعنى المفعول به كالذبح ونحوهء ونحوهما الحمل والحمل. 
و و إثلك» إشارة إلى الطعامء «وصياماً» تمييز للعدل, 
كقولك: لي مثله زخلاء والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد إلى الحكمين. 
«ليذوق» متعلق بقوله: «فجزاء» أي: فعليه أن يجازي 
أى يكفر لينوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. 


والوبال: المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من 
عمل سوء لثقله عليه كقوله تعالى: «فاخنناه أخذاً 
وبيلاً7' ثقيلاً والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
يستمرأ, «إعفى الله عما سلف لكم من الصيد في حال 
الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله يَكْةِ وتسألوه عن 
جوازه» وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منه؛ لانّهم كانوا 
عتعيدين بشرائم من قبلهم وكان الصين فيهنا حرفا 
ومن عاد» إلى قتل الصيد. وهى مشرم بعد نزول النهى 
«فينتقم الله منه4 يزنتقم خبر مبتدا محذوف تقديره: فهو 
ينتقم الله منه» ولذلك دخلت الفاء» ونحوه: «#فمن يؤمن بربه 
فلا يخافي©, ٠‏ يعني: ينتقم منه في الآخرة. واختلف في 
وجوب الكفارة على العائدء فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن 
جبير والحسن وجوبهاء وعليه عامة العلماء. وعن ابن عباس 
وشريح: أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنّه لم يذكر 





310 
الكفارة. 


سل ل رسعو صنيدُ لبر 1 4 ل 7 وَللصَيَارةٌ 0 2 
صَيَدُ لي ما دمشر 1 وتخا اق الدعت إل عونت مه 

«إصيد البحرم مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل. 
«وطعامهي وما يطعم من صيده؛ والمعتى: أحل لكم 
الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وأحل لكم أكل المأكول 
منه وهو السمك وحده عند أبى حنيفة» وعند ابن أبى ليلى 
جميع ما يصاد منهء على أن تفسير الآية عنده: أحل لكم 
صيد حيوان البحر وأن تطعموه ه. «متاعا لكمي مفعول له 
أي: أحل لكم تمتيعاً لكم, ٠‏ وهى في المفعول له بمنزلة قوله 
تعالى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة7# في باب 
الحال لأنّ قوله: «متاعاً لكمع مفعول له مختص بالطعام 
كما أن نافلة حال مختصة بيعقوب» يعني : أحل لكم طعامه 
تمتيعاً لتنائكم يأكلون طرياً ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً كما 
تزود موسئ عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر 
عليهما السلام. وقرئْ: وطعمه. 

وصيد البر): ما صيد فيه, وهى ما يفرخ فيه وإن كان 
يعيش في الماء في بعض الأوقات كطير الماء عند أبي 
حنيفة» واختلف فيه فمنهم من حرم على المحرم كل شيء 
يقع عليه اسم الصيد وهى قول عمر وابن عباسء وعن أبي 
هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أثهم أجازوا 
للمحرم أكل ما صاده الحلال وإن صاده لأجله إذا لم يدل 
ولم يشرء وكذلك ما ذيحه قبل إحرامه وهى مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وعند مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله لا يباح له ما صيد لأجله. 

فإِنْ قلتّ: ما يصنع أبى حنيفة بعموم قوله: «صيد 
البر4م! قلتٌ: : قد أخذ أبى حنيفة رحمه الله بالمفهوم من 
قوله: إوحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» لأنَّ 
ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم لأنَّهم هم 
المخاطبون: فكأته قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البرء 
فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير . 
محرمينء ويدل عليه قوله تعالى: «يا أيها الذنين 0 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرمي©. وقرأ ابن عباس رضي الله 
عنه: 6 وجرع عليكم كه لبر أي الله عن وجل: وقرئ: ما 


ا جَمَلٌ ألنَهُ الك 5 يت الكراة ما لِلئّاس والتهر الحرام 
وى تقد يد إتنكها 4 2 يتلم م فى السَمنواتٍ وما فى 


ب أله يكل شَىْءٍ عَلِيِمٌ (00). 


ال وار 





(1) سورة المزملء الآية: 16. 
(2) سورة الجن الآية: 13. 

(3) سورة الأنبياءء الآية: 72. 
(ه) قال أحمد: ورخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين؛ لأن 
مالكاً رضي الله عنه» يجيز أكل المحرم لصيد البرء إذا صاده 


حلال لنفسه:, أو لحلالء فلا بد إذاً على مذهبه من تخصيص- 


> العموم المخصوص غاية؛ ذلك أن صورة التخصيص على مذهب 
أبي حنيفة؛ تكون أكثر منها على مذهب مالك؛ لأنه يجين أكل ما 
صاده الحلال من أجل المحرم؛ كما نقله عنه» فيزيد على مذهب 
مالك بهذه الصورة: والله أعلم. 


(5) سورة المائدة, الآية: 95. 
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«البيت الحرامم عطف بيان على جهة المدح لا على 
جهة التوضيح كما تجيء الصفة كذلك. ٠‏ 7 ؤقياما للناس» 
اك ل رع و 
حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم. وعن عطاء بن 
أبي رباح: لى تركوه عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا. 
0 الحرام م الشهر لذي يؤدى فيه 0 وهى ذو 
وهى البدن 9 الثواب ف فيه أكثر ويهاء الحج معه أظهر, 
«ذلك» إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس؛ أى إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. «لتعلموا 
أن الله يعلم»# كل شيء وهو عالم بما يصلحكم وما 

أَعَلموا أر 

«إشديد العقاب4 لمن انتهك محارمه «غفور رحيم» 
لمن حافظ عليها. 

تاغل اكول لد ايك جالة بعك عا د ون وَمَا تَكْسُمُونَ (9) 

يؤما على الرسول إلا البلاغ4 تشديد في إيجاب القيام 
بما أمر بهء وأنْ الرسول قد فرغ مما وجب عليه من 
التبليغ؛ وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة» فلا عذر لكم 
في التفريط. 

قل لَا يسْئَوى ألْحَِيتٌ وَأليِبُ وَلَو أغْ 


22 29 رياه م2 اس سر 
َه سَدِيدٌ أَلْمِفَاٍ وَأ أَلَهَ عَمُورٌ يحم 69. 


عَجَبَكَ كه ألْحِيثِ مَأنَمُوا 





لَه يتأؤلي الألببي تملك تفيخورت 0©. 
البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى وإن 
كان قريباً عندكمء فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه 
لكثرته على القليل الطيب» فإن ما تتوهمونه في الكثرة من 
الفخبل ل يوازي النقصان في الخيث وفوات الطيب وشو 
ؤفاتقوا الله و الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثر, 
ومن حق هذه الآية أن تكفح بها وجوه المجبرة إذا افتخروا 
بالكثرة. كما قيل: 
وككلان يمف إن سا لقره 
وكما قيل: 
لايدهمنك من دهمائهم عدد فإنجلهمبلكلهمبقر 
وقيل: نزلت في حجاج اليمامة حين اراد المسلمون أن 
يوقعوا بهم فنهوا عن 00 بهم وإن كانوا مشركين. 
يكايبا لذت 0 معنا عَنْ فيه إن يد كي كنؤخ إن 
تََمَنُوا عنما حِينَ يُكَرْل الْقْرءَانُ 0 3 عَهَا أ 
م 


َهُ عنهَا وَأَلَهُ عَمُورٌ 
عَِيِمٌ 09 قد سَألَها هوم ين مَْلِكُمْ ثم سبحا يبا كفريت 
69. 


الجملة الشرطية والمعطوفة عليها أعني قوله: إن تبد 
لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم»ع صفة للأشياءء والمعنىء لا تكثروا مسالة 
رسول الله و حتى تسالوه عن تكاليف شاقة عليكمء إن 
أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على 


ولاترج من سعد وفاء ولا نصرا 





1( قال أحمد: وفي هذة الآية ما يبيعل تأويلين من التاويلات الثلاثة 
المذكورة في قوله أول هذه السورة: إلا تحلوا شعائر الل ولا 
(ولا يبدين زينتين ا يريد مواقع لزينة. والنهي 
ييعدن كو هده الآية؛ الواررتت ار الامتنان بما جعله الله 
«قياماً للناس# من هذه الأمور المعدودة؛, وقد خص المنة باليدن 
في قوله: «والبدن جعلناها لكم من شهائر الله لكم فيها خير» 
الآية» ولا يليق بسياق الامتنان الخروج من الاعلى إلى الادنى, 
حتى يقع الامتنان بالمقلدء ثم بالقلائد» بل ذلك لائق في سياق 
النهي» أن يخرج من النهي عن الاعلى: إلى التشديد بالنهي عن 
الأدنىء وأمّا التأويل الآخرء وهو: بقاء القلائد على حقيقتهاء 
وضرب الإعادل المنهي عنه إليها حقيقة. أي: لا تتعرضوا للقلائد» 
ولا تنتفعو تنتفعوا بهاء كما قال عليه الصلاة والسملام: «الق قلائدها في 
دمهاء وخل بين الناس وبينهاه .٠‏ فمتهنر أيضا بما يعد به الذي 
قبله, وأما التأويل الثالث» وهو: حملها على نوات القلاشدء فلائق 
بالائنين» فيتعين ين المصير إليهء ومن ثم لم يذكر الزمخشري في 
هذه الانة منواه» ووحة صلا عيته وطيون» قفيهماء أن الغرض في 
00 0 بعد أن اندوع مع 


سياق الامتنان انها ذلك» وهى تكرير المنة به مندرجاً في العموم: 
ومخصوصاً بالذكر, وأيضاً فيليق في الامتنان الترقي من الادنى 
إلى الأعلى» بخلاف النهيء والله أعلم. 

69 قال احمد رحمه الله: وقد ثبت شرعاً أن أكثر آهل الجنة من هذه 
الأمة» وقد اعترف القدرية أنهم قليل فيهاء وشذوذ بالنسبة إلى من 
عداهم من الطوائفء والامر بهذه المثابة» وهم أيضاً يعتقدون: أنهم 
الفرقة الناجية. الموعودون بالجنة» لا غيرهمء إذ كل من عداهمء 
على طمعهم الفاسدء مخلد في النار مع الكفارء فعلى هذاء تكون 
هذه الطائفة الشاذة القليلة» أكثر أهل الجنةء وحاشا لله أن يستمر 
ذلك على عقل عاقل محصل مطلعء على ما ورد في السنن من 
الآثار المكافحة لهذا الظنّ الفاسد بالردٌ والتكذيب» ومن هم 
المعتزلة حتى يترامى طمعهم على هذا الحذ, وهذا الاستنباط الذي 
استنبطه الزمخشريء من أن المراد بالطيب هذا: النفر المعتزلي» 
من قبيل القول بان المراد في قوله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير» أهل الحديث وأصحاب الرأي» يعني 
الحقيقة, وقد أغلظ في تفسير هذه الآية على من قال ذلك وعده 
من البدع» وها هى قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه 
الآيةء على الفريق المعتزلي: بل والله شبراً من تلك المقالة؛ لأنه 
حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنية» نعوذ بالله من 
ذلك ونبرأ من تجريه على السلف والخلف. قوله: ليس يزمانهاء 
أنها اليوم مقبولة. 


الجزء السايع 


السؤال عنهاء وذلك نحى ما روي أنّ سراقة بن مالك أو 
عكاشة بن محصن قال: يا رسول الشء الحج علينا كل عام؟ 
فأعرض عنه رسول الله يله حتى أعاد مسألته ثلاث مرّات» 
فقال يللد مويحك ما يؤمنك أن أقول نعمء والله لى قلت نعم 
لوجبت,ء ولو وجبت ما استطعتم., ولو تركتم لكفرتم, 
فاتركوني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فخذوا 
منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه("). 
«وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن» وإن تسالوا عن 
هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو ما دام الرسول 

بين أظهركم يوحى إليه. «تبد لكمم تلك التكاليف الصعبة 
لتى تمؤكم وتؤمووا يتحملها فتفرصون انقسكم لتشين اله 
بالتفريط فيها. «عفى الله عنهاي عفا اله عما سلف من 
مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلهاء «واش غفور حليم» 
لا يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقويته. 

فإنْ قلتّ: كيف قال: هلا تسالوا عن أشياءي., ثم قا 
«إقد سالها»ع» ولم يقل: قد سأل عنها؟ قلتُ: الصمير في 
سآلها ليس براجع إلى أشياء حتى تجب تعديته ب «عن», 
وإِنّما هى راجع إلى المسالة التى دل عليها لا تسكلواء 
يعني: قد سأل قوم هذه المسالة من الأوّلين إثم أصبحوا 
بهام أي: بمرجوعها أى بسببها «#كافرين#4. وذلك أنّ بني 
إسرائيل كانو يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا 21 
تركوها فهلكوا. 

نا يتل أل ينا مذ دلا سم وا يبأو وَلَا حار وَلَكنَّ الدنَ 
كرأ يْرَودَ عل ألو لْكَذْبُ وَاكرهْ لا يْقنْنَ 09. 

كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أيطن آخرها 
ذكر بحروا أذنهاء أي: شقوها وحرّموا ركويهاء ولا تطرد 
عن ماء ولا مرعىء وإذا لقيها المعيي لم يركيهاء واأسمها 
البحيرةء وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت 
من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عيداً قال: هى 
سائبة» فلا عقل بينهما ولا ميراث» وإذا ولدت الشاة أنثي 
فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهى لآلهتهمء فإن ولدت ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم,ء وإذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره 
فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
ومعنى «ما جعل» ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير 
والتسييب وغير ذلك. ولكنهم بتحريمهم ما حرموا 
ويفترون على اش الكذب وأكثرهم لا يعقلون» فلا 
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تحريمها كبارهم. 

َإِذَا ِل طم تَسَالَوَأ إك م1 أل أنه وَإِكَ الرسُولِ هَالُوا حَسَبْنَا ما 
ات ا ا عي اله ا ل 0 0 010 


وحيد دنا عليه 12 ور ظَّ 2 ل 0 شيعا و مبتدون 00). 


دخلت عليها همرة الإنكار وتقديره أحسبهم ذلك ولو كان 


3 00 يعلمون شيئا ولا 0 والمعنى: أن 


جم يجي ف عم 


ابيا ألَذِنَ “امنا ليك ألشسكد لا يرح مّن صَّنَّ إذَا أَهتَديسم 
إِلَ أَّه م 00 يما كتْم تَْمَلُونَ 69. 
كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرةٌ على أهل العتوّ 
والعناد من الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلامء فقيل لهم: 
«عليكم أنفسكم» وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى «لا يضركم»م الضلال عن دينكم إذا كنتم 
مهتدين؛ كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
«فلا تذهب نفسك عليهم حسرات») وكذلك من يتاسف 
على ما فيه السقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر 
معايبهم ومناكيرهم فهى مخاطب بهء وليس المراد ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإِنّ من تركهما مع 
القدرة عليهما فليس بمهتدء وإِنّما هو بعض الضلال الذين 
فصلت الآية بينهم وبينة. وعن ابن مسعود أنها قرئت عنده 
فقال: إنّ هذا ليس' بزمانهاء إِنّها اليوم مقبولة» ولكن 
يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكمء فحينئذٍ عليكم 
أنفسكمء فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى فلا يقبل 
منه وبسط لعذره. وعنه: ليس هذا زمان تأويلهاء قيل: 
فمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف والسوط والسجن. وعن 
أبي ثعلبة الخشني أنه سثل عن ذلك فقال للسائل: 0 
عنها خبيراًء سالت رسول ان يله عنها فقال: «اثتمرو 
بالمعروف وتناهوا كي ع 
وهوى متبعاً ودنيا مؤثرةٌ ة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فعلبك تفيتك :زوع أمق العوام؛ وإن من ورائكم_أناها الصين 
فيهن كقبض على الجمرء للعامل منهم مثل أجر خمسين 
رجلاً يعملون مثل عمله»0). وقيل: كان الرجل إذا أسلم 
قالوا له: سفهت آباءك, ولاموه. فنزلت: إعليكم أنفسكمم 
عليكم من اسماء القفل بيجدئ: الزمواا ضلاح (اتقسكم: 
ولذلك م جوابهء وعن نافع: عليكم أنفسكم بالرفع. وقرى: 
لا يضركم7» وفيه وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: صحبة النبي يلخ الحديث 
 147(‏ 1218)/ وأخرجه أبن ماجه في كتاب: المناسكء باب: التمتع 
بالعمرة إلى الحج الحديث (2977). 

(2) سورة فاطرء الآية: 8. 

(3) لعل هذا الضميرء للنصيحة المفهومة من السياق قوله: «لا 
يضرّكم »4 وفي وجهان. 


)4 أخرجه أبو داود فى كتاب: الملاحم: ماب: الأمر والنهي الحديث 
المائدة الحديث (3058)» وابن ماجه في كتاب: الفتنء باب: قوله 
تعالى: ييا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» الحديث (4014). 

53( يعنى: بالرقع, وهشو ديفيد أن القراءة الأصلية: بالنصب. 
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قراءة أبي حيوة: لا يضيركم., ' وأن يكون جواباً للأمر 
فحزونا. وَلِنّمَا فت الراء إتناغا نضعة لضا المتقولة 
إليها من الراء المدغمة. والأصل: لا يضركم.ء » ويجور أن 
مكو هنا ل ا ان 


يضيره ويبضوره. 


يكأما ألَذِينَ “امنوأ سَبدَةٌ بَنِيكم إذدَا حَصَّرَ كم الموت ين 
لوب انان دا عَدلِ يكم ل اران عد إِنْ نسم سيم في 
لْأْضٍ هَأسَبسَكم مُصِيبَةُ ألمت عَسُوتهُمَا من بَمدِ أَلصَلَدةَ فيِفْسِمَانِ 
500 ولا. مك شهلدة 
أَّهِ إِنَآ إذًا لمن الأَثيِينَ 9©. ظ 


ارتفع اثنان على أنه خبر للمبتدأ الذي هو وشهادة 
بدنكم »4 على تقدير شهادة بينكم شهادة اثنين, أى على أنّه 
فاعل شهادة بينكم على معنى فيما فرض| عليكم أن يشهد 
اثنان. وقرآأ الشعبي: شهادة بينكم بالتنوين. وقرأ الحسن: 
شهادة بالنصب والتنوين على ليقم شهادة اثنان» وإذا 
حضر ظرف للشهادةء. وحين الوصية بدل منه. وفي إبداله 
منه دليل على وجوب الوصية وأنّها من الأمور اللازمة التي 
ما ينبغي أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنهاء وحضور 
الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل «منكم» من 
أقاربكم ى «من غيركم» من الأجانبء (إن أنتم ضريتم 
في الأرض» يعني: إن وقع الموت في السفر ولم يكن 
معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية» 
وجعل الأقارب أولى لأنّهم أعلم بأحوالٍ الميت وبما هو 
أصلح وهم له أنصح. وقيل: منكم من المسلمين ومن 
غيركم من أهل الذمّة. وقيل: هى منسوخ, لا تجوز شهادة 
الذمي على المسلم.ء وإنما جازت في أوّل الإسلام لقلة 
المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر. وعن مكحول: 
نسخها قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»4(' وروي 
أنه خرج بديل بن أبي مريم مولى عمرى بن العاصي وكان 
من المهاجرين مع عدي بن زيد وتميم بن أوس وكانا 
نصرانيين تجارا إلى الشامء فمرض بديل وكتب كتابا فيه 
ما معه وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه وأمرهما 
أن يدفعا متاعه إلى أهله وماتء ففتشا متاعه فاخذا إناءً من 
فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباهء فأصاب 
أهل بديل الصحيفة قطالبوهما بالإناء فجحداء فرقعوهما 
إلى رسول ان كلك2, فنزلت «تحبسونهما» تقفونهما 
وتصيرونهما للحلف «من بعد الصلاة»4 من بعد صلاة 





5 سورة المائدة 


العصر لأنّه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن: بعد صلاة 
العصر أو الظهرء لأنّ أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة 
بعدهما. وفى حديث بديل: أنّها لما نزلت يَكِأةِ صلاة العصر 
ودعا بعديّ وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفاء ثم وجد 
الإناء بمكة؛ فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعديء وقيل: هي 
صلاة أهل الذمة وهم يعظمون صلاة العصر. «إإن 
ارتبتم» اعتراض بين القسم والمقسم عليهء والمعنى: إن 
ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء وقيل: إن أريد 
بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدينء وإن أريد 
الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهما. وعن علي رضي 0 
عنه: أنّه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما 


٠‏ والضمير في «به» للقسمء وفي وكان» للمقسم له 


قبي مناء على معني أن هذه عادتهم في عسدقهم واماتهم 
لالظ شهداء لل ولو على أتفسكه أو الوالدين 
والأقربين74) «شهادة اللهم أي: الشهادة التي أمر اش 
بحفظها وتعظيمها. وعن الشعبي أنه وقف على شهادة: ثم 
ابتدأ أله بالمد على طرح حرف القسم وتعويض حرف 
منهم من يحذف حرف القسم ولا يعؤض منه همزة 
الاستفهام» فيقول: الله لقد كان كذا. وقرىئى: لملائمين بحذف 
الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء 


. كقوله: عاد لولي. 


فإِنْ قلتَ: ما موقع تحبسوتهما؟ قلتٌ: هو استئناف 
كلامء كانّه قيل: بعد اشتراط العدالة فيهماء فكيف نعمل إن 
ارتبنا بهما؟ فقيل: ه#تحبسونهما». 

فإِنْ قلتَ: كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي 
مطلقة؟ قلتٌ: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها 
أغنى ذلك عن التقييدء كما لو قلت في بعض أتثمة الفقه إذا 
صلى أخذ في الدرس علم أنها صلاة الفجرء ويجوز أن 
تكون اللام للجنس وأن يقصد بالتحليف على أثر الصلاة 
أن تكون الصلاة لطفاً في النطق بالصدق وناهية عن الكذب 
والزور «ِإنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري©. 


ماحم لخجى” سس 0-41 2 1 ث 3 ا سج ص 
ا أستّحمًا إثما ن يُمَومَان 
ل 


سْمَحَنَّ ليم الْأَوليِن هِفْسِمَانٍ له لشبدد سندلا أحق من مَبَلْدَتِهِمًا 





(1) سورة الطلاقء الآية: 2. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: : تفسير القرآن» باب: من سورة المائدة 
الحديث (3059), وأخرجه سا أبى داود في كتاب: الأقضية: 
باب: شهادة أهل الذمة:. وفي الوصية في السفر الحديث (3606), 
والبخاري في صحيحه: كتاب: الوصاياء باب: قول الله عز وجل: 
طيا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم...» الحديث (2780). 


- الحديث 0 ولخرجه الترمذي في / كتاب: التفسيرء باب: : من 


الصلاة والسنة فيهالء باب: ما جاء فى أن الصلاة 1 الحديث 
(1395)» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة الحديث (4!9). 
(4) سورة النساءء الآية: 135. 


لغ سورة العنكبوت» الآية: 45. 


الجزء السابع 


وَمَا أعْتَديْنَآ نآ إذًا لّمنّ اَلطَيلِيِينَ 69. 


(فإن عثر» فإن طلع «على أنّهما استحقا إثمأه اي 
فعلا ما أوجب إثماً واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين. 
«فآخران» فشاهدان آخران «يقومان مقامهما من للذين 
استحق عليهم» اي: من الذين استحق عليهم الإثم, 
ومعناه: من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. 
وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان 
من ورثته أنه إناء صاحبهما وأنّ شهائدتهما أحق من 
شهاندتهما. «الأوليان# الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهماء وارتفاعهما على هما الأوليان» وقيل: هما بدل 

من الضمير في يقومان»؛ أو من أخران» ويجوز أن يرتفعا 
باستحقء أي: من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال. وقرئ: الأولين على 
أنه وصف للنين استحق عليهم مجرور أى منصوب على 
المدح» ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة 
لكونهم أحق بها. وقرئ: الأوليين على التثنية وانتصابه على 
المدح. وقرأ الحسن: الأولان ويحتج به من يرى رد اليمين 
على المدعي. وأبى حنيفة وأصحابه لا يرون ذلك فوجهه 
عندهم: أنّ الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنّهما قد اختانا 
فحلفاء فلما ظهر كذيهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر 
الورثة» فكانت اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء. 

فإِنْ قلت: فماوجه قراءة من قرأ «#استحق عليهم 
الأوليان» على البناء للفاعل وهم علي وأبي وابن عباس؟ 
قلتُ: معناه من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من 
بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا 
بهما كذب الكاذيين. 


دَلِكَ دق أن يَأأ املو عل عل وجههآ أ ياهو أن ترد أبن بِعَدَ 
أ وأنَهُ لا يجَدى الْقَوم الْقَِقِينَ (7©. 


«ذلك» الذي تقدّم من بيان الحكم «ادنى» أن يأتي 
الشهداء على نحو تلك الحادثة «بالشهادة على وجهها او 
يخافوا أن ترد أيمان» أن تكر أيمان شهود آخرين بعد 
أيمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم كما جرى في قصة بديل. 
«واسمعوا»م سمع إجابة وقبول. 

# بَدم يم أل شل ول 10 لجن كا لالد نا ربد 


أتَ ل فى ممه 


عَلَم الْعْيوب 690 


بسب وتوأ أنه وَأُسمعوا 


(يوم وا بدل من المنصوب في قوله: 
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«وائّقوا 0 وهى من بدل الاشتمالء كانّه قيل: وادّقوا الك 
يوم جمعه7. أى ظرف لقوله: لا يهدي أي: لا يهديهم طريق 
الجنة يومئذٍ كما يفعل بغيرهمء أو ينصب على إضمار اذكر 
أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت. و() «ماذاه 
0 ل ها 
ىف 5 المومودة توبيخا للوائ. 

أجيبوا؟ قلتٌ: يعلمون أنّ الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم 
فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منوا به منهم وكابدوا 
من سوء إجابتهم: ٠‏ إظهاراً للتشكي واللجأ إلى ربهم في 
الاتتهام عديم ؟ وذلك اعظم 7 0 وآفث في 0 
شك أنبيائه عليهم, » ومثاله: ل ب يد الخواري على 
السلطان خاسة عن خواسية نكنة فد خرفيا السلطانء 
واطلع على كنههاء ال ا ا 
ذغل بيه يريد تريفيحها وشبكيتة اليقول له: أنت أعلم بما فعل 
بي تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه واتكالاً عليهء وإظهاراً 
للشكارة» وتعظلويا لعا نكل :اذ كمه 1: وقيل: من هول ذلك 
اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب ثم يجيبون بعد ما 
علمنا ساقط مع علمك ومغمور به لأنّك علام الغيوب» ومن 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التى منها إجابة الأمم 
لرسلهم فكانه لا علم لنا إلى جنب علمك. وقيل: لا علم لنا 
بما كان منهم بعدنا وإنما الحكم للخاتمة وكيف يخفى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون 
مويخين”. وقرئ: «إعلام الغيوب#4) بالنصب على انَّ 
على الاختصاص أو على النداء | أى هو صفة لاسم أن. 

إذ كَل أمَّهُ يس أبن مرْم أدَصكُرٌ يَعْمَتى عَليْكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ 

أيُديلكَتَ بروج الْقدس تَكِثْرٌ ألنَّاسَ فى مهد وَكَهلا وإ 
عَلَمَنَكَ الصحكدب والكمة والتوردة وليل ييل وَإِدْ ملق ين ألِين 
هينه الظَيرٍ بإذن تشغ يا كتتن لا باد وتبرئُ كمه 


سا 00 06 م كر 3 هد وَأ 2 0 ب 1 
والابرصت بإذفي وإذ تخضيرج الموق بإذفى وإذ حكففت بى إسرزويل 





(1) قال احمد: ويكون انتصابه إذأًء انتصاب المفعول يه؛ لا الظرف على 
حكم المبدل منه. 

(2) قال أحمد: وهو على هذا أيضاً: مفعول به. 

(3) قال أحمد: والتعظيم في هذا نحى التعظيم بالسكوت عن الصلة, 
في مثل ما حصل إلا بعد التي واللتيا. 

(4) قال احمد: وأيضاًء فالمسؤول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم 


والله أعلم. 
(5) قال أحمد:ويكون هذا من باب: 
آنا أبى النجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل بآياتء وإنما ذكرت هذه الثلاثة من الإعراب» لالتباسها 
إلا على الحذاق» وقليل ما هم. 


(6) سورة المائدة, الآية: 109. 


عنك إِذْ جنتهم يدت هَمَالَ الْدِنَ كقروأ مبمْ إن عَندًآ إلا حر 
2 [ 


«إذ قال الله»م بدل «من يوم يجمع» والمعنى أنه 
يوبخ الكافرين يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم» وبتعديد 
ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذيوهم وسموهم 
سحرة:؛ أى جاوزوا حد التصديق إلى أن اتخذوهم الهة كما 
قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسئ عليه 
السلام من البينات والمعجزات: هذا سحر مبينء واتخذه 
بعضهم وأمه إلهين. «أيدتك» قويتك وقرئ: أيدتك على 
أفعلتك «بروح القدس» بالكلام الذي يحيا به الدين 
وإضافة إلى القدس لأنّه سبب الطهر من أوضار الآثام: 
والدليل عليه قوله تعالى: تكلم الناس» و «إفي المهدم 
في موضع الحال لأنّ المعنى تكلمهم طفلاً (وكهلاً»> إلا 
أنّ في المهد فيه دليل على حد من الطفولة. وقيل: روح 
القس جبريل عليه السلام أيد به لتثبيت الحجة. 

فَإِنْ قلتَ: ما معنى قوله: في المهد وكهلاً» ؟ قلت 

ا 0 

في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل 
وبلوغ الأشد والحد الذي يستنبا فيه الأنبياء. «والتوراة 
والإتجيل» خصا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمة؛ لأنّ 
العواة كينا حتبى الككان :و اللمكفة ..وقيل: الاعدان الفط 
والحكمة الكلام المحكم الصواب «كهيئة الطير» هيئة 
مثل هيئة الطير. «بإذني# بتسهيلي؛ إفتنفخ فيهام 
الضمير للكاف لأنّها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسئ 
عليه السلام وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف 
إليها لأنها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيءء وكذلك 
الضمير في «فتكون», إتخرج الموتى» تخرجهم من 
القبور وتبعثهمء قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية «وإذ كففت بني إسرائيل عنك»# يمنى: اليهود 
حين هموا بقتله» وقيل: لما قال الل تعالى فيدر واذكر 
نعمتي عليكبم كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر 
شيئا لغ يقول: مع كل يوم رزقه. لم يكن له بيت فيخرب 
ولا ولد فيعوت: أيتما امسن يات: 

مَإِذْ أَيَحَيْتُ إِلَّ الحَوَاربنَ أَنْ امنأ فى وَرَسُول مَالَوَا ما 
وَأعْجَد أن مُسْيِمُونَ 09. 

«وأوحيت إلى الحواريين» أامرتهم على السنة الرسل 


قال احمد وديل: إن معنى هل يستطيم: هل يقعل, كما تقول 
للقادر على القيام: : هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضيء ونقل 
هذا القول عن الحسن, فعلى هذا يكون إيمانهم سالماء عن قدح 
الشكء في القدرةء فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة, 
فذاكء وال أعلم, من باب التعبير عن المسبب بالسيب إذ 
الاستطاعة من جملة أسباب الإيجادء وعلى عكسه التعبير عن 
إرادة الفعل بالفعلء تسمية للسبب الذي هى الإرادة» باسم المسبب 
الذي هو الفعلء في مثل قوله: إإذا قمتم إلى الصلاة» وقد مضى 
اول السورة» وفي هذا التأويل الحسن تعضيدء لتأويل أبي حنيفة» ‏ 


0) 
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«مسلمون» مخلصونء من أسلم وجهه لله 

إذ مَالَ الْسَواريونَ يعِيى أن مَرْيِمَ هَلْ يسيع بلك أن يُْزِلَ 
معنا مآد 52 الكدل قَالَ أَتَّفُوأ أله إن كنم مُؤْمِينَ 09. 

وعيسئ» في محل النصب على اتباع حركة الابن» 
كقولك: يا زيد بن عمرو وهي اللغة الفاشيةء ويجوز أن 
يكون مضموماً كقولك: باون عرو والطرل لاي و 
ويبدو على المرءمايأتمر 

لن الترخيم لا يكون إلا في المضموم. 

فإِنْ قلتَ: كيف قالوا: هل يستطيع ربك» بعد 
إيمانهم وإخلاصهم؟ قلتٌُ27): ما وصفهم الله بالإيمان 
والإخلاص,» وإِنّما حكى ادعاءهم لهما ثم أتبعه قوله: أذ 
قالواء فإذن إِنّ دعواهم كانت باطلة وإِنّهم كانوا شاكين: 
وقوله: هل يستطيع ربك كلام لا يرد مثله عن مؤمنين 
معظمين لربهم. وكتلك قزل عرسي غلية السلا له مفتاة 
اتقوا اه ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا 

عنةةولا تتشكيوا ها تشتهون من الأناك-فتشيلكوا إذا 
عصدكتموه بعدها. «إن كنتم مؤمنين# إن كانت دعواكم 
للإيمان صحيحة. وقرئ: هل تستطيع ربك أي: هل 
تستطيع سؤال ربكء والمعنى هل تسأله ذلك من غير 
صارف يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخوان إذا كان عليه 
الطعام» وهي من ماده إذا أعطاه ورقفده كأنّها تميد من تقدم 
إلنه. : 


َالْوأ ِيدٌ أن َأْكلَ مِنبَا وتَطمِينَ م وَنَعَلَم أن قد صَدَفْعَمًا 


وَنَكْونَ عليها ه مِنّ ألضَّهِرِنَ 69. 


«هونكون عليها من الشاهدين» نشهد عليها عند 
الذين لم يحضروها من بني إسرائيلء أو نكون من 
الشاهدين ش بالوحدانية ولك بالنبوة عاكفين عليهاء على أنَّ 
عليها في موضع الحالء وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا 
كدعواهم الإيمان والإخلاص,» وإنّما سأل عيسى وأجيب 
ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا. 
وقرئ: ويعلم بالياء على البناء للمفعول وتعلم وتكون بالتاء 
والعدملن للقلوب. 

َل عِيَى أبن ميم الْلهُرَ يآ أزِلُ عَلَينا مَايدَهٌ من السَّمَاهِ عَكُونٌ 
نا عِيِدًا لَأوَلِنَا وَمَاحِنا وكليد ينك وَأرذقنا وات حَيرُ ررقي (00». 


_- حيث جعل الطول المانع من نكاح الأمة» وجود الحرّة قي العصمة 
وعدمه أن لا يملك عصعة الحرّة, وإن كان قادراً على ذلك؛ فتباح 
له .عرفكة الاية :زحذل قولة الإومن لم سطع تكد طولاً أن :عدكم 
امات المؤنتت 4 على معكن: وحن لم وعلكا منكم يحيل 
النكاح على الوطءء فجعل استطاعة الملك المنفية هي الملك, كما 
ترى حتى أنْ القادر غير المالك عادم الطول عندهء فينكح الآمة؛ 
وقد مضى ذكر مذهبهء وكنت أستبعد إنهاضه. لأن يكون تاويلا 
يحتمله اللفظ» ويساعده الاستعمال:» حتى وقفت على تفسير . 
الحسن هذاء والله أعلم. 


الحزء السابع 


«اللهم» اصله يا أله فحذف حرف النداء وعوضت منه 
الميم. و«ربنا» نداء ثان «تكون لنا عيداً»4 أي: يكون 
يوم نزولها عيداً. قيل: هى يوم الأحدء ومن قم اتخذه 
النصارى عيداً. وقيل: العيد السرور العائد ولذلك يقال: يوم 
عية فكاخ معتاة: تكوة لكا سدرورا وفرها: وقرأ عبد الله: 
تكن على جواب الأمر» ونظيرهما يرثني ويرثني. «لأوّلنا 
وآخرنا» بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن في زماننا من 
أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس 
كما يأكل أولهم ويجوز للمقدّمين منا والأتباع. . وفي قراءة 
زيد: لأولانا وأخرانا وللتأنيث بمعنى الآمة والجماعة 
«عذاباً» بمعنى تعذيباً. 


ريه م ل 


َال أنه إفي منزلها د فم فَمن يَكَمُرْ يد سكم بن أُمَذْيمُ عدا 
لد أمَدّبد : كا يَنّ ألكلَيِنَ 9©. 


والضمير في طلا اعذنبه» للمصدرء ولى أريد بالعذاب 
ما يعذب: به لم يكن بد :من للباء: ٠‏ وروي: أن عيسئ عليه 
السلام لما اراد الدعاء لبسن:صيوفاً ثم قال اللنهم انزن 
عليناء فنزلت سفرة خوراء بسن اديج غمامة فوقها 
وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. 
فبكى عيسئ عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من 
الشاكرينء اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوية. 
وقال لهم: ليقم أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله 
عليها ويأكل منها. فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى 
بذلك. فقال عيسئ فتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل. 
وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس 
ولا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل 
وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراثء» وإذا خمسة أرغفة 
على واحذ متها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثانث 
سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: 
يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما 
سالتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله. فقال 
الحواريون: يا روح اله لى أريتنا من هذه الآية أية أخرى؟ 
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فقال: يا سمكة احيى بإذن اللهء فاضطربت ثم قال لها: 
عودي كما كنت فعادت مشويةء ثم طارت المائدةء ثم عضوا 
بعدها فمسخوا قردة وخنازير» وروي: أنّهم لما سمعوا 
بالشريطة وهي قوله تعالى: «فمن يكفر بعد منكم فإِنْي 
أعنبهم. قالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن الحسن: والله ما 
نزلت» ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة لقوله: 
«وآخرناعه7 والصحيح أنّها نزلت. 


...سرس بعر ًْ 
با 


وَإِذْ قَالَ أله يلعسى أبن حم نتَ قَلْتَ لِلنّايس أَيِذُوفِ وَأَبىَ 


ال ين مدن انه كل حك ما يك لق أذ أثل مان يل 
يحي إن كت ُلثم ققد لك عل لون تقو له ل ان 


َتِكَ إِنّكَ نت عَلّم عيوب 057 


وسبحانك» من أن يكون لك شريك 0 
نفسي» في قلبي والمعد ا رك 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهى من فصيح الكلام 
0 : في نفسي. ---5 
علام ا يوب» تقر بر ١ا‏ جملتيز مها لأن ما انطوت عليه 
ع ع 

7 ما لت 2 إلا 15 مرق به أن أعبدوأ لَه رق 0 ت علوم 
يان نك وت لت أت ليت علي رت عل ل 
تَوْو شَهِيدٌ 099. 


+إن» في قوله: «أن أعبدوا الله4 إن جعلتها مفسرة 
لم يكن لها بد من مفسرء والمفسر إما فعل القولء وإما 
فعل الأمرء وكلاهما لا وجه له» أما فعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسيرء لا تقول: 
ما قلت لهم إلا أن أعبدوا ال, ولكن ما قلت لهم إلا 
اعبدوا اث , وأما فعل الأمر قمسند إلى ضمير الله 
عز وجل فلو فسرته باعبدوا الله ربي وربكم لم يستقم؛ 
لأنّ اك تعالى لا يقول اعبدوا ال لس ا 





(1) سورة المائدة, الآية: 114. 

2( قال أحمد: وقد أجاز بعضهم وقوع أن المفسرة بعد لفظ القول؛ 
ولم يقتصر بها على ما في معناهء فيجوز على هذا القول وقوعها 
تفسيراً لفعل القول» وقد أبى الزمخشري في مفصله وقوعهاء إلا 
بعد فعل في معنى القول» كمذهبه ههنا. 

(3) قال احمد: ويجوز أينا هذا الوجه على صرف التفسين إلى 
المعنى: كانه حكى معنى قول الله عنّ وجل له. بعبارة أخرى» 
وكان الله تعالى قال له: مرهم بعبادتيء أو قال لهم على لسان 
عيسى: اعبدوا الله رب عيسى وربكمء فلما حكاه عيسى عليه 
السلامء؛ قال: اعبدوا الله ربي وريكمء قكنى عن اسمه الظاهر 
بضميرهء كما قال الله تعالى حكاية عن موسى: «قال علمها عند 
ربي في كتاب لا يضل رد ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض 
مهدا وسلك لكمافيها سيلا واتزل كن 'السيماء مأء فلخرجتا يه 


أزواجاً من نبات شتى» فانظر كيف جاء أوّل الكلام حكاية لقول - 


0-2 موسىء وموسى لا يقول: فأخرجناء ولكن: فأخرج اش فلما 
حكاه الله تعالى عن موسىء رد الكلام إليه تعالى» واضاف الإخراج 
إلى ذاته. على طريقة المتكلم لا الحاكي: وكذلك قوله تعالى: 
«ليقولنٌ خلقهِنْ العزيز العليم» إلى قوله: «فانشرنا به بلدة 
ميتا» ونظائره كثيرة» وقد قدمت نحواً من هذا البحث عند قوله 
رسول اكع لما استيعد الزمخشري أن تصفه اليهود بهذه 
الصفاتء المنافية لاعتقادهم فيه. 

4( قال أحمد: أي» فلا يقدر بالعبادة, ولكن بالأمر بهاء كأنه قيل: ما 
قلت لهم إلا الأمر بالعيادة لله والأمر مقول لقلت» على أن جعل 
العبادة مقولة, ليس ببعيد على طريقة» ثم يعودون لما قالواء أي: 
ويأتينا فرداً» وسياتي لهاتضحيع هذا لامعال روتوك عق 1 

٠‏ في القرآن الكريم. 
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جعلتها موصولة بالفعل لم تخل من أن تكون بدلاً من ما 
أمرتني به أى من الهاء في بهء وكلاهما غير مستقيم لأنَّ 
البدل هى الذي يقوم مقام المبدل منهء ولا يقال: ما قلت 
لهم إلا أن اعبدوا الله بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته لأنّ 
العبادة لا تقال('), وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنّك لى 
أقمت أن أعيدوأ ألله مقام الهاء فقلت: إلا ما أمرتني بأن 
أعبدوا الله لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
شتلقة: 


فإِنْ قلت7): فكيف يصنع؟ قلتٌ: يحمل فعل القول على 
معناه لأنَ معنى «إوما قلت لهم إلا ما أمرتني بدي ما 
الردهم الثاييا افردتي لوحتي بيشايم بلسيرة د د 
اعبدوا الله ربي وربكم", ويجوز أن تكون أن موصولة 
عطف بيان للهاء لا بدلا «وكنت عليهم شهيداً» رقيباً 
كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن يقولوا ذلك 
ويتدينوا به «فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم»# 
تمنعهم من القول به بما نصبت لهم من الأدلة وأنررلت 
عليهم من البينات وأرسلت إليهم من الرسل. 

إن تمَديمم 
للكيمٌ (00. 


100 م 52.* 50 ع 
فإنهم عبادك وإن عفر لهم فإنك 





5 سورة المائدة 


«إن د تعذبهم فإِنْهم عبادك» الذين عرفتهم عاصين 
جاحدين لآياتك 0 لأنبيائك «وإن تغفر لهم فإِنّك 
أنت العزيز» القوي القادر على الشواب والعقاب 
«الحكيمي الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة 
50-4 


فإِنْ قلتَ9): المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: إوإن 
تغفر لهمي؟ قلتٌ: ما قال إِنّك تغفر لهم ولكنّه بنى الكلام 
على إن غفرت فقال: إن عذبتهم عدلت لأنهم أحقاء بالعذاب 
وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة., 
لأنَّ المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول, ٠‏ بل متى كان 
الجرم أعظم حرماً كان العفو عنه أحسن. 


ءار جه 


َال أَمَهُ عدا يوم ب من تمتها 


الْأَنْهَدٌ حَِينَ نيا دا يت أنه عَم وروا عَنْدٌ لِك الْتورُ لمي (09. 

قرئ: هذا يوم ينفع بالرفع والإضافة وبالنصب إما على 
أنه ظرف لقال وإما على أنّ هذا مبتدا والظرف خبرء 
ومعناه هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى واقع يوم ينفعء 
ولا يجوز أن يكون فتحاً كقوله تعالى: «يوم لا تملك4”") 
لأنّه مضاف إلى متمكنء وقرأ الأعمش يوم ينفع بالتنوين 


7 2 . جرع بره ليك #ر ال 
أَلصَندِدِينَ مِدْنْهِم لم جَنتَ بجرى 





(1) قال أحمد: وهذا أيضاً غير مانع من البدلء وإنما يواجه المصنف 
بما لا يسعه إنكاره» فقد قال في مفصله ما هذا نصه» وقولهم: إن 
البدل في حكم تنحية الأول؛ إيذان منهم باستقلاله بنفسه 
ومفارقته التاكيدء والصفة في كونهما اسمين لما بتبعانه, لا أن 
يعنوا إهدار الأوّل واطراحه؛ ألا تراك تقول: زيداً رأيت غلامه رجلا 
صالحاء فلو ذهبت إلى إهدار الأوّلء لم يسند كلامك؛ فانظر كيف 
يرد كلامه في المفصلء وهو الحق ما ارتكبه من رد البدل في هذه 
الآية, للزوم طرح الأوّل» فتخلى الصلة من الضميرء ولم يجعل هذا 
القدر مانعاً في المثال المذكورء مع أنك لى طرحت الأوّلء لخلا 
الخبر من الضمير العائد, ولم يسند الكلام؛ فهذه وجوه أربعة, 
منعها في إعراب أن وكلها مسندة حسبما بيناء وهذه المساجلة 
في هذا الإعراب من الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم 
الديان: وفرسان هذا المضمار قليل. 

(2) قال أحمد: هذا التأويل لتوقع أن المفسرة بعد فعل في معنى 
القول» وليس قولاً صريحاًء وحمل القول على الأمر؛ مما يصحح 
المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القول» فإنه لولا ما بين 
القول والأمر من التفاوت المعنويء لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة 
الأخرىء والعجب أنّ الأمر قسم من أقسام القول وما بينهماء إلا 
عموم وخصوصء وليس في هذا التأويل الذي سلكه. إلا كلفة لا 
طائل وراءهاء ولى كانت العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القولء لما 
أوقعتها بعد فعل ليس بقولء ثم عبرت عن ذلك القعل بالقول؛ لآن 
ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه» وهم بعداء من ذلك. 

(3) قال أحمد: يريد بجعله عطف بيان: أن يسلم من تقدير إطراح الأول 
في البدل؛ وخلقٌ الصلة حينئذٍ من العائد, وقد بيّنا أن نلك غير 
لازم في البدلء والعجب أنه أيضا في مقفصله. لم يفصل بين 
عطف البيان والبدلء إلا في مثل قول المرار: 

أنا ابن التارك البكري بشر 


لأنه لو جعله بدلاً للزم؛ تكرير العاملء وإضافة اسم الفاعلت 


ب المعرف بالألف واللام, إلى العلم, ولم يفصل بينهما في غير هذا 
المثال» ومن حيث المعنى أن المعتمد في عطف البيان الأؤلء وأما 
الثاني فللتوضيح.: والمعتمد في البدل الثاني» وأما الأول فبساط 
لذكره؛ لا على آنه مطرح مهدر. 

(4) قال أحمد رحمه الله: تذبذنب الزمخشري في هذا الموضع. فلا إلى 
أهل السنة؛ ولا إلى القدرية؛ أما أهل السنة؛ فالمغفرة للكفار جائزة 
عندهم في حكم الله تعالى عقلاء » بل عقاب المتقي المخلصء كذلك 
غير ممتنع عقلاً من الله تعالىء وإذا كان كذلك, فهذا الكلام خرج 
على الجواز العقلي؛ وإن كان السمع ورد بتعذيب الكفار» وعدم 
الغفران لهمء إلا أن ورود السمع بذلك/ لا يرفع الجواز العقليء وأما 
القدرية» فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلاء لا تجوز على 
الل تعالىء لمناقضتها الحكمة؛ فمن كم كفحتهم هذه الآية بالرد, إذ 
لو كان الأمر كزعمهم, لما دلت كلمة: «إن» المستعملة عند 
الشك؛ في وقوع الفعل بعدها لغة, في فعل لا شك في عدم وقوعه 
عقلاً. ولكان ذلك من باب التعليق بالمحال؛ كأن يبيض القار 
وأشباهه, وليس هذا مكانه, فقول الزمخشري إذاً: إن يغفر لهم» لم 
يعدم وجهاً من الحكمة في المغفرة ة؛ لأنّ العفو عن المجرم حسن 
عقلاء لا ياتلف بقواعد السنة: إن لا بلتفت عندهم إلى التحسين 
العقليء ولا يأتلف أيضاً بنزغات القدرية؛ لأنهم يجزمون بأنه 
لا وجه من الحكمة في المغفرة للكافرء ويقطعون بمنافاتها الحكمة, 
. فكيف يخاطب الله تعالى به؛ فعلم أن عيسى عليه السلام يبرأ إلى 
أل من هذا الإطلاق» ومما اشتمل عليه من سوء الأدبء فإن قول 
القائل لمن يخطبه: ما فعل كذاء فلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من 
المصلحة:ء كلام مبذول وعبارة نازلة عن أوفى مراتب الأدبء إنما 
يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادة» فنسال الله إلهام الادبء وتجنب 
ما قي إساءته من مزلات العطب. 


.19 سورة 5 الانفطار, الآية:‎ (5١ 


الجزء السابع 
كقوله تعالى: ظاتقوا يوم لا تجزي نفس»م7". 

فإِنْ قلت( ).ما معنى قوله: بهإينفع الصادقين 
صدقهم» إن أريد صدقهم في الآخرة فليست الآخرة بدار 
عمل وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد 
فيه» لأنّه في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق 
فيما يجيب به يوم القيامة؟ قلتٌ: معناه الصدق المستمرٌ 
بالصادقين في دنياهم وآخرتهمء» وعن قتادة: متكلمان تكلما 
يوم القيامة أما إبليس فقال: إن الله وعدكم وعد الحقء 
فصدق يومئذٍ وكان قبل ذلك كاذباً فلم ينفعه صدقه وأما 
عيسى عليه السلام فكان صادقاً في الحياة ويعد الممات 
فنفعه صدقه. 


ع ارصم سرب 


َه ملك لسوت وَالْارْضٍ وما فين وَهُوٌ عَلَ كل غير قرا 69 

فإِنْ قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم فهلا 
غلب العقلاء فقيل: ومن فيهن؟ قلتٌ:ما يتناول الأجناس 
كلها تناولا عاما ألا تراك تقول إذا رأيت شبحا من بعيد 
ما هى قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره؟ فكان أولى 
بإرادة العموم. عن رسول الله يل «من قرأ سورة 
المائدة أعطي من الأجر عشر حستات» ومحي عنه عشر 
سيثاتء ورفع له عشر بدرجات بعند كل يهودي 
ونصراني يتنفس في الدنيا». 
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عبن ام اقرى» العيلر 


أَلْسَمِدُ بِلهِ أَلْزِى علق 000 ا ا 


جعل: ة ة دز 0525 51211 528 
وأنشاء كقوله: «وجعل الظلمات والنور» وإلى مفعولين 
إذا كان بمعنى: صيرء كقوله: «وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاًمي7, والفرق بين الخلق والجعلء أنَّ 
الحلق فيه معنى التقدير :بوني / الجعل معنى التضمين, 
كإنشاء شيء من شيء؛ أى تصيير شيء شيئا أى نقله من 
مكان إلى مكان. ومن ذلك: «#وجعل منها زوجهاعه © 
«وجعل الظلمات والنورة؛' لذ الظلمات من الأجرام 
المتكائفة, والنور من النارء «ثم جعلكم أزواجاًه9) «اجعل 
الآلهة إلهاً واحداًع7. 

فإن قُلْتَ7): لم أقرد النور؟ قُلْتٌ: للقصد إلى الجنس 
كقوله تعالى: «والملك على أرجائها»ه اوء لأنّ الظلمات 
كثيرة: لأنه ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظلء 
وظله هو الظلمة. بخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو 
النار. 

فإن قُنْت9):علام عطف قوله: إثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون» ؟ قَلْتُ : إما على قوله: «هالحمد للهم على 





(1) سورة البقرةء الآية: 48. 

(2) قال أحمد:ولى أجاب بحمل الصادقين على الدنياء وصدقهم على 
الآخرة» حتى يكون التقدير هذا يوم ينفع الصادقين في الدنياء 
صدقهم في الآخرة: لكان أوضح طباقاً لتفسير قتادة» وأخرج 
لإبليس وأشباهه من هذا العمومء فإن إبليس, وإن صدق في 
الآخرة؛ إلا أنه يكن من الصادقين في الدنياء فلم ينقعه صدقه في 
الآخرةء والوجهان متقاربان. 

(3) سورة الزخرف, الآية: 19. 

(4) قال أحمد:وقد وردت جعل وخلق مورداً واحداء فورد وخلق منها 
زوجهاء وورد وجعل منها زوجها وذلك ظاهر في الترادفء إلا أن 
للخاطر ميلا إلى الفرق الذي أبداه الزنمخشريء ويؤيده أن جعل لم 
يصحب السموات والأرضء وإنما لزمتهما خلق وفي إضافة الخلق 
في هذه الآية إلى السموات والأرضء والجعل إلى الظلمات والنور 
مصداق للمميز بينهما. والله أعلم. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 189. 

(6) سورة فاطرء الآية: 11. 

(7) سورة صء الآية: 5. 

(5) قال أحمد: وقد سبق للزمخشري الاستدلال بجمع الجنس على 
التكثيرء واعتقاد أنه أدل على الكثرة من الأفرادء وقد قدمنا ما 
نلك من النظرء واسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة كتابه أكثر من 


عدة وهشو النار لكان أولى» وأئله أعلم. 


(9) سورة الحاقة: الآية: 17. 


(10) قال أحمد وفي هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطقه على 
الصلة يوجب دخوله في حكمهاء ولو قال الحمد لله الذي. الذين 
كفرو! بربهم يعدلون لم يسند لخل الجملة من العائدء ويمكن أن 
يقال: وضع الظاهر الذي هو ربهم موضع المضمر تفخيماً 
وتعظيماً. وأصل الكلام الذي يعدل به الذين كففرواء أو الذي الذين 
كفروا يعدلون يه باتساع وقوعها صلة رعاية لهذا الأصلء فهذا 
نظر من حيث الإعراب ونظيره؛ قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة: ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم» فيمن جعل ما موصولة لا شرطية» فإِنَ دخول جاءكم وما 
بعده في حكم الصلة يستدعي ضميراً عائداً إلى الموصول, وهو: 
مفقود لفظاً؛ لأنّ الظاهر وضع فيه موضع المضمرهء والأصل: ثم 
جاءكم رسول مصدق له؛ فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهذه الطريقة لكن بقي في آية الأنعام هذه نظر في المعنى على 
الإعراب المذكورء وهو: أن يصير التقدير الحمد لله الذي الذين 
كفروا يعدلون» ووقوع هذا عقيب الحمد غير مناسب كما ترى, 
فالوجه وال أعلم؛ عطفه على أوّل الكلام لا على الصلة: وال 
الموفق. 
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معنى أن الك حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا 
نعمة, ثم ين كفروا بربهم يعدلون* فيكفرون نعمته, 
وإما على قوله: #خلق السموات» على معنى أنه خلق ما 
خلق مما لا يقدر عليه أحد سواهء ثم هم يعدلون به ما 
لا يقدر على شيء منه. 

فإن قَلْتَ: فما معنى «ثم»؟ قُلْتُ : استبعاد أن يعدلوا 
به بعد وضوح أآيات قدرته» وكذلك 3 أنتم تمترون» 
استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
وباعثهم. 
هُوٌ أَلَرِى حَلَدَمْ تن عن كد تعره أي 0 


2 ارس ساسا تر اس 


أنتم تمترون (1». 


ثم قضى أجلاه أجل الموت «وأجل مسمى عنده» 
أجل القيامة» وقيل: الأجل الأوّل: ما بين أن يخلق إلى أن 
يموت» والثاني: ما بين الموت والبعثء وهو البرزخ, وقيل: 
الأوّل النومء والثاني: الموت. 


فإن قَلَُت0): السوكنا لوف كان وو لا ان 
تأخيرهء فلم جاز تقديمه في قوله: «وأجل مسمى عنده»4؟ 
قلثٌ: لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة» كقوله: «ولعبد 
بدت حر عن عفرا 16 

فإن قلت: الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيدء ولي 
عبد كن ويا لكنيه ذلك هما اوبحت التقديم؟ قُلْتُ: اكه 
أن المعنى وأي أجل مسمى عندهء تعظيماً لشان الساعة, 
فلما جرى فيه هذا المعنى» وجب التقديم. 


وَهُوَ أله في السَموّتِ وفي رض لم 217 َهِرَك وَيَعلَمُ مأ 
5 (2)51. 


«في السموات» متعلق بمعنى اسم الث,ا كانه قيل: 
وهى المعبود فيهاء ومنه قوله: «هوهى الذي في السماء إله 
وفي الأرض إلهم0) وهو المعروف بالإلهية أو المتوحد 
بالإلهية فيهاء أى هو الذي يقال له الله فيها لا يشرك به في 
هذا الاسمء ويجوز أن يكون الله في السموات خترا بعد 

خبرء على معنى: أنه الله وأنه فى السموات والأرض, 
بمعنى: أنه عالم بما فيهماء لا يخفى عليه منه شيء» كان 


عد 
عماس م مم 


6 سورة الأنعام 
ذاته فيهما0). 


9 0-6 : كيف موقع قوله: «إيعلم سركم ويرك 
قلثٌ: إن أردت المتوحد بالإلهية كان تقريراً له؛ لأنّ الذي 
لستوى في علمه 0 واو هو الله وحده' يكل إذا 
بمعنى: هن معام ستركم وجهر كم :وكين كلك «ويعلم ما 
تكسبون# من الخير والشرء ويثيب عليه ويعاقب. 

مها كلوقن التو تن كلتك وق إلا كارا عن مين 0 

من في «إمن 0 للاستغراق وفي 0 أيات ربهم» 
معرضين؛توكين النظر ليشتو إيه و يرفعون به 

قد كديا بِألْحَن 5 ع 
يسَتَهِرِءونَ (0). 


كانواستوشير عن داك فقن كذيوا يننا جر اعلم 1ه 
تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة؛ فعجزوا عنه إفسوف 
ياتبهم أنباء» الشيء الذي «كانوا به يستهرزؤن» وهو: 
القرآن أي أخباره وأحواله بمعنى: سيعلمون بأي شيء 
استهزواء وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاءء وذلك 
عند إرسال لد أى يوم القيامة» أى عند 

يناك أنتكا يد لهم يه لو تكتقة و 000 
تق 2 زمتا القنة فقي وتران و2 الور عرف من دن 
هلهم دوم م وَأَنمَأناً مِنْ بَمَدِهِمٌ رن حر 302». 

مكن له في الأرض: كفل اله:مكانا فيه وتهوة: أرض 
لف ومئة قوله: : «إنا مكنا له في الأرضي7) «أولم نمككن 
لهمي7) وأمًا مككنته في الأرض : فأشته فيها ومته قوله: 
«ولقد مكّناهم فيما إن مكناكم فيه4 7 ولتقارب المعنيين 


م 1 2 1 
فسوف تيم أنبكوأ ما ما كَانوأ به 





1( قال أحمد: وليس في إرادة هذا المعنى موحب للتقديم» وقد ورك . 


وعنده علم الساعة في سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك: مؤخر عن 
الخبر في قوله: «تبارك الذي له ملك السموات والارض وما 
بينهماء وعنده علم الساعة» وإليه ترجعون» فالظاهر وال أعلم: أن 
التقديم إنما كان؛ لأنّ الكلام منقول من كلام آخرء وكان الأصل 
واله أعلم» ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عندهء إذ كلاهما مقضىء. 
فلما عدل بالكلام عن العطف الإفرادي تمييزاً بين الاجلين رفع 
الثاني بالابتداء» وأقرٌ وملسم وال أعلم. 

)2( سورة اليقرة» الآية: 1 2. 

(3) قال أحمد: : وما الآيتان الكريمتانء إلا توامتان؛ فإنّ التمدح في آية 
الزخرف وقع بما وقم التمدح بهء ههنا من القدرة على الإعادة, 


والاستثثار بعلم الساعةء والتوحد في الألوهية» وفي كونه تعالى - 


- المعبود في السموات» والأرض. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 84. 

(5) قال أحمد: وهذه الوجوه كلها كان التعبير وقع فيها بالملزوم عن 
لوازمه المشهورة به» كما وقع ذلك فى قوله: 
أي: المعروف المشهور؛ لأنه بنى على أنه متى ذكر شعرهء فهم 
السامع عند ذكره خواصه من الجودة, والبلاغة, وسلامة النسج» 
لاشتهاره بذلك» فاقتصر على قوله شعري اتكالاً على فهم السامع. 

6( سورة الكهف» الآية: 4. 

7( سورة القصص,» الأية: 537 

(8) سورة الأحقافء الآية: 26. 


الجزء السابع 


ا م ير 0 
وكضونا وغيرهم من البسطة في الأجسامء والسعة في 
الأموال» والاستظهار بأسباب الدنياء والسماء المظلة؛ لأنَّ 
الغاء,يتزل .متها إلى الشتهان والسحابي او المطن:.وللخدرار: 
المغزار. 

إن د الى اقائية في كر إبقاء قرت ارين يدهم 
نهد لاه ا تعالى: 0 يخاف ده 0 

وَلَوَ دنا عَلَيَكَ كنبا فى قرطاس فلمسوه لديم َقَالَ لذن كرو إن 


2 


هذا إلا يدر يد 9). 


إكتاتام مكتويا «في قرطاس» في ورق «إفلمسوه 
بايديهم74) ولم يقتصر بهم على الرؤية؛ لثلا يقولوا: 
سكرت أبصارنا ولا : تبقى لهم علة لقالوا: ظ«إن هذا إلا 
ا يي 


- 


َالو لول أَنزِلَ علب ملك وَلَرْ ْنَا مَلكا لَقْيَىَ الأثمْ دُدّ لا يُطَيُومٌ 
ئى4). 


ولقضي الأمر»ع لتضي أمر إهلاكهم «إثم 
لا ينظرون4” بعد نزوله طرفة عينء إما لأنهم إذا اعلينيا 
الملك «قد نزل على رسول الله وَل في صورته *) وهي 
آية لا شيء أبين منها وأيقن ثم لا يؤمنون» كما قال: ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتىع7 لم يكن بد من 
إهلاكهم كما أهلك أصحاب المائدة» وإما لأنه يزول الاختيار 
الذي هوق قاعدة التكليف عند نزول الملائكة, فيجب 
إهلاكهم,79 وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت 
أرواحهم من هول ما يشاهدون7, ومعنى طشم» بعد ما 
بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظارء جعل عدم الأنظار 
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أشدٌ من قضاء الأمر؛ لأنّ مفاجأة الشدة أشد من نفس 
الشدة. 


بنذ سكين ا 0 د 7 1 لي # خب عير حي بير زر 


وَلَوٌ جَمَلئهُ ملكا لجعلئه رجلا وَللبسَنا عَليهم 
ل5). 

«ولو جعلناه ملكاًم ولو جعلنا الرسول ملكاً كما 
اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون: لولا أنزل على محمد ملك: 
وتارة يقولون: «ما هذا إلا بشر مثلكمي 7" وى «لى شاء 
ربّنا لأنزل ملائكةم7)؛ «لجعلناه رجلام لأرسلناه في 
صورة رجلء كما كان ينزل جبريل على رسول الله يَةْ فى 
أعم الأحوال في صورة دحية97")؛ لأنهم لا يبقون مع رويك 
الملائكة في صورهم «وللبسنا عليهم» ولخلطنا عليهم 
ما يخلطون على أنفسهم حينئذء فإنهم يقولون إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملككء فإن قال 
لهم: الدليل على أني ملك أني جئت بالقرآن المعجزء وافق 
ناطق بأني ملك لا بشرء كذبوه كما كذبوا محمداً كَل فإذا 
فعلوا ذلك خذلوا كما هم مخذولون الآن فهى لبس الله 
عليهمء؛ ويجوز أن يراد وللبسنا عليهم حينئذ مثل ما 
يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البينة, 
وقرأ ابن محيصن: ولسنا عليهم بلام واحدة وقرأ الزهري: 
وللبسنا عليهم ما يلبسون بالتشديد. 


ما يلسوت 


2 ا 


ا بده الساجن 5 


: كا برسَلٍ من 
عون (0900). 


«ولقد استهزى'» تسلية لرسول اش يي عما كان 
دلقن كن قرمة «فحاق» بهم فاحاط بهم الشيء 1 
كنوا يسكيزون به وهئ الحق هيت أفلكوا مذ 
الاستهزاء به. 


رد 


قل سملا .4 الأرض اث اتزا: مكيف رت عدقية 





(1) سورة الشمس, الآية: 15. 

(2) قال أحمد: والظاهر أن فائدة زيادة لمسوه له بايديهم تحقيق 
القراءة على قرب» أي: فقرؤه وهى في أيديهم لا بعيد عنهم لما 
آمنواء وإلا فالخط لا يدرك باللمس» حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه 
بوجهين كما يفهم من كلام الزرمخشري. 

() قال أحمد: لا يمسن أن يجعل سيب مناجزتهم بالهلاك وضوح 
الآية في نزول الملك, فإنه ربما يفهم هذا الكلام, أن الآيات التي 
لزمهم الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح. وليس الآمر 
كذلك, فالوجه والل أعلم: أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير 
نزول الملكء وعدم إيمانهم أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب 
الإيمان عليه, إذ الذي يتوقف الوجوب عليه المعجز» من حيث كونه 
معجزء لا المعجز الخاصء فإذا أجيبوا على وفق مقترحهم, فلم 
ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد المناسبء 
لعدم النظرةء وال أعلم. عاد كلامه قال: وإما لأنه يزول الاختيار 


الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك: فيجب إهلاكهم, 
وإما؛ لانهم إذا شاهدوا الملك في صورته؛ زهقت أرواحهم من ”7 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجم؛ باب: (1) 
(الحديث رقم: 4855)» ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله 
عر وجل «ولقد رآه نزلة أخرى» (الحديث رقم: 438). 

(5) سورة الأنعامء الآية: 111. 

(6) قال أحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ذولى جعلناه ملكاً. لجعلتناة 
رجلاً» قال ابن عباس: ليتمكذنوا من رؤيته؛ 0 يهلكوا من 
مشاهدة صورته. 

(7) قال أحمد: وهذه النكتة من محاسن تنبيهاته. 

(8) سورة المؤمنونء الآية: 23 و24. ْ 

(9) سورة فصلت, الآية: 14. 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: «فضائل القرآن», باب: كيف 
نزول الوحيء (الحديث رقم: 4980) عن أسامة بن زيد» ومسلم في 
صحيحه كتاب: «فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم سلمة 
(الحديث رقم: 6265). 
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لْمُكَدْبينَ 07. 


فإن قُلْتَ3): أي فرق بين قوله (فانظروام وبين قوله: 
إثم انظروا»؟ قُلْنُ: جعل النظر مسببًا عن السير في 
قوله: «فانظرواع7) فكانه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا 
تسيروا سير الغافلينء وأما قوله: هوسيروا في الأرض ثم 
انظرواي فمعناه: : إباحة السير في الأرض للتجارةء وغيرها 
من المنافعء وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبّه على ذلك 
بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. 


ل لمن ما فى ألسَمواتٍ وَالارْضِ كل يِه كب عَلَ تَنْسِهِ اليَحْمَة 
بَجْمَمَكْمْْ إل يَوْرِ الْمِيَمَةِ لا رَيْبَ فيه الَدِت حيرا أنشَمم مهم 
لا بَؤْمِبُوت (0. 

«لمن ما في السموات والارض»ي سؤال تبكيت 
وى طقل بنهي تقرير لها أي: هى الله لا خلاف بيني وبينكم, 
ولا تقدرون أن تضيفوا شيئاً منه إلى غيره #وكتب 
معرفته. ونصب الأدلة لكم على توحيدهء بما أنتم مقرون به 
من خلق السموات والأرض. ثم أوعدهم علي إغقالهم النظر, 
وإشراكهم به من لا يقدر على حخلق 5 شيء بقوله: 
#لتجحمعنكم إلى بوم القيامةي فيجازيكم على إشراككم 
وقوله: 0 خسروا رو و أى رفع 
أتفسهم: 

فإن قُنْتَ: كيف جعل عدم إيمانهم مسبيًا عن خسرانهم 
علم الله لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون. 

## وَلْمُ ما سَكَنَ فى ليل وَالمَارٍ وَهُوَ أَلسّمِيمٌ الْمَلِيمٌ 05. 

0 زما سكن في الليل والثهار» 


مساكن النين ظلموا أنفسهمي0©) روكن سس العليميم 
يسمع كل مسموعء ويعلم كل معلومء فلا يخفى عليه شيء 





6 سورة الأنعام 
مما يشتمل عليه الملوان. 


ل أَرَ اله أيِّدُ و َيل لسوت وَالْأرضِ عر يليم ولا لذ 
ل إن ليك أذ أطورت ارك م ند :1 كلك ين المفريه 
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قل يه 0 

أتخذ؛ ”7 الإنكار في اتخاذ غير الله ونا لا في اتخاذ 
الولي» فكان أولى بالتقديم وتحوه: +أفغير أئله تأمروني 
أعبد أيها الجاهلون»”" «آث أنن لكمي7) وق وق ىُ فاطر 
فطرء وعن ابن عباس رضي لل عنهما: ما عرقت ما فاطر 
فقال أحدهما: أنا فطرتها أي: : ابتدعتها؟) و فق مطاعء ولا 
1 م وهى يرزق ولا يرزق كقوله: ««ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون74#) والمعنى: أنّ المنافع كلها من 
عنده ولا يجوز عليه الانتفاع وقرى:: ولا يطعم بفتح الياء 
وروى ابن المأمون» عن يعقوب: وهى يطعم ولا يطعم على 
بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل» والضمير لغير الله وقرآأ 
الأشهب: وهو يطعم ولا يطعم على بنائهما للفاعل» وفسر 
بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعمء وحكى الأزهري: 
أطعمت بمعنى: اأستطعمت ونحوه أفدت,ء ويجوزن أن يكون 
المعنى: وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب 
27 ا 0 #وبسط وييقدر» ؛ ويغني 
الإسلام كقوله: اويتلك أموت وأنا ول المسلميني 0 
وكقول موسى: «سبحاتك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين»7) 
«ولا تكوئن» وقيل لي: لا تكونن همن المشركين» 
ومعناه: أمرت بالإسلام» ونهيبت عن الشرك. 


ار سج ١‏ سرس ار مس عسل مع سم ار صة 


من يصرف عنةه 2 وَدّلِكَ الفوز لْمبِينُ (20). 


من يصرف ف عنه» العذاب «يومئذ فقد رحمهي الله 
0 العظمى””' وهي النجاة كقولك: إن أطعمت زيدا من 
جوعه فقد أحسنت إليهء تريد: فقد أتممت الإحسان إليه» أو 





(1) قال احمد: وأظهر من هذا التأويل أن يجعل الامر بالسير في 
المكانين واحداء ليكون ذلك سبباً في النظرء » فحيث دخلت القفاء., 
فلإظهار السببية وحيث دخلتء ثم فللتنبيه على أن النظرء هو: 
المقصود من السيرء وأن السير وسيلة إليه لا غير وشتان بين 
المقصودء والوسيلة والله أعلم. قوله تعالى: إقل إني أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذء فقد رحمه, 


وذلك الفوز المبين»©. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 137. 
)3( سورة إبراهيم, الآية: 5 
4( سورة الزمر, الآية: 4 


1 سورة يونس, الآية: 69. 


(الحديث رقم: 1682). 

(7) سورة الذاريات» الآية: 57. 

(8) سورة الأنعامء الآية: 163. 

(9) سورة الأعرافء الآية: 143. 

(10) قال احمد: وإنما يلجىء إلى تخصيص الرحمة: إمّا بكونها العظمى؛ 
وإمّا برحمة الثوابء أنه لو بقيت على إطلاقهاء لما زاد الجزاء على ' 
الشرط من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ماء والعجب 
أنّ الزدنخشري يصحح تخصيصها برحمة الثواب بان صرف 
العذاب يستلزم الثوابء ولابد وغيره يصحح هذا التخصيص أنه 
لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب لجواز أن يصرف عنه 
العذابء ولا يثابء فآفاد الجزاءء إذاً فائدة لم تفهم من الشرط هكذا 
صححه القونوي؛ ولعمري وإن قاعدة المعتزلة تلجئ إلى ما ذهب 
إليه الزمخشريء لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة؛ 
فالعذاب قطعاً ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع. 


الجزء السابع 
فقد أدخله الجنة؛ لأنْ من لم يعذب لم يكن له بد من 
الثواب» وقرئى': من يصرف عنه على البناء للفاعل,2 
عنه. وترك ذكر المصروف لكونه معلوما أو مذكورا قبله 
وهى العذاب ويجوز أن ينتصب يومئذ انتصابها المفعول به 
وينصر هذه القراءة قراءة أبيّ رضى لله عنه: من 
يصرف الله عنه. 

َِنِ يَتصَشك أَهُ بسر نلا حكَافت له إلا هر إن يسنك 
ذلك من بلاياهء فلا قادر على كشفه إلا هى «وإن يمسسك 
فكان قادرا على إدامته» أو إزالته(!). 

وهر لايس َقَ ياد" مَْوَ كم ليم 9©. 

«فوق عباده4 تصوير للقهرء والعلى بالغلبة والقدرة 
5 مذ 2 
كقوله: «وإنا فوقهم قاهروني ©. 


ع سم سما م - ارم مس 2< 7 2 00 2 مع رء ار 
قل أي عَنْءٍ أكير عَبَدَهٌ هل اللَهُ بيد ييف ويد ؛ وأوجى إِلَّ هنا القرءان 
2 سد 27 مط > سر 2000 5-1 سال 58 - ل 0 ل" آل 
لأنذركم بهء ومن بلع أبتَّكم لَتَشَبَدُونٌ أنث مم أله عالهة أخرى فل لا" 


ع 
0 ٍ- 4 رس ”جر - #6 سه اس 2 الى مسرل مر 
أشهد فل إِنّما هو إله واد وَإِنن برئاء يما تشركونَ (050). 


الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصع أن يعلم 
ويخبر عنه؛» فيقع على القديم والجرم والعرض والمحال 
والمستقيم» ولذلك صم أن يقال في الله عن وجل: شيء لا 
كالأشياء؛ كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات: ولا يصح 
جسم لا كالأجسام. وأراد أي شهيد #أكبر شهادة» 
فوضع شيئا مقام شهيد؛ ليبالغ في التعميم «قل الله 
شهيد بيني وبينكم» يحتمل أن يكون تمام الجواب عند 
قوله: قل الله بمعنى: الله أكبر شهادة, ثم ابتدى* شهيد بيني 
وبينكم أي: هى شهيد بيني وبينكمء وأن يكون الله شهيد 
بيني وبينكم هى الجواب لدلالته على أنّ الله عن وجل إذا 
كان هو الشهيد بينه وبينهمء فأكبر شيء شهادة شهيد له 
«ومن بلغ»# عطف على ضمير المخاطبين من اهل مكة 
اي: لانذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم وقيل: من الثقلين وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة, 
وعن سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكانما رأى محمدا كلك 
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لا أشهد»4 شهادتكم. 

ليد تل الكتت يتم كا يتيوت لتقم الب حيرا 
َنْنَي هَهُمْ لا يُؤُمِبُوتَ 50 وَمَنْ أَطدُ من أفررَئ عَلَ أسَّه كَذبًا أو كدب 
بابد إِنَمُ لا يْنِيمُ الطَيِمُونَ 0. 


«الذين آتيناهم الكتاب» يعني: اليهود والنصارى 
يعرفون رسول الله وَل بحليته ونعته الثابت في الكتابين 
معرفة خالصة «كما يعرفون أبناءهم»4 بحلاهم ونعوتهم 
لا يخفون عليهمء ولا يلتبسون بغيرهمء وهذا استشهاد 
لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به» وبصحة نبوّته, ثم قال: 
«الذنين خسروا أنفسهم» من المشركينء ومن أهل الكتاب 
الجاحدين «فهم لا يؤمنون» به جمعوا بين أمرين 
متناقضينء فكذبوا على الله بما لا حجة عليه» وكذبوا يما 
ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح.ء حيث قالوا: «لو 
شاء الله ما اشركنا ولا آباؤناه7 وقالوا: «والله أمرنا 
بهاع7, وقالوا: الملائكة بنات ااش؛ وإهؤلاء شفعاؤنا 
عند اله74) ونسبوا إليه تحريم البحائر والسوائبء وذهبوا 
فكذبوا القرآن والمعجزات وسموها: سحراء ولم يؤمنوا 
بالرسول وَل 
عمو :00 

«وويوم نحشرهم» ناصبه محذوف تقديره ويوم 
نحشرهم كان كيت وكيتء فترك ليبقى على الإبهام الذي 
هى داخل في التخويف «أين شركاؤكم» أي آلهتكم التي 
جعلتموها شركاء ش: وقوله: «الذين كنتم تزعمون» 
معناه: تزعمونهم شركاءء. فحذف المفعولان. وقرى: 
يحشرهم. ثم يقول: بالياء فيهماء وإنما يقال لهم ذلك على 
وجه التوبيخء: ويجوز أن يشاهدوهم إلا انهم حين 
لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة, فكأنهم 
غيب عنهمء وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ 
ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيهاء فيروا 
مكان خزيهم وحسرتهم. 

ثُرّ ل مَكْن فِنْتَئحَ ِل أن فَالوأْ وس رينَامَا كا مشْركينَ 9©. 


«فتنتهم»# كفرهم والمعنى: ثم لم تكن عأقبة كفرهم 
الذي لزموه أعمارهم, وقاتلوا علية, وافتخروا به وقالوا: دين 
آبائناء إلا جحوده والتبرق منه. والحلف على الانتفاء من 





(1) قال أحمد: وتفسيره الشيء يخالف الفريقين الأشعرية؛ فإنهم 
فسروه بالموجود ليس إلا, والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجودهء فاتفقوا على خروج المستحيلء وعلى الجملة» فهذه 
المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار مّاء وأما هذا البحثء 
فلفويء والتحاكم فيهء لأهل اللغة وظاهر قولهم غضبت من لا 
شيء» وإذا رأى غير شيء ظنه رجلا أنّ الشيء لا ينطلق إلا على 


الموجودء إذ لو كان الشيء كل ما يصح أن يعلم عدماً كان, أو- 


- وجوداً أو ممكناًء أو مستحيلاً لما صدق على أمر ما أنه ليس 
بشيءء والأمر في ذلك قريب. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 127. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 148. 
(4١‏ سورة الأعرافء, الأآية: 28. 


(5) سورة يونس» الآية: 18. 
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لتدين به ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء 
سمي فتنة؛ لأنه كنب. وقفرىء* دكن بالتاءء وفتثنتهم 
النصبء وإنما أَنّثْ أن قالوا لوقوع الخبر مؤنثاً كقولك: من 
كانت أمُكء وقرئ*ء بالياء ونصب الفتنةء ويالياء والتاء مع 
رفع الفتنة. وقرىء ربنا بالنصب على الندا!). 


ار 


ه' أنظز كِب كَدَبوأ عل نشي وَصسَلَّ عَبْن نَا كانوا يَفمرُونَ (50). 

«وضل عنهمي وغاب عنهم «ما كانوا يفترون» أي: 
يفترون إلهيته وشفاعته. 

فإن قُلْتَ: كيف يصع أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الأمورء وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ 
قُلَتُ: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير 
تمييز بينهما حيرة ودهشاًء ألا تراهم يقولون: «ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون4)ء وقد أيقنوا بالخلود 
ولم يشكوا فيه إونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» 0 وقد 
علموا أنه لا يقضى عليهمء وأما قول من يقول معناه: ما 
كنا مشركين عند أنفسناء وما علمنا أنا على خطأ في 
معتقدناء وحمل قوله: «انظر كيف كذبوا على أنفسهم»# 
يعني: في الدنيا فتمحل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام 
إلى ما هى عيّ وإفحام؛ لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس 
هذا الكلام بمترجم عنه ولا منطبق عليه» وهى ناب عنه 
أشد النيوء وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله 
تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا 0 
بعد قوله: «ويحلفون على الكذب وهم يعلمون»74 فشبّه 
كذنبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا. 

د تيع ليك جملا عل وو أكِنَد أن يَفْتَهُوهُ وف اي 
وق إن يَروَا حكُلَّ يَ لا يمنا يبأ حَهَّه إِذَا وك يمجارلرتك يعُولُ اَذ 
كَمَروَا إن هذا إل أسَيلِرٌ الْأوَلينَ 29. 


«ومنهم من يستمع إليك» حين نتلوا القرآن» روي أنه 


اجتمع أبى سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبى جهل 2 


ل ل رسول الله يلل فقالوا للنضر: 





6 سورة الأنعام 


كلاء فنزلت2. والأكنة على القلوب والوقر في الآذان مثل 
في نبى قلويهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحتةه» ووجه 
سحاد 0 إلى ذاته وهو توا 0 للدلالة 2 
وك ومن بيننا وبينك حجب» 0 0 يا وقرأ بكسر 
بعدها الجملء والجملة قوله: «إذا جاؤك)؛ «يقول الذين 
كفروا» ويجادلونك في موضع الحالء ويجوز أن تكون 
الجارة» ويكون إذا جاؤك في محل الجر بمعنى: حتى وقت 
يجادلونك ويناكرونك: وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون #إن 
هذا إلا أساطير الأؤلين» فيجعلون كلام الله وأصدق ‏ 
الحديث خرافات وأكانيب و دي الغاية فى التكذيب. 

يق يميه عنة تيتتؤزت علد إن يكرد إلة لشب وا ينمرود 
00). 

«وهم ينهون» الناس عن القرآن أى عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام واتباعه ويثبطونهم عن الإيمان به 
(ويناون عنه) بأنفسهم؛ فيضلون ويضلون (وان 
غيرهم وأن كانوا يظنون أنهم يضرون رسول الله ل 
وقيل: هو أبى طالب؛ لأنه كان ينهى قريشاً عن التعرض 
لرسول الله كد وينأى عنه ولا يؤمن بهء وروي أنهم 
اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسول الله علد 00 
فقال: 
وله لو ومطانا دمتعي جنع ضرت لخر ينها 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
وابشر بذاك وقرٌ منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح 
٠‏ ولقدصدقت وكذ كنتثمآ : مينا 

وعرضت دينالامحالةأنه منخيرأديانالبريةدينا 

َلَرَ تركة إِذْ و3 


ير م ل عرس جرم .2 بر 


عل آلار فقالواً يبنا نرد ولا نُكَدْبَ يات رين 





(1) قال أحمد:وفي الآية دليل بيّن على أن الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو به كذنبء وإن لم يعلم المخبر مخالفة خبره لمخبره» 
آلا تراه جعل إخبارهم؛ وتبريهم كذباً مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل 
عنهم ما كانوا يفترون» أي: سليوا علمه حينئذ دهشا وخبره؛ فلم 

(2) سورة المؤمنونء الآية: 107. 

(3) سورة الزخرفء الآية: 77. 

(4) سورة المجادلة, الآية: 18. 

(5) سورة المجادلة: الآية: 14. 


6( قال أحهد رمه الله: وهذه الآية حسينا في رد معتقدء القدرية 
الذي يزعمون أن الله تعالى,» أراد من هؤلاء المستمعين أن بعوا 
القرآن» ويفقهوه؛ وأنه لم يمنعهم من ذلك. ومحال على زعمهم أن 
كيف تكافحهم هذه الآية بالرد وتنادي عليهم بالخطاء إذ قوله أن 
يفقهوه معناه: كراهة أن يفقهوه؛ء وبين الإرادة على زعمهم, 
والكراهة على ما أنباث عنه الآية بون بعيدء والله الموفق. 

)7( سورة فصلت» الآية: 5 


(8) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. 


الجزء السابع 
ونون مِنّ لومي 9 
ولو ترى# جوابه محذنوف تقديره ولو ترى لرأيت 
أمراً شنيعاً ووقفوا على الثار» أروها حتى يعاينوهاء أو 
اطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهمء أو أدخلوها فعرفوا مقدار 
عذابهاء من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته. وقرى* 
وقفوا على البناء 0 
ثرد» ثم تمنيهم ثم| بتدوًا «ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» واعدين الإيمان كأنهم قالوا: ونحن 
لا نكذب ونؤمن على وجه الإثبات» وشبهه سيبويه بقولهم: 
- ولا أعود بمعنى: : دعني وأنا لا أعود تركتني أو لم 
٠‏ ويجوز أن يكون معطوفاً على نردء أى حلاً على 
ا ل ا من المؤمنين 
0 
فإن قلث: يدفع ذلك قوله: «وإنهم لكانبون»4(" لأنّ 
المتمني لا يكون كانبًا قَلَتُ: هذا تمن قد تضمن معنى 
العدة فجاز أن يتعلق به التكذيب كما يقول الرجل: ليت الله 
يرزقني مالا فاحسن إليك وأكافتك على صنيعك, فَهَذًا اعتمم 
لي متي لواحت قاد ررق جلا رم خسن ذى ملحي و 
يكافئه كذب كانه قال: إن رزقني الل مالاً كافاتك على 
الإحسان©, وقوئة ولا تنكزن: وتكون بالخضدي ‏ تاضهان ان 
على جواب التمني ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من 
د 
بل بَدَا لهم ما كانوأ ين 3 ل قرا انا وكاتوا نه ويد 
كدو ©. 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» من قبائحهم 
وفضائحهم في صحفهم., وبشهادة جوارحهم عليهمء فلذلك 
تمنوا ما تمنوا ضجراء إلا أنهم عازمون على أنهم لو ردوا 
لآمنواء وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي 
كانوا يسرونه؛ وقيل: هى في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما 
كانوا يخفونه من صحة نبوّة رسول اث ككل ولو ردوا» 
إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار إلعادوا لما نهوا عنهي 
من الكفر والمعاصي «وإنهم لكاذبون»# فيما وعدوا من 
أنفسهم لا يفون به. 
َالَأ إن هى إِلَّا حياننًا ألذنيا ومَا عن بمبَعُونينَ 90). 


«وقالوا4 عطف على «لعادو 37 أي: ولى ردوا الكفر 
ولقالوا #إن هي إلا حياتنا الدنيا» كما كانوا يقولون قبل 





4ض 


معاينة القيامة, ويجوز أن يعطف على قوله: «وإنهه 
لكاذنبون4 على معنى: وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء 
وهم الذين قالوا #إن هي إلا حياتنا الدنياي وكقتى به 
دليلا على كذبهم”. 

ولو تك لذ وُقا عل يهم ل ألتتس هد ا د 
َال هَدُوقُوا ألْعَدَابٌ 42 كدر 1 


ووقفوا على ربهم»# مجاز عن الحبس للتوبيخ 
والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتبيه: 
وقيل: وقفوا على جزاء ربهمء وقيل: عرفوه حق التعريف 
«قال# مردود على قول قائل قال: ماذا قال لهم ربهم إذ 
وقفوا عليه؟ فقيل: قال: «أليس هذا بالحق»# وهذا تعيين 
من الله تعالى لهم على التكذيب» وقولهم لما كانوا يسمعون 
من حديث البعث والجزاء: ما هى بحقء وما هو إلا باطل 
هيما كنتم تكفرون» بكفركم بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما 
يتصل بهاء وقد حقق الكلام فيه في مواضع أخر. 

5د خَيرٌ لذن كوا يلقل أله .حَيّد إا ج1ثيم الماعة يَعْمَة مَالوا 
يَسََرَئْنَا عل ما فَرَطْنَا با وَهُمْ يحمِلُونَ داهم عَلَ ظُهُورِهمٌ آلا سَله م 
1 282 ). 


ووحتى4 غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأنّ خسرانهم لا غاية 
له أي: مازال بهم التكذيب إلى حسرتهم وقت مجيء 
الساعة. 

فإن قَلْتٌ: اما يتحسرون عند موتهم؟ قُلْتُ: لما كان 
الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدّماتها جعل من جنس 
الساعة وسمي باسمها ولذلك قال رسول الل كَل «من مات 
فقد قامت قيامته.©. أو جعل مجيء الساعة بعد الموت 
لسرعته كالواقع بغير فترة #إبغتة» فجأة: وانتصابها على 
الحال بمعنى باغتة» أو على المصدرء كأنه قيل: بغتتهم 
الساعة بغتة, #فرّطنا فيها» الضمير للحياة الدنيا» جىء 
بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومة» أى للساعة 
على معنى: قصرنا في شاأنها وفي الإيمان بهاء كما تقول 
فرّطت في فلان ومنه «فرّطت في جنب اشم( «يحملوز 
أوزارهم على ظهورهم» كقوله: «فبما كسبت أيديكم 4" 
لانه اعتيد حمل الأثقال على الظهور كما آلف الكسب 
بالأيدي» «ساء ما يزرون» بئس شيئثاً يزرون وزرهم 
- له: 0 ء مثلاً القى م0 


م عرسم 


كه لسر اليا لذ اك 


4 # اس ب 


-_ 


لعب لهو وَللدَارٌ الْآحرَه ع َلَذِنَ ع 





1( سورة الأنعام» الآبة: 28 


(2) قال أحمد: وكثيراً ما نتناوب صيغة التمني: والخبر: ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وبما كانوا يكذبون» في قوله: «ومنهم من عاهد ال 
لئن أتانا من فضله لنصدقنٌ ولنكونن من الصالحين» إلى قوله: 
طويما كانوا يكذبون4 وهذه المنفافنة إذها كانت تمكنا تعكينة 
ل لوا ب اموس م 0 ا 


- > فهذا هى التمني بعينه, ولكن بصيغة الوعدء والخبر الصريحة:؛ وال 
الموفق. 

(3) سورة الأنعام, الآية: 28. 

(4) رواه الديلمي في مسند القردوس. 

(5) سورة الزمرء الآية: 56. 

(6) سورة الشورى الآية: 30. 

(7) سورة الأعرافء الآية: 177. 


325 


أو مي 


حدق اعفان النتنا لعبا ولهوًا واشتغالاً بما لا يعني ولا 
يعقب منفعة, كما تعقي أعمال الآخرة المنافع العظيمة 
«وقوله للنين يتقون» دليل على أن ما عدا أعمال 
المتقين لعب ولهو. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه ولدار 
الآخرة. وقرى* تعقلون بالتاء والياء. 


م 7 ل بتو رك 


هد عَم د لتك الف روه نهم لا 
ا 


بِعَايتِ يت أنه ححَدونٌ مه" 


قد في وقد نعلميج(') بمعنى: ريما الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكثرته كقوله: 
أخائفةلانهلكالخمرماله ولكنهقديهلكالمالنائله 

والهاء في «إنه»4 ضمير الشان «ليحزنك» قرىء 
بفتح الياء وضمها و «الذي يقولون* هو: قولهم ساحر 
كذاب7) «لا يكذبونك» قرئء بالتشديد والتخفيف من 
كذبه إذا جعله كاذيًا في زعمه؛ وأكذبه إذا وجده كاذيًا 
والمعنى: أنّ تكذيبك أمر راجع إلى الث؛ لأنك رسوله 
المصدّق بالمعجزاتء فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما 
يكذبون الله بجحود آياته» فاله عن حزنك لنفسك وإن هم 
كذبوك وأنت صادقء وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو 
استعظامك بجحود آيات الله تعالى والاستهانة بكتابه., 
ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس إنهم لم 


يهينوك وإنما أهانوني» وفي هذه الطريقة قوله تعالى: إن | 
الذين يبايعونك إنما يبايعون اله0#4) وقيل: فإنهم لا يكذبونك ' 


بقلوبهم ولكنهم يجحدون باألسنتهمء وقيل: فإنهم 
يجحدون بآيات الله وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان 
شيء ولكنهم كانوا يجحدون2» وكان أبى جهل يقول: ما 
أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكمء أخبرني 
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عن محمد أصادق هو أم كانبء فإنه ليس عندنا أحد غيرنا؟ 
فقال: لله وال إنّ محهدا لضنادق. وما كني قظ ولكن: إذا 
ذهب بنى قصئ باللواء والسقاية والحجابة والنبوّة فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فنزلت. وقوله: «ولكن الظالمين» من 
إقامة الظاهر مقام المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في 
حدو 0 


ا سر مر 


وَلَعَدَ 6 رَسَلٌ من قَبِلِكَ فَصَبَروأ عل ما م3 كوأ َأَوداً حي 
كه نيأ ولا مل يكتب ا يلد + جاه ف يفن بْإِىئُ 0 
ل 


«ولقد كذبت» تسلية لرسول اش كَلِكِه وهذا دليل على 
أن قوله: «فإنهم لا يكذبونك74' ليس بنفي لتكذيبه, كنا 
هى من قولك لغلامك: ما أهانوك ولكنهم أهانونيء على ما 
كذيوا وأوذوا» على تكذييهم وإيذائهم #ولا ميدل 
لكلمات الله» لمواعيده من قوله: «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين # إنهم لهم المنصورون74) «ولقد 
جاءك من نبا المرسلين» بعض أنبائهم وقصصهم وما 
كابدوا من مصايرة المشركين. 

ون كن كير عَلَيْكَ إِعمَاصْيُمَْ كَإنِ ) ْ 
ل 0 ل 1 
لْهُدَئْ قلا حَكُوينَ من ألْجَهِزِينَ 0©. 

كان يكبر على النبي ككل كفر قومه وإعراضهم عما جاء 
به فنزل «لعلك باخع نفسك»7) «إنك لا تهدي من 
أحببت»74) «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
ان تبتغي نفقاً في الأرض» منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت 
الأرض حتى تطلع له آية يؤمنون بها «إأو سلماً في 
السماء فتاتيهم» منها «بآية» فافعل يعني: أنك 
لا تستطيع ذلكء والمراد بيان حرصه على إسلام قومه 
وتهالكه عليهء وأنه لى استطاع أن يأتيهم آية من تحت 
الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم» وقيل: 





(1) قال أحمد: ومثلها في قوله» وقد تعلمون أني رسول الله إليكم, فإنه ' 


يكثر علمهم برسالته» ويؤكده بظهور آياته» حتى يقيم عليهم 
الحجة في جمعهم بين متناقضين أذيته ورسوخ علمهم برسالته» 
وألله أعلم؛ ومنه أيضاً قوله: 
كن أترك القزة مصبقرا اتافلة 

والغرض: التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه تنبيهاً على أنه بلغ 
الآية, التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضدّ وذلك من لطائف لغة 
العرب» وغرائّبها. (قال: وقرئ يكذبونك بالتشديدء والتخفيف من 
كذبه إلى قوله؛ ولكن الظالمين إلخ). 

(ج) قال أحمد: وفي هذا النوع من إقامة الظاهرء مقام المضمر فنان 
من نكت البيان إحداهما الإسهاب في ذمهمء وهذه النكتة يستقل 
نهنا اتظافر من حنيك كونه ظاهراء حدى :لو كان لقباً جامتما: 
والاخرى: زيادة منه تؤكد ذمهم تفهم من اشتقاق الظاهر. 

(3) سورة الفتح, الآية: 10. 


(4) قال الزيلعي: غريب من حديث ابن عباس ورواه ابن سعد في 2 


- الطبقات من حديث يعلى بن أمية (437/1). 

(5) قال أحمد: ولا دلالة فيه؛ لأنه مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاً: 
وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين أي: هؤلاء لم يكذبوك» فحقك أن 
تصبر عليهمء ولا يحزنك أمرهم, وإذا كان من قبلك من الأنبياء قد 
كذبهم قومهم؛ فصبروا عليهمء فأنث إذ لم يكذبوك أجدر بالصبرء 
فقد اكتلفء كما خرى بالتفسيرين جميغاء ولكنه من غين الوجه 
الذي استدل به فيه تقريب لما اختارهء وذلك أنّ مثل هذه التسلية 
قد وردت مصرحاً بها في نحى قوله؛, وإن يكذبوك», #فقد كذبت 
رسل من قبلك»6 فسلاه عن تكذيبهم له, بتكذيب غيرهم من الأمم» 
لانبيائهم وما هى إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائرء 
والله أعلم. 

6) سورة الأنعامء الآية: 33. 

7 سورة الصافات, الآيتان: 171, 172. 

8) سورة الكهفء الآية: 6. 


) 
) 
) 
(9) سورة القصص: الآية: 56. 


الجزء السابيع 


كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي 
حرصه على إيمانهمء فقيل له: إن استطعت ذلك فافعل, 
دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لى استطاع ذلك لفعله. 
حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون» ويجوز 
. أن يكون ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء هو: 
الإتيان بالآيات كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما تحت 
الأرض او رقي إلى تناد لفملث لجل نلك يكرن لك أنه 
يؤمنون عندهاء وحذف جواب أن كما تقول: إن شئت أن 

تقوم بنا إلى فلان تزوره «ولو شاء اله لجمعهم على 
له 0 بان ياتيهم بآية ملجثة: ولكنه لا يفعل لخروجه 
عن الحكمة «فلا تكونن من الجاهلين» من الذين 
يجهلون ذلك ويرومون ما هى خلافه. 


ل يس وير 14 2 


ل م 2 مه سير 2 / و سار اس 
## إنْما يستجِيب الْذِين يسمعون والموق بعتم أنه ثم إِليْه حون 
207). 


«إنما يستجيب للذين يسمعون» يعني: أن الذين 
تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون, 
انما ب من يسمع كقوله: «إنك لا تسمع 
الموتى4© «والموتى يبعثهم الله4 مثل لقدرته على 
إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هى الذي يبعث الموتى من 
القبور يوم القيامة «ثم إليه يرجعون» للجزاءء فكان 
0 على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان وأنت 
تقدر على ذلك» وقيل معناه: وهؤلاء الموتى يعني: الكفرة 
ا ا و ا ا 
فلا سبيل إلى استماعهمء وقرى* يرجعون بفتح الياء. 
َمَالُواْ لَوَلَا 1 عليه ءايه من ريدم ظُُ ل آله قَادِر عله أن يِنزْلَ 
ءَايَهُ وَلْكنَّ أكارهم لا يمَلَمُونَ 67. 
هلولا نزل عليه أية» نزل بمعنى: أنزل. وقرىء أن 
ينزل بالتشديد والتخفيف وذكر الفعل والفاعل مونث؛ لا 
تأنيث أآية غير حقيقي وحسن للفصلء وإنما قالوا ذلك مع 
تكائر ما انزل من الآيات على رسول الله كله لتركهم 
الاعتداد بما أنزل عليه كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات 
عناداً منهم طقل إن الل قادر على أن ينزل آية» 
تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل على بني إسرائيل 
ونحوهء أو آية إن جحدوها جاءهم العذاب «ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» أن الله قادر على أن ينزل تلك الآيةء وأن 
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رط ا 00 تت 9 وَأَلَّذنَ أكَذيوأ 
ا شو “ ق الللكت من كز أنه قله رمن كما عه 

عَلّ صِرَطٍ مُسْتَّقِيِم (6. 


«أمم امثالكم» مكتوبة أرزاقها وأجالها وأعمالهاء كما 
كتبت أرزاقكم وأجالكم وأعمالكم «ما فرطنا» ما تركنا وما 
أغفلنا «في الكتاب» في اللوح المحفوظ «من شيء» من 
ذلك لم نكتبه ولم نثبت ما وجب أن يثبت مما يختص به 
«ثم إلى ربهم يحشرون» يعني: الأمم كلها من الدواب 
والطير فيعوضها وينصف بعضها من بعضء كما روي أنه: 
يأخذ للجماء من القرناء. 

فإن قَلْتَ: كيف قيل: «إلا أممم مع إفراد «طالدابة»4 
و «الطائر»ي ؟ قَلْتُ: لما كان قوله تعالى: «وما من دابة 
في الأرض ولا طائرع دالا على معنى الاستغراق 20 
عن أن يقال: وما من دواب ولا طيرء حمل قوله: «إلا أمم» 
على المعنى. 

فإن قَلْتَ": هلا قيل وما من دابة ولا طائر إلا أمم 
أمثالكم وما معنى زيادة قو له: هفي الأرض*+» «+ويطير 
بجناحيهي ؟ قَلْتُ: ل التعميم والإحاطة كأنه 
قيل: وما من دابة قط في جميع الآرضين السبعء وما من 
طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. 

فإن قَلْتَ: فما الغرض فى ذكر نلك؟ قُلْتٌ: الدلالة على 
عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك 
الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصنافء وهى حافظ 
لمالها وما عليها مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن 
شأنء وأنْ المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من 
عداهم من سائر الحيوان. وقرا ابن أبي عبلة ولا طائر 
بالرفع على المحل كأنه قيل: وما دابة ولا طائر. وقرأا 
علقمة: ما فرطنا بالتخفيف. 

فإن قَلْتَ: كيف أتبعه قوله: «والذين كذبوا بآياتنام 
قَلْتُ: لما ذكر من خلائفه وآثار قدرته ما يشهد لربيوبيته 
وينادي على عظمته قال: والمكذيون «#صم» لا يسمعون 
كلام المنبه «بكم# لا ينطقون بالحق» خابطون في ظلمات 





(1) قال أحمد: وهذه الآية أيضاًء كافلة بالردٌ على القدرية في زعمهم, 
أن الله تعالى شاء جميع الناس كلهم على الهدىء فلم يمكن الا 
ترى أن الجملة مصدرة بلو. ومقتضاها امتناع جوابهاء لامتناع 
الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذاًء إنما كان لامتناع 
المشيئة: فمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم 
على الهدىء بآية ملجثة لا يكون الإيمان معها اختياراً حتى يتم له 
أن هذا الوجه من المشيئة لم يقعء وإن مشيئة اجتماعهم على 
الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة» ولكن لم يقع متعلقها 
وهذه من خباياه ومكامنه» فاحذرهاء والله الموفق. 


(3) قال أحمد: ولم يبين وجه زيادتها للتعميمء ولقائل أن يقول: يلزم 
من العموم في أجناس الطير دخول كل طائر في الجؤء في العموم, 
وإن لم يذكر في الجوء وكذلك يلزم من عموم الدواب في سائر 
أصنافها أن يندرج في ذلك كل دابة في الأرضينء وإن لم يذكر في 
الأرضء فلا بد من بيان وجه الزيادة» فنقول: وقع قوله في الأرض» 
ويطير بجناحيه موقع الوصف العامء وصفة العام عامة ضرورة 
المطابقة, فكأنه مع زيادة الصفة تظافرت صفتان عامتانء والله 


أعلم. 
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الكفر فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه» ثم قال: إيذانًا 
بأنهم من أهل الطبع «من يشا الله يضللهي!') أي: يخذله 


ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لأنه ليس من أهل اللطف: 


0 بلطف به؛ 


2 595 1 عَذات أله أو د َلحَّاعَدٌ أَغَيرٌ أل 
تَدَعُونَ إن كنم صَدقِينَ (5) بل إِيَّاهُ تَدَعون فِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إليه 
0 1 0 9 ل وَلَتَد أرسلنا سلا كم أُمَمٍ من قَبلِكَ 

ا 0 والضمير الثاني لا محل له من 
الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأنهء فلو جعلت للكاف 
محلاً لكنت كأنك تقول: أرأيت نفسك زيدًا ما شأنه؛ وهو 
خلف من القول7, ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره إن 
أتاكم عذاب الله «أو أتتكم الساعة» من تدعونء ثم بكتهم 
بقوله «أغير الله تدعون» بمعنى: أتخصون أالهتكم 
بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر أم تدعون الله 
دونها! «بل إباه تدعون» بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة 
+فيكشف ما تدعون إليه»م أي: ما تدعونه إلى كشفه 
«إن شاء» إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة, 
وتنسون ما تشركون وتتركون آلهتكم أى لا تذكرونها في 
ذلك الوقت؛ لأنّ أذهانكم في ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم 
وحده إن هو القادر على كشف الضر دون غيره7 » ويجوز 
أن يتعلق الاستخبار بقوله: «#أغير الله تدعون» كانه قيل: 
أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله. 

فإن قَلَْتَّ: إن علقت بالشرط به» فما تصنع بقوله: 
وفيكشف ما تدعونه إليه مع قوله: «أو لتتكم 
الساعة» ؟ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين قَلْتٌ: 

شترط في الكشف المشيئة وهو قوله: #إن شاء » 
0 له وجه من الحكمة: إلا أنه لا يفعل 
لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. البأساء والضراء البؤس 
والضرء وقيل: الباساء القحط والجوع: والضراء المرض 
ونقصان الأموال والانفسء والمعنى: ولقد أرسلنا إليهم 





ظ 6 - سورة الأنعام 
الرسل فكنبوهم فأخذناهم «لعلهم يتضرعون) يتذللون 


ويتخشعون لربهمء ويتوبون عن ذنويهم. 


وم هر 


َلَوَلَآ إذ جَآءَ هم 21 تضرعوأ و[ 
افيد ا كاه ينعت 29 نكا قنواما سا بو. تع 
عَليَهِرٌ بوب كل مىء حَيهَ إِنَا دحوأ بمآ أونوا لَمَذْهُم بنْتهٌ كَإذَا 
هم مبَلِسُونَ ن 4020). 

«فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا» معناه: نفي 
التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه 
جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع. إلا 
عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها 
الشيطان لهم «فلما نسوا ما ذكروا بهي من الباساء 
والضراء أي: تركوا الاتعاظ به ولم ينفع فيهم ولم يزجرهم 
إفتحنا عليهم أبواب كل شيءم من الصحة والسعة 
وصنوف النعمة ليزاوج عليهم بين نوبتي الضراء والسراءء 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطفه أخرى 
طلبًا لصلاحه «حتى إذا فرحوا بما أوتوامج من الخير 
والنعم لم يزيدوا على الفرح والبظر فق غير انتدان الشكن 
ولا تصد لتوبة واعتذار «#أخذناهم بفتة فإذا هم 
مبلسون» واجمون متحسرون آيسون. 

2 دور ين 5 وَكَلْمْدُ ينه رَبٌ الْصَلِنَ (0). 


أستق صلت شافتهم ووالحمد لله رب لمسيز»” ( إيذان 


رلجزل القسم. وقرى:: فتحنا بالتشديد. 

قل أرء شي إن لحل الله ممَعَك وار بصدرثم وحم عل فُلويكم من إلنه 
َي أله ينيك به أنظرٌ كيف نُسَرِنْ الْآَينتِ ثم هم يصَدِفونَ 
410). 
ويعميكم «وختم على قلوبكم»# بأن يغطي عليها ما يذهب 
عنده فهمكم وعقلكم «ياتيكم بهم أي: يأتيكم بذاك إجراء 


ساس الل ووس سئي سس رار 


ا 


سير ص ل ص اير 





(1) قال احمد: وهذا من تحريفاته للهداية؛ والضلالة اتباعاً لمعتقده 
الفاسد في أنّ الله تعالى» لا يخلق الهدى ولا الضلالء وأنهما من 
جملة مخلوقات العبادء وكم تشرق عليه هده العقيدة: فيروم أن 
يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع؛ والله الموفق. 

)2( قال أحمد: هو لا يدع أن يحجر واسعاء فيوجب على الله رعاية 
المصالح بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة الصلاح, 
والأصلاحء قال: «#وتنسون ما تشركون4» أي: وتتركون آلهتكم 
الخ. 

(3) قال أحمد: وإنما يلقى الاختصاص حيث يقول معناه: أتخصون 
آلهتكم, ثم قال: بل تخصون اش بالدعاء من حيث تقدّم المفعول 
على الفعل في قوله: أغير الله تدعون, «وكؤله: بل إياه تدعون, 
وتقديم المفعول عنده يفيد الاختصاصء والحصر. 


(4) قال أحمد: ولقد سدد النظر لولا أنه نغص ذلك بما يفهم وجوب- 


- مراعاة المصالح, وأنّ مشيئة الله تعالى تابعة للمصلحة: وقد 
تقدم آنقاء فاحذره وعليك بما سواه فإنه من بديع النظر, وائله 


)05 قال احمد: ونظيرهاء قؤله تعالى: «وأامطرنا عليهم مطراً فساء مطر 
المنذرين» قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقدّم ذكرهم من الطاغين 
ومنهم من وقف على المنذرين» وجعل الحمد متصلاً بما بعده من 
إقامة البراهين على وحدانية الله تعالى؛ وأنه جل جلاله خير مما 
يشركون» فعلى الأوّل يكون الحمد حتماً وعلى الثاني فاتحة» وهو 
مستعمل فيهما شرعاًء ولكنه في آية النمل أظهر في كونه مفتتحاً 
لما بعدهء وفي آبة الأنعام ختم لما تقدّمه حتماً إذ لا يقتضى 
السياق غير ذلك وال أعلم. 


الجزء السايع 


للضمير مجرى ع 0 اوربع احد 5-0 


قل ربكم 0 عَدَاب أنه بَفْتَدَ أز جَهْرَءٌ هَل يُهَكُ ِل 
الْقَوم طسوت «5907» 
اج كلد لليفظة :رج اتن مسن عبن وي 
وتظهر أماراته قيل «بغتة أو جهرة» وعن الحسن ليلا 
أى نهارًا وقرى”: بغتة أو جهرة «هل يهلك» أي: ما يهلك 
هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون. وقرى”: يهلك بفتح الياء. 
3 رَسِلٌ الْمْرْسَلِينَ إلا مسرن ريه نَّ هَمَنَ ءَامَنَ وَأَسَكَمَ لا 
وف عَلم ولا هم يحَرَوْنَ 00 وَالَدِنَ كَدَنوأ َايِينَا يمسهم الْمَدَابُ 
بمَا ينوا يَفْسَفُونَ 50) قل و كذ ينيك 852 ال َه 08 5 
افر أقُولُ لم وده إِلَا ما برخ إل شل 
يَسْتَوِى الْأَعَمئ ا 1 َل تَنَفَكونَ 6 (8). 


بكري ومنذرين» من آمن بهم ويما جاؤوا به 
وأطاعهم ومن كذبهم وعصاهم.ء ولم يرسلهم ليتلهى بهم 
ويقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة 
«وأصلح» ما يجب عليه إصلاحه مما كلف. جعل العذاب 
ع اع و ا و 
وقوله: ذا زاتمعرفن مكان بعيد متمهوا لها تفيكا 
وزفيرًا74' أي: لا أدّعي ما يستبعد في العقول أن يكون 
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لبشر من ملك خرائن اللء وهي قسمه بين الخلق وإرزاقه» 
وعلم الغيبء وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس 
خلقه ال تعالى وأفضله وأقربه منزلة منه أي: لم اددع إلهية 
ولا ملكية؛ لآنة لين يعد الإلهية مخرلة أرفع من محزلة 
الملائكة حتى تستيبعدوا دعواي وتستنكرونهاء وإنما أدعى 
ما كان مثله لكثير من البشر وهو النبوّة9) «هل يستوي 
الأعمى و البصير»ع7) مثل للضال والمهتديء ويجوز أن 
يكون مثلاً لمن اتبع ما يوحي إليه ومن لم يتبع؛ ٠‏ أى لمن 
ادَعى المستقيم وهو النبوّة والمحال وهى الإلهية والملكية 
(أفلا تتفكرون» فلا تكونوا ضالين أشباه العميانء أو 
فقتعلموا أنى ما أدعيت ما لا يليق بالبشرء أو فتعلموا أن 
اتباع ما يوحي إلي مما لا بد لي منه. 

فإن قُلَتَ: هأعلم الغيبيم ما محله من الإعراب؟ قُلْتُ: 
النصب عطفا على قوله «هعندي خزائن اللهم؛ لأنه من 
جملة المقول كأنه قال: لا أقول لكم هذا القول ولا هذا 
القول. 


وَأَنذِر به لد - 


بن يحَاهُونَ أن محمَرواً إل 0 ليس لهم ين دون 
دَ دلا َي لله كمون نَ 0 ولا تطرم ألَذِينَ يَدَعُونَ ويّهُم يلد 
ال ل و رات 
حِسَابِك عليّهم من شو فَطردَهمٌ تون من طيلست (2). 


(وائذر بهم الضمير راجع إلى قم قوله: «إما يوحى 
إليي 7" و«الذين يخافون أن يحشرواي” ( إما قوم 
داخلون في الإسلام مقرون بالبعث إلا أنهم مفرطون في 





(2) قال أحمد رحمه الل: هو ينبني على القاعدة المتقدّمة له في 
تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولعمري أنَّ ظاهر هذه الآية يؤيده, 
فلذلك انتهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن يقول إنما 
وردت الآية ردًاً على الكفار في قولهم: «ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك؛ فيكون معه 
نذيراء أى يلقى إليه كنز الآية» فرد قولهم ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام بأنه بشر وذلك شان البشرء ولم يدع أنه ملك» حتى 
يتعجب من أكله للطعام وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على 
الأنبياء؛ لأنه لا خلاف أنّ الأنبياء ياكلون الطعام, وأنّ الملائكة 
ليسوا كذلكء فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك 
اتفاقاً على أنّ الملائكة أفضل من الأنبياء؛ وكذلك رد قولهم: أو 
يلقى إليه كنز بآنه لا يملك خزائن الله تعالى» حتى ياتيهم بكنز 
منها على وفق مقترحهم,: ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة 
به» وهذه الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً لترتيب قوله لن يستنكف 
المسيحء أن يكون عبداً لله, ولا الملائكة المقرّبون قال الزمخشري: 
لأنهم أعلى من الأنبياء» وقد آخر ههنا دعوى الملكية عن دعوى 
الإلهية إذ الإذهية اجلء وأعلى الملكية أدنى, ولا محل لذلك؛ إلا 
التمهيد الذي أسلفتهء. وقد جعلت الأمر في التقديم والتآخير تبعاً 
للسياقء فقد تقتضي البلاغة في بعضه عكس ما تقتضيه في 
الآخر ولم يحسن الزمخشري في قوله ليس بعد الإلهية منزلة 
أرفع من منزلة الملائكة؛ فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل» 


كالملكية ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ والمنزلة عبارة عن المحل عد 


الذي ينزل الله فيه العبد من علوٌء وغيره فإطلاقها على الإلهية 


تحريفء والله الموفق للصواب. 

(3) قال أحمد: قوله وادعى المحال يعني: المستحيل ولذلك قابله 
بالمستقيم يريد الممكن وذلك مسبب عن دعوى الإلهية إذا ادعاؤها 
لا يجوز أن يجعل البشر أنبياء» ويدلٌ على هذا الجواز قوله» ولو 
جعلناه ملكاء لجعلناه رجلاً هذاء مع أن العقل يجيزه في قدرة الل 
تعالى؛ لآنّ الجواهر متماثلة؛ والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن 

تقوم بكلهاء فالمعاني التي بها كان الملك ملكاً يجوز أن يخلقها الله 
تعالى» للبشر وبالعكس» وعدم وقوعه لا يأبى استقامته» وإمكانه 
والله الموفق. 
(4) سورة الأنعام, الآية: 50. 


(5) قال أحمد: وإنما كانت هذه الحال لازمة لى قيل: أنذر به الذين 
يحشرون؛ لأنه لولا الحال لعمُ الأمر بالإنذار كل أحدء والمقصود: 
تخصيصه بالبعضء وأما وقد قيل: وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ريهمء فهذا الكلام مستقل برأسه. ومضموئه 
تخصيص الإنذار المامور به بالقوم الخائفين من البعثء إما لانهم 
مقرون به؛ وإما لانهم يحتاطون لانفسهمء فيحملهم الخوف على 
النظر المفضي إلى اليقين دون العتاة المصممين على الجحدء 
وليس كل خائف من البعثء لا شفيع له, فإن الموحدين أجمعين 
خائفون» وهم مشفوع لهمء وإن عنى باللازمة التي لا ينفك ذو 
الحال عنهاء كالتي في قوله, وهى الحق مصدقاء فإنما هى حينئذ 
يبني على قاعدته في إنكار الشفاعة, فكل خائف عنده لا شفيع له 
إذا لا يخافء إلا أصحاب الكبائر غير التائبينء أو الكفار والكل ‏ 
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العمل فينذرهم بما يوحى إليه «لعلهم يتّقون» أي: 
يدخلون في زمرة المتقين من المسلمينء وإما أهل الكتاب؛ 
لأنهم مقرون بالبعثء وإما ناس من المشركين علم من 
حالهم أنهم. يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقا 
فيهلكوا فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون 
المتمردين منهمء فأمر أن ينذر هؤلاء. وقوله: «ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع»# في موضع الحال من 
«يحشروا» بمعنى: يخافون أن يحشروا غير منصورين 
ولا مشفوعًا لهم ولا بد من هذه الحال؛ لأن كلا محشورء 
فالتخوّقف إثما هئ اللحشن على هذه الحال: ذكر غين 
المتقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليتّقواء ثم أردفهم ذكر 
المتقين منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم وأن لا يطيع فيهم 
من أراد بهم خلاف ذلكء وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء 
ربهم أي: عبادته ويواظبون عليها. والمراد بذكر الغداة 
والعشي الدوام وقيل: معناه يصلون صلاة الصبح والعصرء 
ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم بقوله «يريدون وجهه» 
والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته روي أن رؤوسًا 
من المشركين قالوا لرسول الث مَل لو طردت عنا هؤلاء 
الأعبد يعنون: فقراء المسلمين وهم عمار وصهيب وبلال 
يكيان وتملعاق واكبو انم ,رهعواك: الل علقهم :توارواع 
جبابهم وكانت عليهم جباب من صوفء جلسنا إليك 
وحادثناك: فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بطارد 
المؤمنينء فقالوا: فاقمهم عنا إذا جئناء فإذا قمنا فأقعدهم 
معك إن شثتء فقال: نعم طمعًا في إيمانهم/"» وروي أن 
عمر رضي الله عنه قاله: لى فعلت حتى ننظر إلى ما 
يصيرون؟ قال: فاكتب بذلك كتابًاء فدعا بصحيفة ويعلي 
رضي الله عنه ليكتب فنزلت فرمى بالصحيفة واعتذر عمر 
من مقالته. قال سلمان وخباب: فينا نزلت» فكان 
رسول الله كَلِْهْ يقعد معنا ويدنو منا حتى تمس ركبتنا 
ركبته وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت #واصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم»7 فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
عنه. وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصير 
نفسي مع قوم من أمّتيء معكم المحيا ومعكم الممات. 
وما عليك من حسابهم من شيء» كقوله: «إن حسابهم 
إلا على ربي74) وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم 
فقال: ما عليك من حسابهم من شيء بعد شهانته لهم 
بالإخلاص وبإرادة وجه اله في أعمالهم على معنى: وإن 





6 سورة الأنعام 


كان الأمر على ما يقولون عند الله فما يلزمك إلا اعتبار 
الظاهر والاتسام بسيمة المتقين. وإن كان لهم باطن غير 
حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقوله: «لا تزر وازرة وزد 
أخرى»". 1 

فإن قلت: أما كفى قوله: «ما عليك من حسابهم من 
شيء» حتى ضم إليه «وما من حسايهم عليهم من 
شيء » قلتٌ: قد جعلت الجملتان يمنزلة جملة واحدة 
وقصد بهما مؤدى واحد وهو المعنى وفي قوله: «ولا تزر 
وازرة وزر أخرى# ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان 
ولا أنت بحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويحرّك الحرص عليه 
إلى أن تطرد المؤمنين «فتطردهم»م جواب النفي وفتكون 
من الظالمين» جواب النهيء ويجوز أن يكون عطفا على 
فتطردهم على وجه التسبيب؛ لأن كونه ظالمًا مسيب عن 
طردهم. وقرى: بالغدوة والعشي. 

كاك كا تتم ينض لكوأ أعؤلة مك الله لهم ينا 
ينآ أَلِيْس أله بأَعَلَمْ بلشَكرنَ 67. 


«وكذلك فتّنام ومثل ذلك الفتن العظيم فنّنا بعض 
يقولون للمسلمين «أهؤلاء» الذين «من الله عليهم من 
بيننا»ي أي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما 
يسعدهم عنده من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء وهم 
عليهم من بينهم بالخير ونحوه ##آلقى الذكر عليه من 

2 .اس اء 6 كه 

بينناه9) «لو كان خيرًا ما سبقونا إليهع7) ومعنى فتّناهم 
ليقولوا ذلك: خذلناهم فافتتنوا حتى كان افتتانهم سببًا لهذا 
القول؛ لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون 
جاليس الله باعلم بالشاكرين» أي: الله أعلم بمن يقع منه 
الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان» ويمن يصمم على كفره ‏ 
فيخذله ويمنعه التوفيق. 


3 
ٍ عم ب م رم عراس رس مطرس و عم 7 1 فر سس 
َدَا جَآهكَ لد يُؤْمِبُونَ بَِايينا مَقلْ سَلم يك كسب ربكم 
0-0 
0 00 واه يري كير دم سس يمي ا ا ا ا 0 
سس سكير سل عير صل ار اصح ل 


بَنَدو وَأَصَلمَ كَأنَمُ عَفُورٌ يَحِيمٌ 2 وَكَدَالِكَ نَفَصَلُ لبت وَلِتسْتَبِينَ 





حت عنده سواء لا شفيع لهم إن لا يخافء إلا أصحاب الكبائر غير 
التائيين» أو الكفار والكل عنده سواء لا شفيع لهمء وحيث أثبتت 
الشفاعة جعلها خاصة بزيادة الثوابء فلا ينالها إلا من يستوجب 
على زعمه الثواب بعمله الصالحء وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد 
على ما يرضيههء فهذا عنده لا يخاف من البعث؛ لأنه يستوجب 
الجنة» فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان غير حائفء فلا 
تتناوله الآية» وخائف فذاك إنما خاف؛ لأنه استوجب العقابء فلا 
شفاعة تنالهء وهذه من دفائنه الخفية» ومكامنه المزوية» فتفطن لها 
والله الموفق برحمته. ْ 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الزهد وقصر الأملء 
(الحديث رقم: 10491). 

(2) سورة الكهفء الآية: 28. 

(3) سورة الشعراءء الآية: 113. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 164. 

(5) سورة القمرء الآية: 25. 

(6) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء السابع 


«فقل سلام عليكم» إما أن يكون أمرًا بتبليغ سلام الله 
إليهم؛ وإما أن يكون أمرًا بأن يبدأهم باللام إكرامًا لهم 


وتطييبًا لقلوبهم» وكذلك قوله «كتب ربكم على نفسه 


الرحمةي4 من جملة ما يقول لهم ليسرهم ويبشرهم بسعة 
رحمة الله وقبوله التوبة منهم. وقرئ'ء إنه فإنه بالكسر على 
أنه فاعل فعل الجهلة؛ لأنّ من عمل ما يؤدي إلى الضرر 
في العاقبة وهى عالم بذلك أو ظان فهى من أهل السفه 
والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر: 
على انها قالت عشية زرتها جهلت على عمد ولم تك جافلا 
والثاني: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة» 
ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حاله 
وكيفيته. ٠‏ وقيل: إنها نزلت في عمر رضي الله عنه حين 
أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألوا ولم يعلم أنها مفسدة. 
وقرىء «ولتستبين# بالتاء والياء مع رفع السبيل؛ لأنها 
تذكر وتؤنثء وبالتاء على خطاب الرسول مع نصب السبيل 
يقال: استبان الأمر وتبين واستبنته وتبينته والمعنى: ومثل 
ذلك التفصيل البين نفصل أيات القرآن ونلخصها فى صفة 
أحوال المجرمينء من هو مطبوع على قلبه لا يرجى 
إسلامهء ومن يرى فيه ؛ امارة القبول وهو الذي يخاف إذا 
7 افتعائل كاد نيهي هنا يجت أن 
يعامل به فصلنا ذلك التفصيل. 


وو 


فل إن يبت أن ميد الت تَدعون ين شرو أنه ل لا أي 


فوا لل عماسم قر 0 
هوآة حدم قد صَلَلتْ إذا مآ أنا م الْمَهْئينَ 9© قل إِنْ عل 
ينو من من رب ركذب بوء ما قتد فق ها د َمَعَجْلُون به إن الْشَكه 


اذ 
جرم مم 5 سرس معر مم 


إلا ينه ينص الْحَقَّ وهو سير الْنصِلِينَ (00). 


جونهيت» صرفت وزجرت بما ركب في من أدلة العقل 
ونم اودبت :هن الله ال م 4 
كانوا فيه على غير بصيرة طقل لا اتبع اهواءكم» أي: 
لا اجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من اتباع 
في الضلالء وتنبيه لكل من اراد إصابة الحق ومجانية 
الباملل «إقد ضللت إذا# إي: إن اتبعت أهواءكم فانا ضالء 
وما أنا من الهدى في شيءء يعني : نكم كذلكء ولما نفى أن 
يكون الهوى متبعًا نبّه على ما يجب اتباعه بقوله: هقل 


5 
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إني على بينة من ربي» ومعنى قوله: (إني على بينة 
من ربي وكذبتم به»4 ع 
سواه على حجة واضحة وشاهد صدق «وكنبتم بهم 
أنتم حيث أشركتم به غيره؛ء يقال: 0 
الأمر وأنا على يقين منه إذا كان ثابنًا عندك بدليل. ثم عقبه 
بما دل على استعظام تكذيبهم بالله وشدة غضبه عليهم 
لذلك وانهم أحقاء بأن يغافصوا بالعذاب المستاصل فقال 
هما عندي ما تستعجلون بدي يعني: العذاب الذي 
استعجلوه في قولهم: «إفأمطر عليئا حجارة من 
السماءه! «إن الحكم إلا بنهم في تأخير عذابكم هيقض 
الحقي أي: القضاء الحق في كل ما يقضي من التاخير 
والتعجيل في امساعة جوهو حير الفاصلين» أي: 
القاضين: وقرىء يقص الحق أي: يتبع الحق والحكمة فيما 
حك به ويقدرة .هن لطن لثره: 


.0 8 0 2 مس راس - صر 
قل وََ 9 عِنْدِى م ما مستعلون به لوه اكد 2 بدق 
وَأنَّهُ آعم بيت 0©. 


ا 


ولو أن عندي» أي: في قدرتي وإمكاني دما 
تستعجلون بهم من العذاب إلقضي الأمر بيني 
وبينكمي لأهلكتكم عاجلا غضيًا لربي» 0 من 
تكذيبكم به., ولتخلصت منكم سريعًا «والت أعلم 
بالظالمين» وبما يجب في الحكمة من كنه عقابهم؛ وقيل: 
وعلى بينة من ربي» على حجة من جهة ربي وهي 
القرآن وكذبتم به أي: بالبينة» وذكر الضمير على تأويل 
البيان أى القرآن. 

فإن قَلْتَ: بم انتصب الحق؟ قُلْتُ: بأنه صفة لمصدر 
يقضي أي: يقضي القضاء الحقء وستكوز أكون :مففولة 
به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعها أي: يصنع الحق 
ويدبره: وفي قراءة غيذ الله يفضي بالحق: 

فإن قَلَتَ: لم أسقطت الياء في الخط؟ قَلْتٌ: اتبياعا للخط 
اللفظ وسقوطها في اللفظ لالتقاء الساكنين. 


سير مص انر عرس 


وَعِندَه مَفَايَحٌ ألْعَيْبِ لذ حلمها إل 3 هو وَيمَكُ ما فى أل 
عم سر م ك5 ساس ار ل عرس ص ا مل ل 0 2 
وَالبَحَرٍ وَمَا شَقْط من وَرَفَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَا ولا حَبَة فى ظلمت 


رسن و رطب ول أبس ِلَّا فى َك مين 050 ). 


جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأنّ المفاتح 
يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثكق منها بالأغلاق ‏ 
والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح توصل إليهاء فاراد 
أنه هى المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره» 
كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحها فهو 
المتوصل إلى ما في المخازن. والمفاتح جمع مفتح وهو: 





(1) سورة الأنفالء الآية: 32. 
رو قال احمد :ربولا ارموصسل عدن ال اتعاان الس ددا قله يوشم 


تجدد وصول بعد تباعدء إذ قول القائل توصل زيد 2 
أنه وصل بعد تكلف وبعدء والله تعالى مقدّس عن ذلك والغائب ٍِ 


حت كالحاضر في علمه والعلم بالكائن: هو العلم بما سيكون لا يتغاير» 


الموفق. 
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المفتاح» وقرى* مفاتيح وقيل: هي جمع مفتح بفتح الميم 
وهو المخنن ولا هنة بولا "وطن:ولا بانس عطقف على ورقة 
وداخل في حكمهاء كأنه قيل وما يسقط من شيء من هذه 
الأشياء إلا بعلمه. وقوله: «إلا في كتاب مبين؟ كالتكرير 

لقوله: «إلا يعلمها4؛ لآنْ معنى إلا يعلمها ومعنى: إلا في 
كتاب مبين واحدء والكتاب المبين علم الله تعالى أو اللوح. 
وقرى:: ولا حبة ولا رطب ولا يابس بالرفعء» وفيه وجهان: 
أن يكون عطفًا على محل من ورقة» وأن ب يكون رفعًا على 
الابتداء وخبره إلا في كتاب مبين» كقولك لا رجل منهم ولا 
امرآة إلا في الدار!. 


20 0 00 


وهو ألزى ا امك اد 2 بنك 
500 قَعة أجل 0 5 5 هه جفكم م 2 نكم يما كم 


تَمَمَلُونَ 0. 

ؤوهو الذي يتوفاكم بالليل» الخطاب للكفرة أي: أنتم 
منسدحون الليل كله كالجيف «ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» ما كسبتم من الآثام فيه «ثم يبعثكم فيه) ثم 
يبعتكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم؛ 
من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ومن أجله كقولك: فيم 
دعوتني؟ فتة في أمر كذا «ليقضي أجل مسمى» وهو: 
الأجل الذي سماه وضريه لبعث الموتى وجزائهم على 
أعمالهم «ثم إليه مرجعكم» وهو: المرجع إلى موقف 


الحساب ثم ينبئكم بما كنتم تعملون» في ليلكم ‏ 


ونهاركم. 

َو الْعَاِرُ عق عساوو وَرْسِلُ لم حَمَلةٌ حي 1 جه أعدك 
موت تَوقْنَهُ رسلا وهم لا يِمْرطُونَ 3). 

«حفظة» ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام 
الكاتبون» وعن ابي حاتم السجستاني أنه كان يكتب عن 
الأصمعي كل شيء يلفظ به من فوائد العلم حتى قال فيه: 
أنت شبيه الحفظة تكتب لغط اللفظةء فقال أبى حاتم: وهذا 
أيضًا مما يكتب. 

فإن قَلتَ: : الله تعالى غني بعلمه عن كتبة الملائكة فما 
فائدتها؟ قَلْتٌ : فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن الله 
رقيب عليهمء والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم 
يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة» كان ذلك أزجر لهم 
عن القبيح وأبعد من السوء «توفته رسلنا» أي: استوفت 


روحةه: وهم ملك الموت وأعوانه, وعسن مجاهد: جعلت . 


الأرض له مثل الطست» يتناول من يتناوله, وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين» وقرى:: توفاه» 





ويجوز أن يكون ماضيًا ومضارعا بمعنى: تتوفاه 
و طيفرطون» بالتشديد والتخفيف فالتفريط التواني 
والتأخير عن الحدء والإفراط مجاوزة الحد أي: لا ينقصون 


م 5 إل لد 000 كع ألا له له كم وَهُوَ أسرع 
للسييي. 0 


«ثم ردوا إلى الهم اي: إلى حكمه وجزائه «مولاهم» 
مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم «الحقي» العدل الذي 
لا يحكم إلا بالحق «آلا له الحكمم يومثذ لا حكم فيه 
لغيره «وهو أسرع الحاسبينم لا يشغله حساب عن 
حسابء وقرى” الحق بالنصب على المدح كقولك: الحمد لله 
الحق. 

عل م ب من ظمت ألَيٌّ وَالسرٍ تدعوتم مَصَرِعًا وَحَفْيَةٌ لين 


2 . 00 


نا من دد. لي ب الطكر © ل أ بتكم ينبا وين ل 


ع 


إظلمات البر والبحر» مجاز عن مخاوفهما وأهوالهماء 
يقال لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذى كواكب أي: اشتدت 
ظلمته حتى عاد كالليل ويجوز أن يراد: ما يشفون عليه من 
الخسف في البر والغرق في البحر بذنويهم, فإذا دعوا 
وتضرعوا كشف الك عنهم الخسف والفرق فتجوا فِن 
ظلماتها «لثن انجيتنا» على إرادة القول «من هذه» من 
هذه الظلمة الشديدة. وقرى”: ينجيكم بالتشديد والتخفيف 
واتجانا 'وخفية بالضم: والكسر: 

م أل عه أد تنك عتم عا بن تق أذ من نب 
أيَجْلِحٌ أو يلسَصم شيعا ويذين بَمسَكٌ بأ بَعْضٍِ أنظر صْفَ صرف 
لات لَعَلْهُم شَْهُوَ (50). 


هو القادر» هو الذي عرفتموه قادرًا وهو: الكامل 
القدرة عذابًا من فوقكم» كما أمطر على قوم لوط وعلى 
أصحاب الفيل الحجارة: وأرسل على قوم نوح الطوفان 
واو من تحت أرجلكمم كما اغرق فرعون وخسف 
بقارون» وقيل: «من فوقكم» من قبل أكابركم وسلاطينكم؛ 
وى من تحت أرجلكم# من قبل سفلتكم وعبيدكمء وقيل: 
هو حبس المطر والنبات «أو يلبسكم شيغا» أو يخلطكم 
فرفًا مختلفين على أهواء شتىء كل فرقة منكم مشايعة 
لإمام, ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بينهم فيختلطوا 
ويشتبكوا في ملاحم القتال من قوله: 
وكتيبةلبستهابكتيبة حتىإذا التبست نفضت لهايدي 

وعن رسول الله كلد سالت الله أن لا يبعث على أممتي 





)1( شال أحمد: وفائدة هذا التكرير التطرية لما بعل عهدة؛ لأنه لما 
عطف على ورقة بعد أن سلف الإيجاب المقصود للعلم في قوله: 
إلا يعلمها وكانت هذه المعطوفات داخلة في إيجاب العلم؛ وهو 


المقصودء وطالتء ويعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك - 


- جديراً بتجديد العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المالوفة 
في القرآن التجديد بعبارة أخرىء ليتلقاها السامع غضة جديدة 
غير مملولة بالتكريرء وهذا السر إنما ينقب عنه المسيطر في علم 
البيان» ونكت اللبان» والله الموفق. 


الجزء السايع 
أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيء وأخبرني جبريل: أنّ 
فناء أمتي بالسيفء وعن جابر بن عبد الله لما نزل «من 
فوقكم# قال رسول الله يل أعوذ بوجهكء فلما نزل 

من تحت أرجلكم أو بلبسكم شيعا» قال: هاتان أهون7(') 
ومعنى الآية: الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودة. 


عر ارصم 


اام لعن ل سك عَم يك 9" 


0 ا ا م 
بوكيل4 بحفيظ وكل إلى أمركم أمنعكم من التكذيب إجبارًا 
إنما أنا منذر. 

لل بر مس سرف كلمن 50 

«لكل نبا4 لكل شيء ينبا به يعني: إنباءهم بأنهم 

َإِذا 2 لذن ل ينا هعض عَنْهُمَ حَقّ يحُوسُوأ في حَدِيثٍ 
َي وَإِمّا ينك أَلشَيْطنْ قلا نفْعد بَعْدَ ألزمكَرَئ مم الْمَوَرِ اين 
307). 


«يخوضون في أياتناي في الاستهزاء بها والطعن 
فيهاء وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك «إفاعرض 
عنهم» فلا تجالسهم وقم عنهم «حتى يخوضوا في 
حديث غيره» فلا بأس أن تجالسهم حينتئذ «وإمًا 
ينسينك الشبيطان# وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى 
النهي عن مجالستهم فلا تقعد» معهم «بعد الذكرى» 
بعد أن تذكر النهي. وقرى": ينسينك بالتشديد» ويجوز أن 
يراد وإن كان الشيطان ينسينك قبل النهي قبح مجالسة 
المستهزئين؛ لأنها مما تنكره العقولء» فلا تقعد بعد الذكرى, 
بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه لا 

وما 9 لمت يُلَقُونَ من حسابهم من ىو وَلحكن زكرئ 


وما على الذين يتّقون من حسابهم من شيء» وها 
يلؤع المتفين: الذين يجالسوتهم طني مما يحلشيون علية 
من ذتوبهم «+ولكن» عليهم أن يذكروهم وذكرى» إذا 
سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم 
وموعظتهم «لعلهم يدّقون» لعلهم يجتنبون الخوض حياء 


وحم 
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أى كراهة لمساءتهم» ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقون 
أي: يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقواهم ويزدادوهاء 
0 أنْ المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزوًا 
أن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن 

0 فرخص لهم. 
فإن قَلَْتَ: ما محل «ذكرى»؟ قَلْتٌ: يجوز أن يكون 
نصبًا على ولكن يذكرونهم ذكرى أي: تذكيرًا ورفعًا على 
ولكن عليهم ذكرىء ولا يجوز أن يكون عطفًا على محل من 
0 كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد؛ لأنْ قوله من 


7 000 0# 9 
وَذْرِ ألرمرت ا 0 0م ولهوا وعَرتَهمٌ الحره لديا 
َك بده أن كَل كذ يما كيت إن ]ين ين أو 


0 ا وْلَيِكَ 
ا لهم سَرَابٌ مِنْ حيم وعَذَابٌ أليما يما 
ا 


(اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا» أي: دينهم الذي كان 
يجب أن يأخذوا به لعبًا ولهواء وذلك أنّ عبادة الأصنام وما 
كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائبء وغير ذلك من باب 
اللعب واللهى واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة؛: ومن 
جنس الهزل دون الجدء واتخنوا ما هو لعب ولهى من 
عيادة الأصنام وغيرها دينا لهمء أى اتخذوا دينهم الذي 
كلفوه ودعوا إليه وهى دين الإسلام لعبًا ولهوًا حيث 
سخروا به واستهزؤاء وقيل: جعل الله لكل قوم عيذا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر اللهء والناس كلهم من 
المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعبًا ولهوًا غير 
الفسلنين فإنه إككدوا عردهم كبا شرعةه الله وتعكى 
ذرهم: أعرض عنهمء ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهمء ولا 
تشغل قلبك بهم «وذكر به» أي: بالقرآن «أن تبسل 
نفس» مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء 
كيه وأضل الإبشال المنم؛ لآنّ المسلم إليه يمقع المميله 
قال: 


١‏ الم يدها 
لا كف 
وعس-م 

3 


وأبسالي بنيّ بغي رجرم بعوناههولابدممراق 

ومنه: هذا عليك بسل أي حرام محظورء والباسل 
الشجاع لامتناعه من قرنه أو لآنه شديد البسورء يقال: 
بسن الرحجل إذا اشتدٌ .عيوسة: فإذا زان قالوا: تسل؛ والعايس: 
منقبض الوجه «#وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» 
وإن تفد كل فداءء. والعدل الفدية؛ لأن الفادي يعدل 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الانعام باب: «قل 
هو القادر على أن يبعث...» (الحديث رقم: 4628). 

(2) قال أحمد: وهذا التاويل الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين, 
والتقبيح بالعقل» وأنه كاف وإن لم يرد شرع في التحريم» وغيره 
من الاحكام إذا كانت واضحة للعقل؛ كمجالسته المستهزئين: فإنّ 
قبحها بِيّن بالعقل, لبرمت كل وري وحيث ورد الشرع بذلك» 
قهو كاشف لحكمها ومبنية عليه لا 


منشئ:ٌ فيها حكماًء وقد علمت-- 


فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية» على أنّ الآية تنبو 
عنه قإنه لى كان النسيان المراد ههنا: نسيان الحكم الذي يدل 
عليه العقل قبل ورود هذا النهي»2 لغا عبر «العمستقيل: في قولة: 
«وإما ينسينك» فأمًا وقد ورد بصيغة الاستقبال» فلا وجه لحمله 
على الماضيء والله الموفق. 

(3) قال أحمد: وهذا نشبا من غيوق إغرانة: ونكت [غزلية التي طالما 
ذهل عنها غيره» وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير منح- 
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المفدي د بمثله. وكل عدل: تصب علي المصدر وفاعل دِؤّحذ 
توله منها لا ضمير العدل؛ لأنّ العدل ههنا مصدر قلا 
يسند إليه الأخذء وأما في قوله تعالى: «هولا يؤخذ منها 
عدل»7) فمعنى المفدى به فصم إسناده إليه «أولثك» 
إشارة إلى المتخذين دينهم لعبًا ولهوًا. (أقيل نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن 

إلى عبادة الأوثان. 

مَا لا يفَعنًا ولا يضرا ونردٌ عَوْم أَعَمَاينًا 
ع 00 لشَينطِينٌ لى الْأرْضٍ حيرا ران انّ لهم 


ا سم سس ثري م - لله بر 2 2 00 
أصَحَب يِدَعُوبَةُه إل الْهُدَى أَثْيَنا قل إرك هدَى أله الف 
يدعو هٍّ 
ا لِنُسَِلِمَ لربٌ الْمتلميرت نه و أَقَينُوا موأ الصَلرة كو وهو 


لَرِىة إلكد ضُسَرْرَ 2©9. 


«قل اندعواي أنعبد «من دون الي الضار النافع ما 
لا يقدر على نفعنا ولا مضرتنا «ونرد على أعقابنا» 
راجعين إلى الشرك يعد إذ أنقذنا الله منه وهدانا للإسلام 
«كالذي استهوته الشياطين» كالذي ذهبت به مردة 
الجن والغيلان «+في الأرض» المهمة وحبيران» تائهًا 
ضالة عن الجادة لا يدري كيف يصنمع ؤله» أي: لهذا 
المستهوي «أصحاب» رفقة ؤيدعونه إلى الهدى» إلى 
أن يهدوه الطريق المستويء أو سمي الطريق المستقيم 
بالهدى. يقولون له «ائتناي» وقد اعتسف المهمة تابعًا للجن 
لا يجيبهم ولا يأتيهم؛ وهذا مبني على ما تزعمه العرب 
وتعتقده أنّ الجن تستهوي الإنسانء والغيلان تستولي عليه 





6 سورة الأنعام 
كقوله: «كالذي يتخبطه الشيطان من المسٌ»04) فشبّه 
الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان 
والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم «قل إن 
هدى الله وهى الإسلام وهو الهدىعٍ وحده ما وراءة 
ضلال وغي «ومن يبتغ غير الإسلام دينا4ج7) فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 

فإن قُلْتَ: فما محل الكاف في قوله: لإكالذي 
استهوتهي؟ قَلْتٌُ: النصب على الحال من الضمير في 
«نردٌ على أعقابنا» أي: أننكص مشبهين من استهوته 
الشياطين. 

فإن قُنْتَ: ما معنى استهوته؟ قِلْتٌ: هوى: استفعال من 
هوى في الأرض إذا ذهب فيهاء كأن معناه: طلبت هويه 
وحرصت عليه. 

فإن قُلْتَ: ما محل «امرنا»؟ قُلْتُ: النصب عطفا على 
محل قوله: «إن هدى الله هو الهدى» على أنهما مقولانء 
كآنه قيل قل هذا القول وقل «أمرنا لنسلم #. 

فإن قُنْتَ: ما معنى اللام في «لنسلم» ؟ قَلْتُ: هي: 
تعليل للأمر بمعنى: أمرنا وقيل لنا أسلموا لأجل أن نسلم. 

فإن قُنَْتَ9): فإذا كان هذا واردًا في شأن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام «قل اتدعواي؟ قَلْتٌ: : للاتحاد الذي كان بين 
رسول اش يله والمؤمنين» خصوصاً بينه وبين الصديق 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

فإن قُنْتَ9): علام عطف قوله: «وأن اقيمواي؟ قَلْتٌ: 





ح قوله, فنفخ فيها إلى الهيئة» من قوله كهيئة الطير مع أنه السايق 
إلى الذهنء وإنما حمله على القول بأن العدل ههنا: مصدران الفعل 
تعدى إليه بغير واسطة» ولو كان المراد: المفديء لكان مفعولاً به, 
فلم يتعد إليه الفعلء إلا بالباء» وكان وجه الكلام» وإن تعدل بكل 
عدلء فلما عدل عنه علم أنه مصدرء والله أعلم. 

(1) سورة البقرة؛ الآية: 48. 

(2) قال أحمد: ومن أنكر الجن, واستيلاءها على بعض الأناسي بقدرة الله 
تعالى» حتى يحدث من ذلك الخبطة؛ والصرعء ونحوهماء فهو ممن 
استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي حيران له أصحاب 
من الموحدينء يدعونه إلى الهدي الشرعي اثتناء وهى راكب في 
ضلالة التعاسيفء لا يلوي عليهم ولا يلتفت إليهم؛ فمرة يقول: إن 
الوارد في الشرع من ذلك تخييل كما تقدم في سورة البقرة» ومرة 
يعده من زعمات العربء وزخارفهاء وقد اسلفنا ذلك في البقرة» وآل 
عمران قولاً شافياً بليغاًء فجدد به عهداء وال الموقق. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 275. 

(4) سورة آل عمران, الآية: 85. 

(5) قال أحمد: هو مبني على أنّ الامر هو: الإرادة» أى من لوازمه إرادة 
المأمور بهء وهذا الإعراب منزل على معتقده هذاء وأما أهل السنة, 
فكما علمت أنّ الأمر عندهم غير الإرادة» ولا يستلزمها وقولهم في 
هذه اللامء كقولهم في وما خلقت الجن والإنسء إلا ليعيدون من 
نفي كونها تعليلء والوجه في ذلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات 
قباد 00 يحت عنهم العللء وتمكنوا , ْ ام والعبادة امتثالاً 


2 الامتثال» ولقطع أعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد منهم ذلك» ومن 
شان المريد للشيء. إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح العللء 
ويرفع الموانع» وكثلك فعل مع المكلفين» »وإن لم تكن الطاعة مرآدة 
يقول الزجاج تقديره ال مر للإسلامء وكذلك يقول في قوله تعالى: 
يريد اشء ليبيّن لكم الإرادة للبيان: وهي: : اللام التي تصحب 
المفعول عند تقدمه في قولك, لزيد ضربت فهي على هذا الوجه 
غير محتاجة للتأويل» وقد قيل إنها بمعنى: أن كأنه قيل» وأمرنا أن 
نسلم قال هذا القائل» وكيء ولام كي في أمرت» وأردت خاصة: 
بمعنى: أن لا على بابها من التعليل والغرض من دخولها إفادة 
الاستقيال على وجه أوثق» وأبلغ إن لا يتعلق هذان المعنيان أعني . 
الأمرء والإرادة: إلا بمستقيل» وقد جممع بين الثلائة اللام وكي وأن 
في ادوله ردت لكيما أن يطير «البيت»» وهذا الوجه أيضاً م 
العقيدة» وقد وجدنا السبيل إلى ذلك يحمد الله متعينة» والش الموفق. 

6( قال أحمد: وهذا مصداق للقول بأن لنسلم,ء » معناه: أن تسلم وأن 
اللام فيه رديفة أن لا يراد عطفها عليهاء فذلك هو الوجه الصحيح 
إن شاء اله وفي ورود أقيموا الصلاة محكياً بصيغته» وورود 
لما قدمته عند قوله تعالى: لما قلت لهم إلا ها أمرتتي به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم» وبيّنت ثم أنّ ذلك جائز على أن يكون 
عيسى» بمعناهء فقال اعبدوا الله ربي وربكم,ء فهذا مثله في حكاية س 


لحر ء السام 


ويجوز أن يكون التقدير وأمرنا لآأن نسلم ولأن أقيموا أي: 


للإسلام ولإقامة الصلاة. 


0 هُوٌ ألّرِى عَلَََ لوت والاتض_ ,لكي بوم يَعُولٌُ حكن 
عاك يلعو م 


وحكون قوله لح و الملك يوم يُنمَعٌ فى الصُورٌ عدم ) َلْعَبَبِ 
وَالسّهَدَةَ وَهُوٌ وكيم لْصِيرٌ 20. 


وقوله الحق»4 مبتدأ ويوم يقول خبره مقدمًا عليه 
وانتصابه بمعنى: الاستقراء., كقولك: يوم الجمعة القتال» 
واليوم بمعنى: الحين؛ والمعنى: أنه خلق السموات 
والأآرض قائمًا بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء 9 فيكون ذلك اليشيء قوله الحق والحكمة 7 
لا يكون شيئًا من السمُوات والأرض وسائر المكونات إلا 
عن حكمة وصواب و «يوم ينفخ4 ظرف لقوله «وله 
الملك4 كقوله: «لمن الملك اليوم7#4') ويجوز أن يكون 
قوله الحق فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
الحق أي لقضائه الحق كن فيكون قوله الحقء» وانتصاب 
اليوم لمحذوف دل عليه قوله بالحق كانه قيل وحين 
يكون ويقدر يقوم بالحق «عالم الفيب»م هى عالم 
الغيب» وارتفاعه على المدح. 


ع صر بي ولس 


د َال هنذا رت هندّآ أحتب” نكما 
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ٍِ إلى بر ما" 
فَطرّ السَموتِ تالت نينا ونا د 2 ص المتركين 00. 


«آزر» اسم ابي إبراهيم عليه السلام؛ وفي كتب 
التواريخ أنّ اسمه: بالسريانية تارح؛ والأقرب أن يكون ونن 
آزر: فاعل مثل تارح وعابر وعازر وشالخ وفالغ وما 
أشبهها من اسمائهمء وهو عطف بيان لأبيه» وقرى:: آزر 
بالضم على النداء» وقيل: آزر أسم صنم فيجوز أن ينبز به 
للزومه عبادته. كما نبز ابن قيس. بالرقيات اللاتي كان 
يشبب بهن فقيل ابن قيس الرقيات؛ وفي شعر بعض 





34 
المحدثين. 
أدعى بأسماء نبزا في قبائلها كأن أسماء ضحت بعد أسمائم 

أى أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليا 
مقامه. وقرى:: آزر تتخذ أصناما آلهة» بفتح الهمزة وكسره 
بعد همزة الاستفهام وزاي ساكنة وراء منصوية منونة 
وهى اسم صنم ومعناه: أتعبد أزر على الإنكارء ثم قال 
تتخذ أصنامًا آلهة تثبيتًا لذلك وتقريراء وهو داخل فى حك 
الإنكار؛ لأنه كالبيان له7) «قفلما جِنّ عليه الليل» عطف 
على «قال إبراهيم لأبيه» وقوله: «إوكذلك نرى 
إبراهيم#4 جملة معترض بها بين المعطوف والمعطوف 
عليه, والمعنى: ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيه 
ونبصره. هملكوت السموات والأرض* يعني: الربوبية 
والإلهية. ونوفقه لمعرفتها ونرشدهء بما شرحنا صدره 
وسددنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال. «#وليكون من 
الموقنين» فعلنا ذلكء ونرى حكاية حال ماضيةء ""أوكان 
أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب؛ 
فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد 
إلى أن شيئًا منها لا يصح أن يكون إِلَهّا لقيام دليل 
الحدوث فيهاء وأن وراءها نيعا أحدثهاء وصانعا صنتعهاء 
ومدبر دبر طلوعها وأقولها وانتقالها ومسيرها وسائر 
أحوالها. 

+هذا ربي»6 قول من ينصف خصمه مع علمه بأثنه 
مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنْ نلك 
ادعى إلى الحقء وأنجى من الشغبء ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة هلا أحب الآقلين» لا أحب عبادة 
الأرباب المتغيرين على حال إلى حالء المتنقلين من مكان 
إلى مكان؛ المحتجبين بسترء فإنّ نلك من صفات الأجرام 
«بازغاه مبتدثًا في الطلوع «لئن لم يهدني ربي» تنبيه 
لقومه على أنّ من اتخذ القمر إِلْهَا وهو نظير الكوكب في 
الأفول فهى ضالء وأنّ الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه 
هذا اكبر» من باب استعمال النصفة أيضًا مع خصومه 
«إني بريء مما تشركون4 من الأجرام التي تجعلوتها 
شركاء لخالقها «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» أي: الذي دلت هذه المحدئات علبه وعلى أنه 
مبتدؤها ومبتدعهاء وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نفسه فحكاه اشء والأوّل أظهر لقوله: «لثن لم يهدني 





(1) سورة غافرء الآية: 16. 
)2( قال أحمد: وفي الاعتراض بهذه الجملة تنويه؛ يما سياتي من 
وتسمديد. 


(3) قال احمد : والتعريض بضلالهم ثانياً اصرحء وأقوى من قوله أوَّلا 


- الاستدلال الأول حجة:؛ فأنسوا بالقدح في معتقدهمء ولو قيل هذا 
في الأؤلء فلعلهم كانوا ينقرون» ولا يصغون إلى الاستدلالء فما 
عرض صلوات اله عليه بأنهم في ضلالة: إلا بعد أن وثق 
بإصغائهم إلى تمام المقصودء واستماعهم إلى آخرهء والدليل على 
ذلك: أنه ترقى في التوبة الثالثة إلى التصريح, بالبراءة منهم, 
والتقريع» بأنهم على شرك حين قيام الحجة عليهمء وتبلج الحق» 
وبلغ من الظهور غاية المقصودء والله أعلم. 
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ربي» وقوله: «ايا قوم إني بريء مما تشركون!". 

فإن قَلْت0):لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ, 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ قَلْتُ:الاحتجاج بالأفول 
أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء و احتجاب. 


فإن قُلْتّ:ما وج 0 في قوله هد ربي» 
عمارة عن ينوم 2 كقولهم: ماا مانت حاجتك؟ ومن 
كانت أمك؟ و «لم تكن فتنتهم إلا أن قالواعه" وكا 
اختبار هذه الطريقة ة واجيًا ا الرب 0 
كان العلامة أبلغ احترارًا من علامة التانيث. وقرى:: نري 
ومفتاه: : نيصره دلائل الريوبية. 

وَسَآجَم فَومُمٌ قَالَ أَمحتحونٌ فى اله وَقَدَ هََسْنْ وآ لَنَاكُ ما 
ركيت يوء إل ن يَنَاهُ رق سَبَنا وَِمَ وق حكن سَنْء عنما كلا 


عيرس بر 


تَتَدَكَررنٌ (3). 


(وحاجه قومه قال اتحاجوني في ان) وكائرا 
حاجوه فى توحيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك 
«وقد هدآن» يعني: إلى التوحيد «ولا أخاف ما تشركون 

به» وقل خوفوه أن معبوداتهم تصييه بسوءع وإلا أن 
يشاء ربي شينًا إن فقت .مشيكة ربئى:شيمًا يشاف: 
فتنك ف الوقت يعني: لا أخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها 
لا د تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن 
إنزال المكروه مثل أن يرجمني يكوكدت لو بناسقة من 
الشمس أو القمرء أى يجعلها قادرة على مضرتي ووسع 





6 سورة الأنعام 


بدي كل شيء علمّام أي: ليس بعجب ولا مستيعد أن 
تتذكرون» فتميزوا د بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. 


كد 3 م در كد ولا عَخَافُوت نك ادركتي: بأثر ما 
د 


ال 2512 0 0001 عرءو سا برس 


و ارين أَحنَ يالْأمن إن 


ل 2 لذن بي مشا وكٍّ يلسا إيماتهم ِظلَم وليك م ل 
وَهُم مُهِسَدُونَ (07). 


«وكيف أخاف» لتخويفكم شيئًا مامون الخوف لا يتعلق 
به ضرر بوجه #و» أنتم #هلا تخافون+ ما يتعلق به كل 
مخوفء وهى إشراككم بالله مالم ينزل بإشراكه 
«سلطانًا4 اي: حجة؛ لأنّ الإشراك لا يصح أن يكون عليه 
حجة:؛ كأنه قال:0) وما لكم تنكرون علي الأمن في موضع 
الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف. 
ولم يقل فأينا احق بالأمن أنا أم أنتم احترارًا من تزكيته 
المشركين والموحدين. ثم استأنف الجواب عن السؤال 
بقوله©): «طالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي: 
لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهمء وأبى تفسير الظلم 


بالكفر لفظ اللبس. 
وَتَلْكَ مسي َاتَيته1 إرَهِيم عل وف ترفع م درجت تن سك 
إن رَبك حكيم عَلِيمٌ ©6. 


«وتلك4 إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه 
السلام على قومه من قوله: «إفلما حِنْ عليه الليل» إلى 
قوله: «وهم مهتدون4 ومعنى «أآتيناها» ارشدناه إليها 
ووفقناه لها «إنرفع درجات من نشاء»# يعني: في العلم 





(1) قال أحمد: وصدق الزمخشريء بل ذلك متعين» وقد ورد الحديث 
الوارد في الشفاعة أنهم يأتون إبراهيم عليه السلام: فيلتمسون 
منه الشفاعةء فيقول نفسي نفسي» ٠‏ لا أسال أحداً غيريء ويذكر 
كذباته الثلاث» ويقول لست لها يريد قوله, لسارة هي أختي وإنما 
عنى في الإسلامء وقوله: إنه سقيمء وإنما عنى همه بقومه, 
وبشركهم: والمؤمن يسقمه ذلك وقوله بل فعله كبيرهم؛ وقد 
لكر افيه وجنوه من التعريش: فإؤا عد دراك ال علته 
وسلامه على نفسه هذه الكلماتء مع العلم بأنه غير مؤاخذ بها 
دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منهء فلى كان الآأمر على مأ 
يقال من أنّ هذا الكلام محكى عنه؛ على أنه نظر لنفسه:ء لكان 
أولى أن بعدهء وأعظم مما نكرناه؛ لآن حتتقد تكوق 2ك يل 
جزماً على أنَّ الصحيح: أنّ الأنبياء قبل النبوّة معصومون من 


ذلك. 
2 3 وهذة انضنا عر عدون نكنة ووهوه كات 
)3( سورة الأنعام, الآية: 23 

قال أحمد: 53 5 0 1 ا دية « 3 
)4 هو بمعنى يجعلها قادرة على أنْ المضرة خلق قدرة 


يخلق بها المضرة: لمن يريد بناء على قاعدته؛, وقد علمت أنّ 
عقيدة أهل السنة أنَّ نلك لا يجوز عقلاً؛ أن يخلق غير الله ولا 


يقدر قدرة مؤثرة في المقدورء إلا هو وإن كان الزمخشري لم > 


ت يصرح ههنا من عقيدته؛ فإنما يعني حيث يصرح أو يكنى ما 
يلائمها ويتنزل عليها وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على 
مشيئة الله؛ لذلك خوف الضرر عندها بقدرة الله تعالى: لا بها 
وكانه في الحقيقة لم يخفء إلا من الله؛ لأنَّ الخوف الذي أثبته 
منها معلق بمشيثة الله وقدرته؛ وهى كلا خوف منهاء والله أعلم. 

(5) قال أحمد: ويحتمل أن يكون العدول إلى ذلك؛ ليعم بالأمن كل 
موحد بالخوف كل مشركء ويندرج هو في حكم الموحدين» وقومه 
في حكم المشركينء وأحسن الجواب ما أفاد وزاد (قال: والمراد 
بقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية 
تفسقهم: وأبى تفسين الظلم بالكفن لفظ الليس): ظ 

(6) قال أحمد: وقد ورد أنّ الآية لما نزلت عظمت على الصحابة: 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مو 
الظلم في قول لقمانء إِنْ الشرك لظلم عظيمء وإنما هى يروم بذلك 
تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة:, وأنهم لا حظ لهم. 
في الأمن» كالكفار ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الامن 
بالجامعين الأمرين الإيمان: والبراءة من المعاصيء ونحن نسلم 
ذلك ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة: هى الخوف 
اللاحق للكفار؛ لأنّ العصاة من المؤمنين إنما يخافون العذاب 
المؤقت» وهم آمنون من الخلودء وأما الكفار» فغير أمنين بوجه ماء 
والله الموفق. 


الجزء السايع 


والحكمة, وقرى*: ل 


. 3 ره و لالس ررمة 


سبل سير جه ابر 


وكا هديا عن 


م8 


ع5 25 سر بو سا ساغر 


قبل ومن دَرَيََيَهِء داويد 8 اوت وبوسف وموس وَهدرون 
مَكُردلِكَ جرِى لْمْحْيِنِينَ (له) وَرَكرِيًا وححئّ وَعِيسَئ واس 031 9 

2 ير ل سيا ي* و يد مس مير 
ا صَّدِلِحِيَ (80) وَإِسْمَنِعِيلٌ ابت وبوشى ولوطًا رحلا فَصََلْنَا 


لْملَهِينَ 20 وَمِنَ بيهم دروم و و وحلسم وهد هر 


حي 
سدم 


ل لتر © كي لك أل د يد ل بذ مج 
وَلَوْ دروا لَحِطَ عَنْمُر ما كوا بَتَمَنُوت 00 ولك ادن اتيب 
لكب 131 وا د إن يكف يا نلا متَدَ وكنا يا ما سوأ ينا 
بكفريت © أَزليك الَذِنَ هَدَى امد بْهْدَهُمُ أَنْمَدءٌ كل له 


َسَلكُمٌ عَلَئِهِ أَجْرا إِنْ هْوٌ إِلَّا وكْرَى ليرت 60. 


«ومن ذرّيته» الضمير لنوح أو لإبراهيم و «داودم 
عطف على طنوحَّاي أي: وهدينا داود «ومن آبائهم» في 
موضع النصب عطقا على (كلاً» بمعنى: وفضلنا بعض 
آبائهم «ولو اشركوا» مع فضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم 

من الدرجات لكانوا كفيرهم في حبوط أعمالهم كما قال 
تعالى وتقدّس «لئن أشركت ليحبطنّ عملك»27 «آتيناهم 
الكتاب» يريد الجنس «فإن يكفر بها بالكتاب والحكمة 
والنبوّة أو بالنبرّة «هؤلاء4 يعني: آهل مكة «قومَاع هم: 
الأنبياء المنكورون ومن تابعهم بدليل قوله: «أولثك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتدهع وبدليل وصل قوله: «فإن يكفر 
بها أهؤلاءة بما قبله» وقيل: هم أصحاب النبي يه وكل 

من آمن بهء وقيل: كل مؤمن من بني آدمء وقيل: الملائكة, 
وأذعى الأنصار أنها لهم» وعن مجاهد: هم الفرسء» ومعنى 
توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء كما 
يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. والباء 
في بها صلة كافرين. وفي بكافرين تأكيد النفي. «فبهداهم 
اقتدهع فاختص هداهم بالاقتداءء ولا تقتد إلا بهم» وهذا 
معنى تقديم المفعولء والمراد بهم: طريقتهم في الإيمان 
بالله وتوحيدهء وأصول الدين دون الشرائع فإنها مختلفة 
وشى هدى ما لم تنسخ فإذا نسخت لم تبق هدىء بخلاف 
أصول الدين فإنها هدى أبدّاء والهاء في اقتده للوقف تسقط 
في الدرج واستحسن إيشار الوقف لثبات الهاء في 
المصحف. 


الي مور 


إذ قَالواً مآ مر َو مب 5 00000 
وم در اله عن ارده 00 00 شىْء قل 


7 م 


يه 2 0 ميري ا 1 ال رت و 
5 ضَ ا 0 


ل و 


رهم قَ حَوْصْبمٌ م يلْعبُونَ (80). 
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طوما قدروا اه حقّ قدرهع وما عرفوه حق معرفت 

في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعث 
الرسل والوحي إليهمء وذلك من أعظم عدت وأجل نعمت 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»6(4 أوعا" عرفوة هد 
معرفته في سخطه على الكافرين وشدّة بطشه بهمء ول 
يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار 
النبوؤة. والقائلون: هم اليهود بدليل قراءة من قرأ: تجعلون 
بالتاء وكذلك: تبدونها وتخفونء وإنما قالوا ذلك مبالغة فى 
إنكار إنزال القرآن على رسول الله كَل فالزموا ما لا با 
لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى عليا 
السلام, وأدرج تحت الإلزام توبيخهم وأن نعي عليه 
سوء جهلهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعض 
فقيل: «جاء به موسى# وهو نور وهدى للناس حتى 
غيروه ونقصوه وجعلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرّقة 
ليتمكنوا مما راموا من الإبداء والإخفاءء وروي أنّ مالك بن 
الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول الله عد 
انشيكة تالذع ‏ انزل: الكوؤراة على .موسى.قل :تحد فيها ان اد 
بيفكن الهى انميق قانت الحين السافين» قن سمحت مز 
مالك الذي يطعمك اليهود. فضحك القوم» فغضب ثم التفت 
إلى عمر فقال: ما أتزل الله على بشر من شيء فقال له 
قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه أغضبني:؛ 
فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف”3, وقيل: القائلون 
قريش وقد ألزموا إنزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من 
اليهود بالمدينة ذكر موسى والتوراةء وكانوا يقولون: لى أنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم «وعلمتم ما لم تعلموا 
انتم ولا أباؤكم م الخطاب لليهود أي: علمتم على لسان 
محمد يل مما أوحى إليه ما لم تعلموا انتم وأنتم حملة 
التوراة, ولم تعلمه أباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم, 
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون» وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش كقوله تعالى: 
«لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهمي() «قل الله» أي: أنزله اش 
فإنهم لا يقدرون أن يناكروك «ثم ذرهم في خوضهم» 
في باطلهم الذي يخوضون فيهء ولا عليك بعد إلزام “الحجة. 
ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه: إنما أنت لاعب 
و«إيلعبون4 حال من ذرهم أو من خوضهمء ويجوز أن 
يكون في خوضهم حالا من يلعبونء وأن يكون صلة لهم أو 

ومدًا كنب أَْلَته مُبَارَكُ مُصَْنُ ألَيِى ين يديد ودر أه اذى 


0-2010 2-4 مس لمك سم 


وَمَنْ حولها والذبن 


يَافِظُونَ 69. 
«مبارك» كثير المنافع والفوائد «ولتتنذرم معطوف 


- 
ؤْمنُونَ بالآيزة يوْمنونَ به وَهُمَ عل صَلَامَ 





(2) سورة الأنيياء, الآية: 107. 


(3) قال أحمد: وهذا أيضاً من دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق في - 


آثار معادثئه؛ وإبراز محاسته. 
4 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 125. 


5 سورة يس» الآية: 6. 
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على ما دلّ عليه صفة الكتاب كأنه قيل: أنزلناه للبركات 
وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار» وقرى:: ولينذر بالياء 
والتاء. وسميت مكة «طأم القرى» لأنها مكان أول بيت 
وضع للناس؛ ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم؛ ولأنها 
أعظم القرى شاأئاء ولبعض المجاورين. 
فمن يلق في بعض القريات رحله فأم القرى ملقى رحالي ومنتابي 
«والذين يؤمنون بالآخرة»4 يصدقون بالعاقبة 
ويخافونها «يؤمئون8 بهذا الكتاب وذلك أن أصل الدين 
خوف العاقبة فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. 
وخصّ الصلاة, لأنها عماد الدين» ومن حافظ عليها كانت 
لطفًا في المحافظة على أخواتها. 


م وَمَنْ أَظَلَمُ عِمَنٍ َم أفرئ ع أَسَو كديا أو وى إل 12 2 َه 
َو ومن كَل سَأَْنُ ِل مآ أل لَه وك تر إذ امون فى عَم 
مجر 0007 كر سم مر 2 م 
لوت وَالْملِكْة باسطوأ أيهم أ ع اسك 1 و روت 


داك لْهُونِ ف سخ رن عل 37 0 ير لحي و و م لمق 
عام 
تسْتَكرونَ 69. 


«افترى على الله كذبًا» فزعم أنّ ال بعثه نبيًا «ووقال 
أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء# وهو مسيلمة الحنفي 
الكذاب» أو كذاب صنعاء الأسود العنسيء وعن النبي كَللل: 
رأيت فيما يرى النائم كان في يدي سوارين من ذهب» 
فكبرا علي وأهمانيء فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما 
فطارا عنيء فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما: كذاب اليمامة 
مسيلمة؛ وكذاب صنعاء الأسود العنسي(") «ومن قال 
سانزل مثل ما أنزل الله> هو: عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح القرشيء كان يكتب لرسول الله يلك فكان إذا أملى 
عليه ستميمًا عليما؛ كتنب فو؛ عليمًا :يحكيماء وإذا قال: عليمًا 
حكيماء كتب: غفورًا رحيمّاء فلما نزلت «ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين»© إلى آخر الآية, عجب: عبد ال:من 
تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين: فقال 
عليه الصلاة والسلام: اكتبها فكذلك نزلتء فشك عبد الل 
وقال: لكن كان محمدًا صادقًا لقد أوحي إلي مثل ما أوحي 
إليه. ولئن كان كاذيًا فلقد قلت كما قالء فارتد عن الإسلام 
ولحق بمكة تبر جع مملما"؟ قدل نتم مكة برقي هر 
النضر بن الحرث والمستهزؤن «ولو ترىة جوابه 


محذوف أي: لرأيت أمرًا عظيمًا «إذ الظالمون4ة يريد الذين ' 


ذكرهم من اليهود والمتنبئة فتكون اللام للعهد» ويجوز أن 
تكون للجنس فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله. ى وغمرات 
الموت» شذائده وسكراته, وأصل37") الغمرة ما يغمر من 





6 سورة الأنعام 


الماء فاستعيرت للشدة الغالبة «باسطوا أبديهم» 


يبسطون0) إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم أخرجوها 
إلينا من أجسادكمء وهذه عبارة عن العنف في السياق» 
والإلحاح والتشديد في الإرهاق من غير تنفيس وإمهالء 
وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من 
عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له: 
اخرج إلى مالي عليك الساعة ولا اريم مكاني حتى أنزعه 
من أحداقك. وقيل: معناه باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب 
«أخرجوا أنفسكم»# خلصوها من أيدينا أي: لا تقدرون 
على الخلاص طاليوم تجزون» يجوز أن يريدوا وقت 
الإماتة وما يعذبون به من شدّة النزع وأن يريدوا الوقت 
الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ ‏ 
والقيامة. و #الهون# الهوان الشديدء وإضافة العذاب إليه 
كقولك: رجل سوء يريد العراقة في الهوان والتمكن فيه 
«عن آياته تستكبرون» فلا تؤمنون بها. 


شن ل صو وم 0000 ذخ ع عم م ركسم 


ولقد - حال لات ار ركنم مَا خولتتحم ورا 
رورس / ما ترا مَحَكه شُنَع]ب4 الَدِنَ رَعمَتُمْ أي فيكم شُرَكَواً لقَد 
َقَطْمَ بَيدَكُمْ وَضَلَّ عَنحكُم عا متم 0 

«إفرادى# منفردين عن أموالكم وأولادكم» وما حرصتم 
عليه وآكرتموه من دنياكم» وعن أوثانكم التي زعمتم أنها 
شفعاؤكم شركاء ث طكما خلقناكم أول مرة# على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد #وتركتم ما خولناكم# ما 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة «وراء 
ظهوركم4 لم ينفعكمء ولم تحتملوا منه نقيرًاء ولا قدمتموه 
لأنفسكم «وفيكم شركاء» في استعبادكم؛ لأنهم حين 
دعوهم الهة وعبدوها فقد جعلوها لله شركاء فيهم وفي 
استعبادهم. وقرى:: فرادى بالتنوين» وفراد مثل ثلاث» 
وفردى نحو سكرى. 

فإن قُلْتَ: كما خلقناكم» في اي محل هو قُلْتُ: في 
محل النصب صفة لمصدر جتتمونا أي: مجيئًا مثل خلقنا 
لكم «تقطع بينكم» وقع التقطع بينكم؛ كما تقول جمع 
بين الشيئين تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى 
مصدره بهذا التأويل» ومن رفع فقد أسند الفعل إلى الظرف 
كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكمء وفي قراءة عبد الله: لقد 
ِقُ فب وَالتر يرج لْىَّ من ألم 
من الح 29 أن تُؤفَكُونَ 20 


وفالق الحب والنوىيع9) بالنبات والشجرء وعن 


لمجي مودس 


لَمِيتِ ومخرج الميتٍ 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: التعبير» باب: النفخ في المنام» (الحديث 
رقم: 7027) وفي كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي كلل (الحديث رقم: 
4). 

(2) سورة المؤمنونء الآية: 12. 

(3) كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة الأنعامء (الحديث رقم: 
2)0. 


(4) قال أحمد: هو يجعله من مجاز التمثيلء ولا حاجة إلى ذلك 
والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على الصور 
المحكية, وإذا أمكن البقاء على الحقيقة؛ فلا معدل عنها. 

(5) قال أحمد: : ومثله ويبسطوا إليكم آيديهم؛ والسنتهم بالسوء. 

(6) قال أحمد رحمه الله: وقد ورد جميعاً بصيغة الفعل كثيراً في قوله 
«يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض- 


الجزء السايع 


مجهلا فين أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة «ويخرج 
والسب والتوي. فرج » هذه الأشياء الميتة من الحيوان 
والنامي. 

فإن قَلْتَ: كيف قال: «+مخرج افيد من الحى م لفط 
أسم الفاعل بعد قوله: «#يخرج الحي من الميت؟ قَلْتٌ: 
عطفه على فالق الحب والنوى لا على الفعل؛ و «يخرج 
الحي من الميت»+ موقعه موقع الجملة المبيتة لقوله: 
وفالق الكن ا والنوى بالنبات 
تصرفون عنه وعن توليه إلى غيره. 

إن الإضباح وَجَمَلَ الل سَكنا والمّمس وَالْقَمَرَ حُسبَاء ذَلِكَ 
ألعزييز تي © يه أله َك م1 0 له 0 


3 سه م ور مع لدي وس 


ره 


قّ 
در 0 
دير 
ْ ظَلمتِ لبر بحر هد فَصَلمًا ا 
نمأ كم 506 واد و 0 
ينقَهُورت (28). 
بفتح الهمزة جمع صيح وأنشد قوله: 
أفنى رياحاوبني رياح تناسخالإمساء والإصباح 
بالكسر والفتح خصدرين ١ت‏ مساء وصيحم. 
٠‏ فإن قلَت7):فما معتى فلق الصبح والظلمة هي التي 
ا تفري ليل عن بياض نهار 
فإن قَلْتَ:فيه وجهان: أحدهما: بان يراد فالق ظلمة 
الإصباح و شي الغبيش في أخق الليل ومنقضاه الذي يلي 
الصبحء والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو عمود 
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الفجر عن بياض النهار وإسفارهء وقالوا: انشق عمود 
الفجرء وانصدع الفجرء وسموا الفجر فلقًا بمعنى: مفلوقء 
وقال الطائي: 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وول الغيث قطر ثم ينسكب 

وقرى:: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًاء بالنصب على 
المدح» وقرآأ النجعي: فلق الإصباح وجعل الليل. السكن: ما 
ننمكق: إلنة الرجل: ويظمكن! اسنتكئاسًا :مه واسترولكا إلنه :من 
زوج أى حبيبء ومنه قيل للنار: سكن لأنه يستانس بهاء ألا 
تراهم سموها: المؤنسة» والليل يطمئن إليه التعب بالتنهار 
لاستراحته فيه وجمامهء ويجوز أن يراد: وجعل الليل 
مسكونًا فيه من قوله: إلتسكنوا فيه07#4) «والشمس 
والقمر» قرئا: بالحركات الثلاث» فالنصب على إضمار فعل 
دل عليه جاعل الليل أي: وجعل الشمس والقمر حسباناء أو 
يعطفان على محل الليل. 

فإن قَلَتّ: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لأنّ 
اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ولا تقول: زيد 
ضارب عمرًا أمس؟ قُلْتٌ:ما هو في معنى المضي وإنما 
هو دال على جعل مستمر فى الأزمنة المختلفة» وكذلك 
فالق الحب وفالق الإصباحء كما تقول: الله قادر عالم فلا 
تقصد زمانًا دون زمان» والجر عطف على لفظ الليل» 
والرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره والشمس 
والقمر مجعولان حسبانًا أى محسوبان حسبانًاه ومعنى 
جعل الشمس والقمر حسبانًا جعلهما علمي حسبان؛ لأنّ 
حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان بالضم 
وصكن حنمن كنا أن اللحسوان: الكهر كين حسنى» 
ونظيره الكفران والشكران «نلك» إشارة إلى جعلهما 
حسبانًا أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم «تقدير 
العزيز» الذي قهرهما وسخرهما «العليم» بتدبيرهما 
وتدويرهما «في ظلمات البر والبحر» في ظلمات الليل. 
بالبر والبحرء وأضافها إليهما لملابستها لهماء أى شبه 





ح بعد موتهاء وكذلك تخرجون»# وقوله: «أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي4» ف اولواح 
يعدا قطعة عنه في لي الأنعام. هذه وروده إلى فالق ا 
فالوجه؛ وات ل أن يقال: كان 0 وروده بصيغه 00 
الحب وفالق الإصباح وجاعل الليل ومخرج الحيّ من 00 إلا 
أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف 
وحده وهى قوله: «يخرج الحيّ من الميت» إرادة لتصوير إخراج 
الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع وهذا التصوير 
والاستحضار إنما يتمكن في أدائهما الفعل المضارع دون اسم 
الفاعل» والماضيء وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالى: «ألم تر 
الماضي المطابقء لقوله أنزل لهذا المعنى: ومنه ما في قوله: 
إني قد ألقيت الغول تسعى بسهب كالصحيفة صحصحان 


فاخذه فأضريه فخرت مريفا ليمت وللجران 


- فعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن 
السامع» ومنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشيء والإشراقء 
ا ال ب 0 
اعذاي به انوي ولا شك أن إخراج لح من الميت اشهر في 
الل جديرا بالتصدير والتاكيد في النقس» ولذلك ا 
عطف الاسم على الفعل» وحسنه أنّ اسم الفاعل في معنى الفعل 
المضارع؛ فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جناح في عطفه 
عليه؛ والله أعلم. 

(1) سورة الحديدء الآية: 17. 

)2( قال أحمد:وقيل الخالق والفالق بمعنىء فيكون المراد: خالق 
الإصباح,ء والأظهر ما فسره عليه المصتفء والله أعلم. 


ح (3) سورة يونسء الآية: 67. 
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مشتبهات الطرق بالظلمات. من فتح قاف المستقر كان 
المستودع اسم مكان مثله أى مصدراء ومن كسرها كان 
اخ قاعل والمستوويع لدم مفهؤل» والفعدى: فلكم «مستقر 
في الرحم ومستودع في الصلبء أى مستقر فوق الأرض 
ومستودع تحتهاء أى فمنكم مستقر ومنكم مستودع. 

فإن قَلّت0): لم قيل«يعلمون» مع ذكر النجوم 
وبوإيفقهو ن4 مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قَلْتٌ: كان إنشاء 
الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة الطف 
وأدق صنعة وتدبيراء فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنة 
وتدقيق نظر ع له. ١‏ 


د 8 7 سر 000 20-7 شر - 2 

هَوٌ الَذِئة أَنرّلٌ صن مل 1 وي به تبات شي 
0 2 17 إل وم 2 َه 
حرجنا هله - ام ينه حا متراحكبا ومن التخلٍ من 
سح سس سس ار و م م ل . يسبت عر 
طلمها قَنْوَانٌ انيه وَجَنتٍ يَنْ ن أَعْدْبِ وَاَلرّسُونَ والرمَانَ مشتبها وَعَيْرَ 
سام ل و اك ميس عرو 
١ 0000007‏ أثمر ونثمة مده إِنَّ في ذلك لاينتٍ لفور 


َؤْمِنُونَ (31). 

«فاخرجنا به» بالماء إنبات كل شيء» نبت كل 
صنف من أصناف النامي يعني: أنّ السبب واحد وهو: 
الماع والمسيبيات صتوف مفتنة: كما قال: #تسقى يماع 
واحد وفعت 0 على ل في الأكلي'" ! وفاخرجنا 
اخصوبودقير كاعون وطون وهر ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحبة «نخرج منه» من الخضر «حبًا 
متراكبًاع وهو: السنبل و إقئوان» رفع بالابتداء ومن 
1 النخل»ع حبره» وبهمن طلعهايع يدل متهة كأنه قيل: 
وحاصلة من طلع النخل قنوان» ويجوز أن يكون الخبر 
محذوفًا لدلالة أخرجنا عليه تقديره: ومخرجة من طلع 





6 سورة الأنعام 


النخل قنوانء ومن قرأ: يخرج منه حب متراكبء كان قنوان . 
عنده معطوقا على حبء والقنوان جمع قنورء ونظيره صنو 

وصنوانء وقرى* بضم القاف وبفتحها على أنه اسم جمع 
كركب؛ لأنّ فعلان ليس من زيادة التكسير #دائنية» سهلة 
المجتنى معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولأنّ النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتى 

بالثمر لا تنتظر الطولء وقال الحسن: دانية قريب بعضها 
من بعض وقيل: ذكر القريبة وترك ذكر البعيدة لأنْ النعمة 
فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على نكر البعيدة كقوله 
«سرابيل تقيكم الحرّع7) وقوله: وجنات من أعناب» 
فيه وجهان: أحدهما: أي يراد وثم جنات من أعناب أي: مع 
النخلء والثاني: أن يعطف على قنوان معنى وحاصلة أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب أي: من نبات 
أعناب» وقرى”: وجنات بالنصب عطفا على نبات كل شيء» 
أي: وأخرجنا به جنات من أعناب وكذلك قوله «والزيتون 
والرمّان» والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص كقوله: 
«والمقيمين الصلاةم7) لفضل هذين الصنفين «مشتبهًا 
وغير متشابه» يقال: اشتبه الشيئان وتشابها كقولك: 
استويا وتساويا والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراء وقرى:: 
متشابهًا وغير متشابه وتقديره: والزيتون متشابهًا وغير 
متشابه والزمّان كذلك, كقوله: كنت منه ووالدي برياء 
والمعنى: بعضه متشابهًا وبعضه غير متشابه في القدر 
واللون والطعم وذلك دليل على التتعمد دون الإهمال 
وانظروا إلى ثمره إذا أثمرم إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضئيلاً ضعيقًا لا يكاد ينتفع به. وانظروا إلى حال ينعه 
ونضجه كيف يعود شيئًا جامعًا لمنافع وملاذء نظر اعتبار 
واستبصار واستدلال على قدرة مقدّرة ومنبره وناقله من 
حال إلى حال» وقرى”: وينعه بالضم يقال: ينعت الثمرة ينعا 





(1) قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت ولا سبيل إلى الحقيقة» وما هذا 
الجواب إلا صناعيء والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 
تنبيياً غلى استقلال كل وآاحذة مثهما بالمقصضتود امن الحجة كره 
فصلهما بفاصلتين متساويتين: في اللفظء »لما في ذلك من التكرارء 
فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسينذاً للنظم, واتساقاً في البلاغة, 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه, 
وهو أنه لما كان المقصود التعريض بمن لا يتدبر أيات اللهء ولا 
يعتبر بمخلوقاته» وكانت الآيات المذكورة أولاً خارجة عن أنفس 
النظارء ومناقية لها إن النجوم والنظر فيهاء وعلم الحكمة الإلهية 
في تدبيره لهاء أمر خارج عن نفس الفاظرء لا كذلك النظر في 
إنشائهم من نفس واحدة: وتقلباتهم في أطوار مختلفة» وأحوال 
متفايرة» فإنه نظر لا يعدو نفس الناظرء ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد 
ذلكء فجهل الإنسان بنفسه؛ وبأحوالهء وعدم النظر فيها والتفكر 
أبشع من جهله بالامور الخارجة عنهء كالنجوم والأفلاك» ومقادير 
سيرهاء وتقلبهاء فلما كان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة 
عن الفهم نفى من أبشع القبيلين جهلاء وهم الذين لا يتبصرون 
في أنفسهم, ونفي الأدنى أبشع من نفي الاعلى درجة» فخص به 
أسوأ الفريقين حالاًء ويفقهون ههنا مضارع فقه الشيء بكسر 


- تلك درجة خالية ومعناه صار فقيهاً قاله الهروي في معرض 
الاستدلال على أن فقه أنزل من علم؛ وفي حديث سلمان أنه قال؛ 
وقد سألته امرأة جاءته فقهتء أي: فهمتء كالمتعجب من فهم 
المرأة عنهء وإذا قيل: فلان لا يفقه شيئاً كان أذم في العرف من 
قولك: فلان لا يعلم شيئاً وكان معنى قولك لا يفقه شيئاً: ليست له 
اهلية الفهم, وإن فهم, وأمّا قولك لا يعلم شيئاء فغايته نفي حصول 
العلم له, وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم؛ والذي يدل على 
أنّ التارك للفكرة في نفسه أجهلء وأسواأ حالاً من التارك للفكرة 
في غير قوله تعالى: «وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم, 
أقلا تيبصرون» فخص التبصر في النفس بعد اندراجها فيما في 
الارض من الآياتء وأنكر على من لا يتبصر في نفسه إنكارا 
مستانفاء وقولنا في إدراج الكلام أنه نفى العلم عن أحد الفريقين, 

ونفى الفقه عن الآخر يعني بطريق التعريض حيث خص العلم 
بالآيات المفصلة؛ والتفقه فيها بقومء فاشعر أن قوماً غيرهم لا علم 
عندهم ولا فقه والله الموفقء فتامل هذا الفصلء وإن طال بعض 
الطولء فالنظر في الحسن غير مملول. 

)2( سورة الرعدء الآية: 4. 

)3( سورة النحل» الآية: 51. 


القاف» إذا فهمه, ولو أدنى فهم وليس من فقه يضم القاف؛ لأنّ - )4( سورة النساء, الآية: 2 


الكرء البعادة 


وينعاء وقرآأ اين محخيصن: ويبائعه: وقرى*: وثمره بالضم. 
جوم 1# م م دم ويا م سم بار ا 7 02020 ع 
ل وَحرنوا لم بنِينَ وبتنت يمير عِلْر 


كك كل ع رت 4 


د هلله شركاء» مفعولي جعلوا نصبت الجن 
بدلاً من شركاءء وأن جعلت لله لغرًا كان شركاء الجِنّ 
مفعولين قدم ثانيهما على الأول. 

فإن قُلْتَ: فما فائدة التقديم؟ قُنْتُ: فائدته استعظام أن 
يتخذ لله شريك من كان ملكًا أو جنيًا أو إنسيًا أو غير ذلك؛ 
ولذلك قدم أسم الله على الشركاء. وقرى:: الجن بالرفع كأنه 
قيل: من هم؟ فقيل: الجنء ويالجرٌ على الإضافة التي 
للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لانهم أطاعوهم كما 
يطاع الله؛ وقيل: هم الذين زعموا أن الله خالق الخير وكل 
نافع» وإبليس خالق الشر وكل ضار «وخلقهم» وخلق 
الجاعلين ل شركاء ومعناه: وعلموا أنَّ الله خالقهم دون 
الجنّ» ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريدكًا 
للخالق» وقيل: الضمير للجنء وقرى": وخلقهم أي: اختلاقهم 
الإفك يعني: وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله 
في قولهم «والث أمرنا بهاه؟ «وخرقوا له» وخلقوا له 
أي: افتعلوا له «بنين وبنات# وهو قول أهل الكتابين في 
المسيح وعزيرء وقول قريش في الملائكة. يقال: خلق الإفك 
وخركة واختلقة واختره يمف وسكل الحسدن عن فقال: 
كلمة عربية كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كذب كذبة 
في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها واللهء ويجوز أن 
يكون من خرق الثوب إذا شقه أي: اشتقوا له بنين وينات, 
وقرى": وخرّقوا بالتشديد للتكثير لقوله «بنين وبنات» 
وقرأ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: وحرّفوا له 
بمعنى: وزوروا له أولاذًا؛ لأنّ المزّر محرّف مغير - 
إلى الباطل #بغير علم» من غير أن يعلموا حقيقة 
ا سوه 
وجهالة من غير فكر وروية. 

ديع التجرت َالْدْرْضٍ أن يكن له ولد وَلَرَ يك د مَجبَةٌ وََلنَ 
50 وهو بَكُلٍ شَيْءِ عَلِيم (01. 

«بديع السنوات» من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها كقولك: فلان بديع الشعر أي بديمع شعره:؛ أو هو 
بديع في السموات والأرض كقولك: فلان ثبت الغدر أي: 
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ثابت فيهء والمعنى: أنه عديم النظير والمثل فيهاء وقيل 
البديع بمعنى: المبدع وارتفاعه على أنه خبر ميتدأ محذوف, 
أن هو تدا وخبره «إأنى يكون له ولد أو فاعل تعالى؛ 
وقرى:: بالجرّ ردًا على قوله: «ؤوجعلوا اللي أى على 
وسبحانئه4ع وبالنصب على المدح وفيه إيطال 0 من 
ثلاثة أوجه أحدها: أن مبتدع السموات والأآأرض وهي 
أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ لأنْ الولادة 
من صفات الأجسامء ومخترع الأجسام لا يكون جسمًا 
حتى يكون والذداء والثاني: أنّ الولادة لا تكون إلا بين 
زوجين من جنس وأحدء وهى متعال عن مجانسء فلم يصح 
أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادةء والثالث أنه ما من 
شيء إلا وهى خالقه والعالم به ومن كان بهذه الصفة كان 
غنيًا عن كل شيء» والولد إنما يطلبه المحتاج. وقرى:: ولم 
يكن له صاحبة بالياء» وإنما جاز للفصل كقوله: لقد ولد 
الأخيطل أمّ سوء. 
لحك لله نك لة إله لاهو حبذ 

7 1 207 سَْءٍ رَكيلٌ 09. 

«ذلكم» إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات» 
وهى مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة وهي «الله ربكم لا إله 
إلا هو خالق كل شيء» أي: ذلكم الجامع لهذه الصفات 
«إفاعبدوه#4 مسبب عن مضمون الجملة على معنى: أن من 
استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعيادة 
فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه., ثم قال 
وهو على كل شيء وكيل» يعني: وهو مع تلك الصفات 
مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال. 

ا نديِكُةُ الأبِصرُ وَهْرَ يديك الأبصَرٌ رَهْوَ اللِيتُ للد 
092 


لبر هى الجوهر هر اللطيف + الذي ركبه الله في حاسة 
إدراكه للمدركات يدرك تلك الجوافد اللطيفة التى لا يدركها 
مدرك #وهو اللطيف» يلطف عن أن تدركه الأيصار 
«الخبير» بكل لطيف فهو يدرك الأبصار لا تلطف عن 


ل راعر هر 
شَىْء فاعبدوه 


حَاقَ كل مم 





(1) سورة الاعرافء الآية: 28. 


جم قال أحمد وقو ينناف الكلام علن :هذه الآية في غير موضعها؛ لأنَّ 
المصنف تعجل الكلام عليها قبل والذي يريده الآن أنّ الإدراك 
عبارة عن الإحاطة ومنه فلما أدركه الغرق, اي: أحاط به «وإنا 
لمدركون4؛, أي: محاط بناء فالمنفي إذاً عن الابصار إحاطتها به 
عزء وعلا لا مجرّد الرؤية ثم إمّا أن نقتصر على أنّ الآية لا تدل 
على مخالفتناء أو نزيد» فنقول يدل لنا أن تخصيص الإحاطة 
بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلكء واقله 


مجرّد الرؤية كما أنا نقول: لا تحيط به الأفهام وإن كانت المعرفة - 


حت بمجرّدها حاصلة لكل مؤمنء فالإحاطة للعقل منفية كنفي الإحاطة 
للحسء وما دون الإحاطة من المعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت 
غير منفي ولم يذكر الزمخشري على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً؛ ولا 
شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بادلة الجواز ولكنه 
قتصر على استبعاد أن يكون المرئي لا في جهة» فيقتصر معه 
على إلزامه استبعاد أن يكون الموجودء لا في جهة إذ اتباع الوهم 
يبعدهما جميعاً. والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم؛ ويجيزهما 
معاء وهذا القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضع. والله 
العوفق: 
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إدراكه, وهذا من باب | اللطف. 
3 صر ين 
وَمَ أنَا عَلكم يحْفِيظٍ 

وقد جاءكم 4 من ربكم» هو وارد على لسان 


رسول الله 5 لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ. والبصيرة نور 
القلب الذي به يستبصرء كما أنّ البصر نور العين الذي به 


م رع 


ع 


وما لا يجوز ما هى للقلوب كالبصائر «فمن أبصر» الحق 
وآمن «فلنفسه» أبصر وإياها نفع «ومن عمي» عنه 
فعلى نقسه عمي وإياها ضر بالعمى «وما أنا عليكم 
بحفيظ» احفظ اعمالكم وأجازيكم عليها إنما آنا منذر وا 
هى الحفيظ عليكم, 


كَدَِلَت نُصَرْتُ الت وَلَقُولوأ دَرَسَتَ وينم ع 
يعْلَمُوت 29 أبّعْ مآ أو إِلِكَ من ريلك ل إل إلا هو 


وَأْعَرِضٌ عَن الْمَشرِكينَ 077 وَلَوْ سَآءَ لَه مآ روا وما جَمَلسكَ عَلَبِهِمَ 
0 وَمآ أت عَلهِمِ بوكيل 09. 


«وليقولوا4 جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست 
تصرّفها ومعنى #درست+ قرأت وتعلمت» وقرى:: دارست 
أي : دارست العلماء ودرست بمعنى: قدّمت هذه الآيات 
وعفت» كما قالوا: أساطير الأوؤلين,» ودرست بضم الراء 
مبالغة فى درست أي: أشتد دروسهاء ودرست على البناء 
للمفعول بمعتى: قركثت أو عفيت» ودأارست وفسروها 
بدارست اليهود محمذدًا يَلِِْه وجاز الإضمار؛ لأنّ الشهرة 
بالترائفة كانت للتهوة اعتدهع:ويموو إن بيكون الفدل 
للآيات وهوق لأهلها أي: دارس أهل الآيات وحملتها قدا 
وهم أهل الكتابء» ودرس أي: دوس مندمة ودارسات عار 
هي دارسات أي: قديمات أو ذات دروس ك - وعيشة عيرشة 
راضيةي7". 

فإن قَلْتَ: أي فرق بين اللامين في «ليقولوا» 
ولتسسيدة 1 قَلْتٌ: الفرق بينهما 7 الأولى مجازن والثانية 

5 حقيقة, وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا 
حضل التدرين يشليهة بيه فينيق منافةة وقيل ليقواوا كما فقيل 
لنبينه. 

فإن قَلْتَ: إلام يرجع لفون فى قوله: «ولتبيّنه» 
قَلْتٌ: إلى «الآيات» لأنها في معنى القرآن» كأنه قيل: 
0 تحدرف القرآن, أو إلى القرآن وإن لمع يجر له 0 
ضريته زيداء ويجوز أن يراد فيمن قرأ: درست ودارست 





6 سورة الأنعام 


من الإعراب» ويجوز أن يكون حالاً من ربك وهي حال 
مؤكدة كقوله: «وهو الحق مصدّقًاي©. 


وَلَا صَنوا الزيست يدع ا اد 
سم سواه مدكرم 2و و صر ور 
لك ونا لكل أمَةَ عَلَهَرْ ثم إل ريم عَرْجِمْهَرْ يِيَنَهُم يمَا كوأ 


«ولا تسبوا» الآلهة «الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله» وذلك أنهم قالوا عند نزول قوله تعالى: 
«إنكم وما تعبدون من دون الك حصب جهنم»74 لننهينٌ 
عن سب آلهتنا أو لنهجونٌ إلهك: وقيل: كان المسلمون 
يتسيون اليديع فنهوا لكلا تكون سعيم يرا لسنب: الله 
تعالى. 

فإن قُلْتَ: سب الآلهة حق وطاعة فكيف صع النهي 
عنهء وإنما يصح النهي عن المعاصي؟ قُلْتُ: ربٌ طاعة علم 
انها كوج مقسدة افتجر عن أن تر رطاقة لبهت النهر 
عنها؛ لأنها معصية لا لأنها طاعةء كالنهي عن المنكر هو 
من أجلّ الطاعات, فإذا علم أنه يؤدّي إلى زيادة الشر انقلب 
معصيةء ووجب النهي عن ذلك النهي كما يجب النهي عن 

المنكر. ١‏ لسن ١‏ 
فإن قَلْتَ: فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما 
حضرا جنازة: فرأى محمد نساء فرجعء فقال الحسن: لى 
تركنا الطاعة لأجل المعصية لاسرع ذلك في ديننا؟ قَلَتٌ: 
ليس هذا ممن نحن بصدده؛ لأن حضور الرجال الجنازة 
طاعة, وليس بسبب لحضور النساءء فإنهن يحضرتها 
حضر الرجال أى لم يحضرواء بخلاف سب الآلهةء وإنما 
خيل اتن ملعي لله جاه يحتى ننه عليه الكسن عدو » 
ظلمًا وعدولناء وقارىء : عدوًا بضم العين وتشديد الواو 
بمعناه: يقال عدا فلان عدوا 1 0 وعداءء وعن ابن 
كثير: عدرًا بفتح العين بمعنى: أعداء «بغير علم» على 
جهالة بالك وبما يجب أن يذكر به «كذلك زينا لكل أمّة»4 
مثل ذلك التزيين زينا لكل أمّة من الأمم الكفار سوء عملهم 
أي: خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء 
0 ا ف كم ا 


فيوبخهم عليه بيه ويعاقبهم. 
. كَأنْسَموا لَه جَهَدَ أتضبع كبن جَدتيَ َيه تومل 1 َل هنما 
لْآبتُ عِندَ د أله وَمَا مِتَعدَكُحَ أَنَهَآ إذا جَآءَتْ لا بُؤْمِبُونَ (29 وَنْقَلْبُ 
حدمي وبَصترَهَْ كما ل ينوا بوء أوَلَ عر وَتَدَوُهُمْ في ينهم 
سس 00 ظ 

جلئن جاءتهم آية»م من مقترحاتهم «ليؤمنن بها قل 
إنما الآيات عند اليم وهو قادر عليها ولكنه لا ينزلها 





(1) سورة القارعة» الآية: 7. 
(2) سورة البقرة» الآية: 91. 
)3( سورة الأنبياء, الآبة: 8 


الحرء الثامن 
إل على موجب الحكمة أو إنما الآيات عند الل لا عندي, 
فكيف أجيبكم إليها وآتيكم بها؟ إوما يشعركم» وما 
يدريكم «أنهاي أن الآية التي تقترحونها «إذا جاءت 
لا يؤمنون» بهاء يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 
بها وانتم لا ترون ذلك وتلك ان المؤمتيت كانوا يطتعون 
في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئهاء فقال 
عن وجل: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى: أنكم 
لاون نحا سيق سل يه من انيع لا يزمتوق يذ الا 
ترى إلى قوله: كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة» وقيل: أنها 
بمعنى: لعلهاء من قول ألعرب اثت السوق أنك تشتري لحما 
وقال افرة القنى: 

عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى أبن خذام 


وتقويها قراءة أبي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون: وقرى:: 
بالكسر على أن الكلام قد تم قبله بمعنى: وما يشعركم ما 
يكون منهمء ثم أخبرهم بعلمه فيهم فقال: أنها إذا جاءت 
لا دؤمنون البتة» ومنهم من جعل لا مزيدة في قراءة الفتح» 
وقرى: وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون أي: 
يحلفون بأنهم يؤمنون عند مجيئها وما يشعرهم أن تكون 
قلوبهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات 
مطبوعا عليها فلا يؤمنوا بها «ونقلب أفثدتهم. ونذرهم» 
عطف على لا يؤمنون داخل في حكم وما يشعركم بمعتى: 
وما يشعركم أنهم لا يؤمنون» وما يشعركم أنا نقلب 
أفئدتهم وأبصارهم أي: نطبع على قلوبهم وأبصارهم فلا 
يفقهون ولا يبصرون الحق كما كانوا عند نزول اياتناء أو 
لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعًا على قلوبهمء وما يشعركم 
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إنا ننرهم في طغيانهم أي: نخليهم وشأنهم لا تكفهم عن 
الطغيان حتى يعمهوا فيهء وقرى”: ويقلب ويذرهم بالياء 
أي: الله عر وجلء وقرا الأعمش: وتقلب أفئدتهم وأبصارهم 
على البناء للمفعول. 

+ 8 بي لعن بيذ كله تن عي 
علّ تو قلا قا 6 يزيا إل د كك أنه ولي السشارث: 


ل 00 


مهلون (1». 


«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» كما قالوا: «لولا 
أنزل علينا الملائكةمي!'2 «وكلمهم الموتى» كما قالوا: 
هفاتوا بآبائنام ©) «وحشرنا عليهم كل شيء 9 كما 
قالوا: «لى تأتي باش والملائكة قبيلاًي) «قبلاً»4 كفلا 
مصبعة هاا نشرنا به وإنذرناء أو جماعاتء وقيل (قبلا» 
مقابلة2.وقرى* : قبلا أي: عيانًا «إلا أن يشاء الله» 

مشيئة!! إكراه واضطرار «ولكنَ اكثرهم يجهلون» 

ل 
قلوبهم عند نزول الآيات» أى ولكنّ أكثر المسلمين يجهلون 
أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرّهم فيطمعون في إيمانهم 
إذا جاءت الآية المقترحة. 
سَيْطِينَ لاض وَالْجِنَ بوجي 
بَعَصّهُمٌ إن بْعَضِ حرف نَ القولٍ ورا ا ولد سل ربك ما ا هرهم 
5 و 02. 

«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا» وكما خلينا بينك 
وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهمء لم 


َكَديِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ نََ عَدُكَا 


ل فى ارس 





- يكافئنيء فانكرت عليه إثباته المكافاة» وأنت تعلم نفيهاء فإن 
انعكس الأمرء فقال لك: لا تكرمه؛ فإنه لا يكافئك» وكنت تعلم منه 
المكافأة. فانكرت على المشير بحرمانه قلت, وما يدريك أنه 
لا يكافئني تريدء وأنا أعلم منه المكافاة» فكان مقتضى الإنكار على 
المؤمنين الذين أحسنوا الظنّ بالمعاندين: فاعتقدوا أنهم يؤمنون 
عند نزول الآية المقترحة أن يقال: وما يدريكم أنها إذا جاءت 
يؤمنون ما تقول في المثال منكراً على من أثبت المكافاة» وأنت 
تعلم خلافهاء وما يدريك أنه يكافئني بأسقاطء لا وإن أثبتها انعكس 
المعنى إلى أنّ المعلوم لك الثبوت» وأنت تنكر على من نفىء فلما 
جاءت الآية تفهم ببادى” الرأيء أنَّ الله تعالى علم الإيمان منهم, 
وأنكر على المؤمنين نفيهم له؛ والواقع على خلاف ذلك اختلف 
العلماء. فحمل بعضهم لا على الزيادة» وبعضهم أوَّل أن بلعل 
وبعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوفء وقد تفتح أن بعد 
القسمء فقال التقدير والل أنها إذا جاءت لا يؤمنون: وأما 
الزمخشريء فتفطن لبقاء الآية على ظاهرها وقرارها في نصابها 
من غير حذفء ولا تأويل: فقال قوله السالفء ونحن نوضح 
اطرادة في المثال المذكورء ليتضح بوجهيه في الآية» فنقول إذا 
حرمت زيدا لعلمك بعدم مكافاته, فأشير عليك بالإكرام بناء على 
أن المشير يظنّ المكافأةء فلك معه حالتان حالة تنكر عليه ادعاء 
العلم بما يعلم خلافه» وحالة تعذره في عدم العلم بما أحطت به 
علماء فإن أنكرت عليه قلت, وما يدريك أنه يكافىء» وإن عذرته في 
عدم علمه بأنه لا يكافىءء قلت وما يدريك أنه لا يكافئ يعني: ومن > 


أين تعلم أنت ما علمته أنا من عدم مكافاته» وأنت لم تخير أمره 
خبريء فكذلك الآية إنما ورد فيها الكلام إقامة عذر للمؤمنين في 
عدم علمهم بالمغيب في علم اش تعالى: وهى عدم إيمان هؤلاء, 
فاستقام دخول لاء وتعين» وتبين أن سبب الاضطراب التباس 
الإنكار بإقامة الأعذارء والله الموفق للصواب. 

(1) سورة الفرقانء الآية: 21. 

(2) سورة الدخان» الآية: 36. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 92. 

(4) قال أحمد: بل المراد إلا أن يشاء الله منهم اختيار الإيمان» فإنه 
تعالى لو شاء منهم اختيارهم للإيمان» لاختاروه وآمنوا حتما ما 
شاء الله كان» والزمخشري بني على القاعدة الفاسدة في اعتقاده 
أنَّ الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراًء فلم يؤمنوا إذ لا يجب 
5 المشيئة؛ ولا يطلقون القولء كما أطلقه 
سلف هذه الأمّة وحملة شريعتها من قولهم ما شاء الله كان» وما 
لم يشا لم يكن بل يقولون إنّ اكثر ما شاءه لم يقعء إذ شاء 
الإيمان» والصلاح من جميع الخلق» فلم يؤمن ويعمل الصالح., إلا 
القليل» وقليل ما هم وهذا كله مما يتعالى الله عنه علواً كبيراًء فإذا 
صدمتهم مثل هذه الآية بالردٌ تحيلوا في المدافعة بحمل المشيئة 
المنفية على مشيئة القسرء والاضطرار وإنما يتم لهم ذلك أن لو 
كان القرآن يتبع الآراء» وأمًا وهو القدرة؛ والمتبوعء, فما خالفه 
حينئذ وتزحزح عنهه فإلى النار وما بعد الحقء إلا الضلالء والله 
الموفق للصواب. 


343 


نمنهم من العداوة لما فيه من الامتحان الذي هو سبب 
ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والآجر. وانتصب 
إشياطين» على البد من عدروًا أو على أنهما مفعولان 
كقوله: «#وجعلوا لله 
إلى بعض+ يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» 
وكذلك بعض الجنّ إلى بعضء وبعض الإنس إلى بعضء 
وعن مالك بن دينار: إنّ شيطان الإنس أشدّ علي من 
شيطان الجن؛ لاني إذا تعوّنت بال ذهب شيطان الجن 
عني» وشيطان الإنس يجيثني فيجرّني إلى المعاصي عيانًا. 
«زخرف القول» ما يزينه من القول والوسوسة وا 0 
على المعاصي ويموهه «غرورًا» خدعًا وأخذًا على غر 
«ولو شاء ربك ما فعلود» ذلك أي: ما عادوك أى ما 
أوحى بعضهم إلى بعض رزخرف القول بأن يكفهم ولا 
٠‏ تتشت إينه أن نِيِدَهُ الَدينَ لا يُؤسئوت بالأجرة وَلِرْصَوُ 
وَلَفَُهأ ما هم مُنَرْوْت 69. 


«ولتصغى+ جوابه محذوف تقديره وليكون ذلك جعلنا 
ظ لكل نبئ عدوًا على أنَّ اللام لام الصيرورة وتحقيقها ما 
ذكر والضمير في «إليه» يرجع إلى ما رجع إليه الضمير 
في فعلوهء أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء 
ووسوسة الشياطين «أفئدة» الكفار «#وليرضوه» 
لأنفسهم «وليقترفوا ما هم مقترفون» من الآثام. 


أثْمَيرَ أسَّو أتتنى حَكما وَهْرَ الى أرْلَ إليَحكُم ) 
ع رمك ع الاسم ا 00 2 
0 منصلا وَالَّذِنَ ءات 0 2 علمة رل 3 

مَكْونَ يرج الْمْمَورَ 609. 


«أفغير الله أبتغي حكمًّا4 على إرادة القول أي: قل يا 
المحق مناه بخ الميطل وهو الذي أنزل إليكم الكتابم 
والشهادة لي بالصدق وشلكة بالافتراء. ا عضد الدلالة 
عندهم وموافقته له ؤفلا تكوننٌ من الععار ينه من يناب 
التهييج والإلهاب كقوله تعالى: «ولا تكوننٌ من 
المشركين4) أى «فلا تكونن من الممترين» في أنّ أهل 
الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق ولا يريبك جحود أكثرهم 
وكفرهم بهء ويجوز أن يكون فلا تكوننٌ خطابًا لكل أحد. 
على معنى أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته وصدقه فما 


1 لكت 


2 


لَكِنَبَ 
220002 
00 / 
بك باحق 


ينبغي أن يمتري فيه أحدء وقيل: الخطاب لرسول الل وَل . 


خطابًا لأمته. 
وت 52 ريك دكا م عَرَي ل مدل لَك د 207 2 5 
ليم 69 ربد تلع أ حير من و فى الاش بتباوك عن سبيل ا 





شركاء الجنّ»(') «يوحي بعضهم 


6 سورة الأنعام 
إن يبن إلا لطن وإ هّْ إلا يبوت 59 إنَّ ريّكَ هر أعْلَمْ مَن 
ِل عن يله اق 0 
ونهى ا وارعة وس وعزلا لا يدل لكلماته» : لا 
بةء 00 

«وإن تطع أكثر من في الأرض» من الناس أضلوك؛ 
لآنّ الاكثر في غالب الأمر يتبعون هواهم, ثم قال: «إن 
يتبعون إلا الظنّ»م وهى ظنهم أنّ آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم «وإن هم إلا يخرصون» يقدّرون أنهم على 
شيء أى يكذبون في أنّ الله حرم كذا وأحل كذا. وقرى* من 
0 أي: يضله الله. 

00 سم م َم َي إد كم بتَايْتِقَِ مُوْهِنِينَ (00) وَمَا 
000 با 191 تن معيو وَمَد كَل 8 تاي 
عي إِلَّا ما -- إله مَلوٌ كي يرن بأهوابهم سير عَم إِنّ 
ريلك هُوَ أَعْلَمُ بِلْممَتييَ 29 وَدَرُوا طهر الْوِثْرٍ وَبَاطته: إن 


ليت يكبن الثم سَمجَرَرنَ يما كوا بَقَيّفوْنَ © ولا تأكلوا 
ير اسه 2 أ عه َنَهُ لق ود لعي لحم إل 


ا اه َِنّ أ 0 00 طَمَسُموهمْ إن رن 0 


«فكلوا4 مسيب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام ويحرّمون الحلالء وذلك أنهم كانوا يقولون 
للمسلمين: إنكم تزعمون أتكم تعبدون الله فما قتل الله أحق 
أن تاكلوا مما قتلتم أنتم؟ فقيل للمسلمين: إن كنتم 
متحققين بالإيمان فكلوا «مما ذكر اسم الله عليه خاصة 
دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أى مات حتف أنفه, 
وما ذكر اسم الله عليه هو: المذكى ببسم الله. 

«وما لكم ألا تاكلوا» وأي: غرض لكم في أن لا تأكلوا 
(وقد فصل لكم» وقد بيّن لكم إما حرم عليكم» مما 
لم يحرم وهو قوله: «حرّمت عليكم الميتة»ع”) وقرى:: 
فصل لكم ما حرّم عليكم على تسمية الفاعل وهو: الله 
عرّ وجل «إلا ما اضطررتم إليهم مما حرّم عليكم فإنه 
حلال لكم في حال الضرورة «وإنّ كثيرًا ليضلون» 
قرى”: بفتح الياء وضمها أي: يضلون فيحرّمون ويحللون 
«باهوائهمم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة. 

«ظاهر الإثم وباطنهي ما أعلنتم منه وما أسررتم» 
وقيل: ما عملتم وما نويتمء وقيل: ظاهره الزنا في 
الحوانيت» وياطنه الصديقة في السر «وإنه لفسق» 
الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف 
النهي يعني: وأن الاكل منه لفسقء أو إلى الموصول على 
وإن أكله لفسقء أو جعل ما لم يذكر اسم اله عليه في 





)2( سورة الانعام, الآية: 14. 


- 


)3( سورة المائدة:» الآية: 


الجزء الثامن 

فإن نت : قد ذهب +جماكة دن الحمتورين إلى أجواز 
تأوله ا ل 0 
إوفسقا أهل لغير الل به74) «ليوحون» ليوسوسون 
وإلى اولائهو4 من المشركين طليجادلوكم» يقواهم ول 
ا مد سك ١‏ 
مما لم ينك اسم اله عليه كيقها كان لما يرى فى الآنة 


0 عن عر صخ سه ا لي 


وَ من كن ميكًا ة حميِنَه وَجَملْما لم ورا يَمْيِى يوء في نايس 
كمن عَتَلْر 1 اب يس بتارج بن كديلك بُيَنَ يكبن 
كنا يمملورت 2590. 


مثل الذي هداه الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق لليقين 
الذي يميز به المحق والمبطل والمهتد والضال بمن كان 
مينًا فأحياه الله وجعل له نورًا يمشي به في الناس 
مستضيئًا به فيميز بعضهم من بعض ويفصل بين حلاهم 
ومن بقي على الضلالة بالخابط في الظلمات لا ينفك منها 
ولا يتخلص ومعنى قوله «كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منهاي كمن صفته هذه وهي قوله: في الظلمات 
ليس بخارج منها بمعنى: هو في الظلمات ليس بخارج منها 
كقوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارعه7”) 
أي: صفتها هذه وهي قوله: فيها أنهار إزين للكافرين» 
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0 


يَكَدِكَ جملا هل جَمَنَا في كل ويه كير 


نا تتصطزرة إلا يشب ا 0 

(وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميهاي يعني: 
وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلنا 
في كل قرية أكابر مجرميها لذلك؛ ومعناه خليناهم ليمكروا 
وما كففناهم عن المكرء وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون 
على الضلال والماكرون بالناس كقوله: «أمرنا مترفيهاي) 
وقرى:: آكبر مجرميها على قولك: هم أكبر قومهم وأكابر 
قومهم «إوما يمكرون إلا بانفسهم» لأنْ مكرهم يحيق 
بهمء وهذه تسلية لرسول الله كَلِْدِه وتقديم موعد بالنصرة 
عليهم. روي أنْ الوليد بن المغيرة قال: لى كانت النبوة حقا 
لكنت أولى بها منك؛ لأنى أكبر منك سنًا وأكثر منك مالاء 
وروي أنّ أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف فى الشرف 
حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليه. 
والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأتينا وحي كما 
يأتيه» فنزلت» ونحوها قوله تعالى: «بل يريد كل أمرىء 
وحاي | 


رم « 50 2 
مجرميهها ليمحكروا فيهًا 


رص رس سمل 


7 وَعَذَابُ 0 بَمَا كوأ 5ه 7 
والت أعلمي كلام مستأنف للإنكار عليهمء وأن 
لا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لهاء وهى أعلم 





(1) قال اأحمد: مذهب مالكء وأبي حنيفة سواء في أنَّ متروك التسمية 
عمداً لا يؤكل» سواء كان تهاوناًء أى غير تهاون» ولاشهب قول شاذ 
بجواز غير المتهاون في ترك تسميته.ء والآية تساعد مذهب 
الإمامين مساعدة بينة» فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله: 
وإنه لفسق وذلك إن كان عبارة عن فعل المكلفء؛ وهو: إهمال 
التسمية, أى تسمية غير اش» فلا يدخل النسيان ؛ لأنّ الناسي غير 
مكلفء فلا يكون فعله فسقاًء ولا هى فاسق, وإن كان نفس الفسق 
الذبيحة» التي لم يسم عليهاء ولم يكن مصدراًء فإنما تسمى 
الذبيحة: فسقا نقلاً لهذا الاسم من المصدر إلى الذات» فالذبيحة 
التي تركت التسمية عليها نسياناً. لا يصح أن تسمى فسقاً إذ 
الفعل الذي ينقل منه هذا الاسم ليس بفسقء فإذا تمهد ذلك, فإما 
أن بقول لا دليل ف في الآية على تحريم منسي التسمية» فبقي على 
أصل الإباحة» أى يقول فيها دليل على إباحته من حيث مفهوم 
النظر يسند إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآية» وأما إذا أثبت 
آنها مرادة تعين صرف الفسق إلى الآكلء والماكول» وكان الضمير 
من قوله» وإنه عائد إلى المصدر المنهي عنه؛ أو إلى الموصول 
كك لحت و ونه وي و ع 

جة؛ كاندراج المنسي؛ لأنّ الوجه الذي به تندرج الميتة هى: 
ش 000 المنسيء إذ يكون الفسق إما للآكلء وإما 


تخصيص النهيء بما هو فسقء فما ليس بقسق ليس بحرام وهذا. 


5 يفعل المكلف فيها فعلاً يسمى: فسقاً سوى الاكل» والمنسي 
تسميتها لا يستتقيم أن يسمى الذبح فيها فسقاًء لاجل النسيان: 
فيتعين صرفه إلى الأكل» ومن ثم قوي عند الزمخشري تعميم 
التحريم» حتى في المنسي؛ لانه يرى أنّ الميتة مرادة من الآية, 
ولا بد إذ هي سبب نزول الآية» والتحقيق أن العام الظاهر متى 
ورد على سيب خاص كان نصاً في السبب ظاهراً باقياً على 
ظهوره؛ فيما عداه» وإذا ثبت اندراج الميتة لزم اندراج المنسيء كما 
تقدّم وحينئذ يضطر مبيح المنسي إلى مخصصء فيتمسك بقوله 
عليه الصلاة والسلام ذكر الله على قلب كل مؤمن من سميء أو لم 
يسم وكان الناسي ذاكراً حكماً “ون لم يكن ذاكرا وجوداء وهذا 
عند التحقيق ليس بتخصيصء ولكن منعء لاندراج الناسي في 
العمومء وسنده الحديث المذكورء ويؤيد بأنّ العام الوارد على سبب 
خاصء وإن قوي تناوله للسبب» حتى ينهض الظاهرة فيه نصاًء إلا 
أنه ضعيف التناول لما عداه. حتى ينحط عن أمالي الظواهر فيه 
ويكتفي من معارضته: بما لا يكتفي به منهء لولا السببء وهذا 

(2) سورة الأنعام, الآية: 145. 

(3) سورة محمدء الآية: 15. 

(4) سورة النملء الآية: 4. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 16. 


للماكول نقلاً من الاكل؛ ولا ينصرف إلى غير ذلك؛ لانّ الميتة لم )6( سورة المدثرء الآية: 52 
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بالمكان الذي يضعها فيه منهم وإسيصيب النين 
أجرموا» من أكابرها «وصغفار» وقماءة بعد كبرهم 
وعظمتهم «وعذاب شديد» في الدارين من الأسر والقتل 
وعذاب النار. 


فَمن يرد أَمَهُ أن يِهَدِيمُ ينح صدرة ِلِإسْلِ ومن يرد أن يُضِلَهُ 


2 2-_ 


يحْصَلُ صَدَرَءٌ يها حرا كان معد ى. اليل كدت 
ار 


يجْمَلٌ أله لجس عل ل لا يُؤوْت 09. 

«فمن يرد الله أن بهديه» أن فلظلف رسوالا زيف أن 
يلطف إلا بمن له لطف هيشرح صدره للإسلام» يلطف 
به حتى يرغب في الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب 
الدخول فيه #ومن برد أن يضله» أن ب يخذله ويخليه 
وشأنه وهو الذي لا لطف له «هيجعل صتدرة ضدقا 
حرجًا» يمنعه الطافه حتى يقسى قلبه وينبى عن قبول 
الحق وينسدٌ فلا يدخله الإيمان» وقرى: ضيقا بالتخفيف 
والتشديدء حرجًا بالكسر وحرجًا بالفتح وصقا بالمصدر 
«كانما يصعد في السماءيم كانما يزاول أمرًا غير ممكن؛ 
وتضيق عنه المقدرة, وقرى": يصعد وأصله يتصعدء وقرأ 


ويصعد من أصعد «9يجعل الله الرجس» يعني: الخذلان ‏ 


ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من 
الطيبء أو أراد الفعل المؤدّي إلى الرجس وهو: العذاب من 
الارتجاس وهى: كه 
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+وهذا صراط 5 وهذا طريقه ا اقتضته الحكمة 
وعادته في التوفيق والخذلان «مستقيمًايم عادل مطرذاء 
وانتصابه علي أنه حال مؤكدة كقوله: هوهو الحق 

دقَاي7). 
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(لهم4 لقوم يذكرون إدار السلام» دار الل يعني: 
الجنة, اضافها إلى نفسه تعظيمًا لهاء أو دار السلامة من 


وَهَذًا صِرْط ا 





شور انعم 


كل آفة وكدر عند ريهم»م في ضمانهء كما تقول لفلان: 
عندي حق لا ينسىء أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها كقوله: . 
إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة اعين»7# هوهو 
ولبهم» مواليهم ومحيهم أو ناصرهم على أعدائهم يإيبما 
كانوا بعملون» بسيب أعمالهم أى متوليهم بجزاء ما كانوا 
يبعملون. 


1 1 عكر لِلْنّ مر انتفئثر ين الانيت وال 
اف زا لاض كا نتتتع بها يتس ربت كا أيه 
ينك 3 16 لثَادُ مَتْوَسَكَ حَيِينَ فيه إلا ما .5 أَمَدُ إن ريد 
كيم عي 09 


«ويوم نحشرهميم منصوب بمحذوف أي: وانكر يوم 
نحشرهم أو يوم نحشرهم قلنا ؤيا معشر الجِنَّيم أو 
ويوم نحشرهم وقلنا: يا معشر الجنء كان ما لا يوصف 
لفظاعته. والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهمء والجنّ 
هم: الشياطين إقد استكثرتم من الإنس» أضللتم منهم 
كثيرًا أى جعلتموهم أتباعكم, فحشر معكم منهم الجم 
الغفير» كما تقول: استكثر الأمير من الجنودء واستكثر فلان 
من الأشياع «وقال أولياؤهم من الإنس*» الذين أطاعوهم 
واستمعوا إلى وسوستهم «ؤرنتا استمقع يعضت) 
ببعض»؟ أي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على 
الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع الجنّ بالإنس 
حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في 
اغوائهم وقيل: استمتاع الإنس بالجنّ ما فى قوله: 00 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن»”" وأنّ 

الرجل كان إذا نزل وآديًا وخاف قال: أعوذ بربٌ هذا رادي 
يعني به: كبير الجنّء واستمتاع الجن بالإنس اعتراف الإنس 
لهم بأنهم يقدرون على ألدفع عنهم وإجارتهم لهم «وبلغنا 
أجلنا الذي أجلت لنا» يعنون: يوم البعث: وهذا الكلام 
اعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطينء واتباع الهوى» 
والتكذيب بالبعثء. واستسلام لربهم وتحسر على حالهم 
إخالدين فيها إلا ما شاء اله» أي): يخلدون في عذاب 
النار الأبد كلهء إلا ما شاء الله إلا الأوقات التي ينقلون فيها 





(2) سورة السجدة: الآية: 17. 

(3) سورة الجنء الآية: 6. 

(4) قال أحمد: قر ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياء فمن ثم 
اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية» وفي أختها في 
وللكفار والمستثنى العصاة؛ لأنهم لا يخلدون» وهذا تاويل أهل 
السنة, وقد غلط الزمخشري في إنكاره في آية هود وتناهى إلى 
ما نعوذ بال منه» فقدح في عبد الله بن عمرى بن العاص رضي الله 
عنه» راوي الحديث الشاهد لهذا التأويل» ونحن نبرأ إلى الله تعالى 
من القدح في مثل عبد الله وهى من جلة الصحابة رضوان الله 
عليهم, وفقهائهم وزهادهمء وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء 


محدود بمشيئة رفع العذاب» أي: مخلدون إلا أن يشاء أئله لى شام 


- وفائدته إظهار القدرة والإعلان بأنّ خلودهم إنما كان؛ لأنّ الله 


تعالى قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيثته أن لا يعذبهم, 
ولو عذبهم لا يخلدهمء وأنّ ذلك ليس بأآمر واجب عليه؛ وإنما هو 
مقتضى مشيثته وإرادته عزّ وجل» وفيها على هذا الوجه دفع في 
صدر المعتزلة, الذين يزعمون أنّ تخليد الكفار واجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمة:؛ وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف 
ذلك وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسطء قفقال . 
المرادء والله أعلم إلا ما شاء من زيادة العذاب» ولم يبين وجه 
السكفانة الاس كنات والمسككدى على هذا الخاريل اله يغلون 
المستثنى منه في الحكم ونحن نبيّنه» فتقول العذاب والعياذ بالله 
على درجات متفاوتة» فكان المراد أنهم مخلدون في حبس العذاب 
إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية وتنتهى إلى أقصى النهاية: 
حتى تكاد لبلوغها الغاية» ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعح 


الجزء الثامن 


من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي: أنهم يدخلون 
واديّا فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض, 
فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيمء أو يكون من قول 
الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه أنيابه وقد 
طلب إليه أن ينفس عن خناقه: أهلكني الله إن نفست عنك 
إلا إذا * شئتء وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى 
ما يقدر عليه من التعنيف والتشديدء فيكون قوله: إلا إذا 
شئتء من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد لخروجه في 
صورة الاستثناء الذي فيه إطماع «إن ربك حكيمم 
لا يفعل شيئًا إلا بموجب الحكمة «عليم» بأنّ الكفار 
يستوجبون عذاب الأيد. 


مكلك لس لابه ل سه سم ل يمون 4050 ولك 
أن والانس 5 ألو سل د يفصو 00 م يق 
00 لِمَآءُ 0 هذا أن 5 دآ نهم للم 


واس ودين ا 
بعضهم بعضًا كما فعل الشياطين وغواة الإنسء أو يجعل 
بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في 
الدنيا «بما كانوا يكسبون»# بسيب ما كسيوا من الكفر 
والمعاصي. يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ «الم 
ياتكم رسل منكم» واختلف في أنّ الجن هل بعث إليهم 
رسل منهم؟ فتعلق بعضهم بظاهر الآية ولم يفرق بين 
مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جنسهم؛ لأنهم 
به انس ولى الفء وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة 
وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه لما جمع الثقلان في الخطاب 
صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: «يخرج منهما اللؤلوٌ 
والمرجان»7) وقيل: أراد رسل الرسل من الجن إليهم 
كقوله تعالى: «ولوا إلى قومهم منذرين74) وعن الكلبي 
كانت الرسل قبل أن يبعث محمد يله يبعثون إلى الإنس» 
ورسول الله كله بعث إلى الإنس والجن «قالوا شهدنا 
على أنفسناع حكاية لتصديقهم وإيجابهم قوله: «الم 
ياتكم» لأنّ الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكار, 
فكان تقريرًا لهم وقولهم: «شهدنا على أنفسنا» إقرار 
منهم بأنْ حجة الله لازمة لهم وأنهم محجوجون بها. 

فإن قَلْتَ: إعاالهم مكرين فى زه 0د حاخدين في 
قوله: «والله ربنا ما كنا مشركين»7© ؟ قُلْتٌ: تتفاوت 
الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاولء فيقرون في 
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بعضها ويجحدون في بعضهاء أو أريد شهادة أيديهم 
وأرجلهم وجلودهم حين يختم على آفواههم. 

فإن قَلَتَ:لم كرّر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ قُلْتٌ: 
الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفونء والثانية: ذم 
قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة» وكان عاقبة 
أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر 
والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه, وإنما قال ذلك تحذيرًا 
للسامعين من مثل حالهم. 


ل ار سل ارس الرسر ١‏ سر ار سر 


دَلِكَ أن لم يكن رَبك مهيلك القرئ بظلر وَأَمْنُهَا عَفِلنَ 9©©. 


«نذلك# إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم 
وإنذارهم سوء العاقبة وهى: خبر مبتدأ محذوفء أي: الأمر 
ذلك و «أن لم يكن ربك مهلك القرى4 تعليلء أي: الأمر 
ما قصصناه عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلمء على 
أن هي التي تنصب الأفعالء» ويجوز أن تكون مخففة من 
التقيلة على معنى؛ لأنْ الشان والحديث لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلمء ولك أن تجعله بدلاً من ذلك كقوله: «وقضينا 
إليه ذلك الأمر أنّ دابر فؤلاء مقطوع»م7) «يظلم» بسبب 
ظلم قدموا عليهء أى ظالمًا على أنه لى أهلكهم وهم غافلون 
لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظلماء وهى متعال عن الظلم 
وعن كل قبيح «ولكل# من المكلفين «درجات» منازل 
مما عملواع من جزاء أعمالهم «وما ربك بغافل عما 
تعقلون 4 بساء منه» يكو اعلية مقالين» و لخوالة ويا 
يستحق عليه من الآجر. 


وَلِكُزٍ كنة قا وي :5 وَمَا ريلك بِنَدِيْلٍ كنا يَتَمَلُوت 
© رَبك التو ذه أيَمَْة إن يتحأ أ ببِمُمْ ربنتنين با 
ترصك ا بك كنآ انتاحك بن ركذ تَرْرِ الكيرت © 
إن ما توعدورت ا نّم بِمَعَجِرِنَ 59). 

هوربك الغني» عن عيادة وعن عبادتهم «وذو 
الرحمة » يترحم عليهم بالد لتكليف ليعرضهم للمنافع الدائمة 
«إن يشا يذهبكم» أيها العصاة «ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء » من الخلق المطيع كما أنشاكم من ذرئة قوم 


آخرين» من أولاد ايو على مثل صفتكم 


ل بَتَرْر ) عقا ع1 سا 50 


يكرك ل 


0 3 


تملمور دنا 





ليس من جنس العذاب وخارجة عنه؛ والشيء إذا بلغ الغاية عندهم 
عبروا عنه بالضدء كما تقدّم في التعبير عن كثرة الفعل» برب, 
وقدوهما موضوعان لضرر الكثرة من القلة» وذلك أمر يعتاد في 
لغة العربء وقد حام أبو الطيب حوله؛ فقال: 
لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن السرور يكاد 
فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدّةء فقد وصلوا 


معاملته في التعبيرء بمعاملة المقغاير وهو وجه حسن لا يكاد يفهم 
من كلام الرجاجء إلا بعد هذا البسط وفي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه ما يؤيده والله الموفق. 

(1) سورة الرحمن,ء الآية: 22. 

(2) سورة الأحقاف» الآية: 29. 

(3) سورة الأنعام, الآية: 23. 


إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من اسم العذاب المطلق» حتى يسوغ > (4) سورة الحجرء الآية: 66. 
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«المكانة تكون مصدرًا يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ 
التمكن» وبمعنى المكان: يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة 
وقوله: طاعملوا على مكانتكمي يحتمل اعملوا على تمكنكم 
من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم؛ أى اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان» أي: اثيت على ما 
أنت عليه لا تنحرف عنه «إني عامل» أي: عامل على 
مكانتي التي أنا عليها والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم 
لي فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم إفسوف 
تعلمون» أينا تكون له العاقية المحمودة وطريقة هذا الأمر 
طريقة قوله: «اعملوا ما شئتم74 وهي التخلية والتسجيل 
على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشرء فكأنه مأمور به 
وهى وأجب عليه حتم ليس له أن يتقصى عنه ويعمل 
بخلافه. ظ 

فإن قَلْتَ:ما موضع «من» قَلْتُ: الرفع إذا كان بمعنى: 
أي وعلق عنه فعل العلمء أو النصب إذا كان بمعنى: الذي 
و «عاقبة الدار» العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى 
هذه الدار لهاء وهذا طزيق من الإنذار لطيف: المسلكء فيه 
إنصاف في المقال وأدب حسنء مع تضمن شدة الوعيد, 
والوثوق بِأنّ المنذر محق والمنذر مبطل. 

مَجَمَلُوا يله يما درا : مرت السعرث: والانستن كبيسا فقالا 
هنذا يِه مهم وَهَدًا شت تجا كات لرَكَبَمْ كلا 
يَسِلُ إل لله يَسَا كات لَه تَهْرَّ يِل إل شكه 


هر 


)1( سورة فصلت الآية: 40. 


(2) قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف فى هذا الفصل متن عمياء 
وتاه في تيهاءء وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظه كلامه, 
مما رماهم به. فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرفا قرأ به اجتهاداء لا نقلا وسماعاًء فلذلك غلط ابن عامر 
في قراءته هذه وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
شركائهم, فاستدل بذلك على أنه مجرور وتعين عنده نصب 
أولاهم بالقياس, إن لايضاف المتصدر إلى اهرون معاء فقراء 
منصوبا قال المصنف: وكانت له مندوحة عن نصيه إلى جرّه 
بالإضافة وإبدال الشركاء منه وكان ذلك أولى مما ارتكبه يعني: 
ابن عامر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ الذي يسمج 

فى الشعر فضلاً عن النثرء فضلاً عن المعجزء فهذا كله كما ترى 
لن من الزمخشريء أن ابن عامر قرا قراءته هذه رأياً منه؛ وكان 
الصواب خلافهء والفصيح سواهء ولم يعلم الزمخشري أن هذه 
القزاءة تتضين: الأولآنء والفضل مين النضاف والفضناق إلنه ننها: 
. يعلم ضرورة أن النبي وقد قراها على جبريل كما أنزلها عليه 
كذلكء ثم تلاها الذبي وي على عدد التواتر من الائمة؛ ولم يزل 
عدد التواتر يتناقلونهاء ويقرؤن بها خلفاً عن سلف إلى أن انتهت 
ل يه فهذا معتقد أهل الحق في 
جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من 
نطق بالضاد يعَلْنهِ, فإذا علمت العقيدة الصحيحة:؛ فلا مبالاة يعدها 
بقول الزمخشريء ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء فإن المنكر 


عليه إنما أنكر ما ثيت أنه براء منه قطعاً وضرورة ولولا عذر أن - 


ما ما لت 1 

كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله وأشياء منهما 
اهدهم 0 0 
تركوه لهاء واعتلوا 93 الله د نقد لعن قتي 
وإيثارهم لها وقوله «مما ذرأ» فيه أن الله كان أولى بأن 
يجعل له الزاكى ؛ لأنه هو الذي ذرأه وزكاه,ء ولا يرل إلى ما 
لا يقدر على ذرء ولا تزكية «بزعمهم»4 وقرى* بالضم أي: 
القسمة التى هى من الشرك؛ لأنهم أشركوا بين الله وبين 
ان الوجوة التي كاتا يصبرفونه إليها من قري الضيفان 
والتصدق على المساكين «إفهو يصل إلى شركائهم» من 
إنفاق عليها بذبح نسائك عندها والإجراء على سدنتها 
ونحوى ذلك «إساء ما يحكمون» في إيثار الهتهم على الله 
تعالى وعملهم ما لم يشرع لهم. 

مَكَدَِكَ نَنَت لحكثير يرت التنْكَ عَمْلَ أْنَددِهِم 
تونق اظيكر عكية ويكن و1 كه اندم 
تصنو هَدَرَهَُ وا يرت ©. 


«وكذلك» ومثل ذلك التزيين وهو: تزيين الشرك في 
قسمة القربان بين الله تعالى والآلهة, أى مثل ذلك التزيين 
البليغ الذي هو: علم من الشياطين والمعنى): أن شركاءهم 
من الشياطين أى من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم 


ب المنكر ليس من أهل الشانين أعني علم القراءة, وعلم الأصول, 
ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة 
الدين» وأنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراً. فإن 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقل» وغايته أنه ادعى أن نقلها 
لا يشترط فيه التواترء وأما الزمخشري فظن أنها تثبت بالرأي غير 
موقوفة على النقلء وهذا لم يقل به أحد من المسلمين وما حمله 
على هذا الخيالء لا التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية, 
فظنها قنطعية حنتى يرد ما خالفها كم إذا تدول معه على اطراد 
القياس الذي ادعاه مطرداًء فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه وذلك 
إن القصئل بدن المشياف والمخناق إلية: وإق كان عضرا إلا أن 
المصدر إذا أضيف إلى معموله؛ فهو مقدر بالفعل ويهذا التقدير 
عمل, وهو أن لم تكن إضافته غير محضة إلا أنه شبه بما إضافته 
غير محضة: حتى قال بعضن التحاة: إن إضاقته ليست محضة 
لتلك: قالحاصل أن اتضاله بالمشناك إلنه الثين >اتضال غيره: :وقد 
عاء القتمل بدن السكناك غير المسين ويدن المشنلف اليه 
بالظرفء فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من 
انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بان يفصل بينه وبين 
المضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه, وكأنه بالتقدير فكه بالقعلء ثم 
قدّم المفعول على الفاعل؛ وأضافه إلى الفاعل» وبقي المفعول 
مكانه حين الفك,» ويسهل ذلك آنكنا كغائن حال المهيد: إذ تارة 
يضاف إلى الفاعل» وتارة يضاف إلى المفعولء وقد التزم يعضهم 
اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينه وبين الفاعل؛ لوقوعه في 
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بالواد أى بنحرهم للآلهةء وكان الرجل في الجاهلية يحلف 
لئن ولد له كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب. 
وقرىء* زين على البناء للفاعل الذي هو: شركاؤهم» ونصب 
قتل أولادهم وزين على البناء للمفعول الذي هو: القتل. 
ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين كأنه قيل: لما 
قيل زين لهم قتل أولادهم من زينه فقيل: زينه لهم 
شركاؤهمء وأما قراءة ابن عامر: قثل أولادهم شركائهم 
برفع القتل ونصب الأولاد وجرّ الشركاء على إضافة القتل 
إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان 
في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمحجًا مردودذا كما 
سمج ورد رج القلوص أبي مزاده. 

فكيف به فى الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز 
بحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في 
بعض المصاحف شركائهم مكتويًا بالياء ولو قرأ بجر 
الأولاد والشركاء؛ لأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهمء لوجد 
في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب إليردوهم» ليهلكوهم 
بالإغواء «ولبليسوا عليهم دينهم»# وليخلطوه عليهم 
ويشبهوهء ودينهم ما كانوا عليه من دين إسمعيل عليه 
السلام حتى زلوا عنه إلى الشركء وقيل: دينهم الذي وجب 
أن يكونوا عليهء وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. 

فإن قَلْتَ: ما معنى اللام؟ قَلْتٌ: إن كان التزيين من 

الشياطين فهي على حقيقة التعليل؛ وإن كان من السدنة 
فعلى معنى الصيرورة «ولو شاء الهم مشيئة قسر «ما 
فعلوه» لما فعل المشركون ما زين لهم من القتلء أى لما 
فعل الشياطين أو السدنة التزيين أو الإرداء أو اللبس أو 
جميع ذلك إن جعلت الضمير جاريًا مجرى اسم الإشارة 
«+وما يفترون+ وما يفترونه من الإفك أو وافتراؤهم. 

وَكالوا هزه امك ورت يه له يلمي إل من نكا 


0 5 2 ارس مل 


برعمهم وأنعلم حرمت ظهُورهَا و2 3 40 اكد سِ عَلَتَها 
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أَيْرَاءُ عَلّدٌ سبجزِيهم يما كانوا يفْزوؤت 20. 


وحجر»م فعل بمعنى: مفعول كالذبح والطحن» ويستوي 
في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لأنّ حكمه 
حكم الأسماء غير الصفاتء وقرأ الحسن وقتادة: حجر 
بضم الحاءء وقرأ ابن عباس: حرج وهو: من التضييق» 
وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا: 
لا بطعمها إلا من نشاء»م يعنون: خدم الأوثان والرجال 
دون التساء «واتئعام حرمت ظهورهام وهي: البحائر 
والسوائب والحوامي «وأنعام لاا يذكرون اسم الله 
عليها»ع في الذبحء وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام, 
وقيل: لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورهاء والمعنى: 
أنهم قسموا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حجرهء وهذه أنعام 
محرمة الظهورء وهذه أنعام لا يذكر عليها اسم الل 
فجعلوها أجناسًا بهواهم ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله 
«افتراء عليه»ي أي: فعلوا ذلك كله على جهة الافتراء. 
تعالى ال عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء وانتصابه على أنه 
مفعول له أى حال أو مصدر مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في 


وَمنَالوا ما ون لطون: عََزَة. الأمر حَالِمِسَة ‏ تحكورنا وممرء 


لك لني رد قل ب د ميق اها در 
وَضْنَهُمْ إِنمُ حَحكيمٌ عِلِيةٌ 09. 
اكانوا يقولون في اجنة البحائر والسوائب ا 


ميكًا اشتر ك فيه الذكور والإناث7"» وأنَّتْ م 
العمل على عجري لان ماع في معنى الأجنة وذكر 
«محرم» للحمل على اللفظ ونظيره «ومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندك74) ويجوز أن تكون التاء 
للمبالغة مثلها في رواية الشعرء وأن تكون مصدرًا وقع 





غير مرتبته؛ إذ ينوي به التأخيرء فكانه لم يفصل كما جاز تقدم 
المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته؛ لان النية به التأخير 
وأنشد أبو عبيدة: 

قداسهم دوس الحصاد الدائس 
وأنشد أيضا: 
يفر كن حب السنبل الكنافجح بالقاع فرك القطن المحالج 
ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول؛ ومما يقوي 
عدم توغله في الإضافة جواز العطف على موضع مخفوضه رفعاً 
ونصباء فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة: بشواهد من أقيسة 
العربية. تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة» وليس غرضنا 
تصحيح القراءة بقواعد العربية بل تصحيح قواعد العربية 
بالقراءة؛ وهذا القدر كاف إن شاء الك في الجمع بينهماء وال 
الموفقء» وما أجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر 
من غير المحضة: إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه؛ التي 
يدل باجتماعها على أنْ الفصل غير منكر في إضافته؛, ولا مستبعد 


- تمحضها لا يسوّغ فيها الفصلء فلا يمكن استقلال الوجه المذكور 
بالدلالة» وال الموفق. 


(1) قال أحمد: ليسا سواء؛ لانه في الآية الاولى رجوع إلى اللفظ بعد 
السحدئ: وفية اإجمال::وييقهما بون اقتصى ان انكر جماعة من 
متاخري الفن وقوعه في الكتاب العزيز» وادعوا أنْ جميع ما ورد 
فيه يعود على المعنى بعد اللفظء وقد التزم غيرهم إجازة ذلك 
وعدوا في الكتاب العزيز» منه موضعين يمكن صرف الكلام فيهما 
إلى غير الموصولء وعلى الجملة: فالحمل على اللفظ بعد المعنى 
قليل» وغيره أولى ما وجد إليه سبيل: وقد ذكر المصنف وجهين 
آخرين سوى ذلكء فقال ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة مثلها في 
رواية الشعرء وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالصء كالعافية؛ أي: 
ذى خالصة: ويدل عليه قراءة من قرأ خالصة بالنصبء على أن 
قول لذكورنا هى الخبرء وخالصة مصدر مؤكد.ء ولا يجوز أن يكون 
حالاً متقدّمة؛ لآنّ المجرور لا يتقدّم عليه حالهء ولقد أحسن في 
الاحتران يمع المال :من السجرون» تعد يتهين المصدر: 


من القياس» ولم نفرده في الدلالة المذكورة» إن المتفق على عدم د )2( سورة محمذد» الآية: 16. 
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موقع الخالص كالعاقبة أي: ذو خالصة:» ويدل عليه قراءة 
من قرأ خالصة بالنصب على أنَّ قوله إلذكورنام هو 
الخبر وخالصة مصدر 0 ولا يجوز أن يكون حالاً 
متقدّمة؛ لأنّ المجرور لا يتقدَ 
خالصه على الإضافة» وفي 0 عبد الله: خالص ١ن‏ 
يكن ميتة»م وإن يكن ما في بطونها ميتة» وقرى”: إن تكن 
بالتأنيث على وإن تكن الأجنة ميتةء وقرأ أهل مكة: وإن 
تكن ميتة بالتأنيث والرفع على كان التامة» وتذكير الضمير 
في قوله: هإفهم فيه شركاءم؛ لأنّ الميتة لكل ميت ذكر أو 
أنثى فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم فيه شركاء وسيجزيهم 
وصفهم» أي: جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل 
والتحريم من قوله تعالى: «إوتصف السنتهم الكذب بي(" 
«هذا حلال وهذا حرام74 نزلت في ربيعة ومضر 
والعرب ألذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر. 


كَل حير الذن؟ فكوا رده سَنَهنا. ير علو وَحَرّموا ما 


« براسم ل 1 رار ا« 


قَهُم أنه َه أنيّة عل أ كد موأ ونا كا مهترت (00. 

2 سفهًا بغدر علمي لخفة أحلامهم وجهلهم بأنّ الله هو 
رازق أولادهم لا هم. وقرى:: قتلوا بالتشديد «هما 
رزقهم 0 من البحائر والسوائب وغيرها. 


2 


ل 5 


رم ووم الوساس ار ير | مره يه مل مع الب سس 6 
وَألرَرعَ ميينًا ا / ارس رمات كبا : تتكيز 

كلوا من من تمَرِوه إذا 1 دم 0 ع2 يوم ادف وي رو 
كم لا يحب المشرفيت 


1 جنات»# من الكروم «#معروشات» مسموكات 
«وغير معروشات» متروكات على وجه الارض لم 
تغرّش؛.وقيل: اللمعروشاة.ها في الأرياف والغمران ما 
غرسه الناس واهتموا به فعرّشوه» وغير معروشات مما 
أنبته الله وحشيًا في البراري والجبال فهو غير معروش, 
يقال: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكًا تعطف عليه 
القضبان» وسقف البيت عرشه «مختلقًا اكله»م في اللون 
والطعم والحجم والرائحة» وقرى:: أكله بالضم والسكون, 
وهى ثمره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في 
حكمه لكونه معطوقا عليه ومختلفًا حال مقدّرة؛ لأنه لم يكن 
وقت الإنشاء كذلك كقوله تعالى: وتجدر ها خالدد ين" 
وقرى”: ثمره بضمتين. 

فإن قُنْتَ: ما فائدة قوله «إذا أثمر» وقد علم أنه إذا لم 
يثمر لم يؤكل منه؟ قَلْتٌ: لما أبيح لهم الأكل من ثمرهء قيل: 
إذا أثمر ليعلم أنّ أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر 
الثمرء لثلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع «وآتوا 
حقه يوم حصادهد» الآية مكية؛ء والزكاة إنما فرضت 


(1) سورة النحلء الآية: 62. 
(2) سورة النحلء الآية: 116. 
(3) سورة الزمرهء الآية: 73. 


6 سورة الأنعام 


بالمدينةء فأريد بالحق ما كان يتصدق به على المساكين 
يوم الحصادء وكان ذلك واجبًا حتى نسخه افتراض العشر 


ونصف العشرء وقيل: مدنية. والحق هو الزكاة المفروضة. 


ومعناه: واعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموأ به يوم 
الحصاد حتى لا تؤخروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء 
«ولا تسرفوا» في الصدقة, كما روي عن ثابت بن 
قيس بن شماس أنه صرم خمسمائة نخلة ففرّق ثمرها كله 
ا «ولا تبسطها كلّ البسط 


فتقعد ملو 0 
مما تق أ م مي 


ين 08 ملي دج قرس 


م أدب 0 2 4 2 
لكأن نين وَمِتَ لمَعَزِ نين 3 فل #الكرل حرم ا بين َم 


لح ص حر سرجه ل ا مر ررب كيه 


اشتملت علقي أنَغَاءُ الأَنثِيِينِ يشوف بِعِلَو إن ا صََدقِينَ 


0 وص الال نين وت نت البثر مين ' اللكرر حر 2 


2 2 ُّ ع سرع عله 


8 م2 َمَْ لك مِكَن انب عل ام ا د 
ألئّاس بِمَيْرٍ عِلْو إِنَّ أله لا يبَدِى القوم الفبليرت 29. 


ىس يم 


«حمولة وفرشا» عطف على جنات أي: وأنشأ من 
الأتعاع ها تحمل الأكفال وينا يفرش للدي ار ينسم مين 
ويره وصوفه وشعره الفرشء وقيل: الحمولة الكبار التي 
تصلح للحفل: والفرش الصنفان كالفصلان والتعحاجيل 
والقدم, لاذها دانية من الأرضن للطافة اجرامها:مثل القرش 
المفروش عليها «ولا تتبعوا خطوات الشيطان»# في 
التخليل والتحريم من عند أنفسكم كما فعل آهل الجاهلية. 
إثمانية أزواج» بدل من «هوحمولة وفرشا» 
«اثنين» زوجين اثنين يريد: الذكر والأنثى كالجمل والناقة 
والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنزء والواحد إذا 
كان وحده فهو فردء فإذا كان معه غيره من جنسة سمى 
كل واحد منهما زوجًا وهما زوجان بدليل قوله «#خلق 
الزوجين الذكر والانثى»7 الدليل عليه قوله تعالى: 
إثمانية أزواج» ثم فسرها بقوله: من الضأن اثنين ومن 
المعر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» ونحو 
تسميتهم الفرد بالزوج بشرط أن يكون معه آخر من جنسه 
تسميتهم الزجاجة كأسا بشرط أن يكون فيها خمر. 
وانان والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرء وقرئًا: 
بفتح العينء وقرأ أبِيّ: ومن المعزى. وقرى:: اثنان على 
0 الهمزة في «الذكرين» للإنكارء والمراد: بالذكرين 
الذكر من الضأن والذكر من المعز. وبالانثيين الأنثى من 
الضان والأنثى من المعز على طريق الجنسية:؛ والمعنى: 
إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم ضأنها ومعزها 


(4) سورة الإسراءء الآية: 29. 
وغ سورة النجم» الآية: 5 


الجزء الثامن 
شيئًا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما تحمل إناث 
الجنسينء وكذلك الذكران من جنسي الإبل والبقر والأنثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة 
الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادهما كيفما كانت ذكورًا 
وَإنَاكًا اق مخقلطة تثازة :وكاتوا مقولقة: قد :ونيا انه تانكر 

«نبئوني بعلمم أخبروني بأمر معلوم من جهة الله 
تعالى يدل على تحريم ما حرمتم «إن كنتم إشاركين» 
في أن الله حرّمه «أم كنتم شهداءي بل أكنتم شهد 
ومعنى الهمزة: الإنكار يعني: أم شاهدتم ربكم حين أمركم 
بهذا التحريمء وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا 
لا يؤمنون برسول وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي تحرّمه, 
فتهكم بهم في قوله: أم كنتم شهداء خرن عردم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالسل «إفمن 

ممن افترى على الله كذيًا»م فنسب إليه تحريم ما لم 

يحرم «ليضل الناس» وهو: عمرو بن لحي ابن قمعة 
الذي بحر البحائر وسيب السوائب. 

فإن قُنْتَ:كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه؟ ولم 
يؤال بينه كلك: قد:وقم الفاصل بيقهما اعتراضًا غير 
أجنبي من المعدودء وذلك أنّ الله عنَّ وجل منّ على عباده 
بإنشاء الأنعام لمنافعهم ويإباحتها لهم, فاعترض 
بالاحتجاج على من حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها 
تأكيد وتسديد للتحليل؛ والاعتراضات في الكلام لا تساق 
إلا للتوكيد. 
يكو ل عد 2 ١‏ كشثون أو م فير َك رجش أرْ يما 
أصِلٌّ بعر أله يوأ هس أضظرٌ عر بيغ 15 او ون بلك عَمُوة 


«فيما أوحى إليّ» تنبيه على أن التحريم إنما يثبت 
بوحي الله تعالى وشرعه لا بهوى الأنفس «محرّمَاي 
طعامًا محرّمًا من المطاعم التي حرّمتموها «إلا أن يكون 
ميتة4 إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة «أو دما 
مسفوحًا» اي: مصبويًا سائلا كالدم في العروق لا كالكبد 
والطحالء وقد رخص في دم العروق بعد النبح جأو 
فسقًاع عطف على المنصوب قبله سمى ما أهلّ به لغير الله 
فسقًا لتوغله في باب الفسق ومنه قوله تعالى: «ولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق»7!) وطأهل» صفة 
له منصوبة المحل؛ ويجوز أن يكون مفعولا له من آهل أي: 
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أهل لغير ال به فسقا. 

فإن قَيْتَ: فعلام تعطف ,وزمني وإلام يرجع الضمير 
في م على هذا القزة قُنْتُ. يعطف على يكون ويرجع 
الضمير إلى ما يرجع إليه المستكنّ في يكون ومن 
اضط دي فمن دعته الصضرورة ة إلى أكل شيء من هذه 
المحرّمات «غير با غي على مضطر مثله تارك لمواساته 
جولا عن مدر الوكين شر «فإن ربك 
غفور رحيم» لا يؤاخذه. 


0 ليت م 0 0 ذزى ظمر 00 2 


بج سر بير بر لوديا 00 2 


ور 
اس أوَ ع 5 6 ذلِكَ جر دللهسمر غيم وم 
ا بر رم 
لصارفو 


ذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائرء وكان بعض 
ذات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا حرّم ذلك عليهم؛ فعمّ 
التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله: #فبظلم من الذين هادوا 
حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم»ع* . وقوله: هومن البقرا 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهماي كقولك: من زيد أخذنت 
ماله تربد بالإضافة زيادة الربط والمعنى: أنه حرّم عليهم 
لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منهء وترك البقر 
والغنم على التحليل لم يحرّم منهما إلا الشحوم الخالصة 
وهي الثروب وشحوم الكلىء وقوله: «إلا ما حملت 
ظهورهماي يعني: إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من 
السحفة جأو الحوايا»م أى اشتمل على الأمعاء جأو ما 
اختلط بعظمي وهو شحم الآألية» وقيل: الحوايا عطف على 
شحومهما وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين «ذلك» الجزاء «جزيناهمي وهو: تحريم الطيبات 
م بسبب ظلمهم «وإنا لصادقوني فيما أوعدنا 

به العصاة لا نخلفه كما لا نُخلف ما وعدناه أهل الطاعة, 
فلما عصوا وبغوا الحقنا بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب00. 


يثر سس سر 


إن كذبوك فقل ربكم ذو رم واسِعَق ولا يرد بَأسَه عن 
0 لْمُجْرِسِيتَ 87). 
0 له وسعة» لأمل طاعته <ولا يرد 
باأسهيم مع سعة رحمته «وعن القوم المجرمين» فلا 


00 بن أَمْيَوا 7 سآ أنَّدُ مآ أَتْرَصكنا وله َابَآوَْا 2ل 





(1) سورة الأنعامء الآية: 121. 

(2) سورة النساءء الآية: 160. 

(3) قال أحمد: هزه الآية وردت فيمن كفر وافترى على الله» ووعيد 
الكافر باتفاق واقع به غيره مردود عنه؛ وأهل السنة وإن قالوا: 
يجوز العفى عن العاصي الموحدء فلا يقولون إِنّ ذلك حتم ولا 
يلزمهم ذلك؛ لأنّ الله تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة علق - 


- حلول الوعيد بهم بالمشيئة» وأخبر أنه يغفر لمن يشاء منهم» فمن 
ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة» وحيث أطلق وعيدهم 
في بعض الظواهرء فهو محمول على المقيدء فلا يلرزمهم حينئذ 
اعتقاد الخلف في الخبر والزمخشريء إنما يدندن حول إلزامهم 
ذلك؛ وأنى له. 


لرى ‏ مرس ٠.‏ ل 


قل هل عِندَحكم يِنْ علو فتخْرجوه لنآ إن تَنْبِعْوتَ إلا لظن 
نش إلا مَرصُونَ (88). 


إسيقول الذين أشركوا» () إخبار بما سوف يقولونه 
ولما قالوه قال: «وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا 
ا 0 1ه أن 
0 كذب الذين من قبلهم» اي: جاؤًا 
بالتكذيب المطلق؛ لأنَّ الله عزّ وجل ركب في العقول وأنزل 
في الكنبا نا دل على غناء وبراءتة عر متديةة تيلح 
وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلك» فمن علق وجود القبائح من 
وهى تكذيب الله وكتبه ورسله» ونبذ أدلة العقل والسمع 
وراء ظهره وحتى ذاقوا باسنا» حتى أنزلتا عليهم العذاب 
بتكنيبهم قل هل عندكم من علم» ' من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به فيما قلتم #فتخرجوه لنا» وهذا من التهكم 
والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له حجة إن 
تتبعون إلا الظن» في قولكم هذا إوإن أنتم إلا 
تخرصون» تقدرون أن الأمر كما تزعمون أى تكذبون. 
وقرى:: كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف. 


2 24 ]ويه رار يت 26 رم 
للب كه ال ياد 


(1) قال أحمد: فائدته توطين النفس على الجواب» ومكافحتهم بالردٌ؛ 
وإعداد الحجة قبل اوانهاء كما قال سيقول السفهاء من الناس. 

)2( سورة النحلء الآية: 35. 

(3) قال أحمد رحمه الله: قد تقدّم أيضاً الكلام على هذه الآية, 
وأوضحنا أنّ الردٌ عليهم إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلويون 
اختيارهم وقدرتهم, وأنّ إشراكهم إنما صدر منهم على وجه 
الاضطرارء وزعموا: أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلكء, 
فردٌ اله قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيارء لأنقسهم 
وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال:» فكذب الرسلء وأشرك بالله» 
واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الل؛ ورام إفحام الرسل 
بهذه الشيهة, » ثم بين الك تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك, 
وأنّ الحجة البالغة لهء لا لهم بقوله آلا لل الحجة البالغة, ثم 
أوضح تعالى أن كل واقع بمشيثته» وأنه لم يشا منهم إلا ما 
صدر عنهم.: وإنه لى شاء -منهم الهداية» لاهتدوا أجمعوا بقوله, 
فلى شاء لهداكم أجمعين» والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهمء ويتخلص عقيدة نفوذ المشيئةء وعموم تعلقها بكل 
كائن عن الرد, وينصرف الرد إلى دعواهم بسلب الاختيارء 
لأنفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة: وإذا تدبرت هذه 
وجدتها كافية في الرد على من زعم من أهل القبلة: أنّ العبد 
لا احتيار له ولا قدرة البتة» بل هو مجبور على أفعاله مقهور 


6 - سورة الأنعام 


عليكم على قود مذهبكم «فلو شاء لهداكم أجمعين» 
تحر رجن بدلليكم فى اين فإ تواتك بستكم 
بمشيئته فتوالوهم ولا تعانوقع وكوافةو هم ولا تخالفوهم؛ 
لأنّ المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 

ل هَلءِ جد رن ينْبَدُوت أنّ أنه حَرّمْ هنذا من سَيِدُوا 
تلا تَنْهَدْ مَمَهُرْ وَل َم أَهْوآه أليست كَذَبُوا يكاييتتا وَألْديت 
لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخْرَوَ وَهُم برهم يَمَدِلُوتَ (08 


وهلم4 يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
عند الحجازيين» وبنى تميم تؤنث وتجمعء والمعنى: هاتوا 
شهداءكم وقربوهم. 

فإن قلتَ: كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين 
يشهدون أن الك جرج مازعموه محرمًا5 
لا يشهد معهم؟ قَلْتٌ: أمره بلستمشارق و وهم شهداء 
بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجرء ويظهر للمشهود 
لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيءء لتساوي أقدام 
الشاهدين والمشهود لهم في أنهم لا يرجعون إلى ما يصح 
التمسك بهء وقوله: فلا تشهد معهم» يعني: فلا تسلم 
لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه 
شهد معهم مثل شهادتهم وكان واحدا منهم «إولا يتبع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا#ه من وضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أنَّ من كذب بآيات الله وعدل به غيره 
فهى متبع لهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا 
مصدقا بالآيات موحدًا لله تعالى. 

فإن قَلْتَ0): هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون أنَّ ال 


ثم أمره بأن 


- الحقائق» فيسمى آهل السنة مجبرة» وإن اثبتوا للعبد اختياراً 
وقدرة؛ لأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلوتها مقارنة, 
لأقفعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية؛ فمن هذه 
او و ا يوي ة ويجعله لقياعاما لآفل 
في قوله ل ل أشركوا إلى قوله قل: فلله 
الحجة البالغة» وتتمة الآية, رد صراح على طائفة الاعتزال 
القائلين» بأنّ الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعينء فلم تقع من 
أكثرهم ووجه الردٌ أن لو إذا دخلت على فعل مثبت نفته, 
فيقتضى ذلك أنّ ال تعالى لما قال» فلو شاء لم يكن الواقع أنه 
ومحل عقدهم, فإذا ثبت اشتمال الآية» على رد عقيدة الطائفتين 
المذكورتين المجبرة في أوّلهاء والمعتزلة في آخرهاء فاعلم أنها 
جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليهاء فإنّ أوّلها كما بينا يثبت 
للعبد اختياراء وقدرة على وجه يقطع حجته؛. وعذره في 
المخالفة والعصيانء» وآخرها يثبت نفوذ مشيثئة الك أيضاء 
وقدرته قي أفعال عباده فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز 
يثبتون ما أثبت, وينفون ما نفى» مؤيدون بالعقل والنقل» وألله 
الموفق. 


(4) قال أحمد رحمه الله: ووجه مناقضته له أنه لى قيل على خلاف 
المنزل» وهى قوله هلم بشهداء يشهدونء يقهم أن الطالب للشهداء حت 


و 


الجزء الثامن 
قَلْتٌ: المراد أن 


حرم هذاء وآي فرق بينه وبين المنزل؟ و 
صر هادهم لني عام انهم بمورون ليم وإتصيرون 
قولهم, وكان المشهود لهم يقلدونهم ويثقون بهم 
ويعتضدون بشهادتهمء ليهدم ما يقومون به فيحق الحق 
ويبطل الباطلء فأضيقت الشهداء لذلك» وجيء بالذين للدلالة 
على أنهم شهداء معروفون موسومون بالشهادة لهم 
وبنصرة مذهبهم, والدليل عليه قوله تعالى: «فإن شهدوا 
فلا تشهد معهمي ولى قيل: هلم شهداء يشهدون لكان 
معناه: هاتوا أناسًا بتحريم ذلكء فكان الظاهر طلب شهداء 
بالحقء وذلك ليس بالغرضء ويناقضه قوله تعالى: «وإن 
شهدوا فلا تشهد معهمع. 

# قن تعالوًا أل ما حَرم َبْسَكُ دحك أل الا ميقا د 
م سَيعا وَبِالْوَلِدين دي خسنا وَل نَفْثلوا ؤلرَكُم ين ملق غَخْنٌ 
فز وَِيَاهُمٌ ولا تَقْرَبوا لوي ما طهر ينها وما ا 1ت 
وَلَا تَفُئْلُوَاْ ألتّنى أل حرم أَنَّدُ إلا بلحي دلي وسَدَم به. 
علي مَيَونَ 5 

تعال من الخاص الذي صار عامًا وأصله أن يقوله: من 
كان في مكان عال لمن هى أسفل منه ثم كثر واتسع فيه 
حتى عمو ما حرّم»م منصوب بفعل التلاوة أي: أكل 
الذي حرمه ربكمء أى يحرم بمعنى: أقل أي شيء حرم 
ربكم ؟ لأن التلاوة من القول وأن في «ألا تشركوا» 
مفسرة ولا للنهي. 

0 :هلا قلت هي التي تنصب الفعل وجعلت أن 

تشركوا يدلا عنما خرم؟ قلت وجب أن يكون 

لا 0 ولا تقربوا ولا تقتلوا ولا تتبعوا السيل تواهي 
لانعطاف الأوامر عليها وهي قوله: «وبالوالدين إحسانًام 
لآنّ التقدين واعسنوا بالوالنين إحسائاء وأؤفواء وإذا قلثم 
فاعدلواء ويعهد الله أوفوا. 

فإن قُلَْتَ: فما تصنع بقوله: «وأنّ هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه»م فيمن قرأ بالفتح» وإنما يستقيم عطفه 
على أن لا تشركوأ إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل حتى 
يكون المعنى أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيدء وأتل 
عليكم أنّ هذا صراطي مستقيمًا؟ قُنْتُ: اجعل قوله: «وأن 
هذا ضراطي مستقيمًا» علة للاتباع بتقدير اللام كقوله 
تعالى: «وأنّ المساجد ش فلا تدعوا مع الله احدّاي() 
بمعتى: ولأن هذا صراطى مستقيمًا فاتيعوهء والدليل عليه 
القراءة بالكسر كأنه قدل: واشتعوة صراطي» لأنه مستقيم أو 
واتبعوا صراطي إنه مستقيم. 

فإن قُلْتَ: إذا جعلت أنّ مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق 
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بما حرم ربكم» وجب أن يكون ما بعده منهيًا عنه محرمًا 


تصنع بالأوامر؟ قَلَتٌ: لما وردت هذه الأوامر مع النواهى, 
وتقدمهنٌ جميعًا فعل التحريم» واشتركن في الدخول تحت 


حكمهء علم أن التحريم راجع إلى أضدادها وهي: الإساءة 
إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول 
ونكث عهد الله من إملاقي من أجل فقر ومن خشيته 
كقوله تعالى: «#خشية إملاقي7) ما ظهر منها وما 
بطن» مثل قوله: «ظاهر الإثم وباطنهم7#©) <إلا بالحق» 
كالقصاص والقتل على الردّة والرجم. 


اس 


يم إلا لق مم 


21 


و أَسْدَّ 
لِك تنا إلا تشعو 


١ 


يتقرو مال أ 


وَأَرَفُوا الكيل وَاَلْمِيرَانَ بَالقَسَطل 


سُ 


م ال م 


وَإِدَا فُلْثْرٌ كَأعَدِلوا وَلَوَ كان ذا ثَ وَيِعَهَد اله رما دلِحكُمٌ 
00 بد على كروت 29 وَأَنَّ هذا صروى 0 
1 © ولا تَنَيِعُوا ألسَبَلَ فََفَرَفَ فرق يكم 2 من ادلي دل 2 


«إلا بالتي هي احسن» إلا بالخصلة التي هي أحسن 
ما يفعل بمال اليتيم وهي حفظه وتثميره» والمعنى احفظوه 
عليه حتى يبلغ أشذه فادفعوه إليه «بالقسط»م بالسوية 
والعدل «لا نكلف نفسًا إلا وسعهاي إلا ما يسعها ولا 
تعجز عنه وإنما أتبع الأمر بإيقاء الكيل والميزان» ذلك 3 
مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرجء فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفوق 
عنه ؤولو كان ذا قربى» ولو كان المقول له أو عليه في 
0 ين افلوقرة القائل فما ينبغي أن يزيد 
والأقربين 2006 . وقرى”* وأ هذا صدزاطي وسكفية] بوككنيت 
أن» وأصله وأنه هذا صراطي على أن ألهاء ضمير الشأن 
والحديثء وقرأ الأعمشء وهذا صراطي» وفىي مصحف 
عبد الله: وهذا صراط ربكمء وفي مصحف أبي: وهذا 
صراط ريك «ولا تتبعوا السبل» الطرق المختلفة في 
الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع 
والضلالات وفتفرق ه بكم» فتفرقكم أيادي سيا 0 
وقرىء : فتفرق بإدغام التاءء وروى أبو ار عن ابن 
مسعود» عن النبي كك1: أنه خط خطاء ثم قال: «هذا سبيل 
الرشدء ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطاء ثم ثم قال: هذه 
سبلء» على كن بصييل متها لسيطان تلكو بكوك تلد ود 





-َ ليس على تحقيق من أن ثم شهداء كما يقول الحاكم للمدعي: هات 
بينة تشهد لذلك: قهوى لا د 3 يتحقق أن ن للمدعي بينة ثم يكون قوله., 
فإن شهدوا تحقيقا؛ لان ثم شهداءء فالجمع بينهما متناقضء كما 


ترىء والله الموفق. 


(1) سورة الجن الآية: 18. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 31. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 120. 
)4( سورة النساءء الآية: 135. 
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الآية جوان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعودي وعن ابن 
يي هذه اياك متكادام وسكي 
دخل الجنة؛ ومن 0 نحل الناره وعن كعب الأحبار: 
والذي نفس كعب بيذة» أن هذه الآيات لأول ششسىء فى 
التوراة. 

فإن قَلْتَ: علام عطف قوله: وئم آتينا موسى 
للكتاب ؟ قَلْتُ: : على «وصاكم بدج. 

فإن قَلتَ: كيف صح عطفه عليه بكم والإيتاء قبل 
التوصية بدهر طويل؟ قلت ث2 . هذه التوصية قديمة لم تزل 
كوسناها كل له على لمسل تبيي كفا قال انق عدلين 
0 ا تا ال 1 
2 


م ءَابَينَا موسى 0 تَمَامًا عَلَ الى أَحَْنّ وَتَنْصِيلا لكل 
ون لقم رَيهِمَ مون الند4 40 وهنذًا 0 ركه 


ىو وَهَدَى ورحمة 
مارك فَأتبعوة واد نا تلخ" ؛ حون (:م) 


أعظم من ذلك أنا جتيث موسى مات 
وأنزلنا هذا الكتاب العا وقيل: هى معطوف على ما تقد 
ويحقوي 7 «تمامًا على الذي 54 ن» تمامًا نا للكرامة 
يريك: جنس المحستين وكدل علمها قراءة عبد الك على الذين 
أحسنواء أو أراد يه موسسى عليه السلام, أي: تتمة للكرامة 
على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر 
فتن السو اشيء إذا لجاد معرفته 2 زيادة على علمه 
بالرفع 5 ل لذ لعي بحذف الميتدآأ كقراءة من 
قرأ إمثلاً ما بعوضة»0 بالرفع أي: على الدين الذي هي 
أحسن دين وأرضاه أو آتينا موسى الكتاب تمامًا أى: 
كابلا على حمسن ها تكرن عليه الكنب أي 5-7 


الكتاب على أحسنه. 
أن ترا نآ أ الككث عل ست من متا ون كا عن 
دِرَاسَتيم لَمْيْليتَ 9©. 


«أن تقولوام كراهة أن تقولوا هعلى طائفتيم 5 
يريدون أهل التوراة وأهل الإنجيل «وإن كنام هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية, 


)2( سورة البقرة» الآية: 26 . 


)3( سورة النحل» الآبة: 88 


6 سورة الأنعام 
والأصل وإنه كنا عن دراستهم غافلين على أنّ الهاء ضمير 
الشأن دعن دراسة؛ م45 عن قراءتهم أي: لم نعرف مثل 
دراستهم. ١‏ 


ا بهم هقد بكم 


ين رَيَعكُمْ وَهدّى 2 فس ل كدب ايت 58 


ا ار يا 2 م 


وصدف 5 سَسَحرَى لذن يصدهون عن يكنا سوم لَعَدَابِ بما بمَا كانوأ 


رس رس 


يصرفون (60). 

لكنا أهدى لحذة أذهاننا وثقابة أقهامنا 
وغزارة حفظنا لأيام العرب ووقائعها وخطبها وأشعارها ‏ 
وأسجاعها وأمثالها على أنا أميون. وقرى:: أن يقولوا أو 
يقولوا بالياء فقد جاءكم بينة من ربكم» تبكيت لهم 
وهى على قراءة من قرأ: يقولواً على لفظ الكيبة أحسن لما 
فيه من الالتفات» والمعنى إن صدقكم فيما كنتم تعدون من 
أنفسكم فقد جاءكم بينة من ربكم فحذف الشرط وهى من 
أحاسن الحذوف ج+فمن أظلم ممن كذب بآبات الله ب بعدما 
عرف صحتها وصدقها أى تمكن من معرفة ذلك «+وصدف 
عنهام الناس فضلٌ واضل «سنجزي الذين يصدقون 
عن آباتنا سوء العذاب م كقوله: والنينٍ كفروا وصدوأ 
عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق د 3 «الملائكةم 
ملائكة الموت أو العذاب. 


هَل يرون إل أن تَأنبهِم الملهكة أز بق ريْكَ أذ ين بعس 
ين َك يم أن بض لني وَبْكَ ا بم ذا إيتثًا لز تكن امت 

من قبل أو كَبَت فد إينا حبرا ل اكوأ نا منْنظِرُونَ 2090© 

«أو ياتي, ربك» أو يأتي كل آيات ربك بدليل 1 
ياتي بعض آبات ربكي يريد آيات القيامة والهلاك 40 
ريعس الآنات اشرلط للسافة كطلوع الشس من مقزيها 
وغين تلكه وعن الجراء من غازت: كنا متذاكر الساعة :إذ 
أشرف علينا رسول الله 46 فقال: «ما تتذاكرون؟ فقلنا: 
نتذاكر الساعة:؛ قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات: الدخان؛ ودابة الأرض؛ وخسقًا بالمغرب» وخسقًا 
بالمشرق» وخسفا بجزيرة العربء والدجالء وطلوع الشمس 
من مغربهاء ويأجوج ومأجوجء» ونزول عيسىء ونارًا تخرج 
ا ب لم 
«نفسَاي4 وقوله: ,وأو كسبت في إيمانها عطف 
على (آمنت» والمعنى: أنَّ أشراط الساعة إذا 5 وهي 


آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع 


الإيمان حينئذ نفسًا غير مقتّمة إيمانها من قبل لهوه 
الآيات» أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيراء فلم 


يفرق”) كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت 


0 (الحديث 10 0 
كن وافعاصي سوا في الخلود بهذه الآية؛ إن 8 


الجزء الثامن 


الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا 
ليعلم أنّ قوله: «الذين أمنوا وعملوا تاجات !"ا همه 
بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى» حتى 
يفوز صاحبهما ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك «إقل 
انتظروا إنا منتظرون» وعيد. وقرى:: أن يأتيهم الملائكة 
بالياء والتاء. وقرأ ابن سيرين: لا تنفع بالتاءء لكون الإيمان 
مضافًا إلى ضمير المؤنث الذى هو بعضه كقولك: ذهيت 
بعض أصابعة. ١‏ 
إنَّ ألَذِنَ روا ديهم 9 ونا شينا لنت + ْهُمْ ف عَىَء إِنَمآ أَمرْهُم إل 
م م ّم يجا نا ينعارة 80 


«فرّقوا دينهم» اختلفوا فيه كما اختلفت اليهود 
والنصارىء وفي الحديث: افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية, 
وافترقت النصارى ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
الهاوية إلا واحدة7)» وقيل: فرّقوا دينهم فآمنوا بيعض 
وكفروا ببعض وقرى:: فارقوا دينهم, أي: تركوه (وكانوا 
شيعًا# فرقا كل فرقة تشيع إمامًا لها لست منهم في 
شيء# أي: من السؤال عنهم وعن تفرّقهمء وقيل: من 
عقابهم» وقيل: هي منسوخة بأية السيف. 

من ج32 بلكو هلَمُ عَمْرٌ الها ومن جآه َتنك لا يجري إلا 
ِتْلَهَا وهم لا يِظلْمُونَ (05. 

وعشر أمثالها» على إقامة صفة الجنس المميز مقام 
الفتوضيوق كقديرة: عشن حسيتات انثالهاء وقوى: عشير 
أمثالها برفعهما جميعًا على الوصفء وهذا أقل ما وعد من 
الأضعافء وقد وعد بالواحد سيبعمائة» ووعد ثوايًا بغير 
حسابء ومضاعفة الحسنات فضلء ومكافأة السيئات عدل 
هوهم لا يظلمون» لا ينقص من ثوابهم ولا يزاد على 
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«دينا» نصب على البدل من محل إلى صراط؛ لأنَّ 
معناه: هداني صراطًا بدليل قوله: «ويهديكم صراطا 
مستقيمًاه 7 والقيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ 
من القائم» وقرى”": قيماء والقيم مصدر يمعنى: القيام وصف 
به وإملة إبراهيم4» عطف بيان و«إحنيفاة حال من 


إبراهيم. 
ل إِنَّ صَلَاتِ وَنُتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق إِنَّهِ رب الْمَلِبِينَ 69 ل 
سَرِيكَ لم وَبدَلِكَ ليرت كأتا أرَلُ اللي 9©. 


«قل إن صلاتي ونسكي» وعبادتي وتقرّبي كله» وقيل: 
وذبحيء وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله: #فصل 
لربك وانحري( ل وقيل: صلاتي وحجي من مناسك الحج 
«ومحياي ومماتي» وما آتيه في حياتي وما أموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالء «لله رب العالمين» خالصة 
لوجهه «وبذلك» من الإخلاص «أمرت وأنا أوّل 
المسلمين#؛ لأن إسلام كل نبي متقدّم لإسلام أمّته. 


قل أغثر لد أين ويا وهو رت كل شن وله 5 
ا 0 ع 1/ سن 1 
عا كا رن وار ِنْدَ د ثم ِلك ريك تبن تقد ينا 


ور م 


فْهِ تحيلفون 2022 


«قل أغير الله أبغي رباع جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة آلهتهمء والهمزة للإنكار أي: منكر أن أيغي ريا غيره 
هوهو ربّ كل شيء»# فكل من دونه مربوب ليس في 
الوجود من له الربوبية غيرهء كما قال: طقل أقعير الله 
تامروني اعبديك7") «ولا تكسب كل نفس إلا عليها» 
جواب عن قولهم: «اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم»). 


عير جيل ألم ار ع بعر بم ميل ب 2 ابيا ره 


ف لذ 


جعلحكم حَلَيكَ الارض ورفعم د هوق بمضص 
درجَلتٍ دي في ما مآ كد25 إِنَّ رَيكَ سربيعٌ لقاب ون لعَفُورٌ يحم 7 
40097 


«جعلكم خلائف الأرض4؛ لآن محمدًا يَلهِ خاتم 





ت عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات» ولا يتم له ذلك, 
فإنّ هذا الكلام اشتمل على النوع المعروف من علم البيان 
والبلاغة باللف» وأصل الكلام يوم يأتي بعض أآيات ربك لا ينفع 
نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفساً لم تكسب في 
إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعدء إلا أنه لف الكلامين, 
فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراًء وإعجازاً اراد أن يثيت أنٌّ 
ذلك هى الأصلء فهى غير مخالف لقواعد السنة» فإنا نقول لا ينفع 
بعد ظهور الآيات اكتساب الخيرء وإن نفع الإيمان المتقدّم في 
السلامة من الخلودء فهذا بأن يدل على رد الاعتزال أجدر من أن 
يدل لهء والله الموفق. 


(1) وردت الآية في خمسين موضعًا في القرآن» منها: سورة البقرة» 
الآية: 25. 


(2) أخرجه أبى داود فى كتاب: السنة؛ باب: شرح السنة (الحديث رقم: 
الآأمة (الحديث رقم: 2640): والحاكم في المستدرك 6/1 و128/1 
وابن حيان في كتاب: التاريخ: باب: بدء الخلق (الحديث رقم: 6247) 
وأخرجه أبو داود عن معاوية (الحديث رقم 2)7. 

2 سورة الكوثرء الآية:‎ (4١ 

)5 سورة الزمر» الآية: 4 


6( سورة العنكبوت» الآية: 12 
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النبيين فخلفت أمته سائر الأممء أى جعلهم يخلف بعضهم 
بعضاء أى هم خلفاء اله في أرضه يملكونها ويتصرفون 
فيها «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» في الشرف 
والرزق «ليبلوكم فيما اتاكم» من نعمة المال والجاه: 
كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف بالوضيع 
والحر بالعبدء والغني بالفقير «هإن ربك سريع العقاب»م 
ووصف العقاب بالسرعة؛ لأن ما هى ات قريب. 


كا ياوا ادو يوجر 


0 


وده الأعراف مكية 


الع 50 كنك أل للك لا يكن درك ده عند اوه 
بو ووكرى لِلْمَؤْضِيت (0). 
مح عو ب ا السورة © وفلا يكن في 
شك مما أنرلنا إليِك »!2 وسمى الشك: 58 ؛ لآن الشاك 
ضيق الصدر حرجهء كما أن المتيقن منشرح الصدر 
متقمحفمة: أن لا تشك في أنه منزل من الله ولا تحرج من 
تبليغه7؛ لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم 
عنه وأذاهمء. فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينيسط له, 
فأمته الله 'ونهاه عن المبالاة بهم. 
فإن قُلْتَ :بم تعلق قوله: «لتنذري ؟ قَلْتٌ: بأنزل أي: 





أنزل إليك لإنذارك به, أو بالنهي؛ لانه إذا لم يخفهم أنذرهم, 
وكذلك إذا أيقن أنه من عند اش شجعه اليقين على الإنذار؛ 
لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه متكل على 
عصمدةه. 

فإن قِنْتَ: فما محل بوزكرىي؛ قَيْتٌّ: يحتمل الحركات 
الثلاث: النصب بإضمار فعلهاء نه قيل: لتنذر به وتذكر 
تذكيرًا؛ لأنّ الذكرى اسم بمعنى: التذكيرء والرفع عطفا على 
خا او اكه كو ميت محترقة: روكجر العف على كل 

فإن قلت 9 النهي في قوله: «فلا مكني متوجه إلى 
الحرج فما وجهه؟ وَلْتٌ. هو: من قولهم لا أرينك هشهنا. 


نموأ مآ أَرِلٌ ليخ له كتخا ين او انك له ا 
َدَكْرُونَ (2). 

«اتبعوا ما أنزل إليكوي من من القرآن والسنة بيهولا 
تتبعوا من دونه»ي من دون «اولياءي أي: : ولا تتولوا 
من دونة مخ 0 الجن 0 فيحملوكم على عبادة 
الأوثان والأهواء والبدع» ويضلوكم عن دين الله وما أنزل 
إليكم وأمركم باتباعه. وعن الحسن: يا ابن آدم أمرت باتباع 
كتاب الله وسنّة محمد يكل وال ما نزلت أآية إلا وهو يجب 
ع د ا و و وقرأ مالك بن دينار: ولا 

تبتغوا من الابتغاء «ومن يبتغ غير الإسلام ديناج9©) 
ويجود أن يكن التسدير :فى من دونه الها لنؤل على ولا 
تتبعوا من دون دين الله دين أولياء «قليلاً ما تذكرون» 
حيث تتركون دين الله وتتبعون غيرهء وقرى”: تذكرون 
بحذف التاء ويتذكرون: بالياء» وقليلاً نصب بتذكرون أي: 
تذكرون تذكرًا قليلاء وما مزيدة لتوكيد القلة. 


ار د فج 0 ا رك كم 


وقوله7) 5 لحري حال عر قة على بيانًاء كأنه قيل: 





ص 104 (الحديث رقم: 2). 

)2( سورة يونس » الآية: 4 

)3( قال أحمد: ويشهد له قوله تعالى؛ فلا تكوننّ من الممترين» ولهذه 
ريط الفكر بمعتقد» والاعتقاد افتعال منة؛ والعلم يشعر بانحلال 
العقود, وهو الانشراحء والتبلجء والثفة» وما أحسن تنبيهه يقوله, 
والاعتقاد افتعال منع يريد إذا كان العقد مبايناً للعلم؛ فما ظنك 
بالاعتقاد؛ لآن صيغة الافتعال ابلغ معنى: ومنه الاعتماد, 
والاحتمال» ومن دم ورد في الخير كسبء وفي نقيضه اكتسب؛ 
لان النفوس في الشهوات والمخالفاتء وأتباع الأهواء أجدر منها 
في الطاعاتء وقمع الاغراضء وعلى ذلك جاء لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت, وإن كان العلم من الأعلم المأخوذ من العلمة 
بالتحريكء وهي انشراح الشفة وانشقاة » فالذي ذكره الإمام 
حينئذ نهاية في نوعهء والله الموفق. 


يوحى إليك وضائق به صدرك# أن يقولوا لولا أنزل إليه كنزء أو 
جاء معه ملك الآية. 1 
ال 

)6( سورة ة آل عمران» الآية: 5 

(7) قال احمد: الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً . 
ضعيفء والأفقصح دحول الواو كما اختاره الزنمخشري وأمًا 
الزجاج» وغوه فيجعلون | أحد الامرين كافياً في الاسمية إما الواو, 
حذفت منها؛ 7 الجال كرافية ا : ٠‏ وهي واى عطف أيضاً 
مع مثلهاء ففيه نظر وذلك أنّ واو الحال لا بد أن تمتاز عن واو 
العطف بمزية آلا تراها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في 
بوات ا د و 0 


الجرء النائن 
فجاءهم بأسنا بائتين أى قائلين. 

فإن قَلتَ: هل يقدر حذف المضاف الذي هو: الأهل قبل 
قرسة» أو قمل الضمير في أهلكناها؟ قلت قلث: إنما يقدر 
المضاف للحاجة ولا حاجة:ء فإن القرية تهلك كما يهلك 
أهلهاء وإنما قدرناه قبل الضمير في فجاءها لقوله: هأو هم 
قائلون+. 


فإن قُلْتَ: لا يقال جاءني زيد هى فارس بغير واوء فما 
بال قوله «هم قائلون4 ؟ قَلْتُ: قدر بعض النحويين الواو 
محدوقة, ورده الزجاج وقال: لى قلت جاءني ريد راجلا أو 
هى فارسء أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى وأو؛ 
' لآن الذكر قد عاد إلى الأول: والصحيح أنها إذا عطفت على 
حال قبلها حذفت الواى استثقالاً لاجتماع حرفي عطف؛ لأنّ 
واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل فقولك: جاءني 
زيد راجلا أى هو فارس كلام فصيح وأرد على حدهء وأمًا 
جاءني زيد هى فارس فحديث. ١‏ 

فإن قَلتَ: فما معنى قوله: «أهلكناها فجاءها باسنام 
والإهلاك: إنما هو بعد مجيء الباس؟ قُلْتُ: معناه: أردنا 
إهلاكها كقوله: «إذا ة قمتم إلى الصلاة74 وإنما خص 
هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة؛ لأنهما وقت الغفلة 
والدعة» فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأقظع» وقوم لوط 
أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيب وقت القيلولة. 


َنَا كن دَعْوَنِهُرَ إِذْ جَدَهُم بَأسنآ إِلَّ أن مَالُواً إِنَا كك ظيِينَ 
نلف). 


+فما كان دعواهم»ج ما كانوا يدعونه من دينهم 
وينتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم بيطلانه وفساده 
وقولهم «إنا كنا ظالمين4 فيما كنا عليه» ويجوز فما كان 
استغاثتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا مستغاث صن الله بغيره 
من قولهم دعواهم بالكعب» ويجوزر فما كان دعواهم ربهم 
إلا اعترافهم لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهم وإن لات حين 
دعاءء فلا يزيدون على ذم أنفسهم وتحسرهم على ما كان 
منهم» ودعواهم نصب خبر لكان وإن قالوا: رفع اسم له, 


356 
تسكن لت أَيَسِلَ إِلْيْهِمْ وَلْتَسَكركَ 
عَلَجيِم ب وا كا عيبي (). 


(فلنسالن النين ارسل إليهم» أرسل مسند إلى الجار 
والمجرور وهى 9 ال 00 - 5 وهم 
اجبتم4””) (فلنقصن اه على الرسل والمرسل إليهم 
ما كان منهم جبعلم» عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة 
منهم. مم 

فإن قُلْتَ: فإذا كان عالمًا بذلك وكان يقصه عليهم فما 
معنى سؤالهم؟ قلتٌ: معناه التوبيخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بالسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم. 

الوزن وميد لحن سس تل 0 وكيك هم امنيسو 
© وَمَنْ حَنّتْ مَوْزِسُمٌ تأزقيك الْنَ حيرا مجم يما كنا عابنا 

يمون (1). 

«والوزن يومئذ الحقي يعني: وزن الأعمال والتمييز 
بين راجحها وخفيفهاء ورفعه على الابتداء وحكبره يومكذ 
الوزن الحق أي: العدل وقرى:: القسط؛: واختلف في كيفية 
وكفتانء تنظر إليه الخلائق تأكيدا للحجة وإظهارًا للنصفة 
وقطمًا للمعنوة, كما يسالهم عن أعمالهم فيعترفون بها 
السنتهم وتشهد بها عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم 
وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد, وكما تبت في 
صحائفهم فيقرؤنها في موقف الحسابء وقيل: هي عبارة 
عن القضاء السوي والحكم العادل «فمن ثقلت موازينه» 
جمم ميزان أو مورون أي: فمن رجاتت أعماله الموزونة 
أن يشقل» وحقّ لميزان توضع فيه السيات ان يضف 
بآياتنا يظلمون» يكذبون بها ظلمًا كقوله «فظلموا 


لْمَرَسَلينٌ 62 لصن 





ويجوز العكس. 
د رأيتها تتوسط بينهماء والكلام حينئذ هو الأفصح. أو المتعين 


و بمعنى» وخاصية 0000 وإداخيت 
251111 ا تجتمع الواوء ولكن لما 
اي و و و 0 
وأنت ساجدء لكان فصيحاء لا خبث فيه؛ ولا كراهة فالتحقيقء وال 


أعلم؛ في الجملة المعطوفة على المال؛ أنَّ المصحح لوقوعها حالاً 


من غير واو» هو العاطف إن يقتضي مشاركة الجملة الثانية؛ لما 


عطفت عليه في الهال» فيستغنى عن واو الحال؛ كما أنك تعطفت 


على المقسم به؛ فتدخله في حكم القسم من غير» وأى موقعة في 
مثل «والليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى» وفي مثلء فلا أقسم 
بالخنس الجوار الكنسء والليل إذا عسعسء ولى قلت في غير 
التلاوة وبالليل إذا عسعسء لجاز ولكن يستفنى عن تكرار حرف 
القسمء لنيابة العاطف مئا به فهذا والله أعلم سبب استغناء الجملة 
المعطوفة على الهال» عن الواى المصهحة للهالية, فالحاصل من 
هذا أنك إن أتيت بواى الحال مصاحباً للعاطف لم تخرج عن حدّ 
الفصاحة إلى الاستثقال» بل أفدت تأكيداًء وإن لم تأت بها فقكذلك 
في الفصاحة مع إفادة الاختصارء والله الموفق للصواب. 

(1) سورة المائدة, الأية: 6. 

(2) سورة القصصء الآية: 65. 

(3) سورة المائدة؛ الآية: 109. 
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ل 

مكناكم في الأرض» جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا أو 
ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها «وجعلنا لكم 
فيها معايش*» جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم 
والمشارب وغيرهاء أو ما يتوصل به إلى ذلكء والوجه 
تصريح الياءء وعن ابن عامر أنه همز على التشبيه 


ل 1 ض وَجَعَلنًا كم نيبا كس 8 2 بر يللا نا 0 


َتَدَ عَلقْتَحمُمْ م مَوَرنككْ ثم ها يلْمكيكة أسْجُدُوا 1 


لجرو ل ليس 1 ل ص الت 59> مَالَ ما مَتَمَكَ أل 


ار 


«ولقد ل ل آدم 
طيئًا غير مصوّرء ثم صورناه بعد ذلك الا ترى إلى قوله: 
«ثم قلناللملائكة اسجدوا لآدم» الآية «#من 
الساجدين# ممن سجد لآدم «ألا تسجد» لا في أن 
ل تسحد :ضلة نيلين قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي4 7 ومثلها إلثلا يعلم آهل الكتاب74”) بمعنى: ليعلم. 

فإن قَلْتَ: ما فائدة زيادتها؟ قَلْتُ: : توكيد معنى الفعل 
الذي تدخل عليه وتحقيقه؛ كأنه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب» وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك «إذ 
أمرتك#4؛ لأنّ أمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا 
وأحتمه عليك حتمًا لا بد لك منه. 

فإن قَلتَ: :لم سأله عن المانع من السجود وقد علم ما 
منعه؟ قُلَتُ: : للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبره 
وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدمء وأنه خالف أمر ربه 
معتقدًا أنه غير وأجب عليه لما رأى أنّ سجود الفاضل 
للمفضول خارج من الصواب. 





فإن قُنْتَ: كيف يكون قوله «أنا خير منه» جوابًا لما 
منعك. وإنما الجواب أن يقول منعني كذا؟ قُلْتُ: قد استأئف 
قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم ويعلة فضله 
عليه وهو: أنّ اصله من نار وأصل آدم من طينء فعلم منه 
الجواب وزيادة عليه وهي إنكار للأمر واستبعاد أن يكون 
فكلة هافو بالسهود لفظله, كانه وقول: من كان على هذه 
الصفة كان مستبعد أن يأمر بما أمر به. 


«فاميبط منهاي من السماء التي هي مكان المطيعين 
المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر 
العاصين المتكبرين من الثقلين «فما يكون لك# فما يصحٌ 
لك «أن تتكبر فيها»م وتعصي «فاخرج إنك من 
الصاغرين» من أهل الصفار والهوان على الله وعلى 
أوليائه لتكبرك» كما تقول للرجل: قم صاغرًا إذا أهنته وفي 
ضده: قم راشذاء وذلك أنه لما أظهر الاستكبار البس 
الصغارء وعن-عمر رضي أئله عنه: من تواضع لله رفع أئثه 
حكمته, وقال: انتعش نعشك اللهء ومن تكبر وعدا طوره 

الله إلى الأرض3"). 

وهصه الله إلى الأرض 

فإن قَلَتَ0): :لم أجيب إلى استنظاره؛ وإنما استنظر 
ليفسد عباده ويفويهم! فلت لا ا لل 00 العباد 
لدنيا من صتوف ا وانواع | الملاذ 0 23 

َال قِمَّآ 503 أَمْدَنَ لهم صرَطَكَ الْسْتَقِيم (50). 

«فيما أغويتنيي0) : فيسبيب إغرائك إياي «لأقعدن 
له» وهو تكليف إياه ما وقع به في الفي؛ » ولم يثبت كما 





(1) سورة الأعراف, الآية: 103. 

(2) سورة صّء الآية: 75. 

(3) سورة الحديدء الآية: 29. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب: في حسن الخلقء: فصل: 
في التواضعء (الحديث رقم: 8139) وابن أبي شيبة 270/13 كتاب: 
الزهدء باب: كلام عمر رضي الله عنه. 

(5) قال أحمد: تحت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال 
خفيتان. أحدهما تحريفه الإغواء إلى التكليف؛ لأنه يعتقد أنّ الله 
تعالى لم يغوه؛ أي: 0 على قاعدة التحسين» 
والتقبيح» والصلاحء والأصدحء فيضطره أعتقاده إلى حمل الإغواء 
على تكليفه بالسجود؛ لأنه كان سبباً في غيهء وكثيراً ما يؤول 
أقعال الله تعالى: إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسببء ويجعل 
ذلك من مجاز السببيةء لأنّ الفعل له ملابسات بالفاعل» والمفعول, 
والزمان» والمكان» والسببء فإسناده إلى الفاعل حقيقة: وإسناده 
إلى بقيتها مجازء ويجعل الفعل مسنداً إلى الل تعالى؛ لأنه مسببه 
لا أنه فاعله, وقد أستدل على ذلك فيما سلف بقول مالك بن دينارء 


رجل رآه مقيداً محبوساً في مأل عليه هذه وضعت القيود في - 


- رجليك؛ وأشار إلى سلة فيها أخبصة:؛ وألوان مختلفة رآها عند 
المسجون, أي: اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً في تبذير المال» 
الذي آل بك إلى وضع القيود في رجلككء فعلى هذا يروم حمل هذه 
الآية يعني: بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً في خلقي الغي 
لنفسي» ٠‏ لأقعدن» فيجعل إبليس هو الفاعل في الحقيقة: وأما إستاد 
الفعل إلى الله تعالى» قمجاز هذه إحدى النزغتين. والأخرى: جعله 
التكليف من جملة الأفعال؛ لأنه يزعم: أنّ كلام ال تعالى محدث 
من جملة أفعاله» لا صفة من صفاتهء والتكليف من الكلام» فهاتان. 
زلتان جمع القدرية بينهماء وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة 
منهما؛ لأنه نسب الإغواء إلى ال تعالىء إذ هى خالق كل شيء». 
فما الظنّ بطائفة ترضى لنفسها من خفي الشرككء مأ لم يسبق به 
إبليس نهوذ بالله من التعرض لسخط الله. 

(6) قال أحمد: وهذا السؤال إنما يورده» ويلتزم الجواب عنه القدرية» 
النين يوجبون على الله تعالى» رعاية المصالح في آفعالهء وأمّا أهل 
السنة؛ فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون:ء فلا يورد أحد منهم هذا السؤالء ولا يجيب 
عنه من يورده؛ والله الموفق. 


الجرء الثامن 


ومناصبء وعن الأصم: أمرتني بالسجود فحملني الأنف 
على معصيتكء والمعنى: فبسبب وقوعي في الغي لاجتهدن 
في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسبيهم. 

فإن قُلْتَ: بمّ تعلقت الباء فإن تعلقها بلأقعدنّ يصدّ عنه 
لام القسمء لا تقول والله بزيد لأمرن؟ قُلَتٌ: تعلقت بفعل 
القسم المحذوف تقديره فبما أغويتني أقسم بالله لاأقعدن 
أي فبسبب إغوائك أقسمء ويجوز أن تكون الباء للقسم أي: 
فأقسم بإغوائك لأقعدنء وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه كان 
تكليفاء والتكليف من أحسن أقعال الله لكونه تعريضًا 
لسعادة الأبد فكان جديرًا بأن يقسم به. ومن تكاذيب 
المجبرة!) ما حكوه عن طاوس: أنه كان فى المسجد 
الحرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدرء فجلس 
إليهء فقال له طاوس: تقوم أو تقامء فقام الرجلء فقيل له: 
أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منه قال: رب بما 
أغويتنيء وهذا يقول: أنا أغوي نفسيء وما ظنك بقوم بلغ 
من تهالكهم على إضافة القبائح إلى اله سبحاته أن لفقوا 
الاكانيب على الرسول والصحابة والتابعين: وقيل: ما 
للاستفهام كانه قيل: بأي شيء أغويتني؟ ثم ابتدا لأقعدن 
وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على ما الاستفهامية 
قليل شاذء وأصل الغي الفساد ومنه: غوى الفصيل إذا بشم 
والبشم فساد في المعدة «لأقعدنٌ لهم صراطك 
المستقيم» لاعترضن لهم على طريق الإسلام كما يعترض 
العدو على الطريق ليقطعه على السابلة؛ وانتصابه على 
الظرف كقوله: 

كما عسل الطريق الاشفْلي 

وشبهه الزجاج بقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن أي: 
على الظهر والبطن؛ وعن رسول الله وك «إن الشيطان قعد 
لابن ادم بأطرقة قعد له بطريق الإسلامء فقال له: تدع دين 
آبائك! فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: 
تدع ديارك وتنغرب! فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق 
الجهادء فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك! 
فعصاه فقاتل»©. 


27 بي ديعم 


يَدُ أَهْرَمْ نكيت 00. 
ثم لآتينهم» من الجهات الاربع التي يأتي منها العدو 
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في الغالبء وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه 


فإن قَلْتَ: كيف قيل «من بين أيديهم ومن خلفهم» 
بحرف الابتداء «هوعن أبمائهم وعن شمائلهم» يحرف 
المجاوزة؟ قَلْتُ: المفعول فيه عدّى إليه الفعل نحى تعديته 
إلى المفعول به» فكما اختلفت حروف التعدية فى ذاك 
اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاسء وإنما يفتش 
عن صحة موقعها فقطء فلما سمعناهم يقولون: جلس عن 
يمينه وعلى يمينه وعن شماله وعلى شماله قلنا: معنى على 
يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من 
المستعلى عليه ومعنى عن يمينه أنه جلس متجافيًا عن 
صاحب اليمين. منحرفا عنه غير ملاصق له» ثم كثر حتى 
استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرنا في تعال ونحوه 
من المفعول به. قولهم: رميت عن القوس وعلى القوس 
ومن القوس؛ لأنْ السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع 
على كبدها للرمي ويبتدئ الرمي منهاء وكذلك قالوا: جلس 
بين يديه وخلفه بمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعل هومن 
بين يديه ومن خلفه74) لأن الفعل يقع في بعض الجهتين 
كما تقول: جئته من الليل تريد بعض الليل» وعن شقيق: ما 
من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماليء أمّا من بين يدي 
فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ «وإني لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحًاع7 وأمّا من خلفي: فيخوّفني 
الضيعة على مخلفي فأقرأ «وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقهاي9) وأمًا من قبل يميني: فيأتيني من قبل 
الثناء فاقرا «والعاقبة للمتقين74(/ وأمًا من قبل شمالي: 
فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ «وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون74 «ولا تجد اكثرهم شاكرين» قال تظنيئًا 
بدليل قوله: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه»7# وقيل: 
سمعه من الملائكة بإخبار الله تعالى لهم. 


نل ». ش 
«مذؤمَاي من ذاأمه إذا ذمّه. وقرأ الزهمري مذومًا 
بالتخفيف مثل مسول في مسؤل. واللام في «لمن تبعك» 





(1) قال أحمد: وإنما أوردت مثل هذا من كلامه؛» وإن كان غير محتاج 
إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة؛ لتبلج الحجة 
في وجوب الرد عليه؛ وتعينه على من هداه الله إليه» ولقد صدق 
طاوس رضي الله عنهء وأما قول الزمخشري في أهل السنة» الذين 
سماهم: مجبرة» أنهم يتهالكون في نسبة القبائح إلى ال تعالى 
فحاصله أنهم يخلصون التوحيدء حتى لا يؤمنون بخالق غير الل 
ولكي يصدّقوا قوله تعالى متمدحاً لله خالق كل شيء. لا كالقدرية 
الذين هم يتهالكون» حتى هم يشركون ويحرقون الكلم عن 
مواضعه. فيؤولون الفاعل بالمسببء فاي الفريقين احق بالأمن إن 
كنتم تعلمون» والله الموفق للضواب. 


(2) أخرجه النسائي في كتاب: الجهادء باب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهدء (الحديث رقم: 3134): وأحمد في المسند 3/ 6483 وابن 
حبان في كتاب: السيرء باب: فضل الجهاد (الحديث رقم: 4593). 

(3) سورة الإسراءء الآية: 64. 

(4) سورة الجنء الآية: 27. 

(5) سورة طهه الآية: 82. 

(6) سورة هودء الآية: 6. 

(7) سورة القصص, الآية: 83. 

(8) سورة سباء الآية: 54. 

(9) سورة سباء الآية: 20. 
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موطكة ا 0 جوابه وهو ساك د جواب 
في قوله: ا<انكم قوم تجهلوذ!) دوى عصمة عن عاصم 
وهى قوله: «الأملانٌ جهنم منكم أجمعين» على أن لاملأن 
في محل الابتداء ولمن تبعك خيرهة. 

بام أسَكُن أت وَرَدَبْكَ الْجنَّةَ فَكَُا من 


د عر سر 


جره شونا ين الطَبلِيِينَ (00. 


+ويا آدمي وقلنا يا آدم. وفرى* هدي الشجرة والأاصل 
الياء والهاء بدل منها. 


وسوس الما التيطق لتترى لما ما ماري با م 55 0 00 م 
7 57 عن هذه المّجَرَةٍ ِل أن 
شف 


ويقال وسوس: إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرّره» ومنه: 
وسوس الحلي وهو: فعل غير متعد كولولت المرأة ووعوع 
الذئب» ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال موسوس 
بالفتح ولكن موسوس له وموسوس إليه وهو: الذي تلقى 
إليه الوسوسةء ومعنى: وسوس له فعل الؤفسوسة لأجله. 
ووسوس إليه ألقاها إليه «ليبدي»4 جعل ذلك غرضا له 
ليسوءهما إذا رأيا ما يؤثران ستره وأن لا يطلع عليه 
مكشوفقاء وفيه7) دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه لم يزل مستهجئًا في الطباع مستقبحًا في 
العقول. 

فإن قَلْتَ: ما للواى المضمومة في «وري» لم تقلب 
همزة كما قلبت في أو يصل؟ قَلْتُ: لأن الثانية مدة كالف 
وارى وقد جاء في قراءة عيد الل: أوري بالقلب #«#إلا أن 
تكونا ملكين+ إلا كراهة أن تكونا ملكين» وفيه دليل على 
أن الملكية بالمنظر الأعلى وأن البشرية تلمح مرتبتها كلا 
ولاء وقرى:: ملكين بكسر اللام كقوله: «وملك لا يبلى»””) 





ويد 


ساكنين. وقرى": من سوكتينا بالتوين: وسدراتهها: باتواو 
المشندة. 


رص ل بر عارك 0 بك عمس سس ال 2 
وَفَاسَمَهُمَآ إن لكما لِمنّ التَصِمِيَ 280). 


فإن قُلَتَ0): المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك 
تقول: قاسمت فلانًا حالفته» وتقاسما تحالفاء ومنه قوله 
تعالى: «تقاسموا باش لنبيتنه»م0) قَلْتُ: كانه قال لهما: 
أقسم لكما أني لمن الناصحينء وقالا له: أتقسم بالل أنك 
لمن الناصحينء فجعل ذلك مقاسمة بينهم2: أو أقسم لهما 
بالنصيحةء وأقسم له يقبولهاء أو أخرج قسم إبليس عن زنة 
المفاعلة؛ لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم. 


ب ره 0 


ره م ا لس عملا أ ع 2 
مَدَلَدوَا عدر فلمّا ذاقا الشجرة بدت مم سوء' 0 لفقا يخصفان 


لس ع عرس ل ل وسظ رس د ليد صاص مره 
عَلَيِيمَا مِن وَرَقٍ للد وتادنهما ريما أل أنيكما عن َلسّجرَوَ وأقل 


كا 5 أن د ع نيا © 6ل يك عقا لت م 


َك فى الأ تن وَم لك يبو © 36 ينا ع 


ا 00 - 


كك 


وفيها ونون وَمِنهَا خحَرَجُونَ (0). 


«فدلاهماي4 فنزلهما إلى الآكل من الشجرة «يفرور» 
بما غرهما به من القسم باشء وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن باشء. وعن ابن عمر رضى الله عنه: إنه كان إذا رأى 
من عيده طاعة وحسن غبلاة أعتقة: فكان عبيده يقعلون 
ذلك طلبًا للعتق» فقيل له: إنهم يخدعونكء فقال: من خدعنا 
باك اتخدعنا له «فلما ذاقا الشجرة» وجدا طعمها 


أخذين في الأكل منهاء وقيل: الشجرة هي السنبلة» وقيل: 
شجرة الكرم «بدت لهما سوآتهما» أي: تهافت عنهما 


اللباس فظهرت لهما عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 





(1) سورة الأعراف» الآية: 138. 

(2) قال احمد: وفي هذه الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في 
اعرئزةة اعدهما: ا 0 2 
العقول» فإنه ينشا عن اعتقاده أنّ التقبيح والتحسين بالعقل» وإن 
جاز أن يصدر هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنة: إلا أنه 
لا يريد ظاهره: إذ التحسين:ء والتقبيح إنما يدركان بالشرع: 
والسمع. لا بالعقل ومعنى هذا الاطلاق» ولى صدر من سنّيء أن 
العقل يدرك المعنى, الذي لأجله حسن الشرع السترء وقبح 
الكشف, الأمر الثاني: استدلاله على تفضيل الملائكة على 
الأتنيات وقد:مضنى أن ذلك معتقدا المتعتؤلة» 'وإن كان يعضن آهل 
العنة قد مال لمهه وجوان معن ممتقد: تفهبدن الأكسناء: آنة 
لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته.ء بأن الملائكة أقفضل 

أن يكون الامر كذلك في علم الله تعالى؛ آلا ترى إبليس لعنه الل 
قن اخدن 11 اله تغالى متتههما عن السهرة حص لا كنذا آن 
لا يكونا ملكين» وهى في ذلك كاذب مبطلء فلا دليل فيه إذ ليس 


في الآية ما يوجب تقرير اله تعالى لإبليس على ذلك ولا 


تصديقه فيه بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهماء وغرّهما 
إذ قال اله تعالى عنه؛ فدلاهما بغرورء فلعل تفضيله الملائكة 
على النبوّة من جملة غروره: وال اعلم. 

(3) سورة طهء الآية: 120. ش 

(4) قال أحمد: ويكون في الكلام حينئذ لفء لان آدم وحوّاء عليهما 
السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلم» ولكن بالخطاب» فجعل القسم 
من التحاسين كلامعا واجذا حمضاقا لإبليش: 

(5) سورة النملء الآية: 49. 

(6) قال احمد: وهذا التأويل يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم 

عليه؛ وأمًا حيث جعل المقسم عليه هو النصيحة لا غيرء فيبعد 

التاويل المذكورء إلا أن يحمل الأمر على أنه سمي قبول النصيحة: 
نصيحة للمشاكلة والمقابلة» كما قيل في قوله تعالى: جوواعدنا 
موسى» أنه سمي: التزام موسىء للوفاء والحضور للميعاد ميعاداً, 
فأسند التعبير بالمفاعلة؛ والله أعلم. 

(7) رواه ابن سعد في الطبقات, وأبى نعيم في الحلية. 


الجزء الثامن 
ولا أحدهما من الآخرء وعن عائشة رضى ألله عنها: ما 


رأيت منه ولا رأى مني(».وعن سعيد بن جبير: : كان 
لباسهما من جنس الأظفارء وعن وهب: كان لباسهما نورًا 


يحول بينهما وبين النظر. ويقال: طفق يفعل كذا بمعنى» 


جعل يفعل كذاء وقرأ أبى السمال: وطفقا بالفتح 
«يخصفان4 ورقة فوق ورقة على عوراتهما ليستترا بها 
كما يخصف النعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق 
بالسيورء وقرأ الحسن: يخصفان بكسر الخاء وتشديد 
الصاد وأصله يختصفان. وقرأ الزهري: يخصفان من 
أخصف وهو منقول من خصف أي: يخصفان أنفسهماء 
وقرى* يخصفان من خصف بالتشديد «من ورق الجنة» 
قيل: كان ورق التين «الم أنهكمام عتاب من الل تعالى 
وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحذرا ما حذرهما اله 
من عداوة إبليسء وروي أنه قال لآدم: ألم يكن لك فيما 
منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: 
بلى وعزتكء ولكن ما ظننت أنّ أحدا من خلقك يحلف بك 
كاذيًاء قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرضء ثم لا تنال العيش 
إلا كذاء فأهبط وعلم صنعة الحديدء وأمر بالحرث فحرث 
وسقى وحصد وداس وذرى وطحن وعجن وخبز. وسميا9) 
ذتفهما ون كان صغيرًا معفوًا ظلمًا لانفسهعا روفاد 
«لنكونن من الخاسرين» على عادة الأولياء والصالحين 
في استعظامهم الصغير من السيئات واستصغارهم العظيم 
من الحسنات «اهبطوايم الخطاب لآدم وحواء وإبليس 
و #بعضكم لبعض عدوم في موضع الحال أي: متعادين 
يعاديهما إبليس ويعاديانه ومستقرم استقرار أو موضع 
استقرار هومتاع إلى حين» وانتفاع بعيش إلى انقضاء 
أجالكم. وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم وحضرته الوفاة 
أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم؛ فقال لها: 
خلي ملائكة ربي فإنما أصابني الذي أصابني فيكء فلما 
توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وترا وحنطته» وكفنته في 
وتر من الكياب» وحفروا لهء ولحدواء ودفنوه بسرنديب 
بآرضن للهئذه وقالوا لينيه: هذه ستتكم بعده: 


يق َم قد أَنرلَن) عدي لياسا بوآرى 0 رما وَلبَاسَ التقوئ 
عن عر “دف ير 02 
لِك حير ذلك مِنْ ءايني أله لَعَلْهُم َمَلْهْمْ يَدّدْرُونَ 9©. 


جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لأنه قضىء ثم 
وكتبء: ومته «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواجي”0) 


(!1) أخرجه ابن ماجهء في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهي أن يرى 
عورة أخيه (الحديث رقم: 662). 

(2) قال أحمد: وهذا ايضاً اعتزال خفي؛ لانهم يزعمون أنَّ اجتناب 
الكبائن يوجب كفين المتغائر: ول لعريتب العيد هنهاء فهذًا معت 
قول الزمخشريء وإن كان صغيراً مغفوراً, وإنما وسمت هذا 
الاعتزال بالخفاء؛ لأنّ هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنة, 
لكنهم يعنون بكونه مغفوراً أن ال تعالى تفضل بغفرانه, ولو شاء 
لآخذ به» وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر, لا كما يزعمه 
المعتزلة من وجوب مغفرته» والله الموفق. 
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والريش لباس الزينة استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه 
وزينته» أي: أنزلنا عليكم لباسين: لباسًا يواري سوآتكم, 
ولباسا يزينكم؛ لأنْ الزينة غرض صحيمح كما قال: 
«لتركبوها وزينة74") ولكم فيها جمال74 وقرأ عثمان 
رضي الله عنه: ورياشا جمع ريش كشعب وشعاب 
«ولباس التقوى»ي ولباس الورع والخشية من الله تعالى. 
وارتفاعه على الابتداء وخبره إمّا الجملة: التي هي ؤذلك 
خيري كأنه قيل: ولباس التقوى هى خير؛ لأنْ أسماء 
الإشارة قرب من الضمائن فعا يرجم إلى بعوة: الذكره:وامًا 
المفرد: الذي هو خير وذلك صفة للمبتدآاء كأنه قيل: ولباس 
التقوى المشار إليه خيرء ولا تخلى الإشارة من أن يراد بها 
تعظيم لباس التقوىء أو أن تكون إشارة إلى اللباس 
المواري للسوأة؛ لأنّ مواراة السوأة من التقوى تفضيلاً له 
على لباس الزينة» وقيل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف 
أي: وهى لباس التقوىء ثم قيل: ذلك خيرء وفي قراءة 
عبد الله وأبئ: ولباس التقوى خيرء وقيل: المراد بلباس 
التقوى: ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها 

مما يتقى به في الحروبء وقرى:: ولباس التقوى بالنصب 
عطفًا على لياسا وريشا هذلك من أبات الهم الدالة على 
فضله ورحمته على عباده يعني: إنزال اللباس «إلعلهم 
يذكرون» فيعرفوا عظيم النعمة فيه, وهذه الآية واردة 
على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف 
الورق عليهاء إظهارًا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة: وإشعارًا بأنَ 
التستر باب عظيم من أبواب التقوى. 


َّ َس ادم لا , 56 0 مم أل 1 0 7 الس حر أبويْكم َّ ٠‏ المح نه يموع 
27 لاما ويم د ف وم ين ب 0 
ل نا جَمَلَ الشَكِينَ أول لِلَدِنَ لا بُؤْمُونَ 29. 


«لا يفتننكم الشيطان» لا يمتحننكم بأن لا تدخلوا 
الجنة. كما محن أبويكم بأن أخرجهما منهاهينزع عنهما 
لباسهمامع حال أي: أخرجهما نازعا لباسهما بأن كان سبيًا 
في أن انزع عنهما«إنه يراكم هوم “تعليل للنهي وتحذير 
من فتنته بأنه بمنزلة العدٌ المداجي يكيدكم ويغتالكم ا 
حيث لا تشعرون» وعن مالك بن دينار: إنَّ عدوًا يراك ولا 
تراه لشديد المؤنة إلا من عصمع اشهوقبيله» وحنوده 
من الشياطين7, وفيه دليل بين أن الجن لا يرون ولا 


لجلة 
7 ساس ار 
٠‏ 
حيس 


)3( سورة الزمرء الآبة: 6. 

(4) سورة النحلء الآية: 8. 

لغ سورة النحل» الآية: 6. 

(6) قال أحمد: أين يذهب به عما ورد في الحديث سحو 
اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم النبي و يروم أن يشغله عن 
صلاته؛ حتى أمكنه الله منه» فأخذه عليه الصلاة والسلام» فدعته 
وأراد أن يربطه إلمى سارية من سواري المسجدء يلعب به 
الصبيان» حتى ذكر دعوة سليمان عليه السلامء فتركه وإذا جاز 
ذلك للنبي عليه الصلاة والسلامء كان جائزاً لاولياء اللهء والمتبعيث 
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يظهرون للإنسء وأنْ إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهمء وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة «إنا 
جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» اي: خلينا 
بينهم وبينهم لم نكفهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم فيما 
سولوا لهم من الكفر والمعاصيء وهذا تحذير آخر أبلغ من 
الأوّل. 


فإن قَُلْتَ:علام عطف وقبيله؟ قَلّْتُ:على الضمير في 


يراكم المؤكد بيهو» والضمير في إنه للشأن والحديث» وقرآ 
اليزيدي: وقبيله بالنصب وفيه وجهان: أن يعطفه على اسم 
وهى الضمير في أنه كان راجعا إلى إبليس. 


ام 0 2< ل اال 2 صمي رد م 57 
ا لوأ َحِنَه الوأ وجِدنا يبآ َابَاَنا وَأسَّهُ أمَرَا يبا قل إركَ 
2 سوير 


أَسَّدَ لا يأ لفحم أََقَولُونَ عَلّ أنَّوِ مَا لا صَلَمُورتَ (20. 


الفاحشة ما تبالغ في قبحه من الذنوب» أي: إذا فعلوها 
اعتذروا بأنّ آباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهمء وبأن الله 
تعالى أمرهم بأن يفعلوهاء وكلاهمال') باطل من العذر؛ لأنّ 
أحدهما: تقليد والتقليد ليس بطريق للعلمء والثاني: افتراء 
على ال وإلحاد في صفاته؛ كانوا يقولون لى كره الله منا ما 
نفعله لنقلنا عنهء عن الحسن: إنّ الله تعالى بعث محمدًا كَل 
إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله 
وتصديقه قول اله تعالى: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» لأنّ فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي 
ووجود الصارف فكيف يأمر بفعله؟ «طأتقولون على الله ما 
لا تعلمون+ إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أنّ 


مبنى قولهم على الجهل المفرطء وقيل: المراد بالفاحشة 
طوافهم بالبيت عراة. 
قل أ 1 ل وَأقِيِمُوأ وك م عند حكلٌ مسجل وأدعوه 


2000 سر 
لصي" أ د لزي َدَأَك تعودونٌ 2217 


«بالقسط؟م بالعدل وبما قام في النفوس أنه مستقيم 
حسن عند كل مميزء وقيل: بالتوحيد «وأقيموا وجوهكم» 
وقل أقيموا وجوهكم أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليها 
غير عادلين إلى غيرها «عند كل مسجد» في كل وقت 
سجود أو في كل مكان سجود وشقى: الصلاة +وادعوه» 
وأعيدوه «مخلصين له الدين» أي: الطاعة ميتغين بها 
وجه الله خالصًا «كما بدأكم تعودون+ كما أنشأكم ابتداء 





يعيدكم, احتج عليهم فى إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق 
والمعنى: أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له 
العبادة. 
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َرِيقَا هَنَ وَهْرِينَا حَقَّ عَلمٌُ الصَّكَلَهُ إِنَهُمُ اذا ألشّيْطِينَ 
لياه من دون نهد يررك أن 4د عر 


مَهِنَدوتَ (20). 

«فريقا هدى» وهم الذين أسلموا اي وفقهم للإيمان 
وعلم لله أنهم يضلون ولا يهتدون» ؛ وانتصاب قوله: وفريقا 
بفعل مضمر يفسره ما بعدهء كأنه قيل: وخذل فريقًا حق 
عليهم الضلالة «إنهم؟ إن الفريق الذي حقّ عليهم 
الضلالة «اتخذوا الشياطين أولياء4 أي: تولوهم بالطاعة 
قيما أمزؤهعربيةء وهذا نايل »على :أن .علم الله لا:آشر له في 
ضلالهم.. واتهم “هم الضالون باختيازهم وتؤلدهع الشياطين 
دون ألله. 


م ضظه 


م 


# يبو 16م عدوأ زه عد كل تعد وسكا يا وأشْرَبوأ ول 


ترا نَم لا يِب الفترضي 200 . 


«خذوا زينتكم» أي: ريشكم ولباس زينتكم «عند كل 
مسجدة كلما صليتم أو طفتمء وكانوا يطوفون عراة. وعن 
طاوس: لم يأمرهم بالحرير والديباجء وإنما كان أحدهم 
يطوف عريانًا ويدع ثيابه وراء المسجدء وإن طاف وهي 
عليه ضرب وانتزعت عنه؛ لأنهم قالوا: صبدااه في حب 
أذنينا فيهاء وقيل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما تعروا من 
الثياب» وقيل: الزينة المشطء وقيل: الطيبء والسنة أن ياخة 
الرجل أحسن هيئته للصلاة. وكان بنى عامر في أيام 
حجهم لا يأكلون الطعام إلا قونًا ولا ياكلون دسمًا يعظمون 
بذلك حجهمء فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعل» فقيل لهم: 
«وكلوا واشريوا ولا تسرفوا» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: كل ما شثت والبس ما شئتء ما أخطأتك خصلتان: 
سرف ومخيلة2. ويحكى أنّ الرشيد كان له طبيب نصراني 
حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيء: والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان, 
فقال له: قد جمع ال الطب كله في نصف أآية من كتابه 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولكم شيء في 
الطب» فقال: قد جمع رسولنا يلةِ الطب في آلفاظ يسيرة: 
قال: وما هي؟ قال: قوله: المعدة بيت الداءء والحمية رأس 





- لسنة رسول الل و كرامة, لكن الزمخشري يصده عن ذلك 
جحده لكرامة الأولياء؛ لأنه عقيدة إخوانه إذا الكرامة إنما يؤتاها 
الولي الصادقء فكيف ينالها من يشك. في إسلامه؛ فإنهم لفي عذر 
من جحدهاء والتكذيب بها رزقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن 
لها أهلاء وايل الموفق. 

(1) قال أحمد:وهذا أيضاً من الاعتزال الخفي» وغرضه أن يمهد قاعدة 


التحسين والتقبيح, ومراعاة الصلاة: والأصلحء واستحالة مخكالقة 2 


- دعواهم 3 اش تعالى, أمرهم بالفحشاء وهم كاذبون في هذه 
الدعوىء ولا يلزم من سلب الأمر الإرادة؛ لأنّ الله تعالى يآمر بما 
لا بريد» ودريد ما لا يأمر به. 

(2) رواه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: الاختيال في الصدقة:. 
(الحديث رقم: 2559)» وابن ماجة في كتاب: اللباس» باب: البس ما 

... (الحديث رقم: 3605)» وأحجمد في مسنده 181/20, والحاكم 

في المستدرك 135/4. 


شكت 


الجزء الثامن _- 


الدواءء وأعط كل بدن ما ا فقال النصراني: ما ترك 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس 





َِينَ امنا فى الحيز: الدنا حَالِصة نم ال 


قوم يَمَلمُونَ 29). 


«هزيئة الله4 من الثياب وكل ما يتجمل به «والطيبات 
من الرزق» المستلذات من المآكل والمشارب: ومعنى 
الاستفهام في «من» إنكار تحريم هذه الأشياءء قيل: كانوا 
إذا أحرموا حرّموا الشاة وما يخرج منها من لحمها 
وشحمها ولبنها «قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» 
غير خالصة لهم؛ لأنْ المشركين شركاؤهم فيها 
وخالصة» لهم «يوم القيامة4 لا يشركهم فيها أحد. 
فإن قُلْتَ: هلا قيل هي للذين آمنوا ولغيرهم؟ قُلْتُ: 
لين ينبه على انها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة وان 
تبع لهم كقوله تعالى: «ومن كفر فامتعه قليلاً ثم 
0 ه إلى عذاب النارع7) وقرى": خالصة بالنصب على 
الحال» وبالرقفع على أنها خبر بعد خبر. 
ل إِنّمَا حرم ري الْمَونسَ ما طهر نا وما طن ولام وَل يقير 
لحن وأن تدا باش مَا ل ييل بوم سُلْطننًا وآن تَقُولُواْ عل أسّهَ َّ يا 
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تَامَونَ 902). 


«الفواحش» ما تفاحش قبحه أي: تزايد وقيل: هي ما 
يتعلق بالفروج «والإثم» عام لكل ذنبء وقيل: شرب 
الخمر «والبغي» الظلم والكبر أفرده بالذكر كما قال: 
«#وينهى عن لمحتا والمنكر والبغي»ه7) «ما لم ينزل 
به سلطانا7) فيه تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانًا 
بأن 00 به غيره ؤوان تقولوا على الله»4 وأن تتقولوا 


0 أو كب 5 8 ل 0-7 سعد ول رتت 
0). 


«ولكل أمّة أجل» وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في 
أجل معلوم عند اله كما نزل بالأمم. وقرى:: فإذا جاء 
آجالهمء وقال: #ساعة»م؛ لأنها أقل الأوقات فى استعمال 
الناس يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة يريد أقصر 
وقت وأقريه. 


وسو 0 إن أَيكْكمْ رسلٌ يكم يَنْصُونَ عَليكْزْ عابي مَمَنِ أن 


َأصَكَمّ مد 23 و حر ع و - 0 لتق 9© والدرتج 0 ايليا 


3602 


َأسْتَكُبوا عَنبَآ أَْلهِكَ أَسْحَنبُ أَلثَارٍ هُمَّ نبا حَيدُونَ 9©. 
<إمًا ياتينكم»م هي: إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة 
فإن قَلْتَ: فما جزاء هذا الشرط قُلْتٌ: الفاء وما بعده 
من الشرط والجزاءع والمعنى: فمن تقى وأصلح منكم 
والذين كذبوا منكمء وقرى:: تأتينكم بالتاء. 
فمَن أطلك يكن نر عَلَ ألو كَدِبًا أز كنب يتايه. أَوْلَيِكَ ينامي 


تصِهم من الكلب هه إدَا مم ا 0 َالَّوَا أَنَ مَا كنت 
تدعون نين مريت أسّد قالرأ ع وَشيِدُوأ عَِجَ أنه م أنه كانوا 
عع انفسهم و 


كفن 7. 

«فمن اظلم» فمن اشنع ظلمًا ممن تقول على الل ما 
لم يقله أو كذب ما قاله «اولئك يثالهم نصييهم من 
الكتاب» أي: مما كتب لهم من الأرزاق والأعمار «إحتى 
إذا جاءتهم رسلناع حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم 
له أي: إلى وقت وفاتهم وهي: حتى التي يبتدأ بعدها 
الكلام؛ والكلام ههنا الجملة الشرطية وهي: إذا جاءتهم 
رسلنا قالوا و «يتوفونهم»م حال من الرسل أي: متوفيهم, 
والرسل ملك الموت وأعوانه. وما وقعت موصولة بأين في 
خط النسصنعق» ركان عسقيا أن تنصل؛ لأنيا نوصؤلة 

بمعنى: أين الآلهة الذين تدعون إضلوا عنا» غابوا عنا 

قلا نراقم ولا تتكقع بهم اعدرلقا متهع: .انهم لع يكوتوا 
على لتيء فيا كانوا عليه ولتهم :لم يصمدوه :في االعاقية.. . 

َال أدخلوا ف ف أت هَد حَلَنْ ين كُم ين لجن ألِسٍ فى ألا 
كنا دحت أكة لمت أغْد حَهَهَ ذا أذَارَكُوا فيا جَمِيمًا مَالَتَ نهر 
دونه رين نوكم أصَلُونا مََامبة 0 1 1 
ضْنتٌ تلن أ قلئرة © رََلَنَ رتوت اموز نا لت 
عَيَنَمًا من فَصْلٍ دوأ الْمَدَابَ يما كر تَكْيبُونَ 9©. 

«قال ادخلوا» أي: يقول الله تعالى يوم القيامة: لأونتك 
الذين قال فيهم «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو 
كنب بآياته74) وهم كفار العرب «في امم»م في موضع 
الحال أي: كائنين في جملة أمم وفي غمارهم مصاحبين له 
أي: ادخلوا في النار مع أمم «قد خلت من قبلكم» وتقدم 
زمانهم زمانكم «لعنت اختها» التي ضلت بالاقتداء بها 
«#حتى إذا اداركوا فيهاي أي: تداركوا بمعنى: : تلاحقوا 
واجتمعوا في النار «قالت أخراهم» منزلة وهي الأتباع 
والسفلة «لأولاهم» منزلة وهي القادة والرؤس» ومعنى: 
لأولاهم لأجل أولاهم؛ لأنّ خطابهم مع الله لا معهم 





(1) قال الزيلعي» غريب جدًا 460/1. 

(2) سورة البقرة» الآية: 126. 

(3) سورة النحلء الآية: 90. 

(4) قال أحمد: وإنما يعني: التهكم منه؛ لأنّ الكلام جرى مجرى ما له 


سلطانء إلا أنه لم ينزل؛ لأنه إنما نفى تنزيل السلطان به ولم- 


لا سلطان به: قينزل: فيكون على طريقة. على لا خبء لا يهتدي 
بمناره. 
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«عذابًا ضعفاي4 مضاعفًا «لكل ضعف؟» لأنّ كلاً من 
القادة والأتباع كانوا ضالين مضلين «ولكن لا تعلمون» 
قرى*ء بالياء والتاء. 

«فما كان لكم علينا من فضل» عطفوا هذا الكلام 
على قول الل تعالى للسفلة «لكل ضعف» أي: فقد ثبت 
أن لا فضل لكم علينا وأنا متساوون في استحقاق الضعف 
7 فذوقوا العذاب» من قول القادة أو من قول الله لهم 


23 سر ده ست 
يلم الجمل 17 مر يال رَحَدَلِكَ حَزِى 
ا 0 رمن هَوْقَهم عَوَاشٍ وَكَدّلِكَ تر 
عضي 5 


ولا ت تفتح لهم أبواب السماءم لا يصعد لهم عمل 
صالح «إليه يصعد الكلم الطيب»4” كلا إنّ كتاب الأبرار 
لفي عليين74 وقيل: إِنّ الجنة في السماء فالمعنى لا يؤذن 
لهم في صعود السماءء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة 
وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح 
المؤمنين» وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون «ففتحنا 
أبواب السماء»7 وقرى: لا تفتح بالتشديد ولا يفتح 
بألياء» ولا تفتح بألتاء والبناء للفاعل ونصب الأبواب على 
أنّ الفعل للآياتء وبالياء على أنّ الفعل لله عز وجل. وقرأ 
ابن عباس: الجمل بوزن القملء وسعيد بن جبير: الجمل 

بوزن النغرء وقرى”: الجمل بوزن القفلء» والجمل بوزن 
النصبء والجمل بوزن الحبل» ومعناها: القلس الغليظ؛ لأنه 
حبال جمعت حملت جملة واحدةء وعن أبن عباس 
رضي الله عنه: إنْ الله أحسن تشبيهًا من أن يشبه بالجمل 
يعني: أنّ الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة 
والبعير لا يناسبه, إلا أنّ قراءة العامة أوقع؛ لأنّ سم الإبرة 
مثل في ضيق المسلك يقال: أضيق من خرت الإبرة» وقالوا 
للدليل الماهر: خريت للاهتداء به في المضايق المشيهة 
بأخرات الإبرء والجمل مثل في عظم الجرم قال: 

جسم التجمال واحلام العضافير 
إن الرجال ليسوا بجزر تراد منهم الأجسامء فقيل: 





لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدًا من ولوج هذا 
الحيوان الذي لا يلج إلا في باب واسع في ثقب الإبرةء 
وَعن ابن مسعود أنه سثل عن الجمل فقال: زوج الناقة 
استجهالاً للسائل؛ وإشارة إلى أنّ طلب معنى آخر تكلف. 
وقرى* : في سم بالحركات الثلاث. وقرأ عبد الله: : في سم 
المخيط والخياط» والمخيط كالحزام والمحزم ما يخاط به 
وهى الإبرة «وكثلك» ومثل ذلك الجزاء الفظيع «#نجرّي 
المجرمين# ليؤذن أنّ الإجرام هى السبب الموصل إلى 
العقاب وأنّ كل من أجرم عوقب وقد كرّره فقال ى كذلك 
نجزي الظالمين» لأنّ كل مجرم ظالم لنفسه «مهاد» 
فراش #غواش» 0 اوقرى” : غواش بالرفع كقوله تعالى: 
«وله الجوار المنشآتم7". 

وَالدرَح َامَنوأْ وَعَسِلوأ لمتحت لا تُكلِنُ تَنْسّا إلا وسَعهآ 
هلك أَسبُ لله هم ذا حَيدُوَ 69 وَرعا م 
ل ترك ين كيم الأنرٌ اا مد به الى هَدَسَا دا وا كا 


0 ل 1 لا يق 1 فل ب ان روا أ 1 


0 ا 
هو في الوسع وهو: الإمكان الواسع غير الضيق من 
الإيمان والعمل الصالح. وقرأ الأعمش: لا تكلف نفس. من 
كان في قلبه غل على أخيه في الدنيا نزع منه فسلمت 
قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التواد والتعاطف, وعن 
علي رضي ا إني الأرحو أن أكون آنا و علفات ل 
الفوز العظيم وهو الإيمان رن الهدالت «وما كنا 
لنهتدي» اللاء0) لتوكيد النفي يعنون: وما كان يستقيم أن 
نكون مهتدين لو هداية أئله وتوفدقه. وفي ام لفل 
للأولى «لقد جاءت رسل ربنا بادحق» فكان لنا للق 
وتنبيهًا على الاهتداء 4 ذلك سرورًا واغتباطا 


الي ب 
فى صدورهم مِن 





(1) سورة فاطرء الآية: 10. 

(2) سورة المطففينء الآية: 18. 

(3) سورة القمرء الآية: 11. 

(4) سورة الرحمن, الآية: 24. 

(5) رواه ابن شيبة في مصنفه 282/15/ كتاب: الجمل» ياب: سير 
عائشة. 

)6( قال أحمد: وهذه تكفح وجوه القدرية بالرد, فإنها شاهدة 
تامّة مؤكدة باللام على أنّ المهتدي من خلق الله له الهدى, 8 
غير ذلك محال أن يكونء فلا يهتدي إلا من هدى اللهء ولو لم يهده 
لم يهتدء وأما القدرية» فيزعمون أنَّ كلّ مهتد خلق لنفسه الهدى, 
فهو إذاً مهتدء وإن لم يهده الل إن هدى الله للعبد خلق الهدى له, 


وفي زعمهم: أن الله تعالى لم يخلق لاحد من المهتدين الهدى» ولا - 


الزمخشري ذلك جرى على عادته في تحريف الهدى من الله تعالى 
إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه؛ فأنصف من 
نفسك واعرض قول القائل المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن 
يهديه اك؛ أي: يخلق له الهدى على قوله تعالى حكاية عن قول 
الموحدين في دار جو 0 لولا أن هدأنا الله وانظر 
في الآخرة: عقي معد صمدقة: ولخثر لننمنك: » أي: الفريقين تقتدي 
به؛ وما أراك» والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا لقول المحكي عن 
أولياء الله في دار السلامء منوّهاً به في الكتاب العزيز قول قدري 
ضال تذبذنب مع هواهء وتعصبه في دار الغرور, والزوال نسأل الله 
حسن المآبء والمآل. 


الحزء الثامن 
رزق خيرًا في الدنيا يتكلم بنحى ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله 
للفرح لا للقربة ان تلكم الجنة» أن مخففة من الثقيلة 
تقديره ونودوا بأنه تلكم الجنة «أورثئتموها» والضمير 
ضمير الشأن والحديث,» أو تكون بمعنى أي ؛ 3 00 
من القول كأنه قيل7'؟: وقيل لهم أي تلكم الجنة أور 
ع وو ا كاد 
تقول الميطلة. 


ل 1 


وَنادئ مس مسد نْب تار أن 1 عر مأ وعدنا 5 سَئًّ فَهَلُ 


ع اه مل 


6م هن مووْن ينتهُمْ أن لَمنَهُ الله عَلّ 


مي بير صر سه 


ع 
وَجَدكم ما وعد رر 


0 


َلطليلِمينَ ةق لذن درن عن سل أنه ومغونا عوًا وهم الخد 
رون (50» 


ل 
الثقيلة» وأن تكون مفسرة كالتي سبقت آنقاء وكذلك جأن 
لعنة اه على الظالمين» وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطًا 
بحالهم وشماتة بأصحاب النار وزيادة في غمهمء ولتكون 
حكايته لطفًا لمن سمعهاء وكذلك قول المؤذن بينهم 
جلعنة الله على على الظالمين» وهو ملك يأمره الله فينادي 
بينهم نداء يسمع أهل الجنة وأهل النارء وقرى: أنّ لعنة الله 
بالتشديد والنصبء وقرأ الأعمش: إن لعنة اك بكسر إن 
على إرادة القول» أو على إجراء أذن مجرى قال. 

فإن قَلتَ©). هلا قيل ما وعدكم ربكم كما قيل «ما 
وعدنا ربنا»؟ قُلْتُ: حذف نلك تخفيقًا لدلالة وعدنا عليه, 
ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البيعث 
والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم 
كانوا مكذبين بذلك أجمع؛ ولآنَّ الموعود كله مما ساءهم, 
وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأاطلق لذلك. 


م ا وض 0 7 0 ٍَ كد ضخرنها 
ِب أن َكَمْ عَلكْ لز يَدَلُوهَا وَهُمَ يمون 9© ## وَلَا مرت 
بصدرهم يلما أحمب ألار 7 ينا لا جملا م مَمَ ألْقَووِ لطَيلمِينَ 252 وَادىّ 


زر لل سي« ير 


كس اران د يا يروي سبك 6ذا نا تق عن جنقك و 





عر ٠‏ اب رمك م ثم سير مه 0 
كم كرون 43 هرك لذن لي ا قر سه رَحَمَة 
2# الب 00 ع لز برستي با لي سيم اج اإرو ل بطر 

َدَحْلُوا أبكنة لا حوف عَلكَك ولا اشر محرنورت (28). 


«(وبينهما حجاب» يعني: بين الجنة والنار» أى بين 

الفريقين وهو: السور المذكور في قوله تعالى: 066 
بيثهم بسوري( 0 «وعلى الأعراف» وعلى أعراف الحجاب 
وهو: السور المضروب بين الجنة والنار وهي: أعاليه جمع 
عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك #رجال» من 
المسلمين من آخرهم دخولة في الجنة لقصور أعمالهم 
كانهم المرجون لأمر الهء يحبسون بين الجنة وإلنار إلى أن 
يأذن الك لهم في دخول الجنة «يعرفون كلأًي من زمر 
السعداء والأشقياء ؤبسيماهم» بعلامتهم التي أعلمهم الله 
تعالى بها يلهمهم الله ذلك أى تعرفهم الملائكة. إذا نظروا 
إلى أصحاب الجنة نادوهم بالتسليم عليهم «وإذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار» ورأوا ما هم فيه من 
العذاب استعانوا بالله وفزعوا إلى رحمته أن لا يجعلهم 
معهم. ونادوا رجالاً من رؤوس الكفرة يقولون لهم 
«أهؤ لاء الندن أقسمتم له بنالهم ابله برحمة» إشارة لهم 

إلى اقل: الجنة التين كان الرؤساء يستهيفون بهن 
ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدثياء وكاتوا 
يقسمون أن الك لا يدخلهم الجنة «ادخلوا الجنة» يقال 
لاهتحان الأغواف: انكلو| الجنة وذلك يعن أن تحيسوا 
على الأعراف وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم يسيماهم 
ويقولوا ما يقولونء وفائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدر 
الأعمال» وأن التقدّم والتأخر على حسبهاء وأن أحدا لا يسيق 
عند اث إلا بسبقة في العملء ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه 
فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على 
إحراز قصبتهمء وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم 
بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشرء 
فيرتدع المسيء عن إساءته ويزيد المحسن في إحساته. 
وليعلم أَنّ العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس 
عملاء وقوله: : <إذا صرفت أبصارهم» فيه أن صارقا 
يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا ويوبخوا. وقرأ 





(1) قال احمد: يعني بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
ا و ا ا ا 
ل سي الك 16 وهؤلاء هم 
أهل السنة, قيل لهم فما معنى قوله تعالى: «وتلك الجنة التي 
وو ا ا د نا 
خزاء العمل فشبلا منه ووخمة:ء لا أن ثلك مستحق عليه وواجب 
للعيادة وجوب الديون» التي لا اختيار في أدائها جمعاً بين الدليلين 
على وجه يطابقء دليل العقل الدال على أنّ الله تعالى يستحيل أن 
يجب عليه شيء.؛ فانظر أيها المنصف هل تجد في هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة» وحاكم نفسك إليهاء 
ثم إذا وضح لك أنهم براء في هذا البر» قاعرضه على قوم زعموا 


بوجودهاء ولا يتضرر بتركها تعالى» وتقدس عن ذلك ويطلقون 
القول بلسان الجراءة أن الجنة ونعيمهاء أقطاعهم بحق مستحق 
على الث تعالى: لا تفضل له عليهم فيه؛ بل هى بمثابة دين تقاضاه 
بعض الناس من مديانه, وانظر أي: الفريقين المذكورين أحق بلقب 
المبطلة والسلام. 


(2) قال أحمد: ولقائل أن يقول, ولى ذكر المفعول حسب ما ذكره في 
الأدّل» فقيل فهل وجدتم ما وعدكم ريكم حقاًء لكان الفعل مطلقا 
أيضاء باعتبار الموعود به؛ لأنه لم يذكرء فكان يتناول كل موعود 
من البعث والحسابء والعقاب الذي هى أنواع من جملتها, التحسر 
على نعيم أهل الجنة, فليس ذلك خاصاً بحذف المفعول الواقع 
على الموعودين, قالوجه أنه إِيجاز وتخفتف» واستغناء عنه بالاول, 


والله أعلم. 


أنهم ب يستحقون على الله تعالى حقاً بأعمالهم, ٠التي‏ لا ينتفع حت (3) سورة الحديدء الآية: 13. 


365 


الأعمش: وإذا قلبت أبصارهم. وقرى:: أدخلوا الجنة على 
البناء للمفعولء وقرا عكرمة: دخلوا الجنة. ظ 

فإن قُنْتَ: كيف لاءم هاتين القراءتين؟ قله هلا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون»؟ قِنَتٌ: تأويله ادخلوا أى دخلوا 
الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فإن قَلْتَ:ما محل قوله: «إلم يدخلوها وهم 
500 عون»#؟ قلت: لا محل له لأنه استئئافء كأن سائلا 
سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: لم يدخلوها وهم 
يطمعون» يعني: حالهم أنْ دخولهم الجنة استآخر عن دخول 
أهل الجنة فلم يدخلوها لكونهم محبوسين وهم يطمعون لم 
ببأسواء ود يبجور أن يكون له محل بأن يقع صفة لرحال. ما 
فسلك تستكبيرون» وا 7 ستكباركم عن الحق وعلى الناس وقرى:: 
تستكثرون من الكثرة. 

5 اأشكنة. الثار اسكت التو أن انيرا عَلنا سن الماء 
ررفحكم أَنَدُ فَانْوَا إب الله حَرَّمَهُمَا عَلَّ الكفريت (). 

«أفيضوا عليناي فيه دليل على أنّ الجنة فوق النار 
أو مما رزقكم اللهي من غيره من الأشربة لدخوله في 
حكم الإفاضة؛ ويجوز أن يراد أى القوا علينا مما رزقكم الله 
من الطعام والفاكهة كقوله: 

علفتهاتبئاوماة بارنا 

وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في 
أمرهم كما يفعل المضطر الممتحن «حرمهما على 
الكافرين» منعهم شراب الجنة وطعامها كما يمنع | لمكلف 
ما يحرم عليه ويحظر كقوله: 

حرام على عيني أن تطعم الكرى 

أت أتَحَدُوا ِنَم لها ليبا وَعَرَتَهُم الْصَبزة لديا 
َأَلِوْمَ تَسَنَهُمْ كما سوأ لِمَآءَ يَوِمِهمَ هنذا وما كاووا بِتَايينا 

«فاليوم : تنساهم » نفعل بهم فعل الناسين الذين 
ينسون عبيدهم من الخير لا يذكروتهم به كما نسوا لقاء 
يبومهم هذا» كما فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهتموا به. 

وعد 0 كك 
دو 6. 

«+فصلناه على علم» عالمين كيف نفصل أحكامه 
ومواعظه وقصصهة وسائر معانيه حتى جاء حكيمًا قيما 
غير ذي عوج»2 وقرآأ اين محيصن: فصضلتاه بالضاد المعجمة 
بمعنى: فضلناه على جميع الكتب عالمين أنه أهل للتفضيل 


رَ نا 


ما 


عسو سيد 


3 م م روس ف أ 
فصللله عل عل هدى وبحمصة لقومر 





عليها د لإوهدى ورحمةي حال من منصوب فصلناه كما 
أن على علم حال من مرفوعة. ْ 


رس صمي تت لسع سةٌ يريم رت لو عو 52 4 
هَلْ ينظرون إلا ويم يوم يَأْقِ تأويلم يفول الذيت صَوه من قل 


وه مره ادلم ملس مس هي يي ا الود ا ل 
قد جَاءت رسَلٌ ريّنا بألحي فهل لنا من سُفماءَ فيشفعوا لنا أو شرد 


- م 6 
ل مور ب ع مر وي 52 0-49 171-00 0-0 ص أذ 
٠‏ 


فَكْمَلَ غير ألرِى كا تسمل هد حَيروَا أَنشَبُمَ وَصَلٌ عَنْهُم ما كَاوا 
يفكروت (م). 

«إلا تاويله» إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين 
جاءت رسل رينا بالحق» أي: تبين وصح أنهم جاؤوا 
بالحق نري جملة معطوفة على الجملة التي قبلها داخلة 
معها في حكم الاستفهام كانه قيل: هل لنا من شفعاء أو 
ابتداء: هل يضرب زيدء ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه 
فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نردء وقرأ ابن أبي إسحق: 
أو نرد بالنصب عطفا على فيشفعوا لنا أى تكون أى بمعنى: 


1 حمر ميو 7ه سمه ل لم 7 7 2 
إك رَيِكم أنه الى لق السَّموْتِ والأرض في سِنَةَ أيَامِ 
0 
٠‏ 


لي سس سس 7 م - مي سس سم باس ص ليع لرغر بم رم دسم 

ثم أستوى عل الْمّشٍ يقْشِى ليل الثبار بطليم حَديثًا والشّمس 
مرج عد م صر صر ل عر اسل 0 كه 7 ير تمر رم 1 ارا 2 
وَالْقَمرَ والحوم ف خرايو يأميوه ألا 7 الخلق والأس د كَ الله 


ا 


رب َلْمَيْبينَ 0). 
«يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاي وقرى”: يغشى 


بالتشديد اي: يلحق الليل بالنهار أى الذهار بالليل يحملهما 


جميعاء والدليل على الثاني: قراءة حميد بن قيس يغشى 
الليل النهار بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أي يدرك 
النهار الليل؛ ويطلبه حثيفًا حسن الملاءمة لقراءة حميد 
جباأمره» بمشيئته وتصريفهء وهى متعلق بمسخرات أي: 
خلقهنّ جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره وكما يريد أن 
يصرفهاء سمى نلك أمرًا على التشبيه كأنهنّ مأمورات 
بذلك. وقرى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع. 
ولما ذكر أنه خلقهنَ مسخرات بآمره قال: «ألا له الخلق 
والأمري أي: هو الذي خلق الأشياء كلها وهو الذي صرفها 
على حسب إرادته. 

اغا ريك ادها افقفئة اقم 32:3 القنيت: 8 ولا 
يدوأ في ايض بَنَد إسكجها وَأدعْوهُ حَوما وَطمما 

«تضرعًا وخفية»م نصب على الحال أي: ذوي تضرع 
وخفية. وكذلك خوفًا وطمعًاء والتضرع7 تفعل من الضراعة . 


إن يمت 





(1) قال أحمد: وحسبك في تعين الأسرار في الدعاءء اقترانه بالتضرع 
في الآية, فالاخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الك في الدعاءء وإن 


دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى:ء فكذلك دعاء لا خفية - 


حت ولا وقار يصحبه:ء وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ, 
والصياح في الدعاء خصوصاً في الجوامع» حتى يعظم اللغط 
ويشتدٌء وتستد المسامعء؛ وتستك؛ وتهتز الداعي بالناس» ولا يعلمس 


الجزء الثامن 


وهو: الذي أي: تذللاً وتملقًا. وقرى”: وخفية؛ وعن الحسن 
رضي الله عنه: إِنّ الله يعلم القلب التقى والدعاء الخفي إن 
كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره؛ وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس بهء وإن كان 
الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزور وما يشعرون 
به؟ ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبذاء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن 
كان إلا همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أنَّ الله تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرعًا وخفية7#) وقد أثنى على زكريا 
فقال: «إذ نادى ربه نداء خفياي9) وبين دعوة ألسر 
ودعوة العلانية سيعون ضعفً «إنه لا يحب المعتدين» 
أي: المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره, 
وعن أبن جريج هو: رفع الصوت بالدعاء؛ وعنه: الصياح 
في الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو: الإسهاب في الدعاءء 
وعن النبي وي سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب 
المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من 
قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل,. ثم قرأ قوله تعال : «إإنه لا يحب المعتدينم 
«أنّ رحمة الله قريب من المحسنين4» كقول: جوإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا»ه وإنما ذكر قريب 
على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم.ء أو لأنه صفة 
موصوف محذوف أي: شيء قريبء أو على تشبيهه بفعيل 
الذي هى بمعنى: مفعولء كما شيّه ذاك به فقيل: قتلاء 
وأسراءء أو على أنه بزنة المصدر الذي هو: النقيض 
والضغيبء أو لأنّ تانيث الرحمة غير حقيقي. 


207 م رم الح م مم سل ارصم مره سرعم اس ١‏ سرس 2 ا 
وهو الزف ررميل الريلح شرا بيت يِذَىْ رحميدء حيّه إذا 
و2 5 1 54 7000 207 _-5 كم عو" برسم عور 

أقلت سَحابًا يِمَالا سَفَئهُ لو تيت هَأَرَلَنَا به لْمَه كَأَحْرَجَنَا يو ين 


7 فر # سر مل ره ملي 


كلٍ التَمررْتٍ كناللك مرج الْمونّ لعلكم يكير 60). 


قرى”: نشرًا وهى: مصدر نشر وانتصايه إمّا لآن أرسل 
ونشر متقاربان فكأنه قيل نشرها نشرًاء وإمّا على الحال 
بمعنى: منتشراتء ونشرًا جمع نشورء ونشرًا تخفيف نشر 
كرسل ورسلء وقرأ مسروق: نشرًا بمعنى: منشورات فعل 
بمعنى: مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم: ضم نشره: 
وبشرًا جميع بشير ويشرًا بتخفيفه» وبشرًا بفتح الباء 
مصدر من بشره بمعنى: بشره أي: باشرات ويشرى 
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«بين يدي رحمته4 أمام رحمته وهي الغيث الذي هى من 
أتمّ النعم وأجلها وأحسنها أثرًا «أقلت4 حملت ورفعت 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ ,لان الرافع المطيق يرى الذي 
يرفعه قليلاً وسحابًا ثقالا© ._حائب ثقالاً بالماء جمع 
سحابة «سقناه4 الضمير للسحاب على اللفظ ولو حمل 
على المعنى كالثقال لانث كما لو حمل الوصف على اللفظ 
لقيل ثقيلا «البلد ميت؟ لأجل بلد ليس فيه حيًا ولسقيه, 
وقرىء: ميت «إفانزلنا ب44 بالبلد أو بالسحاب أى بالسوق 
وكنلك «إفاخرجنا به. كذلك؟ مثل ذلك الإخراج وهو: 
إخراج الشمرات «نخرج الموتى لعلكم تذكرون؟ فيؤديكم 
التذكر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين إذ كل واحد منهما 
إعادة للشيء بعد إنشائه. 


شاه عرو سعرو مسرم لع ليفط موك صوص ين ععرر #0 
وَالبَلِدَ الطيّب مخرج باله بِإِدنِ ريّْوء والزى حبث لا لحي إلا 
2 ع في ات ”0 - 1 
تَكدا حكدّلك نصَرَنْ ألآَيتِ لِمَرْر ينكد 0. 


«والبلد الطيب» الارض العذاة الكريمة التربة #والذي 
خبت؟ الارض السبخة التي لا تنبت ما ينتفع به #بإذن 
ربه4 بتيسيره وهى في موضع الحالء كأنه قيل: يخرج 
نباته حسئًا وافيًا؛ لانه واقع فى مقابلة #نكدًا» والنكد 
الذي لا خير فيه. وقرى: يخرج نباته أي: يخرجه البلد 
وينبته, وقوله: «إوالذي خبث؟ صفة للبلد ومعناه: والبلد 
الخبيث لا يخرج نباته إلا نكداء فحذف المضاف الذي هو 
النبات وأقيم المضاف إليه الذي هو الراجع إلى البلد مقامه: 
إلا انه كان مجرورًا باررًا فانقلب مرفوعًا مستكنًا لوقوعه 
موقع الفاعلء أو يقدر وبنات الذي خبث. وقرى:: نكا بفتح 
الكاف على المصدر أي: ذا نكد ونكدا بإسكاتها للتخفيف 
كقوله: نره عن الريب بمعنى: نزهء» وهذا مثل لمن ينجع فيه 
الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه شيء من 
ذلك وعن مجاهد: آدم وذرّيته منهم خبيث وطيبء وعن 
قتادة: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به 
كالارض الطيبة أصابها الغيث فانبتت: والكافر بخلاف ذلك 
وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد «كذلك6 مثل 
ذلك التصريف «نصرف الآبات4 نريّدها ونكرّرها «لقوم 
يشكرون4 نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيها ويعتبروا 
بهاء وقرى": يصرف بالياء أي: يصرفها الله. 


/ م الم 3 كر اس مسد رس الس 
نوحا إن قومد- فقال يلقو أَعَبدوا أَشهَ ما لكم من إِللو 


0" ب لس سي اومان 





أنه جميع بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء, وفي المسجدء 
وريما حصلت للهولم حينكذ رقة لا تحصل خفض الصوت: 
ورعاية سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة الآثارء وما هي إلا رقة 
شبيهة بالرقة العارضة للنساءء والاطفال ليست خارجة عن صميم 
الفؤاد؛ لأنها لى كانت من أصلء لكانت عند اتباع السنة في الدعاء 
وفي خفض الصوت به أوفرء وأوفىء وأزكى: فما آكثر التباس 
الباطل بالحق على عقول كثير من الخلقء اللهم أرنا الحقّ حقاً. 
وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه. ش 


(1) سورة الاعرافء الآية: 55. 

(2) سورة مريمء الآية: 3. | 

(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة؛ باب: الدعاء؛ (الحديث رقم: 
0) عن سعدء وأخرجه أبن ماجه عن عبد الله بن مغفل في 
كتاب: الدعاء» باب: كراهية الاعتداء بالدعاء (الحديث رقم: 3864) 
وأحمد في مسنده 87/4: والحاكم في المستدرك (540/1). 

(4) سورة طه الآية: 82. ْ 
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سعووة عي سر صب ريس ١.‏ سر جر عن عرس ب 


0007 
غيره: إفي أها بكم عذاب يوم 


«لقد أرسلنا نوحّاي جواب قسم محذوف. 

فإن قِنْتَ:ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع 
قد وقل عنهم نحى قوله: 

جنلقت ليا ناف كَلفنة اجر قاهرا 

دنْتٌ.إما كان ذلك؛ لأنّ الجملة القسمية لا تساق إلا 
تأكيدًا للجملة المقسم عليها التي هي جوابهاء فكانت مظنة 
لمعنى التوقع الذي هو: معنى قد عند استماع المخاطب 
كلمة القسم. قيل: أرسل نوح عليه السلام وهو ابن 
خمسين سنة وكان نجارًا وهو: نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
أخنوخ وأخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام. وقرى”: 
غيره بالحركات الثلاثء فالرفع على المحل كأنه قيل: ما 
لكم إلّه غيره» والجرّ على اللفظ؛ والنصب على الاستثناء 
بمعنى: ما لكم من إله إلا إياه كقولك: ما في الدار من أحد 
إلا زيدًا وغير زيد. 

فإن قُلْتَ:فما موقع الجملتين بعد قوله: جاعيدوا الله»ك؟ 
قُنَتٌ:الأولى: بيان لوجه اختصاصه بالعبادة» والثانية: بيان 
للداعي إلى عبادته؛ لأنه هى المحذور عقابه دون ما كانوا 
يعبدون من دون الله. واليوم العظيم يوم القيامة أى يوم 
نزول العذاب عليهم وهو: الطوفان. 

قال آلْمَكَةُ من قَوِيوه إِنَا لَركَ في صَلَلٍ مين 0© مَالَ ينْقَوُمِ 
يس بى صَكَلَة ولي رَسُولُ ين رَيتَ الْصلِيت 0© أبَيْدَمْ رسنلت 
رق وَأنصَحٌ لك وَأعَلَمُ مس َه ما لا نَعْلمُوْنَ 9©. 

«الملاي الأشراف والسادة وقيل: الرجال ليس معهم 
نساء «إفي ضلالي في ذهاب عن طريق الصواب والحق. 
ومعنى الرؤية: رؤية القلب. 

فإن قَلْتَ():لم قال «ليس بي ضلالة» ولم يقل 
ضلال كما قالوا؟ وُرْنٌ. الضلالة أخصُ من الضلالء فكانت 
أبلغ في نفي الضلال عن نفسه كأنه قال: ليس بي شيء 
من الضلالء كما لى قيل لك: ألك تمر؟ فقلت مالي تمرة. 

فإن قَلْتَ: كيف وقع قوله هولكني رسول» استدراكا 
للانتفاء عن الضلالة؟ قَلْتٌ: كونه رسولا من أل مبلقًا 
رسالاته ناصحًا في معنى كونه على الصراط المستقيم, 
فصمٌ لذلك أن يكون استدراكًا للانتفاء عن الضلالة. وقرى": 





أبلغكم . بالتخفيف. 

فإن قُنتَ2):كيف موقع قوله أبلغكم»؟ قُلْتٌُ: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون كلامًا مستانقا بيانًا لكونه ربسول 
رب العالمينء والثاني: أن يكون صفة لرسول. 

فإن قُنْتَ:كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ 
الغائب؟ وُرْنٌ. جاز ذلك؛ لأنّ الرسول وقع خبرًا عن ضمير 
المخاطب وكان معناه كما قال: 

«رسالات ربي» ما أوحى إليّ في الأوقات المتطاولةء 
والزواجر والبشائر والنذائر» ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس وهي كلاثون 
صحيفة, ومن صحف شيث وهي حخمسون صحيفة 
ووانصح لكم» يقال: نصحته ونشصحت لهء وفي زيادة 
خالصة للمنصوح له مقصودذا بها جانبه لا غيرء فربٌ 
السلام «وأعلم من الث ما لا تعلمون أي: من صفات الله 
وأحواله يعني: قدرته الباهرة وشدة د 5 على أعدائه وأن 
بأسه لا يرد عن القوم المجرمين» وقيل: لم يسمعوا بقوم 
نوح بيبوحى إئله إليهء أو أرادء وأعلم من جهة إئله أشياء 
لا علم لكم بها قد أوحي إليّ بها. 

7س رس ل سرس سم مقا سا 7 0 

أو عبَشرَ أن جاءهٌ ذكر من ريك عل تمل يك لنذركم 
لتقو ولح يُحمونَ 09. 

«أوَعجيتم» الهمزة للإنكار والواوى للعطف والمعطوف 
عليه محذوفء كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم وان جاءكمد»م من 
أن جاءكم وذكري موعظة «إمن ربكم على رجل منكمميم 
على لسان رجل منكم كقوله: 8«ما وعدتنا على رسلك» 
وذلك أنهم يتعجبون من نبؤة نوح عليه السلام ويقولون: 

4 7 2 

هما سمعنا بهذا في أبائنا الأوّلين»74) يعنون: إرسال 
البشر وهلى شاء ربنا لأنزل ملائكةي7) «لينذركم 
ولتتقواج ليحذركم عاقبة الكفر وليوجد منكم التقوى وهي: 
الحخشية بسيب الإنذار ه«ولعلكم ترحمون»ي ولترحموا 





(1) قال أحمد: تعليله كون نفيها أبلغ من نفي الضلالء بأنها أخص منه 


آلا تراك إذا قلت: هذا ليس بإنسان لم يستلزم ذلك أن لا يكون 


حيواناًء ولو قلت: هذا ليس بحيوان لاستلزم أن لا يكون إنساناً 
فنفي الأعم كما ترى أبلغ من نفي الأخصء والتحقيق في الجواب 
أن يقال الضلالة أدنى من الضلالء وآقل؛ لأنا لا تطلق إلا على 
الفعلة الواحدة منه» وأما الضلال فينطلق على القليل والكثير من 


وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء والله أعلم. 


(2) قال أحمر: وقد استدرك اين جنى قوله أبي الطيب: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
.عدولاً عن لفظ الغيبة لى كان إلى أدبهء وهذه الآية والرجز العلوي 
. كفيلان بتحسين ما ارتكبه أبى الطيبء (قال: فإن قلت لم حذف 

العاطف من قوله تعالى في قصة هود هذهء قال: يا قوم ولم يقل؛ 
فقال قلت؛ لأنه أخرج الكلام جوايا عن سؤال سائلء كأنه قيل فما 
قال هود حينئذ قيل قال يا قومء وكذلك قال الملاً). 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 194. 

(4) سورة القصص,ء الآية: 36. 

(5) سورة فصلت, الآية: 14. 


الجزء الثامن 


بالتقوى إن وجدت منكم. 
فُكََبْوَهُ تيه وَآلدِينَ مَمَمٌ فى الْدلكِ وَأعْرَتنَا اليرت حَدَا 
عا 5 كازأ فَرَمًا حي ©6. 


«والذين معدم قيل: كانوا أربعين رجلا واربعين امرأة, 
وقيل: تسعةء بنوه سام وحام وياقثء2 وستة 'ممن أمن به. 

فإن قُلْتَ: «في الفلك» بم يتعلق؟ قُلْتُ: هو متعلق 
بمعه كأنه قيل: والذين ١‏ ستقروا معه في الفلك أو صحيبوه 
في الفلك» ويجوز أن يتعلق بفعل الإنجاء أي: أنجيناهم في 
السفينة من الطوفان «عمين» عمى القلوب تمير 
مستبصرينء وقرىء* عامين» والفرق بين العمي والعامي أن 
العمي يدل على عمى ثابت» والعامي على عمى حادث, 
ونحوه قوله #وضائق به صدرك»7). 

# وَيِلَ عو لام هونا َل يور أتتذرأ لله ما كك ين وكاو عر 
أنلا تَنَفْْنَ © قَالَ الملا الت كَمَرْأ ين مَرْيِيِء إكا لرَسيدك فى 
سَفَاهَةَ وإ إِنَا لَظْنْكَ مرح الكزبيرت ©©. 


إلخاهم» واحدًا منهم من قولك: يا أخا العرب للواحد 
منهم وإنما جعل واحدا منهم؛ لأنهم أفهم عن رجل منهم 
وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وهى: هود بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح, و «اخاهم»م عطف على 
«نوحاي و ظطهودا» عطف بيان له. 

فإن قُلْتَ0): :لم حذف العاطف من قوله «قال يا قومم 
ولم يقل: فقال كما في قصة نوح؟ قلتٌ: هى على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل: قال يا قوم 
اعبدوا اش. وكذلك طقال الملأً». 

فإن قُلْتَ: لم وصف الملا «الذين كفروا» دون الملا 
من قوم نوح؟ قلتٌ: كان في أشراف قوم هود من آمن به 
منهم مرئد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامهء فأريدت 
التفرقة بالوصفء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن, 
ونحوه قوله تعالى: «وقال الملأ من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخر ةي( نعود أن يكون وصفا واردا للدم 
كيد 


مسو ا عل عله سس اله 0 


و نّْ رسول من رب الْملَيِينَ ). 
في سفاهة» في خق حلم ووسنانة عقل حيث تهج 
المجاز, أرادوا أنه متمكن فيها غير منفك عنهاء وفي إجابة 
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الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة يما 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقابلة بما قال لهم مع علمهم بأنّ خصومهم أضل الناس 
وأسفههم أدب حسن وخلق عظيمء وحكاية الله عن وجل 
ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون 
عنهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم. 

رمع 50 يت امه 1 1 ءِ 

أبلنحكم رِسلنتٍ رن وأنأ لَك نام أيِين (. 


ناصح أمين4 أي: عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة 
على ما أقول لكم لا أكذب فيه. 

و ب كر ين ريك عل رَجْل يسك إشنزكث 
- ح 1 نلك شق ما بتر م يع 1 و ال 
ا هه لَملَدُ ملسن 9. 


«خلفاء من بعد قوم نوح» أي: خلقتموهم في 
الأرض أى جعلكم ملوكًا في الأرض قد استخلفكم فيها 
بعدهم «في الخلق بسطة» فيما خلق من أجرامكم ذهايًا 
في الطول والبدانةء قيل: كان أقصرهم ستين ذراعًا 
وأطولهم مائة ذراع إفانكروا آلاء الله» في استخلافكم 
ربسطة أجرامكم وما سواهما من عطاياهء وواحد الآلاء إلاء 

نحى أني بإناءء وضلع وأضلاعء» وعئب وأعناب. 

فإن قَلتَ: : إذ في قوله: «إذ جعلكم خلفاء» ما وجه 
انتصابه؟ قَلْتٌُ: : هو مفعول به وليس بظرف أي: اذكروا 
وقت استخلافكم. 


م 110 ناس ساو 


ار فنا عبد أنه وعدم وندر 8 كان ١‏ ل معد ءاويا 

ا وحده» أنكروا واستيعدوا 
اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء فى اتخاذ 
الأصنام شركاء معهء حيًا لما نشأوا عليه وألفًا لما صادفوا 
آباءهم يتدينون به. 

فإن قَلْتَ: : ما معنى المجيء في قوله: «اجئتنا» ؟ قَلْتٌ: 
فيه أوجه؛ أن يكون لهود عليه السلام مكان معتزل عن 
قومه يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الله ككلةْ بحراء قبل 
المبعثء فلما أوحي إلي جاء قومه يدعوهه7, وأن يريدوا 
به الاستهزاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنّ اله تعالى لا يرسل 
إلا الملائكة فكأنهم قالوا: أجئتنا من السماء كما يجيء 
الملك» وأن لا يريدوا حقيقة قيقة حقيقة المجيء. ولكن التعررّض بذلك 





(1) سورة هود الآية: 12. 

(2) قال أحمد: وحذنف العاطف من المقاولة ألا ترى قوله في سورة 
الشعراء حكاية عن تقاول موسى عليه السلام» وفرعون كيف 
أسقط ذكر العاطف منه على كثرة الاقوال المعددة فيهاء والسر في 
ذلكء والله أعلم أنّ العاطف ينتظم الجمل؛ حتى يصيرها كالجملة 
الواحدةء فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معناه؛ والله 
أعلم. 


(3) سورة المؤمنون, الآية: 33. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: الوحي» باب (3) (الحديث رقم: 3): 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الل وَل 
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والقصد كما يقال: ذهب يشتمنى ولا يراد حقيقة قبقة عدا يا 
ذلك 00 بما تعدنا» الستيجال منهم للعذاب. 


قًَّ سر يه صر عير ل _-5 000 سد رس راس 
هذ وهم حك ان رجسش وَحْضب عضب أتجندلوتنى فت 
مل و 2 2 وس 2 
ل را سم تق 1 م َل أ اله 0 عن 0 


الى 


رَحْمََ ّنا 3 يا وَكناءنا دَايرَ لدي كن باينا ل 
70. 


عليكم: جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله بمنزلة الواقع: 
وعن حسان: أنّ ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل 
فجاء يبكي فقال له: يا بني ما لك؟ قال: لسعني طوير كأنه 
ملتف في بردي حبرة؛ فضمه إلى صدره وقال له: يا بني 
الاضطراب في أسماء ميتو فاك فى أشياء عا هن إل 
أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلهة ومعنى 
الآلهة فيها معدوم 102 وجوده وهذا كقوله تعالى: هما 
يدعون من دونه من شيء74) ومعنى سميتموها: : سميكم 
بها من سميته زيذا. وقطع دأبرهم استتصالهم وتدميرهم 
عمان وحضرموتء وكاتنت لهم أصنام يعبدونتهاء صداء 
وصمود والهباءء فبعث الله إليهم هودا نبيًا وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسباء فكذبوه وازدادوا عتوًا وتجبرّاء 
الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه عند 
أولاد عمليق بن لاوذ بن سالم بن نوح وسيدهم معاوية بن 
قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجًا 
عن الحرمء فأنزلهم وأكرمهم وكاثوا أخواله وأصهارهء 
فأقاموا عتذهة شهرًا يبشريون الخمر وتغثيهم الجرادتان - 
قينتان كانتا لمعاوية ‏ فلما رأى طول مقامهم وذهولهم 
باللهى عما قدموا له أهمه ذلك وقال: قد هلك أخوالي 
وأصهاري وهؤلاء 0 
فقال ا 
لكا فيل ورحيك تر فوسقة ‏ انسل لشيفد تت امنا 
فيسقي أرض عاد إن عاذا قدأمسوامايبينون الكلاما 
فلما غنتا به قالوا: إن قومكم يتغوثون من البلاء الذي 





7- سورة الاعراف 


نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا 
لقومكم؛ فقال لهم مرثد بن سعد والله لا تسقون بدعائكم 
ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله سقيتم» وأظهر إسلامه. 
فقالوا لمعاوية: ا ا 
اددع نون هود بودرك ديبناء » دم دخلوا مكة فقال: قيل اللهم 
اأسق عادًا ما كنت تسقيهم,: ؛ فأنشا الله تعالى سحابًا ثلانًا 
بيضاء وحمراء وسوداءء ثم تاداه مناد من السماء: يا قيل 
اختر لنفسك ولقومكء فقال: اخترت السوداء فإنها اكثرهن 
ماء. فخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيثء 
فاستبشروا بها و طقالوا هذا عارض ممطرنا»ك7) فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتهم» ونجا هود والمؤمنون معهء فأتوا 
مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 
فإن قَلْتَ: : ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قولِه اؤوما 
كانوا مؤمنين» مع إثبات التكذيب بآيات الله؟ قلتٌ: هو 
تعريض بمن آمن منهم كمرثد بن سعد ومن نجا مع هود 
عليه السلامء كأنه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم 
يكونوا مثل من آمن منهمء ليؤذن أن الهلاك خصٌ المكذبين 
ونجى الله المؤمنين. 
تمر أنَاهُمْ ديكا كَل يمور كتبذرا لله ما 
لَه 5 كد جأنكم بيّنَة قَهُ 
حك انه درق تاكن نه لت لد رلا ترما سور 
َأمْدَحْ عَدَابُ أليمٌ 69. 


قرى”: وإلى تمود بمنع الصرف بتأويل القبيلة» إلى تمود 
الأكبر وهى ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: 
سميت تُمود: لقلة 0 0 الثمد وهى: الماء القليل» وكانت 


جاءتكم بينة» آية ظاهرة وشاهد على صحة نبوتي. 
وكأنه قيل: ما هذه البينة؟ فقال هذه ناقة الله لكم آبة #4 
وآية: نصب على الحال والعامل فيها ما دل عليه أسم 
الإشارة من معنى الفعل» كأنه قيل: أشير إليها آية ولكم 
بيان لمن هي له اية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لانهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنها وليس الخبر 
كالمعاينة» كأنه قال لكم خصوصا وإنما أضيفت إلى أسم الله 
تعظيمًا لها وتفخيما لشأنها وأنها جاءت من عنده مكونة 
من غير فحل وطروقة آية من آياته كما تقول: آية الل 
وروي أنّ عادًا لما أهلكت عمرت مود بلادها وخلفوهم في 
الأرض وكثروا وعمروا أعمارًا طوالاً حتى أنّ الرجل كان 

يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته. فنجحتوا البيوت من 
الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من العيشء فعتوا على الله 
وأفسدوا فى الأرض وعبدوا الأوثان» فبعث الله تعالى إليهم 
صالمًا عليه السلام وكانوا قومًا عربًا وصالح من أوسطهم . 





)1( سورة المعنكيوت» الآية: 42 


(2) سورة الأحقافء الآية: 24. 


الجزء امن ا سس و 


نسبّاء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا قليل منهم 
مستضعفونء» فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية فقال: أية آية 
تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
ل ا لي 0 
معهم ودعوا أوثانهم وسألوها ل 
ناحية الجبل يقال لها الكائبة: أخرج لنا من هذه الصخرة 
ناقة مخترجة جوفاء وبراءء والمخترجة التى شاكلت البخت» 
عليهم المواثيق لئن فعلت ذلك لنؤمنن ولتصدقن» ؛ قالوا: نعم؛ 
فصلى ودعا ريه فتمخضت الصخرة 5ت تمخض النتوج 
مك يي م عر 00 وبراء كما 
ا قومه ومنع 8 ل كَ يؤمنوا, 
فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء» وكانت 
ترد غباء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه 
على تدرب كر ماد فيها. ثم تتفحج فيحتلبون ما شاؤوا 
الأشعري: أتيت ف ركس تعود لكريع فيه دو للحاقة فو عله 
ستين ذراعاء 0-7 الناقة داوم اا 
البرد : نسشتر تشتت بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره, نشق حهٌ 
وكيم د ل 
وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم 
فدخلهاء فقال لهم صالح: تصبحون غدًا ووجوهكم مصفرّة: 
وبعد غد ووجوهكم محمرة: واليوم الثالث ووجوهكم 
مسودة, ثم يصحبكم العذابء فلما رأوا العلامات طلبوا أن 
يقتلوه» فأنجاه الله إلى أرض فلسطينء ولما كان اليوم 
الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالانطاع, 
في أرض. الله4 أي: الأرض أرض الله و الناقة ناقةاش 
فذروها تأكل في أرض ربهاء فليست الأرض لكم ولا ما 
فيها من الثبات من أنباتكم «ولا تمسوها بسوءي 
لا تضريوها ولا تطردوها ولا تريبوها بشيء من الأذى 
إكرامًا لآية أللهء وبروى أنٌّ رسول الك كئَِ حين منّ بالحجر 
في غزوة تبوك قال لأصحابة: «لا يسخلنٌ أحد منكم القرية, 


ولا تشربوا من مائهاء ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم.", 
وقال كل ميا علي أتدري من أشقى الأوّلين؟ قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: عاقر ناقة صالحء أتدرى من أشقى 


الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: قاتلك»7. وقرا أبو 


جعفر في رواية: تأكل في أرض اللهء وهو في موضع الحال 
بمعنى: أكلة. 


كرتا أذ لل لاير كد عناء د نوكم فى لاض 
مر 0 ايا | 


يذو من سهولها قصورا وَلَحِنُونَ الجبَال ‏ را وأدكررا 


ا 


َال لله و ليا فى لاض مقت 0ا». 


«وبواكم» ونزلكم والمياءة المنزل ذفي الأرضي في 
أرض الحجر بين الحجاز والشام من سهولها قصوراي 
أي: تبنونها من سهولة الأرض بما تعملون منها من 
الرههص واللبن والآجر. وقرآأ الحسن: وتنحتون بفتح الحاء. 
وتنحاتون بإشباع الفتحة كقوله: 

ينباع من ذفري أسيل حزة 

فإن قلت عم ل ٠‏ «بيوتًا»؟ قَلْتُ: : على الحال 
وهي من الحال المقدّرة' لان الجبل لا يكون بينًا في حال 
والجبال في الشتاء. 


مع را عه 4 موا ْ 


كَالَ الْمَلأ دن ستَكرواً يت فويدء لِلَّذِنَ اعيرا لمن 


ع2 سا جر 


امن عنم رةه أرح صَنلِسًا مّسل من 7 الوأ نا كا 
أرسِلّ بو مؤمئورت 20 قال ربح أستَكرراأ ِنَا أَلَرِى عَامنّم 
بو كنوت (©. 

«الذين استضعفوايم الذين استضعفهم رؤساء الكفار 
وأست لم وى «إلمن أمن منهدي بدل من الذين 
قُلْتٌ: إلى - أو إلى 00 ستضعفواع: 

فإن ه قلت: هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف 
المعنى؟ قُلْتُ: نعم وذلك أنَّ الراجع إذا رجع إلى قومه فقد 
استضعافهم كان مقصورًا على المؤمنين» وإذا رجع إلى 
الذين استضعفوا لم يكن الاستضعاف مقصورًا عليهم ودل 
أنْ المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين «اتعلمون أنّ 
2 0 0 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب نزول النبي وخ الحجر 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... (الحديث رقم: 7389). 


(2) رواه الحاكم في المستدرك 141/3. 


لعين واحدة» وعلى الثاني بدل بعض من كل. | 
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فإن قَلْتَ23): : كيف صِعٌ قولهم #إنا بما أرسل به 
مؤمنون» جوابًا عند قلت : سالوهم عن العلم بإرساله 
فجعلوا إرسالة آغَرًا معلومًا مكقوفا عملم لا يبفله بويت: 
كأنهم قالوا: العلم بإرساله وبما أرسل به ما لا كلام فيه 
الإيمان به فتنخبركم أنا به مؤمنونء ولذلك كان خرات 
الكفرة©» «إنا بالذي آمنتم به كافرون» فوضعوا آمنتم 
به موضع أرسل به ردا لما جعله المؤمنون معلومًا وأخذوه 
مسلما. 
توأ عَنْ أن رَيهِمَ َقَالُواْ يَصَلِحٌ أَمْيَنَا يما 
نت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 50). 


فَمََروأ الثاقة وم 


سان 
ميا 


تهدنا إن 


«وفعقروا الناقة4 إسزد العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا بعضهمء وقد يقال للقبيلة 
الكسننمة: أنتم فعلتم كذا وما فعله إلا واحد منهم جوعتوًا 
عن أمر ربهم» وتولوا عنه واستكبروا عن امتثاله عاتين, 
وأمر ريهم ما أمر به على لسان صالح عليه السلام من 
قوله «فذروها تأكل في أرض اي( وشأن ربهم وهو: 
دينه» ويجوز أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر ربهم 
كان أمر ربهم بتركها كان هو السبب في عتوهمء ونحو 
عن هذه ما في قوله: «وما فعلته عن أمري»ي) جائتنا 
بما تعدنا» ارادوا من العذابء وإنما جاز الإطلاق؛ لأنه كان 
معلومًاء واستعجالهم له لتكذيبهم به ولذلك علقوه بما هم 
به كافرون وهو كونه من المرسلين. 

َأمَدَنْهُمُ أَليَجْمَهٌ مَأَصَبَحُوأ في دَارِهمّ جَيْيِينَ 69. 


«الرجفة4 الصيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوا 
لها في دارهم؟ في بلادهم أو في مساكنهم «جائمين» 
هامدين لا يتحركون موتى يقال: الناس جثم أي: قعود 
لا حراك بهم ولا ينبسون نبسة؛ ومنه المجثمة التي جاء 
النهي عنها): وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمي 
وعن جابر أنّ النبي كَلهِ لما مر بالحجر قال: «لا تسالوا 
الآيات فقد سالها قوم صالح فأخذتهم الصيحة» فلم يبق 
منهم إلا رجل واحد كان في حرم اللء قالوا: من هى؟ قال: 
ذاك أبى رغال: فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 


(1) قال أحمد: وقولهم إنابة مؤمنون ليس إخباراً عن وجوب 
الإيمان به بل عن امتثال الواجب والعمل بهء ونحن قد 
أمنظنا. ش 


(2) قال أحمد: ولى طابقوا بين الكلامين» لكان مقتضى المطابقة أن 
يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون: ولكن أبوا ذلك حذراً مما في 
ظاهره من إثتباتهم لرسالته» وهم يجحدونهاء وقد يصدر مثل ذلك 
على سبيل 0 كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون: فأثبت إرساله تهكماً. ليس هذا موضع التهكم؛ فإنّ 
الغرض لكان كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة 
احتياطاً للكفر» وعلواً ذ 


في الإصرار. 


قومه»0. وروي أنَّ صالحًا كان بعثه إلى قوم فخالف أمرهء 
وروي أنه عليه السلام مرّ بقبر أبي رغال فقال: «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فذكر قصة أبي رغال وأنه 
دفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب فابتدروه وبحثوا عنه 
بأسيافهم فاستخرجوا الغصنء7). 


1 ئَدْ لَنِنْطُْ ركالةً بن وَسَبَحْثْ ل 


َولٌ َنم دقل يلْقَوَمِ لقَد 
ولكن لا بون َلتصِسِبتَ (0©). 


«وفتولى عنهم» الظاهمر أنه كان مشاهدًا لما جرى 
عليهم وأنه تولى عنهم بعد ما أبصرهم جائمينء تولي 
مغتم متحسر على ما فاته من إيمانهم يتحزن لهم ويقول 
هيا قوم لقد4 بذلت فيكم وسعي ولم آل جهدًا في 
إبلاغكم والنصيحة لكم ولكنكم «لا تحبون الناصحين» 
ويجوز أن يتولى عنهم تولي ذاهب عنهم منكر لإصرارهم 
حين رأى العلامات قبل نزول العذاب» وروي: أن عقرهم 
الناقة كان يوم الأربعاء. ونزل بهم العذاب يوم السبتء 


وروي: أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهى يبكي» 


فالتفت فرأى الدخان ساطعًا فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا 
الفا وخمسمانة يوي أنه رجع بمن معه فسكنوا 
ديارهم ي 

لا تحبون لتسس اليك :قد يقول الرجل احائعيه 
لي ار ا 1 


520 لِقَوموِه أن الْتَحِمَدَ ما سَبْقَكُمْ يبا ين أ يس 


«ولوطا» وارسلنا لوطًا و #8إذ» ظرف لأرسلناء أو 
واذكر لوطا وإذ بدل منه بمعنى واذكر وقت طقال لقومه 
أتاتون الفاحشة» أتفعلون السيئة المتمادية في القبح ما 


سبقكم بها» ما عملها قبلكمء والباء للتعدية من قولك: 


سبقته بالكرة إذا ضربتها قبلهء ومنه قوله عليه السلام: 
سبقك بها عكاشة «من أحد من العالمين» من الأولى 


(3) سورة الأعرافء الآية: 73. 

(4) سورة الكهفء الآية: 82. 

(5) أخرجه أبى داود في كتاب: الأشربة؛ باب: الشراب من في السقاء 
(الحديث رقم: 3719) والترمذي في كتاب: الأطعمة؛ باب: ما جاء 
في أكل لحوم الجلالة والبانها (الحديث رقم: 1825)», والنسائي 
في كتاب: الضحاياء باب: النهي عن لبن الجلالة» (الحديث رقم: 
22421 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 2؛» وأحمد في المسند 296/3. 

7) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: نبش 
القبور العادية يكون فيها المال (الحديث رقم: 3088). 


الجزء الثامن 
زائدة التوكيد النفي وإفادة معنى الاستغراقء والثانية 

فإن قَلْتَ:ما موقع هذه الجملة؟ قري هي جملة 
وبخهم عليها فقال: أنتم أوّل من عملهاء أى على أنه جواب 
السؤال مقدر كأنهم قالوا: لم لا نأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها 


إِنَّحكُمَ لَأنونَ الرَجَالَ سَبْوَهٌ ين دوين اليساءِ بل أشر كوم 
مُسَرِفوتَ (21). 

«أثنكم لتاتون الرجالي بيان لقوله: «اتاتون 
الفاحشة» والهمزة مثلها في أتأتون للإنكار والعظيم, 
وقرسةإنكم على الإنشبلر المستائف: لتاتون الرجال من اتى 
المرأة إذا غشيها «شهوة»ي مفعول له أي: للاشتهاءء, 
لا حامل لكم عليه إلا مجرّد الشهوة من غير داع آخر. ولا 
ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم بالبهيمة, ٠‏ وأنه لا داعى لهم 
من جهة العقل البتة كطلب النسل ونحوهء أى حال بمعنى 
مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين إلى السماجة «بل 
أنتم قوم مسرفون» أضرب عن كار إلى الإخبار عنهم 
الشهوات وهر أنه قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود 
تحاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد وتحوه هيبل أنتم قوم 
عادوني7'). 


سمس يرل دس م > مر رم 5 مر د 
وما كات جَوَابَ فَويدء إلآ أن مالو أَخْرْجُوهُم بن وَرَيصكُم 


ِنّهُمْ أناس يُنطْهُرُونَ (00). 


«وما كان جواب قومه إلا أن قالوا» يعني: ما أجأبوه 
بما يكون جوابا عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار 
القاحشة وتدظيع اها ووسمهم مسفَة :الإسزاف الذى بهو 
أصل الشر كلهء ولكنهم جاؤوا بشيء أخر لا يتعلق بكلامه 
ونصيحته من الآمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 
قريتهم ضجرًا بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم 
وقولهم: «إنهم أناس يتطهرون» سخرية بهم وبتطهرهم 

من الفواحش وافتخارًا بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا 
هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد 


يِه وَأمْلَدُه إلا انتم كنت يرب الْمَيِيينَ © وَأْنَطَرْبًا 
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و 00 تأر 0 2 9 4 المكرسة 20). 


«واهلدي ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين 
«من الغابريني من الذين غبروا في ديارهم أي: بقوا 
فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور على الإناث: وكانت كافرة 
موالية لأهل سدومء وروي: أنها التفتت فأصابها حجر 
فماتت. وقيل: كانت المؤتفكة خمس مدائنء وقيل: كانوا 
أربعة آلاف بين الشام والمدينة» فأمطر الله عليهم الكبريت 
والنار» وقيل: خسف بالمقيمين منهم» وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم وشذاذهمء وقيل: أمطر عليهم ثم خسف 
بهم» وروي أن تاجرًا منهم كان في الحرم فوقف له الحجر 
أربعين يومًا حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع 
عليه. 


يعدا 


فإن قَلْتَّ: أي فرق بين مطر وأمطر قَلْتٌ: يقال2) 
مطرتهم السماء وواد ممطورء وفي نوابغ الكلم حري غير 
ممطور حري أن يكون غير ممطورء ومعتى: مطرتهم 
أصابتهم بالمطر كقولهم غانتهم ووبلتهم وجادتهم 
ورهمتهمء ويقال: أمطرت عليهم كذا بمعنى: أرسلته عليهم 
إرسال المطر «فامطر علينا حجارة من السماء»(") 
«وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل»! 90 ومعنى «وأمطرنا 
عليهم مطرَاي وأرسلنا عليهم نوعًا من المطر عجيبًا يعني: 
الحجارة» ألا ترى إلى قوله «فساء مطر المنذرين4©. 

َل مَنَيتَ اهم شمَنيًا َال ينَقَوُمِ َعْبِدُوا أَلَّهَ ما لَحكم 

ين الله عيرق قد ج#تسكم ينه يف آنخك ناريا الحكبل 
والنواركت ول متكترا القاسن نياخ ولا نْيِدُوأ ف الْأرْضٍ 
تَدَ إشلجهاً دلِحكُم حر لَك إن كدر تون 08. 

كان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه؛ وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين «قد 
جاءتكم بينة من ربكم 
أوجبت عليكم الإيمان بيء والأخذ بما آمركم به والانتهاء 
عما أنهاكم عنهء فأوفوا ولا تبخسوا. 

فإن قَلْتَ: ما كانت معجزته؟ قَلْتٌ: قد وقع العلم بأنه 
كانت له معجزة لقوله: هقد جاءتكم بينة من ربكم»# 
ولأنه لا بدَ لمدعي النبوّة من معجزة تشهد له وتصدقه 
وإلا لم تصح دعواه وكان متنبمًا لا نبي ٠‏ غير أنْ معجزته 
لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا كَل 


فيه ومن معجزات شعيب عليه السلام ما روى من محارية 


و در 


معجزة شاهدة بصحة نبوني 





)1( سورة الشعراء, الأبة: 6. 


(2) قال أحمد: مقصود المصنف الرد على من يقول: مطرت السماء 
في الخيرء وأمطرت في الشرء ويتوهم أنها تفرقه وضعية؛ فبين أن 
أمطرت, معناه: أرسلت شيئاً على نحو المطرء وإن لم يكن ماء 
حتى لو أرسل الله من السماء أنواعاً من الخيرات, والإرزاق مثلاً, 
كالمن والسلوى لجاز أن يقال فيه: أنطرت السماء خيرات: أي: 


أرسلتها إرسال المطرء فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة - 


- الرباعية» ولكن أتفق أنّ المساء لم ترسل شيئاً سوى المطرء إلا 
وكان عذاباًء فظن الواقم اتفاقاً متضوزا في الوضعء فنبه على 
تحقيق الأمر فيه» وأحسنء وأجمل. 

(3) سورة الأنفالء الآية: 82. 

(4) سورة الحجرهء الآية: 74. 

(5) سورة انشعراءء الآية: 173. 
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عصى موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه. 
وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن تكون له الدرع 
من أولادهاء ووقوع عصى آدم عليه السلام على يده في 
المرات السبعء وغير ذلك من الآيات؛ لأنّ هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات 
لشعيب. 

فإن قُنْتَ: كيف قيل «الكيل والميزان» وهلا قيل 
المكيال والميزان كما في سورة هود عليه السلام؟ قَلْتٌ: 
أريد بالكيل آلة الكيل وهو: المكيال أو سمي: ما يكال به 
بالكيلء كما قيل العيش لما يعاش به أى أريد فأوفوا الكيل 

ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد 
بمعنى المصدر. ويقال: بخسته حقه إذا نقصته إياهء» ومنه 
قيل للمكس: البخسء وفي أمثالهم: تحسنها حمقاء وهي 
باخسء وقيل: «اشياءهم» لأنهم كانوا يبخسون الناس كل 
شيء في مبايعاتهمء أو كانوا مكاسين لا يدعون شيئًا إلا 
بكسيو كنا يفل أفراة اللخرعون: وروي ناديه كلنوا إذا 
دخل الغريب تلدهم أخذوا دراهمه الجياد وقالوا: هي زيوف, 
فقطعوها قطاعا ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدلها 
زيوفًا «بعد اطلاحهاك بده الإصلاح فيها أي: لا تفسدوا 
فيها بعدما أصلح: فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم 


العاملين بشرائعهم؛ وإضافته كإضافة قوله: «بل مكر الليل ‏ 


والنهارع7) بمعنى: بل مكركم في الليل والنهارء أى بعد 
إصلاح أهلها على حذف المضاف «ذلكم» إشارة إلى ما 
ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك اليخس والإفساد في 
الأرضء أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه ومعنى 
تطلبونه من التكسب والتريم؛ لآنّ النلس أرغب في 
متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسوية «إن كنتم 
مؤمنين*+ إن كنتم مصدقين لي في قولي ذنلكم خير لكم. 
وَلَا تَْعُدُوأْ يكل مط نعِدُونَ وَتَصَدُوتَ عن سَهيِلٍ الله 


9 من .امرجب به وتبغونها يا وأكروأ د صسكنتم َيِل 
كرك ازا كد رد عر عَقِبَةَ الْمْفْسِدِنَ 29). 


«ولاا تة ا ولا تقتدوا بالشيطان في 
قوله «لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم74) فتقعدوا بكل 
صراط أي: بكل منهاج من مناهج الدينء والدليل على أنّ 
المراد بالصراط: سبيل الحق قوله «ه#وتصدون عن 
سبيل الله» ومحل «توعدون» وما عطف عليه النصب 
على الحال أي: ولا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل الله 
وباغيها عوجا. 

فإن قَلْتّ: صراط الحق واحد «وآن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله0" فكيف قيل بكل صراط قَلْتُ: ضواط الحق ولحد 





7 سورة الاعراف 
ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة. 
فكانوا إذا رأوا أحدًا يشرع في شيء منها أوعدوه وصدوه. 

فإن قُنْتَ: إلامَ يرجع الضمير في «آمن به» قُلْتٌُ: إلى 
كل صراط تقديره توعدون من أمن به وتصدون عنه؛ 
فوضع الظاهر الذي هو سبيل الله موضع الضمير زيادة 
في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما يصدون عنه؛ وقيل: 
كانوا يجلسون على الطرق والمراصد فيقولون لمن من بهم: 
أنّ شعييًا كذاب فلا يفتنكم عن دينكم كما كان يفعل قريش 

بمكة» وقيل: كانوا يقطعون الطرق» وقيل: كانوا عشارين 
(وتبفونها عوجّايه وتطلبون لسبيل الله عوجًا أي: 
تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة 
لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أو يكون تهكمًا بهم 
وأنهم يطلبون لها ما هى محال؛ لأنّ طريق الحق لا يعوج 
«واذكروا إن كنتم قليلاً» إذ مفعول به غير ظرفء أي: 
واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم 
إفكثركمي الله ووفر عددكم قيل: إن مدين بن إبراهيم 
تزوّج بنت لوطء فولدتء فرمى الله في تنسلها بالبركة 
والنماء فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فكثركم 
فجعلكم مكثرين موسرينء أو كنتم أقلة أذلة فاعزكم بكثرة 
العدد والعدد «عاقبة المفسدين» آخر أمر من أفسد قبلكم 
من الأمم؛ كقوم نوح وهود وصالح ولوطهء وكانوا قريبي 
العهد مما اصاب المؤتفكة. 


0 0 


03 طايقة يَنحكم ءَامَنوأ الى فلت بوء وطايفة 
ا 0 هو َي الممتكييت 200 ## 
َال الملا ألَذِنَ انتكينا ين تيد لتزيتك كني ولي 
كن يا أو 0 
نَم كنا إن عُدَنا ىه يكم بَنْدَ إذ بجنا أله مها وما يكن نا 

د هيآ لَه د يكَة أنه يبا وم ربجا ل تن م 


5 جح سرح سح ص ص ل رص م ني 1 ااا 


نا أْسّحَ بََِا وين هوا بألْحقٌ وَأنتَ حَيْرُ القن 29). 


٠‏ وتسيرراة فتربصوا وانتظروا وحتى يحكم الله 
بيننام أي: بين الفريقين بأن ينصر المحقين على المبطلين 
ويظهرهم عليهم, » وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم 
كقوله: هفتريصوا إنا معكم متربصون»4!) وهى عظة 
للمؤمنين وحتٌ على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم, 
ويجوز أن يكون خطابًا للفريقين أي: ليصير المؤمنون على 
اع الكقان ولمصكين الكفان علن ما مسوؤهم فن. لِيَمَان من 
آمن منهم حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب «وهو 
خير الحاكمين»# لأن حكمه حق وعدل لا يخاف فيه 
الحيف. أي: ليكونن أحد الأمرين إمّا إخراجكم وإِمًا عودكم 
في الكفر. 


ءَأمنوا مَعك 2 





)1( سورة سيا الآية: 53 


(2) سورة الأعرافء الآية: 16. 


(3) سورة الأنعامء الآية: 153. 


(4) سورة التوبة» الآية: 52. 


الجزء التاسع 

فإن قَلْتَ0): كيف خاطبوا شعيبًا عليه السلام بالعود 
في الكفر في قولهم «أو لتعودنّْ في ملتنا4؟ وكيف 
أجابهم بقوله إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها 
لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير» فضلا 
عن الكبائرء فضلاً عن الكفر؟ قَلْتٌ: لما قالوا لنخرجنك يا 
شعيب والذين أمنوا معك فعطفوا على ضميره الذين دخلوا 
في الإيمان منهم بعد كفرهم قالوا: لتعودنّ فغلبوا الجماعة 
على الواحد فجعلوهم عائدين جميعا إجراء للكلام على 
حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه 
فقال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وهى يريد 
عود قومه إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئًا من 
ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. 

فإن قَلْتٌ: ينا تعن قولء ووه يكون لتدإن حعود 
فيها إلا أن بشاء الله واث2) | تعالى متعال أن يشاء ردّة 
المؤمنين وعودهم في الكفر؟ قَلْتُ: معناه: إلا أن بشاء الله 
خذلاننا ومنعنا الألطاف لعلمه أنها لا تنفع فينا وتكون عيدًا 
والعبث قبيح لا يفعله الحكيمء والدليل عليه قوله: #وسع 
ربنا كل شيء علمًا» أي: هى عالم بكل شيء مما كان وما 
يكون» فهى يعلم أحوال عباده كيف تتحول وقلوبهم كيف 
تتقلب وكيف تقسى بعد الرقة وتمرض بعد الصحة وترجع 
إلى الكفر بعد الإيمان «على الله توكلنا» في أن يثبتنا على 
الإيمان ويوفقنا لا زياد الإيقان» ويجوز أن يكون قوله «إلا 
أن بشاء اللهع 7 حسمًا لطمعهم في العود؛ لآن مشيئة الل 
لعودهمذ في الكفر محال خارج عن الحكمة. «أوّلو كنا 
كارهين» الهمزة للاستفهام:ء والواى واو الحال تقديره: 
أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا ومع كوننا كارهينء وما 





00014 


يكون لنا وما ينبغي لنا وما يصحّ لنا إربنا افتح بيننا» 
احكم بينناء والفتاحة: الحكومة؛ أى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما 
بيننا وبين قومنا»4 وينكشف بان تنزل عليهم عذابًا يتبين 
معه أنهم على الباطل «وأنت خير الفاتحين» كقوله: 
وهو خير الحاكمين7. 

فإن قَلْتَ: كيف أسلوب قوله: «قد افترينا على الله 
كذبًا إن عدنا في ملتكمي ؟ قَلْتٌ: هى إخبار مقيد بالشرط 
وفيه وجهان أحدهما: أن يكون كلامًا مستأنقًا فيه معنى 
التعجب كأنهم قالوا: أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد 
الإسلام؛ لان المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر؛ لأنّ الكافر 
مفتر على اش الكذب حيث يزعم أنّ الله نذا ولا ند له, 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له 


ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطلء والثاني: أن 
يكون قسما على تقدير حذف اللام بمعنى: والله لقد افترينا 
على الله كذيًا. 


َكَل لذلا ألَذنَ كَفروأ ين هرمو لين اتَبَمَتُمَ سمَيبًا تكد إذَا لَحليرُودَ 
١‏ تلتتي اكه ناكا فى دار جلنييت 0 0 


«وقال الملا الذين كفروا من قومهي أي: أشرافهم 
للذين دونهم يثبطونهم عن الإيمان «لئن اتبعتم شعيبًا 
إنكم إذا لخاسرون+ لاستبدالكم الضلالة بالهدى كقوله 
تعالى: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم»7) وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس 
والطفيف؛ لأنه ينهاكم عنهما ويحملكم على الإيفاء 
والقسوية: 

فإن قَلْتَ: ما جواب القسم الذي وطاته اللام في «لئن 
اتبعتم شعيتا4 وجواب الشرط؟ قَلْتٌ : قوله: «إنكم إِذا 





تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبل؛ والتحقيق في 
الجواب عن السؤال المذكور مع اقتضاء العود لذلكء أن هذا الفعل 
وإن استتفمل كذلك: إلأا انه ككيرا ماايرة تمفعتى هنان وحيتكد 
يجوز أن يكون أخا لكان» ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة, 
بل عكس ذلكء وهو: الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل 
صارء وكأنهم قالوا والله أعلم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتناء أو لتصيرنٌ كفاراً مثلناء وحينئذ يندفع السؤال أو 
يسملم استعمال العود» بمعنى: الرجوع إلى أمر سابق» ويجاب عن 
ذلك بمثل الجواب عن قوله تعالى: «الله ولي الذين امنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النورء والذين كفروا! أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات# والإخراج يستدعي دخولا سابقاء فيما 
سكل كلا في طايه التثرء ولا كان ليها ركتل الكلن الأصلي لم 
0 والكفر من الأقعال الاختيارية؛ التي خلق ال العبد متيسراً لكل 
واحد منهما متكمناً منه ل أرادهء فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر 
ثم عدوله عن الإيمان إخباراً بالإخراج من الظلمات إلى النور 
توفيقا من الله له. ولطفا به وبالعكس في حق الكافرء وقد مضى 
نظير هذا النظر عند قوله تعالى: «أولئك الذين اشترى 


عت بالهدى» وهو: من المجاز المعير فيه عن السيب بالمسيبء وقائدة 
اختياره في هذا المواضع تحقيق قيق التمكن» والاختيار لإقامة حجة الله 
على عبادةء والله أعلم. 

(2) قال أحمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة في 
اعتقاد وجوب رعاية الصلاح: والأصلحء وهى غير موجه على 
قاعدة السنة:. فظاهر الآبة. هو المعوّل عليه لا يجوز تأويله 
ولا تبديله, وأمّا الاستدلال الزمخشري على صحة تاويله؛ بقوله: 
وسع ربنا كل شيء علماًء فمن احتيالاته في التاويلات الباطلة 
يعضدها ويتبع الشبهء ويلفقها وموقع قوله وسع ربنا كل شيء 
علماً الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة» والاطلاع على الامور 
الفائبة» فإنّ العود إلى الكفر جائر في قدرة انه أن يقع العبد ولى 
وقع فبقدرة الله ومشيثته المغيبة عن خلقهء, فالحذر قائم والخوف 
لازم ولكن لمن وفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة: والإيمان 
0 والله الموفق» ونظيره قول إبراهيم عليه السلام؛ ولا أخاف 

تشركون به إلا أن يشاءربي شيا وسغ ربي كل عديء: علماً 
لما رد الأمر إلى المشيئة, وهى مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد 
بعلم الغائبات, وال أعلم. 00 
(3) قال أحمد: وهذا من الطراز الأوّل» فالحقه به وسحقاً سحقا. 
(4) سورة الاعرافء الآية: 87. 


.16 الضلالة - (5) سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
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لخاسرون» ساد مسد الجوابين. 
الي كنا طعا كأن ل يتتا يهأ اليرت كذها حبيا 6ث| 
الذين كذبوا شعيبًا4 مبتدأ خبره 9كان لم يغنوا 
فيها» وكذلك طكانوا هم الخاسرون» وفي هذا الابتداء 
معنى: الاختصاص كأنه قيل: الذين كذيوا شعيبًا هم 
دارهم؛ لأنّ الذين اتبعوا شعيبًا قد أنجاهم الث» الذين كذبوا 
واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جرى عليهم. 


0 لعن 

الأسى: شدّة الحزن قال العجاج: 

وانجلبت عيناه من فرط الأسى 

اشتد حزنه على قومه ثم أنكر على نفسه فقال: فكيف 
يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم 
واستحقاقهم ما نزل بهم» ويجوز أن يريد: لقد أعذرت إليكم 

فى الإبلاغ والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا 
قولي ولم تصدقوني فكيف آسى عليكم؟ يعني: أنه لا ياسى 
عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى. وقرأ يحيى بن وثاب: 


فكيف إيسي بكسر الهمزة. 
عا الكتاى تركو ين كن إل لنذن آنتها انال بلقا 
عَلْهُم صَّتَعْونَ 29). 


«إلا أخذنا أهلها بالبأساء» بالبؤس والفقر 
«والضراء# بالضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم 
وتعززهم عليه «لعلهم يضرعون»# ليتضرعوا ويتذللوا 

ويحطوا أردية الكبر والعزة #ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة» إي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء 
والمحنة الرخاء والصحة والسعة كقوله: «وبلوناهم 
بالحسنات والسيثات»(') 

ع بدَلَنَا مَكَانَ أَلمَدَتةَ اَلْحَسَنَةَ حَقٌ عقوأ وَقَالواْ مد 


1 


ألضََّك وَأَلكَجَةِ أ عَأَمْدْتهم بَنْلدٌ وهم لا متمد 0©. 


م ءَأيَآءَنا 


«إحتى عفوا» كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم؛ من 
قولهم: عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه 
قوله عََِيَه: «واعفوا اللحى» وقال الحطيكة: 
بمستأسد القريان عاف نياته 





7- سورة الأعراف 


وقال: 

ولكنانعض السيف منها بأسوق عافياتالشحمكوم 
«وقالوا قد مس آبائنا الضراء والسراء»م يعني: ‏ 
أبطرتهم النعمة وأشروا فقالوا: هذه عادة الدهر يعاقب في 
الناس د بين الضراء والسراءء وقد مس آباءنا تحوق ذلك» وما 
هو بابتلاء من الله لعباده»ء فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات 
والحسنات إلا أن نأخذهم بالعذاب «فاخذناهم» القند 
الأخذ وأفظعه وهى: أخذهم فجأة من غير شعور منهم. 
اللام في القرى إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: 
«وما أرسلنا في قرية من نبي7#) كأنه قال: ولو أنّ أهل 

تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. 
وَلَرْ أن أهلّ الفرع َامَنُوأْ وَأَتَقَوأ لفتحا عليهم بَرَكتِ ين الصمَل 
وَالْأرْضٍ وَلكن كَدَيوأ أَحَذتهُم ب بمَا كانوا يبون © أَفَأْمِنَ 
أهلٌ فرك أن ينهم 578 39 وهم يمون (فل4 7 أن أَهْلْ 
فرك أن يَأَتِيَهُ كم أشنا شح كفم يلتثرة © أفَأِنوا عكر 


ل عبرم 2 


أله فا يمن مَحِكْرَ أله إلا ألْقَومُ الْحَيِرْو رُونّ (31). 


«آمنوا» بدل كفرهم «واتقواي المعاصي مكان 
ارتكابها «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» 
لآتيناهم بالخير من كل وجه؛ وقيل: أراد المطر والنبات 
«ولكن كذيوا فاخذناهم»4 بسوء كسبهم؛ ويجوز أن تكون 
اللام في القرى للجنس. 

فإن قَلْتَ: ما معتى فت فتح البركات عليهم؟ قَلَتٌ: تيسيرها 
غلدهء كما بيسن أمن 00 ال تعفلقة يفتسهاء ونننه 
قولهم: فتحت على القارىء إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها 
عليه بالتلقين. البيات يكون بمعنى: البيتوتة» يقال: بات بيانًا 
ومنه قوله تعالى: «فجاءها بأسنا بيانًا أ هم قائلوني37) 
وقد يكون بمعنى: التبييت كالسلام بمعنى: التسليم يقال: 
بيته العدو بياناء فيجوز أن يراد: أن 56 باسنا بائتين» أو 
وقت بيات أى مبيئًا أى مبيتين» أى يكون بمعنى: تبييتاء كأنه 
قيل: أن بيتهم بأسنا بيانًا وإوضحى» نصب على الظرف 
يقال: أتانا ضحى وضحيًا وضحاءء والضحى في الأصل: 
اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت. 

والفاء والواى في أفامن وى أمن حرقًا عطف دخلت 


عليهما همزة الإنكار. 


فإن قَلْتَ: ما المعطوف عليه ولم عطفت الأولى بالفاء 
والثانية بالواو؟ قُلْتُ: المعطوف عليه قوله: فأخنناهم بغتة. 
وقوله: «ولو أن أهل القرى»م إلى «#يكسبون# وقع 


اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ 


لأنّ المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك من 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى. وقرىء أ أمن على العطف بأو وهم يلعبون» 





(1) سورة الأعرافء الآية: 168. 


)2( سورة الأعرافء الآية: 4 


(3) سورة الأعرافء الآية: 4. 


الجزء التاسع 376 


يشتغلون بما لا يجدي عليهم كأنهم يلعبون. 

فإن قُلَْتَّ:فلم رجع فعطف بالفاء قوله: «اأفامنوا 
مكر الله»؟ قُلْتُ:هو تكرير لقوله: «افامن اهل القرى» 
ومكر الله استعارة لآأخذه العبد من حيث لا يشعر 
ولاستدراجهء فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله 
كالمحارب الذي يخاف من عدؤه الكمين والبيات والغيلة, 
وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي أرى الناس 
ينامون ولا أراك تنام» فقال: يا بنتاه إِنّ أباك يخاف البيات, 
أراد 0 ا ياك 


َصَبْتهُم يي طب 5 لوبهم 0 ل ١‏ بمو (00. 


إذا قرىء طأولم يهد» بالياء كان «أن لو نشاء» 
مرفوعا بأنه فاعله بمعنى: أولم يهد للذين يخلفون من خلا 
قبلهم في ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن وهو: إنا لو 
الوارثين كما أهلكنا المورثينء وإذا قرى* بالنون فهو 
منصوب كانه قيل: أولم يهد الله للوارثين هذا الشأن بمعنى: 
أولم نبين لهم أنا «لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» كما 
أصبنا من قبلهمء وإنما عدي فعل الهداية باللام؛ لأنه 


بمعنى التبدين. 
فإن قلت( :بم تعلق قوله تعالى: وونطبع على 
قلوبهم» ؟ قَلْتٌ: فيه أوجه: : أن يكون معطوقا على ما دلّ 
عليه معنى «أولم يهد» كأنه قيل: يغفلون عن الهداية 
ونطبع على قلوبهمء أو على «يرثون الأرض» أو يكون 
منقطعًا بمعنى: ونحن نطبع على قلوبهم. 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون ونطبع بمعنى وطبعناء 
كما كان لى نشاء بمعنى لى شئثناء ويعطف على أصبناهم؟ 
قُلْت: لا يساعد عليه المعنى؛ م 
قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب 
والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفة وأنّ الله تعالى لو شاء لاتصفوا بها. 

يَلْكَ القرى تفص عَلَيْكَ , من يها مَلَتَدَ عتم مُشهم ايت 


فَنَاجَكَاوا ويا يما سكدوا فرن: قل كُدَلِلكَ يطبع أله عل 


مُنُوبٍ لكين 09. 

«تلك القرى نقص عليك من أنبائها» كقوله: «هذا 
بعلي شيخًامي0) في أنه مبتداً وخبر وحالء ويجوز أن 
يكون القرى صفة لتلك ونقص خبراء وأن يكون القرى 
نقص خبرا بعد خبر. 

فإن قُلْتَ:ما معنى «تلك القرى» حتى يكون كلامًا 
مفيرًا؟ قَلَتٌ: هو مفيد ولكن بشرط التقييد بالحالء كما يفيد 
بشرط التقييد بالصفة في قولك: هى الرجل الكريم. 

فإن قَلْتَ:ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من 
أنبائها؟ قَلْت: معناه أنّ تلك القرى المذكورة نقص عليك 
بعض أنبائها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك «فما كانوا 
اليؤمنوا# عند مجيء الرسل بالبينات يما كذبوه من 
آيات الله من قبل مجيء الرسلء أى فما كانوا ليؤمنوا إلى 
آخر أعمارهم بما كذبوا به أوّلاً حين جاءتهم الرسلء أي: 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرين لا يرعون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم 
وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات» ومعنى 
اللام: تاكيد النفي وأنَّ الإيمان كان منافيًا لحالهم في 
التصميم على الكفرء وعن مجاهد هو كقوله: «ولى ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» ”ا ا الشديد 
نطبع على قلوب الكافرين 


ب بل صر عبن و 


وما وحدنًا لأحَرهِم مد 
0 


«وما وجدنا لأكثرهم من عهد»م الضمير للناس على 
الإطلاق أي: وما وجدنا لأكثر الناس من عهد يعني: أنّ 
أكثرهم نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى «وإن 
وجدنا» وإِنْ الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين 
خارجين عن الطاعة مارقينء والآية اعتراض» ويجوز أن 
عاهدوا الله في ضر ومخافة «لئن أنجيتنا.. لنؤمننٌ»7) ثم 
اام نكثوا كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام: 
ند كشفت عنا الرجز لنؤمننٌ لك ©) إلى قوله: «إذا هم 
ينكثون74) والوجود بمعنى العلم من قولك: وجدت زيدًا ذا 


اك مر 


د وإن 0 كه لفْسِقِينَ 





(1) قال أحمد:بل يجوز والله عطفه عليه ولا يلزم أن يكون 
المخاطبون موصوفين بالطبع؛ ولا يضرهم إن كانوا كفاراً؛ أو 
مقترفين للذنوب» فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنبء ولا بد إذ 
الطبع هى التمادي على الكقرء والإصرارء والغلو في التصميم: 
حتى يكون الموصوف به ما يوسا من قبوله للحقء ولا يلزم أن 
يكون كل كافر بهذه المثابة بلى إن الكافر يهدد من تماديه على 
كفره بأن يطبع الله على قلبه فلا يؤمن أبداء وهى مقتضى العطف 


الإصابة ببعض ذنوبهم؛ والآخر: العلبع على قلويهم؛ وهذا الثاني 
عليهاء ولكنه أنكى آتوام العذاب, وبل متوف العقاب؛ وكثيراً ما 


يعاقب الله على الذنب بالإيقاع في ذنب أكبر منه, وعلى الكفر - 


- بزيادة التصميم عليه؛ والغلى فيه كما قال تعالى: «فزادتهم رجساً 

إلى رجسهم, كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم» وهذا النوع 
من الثواب» والعقاب مناسب لما كان سبباً فيه وجزاء عليه؛ فثواب 

الإيمان إيمان» وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى, وذلك عنده محال؛ لأنه 
قبيح والله عنده متعالء وأني يتم الفرار من الحق» وكم من آية 
صرحت بوقوع الطبع من الله فضلاً عن تعلق المشيئة به. 

)2( سورة هود الأية: 72. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 28. 

(4) سورة يونس, الآية: 22. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 134. 

(6) سورة الأعرافء الآية: 135. 
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الحفاظ: بدليل دخول إن المخففة واللام الفارقة ولا يسوغ 


فإن قلت: 


ثم بََثْنَا من بَمْدِهِم موس ايآ ِل وَعونَ وَمَلإيو- مَظَلموا يبا 


رم اير زر سه 


تأظلع ك3 كارت عَقَة التفتييين: 29 كال موسون ‏ ملفرعون 


إِفِ سول ا ا 
لق د لك ب يه يكم مل م شلا 9 14 
إن كنت عدت كن أن يا يد لقت ين لديو © 


ومن يعدم ” الضمير المرسل في قوله «وولقد 
جاءتهم رسلهمي7" أو للأمم إفظلموا بهاي فكفروا بآياتنا 
أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لانهما من واد واحد «إنّ الشرك 
لظلم عظيم»74 أى فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم 
وصدوهم عنها وآنوا من آمن بهاء ولأنه إذا وجب الإيمان 
بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلمًا فلذلك قيل 
«فظلموا بها»م أي: كفروا بها واضعين الكفر غير موضعه 
وهو موضع الإيمان. 

يقال لملوك مصر: الفراعنة كما يقال لملوك فارس: 
الاأكاسرة فكائه قال: ما ملك نصر وكان اسمه: قابوسش,: 
وقيل: م كوا او ناو 
على الله إلا الحقي» فيه( أربع قرآت: المشهورة و 
علي أن لا أقول وهي: قراءة ا 
وهي: قراءة عيد الش, وحقيق بأن لا أقول وهي: قراءة أبيّ» 
وفي المشهورة إشكال ولا تخلى من وجوه أحدها: أن تكون 
مما يقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله: 

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

ومعناه: وتشقى الضياطرة بالرماح» وحقيق علي أن 
لا أقول وهي قراءة نافعء والثاني: أنّ ما لزمك فقد لزمته. 
فلما كان قول الحق حقيقًا عليه كان هى حقيقًا على قول 
الحق أي: لازمًا لهء والثالث: أن يضمن حقيق معنى: حريض 
كما ضمن هيجني معنى ذكرني في بيت الكتابء والرابع 





7 سورة الأعراف 
وهو: الأوجه إلا دخل في نكت القرآن أن يعرق موسى في 
وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أن 
عدو الله فرعون قال له: لما قال: : بوإني رسول من رب 
العالميني كذبتء فيقول: أنا حقيق حقيق على قول الحق أي: 
واجب علي قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به ولا 
يرضى إلا بمثلي ناطقًا به إفارسل معي بني إسرائيل» 
فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدّسة الثي 
هي وطنهم ومولد آبائهم؛ وذلك أن يوسف عليه السلام لما 
توفي وانقرضت الأسباط» غلب فرعون نسلهم واستعبدهمء 
فأنقذهم اله بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي 
دخل يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عام. 

فإن قَلْتَ: كيف قال له طفأت بها»؟ بعد قوله: إن 
«كنت جئت بآية4؟ قُلْتُ: معناه إن كنت جئت من عند 

من أرسلك بآية فأثني بها وأحضرها عندي لتصح دعواك 
كَأَلَيَ عَصَاهُ كَإدًا | عبان مهن 09 وَل يدم قَإِدَا هه بَيِضَهُ 
لِلنَطرنَ 29 كَل الْمَكَةُ ين كَوْمِ وَعَوْنَ إرك هذا لسَيرٌ عله 49 
ريد أن مرج مَِنْ 2 هَمَادًا تأمروت 20 قَالُوَأْ أنية وَلَمَاه 
وَابَضَل في َلْمَدَاينٍ شبن راال» توك بَكل سلحر علي 0 وجا 
المَحَرَهُ وَعَوَسَ كَلْوَأ إِبَ لنا لَأَجًا إن كنا عن الْميينَ 29 
َال نمم وَإِنَّكُمَ لَمِنَ لْمقرَينَ 29 

وثعبان مبين»ةٍ اح الوا ل تعيان» 
وروي أنه كان ثشعبانًا ذكرًا أشعر فاغرًا فاه بين لحييه 
وثمانون ذراعًاء وضع لحيه الأسفل في الأرض ولحيه 
الأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليأخذه: 
فوثب فرعون من سريره وهربء وأحدث ولم يكن أحدث 
قبل ذلكء وهرب الناس وصاحواء وحمل على الناس 
فانهزمواء فمات منهم خمسة وعشرون آلفا قتل بعضهم 
بعضاء ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى خذه وأنا 
أومن بك وأرسل معك بني إسرائيلء: فأخذه موسى فعاد 
عصى. 





(1) سورة الأعرافء الآية: 101. 
(2) سورة لقمان: الآية: 13. 
(3) قال أحمد: القلب يستعمل في اللغة على وجهينء أحدهما: قلب 
الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله: 
وقثئقئ:الوماح بالشماطرة حمر 
وكقنوله: . 
قد صرح ألسر عن كتمان وابتذلت 2 وضع المحاجن بالمهرية الذقن 
فالحقيقة أنّ الضياطرة تشقى بالرماح؛ والمهرية تبتذل بالمحاجن, 
فعدل عن ذلك تنبيهاً على أنَّ الرماح قد تنقصدء وتتقصف في 
أجوافهم؛ فعبر عن ذلك بالشقاءء, وأنّ المحاجن كثيراً ما ترفع 
ونوضع وتستعمل في ضرب المهرية» وربما تمزقت عن ذلك؛ 
فجعل ذلك ابتذالاً لها وقد حام أبو الطيب حول هذا النوع كثيراً 
في أمثال قوله: 
والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به 


وللسيوف كماللناس اجال ‏ - 


بذلك في قوله: 

طوال الردينيات يقصفها دمى وبيض السريجيات يقطعها لحمى 
الوجه الثاني: قلب ممعرّى عن هذا المعنى البليغء ولذلك 
الأول الأفصح جاعت الآية على هذه القراءة: وهو الوجه الرايع من 
وجوه الزمخشريء وفي طيه من المبالغة ما نبهت عليهء وأما 
الوجه الثاني؛ وهى أنّ ما لزمك فقد لزمته, ففيه نظر من حيث أنَّ 
اللزوم قد يكون من أحد الطرفين دون الآخرء ولزوم موسى عليه 
القراءتين: وقد ذكر لها وجه خامسء وهو أن يكون على بمعنى 
الباء» ونقل رميت على القوس يمعني: رميت بالقوس» وهى وجه 
حسن يلائم, وألله أعلم, ويشهده قراءة أبيّ حقيق بأن لا أقول. 


الجرء التاسع 


فإن قُلتَ: بم يتعلق «للناظرين4؟ قُلْتٌ: يتعلق ببيضاء 
والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة» ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبًا خارجًا عن العادة يجتمع 
الناس للنظر إليه كما تجتمع النظارة للعجائبء ونلك ما 
يروى أنه أرى فرعون يده وقال: وما هذه؟ قال: يدك» ثم 
أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي بيضاء 
بياضًا نورانيًا غلب شعاعها شعاع الشمسء وكان موسى 
عليه السلام آدم شديد الادمة «إن هذا لساحر عليم»م 
أي: عالم بالسحر ماهر فيه» قد أخذ عيون الناس بخدعة 
من خدعه حتى خيل إليهم العصى حية والآدم أبيض. 

فإن قَلْتَ: : قد عزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة 
الشعراء وأنه قاله للملاء وعزي ههنا إليهم قَلْت: قد قاله 
هى وقالوه هم فحكى قوله ثم وقولهم شهناء أو قاله ابتداء 
فنلفته منه الملأ فقالوه لأعقابهم, أى قالوه عنه للناس على 
طريق التبليغ كما يفعل الملوك؛ يرى الواحد منهم الرأي 
فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة, 
والدليل عليه أنهم أجابوه في قولهم +أرجه ولخاه وأرسل 
في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم» وقرى»: 
سحار أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة» أو 
بخير منهء وكانت هذه مؤامرة مع القبط» وقولهم: «فماذا 
تأمرون4؟ من أمرته فامرني بكذا إذا شاورته فاشار عليك 
برأيء وقيل: فماذا تأمرون من كلام فرعون قاله للملا: لما 
قالوا له «إن هذا لسلحر عليم * يريد أن يخرجكم» 
كأنه قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجئه وأخاه معنى أرجئه 
وأخاه: أخرهما وأصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما 
وتدبر أمرهماء وقيل: احبسهماء وقرى:: أرجثئه بالهمزة 
وأرجه من أرجاه وأرجاه. 

فإن قُلْتٌ: هلا قيل وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ قُلْتُ: 
هى على تقدير سائل سأل ما قالوا إذ جاؤه؟ فأجيب بقوله 
«ؤقالوا ائن لنا لأجرًا» أي: جعلا على الغلبة» وقرى: إن 
لنا لأجرًا على الإخبار وإثيات الأجر العظيم وإيجابه؛ كأنهم 
قالوا: لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم كقول العرب: إن 
له لإبلاً وإن له لغنمًا يقصدون الكثرة. 
0 فإن قَلَتَ: هوإنكم لمن المقرّبين» ما الذي عطف عليه؟ 
قلث: هى معطوف على محذوف سد مسدّه حرف الإيجاب 
كأنه قال إيجابًا لقولهم «إن لنا لأجرًا» نعم إن لكم لأجرًاء 
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وإنكم لمن المقرّبين: أراد إني لا اقتصر بكم على الثواب 
وحده وإن لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب وهو: التقريب 
والتعظيم؛ لأنّ المثاب إنما يتهنا بما يصل إليه ويغتبط به إذا 
نال معه الكرامة والرفعة» وروي أنه قال لهم: تكونون أوّل من 
يدخلء وآخر من يخرجء وروي أنه دعا برؤساء السحرة 
ومعلميهم فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحرًا 
لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرًا من السماء 
فإنه لا طاقة لنا به» وروي ي أنهم كانوا ثمانين آلقاء وقيل: 
سبعين ألقاء وقيل: بضعة وكلاكين ألفاء واختلفت الروايات 
فمن مقل ومن مكثرء » وقيل: كان يعلمهم مجوسيان من أهل 
نينوىء وقيل: قال فرعون لا نغالب موسى إلا بما هى منه 

يعنى السحر. تخييرهم إباه أنب حسن راعوه معه كما يفعل 
أفل الصناعات إذا التقواء كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في 
الجدالء والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع. 


َالُوأ ينمو سَى إِمَا ا لل مار 
ألما فلم عدا جروا أعبرّج 2 الاين وَأسَهبوهم رامق لخر 
عَظِيرٍ 9©. 


وقولهم: «وإمًا أن نكون نحن الملقين» فيه ما يدل 
على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل 
بالمنفصل وتعريف الخبرء أى تعريف الخبر وإقحام الفصل» 
وقد سوغ لهم موسى ما تراغبوا فيه ازدراء لشأنهم وقلة 
مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوي وأنّ 
المعجزة لمن يغليها سحر أيذا «وسحروا أعين الناس» 
اروها!؟ بالحيل والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه 
كقوله تعالى: «يخيل إليه ن سحرهم انها تنس ١»‏ .رزوي 
أنهم آلقوا حبالاً غلاظا وخشبًا طوالاً فإذا هي أمثال الحيات 
قد ملأت الأرضء وركب بعضها بعضًا «واسترهبوهم» 
وأرهبوهم إرهايًا شديدًا كأنهم استدعوا رهبتهم «#بسحر 
عظيم» في باب السحر. روي أنهم لونوا حبالهم وخشبهم 
وجعلوا فيهم ما يوهم الحركة قيل: جعلوا فيها الزئيق. . 


يأفكونه أي: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزورونه؛ أو 





(1) قال أحمد: معتقد المعتزلة ار وجود السحرء والشياطين» والجن 
في قبط طويل لهم ومعتقد آهال'السئة إقرارها لظواهر على ما 
هي عليه؛ لأنّ العقل لا يحيل وجود ذلكء؛ وقد ورد السمع بوقوعه, 
قوجب الإقرار يونجودة ولا يمنع عند أهل السنة أن يرقى الساحر 
في الهواء و 
يفعل الله عند إرشاد الساحرء ما يستاثر الاقتدار عليه, وذلك واقع 


بقدرة أئله تعالى عند إرشاد الساحر هذاء هى الحق, والمعتقد 


الصدقء وإنما أجريت هذا الفصل؛ لأنّ كلام الزمخشري لا يخلو 


يستدقء فيتولج في الكوة الضيقة, ولا يمنع أن. 


ركني الك عه جتن بكرعها: ولا تؤتن فشن سيد البشير: جتن يكيل 
إليها أنه بأد نساءه؛ وهو لا يأتيهن:» وقد ورد ذلك وأمثاله 
مستفيضاً واقعاء فالعمدة أن كل واقعء فبقدرة الل تعالى» فلا يمتنع 
أن يوقم تعالي تقدرته تعتك إرشاك السباجو اماجتب يحل يها من 
يشاءء ويهدي بها من يشاءء والله الموفق. 


من رمز إلى إنكارهء إلا أنّ هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عنت (2) سورة طهه الآية: 66. 
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إفكهم تسمية للماقوك بالإفك. روي أنها لما تلقفت ملء 

الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسى فرجعت عصى 

كما كانت, وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمةء أى فرقها 

أجزاء لطيفة؛ قالت السحرة: لو كان هذا سحرًا ليبقيت 
حبالنا وعصينا. 

َم أل وَل ما ذا تلن 09 كيبا ايك ولوأ سن 

© ولي لمَّحَرَهُ سَجِدِينَ (250 تلوأ امنا برب الْمِِينَ 8 رب 


ساس ال م ار 


موس وَهَدِرُونَ 29 قال فرعون 0 بهو قبل أَنْ عدن َ هذا 
َمَكر مَْتْمُوهُ فى المديئة للخجا ,: نا أهلهًا سَوْتَ تََلمونَ 25 
لانن َي وَأرَبْلم ين ِلٍَ مم ل 

«فوقع الحقي فحصل وثبت» ومن بدع التفاسير فوقع 
قلوبهم 0 فآثر فيها من قولهم: فاس وقيع «وانقلبوا 
صاغرين» وصاروا أذلاء مبهوتين «والئقي السحرة» 
وخروا سحذا كَاثمَا القاهم علق لشدة حوور هم :وقيل: لم 
يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا. عن قتادة: كانوا أول النهار 
كفارًا سحرة»ء وفي آخره شهداء بررة وعن الحسن: تراه 
ولد فى الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذاء 
وهؤلاء كفار نشؤا فى الكفر بذلوا أنفسهم لله 

(آمنتم بهم 0 الإخبار أي: فعلتم هذا لعل الشنيع 

توبيخًا لهم وتقريعًاء وقرى: أأمنتم بحرف الاستفهام 
ومعناه: الإنكار والاستيعاد «إن هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة» أن صنعكم هذه الحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
في مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء قد 
تواطأتم على ذلك لغرض لكمء وهو: أن تخرجوا منها القبط 
وتسكنوها بني إسرائيلء: وكان هذا الكلام من فرعون 
تمويهًا على الناس لثئلا يتبعوا السحرة في الإيمان» وروي 
أن موسى عليه السلام قال للساحر الأكبر: أتؤمن بي إن 
غلبتك» قال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء وإن غلبتي لأومنن 
بكء وفرعون يسمع فلذلك قال ما قال يهفسوف تعلمون» 
وعيد أجمله ثم فصله بقوله «إلاقطعني وقرى: لمر 
بالتخفيف وكنلك ثم لاصلبنكم ومن خلافي من كل شق 
طرفاء وقيل: إن أول من قطع من خلاف وصلب لفرعون. 

َالُوأ إِنَآ ِل ريا مُنقَبُونَ 9). 

«إنا إلى ربنا منقلبوني فيه أوجه أن يريدوا إنا 
لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا 
منك .ومن لقاتك: او نتقلبإلى الله يوم الجزاء فيئيبنا على 
شدائد القطع والصلبء وإنا جميعًا يعنون أنفسهم وفرعون 
ننقلب إلى الله فيحكم بيناء أى أنا لا محالة ميتون منقلبون 
إلى الله فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه. 

وَمَا نَبقِمُ نآ إل أن 
1 20 وفنا مُسَلِيِينَ 059. 


مه 9 لس ع عط ار ررس 62 ل مسوم 
امنا نايت رينا لما جاءننا رينا أفرع علينا 


.6 
ام 


7 سورة الأعراف 


«وما تنقم منا إلا أن آمناي وما تعيب منا إلا الإيمان 
دآنات الله آرادوا وما كعدي :نذا إلا هنا هو لفدل 'المشاقت 


والمفاخر كلها وهو الإيمان ومنه قوله: 


عليثا حتى يفيض عليذا ويقمونا كما يفرغ ألماء ء فراغاء 
يقول: قد مازحتك أي: يغمره بالحياء والخجلء» أى صب 
علينا ها يطهرنا من اوخثار الأخام توهى الصدون على :ها 
كان ذلك مطهرة لهم «وتوفنا مسلمين» تثابتين على 
الإسلام. 

رَقَالَ ألا من نوم وََعَونَ أَتَدَر مومئ وَهَومَةٌ لُِفْسِدُوا في الْأرضٍ 
يدرك اهنك كَل سََْيْلُ لتلهُمْ وَتسَي. نسَآءَهُمْ وَإِنَا مومهم 
تهرورت 052. 
يمتعمهم وكأ 8 ذلك مؤديا إلى ما دعوه فساًا دالى_ 5ك 
بالواق كما يجا يالفاء. تحى قو الحطيئة: 
آلم أك جاركم ويكون بيني وبينكملمودةوالإخاء 
ويكون تركه إياك والهتكء وقرى" : ويذرك والهدت بالراع 
ذلك؛ أو يكون مستآئقّاء أو حالاً على معنى: د 
يذرك وآلهتكء: وقرأ الحسن: ويذرك بالجزم كأنه قيل 
5 5 1 000 
يفسدواء كما فرى”: «وآكن من الصالحين»4( ( كأنه قيل 
أصدق,» وقرأ: أنس رضي الله عنه: ونذرك بالنون والنخصب 
أي: يصرقنا عن عبادتك فتذرهاء وقرى:: ويذرك وإلاهتك 
على الإيمان ستماثة آلف نفسء فارادوا بالفساد في الأرض 
ذلك وخافوا أن يغلبوا على الملكء وقيل: صئع فرعون 
لقومه أضنامًا وأمرهم أن يعيدوها تقريًا إليهء كما يعيد 
عيدة الأصنام الأصنام ويقولون: «ليقريونا إلجن أئه 

3 

قري ) ولذلك قال: «أنا ربكم الأعلى74 «سنقتا 
أبناءهمم يعني: ال ا ل ا 
مذهؤرون تحت ايدينا كنا كلنوا:وان خلبة موسي لا أثر لها 
الذي أخبر المنجمون والكهنة يذهاب ملكنا على يده 
فاليم ذلك يعن طاعقنا ويدع وم إلى لقنا ولئة: متتطو 


575 
َال مومئ لِقَوْمِهِ أَسْنَعِينُوا يله وأصيرواً إرك الأرض لله 





(1) سورة المنافقون,» الآية: 10. 


(3) سورة النازعاتء الآية: 24. 


الجزء التاسع 
0 1 ب عط لمر م ره 
وْرِنُهسا من يَكَآهُ من ساد والْعيقبَة مسقي 019. 


ؤقال موسى لقومه استعينوا بالله» قال لهم ذلك 
حين قال فرعون «سنقتل ابناءهم74) فجزعوا منه 
وتضجروا يسكنهم ويسليهم ويعدهم النصرة عليهم ويذكر 
لهم ما وعد الله بني إسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم 
أرضهم وديارهم. 

فإن قُلْتَلِم أخليت هذه الجملة عن الواى وأدخلت على 
التي قبلها؛ قلتٌ: هي جملة مبتداة مستاأنفة وامّا «وقال 
الملا فمعطوفة على ما سبقها من قوله: إقال الملا من 
قوم فرعون»7) وقوله: إإن الأرض لله» يجوز أن تكون 
اللام للعهد ويراد أرض مصر خاصة كقوله: «وأورثنا 
الارض »7 وأن تكون للجنس فيتناول ارض مصر؛ لأنها من 
عندن الأرن: كما قال خسفزة :«إنها الغو وغوت قتا ران 
بالمرء الجنس وغرضه أن يتناوله تناولاً أوليًا «والعاقية 
للمتقين؟ بشارة بأن الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن 
القبط وأن المشيئة متناولة لهم وقراوا: العاقبة للمتقين 
بالنصبء أبيّ وابن مسعود عطقا على الأرض. 

وا وا ين كل أن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَنَدِ مَا ِمْتَنَا مَالَ عسَن 
تَمَمَلُونَ 059. 

«أوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا» 
يعنون: قتل أبنائهم قبل مولد موسى عليه السلام إلى أن 
استنبى* وأعادته عليهم بعد ذلك؛ وما كانوا يستعبدون به 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من 
لعزا «إعسى ربكم أن يهلك عدوكم» تصريح بما رمز 
إليه من البشارة قبل وكشف عنه وهو إهلاك فرعون 
واستخلافهم بعده فى أرض مصر «إفلينظر كيف 
تعملون؟ فيري الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه 
وشكر النعمة وكفرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد 
منكمء وعن عمرى بن عبيد رحمه الله: أنه دخل على 
المنصور قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان, 
فطلب زيادة لعمروى فلم توجدء فقرأ عمرى هذه الآية» شم 
دخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك وقال: قد بقى 
وفينظر كيف تعملون» 0١‏ 1 


ع ا ص وو مه 


يَرْكَرونَ (05. 


5 آذ 537 وكات : 1 م مو يمن 02 - 07 
وقد أخذنا ءال فرعون بالسَنِينِ تمص من الثمرات لمهم 
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«بالسنين» بسني القحطء والسنة من الأسماء الغالبة, 
كالدابة» والنجم ونحى ذلكء وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت 
القوم بمعنى: أقحطواء وقال ابن عباس رضي الله عنه: أما 
السنونء فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم, وأما نقص 
الثمرات فكان في أمصارهم؛ وعن كعب: يأتي على الناس 
زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة «العلهم يذكرون» 
فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر وتكذييهم 
لآياتٍ الله؛ ولأنّ الناس في حال الشدّة أضرع خدودا والين 
أعطافا وأرق أفئّدة» وقيل: عاش فرعون أربعماتة سنة ولم 
ير مكروها في ثلثمائة وعشرين سنةء ولو أصابه في تلك 
المدّة وجع أو جوع أى حمى لما ادّعى الريوبية7). 

َإِدذَا جَهَتَهُمْ للْسَكةٌ كَالُوأ لنا مدو ون تُصِبَيمَ سَيْمَة يطَيرُوا 
ل ل ل 
080. 


«فإذا جاءتهم الحسنة4 من الخصب والرخاء «قالوا لنا 
هذه» اي: هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها ولم نزل في 
النعمة والرفاهية» واللام مثلها في قولك: الجل للفرس «وإن 
تصبهم سيئة4 من ضيقة وجدب «يطيروا بموسى ومن 
معه» يتطيروا بهم ويتشاءموا ويقولوا: هذه بشؤمهم ولولا 
مكانهم لما أصابتناء كما قالت الكفرة لرسول الل وَل هذه من 
عندك. 


فإن قُلَْتَ: كيف قيل؟ «فإذا جاءتهم الحسنة» بإذا 
وتعريف الحسنة؛ «إوإن تصبهم سيئة4 بإن وتنكير السيئة 
قلت: لأنّ جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه: 
وأمّا السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منهاء 
ومنه قول بعضهم: قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام 
الرخاء «طائرهم عند الله4 أي: سبب خيرهم وشرهم 
عند الله. وهى حكمه ومشيئته والله هى الذي يشاء مأ 
يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شوم أحد ولا يمنه 
بسبب فيه كقوله تعالى: «قل كل من عند اشع7) ويجوز أن 
يكون معناه ألا إنما سبب شوّمهم عند الله وهى عملهم 
المكتوب عند الذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون 
له بعد موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانوه: «النار 
يعرضون عليهاي7) الآية ولا طاكر أشأم من هذاء وقرأ 
الحسن: إنما طيركم عند اله وهو اسم لجمع طائر غير 
تكسيره.ء ونظيره التجر والركب» وعند أبي الحسن هوى: 





(1) سورة الاعرافء الآية: 127. - 

(2) سورة الأعراف», الآية: 109. 

3( سورة الزمر, الآية: 04 
قال أحمد: , 57 5 - 

4( دلت انلام على دعواهم استحقاق الحسنة, وق أما دعوى 
اختصاصها بهم» حتى لا يشركهم فيها أحد؛ فدل عليه تقديم 
الخبر الذي هو لنا؛. وقد علمت طريقة المصنف في إسناده الحصر 
من تقديم ما مقه أن يؤخر, كالمفعول والخسر ونحوه. 


(و) قال أحمد: وقد ورد وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند اث 
وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك» فلم يراع فرق ما بينهماء 
ولعلّ بين سياق الآيتين اختلافا أوجب في كل واحد منهما ما ذكر 
فيه. 


(6) سورة النساءء الآية: 78, 
)7( سورة غافر» الآية: 46 


331 


َأ 00 


َكالوا :مهما تالا ايلود عن ايك لمحن بها فَُمَا نحن لك يمني 
00 

«مهما4() هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها 
ما المزيدة المؤكدة 00 : مقنى تخرج أخرج 
«اينما تكونوا يدرككم الموتي7) «فإما نذهبن بك»74" إلا 
أنّ الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين وهو 
المذهب السديد البصريء ومن الناس من زعم: أنَّ مه هي 
الصوت الذي. يصوت به الكاف» وما للجزاءء؛ كانه قيل: كف 
ما تاتنا به «من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين». 

فإن قُلْتَ: ما محل «مهماك؟ قُلْتٌ: الرفع بمعنى أيما 
شيء تاتنا به» أى النصب بمعنى أيما شيء تحضرنا تاتنا 
به؛ ومن آية تبين لمهما والضميران في به وبها راجعان إلى 
مهما إلا أنّ أحدهما: ذكر على اللفظء والثاني: أنث على 
المعنى؛ لأنه في معنى الآية» ونحوه قول زهير: 
ومهما يكن عند امرى' من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له 
في علم العربية فيضعها غير موضهها ويحسب مهما 
بمعنى: متى ما ويقول: مهما جثتني أعطيتكء وهذا من 
وضعه وليس من كلام واذ لعربية في شيه؛ ثم يذهب 
فيفسر «مهما تاتنا به من أية4 بمعنى: الوقت فيلحد في 
آيات الله وهو لا يشعر» وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين 
يدي الناظر في كتاب سيبويه. 





فإن قَلْتَ: : كيف سموها آية ثم قالوا: لإلتحسرنا بها4؟ 
قلْتُ: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية, وإنما سموها اعتبارًا 
لتسمية موسىء: وقصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي. 

رسا عَم طون وراد لقتل وَالشَناع ود يني مَل 
َأَسْمَّكْروأ ونوا هَوَمَا مجرميرت 59©. 


«الطوفان» ما طاف بهم وغلبهم من مطر أى سيل 
قيل: طغى الماء فوق حروثهم, وذلك أنهم مطروا ثمانية 
أيام في ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمرا ولا يقدر 
أحدهم أن يخرج من دارهء وقيل: أرسل الله عليهم السماء 
حتى كادوا يهلكون» وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط 
مشتيكة, فامتلات بيوت القبط ماء حتى قاموأ في الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرقء ولم تدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرة: وفاكن: الماء على وجه ارضتهم وركل فمتعهم من 
الحرث والبناء والتصرفء ودام عليهم سبعة أيام؛ وعن أبي 
قلابة: الطوفان الجدري وهو أول عذاب وقع فيهم فبقي في 
الأارضء وقيل: هو: الموتان» وقيل: الطاعون» فقالوا لموسى 
ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بكء فدعا فرفع عنهم 
فما أمنواء فنبت لهم تلك السنة من الكلا والزرع مالم 
يعهد بمثله؛ فأقاموا شهرًاء فبعث الله عليهم الجرادء فاكلت 
عامّة زروعهم وثمارهم؛ ثم أكلت كل شيء حتى 
وسقوف البيوت والثياب» ولم يدخل بيوت بشني إسرائيل 
منها شيء.؛ ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة فكشف 
عنهم, بعد سبعة أيام, خرج موسى عليه السلام إلى 


الأبواب 





(1) قال أحمد: والذي عده أوّلاً من كلام سيبويه؛ وسنذكره قال 
ع ١‏ ل ا 0 
كلام سبوب وكان ع ا حفر مث بتشبيه الخليل لها 
سيبويه؛ قال ولكنهمن استقبحوا تكرير اه 0 فابدلوا 0 
بالجزء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب الخليلء والذي 
يحقق ذلك أن سيبويه قال: أول هذا الباب» وأما حيث؛ وإذ فلا 
يجازي بهماء حثى يضم إليهما ماء فتصير إذ مع ما بمنزلة إنماء 
وكائما وليست ما فيهما بلغواء ولكن كل واحدة منهما مع ما 
بمنزلة حرف واحدء فانظر قوله وليست ما فيهما بلغى يعني: 
ليست زائّدة مؤكدة, ولكن لها حظ في اقتضاء الجزاء» حتى لا 
يفيده إلا اجتماع جزئي الكلمة» ويبقى وراء ذلك نظر في أن 
ما الجزائية: والظاهر من مراده أنّ انضمامها إلى الصوت؛ لآنها 
لى كانت منضعمة إلى الجزائية» لكانت مستقلة بإفادة الجزاء قبل 
انضمام ما إليهاء ولا تكون مثل إذا وحيث ولا يكون تنظير 
سيبويه مطابقاء وهذا الذي فهمه ابن طاهسر» وتبفه فيه تلميذه 
ابن خروف وهرًا ابن خروف هذا المذهب إلى سيبويه؛ ورد 
قول ابن بشاذ» أن هذا المذهب للخليل خاصة: وقد تواطأ ابن 


ت بشاذ والزمخشري على نفي هذا المذهب عن سيبويه, وإعزائه 
إلى غيره؛ وأظهر ما قوى به مذهب الخليلء وال أعلم أنَّ هذه 
الكلمة استعملت في الاستفهام» حسب استعمالها في الجزاء 
وأنشدوا: 
مهما لي الليلة مهماليه أودى بنعلي وسربالليه 
أراد: مالي الليلة ولا إشكال ههناء أنها ما الاستفهامية كررتث 
تاكيداً كما يقولون لا لا ونئعم نعم ثم استكره تكرار اللفظ بعينه, 
فقلبت ألف الأولى هاءء وقد جاء قلب الاستفهامية» وإن لم يكن 
تكرارء فهى معه أجدرء وإذا وضم أن مهما الواقعة في الاستفهام 
أصلهاء ما مكررة كان ذلك أوضح دليل على أن الواقعة في 
الجزاء كذلك؛ والاستشهاد بالنظائر أميز .حججح العربية:؛ والله 
أعلم» :آنا رد الز مسري على من زعم انها بعفدر: مثى ما فرد 
صحيح: والآية أصدق شاهد على رده فَإنّ الضمير المجرور 
فيها عائد إلى مهما حتماًء وقد اتصل به مفسراً له قوله من أية 
دل على أنّ الضمير واقع على الآية» فلزم وقوع مهما عليها 
ضرورة اتحاد المرجع في المضمرء ومظهره؛ فذهاب هذا القائل 
إلى إيقاع مهما على الوقت زاعماً, أنها بمعنى: مثى ما ذهاب عن 
الصواب وعذر الزمخشري واضح في الرد على تسجيله, 
وإغلاظ النكير عليه وتفويق سهام التشنيع إليه, فتامل هذا 
الفصلء ففيه إنارة للسبيل: وشفاء للغليل والله الموفق. 

(2) سورة النساءء الآية: 78, 

)3( سورة الزخرف» الآية: 41. 


الجزء التاسع 
الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد 
إلى النواحي التي جاء منها فقالوا: ما نحن بتاركى ديننا 
فأقاموا شهرًاء فسلط الله عليهم القمل وهو: الحمنان» فى 
قول أبي عبيدة: كبار القردان» وقيل: الدبا وهو: أولاد الجراد 
قيل: نبات أجنحتهاء وقيل: البراغيث» وعن سعيد بن جبير: 
السوس فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض وكان يدخل 
بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه., وكان يآكل أحدهم 
طعامًا فيمتلئْ قملاء وكان يخرج أحدهم عشرة أجربة إلى 
الرحى فلا يرد منها إلا يسيراء وعن سعيد بن جبير: أنه 
كان إلى جنبهم كثيب أعفر فضريه موسى بعصاه فصار 
قملاء فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيونهم 
وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري» فصاحوا وصرخوا 
وفزعوا إلى موسى فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك 
ساحر وعزة فرعون لا نصدقك أبداء فأرسل الله عليهم بعد 
شهر الضفادعء: فدخلت بيوتهم وامتلأت منها أنيتهم 
وأطعمتهمء ولا يكشف أحد شيء من ثوب ولا طعام ولا 
شراب إلا وجد فيه الضفادعء وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم 
وثبت الضفدع إلى فيه» وكانت تمتلئ منها مضاجعهم فلا 
يقدرون على الرقادء وكانت تقذف بأنفسها ذ في القدور وهي 
تغلي وفي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى موسى وقالوا: 
ارحمنا هذه المرة فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح ولا 
نعودء فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم,ء ثم 
نقضوا العهد فارسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دمّاء 
فشكوا إلى فرعونء فقال: إنه سحركمء فكان يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي على إناء واحد فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دماء ويستقيان من ماء 
وأحد تيشرج [الفيطي الدم وللإسرائيلي الماءء حتى إنّ 
المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية اجعلي الماء في 
فيك ثم مجيه في فيّ فيصير الماء في فيها دماء وعطش 
فرعون حتى أشفى على الهلاك, فكان يمص الأشجار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجاء وعن 
سعيد بن المسيب: سال عليهم النيل دماء وقيل: سلط الله 
عليهم الرعاف: وروي: أنّ موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات» روي 
أنه لما أراهم اليد والعصا ونقص النفوس والثمرات قال: يا 
زب إن غبيك هذا كد عاد في الأرض تكنو يحتر.ة تجعلها 

له ولقومه نقمة» ولقومي عظة:؛ ولمن بعدي أية» فحينئذ 
بعث الله عليهم الطوفانء ثم الجرادء ثم ما بعده من النقم. 
وقرأ الحسن: والقمل بفتح | القاف وسكون الميم يريد القمل 
المعروف «آيات مفصلات» نصب على الحالء» ومعنى 
مفصلات: مبينات ظاهرات لا يشكل على عاقل أنها من 
أيات الل التي لا يقدر عليها غيره وأنها عبرة لهم ونقمة 
على كفرهمء أو فصل بين بعضها وبيعض بزمان تمتحن 
فيه أحوالهم وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم 





332 
ام ينكثون إلزامًا للحجة عليهم. 


عر اص سر عرص مرصس سس لجر و سر 7 374 يه اله # مر 
لما وَقَمْ عَلَيْهِمَ ألرَجَرٌ الوأ يلموسى أذ لَنَا رَيْكَ يما عَهِدَ 


جبما عهد عندكي ما مصدرية والمعنى: بعهده عتدك2 
وهو: النبؤة» والباء إمَا أن تتعلق بقوله جادع لنا ربك 
على وجهين أحدهما: أسعفنا إلى ما تنطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة» أو ادع الله 
نذا متومجلاً اليه يعيده تدان وما أن نكو اتا انا 
بلنؤمنن أي: أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك 


نما كَئّنَا عَنْهُمْ ألرْجْرَ إل أجل هم بللغوه إذَا هم يَكَنُونَ 
(20 فَأَنْقَمنًا نهم ع اافرقتو ف ألو ا كديا يِعَايِيِمًا وَكانوا 


عرو 0-1 


عنها غُلفليت 0509. 


٠‏ ولي أجل هم بالغوه» إلى حد من الزمان هم بالغوه 
محالة فمعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال 

0 العذاب إلى حلوله «إإذا هم ينكثوني جواب لما 
يعني «إفلما كشفناه فأجاوًا النكث وبادروا لم 
يؤخروهء ولكن كما كشف عنهم نكثوا «فانتقمنا 
فأردنا الانتقام منهم «قفاغر قناهمي واليم: البحر الذي 
لا يدرك قعرهء وقيل: هو لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه 

من التيمم؛ لأنّ المستنفعين به يقصدونه «بانهم كذبوا 
بآياتنام أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم 
عنها وقلة فكرهم فيها. 

وَأوْرَئْنَا ألْقَومَ الْدر كنا متَصْمَفوْنَ متتدرق الأتض وَمَصريَهَا 


الى 1 0 6 

7 تترّكنا 6 وتمت 
علط 

سر صري »ده 


م 


س اصه 7 0 
0 0 00 ع اد بِمَا 


يَعْرِشُوَ (05. 

«القوم الذين كانوا يستضعفون »*» هم: بنى إسرائيل 
كان يستضعفهم فرعون وقومه. والارض: أرض مصر 
والشام ملكها بنئ إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة: 
وتصرفوا كيف شاوًا في أطرافها ونواحيها الشرقية 
والغربية «باركذنا فيهاجي بالخصب وسعة الآرزاق «كلمت 
ريك الحسنى»ع قوله: هونزيد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض»7) إلى قوله: «إما كانوا 
يحذروني © كيزن تأنيث الأحسن صفة للكلمة» ومعنى 
تمت على بني إسرائيل: مضت عليهم واستمرت من قولك: 
تم على الأمر إذا مضى عليه «بما صبروامع بسبب 
صيرهمء» وحسبك به حاثا على الصبر ودالا على أنْ من 
قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبير 





0 سورة القصص, الآية: 5 


(2) سورة القصص, الآية: 6. 
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ولتخطان الأتسئن شنمق أل له الفراع عن الحسة: مجنت 
ممن خف كيف خف وقد سمع قوله: وتلا الآية ومعنى 
خف: طاش جزعًا وقلة صبر ولم يزن رزانة أولي الصبر. 
وقرآ عاصم في رواية: وتمت كلمات ربك الحسدي ونظيره 
«من آيات ريه الكبرى»( «ما كان يصنع فرعون 
وقومه» ما كانوا يعملون ويسوون من العمارات وبناء 
القصور «ما كانوا يعرشون*# من الجنات «وهوى الذي 
أنشا جنات معروشات4#) أو وما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره وقرى": يعرشون 
بالكسر والضمء وذكر اليزيدي أنّْ الكسر أفصح. وبلغني أنه 
قرأ بعض الناس: يغرسون من غرس الأشجارء وما أحسبه 
إلا تصحيفا منه. 

وهذا آخر ما اختصٌ الله من نبأ فرعون والقبط 
وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم, ثم أتبعه اقتصاص 
نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
واستبعاده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من 
عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع 
الكفر والمعاصيء ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه ظلوم 
كفار جهول كنود إلا من عصمه الله «وقليل من عبادي 
الشكور»ج7) وليسلي رسول الله كَل مما رأى من بني 
إسرائيل بالمدينة» وروي أنه عبر بهم موسى يوم عاشوراء 
بعك :ما املك لقتعا فزعون :وكوف تصانوه كرا إل 
اا 

وَجَْونًا ببق إِسَسويل 0-0 مَأَتََأْ عل قَوَرِ يَسَكْفُونَ عله او 
قار اتتر لشن ا ها كنا لح دَالِهَةٌ َال تك قر 


لسع م 


تجهلون (21018. 


إفاتوا على قوم» فمرًوا عليهم إيعكفون على 
أصنام لهم4 يواظبون على عبادتها ويلازمونها. قال ابن 
جريج: كانت تماثيل بقر وذلك أوّل شان العجلء وقيل: كانوا 
قومًا من لخمء وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى 
عليه السلام بقتالهم. وقرى“: وجوزنا بمعنى: أجزنا يقال: 
أجاز المكان وجوزه وجاوزه يمعنى: جازهء كقولك: أعلاه 
وعلاه وعالاهء وقرى”: يعكفون الكاف وكسرها 
«لجعل لنا إِلْهَا» صنمًا نعكف عليه كما لهم آلهة»م 
أصنام يعكفون عليهاء وما كافة للكاف ولذلك وقعت الجملة 
بعدهاء وعن علي رضي الله عنه: أن يهوددًا قال له: اختلفتم 

بعد نبيكم قبل أن يجفٌ ماؤهء فقال: قلتم اجعل لنا إلا قبل 
أن تجفٌ اقدامكم «إنكم قوم تجهلون» تعحّب من قولهم 
على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى, 
فوصفهم بالجهل المطلق وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما 
رأى منهم ولا أشنع. 


عدي#ك ب ارس 


إنّ هلولا متبر ما هم فيه مَبَِلٌ نا كانوأ يَمَمَلُوتَ 29. 





«إِنْ هؤلاء» يعنى: عبدة تلك التماثيل #متبر ما هم 
فيه»4 مدمّر مكسر ما هم فيه من قولهم: إناء متبر إذا كان 
فضاضاء ويقال لكسار الذهب: التبر أي: يتبر الله ويهدم 
دينهم الذي هم عليه على يديء ويحطم أصنامهم هذه 
ويتركها رضاضًا «وباطل ما كانوا يعملون» أي: ما 
عملوا شيئًا من عبادتها فيما سلف إلا وهى باطل مضمحل 
لا ينتفعون به وإن كان في زعمهم تقربًا إلى الله كما قال 
تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثوراه7) وفي إيقاع هؤلاء اسمًا لآن وتقديم خبر المبتدأ 
من الجملة الواقعة خبرًا لها واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم 
المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتةء وأنه لهم ضربة 
لازب» ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبوا. 


َال أَغَيْرَ ّم و فبك إِلهَا وهو هو فَضَلَكُم عَلّ الْمدلييرت (28. 


«أغير الله أبغيكم إلا أغير المستحق للعبادة أطلب 
لكم معبودًا وهى فعل بكم ما فعل دون غيره من 
الاختصاص بالنعمة التى لم يعطها أحدًا غيركم لتختصوه 
بالعبادة ولا تشركوا به غيرهد؛» ومعنى الهمزة: الإنكار 
والتعجب من طلبتهم مع كونهم مغمورين في نعمة الله 
عبادة غير الله. 

وَِذْ أَنجِتَكُ من ال فِرَعوَنت 0 مدان يمو 
َأ وَيسسَحيون ضاي وف دلحكم بلا من رَبْحكم عَظِيمٌ 
(الل». 


«يسومونكم سوء العذاب» يبغونكم شدة العذاب» من 
سام السلعة إذا طلبها. 

فإن قَلتَ: ما محل يسومونكم؛؟قَلْتُ: هو استكناف لا محل 
نه ريون أن ,مكون بعالا من المشاطيين: اوننن آل فرعون 
و«وذلكم»4 إشارة إلى الإنجاء أى إلى العذاب. وللبلاء: النعمة 
أى المحنة. وقرى:: يقتلون بالتخفيف. 


ص سر مس 


وعدن موسول 


200000 


اك اه راسي رن يبت ريده 
0 


7 ءءًّ 0 


أَرَبَمِييت لَيَلَّةَ وقَالٌ مومئ لِأّحِهِ هَدرُويتَ 
دلا تَنْمْ سَبيلَ الْمَنْيِيِينَ 9©. 

وروي أنّ موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو 
بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه 
بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى 
ربه الكتاب فامره بصوم ثلاثين يومًا وهو: شهر ذي 
القعدة» فلما أتمّ الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوّكء فقالت 
الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك: 
وقيل: آوحى الله تعالى إليه اما علمتة أن خلوف فم الصضاتم 
أطيب عندي من ريح المسكء فأمره الله تعالى أن يزيد 
عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلكء وقيل: امره الله أن 





(1) سورة النجمء الآية: 18. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 141. 


)3( سوزة سياء الآية: 13: 
)4( سورة الفرقان, الآية: 23. 


الجزء التاسع 
يصوم ثلاثين يومًا وأن يعمل فيها بما يقرّبه من الله, ثم 
أنزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد اجمل ذكر 
الأربعين في سورة البقرة وفصلها ههنا و «ميقات ربه» 
ماو قته له من الوقت وضربه له و «أربعين ليلة4 نصب 
0 الحال أي: تم بالعًا هذا العدد وى «هرون» عطف بيأان 
لأخيه, وقرى:: بالضم على النداء «اخلفني في قومي»م كن 
خليفتي فيهم «واصلح» وكن مصلحًا أو وأصلح ما يجب 


أن يصلح من أمور بني إسرائيل. ومن دعاك منهم إلى 
الإفساد فلا تتبعه ولا نطعه. 


دي ساسم 


وَلَمَا جا مُومَئ لمِيفَادِنا وك مم َي َال دَتِ أيه أظز إِللكْ مَل 
أن رق ولك أغلذ إل الجَبلٍ وا افر مح كانم وف ترق 


فنا عل رَيْمُ لِلْجَبَلٍ جَعَلهُ دكا وَحَرَّ مومئ سَهِقَا فَلَمّآ أفاَ 1 


سْبْحَك يت للك وأنأ وَل النؤينرت 69©. 

جلميقاتنام لوقتنا الذي وقتنا له وحددناء ومعنى اللام: 
الاختصاصء فكانه قيل: واختصٌ مجيثه بميقاتناء كما تقول: 
أتيته لعشر خلون من الشهر «وكلمه ربهع7) من غير 
واسطة كما تكلم الملك؛ وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقًا به 
في بعض الأجرامء كما خلقه مخطوطًا في اللوح» وروي: أن 
موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة. 
وعن أبن عباس رضي الله عنه: كلمه أربعين يوما وأربعين 


(!) قال أحمد: وهذا تصريح منه بخلق الكلام؛ كما هى معتقد المعتزلة, 
والذي يخص به هذه الآية من وجوه الردٌ عليه؛ أنها سيقت مساق 
الامتنان على موسىء باصطفاء الله له. وتخصيصه إياه بتكليمه, 
وكذلك قال تعالى بعد آيات منها «إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي» فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين» فلى كان 
تكليم الل له بمعنى خلق الحروفء والاصوات في بعض الأجرام, 
واستماع موسى لذلكء لكان كل أحد يساوي موسى عليه السلام 
في ذلكء بل كان أحاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر 
بهذه المزية» وأحق بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لانهم 
سمعوا الكلام على الوجه المذكور من افضل الأجرام وازكاها 
خلقاً في رسول الل كلد وكانت مزيتهم أظهر» وخصوصيتهم 
أوفر» ونحن نعلم ضرورة من سياق هذه الآية تمييز موسى عليه 
الصلاة والسلام بهذه المزية؛ فلا يجمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع 
الكلام القديم القائم بذاتِ الله سبحانه وتعالى: بلا واسطة دليل 
عليه من حروفء ولا غيرهاء وكما أجزنا من المعقول أن ترى ذات 
الباري سبحانه وتعالى؛ وإن لم يكن جسماء فكذلك نجيز أن يسمع 
كلامه وإن لم يكن حرفا ولا صوتاًء والكلام في هذه العقيدة 
طويل والشوط بطينء وهذه النكتة هي الخاصة: بهذه الآية» والله 
الموفق. 

(2) قال احمد: ما أشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية؛ لآنّ غرضه أن 

يدحض الحق بالضلالة؛ ويشين بكفه الغزالة هيهات قد تبين 
الصبحء لذي عينينء فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين 
أمَا حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى» فوظيفة علم الكلام 
وأخصر وجه في إجادة ذلكء أنّ الوجود مصحح الرؤية بدليل أن 
جواز الرؤية حكم يستدعي مصححاًء » وقد شمل الجواز الجوهرء 
والعرضء ولا جامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى الوجود. 
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ليلة وكتب له الألواح» وقيل: إنما كلّمه في أوّل الأربعين 
«ارني أنظر اليك74) ثاني مفعول أرني محذوف»ء أي: 
0 نفسك أنظر إليك. 


قُنَتَ: الرؤية عين النظر. فكيف قيل: وارني انر 
بآن تنجلي لي فانظر إليك وأراك: 


فإن قَلتَ: فكيف قال «إلن تراني» ولم يقل لن تنظر إليّ 
لقوله: : «أنظر إلبكي ؟ قَلْتُ: لما قال: أرني بمعنى: اجعلني 
متمكنًا من الرؤية التي هي الإدراك علم أن الطلبة هي الرؤية 
لا النظر الذي لا إدراك معه فقيل: لن تراني ولم يقل لن تنظر 
إلى. 

فإن قَلْتَ: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من 
أعلم الناس بالل وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوزء 
وبتعاليه عن الرؤية التي هي: إدراك ببعض الحواسء وذلك 
إنما يصح فيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض 
فمحال أن يكون في جهة:؛ ومنع المجبرة إحالته في العقول 
غير لازم؛ لأنه ليس بأول مكابرتهم وارتكابهم» وكيف يكون 
طالبه؟ وقد قال حين أخذت الرجفة الذين قالوا: «أرنا الله 
جهرة» «أتهلكنا بما فعل السفهاء منا»() إلى قوله: 
«تضل بها من تشاءع7) فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء 


وأما استبعاد أن يرى ما ليس في جهة:؛ فأمر وهمي مثله عرض 
للمعطلة» فعميت بصائرهم, حتى أنكروا موجوداً لا في جهة ومن 
تع الأوهام اغدسق مهامه الضلال. وهامء ولو كانت الرؤية 

قف على جهة المرئيء لكانت المعرفة تتوقف على جهة 

المعروف: ولا خلاف أنه سبحانه يعرف لا في جهة؛ فكذلك يرى 
لا في جهة» فالحق أنّ موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه 
لعلمه بجواز ذلك على الله تعالى: والقدرية يجبرهم الطمع, 
ويجرؤهم حتى يروموا آن يجعلوا موسى عليه السلام كان على 
معتقدهم؛ وما هم حينئذٍ إلا ممن آذوا موسى, : فيرآه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجيهاً وأمّا قوله عليه السلام اتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا تبرياً من آفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرأيهم؛ فلا 
راحة للقدرية في الاستشهاد به على إنكار موسى عليه السلام 
لجواز الرؤية» فإنّ الذي كان الإهلاك بسبيهء إنما هى عبادة العجل 
في قول أكثر المفسرينء ثم وإن كان السبب طلبهم للرؤية» فليس» 
لانها غير جائزة على الله ولكن؛ لأنّ ال تعالى أخبر أنها لا تقع 
في دار الدنياء والخبر صدقء وذلك بعد سوال موسى للرؤية» فلما 
ساألواء وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعها كان طلبهم خلاف المعلوم 
تكذيبا للخبرء فمن ثم سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم 
على اث هذه الآية الخاصة: وتوقيفهم الإيمان عليهاء حيث قالوا: 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة: آلا ترى أن قولهم لن تؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. إنما سالوا فيه جائذا ومع ذلك 
قرّعوا به لاقتراحهم على الله ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه 
ذبن الخداحك لكلاتة رض لك يسو نر الرستشري ينعي 
الهوى» وعنايته عن سبيل الهدىء والله الموفق. 

(3) سورة النساءء الآية: 158. 

(4) سورة الاعرافء الآية: 155. 


وإذا كان الوجود هى المصححء فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده؛» - (5) سورة الاعراف» الآية: 155. 
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وضلالا" قُنْتٌ:ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين 
دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرأ من فعلهم وليلقمهم الحجرء 
وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ 
ونبههم على الحقء فلجوا وتمادوا في لجاجهمء وقالوا: لا بد 
ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأراد أن يسمعوا النص 
من عندة ان بسكي ازور وا «لن تراني ي؛ ليتيقنوا 
وينزاح عنهم اما دخلهم من الشبهة فلناك 05 «رب أرني 
أنظر إليده. ‏ - 


فإن قُنَتَ7):فهلا قال أرهم ينظروا إليك؟ قِلْتٌ: لأن الله 
فاسد فلذلك قال موسى: «أرني انظر إليك»4؛ ولأنه إذا زجر 
عما طلب وأنكر عليه فى نبوته واختصاصه وزلفته عند الله 
تعالى» وقيل له: لن يكون ذلك كان غيره أولى بالإنكار ؛ ولأنَّ 
الرسول إمام أمته فكان ما يخاطب به أو ما يخاطب راجعا 
إليهم: ' وقوله'): «انظر إليكع وما فيه من معنى المقابلة 

مقترحهم وحكاية لقولهم. وجل صاحب الجمل أن يجعل أ 
ع ١‏ وام ل و 1 





١‏ 7 سورة الاعراف 
والنظام 0 الهذيل والشيخين وجميع ال 


تعلة لا. ولك أن لا تتفي امس كيل تقول لا أفعل غدّاء فإذا 
أكدت نفيها قلت: لن أفعل غدًا والمعنى: أن فعله ينافي حالي 
كقوله: «لن يخلقوا نبابًا ولى اجتمعوا له74) فقوله: 
«لا تدركه الابصارع7) نفي للرؤية فيما يستقبل» و جلن 
ترانيي تأكيد وبيان؛ ؛ لأن المنفي مناف لصفاته. 


فإن قُنْتَ كيف اتصل الاستدراك في قوا»: ؤولكن انظر 
إلى الجبلي بما قبله: قلت قُنْتُ: اتصل به على معنى أنَّ النظر 
إلى محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر؛ وهو: أن تنظر 
إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلبت الرؤية لاجلهم كيف 
أقعل به وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما 
أقدمت عليه بما أريك من عظم أثرهء كانه عز وعلا حقق 
عت طلب للرؤية ما مثله عند نسبة الولن إليه في قوله: 
«وتخرٌ الجبال هدًا * أن دعوا للرحمن ولداه” «ف! 


استقرٌ مكانهي 7*) كما كان عستا تابنا ذاهنًا في 1 
«+فسوف تراني » تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون 

من استقرار الجبل فكانه حين يتكه دكا ونسوية بالأرض» 
وهذا كلام مدمج بعضه في بعض وارد على أسلوب عجيب 
ونمط بديعء آلا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
الاستدراك؛ ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب 





(1) قال احمد: وهذا الكلام الآخر من الطراز الأوّل» وأقرب شاهد على 
ردّه أنه لو كان طلب الرؤية لهم. حتى إذا سمعوا منع الله تعالى 
لها أيقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عبثاً غير مفيدء لهذا الغرض؛ 


لآنّ هؤلاء لا يخلو أمرهم إِمّا أن يكونوا مؤمنين بموسى» لى كفاراً . 


به فإن كانوا مؤمنين به» فإخباره إداهم بأن الله تعالى لا يرى» ولا 
يجوز عليه ذلك كاف في حصول المقصودء من غير حاجة إلى أن 
يسال موسى عليه السلام من الله أن يرد ذاته» على علم بان ذلك 
محال» وإن كانوا كفارا بموسى عليه السلام: فلا يحصل الغرض 
من ذلك أيضاً؛ لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤية:» فإنما 
يثبت ذلك لهم بقول موسى عن الله تعالى أنه منعه ذلك؛ وهم كفار 
بموسى عليه السلام: فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك 
فهذا أوضح مصداق؛ لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية 
لنفسه اعتقاذاً لجوازها على الله تعالى؛ فاخبره الله أن ذلك لا يقع 
في الدنياء وإن كان جائزا. 

(2) قال أحمد: ودعواه أن النظر يستلزم الجسمية قد سلف ردهاء وأما 
تنزيهه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استجالة الرؤية إليه» فهو 
غني عنهه وأمّا إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم 
بالله وبصفاته, على واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام» 
وأبي الهذيل: والشيخين؛ فهو نقص عن منصبه العليَ وأقل العوام 
المقلدين, لأهل السنة راجح عند الله على أصحاب البدع؛ والأهواء, 

' وإن ملؤوا الأرض نفاقاًء وشحنوا مصنفاتهم عناداً لهل السنة 
وشقاقاً. فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(3) قال أحمد: إن كما قال تشارك لا في النفي وتمتاز تأكيده؛ وأمّا 
استنباط الزمخشري من ذلك منافاة الرؤية لحال الباري عز وجل؛ 
أثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه واستشهاده على 
أن لن تشعر باستحالة المنفي عقلاً مردود كثيراً بكثير من الآي,- 


كقوله تعالى: طقل لن تخرجوا معي أبداء فذلك لا يحيل خروجهم 
عقلاًء ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» لن تتبعوذ » فهذه كلها 
جائزات عقلاء لولا أن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك. 

(4) سورة الحجء الآية: 73. 

(5) سورة الأنعام, الآية: 103. 

(6) قال أحمد: نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشري» 
كنسبة الولد إليه» وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانه؛ وليس 
له في هذا الفصل وظيفة؛ إلا تتبع الشبه لامتناع تلقفها من كل 
فيّ, والحق أن دك الجبل إنما كانء لانّ اكه عز وجل أظهر له أية 
من ملكوت السماء: ولا تستقرٌ الدنيا لإظهار شيء من ملكوت 
السماءء وهذا هو الماثور عن السلف في هذه الآية» ومعناه: عند 
أبي الحسن رحمه الله فعل فعلاً سماه تجلياً؛ وكان الغضب إمّا؛ 
لأنهم طلبوا رؤية جسمانية في جهة: ٠‏ وإِمًا؛ لأنهم كتموا الخبر يأنه 
لا يرى في الدنياء وإما: لأنهم كفروا بالاقتراح» أى بالمجموع. 

(7) سورة مريمء الآيتان: 90 و91. 

(8) قال أحمد: وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون؛ قد 
علقها اله على شرط محالء وهى استقرار الجبل حال دكه: 
00 على المحال محالء ؤهذه حيلة باطلة؛ فإنّ المعلق عليه 

ستقرار الجبل من حيث هو استقرارء وذلك ممكن جائزء وتعلق 
0 بأنه لا يستقر له لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق العلم 
لا 0 دار ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع؛ ولا العكس 
وحيئذ يتوجه دليلاًء لأهل السنة» فنقول استقرار الجبل ممكن» 
وقد علق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن ممكنء والمعتزلة 
يعتقدون أنّ خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدوراً ونحن نقول 
مقدورء ولكن ما تعلقت المشيئة بإيجاده وقولنا أقعد بالآداب, 
وأسعد بالإجلال في الخطاب. 


الجزء التاسع 


النظر على الشريطة في وجود الرؤية أعني قوله: هفإن 
استقرّ مكائه فسوف تراني» «فلما تجلى ربه الجبل» 
فلما ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته إجعله دكا م 
أي: مدكوكًا مصدر بمعنى مفعول كضرب الأميرء والدك 
والدقّ أخوان كالشك والشقء وقرى:: دكا والدكاء اسم للرابية 
الناشرة من الأرض كالدكة؛ أو أرضًا دكاء مستوية ومنه 
قولهم: ناقة دكاء متواضعة السنام؛ وعن الشعبي: قال لي 
الربيع بن خثيم: اأبسط يدك دكاء أي: مدها مستؤدة: وقرآ 
يحيي بن وثاب: دكا أى: قطعًا دكا جمع دكاء «وخرّ موسى 
صعقاع”) من هول ما راى» وصعق من باب فعلته ففعل, 
يقال: صعقته فصعق وأصله من الصاعقة: ويقال لها: 
الصاقعة من صقعه إذا ضربه على رأسهء ومعناه: خرّ 
مغشيًا عليه غشية كالموت» وروي: أن الملائكة مرّت عليه 
وهو مغشي عليه فجعلوا يلكزونه بارجلهم ويقولون: يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة «فلما افاق» من 
صعقته إقال سبحانك» أنزهك مما لا يجوز عليك من 
الرؤية وغيرها «تبت إليك» من طلب الرؤية «وأنا أوّل 
المؤمنين» بأنك لست بمرئي ولا مدرك بشيء من الحواس. 
فإن قَلْتَ0): فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته 
فمم تاب؟ قَلْتُ: : من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان 
لغرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى» 
فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر |الرؤية في هذه الآية» وكيف 
أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل 
كليمه من نفيان ذلك مبالغة في إعظام الأمرء وكيف سبح ربه 
ملتجئًا إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: 
«أنا أوّل المؤمنين»6 ثم تعجب من المتسمين بالإسلام©, 
المتسمين بأهل السنة والجماعة؛ كيف اتخذوا هذه العظيمة 
مذهباء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات 
أشياخهم, والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 
وجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبهوه بخلقه رتخوفوا شنعالورى فتستروا بالبلكفه 
وتفسير آخر وهو: أن يريد بقوله: «ارني أنظر إليك» 
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ماقي نفدب جابويةا واضحًا جليًا كأنها إراءة في جلائها 
بآية مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك. 
وأنظر إليك» أعرفك معرفة اضطرار كأني أنظر إليك كما 
جلاني للمليت «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
0 القمر إذا امتلأ وأستوى. قال: جلن 00 أي: 
لن تطيق معرفتي على هذه الطريقةء ولن تحتمل قوتك تلك 
الآية المضطرة: ولكن أنظر إلى الجبل فإني أورد عليه 
وأظهر له آية من تلك الآيات فإن ثبت لتجليها واستقدٌ 
مكانه ولم يتضعضع فسوف تثبت لها وتطيقهاء إفلما 
تجلى ربه للجبل» فلما ظهرت له آية من آيات قدرته 
وعظمته «جعله دكا وخرّ موسى صعقام 0-0 
فلما أفاق قال: إسبحانك تبت إليك» مما اقتر 
وتجاسرت «وأنا أوّل المؤمنين» بعظمتك وجلالكء 35 
شيئًا لا يقوم لبطشك وباسك. 


قَالَ بلموسع إف أصَطفَبَئكَ عَلَ النّاس سل وَيكلَهِى فَسْذ 8 
َامَيّْكَ وَل ترج لدو 200. 

«اصطفيتك على الناس» اخترتك على أهل زمانك 
أشرتك عليهم «برسالاتي» وهي اسفار التوراة 
«وبكلامي» ويتكليمي إياك «فخذ ما اتيتك» ما أعطيتك 
من شرف النبوة والحكدا ع على 
ضنعكًا يوم عرفة: وأعطي التوراة يوم لحر 

ا كيف قيل: 0 ى الحانى» وكان 
حمل الرسالة. 


ير سرحي بر ل مع 4 . ير سرس لس سر مره 


يكنا م ب الألواح ين حك خم ترط ونيا لكل 
وق فَهُدمًا بور ا قَوْمْكَ أْمْذُوأ عه حسما سأري دان لْفَاسِقَينَ 


0 





(1) قال أحمد: : وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية, 
فيتخذها عوناً وظهراً على المعتقد الفاسدء والوجه التورك بالغلط 
على ناقلهاء وتنزيه الملائكة عليهم السلام من إهانة موسى 
كليم الله بالوكز بالرجلء والغمص في الخطاب. 


(2) قال أحمد: أمًا دك الجبل» فقد سلف الكلام على سرهء وأمًا تسبيح 
وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن قوع خلاف معلومه, 
وعن الحلف في خبره الحق» وقوله الصدقء فلما تبين أن مطلويه 
كان خلاف المعلوم سبح اللهء وقدس علمه وخيره عن الخلفء وآمًا 
التوبة في حق الأنبياء» فلا تستلزم كونها عن ذئب؛ لآنّ منصبهم 
الجليلء ينبغي أن يكون منزهاً ميرا من كل ما ينحط به ولا شك 
أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن» كان أكملء وقد ورد 

ئات المقرّبين حسنات الابرار. 


(3) قال أحمد رحمه الله: وقد انتقل الزمخشري في هذا القصل إلى ما 
تسمعه من هجاء أهل السنة؛ ولولا الاستناد بحسان بن ثابت 
الانصاري صاحب رسول ألله كيه وشاعرهء والمنافح عنه» وروح 
القدس معه. لقلنا لهؤلاء المنقلبين بالعدلية» وبالتاجين سلاماء 
ولكن كما نافع حسان عن رسول الك وكيد أعداءه» فنحن ننافح عن 
أصحاب سنة رسول الله 7 أعداءهم, فنقول: 
وجماعة كفروا برؤية ربهم حقأووعد الل مالن يخلفه 
وتلقبو الناجين كلا إنهم إن لميكونوافي لظى فعلى شفه 

)4( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير في سورة ق» بأب: «وسيح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس» (الحديث رقم: 1) ومسلم في 
كتاب: المساحجد ومواضع الصلاة:, باب: «فضل صلاتي الصيح 
والعصر والمحافظة عليهماء (الحديث رقم: 1432). 
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ذكروا في عدد الألواح وفي جوهرها وطولها أنها كانت 
عشرة الواحء وقيل: سبعة:؛ وقيل: لوحينء وأنها كانت من 
زمرّد جاء بها جبريل عليه السلامء وقيل: من رزبرجدة 
خضراء وياقوتة حمراءء وقيل: أمر الله موسى بقطعها من 
منخدة حجناء لكياله ققطعها بندى وكفقيها -اهنايعةة :وعن 
الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها التوراة وأن 
طولها كان عشرة أذرعء وقوله: طمن كل شيء# في محل 
النصب مفعول كتبنا ىو «موعظة» وتفصيلا بدل منه؛ 
والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه 
في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ وقيل: أنزلت 
التوراة وهي: سبعون وقر بعيرء يقرأ الجزء منه في سنةء 
لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلام؛ وعن مقاتل: كتب في الالواح إني أنا ا 
الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شيئًاء ولا تقطعوا السبيل, 
ولا تحلفوا باسمي كاذبين» فإنَّ من حلف باسمي كانبًا فلا 
أزكيه؛ ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدين «فخذهام 
فقلنا له كذها عطقا عل كترناء ويكون أن كون يدلا من 
قوله: #إفخذ ما آتيتك»ه7! والضمير في خذها للألواح؛ أو 
لكل شيء؛ لأنه في معنى الأشياء أو للرسالات أو للتوراة 
ومعنى: «بقوّة» بجد وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل 
«ياخذوا باحسنها» أي: فيها ما هو حسن وأحسن 


كالاقتصاصء والعفوء والانتصارء والصبرء فمرهم أن 


يحملوا على أنفسهم في الأخذ بما هى أدخل في الحسنء» 
وأكثر للثواب كقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 
من ربكم»7#أوقيل: يأخذوا بما هى واجب أو ندب؛ لأنه 
أحسن من المباح ويجوز أن يراد: يأخذوا بما أمروا به دون 
ما نهوا عنه على قولك: الصيف أحرّ من الشتاء «ساريكم 
دار الفاسقين» يريد دار فرعون وقومه وهي: مصر كيف 
أقفرت منهم ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل 
فسقهم فينكل بكم مثل نكالهمء وقيل: منازل عاد وثمود 
والقرون الذين أهلكهم الله لفسقهم في ممرّكم عليها في 
أسفاركمء وقيل: دار الفاسقين نار جهنمء وقرأ الحسن: 
ساوريكم وهي: لغة فاشية بالحجاز يقال: أورني كذاء 
وأوريتهء ووجهه أن تكون من أوريت الزند كأن المعنى بينه 
لي وأنره لأستبينهء وقرى”: ساورثكم وهي قراءة حسنة 
يمنشيكبهنا: قوله: بزوازركنا ادير الذين كانوا 
يستضعفوني(0). 


1 س2 سل" 


مَأْصرِفٌ عَنْ ءابق لَذَِ تَكَبرُوتَ فى 2 بعْيْرٍ لحن وَإن 


تنا سكل ءَايَةَّ ل فكوا يجا إن يك 


سيلا وإن مركأ سَبَِلَ لني يسَّجذُوه 0 لِك ا كدو 
بعايكينا وَكَانوا عَنهَا عَِنِْينَ (05. 


سَبلٌ رمد لا يِتَخِدُوهُ 





«ساصرف عن آياتي» بالطبع على قلوب المتكبرين 
وخذلانهم فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكا 
فيما يشغلهم عنها من شهواتهمء وعن الفضيل بن عياض: 
ذكر لنا عن رسول الل كَل «إذا عظمت أمُتي الدنيا نزع 
عنها هيبة الإسلام: وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حرمت بركة الوحي»7) وقيل: سأصرفهم عن إبطالها 
وإن لجتهنوا عا جدود فرعون أن يبظل أنه موسي وان 
ويجور ل عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بها 
وتسميتها سحرًا بإهلاكهم. وفيه إنذارًا للمخاطبين من 
عاقية الذين يصرفون عن الآيات لتكبرهم وكفرهم بها لثلا 
يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم وبغير الحقث فيه 
وجهان: أن يكون حالاه بمعنى: يتكبرون غير محقين؛ لأنّ 
التكبر بالحق لله وحددء وأن يكون صلة لفعل التكبرء أي: 
يتكبرون بما ليس بحق وما هم عليه من دينهم «وإن يروا 


كل آيةي من الآيات المنزلة عليهم «لا يؤمنوا بهاه وقرأ 


مالك بن دينار: وإن يروا بضم الياء. وقرى": سبيل الرشد 
والرشد والرشاد كقولهم السقم والسقم والسقامء وما أسفه 
من ركب المفازة فإن رأى طريقًا مستقيمًا أعرض عنه 
وتركه؛ وإن رأى معتسقا مرديًا أخذ فيه وسلكهء ففاعل نحو 
ذلك في دينه أسفه إذلك» في محل الرفع أو النصب على 
فعقى تلك الصرف. بعري تكتينيم أن صرفتيم إن ذلك 
الصرف بسيبيه. 


6 رروع؟ هَل 


كما باينا وَلِفَسَلِ الآَهْرَةَ حَبِطتٌ أعمللهم هَل 


مجزورت إلا ما 21 نا بتتعلوت © اعد كد موسو من بعدوء من 
تهئ يِسْكا ححا أ حار ألم 


د حَْاةٌ أكر َرَوَا أنَمُ لا مُكِلْمُهُمْ ولا يدعم 
سبلا أَعمَدده و ادا بيت ©. 


«ولقاء الآخرة» يجوز أن يكون من إضافة المصدر 
ومن إضافة المصدر العو الظرف بمعثى: ولقاء ما وعد أللّه 
في الآخرة «من بعده» من بعد فراقه إياهم إلى الطور. 


فإن قَلْتَ: :لم قيل: واتخذ قوم موسى عجلاً والمتخذ هو 
السامرى؟ قُلْتٌ: فيه وجهان أحدهما: أن ينسب الفعل إليهم؛ 
لآنّ رجلاً متهم باشره ووجد فيما بين ظهزانيهُمء كما يقال: 
بنى تميم قالوا كذا وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحدء ولأنهم 
كانوا مريدين لاتخاذه راضين به فكأنهم أجمعوا عليه 
والثاني: أن يراد واتخذوه إِلْهّا وعبدوه. وقرى:: من حليهم 
بضم الحاء والتشديد جمع حلى كثديء وثديء ومن حليهم 
بالكسر للاتباع كدلي. ومن حليهم على التوحيدء والحلي اسم 





(1) سورة الأعرافء الآية: 144. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 137. 


(4) قال الزيلعي: لم أجده؛: عن الفضيل بن عياضء وأخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادر الاأصول 473/1. 


الجزء 00 


فإن قَلْتَ: لمّ قال: : (من حلتهم» ولم يكن الحليّ لهمء 
وإنما كانت د الإضافة تكون بأدنى 
ملابسة؛ وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على 
أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم, 
آلا ترى إلى قوله عر وعلا «فأخرجناهم من جنات وعيون * 
وكنوز ومقام كريم»! 0 «كذلك وأورثناها بني إسرائيل») 
«جسدًاي بدنًا ذا لحم ودم كسائر الأجساد. والخوار صوت 
البقر. قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من 
أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحرء فقذفه في 
العجل؛ فكان عجلاً له خوارء وقرا علي رضي الله عنه: جؤار 
بالجيم والهمزة من جار إذا صاحء وانتصاب جسدًا على 
البدل من عجلاً قم يروا»ى حين اكخذوة الها الذه لا تقدو 
على كلام ولا على هداية سبيل حتى لا يختاروه على من لو 
كان البحر مداد! لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفذ كلماته» وهو 
الذي هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه بما ركز في 
العقول من الأدلة وبما أنزل في كتبه. ثم ابتدا فقال 
«اتخذوه» أي: اقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر 
ؤوكانوا ظالمين84 واضعين كل شيء في ا 
يكن اتخاذ العجل بدعًا منهم ولا أوّل مناكيرهم 


جاع ا وسوس دوي 


ا فر 


رسا وَيَمْفْرٌ لنَا لكونَ يرت الْحَبِرِنَ 09. 


على عبادة العجل؛ لأنّ من شأن من اشتد ندمه وحسرته 
أن يعض يده غماء فتصير يده مسقوطا فيها لأنّ فاه قد 
ولع نيه وسقظة مستد لي | في أيديهم وهى من باب 
الفاعل أي: وقع العض فيه وقال الزجاج معناه: سقط 
الندم في أيديهم أي: في قلويهم وأنفسهم كما يقال: حصل 
في يده مكروه وإن كا* ن محالاً أن يكون في اليد تشبيهًا لما 
0 ل وج لماعي 
كأنهم أبصروه بعيونهم. وقرى:: لثن لع ترحمنا ربنا وتغفر 
2 وكتار ورينا بالتصب على الدداء ,رودا كلام الناندين 5 
وترحمنا عه الاسف الشديد الغضب ففلما آسفونا انتقمنا 
منهمج 7 وقيل: هو الحزين. 


ال 0-4 


ولما رجع ل نما نون يا بيع 
00 2 تيك وَأَلْقَىَ اللو أدبأس أنه يحرم ليد مَالَ أبن 


3 إنَّ أَلعَوَمَ سَيَصْمَفُونِ وَكادُوا َتتلُوتَني فََا شتت بى الأْعَدَكه و35 
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0 وكنتم‎ 0 10 ١ 

ا او ا يا 
فإن قلت أزن ما اتستفين بقن من الفاغل والمتكهوسن 

بالذم؟ قلَتٌ: الفاعل مضمر يفسره ما خلفتمونى 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة خلفتمونيها 
فإن قَلْتَ: أي معنى لقوله: «من بعدي» بعد قوله: 

«خلفتموني» ؟ قَلْتٌ: معناه من بعد ما رأيتم من توحيد الله 
ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له, أى من بعد ما كنت 
أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عما طمحت نحوه 
أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا: «اجعل لنا إِلَهّا كما لهم 
آلهةي 7 ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من 
بعده ولا يخالفوه ونحوه إفخلف من بعدهم خلف»7) أي: 
من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة. يقال: عجل عن 
الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره 
ويضمن معنى سبق فيعدى تعديته فيقال: عجلت الأمر 
والمعنى: أعجلتم عن أمر ربكم وهو: انتظار موسى حافظين 
لعهده وما وصاكم به فبذيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ 
اخره وم ارجع اليكم اتجدتم د عر ا 
اخرج لهم العجل وقال: (هذا 2 دإله موسىي»”" إن 
رونا لبقنها ل جعلوها ريسن قم أحاوا دا عكر ول 
الألواح»4 وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدّة الضجر 
ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من موسىء وروي: أنْ 
ا 9 7019 
منها ستة أسباعها وبقي منها سبع واحدء وكان فيما رفع 
تفصيل كل شيء وفيما بقي الهدى والرحمة «ونخذ 55 
أخبه» أي: بشعر رأسه «يجره إلبه»# بذوابته وذلك لشدة 
ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطنته وظئًا 
بأخيه أنه فرط في الكف «ابن أمم# قرى:: بالفتح تشبيهًا 
بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة:» وابن أمي 
بالياء» وأبن إم بكسر الهمزة والميم» وقيل: كان أخاه لأبيه 





(1) سورة الشعراءء الآيتان: 57 و58. 
(2) سورة الشعراءء الآية: 59. 
)3( سورة الأعراف» الآية: 23 


(4) سورة الزخرف, الآية: 55. 


(5) سورة الأعرافء الآية: 142. 
(6) سورة الأعرافء الآية: 138. 
(7) سورة الأعراف, الآية: 169. 
(8) سورة طهه الآية: 88. 
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بطن واحد وذلك أدعى إلى العطف والرقة وأعظم للحق 
الواجبء و؛ لأنها كانت مؤمنة فاعتد ينسبهاء و؛ لأنها هى 
التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها إن القوم 
والإنذار ويما بلغته طاقته من بذل القوة في مضادتهم حتى 
قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه «فلا تشمت بي 
الأعداءي فلا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي 
والإساءة إلى» وقرى:: فلا يشمت بى الأعداء على نهى 
الأعداء عن الشماتة, والمراد: أن لا يحل به ما يشمتون به 
لأجله «ولا تح تجعلني مع القوم الظا لمين» ولا ت> تجعلني في 
موجدتك على وعقوبتك لي قرينا لهم وصاحباء أى ولا تعتقد 


30 وم 


ل رت أعْفْرَ في وَلكّق وَأدَيِلنَا ف ميميلك وَآنت أبَحمُ 
لبيرت «(20. 

لما اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداء إقال رب 
اغفر لي ولأخي» ليرضي أخاه ويظهر لاهل الشماتة 
رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم؛ واستغفر لنفسه مما فرط 
منه إلى أخيه ولأخيه إن عسى فرط في حسن الخلافة, 
وطلب أن لا يتفرقا عن رحمتهء ولا تزال منتظمة لهما في 
الدنيا والآخرة. 


0-1 00 مم ال يء 0-0 أ 0 2 - اس م 4 
إنَّ لين أَتحدَوأ الِْجْلَ سَيْنَاُم عَصَبُ ين رَيْهِمْ وَذِلة في لخر 


لديا َكَدَِكَ يَزَى الْمفريَ 9©. 
مثل مضروبء وقيل: وهو: ما نال أبناءهم وهم بنى قريظة 
والنضير من غضب الله تعالى بالقتل والجلاءء ومن الذلة 
بضرب الجزية «المفترين» المتكذبين على الله؛ ولا فرية 
. 2# . 1 
أعظم من قول السامري طهذا إلهكم وإله موسى»ي(') 
ويجور أن يتعلق في الحياة الدنيا بالذلة وحدهاء ويراد: 
سينالهم غضب في الآخرةء وذلة فى الحياة الدنياء 
«وضريت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اثمي©. 
. وَالَدِينَ عَمِنُوا أَلسََينَاتِ ثم تَابُوا مأ بمَدِهَا وَمَامنَْا إِنَّ رَبك من 


لهم سل 4 بم 2 سوا 
بَعَدِها لغفور حم (005. 





7 سورة الأعراف ‏ 

«والنين عملوا السيئات» من الكفر والمعاصي كلها 
إثم تابوام ثم رجعوا إمن بعدهاي إلى الله واعتذروا 
إليه «وآمنوا» وأخلصوا الإيمان «إن ربك من بعدها» 


من بعد تلك العظائم «لغفور» لستور عليهم محاء لما 


كان منهم «إرحيم» منعم عليهم بالجنة» وهذا حكم" عام 
يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم عظم جنايتهم أولاء 
ثم أردفها تعظيم رحمته ليعلم أنّ الذنوب وإن جلت وعظمت 
فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل ولكن لا بد من حفظ 
الشريطة وهي: وجوب التوبة والإنابة» وما وراءه طمع فارغ 
وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم. 
التاق رض الفلت كتد الأالرم ون خكا خدئ 
وَرَحمَةٌ لِلَدِنَ هم لِرَيَهمْ يرْهَبُونَ (000. 

«ولما سكت عن موسى الغضب»7) هذا مثل كان 
الغضب كأن يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذاء 
وألق الألواحء وجرّ برأس أخيك إليك فترك النطق بذلك 
وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها 
كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك؛ و؛ لأنه من قبيل 
شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن 
عن موسى الغضبء لا تجد النفس عذيها شيئًا من تلك 
الهزة وطرفًا من تلك الروعة, وقرئى:: ولما سكت وأسكت 
أي: أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله:ء والمعنى: 
ولما طفئ غضبه طأخذ الألواح» التي القاها زوفي 
نسختها» وفيما نسخ منها أي كتب والنسخة فعلة بمعنى: 
مفعول كالخطبية «لريهم برهيون+* دخلت اللام لتقدم 
المفعول؛ لأنّ تآخر الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا ونحو 
«للرؤيا تعبرون74) وتقول لك ضربت. 


علط 


220000000 ا اجر علي بت ١‏ حمر ل عرص مرحي ل بس لج و 0000 
أَغَتَارَ مومئ هَومَمٌُ سَبَعِينَ رملا لْمِِفَيِنا فَلَمَآ أَحَدَنهُمْ أليَجْمَهُ قال 
5 

لل 4م اوس >6سسسوسو ل يعي ليم كوم شي لي سس ف ل سور 26 ا 

رب لو سِنْتَ أهلكهم من عَبلُ وإتى أتبيكنا يما فمل السْمَهَاءُ هنا | 
0 ابراه و 207 م و 5 تك 06 . 04 

هى إلا فِنَْكَ نَل يبا من نَنَاهُ وتيف من نََاهُ أنت ولينا فاعفر لنا 
عط 


وَرْحمنَا وَأَنتَ حَيرُ ألْمَفربنَ 0©. 
«واختار موسى قومدي أي: من قومه فحذف الجار 
وأوصل الفعل كقوله: 
منا الذي اختير الرجال سماحة 





(1) سورة الأعرافء الآية: 138. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 61. 

(3) قال أحمد: يعرض بوجوب وعيد الفساقء وإنّ مغفرة الذنب بدون 
التوية منه من المحال الممتنع» وقد تقدم عند ذلك من الأهواء, 
والبدعء بل الحق أنّ المغقرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة 
غير ممتنعة عقلاء ثم واقعة نقلاء وال الموفق. 

المجازء وكان الأصلء ولما سكت موسى عن الفضبء ولذلك عذه 
بعض أهل العربية من المقلوب». وسلكه في نمط خرق الثوب 


المسمارء والتحقيق أنه ليس منه؛ وأنّ هذا القلب أشرفء وأقصح؛ 
لأنه بما له على معنى بليغ؛ وهو: أنّ الغضب كان متمكنا من 
موسىء حتى كان كأنه يصرفه في أوامرهء؛ وكل ما وقع منه 
حينئذ» فعن الغضب صادرء حتى كأنه هو الذي أمره به» ومثل 
هذه النكتة الحسناء لا تلقى في خرق الثوب المسمارء بل هي 
موجودة في قوله تعالى حقيق على أن لا آقول على الل إلا الحق 
على خلاف قراءة نافع؛ وقد تقدّم ذلك آنفاء والله الموفق. 


(5) سورة يوسفء الآية: 43. 


الجزء التاسع 
حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال: ليتخلف منكم رجلان 
فنشاحوا فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد 
كالب ويوشع؛ وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخًا 
فأوحى الله تعالى إليه أن تختار من الشبان عشرة 
فاختارهم فأصبحوا شيوخًاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا 
العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين قد ذهب عنهم الجهل 
والصباء فأمرهم موسى أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه» وكان 
أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيلء فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى 
الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه وقال للقوم: ادنوا فدنوا 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجذا فسمعوه وهو يكلم 
موسى بأمره وينهاه افعل ولا تفعلء ثم انكشف الغمام 
فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية. فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم 
فقالوا: هيا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»' 
فقال: هرب أرني أنظر إليك7# يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهتهء. فأجيب بلن تراني ورجف بهم 0 
فصعقوا. ولما كانت الرجفة «قالم موسى «رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإباي» وهذا تمنّ منه للإهلاك 
قبل أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية كما يقول النادم 
على الآمر إذا رأى سوء المغبة لى شاء الله لأهلكنى قبل 
هذا «أتهلكنا بما فعل السفهاء منايع يعني: أتهلكنا جميعًا 
يعني: نفسه وإياهم؛ لأنه إنما طلب الرؤية زجرًا للسفهاء 
وهم طلبوها سفهًا وجهلاً «إن هي إلا فتنتك»ي أي: 
محنتك وابتلاؤك حين كلمتني وسمعوا 0-7 فاستدلوا 
بالكلا م على الرؤية أستدلال فاسذدا حتى فتتنوا وضلوا 
«تضل بها من تشاء اك 9 
الجاهلين غير الثابتين في معرفتكء وتهدي العالمين بك 
الثابتين بالقول الثابت» وجعل ذلك إضلالا من الله وهدى 
منه؛ لأنّ محنته لما كانت سبيًا لأن ضلوا واهتدواء فكأنه 
أضلهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام «أنت وليناي 
مولانا القائم بأمورنا. ش 
* َأَكنْبٌ لنا فى هذه ألدّنيَا حككدٌ وف الْأخِْرَزَ إِنَّ هذا 
2 نال عذان: أصيك دهم اماك يق تيكف 3 
و مَأحَنها لذن يَنَقُونَ ويؤوت الزَكَرةٌ وَألَدِنَ هُمْ بايا 


ومِنُونَ (200. 
«واكتب لثاي وأثبت لنا واقسم «في هذه الدنيا 
حسنة# عافية وحياة طيبة وتوفيقًا في الطاعة «وفي 
الآخرة» الجنة «هدنا إليك» تبنا إليكء وهاد إليه يهود إذا 
رجع وتاب» والهود جمع هائد وهى التائب ولبعضهم: 
يار أكب الذنب هفهدهد واسجدكانك فدهمهد 
وقرأ أبو وجرة السعدي: هدنا إليك بكسر الهاء من فاده 
يهيده إذا حرّكه وأمالهء ويحتمل أمرين: أن يكون مبنيًا 
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للقاعل والنفكول بنع :مكنا اليك اتفسنا وانلتافاء أن 
حركنا إليك وأملنا على تقدير فعلنا كقولك: عدت يا مريض 
بكسر العين فعلت من العيادةء ويجوز عدت بالإشمامء 
وعدت بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض وقول 
القول::ومهوز . على. هذه اللغة أن كوخ هدنا بالضم فقلنا 
من هاده يهيده إعذابيي من حاله وصفته إني «اصنبىب 
به من أشاءي4ي أي: من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم 
يكن في العفى عنه مساغ لكونه مفسدة. وأمًا رحمتي فمن 
حالها وصفتها أنها واسعة تبلغ كل شيءء ما من مسلم ولا 
كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهى متقلب في نعمتي. وقرأ 
الحسن: من أساء فخ الإساءة. فسككب هذه الرحمة: كمه 
خاصة تنكم نا بض إسراشل الثين..يكونون في آخن: الزمان 
من أمّة محمد بد الذين هم بجميع آياتنا وكتبنا يؤمنون 
لااكتؤون بشي متها 

لين يتَيعُوتَ الرّسول ألتَىّ الأمس لَنِى يحدوتم مَكنويا 
عِندَهُمٌ فى لتَوْرسَةٍ والإنجيل يَأْمُرُهُم الْممْرُوفٍ وينهلهم عن 
النكر رَيخِلْ لَهُمُ لطبت وَْرْمْ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيَتَ وَيْصَعْ 
عَنْهُمَ إِمْرَهُمْ وَالْأْظلَ ألَتى كنت عَهِرٌ تألدذرت متو يليه 
وَعَيَّرُوهُ وَنْصَرُوهُ وَأتَبَعُا ألتْورَ الْذِى أَنزِلٌ 0 أَوْلَتِكَ هم 


مين 9©. 


«النين يتبعون الرسول» الذي نوحي إليه كتايًا 
مختصًا به وهو: القرآن «النبييم صاحب المعجزات 
«الذي يجدونه» يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من بني 
إسرائيل «مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.. ويحل 
لهم الطيبات» ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم 
وغيرهاء أو ما طاب في الشريعة والحكم مما ذكر اسم الله 
عليه من الذبائح» وما خلى كسبه من السحت «ويحورّم 
عليهم الخيائث» ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله بهء أى ما خبث في الحكم كالربا 
والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. الاصر الثقل الذي 
ياصر صاحبه أي: يحبسه من الحراك لثقله وهو مثل لثقل 
تكليفهم وصعويته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة 
توبتهم. وكذلك الأغلال» مثل لما كان في شرائعهم من 
الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدًا كان أو 
خطا من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض 
موضع النحاسة عن الجلدرالكوب: وإكراق الفخاتم» وتمرية 
العروق في اللحمء وتحريم السبت» وعن عطاء: كانت بنو 
إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
المنلاسلة ولوكقيها إلى الستازية عكسى تشسة على العيانة: 
وقرى* آصارهم: على الجمع «وعزروه» ومنعوه حتى 
لا يقوى عليه عدء وقرى:: بالتخفيفء وأصل العزر: المنع» 





(1) سورة الأعرافء الآية: 156. 


(2) سورة البقرة: الآية: 55. 
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ومنه التعزير للضرب دون الحد؛ لاأنه منع عن معاودة 
القبيحء ألا ترى إلى تسمية الحد والحدٌ هى المنع 
و «النور» القرآن. 
فإن قلْتَ: :ما معنى قوله «أنزل معهم وإنما أنزل مع 

جبريل؟ قَلْتُ : معنتاه أنزل مع نبوته؛ لأن تمي 
مصحويًا بالقرآن مشفوعًا به» ويجوز أن يعلق باتبعوا أي: 
واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته ويما أمر 
بوتوي كن اواواتعوا التراك كما لنبمة مكتاعبين ادي 
أتشباعه. 


فإن قَلْتَ: :كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى عليه 
السلام ودعائه؟ قلت 0 إسرائيل أجيب 
لذي على لذ الى وعلى لبيك ال لقم اشر 
وغيره من أهل الكتابينء لطفا لهم اه في إخلاص 
الإيمان والعمل الصالع وفي أن يحشروا معهم ولا يفرّق 
فل يتأيُهًا ألنّاس إن 


رَسُولُ أنه إِلِكْمْ جِيمَا الى لم 
ُلك السَمَوتٍ وَالْأيسٌ ل إل إلا هر يني وَيِيثٌ كَتَامبوا لله 
ََسُولِهِ التي الأيِ الى يُوْسِتٌ إن وليه وَاتَمْوُ 
أملكم تَهِنَدْونَ 00). 

(إني رسول الله إليكم جميعًا4 قيل: بعث كل رسول 
إلى قومه خاصة وبعث محمد وَل إلى كافة الإنس وكافة 
الجن ى «جميعًا» نصب على الحال من إليكم. 

فإن قُلْتَ: «الذي له ملك السموات والأرض» ما محله؟ 
قُلْتُ: : الأحسن أن يكون منتصبًا بإضمار أعني وهو الذي 
يسمى النصب على المدح؛ ويجوز أن يكون جرًا على 
الوصف وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: «إليكم 
جميعا» وقوله: جلا إله إلا هو» بدل من الصلة التي هي 
له ملك السموات والأرض وكذلك «يحيي و 60 
لا إله إلا هى بيان للجملة قبلها؛ لأنّ من ملك العالم كان هو 
الإلّه على الحقيقة وفي يحيي ويميت بيان لاختصاصه 
بالإلهية؛ لأنه لا يقدر على الإحياء والأماتة غيره 
وكلماته4 وما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من 
كتبه ووحيهء وقرى:: وكلمته على الإفراد وهي: القران أو أراد 
جنس ما كلم بهء وعن مجاهد: أراد عيسى ابن مريمء وقيل: 
هي الكلمة التي تكون عنها عيسى وجميع خلقه» وهي قوله: 
كنء وإنما قيل: إن عيسى كلمه الله فخص بهذا الاسم؛ لأنه 
لم يكن لكونه سبب غير الكلمة ولم يكن من نطفة تمني 





«لعلكم تهتدون؟ إرادة أن تهتدوا. 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: «إني 
رسول الله إليكم»؟ قُلْتُ: عدل عن المضمر إلى الاسم 
الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ولما في 
طريقه الالتفات من مزية البلاغة. وليعلم أن الذي وجب 
الإيمان به واتباعه هو: هذا الشخص المستقل بأنه النبي 
الامي الذي يؤمن بالله وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري 
ألهارًا اللتصفة: وتفانمًا من العصننية لتفسنه. 


يعن َوه خرمق آقة يدُورت للق ويد يترارة 80 

هومن قوم موسى أمة»# هم: المؤمنون التائبون من 
بني إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتابوا 
حتى أقدموا على العظيمتين: عبادة العجل واستجازة 
رؤية الله تعالى» ذكرأن منهم أمة موقنين ثابتين يهدون 
الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم. 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورونء أو أراد الذين 
وصفهم ممن أدرك النبي يله وآأمن به من أعقابهمء وقيل: 
إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عقر شيط حنزا تسحط ديم فنا حيتعوا وافكتررا 
وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله لهم نفقًا 
في الأرض فسارواأ فيه سنة ونصفا حتى خرجوا من وراء 
الصين وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتناء وذكر 
عن النبي يَلِ: «إن جبريل ذهب ليلة الإسراء نحوهم 
فكلمهم فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا لا؛ 
قال: هذا محمد النبي الامي فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله 
إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرا عليه مني 
السلا در سحيو على ,مون يعليونا البلا السلام رك 
أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم تكن 5 
فريقية غير 'الصلذة والذكاة وأموهم: ان :سير ا أمكانفه: 
وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت»» وعن 
مسروق قرئء بين يدي عبد الله فقال رجل: إني منهمء فقال 
عبد الله - يعني لمن كان في مجلسه من المؤمنين - وهل 
يزيد صلحاؤكم عليهم شيئًا؟ من يهدي بالحق ويه يعدل,» 
وقيل: لى كانوا في طرف من الدنيا متمسكين بشريعة ولم 
يبلغهم نسخها كانوا معذورين وهذا من باب الفرض 
والتقديرء وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد يَلْدٌ إلى كل 
أفق وتغلغل في كل نفق ولم يبق الله أهل مدر ولا وبر ولا 
سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر في مشارق الأرض 
ومغاربها إلا وقد ألقاه إليهم وملأ به مسامعهم وألزمهم به 
التكة وف اكهم:عنةديوم القنافة : 


م ون عاص ١١‏ صا ةمراص سر ”اشم سرس بريه 
سي انق غ2 لقملا نكا ونا ]ل ترق اذ 
3 ا 0 أي اموه ١‏ له سر 1ك 5 تت ف 


بوره سا مر ع دي سه ب حت لخر صمل عر صل أدج سر سم ابي 


أئزتا عذرة عن كذ عم حك أي تذرتقم وطلتا عه 





(1) سورة الأعرافء الآية: 156. 


الجزء التاسع 


0 وََلتَلْوَئُ كُلُواْ ين طِيْبّتِ ما 
لع م 0014 


ردت وما ظُلَمُونا ولك كاووًا أَنفسَمُمْ يُظلِمُتَ 00. 

«وقطعناهم» وصيرناهم قطعًا أي: فرقًا وميزنا 
حضوم كن تعض ليذه الإلفة يديم وقرى* : وقطعناهم 
بالتخفيف «اذ ثنتي عشرة اسباطا» كقولك: اثنتي عشرة 
قبيلة؛ والأسباط أولا. الولد جمع سبط وكانوا اثنتي عشرة 
قبيلة من اثني عشر ولا من ولد يعقوب عليه السلام. 

فإن قَلْتَ: : مميز ما عدا العشرة مفردء فما وجه مجيئه 
مجموعًاء وهلا قيل اثني عشر سبطا؟ قَلتُ: لو قيل ذلك لم 
يكن تحقيقا؛ لأنّ المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل 
قبيلة أسباط لا سبطهء فوضع لسباطا موضع قبيلة ونظيره: 


بين رماحي مالك ونهشل 
و«أمما» بدل من اثنتي عشرة بمعنى: وقطعناهم أمما؛ 
لأنّ كل لسباط كانت آمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد وكل 
واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى لا تكاد تأتلف. 
وقرى* اثنتي عشرة بكسر الشين «فائبجست+ فانفجرت 
والمعنى واحد وهو: الانفتاح بسعة وكثرةء قال العجاج: 
وكيف غربىدالجتبجسا 
فإن قَلَْتٌ: فهلا قيل: فضرب فانبجست:؟ قُلْتُ: لعدم 
الإلباس وليجعل الإنبجاس مسبيًا على الإيحاء بضرب 
الحجر للدلالة على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع 
الأمر وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث لا حاحة إلى 
الإفصاح بهء وقوله «كل أناس» نظير قوله: «اثنتي 
عشدرة اسباطًاي7) يريد كل أمّة من تلك الأمم الثذنتي 
عشرة:ء والأناس اسم جمع غير تكسير نحو رخال وتناء 
ودتوام وآأخوات لهاء ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر 
والتكسير والضمة يدل من الكسرة كما أبدلت في نحو 
سكارى وغيارى من الفتحة «وظللنا عليهم الغمام» 
ويَجَعلكا ظليلا عليهم في التيه وطكلوا» على إرادة القول 
وما 0 رم 0 إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم 


ل 0 


لمم 
0 ِل لْهُم سكو هده لْقَربََة وكاو ٠‏ شو منهًا حَيثُ 
منثر دوا كه وخا لباب شكتذا نر لك حتيكيط 
سََزِيدُ الْمُحْسِيْينَ 29 فَبَدَلَ اد ورج ألا مق ني قلا غَيرَ ألزٍى 


ب 


ب لود ل عور ين دايا 
يَظيِمُوَ 09. 

«وإذ قيل لهم واذكر إن قيل لهم: والقرية بيت 
المقدس. 
فإن قُلْتَ: كيف اختلفت العبارة هنا وفي سورة البقرة؟ 


1( سورة اليقرة: الآية: 58. 
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قُلْتّ: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض 
ولا تنافض بين قوله: #اسكنوا هذه القرية وكلوا منهاع 
وبين قوله: «فكلوا4ه7 لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكناهم للأكل منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها 
والأكل منهاء وسواء قدّموا الحطة على دخول الباب أو 
أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما وترك ذكر الرغد 
لا يناقض إثباته؛ وقوله: هنغفر لكم خطاياكم سنزيد 
المحسنين» موعد بشيثئين بالغفران وبالزيادة وطرح الواو 
لا يخلّ بذلك؛ لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل: 
وماذا بعد الغفران فقيل له: سنزيد المحسنين. وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان إفارسلنا» وأنزلنا و هيظلمون» 
ويفسقون من واد واحد. وقرئ:: يغفر لكم خطيئاتكم ونغفر 


لكم خطاياكم وخطيئاتكم وخطيئتكم على البناء للمفعول. 
0 عن قري أي كات حَاضْرَةَ ار 0 عدوت 


1 مرج بر أ[ مر 0-5 ير بجو بر‎ ٠. 


2 ا با ما توج ©. 


«وسلهم» وسل اليهودء وقرى:: واسألهمء وهذا السؤال 
معناه: التقرير والتقريع بقديم كفرهم وتجاوزهم حدود الله 
والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا بكتاب أو 
وحن فإذا اعلعهع'يه من لم .يقرا كتابهم هلم ته ين اجنهة 
الوحيء ونظيره همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في 
قولك أعدوتم في السبت. والقرية أيلة» وقيل: مدين» وقيل: 
طبريةء والعرب تسمي المدينة قريةء وعن أبي عمرو ‏ بن 
العلام: فاارلت قروني اقصم من الهسة والمماع. رعق 
رجلين من أهل المدن «حاضرة البحرم قريبة منه راكبة 
لشاطئه «إذ يعدون في السبت» إن يتجاوزون حد الله 
فيه وهو: أصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه» وقرى:: 
يعدون بمعنى: يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها 
إلى العين: ويعدون من الإعداد وكانوا يعدّون آلات الصيد 
يوم السبت وهم مامورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير 
العبادة. والسبت مصدرء سيتت اليهود إذا عظمت سبتها 
بترك الصيد والاشتغال بالتعبدء فمعناه: يعدون في تعظيم 
هذا اليوم» وكذلك قوله: يوم سبتهم# معناه: يوم 
تعظيمهم أمر السبت ويدل عليه قوله #ويوم لا يسبتون» 
قراءة عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم» وقرى”: لا يسبتون 
بضم الباءء وقرا علي: لا يسبتون بضم الياء من أسبتوا. 
وعن الحسن: لا يسبتون على البناء للمفعول أي: لا يدار 
عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتوا. 

فإن قَلْتَ: «إذ يعدون» و«إذ تاتيهم» ما محلهما من 
الإعر اب؟ قُلْتٌ: أمَا الأوّل: فمجرور بدل من القريةء والمراد 
بالقرية أهلها كانه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت 
عدوانهم في السبتء وهو من بدل الاشتمالء» ويجوز أن 
يكون منصويًا بكانت أى بحاضرة: وأما الثاني: فمنصوب 


)2( سورة الكهف» الآية: 6. 
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بيعدون» ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل. والحيتان السمك 


«شرعًاي ظاهرة على وجه الماء» وعن الحسن: تشرع على 
أبوابهم كأنها الكباش البيض يقال: شرع علينا فلان إذا دنا 
منا وأشرف عليناء وشرعت على فلان في بيته فرأيته يفعل 
كذا «كذلك نبلوهم» أي: مثل ذلك البلاء لسارم 
بسيب فسقهم. 


دإ كك أ َنم لم يَطُونَ مما لله مذيكهم أز ممَديمْ عدَابَا 

يم اا سر إل ري يبر َو 9© رم الى سمط 
حَلَيفَ الأرض سي 0 

كك ري لبي ور لد يي © 

«وإذ قالت»م معطوف على إذ يعدون وحكمه حكمه في 
الإعراب «أمّة منهم»م جماعة من اهل القرية من صلحائهم 
الذين ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم حتى أيسوا من 
قبولهم لآخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهم «لمّ تعظون 
قومًا الله مهلكهم» أي: مخترمهم ومطهر الأرض منهم 
ذاو معذبهم عذايًا شديدًام لتماديهم في الشرء وإنما 
قالوا ذلك: لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم «قالوا معذرة 
إلى ربكمم أي: موعظتنا إيلاء عذر إلى الله ولكلا ننسب 

في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط «ولعلهم يتقون» 
ولطمعنا في أن يتقوا بعض الاتقاء. ٠.‏ وقرى* ةالقم 
أي: وعظناهم معذرة إلى ربكم واعتذرنا معذرة «فلما 
نسوا» يعني: أهل القريةء فلما تركوا ما ذكرهم به 
الصالحون ترك الناسي لما ينساه «أنجينا الذين ينهون 

عن السوء واخذنا» الظالمين الراكبين للمنكر. 


فإن قَلْتّ: الآمة الذين قالوا: هلم تعظون» من أي 
الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم المعذبين قَلَتٌ: من فريق 
الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين وما قالوا ما قالوا إلا 
سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه حيث لم يروا فيه 
غرضًا صحيحًا لعلمهم بحال القومء وإذا علم الناهي حال 
المنهي وأنّ النهي لا يؤثر فيه سقط عنه النهي وربما وجب 
الترك لدخوله في باب العبثء ألا ترى أنك لو ذهبت إلى 
المكاسين القاعدين على المآصر والجلادين المرتبين للتعذيب 
لتعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبقًا منك ولم يكن إلا 
سببًا للتلهي بكء وأمًا الآخرون فإنما لم يعرضوا عنهم إما 
لآن اسه لويس حكم كبا لمتمكو يس الأولين وللم 
يخبروهم كما خبرهمء أو لفرط حرصهم وجدهم في أمرهم 
كما وصف الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «فلعلك باخع نفسك»7) وقيل: الآمة هم الموعوظون 

لما وعظوا قالوا للواعظين: لم تعظون منا قومًا تزعمون أنّ الله 
مهلكهم أو معذبهم, ٠‏ وعن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا ظِلِمَ تعظون 





قومّاي قال عكرمة فقلت: جعلني الل فداكء الا ترى أنهم 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: هلمَّ تعظون قوم الله 
مهلكهمي؟ فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء وعن 
الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وهم: الذين أخذوا 
الحيتانء وروي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به وهو: 
يوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السبتء فابتلوأ به وحرم 
عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظيمهء فكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السيت شرعًا بيضًا سمانًا كأنها المخاض لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهمء فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم جاءهم إبليس فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم 
السيت فاتخذوا حياضًا تسوقون الحيتان إليها يوم السبت 
تقدر على الخروج منها وتأخذونها يوم الأحدء وأخذ 
م ال 
الساحل ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ريح السمك فتطلع 
في تنوره فقال له: إني أرى الله سيعذبكء فلما لم يره عذب 
أخذ في السبت القابل حوتين. فلما رأوا أنّ العذاب لا يعاجلهم 
صادوا وأكلوا وملحوا وباعوا وكانوا نحوًا من سبعين القاء 
فصار أهل القرية أثلاثا ثلث نهوا وكانوا نحى من اثني عشر 
لفّاه وثلث قالوا: لم تعظون قومّاء وثلث هم: أصحاب الخطيئة: 
فلما لم ينتهوا قال المسلمون: إنا لا نساكنكم فقسموا القرية 
بجدار للمسلمين بابء وللمعتدين باب» ولعتهم داود عليه 
السلام؛ فاصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج 
من المعتدين أحد فقالوا: إن للناس شأنًاء فعلوا الجدار 
فنظروا فإذا هم قردة» ففتحوا الباب ودخلوا عليهم؛ فعرفت 
القرود أنسباءها من الإنسء والإنس لا يعرفون أنسباءهم من 
القرود» فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه ويبكي فيقول: 
ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلىء» وقيل: صار الشباب قردة 
والشيوخ خنازيرء وعن الحسن: أكلوا والل أوخم أكلة أكلها 
أهلها أثقلها خزيًا في الدنيا وأطولها عذايًا في الآخرة هاه 
وايم الله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل 
رجل مسلم. ولكن الله جعل موعدًا والساعة أدهى وأمر 
«بئيس» شديدء يقال: بؤس يبؤس بأسًا إذا اشتد فهو 
بئيسء» وقرى”: بئس بوزن حذرء ويئس على تخفيف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء كما يقال: كبد في كبد وبيس على 
قلب الهمزة ياء كذيب في ذئب وييئس على فيعل بكسر 
الهمزة وفتحهاء وبيس بوزن ريس على قلب همزة بيئس ياء 
وإدغام الياء فيهاء وبيس على تخفيف بيس كهين في هين» 
وبائس على فاعل. 
لا تا عن كا موا عَنْدُ قن كج يرا 57 حيييج © رآ 
أذ رَبُّكَ لِبَمئَنَ عليه إل يو الْقِيدَمَوِ من يسُومُهُمْ سوم الْمَدَاب 
إن رَبَّنَك لسَرِيِعٌ الْهِقَاب “م َسَفُورٌ ا 


جفلما عتوا عما نهوا عنه» فلما تكبروا عن ترك ما. 





(1) سورة الكهف, الآية: 6. 


النجزء التاسع 
نهوا عنه كقوله: «وعتوا عن أمر ربهم»7() «قلنا لهم 
كونوا قردة عبارة عن مسخهم قردة كقوله: «إنما أمره 
إذا أراد شيمًا أن يقول له كن فيكون»74©) والمعنى: أنّ الله 
تعالى عذبهم وَل بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهمء 
وقيل: إفلما عتوا»ه تكرير لقوله: «فلما نسوامي7) العذاب 

البئيس هو: المسخ «تاذن ريك» عزم ربك وهى تفعل من 
ويؤذنها بفعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله 
وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله 
«وليبعثن» والمعنى: وإذ حتم ربك وكتب على نفسه 
ليبعثن على اليهود «إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
000 فكانوا 0000 الجزية إلى المجوس إلى أن بعث الله 
0 عليكم عبادًا لنا 0 تلن 0 


ع م فى 3 ايم 7 عد لي ا ل اه ب عد 
وفطمندهم ل ألأرْض أَحَيَا مهم مهم المنْلِحون وَمِنْهِم ددن نَّ لشت 
بلركهُم لسكب وَلتياتٍ لَلَّهُمْ جر 9©. 


«وقطعناهم في الأرض أممّا» وفرقناهم فيها فلا يكاد 
يخلى بلد من فرقة منهم «منهم الصالحون» الذين آمنوا 
منهم بالمدينة أو الذنين وراء الصين «ومنهم دون ذلك» 
ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه وهم الكفرة 
والفسقة. 

فإن قَلتَ: ما محل دون ذلك» ؟ قَلْتٌ: الرفع هو: صفة 
لموصوف محذوف معناه: ومنهم ناس منحطون عن الصلاح 
ونحى «وما منا إلا له مقام معلوم74) يعني: وما منا أحد 
إلا له مقام ؤوبلوناهم بالحسنات والسيئات؟ بالنعم 


والنقم 0 ينتهون فينيبون. 


ممعم ا ب وه سج ري 


ويعُولُونَ د ميغد كنا تان أب مك يدا بط عي يقد 
لْكِمبِ أن لا 4 عَلَّ الله إلا الْحَنَّ ودرسوأ ما فِيدٌ والدَارُ 02 
بنقون ون أَفَ تَقِلُونٌ 332 . 


كانوا في زمن رسول الل َه وورثوا الكتاب» التوراة 
ور رج عر او مو 
من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها 

«ياخذون عرض هذا الأدنى »م أى: حطام هذا الشيء 
الأدنى يريد الدنياء وما بت يتمتع به منها وفي قوله: هذا الأدنى 
تخسيس وتحقير» والأدنى إما من الدنى بمعنى: القرب لأنه 
عاجل قريبء وإما من: دنى الحال وسقوطها وقلتهاء والمراد: 


صم 


معور 070 
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ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم 
للتسهيل على العامة «ويقولون سيغفر لنا»ه لا يؤاخذنا الله 
بما أخذناء وفاعل سيغفر الجار والمجرور وهو: لناء ويجوز 
أن يكون الأخذ الذي هو: مصدر يأخذون «وإن ياتهم 
عرض مثله يأخذوه» الواو للحال أي: يرجون المغفرة 
وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين» وغفران 
الذنوب لا يصح إلا بالتوبة والمصر لا غفران له «الم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» يعني: قوله في التوراة: من 
ارتكب ذنيًا عظيمًا فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة #ودرسوا ما 
فيه»م في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوبء 
والذي عليه المجبرة هو: مذهب اليهود بعينه كما ترى,» 
وعن مالك بن دينار رحمه الله: يأتي على الناس زمان إن 
قصروا عما أمروا به قالوا: سيغفر لنا لأنا لم نشرك بالله 
شيئًاء كل أمرهم إلى الطمعء خيارهم فيهم المداهنة؛ فهؤلاء 
من هذه الأمّة أشباه الذين ذكرهم الله وتلا الآية «والدار 
الآخرة خير» من ذلك العرض الخسيس «للذين يتقون» 
الرشا ومحارح: الله..وقرئ” وركوا الكتاب وآلا تقولوا يالتاء, 
وادارسوا بمعنى: تدارسوا وأقلا تعقلون بالياء والتاء. 

فإن قَلْتَ: ما موقع قوله: «إألا يقولوا على الله إلا 
الحق» قُلْتُ: هو عطف بيان لميثاق الكتاب» ومعنى ميثاق 
الكتاب: الميثاق المذكور في الكتاب وفيه أن إثبات المغفرة 
بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على الله وتقول 
عليه ما ليس بحقء وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره 
كان أن لا يقولوا مفعولا له» ومعناه: لكلا يقولوا» ويجوز أن 
تكون أن مفسرة ولا تقولوا نهيًا كأنه قيل: آلم يقل لهم 
لا تقولوا على الله إلا الحق. 

فإن قَلْتّ: علام عطف قوله: «ودرسوا ما فيهي ؟ قَلْتٌ: 


عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه. 


َألدِنَ يسكت بالكتبٍ وَأنَامُواْ ألصّلَرةَ نا لا ضِيمٌ أَبْرَ 
لْصِلِصِينَ 077. 

«والنين يمسكون بالكتاب» فيه وجهان أحدهما: أن 
يكون مرفوعا بالابتداء وخبره «إنا لا نضيع أجر 
المصلحين» والمعنى: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنْ 
المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب كقوله: «إن 
النين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملاًع 7 والثاني: أن يكون مجرورًا عطفًا على الذين يتقون 
ويكون قوله: «إنا لا نضيع» اعتراضا. وقرى' #يمسكون 
بالتشديد وتنصره قراءة أبي: والذين مسكوا بالكتاب. 

فإن قُلْتَ: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ومنها 





(1) سورة الأعرافء الآية: 77. 
(2) سورة يسّء الآية: 82. 
(3) سورة الأعرافء الآية: 165. 


)4( سورة الإسراءء الآية: 5. 
(5) سورة الصافات, الآية: 164. 
)6( سورة الكهف, الآية: 30 
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إقامة الصلاة فكيف أفردت؟ قَلْتٌ: إظهارًا لمزية الصلاة 
لكونها عماد الدينء وفارقة بين الكفر والإيمان. وقرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه: «والذين استمسكوا بالكتاب». 

#ا وز تتا لل متهم ثم لوطا موق يهم وام 
_ صح عر + يرم لممءسثر م لس 0 2 
تينم يفووٌ وأذكروأ ما فيه لعلك نُنْقونَ (09). 


«وإذ نتقنا الجبل فوقهم» قلعناه ورفعناه كقوله: 
«ورفعنا فوقهم الطور»ع7' ومنه نتق السقاء إذا نفضه 
ليقتلع الزبدة منه. والظلة كل ما أظلك من سقيفة أو 
سحابء وقرى:: بالطاء من أطل عليه إذا أشرف «وظنوا 
أنه واقع بهم»ع وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم أبوا أن 
يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على 
رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخًا في فرسخء وقيل 
لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكمء فلما نظروا 
إلى الجبل خرّ كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر 
وهى ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقًا من سقوطهه فلذلك 
لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي 
السجدة التي رفعت عنابها العقوية» ولما نشر موسى 
الألواح وفيها كتاب اش لم يبق جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز 
وأنغض لها رأسه «خذوا ما آتيناكم» على إرادة القول 
أي: وقلنا خذوا ما آتيناكم؛ أى قائلين خذوا ما آتيناكم من 
الكتاب #بقوة# وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه 
«وانكروا ما فيه# من الأوامر والنواهي ولا تنسوه أو 
واذكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فارغبوا فيه, 
ويجوز أن يراد خذوا ما آتيناكم من الآية العظيمة بقوّة إن 
كنتم تطيقونه كقوله: 8«#إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذواج) «واذكروا ما فيه»ع من 
الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار «لعلكم تتقون» ما 
أنتم عليه. وقرا ابن مسعود: «وتذكرواع» وقرى:: 
«واذكروا» بمعنى: وتذكروا. 

َِدْ أَحَدَ ديْكَ من بف مام ين هورم درم وَأنبكمٌ عل 
أشي أَنَستّ برَيْْ كوا بل سَهدَئ أن نولا بم الْتِبدَمَةٍ إن مسن 
عَنْ هذا عَلفِِينَ 69 أ نولو إما أده اموا من مبَلُ وحكنًا دري 





7 سورة الأعراف 
«من ظهورهمي بدل من بني آدم بدل البعض من الكل 
ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم 


نسلاً وإشهادهم على أنفسهم وقوله: ؤاكلست بربكم قالوا 


بلى شهدناي من باب التمثيل7 والتخبيل ومعنى ذلك أنه: 
نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها 
عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين . 
الضلالة والهدىء» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال 
لهم: الست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على 
أنفسنا أقررنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله 
تعالى ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب ونظيره قوله 
تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون»74) «فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أى كرما قالتا 
أتينا طائعين74) وقوله: 

إذ قالت الأنساع للبطن الحق كانى ريه لعفن لوقل 


ومعلوم أنه لا قول ثمء وإنما هى تمثيل وتصوير للمعنى 
«ان تقولوا4 مفعول له أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلة 
الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن تقولوا إيوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» لم ننبه عليه بواوي 
كراهة أن «تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم» فاقتدينا بهم؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد 
وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لآبائهم 
في الشرك وأدلة التوحيد منصوية لهم. 


فإن قَلْتَ9): بنى آدم وذرياتهم من هم؟ قَلْتٌ: عنى ببني 
آدم: أسلاف اليهود الذين أشنركوا بالله حيث قالوا: عزيرًا 
ابن اللء ويذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول الله يَْهٌ من 
أخلافهم المقتدين بآبائهم والدليل على أنها في المشركين 
وأولادهم قوله: «أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل» 
والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها والتي 
عطفت عليها وهي على نمطها وأسلويها وذلك قوله: 
«واسالهم عن القرية74 «وإذ قالت أمّة منهملم 
تعظون» «وإذ تانن ربك74 «وإذ نتقنا الجبل 
فوقهم»م'") «واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتناي7") 





(1) سورة النساءء الآية: 154. 

(2) سورة الرحمنء الآية: 33. | 

(3) قال أحمد: إطلاق التمثيل احسنء وقد ورد الشرع به وأمّا إطلاقه 
النخييل على كلام الله تعالى» فمردود ولم يرد به سمعء وقد كثر 
إنكارنا عليه لهذه اللفظةء ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما 
لم يخالف لمعقولء ويجب إقراره على ما هو عليهء فلذلك أقرّه 
الاكثرون على ظاهره وحقيقته؛ ولم يجعلوه مثالاء وأما كيفية 
الإخراج والمخاطبة» فالله أعلم بذلك. 

(4) سورة النحلء الآية: 40. 

(5) سورة فصلت, الآية: 11. 


) 
١‏ 
(9) سورة الأعرافء الآية: 167. 
) 
) 


(6) قال أحمد والأظهر أنها شاملة لجملة بني آدم؛ فتدخل اليهود في 
عمومها؛ لأنّ كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاء 
أنه اين أدمء وأنه ذريته, ولا يخرج من هذا إلا أدم عليه السلامء 
البلاغة, باللف اختصاراء وإيجازا. ش 
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0) سورة الأعراف, الآية: 
1) سورة الأعرافء الآية: 


م 


الجزء التاسع 
كنك فصَلُ الآَبتِ وَلمَلَهُمَ بتجمرت ©6. 
«وكذلك4 ومثل ذلك التفصيل البليغ «نفصل الآيات»م 


لهم ؤولعلهم يرجعون» وإرادة أن يرجعوا عن شركهم 
نفصلها. وقرى:: ذريتهم على التوحيد وأن يقولوا بالياء. 


2 00 8 0 َاتَمَنَهُ َايْنيِنًا فآذ لح مما َأَيَمَهُ 


وولتل 0 0 اليهود «نبا الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها4 هى عالم من علماء بني إسرائيل وقيل: من 
الكنعانيين اسمه بلعم بن باعوراء أوتي علم بعض كتب الله 
«فانسلخ منها» من الآيات بأن كفر بها وتبذها وراء 
ظهره وفاتيعه الشيطان» فلحقه الشيطان وأدركه وصار 
قرينًا له» أى فأتبعه خطواته وقرى:: فاتيعه بمعنى: فتبعه 
وفكان من الغاوين» فصار من الضالين الكافرين. روي 
أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى 
وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فالحوا عليه ولم 
يزالوا به حتى فعل. 

ولو شِئمَا لرتَتَهُ يا وََكنَهُه ألَدَ إل الْأرْضٍ وتم هوب فَتَلمُ 
كُمَئلِ ألحكبٍ إن ححْمِلْ عَلَيْهِ يَلْمَتْ 1 ذَّلِكَ 
َمل التَرْرِ الررت كديا بكلنينا افص الْتصّسَ لَمَل يُتقَكروة 


زه هي م 


079 سَأء مثلا الوم لِينَ كَدَيْو بِتَايايِنَا وأَنفسمءَ نفسمم كنوأ يظَلِمُونٌ 
© من يبد أنه فهو المهترى يشل ميق 25 للقيو 
0890. 

ؤولو شثنا لرفعناه بها» لعظمناه ورفعناه إلى منازل 
الأبرار من العلماء بتلك الآيات #ولكنه اخلد إلى الأآرض» 
مال إلى الدنيا ورغب فيهاء وقيل: مال إلى السفالة. 

فإن قَلْتَ: : كيف علق رفعه بمشيئة ال تعالى ولم يعلق 
بفعله الذي يستحق به الرفع؟ قلتُ: المعنى ولو لزم العمل 
بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها وذلك أن مشيئة الله 
تعالى رفعه تابعة للزومه الآيات» فذكرت المشيئة والمراد ما 
هي تابعة له ومسببة عنه كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها 
ألا ترى إلى قوله: #ولكنه أخلد إلى الأرض» فاستدرك 
المشيئة بإخلاده الذي هو: فعله فوجب أن يكون ولو شثنا 
في معنى ما هو فعلهء ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن 
يقال: ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ «فمثله كمثل الكلب»ي 
فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في 
أخس أحواله وأذلها. وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء 
حمل عليه أي: شد عليه وهيج فطردء أى ترك غير متعرّض 
له بالحمل عليهء وذلك أنّ سائر الحيوان لا يكون منه اللهث 
إلا إذا هيج منه وحرّك وإلا لم يلهث» والكلب يتصل لهثه في 
الحالتين جميعًاء وكان حق الكلام أن يقال ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته فوضع 
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قوله «فمثله كمثل الكلب» موضع حططناه أبلغ حط؛ لأنّ 
تمثيله بالكلب في أخس أحواله وأذلها في معنى ذلك» وعن 
ابن عباس رضي الله عنه: الكلب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل 
عليه أو لم يحمل عليه(" » وقيل معناه: إن وعظته فهو ضال 
وإن لم تعظه فهو ضال كالكلب إن طردته فسعى لهث وإن 
تركته على حاله لهث. 


فإن قَلْتَ: : ما محل الجملة الشرطية؟ قَلْتُ: : النصب على 
الحال كأنه قيل: كمثل الكلب نليلاً دائم الذلة لاهمًا في 
الحالتينء وقيل: لما دعا بلعم .على موشى :علية الّشلام خرج 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب ذلك 
مثل القوم النين كذيبوا بآياتنا» من اليهود بعد ما قرؤًا 
نعت رسول الل يك في التوراة» وذكر القرآن المعجز وما 
فيهء وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحرن به. 
وفاقصص» قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم طلعلهم 
يتفكرون4» فيحذرون مثل عاقبته إذ ساروا نحو سيرته 
وزاغوا شبه زيغه. ويعلمون أنك علمته من جهة الوحي 
فسزنانزا لكان بك وتزداة لاحهة لزومااني هسام مكل 
القوم» أي: مثل القومء أو ساء أصحاب مثل القومء وقرأ 
الجحدري ساء مثل القوم «وأئفسهم كانوا يظلمون» إما 
أن يكون معطوفا على كذّبوا فيسخل في حيز الصلة بمعنى: 
النين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهمء وإما أن 
يكون كلاما منقطعًا عن الصلة بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهم 
بالتكزي وتقبيم الففدول به الاختصادن كانه تدل زتهي 
أنفسهم بالظلم لم يتعدها إلى غيرها «فهو المهتدي» حمل 
على اللفظ ى «فاولئك هم الخاسرون# حمل على المعنى. 
ولد كنا هكم حكنها يت ان الانن ان فلوت لا بتو 
يا وَلَمَ أمْيدٌ لا يمِرُونَ يبا وَلَمَ 56 لا يمون يبا أوْلَيِكَ علد 


يله ف أَصَلّ ولك هم م لْصَهِنُوتَ 99» 


«كثيرًا من الجن والإنس» هم: المطبوع على قلويهم 
النين علم الله أنه لا لطف لهم. وجعلهم في أنهم لا يلقون 
أذهانهم إلى معرفة الحق ولا ينظرون باعينهم إلى ما 
خلق الك نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من 


آيات الله سماع تدبر كأنهم عدموا فهم القلوب وإبصار 


العيون واستماع الآذان» وجعلهم لإعراقهم ة فى الكفر وشدة 
شكائمهم فيه وأنه لا يأتي منهم إلا أقعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم 

فيما يؤهلهم لدخول النارء» ومنه كتاب عمر رضي الله عنه 
إلى خالد بن الوليد: بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكًا 
عجن بخمر وإني لأظنكم آل المغيرة ذرء النار): ويقال 
لمن كان عريقًا في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 
والمراد وصف حال اليهود في عظم ما أقدموا عليه من 

تكذنيب رسول الله كله مع علمهم أنه النبي الموعود وأنهم 





)1( لم يخرجه الزيلعي 3/1. 


(2) أبى عبيدة في كتاب: غريب الحديثء الزيلعي 1/ 473. 
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من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم كأنهم 
خلقوا للنار «أولثك كالانعامي في عدم الفقه والنظر 
للاعتبار والاستماع للتدبر «إبل هم أضل» من الأنعام عن 
الفقه والاعتبار والتدبر «أولئك هم الغافلون» الكاملون 
في الغفلة» وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم 
بعض ما تبصرههء وهؤلاء أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم 
على النار. 

وَوْ الأقال كلتق انمره ب ونوا ادن ليزت ف اند 
سرون ما كوأ يََمَلون 0807 

طوش الأسماء الحسنىي 7 التي هي أحسن الأسماء؛ 
لأنها تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك 
+فادعوه بها»م فسموه بتلك الأسماء «وذروا الذين 
يلحدون في اسمائه» واتركوا تسمية الذين يميلون عن 
الحق والضواب فيها فيسموته يعدن الأسماء الحستىء وذلك 
أن يسموه بما لا يجوز عليه كما سمعنا البدى يقولون 
بجهلهم: يا أبا المكارم يا أبيض الوجه يا نخيء أو أن 
يأبوا تسميته بيعض أسمائه الحسنى نحق أن يقولوا: يا الله» 
ولا يقولوا: يا رحمن وقد قال الله تعالى: «قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيّاّ ما تدعوا فله الأسماء الحسنىي7) 
ويجوز ان يراد9): وش الأوصاف الحسنى وهى الوصف 
بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق فصفوه بهاء 
وذروا الذين يلحدون في أوصافه فيصفونه بمشيئة القبائح 
وخلق الفحشاء والمنكر وبما يدخل في التشبيه كالرؤية 
ونحوهاء وقيل0): الحادهم في أسمائه تسميتهم الأصنام 
آلهة. واشتقاقهم اللات من الل والعزى من العزيز. 

سن لآ أَهٌ يود بالق ويب يورت «©. 

لما قال «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا م9 فأخبر أنّ كثيرًا 
من الثقلين عاملون بأعمال أهل النار أتبعه قوله #وممن 
خلقنا أمّة يهدون بالحق» وعن النبي كل أنه كان يقول 
إذا قرأها: «هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ومن 
قوم موسى أمّة يهدون بالحق»7 وعنه كلد «إنّ من أمّتي 
قومًا على الحق حتى ينزل عيسى عليه السلام»") وعن 





7 سورة الأعراف 


الكلبي: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب» وقيل: هم العلماء 
والدعاة إلى الدين. 

الاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى: الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة قال الأعشى: . 

ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطأه.ء وأدرج الكتاب 
طوأه شيئًا بعد شيء»ء ودرج القوم مات بعضهم في أثر 
إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم يمن حيث لا يعلمون» 
فى الغىء فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرًا وجدّدوا 
وتبعيد» فهو استدراج ائله تعالى» تعول بألله منة. 

َمل لَهُمّ إتَ كَبَدى مَنِينٌ 9© أوَلَمْ يتَتَكْروا ما يصَاحِبهم ين 
حِنذْ إن هو إلا ِبر مين 09. 

«وأملي لهمم4 عطف على سنستدرجهم وهى داخل في 
حكم السين «إنَّ كيدي متين» سماه كيدًا لأنه شبيه 
بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان 
وكانوا يقولون شاعر مجنونء وعن قتادة: أنّ النبي كل: 
«علا الصفا فدعاهم فخذا فخذا يحذرهم بأس الل». فقال 
قائلهم: إنّ صاحبكم هذا لمجنون بات يهوت إلى الصباح. 

ديرا فى ملكت التكوت ولا ونا حَلن لله ين تدم 
أن عن أن يَكْنَ مَدِ هرب أُجلهم أي حَدِيت بَعَدمْ مون 69 من 
يضلِلٍ أنَهُ كسلا هَادىَ لذ وبََيُهمْ في ينيم يحون 69. 

«أولم ينظروا» نظر استدلال #في ملكوت السموات 
والأرض» فيما تدلان عليه من عظم الملكء والملكوت الملك 
العظيه) «وما خلق ال من شيء» وفيما خلق الله مما 





(1) قال أحمد:آي, مما يجوز عليه؛ وإن لم يرد إطلاقه شرعاًء كالسيف 
والعارف» ونحى ذلك. 
لا يطلق عليه إلحاد في العرفء وإنما يطلق على فعل لا على ترك»2 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بأنه أضاف الأاسماء الملحد فيها 
إلى ذاته. وهذا أدل على الحرمن منه على مثل أبيض الوجه. 
ونحوه؛ فإن هذا ليس من أسمائه؛ إلا أن يقال أضافه إليه تنزيلاً 
على رعمهم. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 110. 

(4) قال أحمد: لا يدع حشى العقائد الفاسدة في غير موضع يسعهاء 
القدرةء والانفراد بالمخلوقات» حتى لا يشرك معه عباده في خلق 


- عدلء وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم, 
وإن وعده الصدقء وقوله الحقء» وقد وعد رؤيته» فوجب وقوعها 
إلى غير ذلك من أوصافه الجليلة» وذرى الذين يلحدون في أوصافه. 
فيجحدونهاء ثم يزعمون أنه لا يشمل قدرته المخلوقات: بل هي 
مقوسمة بينه وبين عبادهء ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه 
مصلحة؛ ويحجرون واسعاً من مغفرته» وعفوه, وكرمه على 
الخطائين» من موحديه إلى غير ذلك من الإلحادء المعروف بالطائفة 
المتلقبين عدلية المزكين» لأنفسهمء وهو أعلم بمن اتقى. 

(5) قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم, والله أعلم. 

(6) سورة الاعرافء الآية: 179. 

(7) الثعلبي في تفسيره. 


(8) روأه أحمد قي مسنده 429/4. 


أفعالهم؛ ويعظم اله تعالى بأنه لا يسآل عما يفعلء وأن كل قضائه - (9) رواه الطبراني في تفسيره. 


الجزء التاسع 


يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد ولا 
يحيط بها الوصف «وأن عسى» أن مخففة من الثقيلة 
والمعنى: أولم ينظروا في أن الشان والحديث عسى «أن 
يكون قد اقترب أجلهم4 ولعلهم يموتون عما قريب 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مغافصة 
الأجل وحلول العقاب؛ ويجوز أن يراد باقتراب الأجل 
فار بات ويكون من كان التي فيها ضمير الشأن. 


فإن قَلْتَ : بم يتعلق؟ قوله:«هفباي حديث بعده 
يؤمنون» قُلْتّ: بقوله: «#عسى أن يكون قد اقترب 
أجلهم4 كانه قيل: لعل أجلهم قد اقتر ب فما لهم لا يبادرون 
إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحقء وبأيّ حديث احقّ منه يريدون أن يؤمنوا. قرى:: 
ويذرهم بالياء والنون والرفع على الاستئناف» ويذرهم بالياء 
والجزم عطفًا على محل فلا هادي له كأنه قيل: من يضلل الله 
لا يهده أحد ويذرهم. 


ينُونكَ عن الماع أبن أن مُرْسَها كل إننا لها عند بق 5 ا 
يآ إلا مد نكت ف الشتوت الاين لا تيك إلا بتلة لَك 
كَأنّكَ حَنعٌ عا مل إِنَمَا ًا عند لله ولك أكْثرٌ انين ]ا تلو 
اها . 


ؤيسئلونك؟ قيل: إنّ قومًا من اليهود قالوا: يا محمد 
أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيًا فإنا نعلم متى هيء وكان 
ذلك امتحائًا منهم مع علمهم أنّ اله تعالى قد استاثر 
بعلمهاء وقيل: السائلون قريش. والساعة من الاسماء الغالبة 
كالنجم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة 
لسرعة حسابها أو على العكس لطولها أو لأنها عند الله 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلق«أيان» بمعنى: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الرقاق؛ باب: (40) (الحديث 
رقم: 6506) ومسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: قرب 
الساعة؛ (الحديث رقم: 7339). 

(2) قال أحمد: وفي هذا النوع من التنكرير نكتة لا تلفىء إلا في هذا 
الكتاب العزيز» وهو لجل من أن يشارك فيهاء وذاك أنّ المعهود في 
أمثال هذا التكريرء أنّ الكلام إذا بنى على مقصدء واعترض في 
أثنائه عارضء فأريد الرجوع لتتميم المقصد الأول» وقد بعد عهده 
طرى بذكر المقصد الاوّل لتتصل نهايته ببدايته؛ وقد تقدّم لذلك 
في الكتاب العزيز أمتال» وسياتي وهذا منها فإنه لما ابتدا الكلام 
بقوله: ه#يسئلونك عن الساعة ايان مرساها»6 ثم اعترض ذكر 
الجواب المضمن في قوله: «إقل إنما علمها عند ربي4» إلى قوله 
هبفتة4 أريد تتميم سؤالها عنها بوجه من الإنكار عليهم؛ وهو 
المضمن في قوله كانك حفى عنهاء وهو شديد التعلق بالسؤالء 
وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة: ولا نراه أبداً يطرى: إلا 
بنوع من الإجمالء كالتذكرة للأول مستغنى عن تفصيله بما تقدم: 
فمن ثم قيل يسالونك؛ ولم يذكر المسؤل عنهء وهو الساعة اكتفاء 
بما تقدّم, فلما كرّر السؤال لهذه الفائد كيّر الجواب أيضاً مجملاً 
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متىء» وقيل: اشتقاقه من أي فعلان منه؛ لآن معناه: أي وقت 
وأيّ فعل من أويت إليه؛ لأنّ البعض آو إلى الكل متساند 
إليه قاله ابن جني وأبى أن يكون من أين لأنه زمان وأين 
مكان» وقرأ: السلمي إيان بكسر الهمزة #مرساها» 
إرساؤها أى وقت إرسائها أي: إثباتها وإقرارهاء وكل شيء 
تقيل رسوه ثباته واستقراره» ومنه رسى الجبل وأرسى 

السفينة والمرسي الانجر الذي ترسي به؛ ولا أثقل من 
الساعة بدليل قوله: إثقلت في السفوات والأرض» 
والمعنى: متى يرسيها اث؟ «إنما علمهما» اي: علم وقت 
إرسائها عنده قد استأثر به لم يخبير به احدًا من ملك 
مقرّب ولا نبي مرسلء يكاد يخفيها من نفسه ليكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أخفى الأجل 
الخاص وهو: وقت الموت ذلك «لا يجليها لوقتها إلا 
هو» أي: لا تزال خفية لا يظهر أمرها ولا يكشف خفاء 
علمها إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة» لا يجليها 
بالخبر عنها قبل مجيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء 
بها على غيره إلى وقت وقوعها إثقلت في السموات 
والارض»# أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه 
شأن الساعة وبوده أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها 
وثقل عليه أو ثقلت فيها؛ لأنْ أهلها يتوقعونها ويخافون 
شدائدها وأهوالها أو؛ لأنّ كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها 
فهي ثقيلة فيها «إلا بغتة4 إلا فجأة على غفلة منكم, 
وعن النبي كَل إنّ الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح 
حوضه. والرجل يسقي ماشيته؛ والرجل يقوم سلعته في 
سوقه. والرجل يخفض ميزانه ويرفعه() ا حفي 
عنها» كأنك عالم بهاء وحقيقته كأنك بليغ9) في السؤال 
عنهاء لأنّ من بالغ في المسالة عن الشيء والتنقير عنه 
استحكم علمه فيه ورصنء وهذا التركيب معناه: المبالغة, 
ومنه إحفاء الشارب» واحتفاء البقل استتصاله» وأحفى في 


حت بسطهه ومن أدق ما وقفت عليه العرب في هذا النمط من التكرير» 
لاجل بعد العهد تطرية للذكر قوله: إعجل» لنا هذاء والحقنا بذا 
آل الشحم إنا قد مللناه بحل» أي: فقطء فذكر الآلف واللام خاتمة 
للأؤل من الرجزينء ثم لما استفتح الرجز الثاني استبعد العهد 
بالاولى» فطرى ذكرهاء وأبقى الأولى في مكانهاء ومن ثم استدل 
ع ا ار اي 
كامل وليس بنصفء كما ذهب إليه أبى الحسن قال: ولى كان بيتا 
واحداً لم يكن عهد الاولى متباعداً فلم يكن محتاجاً إلى تكريرهاء 
الآ ترى أن عبيداً لما جاء بقصيدة طويلة الأبيات: وجعل آخر 
المصراع الاوّل آل لم يعدها أوّل المصراع الثاني؛ لانه بيت واحدء 
فلم ير عهدها بعيداًء وذلك قوله: 
يا خليلي اربعاً واستنجرا ال منزل الدراس من أهل الحلال 
مثل سحق البرد عفى بعدك ال قطر مغتاء وتأويب الشمال 
ثم استرسل فيها كنلك بضعة عشر بيتاًء فانظر هذه النكتة كيف 
بالغت العرب في رعايتهاء حتى عدت القريب بعيداء والنتقاضق 
فقيدا: فتاملهاء فإنها تحفة إنما عند الحذاق الأعيان في صناعتي 
العربية» والبيان» والله المستعان. 


2319ً 


ل ا ا 
مسعوة: كلك حي بهالى: عالم يها يليغ في العلم نيهاء 
وقيل: عنها متعلق بيسئلونك أي: يسئلونك عنها كانك حفي 
أي: عالم بهاء وقيل: إِنّ قريشًا قالوا له: إن بيننا وبينك 
قرابة فقل لنا متى الساعة؟ فقيل: يسئلونك عنها كأنك حفي 
تنتعدي بزو تخمتصو تفلي وفتها لأعل القراية وتزوي 
علنها عن يرهم ولو الخبرت يوقتها لمضلعة .عرفيا ال 
في إخبارك به لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير 
تخصيص كسائر ما أوحي إليك» وقيل: كأنك حفي بالسؤال 
فتها حعية وتؤترة: يعن أنك ذكره السرال تغنها لانها: من 
علم الغيب الذي استأثر الله به ولم يؤته أحد من خلقه. 
فإن قَلْتَ: :لم كرر «يسئلونك» وإنما علمها عند اش؟ 
قلتٌ: للتأكيد ولما جاء به من زيادة قوله: «كانك حفي 
عنهاي» وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون 
المكرر من فائدة زائدة منهم محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة رحمهما الله ؤولكن اكثر الناس لا يعلمون# أنه 
العالم بها وأنه المختص بالعلم بها. 


سر روصرص 


قل لا أَمَيِك لتفسى تَنْمًا ولا را إَِا ما َه اه ول كنت ألم 
لْمَيْبَ لَأْنْتَحْتْ يِنَّ الْسَيْرٍ وما مسن سود إن أن إلا تير وكشي 
توم يَؤْمِئْونَ (دله. 


جقل لا أملك لنفسي» هو: إظهار للعبودية والانتفاء 
عما يختص بالريوبية من علم الغيب أي: أنا عبد ضعيف 
لا املك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كما المماليك 
والعبيد «إلا ما شاء» ربي ومالكي من النفع لي والدفع 
عني «ولو كنت أعلم الغيب» لكانت حالي على خلاف ما 
ني غلية من استكتان الخير والمكغزان الجتاقع ,زاحتتات 
السوء والمضار حتى لا يمسني شيء منهاء ولم اكن غالبًا 
مرة ومغلويًا أخرى في الحروب ورابحًا وخاسرًا في 
التجارات» ومصيبًا ومخطثًا في التدابير «إن أنا إلا عبد 
أرسلت تذيرًا وبشيرًا وما من شأني أني .أعلم الغيب «إلقوم 
يؤمنون» يجوز أن يتعلق بالنذير والبشير جميعا؛ لأنْ 
النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهم؛ أو يتعلق بالبشين وحدة 
ويكون المتعلق بالنذير محذوفًا أي: إلا نذير للكافرين 


وبشير لقوم يؤمنون. 


27 6ه ل م سس ص ص ص سس مس صل سم 

# مُرَ ألْرِى َم من نفس وَِدَوَ وَجَمَلَ مِنْهَا رَوْجهَا ليسكن 
لما لكا كََنهَا عَم حَنْلا حَنِيًا عدن به فلم أثقت دعا أله 
رَيَهُمَا لبن َتَتََا لكا لكين يِنَ الشكرت 29 كلنَآ ءَاتَنهُمًا 


عر سس كو عر 


مُكلِمًا حمل لم شركاه يمآ ءاتلهمَا معدل أله عًَا مسْرِكُونَ 00. 


«من نفس واحدة» وهي نفس آدم عليه السلام 
«وجعل منها زوجها4 وهي حواء خلقها من جسد ادم 
من ضلع من أضلاعه أوى من جنسها كقوله: #جعل لكم من 
أنفسكم أزوجًاع7) «ليسكن إليها» ليطمئن إليها ويميل 
ولا يثفر» لأنّ الكت إلى الجئس اميل وية آنسنء وإذا كاتت 
بغضًا منه كان السكون والمحبة ابلغ كما يسكن الإنسان 
إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منهفء وقال: 
«ليسكن» فذكر بعد ما أنث في قوله واحدة منها زوجها 
ذهابًا إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم, و؛ لأنّ 
الذكر هى الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير 
احسن طباقًا للمعنى. والتغشي كناية عن الجماع وكذلك 
الغشيان والإتيان «حملت حملاً خفيفًام خف عليها ولم 
تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من الكرب 
والأذى ولم تستثقله كما يستثقلنه, وقد تسمع بعضهن 
تقول في ولدها: ما كان أخفه على كبدي حين حملته 
#فمرت بهم فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج 
ولا إزلاق» وقيل: «حملت حملا خفيفاي يعني: النطفة 
فمرت به فقامت به وقعدتء وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: 
فاستمرت به» وقرأ يحيى بن يعمر: فمرت به بالتخفيف» 
وقرأ غيره: فمارت به من المرية كقوله: «أفتمارونهي7) 
وأفتمرونهء ومعناه: فوقع في نفسها ظن الحمل فارتابت به 
«فلما أثقلت»4 حان وقت ثقل حملها كقولك: أقربت» 
وقرى:: أثقلت على البناء للمفعول أي: أثقلها الحمل دعوا الله 
ربهما دعا آدم وحواء ربّهما ومالك أمرهما الذي هو الحقيق 
بان يدعى ويلتجا إليه فقالا «لئن آتيتناج لثن وهبت لنا 
«صالحّاع ولدا سويًا قد صلح بدنه وبرى” وقيل. اولنا 
ذكرًا؛ لأنّ الذكورة من الصلاح والجودة والضمير في 
آتيتنا ى «لنكوننَ لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما 
«فلما آتاهماي ما طلباه من الولد الصالح السوي إجعلا 
له شركاء» أي: جعل أولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه. مقامه. وكذلك «فيما 
آتاهماي أي: أت أولادهماء وقد دل على ذلك بقوله: 





(1) سورة الشورىء الآية: 11. 

(2) سورة النجم الآية: 12. 

(3) قال أحمد: وأسلم من هذين التفسرينء وأقربء والله أعلم أن يكون 
المراد: جنسي الذكر والأنثى؛ لا يقصد فيه إلى معينء وكان 
المقنىء والله أعلم: خلقكم جنساً واحداًء وجعل أزواجكم منكم 
انضاء: لتسكنوا إليهن؛ فلما تغشى الجنسء الذي هو الذكر الجنس 
الآخرء الذي هو الأنثى» جرى من هذين الجنسين كيت؛ وكيت, 
وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنسء» وإن كان فيهم الموحدون؛ لأنّ 


المشركين منهم آثذا ما مت لسوف أخرج حياًء «وقتل الإنسان ما - 


أكفره إن الإنسان لفي خسر» كما أنه كذلك على التفسير الأول 
أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء» وهو واقع من بعضهمء وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصى وعقبه؛ والمراد البعضء فهذا 
السؤال» وارد على التأويلات الثلاثة. وجوابه واحدء ويسلم هذا 
الثالث من حذف المضاف المضطر إليه في التاويل الأوّلء ومما 
ينصرف إلى التاويل الثاني من استبعاد تخصيص قصى بهذا 
الأمر المشترك في الجنس» وهو جعل زوجته منه» وكون المراد 
بذلك أن يسكن إليهاء لأنَّ ذلك عام في الجنسء والله أعلم. 


الجزء ا 
وحواء بريئان من الشرك ومعنى: ا آتاهم الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى» وعبد مناة, وعيد شمس » 
وما أشبه ذلك مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم 
ووجه آخر: وهى أن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في 
عهد رسول الل يله وهم: آل قصيء ألا ترى إلى قوله في 
قصة أم معيد 0 
فيالقصي مازوى الله عنكم بهمن فخرر لا يباري وسودد 
جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما 
طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى 
وعبد خصي وكيد 0 0 
حسن لا إشكال فيه. و وقرى' 0 أي: ذنوي شرك زعم 


َسْرِكونَ ما لا يمْلْقُ سما ل ا رد 1 
و نشم يتصرورب رج +8 


أجريت الأصنام مجرى أولي العلم في قوله «وهم 
يخلقون» بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها آلهة, 
والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق اله 
وهم يخلقون؛ لأنّ الله عز وجل خالقهم أو لا يقدر على 
اختلاق شيء لأنه جماد وهم يخلقون لأنّ عبدتهم 
يختلقونهم فهم أعجز من عبدتهم «ولا يستطيعون لهم» 
لعبدتهم «نصرًا ولا أنفسهم ينصرون» فيدفعون عنها ما 
يعتريها من الحوادثء بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم 


ويحامون عليهم. 
وَإِن تَدَعْوهُمَ إِلَ المدَئ سواه عيكو أدعوشوهم آم أنشْرٌ 
صجبوري 2552 


«وإن تدعوهم» وإن تدعوا هذه الأصنام «إلى 
الهدى» أي: إلى ما هى هدى ورشادًا وإلى أن يهدوكم., 
والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير 
والهدى لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم ولا يجيبوكم كما 
يجيبكم الله ويدل عليه قوله: #فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقيني*) «سواء عليكم أدعوتموهم» أم صمتم 
عن دعائهم في أنه لا فلاح معهم. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة 
الإسمية موضع الفعلية؟ قَلْتٌ: لأنهم كانوا إذا حزيهم أمر 
دعوا الله دون أصنامهم كقوله: «وإذا مس الناس ضرم( 
فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم, 
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فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق نرق الحال بين إحداثكم دعاءهم 
وج جاااتك علد عاد ميك عن تكادهم 


2 


إن لذن رعو كت من دون أله عبَادٌ ا 00 
لبَنتجبئا لَحكُد إن كْشْر سَدِتِنَ 69 أَلَهُمْ بل نعود ج] أ 
كم أيو يتشد م1 أر لد أنه 2 00 َم لَهُمْ مَادَاتٌ 


عون يا تن ١‏ غوأ شيخ م كو ملا لون 9 


«إن الذنين تدعون من دون الهم أي: تعبدونهم 
وتسمونهم ألهة من دون الله هعباد أمثا وقوله: عباد 
أمثالكم استهزاء بهم أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء 
عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم؛ ثم 
أبطل أن يكونوا عباذا أمثالهم فقال: «آنَهُم أرجل يمشون 
بهامي وقيل: عباد أمثالكم مملوكون أمثالكم» وقرأ سعيد بن 
جبير: «إنّ النين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بتخفيف 
إن ونصب عبادذا أمثالكم والمعنى: ما الذين تدعون من 
دون اله عباذًا أمثالكم على إعمال إن النافية عمل ما 
الحجازية «قل ادعوا شركاءكم» واستعينوا بهم في 
عداوتي إثم كيدون» جميعًا أنتم وشركاؤكم ؤفلا 
تنظرون» فإني لا أبالي بكم, ولا يقول هذا إلا واثق 
بعصمة الله, وكانوا قد خوفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم 
بذلك, كما قال قوم هود له: إن نقول إلا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوءي7") قال لهم: «إني دي 5 تشركون * من 


دونه فكيدوني جميمًا كم لا تنظروني©. 
إذَّ وَل أمَهُ الى تَزَّلَ الكتبٌّ وَهْوَ ينول ألصَِسِينَ © وَالَدِينَ 


تذعون من دونهء ل استطيعون نصره ع تصركامْ 5 الفمي تصرورت لم4 


ل 2 ل ره مخوم - ذل 5 5 5 الصجع عبر ارس دم 
وَإِن تدعوهم إِكَ المدك لا يسمعواً وَتَرَسِهِمُ ينظرونَ إِلِكَ وهم لا 


«إن ولي الله»م أي: ناصري عليكم الله «الذي نزل 
الكتاب» الذي أوحي إلى كتابه وأعزني برسالته «وهو 
يتولى الصالحين# ومن عانته أن ينصز الصالحين من 
عباده وأنبيائه ولا يخذلهم هوينظرون إليكم يشبهون 
الناظرين إليك؛ لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه هوهم لا يبصرون»# وهم 
لا 0 00 


0 070 
الناس واخلاقهم وها أي مذهم وتسهل من غير كلفة وار 
تداقهم ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى 
لا ينفروا كقوله عَلِ: «يسروا ولا تعدو ا وقال: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 





(1) رواه الحاكم في المستدرك 9/3. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 194. 
)3( سورة الروح» الآية: 33 


(4) سورة هود الآية: 54. 


(5) سورة هودء الآيتان: 54 و55. 
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وقيل: خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم وذلك قبل 2 


نزول آية الزكاة فلما نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعًا أو 
كرمًا. والعرف: المعروف والجميل من الأفعال «#وأعرض 
عن الجاهلين4 ولا تكافيء السفهاء بمثل سفههم ولا 
تمارهمء واحلم عنهم وأغض على ما يسوءك منهممء 
وقيل: لما نزلت الآية سأل جبريل فقال: لا أدري حتى 
أسألء ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطعكء وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك7, وعن 
جعفر الصادق: أمر الل نبيه عليه الصلاة والسلام 
بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق منها. 
نا يتك من القبطان كزع تأستيذ أنه إن سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
59 إن ال أَنََوَا ذا مَتَمُمْ طتيفٌ من أَلشَّيَطن صا دا 
مر لزن 9 زفق يمدو فى أل كد ل بيثرة © 

«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» وإما ينخسنك منه 
نخس بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به 
«فاستعذ بالله» ولا تطعه النزغ والنسغ الغرز والنخس 
كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي وجعل 
النزغ نازعًا كما قيل: جد جذه» وروي أنها لم نزلت قال 
رسول الل َكل «كيف يا رب والغضب» فنزل وى طإما 
ينزغنك من الشيطان شزغ» ويجوز أن يراد بنزع 
الشيطان: اعتراء الغضب كقول أبي بكر رضي الله عنه: إِنَّ 
لي شيطانًا يعتريني «طيف من الشيطان» لمة منه 
مصدر من قولهم: طاف به الخيال يطيف طيفًا قال: 

أني لم أبك الخيال بطيف 

أى هى تخفيف طيف فيعل من طاف يطيف كلينء أى من 
طاف يطوف كهينء» وقرئى“: طائف وهو يحتمل الأمرين 
أيضاء وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة 
بالك عند نزغ الشيطانء وأنّ المتقين هذه عادتهم إذا 
أصابهم أدنى نرّغ من الشيطان وإلمام بوسوسته 
«تذكروا» ما أمر الل به ونهى عثنهء فأيصروا السدادء 
ودفعوا ما وسوس به إليهم ولم يتبعوه أانفسهم. وأمأ 
إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين فإِنّ الشياطين 
يمدونهم في الغي أي: يكونون مددا لهم فيه ويعضدونهم. 
وقرىء* يمدونهم من الإمداد ويمادئونهم بمعنى: يعاونونهم 
«ثم لا يقصرون»# ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى 
يصروا ولا يرجعواء وقوله: «وإخوانهم يمدونهم4 كقوله: 

قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها 

في أنْ الخبر جار على غير ما هو لهء ويجوز أن يراد 
بالإخوان: الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به إلى 
الجاهلين فيكون الخبر جاريًا على ما هو له؛ والأؤل أوجه؛ 
لأنّ إخوانهم في مقابلة الذين اتقو 





0 قَلتَ: :لم ب الضمير في إخوانهم والشيطان مفرد؟ 


تل ل ل كاي فَالُوا لوكا أجْيبمِئَهَا قل إِنَّمَآ أَتِعْ ما يوج إِلّ 


هدنا بصاير من ربكم وَهُدَّى ورحمة 


اجتبى الشيء بمعنى: جباه لنفسه أي: جمعهء كقولك: 
اجتمعهء أى جبى إليه فاجتباه أي: أخذهمء كقولك: جليت إليه 
العروس فاجتلاها» ومعنى «لولا احتبيتها4 هلا اجتمعتها ‏ 
افتعالاً من عند نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون إن هذا إلا إفك 
مفترى أو هلا أخذتها منرّلة عليك مقترحة «قل إنما أتبع 
ا 31 ظ 
بمقترح لها «هذا بصائر» هذا القرآن بصائر «همن 
ربكم» أي: حجج بينة يعود المؤمنون بها بصراء بعد 
العمىء أو هى بمنزلة -- القلوب. 

وَإِدَا قرى> الْمرْءَانٌ فَأسْسَمِعُوا لم وأد نصِتُوأ لعلَكمْ ترون 689. 

«وإذا قرى”* القرآن للستسدر نه وللحقراة ظاهره 
وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القران في صلاة 
وغير صلاةء وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلتء ثم 
صار سنة في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في 
مجلس يقرأ فيه القرآنء وقيل معناه: وإذا تلا عليكم الرسول 
القران عند نزوله فاستمعوا لهء وقيل معنى فاستمعوا له: 
فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 


ل ورم 


لفو نَؤْمِنونَ 007). 


١...”‏ ابر سرع 


وَأَذكر ملك فى يلك عع وَخْيقَةٌ ودون الجهر 2 القول 
اهدو وَالْآصَالٍ ولا تكن من الْمَمْلِنَ 9©. 


ووائكر ربك في نفسك» هو: عام في الأذكار من 
قراءة القرآن» والدعاء؛ والتسبيح, والتهليل وغير ذلك 
«تضرّعًا وخيفة» متضرعًا وخائقًا «ودون الجهر» 
ومتكلمًا كلامًا دون الجهر؛ لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص 
وأقرب إلى حسن التفكر طبالغدوٌ والآصال» لفضل هذين 
الوقتين: أو أراد الدوام ومعنى بالغدى: بأوقات الغدو وهي 
الغدوات» وقرى:: والإيصال من أصل إذا دخل في الأصيل 
كاقصسر واعتم وهو مطليق للنج ولا تكن من 
كاف و عه اي عنه. 

إنَّ أَلَِينَ عِندَ ريلك لا يَدَكْرودَ عَنّ يادي وسبحوتم وَلمْ 


مْجُدُرتَة# (200. 


(إنّ الذين عند ربك» هم: الملائكة صلوات الله عليهم, 
ومغنى: علن دن الؤلفة والقوب:من رتحمة الله تغالن وفضله 
لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته «وله يسجدون» 
ويختصونه بالعبادة لا يشركون به غيره» وهى تعريض. 


بمن سواهم من المكلفين. 





(1) رواه الطبراني في تفسيره. 
(2) رواه الطبراني في تفسيره. 


(3) أخرجه الزيلعي في مسنده 481/1. 
(4) سورة البقرة» الآية: 257. 


الجزء التاسع 


يوم القيامة بينه وبين إبليس سترّاء وكان آدم شفيعًا له يوم 
القيامة»(!). 





تمسق أل عر ال 


سورة الأنفال مدنية 


ا ا 0 


صعلونك عن الْتمَال شٍِ الْأَنمَالُ لله وَألتَسُول فاو لله وَاصَلمرا 
ات يسك َأَطِيعُوأ لَه وَرَسُول إن كُشْر مُرمِنِيَ © إِنَمَا 
لْمُؤْمِبُوَ ألَذِنَ إِذَا ذكر أللَّهُ وَسِلَتَ يي وَإِدَا تلت لهم اينم 
رَادتهُمَ إِيمَانا ص رَبَهِدْ يُتَوَطُونَ 7) الدرج يمو ا ضكر 
0 


رظة 
ا 


وَصِمَا ررفتهم فقون 2 وليك هم سوفن َك ع درجلت عِنْدَ 





عفاد و 
رجهم امقفيرة وررف مكريم 48" 


النفل ا هَد لغئثيمة» لأنها من فضل الله معا عطائه. قا 
ع و 
لبيد: 


إنْ تقوى رينا خير نفل 

والنفل ما ينفله الغازي أي: يعطاه زائدًا على سهمه من 
لمخم وهر يول الإماء محرليضا على ال الي 
فهى لكم, أل افلكم نصقة ازبربته ولا يحي النئل وراد 
الإمام الوفاء يما وعد منة» وعند الشافعى رحمه الله فى 
أحد قوليه: لا يلزم؛ ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
غنائم بدر وفي قسمتهاء فسأآلوا رسول الل يَلِةِ كيف 
لهم جميعا؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله وكيد وهو 
و حو اسار و نيه امكاح 1 
ادا شرط لمن كان 0 
عند الرايات: كنا ردأ لكم وفئة تنحازون إليها إن انهزمت ©, 
ا و 0 1 و 
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المشركين فهب لي هذا السيفء فقال: «ليس هذا لي ولا لك 
اطرحه في القبض» » فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
من قتل أخي وأخذ سلبيء “فما حاوزت إلا قليلاً حتى 
جاءني رسول الله يليه وقد أنزلت سورة الأنفال: «فقال: يا 

سعد إنك سألتني السيف وليس ليء» ٠وإنه‏ قد صار لي 
فاذهب فخذه»0 . وعن عبادة بن الصامت: نزلت فينا يا 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول الله كه فقسمه 
بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك تقوى اللهء وطاعة 
رسولهء وإصلاح ذات البين0» وقرأ ابن محيصن: يسالونك 
علنفال بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون 
عن في اللام» وقرأ ابن مسعود: يسالونك الأانفال» أي: 
يسالك الشبان ما شرطت لهم من الأنفال. 


وقل 0 : معنأه أن حكمها منتهن 
ا ا ا و 
مفوضا إلى براي أحدء والمراد 3 الذي اقتضته » حكمة الله 
ار 0 1 الله 
وتفضل به عليكم» وعن عطاء: كان الإصلاح بينهم أن دعاهم 
وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل فقالوا: قد أكلنا وأنفقناء فقال: 


ليرد بعضكم على بعض. 


فإن قَلْتَ: ما حقيقة قوله ذات بينكم؟ قُلْتٌ: أحوال بينكم: 
يعني: ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق كقوله: «إبذات الصدور»ك”) وهي مضمراتها لما كانت 
الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقولهم: أسقنى ذا 
إنائك» يريدون ما في الإناء من الشرابء وقد جعل التقوى 
وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله من لوازم الإيمان 
وموجباته ليعلمهم أنَّ كمال الإيمان موقوف على التوقر 
عليهاء ومعنى قوله وإن كنتم مؤمنين» إن كنتم كاملي 
الإيمان» واللام في قوله «إنما المؤمنون» إشارة إليهم أي: 
إنما الكاملون الإيمان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه 
قوله: «أولئك هم المؤمنون حقا»م «وجلت قلوبهم» 





(1) نكره ابن الجوزي في الموضوعات والثعلبي والديلمي: الزيلعي 1/ 
3 

)2( أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادن, باب: : في التفل» ' (الحديث رقم: 
0/007 والحاكم في المستدرك 2. 

)3( رواة أحمد في مسئدة (181/1) وأبو عبيدة في الأموال (الحديث 
رقم 756). 


)4( رواه أحمد في مسئده (322/5). 


(5) شطر آية ورد في أثني عشر موضعاً منها: سورة آل عمرانء الآية: 
119. 
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. فزعتء وعن أم الدرداء: الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما 
تجد له قشعريرة؟ قال: بلى» قالت: فادع الله فإِنّ الدعاء 

هبه»ء يعنى فزعت لذكره استعظاما له وتهيبًا من جلاله 
0 سلطاته وبطشه بالعصاة وعقابه» وهذا الذنكر خلاف 
الذكر في قوله: إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الشك7"؛ 
لأنّ ذلك ذكر رحمته ورأفته وثوابه» وقيل: هى الرجل يريد أن 
يظلم أى يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فينزع» وقرى*: وجلت 
بالفتح وهي لغة نحو وبق في وبقء وفي قراءة عبد الله: 
فرقت إزادتهم إيمائا» ازدادوا بها يقيئًا وطياتةة نفس؛ 
لأنّ تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثيت لقدمه وقد حمل 
على زيادة العملء وعن أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان 
سيع وسبعون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إله إل الله» 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء» والخياء شعبة من 
الإيمان7)؛ وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن 
للإيمان سنئًا وفرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل 
الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. #وعلى ربهم 
يتوكلون» ولا يفوضون أمورهم إلى غير ربهم لا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. جمع بين أعمال القلوب من الخشية 
والإخلاص والتوكلء وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة. ظ 


اك هم المؤمنون كقواك. هو عبد الل حقًا أي؛ حق نل 
إيماتان: فإن كنت تسالنى عن الإيمان بان وملا كت وكتبه, 
ورسله واليوم الآخرء والجنة» والنار» والبعث» والحساب فآنا 
مؤمن. وإن كنت تسألني عن قوله: «إنما المؤمنون» 
فونه عمد ؟ مسو و سام فقد أمن 
ع الل ا 
عه عر نستي فور وعكي هذه أنه كال لكتادة. 2 
قوله: «والذي. أطمع أن يغفر لي خطياشي د يوم الدين» 0( 





8 - سورة الأنفال 


فقال له: هلا اقتديت به في قوله: «أولم تؤمن قال بلى4ك7) 
ودرجات4 شرف وكولة وعلقٌ منزلة #ومغفرة» وتجاوز 
لسيئاتهم «#ورزق كريم» نعيم الجنة: يعني: لهم منافع 
حسنة دائمة على سبيل التعظيم وهذا معنى الثواب. 
كا لشرك ريك 

لكرشر 2 يدرك بق لحا بَعَدَمَا بين 3 ون إِلَ ا 

هُمْ يُنظرُونَ 30)» وإذ سدم 0 تت ١‏ الطايم. 
هت 0 عير دَاتِ الشَّوَكةَ مَكْوْت لك وَيُرِيدُ أنه أن يح 


لق بكلتيد. وق ير كريس © يِمينَ لق ِل النيلل 


48 المجرثورى 40 [: تيون ريك «انتكات: لحكم إن 

م يأل ين الملتيكة م موقرت 50 وما جما ا 
0 وك وما ا كَ لله عَزِيدٌ 
ل ةيعاد من عند ول 00 َلسَمَاء 
5 0 ب ود َك رجز شين وَلمرطط 5 7 


كما أخرجك 0 فيه وجهان: أحدهما: أن يرتفع 
محل الكاف على أنه خبر مبتدا محنوف تقديره هذه الحال 
كحال إخراجك يعني: أنّ حالهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروحك للحرب» 
والثاني: أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدر في 
قوله: «الأنفال لك وال سول »7 أي : الأنفال استقرت لله 
والرسول وثبت مع كراهتهم ثبائًا مثل ثبات إخراج ربك 
إياك من بيتك وهم كارهون و من بيتك*4 يريد بيته 
بالمدينة أو المدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ونسكته دهي في 
اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه «#بالحق» أي: 
إخراجًا ملتبسًا بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه «وَإن 
فريقًا من المؤمنين لكارهون» في موضع الحال أي: 
أخرجك في حال كراهتهمء وذلك أن عير قريش أقبلت من 
الشام فيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكيًا مذهم أبو 
سفيان وعمرى بن العاص وعمرى بن هشامء فآخبر جبريل 
رسول الله يَفْةِ فأخبر المسلمين فاعجبهم تلقي العير لكثرة 
الخير وقلة القومء فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهمء 





(1) سورة الزمرء الآية: 23. 

(2) رواه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: عدد شعب الإيمان 
(الحديث رقم: 151) وأخرجه أبى داود في كتاب: السنةء باب: في 
رد الإرجاء (الحديث رقم: 4676), والترمذي في كتاب: الإيمان باب: 
ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه (الحديث رقم: 
4 والنسائي في كتاب: الإيمان وشرائطهء باب: شعب الإيمان 
(الحديث رقم: 5004): وابن ماجه في كتاب: المقدمة؛ باب في 
الإيمان (الحديث رقم: 57). 

(3) سورة الشعراء الآية: 82. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 265. 


(5) قال أحمد: وكان جدي أبى العباس أحمد الفقيه الوزير رحمه الله,- 


د يذكر في معنى الآية وجهاً أوجه من هذينء وهى أن المراد: تشبيه 
اختصاصه عليه السلام بالانفال» وتفويض أمرها إلى حكمه من 
حيث الإثابة,, والجزاء بإخراجه من بيته مطيعاً لله تعالى سامعاً 
لأمره راضياً بحكمه على كراهة المؤمنين لذلك في الطاعة, 
فشبّه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية: فكما بلغت 
طاعة الغاية في نوع الطاعات» فكذلك بلغت إثابة الله له الغاية في 
جنس المثويات» وجماع هذا المعنى هو: المشار إليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام الآجرء على قدر النصبء ولك على هذا المعنى أن 
تجعل الكاف مرفوعة» ومنصوية على حسب التقديرء والله الموفق. 

(6) سورة الأنفالء الآية: 1. 


الجزء التاسع 
فنادى أبو جهل فوق الكعبة» يا أهل مكة النجاء النجاء على 
تفلحوا بعدها أبدًا. وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب 
رؤيا فقالت لأخيها: إني رأيت عجبًا! رأيت كان ملكا نزل من 
السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت 
من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرةء فحدث بها 
العباسء فقال أبىو جهل: ما 0 رجالهم أن يتنبؤا حتى 
فقال: 7 ع 8 
الخمور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع 
العرب بمخرجناء وإنّ محمدا لم يصب العير وإنا قد 
أعضضناهء فمضى بهم إلى بدر وبدر ماء كانت العرب 
تجتمع فيه لسوقهم يومًا في السنة»ء فنزل جبريل عليه 
تقولون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول 
لقاء العدوء فتغير وجه رسول الله كلد ثم ردّد عليهم فقال: 
«إنْ العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل». فقالوايا رسول ألله عليك بالعير ودع العدو, فقام 
عند غضب النبي وَكةْ أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
وال لق موت الى عدن أبيقنها تكلف عدك رجحل من 
أمرك ال فإنا معك حيث لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»7() 
عين منا تطرفء فضحك رسول الله كلِْدِ ثم قال: «أشيروا 
علي أيها الناس وهو يريد الأنصارء؛ لأنهم قالوا له حين 
بايعوه على العقبة: إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارنا قإنا ومكلت الرنا فقت في تمافنا تعتمك .مها تمدع 
آباءنا ونساءناء فكان النبي كله يتخوف أن لا تكون الأنصار 
لا ترى عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمديئة: » فقام 
قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق 
فامض يا رسول الله لما أردتء فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
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منا منا رجل وأحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا إنا لصبر عند 
الحرب صدق عند اللقاء: ولعل الله يريك منا ما تقرّبه عينك 
فسربنا على بركة الل ففرح رسول الله كَْهُ وبسطه قول 
سعد 0 00 على بركة أئلهء وأبشروا فإن الله 
القوم», ودوي 0 الل يِه حين فرغ من بدر: 
عليك بالعير ليس دونها شيءء فناداه العباس وهى في 
وثاقه, لا يصلح فقال له النبي كَلِل: «لم»؟ قال: لأنْ الله 
وَعندك إخدئ: اللطانفكدن: وقد أعطاك ما وعدك! “ابوكاتت 
الكراهة من بعضهم لقوله: «وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون» والحق الذي جادلوا فيه رسول الل يل تلقي 
التفير لإيثارهم عليه تلقي العير. 


«بعد ما تبين» بعد إعلام رسول الل كيه بأنهم 
ينصرون. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير» وهلا 
قلت لنا لنستعد ونتاهبء وذلك لكراهتهم القتال. ثم شبّه 
حالهم في فرط فزعهم ورعبهم وهم يسار بهم إلى الظفر 
والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل ويساق على الصغار إلى 
الموت المتيقن وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك 
فيهاء وقيل: كان شوفهم لقلة العدد وانهم كانوا رجالة! 
وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان «إذ»م منصوب بإضمار 
انكر. وؤأنها لكم» بدل من إحدى الطائفتين والطائفتان 
العير والنفير و«هغير ذات الشوكة» العير؛ لأنه لم يكن 
فيها إلا أربعون فارسّاء والشوكة كانت في النفير لعددهم 
وعتكهد: والشوكة التهاة مستهارة :من واهذة الشيوك: 
ويقال: شوك القنا لشباهاء ومنها قولهم: شائك السلاح؛ أي 
تتمنون أن تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التي لا حدة لها 
ولا شذة ولا تريدون الطائفة الأخرى «أن بحق الحقي 
أن يثيته ويعليه «بكلماته» بآياته المنزلة في محاريبة ذات 
الشوكة, وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرةء ويما قضى 
من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدرء والدابر الآخر 
فاعل من دبر إذا أدبر, ومنه دابرة الطائر» وقطع الدابر 
غبارة عن الاستتصال0© , يعني: أنكم تريدون الفائدة العاجلة 
ومتتاسف. الامور يوان لا كلقوا ها يرزؤكم في ابدائكم 
وأحوالكمء والله عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى 
عمارة الدين ونصرة الحق وعلوٌ الكلمة والفوز في الدارين, 
وشتان ما بين المرادين؛ ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 
الشوكة وكسر قوتهم بضعفكم.ء وغلب كثرتهم بقلتكم 
وأغركه واللهم: :وحتصل لكوم ل جفارهن إنناة العين ونا 
فيها. وقرى' بكلمته على التوحيد. 





(1) سورة المائدة؛ الآية: 24. 


(الحديث رقم: 00 وأحمد فت مستدهة 229/1 والحاكم في 
المستدرك 327/2. 


الإراءة فيه مطلقة», غير مقيدة بالواقعة الخاصة: كانه قيل وتودتون - 


أن غير ذات الشوكة تكون لكمء ومن شان الله تعالى إرادة تحقيق ' 
الحق» وتمحيق الكفر على الإطلاقء ولإرادته أن يحق الحق» ويبطل 
الباطل خصكم بذات الشوكة:, فبين الكلامين عموم»؛ وخصوصء» 
وإطلاق» وتقييدء وفي ذلك ما لا يخفي من المبالغة في تأكيد 
المعني, بذكره على وجهين إطلاق» وتقييدء والله أعلم. 
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فإن قُنْتَ: بم يتعلق قوله «إليحق الحقي؟ قُلْتٌ: 
بمحذوف تقديره ليحق الحقء ويبطل الباطل فعل ذلك ما فعله 
إلا لهما وهو: إثبات الإسلام وإظهاره وإبطال الكفر ومحقه. 


فإن قَلْتَ: اليس هذا تكريرًا قُلْتٌ: لاء لأن المعنين 


متباينان وذلك أنّ الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان 


لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
الغرض الذي هو: سيد الأغراض» ويجب أن يقدر المحذوف 
متآخرًا حتى يفيد معنى الاختصاص فينطيق عليه المعنى» 
وقيل: قد تعلق بيقطع. 

فإن قَلتٌ: بم يتعلق «إذ تستغيثون؟ قُلّتُ: هو بدل من 
«إذ يعدكم» وقيل: بقوله: «ليحق الحق ويبطل الباطل»2 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بدّ من القتال طفقوا 


يدعون الله ويقولون أي ربنا انصرنا على عدوك يا غياث ‏ 


المستغيثين أغثناء وعن عمر رضي الله عنه: أنّ رسول الله يكل 
نظر إلى المشركين وهم الف وإلى أصحابه وهم ثلثمائة 
فاستقبل القبلة ومذد يديه يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتنيء 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضء فما زال 
كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبى بكر رضى الله عنه فألقاه 
على متتكبة والكومة من وزاكة: وقال: كا نون اش كفك 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك7') «أني ممدكم» 
أصله باني ممدكم فحذف الجار وسلط عليه استجاب فنصب 

محلهء وعن أبي عمرو: أنه قرأ إني ممدكم بالكسر على إرادة 
القول أى .على إجواء سدكت سجرق قال؛ لون الاستعاية مز 
القول. 


فإن قلت: هل قاتلت الملائكة توم تدن! قللث: احتلف فيه . 


فقيل: نزل جبريل في يوم بدر في خمسمائة ملك على 
الميمنة وفيها أبى بكرء وميكائيل في خمسمائة على الميسرة 
وفيها على بن بي طالبء في صور الرجال عليهم ثياب بيض 
وعمائم بيض وقد أرخو أذنابها بين أكتافهم فقاتلت» وقيل: 
قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحراب ويوم حنين» وعن أبي 
جهل أنه قال لابن مسعود: من أين كان ذلك الصوت الذي 
كنا نسمع ولا نرى شخصًا؟ قال: من الملائكة فقال أبو 
جهل: هم غلبونا لا أنتم» وروي أنّ رجلاً من المسلمين بينما 
هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالسوط فوقه فنظر إلى المشرك قد خرّ مستلقيًا وشقّ 


وحجهةه » فحدث الانصاري رسول الله يد فقال: صدقت ذاك . 


0 السماء(» وعن أبي داود المازني: تبعت رجلاً من 
تكدل اله د رقن : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكشرون 





السواد ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك 
أهل الدنيا كلهم, فإنّ جبريل عليه السلام أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة 
واحدة. وقرى*: مردفين بكسر الدال وفتحها من قولك ردفه 
إذا تبعه ومنه قوله تعالى: «هردف لكم بعض الذي 
تستعجلون74) بمعنى: ردفكم وأردفته إياه إذا أتبعته» ويقال: 
أردفته كقولك: اتبعته إذا جثت بعده فلا يخلو المكسور الدال 
من أن يكون بمعنى: تتدين يوي فإن كان بععنئن 
متبعين فلا يخلو من أن يكون بمعنى متبعين بعضهم بعضاء 
أى متبعين بعضهم لبعضء أو بمعنى متبعين إياهم المؤمنين 
أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم, ؛ أى متبعين لهم يشيعونهم 
ويقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ليكونوا على 
أعينهم وحفظهم؛ أى بمعنى: ل ملائكة لخريق: 
أو متبعين غيرهم من الملائكة» ويعضد هذا الوجه قوله 
تعالى فى سورة آل عمران: «بثلاثة الف عن لجان 
منزلين74 «بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين04) ومن 
قرأ مردفين بالفتح فهى بمعنى: متبعين أو متبعين. وقرى:: 
مردفين بكسر الراء وضمها وتشديد الدال وأصله مرتدفين 
أي: مترادفين أى متبعين من ارتدفه فأدغمت تاء الافتعال في 
الدال فالتقى ساكنان فحرّكت الراء بالكسر على الأصلء أو 
على اتباع الدال» وبالضم على اتباع الميم؛ وعن السدي: 
بآلاف من الملائكة على الجمع ليوافق ما في سورة آل 


فإن قُلْتَ: فبم يعتذر لمن قرأ على التوحيد ولم يفسر 
المردفين بإرداف الملائكة ملائكة اخرين والمردفين 
بارتدافهم غيرهم؟ قلتٌ: بأنّ المراد بالألف من قاتل منهم أو 
الوجوه منهم الذين من سواهم أتباع لهم. 


بإمدادكم. 


فإن قَلَْتَ: ففيمن قرأ بالكسر؟قَلْتٌ: إلى قوله: «أني 
ممدكم» لأنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممدكم «إلا 
بشرى»م إلا بشارة لكم بالنصر كالسكينة لبني إسرائيل 
يعني: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم وذلتكم فكان الإمداد 
بالملائكة بشارة لكم بالنصر وتسكينًا مكو وريظ | على 
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله4 يريد ولا تحسبوا 
النصر من الملائكة فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة؛ أو 
وما النصر بالملائكة وغيرهم من الآسباب إلا من عند الل 
والمنصور من نصره اث 9إذ يغشاكم» بدل ثان من «إذ 





(1) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسير باب: الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر (الحديث رقم: 4563). 

(2) نفس الحديث السابق. 

(3) ذكره اين هشام في السيرة 633/1. 


(4) سورة النملء الآية: 72. 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 124. 
(6) سورة آل عمران, الآية: 125. 


الجزء التاسع 


يعدكم» أو منصوب بالنصرء أو بما في «من عند اليم 
من معنى الفعلء2 أو بما جعله أئثه» أو بإضمار اذنكر("), 


وقرى": يغشيكم بالتخفيف والتشديد ونصب النعاس . 


والضمير لله عن وجل وى «أمنة» مفعول له. 


فإن قَلَتَ: :أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة 
واحدًا؟ قَلْتُ: :بلى ولكن لما كان معنى: يفغشاكم النعاس 
تنعسون انتصب أمنة على أن النعاس والأمنة لهمء والمعنى: 
إذ تنعسون أمنة بمعنى: أمنًا أي؛ لأمنكم و «منه» صفة لها 
أي: أمنة حاصلة لكم من الله عن وجل. 


فإن قَلْتَ0': فعلى غير هذه القراءة قُلْت: يجوز أن تكون 
0 بمعذى: : الإيمان أي: ال مئةء أو على 

فإن 00000ظ ينتصب على أنّ الأمنة للنعاس 
الذي هى فاعل يغشاكم أي: يغشاكم النعاس لأمنه على أنّ 
إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو: لأصحاب 
النعاس على الحقيقة» أى على أنه أنامكم في وقت كان من 
حق النعاس في مثل ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على 
غشيانكم, وإنما غشيكم أمنة حاصلة من الك لولاها لم 
يغشكم على طريقة التمثيل والتخييل؟ قلتٌ: لا نبعد فصاحة 
القرآن عن احتماله وله فيه نظائر وقد آلم به من قال: 
يهاب النوم أن يغشي عيونا تهابكفهونفارشرود 

وقرى:: أمنة بسكون الميم ونظير أمن أمنة حيي حياة, 
ونحو: أمن أمنة رحم رحمة والمعنى: أنّ ما كان بهم من 
الخوف كان يمنعهم من النوم فلما طامن ألله قلوبهم وأمنهم 
رقدواء وعن ابن عباس رضي الله عنه: النعاس في القتال 
أمنة من الشء وفي الصلاة وسوسة من الشيطان) 
«وينزل» قرى: بالتخفيف والتثقيل. وقرأ الشعبي: ما 
ليطهركم به» قال ابن جني: ما موصولة وصلتها حرف 
الجر بما جره فكأنه قال: ما للطهورء و «رجز الشيطان» 
وسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش وقيل: الجنابة؛ 
لأنها من تخييله» وقرى': رجس الشيطانء وذلك أنّ إبليس 
تمثل لهم وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء ونزل 
المسلمون في كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء 
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وذاقوا: فاسطلم كتوم فقال لوده انه ,ما لكان مو 
تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء 
وعلى الجنابة وقد عطشتمء ولى كنتم على حق ما غلبكم 
هؤلاه على الماء :وما تتتظرون بكم إلا أن يجيدكم العطكن: 
فإذا قطع العطش اعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا 
وساقوا بقيتكم إلى مكة. فحزنوا حزنًا شديدا وأشفقواء 
فأنزل الله عز وجل المطر فمطروا ليلا حتى جرى الوادي» 
واتخذ رول الل كله واصخابة الكياض: على.عدؤة الواذئ 
وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضوؤاء وتلبد الرمل الذي كان 
بينهم وبين العدى حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت النفوس7. والضمير في به للماء. ويجوز 
أن يكون للربط؛ لأنْ القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة 
ثبتت القدم في مواطن القتال. 


ل 00 أن مَك مَينُوا لذت امنأ سَألقى في 
قُلُوبِ لذت كُمَرُوا اليج فَاضْرِووا وق التاق ضرأ منهُم 
كل بان 9 ذلك 7 عَوا الله ورسُولة ومن مكَافن 7 
وَرَسُولمٌ فَإِرك الله شَدِيدٌ ألْهِقَاب 9). 


«إذ يوحي» يجوز أن يكون بدلاً ثالمًا من «إذ 
يعدكم4 وأن ينتصب بيثبت «أني معكم» مفعول يوحي 
وقرىء إني بالكسر على إرادة القول أى على إجراء يوحي 
مجرى يقولء كقوله: «آني ممتكم»!! والمعنى: أني 
معينكم على التثبيت فثبتوهم وقوله «إسالقي. + فاصربوا» 
يجوز أن يكون تفسيرًا لقوله: «إني معكم» فثبتواء ولا 
معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت 
أبلغ من ضرب أعناقهمء واجتماعهما غاية النصرةء» ويجوز 
أن يكون غير تفسير وأن يراد بالتثبيت أن يخطروا ببالهم 
ما تقوى به قلوبهم وتصمٌ عزائمهم ونياتهم في القتال وأن 
يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة» وقيل: كان 
الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فيأتي فيقول: إني 
سسفعت المشركين يقولون: وال لكن حملوا غلينا لتتكشفن»: 
ويمشي بين الصفين فيقول: أبشروا فإنّ الله ناصركم لأنكم 
تعبدونه وهؤلاء لا يعبدونه. وقرى:: الرعب بالتثقيل «#فوق 
الأعناق4 اراد أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنها 


عير 





(1) قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري عند قوله تعالى: «هو الذي 
يريكم البرق خوفاً وطمعاً»» لأنَّ فاعل الإرادة» هو: الك عنّ وجل, 
وفاعل الخوفء والطمع هم, وقد انتصبا مفعولاً لهماء فالجواب أنه 
لما كان الله تعالى إذا أراهم البرق رأوه كانوا فاعلين في المعنى؛ 
وكان المعنى» وهى الذي يريكم البرق» فترونه خوفاً وطمعاًء فهذا 
مثل آية الأنفال» فإن المفعول في المعنى فاعلء وسيأتي مزيد 
بحث في هذه النكتة» وقد جرى القلم بتعجيلها ههناء وذلك أن 
لقائل أن يقول فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى» وهو 
فاعل الامنة أيضاًء وخالقهاء وحينئذ يتحد فاعل الفعل؛ والعلة, 
فيرتفع السؤال؛ ويزول الإشكال على قواعد السنة؛ التي تقتضي 


ح السؤال أن يقول المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة» كما 
هى متنصف بالقعل والباري عن وجل, وإن كان خالق الأمنة للعبد, 
وكان بها آمناًء فالعبد هو الفاعل اللفويء وإن كان الله تعالى هو 
الفاعل حقيقة؛ عقيدة وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف, 
والله الموفق 

75 قال أحمد: وجه حسن بشرط الادب في إسقاط لفظة التخييل؛ و 
تقدمت له أمثالها. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 499/2 (الحديث رقم: 4219). 


)4( ذكره لي 0 
دلائل النبوة. 


نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى» على أنه خالقها ومبدعهاء ولمورد -ت (5) سورة الأنفال, الآية: 9. 
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مفاصلء فكان إيقاع الضرب فيها حرًا وتطييرًا للرؤوس, 
وقيل: أراد الرئوس لأنها فوق الأعناق يعني: ضرب الهام 


قال: 
وأضرب هامة البطل المشيح وغشيته وهو في جأواء باسلة 
٠ 7‏ يضقا امال سر فراس فحيلقا 


0 والشوى؛ لأنّ الخمرن إما واقم .على معتل إن غير 


5 أقوله: «سالقي» إلى قوله: بإكل بنان» عقيب قوله: 
«فثيتو | الذين آمنواه تلقيئًا للملائكة ما بي يثبتونهم به» كأنه 
قال: قولوا لهم قولي «سالقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب»#», أى كأنهم قالوا: كيف نثبتهم فقيل: قولوا لهم 
قولي 0 فالضاريون على هذا 5 المؤمنون. 

مشتقة من الشق؛ لآنّ كلا المتعاديين في شق خلاف شق 
صاحبه؛ وسئلت في المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت: لأنّ 
والمشاقة؛ لأن هذا في خصم أي في جانب وذاك في 
خصم. وهذا فى * شق وذاك في شقء اياف د نل 


بغر عه مر اس 


ليس قفذوفقوه 556 لفرسين عذابٌ نار نال. 


«إنلكم» للكفرة على طريقة الالتفات ومحل ذلكم الرفع 
على ذلكم العقاب أو العقاب ذلكم «ؤفذوقوه»4 ويجوز أن 
يكون نصبًا على عليكم ذلكم فذوقوه كقولك: زيدًا فاضربه 
«وأن للكافرين»4 عطف على نلكم في وجهيه؛ أو نصب 
على أن الواى بمعنى: معء والمعنى: ذوقو! هذا العذاب 
العاجل مع الأجل الذي لكم في الآخرةء فوضع الظاهر 
موضع الضميرء وقرأ الحسن: وإِنّ للكافرين بالكسر. 


م 10 00 سس بر سلا ور 


يَأنهَا الْرِينَ ءامنُوَأ إِذا لقنم الْدِسَْ كفروا رَحَمًا قلا مُولوهُم 


00 


فا لْقِنَالٍ 0 


د 
يرس أله وَمَأُوسهُ جهنم 


الأربارٌ () ومن لهم يوميل دبرم ِل مسرا 
إل فِتَوَ فقد باه بِمَصَب 
ا 


ا ١‏ ديك عدا عن الح 


وين 


(1) أخرجه أبى داود في كتاب: الجهادء باب ما جاء في الفرار من 
الزحف (الحديث رقم: 16) وأحمد في مستدهة (86/2). 
(2) رواه ابن أبي شيبية فى مصنفه 20 كتاب الجهاد باب الفرار 
من الزحف. 
(3) قال أحمد رحمه الله: أوضح مصداق في التمييز بين الحقيقة, 
والنجاك لا تزالةا تقول ليل لين يجدار. ويحتدق عليه مع:ضيق 
قولك فيه على سبيل التجاوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أنَّ من ميزات 


المجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقة:» فافهم أنّ هذه الآية تكفم - 


ال 0 


8 - سورة الأنفال 


الصبي إذا دبّ على إسته قليلاً قليلاء سمي بالمصدر 
والجمع زحوف والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم 
وأنتم قليل فلا ت تفرّوا فضلاً أن تذانوهم في العدد أو 
تساووهمء أى حال من الفريقين أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
هم وأنتمء أى حال من المؤمنين كأنهم أشعروا! بما كان 
سيكون منهم يوم حنين حين تولوا مدبرين وهم زحف من 
الزحوف اثني عشر ألقاء وتقدمة نهي لهم عن الفرار يومئذ. 

وفي قوله: «هوومن يولهم يومئذي أمارة عليه «إلا 
متحرّفًا لقتالم هو: الكرّ بعد الفرّ يخيل عدؤه أنه منهزم 
ثم يعطف عليهء وهى: باب من خدع الحرب ومكايدها «أو 
متحيرًا» أو منحادًا «إلى فئة» إلى جماعة أخرى من 
المسلمين سوى الفئة التي هو فيهاء وعن ابن عمر 
رضي الله عنه: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّواء فلما رجعوا 
إلى الديكة اننتحيوا فدخلوا الييوت: فقلت نا رسول الل: 
نحن الفرّارون» فقال: بل انتم العكارون وأنا فكتكه7", 
وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكتء فررت من الزحفء فقال 
عمر رضي الله عنه: أنا فتتك7)» وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنّ الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. 


فإن قُلْتَ: بم انتتصب «إلا متحرفا»؟ قُلْتُ: على الحال 
وإلا لغوء أو على الاستثناء من المولين أي: ومن يولهم إلا 
رجلاً منهم متحرّفًا أو متحيرًا. وقرأا الحسن دبره بالسكون 
ووزن متحيز متفيعل لا متفعل؛ لأنه من حاز يحوزء فبناء 
متفعل :مت نتجوز. 


1 2 0 1 8 0 سس ةا ع مره بي سير خ صامةس سر 
هم وللكري أله فتلهم وما رَمَيسك إِذْ رَمَيتَ ولكوت 
لل 2 2 ع 
له 


لما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا وأقبلوا على التفاخر 
فكان القائل يقول: قتلت» وأسرت". ولما طلعت قريش قال 
رسول الله يك هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها 
يكذبون رسلككء اللهمّ إني أسالك ما وعدتنيء فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
لما التقى الجمعان لعلي رضي الله عنه: أعطني قبضة من 
حصباء الواديء فرمى بها في وجوههم وقال: شاهت 
الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فاتهزمواء وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم فقيل لهم «فلم 


- وجوه القدرية بالرّدٌ, ونلك أنّ الله تعالى أثبت الفعل للخلقء ونفاه 
عنهمء ولا محمل لذلكء إلا أنّ ثبوته لهم مجازء والفاعل» والخالق 
حقيقة, هو: اك تعالى, ؛ فأثبته لهم مجازاً ونفاه عنهم» حقيقة, 
وإياك أن تعرج على تعكيس الزمخشري في تاويل الآية» فإنه نظر 
أعوجء وباطل مخلجء والحق أبلجء والله الموفق بكرمه. 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 95). 


الجزء التاسع 


تقتلوهم+ والفاء جواب شرط محذوف تقديره إن افتخرتم 
بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم «ولكنّ الله قتلهم» لأنه هو الذي 
أنزل الملائكة» والقى الرعب في قلوبهمء: وشاء النصر 
والظفرء وقوي قلوبكمء وأذهب عنها الفزع والجزع «وما 
رميت» أنت يا محمد «إذ رميت ولكنّ الله رمى» يعني: 
أنْ الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو 
رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها 
كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم؛ فأثبت الرمية 
لرسول الل يي لأنْ صورتها وجدت منه؛ ونفاهاعنه لأنّ 
أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله عنٍّ وجلّء فكان اله هو 
فاعل الرمية على الحقيقة؛ وكأنها لم توجد من الرسول 
عليه الصلاة والسلام أصلاًء وقرى“: «ولكنٌ الله قتلهم» 
«ولكن الله رمى» بتخفيف لكن ورفع ما بعده «وليبلي 
لالمؤمنين» وليعطيهم ؤبلاء حسنًا» عطاء حصلا : قال 
زهير: 

والمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما فعلء وما 
فعله إلا لذلك «إنَّ اك سميع» لدعائهم «عليم» 
بأحوالهم. 

كم ورك الله موه كر ألْكفْرِنَ 00. 


«نلكم» إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفع أي: 
الغرض نلكم «وأنٌ الله موهن» معطوف على ذلكم يعني: 
أنّ الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين» وقرى:: 
موهن بالتشديدء وقرى* على الإضافة وعلى الأصل الذي 
هو التنوين والإعمال. 


إن 0 حوأ دَثَدْ 2 2 1ه وإن ]1 فهر 6 ار 

ودعت ص ارهاس م وسرلام ‏ سر م 4 سي 020 

وإن تعودوأ تعد ولن تعنى عتكد فِتَتّكُّ هَيْكًا ولو كرت ل 
لْمُؤْمِِينَ (). 


«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» خطاب لأهل 
مكة على سبيل التهكم وذلك أنهم حين أرادوا أن ينفروا 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهمّ انصر أقرانئا للضيف 
وأوصلنا للرحم وأفكنا للعاني» إن كان محمد على حق 
فانصره وإن كنا على حق فائصرناء وروي أنهم قالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندينء وأهدي الفئتينء وأكرم 
الحزبين» وروي أنّ أبا جهل قال يوم بدر: اللهمٌ أينا كان 


(1) سورة التوبة» الآية: 62. 

(2) سورة النساءء الآية: 80. 

(3) قال أحمد رحمه الله: إطلاق القولء بأنّ الله تعالى يلطف بالعبد؛ فلا 
ينفع لطفه مردودء فإنّ اللطف هى إسداء الجميلء والإتطاف به 
واسمه اللطيف من ذلكء فإذا أسدى الجميل إلى العيد بأن أسمعه 
إسماع لطيف به؛ فتك الغاية المرجوة» ومعنى اللطف به على هذا 
أن يخلق في قلبه قبول الحق» وحسن الإصغاء إليه» والاهتداء به, 


ولكن لا يتم ذلك على عقيدة الاعتزال, والراي الفاسد في خلق - 
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تستفتحواع خطاب للمؤمنين «وإن تنتهواعق خطاب 
للكافرين يعني: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله َل 
«فهو خير لكمم وأسلم «وإن تعودواه لمحاربته 
«نعد» لنصرته عليكم «وأن الهم قرئء بالفتح علي 
ولأنّ الله معين المؤمنين كان ذلك» وقرى:: بالكسر وهذه 
أوجهء. ويعضدها قراءة ابن مسعود ولله مع المؤمنين. 
وقرى” ولن يغني عنكم بالياء للفصل. 


ا الذرت: اموا أطيموا الله ورمولة ولا مولا عنة ونه 
0 ولا مكنا كالذرت َالو م معنا وهم ا ال 
(8). 


«ولا تولوا» قرى' بطرح إحدى التاءين وإدغامهاء 
والضمير في وعنه» لرسول الله 2 لأنْ المي 
يرضوه»!) ولأنّ طاعة وا وطاعة الله شيء واحد 
«من يطع الرسول فقد أطاع اها فكان دجوع المسميير 
لا ينفع فلا فلان» ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة أي: 
ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم تسمعوته, أو ولا 

تتولوا عن وسيد الله 2 ولا ا ووأنتم تسمعونم 
الكفرة جولا تكونوا كالثين قالوا سمعنا4» أي: اذعوا 
فكأنهم غير سامعينء والمعنى: أنكم تصدقون بالقران 
والنبوّةء فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من 
قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديقء وأشيه 

# إِنَّ سر عد دو ند ل لصم بكم ليت لا يمرن 29 
وَلَوْ عِلِم 1 ذِيمْ حَبًا لمهم ولز امهم ولوأ وَهْم مُمْرسُوَ 
2. 


ثم قال: «إِنْ شرّ الدواب» اي: إنّ شر من يدب على 
وجه الأرض أو إِنْ شر البهائم الذين هم صم عن الحق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس البهائم ثم جعلهم شرّها 
«ولو علم ال» في هؤلاء الصم البكم «خيرًَا» أي: 
انتفاعًا باللطف «الأسمعهم» للطف بهم حتى يسمعوا 
سماع المصدقينء ثم قال «ولو أسمعهم لتولوا» عنه 
يعني: ولو لطف بهم7 لما نفع فيهم اللطف فلذلك منعهم 


ح الأفعال؛ لأنّ مقتضاها أنّ العبد هى الذي يخلق لنفسه قبول الحق» 
والهداية. وحسن الاستماع, والإصفاءء وإِنّ الله تعالى لا يشارك 
العبد في خلق ذلك بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من 

1 يقولون» ثم ولى تنزل متنزل على هذه القاعدة, لما استقام تاويل 
الزنمخشري أيضاء فإنّ حاصله؛ ولى علم الله فيهم خيراء للطف 
بهم, ولو لطف بهم لما انتفعوا باللطف, فيلزم عدم انتفاعهم 
باللطف على تقدير علم الله الخير فيهمء وهذا غير مستقيم لما ت 
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ألطافه. أى ولى لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك وكذبوا 
ذأ يتستقيمواء وقيل: هم ينثو عبد الذار بن قحسي لع يسلم 
منهم إلا رجلان: مصعب بن عمير وسويد بن حرملةء كانوا 
ا ا ل او ل وك ا يي 
ولا نجيبهء فقتلوا جميعًا بأحد وكانوا أصحاب اللواء. وعن 
اين اي وعن الحسن: 0 الكتاب. 


4 امأ 


وكشا 5 أَسَّهَ > 0 ألْمرءِ ءِ وقَلبوء وَأتّع 0 ورت 


.)880 


<إذا دعاكم» وحّد الضمير كما وحّده قيمأ قبله؛ لأنّ 
لستجاية وسول الك 416 كاستمابته وإئما يذكر احدهما نع 
الآخر للتوكيدء والمراد بالاستجاية الطاعة والامتثال» 
وبالدعوة البحث والتحريضء وروى أبى هريرة: أن النبي يك 
مر على باب أبي إبن كعب فناداه وهى في الصلاة فعجل 
في صلاته؛ ثم جاء فقال: ما منعك عن إجابتي؟ كال كدت 
أصلي» قال: ألم تخبر فيما أوحي إلي «استجيبوا لله 
وللرسول» قال: لا جرم لا تدعوني إلا أجيكك(', ؛ وفيه 
والثاني: أن دعاءهة ه كان 2 لم يحتمل التأخير, وإذا وقع 
موت» ل 
لاتعجبنالجهولحلته فذكميتوثوبهكفن 

وقيل: لمجاهدة الكفار؛ لأنهم لى رفضوها لغلبوهم 
وقتلوهم كقوله: «ولكم في القصاص حياة»7 وقيل: 
للشهادة لقوله: «بل أحياء عند ربهممي7) «واعلموا أنّ الله 
يحول بين المرء وقلبهع0) يعني: إنه يميته فتفوته 
الفرصة التي هو واجدها وهي: التمكن من إخلاص القلب 
ومعالجة أدوائه وعلله وردة سليما كما بريدة ألله» فاغتنموا 
هذه الفرصة وأخلصوا قلويكم لطاعة الله ورسوله 
«واعلموا انكم إليه تحشرون؟ فيثيبكم على حسب 
سلامة القلوب وإخلاص الطاعةء وقيل: معناه: إِنّ الله قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ويغير نياته ومقاصده 





8- سورة الانفال 


ويبدله بالخوف أمنًا وبالأمن خوقًا وبالذكر نسيانًا 
وبالنسيان ذكرًا وما أشبه ذلك مما هى جائز على الله تعالى» 
فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلاء 
والمجبرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفرء وبينه 
وبين الكفر إذا آمنء تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء 
وقيل: معناه: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بياله 
لا يخفى عليه شيء من ضمائره فكأنه بينه وبين قلبه. 
وقرىء المرّ بتشديد الراءء ووجهه أنه قد حذف الهمزة 
والقى حركتها على الراء كالخب ثم نوى الوقف على لغة 
من يقول مررت بعمر. 

وَألموًا أرسن 

أنه سَدِيدٌ لقاب 0). 


إفتنة» ذنيًا قيل: هو إقرار المنكر بين أظهرهمء وقيل: 
افتراق الكلمة» وقيل: فتنة عذاباء وقوله: هلا تصيبن» 
لا يخلى من أن يكون جوابًا للأمرء أى نهيًا بعد أمبرء أو 
صفة لفتنة؛ فإذا كان جوابًا فالمعنى: إن أصابتكم لا تصب 
الكلايمين بتكم خاصة ولكنيا:تفتكم وفنذا كها يحضي أن 
علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيرًا فعمهم الله 
بالعذابء وإذا 0-0 بعد أمر فكأنه قيل: واحذروأ ننج 
لذنب ووبله من ظلم منكم خاصة وكنلك إذا جعاته صفة 
على إرادة القول كأنه قيل: واتقو1 فكتة :عقولا قديا له سين 
ونظيره قوله: 
حتى إذا جن الظلام واختلطح جاوًا بمذق هل رأيت الذئب قط 

أي: بمذق مقول فيه هذا القول؛ لآأنه سمار فيه لون 
الورقة التي هي لون الذئب: ويعضد المعنى الأخير قراءة 
ابن مسعود: لتصيبنٌ على حجواب القسسم المحنوف» وعن 
الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وهى يوم 
الحفل خاضة: قال الزبيرة تزلت: فينا وقوكناها زمانا نوما 
ازانا من أهلها فإذا تحن المعتيون.يهاء وعن السبدى: ترات 
في أهل بدرء فاقتتلوا يوم الجملء وروي أنّ الزبير كان 
يساير النبي كَل يومًا إذا أقبل علي رضي الله عنهء فضحك 
إليه الزبير» فقال رسول الل كَل مكيف حبك لعلئ؟ فقال: يا 





يلزم عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى؛ وذلك محال عقلاًء 

فلا يرتفع الإشكالء إلا بتقدير الإسماع الواقع جوابا أولا» خلاف 
الإسماع الواقع شرطاً ثانياء كيلا يتكرر الوسطء فيلزم المحال 
المذكورء وأقرب وجه في اختلاف الإسماعين, أن يراد بالأوّل» ولى 
علم ال فيهم خيراً لاسمعهم إسماعاً يخلق لهم به الهداية والقبول, 
ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء» بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك لتولو وهم معرضونء فهذا هو الوجه في تأويل الآية, والش 
الخوافق: 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: قضائل القرآن باب: ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب (الحديث رقم: 025)) والنسائي في كتاب: الافتتاح, 


باب: تأويل قول الله عز وجل: «ولقد أتيناك سبعًا من المثاني» - 


(الحديث رقم: 913) وأخرجه البخاري في كتاب: «تفسير القرآن 
وللزرسول...» (الحديث رقم: 20430). 

)2( سورة البقرة:» الآية: 19 . 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 169. 

(4) قال أحمد رحمه الله: نعم هذا قد أهل السنة الذي استعار لهم لقب 
المجبرةء وهو العقد الحق المؤسس على التقوىء وتفويض 
المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلق, فإن كان ذلك ظلماً. 
الباطل» والمعتقد الماحلء والل الموفق. 00 


الجزء التاسع 


رسول أئله بأبي أنت وأمي إني أحبه كحبى لوالدي أو أشد 
حبًا. قال: «فكيف أنت إذا سرت إليه تقاطله»('). 


فإن قَلْتَ: اي ا ا ا 
ال ب بكتري ا 1 


نخطلية بي 


فإن قَلْتٌ: فما معنى من في قوله: «هالذين ظلموا 
منكم)؟ قُلْتُ: التبعيض على الوجه الأول والتبيين على 
الظلم أقبح منكم من سائر الناس. 

وأَذكروا إذ أشر كليل 0 الأ حافت أن ِنَحَطنَكُم 
ألتّاس َعَاوكُم وَأَيَدَكم بنصروء وررفكم سن لطِييَتِ َلَحكُم 
تسن 09. 

واد انحوة نميه على 1ه مفغول بيه الكو 11 ارات 
الأرض» أرض مكة قبل الهجرة بعكم قريش 
هتخافون أن يتخطفكم الناس» لأنّ الناس كانوا جميعًا 


لهم أعداء منافين مضادين «فآواكم» إلى المدينة «وايدكم ‏ 


بخصرهدم بمظاهرة الأنصار وبإمداد الملائكة يوم بدر 
(ورزقكم من الطيبات4 من الغنائم «لعلكم تشكرون» 
إرادة أن تشكروا هذه النعم, ؛ وعن قتادة: كان هذا الحي من 
العربٍ أذل الناس وأشقاهم عيشًا وأعرأهم جلدا وأبينهم 
ضلالاً يؤكلون ولا ياكلون, ٠‏ فمكن الله لهم في البلاد ووسع 


لهم في الرزق والغنائم وجعلهم ملوكا. 
ايا الذِيِنَ امنا لا عَحُوبُوأ أله وَاليَسُولَ وَعَخوبرَا أمتيك وَأسْم 
تَعَلْمُونَ 69. 


معنى الخون: النقص كما أن معنى الوفاء: التمام» ومنه 
تخونه إذا تنقصهء ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء؛ 
لأنك إذا خنت الرجل فى شيء فقد أدخلت عليه النقصان 
فيه» وقد استعير فقيل: خان الدلو الكرب وخان المشتار 
السبب؛ لأنه إذا انقطع به فكأنه لم يقف له ومنه قوله 
تعالى: «وتخونوا آماثاتكم» والمعنى: لا تخونوا الله بأن 
تعطلوا فرائضه ورسوله بأن لا تستنوا به, و«أماناتكم»# 
فيما بينكم بأن لا تحفظوها «وأنتم تعلمون» تبعة ذلك 
ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أنكم تخونون يعني: أن الخيانة 
توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء 
تعلمون قبح القبيح وحسن الحسنء وروي أنّ نبي الله كه 
حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة فسالوا 
الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا 
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إلى أذرعات وإريحاء من أرض الشامء فأبى رسول ال َو 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فابوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة مروان بن عبد المنذر وكان مناصحًا لهم لأنّ 
عياله وماله في أيديهمء فبعثه إليهم فقالوا له: ما ترى هل 
ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبحء قال أبى 
لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله 
ورسولهء فنزلتء فشد نفسه على سارية من سواري 
المسجدء وقال: والله لا أنوق طعامًا ولا شرايًا حتى أموت 
أو يتوب الله عليء » فمكث سبعة أيام حتى خرّ مغشيًا عليه» 
ثم تاب الله عليهء فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسككء فقال: 
لا واه لا أحلها حتى يكون رسول الله كله هو الذي 
يحلني» فجاءه فحله بيدهء فقال: إن من تمام تويتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنبء» وأن أنخلع من 
ماليء ؛ فقال يَلِلهِ: «يجزيك الثلث أن تتصدّق0) به»» وعن 
المغيرة ة: نزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وقيل: اماناتكم ما ائتمنكم أله علمة هن قراكضية وحجلؤدة. 
فإن قَلَتَ: هوتخونوا» جزم هو أم نصب؟ قُلْتٌ: يحتمل 
أن يكون جزمًا داخلاً في حكم النهيء وأن يكون نصيًا 
بإضمار أن كقوله: «وتكتموا الحق»7) وقرأ مجاهد: 
0 


كم 1 


وأعلموا أَنَّمَآ أ. 
عَظِيم (2). 


جعل الأموال والأولاد فتئة» لأنهم سيب الوقوع في 
الفتنة وهي: الإثم أى العذاب أى محنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدوده؛ والله عنده أجر عظيم فعليكم 
أن تنوطوا بطلبه ويما تؤدي إليه هممكمء وتزهدوا في الدنيا 
ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد حتى تورّطوا 
أنفسكم من أجلهما كقوله: «المال والبنون»7) الآية» وقيل: 
هي من جملة من نزل في أبي لبابة» وما فرط منه لأجل 
ماله وولده. 


0 لت َامَنْوَا إن تَنَتوا أله يمل لَك رقنا ويك 
م 701 0 


عَنحكُع سَيَنَاتَة وير ا 1 لقَضْل الْمَظِيمٍ ©. 


«فرقانا4 نصرًا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطلء وبين 
الكفر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهله ومنه قوله تعالى: 
«يوم الفرقان74) وبيانًا وظهورًا يشهر أمركم ويبث 
صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض من قولهم: بت أفعل كذا 
حتى سطع الفرقان أي: طلع الفجر أو مخرجًا من الشبهات 
وتوفيقا وشرحًا للصدورء أى تفرقة بينكم وبين غيركم من 
أهل الاديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة. 


وإذ “بك بك ديس وأ لنترك 5 يفوك 5 1 


١-7 .‏ رع 
وَأَرلدكممٌ فِتَنةُ وأرث نك أله عِنده جر 





)1( رواه عيد الرزاق في مصتفه 201/1 (الحديث رقم: 0)). 
)2( سورة النمل» الآية: 18. 
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 406/5 (الحديث رقم: 9745). 


(4) سورة البقرة» الآية: 42. 
(5) سورة الكهفء الآية: 46. 
(6) سورة الأنفال, الآية: 41. 
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ل سيلو ع عر عر سرك 


ود إن ود أ ند وَأ ير خَيْرٌ لمكن (20). 


لما فتح الله عليه ذكره مكر قريش به حين كان بمكة 
ليشكر نعمة الله عرز وجل في نجاته من مكرهم واستيلاتئه 
عليهمء وما أتاح الله له من حسن العاقيةء والمعنى: واذكر إذ 
يمكرون بكء وذلك أن قريشًا لما أسلمت الأنصار وبايعوه 
فرقوا أن يتفاقم أمره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين 
في أمرهء فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا 
شيخ من نجدء ما أنا من تهامة» دخلت مكة فسمعت 
باجتماعكم فاردت أن أحضركم, ولن تعدموا مني رايا 
ونصحاء فقال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت 
وكشدوا وكاقه وكسيوا' ناته غير كوة تلقون إليه طفافة 
وشرابه منها وتتربصوا به ريب المنونء فقال إبليس: بئس 
الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم, 
فقال هشام بن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع 
واسترحتمء فقال إبليس: بئس الرأي يفسد قوما غيركم 
ويقاتلكم بهمء فقال أبى جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل 
بطن غلامًا وتعطوه سيفًا صارمًا فيضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 
حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحناء فقال 
الشيخ ‏ لعنه الل: ‏ صدق هذا الفتى هو أجودكم رأيًّاء 
فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على قتلهء فأخبر 
جبريل عليه السلام رسول الله يَلِْةّ وأمره أن لا يبيت في 
مضجعه.ء وأذن ااه له في الهجرة» فأمر عليًا رضي الله عنه 
فنام في مضجعه.ء وقال له: «اتشح ببردتي فإنه لن يخلص 
إليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدينء فلما أصبحوا ثاروا إلى 
مضجعه فأبصروا عليًا فيهتوا وخيّب الله عز وجل سعيهم, 
واقتصوا أثره فأبطل الله مكرهم7 «ليثيتوك» ليسجنوك 
أى يوثقوك أو يتخنوك بالضرب والجرح من قولهم: ضربوه 
حتى أثبتوةه لا حراك به ولا براح: وفلان مشبت وجَمًا 
وقرى:: ليثبتوك بالتشديدء وقرأ النخعي: ليبيتوك من البيات» 
وعن أبن عباس: ليقيدوك وهو دليل لمن فسره بالإيثاق 
ؤويمكرون# ويخفون المكايد له «ويمكر اللهم ويخفي الل 
ما أعد لهم حتى يأتيهم بغتة «والله خير الماكرين» أى: 
مكره انفذ من مكر غيره وابلغ تأثيرًاء أو لأنه لا ينذل إلا 
ما هى حق وعدلء ولا يصيب إلا بما هو مستوجب. 

ذا ل عتم انثا لوأ هد > يكنا لو ككناة لنلنا يكل هنذا 
إن هندَآ إله أسلطِيرٌ الْأَيَّلِينَ 50 وَإِدْ مَالُوا أللْمُمَّ إن ات 
هنذا هر الح من عدرك 0 
يِعَذَّابِ أيِمِ © رما ما كارت 


رع صخت سس راس ١‏ جرس عرس 


معدبهم وهم لسَتَغْفْرُونَ 69). 
لو نشاء لقلنا مثل هذاه نفاجة منهم وصلف تحت 


ضٍ. 5 م 7 


لله معد 


8 - سورة الأنفال 


الراعدةء فإنهم لم يتوانوا في مشيئتهم لو ساعدتهم 
الاستطاعة» وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاؤًا 


غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجزء حتى يفوزوا بالقدح 


المعلى دونهء مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا في باب 
البيان خاصة:ء وأن يماتنهم واحد فيتعللوا بامتناع المشيئة: 
ومع ما علم وظهر ظهور الشمس من حرصهم على أن 
يقهروا رسول الله كَل وتهالكهم على أن يغمروه؛ وقيل: 
قائله النفسر بن الحرث. المقتول صيرًا حين سمع 
اقتصاص الله أحاديث القرون لو شئت لقلت مثل هذاء وهو 
الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم واسفنديار 
فزعم أن هذا مثل ذاك وأنه من جملة تلك الأساطير؛ وهو 
القائل «إن كان هذا هو الحقيّ وهذا أسلوب من الجحود 
بليغ يعني: إن كان القرآن هى الحق فعاقبنا على إنكاره 
بالسجيل كما فعلت باصحاب الفيلء أى بعذاب آخرء ومراده 
نفي كونه حقاء وإذا انتفى كونه حقا لم يستوجب منكره 
عذاباء فكان تعليق العذاب بكونه حقًا مع اعتقاد أنه ليس 
بحق كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقًا فاأمطر 
علينا حجارةء وقوله: «ههو الحق»م تهكم بمن يقول على 
سبيل التخصيص والتعيين هذا هى الحقء وقرأ الأعمش: 
هى الحق بالرفع على أن هى مبتدأ غير فصل وهى في 
القراءة الأولى فصل. ويقال: أمطرت السماء كقولك: أنجمت 
وأسبلت ومطرت كقولك: هتنت وهتلت وقد كثر الإمطار في 
معنى العذاب. ١‏ 


فإن قَلْتَ: ما فائدة قوله: «من السماء» والأمطار لا تكون 
إلا منها؟ قلتٌ: كأنه أريد أن يقال فأمطر علينا السجيل وهي: 
الحجارة المسومة للعذاب» فوضع حجارة من السماء موضع 
السجيل كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد تريد درعًا 
«بعذاب اليم» أي: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم يعني: 
أن أمطار السجيل بعض العذاب. الأليم» فعذبنا به أى بنوع 


آخر من أنواعه؛ وعن معاوية أنه قال لرجل من سبا: ما 


أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأةء قال: أجهل من قومي 
قومك قالوا لرسول الل كَكلةَ حين دعاهم إلى الحق: «إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة» ولم يقولوا 
إن كان هذا هى الحق فاهدنا له. اللام لتأكيد النفى والدلالة 
على أنّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ 
استتئصال ما دام نبيهم بين أظهرهمء وفيه إشعار بأنهم 
قوله: «هوما لهم آلا يعذبهم الله4 وإنما يصح هذا بعد إثبات 
معذبهم إذا فارقتهم وما لهم أن لا يعذبهم «هوهم 
يستففرون* في موضع الحال ومعناه: نفي الاستغفار 
عنهم أي: ولى كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما 





(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 384/5 (الحديث رقم: 9743). 


الجحزء التاسع 


عذبهم كقوله: «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون»7') ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 
ذلك منهمء وقيل: معناه وما كان الله معذبهم وفيهم من 
يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن 
رسول الله وو من المستضعفينء وما لهم أن لا يعذبهم الله 
وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم يعني: لا حظ لهم في 
ذلك وهم معذبون لا محالة. 

ل يعدّبهم 2 يَصِدُوَ عَن الْسَسَجِدٍ الْحَرَامِ 


وَمَا حابرا أزلياء»: إن زلا إلا الْمنّمُونَ وَلَكنّ أَحَرهُمْ لا 
يَعَلْمُونَ 0). 


كيف لا تيون وحالوم لكوم يطدترن عن السسقة 
الجرام كما دوا رسول. الك 56 عام الحدنينة: وإخراجهم 
رسول الله كلخ والمؤمنين من الصدء وكانوا يقولون: نحن 
ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء «وما 
كانوا أولياءهم وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين 
أن يكونوا ولاة أمره وأربابه «إن اولياؤه إلا المتقون» 
من المسلمين ليس كل مسلم أيضًا ممن يصلح لأن يلي 
ادرة» إنما يستافل ولاية :هن كان يرا تفيًا فكيف بالكفرة 
عبدة الأصنام «ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» كأنه استثنى 
من كان يعلم وهى يعاند ويطلب الرياسة: أو أراد بالأكثر 
الجميع كما يراد بالقلة العدم. 


سار اإر, 


0 0 7 ا الى رار عن ساس م‎ ١# 
وما من صَلا نهم عند أَلْنَتِ إلا محكاء وتصديَة فذوكوأ‎ 
.)50( لعَذَابَ + بمَا كُسْرَ ا‎ 


المكاء فعال بون الثقاء والرغاء من مكا يمكو إن اصفرٌ 
ومنه: المكاء كأنه سمى بذلك لكثرة مكائه, وأصله الصفة 
نحو الوضاء والقراءء وقرى”: مكا بالقصر ونظيرهما البكي 
والبكاء. والتصدية: التصفيق تفعلة من الصدى أو من صد 
يصد «إذا قومك منه يصدّون4). وقرأ الأعمش: وما كان 
صلاتهم بالنصب على نقديم خبر كان على أسمه. 

فإن قَلتّ: ما وجه هذا الكلام قلتٌ: هو نحو من قوله: 
وماكنت أخشى أن يكون عطاؤه أراهم سوداأومحدرجةسمرا 

والمعنى: أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء 
ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاةء وذلك أنهم كانوا 
يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقونء وكانوا يفعلون نحو 
ذلك إذا قرأ رسول الل كَكِةِ في صلاته يخلطون عليه 
«فذوقوا» عذاب القتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم 
وأقعالكم التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. 


4 اليك كرا نمك الزن وملرا ع عبن 0 
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م رع مر 
ل 39). 


قيل: نزلت في المطعمين يوم بدرء كان يطعم كل واحد 
منهم كل يوم عشر جزائرء وقيل: قالوا لكل من كان له 
تجارة في العير أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا 
ندرك منه ثارنا بما أصيب منا ببدرء وقيل: نزلت في أبي 
سفيان وقد استأجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى 
من استجاش من العرب وأنفق عليهم أربعين أوقية, 
والأوقية اثنان وأربعون مثقالا «ليصدوا عن سبيل اله» 
أي: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد وهى: 
سبيل اللهء وإن لم يكن عندهم كذلك «ثم تكون عليهم 
حسرةم أي: تكون عاقبة إنفاقها ندمًا وحسرة:ء فكأنّ ذاتها 
تصير ندمًا وتنقلب حسرة «إثم يغلبون» آخر الآمر وإن 
كانت الحرب بينهم وبين المؤمنين سجالاً قبل ذلك 
فيرجعون طلقاء «كتب الل لأغلبنٌ أنا ورسلي»م7) 
«والنين كفروام والكافرون منهم «إلى جهنم 
يحشرون» لأنّ منهم من أسلم وحسن إسلامه. 


وام اام مادم 
عض مركم يما فحمله فق + 


عرو سس جه ولد ل 
(0. 


«ليميز الله الخبيث» الفريق الخبيث من الكفار همن» 
الفريق «الطيب» من المؤمنين. فيجعل الفريق «الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعاي عبارة عن الجمع 
والضم حتى يتراكبوا كقوله تعالى: «كادوا يكونون عليه 
لبداه يعني: لفرط ازدحامهم «أولثك» إشارة إلى 
الفريق الخبيثء وقيل: ليميز المال الخبيث الذي أنفقه 
المشركون في عداوة رسول الله يكَلّهِ من المال الطيب الذي 
أنفقه المسلمون كأبي بكر وعثمان في نصرته «فيركمه» 
فيجعله في جهنم في جملة ما يعذبون به كقوله: «فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم4) الآية, واللام على هذا متعلقة 
بقوله: «ثم تكون عليهم حسرة» وعلى الأول بيحشرون» 
وأولئك إشارة إلى الذنين كفروا. وقرى:“: ليميز على 
التخفيف. 


قل لِلْدِسِنَ كفروا إن ينتهوا يِمْفْر لهم ما هد سلف وإن 


ويا فَكَد مَبَتْ سنت الأيليت ©©. 


هقل للذين كفروام من أبي سفيان وأصحابه أي: قل 
لأجلهم هذا القول وهو «إن ينتهواع ولو كان بمعنى 
خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم وهي قراءة ابن 
مسعود ونحو: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لى كان خيرًا 
ما سبقونا إليهءع7) خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه أي: 


001 
عُْ 
حيرو 





(1) سورة هودء الآية: 117. 
)2( سورة الزخرف» الآية: 57 
(3) سورة المجادلةء الآية: 21. 


(4) سورة الجنء الآية: 19. 
)5( سورة النوية, الآية: 55 
(6) سورة الأحقافء الآية: 11. 
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إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله يل وقتاله 
بالدخول في الإسلام إيغفر لهم ما قد سلف» لهم من 
العداوة «وإن يعودوايم لقتاله إفقد مضت سنة 
الأؤلين» منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدرء أى فقد 
مضت سنة الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم فدمّروا 
فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهواء وقيل: معناه أنّ الكفار إذا 
انتهوا عن الكفر واسلموا غفر لهم ما قد سلف لهم من 
الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من 
العجينء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب 
ما قبله»7) وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قط 
وأمّا الذمي: فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق 
الآدميين, وبه أحتج أبى حنيفة رحمه الله: في أنّ المرتد إذا 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردّة 
وقبلهاء وفسر يؤوإن يعودوا» بالارتداد. وقرى": يغفر لهم 
على أنّ الضمير لله عن وجل. 


> مايرم ره 


7 لس 2 ميس مر مه 
وفليلوهم حَقٌ لا تكو ونه ويِحكونَ ألدِين ككلم لله 
فإ أَنتَهوَا مت أله يمَا يَمْمَلُورت بَصِيٌ 60 وَإن تَوَوَا مَأَعْكموًا 
دعم مويه صف؟ عر ماس 4 سا سس م2 
أن أله موَلكُمُ نْعَمَ الْمَوَلَ وعم ألتَصِيدُ ). 


ووقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» إلى أن لا يوجد 
فيهم شرك قط «ويكون الدين كله لهم ويضمحل عنهم 
كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام وحده «فإن 
انتهوا4ي عن الكفر وأسلموا «فإن الله بما يعملون 
بصير»م يثيبهم على توبتهم وإسلامهمء وقرى”: تعملون 
بالتاءء فيكون المعنى: فإن الله بما تعملون من الجهاد في 
سبيله؛ والدعوة إلى دينهء والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور 
الإسلام بصير يجازيكم عليه أحسن الجزاء «وإن تولوا» 
ولم ينتهوا «فإن الله مولاكم» أي: ناصركم ومعيدكم 


فثقوا بولايته ونصرته. 
# وَعَلَموَا أنَمَا عَيِمْنُم ين عو هَأنَّ بن خمسم. وللرَسُول وَلِذى 
ل الت عر مه هه سم 2 سر رعسم 
آلْقُرَفَ وَالْتَ وَالمَسكن وان الشبيلٍ إن كُثْرَ مَاسثُم يه وما 
اه ميس ١‏ سي سل مت ص 2# طلسي لي سوم مودم مه سا شاه مويو عرس 0 
أزلنا عَلَ عَبَدِنا يوم الْمُرَفَانِ يوم الثتى الْجَمْعَانِ وَللَّهُ عَلّ كل 


م - 0 مكوءسم “ماللاصمسص م 00-0 درم مر 

شَىْء هَِسِرٌ (205 إذ نسم بالمدوة الديا رهم بالمدوو الفصوئ 
سمو » و عدار ع 2 لو 5 كهدء ممعار. 0 0# 9 
والرحَبٌ أسفل منحكم ولو تادر لأخْتَلثْئْرٌ فى الميمد 


ع و 
. 


دكن ِيَ أنه أذ حكات مَنئرةا فيك من كلك عا 





8 سورة الأنفال 


«أنما غنمتم» ما موصولة و «إمن شيء» بيانه قيل: 
من شيء حتى الخيط والمخيط «فإن لله» مبتدأ خبره 
محذوف تقديره فحق أو فواجب أن لله خمسهه؛ وروى 
الجعفي عن أبي عمرو: فإن لش بالكسرء وتقويه قراءة 
النخعى فلله خمسه:ء والمشهورة أكد وأشيت للإيجاب» كانه 
قيل: فلا بدَ من ثبات الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به 
والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير 
واحد من المقدرات» كقولك: ثابت واجب حق لازم وما أشبه 
ذلك, كان أقوى لإيجابه من النص على واحدء وقرى:: 
خمسه بالسكون. 

فإن قَلْتَ: كيف قسمة الخمس؟ قُلْتٌ: عند أبى حنيفة 
رحمه الله أنها كانت في عهد رسول الل يَللِ على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الله وَل وسهم لذوي قرباه من بني 
هاشم ويبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل 
استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان 
وجبير بن مطعم رضي الله عنهما أنهما قالا لرسول الله كَل 
هؤلاء إخوتك بنى هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
جعلك الله منهم, ارأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وحرمتنا وإئما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال يله إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنى هاشم وينو المطلب 
شيء وأحد وشبك بين أصابعه(2, وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيلء وأمًا بعد رسول الله كك فسهمه 
ساقط بموتهء وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء., ولا يعطي أغنياؤهم 
فيقسم على اليتامىء والمساكين» وابن السبيل. 

وأمًا عند الشافعي رحمه اله فيقسم على خمسة 
أسهم: سهم لرسول الله يله يصرف إلى ما كان يصرفه 
إليه من مصالح المسلمين كعذدة الغزاة من السلاح 
والكراع ونحى ذلك, وسهم لذوي القربى من أغنيائيم 
وفقرائهم يقسم بينهم طللذكر مثل حظ الأنثيين» 
والباقي للفرق الثلاث. 

وعند مالك بن أنس رحمه الله: الأمر فيه مفوّض إلى 
اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء» وإن رأى أعطاه 
بعضهم دون بعضء وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم. 

فإن قُلْتَ0): ما معنى ذكر الله عز وجل وعطف الرسول 





وكذا الهجرة والحج» (الحديث رقم: 37 وأحمد في مسئدة 4/ 
9 . ش 


)2( أخرجه أبى داود في كتاب: الخراج والإمارة والة ء» باب: في بيان 


وابن ماجه في كتاب: الجهاد باب: قسمة الخمس (الحديث رقم: 
1) والنسائي في كتاب: قسم الفيء (الحديث رقم: 4136), 
والبخاري في كتاب: الخمس باب: ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام الخ... (الحديث رقم: 3140), 


(3) سورة النساءء الآية: 11. 

(4) قال أحمد: لأنّ مالكاً رضي الله عنه؛ لا يرى ذكر الوجوه المذكورة, 
لبيان أنه لا يصرف فيما سواهاء ليس؛ لان يتملكاهاء ولا على 
التحديد» حتى لا يجوز الاقتصاد على بعض الوجوه دون بعض, 
بل الأمر عنده موكول إلى نظر الإمال» فيصرف الخمس في 
مصالح المسلمين: ومن جملتها قرايته عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
تحديد عنده في ذلك البتة؛ وهذا التاويل الثالث ينطبق على مذهبه, 
وبيان ذلك أنّ المراد حينكذ بذكر الله تعالىء بيان أن الخمس 
يصرف في وجوه التقرّبات لل تعالى» غير مقيدء ثم تخصيص - 


الجزء العاشر 


وغيره عليه؟ قَلْتُ:يحتمل أن يكون معنى لله وللرسول 
لرسول الل يله كقوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه»7") 
وأن يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من 
وجوه القربء وان يراد بقوله «فإن لله خمسه» أن من حق 
الخمس أن يكون متقربًا به إليه لا غير» ثم خصٌ من وجوه 
القرن هزه :الخمسة 'تفضبلا لها على غير ها كقوله كعالى: 
«وجبريل وميكال»74) فعلى الاحتمال الأول؛ مذهب 
الإمامين. 


وعلى الثاني: ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة 
أسهم: سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعبة» وعنه: كان 
رسول الله و3 ياخذ الخمس» 0 
في على تمه » وقيل: لسو ان تساي لز قن 


وعلى الثالث: مذهب مالك بن أنس,ء2 وعن اين عباس 
رضى ائله عنه: أنه كن على سخة أسهم: ه والرسون 
سهمان وسهم لأقاربه حتى قبضء فأجرى أبو بكر 
ومن بعده من الخلفاءء وروي أن أيا بكر رضى الله عته 
م ا و 
ل 
قال: ليس لنا أن نبنى منه قصورًا ولا أن نركب منه 
البرانين» وقيل: الخمس كله للقرابة» وعن على رضي أئله 
عنه أنه قيل له إنّ الله تعالى قال: «واليتامى 
والمساكين»# فقال: أيتامنا ومساكينناء وعن الحسن 
رضي الله عنه في سهم رسول الل َلِه: أنه لولي الأمر من 
بعذه. وعن الكلبى رضى الله عنه ل الآية نزلت بيدرء وقال 
الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر 
البهرة: 


فإن قَلْتَ: بم تعلق قوله: «إن كذ 
بمحذوف يدل عليه «واعلموا» المعنى: إن كنتم آمنتم بالل 
فاغلهوا ان التمس. من الغنيمة يجن التقرن به فاقطهوا 
عنه أطماعكم, واقتنعوا بالأخماس الأربعة» وليس المراد 
بالعلم المجرّد ولكنه العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الله 
تعالى؛ لأنّ العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافر «وما 
أنزلناه معطوف على «بالله» أي: إن كنتم آمنتم بالل 


كنتم أمنتم بالله ع ؟ قَلْتٌ: 
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وبالمنزل على عبدناي وقرئ:: عبدنا كقوله: #وعبد 
الطاغوت74 بضمتين «يوم الفرقان» يوم بدر 
ى «الجمعان» الفريقان من المسلمين والكافرين» والمراد 
ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ «والله 
على كل شيء قديريم يقدر على أن ينصر القليل على 
الكثير والذليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم «إذي 
بدل من يوم الفرقان. والعدوة شط الوادي بالكسر والضم 
والفتح» وقرى:: بهن وبالعدية على قلب الواى ياء؛ لأنّ بينها 
ودين الكشدرة حاجرا غين حصن :كنا في المسة ب والننا 
والقصوى تانيث الأدنى والأقصى. 00 


فإن قَلَْتَ:كلتاهما فعلى من بنات الواى فلم جاءت 
إحداهما بالياء والثانية بالواى؟ قَلْتُ: القياس هو: قلب الواو 
ياء كالعلياء وأما القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل 
وقنخاء القصيها إلا أن استعمال القصبوى كذنه كبا عكر 
استعمال استصوب مع مجيء استصاب وأغيلت مع اغالت: 
والعدوة الدنيا مما يلي المدينة والقصوى مما يلي مكة 
«والركب أسفل منكم» يعني: الركب الأربعين الذين كانوا 
يقودون العير اأسفل منكم بالساحلء وأسفل نصب على 
الظرف معناه: مكانًا أسفل من مكانكم وهو مرفوع المحل؛ 
لأنه خبر للمبتداً. 


فإن قُلْتَ0):ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين 
وأنّ العير كانت أسفل منهم؟ قَلّتٌ: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قوّة شأن العدوٌ وشوكته وتكامل عدته». 
وكميد لسبان الأغلبة لة:وضعق شنان المسلدين والتياك 
أمرهم وأنّ غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعًا 
من الله سبحانه ودليلاً على أنّ ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله 
وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضًا لا بأس بها ولا ماء 
بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بتعب ومشقة:؛ وكانت العين وراء ظهور العدئ مع كثرة 
عدوهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في 
المقاتلة عنها نياتهمء: ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب 
بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الدب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال وان لا يتركوا وراءهم 
ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه فيجمع ذلك قلويهم 
ويضبط هممهم ويوطن نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطتهم 
و يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى 
شدتهمء وفيه تصوير ما دير سبحانه من أمر وقعة بدر 





مت الوجود المتكورة بعد نيدن تحديداء ولك تتبيهاً على فضلها: 
خص جيريل وميكال بعدهء والله تعالى أعلم. 
(1) سورة التوية» الآية: 62. 


(2) سورة البقرة, الآية: 98. 


)3( أخرجه أبو دأود في المراسيل» باب: ما جاء في قسمة الخمس 
(الحديث رقم: 374). 

(4) سورة البقرة» الآية: 83. 

(5) سورة المائدة» الآية: 60. 

6( قال أحمد:وهذا الفصل من خواص حسنات الرمخشري» وتنقبيه 
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. ليقضي أمرًا كان مفعولاً من إعزاز دينه وإعلاء كلمته حين 
وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة حتى 
خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج» وشخص بقريش 
مو عويتين مها بلفهم نتن تفرك رسو انه 6 سوال 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهمء وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء 
بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير 
يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان 
«ؤولو تواعدتم» انتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على 
موعد تلتقون فيه للقتال لخالف بيعضكم بعضاء فثبطكم 
للدكم وكثرتهم عن الوقاء بالتوعد: وكيظهم مالي كلويهم 
من تهيب رسول الله يله والمسلمينء فلم يتفق لكم من 
التلاقي في ما وفقه الله وسبب له «ليقضي» متعلق 
بمحذوف أي: ليقضي أمرًا كان واجبًا أن يفعل» وهى: نصر 
أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك. 


هلك من ملك عن بِيِنَْةَ وب 
لله لحري ميم © إذ يريك 2 لك در 
ركهم كيرا لَتَسْكْرْ وللَتَوْثْرْ ف 
إِنْمَ عليما ِذَاثِ ألصّدُورٍ (). ظ 


نكر مره 


وقوله: ه#ليهلك»# بدل منه واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينه 
لا عن مخالجة شبهة حتى لا تبقى له على الله حجة: 
ويصدر إسلام من أسلم أيضًا عن يقين وعلم بأنه دين 
الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به؛ وذلك أن ما كان 
من وقعة بدر من الآيات الغر المحجلة التي من كفر بعدها 
كان مكابرًا لنفسه مغالطًا لها. وقرى:: ليهلك بفتح اللام 
وحيي بإظهار التضعيف «السميع عليم»4 يعلم كيف يدير 
أموركم ويسوي مصالحكم.ء أو لسميع عليم بكفر من كفر 
وعقابه وبإيمان من آمن وثوايه. 

«إذ يريكهم الله#4 نصبه بإضمار اذكرء أي هو بدل ثان 
من يوم الفرقان أو متعلق بقوله: «#لسميع عليم»4 أي: يعلم 
المصالح إذ يقللهم في عينك «في منامك» في رؤياكء 
وذلك أنّ الله عنّ وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاًء فأخبر 
بذلك أصحابه» فكان تثبينًا لهم وتشجيعًا على عدوهم؛ وعن 
الحسن: في منامك في عينك؛ لأنها مكان النوم؛ كما قيل 
للقطيفة: المنامة لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعسف 
وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم 
فلنها تكلا لغرب ونساحته: لزالشطتة 4 للبيدت روعي 





8 سورة الأنفال 


الإقدام ه#ولتنازعتم» في الرأي وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم وترجحتم بين الثبات والفرار إولكن الله سلم» 
أي: عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف 
(إنه عليم بذات الصدوريم يعلم ما سيكون فيها من 
الجراءة والجبن والصبر والجزع. ظ 
د بوهم إذ التمَيثم ن: أعَبيَكم قبلا 


عام وا رك 


لِقْضىَ أنَّهُ أثرًا كارت ل فال لد ا 


«وإذ يريكموهم» الضميران مفعولان يعني: وإذ 
يبصركم إياهم و «إقليلاً نصب على الحال وإنما قللهم 
في أعينهم تصديقًا لرؤيا رسول اش كَل وليعايتوا مأ 
أخبرهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا. قال ابن مسعود 
رضي الل بهد لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى 
جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» فأسرنا رجلاً منهم 
فقلنا له كم كنتم؟ قال ألقًا('). «ويقللكم في أعينهم» 
ا ا ا 
فإن قلت : الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين 
ظاهرء فما الغرض في تقليل المؤمنين في اعينهم؛ قَلْتُ: قد 
قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترؤا 
عليهم قلة مبالاة بهم, ثم تفجؤهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا 
وتفل شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم 
وذلك قوله: «هيرونهم مثليهم رأي العين» © ولثلا يستعدوا 
لهم وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من 
قلتهم أوّلاً وكثرتهم آخرًا. 


فإن قُنّت0): باي طريق يبصرون الكثير قليلاً؟ قُنْتُ: بان 
ا بر ل 
الواحد اكنين: قيل 9 إن الاخول يرى الواحد اثنين 
وكان بين يديه ديك واحد فقال: ما لي لا أرى هذين الديكين 


أربعة. 


وتَتْلْكَم ا ل ل أ . 


في اعييهم 


ا 


يها البح «امنوأ ذا 1 لقيتم َم قبِيْرَ فِصَه 
صكديرا مل لحرت (20) 

«إذا لقيتم فئة» إذا حاريتم جماعة من الكفار وترك أن 
يصفها؛ لأنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار واللقاء اسم 
للقتال غالب #فاثيتوا» لقتالهم ولا تفروا #واذكروا الله 
كثيرًا4 في مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين 
به داعين له عدوكم: اللهم اخذلهم اللهم اقطع دايرهم 


نبوأ وأدكُروأ آله 





(1) إسحاق بن راهويه وأبن مردويه؛ الزيلعي 32/2. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 13. 

(3) قال أحمد: وفي هذا دليل بيّن على أنّ ا تعالى» هو: الذي يخلق 
الإدراك في الحاسة, غير موقوف على سبب من مقابلة» أو قرب» 
أو ارتفاع حجبء أو غير ذلك إذ لى كانت هذه الأسباب موجبة 
للرؤية عقلا: لجا نكن أن يستر عنهم البعضء وقد أدركوا البعض»2 

والسبب الموجب مث 


مشترككء قعلى هذا يجوز أن يخلق الل الإدراك- 


مع اجتماعهاء فلا ربط إذاً بين الرؤية» ونفيها في مقدرة الك تعالى, 
وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى بناء على اعتبار 
هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاً وأنها تستلزم الجسمية إذ 
المقابلة» والقرب» وارتفاع الحجبء إنما تتأتى في جسم. فهذه الآية 
وت ولكنهم يمرون عليها, #ومعاعديا 
معرضون, والله الموفق 


الجزء العاشر 
«لعلكم تفلحون» لعلكم تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبةء وفيه إشعار بأنَ على العبد أن لا يفتر عن ذكر 
ربه أشغل ما يكون قلبًا وأكثر ما يكون هماء وأن تكون 
نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيرهء وناهيك 
بما في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في أيام صفين 
وفي مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة والبيان 
ولطائف المعاني وبليغات المواعظ والنصائح دليلاً على 
انهم كانوا لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل وإن تفاقم الآمر. 
َييمُوا لله وَرسُومُ ولا موا تلذب يك وأضيرقاً إن 


2-2 


لَه مَمّ صبرت (8). 


«ولا تنازعوا» قرى:: بتشديد التاء «فتفشلوا» 
منصوب بإضمار أنء أى مجزوم لدخوله في حكم النهي» 
وتدل على التقديرين قراءة من قرا: «وتذهب ريحكم»7) 
بالتاء والنخنصبء» وقراءة من قرأ: ويذهب ريحكم بالياء 
والجزم. والريح الدولة شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه 
بالريح وهبويها فقيل: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة 
ونفذ أمرهء ومنه قوله: 


اتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإنْالريحللعادي 


وقيل: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الل تعالى» وفي 
الحديث: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»0). حذرهم 
بالنهي عن التنازع واختلاف الرآأي نحو ما وقع لهم بأحد 
لمخالفتهم رسول الث كَلةِ من فشلهم وذهاب ريحهم. 
َلَا مَكُونُا كلْدِينَ حَرَجُاْ من يرهم بَطًا وَرِسَآة ألنّاس 


6 


ودورت عن سَيِل الله وَأَمَهُ يما يَمَمَلوْنَ يحيل 20 

«كالذين خرجوا من ديارهم» هم: أهل مكة حين 
خرجوا لحماية العير فأتاهم رسول أبي سفيان وهم 
بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت عيركمء فأبى أبو جهل 
وقال: حتى نقدم بدرًا نشرب بها الخمور وتعزف علينا 
القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب» فذلك بطرهم 
ورثاؤهم الناس بإطعامهمء فوافوها فسقوا كؤوس المنايا 
مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهاهم أن 
يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهمء وأن يكونوا 
من أهل التقوى والكآبة والحزن من خشية ال عز وجل 
مخلصين أعمالهم لل. 

وَإِدْ رين لَهُمٌ للَيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ وَهَالَ لا عالت لكم أليرَمَ يست 
نئي وَإِنِ باد لَحكُمٌ كلا َرَت الْهِئَئانِ تَكْصّ عَل عَقِبَيْهِ 


ع 


َكل إن ترم مك إن أرئ ما لا مَرَوْدَ يه كناف أهَد واه 
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سَدِيدٌ أَلْيَِابٍ (2). 

«و» انكر «إذ زين لهم الشيطان أعمالهم» التي 
عملوها في معاداة رسول الله يه ووسوس إليهم أنهم 
لا يغلبون ولا يطاقون وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم. فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان 
وتبراً منهم أي: بطل كيده حين نزلت جنود الشء؛ وكذا عن 
الحسن رحمه الل: كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم 
يتمثل لهمء وقيل: لما اجتمعت قريش على السير ذكرت 
الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب فكاد ذلك يثنيهم: 
فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الشاعر الكناني وكان من أشرافهم في جند من الشياطين 
معه راية» وقال: لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني 
كنانة فلما رأى الملائكة تنزل نكصء وقيل: كانت يده في 
يد الحرث بن هشام؛ فلما نكص قال له الحرث: إلى أين؟ 
أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» ودفع 
فى صدر الحرث وانطلق وانهزموا فلما بلغوا مكة قالوا: 
هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: وال ما شعرت 
بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكمء فلما اأسلموا علموا أنه 
الشيطان: وفي الحديث: وما رؤى إبليس يومًا أصغر ولا 
أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا 
ما رؤى يوم بدر(". 

فإن قُلْتَ: هلا قيل: لا غالبًا لكم كما يقال: لا ضاربًا زيدًا 
عندنا قُلْتٌّ:لو كان لكم مفعولاً لغالب بمعنى: لا غالبًا إياكم: 
لكان الأمر كما قلتء لكنه خبر تقديره لا غالب كائن لكم. 

د يدول الْمتففُونَ وألرّت إن قلويهم مَرَضُ عر عَوْلَاه دنهم 
ومن بُتَرَحَكَلْ عَلَ أَنَّه إتَ الله عَزِيرٌ سكيد 0). 

«إذ يقول المنافقون» بالمدينة «والذين في قلوبهم 
مرض» يجوز أن يكون من صفة المنافقين وأن يراد الذين 
هم على حرف ليسوا بثابتي الاقدام في الإسلامء وعن 
الحسن: هم المشركون «غرّ هؤلاء دينهم» يعنون أن 
المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم يتقوؤون به وينصرون من 
أجله. فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء الف» 
ثم قال جوابًا لهم «ومن يتوكل على الله فإنْ الله عزيز» 
غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي «ولو 
ترى» ولو عاينت وشاهدت؛ لأنّ لى ترد المضارع إلى 
معنى الماضي كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال. 

وَل تَرَ ا يَتَوَقْ لذن حكَدُوأً التلهكةٌ يِعْرِوْتَ مُجْرمَهُمْ 
وَأَدْسرَهُمَ كرما عَذَّاب الْحَرِبقٍ (00). ا 


و#إذ» نصب على الظرف. وقرى:: يتوفى بالياء والتاء 





(1) سورة الأنفالء الآية: 46. 
)2( أخرجه البخاري فى كتاب: الاستسقاءء باب: قول النيبي ع 
«نصرت با لصياء (الحديث رقم: 05) ومسلم في كتاب: 


رقم: 45), والبيهقي في شعب الإيمان» بياب: في المناسك فضل 
الوقوف بعرفاتء (الحديث رقم:  .)4069‏ 
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و «الملائكةم رفعها بالفعل «ويضربون» حال منهم 
ويجوز أن يكون في يتوفى ضمير الله عز وجل والملائكة 
مرفوعة بالابتداء ويضربون خبر. وعن مجاهد: 
«وأدبارهم» استاههم. ولكن الله كريم يكني, وإثما 
خصوهما بالضرب؛ لأنّ الخزي والنكال في ضريهما أشذء 
وبلغني عن أهل الصين أن عقوبة الزاني عندهم أن يصبرء 
ثم يعطي الرجل القوي البطش شيئًا عمل من حديد كهيئة 
الطبق فيه رزانة وله مقبض فيضربه على دبره ضربة 
واحدة بقوته فيجمد في مكانه» وقيل: يضريون ما أقبل 
منهم وما أدبر إوذوقوام معطوف على يضربون على 
إرادة القول أي: ويقولون ذوقوا #عذاب الحريق» أى: 


مقدمة عذاب النارء أى ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم يه, ‏ 


النار» أى ويقال لهم يوم القيامة ذوقوا وجواب لو محذوف 
أي: لرثيت أمرًا فظيعًا منكرًا. 


نلك بما قدمت أيديكم» يحتمل أن يكون من كلام اش 
ومن كلام الملائكة وذلك رفع بالابتداء ويما قدمت خبره 
+وأن الله عطف عليه أي: ذلك العذاب بسييين: يسبيب 
كفركم ومعاصيكم, ويان اك «ليس بظلام للعبيدي؛ لآن 
تعذيب الكفار من العدل كإثابة المؤمنين» وقيل7'): ظلام 
للتكثير لأجل العبيدء أى لآن العذاب من العظم بحيث لولا 
الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلاما بليغ الظلم متفاقمه. 


كَدَأبِ ل ووَعَوَت وَالَدِنَ من ميْلِهمٌ كفيو بيت أمَه كَأَحَدَهْهُ 
ديهم إن أله ا 0 


مغيرا يَصَمَةَ م أنسمها عل قوم حي بدأ 


ر 
الله 


فنك مدأ ال زعورت 00 من ب ل تبت رَيَهِم. 


تأفلكتهم بدُوْيهمْ وَلفرقنآ :'ل قوس وَكلّ وا طيلييت © 


الكاف في محل الرفع أي: داب هؤلاء مثل داب آل 
فرعونء ودأبيهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه أي: دوموا 
عليه وواظبوا و #كفروا»م تفسير لداب آل فرعون 
«وذلك4 إشارة إلى ما حل بهم يعني: ذلك العذاب أو 
الانتقام بسبب أن الله لم ينبغ له ولم يصمّ في حكمته أن 
يغير نعمته عند قوم «حتى يغيروا ماع بهم من الحال. 


فإن قَلْتَ: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة 
حتى غير الله نعمته عليهم ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ قُلَْتُ: كما تغير الحال 
المرضية إلى المسخوطة تغير الحال المسخوطة إلى اأسخط 
منهاء وأولتئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة 
أصنام فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه 
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وتحربوا عليه ساعين في إراقة دمه غيروا حالهم إلى أسوأ 
مما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم 
بالعذاب «وأنّ الله سميع» لما يقول مكذبى الرسل 
«عليم» بما يفعلون «إكداب آل فرعون» تكرير للتأكيد 
وفي قوله «بآيات ربهم» زيادة دلالة على كفران النعم 
وجحود الحق. وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالننوب «وكل ٠‏ 
كانوا ظالمين*# وكلهم من غرقى القبط وقناى قريش كانوا 
ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي. 


إذك قرا مد اثر الزن كتروأ فَهُمَ لا يُؤْمِبْونَ 0 ألْدَ 
عَلهَدتّ مهم ثم م يَفضُوت عَهَدَهُمْ فى كل مز وهم لا يَنّقُوَ (8). 


«الذين كفروا فهم لا يؤمنون# أي: أصروا على الكفر 
ولجوا فيه فلا يتوقع منهم إيمان وهم: بنى قريظة: عاهدهم 
رسول ا كران د يمكترا مزيه لتكت بأن أعانوا 
0 انين عا عاهدت د به 15 من النين 
وشر المصرين الدإكدون للعهود 27 لا ينهو 

ا 0 
(00). 


«فإما تثقفنهم في الحرب» فإما تصادفنهم وتظفرنٌ 
بهم «فشرد بهم مَن خلفهم» ففرق عن محاربتك 
ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والتكاية فيهم من وراءهم من 
الكفرة حتى لا يجسر عليك بعدهم أاحد اعتبارًا بهم واتعاظًا 
بحالهم, وقرا ابن مسعود رضي اله عنه: فشر بالذال 
المعجمة بمعنى: ففرق وكأنه مقلوب شذر من قولهم: ذهبوا 
تقنذو منذوء-ومته؛ اتشذر الملقط مق المسعدن لتقرقة:وقرا 
أبى حيوة: من خلفهمء ومعناه: فافعل التشريد من ورائهم؛ 
لأنه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء 
واوقعه فيه؛ لأنّ الوراء جهة جهة المشردين فاذا حل الؤراء 
ظرفًا للتشريد فقد دلّ على تشر يد من فيه فلم يبق فرق 
بين القراءتين «لعلهم ينكرون» لعل المشردين من 
ورائهم يتعظون. 
ا تاك ين َو حبق كيذ الوم عل سو إن أنه لا يحب 
خْبيبنَ © رلا يحْسَنّ لذن كمَرُوا سبثرا نب لا يْجرُونَ ©. 
وما تخافن من قوم معاهدين «خيانة» ونكدًا 
بأمارات تلوح لك «فائيذ إليهم» فاطرح إليهم العهد 
على سواء» على طريق مستو قصدء وذلك أن تظهر لهم 





(1) قال أحمد: ويهذه النكتة يجاب عن قول القائل: نفي الادنىء أبلغ 


من نفي الاعلىء فلم عدل عن الأبلغ والمراد تنزيه الله تعالى» وهو - 


جدير بالمبالغة, فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


الجزء العاشر 


نبذ العهد وتخبرهم إخبارًا مكشوفا بينًا أنك قطعت ما بينك . 


وبينهمء ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة منك «إنَّ الله لا يحب الخائنين» 
فلا يكن منك إخفاء نكث العهد والخداعء, وقيل: على 
أستواء في العلم بنقض العهدء وقيل: على استواء في 
العداوة. والجار والمجرور في موضع الحال كأنه قيل: 
فانبذ إليهم ثابتًا على طريق قصد سويء أو حاصلين 
على استواء في العلم, أو العداوة على أنها حال من 
النابذ والمنبوذ إليهم معًا «سبقوا» افلتوا وفاتوا من أن 
يظفر بهم «إنهم لا يعجزون»4 إنهم لا يفوتون ولا 
يجدون طالبهم عاجرا عن إدراكهمء وقرئ:: أنهم بالفتح 
بمعتى: لأنهم, كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل» 
إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل 
صريح.ء وقرى:: يعجزون بالتشديدء وقرأ ابن محيصن: 
يعجزون بكسر النون. وقرا الأعمش: ولا تحسب الذين 
وقرأ حمزة: ولا يحسبن بالياء على أن الفعل للذين 
«ومن آياته يريكم البرق»7 واستدل عليه بقراءة ابن 
مسغعول رضي ألله عنه: أنهم سيقواء وقيل: وقع الفعل 
على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة وسبقوا في محل 
الحال بمعتى: سايقين أي: مفلتين هاريين» وقبل معنتأه: 
مفهوماء وقيل: ولا يحسبن قبيل المؤمنين الذين كفروا 
سبقواء وهذه الأقاويل كلها متمحلة وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بنيرةء وعن الزهري: أنها نزلت 
فيمن أفلت من قل المشركين. 

وََعِدُوا لَهُم نا استطفثم ين قُوَّوْ وين رَبَايلِ لحيل هبوت 


مره وي ممرةهة ا ا 02 على اي سلسم مث ريع لعدررع 
به عدو ننه وَعَدرَكُمْ وَمَاحْرِينَ من دونهم لا تعلمونهم أله يعلمهم 


7 يه 0 


لس ام 2 : 7 0 0 ال ره 
وَمَا تَنفقوأ من شَىْ ف سَبِلٍ أله يوفٌ إلبكم وَأنْرٌ لا ظلمونت 
20). 


«ؤمن قوّة» من كل ما يتقوّى به في الحرب من عددهاء 
وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الل وَل يقول على 
المنبر: دالا إن القوّة الرمى»7) قالها ثلائًا ومات عقبة عن 
سبعين قوسًا في سبيل اله , وعن عكرمة هي: الحصون, 
والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله ويجوز أن 
يسمى بالرياط الذي هو بمعنى: المرابطة» ويجوز أن يكون 
جمع ربيط كفصيل وفصالء وقرأ الحسن: ومن ربط الخيل 
بضم الباء وسكوتها جمع رباط» ويجوز أن يكون قوله 
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هومن رباط الخيل»# تخصيصًا للخيل من بين ما يتقوى 
به كقوله: «وجبريل وميكال»7) وعن ابن سيرين رحمه الله: 
أنه سئل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون فقال: يشتري 
به الخيل فترابط في سبيل الله ويغزى عليهاء فقيل له: إنما 
أوصى في الحصون؟ فقال: ألم تسمع قول الشاعر: 
إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

جترهبون# قرى:: بالتخفيف والتشديد وقرأ ابن عباس 
ومتجافد رضي الله عتهما: تحرون والشتمير في طبه » 
راجع إلى ما استطعتم «عدو الله وعدوكم» هم أهل مكة 
«واخرين من دونهم» هم: اليهودء وقيل: المنافقون» وعن 
السدي هم: أهل فارسء وقيل: كفرة الجنء وجاء في 
الحديث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارا فيها 
فرس عتيق7". وروي أنّ صهيل الخيل يرهب الجن. جنح 
له وإليه إذا مال. 


وعم يخ اقم ككل اد الاق اع 
ليم © وإن بيدا أن يْدَعُوكَ تإرت حَسَبَكَ أمَهُ هو الذِى أده 
والسلم تودَث تأنيث نقيضها وهي الحرب قال: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
وقرئى“: بفتح السين وكسرهاء وعن أبن عباس رضي الله 
عنه: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون 
باشع7) وعن مجاهد بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهمي77) والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى 
بحتم أن يقاتلوا أبدًا ويجابوا إلى الهدنة ابدا. وقرا الأشهب 
العقيلي: فاجنح بضم النون «وتوكل على الله ولا تخف 
من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلمء فإن الله كافيك 
وعاصمك من مكرهم وخديعتهمء قال مجاهد: يريد قريظة 
«فإن حسبك الله© فإن محسبك الله. قال جرير: 


إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسواخز الثياب وتشبعوا 
َلك يك ريه أن أشنت :ما فق الأنض حينا 4 لنت برت 
لوبهم رَتَكنّ أنه لت 0 نّم عر حك 02 
طوالف بين قلوبهم؟ التاليف بين قلوب من بعث إليهم 
رسول الله يَلِْدّ من الآيات الباهرة؛ لأنْ العرب لما فيهم من 
وإلقائه بين أغينهم: إلى أن ايتتقموا الآ نكاد يأتلف منهم 





(2) قال أحمد: والمطابق للرمي أن يكون الرباط على بابه مصدراًء الل 
أعلم» وهى حسبيء ونعم الوكيل. 


(3) اخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه... 
(الحديث رقم: 4923). 


(4) سورة البقرة» الآية: 98. 

(5) قال الزيلعي: غريب 34/2, وأخرجه ابن عدي في الكاصل وابن 
سعل تكوة. 

(6) سورة التوية:» الآية: 29. 

(7) سورة التويةء الآية: 5. 
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قلبان» ثم ائتلفت قلويهم على اتباع رسول الله يَكِلْهٌ واتحدوا 
وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة»ء وذلك لما نظم الله من 
ألفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث بينهم من التحاب والتواد 
وأماط عنهم من التباغض والتماقت وكلفهم من الحب في الله 
والبغض في الشء ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب 
فهى يقلبها كما شاء ويصنع فيها ما أرادء وقيل هم: الأوس 
والخزرج كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم 
ورؤساءهم:ودق جماجمهم ولم يكن لبفضائهم أمد ومتتهي, 
وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد 
والتنافسء وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجنب 
هذه ما آثرته أختها وتكرهه وننفر عنهء فأنساهم الله تعالى 
ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أتصارًا 
وعادوا أعوانًا وما ذاك إلا بلطيف صنعه ويليغ قدرته. 

8 يبا أَلنَنّ حَسْبْكَ أَلَّهُ وَمَنِ أيَنَمَكَ مِنّ الْمُؤيبيرت 9©. 

هومن اتبعكبمٍ الواى بمعنى: مع وما بعده منصوب 
تقول: حسبك وزيدًا درهم: ولا تجر؛ لأنّ عطف الظاهر 
المجرور على المكنى ممتنع. قال: 

فَحستَك والضكاك عض ميد 

والمعنى: كفاك وكفى تباعك من المؤمنين الله ناصرًاء أو 
يكون في محل الرفع أي: كفاك الله وكفاك المؤمنونء وهذه 
الآية نزلت بالبيداء في غزوة بس قبل القتالء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه, 
وعن سعيد بن جبير: أنه أسلم مع النبي كله ثلاثة وثلاثون 


يَتأمها ألتَىّ حَرْضٍ الْمُؤْمِنِبَ عَلَ الْقِمَالٍ إن يكن مَنكُم عمو و 
صَدِيرونٌ يلكا مِأنين وَإن يكن يَنحكم يَأنَةٌ يلوا لكا م 
لتر كفَروأ انمه َم 1 يفَقَهُور بت 09 أل حَلْفَ أله كم 


ص ب م 


أك يك عمقأ بن يي ينسم يق مر لما مانن 
وَإنَ يكن مَك أَلْفُ يَنْلُوَا أَلْمَينِ ادن اله الو 1 


التحريض المبالغة في الحث على الأمر من الحرض» 
وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على. الموت, 
أى أن تسميه حرضا وتقول له: ما أراك إلا حرضًا فى هذا 
الأمر وممرضًا فيه ليهيجه ويحرك منه؛ ويقال: حركه 
وحرضه وحرصه وحرشه وحربه بمعثى وقرى: حرص 
بالصاد غير المعجمة حكاها الأخفش من الحرص. وهذه 
عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله تعالى وتأييده ثم 
قال «بانهم قوم لا يفقهون» أي: بسبب أن الكفار قوم 
جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم, فيقل 
ثباتهم ويعدمون لجهلهم بالله نصرته ويستحقون خذلانه, 
خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر 


رجلا وست نسوة ثم 





8- سورة الأنفال 


والإظهار من الله تعالى» وعن ابن جريج: كان عليهم أن 


لا يفروا ويثبت الواحد منهم للعشرةء وكان رسول الله لله 
بغت جمرة وي الل عنه في ثلاتين. رلكيا فلقي ليا جهل 
في ثلثمائة راكبء قيل: ثم ثقل عليهم ذلك وضجوا منه 
وذلك بعد مدة طويلةء فنسخء وخفف عنهم بمقاومة الواحد 
الاثنين» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد 
نزل التخفيف. وقرى* : ضعفقا بالفتح والضم كالمكث والمكث 
والفقر والفقر» وضعفاء جمع ضعيف. وقرى:: الفعل المسند 
إلى المائة بالتاء والياء فى الموضعينء والمراد بالضعف 
الضعف في البدن؛ وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين 
وكانوا متفاوتين في ذلك. 

فإن قُلَْتَ:لم كرّر المعنى الواحد وهو: مقاومة الجماعة 
لاكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده؟ قَلْتٌ: للدلالة على أن 
الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألفء وكذلك 
بين مقاومة المائة المائتين والألف الألفين. وقرى": للنبى على 
التعريف وأسارى ويثخن بالتشديد ومعنى الإثخان: كثرة 
القتل والمبالغة فيه من قولهم: أثخنته الجراحات إذا أثبتته 

حتى تثقل عليه الحركة وأثخنه المرض إذا أثقله من الثخانة 
التي هي الغلظ والكثافة يعني: حتى يذل الكفر ويضعفه 
بإشاعة القتل في أهله, ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء 
والقهرء ثم الأسر بعد ذلك ذلك. 


0 مره 707 سا مير خم اا و 
ما كات لني أن ي ون لهم سر حَقَّ فيض و فى الأرض ضٍ تريدور و 


عَرَضٌ ألدَيَا واللّهُ يرِيدٌ لير وَأنَّهُ عَزِيرٌ حَكيِدٌ 9©. 


ومعثى هما كان وها ضع له ونا التتقام: وكان هذا 
قداء4 ا وددي أن رسول الله وله أتى بسبعين أسيرًا 
ا ا لل 
عمر رضي ألله عنه: كذيوك وأخرجوك فقدمهم واأضرب 
أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداءء, 
مكن عليًا من عقيلء وحمزة من العباس» ومكني من فلان 
رجال حتى تكون أآلينَ من اللبنء» وإن الله ليشدد قلوبَ 
5 ا اك ب ا ا ارم 
ا ور عي الا قال 
لأصحابه: «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بقداء أو 


ضرب عنق» وروي أنه قال لهم: «إن شثتم قتلتموهم؛ وإن 


شكتم فاديتموهم وأستشهد منكم بعدتهم» فقالوا: بل تأخذ 





)1( سورة محمذ» الآية: 4. 


)2( سسور8 5 إبراهيم, الآئة: 6 


)3( سورة نوحء» الآية: 29. 


الجزء العاشر 
الفداء. فاستشهدوا بأهدء وكان فداء الأسارى عشرين 
أوقية؛ وفداء العباس أربعين أوقية. وعن محمد بن سيرين: 
دنائير» وروي: أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الأبية. فدخل عمر 
على رسول الله ولد فإذا هو وأبو بكر يبكيان» فقال: يا 
رصول أهة اخبرتي فإن .وجدت بكاء بكيته وإن لم اأجذ بكاء 
تباكيت»: فقال: «أبكي على أصحابك فى أخذهم الفداء» ولقد 
عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة 
منه» وروي أنه قال: «لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه 
الإثخان في القتل أحب إلي:7) «عرض الدنياي حطامها 
سمي بذلك لأنه حدث قليل اللبث يريد الفداء «والت يريد 
بالإشخان في القتل. وقرى:: يريدون بالياء» وقرأ بعضهم: 
والله يريد الآخرة بجِرٌ الآخرة على حذف المضاف وإبقاء 
المضاف إلبه على حاله كقوله: 
أكل امرى' تحسبين أمرأ ونارتوقدبالليلنرا 

ومعناة: والله يريد عرض الأخرة عدي التقابيل يعنى: 
ثوابها «والله عزيز» يغلب أولياءه على اعدائه ويتمكنون 
ا ويطلق لهم الفداء ولكنه «#حكيم» يؤخر 

57 أ ل عبن لتك ينا لذ 2ك عَظِييهُ (8). 

جلولا كتاب من الله سبق» لولا حكم منه سبق إثباته 
في الاجمتهاد؛ لأنهم نظروا في أن 0 ريما كان 
سبيًا في إسلامهمء وتوبتهم وأنّ فداءهم ب يتقوى به على 
الجهاد في سبيل اله وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام 
وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهمء وقيل: كتابه أنه سيحل 
وقيل: أنه لا يعذب قوما إلا بعد تاكيد الحجة وتقديم النهي, 
ولم يتقدم نهي عن ذلك. 

كنأ منًا عَنِمَتُمْ حَلَلَا طِتباً وَأنَهُوا أَلَهَ إت لَه عَمُورٌ يد 
لك 3 
يمدوا أيديهم إليها فنزلت» وقيل: هو إباحة للفداء؛ لأنه من 
جملة الغنائم «واتقوا اش فلا تقدموا على شيء لم يعهد 
إليكم فيه. 

فإن 00 ما باعستي الفاء؟ قَلَتُ: الت ديب 1 سبب 
كلا حلالاًء وقوله: إن ائله غفور 0 مفئأة: ه: نكم إذا إذ) 
اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤنن 





420 


لكم فيه» غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم. 


أي فى د ف 
يك عا تك حب 


رحيم (12). 


(في أيديكم» في ملكتكم كان ايديكم قابضة عليهم. 
وقرى:: من الأسرى «في قلوبكم خيرًام خلوص إيمان 
وصحة نية «يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم» من الفداء إما 
أن يخلفكم في الدنيا أضعافه, أى يثيبكم في الآخرة» وفي 
قراءة الأعمش: يثبكم خيرًاء وعن العباس رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مسلما لكنهم استكرهونيء فقال رسول الله وك 
«إن يكن ما تذكره حقًا فاش يجزيكء فأما ظاهر أمرك فقد 
كان عليناء. وكان أحد الذنين ضمنوا إطعام أهل بدر وخرج 
بالذهب لنلك. وروي أن رسول الله يكيٍ قال للعباس: «أقد 
ابني أخيك عقيل بن أبي طالبء ونوفل بن الحرث». فقال: يا 
محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيتء فقال له: «فأين 
الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة 
وقلت لها لا أدسرى ما يصيبني في وجهي هذا؟ فإن حدث 
بي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد ال والفضلء». فقال 
العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرني به ربي» قال العباس: 
فأنا أشهد أنك صادق وأنّ لا إله إلا الل وأنك عيده 
ورسولهء والله لم يطلع عليه أحد إلا الله, ولقد دفعته إليها 
في سواد الليلء ولقد كنت مرتابًا في أمرككء فأمًا إذ 
أخبرتني بذلك فلا ريب. قال العباس رضي الله عنه: 
فأبدلني الله خيرًا من ذلكء لي الآن عشرون عبدًا إن أدناهم 
ليضرب في عشرين الفا وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها 
جميع أموال اهل مكة:ء وانا أنتظر المغفرة من ربي2, 
وروي أنه قدم على رسول الله يك مال البحرين ثمانون 
الفا فتوضا لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه:؛ وأمر 
العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله وكان يقول: 
و ا انانف الحسن 

وَإِن يدوأ شانتك نعد افا أَسَّهَ ين مَبْلُ فنك مهم لعا اء 
كك تك :00 إن لين ,امتوا ' رماوا 
وَأَنفْسيمَ في سَّبِيلٍ َه وَالدِيَ ءاووا وَمصْروا وليك بعصم ؛ أده بَعْضٍِ 
وَألَذِنَ امنا لك را كا ل للستي لوعت انباها إن 
سْتَصروكُم فى أدبن اتكفك القن اد عل ور يك ري دن 
وَأتَك يما مر د 50 

«وإن يريدوا خيانتك» نكث ما بايعوك عليه من 
الإسلام والردّة واستحباب دين آبائهم «فقد خانوا الله من 
ميثاقه «فامكن منهم» كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم 


ل 0 
مَنَآ عد منحكم ويعفر ع 


وَجَنْهَدُوا ياه 





)1( روأه أحمد في مسئده 1. 


(2) تقدم تخريجه. 
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إن 'اغناتوا الخنافة:وقيلالعران بالكيانة مدع نا خمووا هن 
كنذا الذين هلخرو] الى فارقوا ارطاتهم رفوميع هرا لله 
ورسوله هم المهاجرون. والذين آووهم إلى ديارهم 
ونصروهم على أعدائهم هم الأنصار «+بعضهم أولياء 
بعض» أي: يتولى بعضهم بعضًا في الميراث» وكان 
المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوي 
القرابات.,حتئ تسد ذلك بقول تعالى: «وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض»04). وقرى:: من ولايتهم بالفتح 
والكسر أي: من توليهم في الميراث» ووجه الكسر: أن تولي 
بعضهم بعضا شبه بالعمل والصناعة كأنه يتوليهة صاحبه 
يزاول أمرًا ويباشر عملاً «فعليكم النصري فواجب عليكم 
أن تنصروهم على المشركين «إلا على قوم»م منهم 
ؤبينكم وبينهم# عهد فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ 
لأنهم لا يبتدؤن بالقتال إن الميثاق مانع من ذلك. 

َلَِنَ كَقرُوا بصع ولاه بَعَضض إِلَّا سَنْمَلُوهُ حكن فِنْنَهُ ف 
لاض وفساد د كبر 0. 


«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ظاهره إثبات 
الموالاة بينهم كقوله تعالى في المسلمين «أولئك بعضهم 
أولباء بعض»م ومعتاه نهي المسلمين عن موالاة النين 
كفروا وموارثة د و لوو ا ا 
ل 3 بعضهم بعضًا في التوارث تفضيلا لنسبة 
الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأنّ المسلمين ما لم يصيروا يدا 
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرًا والفساد زائدًا. وقرى* 
كتين والقاء. 

ليح ءا مو وهاجر جْهَدَراً في سَِلٍ الله وَألَدِينَ “ووأ وروا 
رليك كه الموي 2 ف : وَررْفُ كم 00 

وأولئك هم المؤمثون حقاي4؛ لأنهم صدقوا إيمانهم 
وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة 
الأهل والانسلاخ من المال لأجل الدين وليس بتكرار؛ لأن 
شذه الآية واردة للثناء عليهم والشهادة لهم مم الموعد 
الكريم والأولى للأمر بالتواصل. 

لين مامأ مث بد وَعَلا وَجَهَدُوا مك وليك مك وأؤرا 
لأا بهم أل َم في كِنِْ أله إن أله يكل سَْء عَلِيم)ا 29 

«والذين آمنوا من بعد» يريد اللاحقين يعد السابقين 


ا ع مه 


9- سورة التوية. 


إلى الهجرة كقوله: «والذين جاؤوا من بعدهم يقولون رينا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيماني 7 الحقهم بهم 
وجعلهم منهم تفضلاً منه وترغيبًا «وأولو الأرحام# أولو 
القراباك اولي والتوازك: رهو: نشت للترارث بالبهرة 
والنصرة «في كتاب الله» تعالى في حكمه وقسمته وقيل: 
في اللوح» وقيل: في القرآن وهو: آية المواريث» وقد استدل 
به اجات أبي حنيفة رحمه الله على توريث ذوي الأرحام. 

عن رسول الله عَكِد: «من قرأ سورة الأنقال وبراءة فأنا 
شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاقء وأعطى 
عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة. وكان العرش 
وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنياء0. 


لها عدة أسماء: براءةء التوبة» المقشقشة: الميعثرة:, 
المشردةء. المخزيةء الفاضحة: المثيرةء الحافرةء المنكلة, 
وهي تقشقش من النفاق أي: تبرئ منهء وتبعثر عن أسرار 
المنافقين تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها وتفضحهم 
وتنكلهم وتشرد بهم وتخزيهم وتدمدم عليهمء» وعن حذيفة 
سورة العذاب» والش ما تركت أحذا إلا نالت منه. 


فإن قلْتٌ: هلا صدرت بآية التسمية كما في سائر 
السور؟ قَلَْتُ: سال عن ذلك ابن عباس عثمان رضي الله 
عنهما فقال: إِنّ رسول الل يل كان إذا نزلت عليه السورة أو 
الآية قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذال", 
وتوفي رسول الله كَيْ ولم يبيّن لنا أين نضعهاء وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها فلذلك قرنت بينهماء وكانتا تدعيان 
القرينتين» وعن أبي بن كعب: إنما توهموا ذلك؛ لأنْ في 
الأنفال ذكر ألعهودء وفي براءة نبذ العهودء وسثل ابن عيينة 
رضي الل عنه فقال: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ 
والمحاربة قال الله تعالى: «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لست مؤمنا4ه7) قيل: فإن النبي كَدِ قد كتب إلى أهل الحرب 
بسم الله الرحمن الرحيم!) قال: إنما ذلك ابتداء يدعوهم ولم 
ينبذ إليهمء آلا تراه يقول: سلام على من اتبع الهدىء فمن 
دعي إلى الله عن وجل فأجاب» ودعي إلى الجزية فأجابء فقد 
اتبع الهدىء وأما النبذ فإنما هو: البراءة واللعنة وأهل الحرب . 
لا يسلم عليهم ولا يقال: لا تفرق ولا تخف ومترس ولا 
كين هذا تبان كلةه وقيل#تسوزة الأتفال والكوية فحورة 





(1) سورة الأنفال» الآية: 75. 

2( سورة الحشر 4 الآية: 10 

)3( ذكره الثعلبي في تقسيره. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: من جهر بهذا (الحديث 


رقم: 786)» والترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: من سورة - 


- التوية (الحديث رقم: 3086). 

(5) سورة النساءء الآية: 94. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحيء باب: (6) (ألحديث رقم: 7) 
ومسلم في كتاب: الجهك؛ ياب: بدء الوحي 


الجزء العاشر 
واحدة كلتاهما نزلت فى القتال» تعدان السابعة من الطول, 
وهى سبع وما بعدها المائثون» وهذا قول ظاهر؛ لأنهما معًا 
ماكتان وتنك قهمنا نمئكؤلة إخدى الطول» :وقد الخظف (صنحان 
رسول الل يَللْدَه فقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة» 
وقال يعضهم: هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من 
قال: هما سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من 
قال: هما سورة واحدة. 


ين هه رونو إل الزن هد 2 ثفن القرين 6 نيما 
في الْأَنْضٍ أرَبمَةَ أخْبرٍ وعَلَمرًا نكل عَيْرُ مُتْجزى أله وَأنَّ أله مخرى 
لكف (؟5). 

جبراءة #4 خبر مبتدا محذوف أي: هذه براءة وى «من» 
لابتداء الغاية متعلق بمحذنوف وليس بصلة كما في قولك: 
مؤكت دمن النفق: والسعتى :هذه براءة واضلة. حجن الله 
ورسوله «إلى الذين عاهدتم»م كما يقال: كتاب من فلان 
إلى فلان» ويجوز أن يكون براءة مبتدأ لتخصيصها بصفتها 
والخبر إلى الذين عاهدتم كما تقول: رجل من بني تميم في 
الدار. وقرى:: براءة بالنصب على اسمعوا براءة. وقرا أهل 
نجران من الله بكسر النونء والوجه الفتح مع لام التعريف 
لكثرته. والمعنى: أنّ الله ورسوله قد برئًا من العهد الذي 
عاهدتم به المشركين وأنه منبوذ إليهم. ١‏ 

فإن قُلْتَ: لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قَلْتٌ: قد أذن الله في معاهدة المشركين أوّلاء 
فاتفق المسلمون مع رسول الل يليه وعاهدوهمء فلما نقضوا 
العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم» فخوطب المسلمون بما 
تجدد من ذلك فقيل لهم: اعلموا() أنّ الله ورسوله قد برئا 
مما عاهدتم به المشركين. روي أنهم عاهدوا المشركين من 
أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا إلا ناسا منهم وهم: بنو 
ضمرة وبنو كنانةء فنبذ العهد إلى الناكثين وأمروا أن 
يسيحوا في الأرض أربعة أشهر أمنين أين شاوًا لا يتعرّض 
ادي الأاشهر الحرم في قوله: «فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم#4 7 وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال 
فيهاء وكان نزولها سنة تسع من الهجرة» وفتح مكة سنة 
ثمان» وكان الأمير فيها عتاب ابن أسيدء فأمر رسول الث وَل 
أبا بكر رضي الل عنه على موسم سنة تسعء ثم أتبعه عليًا 
رضي أش عنه راكب العضباء ليقرأها على أهل الموسم, 
فقيل له: لى بعثت بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
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لا يؤدي عني إلا رجل مني» ٠‏ فلما دنا علي سمع أبى يكر 
الرغاء فوقف وقال: له 
قال: امير أو مأمور قال: مأمور7. وروي أنّ أبا بكر لما كان 
لا يبلغنّ رسالتك إلا رجل منكء» فأرسل عليّاء فرجع أبى بكر 
أشيء نزل من السماء قال: نعم فسر وأنت على الموسم 
وعلي ينادي بالآي فلما كان قبل التروية خطب أبى بكر 
رضي الله عنه. وحدثهم عن مناسكهمء وقام علي رضي الله 
عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إني 
رسول رسول الله إليكمء فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو 
أربعين آية» وعن مجاهد رضى الله عنه: ثلاث عشرة أية» ثم 
قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» 
ولا تطوق يالبيت غنويان: ولةتتخل الجن الا كل :نفس 
مؤمنة؛ وآن يكم إلى كل دي :عهد غبهده: فقالوا غند تلك با 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوفء وقيل: 
إنما أمر أن لا يبلغ عنه إلا رجل منه؛ لأنّ العرب عادتها في 
نقض عهودها أن يتولى ذلك على القبيلة رجل منهاء فلو 
تولاة ابى بكر رضي الله عنه لجاز أن يتووا هذا حلاف م 
يعرف فينا في ذ3 نقض العهودء فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليًا 
رضى الله عته. 


فإن قَلْتّ: الأشهر الأربعة ما هي؟ قَلْتٌ: عن الزهري 
رضي الله عنه: أنّ براءة نزلت في شوالء فهي أربعة أشهر: 
شوال وذى القعدة وذى الحجة والمحرمء وقيل: هي عشرون 
من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأوؤل وعشر من 
شهر ربيع الآخر وكانت حرما؛ لأنهم أومنوا فيها وحرم 
قتلهم وقتالهم أو على التغليب؛ لأنْ ذا الحجة والمحرم منهاء 
وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأن 
الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان 
فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة. 


فإن قُنْتَ: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة 
المشركين في الأشهر الحرم وقد صانها الله تعالى عن ذلك 
قَلْتٌ: قالوا: قد نسخ وجوب الصيانة وأبيح قتال المشركين 
فيها #غير معجزي الل لا تفوتونه وإن أمهلكم. وهو 
مخزيكم أي: مذلكم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالعذاب. 





(1) قال أحمد: ووراء ما ذكره سر آخرء هو المرعيء والله أعلم؛ وذلك 
أنّ نسبة العهد إلى الله ورسوله في مقام نسب إليه النبذ من 
المشركينء لا تحسن شرعاً ألا ترى إلى وصية رسول الل يَكلِِ, 
لأمراء السرايا حيث يقول لهمء وإذا نزلت بحصنء فطلبوا النزول 
على حكم الل فانزلهم على حكمككء فإنك لا تدري أصادفت 
حكم الل فيهم أولاء وإن طلبوا ذمّه الله؛ فانزلهم عن ذمّتك؛ فلان 
تخفر ذمّتك خير من أن تخفر ذمة الل, فانظر إلى أمره عليه 


ب يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الل وقد تحقق من 
المشركين النكثء وقد تبرأ من الله ورسوله بأن لا ينسب العهد 
المنيوذ إلى الله أحرىء» وأجدرء فلذلك نسب العهد إلى المسلمين 
دون البراءة منهء والله أعلم. 

(2) سورة التوبة» الآية: 5. 

(3) قال الزيلعي: غريب. وذنكر حديث قريب منه؛ أخرجه الحاكم: وقال 
الذهبي: عنه موضوع 2/ . 
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وَأَدَنْ م أله ووه إل اليس يدم م للع 1 الأكير أنَّ أنَهَ برىة 
د : بن يك أقكنا 
لي كرا ِعَدَابٍ أليرٍ © إل 
ليت عْهَدتُم ين ري 4 ثم ينتصوكُم مَّيئً ول يظنهروأ 
2 أسَدًا موا يهم سس ِل مُدَّعهِمْ إِنَّ أنه يحب مين 


3-5 أذان» ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين» ثم 
الجملة معطوفة على مثلها ولا وجه لقول من قال: إنه 
معطوف على براءة» كما لا يقال عمر ومعطوف على زيد 
في قولك: زيد قائم وعمرى قاعد والأذان بمعنى: الإيذان 
وهو: الإعلام كما أن الأمان والعطاء بمعنى: الإيمان 
والإعطاء. 

فإن قَلْتٌ: أي فرق بين معنى الجملة الأولى والثانية؟ 
قلتٌ: تلك إخبار بتثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام 
بما ثيت. 


فإن قَلتَ: :لم علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين 
وعلق الأذان بالناس؟ قَلْتُ: لآنّ البراءة مختصة بالمعاهدين 
والناكثين منهم,ء وأما الأذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن 
لم يعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث «يوم 
الحج الأكبر»4 يوم عرفة» وقيل: يوم النحر؛ لأنّ فيه تمام 
الحج ومعظم أفعاله من الطواف والنحر والحلق والرميء وعن 
عليّ رضي الله عنه: أنّ رجلاً أخذ بلجام دابته فقال: وما 
الحج الأكبر؟ قال: يومك هذا خل عن دابتي0)» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يَدِ وقف يوم النحر عند 
الجمرات في حجة الوداعء؛ فقال: هذا يوم الحج الأكبر ©, 
يوصف الحج بالأكبر لأنّ العمرة تسمى: الحج الأصغرء أو 
جعل الوقوف بعرفة هو: الحج الأكبر لأنه معظم واجباته؛ 
لأنه إذا فات فات الحجء وكذلك إن أريد به يوم النحر؛ لأنّ ما 
يفعل فيه معظم أقعال الحج فهو الحج الأكبرء وعن الحسن 
رضي الله عنه: سمي يوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين 
رالمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق ذلك 





9- سورة التوبة 


قبله ولا بعده, فعظم في قلب كل مؤمن وكافر. حذفت الباء 
التي هي صلة الأذان تخفيقاء وقرى: إنَّ الله بالكسر؛ لأنّ 
الأذان في معنى القول «ؤورسوله4»4 عطف على المنوي في 
بريء» أو على محل إن المكسورة واسمهاء وقرى:: بالنصب 
عطفًا على اسم إن أو لأنّ ألواى بمعنى: مع أي: بريء معه 
منهمء وبالجر على الجوارء وقيل: على القسم كقوله: لعمرك؛ 
ويحكى أنّ إعرابيًا سمع رجلاً يقرأها فقال: إن كان الله بريئًا 
من رسوله فأنا منه بريءء فلببه الرجل إلى عمرء فحكى 
الاعرابي قراءته: فعندها أمر عمر رضي الله عنه بتعلم 
العربية9) «فإن تبتم» من الكفر والغدر فهو خير لكم 
وإن توليتم» عن التوبة أى ثبتم على التولي والإعراض عن 
الإسلام والوفاء فاعلموا أنكم غير سابقين الله تعالى ولا 
فائتين أخذه وعقايبه. 


فإن قَلْتَ قلت: مم استثنى فولة ؤإلا النين عاهدتم»؟ 
قَلْتُ0): : وجهه أن يكون مستثنى من قوله: #فسيحوا في 
الأرض4؛ لأنّ الكلام خطاب للمسلمين ومعناه: براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا 
إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم!, 
والاستثناء بمعنى: الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في 
الناكثين: ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا 
تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفي كالغادر. إن الله يحب 
المتقين يعني: أنْ قضية التقوى أن لا يسوّي بين القبيلتين 
فاتقوا الله في ذلك هلم ينقصوكم شينًا» لم يقتلوا منكم 
أحدًا ولم يضروكم قط «ولم يظاهروا» ولم يعاونوا 
«عليكم؟ عدوًا كما عدت بثو بكر على لخزاعة عبيد 
رسول الله كَلِلةْ وظاهرتهم قريش بالسلاح» حتى وفد عمرى بن 
سالم الخزاعي على رسول الث كل فأنشد: 
حلف أبيناوأبيك الأتلدا 
أن فريك املقو التموعهاة سوا اسك موكيا 
همبيتونا بالحطيم هجيئًا وقتلوناركمًاوسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصركم». 
وقرى”: لم ينقضوكم بالضاد معجمة أي: لم ينقضوا 





2( روآهة البخاري في صحيحة » كتاب: الحج: باب: الخطية أيام منى» 
وأخرجه أيو دأود في كتاب: المناسك فأب: يوم الحج الأكير 


(الحديث رقم: 5)/, والحاكم في المستدرك 2321/2 وأبى نعيم 
في الحلية 0. 


3 قال الزيلعي: ذكر القرطبي الفقه في كتابه: التنكار» ولم يعزوه 2/ 
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4) قال أحمد: ويجوز أن يكون قوله: «#فسيحوا» خطاياً من الله تعالى 
للمشركين غير مضمر قبله القول؛ ويكون الاستثناء على هذا من 
قوله إلى الذنين عاهدتمء كانه قيل براءة من الله ورسوله إلى 
المعاهدين:ء لا الياقين على العهد,ء فاتموا إليهم أيها المسلمون 


عهدهم, ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في قوله إلى - 


حت الذين عاهدتم إلى خطاب المشركين في قوله, فسيحوا ثم التفات 
من التكلم إلى الغيبة بقوله واعلموا أنكم غير معجزي الله؛ وأنّ الله 
وأصلهء واعلموا أنكم غير معجزيء وأني وفي هذا الالتفات بعد 
الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة» وتفخيم للشأن» وتعظيم 
للأمرء ثم يتلى هذا الالتفات العود إلى خطاب المسلمين بقوله إلا 
النين عاهدتمء ثم لم ينقصوكم, فأتموا وكل هذا من حسنات 
الفصاحة» وإنما بعث الزمخشري على تقدير القول قيل: فسيحوا 
مراعاة أن يطابق قولهء فاتموا إذا المخاطب على هذا التقدير 
المسلموة اذل وكائياء ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات المبنية 
على التأويلء الذي ذكرناهء وكلا انوجهين ممتاز بنوع من البلاغة» 
وطرف من الفصاحة؛ والله أعلم. 


5 ذكره ابن هشام في السيرة 388/2. 


الجزء العاشر 


عهدكم؛ ومعنى «قاتموا إليهم» فاتوه إليهم تامًا كاملاً قال 
ابن عباس رضي الله عنه: بقي لحي من كنانة من عهدهم 
تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم. انسلخ الشهر كقولك: 
انجرد الشهر وسنة جرداء. ‏ 


انلع اشير للم اموأ الْمْرِكنَ حَيَتُ وَجَدسموهر دوه 
وأحصروهم وَأتَعْدُوا لْهُمَ كل تسد زف قاذا وأقامرا السلز 
واوا ألكَكَرة سَنَلوا ميلو إن أله عدو حَيِيهٌ 67 
و«الأشهر الحرم+ التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا 
«فاقتلوا المشركين» يعني: الذين نقضوكم وظاهروا 
عليكم «حيث وجدتموهم4 من حل أو حرم «وخذوهم» 
وأسروهم. والأخيذ الأسيرر «واحصروهم»+ وقيدوهم 
وامنعوهم من التصرف في البلادء وعن ابن عباس رضي الله 
مرصد»ع» كلّ ممد") ومجتاز ترصدونهم به وانتصابه على 
لزاه - - 0 5-6 2 
الظرف كقوله: «الاقعدنّ لهم صراطك المستقيمي) 
فكفوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم كقوله: خل السبيل لمن يبني 
المنار به. وعن ابن عباس رضي الله عنه: دعوهم وإتيان 
المسجد الحرام «إن الله غفور رحيم» يغفر لهم ما سلف 
من الكفر والغدر. 
رذ ين التقيية لنتمقة َيه عق نتم عن له ف 


«أحد»ع مرتفع بفعل الشرط مضمرًا يفسره الظاهر 
تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ 
لأنّ إن من عوامل الفعل لا تدخل على غيرهء والمعنى: وإن 
جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك 
وبينه ولا ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن وتبين ما بعثت له فامنه #حتى يسمع كلام الله» 
ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر ثم أبلغه» بعد نلك 
داره التي يأمن فيها إن لم يسلمء ثم قاتله إن شئت من 
غير غدر ولا خيانة» وهذا الحكم ثابت في كل وقتء» وعن 
الحسن رضي الله عنه: هي محكمة إلى يوم القيامة» وعن 
سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى على رضي الله 
عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتى محمذدا بعد انقضاء 
هذا الأجل يسمع كلام الله أى يأنبه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ 
لأنّ اله تعالى يقول: «وإن أحد من المشركين 





404 


استجارك» الآية» وعن السدي والضحاك رضي الله عنهما: 
هي منسوخة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين7#4) «ذلك» 
أي: ذلك الأمر يعني: الأمر بالإجارة في قوله فأجره «#ب» 
سبب «أنهم» «قومم جهلة ؤؤلا يعلمون» ما الإسلام 
وما حقيقة ما تدعو إليهء فلا بدّ من إعطائهم الأمان حتى 
يسمعوا ويفهموا الحق. 

حَيْتَ بكرن لِلمشركِينَ عَهَد عِندَ أنه وَعِندَ رَسُولوه إلا 


ةم 5 8 6 0 ءٍ عرم نر سر 1 0006 م لغخرا. 0 > رازم 
يَرْشُوأ فيكم إلا ولا ذمَة برضوتكم يفويهِهم بن مُلُوبُهُمْ وَأكررهم 
عي 


«كيف» استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد؛ لأن 
يكون للمشركين عهد عند رسول الله َل وهم أضداد 
وغرة صدورهم يعني: محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا في ذلك ولا تحدثوا به نفوسكم ولا تفكروا في 
قتلهم. ثم استدرك ذلك بقوله «اإلا الذين عاهدتم» أي: 
ولكن الذين عاهدتم منهم «عند المسجد الحرام» ولم 
يظهر منهم نكث كبني كنانة وبني ضمرة فتربصوا أمرهم 
ولا تقاتلوهم «فما استقاموا لكم»# على العهد 
إفاستقيموا لهم4 على مثله «إن الله يحب المتقين» 
يعني: أنّ التربص بهم من أعمال المتقين «كيف» تكرارة") 
لاستيعاد ثبات المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه 
معلومًا كما قال: 
وخبر تماني إنما الموت بالقرى فكيفوهاتاهضبةوقليب 

يريد فكيف مات أي: كيف يكون لهم عهد ظزو» حالهه 
أنهم «إن يظهروا عليكم» بعدما سبق لهم من تأكيد 
الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقو 
عليكم طلا يرقبوا فيكم إلا» لا يراعوا حلقاء وقيل: قرابة 
وأنشد لحسان رضي الله عنه: 
لعمركإن !لك من قريش كألالسقبمنرالالنعام 

وقيل: إلا الهاء وقرى:: إيلا بمعناه وقيل: جبرئيل 
وجبرئل من ذلك وقيل: منه اشتق الآل بمعنى: القرابة كم 
اشتقت الرحم من الرحمنء والوجه أن اشتقاق الإل بمعنى 
الحلف؛ لأنهم إذا تماسحوا وتحالفوا رفعوا به أصواته 
وشهروه من الأل وهو: الجؤارء وله آليل أي: أنين يرفع ب 
صوتهء ودعت آلليها إذا ولولتء ثم قيل: لكل عهد وميثاز 





(1) قال أحمذ: ويكون انتصابه دون جرّه من الاتساع؛ لأنّ المرصد 
ظرف مختصء والأصل قصور الفعل عن نصبهء ويكون مثل قوله 
في الاتساع. كما عسل الطريق الثعلب. ويحتملء والله أعلم أن 
يكون مرصد مصرراً؛ لأنّ صيغة اسم الزمان والمكان» والمصدر 
من فعله واحدة, فعلى هذا يكون منصوبا نصبا أصلياء لأن اقعدوا 
في معثى ارصدوا؛ كانه قيل: وارصدوهم كل مرصه؛ إلا أن 
الظرفية يقويها قوله حيث وجدتمومء فيقتضيها قصد المطابقة بين 
ظرفي المكانء وال أعلم. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 16. 

(3) سورة التوبة» الآية: 5. 

(4) قال أحمد: السر في تكرار كيفء وال أعلم أنه لما ذكره أو/ 
لاستبعاد ثبات عهدهم عند الل, ولم يذكر إذ ذاك سيب اليه 
للغاية, باستثناء الباقين على العهدء وطال الكلام أعيدت كية 
تطرية للذكرء وليتخذ بعض الكلام بحجزة بعضء فلم يقصد مجر 
التكرار» بل هذا السر الذي انطوى عليه وقد تقدمت له أمثالء وأا 


5 م ا م 


إله وسميت به القرابة؛ لأنّ القرابة عقدت بين الرجلين ما 
لا يعقده الميثاق «يرضوئكم» كلام مبتدأ في وصف 
حالهم من مخالفة الظاهر الباطن مقرّر لاستبعاد الثبات 
منهم على العهد. وإباء القلوب مخالفة ما فيها من الاضغان 
لما يجرونه على أالسنتهم من الكلام الجميل «وأكثرهم 
فاسقون*» متمرّدون خلعاء لا مروءة تزعهم ولا شمائل 
تركبية دردمهعه كما يوك نلك تي بعندس الكفر 1 فين 
التفادي عن الكذب والنكث والتعفف عما يثلم العرض ويجرٌ 


2 20 2 .و2 2 او 7 م أ 2 3 رم امسر 
أشتروأ بات الله ثمنًا قليلا فصذوا عن سيلو إِنَّهُمْ ساء ما 
ق 


كاوأ يَمَمَنُونَ © لا يبو فى مُزْمِنِ إلا ولا مه زلبك هم 
امون 00 وَإن تابوا رأكاموا الصسكرة اتا لكر يَخْونم 
في لبن وَنَْصِلُ لبت لِمَرْرِ يَمَلَمهَ 0. 
اشتروام استبدلوا «بآيات الهم بالقرآن والإسلام 

«ثمنا قليلا4 وهى اتباع الأهواء والشهوات «فصدوا عن 
سبيله4 فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهمء وقيل: هم الاعراب 
الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم «هم المعتدون» 
المجاوزون الغاية في الظلم والشرارة «فإن تابوا»ه عن 
الكفر ونقض العهد «فإخوانكم في الدين# فهم إخوانئكم 
على حذف المبتدأ كقوله تعالى: «فإن لم تعلموا آياءهم 
فإخوانكم74) «ونفصل الآيات» ونبينها وهذا اعتراض 
كأنهء قيل: وإن من تأمّل تفصيلها فهو العالم بعقًا 
وتحريضًا على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 

ون نَكنْوَا أَيَمْتَهُم مَنْ بَمَدِ عَهْدِهِمْ وَملَمَمرًا فى دبيْحكُم تيلا 

«وطعنوا في دينكم» وثلبوه وعابوه «فقاتلوا أئمة 
الكفر» فقاتلوهم فوضع أثمة الكفر موضع ضميرهم 
إشعارًا بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرّدًا وطغيانًا 
وطرحًا لعادت الكرام الأوفياء من العربء ثم أمنوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخوانًا للمسلمين في الدين» ثم 
رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونككوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهود وقعدوا يطعنون في دين الله 
ويقولون: ليس دين محمد بشيءء فهم أثمة الكفر وذوو 
الرياسة والتقدر فيه لا يشق كافر غبارهم, وقالوا إذا طعن 
الذمي في دين الإسلام طعئًا ظاهرًا جاز قتله؛ لأنّ العهد 
معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده 
وخرج من الذمة «إإنهم لا أيمان لهم» جمع يمين» وقرئ: 
لا إيمان لهم أي: لا إسلام لهم, أو لا يعطون الأمان بعد 
الردّة والنكث ولا سبيل إليه. 


فإن قَلَتَ: كيف أثبت لهم الإيمان في قوله «وإن نكثوا 


9- سورة التوبة 


أبمانهم» ثم نقاها عنهم؟ قُلَتٌ: أراد أيمانهم التي أظهروهاء 
ثم قال: لا أيمان لهم على الحقيقة وأيمانهم ليست بأيمان» 
وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله: على أن يمين الكافر 
لا تكون يميناء وعند الشافعي رحمه الله: يمينهم يمين» وقال: 
معناه: أنهم لا يوفون بها بدليل أنه وصفها بالنكث «لعلهم 
بنتهون» متعلق بقوله: فقاتلوا أثمة الكفر أي: ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون 
المقاتلة سببًا في انتهائهم عما هم عليه» وهذا من غاية كرمه 
وفضله وعوده على المسيء بالرحمة كلمأ عاد. 

فإن قَلْتَ: كيف لفظ أثمة؟ قُلْتٌ: همزة بعدها همزة بين 
أي: بين مخرج الهمزة والياءء وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة وإن لم تكن بمقبولة عند البصريينء وأما التصريح 
بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صرح بها 
فهى لاحن محرف. 


الرم ا ور بر ارسرة 


1 عكر ان 8 يس سروم اس اه > سر م 
ألا نقنيلون وما نَحكئوا أيْمَدنَهُمْ وَهَمُوأْ بإخراج الرَسُولٍ 
ع مير _ لله كيس مرية سرع باكر 4مك 4 تيع بى. 
وهم بدءوكم ولت مرق أحدونهم فالله حو ن لحسوه إن 


«ألا تقاتلون» دخلت الهمزة على لا تقاتلون تقريرًا 
بانتفاء المقاتلة ومعناه: الحض عليها على سبيل المبالغة 
إنكثوا أيمانهم» التي حلفوها في المعاهدة «وهموا 
بإخراج الرسول*# من مكة حين تشاوروا في أمره بدار 
الندوة حتى أذن الله تعالى له في الهجرة فخرج بنفسه 
«وهم بدؤكم أول مرة# أي: وهم الذين كانت منهم 
البداءة بالمقاتلة؛ لأنّ رسول اش يك جاءهم أولا بالكتاب 
المنير وتحداهم به؛ فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
القتال فهم البادؤن بالقتال والباديء أظلم؛ فما يمنعكم من 
أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم بالشر كما صدموكمء 
وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم يما 
يوجب الحض عليها ويقرر أن من كان في مثل صفاتهم 
من نكث العهد وإخراج الرسول والبده بالقتال من غير 
موجب حقيق بأن لا تترك مصادمته وأن يوبخ من فرط 
فيها «اتخشونهم» تقرير بالخشية منهم وتوبيخ عليها 
«فات أحق أن تخشوه» فتقاتلوا أعداءه «إن كنتم 
مؤمنين* يعني: أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى 
المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه كقوله تعالى: إولا 
يخشون أحدًا إلا اشع ©.. ظ 


عام امم ير لا 
صَِدور قوم مُؤْمِِيَ (28. 


لما وبخهم الله على ترك القتال جرّد لهم الامر به فقال 
إقاتلوهم# ووعدهم ليثبت قلوبهم ويصحح نياتهم أنه . 
يعذبهم بأيديهم قتلا ويخزيهم أسرًا ويوليهم النصر والغلبة 





(1) سورة الاحزابء الآية: 5. 


(2) سورة الأحزابء الآية: 39. 


الجزء العاشر 


عليهم «#ويشف صدورة طائفة من المؤمنين وهم خزاعة., 
قال ابن عباس رضي الله عنه: فع يطون هن إليمن وسيا 
قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها اذى شديدًاء فبعثوا إلى 
رسول الل وله يشكون إليه فقال: «أبشروا فإن الفرج 
قريب». 


مه أ 7 


067 


«وويذهب غيظي قلوبكم لما لفيتم منهم من المكروه. 


وقد حصل الله لهم هذه المواعيد كلها فكان ذلك دليلاً على 
يشاء» ابتداء كلام وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن 
إسلامهم,ء وقرى": ويتوب بالنصب بإضمار أن ودخول 
لتوية. فى _حفلة عا الجيب به الان من طريق الععدى وزو الله 
عليم» يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان إحكيم» 
لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 

م حَسِنشم أن تركو وَلَمَّا يَمْلم أّهُ ألْذينَ جَهَدُوا مك وك 

عبتا من لالط وَلّا رسُولِه. ولا لمي يمد واه ع 
2 © 
ادا لل ولم يتخدوا وليجة اي: بطانة ون فلن مخايود 
رسول الله له والمؤمنين رضوان الله عليهم «ولما»ع 
كائن» وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين 
لملصين وترله: تإولع هوا معتارف على افر 
منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون اللهء 
والوليحة قعيلة من ولع كالنشيلة من دخل: والمراد يتفي 
او ا اوت سن 


8 


3 شرك أن ت*ه يمرا مَسَدِجِدَ شو سَهِرِينَ عل أنشييهم 
َلك حَبِطتٌ وه رف لثَّارِ هم خَِدُرتَ ©2. 


0 كان للمشركين» ما صح لهم وما استقام «أن 
يعمروا مسجد الله# يعني: المسجد الحرام لكوله 
«وعمارة المسجد الحر ١‏ وأما القراءة بالجمع ففيها 
وجهان: أحدهما: أن يراد المسجد الحرام؛ وإنما قيل عنلنا عن 
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لأنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره كعامر جميع 
المساجد؛ ولأنّ كل بقعة منه مسجدء والثاني: أن يراد جنس 
المساجدء وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت 
ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس 
ومقدمته وهو آكد؛ لأنّ طريقته طريقة الكناية كما لو قلت: 
فلان لا يقرأ كتب ال, كنت أنفي لقراءته القرآن من 
تصريحك بذلك و «شاهدين» حال من الواى في يعمروا 
والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: 
عمارة متعيدات الله مع الكفر بالل 00 ومعتى 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر: ظهور كفرهم وأنهم نصبوا 
أصنامهم حول البيت وكانوا يطوفون عراة ويقولون 
لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصيء وكلما 
طافوا بها شوطا سجدوا لهاء وقيل هو: قولهم لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملكء وقيل: قد أقبل 
المهاجرون والأنصار على أساري بدر فعيروهم بالشرك» 
فطفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال 
رسول الله يل وقطيعة الرحم وأغلظ في القولء فقال 
العباس: تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال: أو لكم 
محاسن؟ قالوا: نعم ونحن أفضل منكم أجراء إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيجء ونفك 
العاني فنزلت «وحبطت أعمالهم» التي هي العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العناة» وإذا هدم الكفر7 أو الكبيرة 
الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن؟ 
وإلى ذلك أشار في قوله: «وشاهدين# حيث جعله حالا 
عنهمء, فيل على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر 
على أنفسهم في حأل واحدة وذلك محال غير مستقيم. ش 

ِنَّمَا يعمد مملبعد أللَ من «امريت 3 وَألوْوِ الآر ونام 


ألصَلوِدٌ وََاقَ ألرَكَرة ود عْسَ إلا أله يمح أَرُلَيِكَ أن يَكرووا 


من الْمَهْبَرِنَ 200. 


«إنما يعمر مساجد الله»4 وقرئى:: بالتوحيد أي: إنما 
تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدا بهاء والعمارة تتناول رم 
ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وتعظيمها واعتثيادها للعباذة والذكز ومن الذكن درس العلم 
بل هو اجله وأعظمه؛ وصيانتها مما لم تبن له المساجد من 
أحاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديثء وعن النبي ككله. 
«يأني في آخو الن مان ناس من امتي يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حَلقاء تكرهم الدنيا وحب الدثياء لا تجالسوهم 
فليس لله بهم حاجة»0 وفي الحديث: «الحديث في المسجد 
ياكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش,4) وقال عليه 
السلام: «قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجدء وإنَّ 





)1( سورة التويةء الآية: 9 


(2) قال أحمد: كلام صحيح ألا قوله إن الكبيرة تهدم الأعمال؛ فإنه 
تفريع على قاعدة المعتزلة, والحق خلافها. 


)3( رواه اين حبان في صحيحهةه 15 / 1.2.92 كتاب: التاريخ, باب:- 


٠‏ المستدرك ا 


(4) الحديث لم يخرجه الزيلعي ولا ابن حجر لا هنا ولا في لقمان. 
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زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني 
في بيتي» ٠‏ فحق على المزور أن يكرم زائرهء(!) وعنه عليه 
السلام: «من آلف المسجد ألفه أ وقال عليه السلام: 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.(3), 
وعن أنس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراجًا لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك 
المسجد ضوءه». 


فإن قَلْتَ:هلا ذكر الإيمان برسول الث يل؟ قَلْتٌ:لما 
علم وشهر أن الإيمان بالل تعالى قرينته الإيمان بالرسول 
عليه السلام لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة وغيرها 
عليهما مقترنين مزدوجين كأنهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه انطوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى 
الإيمان بالرسول عليه السلام؛ وقيل: دل عليه بذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


فإن قُلْتَ :كيف قيل: #ولم يخش إلا الله» والمؤمن 
يخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاها؟ قَلْتٌ:هى 
الخشية والتقوى فى أبواب الدينء وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره لتوقع مخوفء وإذا اعترضه أمران أحدهما: 
حق الله والآخر: حق نفسه أن يخاف اللهء فيؤثر حق الله على 
حق نفسه.ء وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فآريد 
نفي تلك الخشية عنهم +#فعسى أولثك أن يكونوا من 
المهتدين74) تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم 
لأطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا 
بها وأملوا عاقبتها بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالشرائع مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين 
عسى ولعلء فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون 
ونائلون عند الله الحسنى؟ وفي هذا الكلام ونحوه لطف 
للمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار 
بالله تعالى. 

* ملم ِنَيَدَ لَلَاج وبمار الْسَسْجِدٍ لَلْرَارِ كَنْ عَامَنَ به 
وََلْوَرٍ لآ َجَنْهَدَ في سيل أمَّهِ ل يسَتَوُنَ عِندَ أنه وَنّدُ لا يمَدى 
عَم لطَليِينَ 280 ألِْينَ امنوأ وَهَاجرواً وجَْهَدواً فى سَبِلٍ أ أ اموي 
ضح طم دَرَبدٌ ند أله وليك هر الإو 0 جُبَيْرْهُمْ رَشُم 
بحم ند وَرَسْون وَعَك ل كبا فيه تبط © جورت 
عا اذا إذّ عند أمر غوية 2 ظ 


(1) قال الزيلعي: غريب [57/2]. 

)2( ذكره ابن عدي في الكامل في الضعقاء (1470/4). 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة, 
0 وانتظار الصلاة: الخد رقم: 2 والحاكم في 
الصلوات الخس (الحديث 1 قم 1721). 
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السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة 
والوقاية ولا بد من مضاف محذوف تقديره: «أجعلتم» 
أهل «سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
باله4 وتصدقه: قراءة ابن الزبير» وأبي وجزة السعدي - 
وكان من القراء - سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام 
والمعنى: إنكار أن يشيه المشركون بالمؤمنين أعمالهم 
المحبطة بأعمالهم المثبتةء وأن يسوى بينهم. وجعل 
تسويتهم ظلمًا بعد ظلمهم بالكفرء وروي أن المشركين 
قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد الحرام 
أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود: أنتم 
أفضلء وقيل: إن عليًا رضى الله عنه قال للعباس: يا عم ألا 
تهاجرون؟ ألا تلحقون برسول الل كلْْةِ فقال: الست في 
أقضل من الهجرة: أسقى حاج بيت الله وأعمر المسجد 
الحرام. فلما نزلت قال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتناء 
فقال عليه السلام: «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها 
خيرًاء). هم «أعظم درجة عند الله» من أهل السقاية 
والعمارة عندكم «وأولئك هم الفائزونغ لا أنتم 
والمختصون بالفوز دونكم. قرى”: يبشرهم بالتخفيف 
والتكقيل: وتتكين المتشو:'به لؤقوعة وراء ضفقة الؤاضف 
وتعريف المعرّفء» وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي في 
المهاجرين خاصة7). 


أن اليرت امنا ل موا آنا وَلعْوتكم أزلية إن 
لتيل 0 00 0 2 
الطيبمرت 22 كل إن كن ابلك وتاك 0-0 وَأَْوجَر 
توك نول اديَيْشرما ويتترَةٌ عَحعَوَمَ كسَادَهَا وم ع ينها 
أحَبّ كم ين أنه ورَسُوليِ وَجِهَادٍ نى م ربصو حي 
يَأقج َس ا َه لا مبَرِى لْقَوم َلْفْسِيَينَ 0). 


كان قبل فتح مكة من أآمن لم يتم إيمانه إلا بأن يهاجر 
ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم فقالوا يا رسول الله: 
إن نحن اعتزلنا من خالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا 
وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وهلكت أموالنا وخربت ديارنا 
وبقينا ضائعين فنزلت ف «هاجرواه7) فجعل الرجل يأتيه 
ابنه أو أبوه أى أخوه أى بعض أقاربه فلا يلتفت إليه ولا 
ينزله ولا ينفق عليه؛ ثم رخص لهم يعد ذلك» وقيل: نزلت 
في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» فنهى الله تعالى عن 
موالاتهم؛ وعن النبي كله «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان 


المؤمنين حال مرجؤة, والعاقية عند الله معلومة:؛ ولله عاقية 
الأمور. 

(5) ذكره الواحدي في آسباب النزول. 

(6) ذكره التعلبي في تفسيره. 

00 سورة الأنفال» الآية: 72. 


الجزء 000 


الناس ويبغض في اث أقرب الخانن 0 وقرى 3 
وعن الحسن هي عقوبة . عاجاة أو أجلة. وهذه/ آية شديدة 
رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين» لد اه 
ذات: الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على 
الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع 
حظوظ الدنيا ويتجرّد منها لأجله؛ أم يزوي الله عنه أحقر 
الشيطان عَنَ اجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالى كاتما 
وقع على أنفه ذباب قفطيره. 
0 ره دي لل 


ا د 


ور ع 


اا 37 كم سينا سيم وَضًا 3 ف عكِ كم 0 
0 ا 00 


حجرت م ول مدو (590). 


مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها قال: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق!”) منهوى 

وامكناعة .مل الصدرف؟ لأنها حسم وعلى اهنيقة لع يات 
عليها واحدء والمواطن الكثيرة وقعات بدر وقريظة والنضير 
والحديبية وخيبر وفتح مكة. 

فإن قَلْتَ: كيف عطف الزمان على المكان وهى «يوم 
حنين4 على المواطن؟ قَلْتُ: معناه: وموطن يوم حنينء أو 
في أيام مواطن كثيرة ويوم حنينء ويجوز أن يراد بالموطن: 
الوقت كمقتل الحسين: على أن الواجب أن يكون يوم.حنين 
منصويًا بفعل مضمر لا بهذا الظاهرء وموجب ذلك أنّ قوله 
«إذ أعجبتكم» بدل من «زيوم حنين» فلو جعلت ناصبه 
هذا الظافر لم بصع" لأن كثرتهم لم تمجبهم في جميم تاك 
المواطن ولم يكونوا كثيرًا في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه 
فعلاً خاصًا به إلا إذ نصيت إذا بإضمار اذكرء وحنين: واد 
بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا 
عشر الفا النين حضروا فتح مكة منضمًا إليه الفان من 
الطلقاء. وبين هوازن وثقيف وهم أربعة آلاف فيمن ضامُهم 
من إمداد سائر العرب فكائوا الجمّ الغفير» فلما التقوا قال 


## 
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رجل من المسلمين: لن تغلب اليوم من قلة. فساءت 
رسول الله يده وقيل: قائلها رسول الله يليه وقيل: أبو بكر 
رضي الله عنه7, وذلك قوله: : +إذ أعجبتكم كثرتكم» 
فاقتتلوا قتالاً شديدًا واأدركت المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة وزل عنهم أنّ الله هى الناصر لا كثرة الجنود 
فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة» وبقي رسول الله َكل وحده 
وهى ثابت في مركزه لا يتحلحل ليس معه إلا عمه العباس 
رضي الله عنه آخدًا بلجام دابته, وأبى سفيان بن الحرث ابن 
عمهء وناهيك بهذه الواحدة شهادة صدق على تناهى 
شجاعته ورباطة جاشه كَلهِ وما هي إلا من آيات النبوّة, 
وقال: يا رب ائتني بما وعدتنيء وقال 0 للعباس وكان 
صيئًا «صيح بالناس» فنادى الأنصار فخذًا فخذًاء ثم نادى يا 
اسبعات الشجوة نا اععهات البقرة فكروأ تعتفا واحذًا وهم 
يقولون: لبيك لبيك» ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول 
بلقء فنظر رسول الله يع إلى قتال المسلمين فقال هذا حين 

حدس الركلوين: 3ن لخن كناامن ترات فرماهد نه قم قال: 
«انهزموا ورب الكعبة» فانهزموا. قال العباس: لكاني انار إلى 
رسول الل كل يركض خلفهم على بغلته يما رحبت» ما 
مصدرية والباء بمعنى: معء آأي: مع رحبها وحقيقته ملتيسة 
برحبهاء على أن الجارٌ والمجرور في موضع الحال كقولك: 
دخلت عليه بثياب السفر أي: ملتبسا بها لم أحلها تعني: مع 
كباب السقو والمعت :له تحهوى شوطنةا عتما حوده 
لهربكم إليه ونجاتكم لفرط الرعب فكأنها ضاقت عليكم «ثم 
وليتم مدبرين4 ثم انهزمتم. 


نم أل أَلَهُ سَكِنتَمْ ل رَسُولِوء 7 التؤينه وانرل را 1 
2 وَعَذَّبَ ارج كأ وَدلدَكَ جره الْكَفْرِينَ 40 6" 
دث كيرا دن كلك عل تن بكس واد 0 

الك وحمت التي بكر بها 2 5 
رسول الله كلح حين وقع الهرب «وانزل او يعني: 
الملائكة وكانوا ثمانية آلاف: وقيل: خمسة آلاف» وقيل: ستة 
عشر الفا هوعذب الذين كفروا» بالقتل والأسر وسبي 
منهمء وروي: أنّ ناسًا منهم جاوًا فبايعوا رسول الله مَك 





1( قال الرزيعلي: غريب» وأخرج الطبراني في معجمه نحوه [61/2]. 

(2) قال احمد: لا مانع؛ والله أعلم من عطف الظرفين المكاني والزماني» 
أحدهما على الآخر. كعطف أحد المفعولين على الآخرء والفعل 
واحد إذ يجوز أن تقول: ضرب زيد عمراً في المسجد, ' ويوم 
الجمعة كما تقول ضريت زيداً وعمراً, ولا يحناج إلى إضمار فعل 
جديد, وغير الأول هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولين» في الحقيقة فإنك إذا قلت أضرب زيداً اليوم وعمراً 
غداًء لم يشك في أنّ الضربين متغابران بتغابر الظرفين» ومع ذلك 
الفعل واحد في الصناعة؛ فعلى هذا يجوز في الآية؛ والل أعلم, 


بقاء كل واحد من الظرفين على حاله؛, غير مؤوّل إلى الآخر على - 


- أن الزمخشري أوجب تعدد الفعلء وتقدير ناصب لظرف الزمان 
غير الفعل الأوّل؛ وإن كانا عنده جميعاً زمانين؛ لعله أنّ كثرتهم لم 
تكن ثابتة في جميعا المواطن يريد ولو ذهبت إلى اتحاد الناصبء 
للزم ذلك وهذا غير لازم آلا تراك لى قلت أضرب زيداً حين يقوم, 
وحين يقعدء لكان الناضى للطرفين واجدا: هما متغائران» واتفنا 
تعتتع عمل الفجل الولهد في ظرفي زمان مخطللكن: عند عم 
أنعطف المتوسط بينهماء والله أعلم. 

(3) النيق: أرفع موضع في الجبل. 

(4) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين 
(الحديث رقم: 4588). 
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الناس وقد سبي أهلو نا وأولادنا وق أخذنت أموالنا قيل: : سبي 
يومئذ سبتة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى, 
فقال: «إنّ عندي مأ ترون» إِنْ حير القول أصدقه, اختاروا 
إما ذنراريكم ونساءكم, وإما أموالكم». قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئاء فقام رسول الله َك فقال: «إن هؤلاء جاؤا 
بالأحساب شيئاء فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده 
فشانه» ومن لا فليعطنا وليكن قرضا عليذا حتى نصيب 
شيئًا فنعطيه مكانه» قالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني 
لا أدري لعل فيكم من لا يرضىء فمروا عرفاءكم فليرفعوا 
ذلك إلينا» فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا('). 

كَأيُهًا لد تَمَا المشروت ححص قلا يَفْرَبُوأ الْمَنِْدَ 
لْحَرَام بعَدّ دي 00 
عن فلن إنكة رت لَه عَليِمٌ حَحطيدٌ 60. 

«النجس» مصدر يقال: نجس نجسًا وقذر قذرًا 
ومعناة: ذثوو تنجسء» لي معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجسء ولأنهم لا يتطهرون ولا يفتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات فهي ملابسة لهم أى جعلوا كانهم النجاسة 
بعينها مبالغة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازيرء وعن الحسن: من 
صافح مشركًا توضاء وأهل المذاهب: على خلاف هذين 
القولين» وقرئى"': نجس بكسر النون وسكون الجيم على 
تقدير حنذف الموصوف كأنه قيل: إنما المشركون جنس 


ا 


نجس أو ضرب نجسء وأكثر ما جاء تابعًا لرجس وهو: 


تخفيف نجس نحو كبد إفي كبد»ع) «إفلا يقربوا 
المسجد الحرام» فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية لبعد عامهم هذا» بعد حج عامهم 
هذا وهو: عام تسع من الهجرة حين أمر أبى بكر على 
الموسمء وهى: مذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ ويدل عليه قول 
علي - كرم الك وجهه ‏ حين نادى ببراءة: ألا لا يحج بعد 
عامنا هذا مشركء ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد 
الجرام وسائر المساجد عندهمء وعند الشافعي يمنعون من 
المسجد الرام خاصة وعش :مالك يمتعون منة ومن غيرة 
من المساجدء وعن عطاء رضي الله عنه: أنّ المراد بالمسجد 
الحرام: الحرمء وان على المسلمين أن لا يمكنوهم من 
دخوله» ونهي المشركين أن يقربوهل") راجع إلى نهي 
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المسلمين عن تمكينهم منه؛ وقيل: المراد أن يمنموا من 
«وإن خفتم عيلة» أي: فقرًا بسبب منع المشركين من 
الحج ومأ كان لكم في قدومهم عليكم من الأرفاق 
والمكاسب «فسوف يغنيكم الله من فضله»# من عطائه أو 
من تقكفلة يوجة أكون نفا ريسل النيماة علجهة عدر ارا نازر 
بها خيرهم وأكثر ميرهمء وأسلم أهل تبالة وجرش فحملوا 
إلى مكة الطقام و يعاش بيهء دن لك اعوة عليهم + مما 
الشيطان في قلويهم الخوف, وقال: من أين تأكلون, 
فأمرهم الله بقتال أهل الكتاب وأغناهم بالجزية» وقيل: بفتح 
البلاد والغنائم. وقرى:: عائلة بمعنى المصدر: كالعافية أو 
حالاً عائلة ومعنى قوله «إن شاء» الله إن أوجبت الحكمة 
إغناءكم وكان مصلحة لكم في دينكم إن أئله عليم» 
بأحوالكم «حكيم» لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة 


ّم اند وَرَسُولُُ ولا يبرت دن الْحَنْ ين الذِرت أوثُوأ 
ا الى 
«من الذين اتوا الكتاب» بيان للذين مع ما في حيزه: 
نفى عنهم الإيمان بالل؛ لأنَّ اليهود مثنية» والنصارى مثلثة, 
وإيمانهم باليوم الآخر لأنهم فيه على خلاف ما يجبء 
وتحريم ما حرم الله ورسوله؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم 
في الكتاب والسنة» وعن أبي روق لا يعملون بما في 
التوراة والإنجيل» وأن يدينوا دين الحق وأن يعتقدوا دين 
الإسلام الذي هو الحق .وما سواه الباطلء وقيل: دين 'الله: 
يقال: فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده. سميت 
جزية؛ لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه أي: 
يقضوه.ء أو لأنهم يجزون بها من من عليهم بالإعفاء عن 
القتل عن يد إما أن يراد يد المعطي/ أو الآخذل) 
فمعناه: على إرادة يد المعطي حتى يعطوها عن يد أي: عن 
بذ مؤاكية غين مفتتعة؛ لأن من ابى وانكع لم يغط :يده 
بخلاف المطيع المنقاد ولذلك قالوا: أعطى بيده إذا انقاد 
وأصحب ألا ترى إلى قولهم: : نزع بده عن الطاعة كما يقال: 
خلع ربقة الطاعة عن عنقه» أى حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدًا غير نسيئة لا مبعوثًا على يد أحد ولكن عن يد 





(1) رواه البخاري في صحيحه:ء كتاب: فرض الخمسء باب: ومن الدليل 
على أن الخمس.. (الحديث رقم: 3131). ش 

(2) سورة البلد, الآية: 4. 

)3( قال أحمد: :وقد يستدل به من يقول إِنَّ الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعا” 0 0 فإن 0 الآية 00 0 إلى 
بإبعادهم عنه: فلا يحصل ها هذا 00 إلا بن بنهي المسلمين عن ٠‏ 


و ا الو ا كمد 
ملازمه كقوله لا أرينك ههناء ولا تموتن إلاء وأنتم مسلمونء والله 
أعلم. 

(4) قال أحمد: فيكون كاليد في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب», 
إلى قوله: «إلا بدا فنك ». 

(5) قال أحمد: وهذا الوجه أملا بالفائدة» والله أعلم. 


الجزء العاشر 


المعطي إلى يد الآخذء وأما على إرادة يد الآخذ فمعناه: 
حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية» أو عن إنعام عليهم؛ 
لأآنّ قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة 
عليهم «وهم صاغرون4 اي: تؤخذ منهم على الصغار 
والذلء وهى أن يأتي بها بنفسه ماشيًا غير راكبء ويسلمها 
وهى قائم والمتسلم جالسء وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه» 
ويقال له: أن الجزية؛ وإن كان يؤديها ويزخ في قفاهء 
وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة ولا يسقط به خراج 
الأرضء واختلف فيمن تضرب عليه؛ فعند أبي حنيفة 
تضرب على كل كافر من ذمي ومجوسي وصابئ وحزبي 
إلا على مشركي العرب وحدهم. روى الزهري: أنّ 
رسول الله يكل صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان 

من العري”7'), وقال لأهل مكة: «هل لكم في كلمة إذا 
قلتموها نانك لكم يها افعرت وآنت قبكم الحجم الهزية :6 
وعند الشافعي: لا تؤخذ من مشركي العجمء والمأخوذ عند 
ابي حنيفة في أوّل كل سنة: من الفقير الذي له كسب اثنا 
عشر درهماء ومن المتوسط في الغني ضعفهاء ٠‏ ومن المكثر 
ضعف الضعف تمانية وأربعون» ولا تؤخذ من فقير لا كسب 
له وعند الشافعي يؤخذ في آخر السنة من كل واحد دينار 
فقيرًا كان أو غنيًا كان له كسب أو لم يكن. 


ا 


وقاامب 0 عور أبن أله َقَالْتِ التصدرَى. سين 
بثك أمَوْ كيلك هلمم بأزههرٌ بكيئرب وَل الْينَ كوا 


ماوع 010 


5 000 


وعزير ابن الله مبتدا وخبر كقوله: «المسيح 
ابن الله وعزير اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل, 
ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه؛ ومن نون فقد جعله عريياء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة 
من قرأ: أحد الشء أو لأنّْ الابن وقع وصفًا والخبر محذنوف 
وهو: معبودناء فتحمل عنه مندوحة:؛ وهو: قول ناس من 
اليهود ممن كان بالمدينة وما هو بقول كلهمء عن ابن 
عباس رضي الله عنه: جاء رسول الله كَكِيِدِ سلام بن مشكم 
وتعمان ابن أوفى وشاش بن قيس ومالك ابن الصيف 
فقالوا ذلك, وقيل: قاله فنحاصء وسبب هذا القول: أنّ 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع الله 
عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم؛ فخرج عزير وهى غلام 
يسيح في الأرضء فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى 
أين تذهب؟ قال: أطلب العلم» فحفظه التوراة» فاملاها عليهم 
عن ظهر لسانه لا يخرم حرقاء فقالوا: ما جمع الل التوراة 
فى صدره وهى غلام إلا لأنه ابنه» والدليل على أنّ هذا 
القول كان فيهم أنّ الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كذبوا 
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مع تهالكهم على التكذيب. 

فإن قَلْتَ: : كل قول يقال بالفم» فما معنى قوله «إذلك 
قولهم بافواههمع ؟ قَلْتٌ: : فيه وجهان: أحدهما: أن يراد أنه 
قول 9 يعضدة يرهان فنا فق إلا لفظ يقؤهون يه فارع من 
معنى تحته كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل 
على معانء وذلك أنْ القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم 
ومعناه مؤثر في القلب» وما لا معنى له مقول بالفم لا غيرء 
والثاني: أن يراد بالقول المذهب كقولهم: قول أبي حنيفة: 
يريدون مذهبه وما يقول بهء كأنه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم 
بأفواهم لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى يؤثر 
في القلوبء وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق 
شبهة في انتفاء الولد #يضاهون؟ لا بد فيه من حذف 
مضاف تقديره يضاهي قولهم قولهم, ثم حذف المضاف 
وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعًاء والمعنى: 
أنْ الذين كانوا في عهد رسول الله يَكْةِ من اليهود والنصارى 
يضاهي قولهم قول قدمائهم يعني: أنه كفر قديم غير 
مستحدثء أو يضاهي قول المشركين: الملائكة بنات الث 
تعالى الله عنهء وقيل: الضمير للنصارى أي: يضاهي قولهم 
«المسيح ابن الله» قول اليهود «عزير ابن الله» لانهم 
أقدم منهم؛ وقرى": يضاهئون بالهمز من قولهم: امراة ضهيأ 
على فعيل وهي التي ضاهات الرجال في أنها لا تحيض, 
وهمزتها مزيدة كما في غرقى وقاتلهم اللهم أي: هم أحقاء 
بأن يقال لهم هذا تعجبًا من شناعة قولهم كما يقول لقوم 
ركبوا شنعاء: قاتلهم الك ما أعجب فعلهم «أنى يؤفكون» 
كيف يصرفون عن الحق. 


عدوأ سانكم متهم أربتابًا مّن دوين أله وَأَلْمَسِيمَ 
أبنت مَرْيمَ مركا إلا لعدزا إلنهًا ددا ل الله 
ِل هو سْبَحَتمٌ عكمًا يشْرٍونَ 9. 


وتحليل ما حرّم الك وتحريم ما حلله كما تطاع الارباب في 
أوامرهم ونحوه تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به 
عباده «بل كانوا يعبدون الجن»74) «يا أبت لا تعبد 
الشيطان »7 وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهيت 
إلى رسول الل كهِ وفي عتقي صليب من ذهب فقال: 
والنسَوا هرمو ها لحل الك فتحرّمونه, ويحلون ما 
حرّمه اله فتحلونه». قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهمء7 وعن 

فضيل رضي الله عنه: ما أبالي آطعت مخلوقًا فى معصية 
الخالق أو صليت لغير القبلة» وأمًا المسيح فحين جعلوه 
أبنا لله فقد أهلوه للعبادة ألا ترى إلى قوله: قل إن كان 
للرحمُن ولد فأنا أوّل العاببيني9) طوما أمروا إلا ليعبدوا 





(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 326/10 (الحديث رقم: 19259). 
(2) لم يخرجه ابن حجر ولا الزيلعي. 

(3) سورة سباء الآية: 41. 

(4) سورة مريم, الآية: 44. 


رقم: 3095). 
(6) سورة الزخرفء الآية: 81. 
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إلهًا واحدّاي أمرتهم بذلك ادلة العقل والنصوص في 
الإنجيل والمسيح عليه السلام: أنه من يشرك بالل فقد 
حرم الل عليه الجنة سبحانهي تنزيه له عن الإشراك به 
واستبعاد له, ويجوز أن يكون الضمير في وما أمروا 
للمتخذين أربابًا أي: وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم أرباب 
إلا ليعبدوا الله ويوحدوهء فكيف يصح أن يكونوا أريابًا وهم 
مأمورون مستعبدون مثلهم. مثل حالهم في طلبهم أن 
يبطلوا نبوّة محمد يل بالتكذنيب بحال من يريد أن ينفخ 
في نور عظيم منبث في الآفاق» يريد أله أن يزيده ويبلغه 
الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه 
ويطمسه. 


زيوت أن يِطْيْسوا نو ور يوهي ان سد إل 006 1 
ورم وَلَوَ حكره الكتر ل رَسُولمٌ يالْهَدَئ 
رون الك تمت كل ادو عضا وَلَوٌ كر الْمتْروُنَ 9©. 

فإن قُنْتَ): كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال: كرهت 
وابغضت إلا زيدًا؟ قَلْتٌ: قد أجرى أبي مجرى لم يرد ألا 
ترى كيف قوبل «يريدون أن يطفئواي بقوله: «ويابى الله 
وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره. 


اليظهره» ليظهر الرسول عليه 00 على الدين 


دين. 
# 63 لي امنا إن كيرا يرت الْدَمَارٍ َاَلرَهبَانِ 
يَأ كلُونَ مول أل 921 


م ل 252 م 2 هه سم مر 
0 رِ جهنم فتكرفك د 
د وجوبيم 7 اد 


جباههم وجو 
م 2 (0. 
معنى أكل الأموال على وجهين: إما أن يستعار الآكل 
للأخذ ألا ترى إلى قولهم: أخذ الطعام وتناوله» وإمّا على أن 
إنلناألحمرةعجافا ياكلنكلليلةكافا 
يريد علقًا يشتري بثمن إكافء ومعنى أكلهم بالباطل: 


ررقم هَددَا ما كزم لانفس؟- فدوقوأ ما 





9 سورة التوبة 
أنهم كانوا يأخذون الرشا في الأحكام والتخفيف 
والمسامحة في الشرائع «والذين يكنزون» يجوز أن 
يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على 
اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ البراطيل وكنز 
الأموال والضنّ بها عن الإنفاق في سبيل الخيرء ويجوز أن 
يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين» ويقرن بينهم وبين 
المرتشين من اليهود والنصارى تغليظا ودلالة على أن من 
يأخذ منهم السحت ومن لا يعطي منكم طيب ماله سواء 
في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم؛ وقيل: نسخت الزكاة 
آية الكنزء وقيل: هي ثابتة وإنما عني بترك الإنفاق في 
سبيل الله منع الزكاةء وعن النبي كلل: «ما أدى زكاته فليس 
بكنز وإن كان باطناء وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز 
وإن كان ظاهرًاء أى عن عمر رضي الك عثه أنّ رجلا 
سأله عن أرض له باعها فقال: احرز مالك الذي أخذت, 
احفر له تحت فراش امرأتكء قال: اليس بكنز؟ قال: ما أدي 
زكاته فليس بكنز. وعن ابن عمر رضي الله عنه «كل ما 
أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضينء وما لم 
يؤد زكاته فهى الذي ذكر الله تعالى وإن كان على ظهر 
الأرض»(4). 


فإن قُلْتَ: فما تصنع بما روى سالم بن الجعد رضي الله 
عنه أنها لما نزلت قال رسول اش كلة: «تيًا للذهب تبًا للفضة 
قالها ثلانّاء فقالوا له: أ مال نتخذ؟ قال: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا 
ل ل ا 
الصلاة والسلام: «من ترك صفراء أى بيضاء كوي بهاء), 
وتوفي رجل فوجد في متكزره دينار» فقال رسول الله وَلِل: 
«دكية» وتوفي آخر فوجد في مثزره ديناران فقال: «كيتان د 
قُنْتُ: كان هذا قبل أن تفرض الزكاة فأمًا بعد فرض الزكاة 
فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه 
ويؤدي عنه ما أوجب عليه فيه ثم يعاقبه» ولقد كان كثير من 


وعبيد الله رضي الله عنهم يقتنون الأموال ويتصرفون فيها 
وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأنّ الإعراض اختيار 
علي رضي الله عنه: اربعة آلاف فما دونها نفقة فما زاد فهو 





(1) قال أحمد:ولا يقال على هذاء إِنّ الإباء عدم الإرادةء قكما صح 
الإيجاب ب بمد نفي الإرادة: فينبغي أن وت بعدما ليه في معناها 
حرف الإنسان بعدء فلا يلزم ذلكء والله أعلم. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛ باب: الكنز ما هى؟ وزكاة الحلي 
(الحديث رقم: 1564). 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 2,157 (الحديث , رقم: 7141). 


(4) الحديث تقد 
(5) روأه را في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة 
(الحديث رق قم: 3094) و ابن ماجه في كتاب: النكاح, باب: أقضل -- 


ب النساءء (الحديث رقم: 1856): وأحمد في المسند 282/5, وأبو 
نعيم في الحلية 1/ 2- 183. 

(6) رواه البخاري في تاريخه؛ والطبري واين مردويه؛ الزيلعي [2/ 
72]. 

7( رواه أحمد 0 5 واين 0 في مصنقة في 
رقم: 0 0 ابن حان. عن 5 مسعود في كتاب: لزكاة. 
(الحديث رقم: لقف 


الجزع العاسن 
كنز('). كلام في الأفضل. 


فإن قَلْتَ: لم قيل: «هولا ينفقونها»م وقد ذكر شيئان؟ 
قُنْتٌ: ذهابًا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأنّ كل واحد 
منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله: 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواه وقيل: ذهب به إلى 
الكنوزء وقيل: إلى الأموال» وقيل: معناه ولا ينفقونها والذهب 
كما أن معنى قوله: 

فإنيوقياريهالفغريب 

وقيار كذلك. 

فإن قَلْتَ: لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ قُلْتُ: 
لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياء ولا يكنزهما إلا من 
فضلا عن حاحتهء ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم يعدم 
ساكو لفاس المال: ا ا 
يواهم 


ا ري عليهاه"! وهلا قيل 
طن لدي لات 0 1 ن الثان. تحمى ليها آى: توقد ذات 
حمى وحر شديد من قوله > ؤنار حامية» 7 ولى قيل: : يوم 


فإن قَلْتَ: فإذا كان الإحماء للنار فلم ذكر الفعل؟ قُلْتٌ: 
لأنه مسند إلى الجار والمجرورء أصله يوم تحمى النار 
عليهاء فلما حذفت النار قيل: يحمى عليها لانتقال الإسناد عن 
النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإن لم 
تذكر القصة قلت: رفع إلى الأمير» وعن ابن عامر أنه قرا: 
تحمى بالتاء. وقرأ أبو حيوة: فيكوى بالياء. 

فإن قُلْتَ: لم خصت هذه الأعضاء قُلْتٌ: لأنهم لم يطلبوا 
بأموالهم حيث لم ينفقوها في سبي الله إلا الأغراض 
الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقدمء وأن يكون ماء 
وجوههم مصونًا عندهم,ء يتلقون بالجميل» ويحيون بالإكرام: 
ويبجلون ويحتشمونء ومن أكل طيبات يتضلعون منها 
وينفخون جنوبهمء ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها 
على ظهورهم.ء كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم 
وطلباتهم من أموالهمء لا يخطرون ببالهم قول رسول الل كَللهِ: 
«ذهب أهل الدثور بالأجورء7. وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا 
الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه وتولوا 
بأركانهم وولوه ظهورهمء وقيل: معناه يكوون على الجهات 
الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم «هذا ما كنزتم» على 
إرادة القول وقوله: «لأنفسكم» أي كنزتموه لتنتفع به 
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علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب» هى توبيخ 
لهم «فذوقوا ما كنتم تكنزون» وقرى:: تكنزون بضم 
النون أي: وبال المال الذي كنتم تكنزونه؛ أى وبال كونكم 


كائزين. 


إِنَّ عِدَه الور عِند أنه أننا عَشَرَ عبرا فى حكسّب أَمَع ب 


- 1 0 وَالْديضَ كا سس 0 > 00 8 5 
فين ل ّ وَقَدئِلُوا تييع + 0 1 نكم 


3 م« 


0 هَ مم ألْمبَيِينَ 69. 

«في كتاب اللهيم فيما أثبته وأوجبه من حكمه ورآه 
حكمة وصوانًا وقيل: في اللوح «أربعة حرم» ثلاثة سرد 
نو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهى رجبء 
ومنه قوله عليه السلام في خطبته في حجة الوداع: «الا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض, 
السنة اثنا عشر شهرًا منها أربيعة حرم: ثلاث متواليات ذو 
القعدة ونى الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد 
الحج في ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية 
وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة» وكانت حجة أبي بكر 
رضي الله عنه قبلها في ذي القعدة «ذلك الدين القيم» 
يعني: أن تحريم الأشهر الأربعة هو: الدين المستقيم دين 
ابرافيع وإشمعيك: وكانت العرب فنا تمسكت يه وزاكة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها 
حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أى أخيه لم يهجه»ء وسموا 
رجبًا الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثت النسيء فغيروا 
«فلا تظلموا فيهن» في الحرم «أنفسكم» اي: لا تجعلوا 
حرامها حلالاًء وعن عطاء: تال ما يحل للناس أن يغزوا في 
الحرمء ولا في الاشهر الحرم: إلا أن يقاتلوا وما نسخت. 
وعن عطاء الخراساني ‏ رضي الله عنه -: أحلت القتال في 
الأشهر الحرم «براءة من ألله له ورسولهع 0 وقيل: معناه 
لا تأثموا فيهن بيائا لعظم حرمتهن كما عظم أشهر الحج 
بقوله تعالى: «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق»*” الآية» وإن كان ذلك محرّمًا في سائر الشهور 
«كافة» حال من الفاعل أى المفعول «مع المتقين» 
ا ا ا ا ا 

تا أليّمَهُ زياة؟ فى الْكُترٍ يْصَلّ به اليب كرا مونم 
عَامَا وحسرمونم عامًا 50 عِدَّهَ ما حَرّم أله م ارا القن 5 


ا 4 2 


وك لوخ اتكبيز ونه له يكز 4 لق[ لَكَفْرينَ 69. 





(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 109/4 (الحديث رقم: 7150). 

(2) سورة الحجرات. الآية: 9. 

(3) قال أحمد: وفي هذا الفصل دقائق 
والل الموفق. 

(4) سورة القارعة:, الآية: 11. 


إعراب يشوب حسنها إغراب» 


0 رقم: 0 ومسلم في كتاب: المساجد 5 الصلاة, 
() . سورة التو بة» الآية: 3 
)7( سورة البقرة:, الآية: 7 
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والنسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أنهم 
كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام وهم 
محاربون شق عليهم ترك المحارية فيحلونه ويحرمون 
مكانه شهرًا آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريمء؛ فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهر 
وذلك قوله تعالى: هليواطوًا عدة ما حرم الله أي: 
ليوافقوا العدّة التى هى الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفوا 
التخصيص الذي هو: أحد الواجبين: وربما زادوا في عدد 
الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم 
الوقت ولذلك قال عز وعلا: «إنّ عدّة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرًاع7) يعني من غير زيادة زادوها. 

والضمير في يحلونه ويحرمونه للنسيء أي: إذا أحلوا 
شهرًا من الاشهر الحرم عامًا رجعوا فحرموه في العام 
القابل. يروى: أنه حدث ذلك في كنانة؛ لأنهم كانوا فقراء 
محاويج إلى الغارة» وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعًا 
في الجاهلية وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول 
بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرّم فأحلوه؛ ثم 
يقوم في القابل فيقول إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم 
فحرموه. 

جعل النسىء زيادة فى الكفر؛ لأنّ الكافر كلما أحدث 
معصية ازداد كفرًا فزادتهم رجسًا إلى رجسهم كما أنَّ 
المؤمن إذا أحدث الطاعة ازداد إيمائا «فزادتهم إيمانًا وهم 
يستبشرون# 7 وقرى*: يضل على البناء للمفعول ويضل 
بفتح الياء والضاد ويضلّ على أن الفعل لله عن وجل. وقرا 
الزهري: ليوطئوا بالتشديد. 

والنسيء مصدر نسأه إذا آخره يقال: نسأه نسأ ؤنساء 
ونسيا كقولك: مسه مسا ومساسًا ومسيساء وقرى:: بهن 
جميعاء وقرى' النسى بوزن الندى والنسى بوزن النهى 
وهما تخفيف النسيء والنسء. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله «فيحلوا ما حرّم اللي ؟ قُلْتُ: 
معناه: فيحلوا بمواطأة العدّة وحدها من غير تخصيص ما 
حرّم الله من القتال» أى من ترك الاختصاص للأشهر بعينها 
«زين لهم سوء أعمالهم» خدلهم الله فحسبوا أعمالهم 
القبيحة حسنة «والل لا يهدي» أي: لا يلطف بهم بل 
يخذلهم وقرى:: زين لهم سوء أعمالهم على البناء للفاعل 
وهو الله عز وجل. 

يكأيها الِب .اميا ما لَك إِذَا هل لَه أَنْقْروا في سبل الله 


وس 0# 2 مس 


7 1 ء 01 م مر 2 007 1 
تَاكَثْمٌ إل الْأرضٍ أرضِيم بالحيزة اليا يرت الآجِرَة مما 
م ا 





9 - سورة التوبة 


«اثاقلتميم تثاقلتمء وبه قرأ الاعمش أي: تباطاتم 
وتقاعستم وضمن معنى الميل والاخلاد فعدي بإلى» 
والمعنى: ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر 
ومتاعبه ونحوه. «أخلد إلى الأرض واتبع هواهه7") وقيل: 
ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركمء وقرى:: أثاقلتم على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ. 


فإن قُنْتَ: فما العامل في إذا وحرف الاستفهام مانعة أن 
يعمل فيه؟ قُلْتٌ: ما دل عليه قوله: «أثاقلتم» أ ما في 
«مالكم»4» من معنى الفعلء كأنه قيل: ما تصنعون إذا قيل 
لكم» كما تعمله في الحال إذا قلت: مالك قاتمًا؟ وكان ذلك في 
غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائكف 
استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وكدرة 
العدى فشقّ عليهم, وقيل: ما خرج رسول الله يَكِةِ في غزوة 
إلا ورى عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك ليستعدٌ الناس تمام 
العدّة) «من الآخرة» أي: بدل الآخرة كقوله: «لجعلنا 
منكم ملائكةع7") في الآخرة» في جنب الآخرة. 


م بع 5 7 2 رس مس !مسج ابس 07 ا 
لقي اينيك 04 أرقا اكول انا يتا ره 
سعار ية رمج 7 9 2 سير 7 
تَضرُوه سينا وَأَشَّهُ عل كل شَىْء, هَرِيير 017 إلا تصروه 
تكذ تر أله 1 لذي الزن حككثرأ كز أبن إذ هُمَا 


1 ع د ل سح اها 1 سس 12 ل 
فت لمان إذ تقول مييق .لا عرد إرت الله منكا كأنال 


موه 7 0 07 07 رار ّ 9# سير 11 5-2 2< 
لَه سَككينتَهُ عِكّدِ وَأِكدَمٌ يجنوو لم تروها وَجَعسكل كلِسة 


0 
سرج م 


0 7 سك ام _7 معوءر له رمج 
ريت كدررا أَلسئْلَ رَكَلمَة لَه هب الغلا وأَنَّهُ عَرِيرٌ 


عَكبِءٌ (2). 


«إلا تنفرواع0) سخط عظيم على المتثاقلين حيث 
يهلكهم ويستبدل بهم قومًا أخرين خيرًا منهم وأطوعء وأنه 
غنىي عنهم في نصرة دينه لا يقدح تثاقلهم فيها شيئاء 
وقيل: الضمير للرسول أي: ولا تضروه؛ دن ألله وعده أن 
وقيل: يريد بقوله: «قومًا غيركم» اهل اليمن» وقيل: أبناء 
فارس» والظاهر مستقن عن التخصيص. 


فإن قُلْتَ: كيف يكون قوله: «فقد نصره الله» جوابًا 
للشرط؟ قَلَْت: فيه وجهان: أحدهما: إلا تنصروه فسينصر 
من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد ولا أقل من 
الواحد فدل بقوله: إفقد نصره الله» على أنه ينصره في 
المستقبل كما نصره فى ذلك الوقت. والثانى: أنه أوجب له 
النصرة وجعله منصورًا في ذلك الوقت فلن يخذل من بعده. 





(1) سورة التوبة» الآية: 36. 
(2) سورة التوية» الآية: 124. 
(3) سورة الأعراف, الآية: 176. 


)4( روأة البخاري في كتاب: الجهادء باب من أراد غزوة نووي بغيرهاء 


(الحديث رقم: 2948) ومسلم في كتاب: التوبة» باب: حديث توبة>- 


م كعب بن مالك وصضاحبيه: (الحديث رقم: 9). 


(5) سورة الزخرفء الآية: 60. 


6( قال أحمد: وبقرب إعادة. الضمير إلى الرسول» آن الضمير في قوله 
. إلا تنصروه عقيبء ذلك عائد إليه اتفاقاًء والله أعلم. 


الجزء العاشر 


وأسند الإخراج إلى الكفار كما أسنده إليهم في قوله: من 
قريتك التي اخرجتك»7 لانهم حين هموا بإخراجه أذن الله 
له في الخروج فكانهم أخرجوه «ثاني اثنين» أحد اثنين 
كقوله: هثالث ثلاثةع7) وهما: رسول الل يل وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. يروى أنَّ جبريل عليه السلام لما 
أمره بالخروج قال: من يخرج معي؟ قال: أبيو بكر ©. 
وانتصابه على الحالء» وقرى* ثاني اثنين بالسكون و «إذ 
هماي بدل من إذ أخرجه. والغار ثقب في أعلى ثور وهو: 
جبل في يمين مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلانًا <إذ 
يقول» بدل ثان» قيل: طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبو 
بكر رضي الله عنه على رسول الله كله فقال: إن تصب اليوم 
ذهب دين الل, فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنك باثنين 
الله ثالثهماء7. وقيل: لما دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين 
فباضتا في أسفله والعنكبوت فنسجت عليه”) وقال 
رسول الله ككل «اللهم أعم أبصارهم» فجعلوا يترددسون حول 
الغار ولا يفطنون قد أخذ الله بأبصارهم عنه9, وقالوا: من 
انكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فقد كفر لإنكار كلام الل 
وليس ذلك لسائر الصحابة «سكينته» ما ألقى في قلبه من 
الأمنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه. والجنود 
والملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين. وكلمة الذين كفروا 
دعوتهم إلى الكفر «وكلمة النهيم دعوته إلى الإسلام وقرى:: 
كلمة الله بالنصب والرفع أوجه و ههي»ي فصل أو مبتداء 
وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو وأنها المختصة به دون 
سائر الكلم. ١‏ 

أنفِررأ جِمَاهًا وَيْكَالًا وَبَهِدُوا بِأنولِحُم وسيم في سَبيِلٍ أله 

جخفافًا وثقالاًي خفافًا في النفور لنشاطكم له وثقالا 
عنه لمشقته عليكمء أى خفافًا لقلة عيالكم وأنيالكم وثقالا 
لكثرتهاء أى خفافًا من السلاح وثقالاً منه» أى ركبانًا ومشاءء: 
لى شبابًا وشيوحًاء أى مهازيل وسمانًاء أو صحاحًا ومراضًاء 
وعن أبن أمّ مكتوم أنه قال لرسول الله يكل علي أن أنفر؟ 
قال: «نعمء» حتى نزل قوله7). «ليس على الأعمى 
حرج74' وعن ابن عباس: نسخت بقوله: هليس على 
الضعفاء ولا على المرضى7#) وعن صفوان بن عمرو: 
كنت واليًا على حمص فلقيت شيحًا كبيرًا قد سقط حاجباه 
من أهل دمشق على راحلته يريد الغزى فقلت: يا عم لقد 
أعذر الله إليك» فرفع حاجبيه وقال: يابن اخي استنفرنا الله 
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سعيد بن المسيب إلى الغزى وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل 
له: إنك عليل صاحب ضررء فقال: استنفرنا الله الخفيف 
والتقيل» فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 
«وجاهدوا باموالكم وأنفسكمي إيجاب للجهاد بهما إن 


و كنَ عَرَضَا قربا وَسَفََا فَاصِدًا لبوك وَلَكنْ بَعْدَتَ عَلهِمْ 
وَأَنَهُ يعْلَمُ إِنَّهُمَ لَكَدْبونَ (0. 

العرض: ما عرض لك من منافع الدنيا يقال: الدنيا عرض 
حاضر يأكل منه البر والفاجر أي: لى كان ما دعوا إليه 
غنمًا قريبًا سهل المنال «وسفرًا قاصرّام وسطًا مقاربًا 
«الشقة»4 المسافة الشاطة الشاقة. وقرأ عيسى بن عمر: 
بعدت عليهم الشقة بكسر العين والشين ومنه قوله: 
يقولون لا تبعد وهم يدفنونه ولا بعدإلاماتواري الصفائح 

هباشي متعلق بسيحلفونء أو هو من جملة كلامهم 
والقول مراد في الوجهين. أي: سيحلفون يعني: المتخلفين 
عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالله «لو 
استطعنا لخرجنا معكمي أو سيحلفون بالله يقولون: لى 
استطعتاء وقوله: «لخرجنا» سد مسد جوابي القسمء ولو 
جميعاء والإخبار بما سوف يكون بعد القفول من حلفهم 
واعتذارهمء؛ وقد كان من جملة المعجزات ومعنى الاستطاعة: 
استطاعة العدةء أى استطاعة الأبدان كأنهم تمارضواء 
وقرى:: لى استطعنا بضم الواو تشبيهًا لها بواى الجمع في 
قوله: «فتمنوا الموت»7" «يهلكون أنفسهمي إما أن 
يكون بدلا من سيحلفون أو حالا بمعنى: مهلكين» والمعنى 
أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكانب وما يحلفون عليه 
من التخلفء ويحتمل أن يكون حالا من قوله: «لخرجنا» 
أي لخرجنا معكم وإن أهلكنا انفسنا والقيناها في التهلكة 
بما نحملها من المسير في تلك الشقةء وجاء به على لفظ 
الغائب؛ لأنه مخبر عنهم, آلا ترى أنه لوقيل: سيحلفون بال 
لى استطاعوا لخرجوا لكان سديداء يقال: حلف بالله ليفعلنٌَ 
ولأفعلنَ فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكاية. 
وتَعلم الْكَذِيتَ 0. 

«عفا ال عنكي7'') كناية عن الجناية؛ لأنّ العفو رادف 





(1) سورة محمد الآية: 13. 

(2) سورة المائدة, الآية: 73. 

(3) لم يخرجه ابن حجر والزيلعي أيضًا. 

4( رواة البخاري في صحيحه كتاب: التفسير من سورة براءة» باب: 
قوله عز وجل: «ثاني أثنين إذ هما في الغارق (الحديث رقم: 
3). 
الهجرة إلى المدينة» (الحديث رقم: 1741). 


(6) قال الزيلعي: لم أجده [77/2]. 

(7) (لم يخرجه الزيلعي» أو ابن حجر). 

(8) سورة النورء الآية: 61. 

(9) سورة التوبةء الآية: 91. 

(10) سورة البقرة:؛ الآية: 94. 

(11) قال أحمد رحمه الله: ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسيرء 
وهى بين أحد أمرينء إما أن لا يكون هو المرادء وإما أن يكون هو 
المراد. ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب» س 
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لها ومعناه: اخطأت وبئس ما فعلت و طلم أذنت لهم»# 
بيان لما كنى عنه بالعفوء ومعناه: ما لك أذتث لهم فى 
القعود عن الغزى حين استاذنوك واعتلوا لك بعللهم؛ وهلا 
استانيت بالإنن؟ «إحتى يتبين لك من صدق في عذره 
ممن كذب فيه» وقيل: شيآن فعلهما رسول الل يل ولم 
تومو منهما: إننة للمتافقين» واخده من الأسارئ: فعاتبة الل 
تعالى. 


برو بم تر م 


لا يْتَمْذِنكَ الذ نين بمنورت 


بن يمرت لَه وَليووِ الأضِرٍ أن يُجهِدُا 
مله اقيم َألَهُ عليه بأ 55 4 
ماهعه 1 1 

ذلا يستاننك»0 ل من عادة المقٌّ تن أن 
يستأذنوك في أن يجاهدواء وكان الخلص من المهاجرين 
والأنصار يقولون: لا نستأذن النبى أبدًا ولنجاهدنّ أبدًا معه 
بأموالنا وانفسنا ومعنى «أن يجاهدوا» في أن يجاهدوا 
أو كراهة أن يجاهدوا لوال عليم بالمتقين© شهادة لهم 

نما يسْدْدْئك الس لا يوت بللَّه اير الآيزر َرَت 
ا فَهْمْ في تور يرددوت (8). 
رجلا ويشرتدونم عبارة عن عن التحير؛ ان التردد ديدن 

5 وَلَرَ أَرَادُوا ) لشي ا اله كر ا 
نماك َهُمْ مَتَبَطَهُمْ ويل وأْمَمَ ره © م 
فِكّْ نا اوم ل 1 0 ل لل عونك ألْفَةَ وفيكد 
مون حم وَأّدُ عَلِيم بِألظدِلِيِينَ 69. 

قرى”: عدّه بمعنى: عدته فعل بالعذة ما فعل بالعدة من 
قال: 


من حذف تاء التأنيث وتعويض المضاف إليه منهاء 





9 - سورة التوبة 


وقورى غدّة يكين العين يقن إقنافة وده تإضافة. 

فإن قُلْتَ: كيف موقع حرف الاستدراك قلّتٌ: لما كان 
قوله: «ولو أرادوا الخروج# معطيًا معنى نفي خروجهم 
واستعدادهم للغزو قيل: «ولكن كره الله انبعاتثهم» كأنه 
قيل: ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم 
كما تقول: ما أحسن إلى زيد ولكن أساء إلى «#فثيطهم4»# 
فكسلهم وخذلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث «وقيل 
اقعدوا» جعل إلقاء اله في قلويهم كراهة الخروج امرًا 
بالقعودء وقيل: هى قول الشيطان بالوسوسة:؛ وقيل: هو 
قولهم لأنفسهم, وقيل: هو إذن رسول الل يَكلهِ لهم في 
القعود. 


فإن قَلَْتَ7): كيف جاز أن يوقع الله تعالى في نفوسهم 
كراهة الخروج إلى الغزو وهي قبيحة؟ وتعالى الله عن إلهام 
القبيح, قلتٌ: خروجهم كان مفسدة لقوله: إلو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا© فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في 
نفوسهم حسئًا ومصلحة. 


فإن قَلْتَ: : فلم خطأ رسول الل تكله في الإذن لهم فيما هى 
مصاحة؟ قَلْتٌ: لآنّ إذن رسول الله ل لهم لم يكن للنظر في 
هذه المصلحة ولا علمها إلا بعد القفول بإعلام الله تعالى: 
ولكن لأنهم استاذنوه في ذلك واعتذروا إليه فكان عليه أن 
يتفحص عن كنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولها فمن ثم 
أتاه العتاب» ويجوز أن يكون في ترك رسول الث علد الإذن 
لهم مع تثبيط الله إياهم مصلحة أخرى فبإذنه لهم فقدت تلك 
المصلحة: وذلك أنهم إذا ثبطهم ال فلم ينبعثوا وكان 
قعودهم بغير إذن من رسول الله كَلهِ قامت عليهم الحجة ولم 


تبق لهم معذرة» ولقد تدارك الله ذلك حيث هتك أستارهم 


وكشف أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق وأنهم لا يؤمنون بالله 
والتوح الأخن 

فا قِلْتَ030, قاعنى٠»‏ » قله 

فإن قلت 37): 0007 قرل: «مع القاعدين#؟ قلث: هو 
ذم لهم وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين 





ت وخصوصاً في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فالزمخشري 
علن كلا التعديرين ذافل: عما يمن من عقه عليه الضلا: 
والسلامء ولقد أحسن من قال في هذه الآية» أن من لطف الله 
تعالى بنبيهء أن بدأه بالعفى قبل العتبء ولى قال له ابتداء لم أذننت 
نهم لتقطر قلبه'غلية اتضلاة والسلام: فمثل هذا الآدب يجت 
احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. 


(1) قال أحمد: وها الادب يجب أن يقتفي مطلقاً: فلا يليق بالمرء أن 
يستائن أخاه في أن يسدي إليه معروفاً؛ ولا بالمضيف أن يستأنن 
ضيفه في أن يقدم إليه طعافا: فإِنّ الاستئذان في أمثال هذه 
المواطن أمارة التكلفء والتكرهء وصلوات الله على خليله» وسلامه 
لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيأ من 
أسباب التهيؤ للضيافة بمرأى منهمء فلذلك مدحه الله تعالى على 
لسان رسوله كَكٍِ بهذه الخلة الجميلة» والآداب الجليل» فقال تعالى: 
«فراغ إلى أقلة فجاء بعجل سمين#» أي: ذهب على خفاء منهم 


كيلا يشعروا به والمهتم يامر ضيفه بمرأى منه ريما يعد, " 


ت كالمستانن له في الضيافة, فهذا من الآداب التي ينبغي أن يتمسك 
بها ذوى المروءة» واولوا الفتوة» وأشدٌ من الاستئذان في الخروج 
للجهادء ونصرة الدينء والتثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه, 
00 وأسوأ أحوال الا وقد 0 الذاس إلى الخراه أن 

2( قال لحمد: 59 افطل من كلامه مبني على قاعدتين فاسدتين 
إبجاب مراعاة المصالح على الله تعالى,» والتحسين, والتقبيح» وقد 
تكرّر بطلان ذلك؛ فاحذرهء واعلم أنّ معتقد السنة أنّ الله تعالى 
القى كراهة الخروج في قلوبهم؛ لانه اراد شقاوتهم؛ وانضاف إلى 
نفون الشيئة:؛ والله الموفق. 

(و) قال أحمد: وهذا من تنبيهاته الحسنة وتزيكة يسطاء فتقول :لق قد 
اقعدوا مق مقتصراً عليه لم يفد سوى أمرهم بالقعودء وكذلك كونوا 
مع القاعدين» ولا تحصل هذه القائدة مع إلحاقهم بهؤٌلاء الأصناف 


الجزء العاشر 


١000 


إلا خبالاً»م ليس من الإستئناء المنقطع في شيء كما 
يقولون؛ لأنْ الاستثناء المنقطع هو: أن يكون المستثنى من 
غير جنس المستثنى منه كقولك: 0 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور وإذا لم يذكر 
وقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فكان استثناء 
متصيلا؛ لأنْ الخبال د بعض أعم العام كأنه قيل: ما زادوكم 
شيمًا إلا خخبالا. والخبال: الفساد والشرٌ «ولاأوضعوا 
خلالكم» ولسعوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات 
البين» يقال: وضع البيعر وضعا إذا اسرع وأوضعته أناء 
والمعنى: ولأوضع ركائبهم بينكمء والمراد الإسراع بالنمائم؛ 
لأنّ الراكب اسرع من الماشيء وقرا ابن الزبير رضي اش 
عنه: ولأرقصوا من رقصت الناقة رقصا إذا أسرعت 
وأرفصتها قال: 

والراقصات إلى منى فالفبغب 

وقرى:: ولأوفضوا. 

فإن قَلْتَ :كيف خط في المصحف ولا أوضعوا بزيادة 
الف؟ قَلْتٌ: كانت الفتحة تكتب ألقًا قبل الخط العربي» والخط 
العربي اخترع قريبًا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف 
أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفًّا وفتحتها القًا أخرى 
ونحو: إأو لاأنبحنهع) «يبغونكم الفتنة» يحاولون أن 
يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بينكم ويفسدوا نياتكم في 
مغزاكم «وفيكم سماعون لهم» أي: نمامون يسمعون 
حديثكم فينقلونه إليهمء أى فيكم قوم يسمعون للمنافقين 


ويطيعونهم. 
من كَل مكلا ا 


لَقَدِ مر 0 لَفَِنَةَ 
ال د أ 4 كرض 9©. 

«لقد ابتغوا الفتنة» اي: العنت ونصب الغوائل 
والسعي في تشتيت شملك وتفريق أصحابك عنك كما فعل 
عبد الله أبن أبيَ يوم أحد حين انصرف بمن معهء وعن ابن 
جريج رضي الله عنه: وقفوا لرسول الله كَلِيْوَ على الثنية ليلة 
العقبة وهم أثنا عشر رجلاً ليفتكوا به «#من قبل» من قبل 
غزوة تبوك طوقلبوا لك امور» ودبروا لك الحيل والمكايد 
ودوروا الآراء في إبطال أمركء. وقرى:: وقلبوا بالتخفيف 
وحتى جاء الحق» وهى تاييدك ونصرك «وظهر 
أمر الله# وغلب دينه وعلا شرعه. 


وَمتَعع كن يدول امده ل.ولآ نتفي آلا فق الوشنة سلا 


لد 08 


لامور حول 2 
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الكش 1 0017 

(ائذن لي» في القعود ؤولا تفتني» ولا توقعني في 
الفتنة وهي الإثم بان لا تأنن لي» فإني إن تخلفت بغير 
إذنك أثمت» وقيل: ولا تلقني في | لهلكة فإني إذا خرجت 
الأنصار أنى مستهتر بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر 
يعني: نساء الرومء ولكني أعينك بمالي فاتركني» وقرى:: ولا 
تفتني من أفتنه «ألا في الفتنة سقطوا» أي: إِنَّ الفتنة 
لع لت مرا ابيا ري لجن لتاقت وى مصاوت 
المعنى «هلمحيطة بالكافرين» ب يعني: أنها تحيط بهم يوم 
فكأنهم في وسطها. 

إن 8 حَسَنَةٌ 


«إن عه في بعض نغزوات وحسنةم ظفر 
وغنيمة وتسوهم وإن:تصيك مضيية و تكب بوشزة في 
بعضها نحو ما جرى في يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الانحراف عنك و «يقولوا قد أخذنا أمرنا» أي: ل 
الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم 
«همن قبل# من قبل ما وقع. وتولوا عن مقام التحدث بذلك 
والاجتماع له إلى أهاليهم وهم فرحون» مسرورون, 
وقيل: تولوا أعرضوا عن رسول الله كله 


لي 1 كف ان ولد 0 


قرأ: ابن مسعود رضي الله عنه: قل هل يصيبناء وقرأ 
طلحة رضي الله عنه: هل يصيبنا بتشديد الياء ووجهه أن 
يكون يفيعل لا يفعل لأنه من بنات الواوىء كقولهم: الصواب 
وصاب السهم يصوب ومصاوب في جمع مصيبة فحق 
يفعل منه يصوبء ألا ترى إلى قولهم صوب رأيه إلا أن 
يكون من لغة من يقول: صاب السهم يصيبء ومن قوله: 
أسهمي الصائبات والصيبء واللام في قوله: «إلا ما 
كتب الله لناع مفيدة معنى الاختصاص كأنه قيل: لن 
يصيينا إلا ما اختصنا الل بإثياته وإيجايه من النصرة 
عليكم أو الشهادة» الا ترى إلى قوله: طإهو مولانا» أي: 
الذي يتولانا ونتولاه إذلك بأنٌّ الله مولى الذين آمنوا وأنَّ 
الكافرين لا مولى لهم»ج7 «إوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون4 وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله 
فليفعلوا ما هى حقهم. 


وض , عير 
و سه 


7 


7 
ألله 





حت السمة إلا من عبارة الآية» ولعن الله فرعون لقد بالغ فى توعد 
موسى عليه السلام بقوله لأجعلنك من المسجونينء ولم يقل 
لاجعلنك مسجوناً لمثل هذه النكتة من المبالغة. 


(1) سورة التوبةء الآية: 93. 
)2( سورة النمل» الآية: 21. 


)23 سورة محمد الآية: 11. 
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لل ار 6 إِلّه إعدى ا مر و و ا 0 


بيه م 


1 01 يِعَدَابِ سل عنل و 1 25 يسا إن 
وف" ريون (1ه). 
«إلا إحدى الحسنيين» إلا إحدى العاقبتين اللتين كل 


واحدة منهما هي حسنى العواقب وهما: النصرة والشهادة 
«#ونئحن نتريص بكم» إحدى السواتين من العواقب إما 
«أن يصييكم الله بعذاب من عندهع وهو: قارعة من 
السماء كما نزلت على عاد وثمود #أو» بعذاب «بابدينا» 
وهو: القتل على الكفر «#فتريصوا بنا ما ذكرنا من 
عواقبنا (إنا معكم متربصون» ما هو عاقبتكم فلا بدّ أن 
يلقى كلنا ما يتريصه لا يتجاوزه» 


نَ أنئا موا أذ كزها لد ليل مم إككم مشر 
فسِفِينَ 00). 


«انفقوا4 يعني: في سبيل الله ووجوه البر إطوعًا أو 
كرهًا4 نصب على الحال أي طائعين أى مكرهين. 


فإن قَلْتَ: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: ه#لن يتقبل 
منكم» ؟ قَلْتٌ: هو أمر في معنى الخبر كقوله تبارك وتعالى 
ا فليمدد له الرحمن مدّاه7') ومعنا 
لن يتقبل منكم أنة 
«(استغفر لهم أى لا تستغفر لهم 7 وقوله. 
أسيئي بنا أى أحسني لا ملومة 


أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم ت و تستغفر لهم, 
ولا تلومك أسأت إلينا أم أحسنت. 


لي ا 0 قوم 


فإن قَلتَ: ملذن: يتجوز تح هذا؟ قلث: إذا دل الكلام عليه 
كما جاز عكسه فى قولك: رحم الله زيدًا وغفر له. 


فإن قُلْتَ: لم فعل ذلك؟ قَلْتٌ: لنكتة فيه وهي: أنّ كثيرًا 
كانه يقول لعزة: امتحني لطف مخلك عندي وقوّة محبتي لك 
وعامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالي 
معك مسيئة كنت أو محسنة وفى معناه قول القائل: 
أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدًا لتضربه لم يستغشك في الود 
لهع أو لا تمتتغفر لهم:.وانظر هل ثرى اختلاقًا بين خال 
الاستغفار وتركه. 

فإن قَلْتَ: : ما الغرض في نفي التقبلء أهى ترك 
رسول لل تكله متهم ور عليهم ما يبثلون من أم 
قُلْتُ: بعتم الامرين جميها وقراه: ذطوعًا أو كرما 
معناه: طائعين من غير إلزام من الله ورسولهء أو ملزمين, 





تفقتم ويا 01 


9 سورة التوبة 


وسمى الإلزام إكراهة لأنهم منافقونء فكان إلزامهم الإنفاق 
شافًا عليهم كالإكراه؛ أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ 
لأنّ رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون على الإنفاق لما يرون 
من المصلحة فيه أى مكرهين من جهتهمء وروي أنها نزلت 
في الجدّ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك» وقال 
لرسول الله كَل هذا مالي أعينك به فاتركني «إنكم» تعليل 
لرد إنفاقهم. والمراد بالفسق التمرد والعتو. 


اي 


رَمَا متَمَهْرْ أن تُقْبلَ مني تتَمَتْهُمْ إلا أَنْهْرْ حكقروا بألَه 
وبرسولو و و الصّحلرة ِل وهم 1 200 ل وهم 
كرِهُونَ (80). 

«أنهم» فاعل منع وهم وأن تقبل مفعولاه. وقرى:: أن 
تقبل بالتاءء والياء على البناء للمفعول؛ ونفقاتهم ونفقتهم 

على الجمع والتوحيد» وقرأ السلمي أن يقبل منهم نفقاتهم 

على أن الفعل لله عن وجل إكسالى» بالضم والفتح جمع 
كسلان نحى سكارى وغيارى في جمع سكران وغيران» 
وكسلهم لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثوابا ولا يخشون 
بتركها عقابًا فهى ثقيلة عليهم كقوله تعالى: «وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين»04) وقرأت في بعض الأخبار أنّ 
رسول الله كَةٍ كره للمؤمن أن يقول كسلت كانه ذهب إلى 
هذه الآية» فإنّ الكسل من صفات المنافقين فما ينبغي أن 
يسنده المؤمن إلى نفسه. 

فإن قَلَتَ: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعلهم الله تعالى . 
طائعين في قوله: وطوعام ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا 
وهم كارهون قَلْتٌ: المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير 
إلزام من رسول الله َكِيْةْ أو من رؤسائهمء وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرار لا عن رغبة واختيار. 


دهم ِنَم برِيدٌ 0 لْعدبيم بها فى 
م سه إن 


رم وم 0 


سر غرء عم ع ثبل سر 
فلا تمحصك : حك أموالهم ولا 
0 0 لصت ا 


لحرو شي وتزهق نسم وهم 
لمِنحكُم وَمَا هم ينكد ود 
الإعجاب بالشيء 5300000 
من حسنه والمعنى: فلا تستحسن ولا تفتتن بما أوتوا من 
زينة الدنيا كقوله تعالى: «ولا تمدن عينيك»7) فإِنّ الل 
تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب بأن عرّضه للتغنم 


والسبي ويلاهم فيه بالآفات والمصائبء وكلفهم الإنفاق منه 


في أبواب الخير وهم كارهون له على رغم أنوفهمء وأذاقهم 
أنواع الكلف والمجاشم في جمعه وأكتسابه وفي تربية 
أولادهم. 

فإن قَلْتَ: : إن صح تعليق التعذيب بإرادة ال تعالى فما 
بال زهوق أنفسهم جوهم كارهون#؟ قَلْتٌ: المراد 
الاستدراج بالنعم كقوله تعالى: «إنما نملي لهم ليزدادوا 





1( سورة مريمء الآية: 75 


(3) سورة البقرة: الآية: 45. 


(4) سورة طه الآية: 131. 


الجزء العاشر 


إثمًاه7 كأنه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
يموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة, 
«لمنكم» لمن جملة المسلمين ا 0 القتل 
وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية 


لَرَ يدرت مَلجَنًا أو مَعَرْتٍ أ مُدَّعَلَا لَوَلَوَأْ اليه وَهَ 


سر ار ل 


حون (00). ش 
«ملجا»م مكائا يلجئون إليه متحصنين به من راس 
جبل أو قلعة أو جزيرة «أو مغارات» أو غيراناء وقرى:: 
بضم الميم من أغار الرجل وغار إذا دخل الغورء وقيل: هو 
تعدية غار الشيء وأغرته أنا يعني: أمكنة يغيرون فيها 
أشخاصهم, ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا اسرع 
بمعتى: مهارب ومفار (أو مدخلا» أو نفقًا يندسون فيه 
وينحجرون وهى مفتعل من الدخول. . وقرى* مدخلاً من 
دخل ومدخلاً من ادخل مكانًا يدخلون فيه أنفسهم, وقرآأ 
أبِي بن كعب رضي الله عنه: متدخلاء » وقرى”: لو آلوا إليه 
لالتجؤًا إليه «يجمحون» يسرعون إسراعا لا يرهم شيء 
من الفرس الجموح وهو: الذي إذا حمل لم يرده اللجام, 
وقرأ أنس رضي الله عنه: يجمزون» فسثل فقال: يجمحون 
ويجمزون ويشتدون وأحد. 
م يي التككب ذا ينا وما تلك بل 
نهآ إِذَا هُمْ يتن © ور مدر ا رسيا 0 ل 


اا . حَسَيْنَا أنه سَمْوَيِبمًا أنه من مضل وَرَسْولت إنّآ إل أل 
«يلمزك4 يعيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك: 


قيل: هم المؤلفة قلوبهمء وقيل: هى ابن ذي الخويصرة 
رأس الخوارج كان رسول الله و يقسم غنائم حنين فقال: 
اعدل 5 رسول ألله» فقال صلوات ألله عليه وسلامة: «ويلك 
إن لم أعدل فمن يعدل»7) وقيل: هو أبى الجواظ من 
المنافقين قال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم 
في رعاة الغتم وهى يزعم أنه يعدل فقال رسول اش كَللِدِ: 
«لا أبا لك أما كان موسى راعيًا؟ أما كان داود راعياء فلما 
ذهب قال عليه الصلاة ة والسلام: «احذروا هذا وأصحابه 
فإنهم منافقون»0) وقرى”: يلمزك بالضم ويلمزك ويلامزك 
التثقيل والبناء على المفاعلة ميالغة فى اللمن. ٠‏ كم وصفهم 
أهله؛ لأنّ رسول اش يَلِّ الستعطف قلوب أهل مكة يومئذ 
بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه. وإذا للمفاحأة 
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تقديره ولو أنهم رضوا لكان خيرًا لهمء والمعنى: ولو أنهم 
نفوسهم وإن قل نصيبهم وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه 
وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة أخرى فيؤتينا 
رسول الله يله أكثر مما آتانا اليوم «إنا إلى اللهيم في أن 
يغنمنا ويحولنا فضله لراغبون. 


01 م 


# إِتَمَا أَلصّدَكثُ إنمْقَرَكه وَالمسكينٍ وَآلْمِينَ علا امول 

0 م 0-4 

لومم وف أرما وَالْمَرمِينَ وف سَدِلٍ أله وَأ اليل هرس 
يرب لَه وَآلّهُ علبةٌ ححكية 0©. 


«إنما الصدقات للفقراءم9) قصر لجنس الصدقات 
على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى 
غيرهاء كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم ونحوه قولك: إنما 
الخلافة لقريشء تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهمء فيحتمل 
أن تصرف إلى الأصناف كلها وان تصرف إلى بعضها 
وعليه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» وعن حذيفة» وابن 
عباسء: وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزاك: وعن 
سعيد بن جبير رضي الل عنه: لو نظرت إلى أهل بيت من 
المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلىّ» وعند 
الشافعي رضي الله عنه: لا بد من صرفها إلى الأصناف 
الثمانية» وعن عكرمة رضى الك عنه: أنها تفرّق فى 
الأصناف الثمانية, وعن الزهري أنه كتب لعمر بن 
عبد العزيز: تفريق الصدقات على الأصناف الثمانية 
«والعاملين عليها» السعاة الذين يقبضونها «والمؤلفة 
قلوبهم4 اشراف من العرب كان رسول الله كيد يستالفهم 
على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئًا منها حين كان في 
المسلمين قلة. و «الرقاب# المكاتبون يعانون منهاء وقيل: 
الأسارىء وقيل: تبتاع الرقاب فتعتق «طوالغارمين+ الذين 
ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب» وقيل: 
النين تحملوا الحمالات فتدينوا فيها وغغرموا #وفي 
سبيل الله فقراء الغزاة والحجاج المنقطع بهم «وابن 
السبيل» المسافر المنقطع عن ماله» فهى فقير حيث هو, 
غني حيث ماله «فريضة من الله4 في معنى المصدر 
المؤكد؛ لأنّ قوله: «إنما الصدقات للفقراء» معناه: 
فرض الله الصدقات لهمء وقرى*: فريضة بالرفع على تلك 
فريئضة: 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 178. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة, 
(الحديث رقم: 3610): ومسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم (الحديث رقم: 2453). 

(3) قال الزيلعي: غريب 2/ 78 79. 


(4) قال أحمد: وهو مذهب مالك رضي الله عنهء والقول بوجوب - 


- صرفها إلى جميع الاصناف» حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها 
أخذا من إشعار اللام بالتمليك؛ كما ذهب إليه الشافعي لا يسعدة 
السياق» فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم 
لا يستحق فيها نصيباًء فهذا هو الفرض الذي سيقت له, 
فلا اقتضاء فيها لما سواه؛ والله أعلم. 
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فإن قَنْتَ9): لم عدل عن اللام إلى في الأربعة الأخيرة؟ 
قَلّتٌ: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن 
سبق ذكره؛ لأنّ في للوعاءء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع 
فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبًاء وذلك لما في فك 
الرقاب من الكتابة» أو الرق أو الأسرء وفى فك الغارمين من 
الغرم من التخليص والإنقاذ. ولجمع الغازي الفقير أو 
المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة, وكذلك ابن السبيل 
جامع بين الفقر والغرية عن الأهل والمال» وتكرير في قوله: 
«وفي سبيل الله وابن السبيل» فيه فضل ترجيح لهذين 
على الرقاب والغارمين. 

فإن قُلْتَ: فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر 
المنافقين ومكايدهم؟ قَلَتُ: دل بكونٍ هذه الأصناف لتصارت 
لأطماعهم وإشعارًا باستيجابهم الحرمان وأنهم بعداء عنها 
وعن مصارفهاء فما لهم وما لهاء وما سلطهم على التكلم 
فيها ولمن قاسمها صلوات الله عليه وسلامه. 


و مْيُمُ الت نَوذُونَ أن يفوت هو 1 ق د - 


مرج و ع من باد هي وح عر صصص صساة 


لله وَيؤّمِنٌ [ مَؤّمِينَ ورَحمَة لِلْدِسنَ «امثوأ 12 لبن 

27 لَك عا ليع © 
الأنن الرجل7) الذي يصدق كل ما يسمع ويقبل قول 
كل أحدء سمي بالجارحة التي هي: آلة السماع كان جملته 
أذنن سامعةء ونظيره قولهم: للربيئة عين. وإيذاؤهم له هو 
قولهم فيه «هو أذن4 و «أذن خير»ة كقولك: رجل صدق 
تريد الجودة والصلاح كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم 
الاذن» ويجوز أن يريد هى أنن في الخير والحق وفيما يجب 
سماعةه وقبولهء وليس بأذن في يق ذلك قدل عليه قراءة 
حمزة: ورحمة بالجرٌ عطفا عليه أي: هى أذن خير ورحمة 
لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه أذن خير بأنه 
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يصدق بالل لما قام عنده من الأدلة. ويقبل من المؤمنين 
الخلص من المهاجرين والأنصار» وهى: رحمة لمن آمن 
منكم أي: أظهر الإيمان أيها المنافقون حيث يسمع منكمء 
وتقدل: إبماتكم الظاهر ولا مكشلك: امبر ارك بولا يتك 
ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركينء مراعاة لما رأى الله من 
المصلحة في الإبقاء عليكم؛ فهو أذن كما قلتم إلا أنه أنن 
خير لكم لا أذن سوءء فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسر 
نما فى ماع اله .وكتاء غلته: وإق كانوا قضدوا يه المنكة 
والتقصير بيفطنته وشهامته وأنه من أهل سلامة القلوب 
والتقرة: وقدل: إن مساعة عحيم تجو لوت اله غليه 
وسلامه وبلغه ذلك فاشتغلت قلويهم فقال بعضهم: لا عليكم 
فإتما'هى أتن نتافعة كد سعع كلاع المبلخ :فانن تحن 
نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذر أيضًا فيرضىء فقيل: هى أذن 
خير لكمء وقرىء أذن خير لكم على أن أنن خبر مبتدا 
محذوف وخير كذلك أي: هو أذن هى خير لكمء يعني: إن 
كان كما تقولون فهى خير لكم؛ لأنه يقبل معاذيركم ولا 
يكافئكم على سوء دخلتكمء وقرا نافع بتخفيف الذال. 


فإن قُلتَ: لم عدي فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى وإلى 
المؤ منين باللام؟ قَلْتٌ: لأنه قصد التصديق بالك الذي هو 
نقيض الكفر به فعدي بالباء» وقصد السماع من المؤمنين 
والنضله لهم ها يكراوت» ريدق لكونه صادقين عنده 
فعدى باللام آلا ترى إلى قوله: «وما أنت بمؤمن لنا ولى كنا 
صادة دقين74) ما أنباه عن الباء ونحوه: «إفما آمن لموسى إلا 
ذرية من قومهم7) «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون74) «آمنتم 
له قبل أن إن لكم 1" 


فإن قلت: : ما وجه قراءة أبن أبي عبلة ورحمة بالنصب؟ 


فحذف؛ أن قوله آذن خير لكم يدل عليه. 





(1) قال أحمد: وثم سر آخر هى أظهرء وأقربء وذلك أن الأصناف 
الاربعة الأوائل ملاك, لما عساه يدفع إليهمء وإنما ياخذونه ملكاء 
فكان دخول اللامء لاثقاً بهم, وأمًا الأربعة الأواخرء فلا يملكون ما 
يصرف نحوهمء بل ولا يصرف إليهم» ولكن في مصالح تتعلق 
بهم, فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة 
المكاتبون» والبائعون» فليس نصيبهم مصروقاً إلى أيديهم» حتى 
يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم؛ وإنما 
هم محال لهذا الصرفء والمصلحة المتعلقة به؛ وكذلك العاملون 
إنما يصرف نصييهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهمء لا لهم؛ وآما 
سبيل الله فواضح فيه ذلك؛ واما ابن السبيلء فكانه كان مندرجاً 
في سبيل اللء وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه 
مجرد من الحرفين جميعاً » وعطفه على المجرور باللام ممكن, 
ولكنه على القريب منه أقربء والله أعلم, وكان جدي أيو العباس 
أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنيط من تبغاير الحرفين 
المنكورين وجهاً في الاستدلالء لمالك على أنّ الغفرض بيان 
المصرفء واللام لذلك لام الملك» فيقول متعلق الجار الواقع 


خبرا عن الصدقات محذوفء فيتعين تقديرهء فإما أن يكون - 


- التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراءء كقول مالك: أو مملوكة 

للفقراءء كقول الشافعي لكن الاوّل متعين؛ لأنه تقدير يكتفي به 

| في الحفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معاًء فيصح أن 
تقول هذا الشيء مصروف في كذا. ولكذا بخلاف تقديره 
مملوكة, فإنه إنما يلتئم مع اللام» وعند الانتهاء إلى في يحتاج 
إلى تقدير مصروفة ليلتثم بهاء فتقديره من اللام عام التعلق 
شامل' الضحة ‏ متعدن: :وال الموفق. 

(2) قال أحمد: لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه؛ لأنه في الأول 
إطماع لهم بالموافقة؛ ثم كرّ على طمعهم بالحسمء وأعقبهم في 
تنقسه باليأس منه, ويضاهي . هذا من مستعملات الفقهاى القول 
بالموجب؛ لآن في أوّله إطماعاً للخصم بالتسليم؛ ثم بتاً للطمع 
على قربء ولا شيء أقطع من الإطماعء ثم الياس يتلوه ويعقبه. 
والله الموفق. 

3) سورة يوسفء الآية: 17. 


(4) سورة يونسء الآية: 83. 


) 
) 
(5) سورة الشعراءء الآية: 111. 

6( سورة طه, الآية: 71. 


الجزء العاشر 


فرت يأل لكم موك وَأنَد دولك لك أن مسر إن 
كاوا ميرت 22. 

«لكم ليرضوكم» الخطاب للمسلمينء» وكان المنافقون 
يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معانيرهم بالحلف ليعذروهم 
ويرضوا عنهمء فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون 
فاحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وحد 
الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله كَل 
فكانا في حكم مرضى واحد كقولك: إحسان زيد وإجماله 
نعشني وجبر منيء أو والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 


9 41 مه مه 


ميج ١س‏ اومسر 71 سر 


أل سلمرا ام م محادد ) 1 و رك 
خَلدًا فأ دلت الْجِرَّىٌ الْمَظِيمٌ ©. 

المحادة مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشقٌّ «فإنَ له» 
على حذف الخبر أي: فحق أن له إنار جهنم» وقيل 
معناه: و فله وأن تكرير لأن في قوله: أنه تاكيداء ويجوز أن 
ا ا ا ا ره 
نار جهنم» وقرى:: ألم تعلموا بالتاء. 


الم 


يبمحدر 0 ر الْمِتَفِفُونَ أن تَنزل عَلْيّهِمْ سو لبهم يما في فليم قل 
امبر إَ أنه حرج ئًّ تحدَرورت 300». 


َي 


كانوا يستهزؤن بالإسلام وأهلهء وكانوا يحذرون أن 
يفضحهم الله بالوحي فيهم حتى قال بعضهم: والله لا أرانا 
إلا شر خلق الله لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة وأن 
لا ينزل فينا شيء يفضحنا. والضمير في عليهم وتنبكئهم 
للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين وصح ذلك؛ لأن المعنى 
يقول إليه» ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لآن السورة 
إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم» ومعنى: تنبكهم بما 
في قلويهم كانها تقول لهم: في قلوبكم كيت وكيت:ء يعني: 
أنها تذيع أسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة 
فكأنها تخبرهم بهاء وقيل: معنى يحذر الأمر بالحذر أي: 
ليحذر المنافقون. 

فإن قَلْتَ: الحذر واقع على إنزال السورة في قوله: 
«يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» فما معنى 
قوله: ومخرع وا تحارو 10 قل معناه: محصل مبرز 
إنزال السورة أو 1 ن الله مظهر ما كنتم تحذرونه أي: تحذرون 
إظهاره من نفاقكم. 


وَلِين صَالتَهٌُ يتوج إِنمَا حكنًا خوسُ 
وءايليوء ورسوله. تم تبون 00 02). 


بينا رسول الله وَكِْ يسير في غزوة تبوك» وركب من 
المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل 
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يريد أن يفتح قصور الشأم وحصونه هيهات هيهات, 
لاطلع الله ريه اعليه البسلام على لحك افقال: اختتيوا على 
وال :ما كنا قي نقنيء من لمرك ولا .من ام اصتحابك ولكن 
كنا في )شيء مما يخوض فيه الركب البقمس يعضتًا على 
1 ا 

بعض السفرا «ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن» 
لم يعبا باعتذارهم؛ لأنهم كانوا كانبين فيه, فجعلوا كأنهم 
معترفون باستهزائهم واه مو منهم حتى ويخوا 
حرف التقرير» وذلك [لعنا مسر كفك نع وفوا الاستهزاء 
وثبوته. 


ثب بسر ع 


5 00 لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكانية فإنها 
لا تنفعكم بعد ظهور سركم «قد كفرتم»م قد ظهر كفركم 
باستهزائكم هيعد إبمائكم» بعد إظهاركم الإيمان «إن 
نعف عن طائفة منكمي» بإحداثهم التوبة وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق «نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين» 
مصرين على النفاق غير تائبين منهء أى إن نعف عن طائفة 
منكم لم يؤذوا رسول الله يَلةِ ولم يستهزوًا فلم نعذبهم في 
العاجل نعذب في العاجل طائفة بأنهم كانوا مجرمين مؤذين 
لرسول الل يَلهِ مستهزئين. وقرأ مجاهد: إن تعف عن 
طائفة على البناء للمفعول مع التأنيثء والوجه التذكير؛ لأن 
المسند إليه الظرف كما تقول: سير بالدابة. ولا تقول: 
سيرت بالدابةء ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل: إن ترحم 
طائفة فأنث لذلك وهى غريب والجيد قراءة العامة؛ إن يعف 
عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث. وقرى:: إن يعف 
عن طائفة يعنب طائفة على البناء للفاعل وهو: الله عنّ وجل. 


لمكو 04 واأماز 2 2 م بْعْضٍ و بألَم: كٍِ 
ا ت عن )| 2 رف ع 17 ل و 01 0 ثَ 

«بعضهم من بعض*» أريد به نفي أن يكونوا من 
المؤمنين وتكذيبهم في قولهم: «#ويحلفون بالله إنهم 
000 وتقرير 0 وما هم 0 ثم 'وصفهم بما 
عن لإيمان 0 الطاعات ١د‏ بقيضو ن ا هَث بالعدار 
ذكره اك لدركيع بص رجه وفضلاه بوهم 
الفاسقون» هم الكاملون في الفسق الذي هو: التمرد في 
بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين 





(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول. 
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يقول كسلت؛ لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله: 
«كسالىي7' فما ظنك بالفسق. 

وَحَدَ أنه الْمَكفِقينَ لمت وَالْكثَارَ كر 3 حَنِينَ فيا 
و ات وَلْهُمْ عَذَابُ مُقِم (0ه 

«خالدين فيهاه مقدرين الخلود ؤهي حسبهم» دلالة 


عليه, نعوذ باك من سخطه وعذابه «ولعنهم الله»م وأهانهم 


مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين, 
كما عظم أهل الجنة والحقهم بالملائكة المكرمين «ولهم 
عذاب مقيم» ولهم نوع من العذاب سوى الصلي بالنار 
مقيم دائم كعذاب النار» ويجوز أن يريد ولهم عذاب مقيم 
معهم في العاجل لا ينفكون عنهء وهى ما يقاسونه من تعب 
النفاق والظاهر المخالف للباطن» خوفًا من المسلمين وما 
يحذرونه أبدًا من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على 
أسرارهم. 

ليت ين قي كانًا أ عَدّ سكم فيه وأَكْتَرَ أَْولا 
وَأولَددَا دَاسْتَمَتَعُوا لمهم فَاسْتَسسَممُ 0 حا أسْتمتّم 
درت عن بكم يلقم 5 كلرّى اضرأ لِك 
خََتَ أعَسَلهَُ في الديا والآيفْرَة رأزتيلكت هم الكميوة 

الكاف محلها رفع على أنتم مثل الذين من قبلكم أو 
نصب على فعلتم مثل ما فعل الذين من قبلكم وهو: أنكم 
استمتعتم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا وتنحوه قول 
النمر: 

كاليوم مطلويًا ولا طاليًا 

بإضمار لم أرء وقوله: «كانوا أشدٌ منكم قوّة»م تفسير 
لتشبيهم بهم وتمثيل فعلهم بفعلهم. والخلاق: النصيب وهو: 
ما خلق للإنسان أي: قدر من خير. كما قيل له: قسم؛ لأنه 
قسم ونصب؛ لأنه نصب أي أثبت. والخوض: الدخول في 
الباطل واللهى «كالذي خاضوام كالفوج الذي خاضوا 
وكالخوض الذي خاضوه. 

فإن قَلَتٌ: اي فائدة في قوله: «إفاستمتعوا بخلاقهم»؟ 
وقوله: «كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم#؟ مغن 


عنه كما أغنى قوله: وكالذي خاضوا» عن أن يقال ْ 


وخاضوا فحضتم كالذي خاضوا؟ قَلْتُ: فائدته أن يذم 
الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بها 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب 
الفلاح في الآخرةء وإن يخسس أمر الاستمتاع ويهجن أمر 





9 - سورة التوية 
الراضي به. ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كما 
تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل 
فرعون كأن يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل 
فعله, وأما #وخضتم كالذي خاضوا» فمعطوف على ما 
قبله مستند إليه مستغن باستناده إليه عن تلك التقدمة 
وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»4 نقيض قوله: 
«وآتيناه أجره في الدئيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين»204). 


لد يلم ينأ لنت بن تلهة وه ع د و وَتمودٌ وموم 
رهم وشحب منت طِلنَيِكَتٍ أننهُمٌ رُسْلْهُم يليت ١‏ 
كار أل م وللكن 126 لشم بلئرة 5 . 
«واأصحاب مدين» وأهل مدين وهم: قوم شعيب 
وشود وصالحء وائتفاكهنٌ: انقلاب أحوالهن عن الخير إلى 
ا ل ع 
وَالْمُؤُِْونَ والْمَؤْصِتُ ل أوَليَآهُ بِعضٍ عض يبامروت لزي 
تمك ع الشكر ريت الشلة رقف لاكة ارت 
و وروت أوْلَيِكَ 00 نَّ أله عَزِيِرٌ حَكيم (00. 
«#بعضهم أولياء معش 4 فى بكان قوله في 
المنافقين: «هبعضهم من بعضي 7 سي رحمهم الله #4 
00 مفيدة وحود الرحمة لا محالة فهي توق كد الوعد كما 
كد الوعيد في قولك: سأنتقم منك يومًا تعني: أن 


ش لا تفوتني وإن تباطا ذلك ونحوه: «سيجعل لهم الرحمن 


وداي *) «ولسوفٍ يعطيك ربك فترضى»7) «سوف 
يؤتيهم اجووتم 9 «عزيز» غالب على كل شيء قادر 
عليه فهو يقدر على الثواب والعقاب «حكيم» واضع كلا 
موضعه على حسب الاستحقاق. 


وَعَدَ أَلَدُ الْمُؤْينيت والْمُؤْمِئتِ جَنّتٍ جرى ين ها الأتهدرٌ 
َي يجا تكن يج ف عت علق مو نت يب أله 
كبر دَلِكَ هر 07 لْمَظِيمٌ 69. 
والياقوت الأحمر ايع وى 6" علم 35 قوله: 
جنات عدن التي وعك الرحمني7) وبدل عليه ما روى أبو 
الدرداء رضي الك عنه عن رسول الث يَلِلْدّد دعدن دار الله 


التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها 





(1) سورة التوبة» الآية: 54. 
(2) سورة العنكبوت, الآية: 27. 
)3( سورة التويةء الآية: 7 


(4) سورة مريمء الآية: 96. 


5( سورة الضحىء» الآية: 23 
6( سورة النساء, الآية: 2 , 


الجزء العاشر 


ثة: النبيون والصديقون والشهداءء يقول الله تعالى: 
ل ار : هي مدينة في الجنة» وقيل: نهر 
جناته على حافاته «#ورضوان من الله أكبر» وشيء من 
رضوان الله أكبر من ذلك كله؛ لآنّ رضاه هو سبب كل فوز 
وسعادةء ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته. 
والكرامة أكبر أصناف الثوابء ولأنّ العبد إذا علم أنّ مولاه 
راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم, وإنما 
تتهنأ له برضاهء كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه ولم 
يجد لها لذة وإن عظمت, » وسمعت بعض أولي الهمة البعيدة 
والنفس المرّة من مشايخنا يقول: لا نطمح عيني ولا تنازع 
نفسي إلى شيء مما وعد الله في دار الكرامة كما تطمح 
وتنازع إلى رضاه عني وأن أحشر في زمرة المهديين 
المرضيين عنده «ذلك» إشارة إلى ما وعد الله أو إلى 
الرضوان أي: «الفوز العظيم» وحده دون ما يعدّه الناس 
فوراء وروي أن الله عنّ وجل يقول لأهل الجنة: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أقضل من ذلكء 
قالوا: وأي شيء أفضل من نلك؟ قال: أدخل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم ابدًا©. 


يتما ألنَّنّ جَهِدٍ لكر والْمتَفِقِينَ وأغلظ عَلتهِعْ وَمَأُوسْهُمَ 


0 وَينْسَ الْمَصِيرٌ 6©0. 


«جاهد الكفارعه7 بالسيف «والمنافقين» بالحجة 
من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء عن ابن 
مسقول: : إن لم يستطع بيده فبلسانهء فإن لم يستطع 
فليكفهرٌ في وجههء فإن لم يستطع فبقلبه 7 , يريد: الكراهة 
والبغضاء والتبرأ منه. وقد حمل الحسن جهاد المنافقين: 
على إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابها. 

نت يله ما دالوا وَلقَدْ انوا عدم ١‏ ل 
سور وَمَمُوا يمار ينا اونا قرا له أذ أغَْدهمُ اه ويمُ من 
قصلو فإن يتوبوأ يك 5ك و كرب َه عَذَابًا أليمًا فى 
لديا والطرة وْمَا حر في الأتض .+ من ولي وَلَا نَسِير 0). 


أ مدا 


أقام رسول الله كِةِ في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع من معه منهم, 
منهم الجلاس بن سويد فقال الجلاس: والله لئن كان ما 
يقول محمد حقًا لإخواننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا 
وأشرافنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس 


(1) كشف الاستار, كتاب: صفة الجنة»؛ باب: في الجنة ما لا عين رات 
ولا (الحديث رقم: 3516). 
(الحديث رقم: 6540) »ملم في كتل الجنة بان: احلال الرضوان 
على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا (الحديث رقم: : 7070). 
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الأنصاري للجلاس: أجل ولله إن محمدًا لصادق وأنت شر 
من الحمارء وبلغ ذلك رسول الل بل فاستحضر فحلف 
بالله ما قال» فرفع عامر يده فقال: اللهم انزل على عبدك 
ونبيك تصديق الكانب وتكذيب الصادق0) فنزلت «يحلفون 
بالل ما قالوا» فقال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله 
علي التوبة» والله لقد قلته وصدق عامرء فتاب الجلاس 
وحسنت توبته «وكفروا بعد إسلامهم» وأظهروا كفرهم 
بعد إظهارهم الإسلام «وهموا بما لم يثالوا» وهو: الفتك 
برسول الله علي ٠‏ وذلك عند مرجعه من تبوك توائق خمسة 
عشر منهم على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ اتسم 
العقبة بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إن سمع حذيفة 
بوقع أخفاف الإبيل وبقعقعة السلاحء فالتفت فإذا قوم 
متلثمون فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا2» وقيل: هم 
المنافقون بقتل عامر لرده على الجلاسء وقيل: أرادوا أن 
يتوٌجوا عبد الله بن ابي وإن لم يرض رسول الله كل ؤوما 
نقموا» وما أنكروا وما عابوا «إلا أن أغناهم الله» وذلك 
أنهم كانوا حين قدم رسول الل وَةْ المدينة في ضنك من 
العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة, فأثروا 
بالغنائم, وقتل للجلاس مولىء فأمر رسول الله يله بديته 
اثني عشر ألفًا فاستغنى «فإن يتوبوا» هي الآية التي 
تاب عندها الجلاس «في الدنيا والآخرة» بالقتل والنار. 


ا 


رود ار وات لنصَدفنْ 


7 غلا مي 7 م 
ولنَكُوننَ مِن الصّبلِحِينَ 207 هَلَمَّآ انهم مع تن فإ لوا ييه وَتولوا 


ْم شرت 9©. 
روي أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالاء فقال كَلل: ميا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير 
من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لثئن 
رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقهء «فدعا له» فاتخذ 
غنمًا فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينةء فنزل 
واديّا وانقطع عن الجماعة والجمعةء فسأل عنه رسول الله ككل 
فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه وادء قال: سا ويح تعلية» 
فبعث رسول الله يليه مصدقين لأخذ الصدقات فاستقيلهما 
الناس بصدقاتهمء ومرًا بثعلبة فسالاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله مَلِدّ الذي فيه الفرائضء فقال: ما هذه إلا جزية: 
ما هذه إلا أخت الجزية» وقال: ارجعا حتى أرى رأيي. فلما 
رجعا قال لهما رسول الل كلد قبل أن يكلماهء «يا ويح 
تعلية» مرتين» فتزذلت فجاءه ثتعلبة بالصدقة فقال: «إن ألله 
منعني كن أقبل منك»ء فجعل التراب على رأسهء فقال: «هذا 


(3) قال أحمد: والحمد لله الذي أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه 
أحياناًء وال الموفق. 

)4( ذكره الطبري في تفسيره. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه 46/10 (الحديث رقم: 18303). 

)6( روأاه أحمد في مسنده 5/ 453. , 
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عملك قد أمرتك فلم تطعني» فقبض رسول ال يَتَِيْ فجاء 
بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلهاء وجاء بها إلى 
عمر رضي الله عنه في خلافته فلم يقبلها. ٠‏ وهلك في زمان 
عثمان رضي الله عنه("). وقرى:: 9لَتَصَّدقَنٌّ ولنكوننٌ» 
بالنون الخفيفة فيهما بإمن الصالحين» قال ابن عباس 
رضي الله عنه: يريد الحج. 


ل عا أنَّهَ مَا وَحَدُوهُ 
وَيِمَا حكَائوا يَكْزرت © أل يلوا أت أنه يَمْلَمُ سِرَّهْر 
وَتَجْوَسِهُءْ وَأنك أَنَّهَ عَلّدمٌ ليوب 29 ظ 


إفاعقبهم» عن الحسن وقتادة رضي الله عنهما أن 
الضمير للبخل يعني: فأورثهم البخل نفاقًاج متمكنًا في 
قلوبهمي؛ لأنه كان سببًا فيه وداعيًا إليه. والظاهر أن 
الضمير لله عن وجل والمعنى: فخذلهم حتى نافقوا وتمكن 
في قلوبهم نفاقهم فلا يذفك عنها إلى أن يموتوأ بسبب 
إخلافهم ما وعدوا اه من التصدق والصلاح وكونهم 
كاذبين» ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. وقرى: يكذبون 
بالتشنيد وقم تعلموا بالثاء عن علي رضي الله عنه. 
«سرّهم ونجواهم» ما اسرّوه من النفاق والعزم على 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن 
في الدين وتسمية الصدقة جزيةء وتدبير منعها. 


ْمررت_الْمطَرِنَ من الْمُؤْينِيَ ف أَصّدَقتٍ 

ايت لا جَدُونَ إلا هده يسن ينم سي َه ينيم عَم 
ات ألم 69 آسَتَفْهرٌ م أو لا مَْتَمْفِرَ لهم إن كتف كم هي 9 
َه فلن يمقر اله م َلك يمسم كدروا ياه ورسوله- وَأنَّهُ ل 


يبدى ألْقُوم الْمَْسِقِينَ (2). 


«الذين يلمزون» محله النصب أو الرفع على الذم 
ويجوز أن يكون في محل الجر بدلا من الضمير في 
سرهم وتجواهم وقرى' يلمزون بالضم «المطوعين» 
المتطوّعين المتبرعين. روي أنّ رسول الل يله حثٌ على 
الصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من 
ذهبء وقيل: بأربعة آلاف درهم, وقال: كان لي ثمانية آلاف 


لذت 





9 - سورة التوبة 


فأقرضت ربي أربعة, وأمسكت أريعة لعيالي» فقال له 
رسول أئله كلد «بارك أئله لك فيما أعطيت اله ا 


على كفاتين ا 0 عاصم بن عدي بمائة وسق 
من تمر. وجاء أبى عقيل الأنصاري رضي الله عنه بصاع 
من تمر فقال: بت ليلتي أجرٌ بالجرير على صاعين فتركت 
صاعًا لعيلي وجئت بصاعء فأمره رسول الله كَل أن ينثره 
على الصدقاتء فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى 
عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وإن كان الله ورسوله لغنيين 
ا عن الوك ف و و 1 د 
الصدقات فنزلت «إلا جهدهم» إلا طاقتهم» قرى” انفد 
والضم إسخر الله منهمي كقوله: ال يستهزى* بهمم7 
في أنه خبر غير دعاءء ألا ترى إلى قوله «ولهم عذاب 
يميم سأل عبد الله بن عبد الله بن ابي رسول ال كله 
وكان رجلاً صالحًا: أن يستغفر لأبيه فى مرضه ففعلء» 
فنزلت, فقال رسول الل كَلِ: إنّ الله قد رخّص لي فسازيد 
على السبعين» فنزلت «سواء عليهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهمع0. وقد ذكرنا أن هذا الأمر فى معنى 
الخبر كأنه قيل: لن يغفر الك لهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهمء » وإن فيه معنى الشرطهء وذكرنا النكتة في 
المجيء به على لفظ الأمرء والسبعون جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثير قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 


فإن قُلْتَ0): كيف خفي على رسول الل كَلِهٌ وهو 
أقصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته والذي 
يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار؟ كيف وقد تلاه 
بقوله: إذلك بانهم كفروا» الآية» فبين الصارف عن 
المغفرة لهم حتى قال: قد رخص لي ربي فسازيد على 
السبعين قلتٌ: لم يخف عليه ذلك: ولكنه خيل بما قال 
إظهارًا لغاية رحمته ورافته على من بعث إليه كقول ا 
عليه السلام: هومن عصاني فإنك غفور رحيم»”) 
إظهار النبي كلد الرافة والرحمة لطف لأمته د 
ترحم بعضهم على بعض. 





(1) راجع الزيلعي 85/2. 

(2) كشف الاستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة براءة (الحديث رقم: 
2)5). 

(3) سورة البقرة: الآية: 15. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز, باب: الكفن في القميص الذي 
يكف أو لا يكف (الحديث رقم: 1269) ومسلم في كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم (الحديث رقم: 6958). 

(5) قال أحمد: وما يدعيه الزمخشري في هذاء وأمثاله من محذوف هو 
المقصود بالامرء وهذا واقع موقعه, كقول كثير غرة: 

أسيئي بنا أى أحسني لا ملومة 
كأنه يقول لها: امتحني محلك عندي» وقوّة محبتي لك» وعامليني 


بالإساءة, والإحسان» وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة, أو حد 


محسنة:ء وكذلك معنى الآية «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» 


م عن اا ب 0 
يغفر الله لهم. 

(6) قال أحمد: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفار» ولم 
يصححه. وتغالى قم في قبوله» حتى أنهم اتخذوه عمدة في 
مفهوم المخالفة» وبنوه على أنه عليه السلام» فهم من تحديد نفي 
الغفران بالسبعين ثبوت الغفران بالزائد عليه» وذلك سبب إنكار 
القاضي عليهم. 

(7) سورة إبراهيمء الآية: 36. 


الجزء العاشر 


سه عإع مك سر عرس اس ص مع 0 م م عام 4 عرس باع 
فرح لْمُسَلْفُونَ بمقعل ه لاف رسول ألله وَهوأ أت يجنهدوأ 


َع : لش فا شا كر :116 4 م12 ؟ 214 خخ بو عمس يسم 
بأمواهم امهم في سَبِلٍ الله الوأ لا تتفروا في ار قُلْ نَارُ جَهَتَمَ 
0 ري 0 ا 00 ا« 0 4 مت و0 01 ص 
سد حرا لَوَ كثوا يَمْمَهْونَ (00 هَِضْسَكا هلا وَلِسَكا كيرا جزاك' يما 
كانوا يَكْسِبُونَ 6 فَإن يَجَمَكَ أَلَّهُ إل طَِمَوَ مَنْبُمَ مَأسْستْدَوْ1َ 


1 ع لل ا ا 00 


لِلْخُرَوج مَثُل أن رجو مى أبدا ولن تُمَينُوا مى عَدُوَا نكي يشر 
بألْفعُود أوَلَ مرو فَفَعدُوا مم للْتيلفينَ ©6. 

«المخلفونج النين استاأننوا رسول اش وَلْلَِ من 
المنافقين فأذن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوك؛ أو 
الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان «بمقعدهم» 
بقعودهم عن الغزى «خلاف رسول الهم خلفه يقال: أقام 
خلاف الحي بمعنى: بعدهم ظعنوا ولم يظعن معهم» وتشهد 
له قراءة أبي حيوة خلف رسول الله وقيل: هو بمعنى 
المخالفة؛ لأنهم خالفوه حيث قعدوا ونهضء وانتصايه على 
أنه مفعول لهء أو حال أي قعدوا لمخالفته؛ أو مخالفين له 
«أن يجاهدوا باموالهم وانفسهمم تعريض بالمؤمنين 
ويتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» ويما فعلوا من 
بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى» وإيثارهم ذلك 
على الدعة والخفضء وكره ذلك المنافقون؛ وكيف لا يكرهونه 
وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان 
«إقل نار جهنم أشد حرام استجهال لهم؛ لأنّ من تصوّن 
من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوّن في مشقة الأبد 
كان أجهل من كل جاهلء وليعضهم: 
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريهاشبهالصاب 
فكيف بان تلقى مسرة ساعة وراءتقضيهامساءة أحقاب 

معناه فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيرًا ججزاء» إلا أنه 
أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غيره. يروى أن أهل النفاق يبكون في النار عمر الدنيا 
منهم»؛ لأنّ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو 
اعتذر بعذر صحيحء وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين 
فأراد بالطائفة المنافقين منهم «فاستاننوك للخروج»4 
يعني: إلى غزوة بعد غزوة تبوك و «أول مرة» هي: 
الخرجة إلى غزوة تبوك» وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة 
عقوبة لهم تخلفهم الذي علم الله أنه لم يدعهم إليه إلا 
النفاق بخلاف غيرهم من المتخلفين «مع الخالفين» قد 
مر تفسيرهء وقرأ مالك بن دينار رحمه الله مع الخلفين على 
قصر الخالفين. 

فإن قَلْتَ: مرة نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل, 
فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة 
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من المرات؟ قُلَّتٌ: أكثر اللغتين هند أكبر النساء وهى 
أكبرهنء ثم إِنّ قولك هي كبرى امرأة لا تكاد تعثر عليه: 
ولكن هي أكير امرأة» وأول مرة وآخر مرةء وعن قتادة ذكر 
لنا: أنهم كانوا اثني عثس رجلاً قيل فيهم ما قيل. 

لا َل عل أحد ينهم مَاتَ ذا ولا لم عل موه إِنّيُمَ كَمَرُوأ 
وَرَسُولهء وَمَانوَأْ وهم فَسِفُوَ 0 ولا نَدْبْكَ مر وأرَلدهّ 


ره رار 11 / بر ءَ-ِ ال لمررس ا 


امومعو ع ل ميدس عدب كت لخ ب 
ارا الله ن يعذّبهم يا في الديا وتَرهقَ نفسهم وهم كرون 


ل 
- 


روي أن رسول الله يآ كان يقوم على قبور المنافقين 
ويدعى لهمء فلما مرض رأس النفاق عبد الله بن أب بعث 
إليه ليأتيه. فلما دخل عليه قال: «أهلكك حب اليهود» فقال: 
يأ رسول الله بعثت إليك لتستغفر لي لا لتؤنبني» وسأله أن 
يكفنه في شعاره الذي يلى جلده ويصلي عليهء فلما مات 
دعأهة ابته حباب إلى جنازته فسأله عن أسمة فقال: «أنت 
عبد الله بن عبد اللهء الحباب اسم شيطان» فلما هم بالصلاة 
عليه قال له عمر: أتصلى على عدو اش؟7'', فنزلتء وقيل: 
أراد أن يصلي عليه فجذبه جبريل0. 

فإن قَلْتَ: كيف جازت له تكرمة المنافق وتكفينه فى 
قميصه؟ قَلْتٌ: كان ذلك مكافأة له على صنيع سيق له؛ وذلك 
أنْ العباس رضي الله عنه عم رسول الله كَلِيْدِ لما أخذ أسيرًا 
ببدر لم يجدوا له قميصاء وكان رجلا طوالاًء فكساه عبد الله 
أسوة حسنة؛ فشكر رسول الل كَل له نلك), وإجابة له إلى 
مسألته إياه. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلاء 
وكان يتوفر على دواعي المروءة» ويعمل بعادات الكرام: 
تكفنه فى بعض قمصانكء وأن تقوم على قبره لا يشمت به 
الأعداء”, وعلمًا بأن تكفينه في قميصه لا ينفعه مع كفره, 
فلا فرق بينه وبين غيره من الآكفان» وليكون إلباسه إياه 
وهو كافر؟ فقال: «إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئًاء 
وإني أؤمل من الله أن يدخل في الإسلام كثير بهذا السبب», 
فيروي أنه أسلم آلف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء 
بثوب رسول أئله , وكذلك ترحمة واستغقارة: كان 
للدعاء إلى التراحم والتعاطف؛ لأنهم إذا رأوه يترحم على من 
يظهر الإيمان وياطنه على خلاف ذلك دعا المسلم إلى أن 
يتعطف على من وأطأ قلبه لسانه ورآه حتمًا عليه. 


فإن قَلَتٌ: فكيف جازت الصلاة عليه؟ قَلْتُ: لم يتقدم نهى 


اماك مجارت سطسغا الج 6ك ال 316لا لاسرال :وض بكسب 111 ال لبر ا سجس سق ا ب ا ا ا ا و سم يي شا 


(1) لم يخرجه الزيلعي. 
(2) روأه أبو يعلى. 


(3) رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الكسوة للأسارى 
(الحديث رقم: 25 ْ 


(5) ذكره الطبري في تفسيره. 
(6) ذكره أبن مردويه في تفسيره. 
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عن الصلاة عليهم وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر 
إيمانهم لما في ذلك من المصلحة:؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: ما أدري ما هذه الصلاة إلا أني أعلم أن رسول الث َكل 
لا يخادع «ؤمات» صفة لأحد وإثما قيل: مات وماتوا بلفظ 
الماضي والمعنى على الاستقبال على تقدير الكون والوجود؛ 
لأنه كائن موجود لا محالة «إنهم كفرواي تعليل للنهي وقد 
أعيد قوله إولا تعجبك؛ لأنّ تجدد النزول له شأن في 
تقرير ما نزل له وتأاكيده وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب لا يئساه ولا يسهو عنهء وأن يعتقد أن العمل به 
مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيما إذا تراخى ما بين 
النزولين فاشبه الشيء الذي أهم صاحبه فهو يرجع إليه في 
أثناء حديثه ويتخلص إليهء وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما 
يجب أن يحذر منه. 


رم 24 م وه سل 1 


وَإِذَا لت سورة “ل لبقا بال ملمتوا م متو ادنك أزرا 
مول نه وَكَالوَا دَرْنَا مَكْن مم ألمَعِرِيَ 89 رَسُوأ أن كات مع 
لْكَوَالِفِ وَطيمَ م1 000 بمْقَهُورَ > © لكي اع 
الت 7 كم حون" بالل بأسيية (ازليلك 1ك 
لْمَومث وليك حُمْ انحن 69 أعدّ مه لثم جَتتٍ يمرك ين 
َنبا الأَتهكرٌُ حَِيِنَ بأ دَلِكَ الْمَدُ ألْمَيِمْ 69. 

يجوز أن يراد السورة بتمامها وأن يراد بعضها في 
قوله: «وإذا أنزلت سورة» كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وعلى بعضه.؛ وقيل: هي براءة؛ لأنَّ فيها الأمر بالإيمان 
والجهاد «أن آمنوام هي أن المفسرة «أولوا الطول»م 
ذوى الفضل والسعة من طال عليه طولاً «مع القاعدين» 
مع الذين لهم علة وعذر في التخلف إفهم لا يفقهون» ما 

فى الجهاد من الفوز والسعادة وما في التخلف من الشقاء 
والهلاك «لكن الرسول» أي: إن تخلف هؤلاء فقد نهد إلى 
الغزو من هو خير منهم وأخلص نية ومعتقدا كقوله: #فإن 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومّا»ي7) «إفإن استكبروا 
فالنين عند ربك74 «الخيرات» تتناول مام الدارين 
لإطلاق اللفظء وقيل: الحور لقوله: #فيهن خيرات074. 


وَحَه 0 ص لْأَعرَابٍ لمؤّدنَ ا َمَدَ ألَدِيَ كَدَبوا أنسهَ 
عر 


ول سيصيبت سَيْصِيب الْذِنَ حكَفَروا مهم كه 539 


«المعذرون» من عذر في 00000 
ولم يجد وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما يفعل ولا عذر 
له» أى المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى 
وضمها لاتباع الميم ولكن لم تثبت بهما قراءة وهم الذين 
يعتترون بالباطل كقوله: #يعتذرون إليكم إذا رجعتم 
إليهم»7) وقرى:: المعذرون بالتخفيف وهو: الذي يجتهد 





و- سورة التوبة 
فل الأعثر ويحتهد فيه قيل: :همه اسه وغطفان:قالوا: إن النا 
عيالاً وإن بنا جهدًا فائذن لنا في التخلفء وقيل: هم رهط 
على أهالينا ومواشيئا فقال ود سيغنيني الله عنكمء وعن 
بجافة: نقد من شار اغتذروا فلغ يعذره الله تغالى .وحن 
قتادة: اعتذروا بالكذبء وقرى:: المعذرون بتشليد العين 
لا تدغم في العين إدغامها في الطاء والزاي والصاد في 
المطوّعين وأزكى وأصدقء وقيل: أريد المعتذرون بالصحة 
وبه فسسر المعذرون والمعذرون على قراءة اسن عياس 
رضي الله عنه: الذين لم يفرطوا في العذر إوقعد الذين 
ولم يعتذروا وهر ملل نيه كذيواأ الله ورسوله في 
أدعائهم الإيمان» وقرأ أبيّ: كذيوأ بالتشديد إ#سيصيب 
الندن كفروا منهم» من الأعراب وعذاب اليم # في الدنيا 
بالقثتل وفي الآخرة بالثار. 


د عل الشعكة زلا 


د سس رو دي 


عفور رحيم © 
٠‏ طالضعفاءي الهرمى والزمني. و «الذين لا يجدون» 
الفقراء قيل: شم مزينة وجهينة وبيوق عدرة. والنصح لله 
ورسوله الإيمان بهما وطاعتهما في السر والعلن» وتوليهما 
والحب والبغض فيهما كل يقعل الموالي الناصح بصاحيه 
«وعلى المحسنين» على المعذورين الناصحين» ومعنى 
لا سبيل عليهم: لا جناح عليهم ولا طريق للعاتب عليهم. 

لا عَلَ الَتِرت إذًا مآ أَتَرّْكَ لَحْيِلَهُمْ قنح /ه 


أجلت ليه تَرَلوا وَأَعْسْمهُ 
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أَجِد ما 
اتقو تفش ين الذتع كرا آلا درا 
م 5 إِنَمَا أَلْتَبيِلُ عَلَ الزرت يدوك وهم 
ص سس ا ا و م مه ره 00 رم ار 5-5 ل 
0 صُوأ بأن يُكونأ مع الحوالفٍ وطبع الله على قلوييم فهم 
م 250 يمَسَؤْرونَ 52 ذا رَجَعَثُمٌ ا كل لا تمَذِرُوا 
أن ين لحم مَدَ بَتأنا أنَّهُ مِنْ لَْبَايكمْ وَسَيرَى أَنَّهُ عمد 0 
00 ثر 7 رهد 720 مم 7 لي 
وَرسولمٌ ثم درت إِلّ عدي الْمَيْبِ وَالشّهْدَةَ مِيَتْ يما 


6 دع سر ره 0 


بسعيرة كما فيل لني فولة الال جائكم صرت 
صدورهم م7 أي: إذا ما أتوك قا قائلاً لا أجد «تولوا» ولقد 
امم استطاعة, والنين عدموا آله الخروج, والذين سالوا 





(1) سورة الأنعام, الآية: 89. 
(2) سورة فصلت. الآية: 38, 


(4) سورة التوبة, الآية: 94. 
(5) سورة النساءء الآية: 90. 


الجزء الحادي عشر 
الأشعري وأصحابهء وقيل: البكاؤن وهم ستة نفر من 
الأنصار «+تفيض من الدمع» كقولك: تفيض دمعًا وهو 
أبلغ من يفيض دمعها؛ لأنّ العين جعلت كأن كلها دمع 
فائضء ومن للبيان كقولك: أفديك من رجلء ومحل الجار 
والمجرور والنصب على التمييز «ألا يجدواي لثلا يجد 
واو محله نصب على أنه مفعول له وناصبه المقفعول له 
الذي هو حزنا. 

فإن قَلْتَ: «رضواي ما موقعه؟ قَلْتٌّ: هو استئناف كانه 
قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف «وطبع الله على 
قلوبهم» يعني: أن السبب في استتئذانهم رضاهم بالدناءة 
وخذلان الله تعالى إياهم. 


فإن قَلْتَ:فهل يجوز أن يكون قوله: هقلت لا أجدم 
استئنافا مثله كانه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولوا فقيل: ما 
لهم تولوا باكين؟ فقيل: «قلت لا نجد ما أحملكم عليهي إلا 
أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض؟ قُلْتٌ: نعم, 
ويحسن «لن نؤمن لكمي علة للنهي عن الاعتذار؛ لأنّ 
غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر بهء فإذا علم أنه مكذنب 
وجب عليه الإخلال, وقوله: «قد نبانا الله من نخباركم» 
علة لانتفاء تصديقهم؛ لأنّ الله عرّ وجل إذا أوحى إلى رسوله 
الإعلام بأخبارهم وأحوالهم وما في ضمائرهم من الشر 
والفساد لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم 
«وسيرى الله عملكم» أتنيبون ام تثبتون على كفركم إثم 
تردّون# إليه وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية 


سَيَطْلُِنَ بنَّهَ آحكُمْ إذا أَنملَئِثُدَ إِلَهِمَ لْمْرسُْا ضُ 
رطا عَنْق ]تك رع وَمأرمر جهكق كراا ابتا سكاذا 

ولتفرضوا عنهمم فلا تويخوهع:ولا تعاتبوهم 
ؤفاعرضوا عنهمي فأعطوهم طلبتهم «إنهم رجس» 
تعليل لترك معاتبتهم يعني: أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم إنما يعاتب الأديم ذى البشرة والمؤمن يوبخ على 
زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوية 
والاستغفارء وأما هؤّلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم 
«وماواهم جهنم» يعني: وكفتهم النار عتابًا وتوبيحًا فلا 
تتكلفوا عتابهم «لترضوا عنهم» أي: غرضهم في الحلف 
بالله طلب رضاكم لينفعهم ذلك في دنياهم «فإن ترضوا 
عنهم» فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا 
عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وأجلهاء وقيل: إنما قيل 
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ذلك لثلا يتوهم متوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله 
عنهم» قيل: هم جد بن قيسء ومعتب بن قشيرء وأصحابهما 
وكانوا ثمانين رجلا منافقينء فقال النبي كَيِدٌ حين قدم 
المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم»», وقيل: جاء عبد الله بن 
أبي يحلف أن لا يتخلف عنه أبدا. 


مون لَحكُم لِرْصَوًا عَنُْمّ هن مَرْصَوَأ عَبْْنْ هرت أنه ل 
يَرَصَئ عن الْمَوْرِ الْمَسِقِنَ © الأَرَاث أَسَّدٌّ كرا وَنِنَاكًا 
َجَدَرُ ألا سوا دوه مآ أَنرَلَ أنه عَل سوه وَلنَهُ عَِيِءُ 
كي (09. 

«الاعرابي أهل البدى «أشدّ كفرًا ونفاقاج من أهل 
الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشئهم في بعد من 
مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة «وأجدر أن 
لا يعلمواي وأحق بجهل حدود الدين وما أتزل الله من 
الشرائع والأحكام منه قوله يل «إن الجفاء والقسوة فى 
الفدّادين»7' «والته عليم» يعلم حال كل أحد من أهل 
الوبر والمدر «حكيمي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم 
مخطثهم ومصيبهم من عقابه وثوايه. 


سس ع سس ابو ع ير 


6 
7 0001 2 ري ابم اخ الي . عر مرت لير 
وس الاعراب من ينَحْدْ ما سق معرما وبتريض يبكد الدواير 
7 ست لظ ماية مويو 1 #0 ير 
عليّهم دايرة السَوءِ وألله سَميع عليم (لا). 


«مغرمّاي غرامة وخسرانًا والغرامة ما ينفقه الرجل 
وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء 
لا لوجه الله عن وجل وابتغاء المثوبة عنده «ويتريص بكم 
لدوائرع7) دوائر الزمان دوله وعقبه لتذهب غلبتكم عليه 
ليتخلص من إعطاء الصدقة «عليهم دائرة السوء» دعاء 
معترض دعي عليهم بنحى ما دعوا به كقوله عرز وجل: 
طقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم0#4) وقرئء السوء 
بالضمء وهو: العذابء كما قيل: له سيئةء والسوء بالفتح 
وهو: ذم الدائرة كقولك: رجل سوء في نقيض قولك: رجل 
صدق؛ لأن من دارت عليه ذم لها «وات سميع» لما 
يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة «عليم» بما يضمرون, 
وقيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم. 


وري الْأصَرَان مَن يُؤْمِتٌ يله وأَلْيَوْوِ الآخر وَيَتََحِد ما 
0 ل لي ع عر ل وه ع عي سيا رك كرس . 
ينف فرت عَندَ أله وَصَلَوْتٍ ألرسول آلآ إنبًا هريد لهم سَبْدسِلَهُرْ 


>> خر اي ابر 


«قربات» مفعول ثان ليتخذء والمعنى: أن ما ينفقه 
الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر 





)1( رواه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين» الحديث 
رقم: (4387), ومسلم في كتاب: الإيمان, بأب: تفاضل أهل الإيمان 
فيه. (الحديث رقم: 9). 


والذي دعي عليهم به دائرة السوء على التقييد بأسوأ الدوائر, لا 


(2) قال أحمد: وفي آية براءة مزيد على مناسبة الدعاء. لحال المدعو - (3) سورة المائدة, الآية: 64. 
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لهم كقوله: «اللهم صلى على آل أبى أوفى»7) وقال تعالى: 
«وصل عليهم74 فلما كان ما ينفق سبيًا لذلك قيل: يتخذ 
ما ينفق قرابات وصلوات طالا إنهاعي شهادة من الله 
للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلولت: 
وتصديق لرجائه على طريق الاستثئناف مع حرفي التنبيه 
والتحقيق المؤننين بثبات الأمر وتمكنه.ء وكذلك 
«سيدخلهم»م وما في السين من تحقيق الوعد وما أدل 
هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقينء وأن 
الصدقة7) منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. وقرى:: 
قربة بضم الراءء وقيل: هم عبد الله وذو البجادين ورهطه. 


َألسّبُِونَ الْأَولُونَ من لمن والأنصار وَالزينَ أنََعُوهُم بحسن 
لأَْهرٌُ حَِينَ ذيَآ أبدا كيك المَدُ اليم . 

«والسابقون الأوّلون من المهاجرين» هم الذين 
صلوا إلى القبلتين» وقيل: الذنين شهدوا بدرّاء وعن الشعبي: 
من بايع بالحديبية» وهي: بيعة الرضوان ما بين الهجرتين 
«و» من «الأنصار» آهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 
سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعينء والذين امنوا 
حين قدم عليهم أو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن» 
وقرأ عمر رضي الله عنه: والأنصار بالرفع عطفًا على 
«السابقون# . وعن عمر أنه كان يرى أنّ قوله: «هوالذين 
اتبعوهم بإحسان» بغير واو: صفة للأنصار حتى قال له 
زيد: إنه بالواوء فقال: ائتوني بأبيء فقال: تصديق ذلك في 
أول الجمعة «وآخرين منهم»4) وأوسط الحشر «والذنين 
جاؤا من بعدهم»#( وآخر الأنفال «والذين آمنوا من 
بعدديج © وروي: أنه سمع رجلاً يقرؤه بالواى فقال: من 
أقراك؟ قال: أبى» فدعاه فقال: اقرأنيه رسول الله يللد وإنك 
لتبيع القرظ بالبقيع. قال: صدقت وإن شئت قلت: شهدنا 
وغبتم» ونصرنا وخذلتمء وأوينا وطردتم؛ ومن ثم قال عمر: 
لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء وارتفع 
السابقون بالابتداء27, وخبره «رضي الله عنهم» ومعناه 
رضي عنهم لأعمالهم «ورضوا عنه4 لما أقاض عليهم 
من نعمته الدينية والدنيوية. وفي مصاحف أهل مكة: تجري 
من تحتهاء وهي: قراءة ابن كثيرء وفي سائر المصاحف 





9 سورة التوية 
.ل لس مس إن يم راع هك و 027 م 
وَعِمَّنْ و1 -- ادراب متلفقون ومن أهل. المدينة مَرَدُوأ 

مه مج ني موعت يمع معبروع لعدمبورم مميء 4 ور 4 

عَلَ أليَفَاقِ لا تَعَلَمَهٌ نحن تعلمهم ستعدمهم مرنَينٍ ثم بردوته إك 

عَنَابٍ عَظم (00. 


«وممن حولكم» يعني: حول بلدتكم وهي المدينة 
«ومنافقون» وهم: جهينة وأسلم وأشجع وغفارء كانوا 
نازلين حولها هومن أهل المدينة8 عطف على خبر 
المبتدأ الذي هى: ممن حولكمء: ويجوز أن يكون جملة 
معطوفة على المبتدا والخبر إذا قدرت. ومن أهل المدينة 
قوم مردوا على النفاق» على أنّ مردوا صفة لموصوف 
محذوف كقوله: أنا أبن جلاءء وعلى الوجه الأول لا يخلو 
من أن يكون كلامًا مبتدأ أو صفة لمنافقون فصل بينها 
وبينه بمعطوف على خبره «مردوا على النفاق» تمهروا 
فيه من مرن فلان عمله ومرد عليه إذا درب به وضري 
حتى لان عليه ومهر فيهء ودل على مرانتهم عليه ومهارتهم 
فيه بقوله إلا تعلمهم» أي: يخفون! عليك مع فطنتك 
وشهامتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم في تحامي ما 
يشكك في أمرهمء ثم قال: +#نحن تعلمهم»# أي: لا يعلمهم 
إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون الكفر في 
سويداوات قلوبهم إبطاناء ويبرزون لك ظاهرًا كظاهر 
المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم؛ وذلك 
أنهم مردوا على النفاق وضروا به فلهم فيه اليد الطولى 
«سنهعذبهم مرتين» قيل: هما القتل وعذاب القبرء وقيل: 
القضيحة وعذاب القوره وعن اين عباس :ركسي الله عتة: 
أنهم اختلفوا فى هاتين المرّتين» فقال: قام رسول7) اش يي 
خطييًا يوم الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» اخرج 
يا فلان فإنك منافق» فاخرج ناسًا وفضحهمء. فهذا العذاب 
الأول والقائن: غذات القير» وعن التكسين: لخنذ الزكاة من 
أموالهم ونهك أبدانهم «إلى عذاب عظيم» إلى عذاب النار. 


سرس عر م ## ري رع لخر هم ادس عرس كك + سر و عير عر سير ع ١‏ عضي سس سه 
5 مس مي 5 4 0م 4 رع م م + اع كريرس سا سردي 1م رمس 
عست اس سس د لس طه إن سي مص رسج ووه مير ل اس 
وترم يبا وَصَلِْ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سكن لم وَأللَهُ سَمِيع عَلِيم (05. 
«واعترفوا بذنوبهم» أي: لم يعتذروا من تخلفهم 





1( رواه البخاري في كتاب: الزكاة, باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة (الحديث رقم: 1497), ومسلم في كتاب: الزكاة: باب: 
الدعاء لمن أتى بصدقة (الحديث رقم: 2489). 

)2( سورة التوبة, الأبة: 3 

(3) قال أحمد: وللقدرية كما علمت مذهب في أن الفاسق ليس بمؤمن, 
ولا كافرء وأنه مخلد في الثارء وإن كان موحداء وغرض 
يوسم به الموحد» حتى يكون استحقاقهما للخلود وأحداء فاحذره» 


والله أعلم. 


(4) سورة الجمعة: الآية: 3. 

(5) سورة الحشرء الآية: 10. 

6( سورة الأنفال» الأبة: 5 

7( روآأه الطبري واين مردويه الرزيئعي 2/ 5 96. 

(8) قال أحمد: وكان قوله تعالى: «مردوا على النفاق4 توطئة لتقرير 
خفاء حالهم عنه عليه الصلاة والسلامء لما لهم من الخبرة قي 
النفاق» والضراوة بهء والله أعلم. 1 
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مروان بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن حزامء» أل شلا أن تاهو قل الوه عن عتادد ويلك امدقت و 
5 : كاذ أ 3 ث0 فسيعة 1 ٌ 3 إ أذة 5 ما ا 2 مع مر 0 ير عر يل 

وقيل: نوا عشرةه منهم أويفوق لوك لديم 0 هر لواب ارك 9 ول عَمَلُوا 2 2 ُّ ا 


نزل في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك فأوثقوا أنفسهم على 
سواري اللمسجد: فقدم رسول الك ول فنشل العتسجد 
فصلى ركعتين وكانت عادته َكِيدَ كلما قدم من سفرء فرآهم 
موثقين فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوا 
انفسهم حتى يكون رسول الل كي هو الذي يحلهم؛ فقال: 
«وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم» فنزلت, فأطلقهم 
وعذرهمء فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك 
فتصدق بها وطهرناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم 
شيئاء() فنزلت: «خذ من أموالهم عملاً صالحًا خروجًا 
إلى الجهاد «وآخر سينًا» تخلقًا عنه» عن الحسنء وعن 
الكلبي: التوبة والإثم. 


فإن قَلْتَ():قد جعل كل واحد منهما مخلوطًا فما 
المخلوط به؟ قلت :كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به؛ لأنّ 
المعنى خلط كل واحد منهم بالآخر كقولك: خلطت الماء 
واللبن» تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه؛ وفيه ما ليس 
في قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطا 
واللبن مخلوطا بهء وإذا قلته بالواو: جعلت الماء واللبن 
مخلوطين ومخلوطًا بهما كأنك قلت: خلطت الماء باللين 
واللبن بالماء» ويجوز أن يكون من قولهم: بعت الشاة شاة 
ودرهما بمعنى شاة بدرهم. 


فإن قَلْتَ :كيف قيل: «أن يتوب عليهم» وما ذكرت 
توبتهم؟ قَلْتٌ : إذا ذكر اعترافهم بذنوبهم وهى دليل على 
التوبة فقد ذنكرت توبتهم «#تطهرهم» صفة لصدقة وقرىء 
تطهرهم من أطهره بمعنى: طهرهء وتطهرهم بالجزم جوايًا 
للأمر. ولم يقرأ: وتزكيهم إلا بإثبات الياء والتاء في تطهرهم 
للخطابء أو لغيبة المؤنث, والتزكية مبالغة في التطهير 
وزيادة فيهء أو بمعنى الأنماء والبركة في الماء «وصل 
عليهم4 واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم, والسنة أن يدعق 
المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذهاء وعن الشافعي رحمه الله: 
أحب أن يقول الوالى عند أخذ الصدقة: آجرك الله فيما أعطيت 
وجعله طهورًا ويارك لك فيما أبقيت. وقرى: إنّ صلاتك على 
التوحيد سكن لهم» يسكنون إلي وتطمئنّ قلوبهم بأنّ ا 
قد تاب عليهم «والله سميع» يسمع اعترافهم بذنوبهم 
ودعائهم «إعليم» بما في ضمائرهم والغمٌ من الندم لما 
فرط منهم. 


م 00 4 00 20010 حمر مييم 
7 رَسَمردُونَ إِلّ عَلرٍ ألمب وَالشَّمْدَةَ فيفك ب يما كم تعملونٌ 
(00). 


وقرى:: «إآلم بعلموام بالياء والتاء وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد المتوب عليهم يعني: ألم يعلموا قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم «إن الل هو يقبل التوبة» 
وهو: للتخصيص والتأكيد وأنّ الله تعالى من شأنه قبول 
نوية التائبين» وقيل: معنى التخصيص في «طهوةم أن ذلك 
ليس إلى رسول الله و إنما اله سبحانه هو الذي يقبل 
التوبة ويردها فاقصدوه بها ووجهوها إليه. 


«وقل» ليؤلاء التائبين طاعملوا» فإنّ عملكم لا يخفى - 
حيرا كان أم شرًا ‏ على الله وعباده كما رأيتم وتبين لكم. 
والثاني: أن يراد غير التائبين ترغيبًا لهم ف فى التوبةء فقد 
روي أنهم لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤّلاء الذين 
تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ 
فنزلت. 


فإن قَلَتَ: فما معنى قوله: «وياخذ الصدقات؟ ؟ قُلْتٌ: 
0 ابن مسعود رضي الله عنه: إن 
لصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل7, 
ا أنه يتقبلها ويضاعف عليهاء وقوله: «فسيرى الله» 
وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة. 


. 


وءاحروت مُرِحَونَ لام آله 


حك (23. 


قرى*: مرجون ومرجون من أرجيته وأرجأته إذا أخرته 
ومنه المرجئة يعني: وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم 
«إمًا يعذبهم» إن بقوا على الإصرار ولم يتويوا #وإمًا 
يتوب عليهم» إن تابوا وهم ثلاثة: كعب بن مالك, 
وهلال بن اميةء ومرارة بن الربيعء أمر رسول الله كَل 
أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم, ولم يفعلوا كما 
فعل أبى لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري 
وإظهار الجزع والغمء فلما علموا أنّ أحدًا لا ينظر إليهم 
فَوَضسوا أمراهم إلن "اش تعالى ولخلصوا ثياتهم وتضصحت 


عر 0 04 


إمَا عدي وَإنا حون علي وأقه 





(1) رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

(2) قال أحمد: والتحقيق في هذا أنك إذا قلت خلطت الماء باللبن, 
فالمصرح به في هذا الكلام» ان الماء المخلوطء واللين مخلط به, 
والمدلول عليه لزوماً لا تصريحاًء كون الماء مخلوطاً به واللبن 
مخلوطاء وإذا قلت خلطت الماء؛ واللبن, ٠‏ فالمصرح به جعل كل 
واحد منهما مخلوطاً؛ وأما ما خلط به كل واحد مثهماء فغير 
مصرح به بل من اللازم أنّ كل ولحد منهما مخلوط به» ويحتمل 


أن يكون قرينة؛ أو غيره؛ فقول الزمخشري إِنّ قولك خلطت الماء - 


- واللبن» يفيد ما يفيده مع الباء» وزيادة ليس كذلككء فالظاهر في 
الآأية» وانك أعلم أنَّ العدول عن الباءء إنما كان لتضمين الخلط 
معنى العملء كأنه قيل عملوا عملاً صالحاً؛ وآخر سيئاً ثم انضاف 
إلى العمل معنى الخلطء فعبر عنهما معابه والله أعلم. 

(3) رواه البخاري في كتاب: الزكاة» ياب: الصدقة من كسب طيب 
(الحديث رقم: 010) ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة, بياب: قبول 
الصدقة من كسب الطيب وترتيبها (الحديث رقم: 9). 
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وه 3 ٠.‏ طُ 1 8 ا . و - 
نوينتهم فرحمهم اه(" «والش عليم حكيبم» وفي قراءة 
العذاب» وأرجى لهم الرحمة. 

الت أمحَدُوأ مني 2 0 مركا يوت النزفرة 
م ا عرب الله ور َثَُ ين َل مَلَِمُنَ إن ردنا إل 


0 أهل المدينة والشام 0 اتخذواج بغير 
ل ا و ا 1 
قباء بعثوا إلى رسول أث تلِ أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه. 
فحسدتهم إخوتهم بنى غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا 
ونرسل إلى رسول الله 5 يصلي فيهء ويصلي فيه أبو 
عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة 
على إخوتهم: وهو الذي سماه رسول اث يل «الفاسق», 
وقال لرسول الله يَةِ يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا 
قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنينء» فلما انهزمت 
استعًوا بما استطعتم من قرّة وسلاح فإني ذاهب إلئن 
فيصرء وله يعفون :مدوم متحجذا واصخابة .من العنينة؛ 
فبنوا مسجدًا بجنب مسجد قباء وقالوا للنبي ذه بنينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية» ونحن 
نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة, فقال كَلِه: «إني 
على جناح سفر وحال شغلء وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا 
فيه» فلما قفل من غزوة تبوك سالوه إتيان المسجدء فنزلت 
عليهء فدعا بمالك بن الدخشمء ومعن بن عديء وعامر بن 
السكن ووحشي قاتل حمزة فقال لهم: «انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقود». ففعلوا «وامر أن 
يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الحيف والقمامة» ومات أبى 

٠ 2). 56 3‏ 5 5 5 8 
اهاب سكن قياء ومعازة «ووكفرًا4 وتقوية ة للنفاق 
«وتفريقا بين المؤمنين4؛ لأنهم كانوا يصلون مجتمعين 
حارب الله ورسوله»# وهو: الراهب أعدوه له ليصلي فيه. 
ويظهر على رسول الله يده وقيل: كل مسجد بني مباهاة 
أى رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أى بمال 





9 سورة التوبة 
يني على ضرارء وكل مسجد بني على ضرار أو ريا أد 
وفة عطاء الما فح الك تمالى الأسصيان عانى هد عمز 
رضي ألله عته أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء وأن 
فإن قُلْتَ: «والذين اتخذواي ما محله من الإعراب؟ 
قُلْتٌ: محله النصب على الاختصاص كقوله: «والمقيمين 
الصلاةي() وقيل: هى مبتدآ خبره محذوف معتاه: وفيمن 
وصفنا الذين اتخذوا كقوله: ور 0000 
ا ببتاء هذا العس يد 0 الخصلة 
«الحسنى» أى الإرادة الحسنى وهي: : الصلاة وذكر الله 


والتؤسمعة .على المضليق: 
ا نَقْمٌ فيه و1 تيار تس عل لتقا ين ألو يد أن أن 


موأ وَأَسَّدُ يحب 


كسب يحب الْمَطظفَرينَ 47 . 
أسسه رسول ألله علد وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهي: 
يوم الاثنين والكلائاء والأريعاء والخميس» وخرج يوم 
الجمعة وهق أولى» لأ الموازنة بين مسجد قباء أوقعء 
وقيل: هو: مسجد رسول الله َل بالمدينة» وعن أبي سعيد 
غلئ التقوى فأخذ خصياء فضرب بها الأرض وقال: «شو 
مسجدكم هذا مسجد المدينة»9) «من أول يوم» من أول 
يوم من أيام وجوده «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
قيل: لما نزلت مشى رسول الله يَكْةْ ومعه المهاجرون حتى 
رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهمء فقال كَل «اترضون 
بالقضاء؛ ؟ قالوا: نعمء قال: «أتصيرون على البلاء»؟ قالوا: 
نعمء قال: «تشكرون فى الرخاى., قالوا: نعم. قال عَللِدِ: 
«مؤمنون ورب الكعبة». فجلس شم قال: ديا معشر 
الأنصار»»؛ إِنّ اله عن وجل قد أثنى عليكم فما الذي 
تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول الل 
نتبع عاتم الأحجار الثلاثة, ثم نتبع الأحجار الماء» فتلا 
النبي 6ل9) «رجال يحبون أن يتطهروا» وقرى: أن 
كلهاء وقيل: كانوا لا ينامون الليل على الجنابة ويتبعون 


نَم فيه فِيهِ رِجَالٌ يبوت سح أن بنط 





)1( روأه البخاري في صكيهه كتاب: المغازي2 باب: حديث كعب 
(الحديث رقم: 48 ومسلم في كتاب: التوبة:» باب: حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه, (الحديث رقم: 53 9). 

(2) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 147. وذكره ابن ا في 
السيرة 2/ 529 530. 


(3) سورة النساءء الآية: 162. 

(4) سورة المائدة: الآية: 38. ش 

(5) رواه مسلم في كتاب: الحج, ٠‏ باب: بيان أن المسجد الذي نين 
على التقوى (الحديث رقم: 3373). 


. (6) رواه الطبراني في الأوسط الزيلعي 104/2. 
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الماء بأثر البول» وعن الحسن: هو التطهر من الذنوب 
بالتوبة» وقيل: يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة ة لذنوبهم 
فحموا عن آخرهم. 

فإن قَلْتَ: ما معنى المحبتين؟ قُلْت: محبتهم للتطهر أنهم 
يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب للشيء المشتهي له 
على إيثاره» ومحبة الث تعالى إياهم أنه يرضى عنهم ويحسن 
إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه. 


لت الست باز ع رك مرت لله تيفوو 52 أر كن 
أ نيكم عل َنًَا ِِ 
يهرى ألقَوم اليرت 07 

قرى:: أسس بنيانه وأسس بنيانه على البناء للفاعل 
والمتهول» ونس ينتانة جفع. الس علن الإضافة : ولنقان 
بنيانه بالفتح والكسر جمع أسء وأساس بنيانه على أفعال 
جمع أس أيضًا وأس بنيانه» والمعنى: أفمن أسس بنيان 
دينه على قاعدة قوية محكمة وهي: الحق الذي هو تقوى الل 
ورضوانه كير أم من» أسسه هلى قاعدة هي أضعف 
القواعد وأرخاها واقلها بقاءء وهو: الباطل والنفاق الذي مثله 
مثل «شفا جرف هار» في قلة الثبات والاستمساك, 
وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنه جعل مجارًا عما 
ينافي التقوى. 

فإن قَلتٌ: : فما معنى قوله: «إفائهار به في نار جهنم ؟ 
قَلْتُ : لما جعل الجرف الهائر مجارًا عن الباطل قيل: فانهار 
يه في نار جهنم على معتى: فطاح به الياطل في نار جهنم؛ 
إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف 
وليضون أنّ المبطل كانه اسس بتيانًا غلى شفا جرف من 
أودية جهنم فانهار به وذلك الجرف فهوى في قعرهاء 
والشفا: الحرفء والشفير وجرف الوادي: جانبه الذي يتحفر 
أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيّاء والهار الهائر وهى: 
المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط ووزنه: فعل 
قصر عن فاعلء كخلف من خالفء ونظيره شاك وصات فى 
شائك وصائتء والفه ليست بالف فاعل إنما هي عينه, 
وأصله هور وشوك وصوت, ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا 
أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره. وقرى*: جرف بسكون 
الراء. 


فإن قُلْتَ: : فما وجه ما روى سيبويه عن عيسى بن عمر 
«على تقوى من الله» بالتنوين؟ قلتٌ: :قد جعل الألف 
للإلحاق لا للتانيث كتنرى فيمن نون الحقها بجعفرء وفي 
مصحف أبيى. فانهارت به قواعده» وقيل: حفرت بقعة من 
مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منه» وروي أن مجمع بن 
يأنن لمجمع فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين, 


2 # 9 1 
: 


جر هار : 
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اليس بإفاع شمف الضدران؟ فقال: يا أمين النؤمتين 7 تعدل 
علي فوالله لقد صليت بهم والله يعلم أني لا أعلم ما اضمروا 
فيه» ولى علمت ما صليت معهم فيه. كنت غلامًا قارئًا للقرآن 
وكانوا شيوخًا لا يقرؤن من القرآن شيئًاء فعذره وصدقه 
وأمره بالصلاة يقومه. 


ِِ عر سر ا الس 3 سمه وى الى اله 2222م ريو 
لا يَرَالُ بنْيِتهُمْ الْذِى با رِبَهُ في مُلُويهم إِلَا أن تَمَطَمْ مويه 
َأنَهُ علِيِعٌ سكيم (00. 


«ريبة4 شكًا في الدين ونفاقّاء وكان القوم منافقين 
وإنما حملهم على بناء ذلك المسجد كفرهم ونفاقهم كما 
قال عنّ وجل: «إضرارًا وكفرًام7 فلما هدمه رسول الله يك 
ازدادوا لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم تصميمًا على 
النفاق ومقنًا للإسلام فمعنى قوله: «لا بزال بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم» لا يزال هدمه سبب شك ونفاق 
زائد على شكهم ونفاقهم لا يزول وسمه عن قلويهم 
ولا يضمحل أثره «إلا أن تقطع قلوبهم» قطعًا وتفرّق 
أجزاء فحينئذ يسلون عنه:ء وأما ما دامت سالمة مجتمعة 
فالريبة باقية فيها متمكنة» فيجوز أن يكون ذكر التقطيع 
تصويرًا لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة 
تقطيعها وما هى كائن منه بقتلهمء أو في القبور أو في 
النارء وقرى": يقطع بالياءء وتقطع بالتخفيفء وتقطع 5 
التاء بمعنى: تتقطع وتقطع قلوبهم على أن الخطاب للرسول 
أي: إلا أن تقطع أنت قلويهم بقتلهمء وقرأ الحسن: إلى أن» 
وفي قراءة عبد الله: ولى قطعت قلوبهمء وعن طلحة: لو 
قطعت قلوبهم على خطاب الرسول أو كل مخاطبء وقيل 
معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلويهم ندمًا وأسفا 
على تفريطهم. 


ل ب أله أُشْكرئ مرب لْمَؤْميرح ار وَأمرطكم بك 
رارع بير م ث# 


َهْمُ الله كيرت فى كيل ) يفون 


وشَتَلورتَ وعدا 
عليه حا ب نف الرْرسْةَ وَاَلَانحيلٍ وَالفردان ومن روب يعهدوٍ 


مه م ألرّى 
الل دعر 7 


ع مس ار وم مج مس 


مرت َه 21 سككررا ى بابعتم 7 وَدلِلَ هو العورٌ 


لامر 


المظيم (20. 


مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في 
سبيله بالشروىء وروى تاجرهم فأغلى لهم الثمن» وعن 
عمر رضي الله عنه: فجعل لهم الصفقتين جميعًاء وعن 
الحسن: أنفسًا هى خلقها وأموالاً هو رزقهاء وروي: أن 
الع عا ده على العقبة قال عبد الله بن رواحة: 
ط لربك ولنفسك ما شكدت شكئت قال: «أشترط لربي أن 
ل ط لنفسي أن تمنعوني 
بما تمنعون منه أنفسكم», قال: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
«لكم الجنة»» قالوا: اربح البيع لا نقيل ولا نستقيل»2». ومرّ 
برسول الل ويخ أعرابي وهو يقرؤها فقال: كلام من؟ قال: 





(1) سورة التوبةء الآية: 107. 
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«كلام الشل» قال: بيع والل مريح لا نقيله ولا نستقيله» فخرج 
إلى الغزى فاستشهدا' «يقاتلوني فيه معنى: الأمر كقوله 
هتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم4 7 وقرى: 
فيقتلون ويقتلون على بناء الأرّل للفاعل والثاني للمفعولء 


الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد ثابت قد اثبته بزة 
التوراة والإنجيلي كما أثبته في القرآن 5 
أوفى بعهده من الله4؛ ؛ لأنْ إخلاف الميعاد : قبيح لا يقدم 
عليه الكرام من الخلف مع جوازه عليهم لحاجتهم, ٠‏ فكيف 
ا ا ل لاك 


التّهِبُونَ المنبدون الحمد ِدُرن أَلسَنَيِحُونَ الَكِعُونَ السَعِدُرنَ لْأمِرونَ 
ألْمَمْرُونٍ وَالكَاهُون: 7 النجكر ريظن دود أله وكثر 


وه رفع على المدح أي: هم التاثبون يعني: 


المؤمنين المذكورين ويدل عليه قراءة عبد الله وأبيّ 
رضي الله عنهما: التائبين بالياء إلى والحافظين نصيًا على 
المدح» ويجوز أن يكون جرًا صفة للمؤمنين» وجوز الزجاج: 
أن يكون مبتدا خبره محذوف أي: التائبون العابدون من 
أهل الجنة ايضًا وإن لم يجاهدوا كقوله: «وكلاً وعد الله 
الحمستى »04 وقيل: هى رفع على البدل من الضمير في 
يقاتلون» ويجوز أن يكون: مبتدأ وخبره العابدون وما بعده 
خبر بعد خبر أي: التاثبون من الكفر على الحقيقة 
الجامعون لهذة الخصال؛ وعن الحسسن هم: التين تابوا فن 
الشرك وتبرّوًا من النفاق د «العايدون» النين عيدوا الله 
وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها وى «السائحون» 
الصائمون شبهوا بذنوي السياحة في الأرض في امتناعهم 
من شهواتهمء وقيل: هم طلبة العلم يسيحون في الأرض 
يطلبونه في مظانه. قيل: قال كلِِ لعمه أبي طالب: «أنت 
أعظم الناس علي حقًا وأحسنهم عندي يدّاء فقل كلمة تجب 
لك بها شفاعتي». فأبى فقال: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه 

عنه»7) فنزلت» وقيل: لما افتتح مكة: «سأل أي أبويه أحدث 
به عهذا؟» فقيل: أمك أمنة فزار قبرها بالأبواء, ثم قام 
مستعبرًا فقال: «إني استاننت ربي في زيارة قبر أمي فأنن 
لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم ياذن لي» فنزلت. 
وهذا اصح؛ لأنّ موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره؛ الزيلعي 105/2. 

(2) سورة الصف الآية: 11. 

(3) سورة الحديد الآية:  .10‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت 

لا إله إلا اللهء (الحديث رقم: 1360),: ومسلم في صحيحه كتاب: 

الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (الحديث 
رقم: 131). 

53( سورة الممتحنة: الآية: 4. 


(6) قال الزيلعي: غريبء وذكره الثعلبي عن قتادة ة لاعن الحسن  /2‏ 





ثم قال: إومن ظ 


9- سورة التوبة 


ما نزل بالمدينة. وقيل: استغفر لأبيه: وقيل: قال المسلمون: 
ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا وذوي قرابتنا وقد استغفر 


عل 


ما كارت > لِلنّيّ ولد عَامَنَْا أن يَسْتَفْفِرُوا للْمتركينَ ولو كاذنا 
د ما برب لمم نهم ضحد لكا لي 0 
ل أمتعقار رهبم يِه إلا عن تعدو وَعَدَهَآ إِيَاهُ هلما 

أ 1 كن اترهيمَ لأ 0 

ا لمن 
وحكمته «من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» 
لأنهم ماتوأ على الشرك. 

قرأ طلحة: وما ابيَعَففق [براهية لأبيه وعنه وما يستغفر 
إبراهيم على حكاية الحال الماضية «إلا عن موعدة 
وعدها إباه4» أي: 0 إبراهيم أباه وهى قوله: 
«لاستغفرن لكي 7) ويدل عليه قراءة الحسنء وحماد 
الرواية: وعدها أباه. 


فإن قُنْتَ: كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار للكافر 
غير جائز حتى وعده؟ قِلْتٌّ: يجوز أن يظن أنه ما دأم يرجى 
منه الإيمان جاز الاستغفار له على أن امتناع جواز 
الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأنّ العقل يجوز أن 
يغفر الل للكافر ألا ترى إلا قوله عليه السلام لعمه 
«لاأستغفرن لك ما لم أنه» وعن الحسن: قيل لرسول ألشه عَلِ: 
إن فلانا يستغفر لآباثه المشركين؟ فقال: «ونحن نستغفر 
لهه »ا فنزلت. وعن علي رضي الله عنه: رأيت رجلا يستغفر 
لأبويه وهما مشركانء فقلت له فقال: اليس قد استغفر 


فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: «فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منهي ؟ قلْتٌ: معناه فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن 
يؤمن» وأنه يموت كافراء وانقطع رجاوٌه عنه, قطع استغفاره, 
فهى كقوله: يإمن بعد ما تبين لهم أن أصحاب 
الجحيدي أواه فعال من أوه كلل من اللؤلؤٌ» وهى الذي يكثر 
التأوه ومعناه: أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان يتعطف 
على ايه الام وبي اتن له م كانتت علي رقو 
«لارجمنك74) يعني: ما أمر الله باتقائه واجتنابه كالاستغفار 
للمشركين وقيره هذا ذوى عنه .وبين "نه حمظور لا رزلكة 
به عياده الذين هداهم للإسلام ولا يسميهم ضلالا؛ ولا 


.106 

(7) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة التوبة, 
(الحديث رقم: 3101) والنسائي في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن 

الاستقناء للمشركين (الحديث رقم: 2036). 

(8) سورة مريم الآية: 46. 

(9) قال أحمد: هذا تفريع على قاعدة التحسينء والتقبيحء وأن العقل. 
حاكمء والشرع كاشف لما غمض عليه تابع لمقتضاه؛ وهذه 
القاعدة قد سبق بطلانها في غير ما موضع, والله الموفق. 


الجزء الحادي عشر 


يخذلهم إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمهم 
بأنه واجب الاتقاء والاجتنابء وأما قبل العلم والبيان فلا 
سبيل عليهم كما لا يؤاخذنون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع 
بالصاعين قبل التحريم» وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة 
بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنهء وفي هذه الآية 
شديدة ما ينبغي أن يغفل عنهاء وهي أن المهدي للإسلام إذا 
أقدم على بعض محظورات الله داخل في حكم الإضلال. 


دا كات هه يِل نا ند إذ مهم عل بت لمر 
مع راك ا ره م 
يتقون إن الله بكل شي شىء علد عَلِيمٌ (2©9 إنَّ أََهَ لم ملك السَّموّت 
أ“ 0 00 3 # ل اي أ 
ل بي تي وما محلم يد مث أل م وو ا يسمه 


© قد بجت 0 وَالْمهجنَ والأضار لذت أتبعوه في 

عم .- له و ل وار اس لس »يرس اس 
سحاعة امسر , 2 ما دحاد يريع ب لقي مله بر 
تابت هر إِنَّمُ بهم رَمُو»كف يحي فنك 


والمراد بما يتقون: ما يجب اتقاؤه للنهي فأما ما يعلم 
بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على 
التوقيف طتاب الله على النبي» كقوله: «ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر»7') وقوله: «واستغفر لذنبك»©) 
وهى بعث للمؤمنين على التوية» وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون 
والانصارء وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الل وأن صفة 
التوّابين الأوّابين صفة الأنبياء. كما وصفهم بالصالحين 
ليظهر فضيلة الصلاحء وقيل معناه: تاب الله عليه من إنته 
للمنافقين في التخلف عنه كقوله: «عفا اك عنك»ع7) (في 
ساعة العسرة»م في وقتهاء والساعة مستعملة في معنى 
الزمان المطلق كما استعملت الغداة والعشية واليوم. 7 
طفت علماء بكر بن وائل. 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمةء عشية قارعنا جذام وحميرًا 
إذا جاء يوما وارثي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملأى ولا صفرًا 

والعسرة حالهم في غزوة تبوكء كانوا في عسرة من 
الظهر يعتقب العشرة على بعير واحدء وفي عسرة من 
الزاد» تزودا التمر المدود والشعير المسوّس والأهالة 
الزنخة, وبلغت بهم الشدّة أن اقتسم التمرة اثنان وربما 
٠‏ مصها الجماعة ليشريوا عليها الماء. وفي عسرة من الماء 
حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي شدة زمان من 
حمارة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة 8كاد 
تزيغ قلوب فريق منهم» عن الثبات على الإيمان» أو عن 
اتباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معه؛ وفي كاد 
ضمير الشأن وشبهه سيبويه بقولهم: ليس خلق الله مثله» 
وقرى' يزيغ بالياءء وفي قراءة عبد الله: من بعد ما زاغت 
قلوب فريق منهم يريد المتخلفين من المؤمنين كابي لبابة 
وأمثاله «إثم تاب عليهم» تكرير للتوكيد» ويجوز أن يكون 
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0 لخر ظراه ساي جمرسى ‏ لرصل 


وعلى تلد آرت ملفا حر إذا صَافتْ عَليوِمُ الأرض يما نما حت 
وَضَاصتَ عَلَيِهِمم أ لام نفسهم ونوا ١‏ ل تلكا بن ل إل يد ف 
ب متهن ريا إن لله مر أب 2 69. 
«الثلاثة4 كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية ومعنى «خلفوا» خلفوا عن الغزوء وقيل: عن أبي 
لبابة وأصحابه حيث تيب عليهم بعدهمء؛ وقرى:: خلفوا أي: 
خلفوا الغازين بالمدينة» أو فسدوا من الخالفة وخلوف الفم, 
وقرأ جعفر الصادق رضي الله عنه: خالفوا وقرأ الأعمش: 
وعلى الثلاثة المخلفين إبما رحبت» برحبها أي: مع 
سعتها. وهو مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها 
ا 0 
خرجت من فرط الوحشة والغم «وظنوا»ع وعلموا «أنَ 
لا ملجا من» سخط طالله إلا» إلى استغفاره «ثم تاب 
عليهم ليتوبوا8 ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرّة بعد 
أخرى ليستقيموا على توبتهم ويثبتواء وليتوبوا أيضًا فيما 
يستقبل إن قرطت منهم خطيئة علما منهم أن الله تواب 
على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة. روى أن ناسًا 
من العؤمئين تخلفوا غن رسول الله كلك منهم من يدا له 
وكره مكانه فلحق بهء عن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم 
خاح كا حدر من يانه الصر برقم بحل يا خائطاه ما 
إلا ظلك وانتظار ثمرك أذهشب فأنت في سبيل الله 
ولم يكن لآخر إلا أهله فقال: يا أهلاه ما بطأني ولا خلفني 
إلا الضن بك لا جرم وال لأكابدنٌ المفاوز حتى الحق 
برسول الله فركب ولحق بهء ولم يكن لآخر إلى نفسه 
لا اهل ولا مال فقال: يا نفسي ما خلفني إلا حب الحياة 
لك والله لأكابدن الشدائد حتى الحق برسول الله يلِيْدِ فتأبط 
ذنوبه ولا يصر عليهاء وعن أبي ذرّ الغفاري أن بعيره أبطأ 
به فحمل متاعه على ظهره واتبع آثر رسول الل كوْيْدَ ماشياء 
فقال رسول اث ليد لما رأى سواأده: «كن أبا ذر» فقال 
الناس: هو ذاكء: فقال: «رحكم الله أبا ذر يمي وحصده» 
ويموت ونكدة»؛ ويبعث وكوف 1 وغن أبي خيثمة أنه بلغ 
بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبسطت 
له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل 
د وماء بارد وامراة + حسناء ورسولٍ الله وك 
سب الو ب 70 
فكانه, ففرح به رسول الل كلو واستغفر له. ومنهم من بقي 
لم يلحق به منهم الثلاثة. قال كعب: لما قفل رسول الله ,َلك 





)1( سورة الفتح, الآية: 2 
(2) سورة غافرء الآية: 55. 


(3) سورة التوبة: الآية: 43. 
(4) رواه الحاكم في المستدرك 50/3. 
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سات عليه نوه ذل #الطهن عيبا كر قال «ليت 
شعري ما خلف كعبّا؟ فقيل له: ما خلفه إلا حسن برديه 
والنظر فى عطفيهء فقال: «معاذ اك ما أعلم إلا فضلاً 
وإسلامًاء('؟ ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة فتنكر لنا الناس 
ولم يكلمنا أحد من قريب ولا بعيدء فلما مضت أربعون ليلة 
أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا نقربهنء فلما تمت خمسون ليلة 
إذا آنا منداغ هن ثروة سلع: انشر يا كفي'اين :مالك افتخررت 
ساجذا وكنت كما وصفني ربي «وضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم» وتتابعت البشارة» 
فلبست ثوبي وانطلقت إلى رسول الش يي فإذا هى جالس 
في المسجد وحوله المسلمينء فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وقال: لتهنك توبة اك عليكء فلن 
أنساها لطلحة» وقال رسول الله يكل وهى يستنير استنارة 
القمر: «أبشر يا كعب يُخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمَك». 
ثم تلا علينا الآية» وعن أبي بكر الورّاق أنه سئل عن التوبة 
التضوخ فقال: أن تضيق على التاكت الآركن دما رحبت: 
وتشففق عليه زقليية كتورة كع بتر فلك وصاحية 


كما الذرب ءامنا توا ل قاع 


قداو في دين ال يا وقواً وعملا د الذين صدقوا في 
«رجال صدقوا ما عاهدوا الك عليه4 وقيل: هم الثلاثة 
أي: ل وثباتهم؛ وعن ابن عباس 
حا ل لمن تخلف من الطلقاء عن 


م ألْصََدقِينَ (09 جكال. 


غزوة تبوك» و 
لا ينجزه؛ أقروًا إن شكتم «وكونوا مع الصادقين» فهل 
فيها من رخصة؟ 


ما كان لِأَهَلٍ الْمَدِيئَةِ ومن كر ين آلأَرّاب أن يسَحَلَفُواْ عن 


يَسُول الله ولا يرعبوأ بشم عن ننسو ذلك نهر لا يُصيسهم 
وك عت زلا سج اتدل ند وك" تلقركت تزينا 
فط الكُثرٌ ولا لوعن عدر كلا ل كب لون يلد 

مَل سكيع رت أنَّهَ لا يْضِيمٌ كر َلسْحِيِيينَ 09 
«ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهج أمروا بأن 
يصحبوه على البأساء والضراءء وأن يكابدوا معه الأهوال 
برغبة ونشاط واأغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما 





95- سورة التوبة 
تلقاه نفسهء علمًا بأنها أعزّ نفس عند الل وأكرمها عليه فإذا 
تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدّة وهول وجب 
على شائن الانقس أن ديقت كرما تعركيت ل و يكدرت 
وأقوقة تكدا عن ان نتريكوا بانقميد خن نتيعحها 
ومصاحبتها يضنوا بها على ما سمح بنفسه عليهء وهذا 
نهي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه وتهييج 
لمتابعته بانفة وحمية إذلك» إشارة إلى ما دل عليه قوله: 
مااكان لهم أن يتكاقوا من يحوب مشايدةة كانه قبل فد 
ولا تعبادول متجاعة فى ,طريق الحباد» ولا يدرشون مكانا 
من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم 
وأرجلهمء »ولا يتصرفون في أرضهم تصرقا يعيظهم 
ويضيق صدورهم ولا ينالون من عدوهم نيلاً» ولا 
يرزؤنهم شيئًا بقتل أو أسر أو غنيمة أى هزيمة أى غير 
ال واستوجبوا الثواب 
كقوله عليه لو «آخر وطاة وطئها الل بوك والموطيء 
إما مصدر كالموردء وإما مكان» فإن كا" ن مكانًا فمعنى يغيظ 
لكفار: يغيظهم وطؤهء والنيل أيضًا يجوز أن يكون مصدرًا 
مؤكدًا وأن يكون بمعنى المنيلء ويقال: نال منه إذا رزأه 
نقصهء وهى عام في كل ما يسوءهم وينكبهم ويلحق بهم 
ضرراء وفيه دليل على أن من قصد خيرًا كان سعيه فيه 
مشكوراء من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك, وكذلك 
الشر, وبهذه الآية استشهد أصحاب أبى حنيفة أن المد 
القادم بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش في الغنيمة؛ 
جم جر جم مد هي .ولكد اسهم 
ا 515 

لا فوت لق سه ولا حكيرة ولا يمرت وَاديا إلا 

ع أو لسْجْرِيهُم أ 2 مام 7 ما فسكانوأ ل 29 

«ولا ينفقون نفقة صغيرة» ولو تمرة ولى علاقة . 
سوط «ولا كبيرة» مثل ما أنفق عثمان رضي اك عنه 
يجيي الجدره «ولا يقطعون واديّاح أي: أرضًا في 





)1( رواة البخاري في كتاب: المغازي» باب: حنيث كعب (الحديث رقم: 
04138) ومسلم في كتاب: التوية» باب: حديث ثق بة كعب بن مالك 
و صسأحبية, (الحديث ر قم: : 6947). 


)2( سورة الأحزاب» الآية: 23 | 
)3( رواه أحمد في مسئده 6 / 409. 


(4) رواه أبى داود نحوه في كتاب: الجهادء باب: فيمن جاء بعد الغنيمة 


رقم: 03)). 


(5) نذكره الثعلبي في تفسيره. الزيلعي 2/. 


الجزء الحادي عشر 


ذهابهم ومجيئهم, والوادي كل منفرج بين جبال وأكام 
يكون منفذا للسيل وهو في الأصل فاعل من ودي إذا 
سالء ومنه الوديء» وقد شاع في استعمال العرب بمعنى 
الأرض يقولون: لا تصل في وادي غيرك «إلا كتب لهمي 
ذلك من الأنفاق وقطع الواديء ويجوز أن يرجع الخدفق فيه 
إلى عمل صالح وقوله «ليجزيهم» متعلق بكتب أي: أثبت 
في صحائفهم لأجل الجزاء. 

وَمَا كارت الْمَؤْويُونَ له 
وْمَوَ جَنْهُمْ طَلمَةُ يِمَكََفَهُوا 
إكيم َنْب يورت © 

اللام لتأكيد كتفي 101 ومعناه: أن نفير الكافة عن أوطانهم 
لطلب العلم غير صحيح ولا ممكنء وفيه: أنه لى صح 
وأمكن ولم يود إلى مفسدة لوجبء لوجوب النفقة على 
الكافة» ولأنْ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
«فلولا نفرع فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة 
فهلا نفر «إمن كل فرقة طائفة» أي: من كل جماعة 

ة جماعة قليلة يكفونهم النفير «ليتفقهوا في الدين» 

ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخذها 
وتحصيلها «ولينذروا قومهم» وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهمء لا 
ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة:. ويؤمُونه من 
المقاصد الركيكة» من التصدّر والترؤس والتبسط في البلاد 
والتشيه بالظلمة في ملايسهم ومرأكبهم, ومنافسة بعضهم 
بعضًّاء وفشو داء الضرائر بينهمء وانقلاب حماليق أحدهم 
إذا لمح يبصره مدرسة لآخر أو شرمذة جحثوا بين بديه», 
وتهالكه على أن يكون موطا العقب دون الناس كلهم فما 
أبعد هؤلاء من قوله عن وجل: «لا يريدون علوًا فى 
الأرض ولا فسانًاي 2) «لعلهم يحذرون» إرادة 9 
يحذروا الله فيعملوا عملا صالحًاء ووجه آخر وهو: أنّ 
رسول الله يكل كان إذا بعث بعكًا بعد غزوة تبوك ويعد ما 
أنزل في المتخلفين من الآيات الشدادء استبق المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفيرء وانقطعوا جميعًا عن استماع الوحي 
والتفقه في الدين» فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة 
إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن 
التفقه الذي هى الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة اعظله 
أثرًا من الجلاد بالسيفء وقوله: «ليتفقهوام الضمير فيه 


نوو حكانة انق 12 
00 


5 وَلسِروأ قومهم إذا رجعوا 





4 


للفرق الباقية بعد الطواف النافرة من بينهم ولينذرى 
قومهمء ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعو 
إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلومء وعلى الأول 
الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه. 

كأ ألَدِبَ ءَامنُوا ينوا الدرت لوح يت الْكُدَّرٍ وَلجِدُوا 
فيكم ْله و عَلَمَا أن لله مم المت 9©. 


«يلونكم» يقربون منكم", والقتال واجب مع كافة 
الكفرة قريبهم وبعيدهمء ولكن الأقرب فالأقرب أوجب 
ونظيره: «وانذر عشيرتك الأقربين0#4) وقد حارب 
رسول الك ول قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا 
الشامء وقيل: هم قريظة والنضير وفدك وخيبرء وقيل: 
الروم؛ لأنهم كانوا يسكنون الشامء والشام أقرب إلى 
المدينة من العراق» وغيره وهكذا المفروض على أهل كل 
ناحية أن يقاتلوا من وليهم ما لم يضطر إليهم أهل ناحية 
أخرى؛ وعن ابن عمر رضي أل عنه أنه سثل عن قتال 
الديلم فقال: عليك بالروم. وقرى:: غلظة بالحركات الثلاث 
فالغلظة كالشذدةء والغلظة كالضغطة: والغلظة كالسخطة 
ونحو: «واغلظ عليهم»” «ولا تهنوامه9 وهى يجمع 
الجراة أو الصبر على القتال وشدة العداوة والعنف فى 
القتل والأسر ومنه: «ولا تأخذكم بهما رآافة في دين اثش م7 
«مع المتقينم ينصر من اتقاه فلم يتراأف على عدوه. 


7 01 


ل بكم زاديه هروج 2 
ما اليرت حَامَنُوا مرَادَئهُمَ يمنا وهر مسْتَبِسْرونَ (09. 


تر 1 


وإذا مآ أت س0 فِمِنْهُم سن بهو[ 


وفمنهم من يقول»م فمن المنافقين من يقول بعضهم 
لبعض طأيكم زادته هذه» السورة «إيمانًاي إنكارًا 
واستهراء بالمؤمنين واعتقادهم زيادة الإيمان بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به وأيكم مرفوع بالابتداءء وقرأ 
عبيد بن عمير: أيكم بالفتح على إضمار فعل يفسره زادته 
تقديره أيكم زادت زادته هذه إيمانًا إفزادتهم إيماناه؛ 
لأنها أزيد لليقين والثبات وأئلج للصدرء أو فزادتهم عملاء 
فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان؛ لأنْ الإيمان يقع على 


الاعتقاد والعمل. 
َم اليرت فى لوبهم مَرَضُ فَرَادَهُمْ رجْسًا إِلَ رِجَيِهِرٌ 
عاد وهم ككفزرون (050). 





(1) قال أحمد: قوله «هوما كان المؤمنون لينفروا كافة#» على التفسير 
الأول أمر لا نهي» وعلى الثاني خبرء المراد به النهي؛ ؛ لآنه في 
الأول راجع إلى تنفير أهل البوادي إلى المدينة للتفقه, وهذا لو 
أمكن الجميع فعله, لكان جائزاً لو واجباً» وإن لم يمكن وجب على 
بعصهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية؛ وأما في 
الثاني فلانَ المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجمعينء وكان ذلك 
تكفا بل واقعاًء فنهوا عن إطراح النفقة بالكلية, وأمروأ يه أمر 
كفاية» وال أعلم. 


(2) سورة القصص, الآية: 83. 


(3) قال أحمد: يتعين القتال على أحد فريقين, آأمَا من نزل بهم عنوة, 
وفيهم قؤة عليه» ثم على من قرب منهمء حتى يكتفواء وأما من 
عينهم الإمام لذلك» وإن بعدت بهم الدارء وإذا أوجب أل على هذه 
الامة القتال: وازعاج العدوّ من دياره» وإخراجه من قراره» فوجويه 
وقد نزل العدو بدار الإسلام أجدر. 

(4) سورة الشعراءء الآية: 214. 

(5) سورة التوية» الآية: 73. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 139. 

(7) سورة النورء الآية: 2. 
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.وفرانتهم 50 إلى رجسهم» كفرا مميعوما إلى 


أزاد كفرهم واسكحته وتضباعف عقادية. 
نلا رود نَم بترت فى حكل عار مر أو مَرَّتَين ُ 


00 ير 


لا يتونورت وا وَلَا هم يرْكررنَ 059. 


قرى: أو لا يرون بالياء والتاء «#يفتنون*# يبتلون 
بالمرض والقحط وغيرهما من بلاء الله ثم لا ينتهون ولا 
يتوبون عن نفاقهم ولا يذكرون ولا يعتبرون ولا ينظرون 
في أمرهمء أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله كَل ويعاينون 
أمره وما ينزل الله عليه من تنصرته وتأييدهء أى يفتنهم 
الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول الث يكل 
فيقتلهم وينكل بهم ثم لا ينزجرون. 

ذا مآ أت سور مور لطر بَتَسْهُر إل بَنْضَ هَل بَرَدحكم ين 


0 | اه 1 ات ره 7 5 مع ودر 


حر ثم ) لا يمَمَهُونَ (05. 


«ونظر بعضهم إلى 0 0 بالعيون إنكارًا 
للوحي وسخرية به قائلين «هل يراكم من أحد» من 
المسلفيق لتتصرف فإنا لآ تصيو على ستماعه ويفلي) 
الضحك فنخاف الافتضاح بينهم» » أو ترامقوا يتشاورون في 
تدبير الخروج والاتسلال لواذًا يقولون: هل يراكم من أحدء 
وقيل: معناه وإذا ما أنزلت سورة في عيب المنافقين 
«صرف الله قلوبهم74) دعاء عليهم بالخذلان ويصرف 
قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح «بانهم»# 
بسبب أنهم «إقوم لا يفقهون» لا يتدبرون حتى يفقهوا. 

لَقَدْ جَمَكُمْ رَسُولك هِنْ اك م يز عَلِّهِ ما عَنِمَر 

«من أنفسكم» من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي 
مثلكم, ثم ذكر ما يتبع المجانسة والمناسبة من النتائج 
بقوله «عزيز عليه ما عنتم4 أي: شديد عليه شاق لكونه 
بعضًا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروهء فهو يخاف عليكم 
سوء العاقبة والوقوع في العذاب .«#حريص عليكم؟ حتى 
لا يخرج أحد منكم عن اتباعه والاستسعاد بدين الحق 
الذي جاء به «بالمؤمنين4 منكم ومن غيركم «رؤوف 
رحيم#. وقرى:: من أنفسكم أي: من أشرفكم وأفضلكم.: 
وقيل: هي قراءة رسول الله يله وفاطمة وعائشة رضي الله 
عنهما وقيل» لم نجمع اشه:اسشين من لسماكة لأحد غين 
رسول الله كلْهِ في قوله: «رؤوف رحيم»ع. 

إن نولو قشل د 


ذا مرح ا 


ل زيم 0 


يع ب ص عرس 


عنوس أنه ل إل لاح عقو يط زط 





0 سورة يونس 
رب لمش الْمَِْيمٍ 09. 

«فإن تولوا» فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك» 
فاستعن وفوض إليه فهى كافيك معرتهم ولا يضرونك وهو 
ناصرك عليهم. وقرى:: العظيم بالرقعء وعن ابن عباس 
رضي اله عنه: العرش لا يقدر أحد قدرهء وعن أبي بن 
كعب: آخر آية نزلت: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم»4 عن 
رسول الل ككل «ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرمًا حرقًا 
نا خلا سنورة مواءة وقل هن "انك أحدء فإنهما أنزلتا علي 
ومفيها تهون الف سقف فق الفلاكة 7. 


تعيييس أن العغرَّ_ وبا 





اكر يَلْكَ ءَايتُ الكتب اكيم (0). 

«الر» تعديد للحروف على طريق التحدي وى تلك آبات 
الكتاب» إشارة إلى ما تضمنته السدورة من الآيات والكتاب 
السورة و «الحكيم» ذو الحكمة لاشتماله عليها ونطقه 
بهاء أو وصف بصفة محدثه قال الأعشى: 

كان لِلتّاسن 0000 أتحجنا اك ل م 8 أَنَذِرِ انا ل 
لذ ا أن 0 دم صِدْقَ عند ع م قَالّ الْكفَرون إركَ هذا 
ل جين 00 

الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه ا أوحينا» 
اسم كان وعجبًا خبرها وقرأ ابن مسعود: عجب فجعله 
مزاجها عسل وماء. والأعزه كَ تكون كان تامة وإن أوحينا 
بدلا من عجب. 

فإن قَلْتَ: :فما معنى اللام في قوله: «أكان للناس 
عجبا4 وما الفرق بينه وبين قولك أكان عند الناس عجيًا؟ 
قلت معتاء انهم ختعلوة لهم أعجوبة يتعجيون منهاء 
ونصبوه علمًا لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم» 
يوحي إلى : بشرء > وأن يكون رجلا ٠‏ من أفذاء رجالهم دون 
رسولا يرسله إلى الناس “6 طالبء وأن يذكر لهم 





(1) قال أحمد: رحتمل الدعاء, كما فسرهء ويحتمل الإخبار بأن الله 
صرف قلويهمء أي: منعها من تلقي الحق بالقبولء ولكن 
الزمخشري يقر من جعله خبراً؛ لأنّ صرف القلوب عن الحق 
لا يجوز على الله تعالى عنده بناء على قاعدة الصلاحء والأصلح, 
ولا يزال يؤوّل الظاهرء إذا اقتضى ذلكء كما مرّ له في قوله ختم ال 


على قلويهمء فلما احتملت هذه الآية الدعاء: والخبر على حد سواء _-_ 


حت تعير عنده جعلها دعاء, ثم في هذا الدعاء مناسية للفعل الصادر 
منهمء وهو الانصرافء كقوله: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أيديهم #» وكقوله: «ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السسوء». 
(2) ذكره التعلبي في تفسيره. 


الجزء الحادي عشر 


البعث وينذر بالنار ويبشر بالجنة وكل وأحد من هذه الأمور 
ليس بعجب؛ لأنَّ الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا 
بشرًا مثلهم؛ وقال الله تعالى: إقل لو كان في الارض ملائكة 
يمشون مطمثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاج 7" 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب أيضا؛ لأنّ الله تعالى 
إنما يختار من استد' الاختيار لجمعه أسباب الاستقلال بما 
اختير له من النبوّة؛ رالغنى والتقدّم في الدنيا ليس من تلك 
الاسباب في شري : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي د تقربكم 
عندنا زلفى»74 والبعث للجزاء على الخير والشر هو 

الحكمة العظمى فكيف يكون عجبًا؟ إنما العجب الح 
والمنكر في العقول تعطيل الجزاء «أن انذر الناس» أن 
هي المفسرة؛ لأنّ الإيحاء فيه معنى القول» ويجوز أن تكون 
المخففة من الثقيلة» وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن 
الشأن قولنا: أنذر الناس و «طأن لهم» الباء معه محذوف 
«#قدم صدق عند ربهم» أي: سابقة وفضلا ومنؤلة رفيعة. 


فإن قَلُتَ0 :لم سميت السابقة قدمًا؟ قُلْتُ: لما كان 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة 
قدمًا كما سميت النعمة يذا؛ لأنها تعطى باليدء وياعًا لأنّ 
صاحبها يبوع بهاء فقيل: لفلان قدم في الخيرء وإضافته إلى 
صدق دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة, 
وقيل: مقام صدق «إن هذا» إن هذا الكتاب وما جاء به 
محمد هلسحرة» ومن قرأ لساحرء فهذا إشارة إلى 
رسول الله وَكِِةِ وهو دليل عجزهم واعترافهم به وإن كانوا 
كاذنبين في تسميته سحرًاء وفي قراءة أبي: ما هذا إلا سحر. 

إِدّ رَبك أسَّدُ الى حَلَقَ لوت مَلْْضَ ب سِنَّةِ أبَارِ مه أسترئ 
ل امرش يم لتر ما ين تفع إلا ين بَند أي ا 
1 ا تر وه م 


ويدبر» يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة, 
ويفعل ما يفعل المتحري للصواب الناظر في أدبار الأمور 
وعواقبها لئلا يلقاه ما يكره الى ولامر» أمر الخلق 

كله وأمر ملكوت السموات والارض والعرش 

افإن قلت ما اموقع هذه 50 بالجملة 
قبلها على عظمة شأنه وملكه بخلق السئوات والارض مع 
بسطتها واتساعها في وقت يسير ويالاستواء على العرش,2 
وأتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج 
أمر من الأمور من قضائه وتقديرهء وكذلك قوله: هما من 
شفيع إلا من بعد إذنه» دليل على العزة والكبرياء كقوله: 
«يوم يقوم الروح والملائكة صفقًا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمئن»7*) و «ذلكم» إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة أي: 
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ذلك العظيم الموصوف بما وصف به هو: ربكمء وهى الذي 
يستحق منكم العبادة «فاعبدوه» وحده ولا تشركوا به 
ينفع «أفلا تذكرون» فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على 
الخطا فيما أنتم عليه 


غم 2 ل اليا ارا الرعر 


لَه مَرَجِهَ كم جما مَعَدَ مو حَقَا إِنَهُ يدوا كلق شّ يد 
ب الذي مَأ وا ليحت يالقشط وان كوا لمم سات 


يْنْ حيو وَعَذَابٌ أيه يما كنا يَكْتُوتَ 0). 


«إلبه مرجعكم جميقًا4 أي: لا ترجعون في العاقبة 
إلا إليه فاستعدوا للقائه «ووعد الله بج مصدر وك لوا 
«وعد التي «إنه يبدو الخلق ثم يعيدهي المككنافت 
معناه التعليل لوجوب المرجع إليه وهو: أن الغرض 
ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو: جزاء المكلفين 
على أعمالهم, وقرى:: «أنه يبدق الخلق» بمعثى: لأنه, أو 
بدأ الخلق ثم إعادته, والمعنى: إعادة الخلق بعد بدثه. 
وفرى": وعد الله على لفظ الفعل ويبدئّ من أبدأء ويجور أن 
يكون مرفوعا بما نصب حقا أي: حقّ حقا بدأ الخلق كقوله: 
أحقا عباداك أن لست جائيًا ولاذامباإلاعليرقيب 

وقرئى“: حق أنه يبدق الخلق» كقولك: حق أنّ زيدًا منطلق 
فسا 9 ا أن اتقسطيع ويمًا تسلا وعدلوا 
ولم يظلموا تحمن امتواع عملوا حتالة 9 نْ الشرك ظلم 
قال الله تعالى: دِإنّ الشرك لظلم عظيم»4” والعصاة ظلام 
أنفسهم وهذا أوجه لمقابلة قوله: هبما كانوا يكفرون»#. 

هر ألِى حمل 5 ضِيآ وَالفَمرٌ ورا وقد متَازل لد 6 

عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ ما حَلَقَ ألَّهُ ذَللِك إلا لصن يتيك مَل اليك 


اليا 


م 
تر يناش © اي لكب أل يار ونا 2 1ق د 
الشعوات وَالأرض لدبت لُقَو ا دك 302 ). 


الياء في «هضياء» منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما 
قبلهاء وقرى“: ضئاء بهمزتين بينهما آلف على القلب بتقديم 
اللام على العين كما قيل: في عاق عقا والضياء أقوى من 
النور ووقدرهم وقدر القمر والمعنى وقدّر مسيره 
«منازل» أو قدره ذا منازل كقوله تعالى: «والقمر قدرناه 
منازلي©) «والحساب» وحساب الأوقات من الشهور 
والأيام والليالي <ذلك» إشارة إلى المذكور أي: ما خلقه 
إلا ملتبسًا بالحق الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبدًا. 
وقرى:: يفصل بالياء. 





(1) سورة الإسراءء الآية: 95. 
(2) سورة سباء الآية: 37. 


(3) قال أحمد: لم يرد في سابقة السوء تسميتها قدماًء إما لأنّ المجاز 


ح- كما يغلب في الحقيقة؛ والله أعلم. 


4( سورة النياء الآية: 38 
(5) سورة لقمانء الآية: 13. 


لا يطردء وإما أن يكون مطرداًء ولكن غلب العرف على قصرهاء- (6) سورة يسنء الآية: 39. 
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إلى النظر والتدبر. 


عرس 2 رمم ك1 8 14 
إنَّ ليت لا بجوت لقنا وَيَسُوا بأل آلدّيًا امأف يا 
والترت هم عن عَنّ ايليا عَفِلُونَ (7) وليِلَتَ ا تار يما كانوا 
مون (4). 


لا يرجون لقاءنام4 لا يتوقعونه أصلا ولا يخطرونه 
ببالهم لغفلتهم المستولية عليهم المذهلة باللذات وحب 
العاجل عن التفطن للحقائقء أو لا يأملون حسن لقاءنا كما 
يأمله السعداءء أو لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن 
يخاف «ورضوا بالحياة الدنياه من الآخرة وآثروا القليل 
الفاني على الكثير الباقي كقوله تعالى: «أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة»ي(") وواطمانوا بهاي وسكنوا فيها 
سكون من لا يزعج عنها فبنوا شديدًا وأملوا بعيدا. 


8 ايت 0 0 0 ديهم ريحم سيم 


د ربهم 0 ديا ) بسبب إيمانهم 
للاستقامة على سلوك السبيل المؤدّي إلى الثواب ولذلك 
جعل إتجري من تحتهم الأنهار» بيانًا له وتفسيرًا؛ لأنَّ 
لكينيك يسيب الستفادة كالرسيول إليها رمكتون أن فرند 
يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة كقوله 
تعالى: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبايمانهمي7 ' ومنه الحديث: «إنّ المؤمن إذا خرج 
من قبوة ضور له عمل في هدونة بكسنة فنقرل:له: انا 
عملك فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» والكافر إذا خرج من 
قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة فيقول له: أنا عملك 
فينطلق به حتى يدخله النار". 

فإن قُلْتَ: فلقد دلت هذه الآية على أنّ الإيمان الذي 
يتحو ييه العبد اليدابة والتوفيق :والذون: يوم القيامة .هوه 
إبعاق:مقيد+ وهو الإيمان المقرون بالعمل الضاله والإيمان 





0 سورة يونس 


الذي لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور؟ 
قُنْتُ: الأمر كذلك؛ ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعًا فيها 
بين الإيمان والعمل كأنه قال: إن الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح, ثم قال: بإيمانهم أي: بإيمانهم هذا المضموم 
إليه العمل الصالح وهو بين واضح لا شبهة فيه. 

عْوحَ فيا شنحتة الَّهُمَ مَييَمُْم ذيَا سَلنهُ وار مَعْوَسهُمْ أن 
ليد له 7 ب الكتييت ©. 

«دعواهم» دعاؤهم؛ لأنْ اللهم نداء لله ومعناه: اللهم إنا 
نسبحك كقول القانت في دعاء القنوت: اللهم إياك نعبدء ولك 
نصلى ونسجدء ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة: #وأعتزلكم 
وفنا تدعون هن دون املد )على يدعت أن لا تكليف في 
الجنة ولا عبادة» وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه. 
وذلك ليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون به تلذدًا بلا كلفة 
كقوله تعالى: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية74) «وآخر دعواهم» وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح «أن» يقولوا «الحمد لله رب العالمين» ومعنى: 
وتحيتهم فيها سلام أنَّ بعضهم يحيي بعضًا بالسلام: 
وقيل هي: تحية الملائكة إياهم إضافة للمصدر إلى 
المفعول؛ وقيل: تحية الله لهم» وأن هي المخففة من الثقيلة 
واضله آثة: الحمد لله على أن الضمين للشان كقولة: أن 
هالك كل من يحفي وينتعل. وقرى:: أن الحمد لله بالتشديد 
وتفنن الكمد: 


# وَل يَيِلُ اله لتايس الدّرّ ملم بالْكَبْر لني ليدم 
هع 1 رت لاهن في طفياييم يعمَهُرت (3). 
أصله «ولو يعجل الله للناس الشر»م تعجيله؟) لهم 
الخير فوضع «استعجالهم بالخير» موضع تعجيله لهم 
الخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم 0 00 حتى 
وقولهم: إفامطر علينا ا ") من السماء يعني: 1 


فنذر در ارد لا يُجورب 





(2) قال أحمد: هى يقرّر بذلك زعمه في أنّ شرط دخول الجنة العمل 
الصالحء وأنّ من لم يعمل مخلد في النار, كالكافر» وأنى له ذلكء 
وقد جعلا الله سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان؛ فقال يهديهم 
ربهم بإيمانهمء؛ وقول الزمخشري أنّ المراد إضافة العمل لا 
ينتهض عن حيز الدعوىء فإنّ الله لم يعلل بغير الإيمان» وإن جرى 
لغيره كر أولاء فلا يلزم إجراؤه 0 ولا محوج إليهء -ك-00 أن 
الصلاح قيداً في التسببء وهوق ممنوع, نه ا إنما يبعود 
على النوات» لا باعتبار الصفات: وقد تقدمت لهذه المباحنة ثة أمثال» 
وأشكال» وألله الموفق. 

(3) سورة الحديدء الآية: 12. 

.3 


الغ سورة مريم, الأية: 8 


(6) سورة الأنفال» الآية: 35. 


(7) قال أحمد: وهدا أيضا عن تتسمهات الزمخشري الحسنة التي تقو 
على دقة نظره شاهدة ويينة؛ ولا يكاد وضع 0 
مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيزء يخلو من مثل هذه الفائدة 
الجليلة؛ والنحاة غايتهم أن يقولوا في قوله تعالى, والله أنبتكم من 
الأرض نباتاً أنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة» أو 
هذا المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره نبتم نباتأء ولا يزيدون 
على ذنلكء وإذا رجع الفطن قريحته. وناجى فكرته هل قرن 
المصدن في كتاب بغير فعله لفائدة» أى لا تسور بلطف النظر على 
مثل هذه الفوائد العلية مراتيهاء ا أعلم في اقتران قوله 
ككاناء عقولة أنبتكم التنبيه على تحتم نفوذ القدرة في المقدور,. 
وسرعة إمضاء حكمهاء حتى كان إننات للد لهم نفض لباتهم: أي : 
إذا وجد من الله الإنبات وجد لهم النيات حتماء فكان أحد الأمرين 
عين الآخرء فقرن بهء والله أعلم. 

(8) سورة الأنفال» الآية: 32. 


الجزء الحادي عشر 


عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير 
ونجيبهم إليه «ولقضي إليهم أجلهمم لأميتوا وأهلكواء 
وقرى”: لقضى إليهم أجلهم على البناء للفاعل وهو الله 
عز وجلء وتنصره قراءة عبد ال: لقضينا إليهم أجلهم. 
فإن قَلتٌ: فكيف اتصل به قوله: وفنذر الذين لا يرجون 
لقاءنام وما معناه؟ قَلْتُ: قوله: «ولو يعجل الله متضمن 
معنى نفي التعجيل كأنه قيل: ولا نعجل لهم الشر ولا 
نقضي إليهم أجلهم فنذرهم «في طغيانهم»م أي: فنمهلهم 


ونفيض عليهم النعمة مع طغيانهم إلزامًا للحجة عليهم. 


ل سر عر ص مم 0 اا ير 


َإِدَا ص لسن لصي دَعَانَا لِجَنبوء أز َاعِدًا أو كَابمَا لَنَا كُمَنَْا 


مسر الروير سيّه ل 


سم لومس 3 7 ىن سم اكأعرس ال 
و عنا ا ل ضْرٍ مُسَّمٌ كَذلِك رين لِلْمسرؤينَ 
كأنواً عملورت 


53 قَلْتَ: فما فائدة ذكر هذه 50 معناه: أن 
الضرء فهو يدعونا في حالاته كلها: كان منيطحًا عاجز 
كان قائمًا لا يطيق المشيء والمضطرب إلى أن يخف كل 
الخفة ويرزق الصحة بكمالها والمسحة بتمامها, ويجوز أن 
فراد أن من المكسروزين من هو القن تخالا وهق صلضت 
الفراش» ومنهم من هى أخفء وهو: القادر على القعود, 
ومنهم المستطيع للقيام» وكلهم لا يستغنون عن الدعاء 
على طررقتة الأزلن قبل يسنن للق ونسي جال الجهدة لل مد 
عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له 
ا وي يي 
ونين للسيرلين م ” رين الشكلاة برس كته أو أئله بخذلانه 
وتخليته «ما كانوا يعملون» من الإعراض عن الذكر 
واتباع الشهوات. 


وَلَقَنَ أهلكنا هلحا الْمَرْونَ بن تخ لتكلا وَجَاءتَجُمْ رسلهُرم 
0 وما كوأ مثو كَدلِكَ يجرى الْمَومْ الْمُجْرِمِينَ 0. 


«لما» ظرف لأهلكنا والواو في «إوجاءتهم» للحال 
عمق بللتكدت وقد 0 رسديم بالحجي 
ليؤمنوا» ي يجوز أن يكون عطفًا على (ظلمواه وأن يكون 
اعتراضًاء واللام لتاكيد النفي يعني: وما كانوا يؤمنون حقًاء 
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تأكيدًا لنفي إيمانهم وأن ال قد علم منهم أنهم يصروز 
على كفرهم وأن الإيمان مستبعد منهمء والمعنى: أن السيب 
في إهلاكهم تكذيبهم الرسل وعلم الش أنه لا فائدة في 
إمهالهم بعد أن الزموا الحجة ببعثة الرسل «كذلك» مثل 
ذلك الجزاء يعني: الإهلاك «نجزي» كل مجرم وهو: وعيد 
لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول الل يَكِيْدّ وقرىء 
يجزي بالياء. 
ال وه 1 


- : 3 1 
غليف فى لأرض من بعد 


#7 


0ل. 


«ثم جعلناكمم الخطاب للذين بعث إليهم محمد كَلِْهْ أي 
استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكنا «لننظر» 
أتعلمون خيرًا أم شرًا فنعاملكم على حسب عملكه 
و #كيف»م في محل النصب بتعلمون لا ينتظر؛ لآن معنى 


فإن قلْتَ0): كيف جاز النظر على ال تعالى وفيه معنو 
المقابلة؟ قُلْتُ: هو مستعار للعلم المحقق الذي هو العله 
بالشيء موجوداء شبه بنظر الناظر وعيان المعاين في تحققه. 


تلدو نت فت كزان مونم عبادة الأوثان والوعيد 
للمشركين فقالوا: هائت بقرآن» آخر ليس فيه ما يغيظنا 
من ذلك نتبعك «أو بدله» بأن تجعل مكان أآية عذاب آية 
رحمة؛ وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها. فأمر بأن يجيب عز 
التبديل؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان وهو: أن يضع مكاز 
آأية عذاب آية رحمة مما أنزل» وأن بيسقط ذكر الآلهة» وأما 
الإتيان بقرآن آخر فغير مقدور عليه للإنسان «ما يكون 
لي» ما ينبغي وك بل را اي «هما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق»7 «أن أبدله من تلقاء نفسي»م 
من قبل نفسيء وقرى:: بفتح التاءء من غير أن يأمرني 
بذلك ربي «إن أتبع إلا ما يوحى إليَ»م لا آتي ولا أذر 
شيئًا من نحو ذلك إلا متبعًا لوحي الله وأوامرهء إن نسخت 
آية تبعت النسخ, » وإن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل. 
وليس إلي تبديل ولا نسخ «إني أخاف إن عصيت ربي» 
بالتبديل والنسخ من عند نفسي إعذاب يوم عظيم». 

فإن قَلْتَ؛ أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل 
القرآن حتى قالوا:«ائت بقرآن غير هذا4؟ قلتُ: بلى 





(1) قال أحمد: وكنت احسب أن الزمخشري يقتصر على إنكار رؤية 
العبد ‏ تعالى» فضم إلى ذلك إنكار رؤية الله, والجمع بين هذين 
النزغتين» عقيدة طائفة من القدرية» يقولون إن الله لا يرىء ولا 
يرى تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً, ود 


تقدم إبطالح- 


_- تحرام لالت عادر العجا!ة والجسة فلا نعيدهء وات 


اد 


الموفق. 
(2) سورة المائدة؛ الآية: 116. 
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ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجزء وكانوا يقولون: «لى نشاء 
لقلنا مثل هذاه( ويقولون: «أقترى على اش كذبًامي9) 
فينسبونه إلى الرسول ويزعمونه قادرًا عليه وعلى مثلهء مع 
علمهم بأن العرب مع كثرة فصحائها وبلغائها إذا 0 
عنه كان الواحد منهم أعجز. 


فإن قُلْتّ:لعلهم أرادوا اثت ت بقرآن غير هذا أو بدله من 
جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته؟ وأراد بقوله: هما 
يكون لي با يتصول لي وا يسكيدي إن يزله لكايه 


فإن قُلْتَ: 0 
0 قتراح قلتٌ: الكيد والمكرء أما اق قتراح إبدال قرآن 
بقرأ ن ففيه أنه من عندك وأتك قادر على مثله فابدل مكانه 
قتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال 
وانة إن :وج منه تسيل فإما أن يتولكة ال فيديدوا مه أن 
اجبلعة تسدورا دنا ويجعدرا التينيل حجة عليه 
وتصحيحًا لافترائه على الله. 


2 53 حك 3 0 6 #ن 
دردا رسكم . فقاد لبشه 


ا 
رس “غير ار تك 2 


5-95 شاء الله ما تلوته عليكم» يعني: أن تلاوته 
ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمرًا عجيبًا خارجًا عن 
العادات وهوى: أن يخرج رجل أميّ لم يتعلم ولم يستمع ولم 
يشاهد العلماء ساعة من عمرهء ولا نشأ فى بلد فيه علماءء 
فيقرأ عليكم كتايًا فصيحًا ينهر كل كلام فصيح ويعلى على 
كل منثور ومنظومء. مشحونا بعلوم من علوم الأصول 
والفروع وأخبار مما كان وما يكونء ناطقا بالغيوب التي 
لا يعلمها إلا اله وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة 
تطلعون على أحواله ولا يخفي عليكم شيء من أسراره؛ 
وما سمعتم منه حرقا من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب 
الناس منه والصقهم به «ولا أدراكم به4 ولا أعلمكم به 
اي و ا 
وتعصده قراءة ابن عباس ؤولا أنذرتكم تكم بهي, ورواه الفراء: 
ولا أدرأتكم به بالهمز وفيه وجهان: أحدهما: أن تقلب الألف 
همزة كما قيل: وليأت بالحجء ورثأت الميت» وحلاأت 
السويقء وذلك لأنّ الأالف والهمزة من واد واحدء ألا ترى 
أن الآلف إذا مستها الحركة انقلبت همزةء والثاني: أن يكون 
من درأته إذا دفعته وأدرأته إذا جعلته دارئًاء والمعنى: ولا 
جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤنئني بالجدال وتكذبونني» وعن 
أبن كثير: ولأدراكم به بلام الابتداء لإثئبات الإدراء ومعناه: 
لى شاء الث ما تلوته أنا عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيريء ولكنه يمن علي من يشاء من عبادهء فخصني بهذه 
الكرامة ورآني لها أهلاً دون سائر الناس «فقد لبثت فيكم 





عمرًا4 وقرى” : عمرًا بالسكون يعني: فقد أقمت فيما بينكم 
يافعًا وكهلاً فلم تعرفوني متعاطيًا شيئًا من نحوه ولا 
قزرت عليه ولا كت مكواصيقا تعله :ونان تسوس 
باختراعه «أفلا تعقلون» فتعلموا أنه ليس إلا من اش لا 
من مثليء وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم: هوائت 
وده اوت تو ا -0 


ب ييه 5 
المشركين على الله في قولهم: إنه ذنى شريك وذى ولدء وأن 
يكون تفاديًا مما أضافه إليه من الافتراء. 


< 00 3 فعهُم هاه له 
وَسَبَدُرتَ من دوف شم ما لا ره ولا د ام يُقعهم ويقولون 
هؤُلاء سْفَموُنا عند 0 قل أَسْييئُوت أله يمَا لا 7 ل كوف 


لا فى الأرض سبحم وَل عَمَا عَعَا بترت 00. 


يما لا يضرهم ولا ينفعهم# الأوثان التي هي جماد 
لا تقدر على نفع ولا ضرء وقيل: إن عبدوها لم تنقفعهم 
وإن تركوا عبادتها لم تضرهمء ومن حق المعبود أن يكون 
مثيبًا على الطاعة معاقبًا على المعصية, وكان أهل الطائف 
يعبدون اللات» وأهل مكة العزى ومناة وهبل وأسافًا ونائلة 
«و» كانوا «يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وعن 
النضر بن الحرث: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات 
والعزى «أتنيئون الله بما لا يعلم» أتخبرونه بكونهم 
شفعاء عنده وهى إنباء بما ليس بمعلوم للء وإذا لم يكن 
معلومًا له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات لم 
يكن شيئا؛ لآن الشيء ما يعلم ويخبر عنه فكان خبرًا ليس 
لةمكدن كل 

فإن قَلَتَّ: كيف أنيوًا ال بذلك؟ قَلْتُ: هو تهكم بهم ويمأ 
ادعوه من المحال الذي هوقو شفاعة الأصنامء وإعلام بان 
الذي أنبوًا به باطل غير منطى تحت الصحة: فكأنهم يخبرونه 
بشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل الرجل بما لا يعلمه. 
وقرى”: أتنبؤن بالتخفيفء وقوله: #في السموات ولا في 
الأرض؟ تأكيد لنفيه؛ لأنْ ما لم يوجد فيهما فهو منتف 
معدوم «#تشركون# قرى:: بالتاء والياء وما موصولة أو 
مصدرية أي: عن الشركاء الذين يشركونهم به. أى عن 
إشراكهم. 

يما 56 الكاش إل كد وحِدَه تأخصلئرا وَلَوْلَا مكيسة 
حك ا ار 


113 211111111111111 
إلى أن قتل قابيل وهابيلء وقيل: بعد الطوفان حين لم 
يذر الله من الكافرين ديارًا «ولولا كلمة سبقت من ربك» 





1( سورة الأنفال» الآية: 31. 


الجزء الحادي عشر 


وهو: تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم» 
كلمته بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار 
تكليف وتلك دار ثواب 0 

وشولورت و8 أَنرْلَ 12 عَكَهِ ءابه سن ديه فَدَل َم انيت شَِ 
فََنْتَظِروَا إن لوك 

وقالوا: «لولا أنزل عليه آية من ربه» أرادوا آية من 
الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا لا يعتدون بما أنزل 
عايهادن الاداة العام المتكاد ثرة التي لم ينزل على أحد من 
الأنبيياء مثلها مكلهاء وكفى بالقرآن وان آبة كي على رجه 
المعجزات. وجعلوا نزولها كلا نزول» وكأنه لم ينزل عليه 
أية قط حتى قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه وذلك 
لفرط عنادهم وتماديهم ة في لمر وادهماكهم في الغيّ 
المستا" تر ابه لا علم لي ولا حي أنَّ الصارف عن 
إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو 
ا م 0 


قل أنه تنغ تك ا قا كيه ا 

والمكر إحفاء لكيه وطيه دن النسارية الممكوزة المطرية 
0 

واسرع مكزام؟ قلك: : بلى دلت على ذلك كلمة المفاجاة 
منهم وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس 
الضراء ولم يتلبثوا ريثما يسيغون غصتهم والمعنى: أنَّ الله 


وإذا دمن الئاس رح ظَُ بعل ضرا مَسَنْهُمْ 9 
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تعالى دبر عقابكم وهى موقعه بكم قبل أن تدبروا كيف 
تعملون في إطفاء نور الإسلام #إن رسلنا يكتبون4 إعلام 
بأنّ ما تظنونه خافيًا مطويًا لا يخفى على الله وهو منتقم 
منكم. وقرى:: يمكرون بالتاء والياء وقيل: مكرهم قوله: سقينا 
بنوء كذاء وعن أبي هريرة: إِنَّ الله ليصبح القوم بالذعمة 
ويمسيهم بها فتصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا 
بنوء كذا(). قرأ زيد بن ثابت: ينشركم ومثله قوله: 
إفان * 0 ا في الأرض»() بإثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون» (©. 
أي در حي كر في الثك مجن جم 
برييج طِيْبَةٍ 57 جََثهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَعَاءَهُمْ الْمَوَج من كل 
مَكَانِ وَبَلتُوا م حيط بهم دَعَوَا أنه ميْلِصِينَ له ألدِينَ لبن نيتنا من 
هذ لتكور ين الشَّكنَ 7. 

فإن قَلَْتَ: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحر» والتسيير في البحر إنما هو بالكون في الفلك؟ قلتٌ: 
لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحرء ولكن 
مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها 
كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت 
وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظنّ 
للهلاك والدعاء بالإنجاء). 

فإن قُلْتَ: ما جواب إذا؟ قلْتُ: جاءتها. 


فإن قَلْتَ: فدعوا؟ قَلْتُ: بدل من ظنوا؛ لأنْ دعاءهم من 
لوازم ظنهم الهلاك فهى ملتبس به. 

فإن قَلْتَ: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيية؟ 
قَلَتُ: المبالغة: كانه يذكن لغيرهم حالهم ليعجبهم منها 
ويستدعي منهم الإتكار والتقبيح. 

فإن قُلْت: ماوجه قراءة أم الدرداء: ؤ في الفلكي بزيادة 
يائي النسب؟ قَلْتُ: قيل: هما زائدتان كما في الخارجي 
والحصري ويجول أن براي الل الجا لد الذي 
جح للد سول قبل لح سل رح درف 1 لدان 





(1) رواه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال: مطرقًا بالنوء 
(الحديث رقم: 229). 


(2) سورة الجمعة, الآية: 10. 

)4( كت وهذه ليضاً من نكته التي لا يكثنه حسنها. وقد مر لي 
قوله تعالي: ووابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا لتكت ذإن 0 
من المال يمتحن فيه» خلافاً لمالك, فإن لايرى الابتلاه قبل _ 


ح البلوغ غاية الابتلاء, فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه 


مغيابه, واعترضت هذا الاستدلال فيما سلفء بأنّ المجعول غاية 
هى حمله ما في حيزء حتى من البلوغ مقروناً بإيناس الرشدء وهذا 
المجموع هو الذي يلزم وقوعه بعد الابتلاء, ولا يلزم من ذلك أن 
بيقع كل واحد من مفرديه بعد الابتلاء. بل من الممكن أن يقع 
أحدهما قبلء والآخر بعد فلا يحصل المجموع إلا بعد الابتلاء, 
ويوضح ذلك هذه الآية» فإنه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك 
كوقيم فبوارفش انا لبها ذكر بيه وتعن تخلم أن كودهم في 
الفلك» وذلك أحد ما جعل غاية متقدّم على التسييرء وإن كان 
المجموع واقعاً. كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في الفلكء والله 
أعلم» وإنما بسطت القول ههنا لفواته» ثم فجدّد بما مضى عهداً. 
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للفلك أيضًا؛ لأنّ الفلكي يدل عليه «جاءتهاي جاءت الريح 
الطيبة أي تلقتهاء وقيل: الضمير للفلك من كل مكان من 
جميع أمكنة الموج «أحيط بهمي أي: أهلكواء جعل إحاطة 
العدى بالحي مثلا في الهلاك «مخلصين له الدين» من 
غير إشراك به؛ لأنهم لا يدعون حينئذ غيره معه «لثن 
أنجيتنا» على إرادة القول» ولأن دعوا من جملة القول. 


ك1 كنا أو 6 ف كر الع 0 الاش كم 


0 في الا + 
لسك تتع الكبرة اذثا ف 
7 تَعملُورت 09). 

«يبغون في الأرض» يفسدون فيها ويعبثون متراقين 
في ذلك ممعنين فيه من قولك: بغى الجرح إذا ترامى إلى 
الفساد. 

فإن قَلْتَ:فما معنى قوله: «بغير الحقي والبغي 
لا يكون بحق؟ قُلْتُ:بلى وهو: استيلاء المسلمين على أرض 
الكفرة وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما 
فعل رسول الله يِه ببني قريظة. قرى:: متاع الحياة الدنيا 
بالتيت: 


فإن قُلْتَ:ما الفرق بين القراءتين؟ قَلْتٌ:إذا رفعت كان 
المتاع خبرًا للمبتدأ الذي هو بغيكم؛ وعلى أنفسكم صلته 
كقوله: فبغى عليهمء ومعناه: إنما بغيكم على أمثالكم والذين 
جنسهم جنسكم يعني: بغى على بعض منفعة الحياة الدنيا 
لا بقاء لهاء وإذا نصبت فعلى أنفسكم خبر غير صلة معناه: 
إنما بغيكم وبال على أنفسكم ومتاع الحياة الدنيا في موضع 
المصدر المؤكد كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء 
ويجوز أن يكون الرفع على هى متاع الحياة الدنيا بعد تمام 
الكلام» وعن النبي كَكْدِ أنه قال: «لا تمكر ولا تعن ماكرّاء ولا 
تبغ ولأاتفن ماغياء ولا تتكة ولااتعن تاكقاء وكان يتلوهاء!). 


وعنه عليه الصلاة والسلام: «أسرع الخير ثوابًا صلة الرحمء : 


وأعجل الشرّ عقابًا البغي واليمين الفاجرة»'0. . وروي «ثنتان 

يديلهما اند تعالى في الدنيا البغي, اؤهقوق عقوق الوالدين»!) وعن 

الباغي !7 وكان المامزن يتمثل بهثين البيتين في آخيه. 

يا صاحب البغي إِنْ البغي مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله 

فلو بفى جبل يومًا على جبل لاندكمنهاعاليهوأسفله 
وعن محمد بن كعب: ثلاث من كنّ فيه كن عليه: البغي 


والنكث والمكر قال اث تعالى: «إنما بغيكم على 


أنفسكم + . 
لسر لح اماو يمس شه للع سر ص سرصم رعس عبس عم عر 
ِنَمَا مكل الْحَيوو الدُنيَا كماو أله عِنَ أَلسَمَهِ مسلط يه تَبَاتُ 
(1) رواه الحاكم في المستدرك 338/2. 


)2( روأه أبىو يعلى في مسندهة (الحديث رقم: 2). 


(3) رواه البخاري في الأدب المفرد 48/2 باب: البغي (الحديث رقم: 
1). 





0 - سورة يونس 


ذم للرحطمسل ممه دامس 


0 الأقد . دآ 50 لصن تخرفها وأرْيّنتٌ 


سر رمم يه يو 1 


4 أتلها ا 


ل 7 امل ل اليد 1 لي 04 


هذا من التشبيه المركب شبهت حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض 
في جفافه وذهابه حطامًا بعد ما التف وتكائف وزين 
الأرض بخضرته ورفيفه وفاختلط بهي فاشتيك بسيبه 
حتى خالط بعضه بعضا «أخذت الأرض زخرفها 
وازّينت» كلام فصيحء جعلت الأرض آخذة زخرفها على 
التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من الوان الزين» وأصل ازْينت 
تزينت فأدغم وبالأصل قرأ عبد الل؛ وقرى:: وأزينت على 
أفعلت من غير إعلال الفعل كأغيلت أي: صارت ذات زينة, 
وازيانت بوزن ابياضت «قادرون عليهايم متمكنون من 
منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتها طأتاها أمرنا» 
وهوى: ضرب زرعها ببعض العاهات بعدًا منهم واستيقانهم 
أنه قد سلم إفجعلناهاي فجعلنا زرعها #إحصيذا» 
شبيهًا بما يحصد من الزرع في قطعه واستتصاله «كان 
لم تفن كأن لم يغن زرعها أي: لم ينبت على حذف 
المضاف في هذه المواضع لا بدّ منه وإلا لم يستقم 
المعنىء وقرا الحسن: كأن لم يغن بالياء على أنْ الضمير 
للمضاف المحذوف الذي هو الزرعء وعن مروان أنه قرأ 
على المنبر: كأن لم تتغن بالأمس من قول الأعشى: 

طويل الثواء طويل التغني 

والأمس مثل في الوقت القريب كأنه قيل: كأن لم تغن 
أنفا. 


3 نر رع ‏ الر سل 


أنه يَدْعْوَا إل دار ألسَّلمِ وَيَهْدى من باه إِلّ صِرّطٍ مُسْنقو 222. 

«دار السلام» الجنة أضافها إلى اسمه تعظيمًا لهاء 
وقيل: السلام السلامة؛ لأنّ أهلها سالمون من كل مكروه: 
وقيل: لفشىّ السلام بينهم وتسليم الملائكة عليهم «إلا 
قيلا سلامًا سلامًاه0) «ويهدي» ويوفق «إمن يشاءم 
وهم الذين علم أنّ اللطف يجدي عليهم؛ لأنْ مشيكتته تابعة 
لحكمته ومعناد: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ولا 
يدخلها إلا المهديون. 


4 عام اص 7 لعن ١‏ سر سر ررم ممهر 00 
انا لذن حَسنوا للْسَى وزِيادة ولا يرهق وجوههم فكر ولا 
0 00 أصصث 0 ف 0 ويه إهفة وََلَدينَ كك 
رم فاون 


0 > داس 


4 


(4) روأه البيهقي في 


رقم: 6693). 


(5) سورة الواقعةء الآية: 26. 


الحزء الحادى عشر 
رس الله 

نآ أطشيت مُمُوههُر 3 

0 فيا حَِِدَونَ ©. 


«الحسنى» المثوبة الحسنى «وزيادة4 وما يزيد على 
المثوبة وهي التفضل ويدل عليه قوله تعالى: «ويزيدهم 
من فضلهع7') وعن على رضى الله عنه: الزيادة غرفة من 
لؤلؤة واحدة, وعن ابن عباس رضى الله عنه: الحسنى 
الحسنة والزيادة عشر أمثالهاء وعن الحسن رضي الله عنه: 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وعن مجاهد رضي الله 
عنه: الزيادة مغفرة من الله ورضوان» وعن يزيد بن شجرة: 
الزيادة أن تمرّ السحابة باهل الجنة فتقول: ما تريدون أن 
أمطركم؛ فلا يريدون شيئًا إلا أمطرتهم» وزعمت المشبهة 
والمجبرة: أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءت 
بحديث مرفوع: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن با أهل 
الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فوالل ما أعطاهم الله 
شيقًا فى أحب إليهم 1018 دولا يرهق وجوههمع 
لا يغشاها إقتر» غبرة فيها سواد «إولا ذلة4 ولا أثر 
هوان وكسوف بال والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار 
إذكارًا بما ينقذهم منه برحمته ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«ترهقها 4 قترة»(0) «+وترهقهم ذلة ©. 

فإن قَلْتَ: ما وجه قوله: ووالنين كسيوا السدئات جحزاء 
سيئة بمثلهام وكيف يتلاءم؟ قَلْتُ: لا يخلو إما أن يكون 
ؤوالنين كسبوا» معطوقًا على قوله: «للذين أحسنوام 


كأنه قيل: وللنين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وإمّا أن 


يقدّر وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيثة بمثلها على 
معنى: جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد 
عليها وهذا أوجه من الأوّل؛ لأنَّ في الأوّل عطفًا على عاملين 
وإن كان الأخفش يجيزهء وفي هذا دليل على أنّ المراد 
بالزيادة الفضل؛ لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على 
عدله, ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوبة على فضلة., 
وضرى:: يرهقهم ذلة بالياءء, هومن الله من عاصم»# أي: 
جهة أ ومن عددة من يعضمهم كما يكون المؤمنين 
«مظلمًا4 حال من الليل» ومن قرا قطعًا بالسكون من قوله: 
«بقطع من الليل74) جعله صفة له وتعضده قراءة أبى بن 
كعب: كانما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم. 

1 : إذا جعات مظلمًا حالاً من الليل فسا العامل فيه؟ 
ل ل 
الليل. 





46062 
قِطعا سن أ ملم وليك حص أَلثَارِ ص سرهم قِيما ثم 1 فول لذن أَعْرَوا أ مَكَاتَك أَنْرٌ 2 7 4 


يَْا يبب وال 20 دنا مَنْدُوقٌ (69. 


«مكانكم4 الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما 
يفعل بكم و «أنتم4 أكد به الضمير في مكانكم لسدّه 
مسد قوله الزموا #وشركاؤكم4 عطف عليه؛ وقرى: 
وشركاءكم على أنّ الواو بمعتى: مع والعامل فيه ما في 
مكانكم من معنى الفعل «فزيلنا بينهم» ففرّقنا بينهم 
وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنياء أو 
فياعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف. وتبرق 
شركائهم منهم ومن عبادتهم كقوله تعالى: «إثم قيل لهم 
أينما كنتم تشركون., ومن دون الله قالوا ضلوا عنا»7) 
وقرى:: فزايلنا بينهم كقولك: صاعر خده وصعره وكالمته 
وكلمته ما كنتم إيانا تعبدون» إنما كنتم تعبدون 
الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم. 


تَكَصَ باه سينا ' 0 دنا ويننَكمْ إن كنا عن ِبَادَيَكح ل فار 0" 

«إن كنا» هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية وهم: الملائكة والمسيح ومن عبدوه من 
فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي زعموها وعلقوا بها 
أطماعهم. 

هك علا كل فين 5 أتلتك ويدوا إل 1 
0 2 


ؤهنالك4 في ذلك المقام وفي ذلك الموقفء أى في ذلك 
الوقت على استعارة اسم المكان للزمان «تبلوا كل نفس» 
تختبر وتذوق «ما أسلفت# من العمل فنعرف كيف هو؟ 
افيند ام بحسن اناق آم .كاف لمقيول ام مرنوية كما 
يختبر الرجل الشيء ويتعرفه ليكتنه حاله ومنه قوله تعالى: 
«يوم تبلى السرائرمه7' وعن عاصم: نبلو كل نفس بالنون 
ونصب كل أي: نختبرها باختبار ما أسلفت من العمل 
فنعرف حالها بمعرفة حال عملها إن كان حسنًا فهي 
سعيدة وإن كان سيئًا فهي شحقية, والمعنى نفعل بها كما 
فعل الخابر كقوله تعالى: «ليبّلوكم أيكم أحسن عملاًمي7) 
ويجوز أن يراد نصب بالبلاء وهو: العذاب كل نفس عاصية 
بسيب ما أسلفت من الشر: وضرىء* : تقتلى أي: تتبع ما 
أسلفت؛ لأنْ عمله هى الذي يهديه إلى طريق الجنة: أى إلى 
طريق النارء أى تقرأ في صحيفتها ما قدّمت من خير أو 
شر طمولاهم الحق» رهم الضادق ربوبيته؛ لأنهم كانوا 
يتولون ما ليس لربوييته حقيقة: أو الذي يتولى حسابهم 
وثوابهم العدل الذي لا يظلم أحدّاء وقرى”: الحق بالفتح على 


أله مَولَنهَه لْحَّ 





(1) سورة النساءء الآية: 173. 

)2( روأة مسلم في صحيحه: كتاب: الإيمان, باب: إثيات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (الحديث رقم: 448). 

)3( سورة عيس »2 الآية: 41. 


(4) سورة هودهء الآية: 81. 

(5) سورة غافرء الآيتان: 73 و74. 
(6) سورة الطارقء الآية: 9. 

(7) سورة هود الآية: 7. 


0463 
تأكيد قوله: جردوا إلى الثك» كقولك: هذا عبد الك الحق 
لا الباطلء أو على المدح كقولك: الحمد لله أهل الحمد 
«وضل عنهم ما كانوا يفتروني وضاع عنهم ما كانوا 
يدعون أنهم شركاء للهء أى بطل عنهم ما كانوا يختلقون من 

الكذنب وشفاعة الآلهة. 


ع 2 ذخ وي مس ره - 
قل من رفم ين السَّم وَالأرضن من لمر بصلر ومن 


بج آلحَنّ ين ألمت وعرجٌ ألْمَيتَ مرت الع ومن يديد الا 
0 يوون أَمدُ مَثْلْ أَقَي تون 0). 


(قل من يَرَرْفكم من السماء والارض» أي!": يرزقكم 
منهما جميعًا لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض 
عليكم نعمته ويوسع رحمته «من يملك السمع 
والأبصاري من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد 
الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة:» أو من يحميهما 
ويحصنهما من الآفات مع كثرتها في المدد الطوال وهما 
لطيفان يؤذيهما أدنى شيء بكلاءته وحفظه «ومن يدبر 
الأمرجه ومن يلي تدبير أمر العالم كله جاء بالعموم بعد 
الخصوص «أفلا تتقون» أفلا تقون أنفسكم ولا تحذرون 
عليها عقابه فيما أنتم بصدده من الضلال. 


مدل” أنه وقوه 0 َمَادَا بَمَدَ لسن إلا ا ضكر نل فرفرت ©6. 

دتُلكم) إشارة إلى من هذه قدرته وافعاله (ربكم 
5 قي الثابت ربوبيته ثبانًا لا ريب فيه لمن حقق النظر 
جفماذا بعد الحق إلا الضلال» يعني: أَنََ الحق والضلال 
لا واسطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال 
إلى الشركء وعن السعادة إلى الشقاء. - 


تق ذا لك كت تكرت ©. 

«كذلك» مثل ذلك الحق «حقت كلمت ربكي أي: كما 
حق وثبت أنّ الحق بعده الضلال أو كما حق أنهم 
مصروفون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك «على الذين 
فسقواي أي: تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى 
فيه و «أنهم لا يؤمنون* بدل من الكلمة أي: حق عليهم 
انتفاء الإيمان وعلم الله منهم ذلك؛ أى حق عليهم كلمة الل 
أنهم من أهل الخذلان وأنّ إيمانهم غير كائن أو أراد لكلمة 
العدة بالعذاب و وخيعا جؤشون) سادل يمسي لأنهم 
لا يؤمنون. 


0 - سورة يونس 


فإن قَلْتَ: كيف قيل لهم: ونلا كن شر اقكم عر يدرو 
الخلق ثم يعيدديج وهم غير معترفين بالإعادة؟ قَلْتٌ: قد 
وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن دفعه دافع 
كان مكابرًا رادا للظاهر البين الذي لا مدخل للشبهة فيه. 
دلالة على أنهم في إنكارهم لها منكرون أمرًا مسلمًا معترقا 
بصحته عند العقلاءء وقال لنبيه 255 «قل الله يبدؤ الخلق 
ثم يعيددي فأمره بأن ينوب عنهم في الجواب يعني: أنه 
لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم 
عنهم. يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين. ويقال: 
هدى بنفسه بمعنى: اهتدىء كما يقال: شرى بمعنى: اشترى 
ومنه قوله: «أمّن لا يهدي» وقرى: لا يهدي بفتح الهاء 
وكسرها مع تشديد الدال والأصل يهتدي فأدغم وفتحت 
الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين وقد كسرت 
الياء لاتباع ما بعدها. وقرى:: إلا أن يهدي من هداه وهذاه 
للمبالغة ومنه قولهم: يتهدى ومعناه: أن الله وحده هو الذي 
يهدي للحق بما ركب في المكلفين من العقول وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهم وبما لطف بهم 
ووفقهم وألهمهم وأخطر ببالهم ووقفهم على الشرائعء فهل 


من شركائكم النين جعلتم أنداذًا لك أحد من أشرفهم 


قال: أفمن يهدي إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع أم الذي 
لا يهدي أي: لا يهوتدى بنفسه أو لا يهدي غيره إلا أن 
بهديهة أله ء وقيل: معنأةه: أم من إلا يهتدي من الأوثان إلى 
مكان فينتقل إليه «إلا أن يهدي» إلا أن ينقلء أى لا يهتدي 
ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله اله من حاله إلى أن 
يجعله حيوانا مكلفا فيهديه «فما لكم كيف تحكمون» 
بالباطل حيث تزعمون د أنداد لله. 

0 0 ع د و ف م 
ما يمو 9 

هوما يتبع ا في إقرارهم بالك 7 00 
شفعاء عند ٠‏ الله إلا الظن, والمراد بالأكثئر الجميع <ِإن الله 
عليمي وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن وتقليد الآباء. 
وقرى:: تفعلون بالتاء. 

وَمَا كن هذًا الْمَءَانٌ أن يفترئ من دون الله ولكن صَصَديوَ 


برس ١‏ عر خلس 


يديه وتفْضيل لْكْنْبِ لا ريب فيه مِن رب الْعْلمِينَ 77. 

«وما كان هذا القرآن» افتراء «من دون الله ولكنٌ» 
كان «تصديق الذي بين بديه» وهو: ما تقد تقدّمه من الكتب 
الفنزلة؛ لآنة مُعجِزْ دوتها فهو غيارة علنها وشاهد لصضحتها 


| 


2 

برج عل 
لزى : 
- م 





(1) قال احمد: وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين» أن الأرزاق 


العبد لنفسهء وهو: الحرام: وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك 


الجزء الحادي عشر 


كقوله تعالى: «هى الحق مصدقا لما بين يديه74) وقرى:: 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب على #ولكن 
هو تصديق... وتفصيل» ومعنى: وما كان أن يفترىء وما 
صحّ وما استقام وكان محالاً أن يكون مثله في على أمره 
وإعجازه مفترى #وتفصيل الكتاب» وتبيين ما كتب 
وفرض من الأحكام والشرائع من قوله: «كتاب الث 
عليكم 4 07. 

فإن قَلْتَ: : بم اتصل قوله: هلا ريب فيه من رب 
العالمين» ؟ قَلْتُ: هو: داخل في حيز الاستدراك وأنه قال: 
ولكن كان تصديقًا وتفصيلا منتفيًا عنه الريب كائنًا من رب 
العالمين؛ ويجور أن يرادء ولكن كان تصديقا من رب العالمين 
وتفصيلاً منه لا ريب في ذلكء فيكون من رب العالمين 
متعلقًا بتصديق وتفصيل أم يكون لا ريب فيه اعتراضًا كما 
تقول: زيد لا شك فيه كريم. 


5 عه - 01 ل برعم عا لإ نان ردس لر * س مس عمس ار 2 
أم يقولون افتريله فل فَأنْوا يسور مَنْلِه وادعوأ من أسْتَطهتُم من 


00 5 5 


«أم يقولون افتراه» بل أيقولون اختلقه على أن 
الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم., أى إنكار لقولهم 
واستبعادء والمعنيان متقاربان «ؤوقل# إن كان الأمر كما 
تزعمون «فأتوا» أنتم على وجه الافتراء #بسورة مثله»م 
فآنتم مثلي في العربية والفصاحة ومعنى: بسورة مثله أي: 
شبيهة به في البلاغة وحسن النظمء وقرى": بسورة مثله 
على الإضافة أي: بسورة كتاب مثله #وادعوا» من دون الله 
من استطعتم» من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله 
يعني: أنّ الله وحده هو القادر على أن يآت تى بمثله لا يقدر 
على ذلك لحن يزه قاذ تمتعردوة ,وجدو ثم استتعيدوا ركل 
من دونه #إن كنتم صادقين* أنه افتراه. 

ل اا بالف 3 ا ار 

8 ا كات عَنتِبَةٌ لطبت 609. 


وبل كذبوا4 بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وفاجؤه 
في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمرهء وقبل 
أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيهء وذلك لفرط نفورهم 
عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين ابائهم, 
كالناشيء على التقليد من الحشوية إذا أحسٌ بكلمة لا توافق 
ما نشأ عليه وآألفه وإن كانت أضوا من الشمس في ظهور 
الصحة وبيان الاستقامة أنكرها في أوّل وهلة واشماز منها 
قبل أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في 
صحة أو فساد؛ لأنه لم يشعر قليه إلا بصحة مذهبه 
وفساد ما عداه من المذاهب. 


0 3 
دون الله إن 


(2) سورة النساءء الآية: 24. 


(3) قال أحمد: وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عذراً ما- 
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فإن قُنْتّ: ما معنى التوقع في قول: إولما ياتهم 
تاويله» ؟ قُلْتُ7 : : معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل 
القنين وسغعرفة الكاويل: تقلا للآماء+ وكتدوة بحد التددن عفر ةا 
وعناذاء فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء 
بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد على شأنه وإعجازه لما 
كرّر عليهم التحدي ورازوا قواهم في المعارضة واستيقنوا 
عجزهم عن مثله فكذيوا به بغيًا وحسدًا #كذلك» أي: مثل 
ذلك التكذيب #كذب الذين من قبلهم»4 يعني: قبل النظر في 
تحواة الانسرات وقيل سسدحرها مق خرن إقضات من خسري 
ولكن قلدوا الآباء وعاندواء وقيل: هى في الذين كذبوا وهم 
شاكون» ويجوز أن يكون معنى «ولما يأتهم تاويله»4 ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي: عاقبته حتى 
يتبين لهم أهى كذب أم صدق؟ يعني: أنه كتاب معجز من 
جهتين: من جهة إعجازء نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار 
بالغيوب» فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه 
وبلوغه حدّ الإعجازء وقبل أن يخبروا أخباره بالمغيبات 
وصدقه وكذيه. 


ير مّن يؤْمِنٌ يده ومنهم ئَنَ لا يوك يدء وَرَبْكَ أَعَلْمُ 

0 يصدق به في نفسه ويعلم أنه 
حق ولكنه يعاند بالتكذيب» ومنهم من يشك فيه لا يصدق 
بة, أو يكون للاستقيال أي: ومنهم من سيؤمن به ومنهم 
من سيصر «وربك أعلم بالمفسدين* بالمعاندين» أو 

ون 7-0 فكل ل عَكَل 27 زر له ا 0010خ2 م كل 


0 5 


وم نرىاء* ل ا 
«ووإن كذبوك+# وإن تموا على تكذيبك ويئست من 
ام 5 4) هه . واس ا لتاب 
عصوك فقل إني بريء»7) وقيل: هي منسوخة بآية 


السيق. 
م تن يمون إِلَكَ أت شُنيعٌ ألسُمّ ولو كنأ لا يمقَئوت 


(11) ومهم من تت 1 أت تيف الح 1 56ل 
بعروت (15). 

اه من يستمعون إليك» معناه: ومنهم ناس 
لا يعون ولا يقبلون» وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصدق وأعلام النيوة ولكنهم للا يصدقون. ثم قال: أتطمع 
عقولهم؛ لأنّ الأصم العاقل ربما تفرّس واستدل إذا وقع في 


- للمكذبء فجاءت كلمة لما مشعرة بأنهم قد أحاطوا بعلمه. حتى 
2 أعذارهم, وبتحقق شقاؤهم,. وألله أعلم. 


(4) سورة الشعراءء الآية: 216. 
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صماخه دوي الصوت:. فإذا اجتمع سلب السمع والعقل 
جميعًا فقد تم الأمر. وأتحسب أنك تقدر على هداية العمي؟ 
ولو انضم إلى العمى وهو فقد البصر فقد البصيرة؛ لأنْ 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس ويتظننء وأما 
العمى مع الحمق فجهد البلاءء يعني: أنهم في اليأس من أن 
يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا 
عقول وقوله طأفانت. أفانت4 دلالة على أنه لا يقدر على 
إسماعهم وهدايتهم إلا الله عن وجل بالقسر والإلجاءء كما 
لا يقدر على ردّ الأصم والأعمى المسلوبي العقل حديدي 
السمع والبصر راجحي العقل إلا هى وحده. 

إن أله ا يليم تاس سينا وَلَككنَّ ألنّاسَ أَنشَهُمْ يَظيِمُونَ 80). 


إن الله لا يظلم الناس شينًا4 أي: لا ينقصهم شيئًا 
مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل وإنزال الكتب. 
ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب» ويجون أن يكون 
وعيدًا للمكذبين يعني: أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب 
لا حق بهم على سبيل العدل والاستيجابء ولا يظلمهم الله 
به ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف ما كان سببًا فيه. 


لت لسن ست سس لخر ار راد مسد رع م موسو سي 


ووم حشرهم كأن َو نبوا إلا ساعة من أَلْهارٍ يتعارفون ينهم قد 
حَيمَ الْدِنَ كبوا بِمَلَ اله وَمَا كانوأ مَهِمَدِبنَ (8). 


«إلا ساعة من الذنهار» يستقربون وقت لبثهم في 
الدنياء وقيل: في القبور لهول ما يرون «إيتعارفونٍ 
بينهم4 يعرف بعضهم بعضًا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا 

لشدة الأمر عليهم. 
ن قلث: كان لم يلبثوا» و #يتعارفون» كيف 


موقعهما؟قلتٌ: أما الأولى: فحال من هم أي: يحشرهم 
مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» وأما الثانية: فإما أن تتعلق 
بالظرفء وإما أن تكون مبينة لقوله: إكأن لم يلبثوا إلا 
ساعة»# لأنّ التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكرًا 
وقد خسرة على إرادة القول أي: يتعارفون بينهم قائلين 
ذلك» أى هي شهادة من الث تعالى على خسرانهمء والمعنى: 
أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر وما 
كانوا مهتدين# للتجارة عارفين بهاء وهو: استثناف فيه 
معنى التعجب كأنه قيل: ما أخسرهم. 


ا زنك بل اذى يدم أ د وَلَنَا تجمهز ثم الله شي 
عل مَا يفْعَلُوتَ 60. 
إنرينك4 محذوف كانه قيل: وإما نرينك بعض الذي 
نعدهم فى الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن 
نريكه فى الآخرة. 





0 - سورة يونس 


فإن قَلَتَ: الله شهيد على ما يفعلون في الدارين فما 
معنى ثم؟ قُلْتُ: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها 
وهو العقابء كأنه قال: ثم الله معاقب على ما يفعلونء وقرأ 
ابن أبي عبلة ثم: بالفتح أي: هنالك. ويجوز أن يراد أن الله 
مؤدٌ شهادته على أفعالهم يوم القيامة حين ينطق جلودهم 
والسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. 

لكل يد ررك يدا بجح َسْولهُم مْيىَ بتتهر بلقني هم لا 
بظلَمِونَ 60 وَبَتُولُونَ مق هَدًا الْوعَدُ إن ُثْرَ صدِفِينَ (88). 

«ولكل أمَة رسول» يبعث إليهم لينبههم على التوحيد 
ويدعوهم إلى دين الحق طفإذا جاءم هم إرسولهم» 
بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه «إقضي بينهم# أي بين النبي 
ومكذبيه «هبالقسطه بالعدل فأتجى الرسول وعذب 
المكذبون كقوله: إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولآه7") 
ولكل أمّة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى 
به فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان 
كقوله تعالى: #وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 
بالحقيع) «متى هذا الوعد»م استعجال لما وعدوا من 
العذاب استبعادًا له. 


04 أ 
و م1 


قل لَه أمَيكُ َنْيى مرا ولا عَنْمَا إلا ما كله أَمَّهُ ِكل أو أجل إن 
ذه 


زر صخر 3 00 ممصم 7 .2-6 م ع ارب . 
جه لبِلْهُْمْ قلا ِسَتَتِْرْوْنَ سَاعَهُ ولا سَتَفَيِمُونَ (0) فل أرءسم إن 
ل سر أ ً. 2 ٍٍ-_- ٠.‏ كرام 1 

تدك عَدَابْمُ يبنا أو تبَارَا مادا يمْتَمْجلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (2) أثرّ إذَا ما 
ع يس ساس را © ارا ممم سر ياي سي له م د > اك مير 
وقم امنام بوه َآلْكنَّ وقد كدام بدء تَتَمجلونَ (0) ثم قبل لِلَذِبنَ ظلموأ 
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دوو عَدَابَ َلْدُلرِ هَلْ مروت إلا يمَا كم عَكيبون 

«لا أملك لنفسي ضرًا»# من مرض أو فقر #ولا 
منقطع أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كائنء فكيف أملك لكم 
الضر وجلب العذاب؟ طلكل أمّة أجل» يعني: أن عذابكم له 
ذلك الوقت أنجز وعدكم لا محالة فلا تستعجلواء وقرأ ابن 
سيرين: فإذا جاء آجالهم «بياتا» نصب على الظرف 
بمعتى: وقفت بيات. 

فإن قلْتَ: هلا قيل ليلاً أو نهارًا؟ قُلْتُ: لأنه أريد إن 
أتاكم عذابه وقت بيات فبيتكم وأنتم ساهون نائمون 
لا تشعرون كما يبيت العدى المباغتء والبيات بمعنى: 
معناه فى وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب 
ونحوه: بيانًا وهم نائمون#4" إضحى وهم يلعبوني") 
الضمير فى 8منه»م للعذاب والمعنى: أن العذاب كله مكروه 
مرّ المذاق موجب للنفارء فأي شيء يستعجلون منه وليس 
شيء منه يوجب الاستعجالء ويجوز أن يكون معناه: 





(2) سورة الزمرء الآية: 69. 


الجزء الحادي عشر 


التعجب كانه قيل: أي شيء هول شديد يستعجلون منه:. 
ويجب أن تكون من للبيان في هذا الوجه وقيل: الضمير 
فى منه لله تعالى. 


فإن قَلْتَ: بم تعلق الاستفهام وأين جواب الشرط؟ قُلْتٌ: 
تعلق بأرأيتم؛ لأنْ المعنى: أخبرونى ماذا يستعجل منه 
المجرمون؟ وجواب الشرط محثوف وهو: تتندموا على 
الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه. 


فإن قلت03): : فهلا قيل ماذا تستعجلون منه؟ قِلَتٌّ: أريدت 
الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو: الإجرام؛ لأنَّ من 
حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزعًا من 
مجيثه وإن أبطأ فضلا أن يستعجله؛, ويجوز أن يكون ماذا 
يستعجل منه المجرمون جوايًا للشرط كقولك: إن أتبتك ماذا 
تطعمنيء ثم تتعلق الجملة بأرأيتم وأن يكون «أثم إذا ما 
وقع أمنتم بهي جواب الشرطهء وماذا يستعجل منه 
المجرمون اعتراضا والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» ودخول حرف الاستفهام على 
ثم كدخوله على الواو والفاء في قوله: «أفامن أهل القرى» 
«أوامن اهل القرى»74 «آلآن» على إرادة القول أي: قيل 
لهم إذا أمنوا بعد وقوع العذاب الآن آمنتم به «وقد كنتم به 
تستعجلون» يعني: : وقد كنتم به تكذيون؛ لأنّ استعجالهم 
كان على جهة التكذيب والإنكارء وقرىء : «آلآن» يبحلف 
الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام. هثم قيل 
للذين ظلمواج عطف على قيل المضمر قبل «آلآن>. 

تتتيترك: التي 0 3 إن يوق لذ ل 0 ار 
بمعجرين 20). 

وؤويستنيؤنكم ويستخبرونك فيقولون «احق هوم 
وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاءء وقرا الأعمش: 
الحق هو وهق أدخل في الاستهزاء لتضمنه معنى 
التعريض بأنه باطل وذلك أن اللام للجنس فكأنه قيل: أهو 
الحق لا الباطلء أى هى الذي سميتموه الحق والضمير 
للعذاب الموعود و طاي» بمعتى: نهعم في القسم خاصة 
كما كان هل بمعنى: قد في الاستفهام خاصة: وسممعتهم 
يقولون في التصديق: أى فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون 


به وحده «وما انتم بمعجزين» بفائتين العذاب وهو 
لاحق 0 لا محالة. 


5-4 


ير ب له 
وظلمت» صفة لنفس على ولى أنّ لكل نفس ظالمة 
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وأموالها جميع منافعها على كثرتها «إلافتدت بدي لجعلته 
فدية لها يقال: فداه فافتدىء ويقال: افتداه أيضا بمعنى فدأه 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذابي؛ لأنهم بهتوا لرؤيتهم 
مالم يحتسبوه ولم يخطر ببالهم, ٠‏ وعاينوا من شدة 0 
وتفاقمه ما سلبهم قواهمء وبهرهم فلم يطيقوا عنده بكاء 
ولا صراخاء ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الثدم 
والحسرة في القلوب كما ترى المقدّم للصلب يثخنه ما 
دهمه من فظاعة الخطب ويغلب حتى لا ينبس بكلمة ويبقى 
حامدًا ميهوثاء وقيل: أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم 
الذين أضلوهم حياء منهم وخوفا من توبيخهمء وقيل: 
أسروها أخلصوهفاء إما لأن إخفاءها إخلاصها وإما من 
قولهم سر الشيء لخالصه.ء وفيه تهكم بهم وبأخطائهم 
وقت إخلاص الندامة» وقيل: أسروا الندامة أظهروها من 
قولهم أسر الشيء وأشره إذا أظهره وليس هناك تجلد 
«وقضي بينهمي أي: بين الظالمين والمظلومين دل على 
ذلك ذكر الظلم. 


030 0-4 فد يه 


ألا 3 نَ لله ما ف التمرات وَاَلْارض أ 9 وَعَدَ أ حق ولب 
كرس ل ِعَلْمونَ (50) هو يمى. وَنَمِيث وَإِليَهِ حورت (680). 

ثم أتبع ذلك ذكر الإعلام بأنّ له الملك كله وأنه المثيب 
المعاقبء وما وعده من الثواب والعقاب فهو حقء وهو 
القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيرهء وإلى 
حسابه وجزائه المرجع؛ ليعلم أن الامر كذلك فيخاف 
ويرجى ولا يفتربه المغترون. 

كأيبًا لئاس كَدَ جََتَكْمْ مَوْعِظَهٌ ين رَيَيْ: وَسْنَآة لما فى اَلسُدُورٍ 
وَهُدّى وَيمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ 29. 

«قد جاءتكم موعظة» أي: قد جاءكم كتاب جامع لهذه 
الفوائد من موعظة وتتبيه على التوحيد جو»4 هو إشفاء» 
أي: دواء «لما في » صدوركم من العقائّد الفاسدةء ودعاء 
إلى الحق «هورحمة» لمن آمن به منكم. 


- . م ا 70 32 
0 بِقَصْلٍ أل فِدلِك ظيفرحواً هر حَيِيُ يما 
مر روه عرسم خم ب صب سر جد لول 


يجمعون (80» © كل شري أَنْرْلٌ أنه لَك : يمت زَرْفٍ فجعلتم مه 
ل ل مب كر سكة ع رم عرص عو صير 

حَرَامَا وََللَا فل آله أزنت كم أ عل أنه تفتروت (م). 
فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه والفاء داخلة لمعنى 
الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح فإنه 
لا مفروح به أحق منهماء ويجوز أن يراد بفضل الله 
وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء ويجوز أن يراد قد 


و رمتهء 





)1( قال أحمد: وفي هذا النوع البليغ نكتتان» إحداهما: وضع الظاهر 
مكان المضمرء والأخرى: ذكر الظاهر بصيفغة زائدة مناسية 
للمصدرء وكلاهما مستقل بوجه من البلاغة, والمبالفة, وآئله أعلم. 


(2) سورة الأعرافء الآية: 98. 
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فليفرحواء وقرى:: فلتفرخوا بالتاء وهى الأصل والقياس 
وهي قراءة رسول الله يل فيما روي» وعنة: «لتأخنوا 
مصافكمء7'' قالها في بعض الغزوات وفي قراءة أبئ: 
فافرحوا «وهو» راجع إلى ذلك. وقرىء مما تجمعون 
بالياء والتاء وعن أبيّ بن كعب أنّ رسول الله كَلِةِ تلا: وقل 
بفضل الله وبرحمته» فقال: «بكتاب الك والإسلام,©) 
«وقيل: تله الإلسلام ورهماته ما وغد عليه طارليتم» 
أخبروني و ما أنزل الله ما في موضع النصب بأنزل 
أى بأرأيتم في معنى أخبرونيه «إفجعلتم منه 5 
وحلالاً» أي: أنزله ال رزقًا حلالاً كله فبعضتموه وقلة 
هذا حلال» وهذا حرام كقولهم: «#هذه أنعام وحرث 
حجريع7" «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على ازواجنام() «اآلله اذن لكمم متعلق بأرأيتم» 
وقل تكرير للتوكيد والمعنى: أخبروني آل أذن لكم في 
التحليل والتحريغ فاتتم تفتعلون ذلك برإثنة؟ لم تتكنيون 
على ال في نسبة ذلك إليه؟ ويجوز أن تكون الهمزة 
للإنكار وأم منقطعة بمعنى بل أتفترون على الله تقريرًا 
للافتراء وكفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بليعًا عن التجوز 
فيما يسئل عنه من الأحكامء وباعثة على وجوب الاحتياط 
فيه» وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد 
إيقان وإتقان» ومن لم يوقن فليتق اله وليصمت وإلا فهو 
مفتر على الك 


«يوم القيامة4 منصوب بالظنّ وهى ظنّ واقع فيه 
فيهء وهى يوم الجزاء بالإحسان والإساءة» وهى وعيد عظيم 
حيث أبهم أمرهء وقرأ عيسى بن عمر: وما ظنّ على لفظ 
الفعل ومعناه: وأي ظنْ ظنوا يوم القيامة وجىء به على 
لفظ الماضى؛ لأنه كائن فكأن قد كان «إنّ الله لذوا فضل 
على الناس» حيث أنعم عليهم بالعقل ورحمهم بالوحي 
وتعليم الحلال والحَرَام «ولكن أكثرهم لا يشكرون» هذه 
النعمة ولا بتبعون ما هدوا إليه. 


78 ل - جح ١١‏ لل مسرل 

وَمَا مَكوْنُ في سَأَنِ وما تَتلُوأ مه من فَرْءَانٍ ولا تَسَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 
كد مك شوق إذ و ف وَمَا يِعَرْبٌ عن رَيَكَ مِن مَتثقَالٍ 
دَرّرَ في الْأْرْضٍ ولا و لماء ول ا ف 1 1" ف 


3 7 
؟١‏ - ٠‏ 9ه 
20 عبان 1 


«وما تكون في شأن؟ ما نافية والخطاب لرسول الله كَل 


(الحديث رقم: 5). 


)2( رواه أبن أبي شيية 20[1/1 كتاب: فضائل القرآن, باب: ق 
)3( سورهة ة الأنعام, الأية: 58 


في الفضل. 


0- سورة يونس 


والشأن الأمر وأصله الهمز بمعنى: القصد من شأنت شأنه 
إذا قصدت قصده والضمير في «منه» للشأن؛ لأنّ تلاوة 
القرآن شان من شأن رسول اك كل بل هو معظم شانه, 
أى للتنزيل كأنه قيل: وما تتلى من التنزيل من قرآن؛ لأنّ 
كلّ جزء منه قرآن» والإضمار قبل الذكر تفخيم له أ لله 
عز وجل وما إتعملون+ أنتم جميعًا «همن عمل» أي 
عمل كان وإلا كنا عليكم شهوذا» شاهدين رقباء نحصي 
عليكم «إذ تفيضون فيه4 من أقاض في الأمر إذا اندفع 
فيه «وما يعزب» قرىء بالضم والكسر وما يبعد وما 
يغيبء ومنه: الروض العازب #ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» القراءة بالنصب والرفع والوجه النصب على نفي 
الجنسء والرفع على الابتداء ليكون كلامًا برأسه؛, وفي 
العطف على محل من مثقال ذرّة أو على لفظ مثقال ذرة 
فتحًا في موضع الجرّ لامتناع الصرف إشكالا؛ لأنّ قولك 
لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل. 

فإن قُلْتَ: لم قدّمت الأرض على السماء بخلاف قوله في 
سورة سباأ: وعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض 7 قَلْتُ: : حق السماء أن تقدّم على 
الأرض ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون أفل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: لا يعزب عنه؛ لاءم 
ذلك أن قدم الأآرض على السماءء على أنّ العطف بالواوى 
حكمه حكم الثنية. 

آلآ اك أله الله لا حو طبهم ولا هم روت ©© 
ليت ءَامَنوَاْ وكاو ينقت ©©2 لَهُمْ 0 : لمن 
ألذيًا وق٠(فب‏ لْآَِرَّةَ لا بَدِيلَ لِكَمَتٍ أَرْ دلت هو الْفَورٌ 


لْعَظِيمٌْ (:©. 


«أولياء الله4 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة 
وقد فسر ذلك في قوله: «الذين آمنوا وكانوا يتقون»م 
فهى توليهم إياه «إلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة4 فهوى توليه إياهم» وعن سعيد بن جبير: أنّ 
رسول الل يلل سكل من أولياء ال؟ فقال: «هم الذين 
يذكر اله برؤيتهم»() يعني: السمت والهيئة»ء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه: الإخبات والسكينة:ء وقيل: هم 
المتحابون في الله وعن عمر رضي الله عنه سمعت 
النبي كَل يقول: «إنّ من عباد الله عبادًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداءء يغبيطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم 
من الك». قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم؛ وما أعمالهم, 
فلعلنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير 
أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إِنّ وجوههم لنور 


(4) سورة الأنعامء الآية: 139. 


الجزء الحادي عشر 


وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا 
حزنوة: إذا حون الناض 0 ثم قرا الآية «الذين آمنوا» 
نصب أو رفع على المدح أو على الوصف الأولياء أو على 
الابتداء والخبر إلهم البشرى» والبشرى في الدنيا ما 
بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان من كتابه» وعن 
النبى كَليِلِ: «همي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له.3) وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهبت النبوّة وبقيت 
الميشرات» وقيل: هي محبة الناس له والذكر الحسن؛ وعن 
أبي ذرّ: قلت لرسول الله وَل الرجل يعمل العمل لله ويحبه 
الناس؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»7) وعن عطاء: لهم 
البشرى عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة؛ قال الله تعالى: 
«تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأيشروا 
بالجنة74) وأمّا البشرى في الآخرة: فتلقي الملائكة إياهم 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة» وما يرون من بياض 
وجوههمء وإعطاء الصحائف بأيمانهمء وما يقرؤن منهاء 
وغير ذلك من البشارات هلا تبديل لكلمات اله»ج لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده كقوله تعالى: «ما يبدّل القول 
لدي 7 وى «إذلك» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين» 
وكلتا الجملتين اعتراض. 


«ولا يحزنك» وقرى:: ولا يحزنك من أحزنه 
وقولهم» تكذيبهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تدبير 
هلاكك وإبطال أمرك وسائر ما يتكلمون به في شأنك ل إن 
العزة تي استئناف بمعنى التعليل كانه قيل: ما لي 
لا أحزن فقيل: إن العزة بك جميعا أي: إنْ الغلبة والقهر في 
ملكة الله جميعًا لا يملك أحد شيئًا منها لا هم ولا غيرهم, 
فهى يغلبهم ويتنصرك عليهم «كتب الل لأغلبن أنا 
ورسليي» © وإنا لننصر رسلنا»7 وقرا أبى حيوة: أن 
العزة لله بالفتح بمعنى لأنّ العرّة على صريح التعليلء ومن 
جعله بدلاً من قولهم ثم أنكره فالمنكر هو يخرجه لا ما 
أنكر من القراءة به هو السميع العليم» يسمع ما 
يقولون ويعلم ما يدبرون ويعزمون عليه وهو مكافئهم 


0 ير 0 0 3 0 07 : الاق زر 44 7 
آلا إِنتَ لله من ف السَملوْتٍ ومن في الأرضٍ وما ينيع 





ارك تتمرر ون ا ا 
مَإِنْ هُمَ إلا يخْرْصْوتَ 9©. 


«همن في السموات ومن في الأرض» يعني: العقلاء 
المعيزين وهم الملائكة والثقلان وإنعا خَصّهُنم ليؤتن أن 
هؤلاء إذا كانوا له وفي ملكته فهم عبيد كلهم وهى سبحانه 
وتعالى ربهم» ولا يصلح أحد منهم للربوبية» ولا أن يكون 
شريكا له فيها, فما وراءهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون 
له ندا وشريكاء وليدلٌ على أنَّ من اتخذ غيره ربا من ملك 
أى إنسي فضلاً عن صنم أو غير ذلك فهو مبطل تابع لما 
اذ إلليه التقليد :وترك 'النظر: وممكن .وها يتيهون :شركاء 
أي: وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاء؛ 
لأن شركة الله في الربوبية محال «إإن يتبعون إلام ظنهم 
أنها شركاء «ؤوإن هم إلا يخرصون» يحزرون ويقدرون 
أن تكون شركاء تقديرًا باطلاء ويجوز أن يكون وما يتبع 
في معنى الاستفهام يعني: وأي شيء يتبعون وشركاء على 
هذا نصب بيدعون وعلى الأول بيتبعء» وكان حقه وما يتبع 
الثين مدعو من دون الك شتتركاء شركاء قافكهين على 
أخدهما للدلالة: ويجوة ان :تكون فا موصولة معطوفة على 
من كأنه قيل: ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله 
شركاء أي: وله شركاؤهم. وقرأ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: تدعون بالتاء ووجهه أن يحمل وما يتبع 
على الاستفهام أي: وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء 
من الملائكة والنبيين يعذي: أنه بقن الله وليدوية فيا 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم كقوله تعالى: «أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة#) ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن 
ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من الحق. 
هو الف جَمَلَ لكأ الل إتتحطؤا ريو والمكار فنيبةا إن ون 


لِك لآَيتٍ لِعَرْوِ يَسْمَعُوت 69. 


ثم نبه على عظيم قدرته ونعمته الشاملة لعباده التي 
يستحق بها أن بوحدوه بالعيادة بأنه جعل لهم الليل مظلمًا 
ليسكنوا فيه مما يقاسون في نهارهم من تعب التردد في 
المعاش,2 والنهار مضيًا ييصرون فيه مطلب أرزاقهم 
ومكاسبهم ولقوم يشععون » سعماع معتين: مدكر. 





(1) رواه أبى نعيم في الحلية 5/1: والبيهقي في الشعبء باب: في 
مقاربة وموادة أهل الدين فصل فى المصافحة والمعانقة عند 
الالتقاءء (الحديث رقم: 8998), رواه ابن حبان في كتاب: البر 
والإحسان؛ باب الصحبة والمجالسة:؛ (الحديث رقم: 573): والحاكم 
في المستدرك 420/4. 


(2) رواه الترمذي في كتاب الرؤياء باب قوله: «لهم البشرى في الحياة 
الدنيأ» | اديت ع : 2)2275 وابن ماجه في كتاب: تعبير الرؤيا" 


.315/5 

(3) د 0 مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: إذا أثنى على 
الصالح فهي بشرى ولا تصره (الحديث رقم: 6663). 

(4) سورة فصلت, الآية: 30. 

(5) سورة ق الآية: 29. 

(6) سورة المجادلة» الآية: 21. 

(7) سورة غافرء الآية: 51. 

0 سورة الإسراءء الآية: 57. 
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كارا تكد الله وَكداُ سْبحدةٌ هر الت أ ماف لسوت 


إسبحانه»م تنزيه له عن اتخاذ الولد وتعجب من 
كلمتهم الحمقاء «هو الغني» علة لنفي الولد؛ لأنّ ما 
يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له السبب في كله الحاجة. 
فمن الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفيًا «له ما في 
السموات وما في الأرض*# فهو مستغن بملكه لهم عن 


اتخاذ أحد منهم ولدًا «إن عندكم من سلطان بهذا» ما 


عندكم من حجة بهذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله: إن 
عندكم على أن يجعل القول مكانًا للسلطان كقولك: ما 
عندكم بأرضكم موزء كأنه قيل: إن عندكم فيما تقولون 
سلطان «أتقولون على اله ما لا تعلمون» لما نفي عنهم 
البرهان جعلهم غير عالمين» فدل على أن كل قول لا برهان 
عليه لقائله فذاك جهل وليس يعلم. 


لبمس م 


ف رك لذن يِفْرَوتَ عل لل الْكَزِبَ 
ف لديا كد إكننا تكن . فد ديم 
كانوا يكترون 200 

إيفترون على لله الكذب» بإضافة الولد إليه اومتاع 


بالتظاهر به ثم يلقون الشقاء المؤيد بعده. 


# رتل علي تب نح إذْ مَالَ لِقَومِهِء به 36 ك2 
علي تَتَابى ترك بِكَايتِ أله هَمَنَ لله َكلت تجا 
0 بك فرك عي ملك فد اقشنا |1 
ولا تُظِرُونِ 60 

كبر عليكم» عظم عليكم وشق وثقل ومنه قوله 


تعالى: «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»7) ويقال: تعاظمه 
الأمر «مقامي» مكاني يعني: نفسه كما تقول فعلت كذا 
لمكان فلان» وفلان ثقيل الظلء ومنه: «ولمن خاف مقام 
ربه 07 بمعنى: خاف ربهه أى قيامي ومكثي بين أظهركم 
مددًا طوالاً آلف سنة إلا خمسين عاماء أى مقامي وتذكيري؛ 


لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ' 


ليكون مكانهم بِينًا وكلامهم مسمومًاء كما يحكى عن 
قعود #فاجمعوا أمركم وشركاءكم» من أجمع الأمر 
وأزمعه إذا نواه وعرم عليه. قال: 


هل أغدون يومًا وأمري مجمع 


)1( سورة البقرةء الآية: 5 
)2( سورهة الزحمن: الآية: 6 
(3) سورة الأعرافء الآية: 195. 





0 سورة يوئس 


والواى بمعنى: مع يعني فاجمعوا أمركم مع شركائكم 
وقرأ الحسن: وشركاؤكم بالرفع عطفًا على الضمير 
المتصل وجاز من غير تأكيد بالمنفصل لقيام الفاصل 
مقامه لطول الكلام كما تقول: اضرب زيدًا وعمرى وقرى: 
فاجمعوا من الجمع وشركاءكم نصف للعطف على المفعول, 
أو لأنّ الواى بمعنى: معء وفي قراءة أبي: فأجمعوا أمركم 
وادعوا شركاءكم. 

فإن قُلْتَ: كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ قَلْتٌ: 
على وجه التهكم كقوله: طقل ادعوا شركاءكم ثم كيدونم". 


فإن قُلْتَ: ما معنى الأمرين امرهم الذي يجمعونه 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ قَلْتٌ: أمّا الأمر الأوّل 
فالقصد إلى إهلاكه يعني: فأجمعوا ما تريدون من إهلاكي 
واحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم في كيديء وإنما قال ذلك 
إظهارًا لقلة مبالاته وثقته بما وعده ربه من كلاءته وعصمته 
إياه وانهم لن يجدوا إليه سبيلاًء وأما الثاني: ففيه و 
أحدهما: أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
لشديدة عليهم المكروهة عندهم يعني: ثم أهلكوني لثلا 
يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم غمة أي: غما 
وهمّاء والغم والغمة كالكرب والكربة»ء والثاني: أن يراد به ما 
أريد بالأمر الأوّلء والغمة السترة من غمه إذا ستره ومنها 
قوله عليه السلام: «ولا غمة في فرائض اش 40 أي: لا تستر 
ولكن يجاهر بهاء يعني: ولا يكن قصدكم إلا إهلاكي مستورٌ 
عليكم ولكن مكشوفًا مشهورًا تجاهرونني به «إثم 0 
إلي» ذلك الأمر الذي تريدون بي أي: أذوا إلى قطعه 
وتصحيحه كقوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمرعه7 أو 
أنوا إلى ما هو حق عليكم عندكم من هلاكي كما يقضي 
الرجل غريمه «ولا تنظرون+ ولا تمهلوني وقرىئء ثم 
افضوا إلى بالفاء بمعنى: ثم انتهوا إلى بشركمء وقيل: هو 

من اقضى الرجل إذا خرج إلى القضاء أي: أصحروا به إلى 
وأبرزوه لي. 


فإن فنا ف صا مألتكط ين أ 
أكون يت الْسْمْلِينَ 29 


ا أَجَرِىَ 00 وَأَعبَث ثُ أن 


«فإن توليتم» فإن أعرضتم عن تذكيري ونصيحتي 
«فما سالتكم من أجرة فما كان عندي ما ينفركم عني 
وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم وطلب أجر على 
عظتكم «إن أجري إلا على الله» وهو الثواب الذي يثيبني 
به في الآخرة أي: ما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من 
أغراض الدنيا إوأمرت أن اكون من المسلمين» الذين 
لا يأخذون على تعليم الدين شيئًا ولا يطلبون به دنيا» يريد 
أن تلك مقككس الإعلام والدى كل مسلم مانون ب 


(4) ذكره القاضي عياض في الباب الأول من كتاب الشفاء في فصل 
فصاحته (الزيلعي 136/2). 
(5) سورة الحجرء الآية: 66. 


الجزء الحادي عشر 


والمراد أن يجعل الحجة لازمة لهم» ويبرئٌ ساحته» فذكر 
أن توليهع لم يكن عن اتفريظ مته في سوق الأذن مبعهم 
على الطريق الذي يجب أن يساق عليه وإنما ذلك لعثادهم 
وتمردهم لا غير. 


كدو ينه وض 0 مَعُمٌ فى َلْفْلْكِ تلد ا- 56 وَآءّّ 
لِنَ كَزَّوا ينا تأنظاز كنك 36 تحني 


إفكذبوه» فتموا على تكذيبه» وكان تكذيبهم له في 
أحن المدة المتطاولة كتكذيبهم في أولهاء وذلك عئد مشارفة 
الهلاك بالطوفان «وجعلناهم خلائف؟ يخلفون الهالكين 
بالغرق طكيف كان عاقبة المنذرين» تعظيم لما جرى 
عليوم وتعدير لمق الدرفن زسول الل 1 حن مدل 
وتسلية له. 


ئى 


ا يذ ار و د 
ل 0 لجاءوهم بالبِيست فما 
ؤموا يتا كدَهأ و ين ملْ كتيكَ تلح عل ثب لنت 9. 


ومن بعده» من بعد نوح «إرسلاً إلى قومهم» يعني: 
هوداء وصالحًا وإبراهيم ولوطا وشعيبًا «فجاؤهم 
بالبينات» بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم «فما كانوا 
ليؤمنوا» فما كان إيمانهم إلا ممتنعًا كالمحال لشدّة 
شكيمتهم في الكفر وتصميمهم عليه «بما كذبوا به من 
قبل» يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية 
مكذبين بالحقء فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة 
الرسل وقبلها كان لم يبعث إليهم أحد «كذلك نطبع» مثل 
ذلك الطبع المحكم نطبع «على قلوب المعتدين» والطبع 
جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم؛ لأنّ الخذلان 
يتبعه» ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم بّه. 


0 رس بر ساس سل | صم ب 


ثم بعثنا من برهم قوم وفارورت إِلك فرعون ومَلإيْهء بايئينا 
كبوا كوأ ا يي 09 . 


«ؤمن بعدهم» من بعد الرسل «بآياتنا» بالآيات 
التسع «فاستكبروا» عن قبولها وهو أعظم الكبر أن 
يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا عن تقبلها 
ووكانوا قومًا مجرمين» كفارًا نوي آثام عظام فلذلك 


استكبروا عنها واجتروًا على ردها. 
ا لْحَنّ مِنَ عِنيئ ملوأ إن هَدَا لحر مين 69 


ل فر ع ١‏ لاسن ِ زه 


سن أَتَقُولُونَ إِنْحَنَ لما د عر هَدَا ولا ييل التجِرُونَ 69 
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«فلما جاءهم الحق من عندنا»م فلما عرفوا أنه هو 
الحق وأنه من عند الله لا من قبل موسى وهرون «قالوا» 
لحبهم الشهوات «إن هذا لسحر مبين» وهم يعلمون أنّ 
الحق ابعل شيء :امن السكن اللذى لبي إلا تمويوًا: ورللاً. 


فإن قُلْت7):هم قطعوا بقولهم: «إن هذا لسحر مبين» 
على أنه سحر. فكيف قيل لهم: أتقولون أسحر هذا؟ قلتٌ: 
فيه أوجه: أن يكون معنى قوله: «أتقولون للحق+ أتعيبونه 
وتطعنون فيه وكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه من قولهم: 
فلان يخاف القالةء وبين الناس تقاول. إذا قال بعضهم لبعض 
ما يسوءهء ونحى القول الذكر في قوله: #سمعنا فتى 
ينكرهم»# ثم قال «أسحر هذا» فانكر ما قالوه في عيبه 
والطعن عليه وأن يحذف مفعول أتقولون وهو ما دل عليه 
قولهم: إن هذا لسحر مبين» كانه قيل: أتقولون ما 
تقولون يعني: قولهم: «إن هذا لسحر مبين» ثم قيل: أسحر 
هذا وأن يكون جملة قوله: «#أسحر هذام «ولا يفلح 
الساحرون» حكاية لكلامهم كأنهم قالوا: أجثتما بالسحر 
تطلبان به الفلاح «ولا يفلح الساحرون# كما قال موسى 
للسحرة: «ما جئتم به لسحر إنَّ الله سيبطله»(0. 


الوا أِنْتنا بَِلْفِئنَا عَمَا وَجَدَا عليه ءابنا ويَكنَ لكنا الكزرياه فى 
ل ِمَؤْمِنِينَ (20) وقالَ فِرعون اتن يكل تير 


آل 1 ار 007 
| 
طًّّ 1 زرء عر 


رض وما 
عَليم 0© فَلمَا جاه السَّحَرَهُ قَالَ لهم مُومى أَلْفوأ مآ أنثر ملقورت (2). 


ولتلفتنا# لتصرفناء واللفت والفتل أخوان ومطاوعهما 
الالتفات والانفتال طعما وجدنا عليه أباءنا» يعنون عبادة 
الأصنام «وتكون لكما الكبرياء» أي: الملك؛ لأنّ الملوك 
موصوفون بالكبرء ولذلك قيل للملك الجبار» ووصف 
بالصيد والشوس» ولذلك وضف ابن الرقيات مصغبًا فن 
قوله: ١‏ 
ملكهملكرأقةليسفيه جبروتمنهولاكبرياء 

ينفي ما عليه الملوك من ذلك» ويجوز أن يقصدوا ذمهما 
وأنهما إن ملكا أرض مصر تجبرًا وتكبرًا كما قال القبطي 
لموسى عليه السلام: «إن تريد إلا أن تكون جبارًا في 
الأرض»7) «وما نحن لكما بمؤمنين» أي: مصدقين 
كنا نقرها جتها مهفوقو : : يطبع ويكون لكما بالياء. 


مد َمل ِنَّ أسَهَ 





(1) قال أحمد:في الفرق بين الوجهين غموضء وإيضاحه أنّ القول 
على الوجه ليل وقع كذلية عن العيبء: فلا يتقاضى مفعولاء وفي 
الثاني على أنه يطلب مفعولاًء والله أعلم. 

(2) سورة الأنبياءء الآية: 60. 

(3) سورة يونسء الآية: 81. 

(4) سورة القصص, الآية: 19. 

(5) قال أحمد: وليس المراد في القراءة الأولى الإخبار بأن ما جاؤًا به 


سحر خاصة:؛ ولكن مع تنزيه ما جاء به عن كونه سحراً وإنما - 


-_ يستفاد ذلك بما في هذا النظم المخصوص من إفادة الحصرء ولو 
يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصرء فإنا نعلم 
ما جاؤًا به محصوراً فيه» حتى لا يتعدى إلى الحق الذي جاء به 
كن مشي وأما ا احلا فلو 0 أعلم إرشاد إلى أن 
هذا حكاية لقوليم: ويكون أسحر هذا هو الذي قالوه ولا يناقض - 


1آ4 


هما حثتم بدي مال) موصولة واقعة مبتداأ 
و#السحر» خبرء أي: الذي جثتم به هى السحر لا الذي 
سماه فرعون ن وقومه سحرًا من آيات الله وقرىء : السحر 
على الاستفهام فعلى هذه القراءة ما استفهامية أي: أي 
شيء جثتم به أهى السحر. وقرأ عبد الش: ما جثتم به 
سحرء وقرأ أبئ: ما أتيتم به سحر والمعنى: لا ما أتيت به 


«إن الك سيبطلهيم سيمحقه ويظهر بطلاته بإظهار ‏ 


المعجزة على الشعوذة ولا يصلح عمل المفسدين» 
لا يثبته ولا يديمه ولكن يسلط عليه الدمار. 


َهنُ أنه لحن يكلميه. ولد حكرة مثو 69 


وقضاياه وقرى:: بكلمته بأمره ومشيكته. 


فمآ ءَامَنَ لموم الا دري ين فَوِْوء عل حون ين فرعون 
وَمَلَابْهمٌ أن 0 قن فرعوت مال ف الأرض ِنَم ل 
لْمسسرِفينَ ركف). 


«إفما آمن لموسى» في أوّل أمره «إلا ذرية من 
قومهي إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل كأنه قيل: إلا 
أولاد من أولاد قومه» وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوفا 
من فرعونء وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوفء وقيل: 
الضمير في قومه لفرعون والذرية» مؤمن 0 فرعونء وآسية 
امرأته» وخازنه» وامرأة خازنه» وما شطته. 

فإن قَلْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله «ؤوملئهم»؟ 
قُلَْتُ: إلى فرعون بمعنى: آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضرء 
أى لأنه ذنى أصحاب يأتمرون له» ويجوز أن يرجع إلى الذرية 
أي: على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسرائيل؛ 
لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفًا من فرعون عليهم وعلى 
أنفسهم ويدل عليه قوله «أن يفتنهم» يريد: أن يعذبهم 
«وإنْ فرعون لعال في الأرض» لغالب فيها قاهر «وإنه 
لمن المسرفين#4 في الظلم والفسادء وفي الكبر والعتو 
بادعائه الربوبية. 


0 سورة بوتس 


01 | سي سم )2 كي 3 
ليه موس قوم إن 3 ءأمنام أنه مَمَليْهِ تَمَلَهِ يكوأ إن كلم 


«إن كنتم [ منتم بالكهم صدقتم به ويآياته إفعليه 
توكلواي فإليه أسندوا امرك فى العصعة .من فوعون, كم 
شرط في التوكل الإسلام وهو: أن يسلموا نفوسهم لله أي: 
يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لأنّ 
التوكل لأ يكون سم التخليطتوتظترية ‏ في الكلام: إن سرب 
زيد فاضربه إن كانت بك قوة. 


جرم برس 


أ علَ اله يكنا را لا يجعلا هدم لَلَقَوِ الطَدِينَ 29 وَيجَنَا 
رَحمتَلك من الْقَرْرِ الْكَفْرنَ (65). 

إفقالوا على الله توكلناي إنما قالوا ذلك؛ لأنّ القوم 
دعاءهم ونجاهم,. وأهلك من كانوا يخافونه وجعلهم خلفقاء 
في أرضهه» فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه والتفويض 
إليه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص وهلا تجعلنا 


دينناء أى فتنة لهم يفتتنون بنا ويقولون لى كان هؤلاء على 
الحق لما أمتديوا. 


وَأَوْسَيَما إل موسئ وعد أل يوا لتويك مدر نوكا ولحموا 
يتح ْله وأقِهرا ألصّلوه وَكئْرِ الْمؤمنينَ 1 
تبوًا المكان اتخذه مباءة كقولك: توطنه إذا اتخذه وطنًا 
والمعنى: اجعلا بمصر بيونًا من بيوته مباءة لقومكما 
ومرجعًا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه «واجعلوا 
بيوتكم» تلك «وقبلة4 أي: مساجد متوجهة نحو القبلة 
وهي: الكعبة» وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة, 
وكانوا في أوّل أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم في 
خفية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤذنوهم ويفتنوهم عن 
دينهم؛ كما كان المؤمنون على ذلك في أُوّل الإسلام بمكة. 
فإن قَلْتَ: كيف نوع الخطاب فثنى أُوَلاه ثم جمع, 0 
آخرًا؟ قَلْتُ: خوطب موسى وفرون عليهما السلام أن يتبوآ 





ذلك حكاية الله عنهم أنهم قالوا: إن هذا لسحر مبين وذلك؛ إما. 


لأنّهم قالوا الامرين جميعاً بدؤا بالاستفهام على سبيل الاستهتار 
بالحقء والاستهزاء يكونه حقاًء والاستهزاء بالحق إنكار له, بل قد 
يكون الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبارء آلا ترى أنهم 
يقولون في قوله: آأنت أم سالمء أبلغ في البت من قوله مخيراً: أنت 
أم سالمء ثم ثنوا بصيغة الخبر الخاصة ببت الإنكار» ودعوى أنه 
سحرء فقالوا إنّ هذا لسحر مبين؛ فحكى الله تعالى عنهم هذا 
القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأوّل» ومعنى العيارتين 
ومآلهما واحدء وإما إن لا يكونوا قالوا سوى أسحر هذا على 
سبيل الإنكار حسماً تقدّم؛ فحكاه الله تعالى عنهم بماله؛ لأنه يعلم 
أن مرادهم من الاستفهام الإنكارء وبت القول أنه سحرء وحكى 
موسى عليه السلام: قولهم بلفظه» ولم يؤده بعبارة أخرى؛ وحكاية 
القصص المتلوة في الكتاب العزيز بصيغ مختلقة, لا محمل لها 


المترادفة المتساوية المعاني» وحاصل هذا البحث؛ آن قول موسى 
عليه السلام أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا إنما حكى فيه 
قولهمء ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عندما أتوا بالسحر بمثل 
مقالتهم مستفهماء فقال: ما جئتم به آلسحر على قراءة الاستفهام 
قرضاً بوفاء على السواءء والذي يحقق لك أنّ الاستفهام والإخبار 
في مثل هذا المعنى؛ مؤداهما واحدء أنّ الك تعالى حكى قول 
موسى عليه السلام ما جئتم به هى السحر على الوجهين الخبر 
والاستفهام على ما اقتضته القراءتان» وهو قول واحد دل على أنّ 
مؤدي الأمرين واحد ضرورة صدق الخبرء وإنما حمل الزمخشري 
على ناويل القول بالتعبيب؛ أو إضمار مفعول تقولون استشكال 
وقوع الاستفهام محكياً بالقول» والمحكي أولاً عنهم الخبرء وقد 
أوضحنا أنه لا تنافر» ولا تنافي بين الأمرين» فشدٌ بهذا الفصل 
على التمسكء فإنه من دقائق النكتء والله الموفق. 


الجزء الحادي عشر 


لقومهما بيونًا ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى 
الأندنافة كم سدق للخطان غاما لهما ولقوميها باتهاذ 
المساجد والصلاة فيها؛ لأنّ ذ ذلك واجب على الجمهور, دده ثم 
خص موسى عليه السلام بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا 

لها والمبشر بها. 


كافك موسن رين إتُلت امت زعورت وَمَلكاو وْسَة وأنولة ف 
لير اليا مين ل 0 مولي وده 
عَلّ مُلُوبهئ كلا يُوْمِنواْ حنٍّ روأ الْعدّاب للم 9. 


الزينة ما يتزين به من لباسء أى حليء أى فرشء أو أثاث, 
أى غير ذلكء وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت لهم من 
فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن من 
ذهب وفضة وزبرحد وباقوت. 


فإن قِلْتّ: : ما معنى قوله #رينا ليضلوا عن سبيلك» ؟ 
قَلْث0): : هو دعاء بلفظ الامر كقوله: إربنا اطمس... 
واشدد» وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته عضا 
مكررًاء وردّد عليهم النصائح والمواعظ زمانًا طويلاء 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه, وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال المبين» ورأهم لا يزيدون على عرض الآيات 
إلا كفراء وعلى الإنذار إلا استكبارّاء وعن النصيحة إلا نبوا 
ولم يبق له مطمع فيهمء وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه 
لا يجيء منهم إلا الغي والضلال وأنّ إيمانهم كالمحال الذي 
لا يسخل تحت الصحة: أو علم ذلك بوحى من الله؛ اشتد 
غضبه عليهمء وأفرط مقته وكراهته لحالهم؛ فدعا الله عليهم 
بما علم أنه لا يكون غيره كما تقول: لعن الل إبليس, 
وأخزى الله الكفرة» مع علمك أنه لا يكون غير ذلكء وليشهد 
عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلوا ويخلى بينهم وبين ضلالهم يتسكعون فيه كأنه قال: 
ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالاًء 
وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنواء وما علي منهم هم أحق 
بذلك وأحق كما يقوله الاب المشفق لولده الشاطر: إذا ما لم 
يقبل منه حسرة على ما فاته من قبول نصيحته وحردا عليه 
لا ان يريد خلاعته واتباعه هواه. ومعنى الشد على القلوب 
الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان «فلا يؤمنوا»م 
جواب الدعاء الذي هى «اشدد» أى دعاء بلفظ النهيء وقد 
حملت اللام في ليضلوا على التعليل على أنهم جعلوا 
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نعمة الله سيمًا في الضلالء فكأنهم أوتوها ليضلوا وقوله: 
«فلا يؤمنواه عطف على ليضلواء وقوله: إربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم»م دعاء معترض بين 
المعطوف والمعطوف عليه. وقرآأ الفضل الرقاشي: أثنك أتيت 
على الاستفهام واطمس بضم الميم. 


.8 7" اس مر يا ل 0 0 


قال هد أبيبت. دعريسكما «فاستؤيما ولا يمان سيل الزرست ل 
يَعَلَمُونَ 05 

قرى": دعواتكما قيل: كان موسى يدعو وشرون يؤمن,» 
ويجوز أن يكونا جميعًا يدعوان» والمعنى: إِنّ دعاءكما 
مستجاب وما طلبتما كائن ولكن في وقته إفاستقيما» 
فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة في إلزام الحجة, 
فقد لبث نوح عليه السلام في قومه ألف عام إلا قليلاًء ولا 
تستعجلاء قال ابن جريج: فمكث موسى بعد الدعاء أربعين 
سنة «ولا تتبعان سبيل الذين يعلمون+* أي: لا تتبعا 
طريق الجهلة بعادة الله في تعليقه الأمور بالمصالحء ولا 
تعجلا فإِنّ العجلة ليست بمصلحة: وهذا كما قال لنوح عليه 
السلام: «إإني أعظك أن تكون من الجاهلين74) وقرى: ولا 
تتبعان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهًا 


بنون الدتثنية وبتخفيف التاء من تبع. 


وَحَُورنا ببى إسرويل لخر 00 عون وحجلودم بعيا 
0 َه 1 ار ففكه العرق قال أنه ل إلله إلا ألزى 
+امنت بريه نوا ارول َنأ من الْمْسُلِمِيتَ (20). 


قرأ الحسن: وجوزنا من أجاز المكان وجوزه وجاوزه 

وليس من جوز من الذي في بيت الأعشى: 
وإذاايجوزها جبال قبيلة 

لآنه لى كان منه لكان حقه أن يقال: وجوّزنا بيني 
إسرائيل في البحر كما قال؛ كما جوّز السكي في الباب 
فيتق. . «فاتبعهم» فلحقهم يقال: تبعته حتى أتبعته. وقرآأ 
الحسن: وعدوًا. وقرى:: أنه بالفتح على حذف الباء التي هي 
صلة الإيمان وأنه بالكسر على الاستثناف بدلا من أمنت. 
كرن المخذول المنعنى الواحد قلات هزات فى أغلات غيارات 
حرصًا على القبول ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته, وقاله 
حين لم يبق له اختيار قطء وكانت المرّة الواحدة كافية في 
حال الاختيار وعند بقاء التكليف7©. 





(1) قال أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النملء» 
يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاء ووجه ذلك أنه علم أنّ الظاهر 
بل والباطن أنّ اللام للتعليل؛ وأنّ الفعل منصوب بهاء؛ ومعنى ذلك 
إخبار موسى عليه السلام بأنّ الله إنما أمدهم بالزينة؛ والأموال, 
وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة؛ كما أخبر 
تعالى عن أمثالهم, بقوله: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً» وهذا 
المعنى منتظم على جعل اللام للتعليل» والزمخشري بنى على 
القاعدة الفاسدة في استحالة ذلك على الله تعالىء لاعتقاده أنّ من 


الجوار أن يملي لهم في الضلالة» ويعاقبهم عليهاء فهو متبتل لما - 


ح يرد من الآيات بعمل الحيلة في تأويلهاء, وردها إلى معتقده. 
وجعلها تبعاً له, كما تقدّم له تأويل قوله: «ليزدادوا إثماً» وكأين 
من آية غراء رام أن يستر غرتهاء ويطفئ نورها بأمثال هذه 
التاويلات الربيقة لفظأء وعقداً وناين :اك إلا أن يكم شورة ع 
المعتقدات» ولقد برأه أله وكان عند الله وجيها. 

(2) سورة هود الآية: 46. 

(3) قال احمد: ولقد أنكر منكراًء وغضب الله ولملائكته, كما يجب لهم,» 
والله الموفق. 
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مَآلَْنَ وقد حصنت ب 1 ترك من ألْمفب دين 8 ). 


«آلآن» أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك 
الغرق وأيست من نفسككء قيل: قال ذلك حين الجمه الغرق 
يعني حين أوشك أن يغرقء وقيل: قاله بعد أن غرق في 
نفسهه والذي يحكى: أنه حين قال: أمنت» أخذ جبريل من 
حال البحر فدسه في فيه المغضب لله على الكافر في وقت 
قد علم أنّ إيمانه لا ينفعه؛ وأمّا ما يضم إليه من قولهم: 
حشية أن تدركه رحمة الل. فمن زيادات الباهتين لله 
وملائكته, وفيه جهالتان: إحداهما: أنَّ الإيمان يصح بالقلب 
كإيمان الأخرس فحال البحر لا يمنعه؛ والأخرى: أنّ من 
كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛ لآن 
الرضا بالكفر كفر «من المفسدين» من الضالين المضلين 

عن الإيمان كقوله: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون»74) روي أنَّ 
جبريل عليه السلام أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل 
نشا فى مالة وتعتقه تكقان توسحه وجعم حقة وادعن 
السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه يقول: أبو العباس الوليد بن 
مصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر تعماه أن 
يغرق في البحرء فلما الجمه الغرق ناوله جبريل خطه 
5 فغره 0 


ير« ص اب اق 


لوم . تيك يدنك لتَكورت لِمَنَ خَلفَكَ اي وَإنَّ كيرا من 


ألئّاس 17 عن ابيا لْعْهْنْتَ ©. 

وننجيك+ بالتشديد والتخفيف نبعدك مما وقع فيه 
قومك من قعر البحرء وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» 
وقرى:: ننحيك بالحاء نلقيك بناحية مما يلي البحرء وذلك 
أنه طرح بعد الغرق بجانب البحر. قال كعب: رماه الماء إلى 
الساحل كأنه تور جببدتك» في موضع الحال أي: : في 
الحال التي لا روح فيك وإنما أنت بدن, أو ببدنك كاملا 
سويًا لم ينقص منه شيء ولم يتغيرء أى عريانًا لست إلا 
بدنًا من غير لباسء أى بدرعكء» قال عمرى بن معد يكرب: 
اغاذل شكتي بدني وسيفي: :وكل مقلص سلس الفياذ 

وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وقرأ أبى حنيفة 
رحمه الله: بأبدانك وهى على وجهين: إما أن يكون مثل 
قولهم: هوى بأجرامهء يعني ببدنك كله وافيًا بأجزائه» أو 
يريد بدروعك كانه كان مظاهرًا بينها لمن خلفك آية» 
لمن وراءك من الناس علامة وهم: بنى إسرائيلء وكان في 
أنفسهم أنّ فرعون أعظم شأنا من أن يغرق. وروي أنهم 
قالوا: ما مات فرعون ولا يموت أبدّاء وقيل: أخبرهم موسى 
بهلاكه فلم يصدقوه: فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه 





10 سورة يوئس 


ا 0 ا 
القرون. ومعنى كونه آية: أن يظهر للخلين عيوديته :وتهاتته 
وإِنّ ما كان يدّعيه من الريوبية باطل محالء وأنه مع ما كان 
فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون 
لعصيانه ربه عز وجل فما الظنْ بغيرهء أى لتكون عبرة 
تعتبر بها الأمم بعدك فلا يجترئوا على نحو ما اجترأت 
عليه إذا سمعوا بحالك ويهوانك على الله. وقرى”": لمن خلقك 
بالقاف أي: لتكون لخالقك آية كسائر آياته ويجوز أن يراد 
ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين 
المغرقين لثلا يشتبه على الناس أمركء ولثلا يقولوا 
لادعائك العظمة إن مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله 
التى لا يقدر عليها غيره؛ وليعلموا أنّ ذلك تغمد منه لإماطة 
الشبهة في أمرك. 

َلقَدَ بون بق إِتيهيلٌ مُبوَآ صِذْتٍ وَرَرَفْتهُم ين لطبت هَمَا أحْتَلَنُوا 
عق جَآدَهُمْ الْلد إِنَّ ريّكَ يَقَنى يَنتَمْ يوم الْقِبمَةَ فيما كاثا نه يمون 
© ين كنت فى سك يما أَرلنآً إِلِكَ مَسلٍ الذي يَفْرَمُونَ ألككبٌ 


هه سر بر 


قن كلك لد ادل لْحَقّ ين رَيْلكَ فلا مَكوتنَ َّ سن الْمَمَكرنَ 8 
ولا تَكدْينَ :ين الليت كوا كاضت أنه فََكْوْرَ هن الْخَسِرِينَ 
ردق ). 


ونوا هدقع دور سالك وفنا ومرة نفس 
والشام «فما اختلفوا4 في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا 
إلا من بعد ما قروًا التوراة وكسبوا العلم بدين الحق 
ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة وعلموا أن الاختلاف فيه 
تفرّق عنهء وقيل: هو العلم بمحمد يَكيْةْ واختلاف بني 
إسرائيل؛ وهم أهل الكتاب اختلافهم في صفته ونعته وأنه 
هوء أم ليس به بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هى لم 
يرتابوا فيه كما قال الله تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناء همي 0©. 
فإن قلّت7): كيف قال لرسول اش ككلهْ إفإن كنت في 
شك مما أنزلنا إلبك» مع قوله: في الكفرة «وإنهم لفي شك 
منه مريب»7) قلتٌ: فرق عظيم بين قوله: «وإنهم لفي شك 
منه مريب» بإثبات الشك لهم على سبيل التأكيد والتحقيق 
وبين قوله: ؤفإن كنت في شك» بمعنى الفرض والتمثيل؛ 
007 فإن وقع لك شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً 
تقديرًا إفاسئل الذين يقرؤون الكتاب» والمعنى: 
7 الله عز وجل قدّم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب 
ووصفهم بأنّ العلم قد جاءهم؛ لأنّ أمر رسول الل جَلِلِ 





(1) سورة النحلء الآية: 88. 

)2( ) ذكره القرطبي في تفسيره 241/8. 

)3( سورة ة البقرة,» الآية: : 146. 

)4( قال أحمد: : ولى قال هذا المفسر إنّ نفي الشك عنه عليه الصلاة 


والسلام, توطكة لأمره بالسؤالء لتقوم حجته :على المسؤولين, لأ ع 


- ليستفيد بسؤالهم علماً لمزيد تعين الإبراء بقوله له: «إقل لمن ما . 
في السموات والأرضء قل لله 2 فأمر بالسؤال» والجواب جميعاء 


40 سورة شود» الآية:‎ 3١ 


الجزء الحادي عشر 


مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهمء فاراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وصحة 
نبوة محمد عليه السلام ويبالغ في ذلك فقال: فإن وقع لك 
شك فرضًا وتقديرًا وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن 
يسارع إلى حلها وإماطتهاء إما بالرجوع إلى قوانين الدين 
وأدلتهء وما بمقادحة العلماء المنبهين على الحقء فسل علماء 
أهل الكتاب يعني: أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك 
وقتلها علمًا بحيث يصلحون لمراجعة مثلك ومساءلتهم 
فضلا عن غيركء فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ فى العلم 
بصحة ما أنزل إلى رسول الله لا وصف رسول الله بالشك 
فيهء ثم قال: ولقد جاءك الحق من ربك» أي: ثيت عندك 
بالآيات والبراهين القاطعة أن ما أتاك هو الحق الذي لا مدخل 
فيه للمرية «فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من 
الذين كذبوا بآيات الله» أي: فاثيت ودم على ما أنت عليه 
من انتفاء المرية عنك والتكذيب بأيات الله. ويجوز أن يكون 
على طريقة التهييج والإلهاب كقوله: «فلا تكونن ظهيرًا 
للكافرين» (') هولا يصدنك عن آيات الك بعد إذ أنزلت 
إليك7) ولزيادة التثيت والعصمة ولذلك قال عليه السلام 
عند نزوله: «لا أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق») وعن 
ابن عباس رضى الله عنه: لا واه ما شك طرفة عين ولا 
سال احدًا مثهم» وقيل: خوطب رسول الله 2 والمراد خطاب 
أمته ومعناه: فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم كقوله: 
«وأنزلنا إليكم نورًا مبينًاي©) وقيل: الخطاب للسامع ممن 
يجوز عليه الشك كقول العرب: إذا عز أخوك فهنء وقيل: إن 
للنفي أي: فما كنت في شك فاسال يعني: لا نأمرك بالسؤال؛ 
لأنك شاك ولكن لتزداد يقينًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى» وقرى* فاسئل الذين يقرؤن الكتب. 

د أب حَنَت عَيِيمْ كلت رَيْكَ ل ينون © وَل 
تن سكل توق را المنات الت 5 

وحقت عليهم كلمة ربك» ثبت عليهم قول ال الذي 
كتبه في اللوح وأخبر به الملائكة: أنهم يموتون كفارًا فلا 
يكون غيرهء وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد 
تعالى الله عن ذلك. 

ًا كانت قَرْيَةٌ منت مَنَعَمَهَآ إيمنثا إلا هوم يوش لَمَآ َامَمْوا 
كسَفْنا نهم عَدَابَ الخزي في لحيو لديا ومنَسَمْ إِلَ حيو 69. 


«وفلولا كانت» فهلا كانت «إقرية» واحدة من القرى 
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التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة 
وقت بقاء التكليف ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ 
بمخنقه لم «فنفعها إيمانها» بأن يقبله اله منها لوقوعه 
في وقت الاختيارء وقرأ أبيّ وعبد الله: فهلا كانت «إلا قوم 
يونس» استثناء من القرى؛ لأنّ المراد أهاليهاء وهو 
استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس لما أمنواء ويجوز 
أن يكون متصلاً والجملة في معنى النفي كأنه قيل ما 
آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونسء وانتصابه على 
أصل الاستثناءء وقرى:: بالرفع على البدل هكذا روي عن 
الجرمي والكسائي: روي أن يونس عليه السلام بعث إلى 
نينوى من أرض الموصل فكذبوهء فذهب عنهم مغاضياء 
فلما فقدوة خافوا ثزول العذلن فليسوا المسبوع وعنهوا 
أربعين ليلة» وقيل: قال لهم يونس: إِنْ أجلكم أربعون ليلة, 
فقالوا: إن راينا أسباب الهلاك آمنا بك؛ فلما مضت خمس 
وكلاكين اغانت السفاء.عيمًا اسون فافلا تسن تكان] : 
شديداء ثم يهبط حتى يغشى مدينتهم ويسود سطوحهم.: 
فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم 
وصبيانهم ودوابهم» وفرقوا بين النساء والصبيان وبين 
الدواب وأولادهاء فحن بعضها على بعضء وعلت الأصوات 
والعجيج وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعواء فرحمهم الله 
وكشف عنهمء وكان يوم عاشوراء يوم الجمعةء وعن ابن 
مسعود: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى إنّ الرجل 
كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيردهء وقيل: 
خرهوا إلى شيخ من بفية علمائهم نقائراة قد تزل ينا 
العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: يا حي حين لاحيء ويا 
حي محيي الموتىء ويا حي لا إِلْه إلا أنتء فقالوهاء فكشف 
عنهمء وعن الفضيل بن عياض: قالوا اللهم إِنْ ذنوينا قد 
عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجلء أفعل بنا ما أت أهله 
ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 

ل َه بَيْكَ لَآسَنَ من فى الأ هم جينأ أتآت كر 
ألتّاس حَقّ يَكونوأ مُؤنيت 69. 


«ولو شاء ربك» مشيئة” القسر والإلجاء «لآمن من 
في الأرض كلها» على وجه الإحاطة والشمول «جميقا» 
مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه؛ ألا 
ترى إلى قوله: «افانت تكره الناس» يعني: إنما يقدر 
على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هى لا أنتء وإيلاء 
الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأنّ الإكراه ممكن مقدور 





(1) سورة القصص,ء الآية: 86. 

(2) سورة القصص, الآية: 87. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه 126/6, (الحديث رقم: 10211). 

(4) سورة النساءء الآية: 174. 

(5) قال أحمد:وهذا من دسه الاعتزال مخلساًء وخلط الباطل بالحق 
منلسا, وما علم أنّ الآية تقتضي عدم مشيئة الله تعالى؛ لإيمان 
الخلق بصيغة الكلية» وأنه إنما شاء ذلك ممن أمن لا ممن كفرء إذ 


مقتضى لولا امتناع» وكان ذلك راد لمعتقده الفاسدء إن يزعموه - 


ح أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الارضء فلم يوّمن إلا 
بعضهم أخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسرء والإلجاء 
ليتم له أن المشيئة المرادة في الآية, لم تقع إلا أنا نوافقه على 
أن الله تعالى ما قسر الخلقء ولا سلب اختيارهم بل أمرهم 
بالإيمان» وخلق لهم اختياراً له وقصداًء وهذا كما ترى لا يعد في 
التأويل» بل هى أجدر بالتعطيل» فوجب ردهء وإقرار الظاهر على 
حاله نعوذ بالله من زيغ الشيطان» وإضلاله؛ والله الموفق. 
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عليه وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده 
لبعد ري ا ا ا و 
وما 8 تين أن مر بج إلا با بإِدْنِ أله 256 اليشرح عل 
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لت . يعقلون لاله" 

هوما كان لنفس» يعني: من النفوس التي علم أنها 
تؤمن «إلا بإذن اللهم أي: بتسهيله وهى منح الألطاف 
«ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون؟ قابل الإنن 
بالرجس وهو الخذلان والنفس المعلوم إيمانها بالذين 
لأنه سببهء وقرى”: ونجعل بالنون. ظ 
ل روأ مدا ب اتوت وَآلا وما شت الأبنث و4 
م لا يَوْميْوْنَ 09. 
«ماذا في السموات والأارض» من الآيات والعبر «وما 
«عن قوم لا يؤمنون» لا يتوقع إيمانهم وهم الذين 
لا يعقلون, وقفرى": وما يغني بالياء وما نافية أو استقهامية. 


- 


يون إلا مِمْلَ او لذت 
إن معكم يرت الْمنتَطرينَ 05. 


ويام النين خلوا من قبلهم» وقائع الله تعالى فيهم 


1 


خرى ‏ ساعر 


ت عَلَوَأْ من بهم قل فانتظطروأً 


فَهَلْ 00 


رد ”7 5 20 


تر ننج رسلا 
الْمْؤْمِنِينَ 07 
لإثم نخجي رسلناه معطوف على كلام محذوف يدل 
عليه قوله: إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهمء كأنه قيل: 
نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الأحوال الماضية 
«والذين آمنواه ومن آمن معهم. كذلك ننج المؤمنين مثل 
ذلك ال 0 المشركين 3 


_. و م مر / رص ضَ عرمرصم 00 0 
قل يا لاس إن كنم في شكِ من دين قلا أعَبدٌ ألْذِينَ 
مر بس ع م2 لدسرس كريرو مي مه مر ” 2 ل سر 
بدون من دون أئله 0 0 0 
مخكيس 0 8 42 مره 
مِنَ الْمْؤْمِنِينَ 29 وأنَ أ َرَ وَجْهَكَ إلدّنِ حَنِيفا ولا تكن يرت 


هيا أيها الناس» يا أهل مكة «إن كنتم في شك من 
ديني» وصحته وسدآده فهذا دينى فاسمعوا وصفه 
أنه دين لا مدخل فيه للشكء وهو أنى لا.أعبد الحجارة 


ا 
000 ل و 9 تل 2 مرجم مل : 
والذيت عامنوأ _كدّيِك نا عَلَنَا تج 


10 سورة يونس 
التي تعبدونها من دون من هو إلهكم وخالقكم «ولكن 
أعبد الله الذي يتوفاكميم وإنما وصفه بالتوفي ليريهم أنه 
الحقيق بأن يخاف ويتقي فيعبد دون ما لا يقدر على شيء 
«وأمرت أن اكون من المؤمنين» يعني: أن الله أمرني 
بذلك بما ركب في من العقل وبما أوحى إلى في كتابه. 
وقيل: معناه إن كنتم في شك من ديني وما أنا عليه اأثبت 
عليه أم أتركه وأوافقكم فلا تحدّثوا أنفسكم بالمحال ولا 
تشكوا في أمري وأقطعوا عني أطماعكم واعلموا أنى لا أعبد 
الثين كعبيون من نون اشبولا اخثان الضلالة على الهذئى 
كقوله: «قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون»7) 
أمرت أن أكون أصله بأن أكون: فحذف الجار وهذا الحذف 
يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذف 
الحروف الجارّة مع إن وأن» وأن يكون من الحذف غير 
المطرد وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع بما تؤمر. 

فإن قَلْتَ: عطف قوله «وأن اقميم على أن أكون فيه 
إشكال؛ لأنَ أن لا تخلى من أن تكون التي للعبارة أو التي 
تكون مع الفعل في تأويل المصدرء قلا يصح أن تكون 
للعبارة وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأنّ عطفها 
على الموصولة يأبى ذلكء والقول بكونها موصولة مثل 
الأولى لا يساعد عليه لفظ الأمر وهو أقم؛ لأنّ الصلة حقها 
أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب قَلْتٌ: قد سوغ 
سيبويه أن توصل أن بالأمر والنهي وشبه ذلك بقولهم: أنت 
الذي تفعلء» على الخطاب؛ لأنّ الغرض وصلها بما تكون معه 
في معنى المصدرء والأمر والنهي دالان على المصدر دلالة 
غيرهما من الأفعال جأقم وجهك» استقم إليه ولا تلتفت 
يمينًا ولا شمالاً ى هحتيقًاج حال من الدين أى من الوجه. 


1 مره يعر ل ا ل 


كا كن ين طن أمِّ ما ا َك ولا يي إن عملت َلك 6 ين 
ألطْيليِينَ (5. 


«فإن فعلت» معناه: فإن دعوت من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضركء فكنى عنه بالفعل إيجادًا وفإنك !| 1 
من الظالمين» إِذَا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّر كا 
سائلاً سأل عن تبعة عيادة الأوثان وجعل من للدي 
لأنه لا ظلم أعظم من الشرك «إنّ الشرك لظلم عظيم»7). 


4 عا 
2 جرحت ع عو ثبل م 3 صل م 7 9 رم أ .7 
وإن بمسسك لله بضر فل كحاشت لَه إلا هو وير ردك 
7 1 لب ف 2000-7 7 


بير قلا رد لِفضلوء يضيب بهء من يِنَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ 


الح 


أتبع النهي عن عبادة الأوثان 0500 بأنها لا تنفع ولا 
تضر أن الله عر وحل هو الضارٌ النافع الذي إن أصابك 
بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحد فكيف 
بالجماد الذي لا شعور بهء وكذلك إن أرادك بخير لم يرد 
احد ها وريده شامق فخيلة وانتسبانة: فكيف بالأوثان ففهى 





(1) سورة البقرة» الآية: 171. 
(2) سورة الكافرونء الآيتان: 1 - 2. 


)3( سورة لقمان» الآية: 13. 


الجزء الحادي عشر 


الحقيق إِذَّا بأن توجه إليه العبادة دونها وهو أبلغ من قوله: 
4 أرادني اليك ر فل هن لساك عير أى أرادني 

فإن قَلْتَ الم كن قفص ف" لحمهها والؤرانة اف الققائة 
قلث: : كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعا الإرادة والإصابة في 
كل واحد من الضر والخير» وآئه لأ ران لما ايرندة فثهما لا 
مزيل لما يصيب به منهماء فأوجز الكلام بأن ذكر المس 
وهو: الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخر؛ ليدل بما ذكر 
على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير فى قوله تعالى: 
«ويصيب به من بشاء من عياده4 والمراد بالمشيئة: 
مشيئة المصلحة. 


قن كأثبًا أن هد بكم لعن بن ريك من فى 


نما . قا لقي وَمَن صل فَإِنّمَا يضر َأ 

وقد جاءكم الحق»ي فلم يبق لكم عذر ولا على الله 
حجة؛ فمن اختار الهدى واتباع الحق فما نفع باختياره إلا 
نفسهء ومن أثر الضلال فما ضر إلا نفسهء واللام وعلى 
دلا على معنى النفع والضرء وكل إليهم الأمر بعد إبانة 
الحق وإزاحة العلل» وفيه حث على إيثار الهدى وإطراح 
الضلال مع ذلك «وما أنا عليكم بوكيل4 بحفيظ موكول 


و نا ع يك راش عي بنك لذ وذ :د لفكي 5. 


«+واصبر»م على دعوتهم واحتمال أذاهم وإعراضهم 
«حتى يحكم الله لك بالنصرة عليهم والغلبة» وروي أنها 

لما نزلت جمع رسول الله كل الانصار فقال: وإنكم 
ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني»:7) يعني: أني 
أمرت في هذه الآية بالهدين على يبنا سا تكني الكفرة 
قصمبرزت فاضيروا انتم على :ما يسومكم الأمراء الجورة: 
قال أنس: فلم نصبرء وروي: أن أبا قتادة تخلف عن تلقي 
معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الأنصارء ثم دخل عليه 
من بعد فقال له: مالك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب. 
قال: فأين النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك 
يوم بدرء وقد قال كَل: يا معشر الانصار إنكم ستلقون 
بعدي أثرة. قال معاوية: فماذا قال؟ قال: قال: فاصبروا حتى 
تلقونيء قال: فاصبر. قال: إذن نصبرء فقال عبد الرحمن بن 
عشسان: ش 
إلا أبلغ معاوية بن حسرب 2 أصبر الظالمين لثاكلامي 
بأنا صابرون فمنظروكم إلى يوم التفابن والخصاء/) 

عن رسول الل يك من قرأ سورة يونس أعطي من 


0-5 

م 
4 
كت 
1 
2 
م 

1 

0 
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الأجر عشر حسنات» يعدل من صدق بيوتس وكذب به, 
: 0 5-50 0 4 
وبعدد من عرق مع فرعون (". 


رةه الجر 


الو ل فحني لفك جره 
«أحكمت آياته» نظمت نظمًا رصيئًا محكمًا لا يقع فيه 
نقض ولا خلل كالبناء المحكم المرصفء ويجوز أن يكون 
اكلا بالهدزة من بتكم يخم الكلف إذا عثار حكيما لي 
جعلت حكيمة كقوله تعالى: «آيات الكتاب الحكيم7#4 وقيل 
منعت من الفساد من قولهم: أحكمت الدابة إذا وضعت 00 
الحكمة لتمنعها من الجماح قال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
وعن قتادة: أحكمت من الباطل «ثم فصلت» كما 
تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيدء والأحكام 
والمواعظء والقصصء أو جعلت فصولاء سورة سورة وآية 


اليس 


آية» أى فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» أو فصل 


فيها مأ يحتاج إليه العياد أي: دين ولخصء» وقرى*: أحكمت 


آياته ثم فصلت أي: أحكمتها أنا ثم فصلتهاء وعن عكرمة 


فإن قَلْتَ: ما معنى ثم؟ قُلْتُ: ليس معناها التراخي في 
الوقت ولكن في الخال كما ” 0 الوعدام 
ا ا 0 وقوله: 
«من لدن حكيم خبير»م صفة ثانية ويجوز أن يكون خبرًا 
بعد خبرء وأن يكون صلة لأحكمت وفصلت أي: من عنده 
حكيم وفصلها أي: بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات 
الأمور. 

أل سَِدُوَأ إلا أله إنّى لكل يِنْهُ يدر ومفيدٌ ©). 

«ألا تعبدوا» مفعول له على معنى: لثلا تعبدواء أو 
تكون أن مفسرة؛ لأنّ فى تفصيل الآيات معنى القول كأنه 
قيل: قال: لا تعبدوا إلا الش؛ أى أمركم أن لا تعبدوا إلا الله. 


4 سه ا" 


9 فوووا ريك م ووأ إلبد بمِيَتَى مها حَسَنًا إل بل تس 
هه ري رط ص 50 ود سر اال 7 
عه م أعاث عَلكر داب ام كبر 


6 ان تي نض قل 12 03 و 0 





(1) سورة الزمرء الآية: 38. 
)2( رواه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب؛ قول النبي 2 
للأنصار: أصبروا حتى تلقوني على الحوض (الحديث رقم: 2792) 


(الحديث رقم: 4756). 
(3) رواه عبد الرزاق في المصنف 60/11) (الحديث رقم: 19909). ١‏ . 
(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات, والثعلبي الزيلعي 142/2. 
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«وأن استغفروا» أي: أمركم بالتوحيد والاستغفار, 
ويجوز أن يكون كلامًا مبتدا منقطعًا عما قبله على لسان 
النبي كلدِ إغراء منه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عليه 
قوله: «إنني لكم منه نذير وبشير»م كأنه قال: ترك عبادة 
غير الله إنني لكم منه نذير كقوله تعالى: #فضرب 
الرقابجي7”) والضمير في منه لله عز وجل أي: إنني لكم 
نذير وبشير من جهته كقوله: رسول من الهعه © أى هي 
صلة لنذير أي: أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم وابشركم 
بثوابه إن أمنتم. 


7 فإن قلت: ما معنى شم في قوله: ثم توبوا إليهم؟ 
قَلَتُ: معناه: استغفروا من الشرك ثم ارجهوا إليه بالطاعة؛ أو 
استغفروا والاستغفار توبة» ثم أخلصوا التوبة واستقيموا 
عليها كقوله: إثم استقامواه! «إيمتعكم» يطول نفعكم 
في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من عيشة واسعة ونعمة 
متتابعة إلى أجل مسمى» إلى أن يتوفاكم كقوله: 
«فلنحيينه حياة طيبة74) «ويؤت كل ذي فضل فضله» 
ويعط في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه 
جزاء فضله لا يبخس منه؛ أو فضله في الثواب والدرجات 
تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات «وإن تولوا» 
وإن تتولوا #عذاب يوم كبير» هو: يوم القيامة» وصف 
بالكبر كما وصف بالعظم والثقل. وبين عذاب اليوم الكبير 
بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيءء فكان قادرًا 
على أشد ما أراد من عذابهم لا يعجزه؛ وقرى:: وإن تولوا 


من ولى. 
ا د 7 ل سر ل لعي سر اح ال 2 37 و - سمو صر بر مجر م 
ألا م ينون صِدورَهرٌ لستخفوا هه آلا عن تون شِابهُمْ 
للع و مر 0 سرع ل 5 مو سم أ 00 ار 
ملم ما سروت وما يِعْلنونَ إِنَمْ عَلِيع بِذَاتِ الصّدُورٍ (0) # وما 
ار ع 07 سص مد ال رم 90000 عع 
من دابَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله رزقها وبعلم مسثفرها وَسستودعها كل فى 
سر الل 
حكتب بين 10 


يؤيثنون صدورهم4؟ يزورٌون عن الحق وينحرفون عنه؛ 
لآن من أقبل على الشيء استقبله بصدره؛ ومن أزُورٌ عثه 
وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه 9ليستخفوا 
منه» يعني: ويريدون ليستخفوا من الل فلا يطلع رسوله 
والمؤمئين على ازورارهم؛ ونظير إضمار: يريدون لقود 
المعنى: إلى إضماره الإضمار في قوله تعالى: #اضرب 
بعصاك البحر فانفلق74) معناه: فضرب فانفلق ومعنى 
ألا حين يستغشون ثيابهم» ويزيدون الاستخفاء حين 
يستغشون ثيابهم أيضًا كراهة لاستماع كلام الل تعالى 


(!) سورة محمدء الآية: 4. 

(2) سورة البينة؛ الآية: 2.. 

(3) وسورة الأحقاف» الآية: 13, 
(4) سورة النحلء الأية: 97. 
(5) سورة الشعراء؛ الآية: 63. 
(6) سورة نوم؛ الآية: 7, 

(7) قال أحمد: كل ما يسديه ال تعالى من رزق لبيهمة؛ أو مكلف في- 





الدنياء أى ثواب في الآخرة؛ فذلك كله فضل؛ ولا واجب على الله 


11 سورة هود 


كقول نوح عليه السلام: «جعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم74 قال: يعلم «إما يسرون وما 
يعلنون» يعني: أنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم 
وإعلانهم, فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء 
والله مطلع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم 
ونفاقهم غير نافق عندهء روي: أنها نزلت في الأخنس بن 
شريق وكان يظهر لرسول الله وَل المحبة» وله منطق حلو 
وحسن سياق للحديثء فكان يعجب رسول الله جَيِل 
مجالسته ومحادثته وهو يضمر خلاف ما يظهرء وقيل: 
نزلت في المنافقين. وقرى: تثنوني صدورهم واثنوني ' 
أقعوعل من الثني كاحلولى من الحلاوة وهى بناء مبالغة, 
قرى”: بالتاء والياء»ء وعن أبن عباس لتثنوني» وقرى”: تثنون 
وأصله تثنونن تفعوعل من الثن وهو: ما هش وضعف من 
الكل يريد مطاوعة صدورهم للثني كما ينثني الهش من 
النبات» أى أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهمء وقرى:: 
تكئدن هن اثنان اقحال مئةااكم من كما اثيل؛ انياضت 
وادهأمت» وقرى:: تثنوى بوزن ترعوى. 

فإن قَلَتَ: كيف قال7: «على الله رزقها» بلفظ الوجوب 
وإثما هو تفضل قلتٌ: هو: تفضل إلا أنه لما ضمن أن 
يتفضل به عليهم رجع التفضل واجبًا كنذور العباد. 
والمستقر مكانه من الأرض ومسكنه. والمستودع حيث كان 
مودعًا قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة إكل» 
كل واحد من الدواب ورزقهاء ومستقرّهاء ومستودعها في 
اللوح» يعني: ذكرها مكتوب فيه مبين. 


أ اتير م 


وهو ألذى خلق السَّمواتِ 


لاض وق سند تار مكارت 


4 
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مبعونونَ من بَعَدٍ ألْمَوَتِ ليفولنَ لذن كفروا إن هنذا إلا حر 
مين ). 


«وكان عرشه على الماء» أي: ما كان تحته خلق قبل 
خلق السموات والأرض وارتفاعه فوقها إلا الماء وفيه دليل 
على أنّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات 
والأرضء؛ وقيل: وكان الماء على متن الريع والل أعلم بذلك2 
وكيفما كان فألله ممسك كل ذلك نقدرته, وكلما ازدادت 
الأجرام كانت أحوج إليه وإلى إمساكه «ليبلوكم4» متعلق 
بخلق أي: خلقهنّ لحكمة بالغة وهي: أن يجعلها مساكن 
لعباده وينعم عليهم فيها بفنون النعم ويكلفهم الطاعات 
واجشناب المعاصصسي؛ فمن شكر وأطاع أثابيه» ومن كفر 





تعالى» وإن ورد مثل هذه الصيغة, فمحمول على أن الله عن وجل 
لما وعدهم فضله؛ ووعده خضبرء؛ وخبره صدق وجب وقوع 
الموعود؛ أي: يستحيل في العقل أن لا يقع للزوم الخلف في .خبر 
الصادق؛ فعبر عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التكليف؛ وبينهما 
هذا الفرق المذكور؛ هذه قاعدة أهل الحقء وقد مر الكلام عليها 
عند قوله تعالى؛ إنما التوبة على الله والله الموفق. 


الجزء الثاني عشر 

و عتصى عاقيهء ولما أشيه ذلك اختبار المختبر قال: لييلوكم 

يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 
فإن قُنْتَ: كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ وُرُْنٌ لما في 

لأنّ النظر والاستماع من طرق العلم. 


ن قَلّت: كيف قيل «ايكم أحسن عملاع وأعمال 
المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسنء فأما أعمال 
المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟ قَلْتُ: النين 
قم أحسن غملا فم المتقون وهم الثين استيقوا إلى 
تحصيل ما هو غرض لله من عبادهء فخصهم بالذكر واطرح 
ذكر من وراءهم تشريفًا لهم وتنبيهًا على مكانهم منه. 
وليكون ذلك لطفا للسامعين وترغيبًا في حيازة فضلهم, وعن 
النبي يِه «ليبلوكم أيكم أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله 
وأسرع في طاعة اللء7) وقرى”: «ولئن قلت أنكم 
مبعوثون# بفتح الهمزة ووجهه أن يكون من قولهم: ائت 
السوق عنك تشتري لنا لحمًا وأنك تشتري بمعنى: علكء أي: 
0 بمعنى: توقعوا بعثكم وظنوه 
ولا تبتوا القول بإنكاره لقالوا: (إن هذا إلا سحر مبين» 
باتين القول ببطلانهء ويجوز أن تضمن قلت معنى ذكرت» 
ومعنى قولهم: إن هذا إلا سحر مبينء أنّ السحر أمر باطل 
وأن بطلانه كبطلان السحر تشبيهًا له به» أى أشاروا بهذا 
القرآن؛ لأنّ القرآن هو الناطق بالبعث فإذا جعلوه سحرًا فقد 
اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيرهء وقرى:: إن هذا 
إلا ساخحر يزيدون: الرسولء والساحر كانب مبطل. 


كن أغ ع التَدات إل أت ممدددر لت نا دق أل 


يوم أيهم مر 92 عنهم وَعَاقََ بهم ما كأنوأ به نتوو 
(4). 

«العذاب»ي عذاب الآخرةء وقيل: عذاب يوم بدرء وعن 
ابن عباس: قتل جبريل المستهزئين «إلى أمّهي إلى جماعة 
ما يحبسهي ما يمنعه من النزول استعجالا 
له على وجه التكذيب والاستهزاء د ظيوم ياتيهمي 
منصوب بخبر ليس ويستدل به من يستجيز تقديم خبر 
ليس على ليسء وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خبرها 
عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها إذ المعمول 
تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل جوحاق بهمم 
وأحاط بهم «ما كانوا به يستهزؤني العذاب الذي كانوا 
به يستعجلون:ء وإنما:وضع يستهزؤن موضع يستعجلون؟؛ 
لأنّ استعجالهم كان على حهة الاستهزاء والمعنى: ويحيق 
بهم إلا أنه جاء على عادة الله في إخباره. 


5 لاه عر أ عو عير ير تع عر 


ولين أذهنا الأفسن ما رحمة ثم كي ع إِنَّمْ : س 
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يور (0. 
0 7 0 من صحة يمن 
.قلقم رجاه من سعة فضل له من غيو صيد 


لما سلف لمن التقلب "في تعمة الله نساء له 


الي ف قن يت نك ققكة قواة هك القكات 
عي إِنَّهُ لمح هحور 00 إلا لدت صاروا وعملوا 0 وليك 
لهم مَعْفِرَة عر حكيررٌ (0 فََلَكَ ارك بعص ما بو نمت إِلَتِكَ 
يسان بو سُدرك أن بترا ولا أرل عقو كر أل ج11 معم ملك 


ص بي م ص 


إنما أت نوو رذعل كل قور رَحيلٌ ©2. 


«ذهب السيآت عني» أي: المصائب التي ساءتني 
«إنه لفرح» 00 «فخور» على الناس بما أذاقه الله 
من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 

«إلا تيده آمنوا فإِنّ عادتهم إن نالتهم رحمة أن 
يشكرواء وإن رالت عدم نعمة أن يصبروا. كانوا يقترحون 
عليه آيات تعنئًا لا استرشادًا؛ لانهم لى كانوا مسترشدين 
لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهمء ومن 
اقتراحاتهم «لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك» 
وكانوا لا:تعتدون. بالقران ونتهاوثون يه ويقيرة هنا جاء به 
من البيناتء فكان يضيف صدر رسول الله كَلِنْهِ أن يلقي 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منهء فحرك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم 0 
بقوله: «فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك» أي: لعلك 
تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم له وتهاونهم 

به «وضائق به صدرك» بأن تتلوه عليهم «أن يقولوا» 
كان أن يقولوا: هلولا أنزل عليه كنزي أي: هلا أنزل 
عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكة ولم أنزل عليه ما 
بريه ولا لفتوي : ثم قال: «إنما أنت نذير» أي: ليس 
عليك إلا أن تندرفع يما ارح إليك وتبلغهم ما أمرت 
بتبليغه, ولا عليك ردوا أى تهاونوا أى اقترحوا «والبته على 
كل شيء وكيلي يحفظ ما يقولون وهى فاعل بهم ما 

يجب أن يفعلء فتوكل عليه وكل أمرك إليهء وعليك بتبليغ 

الوحي يقلن فسيخ وصدر متظرع: غِين ملحقت إلى 
استكبارهم ولا مبال بسفههم واستهزائهم. 

فإن قُنْتَ: لم عدل من ضيق إلى ضائق؟ قُنُْ: ليدل على 
أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأنّ رسول الله يد كان أفسح 
الناس صدراء ومثله قولك: زيد سيد وجوادء تريد السيادة 
والجود الثابتين المستقرين فإذا أردت الحدوث قلت: سائد 
وجائد ونحوه: كانوا قوما عامين في بعض القراءات» وقول 





)1( ذكره اين مردويةه, والثعلبي وداود ين المجر في كتاب العقل» 
الزيلعي 2 . 
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السمهري العكلي: 
بمنزلة أما اللثيم فسامن بهاوكرام الناسبادشحوبها 
شاك ننه فل كاذ متي رو يقرو دار را 
من أستطمشر ين درن أله إن كثْر صقن 09 كلم ؛ ف شيا 
للم ل ل اا أ 
«أم» منقطعة. والضمير في «افتراه» لما يوحي إليك. 
تحداهم أولا بعشر سورء ثم بسورة واحدةء كما يقول 
المخابر في الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما 
أكتبء فإذا تبين له العجز عن.مثل خطه؛ قال: قد اقتصرت 
منك على سطر واحدء «إمثله» بمعنى أمثاله؛ ذهابًا إلى 
مماثلة كل واحدة منها له «مفتريات» صفة لعشر سور 
لما قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك وليس من 
عند اللهء قاودهم على دعواهمء» وأرخى معهم العنان» وقال: 
هبوا أني اختلقته من عند نفسيء ٠‏ ولم يوح إليّء وأنّ الأمر 
كما قلتمء فأتوا أنتم أيضًا بكلام مثله مختلق من عند 
أنفسكم, ٠‏ فأنتم عرب فصحاء مثلي» ٠لا‏ تعجزون عن مثل ما 
إقدر عليه من الكلام». 
فإن قَلْتٌَ: 'كيف يكون ما يأتون به مثله. مفترىء وهذا 
غير مفترى؟ قَلْتُ: معناه: مثله في حسن البيان» والنظمء وإن 
كان مفترى. 


فإن قَلْتَ: : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهى قوله: 
«لكم فاعلموا» يعد قوله قل قَلْتٌ: معثأة: فإن لم 
يستجيبوا لك وللمؤمنين؛ لأنْ رسول الله كَلةِ والمؤمنين 
كانوا يتحدونهمء وقد قال في موضع آخر: «فإن لم 
ستجييوا لك قاجاء 06 وبجون ل يكين الجن لحتني 
رسول الله يل كقوله: 

ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركين, 
يستجب لكم من تدعونه من دون الله, إلى المظاهرة على 
معارضته لعلمهم بالعجزن عنة وأن طاقتهم أقصر من أن 
تبلغه «فاعلموا أئما اول بعلم 5 أي: أنزل ملتيسًا 
ا جو» 0 
لا إله إلا» أئله وحذدة) وأن توحيده وأجب» والإشراك به 
ظلم عظيم طفهل أنتم مسلمون» مبايعون بالإسلام بعد 
هذة 0-0 القاطعة, وهذا وجه حسن مطردء ومن جعل 

ب للمسلمينء فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم 
عليه 0 قينا وثبات قدمء على أنه منزل من 
عند الله وعلى التوحيدء ومعتثى فهل أنتم مسلمون: فهل 





11 سورة هود 
أنتم مخلصون. 


مَن كن ند الحخيرة الديا وزينلها نوف الك َعَمْلَهُمْ فا 
فها لا يبَحَسِونَ (0). 

«نوف إليهم4 نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة 
من غير بخس في الدنياء وهى ما يررقون فيها من الصحة 
والرزق» وقيل: هم أهل الرياءء يقال للقراء منهم: أردت أن 
يقال فلان قارى” فقد قيل ذلكء ولمن وصل الرحم وتصدق. 
فعلتء حتى يقال فقيل؛ ولمن قاتل فقتل قاتلت حتى يقال 
فلان جريء فقد قيلء » وعن أنس بن مالك: هم اليهود 
والنصارىء إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحمًا عجل لهم 
جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن» وقيل: هم 
الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله ييه فأسهم لهم 
في الغنائم» وقرى”: يوف بالياء. على أن الفعل لله عن وجل 
وتوف إليهم أعمالهم بالتاء على البناء للمفعول» وفي قراءة 
الحسن: : نوفي بالتخفيف وإثبات الياء؛ لأنْ الشرط وقع 
ماضياء كقوله: ‏ 2 

يقول لا غائب مالي ولا 

أولبِكَ لذبن لبس لح في الآسرَو إل 77 
وَبَنطِلُ ما حكاوأ يَتَلُونَ (9. 

«ووحبط ما صنعوا فيهام وحبط في الآخرة ما 
صنعوههء أو صنيعهم.ء يعني: لم يكن له ثواب؛ لأنهم لم 
يريدوا به الآخرة: إنما أرادوا به الدنياء وقد وفي إليهم ما 
أرادوا ووباطل ما كانوا يعملون» أي: كان عملهم في 
نفسه باطلا؛ لأنه لم يعمل لوجه صحيح.ء والعمل الباطل 
لا ثواب لهء وقرى“: وبطل على الفعلء وعن عاصم: وياطلاء 
بالنصبء وفيه وجهان: أن تكون ما إبهامية وينتصب 
بيعملونء» ومعناه: باطلا أي باطل كانوا يعملون» وأن تكون 
بمعنى المصدر: على وبطل بطلانًا ما كانوا يعملون. 


أفَمَن أن عَلَّ يِيِنَةْ ين ريه وَسَلُوهُ سَاهدٌ مَنْهُ ومن مَل 


از ل رم 5-5 


4 2 - م 2 3 ر.. 4 7 
ع مودو اماما ورحمة أؤْلجِك همون به ومن د 


0 7 صَنَعوا رفيا 


2 م ين 
6 

م« وم >7 رده مت رع مم مير 5 

الذراب: فالكاك موعدم كلد تلن فى ريق قله د كلق ين تبنت 


وَلكنّ أكررٌ ألنّا لا بمرت 22. 

«أفمن كان على بينة» معناه: أمن كان يريد الدنياء 
فمن كان على بينة:ء أي: لا يعقبونهم في المنزلة؛ ولا 
يقاربونهم: يريد أنَّ بين الفريقين تفاوئًا بعيدًا وتبايئًا بيئًا؛ 
زاراد مهومن امن من اليهود كعيد الل ين وملام و عدوة 
كان على بينة من ربه» أي: على برهان من الله وبيان 
أن دين الإسلام حق وهو: دليل العقل «ويتلوه» ويتبع 
ذلك البرهان إشاهد منه»ع أي: شاهد يشهد بصحته وهو: 
القرآن #منه» من الله أو شاهد من القرآن فقد تقدم ذكره 





1( سورة القصص,2 الآية: 0 


الجزء الثاني عشر 


آنقًا «ومن قبله» ومن قبل القرآن «كتاب موسي»م وهو: 
التوراة أي: ويتلى ذلك البرهان اا عن فيل انقو عدا 
موسىء وقرى”: كتاب موسى بالنصبء ومعناه: كان على 
بينة من ربه وهو: الدليل على أن القرآن حق ويتلوه ويقرا 
القرآن شاهد منهء شاهد ممن كان على بينة كقوله: «#وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثلهمج”) ول كفي عا 
شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 7 ) هومن قبله 
كتاب موسى»ع20 ويتلو من قبل القرآن التوراة «إمامًاه 
كتابًا مؤتمًا به في الدين قدوة فيه «ورحمةم ونعمة 
عظيمة على المنزل إليهم «أولئك» يعني: من كان على 
بينة «يؤمنون به» يؤمنون بالقرآن «ومن يكفر به من 
الأحزاب» يعني: أهل مكة ومن ضامهم من المتحزبين 
على رسول الله عَلِلِ «فالنار موعده فلا تك في مرية» 
وقرى:: مرية بالضم وهما الشك «منه» من القرأن» أو من 
الموعد. 


وَمَنْ أظله ممَّن فر عل 2 كرا أوليلت 0 1 
رَيهِمَ وَيَقُولُ الْأسْهدد هَزْلة اليرت كَدَبْوا عل ريهز ألا لمن 
أن عل الظَيلِمِينَ 0). 

ويعرضون 5 0 يحبسون في اعرف 
ووافضيحتاهء والأشهاد جمم شاهد أو شهيد كأصحاب أو 


بس بيرج ار زمر 


دن يَصدُونَ عن سيل الله متا يعوا وهم اليه م كفن 
© تبك خ يووا :: ل 

ين ولاه يِصََعمَفُ كب 26 24 وأ يستَطِيمُنَ لمم وَما كاذ 
يو 220 

«ويبغونها عوجًام يصفونها بالاعوجاج وهي 
مستقيمة, أو بيغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد. ٠‏ وهم الثانية 
لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به «أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض» أي: ما كانوا يعجزون الله في الدنيا 





450 


أن يعاقبهم لى أراد عقابهمء وما كان لهم من يتولاهم 
فينصرهم منه ويمنعهم من عقابهء ولكنه أراد إنظارهم 
إنشاك له العذات 14و وقرى”: يمضعف هما شادو ١‏ 
دمتتطيعون 0 اراد أنهم 0 ا 

ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع به 0 
اهل العدل كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: هذا 
كلام لا أستطيع أن أسمعه.ء وهذا مما يمجه سمعيء 
ويحتمل أن نريك بقوله: وما كان لهم من أولياء أنهم جعلوا 
آلهتهم أولياء من دون اللهء وولايتها ليست بشيءء فما كان 
لهم في الحقيقة من أولياء» ثم بين تفي كوتهم أولياء.بقوله: 
هما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون» 
فكيف يصلحون للولاية وقوله: هيضاعف لهم العذاب» 


جح مخ مر 


يبك لزن يندا أن وَكَلّ عت ا حكَاوا بَنئة © 
ا جَرَمَ َم في الْأَخْرَوَ هم الْأَصسَررنَ سين (200. 

وخسروا أنفسهم»م اشترو أ عبادة الألهة بعيادة ائله» 
فكان خسرانهم في تجارتهم ما “لصون إعكم هذه روفو 
ما اث شنروه وهق «ما كانوا يفترون»م من الآلهة وشفاعتها 
ولا 2 فسر في مكان آخر «إهم الأخسرون» لا ترى 


0 امأ ا 5 


9 لذبن ءامنوأ وعملوا ألصَّلِسَتِ وَأ ِل م ريهم م أؤليك حصب 
لْحَنَةَ ه هم فا حَللِدُونَ 20 * تل الْمَرِِقيْنٍ مكالاني والاضد 
وَبَصِيرٍ وَأَلنَِّيم هَلْ يسْتَرِانِ متلا ملا أملَا دكن 29 

«واخبتوا إلى ربهم» واطمانوا إليه وانقطعوا إلى 
المطمئنة ومنه قولهم للشيء الدنيء الخبيث قال: 
ينفع الطيب القليل من الرز ولا ينفعالكثيرالخبيث 

وقيل: التاء فيه بدل من الثاء. شبه) فريق الكافرين 
بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو 





(1) سورة الأحقافء الآية: 10. 

(2) سورة الرعدء الآية: 43. 

(3) سورة هودء الآية: 17. 

(4) قال أحمد: آهل الحقء وإن نفوا تأثير استطاعه العبد وخلصوا 
الخلق لقدرة الخالق عر وجلء» فلا ينفون استطاعة العبد نفسهاء 
والآاها يجدة من نفسنة من لقرق خالة التحرعات القسرية 
والاختيارية» وإنما الذي ينفي الاستطاعة جملة؛ هم المجبرة حقيقة 
لا أهل السنة والحق مع الزمخشري في هذا الموضع. إلا في 
غفلته حيث يقول» فيوعوع بها على أهل العدلء يعني: الآية 
المنكورة» وهذه سقطة عظيمة وهب أن المجبر غلط في الاستدلال 
بالآية على معتقدهء فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية 


معتقده الباطل به؛ وما الزمخشري إلا يتسامح كثيراً فيما يجب 
من الآداب للكتاب العزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر 
امرئّ القيسء أو الحارث بن حلزة:؛ وأمّا أدب القرآن» فيضيق عن 
أسهل من ذلك والل الموفق. 

(5) قال أحمد: بخلافها على الوجه الأوّلء فإنها لعطف الموصوف على 
الموصوفء وآأما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القيس في كونه شبه 
تشبيهين اثنين» ففيه نظر فإِنّ أمرأ القيس» شبه كل واحد من 
الرطب واليابس تشبيهاً واحداً. والآية على التفسير الأوّل شبهت 
كل واحد من الكافر والمؤمن؛ تشبيهين وإنما ينظر ببيت امرئ 
القيس على الوجه الثاني» فإنّ مقتضاء. أنّ كل واحد منهما شبه 
تشبفهاً واحداء ولك في صفتين متعددتين والاأمر في ذلك قريب» 


والله أعلم. 
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من اللف والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريق تشبيهين 
اثنين كما شبه امرى القيس قلوب الطير بالحشف والعناب» 
وأن بشبههة بالذي جمع بين العمى والصمم أو الذي جمع 

بين اليصر والسمع على أن 35 تكون الواو في والأصم وفي 
والسميع لعطف الصفة على الصفة كقوله: 

الصابح فالفانهفالآًيب 
وهل يستويان» يعني: الفريقين «مثلاه تشبيهًا. 
عد ال ذا 


0 


5 َه إن أَمَاكُ 


ص" 


ينا إل د 0 َي يت © أن لا نََبُدوَأ 


أي: أرسلنا نوحًا بأنى لكم نذير ومعنأه: أرسلناه ملتيسا 
بهذأ الكلام وهو قوله: +إني لكم نذير مببن» بالكسر 
فلما اتصل به الجارٌ فتح كما فتح في كأن والمعنى على 
الكسر وهو قولك: إِنّ زيدا كالأسدء وقرى* بالكسر على 
إرادة القول «أن لا تعبدوا»م بدل من إني لكم نذير أي: 
أرسلناه بأن لا تعبدوا «إلا الله أو تكون أن مفسرة 
المجازي لوقوع الألم فيه. 
فإن قَلَتَ:فإذا وصف به العذاب قَلْتٌ: مجازي مثله؛ لأنّ 
ان وحد جده. 
مَك ألَدنَ وه ما سلكت إلا يمرا متلا وما 
بتكا لت هُمْ أراذلنا باد ىَ ألرَأَي أي وما تر لَكُم 


را صخر لم 


ليما من فَْلٍ بل تَطككم كذييت 50. 


جاده الاشراف قو لهم: فلان عليه بكذا 7 كان 


وأضطلعوا 2 بيشبيرها: أو لأنهم يتمالؤن أيه يتظاهرون 
أو لأنهم ملاء بالأحلام. والآراء الصائبة جما نراك إلا بشن 

مثلنا» تعريض7' بأنهم أحق منه بالنبوّة» وأنّ 0 
أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم فقالوا: هب أنك 
واحد من الملأ ومواز لهم في المنزلة فما جعلك أحق 
منهم؟ ألا ترى إلى قلهم: «وما ثرى لكم علينا من 
فضل» أو أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكا لا بشرًا. 
والأراذل جمع الأرذل كقوله: «أكابر مجرميهاعي©) اسك 
أخلاقا. قرى:: بادى الرأي بالهمز وغير الهمز بمعنى اتبعوك 
وقت حدوث أؤل رأيهم» أو وقت حدوث ظاهر رأيهمء فحذف 
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ذلك وأقيم المضاف إليه مقامهء أرادوا أنّ اتباعهم لك إنما 
هو شيء عن لهم بديهة من غير روية ونظرء وإنما 
استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية؛ 
لأنهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة 
الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال كما ترى 
أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم 
وإهانتهمء ولقد زل عنهم أنّ التقدم في الدنيا لا يقرب أحدًا 
من الله وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه فضلا أن يجعله 
سبًا في الاختيار للنبوة والتأهيل لهاء على أنَّ الأنبياء 
عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة ورفض الدنيا 
مزهدين فيها مصغرين لشانها وشآن من اخلد إليهاء فما 
أبعد حالهم من الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف بما 
هو ضعة عند الله «من فضل» من زيادة شرف علينا 
تؤهلكم للنبوة بل نظنكم كانبين» فيما تدعونه. 

َال يُعَوْوِ ريم إن كنت عل يبتر من رَّقَ وءائلنى َه مّنْ عندو 


ميت علبي أنلرِمَكيوها وَأَسْرْ ا كرهون (08. 
(ارليته» أخبروني إإن كنتم على بينة» على برهان 


رحمة من عندهع بإيتاء البينة على أنْ البينة في نفسها 
هي الرحمة» ويجوز أن يريد بالبينة المعجزة وبالرحمة 
النبوة. 


فإن قُنْتَ: فقوله: هفعميت» ظاهر على الوجه الأيّل 
فما وجهه على الوجه الثاني وحقه أن يقال فعمينًا؟ قَلْتٌ: 
الوجه أن يقدر فعميت بعد البينة وأن يكون حذفه للاقتصار 
على ذكره مرة» ومعنى عميت خفيتء وقرى': فعميت يمعنى: 
أخفيت, وفي قراءة أبي: فعماها عليكم. 

فإن قُلْتَ: فما حقيقته؟ قُلْتٌ: حقيقته أنّ الحجة كما 
جعلت بصيرة ومبيصرة جعلت عمياء؛ لأن الأعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيرهء فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما 
لو عمي على الفوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. 


فإن قُنْتَ: فما معنى قراءة أبي؟ قُلْتٌ: المعنى أنهم 
صمموا على الإعراض عنها فخلاهم الله وتصميمهم فجعلت 
تلك التخلية تعمية منه, والدليل عليه قوله «أنلزمكموها 
وأنتم لها كارهون» يعني: أنكرهكم على قبولها ونقسركم 
على الاهتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختاروتها ولا إكراه 
في الدين» وقد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعا 
ويجوز أن يكون الثاني منفصّلاء كقوله: أنلزمكم إياهاء 
وتحوه: لإفسيكفيكهم اشع( ويجوز فسيكفيك إياهم, 





(1) قال احمد: ويحتمل في الوجهين أن يكون المراد أول الرأيء ولكنه 
ترك الهمز استثقالاء إلا أن يكون القارئ بها ياء ليس من مذهبه 
تسهيل الهمزء والمعنيان متقاريان» وقد زعم هؤلاء, أن يحجوا 
نوحاً بمن اتبعه من وجهينء أحدهما: أنّ المتبعين أراذل ليسوا 


أمعنوا الفكرة فى صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير 


فكرة, ولا روية» وغرض هؤلاءء, أن لا يقوم عليهم حجة:؛ بأنّ منهم 


(2) سورة الأنعام, الآية: 123. 


قلوة ولا أسوة,ء والثاني: أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه؛ ولا د )3( سورة البقرة» الآية: 137. 


الجزء الثاني عشر 


تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الراوي سكونًا والإسكان 
الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأنْ 


لرى ‏ مم 1 


5 أنتسك عل مالآ 3 م إلا عَلَ الله و1 آنا 


مُلفُوأ - ركيت رك قوم 


و 5 
طايه الَدِنَ اميا إِنَهُم مقرأ 
ممت ©6. 


لهم: ا 1 
وما أنا بطارد الذين آمنوا بالتنوين على الأاصل. 
فإن قَلْتٌ: ما معنى قوله: (إنهم ملاقوا ربهمي ؟ قُلْتُ 
معناه أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم, أو يلاقونه 
فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما 
ظهر لي منهم وما أعرف غيره منهمء أى على خلاف ذلك مما 
تقرفونهم به من بناء إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر 
وتفكره وما على أن لشق عن قلويهم واتغرف سر ذلك متهم 
حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون, ونحوه: : ؤولا تطرد 
النين يدعون ربهمي© الآية, أهم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة ه#تجهلون» 
تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل من قوله: 
ألا لا د يجهلنأحد علينا 
أو تجهلون لقاء ربكمء أو تجهلون أنهم حير منكم. 


ا 


من أنه إن ا فلا زكرن :2). 


ومن ينصرني من الله» من يمنعني من انتقامه «إن 
طردتهم» وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به أنفة من 
أن يكونوا معهم على سواء. 

را رس و عم ميب لآ فول إن 

5 ول فول نندت تَرْدرئة أعسنَّكُم أن َّ 0 تَجُم لله 0 2 عَم 

قِِ 0 يه إذا لَمِنَّ الطيلِيِينَ © 

00 الغيب» معطوف على ؤعندي خزائن اش 
أي لا أقول عندي خزائن الل ولا أقول أنا أعلم الغيب, 
0 لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم 

في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم: ظوما نرى لكم 
0 أدعي علم الغيب حتى تنسبوني 
إلى الكنب والافتراء أى حتى أطلع على ما في نفوس 
أتباعي وضمائر قلوبهم «ولا أقول إني ملك» حتى تقولوا 


ويقَور م يلْصُرّنِ م 
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ل ل 
هواكم «إني إذا لمن الظالمين» إن قلت شيئًا من ذلك. 
والازدراء افتعال من زري عليه إذا عابه وأزرى به قصر به 
كلا كر ينوج قَلَ جندَأت د مِدَالنَ مَأئِنَا بما نعدئ 
«جاللتنا فاكثرت جدالنا» معناه: أردت جدالنا 
ا من العذاب المعجل. 
لّ إِنَما الك بوانت دك وما انر 
7 ح إن أَيَدتُ أن أَنصح لَك إن كن أله ؛ 
وَإِليَهِ تجوت 60. 


«إنما بأتيكم به الله» أي: ليس الإتيان بالعذاب إلي 
إنما هو إلى من كفرتم به وعصيتموه #8إن شاء» يعني إن 
اقتضت ا ل د 

فإن قَلْتَ7): ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ قُلْتٌ: قوله: 
إن كان الله يريد أن يغويكم»4 جزاؤه ما دل عليه قوله: 
«لا ينفعكم نصحي» وهذا الدال في حكم ما دل عليه 
فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن 
أحسنت إلى أحسنت إليك إن أمكنني. 


فإن قَلْتَ: : فما معنى قوله: إن كان الله يريد أن يغويكم؟ 
قُلْتُ: إذا عرف الل من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم 
يلجئه سمى ذلك: إغواء وإضلالاًء كما أنه إذا عرف منه أنه 
يتوب ويرعوي فلطف به سمي: إرشاذا وهداية» وقيل: أن 
يفويكم أن يهلككه من قوئ النصضيل قو إذا نشم نيلك 
ومعناه: أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر بالمنزلة التي 
لا تنفعكم نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافه كيف ينفعكم 


در 
د ل بي 2 5خ 


2 


جحْرِمُونَ 20. 
وفعلي إجرامي» وإجرامي بلفظ المصدر والجمع 


كقوله: «والته يعلم إسرارهم»( ( وإسرارهم ونحو جرم 
وإجرام قفل وإقفال وينصر الجمع أن فسره الأولون بآثامى 





(1) سورة هودء الآيتان: 25 و26. 

(2) سورة الأنعامء الآية: 52. 

(3) سورة هود الآية: 27. 

(4) قال أحمد: ونظير هذه الآية من مسائل الفقهاءء قول القائل: أنت 
طالق إن شربت إن أكلتء» وهي المترجمة بمسألة اعتراض الشرط 


على الشرط؛ والمنقول عن الشافعية أنها إن شربت ثم أكلت؛ لم - 


--ت يحنث وإن أكلت ثم شربت حنثء وهذا الفرق مبناه على جعل 
الجزاء للشرط الآخرء آي: للذي يليه ثم جعلهما معا جزاء للشرط 
المتوسطء ولذلك سر في العربية لا نطول بذكرهء وعليه أعرب 
الزمخشري هذه الآية» كما رأيت» والله اعلم. 


5( سورة محمل) الآية: 26. 
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والمعنى: إن صح وثبت بأني افتريته فعلي عقوبة إجرامي 
علي «وأنا بريء» يعني: ولم يثبت ذلك وأنا بري* منه, 
ومعنى «إمما تجرمون»# من إجرامكم في إسناد الافتراء 
إليّ فلا وجه لإعراضكم ومعاداتكم. 


لي إل نج أَنَمُ آن يت من قَرْيكَ إلَّا من هد ءَامنَ هلا 
يما كنوأ يفَمَلُورت 65. 

060 يؤمن» إقناط من إيمانهم وأنه كالمحال الذي لا 
تعلق به للتوقع «إلا من قد آمن» إلا من قد وجد منه ما 
كان يتوقع من إيمانهء وقد للتوقع وقد أصابت محزها «إفلا 
تبتئس» فلا تحزن حزن بأس مسككين قال: 
مايقسماله غير مبتئس منهواقعدكريماًناهمالبال 

والمعنى: فلا تحزن بما فعلوه من تكذيبك وإيذائك 
ومعاداتك» فقد حان وقت الانتقام لك منهم. 

ونع ألدلك بَِْييَا مدنا ولا ميان في الِْينَ طكنوا اننم 


2ح لجر سمس 


مَُغرفون (200. 

«باعيننام في موضع الحال بمعنى: أصنعها محفوظاء 
وحقيقته ا 5 
في صنعته عن الصوابء وأن لا يحول بينه وبين عمله أحد 
من أعدائه «ووحينام وإنا نوحي إليك ونلهمك كيف 
تصنمء» » عن ابن عباس رضي الله عنه: لم يعلم كيف صنعة 
الفلك» فأوحى الله إليه: أن يصنعها مثل جؤجئ الطائر «ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا» ولا تدعني في شان قومك 
واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك «إنهم مغرقون+ إنهم 
محكوم عليهم بالإغراق» وقد وجب ذلك وقضي به القضاء 
وجف القلم فلا سبيل إلى كفه كقوله: يا إبراهيم أعرض 


عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 

مردوديك7). 
وتصمّع يميا رومت مر 056 راغي ا م 
الفالكت وكلما مر عَليّهِ مله ين عَرْموء سَخْروا مِنْهُ قال 


إن يآ 1 تنك ملي كنا كتكزوة 09. 


«ويصتع الفلك»4 حكاية حال ماضية «+سخروا منه »# 
ومن عمله السفينة» وكان يعملها في برية يهماء في أبعد 
موضع من الماءء وفي وقت عن الماء فيه عزة شديدة, 
فكانوا يتضاحكون ويقولون له: يا نوح صرت نجارًا بعد ما 
كنت نبيًا «فإنا نسخر منكم» يعني: في المستقبل «كما 
تسخرون» منا الساعة أي: نسخر منكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرة» وقيل: إن تستجهلونا فيما نصنع فإنا نستجهلكم 
فيما أنتم عليه من الكفر والتعررّض لسخط الله وعذابه فأنتم 
أولى بالاستجهال مناء أى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم في 
استجهالكم؛ لانكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمر 


١ بحقيقة‎ 





1 سورة هود 
وبناء على ظاهر الحال كما هو عادة الجهلة في البعد عن 
الحقائق» وروي: أن نوحًا عليه السلام اتخذ السفينة في 
سنتينء وكان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون 
ذراعًاء وطولها في السماء ثلاثون ذراعاء وكانت من خشب 
الساج» وجعل لها ثلاثة ة بطونء فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسباع والهوامء وفي البطن الأوسط الدواب 
والأنعام» وركب هى ومن معه في البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد آدم عليه السلام 
وجعله معترضا بين الرجال والنساءء وعن الحسن: كان 
طولها ألقًا ومائتي ذراع وعرضها ستمائة» وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لى بعثت لنا رجلا 
شهد السفينة يحدثنا عنها؟ فانطلق بهم حتى انتهى إلى 
كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك الترابء» فقال: أتدرون من 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هذا كعب بن حام قال: 
فضرب الكثيب بعصاهء فقال: قم بإذن اللء فإذا هى قائم 
ينفض التراب عن رأسه وقد شابء فقال له عيسى عليه 
السلام: هكذا أهلكت؟ قال: لا مت وأنا شاب ولكنني ظننت 
أنها الساعة فمن ثمة شبتء قال: حدثنا عن سفينة نوحء 
قال: كان طولها آلف ذراع ومائتي ذراع؛ وعرضها ستمائة 
ذراعء. وكانت ثلاث طبقات» طبقة للدواب والوحوشء وطبقة 
للإنس» وطبقة للطيرء ثم قال له: عد بإذن الله كما كنت فعاد 
ترايًا. 


10 


فَسَوَو ف تعلمورتب سس أنه عَذَابٌ ييه وح عه عراب 0 
(0). 

«من ياتبه4 في محل النصب 3 «تعلمون» أي: فسوف 
تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيهء ويعني به إياهم» ويريد 
بالعدات غذاب لقني وفق القرن: «ووحل علتة م حلوا 
الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له عنه «وعذاب مقدبم» 

حَيَّهَ إدَا جاه أترنا وَكَارَ لتر فلْمَا أجل يبا من كل رَدْبَيْنِ 
نين وَأَمَْك إلا من سبق عَل امول 5 امن وَمَآ َامَنَّ مده إلا 
قَلِلُ 50> # وَيَالَ ركبا نبا بسي أله يحخرنها 0 


ار أ و ل 


مر يم 0 وف مرك بهم في موج كلجال وتادئ نوع أَبسَم 


فكت أحمل 


رَكَاتَ في مَعْزْلٍ يبون أزحكب فَعَنَا وَلَا د مَمْ الْكَفرِيَ 259 
َالَ سَتارئ إل جبَلٍ يَمْصِمْنِ مرب ألْمَله دَالَ لا عَاصِمَ ليم مِنَ أَمْرِ 
أل لاس لذ و1 يلت لكان مِنّ الشنيهِنَ 2.09 


الجملة من الشرط والجزاء. 
فإن قُلْتَ:وقعت غاية لماذا؟ قَلَْتٌ:لقوله: «ويصنع 


الفلك74) أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 


فإن قنْتَ: فإذا اتصلت حتى ب «يصنع» فما تصنع ب «مل» 





)1( سورة هودء الآية: 76. 


(2) سورة هودء الآية: 38. 


الجرء الثانى عشر 
بينهما من الكلام؟ قَلَتُ: هو حال من يصنع كانه قال: 
يصنعها والحال أنه كلما منّ عليه ملأ من قومه سخروا! مته. 


فإن قَلَْتَ: فما جواب كلما؟ قَلْتٌ: أنت بين أمرين إما أن 
تجعل سخروا جوابًا وقال استئناقًا على تقدير سؤال سائل 
أو تجعل سخروا بدلا من منّ أو صفة لملا وقال جوابًا 
ؤوأهلك» عطف على اثنين وكذلك «ومن أمن» يعني: 
وأحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنى من أهله من 
سدق عليه القول أنه من آفل الثار, وما ببق عليه التقول 
بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفر لا لتقديره عليه وإرادته به 
تعالى الله عن ذلك. 


قال الضحاك: أراد ابنه وامراته «إلا قليل» روي عن 
النبي وَل 1 قال: «كانوا ثمانية: نوح وأهله وبنوه الثلاثة 
ونساؤهمء7) وعن محمد بن إسحاق: كانوا عشرة: خمسة 
رجال وخمس نسوة: وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا 
وامرأة وأولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم, فالجميع 
ثمانية وسيعون: تدهم رجال وتصفهم تنساعء, ويجور أن 
يكون كلامًا واحدًا وكلامين» فالكلام الواحد: أن يتصل 
يسم اش ف واركيواء حالاً من الؤان يعت : اركيوا فيها 
متمين اث لى. قاطين .يندم الله قت إجزافها ووقث إرسائياء 
إما لآن المجرى والمرسى للوقتء وإما لانهما مصدران 
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف كقولهم: 
خفوق النجم ومقدم الحاج» ويجوز أن يراد مكانا الإجراء 
والإرساء وانتصابهما بما في بسم الله من معنى الفعل؛ أو 
بما فيه من إرادة القول. والكلامان: أن يكون بسم الله 
مجراها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة أي: بسم 
الك إجراؤها وإرساؤها. 
يروئ: أنه كان إذا أراد أن تجري قال: يسم الله فجرت» 
وإذا أراد أن ترسى قال: بسم الله فرستء ويجوز أن يقحم 
الس 27 كقوله: ثم اسم السلام عليكما ويراد بال إجراؤها 
وإرساؤها أي: بقدرته وأمره وقرى:: موراها ومرساها بفتح 
الميم من جرى ورسىء إما مصدرينء أو وقتينء أى مكانين. 
وقرأ مجاهد: مجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل مجروري 
المحل صفتين لل. 
فإن قَلَْتَ: ما معنى قولك جملة مقتضدة؟ قُلْت: معناه: أن 
نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأآن مجراها 
ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرتهء ويحتمل أن تكون 
غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال كقوله: 
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وجازنا بهم سكرعلينا 
الأؤل» وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك كانه قيل: 
اركبوا فيها مجراة ومرساة بسم أئله يمعتى: التقدير كقوله 
3 
تعالى: «ادخولها خالدين74 وإن ربي لغفور رحيم» 
لول مغفرت» لنتويكم:ورحمته إزاكم لما نجاكم. 
فإن قُنْتَ: بم اتصل قوله: وهي تجري بهم»؟ قُنْتُ: 
بمحذوف دل عليه اركبوا فيها بسم الله كآنه قيل: فركبوا 
فيها يقولون بسم اللهء وهي تجري بهم أي: تجري وهم فيها 
«في موج كالجبال»م يريد موج الطوفان شبه كل موجة 
منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها. 


فإن قَلْتَ: الموج ما يرتفع فوق الماء قد التقى وطبق ما 
بين السماء والأرضء وكانت الفلك تجري في جوف الماء كما 
تسبح السمكة فما معنى جريها في الموج؟ قُنْتٌ: كان ذلك 
قبل التطبيق وقبل أن يغمر الطوفان الجبال ألا ترى إلى قول 
أبنه: «سآوي ي إلى جبل يعصمني من الماءي قيل: كان أسم 
ابنه كنعان وقيل: يام. وقرأ علي رضي الله عنه: ابنها 
والضمير لامرأته, وقرأ محمد بن عليء وعروة بن الزبير: 
ابنه بفتح الهاء يريد أن ابنها فاكتفيا بالفتحة عن الألف وبه 
ا الحسن:ء قال قتادة: سألته فقال: واش ما كان 
بنه. فقلت: إن الله حكى عنه «إإن ابني من أهلي» وأنت 
00 لم يكن ابنهء وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه» 
فقال: سن ناكد كنكه:.فن فل الكتات واستقدل مقوله: : من 
أهلي» ولم يقل: منيء ولنسبته إلى أمّه وجهان: أحدهما: أن 
يكون ربيبًا له كعمر بن أبي سلمة لرسول الله يِه وأن يكون 
لغير رشدة» وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء عليهم 
السلام» وقرا السدي: ونادى نوح ابناه على الندبة والترثي 
أي: قال: يا أبتاه. والمعزل مفعل من عزله عنه إذا نحاه وأيعد 
يعني: وكان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب 
المؤمنينء» وقيل: كان في معزل عن دين أبيه «إيا بني» 
قرىء بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء بالإضافة: وبالفتح 
اقتصارًا عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة فى قولك يا 
بنياء أو سقطت الياء والألف لالتقاء الساكنين؛ لأنّ الراء 
بعدهما ساكنة «إلا من رحمي7) إلا الراحم وهو: الله تعالى, 
أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي: إلا مكان 
من رحم الله من المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله: 
«إن ربي لغفور رحيم» وذلك أنه لما جعل الجبل عاصمًا 
من الماء قال له: لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل 





(1) قال الزيلعي: غريبء ورواه الطبري في تفسيره موقوفًا على قتادة, 
لزيعلي 146/2. 


لما جعله مقحما. وا 3 


(4) قال أحمد: والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحمء ولا 


معصوم إلا مرحوم» ولا عاصم إلا مرحوم؛ ولا معصوم إلا راحم,- ' 


فالاوّلان استثناء من الجنسء والآخران من غير الجنس» وزاد 


الجنس بتأويل حذف المضاف تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 
مرحومء والمراد بالنفي: التعريض بعدم عصمة الجبلء وبالثبت 
التعريض بعصمة السفينةء والكل جائز وبعضها أقرب من بعضء: 
والله أعلم. 
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ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله 
ونجاهم يعني: السفينة. وقيل: إل عاصم بمعنى: لاذا عصمة 
إلا من رحمه الله كقو له: «ماء دافق»7) وإعيشة 
راضية» 7 وقيل: «إلا مَن رحم» استثناء منقطع كأنه قيل: 
ولكن من رحمه الله فهى المعصوم كقوله: هما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن4 7 وقرى”: «إلا مَن رحم» على البناء 
للمفعول. 


0 يتس أبلجى مَآهَكِ وتسمله أقلي وَغِيصٌ أله ل لد 
وَأَسْيَوتَ عَلَ لَلْوْيٌ وَفْلَ بدا لِلَمَرَرِ الظَيلِيِينَ ©). 


تقل 'التخسيصن: والإقيال عليهما الخطاب .من بفن. سائر 
المخلوقات وهى قوله: «يا أرض4 و«يا 0-7 كم 
ماءك» و «أقلعي» من الدلالة على الاقتدار العظيم وك 
السموات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه 
فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء0) مميزون قد 
عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل 
مقدور» وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم 
يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على 
مشيئته على الفور من غير ريثء فكما يرد عليهم أمره كان 
المأمور به مفعولا لا حبس ولا إبطاء. والبلع عبارة عن: 
النشف. والإقلاع: الإمساكء يقال: أقلع المطر وأقلعت الحمى 
«ووغيض الماء4 من غاضه إذا نقضه «ووقضي الأمريه 
وأنجز ما وعد الله نوحًا من هلاك قومه «واستوت» 
واستقر تقر ت السفينة «على الجودي» وهو جيل بالموصل 

«وقيل بعدّا4 يقال: بعد بعدا وبعدا إذا أرادوا البعد البعيد 
من حيث الهلاك والموت وتحوق ذلك» ولذلك اختص بدعاء 
السوء ومجيء أخياره على الفعل المبني للمفعول للدلالة 
على الجلال والكبرياءء» وأنّ تلك الأمور العظام لا تكون إلا 
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بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهرء وأنّ فاعلها فاعل 
واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول 
غيره: يا أرض ايلعنى مادوك وديا سماء أقلعى» ولا أن يقضى 
ذلك الأمر الهائل غيرهء ولا أن تستوي السفينة على متن 
الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره» ولما ذنكرنا من 
المعانى والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية» ورقصوا 
لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله: #ابلعي» 
كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التى هى اللب وما 
عداها قشورء وعن قتادة: استقلت بهم السفينة لعشر خلون 
من رجبء وكانت في الماء خمسين وماثة يوم» واستقرت 
بهم على الجودي شهراء وهبط بهم يوم عاشوراء» وروي: 
أنها مرت بالبيت فطافت به سبعًا وقد أعتقه الله من الغرق, 
وروي أنّ نوحًا صام يوم الهبوط وأمر من معه فصاموا 
شكرا لله تعالى. 


وثادئ و رك 


لي © 


نداؤه ربه دعاوه له وهو قوله: رب مع مأابعده من 
اقتضاء وعده فى تنجية أهله. 


فإن قُلْتَ: فإذا كان النداء هو قوله: رب» فكيف عطف قال 
رب على نادى بالفاء قلتٌ: أريد بالنداء إرادة النداء ولو أريد 


- 


النداء نفسه لجاء كما جاء قوله: «إذ نادى ربه نداء خفيًاج7) 
قال رب بغير فاء «إن ابني من أهلي4* أي: بعض أهلي؛ 
لأنه كان ابنه من صليه وكان ربيبًا له فهى بعض أهله «ؤإن 
وعدك الحق» وأن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا 
شك في إنجازه والوفاء به. وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما 
بال ولدي: «وأنت أحكم الحاكمين»74) أي: أعلم الحكام 
وأعدلهم؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل, 
وربّ غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في 





(1) سورة الطارقء الآية: 6. 

(2) سورة الحاقة:ء الآية: 21 . 

(3) سورة النساءء الآية: 157. 

)4( قال أحمد: ومن هذا النمط في السكوت عن نكر الموصوف اكتفاء 
يصفاته لانفراده بهاء السكرت عن نكر الأوصاف أحياناً اكتفاء 
بذكر الموصوفء لتبينه بها وتوحده فيهاء وأنه متى ذكر مكانها 
بذكره في مثل قوله: «وهو الله في السمواتء وفي الارض؟ الآية, 
والمراد: وهو اله الموصوف بصقات الكمال المشهور بها في 
العالمين» ومنه: 


أنا أبى النجم» وشعري شهري 


ولقد تحيل الشعراء على التعلق بأنيال هذه المعاني اللطيفة» فقال . 


أبى الطيب: يمدح عضد الدولة: 
لاتحمدنها واحمدن هماما إذلم يسم حامد سواكا 
يعني: لا تمدح نفسككء فإنك المنفرد بالممادح؛ حتى إذا ذكرتء ولم 
لو 00 

(5) سورة مريمء الآية: 3. 


)6( قال أحمد: ثم حدث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى 
فاحدي الفضناة رادي واجطارا حلي ار هذه الثانية على 
الأولىء أن الأولى تقتضى مشاركة القضاة. لأقضاهم في الوصف,», 
وأن يزاد عليهم: ؛ فترفعوا أن يشركهم أحد في وصفهم ممن دونهم 
في المنصبء فعدئوا عما يشاركون فيه إلى ما ليس كذلكء فافردوا 
رئيسهم بتلقيبه بقاضي القضاة: أي: هو الذي يقضي بين 
القضاة, ولا يشاركهم منهم أحد قي وصفه.ء وجعلوا الذي يليه في 
الرتبة اقضى القضاة: إلا أنهم إنما يعنون قاضي قضاة زمانه» 
أى إقليمه» وإذا جاز أن يطلق على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه؛ أقضى قضاة الصحابة في زمانه» كما أطلقه عليه 
النبي و حيث قال: «اقضاكم علي»: قدخل في المخاطبين 
القضاة وغيرهم» فلا حرج إن شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة 

. الزمان: أى الإقليم واعلمهم قاضي القضاة:؛ وأقضى القضاة: أي 
قضاة زمانه ويلده وكل قرن ناجم في زمن:» فهو: شبيه رمن فيه 
مدأ هذا اللقب. 


الجزء الثاني عشر 
زمانك قد لقب أقضى القضاة ومعتاه أحكم الحاكمين, فاعتير 
واستعبر. ويجوز أن يكون من الحكمة على أن يبني من 
وحائض وطالق على مذهب الخليل. 


يمتح لسع اع هسل لس 


م يا 


0 ا لين لى بوم عأ وا ل وَترَحتق كن 
بْنّ لْحَيِرِينَ 0). 


«إنه عمل غير صالح» تعليل لانتفاء كونه من أهله 
وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسبء وأنّ 
نسيبك في دينك ومعتقدك من الأباعد في المنصب وإن كان 
حبشيًا وكنت قرشيًا لصيقك وخصيصكء ومن لم يكن على 
دينك وإن كان أمس أقاربك رحمًا فهو أبعد بعيد مثك». 
وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمّه كقولها: 


وقيل: الضمير لنداء نوح أي إنّ نداءك هذا عمل غير 
صالح وليس بذاك. 

فإن قَلَت0): فهلا قيل: إنه عمل فاسد؟ قَلَتُ: | لما نفاه 
عن أهله نفى ع اكد بكلمة النفي 0 يستبقي معها 


ا اهلك وااربك وإ هذا ما نتفي عن 
27 وقرى: عمل شير الم اي غبلاً ا 
وقرى:: فلا تسئلنَ بكسر النون بغير ياء الإضافة» ويالنون 
الثقيلة بياء ويغير ياء يعني: فلا تلتمس مني ملتمسا أو 
التماسًا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على 
كنهه, وذكر المسألة دليل على أنّ النداء كان قبل أن يغرق 
حين خاف عليه. 


فإن قَُلْتَ: لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ قُلْتُ: قد 
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0 دعاؤه ف السؤال وإن لم يصرح به؛ لأنه إذا ذكر 
الموعد بنجاة أهله فى وقت مشارفة ولده الغرق فقد 
استنجز. وجعل سؤالا ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة 
ووعظة أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. 


فإن قَلَتَ0: قد وعده أن ينجي أهله وما كان عنده أن 
ابنه ليس منهم دينًا فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر؛ 
لأن العدة قد سيقت له وقد عرف الله حكيمًا لا يجوز عليه 
فعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة» وطلب إماطة 
الشبهة واجب فلم زجر وسمي سؤاله جهلا؟ قُلْتٌ: إن الل 
عز وعلا قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق 
عليه القول منهمء فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من 
هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالحء وأن كلهم ليسوا 
بناجينء وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في 
أنه من المستثنين لا من المستثنى منهمء. فعوتب على أن 
اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه «أن أسئلك» من أن أطلب 
عبار في التتنت ا جا د عل لي لحت اا ا ا 
(وترحمني» بالتوبة عليّ «اكن من الخاسرين» اعمالاً. 


أ #7 00 


قِلَّ 0 أهبظط سام ب 0 عََكَ وعلح مي مدن مه 


3 سوم مزع اله مممر 


وبركة علي التوييود «وعلى 7 ممن م يل : 
تكون من للبيان فيراد الآمم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
معك وهي الأمم إلى آخر الدهر وهى الوجه؛ وقوله: 
«وامم» رفع بالابتداء وإسنمتعمم صفة والخبر 
و ا وو وي 
والبركات علمك بوعل مت لل 





اه عر القدبين4. وفإن كان فأهور؟ ا 
ولكن لما كانت أهلية النبي عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكال؛ 
والفتور عن العملء خص أهله بالإنذار إيذاناً بذلك, والله أعلمء ولهذا 

لما نزلت أنذرهم النبي كَل وقال: «إني لا أملك لكم من الله 
شيئا» : أى قال ذلك لكل واحد منهم بخصوصه. 

)2( سورة ة التحريم» الآية: 0 

(3) قال احمد: وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً 
عليه السلام صدر منه ما أوجب نسبة الجهل إليه» ومعاتبته تبته على 
الوك ا ال 0 
الزمخشري نسبت إليه. فنقول لما وعد نوج اول تدبية امل لا _ 


ح .مقطلا قلق راطق افر بل معتقذا كلمن الحال أنه ومن رقن 


في كفو الك حت يكرح من الافان ويدكل قي المستتكنين, فسان 
فى الااعلم له: يذلك» لثلك سال فنية: وها بان يكو إدانة عدر 
أولى منه أن يكون عتباًء فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه ال علماً 
استاثر به غيباًء وأمّا قوله: «إني أعظك أن تكون من الجاهلين» 
فالمراد منه: النهي عن وقوع السؤال في المستقبلء بعد أن أعلمه 
الله باطن أمرهء وأنه إن وقع في المستقبل في السؤال كان من 
الجاهلين: والغرض من ثلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة 
العصمة: والموعظة لا تستدعي وقوع ذنبء يل المقصد منهاء أن 
واستعاذ بالل أن يقع منه ما نهي عنه؛ والله أعلم. 
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وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار» وكان 
نوح عليه السلام أبا الأنبياء والخلق بعد الطوفان منه وممن 
كان معه في السفينةء وعن محمد بن كعب القرظي: دخل 
في ذلك السلام كل مؤمن وموؤمنة ة إلى يوم القدامة2» وفيما 
بعده من المتاع والعذاب كل كافر. وعن ابن زيد: هبطوا 
والله عنهم راض» ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحم.ء 
ومنهم من عذب. . وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم هود 
وصالح ولوط وشعيب. 


لَك بن أبلم ليب ييا إِيكُ مَا كت تَعَلمهَاً أنت ولا هَرْمُكَ 


ين مَل هنذا تأصيرٌ إن لبد إلمتّقيرت 69. 


«تلك» إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها 
الرفع على الابتداء والجمل بعدها أخبار أي: تلك القصة 
بعض أنباء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك 
«من قبل هذا» من قبل إيحائي إليك وإخبارك بهاء أو من 
«فاصبر» على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح: 
وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحى ما قبض لنوح 
ولقومه «إن العاقبة» في الفوز والنصر والغلبة 
والبكلينم وقوله: «ولا قومك» معناه: إن قومك الذين 
شأنهم ولا سمعوه ولا عرفوه فكيف برجل منهمء كما 
تقول: لم يعرف هذا عبد الش ولا أهل بلده. 


تَِلَ عَادٍ أَحَاهُم هُردًا تال عزن لنتتنا أنه نا لكي كن لد 


0 أنشر إلا مقروت (2) يقرو لآ اتلك ء 
أجْروح إلا عَلَ الرِى مَطَرَنَ أثلا تمَقِلُنَ 0©. 

«أخاهم» واحدًا منهم وانتصابه للعطف على «أرسلنا 
نوحًام7 وطهودا» عطف بيان و «غيره» بالرفع صفة 
على محل الجار والمجرورء وقرى:: غيره بالجر صفة على 
اللفظ «إن أنتم إلا مفترون# تفترون على الله الكذب 
باتخانكم الأوثان له شركاء. ما من رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لأنّ شأنهم النصيحة والنصيحة لا يمحصها 
ولا بمحضها إلا حسم المطايع, وما دأم يتوهم شيء منهأ 
لم تنجع ولم تنفع «أفلا تعقلون» إذ تردون نصيحة من 
لايطلب عليها أجرًا إلا من الله وهو: ثواب الآخرة؛ ولا شيء 
أنفى حو من ذلك. 

10 00 0007 


قور ١‏ رب شد وأ له رْسِلِ الشعة عتتِحكم 
ِدْرَارا 5 َر 1 يك ولا كوأ ل وَأ يجرميت (00). 

قيل: «استغفروا ربكم#آمنوا به. «ثم توبوا إليه»م 
من عبادة غيره؛ لأنّ التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان. 
والمترار: الكثير الدرون >المغزان» وتنا قصند استثمالتهم إلى 


- 
َه أَجَرًا إِنْ 





71 سورة هود 


الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأنّ القوم 
كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات حراصًا عليها أشد 
الحرص فكانوا أحوج شيء إلى الماءء وكانوا مدلين بما 
أوتوا من شدة القوة والبطش والبأس والنجدة مستحرزين 
بها من العدوٌ مهيبين في كل ناحية» وقيل: أراد القوة في 
المالء وقيل: القرّة على النكاحء وقيل: حبس عنهم القطر 
ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم. وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: أنه وفد على معاوية فلما خرج تبعه 
بعض حجابه فقال: إني رجل ذى مال ولا يولد لي» فعلمني 
شيمًا لعلّ ال يرزقني ولدًا فقال: عليك بالاستغفار» فكان 
يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة 
مرةء فولد له عشرة بنينء فبلغ ذلك معاوية؛ فقال: هلا 
سألته لِمّ قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فساله الرجل. فقال: 
ل السلام: «ويزدكم قوة إلى 
قود قوّتكمي وقول نوح عليه السلام: «ويمددكم بأموال 
وبنين7#4) «ولا تتولوام ولا تعرضوا عني وعما أدعوكم 
إليه وأرغبكم فيه «#مجرمين» مصرين على إجرامكم 
وآثامكم. 

انوا عرد م ما ْو وما حنُ كارك امنا عن را 
وَمَا نحن لك بمؤيين 80). 

«ما جئتنا ببينة4 كذب منهم وجحودء كما قالت 
قريش لرسول اث ككل هلولا انزل عليه آية من ربهم7) 
مع فوت آياته الحصر «عن قولك» حال من الضمير في 
تاركي آلهتنا كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك: 
«وما نحن لك بمؤمنين» وما يصح من أمثالنا أن 
جم كيت إليه الاك من او 


7 


ب أن تر 0 0 
ال َكَةٍ إلا هْوَ 
ذا بِناصييباً إن رق عل مل مُتكقم 9©. 

«اعتراك4 مفعول نقول وإلا لغوء والمعنى: ما نقول إلا 
قولنا: «اعتراك بعض آلهتنا بسوء»م أي: خبلك ومسك 
تحتون لسبك إناها:وضفك عنها: وعداوتك انها مكافاة "لك 
منهًا عل سضوء افعلك تشوع العزاء: فقمن قم كتكلى كا 
المجانين وتهذي بهذيان المبرسمينء وليس بعجب من 
أولئك أن بسموا التوبة والاشتكفاز ختلا وختونًا وهم عاد 
اعلام الكفر. ولركان الشرانة وما العحب من قوم :من 
المتظاهرين بالإسلام سمعناهم يسمون التائب من ذنويه 
مكحتو والمتيت إلى .ربة مكبلا ولم نجدهم معه على عشر 
مما كانوا عليه في أيام جاهليته من الموادةء وما ذاك إلا 
لغزى امن الالح لبى إلا آن ينبذن» وحبب من 'الزتدقة. اراد 





(1) سورة هودء الآية: 25. 


)2( سورة نوحء الآية: 12 


(3) سورة يونسء الآية: 20 . 


الجزء الثاني عشر 


أن يطلع رأسهء وقد دلت أجويتهم المتقدمة على أنّ القوم 
كانوا جفاة غلاظ الأكباد لا يبالون بالبهت ولا يلتفتون إلى 
النصح ولا تلين شكيمتهم للرشدء وهذا الأخير دال على 
جهل مفرط ويله متناه حيث اعتقدوا في حجارة أنها 
تنتصر وتنتقمء ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون 
الثواب. ٠‏ من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد 
آأمة عطاشاً إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة وذلك 
لكقته بريه وأنه يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم, 
. ونحى ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: «إثم اقضوا إليّ 
ولا تنظرون»(') أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها بما 
حجرت به عاأدة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله 
وشهادة العباد فيقول الرجل: اله شهيد على أني لا أفعل 
كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا أفعله. 

فإن قلْتَ©): هلا قيل إني أأشهد الله وأشهدكم؟ قُلْتُ: لأنَّ 
إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد وشد معاقدهء وأمًا إشهادهم فما هو إلا 
تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء فعدل به 
عن لفظ الأوّل لاختلاف ما بينهما وجيء به على لفظ الأمر 
بالشهادة كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: أشهد 
على أني لا أحبك تهكما به واستهانة بحاله «مما تشركون 
* من دونه»4 من إشراككم آلهة من دونه» أو مما تشركون 
من آلهة من دونه أي: أنتم تجعلونها شركاء له ولم يجعلها 
هو شركاء ولم ينزل بذلك سلطانًا. 

«فكيدوني جميعًا4 انتم وآلهتكم الع ل 
غير إنظار فإني لا أبالي بكم وبكيدكم ولا أخاف معزتكم 
وإن تعاونتم علي وأنتم الأقوياء الشدادء فكيف تضرني 
آلهتكم وما هي إلا جماد لا تضر ولا تنفع: ٠‏ وكيف تنتقم 
مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخبلني وتذهب 
بعقلي. ولما ذكر توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته من 
كيدهم» وصفه بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته 
عليه وعليهم. من كون كل دابة في قبضته وملكته تحت 
قهره وسلطانه والأخذ بنواصيها تمثيل لذلك «إن ربي 
على صراط مستقيم» يريد أنه على طريق الحق والعدل 
في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به. 

إن نولا مَقَذْ لنت نآ أَرسِلتُ بده الك وَيتَطِْتُ رَقٍ كرما 


ل مر راءع 


0 ولا سروم سيدا إِنَّ رَقَ عل كَل سَىْءٍ حَفِيظ 6. 
«فإن تولوا» فإن تتولوا 
فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التولي فكيف وقع جزاء 
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للشرط؟ قَلْتُ: جبداء/فان ونوا لع أغلتب على تفريط في 


| فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعذارة الرسول (ويستخلف» 


كلام مستأنف يريد ويهلككم الله ويجيء بقوم أخرين 
يخلفونكم في دياركم وأموالكم «ولا تضرونه» بتوليكم 
«شينًاه من ضرر قط؛ لأنه لا يجوز عليه المضار والمتافع 
وإنما تضرون أنفسكم.ء وفي قراءة عبد الله: ويستخلف 
بالجزم وكذلك ولا تضروه عطفًا على محل فقد أبلغتكم: 
والمعنى: إن تتولوا يعذرني ويستخلف قوما غيركم ولا 
تضروا إلا أنفسكم «على كل شيء حفيظ» أي رقيب عليه 
مهيمن فما تخفي عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم؛ أو 
من كان رقيبًا على الأشياء كلها حافظًا لها وكانت مفتقرة 
الا دمر 


كنا جك أَندنا 
ع طليظٍ (نه). 

«والذين آمنوا معدي قيل: كانوا أربعة آلاف. 

فإن قَلَْتَ: ما معنى تكرير التنجية؟ قُلْتُ: ذكر اوَّلاً أنه 
حين أهلك عدوهم نجاهم ثم قال «هونجيناهم من عذاب 
غليظ»م على معنى: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظء 
وذلك أنّ الله عر وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل في 
أنوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواء وقيل: أراد 
بالثانية التنجية من عذاب الآخرة ولا عذاب أغاظ منه وأشد. 
وقوله: «برحمة منا» يريد بسبب الإيمان الذي أنعمنا 
عليهم بالتوفيق له. 


- ار مر ار ا 0 


وَيَلِكَ عاد دا بَابنتٍ ريم وَعَصُوَأ رسلم ا أن كل جَبَّارِ 
عَنِيدٍ 0 وَيّما فى هذه لديا لم ويوم الْقِيمَةَ آلآ إن عا كتَروأ 
َيَبمّ ألا بدا لَمَار ميو شور 0©. 


«وتلك عاد عإشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه قال: 
سيحوا في الأرض فانظروا إليها واعتبرواء ثم استانف 
وصف أحوالهم فقال: إجحدوا بآيات ربهم وعصوا 
رسله» لأنهم إذا عصواأا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله طلا نفرّق بين أحد من رسله74 قيل: لم يرسل 
إليهم إلا هود وحده «كل جبار عنيد» يريد رؤساءهم 
وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل ومعنى:اتباع أمرهم 
طاعتهم ولما كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللغة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم عى وجوههم في عذاب الله 
و«ألا» وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم 


ب ل ا مه 


هُودًا وَالْدنَ اموا مه برحَمَة َّ مَنَا ونحسللهم من 





أ( سورة بوئس» الآية: 71 
الإخبار بوقوع الإشهاد منه, فلما كان إشهاده لله واقعاً محققاً عبر 
عنه بصيغة الخبر؛ لأنه إشهاد صحيح ثابت وعبر في جانبهم 


وشو في مرأده هذا المقام معهم؛ ويحتمل أن يكون إشهاده لهم 


حت حقيقة, والغرض إقامة الحجة عليهم وإنما عدل إلى صيغة الأمر 
عن صيغة الخبرء للتمييز بين خطابه لله تعالى» وخطابه لهم» بأن 
يعبر عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر التي هي أجل وأوقر 
للمخاطب من صيغة الأمرء والله الموفق للصواب. 


(3) سورة البقرة؛ الآية: 285. . 
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تهويل لأمرهم وتفظيع له وبعث على الاعتبار بهم والحذر 
من مثل حكيم 

فإن قُلَتَ: «إبعدًاع دعاء بالهلاك فما معنى الدعاء به 
عليهم بعد هلاكهم؟ قَلْتٌ: معناه: الدلالة على أنهم كانوا 
متساهلين له ألا ترى إلى قوله: 

إخوتي لاتبعدواابدا وبلىواكقديعرا 

«قوم هود» عطف بيان لعاد. 

فإن قَلَتَ0): :ما الفائدة في هذا البيان والبيان حاصل 
بدوته؟ قَلتٌ: : الفائدة فيه أن يوسموا بهذه الدعوة وسما 
وتجعل فيهم أمرًا محققًا لا شبهة فيه بوجه من الوجوهء 
ولأنّ عادًا عادان الأولى القديمة التي هي قوم هود والقصة 
فيهمء والأخرى إرم. 


83 


ولم يستعمركم فيها غيره؛ ا منها خلق آسم من 
التراب «#واستعمركم فيها»4 وأمركم بالعمارة والعمارة 
متنوعة إلى واجبء وندبء ومباحء ومكروهء وكان ملوك 
فارس قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا 
الأعمار الطوال مع ما كان فيهم من عسف الرعاياء فسأل 
نبي من أنبياء زمائهم ربه عن سبب تعميرهم» فأوحى إليه 
أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي» وعن معاوية بن أبي 
سفيان: أنه أحخذ في إحياء الأرض في أحد أمرة», فقيل له 
فقال: ما حملني عليه إلا قول القائل: 
ليس الفتى بفتى لايستضاء به ولاتكون له في الأرض أثار 
وقد جعل من العمرى وفيه وجهان: أن يكون استعمر في 
معتى: أعمر كقولك: استهلكه فى معتى أهلكه, ومعناه: 
أعمركم فيها دياركم ثم هى وارثها منكم عند انقضاء 
أعماركمء والثاني: أن يكون بمعنى: جعلكم معمرين دياركم 
فيها؛ لأنّ الرجل إذا ورث داره من بعده فكأتما أعمره 
إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره «قريب» داني 
الرحمة سهل المطلب #مجيب» لمن دعاه وسأاله. 

كنأ يتصبيع مد كنت ها ميج جَلَ هذا تتهدنا أن ميد ما كل 


مرج ار ب 


بوي وَإِنَنا َنى سك مما تَدعويا ليه مريب 370). 


وفينا» فيما بيننا «مرجوًا» كانت تلوح فيك مخايل 
مشناوةا فى الأمور ومستركنةًا فى التدابيز'فلما نطقت نهدا 


1- سورة هود 


القول أنقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك» وعن اين 

عباس: فاضلاً خيرًا نقدمك على جميعناء وقيل: كنا نرجو 

أ ن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه «يعيد 

آباؤنا»م حكاية حال ماضية «همريب»م من أرابه إذا أوقعه 

في الريبة وهي: قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقينء أو 
من أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي. 


01 ا ار سم عر الى لير - لكر 5 ف ص 0 غير 
قال فور ره بس إن كنت عل سم من إلى ا منه 
سر ع لا مر رار ا 70 سرحو جم اله 


رحمة فمن صرف م الله إن عَصتُمٌ ها يدوت غَيرَ عير 7©. 


قيل: إإن كنت على بينة من ربي» بحرف الشك 
وكان على يقين أنه على بينة؛ لأنَ خطابه للجاحدين فكأنه 
قال: قدروا أني على بينة من ربي وأني نبي على الحقيقة: 
وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني 
من عذاب الك «وفما تزيدونني» إذن حينكز «ؤوغير 
تخسير» يعني: تخسرون أعمالي وتبطلونهاء أى فما 
تزيدونني بما تقولون لي وتحملونني عليه غير أن أخسركم 
أي: أنسبكم إلى الخسران وأقول لكم: إنكم خاسرون. 


ال سك 


وَيََقَرَوِ هَدَذوء نَاقَهُ أله لحك ءَايَهُ فَدَرُوهًَا تَأكل فى أرضٍ 
لله ولا تَمَسُوَهًا صو وخر ذُعَدَاكَ ي 85:5 : 

(آبة» نصب على الحال قد عمل فيها ما دل عليه أسم 
الإشارة من معنى الفعل. 
متقدمة؛ لأنها لى تأخرت لكانت صفة لهاء فلما تقدم- 
انتصبت على الحال «عذاب قريب» عاجل لا يستأخر عن 
مسكم لها بسوء إلا يسيرًاء وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم. 


ع # سير 


كان ارس تكد أ ا 1 
تمعوأ في داركم عام دل وعذ عر 


«تمتعوام استمتعوا بالعيش «في داركم» في بلدكم 
وتسمى البلاد الديار؛ لأنه يدار فيها أي: يتصرف يقال: ديار 
بكر لبلادهمء وتقول العرب الذين حوالي مكة: نحن من 
عرب الدار يريدون من عرب البلدء وقيل: في دار الدنياء 
وقيل: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت غير 
مكذوب»# غير مكذوب فيهء فاتسع في الظرف بحذف 
الجرف وإجرانة ميجوى امهو وه كت لك يوم بمشدهون مين 


| قوله: ويوم شهدناهء أو على المجاز كأنه قيل للوعد: نفي 


بك» فإذا وفى به فقد صدق ولم يكذب» » أى وعد غير كذب» 
على أنّ المكذوب مصدر كالمجلود والمعقول وكالمصدوقة 
بمعنى الصدق. 


#بثب بر 7 0004 


َنَنَا بجآه أنرّنا جنا صَدِلِا وَالديتَ 28 منوأ معكم , 7 م ]د 





(1) قال أحمد: فيه أيضاً فائدتان جليلتان» إحداهما: النسبة بذكر هود 
الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه على موجب الدعاء عليهم؛ وكانه 


قيل: عاد قوم هود الذي كذبوهء والأخرى: تناسب الآي بذلكء فإن - 


حت قبلها واتبعوا أمر كل جبار عنيدء وقبل ذلك حفيظء وغليظ؛ وغير 
أعلم. 


الجزء الثاني عشر 
ل ا ل بن الل ال 25 راسد 
وَمْنْ خري يَوْمِذٍ إنَّ ريلك هو الْفَرىُ لَمَرِيرٌ وأحندذ 
ددا الفتحة أْصبَُرأ في دترم جحت © كن ل يدْئَراأ 


الك كرا كد د 08 عدا لَتَمُوَمَ 600 


«ومن خزي و قرىء مفتوح الميم؛ لأنه مضاف 

إلى إذ وهى غير متمكن كقوله: ظ 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 

فإن قُلْتَ: علام عطف؟ قَلْتُ: على نجينا؛ لأن تقديره 

ونجيناهم من خزى يومئذٍ كما قال: «#ونجيناهم من عذاب 

غليظ»7' على وكانت التنجية من خزي يومئذٍ أي: من ذله 


ومهانته وفضيحته ولا خزي أعظم من خري من كان هلاكه 


6 


فسر العذاب الغفليظ بعذاب الآخرة. وقرى: ألا إن ثمود 
ولكمون كلآهما بالضرف وامنتثئاعة» فالضرق للذفات إلى 
الحي أو الأب الأكبرء ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة. 
ولقَدَ جَكتْ رُشذآ إرّهِمَ بانتَرَى انوا سكا مَالَ سل مَمَا 
«رسلنا» يريد الملائكة» عن ابن عباس: جاءه جبريل 
عليه السلام وملكان معهء وقيل: جبريل وميكائيل 
وإسرافيلء وقيل: كانوا تسعة» وعن السدي: أحد عشر 
هبالبشرى» هي: البشارة بالولدء وقيل: بهلاك قوم لوط, 
والظاهر الولد «سلامًاع سلمنا عليك سلامًا إسلام» 
أمركم سلامء وقرى:: فقالوا سلمًا قال سلم بمعنى: السلام: 
وقيل: سلم وسلام كحرم وحرم وأنشد: 
مررنا فقلنا إيه سلّم فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح 
«فما لبث أن جاء» فما لبث في المجيء به بل عجل 
فيه» أى فما لبث مجيثه. والعجل: ولد البقرة ويسمى 
الحسيل والخبش بلغة أهل السراةء وكان مال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام البقر #حنيذ» مشوي بالرضف في 
أخدودء وقيل: حنيذ يقطر دسمه من حننت الفرس إذا ألقيت 
لان على قر ويدل عليه «بعجل سمين»ع2©. 
71 قَنَّا بآ دِيم لا نل به تَحكِرَهُمْ وَأوجَسَ كد ما 


2 منهم خيفة الوأ 
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لا تَحَفَ إِنَا أَرْسِ إل مَرْمِ ول 60. 


يقال: نكره وأنكره واستنكره ومنكور قليل فيكلامهم, 
وكذلك أنا أنكرك ولكن منكر.ومستنكر وأنكركء قال 


الأعشى: 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


قيل0): كان ينزل في طرف من الأرض فخاف أن يريدوا 
به مكروشاء وقيل: كانت عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم 
طعامهم أمنوه وإلا خافوهء والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة 
ونكرهم؛ لأنه تخوّف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه 
أو لتعذيب قومه. آلا ترى إلى قولهم: «لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط» وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم 
أرسلوا «فاوجسي 7) فاضمر. وإنما قالوا لا تخف؛ لأنهم 
رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه؛ء أى عرفوه بتعريف الله 
أى علموا أن علمه بأنهم ملائكة موجب للخوف؛ لأنهم كانوا 
لا ينزلون إلا بعذاب. 


ظْ 
104 ا ري 7ه ما ص سل 5 1“ 2 7# 3 لس 
وأنرأتم قايمة تسعكت ‏ د فبشرنلها بإشسحق ومن وباو إسحق 
ره 
يعوب (92). 


«وامراته قائمة» قيل: كانت قائمة وراء الستر تسمع 
تحاورهمء وقيل: كانت قائمة على رؤسهم تخدمهم. وفي 
مصحف عبد أث: وامرأته قائمة وهى قاعد هإفضحكت» 0 
سروورًا بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الخبائثء أو كان 
ضحكها ضحك إنكار لغفلتهم وقد أظلهم العذاب» وقيل 
كانت تقول لإبراهيم: اضمم لوطا ابن أخيك إليك فإني أعلم 
أنه ينزل بهؤلاء القوم عذاب» فضحكت سرورًا لما اتى 
الأمر على ما توهمتء وقيل: فضحكت فحاضت,ء وقرأ 
محمد بن زياد الأعرابي: فضحكت بفتح الحاء هيعقوب» 
رفع بالايتداء كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو 
موجود أي: من بعدهء وقيل: الوراء ولد الولدء وعن الشعبي 
أنه قيل له: أهذا ابنك؟ فقال: نعم من الوراء وكان ولد ولده 
وقرى": يعقوب بالنصب كأنه قيل: ووهبنا لها إسحاق ومز 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: 

ليسوامصلحين عشيرة ولا ناعب 





(1) سورة هود الآية: 58. 

(2) سورة الذاريات» الآية: 26. 

(3) قال أحمد: وقد وردت في قصة إبراهيم هذه ثلاثة مواضع؛ هذا 
أحدهاء وهو دال على أنه إنما أوجس منهم خيفة لعلمه أنهم 
ملائكة» وعدم علمه جاءوا الثاني في الحجر قوله: ونبئهم عن 
ضيف إبراهيم إلى قوله لا توجل إنا نبشرككء فلم يطمئنوا بإعلامه 
أنهم ملائكة, ولكن بأنهم مبشرون له» فدل على استشعارهم أنّه 
علم كونهم ملائكة ووجل مما جاءوا فيه الثالث في الذاريات, 
«فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف» وبشروه»#»2 فهو أيضاً كذلك, 
وأما لوط؛ فلم يشعر أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلكء آلا ترى إلى 
قوله تعالى: «قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فاول ما 


أعلموا به أنهم رسلء فالفرق بين هذه الآية» وبين آي إبراهيم- 


- مصداق؛ لأن إبراهيم علم كونهم ملائكة ولوطاأً لم يعلم ذلك 


ولا يبعد من فضل إبراهيم على لوط أن يعد على فراسته؛ أن يعك 
أنهم ملائكة دون لوط عليهما السلام. 

(4) قال أحمد: وهذا التاويل وهم فيه الزمخشريء وال أعلم؛ لأنه 
إنما علموا خوفه ووجله بإخباره إياهم بتلك؛ ويدل عليه قول 
تعالى في آية أخرى قال: «إنا منكم وجلون قالوا لا توجلبم 
والقصة واحدة:؛ والله الموفق للصواب. 

)5( قال أحمد: ويبعد هذا التأويل أنها قالت بعد: «يا ويلنا آآلد وأذ 
عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب» فلو كان حيضه 
قبل بشارتهاء لما تعجبتء إذ لا عجب في حمل من تحيض 
والحيض في العادة مهماز على إمكان الحملء والله الموفق. 


401 


مار غير سم يل برس بط - 00 


لك يون لله ونا عجر وَهَدَا بَملى سَيْغًا إتَ ا و 
عَحِيبٌ 20 فَالْوأ سين 0 مر اللَهُ رَحَبُ الله ويَكَنْمُ عَيَك أَهْلّ 
لنت إِنَّمُ عد بيد . 

الألف في «يا ويلتا» مبدلة من ياء الإضافة وكذلك في 
يا لهفا ويا عجباء وقرأ الحسن: يا ويلتي بالياء على الأصل 
و إشيخا4 نصب بما دل عليه اسم الإشارة» وقرى': شيخ 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا بعلي هى شيخ أو 
بعلي بدلدمن الميدا وشيخ خبرء أو يكونان معا خبرين. 
قيل: ولها ثمان وتسعون سنة وإبراهيم مائة وعشرون سنة 
إن هذا لشيء عجيب» أن يولد ولد من هرمينء؛ وهو 
استبعاد من حيث العادة التي أجراها الل» وإنما أنكرت 
عليها الملائكة تعجبها «فقالوا أتعجبين من أمر اللهع؛ 
لأنها كانت فى بيت الآيات ومهيط المعجزات والأمور 
الخارقة للعادات» فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما 
يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوة» وأن 
تسبح الله وتمجده مكان التعجبء وإلى ذلك أشارت الملائكة 
صلوات الله عليهم في قولهم: #رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت4 ارادوا أنّ هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب 
العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة فليست 
بمكان عجب. وأمر الله قدرته وحكمته؛. وقوله: #رحمت الله 
وبركاته عليكم# كلام مستانف علل به إنكار التعجب كأنه 
قيل: إياك والتعجبء فإِنّ أمثال هذه الرحمة والبركة متكائرة 
من الله عليكمء وقيل: الرحمة النبوّة» والبركات الأسباط من 
بني إسرائيل؛ لأنّْ الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم 
جحميد» فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده «#مجيد» 
كريم كثير الإحسان إليهم. وأهل البيت نصب على النداءء 
أى على الاختصاص؛ لأنّ أهل البيت مدح لهمء إذ المراد 


أهل بيت خليل الرحمن. 
لما دَهَبَ عَنَ إِرَهِمَ رقع وَبَآَنْهُ النشرك ًا فى هرم 
ُو 0©. 


«الروع» ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه 
واأمعتى؟ انه لما اطمان قلبه تعد التشوف وملى» سروة| 
بسبب البشرى بدل الغم فرغ للمجادلة. 


في قوله: إفلما ذهبوا به وأجمعوا»( وقوله: «يجادلنا» 
كلاء/مسكانف ذال على الجواب وتقديرة اجترا على خطابتا! 
أى فطن لمجادلتناء أى قال: كيت وكيت. ثم ابتدأ فقال: يجادلنا 
في قوم لوطء قيل في يجادلنا: هى جواب لما وإنما جيء به 
مضارعًا لحكاية الحال» وقيل: إن لما تردٌ المضارع إلى معنى 
الماضيء كما ترد إن الماضي إلى معنى الاستقبال» وقيل 
معناه: أخذ يجادلنا وأقيل يجادلنا والمعنى: يجادل رسلناء 


ومجادلته إياهم أنهم قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية فقال: 
أرأيتم لى كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها؟ 
قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. 
حتى بلغ العشرة:, قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم اتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك #قال إن فيها 
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيهاه7 لننجينه وأهله» طفي قوم 
لوط» في معناهمء وعن أبن عباس: قالوا له: إن كان فيها 
خمسة يصلون رفع عنهم العذاب» وعن قتادة: ما قوم لا 

ل ا : كان فيها أربعة آلاف 

3 


إِنَّ يهم حلمم َوه ميب (00. 


«إن إبراهيم لحليم»# غير عجول على كل من أساء 
إليه ظأواه» كثير التأوه من الذنوب «منيب» تائب راجع 
إلى ان بها يعن ومرقين: وهذه الصفات :ال علي وق 
القاني :و الراقة :والوحية: فتموق تلك وهنا شيملكه عل 
المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم 
يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه. 


_-ِ 
مر 
ظ 


ريم أغرض عن هذ قد 14 2 ريك وام م عاتييم عَدَا 


ارك سس 


ع 
غير مردوير 4112. 


هيا إبراهيم» على إرادة القول أي: قالت له الملائكة: 
«#أعرض عن هذا» الجدال وإن كانت الرحمة ديدنك فلا 
فائدة فيه #إنه قد جاء أمر ربك# وهو قضاؤه وحكمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة والعذاب نازل بالقوم 
لا محالة لا مرد له بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 


- جَءَتَ رسكا و س2 سس مواق يم ذرعا عا وَمَال هذا يوم 


كانت مساءة لوط وضيق ذرعه؛ لأنه حسب أتهم إنس 
فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم 
ومدافعتهم» وروي أنّ الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى 
يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فلما مشى معهم منطلقًا 
بهم إلى منزله قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: 
وما أمرهم؟ قال: أشهد بالل إنها لشرّ قرية في الأرض 
عملا. يقول ذلك أربع مراتء فدخلوا معه منزله ولم يعلم 
بذلك أحد فخرجت امرأته» فآأخبرت بهم قومها. يقال يوم 
عصيب وعصوصب: إذا كان شديدًا من قولك: عصيه إذا 
شدة. ظ ظ 
ا رمم بجرَعُونَ 0 ومن جل نوأ يَمْمَلُونَ ألسيَاتِ مال 
تقوم هلؤْلاء باق هن ظْهْرُ لَك انرا أ أَسهَ وَل لا حرو فى صَيْفِنَ 
7 ا عَتَ مَا لا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌٍّ 





(1) سورة يوسف, الآية: 15. 
(2) سورة العنكبوت, الآية: 32. 


)3( رواه الطبراني في معجمة والبيهقي في دلائل النبوة وأبى نعيم في 
دلائل النبوة, (الزيلعي 72 7). 


َِنّكَ لَك ما ويد 0. 


«يهرعون» يسرعون كأنما يدفعون دفعًا «ومن قبل 
كانوا يعملون السيثات» ومن قبل ذلك الوقت كانوا 
يعملون الفواحش ويكثرونها فضروا بها ومرنوا عليها وقل 
عندهم استقباحهاء فلذلك جاوًا يهرعون مجاهرين لا 
يكفهم حياءء وقيل معناه: وقد عرف لوط عادتهم في عمل 
الفواحش قبل ذلك «هؤلاء بناتي» أراد أن يقي أضيافه 
ببناته وذلك غاية الكرمء وأراد هؤلاء بناتي: فتزوجوهن» 
وكان تزويج المسلمات من الكفار جائرًاء كما زوّج 
رسول الله كَل ابنتيه من عتبة بن أبي لهب وأبي العاص 
ابن وائل قبل الوحي وهما كافران» وقيل: كان لهم سيدان 
مطاعان فاراد أن يزوجهما ابنتيه. وقرأ ابن مروان: هنّ 
أطهر لكم بالنصبء وضعفه سيبويه وقال: أحتبى ابن 
مروان في لحنهء وعن أبي عمرى بن العلاء: من قرأ: هنّ 
أطهر بالنصب فقد تربع في لحنه وذلك أن انتصابه على 
أن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى 
الفعل كقوله: «هذا بعلي شيحًا»ه!" أى ينصب هؤلاء 
بفعل مضمر كأنه قيل: خذنوا هؤلاء وبناتي بدل ويعمل 
هذا المضمر في الحال وهنْ فصل وهذا لا ب يجوز؛ لأنّ 
الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ولا 55 بين 
الحال وذي الحال» وقد خرج له وجه لا يكون هنّ فيه 
فصلاً وذلك أن يكون هؤلاء مبتدأ وبناتي هنّ جملة في 
موضع خبر المبتدأ كقولك: هذا أخي هىء ويكون أطهر 
حالاً «فاتقوا الله» بإيثارهن عليهم ؤولا تخزوني+ ولا 
تهينوني ولا تفضحوني من الخزيء أو ولا تخجلوني من 
الخزاية وهي: الحياء «في ضيفي» في حق ضيوفي فإنه 
إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي الرجل وذلك 
من عراقة الكرم وأصالة المروءة «اليس منكم رجل 
رشيد» رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل 
والكف عن السوء. وقرى:: ولا تخزون بطرح الياء» ويجوز 
أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة في تواضعه لهم 
وإظهارًا لشدّة امتعاضه مما أوردوا عليهء طمعًا في أن 
بس حيو عفة: ويرقولله إذا سمهو ذلك تيكركو اله 
ضيوفهء مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن 
لا مناكحة بينه وبينهم ومن ثم طقالوا لقد علمت»م 
مستشهدين بعلمه هما لذنا في بئاتك من حق» لانك لا 
ترى مناكحتنا وما هو إلا عرض سابريء وقيل: لما 
اتخذوا إتيان الذكران مذهبًا وديئا لنواطؤهم عليه كان 
عندهم أنه هو الحق وأنّ نكاح الإناث من الباطلء فلذلك 
قالوا: ما لنا في بناتك من حق قط؛ لأنّ نكاح الإناث أمر 
خارج من مذهبنا الذي نحن عليه» ويجوز أن يقولوه على 
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وجه الخلاعة والغرض نفي الشهوة #لتعلم ما نربد» 
عنوا إشنان التكون:ومنا لهم فيه .من الشهوة: 


سس 


لس سبع بترِبٍ © كلما جه أَنْرْنا جَمَلنَا عَنلِيَهَا سَاقهًا 


جواب لو محذوف كقوله تعالى: «ولو أنّ قرآناً سيرت 
به الجبال7# )يعني لى أنّ لي بكم قوّة لفعلت بكم وصنعتء 
يقال: ما لي به قوّة» وما لي به طاقة ونحوه: لا قبل لهم 
بهاء وما لي به يدان؛ لأنه في معنى لا أضطلع به ولا 
أستفل به. والمعنى لى قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى 
قويٌ استند إليه واتمنع به فيحميني منكمء فشبه القوي 
العزيز بالركن من الجبل في شدّته ومنعتهء ولذلك قالت 
الملائكة وقد وجدت عليه: إِنّ ركنك لشديدء وقال النبي كَلِهة: 
«رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد»(. وقرى:: 
أو آوي بالنصب بإضمار أنء كأنه قيل: لى أن لي بكم قوّة 
أى أويًا كقولها: 


للبس عباءةوتقر عيني 

وقرى:: إلى ركن بضمتينء وروي: أنه أغلق بابه حين 
جاؤوا وجعل برادهم ما حكئ الله عنه ويجادلهمء فتسوّروا 
الجدار. فلما رات الملائكة ما لقي لوط من الكرب قالوا: يا 
لوط إن ركنك لشديد «إنا رسل ربك لن يصلوا إلبيك» 
فافتح الباب ودعنا وإياهمء ففتح الباب فدخلواء فاستاذن 
الصورة التى يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان وعليه 
وشاح من درّ منظوم وهو براق الثناياء فضرب بجناحه 
«فطمسنا اعينهم74) فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا 
وهم يقولون: النجاء الثجاء فإن في بيت لوط قومًا سحرة. 
«لن يصلوا إليك»: جملة موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا 
قر فاسن بالقطع والوؤصل وإلا (مراتك بالرقع والنصيب: 
أريد أسرع من ذلكء» فقالوا «اليس الصبح بقريب» 
وقرى:: الصبح بضمتين. 


فإن قَلَتَ: ما وجه قراءة من قرا إلا امرأتك: بالخنصب؟ 





(1) سورة هود الآية: 72. 
)2( سورة الرعد, الآية: 31. 
(3) رواه البخاريء كتاب: الأنبياءء باب: قول الله «ولوطًا إذ قال لقومه...» 


(الحديث رقم: 3375) ومسلم كتاب: الفضائلء باب: من فضائل - 


إبراهيم الخليل يل (الحديث رقم: 6094). 


(4) سورة القمرء الآية: 37. 
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ُلَّتُ: استثناها من قوله: «فاسر باهلك» والدليل عليه قراءة 
عبد الله فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» ويجوز أن 
ينتصب عن لا يلتفت على أصل الاستثناء. وإن كان الفصيح 
هى البدل أعني: قراءة من قرأ: بالرفع فأبدلها عن أحدء وفي 
إخراجها مع أهله روايتان: روي: أنه أخرجها معهم وأمر أن 
لا يلتفت منهم أحد إلا هىء فلما سمعت هدة العذاب التفتت 
وقالت: يا قوماه: فادركها حجر فقتلها. وروي: أنه أمر بأن 
يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين «جعلنا عاليها سافلهام 
جعل جبريل جناحه في أسفلها ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة:» ثم قلبها 
عليهم واتبعوا الحجارة من فوقهم «إمن سجيل» قيل: هي 
كلمة معربة من سنككل بدليل قوله: وإحجارة من 
طين»7'وقيل: هي من أسجله إذا أرسله؛ لأنها ترسل على 
الظالمين ويدل عليه قوله: «لنرسل عليهم حجارةه © وقيل: 
مما كتب الله أن يعذب به من السجل وسجل لفلان 
«منضود» نضد في السماء نضذا معدًا للعذاب وقيل: 
يرسل بعضه في أثر بعض متتابعًا #مسومة» معلمة 
للعذاب» وعن الحسن رضي الله عنه: كانت معلمة ببياض 
وحمرة: وقيل: عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة 
الأرضء وقيل: مكتوب على كل واحد أسم من يرمى به 
«هوما هي» من كل ظالم ببعيدء وفيه وعيد لأهل مكة» وعن 
رسول الله كله أنه سأل جبريل عليه السلام: «فقال: يعني 
ظالمي أمتكء ما من ظالم منهم إلا وهى بعرض حجر يسقط 
عليه من ساعة إلى ساعة»( وقيل: الضمير للقرى أي: هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في مسأيرهم «طببعيد» 
بشيء بعيدء ويجوز أن يراد وما هي بمكان بعيد؛ لأنها وإن 
كانت في السماء وهي مكان بعيد إلا أنها إذا هوت منها فهي 
أسرع شيء لحوقًا بالمرمى فكأنها بمكان قريب منه. 

# مَل مني نامر سْمَيا مَل يمرو عدوا أله ما لثم 
نْ إل عَبِهُ ولا نَْصُوا البحخبال وَالرَانَ إن أزيدحكم عير َف 
أَنَاكُ عَيِحكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ حيط 09 وَتفَرْرِ ريا البحخيال 
بيات تيآ وآ مَبَحَمُوا الئاس أَنْبَآهُمْ ولا تتا بف 
لْأرْضٍ مُفْسِدنَ 9). 


«إني أراكم بخير» يريد بثروة وسعة تغنيكم عن 


1 سورة هود 
التطفيفء أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما 
تفعلون, أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه 
كقول مؤمن آل فرعون: «إيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنامه) «يوم 
محيط» مهلك من قوله: «واحيط بثمره»7 'واصله من 
إحاطة العدو. 

فإن قَلْتَ: وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم 
بها؟ قُلْتُ: بل وصف اليوم بها؛ لأنّ اليوم زمان يشتمل على 
الحوادثء فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل 
عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. ظ 


فإن قَلْتَ9): النهى عن النقصان أمر بالإيفاء فما فائدة 
قوله: «اوفوا»؟ قُلْتُ: نهوا أوَّلاً عن عين القبيح الذي كانوا 
عليه من نقص المكيال والميزان؛ لأنْ في التصريح بالقبيح 
نعيًا على المنهي وتعبيرًا له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هى 
حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث 
عليه وجيء به مقيدًا بالقسط أي: ليكن الإيفاء على وجه 
العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان أمرًا بما هو 
الواجب؛ لأنّ ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليهء وفيه 
توقيف على أنّ الموفي عليه أن ينوي بالوفاء القسط؛ لأنَّ 
الآيقاء:وهةحستة انه قسط وهدل فيته كلاف فواكد: 
البخس: الهضم والنقص ويقال للمكس: البخس. قال زهير: 

وفي كل ما باع أمرق بخس درهم 

وروي مكس درهم, وكانوا يآخذون من كل شيء يباع 
نينا كما تفعل السماهزة: آن كانوا ميكسون النس او 
كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياءء فنهوا عن 
ذلك. والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيل» 
ويجوز أن يجعل التطفيف والبخس عثيًا منهم في الارض. 
حُفيظ 69. 


هبقيت الله74) ما بقى لكم من الجلال بعد التنزه عما 
هو حرام عليكم «خير لكم إن كنتم مؤمنين» بشرط أن 
تؤمتواء و]ئما: خوطيوا يتك التطقيف: والتكس:- والفساك فى 
الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان. 

فإن قلتَ0 ): بقية الله خير للكفرة؛ لأنهم يسلمون معها 
من تبعة البخس والتطفيف فلم شرط الإيمان؟ قلتٌ: لظهو, 





(2) سورة الذارياتء الآية: 33. | 

)3( قال: الزيلعي: غريب» وأخرجه العلبي من غير سيد 2. 

(4) سورة غافرء الآية: 29. 

(5) سورة الكهفء الآية: 42. 

(6) قال أحمد:ولمن قال: إنّ الامر بالشيء ليس نهياً عن ضدهء أن 
يستدل بهذه الآية؛ فإنّ الأمر لى كان عين النهي. عن الضدء لكان 
ورودة عقيبه تكرارا» وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه وشم 


حت مأخوذ من قوله ومتروككء إلا المعصوم: وأما قوله: أن الإيفاء حسن 
في العقولء فتفريع على قاعدة التحسين والتقبيح» وقد سبق 
بطلانهاء وبينا أنّ التحسين والتقبيح موظفان من الشرعء ولا مجال 
العتلء فى حكم معدي 

(7) قال أحمد: المنقول عن المعتزلة» أنّ الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشريعة؛ لا نهياً ولا أمراً وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهي 
وهذه الآية تدل على أنهم مخاطبون في حال الكفرء بشرط 
الإيمان» وقد قررها الزمخشري على ذلك. 


فاعتقد أنَّ النهي في الآية قبل الأمرء وذلك سهى وغفلةء وكل ت (8) قال أحمد: وهذا أيضاً من إقرار الزمخشري للآية على ظاهرهاء -ت 


الجزء الثاني عشر 


فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب, 
وخفاء فائدتها مع فقده لانغماس صاحبها في غمرات الكفرء 
ظ وفي ذلك استعظام للإيمان وتنبيه على جلالة شأنه؛ ويجوز 
أن يراد إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأنصح به 
إياكم7'). ويجوز أن يراد ما يبقى لكم عند الله من الطاعات 
خير لكم كقوله: «والباقيات الصالحات خير عند 
ربك»7 )وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي 
يجوز أن يضاف إليه؛ وأمّا الحرام فلا يضاف إلى الله ولا 
يسمى رزقاء وإذا أريد بها الطاعة فكما تقول: طاعة الل 
وقرى* : تقية الله بالتاءء وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن 
المعاصي والقبائح «وما أنا عليكم بحفيظ» وما بعثت 
لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنما بعثت مبلقًا 
ومنبهًا على الخير وناصحاء وقد أعذرت حين أنذرت. 


ف سر 


ل كك نميب أمَلَوبلك تلت تَأْمدلك أن تنوك ما يمند ايوبا أو أن 
كَعَل ف مركا > مَا نَتَكدٌأ نلك لَأتَ السَبم لبك أشي 9 


كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات وكان قومه إذا 
رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا فقصدوا بقولهم 
+أصلواتك تامرك» السخرية والهزء. والصلاة وإن جاز أن 
تكون أمرة على طريق المجاز كما كانت ناهية فى قوله: 
«إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»7 وأن يقال: إنّ 
الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال: تدعو إليه 
الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته؛ وأرادوا أنّ هذا 
وأنّ مثله لا يدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به آمر 
فطنة؛ فلم يبق إلا أن يأمرك به أمر هذيان ووسوسة 
شيطان وهى صلواتك التي تداوم عليها في ليلك ونهارك؛, 
وعندهم أنها من باب الجنون ومما يتولع به المجاتين 
المو ن من بعض الأقوال والافعال0). ومعنى تامرك 
والموسوسون من بعض الأقوال والأفعال' '. ومعني تأمرا 
«أن نترك»# تامرك بتكليف أن نترك هما يعبد اباؤنا» 
فحذف المضاف الذي هو التكليف لأنّ الإنسان لا يؤمر 
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يبفعل غيره. وقفرى:: أصلاتك بالتوحيد. وقرأ ابن أبى عبلة 
أى أن تفعل فى أموالنا ما تشاء بتاء الخطاب فيهماء وهى ما 
بالحلال القليل من الحرام الكثيرء وقيل: كان ينهاهم عن 
حذف الدراهم والدنائير وتقطيعهاء وأرادوا بقولهم: «إنك 
لأنت الحليم الرشيد» نسبته إلى غاية السفه والغيّ 
فعكسوا ليتهكموا به كما يتهكم بالشحيح الذي لا يبض 
حجره فيقال له: لو أبصرك حاتم لسجد لكء وقيل معئأة: 
إنك للمتواصف بالحلم والرشد في قومكء يعنون أنّ ما 
تأمر به لا يطابق حالك وما شهرت به. 


يو سور اه 


م وم وا ريد 093 لمكم إلَّ مآ أنيلكم ء عَنْهُ إن ري إل 
لمتكم ما نعطت وما : فق إِلَّا يله عَكه 3 أَنِثْ 682. 


«ورزقني منه» أي من لدنه #رزقا حسنًام وهى ما 
رزقه من النبوة والحكمة وقيل: وإزقا حمنكا :خلالا طينا عن 
غير بخس ولا تطفيف. 


فإن قَلْتَ: : آين حواب أرايتم؟ وما له لم يثبت كما أثبت في 
قصة نوح ولوط؛ قلتٌ: جوابه محذوفء وإنما لم يثبت لأنّ 
إثباته في القصتين دل على مكانه, ومعنى الكلام ينادي عليه. 
والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من 
ربي وكنت نبيًا على الحقيقة: أيصح لي أن لا آمركم بترك 
عبادة الأوثان والكفٌ عن المعاصي والأنبياء لا يبعثون إلا 
لذلك. يقال: خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه: 
وخالفنى عنه إذا ولى عنه وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل 
صادرًا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى 
الماء يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب عنه صادرًاء 
ومنه قوله تعالى: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه4 يعني: أن اسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لا 
أستبد بها دونكم «إن أريد إلا الإصلاح 4 ما أريد إلا أن 
أصلحكم بموعظتي و ونصيحني وأمري بالمعروف ونهيي عن 
المذكر «وما استطعت» 0 ظرف أي: مدّة استطاعتي 





7ت ومعنى السؤال: أنّ الكفار إذا قدرنا خطابهم بالفروع؛ انتقفعوا 
باجتناب المنهيات في الدار الآخرة؛ لان ثمرة الخلاف في مساألة 
خطاب الكفار إنما تظهر في الدار الآخرةء وإذا كانوا ينتفعون بذلك, 
فلا معنى لاشتراط الإيمان» والحال مع وجوده وعدمه في الانتفاع 
0 سواء. ومعنى الجواب: أن ظهور الانتفاع بالامتثال: إنما 

مع الإيمان» وأما مع الكفر, ٠‏ فهم مخلدون في العذابء فإنما 

عدر لقائدة على حلاف لقي قبق مأمن العذابء والله الموفق. 


(1) قال أحمد: وقد تقدم أنّ عقيدة أهل السنة: أن لا خالق ولا رانق 
إلا اللهء إيماناً بقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم» وإذا كان 
الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهم؛ لزم اندراج الحرام 
في هذا الإطلاق عقداً أو حقيقة؛ وأمّا إطلاق القول بإضافته على 
الخصوص إلى الله تعالى, فأمر خارج عن الاعتقاد, راجع إلى 
الاتباع, وألله الموفق. 


(2) سورة الكهف, الآية: 46. 


(3) سورة العنكبوت» الآية: 45. 

(4) قال أحمد: فعلى هذه القراءة يكون: أن نفعل» معطوفاً على أن 
نترك؛ وعلى المشهور لا يجوز ذلكء والله أعلم لاستحالة المعنى, 
فيتعين العطف فيها على ما يعبدء كأنهم قالوا: أصلواتك تامرك أن 
نترك عبادة آبائناء أو معبود آبائناء على أنها مصدرية أو موصولة:2 
ثم قالوا: أو أن نفعلء أي: أى أن نترك فعلنا في أموالنا ما نشاءء. 
هذه لطيفة فتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضمار الزمخشري لمضاف 
تقديره تأمرك بتكليف أن نتركء؛ واحتجاجه لذلك بأنّ الإنسان 
لا يؤمر يفعل غيره إذاً. والمسالة فرع من فروع خلق الأفعال, 
ومع ذلك كلهء فتقدير المضاف في الآية متوجه ليس بناء على 
القراءة المذنكورة؛ ولكن لان عرف التخاطب في مثله يقتضي ذلك, 
والله أعلم. 

).قال احنمد: : والظاهر أنه ظرفء كهو في قوله: فاتقوا الله ما 
استطعتم, وأمّا جعله مفعولاً للمصدرء وقد عرف بالألف واللام 


.- 5 


للإصلاح وما دمت متمكنًا منه لا آلو فيه جهداء أو بدل من 
الإصلاح أي: المقدار الذي استطعته منهء ويجوز أن يكون 
على تقدير حذف المضاف على قولك: إلا الإصلاح إصلاح 
ما استطعتء أو مفعول له كقوله: 
ضعي فا لنكاية أعراءه 

أي: ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من 
فاسدكم «وما توفيقي إلا بالله» وما كوني موفقا لإصابة 
الحق فيما أتي 5 ووقوعه موافقًا لرضا الل إلا بمعونته 


وتأييده», والمعنى: أنه استوفق ربة في إمضاء الأمر على 
ستنئة وطلب منه التأبيد والإظهار على عدوه» وفى صمنه 


تهديد للكفار وحسم لأطماعهم فيه. 

وَيَقَرَرٍ لا حرمت م سْقَاقَ أن ييحم ين م وج أَوْ 
َم شوم أو هم صَلِجَ وما كم ُو يَنحكُم عبار 

فده اين سي 7 


مفعولينء» تقول: جرم ذنبًا وكسبه؛ وجرمته ذنيًا وكسبته 
إبانء قال: 


جرمت فزارة بعدهاأن يغضيدما 
0 قوله تعالى: 0 0 5 أن 5 


ال ب ا يا ار ا 


أكسبه المال من كسب المالء: وكما لا فرق بين كسبته مالا 


وأكسبته إياهء فكذلك لا فرق بين جرمته ذنبًا وأجرمته إياهء 
والقراءتان مستويتان في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن 
أكسبته. والمراد بالفصاحة: أنه على السنة الفصحاء من 
العرب الموثوق بعربيتهم أدوروهم له أكثر استعمالا. وقرأ 
أبى حيوة: ورويت عن ناقع: مثل ما أصاب بالفتح لإضافته 
إلى غير متمكن كقوله: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 

(وما قوم لوط منكم ببعيدي يعني: أنهم أهلكوا في 
ا حجر نيه ابو 0 أى لا 
ا د ا ا 
ما هم بشيء بعيد أو بزمان» أى مكان بعيد ويجوز أن يبسوى 
في قريب وبعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والبهيق ونحوهما. 


11 سورة شود 


وَأَسْتَفْفِروأ سَسَنْفروا ريحكُم ثم تويو لَه 95 5 رحبم ودود ث َألُوأ 


> ممعي 7 0 


د نَُ كيرا هنا مول وَإنَا رسك هنا ينا 417 
0 ؛ علدنا يزير 89 06 يكقزم أنفين آم 


- هد 0 


«رحيم ودودي عظيم الرحمة للتائبين فاعل 7 4 
يفعل البليغ. والمودة بمن يودّه من الإحسان والإجمال 
ا ا 
إليه أذهانهم رغبة عنه وكراهية له كقوله: «وجعلنا على 
لوبهم 8 ان يفقهووي!") ار كانوا ينفهونه ولكنهم لم 
يقيلوه فكأنهم لم يفقهوه, أو قالوا ذلك على وجه الاستهانة 
يهكما يدول الرحل لضاهنة إذا لم يعدا بكدرية: ما أدري 
ما تقول: أو جعلوا كلامه هنيانًا وتخليطًا لا ينفعهم كثير 
منه, وكيف لا ينفعهم كلامه وهو خطيب الأنبياء» وقيل: 
كان الثغ «فينا ضعيفًاي لا قوة لك ولا عز فيما بيننا 
فلا تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكروقاء وعن 
الحسن: ضعيفا مهيئًاء وقيل: ضعيقفا أعمى» وحمير تسمى 
المكفوف: ضعيفاء كما يسمى ضريراء وليس بسديد لأنّ 
فينا يأباه ألا ترى أنه لى قيل: إنا لنراك فينا أعمى لم يكن 
كلاما؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم ولذلك قللوا 
قومه حيث جعلوهم رهطا. والرهط من الثلاثة إلى العشرة, 
وقيل: إلى السبعة: وإنما قالوا: ولولاهم احترامًا لهم 
واعتدادا بهم لأنهم كانوا على ملتهم, لا خوفًا من شوكتهم 
وعزتهم «لرجمناك» لقتلناك شر قتلة «وما أنت علينا 
بعزيز» أي: لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل 
ونرفعك عن الرجم, وإنما يعز علينا رهطك لأنهم من أهل 
ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إيلاء 
ضميره حرف النفي أن الكلام واقع في الفعل لا في الفعل؛ 
كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة عليناء 
ولذلك قال في جوابهم: «أرهطي أعز عليكم من الله»م ولو 
قيل: وما عرزت علينا لم يصح هذا الجواب. 

فإن قُنْتَ: فالكلام واقع فيه وفي رهطه وأنهم الأعزة 
عليهم دونه, فكيف صح قوله: «أرهطي أعز عليكم 
من الله4؟ قَلْتٌُ: تهاونهم به وهى نبي الله فحين عز عليهم 
رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من اللهء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع اش»74) «واتخذتموه 
وراءكم ظهريا» ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء 
الظهر لا يعبأ به والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من 
تغييرات النسبء ونظيره قولهم في النسبة إلى أمس: أمسيّ 


ا 0 


يما نممَلون 





ٍِ فبعيد؛ لآنّ إعمال المصدر المعرّف في المفعول الصريع ليس 
بذاك/ قالوا: ولم يوجد في القرآن عاملاً في مفعول صريح, ولا في 
غيره؛ إلا في قوله: لا يحب الله الجهر بالسوءء فأعمله فى الجار 
والعدول عن إقفاء الإعراب إلى وجوهه؛ وهي ممكنة عتيدة متعين, 
خصوصاً في أفصح الكلام, والله أعلم. 


(2) قال احمد: وهذا من محاسن نكتة الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة 


في علم البيان» والله المستعان. 
)3( سورة النساءء الآية: 0 


الجزء الثاني عشر 


«بما تعملون محيط» قد أحاط بأعمالكم علمًا فلا يخفى 
عليه شيء منها. 


بَمَرَرِ ثرا عل كص إن َيل ست تَنلئُوت من بأنيه 
عدَّابٌ يحرِيهِ وس هر كَذْبُ وَأَربَقبوًا إن سَسَحكمْ رَقِيبٌ 09 
«على مكانتكم» لا تخلى المكانة من أن تكون بمعنى 
المكان يقال: مكان ومكانةء ومقام ومقامة» أو تكون مصدرًا 
من مكن مكانة فهو مكين: والمعنى: اعملوا قارين على 
جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن ليء أو اعملوا 
متمكنين من عداوتي مطيقين لها «إني عامل» على حسب 
ما يؤتيني الله من النصرة والتاييد ويمكنني «من ياتيه» 
يجوز أن تكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله 
فيهاء كأنه قيل سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيهء وأينا 
هى كاذب. وأن تكون موصولة قد عمل فيها كأنه قيل: 
سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو 
كانب. |[ ١ ١‏ 
فإن قُلْتَ: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في إسوف 
تعلمون#4؟ قلث: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع 
للوصلء ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو 
جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا: فما ذا يكون إذا عملنا نحن 
على فتكائتنا وعفلت أنت؟ فقال: توف تكلمون. فوضل ثارة 
بالفاء وتارة بالاستثناف للتفنن فى البلاغة كما هو عادة 
بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستثناف وهو باب 
من أبواب علم البيان تتكائر محاسنه «وارتقيوا» وانتظروا 
العاقبة وما أقول لكم «إني معكم رقيب# أي: منتظرء 
والرقيب بمعنى: الراقب من رقبهء كالضريب والصريم بمعذى: 
الضارب والصارم: أو بمعنى: المراقب كالعشير والنديمء أو 
بمعنى: المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع. 


مكانته ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومتهمء فكان القياس 
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أن يقول من يأآتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق حتى 
ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو 
صادق إلى النبي المبعوث إليهم؟ قلتٌ: القياس ما ذكرتء 
ولكنهم لما كانوا يدعونه كازيًا قال: من هى كاذب يعني: في 
زعمكم ودعواكم تجهيلا لهم. 


فإن قَلَْتَ: ما بال ساقتى قصة عاد وقصة مدين جاءتا 
بالواوء والساقتان الوسطيان بالفاء؟ قَلْتٌ: قد وقعت 
الوسطيان بعد ذكر الوعد وذلك قوله: #إن موعدهم 
الصبح#4 7 «ذلك وعد غير مكذوب74 فجيء بالفاء الذي 
هو للتسبيب كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت 
وكيتء وأما الأخريان: فلم تقعا بتلك المثابة وإنما وقعتا 
مبتدأتين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما 
كما تعطف قصة على قصة. الجاثم: اللازم لمكانه لا يريم 
كاللابد يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة فزهق روح كل 
واحد منهم بحيث هى قعصا طكان لم يغنوا» كأن لم 
يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين. البعد بمعنى: 
البعد وهو: الهلاك كالرشد بمعنى: الرشد ألا ترى إلى قوله: 
كما بعدت» وقرأ السلمي: بعدت بضم العين والمعنى: في 
البناءين واحد وهى نقيض العربء إلا أنهم أرادوا التفصلة 
بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيروا البناء كما فرقوا 
بدن خنمانض القيز والشن فتالوا::وعت:واوعد وقراءة 
الشلمئ جاءت على الال اعقنارًا لمعتى التعد من غين 
تخصيص كما يقال: ذهب فلان ومضى في معنى الموت, 
وقيل: معناه بعدًا لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منها. 


ليع كي سي عر اس ل 0 01 0-١2‏ 4 عضيس 
وَلَقَدْ أَرْسَلنا مومى يتَايينا وَسْلْطئن مين 600 إِك فرعوت 
7 
مرك ٠,‏ وه قي رس سس جه سر ع سرع اسمس 2 سج لخر لخر اي سار 
وَمَلَإِيِْ فَابّعوا أم فرعونَ ومآ أمنّ فرعورت ررشيد يقدم قوم 
لم ل سر ع سكي سر ص كر عي 2 ري خسن مع سر مع ممع بي 4 هش * 00 
يوم َلْقِيَلمَةٌ َأَوْردهم الثار ويس.ن الورد المورود زمةو» وَأتِيعوا © 


0# . م" ٠‏ 
7 لعي م ف لمن زر ماس 


ها 5 0 


«بآياتنا وسلطان مبين» فيه وجهان: أن يراد أنَّ هذه 
الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته» وأن 
براد: بالسلطان المبين العصا لأنها أبهرها «وما أمر 
فرعون برشيد» تجهيل لمتبعيه حيث شايعوه على أمره 





(1) قال أحمد: والظاهر والك أعلم أنّ الكلامين جميعاً لهم, فالأوّل وهى 
قوله: «من يأتيه عذاب يخزيه4 مضمن ذكر جرمهم الذي يجازون 
به. وهو: الكنب. ويكون من باب عطف الصفة على الصفة:, 
والموصوف واحدء كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن 


الكلامين إليهمء لم يخل ذلك من دلالة على ذكر عاقبته هو لان 


أحد الفريقين إذا كان مبطلاً, فالآخر هو المحق قطعاًء فذكره 
لإحدى العاقبتين صريحاًء يفهم ذكر الاخرى تعريضاًء والتعريض 
كما علمت في كثير من مواضعه أيلغ وأوقع من التصريحء وهذا 
منهء والذي يدل على أن الكلامين لهماء وأنّ عاقية أمر شعيب لم 
تذكر استغناء عنها بذكر عاقبتهمء كما بيناه في الآية التي في أوؤل 


هذه السورةء وهي قوله تعالى: «قال إن تسخروا منا فإِنًا نسخر - 


حت منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقيم»م آلا تراه كيف اكتفى بذلك عن أن يقول: ومن 
هو على خلاف ذلك/ وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل يا قوم 
اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار» فذكر هناك أيضا إحدى العاقبتينء لأنّ المراد بهذه العاقبة: 
عاقبة الخير» ومتى أطلقت فلا يعني إلا ذلك كقوله: «والعاقبة 
للمتقين»# واستغنى عن ذكر مقابلتهاء والله أعلم. فتامل هذا 
الفصلء فإنه تحفة لمن همه نظم درر الكتاب العزيز» وضم بعضها 
إلى بعضء والله الموفق للصواب. 

(2) سورة هودء الآية: 81. 


(3) سورة هوده الآية: 65. 
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وهى ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من 
العقلء وذلك أنه اذعى الإلهية وهو بشر مثلهم وجاهر 
بالعسف والظلم والشر الذي لا يأتيٍ إلا من شيطان ماردء 
ومثله بمعزل من الإلهية ذانًا وافعالاء فاتبعوه وسلموا له 
دعواه وتتابعوا على طاعته؛ والأمر الرشيد الذي فيه رشد 
أي: وما في أمره رشد إنما هى غيّ صريح وضلال ظاهر 
مكشوف وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم لا من 
يضلهم ويغويهمء وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين 
في أمر موسى عليه السلام وعلموا أن معه الرشد والحق 
فم عبارا عن اساعه إلى اقناع من ليين فى أيه رشواقط 
«يقدم قومه» أي: كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك 
يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونهء ويجوز أن يريد بقوله: 
(وما أمر فرعون برشيد» وما آمره بصالع حميذ العاقبة 
ويكون قوله: بوبقدم قومهي تفسيرًا لذلك وإيضاحًا أي: 
كيف يرشد أمر من هذه عاقبته؛ والرشد مستعمل في كل 
ما يعمد ويرتشي كما استعمل التي في كل هنا يدم 
ويتسخطء ويقال قدمه بمعنى تقدمهء ومنه: قادمة الرحل» 
كما يقال: قدمه بمعنى تقدمه» ومنه: مقدّمة الجيشء وأقدم 
يفكتي تقد ومته: مقدم العين. 

فإن قَلتَ: هلا قيل يقدم قومه فيوردهم ولم جيء بلفظ 
الماضي؟ قَلْتُ: أن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به 
فكأنه قيل: يقدّمهم فيوردهم النار لا محالة ى «الورد# 
و «المورود» الذي وردوه شبه بالقفارط الذي يتقدم الواردة 
إلى الماء وشبه أتباعه بالواردةء ثم قيل: بكس الورد الذي 
يردونه النار؛ لأنّْ الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد 
الأكباد والنار ضدّه «واتبعوا في هذه» في هذه الدنيا 
هلعنة4 أي: يلعنون في الدنيا ويلعنون في الآخرة إبئس 
الرفد المرفود» رفدهم أي: بئس العون المعانء وذلك أن 
اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له وقد رفدت باللعنة في 
الآخرة وقيل: بئس العطاء المعطى. ١‏ 


وأرسم ع مر 


َلِكَ من أباء القرئ تضم عَليِلكَ ينبا فَأيمٌ وَحَصِيدٌ 2 وم 


1 وَللْكن أ لك و1 فت عو ادعام ألَىَ يعون 


رار 


من دون أنلّهِ من سّئّر أ يو ف عد تيب 09 
«نذلك» مبتدا «من أنباء القرى نقصه عليك» خبر 
عليك «منهاة الضمير للقرى أي: بعضها باق ويعضها 
عافي ار كالذرع القائم على ساقه و اولي 5 
لا ممل لها وها لمثاهم» بإملاكنا إيامم ولكن قللموا 
أنفسهم؟ بارتكاب ما به أهاكوا «فما أغنت عنهم آلهتهم» 





1 سورة هود 


0 ا تخسير يقال: تبّ إذا خسرء 


وتببه غيره إذا أوقعه في الخسران. 
سَدِيدٌ 09. 

محل الكاف الرفع تقديره ومثل ذلك الأخذ «أخذ ربك» 
والنصب فيمن قرأ: وكذلك أخذ ربك بلفظ الفعل. وقرى:: إذ 
أخذ القرى «وهي ظالمة» حال من القرى «أليم شديدم 
وجيع صعب على المآخوذء وهذا تحذير من وخامة عاقبة 
الظلم لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل 
من ظلم غيره أى نفسه بذنب يقترفه» فعلى كل من أذنب أن 
يحذر أخذ ربه الأليم الشديد فيبادر التوبة ولا يغتر 
بالإمهال. 


إنَّ فى دَلِكَ لَآَبَدٌ لِْمَنَ حَاتَ عَذَابَ الأخِرة ذَلِكَ يوم يموع لَه 
ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودُ (0). 


«ذلك» إشارة إلى ما قص الل من قصص الأمم الهالكة 
بذنوبهم «لآية لمن خالف» لعبرة له؛ لأنه ينظر إلى ما 
أحل الث بالمجرمين في الدثيا | وما هو إلا أنموذج مما أعد 
لهم في الآخرة: فإذا رأى ه: عظمه وشدّته اعتبر به عظم 
العذاب الموعود فيكون له عبرة وعظة ولطفًا في زيادة 
التقوى والخشية من اش تعالى ونحوه: «إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى»(') «ذلك» إشارة إلى يوم القيامة؛ لأنّ عذاب 
الآخرة دل عليه و «الناس» رفع باسم المفعول الذي هو 
مجموع كما يرفع بفعله إذا قلت: يجمع له الناس. 

فإن قَلْتَ: لاي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله7 )؟ 
قُلْتٌ: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع 
لليوم؛ وأنه يوم لا بد من أن يكون ميعادًا مضرويًا لجمع 
الناس لهء وأنه الموصوف بذلك صفة لازمةء وهو أثبت أيضًا 
لإسناد الجمع إلى الناس وأنهم لا ينفكون منهء ونظيره قول 
المتهدد: إنك لمنهوب مالك محروب قومككء فيه من تمكن 
الوصف وثباته ما ليس في الفعلء وإن شئت فوازن بينه 
وبين قوله: «يوم يجمعكم ليوم الجمع74 تعثر على صحة 
ما قلت لك؛ ومعنى يجمعون له: يجمعون لمأ فيه من الحساب 
والثواب والعقاب, هيوم مشهود» 9 أمشهود فيهء فاتسع في 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به كقوله: 

ويوم شهدناسليماوعامرًا 

أي: يشهد فيه الخلائق ق الموقف لا يغيب عنه أحدهء 

والمراد بالمشهود الذي كثر شاهدوه: ومنه قولهم: لفلان ‏ 


رَيْكَ د أ الْفْرَئ وه ام شن عر ل 


أل 





(1) سورة النازعات» الآية: 26. 

(2) قال أحمد: ولهذا السر ورد قوله تعالى: «إنا سخرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة» فاستعمل القعل 
حيث يليق به واسم المفعول حيث يحسن استعماله أيضاً إلخ. 


(0) * سورزه لفان الآية: : 9 


تديهاء وطن 0 وديا وهذا مكائه. 


الجزء الثاني عشر ل 1 سس ا سب ب ب ب 49 


مجلس مشهود وطعام محضورء قال: 
في محفل من نواصي الناس مشهود 

فإن قَلْتَ: فما منعك أن تجعل أليوم مشهودًا في نفسه 
دون أن تجعله مشهودا فيه؟ كما قال الث تعالى: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه74 قُلْتُ: للغرض وصف ذلك اليوم 
بالهول والعظم وتميزه من بين الأيام» فإن جعلته مشهودًا 
في نفسه فسائر الأيام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل 
مشهودا فيه حتى يحصل التميز كما تميز يوم الجمعة عن 
أيام الأسبوع بكونه مشهودا فيه دونهاء ولم يجز أن يكون 
مشهودا في نفسه؛ لأنّ سائر أيام الأسبوع مثله يشهدها كل 
من يشهده. وكذلك قوله: «هوفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه»7 الشهر منتصب ظرفًا لا مفعولاً به. وكذلك 
الضمير في فليصمه والمعنى: فمن شهد منكم في الشهر 
فليصم فيه يعني: فمن كان منكم مقيمًا حاضرًا لوطنه في 
شهر رمضان فليصم فيه, ولو نصبته مفعولاً فالمسافر 
والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده المقيم ويغيب عنه 
المسافى. 


وما وترم إلا أجل تَعَدُور 09 يوم يِأنِ لا تكلم ننَى إلا 
ارس 


:5 7 يي سسا اجر 
بإذنفء لمتيهعر سفى وسعيد (0. 


صب بر 2 


الأجل: يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها 
فيقولون: انتهى الأجل وبلغ الأجل أخره؛ء ويقولون: حل 
الأجل» فإذا جاء أجلهم يراد: آخر مدّة التأجيل والعد إنما 
هو: للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: «وما نؤخره 
إلا لأجل معدود» إلا لانتهاء مدذة معدودة بحذف المضاف 
وقرى: وما يؤخره بالياء. قرى': يوم يأت بغير ياء ونحوه 
قولهم: لا أدر حكاده الخليل وسسدبوية» وحذف الياء والاحتراز 
عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. 

فإن قَلْتَ: فاعل يأتي ما هو؟ قُلْتٌ: اله عن وجلّ كقوله: 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم اش" «وياتي ربكم 
«وجاء ربك74) وتعضده قراءة من قرأ: وما يؤّخره بالياء, 
وقوله: «بإذنه» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم كقوله 
تعالى: ظ«أوى تأتيهم الساعةي0). 

فإن قُلْتَ: بما انتصب الظرف؟ قُلْتٌ: إِمّا أن ينتصب بلا 
تكلمء وإمَا بإضمار اذكرء وإمّا بالانتهاء المحذوف فى قوله: 


فإن قُلْتَ: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم فقد جعلت 


اليوم وقنًا لإتيان اليوم وحدّدت الشيء بنفسه؟ وُلْتٌ: المراد 
إتيان هوله وشدائده هلا تكلمي لا تتكلم وهى نظير قوله: 
«لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمني2©. 


فإن قُلْتَ: كيف يوفق بين هذا وبين قوله تعالى: «يوم 
تأتي كل نفس تجادل عن نفسها»ه7 وقوله تعالى: «هذا 
يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون746 قنْتٌ: ذلك 
يوم طويل له مواقف ومواطن ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهمء وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم» وفي 
بعضها يؤذن لهم فيتكلمون؛ وفي بعضها يختم على أفواههم 
وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم «فمتهمي الضمير لأهل 
الموقف ولم يذكروا لآن ذلك معلوم ولآن قوله: لا تكلم 
نفس» يدل عليه وقد مرّ ذكر الناس في قوله: «#مجموع له 
الناس 7" والشقي الذي وجبت له النار لإساءته؛ والسعيد 
الذي وجيت له الجنة لإحساته. 


ما ألَِينَ سّفُوأْ مَنى ألثَارِ لحَحْ فيا دَفِييٌ وَسَهِينٌ 69. 

قراءة العامة بفتح الشين» وعن الحسن: شقوا بالضمء 
كما قرى": سعدوا. والزفير إخراج النفس. والشهيق ردّه قال 
الشماخ: 
بعيد مدى التطريب أوّل صوتهء زفيرويتلوه شهيق محشرج 

خَدِدِيت هيا ما امت التَمُوْتُ وَالْاَيَضُ إِلَّا ما ماه رَبك إلا رَيكَ 
مَل ما بيدُ 69 # وَأمَا الس يدوا مَنى الَو حَيدنَ نيا ما 
امت أَلسَمُوتُ وَالْرضٌ إِلّا ما َه رَيّكَ عمل غَيرٌ يحدُوز 0©. 

هما دامت السموات والأآرض» فيه وجهان: أحدهما: 
الأرض غير الأرض والسموات7#'' وقوله: «وأورثنا 
الأرض نتبوًا من الجنة حيث نشاءع2') ولأنه لا بدّ لأهل 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم إما سماء يخلقها اشء أى يظلهم 
العرش وكل ما أظلك فهو سماءء والثاني: أن يكون عبارة 
عن التأييد ونفى الانقطاع كقول العرب: ما دام تعارء وما 


فإن قَلْتَ: فما معنى الاستثناء في قوله: «إلا ما شاء 
ربك» وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الأبد من غير 
استثناء؟ قَلْتُ: هو: استثناء من الخلود فى عذاب النار ومن 
الخلود في نعيم الجنة, وذلك أنّ أهل النار لا يخلدون في 
عذاب النار وحدهء بل يعذبون بالزمهرير وبانواع من العذاب 


االلس٠(‏ لب يبيب لض 


(1) سورة البقرة: الآية: 185. 
(2) سورة البقرة؛ الآية: 185. 
(3) سورة البقرة:؛ الآية: 210. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 158. 
(5) سورة الفجرء الآية: 22. 

(6) سورة يوسفء الآية: 107. 


(7) سورة النياء الآية: 38. 

(8) سورة النحلء الآية: 111. 

(9) سورة المرسلاتء الآيتان: 35 و36. 
(10) سورة هودء الآية: 103. 

(11) سورة إبراهيمء الآية: 48. 

(12) سورة الزمر» الآية: 74. 


سوى عذاب النار» ويما هى أغلظ منها كلها وهى سخط الله 
عليهم وخسوه لهم وإهانته إياهمء وكذلك أهل الجنة لهم 
سوى الجنة ما هى أكبر منها وأجل موقعًا منهم وهو 
رضوان الله كما قال: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبره7 ولهم ما يتفضل الله به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هى فهو 
المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله: #عطاء غير مجذوذج2) 
ومعنى قوله في مقابلته ظإنّ ربك فعال لما يريد» أنه 
يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب كما يعطي أهل الجنة 
عطاءه الذي لا انقطاع له فتامّله فإِنّ القرآن يفسر بعضه 
بعضًا ولا يخدعنك عنه قول المجبرة7): إن المراد بالاستثناء 
خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة» فإن الاستثناء الثاني 
ينادي على تكذيبهم ويسجل باقترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا 
كتاب ال لما روي لهم بعض النوابت عن عبد الله بن 
عمرى بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها 
ليس فيها احد7) وذلك بعدما يلبثون فيها أحقايًا. وقد بلغني 
أن من الضلال من اغترٌ بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار 
لا يخلدون فى النار. وهذا ونحوه والعياذ بال من الحخذلان 
المبين زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه وتنبيهًا على 
أن نعقل عنهء ولئن صح هذا عن ابن العاص فمعناه: أنهم 
يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فذلك خلى جهنم 
وصفق أبوابهاء وأقول ما كان لابن عمرى في سيفيه ومقاتلته 
بهما على بن أبي طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير 
هذا الحديث غير مجذُود» غير مقطوع ولكنه ممتد إلى 
غير نهاية كقوله: «لهم أجر غير ممنون74©. 


2 قر 9 ”م 
فلا تك لى مرب 
مقع - 
ءاباو ص 


. 


بل مانا لوهم نهم ير فرص (69. 
لما قصّ قصص عبدة الأوثان وذكر ما أحل به من نقمه 
وما أعد لهم من عذابه قال: فلا تك في مرية مما يعبد 
هؤلاء» أي: فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص 
في سوء عأقبة عبادتهم وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم 
قبلهم, تسلية لرسول الله يَيِلَدِ وعدة بالانتقام منهم ووعيدًا 
لهم ثم قال: طما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم» يريد أن 
حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين 
الحالين» وقد بلغك ما نزل بآبائهم فسينزلنٌ بهم مثله» وهو 
استثئناف معناه: تعليل النهي عن المرية وما فى #مماي 


وكما يجوز أن تكون: مصدرية وموصولة أي: من عبادتهم 
وكعبادتهمء أو مما يعبدون من الأوثان ومثل ما يعبدون 
منها «وإنا لموفوهم نصيبهم4”! أي: حظهم من العذاب 
كما وفينا اباءهم أتنصباءهم. 

فإن قُلْتَ: كيف نصب «غير منقوص» حالاً عن 
النصيب الموفى؟ قلتٌ: يجوز أن يوفى وهى ناقص ويوفى 
وهو كاملء آلا تراك تقول: وفيته شطر حقه وثلث حقه وحقه 
كاملاً وناقصًا. 

وقد َثنَا موس اليب كَأخيْتَ د ولكَا كلِمَة سبَقَتْ ين 
رَيْكَ لَيَىَ يني وَإنَمْ كنى سك يَنهُ مُرِيٍ 09 وَإنَّ كلا أ 

«فاختلف فيه» آمن به قومء وكفر به قومء كما اختلف 
في القرآن «ولولا كلمة»4 يعني: كلمة الإنظار إلى يوم 
القيامة #لقضي بينهم» بين قوم موسى أو قومكء وهذه 
من جملة التسلية أيضًا «وإن كلاه التنوين عوض من 
المضاف إليه يعني وإنّ كلهم وإنّ جميع المختلفين فيه 
«ليوفينهم»4 جواب قسم محذوف. واللام في لما موطئة 
للقسم وما مزيدة والمعنى: وإنّ جميعهم والله ليوفيتهم 
هربك أعمالهم» من حسن وقبيح وإيمان وجحودء وقرى: 
وإنّ كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارًا 


لأصلها الذي هو التثقيل؛ وقرا أبيّ: وإن كل لما ليوفينهم 


لها؛ وإن كل إلا ليوفينهم» وقرأ الزهريء وسليمان بن أرقم: 
وإن كلاً لما ليوفينهم بالتنوين كقوله: «آكلاً لماي 
والمعني: وإن كلا ملمومين بمعنى: مجموعينء كأنه قيل: 
وإن كلا جميعًا كقوله: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون»04©. 

سبح كنآ أِرَتَ ومن َب مَمَكَ وا موأ إِنَهُ يا سَملوت 
صر (019. 


«فاستقم كما أمرت» فاستقم استقامة مثل الاستقامة 


التى أمرت بها على جادّة الحق غير عادل عنها إومن تاب 


معك» معطوف على المستتر في استقم. وإنما جاز العطف 
عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه؛ والمعنى: 
فاستقم أنت وليستقم من تاب على الكفر وآمن معك «ولا 
تطغوا4 ولا تخرجوا عن حدود اث «إنه بما تعملون 
بصير» عالم فهى مجازيكم به فاتقوهء وعن ابن عباس: ما 
نزلت على رسول الل كَل في جميع القرآن آية كانت أشد 


لسلس لس ييحي سس سيب سس 


(1) سورة التوبة» الآية: 72. 

(2) سورة هودء الآية: 108. 

(3) يريد: أهل السنة» أما المعتزلةء فيقولون: فاعل الكبيرة واسطة بين 
المؤمن والكافرء وخلوده في النار أبديء. وتحقيق بطلانه في علم 
التوحيد. 

(4) أخرجه البزار. 

(5) سورة التين؛ الآية: 6. 


() قال أحمدا وهم, واله اعلم, إن التوفية تستلزم عدم نقصان- 


2ت الموفى كاملاً كان أو ناقصاًء فقولك: وفيته نصف حقه يستلزم 
عدم نقصانه, فما وجه انتصابه حالاً عنه, والأوجه أن يقال: 
استعملت التوفية بمعنى الإعطاء, كما استعمل النوفي الاخذء ومن 
قال: أعطيت فلاناً حقه. كان جديراً أن يؤكده بقوله غير منقوص, 
والله أعلم. 

(7). سورة الفجرء الآية: 19. 

(8) سورة صٌء الآية: 73. 


الجزء الثاني عشر 


ولا أشقّ عليه من هذه الآبة ولهذا قال: «مشيبتني هود 
والواقعة وأخواتهماء. وروي أن أصحابه قالوا له: لقد أسرع 
فيك الشيب فقال: «شيبتني هود !دوعن ايعفني : رأيت 
رسول الله يله فى النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: 
شيبتني هود؟ فقال: «نعم» فقلت: ما الذي شيبك منهاء 
أاقصص الأنبياء. وهلاك الأمم؟ قال: «لا ولكن قوله: فاستقم 
كما أمرت»» وعن جعفر الصادق رضي الله عنه «فاستقم 
كما أمرت# قال: أفتقر إلى الله بصحة العزم. 


ا كوا إل ادن طكوا تمسح لنّادُ وَمَا لَحكُم ين دون 
أَلنّه 7 مِنْ ريه 5 25 ل كرام لتصرورمب بت ج51 


قرى: «ولا تركنوا» بفتح الكاف وضمها مع فتح 
التاءء وعن أبي عمرو: بكسر التاء وفتح الكاف على لغة 
تميم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء في كل ما كان 
من باب علم يعلمء ونحوه: قراءة من قرأ: فتمسكم النار 
بكسر التاءء وقرأ ابن أبي عبلة: ولا تركنوا على البناء 
للمفعول من أركنه إذا أماله, والنهي متناول للانحطاط في 
هوأهم والانقطاع إليهم ومصاحيتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم 
ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم وتامّل 
قوله: «ولا تركنوا» فإِنّ الركون هو: الميل اليسير وقوله: 
«إلى الذين ظلموا» أي: إلى الذين وجد منهم الظلم ولم 
يقل إلى الظالمين. وحكي: أنّ الموفق صلى خلف الإمام 
فقرأ بهذه الآية فغشي عليه فلما أقاق قيل له: فقال: هذا 
فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم؟ وعن ن الحسن 
رحمه الله: جعل الله الدين بين لاثين «ولا تطغواي4 «ولا 
تركنوا» ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في 
الدين: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال 
ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك؛: أصبحت شيخًا 
كبيرًا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك 
من سنة نبيه وليس كذلك أخذ الل الميثاق على العلماء 
قال الله سبحاته: «لتبينته للناس ولا تكتمونه74 واعلم إن 
ايسر ما ارتكبت وأخفٌ ما احتملت أنك أنست وحشة 
الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يوْدَ حقًا ولم 
يترك باطلاًء حين آدناك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى 
باطلهمء » وجسرًا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون 
فيك إلى ضلالهمء يدخلون الشك بك على العلماءء ويقتادون 
بك قلوب الجهلاء, فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما 
خرّبوا عليك7» وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أقسدوا 
عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال اله فيهم؟ 


(1) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3297). 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 187. 


03١‏ لعل هنا سقطأً تقديره في جنب ما أعطوك. وما أقل ما أصلحوا لك 
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«فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوق يلقون غيًاع فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ 
عليك من لا يغفل» فداى دينك فقد دخله سقم, وهيّىء زادك 
فقد حضر السفر البعيدء وما يخفى على الله من شيء في 
الارض ولا في السماءء والسلام. وقال سفيان: في جهنم 
وادٍ لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. وعن الاوزاعي: ما 
من شيء أبغض إلى اله من عالم يزور عاملاً. وعن 
محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على 
باب هؤلاء. وقال رسول الله يك «من دعا لظالم بالبقاء فقد 
أحب أن يعصيى الله فى أرضه»7) ولقد سكل سفيان عن 
ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقي شربة ماء؟ 
فقال: لا. فقيل له: يموتء فقال: دعه يموت هوما لكم من 
دون الله من أولياء» حال من قوله: فنمسكم أي: فتمسكم 
النار وأنتم على هذه الحال؛ ومعناه: وما لكم من دون الله 
من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه؛ لا يقدر على 
منعكم منه غيره «إثم لا تنصرون» ثم لا ينصركم هو؛ 
لأنه وجب في حكمته تعذيبكم وترك الإبقاء عليكم. 

فإن قَلْتَ: فما معنى ثم؟ قُلْتُ: معناها الاستبعاد؛ لآنّ 
النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب واقتضاء 
حكمته له. 

ََتِِ ألصّدَرهَ طَرَقٍ الَارٍ وَيَلَمَا من )ل 
يات دَلِكَ وَؤف للذكيت 00. 

«طرفي النهار4 غدوة وعشية «وزلفا من الليل» 
وساعات من الليلء وهي: ساعاته القريبة من آخر النهار من 
أزلفه إذا قربه وازدلف إليه. وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة 
العشية: الظهر والعصر؛ لأنّ ما بعد الزوال عشىء وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء. وانتصاب طرفى النهار على 
الظرق؛ لأنهما مضافان إلى الوقت كقولك: أقمت عنده 
جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره تنصب هذا 
كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه ونحوه 
«واأطراف النهاره7 وقرى:: وزلقًا بضمتينء وزلقًا بسكون 
اللام» وزلفى بوزن قربىء فالزلف: جمع زلفة كظلم في 
ظلمة. والزلف بالسكون نحو: بسرة وبسرء والزلف 
بضمتين نحو: بسر في بسرء والزلفى بمعنى: الزلفة كما أن 
القربى بمعنى: القربة» وهو: ما يقرب من آخر النهار من 
الليلء وقيل: وزلفًا من الليل وقربًا من الليل» وحقها على 
هذا التفسير أن تعطف على الصلاة أي: أقم الصلاة طرفي 
النهار وأقم زَلِقًا من الليل على معني: وأقم صلاة تتقرّب 
بها إلى الله عز وجل في بعض الليل «إن الحسنات 


4( سورة مريم» الأية: 59 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في مساعدة الكفار 
والمفسدين فصل فى مجانبة الظلم (الحديث رقم: 9423). 

6( سورة طه الآئة: 0. 


الس سسسسششضص- 11[ سورة هود 


يذهبن السيئات» فيه وجهان: أحدهما أن يراد تكفير 
الصغائر بالطاعات: وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة 
ا ا و لاد والثاني: ان الحسنات 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكرم!) وقيل نزلت في 
اتق اللهء فتركها وندم» فأتى رسول أش كلخ فأخيره بمأ 
فعل» فقال علد «انتظر أمن ربي» فلما صلى صلاة العصر 
نزلت فقال: دعم أذهب فإنها كفارة لمأ عملت»» وروي: أنه 
أتى أبا بكر فأخبره فقال: استر على نفسك وتب إلى الك 
عامة؟ فقال: «بل للناس عامة2, وروي أن رسول الله عند 
قال له: «توضا وضوءً! حسئاء وصل ركعتين» إن الحسنات 
يذهبن السيئات» «ذلك» إشارة إلى قوله: «فاستقمم7") 
فما بعده «ذكرى للذاكرين» عظة للمتعظين. 

وَأصَيرٌ فَإنَّ أَلَهَ لا يضِيمٌ آجر الْمْحْييِينَ (0© 

ثم كر إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء بما هى خاتمة 
للتذكيرء وهذا الكرور لفضل خصوصية ومزية وتنبيه على 
ا ل 
وه لاح حي د 
مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والانتهاء عن 


. الطفيان والركون إلى الظالمين والصبر وغير ذلك من 
الحسنات. ْ 

مَلَوْلَا كن من يكم ولوأ بيد م عن ألْمََا لَعَسَادٍ في 

لضي 00 ليلا : م 0 و ّّ كيم الزرت لما م أترفُأ 


ل ا من القرون» فهلا كان» وقد حكوا عن 
الخليل: كل لولا في القرآن فمعناها هلا إلا التى في 
الصاقفات. و ما صحت هذه الحكاية ففي غير الصاقفات: 
هلولا أن تداركه 0 من ريه لنبذ بالعراء»7) «ولولا 
رجال مؤمنون»# «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهمي9) «أولو بقية4 أولو فضل وخيرء وسمي الفضل 


والجودة بقية؛ أن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده 
وأفضله فصار مثلاً في الجودة والفكلل: ويقال: فلان من 
بقية القوم أي: من خيارهم, وبه فسر بيت الحماسة: 
أن تذنبوا ثم يأتينيى بقيتكم 

ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا» ويجوز 
أن تكون البقية بمعنى: البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي: 
فهلا كان منهم ذوى بقاء على أنفسهم وصيانة لها من 
سخط اش وعقابهء وقرئ:: أولى بقية بوزن لقية من بقاه 
يبقيه إذا راقبه وانتظرهء ومنه «بقينا رسول اش يلق , 
والبقية المرّة من مصدرهء والمعنى: فلولا كان منهم أولو 
مراقبة وخشية من انتقام الله كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم 
لإشفاقهم «اإلا قلبلاً» استثناء منقطع» » معناه: ولكن قليلا 
مما أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون 
للنهي. ومن في «ممن أنجينا» حقها أن تكون للبيان 
لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للناهين وحدهم بدليل 
قوله تعالى: «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين 
ظلمواج!. 

فإن قُلَتَ: هل لوقوع هذا الاستثناء و منتختلا وه محل 
عليه؟ قَلْتٌ: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام كان 
المعنى فاسدًا؛ لأنه يكون تحضيضًا الأولى البقية على النهي 
عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقى تقول: هلا قرأ 
قومك القرآن إلا الصلحاء منهمء تريد: استثناء الصلحاء من 
المحضضين على قراءة القرآن وإن قلت: في تحضيضهم 
على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم, فكانه قيل: : ما كان 

من القرون أولو بقية إلا قليلاً. كان استثناء متصلا ومعنى 
صحيمًاء وكان انتصابه على أصل الاستثناءء وإن كان 
الأفصح أن يرفع على البدل «واتبع للذين ظلموا ما اترفوا 
فيه» أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي: لم 
يهتموا بما هى ركن عظيم من أركان الدين وهو: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعقدوا هممهم بالشهواتء 
واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف من حب الرياسة 
والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء» ورفضوا ما وراء ذلك» 
ونبذوه وراء ظهورهم وقرأ أبى عمرى في رواية الجعفي: 
واتبع الذين ظلموا يعني: واتبعوا جزاء ما أترفوا فيه ويجوز 
أن يكون المعنى فى القراءة المشهورة: أنهم اتبعوا جزاء 
إترافف: وهنا مسد كرض لقي الإنجاء: كانه قكل: : إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم وهلك السائر. 


فإن قُلتَ: علام عطف قوله: «واتيع الذين ظلمواع»؟ 


ا ا و 2لئئ22 000000 


(1) سورة العنكبوتء الآية: 45. 

)2( روآاهة الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة شود 
(الحديث رقم: : 3115) والبخاري في كتاب التفسير ومن سورة 
هودء ياب: «أقم الصلاة طرفي.. 8 (الحديث رقم: 7|) ومسلم في 
كتاب التوبة باب: قوله تعالى: :إن الحسنات يذهبن السيئات» 
(الحديث رقم: 6932). 

)3( سورة هودء الآبة: 112. 


(4) سورة القلم, الآية: 49. 

(5) سورة الفتح, الآية: 25. 

(6) سورة الإسراءء الآية: 74. 

(7) رواه آبى داود قي كتاب: الصلاة؛ باب: «في وقت العشاء الآخرة» 
(الحديث رقم: 421). 

(8) سورة الأعراف, الآية: 165. 


الجزء الثاني عشر 
قَلْتُ:إن كان معناه: واتبعوا الشهوات كان معطوفًا على 
مضمر؛ لأنْ المعنى إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن 
الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو: عطف على نهواء 
وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف قالوا: أو للحال كأنه 
قيل: أنجينا القليل وقد اتبع النين ظلموا جزاءهم. 

فإن قَلْتَ: فقوله: جوكانوا مجرمين ؟ قُلْتُ: على أترفوا 
مغمور بالآثامء أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكرء أو على 
اتبعوا أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك» ويجوز أن 
يكون اعتراضا وحكما عليهم بأنهم قوم مجرمون. 


َمَا كاد رَبك مهلك الْمُرَ طلم وَأمْنْهًا ضيخرت 2©9. 
أن يهلك الله القرى ظالمًا لها «وأهلهاي قوم 
«+مصلحونه تنزيها لذاته عن الظلمء وإيذانا بان إهلاك 
المصلحين من الظلمء وقيل: الظلم الشركء, ومعناه: أنه 
لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادًا آخر. 

ولو سه وَيّْكَ مَل النَاسَ أَمَهُ وده وََا يران يفيك 29 إلا 


م 0 
0 


لخ مم 7 ٍِ 
ظمه ربك لاملان جهنم من 


عرصم واه م 0 


لْجِنّةَ وألتاين أََعِينَ 09. 

«ولو شاء ريبك لجعل الئاس أمّة واحدةع يعني: 
لاضطرهم إلى أن يكون أهل أمة واحدة أي: ملة واحدة 
وهذا الكلام يتضمن نفي اضطرارء وإنه لم يضطرهم إلى 
الاتفاق على دين الحقء ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو 
فاختلفوا فلذلك قال: «هولا تزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك»# إلا ناسًا هدأاهم الله ولطف بهم فاتفقوا على دين 
الحق غير مخلفين فيه «ولنلك خلقهم» ذلك إشارة إلى ما 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم, ليثيب مختار 
الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره 
«وتمت كلمة ربك» وهي قوله للملائكة: «الأملانّ جهنم 
من الجنة والناس أجمعين» لعلمه بكثرة من يختار 

تن َك من يد ابئل ما ينث بد 4 و1 ف 
هذِه الْحَنُ وَمرْعِظَة ووَذْئك لِلْمْؤمنيَ 29 وَثُل لَلَنَ لا بون أعملرا 
عل مَكَائيكُْ إن عَنِئُونَ 29 رَأَنَظِرَا إن مكلوق 09 . 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 292 وسورة المؤمنونء الآية: 52. 


(2) ذكره ابن مردويه الواحدي في تفسيره الوسيطء وابن الجوزي 
والزيلعي 157/2. 
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«وكلاًم التنوين فيه عوض من المضاف إليه كأنه قيل: 
وكل نبأ «نقصٌ عليك» د «من أنباء الرسل» بيان لكل 
د «ما نثبت به فؤادك» بدل من كلاء ويجوز أن يكون 
المعنى: وكل اقتصاص نقص عليك على معنىء وكل نوع 
من أنواع الاقتصاص نقصٌ عليك يعنى: على الأساليب 
المختلفة» وما نثبت به مفعول نقص ومعنى: تثبيت فؤاده 
زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأنّ تكاثر الأدلة أثيت 
للقلب وأرسخ للعلم «وجاءك في هذه الحقي أي: في 
هذه السورةء أى في هذه الأنياء المقتصة فيها ما هو حق 
«وموعظة وذكرى * وقل للذين لا يؤمنون» من أهل 
مكة وغيرهم «اعملوايم على حالكم وجهتكم التي أنتم 
عليها «إنا عاملون وانتظرواي بنا الدوائر «إنا 
منتظرون؟ أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم 
النازلة بأشباهكم. 

َه َنب التتوت الأ وللنه تع الأدد كل تامئدة 

هوش غيب السموات والارض» لا تخفى عليه خافية 
مما يجري فيهما فلا تخفى عليه أعمالكم «وإليه يرجع 
الأمر كلدي فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فينتقم لك 
منهم «فاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك وكافلك «ما 
ربك بغافل عما يعملون» وقرى:: تعملون بالتاء أي: أنت 
وهم على تغليب المخاطب. 

عن رسول الل يي «من قرأ سورة هود أعطي من 
الآجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به 
وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسىء وكان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء اله تعالى ذلك»©. 


جسم ام اقل اعد 





كر بَْكَ كت الكت الثين ©). 

«تلك» إشارة إلى آيات السورة و «الكتاب المبين» 
السورة أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم؛ أو 
الكى كين لمن كديرها أنها من عند اك اله هن عفد النشين: 
أن الؤاضكة التن 9 تشدية على لغوب مفائيها لتزؤليا 
بلسائؤة: أو قد لين فدها هنا سات عنة اليهود مواقصة 


1 يبوسفء فقد روي أنَ علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: 
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سلوا محمدًا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصرء وعن 
قضِة بويت 

نا أَرَلئَهُ ممما عَرًَا لَملَّح تسْقِئرت ©6. 

«انزلناه» 
حال كونه إقرآنًا عربيًاه وسمي بعض القرآن قرآنًا؛ لأنَ 
القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه «لعلكم تعقلون» 


إرادة أن تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا بلتيس عليكم ولو 
جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت 0 


أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في 


4 ع مَك في ذخ 


ست ين .اتيك 89 
ا رار ل 0 
والحسب ونحوه: النبأ والخير فى معنى: المنبأ به والمخبر 
به؛ ويجوز أن تكون.من تسمية المفعول بالمضدن كالخلق 
والصيدء وإن أريد المصدر فمعناه: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتتصاص «بما أوحينا إليك هذا القرآن» أي: بإيحائنا 
المصدر لإضافته إليه ويكون المقصوص محذوفا؛ لأنّ قوله: 
جبما أوحينا إلبك هذا القرآن»م مغن عنهء ويجوز أن 
نت ب هذا القرآن بنقص كأنه قيل: نحن نقص عليك 
أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك؛ والمراد 
بأحسن الافتصدامس 26 أقتص على 0 طرية بقة و فحت 
رقم حب الدراري ولاقري التساض ف كاين 
مقاريًا لاقتصاصه في القرآن» وإن أريد بالقصص 
المقصوص فمعناه: تحن نقضن علبلا لحسن نا يقن هن 
الأحاديث: وإنما كان أحسنه لما يتضمن من العبر والنكت 
والحكم والعجائب التي ليست في غيرهاء والظاهر إن (2) 
أحسن ما د يقتص في بابه كما يقال في الرجل: هو أعلم 
الناس وافضلهم يراد في فنه. 

فإن 5 قلت: مم اشتقاق «القصص» ؟ قَلتٌ: من قص أثره 
إذا تبعه؛ لأنّ الذي يقصّ الحديث يتبع ما حفظ منه شيثًا 
فشيمًا كما يقال: تلا القرآن إذا قرأه: لأنه يتلى أي: يتبع ما 
لواب د 0 
ار اشيم إلى قوله: دما أوحينا» والمعنى: ون الشأن 
والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عنه أي: من 
ا ل ل ل 
منة. : 


4 سج سر 0# 


إِلتِك هنذا لقان 








2 سورة بوسف 


2 عد عَم كا القن 
َالقمَرَ رأَينيُمَ لي 0 لا نَقصْض رُدَيَاكَ عَل1َ 
ترك سينا لك ده إن لتَّيِطَكنَ للإضكن عَدُرٌ بيت (5). 

«إذ قال يوسف» بدل من أحسن القصص وهو من 
بدل الاشتمال؛ لأنّ الوقت مشتمل على القصصء وهو: 
المقصوص:ء فإذا قصّ وقته فقد قصّء أى بإضمار انكر 
ويوسف اسم عبراني وقيل: عربي وليس بصحيح؛ لأنه لو 
كان عرييًا لانصرف لخلوه عن سيب آخر سوى التعريف. 

فإن قُلْتَ: فما تقول فيمن قرأ يوسف بكسر السين أو 
يوسف بفتحها؟ هل يجوز على قراءته أن يقال هو عربي؛ 
لأنه على وزن المضارع المبني للفاعلء أى المفعول من 
آسفء وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ قلْتٌ: : لا لأن 
القراءة المشهورة قامت بالشهادة على أنْ الكلمة أعجميةء فلا 
تكون عربية تارة وأعجمية أخرى. ونحو يوسف يوئس 
رويت فيه هذه اللغات الثلاث؛ ولا يقال: هو عربي؛ لأنه في 
لغتين منها بوزن المضارع من آنس واونسء وعن النبي كَل: 
«إذا قيل من الكريم؟ فقولوا: الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»7 ؤيا 
أبت »4 قرىء بالحركات التثلاث. 
فإن قَنْتَ: ما هذه التاء؟ قُلْتُ: تاء تأنيث وقعت عوضًا من 
ياء الإضافة, والدليل على أنها تاء تأنيث قلبها هاء في 
الوقف. 

فإن قُنَْتَ: كيف جاز إلحاق تاء التانيث بالمذكر؟ قَلتُ: كما 
جاز نحى قولك: حمامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام 


نقعة. 


00 


01 
ب 


وس لاسة يكبت إن نات 


فإن قُنْتَ: فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 
قُلْتُ: لأنّ التأنيث والإضافة يتناسبان في أنّ كل واحد منهما 
زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره. 

فإن قُنْتَ: فما هذه الكسرة؟ قَلْتُ: هي الكسرة التي كانت 
قبل الياء في قولك: يا أبي قد زحلقت إلى التاء ء لاقتضاء تاء 
التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحًا. 

د لم تسقط بالفتحة التي 
اقتضتها التاء و تبقى التاء ساكنة؟ قُلَتُ: اكتتع للك فيها 0 


م 1000 لأنها حرف لين 


وأما التاء فحرف صحيح نحو كاف الضمير فلزم تحريكها. 


فإن قَلْتَ: يشبه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة 
الجمع بين العوض والمعوض منه؛ لأنها في حكم الياء إذا 





)1( سورة قصلت, الآبة: جد 
)2( دام روي و 


- كتاب: الأنبياء بأب: «أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموثت» 


(الحديث رقم: 3382) ومسلم في كتاب: الفضائلء باب: من فضائل 
يوسف عليه السلام (الحديث رقم: 6111). 


قلت: يا غلام» فكما لا يجوز يا أبتى لا يجوز يا أبت؟ قَلْتٌ: 


الياء والكسرة قبلها شيئان» والتاء عوض من أحد الشيئين 
وهى ألياءء والكسرة غير متعرض لهاء » قلا يجمع د بين العوض 
والمعوض منه إلا إذا جمع بين التاء والياء لا غيرء ألا ترى 
إلى قولهم: يا أبتا مع كون الألف فيه بدلاً من الياء كيف جاز 
الجمع بينهما وين التاء ولم يعد ذلك جمعًا بين العورض 


فإن قَلَْتَ:فقد دلت الكسرة في يا غلام على الإضافة؛ 
لأنها قرينة الياء ولصيقتها فإن دلت على مثل ذلك في يا 
أبت فالتاء المعوضة لغى وجودها كعدمها قُلْتُ:بل حالها مع 
التاء كحالها مع الياء إذا قلت: يا أبي. 


فإن قَلْتَ:فما وجه من قرأ بفتح التاء وضمها؟ قُلْتٌ: أما 
من فتح فقد حذف الألف من يا أبتا واستبقى الفتحة قبلها 
كما فعل من حذف الياء في يا غلام» ويجوز أن يقال: حركها 
بحركة الياء المعوض منها في قولك: يا أبي» وأما من ضم 
فقد رأى اسمًا في آخره تاء تانيث فاجراه مجرى الأسماء 
المؤنثة بالتاء فقال: يا أبت كما تقول: ياتبة من غير اعتبار 
لكونها عوضًا من غير ياء الإضافة. وقرى: إني رأيت 
بتحريك الياء؛ وأحد عشر بسكون العين تخفيفًا لتوالي 
المتحركات فيما هو في حكم اسم واحد وكذا إلى تسعة 
عشر إلا اثني عشر لثلا يلتقي ساكنان؛ ورأيت من الرؤيا لا 

من الرؤية؛ لأنّ ما ذكره معلوم أنه منام؛ لأن الشمس والقمر 
لى اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة 
لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السلام ولما خفيت عليه 
وعلى الناس. 


فإن قَلْتَ ما ابسحاء تلك الكواكب؟ قلت : روى جابر 3 
النصرة ل راع بده له كك ت رسول الل يلل فنزل 
جبريل عليه السلامء فأخبره بذلك» فقال النبي كك لليهودي: 
«إن أخيرتك هل تسلم»؟ قال: نعمء قال: «جريان والطارق 
والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح 
نزلن من السماء وسجدن لله فقال اليهودي: أي وأئله إنها 
لأسماؤها('". وقيل: الشمس والقمر أبواهء وقيل: أبوه وخالته, 
والكواكب إخوته» وعن وهب: أنْ يوسف رأى وهو ابن سبع 
سنين أن إحدى عشرة عصّا طوالاً كانت مركوزة في الأرض 
كهيئة الدارة» وإذا عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها 
ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب 
لك الغوائل» وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
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أربعون سنة وقيل: ثمانون. 


فإن قُلَتَ:لم آخر الشمس والقمر؟ قُلتٌ: أخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص بيانًا 
لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع» كما 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة؛ ثم عطفهما عليها لذلك, 
ويجوز أن تكون الواى بمعنى مع أي: رأيت الكواكب مع 
الشمين و القمن: 


فإن قَلْتتَ0): ما معنى تكرار «رأيت» ؟ قَلْتٌ: ليس 
بتكرار إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوايًا 
له كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: #إني رأبت 
أحد عشر كوكبّام كيف رأيتها؟ سائلاً عن حال رؤيتها, 
فقال: «رأيتهم لي ساحدين»؟. 

فإن قُلْتَ: فلم أجريت مجرى العقلاء في «رأيتهم لي 
ساجدين» ؟ قلتٌ: لأنه 'لنا وصفها يما هو .خاص بالعقلاء 
وهى السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة» وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض 
الوجوه فيعطى حكمًا من أحكامه إظهارًا لأثر الملايسة 
والمقاربة. عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أنّ 
يوسف يبلغه الله مبلعًا من الحكمة ويصطفيه للنبوّة وينعم 
عليه بشرف الدارين كما قعل بأبائه. فخاف عليه حسد 
الإخوة وبغيهم. والرؤيا بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة يما 
كان منها في المنام دون اليقكلة, » فرق بينها بحرفي التأنيث 
كما قيل: القربة والقربى» وقرى:: روياك بقلب الهمزة واوء 
وسمع الكسائي: رياك ورياك بالإدغام وضم الراء وكسرها 
وهي ضعيفة؛ لأنَّ الواو في تقدير الهمزة فلا يقوى إدغامها 
كما لم يقى الإدغام في قولهم: اتزر من الإزار واتجر من 
الأجر «فيكيدوام» متنصوب بإضمار أن والمعنى: إن 
قصصنها عليهم كادوك. 


فإن قُلَتَ: هلا قيل: فيكيدوك كما قيل: إفكيدوني 74 
قُْتُ: ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد مهنى فعل كيد 
مع إفادة معنى الفعل المضمن فيكون أكد وأبلغ في التخويف 
وذلك نحو: فيحتالوا لك ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر «عدو 
مبين» ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء ولقوله: «لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم»# 7 فهو يحمل على الكيد والمكر 
ا ا ا 


يتك ميك جيك رَيْكَ وَيمَِمْكَ ين كأوبلٍ الأَحَاديث وَيْيِمٌ يِمْمَتَمُ 
مكلك وك 1 بس ب كنآ أتنها عَكَ أَبويِكَ من قَبَلُ انام وإتطق 
3 رَبك عَلِءٌ 0 5 


«وكذلك» ومثل ذلك الاجتباء «يجتبيك ربك» يعني: 





(1) رواه الحاكم في المستدرك 396/4. 
(2) قال أحمد: وأحسن.من نلك أن الكلام طال بين الفعل والحال» 


فطري ذكر الفعل لمناسبة الحالء وهي المقصودة, إذ الآية في - 


السجود كانتء والله أعلم. 


(3) سورة هودء الآية: 55. 
(4) سورة الأعرافء الآية: 16. 
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وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبرياء شأن كذلك يجتبيك ربك لأمور عظام وقوله: 
«ويعلمك4 كلام مبتدأ غير داخل في حكم التشبيه كانه 
قيل: وهو يعلمك ويتكم تعمنه عليك» والاجتياء الاصطفاء 
افتعال من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسكء وجببت الماء 
في الحوض جمعته والأحاديث الرؤيا؛ لأنّ الرؤيا ما حديث 
نفس أق ملك أى شيطان. وتأويلها: عبارتها وتفسيرهاء وكان 
يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا وأصكهم عبارة لهاء 
ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معاني كتب الله وسنن 
ومقاصدها يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات 
فيقال: قال الل» وقال الرسول كذا وكذاء ألا ترى إلى قوله 
اي يإفيأي حديث بعده يؤمنون» ' 2 أئله 0 5 
ل ا ا 
الآخرة بأن جعلهم أنبياء في الدنيا وملوكا ونقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا فى الجنة» وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلة 
والإنجاء من النار ومن ذبح الولدء وعلى إسحاق بإنجائه 
من الذبح وفدائه بذبح عظيمء وبإخراج يعقوب والأسباط 
من صلبهء وقيل: علم يعقوب أنْ يوسف يكون نبيًا وإخوته 
أنبياء استدلالاً بضوء الكواكبء فلذلك قال: وعلى آل يعقوب» 
وقيل: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوة وقالوا: ما 
يعقوب مِوثْرًا له بزيادة المحبة والشفقة لصغره ولما يرى 
فيه من المخايلء وكان إخوته يحسدونهء فلما رأى الرؤيا 
ضاعف له المحبة فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا 
يصبر عنه فتبالغ فيهم الحسدء وقيل: لما قص رؤياه على 
وطأل يعقوب» أهله وهم نسله وغيرهم, وأصل آل: أهل 
بدليل تصغيره على أهيل إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له 
خطرء يقال: آل النبي» وآل الملكء ولا يقال آل الحائك؛ ولا 
آل الحجامء ولكن أهلهما. وأراد بالأبوين الجد وأبا الجد؛ 
لأنهم في حكم الأب في الأصالة ومن ثُمّ يقولون: ابن فلان 
وأإن كان بينه وبين فلان عدّة ة و«إبراهيم وإسحاق» عطف 





2 سورة يبوسف 


بيان لأبويك «إِنّْ ربك عليم» يعلم من يحق له الاجتباء 
«حكم»م لا يتم نعمته إلا على من يستحة 


# لنت كن فى بوش وَلِخْوَيوء يت لِلتَايلِينَ 00. 
(في يوسف وإخوته4 أي في قصتهم وحديثهم 


«آيات» علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل 


شيء طللسائلين# لمن سأل عن قصتهم وعرفهاء وقيل: 
آيات على نبوّة محمد يِل للنين سألوه من اليهود عنها 
فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب. 
وقرى:: أية» وفي بعض المصاحف: عبرة» وقيل: إنما 
قص الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام خبر 
يوسف وبغي إخوته عليه لما رأى من بغي قومه عليه 
ليتأسى بهء وقيل: أساميهم: يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى 
وربالون ويشجر ودينة ودان ونفتالي وجادء وآشرء السبعة 
الأولون كانوا من ليا بنت خالة يعقوبء والأربعة الآخرون 
من سريتين زلفة ويلهة» فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل 


فولدت له بنيامين ويوسف. 


إذ تالوا شك وَأ مب إله ينا ينا كا تق خضقة 51 اننا 


«ليوسف»ع" اللام للابتداء وفيها تأكيد وتحقيق 
لمضمون الجملة:؛ أرادوا: أنّ زيادة محبته لهما أمر ثابت لا 
شبهة فيه «وأخوه»م هو: بنيامين وإنما قالوا: أخوه وهم 
جميعًا إخوته؛ لأنّ أمَهما كانت واحدةء وقيل: «#أحب» في 
الاثنين؛ لأن أفعل من لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقه. 
ولا بين المذكر والموّنث إذا كان معه منء ولابدٌ من الفرق 
«ونحن عصبة» واى الحال يعني: أنه يفضلهما في 
ونحن جماعة عشرة رجال كفأة نقوم بمرافقه» فنحن أحقّ 
بزيادة المحبة منهما لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما «إنّ 
فى ذلك. والعصبة والعصابة العشرة فصاعذاء وقيل: إلى 
ويستكفون النوائب» وروى النزال بن سبرة عن علي 





)1( سورة الأعرافء الآبة: 185. 

(2) سورة الزمرهء الآية: 23. 

(3) قال أحمد: هذه تؤيد قراءة ابن مروان: هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم, 
بالنصبء وقد قال سيبويه فيها: احتبى ابن مروان في لحنه» أي: 
تمكن» وحيث تأيدت بقراءة أمير المؤمنين كرّم الله وجهه؛ فلا بد 

هن التملسن المتجمل الضحيخ لهاء ولنسن تلك يبعز إن شناء الله 
فنقول: لو قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء ونحن نحن 
على طريقة: 
أنا أبو النجم وشعري شعري 
ونحو أنا أناء وأنت أنتء لم يكن في فصاحته مقالء» وقد علمت أن 


معنى: أنا أناء آي: أنا الموصوف بالأوصاف الشهيرة التى استغنى ح- 


عد عن ذكرهاء قلا بعدء والحالة هذه في حذف الخير لمساواته 
المبتدأ وعدم زيادته عليه لفظاً وراحة من تكرار اللفظ بعينه» 
والسياق يرشد إلى المحنوفء وإذا كان كذلك, فقول القائلين: 
«ليوسف وآخوه أحبّ إلى أبينا مناه: ونحن معناه: ونحن نحن» 
ولكن استغنوا عن الخبر للسرٌ الذي ذكرناهء فقولهم: ونحنء كلام 
تام بالتقدير المذكورء فلا غرى في وقوع الحال بعدهء وهذا بعينه 
يجري في قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؛ فقوله: هن في حكم 
الكلام التّام: والمراد: هؤلاء بناتي هن المشهوراتء بالأوصاف 
الحميدة الظاهرة؛: وأصل الكلام: هن هن فوقع الحال بعد التمام, 


والله أعلم. 


الجزء الثاني عشر 
رضي ألله عنه: ونحن عصبة بالنصبء وقيل: معناه ونئحن 
تنجتمع عصبة: وعن ابن الأآنباري: هذا كما تقول العرب: 
إنما العامري عمته أي: يتعهد عمته. 

انكلو وشت إلى أطحر 


؛ لكا يتل لك جه ليك و 
بعد قَوَمَا صَلِحِينَ (3). 


«اقتلوا يوسف»ع من جملة ما حكي بعد قوله: «إذ 
قالواه7 كأنهم أطبقوا على ذلك إلا من قال: ظلا تقتلوا 
يوسف »7 وقيل: الآمر بالقتل شمعونء وقيل: دان والباقون 
كانوا راضين فجعلوا آمرين «ارضًا» أرضًا منكورة 
مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى تنكيرها وإخلائها 
من الوصفء ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب 
الظروف المبهمة «هيخل لكم وجه أبيكم»# يقبل عليكم 
إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم: والمراد سلامة 
محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهء فكان ذكر 
الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ لأنّ الرجل إذا أقبل على 
الشيء أقبل بوجههء ويجوز أن يراد بالوجه: الذات كما قال 
تعالى: «ويبقى وجه ربك74) وقيل يخل لكم يفرغ لكم من 
الشغل بيوسف «من بعده» من بعد يوسف أي: من بعد 
كفايته بالقتل أو التغريبء أى يرجع الضمير إلى مصدر 
اقتلوا أو اطرحوا «قومًا صالحين» تائبين إلى الله مما 
جنيتم عليه» أو يصلح ما بينكم وبين أبيكم بعذر تمهدوته, 
أى تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلى وجه أبيكم, 
وتكونوا إمّا مجزوم عطفا على يخل لكم أو منصوب 
بإضمار أنء والواى بمعنى: مع كقوله: «وتكتموا الحق»©. 

َال فيل : رو لله 
بعض في 

«جقائل منهم»# هو: 59 وكان أحسنهم فيه رايا وهو: 
الذي قال: «فلن أبرح الأرض7#. قال لهم: القتل عظيم 
«القوه في غيابة الجبي4 وهي غوره وما غاب منه عن 
عين الناظر وأظلم من أسفله قال المنخل: 
إن أنايوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والاهل 

أراد غيابة حفرته التي يدفن فيهاء وقرى:": غيابات على 
الجمع؛ وغيابات بالتشديدء وقرأ الجعدري: غيبة, والجب 
البئر لم تطو لأن الأرض تجبٌ جِبًا لا غير «يلتقطه» 
يأخذه بعض السيارة: بعض الأقوام الذين يسيرون في 
الطريقء» وقرى”: تلتقطه بالتاء على المعنى؛ لأنّ بعض 
السيارة سيارة كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 


معزرعر, 


(1) سورة يوسفء الآية: 8. 
(2) سورة يوسفء الآية: 10. 
(3) سورة الرحمن, الآية: 27. 
(4) سورة البقرة؛ الآية: 42. 
(5) سورة يوسفء الآية: 80. 
(6) سورة يوسفء الآية: 17. 
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ومنه: ذهبت بعض أصابعه «إن كنتم فاعلين» إن 
كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا هو الرأي. 
انوأ يتأبانا ما لَك لا مَأْعَنًا عَكَ يوست وَإنَا ل 0 


«ما لك لا تامنا» قرى:: بإظهار النونينء وبالإدغام 
بإشمام وبغير إشمامء وتيمنًا بكسر التاء مع الإدغام 
والمعنى: لمّ تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه 
ونشفق عليه وما وجد منا في بابه ما يدل على خلاف 
النصيحة والمقة» وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف 
استنزاله على رأيه وعادته في حفظه منهمء وفيه دليل على 
أنه أحسٌ منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه. 

أَرَسِلَهُ مَمَنَا غَدَا بَرتَعْ وَيْلَصَبٌ وَإِنَا لَمْ لَحَيِظُونَ 9©. 

هنرتع» نتسع في أكل الفواكه وغيرهاء وأصل الرتعة 
الخصب والسعة» وقرى:: نرتع من ارتعى يرتعي. وقرى:: 
يرتع ويلعب بالياءء ويرتع من أرتع ماشيته. وقرأ العلاء بن 
سيابة: يرتع بكسر العين» ويلعب بالرفع على الابتداء. 

فإن قَلْتَ :كيف استجاز لهم يعقوب عليه السلام اللعب؟ 
قَلْتُ: كان لعبهم الاستباق والانتضال ليضروا أنفسهم بما 
يحتاج إليه لقتال العدوّ لا للهى بدليل قوله: «إنا ذهبنا 

نستبق7#(' وإنما سموه لعبًا؛ لأنه في صورته سعد 
اللام لام الابتداء كقوله: «إنّ ربك ليحكم بينهمي”) 
ودخلوها أحد ما ذكره سيبويه من موك حي 


َال إن يحَرنئي أن َدَهَبوا به. 3 أن يَأكُلَهُ أ ألمت وَأنسمٌ 


عَنَهُ عَدفِلُتَ 20 

اعتذر إليهم بشيئين7) أحدهما: أنّ ذهابهم به ومفارقته 
إياه مما يحزنه؛ لأنه كان لا يصير عنه ساعة والثاني: 
خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم 
وأقل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم» وقيل: رأى 
فى النوم أن الذئب قد شد على يوسف فكان يحذره فمن 
بالمنطق. وقرى:: الذئب بالهمزة على الأصل والتخفيف, 
وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا أتت من كل جهة. 

كَاذا لِن كله الزثت وَيَشن حسية إن إن خرن 660 

0 مخدوةه تقديره والل ولئن 0 


مجزىء عن جزاء الشرط. والواى في ونحن ية وأو 
الحالء حلفوا له لثن كان ما خافه من خطفه الذكب أخاهم 


0 سورة النحلء الآئة: 124. 
6ك انا سد لققارقتة وال 0 
عما قليل» قامر سهلء فكانهم لم يشتغلوا إلا بتأمينه, وتعلمينه من 
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من بينهم وحالهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور 
وتكفى الخطوب إنهم إذَا لقوم خاسرون أي: هالكون ضعقًا 
وخورًا وعجزاء أو مستحقون 1 ن يهلكوا؛ لانه غناء عندهم 
ولا جدوى في حياتهمء أى مستحقون لأن يدعى عليهم 
بالخسارة والدمار وأن يقال: خسرهم الله ودمّرهم حين أكل 
الذئب بعضهم وهم حاضرون. وقيل: إن لم نقدر على حفظ 
بعضنا فقد هلكت مواشينا إِذَا وخسرناها. 

فإن قُنْتَ: قد اعتذر إليهم بعذرين فلم أجابوا عن أحدهما 
دون الآخر؟ قُرْنٌ: هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأمرين 
فأعاروه آذانئًا صما ولم يعبؤًا به. 


نا كبوا يد. جما أن ينعار ل ا 


كتقث بترم هذا َك لا مقثية © 
ان يجعلودي مفعول أجمعوا من قولك: أجمع الأمر 


وأزمعه فأجمعوا أمركم. وقرى* في غيابات الجب قيل: هو 
بئر ببيت المقدسء وقيل: بأرض الأردن» وقيل: بين مصر 
ومدين» وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» وجواب 
لماامهدوت» ومعتا فطلوا به ما كفلوا من الأذى: ققد 
روي: أنهم لما برزوا به إلى البريّة أظهروا له العداوة 
وأخذوا يهينونه ويضريونه؛ وكلما استغاث بواحد منهم لم 
يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه» فجعل 
يصيح: يا أبتاه لى تعلم ما يصنع بابنك أولاد الإماء! فقال 
يهوذا: أما أعطيتموني موثقًا أن لا تقتلوه؟ فلما أرادوا إلقاءه 
في الجب تعلق بثيابهم فنزعوها من يديهء فتعلق بحائط 
البكر فربطوا يديه ونزعوا قميصه:ء فقال: يا إخوتاه ردوا 
علي قميصي أتوارى به» وإنما نزعوه ليلطخوه بالدم 
ويحكلوا نه علي أبيهم. فقالوا له: ادع الشمس والقمر 
والأحد عشر كوكيًا تؤنسككء ودلوه في البثر فلما بلغ 
نصفها القوه ليموتء وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم 
أوى إلى صخرة فقام عليها وهى يبكي فنادوهء فظن أنها 
رحمة أدسركتهم فأجابهمء فارادوا أن يرضخوه ليقتلوه., 
فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام ويروى: أن 
إبراهيم عليه السلام حين القي في النار وجرّد عن ثيابه 
أتاه جبريل بقميص من حرير الجنةء فالبسه إياهء فدفعه 
إبراهيم إلى إسحاقء وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب 
في تميمة علقها في عنق يوسفء فجاء جبريل فأخرجه 
والبسه إياه «#واوحينا إليه4 قيل: أوحي إليه في الصغر 
كما أوحي إلى يحيى وعيسىء وقيل: كان إذ كان ذاك 
مدركاء وعن الحسن: كان له سبع عشرة سنة «لتنيئنهم 
بامرهم هذا4 وإنما أوحي إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة 
ويبشر بما يؤول إليه أمره» ومعناه: لتتخلصن مما أنت فيه, 
ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك #وهم لا يشعرون» إنك 





2 سورة بوسف 
مرسك “ لعلى كك قفرداء نعاطلاتك زيفه هالك كن 
أوهامهم ولطول العهد المبدّل للهيآت والاأشكالء وذلك أنهم 
حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم. وهم له منكرون دعا 
بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطنّ فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسفء وكان 
يدنيه دونكمء وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب 
وقلتم لأبيكم: أكله الذئب» وبعتموه بثمن بخس. ويجوز أن 
يتعلق وهم لا يشعرون بقوله: وأوحينا على أنا انسناه 
بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشعرون ذلك 
ويحسبون أنه مرهق مستوحش لا أنيس له؛ وقرى:: 
لننبئنهم بالنون على أنه وعيد لهمء وقوله: وهم لا يشعرون 
كجدن بأوحينا لا غير. 


حامق هم عَمَلهُ بكرت 

بي 000 لقيته عشيًا 
وعشيانًا ولمبدلا وأصيلانًاء وروآه ابن جني: عشى بضم 
العين والقصرء وقال عشوا: من البكاء» وروي أنّ امرأة 
حاكمت إلى شريح فبكتء فقال له الشعبي: يا أبا أمية أما 
تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة, 
ولا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بما أمر أن يقضي به من 
السنة المرضيةء وروي”(": أنه لما سمع صوتهم فزع وقال: 
ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: 


فما لكم؟ وأين يوسف؟ 


اكم 


َالو بان إن ذهب نتن ورحكنا وشت هيد ينا 
ً. َكَل أَلزّئْد و ل ا سر 0 


«قالوا يا ثبانا إذا ذهبنا : 
والافتعال والتفاعل يشتركان, 0 والتناضل, 
والارتماء والترامي» وغير ذلك والمعنى: نتسابق في العدوء 
أى في الرمي وجاء فى التفسير ننتضل ومن لناي 
بمصدق لنا ؤولو كنا صادقين» ولو كنا عندك من أهل 
الصدق والثقة لشدّة محبتك ليوسفء فكيف وأنت سيىء 
الظن بنا غير واثق بقولنا. 


كم 57 سير | > ع م سه 
َجَأمُو عل قيصِهء بد كَذِبٍ قَالَ بل سوا لت لح أنفسكم أمرا 


موحرم ويا 


َب جمدل وَل ألتما عل ما مون 089. 


جبدم كذب» ذي كذبء أى وصف بالمصدر مبالغة كأنه 
كفس الكتن رعيته كنا مقال الكذان: اهو الكنب ميته 
والزور بذاته» ونحوه. 
فهنئْبهجودوأنتمبهبخل 
وقرى:: كذبًا نصًا على الحال بمعنى: جاؤا به كاذبين 
ويجوز أن يكون مفعولاً له وقرات عائشة رضي الله عنها: 
كدب بالدال غير المعجمة أي: كدرء وقيل: طرىء وقال ابن 





(1) قال أحمد: وقواه على اتهامهم, أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي 
خاف يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أوّلاء وهو: أكل الذثب إياهء 


فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم: «وأخاف أن يأكلدحك 


- الذئب» وكثيراً ما تتلقف الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب 


المعتذر إليه» حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق 
الإنكار. 
دكار 


الجزء الثاني عشر 


جني: أصله من الكدب وهو: الفوف البياض الذي يخرج 
على أظفار الأحداثء» كانه دم قد أثر في قميصه. ٠‏ روي: 6 
ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وزل عنهم أن يمزقوه» وروي 
أن ,ملؤت لعا تت خسن يونت ماح باعلن صرته وار 
أين القميص؟ فآخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب 
وجهه بدم القميصء وقال: تال ما رأيت كاليوم ذنَبًا أحلم 
من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه؛ وقيل: كان في 
قميص يوسف ثلاث آيات: كان دليلاً ليعقوب على كذبهم؛ 
وألقاة على بوكية قار يضصرراء وذليلا على فراءة يوسف 
حين قد من دير. 

فإن قَنْتَ: «على قميصه ما محله؟ قُلْتٌ: محله النصب 


جاه عايج ماله بأخفال. 


فإن بود قُلْتُ: لا؛ لأنّ 
حال المعوور :لا كتقد ولت سهلت من السول 
وهو: الاسترخاء عر «لكم أنفسكم أمرّاق عظيمًا 
ارتكيتموه من يوسف وهونته في أعينكم؛ استدل على فعلهم 
به بما كان يعرف من حسدهم ويسلامة القميص» » أى أوحي 
إليه بأنهم قصدوه «فصير جميل» خبر أو مبتدأ لكونه 
موصوقاء أي: فأمري صبر جميلء أو فصبر جميل امثل» 
وفي قراءة أبي: فصبرًا جميلاء والصبر الجميل جاء في 
الحديث المرفوع أنه الذي لا شكوى فيه( ومعناه ل لا 
شكوى فيه إلى الخلق ألا ترى إلى قوله: «إنما أشكو بثي 
وحزني إلى اثم 7 وقيل: لا أعايشكم على كآبة 0 
أكون لكم كما كنتء وقيل: سقط حاجبا يعقوب على عينيه 
فكان يرفعهما بعصابة؛ فقال له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزان» فأوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب اتشكوني؟ 
قال: يا رب خطيئة فاغفرها لي «واش المستعان» اي: 
استعينه «#على» احتمال هما تصفون+* من هلاك يوسف 
والصبر على الرزء فيه. 

تمن سيار م أ وَاردَهُمٌ َأَدَلَ 0 َال يسشْرَى هذا م 


َوه معد ا ا وى 


وذلك بعد كلاثة أيام من إلقاء يوسف في الجبء فأخطاوا 
الطريق» قنزاوا قريئة فنة»:وكان الجب فى لقرة بعيذة من 
ذعر الخزاعي ليطلب لهم الماء. والوارد الذي يرد الماء 
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ليستقي للقومٍ «يا بشرى» نادى البشرى كأنه يقول: 
تعالى فهذا من آونتك. وقرى:: يا بشراي على إضافتها إلى 
نفسه وفي قراءة الحسن وغيره: يا بشري بالياء مكان 
الالف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة وهي 
لغة للعرب مشهورة. سمعت أهل السروات يقولون في 
دعائهم: يا سيدي وموليء وعن نافع: يا بشراي بالسكون 
وليس بالوجه لما فيه من التقاء الساكنين على غير حده إلا 
أن يقصد الوقف. قيل: لما أدلى دلوه أي: أرسلها في الجب 
تعلق يوسف بالحبلء فلما خرج إذا هى بغلام أحسن ما 
يكون:» فقال: يا بشراي +هذا غلام# وقيل: ذهب به فلما 
دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به «وأسروه»# 
امون للوارد و امتعية لخفوة من الرفقة:وقيل: احذوا 
أمره ووجد أنهم له في الجبء وقالوا لهم: دفعه إلينا أهل 
الماء لنبيعه لهم بمصرء وعن ابن عباس: أنّ الضمير لإخوة 
يوسف وأنهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه 
مناء وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه و«بضاعة» نصب 
على الحال أي: أخفوه متاعًا للتجارة والبضاعة ما بضع 
من المال للتجارة أي: قطع «والل عليم بما يعملون» لم 
يخف عليه أسرارهمء وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما 
ليس لهمءاو والله عليم بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم من سوء الصنيع. 


أ مدع 


وشمروه بسن خيس دراهم مَعَدودوٌ ركان فيه من 
الزّهدت (2). 


«وشروهم وباعوه «إبثمن بخس» مبخوس ناقص 
عن القيمة نقصانًا ظاهرًاء لو زيف ناقص العيار «دراهمم 
لا دنانير «معدودةع) قليلة تعد عدًا ولا توزن؛ لأنهم 
كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية وهي الأربعون ويعدون ما 
دونهاء وقيل للقليلة: معدودة؛ لأنّ الكثيرة يمتنع من عدها 
لكثرتهاء وعن ابن عباس: كانت عشرين درهماء وعن 
السدي: اثنين وعشرين «وكانوا فيه من الزاهدينم ممن 
يرغب عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن؛ لآنهم 
التقطوهء والملتقط للشىء متهاون به لا يبالى بم باعه؛ لأنه 
يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من 
أل مساوم بأوكس الثمن» ويجوز أن يكون معنى وشروه: 
واشترو ه يعني: الرفقة من إخوته وكانوا فيه من الزاهدين؛ 
لأنهم اعتقدوا أنه آبق فخافوا أن يخطروا بما لهم فيه 
ويروى: أنْ إخوته اتبعوهم يقولون لهم: استوثقوا منه لا 
يأبق وقوله: «فيهم ليس من صلة الزاهدين؛ لأنّ الصلة لا 
تتقدّم على الموصول. آلا تراك لا تقول: وكانوا زيدًا من 





(1) ذكره الطبري في تفسيره. 
)2( سورة بوسف» الآبة: 56 


(3) قال أحمد: ومن التعبير عن القلة بالعددء الدعوة الماثورة ة على 
الكفرة: اللهم أحخصهم عنذا: واستاصلهم بدداء ولا ديق تبيق منهم أحداء 


فالمدعو به وإن كان إحصاؤهم عدداً في الظاهر, إلا أن هذا نس نت 


مراداًء لآنّ الله تعالى أحصى كل شيء عدداًء وأحاط به علماً فلا بد 
من مقصود وراء ذلك؛ وهو لازم العددء وذلك القلة فلما كان كل 
قليل معدوداًء وكل كثير غير معدودء دعى عليهم بالقلة» وعبر عنها. 
بلازمهاء وهو: الإحصاء. والله أعلم. 
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الضاربين» وإنما هى: بيان» كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ 
فقال: زهدوا فيه. 


ا اع اي ملم ابرجمر سكل كارع ١‏ موسرم سلل 6 
وقال الْذى اشترينه من مُصْرَ لامرايوه أحكري منونه عسوت أن 
مس متك ا 7 مم 000 عه لل اسيل هء 1 3 م ا ارم ار 
يَنفَمَنا أَوْ َجِدمِ ولدا وَكَذَلِكَ مكنا ليُوسف ف الأرضٍ وَلِْمَلْمُمٌ من 
موسا © رميو ب اك الي ا تر ل 97 
اسل الأحاديثٍ وألله عالت عل أمْري ولتجحن أحجر الئاس لا 


ص الل 


يعلمورت (5). 


«+الذي اشتراه» قيل: هو قطفيرء أو أطفيرء وهو: 
العزيز الذي كان على خزائن مصر والملك يومئذٍ الريان بن 
الوليد رجل من العماليق» وقد أمن بيوسفء ومات في حياة 
يوسفء فملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى 
الإسلام فأبى. واشتراه العزيز وهو ابن سيم عشرة سنة: 
وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة:. واستوزره ريان بن 
الوليد وهو ابن ثلاثين سنة:؛ وآتاه الله العلم والحكمة وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة؛ء وتوفي وهو ابن مائة وعشرين 
سنةء وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش 
أربعمائة سنة بدليل قوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات74('. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسفء وقيل: اشتراه العزيرز بعشرين دينارًا وزوجي نعل 
وثوبين أبيضينء وقيل: أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا 
في ثمنه حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا وورقًا وحريرًا فابتاعه 
قطفير بذلك المبلغ «أكرمي مثواه» اجعلي منزله ومقامه 
عندنا كريمًا أي: حسنًا مرضيًا بدليل قوله: «إنه ربي 
أحسن مثواي#" والمراد: تفقديه بالإحسان وتعهديه 
في كنفناء ويقال للرجل: كيف أبى مثواك وأم مثواك؟ لمن 
ينزل به من رجل أو امرأة يراد: هل تطيب نفسك بثوائك 
عنده؟ وهل يراعي حق نزولك به؟ واللام في لامرأته متعلقة 
بقال لا باشتراه #عسى أن ينفعنا» لعله إذا تدرب 
وراض الأمور وفهم مجاريها نستظهر به على بعض ما 


نحن بسبيله فينفعنا فيه بكفايته وأمانته» أو نتبناه ونقيمه . 


مقام الولدء وكان قطفير عقيما لا يولد له» وقد تفرس .فيه 
الرشد فقال ذلكء وقيل: أقرس الناس ثلاثة: العزيز حين 
تفرس في يوسف فقال لأمراته: #أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا4 والمرأة: التي أتت موسى وقالت لأبيها: «يا أبت 
استاجرهي) وأبو بكر: حين استخلف عمر رضي أئله 
عنهما. وروي أنه سأله عن نفسه فأخبره بنسبه فعرقه 
«وكذلك+ الإشار إلى ما تقدّم من إنجائه وعطف قلب 
العزيز عليه. والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء 
والعطف طمكناة له. أي: كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز: 
كذلك مكنا له في أرض مصر وجعلناه ملكا يتصرف فيها 
بامره ونهيه «ولنعلمه من تاويل الأحاديث» كان ذلك 
الإنجاء والتمكين؛ لأنّ غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من 





علم وعمل «والله غالب على أمره» على أمر نفسه. لا 
يمنع عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضيء أو على أمر 
يوسف يديره لا يكله إلى غيردء قد أراد إخوته به ما أرادوا 
ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره «ولكن أكثر الناس لا 
َم بَلمَ سدم َايَهُ حَكما وما وكدِكَ جحرَى الْسُحْسِنِينَ ©. 
قيل في الأشد: ثماني عشر سنةء وعشرونء وثلاث 
وثلاثون» وأربعون» وقيل: أقصاه ثنتان وستون «حكمًا» 
حكمة وهو: العلم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه؛ء وقيل: 
حكما بين الناس وفقهًا «وكذلك نجزي المحسنين» تنبيه 
على أنه كان محسنئًا فى عمله متقيًا فى عنفوان أمرهدء 
وأنّ الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه. وعن الحسن: 
من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه الك الحكمة في 


اكتهاله. 


00 م مه ٠.‏ سيج م 0 - 2 وك 

ورودته التى هو ف بدتِها عن تفْسِيء وعلقمي الأنوابٌ وقالت 
روم مسرع 1م سس و م معط 2 خ رول كط 2 4 عر 
فيك للك قال معاد ألَّهِ إِنَمُ ريه أَحْسَنّ منواى إِنَّمُ لا يقلح 


المراود: مفاعلة من راد يرول: إذا جاء وذهب كأن 
المعنى: خادعته عن نفسه أي: فعلت ما يفعل المخادع 
لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال 


أن يغلبه عليه ويأخذه منه. وهى عبارة عن التحمل 


لمواقعته إياها «وغلقت الأبواب» قيل: كانت سبعة. قرى:: 
هيت بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء وبناؤه كبناء ابن 
وعيط» وهيت كجيرء وهيث كحيثء وهثت بمعنى: تهيأت 
يقال: هاء بهىء كجاء يجىء» إذا تهيأ وهيكت لكء واللام من 
هذاء كما تقول: هلم لك «معاذ الله» أعوذ باتك معادًا 
«إنه4 إن الشأن والحديث «#ربي4# سيدي ومالكي يريد 
قطفير #أحسن مثواي» حين قال لك: اكرمي مثواهء فما 
جزاؤه أن أخلفه في أهله سوع الخلافة وأخونه فيهم «إنه 
لأنه مسيب الأسياب. 


ااا 


وَلَئَدْ هَمَّتَ بده وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن ينا بهن رَيْيِ ححَدَِكَ 
عرق عند التو والمحكاء ]نّم ين عَيَاون التفلسين 53 
هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه قال: ظ 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 
ومنه قولك: لا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا هما أي: ولا أكاد 
أن أفعله كيدًاء ولا أهم بفعله هما حكاه سيبويه» ومنه: 
الهمام وهو: الذي إذا هم بأمر أمضاه ولم يتكل عليه 





)0( شورة غافر» الآية: 4 
(2) سورة يوسفء الآية: 23. 


)3( سورة القصص» الآية: 26. 


الجزء الثاني عشر 
وقوله: «ولقد همت بهي معناه: ولقد همت بمخالطته 
ووهمّ بهاع دما بمخالطتها هلولا أن رأى برهان ربه» 
جوأيه محذوف تقدير تقديره لولا أن رأى برهان ريه لخالطها 
فحذف؛ لأن قوله: وهم بها يدل عليه كقولك: هممت بقتله 
لولا أنى خفت الل؛ معناه: لو أنى خفت الله لقتلته. 

فإن قَلْتَ: كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم 
بالمعصية وقصد إليها؟ ةق قلتُ: المراد أن نفسه ماألت إلى 
الفخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشيه 
الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه يه صورة تلك الحال التي 
تكاد تذهب بالعقول والعزائم وهو يكسر ما به ويردّه بالنظر 
لما كان صاحبه ممدوحًا عند الله بالامتناع؛ لأن استعظام 
الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته» ولو 
كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الل يأته من عياده 
المخلصينء ويجوز أن يريد بقوله وهم بها: وشارف أن يهم 
بها كما يقول الرجل: قتلته لو لم أخف الله يريد: مشارفة 
القتل ومشافهته كأنه شرع فيه. 


فإن قَلْتَ: قوله: <وهة بهام داخل تحت حكم القسم في 
قوله: جولقد همّت بهي أم هو خارج منه؟ قَلُتٌ: الأمران 
جائزان» ومن حق القارىء إذا قدر خروجه من حكم القسم 
وجعله كلاما برأسه أن يقف على قوله: «ولقد همت بهي 
ويبتدى” قوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه»م وفيه 
أيضا إشعار بالفرق بين الهمين. 


فإن قُنْتَ:لمَ جعلت جواب لولا محذوفًا يدل عليه هم بها 
وهلا جعلته هو الجواب مقدمًا؟ قَلْتُ: لأن لولا لا يتقدم 
عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط وللشرط صدر 
الكلام وهى مع ما في حيز من الجملتين مثل كلمة واحدة 
ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعضء وأما حذف بعضها 
إذا دل الدليل عليه فجائز. 


فإن قَلْتَ: فلم جعلت لولا متعلقة بهمّ بها وحده؟ ولم 
الهمّ لا يتعلق بالجواهر ولكن بالمعانيء فلابد من تقدير 
المخالطة والمخالطة لا تكون إلا من إثنين معًا فكأنه قيل: 
ولقد هما بالمخالطة لولا أن منع مانغ أحدهما؟ قَلتٌ: نعم ما 
قلت» ولكن الله سبحانه قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل 
حيث قال: «ولقد همت به وهم بهاي فكان إغفاله إلغاء له,ء 
فوجب أن يكون التقدير ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها 
على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظها من 
قضاء شهوتها منه وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء 
شهوته منهاء لولا أن رأى برهان ريه فترك التوصل إلى 
حظه من الشهوة: فلذلك كانت لولا حقيقة بأن تعلق بهم بها 
وحدهء وقد فسر هم يوسف بآنه كل الهيمان وجلس منها 
مجلس المجامع وبأنه حل تسكة سراويله وقعد بين شعبها 
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صونًا: إياك وإياهاء فلم يكترث له فسمعه ثانيًا فلم يعمل به 
فسمع ثالكًا أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب 
عاضا على أنملته» وقيل: ضرب بيده فى صدره فخرجت 
شهوته من أتامله» وقيل: كل ولد يعقوب له أثنا عشر ولِدًا إلا 
يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولذدا من أجل ما نقص من 
شهوته حين هم وقيل: صيح به: يا يوسف لا تكن كالطائر 
كان له ريش فلما زنا قعد لا ريش له» وقيل: بدت كف فيما 
بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيها, ٠‏ وإن عليكم 
لحافظين كرامًا كاتبين فلم ينصرفء ثم رأى فيها ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً فلم ينتهء ثم رأى فيهاء 
واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الل فلم ينجع فيه فقال الله 
لجبريل عليه السلام: أنرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة. 
فائحطً جبريل» وهو يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء» وقيل: رأى تمثال العزيز, 
وقيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت: 
استحي منه أن يراناء فقال يوسف: استحييت ممن لا يسمع 
الضدون .هذا وكهوة مها مؤززلة اهل البششى والجون النون 
دينهم بهت الله تعالى وأنبيائهء وأهل العدل والتوحيد ليسوا 
من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيلء ولو وجدت من 
يوسف عليه السلام أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته 
واستغفاره كما نعيت على أدم زلته وعلى داود وعلى نوح 
وعلى أيوب وعلى ذي النون وذكرت توبتهم واستغفارهمء 
كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصًا فعلم بالقطع أنه ثبت في 
ذلك المقام السحضء وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القوة 
والعزم ناظرًا في دليل التحريم ووجه القبح حتى استحق 

من الله فيما أنزل من كتب الأولين: ثم في القرآن الذي هو 
حجة على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا على 
استيفاء قصته وضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان 
صدق في الآخرين كما جعله لجدّه الخليل إبراهيم عليه 
السلام؛ وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة 
وطيب الإزار والتثشبت في مواقف العثارء فأخزى الله أولئك 
في إيرادهم ما يؤدَي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي 
هي أحسن القصص في القرآن العربي المبين ليقتدي بنبيّ 

من اتبياء الله في التعرد:يين شعب الزانية؛ وف بحل تكته 
للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربه ثلاث كرّات» ويصاح به من 
عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن وبالتوبيخ العظيم 
وبالوعيد الشديد وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين 
سفد غير أنثاه وهو جائم في مربضه لا يتحلحل ولا ينتهي 
ولا ينتبه حتى يتداركه الله بجبريل وبإجبارهء ولى أن أوقح 
الزناة وأشطرهم وأحدّهم حدقة وأجلحهم وجهًا لقي بأدنى 
مالقي به نبي الله مما ذكروا لما بقي له عرق ينبض ولا 
عقو يكحرّكه فداالهمن مدهت :ما افحشنة ومن خلال ا 
«كذلك» الكاف منصوب المحل أي: مثل ذلك التثبيت 
ثبتناء أى مرفوعه أي: الأمر مثل ذلك «لنصرف عنه 
السوءي من خيانة السيد «والفحشاء» من الزنا «إنه من 
عبادنا المخلصين» الذين أخلصوا دينهم لله؛ وبالفتح الذين 


أبينه 
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أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهمء ويجوز أن يريد بالسوء 
مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بشهوة ونحو ذلك وقوله: 
«من عبادنا» معناه: بعض عبادنا أي: هو مخلص من جملة 
المخلصين» أى هى ناشى* منهم؛ ؛ لأنه من ذرّية إبراهيم الذين 
قال فيهم: إإنا أخلصناهم بخالصة»م(). 


ا مر 111 


واسننة] الات وَقَدَتَ قيض من دم ل 
عن اد املك خم 3 86 0 7 0 
6 لفق 2 جز وكبة كافة 52 أخرن إن كارت 
قَمِيصمٌ فد من قُبْلٍ صَصَدَقَتْ كَهْرٌ من لْكّذِببَ © وَإن كن 
عشم فد من !2 كن رذ بن القيية لنت زا قرم 
هد ين در مَالَ إنَهُ ين كبرق 1 كِدكُحَ عيلية 9. 

وواستبقا الباب» وتسابقا إلى الباب على حذف الجار 
وإيصال الفعل كقوله: «اختار موسى قومه»7# )على تضمين 
استبقا معنى: ابتدراء نفر منها يوسف فأسرع يريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج. ظ 

فإن قلتَ: : كيف وحد الباب وقد جمعه في قوله: هوغلقت 
الأبو ابي (©)؟ قلتٌ: أراد الباب البراني الذي هو المخرج من 
الدار والمخلص من العارء فقد روى كعب: أنه لما هرب 
يوسف جعل فراش القفل يتنائر ويسقط حتى خرج من 
الأبواب #وقدذت قميصه من دبر» اجتذبته من خلفه فانقد 
أي: انشق حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه «والفيا 
سيدها» وصادفا بعلها وهو قطفير؛ تقول المرأة لبعلها 
سيديء وقيل: إنما لم يقل سيدهما؛ لأنْ ملك يوسف لم 
يصح فلم يكن سيدا له على الحقيقة قيل: ألفياه مقبلا يريد 
أن يدخلء وقيل: جالسًا مع ابن عمّ للمرأة. لما اطلع منها 
زوجها على تلك الهيئة المريبة وهي مغتاظة على يوسف إذ 


لم يؤاتهاء جاءت بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبركة 


ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف 
وتخويفه طمعا في أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها وكرمًا 
لما أيست من مؤاتاته طوعاء ألا ترى إلى قولها: «لئن لم 





2 سورة بوسف 


يفعل ما آمره ليسجننٌ74/ وما أنا فيه أي: ليس جزاؤه إلا 
السجنء ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى: أيّ شيء جزاؤه 
إلا السجن كما تقول: من فى الدار إلا زيد. 


فإن قَلَت: كيف لم تصرح في قولها بذكر يوسف وإنه 
آراد يهنا سوء)؟ قلث: ١‏ قصسدت العموم وان كل من ارك 
بأهلك سوءً! فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأنّ ذلك أبلغ فيما 
قصدته من تخويف يوسف. وقيل: العذاب الأليم الضرب 
بالسياطء ولما أغرت به وعرضته للسجن والعذاب وجب عليه 
الدفع عن نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي» ولولا 
ذلك لكتم عليها #وشهد شاهد من أهلها» قيل: كان ابن عم . 
لهاء وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هى من أهلها 
لتكون أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسفء وأنفى 
للتهمة عنهء وقيل: هى الذي كان جالسًا مع زوجها لدى 
الباب» وقيل: كان حكيمًا يرجع إليه الملك ويستشيره» ويجوز 
أن يكون بعض أهلها كان في الدار فيصر يها من حيث لا 
تشعرء فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له والقيام بالحق» 
وقيل: كان ابن خال لها صبيًا في المهد. وعن النبي و 
«تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة فرعونء2 » وشاهد يوسفء» 
وصاحب جريج» وعيسى» 


فإن قَلْت0:لمَ سمي قوله شهادة وما هى بلفظ 
الشهادة؟ قَلَتٌ: لما لذ مود الشهادة في #إن*# ثبت به 
ا ان الل الى تق 


فرك للك لأنها فول عا القول, ' 00 إرادة القول» 
كأنه قيل: وشهد شاهدء فقال: إن كان قميصه. 2 


فإن قَلْتَ: إن دل قد قميصه من دبر على أنها كاذبة وأنها 
هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقدته. فمن أين دل قده 
من قبل على أنها صادقة وأنه كان تابعها؟ قَلْتٌ: :من وجهين: 
أحدهما: أنه إذا كان تايعها وهى دافعته عن نفسها قدت 
قميصه من قدامه بالدفعء والثاني”: أن يسرع خلفها 





(1) سورة ص الآية: 46. 
(2) سورة الأعرافء الآية:155. 
(3) سورة يوسف, الآية: 23. 
(4) سورة يوسف, الآية: 32. | 
(5) قال أحمد: أو أظهر ت بهذا الإجمال الحياء والحشمة أن تقول 
لبعلها: هذا أراد بي سوءاًء ولذلك أيضاً كنت بالسوء عما أضمرته 
من الهناة مبالغة في المكر والكيد, وإبعاداً للتهمة عنها بتوقي ما 
يشعر منها بالتبرّج والقحة» وعلى الضدٌ من مقصودهاء وإن وافق 
ملاحظتها بحشمة الإجمال؛ قول ابنة شعيب تمدح موسى عليه 
السلام قيما حكى الله عنهاء قالت: «إحداهما يا أيت استاجره. إنّ 
خير من استاجرت القوي الأمين#؛ ولم تقل إنه قويّ أمين حياء 
من التعيين وحشمة يكرا ولكن هذه إنما بعثها على هذا الأدب 
شيمة الحياءء وامرأة العزيز إنما بعثها عليه التكلف والاستعمال, 
لذلك الغرض الفاسد من المكرء والله أعلم. 


(6) رواه الحاكم في المستدرك (497/2)» وابن حبان في كتاب الجنائزء 
باب: ما جاء في الصبر وثواب الأمراض (الحديث رقم: 2904), 
وأحمد في مسنده 310/1 والبيهقي في «شعب الإيمان» (الحديث 
رقم: 1636). 

(7) قال أحمد: مهما قدره من ذلك في اتباعه لهاء يحتمل مثله في 
اتباعها له, فإنها إنما تقد قميصه من قبلء بتقدير أن يكون 
أجتذبهاء حتى صارا متقابلين» فدفعته عن نفسهاء وهذا بعينه 
يحتملء إذا كانت هي التابعة أن تكون اجتذبته» حتى صارا 
متقابلين» ثم جذبت قميصه إليها من قبلء بل ههنا أظهر؛ لأن 
الموجب لقد القميص غالبا الجذبء لا الدفع. 

(8) قال أحمد: وهذا بعينه محتملء لو كانت هى التابعة» وهى فار منهاء 
فانقد قميصه في إسراعه للفرارء والله أعلم. فليس كلام 
النمخشري في هذا القصل بذاكء والحق والله ولي التوفيق: أنَّ 
الشاهد المذكور إن كان صبياً في المهد, » كما ورد في بعض ست 


الجزء الثاني عشر 
ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقهء وقرى:: من قبل 
ومن دبر بالضم على مذهب الغاياتء والمعنى: من قبل 
القميص ومن دبرهء وأما التنكيرء فمعناه: من جهة يقال لها: 
قبل» ومن جهة يقال لها: دبرء وعن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: 
من قبل ومن دبر بالفتحء كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث» وقرئا: بسكون العين. 


فإن قُنْتَ:كيف جاز الجمع بين إن الذي هو للاستقبالء 
وبين كان؟ لأنّ المعنى: أن يعلم أنه كان قميصه قدَء ونحوه 
كقولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت إليك من قبل لمن يمتن 
عليك بإحسانه؛ تريد: إن تمتن علي أمتنّ عليك «فلما رأى» 
يعنى: قطفيرء وعلم براءة يوسف وصدقه وكذبها وقال 
إنهيم”' إن قولك: «ااجراء كن ارد بأهلك سوءاء أو أنََ هذا 
ولأمتها. وإنما استعظم كيد النساء؛ لأنه وإن كان فى الرجال 
إلا أنّ النساء ألطف كيدًا وأنفذ حيلة ولهنّ فى ذلك نيقة 
ورفق وبذلك يغلبن الرجال. ومنه قوله تعالى: هومن شر 
النفاثات في العقدي7) والقصريات من بينهنٌ معهنّ ما ليس 
مع غيرهنٌ من البوائق» وعن بعض العلماء: أنا أخاف من 
النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأنّ اله تعالى يقول: 
«إنّ كيد الشيطان كان ضعيفًا»ه7 وقال للنساء: «إنّ 
كيدكنٌ عظيم». 


يُوْسْتُ أَعْرِض عَنْ هد 


إل 


0 4 ير 4 
| وَأسْتَغْفرى لذب كنت ين 


١١ 3 
الذي‎ 
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لَالِيِنَ ©. 
«إيوسف» حذف منه حرف النداء لأنه منادى قريب 
مفاطن للحديثء وفيه تؤريب له و بلطيف لعيكله «أعرض 


عن 0 الأمر واكتمه ولا تحدث به وواستغفري ي4 أنت 
ديه بتك بن لطت 000 حدده ارم 
ا ا وي 000 
كان العزيز إلا رجلا حليمًا. وروي أنه كان قليل الغيرة. 
# وَمَالَ يوه فى الْمَبئَة أنرآث المريز رود ها عَن تَيِهء هد 
مَنْمّها 2 عب إِنَا أزنها فى صَكَلٍ بين 0©. 
جوقال نسوة» وقال: جماعة من النساء وَكن خمفسا: 
أمرأة الساقي» وامرأة الخيازء وامرأة صاحب الدواب» وامرأة 
صاحب السجنء وامرأة الحاجب» والنسوة: أسم مفرد لجمع 
المرأة» وتأنيثه غير حقيقى كتأنيث اللمة. ولذلك لم تلحق 
فعله تاء التأنيث» وفيه لغتان كسر النون وضمها «جفي 
المدينةي في مصر «امرأت العزيزي يردن قطفير 
والعزيز الملك بلسان العرب «فتاهاي غلامها يقال: فتاي 
وفتاتي أي: غلامي وجاريتي «شغفهام خرق حبه شغاف 
قلبها حتى وصل إلى الفؤادء والشغاف حجاب القلبء وقيل 


اتناف ال سوبو الك رفح مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 





حت الحديثء فالآية في مجرّد كلامه قبل أوانه حتى لو قال: صدق 
يوسفء وكذبت» لكفى برهاناً على صدقه عليه السلام؛ كما كان 
مجرد إخبار عيسى عليه السلام في المهد, برهاناً على صدق 
مريمء فلا تبقى المناسبة بين الأمارة المنصوية وما رتب عليها؛ 
لأنّ العمدة في الدلالة نصبها لا مناسبتهاء وإن كان الشاهد بعض 
أهلها كان في الدارء فبصر بها من حيث لا تشعرء فاغضبه الله 
ليوسف بالشهادة له وإقامة الحق كما ذكر الزمخشري فهذا والله 
أعلم كان من حقه أن يصرح بما رأى» فيصدق يوسفء ويكذبهاء 
ولكنه أراد أن لا يكون هى الفاضح لهاء ووثق بأن انقطاع قميصه 
إنما كان من دبرء فنصيه أمارة لصدقه., وكذيهاء ثم ذكر القسم 
الآخرء وهو: قدّه من قبلء على علم بأنه لم ينقد من قبل» حتى 
ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة» وقصد الفضيحة» » وينصفهما 
جميعاء فيذكر أمارة على صدقها المعلومء نفيه كما ذكر أمارة على 
صدقه المعلوم وجوده؛ ومن ثم قدم أمارة صدقها على أمارة 
صدقه في الذكر إزاحة للتهمة: ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي 
الواقعة, فلا يضره تأخيرهاء وهذه اللطيفة بعينهاء واب أعلم هو 
التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: : وإن بك كاذباً فعليه كذبه, 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم, » فقدم قسم الكذنب على 
قسم الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق 
موسى عليه السلامء ووثوقا بآن القسم الثاني» وهو: صدقه؛ هو 
الواقع» فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة, ومن ثم قال: 
بعض الذي يعدكم, ولم يقل: كل ما يعدكم, تعريضاً بأنه معهم 
عليةوانة جريعن عا أن ويخسة كانه ريتكو هذا التو بكر 
يوسا علي السلا لكف 0 آأخيه؛ ا أنه 


الأمارة الآخرة فقطء والمناسبة فيها محققة؛ وأما الأمارة الأولى» 
فليست مقصودة:؛ وإنما ذكرها توطئة كما تقدّمء فلم يلتمس لها 
مناسبة جلية صحيحة على اليقين» وإنما هي كالفرض والتقدير» 
وال أعلمء وكأنه قال: إن كان قميصه قد من قبلء فهي صادقة, 
لكنه يعلم انتقاء الأمارة المذكورة» فعلق صدقها على محال وهو 
وجود قده من قبل حالة عدمه؛ فهذا التقرير هو الصوابء والحق 
اللباب, والثه الموفق. وأما إن كان الشاهد الحكيم الذي كان الملك 
يرجع إليه ويستشيرهء كما ورد في بعض التفاسيرء فلابدٌ من 
التماس المناسبة في الطرفين؛ لأنها عهدة الحكيم» وأقرب وجه في 
المناسبة أن قد القميص من دير دليل على إدباره 
قبل دليل على إقباله عليها بوجه؛ والله أعلم. 

(1) قال أحمد: وفيما قاله هذا العالم» نظراً لأنّ الآية التي ذكر فيها كيد 
الشيطان من قول الله تعالى» غير محكى؛ وأما هذه الآية» فكيد 
النساء فيها من قول العزيزء ولكن حكاه الله تعالى عنه. فيحتمل 
حكايته عن أن ب يكون تصحيحاً له. ويحتمل أن لا يكون المراد 
تسوينةء وأنضًا فإن كيد الشيطان مذكور في الآية, مقابلاً لكيد الله 
تعالى؛ فكان ضعيفاً بالنسبة إليه آلا ترى أوّل الآية «الذين أمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا اولباء الشيطان إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً» وأنشبا اه 
الكيد الذي يتعاطاه النساء وغيرهنّ. مستفاد من الشيطان: 
بوسوسته وتسويله, شواهد الشرع قائمة على ذلك قلا يتصور 
حينئذِء آن يكون كيدهنّ أعظم من كيده؛ والله أعلم. 

)2( سورة الفلقء الآية: 4 . 

0 سورة النساءء الآية: 76. 


عنهاء وقده من 


3 


وقرى* شعفها بالعين من شعف البعير إذا هنأه فأحرقه 
بالقطران قال: 
كما شعف المهنوءة الرجل الطالى 
طحب نسب على التمييز في ضلال مبين» في 
لما سمعت بِمَكرِِنَ رسكت ين 28 09 مك َانَت كل وأحِدَوَ 
نت كفنا ولد لتخ عل 6 زإنة: من وتلت فيب و 
ل د 


«بمكرمنم باغتيابهنَ» وسوء قالتهن» وقولهنٌ: امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني ومقتهاء وسمي الاغتياب 
مكرًا لأنه في خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكرهء 
وقيل: كانت استكتمتهنٌ سرّها فآافشينه عليها «وأرسلت 
إليهنْ» دعتهنء قيل: دعت أربعين ن أمرأة منهنٌ الخمس 
المنكورات «واعتدت لهنّ متكا» ما يتكثن عليه من نمارق 
قصدت بتلك الهيئة وهي: قعودهنّ متكئات والسكاكين في 
أيديهنَ أن يدهشن ويبهتن عند رؤيتهء ويشغلن عن 
نفوسهنٌ فتقع أيديهنْ على أيديهن فيقطعنها؛ لأنّ المتكىء 
إذا بهت لشيء وقعت يده على يدهء ولا يبعد أن تقصد 
الجمع بين المكر به وبهنّ فتضع الحناجر في أيديهنٌ 
ليقطعن أيديهِنْ فتبكتهنّ بالحجة». ولتهول يوسف من مكرها 
إذا خرج على أربعين نسوة مجتمعات في أيديهنّ الخناجر 
توهمه أنهنّ يثبن عليهء. وقيل: متكا مجلس طعام؛ لأنهم 
كانوا يتكثون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين 
ولذلك نهي «أن يآكل الرجل متكمًاء', وآتتهنّ السكاكين 
ليعالجن بها ما يأكلنء وقيل: متكا طعامًا من قولك: اتكأنا 
عند فلان طعمنا على سبيل الكناية؛ لأن من دعوته ليطعم 
عندك اتخذت له تكأة يتكىء عليها. قال جميل: 
فظللنابنعمةواتكلنا وشربنالحلالمنقلله 





ون مجافة: نكا طعامًا بحر حرا كلق المعذى: يكتمد 
بالسكين؛ لأنّ القاطع يتكىء على المقطوع بالسكين. وقرى* 
د » وعن الحسن: متكاء بالمد كأنه مفتعال 
وذلك لإشباع فتحة الكاف كقوله: بمنتزاح بمعنى: بمنتزح؛ 
ونحوه ينباع بمعنى: ينبع وقرئ”: متكأ وهو: الأترج وأنشد: 
فاهدت متكةلبني أبيها تخببهاالعثمثمة© الوقاح 
وكانت أهدت أترجة على ناقة؛ وكأنها الأترجة التي ذكرها 
أبو داود في ستنه: أنها شقت بنصفينء وحملا كالعدلين 
على جمل وقيل: الزماورد» وعن وهب أترجًا ومورًا وبطيحًا 
وقيل: أعتدت لهنّ ما يقطع من متك الشيء معنى: بتكه إذا 


2 سورة بوسف 
قطعه وقرا الأعرج: متكا مفعلاً من تكئ يتكاأ إذا اتكأ 
«اكبرنه» أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال 
الفائق قيل: كان فضل يوسف على الناس في الحسن 
كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماءء وعن النبي وي: . 
«مررت بيوسف الليلة التى عرج بى إلى السماء فقلت 
لجبريل: من هذا؟ فقال: يوسف. فقيل: يا رسول الله كيف 
رأيته؟ قال: «كالقمر ليلة البدر»», وقيل: كان يوسف إذا 
سار في أزقة مصر يرى تلألق وجهه على الجبزان كما 
يرى نور الشمس من الماء عليهاء وقيل: ما كان أحد 
يستطيع وصف يوسفء وقيل: كان يشبه آدم يوم خلقه 
ربه» وقيل: ورث الجمال من جدته سارة:ء وقيل: أكبرن 
بمعنى: حضنء والهاء للسكت. يقال: أكبرت المرأة إذا 
حاضت,ء وحقيقته دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج 
من حدّ الصغر إلى حدّ الكبرء وكأن أبا الطيب أخذ من هذا 
التفسير قوله: 
خف الله واستر ذا الجمال بيرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق 

«قطعن أيديهن» جرحنها كما تقول: كنت أقطع اللحم 
فقطعت يدي تريد: جرحتها. حاشا كلمة تفيد معنى: التنزيه 
في باب الاستثناء تقول: أساء القوم حاشا زيد قال: 

حاشا ابي ثوبان إن به ضناعنالملحاة والشتم 

وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه 
والبراءة فمعنى: حاشا الله براءة الله وتنزيه الله وهي قراءة 
ابن مسعود على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قرا: حاشا لله فنحى قولك سقيًا لك كأنه قال: براءةء ثم 
قال: لله لبيان من يبرأ وينزهء والدليل على تنزيل حاشا 
منزلة المصدر قراءة أبي السمال: حاشًا لله بالتنوين» وقراءة 
أبي عمرو: حاش لله بحذف الألف الآخرة» وقراءة الأعمش: 
حشالل بحذف الألف الأولى» وقرى": حاش لله بسكون 
الشين على أن الفتحة تبعث الألف فى الإسقاطء وهىي 
منعيفة' لما فيها من اقثقاء الساكتين على غير جد وقراى» 
حاشا الإله. 

فإن قَلَتَ: : فلم جاز في حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه 
مجرى براءة لث؟ قلثٌ: مراعاة لأصله الذي هو الحرفية ألا 
ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينهء كيف تركوا عن غير 
معرب على أصله؛ وعلى في قوله: غدت من عليه منقلب 
الآلف إلى الياء مع الضمير والمعنى: تنزيه الله تعالى من 
ضَفاتَ العجز والتعجب من قدرتة على خلق حصل مثله::وآما 
قوله: «حاشا لل ما علمنا عليه من سوء»ه7 فالتعجب من 
قدرته على خلق عفيف مثله «ما هذا بشرًا» نفين عنه 
البشرية7 لغرابة جماله ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


: (5) قال أحمد: تقدم القول في مسالة التفضيل شافياً؛ والزأمخشري 


(1) روي في «كشف الاستار», كتاب: الاطعمة؛ باب: النهي عن الاكل 
متكمًا (الحديث رقم: 2870). 


(2) العثمثمة: الشديدة. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 606/4. 


4( سورة يوسف» الآية: 52 


لا يدعه التعصب للمعتقد الفاسدء أن يحمله على مثل هذه 
المشافهات» يرمي بها أهل الحق» فينسب إليهم الإجبارء والخسارء 
والمكايرة فى الضروريات: وجحد الحقائق تعكيساًء وهذا كله هم 
برءاء منه» وحسبه من المقايلة بذلك. خطؤه فى اعتقاد تفضيل عد 


الجزء الثاني عشر 


الصور وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكمء وذلك لآن الله 
عر وجل ركز في الطباع أن لا أحسن من الملكء كما ركز 
فيها أن لا أقبح من الشيطان ولذلك يشبه كل متناه فى 
الحسن والقبح بهماء وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك 
كما ركز في الطباع أن لا أدخل في الشر من الشياطين؛ ولا 
أجمع للخير من الملائكة إلا ما عليه الفئة الخاسئة المجبرة 
من تفضيل الإنسان على الملكء وما هو إلا من تعكيسهم 
للحقائق وجحودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم في كل باب 
وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازية» ويها ورد 
القرآن ومنها قوله تعالى: «إما هنّ أمهاتهم7#4' ومن قرأ على 
سليقته من بني تميم قرأ: بشر بالرفع وهي: في قراءة ابن 
مسعودء وقرى:: ما هذا بشري أي: ما هو بعبد مملوك لثيم 
«إن هذا إلا ملك كريم» تقول: هذا بشري أي: حاصل 
بشري بمعنى: هذا مشرىء وتقول: هذا لك بشري أم بكري؟ 
للح وا ا را ا 


مَالتَ سرس م مر 


قَالَتَ مَل كن الَذِى لشن فِبهِ ولْقّد رَودتُّمٌ عن تَنيِي َأسَسَعَصَمَ 
وَلَين لَمْ يفْعَل م مَآ امم لسْجَمَنَّ كوا ين لصن 9. 


«قالت فذلكنَ74 ولم تقل فهذا وهو حاضر رفعًا 
لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن به وربا 
بحاله واستيغادا لمحله» ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى 
بقولهنٌ: عشقت عبدها الكنعانيء تقول: هى ذلك العبد 
الكنعاني الذي صوّرتن في أنفسكنٌ ثم لمتنني فيه؛ تعني: 
أنكن لم تصورنه بحق صورته ولو صوّرتنه بما عاينتن 
لعذرتنني في الافتتان به. الاستعصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه فى عصمة:؛ وهو 
يجتهد في الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع 
الفتق واستجمع الرأي واستفحل الخطبء وهذا بيان لما 
كان من يوسف عليه السلام لا مزيد عليه» وبرهان لا شيء 
أبرر منه على أنه برىء مما أضاف إليه أهل الحشو مما 
فسّروا به الهم والبرهان. 


فإن قُلْتَ: : الضمير في #أمره» راجع إلى الموصول أم 
إلى يوسف؟ قَلْتُ: حل إلى الموضيول والمعنيةما اميك 
فحذف الجار في قولك: أمرتك الخير ويجوز أن تجعل ما 
مصدرية فيرجع إلى يوسف ومعناه: ولئن لم يفعل أمري 
إياه أي موجب أمري ومقتضاه. قرئ' وليكونا بالتشديد» 
والتخفيفء والتخفيف أولى؛ لأنّ النون كتبت في المصحف 


0 و ا ا ا ا 0 
وتهيوهينا ا ا القائلات: ما هذا بشراً؛ وإذا 
كان كل مركوز في الطباع حقاًء » فما ركز فيها حب الشهوات: 
وإيثار العاجلة؛ وجميع أمهات الذنوب مركوز في الطباعء أفيكون 
ذلك حقاء إلا عند ناظر بعين الهوى» أعشى في سبيل الهدى؟ والله 
ولي التوفيق 





0-614 
ا 
دهن أ ا 


وقرى* السجن بالفتح على المصدر وقال: «ؤيدعونني» 
على إسناد الدعوة إليهنَ جميعا؛ لانهنّ تنصحن له وزين له 
مطاوعتها وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السجن والصغارء 
فالتجا إلى ربه عند ذلك وقال: ربّ نزول السجن احبّ إلى 
من ركوب المعصية. 


فإن قَلَتَ: نزول السجن مشقة على النفس شديدة وما 
دعونه إليه لذة عظيمة: » فكيف كانت المشقة أحب إليه من 
اللذة؟ قلتٌ: كانت أحبٌ إليه وآثر عنده نظرًا في حسن الصبر 
على احتمالها لوجه اللهء وفي قبح المعصية وفي عاقبة كل 
واحدة منهماء لا نظرًا في مشتهى النفس ومكروهها ؤوالا 
تصرف عني كيدهنّ» فزع منه إلى الطاف الله وعصمته 
كعادة الأنبياء والصالحين فيما عزم علد عليه ووطن عليه نفسه 
من الصبرء لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والإلجاء 
إليه #أصب إليهِنٌ» أمل إليهنٌء والصبوة: الميل إلى الهوى 
ومنها الصبا؛ لأنْ النفوس تصبوا إليها لطيب نسيمها 
وروحهاء وقرى”: أصب إليهنَ من الصبابة #من الجاهلين» 
من ألذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن من لا جدوى لعلمه 
فهى ومن لا يعلم سواءء أو من السفهاء؛ لأنّ الحكيم لا يفعل 
القبيح. 

َأسْسَجَابَ شلك جا كنك رن هر السَويمٌ العليع 20: 

وإنما ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعاء؛ لأنّ قوله: «والا 
تصرف عني» فيه معنى طلب ا والدعاء باللطف 
«السميع» إدعوات الملتجئين إليه «العليم# باحوالهم 
ا" 


ل فاعله مضشمر لدلألة ما ايفسرة عليه وهفق 
«ليسجننه4؟ والمعنى: بدا لهم بداء أي: ظهر لهم رأي 
ليسجننه والضمير في لهم للعزيز واهله من بعد ما 
رأوا الآيات© وهي: الشواهد على براءته وما كان ذلك إلا 
باستنزال المرأة لزوجها وفتلها منه في الذروة والغارب 
وكان مطواعة لها وجميلاً ذلول زمامه في يدها حتى أنساه 


1000 وريه لةي ١‏ 


(1) سورة المجادلة» الآية: 2. 


(2) قال أحمد: وبهذا أجبت عما أورده من السؤال في قوله تعالى أوّل 
البقرة: «الم ذلك الكتاب» لما جعل الإشارة إلى الحروف 
المذكورة؛ فقال: إن قلت: كيف أشار إليها وهي قريبة: كما يشار 
إلى البعيد؟ وأجاب: هى بان كل متقض يعيدء وأجبت أنا: بأن . 
الإشارة بذلكء إلى بعد منزلة هذا الكتابء بالنسبة إلى كتب الله 


515 


الصغار به كما أوعدته بهء وذلك لما أيست من طاعته لها 
أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لهاء وفي قراءة 
الحدين: لتسحكته بالثاء على الخطاب حاطب به بِعَضُهم 
العزيز ومن يليهء أى العزيز وحده على وجه التعظيم 
لإحتى حين» إلى زمان كأنها اقترحت أن يسجن زمانًا 
حتى تبصر ما يكون منه» وفي قراءة ابن مسعود: عتى 
حين وهي لغة هذيلء وعن عمر رضي الله عنه: أنه سمع 
رجلا يقرا عتى حين فقال: من أقراك؟ قأل: ابن مسعود. 
فكتب إليه: إن ال أنزل هذا القرآن فجعله عربيًا وانزله بلغة 
قريشء فأقرىء الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل. 


والسلام. 
7 
ا ا 7 ا لل 0 ال امي ٍ 7 57 ٠.‏ 
وَدَعَلَ عند الففن تيان نا قال أحد ها إن انك اق 12 


| 
َال 000 لي و ف 20 3 قوف رأسى أ يط الطير مله نما 


مع: 0 على معنى الصحبة واستحداتها تقول: خرجت 
مع الآمير تريد: مصاحبًا له» فيجب أن يكون دخولهما 
السجن مصاحبين له «فتيان»ج عبدان للملك خبازه 
وشرابيهء رقي إليه أنهما يسمانه فأمر بهما إلى السجن 
فأدخلا السجن ساعة أدخل يوسف عليه السلام «إني 
أراشى #6 تعني: في اعنام :روفي جكاية حال ماضيية 
«أعصر خمرًا» يعني: عنبًا تسمية للعنب بما يوّل إليه» 
وقيل: الخمر يلغة عمان اسم للعقت» وى قراءة ابن 
مسعود: أعصر عنيًا «من ن المحسنين»+ من الذين 
يحسنون عبارة الرؤيا أي: يجيدونهاء رأياه يقص عليه 
بعض أهل السجن رؤياه فيؤولها له فقالا له ذلك» أى من 
الغلماة 'لانهنا سمعاه يذكن للنلس: ما .علما بيه له .عالم؛ أن 
من المحسنين إلى أهل السجنء فأحسن إلينا: بأن تفرّج 
عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في تأويل 
الرؤيا. روي أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليهء وإذا 
أضاق اوسع لهء وإذا احتاج جمع له. وعن قتادة: كان في 
السجن ناس قد انقطع رجاؤهمء وطال حزنهم» فجعل 
يقول: أبشروا اصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراء فقالوا: 
مارك" اله غلك هنا احسن وكيك وما كين خلقك لقن 
بورك الناا في جوازك: فمن: آنتديا فك 'قال: آنا :موس 
ابن صفيّ الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله 
إابراهيم: فقال :له .عامل السجن: لى لنتطعت: خليت سبيلك 
ولكني أحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن شثئت. 
وروي أن الفتيين قالا له: إنا لنحبك من حين رأيناك» 
فقال: أنشنكما بالل أن لا تحباني فوالش ما أحبني أحد قط 
إلا دخل علي من حبه بلاء. لقد احبتني عمتي فدخل علي 
من حبها بلاءء ثم أحبني أبي فدخل على من حبه بلاء, 
ثم أحبتني زوجة صاحبي فدخل على من حبها بلاءء فلا 
تحباني بارك الله فيكما. وعن الشعبي: أنهما تحالما 
ليمتحناه» فقال الشرابي: إني أراني في بستان فإذا باصل 
حبلة عليها ثلاثة ة عناقيد من عنب فقطفتها وعصرتها في 
كأس الملك وسقيته؛ وقال الخباز: إني أراني وفوق رأسي 





2 سورة بوسف 


ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش 
مذيا: ظ 
فإن قُلْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله: «نبئنا 
بتاويلهم#؟ قلتٌ: إلى ما قصا عليه والضمير يجري | 
مجرى اسم الإشارة في نحوه كأنه قيل: نبئنا بتأويل 


ل لا يكنا لماه ركان إلا بتكنا وده بل أن بتكنا 


ا 


مسقب 0س سار را ب 7 يي 
دلا هنا عَلمَن ريه إِلْ. نكت مِلْدَ عر لا يَرْمِئُونَ يله وَهُم 


نا صض سا صصم © 4س سه مي ع سل ب د 
ا نشرك بالله من شئءٍ ذللت من فضل الله 
لص عله لع عر يه ع وى 2 و سر 
عَلَما وعَلَ ألنّاس كنَّ أكر ألا لا يُنْكرونَ 20. 


لما استعبيراه ووصفاه بالإحسان افترص ذلك فوصل به 
أن نإحيجاا ليضف لهما وتقول: 7 ب 0 من 
صفته كيت وكيت فيجدانه كما أخبرهماء وجعل ذلك تخلصًا 
إلن أن مكو لهما التمسيذ:ويفرضس لكين ليان ارويزنته 
لهماء ويقبح إليهما الشرك بالله وهذه طريقة على كل ذي 
علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد 
منهم» » أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أو لا 
ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه» 
ثم يفتيه بعد ذلك وفيه: أنّ العالم إذا جهلت منزلته في 
وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية إبتاويله» 
ببيان ماهيته وكيفيته؛ لأننْ ذلك يشبه تفسير المشكل 
والإعراب عن معناه «ذلكما» إشارة لهما إلى التأويل أي: 
واوحى به إلي ولم أقله عن تكهن وتنجم «إني تركت» 
يجوز أن يكون كلامًا مبتداء أى أن يكون تعليلا لما قبله, 
أي: علمني ذلك وأوحى إليّء لآني رفضت ملة أولتك واتبعت 
ملة الأنبياء المذكورين وهي: الملة الحنيفية» وأراد بأولئك 
الذين لا يؤمنون ن أهل مصر ومن كان الفتيان على دينهم, 
غيرهم كانوا قومًا مؤمنين بهاء وهم الذين على ملة إبراهيم 
ولتوكيد كفرفم بالجزاء تتبيهًا على :ما هم عليههن الظلم 
والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاءء 
ويجوز أن يكون فيه تعريض بما مني به من جهتهم حين 
أودعوه السجن بعد ما رأوا الآيات الشاهدة علق براءته, 
وأنّ ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديد الكفر بالجزاء. 
وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوّة بعد أن عرفهما أنه 
نبي يوحى إليه بما ذكر من إخباره بالغيوبٍ ليقوي رغبتهما 
معشر الأنبياء دان نشرك باهم أي شيء كان من ملكء» 
أى جنيء أى إنسيء فضلا أن نشرك به صنمًا لا يسمع ولا 
يبصر ثم قال: دذلك» التوحيد «من فضل الله علينا 


الجزء الثاني عشر 


لأنهم نبهوهم عليه وأرشدوهم إليه «ولكن أكثر الناس» 
المبعوث إليهم «لا يشكرون» فضل الله فيشركون ولا 
يتنبهون وقيل: إِنّ ذلك من فضل الله علينا؛ لأنه نصب لنأ 
الادلة التي ننظر فيها ونستدل بهاء وقد نصب مثل تلك 
الآدلة لسائر الناس من غير تفأوتء ولكن أكثر الناس 
لا ينظرون ولا يستدلون اتباعا لأهوائهم فيبقون كافرين 


غير شاكرين. 
ا و مل 5 7 5-2 
يلصحى الجن عأرياث ‏ مفرهوت و أ لَه الوحِد 
00010 
المهار 50 


هيا صاحبي السجن» يريد: يا صاحبي في السجن 
فأضافهما إلى السجن كما تقول: يا سارق الليلة» فكما أنْ 
الليلة مسروق فيها غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب 
فيه غير مصحوبء وإنما المصحوب غيره وهو: يوسف 
عليه السلام؛ ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبّي الصدق 
فتضيفهما إلى الصدق ولا تريد أنهما صحبا الصدق ولكن 
كما تقول رجلا صدق وسميتهما صاحبين؛ لأنهم صحباك 
ويجوز أن يريد: يا ساكنّي السجن, كقوله: «#أصحاب النار 
وأصجاب الجنةي(') «اارياب متفرقون» يريد التفرق في 
العدد والتكائر يقول: آآن تكون لكما أرباب شتى يستعبد 
كما هذا ويستعبد كما هذا هخير» لكما «أم»م أن يكون 
لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبية بل 
هو «القهار» الغالبء وهذا مثل ضريبه لعبادة الله وحده 
ولعبادة الأصنام. 

ما عدون من ذولف إلا أخماء ممنسسرها سر َابََرْكُم مآ نل 
سه يها من سُلْطَنَ إن الْسَكُم إِلَا َه أمرَ ألا بدا إِلّا ياه ذَلِكَ 
أل ل ألقَِمْ رَلكنَ عار الاين لا بترت (8). 
«هما تعبدون4 خطاب لهما ولمن على دينهما من و 
ا 
أسماء فارغة لا مسميات تحتها ومعنى «سميتموها» 
سميتم بها يقال: سميته بزيد وسميته زيدًا «ما أنزل الله 
بهاي أي: بتسميتها «ه#من سلطان» من حجة «إن 
الحكم» في أمر العبادة والدين «إلا شم ثم بين ما 
حكم به فقال: «أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 
القيم» الثابت الذي دلت عليه البراهين. 


3 سمو © سوسلا 2 0 يط سويت مع 
جوري بس 0 لي م ا ع ماس مره ل 77 
قصلب فاحكن الطيرٌ من سف قطى الاي الْزى فيه 


< سَنْقَيِيَانِ مق). 
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«أمَا أحدكما4 يريد الشرابي «فيسقي ربهم سيدهء 
وقرأ عكرمة: فيسقي ريه أي يسقي ما يروي به على البناء 
للمفغول» ووي انه قال للأول: :ما رايت: من الكرامة وحشتها 
هو الملك وحسن حالك عندهء أما القضبان الثلاثة فإنها 
ثلاثة أيام تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت 
عليه» وقال للثاني: ما رأيت من السلال ثلاثة أيام ثم تخرج 
فتقتل «ه#قضي الأمره قطع وتم ما «إتستفتيان» فيه من 
أمركما وشأنكما. 

فإن قَلْتَ: ما استفتيا في أمر واحد بل في أمرين 
مختلفين فما وجه التوحيد؟ قَلتٌ: المراد بالأمر ما أتهما به 
من سم الملك وما سجنا من أجله وظنا أن ما رأياه في معنى 
ما خزل نههاء فكلتهما كانا يستفتياتة فى الأمن الذي نل 
بهما أعاقبته نجاة أم هلاك؟ فقال لهما: «قضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان» أي: ما يجر إليه من العاقبة وهي: هلاك 
أحدهما ونجاة الآخرء وقيل: جحدا وقالا: ما رأينا شيئًا على 
ما روي أنهما تحالما له فأخبرهما أن ذلك كائن صدقتما أو 
كذيتما. 


ََلَ ِّى طن أَنَمُ كج مَنْهُمَا اأَكُرْنٍ ند رَيْلَكَ كأنسدة 
ذِحكُر رَيْدِء فلت فى السَجَنِ بِضْمٌ ينين (5). 

«ظن أنه ناج» الظان هى يوسف إن كان تأويله 
بطريق الاجتهادء وإن كان بطريق الوحي فالظان هو 
الشرابيء أو يكون الظنّ بمعنى اليقين «اذكرني عند 
ربك» صفني عند الملك بصفتي وقص عليه قصتي لعله 
يرحمني وينتاشني من هذه الورطة «فانساه الشيطان» 
فانسي الشرابي «ذكر ربه»م أن يذكره لربه» وقيل: فأشسي 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره «بضع سنين» 
البضع ما بين الثلاث إلى التسعء وأكثر الأقاويل على أنه 


فإن قُلْتَ: كيف يقدر الشيطان على الإنساء؟ قُلْتٌ: 
حص يذهب :هته ويزل عر فلنة لكرة: وان الإنساء ابتداء فلا 
يقدر عليه إلا الك عز وجل «ما ننسخ من آية أو ننسها»!©. 


فإن قَلْتَ: ما وجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به الملك» 
وما هي إضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ قَلْتٌ: 
فجازت إضافته إليه؛ لأن الإضافة تكون أدنى ملابسة: أو 
الذي هو: الإخبار. 

فإن قُلْتَ: لم أنكر على يوسف الاستعانة بغير الله في 
كشف ما كان فيه وقد قال الله تعالي: «وتعاونوا على البر 


والتقوى»7 وقال حكاية عن عيسى عليه السلام «من 





(1) سورة الحشرهء الآية: 20, 
)2( سورة اليقرة: الآية: 106 . 


)3( سورة المائدة» الآية: 2. 
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أنصاري إلى اشع ”') وفي الحديث: «الله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه المسلم». «ومن فرّج عن مؤمن كرية 
فرّج الك عنه كربة من كرب الآخرة:»0). وعن عائشة 
الليالى» وكان يطلب من يحرسه حتى جاء سعد فسمعت 
غطيطه”, وهل ذلك إلا مثل التداوي بالادوية» والتقوي 
بالأشرية والأطعمة» وإن كان ذلك لأنّ الملك كان كافرًا فلا 
والحرق ونحو ذلك من المضار؟ 5" قُنْتٌ: كما اصطفى الث تعالى 
الأنبياء على خليقته فقد اصطفى لهم أحسن الأمور وأفضلها 
المعتضد به كافرًا لثلا يشمت به الكفار ويقولوا: لو كان هذا 
إلى الناس. 


وَكَالَ لمك إن أرئ حَتَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأكُلْهنَ سَبْعُ عِبات 
2 لين 00 
وم حنم ته سر وخر سب يبا ا فرق 4 فد 
7 : 
020 للرةيا تعبرقت (20). 


لما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريان بن الوليد 
رؤيا عجيبة هالته» رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر 
يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمانء ورأى 
سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعًا أخر يابسات قد 
استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلين عليهاء فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن 
عبارتها «#سمان*# جمع سمين وسمينة يحنيه رجال 
ونسوة كرام. 

فإن قُلْتَ: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة للميز 
وهو يكرك نون العميز ومو شي وان يقال: سبع بقرات 
سمان؟ قَلَتٌ: إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصلت إلى أن 
تميز السبع بنوع من البقرات وهي السمان منهن لا 
بجنسهن» ولو وصفت بها السبع لقصدت إلى تمييز السيع 
بجنس البقرات لا بنوع منهاء ثم رجعت فوصفت المميز 

فإن قَلْتَ: هلا قيل سبع عجاف على الإضافة؟ قُلْتُ: 
التمييز موضوع لبيان الجنس والعجاف وصف لا يقع 
البيان به وحدهة. 

فإن قَلتَ: : فقد يقولون: ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب؟ 
قُلْتٌ: : الفارس والصاحب والراكب ونحوها صفات جرت 


مجرى الأسماء فأخذنت حكمها وجاز فيها ما لم يجز في 


فإن قُنْتَ ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال 
فيهء ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع عجاق لوقوع العلم 
بأن المراد اليقرات؟ قَنث قَلَتَ. ترك الأصل لا يجوز مع وقوع 
الاستغتاء 0 وقد وقع الاستغتاء بقولك: سيمع ٠‏ 
عجاف عما تقترحه من التمييز بالوصفء والعجف الهزال 
الذي ليس بعده والسبب في وقوع عجاف جمعا لعجفاءء 
وأقعل وفعلاء, لا يجمعان على قعال حمله على سمان لأنه 
نقيضهء ومن دأبهم حمل النظير على النظير والنقيض على 


ل لتنقدض 035 


فإن قُنْتَ: هل في الآية دليل على أن السنبلات 
اليابسات كانت سبعا كالخضر؟ قُرُنٌ: الكلام ميني على 
انصبابه إلى هذا العند في البقرات السمان والعجاف, 
والسنابل الخضرء فوجب أن يتناول معنى الأخر السيع 
ويكون قوله: وآخر يابسات بمعنى: وسبعا أخر. 


فإن قُلْتَ: هل يجوز أن يعطف قوله: جواخر يابسات» 
الل ير ستو ا الب ني 
يؤدي إلى تدافع وهو: أن عطفها على سنبلات خضر 
يقتضي أن ندخل في حكمها فتكون معها مميرًا للسبع 
المذكورة» ولفظ الأخر يقتضي أن تكون غير السيع بيانه 
أنك تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود بالجر فيصح 
لأنك ميزت السبعة برجال موصوقين بالقيام والقعود على 
أن بعضهم قيام ويعضهم قعودء فلى قلت: عنده سبعة 
رجال قيام وآخرين قعود تدافع فقسد يا أيها الملا» 
كأنه أراد الأعيان من العلماء والحكماء. واللام في قوله: 
«للرؤياي إما أن تكون للبيان كقوله: «وكانوا فيه من 
الن اهديني7) وإما أن تدخل؛ لأنّ العامل إذا تقدّم عليه 
معموله لم يكن في قوّته على العمل فيه مثله إذا تآخر عنه 
فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت هو عاير 
للرؤيا لاتنحطاطه عن الفعل في ألقوة؛ ويجوز أن يكون 
للرؤيا خبز كان كما تقول كان فلان لهذا الآمن.إذا كان 
مستقلاً به متمكنًا منه وإتعبرون» خدر آخر أو حال وأن 
يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل: إن كنتم 
تنتدبون لعبارة الرؤياء وحقيقة عبرت الرؤيا: ذكرت عاقيتها 
وآخر أمرها كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلعٌ 


لك عرصه وهو عيرة» وتنحوة: أولت الرؤيا. إذا ذكرت مآلها 


وهو مرجعهاء وعيرت الروّيا بالتعقدي رعو اندي اعتمدهة 
الأثبات. ورأيتهم يتكرون عبرت بالتشديد بد والتعيبير والمعبر 
وقد عثرت على بيت أتشده المبرد في كتاب الكامل لبمعض 





)1( سورة آن عمران» الآية: 52 وسورة الصقفى:» الآية: 14. 


)2( روأه ملم في كتاب: الذكر والدعاء. باب: فضل الاجتماع على 
تلآوة للقران وعلى الذكرء (الحديث رقم: 6793). 


(3) رواه البخاري في كتاب: الجهادء باب: الحراسة في الغزو.. - 


فضل . سعدء ل رقم: 6 


4( سورة بوسفء الآبة: 20. 


الجزء الثاني عشر 


رأنت ا ال و عبرا 


كَالوَأ أَضِمَنتُ 

«أضغاث 0 تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها 
من حديث نفسء أو وسوسة شيطانء وأصل الأضغاث ما 
جمع من أخلاط النبات وحزمء الواحد ضغثء فاستعيرت 
لذلك, والإضافة بمعنى من أي: أضغاث من أحلام» والمعنى 
هي أضغاث أحلام. 

فإن قَلْتَ: : ما هي إلا حلم واحد فلم قالوا: وأضفاث 
أحلام» فجمعوا؟ قلتٌ: هو كما تقول: فلان يركب الخيل 
ويلبس عمائم الخز لمن لا يركب إلا فرسًا واحذاء وما له إلا 
عمامة فردة تزيدًا في الوصفء فهؤلاء أيضًا تزيدوا في 
وصف الحلم بالبطلان» فجعلوه أضغاث أحلام؛ ويجور أن 
يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها «هوما نحن 
بتاويل الأحلام بعالمين» إما أن يريدوا بالأحلام المنامات 
الباطلة خاصة7') فيقولوا ليس لها عندنا تأويل فإن التأويل 
إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة: وإما أن يعترفوا 
بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير. 


وَقَالَ ) َرّى أ هيما وو بعد آَم أن بتكم تيلو لون 
(فل». 


قرىء «واذكر»م بالدال وهو الفصيحء وعن الحسن: 
واذكر بالذال المعجمة والأصل تذكر أي: تذكر الذي نجا من 
الفتيين من القتل يوسف وما شاهد منه «بعد أمَّةم بعد 
مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه وأعضل 
على الملذ تأويلها تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا 
صاحبه وطلبه إليه أن يذكره عند الملك» وقرأ الاشهب 
العقيلي: بعد إمة بكسر الهمزة والأمة: النعمة قال عدي: 
ثم بعد الفلاح والملك والأم ةوارتهم هناك القيسور 

أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة وقرى:: بعد أمة بعد 
تبراق «دقال اكه ابة :انبا إذا نسي » ومن كز« تسكرن 
الميم فقد خطىء «أنا أنبئكم بتاويله» أنا أخبركم به 
عمن عنده علمةء وفي قراءة الحسن: أنا آتيكم بتأويله 
«فارسلون» فابعثوني إليه لأساأله ومروني باستعياره؛ 
وعن أبن عباس: لم يكن السجن في المدينة. 


ا سد ل ِمَان 0 


تر يلت 2 
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المعنى فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال: «هيوسف أنها 
الصديق» أيها البلغ في الصدق وإنما قال له ذلك؛ لأنه 
ذاق أحواله وتعرف صدقه في تأويل رؤياهء ورؤيا صاحبه 
حيث جاء كما أوّلء ولذلك كلمه كلام محترز فقال «لعلي 
أرجع إلى الئاس لعلهم يعلمون» لأنه ليس على يقين 
من الرجوع فريما اخترم دونه؛» ولا من علمهم فربما لم 
يعلمواء أى معنى لعلهم يعلمون: لعلهم يعلمون فضلك 
ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك. 


بر مر م 0 


َال د سم يه أ ذا حَصَدُمٌ َدَرُوهُ في سُلبلوه إلا فيلا 
مما أن © م ين يا ند ملك ست شِدَادُ يهن ما عَدَمَثم طن 
لا يا نكا هين 20 2 أن . ك6 يه 6ك الام 
َف يرن 09 وَكَالَ لِك أَنْوْنٍ بد فلن ج41 _ارَسُولُ قال أتجخ 
ِل رَيْلَكَ فَسَعَله ما بال ألِيْسُوَ أل ا 0 مسن إن رق 2 

«تزرعون» خبر في معنى الأمر كقوله: #تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون»04) وإنما يخرج الأمر في صورة 
الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به فيجعل كأنه 
يوجد فهو يخبر عنهء والدليل على كونه في معنى الآمر 
قوله: «فذروه في سنبلهيم «دايّاع بسكون الهمزة 
وتحريكها وهما مصدرا دأب فى العمل وهو: حال من 
المأمورين أي: دائبين» إمًا على دون دأياء وإمّا على إيقاع 
المصدر حال بيمعنى: : وي دأب +فذروه في سئيله 4 لكلا 
يتسوس و «يأكلن» من الإسناد المجازي جعل أكل 
أهلهنَ مسند إليهنْ #تحصنون» تحرزون وتخبؤن 
«ويبغاث الناس»+ من الغوث أى من الغيث يقال: غيثت البلاد 
إذا مطرت ومنه قول الأعرابية: غثنا ما شئثنا #يعصرون» 
بالياء والتاء يعصرون العنب والزيتون والسمسم.ء وقيل: 
يحلبون الضروع؛ وقرى' يعصرون على البناء للمفعول من 
عصره إذا أنجاه وهى مطابق للإغاثة.» ويجوز أن يكون 
المعنى للفاعل بمعنى: ينجون كأنه قيل: فيه يغاث الناس: 
وفيه يغيثون أنفسهم أي: يغيثهم الله ويغيث بعضهم بعضًا: 
وقيل: يعصرون يمطرون من أعصرت السحابة وفيه 
وجهان: إما: أن يضمن أعصرت معنى: مطرت فيعدذى 
تعديته» وإمًا: أن يقال: الأصل أعصرت عليهم فحذف الجار 
واوصل الفعل. تأوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخاصيبء والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ث. 
بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأنّ العام الثامن يجي: 
مباركًا خصيبًا كثير الخير غزير النعم وذلك من جهآ 
الوحيء وعن قتادة: زاده الله علم سنة. 





(1) قال أحمد: وهذا هو الظاهرء وحمل للكلام على الأول يصيره من 
واديء على لا حب يهتدى بمناره. كأنهم قالوا: لا تأويل للأحلام 
الباطلة؛ فنكون عالمين: وقول الملك لهم أوَّلاً: إن كنتم للرؤيا 
تعبرون» دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها؛ لانه اتى 


بكلمة الشك؛ وجاء اعترافهم بالقصورء مطابقاً لشك الملكء الذي - 


الفتى: أنا أنبئكم بتأويله» إلى لع ا الناس لعلهى 
يعلمونء دليل أيضاً على ذلكء والله أعلم. 
)2( سورة 5 الصفء الآية: 11. 
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فإن قُلْتَ:معلوم أنّ السنين المجدبة إذا انتهت كان 
انتهاؤها بالخصب وإلا لم توصف بالانتهاءء فلم قلت إن علم 
ذلك من جهة الوحي؟ قَلْتُ:ذلك معلوم علمًا مطلقًا لا مفصلا 
وقوله: +فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» تفصيل لحال 
العام وذلك لا يعلم إلا بالوحي. إنما تأتي وتثبت في إجابة 
الملك(')» وقدّم سؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عما قرف 
به وسجن فيه لثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره 
عنده ويجعلوه سلمًا إلى حط منزلته لديه ولثلا يقولوا: ما 
خلد في السجن سبع سنين إلا لأمر عظيم وجرم كبير حق 
به أن يسجن ويعذب ويستكف شرّهء وفيه دليل على أنّ 
الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب أاتقاء الوقوف في 
مواقفها قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فلا يقفنّ مواقف التهم»7 ومنه قال رسول الل كله للمارّين 


به في معتكفه وعدده بعض نسائه «هي فلانة.() اتقاء ‏ 


للتهمة. ٠.‏ وعن النبي وَل لق فيك سن مويسف وكرية 
وصيره ران يعفر له حون سكل عن الجقرات العجاف 
والسمانء ولى كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أ شترط أن 
ا ا الل 0 3 
ا 0 عن للدت 
د أناة وإنما قال: سل الملك عن حال النسوة ولم يقل: سله 
أن يفتش عن شأنهنٌ؛ لأنّ السؤال مما يهيج الإنسان 
مو ا 
يتبين له براءته بيانًا مكشوفًا يتميز فيه الحق من الباطل. 
وقرئ”: النسوة بضم النون» ومن كرمه وحسن أدبه أنه لم 
يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن 
والعذاب واقتصر على ذكر المقطعات أيديهنّ «إنّ ربي» 
إنّ ا تعالى «بكيدهن عليم» أراد أنه كيد عظيم لا يعلمه 
إلا اك لبعد غورهء أى استشهد بعلم الله على أنَّهِنّ كدنه وأنه 
بريء مما قرف بهء أى أراد الوعيد لهنْ أي: هى عليم بكيدهنَ 
فمجازيهنٌ عليه. 


2 سورة بوسف 


قَالَ ما 0 ودين يُوسْكَ عن نَفْسِدْء قرت حش ينه ما 
ًا من 16 دق لعن كس ال 4 1ه 

5 5 هنع جد راودتن 5 هل 
ا امرأت العزيزر اس 0 9-7 
واستقرء وقرى' حصحص على البناء للمفعول وهى من 
سسحتت البعير إذا القى ثفناته للإناخة قال: 
فحصحص فى صم الصفا ثفناته وناءبسلمىنوءة ثم صمما 

ولا مزيد على شهادتهنٌ له بالبراءة والنزاهة©) 
واعترافهنَ على أنفسهنّ بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفته به 
لأنهنٌ خصومه. وإذا اعترف الخصم بأنّ صاحيه على الحق 
والحشوية: نحن قد بقي لنا مقال ولابد لنا من أن ندق في 
فروة من ثيتت نزاهته. 


صر مه و جر 


لِك لِعلَمْ أن لم أخنْه عيب وأن لَه لا يجدى هد لاني 0). 


«ذلك ليعلمي ”امن كلام يوسف أي: ذل التثبت 
والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزيز «أني لم أخنه» 
بظهر الغيب في حرمته. ومحل بإبالفيب» الحال من 
الفاعل أو المفعول على معنى وأنا غائب عنه خفي عن 
00 ويجوز أن يكون 
ظرفًا أي: بمكان الغيب وهو: الخفاء والاستتار وراء الأبواب 
السيعة المغلقة جو»4 ليعلم «أن الل لا يهدي كيد 
الخائئين# لا ينفذه ولا يسدده وكأنه تعريض بامرأته في 
خناكتها لمانة .ذوحها ويه فن-خيائتة اماثة الك كين ساعدها 
بعد ظهور الآيات على حبسه.ء ويجوز أن يكون تأكيدًا 


لأمانته وأنه لى كان خائنًا لما هدى الل كيده ولا سدده. 


# وَمآ أبن تنيى إنَّ ألنَفْس لَأمَارَة بألشي إلَامَا تَحِمّ بَهْه إن 


رق غفور نحم (80). 





(1) قال أحمد: ولقد مدحه النبى يَلٍ على هذه الأناة بقوله: «ولى لبثت 
في السجن بعض ما لبث يوسفء لأجبت الداعي»؛ وكان في طي 
هذه المدحة بالاناة والتثبت» تنزيهه» وتبرثته, مما لعله يسبق إلى 
الوهم, من أنه همّ بزليخا هما يؤاخذ به؛ لأنه إذا صبرء وتثبت 
فيما له أن لا يصبر فيه وهى الخروج من السجنء مع أنّ الدواعي 
متوفرة على الخروج منهء فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من 
0 أولى وأجدرء والله أعلم. 

(2) يأتي في سورة الاحزاب. 

3١‏ ا البخاري في كتاب: الاعتكافء باب: زيارة المراة زوجها في 
اعتكافه» (الحديث رقم: 2038) ومسلم في كتاب: السلام باب: بيان 
أنه يستحب لمن رؤّي خالنًا بامرأة. . (الحديث رقم: 5643). 

(4) الطبريء وإسجاق بن راهويه وعبد الرزاق في تفسيره (الزيلعي) 
2/. 

(5) ثفناته: هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين وغيرهماء كذا في الصحاح. 


(6) قال أحمد: الصحيح من مذاهب أهل السنة» تنزيه أهل الأنبياء عن 
الكبائر والصغائر جميعاً, وتتعب الآي المشعرة بوقوع الصغائر 
بالتاويل» وذهب منهم طائفة مع القدرية:؛ إلى تجويز الصفائر 
عليهم يشرط أن الااتكون متقرة: والضخيح عندنا في قضة 
يوسف عليه السلامء أنه مبرأ عن الوقوع فيما يؤاخذ به؛ وإن 
الوقف عند قوله: همت به. ثم يبتدأ وهم بهاء لولا أن رأى برهان 
ربه» كما تقول: قتلت زيداً لولا أنني أخاف الل؛ فلا يكون الهمّ 
واقعاً لوجود المائع معهء وهو: رؤية البرهان» فإن كان الرمخشري 
يعرّض بأهل السنة, فقد بينا معتقدهمء وإن كان يعرض بالمجبرة 
والحشوية حقيقة» فشأنه وإياهم. 

(7) قال أحمد: وإرادته لعموم الأحوال» أدخل في تنزيهه» وأدل على أن 
الغرض بهذا الكلام التواضع منه؛ من التبري من تزكية النقفس» 
فهو كل على هذا المعت .هن حمله على العانكة الغاضة واف 


أعلم. 


الجزء الثالث عشر 


ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لثلا يكون لها 
. مزكيًا وبحالها في الأمانة معجبًا ومفتخراء كما قال 
رسول الث يل «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء( وليبين أن ما 
فيه من الأمانة ليس به وحده وإنما هو بتوفيق الله ولطفه 
وعصمته فقال «وما أبرئ نفسي»م من الزلل وما أشهد 
لها بالبراءة الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلى إما أن يريد في 
هذه الحادثة لما ذكرنا من الهم الذي هى ميل النفس عن 
طريق الشهوة البشرية لا عن طريق القصد والعزمء وإمًا أن 
يريد عموم الأحوال «إن النفس لأمَارة بالسوء» أراد 
الجنس أي: إِنّ هذا لجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه يما 
فيه من الشهوات «إلا ما رحم ربي» إلا البعض الذي 
رحمه ربي بالعصمة كالملائكة» ويجوز أن يكون ما رحم 
في معنى الرمان أي إلا وقت رحمة ربي يعني: أنها أمارة 
بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة ويجوز أن 
يكون استثناء منقطعًا أي: ولكن رحمة ربي هي التي 
تصرف الإساءة كقوله: «ولا هم ينقذون * إلا رحمة»”) 
وقيل معناه: ذلك ليعلم أني لم أخنه؛ لأنّ المعصية خيانة: 
وقيل(0: : هو من كلام امرأة العزيز أى: ذلك الذي قلت ليعلم 
يوسف أني لم أخنه ولم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت 
بالصحيح والصدق فيما سئلت عنهء وما أبرى* نفسي مع 
ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين فرقته وقلت: «ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن»7 وأودعته المسكرة: 
تريد الاعتذار مما كان منهاء إِنَّ كل نفس لأمّارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي إلا نفسًا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف 
اإإن زمى طفون تكلم » السكفقوت ,ونوا وأتد د رحدته نيما 
أرتكبت. 


فإن قَلَتَ: كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل 
على ذلك؟ قُلْت: كفى بالمعنى دليلاً قائلاً إلى أن يجعل من 
كلامه ونحوه قوله: هقال الملأ من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم»ع”) «يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره»() ثم قال: «فماذا تأمرون»7) وهو من كلام 
فرعون 0 ويستشيرهمء وعن ابن جريج: هذا من 
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تقديم القرآن وتأخيره ذهب إلى أن ذلك ليعلم متصل بقوله: 
ل النسنواة اللاتي قطعن أيديهن 94 ولقد لفقت 
المبطلة روايات مصنوعة7 فزعموا أن يوسف حين قال: إني 
لم أخنه بالغيب» وقال له جبريل: ولا حين هممت بها؟ وقالت 
له امرأة العزيز: ولا حين حللت تكة سراويلك يا يوسف؟ 
وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله. 


وَكَالَ أَلَلِكَ آنثونٍ بيء أَنْتَنِِصَهُ لَقى كلَنَا ْمَمَ كَالَ إِنّكَ ألو 
لَدَينَا مَكينٌ أَمِين (50). 

نقال: اشتكاضيه واستخضة: إذا جغلة: خالضًا لتفسة 
وخاصًا به «فلما كلمه»م وشاهد منه ما لم يحتسب 
جقال» أيها الصديق «إنك اليوم لدينا مكين» ذى مكانة 
ومنزلة «أمين»# مؤتمن على كل شيءء وروي: أنْ الرسول 
جاءه فقال: أجب الملك, فخرج من السجن ودعا لأهله: اللهم 
اعطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات» وكتب على باب السجن: 
هزه منازل البلوى؛ وقبور الأحياءء وشماتة الأعداءء وتجربة 
الأصدقاءء ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيايًا 
جدداء فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك 
من خيره؛ وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرهء ثم سلم عليه 
ودعا له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان أبائي 
وكان الملك يتكلم بسبعين لسانًا فكلمه بها فأجابه بجميعهاء 
فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي 
منك؛, فقال: رأيت بقرات فوصف لونهنّ وأحوالهن ومكان 
خروجِهنٌء ٠‏ ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي 
رآها الملك لا يخرم منها حرفًاء وقال له: من حقك أن تجمع 
الطعام في الأهراءء فيأتيك الخلق من النواحيء يمتارون 
ديل ويجتمع الارفن الكتور ها لم يحتمم لاجد فلك 


َال أَجَمَلن عل حَرَآينِ الْأَرَضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ (80). 


«اجعلني على خزائن الأرض» ولّني خزائن أرضك 
وه سج ا ا عد 





(1) رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب: تفضيل نبينا يقن على جميع 
الخلائق (الحديث رقم: 5899) وابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: 
بده الخلق (الحديث رقم: 6242) والترمذي في كتاب: المناقبء باب: 
في فضل النبي و (الحديث رقم: 3615). 

(2) سورة يس الآيتان: 43, جه 

(3) قال أحمد: وإنما يجري الكلام على هذا الوجهء إذا الجا إليه محوج, 
كقوله: فماذا تامرون إذ لا يمكن جعله من قول الملا بوجه» فتعين 
أن يصرف الضمير عنه إلى فرعونء وأما هذه الآية» فهي تتلى 
قوله وإنه لمن الصادقين إلى ما قبل ذلك من الضمائر العائدة إلى 
يوسف عليه للسلام قطعاً ولا ضرورة تدعو إلى حمل الضمير 
في: ليعلم على العزيزء وجعله من كلام يوسفء وقد تضمنته الآية 
المصدرة بقول زليخاء وذلك قوله: قالت امرأة العزيزء وفي سياق 
الآية ما يرشد إلى أن هذا القول جرى منهاء ويوسف عليه السلام 
بعد في السجن لم يحضر إلى الملكء وأنه لما تحتمت 


تحتمت براءتهح 


بقولهاء بعث يخرجه من السجنء فذلك قوله: «وقال الملك ائتوني 
يه استخلعية لننسي »: 

(4) سورة يوسفء الآية: 25. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 109. 

(6) سورة الشعراءء الآية: 35. 

(7) سورة الأعرافء الآية 11. 

(8) سورة يوسفء الآية: 50. 

(9) قال أحمد: ولقد صدق في التوريك على ما نقلة هذه الزيادات 
بالبهت» وذلك شان المبطلة من كل طائفةء كما لفقت القدرية على 
قصة موسىء حين طلب الرؤية وخرٌ صعقاًء أنّ الملائكة جعلت 
تلكزه بأرجلهاء وتقول: يا اين النساء الحيضء طمعت في رؤية ربٌ 
العزةء كل نلك ليتمٌ لهم غرضهم, في أنه طلب لهم محالاً في 
العقول على الله تعالى» ويحقٌ الله الحق بكلماته. ويبطل الياطل 
والله الموفق. 
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طلبة الملوك ممن يولونهء وإنما قال ذلك ليتوصل إلى 
إمضاء أحكام الله تعالى» وإقامة الحق ويسط العدلء والتمكن 
مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العبادء ولعلمه أن أحدًا غيره لا 
يقوم مقامه في ذلكء» فطلب التولية ابتغاء وجه الل لا لحب 
الملك والدنياء وعن النبي كَل «رحم الله أخي يوسفء لو لم 
يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته:, 
ولكته آاكن ذلك سنةء(1). 


فإن قلت: كيف جاز أن يتولى عملا من يد كافر ويكون 
تبعًا له وتحت أمره وطاعته؟ قلتثٌ: روى مجاقد: أنه كان قد 
أسلمء وعن قتادة: هى دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان 


عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء . 


من جهة البغاة ويرونه» وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل 
إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو 
الفاسقء فله أن يستظهر بهء وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه 
ولا يعترض عليه في كل ما رأىء فكان في حكم التابع له 
والمطيع. 


وَكَدَلِكَ مَك رشت :فق الأنت كرا هنا خنت مناه ضيت 


ل عو خم م . . اا 20 ا ور 
م ا 1 نضِيمٌ أجْرَ لْمُحيننَ 50 لسر اضر حر 
لال ل وت 
دين مثا مكنا يتن 69 . 


«وكذلك» ومثل ذلك التمكين الظاهر إمكنا ليوسف» 
في أرض مصرء روي أنها كانت أربعين فرسخًا في أربعين 
«يتبوأ منها حيث يشاء» قرى:: بالنون والياء أي: كل 
مكاء' ن أراد أن يتخذه منزلا ومتبوأ له لم يمنع منه لاستيلائه 
على جميعها ودخوله تحت ملكته وسلطانه» وروي أنّ الملك 
توج ركد بخاتمة ورداه بسيفه ووضع له سريرا من 
فأشد به ملككء وكا الخاتم قأدبر به أمركء وآما التاج 
لك وإقرارًا بفضلكء نجل على لسري ؤدانت لهالخلركة 
وفوض الملك إليه أمره» وعزل قطفير ثم مات بعد فزوجه 
الملك امرأته زليخاء فلما دسخل عليها قال: اليس هذا خيرًا 
مما طلبت؟ فوجدها عذراءء فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء 
وأقام العدل بمصرء وأحبته الرجال والنساءء وأسلم على 
يديه ألملك وكثير من الناس» وباع من آهل مصر في سني 
القحظ الطعام بالدنانير والدراهم فى السنة الأولى حتى لم 
يبق معهم شيء منهاء بع ل 
وا مآ ليا كليم مله أل ولا لعظم مذه فقا للملك 

ره 57 ا اه وكان لا يبيع من اد 


2 سورة بوسف 


من الممتارين اكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس. 
مصرء فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا واحتبس بنيامين 
0 0 والغنى وغيرهما 
الك :زول تضدع آجر المحطتين» ل الجزف ف النندا 
«ولأجر الآخرة خير»م لهمء قال سفيان بن عيينة: المؤمن 
يثاب على حسناته فى الدنيا والآخرةء والفاجر يعجل له 
الخير فى الدنيا وماله في الآخرة من خلاق وتلا هذه الآية. 
وجا إِحْوَهُ يُوسفٌ فَدَحَلوا عليه فعرفهر وَهُمْ لم منكرون (88). 
لم يعرفوه) لطول العهد ومفارقته إياهم في سنّ 
الحدائة ولاعتقادهم أنه قد هلك» ولذهايه عن أوهامهم لقلة 
الملك والسلطان عن حاله التى فارقوه عليها طريحًا في 
البثر مشريًا بدراهم معدودةء حتى لو تخيل لهم أنه هو 
رأوه على زيّ فرعون عليه ثياب الحرير جالسًا على سرير 
في عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج فما خطر ببالهم 
أنه هوء وقيل: ما رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة 
وحجابء وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائجء وإنما 
عرفهم لأنه فارقهم وهم رجالء ورأى زيهم قريبًا من زيهم 
إن ذاك؛ ولأنّ همته كانت معقودة بهم ويمعرفتهم فكان 
يتأمّل ويتفطن» وعن الحسن: ما عرفهم حتى تعرفوا له. 


ا حمر يماو كَل وو بأخ لم بن ليك ألا ب 


أوفي الكل وا رد و عم 
عِنذِى 1 رون زقنة الوأ أ سغراود عَنْهُ 3 وَإِنَا لَفعِلُون ا" 
إولما جهزهم بجهازهم» أي: أصلحهم بعدتهم وهي 
عدة السفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون وأوقر 
ا من الميرةء وقرى" : بجهازهم بكسر الجيم 
ل عحهم عد اجش القول هه لعسالة: وروي: أنه لما 
رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: أخبروني من أنتم وما 
شأنكم فإني أنكركم؟ قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة 
أصابنا الجهد فجئنا نمتارء فقال: جئتم عيوئًا تنظرون عورة 
بلادي؟ قالوا: معاد الله نحن إخوة بنى أب واحد وهو شيح 
صديق نبى من الأنبياء اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ قالوا: 
كنا اثنى عشر فهلك منا واحدء قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: 
عشرةء قال: فأين الاخ الحادي عشر؟ قالوا: هى عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم 


بعيونء وأن الذي تقولون حق؟ قالوا: إننا ببلاد لا يعرفنا 





(1) أخرجه الثعالبي والواحدي في تقسيره. 


)2( قال أحمد: وتوارد القادمين في دخولهم عليه, ومعرفته لهم, عند حت 


ُ ذلك تدل على أن مجرد دخولهم عليه؛ استعقيته المعرفة بلا مهلة, 
والله أعلم. 


الجزء الثالث عشر 


فيها أحد فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة 
وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم 
وكان أحسنهم رأيًا في يوسف فخلفوه عنده» وكان قد 
أحسن إنرالهم وضيافتهم «ولا كدر بق 0 فيه وجهان: 
محل قوله: فلا كيل لكمي كأنه قيل: فإن لم تأتوني به 
تحرموا ولا تقريواء وأن: يكون بمعنى النهي «سنراود 
عنه أباهي سنخادعه عنه وسنجتهد ونحتال حتى ننتزعه 
من يده «وإنا لفاعلون» وإنا لقادرون على ذلك لا نتعايا 
بهء أو وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فيه ولا نتوانى. 


َقَالَ لفِْيئِهِ لَْمَلُوا بِسَمَي في رَعَاي لََلَهْرْ يمرفرتبآ إذا أنكبرًا 
ِل يوم لَلْمْرَ يمرت ©0. 

«لفتيتهم قرى:: لفتيانه وهما جمع فتى كإخوة وإخوان 
في أخ, وفعلة للقلة وفعلان للكثر 0 أي: لغلمانه الكيالين 
«لعلهم يعرفونهام لعلهم يعرفون حق ردها وحق التكرم 
بإعطاء البدلين «إذا اثقلبوا إلى أهلهمج وفرغوا ظروفهم 
«لعلهم يرجعون» لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى 
الرجوع إلبناء وكانت بضاعتهم النعال والأدم» وقيل: تخوف 
أن لا يكون عند أبيه من المتاع ما برجعون بة؛ وقيل: لم 
ير من الكرم أن يآاخذ من أبيه وإخوته ثمثاء وقيل: علم أن 
فيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى «لعلهم يرجعون# لعلهم 


بردونها. 
لا يَجَمْوَا 1 ١‏ هن ْوأ يتأباتا مُِمَ ينا الكيْدَلُ دَأرْسِلَ مَعتآ 
0 4 م َإِنَّا آم آم لمر فعا 7 0 


«ومنع منا الكيل» يريدون قول يوسف: «فإن لم 
تأتوني به فلا كيل لكم عندي»# لانهم إذا أنذروا بمنع 
الكيل فقد منع الكيل «نكتل» نرفع المانع من الكيل ونكتل 
من الطعام ما نحتاج إليه» وقرى": يكتل بمعنى: يكتل أخونا 
فينضم اكتياله إلى اكتيالناء أو يكن سببا للاكتيال فإن 


امتناعه بسبية. 


آل هل جاه عليه إلا حكن أبدنك ع أحِيه ين مَل ند 
ع بيطا دق نحَمْ أريجِينَ ©). 


ول امتعم عليه » يريد أنكم قلتم في يوسف «وإنا 
له لحافظون»74') كما تقولونه في أخيه خنتم بضمانكم, فما 
يؤمني من مثل ذلك؟ ثم قال: «فالله خير حافظا» فتوكل 
على الله فيه ودفعه إليهم» وحافظًا تمييز كقوله: هو خيرهم 
رجلاًء ولله درّه فارسّاء ويجوز أن يكون حالاً وقرى”: حفظاء 
وقرأ الأعمش: فاش خير حافظء وقرأ أبو هريرة: خير 
الحافظين «وهو أرحم الراحمين»# فارجو أن ينعم عليّ 
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يي سس عر 4 ميرم وريس مَالأ ماما م 

وما فتحوأ متَمَهُمْ وَجَدُوا يِضْعتَهُمْ ردت الم قالوا بانا ما 

ا ا ا ل 01 
1ن 506 0 


ا ( 


وقرى”: ردت إلينا بالكسر على أن كسرة الدال المدغمة 
نقلت إلى الراء كما في قيل وبيع» وحكي قطرب: ضرب زيد 
كي وار ل 1 د ا 
للنفي أي: في القول وما نتزيد فيما وصفنا لك من | 
الملك وإكرامه» وكانوا قالوا له: إنا قدمنا ان يل 
أنزلنا وأكرمنا كرامة لى كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا 
كرامته» أى ما نبتغي شيئًا وراء ما فعل بنا من الإحسانء أو 
على الاستفهام بمعثى: أي شيء نطلب وراء هذاء وفي 
قراءة ابن مسعود: ما تبغى بالتاء على مخاطبة يعقوب: 
معناه أى شىء تطلب وراء هذا من الإحسان أو من الشاهد 
علن يكنا وقول ممناء:نما ريد متك بهناعة شرن 
وقوله: «هذه بضاعتنا ردت إلينامي جملة مستائفة 
موضحة لقوله: جما نبغيي والجمل بعدها معطوفة عليها 
على معنى إن بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها ج«ونمير 
أهلهاج في رجوعنا إلى الملك جونحفظ اخاناي فما 
يصيبه شيء مما تخافه؛ ونزداد باستصحاب أخينا وسق 
بعير زَائَدًا على أوساق أباعرناء فأي شيء نبتغي وراء هذه 
المباغي التي نستصاح بها احوالنا ونوسع ذات أيدينا 
وإنما قالوا: هونزداد كيل بعيري لما ذكرنا أنه كان لا 
يزيد للرجل على حمل بعير للتقسيط. 


فإن قَلْتَ: هذا إذا فسرت البغي بالطلبء فأما إن 
فسرته بالكذب والتزيد في القول كانت الجملة الأولى وهي 
قوله: (هذه بضاعتنا ردّت إلينامه بيانًا لصدقهم» وانتفا. 
التزيد عن قيلهم فما تصنع بالجمل البواقي؟ قَلْتٌ: أعطفه 
على قوله هما نبغي» عل دس ل لني ليها لقو 
ونمير أهلنا وتفعل كيت وكيتء ويجوز أن يكون كلام 
مبتدأ كقولك: وينبغي أن نمير أهلنا كما تقول: سعيت في 
حاجة فلان واجتهدت في تحصيل غرضههء ويجب أر 
أسعى وينبغي لي أن لا أقصرء ويجوز أن يراد ما نبغي 
وما ططق |9 والسوات فيما لتسير ولا عارك يق ج01 
مع أخيناء د ثم قالوا: هذه بضاعتنا نستظهر بها ونمير 
أهلنا عل 5 ونصنع بيانًا لأنهم لا يبغون في رأيهم وأنهب 
مصيبون فيه وهو وجه حسن واأضح إذلك كيل يسير» 
أي: ذلك مكيل قليل لا يكفينا يعنون ما يكال لهمء فأرادو 
أن يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم؛ أو يكون ذلك إشارة إلى 
كيل بعير أي: ذلك الكيل شيء قليل يجيبنا إليه الملك وا 
يضايقنا فيه» أو سهل عليه متيسر لا يتعاظمه» ويجوز أ: 
يكون من كلام يعقوب وأن حمل بعير واحد شيء يسير 





(1) سورة يوسف, الآية: 12. 
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لا يخاطر لمثله بالولد كقوله: «ذلك ليعلمع0). 


جم امس وس لي 


َل أن َم سكم حَنٌّ من مونتا يس لَه لكأي بيه 
أن بحا يكم َلآ اه موقم فَالَ َه علُ ما َل ككل 9 


«لن ارسله معكم»4”' مناف احالي وقد رأيت منكم ما 
رأيت إرساله معكم #حتى تؤتون موثقا من الله4 حتى 
تعطوني ما اتوثق به من عند اله أراد أن يحلفوا له بلله, 
وإنما جعل الحلف بالله موثقًا منه لأن الحلف به مما تؤكد 
به العهود وتشددء وقد أذن الله في ذلك فهو إذن منه 
جلتاتئني به4 جواب اليمين؟؛ لأن #حلتن حدى تعلقوا 
لتأتنني به «إلا أن يحاط بكممي9 إلا أن تغلبوا فلم 
0 الإتيان به أى إلا أن تهلكوا. 
قُلْتُ: ا سا ا مك 
قوله: ولناتتني 4 في تاريل النقي معتاء لا تمتنعون من 
الإتيان به إلا للإحاطة بكم أي: لا تمتنعون خ منه لعلة . 


3 


من العلل 
إلا لعلة واحدة وهي أن يحاط بكم فهى استثناء من أعم العام 
فى المفعول لهء والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا فى 
النفي وحده فلابد من تأويله بالنفيء ونظيره من الإثبات 
المتأوؤل بمعنى النفي قولهم: أقسمت بالله لما فعلت وإلا 
فعلت تريد: ما أطلب منك إلا الفعل «على ما نقول» من 
طلب الموثق وإعطائه «وكبل» رقيب مطلع. 


وَقَالَ يبََ لا تَدَْلُواْ من باب وبر وَأَدَخْلوا مِنْ أ 0 
أن عَم ينك اله ين عد إن التكم إلا يه علد كت وَعَكهِ 
توك امون © وِلْنَا مَعَلُوأْ ين عب أرق بوهم ما 
كات يتن عَنْهُم ين أنه ين تنه إلا حَايَةٌ 


, في نين يَعْقُوبٌ 
قَصَنهَا وان لذو عِلْرِ لِمَا 
40 . 


عليه الى أككير لانن كك 11ت 
وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لأنهم كانوا ذوي 
هاء وشارة :حستة امنتهرهم اهل :مصسن بالقرية عد الملك 


رالتكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهمء فكانوا مظنة لطموح 
لأبصار إليهم من بين الوفود وأن يشار إليهم بالأصابع 


1( سورة يبوسفء الآئة: 52 


2( قال أحمد: :لن للنفي المؤكدء وأما قول الزمخشري في المنافاة له, 
فله وراء ذلك غرضء إنما يطلع عليه من قل كلامه علماًء وذلك أنه 
اعتمد في إحالة الرؤية على الله تعالى» على أن قوله تعالى: «لن 
تراني» معناه: أن الرؤية منافية لحالي» وجعل هذا المنافاة من 
مقتضى لنء ثم التزم ذلك في هذه اللفظة حيثما وقعتء كل ذلك 
لتمرّن الأذهان على أن هذا مقتضى لنء» وقد سبق وجه الردٌ عليه 
في ذلك. 

3 قال أحمد: وإنما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنقي؛ لأن 
المستثنى منهء مسكوت عنه؛ والنفي عامء إذ يلزم من نفي الإتيان. 


مثلا: نفى جميع العوارض اللاحقة به ضرورة:ء فكأنه لعمومه -ت 


2 سورة بوسف 


ويقال: هؤلاء أضياف الملكء انظروا إليهم ما أحسنهم من 
فتيان» وما أحقهم بالإكرام. لأمر ما أكرمهم الملك وقريهم 
وفضلهم على الوافدين عليهء فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة 
واحدة فيعانوا لجمالهم وجلالة أمرهم في الصدور 
فيصيبهم ما يسوؤهمء ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرّة 
الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس. 

فإن قَلْتَ:هل للإصابة بالعين وجه تصمٌ عليه؟ قَلْتٌ: 
يجوز أن يحدث الله عز وجل عند النظر إلى الشيء 
والإعجاب به نقصانًا فيه وخللاً من بعض الوجوه ويكون 
ذلك ابتلاء من الله وامتحانًا لعباده ليتميز المحققون من أهل 
الحشى فيقول المحقق: هذا فعل الل فيقول الحشوي: هق أكر 
العين كما قال تعالى: «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
كفرواع' الآية. . وعن النبي كله «إنه كان يعوذ الحسن 
والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة 
ومن كل شيطان وهامة»7). «وما أغني عنكم من الله من 
شيء» يعني: إن أراد الله بكم سوءًا لم ينفعكم ولم يدفع 
عنكم ما أشرت به عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا محالة 
إن الحكم إلا اللهع ثم قال «ولما دخلوا من حيث أمرهم 
أبوهم# أي: متفرّقين ما كان يغني عنهم»م رأى يعقوب 
ودخولهم مترّقين شيئًا قط حيث أصابهم ما ساءهم مع 
تفرّقهم: من إضافة السرقة إليهم, وافتضاحهم بذلك؛ وأخذ 
أخيهم بوجدان الصواع في رحلهء وتضاعف المصيبة على 
أبيهم «#إلا حاجة» استثناء منقطع على معنى ولكن حاجة 
«في نفس يعقوب قضاهام وهي شفقته عليهم وإظهارها 
بما قاله لهم ووصاهم به «وإنه لذو علم» يعني قوله: 
ؤوما أغني عنكم# وعلمه بأن القدر لا يغني عنه الحذر. 


وم سس سر ٠9‏ ساي ع يرل 


لما دلوأ علل توشفت #اومتك ليه أ قَالّ ِف أ 


تي تَبْئيس يما كاوأ يسْمَلْوت 

ا إليه أخاهع ضم إليه بنيامين» وروي أنهم قالوا 
له: هذا أخونا قد جثناك به فقال لهم: أحسنتم وأصبتم 
وستجدون ذلك عنديء فأنزلهم وأكرمهم ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين منهم على مائدة, فيقي بنيامين وحده 
فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيًا لأجلسني معهء فقال 


أ 
ع 


ص 
أجهذده 


ِ- مقرون بذكر المستثنى منه؛ ولا كذلك الإتيان» فإنه لا إشعار له 
بعموم الأحوال؛ لأنه لا يتوقف إلا على أحدهاء والله أعلمء ولقد 
صدقت هذه القصة اتعثل المسائرة رعق لولهم: البلاء موكل 
بالمنطق, فإن يعقوب عليه السلام قال أوّلاً في حق يوسف: 
«وأخاف أن يأكله الذئب» فابتلي من ناحية هذا القول» وقال ههنا 
ثانياً: إلا أن يحاط بكم؛ أي تغليوا عليه» فايتلي نضا بذلك: وأحيط 
بهم» وغلبوا عليه. 

)4( سورة المدثرء الآية: 31. 


(5) رواه البخاري في كتاب: الأنبياء. باب: (10) (الحديث رقم: 
1) وأبى داود في كتاب: السنة باب: في القرآن (الحديث 
رقم: 3137). 


الجزء الثالث عشر 


يبوسف: بقي أخوكم وحيدًا فأجلسه معه على مائدته وجعل 
يواكله وقال: أنتم عشرة فلينزل كل أثنين منكم بِينًا وهذا 
لا ثاني له فيكون معيء فبات يوسف يضمه إليه ويشم 
رائحته ته حتى أصبحء وسأله عن ولده فقال: لي عشرة بنين 
شتققت أسماءهم من أسم اخ لي هلكء فقال له: أتحب ب أن 
أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من تكد لكا فقك؟ ولكن 
لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه وعانقه 
وقال له: «إني أنا أخوك» يوسف «فلا تبتشس» فلا 
تحزن 9بما كانوا يعملون؟ بنا فيما مضى فَإِنَ ألله قد 
أحسن إلينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم بما أعلمتك. وعن 
ايبن عباس: تعرف إليه. وعن وهب: إنما قال له أنا أخوك 
بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما كنت تلقى منهم من 
الحسد والأذى فقد أمنتهمء وروي أنه قال له: فأنا لا 
أقارقكء» قال: قد علمت اغتمام والدى بي فإذا حيستك ازداد 
عمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يجملء قال: 
لا ابالي فافعل ما بدا لكء قال: فإني ادس صاعي في رحلك 
ثم أنادي عليك بآنك قد سر قته ليهيا لي ردك بعد تسريحك 
معهم, قال: افعل. 


كلما جَهَرْهُم يَهَازِهمُ عل أَليقَايَةَ فى رجحل أله 3 0 سي 


اه مه ا ام لي 


أيتها الْعير نكم لسلرقون 49 َالو ولوأ عَلَيهم ادا تفَقَدُورَتَ 
© قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاءَ المَلِكِ وَلِمَن جَلهُ به حمل بمير وَأَنَأْ به 


اشتققت اجو عه جد 


«السقاية4 مشرية يسقى بها وهي: الصواع. قيل: كان 
يسقى بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به» وقيل: كانت 
الدواب تسقى بها ويكال بهاء وقيل: كانت إناء مستطيلاً 
يشبه المكوك» وقيل: هي المكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرقاه تشرب به الأعاجمء وقيل: كانت من فضة مموهة 
بالذهبء وقيل: كانت من ذهبء وقيل: كانت مرصعة 
بالجواهر طثم أذن مؤذن» ثم نادى منادء يقال آننه أعلمه, 
وأذن أكثر الإعلام ومنه المؤذن لكثرة نلك منه. وروئ: أنهم 
ارتعلوا واديلهم عوسف حت اتطلقوا كم امو ميع. فازركعوا 
وحبسوا ثم قيل لهم ذلك. والعير الإبل التي عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير أي: تذهب وتجيءء وقيل: قافلة الحمير ثم كثر 
حتى قيل لكل قافلة عير كأتها جمع عير وأصلها فعل 
كسقف وسقف قعل به ما فعل ببيض وعيد والمراد: 
لمسحان: العيوة كقويه: ياخدل اط اركنوقرا "ابن مسفرد: 
وجعل السقاية على حنف جواب لما كانه قيل: فلما جهزهم 
بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطقوا 
ثم أذن مؤنن. وقرأ أبى عبد الرحمن السلمي: تفقدون من 
أققدته إذا وجدته فقيدًا. وقرى: صواع وصاع وصوع 
وصوع بفتح الصاد وضمها والعين معجمة وغير معجمة 
ؤوأنا به زعيم4 يقوله المؤنن يريد وأنا بحمل البعير 
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كفيل اؤديه إلى من جاء به وأراد وسق بعير من طعام 

قَالَا اسه لَتَدَ عَلِمّم نا جِفْنَا لنْفَسِدَ في الْأَرْضِ 1 
سَرِقِينَ © الوأ هَمَا رو إن كُمَثَرَ كبن 20 مالوأ جر 
ل ل رن لطَدِيِينَ ©00. 

«تالتهم فسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم,» 
وإنما قالوا: «لقد علمتم» فاستشهدوا بعلمهم لما ثبت 
عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرتي مجيكهم 
ومداخلتهم للملك؛ ولأنهم دخلوا أفواه رواحلهم مكعومة لثلا 
تتناول زرعا أو طعامًا لأحد من أهل السوق؛ ولأنهم ردوا 
بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم «وما كنا سارقين» 
وما كنا قط نوصف بالسرقة وهي منافية لحالنا «إفما 
جزاؤه» الضمير للصواع أي: فما جزاء سرقته «إن كنتم 
كانبين» في حجودكم وادعائكم البراءة منه «قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله»+ أي: جزاء سرقته أخذ من 
وجد في رحلهء وكان حكم السارق في آل يعقوب أن 
يسترق سنة:ء فلذلك استفتوا في جزائه, وقولهم «فهو 
جزاؤه4 تقرير للحكم أي: فآخذ السارق نفسه وهى جزاؤه 
لا غير كقولك: حق زيد أن يكسي ويطعم وينعم عليه فذلك 
حقه أي: فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحاقه وتلزمه. 
ويجوز أن يكون جزاوه مبتدأ والجملة الشرطية كما هي 
خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأصل جزاؤه 
من وجد في رحله فهو هوء فوضع الجزاء موضع هو كما 
تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد إلى 
جنبه فهو هو يرجع الضمير الأول إلى من والثاني إلى 
الأخ, ثم تقول: فهى أخوه مقيمًا للمظهر مقام المضمرء 
ويحتمل أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوقف أي: المسؤول 
عنه جزاؤه ثم أقتوا بقولهم: ه#من وجد في رحله فهو 
جزاؤه+ كما يقول: من يستفتي في جزاء صيد المحرم 
عزاء عرد المحرم 01 و 
فجزاء مثل ما قتل من النعمي7(') 


نا ال و را لبو الا ا 
كلت كذنا ا ا كان بأد لعي دين ألْمَلِكِ إِلّآ أن 


أ ار درن تلطع تن ننه وَمَوَنَ كل ذى عِلَْرِ عَليِمٌ 20. 


00 0# 


«فيدأ باوعيتهم# قيل: قال لهم: من وكل بهم: لابد من 
تفتيش أوعيتكم, ٠‏ فانصرف بهم إلى يوسفء فبدأ يتفتيش تقنيد 
لوغدتهع قبل وحاة بنيامين لنفي التهمة حتى بلغ وعاءه 
فقال: ما أظنّ هذا تخذ شيدًاء فقالوا: والله لا نتركه حتى 
ننظر في رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فاستخرجوه 


متكة. وقرآ الحسن: وعاء أخيه يضم الواى ىوهي لغة: وقرأ 


سعيد بن جبير: إعا أخيه بقلب الواى همزة. 





(1) سورة المائدة, الآية: 95. 
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فإن قَلْتَ:لم ذكر ضمير الصواع مرَّات ثم أنثه؟ قلْتٌ: 
قالوا رجع بالتأنيث على السقاية أو أنث الصواع لإنه يذكر 
ويؤنث» ولعل يوسف كان يسميه سقأية وعييده صواعاء فقد 
وقع فيما يتصل به من الكلام سقاية وفيما يتصل به منه 
صواعًا «كذلك كدنا» مثل ذلك الكيد العظيم كدنا 
هليوسف» يعني: علمناه إياه وأوحينا به إليه هما كان 
لياخذ أخاه في دين الملك» تفسير للكيد وييان له؛ لأنه 
كان في دين ملك مصر وما كان يحكم به في السارق: أن 
يغرم مثلي ما أخذ لا أن يلزم ويستعبد «إلا أن يشاء اهم 
أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة الل وإذنه فيه «نرفع درجات 
من نشاء» في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه» وقرى:: 
يرفع بالياء ودرجات بالتنوين «#وفوق كل ذي علم عليم» 
فوقه أرفع درجة منه في علمه؛ أى وفوق العلماء كلهم عليم 
هم دونه في العلم وهو الله عز وعلا. 


فإن قَلَتَ: ما انن الله فيه يجب أن يكون حسئًاء فمن أي 
وجه حسن هذا الكيدء وما هو إلا بهتان وتسريق لمن لم 
يسرق وتكذيب لمن لم يكذب وهو قوله: «إنكم لسارقون» 
«فما جزاؤه إن كنتم كاذبين)؟ قَلْتٌ: هو في صورة 
البهتان وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأنّْ قوله: ؤإنكم 
لسارقون»# تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم 
بيوسفء وقيل: كان ذلك القول من المؤذن لا من يوسفء 
وقوله: «إن كنتم كاذبين» فرض لانتفاء براءتهم وفرض 
التكذيب لا يكون تكذيباء على أنه لى صرّح لهم بالتكذيب كما 
صرح لهم بالتسريق لكان له وجه؛ لأنهم كانوا كاذبين في 
قولهم: «وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله النئب»7) هذاء 
وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى 
مصالح ومنافع دينية كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
«وخذ بيدك ضغتًاع0) يتخلص من جلدها ولا يحنث وكقول 
إبراهيم عليه السلام: هي أختي لتسلم من يد الكافرء وما 
الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع في 
المفاسدء وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها 
يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلما وذريعة إليها فكانت 
ا ا لا 


84 9 ف ره 
ار مذ سمل 


حت فى كته 0 ل 2 


يَمَا تفوت 07. 


ىَءِ يك وَأنّهُ َعَم 


«أخ لهم أرادوا يوسفء روي أنهم لما استخرجوا 
الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤسهم حياء وآقبلوا 
عليه وقالوا: ما الذي صنعت فضحتنا وسوّدت وجوهناء يا 
بني رأحيل ما يزال لنا منكم بلاء» متى أخذت هذا الصاع؟ 
فقال: بنو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم البلاء ذهبتم 
بأخي فأهلكتموهء ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 


2 سورة بوسف 
وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما أضافوا إلى 
يوسف من السرقة فقيل: كان أخذ في صباه صنمًا لجدّه 
أبي أمّه فكسره وألقاه بين الجيف في الطريق» وقيل: دخل 
كنيسنة فأخذ تفقالاً متعيرًا من :دفي كانوا: يعددوته: فففنة 
وقيل: كانت في المنزل عناق أى سجاجة فأعطاها السائل, 
وقبل: كانت لإبراهيم عليه السلام نظف نتراركها كاد 
ولده فورثها إسحقء ثم وقعت إلى ابنته وكانت أكبر أولاده» 
فحضنت يوسف وهى عمته بعد وفاة أمّه وكانت لا تصير 
عثةء فلما شت أراذ. ميعقوب أن يكتزعة غنتهاء أقعتمدت: إلى 
المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت: فقدت 
-0-00 فانظروا من تخذها: فوجدوها نحزؤمة على 

سفء فقالت: إنه لي سلم أفعلم به ما شكتء فخلاه 
يعقوب عندها حتى ماتت «إفاسرّهاه إضمار على شريطة 
التفسير تفسيره «أنتم شر مكاناع وإنما أنت؛ لأنّ قوله: 
أنتم شر مكانا جملة أى كلمة على تسميتهم الطائفة من 
الكلام كلمة كأنه قيل: فاسرٌ الجملة أو الكلمة التي هي 
قوله: أنتم شر مكاناء والمعنى: قال في نفسه: أنتم شتير 
مكانًاء لأنّ قوله: قال أنتم شر مكانًا بدل من أسرّهاء وفي 
قراءة ابن مسعود: فاسرّه على التذكير يريد القول أو 
الكلام» ومعنى: أنتم شر مكانًا أنتم شر منزلة في السرق؛ 
لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من ابيكم «والل 
أعلم بما تصفون» يعلم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة 
ونس لمر كنا نسحن 


الوأ كايا ده َه 


سس ور 39 عه يا 


5 


اا ا عط 


مد أعَرنا محكانهدر 


فاستعطفوه بإذكارهم إياه حق أبيهم يعقوب وإنه شيخ 
كبير السنّ أو كبير القدر وأنْ بنيامين أحب إليه منهم» 
وكانوا قد أخبروه بان ولدًا له قد هلك وهو عليه ثكلان 
وأنه مستأنس بأخيه +فخذ أحدنا مكانه 4 فخذه بذله على 
وجه الاسترهان أو الاستعباد «إنا ذراك من المحسنين» 
إلينا فأتمم إحسانكء أو من عائتك الإحسان فاجر على 


سير برجن بر 


َال ماد أَلَّهِ أن تَأَسْدَ إلا من وَجَدْنَا مِتَنعَنًا عِنْدَهه إِنَّآ إذا 


كبمْرت 0©. 


#معان الله4 هو كلام موجه ظاهره أنه وحن عن 
قضية فنواكم أخذ من وجد الصواع في رحله واستعيادة» 
فلى أخذ غيره كان ذلك ظلمًا في مذهبكم, ٠‏ فلم تطليون ما 
م ا وباطنه إن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ 


على خلاف ده معان ألله 0 5-1 
بالله معاذًا من أن تاخز فاخسف المصدر إلى المقفعول يه 





(1)“:شورة يوسفم الآنة: 7 1: 


)2( سورة ص » الآية: 44 


الجزء الثالث عشر 


وحذف منء و9إذا» جواب لهم وجزاء؛ لأن المعنى: إن 
أخذنا بدله ظلمنا. 


0 


ل 0 
(:4). 


(استياسوا» يثسوا وزيادة السين والتاء في المبالغة 
نحى ما مر في استعصم. والنجي على معنيين: يكون 
بمعنى: المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر ومنه قوله تعالى: «وقربناه نجيّاه7) وبمعنى 
المصدر الذي هو: التناجي كما قيل النجوى بمعناهء ومنه 
قيل: قوم نجيء كما قيل: ؤوإن هم نجوى»© تنزيلاً 
المصدر منزلة الأوصافء ويجوز أن يقال: هم نجيء كما 
قيل: هم صديق؛ لآنه بزنة المصادر وجمع أنجية:» قال: 

إني إذاما القوم كانواانجية 

ومعنى #خلصوا» اعتزلوا وانقردوا عن الناس 
خالصين لا يخالطهم سواهم وداه ذي نجوىء أو فوجًا 
نجنا أي: مناجيًا لمناجاة بعضهم بعضاء وأحسن منه أنهم 
تمحضوا نناجيًا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه يجِدَ 
واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته» وكان 
تناجيهم في تدبير أمرهم على أيّ صفة يذهبون وماذا 
يقولون لأبيهم في شأن أخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم 
من الخطب فاحتاجوا إلى التشاور «كبيرهم؟# في السنّ 
وهو: روبيل» وقيل: رئيسهم وهو: شمعونء وقيل: كبيرهم 
في العقل والراي وهو: يهوذا «إما فرّطتم في يوسف» 
فيه وجوه: أن تكون ما صلة أي: ومن قبل هذا قصر تم 
في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكمء وأن تكون 
مصدرية: على أن محل المصدر الرفع على الابتداء وخبره 
الظرف وهى من قبلء ومعناه: ووقع. من قبل تفريطكم في 


حك ل ابرارم ف أن سَلئوا ارت 
لَه وَمن قبل رت 


1 
8 7 5 مذ لل سي 40م 4 
أو 00 أللَهُ لي وهو حير الميكمِينَ 
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يوسفء أو النصب عطفًا على مفعول: ألم تعلموا وهى أن 
أباكم كأنه قيل: آلم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقًا 
وتفريطكم من قبل في يوسفء وأن تكون موصولة: يمعنى 
ومن قبل هذا ما فرّطتموه أي: قدمتموه في حق يوسف من 
الجناية العظيمة ومحله الرفع أو النصب على الوجهين 
«فلن أبرح الأرض» فلن أفارق أرض مصر «9حتى ياذن 
لي أبي» في الانصراف إليه «أو يحكم الله لي» 
بالخروج منهاء أى بالانتصاف ممن أخذ أخيء أو بخلاصه 
من يده يسيب من الأسسياب «وهو خير الحاكمين» لانء 
لا يحكم أبدًا إلا بالعدل والحق. 

أنجهْوًا إل أَبِك فَفْولُوا يتأباناً إك أبنَكَ سَدَقّ وَمَا سَيدَنَاً 
لايم ْنَا وَمَا كنا ِلَمَبْبِ حَِظِينَ 80). 

وقرى*: سرق أي نسب إلى السرقة طوما شهدنا»(") 
عليه بالسرقة «إلا بما علمنا#ة من سرقته وتيقناه؛ لأن 
الصواع استخرج من وعاثه ولا شيء أبين من هذا #وما 
كنا للغيب حافظين*7' وما علمنا أنه سيسرق حين 
أعطيناك الموثقء أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت 
بيوسفء ومن قرأ سرق فمعناه: وما شهدنا إلا بقدر ما 
علمنا من التشريقء وما كنا للغيب: للأمر الخفيء حافظين: 
أسرق بالصحة أم دس الصاع في رحله ولم يشعر. 

َل اَي الى حكُنًا وا وار أل أيَْا ذه ونا رفون 
29 قال بل ات سَوَلتَ لَكُعْ نفك 02 عََى أله أن 
بأنتق ع رع ل لات د لت 6 


(القرية التي كنا فيها4 هي مصر أي: ارسل إلى 
أهلها فسلهم عن كنه القصة «والعير التي أقبلنا فيهاعي 
وأصحاب العير وكانوا قومًا من كنعان من جيران يعقوب»ء 
وقيل: من أهل صنتعاء. معناه فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له 
ل 0 
أمرًاه” اردتموهء وإلا فما ادرى ذلك الرجل أنَّ السارق 


ل ا سو رار 





1( سورة مريم,» الآية: 352 

)2( سورة الإسراءء الآية: 7 

(3) قال أحمد: إمًا أن يكون مقتضى شرعهم حينئنذء أنَّ مجرّد وجود 
الشيء بيد المدّعى عليه بعد إنكاره, يوجب له أحكام السارق» 
فيكون العلم على ظاهره إذاء وإمّا أن لا يكون كذلك, فهذا القدر من 
مجرّد وجوده في رحله؛ لا يوجب علم كونه سارقاًء وغايته أن 
يفيد ظناً بيناًء فيكون المراد بالعلم ههنا: الظنّ وقد ورد مثله, 
ويكون قولهم: «وما كنا للغيب حافظين»# تنبيها على أن مستندهم 
الموجب للعلم؛ فليسوا يدعونه عليه. 

)4( ا ان لي ومو 1 
00 فالقراءتان على التاويل المتكور, يقتضيان تبرئتهم من 
دعوى العلم الجازم عليه؛ وأمّا على غيره من التأويلات المذكورة, 


نلا تنتظم القراءتان؛ لأنْ مقتضى الأولى الجزم عليه بالسرقة - 


(5) قال أحمد: وهذا مكدر ولاه عر موسو قائلاً 
يقول: هم في الوقعة الأولى, » سوّلت لهم أنفسهم أمراً يلا مراءء 
وأما في هذه الوقعة الثانية, فلم يتعمدوا في حق بنيامين سواءء 
ولا اخبروا اباهم إلا بالواقع على جليته؛ ,وما تركوه بمصرء إلا 
مغلوبين عن استصحابه» فما وجه قوله ثانياً: بل سوّلت لكم 
أنفسكم أمراً»ه كما قال لهم اوّلاء وإذا ورد السؤال على هذا 
التقرير» فلا بد من زيد بسط في الجوابء فنقول: كانوا عند يعقوب 
عليه النوادم بقرتي مكيفين وفع شمن رباد راع لم اسلقوة في حق 
يوسف عليه السلام, وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويهاء 
وهي أخذ الملك له في السرقة» ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحدهه؛ لا من دين غيره من الناسء ولا من عادتهمء وإلى ذلك 
وقعتٍ الإشارة بقوله تعالى: هما كان لياخذ أخاه في دين الملك» 
تنبيهاً من اله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم,ء فعلم أنَّ الملك 
إنما فعل ذلك يفتواهم له به وظن أنهم أقتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة تعمداًء ليتخلف أخوهم, وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل 
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يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم وبهم جميعًا» 
بيوسف وأخيه وروبيل أو غيره ,«إنه مو الغلية 4 بحالي 

فى اللكون والأسف .يورك ذي لم يبتلي يبتلى بذلك إلا 
لحكنة ومضلحة. , بم 


ع و 14 “ مو ين |1 


وتوَلٌ عَنُْمْ وكَالَ يتأسق عل بوسْفَ وَأيْضَّتَ عَِناهُ يرت الْحُرْن 

فَهْوَ كَظِيمٌ (28). 

«وتولي وو با 
نفسة, والألف بدل من ياء الإصابية والتجانس بين لفغلتي 
الأسف ويوسف مما يقع مطبوعا غير متعمل فيملح ويبدع 
وتحوه: «أناقلتم !ل الأرض أرضيتمي(') «ؤوهم ينهون 
عنه وينأون.عنه74) «يحسبون أنهم يحسنون»4) «من 
سبا بنبإه”! وعن النبي كك: لم تعط أمّة من الأمم 
«إنا لش وإنا إليه راجعون»7#4) عند المصيبة إلا أمة 
محمد يل آلا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم 
يسترجع وإنما قال هيا اسفئي»9) 
يسترجح ' و . 

فإن قُلْتَ: كيف تأسف على يوسف دون أخيه ودون 
الثالثء والرزء الأحدث أشد على النفس وأظهر اثرًا؟ 5 
عنده موقعه. وأن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عنده 
ا بو مسو ا الرزء في 


ده فكان الأنسف بطلقه سكا بش من لحو.ه ول 
عيناهي إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته 
إلى بياض كدرء قيل: قد عميء بصرهء وقيل: كان يدرك 
إدراكا ضعيقًا. قرى: من الحزن ومن الحزنء الحزن كان 
سبب البكاء الذي حدث منه البياض فكأنه حدث من الحزن, 
قيل: ما جفت عيذا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين 
لقائه ثمانين عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من 
يعقوب» وعن رسول الله يَكْةِ أنه سأل جبريل عليه السلام: 
«ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ قال: وجد سبعين 


جح أن يدعى عليهم السرقة» فذكروا ما عندهمء ولم يشعروا أن 
المقصود إلزامهم بما قالواء واتهام من هوء بحيث تتطرق التهمة 
إله, لا حرج فيه» وخصوصا فيما يرجع إلى الوالد من الولدء 
ويحتملء والله أعلم؛ أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في 
حقهمء أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في 
رحله سرقة:. من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقاً 
بوجه معلوم؛ وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت 
عليه, فإن كان شرعهم مثل شرعنا في ذلك» ففتواهم إذأ غير 
محررة» وهو إشعار بأنهم كانوا حراصاً على ثبوت السرقة عليه 
ويؤكد ذلك قولهم: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل6 يؤكدون 
بذلك ثبوت السرقة عليه وال أعلم؛ وقوله: بل سوّلت لكم 
أنفسكم أمرأً» واقع بمكانه من حالهم, وإن كان شرعهم يقتضي 
ذلك مخالفاً لشرعناء فالعمدة على الجواب الأوّلء والله المستعان. 


(1) سورة التوبة» الآية: 38. 


2 سورة بوسف 


تكلى. قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيدء وما 
ساء ظنه بالله ساعة قط0:2). 


ن قُنْت: ,كيف جاز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك 
ف وُدْتُ الإنسان مجبول على أنّ لا يملك نفسه عند 
ا ار ا 90100 
حتى لا يخرج إلى ما لا يحسنء ولقد بكى رسول الله وَكِِ 
على ولده إبراهيم وقال: «القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول 
ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»7). وإنما 
الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولططم 
الصدور والوجوه وتمزيق الثياب» وعن النبي كككهِ: أنه بكى 


على ولد بعض بناته وهى يجود بنفسه فقيل: يا رسول الله 


تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: «ما نهيتكم عن البكاء 
وإنما نهتكم عن صوتين أحمقين: صوت عند الفرح» وصوت 
عند الترح»0). وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيرهء فقيل 
له في ذلك: فقال: «ما رأيت اله جعل الحزن عارًا على 
يعقوب» فهو كنيدي فهو مملوء من الغيظ على أولاده ولا 
يظهر ما يسوءهمء فعيل بمعنى مفعول بدليل قوله: وهو 
مكظوم: من كظم السقاء إذا شِدّة على ملثه والكظم بفتح 
الظاء مخرج النفس يقال: أخذ بأكظامه. 

لا تا تدا محر برشت عل تكرت عَزكا أو كز 
بت الْهدِكيَ 0). 

«تفتؤم أراد لا تفتقٌ تفتؤ فحذف حرف النفي؛ لأنه لا 
يلتبس بالإثبات؛ لأنه لى كان إثبانًا لم يكن بدمن اللام 
والنون» ونحوه: 

فقلتيميناش أبرح قاعدا 

ومعنى لا تفتوًا: لا تزال» وعن مجاهد: لا نفتر من حبه 
كأنه جعل الفتوء والفتور أخوينء يقال ما فتئ يفعل» قال 
أوس: 22 
فمافتئت خيل تثوب وتدعي ويلحقمنهالاحقوتقطع 

«حرضا» مشفيًا على الهلاك مرضًاء وأحرضته 


(2) سورة الأنعام, الآية: 26. 

(3) سورة الكهفء الآية: 104. 

(4) سورة النملء الآية: 22. 

(5) سورة البقرة: الآية: 156. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصبر على المصائب 
(الحديث رقم: 9691). 

(7) لم يروه الطبري إلا من قول الحسن 174/2. 

(8) رواه البخاري في كتاب: الجنائز, باب: قول النبي يله مإنا بك 
لمحزونونه (الحديث رقم: 1303) ومسلم في صحيحه كتاب: 
الفضائلء باب: رحمته ييه بالصبيان (الحديث رقم: 5979). 

(9) رواه البخاري في كتاب: الجنائز, باب: قول النبي كَل يعنب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه (الحديث رقم: 1284)؛ ومسلم في كتاب: 
الجنائزء باب: البكاء على الميت (الحديث رقم: 2132). 


الجزء الثالث عشر 


المرض ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه 
مصدرء والصفة حرض بكسر الراء ونحوهما: دئتف ودتفء» 
جاءت القراءة بهما جميعاء وقرآأ الحسن: حوينا بضمتين 
ونحوه في الصفات رجل جنب وغرب. 


َال إِنّما أفكأ بن مَحُرْنِ إِلَ لَه وَأَمْلَمُ يرت أله ما ل 
تَعَلمُوت 000). 

البث أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيثبه إلى 
النالس أي: ينشره؛ ومنه: باثه أمره وأبثه إياه ومعنى: «إنما 
أشكو» إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم إنما أشكو 
إلى ربي داعيًا وملتجئًا إليه فخلوني وشكايتي» وهذا معنى 
توليه عنهم أي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليهء وقيل: 
دخل على يعقوب جار له فقال: يعقوب قد تهشمت وفنيت 

من السنّ ما بلغ ابوك فقال: هشمني وآفناني ما ابتلاني الله 
به من هم يوسفء فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى 
خلقي؟ قال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفر لي» فغفر له. فكان 
بعد ذلك إذا سثل قال: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» 
وروي: أنه أوحى إلى يعقوب إنما وجدت عليكم لأنكم 
ديحت لناة قاء, براركة سكين :قلع تملمموه وان اهن 
حلقي إلى الأنبياء ثم المساكين» فاصنع طعامًا وادع عليه 
المساكين. وقيل: اشترى جارية مع ولدها فياع ولدها قبكت 
حتى عميت «واعلم من الله ما لا تعلمون» أي: أعلم من 
صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه يأتيني بالفرج من حيث 
لا اأحتسبء وروي: أنه رأى ملك الموت فى منامه فسأله 
هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا وال هو حي فاطلبه. 
وقرأ الحسن: وحزني بفتحتين» وحزني بضمتين قتادة. 


ع صل 
2 تت 


ينبن أذهبوأ فَحَسَسوأ من رسف نَ وَأَحِيهِ ولا تَأبَتَسُوأ أ ين تيع لَه 
ل )أ 


نَم لا يأب ين تب ) َه إلا الْقَوم الْكَفْرونَ 69. 


«فتحسسوا من يوسف واخيهي فتعرّفوا منهما 

وتطلبوا خبرهماء وقرى:: بالجيم كما قرى* بهما في 
1 5 1 

أحس عيسى منهم الكفر»(". ومن الجس وهو: الطلبء 

ومنه قالوا لمشاعر الإنسان الحواس والجواس «من 

روح الهم من فرجه وتنفيسه.ء وقرأ الحسن وقتادة: من 
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6ل] يليا امرك ممنا رأفكا الك ترذن 


يسيج عمل 1 


0 نر 7 2 


ث ا ادن نا أ 


ا 


0 


«الضر 3 الهزال من الشدّة والجوع «مزجاةي مدفوعة 
ندقعبا كل تاحن.رغبة غنها واحتقارًا لها من ازحيقه إذا 
دفعته وطرلاتة:والريح: ترجي الستعاب: قيل: كانت هن متاخ 
الاعراب صوفًا وسمئاء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراءء 
وقيل: سويق المقل والأقطء وقيل: دراهم زيوقا لا تؤخذ إلا 
بوضيعة «فاوف لنا الكيل» الذي هى حقنا هووتصدق 
علينامج وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة 
التفناعة» لرزها على هفنا فسموااعا حى فصل وزيانة 
لاتلزمه صدقة؛ لأنّ الصدقات محظورة على الأنبياء» وقيل: 
كانت تحل لغير نبيناء وسثل ابن عيينة عن ذلك فقال: ألم 
تسمع «وتصدق عليناي اراد أنها كانت حلالاً لهم, 
والظاهر أنهم تمسكنوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم ومن ثم 
رق الهم وملكته الرحمة عليهم فلم يتمالك أن: عرفهم تفسه 
وقوله: «إن ال يجزي المتصدّقين» شاهد لذلك لذكر الل 
وجزائه. والصدقة: العطية التي تبتغي بها المثوبة من اللء 
ومنه قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق علي: 
إن الله تعالى لا يتصدقء إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» 
قل: اللهم أعطني أى تفضل علي أو ارحمني. 


سر 


َال هَل عَلِمثمُ مَا فمَلم بيو روكت رأعيه إذ اث مهارت قن 

إقال هل علمت) (0) أتاهم من جهة الدين» وكان حليمًا 
موفقًا فكلمهم مستفهمًا عن معرفة وجه القبح الذي يجب 
أن يراعيه التائبء فقال: هل علمتم قبح «ما فعلتم 
بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» لا تعلمون قبحه فلذلك 
أقدمتم عليه يعني: هل علمتم قبحه ة فتبتم إلى الله منهء لأنّ 
علم القبح يدعى إلى الاستقباح, الاح تحن إلى الثوية: 
فكان كلامه شفقة عليهم وتنصيحًا لهم في الدين لا معاتبة 
وتثريبّاء إيثارًا لحق الله على نفسه في ذلك المقام الذي 
يتنفس فيه المكروب وينفث المصدور ويتشفى المغيظ 
المحنق ويدرك ثاره الموتورء فللّه أخلاق الأنبياء ما أوطأها 
وأسجحهاء ولله حصا عقولهم ما أرزنها وأرجحها. وقيل: لم 
يرد نفي العلم عنهم, لانهم كانوا علماءء ولكنهم لما لم 
يفعلوأ ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل سماهم 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 52. 

)2( قال أحمد: ومن تلطفه بهم قوله: «إذ أنتم جاهلون» كالاعتدار 
عنهم؛ لأنّ فعل القبيح على جهل بمقدار قبحهء أسهل من فعله 
على علمء وهم لى ضريوا في طرق الاعتذارء لم يلفوا عذراً كهذاء 
آلا ترى أن موسى عليه السلام لما اعتذر نفسهء لم يزد على أن 
قال: فعلتها إذاً وأنا من الضالين» وروى أنهم لما قالوا مسنا 
وأهلنا الضرّء وتضرعوا إليه» ارفضت عيناهء ثم قال هذا القول2 
وقيل: ادّوا إليه كتاباً من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الل؛ إلى عزيز مصر: أمَا بعدء فإنا أهل بيت موكل 


بنا البلاءء أما جدي» فشنئدت مدأه ورجلاه. ورصى إلى النار ليحرق: جب 


3 فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأمّا أبي» فوضعت المدية في قفاه 
ليذبح, ففداه الل» وأما أناء فكان لي ابنء وكان أحب اولادي إليء 
. فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم: ٠‏ وقالوا: 
قد أكله الذنئبء فذهبت عيناي من بكائي عليه؛ ثم كان لي ابن» 
وكان أخاه من أمّهء وكنت أتسلى به؛ فذهبوا به» ثم رجعواء فقالوا 
إنه سرقء وأنك حبسته لذلكء وإنا أهل بيتء لا نسرقء ولا نلد 
سارقاًء فإن رددته علي» وإلا دعوت عليك دعوة, تبلغ السابع من 
ولدك؛ والسلام. فلما قرأ الكتابء بكىء» وكتب الجواب: اصبر كما 
ضيزواء تعلفن كما تلقدوا: 
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جاهلين» وقيل: معناه إذ أنتم صبيان في حد السفه والطيش 
قبل أن تبلغوا أ أن الحلم والرزانة روي: أتهم لما قالوا: 
«مسنا وأهلنا الضر»ع!) وتضرعوا إليه ارفضت عيناه ثم 
قال: هذا القولء وقيل: أدوا إليه كتاب يعقوب: من يعقوب 
إسرائيل ال بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى 
عزيز مصرء أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء» أمأ 
جدي فشدت بدأه ورجلاه ورمي به في النثار ليحرق 
فنجاه الله وجعلت النار عليه بردًا وسلاماء وأما أبي فوضع 
السكين على قفاه ليقتل ففداه اللهء وأما أنا فكان لي ان 
وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني 
بقميصه ملطمًا بالدم وقالوا: قد أكله النئبء فذهبت عيناي 
من بكائي عليهء ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت 
اتسلى بهء فذهبوا به ثكم رجعوا وقالوا: إنه سرق وأنك 
حبسته لذلكء وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء فإن 
رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدكء 
والسلامء فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك وعيل صبره 
فقال لهم ذلك. وروي: أنه لما قرأ الكتاب بكىء» وكتب 
الجواب: اصير كما صيروا تظفر كما ظفروا. 

فإن قُلَْتَ: ما فعلهم بأخيه؟ قَلْت: تعريضهم إياه للغم 
والثكل بإفراده عن أخيه لأبيه وأمهء وجفاؤهم به حتى كان 
لا يستطيع أن يكلم أحدًا منهم إلا كلام الذليل العزيزء 
وإيذاؤهم له بأنواع الأذى. 


ل عه جص 2-7 هل ب مز كر سر ص > سعط يع ل 
قَالَوَأ لَوتَلَتَ لانت يوسف قَالَ أنأ يَوسفٌ وهِددًا أحى هد مر 
- 
2 2 1 4 5 م 0 5 44 أ #7 7 سر 
إن عابي دصار بك لا يِضِيع جر 


قرى: ائتك على الاستفهامء وأنك على الإيجاب» وفي 
قراءة أبئي: ائنك أو أنت يوسف على معنى: أثئنك يوسفء2 أو 
أنت يوسفء فحنف الأوّل لدلالة الثاني عليه, وهذا كلام 
متعجب مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاستتبات. 

فإن قُلْتَ: كيف عرفوه؛ قَلَّتُ: رأوا في روائه وشمائله 
حين كلمهم بذلك ما شعروا به أته هوء مع علمهم بأن ما 
خاطبهم به لا يصدر مثله إلا عن حنيف مسلم من سنخ 
إبراهيم لا عن بعض أعزاء مصرء وقيل: تبيسم عند ذلك 
فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظومء وقيل: ما عرفوه حتى 
رفع التاج عن رأسهء فنظروا إلى علامة بقرنه كانت ليعقوب 
ومرسبا هي رخذ البيضاء. 


فإن قُلْتَ تَّ: قد سألوه عن نفسه ذ أجابهم عنها وعن 
أخيه على أن أخاه كان معلومًا لهم؟ قَلّتٌ: لأنه كان فى ذكر 





2 سورة يوسف 


أخيه بيان لما سأآلوه عنه «همن يتق» من يخف الله وعقابه 


#8 0 0 تل مو 0 


قَالُوأْ مَأَلَهِ لكر اكَرَكَ أنَهُ كما إن كن لَحَِيينَ © 

لقد آثرك الله علينا» أي: فضلك علينا بالتقوى 
والصير وسيرة المحسنين. وإِنّ شأتنا وحالنا أنا كنأ 
خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصبرء لا جرم أن الله 
أعزك بالملك وأتلنا بالتمسكن بين يديك. 

قَالَ لا 2 كك اند ينفش آنه لك وهر انعم 

ل تنش يب عليكمة 00 عت وال 
ومعناه: إزالة الثرب كما 1 التجليد والتقريع إزالة الجلد 
والقرع؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غلية الهزال والعجف الذي 
لسن هدة فكعرب ونكلا التقريم الذي ب 
ويذهب بماء الوجوه. 


فإن قُلَتَ0): بم تعلق «اليوم» قَلْتٌ: بالترتيبء أما 
بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرارء أى بيغفر والمعنى: لا 
أثربكم اليوم» وهو: اليوم الذي هى مظنة التثريب» فما ظنكم 
بغيره من الأيام» ثم ابتدأ فقال: إيغفر الله لكم» فدعا لهم 
بمغفرة ما فرط منهمء يقال: غفر الله لك ويغفر الله لكء على 
لفظ الماضى والمضارع جميعمًاء ومنه قول المشمت: 
يهديكم اك ويصلح بالكم؛ واليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل 
غفران اله لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم على 
خطيئكتهم. وروي أن رسول الله 5 أخذ بعضادتي باب 
الكعبة يوم الفتح لقريش: «ما ترونني فاعلاً بكم؟ قالوا: نظن 
خيرًا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرتء فقال: أقول ما قال 
أخي يوسف: هلا تشريب عليكم اليوم» .0 وروي أنّ أبا 
سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس: إذا أتيت الرسول فاتل 
عليه إقال لا تثريب عليكم» ففعلء فقال رسول اش كَل 
«غفر الل لك ولمن علمك»9). ويروى: أن إخوته لما عرفوه 
وأرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن 
اجيم اوم ا أهل مصر 

وإن ملكت فيهم فإنهم ينظرون إلى بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهما ما يلغء ولقد 
شرفت الآن بكم وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم 
إخوتي وأني من حفدة إبرأهيم. 


يمزق الأعراض 





)2( سورة بوسفء, الآية: 08 


(2) قال أحمد: وهذا المعنى: إنما يتوجه على الإعراب الأول وهو 
الأويجاء 9 دري إلى كراجم يعد ل 0 


كائوا بعلا في جهدة ا ا مه 


م بغقران ذتيهم» » حينئذ باخبار النبي الصديقء ويحتمل أن يقال: : إنما 


أراد: مغفرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيهء إذ الإثم كان مشتركاً 
بينهماء والله أعلم. (قوله: كانت أمه تحي» وقيل: هما أيوه وأخته). 


(3) رواه أبى عبيد في كتاب: الأموال ص 51 (الحديث رقم: 298). 


(4) قال الزيلعي: غريب جدا 179/2. 


الجزء الثالث عشر 

كبوا يت هنذا توه عل ين فى أت بها رأث 
مك أخمويرت 29. 

«اذهبوا بقميصي هذاي قيل: هو القميص المتوارث 
الذي كان في تعويذ يوسف وكان من الجنة أمره جبريل 
عليه السلام أن يرسله إليه فإنّ فيه ريح الجنة لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عوفي هيات بصيرَايم يصر بصيرًا 
كقولك جاء البناء ف ككا بمعنى: صارء ويشهد له هفارتد 
بصيرًايج(") أى بات إلى وهو بصير وينصره قوله: 
«واتوني باهلكم أجمعين» أي يأتني أبي وياتني اله 
وهى حاف حاسر من مصر إلى كنعان ويينهما مسيرة 
ثمانئنق فورسمًا. 


214 2ه عه 6 ع اس نو ااا ع تزيم 
لما فصلي المِير قال أبوهمٌ إن لأجد ريم يوسف لَوْلَآ أن 
05 
تفْيْدون 34> 


«وفصلت العيري خرجت من عريش مصرء يقال: فصل 
من اليلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه. وقرأ اين 
عباس: فلما انفصل العير جقال» لولد ولده ومن حوله من 
قومه «إني لأجد ريح يوسف» أوجده 3 ريح القميص 
حين أقبل من مسيرة ثمان. والتفنيد النسبة إلى القند وهو: 
عجونز مفندة لآنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في 
كبرهاء والمعنى: لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني. 
الوأ لَه إِنّكَ لَفَى صَليِلك الْعََرير (0©. 
«لفي ضلالك القديمي لفي ذهابك عن الصواب قدمًا 
في إفراط محبتك ليوسف ولهجك بذكره ورجائك للقائه: 
نآ أن جآه الِْيرُ أله عَكَ مجه مَرتدَ بَصِيرا مَالَ ألم أل 
لَكُمَ إن أعَلَمُ يِنَ ألَهِ ما لا سَلَموت © مَاثا ]6 اسْتَنْفر 1 
«القاهمج طرح البشير القميص على وجه يعقوب أو 
إلقاه ل يعقوب «فارتد لحسد راي فرجع : بصرراء يقال: رذه 
فارتد وارتده إذا ارتجعه «الم أقل لكمي يعني: قوله: «إني 
00 : ب 
لأجد سج يوسف»#”0 أ قوله: «ولا تيأسوا من 
روح الهج" ' وقوله: «إني أعلم» كلام مبتدأ لم يقع عليه 
القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: «إنما أشكو بشي 
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بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلامء قال: 
الآن تمت النعمة. 
َل سوق أَسْتَْفِرٌ لَكُمْ ري إِنّمُ هو الْمَعُورُ ألبَحيِمٌ 0©. 
«سوف استغفر لكمي قيل: آخر الاستغفار إلى وقت 
السحرء وقيل: إلى ليلة الجمعة ليتعمد به وقت الإجابة, 
وقيل: ليتعرف حالهم في صدق التوبة وإخلاصهاء وقيل: 
أراد الدوام على الاستغفار لهم فقد روي أنه كان يستغفر 
لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة؛ وقيل: قام إلى 
الصلاة في وقت السحر فلما فرغ رفع يديه وقال: اللهمّ 
اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه؛ واغفر 
لولدي ما أتوا إلى أخيهمء فأوحي إليه: إِنْ الله قد غفر لك 
ولهم أجمعينء وروي أنهم قالوا له وقد علتهم الكآبة: ما 
يغني عنا عفوكما إن لم يعف عنا ربنا؛ فإن لم يوح إليك 
بالعفى فلا قرّت لنا عين أبداء فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا 
يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمنء وقآموا خلفهما أذلة 
خاشعين عشرين سنة حتى بلغ جهدهم وظنوا أنها الهلكة 
نزل جبريل عليه السلام فقال: إِنْ الله قد أجاب دعوتك في 
ولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوّة» وقد اختلف في 
كما ملوأ عل يُوشق 51 إل َه وكَالَ دلوأ مِضْمّ إن 
َه أ بن 9 وَرَمَمَّ أ عل امرش وَكَرْا َم سهد وبال 
نا ار اتن كن كا جتنا ون نا رك للد ب 
رحن مِنّ الجن وَجَه يكم ين الَو ين بد أن تَرّم لطن تن 
َب حوفت إن رق لليف لْمَا به ِنَم هْوٌ ألمي لفَيمْ 00. 
فلما دخلوا على يوسف» قيل: وجه يوسف إلى أبيه 
جهازا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه» وخرج يوسف 
والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
بأجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكاأ على يهوذاء فنظر 
إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا آهذا فرعون مصر؟ قال: 
لا هذا ولدك, فلما لقيه قال يعقوب عليه السلام: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان» وقيل: إِنْ يوسف قال له لما التقيا: 
يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أنّ القيامة 
تجمعنا؟ فقال: بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال 
بيني وبينكء وقيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصروهم اثنان 
وسبعون ما بين رجل وامرأة» وخرجوا منها مع موسي 
ومقاتلتهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلا 
سوى الذرية والهرمىء وكانت الذرّية آلف ألف ومائتي آلف 
«آوى إليه نبويهيج ضمهما إليه واعتنقهما. قال ابن أبي 
إسحق: كانت أمه تحيى وقيل: هما أبوه وخالته ماتت أمّه 
فتزوّجها وجعلها أحد الأبوينء لأنّ الرابة تدعى أمّا لقيامها 


١ 
واس‎ 





)1( سورة بوسف» الآية: 6 
(2) سورة يوسف, الآية: 94. 


)3( سورة يوسف» الآية: 537 
(4) سورة يوسفء الآية: 86. 
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طوإله آبائك إبراهيم وإسمُعيل وإسحق»7". 

فإن قَلْتَ: : ما معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 
قَلَتُ: : كانه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت» ثم 
فدخلوا عليه وض إليه أبويه. ثم قال لهم: #ادخلوا مصر 
إن شاء الله آأمنين» ولما دخل مصر وجلس في مجلسه 
مستويًا على سريره واجتمعوا إليه» أكرم أبويه فرفعهما على 
السرير «وخرّوا ل44 يعني: الإخوة الأحد عشر والأبوين 
«وسجذا» ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من قباب الملوك 
التي تحمل على البغالء فأمر أن يرفع إليه أبواه فدخلا عليه 
القبة فآواهما إليه بالضم والاعتناق وقرّبهما منه وقال بعد 
ذلك: ادخلوا مصر 


فإن قلت: ثم تعلقت المشيئة قلتثٌّ: بالسخول كيفًا بالأمن؛ 


لأنّ القصد إلى أتصافهم بالأمن في دخولهمء فكأنه قيل لهم: 
اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الل ونظيره قولك للغازي: 


ارجع سالمًا غانمًا إن شاء ألء فلا تعلق المشيئة بالرجوع 
مطلقا ولكن مقيدًا بالسلامة والغنيمة مكيقًا بهماء والتقدير: 
انتخلوا مضبر أمثين إن شاء الله دخلتم أعقين: ثم حذف 
الجزاء لدلالة الكلام عليه, ثم اعترض بالجملة الجزائية بين 
الحال وذي الحالء ومن بدع التفاسير أن قوله: إن شاء الله 
من باب التقديم والتأخير وإِنّ موضعها ما بعد قوله: #سوف 
استغفر لكم ربي»7) في كلام يعقوبء وما أدري ما أقول 
فيه وفي نظائره. 
فإن قُلْتَ: كيف جاز لهم أن يسجدوا لغير ان؟ قُلْتُ: 
كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام 
والكهدافتهة وتكيل: البق ولخو ها اهما جرت عليه عانة التلن 
من أقعال شهرت في التعظيم والتوقيرء وقيل: ما كانت إلا 


انحناء دون تعفير الجباه وخرورهم سجذا يأباهء وقيل معناه: 


وخروا لأجل يوسف سجدًا لله شكرًا وهذا أيضًا فيه نبوة. 
يقال: أحسن إليه ويهء وكذلك أساء إليه ويه. قال: 
أسيئى بناأو أحسنى لاا ملومة 

«من البدو» من البادية؛ لأنهم كانوا أهل عمد 


وأصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع «تزغ» ‏ 


أفسد بيننا وأغرىء» وأصله من نخس الرائض الدابة وحمله 
على الجري يقال: نزغه ونسغه إذا نخسه «لطيف لما 
يشاء» لطيف التدبير لأجله رفيق حتى يجيء على وجه 
الحكمة والصوابء وروي: أن يوسف أخذ بيد يعقوب فطاف 
به في خزائنه فادخله خزائن الورق والذهب وخزائن الحليّ 
وخزائن الثياب وخزائن السلاح وغير ذلك؛ فلما أدخله 
خزانة القراطيس قال: يا بنيئ ما أعقك عندك هذه القراطيس 
وما كتبت إليّ على ثمان مراحل؟ قال: أمرني جبريلء قال: 
أى ما تسأآله؟ قال: أنت أبسط إليه مني فسلهء قال جبريل 
عليه السلام: اله تعالى أمرني بذلك لقولك: «وأخاف أن 





يآكله الذئب»#" قال: فهلا خفتني. وروي: أن يعقوب أقام 
معه أربعًا وعشرين سنة ثم ماتء وأوصى أن يدفنه بالشام 
إلى جنب أبيه إسحق فمضى بنفسه ودفنه ثمة, ثم عاد إلى 
مطنق كلض بعد انيه كلانًا وعشرون ين قلعا كذ أثرة 
وعلم أنه لا يدوم له طلبت نفسه الملك الدائم الخالد فتاقت 
نفسه إليه فتمنى الموتء وقيل: ما تمناه نبي قبله ولا بعده؛ء 
فتوفاه الله طيبًا طاهرًاء فتخاصم أهل مصر وتشاحوا في 
دفنه»ء كل يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتالء 
فرأوا من الرأي أن عملوا له صندوقًا من مرمر وجعلوه 
فيه ودفنوه في النيل بمكان يمرّ عليه الماء ثم يصل إلى 
مص لدكوقوا كلهم شين شترعا واحدًاء وولك له إفرافيم 
وميشاء وولد لإفرائيم نون ولنون يوشع فتى موسىء ولقد 
توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن 
بعث الله موسى يَلِلِ. 


أصَلِسِيَ مه 


من في «من الملك» و «من تاويل الأحاديث»م 
للتبعيض؛ لأنه لم يعط إلا بعض ملك الدنيا أى بعض ملك 
مصر وبعض التاويل «أنت وليي# أنت الذي تتولاني 
بالنعمة في الدارين» وبوصل الملك الفاني بالملك الباقي 
«توفني مسلمًا» طلب للوفاة على حال الإسلام؛ ولأن 
يختم له بالخير والحسنى كما قال يعقوب لولده: طولا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون»7# ويجوز أن يكون تمنيًا للموت 
على ما قيل «والحقني بالصالحين» من آبائي أى على 
العموم» وعن عمر بن عبد العزيز: أنّ ميمون بن مهران بات 
عنده فرآه كثير البكاء والمسالة للموت فقال له: صنع الله 
على يديك خيرًا كثيرًاء أحييت سننئًا وأمتّ بدعًاء وفي حياتك 
خير وراحة للمسلمين فقال: أفلا أكون كالعبد الصالح لما 
أقرّ الله عينه وجمع له أمره قال: #توفني مسلمًا والحقني 
بالصالحين» . 

فإن كلَتَّ: علام انتصب «فقاطر السموات*؟ قَلْتٌ: على 
أنه وصف لقوله: «ربٌ4كقولك: أخا زيد حسن: أى على 
النداء. 


و أَلْمَيِبِ فو حِبِهِ لِك وما 33 دعي إِذْ أ م جمعوأ أَمرم 


د إشارة إلى ما سيق من نيأ بونيلفت» والخطاب 


نوحيه إليك» خيس إن تجرد أن يكون عضولا 
بمعنى الذي» ومن أنياء الغيب صلته وتوحيهةه الخير 





(1) سورة البقرة» الآية: 133. 
(2) سورة يوسفء الآية: 98. 


(3) سورة يوسف, الآية: 13. 
4( سورة آل عمران» الأية: 102 . 


الجزء الثالث عشر 


الوحي؛ لأنك لم تحضر بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم 
وهو إلقاؤّهم م في البئر كقوله: #وأجمعوا أن يجعلوه 
في غيابت الجب»''' وهذا تهكم بقريش وبمن كنبه؛ انه 
الحديث وأشباههء ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منه؛ ولم 
ليس منه وأنه من جهة الوحيء فإذا أنكروه تهكم بهم وقيل 
لهم: قد علمتم بالمكابرة أنه لم يكن مشاهدًا لمن مضى من 
القرون الخالية ونحوه «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا 
إلى موسى الأمرع7) «وهم يمكرون» بيوسف ويبغون 
له الغوائل. 


وَمَآْ أكز الئاس وَلَوْ حَرَصَتٌ بِعْؤّْمِيِينَ 09. 


يووما أكثر النسم يريد العموم كقوله: ؤولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون»7) وعن أبن عباس رضي الله عنه: أراد 
أهل مكة أي: وما هم بمؤمنين «#ولو حرصت» وتهالكت 
على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم. 


ا را ال الك ار إن هو 


وَمَا متهم عَلَكّهِ ء مُوَ إِلّا وِكْرٌ لَِعَبِينَ 9). 

وما نسئلهم» على ما تحدثهم به وتذكرهم أن ينيلوك 
منفعة وجدوى كما يعطي حملة الاحاديت والأخبار +إن 
طلب النجاة على لسان يسول مزررسلة 


َك يذ لو في التكوت الأب بشثرت عا وم عب 
مُعْرِصونَ (05. 

«من آية» من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته 
وتوحيدهم #يمرون عليهاي ويشاهدونها وهم معرضون 
عنها لا يعتبرون بها. وقرى:: والأرض بالرفع على الابتداء 
ويمرون عليها خبره وقرا السدي: والأرض بالنصب على 
ويطؤن الأرض يمرون عليهاء وفي مصحف عبد الله 
والأرض يمشون عليها برفع الأرضء والمراد ما يرون من 
آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العير. 

وَمَا يَؤْمِنُ رهم يا إلا وَُم مُتْرونَ 03 

«ؤوما يؤمن أكثرهم؟ فى إقراره بالك وبأنه خلقه 
وخلق ادا والأرضٍ إلا وشو كر بعيانته 000 


عدن رشي انا طتينا هم الثين د 5-06 
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غير 
-5209 7 0 5 أ 


0 


إغاشية» نقمة تغشاهمء وقيل: ما يغمرهم من العذاب 
ويجللهمء وقيل: الصواعق. 


! هلزو. سب أ دعا إل شه عل > بَصِإرَوَ َنأ وَمَنِ أَتَبَعى 
لَه وَمَآ نأ من الْمتَرِكِينَ 68. 

هذه سبيلي» هذه السبيل التي هي الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد سبيليء والسبيل والطريق يذكران ويؤنثان» 
ثم فسر سبيله بقوله: «أدعوا إلى الله على بصيرة» أي: 
أدعى إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء و لإأنام تأكيد 
للمستتر في أدعى هومن اتبعنيع عطف عليه؛ يريد أدعو 
إليها أنا ويدعو إليها من ابتعني, ويجوز أن يكون أنا مبتدأ 
وعلى بصيرة خبرًا مقدمًا ومن اتبعني عطقًا على أنا إخبارًا 
مبتدا بأنه ومن اتبعه على حجة ويرهان لا على هوى؛ 
ويجوز أن يكون على بصيرة حالاً من أدعى عاملة الرفع 
في أنا ومن اتبعني +وسبحان الله ب وأنزهه من الشركاء. 


عر سر عر مع ع لله سل رعو 


اب أله أَرّ تَأَيهُمُ لسَاعَةُ بغتة وهم 


يي 0 
وسعس 


مآ أَزسَلنَا من مَبِكَ إلا رجالا وى !لوم ين نْ آهل المي أَكَلرّ 
يبا فى الأنض ا 8 1 


ا 


ؤإلا 520 لا ملائكة؛ لاتهم : كانوا يقولون: ي9لو شاء 
ربنا لأنزل ملائكة74) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
يريد ليست فيهم أمرأة» وقيل في سجاح المتنيئة: 

ولمتزل أنتبياءاك نكرانا 

وقرى”: نوحي إليهم بالنون من أهل القرى»#؛ لأنهم 
أعلم وأحلمء وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة 
«ولدار الآخر 8 ولدار الساعة أ الحال الآخرة «إخير 
للذين لتقوا4 للذين خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه. 
وقرى:: أقلا تعقلون بالتاء والياء. 

حَيَهَ إذَا ميس الرسلُ ونوا أَتَهْمْ قد ربوا جه رب 


02000 لط 


فنجى من نشاء و 177 رد بسكا حنء لوي لْمُجْرمِينَ 0. 


«+حتى» متعلقة بمحذوفٍ دل عليه الكلام كأنه قيل: 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى إذا 
استياسوا عن النصرة) ووظنوا أنهم قد كذبوا» أي: 
كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرونء أى رجاؤهم 
لقؤلهع:ريخاء :ضاق توزرجاء انب والمعتي: أن هدّة 
التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتاميله 
قد تطاولت عليهم وتمادت» حتى استشعروا القنوط 
وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنياء فجاءهم نصرنا فجأة 





)1( سورة بوسف» الآبة: 5 
(3) سورة هودء الآية: 17. 


(5) قال أحمد: ولا يلزم أن يكون الله وعدهم بالنصر في الدنياء بل 
كانوا يظنون ذلكء؛ ويرجونه؛ لا عن إخبار ووحي. 
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من غير احتسابء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
وظنوال) حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم | الله 
من النصرء وقال: كانوا بشرًا وتلا قوله: ؤوزلزلوا حتى 

بقول الرسول والذين انوا سمه عدي ته الا فا 

صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن: ما يخطر بالبال 
ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على 
ما عليه البشرية. وأما الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين 
على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمينء فما بال 
رسل الل الذين هم اعرف الناس بربهم وأنه متعال عن 
خلف الميعاد منزه عن كل قبيحء» وقيل: وظن المرسل إليهم 
أن الرسل قد كذبوا أي: أخلفوا أى وظن المرسل إليهم أنهم 
كذبوا من جهة الرسل أي: كذيتهم الرسل في أنهم 
ينصرون عليهم ولم يصدقوهم فيهء وقرى:: كذبوا بالتشديد 
على وظن الرسل أنهم قد كذيتهم قومهم فيما وعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهمء وقرا مجاهد: كذبوا بالتخفيف على 
البناء للفاعل هي وظن الرسل أنهم قد كذيوا فيما حدثوا به 
قومهم من النصرة؛ إما على تأويل ابن عباس» وإما على أنَّ 
قومهم إذا لم يروا لموعدهم أثرًا قالوا لهم: إنكم قد 
كذبتموناء فيكونون كاذبين عند قومهمء أو وظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذيواء وقرى” بهذا مشدذا: لكان معناه: 
وظن الرسل أنْ قومهم كذبوهم في موعدهم. قرى": فننجي 
بالتخفيف والتشديد من أنجاه ونجاه وفنجي على لفظ 
الماضي المبني للمقعوق: وقرا اق محيصيق: فنجاءوالمراك: 
همن نشاءة المؤمنون؛ لأنهم الذين يستأهلون أن يشاء 
نجاتهم وقد بيّن ذلك بقوله: «ولا يرد باسنا عن القوم 


المجرمين4. 
أ 5 يه 5 ه28 4 ص سي 2 رم 
لَقَدَ نت في صم عبْرَهُ لَأوْلي الأب ما كنَ حَرِيث 
كول ولنتكن تَصدِيقَ نَّ الى :+ 2 بان يديه َتَفْصِيلَ كل شَْر 


ل سه جو عر كر 0 


وَهُدٌّى ورحمة قوير د ؤْمِنُونٌ نَ (ل. 


الضمير في «قصصهم» للرسل وينصره قراءة من 
قرأ: في قصصهم بكسر القافء وقيل: هى راجع إلى 
يوسف وإخوته. 

فإن قَلْتَ: فإلام يرجع الضمير في «ما كان حديثًا 
يفترى» فيمن قرأ بالكسر؛ قُلْتُ: إلى القرآن أي: ما كان 
القرآن حديمًا يفترى «+ولكن» كان «تصديق الذي بين 
ينده» أي: 3 قبله من | الكتب السماوية ووتفصيل كل شيء» 
اكه ال 000 ان تصانها تهبن نقد 
لكن للعطف على خبر كان» وقرىء ذلك بالرفع على ولكن هو 
تصديق الذي بين بيديه. 

عن رسول الل يللد وعلموا أرقاءكم سورة يوسفء فإنه 
أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينهء هون الله 





3 سورة الرعد 
عليه اكاك ألنوت: زاعظاء القوة ان لآ يحهد سملماء0: 


لنسسمور أده الع ال 


م َلْكَ ََتُ الْكتب وَالَدِىَ أل ِلِكَ من رَيكَ الْحَن وَلَكنَّ أكْرٌ 


«تلك» إشارة إلى آيات السورة» والمراد بالكتاب 
السورة أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في 
بابها ثم قال: «والذي أنزل إليك» من القرآن كله هو 
«الحق» الذي لا مزيد عليه لا هذه السورة وحدهاء وفي 
أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة 
لا يدري أبن طرقاها تريد الكلمة. 


أله ألَِى رقم وات بير عمد ترون م 7 ا عَّ عرش عر 


عس ماع زا 2ل يلام 


ا وَالْقَمرَ 4 يحرى ِأَجَلٍ تي يدير الأثر ينمل الآبنت 


لح بِمَا ُ نيقبت © وَهْوَ الى سَّ لأرض وَجَمَلَ - رواسى 


7 | ومن ظر ل التَمَرّتِ جَعَلَ فا دوين نين يدِْى لل نَبَارٌ إِنَّ في 
ِكَ لآيني لَِوَِ موه ©. 

«اله» مبتدا و «والذي» خبره بدليل قوله: «هووهو 
الذي مدّ الأرض» ويجوز أن يكون صفة» وقوله: «ويدير 
الأمر يفصل الآيات» خبر بعد خبر وينصره ما تقدمه من 
ذكر الآيات #رفع السموات بغير عمد تروتها»م كلام 
مستانف استشهاد برؤيتهم لها كذلكء وقيل: هي صفة 
لعمد ويعضده قراءة أبيّ: ترونةء وقرى“".: : عمد بضمتين 
«يدير الأمري أمر ملكوته وربوبيته «#بفصل» آياته في 
كتبه المنزلة «لعلكم توقنون» بالجزاء وبأن هذا المدبر 


والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليهء وقرأ الحسن: ندير 


بالنون «جعل فيها زوجين اثنين» خلق فيها من جميع 
أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكائرت بعد 
ذلك وتنوعتء وقيل: أراد بالزوجين الأسود والأبيض» 
والحلو والحامضء والصغير والكبيرء وما أشبه ذلك من 
الأصناف المختلفة «يغشي الليل والنهار» يلبسه مكانه 


فيصير أسود مظلما بعد ما كان أبيض منيراء وقرى”: 
:. بالتشا يد. 


ل ص لخر 0 ل كر 


ا دن شي 
إِنَّ في دَِلَت لَآَينتٍ لَمَوَوِ يعقوت 050 


«قطع متجاورات» بقاع مختلفة مع كونها متجاورة 





(1) قال أحمد: وهذا أيضا تأويل حسنء ينظم بين القراءتين؛ لأنّ ظن 
الأمم كنب رسلهم, تكذيب لهم, فيؤدي مؤّدى قراءة التشديد. 


(3) ذكره الثعلبي في تفسيره. 


الجزء الثالث عشر 
متلاصقة طيبة إلى سبخة: وكريمة إلى زهيدة» وصلبة إلى 
رخوةء وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على عكسها 
مع انتظامها جميعًا في جنس الأرضية:؛ وذلك دليل على 
قادر مريد موقع لأفعاله على وجه دون وجه. وكذلك الزروع 
والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع مختلفة الأجناس 
والأنواع, وهي تسقي بماء واحد وتراها متغايرة الثمر في 
الاشكال والألوان والطعوم الروائح متفاضلة فيهاء وفي 
بعض المصاحف قطعًا متجاورات على وجعل. وقرى: 
وجنات بالنصب للعطف على زوجينء أو بالجرٌ على كل 
الثمرات. وقرى: وزرع ونخيل بالجرٌّ عطفًا على أعناب أو 
جنات. والصنوان جمع صنو وهي: النخلة لها رأسان 
وأصلهما وأاحدء وقرى”: بالضم والكسر لغة أهل الحجاز: 
والضم لغة بني تميمء وقيس «تسقيه بالتاء والياء 
«وتفضل» بالئون ويالياء على البنا للفاعل والمفعول 
جميعًا «في الأكل» بضم الكاف وسكونها. 


# وَإن تنج جب َم دنا كا ثرا أن لنى حَنٍ جَدِيد 
وْلَهِكَ أت كمَرُوا برس وَولَيكَ الأفكل ن أعتاتهة رَأزكية 
أ صنب ألَارٍ هُمْ فيا خََيدُنَ 2). 


«وإن تعجب» يا محمد من قولهم في إنكار البعث 
فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه؛ لأن من قدر على 
إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم يعي يخلقهنٌ 
كانت الرعادة أهون سي عله وأيسرهء فكان 0 
أن يكين في سحل الرفع بدلًمن فاليم وأن يكون 
خلق جديد «أولئك الذين كفروا بربهم» أولئك الكاملون 
المتمادون في كفرهم «واولئك الاغلال في اعناقهمج 
وصف بالإصرار كقوله: «إنا جعلنا في اعناقهم اغلالاًه(!) 
ونحوه: 

أو هو من جملة الوعيد. 

0 تيوك بأ َع ّمتو هنل الس و م ل من قْلهِمٌ 1 ا 
00 رنلت شدي لْمِقَابِ 
ا 

0 قبل 00 بالنقمة قبل العافية 
ا يأتيهم م بالعذاب ع اء منهم بإنذاره «#وقد خلت من 
قبلهم المثلات» أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم 
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لم يعتبروا بها فلا يستهزؤاء والمثلة العقوبة بوزن الصمرة: 
والمثلة لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة «وجزاء 
سحرقة اكه مثلهاي©) ويقال: 'افكلت: ارج ل ب صاكة: 
وأقصصته منه والمثال: لتصاضي وقرى” المثلات 
بضمتين لاتباع الفاء العين: والمثلات: بفتح الميم وسكون 
الثاء كما يقال: السمرة»ء والمثلات: بضم الميم وشكون: الكاء 
تخفيف المثلات بضمتينء والمثلات: جمع مثلة كركبة 
وركبات «لذو مغفرة للناس على ظلمهم» أي: مع ظلمهم 
أنفسهم بالذنوب ومحله الحال بمعنى: ظالمين لأنفسهه©, 
وفيه أوجه: أن يريد السينات المكفرة لمجتنب الكبائرء أو 
الكبائر بشرط التوبة» أى يريد بالمغفرة الستر والإمهال, 
وروي: أنها لما نزلت قال النبي عليه السلام: «لولا عفى الله 
وتجاوزه ما هنأ أحدًا العيشء ولولا وعيده وعقابه لاتكل 
كل أحده. 


لول اين كنا تا كرا عقو عي تند 1 لت فده 
َكل قر هَادٍ (60. 


هلولا أنزل عليه آية من ربه» لم يعتدوا بالآية 
المنزلة على رسول الله بَلِْةِ عنادًاء فاقترحوا نحو أآيات 
موسى وعيسىء من انقلاب العصاحية:ء وإحياء الموتى. 
فقيل لرسول الل يكِهِ: إنما أنت رجل أرسلت منذرًا ومخوقا 
لهم من سوء العاقبة وناصحًا كغيرك من الرسلء وما عليك 
إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر وصحة ذلك 
حاصلة بأية آية كانت؛ والآيات كلها سواء في حصول 
صحة الدعوى بها لا تفاوت بينهاء والذي عنده كل شيء 
بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب ما اقتضاه علمه 
بالمصالح وتقديره لها «هولكل قوم هادم من الأنبياء 
يهديهم إلى الدين ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية ويأية 
خص بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعًا واحدًا في آيات 
مخصوصة «ووجه آخر» وهو أن يكون المعنى: أنهم 
يجحدون كون ما أنزل عليك آيات ويعاندون فلا يهمنك ذلك 
إنما أنت منذر فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان في 
صدورهم ولست بقادر عليهء ولكل قوم هاد قادر على 
هدايتهم بالإلجاء وهو الله تعالى» ولقد دل بما أردفه من 
ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمته؛ إن 
إعطاءه كل منذر أيات خلاف آيات غيرةه؛ أمر مدير بالعلم 
النافذ مقدر بالحكمة الربانية» ولو علم في إجابتهم إلى 
مقترحهم خيرًا ومصلحة لأجابهم إليه» وأما على الوجه 
الثانى: فقد دل به على أنّ من هذه قدرته وهذا علمه هو 
القادر وحده على هدايتهم العالم بأي طريق يهديهم ولا 





(1) سورة يسنء الآية: 8. 

(2) سورة الشورىء الآية: 40. 

(3) قال أحمد: والوجه الحقء بقاء الوعد على إطلاقه؛ إلا حيث دل 
الدليل على التقييد في غير الموحدء فإن ظلمهء أعين شركه, 


لا يغفرء وما عاد الشركء فغفرانه في المشيئة» والزمخشري يبني >- 


5-5-0 عقيدته التي وضح فسادهاء في استحالة الغفران لصاحب الكبارء 
وإن كان كوحداً؛ إلا بالتوية؛ فيقيد مطلقاً. ويحجر لشفا وألله 
الموفق. 

4( نذكرء ابن أبي حاتم في تفسيره والثعلبي والواحدي في تفسيره 


(الزيلعي 2/ 183). 
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سبيل إلى ذلك لغيره. 


أله 5 حرج 7# يا 21 عر عر ص ع م سر عر سر مره 2 
0 كك نئن وما فيض الارحام وما و 
حل 1 عِنْدهِ بِمفد قَدَارٍ (4). 


جال يعلم» يحتمل أن يكون كلامًا مستانقًا وأن يكون 
المعنى: هو ال تفسيرًا لهاد على الوجه الأخير ثم ابتدىء 
فقيل «يعلم ما تحمل كل انثى» وما في ما تحمل وما 
تغيض وما تزداد؛ إما: موصولة:ء وإما: مصدريةء فإن كانت 
موصولة فالمعنى: أنه يعلم ما تحمله من الولد على أي 
حال هى من ذكورة وأنوثة وتمام وخداج وحسن وقبح 
وطول وقصر وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة؛ 
ويعلم ما تغيضه الأرحام أي: تنقصه. يقال: غاض 5 
وغضته أناء ومنه قوله تعالى: «وغيض الماء»ك7') وما 
تزداده أي: تأخذه زائدا تقول: أخذت منه حقى وازددت منه 
كذاء ومنه قوله تعالى: «وازدادوا تسعًاعه ويقال: زدته 
فزاد بنفسه وازدادء ومما تنقصه الرحم وتزداده: عدد الولد» 
فإنها تشتمل على واحد وقد تشتمل على اثنين وثلاثة 
وأربعة» ويروى أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. 
ومنه جسد الولد فإنه يكون تامًا ومخدحجّاء ومنه مدّة ولادته 
فإنها تكؤن أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين 
عند أبي حنيفة وإلى أربع عند الشافعي وإلى خمس عند 
مالك» وقيل: إِنّ الضحاك ولد لسنتينء وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي: هرماء ومنه الدم فإنه 
يقل ويكثر وإن كانت مصدرية فالمعنى: أنه يعلم حمل كل 
أنثى» ويعلم غيض الأرحام وازديادهاء لا يخفى عليه شيء 
من ذلك ومن أوقاته وأحواله. ويجوز: أن يراد غيوض ما 
في الأرحام وزيادته فاسند الفعل إلى الأرحام؛ وهى لما 
فيها على أنّ الفعلين غير متعديين» ويعضده قول الحسن: 
العتيضوضة ان تضم لكماتية اشهن أو اقل من,ذلك: 


والازدياد أن تزيد على تسعة أشهرء وعنه: الغيض الذي ٠‏ 


يكون سقطا لغير تمام»ء والازدياد ما ولد لتمام «بمقدار4» 
بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله: «إنا كل شيء 
خلقناه بقدر»ك7". 


حير #م سر 0# م» - م جع + إل سه عر 


عَنكُ اليب وَالشَبَدَة اكبيد الْشَمَالِ ©. 
«الكبير» العظيم الشأن الذي كل شيء دونه 





«المتعال» المستعلي على كل شيء بقدرته؛ أو الذي كبر 
عن صفات المخلوقين وتعالى عنها. 


سَوَآة يدك تن أسَرّ 
لحل وَسَارِبُ يألئمَارٍ (0). 

«سارب» ذاهب في سربه بالفتح أي: في طريقه 
ووجهه يقال: سرب في الأرض سرويًا والمعنى: سواء عنده 

من استخفى أي: طلب الخفاء في مختبا بالليل في ظلمته 
ومن يضطرب في الطرقات ظاهرًا بالنهار يبصره كل أحد. 

فإن قُنْتَ2): كان حق العبارة أن يقال: ومن هو مستحخق 
بالليل» ومن هى سارب بالنهار حتى يتناول معنى: الاستواء 
المستخفي والساربء وإلا فقد تناول واحدًا هو مستخف 
وسارب؟ قِلْتٌ: فيه وجهان: أحدهما أن قوله: وسارب عطف 
على من هو مستخف لا على مستخفء والثاني: أنه عطف 
على مستخف إلا أن من في معنى: الاثنين» كقوله: 

تكن مثل من يا نشب يصطحبان 

كانه كيل سواء نتكم اثتان مسككف بالليل :وسازب 

0 


ا 5 م م رع 3 تر 
2 


وه مره بر مر 


نَ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به- وَمَنْ هُوٌ مُسْتَّخفٍ 


ب عبر 
رسيو س لاسي مه 


د ل إذا 5 
لد وكا تأر ين ال 0 
والضمير في «له» مردود على من كانه قيل: لمن أسر 
ومن جهر ومن استخفى ومن سرب «معقباتي»م جماعات 
من الملائكة تعتقب تعتقب في حفظه وكلاءته. والأصل معتقبات 
فأدغمت التاء في القاف كقوله: «وجاء المعذروني 37) 
بمعنى: المعتذرون» ويجوز معقبات بكسر العين ولم يقرأ 
ا ل 01 
د 0 لالد ل 
أمر ال أو 0 آمو 0 أي: 0 أن الله 
أمرهم بحفظه. والدليل عليه قراءة علي رضي الله عنه» 
وابن عباسء وزيد بن عليء وجعفر أبن محمدء وعكرمة: 
أذنب بدعائهم له ومسألتهم ربهم أن يمهله رجاء أن يتوب 





)1( سورة هودء الآية: 44 

(2) سورة الكهفء الآية: 25. 

(3) سورة القمرء الآية: 49. 

(4) قال أحمد: فمقتضى السؤال الذي أورده الزمخشريء أن تكون 
الواو عاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى» ومقتضى ما أجاب به 
أن يعطف أحد الموصوفين على الآخرء وتحتمل الآية وجهاً آخر, 
وهى أن يكون الموصول المعطوفء وبقاء صلته شائمع» 
وخصوصاف وقد تكرر الموصول في الآية ثلاثاء ومنه قوله 
تعالى: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» والاصل: ولا ما يفعل 


بكم, وإلا كان حرف النفي دخيلاً غير موضعه؛ لأنّ الجملة الثانية 


موقع؛ وإنما صحب في الاوّل الموصولء لا الصلة ومنه. 
فمن يهجوا رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
أي: ومن يمدحه وينصره؛ والله أعلم. 

(5) سورة التوبة؛ الآية: 90. 

(6) قال أحمد: وحقيقة هذا الوجه أنهم يحفظونه من الأمر الذي علم الله 
أنه يدفعه عنهء بسبب دعائهمء ولولا هذا السببء لكان في علم الله 
أن النقمة تحل عليه؛ لأنّ الله عزّ وجل يعلم ما لا يكونء لو كان» 
كيف كان يكون» وسع ربنا كل شيء علماً. ا 


الجزء الثالث عشر 


ينيب كقوله: «هقل من يكلوكم بالليل والنهار من 
حن 1 وقيل: المعقبات الحرس والجلاوزة حول 
السلطان يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر الله أي: من 
قضاياه ونوازله» أو على التهكم بهء وقرى:: له معاقيب جمع 
معقب أو معقبة والياء عوض من حذف إحدى القافين في 
التكسير «إن الله لا يغير ما بقوم» من العافية والنعمة 
«حتى يغيروا ما بانفسهم» من الحال الجميلة بكثرة 
المعاصي «من وال» ممن يلي أمرهم ويدفع عنهم. 


سه سر 


هْرٌ اليف بريحكُ القت خَرْها وَطمَسَا وتندىة لدابت 

أليِقَالَ 60. 
نوفًا وطمعّاي©) لا يصح أن يكونا مفعولاً لهما؛ 

لأنهما ليسا بفعل فأعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذنف 
المضاف أي: إرادة خورف وطمع: أو على منقى: إخافة 
وإطماعاء ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق 
كأنه في نفسه خوف وطمعء أو على ذا كرك وباطمم: ٠‏ أو 
من المخاطبينء أي: خائفين وطامعين» ومعنى الخوف 
والطمع: أنْ وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق ويطمع 
في الغيث. قال أبو الطيب: 
فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجى يرجى ألحيا منها ويخشى الصواعق 

وقيل: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافرء ومن في 
جرينه التمر والزبيب» ومن له بيت يكفء ومن البلاد ما 
لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصرء ويطمع فيه من له فيه 
نفع ويحيا به «السحاب» اسم الجنس والواحدة سحابة 
و «الثقال4 جمع ثقيلة لأنك تقول: سحابة ثقيلة وسحاب 
ثقال» كما تقول: امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال 
بالماء. 


95 مي بم بر 


و م الرَعَدُ » 2-4 ل وَالْملجَكه سس حيفيهء ل الصَواعِقَ 
ا 5-7 رهم 00 وَهَوَ سَدِيدٌ إُلْسَالٍ 
010. 


«ويسبح للرعد بحمده» ويسبح سامع الرعد من 
العباد الراجين للمطر حامدين له أي: يضجون بسبحان اللهء 
والحمد للء وعن النبى يَكِلِدِ أنه كان يقول: «سبحان من 
يسيح الرعد يحمده»©. وعن علي رضي الله عنه: سبان 
من سبحت له؛ وإذا اشتد الرعد قال رسول الل كلك: «اللهم 
لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابكء وعافنا قبل ذلك». 
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هو؟ فقال: «ملك من الملائكة 5 ا 
من نار يسوف بها السحاب:7). وعن الحسن: خلق من 
والخفي ع ابن على قزرت الباهرة ووحدانيته ثم 
ا 6 وإعادة الخلائ كق بقولهم: 
«من يحيي العظام وهي رميميا ويردون الوحدانية 
باتحاذ 00 ا ويجعلونه بعض الأجسام المتوالدة 
للحال أي: الل و و 10 
أربد أخا لبيد بن ربيعة العامري قال لرسول الله كَل حين 
من دين 0 المماحلة 5 شدّة المماكرة 
والمكايدة, ومنه: تمحل لكذا إذا تكلف اأستعمال الحيلة 
واجتهد فيهء ومحل بفلان إذا كاده وسعي به إلى السلطان, 
ومنه الحديث: ولا تجعله علينا ماحلا مصدقًا, وقال 
الأعشى: 

والمعنى: أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة 
0 0 
أيى: لشن شملة وجو ا الفقار: 
ويكون مثلاً في القوّة والقدرة كما جاء: فساعد أئله أشد 
وموساأاه أحد؛ أن الحيوان إذا أشتد محاله كان فوا 
بشدة القوّة والاضطلاع. بما يعجز عنه غيره. ألا ترى إلى 
قولهم: فقرته الفواقرء وذلك أَنْ الفقار: عمول الظهر وقوأمه. 


موسي 1 بعرم ا” 


م معَوهُ لي وان يدعْوْنَ يمن ذونو- ا بحبو لجر كو إلا فيطل 
كمه إِلَ ألْمَاه لِيَلمَّ فاه وما هْرَ يِه وما ذعآة الْكَفرتَ إِلَا في صَكَلٍ 00. 





)1( سورة الأنبياء, الآية: 2 

(2) قال أحمد: ومفعولاً لهماء على أنّ المفعول له في مثل هذا الفعل. 
فاعل في المعنى؛ لأنه إذر أراهم» فقد فق فقد رأواء والأصل: وهشو الذي 
يريكم البرق» فترونه خوفاً وطمعاًء أي: ترقبونه وتتراءونه» تارة 
لأجل الخوف, ونارة لأجل الطمعء وأنله أعلم. 

)3( روأاه البخاري في الأدب المفرد 1.2/2 باب: «إذا سمع الرجل...» 
(الحديث رقم: 723). 

(4) رواه الترمذي في كتاب: الدعوات, باب: ما يقول إذا سمع 


(الحديث رقم: 3450) والنسائي في عمل اليوم والليلة باب: ما 

(5) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة الرعد 
(الحديث رقم: 3117): رواه أحمد في مسنده (274/2). 

(6) سورة يّسء الآية: 78. 

)7( سورة غافرء الآية: 5 

(8) روأه أبى يعلى في مسنده 88/6. 


الرعد ‏ (9) رواه ابن حبان في كتاب: العلم (الحديث رقم: 124). 
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«دعوة الحق»ه”) فيه وجهان: أحدهما: أن تضاف 
الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل: كما تضاف الكلمة 
إليه في قولك: كلمة الحق للدلالة على أنَّ الدعوة ملابسة 
للحق مختصة بهء وأنها بمعزل من الباطل» والمعنى: أنَّ الث 
سبحانه يدعى فيستجب الدعوةء ويعطي الداعي سؤاله إن 
كان مضلحة له؛ فكانت دغوة ملابسة للحق لكونه حقيقًا 
بأن يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والنفع 
بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤهء والثاني: أن تضاف 
إلى الحق الذي هو الك عز وعلا على معنى دعوة المدعوي 
الحق الذي يسمع فيجيبء وعن الحسن: الحق هو الله وكل 
دعاء إليه دعوة الحق. 

فإن قُلَتَ: ما وجه اتصال هذين الوصفين بما قبله؟ قَلْتُ: 
أمَا على قصة أريد فظاهر؛ لأنّ إصابته بالصاعقة محال 
من الله ومكريه من حيث لم يشعرء وقد دعا رسول اش كَل 
وعلى صاحبه بقوله: «اللهمٌ اخسفهما بما شئت»0). فاجيب 
فيهما فكانت الدعوة دعوة حقء وأمًا على الأولء فوعيد 
للكفرة على مجادلتهم رسول الله يَكةِ بحلول محاله بهمء 
وإجابة دعوة رسول الث لد أن دعا عليهم فيهم «والذين 
يدعون» والآلهة الذنين يدعوهم الكفار إمن» نون الل 
نلا يستجيبون لهم بشيء4 من طلباتهم «إلا كباسط 
كفيه4 إلا استجابة كاستجابة بلسط كفيه أي: كاستجابة 
الماء من بسط كفيه إليه يطلب مثه أن يبلغ فاه والماء جماد 
لا يشعر ببسط كفيه» ولا بعطشه وحاجته إليهء ولا يقدر أن 
يجيب دعاءه ويبلغ فاهء وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهمء وقيل: 
شبهوا في قلة جدوى دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن يغرف 
الماء بيديه ليشربه فيسطهما ناشرًا أصابعه فلم تلق كفاه 
منه شيئًا ولم يبلغ طلبته من شربه. وقرى”: تدعون بالتاء 
كباسط كفيه بالتنوين «إلا في ضلال4 إلا في ضياع 
لا منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا الداع يجبي وا كد الألهة 
لمع«تستطع إجابتهم. 


َه يتَمُدُ ع فى التمنت واي وها وها وَطِلثم بالثثز 


0-7 





3- سورة الرعد 
َالآَسَال# (20). 

و أئله بسجد»عي أي: ينقادون 55 ما أراده فيهم من 
أفعاله شاؤوا أو أبوأ لا يقدرون 4 0 عليهء 0 له 
والتقلص والفيء والزوال. وة وقرى”' 7 والإيصال من 
أصلوا إذا دخلوا فى الأصيل. 


ل من رب أَلسّموتِ وَالْأرضٍ فل ام 
0 9و3 عا قل هذ 0 0 


لس ع 2 


صر يك عر و غير 


َدُ قل أَناعَدمُ من دونه أله لا 


7 َتَمَله اليلق عَُ 
خَياق. كل ار 1 5 التو 29 7 مرت الل م 


0 جمس سرع رحن صر 07 
: 


00 
َنَاكتَ أرْدِيَة ل هَا تَأحْتمَلَ لتيل يدا ريا وَمِنَا يوقَدُوتَ عليه في ألثَارِ 
0 عله ار 9 يد يََْوٌ كَدَلِكَ يَصْرثُ أَمّهُ لحن الل كأنَا ارد 
هَبُ جُْضَك وَلََا مَا يم ادس يسَكْ في الْأرْضِ كَدَلِكَ يَطْرِبُ أله 
ا © ا 


جقل ابي حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ لأنه إذا 
قال لهم من رب السموات والأرض لم يكن لهم بد من أن 
يقولواأ: اشٌء كقوله: يإؤقل من رب السموات السبيع ورب 
العرش العظيم * سيقولون شيع( وهذا كما يقول المناظر 
لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال: هذا قولي» هذا قولك» فيحكي 
إقراره تقريرًا له عليه واستيثاقًا منه» ثم يقوله له: فيلزمك 
على هذا القول كيت وكيت» » ويجوز أن يكون تلقينًا أي: إن 
كعوا عن الجواب فلقنهم فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن 
ينكروه «أفاتخذتم من دونه أولياء» أبعد أن علمتموه 
رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء؟ فجعلتم ما 
كان يجب أن يكون سيب التوحيد من علمكم وإقراركم 
سبب الإشراك «لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا» 
لا يستطيعون لأنفسهم أن ينفعوها أو يدفعوا عنها ضررًا 
فكيف يستطيعونه لغيرهم؟ وقد آثرتموهم على الخالق 
الرازق المثيب المعاقب فما أبين ضلالتكم «أم جعلواعه7 
بل أجعلواء ومعنى الهمزة: الإنكار و«إخلقوامه صفة 





(1) قال أحمد: دس تحت تأويل الأول» نبذة من الاعتزال على وجه 
الاختزال: فحجر واسعا من لطف الله واستجايته أدعية عباده, 
وحتم رعاية المصالحء: وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق: 
التباسها بالمصلحة؛ وقد انكشف الغطاءء وتبين أنَّ الله تعالى 
لا تعلل أقعاله, ولا تقف استجايته على الشرط المذكورء وغرضنا 
إيقاظ المطالع لهذه المواضعء من غفلة يتحيز بها إلى بدعة 
وضلالة, والله الموفق. 

(2) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 154. 

(3) سورة المؤمنون» الآيتان: 86 و87. 

(4) قال أحمد: : وفي قوله تعالى: خلقوا كخلقه» في سياق الإنكار, 
تهكم بهم؛ لأنّ غير اشء لا يخلق خلقاً البتة» لا يطريق المشابهة 
والمساواة للهء تقدّس عن التشبيهء ولا بطريق الانحطاط والقصورء 
فقد كان يكفي في الإنكار عليهم,ء أن الشركاء التي اتخنوهاء 


لا تخلق مطلقاًء ولكن جاء في قوله تعالى: «كخلقه» تهكم؛ يزيدو- 


- الإنكار تأكيداًء والزمخشري لا يطيق التنبيه على هذه السكنة» مع 
كونه أفطن من أن تستتر عنه؛ لأنّ معتقده أنّ غير الل يخلقء» وهم 
العبيدء يخلقون أفعالهم على زعمهء ولكن لا يخلقون كخلق الله؛ 
لأنّ الله تعالى يخلق الجواهر والأعراض, والعبيد لا يخلقون سوى 
أقعالهم, لا غيرء وفي قوله عرّ من قائل: «الله خالق كل شيء» 
إلقام لأقواه المشركين الأولينء ثم لأفواه التابعة لهم في هذه 
الضلالة, كالقدرية؛ فإِنّ الك تعالى بِتّ هذه البتة» أن. كل شيء 
يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أو غرضاً. فعلاً لعبيده أو 
غيرهء فالل خالقه, فلا يبقى بقية يحتمل معها الاشتر تراكء إلا عتد 
كل أثيم أفك» يسمع آيات الله تتلى عليه: ثم يصر مستكبراء كان 
لم يسمعهالء كآن في أذنيه وقرأء قبشره بعذاب آليم؛ » قلأمر ما 
تقاصر لسان الزمخشري عند هذه الآية» وقرن شقاشقه. والله 


العو فق 


الجزء الثالث عشر 


لشركاء يعني: أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا 
ا رم بورد لم 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه فاستحقوا 
العبادة فتتخذهم له شركاء وتعبدهم كما يعبد إن لا فرق 
بين خالق وخالقء ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين 
لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً أن يقدروا على 
ما يقدر عليه الخالق «قل الله خالق كل شيء» لا خالق 
غير الش» ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق فلا 
يكون له شريك في العبادة طوهو الواحد» المتوحد 
بالربوبية «القهار» لا يغالب وما عداه مربوب ومقهور. 
هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه كما ضرب 
الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهماء فمثل الحق 
واهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس 
فيحيون به وينفعهم أنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به 
فى صوغ الحلى منه واتخاذ الأوانى والآلات المختلفة» ولو 
لم يكن إلا الحديد الذي فيه الباس الشديد لكفى به» وأن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرًا يثبت الماء في 
منافعه وتبقى آثاره في العيون واليئار والحبوب والثمار 
التي تنبت به مما يدخر ويكنزء وكذلك الجواهر تبقى أزمنة 
متطاولة» وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله 
وانسلاخه عن المنفعة بزبد السيل الذي يرمي به ويزبد 
الفلز الذي يطفى فوقه إذا أذيب. |0 

فإن قَلْتَ: :لم نكرت الأودية؟ قلَتٌ: : لآن المطر لا يأتي إلا 
على طريق المناوية بين البقاع فيسيل بعض أودية الأرض 
دون بعص. 

فإن قَلْت: فما معنى قوله «بقدرهاي؟ قُلْتُ: بمقدارها 
الذي عرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضار ألا ترى 
إلى قوله: «وأمًا ما ينفع الناس#؛ لأنه ضرب المطر مثلاً 
للحق فوجب أن يكون مطرًا خالصًا للنفع خاليًا من المضرة» 
ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 

فإن قَلَْتَ: فما فائدة قوله: طابتغاء حلية أو متاعيم؟ 
قُلْتُ: الفائدة فيه كالفائدة في قوله: «يقدرها» لأنه جمع 
الماء والفلز في النفع في قوله: «وآمًا ما ينفع الناس»؛ لأنّ 
المعنى: وأمّا ما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الانتفاع 
مما يوقد عليه منه ويذاب وهو الحلية والمتاع: وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في النار» ابتغاء حلية أى متاع عبارة جامعة 
لانواع الفلز مع إظهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون 
به كما هى هجيري الملوك نحو ما جاء في ذكر الآجر 
«اوقد لي يا هامان على الطين74') ومن لابتداء الغاية أي: 
ومنه ينشأ زبد مثل ربد الماءء أى للتبعيض بمعنى: وبعضه 
زبدًا رابيًا منتخفًا مرتفعًا على وجه السيل «جُفاء» يجفؤه 
السيل أي: يرمي به» وجفأت القدر بزبدهاء وأجفأ السيل 
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وأجفلء وفي 0 رؤبة بين العجاج: حقالاء وعن أبي حاتم: 
امقر بقراءة و بة لأنه كان يآكل الفآر. . وقرى* : يوقدون 
بالياء أي: بوقد الناس. 


26 ع ينك عق ا أزلية 14 ع وعم 
لساب وهم جهام ل لْلْهَاد (0 


«للنذين استجايوا» اللام متعلقة بيضرب أي: كذلك 
يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا وللكافرين 
الذين لم يستجيبوا أي: هما مثلا الفريقين و «الحسنى» 
يصضرب أ ا وما بعذه كلام مستأنف» ا 
ميتدأ خبره للذين استجابواء» والمعنى: لهم المثوية الحسنى» 
وهي: الجنة؛ والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبره لى مع ما في 
حيزه و «سوء ا لين النخعي: أن 


2 


د أ اد اه ك1 ل إلكَ يد لك كن هر أن ا 6 
ونوا الأبب 0. 

دخلت همزة الإنكار على الفاء في قوله: «أفمن يعلم» 
لإنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من المثل في أنّ حال 
من علم «إنما انزل إليك من ربك الحق» فاستجابء 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيبء كيعد 
ما بين الزيد والماء والخبث والأبريز «إنما يتذكر أولوا 
الألباب» أي: الذنين عملوا على قضيات عقولهم فنظروا 


واستيصروا. 
لين يوون بِمَهْدٍ لَه ولا يَفْصُونَ الْبيتقَ 9©) 
«الذين يوفون بعهد اله» مبتدا واولئك لهم ءة 


الدار خيره كقوله: «والذين ينقضون عهد الل... أولثك 5 
اللعنة»7) ويجوز أن يكون صفة لأولي الألباب والأوّل 
أوجه. وعهد الله ما عقدوه :على أتفسهم من الشهادة 
بربوبيته «واشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا 
بلى»9؟ «ولا ينقضون الميثاق» ولا ينقضون كل ما 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من 
الموائيق بينهم وبين الله وبين ل ل 

وَأِينَ يَصِلُونَ م أمرَ أَلَّهُ يوء أن يوصَلٌ وسوس ر 
لَلِسَابٍِ (5). 

«ما أمر الله به أن يوصل» من الأرحام والقرابات, 
ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة 


3-8 عي بصن ال صر 500 


بهم ويخافون سوء 





)1( سورة القصص» الآية: 8 


(2) سورة الرعدء الآية: 17. 


(3) سورة الرعدء الآية: 25. 
(4) سورة الأعرافء الآية: 172. 
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بسبب الإيمان طإنما المؤمنون إخوة7#) بالإحسان إليهم 
على حسب الطاقة: ونصرتهم» والذنب عنهمء والشفقة عليهم: 
والنصيحة لهم. وطرح التفرقة بين أنفسهم وبينهمء وإفشاء 
السلام عليهمء » وعيادة مرضاهمء وشهود جداتزهم ومنه: 
مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء ذ فى السفر 
وكل ما تعلق منهم بسبب حتى الهرة والدجاجة» وعن 
ع كم ال 0 
000 فأساء 0 


«ويخشون ربهم» أي: يخشون وعيده كله وويخافون) 


يحاسيوا. 


مرضي جر ع صر م زر سر سه مره 0 و 
لين ن صبروا أَبِعَاه وَْهِ رَيهِمَ م وأقاموأ لصَكرة وأ مِمَا رزفتهم يرا 


2070 سم لع سر 


وعلانية وبدرءوبت اله ألسَّيْحَةَ 6 1 


سس ار ل عير سي رخ سر سر صر 


يدخلونها ومن ص سن ن بيهم اندجم 2 2211 يدخلون علنهم 
من كل بَابٍ 0). 

7200 
النفوس والأموال ومشاق التكليف «ابتغاء وجهي الله 
لا ليقال ها أضددزة واخمله للنوازل واوقرة عتد” الزلازل و له 
لتلا يعاب بالجزع ولثلا يشمت به الأعداء كقوله: 

وتجلدي للشامتين أريهم 

ولا لأنه لا طائل تحت الهلع ولا مرد فيه للفائت كقوله: 
ماإن جزعت ولا هلع نولايردبكايزنرا 

وكل عمل له وجوه يعمل عليها فعلى المؤمن أن ينوي 
منها ما به كان حسنا عند الل وإلا لم يستحق به ثوابًا 
وكان فعلاً كلا فعل إمما رزقاهميج7) من الحلال؛ لأنَّ 
الحرام لا يكون رزقًا ولا يسند إلى الله هسرًا وعلانية» 
يتناول النوافل لأنها في السر أفضلء والفرائض لوجوب 
المجاهرة بها نفيًا للتهمة «ويدرؤن بالحسنة السيئة» 
ويدفعونهاء عن ابن عباس: يدفعون بالحسن من الكلام ما 
يرد عليهم من سيء غيرهمء وعن الحسن: إذا حرموا 
أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء عن ابن كيسان 


ا ودس مه 





3. سورة الرعد 
إذا 'آذثنوا تانواء.ؤقيلة:[ذا واوا /فكرًا لتروا متقيرة ياعة 
الداري (3) عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لأنها التي أراد الله أن 
تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها د لإجنات عدن»م بدل من ' 
عقبى الدار. وقرى:: فنعم فتح النون والأصل نعمء فمن 
كسر النون فلنقل كسرة العين إليهاء ومن فتح فقد سكن 
العين ولم ينقل. وقرى”: يدخلونها على البناء للمفعول. وقرأ 
ابن أبي عبلة: صلح بضم اللام والفتح أقصح.؛ علم أنَّ 
الأنساب لا تنفع إذا تجردت من الأعمال الصالحة. واباؤهم 
جمع أبوي كل واحد منهم فكأنه قتيل من آبائهم وأمهاتهم 


سم مسد بم 
ين بم ملقو لقت ا أ بده أن موصل وَيِفّْسِدُونَ في الْأرْضٍ 


4 


أَوْلَيِكَ 0 ع نَل سر الدّان 57 


وسلام عليكمي# في موضع الحال؛ أن المعنى: قائلين 
سلام عليكم, » أى مسلمين. 

فإن قَلتَ: بم تعلق قوله هيما صبرتمي ؟ قَلْتُ: بمحذوف 
تقديره هذا بما صبرتم يعنون: هذا الثواب بسبب صبركم» » أى 
بدل ما احتملتم من مشاق الصير ومتاعيه هذه الملاذ 
والنعم: والمعنى: لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم الساعة 
كقوله: 


ل ع ع الصا 


عا صَرمٌ هَممْ عم ادر 00 وَاَ ينْفْصْونَ عَهْدَ أل 


بماقدأرى فيها وانس بدنا 

وعن النبي كَل أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس 
كل حول فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار7) ويجوز أن يتعلق بسلام أي: نسلم عليكم وتنكرمكم 
بصبركم «إمن بعد ميثاقه» من بعد ما أوثقوا به من 
الاعتراف والقبول #سوء الدار 9 يحتمل أن يراد سوء 
عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار ويجوز أن يراد 
بالدار جهنم وبسوئها عذابها. 


لس أو 


ألله 0 لرِرْقَ لمن لمشاء 0 وفحوأ امَو لدي وما 01 


لديا في الأجرَز إلا متَع © 

ا اق اوعد هو منسط الوق 
ويقدره دون غيرهء وهو الذي بسط رزق أهل مكة ووسعه 
عليهم «وفرحواي بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر 





(1) سورة الحجرات» الآية: 10. ظ 
(2) قال أحمد: الحق إن لا رازق إلا الل إنّ الله هى الرازق» نو القوة 
المتينء كما أنه لا خالق إلا اشء هل من خالق غير الش؟ فإذا 
قتضى العقل والسمع جميعاً أن لا رازق إلا اللهء فأي مقال بعد 
ذلك يبقى للقدري؟ الزاعم أنّ أكثر العبيد يرزقون أنفسهم؛ لأنّ 
الغالب الحرام» وهى مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا يدعه, 
ولا تكفه القوارع السمعيه والعقلية وتردعه؛ فبأي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون. 
(3) قال أحمد: قد تكرر مجيء العاقبة المطلقة؛ مثل: «وسيعلم الكافر 
لمن عقبى الداره #من تكون له عاقبة الدار» و «العاقية 
للمتقين» والمراد في جميع ذلك: عقبى الخير والسعادة, 


والزمخشري يستنبط من تكرار مجيء العاقبة المطلقة؛ والمرادب 


عاقبة الخيرء أنها هي التي أرادها الهء فهي الأصلء والعاقبة ‏ 


الأخرى لما لم تكن مرادة» بل عارضة على خلاف المرادء والأاصل 
لم يكن من حقها أن يعبر عنهاء إلا بتقبيد يفهمهاء كقوله: #وعقبى 
الكافرين على النار» كل ذلك من الزمخشري تهالك على أن ينسب 
إلى الله إرادة ما لم يقع» ومشيئة ما لم يكن مصادمة لما أنطق الله 
به السنة حملة الشريعة:؛ ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن, 
وليس في مجيء ذلك على الإطلاق» ما يعين أنه الأصل باعتبار . 
الإرادة» ففعله الأصل باعتبار الأمر» ونحن نقول: إِنّ المؤدي إلى 
حمد العاقبة» مأمور به, والمؤدي إلى سوئهاء منهي عنه؛ فمن ثم 
كانت عاقبة الخير هي الأصلء والله الموفق. 
(4) روأه عبد الرزاق في مصنفه 573/3 (الحديث رقم: 6716). 


الجزء الثالث عشر 


3 فرح بدرور يفضتل ال وإنعافة علرهم, ولم يقابلوه 
بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة, وخفي عليهم أن 
نقيع الدننا فى جنب بعس الأحرة لبر إلا فقي زا ينه 
به كعجالة الراكب» وهو: ما يتعجله من تميرات أو شربة 
سويق أى نحى ذلك. 

يقل لذ قرا قله أل عد نيه ون تيقد فل تت نميل 


31 أ 3 ره 


من عَم وَجَدِىَ لَه ضََ ات قلق لذي «أمنوا ونين 5 بهم 


ذَكرٍ أله ألا نكر أل ءِ تَطمَينُ الْقُوْبُ 290 


فإن قَلْتَ: : كيف طابق قولهم «لولا أنزل عليه آية من 
ربه»ج قوله: «قل إن الله يضل من يشاء» قلْتُ: هو كلام 
يجري مجرى التعجب من قولهمء وذلك 5 0 0 
المتكاثرة التي أوتيها رسول الل كل لم يق قبله 
وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية, 0 0 ا 
يعتدوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط كان موضعًا 
للتعجب والاستنكارء فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما 
أشد تصميمكم على كفركم. إنّ الله يضل من يشاء ممن 
كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة في الكفر, 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية «ويهدي إليه 
من» كان على خلاف صفتكم «اناب4 أقبل إلى الحق 
وحقيقته دخل في توبية الخير و «الذين آمنوام بدل من 
أناب «وتطمئن قلويهم بذكر الله» بذكر رحمته ومغفرته 
بعد القلق والاضطراب من خشيته كقوله: هثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اش746) وتطمئن بذكر دلائله 
الدالة على واحدائيته؛ أو تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بينة 
ا اا ل 


ا سر سل الل و 


7 3 ل يرس سم 200 


تطمئن القلوب الذين أمنواء وطوبى مصدر من طاب كبشرى 
وزلفي ومعنى طوبى لك: أصبت خيرًا وطييّاء ومحلها 
النضب لل الرفع كقولك: ظيمًا لك وطين لك وسلافا لك 
وسلام لك. والقراءة في قوله: وحسن مأب بالرفع والتصب 
تدلك على محيلهاء واللام في لهم للبيان مثلها في سقيا لك» 
والواى في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها كموقن 
وموسرء وقرأ مكوزة الأعرابي: طيبي لهم فكسر الطاء 
لتسلم الياء كما قيل: بيض ومعيشة. 
000 


ا 
عرو سمس مولع عرس © عرعلر 


رون بِالبَحَنَ فل هْوَ رَيَ لآ إِلَهَ ِلَّا هو عَكَيهِ 


«كذلك أرسلناك» مثل تلك الإرسال آر سلناك - يعني: 


)0( سورة الزمر» الآية: 23. 
(2) سورة الحشره الآية: 21. 
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أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الإرسالات» ثم 
فسر كيف أرسله فقال: «في أمّة ة قد خلت من قبلها أممعي 
أي: أرسلناك في أمّة قد تقدمتها أمم كثيرة فهي آخر الأمم: 
وأنت حاتم الأنبياء لتتلو عليهم «الذي أوحينا إلبك» 
لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذين أوحينا إليك «وهم 
يكفرون» وخال هؤلاء نهم يكفرون «بالرحمن؟ بالبليغ 
الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء وما بهم من نعمة 
فمنه فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا 
القرآن المعجز المصدق لسائر الكتب عليهم «قل هو 
ربي» الواحد المتعالي عن الشركاء «عليه توكلت» في 
نصرتي عليكم «وإليه متاب»م فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. 


بر 
م* ع 


ولق أن قانا شيركيف الجبَال أن قطعت بن ) لأرض. أو 
لْمَرْقٌ بل ينه الذود جمِيعًا فلم يتين 0 0 


ا 00 سر سس ١.‏ لمر ل 


لَهَدَى لاس جيم ولا َال الْذِنَ كَفَروا ضيبم 
تل نما ف ااه عق و2 مد إَِّ أ 000 


«ولو أن قرآناه جوابه محذوف كما تقول لغلافك: لو 
أني قمت إليك وتترك الجوابء والمعنى: ولو أن قرآنًا 
وسرت به الجبال4 عن حذارها وزعزعت عن مضاجعها 
«أو قطعت به الأرض»م حتى تتصدع وتتزايل قطعا #أو 
كلم به الموتىخج فتسمع وتجيب؛ ؛ لكان هذا القرآن لكونه 
غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف كما قال: 
«ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعًا متصدّعًا 
من خشية اشع هذا يعضد ما فسرت به قوله: جلتتلوا 
عليهم الذي أوحينا إليك» من إرادة تعظيم ما لوحي إلى 
رسول الل كَكِهِ من القرآن» وقيل: معناه: ولو أنّ قرآنًا وقع 
به تسيير الجبال, وتقطيع الأرضء» وتكليم الموتىء 
وتشبيههم: لما آمنوا بهء ؤلما تنيهوا عليه كقوله: قولق إنذا 
نزلنا إليهم الملائكةع7) الآية: وقيل: إن أبا جهل بن هشام 
قال لرسول الله وَل:. سير بقرآنك الجبال عن مكة حتى 
تتسع لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائع كما سخرت لداود 
عليه السلام إن كنت نبيًا كما تزعم؟ فلست بأهون على الله 
فن دأوذ» وسخ و لنا به الزيخ لنركبها ونتجر إلى انشام كم 
نرجع فى يومنا فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سخرت لسليمان عليه السلامء أى ابعث لنا به رجلين أو 
ثلاثة ممن مات من آبائنا منهم قصي بن كلاب27, فنزلت. 
ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير ومجاوزتهاء 
وعن الفراء: هى متعلق بما قبله» والمعنى: وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أنّ قرآنًا سيرت به الجبال وما بينهما اعتراض 
وليس بيعيد من السدادء وقيل: قطعت به الأرض شققت 
فجعلت أنهارًا وعيونًا «بل لله الأمر جميعًام على معنيين: 


(3) سورة الأنعامء الآية: 111. 
(4) رواه أبى يعلى في المسند 40/2 - 41. 
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أحدهما: بل لله القدرة على كل شيءء وهو قادر على الآيات 
التي اقترحوها إلا أنّ علمه بأنّ إظهارها مفسدة يصرفه, 
والثاني: بل لله أن يلجثهم إلى الإيمان وهى قادر على 
الإنجاء لولا أنه بنى أمر التكليف على الاختيار ويعضده 
قوله: «أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله يعني 
مشيئة الإلجاء والقسر «لهدى الناس جميعام ومعنى 
أفلم ييثس: أقلم يعلم قيل: هي لغة قوم من النخعء وقيل: 
إنما استعمل اليأس بمعنى: العلم لتضمنه معناءه؛ لأنّ 
اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوفء والنسيان في معنى الترك؛ لتضمن ذلك. 
قال سحيم بن وثيل الرياحي: 
ل ألم تيأسوا أني ابن فأرس زهدم 
ويدل عليه أن عليًا وابن عباس وجماعة من الصحابة 
والتابعين قرؤا: أفلم يتبين» وهو تفسير «أقلم ييئس» 
وقيل: إنما كتبه الكاتب وهى ناعس مستوى السينات» وهذا 
ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه, وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى 
ثابكًا بين دفتى الإمام وكان متقلمًا في أيدي أولئك الأعلام 
المحتاطين في دين الل المهيمنين عليهء لا يغفلون عن 
جلائله ودقائقه خصوصًا عن القانون الذي إليه المرجع: 
والقاعدة التي عليها البناءء وهذه وال فرية ما فيها مرية؛ 
ويجوز أن يتعلق أن لى يشاء بآمنوا على أولم يقنط عن 
إيمان واه الكفرة الذين أمنوا بأن لى يشاء الله لهدى 
الناس جميعًا ولهداهم «تصيبهم بما صنعوا» من كفرهم 


وسوء اتمالوم «قارعة » داهية تقرعهم بما يحل الله بهم 


في كل ولك من صنتو الداتيا اوالفصاتن في لويم 
وأولادهم وأموالهم «أو تحلم القارعة «قرييًام منهم 

فيفزعون ويضطريون ويتطاير إليهم شرارها ويتعدى إليهم 
شرورها «حتى ياتي وعد الله»4 وهى موتهم أو القيامة, 
وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا 
برسول اش وبل من العداوة والتكذيب قارعة؛ أن 
رسول الله و كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة 
وتختطف منهم وتصيب من مواشيهم”7' أى تحل أنت يا 
محمد قريبًا من دراهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى 
يأتى وعد الله وهو فتح مكةء وكان الله قد وعده ذلك. 


7 مره ارم 


اه م الا 2 
وَلِقَدٍ تمر شل ين قَلِكَ كنت لِلَِنَ كترها م لدنم 


3 سورة الرعد 


بد جم صبرل 


الإملاء: الإمهالء وأن يترك ملاوة من الزمان في خفض 
وأمن كالبهيمة يملي لها في المرعى» وهذا وعيد لهم 
وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الل وَةِ استهزاء 
به وتسلية له. 


«آفمن هو قائم» احتجاج عليهم في إشراكهم باش 
يعني: أقاشك الذي هى قائم رقيب «على كل نفس» صالحة 
أو طالحة «بما كسبت# يعلم خيره وشره ويعد لكل 
جزاءه كمن ليس كذلكء ويجوز أن يقدر ما يقع خبرًا 
للمبتدأ ويعطف عليه وجعلواء وتمثيله أقفمن هى بهذه الصفة 
لع يوخبوء. اط وجعلوا4 له ومن لله الذي يستعق العيادة 
حده جشركاء قل سموهم» أي: جعلتم له شركاءء 
فسموهم له من هم ونبؤه بأسمائهم ثم قال: #أم 
تنيؤنه4 على أم المنقطعة كقولك للرجل: قل لى من زيد؟ 
أم هى قل من أن يعرف ومعناه: بل أتنبؤنه0) بشركاء 
لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما في السموات 
والأآرضء فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء د تعلق به 
العلم: والمراد: تفي أن يكون له شركاءء ونحوه: قل 
أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض م 


«ام بظاهر من القول» بل اتسمونهم شركاء بظاهر من 


القول من غير أن يكون لذلك حقيقة كقوله: «ذلك قولهم 
بأقواههم هما تعيدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها»7 وهذا الاحتجاج وأساليبه9) العجيبة التي 
ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من 
كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه «فتبارك ألله 
أحسن الخالقين74 وقرى:: أتنبؤنه بالتخفيف «مكرهم» 
كيدهم للإسلام بشركهم إوصدوا» قرى: بالحركات 
الثلاث» وقرأ ابن أبي إسحاق: وصد بالتنوين «#ومن 
بضلل الله»4 ومن يخذله لعلمه أنه لا يهتدي «فما له من 
هاد» فما له من أحد يقدر على هدايته. 





(1) ذكره الزيلعي عدد السرايا في تخريجه (الحديث رقم: 191/2 - 
95). 


(2) قال أحمد: وحقيقة هذا النفيء انهم ليسوا بشركاء, وأنّ ال 
لا يعلمهم كذلك؛ لانهم ليسوا كذلكء وإن كانت لهم نوات ثابتة 
يعلمها الث إلا أنها مربوبة حادثة؛ لا آلهة معبودة» ولكن مجيء 
النفي على هذا السنن المتلو بديع؛ لا تكنه بلاغته وبراعته, ولو 
أتى الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف البديع لكان 
طوجعلوا لله شركاء» وما هم بشركاءء فلم يكن بهذا الموقع الذي 
اقتضته التلاوة. 


(3) سورة يونس, الآية: 18. 

(4) سورة للتوبة» الآية: 30. 

(5) سورة يوسفء, الآية: 40. ! 

(6) قال أحمد: هذه الخاتمة كلمة حقء راد بها باطلاً؛ لانه يعرض فيها 
بخلق القرآن» فتنبه لهاء وما سرع المطالع لهذا الفصل أن يمر 
0 وقلبه ويستحسنه؛ وهى غافل عجاجي ار هذا 

التنبيه والإيقاظ؛ وألله أعلم. 

(7) سورة المؤمنونء الآية: 14. 


الجزء الثالث عشر 


عاق للون النيا ولتذات الآ لثن ونا لك ذو امريد 
واف 69. 

لهم عذاب في الحياة الدنياه وهو: ما ينالهم من 
القتل والأسر وسائر المحنء ولا يلحقهم إلا عقوية لهم 
على الكفر ولذلك سماه: عذابًا هوما لهم من الله من 
واق»ي وما لهم من حافظ من عذابهء أى ما لهم من جهته 
وأق من رحمته. 

# نَتل الجن الى وعد لمن جرى ين عنما انبر أنه 
َبدٌ وَظِلهَا يْكَ عُنى ايت انقو وَعُقَىَ الْكَيرنَ انار 9©. 

يؤمثل الجنةي صفتها التي هي في غرابة المثلء 
وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف على مذهب سيبويه. أي: 
فيما قصصناه عليكم مثل الجنة وقال غيره: الخيز 
هتجري من تحتها الاأنهارج, كما تقول: صفة زيد أسمرء 
وقال الزجاج: معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأثهان على ختت الموسوف: فمقيلاً لعا 'غان عنا نما 
نشاهدء وقرا علي رضي الله عنه: أمثال الجنة على الجمع 
أي: صفاتها وأكلها دائم»4 كقوله: هلا مقطوعة ولا 
ممنوعة74) «إوظلهاه دائم لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا 
بالشمس. 

َاَِْ َيَهُم الكتب يِفَو بمَآ أل الك ون لحرا من 
بكر بَنْصَم قل إن ليك أذ عبد له تل أثرك يبْ اله مرا 


(والنين آتيناهم الكتاب» يريد من اسلم من اليهود. 
كعبد الله بن سلام» وكعبء وأصحابهماء ومن أسلم من 
النصارىء وهم: ثمانون رجلا: أربعون بنجرانء واثنان 
وثلاثون بارض الحبشة: وثمانية من أهل اليمن هؤلاء 
«يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب» يعني: ومن 
أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزيوا على رسول الله وَل 
بالعدارة تمي كعي يق الأشيوك: والمحفابة» واتسشوة: 
والعاقب أسقفي نجران وأشياعهما «من ينكر بعضه» 
لاتهي كاتا لا متكرون الافاسقيصن: ريمن الأحقاء 
والمعاني مما هى ثابت في كتبهم غير محرفء وكانوا 
بنكرون ها فق تنعت الإستلاء» وتحت رمسو اله 184 وغير 
ذلك مما حرّفوه وبدلوه من الشرائع. 

فإن قَلَْتَ: كيف اتصل قوله: «إقل إنما أمرت أن 
أعبد الله» بما قبله؟ قلتٌ: هو جواب للمنكرين معناه: قل 
إنما أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد الل ولا أشرك بهء فإنكاركم 
له إتكان لعيادة انهو توحبيه: فاتظ روا ناذا تتكرون مع 
ادعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يشرك بهء #قل يا أهل 
الكتاب :تعالوا إلى كلمة سواء بيكنا وتينكم أن لا تعيد إلا الل 


(1) سورة الواقعة» الآية: 33. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 64. 
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ولا نشرك به شيئًاه وقرأ نافع في رواية أبي خليد: ولا 
أشرك بالرفع على الاستئنافء كأنه قال: وأنا لا أشرك به:ء 
ويجوز أن يكون في موضع الحال على معنى أمرت أن 
أعبد الله غير مشرك به «إليه أدعويم خصوصًا لا أدعو إلى 
غيره «ووإليه» لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك 
فلا معنى لإتكاركم. 


وَكِْكَ أرلئة سكا ربا وكن اتنت أقوائاف ين +12 هن 
َلِْلِْ ما لك من لَه من ولي ولا واف 60. 

(وكذلك انزلنادم ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مامورًا فيه 
بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه وإلى دينه والإنذار بدار 
الجزاء هحكمًا عربياي حكمة عربية مترجمة بلسان العرب 
وانتصابه على الحال. 

كانوا يدعون رسول الله لد إلى أمور يوافقهم عليها 
منها أن يصلي إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنهاء فقيل له: 
لئن تابعتهم على دين ما هى إلا أهواء وشبه بعد ثبوت 
العلم عندك بالبراهين والحجج القاطعة خنلك الل فلا 
ينصرك ناصرء وأهلكك فلا يقيك منه واق» وهذا من باب 
الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين 
والتصطلي فيه .وان لآ يل ؤال. عند الشعية يعن الستمساكة 
بالحجة» وإلا فكان رسول الله يِه من شدة الشكيمة بمكان. 


وَْقَدْ أرَسَنَا رسلا ين قَبِْكَ وَحَعَلَا لح لوا وَدْرِيّةٌ وَمَا كن 
سول أن يَأ ةلاذن أله ِكل مل كناك 9©. 

كانوا يعيبونه بالزواج والولادء كما كانوا يقولون: هما 
لهذا الرسول يأكل الطعام» 7 وكانوا يقترحون عليه الآيات 
وينكرون النسخ فقيل: كان الرسل قبله بشرًا مثله نوي 
أزواج وذرية» وما كان لهم أن يأتوا بايات برآيهم: ولا يأتون 
يما مفترع بعليهم: والشراكم تصالم تختلك باختلافت 
الأحوال والأوقات» فلكل وقت حكم يكتب على العباد أي: 
يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 

ينذا أن تاماك ركرك زمكة 1 السفني 0 

ؤيمحو الله ما بشاء»م ينسخ ما يستصوب نسخه 
ويثبت بذله ما يرى المصلحة في إثباته» أو يتركه غير 
منسوخء وقيل: يمحى من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة 
ولا سيئة؛ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل هويثبت» 
غيره» وقيل: يمحى كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة ويثبت 
إيمانهم وطاعتهمء وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضًا 
من الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار وصفاتها 
وأحوالهاء والكلام في نحو هذا واسع المجال «وعنده آم 
الكتاب» أصل كل كتابء وهو: اللوح المحفوظ؛ لأنّ كل 


كائن مكتوب فيه. وقرى": ويثبت. 


(3) سورة الفرقانء الآية: 7. 
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ئ ور ”ا سم سال ل ا ال ٠‏ 


وإن ما ريتك بِعْض الى تَِدُهُمَ أز تَويْبِئَكَ ونا كه آلبكم 
وَعلِِما لْلْسَابُ 0» 


«وإن ما نرينك؟ وكيفما دارت الحال أريناك مصارعهم 
وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهمء أى توفيناك قبل ذلك 
فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسبء وعلينا لا عليك 


ع 


َل يرا أن تأ الأ مها ين ليهأ وله ينك [ 


سات 0 


«أولم يروا أنا ناتي الأآأرض» أرض الكفر «تثقصها 
من أطرافهاة بما نفتح على المسلمين من بلادهم فننقص 
دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آيات النصرة 
والغلبة. ونحوه: «أقلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها أفهم الغالبون74 «سنريهم آياتنا في الآفاقي©) 
والمعنى عليك بالبلاغ الذي حملته ولا تهتمّ بما وراء ذلك 
فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفرء ولا يضجرك 
تآخره فإنّ ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمهاء ثم 
طيب نفسه ونفس عنها بما ذكر من طلوع تباشير الظفرء 
وقرى:: ننقصها بالتشديد «لا معقب لحكمهدي لا ران 
لحكمه؛ والمعقب الذي يكرّ على الشيء فيبطله» وحقيقته 
الذي يعقبه أي: يقفيه بالرد والإبطال» ومنه قيل لصاحب 
الحق: معقب؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب قال لبيد: 


او 


بالإدبار والانتكاس وشو سريع م فعما قليل 
يحاسبهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


فإن قلتّ: ما محل قوله: إلا معقب لحكمه ؟ قَلْتٌ: هو 
جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل: وا يحكم نافدًا 
حكمه كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا 
قلنسوةء تريد: حاسرًا. 


مكرَ اين ين فلم قل المكر حيصا علد ما ييخ مل 
كر لِمَنْ عْقىَ أَلدّارٍ 9©. 


0000 2 26 


سي ا 


3- سورة الرعد 


«وقد مكر الذين من قبلهم»© وصفهم بالمكر ثم جعل 
مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال: إفلله المكر 
جميعًا4 ثم فسّر ذلك بقوله: إيعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكافر لمن عقبى الدارة لأنّ من علم ما تكسب 
كل نفس وأعدّ لها جزاءها فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم من 
حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم» وقرى:: الكفار 
والكافرون والذين كفروا والكفر أي: أهله؛ والمراد بالكافر: 
الجنسء وقرأ جناح بن حبيش: وسيعلم الكافر من أعلمه 


أي: : سيخكير. 
اس لخر لي صظ م الى سير 5 2 م 2 رم اس 2 
تقول ردس نت كفروأ لَسْتَ مرسلا قل كن يله سَهِيدا 


ببق ربكم وَمَنْ عِنْدَمِ عِلْمْ الكتب (0. 

وكفى بالته شهيدَا لما أظهر من الآدلة على رسالتي 
«ومن عنده علم الكتابيع 7 ' والذي عنده علم القرآن وما 
آلف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشرء وقيل): 
ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا لأنهم 
يشهدون بنعته في كتبهمء وقيل7): هو ال عز وعلاء 
والكتاب: اللوح المحفوظء وعن ن الحسن: لا والله ما يعني 
إلا اشء والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة» وبالذي لا يعلم 
علم ما في اللوح إلا و وتعضده 
قراءة من قرأ: ومن عنده علم الكتاب على من الجارة أي: 
من لدنه علم الكتاب؛ لآن علم من علمه من فضله ولطفهء 
وقرى:: ومن عنده علم الكتاب على من الجارّةء وعلم على 
لبناء للمفعوله» وقرى:: ويمن عنده علم الكتاب. 


فإن قَلْتَ بم ارتفع #علم الكتاب» ؟ قَلْتُ: : في القراءة 
التي وقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالمقدّر فى الظرف 
فيكون فاعلاً؛ لأنّ الظرف إذا وقع صلة أى غل في شبه الفعل 
لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعلء كقولك: مررت 
بالذي في الدار أخوهء فأخوه فاعل» كما تقول: بالذي استقرٌ 
فى الدار أخوهء وفى القراءة التى لم يقع فيها عنده صلة 
يرتفع العلم بالابتداء. ١‏ 

عن رسول الله وَةِ: دمن قرأ سورة الرعد أعطي من 
الأجر عشر حسنات يوزن كل سحاب مضى وكل سحاب 
يكون إلى يوم القيامة» وبعث يوم القيامة من الموفين 
يعهد ه67 





(1) سورة الأنبياءء الآية: 44. 

(2) سورة فصلت, الآية: 53. 

(3) قال أحمد: فيكون المراد حينثذ: جنس المؤمنين. 

(4) قال أحمد: فالكتاب على التاويل الأوّل مراد به: القرآن خاصة, 
وعلى الثاني: جنس الكتب المتقدمة عليه. (قال محمود: وقيل: 
هو الله عن وجلء والكتاب» واللوح المحفوظء وعن الحسن: لا والله 
ما يعني إلا الل والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة بالذي 
لا يعلم مافي اللوح المحفوظ. إلا هى شهيداً بيني وبينكم, 


وتعضده قراءة من قرأء ومن عنده علم الكتاب على من الجارّة). ع 


ا ا ا 1 على الموصوف, 
وعدولا إلى أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى تقديراً؛ وإنما 
أخذ الحصر حيث يقول: ومن لا يعلم الكتاب إلا هو من أنه قدم 
الخير الذي هى عنده على مبتدئه» وشأن الزمخشري أخذ الحصر 
من التقديم؛ والله الموفق للصواب. 

(6) ذكره التعلبي في تفسيره وأبن مردويه, (الزيلمي 2)02. 


الجزء الثالث عشر 


تلم آم و اق ار 


سورة إبراهيم عليه السلام مكية 


10-0 اس ساك 


ار كتنب أَرْلْنَهُ إِلتَكَ لخر لنّاسَ من )2 
يهم إِلّ صرْط المزيز ليد 0. 
«كتابي هو كتاب يعني: السورة. وقرى": ليخرج 
الناس. والظلمات والنور استعارتان للضلال والهدى «بإذن 
أربهم» بتسهيله وتيسيرهء مستعار من الإذن الذي هو: 
للحجابء وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق 
«إلى صراط العزيز الحميدي بدل من قوله: إلى النور 
بتكرير العامل كقوله: «للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم»() ويجوز أن يكون على وجه الاستثناف كأنه قيل: 
إلى أي نور؟ فقيل إلى صراط العزيز الحميد. 


لله الى لَه ما ف التموت وَتَانى الا ون للكننيه 


لظلميٍ إِلَ ألنُور 


بِإِذْنِ ر ربيهمر 


وقوله: 0 بيان للعزيز الحميد؛ لأنهة جرى 
مجرى الأسماء الأعلام لء لغليته واختصاصه بالمعيود الذي 
تحق له العبادة كما غلب النجم : فى الثرياء وقرى": بالرفع 
0 هو الل. الويل نقيض الوال وهو: النجاةء اسم معنى 
كالهلاك إلا أنه لا يشتق منه فعل إنما يقال: ويلا له 
فينصب نصب المصادر ثم برفع رفعها لإفادة معنى الثيات 
فيقال: ويل له كقوله: سلام عليكء ولما ذكر الخارجين من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل 
فإن قَلْتَ: :ما وجه اتصال قوله: «همن عذاب شديد» 
بالويل؟ قَلْتٌ: : لأآنّ المعنى: أنهم يولولون من عذاب شديد 
ويضجون منه ويقولون: يا ويلاه كقوله: «دعوا هنالك 


ثبورًا» 2 


3 
ل ا ا اس ىنا 


١# 


لذن ب 0 لديا ع الأبخْرَةٍ 0 عن سبل 
م مج ال مم ًّ 7 ل 

5 ذيبن يوه 0 خيره أولكك في ضلال 
بعيدء ويجوز أن يكون مجرورًا صفة للكافرين» ومنصويًا 
على الذمء أو مرفوعا على أعني الذين يستحبونء أى هم 
الذنين يستحبونء والاستحباب: الإيثار والاختيار» وهو: 
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استفعال من المحبة؛ لأنّ المؤثر للشىء على غيره كأنه 
يطلب من نفسه أن يكون أحبٌ إليها وأفضل عندها من 
الآخر. وقرأ الحسن: ويصدون يضم الياء وكسر الصاد 
يقال: صده عن كذا وأصده قال: 
أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم 

والهمزة فيه داخلة على صد صدودا لتنقله من غير 
التعدّي إلى التعدّيء وأمًا صذه فموضوع على التعدية 
كمنعه وليست بفصيحة كلوقفه؛ لأنّ الفصحاء استفنوا 
بصذه ووقفه عن تكلف التعدية بالهمزة ة «ويبفونها 
عوجًاي ويطلبون لسبيل الله رَبِعًا واعوجاحجًا وأن يدلوا 
الناس على أنها سبيل ناكبة عن الحق غير مستوية» 
والأصل ويبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل 
ضلال بعيدي أي: ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه 
بعراجل. 

فإن قَلْتَ: فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قَنْتٌ: هو من 
الإسناد المجازيء والبعد في الحقيقة للضال لآنه هو الذي 
بتباعد عن الطريق فوصف به فعلهء, كما تقول: جد جدهء 
ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعدء أو فيه بعد؛ لأنّ الضال 
قد-يشتل. عن الطزيق. مكانًا قرمبا تعدا 


وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إل لكان وففة ام 0 
مه من ققَاة مهارق تن ينا كه لْمَزِيِرٌ ألْحَكْمْ 22). 

0 عي عر 0 
0 ىن 


فإن قُلْتَ:لم يبعث رسول الل وَل إلى العرب وحدهم 
وإنما بعث إلى الناس جميعًا. «قل يا أيها الناس إني 
رسول اش إليكم جميعًا»ه7 إلى الثقلين وهم على السنة 
مختلفةء فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة:» وإن لم 
تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة 
أيضًا. قُلْتٌ: لا يخلى إما أن ينزل بجميع الألسنة أى بواحد 
منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ لأن الترجمة تنوب 
عن ذلك وتكفي التطويلء فبقي أن ينزل بلسان واحدء فكان 
أولى الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليهء فإذا فهموا 
عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه 
وتفهيمه» كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل 
أمّة من أمم العجمء مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد 





(1) سورة الأعراف» الآية: 75. 

(2) سورة الفرقان» الآية: 13. 

)0( قال أحمد: جميع الفصل مرضىء» لكن في هذه الخاتمة نظر؛ لأن 
فيها إشعاراً بأن إعجاز القرآن من حيث اللغة العربية خاصة, 
ع الس ا 01 


العلم بصدق من ظهر على يدهء ومتى حصل العلمء لم يكن بين 
علم وعلم تفاوت ولا ترجيح بين العلمين» وهذا هو التحقيقء والله 
أعلم. والزمخشري يبني في كثير من كلامه؛ على أن العلوم 
تتفاوت وتنقسم إلى جلى وأجلى» وهى من الحق بمعزلء وإنما ظنّ 
ذلك طائفة ظاهرية» والله الموفق. 


(4) سورة فصلت. الآية: 44. 


الإيمان به وهنا قيه نظرء . والقول به غير متعين؛ لآن المعجز يفيد- (5) سورة الاعرافء الآية: 158. 
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المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال 
المتفاوتة على كتاب واحدء واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معانيه» وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد» وما يتكاثر 
في إتعاب النفوس وكد القرائحء فيه من القرب والطاعات 
المفضية إلى جزيل الثوابء ولأنه أبعد من التحريف 
والتبديلء وأسلم من التنازع والاختلاف؛ ولأنه لو نزل 
بالسنة الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلاً 
بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلم الرسول العربيّ كل 

مّة بلسانها كما كلم أمته التي هى منها يتلوه عليهم معجرًاء 
0 ذلك أمرًا قريبًا من الإلجاءء ومعنى بلسان قومه: بلغة 
قومهء وقرى": بلسن قومهء واللسن واللسان كالريش والرياش 
بمعنى: اللغة» وقرى:: بلسن قومه بضم اللام والسين 
مضمومة أق ساكنة وهو: جمع لسان كعماد وعمد وعمد على 
التخفيفء وقيل: الضمير في قومه لمحمد يله ورووه عن 
الضحاككء وأن الكتب كلها نزلت بالعربية ثم أذاها كل نبي 
بلغة قومه وليس بصحيح؛ لأن قوله: ليبيّن لهم ضمير القوم 
وهم العرب فيؤْدّي إلى أن الله أنزل التوراة من السماء 
بالعربية ليبين للعرب وهذا معنى فاسد وفيضل الله من 
يشاءي كقوله: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»(' لأن الله 
لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن» ولا يهدي إلا من يعلم أنه 
يؤمنء والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطافء وبالهداية 
التوفيق واللطفء فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان هوهو 
العزيز»ج فلا يغلب على مشيئته «الحكيم»م فلا يخذل إلا 


وقد لَقَدْ أركلنًا موسول بتَايليناً أت أي فَرْمَكَ مرب 
لشت إِلَ التُور وَدَكََهُم بأيَّم أنه إت ف ذَلِلكَ ليت 


لْكُنْ مكبر شَكوْر 0 


«ان اخرج» بمعنى أي: أخرج؛ لأنّ الإرسال فيه معنى 
القول كأنه قيل: أرسلناه وقلنا له: أخرج» ويجوز أن تكون 
أن الناصبة للفعلء وإنما صلح أن توصل بفعل الأمر لأنّ 
الغرض وصلها بما تكون معه في تأويل المصدر وهو 
الفعل والأمرء وغيره سواء في الفعليةء والدليل على جواز 
أن تكون الناصبة للفعل قولهم: أوعز إليه بأن افعلء 
فأدخلوا عليها حرف الجرء وكذلك التقدير بأن اخرج قومك 
«ونكرهم بايام الهم وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على 
الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمودء ومنه أيام العرب 
لحرويها وملاحمها كيوم ذي قارء ويوم الفجار» ويوم قضة 
وغيرها وهو الظاهرء وعن أبن عباس رضي الله عنه: 
نعماوؤه وبلاؤٌه؛, فأما نعماؤه: فإنه ظلل عليهم الغمام: وأنزل 
عليهم المن والسلوىء وفلق لهم البحرء وأما بلاوّهء فإهلاك 
القرون «لكل صبار شكورم يصبر على بلاء الله» ويشكر 





4 سورة إبراهيم 


نعماءهء فإذا سمع بماأ أنزل الله من البلاء علئ الأمم أو 
أفاض عليهم من النعم تنبه على ما يجب عليه من الصبر 
والشكر واعتيرء وقيل: أراد لكل موؤمن ؛ أن الشكر والصبر 
من سجاياهم تنبيهًا عليهم. 


وَإِذْ قَالَ مومئ لِعَوْمِهِ المكرر اح اه حك إ: عدم 
مَنْ ءال فرعورت تسوموتكم سوء الْعدَابِ ودورت 1 ده سحيو 


َك رن لحك بلآ*” من رَبْحَكُمْ عظِيمٌ (3). 
«<إذ اتنجاكم»م ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أي: إنعامه 
عليكم ذلك الوقت. 2 


فإن قَلْتَ: هل يجوز أن ينتصب بعليكم, قُلْتُ: لا يخلو 
من أن يكون صلة للنعمة بمعنى: الإنعام» أى غير صلة إذا 
أردت بالنعمة العطية» فإذا كان صلة لم يعمل فيهء وإذا كان 
غير صلة بمعنى: اذكروا نعمة الله مستقرّة عليكم عمل فيه, 
ويتبين الفرق بين الوجهين: ااانا قلت حك اكليم ٠‏ فإن 


كان كلاماء ويجوز أن يكون إذ بذلا عن نعية الله أي: اذكروا 


فإن قَلْتَ: 252000 500 
«يقتلون74 وههنا إوينبحون» مع الواى فما الفرق؟ 
قُلْتُ: الفرق أن التنبيح حيث طرح الواى جعل تفسيرًا للعذاب 
وبيانًا له وحيث أثبت جعل التذبيح لأنه أوفى على جنس 
العذاب وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر. 


فإن قُلْتَ: كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ قَلْتٌ 


آخر: وهى أنّ ذلك إشارة إلى الإنجاء وهى بلاء عظيم, والبلاء 


يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميعا قال تعالى: «ونبلوكم 
بالشر والخير فتنةعك7) وقال زهير: 
فابلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وَإِدْ َأَذمح ري لين سّ 
عَذَان ديك (ل). 


«وإذ تاذن ربكمي من جملة ما قال موسى لقومه؛ 
وانتصابه للعطف على قوله: «نعمة الله عليكمم كانه قيل: 
وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكمء واذكروا حين 
تأنن ربكم» ومعنى تأذن ربكم: أذن ربكمء ونظير تأذن وأنن, 
توعد وأوعدء تفضل وأفضلء ولا بد في تفعل من زيادة 
معنى ليس في أقعل كأنه قيل: وإذ أنن ربكم إيذانًا بليكًا 
تنتفى عنده ه الشكوك وتنزاح الشبه, والمعنى: وإذ تانن ريكم 
ضرب من القول» وفي قرا أبن مسعود: لذ قال ربكم 


عر سي لمر َه 


مَكرئْر ريدم وَلَين حكفرم ِنَّ 





1( سورة التفابن» الآبة: 2. 
(2) سورة البقرةء الآية: 49. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 141. 
(4) سورة الانبياء, الآية: 35. 


الحزء الثالث عشر 


لقن كرك اي لخن كرض اابني إسوافيل ما خولتكم من 
تعمة الإحجاء وغدرها من انتم بالأئفان لاض والعدل 
الصالح «لازيدنكم4 نعمة إلى نعمة؛ ولاضاعفن لكم ما 
آتيتكم «ولئن كفرتم» ا 
عذابي لد بد لمن كفر : 3 

وقَالٌ موسو إن تكفرواً أن 
جِيدٌ (4). 

ؤوقال موسى إن تكفروا وي ياب بني إسرائيل 
هحميد4 مستوجب للحمد يكثرة أنعمه وأباديه وإن لم 
يحمدهة الحامدون. 


ألو 1 نم وا اليرت ص نيكم وم نوج وَعََادٍ 77 
اليمج من و ل عَلمْهُمْ إل أو م رَسَلْهُم المت 


فَردوأ دِيم و فق أوتهمهر َالو نا نا كفرنًا يما يما اشر ب وَإِنَا لني 


ملي مِمَا تَدعُوئناً يه مريب 6). 


«والذنين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جملة من 
مبتدأ وخبر وقعت اعتراضاء أو عطف الذين من بعدهم على 
قوم نوح ولا يعلمهم إلا الله اعتراضء والمعنى: أنهم من 
الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا اللهء وعن ابن عياس 
رضى الله عنه: بين عدنان وإسمعيل ثلاثون أنا لا يعرفون» 
وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون 
يعنى: أنهم يدّعون علم الأنسابء وقد نفى الله علمها عن 
العباد إفرتوا ايديهم في أفواههم»)0') فعضوها غيظًا 
وضجرًا. مما جاءت به الرسل كقوله: إعضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ»ي© أو : ا 
فوضع يده على فيه, أو وأشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما 
نطقت به من قولهم: «إنا كفرنا بما أرسلتم بهم أي: هذا 
جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطًا لهم من التصديق» ألا 
ترى إلى قوله: إفروا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا 
كفرنا بما أرسلتم به»4 وهذا قول قويء أى وضعوها على 
أقواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكتواء أو 
ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوتء أو 
وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون» 
وقيل: الأيدي جمع يد وهي: النعمة بمعنى: الأيادي أي: 


ع ور 


ا ال ا 1 ة لغى 
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ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم 
ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في 
أفواههم؛ لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها في 
أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل 
مما تدعوننا إليه» من الإيمان بالله وقرى”: تدعونا 
بإدغام النون #مريب# موقع في الريبة» أى ذوي ريبة من 
أرابه وأراب الرجل وهي: قلق النفس وأن لا تطمئن إلى 


الأمر. 


# مَالَت رُسُلْهُرْ أن الله سك مَاطِرِ السَموتِ والارض و 
لَمْفِرَ لَحكُم ين 5 َم إل أجل مُسَع َالَو إن 
1ل كد فنا ريك افتو ا هنا كك عند امار 
ّنا شن ثري ©. 

«أفي الله شك» أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأنَّ 
الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه وأنه 
لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه «يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم* أي: يدعوكم إلى الإيمان ليغفر 
لكمء أو يدعوكم لأجل المغفرة كقوله: دعوته لينصرني» 
ودعوته ليأكل معيء وقال: 
دعوت لمانابني مسورا فلبىفلبىيدي مسورا 

فإن قَلْتَ: ما معنى التبعيض في قوله: «من ذنوبكم4؟ 
قَلْتّ: ما علمته جاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين كقوله: 
«واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم74 ظيا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم»4” ' وقال 
في خطاب المؤمنين: هل أدلكم على تجارة تن ف 
عذاب آليم4” إلى أن قال: إيغفر لكم ذنوبكم7) وغير 
ل 0 
الخطابين ولئلا يسوى بين الفريقين في الميعادء وقيل: أريد 
أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد 
من المظالم ونحوها: إويؤخركم إلى أجل مسمىه إلى 
وقت قد سماه اله وبين مقداره يبلغكموه إن امنتم وإلا 
عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت «إن أنتم»4 “ما أنتم «إلا 
بشر مثلنا»ه لا فضل بيننا وبينكم» ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصون بالتنبوة دونناء ولو أرسل الله إلى اليشر رسلا 
لجعلهم من جنس أقضل منهم وهم الملائكة #يسلطان 
مبين» بحجة بيّنة» وقد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج.: 





(1) قال احمذ:واتوى هذة الوجوه هنا الوجه الذي ثيه المضتف على 
اختصاصه بالقوة وإنما كان كذلك؛ لأنَّ إقناطهم الرسل من 
الإيمان قولاً وفعلاًء بوضع اليد في الفم, هو المناسب لحسدهم 
في الكفرء وتصدير العبارة بالحرف المؤكدء ومواجهة الرسل 
بضمائر الخطابء وإعادة ذلك؛ مبالغة في التاكيد, وليس السياق 
بمناسب للضحك ولا الغيضء ولا لتصميت الرسل كماسبته 
لإقناطهم من القبول» آلا ترى أنهم لما أعادوا للرسل القول» ولم 
ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلة» دل على أنهم لم يسكتوهم 
ولا ولا كان غرضهم ذلكء والله أعلم. 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 119. 

(3) سورة نوح. الآيتان: 3 و4. 

(4) سورة الأحقافء الآية: 31. 

(5) سورة الصفء الآية: 10. 

(6) سورة الصفء الآية: 12. 

(7). قال أحمد: ومن تهالكه على الانتصارء لاعتقاده تفضيل الملائكة 
على الرسل من البشرء يستعين حتى يحمل الكفار على أنهم كانوا 

يعتقدون» كمعتقد القدرية» في تفضيل الملك على الرسول؛ لأنه 

يدعي ذلك أمراً مركوذاً في الطباع» معلوماً ضرورة, وله الموفق. 
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وإنما ارايوا بالسلطان. المدين آنه قد اقترهوقا تعنثا'وكفانا: 


الك لهم رَسَلْهُم إن حنُ إلا سر مَْلْصَكُمْ وَلكنَ الله عل 


يذ ياو ونا كنك أ نآ أن 00 يشللن إل 0 


ا 0 ع و هه اع 0 


(إن نحن إلا بشر مثلكمم تسليم لقولهم وأنهم بشر 


ذلك فما كانوا مثلهمء ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعًا: 


منهم واقتصروا على قولهم إولكن الله يمن على من 
0 يي كم 


ارادوا أن الإتيان بالآية التي اقترحتموها ليس 00 ول في 


فليتوكل المؤمنون» آمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل» . 


وقصدوا به أنفسهم قصد أولياء وأمروها به كأنهم قالوا: 
ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتكم وما يجري علينا منكم, ألا ترى إلى قوله: إوما 
لكا أن لا نتوكل على اللهي ومعناه: وأي عذر لنا في أن 
لا نتوكل عليه «#وقد هدانا»م وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا 
عليه وهو: التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يجب 
عليه سلوكه في الدين ١‏ 
فإن قُنْتَ0): كيف كرّر الأمر بالتوكل؟ قُْتُ: الأول 


لاستحداث التوكل» وقوله: +فليتوكل المتوكلون» معناه: 
فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم 


إلى انفسهم على ما تقدّم إلنخرجنكم... لو لتعودنٌ» 
ليكونن أحد الأمرين لا محالة:ء إما إخراجكم وإما عودكم 
حالفين على ذلك. 


فإن قَلْتَ: كانهم كانوا على ملتهم حتى يعودوا فيها؟ 
قَلْتُ : معاذ الله» ولكن العود بمعنى: الصيرورة وهى كثير في 
كلام العرب كثرة فاشية؛ لا تكاد تسمعهم يستعملون صار 
ولكن عادء ما عدت أراة, عاد لا يكلمنيء ما عاد لفلان مالء؛ أو 
خاطبوا به كل رسول ومن أمن به فغلبوا في الخطاب 
الجماعة على الواحد «لنهلكن الظالمين» حكاية تقتضي 
إضمار القولء أو إجراء الإيحاء مجرى القول لأنه ضرب منه؛ 
وقرأ أبى حيوة: ليهلكنّ وليسكننكم بالياء اعتبارًا لأوحى وأن 
لفظه لفظ الغيبة ونحوه قولك: أقسم زيد ليخرجن ولأخرجن 


(1) قال أحمد: وبهذا يخرج عن وادي من قتل قتيلاء فله سلبه؛ والله 
أعلم 

(2) سورة الأعرافء الآية: 137. 

(3) سورة الأحزابء الآية: 27. 





14 - سورة إبراهيم 


ال لي كلما يم تفاط هذ افيا ل تتفت 

5 ا 20 7 7 

ميم مأب لم ريمع لمكن الظدلمِينَ ين 5 5 م الارْضَ 
ل ل 


والمراد بالارض أرض الظالمين وديارهم وثتحوة: 
«وأورثنا القوم النموق كات الوق مفسفقون متاق 7 
ومغاريهاي39 «وأورثككم أرضهم وديارهمم! ا 
النبي كل: «من آذى جاره ورثه الل داره»7) ولقد 30 
هذا فى مدّة قريبة كان لى خال يظلمه عظيم القرية التى أنا 
منها ويؤذيني فيه؛ فمات ذلك العظيم وملكتي الله ضيعته. 
فنظرت يوما إلى أبناء خالي يترددون فيها ويدخلون في 
دورها ويخرجون ويأمرون وينهونء فذكرت قول 
رسول ات كود ان كحك ل ا 
إشارة إلى ما قضى به الله من إهلاك الظالمين و! 
المؤمنين ديارهم أي: ذلك الأمر حق «لمن خاف مقامي» 
موقفي وهو: موقف الحساب؛ لأنّه موقف الله الذي يقف فيه 
عباده يوم القيامة» أى على إقحام المقام» وقيل: خاف قيامي 

عليه وحفظي لأعماله والمعنى: أنّ ذلك حق للمتقين كقوله: 
«والعاقبة للمتقينع©. 


ع لخ ) لد 


وَاسْتَفْسّحُوأ وَبمَابَ كك جَبَارٍ عنينل 47 

(واستفتحوا» واستنصروا على أعدائهم: «إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح»4 7 أو استحكموا الله وسألوه 
القضاء بينهم من الفتاحة وهي: الحكومة كقوله تعالى: 
«رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق»7) وهو معطوف على 
أوحى إليهمء وقرى:: واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على 
لنهلكن أي: أوحى إليهم ربهم وقال لهم: لنهلكن» وقال لهم: 
استفتحوا «ؤوخاب كل جبار عنيدم معناه: فنصروا 
وظفروا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد» وهم قومهم.ء وقيل: 
واستفتح الكفار على الرسل ظئًا منهم على الحق والرسل 
على الباطلء وخاب كل جبار عنيد مثهم ولم يقلح 


باستفتاحه. 
7 عر ريس م 37 2 م 0 7 1 7 
ين وتايدء وش من ماه محَريد (1) 7 ا 
عرو - 
بسكا شريةة ريلو النرث من رسكل تكن و جد يت 


ين ورآيدء عَذَابُ عَلِيظةٌ 09. 

51 0 من بين يديه قال: 

000 وصف حاله وهى في الدنيا؛ لأنه د 
فكأنها بين يديه وهى على شفيرهاء أو وصف حاله في 


الآخرة حيث ببعث ويوقف. 


(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (303/2). 
(5) سورة الاعرافء الآية: 128. 

(6) سورة الأنفال, الآية: 19. 
4 


77 سورة الأعرافء الآية: 89. 


الجزء الثالث عشر 


فإن قلت: علام عطف «ويسقىع ؟ قلتّ: على محذوف 
تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من ماء 
الموت من كل مكان وما هو بميبت+. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قوله تعالى «همن ماء صديدج ؟ قَلتٌ: 


صديد عطف بيان لماء قال: ويسقى من ماء فأبهمه إبهامًا 
ثم بينه بقوله: صديدء وهو: ما يسيل من جلود أهل النار 
ويتجرعه4 يتكلف جرعه «ولا يكاد يسيغه» دخل كاد 
للمبالغة يعني: ولا يقارب أن يسبغه فكيف تكون الإساغة 
كقوله: «لم يكد يراها»ه7) أي: لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها «وياتيه الموت من كل مكان» كان أسباب الموت 
وأصنافه كلها قد تألبت عليه وأحاطت به من جميع الجهات 
تفظيعًا لما يصيبه من الآلام وقيل: من كل مكان من جسده 
حتى من إبهام رجلهء وقيل: من أصل كل شعرة «ومن 
ورائه4 ومن بين يديه «عذاب غليظم أي: في كل وقت 
يستقبله يتلقى عذابًا أشد مما قبله وأغلظء وعن الفضيل: 
هى قطع الأنفاس وحبسها في الأجسادء ويحتمل أن يكون 
أهل مكة قد استفتحوا أي: استمطرواء والفتح المطر في 
سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله كله فلم 
يسقواء فذكر سبحانه ذلك وأنه خيب رجاء كل جبار عنيد 
وأنه يسقى في جهنم بدل سقياه ماء آخرء وهو صديد أهل 
النار. واستفتحوا على هذا التفسير كلام مستائف منقطع 
عن حديث الرسل وأممهم. 

تل الأيت كيرا يبهد أعسهز كرباو انْتدّتَ يد ارم 
لْعِيدٌُ (20). 

وهى مبتدأ محذوف الخبر عند سيبويه تقديره: وفيما 
يقص عليك «همثل الذين كفروا بربهم» والمثل مستعار 
للصفة التي فيها غرابة وقوله: «أعمالهم كرماد»ع جملة 
مستانفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: 
أعمالهم كرمادء ويجوز أن يكون المعنى مثل اعمال الذين 
كفروا بربهمء أى هذه الجملة خيرًا للمبتدا أي: صفة الذين 
كفروا أعمالهم كرمادء كقولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذولء أو يكون أعمالهم بدلاً من مثل الذين كفروا 
على تقدير مثل أعمالهم وكرماد الخبر. وقرى* «#الرياح في 
يوم عاصف» جعل العصف لليومء وهى لما فيه» وهى 
الريحء أو الرياح كقولك: يوم ماطرء وليلة ساكرةء وإنما 
السكور لريحهاء وقرى': في يوم عاصف بالإضافة؛ء وأعمال 
الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام؛ وعتق 
الرقاب»: وفداء الأسارىء وعقر الإبل للأضيافء وإغاثة 
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الملهوفين» والإجارة وغير ذلك من صنائعهم؛ شبهها في 
حبوطها وذهابها هباءً منثوراء لبنائها على غير اأساس من 
معرفة الله والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح 
العاصف لا يقدرون*# يوم القيامة «مما كسبوامع من 
أعمالهم على شيء» أي: لا يرون له أثرًا من ثواب كما 
لا يقدّر من الرماد المطير في الريح على شيء «ذلك هو 
الضلال البعيد4 إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحقء 
أى عن الثواب. 


2م : دور مه جيل حل مر روخ و ل م عرية ررك عرء [ 
َلرَ تر أنك أَلَّهَ حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرصٌ باحق إن يَمَا يذهب 
وَيأْتِ جخْلقٍ جَدِيو (38). 


«بالحق»4) بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم 
ولم يخلقها عبثًا ولا شهوة. وقرى:: خالق السموات 
والارض «9إن يشا يذهبكم»م أي: هى قادر على أن يعدم 
الناس ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم أو على خلاف 
شكلهمء إعلامًا باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم 
يقدر على الشيء وجنس ضده. 

رما دَلِكَ عَلَ أله يرز 9. 


«وما ذلك على الله بعزيز»ه7) بمتعذر بل هو هين 
مقدورء فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفى الصارف 
ولم يعترض دونه صارفء وهذه الآيات بيان لإبعادهم في 
الضلال وعظيم خطثهم في الكفر بالش, لوضوح آياته 
الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالفة؛ وأنه 
هى الحقيق بان يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار 


الجزاء. 
سما + د اس 0-7 7 د ساس ارم 0 مى امسر سسا ب و2 مسر 
وَيَرَروأ لله جَميمًا فَقَالَ الصْعمَئوًا لِلْذِن استكبرقا إِنَّا كنا لك 


ها هَل أن مو مان عَذَابٍِ أل من عو كالوا لو هَدََا مه 
كت نز عق ام عا أ رما لا عن بخص :0ت : 
«وبرزوا لله4 ويبرزون يوم القيامة» وإنما جيء به 
بلفظ الماضي لأنّ ما أخبر به عن وعلا لصدقه كانه قد 
كان ووجده؛ وتنحوه: «ونادى أصحاب الجنةي *) ونادى 
أصحاب النار» ونظائر له. ومعنى: بروزهم لله والله تعالى 
لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له؛ أنهم كانوا يستترون 
من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف 
على اللء فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم 
وعلموا أنْ الل لا يخفى عليه خافية» أى خرجوا من قبورهم 


فيرزوا لحساب الله وحكمه. 





)1( سورة النورء الآبة: 0 
(2) قال أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي» وقد تقدّمت آمثاله. 


- عن سمع المحققين العارفين بداب الله تعالى» وبما يجب في حق 
جلاله وقد تقدم ما فيه كفاية. 


(4) سورة الأعرافء الآية: 44. 
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فإن قَلْتَ:لمَ كتب «الضعفواءي بواى قبل الهمزة؟ قُلْتُ 


كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو» 


ونظيره «علمواء بني إسرائيل»7 والضعفاء: الأتباع 
والعوام. والذنين استكبروا ساداتهم وكبرازهم الذين 

استتبعوهم واأستغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأنبياء 
7 «تبعاي تابعين جمع تابع على تبع كقولهم: خادم 
وخدمء وغائب وغيبء أو ذوي تبع» والتبع الأتباع يقال: تبعه 
تبعا. 


فإن قَلَتَ:أي فرق بين من في «عذاب ابي وبينه في 
امن شيء» ؟ قلّت: الأولى: 0 للتبعيض كانه 
ويجوز أن تكونا للتبعيض ممًا بمعنى هل أنتم مغنون عنا 


فإن قَلْتَ:فما معنى قوله: 505 هدانا الله لهديناكم» 
قُنْتّ7): الذي قال لهم الضعفاء كان تويِيخًا لهم وعتايًا على 
استتباعهم واستغوائهم وقولهم: «فهل انتم مغنون عنا»ه 
من باب التبكيت؛ لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على 
الإغناء عنهم فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم,. 
بن الله لى هداهم إلى الإيمان لهدى هم ولم يضلوهم إما 
نهم , وقالوا. إلى ش شاء الله ما النتركنا ولا 0 هلو 
الآخرة كما كانوا يقولونه في الدنياء ويدل عليه قوله حكاية 
ا ا ا يكون 
المعنى: لو كنا من أهل اللطف فلطف ينا رينا واهتدينا 
لهديناكم إلى الإيمان» وقيل معناه: لى هدانا الله طريق النجاة 
من العذاب لهديناكم أي: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق 


(1) سورة الأعرافء الآية: 50. 
)2( قال أحمد: لما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنةء المشتملة على 
أنّ اك تعالى مهما شاء كانء» وما لم يشا لم يكنء وأنّ هداية 
المشركين مما لم يشأهء ولو شاءها لاهتدواء وإنما تنشا هذه 
الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار الحق؛ حين حقت 
لهم الحقائقء وانكشف الغطاءء والمقصود من اقتصاصه: إنذار 
أمثالهم في الدنياء وتحذيرهم من الحسرة والندم في الآخرة, إذا 
حق عليهم العذاب: واعترفوا بالحقء وقالوا القول المذكورء وهذا 
يرشد إلى أنه كلام صحيح المعنىء فلما فطن الزمخشري لذلك, 
شرع في تقرير تخطثتهم في هذا القول في الآخرة؛ كما خطأهم 
في الدنياء ليتم له اعتقاد أنّ ال يشاء ما لا يكون» ويكون ما 
لا يشاء» ومن ذلك هداية الكفارء فإن الله تعالى يشاءها في الدنياء 
لكنها لم تكن» وأنى له ذلك» وسياق الآية يصوب الكلام المذكورء 
وينذر الغافلين عنه في الدنيا» ويحذرهم من التورط فيما يؤدي إلى 
هذا الندم» حيث لا ينفع ويجر إلى. هذه الحسرة إن لا ينجع كما 
ورد كلام الشيطان عقيب ذلك: حين يعترف بالحق في :دان الحق, 
وتيت لا يفي اندم إومانة. فوقولل 0 
ووعدتكم فاخلفتكم» الخ. وإنما سيق 


عبرا وإنذاراً إتفاقاً, وألله - 


14 سورة إبراهيم 
د د سواه علينا أجز 
!| 1 5 ة | )6( 
للتسوية ونحوه: سين و لا تصبروا سواء 0 
وروي: أنهم يقولون: تعالوا نجزعء فيجزعون خمسمائة عام 
يقولون سواء علينا. 


فإن قلت 0 0 9 
وإياهم 0 الضلالة التي كانوا مجتمعين 
فيها يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ ولا فائدة في الجزع 
الإقناط من النجاة فقالوا وما لنا من محيص ب أبي: منجي 
ومهرب جزعنا أم صبرناء ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء 
والمستكيرين جميعا كأنه قيل: قالوا جميعا: سواء علينا 
كقوله: «نلك ليعلم أني لم أخنه ع7 والمحيص يكون 
مصدرًا: كالمغيبء والشيبء ومكانًا كالمييت, والمصيفء» 
ويقال: حاص عنه وجاض بمعثى وأحد. 


ان 0 


وَقَالَ الشَبِطنٌ لما فى الْأْمرٌ إركت لَه وَمَنَحكُم وم عد للق 
وعدي كنحم وما كن ل عَليكم ين سُلْطن إِلَّا أن د 
له 
نيفكت إن َك ينآ ليطن ين كَل إِدّ ايد لم 
عَدَابُ ليد ©. 
جلما قضي الأمري لما قطع الأمر وفرغ منه وهو 

الحسابء وتصادر الفريقين ودخول أحدهما الجنة ودخول 
الآخر النارء وروي!"): : أن الشيطان يقوم. عند ذلك خطيبًا في 


الموفق. 


ش 5 سورهة ة الانعام, الآية: 8 . 


/ 

(4) سورة النحلء الآية: 35. 

(5) سورة المجادلة: الآية: 18. 

(6) سورة الطورء الآية: 16. 

70( سورة يبوسف» الآية: 52. 

(8) قال أحمد: قد حمل قول الكفار في الآية الأولى» على إيطال 
الانتحال؛ لأنه لا يلائم معتقده؛. واستشهد على أنّ الكذب حينئذ 
غير ممتنعء ولا متعذرء بقوله تعالى: «#فيحلفون له كما يحلقفون ‏ 
لكم» ثم لما ظنّ أنّ قول الشبطان هذا يلائم معتقده» اجتهد في 
الاستدلال على تصويبه وتصحيحه:ء وإن كان قاتله الشيطان» كل 
ذلك منه اتباع للهوى حيثما توجه؛ وأية سلكء» ونحن معاشر أهل 
السنة الملقبين عنده بالمجبرة» نقول: إن الل تعالى أنما أورد هذا 
الكلام غير راد له, ولا مخطيء فيه للشيطان؛ كما اقتص 0-00 
الكفار في الآية الأولى كذلك, ونحن نهعتقد أنّ الملامة إنما تتى 
على المكلفء وأمًا اله تعالى» فمقدّس عن ذلكء؛ وحجته 0 
وقضاؤه الحقء وتلك أنا نعترف بما خلقه أل تعالى للعيد, من 
الاختيار الذي يجده من نفسه عن تجاذب طرفي الأفعال الإراديةي 


الجزء الثالث عشر 


الأشقياء من الجن والإنس فيقول ذلك ؤإنْ الله وعدكم 
وعد الحق4 وهو: البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم 
بما وعدكم #ووعدتكم# خلاف ذلك «فاخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان#» من تسلط وقهر فأقسركم على 
الكفر والمعاصي والجئكم إليها «إلا أن دعوتكم»ج إلا 
دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني وليس الدعاء 
من جنس السلطان ولكنه كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب 
وفلا تلوموني ولوموا أنفكسم»4 حيث اغتررتم بي 
وأطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكمء وهذا 
دليل على أنّ الإنسان هى الذي يختار الشقاوة أو السعادة 
ويحصلها لنفسه. وليس من الله إلا التمكين ولا من 
الشيطان إلا التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة 
لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإنّ اله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه. 

فإن قَلْتَ: : قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به؟ قُلْتُ: 
لو كان هذا القول منه باطلاً لبيّن ال بطلانه وأظهر إنكاره: 
على أنه لا طائل له في النطق بالباطل في ذلك المقام ألا 
ترى إلى قوله: طإِنْ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتكم4 كيف أتى فيه بالحق والصدقء وفي قوله: وما 
كان لي عليكم من سلطان» وهو مثل قول الله تعالى: «إِنّ 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين»7') 
(ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخيّ» لا ينجي بعضنا 
بعضًا من عذاب الل ولا يغيثه» والإصراخ الإغاثة. وقرى: 
بمصرخي بكسر الياء وهي ضعيفة واستشهدوا لها ببيت 
مجهول: 
قاللهاهللكياتافيَ قالتلهماأنتبالمرضى 

وكأنّه قدر ياء الإضافة ساكنةء وقبلها ياء ساكنة 
فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين ولكنه غير 
صحيح؛ لأنْ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها 
ل ل 0 


فإن قَلْتَ : جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح 
لأجل الإدغامء فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح 
ساكن فحرّكت بالكسر على الأصل؟ قَلَتٌ: هذا قياس حسن, 
ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاءل إليه القياسات. ما في «بما أشركتموني» مصدرية 
و«ؤمن قبل# متعلقة باشركتموني يعني: كفرت اليوم 


حت ضرورة: وبذلك قامت الحجة له على خلقه؛ وإن سلبنا عن قدرة 
الخلق تأثيرها في الفعلء فلا تناقض إذاً بين عقيدة السنة؛ وبين 
صرف الملامة إلى المكلفء واث الموفق. ‏ 2 

(1) سورة الحجرء الآية: 42. 

(2) سورة فاطرهء الآية: 14. 

(3) سورة الممتحنة» الآية: 4. 

(4) سورة يونسء الآية: 22. 

(5) قال أحمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» والجأه إلى تعليقه بما بعده, وقد 
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بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا كقوله تعالى: 
«ويوم القيامة يكفرون بشرككم»( ©) ومعنى كفره بإشراكهم 
إبأه: تبرؤه منه واستنتكاره له كقوله تعالى: «إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم»# 7 وقيل: من قبل 
يتعلق بكفرت وما موصولة أي: كفرت من قبل حين أتيت 
السجود لأدم بالذي أشركتمونيه وهى: الله عرز وجلء تقول: 
شركت زيدًا فإذا نقلت بالهمزة قلت: أشركنيه فلان أي: 
جيلق له مريكا وير ما هذه ذا في لواوع سبحان ما 
كان يزينه لهم من اعبادة الأوثان وخدرها وهذا آخر قول 
إبليس وقوله: ؤإن الظالمين» قول الله عر وجل» ويحتمل 


أن يكون من جملة قول إبليس,2 إنما حكى الله عرّ وعلا ما 


سيقوله في نلك الوقت ليكون لطقًا للسامعين في النظر 

لعاقبتهم والاستعداد لما لا بِد لهم من الوصول إليه» وأن 
يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما 
يقول فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم. وقرى:: فلا 
يلوموتى بالياء على طريقة الالتفات كقوله تعالى: وحتى إذا 
كنتم في الفلك وَجَرين بهم 04" 


َأَدَضْلَ نت 6 0 اسرد جَنَتِ تج من تمه 

وقرال الحسن وعمرى بن عبيد وأدخل الذين آمنوا: على 
فعل المتكلم بمعنى: وأدخل أناء وهذا دليل على أنه من 
قول الله لا من قول إبليس «ابإذن ربهم» متعلق بأدخل 
أي: تحلتيم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. 


فإن قلت ا ا لا : وأدخلهم 
ا 0 امد اء وتحتكهم فيها 
سلام# بإذن ربهم يعني: أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم. 


أل كك صرب 2 لَهُ مثَلا كِمَهٌ طْيَبَهٌ هُنجَرَوْ طَيْبَةٍ 
سر سير 


سَلُهًا م ب وفعها فى السماء © موق أكُلَهَا كلَّ ين بإِذْن 
ا وَضْرِيك أَسَّدُ الْأْمَتَالَ تان لعلهر سَتَكَرُنَ 0©. 


قرى” ا و 0 من يدو وفاية 


- كانت له في ذلك مندوحة؛ والالتفات على هذا الوجه كثير 
مستفيض, ألا ترى إلى قوله تعالى: «إطه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى» ثم قال: «تنزيلاً ممن خلق الارض» ولم يقل: تنزيلاً 
منا. قلت: لامر ما صرف الكلام عن هذا للوجه؛: وهو أن ظاهر 
أدخل بلفظ المتكلمء يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن بواسطة: بل 
من الله تعالى مباشرةء وظاهر الإنن» يشعر بإضافة الدخول إلى 
الواسطة» فبينهما تنافر» ولكن يحسن عندي أن يعلق بخالدين, 
والخلون غير التقول: قلا تنافن: وال أغلم. 
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طيبة» وهو: تفسير لقوله: ضرب الله مثلاً كقولك: شرف 
الأمير زيدًَا كساه حلة وحمله على فرسء ويجوز أن 
ينتصب مثلاً وكلمة بضرب أي: فسون كلية طبية برغلا 
بمعنى: جعلها مثلاً ثم قال: كشجرة طيبة على أنها خيبر 
ميتناً محازف يمتني عن عجر بليية وأصلها ثابت» 
يعني: في الأرض ضارب بعروقه.فيها «وفرعها» وأعلاها 
وراسها «في السماء» ويجوز أن يريد وفروعها على 
الاكقفاء دلقظ جتن وقرا انس بن مالك: كشكرة طسة 
ثابت أصلها. 

فإن قُلْتَ:أيَ فرق بين القراءتين؟ قَلْتٌ:قراءة الجماعة 
أقوى معنى؛ لأنّ في قراءة انس أجريت الصفة على 
الشجرة:ء وإذا قلت: مررت برجل أبوه قائم» فهو أقوى معنى 
من قولك: مررت برجل قائم أبوه؛ لأنّ المخبر عنه إنما هو 
الأب لا رجلء والكلمة الطيبة كلمة التوحيدء وقيل: كل كلمة 
ححنة 4السسمة: والتحعدة والاستففان والتررة: والنصوة: 
وعن ابن عباس: شهادة أن لا إلّه إلا ال» وأمّا الشجرة فكل 
شجزة مكفرة طينة الكمار #التخلة» وشهرة الختة: والفدن: 
والرّمان» وغير ذلكء وعن أبن عمر أنّ رسول الل يليه قال 
ذات يوم: «إن الله ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ما 
هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيًا فوقع في 


قلبي أنها النخلة, فهبت رسول الله يكل أن أقولها وأنا أصغر ‏ 


القوم» وروي: فمنعني مكان عمر واستحييتء فقال لي عمر: 
يا بنيّ لى كنت قلتها لكانت أحبّ إلى من حمر النعم, ثم قال 
رسول الله كَل «آلا إنها النخلة»7). وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما: شجرة في الجنة» وقوله: في السماءء معناه: في جهة 
العلوٌ والصعود ولم يرد المظلة» كقولك في الجبل: طويل في 
السماء تريد: ارتفاعه وشموحه. 

«تؤتي أكلها كل حين» تعطي ثمرها كل وقت وقته الله 
لأثمارها بإذن ربها» بتيسير خالقها وتكوينه «لعلهم 
يتذكرون+ لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير 


كَل نو يدو كتيج خي بدت ين رق ايض ما كه 
مِن قَرَارٍ (58). 


«وكشجرة خبيثة» كمثل شجرة خبيثة أي: صفتها 
كصفتها. وقرى:: ومثل كلمة بالنصب عطقا على كلمة طيبة: 
والكلمة الخبيثة كلمة الشركء وقيل: كل كلمة قبيحة:؛ وأمًا 
الشكرة الحسسقة فشكل شتجرة لأ نطينب كفرها كشحرة 
الحنظلء والكشوثء ونحو ذلكء وقوله: «#اجتئت من فوق 
الأرض» في مقابلة قوله: أصلها ثابتء ومعنى اجتثت: 
استؤصلتء وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها «ما لها من 


(1) رواه البخاري في كتاب: تفسير القرآن ومن سورة إبراهيم؛ ياب: 
«كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءء.. (الحديث رقم: 
8 ومسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم,؛ باب: «مثل 
المؤمن مثل النخلة» (الحديث رقم: 7029). 


4 سورة إبراهيم 


قرار» اي: استقرارء يقال: قرّ الشيء قرارًا كقولك: ثبت 
ثبانّاه شبه بها القول الذي لم يعضد بحجة فهو داحض 
غير ثابت» والذي لا يبقى إنما يضمحل عن قريب لبطلانه 
2 الباطل لجاع وعن قتادة: أنه قيل لبعض العلماء: 
تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض 
مستقرًا رض لساك مصعذا إلا أن كاز تعلق اصتاظيه 
د كدت 


لله ل سر بالقولٍ 0 بت في ال لدي وف 


ود َك ألمي وبنعل أنه مآ 0). 


(القول الثابت» الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب 
صاحيه وتمكن فيه فاعتقده وأطمأتت إليه نفسهء وتثبيتهم. 
به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزلوا كما ثبت 
ومشطت لحومهم بأمشاط الحديدء وكماا نيبت حجرجيس 
وشمسون وغيرهماء وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا 
عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعتموا ولم 
يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشرء وقيل معناه: الثابت عند 
رسول الله يي نكر قبض روح المؤمن فقال: «شم يعاد 
روحه في جسدهء فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان 
له من ربك؟ وما ديتك؟ فيقول: : ربي أللهء وديني الإسلامء 
ونبيي محمدء فينادي متاد من السماء أن صبدق عبدى.0, 
فذلك و يده الله الذين ار بالقول 5 
وإنما اقة نتضزو على تتليك كنارهم وانيوحيم كما قل 
المشركون آباءهم فقالوا: إن وجدنا آباءنا على آأمةي(") 
وإضلالهم في الدنيا أنهم لا يثبتون نل في مواقف الفتن وتزل 
ما بشاء» أي: ما توجبه الحكمة؛ لأن مشيئة الله تابعة 


ثباتهم وعزمهم» ومن إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية 
بينهم وبين شأنهم عند زللهم. 
.# ألم : ئرَ إِلَ الْدينَ بَدَلُوْ يْمَتَ أنهو كفا وَآعَلُوا قَوْمَهُمْ دار 


ست 100 


َلْبوَارٍ 0 جَهُمّ يَصَلوْتها وين لْعَرَار (9). 

«بدلوا نعمة اشيأي: شكر نعمة اله «كفرًاي؛لأن 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرّاء فكانهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاًء ونحوه: «وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون» 2 أي شكر رزقكم حيث وضعدم 
التكنني موضبعة روج أخر وشو انهم دلوا نف الشف 


)2( روأه أبو داود في كتاب: السنةء ياب: في المساألة في القبر وعذاب 
القيرء وأحمد في مستدة 4 /آ[ظ*2 288. 
(3) سورة الزخرف»ء الآيتان: 22 و23. 


(4) سورة الواقعة» الآية: 82. 


الجزء الثالث عشر 

كفرًا. على أنهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبي النعمة 
موصوفين بالكفر حاصلاً لهم الكفر بدل النعمة, وهم أهل 
فكلة اسكتوم الل كومه وحمقوم كوام بيكة وكرهيم 
بمحمد ود فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر 
العظيمء أو أصابهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلافهم 
الرحلتين: فكفروا نعمتهء فضريبهم بالقحط سبع سنين, 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة, كذلك حين أسروا وقتلوا يوم 
بدر وقد ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقًا في أعناقهم, 
وعن عمر رضي الله عنهء هم: الأفجران من قريش: بنو 
المغيرة» وبنى أمية؛ فأما بنى المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء 
وأما بنى أمية فمتعوا حتى حينء وقيل هم: متنصرة العرب 
جبلة بن الايهم وأصحابه «واحلوا قومهمي مما تابعهم 
على الكفر «دار البوار» دار الهلاك. وعطف «جهنم» 
على دار البوار عطف بيان. 


َجْسَنُوا يِه أندادًا يلوا عن سيلو قل تَمَتَّوأ إن مصِيرَكُمْ إل 


7 (0©. ظ 
6 اه وضمها. 

ندال ذم معنى للرا قل الما كان الضلال والإضلال 
0 في التمتع بالحاضر وأنهم لا يعرفون + درنلا 
يريدونه مأمورين به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن 
يخالفوه ولا يملكون لأنفسهم أمرًا دونه وهى أمر الشهوةء 
والمعنى: إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر 
الشهوة ؤفإن مصيركم إلى الثار» ويجوز أن يراد الحذلان 
والتكلد ونجوة جقل د تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب 
0 

قل لَعِبَادىَ لذن اموأ 0 
َهَ من قَببْلٍ 


أ م 


لصَّلَرةَ وسُفِقرا هما رزفنلهم فير 
ل أن يأف بوك لا بَيعّ فيه ملا حل 9. 

المقول محذوف؛ لير جواب قل يدل عليه وتقديره وقل 
لعبادي الذين آمنواه7' اقيموا الصلاة وأنفقوا «يقيموا 
الصلاة وينفقوا» وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا بمعنى 
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ليقيمواء وليتفقوا ويكون هذا هو المقول. قالوا: وإنما جاز 
يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحثف اللام لم يجن. 


فإن قَلْتَ: علام انتصب هوسرًا وعلانية»؟ قُلْتُ: على 
الحال أي: نوي سر وعلانية بمعنى: مسرين ومعلنينء أو 
على الظرف أي: وقتي سر وعلانية؛ أى على المصدر أي: 
إنفاق سر وإنفاق علانية» والمعنى: إخفاء المتطوع به من 
الصدقات والإعلان بالواجب. والخلال المخالة. 


فإن قَلْت: كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه 
ذلا بيع فيه ولا خلال» ؟ قَلتٌ: : من قيل أنْ الناس يخرجون 
أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلا ليأخذوا مثله: 
وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهداياهم أمثالها 
أو خيرًا منهاء وأمّا الإنفاق لوجه الله خالصًا كقوله: «وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى #* إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى»(") 
فلا يفعله إلا المؤمنون الخلصء فبعثوا عليه لياخذوا بدله في 
يوم لا بيع فيه ولا خلال أي: لا انتفاع فيه بمبايعة ولا 
بمخالة ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات 
والمكارمات» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه اللهء وقرى:: لا بيع 
فيه ولا خلال بالرفع. 

أَنَهُ ألَِى حَلَقَ لسوت وأ والأرض. وانرل قنست "اقم “مه 
َأخْرَحَ بو ين : شَمرتِ ينها لَك د وَسَخَم 1 للك لِتَجْرِفَ في 
0 ارا مسَطر لك2 الأهدن © سكل ل 


7 1 


وَالْقَمرٌ دين وَسَخَرَ لَك ايل اهار © تن سكل ب 


آس##/ه 


لخر ور 


َأَلشوة وَإن تشدُوا يِنْتَ أنه لا مْسُوهاً ارت الإضَنَ لظلوم 
ك0 2)500. 
موالله » مبتدآأ و«الذي خلق»ع خيره وهمن ن الثمرات» 


بيان للرزق أي: اخرج به رزقاً هو ثمراتء ويجور أن يكون 

من الثمرات مفعول أخرج وإرزقاه - بعالا سن المفعول أو 
(بامره» نقوله: كن «إداكبين 4 يدان في شيرهها 
وإنارتهماء ودرثهما الظلمات» وإصلاحهما ما يصلحان من 
الأرض والأبدان والنبات #ووسخر لكم الليل والتهار» 
يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم «وأتاكم من كل ما 





(2) قال أاحمد: وفي هذا الإعراب نظر؛ لان الجواب «مينئذ يكون خبراً 


من الله تعالىء بأنه إن قال لهم هذا القولء امتثلوا مقتضاه؛ فأقاموا 
الصلاة وأنفقواء لكنهم قد قيل لهم, فلم يعتثل كثير منهم: وخبر اله 
تعالى يجل عن الخلفء وهذه النكتة هي الباعثة ة لكثير من 

المعريين» على العدول عن هذا الوجه من الإعرابء مع تبائره قيما 
إلا لموصوف بالإيمان الحق» المنوه بإيماته عدل الأمرء كهذه الآية, 
وكقوله: «وقل لعبادي يقولوا التي 


هي أحسن# و«ؤقل للمؤمنين-” 


يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم4» و «#قل للمؤمنات 


يغضضن من أبصارهمم الثاني: تكرّر مجيئه للموصوفين» بأنهم 
عباد اله المشرفون بإضافتهم إلى اسم الش؛ وقد قالوا: أن لفظ 
العباد لم يرد في الكتاب العزيزء إلا مدحه للف متية و شهيوض] إذا 
انضاف إليه تعالى إضافة التشريفء فالحاصل من ذلك أن المامور 
في هذه الآيء من هى يصدد الامتثال» وفي حيز المسارعة للطاعة, 
تالكر في أنكاقهم حق وضيق: آما على العموع إن اريذة آل على 
الغالب» والله أعلم. 


(3) سورة الليل؛ الآيتان: 19 20 
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سالتمودي من للتبعيض أي: أتاكم بعض جميع ما 
سالتموه نظرًا في مصالحكمء وقرى*: من كل بالتنوين» وما 
سالتموه نفي ومحله النصب: على الحال إي: آتاكم .من 
جميع ذلك غير سائليه. ويجوز أن تكون ما موصولة على 
وتشاكم سق كل تلك .ما امححتو الكهد ولع تكسلة أحوالكم 
ومعايشكم إلا به فكأنكم سالتموه ه أى طلبتموه بلسان الحال 
إلا تحصوهاع لا تحصروها ولا تطيقوا عدها ويلوغ 
آخرهاء هذا إذا آرادوا ثن يعندوها على الإجمال: وامّا 
التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا الله «لظلوم» يظلم 
النعمة بإغفال شكرها «كفار»م شديد الكفران لهاء وقيل: 
ظلوم في الشدة يشكو ويجزعء كفار في النعمة يجمع 
ويمنع: والآنسان للجنس :فيتناول الإخبال بالظلم والكفران 
من يوحدان مته. 
نَ َال 0 0 َجْمَلْ هنا أنتلد ءَليكا َلْبَق وب أن 


رم م الى - 


اؤمنا البلدع يعني: البلد الحرام زاده الله أمنًا وكفاه كل 
باغ وظالم وأجاب فيه دعوة خليله إبراهيم عليه السلام 
«جآمناي ذا أمن. 

فإن قَلْتَ :أي فرق بين قوله: «اجعل . هذا بلدًا آمناي7") 
وبين قوله: الإلخسص هذا البلد آمنًا»؟ قُلْتُ :قد سأل في 
معافون: وف الخلي: أن تتخرجه عنصل كلل :عليه ون 
الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلد مخوف 
فاجعله آمنًا «واجنبني» وقرى:: وأجنبني وفيه ثلاث لغات: 
جنبه الشرء وجنبهء وأجنبهء فأهل الحجاز يقولون: : جدبني 
شر بالتخدية, وأفل مهدا جنبني وأجنبني والمعنى: شيتنا 


أحد من ولد إسمعيل صنمًا واحتج بقوله: «واجنبني 
وبني4 «أن تعبد الأصنامي إنما كانت أنصاب حجارة لكل 
قوم قالوا: البيت حجر فحيثما نصبنا حجرًا فهو بمنزلة 
البيتء فكانوا يديرون بذلك الحجر ويسمونه: الدوارء فاستحب 
أن يقال: طاف بالبيت ولا يقال: دار بالبيت. 

نيا تسن أصللن كينا من الاين هن يقق فَإنم من وين عَمناق 


0# 0-7 
اهو 


َإِنكَ عفور تحير 200). 


وإنهن أضللن كثيرًا من الناسبيم م 
ا ا الاك كاوه لو 0 
وغرتهم أي: افتتنوا بها واغتروا بسببها وفين 5" 0 
على ملتي وكان حنيفا مسلمًا مثلي «فإنه مني» أي: هو 
بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته لي ٠‏ وكذلك قوله: 


4 - سورة إبراهيم 


«من غشنا فليس مناء7) أي: ليس بعض المؤمنين على أنّ 
الغش ليس من أقعالهم وأوصافهم «ومن عصائي فإنك 
غفور رحيمي تغفر له ما سلف منه من عصياني إذا بدا 
له فيه واستحدث الطاعة ليء وقيل: معناه ومن عصاني 
قيما دون الشرك. 

تَيَنَآ إل سكنت من ذَرَيَّق ور ني مه يكن 
ينا ليقيموا الصَّلَودَ مَأَجْمَلْ أَفْيِدَةٌ م ألنآسن تَبُوى: لهم وأرث 
5 عل بنك 29). 

«همن ذريتي» بعض أولادي وهم: إسمعيل ومن ولد 
منه إبوادّ هو: وادي مكة «غير ذي زرع» لا يكون 
فيه شىء من زرع قط كقوله: «قرانًا عربيًا غير ذي 
عوج»ع0 بمعنى: لا يوجد فيه اعوجاجء ما فيه إلا 
الاستقامة لا غير. وقيل للبيت المحرم: لأنْ الله حرم 
التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرما لمكانه؛ أو 
لأنه لم يزل ممنعًا عزيرًا يهابه كل جبار كالشيء المحرم 
الذى.حقة ان يجتفيه أو لآنهمغترم عظيع الحرمة ل يكل 
انتهاكهاء أو لأنه حرم على الطوفان أي: منع منهء كما 
سمي: عتيقًا لأنه أعتق منه فلم يستول عليه «ليقيموا 
الصلاة» اللام متعلقة بأسكنتت أي: ما أسكنتهم هذا 
الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزقء إلا ليقيموا 
الصلاة عند بيتك المحرمء: ويعمروه بذكرك وعبادتكء: وما 
تعمر به مساجدك ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها 
على البقاع. مستسعدين بجوارك الكريمء متقربين إليك 
بالعكوف عند بيتك والطواف بهء والركوع والسجود حوله 
مستنزلين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك «أفئدة من 
الئاس أفئدة من أفئدة الناسء» ومن للتبعيض ويدل عليه 
ما روي عن مجاهد: لى قال أفثدة الناس لزحمتكم عليه 
فارس والرومء وقيل: لى لم يقل من لازدحموا عليه حتى 
الروم والترك والهندء ويجوز أن يكون من للابتداء كقولك: 
القلب مني سقيم تريد : قلبيء فكأنه قيل: آفئدة ناس وإنما 
نكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أقثدة؛ لأنها في 
الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة وقرى:: أفدة بون عافدة 
وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون من القلب كقولك: آدر في 
ادؤرء والثاني: أن يكون اسم فاعله من أقدت الرحلة إذا 
عجلت أي: جماعة أى جماعات يرتحلون إليهم ويعجلون 
نحوهمء وقرى: أقدة وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة 
للتخفيفء وإن كان الوجه أن تخفف بإخراجها بين بين» وأن 
يكون من أفد «تهوي إليهم»م تسرع إليهم وتطير نحوهم 
شوقا ونزاعا من قوله: 

ش يهوي مخارمها هوي الأجدل 
وقرى:: تهوي إليهم على البناء للمفعول من هوى إليه 


وأهواه غيرهء وتهوي إليهم من هوى يهوي إذا أحب ضمن ٠‏ 





(1) سورة البقرة» الآية: 126. 


(2) روأه مسلم في كتاب: الإيمان»: باب: قول قول النبي يه دمن غشنا 


فليس مناه (الحديث رقم: 279) 


(3) سورة الزمر» ألآية: 28 


الجزء الثالث عشر 


معنى تنزع فعدّي تعديته «وارزقهم من الثمرات» مع 
سكناهم واديّا ما فيه شيء منها بأن تجلب إليهم من البلاد 
«لعلهم يشكرون» النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
حاضرة في واد بباب ليس فيه تنجم ولا شجر ولا ماءء 
لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوته فجعله حرمًا آمنًا 
تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه, ثم فضله في 
وحود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب 
البلاد وأكثرها ثماراء وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب 
ترى الأعجوبة ألتي يريكها الله بواد غير ذي زرع وهي: 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية 
والصيفية والخريفية في يوم واحد وليس ذلك من آياته 

و وي كو ل عو 


هي ب 4 1 


َبَنَآ نك تعَلد ل 
لْأَرْضٍ وَلَا فى الْمَمَلَهِ «©. 


النداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى «إنك 
تعلم ما تخفي وما نعلن» تعلم السرّ كما تعلم العلن 
والمعنى: أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا مناء 
وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى 
الدعاء والطلبء وإنما ندعوك إظهارًا للعبودية لك» وتخشعا 
لعظمتكء: وتذللا لعزتكء وافتقارًا الها عندك واس ةنكل 
لنيل أياديك» وولهًا إلى رحمتكء وكما يتملق العبد بين يدي 
سيده رغبة في إصابة معروفه مع توفر السيد على حسن 
الملكة» وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه 
النجح فأراد أن يذكردء فقال: مثلك لا يذكر استقصارًا ولا 
توهما للغفلة عن حوائج السائلين» ولكن ذا الحاجة لا تدعه 
حاجته أن لا يتكلم فيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع 
بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء. وقيل: ما 
نخفي من كأبة الافتراق وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله 
آكلكم قالت: آث أمرك بهذا؟ قال: نعم, قالت: إذن لا نخشى 
تركتنا إلى كاف. إوما يخفى على الله من شيء» من 
: . 1 1 2 
«وكذلك يفعلون74) أى من كلام إبراهيم يعني: وما يخفى 
على الله الذي هو عالم الغيب من شيء في كل مكان» ومن 
للاستغراق كأنه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 
الْحند يو الرى وهب لي عل ألكر مضل سق سا إن ثٍَ 
ا رَبَ أبعلنى مقِيم ألصَّلَرْةَ وَمِن رصق ا 


أسبوِيع دعل 0© 


554 


بور - 
َتَعبسَلُ دعآء (5). 


إني على ماترين من كبري أعلممن حيث تؤكل الكتف 
وهى في موضع الحال معناه: وهب لي وأنا كبير وفي 
حال الكبر. روي: أنّ إسماعيل ولد له وهى ابن تسع 
وتسعين سنة» وولد له إسحق وهو ابن مائة وثنتي عشرة 
سنة» وقد روي: أنه ولد له إسماعيل لأربع وستينء وإسحق 
لتسعينء» وعن سعيد بن حبير: لم يولد لإبراهيم إلا يعد 
مائة وسبع عشرة سنة:ء وإنما ذكر حال الكبر لآنّ المنة 
بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع اليأس من 
الولادة والظفر بالحاجة على عقب الياأس من أجل الذعم 
ولخاتها فى تكن لكلاف ولان لولادة فى جلك الصدد 
تويغا ريه رساله الولد فتال تارب فلن بن 
١‏ فشكر الله ما أكرمه به من إجابته. 
فإن قلت : الله تعالى يسمع كل دعاء أجابه أى لم يجبه؟ 


67 و 


قلت: هى من قولك: سمع لك كلام فلان إذا اعتذ به قبله. 
ومنه: سمع الله لمن حمدهء وفي الحديث: «ما أذن الله لشيء 
كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن»©. 


فإن قَلْتَ: ما هذه الإضافة إضافة السميع إلى الدعاء؟ 
قَلْتُ: إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله لسميع الدعاء وقد 
ذكر سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك: هذا ضروب زيدًاء وضراب أخاهء ومنحار إبله» وحذر 
أمورّاء ورحيم أباه. ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى 
فاعله؛, ويجعل دعاء الله سميعا على الإسناد المجازي» 
والمراد سماع اث هومن ذريتي» وبعض ذريتي عطفًا على 
المنصوب في اجعلنيء وإنما بعض لأنه علم بإعلام الله أن 
يكون فى ذرفكه كفار وذلك قوله: ©#لا ينال عهدي 
الطالميني ) «وتقبل دعاءي» أي: عبادتي «وأعتزلكم وما 
تدعون من دون 00 5 


014 2 7 م 


598 د 0 ولوالدي 
على الأفراد يعني: أباهء وقرأ الحسن بن على رضي أئله 
عنهما: ولولديّ يعني: إسمعيل إسخقء وقرى:: لولدي بضم 
الواوء والولد بمعنى: الولد كالعدم والعدم, وقيل: جمع ولد 
كلست ف الست وني يتمن. التصاجت ولذريتي. 
فإن قَلت: حو 5 ل ور ا 0 


000 وقول أراد يه آدم وحواءء وقيل: 595 





)1( سورة النمل, الآبة: 4 
(2) سورة الصافاتء الآية: 100. 
(3) رواه البخاري في كتاب: «فضائل القرأن» باب: «من لم يتغن 


بالقرآن (الحديث رقم 5023) ومسلم في كتاب: «صلاة المسافرينت- 


-_- وقصرها», باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (الحديث رقم: 


2)2. 
(4) سورة البقرةء الآية: 124. 
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الإسلام ويأباه قوله: وإلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ 
لك ”7 لأنه لى شرط الإسلام لكان استغفارًا صحيمًا لا مقال 
فيهء فكيف يستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما يؤتسى 
فيه بإبراهيم؟ «يوم يقوم الحساب» أي: يثبت وهو 
مستعار من قيام القائم على الرجلء والدليل عليه قوله: قامت 
الحرب على ساقهاء ونحوه قولهم: ترجلت الشمس إذا 
اشرقت وثبت ضوءها كانها قامت على رجلء ويجوز أن 
يسند إلى الحساب قيام أهله إسنادا مجازيّاء أو يكون مثل: 
«واسثل القريةع7) وعن مجاهد: قد استجاب الله له فيما 
سأل فلم يعبد أحد من ولده صنمًا بعد دعوته, وجعل البلد 
آمناء ورزق أهله من الثمرات» وجعله إمامّاء وجعل في ذريته 
من يقيم الصلاةء وأراه مناسكهء وتاب عليه» وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال: كانت الطائف من أرض فلسطين 
فلما قال إبراهيم: «ربنا إني اسكنت»ه© الآية رفعها الله 
فوضعها حيث وضعها رزقا للحرم. 


> سير عل 
عر 


اس 
تشخص فيه الانصر 40). 


رسول الله يكةِ وهى أعلم الناس به غافلاً حتى قيل «ولا 
تحسبن الله غافلاه؟ قلتٌ:إن كان خطابًا لرسول الله صَلِلٍ 
ففيه وجهان: أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه 
لا يحسب الله غافلاً كقوله: ولا تكونن من المشركين»*) 
«ولا تدع مع الش إِلَهًا آخرع7) كما جاء في الأمر «يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله»ه7) والثاني: أنّ المراد 
بالنهي عن حسبانه غافلاً الإيذان بأنه عالم بما يفعل 
الظالمون لا يخفى عليه منه شيءء وأنه معاقبهم على قليله 
وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد كقوله: «والل بما 
تعملون عليم74) يريد الوعيد» ويجوز أن يراد: ولا تحسبنه 
يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون؛ ولكن معاملة الرقيب 
عليهم المحاسب على النقير والقطميرء وإن كان خطابًا 
لغيره ممن يجوز أن يحسبه غاقلا لجهله بصفاته فلا 
سؤال فيهء وعن ابن عيينة: تسلية للمظلوم وتهديد للظالم» 
فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من علمه. 
وقرى:: يؤخرهم بالنون والياء «تشخص فيه الأبصارع4 
أي: أبصارهم لا تقرفي أماكنها من هول ما ترى. 

نن). 


ومهطعين» مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع أن 


ع 1 موه م زرء عر 


ليم طرفهر وأفيدتهم هواء 


(1) سورة الممتحنة:» الآية: 4. 
(2) سورة يوسفء الآية: 82. 
(3) سورة إبراهيم, الآية: 37. 
(4) سورة الأنعام, الآية: 14. 
(5) سورة القصص,ء الآية: 88. 


4 سورة إبراهيم 
تقبل ببصرك على المرئي تديم النظر إليه لا تطرف 
«ومقنعي رؤوسهمج رافعيها «لا يرتد إليهم طرفهم» 
لا يرجع إليهم أن يطوفوا بعيونهم أي: لا يطوفون ولكن 
عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان» أو 
لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم. الهواء: الخلاء 
الذي لم تشغله الأجرام فوصف به؛ فقيل: قلب فلان هواء 
إذا كان جبانًا لا قوّة في قلبه ولا جرأةء ويقال للأحمق 
أيضًا: قلبه هواء. قال زهير: 

منالظلمنن جِوْجِوه هواء 
لأنّ النعام مثل في الجبن والحمقء وقال حسان: 
فائنت حول تحن هواء 
وعن ابن جريج: أقئدتهم هواء صفر من الخير خاوية 
منه» وقال أبى عبيدة: جوف لا عقول لهم. 


5 سا سس صم 700 زر مم م لدوم ريس + سءسه 
وَأَنذِرٍ أَلنَّاسَ يَوْمَ يَأَنِيم الْمَدَاب فيقولٌ الْذِينَ ظلموا رَينَآ خرن 
سس جع - سن م سر سر سدصوه 


ِلك صل درب جب مَحَوَبّكَ وَتتّيم السْئلٌ وَل تحكروًا أفسدثم 
ين قََلُ مَا لحكُم ين رَوَالِ 20). 

«يوم ياتيهم العذاب»ع مفعول ثان لأنذر وهو: يوم 
القيامة ومعنى «أخرنا إلى أجل قريب»م:ردنا إلى الدنيا 
من إجابة دعوتك واتباع رسلكء أو أريد باليوم يوم هلاكهم 
ولقاء الملائكة بلا بشرىء وأنهم يسألون يومئذ أن يؤخرهم 
ربهم إلى أجل قريب كقوله: هلولا أخرتني إلى أجل قريب 
ةُ 8 يش 7 : لاه 
فاصدق»ي) «أولم تكونوا أقسمتم»ج على إرادة القول 
وفيه وجهان: أن يقولوا: ذلك بطرًا وأشرًا ولما استولى 
عليهم من عادة الجهل والسقه:ء وأن يقولوه بلسان الحال 
حيث بنوا شديذا وأمّلوا بعيدا و هما لكمي جواب القسم 
وإثما جاء يلفظ الخظان لقولة: اكسعتم ولى حك لفظ 
المقسمين لقيل: ما لنا «من زوال# والمعنى: أقسمتم أنكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناءء وقيل: لا تنتقلون 


. إلى دار أخرى يعني: كفرهم بالبعث كقوله: «واقسموا بالله 


جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت2#©. 


7 


يِف مَسَلَنا بيهر وَسَرَيمَا لَه الأَتَمَالٌ (8). 

يقال: سكن الدار وسكن فيها ومنه قوله تعالى: 
ذو كنه في مساكن الذين ظلموا أانفسهمي لأنَّ 
السكنى من ا كون الذي هو: اللبث» والأصل تعديه بفي 
كقولك: قر في الدار وغني فيها وأقام فيهاء ولكنه لما نقل 


(6) سورة النساءء الآية: 136. 
(7) سورة البقرة» الآية: 283. 
(8) سورة المنافقونء الآية: 10. 
(9) سورة النحلء الآية: 38. 


الجزء الثالث عشر 


إل سكو خاس تضوف فؤة فقيل سكن الدذاز كما فدل: 
تبوأها وأوطنهاء ويجوز أن يكون سكنوا من السكون أي: 


قروا فيها واطمانوا طيبي النفوس سائرين سيرة من قبلهم 
في الظلم والفسادء لا يحدثونها بما لقي الأولون من أيام الله 
وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعوا «وتبين لكم» 
بالإخبار والمشاهدة «كيف» أهلكناهم وانتقمنا 
وقرى:: ونبين لكم بالنون #وضرينا لكم الأمثال» أى: 
صفات ما فعلوا وما فعل بهم» وهي في الغرابة كالأمثال 
المضروبة لكل ظالم. 
77 وقد مكزوأ مَحكْرَهمْ وعندَ لله مَكَرهُمْ وإن كانت مَحَْرْم 

مول نه 4 ألْبَالُ 0ل4). 


«وقد مكروا مكرهم»# أي: مكرهم العظيم الذي 
استفرغوا فيه جهدهم «وعند الله مكرهم» لا يخلو إمَا أن 
يكون مضافا إلى الفاعل كالأول على معنى: ومكتوب عند الله 
مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منهء أى يكون 
مضافا إلى المفعول على معنى وعند الله مكرهم الذي 
يمكرهم بهء وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من 
حيث لا يشعرون ولا يحتسبون «وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة فضرب 
زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشدتهء أي: وإن كان مكرهم 
مسوى لإزالة الجبال معذا لذلكء وقد جعلت إن نافية واللام 
مؤكدة لها كقوله تعالى: «وما كان اش ليضيع إيمانكمي() 
والمعنى: ومجال أن تزول الجبال يبمكرهمء على أنّ الجبال 
مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثياتا 
وتمكنًا وتنصره قراءة ابن مسعود: وما كان مكرهم.ء 
وقرى:: لتزول بلام الابتداء على وإن كان مكرهم من الشدة 
بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنهاء وقرأ علي 
وعمر رضي الله عنهما: وإن كاد مكرهم. 


01 


ع6 
عرو ام عمل اسم جر بي 
وعد رسله: إن أله عربر دو 


#مخلف وعده رسله» يعني: قوله: «إنا لنتنصر 
رسلناعه) طكتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي»ي©. 


فإن قَلْتَ3)): هلا قيل مخلف رسله وعدهء ولم قدم 
المفعول الثاني على الأوّل؟ قلثُ: قدّم الوعد ليعلم أنه 
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لا يخلف الوعد اصلاً كقوله: «إنّ الله لا يخلف الميعادي7") 
ثم قال: أرسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدًا وليس من 
شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته 
وصفوته.ء وقرى“: مخلف وعده رسله بجر الرسل وتحصب 
الوعد وهذه في الضعف كمن قراأ: قتل أولادهم شركائهم 
«عزيز» غالب لا يماكر ذو انتقام# لأوليائه من أعدائه. 


ال اراس 


بو 0 الارض عر الْأرضٍ َالو وَيَرَزواً لله الوب حِدٍ ألْقَهَارٍ 
ره ». 


(يوم تبدّل الأرض» انتصابه على البدل من «يوم 
ياتيهم274). أو على الظرف للانتقام» والمعنى يوم تبدّل 
هذه الأرض التي تعرفونها أرضًا أخرى غير هذه المعروفة 
وكذلك السئوات» والتبديل التغييرء وقد يكون في الذوات 
كقولك: بدّلت الدراهم دنائيرء ومنه: «بتّلناهم جلودًا 
غيرهاج7) «ويتلناهم بجنتيهم جنتين»( [ظ وفي الأوصاف 
كقولك: بدلت الحلقة خاتمًا إذا أذثبتها وسويتها خاتمًا فنقلتها 
من شكل إلى شكل ومنه قوله تعالى: «فاولتك يبدّل الله 
سيئاتهم حسنات»74) واختلف في تبديل الأرض والسمواتء 
فقيل: تبدّل أوصافهاء فتسير عن الأرض جبالهاء وتفجر 
بحارهاء وتسوّى فلا يرى فيها عوج ولا أمتء وعن ابن 
عباس: هي تلك الأرض وإنما تغير وأنشد: 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولاالدار بالدار التي كنت تعلم 

وتبدل السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها 
وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبواباء وقيل: يخلق بدلها 
أرض وسموات أخرء وعن ابن مسعودء وأنس: يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة» وعن علي 
رضي اله عنه: تبدّل أرضًا من فضة وسموات من ذهبء 
وعن الضحاك: أرضًا من فضة بيضاء كالصحائفء وقرى: 
يوم نبدل الأرض بالنون. 

فإن قُنْتَ: كيف قال طالواحد القهاري ؟ قَلْتٌ: هو كقوله: 
هلمن الملك اليوم ش الواحد القهاره" لأنّ الملك إذا كان 
لواحد غلاب لا يغالب ولا يعاز فلا مستغاث لأحد إلى غيره 
ولا مستجار كان الأمر في غاية الصعوية والشدّة. 


مل مه - سبجي م ا 40 1 ايم - 
وسرىقى المجرمين يوميد فقربان [2 الاصضفاد 447 ». 


«مقرنين» قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطين» أو 





(1) سورة البقرة: الآية: 143. 

(2). سورة غافرء الآية: 51. 

(3) سورة المجائلة: الآية: 21. 

(4) قال أحمد: وفيما قاله نظر؛ لأنّ الفعل تقيد بمفعول, ' انقطع طلاقه, 
فليس تقديم الوعد في الآية دليلاً على إطلاق الفعلء باعتبار 
الموعود: حتى يكون ذكر الرسل بائكتاً كالاجنبيء من الإطلاق 
الأول» ولا فرق في المعنى الذي نكرهء بين تقديم تكر الرسل 
وتأخيره؛ ولا يفيد تقديم المفعول الثانيء إلا الإيذان بالعناية في 
مقصود المتكلمء والأمر بهذه المثاية في الآية؛ لانها وردت في 


- ألسنة الرسلء فالمهم في التهديد ذكر الوعيدء وأما كونه على 
السنة الرسلء فذلك أمر لا يقف التخويف عليه؛ ولا بد حقى لو 
فرض التوعد من الله تعالى على غير لسان رسولء لكان الخوف 
منه حسيبا كافياء والل أعلم. ‏ 

(5) سورة آل عمران, الآية: 9, سورة الرعدء الآية: 31. 

(6) سورة إبراهيم, الآية: 44. 

(7) سورة النساءء الآية: 56. 

(8) سورة سباء الآية: 16. 

(9) سورة الفرقانء الآية: 70. 
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قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين وقوله: «في الأصفاد»ج 
إما أن: يتعلق بمقرنين أي: يقرنون في الأصفادء وإما أن 
لا يتعلق به؛ فيكون المعنى مقرنين مصفدينء والأصفاد: 
القيودء وقيل: الأغلال» وأنشد لسلامة بن جندل: 


وزيد الخيل قد لاقى صفادًا يعض بساعد وبعظم ساق 

سَرَابيلُهُم من فَطِران وَيشْتَى وَجُوههم أَلثَّارُ (6). 

القطران فيه ثلاث لغات: قطران» وقطران» وقطران» بفتح 
القاف وكسرها مغ سكون الطاء وهو: ما يتحلب من شجر 
يسمى: الأبهل فيطبخ فتهناً به الإبل الجربى» فيحرق 
الجرب بحره وحدته والجلد وقد تبلغ حرارته الجوفء ومن 
شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار» وقد يستسرج به» وهو 
أسود اللون منتن الريح» فتطلى به جلود أهل النار حتى 
يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي: القمصء لتجتمع عليهم 
الأريع: لذع القطران» وحرقته» وإسراع النار في جلودهم, 
واللون الوحشء ونتن الريح» على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله أى أوعد به فى 
الأكرة فوته ونين مااتشافق ين حتيهة هالا ركان قدره: 
وكنها عندنا هته إلا" الاسافن والسسدتات كية فدكرمة 
الواسع نعوذ من سخطههء ونسأله التوفيق فيما ينجينا من 
عذابه» وقرى:: من قطرآن والقطر: النحاس أو الصفر المذاب 
والآتي لمتناهى حرجه «إوتغشى وجوههم النار4 كقوله 
تعالى: «إفمن يتقي بوجهه سوء العذاب»ي7 «يوم 
يسحبون في النار على وجوههمي) لأن الوجه أعنز 
موضع في ظاهر البدن وأشرفه كالقلب في باطنه ولذلك 
قال: #تطلع على الأفئدة74 وقرى: وتغشى وجوههم 
بمعنى: تغشى. أي: يفعل بالمجرمين ما يفعل. 

أله كل تقو ا 0 


الو ل ا 0 
لإجراميع علم آنه يكبي العطيعين يد 


هذا بكم يديس وَلِدَُأ بد وملا َتنا هر لَه ود و11 
ونُوا لنب 60. 


هذا بلاغ للناس» كفاية في التذكير والموعظة يعني: 





5 سورة الحجر 
بهذا ما وصفه من قوله: ولا تحسبن إلى قوله: سريع 
الحساب «ولينذروام معطوف على محذوف أي: لينصحوا 
ولينذروا يإيوي بهذا البلاغ» وقرى”: ولينذروا بفتح الياء 
من نذر به إذا علمه واستعدله «وليعلموا إنما هو إله 
واحديع لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى 
النظر حتى بتوطتلوا :إلى التوهيذ لان الخشية آم الشير 


> أئله َكل «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من 
الآجر عشر حسناتء بعدد كل من عبد الأصنام وعدد من 


سم أن اق[ أسسصِدٍ 


ال يَلْكَ أت ألمكتب ان مين 2ل». 
والكتاب والقرآن المبين الور وتنكير 00 


عساس لي إل ص سس 


زيما يوذ الذين كتررأ لو م كَانوأ مُسَلمين 0'». 
قرى:: ربما وربتما بالتشديد وربما وريما بالضم والفتح 
مع التخفيف. 


فإن قُنْتَ: لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قُلَتٌ: لأنّ المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة 
الماضي المقطوع به في تحققه تحققه فكأنه قيل: ريما ود. 


فإن قُلْتَ: متى تكون ودادتهم؟ قُلْتٌ: عند الموت» أو يوم 
القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين: وقيل: إذا راوا 
المسلمين يخرجون من النارء وهذا أيضًا باب من الودادة. 

فإن قُلْتَ9): فما معنى التقليل؟ قَُنْتُ: هو وارد على 
مذهب العرب فى قولهم: لعلك ستندم على فعلكء وريما ندم 
الإنسان على ما فعلء ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون 





(1) سورة الزمرء الآية: 24. 

(2) سورة القمرء الآية: 48. 

(3) سورة الهمزة: الآية: 7. 

(4) ذكره ابن مردويه والواحدي ذكره (الزيلعي 205/2). 

(5) قال أحمد: لا شك أن العرب تعبر عن المعنىء بما يؤد 
مقصودة كشراء ومقة قؤلة: 

قد آترك القرة سفوا كنال 

وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك؛ وقد عبر بقد المفيدة للتقليل» ومنه 
والله أعلم؛ وقد تعلمون أني رسول الله والمقصود: توبيخهم على 
أذاهم لموسى عليه السلام, على توفر علمهم برسالته. ومناصحته 


ي عكس 


- نكره الزمخشري آنفاًء من التنبيه بالادنى على الأعلى» ومنهم من 
وجهه بان المقصود في ذلك: الإيذان بآن المعنى قد بلغ الغاية, 
حتى كاد أن يرجع إلى الضدّء وذلك شان كل ما انتهى لنهايته» أن 
يعود إلى عكسه: وقد أفصح أبو الطيب ذلك بقوله: 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكاء 
وكلا هذين الوجهين؛ يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ 
إليهاء والعمدة في ذلك على سياق الكلام: لأنه إذا اقتضى مثلاً 
تكثيراًء فدخلث فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل. استيقظ السامع 
بأن المراد: المبائغة على إحدى الطريقتين المذكورتين: والله أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


تقليله» ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكًا فيه أو كان قليلاً 


لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل؛ لأنْ العقلاء يتحرّزون من 
التعرض للغم المظنون كما يتحرّزون من المتيقن» ومن القليل 
منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية: لى كانوا يودون 
الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعوا إليه» فكيف وهم 
يودونه في كل ساعة «لو كانوا مسلمين» حكاية ودادتهم: 
وإنما جيء بها على لفظ ألغيبة لأنهم مخبر عنهم كقولك: 
حلف بالل ليفعلنء ولى قيل: حلف بالك لأفعلنَ» ولى كنا 
مسلمين لكان حسنًا سديداء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم 
فيبقون مبهوتين» فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات 
من سكرتهم تمنوا فلذلك قلل. 

دَرَهُمْ يَأحكُلوا وَيتَمَّعُوا ويلهج* الْأملٌ سََوْفَ يلين . 

«وذرهم4 يعني: اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم عن 
النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم 
ؤياكلوا ويتمتعوا» بدنياهم وتنفيذ شهواتهم: ويشغلهم 
أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال وأن لا يلقوا 
في العاقبة إلا خيرًا «فسوف يعلمون» سوء صنيعهم, 
والغرض الإيذان بأنهم عن أهل الخذلان» وأنهم لا يجىء 
منهم إلا ما هم فيه؛ وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة 
ما ينذرون به حين لا ينفعهم الوعظء ولا سبيل إلى 
اتعاظهم قبل ذلك: فامر رسوله بان يخليهم وشأنهم ولا 
يشتغل بما لا طائل تحته؛ وأن يبالغ في تخليتهم حتى 
يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندمًا في العاقبة», وفيه إلزام 
للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيه» وفيه تنبيه على أنْ 
إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأملء وهذه 
هجيري أكثر الناس ليس من أخلاق المؤمنين» وعن 
بعضهم: التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين. 

وَمآ لكا ين مَرَيَةِ إلا وَكَا كاب تَمْْوةٌ © با كَنْيِنُ مِنْ 
أَعَوَ أجَلَهًا ونا متتورة زمه 

«ولها كتاب» جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن 
لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: «وما أهلكنا 
من قرية إلا لها منذرون»74' وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه 
ثوبء؛ وجاءني وعليه ثوب كتاب «معلوم» مكتوب معلوم: 
وهو: أجلها الذي كتب في اللوح وبين ألا ترى إلى قوله 
هما تسبق من أمة أجلهاع في موضع كتابها وانث الأمة 
آوّلا ثم ذكرها آخرًا حملا على اللفظ والمعنى: وقال: «وما 
يستاخرون» بحذف عنه؛ لأنه معلوم. 
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َكَائا كيه الى مُْلَ عو الك إِنَكَ مجه 9©. 


قرأ الأعمش يا أيها الذي القي عليه الذكرء وكان هذا 
النداء منهم على وجه الاستهزاء كما قال فرعون: «ٍإِنّ 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون»4) وكيف يقرون 
بنزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنونء والتعكيس في 
كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسعء وقد جاء فى 
كتاب الله في مواضع منهاء إفبشرهم بعذاب آليم4!© 
«إنك لانت الحليم الرشيدي 7" وقد يوجد كثيرًا في كلام 
العجم والمعنى: إنك لتقول قول المجانين حين تدعي أنّ الله 
نزل عليك الذكر. 

وما ْنَا بالمليكة إن كنت بن الوه 9©. 


لو ركبت مع لا وما لمعنيين, معنى: امتناع اليشيء 
لوجود غيرهء ومعنى: التحضيضء وأما هل فلم تركب إلا 
مع لا وحدها للتحضيض. قال أبن مقبل: 
لوما الحياء ولوما الدين عبتكما ببعض مافيكماإذ عبتماعوري 

والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك 
ويعضدونك على إنذارك كقوله تعالى: «لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرًاه7 أو هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على 
تكذيبنا لك إن كنت صادقا كما كنت تأتي الأمم المكذبة 
برسلها. 

ما نك المكيكة إلا بلي وما كوا ذا مُطرنَ (8. 

قرى:: تنزل بمعنى: تتنزل وتنزل على البناء للمفعول 
من نزل وننزل الملائكة بالنون ونصب الملائكة إلا 
بالحق» إلا تنزلاً ملتبسًا بالحكمة والمصلحة؛ ولا حكمة 
في أن تأتيكم عيانًا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق 
تعالى: «وما خلقنا السموات والارض وما بينهما إلا 
بالحقه وقيل: الحق الوحي أو العذاب و «إذا» جواب 
وجزاء؛ لأنه جواب لهم, وجزاء لشرط مقدر تقديره: ولو 
نذلنا التلاكة ما كانوا متطرين .وهنا آخر عذابهه: 

إِنَا عحَنُ َزَلنَا ألزّكْرَ وَإِنَا لد لحفِظُونَ 90). 

وإنا نحن نزلنا الذكر4”' رد لإنكارهم واستهزائهم 
في قولهم: ؤيا أيها الذي نزل عليه الذكر»ك7 ولذلك قال: 
«إنا نحن» فأكّد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
والبتات» وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد وله وبين 
يديه ومن خلفه رصد حتى نزل وبلغ محفوظا من 
الشياطين» وهو حافظ في كل وقت من كل زيادة ونقصان 





(1) سورة الشعراءء الآية: 208. 
(2) سورة الشعراءء, الآية: 27. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 21. 
(4) سورة هودء الآية: 87. 

(5) سورة الفرقان: الآية: 7. 
(6) سورة الحجرء الآية: 85. 


واختلاف لا يخلو عنه الكلام المفتريء وذلك أيضاً من الدليل على 

أنه من عند الل كما قال تعالى في أية أخرى: «ولى كان من عند 

غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً». ش 
5( سورة الحجرء الآية: 6. 
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وتحريف وتبديل؛ بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول 
حفظهاء وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما 
بينهم بغيًا فكان التحريفء ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. 

فإن قَلْتَ: فحين كان قوله: «إنا نحن نزلنا الذكري ردًا 
وتكارقم واستدوراكهم يكيف اتصدل مه كول : +وإنا له 
لحافظون ؟ قُلَّتُ: قد جعل ذلك دليلاً على أنه منزل من 
عنده أية؛ لأنه لى كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه 
الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سوأءء وقيل: 
الضمير في له لرسول الله كَيِنْهِ كقوله تعالى: «والله 
يعصمك»ي(). 

وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا من لِك فى سْمّع الأوَلينَ 62 ما يم من رسُولٍ 


7 


لد 1 بهد سسهرْء ون 07 


«وفي شيع الأوّلينم في فرقهم وطوائفهمء والشيعة: 
الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقةء ومعنى أرسلتاه فيهم: 
نبأناه فيهم وجعلناه رسولا فيما بينهم. 

«وما ياتيهم»م حكاية حال ماضية؛ لأنّ ما لا تدخل 
على مضارع إلا وهى في معنى الحال؛ ولا على ماض إلا 
وهى قريب من الحال. 


00 


سنه الأولين 1517», 


يقال: سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيها 
ونظمته» وقرى* نسلكه والضمير للذكر أي: مثل ذلك السلك 
ونحوه نسلك الذكر في «قلوب المجرمين»7) على معنى: 
أنه يلقيه في قلبهم مكذبًا مستهزا به غير مقبول, كما لى 
أنزلت بلثيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللثام 
تعني: 0 الإنزال اأتزلها يهم بجردودة عدن عفصي 


صط ‏ سصسس صر ماسو 


قلوبي الْمَجْرمينَ 7١‏ لا يِؤْمِيُونَ بو وَهَد حلت 


برسلهم وبالذكر المنزل عليهم» وهى وعيد لأهل مكة على 
حكن انان لقي اا و شتير :0ت انا 


65 سورة الحجر 
َم م 1 ل ل 1 


بل نحن قوم متحررون 050 لكك جملا ىق المماء 
روما 20 8 © وَحَفِظَهَا ين كل سَيْطْنِ نَّجيمٍ (09. 
قرى”: يعرجون بالضم والكسر و «سكرت» حيرت أو 
حبست من الأبصار من السكرء أو السكرء وقرى"': سكرت 
بالتخفيف أي: حبست كما يحسب النهر من الجريء» وقرى:: 
سكوك :من السكن اق تدارت: كما وحار السكران» والمعتي: 
أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لى فتح 
لهم باب من أبواب السماءء ويسر لهم معراج يصعدون فيه 
إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا: هو شيء نتخايله 
لآ "تقيقة له ولقالوا:-قل بعر نا هكيك رلك :وقيل: الشبعور 
للملائكة أي: لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانًا 
لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا 
مستوضحين لما يرون» وقال: إنما ليدل على أنهم يبتون 
القول بأنّ ذلك ليس إلا تسكيرًا للأبصار. 


الا عن لق الع كاعم سْبَابُ فين 280 والْارْضَ مَدَدَسهَا 
2 مس سي 0 
اما رفيا روي وَأَْْسَنا فيا عن كل شوو مَورونر (09. 


+من استرق» في محل لضان على الاستثناء.» وعن 
عيسى منعوا من ثلاث سعوات:-فلها ولد محمد منعوا من 
السموات كلها «إشهاب مبين» ظاهر للمبصرين 
«موزون» وزن بميزان الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه 
لا يصلح فيه زيادة ولا نقصانء أوله وزن وقدر في أبواب 
النعبة ن الجتقعة موقيل "ها كوزن عن تح الذفب والفشية 
والنحاس والحديد وغيرها. 

وَجَعلنَا لي فبيَا مَعنِيسَ ومن أ سم لم بِررْقِينَ 07). 

«معايش» بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث 
ونحوهماء فإن تصريح الياء فيها خطأء والصواب الهمزة أو 
إخراج الياء بين بين» وقد قرى': معائش بالهمز على 
التشبيه «ومن لستم له برازقين» عطف على معايش أو 
على محل لكم كأنه قيل: وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا 
لكم من لستم له برازقين» أى وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برازقين وأراد بهم العيال والمماليك والخدم النين 
يحسبون أنهم يرزقونهم ويخطئونء فإِنّ الله هو الرزاق 





(1) سورة المائدة», الآية: 67. 

(2) قال أحمد: والمراد والله أعلم: إقامة الحجة على المكذبين: بأنّ الله 
تعالى سلك القرآن في قلوبهمء وأدخله في سويدائهاء كما سلك 
ذلك في قلوب المؤمنين المصدقين» فكذب به هؤلاء. وصدق به 
هؤلاء, كل على علم وفهمء ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ 
عن بينة» ولثلا يكون للكفار على ألك حجة:ء بأنهم فهموا وجوه 
الإعجاز كما فهمها من آمن, فاعلمهم الله تعالى من الآن وهم في 
مهلة» وإمكان أنهم ما كفروا إلا على علمء معاندين؛ باغين» غير 
معذورينء والله أعلم» ولذلك عقبة الله تعالى بقوله: «ولى فتحنا 
عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 


وعلموا وجوه إعجازه؛ وولج ذلك في قلوبهم ووقرء ولكنهم قوم 
سجيتهم العناد» وشيمتهم اللدد» حتى لو سلك بهم أوضح السبيل 
وأدعاها إلى الإيمان, بضرورة ة المشاهدة:, ونلك بأن يفتح لهم باب 
في السماءء ويعرج بهم إليهم, » حتى يدخلوا منه نهاراًء وإلى ذلك 
أشار بقوله: «نظرام لن الظلول إنما يكون نهاراًء لقالوا بعد هذا 
محمد وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتهاء فلخل عليوم يتلك 
القلوبء وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين؛ لأنّ ذلك كله حاصل. 
لهمء وإنها بهم العناد» واللدد» والإصرار لا غير» وألله أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


يرزقهم وإياهم ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما بتلك 
الرازقون» ولا يجوز أن يكون مجرورًا عطفا على الضمير 
المجرور في لكم؛ لانه لا يعطف على الضمير المجرور. 


ل ع زر ل سر الي 


وَإِنَ من شىْء إل عِندنا خزايتم وما ل إل بِقَدَرٍ مَعْلُورٍ (5). 


ذكر الخرائن تمثيل والمعنى: وما من شيء ينتفع به 

العباد 3 ونحن قادرون على إيجاده وتكويته والإنعام به 
اخ مثلاً لاقتداره على كل مقدور. 

وَأَرِسَلَنَا ارم وت تاردنا عن القياء كك وللفاك و12 اشير 


دم 1ل يكيم 


لم محدرِنينَ 29 وإِنا لحن ني. وَنْيِيتٌ مَتمْنَ أ ون 5). 


«لواقح4 فيه قولان: أحدهما: أنّ الريح لاقح إذا جاءت 
بخير من إنشاء سحاب ماطر كما قيل: للتي لا تأتي بخير 
ربح عقيم, والثاني: أنّ اللواقح بمعنى الملاقح كما قال: 

ومختبط مما تطيح الطوائح 

يريد المطاوح جمع مطيحة:ء وقرى:: وأرسلنا الريح على 
تأويل الجنس «فاسقيناكموه» فجعلنا لكم سقيا وما 
كخم له يكازتين »فى عنهم ها للبت لنفسة! في اقوله: 
«وإن من شيء إلا عندنا خزائنه»م7 كأنه قال: نحن 
الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في 
السماء وإنزاله منها وما أنتم عليه بقادرينء دلالة على 
عظيم قدرته وإظهارًا لعجزهم «ونحن الوارثون»+ أي: 
الباقون بعد هلاك الخلق كلهء وقيل للباقي: وارث استعارة 
من وارث الميت لأنه يبقى بعد فنائه» ومنه قوله ككل في 
دعائه: «واجعله الوارث مناء©. 

ولد عن لتقن نكم وَلْقَدَ عََنَا َلْمْتَْنَ 9 ,إن ريك هو 
0 هم إِنَمِ م عكم طلم (00. 

ولق علمنا4 من استقدم ولادة وموتّاء ومن تأخر من 
الأولين والآخرين» أى من خرج من أصلاب الرجال ومن لم 
يخرج بعدء أو من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن 
تأخرء وقيل:ا لمستقدمين في صفوف الجماعة 
والمستاخرين» وروي: أن امرأة حسناء كانت في المصليات 

خلف رسول الله كلل فكان بعض القوم يستقدم 

إليها وبعض يستاخر ليبصرها”) فنزلت اهو ول خدرية 
أي: هى وحده القادر على حشرهم والعالم بحصرهم مع 
إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم «إنه حكيم عليمم 
باهر الحكمة واسع العلمء يفعل كل ما يفعل على مقتضى 
الحكمة والصوابء وقد أحاط علمًا بكل شيء. 


م ر# سي ١‏ بي جو مر مر - 


ولقد خلقنا لانن ين صَلْصَلٍ من حمل مَسَنُونٍ (9. 


500 


الصلصال الطين اليايس الذي يصلصل. وهو غير 
مطبوخ» وإذا طبخ فهو فخارء قالوا: إذا توهمت في صوته 
هذا فيق كتليل: وإن توهمت فيه ترجعيًا فهو صلصلة. 
وقيل: هى تضعيف صل إذا أنتن» والحما: الطين الأسود 
المتغيرء والمسنون: المصور من سنة الوجه» وقيل: 
المصبوب المفرغ أي: أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور 
من الجواهر المذابة في أمثلتهاء وقيل: المنتن من سننت 
الحجر على الحجر إذا حككته به فالذي يسيل بينهما سنين 
ولا يكون إلا منتنًا #من حما»# صفة لصلصال آي: خلقه 
من صلصال كائن من حماء وحق #مسئون»# بمعنى: 
مصور أن يكون صفة لصلصال كانه أفرغ الحمأ فصور 
منها تمثال إنسان أجوف فييسء حتى إذا نقر صلصلء ثم 
غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر. 

وان َلفَنَهُ من مَبلُ ين نر اَلسَّمُوِوِ 0 

«والجان» للجن كآدم للناس» وقيل: هى إبليس» وقرأ 
الحسن وعمرى بن عبيد: والجان بالهمز من ثار 
السموم» من نار الحر الشديد النافذ من المسامء قيل: هذه 
السموم جزء من سبعين جزا من سموم النار التي خلق الله 
منها الجان. 

َِدْ كَل ربك لِلمَلهكةٍ إن حَدِِقٌ بنرا ين سَنْسَلٍ مَنَ حمر 
تَسَيُون 000 هَإِذَا سَرَّسُمٌ وَنفَحْتُ فِهِ ين روح مَفَعُوأ لم سَلِدِينَ 09 
فَجَلٌ يكذ عطاق لتم © إلة نيل 21 3 يي نا 
َلسَجِدينَ (2. 


«إذ قال ربك» واذكر وقت قوله: #سويته»# عدلت 
خلقته وأكملتها وهيأتها لنفخ الروح فيهاء ومعنى #ونفخت 
فيه من روحي» وأحييته وليس ثمة نفخ ولا منفوخء وإنما 
هى تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه. واستثنى إبليس من 
الملائكة؛ لأنه كان بينهم مأمورًا معهم بالسجود فغلب اسم 
الملائكة, ثم استثنى بعد التغلب كقولك: رأيتهم إلا هنذا 
و #أبى» استئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ 
فقيل: أبى ذلك واستكبر عنه» وقيل: معناه ولكن إبليس أبى. 


َال يكإبليس ما لَك ألا تحن مََ التحِدِينَ 59 فل لم أكن لأسجد 
لسر حَلَقمَم من صَلْصَّدلٍ مَنْ حم مُسَنُون 29). 

حرف الجر مع أن محذوف وتقديره «ما لك»4 في «الا 
تكون مع الساجدين»# بمعنى أيّ غرض لك في إيائك 
السجود وأي داع لك إليه؟ اللام في «لأسجدة لتأكيد 
النفي ومعناه: لا يصح مني وينافي حالي ويستحيل أن 
أسجد لبشر. 





(1) سورة الحجرء الآية: 21. 

)2( روأه الترمذي في كتاب: «الدعوات» باب (80) (الحديث رقم: 
2 والنسائي في عمل اليوم والليلة (الحديث رقم: 404) 
والحاكم في المستدرك 528/1. 


(3) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء» باب: ومن سورة الحجر 
(الحديث رقم: 3122): والنسائي في كتاب: الإمامةء باب المنفرد 
خلف الصفء (الحديث رقم: 870). 


ل ل يي توي يشتير 5 سورة الحجر 


© إل لفت لْمَعْلُورٍ (2). 


«رجيم» شيطان من الذين يرجمون بالشهبء أو 
د الله؛ لآن من يطرد يرجم بالحجارة: 
عدوا والضمير في منها راج إلى الجن. » أى السماء» أو إلى 
رض 7 في الكاييدوإنا ل أن يواد آنك مشموم . كدي 
ا ا ل و ا 
ويوم الدين» ويوم يبعثون» ويوم الوقت المعلوم في معنى 
وأحدء ولكن خولف بين العبارات سلوكًا بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: إنما سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون 
لثلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحدء فلم يجب إلى 

ُ ذلك وأنظر إلى آخر أيام التكليف التكليف 

هَل رب يَأ أَعْويك أي لي فى الي ا نَم أجمْعِينَ 69 
ند يجا تلن )ل منا بيط عن لشن ربج 


0 ع ب سر 


إن عِبَادِى ليس لك عَلَهِمَ مُلْطَنقٌ إِلَّا من أيَمَكَ مِنّ الْمَاونَ (5). 


هيما أغويتني» الباء للقسم وما مصدرية وجواب 
القسم «الأزينن» المعنى: أقسم بإغوائك إياي لآزينن لهمء 
ومعتنى إغوائه إباه: تسييه لغيه بأن أمره بالسجود لآدم 
عليه السلام فأقضى ذلك إلى غيهء وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله» 
ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلككء وال تعالى 
بريء من غيه ومن إرادته والرضا به ونحو قوله: «هبما 
أغويتني لازينن» «لهم» قوله: إفبعزتك لأغوينهم 
اجميعن4 في أنه إقسام إلا أن أحدهما: إقسام بصفته 
والثاني: إقسام بفعله. وقد فرق الفقهاء بينهماء ويجوز أن 
لا يكون قسما يقدر قسم محذوف ويكون المعنى: بسيب 
تسبيبك لإغوائي أقسم لأفعلنَ بهم نحى ما فعلت بي من 
التسبيب لإغوائهم بأن أزين لهم المعاصيء وأوسوس إليهم 
ما يكون سبب هلاكهم «في الأرض+ في الدنيا التي هي 
دار الغرور كقوله تعالى: «أخلد إلى الأرض واتبع هوادي( 
وأراد أني أقس على الاحتيال لآدم والتزيين له الكل من 
الشجرة وهو في السماءء قأنا علي التزيين لأولاده في 
الأرض أقدر» أو أراد لأجعلنّ مكان التوضيق عندهم الأرض» 
ولأقعن تزييني فيهاء أي لأزيننها في أعينهم؛ ولأحدثنهم 
بأنّ الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة 
ويطمئنوا إليها دونهاء ونحوه: يجرح في عراقيبها نصليء 


ستثنى المخلصين؛ باله لتر و كروع ايلم اينم رالا 
ا منه. أي «هذا» طريق حق «طعلي» أن أراعيه 
وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار 
اتباعك منهم لغوايته. وقرى”: علي؛ وهو: من على الشرف 
والفضل. 


َِنَّ جَهَمٌ لمَوْعِدُمٌ لَمْيِنَ 29 ا سبَعَة سَبَعَةٌ أبواب لكل باب مَنْهْمَ 


0 


«لموعدهم» الضمير للغاوينء وقيل: أبواب النار 
أطباقها وأدراكهاء فأعلاها للموحدينء والثاني لليهودء والثالث 
للنصارىء والرابع للصايثين والخامس للمجوسء والسادئس 
للمشركينء والسابع للمنافقين. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: إن جهنم لمن ادعى الربوبيةء ولظى لعبدة النارء 
والحطمة لعبدة الأصنام» وسقر لليهودء والسعير للنصارى» 
والجحيم للصابئينء والهاوية للموحدين. وقرى*: جرء 
بالتخفيف والتثقيل» وقرأ الزهري: جر بالتشديد كأنه حنف 
الهمزة والقى حركتها على الزاي» كقولك: خب في خبء» ثم 
وقف عليه بالتشديد كقولهم: الرجلء ثم أجرى الوصل 
مجرى الوقف. 


ان و 000 


إدك الْمُنَّنَ فى جَنّتِ وَعُيُون (8) أدَخْلومَا سر مين (080) 
وَنْرْعَنًا ما فى صدُورهم م مَنْ ل إِحْوَنًا عل سور مُنْمَيلِنَ 49 لا 


يَمَسَهُمْ فِيهًا نَصَب وما هم ينها محري 

المتقي على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي 
عنهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اتقو تقوا الكفر 
والفواحشء ولهم نتوب تكفرها الصلوات وغيرها 
وادخلوها» على إرادة القولء: وقرآأ الحسن: ادخلوها 
وبسلام» سالمين أو مسلمًا عليكم تتسلم عليكم الملائكة. 
الغل الحقد الكامن في القلب من أتغل في جوفه وتغلغل 
آي: إن كان لأحدهم في الدنيا غلّ على آخرء نزع الله ذلك 
من قلويهم وطيب نفوسهم؛ وعن علي رضي الله عنه: أرجو 
أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهمء وعن الحرث 
الأعور: كنت جالسًا عنده إن جاء ابن طلحة ققال له على: 
مرحيًا بك يا ابن آخي أما وال إني لأرجى أن أكون أنا 
وأبوك ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من 
غل» فقال له قائل: كلا الل أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكان واحدء فقال: فلمن هذه الآية لا أمّ لك وقيل 
معناه: طهر الله قلويهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة. ونزع منها كل غلء وآلقى فيها التواد والتحاب . 
و(إخواناه نصب على الحال و «على سرر متقابلين» 
كذلك» وعن مجاهد: تدور بهم الأسرة حيثما داروأ فيكونون 
في جميع أحوالهم منقابلين. 


سلس سح حيسي 


(1) سورة هودء الآيتان: 107 108. 
)2( سورة ص الآية: 852 


(3) سورة الأعرافء الآية: 176. 


# تَهَمْ ادع أَيْه أنا الْمَفُورُ اليم © وَأنَّ عدن هو 
ألْمَذَّابٌ اليد :3 ريقف عن سيق بَردْهِيم (0). 

لما أتم ذكر الوعد والوعيد اتبعه هنبئ عبادي» تقرير 
لما ذكر وتمكيئًا له في النفوس. وعن ابن عباس رضي الله 
عته: : غفور لمن تاب وعذابه لمن لم يتب وعطف 
ؤونبثئهم» على ب مداديي» ليحتدوا ها لعلامن 
الفغرك:: وبتحققوا عنذدهة 98 عزلله هى العذاب الأليم. 


و وَأ 


إذ دَحَلُوأ علي هَمَالُاْ سَلمَا قَالَ إنَا منَكُمَ وَيِلُونَ 9 

«إسلامًايم أي: نسلم عليك سلامّاء أو سلمت سلامًا 
«وجلون» خائفون» وكان خوفه لامتناعهم من الاكل, 
وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت. وقرأ الحسن: 
لا توجل بضم التاء من أوجله يوجله إذا أخافه» وقرى:: 
لا تأجل» ولا تواجل من واجله بمعنى: أوجله. 

تَالُوأْ لا بَرْسَلُ إنَا بيرك بل عَلِيِمٍ © نَالَ أَمَنَّبْمُونٍ عل أن 
لبِق © كَل وس يفم ين يَسْمَة ريده إلا لسارت ©©. 

وقرى”: نبشرك بفتح النون والتخفيف «إنا نبشرك» 
استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجلء أرادوا أنك 
بمثاية الآمن الميشر فلا توجل. . يعني «اأبشرتموني» مع 

مس الكبر بأن يولد ليء أي: أن الولادة أمر عجيب مستنكر 

في العادة مع الكير جفقيم تيشرون» هي: : ما تنقيا 
دخلها معنى التعجب كانه قال: فباي اعجوبة تبشروني! أو 
أراد نكم تبشرونني بما هو غير متعسيّر في فعادة فبأي 
شيء تبشرون يعني: لا تبشرو نني في الحقيقة بشسيء؛ 0 
البشارة بمثل هذا بشارة بغير عسي ويجوز أن لا يكون 
صلة 0 ويكون سؤالاً عن الوجه والطريقة يعني: بأي 
طريقة تيشرو نني بالولد والبشارة به لا طريقة لها في 
العادة. 

وقوله: هبشرناك بالحق» يحتمل أن تكون الباء فيه 
صلة أي: بشرناك باليقين الذي لا لبس فيه؛ أو بشرناك 
بطريقة هي حق وهو: قول الله, ووعدهء وأنه قادر على أن 
يوجد ولدا من غير أبوين» فكيف من شيخ فان وعجوز 
عاقر؟ وقرى”: تبشرون بفتح النون وبكسرها على حذف 
نون الجمعء والأصل تبشرون وتبشرون بإدغام نون الجمع 
في نون العماد. وقرى”: من القنطين من قنط يقنط. وقرى” 
ومن يقنط بالحركات الثلاث فى النونء أراد: ومن يقنط من 
رحمة ريه إلا المخطؤن طريق الصوابء أو إلا الكافرون 
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ا دولا ييئس من ن ديح أ الله 0 القوم 6 
ل العادة التى ان ألله. 


َال ىََ ل 2 المرملرة ولاه َالَوَأ نا لكآ إل وو 
رمي لك اام وال لوا إِنَا نجوه أ جمعيرت (م). 


فإن قُنْتَ7): قوله تعالى: : <إلا آل لوط» استثئناء متصل. 
أم منقطع؟ قل قلتٌ: لا يخلو من أن يكون استثناء من قوم 
فيكون منقطعا؛ لأنَ القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك 
الجنسان» وأن يكون استثناء من الضمير في مجرمين فيكون 
متصلاً كانه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط 
وحدهم كما قال: هفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين#4©. 


فإن قَلَْتَ: فهل يختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين؟ 
قَلَْتُ: نعم وذلك أنّ آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم 
الإرسال» وعلى أنهم أرسلوار إلى القوم المجرمين خاصة ولم 
يرسلوا إلى آل لوط أصلاء ومعنى إرسالهم إلى القوم 
المجرمين كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى في أنه في 
معنى التعذيب والإهلاك كأنه قيل: إنا أهلكنا قومًا مجرمين, 
ولكن آل لوط أنجيناهمء وأما في المتصل: : فهم داخلون في 
حكم الإرسالء وعلى أن الملائكة أرسلوا إليهم جميعًا ليهلكوا 
هؤلاء وينجوا هؤلاء. فلا يكون الإرسال مخلصًا بمعنى 
الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأوّل. 


فإن قَلْتَ: فقوله:«إنا لمنجوهدي بم يتعلق على 
الوجهين قَلْتٌ: إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خبر لكن 
في الاتصال بآل لوط؛ لآنّ المعنى لكن آل لوط منجونء وإذا 
اتصل كان كلامًا مستأنقًاء كان إبراهيم عليه السلام قال لهم: 
فما حال آل لوط؟ فقالوا: إنا لمنجوهم. 


إلا أترأتَمٌ دنآ نا لَمِنَّ الْمبريدت 60). 

فإن قَلْتَ: فقوله: :إلا امراته م مم م استثني؟ وهل هو 
استثناء من استثناء؟ قُلْتُ: استثنى من الضمير المجرور في 
قوله: لمنجوهمء وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء؛ 
لأنّ الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه 
وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرآته. كما اتحد الحكم 
في قول المطلق: أنت طالق ثلائًا إلا اثنين إلا واحدةء وفي 
قول المقر لفلان: على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمّاء فامًا 
في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنّ إلا آل لوط متعلق بأرسلنا 
أو بمجرمينء وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهمء فأنى يكون 





1( سورة بوسف» الآية: 7 
2( 0 أحمد: أبعم الأول منقطعاً أولى وامكت اله 3 


موقع الاستثناء إخراج ما لولاه. لدخل المستئنى في حك الأول 


وهذا الدخول _ متعذر من الند التنكير» ولذلك قلما تجد النكرة بي يستكنى حت 


- منهاء إلا في سياق نفي؛ لأنها حينئذ أعم, فيتحقق ىه السخول لولا 
الاستثناء. ومن ثم لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداًء وحسن ما رأيت 
أحد إلا زيداً والله أعلم. 


(3) سورة الذارياتء الآية: 36. 
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إ سا 5 من ١‏ كثناء “ وقرى:: ! 3 - هم بالتخقية والتتق.ل 5 
ذهه 00 1 530 3 
فإن قَلْتَ0':لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: «قدّرنا 
إنها لمن الغابرين؟ و التعليق من خصائص أفعال القلوب؟ 


قَلْتُ: لتضمن فعل التقدير معنى العلمء ولذلك فسر العلماء 
تقدير الله أعمال العباد بالعلم. 


فإن قَلْتَ: :فلم أسند الملائكة فعل التقدير وهى لله وحده 
إلى أنفسهم ولم يقولوا قدّر اله؟ قلتٌ:لما لهم من القرب 
والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم, كما يقول خاصة 
الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا همء 
وإنما يظهرون بذلك اختصاصهم., وأنهم لا يتميزون عنه. 
وقرى:: قدرنا بالتخفيف. 


قلَنَا جَآءَ َال لول الْمَرَسَلُونَ © قَالَ إنَكْ كَرم سسكرونٌ 09 
ا 0 ستاك ار ا 


«منكرون»# أي: تنكركم نفسي وتنفر منكمء فأخاف أن 
تطرقوني بشر بدليل قوله: «بل جثناك بما كانوا فيه 
يمترون# أي: ما جثناك بما تنكرنا لأجله بل جثناك بما 
فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوّكء وهو: العذاب الذي 
كنت تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه ويكذبونك. 

سك بِألْحَ وَإِنَا لَمَندفو بت © تر يأفيك يتل ين بل 


06 1 2. 00 
2 


لاي 7 1 
برهم ولا يلَلفِتٌ 00 وَامْصواأ َثُ وو 20 
حمر لي لير ماخر حر صما لطر 


وَمَصَينَآ لَه ذلِكَ الأمر أت دار هؤْلَاءِ مفطوع مُصِْحِينَ 0©. 


«بالحق» باليقين من عذابهم «وإنا لصادقون؟ في 
الإحبار بنزوله بهم. وقرى': فأسر بقطع الهمزة ووصلها 
من أسرى وسرىء» وروي صاحب الإقليد: فسر من السير. 
والقطع في آخر الليل قال: 
افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينامن قطعليلبهيم 

وقيل: :فى .يعدما يعضي اشيء عبالع: هن الليل: 

فإن قَلْتَ: ما معنى أمره باتباع أدبارهه) ونهيهم عن 
الالتفات؟ قَلْتُ: : قد بعث الله الهلاك على قومه ونجاه وأهله 
إجابة لدعوته عليهم» وخرج مهاجرًا فلم يكن له بد من 





15 سورة الحجر 


الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلكء: فأمر 
بأن يقدمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه؛ وليكون مطلعًا 
عليهم وعلى أحوالهم: فلا تفرط منهم التفاتة احتشامًا منه 
ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة المحذورة, 
ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب» وليكون 
مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به7, ونهوا 
عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا 
لهمء وليوطنوا نفوسهم على المهاجرةء ويطيبوها عن 
مساكنهمء ويمضوا قدما غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي 
يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوي إليه أخادعه كما 
قال: 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليئًا وأخدعا 
أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير 
وترك التواني والتوقف؛ لأنَّ من يتلفت لا بد له في ذلك من 
أدنى وقفة «حيث تؤمرون» قيل: هو مصرء وعديء 
وامضوا إلى حيثء تعديته إلى الظرف المبهم؛ لآن حيث 
مبهم في الأمكنةء وكذلك الضمير في تؤمرون وعدي 
قضينا بإلى؛ لأنه ضمن معنى أوحينا كانه قيل: واوحينا 
كٍِ مقضيًا مبتوئًا وفسر «ذلك الأمر» بقوله: «أن دابر 
لاء مقطوع» وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر 
96 لهء وقرأ الأعمش: إن بالكسر على الاستئناف كأن 
قائلاً قال: أخبرنا عن ذلك الأمر؟ فقال: إنَّ دابر هؤلاءء وفي 
قراءة ابن ما 0 إنَّ دابر هؤلاء ودابرهم ادم 


ييه كنل ) 000 


0 ولا صزْون © كلا يلم تنهلت عَنٍ 
سييست (© قَالَ مَوْلَآءِ نآ إن كُْسْرْ معِلِينَ (9). 
٠.‏ الزافل العديدة م اقل ستتوم التي خرن بقاضنيها العثل 
فى الجور مستبشرين بالملائكة «لا تفضحون+ بفضيحة 
ضيفي؛ ؛ لأنّ من أسيء إلى ضيفه أو جاره فقد أسيء إليه» 
كما أن من أكرم من يتصل به فقد أكرم «ولا تخزون» 
ولا تذلون بإذلال ضيفي من الخزي وهو: الهوان» أى ولا 





(1) قال أحمد: وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية في جحد القضاء 
والقدرء واعتقاد أنّ الأمر أنف؛ لأنهم لا يعتقدون أنّ الك تعالى مريد 
لاكثر أفعال عبيدهء من معصية ومباح ونحوهماء ولا مقدر لها 
على العبيد بمعنى أنه مريد» ولكنه عالم بما سيفعلونه على خلاف 
مشيئته وإرادته» فالتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة» ثم استدل 
على أنّ التقدير هو العلمء بتعليق فعله على العلم؛ وذلك من 
7 وأخواته, فانظر إلى بعد غوره» ودقة فطنته في 

بتغاء السنة يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح فلقهاء وفي كلامه 
ا ب 0 
الفعل المضمن معنى آخرء أن يبقى على معناه الاصلي مضافاً 
إليه المعنى الطارى” قيفيدها جميعاً ' فالتقدير إذاً كما أفاد العلم 
الطاريء: يفيد الإرادة أصلاً ووشنعا والله أعلم على أنّ من الناس 


من جعل قوله تعالى: «قدّرنا أنها من الغابرين» من كلامه تعالى - 


ويجعله من باب قول خواص الملك دبرنا كذاء وإنما يعنون دبر 
إلى التاويل؛ لانه إذا جعل «قدرنا» بمعنى علمنا «إنها لمن 
الغابرين» فلا غرور في علم الملائكة؛ والله أعلم. 

(2) قال احمد: ولبعض هذه المقاصد عاتب الله تعالى نبيه موسى عليه 
السلام» حيث تقدم قومه؛ فقال: وما أعجلك عن قومك يا 
موسى» والله أعلم. 

)3 قال أحمد: ولقد شملت هذه الآية على وجازتهاء آداب المسافرين 
لمهم ديني أو دنيوي من الآمر والمامورء والتابع والمتبوع؛ ما 
فرطنا في الكتاب من شيء. 


الجزء الرابع عشر 


تشوروا بي من الخراية وهي الحياء جوعن العالمين» عن 
أن تجير منهم أحدًا أو تدفع عنهم أو تمنع بيننا وبينهم, 
فإنهم كانوا يتعرّضون لكل أحدء وكان يقوم كد بالنهي عن 
المنكرء والحجر بينهم وبين المتعرّض له فأوعدوه وقالوا: 
«لئن لم تنته يا لوط لتكوننٌ من المخرجين7#' وقيل: عن 
ضيافة الناس وإنزالهمء وكانوا نهوه أن يضيف أحدًا قط 
«هؤلاء بناتي» إشارة إلى النساء؛ لأنّ كل أمّة أولاد نبيها 
رجالهم بنوه ونساؤهم بناته فكأنه قال لهم: هؤلاء بناتي 
فانكحوهنٌ وخلو ابنيّ فلا تتعرّضوا لهم «إن كنتم 
فاعلين»م شك في قبولهم لقوله كأنه قال: إن فعلتم ما 
أقول لكم وما أظنكم تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء 
الشهوة فيما أحل الله دون ما حرّم. 

مرك إِنّهُمْ لنى سَكْئهِم يَعَمهُونَ (20. 

«لعمرك» على إرادة القول أي: قالت الملائكة للوط 
عليه السلام لعمرك «إنهم لفي سكرتهم» أي: غوايتهم 
التي اذهبت عقولهم» وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه 
وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البنين إلى 
البنات «هيعمهون» يتحيرون» فكيف يقبلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتكء وقيل: الخطاب لرسول الش وَل 
وأنه أقسم بحياته وما أقسم بحياة احد قط كرامة له., 
والعمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار 
الأخف فيهء وذلك ا 
ولذلك حذفوا الخبرء وتقديره لعمرك مما أقسم بهء كما 
حذفوا اي و بألله» وقرى": في سكرهم وفي 
سكراتهم. 


َنِم أَلصَيِسَهُ مُنْرِِيَ 9© هَجَمَلَا عَبِيبًا سَافهَا وَأمْطَرا علب 
حِجَارَةٌ من سيل 09 إن فى دَلِكَ لآب إَستوَيعِينَ © ونا لَسَبيلٍ 
مُقيرٍ 29 إنَّ فى ذَلِكَ ليد لْلَمُؤنِينَ ©6. 

«الصيحة»م صيحة جبريل عليه السلام «مشرقين» 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس «من سجيل» 
قيل: من طين عليه كتاب من السجل ودليله قوله تعالى: 
«حجارة من طين * مسوّمة عند ربكم أي: معلمة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة 
سمة الشيء يقال: توسمت في فلان كذا أي: عرفت وسمه 
فيه. والضمير في «عاليها سافلهايج لقرى قوم لوط 
«وإنها» وإنّ هذه القرى يعني: آثارها إلبسبيل مقيم» 
ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدوهم يبصرون تلك الآثارء 
وهشو تنبيه لقريش كقوله: «وإنكم لتمرّون عليهم 


مصبحين » 





عي آي 


عب ص عي خب يب ا سر سي عي ص 


وَإن كان أَعب الأَيكدِ لَطَيِينَ 20 كَأتَقَننًا مِنْهمَ وَإبَا مر 


مين (05. 


قوم لوط والأيكة, وقيل: الخسفيو للأيكة, ومدين؛ الآ شعيمًا 

كان ميهوكًا النوعا: فلما: تكن الأركة ذل متكرها على :معين 

فجاء بضميرهما طلبإمام مبين» لبطريق واضضح.ء والإمام 
وَلْقَدَ كَذَبّ أب الجر لين 9 ونه يننا فكاو عنما 

مَعْرضِينَ (80) وكا يحون من للْبَالِ بويا انيت 0209 فأحدهم 


على لبجم برس 


ألصَيْسَهُ مصيِحِينَ 09 قا أَغْقّ عنْهم نا كوأ يَكسبُونَ 0089). 


«وأصحاب الحجر»م تمود والحجر واديهم» وهو بين 
المدينة والشام «المرسلين» يعني: بتكذيبهم صالحًا؛ لأنّ 
من كذب واحذا منهم فكأنما كذيهم جميعاء أو أراد صالحًا 
ومن معه من المؤمنين كما قيل: الخبيبون في ابن الزبير 
واصحابهء وعن جابر: مررنا مع النبي كَل على الحجر 
فقال لنا: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكونوا باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاءء ثم 
زجر النبي كَل راحلته فاسرع حتى خلفهاء!. «آمنين» 
لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ويتداعى بنياتهاء 
ومن نقب اللصوصء ومن الأعداء» وحوادث الدهرء أو أمنين 
من عذاب الله يحسيون أنّ الجبال تحميهم منه «ما كانوا 
يكسبون» من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


عرص ١‏ لاصوا 


ما حَلَقَنَا السَمواتِ وَالْأَرْضٌ وما ييتبمآ إلا يالْحَنّ وإ 
آي صمح ألصَّفُمَ أمِيلَ (0) 

«إلا بالحق» إلا خلقًا ملتبسًا بالحق والحكمة لا باطلاً 
وعبثاء أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال 
«وإنّ الساعة لآتية» وإِنّ ال ينتقم لك فيها من أعدائك 
ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيآتهمء فإنه ما خلق 
السموات والارض وما بينهما إلا لذلك «فاصفح» فأعرض 


2 مر أذ ار 
نب السّاعة 


عنهم واحتمل ما تلقى منهم إعراضًا جميلاً بحلم وإغضاءء 
وقيل: هى منسوخ بآية السيفء ويجوز أن يراد به المخالفة 
إن بلك مر قن قبي جه 


إن ربك هو الخلاق» الذي خلقاك وخلقهم وهو 
والجادم4 تملك وفع فلا يخدى: عليه .ا يجري بينكم: 
وهى يحكم بينكمء أو إن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو 


السيف أصلحء وفي مصحف أبيّ» وعثمان: 9 ربك هو 





)3( سورهة الشعراء, الآبة: 7 . 
(2) سورة الذارياتء الآيتان: 33 34. 
)3( سورة الصافات,» الآية: 17 . 


(الحديث رقم: 4419). 
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الخالق» وهو يصلح للقليل والكثيرء والخلاق للكثير لا غير» . 


كقولك: قطع التياب وقطع التوب والثياب. 


عير اجن ب برل ا ا ا 


وقد عانستك سينا ين المثاق: والقرواتة ميلم ©2. 


«سبعايم سبع آبيات وهي: الفاتحةء أو سبع سور وهي: 
الطوال؛ واختلف في السابعة فقيل: الأنفال وبراءة؛ لأنهما 
في حكم سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما بآية 
التسمية» وقيل: سورة يونسء وقيل: هي: آل حمء أو سبع 
صحائف وهي: : الأسباع و «المثاني» من التثنية وهي 
التكرير؛ لأنّ الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء 
أو من الثناء لاشتمالها أعلى ما هو ثناء على اللهء الواحدة 
مثناة أو مثنية صفة للآية». وأما السور أو الأسباغ: فلما 
وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد 
وغير ذلكء ولما فيها من الثناء كأنها تثني على الله تعالى 
بأقعاله العظمى» وصفاته الحسنىء و «من» إما: للبيان» أو 
للتبعيض: إذا أردت بالسبع الفاتحة أو الطوالء وللبيان: إذا 
ازنك الأسباع» ويجوز أن يكون كتب الله كلها مثاني لأنها 

تكتى عليه ولما فيها من المواعظ المكرزة ويكون القرآن 
بعضها. 

فإن قَلَْتَ: كيف صح عطف «القرآن العظيمي على 
السبع؟ وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه؟ قُدْتُ: إذا عني 
بالسبع الفاتحة أو الطوال فما وراءهنّ ينطلق عليه اسم 
القرآن؛ ولع ع ام او ود يجيا 
ترى إلى قوله: «بما أوحينا إليك هذا القرآن74 يعني 
سورة يوسفء وإذا عنيت الأسباع فالمعنى: ولقد آتيناك ما 
يقال له: السبع المثاني» والقرآن العظيم أي: الجامع لهذين 
النعتين وهو: الثناء» أى التثنية» والعظم. أي: لا تطمح ببصرك 
طموح راغب فيه متمن له. 


لا تَدَّنَّ عيتيْكَ إِلَ ما مَتَمْنَا بده أزوجًا مْنْهُمْ ولا خرن عَلبهمَ 
وَأَخْفْضٍ جَنَاسَكَ لمَؤْمنِينَ (20). . 

«إلى ما متعنا به ازولجًا منهم» أصنافًا من الكفار. 

فإن قُلْتتَ7): كيف وصل هذا بما قبله؟ قَلْتٌ: يقول 
لرسوله ود قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة وهي: القرأن العظيم» فعليك 
أن تستغنى بهء ولا تمدن عينيك إلى متاع الدنياء ومنه 
الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»7. وحديث أبي بكر: 
من أوتي القرآن فراى أن أحدًا أوتي من الدنيا أفضل مما 





5 - سورة الحجر 
أوتي فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًا0). وقيل: وافت من 
بصرى وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير» 
فيها أنواع البن والطيب والجوهر وسائر الأمتعةء فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء ولأنفقناها 
في سبيل اللهء فقال لهم الله عز وعلا: لقد أعطيتكم سبع آيات 
هي خير من هذه القوافل السبع ولا تحزن عليهم» أي: 
لا تتمن أموالهم ولا تحزن عليهم إنهم لم يؤمنوا فيتقوى 
بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون. وتواضع لمن معك 
من فقراء المؤمنين وضعفائهمء. وطب نفسًا عن إيمان 
الأغنياء والأقوياء. 


30 رم م 


ج50:7:7:76ظ 


(وقلي لهم «إني أنا النذير المبين» انذركم ببيان 
وبرهان: أنّ عذاب الله نازل بكم. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: هكما أنزلنا»؟ قَلتُ: : فيه 
وجهان: أحدهما: أن يتعلق بقوله: «ولقد آتيناك»7") أي 
أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم لتم 
«الذنين جعلوا القرآن عضيني حيث قالوا بعنادهم 
وعدوانهم: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيلء وبعضه باطل 
مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه. وقيل: كانوا 
يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي ويقول الآخر: 
سورة آل عمران ليء ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤنه من 
كتبهمء وقد اقتسموه بتحريفهم. وبأنْ اليهود أقرت بيعض 
التوراة وكذبت ببعضء والنصارى أقرت ببعض الإنجيل 
وكذبت ببعضء وهذه تسلية لرسول الله كك عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذيبهم وقولهم: سحر وشعر وأساطير بأن غيرهم 
من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحى فعلهم والثاني: أن 
يتعلق بقوله: : +وقل إني أنا النذير المبين» أي: وأنذر 
قريشًا مثل ما أتلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود 
وهو: ما جرى على قريظة والنضيرء جعل المتوقع بمنزلة 
الواقع وهو: من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون وقد كان» 
ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصويًا بالنذير 
أي: اتذر المعضين الذين يجزؤن القرآن إلى سحر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وهم: الاثنا عشر 
الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسمء فقعدوا في كل 
مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الل كيه 





(1) سورة يوسفء الآية: 3. 


(2) قال أحمد: وهذاأ هو الصواب في معنى الحديث» وقد حمله كثير 
من العلماء على الغناء؛ وأدعى هؤلاء أن تغنى إنما يبنى من الغناء 
المفنودة لا من الكت المقصور: ولك فمله استقتى خاصة: وقد 
وجدت بناء تغني من الغني المقصور في الحديث الصحيح في 
الخيل, وأمّا التي هي سترء فرجل ربطها تغنياً وتعففاً, ٠‏ وإنما هذا 
من الغنى المقصور قطعاً واتفاقاً؛ وهو مصدر تغنيء فدلٌ على ذلك 
على أنه مستعمل من البناءين جميعاًء على خلاف دعوى المخالف: - 


والله الموفق. 

(3) رواه البخاري في كتاب: «التوحيده باب: قول الله تعالى: «واسروات 

قولكم» (الحديث رقم: 7527). 

(4) قال الزيلعي: غريب من حديث أبي بكرء ورواه إسحاق بن 00 
عن عبد الله بن عمرى بن العاص وابن عدي في الكامل عن 
مسعود 218/2. 


(5) سورة الحجرء الآية: 87. 


الجزء الرابع عشر 


يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحرء ويقول 
الآخر: كذاب» والأخر : شاعرء فأهلكهم الله يوم بدرء وقيله 
بآفات كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء والأسود بن 
المطلبء وغيرهمء أو مثل ما أنزلنا إلى الرهط الذين تقاسموا 
التقاسم. 


فإن قَلْتَ : إذا علقت قوله: «كما انزلناي4 بقوله: «ولقد 
آتيناك4!! فما معنى توسط ولا تمدن»ع إلى الخوة 
بينهما؟ قُلْتٌ: لماكان ذلك تسلية لرسول الله يَلِنِ عن 
تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية» من 
الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين. عضين: أجزاء جمع 
عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها 
أعضاء. قال رؤبة: 

وليس دين الله بالمعضى 

وقيل: هي فعلة من غضهته إذا بهته,. وعن عكرمة: 
النبي كلِ: «العاضهة والمستعضهة» نقصانها عن الأول 
وأو - الثاني هاء. 

توريلكت لسَعلتهم أَبمَعِينَ 50 عَنَا كنأ يَعْمَنُونَ 29 

جتستتيم» عبارة عن الوعيدء قبل يسلهم سؤال 
ار وماذا أجابوا ر ل 

ُأصِدَم د بم نوْمر وأعرض عن لْمتْركِينَ (8). 

«فاصدع بما تؤمري فاجهر به وأظهره؛ يقال: صدع 
بالحجة إذا تكلم بها جهارًا كقولك: صرح بها من الصديع 
وهو: الفجرء والصدع في الزجاحجة الإبانة» وقيل: فاصدع 
فافرق بين الحق والباطل بما تؤمر والمعنى: بما تؤمر به 

ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: بأمرك مصدر من 


1 لمبني للمفعول. 
لست َل جَمَلُونَ م اله لها عر 
و0 


ذوى أسنان» وشرف الوليد د بن المغيرة, والعاص بن وائل» 
والأسود بن فك يغوث, والاسوة بن المطلبء والحرث بن 
الطلاطلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ماتوا كلهم قبل 
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لدغت لدغت وانتفخت ل كالرحى ومات» 
وأشار إلى عيني الأسود بن المطلب فعميء وأشار إلى أنف 
الحرث بن قيس فامتخط قيحًا فماتء وإلى الأسود بن عبد 
يثؤظة# #1 8 ا مص ررم 


200 0 له بيت 


مد نعل لك ب ست ينا و 5 ضح بتئد يك و 
9 الس د كبح أنك اتوك 20 


هبما يقولون» من أقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن 
«جفسيح؟» فافزع فيما نابك إلى اللهء والفزع إلى الله هو: 
الذكر الدائم وكثرة السجودء يكفك ويكشف عنك الغم. ٠‏ دم 
على عبادة ربك «حتى ياتيك اليقين» أي: الموت أي: ما 
دمت حيًّا فلا تخل بالعبادة» وعن النبي ذَكلٍ أنه كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة0. 

عن رسول الله وَلهِ: «من قرأ سورة الحجر كان له من 
الأآجر عشر حسناتء بعدد المهاجرين والأنصار 
والمستهزثين بمحمد ككل 9. 


رتك 


التسيم ال أل اليد 





أنه أَئرٌ أله قلا ََتَمْيَلُوة سبحم وَتَمك عَم تزكرت 

كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول 
العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد فقيل لهم: 
«أتى أمر اللهي الذي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كا 
منتظرًا لقرب وقوعه «فلا تستعجلوهجروي: أنه لما 
نزلت اقتربت الساعة قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم 
أنّ القيامة قد قربتء فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى 
ننظر ما هو كائن. فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيفًا. فنزلت: 
«اقترب للناس حسابهم»7# فاشفقوا وانتظروا قربها فلما 
امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شينًا مما تخوفنا به. 
فنزلت: «أتى أمر اللهي فوثب رسول الله يَكِك ورفع الناس 
دفلا تستعجلوهدج فاطمأنوا» وقرى:: 
تستعجلوه بالتاء والياء «و#سبحائه وتعالى عما 


50 7 





(1) سورة الحجرء الآية: 87. 

(2) سورة الحجرء الآية: 88. 

(3) روأه عبد الرزاق في مصنفه 141/3 (الحديث رقم: 5090). 
(4) رواه الطبراني في معجمه. 


(5) رواه أبى داود في كتاب: الصلاة؛ باب: «وقت قيام النبي يكل من 
الليل» (الحديث رقم: 9). 


(6) ذكره التعلبي وألواحدي في تفسيره وأبن مردويه الزيلعي 2. 
(7) سورة الأنيياءء, الآية: 1. 
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بشركون» تبرا عز وجل عن أن يكون له شريك وأن تكون 
ألهتهم له شركاءء لو عن إشراكهم؛ على أنَّ ما موصولة أو 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل هذا باستعجالهم؟قَلْتٌُ: لأنّ 
استعجالهم إلستهزاء وتكذيب وذلك من الشركء وقرى” 
تشركون بالتاء وألياء. 


ع 3 2 


ينزْلُ المليكة الع مِنَ أمْرِو. عل من يَكَلهُ مِنْ عادو أَنْ أَدِروأ 
نم لَه إلا آنا ََتَقُونِ ©). 
قرى": ينزل بالتخفيف والتشديد وقرى:: تنزل الملائكة 
اي: تتنزل «بالروح من أمرهم بما يحيي القلوب الميتة 
بالجهل من وحيهء أو بما يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسد و «أن انذروام بدل من الروح أي: ينزلهم بان 
أننرواء وتقديره بأنه أنذروا أي: بأنْ الشان أقول لكم: 
أنذروا, أو تكون أن مفسرة لأنّ تنزيل الملائكة بالوحي فيه 
معنى القول ومعتى «أنذروا أنه لا إله إلا اناي أعلموا 
بأنّ الآأمر ذلك من نذرت بكذا إذا علمتهء والمعنى: يقول لهم 
أعلموا الناس قولي «لا إله إلا انا فاتقون» . 


خَلَقّ موت والأرضت ِلْحقّ تَعدل عمًا تروت (2). 


ثم دلّ على وحدانيته وأنه لا إله إلا هو بما ذكر مما 
لا يقدر عليه غيرهء من خلق السموات والأرضء» وخلق 
الإنسان وما يصلحه.؛ وما لا بد له منه من خلق البهائم 
لآكله وركوبه وجر أثقاله وسائر حاجاتهء. وخلق ما 
لا يعلمون من أصناف خلائفهء ومثله متعال عن أن يشرك 
به 3 وقرى*: تشركون بالتاء والياء. 


حَلوَ الإقنن بن طم َإذا نش شر حَصِسِيم مُبِينْ (1). 


«فإذا هو خصيم مبين+ فيه معنيان: أحدهما: فإذا هو 
0000 الرتاعة والحيل والتمادي في كفران النعمة, 
وقيل: ا امورو د ور و 
عد ها قر !0 


الاسم 321 0 فيهًا دف تفع ومنهًا تأصكار لون 


رم ). 


«الأنعام» الازواج الخمانية وأكثر ما تقع على الإيل 
وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله: «والقمر 
قتّرناهء»ه0) ويجوز أن يعطف على الإنسان أي: خلق 





6 سورة النحل 


الإنسان والأنعام ثم قال: : إخلقها لكم» أي: ما خلقها إلا 
لكم ولمصالحكم 5 جتدى الإتسان: والدفةه اسم ها يدقا به 
كما أن الملء اسم ما يملأ به وهو: الدفاء من لباس معمول 
من صوف أل وبر أو شعرء وقرى:: دف بطرح الهمزة 
وإلقاء حركتها على الفاء «ومنافع» هي: نسلها ودرّها 
وغير ذلك. ظ 

فإن قُنْتَ: تقديم الظرف في قوله: ؤومنها تاكلون» 
موّنن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها قَلُت): الآكل 
منها هو الأصل الذي يعتمده الناس فى معايشهم, وأما 
الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر 
فكغير المعتدٌ به وكالجاري مجرى التفكه,. ويحتمل أن 
طعمتكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر فالحبٌ والثمار التي 
تاكلونها منهاء وتكتسبون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها 
وآلبانها وجلودها. 

َلك فِهَا بال جيت تون وين ترون (). 

منّ أ بالتجمل بها كما منّ بالانتفاع بها؛ لأنه من 
أغراض أصحاب المواشي بل هى من معاظمها؛ لأنْ الرعيان 
إذا روّحوها بالعشي وسرحوها بالغداة فزينت بإراحتها 
وتسريحها الاقنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء أنست أهلها 
وفرحت أربابها وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم 
الهاة والهرمة عند الناس, ونحوه: إلتركبوها وزينة» 
هيواري سوآتكم وريشًا»ه©. 

فإن قُلْتَ: لم قدمت الإراحة على التسريح قَلْتُ: لأنّ 
الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة 
الخروع ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرا عكرمة: 
حيئًا تريحون وحيئًا تسرحون على أن تريحون وتسرحون 
وصف للحينء والمعنى: تريحون فيه وتسرحون فيه كقوله 
كفالى اتوم لا انحزى: والد: 


0 لس مر 0 0007 7 م لرعرو, اس ا ا مع 2 1 
وَكَحْيلُ أَنْثَالَحُمْ إل بَلَرِ ل تكونوأ يفيه إلا بشي الأنفين 
إت نيكم لوت نحم (0. 


قرى:: بشق الأنفس بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما 
لغتان في معنى: المشقة» وبينهما فرق وهى أن المفتوح 
مسر شق الأمن علية.شفًا وحقيقته راجعة إلى السق 
الذي هى الصدعء وأما الشق: فالنصف كأنه يذهب نصف 
قوته لما بناله من الجهد. 


فإن قَلَتَ: : ما معنى قوله:ظلم تكونوا بالغيه4 كأنهم 
كانوا زمانًا يتحملون المشاق في بلوغه حتى حملت الإبل 
0 معناه: ه: وتحمل الت إلى لد لم كور بالغيه 





(1) سورة يِسّء الآية: 78. 
)2( يأتي في سورة يس. 
(3) سورة يس الآية: 39. 


)4( قال أحمد: ومدار هذا التقرير على 9 تقديم معمول الفعلء: بوجب 
حصره فيه فكانه قال: وإنما تاكلون منها. 
(5) سورة الأعرافء الآية: 26. 


الجرء الرابع عشر 
يكونوا بالغيه في الحقيقة. 


فإن قُلْتَ0: كيف طابق قوله: إلم تكونوا بالغيه» 
قوله: «وتحمل أثقالكم» وهلا قيل: لم تكونوا حامليها إليه؟ 
قلت : طباقه من حيث إن معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد 
قد علمتم أنكم لا تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة؛ فضلاً 
أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم؛ ويجوز أن يكون المعنى: لم 
تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفسء وقيل: أثقالكم أجرامكم, 
وعن عكرمة: البلد مكة «لرؤوف رحيم» حيث رحمكم 
بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح. 


ل لظ سس ور 


وَلْلَيَل وَالِعَالٌ وَالْحَمِيرَ لركبرها وزينة ويخلق ما لا 
نغ). 


ؤوالخيل والبغال والحمير4 عطف على الأنعام أي: 
وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقد احتج على حرمة لكل 
لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة ولم يذكر الآكل 
يعد ما ذكره في الأنعام. 

فإن قَلْتَ:لم انتصب «وزينة؟+؟ قَلْتُ: لأنه مفعول له 
وهو معطوق على محل لتركبوها. 


فإن قلَتَ7): : فهلا ورد المعطوف والمعطوق عليه على 
سنن واحد؟ قَلْتُ: لأنّ الركوب فعل المخاطبينء وأما الزينة 
ففعل الزائن وهو: الخالق» وقرى:: لتركبوها زينة بغير واو 
أي: وخلقها زينة لتركبوهاء ألى تجعل زينة حالا منها أي: 
وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال «ويخلق ما 
لا تعلمون»ج يجوز أن يريد به ما يخلق فينا ولنا مما لا نعلم 
كنهه وتفاصيله ويمن علينا بذكره كما منّ بالأشياء المعلومة 
مع الدلالة على قدرته» ويجوز أن يخبرنا بأن له من الخلائق 
ما لا علم لنا به ليزيدنا دلالة على اقتداره بالأخبار بذلك: وإن 
طوى عنا علمه لحكمة له في طيه؛ وقد حمل على ما خلق 
في الجنة والنار مما لم يبلغه وهم أحد ولا خطر على قلبه. 


ديرا لص 


لا تعلمون 





المراد بالسبيل الجنس ولذلك أضاف إليها القصد وقال: 
«وومنتها جائر» والقصد مصدر بمعنى: الفاعل وهو: 
القأصدء يقال: سبيل قصد وقاصد أي: مستقيم كأنه يقصد 
الوجه الذي الوم السالك لا يعدل عنه. ومعتى قوله: 
«وعلى اله قصد السبيل» أن هداية7 الطريق الموصل 
إلى الحق واجبة عليه كقوله: «إن علينا للهدى»ه". 


فإن قَلْتَّ:لم غير لسلوب الكلام في قله: «إومنها 
جائر» ؟ قَلْتٌ: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما 
لا يجوزء ولى كان الأمر كما ترزعم المجبرة لقيل: وعلى الله 
قصد السبيل وعليه جائرهاء أى وعليه الجائرء وقرأ عبد الل: 
ومنكم جائر يعني: ومنكم جائر جار عن القصد بسوء 
اختياره والله بريء منه إولو شاء لهداكم أجمعين» قسرًا 
وإلجاء «لكم» متعلق بأنزلء أو بشراب خيرًا له والشراب ما 
يشرب «شجر» يعني: الشجر الذي ترعاه المواشيء وفي 
حديث عكرمة: لا تاكلوا ثمن الشجر فإنه سحت7), ٠»‏ يعني: 
الكلا هتسيمون» من سامت الماشية إذا راعت فهي سائمة, 
وأسامها صاحبها وهو من السومة وهي العلامة؛ لأنها تؤثر 
بالرعي علامات في الارض. 


وم وى سمسظل 


ينبت د أليع ارون وَأَلتَخْيِلَ وَالْأَعَسبٌ ومن كك 
الثُمرات ِنَّ فى دلت للك لبه لِعَوَمٍ ينْتَكَرْرنَ 290 


قرى:: ينبت بالياء والنون. 


فإن الام قيل: هومن كل ترات »1 قْتُ: لأنّ كل 
بعض من كلها للتذكرة ل ل 


سر سس مم 





(1) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد: تحمل أثقالكم إلى بلد لم 
نكونوا بالغيه بهاء إلا بشق الأنفسء واستغنى بذكر البلوغ عن ذكر 
حملها؛ لأنّ العادة أن المسافر لا يستغنى عن أثقال يستصحبهاء 
والمعنى الأوّل أعلى: وال آعلم: 

)2( قال أحمد: يعني: فجاز أن ينصب مجرداً من لام التعليل؛ لأنّه فعل 
قاعل الفعل الارّل, ويعينه اقتران الركوب باللام؛ لأنه فعل 
المخاطبين» ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحأق اللام» وفي هذا 
الجواب نظرء فإن لقائل أن يقول كان من الممكن مجيثهما معاً 
باللام» فيأتيان على سنن واحدء ولا غرى في ذلكء فالسؤال قائم» 
والجواب العتيد عنه أن المقصود المعتبر الاصلي في هذه 
الأصنافء هو الركوبء وأما التزين بهاء قأمر تابع غير مقصود 
قصد الركوبء فاقترن المقصود المهم باللام المفيدة» للتعليل 
تنبيها على أنه أهم الغرضينء وأقوى السببين» وتجرّد التزين منها 
تنبيها على تبعيته» أى قصوره عن الركوبء والله أعلم. 

(3) قال أحمد: أين يذهب به عن تتمة الآية ونذلك. قوله تعالى: «ولو 
شاء لهداكم أجمعين» ولو كان الأمر كما تزعم القدرية, لكان 


- ويكفرون ببعضء فإن ذهبوأ إلى تاويل الهداية بالقسر والإلجاء. 
قما كانهم إلا يحرفون الكلم من بعد مواضعه.ء وأما المخالفة بين 
الأسلوبين» فلآن سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق» 
بأنه بين السبيل القاصد والجائرء وهدى قوماً اختاروا الهدى, 
وأضمدل قوما اختازوا الشلالة لأنفسهم, وقد تقدم في غير ما 
موضعء أن كل فعل صدر على يد العبدء فله اعتباران هو من حيث 
كونه موجوداً مخلوق لله تعالى؛ ومضاف إليه بهذا الاعتبار» وهو 
من حيث كونه مقترنا باختيار العبد له وبتاتيه له وتيسره عليه, 
يضاف إلى العبدء وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل» 
فناسب إقامة الحجة على العبادء إضافة الهداية إلى الله تعالى» 
باعتبار خلقه لهاء وإضافة الضلال إلى العبدء باعتبار اختياره له, 
والحاصل أنه ذكر في كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة 
المذنكورة لاحر رام إل راد الج ألا لش الحجة 

البالقة, والله الموفق للصواب. 
4١‏ سورة الليل, الآية: 12. 
(5) رواه أبى عبيد في كتاب الاموال ص 126 (الحديث رقم: 747). 
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لمشسهدة ليت بلطيل وفوا أبن دق كس ينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب بالرفع. 

مبكر لجف ادن اناد والقن القن والتجرة ادا 
أرك إك فى ملل لت لَقَوْرٍ يعقوت 09 رما دأ لصأ 


فب لان ينا الإنده إن فى دلت لَه لَمَوَمِ ون 
5 


قركت كلها بالنصب على وجعل النجوم مسخراتء: أو 
يسكنون بالليل» ويبتغون من فضله بالنهار» ويعلمون عدد 
السنين والحساب بمسير الشمس والقمرء ويهتدون 
لما خلقن له بأمره. ويجوز أن يكون المعنى أنه سخرها 
أنواعا من التسخير جمع مسخر بمعنى تسخير من قولك: 
سخره ألله مسخرًا كقولك: سرحة مسرحاء كأنه قيل: 
وسخرها لكم تسخيرات بأمرد» وقرى": بنصب الليل والنهار 
وحدهما ورفع ما بعدهما على الابتداء والخيرء وقرى:: 
والنجوم مسخرات بالرفع وما قبله بالنصبء وقال: إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون» فجمع الآية وذكر العقل؛ لأنّ 
الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة 
للكبرياء والعظمة. «وما ذرأ لكمخي معطوف على الليل 
والنهار يعني: ما خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير 
ذلك مختلف الهيآت والمناظر. 


وه .عي لس 


ار ا 1 شما لين تتم 


ا لا الا 


فضيلهء ا مفو ). 


إلحمًا طريًاع”) هو السمك؛ ووصفه بالطراءة لأنّ 
الفساد يسرع إليهء فيسارع إلى أكله خيفة الفساد عليه. 


فإن قُلْتَ: ما بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يأكل 
ا 0 لحمًا كما 
ى؟ قَلْتُ: مبنى الايمان على العادة» وعادة الناس إذا ذكر 
اللحم على الإطلاق أن لا يفهم منه السمكء وإذا قال الرجل 
لغلامه اث شتر بهذه الدراهم لحم فجاء بالسمك كان حقيقا 


.و 
نضله 





16 - سورة النحل 


بالإنكار» ومثاله أنّ الك تعالى سمى الكافر: دابة في قوله: 
دِإنّ شر الدواب عند الله الذين كفروا ع9 فلو حلف حالف 
لا يركب دابة فركب كافرًا لم يحنث إحليةي7) هي: اللؤلؤ 
والمرجانء» والمراد بلبسهم لبس تنسائهم؛ من من 
جملتهم, ولأنهنّ إنما يتزين بها من أجلهمء فكانما زينتهم 
ولباسهم. المخر: شق الماء بحيزومهاء وعن القفراء هو 
صوت جري الفلك بالرياح. وابتغاء الفضل التجارة. 


رعس 0 مت وى 55 ىم اع اس - سويى 2 م 3 
لق فى الْأَرضٍ روسوح أن تَمِيدَ بحكم وأئرا وسبلا أعلكم 
سح صل ب 


تهتدون 82». 


. الذي يدار به إذا ركب البحر قيل: خلق الله الأرض فجعلت 


تمورء فقالت الملائكة: ما هى بمقرٌ أحد على ظهرهاء 
فأصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت 
«وانهارًا4 وجعل فيها أنهارًا؛ لآن ألقى فيه معنى جعل ألا 
ترى إلى قوله: «الم تنجعل الأرض مهادذًا * والجبال 
أوتاداي7. 


سلس م © سا # ره با مير 


وَعَلَمَبَ وبحم هم يْتَدُونَ (10). 


«وعلامات» هي معالم الطرق وكل ما تستدل به 
السابلة من جبل ومنهل وغير ذلك. والمراد بالنجم: الجنس 
كقولك: كثر الدرهم في أيدي الناس» وعن السدي هو: الثريا 
والفرقدان وبنات نعش والجديء وقرأ الحسن: وبالنجم 
بضمتين» وبضمة وسكون» وهو: جمع نجم كرهن ورهن 
والسكون تخفيفء وقيل: حذف الواى من النجوم تخفيقا 

فإن قَلْتَ: قوله: إوبالنجم هم يهتدون» مخرج عن 
سنن الخطابء مقدم فيه النجم, مقحم فيه هم, كانه قيل: 
وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصا يهتدون فمن المراد بهم؟ 
قَلتٌ: كأنه أراد قريشاء كان لهم اهتداء بالنجوم في 
مسايرهمء وكان لهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهمء فكان 
الشكر اوجب عليهم: والاعقبان الزم لهم فخصضصوة 

افمن. يلق كمن ) لا يق اهو بَمَكَيْونَ 9. 

فإن قلَت9): من لا يخلق أريد به الأصنام فلم جيء بمن 
0 0 فيه أوجه أحدها: أنهم سموها 





(1) قال أحمد: : فكان ذلك تعليم لأكله؛ وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن 
يتناول إلا طرياً. والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوته, 
أضر شيء يكونء والله أعلم. 

(2) سورة الأانفالء الآية: 55. 

(3) قال أحمد: والله در مالك رضي الله عنه. حيث جعل للزوج الحجر 
على زوجته فيما له بال من مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث 
لحقه فيه بالتجملء فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء 
ومن زينتهنٌ» حتى جعل حظ المرأة من مالها وزينتها حلية له, 


فعير عن حظه في لبسها بلبسهء كما يعبر عن حظها يواء مؤيداح 


)4( سورة النياء الآأيتان: 6 و7. 


اي ا ا ا 0 
بطريق الأولى» ولقد تمكن منه الطمع, ؛ حتى اعتقد عتقد أنه يثبت خلق 


الجزء الرابع عشر 


يخلقون4 7 والثاني: المشاكلة بينه وبين من يخلقء والثالث: 
أن يكون المعنى أنَّ من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي 
العلم, فكيف بما لا علم عنده كقوله: «الهم أرجل يمشون 
بهاعه7) يعني: أنّ الآلهة حالهم منحطة عن حال من لهم 
أرجل وأيد وآذان وقلوب؛ لأنّ هؤلاء أحياء وهم أموات؛ فكيف 
تصح لهم العبادة؟ لا أنها لى صحت لهم هذه الأعضاء لصم 


أن يعبدوا. 


فإن قلَت): هو إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة 
تشبيهًا بالله» فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق» فكان حق 
الإلزام أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قُلْتُ: حين 
جعلوا غير اش مثل الله فى تسميته باسمه والعيادة له., 
وسووا بينه وبينه» فقد جعلوا الله تعالى من جنس المخلوقات 
وشبيهًا بهاء فانكر عليهم ذلك بقوله: «أفمن يخلق كمن 
لا يخلق». 


وَإن و عه 
وأله جلا ته را رت ا 


0007 عددها ولا تبلغه طاقتكم 
فضلا أن تطيقوا القيام بحقها من آداء الشكرء أتبع ذلك ما 
عدد من نعمه تنبيهًا على أنّ وراءها ما لا ينحصر ولا 
ينعد إن الله لغفور رحيم» حيث يتجاوز عن تقصيركم 
في أداء شكر النعمة. ولا يقطعها عنكم لتفريطكم, ولا 
يعاجلكم بالعقوبة على كفراتها «هوالش يعلم ما تسرون 
وما تعلنون# من أعمالكم» وهو وعيد. 


مو زع مر عي عر لسر 


دعس يي 


مد أنه لا تخصوهاً إرى أله لمَفورٌ تحبةٌ © 


ارت ود من دون لله ل خلقون سيا وهم مخلقورت (2)5 
موت ًٍُ 3 ما مشعرورت أيآن شرت 7 (9). 


ؤوالنين يدعون# والآلهة الذين يدعوهم الكفار «من 
دون الله4 وقرىئ:: بالتاء. وقرى*: يدعون على البناء 
للمفعول. نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين 
وأحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعثء وأثبت لهم صفات 
الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب, 
ومعنى «أموات غير أحياء» أنهم لى كانوا آلهة على 
الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات أي: غير جائز عليها الموت 
كالحيّ الذي لا يموت» وأمرهم على العكس من ذلكء 
والضمير في يبعثون للداعين أي: لا يشعرون متى تبعث 
عبدتهمء وفيه تهكم بالمشركين وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت 
بعثهم» فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم؟ 
وفيه دلالة على أنه لابد من البعث أنه من لوازم التكليف. 
ووجه آخر وهو: أن يكون المعنى: أن الناس يخلقونهم 
بالتجك هو التصيريق: وت لا يقدرون على نحو ذلكء فهم 
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أعجز من عبدتهم أموات جمادات لا حياة فيها غير أحياء 
يعني: أنّ من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي 
بتشكها اط حيو اناء واحضان العموان: القن تبك يمن موقا 
وأما الحجارة فأموات لا يعقب موتها حياة وذلك أعرق في 
موتها «وما يشعرون أيان يبعثون»4 أي: وما يعلم هؤلاء 
الآلهة متى تبعث الأحياءء تهكمًا بحالها لأنّ شعور الجماد 
محالء فكيف بشعور ما لا يعلمه حي إلا الحى القيوم 
سبحانه؛ ووجه ثالث: وهو أن يراد بالذين يدعون الملائكة, 
وكان ناس منهم يعبدونهمء وأنهم أموات أي: لا بد لهم من 
الموت» غير أحياء: غير باقية حياتهم؛ وما يشعرون: ولا 
علم لهم بوقت بعثهمء وقرى:: إيان بكسر الهمزة. 


سرظاص ار 7 مه د َه ٍ. 7 عر 1 رخو اس 
إلهر إله ويد «الذت لا يوون بالآيخرة فلوبهم مكرة وهم 
ترون 09. 


«الهلكم إله واحدع يعني: أنه قد ثبت يما تقدم من 
إيطال أن تكون الإلهية لغيره وأنها له وحده لا شريك له 
فيها. فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها 
استمرارهم على شركهم.ء وأنّ قلوبهم منكرة للوحدانية, 
وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها هلا جرم»# حقا 
<أن الله يعلم4 سرّهم وعلانيتهم فيجازيهم» وهى وعيد 
وإنه لا يحب المستكبرين# يجوز أن يريد المستكبرين 
عن التوحيد يعني: المشركين» ويجوز أن يعم كل مستكبرء 
ويدخل هؤلاء تحت عمومه. ٠‏ 


ا ل 
7 


تيد © رَإا بِلَ للم مدآ 0 كيد الأرر 
© 


«ماذاه منصوب بأنزل بمعنى: أي شيء «أنزل 
ربكم4» أو مرفوع بالابتداء بمعنى: أي شيء أنزله ربكم, 
فإذا نصبت فمعنى «طأساطير الأوّلين» ما يدعون نزوله 
أساطير الأوّلينء وإذا رفعته فالمعنى: المنزل أساطير الأوّلين 
كقوله: «ماذا ينفقون قل العفوعي7) فيمن رفع. 

فإن قلت :هى كلام متناقض؛ لأنه لا يكون منزل بهم 
وأساطير؟ قَلْتٌ:هو على السخرية كقوله: «ِإِنَّ رشولكم» ”ا 
هى كلام بعضهم لبعضء أو قول المسلمين لهمء وقيل: هو 
قَول المتكسمين الثون اقتسموا مداخل مكة منفروة عن 
رسول الل وله إذنا سأآلهم وفود الحاج عما أنزل على 
رسول الله كَكدٍ قالوا: أحاديث الأوّلين وأياطيلهم. 


ليحَمِلُواأ َورَارهُم كيه ني اليمد وين انراق الريك 
1 مه زروت (20). 





(2) سورة الاعرافء الآية: 195. 


ح كالانثى» فجدّد بها عهدا. 
(4) سورة البقرة» الآية: 219. 


(3) قال أحمد:وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: «وليس الذكر - (5) سورة الشعراء, الآية: 27. 


5/1 


«ليحملوا أوزارهم» أي: قالوا ذلك ك إضلالاً للناس 
وبعضص أوزار من ضلّ بضلالهم وهى وزر الإضلال؛ لأنّ 
المخل والقفال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه على 
إضلاله فيتحاملان الوزرء ومعنى اللام: التعليل من غير أن 
يكون غرضًا كقولك: خرجت من البلد مخافة الشر 
علميج حال من من المفعول أي: يضلون من لا يعلم أنهم 
وإن لم يعلم؛ لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى 
يسايين امدق والميدال. 


يد متحَك الزمت هن كلية نأل أله ندنه 
فَحَرّ عَلنهِمُ أَلتَّمَكُ ين فَرْقهمْ وَأْتَلهُمٌ لْحَدَاثُ 
ستعرون 29). 

القواعد اساطين البناء التى تعمده وقيل: الأسلسء وهذا 
تمثيل يعني: أنهم سوًوا منصوبات ليمكروا بها الله 
ورسولهء فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات كحال قوم 
بتوا بثيانًا وعمده بالاساطين فاتئ البنيان من الأساطين 
بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكواء ونحوه: من 
حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكباء وقيل: هى نمروذ بن كنعان 


ع 


شْيكتَهُم م الْقواعِدٍ 
من له 


حين بني الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراعء وقيل: 


فرسخانء فأهب الله الريح فخرٌ عليه وعلى قومه فهلكوا. 
ومعنى إتيان الله: إتيان أمره «همن القواعدي من جهة 
القواعد هإمن حيث لا يشعرون» من حيث لا يحتسبون 
ولا يتوقعون. وقرى:: فأتى الله بيتهم فخرٌ عليهم السقف 
5 بيضمتين. 

ثم يوم الْقبِمَةَ ممزيهز 
تتئُوت في فَالَ ليت أووأ للم إِنَّ الحزَىَ آلو وَالسُو 
لْكَيْرِنَ 25. 

«يخزيهم» بذلهم بعذاب الخزي طربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته»7) يعني: هذا لهم في الدنيا ثم العذاب 
في الآخرة «شركائي» على الإضافة إلى نفسهء حكاية 
لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم 
«تشاقون فيهمي» تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
ومعناهمء وقرى:: تشاقون بكسر النون بمعنى: تشاقونني؛ 
لأنّ مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله هقال الذين أوتوا 

هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم 

إلى الإيمان ويعظونهمء فلا يلتفتون إليهم ويتكبرون عليهم 
ويشاقونهمء يقولون نلك شماتة بهم» وحكى الله نلك من 

قولهم ليكون لطفًا لمن سمعهء وقيل: هم الملائكة. 
ل : َألمَوا ألتَكَو ء 00 


من سو بل إن َه ع بع مث مَنْمَرقَ 49 مانملا أب ا 





شد 4 شعتَى اي كث 


6 . سورة التحل 


يريب با لفن مَنرى المتكبين 9© ## وَل ل نوا مادا 
أل وك ذا جنا ليت سئاي هد كديا حسنةً ولد 
26 7 ولنعم دَارٌ لمتّقِهاً. 50 جَت عدن يد حْلُويها يرك من 
حا أنه 7 فيا م ما يتكمُوست كلك يجزى أله المتقيت 0 
لي الم الملهكه بين يشولورت مَل مَل علي أمترا الله يم 
قرى:»: 0 بالتاء والياء» وقرى:: الذين توفاهم بإدغام 
التاء في التاء جفالقوا السلمي فسالموا وأخبتوا وجاؤوا 
بكلات ها كلارا عليه في الننيا من اللشقان والكبر وقالوا: 
ار والعدوان؟ فرد عليهم أولوا العلم «إن اله 2-8 بما 


الشماتة؛ وكنلك «فادخلوا أبواب جهنم... خيرًا» انزل 


٠.‏ لير 


يدا 

فإن قُنْتَ: لم نصب هذا ورفع الأوّل؟ قُلْتُ: فصلا بين 
جوأب المقرٌ وجواب الجاحدء يعني: أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بيئًا مكشوفًا مفعولا 
للإنزال» فقالوا: خيرًاء أي: أنزل خيرًاء وأولتك عدلوا بالجواب 

عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس من الإنزال 
في شيءء وروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم 

من يأتيهم بخبر النبي كَل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون 
وأمروه بالانصرافء وقالوا: إن لم تلقه كان خيرًا لك 
فيقول: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع 
أمر محمد وآراهء فيلقى اصحاب رسول الله 5 فيخبرونه 
بصدقه وأنه نبي مبعوثء فهم الذين قالوا خيرًاء وقوله: 
«للذين أحسنواي وما بعدهء بدل من خيرًا حكاية لقوله: 
الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خيرًا ثم 
حكاهء ويجوز أن يكون كلامًا مبتدا عدة للقائلين» ويجعل 
قولهم من جملة إحسانهم ويحمدوا عليه «حسنة»ي مكافأة 
في الدنيا بإحساتهمء ٠‏ ولهم في الآخرة ما هى خير منها 
كقوله: «فآتاهم الله كواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»ة) 
«ولنعم دار المتقين» دار الآخرة فحذف المخصوص 
بالمدح لتقدم ذكره» وجنات عدني خبر مبتدأ محذوف» 
ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح «إطيبين» طاهرين 
من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة «ظالمي 
أنفسم>»2 «يقولون سلام عليكمي قيل: إذا أشرف العيد 
المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الل 
الله يقرأ عليك السلامء وبشره بالجنة. 


هل تطروت إل أن هم 00 1 أَقَ أ 3 27 اك 


رو 


ص عر بر 
8 


مَل آلَدِنَ ين مَِلِهِرٌ وََا ظَلْمَهْرٌ أَنَهُ ولكنى كا 
يليشت 25 تَأْصَابَهُمٌ سَعَدَاتُ 0 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 192. 


(2) سورة آل عمران» الآية: 148. 


الحرء 0 عشر 


حبر ون 0 ل الت أ 
2 رح هم ص7 م 
من تَىْءٍ شُُ َلآ ءَامَاؤْنَا ولا حَرّمْنَا من دون من عَيْوٍ كَدلِكَ فَعَلَّ 


ا #عكر مام عو 


ليمت ين مَْلِهِم فَهَلَ عَلَ الُسلٍ إلا البكم ألْسِانُ 


«تاتيهم الملائكةيم قرى'” بالتاء والياء يعني: أن تأتيهم 
لقبض الأرواح و «أمر ربك» العذاب المستاصلء أو 
القيامة «كذلك» أي: مثل ذلك الفعل من الشر والتكذيب 
«فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الهم بتدميرهم 
«هولكن كانوا أنفسهم يظلمون»م لأنهم فعلوا ما استوجبوا 
به التدمير هسيئات ما عملوا» جزاء سيئات أعمالهمء أو 
هى كقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها» () هذا هن بكملة ها 
عدد من أصناف كفرهم وعنادهم من شركهم بالله وإنكار 
وحدانيته بعد قيام الحججء وإنكار البعث واستعجاله 
استهزاء منهم به» وتكذيبهم الرسولء وشقاقهم واستكبارهم 
عن قبول الحقء يعني: انهم اشركوا7) بالله وحرّموا ما 
أحل الله من البحيرة والسائبة وغيرهماء ثم نسبوا فعلهم 
إلى الله وقالوا: لو شاء لم نفعلء وهذا مذهب المجبرة بعينه 
«كذلك فعل الذين من قبلهمي اي: أشركوا وحرموا 
حلال الله فلما نيهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم 
«فهل على الرسل» إلا أن يبلغوا الحقء وأن الله لا يشاء 
الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه؛ وبراءة الل تعالى من أفعال العباد وأنهم 
فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهمء والله تعالى باعثهم 
على جميلها وموفقهم له» وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم 


آذ م 


كرفا شاك امد ما مدنا قن رقت 


2 لَه وأحمنم / 
لسرت مينهم عن متى 7 نهم كن عد كد اكد 
سيريا فى اررض تانظدوا كن اريك 2 عَلبَة الْمَكزْبنَ ولقة" 


ولقد أمد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه ما من 
أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يامرهم بالخير الذي هو: 
الإيمان وعبادة الل» وباجتناب الشر الذي هو: طاعة 
الطاغوت «فمنهم من هدى الله» أي: لطف به؛ لأنه عرفه 
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من إكل اللطف » ب عر جح خد افخاك ) ان 
فانظروا ما فعلت بالمكذبين, 0 
أني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أقعل بالأشرار. 


0-0 
كي لس اراس رسي مد 0 22 2 اي سلس بي 8 
إن تحرص عل هدلهم فإِن أل هَ لا يبرى من يضل وما لهم من 
صرت 2287 


ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله كَل على 
العاليم وعرقه انهم :من تسم يعن حقت عليه اللختلالة .وانه 
«لا يهدي من يضلج أي: لا يلطف بمن يخذل لأنه عبث» 
والله تعالى متعال عن العبث لأنه من قبيل القبائح التى 
لا تجوز عليه, وقرى:: لا يهدي أي: لا تقدر أنت ولا أحد 
على هدايته وقد خثئله الل. وقوله: «ومالهم من 
ناصرين» دليل على أنّ المراد بالإضلال الخذلان الذي 
هو: نقيض النصرة:ء ويجوز أن يكون لا يهدي بمعنى: 
لا يهتدي» يقال: هذأه الله فهدى» وفي قراءة أبيّ فإِن أئله 
لا هادي لمن يضلء» ولمن اضلء وهي معاضدة لمن قرأ 
لا يهدي على البناء للمفعولء: وفي قراءة عبد الله يهدي 
بإدغام تاء يهتديء وهي معاضدة للأولى. وقرى*: يضل 
بالفتح. وقرأ 0 إن 00 00 6 يا لغية. 


كد 4 وي و م 


7 كت 000 


يدون فد وَلِعَرَ ألدِرت كوا َم وا كزين 60. 


«واأقسموا باش» معطوف على «وقال الذثين 

اشركوا»ه”" إيذانًا بانهما كفرتان عظيمتان موصوفتان 
حقيقكان دان تحكنا وكيونا توريك تتويهع :على مشيعة الل: 
وإنكارهم البعث مقسمين عليهء وهبلى» إثبات لما بعد 
النفي أي: بلى يبعتهم. ووعد اله مصدر مؤكد لما دل عليه 
بلى؛ لأن يبعث موعد من اللهء وبين أنّ الوفاء بهذا الموعد 
حق واجب عليه في الحكمة «ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» انهم يبعثونء أو أنه وعد واجب على الله 





)1( سورة الشورى,» الآية: 0 


(2) قال أحمد: قد تكرّر منه مثل هذا الفصل في أخت الآية المقدّمة في 
سورة الأنعام» وقد قدمنا حينئذ ما فيه مقنع إن شاء الل, والذي 
ال ب ل «ولقد بعثنا في 
أنّ الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين, مامروبيه وكوي عنة: 
والأمر والنهي عند المصنفء راجعان إلى المشيئة بناء على زعم 
القدرية في إنكار كلام النفس» وحمل الاقتضاء على الإرادة, 
فالحاصل حينئذ من هذه التتمة أن اله شاء عبادة الخلق له؛ ورشاء 
اجتنابهم عبادة الطاغوت»؛ ولم يشا منهم أن يشركوا به» وأخبر 
فجاءت التكمة مترجمة عن معنى صدر الآية, مؤكدة بمقتضاهاء 


هذا هشو الذي زأده المصئف ههناء وقد بينا كن مبنأه على إنكار - 


5-5 كلام النفس الثابت قطعاًء فهو باطل جزماًء والعجب أنّ الله تعالى 
أوضح في الآيتين جميعاء أنّ الذي أنكره من القائلين لو شاء الله 
ما أشركناء إنما هو احتجاجهم على ال تعالى بمشيثته التي 
لااحجة لهم فيها مع ما خلق لهم من الاختيار» بقوله ههنا 
«فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» وبقوله في 
آخر آية الأنعام: «فلله الحجة البالفة فلو شاء لهداكم أجمعين» 
فتبين فيهما أنه هو الذي شاء منهم الإشراك والضلالة ولو شاء 
هدايتهم أجمعينء لاهتدوا 0 وحصل من هذا البيان 
صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لله تعالى» وذلك هو 
الذي قدمناه في إقامتهم الحجة على الله بمشيئته؛ مع أنَّ حجتهم 
في ذلك داحضة: ولله عليهم الحجة البالغة الواضحة: والله الموفق. 


(3) سورة النحلء الآية: 35. 
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لانهم يقولون: لا يجب على الله شيءء لا ثواب عامل»؛ ولا 
غيره من مواجب الحكمة هليبين لهمي متعلق بماأ دل 
عليه بلى: أي: يبعثهم ليبيّن لهم والضمير لمن يموتء وهو 
عام للمؤمنين والكافرين: والذين اختلفوا فيه هو الحق 
(وليعلم الذين كفروا أنهم كذبوا في قولهم: وإلو 
شاء الله ما 1 عبدنا من دونه من شيء»( وفي قولهم: 
<لا يبعث الله من يموت» وقيل: يجوز أن يتعلق بقوله: 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاًم) أي: بعثناه ليبيّن لهم 
ما اختلفوا فيه وإنهم كانوا على الضلالة قبله مفترين 
على الله الكذب. 

إِنَّمَا عرلا لتكء إِذَآ أردئه أن تقول لهُ كن مَيَكونٌ 20). 

(قولنا» مبتدا وان نقول» خبره وإكن فيكون» 
وجود شيء فليس إلا أن نقول له: حدث فهى يحدث عقيب 
ذلك لا يتوقف» وهذا مثل؛ لآنّ مرادًا لا يمتنع عليه وأنّ 
وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف كوجود المأمور به 


ولا قول ثم والمعنى: أنّ إيجاد كل مقدور على الله تعالى 
بهذه السورةء فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق 
المقدورات» وقرى“: فيكون عطفا على نقول. 


روت م اس 600 من رس لا تراه جر مييرس ‏ .0 مسس اس ب 
َلينَ هكردأ فى أَمَهِ مِنْ بر ما ظلموأ لَمرِتنَهُم في لديا حَسَنةٌ 

2 00 كوسعسرةم سس باكر م سس بو اس 

ولاه الاخرة 71 لو كَانُوأ 3 َعَلْمَوِن (48). 


ظلمهم أهل مكة ففروا بدينهم إلى الله, منهم من هاجر إلى ' 


الحبشة: ثم إلى المدينة. فجمع بين الهجرتين» ومنهم من 
هاجر إلى المدينة» وقيل هم: الذين كانوا محبوسين معذبين 
بعد هجرة رسول الل كلل وكلما خرجوا تبعوهم فردوهم, 
منهم: بلال» وصهيبء وخبابء وعمار» وعن صهيب أنه قال 
لهم: أنا رجل كبيرء إن كنت معكم لم أنفعكم, وإن كنت 
عليكم لم اضركم؛ فافتدى منهم بماله وهاجرء فلما رآه أب 
بكر رضي الله عنه قال له: ربح البيع يا صهيبء وقال له 
عمر: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؛ وهو 
ثناء عظيم يريد لى لم يخلق الل نارًا لأطاعه, فكيف 
«في اي في حقه ولوجهه هحسنةيم صفة للمصدر أي: 
لبنوأنهم تبوئة جسنة: وفي قراءة علي رضي الله عنة: 
لنتوينهم, ومعناه: أثوأة حسنة وقيل: لننزلنهم في الدنيا 
منزلة حسنة وهي: الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهمء 
وعلى العرب قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب» وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين 
عطاء قال: حذ بارك الله لك فيه هذا ما وعد ربك في الدنياء 
وما ذكر لك في الآخرة أكثرء وقيل: لنبوانهم مباءة حسنة 
وهي: المدينة حيث آواهم اهلها ونصروهم هلو كانوا 


)01 ور النحل, الآية: 35 
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يعلمون» الضمير للكفار أي: لى علموا أنٌّ الله يجمم 
لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في 
دينهم؛ ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين أي: لو 
كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. 

لدت صبروا وَعَلَ رَيَهِرْ يَوَكَلنَ 9). 

«الذنين صبرواي على هم الذين صبرواء أى أعني الذين 
صبروا وكلاهما مدع أي: صيروا على العذابء, وعلى 
وبذل الآرواح في سبيل الله. ظ 

وا السلنانهك. فلك الانرال وحن إِلنِمْ مَستلوًا أهل لدم إن 


له 


عم و بر 
- و 


كُمْرَ لا َلمُونَ © يليت وَالزرٍ وَل إلِكَ لكر لين 

قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا فقيل 
إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهميم على 
السنة الملائكة «فاسئلوا أهل الذكري وهم أهل الكتاب 
ليعلموكم أنّ الله لم يبعث إلى الامم السالفة إلا بشرًا. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: «بالبينات4 ؟ قَلتُ: له متعلقات 
شتىء فإما أن يتعلق بما أرسلنا داخلاً تحت حكم الاستثناء 
مع رجالاً أي: وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك: ما 
ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لان أصله ضربت زيدًا بالسوط: 
وإما برجالاً صفة له أي: رجالاً ملتبسين بالبينات» وإما 
بأرسلنا مضمرًا كانما قيل: بم أرسلوا؟ فقلت: بالبينات» فهو 
على كلامينء والأوؤل على كلام واحدء وإما بيوحي أي: يوحي 
إليهم بالبينات» وإما بلا تعلمون على أن الشرط في معنى 
التبكيت والإلزام» كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني 
حقيء وقوله: «فاسئلوا أهل الذكري اعتراض على الوجوه 
المتقدّمة, وأهل الذكر أهل الكتاب» وقيل للكتاب: الذكر لانه 
إليهم في الذكر مما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدوا 
«ولعلهم يتفكرون» وإرادة ان يصغوا إلى تنبيهاته 
فيتنبهوا ويتأملوا. 

أنامِنَ الْدِينَ مَكروا أَليمَاتِ أن يَييفَ أله بم لض أن أيهم 
لمَدَابُ مِنّ عَيْتُ لا يَنْعرُونَ © أز بَْعْدَهُمْ فى تَعَْهمْ مما هُم 
بمُعْجِرِنَ © أز يِلْمْذهز عل حوفي إن ريك لوف يحم 50). 

إمكر وا السيئات» أي: المكر ات السيئاتء: وهم أهل 
مكة» وما مكروا به رسول الله يه «هفي تقلبهميم متقلبين 
في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم «وعلى تخوف»# 
متخوفين» وهو أن يهلك قومًا قبلهم فيتخوفوا فياخذهم 
بالعذاب. وهم متخوفون متوقعون» وهى خلاف قوله: «من 
حيث لا يشعرون» وقيل: هو من قولك: تخوفته وتخونته 





(2) سورة النحلء الآية: 36, 


الجزء الرابع عشر 
3 تنقصته لد كان زهير: 

افا على ل متقصهع شبك بع شيع في 
هذيل فقال: هذه لغتناء 0 التتقول, قال: فهل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرناء وأنشد 
البيت. فقال عمر: أيها الناس عليكم بديواتكم لا يضل. قالوا: 
«إفإن ربكم لرؤوف رحيم»م حيث يحلم عنكم؛ ولا 
يعاجلكم مع استحقاقكم. 


7 7 عي سي صل سل ره 


أوَلِمَ يبروأ إِك ما حَلَقَ أَنَهُ من َه يَنمَيَّا ظِلَلُمٌ عن ألْسَمِينِ 
وَالسَّمَبلٍ سَجّدًا يله وهر درون (20). 


قرى:: اولم يروا ويتفيؤًا بالياء والتاء. وما موصولة 
بخلق الله وهى مبهم بيانه «همن شيء يتفيؤًا ظلاله» 
واليمين بمعنى: الأيمان و «سجرَايم حال من الظلال 
زوهم داخرون» حال من الضمير في ظلاله لأنه في 
معنى الجمعء وهو: مأ خلق الله من كل شيء له ظلء وجمع 
بالواى لآن الدخور من أوصاف العقلاءء أى لأن في جملة 
ذلك من يعقل فغلبء والمعنى: أولم يروا إلى ما خلق الله 
من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلها أي: 
عن جانبي كل واحد منهاء وشقيه استعارة من يمين 
الإنسان وشماله لجانبي الشيء أي: ترجع الظلال من جانب 
إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من 
التفيؤء والأجرام في أنفسها داخرة أيضًا صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيها لا تمتنع. 


َه يجن لشت وما ف الأ من 6 واللتيكة 
صارس ا تس ًّ رم د م0 م ”ل اس لصح سر م ئً أ 2 
وهم لا سرون 440 يخاهون ربهم من فوقَهِمٌ ويفعلون ما يَوَمَرَِنَ8 


من دابة» ويجوز أن يكون بيانًا لما في السموات وما 
في الأرض جميعاء على أنّ في السموات خلقا لله يدبون 
فيها كما ينب الأناسي في الارضء وآن يكون بيانًا لما في 
الارض وحده ويراد بما في السمُوات الخلق الذي يقال له 
الروح» وأن يكون بيانا لما في الأرض وحده ويراد بما في 
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السموات الملائكة, وكرّر ذكرهم على معنى: والملائكة 
خصوصا من بين الساجدين لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم.ء 
والملائكة ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم. 


خلاف سجود غيرهمء فكيف عبر عن النوعين بلفظ واحد؟ 
قلث: المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم» وبسجود 
يعبر عنهما بلفظ واحد. 


فإن قُلْتَ : فهلا جيء بمن دون ما تغليبًا للعقلاء من 
الدواب على غيرهم؟ قُلْتُ: قلث: لأنه لى جيء بمن لم يكن فيه 
دليل على التغليب فكان متناولا للعقلاء خاصة فجيء يما هو 
0 0 إرادة 0 


لنفي الاستكبار 0 له لأنّ من خاف أله 00 50 
ا ا ا 0 
بربهم حال منه مكنال يخافون ربهم عاليًا 00 كقوله: 
«وهى القاهر فوق عبادهم7# «وإنا فوقهم قاهرون»م() 
والنهيء والوعد والوعيدء كسائر المكلفين» وأنهم بين الخوف 
والرجاء. 

وَبَالَ أنه لا تسَجِذْكاأ ِلهَيْنِ نين إن ا ره 
هبون (00). 

فإن قَلْتَ: إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء 
الواحد والاثنين فقالوا: عندي رجال ثلاثة» وأفراس أربعة؛ 
ورجلان وفرس وفرسان» فمعدودان فيهما دلالة على العددء 
فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحدء ورجلان اثنان» فما وجه 
قوله("): «إلهين اثنين» ؟ قُنْتٌ: الاسم الحامل لمعنى الإفراد 
والتثنية دأل على شيئين: على الجنسية؛ والعدد المخصوص. 
فإذا أريدت الدلالة على أنّ المعنى به منهما والذي يساق إليه 





(1) قال أحمد: وهذا ما يتمسك به لمن اختار تناول اللفظ الواحد 
لحقيقته؛, ومجازه شمولاً؛ ولم ير ذلك متناقضاًء فإنّ السجود 
يتناول فعل المكلف حقيقة: ويتناول حال غير المكلف بطريق 
مجاز التشبيه» وقد أريد جميعاً من الآية» والزمخشري ينكر نلك 
في مواضع مررت عليها من كتابه» هذا وظاهر مراده ههنا أنّ 
السجود عيارة عن قدر مشترك بين فعل المكلفء وحال غير 

المكلفء وهى عدم الامتناع عند القدرية» وغرضه من ذلك أن يكون 

اللفظ متواطئاً فيهما جميعاًء ليسلم من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لانه يأبى ذلك ولا يتم له هذا المقصد في الآية: والله 


أعلمء لأنّ كونها أية سجدة يدل على أنّ المراد من السجود - 


يٍِّ المذكور فيها منسوباً للمكلفين» وهو الفعل الخاص المتعارف 
شرعاء الذي يكون ذكره سببا لفعله سببية معتادة في عزائم 
السجودء لا القدر الاعم المشتركء والله أعلم. 

(2) قال أحمد: هذا هو الوجه الثاني ليس الأولء وأما الحال فيعطي 
انتقالاً, ويوهم تقيد العدم استكيارهم: مع أنّ الواقع أنَّ عدم 
استكبارهم مطلقء غير مقيد بحالء والله موفق. 

(3) سورة الأنعامء الآيتان: 18 و61. 

(4) سورة الأعرافء الآية: 127. 

(5) قال أحمد: وهذا الفصل من حسناته التي لا يدافع عنهاء والله 
الموفق. 


515 


الحديث هو العددء شفع بما يؤكده فدل به 0 
والعناية به» آلا ترى أنك لى قلت: إنما هو إله و هُ 
بواحد لم يحسن. وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية 
«فإياي فارهبون4+ نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وجاز 
لأنْ الغائب هى المتكلمء وهو من طريقة الالتفات وهو أبلغ 
في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوهء ومن أن يجيء ما قبله 
على لفظ المتكلم. 
هما الك راد م1 أن يا أن أ و 0©. 
«الذين4 الطاعة «واصيًا4 حال عمل فيه الظرفء» 
والواصب: الواجب الثابت؛ لأنّ كل نعمة منهء فالطاعة واجبة 
له على كل منعم عليهء ويجوز أن يكون من الوصب أي: 
وله الدين ذا كلفة ومشقة:ء ولذلك سمى تكليقاء أو وله 
الجزاء ثابثًا دائمًا مرا لا يزول. يعني: والثواب العقاب. 
4 يكم 3 2 


زعا كم دن لتم ىب ا رك أو اتصل 
بكم من نعمة فهو مناأث «طفإليه تجارون» فما 
تتضرعون إلا إليه»ء والجؤار: رفع الصوت بالدعاء 
والاستغاثة, قال الأعشى يصف راهبًا: 
يسراوح من صلوات المليه كطورًاسجودًا وطورًا جِؤرًا 
وقرى': تجرون بطرح الهمزة 00 حركتها على الجيم. 
شر إذَا كشف ألصْيّ دك إذا هبق مسر برهم سرون 50). 


وقرأ قتادة: كاشف الضر 37 تأعل . بمعنى فعل وهو: 
أقوى من كشف؛ لأنّ بناء المغالبة يدل على المبالغة. 

فإن قَلْتَ: :فما معنى قوله: «إذا فريق منكم بربهم 
يشركون»؟ قَلْتٌ: : يجوز أن يكون الخطاب في قوله: «وما 
بكم من نعمة فمن الله عاماء ويريد بالفريق: فريق الكفرة, 
وأن يكون الخطاب للمشركين ومنكم للبيان لا للتبعيضء كأنه 
قال: فإذا فريق كافروهم أنتم» ويجوز أن يكون فيهم من 
اعتبرء كقوله: 00 7 إلى البر فمنهم مقتصد»(). 

ا 58 0 من نعمة الكشف عنهمء كأنهم 
جعلوا غرضهم في الشرك كفران النعمة «فتمتعوا فسوف 
تعلمون» تخلية ووعيدء وقرى”: فيمتعوا بالياء مبنيًا 
للمفعول عطفًا على ليكفرواء ويجوز أن يكون ليكفروا 
فيقتعوا من الأمر الوارد في معنى: الخذلان والتخلية» واللام 
لام الأمر. ظ 


0 1 موصيو م م مل 


عل لما ل تلن عا ننا ونقق أن لشفل هما ذه 


0-7 7 


ف إذَا 2 ل ليه تجخرور فر 9 


بو بم ر 
> م ل 


تفترون 0202 ). 


يلما لا يعلمون# أي: لآلهتهم ومعنى لا يعلمونها: 
أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشفع 
عند الله وليس كذلكء وحقيقتها أنها جماد لا يضر ولا 
ينفع» فهم إِذَا جاهلون بهاء وقيل الضمير في لا يعلمون 
للآلهة أي: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعرء أجعلوا 
لها نصيبًا في أنعامهم وزروعهم أم لا؟ وكانوا يجعلون لهم 
ذلك تقربًا إليهم «لتسئلن»# وعيد «عما كنتم تفترون# 
من الإفك في زعمكم أنها آلهة, وأنها أهل للتقرب إليها. 

م ال 0 يَشْتبُو 20 وَإِذَا بر أحدهم 
الأ ل وَجْهُمُ نيناكم 80 يتيك بن التو ين سن ما 


ريو لتك قل خرن د شر ى اراي الانة با كر 0 


كانت خزاعة وكناتة تقول: الملائكة بنات الله 
«وسبحانه؟ تنزيه لذاته من نسبة الوالد إليه» أى تعجب من 
قولهم ؤولهم ما يشتهون» يعني: البنين» ويجوز في مأ 
يشتهون الرفع على الابتداء والنصب على أن يكون تقطن ة) 

على البنات, أي: وجعلوا لانفسهم ما يشتهون من الذكور 
000 بمعنى: صار كما يستعمل بات واصبح وأمسى 
بمعنى: الصيرورة» ويجوز أن يجيء ظل لأنّ أكثر الوضع 

يتفق بالليل» فيظل تهاره مغتما مريد الوجه من الكابة 
والحياء من الناس «وهو كظيم» مملوء حنقا على المرأة 
«يتوارى من القوم» يستخفي منهم «إمن»# اجل 
وسوء» المبشر به ومن ن أجل تعبيرهم ويحدّث نفسه 
وينظر أيمسك ما بشر به «على هون» على هوان وذل 
هوام يدسه في التراب»# أم يئده. وقرى:: أيمسكها على 
هونء أم يدسها على التانيث» وقرى": على هوان «ألا ساء 
ما يحكمون» حيث يجعلون الولد الذي هذا محله 
عندهم لله, ويجعلون لأنفسهم من هى على عكس هذا 


الوضكك: 


صم سعط ماه ره ولع مم 0 


0 نّ بالأخرة مثل أ ءِ ولله له المثل الاعلن وهو الْمَرِي 


سكم 0). 

00 السوء» صفة السوء وهى الحاجة إلى الأولاد 
الذكور وكراهة الإناث وأودهنّ خشية الإملاق» وإقرارهم 
على أنفسهم بالشح البالغ طول المثل الأعلى»4 وهو 
الغني عن العالمينء والنزاهة عن صفات المخلوقين» وهو 


اس" 


5 مي م مخ بير 


:1 آ 0 ستتخرون 0227 د يع 1 


1111100 9 ترك عليها» اي: 





1( سورة لقمان» الآية: 32 
2( ا : وجاز أن يراد: ا 5 


- على البصر شيء إلى السماءء لتمادوا على كفرهم وتكذيبهمء والله 
أعلم. 


الجزء الرابع عشر 


على الآأرض «من دالبةم قطء ولأهلكها كلها بشؤم ظلم 
الظالمين» وعن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: إِنّ الظالم 
لا يضر إلا نفسهء فقال: بلى والله حتى أنْ الحبارى لتموت 
في وكرها بظلم الظالم!"» وعن ابن مسعود: كاد الجعل 
يهلك في حجره بذنب ابن آدم أى من دابة ظالمة. وعن 
ابن عباس: من دابة: من مشرك يدب عليهاء وقيل: لى أهلك 
الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. 


# و م ار لل ذه م 


َيجْمَلْوسَ يله ما ب كرهُوت وخ ليده لْكَذِبَ أرك لَهُم 
لني ل بج أذ ك2 ار ويم فون (35© 


0 لله ما يكرهون»ي0) لأنفسهم من البنات: 
ومن شركاء في رياستهم.: ومن الاستخفقفاف برسلهمء 


والتهاون برسالاتهم ويجعلون له أرذل أموالهمء ولأصنامهم 
أكرمها إوتصف السنتهم» مع نلك جا لهم الحسنى» 
عند الل كقوله: «هولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسنى»ع0) وعن بعضهم أنه قال لرجل من نوي اليسار: 
كيف تكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى: هاتوا ما دفع إلى 
السلاطين واعوانهم؟ فيؤتى بالدولب و الثياب وأنواع الأموال 
الفاخرة وإذا قال: هاتوا ما دفع إليّ؟ فيق بالكشن والشرق 
لمكي 0 
الآية» وعن مجاهد: «إنّ لهم الحسنى» هى قول قريش: 
لنا البنون وإنّ لهم الحسنى بدل من الكذب. وقرىء الكذب 
جمع كنوب صفة للألسنة «مفرطون» قرى:: مفتوح الراء 
ومكسورها مخففا ومشنداء فالمفتوح بمعنى: مقدمون إلى 
النار معجلون إليها من افرطت فلانًا وفرّطته في طلب الماء 
إذا قدمته» وقيل: منسيون متروكون من أفرطت فلانا خلفي 
إذا خلفته ونسيته, والمكسور المخفف من الإفراط في 
المعاصيء والمشدد من التفريط في الطاعات وما يلزمهم. 


- 
7 صمو جص به مر 0 


0 لام 
نهو فهو لمهم لوم عَدَابُ أبِدٌّ ©. 


<فهو 0 اليوميم حكاية الحال الماضية التي كان 
يزين لهم الشيطان أعمالهم فيهاء أى فهى وليهم في الدنيا 
تففل التوم عبارة حكن زمان لادلا ونفتى ولننه 
ررد وبئس القرينء» أو يجعل «إفهو وليهم اليومي 
حكاية للحال الآتية وهي: حال كونهم معذبين في النار 
أي: فهو ناصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره نفيًا للناصر 
لهم على أبلغ الوجوهء ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
مشركي قريش أنه زين للكفار قبلهم أعمالهم فهى ولي 
مؤلاء: لأنهم منهكه: ويجؤن أن :يكون: على بخئف: العاف 


56 
وبا رن عيَكَ ألككت 50000 أختلفوا يِه وَهُدَى 


ير ربجم 0 اعم م 


و قور ور رت 2 وَألنّهُ نَل من العا 2 حي هِ الارض 
حَدَ ميا إن فى دَلِكَ لبد تور منْمَعرنَ 69. 


«وهدى ورحمة»م معطوفان على محل لتبين إلا أنهما 
انتصبا على أنهما مفعول لهماء لأآنهما فعلا الذي أنزل 
الكتاب. ودخل اللام على لتبين؛ لأنه فعل المخاطب لأفعل 
النتزل» واتما نتقصت مقفولة لها ها كان فعل فاغل الفغل 
المعلل. والذي اختلفوا فيه البعث؛ لأنه كان فيهم من يؤمن 
به ومنهم عبد المطلبء وأشياء من التحريم والتحليل 
والإنكار والإقرار. «إلقوم يسمعون» سماع إنصاف وتدير؛ 
لأنّ من يسمع بقلبه فكأنه أصم لا يسمع. 

لك فى الأ ل بكر يا مأوم. با ين ود 

500 الانعام في باب ما لا ينصرف في الاسماء 
المفردة الواردة على أفعال كقولهم: ثوب أكياشء ولذلك 
رجع الضمير إليه مفردًاء وأمّا «في بطونهامه7) في سورة 
المؤمنين فلآنّ معناه: الجمع؛ ويجوز أن يقال في الانعام 
وجهان: أحدهما: أن يكون تكثير نعم كأجبال في جبلء وأن 
يكون اسمًا مفردا مقتضيًا لمعنى الجمع كنعم فإذا ذكر 
في كل عام نعم تحوونه يلقحهقوموتنتجونه 

وإذا أنث ففيه»ء وجهان: أنه تكسير نعم وأنه في معنى 
الجمع. وقرى:: نسقيكم بالفتح والضم وهو استثناف كانه 
قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم «همن بين فرث ودم»ي 
أي: يخلق الل اللبن وسيطًا بين الفرث والدم يكتنفانه؛ وبينه 
وبينهما برزخ من قدرة الل لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا 
طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كلهء قيل: إذا أكلت 
البهيمة العلف فا ستقرٌ في كرشها طبخته فكان أسفله فرثًا 
وأوسظه ليا واعلاة دَمَاء والكين تسلطة غلى هذه الأضتلك 
الثلاثة تقسمها فتجري الدم في العروقء واللبن في 
الضروع وتبقي الفرث في الكرش فسبحان الله ما أعظم 
قدرته والطف حكمته لمن تفكر وتأمل. وسئل شقيق عن 
الإخلاص فقال: تمييز العمل من العيوبء كتمييز اللبن من 
بين فرث ودم جسائفاج سهل المرور في الحلق ويقال: لم 
يغص أحد باللبن قطء وقرىء : سيغًا بالتشديد وسيعغًا 
بالتخفيف كهين ولين. 


000 
ود لبنا 





في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم (الحديث رقم: 7479). 
(3) قال احمد: ونقيض هؤلاء؛ من إذا أعجبه شيء من ماله» جعله لله 
بل إذا أحبٌ أمة لهء أعتقهاء وإذا اشتهى طعاما قدم إليه» تصدّق به 


- كابن عمر ونظرائه, ومن تابعهم فيهاء ويجعلون لله ما يشتهون, 
اللهم إن لم ننل رتبة أوليائك/ فأنلنا محبتهم, كمَن لحب قوماً حشر 

(4) سورة فصلت, الآية: 50. 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 21. 
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فإن قُلْتَ:اي فرق بين من الأولى والثانية؟ قَلْتُ:الأولى: 
للتبعيض؛ لأنّ اللبن بعض ما في بطونهاء كقولك: أخذت من 
مال زيد ثوياء والثانية: لابتداء الغاية؛ لأنّ بين الفرث» والدم 
مكان الإسقاء الذي منه يبتدأ فهو صلة لنسقيكم؛ كقولك: 
سقيته من الحوضء ويجوز أن يكون حالاً من قوله: لبنًا 
مقدّمًا عليه فيتعلق بمحذوف أي: كائنًا من بين فرث ودم, ألا 
ترى أنه لو تأخر فقيل: لبئًا من بين فرث ودم كان صفة له 
وإنما قدّمء لأنه موضع العبرة فهو قمن بالتقديم» وقد احتج 
بعض من يرى أنّ المنيّ طاهر على من جعله نجسًا لجريه 
في مسلك البول بهذه الآية» وأنه ليس بمستنكر أن يسلك 
مسلك البولء» وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم 


- 


طاهرا. 


بن توت البَضِلٍ وَالْكتبٍ لَتَدنَ ينه ستحكرا وَيننًا حتناً إن 
في ذَلِكَ لأية لْعَرَم يََقَلُونَ 9). 

فإن قُلْتَّ:يم تعلق قوله: وومن ثمرات النخيل 
والأعناب+؟ قلت:بمحنوف تقديره ونسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب أي: من عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم 
قبله عليه. وقوله: «تتخذون منه سكرًا» بيان وكشف عن 
كنه الإسقاءء أى يتعلق بتتخذون ومنه من تكرير الظرف 
للتوكيد كقولك: زيد في الدار فيهاء ويجوز أن يكون تتخذون 
صفة موصوف محذوف كقوله: بكفي كان من أرمى البشرء 
تقديره: : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكرًا 
وَوو قا حسِنًا: لأنهم يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها 
السكر. 


فإن قَلْتَ: :فإلام يرجع الضمير في «منه» إذا جعلته 
ظرفًا مكرّرًا قَلتُ: :إلى المضاف المحذوف الذئ هو العصير 
كما رجع في قوله تعالى: «أو هم قائلون»7) إلى الأهل 
المحذوفء والسكر: الخمر» سميت بالمصدر من سكر سكرًا 
وسكرًا نحو رشد رشدا ورشذا قال: 
وجاؤنا بهم سكرعلينا فأجلى اليوم والسكران صاحي 

وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون منسوخة وممن قال 
بنسخها الشعبي والنخعيء والثاني: أن يجمع بين العتاب 
والمنةء وقيل السكر: النبيذ وهى عصير العنب والربيب 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتذ» وهو 
حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكرء ويحتج بهذه الآية؛ 
وبقوله يِل «الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب»( 6 
وبأخبار جمة؛ ولقد صنف شيخنا أبى علي الجبائي قدس الله 





6 سورة الككحل 


روحه غير كتاب في تحليل النبيذ» ٠»‏ فلما شيخ وأخذت منه 
السنّ العالية قيل له: لو شربت منه ما تتقوى به؟ فأبى» 
فقيل له: فقد صنفت في تحليله فقال: تناولته الدعارة 
فسمج في المروءة» وقيل: السكر الطعم وأنشد: 
جعلت أعراض الكرام سكرًا 

أي: تنقلت بأعراضهمء وقيل: هو من الخمرء وإنه إذا 
ابترك في أعراض الناس فكأنه تخمر بها. والرزق الحسن 
الخل والرب والتمر والزبيب وغير ذ ذلكء ويجوز أن يجعل 


السكر رزقا حسئًا كانه قيل: د تكختون منه ما هو .سكن 
وررق حسن. 

اَن رَيُّكَ إِلَّ ألقلٍ أن أَيََذِى مِنّ لبَالِ بون وَِنَ ألنَّجَرٍ وَمِمًا 
يَعْرسنّ (8©. . 


الإيحاء إلى النحل إلهامها والقذنف في قلوبها وتعليمها 
على وجله هىاعلم :ين لا متميل الأحد إلئ الوقوقعلن: 
وإلا فنقيتها في صنعتها ولطفها في تدبير أمرها وإصابتها 
فيما يصلحها دلائل بينة شاهدة على أنّ الله أودعها علما 
بذلك وفطنها كما أولى أولي العقول عقولهم. وقرأ يحيى بن 
وثاب: إلى النحل بفتحتين وهى مذكر كالنخل وتأنيثه على 
المعنى #أن اتخذي» هي: أن المفسرة؛ لأنْ الإيحاء فيه 
معنى القول. قرى:: بيونًا بكسر الباء لأجل الياءء ويعرشون 
بكسر الراء وضمها يرفعون من سقوف البيوتء وقيل: ما 
يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 
تنغسل فيهاء والضمير في يعرشون للناس. 


فإن قُلْتَ: ما معنى من في قوله: «إأن اتخذي من 
الجبال بيونًا ومن الشجر ومما يعرشون» وهلا قيل 
في الجبال وفي الشجر؟ قَلْتُ0): اريد معنى: البعضية؛ وأن 
لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش ولا 
في كل مكان منها. 


يل ين ع اشرب ادلي سيل ريو دللا عر من بُطونها 


راب تيلف 


.)21( 


00 


مختلف أَلونم فيه شنا* لْنَّاينَ إِنَّ فى ذُلِكَ 6 لقو ب 


4 


من كل الثمرات؟# إحاطة بالثمرات التي تجرسها 
النحل وتعتاد أكلها أي: ابني البيوت ثم كلي من كل ثمرة 
تشتهينها فإذا أكلتها «#فاسلكي سبل ربك» أي: الطرق, 
متى ألهمك وأفهمك في عمل العسلء أى فاسلكي ما أكلت 
في سبل ربك أي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور 





(1) سورة الأعرافء الآية: 4. 

(2) العقيلي في الضعفاء والنسائي: في السنن الكبرى. 

)3( فال عفدا وركوو هذا المعنى الذي نبه عليه الزمخشريء في 
تبعيض من المتعلقة باتخاذ البيوت» بإطلاق الآأكل» كانه تعالى, 
وكل الأكل إلى شهوتهاء واختيارهاء لم يحجر عليها فيه» وإن حجر 


عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض؛ 


لأنّ مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه, 
وأمّا البيوت» فلا تحصل مصلحتها في كل موضع., ولهذا المعني 
دخلتء ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت: 
والإطلاق لها في تناول الثمرات؛ كما تقول: راع الحلال فيما تأكله» 
ثم كل أي شيء شئتء فتوسط؛ ثم لتفاوت الحجر والإطلاق» 
فسبحان اللطيف الخبير. 


الجزء الرابع عشر 


المرّ عسلاً من أجوافك ومنافذ مآكلك؛ أو إذا أكلت الثمار فى 
المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
ربك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني أنها ريما 
أجدب عليها ما حولها فتسافر إلى البلد البعيد في طلب 
النجعة؛ أو أراد بقوله: ثم كلي: ثم اقصدي أكل الشمرات 
فاسلكي في طلبها في مظانها سبل ربك إذللا8 جمع 
ذلول وهي حال من السبل؛ لأنّ الله ذللها لها ووطأها 
وسهلها كقوله: «هو الذي جعل لكم الأرض نلولاًه27 أو 

من الضمير في فاسلكي أي: وأنت ذلل منقادة لما أمرت به 
غير ممتنعة «إشراب4 يريد العسل؛ لأنه مما يشرب 
«مختلف الوائه# منه أبيض وأسود وأصفر وأحمر «فيه 
شفاء للناس»# لأنه من جملة الأشفية والأادوية المشهورة 
النافعة» وقل معجون من المعاجين لمن يذكر الأطباء فيه 
العسلء وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل 
دواء كذلكء, وتنكيره إمَا بتعظيم الشفاء الذي فيه؛ أو لأنّ 
فيه بعض الشفاءء وكلاهما محتملء وعن النبي عليه «أنّ 
رجلاً جاء إليه فقال: إن اخي يشتكي بطنه فقال: اذهب 
واسقه العسل. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفم؟ 
فقال: اذهب واسقه عسلاء فقد صدق الله وكذب بطن أخيك» 
فسقاه فشفاه ال فبرأ كأنما أنشط من عقال©, وعن 
عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء 
لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل0©, ومن 
بدع تأويلات الرافضة أن المراد بالنحل: على وقومه» وعن 
بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنى هاشم يخرج 
من بطونهم العلمء؛ فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك 
مما يخرج من بطونهمء فضحك المهديء وحدّث به 
المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


َه حلت 2 بون ويك بن يإ أل الشثر لك لا ينه 
بَعْدَ علِرِ سنا إنَّ أله علِيمٌ هرد (6. 


«إلى أرذل العمر»م إلى أخسه وأحقره وهو خمس 
وسبعون سنةء وعن علي رضي الله عنه: وتسعون سنة» 
وعن قتادة لآنه لا عمر أسوا حالاً من عمر الهرم «لكيلا 
يعلم بعد علم شينَا4 ليصير إلى حللة شبيهة بحال 
الطفولة في النسيانء وأن يعلم شيئًا ثم يسرع في نسيانه 
فلا يعلمه إن سثل عنهء وقيل: لئلا يعقل من بعد عقله 
الأول شيئاء وقيل: لملا يعلم زيادة علم على علمه أي: 
جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مما 
ليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكمء فكان ينبغي أن تردوا 
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فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا ‏ فى الملبس 
والمطعم, كنا يحكي عن ابي نو اله بسمع لني 116 يفول 
«إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما 
تطعمون»0). فما رؤي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه 
0 إزاره من غير تفاى تت 


1 01 2 صّ مر 


ا ل 0 


لم 


07). 
«أفبنعمة الله يجحدون» فجعل ذلك من جملة جحود 
النعمة. وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء 
فقال لهم: أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت 
به عليكم, ولا تجعلونهم فيه شركاءء ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم, ٠»‏ فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء؟ 
وقيل: المعنى أنّ الموالي والمماليك أنا رازقهم جميمًاء فهم 
في رزقي سواءء فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على 
مماليكهم من عندهم شيمًا من الرزق» فإنما ذلك رزقي 

أجريه إليهم على أيديهم. وقرى' يجحدون بالتاء والياء. 
َه َمل كم ين أنش سك وجا وَحَحَلَ لك مَنْ أَوبمكُم بين 

ين لطبت أَفالئطلٍ ؤْصنُونَ وبنِمت الله هم يكفرون 
09 وَيَمبِدُونَ من ذون أله ما لا يمَلِكَ لهم رزْقًا مْنَّ أَلسَّموت وَالْأرْضٍ 
سا ولا سَتَلِيعُونَ 09. 

(مِن أنفسكم» من جنسكم. وقيل: هى خلق حواء من 
ضلع أدم. والحفدة جمع حافد وهو الذي يحفد أي: يسرع 
في الطاعة والخدمة ومنه قول القانت. 


ره : ري 3 كأ 
في اررق فمأ لنت فضِلوا يرادِى 
لع لع 


3 
لله _محدزب 


سس ص عه يلا يه 


وحفقدة وررة 


وقال: 

واختلف فيهم فقيل: هم الأختان على البنات» وقيل: 
أولاد الأولاد, وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأوؤل» وقيل: 
المعنى وجعل لكم حفدة أي: خدمًا يحفدون في مصالحكم 
ويعينونكم, ويجونر أن يراد بالحفدة: الينون أنفسهم» كقوله: 
هم بنون وهم حافدون أي: جامعون بين الأمرين #من 
الطيبات4 يريد بعضها؛ لآنّ كل الطيبات في الجنة؛ وما 
طيبات الدنيا إلا انموذج منها «أفبالباطل يؤمنون» وهو 
إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارةء فليس لهم 





1( سورة الملكء الآية: 15. 

)2( رواه البخاري» كتاب: الطبء, باب: الدواء بالعسل (الحديث رقم: 
4أ). 
والحاكم في المستدرك 200/4. 


(4) رواه البخاري في كتاب: العتقء باب: قول النبي يل «العبيد- 


3 إخوانكم فاطعموهم ما تأكلون» (الحديث رقم: 45)), ومسلم في 


كتات: الأنمان, قاب: إطعا المملوك مما بأكل الحديث رف : 14289 
+ 1ه باهي مم و بت رقم 


(5) قال الزيلعي: ليس في الحديث وإنما هو من كلام المصنف 2/ 
9 


(6) سورة النحلء الآية: 67. 


5 


المشاهدة المعاينة التى لا شبهة فيها لذي عقلء وتمييزهم 
كافرون بها منكرون لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره 
العقولء وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم 
الحيزة والساكية وغيوهفا: وتعية اله: ما أحل لهم الرزق 
شيع كقول. : أى إطعام يتيمًا على لا يملك أن 
ا ا 0 5 
ومن السموات والأرض صلة للرزق إن كان مصدرًا بمعنى 
لا يرزق من السموات مطرًا ولا من الأرض نباتاء أى صفة 
إن كان اسما لما يرزق والضمير في «ولا يستطيعون*» 
لما لأنه في معنى الآلهة بعدما قيل: لا يملك على اللفظ, 
ويجوز أن يكؤون للكفار يعثي: ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم 
احياء متضرئون أولو ألباب من ذلك شيئًا فكيف بالجماد 

فإن قَلْتَ:ما معنى قوله: ؤولا يستطيعون» ؟ بعد قوله: 
هلا يملك» وهل هما إلا شيء واحد؟ قلتّ:ليس في 
لا يستطيعون تقدير راجع» وإنما المعنى: لا يملكون أن 
يرزقواء والاستطاعة منفية عنهم أصلاً لانهم مواتء إلا أن 
للتوكيدء أى يراد أنهم لا يملكون الرزق» ولا يمكنهم أن 
يملكوهء ولا يتأتى ذلك منهم ولا يستقيم. 


تنصبت به 


سال شمن لدم مآ ع0 57 زم لص ير 
مَضْرِبوا يلو أ مثالٌ إِنَّ هيل وَأ لا يلون 01 # صر نرب 
2 2 ع بر اس سد م 70 يّ 
للَهُ مثلا عبذا مَمَلْرك لا د يد عل زو تن َدَفكهُ يك يدم 


ره 0 فهو فق مه 0 كه 0 3-8 0 001 َه 0 


2 





6 - سورة النحل 


احكنر زه م مس ع يم يام برسم 


اساي ره يَجَنِ أحدهما 


كامء 0 ار صر 17 مم امهس 00م 0 


الصتم ل يد ل 
ا 


دفلا ككدريوا نل ل الأمثال»") تمشيل | للإشراك بالل 
وقعنة دقية إن الل يعلد كنه ما تفعلون وعظمه وهو 
معاقبكم عليه بما يوازيه في العظم' لان لعقاب على مقدار 
الذي جركم إليه وجرأكم عليهء فهى تعليل للنهي عن 
يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف 
بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حرما لك قد 
رزقه الل مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء. 


فإن فلك" :لم قال «مملوكًا لا يقدر على شيء» دكل 
ل 10 
العبد هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه لا يصحٌ له. 


فإن قُلْتَ: من في قوله: هومن رزقنادي ما هي؟ قَلْتُ: 
الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرًا رزقناه ليطابق عبداء 
ولا يمتنع أن تكون موصولة. 


فإن قُلْتَ: لم قيل «يستوون» عدن الجمع؟ قِلَتٌّ: معناه: 





(1) قال أحمد:فعلى تفسيره الأول يكون قوله لل متعلقاً بالامثال؛ كأنه 
قيل: فلا تمثلوا الله» ولا تشبهوهء وعلى الثاني يكون متعلقا بالفعل 
الذي هو تضربواء كأنه قيل: فلا تمثلوا ال الأمثال؛ فإن ضرب 
المثل» إنما يستعمل من العالم لغير العالم» ليبين له ما خفي عنه» 
والله تعالى هى العالم: وأنتم لا تعلمون: فتمثيل غير العالم للعالم 
عكس الحقيقة: والله أعلم. 

2( قال أحمد:والقول بصحة ملكه هو مذهب الإمام مالك رضي الله 
عنه» وفي هذه الآية له معتصم؛ لان الله تعالى مثل بالمملوك؛ لأنه 
مظنة العجز وعدم الملك والتصرف غالباً, ثم أقصعح عن المعنى 
المقصودء وهو: أنّ هذا المملوك ليس بمن اتفق أن ملكه سيدةء 
فملك وقدرء بل هو على الأصل المعهود في المماليك» عاجز غير 
قادرء ولى لم يكن ملك العبد متصوراً ومعهوداً شرعاً وعرقاً لكان 
قوله تعالى لا يقدر على شيء؛ كالتكرار لما فهم من قوله عبداً 
مملوكاًء وقول القائلء يقول: إنه احتراز من الكاتب بعيد من 
فصاحة القرآنء فإنه لو كان العبد لا يصح منه ملك البتة» إلا في 
حال الكتابة» لكانت إرادته حينئذ من إطلاق اللفظء كالإلغاز الذي 
لا يعهد مثله في بيان القرآن» واستيلائه على صنوف البلاغة, 
ومثل هذا أنكره الإمام أبى المعالي على من حمل قوله عليه 
السلام: «أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها» على المكاتبة: لبعد 


القصد إليها على شنوذهاء وأما الاحتراز به عن المأذون له, - 


فينبني على القول بأن المراد بعدم القدرة: عدم المكنة من 
التصرفء وإن لم يكن المأذون له مالكاً عند هذا القائل» وهذا بعيد 
عن مطابقة قوله: هومن رزقناه منا رزقاً حسناًع فإنها توجب إن 
يكون المراد بقوله لا يقدر على شيء: لاايملك شيك من الرزق: 
كما تقول في الحر المفلس: فلان لا يقدر على شيء» أي: لا يملك 
شيئاً يقدر على التصرف فيه؛ فنلخص من هذا البحث أن في الآية 
مجالاً لنصرة مذهب مالكء وإن كان لقائل أن يقول هذه الصفة 
لازمة؛ كالإيضاح لفائدة ضرب المثل بالمملوك» كأنه قيل وإنما 
ضربنا المثل بالمملوكء؛ لان صفته اللازمه له وسمته المعروفة به: 
أنه لا يقدر على شيء» أي: لا يصح منه ملكء وكثيراً ما يجيء 
الحال والصفة؛ لا يقصد بواحد منهما تقييد ولا تخصيصء ولكن 
إيضاح وتفسيرء ومن ذلك قوله تعالى: #ومن يدع مع الل إلهاً آخر 
لا برهان له به» فقوله: دلا برهان له بهم لا يقصد به تمييز له 
سوى الله من إله لان كل مدعو إلهاً غير انك تعالى لا برهان به, 
وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير الل تعالى» فهذا 
أقصى ما يكن أن ينتصر به للقائل بعدم صحة ملك العبدء ولنا أن 
نقول في دفعة:. أن الأصل في الصفة والحال وشبههما 
التخصيص والتقيدء وأما الوارد من ذلك لازماً فنادر على خلاف 
الأاصلء والله الموفق. 


الجزء الرابع عشر 
هل يستوي الأحرار والعبيد. 


الأبكم الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم هوهو كل 
0 أي: : ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله 
0 ينفع ولم يات بنجح ههل يستوي هو 
ومني هو سليم الحراس نفاعًا ذى كفايات مع رشد وديانة 
فهى وؤيامري الناس «بالعدلم دالخير يؤوهوم في نفسه 
وعلى صراط مستقيمي على سيرة صالحة ودين قويم» 
وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسه؛, ولما يفيض على عباده 
ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيويةء 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع. وقرى:: أينما 


يوجهه بمعنى: أينما يتوجه من قولهم: لينما أوجه الق . 


سغداء وقرآأ ابن مسعود: أينما يوجه على البناء للمفعول. 

وله عب ألسَموتٍ وَلْأرْضٍْ ومآ أَنْرُ ألسَاعَةٍ إلا عَلَنْ البْصَرٍ 
أو هُرٌ أَقَرَبُ إرك أنَّهَ عن كُلٍ سَنْو فَيٌِ 6. 

هوش غيب السموات والارض» أي: يختصٌ به علم 
ما غاب فيهما عن العبادء وخفي عليهم علمهء أو أراد بغيب 
ل والأرض يوم اانه علي إن علمة عات عن آهل 
0 هو ارب» أي: هى عند لله وإن تراخى كما 
ا ا 0 
«ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومًا عند 
ربك كالف سنة مما تعدون»(') أي: هى عنده دان وهو 
عندكم بعيدء وقيل المعنى: أن إقامة الساعة؛ وإماتة الأحياء, 
وإحياء الأموات من الأولين والآخرين: يكون في أقرب وقفت 
د إنّ الله على ف لت 0 
يقيم | عة ويبعث الخلق نه بعض المقدوراتء ثم دل 
ا 


َه رسكم يتنا مون هيك لا تتكئور با وَجَملَ كم 
لقع والأصدر والاؤيه؛ 00 تكرت © ألم يَرَذَا إلى 
لير مسَشْوتٍ فى جر الت كسما نا جنيك إلا ذإ فى دك 
ليت لَْوَرِ يَؤْمِيوتَ 6090. 

قرى* أمهاتكم بضم الهمزة وكسرها والهاء مزيدة في 
أمات كما زيدت في أراق فقيل: أهراق وشذت زيادتها في 
الواحدة قال: 

إلا تعلمون شنا في موضح الحال, ومعناه: غير 
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عالمين شيئًا من حق المنعم الذي خلقكم في البطون 
وسواكم وصوركم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة. 
وقوله: وجعل لكم معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء 
إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليهء واجتلاب العلم 
والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه. 
والترقي إلى ما يسعدكم. والأفئدة في فؤاد كالاغرية في 
غراب وفى من جموع القلة التي جرت مجرى جموع 
الكثرة, والقلة إذا لم يرد في السماع غيرهاء كما جاء 
شسوع في جمع شسع لا غير فجرت ذلك المجرى. 

قرى:: ألم يروا بالتاء والياء «مسخرات» مذللات 
للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المتواتية لذلك» 
والجوّ: الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلوٌ» والسكاك 
أبعد منه؛ واللوح مثله هما يمسكهنَّي في قبضهن 
وبسطهن ووقوفهن «إإلا ابنهم بقدرته. 


وس 1 مع من يُونكم ا 112004 2 0 لامو 
يوي شَتَحُِوتهَا يوم ل 9 اتيسططا ري ا 


00 


وَأَمْعَارهَاً نا وَمَتَسًا إِلّ عن 602. 


ؤمن بيوتكميم التي تسكنونها من الحجر والمدر 
والأخبية وغيرها. والسكن فعل بمعنى: مفعول؛ وهو: ما 
يسكن إليه وينقطع من بيت أو آلف «بيوتاي هي: القباب 
والأبنية من الأدم والأنطاع وتستخفونها» دنا 
المحمل في الضرب والنقض والنقل هيوم 0 0 
إقامتكدي 7) أي: يوم ترحلون خف عليكم حملها 
ويوم تنزلون, وتقيمون في مكان لم يثقل عليكم ضريهاء او 
هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعًا على أنَّ 
اليوم بمعنى: الوقت «ومتاعًا وشيئًا ينتفع به «إلى 

حيني إلى أن تقضوا منه أوطاركمء أو إلى أن يبلى ويفنى؛ 
أى إلى أن تموتوا. وقرى*: يوم ظعنكم بالسكون. 

وَأنَهُ جَعَلَ لَكْم ْنَا حَلَنَ ظِذَلا وَحَصسلَ لكر ين لْجِبَالٍ 
يد 0 1 يصتم العذ متتل دك 
النستقع كتلك يي 0 بعك إن الاك كا 
فم كن وشو: ها بتكن بد امن البسترت المنحوتة 
الجبال» والغيران» والكهوف بإسرابيل» في ا 
والثياب من الصوف والكتان والقطن وغيرها 
دري أ ينك برد اك فوقاية من الجر امع اعندفم 
وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرًا محتملاء وقيل0): ما بقي 
من الحرّ بقيى من البردء فدل ذكر الحرّ على البرد 


)ُْ 





(1) سورة الحجء الآية: 47. 


تحقو يي السفر, وآمًا المستوطن؛ نخين متكل وها امس 
قول الزمخشري في يوم إقامتكم, إنّ المراد: خفة ضربهاء وسهولة 
ذلك عليهم, والله أعلم. 


)3( قال لمن يعني عند الغرن: وخضوضا تجن يم 
الأصل في هذا الخطاب. 


(4) قال أحمد: والأول أظهرء ألا ترى إلى تقديم ألمنة بالظلال التي نقي 
من الضها 0 ا ا 
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«ووسرابيل تقيكم باسكم»م يريد الدروع والجواشن, 
والسريال عام يقع على كل ما كان من حديد وغيره 
هلعلكم تسلمون+ أي: تنظرون في نعمه الفائضة 
فتؤمنون به وتنقادون له» وقرى": تسلمون من السلامة أي: 
تشكرون فتسلمون من العذاب» أى تسلم قلوبكم من الشركء 
وقيل: تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 


له ل و 


اك َلْمِيِنُ 20 يعَرِفُونَ نِعَمَتَ ا 
يمُكرريها ركهم الكفررن 09. 

«فإن تولوام فلم يقبلوا منك» فقد تمهد عذرك بعد ما 
أديت ما وجب عليك من التبليغ» فذكر سبب العذر وهو: 
البلاغ ليدل على المسبب. 

«يعرفون نعمت اللي التي عددناها حيث يعترفون بها 
وانها من الله «إثم ينكرونها» بعبادتهم غير المنعم بها 
وقولهم: هي من الله ولكنها بشفاعة آلهتناء وقيل: إنكارهم 
قولهم: ورثناها من آبائناء وقيل: قولهم لولا فلان ما أصبت 
كذا لنعفن تقع: اش وإنما لاا يخود التكلم يدهو هذا إذا له 
يعتقد أنها من الل وأنه أجراها على يد فلان وجعله سببًا 
في نيلها بإواكثرهم الكافرون» أي: الجاحدون غير 
المعكرقين: وقدل: تسمة الل شيو مهمه عليه الستلام كاذنا 
يعرفونها ثم ينكرونها عناذاء واكثرهم الجاحدون المنكرون 


عراس 
لود 5س 
اله ممم 


فإن قُنْتَ: ما معنى «ثمي ؟ قَلْتٌ: الدلالة على أن إنكارهم . 


أن يعترف لا أن ينكر. 

َوْم بََثُ ين كل مو سَهِيدًا ثم لا بد للد حكتروأ ولا 
يام لين ظَلَمُوا ألْمَدَابَ ذا يحْفَكُ عَنْيهِ ولا 

0 نيا ينود الهم :وعليوم بالآيماقوالتضيدية 
والكفر والتكذيب «إثم لا يؤذن للذين كفروايم في 
الاعتذار» والمعنى: لا حجة لهمء فدل بترك الإذن على أن 
يستعتبون» ولا هم يسترضون أي: لا يقال لهم أرضوا 
ريكم؛ لأنّ الآخرة ليست بدار عمل. 

فإن قُلْتَ: فما معنى «هثمي هذه؟ قَلْتٌ: معناها: أنهم 
يمنون بعد شهادة الأنبياء بما هى أطم منها وهو: أنهم 
يمنعون الكلام فلا يؤنون لهم في إلقاء معذرة:ء ولا إدلاء 
بحجة. وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره واذكر يوم نبعث» أو 
يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه, وكذلك إذا رأوا العذاب 


- 16 - سورة التحل 


كقوله: لإدل كتنهم بقنة! قد قدية 0 الآية. 





_و وس رس رم سور 


وَإِذا و درج 6 1 مقط قَالْوأ رسا هلؤلاء شركازنا 
لْيِنَ كنا دما من مُونظ مَألَقَوا لبهم الْقَولٌ إكَك لَكَذْوْنَ ©. 


إن أرادوا بالشركاء 50-56 «وشركاؤنا4 الهتنا 
التي دعوناها شركاء, وإن أرادوا الشياطين؛ فلأنهم 
شركاؤهم في الكفر وقرناؤهم في الغي و «إندعوام 
بمعتى: تعيك. 

فإن قلْتَ: 6 وإنكم لكانبونم وكانوا يعبدونهم 
عبادتهم لم تكن عا والدليل عليه قوله الملائكة: ذكانوا 
0 0 أن الجن راضيين بعبادتهم لا نحن 
ا نكم لكانبون كما يقل 
الشيطان: «إني كفرت بما أشركتموني من قبل 7*) 


وَأَلْمَوَْ إل اله يوْمَِذٍ بوط وديا أ يَفَرُونَ (69). 


لأمر انك وا الإباء ال 0 
عنهم» وبطل عنهم «8ما كانوا يفترون» من الله 6 
وأنهم ينصروتهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرؤا منهم. 


000 رصع ل الس ام اس 2 و عرس سصيي مع رد لج ساس 
الذبركج كتروأ وا عن سيل الله زِدْنْهُمَ عذابا قوق العذاب 
2 ساعر, ءا عي 
يما كاوا يفيدرت (ل2). 


«الذين كفروا»م في أنفسهم. وحملوا غيرهم على 
الكفر. يضاعف الله عقابهم كما ضاعفوا كفرهم, وقيل: في 
زيادة عذابهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال 
تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها أربعين خريقاء 
وقيل: يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة 
برده إلى النار «بما كائوا يفسدون# بكوتهم مفسدين 
الناس بصدهم عن سبيل الله. 


ل تر 4 


غء أكَوَ م سم اي به لس سس 
0 5-7 5-5 ل 
بر و له رعو 1 
ورحمةه ونشرئ 5 ه 


إشهيدًا عليهم من أنفسهمي يعني: نبيهم؛ لانه كان 
يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم «وجئنا بك»ه يا محمد 





نعمه موقعاً عندهم, وقول القائل: إنّ ما بقي الحرّ بقي البرد, 
مشهود عليه بالعرفء فإِنَّ الذي بتقي به الحرّ من القمصان: 
رقيقها ورفيعهاء وليس ذلك من لبوس البرد؛ بل لى لبس الإنسان 
في كل واحد من الفصلينء القيظ والبردء لباس الآخرء يعد من 
الثقلاء. 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 40. 


(2) سورة سباء الآية: 41. 
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الجزء الرابع عشر 

«شهيدًا على هؤلاءم على أمتك «تبيانًا فائا يليما: حفن التؤافل:.والقواطس ها حاو هنون أت <والمنكر» 
ونظير تبيان تلقاء في كسر أوله» وقد جوّز الزجاج فتحه ما تنكره العقول إواكد في 19) طلب التطاول ا 
في غير القرآن. وعنين7) أسقطت: من الخطي لفتة العلاعين. على أمير 


فإن قُنْتَ: كيف كان القرآن تبيانًا لكل * شيء»؟ قُلْتُ 
لمعنى أن بين كل شميه من أمور الدين حي كان لعا عل 
وطتاعتته؛ وقيل: ارما وطن عن الهوى»7) وحدًا على 
الإجماع في قوله: «#ويتبع غير سبيل المؤمنين»7 وقد 
رضي رسول الله يَدِْةٌ لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم 
في قوله يكلله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»0. 
وقد اجتهدوا وقاسوا ووطوًا طرق القياس والاجتهاد فكانت 
السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان 
الكتابء فمن ثم كان تبيانًا لكل شيء7". 


# إن أله يمر 
م فرع صاس ار م 


م لظ ليم دم مسا 
عن الفحشاء السبكر والنى ني يَعِظكم لملحكم 


العدل” هو الواجب؛ لأنّ اله تعالى عدل فيه على 
عباده9) فجعل ما فرضه عليهم واقعًا تحت طاقتهم 
(والإحسان» الندب» وإنما علق أمره بهما جميعًا؛ لأنّ 
الفرض لا بد من أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب7, 
ولذلك قال رسول الله وَل لمن علمه الفرائض فقال: والله 
لا زدت فيها ولا نقصت: «أفلح إن صدقء.”) فعقد الفلاح 
بشرط الصدق والسلامة من التفريط؛ وقال تَكللِ: «استقيموا 
ولن تحصواء0. فما ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التفريط 


ِالْمَدْلٍ وَالْاحْسدن وإيتآي ذى الشرت وَبَنَىئ 
ع مس 


دخرُوري (6). 


المؤمنين على رضي الله عنه أقيمت هذه الآية مقامهاء 
ولعمري انها كانت فاحشة ومنكرًا وبغيّا ضاعف الله لمن 
ستها غضيًا ونكالا وفَكويا إجابة لدعوة نييه وعادي من 
عاداه7”'. وكانت سبب إسلام عثمان بن مظعون. 


نوا بكو اك ب كدةة و نثقرا لخن كد وتعيزم 


مده مر يرو م 


وى مد أله يسك كلا إن الله شل ما اتعلوريك :39 وله 
توا الى مضت عَرْلَهًا ين بد ويه لمكن تعد مدي 
مَل ينس أن تكُوست أُمَدَ بض أرق مِنْ أ كر 
لين لكر يوم الْقِبكمَة مَا كُثْرٌ فيه يلِفُونَ 269 

عهد الل هي البيعة لرسول الله كل على الإسلام: ل إن 
النين يبايعوتك إنما يبايعون الي(" ' جولا تنقضواع 
أيمان البيعة توكيدها أي: بعد توثيقها باسم اللهء 
وأآكد وواكد لغتّان فصيحتان والأصل الواو والهمزة بدل 
«كفيلاً» شاهذدا ورقييًا؛ لأنّ الكفيل مراع لحال المكفول به 


لز دمع 


قد 
أله به 


مهيمن عليه ولا تكونوا في نقض الأيمان كالمرأة التي 
أنحت على غزلها بعد أن حكمته وأبرمته فجعلته وأنكانًا 


جمع نكث وهو ما ينكث فئله قيل: هي ريطة بنت سعد بن 
تيم. وكانت خرقاء اتخذنت معزلا قدو ذراع .وصضتارة مثل 
أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها 
من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن 
تتخذون» حال و «دخلاً» أحد مفعولي اتخذ يعني: ولا 





(1) سورة إبراهيم, الآية: 22. 

(2) سورة النجمء الآية: 3. 

(3) سورة النساءء الآية: 115. 

(4) رواه البيهقي في المدخل والدارقطني في غرائب مالك وفي 
المؤتلف والمختلف (الزيلعي 229/2 - 231). 

(5) قال أحمد: وفي جمعهما تحت الأمرء ما يدل لمن قال: إن صيغة 
الأمرء أعنى هذه المبنية من الهمزة, والميم» والراء» ل صيغة أقعل 
تتناول القبيلين بطريق التواطؤ» وموضعها القدر المشترك بينهما 
من الطلبء والله أعلم. 

(6) قال أحمد: وهذه وليجة من الاعتزال» ومعتقد المعتزلة استحالة 
تكليف ما لا بطاق وكوي ب 0 
السنة أن كل قضاء الله عدلء وأن تكليف ما لا يطاق جائز عليه, 
وعدل منهء لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء بل التكاليف كلها 
على خلاف الاستطاعة» على مقتضى توحيد أهل السنة, 
المعتقدين أن كل موجود بقدرة الله تعالى حدث ووجدء لا شريك 
له لواماءة وكيقه وكون شردكه عبرا مسارا ذي ابة لكا" 

هو التوحيد المحضء وإذا كان العبد مكلقاً بما هو من فعل 

0 0 

وحجته البالغة قائمة لى الكلف بما خلقه له من التأني والتيسر في 
الأفعال الاختيارية» التي هي محال التكاليفء والله الموفق. 

(7) قال أحمد: اوقد تكد لحرت اميا ع قرا لقال 00 


المحكوم بفلاحه لاجلهء إنما هو الصدق في سلامة الفرائض من 


خلل النقص والزيادة» والله أعلم. 

(8) رواه البخاري في كتاب: الصومء باب: وجوب صوم رمضان 
(الحديث رقم: 1891) ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (الحديث رقم: 100). 

(9) رواه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسنتها باب المحافظة على 
الوضوء (الحديث رقم: 277) وأحمد في مسنده 277/5, والحاكم 
في المستدرك 130/1. 

(10)قال احمد: وهذه أيضاً لفتة إلى الاعتزال؛ ولو قال: والمنكر ما أذكره 
الشرع: لوافق الحقء ولكنة لا يدع رجدعة المعتزلة فى التحسين 
والتقبيح بالعقلء والله الموفق. 

(11)قال أحمد: وأصل موضوعه الطلبء ومنه أبتغاء وجه اللهء إيتغاء 
مزحناة الله ولكن سيار مطلقه بخاضاً يطلب الظلم عرفاً. 

(12)قال أحمد: ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناة لاحظ التطبيق 
بين ذكر النهي عن البفي فيهاء وبين الحديث الوارد في أن 
المناصب لعلي باغ حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعمار وكان 
من حزب علي: «تقتلك الفثة الباغية»: والله أعلم» فقتل مع علن يوم * 
صفين. 

(13) روأة الحاكم في المستدرك 190/3 وأخرجه أبن حبان في كتاب: 
أخباره كَل عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 
3). 


حت (14) سورة الفتحء الآية: 10. 
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تنقضوا أيمانكم متخذيها وبقلا «بينكم» أي: مفسدة 
ودغل «أن تكون مع بسبب أن تكون أمة يعني: جماعة 
قريش «هي أربى من أمّة» هي: : أزيد عددًا وَأؤقق مالا من 
آمّة من جماعة المؤمنين «إثما يبلوكم الله به» الضمير 
لقوله: «أن تكون أمّةم لأنه في معنى: المصدر أي: إنما 
يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء 
بحي اذ وما عتيتم على انبسك ووكدتم من ليمز البيعة 
لرسول الل جل أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم 
وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم «وليبيئنٌَ لكم» إنذاء 


ير صر بر 7 كر ميو 4 


وَلَوٌ شَآء أله مَهُ لمكم أُمّهُ مه واجدة ولج 
وَيَهُذِى من يَقَادٌ وَلتكلنَ حَنا كثر تمر 

«ولو شاء مي 
على طريق الإلجاء ا اي 


00-0 أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان يعني: 


أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق بيه اللطف 
والخذلان والثواب والعقابء2 وام بدت على الإجبار الذي 
لا يستحق به شيء من ذلك و حققه بقوله: «ولتسئلنٌ عما 
كنتم تعملون» ولو كان هو المضطرٌ إلى الضلال 
والاهتداء لما أثبت لهم عملا يسئلون عنة. 

ولا ليزوا أن أنَسََمُم : اعلا حك درل قدم بعد نبوتها ويَدوقُوأ 
لحو ينا ل عَرَابٌ عَظِيمٌ () وَل 

نايا يد أَئَهِ نكا يك إِنَمَا عند أله هر حبر لَك إن كاثر 0 


سيت 


ا 5 


تعلمورت مويو لابحيدر ابي ا 
1 أن د لزيا هيه 2 جن نيار ليثم ,نتن 


نارف ميس سر تر سا 
كادأ 


نوأ يعملون (37). 


ثم كرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً بينهم تأكيدًا 
عليهم وإظهارًا لعظم ما يركب منه «فتزل قدم بعد 
شبوتها» فتزلٌ أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها 


6 سورة التنحل 


«وتذوقوا السوء» في الدنيا بصدودكم «عن سبيل الش» ( 
وخروجكم من الدين» أو بصدكم غيركم؛ لأنهم لو نقضوا 
أيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون 
بها «ولكم عذاب عظيم» في الآخرة. 

كان قومًا ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم 
لهمء ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا 
ما بايعوا عليه رسول الله كَل 0 ا تشترواج 
يعدوتهم :ويشتوتهام لك رجدو م عشد اله من 9 
وتغنيمكم ومن ثواب الآخرة «خير لكم... ما عندكم»# من 
أعراض الدنيا «ينفد وما عند الهم من خزائن رحمته 
«باق» لا ينفد. وقرى:: ليجزينٌ بالنون والياء «الذين 
صبروا»م على أذى المشركين ومشاق الإسلام. 

'فإن قَنْت7):لم وحدت القدم ونكرت؟ قلتٌ: لاستعظام أن 
تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه فكيف 


للنوعين» إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله الذكور فقيل ومن 
ور نيع رد لكوي لسار اكت عقر 
«فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»7 وذلك أن 
المذتن ع العمل لأاضالح'مويدرا كان أل,معسيرا يعيش 
عيشا طيبًاء إن كان موسرًا فلا مقال فيه وإن كان معسرًا 
ففعة ها خلس عيشه رفى القناعة والرقنا يقمننة اللادوانًا 
الفاجر فامره على العكس إن كان معسرًا فلا إشكال في 
أموددوان كان موسا فالحرص لا ييقه ان يتهنا تعيب 
وعن ابن عباس رضى الله عنه: الحياة الطيبة الرزق الحلال؛ 
وعن الحسن: القناعة, وعن قتادة: يعني: في الحنة, وقيل: هي 
حلاوة الطاعة والتوفيق في قلبه. 
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ذا قت لدان كَأسْتَهِدْ بأل من ألشَّيْطنٍ أَلبَجِرٍ 9©. 





(1) قال أحمد: وهذا تفسير اعتزالي قد قدّم أمثاله في آخوات هذه 
الآية. وغرضه الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلو, 
الدالة على أنّ مشيئة الله تعالى لإيمان الخلق كلهم ما وقعتء وأنه 
إنما شاء منهم الافتراق والاختلافء. فإيمان وكفرء وتصديق 
وتكذيبء كما وقع منهمء ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» فيصادم 
الزمخشري هذا النصء ويقول: قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة 
| مسلمة؛ ولكن لم يقع مرادهء فإذا قبل له» فعلام تحمل المشيئة في 
الآية, قال: على مشيئة إيمانهم, قسراً لا اختياراًء وهذه المشيئة لم 
تقع اتفاقاً. 


)2( قال أحمد: أمَا أهل السنة, » يسميهم المصنف مجبرةء فهم من 


الإجبار بمعزل؛ لأنهم يثبتون للعيد قدرة والخكياراً وأفعالاً. - 


هي الموجدة والمؤثرة, وقدرة العيد مقارنة فحسب تمييزا بين 
الاختياري والقسري» وتقوم يه حجة ألله على عيدن» والله 
الموفق. 

(3) قال أحمد:ومن جنس إفادة التنكير ههنا للتقليلء إفادته له في 
و تعالى: ووتعيها أذن واعية» وفي قوله عز وجل: جاتقوا الله 
الناسء لما يقضى بسدادد» وللناظر من الخلق في أمر معاذة: والله 
الموفق. 


4( سورة آل عمران» الآية: 8 


الجزء الرابع عشر 


لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله: إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ فائته 4 إبذانًا بأن الاستعاذة من جملة 
الاعمال الصالحة التي يجزل الله عليها الثواب» والمعنى: 
فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذء كقوله: #إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم»7') وكقولك: ل ل 

فإن قَلْتَ:لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قِلَتٌ: لأن 
الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه 
فكان منه بسبب قويٌ وملابسة ظاهرة» وعن عبد الل بن 
مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله كَل فقلت: أعوذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيمء فقال لي: «يا أبن أم عبد 
قل: أعوذ بالل من الشيطان الرجيمء هكذا أقرأنيه جبريل عليه 
السلام عن القلم عن اللوح المحفوظء©. 

نَم كك أ فلخ عل اليرت مها مع بيهن بتَكَُ 9 


ودس برع ”زر صمي” 


ِنَّمَا سُلطَدُمٌ عل الذي يلوتم ودين هم بد متروت 00 


يعني: أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من 
اتباع خطواته «إنما سلطانه» على من يتولاه ويطيعه 
هبه مشركون» الضمير يرجع إلى ربهم» ويجوز أن 


721 _- بر صم 


وَإِدَا بَدَلنَا ءايه نكا ءَايَةٍ 7 َعَم يما يِتَرْفُ فَالْوا 
إِمَّمآ أت مفتر بل أَكرْمٌ لا ا يمون 00 كل نَم - الْمُدْس 
من زَيْلَ 0 تبنت الذرت: اموا وهدى: .وترون 


تبديل الآية مكان الآية هى النسخ والله تعالى ينسخ 
الشرائع بالشرائع لأنها مصالح؛ وما كان مصلحة أمس 
يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه مصلحة. والله تعالى 
عالم بالمصالح والمفاسد فيثيت ما يشاء وينسخ ما يشاء 
بحكمته وهذا معنى قوله: طوالله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر» وجدوا مدخلاً للطعن فطعنوا وذلك لجهلهم 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ وكانوا يقولون: إن 
محمدا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه 
غدًا فيأتيهم بما هى أهونء ولقد افترواء فقد كان ينسخ 
الأشق بالأهون والأهون بالأشق والأهون بالأهون والأشق 
بالأشق؛ لأنّ الغرض المصلحة لا الهوان والمشقة. 


فإن قَلَتَ: هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على أن 
عن ا ا د 
نيا نقى لسحه بديرة على إن السنة المكشوفة المتواترة 


مثل القرآن في إيجاب العلم» فنسخه بها كنسخه بمثله. 


وأمًا الإجماع والقياس والسنة غير المقطوع بها فلا يصح 
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نسخ القرآن بها. في ينرّل و وما 000 من التنزيل 
التبديل من باب المجالج كالتنزيل» وإن 0 0 
ارده حيجا” والحدة بحن حرو جا عن لكيه دؤروح 
المقدسء 0 الخو وزيد الخيرء 0 اوه 
الماثم» وقرى”: بضم الدال وسكونها «بالحق» في موضع 
الحال أي: نزله ملتبسًا بالحكمة يعني: أن النسخ من جملة 
الحق «ليثبت الذين آمنواه ليبلوهم بالنسخ حتى إذا 
قالوا فيه: هو الحق من ربناء والحكمة حكم لهم يثبات القدم 
وصحة اليقين وطمانينة القلوب على أن الله حكيم فلا 
نهنا معطونان غلن محل لنكبت: والتقدين: تتبيكًا لهم 
وإرشادًا وبشارة فيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 
لغيرهمء وقرى”: ليثبت بالتخفيف. 


ر مضه سهبمر يس سس وي - 
ا ل اسن د 
لْحِدُورت إِلَتَهِ أَعْسَّ وهَذدًا ع تن 25 


آزانوا! باأبشى سلما ان انقويطب ينعي اتوي قد 
كتبء وقيل: هو جبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي» 
وقيل: عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكة, 
ويقرآن التوراة والإنجيل: فكان رسول الل كله إذا مرّ وقف 
عليهما ما يسمع ما يقرآنء فقالوا: يعلمانه» فقيل لأحدهما 
فقال: بل هوقو يعلمني» وقيل: هوقو سلمان الفارسي. واللسان 
اللغة. ويقال: الحد القبر ولحده وهو ملحد ملحود: إذا أمال 
حفره عن الاستقامة فحفر في شق منه؛ ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة فقالوا: الحد فلان فى قوله؛ والحد فى 
عن دين إلى دينء والمعنى: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه لسان «#أعجمي» غير بين 
ؤوهذا» القرآن ولسان عربي مبين» ذى بيان وفصاحة 
رذًا لقولهم وإنطالا لطعنهم. وقرى*: يلحدون بفتح الياء 
والحاء وفى قراءة الحسن: اللسان الذي يلحدون إليه 


فإن قَلْتَ: الجملة التي هي قوله: إلسان الذي يلحدون 
رسع يع قوهن ينا جاتهم آبة 0 
تي مثل ما أوتي رسل 00 


أى يعيشء وكان صاحب 


5 
2 راس 





(1) سورة المائدة: الآية: 6. 
(2) ذكره الثعلبي في تفسيرهء الواحدي قي الوسيط (الزيلعي 245/2). 


(4) سورة الأنعامء الآية: 124. 


585 
يد 00. 
<ِإنّ الذين لا يؤمنون بآيات الله» أي: يعلم الله منهم 


أنهم لا يؤمنون إلا يهديهم اللهم لا يلطف بهم؛ لانهم من 
أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة لا من أهل 


اللطف د والثواب. 
نحا ينرق لْكَزِبَ لَذِنَ ا مورت ياب سه َأوْتبكَ هم 
حدقا دا من سار بل ا ند إيكية الا عن لكر 
ده مظمَين لايم وللكن من د شرح بالْكْثْر صِدرا فَعَلَيّهِمْ عَضبٌ 
مر أله 0 عذَابك عَظِيمٌ (65. 


(إنما يفتري الكذب» رد لقولهم: «إنما أنت 00 
يعني: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن ؛ لأنه لا يبتر 
عقابًا عليه «وأولئك4 إشارة إلى قريش «هم الكانبون 
أي: هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذيونء أو إلى الذين 
لا يؤمنون أي: أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون 
في الكذب؛ لأنّ تكذيب آيات الله أعظم الكذبء أو أولثئك هم 


الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في كل شيء.ء لا تحجبهم' 


ل . 0 أو اولخد هم جنا 0 
بيت اع على أن يجعل «وأولئك هم الكانبون» اعتراضًا 
بين البدل والمبدل منه والمعنى: إنما يفتري الكذنب من كفر 
بالله من بعد إيمانه. واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت 
حكم الافتراء. ثم قال: «#ولكن من شرح بالكفر صدرًا»4 
أي: طاب به نفسًا واعتقده «فعليهم غضب من الله»ع. 

ويجوز أن يكون بدلاً من المبتدأ الذي هو: أولئك على 
ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكانيون» أو من الخبر 
الذي هو: الكانبون على وأولئك هم من كفر بالله من بعد 
إيمانه. 

دوق لل ومني هلقنو وت نان تكو من 
رياف خرطا بكرا وبجزز ير لأنّ جواب من شرح 
ا و ا 00 
لسانه وهى معتقد للإيمان» منهم عمار وأبواه ياسر وسمية. 
وصسهنفت» ٠‏ وبلالء وخبابء وسالم عذنبواء فأما سمية فقد 
ربطت بين بعيرين ووجيء في قبلها بحربة قالوا: إنك 
ال 0 الرجالء ؤ قحلت وعدل يأسر وهما: أول 
بلسانه مكرمًا فقيل: با رسول الله إن عمارًا كفرء فقال: «كلا 
إن عمارًا مليء إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 


16 سورة النحل 


بلحمه ودمه» فأتى عمار رسول الل يَكةّ وهى يبكيء فجعل 
النبي كيد يمسح عينيه» وقال: «ما لك إن عادوا لك فعدلهم 
بما قلت»0). ومنهم جبر مولى الحضرمي أكرهه سيده 
فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم وحسن إسلامهما وهاجرا. 


فإن قَلتَ: أي: الأمرين أفضل أفعل عمار أم فعل أبويه؟ 
ُلْت: بل فعل أبويه؛ لأنّ في ترك التقية والصبر على القتل 
إعزاًا للإسلام. وقد روي أنّ مسيلمة أخذ رجلين فقال 
لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللء قال: فما 
تقول في؟ قال: انث انخنا فخلاه. وقال للآخر ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الء قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنا أصم, 
فاعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه» فقتله, فبلغ ذلك رسول اش عد 
فقال: «أما الأوّل: فقد أخذ برخصة اشء وأمأ الثاني: فقد 
صدع بالحق فهنيئًا لهه7. 


4 مس ما 


ولت بأنَّهِمٌ ) لْحَيَزة ألديا عَلَ الأحِْرَز وَأ أله 
7 صم رع مرح مر 4 مم سمل مر 
لا يهارى القوم الكزرد 90 انيف ارك لح لَه علل 
الللك 


00 5 م الْمفْلُونَ © لا جرم 


«ذلك» 0 إلى الوعيد وأنْ الغضب والعذاب 
يلحقانهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة واستحقاقهم 
خذلان اش بكفرهم «وأولئك هم الغافلون# الكاملون في 
الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأنّ الغفلة عن تدبر 
العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها. 


مه ص رع م هه 


ثُرّ إت رَيَلَكَ لِلِّت هَابكروأ مِنْ بعد ما فيِنوأ ثم 
دا ترا اك رت يدها كد َي تَحِمٌ 207 ها 


َم تأت كل ننس تُميِلُ عن نَنيبَا وَيوَلَ مكل ننس ما عَسِْ 


م 


وهم لا بظلمورت ولال). 


ثم إِنّ ربك4 دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال 
أولئك وهم عمار وأصحابه, ومعنى إِنْ ربك لهم: أنه لهم 
لا عليهم بمعنى: أنه وليهم وناصرهم لا عدوهم وخاذلهم. 
كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميًا منفوعًا غير 
كالحضرمى وأشباهه «همن بعدمهاي من بعد هذه الأفعال 
وهي: الهجرة والجهاد والصبر «يوم تاتي»4 منصوب 
برحيم أو بإضمار اذكر. 

فإن قَلْتَ: ما معنى النفس المضافة إلى النفس؟ قَلَْتٌ: 
يقال لعين ألشيء وأذته نفسه وفي نقيضه غيرهء والنفس 
الجملة كما هىء فالنفس الأولى: هي الجملة, والثانية: عينها 





(1) سورة النحلء» الآية: 101. 
(2) سورة النحلء الآية: 101. 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 284/3. 


(4) رواه أبن أبي شيبة 357/12 كتاب الجهادء باب: المشركون يدعون 
المسلمين. ظ 


الجزء الرابع عشر 


الاعتذار عنها كقوله: 0 لونم( 5 بتكنا 
مشركين»7) ونح ذلك. 


0000 ع ع كر مه لد 


وضرب يد مثلا قرية حاتت اهمه مُطمِيِنَّة أنه رزقها 
من صُِ مَكَانِ يكرت بعر سم 5 
وَالْحَوَفٍ يما حكَاوًا يَصَنَعُونَ 09 وِلِمَدْ جَآدَهُمَ رَسُْولٌ ينبم 
نَكَدَّبوهُ فَأَحْدَهَم الْمَدَابُ وَهُمْ ظلمرست 62. 


«ووضرب أله مثلاً قربة»ي أي: جعل القرية التي هذه 
حالها مثلاً لكل قوم أنعم أ عليهم فابطرتهم النعمة 
فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته. فيجوز أن تراد قدرية 
مقدرة على هذه الصفة:. وأن تكون في قرى الأولين قرية 
كانت هذه حالها فضريها الل مغلا لمكة إنذارًا من مكل 
عاقبتها «مطمئنة» لا يزعجها خوف؛ لأنّ الطمآنينة مع 
الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف «رغذا» واسعا. 
والأنعم جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع, 
أى جمع نعمء كبؤس وأبؤسء وفي الحديث: «نادى منادي 
النبي وَكةٌ بالموسم بمنى: إنها أيام طعم ونعم فلا 
تومو 

فإن قَلْتَ22): الإذاقة واللباس استعارتان فما وجه 
صحتهماء والإذاقة المستعارة ة موق قعة على اللباس المستعار 
فماوجه صحة إيقاعها عليهء قَلتٌ: أما الإذاقة فقد جرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما 
يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه 
العذاب» شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من 
طعم المرّ والبشعء وأما اللباس فقد شبّه به لاشتماله على 
اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» 
وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف؛ فلانه لما وقع 
عبارة عما يغشي منهما ويلابس فكأنه قيل: فآذاقهم ما 
غشيهم من الجوع والخوفء ولهم في نحى هذا طريقان: لا بد 
من الإحاطة بهماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما. 

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له كما نظر إليه 
ههناء ونحوه قول كثير: 
غمر الرداه إذا تبسم ضاحكًا غلقت لضحكته قاب المال 


عدا 


(1) سورة الأعراف, الآية: 38. 

(2) سورة الأنعامء الآية: 23. 

(3) قال الزيلعي: غريب جدا. 

(4) قال أحمد: وهذا الفصل من كلامه. يستحق على علماء البيان أن 
يكتبوه يذوب التبرء لا بالحبر وقد نظر إليهما جميعاً في قوله 
تعالى: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدي فما ربحت تجارتهم 

وما كانوا مهتدين» فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة على 

الهدى» وقد كانوا متمكنين من اختياره عليهاء ثم جاء ملاحظا 
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استعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحيه 
صون الرداء لما يلقى عليهء ووصفه بالغمر الذي هو 
وضّك المعزوف:والتوال. لا ضفة الرواء: نظن إلى المستفان 
له. 

والثاني: أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 
ينازعني ردائي عبدعمر رويلكياأخاعمربنبكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني ودونكفاعتجرمنهبشطر 

أراد بردائه سيفهء ثم قال: فاعتجر منه بشطر فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجارء ولى نظر إليه فيما نحن فيه 
لقيل: فكساهم لباس الجوع والخوف ولقال كثير: ضافي 
الرداء إذا تبسم شناحكا وهم ظالمون» في حال 
التباسهم بالظلم كقوله: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهمع7) نعوذ باك من مفاجأة النقمة والموت على 
الغفلة. وقرى*: والخوف عطفًا على اللباسء أو على تقدير 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: أصله ولياس 
الخوف وقرى:: لباس الخوف والجوع. 

ُكَنُوأ مما رَرْتَحكُم ألَّهُ حللا طَِيْبًا وأفْكروا نِقَمَتَ 
مر | 4 تله © نا عن سطع ال 00 
الخاري رنا اهل لمي أ بو هَمَنِ أضطرٌ عَبْرَ باغ ولا عاد فرك 


لَه عفور رحيم (00). 


لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من 

كفرها وسوع صنيعها وصل بيذلك بالفاء في قوله: 
«فكلوايع صدهم عن أفعال الجاهلية ومذاهبهم الفاسدة 
التي كانوا عليهاء بان أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال 
الطيب وشكر إنعامه بذلك وقال: «إن كنتم إياه تعبدون» 
يعني: تطيعون» أو إن صمح زعمكم أنكم تعبدون الله بعبادة 
ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون 
اتباع ما شرع الله على لسان أنديائه. 

ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفٌ أليِدَنَتُ الكزِب هذا لل وَهدًا 9 
لَفَمَواً عَلَ د الكَدي لََ لذبن يفون عَلََ ل الْكَرْب لا يملحو 
2ل 


وانتصاب «الكذب+ بلا تقولوا على ولا تقولوا الكذب 
لما تصفه السنتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم: 


ب والربحء ليناسب ذلك لاستعارة الشراء» ثم جاء ملاحظاً للحقيقة 
الأصلية المستعار لها قوله: «وما كانوا مهتدين» فإنه مجرّد عن 
الاستعارة, إذ لو قيل: أولئك النين ضلواء وما كانوا مهتدين؛ لكان 
الكلام حقيقة معرى عن ثوب الاستعارة» والنظر إلى المستعار في 
بابه, كترشيح المجاز في بابه ومنه. إذا الشيطان قصع في قفاها. 
تنقفناه بالحبل التؤام. فجعل الشيطان في قفاها قاصعاً, ثم نافقاً, 
ثم جعله مستخرجاً بالحبل المحكم المثنى: كما يستخرج الحيوان 
من جحرهء والشرط في هذا الفن البديع فطينء وال الموفق. 


للشراء المستعار قوله: «فما ربحت تجارتهم» فاستعمل التجارة - (5) سورة النحلء الآية: 28. 
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توما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا»ي7”) من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الشء 
أى إلى قياس مستند إليه. واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا 
لما أحل الله هو حرامء وقوله: هذا حلال وهذا حرام» 
0 ويجوز أن يتعلق بتصف على إرادة القول 
ا و ا 2 
مصدرية وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا على ولا 
لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم ويجول 
في أقواهكم لا لأجل حجة وبينة ولكن قول ساذج ودعوى 
فارغة. 


فإن قَلْتَ:ما معنى وصف السنتهم الكنب؟ قُلْتُ: هو من 
فصيح الكلام بليغه جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه.: 
فإذا نطقت يه الستكيم فقد. حلت الكتب بحيلتة وضوزه 
بصورته كقولهم: وجهها يصف الجمالء وعينها تصف 
السسهن وقرى» الكنن: الجر ضنفة لننا المصدرية كلنه قيل: 
لوصفها الكذب بمعنى: الكاذب كقوله تعالى: «بدم كذب74) 


والمراد بالوصف: وصفها البهائم بالحل والحرمة وقرى:: 


الكنب جمع كذوب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على 
الشتمء أو بمعنى الكلم الكوانب: أو هو جمع الكذاب من 
قولك: كنب كذابًا ذكره ابن جني. واللام في «لتفتروا© من 
د اران ا 

ل ع ا دوأ حَرَّمنَا ما قَصْصْسَا 
رم رد د 


نيلك بأييت عيفا لشن هنو 


مس رعر 2 


7 ا 4 2 
ِنَّ ريّكَ من بَعِْهًا ها َو 00 / © 0 7 َانَا لله 
م وَّ رك - 2 ماسم مص 04 41 

0 اس سم 0 عم عه قر سمي مميه 27 
ول م نَم فى الأخرؤ لمن 
ألصَلسِينَ 09 


«متاع قليل» خبر مبتدأ محذوف أي: منفعتهم فيما 
هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم 
ار : في سورة الاتعاع وبجهالة» 


16 سورة التنحل 


بالل وبعقابه» أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم 
«من بعدهايم من بعد التوبة إكان أمّةَمي07) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه كان وحده أمّة من الأمم لكماله في جميع 
صفات الخير كقوله: 
وليس بمستنكر أن يجمعالعالمفي وأحد 
وعن محاهد: كان مَوْمَثا وحده والناس كلهم كفار. 
والثاني: أن يكون أمة بمعنى مأموم أي: يؤمه الناس 
لياخذوا منه الخيرء أو بمعنى: مؤتم به كالرحلة والنخبة وما 
أشبه ذلك مما جاء من فعلة بمعنى مفعول فيكون مثل 
قوله: «قال إني جاعلك للناس إمامًاه7 وروى الشعبيء 
عن فروة بن نوفل الأشجعيء عن لان عتشدرد لنه فال إنْ 
معادًا كان أمّة قاننًا للهء فقلت: غلطت إنما هو إبراهيم فقال: 
الأمّة الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله ورسوله» وكان 
معان كذلك7). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حبن قيل 
له: آلآ كستتكلئف؟ لو كان آبو عديدة حِدًا لاستخلفت: ولؤ 
كان معاذ حيًا لاستخلفته» ولو كان سالم حيًا لاستخلفته., 
فإني سمعت رسول اش يلد يقول: «أبو عبيدة أمين هذه 


الأمّة» ومعاذ أمّة قانت لش ليس بينه وبين الله يوم القيامة 


إلا المرسلون» وسالم شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله 
لم يعصهء(). وهى ذلك المعنى أي: كان إمامًا في الدين؛ 
عنه الشرك تكذيبًا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة 
ضيفء فلم يجد ذات يوم ضيقا فأخر غداءهء فإذا هو بفوج 
من الملائكة في صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام فخيلوا 
له أنّ بهم جذاما فقال: الآن وجبت مواكلتكم شكرًا له على 
أنه عافاني وابتلاكم «اجتباه» اختصه واصطفاه للنيوة 
+وهداه إلى صراط مستقيمءم إلى ملة الإسلام 
وحسنة4 عن قتادة هي: تنويه الله بذكره حتى ليس من 
أهل دين إلا وهم يتولونه وقيل: الأموال والآولاد» وقيل: 
قول المصلي منا: كما صليت على إبراهيم هلمن 
الصالحين» لمن أهل الجنة. 

ثم سينا لبك أن نِم هل هلي كزين وَمَا كن من الْمتْركين 
02). 


ثم أوحينا إليك74' في ثم هذه ما فيها من تعظيم 





(1) سورة الأنعام, الآية: 139. 

(2) سورة يوسفء الآية: 18. 

(3) قال أحمد: ويقوّي هذا الثاني قوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً» أي: كان أمَّة تؤمه الناس» ليقتبسوا منه 
الخيرات» ويقتفوا بآثاره المباركات» حتى أنت على جلالة قدرك قد 
أوحينا إليك أن اتبع ملته, ووافق سيرته؛ والله أعلم. . 

(4) سورة البقرة» الآية: 124. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 271/3. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 


(7) قال أحمد: وإنما تفيد ذلك؛ ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي 
المعطوف عليه في الزمان» ثم استعملت في تراخيه عنه قي على 
المرتبة» بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة. وأشمخ محلا مما 
عطف عليهء فكانه بعد أن عدّد مناقب الخليل عليه السلامء قال 
تعالى وهنا ما هى أعلى من ذلك كله قدراًء وأرفع رتبة» وأبعد 
رفعة» وهو: أنّ النبي الاميّ الذي هى سيد البشرء متبع لملة 
إبراهيم» مامور باتباعه بالوحيء متلوّ أمره بذلك في القرآن العظيم: 
ففي ذلك تعظيم لهما جميعاًء لكن نصيب النبي ييةِ من هذا 
التعظيم؛ أوفر وأكبر على ما مهدناهء وال الموفق للصواب. 


الجزء الر ابع عشر 


منزلة رسول الل و وإجلال محله؛ والإيدان بأنّ أشرف ما 
أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجِلّ ما أولي من 
النعمة اتباع رسول الش كله ملته» من قبل أنها دلت على 
تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي 
أثنى الله عليه بها. . ١‏ 

إِنّمَا جُهِلَ لبت عَلَ ليست #عي سنت 
بْهُم يوم الْقِيسَةٍ هما كانأ فيه مُتْلِمُونَ 29 

«السبيت»# مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء 
والمعنى: إنما جعل وبال السبت وهو: المسخ «على الذين 
اختلفوا فيه» واختلافهم فيه أنهم احلوا الصيد فيه تارة 
وحرّموه تارةء وكان الواجب عليهم أن يت يتفقوا في تحريمه 
على كلمة واحدة تعن ما شت الل ,علتهم انين عن الصينه 
فيه وتعظيمه؛ والمعنى في ذكر ذلك نحو والمعنى في 
ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مثلاء وغير ما ذكر وهو 
الأنذاز:من. ستحط الك على العشناة والمكالفين لأزامره 
والخالعين ربقة طاعته. 

فإن قَلْتَ: :ما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميعًا محلين 
أو محرّمين؟ قلتٌ: معناه: أنه يجازيهم جزاء اختلاف فعلهم 
في كونهم محلين تارة ومحرّمين أخرىء ووجه آخر وهو أنّ 
موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يومًا 
للعبادة وأن يكون يوم الجمعة» فأبوا عليه وقالوا: نريد اليوم 
الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض وهو السيت» 
إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة» فهذا اختلافهم في 
السبت؛ لأنّ بعضهم اختاره وبعضهم اختار عليه الجمعة, 
فأذن الله لهم في السبتء وابتلاهم بتحريم الصيد فيهء فأطاع 
أمر الله الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون فيه» وأعقابهم 
لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئك وهى يحكم 
«بينهم يوم القيامة» فيجازي كل واحد من الفريقين بما 
يستوجبه. ومعنى طجعل السبت» فرض عليهم تعظيمه 
وترك الاصطياد فيه وقرى:: إنما جعل السبت على البناء 
للفاعلء وقرا عبد الث: إنا أنزلنا السبت. 

دع إِلَّ سبل رَيْكَ بِالَْكُمَةٍ مَالْمَوعِطلةْ َلْسَئَةَ محَددِلْهُم بلي 
م أحسن 4 بتك مو نأك يتن عل عن حيات هر أعلم 
باَلْمَهِمَدِينَ 20. 


«إلى سبيل ربك إلى الإسلام «بالحكمة» بالمقالة 
المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح للحق المزيل 
للشبهة «والموعظة الحسئة» وهي التي لا يخفى عليهم 
أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء ويجوز أن يريد 
القرآن آى: ادعهم بالكثاب الذئ فهو حكمة وموعظة حسنة 
ووجادلهم بالتي هي أحسنم بالطريقة التي هي أحسن 


)1( ون غريب بهذا اللفظ ونكره الكعلبي هكذا من غير سند 


(2) قال الزيلعي: إنها مستوفاة في الهداية. 
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طرق المجائلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف 
«إنْ ربك هو أعلم» بهم فمن كان فيه خير كفاه الوعظ 
القليل والنصيحة اليسيرة» ومن لا خير فيه عجزت عنه 
الحيل وكأنك تضرب منه في حديد بارد. 


عر عم عله اا 0 


ون عاقش هْمَاوأ يِل ما عُوونش يده وين صم لهو حر 


ا ل م 


بك © 


سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة؛ والمعنى: إن 
صنع بكم صنيع سوء من قتل أو نحوهء فقابلوه بمثله ولا 
تزيدوا عليه. وقرى:: وإن عقبتم فعقبوا أي: وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل ع - روي أن المشركين 
مثلوا بالمسلمين يوم أحدء بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم 
ما تركوا أحدًا غير ممثول به إلا حنظلة بن الراهب» فوقف 
رسول الث يلد على حمزة وقد مثل به» وروي: فرآه مبقور 
البطن فقال: «أما والذي أحلف بيه لئن أظفرني الله بهم 
لامثلنٌّ بسبعين مكانكء7'). فنزلت. فكفر عن يمينه وكفٌ 
عما أرادهء ولا خلاف في تحريم المثلة» وقد وردت الأخبار 
«بالنهي غنهاء9) حتى بالكلب العقور. إمّا أن يرجع الضمير 
في هلهو»م إلى صيرهم وهو مصدر صبرتم ويراد 
بالصابرين المخاطبون أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكمء 
فوضع الصابرون موضع الضمير أثناء من الله عليهم بأنهم 
صابرون على الشدائدء أو وصفهم بالصفة التي تحصل 
لهم إذا صبروا عن المعاقبة» وإما أن يرجع إلى جنس 
الصبر وقد دل عليه صبرتم ويراد بالصابرين جنسهم 
كانهم قيل: وللصبر خير الصابرين ونحوه قوله تعالى: 
«فمن عفا وأصلح فأجره على اثش74() «وأن تعفوا أقرب 
للتقوى#) ثم قال لرسوله كل: «واصبر» أنتء فعزم 
عليه بالصبر 525 صبرك إلا بالله6 أي: بتوفيقه وتثبيته 
وربطه على قلبك «ولا تحزن عليهم» أي: على 
الكافرين» كقوله: «فلا تاس على القوم الكافريني9) 
وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكافرون «ولا تك في 
ضيقة وقرى: ولا تكن في ضيق أي: ولا يضيقنّ 
صدرك من مكرهمء والضيق تخفيف الضيق أي: في أمر 
ضيقء ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين كالقيل 
والقول «إنّ الله مع الذين اتقوا» أي: هى ولي الذين 
اجتنبوا المعاصي «و» ولي «الذين هم محسنون» 
في أعمالهمء وعن هرم بن حيان أنه قيل له حين 
احتضر: أوص»ء فقال: إنما الوصية من المال ولا مال ليء 
وأوصيكم بخواتم سورة النحل. 


عن رسول الل يلد «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله 


)3( سورة الشورى,» الآية: 40 
(4) سورة اليقرة: الآية: 237. 
(5) سورة المائدة:, الآية: 68. 


559 


ليلته كان له م من الأجر كالذي مات 0 الوضصة 0 


يسم اث اق[ اد 


سورة الإسراء مكية 


0-0 علم للتسبيح كعثمان للرجلء وانتصايه 
بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان» ثم 
نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه 
البليغ من جميع القبائح التي يضيفها إليه اعداء ا 
و #أسرى# وسرى لغتان و جليلا» نصب على الظرف. 


فإن قُلْتَ0:الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر 
اللدل؟ قَلَّتُ:آراد بقوله ليلاً بلفظ التنكير: تقليل مدّة الإسراءء 
وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 
أربعين ليلة» وذلك أنّ التنكير فيه قد دل على معنى البعضية, 
ويشهد لثلك قراءة عبد ال وحذيفة: من الليل أي: : بعض 
الليل كقوله: «ومن الليل فتهجد به نافلة74) يعني: الأمر 
بالقيام في بعض الليلء واختلف في المكان الذي أسرى منه» 
فقيل: هو المسجد الحرام بعينه وهو الظاهرء وروي عن 
النبي كَل «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت 
بين النائم واليقظان إن أتاني جبريل عليه السلام بالبراق#, 
وقيل: اسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب».7), والمراد 
بالمسجد الحرام: الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به» وعن 
ابن عباس: الحرم كله مسجدء وروي أنه كان نائمًا في بيت 
أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسري به» ورجع من ليلته؛. 
وقص القصة على أم هانىء؛ وقال: «مثل لي النبيون فصليت 
بهم» وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت أمّ هانئ بثوبه فقال: 
«مالك؟» قالت: ألخشى أن يكذيك قومك إن أخبرتهم, قال: «وإن 





7- سورة الإسراء 


كذبوني» فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره رسول الل كي 
بحديث الإسراءء فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلم» فحدثهمء فمن بين مصفقء وواضع يده على رأسه 
تعجبًا وإنكارٌاء وارتد ناس ممن كان آمن بهء وسعى رجال 
إلى أبي بكر رضي الله عنه, فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدقء قالوا: اتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد 
من ذلك. فسمي الصديقء وفيهم من سافر إلى ما ثمّ 
فاستنعتوه المسجدء فجلى له بيت المقدسء فطفق ينظر إليه 
وينعته لهمء فقالوا: أما النعت فقد أصابء فقالوا: أخيرنا عن 
عيرنا؟ فأخبرهم بعدد جمالهاء وأحوالهاء وقال: «تقدم يوم كذا 
مع طلوع الشمس يقدمها جمل أو ورق»؛ فخرجوا يشتدون 
ذلك اليوم نحو الثنية» فقال قائل منهم: هذه والله الشمس قد 
شرقتء فقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل 
أروق كما قال محمدء ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا إلا سحر 
مبين» وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة؛ وكان العروج 
به من بيت المقدس» وأخبر قريشًا أيضًا بما رأى في السماء 
من العجائبء وأنه لقي الأنبياءء وبلغ البيت المعمور» وسدرة 
المنتهى» واختلفوا في وقت الإسراءء فقيل كان قبل الهجرة 
بسنة» وعن أنس والحسن: أنه كان قبل البعثء واختلف في 
أنه كان في اليقظة أم في المنام. فعن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الل يِه ولكن عرج 
بروحه7. وعن معاوية: إنما عرج بروحه؛ وعن الحسن: كان 
في المنام رؤيا رآهاء وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك. والمسجد 
الأقصى: بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد 
«باركنا حوله4 يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد 
الأنبياء من وقت موسىء ومهبط الوحي وهو محفوف 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. وقرأ الحسن: ليريه بالياء 
ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم فقيل: أسرى» 
ثم باركناء ثم ليريه على قراءة الحسنء ثم من آياتناء ثم إنه 
هوء وهى طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة 9إنه 

هو السميع*» لأقوال محمس «البصير» بأفعاله العالم 
بتهذبها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. 

انا ترق الكل وله ككف ل تيل اله تجتنا من 
دوق رَكيلًا 9) ذرِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمّ نرج إِنّمُ كارح عدا 





(1) رواه الثعليي وابن مردويه. 


(2) قال أحمد: وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه 
بهذاء كقوله باملك بقطع من الليل: إفاسر» كقوله تعالى: إقاسر 
بعبادي ليلا فالظاهرء والله أعلم؛ أنَّ الغرض من ذكر الليل؛ وإن 
كان الإسراء يفيده» تصوير السير بصورته في دهن السامع, 
وكأن الإسراء لما دل على أمرين: أحدهما: السيرء والآخر: كونه 
ليلاًء أريد إفراد أحدهما بالذكر ؛ تثبيتاً في نفس المخاطبء وتنبيهاً 
على أنه مقصور بالذكرء ونظيره في إفراد لحد ما دلّ عليه اللفظ 
المتقدم, مضموماً لغيره قوله تعالى: «وقال الله لا تتخذوا إلهين 
أثنين إنما هو إله واحد» فالاسم الحامل للتثنية دل عليها وعلى 


الجنسية:ء وكذلك المفردء فاريد التنبيه؛ لأنّ أحد المعنيين: وهد:>- 


- التثنية, مراد مقصود» وكذلك أريد الإيقاظ؛ لأنّ الوحدانية هي 
المقصودة في قوله: «إنما هو إله واحد» ولو اقتصر على قوله: 
«إنما هو إله» لاأوهم أنّ المهم إثمات الإلهية له؛ والغرض من 
الكلامء ليس إلا الإثبات للوحدانية» والله أعلم. 

)3( سورة الإسراءء الآية: : 79 

(4) روأه البخاري في صحيحه: كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة, 
(الحديث رقم: 3207), ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: الإسراء 
برسول الله كيد (الحديث رقم: 415). 

(5) رواه الطبراني والنسائي في سننه الكبرى. 

ر( رواه ابن إسحاق في السيرة, (الزيلعي 2)2. 


الجزء الخامس عشر 
شَكورًا (2). 


هالا تتخذوام قرى:: بالياء على لئلا يتخذواء وبالتاء 
على أي: لا تتخذواء كقولك: كتبت إليه أن أفعل كذا 
«وكيلا» ربا تكلون إليه اموركم «ذرية من حملنا» 
0-6 على الاختصاص,ء2 م 0 
لا تتخذوا بالتاء على النهي يعني: قلنا لهم: لا تتخدى 
دوني وكيلاً يا ذرية من حملنا «إمع نوح» 0 
وكيلاً ذرية من حملنا مفعولي ند تتخذوا أي: لا تجعلوهم 
أربانًا كقوله: هولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابًا7') ومن ذرية المحمولين مع نوح عيسي وعزير 
عليهم السلامء وقرى* : ذرية من حملنا بالرفع بدلاً من واو 
تتخذواء وقرأ زيد بن ثابت: ذرية بكسر الذال» وروي عنه: 
أنه قد فسرها بولد الولد ذكرهم الله النعمة في إنجاء آبائهم 
من الغرق 9إنه4 إن نوحًا «إكان عبدًا شكورًا» قيل: كان 
إذا آكل قال: الحمد لل الذي أطعمني ولو شاء أجاعنيء وإذا 
شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولى شاء اظمانيء وإذا 
اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء اعرانيء وإذا 
احتذى قال: الحمد نل الذي حذاني ولو شاء أحفانيء وإذا 
قضى حاحته قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية 
ولى شاء حبسه. وروي أنه كان إذا أراد الإفطار عرض 
يا فإن وجده محتاجًا آثره به. 


فإن قَلْتَ ت: قوله: «إنه كان عبدا شكورًا4ي ماوجه 
0 كأنه قيل: لا تتخذوا من دوني وكيلاً 
تشركوا بي؛ لأنّ نوحًا عليه السلام كان عبدًا شكورًا 
0 
جعله أباؤكم أسوتهمء ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم 
والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين مع نوح فهم متصلون 
به فاستأهلوا لذلك الاختصاصء ويجوز أن يقال ذلك عند 
ذكره على سبيل الاستطراد. 


ع يج مو عات اه 20 5 رةه كك 
في الكتب لقي ف رض مرنين 


و ا ير وس مصور 


علا حكب 0 وَعَدُ أُولّهما بمننا مَلتَحكُمْ عبان لنآ 


2 7 ان © سس دجو وه 
07 َاسُوأ يلل الِيَارٌ وات وَعَدَا مَفمُولًا 2). 


«وقضينا إلى بني إسرائيل؟ وأوحينا إليهم وحيًا 
مقضيًا أي: مقطومًا مبتوثًا بأنهم يفسدون في الأرض 
لا محالة ويعلون أي: يتعظمون ويبغون في الكتاب# في 
التوراة و«إلتفسدنْ» جواب قسم محذوفء ويجوز أن 
يجري القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون لنفسدن جوابًا 
له كأنه قال: وأقسمنا لتفسدنء وقرى:: لتفسدنٌ على البناء 
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للمفعول» ولنفسدن بفتح التاء من فسد «#مرتين»# أولاهما: 
قتل زكريا وحبس أرميا حين أنذرهم سخط اللء والآخرة: 
قتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسى ابن مريم «إعبادًا 
لناي وقرىء عبيدًا لنا وأكثر ما يقال: عباد الله وعبيد 
الناس: سنحاريب وجنودهء وقيل بختنصرء وعن ابن عباس: 
جالوتء قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد 
وسبوا منهم سبعين القا. 

فإن قَلَتَ0): كيف جاز أن يبعث ال الكفرة على ذلك 
ويسلطهم عليه قُلْتُ: : معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم 
تمنعهم, على أنَّ الله عر وعلا أسند بعث الكفرة عليهم إلى 
نفسه فهو كقوله تعالى: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا 
بما كانوا يكسبون»7 وكقول الداعي: وخالف بين كلمهم: 
واسند الجوس: وهى التردّد خلال الديار بالفساد إليهم: 
فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم. وقرأ طلحة فحاسوا بالحاءء وقرى“: فجوّسوا وخلل 
الديار. 


فإن قَلْتَ: ما معنى #وعد أولاهما» ؟ قلتُ: معناه وعد 
عقاب أولاهما «وكان وعذا مفعولا»ج يعني: : وكان وعد 
العقاب وعدا لا بد أن يفعل. 


0 


0 م رددنا ل الحك: ليم وَأَمدَدَتَكم مول سيت م وبجعا: 2 
كر نيا ©. 2 


ثم رددنا لكم الكرة» أي: الدولة والغلبة على الذين 
بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلوء وقيل: 
هي قتل بختنصرء واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم وأموالهم 
ورجوع الملك إليهمء فقيل: هي قتل داود جالوت «أكثر 
نفيرًاع مما كنتم: والنفير من ينفر مع الرجل من قومه. 
وقيل: جميع نفر كالعبيد والمعين. 


و ام لأنشك2 وَإِنْ أَسَأمم لها 136 212 و2 


بر 
ل له سر سي لكل ار ف 


لْأخْرَةَ ستئوأ مْجْوهَحُْ وَلِدَخْلْوا الْمَْجِدٌ حكما دَحَلُوه أول مَرَّوْ 

أي: الإحسان والإساءة كلاهمما مختص بأنفسكم 
لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم, » وعن علي رضي ائله 
عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه وتلاها «فإذا جاء 
وعد» المرة «الآخرة» بعثناهم «ليسؤوا وجوهكم»م 
حذف لدلالة ذكره أوّلا عليه. ومعنى ليسووًا وجوهكم: 
ليجعلوها بادية آثار المساءة والكابة فيها كقوله: «سيئت 
وجوه لنين كفرو 4 ") وقد : ليسومء والضمير لله تعالى 
أو للوعد أو للبعث, ولتنسوء بالنون» ٠‏ وفي قراءة علي: 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 80. 

(2) قال أحمد: هذا السؤال إنما يتوجه على قدري يوجب على الله 
تعالى؛ بزعمه رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحة: وأمًا السني إذا 
الموفق. 


4( سورة الملك» الآية: 27. 


50 


لنسوأن وليسوآن» وقرى:: لنسوأن بالنون الخفيفة. واللام 
في «ليدخلوايم على هذا متعلق بمحذوف وهو ويعثناهم 
ليدخلوا ولنسوأن جواب إذا جاء هما علوام مفعول ليتبروا 
أي: ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا علية: أى بمعنى مده 

عَى وي أن يمك وَإِنْ عدت عدن وَعَمََا جَهُمَ للْكَنَ حصي 
رف). 

«عسى ربكم أن يرحمكم» بعد المرة الثانية إن تبتم 
توبة آأخرى وانزجرتم عن المعاصي «وإن عدتم» مرة 
ثالثة «إعدناي إلى عقويتكمء وقد عادوا فاعاد الله إليهم 
الحسن: عادوا فبعث الله محمدًا فهم يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرونء وعن قتادة: ثم كان آخر ذلك أن بعث اش 
عليهم هذا الحيّ لوو كن يح ب امو 

نَّ هَدَا ال ان جد إلى وت و 2 لْمَرْمِينَ الذي 
يَتمَلوْنَ لمحت أن للم أعر كيرا © وأ ادبن لا بِؤْميُونَ 
بالآخرة أعنّدنا لج عدَابا ليما 0). 

«إللتي هي أقوم»ي للحالة التي هي أقوم الحالات 
وأسدها أى للملة أو للطريقةء وأينما قدرت لم تجد مع 
الإثيات نوق للا 0 تجده 3 الحذف لما في 5 
ويبشر بالتخفيف: 


فإن قَلْتَ: كيف ذكر المؤمتين الابرار ار ولم يذكر 


قَلتٌ: 


١ 


فإن قُلَتَ: م علب 5 النين 0 يؤمنون»؟ قلْتُ: 


ببشارتين اثنتين: تشوابي: وبعقاب اغداكهن: ويجور أت قرا 
ويخبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون. 


حر روهط 


وَيدْعٌ الإنان يَِلشَّرِ دعدم يمير وَكنَ الإضن عَول 

أي: يدعو أ عند غضيه بان على نفس وام 
الشر استعجالهم بالخيري() جوكان الإنسان عجولا» 
يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله لا يتأنى 
فيه تأنى المتبيصرء وعن النبي َِة: «أنه دفع إلى سودة 
بنت زمعة أسيرًا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك تئن؟ 
فشكا ألم القدٌ فأرخت من كتافهء, فلما نامت أخرج يده 


7 - سورة الإسراء 


اللهم اقطع يديها. فرفعت سودة يديها تتوقع الإجابة وأن 


يقطع الله يديهاء فقال النبي له: «إني سالت الل أن مجعل 
لعنتي ودعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة لأني 
يقر اخضيف كها يعغضب ليشن ا 0 
ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر وأنه يدعو بالعذاب استهزاء 
ويستعجل به كما يدعو بالخير إذا مسته الشدّةء وكان 
الإنسان عجولا يعني أنّ العذاب آتية لا محالة فما هذا 
الاستعجالء» وعن أبن عباس رضي الله عنهما: هى النضر 0 
الحرث قال: «اللهم إن كان هذا هى الحق من عندك» 
الآية فأجيب له فضربت عنقه صيرًا. 


ص وا ص صر م رس يح رس 


5 َل بار ين فزن كيد َس وعيلا كانه 0 
م 0 | فك من رد تبك واسامرا عكدة القين لان 7 


ا سر عمو ماي 


تيو عَيَدَهُ تتهبلا 5. 


فيه وجهان: أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في 
أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين 
كإضافة العدد إلى المعدود أي: فمحونا الآية التي هي الليل» 
وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة: والثاني: أن يراد 
وجعلنا نيري الليل والنهار أيتين يريد الشمس والقمر 
فمحونا آية الليل أي: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه 
مظلمًا لا يستبان فيه شيء كما لا يستبان ما في اللوح 
الممحوء وجعلنا النهار مبصرًا أي: تبصر فيه الأشياء 
وتستبانء أى فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم 
يخلق لها شعاعًا كشعاع الشمس فترى به الاشياء رؤية 
بينة» وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوثئها كل 
شيء «لتبتغوا فضلاً من ربكم» لتتوصلوا ببياض النهار 
إلى استبانة أعمالكم والتصرف في معايشكم «ولتعلموا» 
باختلاف الجديدين «عدد السنين» جنس «والحساب» 
وما تحتاجون إليه منهء ولولا ذلك لما علم أحد حسبان 
الأوقات ولتعطلت الأمور إوكل شيءي مما تفتقرون إليه 
في دينكم ودنياكم إفصلناهي بيناه بيات طون ملتسس 
فأزحنا عللكم وما تركنا لك حجة علينا. 

َكل إن الزمئه مره فى علقهء مج لَه يوم الَِْمَةِ كنبا 


لس ليو جم اراسي 


ل 2 

إطائرهي عمله وقد حققنا القول فيه في سورة النملء 
وعن ابن عيينة: هو من قولك: طار له سهم إذا خرج يعني: 
القلادة, أو الغل لا يفك عتة ومنه مثل العرب: تقلدها طوق 
الحمامةء وقولهم: الموت ذ فى الرقاب» وهذا ربقة في رقبته» 
وعن الحسن: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت 
قلدتها في عنقك. وقرى”": في عنقه بسكون النون. وقرى:: 
تخرج بالنون» » ويخرج بالياء. والضمير لله عرّ وجل» ويخرج 





)1( سورة بونئس» الآية: 1[1. 


ب عائشة ذكره ابن الطلابة 260/2. 


)2( قال الزيلعي: غريب من حنيث سودة:, وأورد بيسنده حديث عن )3( سورة الانفال» الآبة: 32. 


الجزء الخامس عشر 

على البناء للمفعول» ويخرج من خرجء والضمير للطائر أي 
بلقاه بالتشديد مبتيًا للمفطول:, و بلقا شونا صفتان 
للكتاب» أو يلقاه صفة: ومنشورًا حال من يلقاه. 


َرأ كتبكَ كق بَِمْسِكَ الوم عَيّكَ حَيببًا 20 نَنِ أهتدئ هَإنَا 

يَمْتّرِى لنْفْسِدء ومن صل فَإنّمَا يَضِلٌ عَلَهَا ولا نَرْرُ وازِدة ودر أخري 
ًا كا م حك يك وموك لا 2ا). 

طاقراي على إرادة القول» وعن قتادة: يقرأ ذلك اليوم ما 
لم يكن في الدنيا قارنًا و د «بنفسكي فاعل كفى 
د «إحسيبام تمييز وهو بمعنى: حاسبء كضريب القداح 
بمعنى: ضاربهاء وصريم بمعنى: صارمء ذكرهما سيبويه. 
وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون 
بمعنى: الكافي وضع موضع الشهيد فعدي بعلي؛ لأنّ 
الشاهد يكفي المدّعي ما أهمه. 

فإن قَلْتَ: لم ذكر وحسيباي ؟ قَلْتُ: لأنه بمنزلة الشهيد 
والقاضي والأمير؛ لأنّ الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجال 
فكأنه قيل :كفي ينفسك رجلا حسيرًا: ويكوز ان نتايل 
النفس بالشخص كما يقال: ثلاثة أنفس. وكان الحسن إذا 
قرأها قال: يا ابن آدم أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك. 
أي: كل نفس حاملة وزرًا فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس 
أخرى «وما كنا معذبين»74) وما صحّ مناصحة تدعو إليها 
الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد أن هإنبعث» إليهم 
ورسودم فنلزمهم الحجة. 


فإن قَلْتَ : الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأنَّ معهم 
ةالعقل التي بها بعوف لود افقو النظر و 
ا ب 107 1 مف 
الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة 
لثلا يقولوا: كنا غافلين فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على 
النظر في أدلة العقل. 

وَإِدآ 6 أ جلك 1 م مترفبها فَفَسَهُوا ا 


مر وس مام مو 


فَدَمَرَئهَا تَدَمِيرا (00. 
لوزن اناه رونا توقا بوقتت إلا فوم واه فين 
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زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم «ففسقوايم أي: أمرناهم 
بالفسق ففعلوا والأمر مجاز7)؛ لآن حقيقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم: افسقوا وهذا لا يكون, فيقي لن يكون ارا 
ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبًا فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك 
لتسبب إيلاء النعمة فيهء وإنما خولهم إياها ليشكروا 
ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبِرّء كما 
حخلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب 
منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوقء فلما 
فسقوا حق عليهم القول وهو: كلمة العذاب فدمرهم. 


فإن قَنْتَ: هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 
قُنْتُ: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز» فكيف يحذف ما 
الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن 
فسقوا يدل عليهء, وهو كلام مستفيض يقال: أمرته فقام» 
وأمرته فقرأء لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام وقراءة» ولو 
ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا يلزم 
على هذا قولهم أمرته فعصانيء أو فلم يتمثل أمري؛ لأنّ ذلك 
مناف للأمر مناقض له؛ ولا يكون ما يناقض الأمر مأمورًا به, 
فكان محالا ان يقضد أصلاً حتى يجغل :دالا على المامون بة: 
فكان المامور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي؛ 
لأنّ من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأمورًا به 
وكأنه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاعة:؛ كما أن من 
يقول: فلان يعطي ويمنع» ويأمر وينهىء غير قاصد إلى 
مفعول. 


فإن قَلْتَ: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاءء 
انما نامو «القطية والفسن يلبلا على أن الراك |مْرتاهنة 
بالخير ففسقوا ؟ قَلْتٌ: لا يصع ذلك؟ لأنّ قوله: +ففسقوا» 
بدافعه, فكأنك أظهرت شيئًا شيئا وأنت تدعي إضمار خلافه؛ فكان 
صرف الأمر إلى المجار هو الوجهء ونظير أمر شاء في أن . 
مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه تقول: لى 
شاء لأحسن إليكه ولى شاء لأساء إليك؛ تريد لو شاء 
الإحسان ولى شاء الإساءة: فلو ذهبت تضمر أخلاف ما 
أظهرت وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من 
أهل الإحسانء أو من أهل الإساءةء فاترك الظاهر المنطوق به 
واشفر مااكلت علية حال كناهي المشيكة: لي تكن على 
سدادء وقد فسر بعضهم «أمرنا»ه بكثرنا وجعل أمرته فآمر 





(1) قال أحمد: وهذا السؤال أيضاً إنما يتوجه على قدريء يزعم أن 
العقل يرشد إلى وجوب النظرء وإلى كثير من أحكام الله تعالى» 
وإن لم يبعث رسولء فيكلفه بعقله, ويرتب على ترك امتثال 
التكليف أستيجاب العذابء إن العقل كاف عندهم في إيجاب 
المعرفة» بل في جميع الاحكام, بناء على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين» وأما السنيء فلا يتوجه عليه هذا السؤالء فإنّ العقل 
عنده شرط في وجوب عموم الأحكام: ولا تكليف عنده قبل ورود 
الشرائع» وبعث الأنبياء» وحينئذ يثبت الحكمء وتقوم الحجة:؛ كما 


أنبات عنه هذه الآية التي يروم الزمخشري تحريفهاء فتعتاص- 


عليه؛ وتسدٌ طرق الحيل بين يديه؛ لأنه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يدية؛ ولا من خلفه؛ نعم العقل عمدة في حصول 
المعرفة» لا في وجوبهاء وبين الحصول والوجوب بون بعيدء والله 
الموفق: 
فرعه على قاعدة وجوب إرادة أئله تعالى للطاعة. والحق أنهم 
خولوها وأمروا بالشكرء ففسقوا وكفرواء على خلاف الأمرء والأمر 
غير الإرادة على قاعدة أهل الحقء وال الموفق. 
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من باب فعلته قفغل كثيرته فثبره وفئ الحدية: «خين المال 
سكة مأثورة» ومهرة مأمورة» أي: كثيرة النتاج. ٠‏ وروي: أن 
رجلا من المشركين قال لرسول الل يَلِ: إني أرى أمرك هذا 

حقيرًاء فقال كَلِ: «إنه سيامرء() أي سيكثر وسيكير. 
قري أموكل فن اتن وأشرة غيرهء وأمرنا بمعنى أمرناء أو 
من أمر أمارةء وأمره الله أي: جعلناهم أمراء وسلطناهم. 


وَكَم أهلكنا مرت 
بصِيرا 29. 


(كمي مفعول «زاهلكناع و «من القرون» بيان لكم 
وتميير له كما يمير العدد بالجنئس يعني: : عادًا 00 
وقرونًا بين ذلك كثيرًا ونبّه بقوله «وكفى بربك بذنوب 
عباده خبيرًا بصيرًامي على أن ود هي أسباب الهلكة 


ارون من بعد نوج وك وج وك ريك يدوب عادو حيرا بأ 


ع 6 ني ال-0 يان 8 ين زه ف يتك 


00 2 عام 


يي وهو مُوٌّمِن رليك كان مسر |1 م 


مد الم عسوا ا لد قار 
فيو او ا 0 
0 اقعال نري كبا عن بذلا 
يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضًا منه؛ وكثيرًا منهم 
يتمنون ذلك البعض وقد حرموهء فاجتمع عليهم فقر الدنيا 
وفقر الأخرة» وأما المؤمن التقي فقد اختار مراده وهى: 
غنى الآخرة فما يبالي أوتي حظًا من الدنيا أو لم يؤت» فإن 
أوتي فيها وإلا فربما كان الفقر خيرًا له وأعون على مراده 
وقوله: لمن نريد» يبدل من له وهى بدل البعض من 
الكل؛ لآن الضمير يرجع إلى من وهى في معنى الكثرة. 
وقرى:: يشاءء وقيل: الضمير تعالى فلا فرق إذَا بين 
القراءتين في المعنى» ويجوز أن يكون للعبد على أن للعبد 
ما يشاء من الدنيا وأن ذلك لواحد من الدهماء يريد به الله 
ذلك وقيل: هى من يريد الدنيا بعمل الآخرة كالمنافق» 
والمرائي: والمهاجر للدنياء والمجاهدة للغنيمةء والذكر كما 
قال عَلِل: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسولةء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.". ومدحورا 
وكفاءها من الأعمال الصالحة. ا* شترط ثلاث شرائط في 
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كون السعي مشكورًا إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه 
ويتجافى عن دار الغرورء والسعي فيما كلف من الفعل 
والترك» والإيمان الصحيح الثابت» وعن بعض المتقدمين: 
من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله؛ إيمان ثابت» ونية 
صادقة. وعمل مصيبء وتلا هذه الآية. وشكر الله الثواب 
على الطاعة. ظ 

كلا تمد هلول 0 يِنْ عَطْلَ ريْكَ وما كن عطأهُ رَيْلكَ 
عر © نر كت ضما بصم عل بعضٍ وَللاحرهُ كبر درَحنتٍ 

جكلا» كل واحد من الفريقين:» والتنوين عوض من 
المضاف إليه نمدم هم نزيدهم من عطائنا ونجعل الآنف 
منه مددا للسالف لا بقطعه. فنرزق المطيع والعاصي جميعا 
على وجه التفضل «وما كان عطاء ربكم وفضله 
«محظورًا» أي: ممنوعًا لا يمنعه من عاص لعصيانه 
«انظريم بعين الاعتبار إكيف»م جعلناهم متفاوتين في 
التفضل» ٠‏ وفي الآخرة التفاوت أكبر؛ لأنها ثواب وأعواض 
وتفضل وكلها متفاوتة» وروي: أن قوما من الأشراف فمن 
دونهم اجتمعوا بباب عمر رضي الل عنهء فخرج الإذن 
لبلال وصهيبء فشق على أبي سفيانء فقال سهيل بن 
عمرو: إنما أتينا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني: إلى 
الإسلام. فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمرء فكيف التفاوت 
في الآخرة» ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعدّ الله 
لهم في الجنة أكثر. وقرى:: وأكثر تفضيلاء وعن بعضهم: 
أنها المباهي بالرفع منك في مجالس الدنيا أما ترغب في 
المياهاة بالرفع في مجالس الآخرة: وهي أكبر وأفضل. 


عمج لل عر شع زور 


للها عآخر فنمعد مذموما عرو (7). 


جحسم يي عيت لرلل 


لّا جحَمَلَ مم أله لها 

0 ا ا و عي 
وما يتبعه من الهلاك من إلهد والخذلان والعجز عن 

يتن ويك ألا تبثا ل يام وبالوئد م ما ملعن 


4[ خخ عرسم ير 5" ير سر ار مه 


يدك الشكير لعدهما أو لما كلا ميل ل أن وآ رقن 


م مح ل 


03 لْهُمَا ولا كريما ©2). 

ووقضى ربك» وأمر أمرًا مقلومًا به «الا تعيدوا» 
0 وأحسنوا بالوالدين إحسانًاء أو بأن تحترا 
بالوالدين إحسانًا. وقرى:: وأوصىء وعن ابن عباس 


01 ص 


هه 101 س شوو ووو اا0ا0ا0ا0ا0ا0اياةاةاةاةاةةا ااا م1 


(1) قال الزيلعي: غريب جدًا 262/2. 

(2) قال أحمد: ومثل نلك التقييد ورد في الآية الاخرى: وهي قوله 
تعالى: «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب» فادخل 
من المبعضة على حرث الدنياء ونحل الطالب حرث الآخرة مراده, 
وزاد عليه. 


(3) رواه البخاري في كتاب: بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عه (الحديث رقم: 1). ومسلم في كتاب الإمارةء بأب: 
قوله جَكِلةِ: «إنما الأعمال بالنية» (الحديث رقم: 4904). 


الجزء الخامس عشي لل سس 4 


رضي الله عنهما: ووصىء وعن بعض ولد معاذ بن جبل: 
وقضاء ربكء ولا يجوز أن يتعلق الباء في بالوالدين 
بالإحسان؛ لأنّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته «إماه هي 
إن الشرطية زيدت عليها ما تأكدا لها ولذلك دخلت النون 
المؤكدة في الفعل» » ولو أفردت إن لم يصح دخولها لا تقول: 
إن تكرمن زيدًا يكرمكء ولكن إما تكرمنه و «أحدهماج 
فاعل يبلغنٌ, ٠‏ وهو: فيمن قرأ يبلغان بدل من الف الضمير 
الزاجع إلى الوالدين و «طكلاهمام عطف على أحدهما فاعلاً 
وبدلا. 


فإن قُلْتَ:لو قيل: إما يبلغان كلاهما. كان كلاهما توكيدًا 
لا بدلاً فمالك زعمت أنه بدل؟ قُنْتُ:لانه معطوف على ما 
لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه فوجب أن 
يكون مثله. 


عليه بدلاء ولعافت ا 5 البدل؟ قَلَتٌ:لو أريد توكيد 
التثنية لقيل: كلاهما فحسبء فلما قيل: أحدهما أو كلاهما 
علم أنَّ التوكيد غير مراد فكان بدلاً مثل الأول «أف»م صوت 
يدل على تضجرء وقرى:: أف بالحركات الثلاث منونًا وغير 
منون» الكسر على أصل البناءء والفتح تخفيف للضمة, 
والتشديد كثمء والضم اتباع كمنذ. 


فإن قَلْتَ:ما معنى عندك؟ قُلْتُ: هى أن يكبرا ويعجزا 
وكانا كلا على ولدهما لا كافل لهما غيرهء فهما عنده في 
بيته وكنفه؛ وذلك أشق عليه وأشدّ احتمالاً وصبرًاء وريما 
تولي منهما ما كانا يتوليان منه في حال الطفو 2 فهى 
مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق: ولين الجانب 
والاحتمال» حتى لا يقول - لهما إذا أاضجره ما يستقذر 
منهماء أو يستثقل من مؤنهما أف فضلاً عما يزيد عليه, 
ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما حيث افتتحها بان 
شفع الإحسان إليهما بتوحيدهء ونظمهما في سلك القضاء 
بهما معاء ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص 
في آنتئ كلمة 'تتفلت من المتشتجره مع موجبات الكتبير 
ومقتضياتهء ومع أحوال لا يكاد يسخل صبر الإنسان معها 
في الاستطاعة «ولا تنهرهما» ولا تزجرهما عما 
يتعاطيانه مما لا يعجبكء والنهي والنهر والنهم أخوات 
«وقل لهما» بدل التافيف والنهر «قولاً كريمًا» جميلاً 
كما يقتضيه حسن الأدب والنزول على المروءة, وقيل: هو 
أن يقول: يا أبتاه يا أماه كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت مع 
كفره»ء ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاءء وسوء 
الأدبء وعادة الدعارء قالوا: ولا بأس به في غير وجهه كما 


)1( رواه مالك في الموطاء كتاب: الأقضية:ء باب: ما لا يجوز من النحل, 
(الحديث رقم: 40). 

(2) سورة الحجره الآية: 88. 

(3) رواه الترمذي في كتاب: «البر والصلة» باب ما جاء في الفضل في 


رضا الوالدين (الحديث رقم: 9 والحاكم في المستدرك 4 - 


قالت عائشة رضي الله عنها: نحلني أب بكر”) كذا. وقرى»: 
جناح الذل والذل بالضم والكسر. 

فإن قَلْتَ:ما معنى قوله: «إجناح الذل» ؟ قُلْتٌ: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون يكون المعنى: ولكفكن: نيما كناحك: كنا 
قال: «واخفض جناحك للمؤمنين ين 84 فأضافه إلى الذل أو 
الذل:.كما أكسيف حاتم إلى النجون علق شغد واحنشن لها 
جناحك الذليل أى الذلول؛ والثاني: أن تجعل لذله أو لذله لهما 
جناحًا خفيضًاء كما جعل لبيد للشمال: يدَاء وللقوّة: زمامًا 
مبالغة في التذلل. 

لض لَهُمَا جَتَحَ اذل ين ايحمَة ول ََّ هما م ريا 
صَغِيرا (9). 

والتواضع لهما «من الرحمة» من فرط رحمتك لهماء 
وعطفك عليهما لكبرهماء وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر 
خلق الله إليهما بالأمس» ولا تكتف برحمتك عليهما التى 
لا بقاء لهاء وادع الله بأن يرحمهما الباقية, واجعل ذلك 
جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. 

فإن قَلْتَ: الاسترحام لهما إنما يصح إذا كانا مسلمين 
قَلْتُ: وإذا كانا كافرين فله أن يسترحم لهما بشرط 
الإيمان» وأن يدعو الله لهما بالهداية والإرشادء ومن الناس 
من قال: كان الدعاء للكفار جائرًا ثم نسخء وسثل ابن 
عيينة عن الصدقة عن الميتء فقال: كل ذلك واصل إليه 
ولا شيء أنفع له من الاستغفارء ولو كان شيء أفضل 
منه لأمركم به في الأبوين» ولقد كرّر الله سبحانه في 
كتابه الوصية بالوالدين» وعن النبيٍ ل «رضا الله في 
رضا الوالدين وسخطه في سخطهماء( ' وروي: : يفعل البار 
ما يشاء أن يفعل فلن يدخل النار» ويفعل العاق ما يشاء 
أن يفعل فلن يدخل الجنة7 » وروى سعيد بن المسيب أنَّ 
البار لا يموت ميتة سوءء وقال رجل لرسول الل كَلِ: أنّ 
أبوي بلغا من الكبر أني أآلي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيتهما؟ قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهماء). 
وشكا رجل إلى رسول الله تكله أباه وأنه يأخذ مالهء فدعا 
بهء فإذا شيخ يتوكأ على عصا فسلله فقال: إنه كان 
شنسقا وأنا قويء وفقيرًاء وأنا غنيء فكنت لا أمنعه شيئًا 
من ماليء واليوم أنا ضعيفء وهو قويء وأنا فقير وهو 
غنيء ويبخل على بماله فبكى رسول اش كلِلَمِ وقال: «ما 
من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكىء ثم قال للولد: أنت 
ومالك لأبيكء أنت ومالك لأبيك»,. وشكا إليه آخر.9) سوء 
خلق أمّه فقال: «لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة 


حلم 2). 

(4) روأه أبى نعيم في الحلية 216/10. 

(5) لم يخرجه الزيلعي. 

6( أخرج نحوه الطبراني في معجمه الصغير ص 339 (الحديث رقم: 
27). 
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أشهر» قال: إنها سيئة الخلقء قال: «لم تكن كذلك حين أرضعتك 
حولين» قال: إنها سيئة الحلقء قال: «لم تكن كذلك حين أسهرت 
لك ليلهاء وأظمأت بهارهاء قال: لقد جازيتها: قال: «ما فعلت»؟ 
قال: حججت بها على عاتقي. قال: «ما جزيتها ولو طلقة»7') وعن 


إنيلهامطيةلاتذعر إذالركابنفرتلاتنفر 


تظنني جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا ل ولى ذفرة واحدة. 
وعنه عليه الصلاة والسلام: مإياكم و عقوق الوالدين,2 فإِنّ 


الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عامء ولا يجد ريحها 
عاق:.ولا قاطع رحم: ولأ شيخ زانة ولا جار إزارة شيلاء: 
إنّ الكبرياء لله رب العالمين»27), وقال الفقهاء: لا يذهب 
بأبيه إلى البيعة وإذا بعث إليه منها ليحمله فعلء ولا يناوله 
الخمر ويأخذ الإناء منه إذا شربهاء وعن أبي يوسف: إذا 
أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أو قد. وعن 
حذيفة: أنه استأذن النبئ كَلةُ في قتل أبيه وهو في صف 
المشركين فقال: «دعه يليه غيرك»0). وسثل الفضيل بن 
عياض عن بر الوالدين فقال: أن لا تقوم إلى خدمتهما عن 
كسلء وسثل بعضهم فقال: أن لا ترفع صوتك عليهماء ولا 
تنظر شزرًا إليهماء ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا 
باطنء وأن تترحم عليهما ما عاشاء وتدعو لهما إذا ماتاء 
وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهماء فعن النبئ كله «إنّ من 
آبر الفى أن صل الرجل آَل ودابيه 7 

رَبك علد يما عه 
أي عَثا 05 زعت 6 التي عله تالبشكية 5 التبيل 


ار م ل يه 


و بذر يرا (0». 


جبما في نفوسكم» بما في ضمائركم من قصد البر 
إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير «إن تكونوا 
صالحين* قاصدين الصلاح والبرء ثم فرطت منكم في 
حال الغضبء وعند حرج الصدرء وما لا يخلى منه البشرء 
أو لحمية الإسلام» هنة تؤدّي إلى أذاهما ثم أنبتم إلى الله 
واستغفرتم منها فإنّ الله غفور وللاؤابين»' للتوؤابين» وعن 
سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه 
لا يريد بذلك إلا الخير» وعن سعيد بن المسيب: الأوّاب 
الرخل كلنا اتش :بائر بالتوية: ويجوذ أن يكون .هذا 'عاماً 
لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منهاء ويندرج تحته 
الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره. 





© وا مل يَدَكَ مدل إل بك ولا ينها عل التنيا : 


«وآت ذا القربى حقه» وصى بغير الوالدين من 
الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهمء وحقهم إذا 
كانوا محارم كالأبوين: والولدء وفقراء عاجزين عن الكسب 
وكان الرجل موسرًا أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة. 
والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فحسبء 
وإن كانوا مياسيرء أو لم يكونوا محارم كأبناء العم فحقهم 
صلتهم بالمودة»ء والزيارة» وحسن المعاشرة:ء والمؤالفة على 
السراء والضراءء والمعاضدة ونحى ذلك #والمسكين وابن 
السبيل» يعني: دأ هؤلاء حقهم من الزكاة» وهذا دليل 
على أن المراد بما يؤتى ذوي القرابة من الحق هو تعهدهم 
بالمال» وقيل: أراد بذي القربى: أقرياء رسول الله عَلِن. 


إن الْمَديدَ كَثا يِغْونَّ التَطِين كان ألشَّيِطنُ لرَيْوء كَتُورًا 
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التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه 
الإسرافء وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر 
أموالها فى الفخر والسعة وتذكر ذلك في أشعارها فأمر الله 
لكاففة ل وجرمها بجنا مكري مقه ودرالت: وعن عبد الل 
هو إنفاق المال في غير حقهء وعن مجاهد: لى أنفق مدا في 
باطل كان تبذيرًاء وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثرء 
فقال له صاحبه: لا خير في السرف فقال: لا سرف في 
الخير» وعن عبد الله بن عمرو: منّ رسول الله يله بسعد 
وهو يتوضا فقال: «ما هذا السرف يا سعدء؟ قال: أوفي 
الوضوء سرف؟ قال::«تعم وان كنت على دهن جار( 
«إخوان الشياطين* أمثالهم في الشرارة وهي غاية 
المذمّة؛ لأنه لا شرّ من الشيطانء أوهم إخواتنهم 


وأصدقاؤهم؛ لانهم يطيعونهم فيما يأمروتهم به من 


«وكان الشيطان لربه كفورًا؟ك فما ينبغي أن يطاع فإنه 
دا مرِسَع عَنيا إيئة يمو نن َيه يها كَل له فولا يسنا 


1-4 50 
فاقَعد 


. 
- 


لابوا 90 ]إن ريك طنط الررق لمن يغام 7 إنَمُ كن 
بعبادوء حرا يرا (5. 

وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكينء وابن السبيل» 
حياء من الردّ «فقل لهم قولا ميسورًاع فلا تترك دق 
مجابين إذا سالوكء وكان النبي يل إذا سئل شيئًا وليس 
عنده أعرض عن السائل وسكت حياء7) قوله: «ابتغاء 





(1) لم يخرجه الزيلعي. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب: في بر الوالدين فضل «في 
حقفظ حق الوالدين بعد موتهماء» (الحديث رقم: 06 والبخاري 
في الأدب المفرد 62/1 باب جزاء الوالدين (الحديث رقم: 11). 

)3( روأة الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل. 


(4) لم يخرجه الزيلعي. 


(5) رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآدابء باب: فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم (الحديث رقم: 0). 


(6) روه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد 
المسند (226/2). 


(7) رواه الحاكم في المستدرك 130/3. 


الجزء الخامس عشر 


رحمة من ربك4 إمَا أن يتعلق بجواب الشرط مقدّمًا عليه 
أي: : فقل لهم قولاً سهلاً لينًاء وعدهم وعدًا جميلاً رحمة 
لهم وتطييبًا لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربك أي: ابتغ 
رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهمء وإما أن يتعلق 
بالشرط أي: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو 
أن يفتح لك فسمى الرزق رحمة؛ فردّهم ردًا جميلاً, ٠‏ فوضع 
الابتغاء موضع الفقد؛ لأنّ فاقد الرزق مبتغ له؛ فكان الفقد 
سبب الابتغاء والابتغاء مسببًا عنه فوضع المسبب موضع 
السببء ويجوز أن يكون معنى: «وإمًا تعرضن عنهم» 
وإن لم تنفعهم ولم ترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة, ولا 
يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك؛ لآن من 
أبى أن يعطي أعرض بوجهه. يقال: يسر الأمر وعسر مثل 
سعد الرجل نحس فهو مفعولء وقيل معناه: فقل لهم: 
رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم ييسر عليهم 
فقرهمء كأن معنأة: قولا ذا ميسور وهو: اليسر أي: دعاء 
فيه يسر. 

هذا تمكيل المشخ العشسيم وإقطاء تسرف :وامن 
بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير «فتقعد 
ملومًا فتصير ملومًا عند الث؛ لان المسرف غير مرضي 
عنده وعند الناس يقول المحتاج: اعطي فلانًا وحرمنيء 
ويقول المستغني: ما يحسن تدبير أمر المعيشة» وعند 
نفسك إذا احتجت فندمت على ما فعلت «محسوراي 
منقطعًا بك لا شيء عندك من حسرة السفر إذا بلغ منه 
وحسره بالمسألة» وعن جابر: بينا رسول الله يَلِْةِ جالس 
أتاه صبى فقال: إنّ أمى تستكسيك درعًا فقال: «من ساعة 
إلى ساعة يظهر فعد إليناء فذهب إلى أمّه فقالت له: قل له 
إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك «فدخل داره ونزع 
قميصه وأعطاه وقعد عريانا», وأذنن بلال وانتظروا فلم 
يخرج للصلاة7", وقيل: أعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإيل وعيينة بن حصنء فجاء عباس بن هرداس وأنشأ 


يقول: 

أتجعل نهبي ونهب العبيه .بين عينيهولأقرع 
وماكان حصن ولا حابس يفوقانجديفيمجمع 
وماكنت دون امرئ منهما ومنتضعاليوملايرفع 


فقال: «يا أبا بكر اقطع لسانه عنيء اعطه مائة من 
الإبل»7) فنزلت. ثم سلا رسول الل بلِ عما كان يرهقه 
من الإضافة, بأنّ ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به 
عليك؛ ولكن لأنّ مشيئته في بسط الأرزاق وقدرها تابعة 
للحكمة والمصلحة» ويجوذ أن يريد أن البشط والقيضن انها 
من أمر الله الذي الخزائن فى يدهء فأما العبيد فعلد 
اكد أنه عنّ وعلا بسط لعباده أى قبض 
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فإنه يراعى أوسط الحالين لا يبلغ بالمبسوط له غاية مرادهة 


لاجراي سدم اس ويا دودر 


قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يئدونهنٌ خشية 
الفاقة وهي الإملاق فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم. 
وقرى”: خشية بكسر الخاء. وقرى': خطأ وهو الإثم يقال: 
خطئ خطاأ كاأثم إثمًاه وخطا وهو ضد الصواب اسم من 
أخطاء وقيل: هو والخطء كالحذر والحذرء وخطاء بالكسر 
والمدء وخطاء بالفتح والمد وخطأ بالفتح والسكون؛ وعن 
الحسن: خطا بالفتح وحدئف الهمزة كالخب, وعن أبى رجاء: 
بكسر الخاء غير مهمون «إفاحشة4 قبيحة زائدة على حد 
القبح «وساء سبيلا# وبئس طريقًا طريقه وهو أن 
تغصب على يرك امواتة لل آخته أن يكت من غير سين 
والسبب ممكن وهو الصهر الذي شرعه الله. 


مه ر 2 ص حم ري 


و نوا اتنس الى حم اله إِلّا يآلح ومن مل مظلوما د 
سانا لوَليَهِء سَلْطَّنًا قلا مرف ف الْقَتلٍ إِنَّمُ كن منشريًا ©©. 


«إلا بالحق» إلا بإحدى ثلاث إلا بأن تكفرء أى تقتل 
مؤمنًا عمداء أو ثرني بعد إحصان «ومظلوما؟ غير راكب 
واحدة منهنٌّ «لوليهي الذي بينه وبينه قرابة توجب 
المطالبة بدمهء فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه 
«سلطانًام مسلط على القاتل في الاقتصاص منه؛ أو 
حجة يثب بها عليه إفلا يسرف» الضمير للولي أي: فلا 
يفتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحدء كعادة الجاهلية 
كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة حتى قال مهلهل 
حين قتل بجير بن الحرث بن عباد: وبشسع نعل كلب 
وقال: 
كلقتيلفيكليبغرة حتىينالالقتلالمرة 

وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواءء وقيل: 
الإسراف المثلة» وقرأ أبو مسلم صاحب الدولة: فلا يمسرف 
بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في 
الآأمرء وعن محافد لنّ الضمين للقاتل الأول وقرئ» فلا 
تسرف على خطاب الولي» » أى قاتل المظلوم: وفي قراءة أبي: 
فلا تسرفوا رده علي ولا تقتلوا «إنه كان , منصورًا» 
الضمير إما للولي يعني: حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب 
له القصاص فلا يستزد على ذلكء ويأنّْ الله قد نصره 
بمعونة السلطانء ويإظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا 
يبغ ما وراء حقه. وإمًا للمظلوم؛ لأنّ الله ناصره وحيث 
أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة؟ الثواب وإمًا 
للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور 





(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) رواه مسلم في كتاب: الزكاة باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام.. (الحديث رقم: 2440). 


وو ا الس سسصششسسصسسسس س مح 17 سورة الإسراعء 


بإيجاب القصاص على المسرف. 
ولا ترا مال القين !ا 00 مَأ 


سر قط يراع حمر نو سر 


ِلمَهْدٍ إن ألمَهْدَ كات منثرلا 09 

«بالتي هي أحسن» بالخصلة أو الطريقة التي هي 
أحسن وهى حفظه عليه وتثميره إن العهد كان 
مسؤولاًج 7 أي: مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه 
ويفي بهء ويجوز أن يكون تخييلاً كانه يقال للعهد: لم نكثت 
وهلا وفي بك تبكيئًا للناكت» كما يقال للموؤدة: «بأي ذنب 
قتلت» (2)؟ ويجور أن يراد أن صاحب 5 كان فسن ولا 

لا الكل ينا عَم وها بالقنطيب ليقي لِك حي دعسن 
ْول (25). 

قرى»: «بالقسطاس» بالضم والكسر وهو: القرسطون 
وقيل: كل ميزان صغر أو كبر من موازين الدراهم وغيرها 
«واحسن تاويلاًه واحسن عاقبة وهو: تفعيل من آل إذا 
رجع وهو ما يؤول إليه. 


هه بر 7< عر لم 


عقوي 5-6 مر 0 2 
حي يلع سدم ادا 


ا 


مس 


لا تَقَفُ ما ليس لك بهء عِلم إنَّ لسَّممْ وَالْبصرَ وَالْفْوَادٌ مل أولتيك 
ا ا 


5 تقف» ولا تتبع وقرى:: ولا تقف يقال: قفا أثره 
وقافه» ومنه الفاقة يعني: ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك 
به من قولء أى فعل كمن يتبع مسلكًا لا يدري أنه يوصله 
إلى مقصده فهو: ضالء والمراد النهي عن أن يقول الرجل 
ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم؛ ويدخل فيه النهي عن 
التقليد دخولاً ظاهرًا لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من 
فسادةء وعن ابن الحنفية: شهادة الزور وعن الحسن: لا نقف 
أخاك المسلم إذا مر بك فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل؛ 
وسمعتهء ولم تر ولم تسمعء ٠‏ وقل: القفو شبيه بالعضيهة 
ومنه الحديث: مرفي ا سكي 
ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج:20 وآ 
ومثل الدمى شم الغرانين ساكن ركسي لاتقو لتقن 

أي: التقانفء وقال الكميت: 
ولا أرمي البري بغير ننب ولا أقفوالحواصنإن قفينا 

وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح؛ لأنّ ذلك نوع 
من العلمء فقد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر 


بالعمل به «أولئك» إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد 
كقوله: 
والعيش بعد أولتك الآيام _ 

منها عا سيول عن مول مسخد إلى انجاد 
علد »0 يجان اسان لح سم عاك يدل لك 
سماعه؟ ولم نظرت إلى ما لم يحل لك النظر إليه؟ ولم 
بفتح الفاء والواى قلبت الهمزة واوًا بعد الضمة في الفؤاد 
ثم استصحب القلب مع الفتح. 

كا يش في الديضٍ يع لَك آن كَنْرقَ اليس وآ تك كيبا 
ظولا 27). 

«جمرحاي حال أي: ذا مرح وقرى:: مرحًاء وفضل 
الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التأكيد إلن 
تخرق الأرض» لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لها وشدّة 
وطأتكء وقرى:: لن تخرق بضم الراء «ولن تبلغ الجبال 
طولاً» بتطاولك وهو تهكم بالمختال. 

كل دَلِكَ كن سَيكُمُ عِندَ ريك مكزوهًا (2. 

قرى": سيئة وسيئه على إضافة سيء إلى ضمير كلء 
وسيا في بعض المصاحفء؛ وسيآت وفي قراءة أبي بكر 
الصديق رضي ألله عنه: كان شأنه. 


فإن قُلْتَ: كيف قيل ؤسيئه»4 مع قوله: «إمكرومًا»4؟ 


قُلْتُ: السيئة فى حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم» زال عنه 


ا ا م 
فلا تة تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومثنث 

حسنء ولذلك قرا من قرا سيئه بالإضافة» فما وجه من قرأ 
سيئه؟ قَلَتٌ: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة:. لا بجميع 
الخصال المعدودة. 


[# ار ل لص لي 
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يبيب بي ك اسيك 


قال أحمد: كلام حسن, إلا لفظة التخييل» فقد تقدّم إنكارها عليه, 
وينبغي أن يعوض بالتمثيلء والظاهر التأويل الأول» ويكون 
المجرور الذي هو عنه حذف تخفيفاًء وقد ذكر في بقية الآي: 
«كل أولئك كان عنه مسؤولاً» واله أعلم؛ ويعضد تأويل سؤال 
العهد نقسه؛ على وجه التمثيل» وقوف الرحم بين يدي الله 
وسؤالها فيمن وصلها وقطعهاء وقدورد ذلك في الحديث الصحيحء» 
والله الموفق. 

(2) سورة التكويرء الآية: 9. 

)3( رواة الإمام أحمد في مسددهة 0/2ظ وأبى دأود في كتاب: الأقضية: 
باب: فيمن يغبن على خصومة. 


(5) قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريع؛ لمن يعتاد هذه المشيئة 
كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه 
المشية.ء وتورط فيها قراؤّنا وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف 
مسيئتينء أو أجلس بين يديه طالبين؛ أو شد طرفاً من رياسة 
الدنياء إذا هى يتبختر في مشيهء ويترجعء ولا يرى أنه يطاول 
الجبال» ولكن يحك بيافوخه عنان السماءء كانهم يمرون عليها وهم 
عنها معرضونء وماذا يفيده أن يقرأ القرآن» أى يقرأ عليهء وقلبه, 
عن تدبره على مراحلء والله ولي التوفيق. 


الجزء الخامس عشر 


| +ذنلك» إشارة إلى ما تقدم من قوله: «لا تجعل مع الله 
إلهًا آخري»”') إلى هذه الغاية, وسماه حكمة؛ لانه كلام 
محكم لا مدخل فيه للفساد بوجهء وعن أبن عباس: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في الواح أوّلها «لا تجعل مع ال 
إلَهًا آخري©) قال الله تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء موعظةي 00 وهي عشر أآيات في التوراةء ولقد 
جعل الله فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأن التوحيد 
هى رأس كل حكمة وملاكهاء ومن عدمه لم تنفعه حكمه 
وعلومه وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه السماءء وما 
أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين الله أضلّ 
من النعم. 

في رَيْكُم اليب واد ين المتيكة كنا |55 للترلوة مر 
عظِيمًا (5). 


«افاصفاكم» خطاب للذين قالوا: الملائكة بنات الل 
والهمزة للإنكار يعني: أفخصكم ربكم على وحه الخلوص 
والصفاء بأفضل الأولاد, وهم: البنون ولم يجعل فيهم 
نصيبًا لنفسه., واتخذا دوتهم وهي: البنات, وهذا خلاف 
الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكمء فإن العبيد لا يؤثرون 
بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب ويكون أردأها وأدونها 
للسادات «إنكم لتقولون قولا عظيمًا» بإضافتكم إليه 
أنفسكم حيث تجعلون له ما تكرهون: ثم بأن تجعلوا 
الإناث. 

قد سرك فى هذا لمان ددا وما يدم إلا ونا (9©). 

«ولقد صرفنا في هذا القرآن» يجوز يريد بهذا القرآن 
إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ لأنه مما صرفه وكرّر ذكره: 
والمعنى: ولقد صرفنا القول في هذا المعنى, أو أوقعنا 
التصريف فيه وجعلناه مكانًا للتكرير» ويجوز أن يشير بهذا 
القران إلى التنزيل ويريد ولقد صرفنا يعني: هذا المعنى 
أي: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به 
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عليهم «فما يزيدهم إلا نفورًا4 عن الحق وقلة طمانينة 
إليه» وعن سفيان كان إذا قرأها قال: زادنى لك خضوعًا ما 
زاد أعداءك نفورًا. 


مج عم مم اه 


- 2 ال 7 2 ودر 4 م 7 مره 
قل لو كن ممهفالحة شا يمولون إذا لَابئعوأ ِل ذى الْمْشٍ سيلا 
480). 


قرى”: كما تقولون بالتاء والياء ى إِذَّاب دالة على أن ما 
بعدها وهو: لابتغوا جواب عن مقاتلة المشركين وجزاء للو 
ومعنى «الابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» لطلبوا إلى من 
له الملك والربوبية سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك 
لفسدتاه7 وقيل لتقربوا إليه كقوله: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلةي©. 


7 ل ل لعي ل لس يي سر ص الور‎ ٠ 
.09( سبَحَلَمٌ وتملل عمَا يفولون علوًا كيرا‎ 
وعلوا4 في معنى: تعالياء والمراد: البراءة عن ذلك‎ 
البراءة, والبعد مما وصفوه بة.‎ 
نيع 1ه الت تيع وَالْأَْسُ ومن فون إن ين طَؤء إلا سبع‎ 
بج مور‎ 


3 5 0 م م مه سرع 2 ل 5007 
بدو ولكن لا تفقهونَ تَبِِحَهِمْ إِنَمُ كنَ عَلِيمًا غَتُورا 20 وَإِدَا 


-_ٍ 


ا 4 اث لل يتا 0110 م م ل اب | 7 
قرأت الفرءان جملا بنك وبِيْنَ الذي لا يَوْمنُونَ بالْآخِْرَةَ حِجَابّ 


تغا (0© وَسملا عل قروم أكلةٌ أن يمره وق عابم مقا من 
كت ميك فى لقان وَسدَمٌ ولأ ع لكر ثرا 9© خنْ ع ينا 
يَتمعُونَ بيه إِذ يَسْتمِمْونَ إِليِكَ وذ م تتو5 إذ يَُولُ الطَايمونَ إن 
تين إلا يملا وا 60 أنظز كت مَرا لَك الآنتال مصلا 


والمراد7: أنها تسبح له بلسان الحال حيث تدل على 
الصانع وعلى قدرته وحكمتهء فكأنها تتعلق بذلكء وكأتها 
فإن قلت:هنا تضسم بقوله: «ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم» وهذا التسبيح مفقوه معلوم؟ قلتٌ: الخطاب 
للمشركين وهم وإن كانوا إذا سثلوا عن خالق السموات 


سسسسسلللل لل سس يجيي سيط ئضي 


(1) سورة الإسراءء الآية: 22. 

(2) سورة الإسراءء الآية: 22. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 145. 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 22. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 57. 

(6) قال أحمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله: «كان حليماً غفوراً» 
وهو لا يغفر للمشركين:ء ولا يتجاوز عن جهلهمم وكفرهم, 
وإشراكهم, وإنما يخاطب بهاتين الصفتين المؤمنونء والظاهر أن 
المخاطب المؤمنون» وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من 
الجمادات» فكأنه والله أعلم, من عدم العمل بمقتضى ذلكء فإن 


الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من - 


حت نرات الكون تسبح اللهء وتنزهه» وتشهد بحلاله» وكبريائه» وقهره: 
وعمر خاطره بهذا الفهمء لكاد ذلك يشغله عن القوتء. فضلا عن 
فضول الكلام والافعال؛ والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في 
نذرات لسانه الذي يلقلقه فى سخط الله تعالى عليه مشفولة, 
مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب 
جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكادان لا يتكلم بقية عمره, 
فالظاهر والل أعلم, أنّ الآية إنما وردت خطاباً على الغالب في 
أحوال الغافلين» وإن كانوا مؤمنينء والله الموفق؛ فالحمد لله الذي 
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ولع ل الدلالة على الخالق. 


فإن قُنْتَ(): من فيهنْ يسبحون على الحقيقة وهم: 
الملائكة والثقلان وقد عطفوا على السموات والأرض فما 
وجهه؟ قُنْتٌ: التسبيح المجازي حاصل في الجميع فوجب 
الحمل عليه وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة 
محمولة على الحقيقة والمجاز «إنه كان حليمًا غفورًا»م 
حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم 
بالتسبيح وشرككم. 

إحجابًا مستورَاج ذا ستر كقولهم: سيل مفعم ذو 
إفعام» وقيل: هو حجاب لا يرى فهو مستورء ويجوز أن 
يراد: أنه حجاب من دونه حجابء أى حجبء فهو مستور 
بغيرهء أى حجاب يستر أن يبصرء فكيف يبصر المحتجب 
بهء وهذه حكاية لما كانوا يقولونه: «#وقالوا قلوبنا في أكنة 
مما تدعونا إليه وفي اذانتا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب4© كأنه قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا على زعمهم 
«أن يفقهودي كراهة أن يفقهوه؛ أى لأنْ قوله: وجعلنا على 
قلوبهم أكنة فيه معنى: المنع من الفقه فكانه قيل: ومتعناهم 
أن يفقهوه. . يقال: وحد يحد وحدًا وحدة نح وعد يعد وعدأ 
وعدة إوحده» من باب رجع عوده على بدئه وافعله 
جهدك وطاقتك في أنه مصدر ساد مسد الحال أصله يحد 
وحده بمعنى: واحدا أى حده. والنفور مصدر بمعنى التولية» 
أى جمع نافر كقاعد وقعود أي: يحبون أن تذكر معه آلهته 
لأنهم مشركونء فإذا سمعوا بالتوحيد نفروا هيما 
يستمعون بهي من الهزئ بك وبالقرآن ومن اللغىء كان 
يقوم عن يمينه إذا قرأ رجلان من عبد الدار» ورجلان منهم 
عن يسارهء فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعارء 
و«به» في موضع الحال كما نقول: يستمعون بالهزق أي: 
هازئين و«إذ يستمعون» نصب باعلم أي: أعلم وقت 
استماعهم بما به يستمعون «وإذ هم نجوىج وبما 
يتناجون به إذ هم ذوى نجوى «إذ يقول» بدل من إذ هم 
«مسحورّاع سحر فجِنّ» وقيل: هو من السحر وهو الرئة 

إضربوا لك الأمثال» مثلوك بالشاعر والساحر 
والمجنون «وفضلوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
التيه طريقًا يسلكه فلا يقدر عليه فهو متحير في أمره 
لا يدري ما يصنع. 


ص الس سس خرص عر يك رسع مر 


الوا ذا كا عَظما ورمنًا لون لمبَعوينَ عله جَرِيدًا (5) # فل 
1 نوق د و نج ا ب و ا 
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قل ألَذِى رم أول مرقر ميوكوة إلِك 
مسبم تور ل هر كل عن أن تكرت كريس 7 راق). 

لما قالوا: «أئذ كذا كنا عظامّاي قيل لهم «كونوا حجارة 
أو حديدّام فردٌ قوله: كونوا على قولهم كنا كانه قيل: 
كونوا حجارة أو حديدا ولا تكونوأ عظاما فإنه يقدر على 
إحيائكم والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم 
ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوية الحي وغضاضته بعد 
ما كنتم عظاما يابسة»؛ مع أنْ العظام بعض أجزاء الحيّ بل 
هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائرهء فليس ببدع أن 
يردها أئله بقدرته إلى حالتها الأولى» ولكن لى كنتم أبعد 
شيء من الحياة ورطوية الحي ومن جنس ما ركب منه 
اليشر وهو: 8 تكونوا حجارة يابسة أو حديداء مع أن 
طباعها الجساوة والصلابة؛ لكان قادرًا على أن يردكم إلى 
حال الحياة «أو خلقا مما يكبر في صدوركم» يعني: أو 
خلقا مما يكبر عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم 
على الخالق إحياؤه فإنه يحييه؛, وقيل: ما يكبر في 
صدورهم الموت. وقيل: السموات والأرض 
«فسينفضون» فسيحركونها نحوك تعجديًا واستهزاء. 

2 7 تبرق سَتزى يئر إن فر رلاقيد 5 

والدعاء والاستجابة كلاهما مجان والمعنى: يوم يبعتكم 


ا ا 0 


فسيقولون من بعيدنا قَلٍ 


فتنبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون وقوله: ؤبحمده» 


حال منهم أي: حامدين وهي مبالغة في انقيادهم للبعث؛ 
كقولك لمن تأمره بركوب ما يشقٌ عليه فيتابى ويتمنع: 
وكن ومبعيل بن سير والخاون لل عن قد ] 
الهول: لو لاسو مئة لمقكم 1 اللا والجسرني 
يوما سن تحاقرت الدنيا في أنفسهم 


قل مساوق ل هّ لحن إن لطن يَنَعْ َعَم د 
لبط > فس عله ثيك © تيك أن ب به كأ 


5 0 0 أَسَلتَكَ عَليِمَ رَحكيلا (). 


«إوقل لعبادي» وقل للمؤمنين «يقولوام للمشركين 
الكلمة «التي هي احسن» والين ولا يخاشنوهم كقوله: 
«وجادلهم بالتي هي أحسن» وفسر التي هي أحسن 
بقوله: ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن يشا 
يعذبكم» يعني: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا 
لهم: إنكم من أهل النارء وإنكم معذبونء» وما أشبه ذلك مما 





(1) قال أحمد: وقد تقدّم نقلي عنه؛ أنه يابى حمل اللفظ على حقيقته. 
كلامه: ثم جعل السجود عبارة عن الانقياد» وعدم الامتناع على 


القدرة, ليكون متنا ولا للمكلفين وغير المكلفين بطريق التواطؤ.ت 


-- وقد يكون أراد: ثم المجازء والله الموفق. 
)2( سورة فصلت» الأية: 5 
(3) سورة النحلء الآية: 125. 


الجزء الخامس عشر 


يغيظهم ويهيجهم على الشرء وقوله: «إن الشيطان ينزغ 
بينهم»م اعتراض يعني: يلقي بينهم الفساد ويغري بعضهم 
على بعض ليقع بينهم المشارة والمشاقة «وما أرسلناك 
عليهم وكيلاً»م أي: ربا موكولا إليك أمرهم تقسرهم على 
الإسلام وتجبرهم عليهء وإنما أرسلناك بشيرًا ونذيرّاء 
فدارهم ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاقة 
والمكاشفة. وذلك قبل نزول آبة السيفء وقيل: نزلت في 
عمر رضي الله عنه شتمه رجل» فأمره الله بالعفى. وقيل: 
أقرط إيذاء المشركين للمسلمينء فشكوا إلى رسول الشه كَل 
فنزلتء وقيل: الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا يهديكم الله 
يرحمكم الله. وقرأ طلحة: ينزغ بالكسرء وهما لغتان: نحو 
يعرشون ويعرشون. 
وَرَيكَ أَعَلَدُ يمن في السَموتٍ 


ا ا ا لاي ا 


بعض وءانينا داويد زيورا 


هو رد على أهل مكة في إنكارهم واستبعادهم أن يكون 
يتيم أبي طالب نبيًاء وأن تكون العراة الجوّع أصحابه 
كصهيب وبلال وخباب وغيرهم دون أن يكون ذلك في 
بعض أكابرهم وصناديدهم يعني: وربك أعلم بمن في 
السموات والارض وبأحوالهم ومقاديرهم ويما يستاهل كل 
وأحد منهمء وقوله: «ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض» إشارة إلى تفضيل رسول الله كيه وقوله: (وآتينا 
داود رَبورَام دلالة على وجه تفضيله وهى أنه خاتم 
الأنبياء وآن أمته خير الأمم؛ لأنّ ذلك مكتوب فى زيور 
داود» وقال الله تعالى: «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون74) وهم محمد وأمته. 
فإن قَلْتَ: هلا عرف الزبور كما عرف في قوله: «ولقد 
كتبنا في الزبورع6 قَلْتٌ: يجوز أن يكون الزبور وزبور 
كالعياس وعباس والفضل وفضلء وأن يريد وآتينا داود 
بعض الزبر وهي الكتبء وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله يكل 
من ؛ الزبورء فسمى ذلك زيورًا لأنه بعض الزبور كما سمي 
بعض القرآن قرأنًا. 


ل بج ع اماس ١‏ سي به حي سي عي ست مه ل ل 
و 


رضٍ ولقد فضلنا بعض لين علّ 


أ و ذه 


ل ممورم مم 
قل أدعوأ لين 0 من دوئف فلا د 


7 ال ع 


ولا تَحويلًا 0 جك دين يَدُعورَ ل !0 ريهم الْوَسِيلَةَ كك 
يس لو سن سج ست سر صل عل سي ليل مسعاو 


قرب وبرجون يَحْمَتَمُ ويكافرت عَذَابه: ِنَّ عدَّاب رَيْكَ كن محَدويًا (). 


هم الملائكة» وقيل: عيسى ابن مريمء» وعزيرء وقيل: نفر 
من الجن عبدهم ناس من العرب ثم أسلم الجن ولم 
يشعروا. أي: ادعوهم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم 
الضر من مرض أ فقر أو عذابء ولا أن يحولوه من واحد 
إلى كن أو يبدلوه و داولئك» ميتداً و «الذين بدعون» 
صفته و «يبتغون» حبره يعني: أن آلهتهم أولئك يبتغون 
الوسيلة وهي: القربة إلى الله تعالى وى «أيهم»م بدل من واو 





000 


يبتغون» وأي موصولة أي: يبتغي من هو أقرب منهم 
وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب. أو ضمن 
يبتغون الوسيلة معنى يحرصونء فكانه قيل: يحرصون 
ايهم يكون قرب: إلى الك.وتلك بالظاعة وازديان القير 
والصلاح «ويرجون» ويخافون كما غيرهم من عباد الله 
فكيف يزعمون أنهم آلهة «إن عذاب ربك كان» حقيقًا 
بان يحذره كل احد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن 


ص عرس 


ون ين قَرْبَةٍ إلا عن مُهْلِكومَا مبَلَ يدر لْقَبِسَةٍ أو 
عد سَدِيدًا كن دَِكَ في الكتب مسْطْو! 69. 

«نحن مهلكوهاي بالموت والاستتكصال «أو 
معذبوها»م بالقتل وأنواع العذاب وقيل: الهلاك للصالحة 
والعذاب للطالحةء وعن مقاتل: وجدت في كتب الضحاك بن 
مزاحم في تفسيرها: أما مكة فيخربها الحبشة؛ وتهلك 
المدينة بالجوع؛ والبصرة بالغرقء والكوفة بالتركء والجبال 
بالصواعق والرواجفء وأما خراسان فعذايها ضروبء ثم 
ذكرها بلدا بلدا في الكتاب» في اللوح المحفوظ. 


5 ع5 عي سج 


ا ا أن ييل لذت إل أن مكدب 8 الأَوَلُونَ وَائينا 


م ا مم يان م عر م 


تمود اق ميس للا ا ما ديل ليت إِلَّا ًا 0). 

الحكمة. وأن الأولى منصوية والثانية مرفوعة تقديره: وما 
منذعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين» والمراد الآبات التي 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبًاء ومن إحياء الموتى 
فاعين ليها كم الو .وز :أن يجاحل بعك الاسكتميال: 
ل كن يها الذين فم امكالهم من التطبوع على لوبي 
كعاد وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولكك 
وقالوا: هذا سحر مبين» © كما يقولون في غيرهاء 
بعثت إليهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر من تلك الآيات التي 
قترحها الأوّلون كم كنبوا يهنا لما ارسلت فأهلكوا ؤاحدة 
وهي ناقة صالح؛ لأنّ آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة 
وقرى:: : ميصرة د بفتح الميم «فظلموا بهام فكفروا بها 

«وما نرسل بالآيات» إن آراد بها الآيات ٠‏ المقترحة 
وإن أراد غيرها الم ا 0 
كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفًا وإنذارًا بعذاب الآخرة. 


ا ارس هعس 


مَعَزبوهًا 


0 





(1) سورة الأنبياءء الآية: 105. 
(2) سورة الأنبياءء الآية: 105. 


(3) بعض آية ورد في سبعة مواضع من القرآن منها: سورة المائدة, ' 
الآية: 110. 


001 
0 فَنَهُ تاي ل لْملموئة في الْصُرءَانٍ وَمْوْفُهُمْ هَمَا رِيدِهُم أ 


«وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس»# وانكر إذ أوحينا 
إليك أن ربك أحاط بقريش يعني: بشرناك بوقعة بدر 
ويالنصرة عليهم وذلك قوله: #سيهزم الجمع 0 
الدبرع”') «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون»74) 
ذلك, فجعله كأن قد كان ووجدء فقال: أحاط 0 
عادته في إخبارهء. وحين تزاحف الفريقان يوم بدر 
والنبي يد في العريش مع ابي بكر رضي الله عنه كان 
يدعو ويقول: «اللهم إني أساألك عهدك ووعدكءه. ثم خرج 
وعليه الدرع يحرض الناس ويقول: «سيهزم الجمع ويولون 
الدبر». ولعلّ الله تعالى أراه مصارعهم في منامهء فقد كان 
يقول حين ورد ماء بدر «والله لكاني انظر إلى مصارع 
القوم وهى يوميء إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان 
هذا مصرع فلان», فتسامعت قريش بما أوحي إلى 
رسول الل يَكِلةِ من أمر يوم بدر وما أري في منامه من 
مصارعهمء فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به 
استهزاء. وحين سمعوا بقوله7): «إنّ شجرة الزقوم * 
طعام الأثيم74) جعلوها سخرية وقالوا: إن محمدًا يزعم أنّ 
الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر! وما 
قدر الله حق قدره من قال ذلكء وما أنكروا وأن يجعل الله 
الشجرة من جنس لا تأكله النارء فهذا وبر السمندل وهو 
دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل إذا اتسخت طرحت في 
النار فذهب الوسخ ويقي المنديل سالمًا لا تعمل فيه النار, 
وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد الحمر كالجمر 
بإحماء الثار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل 
شجرة نارًا فلا تحرقهاء ا أن يخلق في الثار 
شجرة لا تحرقها والمعنى: أنّ الآيات إنما يرسل بها 
تخويفا للعبادء وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنياء وهو القتل 
يوم بدر. فما كان ما «أريناك4 منه في منامك بعد الوحي 
إلبك «إلا فتئة# لهم حيث اتخذوه سخرياء وخوّفوا بعذاب 
الآخرة وشجرة الزقوم فما أثر فيهمء ثم قال فيهم 
«ونخوفهم؟ أي: نخوفهم بمخاوف لدنيا والآخرة إفما 
يزيدهم» التخويف 1 طغيانا ٠‏ كبيزا» فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات27, وقيل الرؤيا 
هي: الإسراء» وبه 0 من يقول: كان الإسراء في المنام: 
ومن قال كان في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤبة» وقيل: إنما 





سماها رؤيا على قول المكذبين حيث قالوا له: لعلها رؤيا 
رأيتها وخيال خيل إليك استبعادًا منهم, كما سمى أشياء 
باساميها عند الكفرة نحو قوله: «فراغ إلى آلهتهمي ” 
طاين شركائي74) «ذق إنك أنت العزيز الكريم74 وقيل: 
هي رؤياه أنه سيدخل مكة» وقيل: رأى في المنام أن ولد 
الحكم يتداولون طُنيرة كما متواؤل الضييان: الكرة: 

فإن قَلْتَ: : أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن ٠؟‏ قَلْتٌُ: 
لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ لأنّ الشجرة 
لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة. وإنما وصفت بلعن 
أصحابها على المجازء وقيل: وصفها الله باللعن والإبعاد من 
الرحمة وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة, 
وقيل: تقول العرب لكل طعام مكروه: ضار ملعون» وسألت 
بعضهم ققال: نعمء الطعام الملعون القشب الممحوق» وعن 
ابن عباس: هي الكشوث التي تتلوى بالشجر يجعل في 
الشرابء وقيل: هي الشيطانء قيل: أبو جهل. وقرى:: 
والشجرة الملعونة بالرفع على أنها مبتدا محذوف الخبر كأنه 
قيل: والشجرة الملعونة في القرآن كذلك 


0 نا بَِلِكةٍ اسجداأ لدم فَجَدُكا إل إليس مَل 


لِمَنْ حَلَنَتَ طيمًا © فَالَ أرميتك هنذا لَرِى حرمت عل لبن أَخَرتَنٍ 


7<« و ا 


إل يو الْمَنئة نفيك دزي إلا نبلا 80 


«طينًا؛ حال إما من الموصول والعامل فيه أسجد على 
أأسجد له وهو طين أي: أصله طين أو من الراجع إليه من 
الصلة على السجد لمن كان في وقت خلقه طدنًا «أرأبتك» 
الكاف للخطاب و طهذا# مفعول به والمعنى: أخبرني عن 
هزا «الذي كرمت» ه «عليّ4 أي: فضلته لم كرمته عليّ 
وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف ذلكء ثم ابتدا 5 
«إلثن أخرتني؟ واللام موطئة للقسم المحذوف 
«لاحتنكن ذريته» لاستأصلهم بالإغواء من احتنك الجراد 
الأرض إذ جرد ما عليها أكلاًء وهو من الحنكء ومنه ما ذكر 


2 عم 


.فإن قُنْتَ من أين علم أن ذلك يتسهل له وهى من الغيب؟ 
قَلْتُ ل الله بهء أى 
خرجه من قولهم «اتجعل فيها من يفسد فيهاعه7' أو نظر 
إليه فتوسم في مخايله أنه خلق شهواني, وقيل: قال ذلك لما 
عملت وسوسته في آدمء والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم 

فخ الشجوة. 





(1) سورة القمرء الآية: 45. 

(2) سورة آل عمران, الآية: 12. 

(3) قال أحمد: والعمدة في ذلكء أنّ النار لا تؤثر إحراقاً في شيء, 
ولكن الله تعالى أجرى العادة: أنه خلق الحرق عند ملاقاة جسم 
النار لبعض الاجسامء فإذا كان ذلك من فعل الله لا من فعل النار» 
فلله تعالى أن لا يفعل الحرق في الشجرة التي في أصل الجحيم. 

4( رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في ورع 
النبي 5د (الحديث رقم: 2915). 


(5) سورة الدخانء الآيتان: 43 و44. ' 

(6) قال أحمد: ويبعد ذلك قوله تعالى: «طلعها كانه رؤوس الشياطين» 
وقوله: «فإنهم لآكلون منها» والله أعلم. 

(7) سورة الصافاتء الآية: 91. 

(8) بعض آية ورد في أريعة مواضع من القرآن منها: سورة النحل؛ 
الآية: 27. 

(9) سورة الدخانء الآية: 49. 

(10) سورة البقرة؛ الآية: 30. 


الجزء الخامس عشر 


قال أذْهَبٌ فمن بعك منهم فَإِبَ جَهتَم ج11 - 1 را عورا 
00 


00 الذهاب الذي هو نقيض المجيء 00 
ه: لبعض لشأنك الذي أخذته خذلانًا وتخلية و 
و اي و ولك تدك متية 
فإِنّ جهنم جزاؤكم» كما قال موسى عليه السلام 
للنساشري «#فاذهب فإِنَ لك في الحياة أن تقول 
لا مساسب»م 00 


فإن قُلْتَ: :أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون 
على لفظ الغيبة ليرجع إلى «فمن تبعك»؟ قُنْتُ: بلى ولكن 
التقدير: فإنْ جهنم جزاؤهم وجزازكء ثم غلب المخاطب على 
الغائب فقيل جزاؤكمء؛ ويجوز أن يكون للتابعين على طريق 
الالتفات» وانتتصب «جزاء موفورّا4 بما في فإِنّ جهنم 
جزاؤكم من معنى تجازون أو بإضمار تجازون؛ أو على 
الحال؛ لأنْ الجزاء موصوف بالموفور والموفور الموفر يقال: 
فر لصاحبك عرضه فرة. 


ملت 2 بِصَوَيَكَ وَلَئِبَ ليم ميك ورعلكت 
وَسَارِكْهِرٌ فى الول الور 0 0 0 3ق 1 
غرويًا 9© إنَّ عِبَايِى ليس للكت 
رحكيلا 0. 


استفرّه استخفه والفز الخفيف «وأجلب» من الجلبة 
وهي الصياح. والخيل: الخيالة ومنه قول النبي كَلُ: ديا 
خيل الك اركبي:9. والرجل اسم جمع للراجل ونظيره 
الركب والصحب. وقرى": ورجلك على أنّ فعلا بمعنى: فاعل 
نحى تعب وتاعبء معناه: وجمعك الرجل وتضم جيمه أيضًا 
فيكون مثل حدث وحدثء وندس وندسء وأخوات لهما يقال: 
رجل رجلء وقرى": ورجالك ورجالك. 

فإن قُلْتّ: ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله 
ورجله؟ قلتٌ: هى كلام ورد مورد التمثيل مثلت حاله في 
تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم 
صونًا يستفزهم . من اماكدهم ويقلقلهم عن 0-0 وأجلب 


وَأَسْتَفْرِر من 


بصوته بدعائه إلى الشرء وخيله ورجله كلّ راكب 0 من 
أهل العيث» وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال. 

وأما المشاركة فى الأموال والأولاد فكل معصية يحملهم 
عليها في بابهما كالربا والمكاسب المحرّمة:؛ والبحيرة 
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والسائبة» والإنفاق فى الفسوق والإسرافء ومنع الزكاة: 
والتوصل إلى الأولاد بالسيب الحرام» ودعوى ولد بغير 
سببء والتسمية بعبد العزى وعبد الحرثء والتهويد 
والتنصيرء والحمل على الحرف الذميمة والأعمال المحظورة 
وغير ذلك «و عدهمي 0 المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلهة, 
والكرامة على الله بالأنساب الشريفة: وتسويف الكوية: 
ومغفرة الذنوب بدونهاء والاتكال على الرحمة وشفاعة 
الرسول في الكبائرء والخروج من النار بعد أن يصيروا 
حمماء وإيثار العاجل على الآجل «ِإنّ عباديي يريد 
الصالحين «ليس لك عليهم سلطان» أي: لا تقدر أن 
تغويهم إوكفى بربك وكيلاي لهم يتوكلون به في 
الاستعاذة منك ونحوه قوله: جإلا عبابك متهم 
المخلصين»). 

فإن قَلْتَ: كيف جاز أن يأمر الله إبليس بأن يتسلط على 
عباده مغويًا مضلا داعيًا إلى الضر صادًاً عن الخير؟ قُلْتٌ: 
هو من الأوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية كما قال 
للعصاة طاعملوا ما شئتمي©. ‏ 


1 


الى برْجى لحكم الثلك فى الح لَِبَكُواْ ين مَضْلِيٌ 
نك يم وما © وَإِدًا مح الصو في الببثر عل من دعوت 


ياد 20 و 


لا بيذ عَنَا يد ِل أل أعْضْم وكانَ لانن كَثُررًا 9©. 

«ويزجي» يجري ويسير. والضرّ خوف الغرق إضل 
من تدعون إلا إياه» ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل 
من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحدهء فإنكم لا تذكرون 
سواهء ولا تدعونه في ذلك الوقتء ولا تعقدون برحمته 
رجاءكمء ولا تخطرون ببالكم أنّ غيره يقدر على إغائتكم, 
أى لم يهتد لإنقانكم أحد غيره من سائر المدعوين» ويجوز 
أن يراد: ضل من تدعون من الآلهة عن إغانتكم, ولكن الله 
وحده هى الذي ترجونه» وحده على الاستثناء المنقطع. 

أقأمشر زر أن يخيف يك َب آلب أو يسِلَ عَلَتِحكْمَ حَاصِبًا شد 

يدا لي وَكيلًا 290 أرْ ل لخر َمِل 

اجن ازع مرك يت كَفرَم ثم لا يحدوأ ل5 عَينَ 
يهء يما (9. 


«أفامنتم» الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
تقديره: 0 فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض. 

فإن قلت بم أنته «جانب البري ؟ قَلْتُ: بيحسف 
قد بكار قدي فرق «#فخسقنا به ويداره 





(1) سورة طه. الآية: 97. 

(2) رواه أبى داود في كتاب: الجهاد, باب: في النداء عند النفير يا 
خيل الله اركبي (الحديث رقم: 2560). 

لال لحك وهزاائن :توي لمحتن على اللسفة رمشفيياء فاه 
جعل المغفرة المقرونة بالمشيئة» وإن لم تكن توبة للمؤمنين من 
مواعيد الشيطان» 


03) 


مع العلم بأنها ثابتة بقواطع القرآن وعدا مء- 


ت الرحمنء وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة, 
الشفاعة, واحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 

)4( سورة الحجر» الآبة: 40 

(5) سورة فصلت, الآية: 40. 
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الأرض »7 وبكم حال والمعنى: أن يخسف جانب البر أي: 
يقلبه وأنتم عليه 


فإن قَلْتَ:فما معنى ذكر الجانب؟ قَلْتٌ: معناه: أن 
الجوانب والجهات كلها في قدرته سواءء وله في كل جانب 
نوا كان أل سهرًا'شيت فرص د كن اسنات الهلكة: ليس جانب 
لعن ويدده بنختصًا يذلك: بل إن كان 'الفرق في هانب البحر 
الذي حانك الخرنها نفو مقله وهر حقلت لان تخودن تحت 
التراب كما أنّ الغرق وتغييب تحت الماءء فالبرٌ والبحر عنده 
سيانء يقدر في البر على نحو ما يقدر عليه في البحرء فعلى 
العاقل أن يستوي خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث 
كان «أو يرسل عليكم حاصبًا4 وهي الريح التي تحصب 
أي ترمي بالحصباء يعني: أى إن لم يصبكم بالهلاك من 
تحككم رالتسك: اصابكم يفن فوقكم يرمح درسلها عليكم 
فيها الحصباء يرجمكم بها فيكون أشدّ عليكم من الغرق في 
البحر إوكيلاًع من يتوكل يصرف ذلك عنكم «إامن 
أمنتم»# أن يقوّي دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى أن ترجعوا 
فتركبوا البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم فينتقم منكم بأن 
يرسل «عليكم قاصفًايع وهي: الريح التي لها فصيف وهو: 
اي ا لي و 1 تتكسرء وقيل: التي لا تمر 
بشيئ إلا قصفته «فيغرقكم» وقرى: بالتاء أي: الريح. 
5-48 وكذلك نخسفء ونرسلء وتعيدكم قرئت بالياء 
والنون. التبيع المطالب من قوله: «فاتباع بالمعروف» 3 أي 
مطالبة» قال الشماخ: 


كما لان الغريم من التبيع 

يقال: فلان على فلان تبيع بحقهء أي: مصيطر عليه 
مطالب له بحقه, والمعنى: إنا نفعل ما نفعل بهم ثم لا تجد 
كد تطاقيكا دما فعلنا انتصبارًا هنا وبركا للثان فق حيكناء 
وهذا نحو قوله: «ولا يخاف عقباهاي7) «بما كفرتم» 
بكفرانكم النعمة يريد: إعراضهم حين نجاهم. 

# ولد كيتنا بق عدم ملم فى الي ماخر وَيتَفتهُم يت 


ا لي اننا 


ليت وَمَصَلْتَهْرْ عل حكثير مَمَّنْ سَلَقَنَا تَفضِيلًا 0). 


قيل في تكرمة ابن آدم: كرّمه الله بالعقل والنطق 
والتمييز والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير 


(1) سورة القصص, الآية: 81. 

(2) سورة البقرة: الآية: 178. 

(3) سورة الشمس, الآية: 15. ' 

(4) قال أحمد: وقد بلغ إلى حدّ من السفه يوجب الحذلء 
ولستالمساجلنه, إلا من حيث العلمء لا من حيث السفهء والقدر 
الذي تختص به هذه الآية» أن حمل كثير على الجميع غير 
مستبعد ولا مستنكرء آلا ترى أنه ورد حمل القليل على العدم, 
والزمخشري يختار ذلك في قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون» 
وأشباهه كثيرء وقد لمح الشاعر بذلك في قوله: 

قليل بها الأصوات إلا بغامها 

أي: لا أصوات بهاء ولنا أن نبقيه على ما هو عليهء ونقول: إن 


المخلوق قسمان بنو آدم أحدهماء وغيرهم من جميع المخلوقين - 





7 سورة الإسراء 


أمر المعاش والمعادء وقيل بتسليطهم على ما في الأرض 
وتسخيره لهمء » وقيل: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن أدم» وعن 
الرشيد أنه أحضر طعاما فدعا بالملاعق وعنده أبى يوسف 
فقال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس قوله تعالى: 
اعرد الملاعق» فردها واكل, بأصابعه «على كثير ممن 
اوترفع علييم الملاككة وشم هم ومدرل ونم عته الل 
منزلتهمء. والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شيء 
وكابروا حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي 
ل 0 بعدما سمدو 
و وام ع 2 21 
أقوالاً وأخبارًا منها قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم 
ل ا و0 
قال: 550 0 الذين 0 
ارتكابهم انهم فسروا كثيرًا بمعنى جميع فى هذه الآية, 
وخذلوا حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم: 
تعيونيع ولكنهد لا يشعروة فانظن إلى تطلهم ل تشينهم : 
بالتأويلات البعيدة فى عداوة الملذ الأعلى» كأن جيريل 0 
السلام غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط» فتلك السخيمة 
لا تنحل عن قلوبهم. 

8 ندعوأً حَكلّ ناس يم 7 أب ا سينو 


تلبت فَرءُونَ مكتبهر ولا به تيلا 220 ومن كات في 
هذه أعمئ هَهْو في الْآخْرَة أَعَمَ 528 يي © 


قرى:: يدعى بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء 


- القسم الآخرء ولا شك أن غيرهم أكثر منهم, وإن لم يكونوا أكثر 
منهم كثيراء فمعنى قوله: «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا» أي: 
على غيرهم من جميع المخلوقينء وتلك الاغيار كثير بلا مراءء 
وذلك مرادف لقولك: وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقناء 
فظاهر الآية إذا مع الأشعرية الذين سماهم مجبرة» وتمشدق في 
سبهمء وشقشق العبارات في ثلبهمء وما يلفظ من قولء إلا لديه 
رقيب عتيدء والله وليّ التوفبق والتسديد. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمانء باب في الإيمان بالملائكة» فصل: 
في معرفة الملائكة (الحديث رقم: 152) وابن ماجه في كتاب: 
الفتن» باب: المسلمون في ذمة الله تعالى (الحديث رقم: 3946). 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان (الحديث رقم: 153). 


الجزء الخامس عشر: 
ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع كما في وواسروا 
النجوى الذين ظلموا» 7 والرفع مقدر كما في «يدعى» © 
ولم يؤت بالنون قلة مبالاة بها؛ لأنها غير ضمير ليست إلا 
علامة. ج.إمامهموي () بمن اثتموا به من نبئّ أى مقدم في 
الدين أو كتاب أى دينء فيقال: يا أتباع فلان يا أهل دين 
كا وكتاك كذاء وقيل: يكتاب اعمالهي فيقال: نا أضحان 
كتاب الخير» ويا أصحاب كتاب الشرء وفي قراءة الحسن: 
بكتابهم. ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أمء وأن الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم, وأن الحكمة في الدعاء 
بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام؛ وإظهار 
شرف الحسن: والحشين: :ون لا يفتشنع اولان الزناء وليت 
شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته «فمن 
أوتي» من هؤلاء المدعوين «كتابه بيمينه فاولثك 
يقرؤن كتابهمي قيل: أولثك؛ لان من ارقي في معنى 
| : 


فإن قَلْتَ:لم خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم كان 
اصحاب الشمال لا يقرؤن كتابهم؟ قُلْتُ: بلى ولكن إذا اطلعوا 
على ما في كتابهم ألخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء على 
جناياته والاعتراف بمساويه أمام التنكيل به والانتقام منه من 
الحياء والخجل والانخزال وحبسة اللسان والتتعتع والعجز 
عن إقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكان 
قراءتهم كلا قراءة» وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس 
ذلك لا جرم أنهم يقروؤن كتابهم أحسن قراءة وأبينها ولا 
يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأهل المحشر: 
«هازم اقرؤا كتابيه74) «ولا يظلمون فتيلاًي ولا 
ينقصون من ثوابهم أدنى شيء كقوله: «ولا يظلمون 
شيئًاع) طفلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا»ه!) معناه: ومن كان 
في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى كذلك «+واأضل 
سبيلاع من الأعمىء والأعمى مستعار ممن لا يدرك 
المبصرات لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة: 
أما في الدنيا فلفقد النظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه 
الاهتداء إليه, وقد جوزوا(”) أن يكون الثاني بمعنى: التفضيل» 
وصن ثم قرأ أبو عمروق الأول 50 ممالاء والثاني: مفخما؛ لأن 
أفعل التفضيل تمامه بمنء فكانت ألفه في حكم الواقعة في 
وسط الكلام كقولك: أعمالكم, وأما الأول فلم يتعلق به شيء 
فكانت ألفه واقعة في الطرف معرضة للإمالة. 
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0 كر م 2 كه 3 ءءء 4 سه ورسم 0 لاتب 0 
إن كادنا لِفْيَنونَكَ عَنٍ الذى أرحيا لدت لفترى عَيِنَا 
5 

لا الي ع ير 6 706 

غيم وإذا لا تخنوك خليلا 70. 


روي: أن ثقيفا قالت للنبي كله: لا ندخل في أمرك حتى 
تعطينا خصالاً نفتخر بها على العربء لا نعشرء ولا 
نحشرء ولا نجبي في صلاتناء وكل ربا لنا فهى لناء وكل 
ربًا علينا فهو موضوع عناء وأن تمتعنا باللات سنة؛ ولا 
نكسرها بأيدينا عند رأس الحولء وأن تمنع من قصد 
واتاوج :فعضه شهرة فإذا يلتك العرب: لم 'فعلت ذلك 
فقل: إن الله أمرني بهء وجاؤًا بكتابهمء» فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لثقيف: 
لا يعشرونء ولا يحشرون فقالواأ: ولا يجبون» فسكت 
نشول الك كل خم قالوا للكاتب: أكتب:ولاآ يحيون: والكاتت 
ينظر إلى رسول اللهء فقام عمر بن الخطاب رضي ا عنه: 
فطل صسيقه :وكال» تفرك تلب قينا يا سعشن كقيف 
أسعر الله قلوبكم نارًاء فقالوا: لسنا نكلم إياك إنما نكلم 
محمدًا. فنزلت. وروي أنّ قريشًا قالوا له: اجعل آية رحمة 


«وإن كادوا ليفتنونكي إن مخففة من الثقيلة واللام هي: 
الفارقة بينها وبين النافية» والمعنى: أنّ الشأن قاربوا أن 
يفتنوك» أي: يخدعوك قانتين «عن الذي أوحينا إلبك» 

من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا «لتفتري علينا» 
لتقول علينا ما لم نقل يعني: ها أذازوة عليه من :تقيل 
الوعد وعيذا والوعيد وعداء وما اقترحته ثقيف من أن 
يضيف إلى الل ما لم ينزله عليه «وإذا لاتخذوك» أي: 
ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك جخليلاً» ولكنت لهم وليًا 
وخرجت من ولايتي. 


مه 4 010 م م رم 2 1 1 ون 7< 314 
وَلَوْلَا أن كبلك لَقَدَ كدت يكن اه 


لأدماك عمف الكاة وضعف ف آلْمَمَاتِ ثم لا جمد لك عَلْدِمّ تسيا 
(0». 


يم أن ثبتناك» ولولا تثبتنا لك وعصمتنا «لقد 
ت تركن إليهم» لقاريت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم, 
ل د ل ل ولي ذلك لطف 
للمؤمنين «إذاه لو قاربت تركن إليهم أدني ركنة 
«لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» أي: لأنقناك 





0( سورة الاأنبياء, الآية: 3. 

)2( سورة الصف» الآية: :2 
00 امّهات, اما رعاية عيسى عليه السلام بذكر أمّهات 
ا ا ا 0 فإنّ خلقه من غير آب, 
كان له آية له» وشرفاً في حقه؛ والله أعلم. 

(4) سورة الحاقة؛ الآية: 19. 

60 سورة مريم, الآية:‎ (3١ 


(6) سورة طهه الآية: 112. 

0( قال أحمد: أي: لانه من عمى القلب» لاعمى البصرء فجاز أن ينبني 

)8( قال أحمد: ويحتمل أن تكون هذه الآية قسمية الأولىء أي: فصن 
أوتي كتابه بيمينهء فهى الذي يبصره ويقرؤهء ومن كان في الدنيا 
أعمى غير ميصر في نفسه. ولا ناظر في معاده؛ فهى في الآخرة 
في أدنيا» على اختلاف التاويلين» والله أعلم. : 

(9) لم يخرجه الزيلعي. 


6005 
ش عذاب الآخرة, وعذاب القبر مضاعفين(١).‏ 


فإن قُنْتَ: كيف حقيقة هذا الكلام قُلْتُ: أصله لاذقناك 
عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأنّ العذاب عذابان عذاب في 
الممات وهو: عذاب القبرء وعذاب في حياة الآخرة وهو: 
عذاب النارء والضعف يوصف به نحو قوله: «فآتهم عذابًا 
ضعفًا من النارع7) بمعنى: مضاعفاء فكان أصل الكلام 
لأنقناك عذابًا ضعفًا في الحياة» وعذابًا ضعفًا في الممات» ثم 
حذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه؛ وهو: الضعفء ثم 
أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل: ضعف الحياة 
وضعف المماتء كما لو قيل: لأذقناك أليم الحياة وأليم 
الممات: ويجوز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة الدنياء 
وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب 
النارء والمعنى: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في 
الحياة الدنياء وما نؤخره لما بعد الموت. وفي ذكر الكيدودة 
وتقليلها مع اتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم 
شأن فاعله وارتفاع منزلته؛ ومن ثم استعظم مشايخ العدل 
والتوحيد رضوان الله عليهم نسبة المجبرة القبائح إلى الله 
تعالى عن ذلك علوًا كبيراء وفيه دليل على أن أدنى مداهنة 
للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب موجب لغضبه 
ونكاله» فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها 
ويتدبرها فهي جديرة بالتدبر» وبأن يستشعر الناظر فيها 
الخشية وازدياد التصلب في دين الل وعن النبي كَل أنها لما 
نزلت كان يقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»©. 

زان اشكافرا لتتدركة ين الأ اقرف بيني 6 ل 


- 


«وإن كادوا» وإن كاد أهل مكة «ليستفزونك» 
ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم «من الأرض»4 من أرض 
مكة «وإِذًا لا يلبثون» لا يبقون بعد إخراجك «إلا» 
زمانًا «قليلاي فإن الل مهلكهمء وكان كما قال: فقد أهلكوا 
ببدر بعد إخراجه بقليلء وقيل معناه: ولى أخرجوك 





17- سورة الإسراء 


لاستؤصلوا عن بكرة أبيهمء ولم يخرجوه بل هاجر بأمر 
ربه» وقيل: من أرض العربء وقيل: من أرض المدينة. وذلك 
أن رسول الل لِ لما هاجر حسدته اليهود وكرهوا قربه 
منهم فاجتمعوا إليه وقالوا: يا أبا القاسمء إن الأنبياء إنما 
بعثوا بالشام وهي بلاد مقدّسة وكانت مهاجر إبراهيم؛ فلو 
فاب مائعك منهم» فعسكر رسول الله يَكلهِ على أميال من 
المدينة» وقيل: بذي الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس في دين اله" فنزلت فرجع. وقرى”: لا يلبثون» وفي 
قراءة أبي: لا يلبثوا على إعمال إذا. ظ 

فإن قُلْتَ: ما وجه القراءتين؟ قَلْتٌ: أما الشائعة فقد عطف 
فيها الفعل على الفعل وهى مرفوع لوقوعه خبر كادء والفعل 
في خبر كاد واقع موق الاسمء وأما قراءة ابي"ففيها ' لجملة 
برأسها التي هي «إذا لا يلبثوا» عطف على جملة قوله 
«وإن كادوا ليستفزونك»4 وقرى” خلافك. قال: 
عفت الديار خلافهم فكانما بسطالشواطب بينهنٌ حصيرا 

أي: بعدهمء إسنة من قد أرسلناي» يعني: أن كل قوم 
أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فسنة الله أن يهلكهم, 
ونصبت نصب المصدر المؤكد أي: سن الله ذلك سنة. 

ِو أاصَّلرنَ دلوك ألشّمِين إِك عَسَقٍ أّلٍ وَفُرَانَ ألْفَجَرٌّ إنَّ هران 
لْفَجْرِ كانت مسْهووًا (00. ظ | 

دلكت ١‏ لشمس غريت,؛ وقيل: زالت» وروي عن النبي عله 
«أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت 
الشمس ذف فصلى بي الظهرء 7 واة شتقاقه من الدلك؛ لأن 
الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الزوال 
فالآية جامعة للصلوات الخمسء وإن كان الغروب فقد 


حرحت منها الظهر والعصر. والفسق: الظلمة وهشى: وقت 


صلاة العشاء «وقرآن الفجر» صلاة الفجر سميت قرآنً 


وهى القراءة: لأنها ركن» كما سميت ركوعًا وسجودًا وقنوتًا 


وهي: حجة على ابن علية والأصم في زعمهما أن القراءة 





)1( قال أحمد: أمًا تقليل الكيدودة:» فالذي ينبغي أن يحمل عليه؛ كونه 
الواقع في علم الك تعالى؛ لأنّ الله عن وجل يعلم ما لم يكنء لو كان 
كيف كان يكونء فعلم تعالى أنَّ الركون الذي كاد يحصل منه عليه 
السلام؛ وإن كان ما حصل أمر قليل» وخطب يسيرء فذلك إخبار 
من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديراً» فلا يليق ان يحمل على 
المبالغة والتشبيه» فإنّ ذلك لا يكون في الإخبارء آلا ترى أنه لى كان 
الواقع كبدودة ركون كثيرء لكان تقليله خلفاً في الخبرء ولا ينكر ان 
الذنب يعظم بحسب فاعله؛ على ما ورد حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وأما نقل الزمخشري عن مشايخه استعظام نسبة 
الفواحش والقبائح إلى الله عز وجل» فلقد استعظموا عظيماً حق 
على كل مسلم أن يستفظعه ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفاً 


ذاتياً للقبيح» فلزمهم على ذلك كل فعل استقبح من العبد. استقبح - 


من الله تعالى, وهم غالطون في ذلك» فمعنى كون الفعل قبيحاًء ان 
الله تعالى نهى عنه عبده؛ وإن كان لله تعالى أن يفعله وشي حسن 
بالنسبة إليه» لا يسئل عما يفعل وهم يسالونء ألا ترى أن الملك 
يصح منه أن يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك, 
ونهاه عن ذلكء؛ ولا يستقبح ذلك من نفسه؛ بل هى منه حسن 
جميلء ولقد كان لمشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك 
عن استعظام غيرهء مما هو توحيد محض وإيمان صرفء ولكنهم 
زين لهم سوء اعتقادهم, فرآه حسناء والله الموفق. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 38. 

(3) قال الزيلعي ذكره الثعلبي 279/2. 

(4) لم يخرجه الزيلعي. 

(5) رواه البيهقي في كتاب المعرفة الزيلعي 280/2. 


الجزء الخامس عشر 


ليست بركن «مشهو 4 يشهده ملائكة الليل والنهار ينزل 
هؤلاء ويصعد هؤلاء فهى في آخر ديوان الليل وأوّل ديوان 
النهارء أى يشهده الكثير من المصلين في العادة» أى من 
حقه أن يكون مشهودا بالجماعة الكثيرة» ويجوز أن يكون 
«وقرآن الفجر» حمًا على طول القراءة في صلاة الفجر 
لكونها مكثورًا عليها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب, 
ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة. 


72 1 07 سمدم ودام صو ونس عر 1 
ومن التّل فتهجد بدء نافلة لك عم أن 
ححَمُودًا (09. 


«ومن الليلي وعليك بعض الليل «فتهجد بهي 
والتهجد ترك الهجود للصلاة ونحوه: التأئم والتحرج, ويقال 
أيضا في النوم بتهجد ونافلة لدي غاده رائدة لك على 
الصلوات الخمسء وضع نافلة موضع تهجدًا؛ لآن التهجد 
عبادة زائدة فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد, 
والمغنى: أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة 
فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لأنه تطوع لهم «مقامًا 
محمودًايه نصب على الظرف أي: عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيقيمك مقامًا محموداء أو ضمن يبعثك معنى يقيمك, 
ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: أن يبعثك ذا مقام محمود, 
ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم فيه وكل 
من رآه وعرفه وهى مطلق في كل ما يجب الحمد من أنواع 
الكرامات». وقيل: المراد الشفاعة وهي نوع واحد مما 
يتناوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقام يحمدك فيه 
الأولون والآخرون وتشرف فيه على جميع الخلائق تسأل 
فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن أبي 
هريرةء عن النبى يليد هو: «المقام الذي أشفع فيه 
لامتي»7) وعن حذيفة: : يجمع الناس في صعيد واحدء فلا 
تتكلم نفسء فأوّل مدعو محمد كلل فيقول: لبيك وسعديك 
والشرٌ ليس إليكء والمهدي من هديتء وعبدك بين يديك 
وبكء وإليكء: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليكء تباركت 
وتعاليت سبحاتك رب البيت©. قال: فهذا قوله: هعسى أن 
بيعثك ربك مقامًا محموذا». 


وَفُل ًِ 0 مَدْحَلٌ صِدْقٍ وَأُخريحق مح صِذْقٍ وَأَجْمَل في من 
َدَنكَ سْلْطننًا تصِير] 

قرى:*: مداخل ومخرج بالضم والفتح بمعنى المصدرء 
ومعنى الفتح أدخلني فادخل مدخل صدق أي: أدخلني القبر 
مدخل صدق إدخالاً مرضيًا على طهارة وطيب من 
السيئات» وأخرجني منه عند البعث إخراجًا مرضيًا ملقى 
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بالكرامة أمنًا من السخطء يدل عليه ذكره على أثر ذكر 
اليعث» وقيل: نرلت حين أمر بالهجرة: يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة» وقيل: إدخاله مكة ظاهرًا عليها بالفتح» 
وإخراجه منها أمنًا من المشركين» وقيل: إدخاله الغار 
وإخراجه منه سالماء وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم 
الأمر وهو النبوة» وإخراجه منه مؤّديًا لما كلفه من غير 
تفريط» وقيل: الطاعةء وقيل: هى عام في كل ما يدخل فيه 
ويلابسه من أمر ومكان إسلطانا» حجة تنصرني على 
من خالفنيء أى ملكا وعرًا قويّا ناصرًا للإسلام على الكفر 
مظهرًا له عليه. فأجيبت دعوته بقوله: وال يعصمك من 
الناس ع7 «فإنّ حزب ال هم الغالبوني*) «ليظهره ه على 
الدين كلهي”) «ليستخلفنهم في الأرض »0# ووعده 
لينزعنَ ملك فارس والروم فيجعله لهء وعنه كَل «أنه 
استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكة وقال: انطلق فقد 
استعملتك على أهل الك9) فكان شديدًا على المريب لينًا 
على المؤمنء وقال: لا واث لا أعلم متخلفا يتخلف عن 
الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه؛ فإنه لا يتخلف عن 
الصلاة إلا منافقء فقال أهل مكة: يا رسول اله لقد 
استعملت على أهل الله عتاب بن أسيد أعرابيًا جافيًاء 
فقال عَلِي: إني رأيت فيما يرى النائم كان عتلب بن أسيد 
أتى باب الجنة فاخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالاً شديدًا حتى 

فتح له فدخلهاء فأعز الل به الإسلام لنصرته ني 
على من يريد ظلمهمء فذلك السلطان النصير. 


ده قا 


وق د الع وَزَهقٌ بطل 9 لْبنَطِلٌ كن رهوقا (20). 


كان حول البيت ثلائمائة وستون صنماء صنم كل قوم 
بحيالهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت لقبائل 
العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله 
عز وجل فقال: أي رب حتى متى تعبد هذه الأصنام حولي 
دونكء فأوحى الله إلى البيت إني سأحدث لك نوية جديدة, 
فاملأك خدودًا سجدًا يدفون إليك دفيف النسور يحنون إليك 
حنين الطير إلى بيضها لهم عجج حولك بالتلبية» ولما نزلت 
هذه الآية يوم الفتح قال جبريل عليه السلام لرسول الث عَللِهِ: 
خذ مخصرتك ثم ألقهاء فجعل يأتي صنمًا صنمًا وهو 
ينكث بالمخصرة في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق 
الباطل» فينكب الصنع لوجهه حتى ألقاها جميعاء وبقي 
صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال: ميا 
علي ارزع يه فجملة وسول اله 9 حت صبعد قوفي به 
فكسرهء فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: منا وآيتا رجلا 
أسحر من محمد يَلوك). وشكاية البيت والوحي إليه تمثيل 





(1) رواه أحمد في مسنده 478/2 والترمذي في كتاب تفسير القرآن,» 
باب ومن سورة بني إسرائيل (الحديث رقم: 3137). 

(2) رواه الحاكم قي المستدرك 363/2 وأبى يعلى في المسند (الحديث 
رقم: 2899). 

(3) سورة المائدة, الآية: 67. 

(4) سورة المائدة, الآية: 56. 


(5) سورة التوبة» الآية: 33. 

(6) سورة النورء الآية: 55. 

(7) رواه الثعلبي وابن مردويه (الزيلعي 2/ 286). 

(8) قال الزيلعي: غريب ورواه النسائي في السنن الكبرى مختصرًا 
2.. 
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وتخييل إوزهق سم ذهب وهلك من قولهم: زفقت 
زهوقا»م كان مضمحلاً غير ثابت في كل وقت. 


ل ع مم جر سر ص ترس سر و ساس سلا ا 42 2 م 


ونغزل من الْفَرءانٍ ما هو سْقاء ورحمة ا ولا برِيدٌ الظدليين 


سانا 


همحر 


إلا حَسَارَا ©©. 


«وتتزل» وقرى: بالتخفيف والتشديد من ن القرآن» 
من للتبيين كقوله: من الآوثان» أو للتبعيض أي: كل.شيء 
نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنينء يزدادون به إيمانا 
ويستصلحون به ديتهم, ودر وديم مرح لشفا 0 
المرضىء وعن النبي كلد «من لم يستشف بالقرآن فلا 


شفاه الل('). ولا يزداد به الكافرون «إلا خسارًا» أي: 


نقصانًا لتكذيبهم به وكفرهم كقوله تعالى: #فزادتهم رجسا 
إلى رجسهم»ع 0 


ا سن عر مل عر 


وَإذ ما على لضن 00 نكا جانةء وإذا مسه 
(40). 

«إذا أنعمنا على الإنسان» الصحة والسعة 
«+أعرض»# عن ذكر الله كأنه مستغنى عنه مستيد بنقسه 
«وناى بجانبه» تاكيد للإعراض؛ لأنّ الإعراض عن 
الشيء أن يوليه عرض وجهه:ء والنأي: بالجانب أن يلوي 
عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار؛ كيان ذلك من عادة 
المستكبرين «وإذا مسه الشر»ع من فقر أو مرض أى نازلة 

من النوازل كان يِوْسَا شديد الياس من روح الله «إنه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»74) وقرى:: وناء 
بجانبه بتقديم اللام على العين كقولهم: راء في رأي» 
ويجوز أن يكون من ناء بمعنى: تهض 1 

تل 1 كلد و ٠‏ عله ينهو أددكا ميلا 22 


قل كل أحد 5 على شاكلته» أي: على 
نذهلة رةه 0 
قولهم: طريق ذو شواكل وهي: الطرق التي تتشعب 
والدليل عليه قوله: «فريكم اعم تعن هق اذى د سيلا 
أي: أسد مذهيًا وطريقة. 


مَّهُ ألشَّمٌ كن مركا 


الآأكثر على أنه الروح الذي في الحيوان ساألوه عن 
ابن ابي بريدة: لقد مضى النبي يل وما يعلم الروح", 
وقيل: هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملكء وقيل: 


جبريل عليه السلام؛ وقيل: القرآن و «من أمر ربيي أي: 
من وحيه وكلامه ليس من كلام البشرء بعثت اليهود إلى 
قريش أن سلوه عن أصحاب الكهفء وعن ذي القرنين» 
وعن الروحء فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبيء وإن 
أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهى نبيء فبين لهم 
القصتين وابهع أمن الروح» وهى مبهم في التوراة فندموا 
على سؤالهه! «وما أوتيتمم الخطاب عام» وروي: أن 
رسول الله كَل لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نؤت من 
العلم إلا قليلاًء فقالوا: ما أعجب شأنك! ساعة تقول: «ومن ‏ 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرً/ه7) وساعة تقول هذا(", 
فنزلت «ولو أنّ ما في الأآأرض من شجرة أقلام 7# وليس 

ما قالوه بلازم؛ لأنّ القلة والكثرة تدوران مع ا 
فيوصف الشيء بالقلة مضافا إلى ما فوقه بالكثرة مضافا 
إلى ما تحته؛ فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في 
نفسها إلا أنها إذا أضيفت إلى علم الله فهي قليلة» وقيل: 
هى خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للذبي كله قد أوتينا 
التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت «ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيرًا كثيرًاه فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في 
جنب علم الله. 


وس اصرح سر عاب ص عرسم 


ونين شِئْنَا دهن بألذئ أَتحا َك ثلا يد آك بيه عي 
رحيلا 29 إلا رحمةٌ ين رَبك إنّ فَضْلَمُ كت عَلِكَ كبيا 69 
د َجْسَممَتِ الإنش وَآلْحِنُ عَلَ أن ينأ يمِثْلٍ هَذًا الْمَرَانٍ لا يَأنونَ 
ِمثْلء ولو ثانت بعضهم مم لبَمْضٍ ظهيرا (68. 


«لنذهبن4 جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء 
الشرط. واللام الداخلة على إن موطئة للقسمء والمعنى: إن 
شثنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلم 
نترك له أثرء أى بقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب «ثم 
لا تجدلك» بعد الذهاب طبهم من يتوكل علينا 
داشئة ونانف و إعادكة ستمفوما مستورًا إإلا رحمة من ربك» 
إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه 
بالردء أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى: ولكن رحمة 
من ربك تركته غير مذهوب به؛ وهذا امتنان من الله تعالى 
ببقاء القرآن محفوظًا بعد المنة العظيمة في تنزيله 
وتحفيظه» فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين 
والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه بحفظ العلم ورسوخه 
في صدرهء ومنته عليه في بقاء المحفوظ. وعن ابن 
مسعود: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما 
تفقدون الصلاة. وليصلين قوم ولا دين لهمء وإن هذا 


بمثله وت 





(1) رواه الثعلبي (الزيعلي 288/2). 

(2) سورة التوية» الآية: 125. 

(3) سورة يوسفء الآية: 87. 

(4) رواه الواحدي في الوسيطء الزيلعي 289/2. 
(5) رواه ابن هشام في السيرة 300/1 301. 


(6) سورة البقرة:؛ الآية: 269. 
(7) ذكره الزيلعي 290/2. 
5( سورة لقمان,» الآية: 27. 
(9) سورة البقرةء الآية: 269. 


الجزء الخامس عشر 


القرآن تصبحون يومًا وما فيكم منه شيءء فقال رجل: كيف 
ذلك وقد أثبتناه في قلويناء وأثبتناه في مصاحفنا نعلمه 
أبناءناء ويعلمه ابناؤنا أبناءهم؟ فقال: يسري عليه ليلا 
فيصبح الناس منه فقراءء ترفع المصاحفء وينزع ما في 
القلوب «لا ياتون» جواب قسم محذوف ولولا اللام 
الموطتة لجاز أن يكون جوابًا للشرط كقوله: يقول لا غائب 
مالي ولا حرم. لأنّ الشرط وقع ماضيًا أي: لو تظاهروا 
على أن يأتوا بمثل هذا القران في بلاغته وحسن نظمه 
وتأليفه - وفيهم العرب العاربة أرباب البيان ‏ لعجزوا عن 
الإتيان بمثله» والعجب7) من النوابت ومن زعمهم أن القرآن 
كليم مم اغترلقهم يأنة عجن وإتما ركون الحعن نعيد 
تكون القدرة فيقال: الله قادر على خلق الأجسام.ء والعباد 
عاجزون عنهء وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا 
مدخل لها فيه كثانى القديم فلا يقال للفاعل: قد عجز عنه 
ولا هى معجزء ولى قيل ذلك لجاز وصف الله بالعجز؛ لأنه 
لا يوصف بالقدرة على المحال إلا أن يكابروا فيقولوا: هو 
قادر على المحال؛ فإن راس مالهم المكابرة وقلب الحقائق 
ولتَدَ سَرََّنَا لنّاس فى هَلذًا ألْشْرَانِ ين كُلِ متلى َأ أَكَْرْ لئان إلا 
حكثررا 20 ولوأ أن نزي لَك َف تَدْجرّ لا ,+ يليوا 
© أ تكن لك اجن ين جيل وَعِسَِِ فَنْتَجْرَ الأنهرَ يلها 
ًا © أز شيط الشمه كنا رَعَمَتَ عَكَنَا كسا أل َأ باه 


ين الارفين 


معدم ,ر 


د طدرفنام: نا وكررنا #من كل مثل» من كل 
معدن فى كلعثل في غرابية وحطةة: والكفور الجحود. 

فإن قَلتَ: "كيف جان. «وفابى أكثر الناس إلا كفورًا» ولم 
يجز ضربت إلا زيدًا؟ قلتٌ: :لأن أبي متأول بالنفي كانه قيل: 
فلم يرضوا إلا كفورًا. لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه 
المعجزات الأآخر والبينات ولزمتهم الحجة وغلبواء اخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات فعل المبهوت المحجوج المتعثر فى 
أذيال الحيرة فقالوا: طلن نؤمن لك حتى» وحتى جتفجرم 
تفتح» وقرى:: تفجر بالتخفيف «من الأرض» يعنون أرض 
مكة «ينبوعًا» عيئًا غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء 
لا تقطع؛ يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء كما 
زعمت» يعنون قول الله تعالى: «إن نشأ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماءع0). قرى": كسفًا 
بسكون السين جمع كسفة كسدرة وسدر ويفتحه «قبيلاً» 


008 


و 


أو مقابلاً ا ل وتحوة: طلولا أنزل 
علينا الملائكة أى نرى ربنا»ه7) وجماعة حالاً من الملائكة. 


أو يُكْرْنَ لَك لك تمن رخفي أو ترق فى أَلسَمَِ ون نوْمِنَ لرقيكَ 
و ر عاك اده 720 


َفَرَؤُِ قل سبحَانَ رق هَل كُنث إلا مثا يسول 


.- ”ام 


حقّ نََزْل عَلَيِمًا كنبا د 
10). 


«من زخرف» من ذهب «في السماء» في معارج 
السماء فحذف المضاف. يقال: رقى في السلم وفي الدرجة 
«ولن نؤمن لرقيك4 ولن نؤمن لاجل رقيك «حتى تنزل 
علينا كتايًا»ة من السماء فيه تصديقكء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال عبد الله بن أبي أمية: لن نؤمن لك 
ا در ل 7 
او ا وما كاتوا ديدي توذة 
اهدر تراحات 0 العناد واللجاج» ولو جاءتهم كل أي لعالوا 
قرطاسي 4) ا 0 فظلوا فيه 
يعرجون74) وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن, 
وسائر الآيات وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لمن 
يكن إلى بكرا لبد 0 سبحان ربي» وقرى”: قال 
انتراحاتهم عليه هل كنت إلا رسولاً كسائر الرسل 
«بشرًا مثلهم, وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا بما 
يظهره الله 0 الآيات» فليس أمر الآيات إليّ إنما هو 
إلى الث فما بالكم تتخيرنها عليَ. 

وما مَنَمّ ألنّاس أن ؤْمسُوأ إذ جاه الْهُدَى إِلَا أن قَالوا أبَسَتَ أسّهُ 


لا 


ا 2 بت يي 


ا 3 


0 ل 


5 الأولى نصب مفعؤل ثان لمنع؛ والثانية رفع فاعل له 
و «الهدى» الوحي أي: وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة 
ا إنكارهم 
أن يرسل الله البشرء والهمزة في «ابعث الله4 للإنكار, 





(1) قال أحمد:ومما يدلك على حيد المصنف عن سنن المنصفء أنه 
تدلس على الضعفة في مثل هذه المسالة:, التي طبقت الارض 
ظهوراً وشيوعاًء ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن 
معتقد القوم؛ وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العيارات صفة 
قديمة, قائمة بذات الباري تعالى» يطلق عليها قرآن» ويطلق أيضاً 
على أدلتهاء وهي هذه الكلمات الفصيحة؛ والآي الكريمة قرآن؛ وان 

المعجز عندهم الدليل لا المدلول؛ لكنهم يتحرزون من إطلاق القول 
بأنه مخلوق» لوجهينء أحدهما: أنه إطلاق موهمء والثاني: أن 


7ت السلف الصالح كفوا عنه, فاقتفوا آثارهمء واقتبسوا أنوارهم؛ وكم 
من معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره مما لا يجوز 
اعتقاده, فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق» ولا كرامة لمعتقد ذلك» 
والمتعنت بإلزامه» والله يقول الحقء وهو يهدي السبيل. . 

.9 سورة سياء الآية:‎ (2١ 

(3) سورة الفرقانء الآية: 21. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 7. 

ت (5) سورة الحجرء الآية: 14. 
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وما أتكروه فخلافه هو المنكر عند الله؛ لأنّ قضية حكمته 
أن لا يرسل ملك الوحي إلا إلى أمثاله, أو إلى الأنبياء» ثم 
قرر ذلك بأنه «لو كان في الأرض ملائكة يمشون»ي7) 
ال سرد مي 0 
(مطمئنين) ساكنين في الأرض قادرين جلنزلنا عليهم 
من السماء ملكا رسولام يعلمهم الخير ويهديهم المراشدء 
فأما الإنس فما هم بهذه المثابة» إنما يرسل الملك إلى 
مختار منهم للنبوة» فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم. 
فإن قُنْتَ:هل يجوز أن يكون «بشرّاع د «ملكًا» 
متسويدن على الكال من وو قَلْتّ:وجه حسن: وا 
له أجوب «شهيدًا بيني وبينكم» على أني بلغت ما أرسلت 
به إليكم وأنكم كذبتم وعاندتم «إنه كان بعباده» المنذرين 
والمنذرين «خبيرًا» عالما عد ار وهذه 
تسلية لرسول الله يك ووعيد للكفرةء وشهيدا ت تمييز أو حال. 
وَمَن بهد أَنَهُ هَهِو الْمَهْمَدٍ بذ إن 
دونو وَححشْرهم يوم الْقِيِلمَةَ عل وجوههم عميا ويكا و 0 
ياعئز عمد © د حت لقم كت 


لز عي سر صر صل م لاخر ساس 00 مره كر 


يعاييننا وقالواً أ لوا كا عِظما وَمقَمًا أو ونا لسعوثون حلفا جديدًا 420 
هومن بهد اللهم ومن يوفقه ويلطف به «فهو المهتد» 
يضدلل» ومن يخذل «فلن تجد لهم أولياء» أنصارًا 


رط 
م 


على وجوههم كقوله: «ؤيوم يسحبون في النار على 


وجوههم»04) وقيل لرسول الل كَل كيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: «إنْ الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على 
أن يمشيهم على وجوههم.0. وعدا ويعما اما 
ويتصامون عن استماعه, فهم في الآخرة كك لا ييصرون 

يقرّ أعينهم, »ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم, ٠‏ ولا يتعلقون 
با يقبل منهم (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى»7") ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف 
إلى الذار بعد الحسابء فقد أخبر عنهم في موضع آخر 
أنهم يقرؤن ويتكلمون «كلما خبت» كلما أكلت جلودهم 
والحومهم واقتقها نسكن لهيها وببلوا غيرهاء نجعت 
ملتهبة مستعرة كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإقناء 
جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها 
وتفنيها ثم يعيدهاء لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث. ولأنه أدخل في 
الإتحبا من الجاجم وير دل على ذلك بقوله: ذلك 


(1) قال أحمد: وقد اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سؤال 
مقدرء وهى قول القائلء إن مجرّد وجود الملائكة في الأرض» 
يناسب إرسال الملك إليهمء فما فائدة هذه الزيادة: فيكون جوابه 
ما تقدّم, وال الموفق. 

(2) سورة القمرء الآية: 48. 





7 سورة الإسراء 
جزاؤهمي إلى قوله: جأثنا لميعوثون خلقا جديدًا». 


26 رروو 2 وه و ل د ج سم عرصم #0 
# أولم بروأ أن أَسَّهَ الى لق السّموت والأرض قَاودد علج أن 
© زمر بس "اي ىري 


لُق مْلهُرّ وَجَمَلَ له لبلا لا ريب فيه فى الطَديمُونَ إلا كمورا 
© 


فإن قَلَْتَ:علام عطف قوله: جوجعل لهم أجلا» قَلْتُ: 
على قوله: «أولم يرواي لأنّ المعنى: : قد علموا بدليل العقل 
أنّ من قدر على خلق السموات والأرض فهى قادر على خلق 
أمثالهم من الإنس؛ لانهم ليسوا بأشدّ خلقًا منهنَ كما قال: 
«اأنتم أشدّ خاقًا أم السماءي7) +وجعل لهم أجلاً لو ربب 
فيهم وهو الموتء أو القيامة» فأبوا مع وضوح الدليل إلا 
جحودا. 


إن سحن مر 


قل لَوْ َنم تَملكونٌ ن حَرَاين رَحْمَةَ ري إن لَك 
كان لاضن فَنُورا (0. 

لى حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد من 
فعل بعدها في «لو أنتم تملكون» وتقديره لى تملكون 
تملكون فاضمر تلك إضمارًا على شريطة التفسيرء وابدل 
من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصلء وهو 
أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظء فانتم فاعل الفعل 
المضمر وتملكون تفسيرهء وهذا هو الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فأمًا ما يقتضيه علم البيان فهو: أن أنتم 
تملكون فيه دلألة .على الاخخضاض :وان الخلس: فم 
المختصون بالشع المتبالغ ونحوه قول حاتم: 

لوذات سوار لطم ت نسي 
وقول المتلمس: 
ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 

ونلك لأنّ الفعل الأوّل لما سقط الأجل المفسر برز 
الكلام في صورة المبتدأ والخبر. ورحمة الله: رزقه وسائر 
نعمه على خلقه؛ ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي 
لا -- الوهمء وقيل: هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما 
اقترحوا من الينبوع والأنهار وغيرهاء وأنهم لى ملكوا 
خزائن 38 لبخلوا بها «قتورًام ضيقًا بخيلا. 

فإن قَلْتَ: هل يقدّر لأمسكتم مفعول قَلْتٌ: لا؛ لأنّ معناه: 
لبخلتم من قولك للبخيل ممسك. 


خخ عه مه 1 و 
5 


خشيةه : 


2 


ع 
فق 


وقد َأ رن يسع ايت 0 َكَل بن إِسَرة يل إِذ جَءَ هم 
قل 4 َع بن الك بكري ل 


عبر جر سو عر سر ست عر 


07 مول إل وت لسوت والارض بصاير وف لاطنك ين 3 فرعور 


ير 
سمورا 017». 


(الحديث رقم: 3142). 
(4) سورة الإسراءء الآية: 72. 
(5) سودة النازعات الآية: 27. 


الجزء الخامس عشر 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي العصاء واليدء 
والجرادء والقملء والضفادع, والدم؛ والحجرء والبحرء 
والطور الذي نتقه على بني إسرائيلء» وعن الحسن: 
الطوفان» والسنونء ونقص الثمراتء مكان الحجرء والبحرء 
والطور. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه سأل محمد بن 
كعب فذكر: اللسانء والطمسء فقال له عمر: كيف يكون 
الفقيه إلا هكذا. أخرج يا غلام ذلك الجرابء فأخرجه 
فنفضه فإذا بيض مكسور بنصفين وجوز مكسور وفوم 
وحمص وعدس كلها حجارة. وعن صفوان بن عسال 
أنّ بعض اليهود سال النبي يل عن ذلك فقال: 
«أوحى الله إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: لا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم اش إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تآأكلوا الرياء 
ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تقذفوا 
محصنة, ولا تفرّوا من الزحف؛ وأنتم يا يهود خاصة 
لا تعدوا في السبت» 0 . «فاسئل بني إسرائيل» فقلنا 
له: سل بني إسرائيل أي: سلهم من فرعون؟ وقل له: 
أرسل معي بني إسرائيلء أو سلهم عن إيماتهم» وعن 
حال دينهمء أو سلهم أن يعاضدوك وتكون قلويهم 
وأيديهم معكء. وتدل عليه قراءة رسول الل طلِيِ. «فسال 
بني إسرائيل» على لفظ الماضي بغير همز وهي لغة 
قريشء وقيل: فسل يا رسول الله المؤمنين من بني 
إسرائيل» وهم: عبد الله بن سلام واصحابهء عن الآيات 
ليزدادوا يقيئًا وطمانينة قلب؛ لأنّ الأدلة إذا تظاهرت 
كان ذلك أقوى وأثبت كقول إبراهيم: «ولكن ليطمئن 
قلبي 0 
فإن قُلْتَ: بم تعلق «إذ جاءهمي؟ قُلْتٌ: أمَا على الوجه 
الأول: فبالقول المحذوف أي: فقلنا له سلهم حين جاءهمء أو 
بسال في القراءة الثانية:» وأمّا على الأخير: فبآتيناء أو 
بإضمار اذكرء أو يخبروك ومعنى: إذ جاءهم إذ جاء آباءهم 
ومسحورًا8# سحرت فخولط عقلك. 
«لقد علمت» يا فرعون هما أنزل شؤلاء» الآيات 
إلا الله عز وجل «بصائر» بينات مكشوفاتء ولكنك 
معاند مكابر ونحوه: #وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلمًا وعلوًاه7) وقرى: علمت بالضم على معنى: إني 
لست بمسحور كما وصفتني بل أنا عالم بيصحة الأمر. 
وأنّ هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض. ثم قارع 
ظنه بظنه كأنه قال إن ظننتني مسحورًا فأنا اظنك 
«مثبورًا» هالكاء وظني أصح من ظنك؛ لأنّ له أمارة 
ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآبات الله 
بعد وضوحهاء وأمًا ظنك فكذب بحت؛ لأنّ قولك مع 
علمك بصحة أمري «إني لأظنك مسحورًا» قول كذابء 
وقال الفرّاء مبثورًا: مصروفًا عن الخير مطبوهًا على 
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وصرفكء وقرأ أبي بن كعب: وإن أخالك يا فرعون 
لمثبورًا على إن المخففة واللام الفارقة. 
راد أن يستَقْرهُم من الْأرْض فَأغْرقَنه ومن َعَم حِيمًا 49 وقلنا 


0 بعدفى لبى إِسْرَ بل كوأ لاض َإِذا 12 ول اة دنا 3 
ِقِيمًا 09. 


«فاراد8 فرعون أن يستخف موسى وقومه من أرض 
مصر ويخرجهم منهاء أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل 
والاستكصالء فحاق به مكرة بأن استفزه الله بإغراقه مع 
قبطه «اسكنوا الأرض» التي آراد فرعون أن يستفزكم 
منها إفإذا جاء وعد الآخرة» يعني: قيام الساعة «جثنا 
بكم لفيفا» جمعا مختلطين إياكم وإياهم ثم يحكم بينكم 
ويميز بين سعدائكم وأشقيائكم, واللفيف الجماعات من 
قبائل شتى 

لُق أَرَنَهُ ولي يل ومَآ أَسلكَك إلا مسرا ويبا 6. 

«وبالحق انزلناه وبالحق نزل» وما نزل القرآن إلا 
بالحكمة المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا ملتبسًا بالحق 
والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أو ما 
اذؤلكاة شن السمام إلا بالسق محفوطا جالوضة من 
العلائكة: وما ترل على الويسول ( متكرطا يميف 
تخليط الشياطين «وما أرسلناك»# إلا لتبشرهم بالجنة 
وتنذرهم من النارء ليس إليك وراء ذلك شيء من إكراه 
على الدين أى نحى ذلك. 

وفرءانا فرفته لتقرام عل الئاس عل مَك وَيَرََه لنزِيلا (05. 

«وقرآنا» منصوب بفعل يفسره «إفرقناه4 وقرأ أبي: 
فرّقناه بالتشديد أي: جعلنا نزوله مفرقًا منجماء وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قرأه مشندًا وقال: لم ينزل في 
يومين أى ثلاثة» بل كان بين أوّله وآخره عشرون سنة 
يعني: أن فرق بالتحفيف يدل :على :فصل متقازب وعدن 
مكث» بالفتح والضم على مهل وتؤدة وتثبت «ونزلناه 
تنزيلا8 على حسب الحوادث. 
قل اموأ بو أو ا ير إِنَّ أدبن رو ألعِلَم من ليد إذا يشل لهم 


عر لخر مر و سا ع لام ل يرس ماس عو ل 


0 َِدَدْهَانِ سجدا 27 ويفولون سحن رين إن 2 ن وعد رينا لمفعولا 
09 وَيخُِوتَ لِلْأَددَانِ بكو ويَرِدْهْرْ خسوا (69. 


«قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» أمر بالإعراض عنهم 
واحتقارهم والازدراء بشأنهم, وأن لا يكترث بهم وبإيمانهم 
وبامتناعهم عنهء وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم 





)1( رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب ومن سورة بني 


(2) سورة البقرة, الآية: 260. 
(3) سورة النملء الآية: 14. 
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يصدقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك. فإن خيرًا منهم 
وأقفضل وهم العلماء النين قروًا الكتب وعلموا ما الوحي وما 
ب 0 0 اه النبي العربيّ 
تعظيمًا لامره ولإنجازه ما وعد في الكتب 0 
في قوله: : +إن كان وعد رينا ل وبزيدهم خسوا 
أي: يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. 


فإن قلت: 0 الذين أوتوا 0 
الجهلة بإيمان العلماء, وعلى ل لم لومت ب 
به من هى خير منكم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى الخرور للذقن؟ قلت السقوط على 
الوجه» وإنما ذكر الذقن وهو مجتمع اللحيين؛ لأنّ الساجد 
أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن. 


فإن قَلْت: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خرّ 
على وجهه وعلى ذقنهء فما معنى اللام في خر لذقنه 


ولوجهه؟ قال: فخرّ صريعًا لليدين وللفم. قَلْتٌ: معناه: جعل 


ذقنه ووجهه للخرور واختصه به لأنّ اللا م للاختصاص. 


فإن قلت: :لم كرّد هيخرّون للأنقان4 ؟ قَلَتٌ: لاختلاف 
الحالين وهما: خرورهم في حال كونهم ساجدين» وخرورهم 
في حال كونهم باكين. 

قِِ أَدَعُوا أله أو ثرا الت ا نَا يَدْعُوا فلك الأسماء للضي وَل 
جَجَهَرَ بصَلايك ل ال 


ا ال يا رحئن» فقا ان ينهاا أن تعبد الهين وهو يدعو 
وقد أكثر الل فى التوراة هذا الاسم فتزلت: والدعاد يمعنى: 
التسمية لا بمعنى: النداء وهو يتعدى إلى مفعولين تقو 
دعوته زيداء ثم يترك أحدهما استغناء عنه فيقال: دعوت 
للتخيير فمعنى «ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» سموا بهذا 
جأيًاج عوض من المضاف إليه ىو «هماي صلة للؤبهام 


)1( روأة أبق داود في كتاب: الصلاة:؛ باب: في رفع الصوت بالقراءة 
ياب: ما جاء في ا الليل (الحديث رقم: 27 
(3) قال أحمد: وقد لاحظ حشري هنا عا الله ننه فونه كطفل: 


«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 


17 سورة الإسراء 


المؤكد لما في أي أي : أي هذين الاسمين سميتم وذكرتم 
«فله الأسماء الحسنىي والضمير في فله ليس براجع 
إلى أحد الاسمين المذكورين ولكن إلى مسماهما وهى ذاته 
تعالى؛ لأنّ التسمية للذات لا للاسمء والمعنى: أيَامًا تدعوا 
فهو حسن فوضع موضهه قوله: فله الأسماء الحسنى؛ لأنه 
إذا حسنت أسماوؤه كلها حسن هذان الاسمان لأنهما منهاء 
ومعنى كوتهما أحسن الأسماء: أنها مستقلة بمعاني التحميد 
والتقديس والتعظيم «بصلاتك» بقراءة صلاتك على حذف 
المضاف لأنه لا يلبيسء» من قبل أن الجهر والمخافتة 
صفتان تعتقيان على الصوت لا غيرء والصلاة أفعال 


وأذكارء وكان رسول ألله كك يرفع صوته بقراءته, فإذا 


سمعها المشركون لغوًا وسبواء فأمر بأن يخفض من 
صوته. والمعنى: ولا تجهر حتى تسمع المشركين «ولا 
تخافت» حتى لا تسمع من خلفك «وابتغ بين» الجهر 
والمخافتة «سبيلاً» وسطاء دروي أَنّ أبا بكر رضي الله 
عنه كان يخفي صوته بالقراءة في صلاته ويقول: أناجي 
ربي وقد علم حاجتيء وكان عمر رضي الله عنه يرفع 
صوته ويقول: أزجر الشيطانء وأوقظ الوسنانء فأمر أبا بكر 
أن يرفع قليلاء وعمر أن يخفض قليلا7)؛ وقيل معناه: ولا 
تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء وابتغ بين ذلك 
سبيلاً بأن تجهر بصلاة الليلء وتخافت بصلاة النهار, 
وقيل: بصلاتك بدعائك؛ وذهب قوم إلى أن الآية منسوخة 
بقوله: «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية#4 وابتغاء السبيل 
مثل لانتحاء الوجه الوسط في القزاءة. 

ول كد يِه الى لر بنذ مدا و1 يك لَمُ سَريكُ في امك وَل 


لاعتزانة” بة, 0 أحذًا من أجل مذلة به ليدفعها 

فإن قُلْتَ7): كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك 
والذل بكلمة التحميد قَلْتٌ: لأنّ من هذا وصفه هو الذي 
يقدر على إيلاء كل نعمة, فهى الذي يستحق جنس الحمدء 
هذه ايكية (4). 

عن رسول الله كَل «من قرأ سورة بني إسرائيل فرق 
قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة؛ والقنطار 
آلف أوقية ومائتا أوقية». رزقنا الله بفضله العميم وإحسانه 


الحستيم. 


. الذين كفروا بربهم يعدلون» وقد رددت هذا الوجه فيما تقدمء بأنّ 
هذه الجملة لا يليق اقترانها بكلمة التحميدء ولا تناسيهاء فإنك لى 
قلت: ابتداء الحمد لله الذي الذين كفروا به يعدلون, لم يكن مناسباء 
والله أعلم. 


(4) روأه أبن أبي شيبة 348/1 كتاب الصلوات. 


الجزء الخامس عشر 





0 
و سَدِيدَا من دن 0 المرّمتئ لَذِينَ عدرت 
قيضم ل لي 2 حَسَنًا 29 تكديت فيه أَبَدَا © وينذر 
ارت فَالُوْ أَتحَدَ ألنَّدُ وَلَمُ 20 كا نا لم به مِنْ ِل ولا ير 


كرت كله عم بِنْ أَكْرَهِهِمْ إن ا إلا كَذِبًا 0 فلمك 


بحم نَنْسَكَ عل َاترِهم إن لَرْ يُؤْميْ يهندًا ألْسَدِيثِ أسَمَا 0. 


لقن الله عباده وفقههم كيف يثنون عليه ويحمدونه على 
عبده محمد ولد من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم 
«ولم يجعل له عوجّاي ولم يجعل له شيئًا من العوج 
الاختلاف والتناقض عن معانيه وخروج شىء منه من 
الحكمة والإصابة فيه. 


فإن قَلْتَ: بم انتصب وقيماي؟ قُلْتٌ: الأحسن أن 
ينتصب بمضمرء ولا يجعل حالا من الكتاب؛ لأنْ قوله: ولم 
يجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حيز الصلة فجاعله 
حالا من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال بيعض الصلة: 
وتقديره: ولم يجعل له عوحًا جعله قيمًا؛ لأنه إذا نفى عنه 
العوج فقد أثبت له الاستقامة. 


فإن قَلَتٌ: ل 
كقوله: 13 اذرنكم + عذايًا اي قت مر على أحدهما 
نما 57 1 6 صادرًا من عنده, وقرى” من لدنه 
بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون «ويبشر» 
بالتخفي . والتثقيل. 


فإن قُلْتَ: : لم اقتصر على أحد مفعولي أنذر؟ قَلْتٌ: قد 
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جعل المنذر به هو الفرض المسبوق إليه فوجب الاقتصار 
عليه» والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله: «وينذر الذين 
قانوا اتخذ الله ولتي متعلقًا بالمنئرين من غير ذكر المثثر 
استغناء بتقدم ذكره. والاجر الحسن الجن نة بوما لهم به من 
أي: بالولد أى باتخاذه يعني: أن قولهم هذا لم يصدر 

عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآباء» وقد اشتملته 


آباؤهم من الشيطان وتسويله. 


فإن قُنْتَ): اتخاذ الله ولدًا في نفسه محال فكيف قيل: 
مد م ا ا . معناه ما لهم به من علم؛ لأنه 

ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء للعلم بالشيء. إِمّا للجهل 
بالطريق الموصل إليه؛ وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم 
تعلق العلم به. قرى* : كبرت كلمة وكلمة بالنصب على التمييز 
ا و ا و 00 
ال 01100ظ2 ددا 
من إظهارهء فكيف بمثل هذا المنكر؟ وقرى": كبرت بسكون 
الباء مع إشمام الضمة. 


فإن قُنْتَ: إلام يرجع الضمير في هكبرت؟ قُنْتُ: إلى 
قولهم: جاتخذ لله ولدّاجي وسميت كلمة كما يسمون القصيدة 


شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما 
تداخله من الوجد والأسف على توليهمء» برجل فارقه أحبته 
وأعزته, فهو يتساقط حسرات على آثارهم» وينخع نفسه 
وجدًا عليهم وتلهفا على فراقهم. وقرى:: باخع نفسك على 
الأصل وعلى الإضافة أي: قاتلها ومهلكهاء وهى للاستقبال 
فيمن قرأ إن لم يؤمنواء أو للمضي فيمن قرأ إن لم 
يؤمنوا بمعنيى: لآن لم يؤمنوا إبهذا الحديث» بالقرآن 
واسفا»م مفعول له أي: لفرط الحزنء ويجونْ أن يكون 
حالاء والأسف المبالفة في الحزن والغضب يقال: رجل 


أسف وأسيف. 


كال الا رت 4 لتَبَلْوَمٌ أ أَحْسَن عَمَكَا 0 
وَإِنَ لحفلون ما علا 2 9 


م رع كو 


لهف وَالرَقيِو يا ين ميا يننا 6. 
«ما على الأرض» يعني: ما يصلح أن يكون زينة لها 


ا ل 0 00 كيه يي 





(1) سورة النباء الآية: 40. 

(2) سورة الاعرافء الآية: 165. 

(3) قال أحمد: ل ط«وآن تشركوا بالل ما لم 
ينزل به سلطاناً» أنّ ذلك وارد على سبيل التهكم, وا فا تا 
على الشركء حتى ينزل ونظيره. 


حت ولا ترى الضب بها ينحجر 
وقد قدّمت حينئذ أن الكلام؛ وارد على سبيل الحقيقة والاصلء 
وأن نفي إنزال السلطانء تارة يكون لاستحالة إنزاله ووجوده؛. 
وتارة يكونء لأنه لم يقع» وإن كان ممكناء واف أعلم. 


013 


لامها من تظارف انيديا روما مستهسن: نكا 
إلنبلوهم أيهم أحسن عملاًع وحسن العمل الزهد 
فيها وترك الاغترار بهاء ثم زهد في الميل إليها بقوله: 
(إنا لجاعلون ما عليهام من هذه لزينة «صعيًا 
حر زاف حعني: مكل آرس بيضاء 9 نات فهها بعد أن 
كانت خضراء منعشبة في إزالة بهجته؛ وإماطة حسنة: 
وإبطال ما بهء كان زينة من إماتة الحيوان» وتجفيف 
النبات والاشجار ونحى ذلكء ذكر من الآيات الكلية 
تزيين الارض مما خلق فوقها من الأجناس التي 
لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن لم يكن ثم قال: «أم 
حسبت»م يعني: أن ذلك أعظم من قصة أصحاب 
الكهف وإبقاء حياتهم مدّة طويلة. والكهف الغار الواسع 
في الجيل ازوالرقدم4 اسع كليهمء قال آمية ين لبي 
الصلت: 


وقيل: هو لوح من رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل 
على باب الكهفء وقيل: إن الناس رقموا حديثهم نقرًا في 
الجبل» وقيل: هو الوادي الذي فيه الكهفء وقيل: الجبل» 
وقيل: قريتهمء وقيل: مكانهم بين غضبان وآأيلة دون 
فلسطين «كانوا» آية «عجبًا4 من آياتنا وصفًا بالمصدر 
أو على ذات عجب. 


ذو افيه إن اكب اذا ركه علزنا دن اك نه بعد 
م 5 وهيى 
آنا من أمرنا رَسَّدًا (0. 


«من لدنك رحمة» أي: رحمة من خزائن رحمتك وهي: 
المغفرة والرزق والأمن من الأعداء جوهيئ لنا من أمرناي 
الذي نحن عليه من مفارقة الكفار «#رشدًا» حتى نكون 
بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل أمرنا رشذا كله كقولك: 
رأيت منك سذا. 

فَصَرَيْمَا عل عَاذَانِهِم في الْكَهْفٍ سنينت عَدَدًا (). 

«فضربنا على آذانهم» أي: ضربنا عليها حجابًا من 
ولا يستنبه» فحذف المفعول الذي هو: الحجاب كما يقال: 
بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة «#سنين عددذا» 
الكثير قليل عنده كقوله: طلم يلبثوا إلا ساعة من نهاري(" 
وقال الزجاج: إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعذء 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 35. 
(2) سورة الكهف, الآية: 19. 
(3) قال أحمد: وقد جعل بعض النحاة بناء أفعل» من المزيد فيه الهمز 


قياساء وادغى ثلك مدفبا لسيبوية: وغلله بان يتاءه:مته لآ يقير 


(4) قال احمد: ولقائل أن ينصبه على التمييز» كانتصاب العدد تمييزاً - 





وإذا كثر احتاج إلى أن يعد. 

عَليِكَ يَأَهُم بلحي إِنَُّمْ فِنيَةُ َ'مَنْوا برَيْهِمْ وَرِدْكَهُمٌ هُدَى ©0. 
فيه. وقرى*: ليعلم وهى معلق عنه أيضا؛ لآن ارتفاعه 
بالابتداء لا بإسناد يعلم إليه, وفاعل يعلم مضمون الجملة 
كما أنه مفعول نعلم «أي الحزبين+ المختلفين منهم في 
مذة لبثهم؛ لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك وذلك قوله: 
«قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا أى بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم بما لبثتمه7) وكان الذين قالوا: ربكم أعلم 
الحزبين المختلفين من غيرهم و «أحصىي) فعل ماض 
أي: أيهم ضبط وأمذاي لأوقات لبثهم. 


فإن قُلْتَ: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قَلْتٌ: 
ليس بالوجه السديد وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرّد 
ليس بقياسء ونحو: أعدى من الجربء وأفلس من ابن المذاق» 
وشاذ والقياس على الشاذ في غير القران ممتنع فكيف به؟ 
ولان أمدا") لا يخلى إما أن ينتصب بأفعل» فأقعل لا يعمل 
وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعني» فإن زعمت أني 
أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى كما اضمر في قوله: 

وآقبزن: نذا بالسيوك القواتنما 

على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهى قريب 
حيث أبيت أن يكون أحصى فعلا ثم رجعت مضطرًا إلى 
تقديره وإضماره. 

فإن قَلَتَ: كيف جعل الل تعالى العلم بإحصائهم المدّة 
غرضًا في الضرب على آذانهم؟ قَلْتٌ: اله عنّ وجل لم يزل 
عالمًا بذلك؛ وإنما أراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم 
ليزدادوا إيمانًا واعتبارًا ويكون لطفًا لمؤمني زمانهم, وآية 
بينة لكفاره «وزدناهم هدى» بالتوفيق والتثبيت. 

وَرَبَظَنَا عل قُلوبِهمْ إِذْ مَامُوا مَقَالُواْ ربنَا رب اَلسَمنوتِ وَالْأَرِضٍ أن 
ََعُوأ من دونه إِلَهنا لَقَدَ مُلنَآ دا سَطَمنًا 9©). 

«وربطنا على قلوبهم» وقويناها بالصبر على هجر 
الأوطان والنعيم والفرار بالدين إلى بعض الغيران؛ 
وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام «إذ 
قاموا» بين يدي الجبار وهو: دقيانوس من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم «فقالوا ربنا رب 


- في قوله تعالى: «واحصى كل شيء عدداً» ويعضد حمله على 
أقعل التفضيلء وروده في نظير الواقعة: واختلاف الأحزاب في 
مقدار اللبث؛ وذلك في قوله تعالى: «إذ يقول أمثلهم طريقة إن 
لبثم إلا يوما»ع فأمثلهم طريقةء هو: واأحصاهم لما لبثوا عدداء 
وكلا الوجهين جائزء والله أعلم. 


الجزء الخامس عشر 
السموات والاآرض... شططاي قولا ذا شطط وهو الإفراط 

فى الظلم والإيعاد فيةء, من شط إذا بعد ومنهة: أشط في 
السوم وفي غيره. 


0 يدوا ف + رف 1 ا عَلَهِم 
ِسَلْط بَيْنّ هَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ أفرّى عَلَ أَلَّهِ كبا 0. 

وهؤلاء» مبتدآ ىق وقومنا4 عطف بيان «واتخذواع 
5 وهى إخبار 3 معنى إنكار «لولا ياتون 0 هلا 
الحجة حتى يصح ويثبت ال يي م 


الشريك إليه. 
َإذ وهم وما دوت إلا أنه دوا إلى الكَهٍْ بَشْر ك3 
رُُ 8 


من يميه به لكر يَنْ أمركر مَرْفَمَا (0©. 


«وإذ اعتزلتموهمم خطاب من بعضهم لبعض حين 
صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم «وما يعيدون» 
نصب عطف على الضمير يعني: وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم 
معبوديهم لإإلا الله» يجوز أن يكون استثناء متصلاً على 
ما روي أنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه كما أهل 
مكة» وأن يكون منقطعاء وقيل: هو كلام معترض إخبار 
من الله تعالى عن الفئة أنهم لم يعبدوا غير اله «مرفقا»م 
قرى* بفتح الميم وكسرها وهو ما يرتفق به أي: ينتفع إما 
أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوّة في رجائهم لتوكلهم 
عليه ونصوع يقيتنهم.ء وإما أن يخبرهم به نبي في 
عصرهم.ء وإما أن يكون بعضهم نبيًا. ‏ 

# ور الشّمْس إدا طلَمّت تور عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ البَمينِ وَإِذَا 


00 5 01 رمدظ م 


غربت رمات ليثمال ل وهم فى هجوو و منه ذلك من ءابنت أله من 


د أله مو هئ تن ييل كل جمد آم و ندا (6. 
«تزاور» أي: تمايل أصله 5 
في الزاي» أو حذفها وقد قرىء بهماء وقرى:: تزورٌ وتزوارٌ 

بوزن تحمر وتحمارٌ وكلها من الزور وهو: الميل» ومنه: 

ليفين» جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليمين 

وتقرضهم؟ تقطعهم لا تقربهم من معنى القطيعة والصرم 

قال ذو الرمة: 

إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف 


تتزاور فخفف بإدغام التاء 


شمالأوعن أيمانهنٌ الفوارس 
«وهم في فجوة منهي وهم في متسع من الكهف 
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معرّض لإصابة الشمس لولا أنّ الله يحجبها عنهم؛ وقيل: 
في متفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم 
ولا يحسون كرب الغار «إذلك من آيات اننهج أي: ما 
صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة 
أية من اياته يعنى: أن ما كان فى ذلك السمت تصييه 
الشمس ولا تصيبهم اختصاصًا لهم بالكرامة؛ وقيل: باب 
الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش فهم في مقنأة ابداء 
ومعنى ذلك من آيات الله: أَنَّ شأنهم وحديثهم من آيات الله 
من يهد الله فهو المهتدي ثناء عليهم بأنهم جاهدوا 
في الله وأسلموا له وجوههمء فلطف بهم وأعانهم وأرشدهم 
إلى نيل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالآية العظيمة:, 
وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي 
أصان الفلاح واهتدى .إلى. السعادة» ومن :تَعَوّض للخذلان 
فلن يجد من يليه ويرشده بعد خذلان الله. 


ور 0200 


ا أبمَحاغل وَهُمُ 0 ونقلسهمٌ ذَاتّ َلسَمِين وذات َلشَمَالُ 

وطْبهُم بيط وَرَاعَيْهِ الوَصِبدٌ ثر أَطْلَدت عَلَيَم لَولَيْتَ مِنهُمْ هرانا 
وَلَمِْنْتَ مِنْهُمَ زعا (00. 
ا ا 7 5ه لكثرة تقلبهم, 
وقيل لهم: تقلبتان في السنة: وقيل: تقلبة وأحدة في يوم 
عاشوراء. وقرى:: ويقلبهم بالياء والضمير لله تعالى» وقرى:: 
عليه وتحسيهم أيقاظاء كأنه قيل: وترى وتشاهد تقليهم. 
وقرآأ جعفر الصادق: وكالبهم أي: وصاحب كلبهم «بياسط 
اراعده 6 حكاية حال ماضية؛ لأنّ أسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان 0 معنى المضيء 0 إذا أضيف حقيقية معرفة 
الفتاء, وقيل: العتية, وقيل: البياني وأنشد: 

وقرى:: ولملئت بتشديد اللام للمبالغةء وقرى": يتخفيف 
الهمزة وقبلها ياءء و «رعمّام بالتخفيفء والتثقيل وهوى: 
الخوف الذي ير عب الصدر أي: يملؤّهء وذلك لما البسهم أنه 
من الهيبةء وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم,. 
وقيل: لوحشة مكانهمء وعن معاوية: أنه غزا الروم فمر 
بالكهف فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهمء فقال 
لوليت منهم فرارًاي فقال معاوية: لا أنتهي ا 
علمهم بدت ناما ما وقال لهم: اذهبوا فانظرواء ا 
اطلعت يضمم الواو. 





(1) ذكره الواحدي في تفسير الوسيطء الزيلعي 301/2. 


م هدزيه إل ألْمَديمَةٍ فينظر أيآ أرق 


طعامًا ليع رد يف ون ل ع 


(وكثلك بعثناهم» وكما أنمناهم تلك النومة, كذلك 
بعثناهم إدكارًا بقدرته على الإنامة والبعث جميعاء ليسأل 
بعضهم بعضًا ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا, 
ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى» ٠‏ ويزدادوا يقيناء 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به «قالوا لبثنا يومًا 
على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وأنه لا يكون كذبًا 
وإن جاز أن يكون خطأ «قالوا ريكم أعلم بما لبثتم» إنكار 
عليهم من بعضهم.ء وأنّ اله أعلم بمدة لبثهمء كأنّ هؤلاء قد 


مبهم لا يعلمه إلا الله. وروي: أنهم دخلوا الكهف غدوة:, وكان. 


انتباههم بعد الزوال» فظنوا أنهم في يومهمء فلما نظروا إلى 
طول أظفارهم أشعارهم قالوا ذلك. 

فإن قَلْتَ :كيف وصلوا قولهم «فابعثوام بتذاكر حديث 
ا ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى 
مضروية كانت أى غير مضروبة» ومنه الحديث: «أنّ عرفجة 
رسول الل يلةٍ أن يتخذ أنقًا من ذهب7"» وقرى”: بورقكم 
بسكون الراء والواى مفتوحة أو مكسورةء وقرأ ابن كثير: 
محيصن أنه كسر الواو وأسكن الراء وأدغمء وهذا غير جائز 
لالتقاء الساكنين لا على حذه. وقيل: المدينة طرسوسء قالوا: 
وتزودهم ما كان معهم من الورق عند فرارهم دليل على أنّ 
حمل النفقة وما يصلح المسافر هو رأي المتوكلين على الله 

: دون المتكلين على الاتفاقات وعلى ما في أوعية القوم من 
اح ا ع ب ل بجر 
عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وألحوا 
عليه» فيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا انفضوا عنه قال 
لمن عنده: ما لهذا السفر إلا شيآن شد الهميان والتوكل على 
الرحمن «أبها»م أى: أهلهاء فحذف الأهل كما في قوله: 
«واسثل القريةم7 «ازكى طعامًا4 أحلّ وأطيب واكثر 


- 18 - سورة الكهف 
وأرخص «وليتلطف» وليتكلف اللطف والنيقة9) فيما 
يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن» أى في أمر التخفي 
حتى لا يعرف «ولا يشعرنٌ بكم أحداي4 يعني: ولا يفعلن 
مايؤدي من غير قصد منه إلى الشعور بناء فسمى ذلك 


إن ل أ عت د 1 بسكي 
فكوا إذا أصدًا 60 


الضمير في «إنهم» راجع إلى الأهل المقدّر في أيها 
«يرجموكم» يقتلوكم أخبث القتلة وهي: الرجم,ء وكانت 
عانتيم. وأو يعيدوكم» او يدخلوكم نورفي ملتهم» 
بالإكراه العنيف ويصيروكم إليهاء والعود في معنى: 
الصيرورة أكثر شيء في كلامهم يقولون: جا عدت دل 
كذا يريدون ابتداء الفعل «ولن تفلحوا إذَا أبدَاك إن دخلتم 
في دينهم. 


وَكَدَلِكَ أعترنا ليم ليعلموأ أ أرج وعل 5 حق وَأ لاع ل« 
ال ا 00 ص اب ع و رط عر 


ريب فيهآ إذ تَرْعونَ ينيم أمَرَهم فََاوا نوا لتم ينبا رَيْهُم 
عَلّمُ بهم مَل اس عَلْواْ عل رهم تَتَخِدَتَ عَلنيِم مَسْجِدًا 9. 


«وكذلك أعثرنا عليهم» وكما أنمناهم ويعثناهم لما 
في ذلك من الحكمة اطلعنا عليهم. ليعلم الذين اطلعناهم 
على حالهم «أنّ وعد الله حق» وهو: البعث؛ لأنّ حالهم 
في نومتهم وأنتباهتهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث 
و «إذ يتنازعون» متعلق بأعثرنا أي: اعثرناهم عليهم 
حين يتنازعون بينهم أمر دينهمء ويختلفون في حقيقة 
البعث. فكان بعضهم يقول: تبعث الأرواح دون الأجسادء 
وتعضهم يقول: تتعف الأجساد مع الأرواء: ليرتفع الخلا 
وليتبين أنَّ الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما 
كانت قبل الموت «فقالوا4 حين توفى الله أصحاب الكهف 
(ابنوا عليهم بنيانًا4 أي: على باب كهفهم لثلا يتطق 
إليه الناس» ضنا بتربتهم ومحافظة عليها كما حفظت تربة 
رسول الل له بالحظيرة طقال الذين غلبوا على أمرهم» 
من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم 
«لتتخذنٌ4 على باب الكهف «مسجدًاع يصلي فيه 
المسلمون ويتبركون بمكانهمء وقيل: «إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم»ة أي: يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب الكهف 
ويتكلمون في قصتهم., وما أظهر ال من الآية فيهمء أو 
يتنازعون بينهم تدبير أمرهم حين توفوا كيف يخفون 
مكانهم وكيف يسدون الطريق إليهمء فقالوا: ابنوا على باب 
كهفهم بنيانًا. روي: أن آهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا 
وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام وأكرهوا على عبادتهاء 


جْمُوكُرٌ أَرَ بعِبِدُوِكُمْ في مِلَِهِمْ ون 





(1) رواه أبو داود في كتاب: الخاتم: باب: ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب (الحديث رقم: 032|) والترمذي في كتاب: اللبفس, بأب: ما 
جاء في شد الأآسنان بالذهب (الحديث رقم: 1770). 


(2) رواه ابن ابي شيبة: 50/4 في كتاب: الحج؛ باب: في الهميان - 


حت للمحرم. 
)3( سورة يبوسف» الآية: 52 


الجزء الخامس عشر 
وممن شدد في ذلك دقيانوسء فأراد فتية من أشراف قومه 
على الشرك وتوعدهم بالقتل, فأبوا إلا الثبات على الإيمان 
والتصلب فيهء ثم هربوا إلى الكهف ومرّوا بكلب فتبعهم 
فطردوهء فأنطقه الله فقال: ما تريدون مني أنا أحبّ أحباء الله 
فناموا وأنا أحرسكمء وقيل: مرّوا براع معه كلب فتيعهم 
على دينهم ودخلوا الكهفء فكانوا يعبدون الله فيه ثم 
ضرب الله على آذانهم وقبل أن يبعثهم ال ملك مدينتهم 
رجل صالح مؤمنء وقد اختلف أهل مملكته في البعث 
معترفين وجاحدينء» فدخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس 
مسحًا وجلس على رماد وسأل ربه أن يبين لهم الحق» 
فألقى الله في نفس رجل من رعياتهم فهدم ما سد به فم 
الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه» ولما دخل المدينة من بعثوه 
لابتياع الطعامء؛ وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس 
اتهموه بأنه وجد كنرًاء فذهبوا به إلى الملك فقصٌ عليه 
القصة:ء فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم 
وحمدوا الله على الآية الدالة على البعثء ثم قالت الفتية 
للملك نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس» ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهم, فألقى الملك 
عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل وأحد تابوت من ذهبء فرآهم 
في المنام كارهين الذهب فجعلها من الساجء وبنى على 
باب الكهف مسجدذا. «ربهم أعلم بهم» من كلام 
المتنازعين» كانهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في 
أنسابهم ومده لبثهمء فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: 
«ربهم أعلم بهمي أو هى من كلام الله عرّ وجل رد لقول 
الخائضين في حديثهم من أولثك المتنازعين» أى من الذين 
تنازعوا فيهم على عهد رسول الله ل من أهل الكتاب. 


يقار 1 تلدع ً آ و 7 ل غير 14 عر ا 
0 


قا لنت وير عن سي 4 :أ يعِدَّتبم 
يمه ايل ا ايم إلا ل هنا هلا نتن نيهم 
مَنْهُر لَحَدًَا ©). 


«سيقولون» الضمير لمن خاض في قصتهم في زمن 
رسول الل يليِلِ من أهل الكتاب والمؤمنينء سالوا 
رسول الل يَكِلٌ عنهمء فآخر الجواب إلى أن يوحى إليه 
فيهمء» فنزلت إخبارًا بما سيجري بينهم من اختلافهم في 


(1) سورة سباء الآية: 53. 


(2) قال أحمد: وهى الصوابء لا كمن يقول: إنها ولى الثمانية؛ فإن ذلك 
أمر لا يستقرٌ لمثبته قدمء ويعدون من هذه الولو في قوله في 
الجنة: «وفتحت أبوابها» بخلاف أبواب النارء فإنه قال فيها: 
«وفتحت أبوابها» قالوا: لان أبواب الجنة ثمانية؛ ولبواب النار 
سبعة» وهب أن في اللفة واوا تصحب الثمانية» فتختص بهاء فأين 
ذكر العدد في أبواب الجنة ثمانية» وأبولب النار سبعة؛ وهب أن في 
اللغة واواً تصحب الثمانية» فتختص بهاء فأين ذكر العدد في أبواب 
الجنة حتى ينتهي إلى الثامن» فتصحبه الولو وربما عدوا من ذلك 


والناهون عن المنكرء وهو الثامن من قوله: «التائبون4» وهذا عد 


اك 


كلبهمي. قال ابن عباس تي الل عنه: آنا من أولثك 
القليل» وروي: أن السيد والعاقب وأصحابهما من أهل 
نجران كانوا عند النبي ئ » فجرى ذكر أصحاب الكهف» 
فقال السيد وكان يعقوييًا كانوا «هثلاثة رلبعهم كلبهمج, 
وقال العاقب وكان نسطوريا: كانوا #خمسة ساندسهم 
كلبهمي, وقال المسلمون: كانوا «سبعة وثامنهم كلبهمي, 
فصقي اش فقول لهي وإنها عرفو ذلك :باخيان 
رسول الل وق عن لسان جبريل عليه السلام» وعن عليّ 
رضى الله عنه: هم سبعة نفرء أسماؤهم: بمليخا ومكشليتيا 
ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك» وكان عن يساره 
مرنوش ودبرنوش وشادنوش وكان يستشير هؤلاء الستة 
في أمرد», والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربوا من 
ملكهم دقيانوسء واسم مدينتهم أفسوسء وأسم كليهم 

فإن قُلْتَ:لم جاء بسين الاستقبال في الأوّل دون 
الآخرين؟ قَلْتٌ: : فيه وجهان: أن تدخل الآخرين في حكم 
السين كما تقول: قد أكرم وأنعم تريد معنى التوقع في 
الفعلين جميعًا وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو 
صالح له «رجمًا بالغيب» رميًا بالخبر الخفي وإتيانًا به 
كقوله: «ويقذفون بالغيب»! أي: يأتون بهء أى ووضع 
الرجم موضع الظنّ فكأنه قيل: ظئًا بالغيب؛ لأنهم أكثروا أن 
يقولوا: رجم بالظنْ مكان قولهم: ظنْء حتى لم يبق عندهم 
فرق بين العيارتين؛ آلا ترئ إلى قؤل نين" 

وما هى عنها بالحديث المرجم 

أي: المظنون. وقرى:: ثلاث رابعهم بإدغام الثاء في تاء 
التأنيث: وثلائة خبر مبتدا محذوف أي: هم ثلاثة» وكذلك 
خمسة.ء وسبعة و «رابعهم كلبهم»م جملة من مبتدأ وخبر 
واقعة صفة لثلاثة, وكذلك «سادسهم كلبهم» «وثامنهم 


فإن قُلّْتَ©): فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالكة, 
ولم دخلت عليها دون الأوّلين؟ قَلْتٌ: : هي الواى التي تدخلٍ 
الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً 

عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخرء ومررت 
بزيد وفي يده سيفء ومنه قوله تعالى: «وما أهلكنا من 


- نضا مردودء بأن الوأو إنما اقترنت بهذه الصفة:ء لتربط بينها وبين 
الأولى» التي هي الآمرون بالمعروفء لما بينهما من التناسب 
والربطء آلا ترى اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهماء 
كقوله: «يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وكقوله: «وأمر 
بالمعروف وأنه عن المنكرع وربما عد بعضهم من ذلك الواى في 
قلوه: ثيبات وابكاراًه؛ لانه وجدها مع الثامن» وهذا غلط فاحش2 
فإن هذه واو التقسيمء ولو ذهبت تحذفها فتقول: ثيبات أبكاراً, 
لم يستدل الكلام: فقد وضح أن الوأى في جميع هذه المواضع 
المعدودة واردة؛ لغير ما زعمه هؤلاءء والله الموفق. 


0617 


قرية إلا ولها كتاب معلوم»7#' وفائدتها تاكيد لصوق 


مستقرء وهذه الواى هي التي أآذنت بأنّ الذنين قالوا: 


جسبعة وثامنهم كلبهم» قالوه: عن ثبات علم وطمأنينة 
نفسء ولم يرجموا بالظن كما غيرهم.ء والدليل عليه أنّ 
سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: «رجمًا بالغيب» وأتبع 
القول الثالث قوله: «ما يعلمهم إلا قليل»4 وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: حين وقعت الواو انقطعت العدّة أي: لم يبق 
بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم 
كلبهم على القطع والثباتء وقيل: «إلا قليل» من أهل 
الكتاب» والضمير في سيقولون على هذا لأهل الكتاب 
خاصة أي: سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذاء ولا علم 
بذلك إلا في قليل منهمء وأكثرهم على ظن وتخمين «فلا 
تمار فيهم» فلا تجادل اهل الكتاب في شأن أصحاب 
الكهف إلا جدالاً ظاهرًا غير متعمق فيه وهو: أن تقص 
عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيده من غير تجهيل 
لهم ولا تعنيف بهم في فى الرد عليهم كما قال: «وجادلهم 
بالتي هي احسن94! «ولا تستفت4 ولا تسال احدًا منهم 
عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شيئًا فترده عليه 
وتزيف ما عنده؛ لأنّ ذلك خلاف ما وصيت به من المداراة 
والمجاملةء ولا سؤال مسترشد لان الله قد أرشدك بأن 


وَل 2 لِمَأََءِ إِنْ فَاعِلٌ ذَلِلَت عَدَا © إلَد أن يَمَ امد 
اذك ريك إذا شِيتَ شِيتَ وقل عمو أن مين رق لأَهْربَ مِنْ هذا 


ع بر لل 
رسّدا 59 وَلبِئْوا في كبفهن كلت مأتّو سير وَأزْمابُا يندا 9. 


ولا تقولن لشيء4 ولا تقولنّ لأجل شيء تعزم عليه 
(إني فاعل ذلك4 الشيء لَعْدَاك أي: فيما يستقبل من 
الزمان ولم يرد الغد خاصة «اإلا أن بشاء اله»# متعلق 
بالنهي لا بقوله: إني فاعل؛ لأنه لو قال: إني فاعل كذا إلا 
أن يشاء الث() كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله دون 
فعلهء وذلك مما لا مدخل فيه للنهيء وتعلقه بالنهي على 
وجهين: أحدهما: ولا 5 





تقولنٌ ذلك القول: إلا أن يشاء الله أن 


8 سورة الكهف 

له بأن يأنن لك فيه, والثاني: ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله 
ملتيسًا بمشيثة الله قائلاً ان شاء الل وفيه وجه ثالث: , ود 
تقولته 0 رح كد ل ل درك ايا أ 
أن يشاء اشيع7) لأنّ عودهم في ملتهم مما لن يشاءه الله 
وهذا نهى تآديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: 
سلوه عن الروح» وعن أصحاب الكهف», ٠‏ وذي القرنين» ش 
فسألوه فقال: «ادٌ تتوني غدًا أخبركم» ولم يستثنء فأبطا عليه 
الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش «واذكر ربكي27) أي: 
مشيئة ربك وقل: إن شاء ا إذا فرط منك نسيان لذلكء, 
والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها 
فتداركها بالذكرء و ابن عباس رضي الله عنه: ولى بعد 
أسبوع أو * شهر أو سنةء وعن اطلوسن: هو علن كنياة نا دا 
في مجلسهء وعن الحسن: نحوهء وعن عطاء: يستثني على 
ا 0 عامة 0 اام ل24 


يرجع عليكء إنك تاخذ البيعة بالإيمان آفترضى أن يخرجوا 
ورضى عنه22., ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك 
بالتسبيح7) والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناءء تشديدًا 
بعض ما أمرك بهء وقيل: واذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك 
المنسي» وقد حمل على أآداء الصلاة المنسية عند ذكرهاء 
و «هذا» إشارة إلى نبا أصحاب الكهفء ومعناه: لعل ال 
ل ا ل 00 
فعل ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار 0 

هى أعظم عن ذلك وادل» والظاهر أن يكون المعنى: إذأ 
نسيت شيئًا فاذكر ربك» وذكر ربك عند نسيانه أن تقول 





1( سورة الحجر, الآية: 4. 
(2) سورة النحلء الآية: 125. 


() قال أحمد: ولا بدٌ من حمل الكلام على أحد الوجهين المذكورين» 
ولولا نلك؛ لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأي» ولا تقولنّ 
لشيء إني فاعل نلك غداًء إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول, 
وليس الغرض ذلكء وإنما الغرض النهي عن هذا القولء إلا مقروناً 
بقول المشيئة» وليت شعري ما معنى قول الزمخشري في تفسير 
الآية, كأن المعنى إلا أن تعترض المشيئة دونه معتقداً أنَّ مشيئة 
اله تعالى لا تعترض على فعل أحدء فكم شاء من الافعال فتركت» 
وكم شاء من التروك ففعلت» على زعم القدرية» فلا معنى على 
أصلهم الفاسد, لتعليق الفعل بالمشيئة قولاء وهى غير متعلق بها 
وقوعاًء حتى أن قول القائل: لا أفعل كذاء إلا أن يشاء الله أن أفعله, 


كنب, وخلف بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح؛ لانّ الله تعالى>ت 


> لا يشاؤه على زعمهم الفاسدء فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع» 


عقا ميقا 

(4) سورة الاعرافء الآية: 89. 

(5) قال أحمد: اما ظاهر الآية» فمقتضاه الامر يتدارك المشيئة متى 
ذكرتء ولو بعد الطولء وأما حلها لليمين حينئذء فلا دليل عليه 
منهاء والله أعلم (قال: ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك 
بالتسبيح إلخ). 

)6( حديث أبن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 177 

(7) قال أحمد: ويؤيد هذا التاويل بقوله تعالى أول القصة: (أم . حسبت 
أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» فافتتح ذكر 
القصة بتقليل شأنهاء وإنكار عده من عجائب آيات الله. ثم 0 
بأمره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هى أرشدء وأدخل في الآية, 
والله أعلم. 


الجرء الخامس عشر 


عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب 
منه «رشدًا» وادنى خيرًا ومنفعة, ولعل النسيان كان 
خيرة كقوله: «أو ننسها نأت بخير منهامه7) «ولبثوا في 
كهفهم ثلثمائة سنين» يريد لبثهم فيه أحياء مضرويًا 
على آذانهم هذه المدّةء وهى بيان لما أجمل في قوله: 
«فضرينا على آذانهم في الكهف سنين عددًاع ©. 


قوط 


فل. أنه غلم يما لثرا لَمحَيْبَ المَسَوّتَ والارفن ابعل ايد 
مام 5 سه م م 0 . 7 
وَأُسَيِع ما لْهُم يّن دونيه- مِن ول ولا شرك في حَكييء لَحَدًا 6©9. 


ومعنى قوله: إقل الله اعلم بما لبثوا4 أنه اعلم من 
الذين اختلفوا فيهم بمدّة لبثهم والحق ها تخبرك الله به, 
وعن قتادة: أنه حكاية لكلام أهل الكتاب «وقل ألله أعلم» 
رد عليهم وقان فى خرف عبد :1ه1 وققوا لمارا وبندين 
عطف بيان لثلثمائة» وقرى: ثلثمائة سنين بالإضافة على 
#بالاأاخسرين أعمالاً» : وفي قراءة أبي: تلثمائة سنة. 
تسعا بالفتح. ثم ذكر اختصاصه بما غاب فى السموات 
والأرض وخفي فيها من أحوال أهلها ومن غيرهاء وأنه هو 


وحده العالم ئه. 


وجاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات 
والميصراتء للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد 
ما عليه إدراك السامعين والميصرين؛ لأنه يدرك الطف 
الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجمًا وأكثفها جرمًاء 
ويترك البؤلان كنا ينوك للعطواهر ظزفا لهم4 الخدين لإ 
السئوات والارض «من وليٌٍّ4 من متول لامورهم «ولا 
يشرك في حكمه4 في قضائه «أحداع منهمء وقرأ 
الحسن: ولا تشرك بالتاء والجزم على النهي. 

َأتلُ مآ أيى إِلَكَ من ححِدَِ رَيِْك لا بل لِكِسَيدء وأن 


ص سيل دام 


كانوا يقولون له: اثت بقرآن غير هذا أو بدلهء فقيل له: 
وواتل ما أوحي إليك# من القرآن» ولا تسمع لما يهذون 
به من طلب التبديل» فلا مبدل لكلمات ربك أي: لا يقدر أحد 
على تبديلها وتغييرهاء إنما يقدر على ذلك هى وحده «وإذ 
بدلنا آية مكان آيةم7) «ولن تجد من دونه ملتحدًا» 





8غ6 
ملتجأ تعدل إليه إن هممت بذلك. 

سير نَنَْكَ مم الْذِين يدعوت رَيّهُم بالْمَدزة 
كه كص . 2 سول مه . 5 ل كم 
وَجَهُم ولا ند عيتاك عَنهم ريد رِسَهَ الحيزة آلديا ولا نْلِمْ مَنْ 


تسيس 0 برص ود مر عر ل 


َعْمَلنا ليم عن وِثِْنَا وَأتَبِعَ هوبة وكات أَمْرمٌ هلا 9©. 

قال قوم من رؤساء الكفرة رسول الله كَكِنْهِد نح هؤلاء 
الموالي الذنين كان ريحهم الضأن وهم: صهيب وعمار 
وخباب وغيرهم من فقراء المسلمين» حتى نجالسكء كما 
قال قوم نوح: «أنؤمن لك واتبعك الارنلون74) فنزلت 
«وواصبر نفسك» واحسبها معهم وثبتها. قال أبى ذؤيب: 
فصبرت عارقةلذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 

جبالغداة والعشي» دائبين على الدعاء في كل وقت, 
وقيل: المراد صلاة الفجر والعصرء وقرى:: بالغدوة, 
وبالغداة أجود؛ لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال وإدخال 
اللام على تأويل التكبيرء كما قال: والزيد زيد المعارك, 
ونحوه قليل في كلامهم. يقال: غداه إذا جاوزه؛» ومنه قولهم: 
عدا طورهء وجاءني القوم عدا زيدء وإنما عدى بعن 
لتضمين عدا معنى: نباء وعلا فى قولك: نبت عنه عينه, 
وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به. 


فإن قلث: أي غرض في هذا التضمينء وهلا قيل: ولا 
تعدهم عيناككء أو لا تعل عيناك عنهم؟ قلث: الغرض فيه 
إعطاء مجموع معنيينء وذلك أقوى من إعطاء معنى فذء ألا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهمء ونحوه قوله تعالى: «ولا تأكلوا 
أموالهم إلى اموالكم74 اي: ولا تضموها إليها آكلين لها؛ 
وقرى:: ولا تعد عينيكء ولا تعد عينيك: من أعداه وعداه نقلا 
بالهمزةء وتثقيل الحشوء ومنه قوله: 

فعد عما ترى إن لا ارتجاع له 

لآنّ معناه: فعد همك عما ترىء نهي رسول الله يله أن 
يزدري بفقراء المؤمنين» وأن تنبى عينه عن رثاثة زيهم 
طموحا إلى زيّ الاأغنياء وحسن شارتهم «تريد زيئة 
الحياة الدنياة في مى ضع الحال7) «من أغفلنا قلبه»مٍ 
من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر بالخذلان. أى وجدناه غافلا 
عنه كقولك: أجبنته أفحمته وأبخلته إذا وجدته كذلك7)؛: ومن 
أغفل إبله إذا تركها بغير سمة أي: لم نسمه بالذكرء ولم 





(1) سورة البقرة, الآية: 106. 

(2) سورة الكهفء الآية: 11. 

(3) سورة الكهفء الآية: 103. 

(4) سورة النحلء الآية: 101. 

(5) سورة الشعراءء الآية: 111. 

(6) سورة النساءء الآية: 2. 

(7) قال أحمد: هو يشمر للهرب من الحق» وهو أن المراد: خلقنا له, 
وجدير به أن يشمر في اتباع هواهء فإن حمل أغفل على بابه 
صرفه إلى الخذلان» وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى باب أقعل - 


ح: ‏ للعضالقة ولا يشهرا على :تقسين: قعل الستتكه الله إلى تله 
بالمصادفة؛ إلى تفهيم وجدان الشيء بغتة؛ عن جهل سابق؛ وعدم 
علم. 

(8) قال أحمد: وهذا التأويل فيه رقة حاشية:» ولطافة معنى: وغرضه 
منه الخلاص مما قدمناه؛ لانه وإن أبى خلق الله للغفلة في القلب 
فلا يابى عدم كتب الإيمان» وإنما غرضنا التنبيه على أنَّ مقصد 
الزمخشري الحيد عن القاعدة المتقدّمة؛ والتأويل إنما يصار إليه 
إذا اعتاص الظاهرء وهو عندنا ممكنء» فوجب الاعتصام بهء والله 
الموفق. 


0619 


نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان0", وقد أبطل الل 
توهم المجبرة بقوله: «واتبع هواد» وقرى:: أغفلنا قلبه 
بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسبنا قلبه غافلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلً «فرطاي متقدّمًا للحق والصواب 
نابدا له وراء ظهره من قولهم: فرس فرط متقدم للخيل. 


وَل لحن ء 507 فَمَن سه ليون ومن شَاء فليكفر إد 
لير 0 أعااً 0 00 بط 0 | انوا يمآو كَالْمَهْلٍ 


وي 


والجتعني: جاء الكق 0 العلل فلم يبق إلا اختياركم 
لانفسك «هااشيتتم من الالخذ فى طريق النجاة لى فى ,طروق 


الهلاك» وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكن من ' 


اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء 
من النجدين. 

شبه ما يحيط بهم من النار بالسرادق وهو الحجرة 
التي تكون حول الفسطاطء وبيت مسردق ذى سرادقء وقيل 
هوى: دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم النار» وقيل: حائط من 
نار يطيف بهم «يغاثوا بماء كالمهل»# كقوله: فاعتبوا 


بالصيلمء وفيه تهكمء والمهل ما أذيب من جواهر الأرض» . 


وقيل: دردي الزيت «يشوي الوجوهه إذا قدم ليشرب 
انشوى الوجه من حرارته. عن النبي كك «هو كعكر الزيتء 
فإذا قرب إليه سقطت فروة وجههء0. «بئس الشراب» 
ذلك «ووساءت» النار «مرتفقا» متكأ من المرفق وهذا 
لمشاكلة قوله: «وحسنت مرتفقًاه7) وإلا فلا ارتفاق لأهل 
النار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 

إني أرقت فبت الليل مرتفقًا كأنعيني فيها لصاب مذبوح 


إنَّ اديت ءَامَنُ وَعَيِلُوا ألضَِّحَتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ َجْرَ من أَحَسَنّ 


عر #6 


عملا (50). 


«أولئك» خبر إن «وإنا لا نضيع» اعتراضء ولك أن 
تجعل إنا لا نضيع وأولئك خبرين معاء أو تجعل أولثك 
كلامًا 1-4 بيائًا للأجر 0 

لراجع من فى المبشا؟ لك من أحسن عملاًء والذين آمنوا 


السمن منوان بدرهم. 





من ذهب وَينْسُونَ نابا حَضْرا ين سَندّس وَإسَتَرْقٍ مُتَكِنَ فِبَا عل 
الأرايك بم الئَوَابُ وَحَسْنَت مرتَققًا (50). 

من الأولى للابتداءء» والثانية للتبيين. وتذكير أساور 
لإبهام أمرها في الحسن. وجمع بين السندس وهو: مارق 
من الديباج» وبين الإستبرق وهو: الغليظ منهء جمعًا بين 
النوعين. وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
0 [ 


سير سر سي عر لإ سس ا كل 


م 1 و م كر 0 زر ل 10 7 اسيل 5 يج مر 
كر د ها 2 كنا لفت لك أعنها ولد 
تطلن يه سكا مما حللهما برا 000 


«واضرب لهم مثلاً رجلين» أي: ومثل حال الكافرين 
والمؤمنين بحال رجلين وكانا أخوين في بني إسرائيل» 
أحدهما كافر اسمه: قطروس والآخر مؤمن اسمه: يهوذاء 
وقيل: هما المذكوران في سورة والصافات فيكو «قال 
قائل منهم إني كان لي قرين74) ورثا من أبيهما ثمانية 
آلاف دينار فتشاطراهاء فاشترى الكافر أرضًا بالف فقال 
المؤمن: اللهم إنّ آخي اشترى أرضًا بألف دينار وأنا 
2 الح د راف كينها ف تلصاو 1 لي 
أخوه دارًا بآكفء فقال: اللهم إني أن 
الجنة بالفء فتصدّق به. ثم تزوّج أخوه امرأة بالفء ٠‏ فقال: 
اللهم إني جعلت الفا صداقًا للحورء ثم ا.* شترى أخوه خدما 
ومتاعًا بالفء فقال: اللهم إني اشتريت منك الولدان 
المخلدين باكلفء فتصدق به ثم أصابته حاجة فجلس لاخيه 
على طريقه فمرّ به في حشمه فتعرّض له فطرده ووبخه 
على التصدّق بمالهء وقيل: هما مثل لأخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهو أبى سلمة عبد الله بن عبد الأشد وكان 
زوج أم سلمة قبل رسول الل كله وكافر وهى الأسود بن 
عبد الأشد «هجنتين من أعناب» بستانين من كروم 
(وحففناهما بنخل» وجعلنا النخل محيطًا بالجنتين وهذا 
مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن يجعلوها مؤزرة 
بالأشجار المثمرة» يقال: حفوه إذا أطافوا به وحففته بهم 
أي: جعلتهم حافين حولهء وهى متعد إلى مفعول وأحد 
فتزيده الباء مقفولة ثانيًا كقولك: غشيه وغشيته به 
«وجعلنا بينهما زرعًا4 جعلناها أرضا جامعة للأقوات 
والفواكه. ووصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم 
يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الآكل من غير 
نقصء ثم بما هو أصل الخير ومانته من أمر الشرب 
فجعله أقضل ما يسقى به وهى السيح بالنهر الجاري فيهاء 


ل 





10( قال أحمد: قد تقدم في غير ما موضع أن أهل السنة يضيفون 
. فعل العبد إلى الله تعالى» من حيث كونه مخلوقاً له, وإلى العبد من 
حيث كونه مقرونا يقدرعة واختياره؛ ولا تنافي م بين الإضافتين» 
فبراهين السنة تتبعه أينما سلكء وأية توجهء فلا محيص له عنها 
بوجه. 


(2) رواه الترمذي في السننء كتاب: صفة جهنمء باب: ما جاء في 
صفة شراب أهل النار (الحديث رقم: 2584). 

(3) سورة الكهف, الآية: 31. 

(4) سورة الصافات, الآية: 51. 


الجزء الخامس عشر 


والأكل الثمر وقرى": بضم الكاف «ولم تظلم» ولم 
تنقصء وآتت حمل على اللفظ؛ لأنْ كلتا لفظه لفظ مفرد ولى 
قيل: آتنا على المعنى لجاز. وقرى": وفجرنا على التخفيف. 
وقرأ عبد لله: كل الجنتين أتى أكله برد الضمير على كل. 

رات لمك قن مه ول 1 اول ارام 
نشرا 50 وََخَلَ نتم وهو ظَالِم لَه نَفْسِهء قَالَ مآ أَظن أن يِيدَ هذِي 
وم أل ألسَاعَة فَأبِمَةُ ا 0 0 
ديا صتجا 7 2109 سلسم وهر ياوه أكَدَرْتَ بالَّى سَلَقَكَ 

م ون شل سيق يي 9© لون و ل رق :9 أذرة 


«وكان له ثمر» أي: أنواع من المال» من ثمر ماله إذا 
كثره» وعن مجاهد: الذهب والفضة أي: كانت له إلى 
الجنتين الموصوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة 
وغيرهماء وكان وافر اليسار من كل وجه متمكنا من عمارة 
الأرض كيف شاء +واعزر نفرًا» يعني: أنصاءرًا وحشماء 
وقيل: أولادا ذكورًا؛ لأنهم ينقرون معه دون الإناث. يحاوره: 
يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع: وسألته فما أحار 
كلمة يعني: قطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في 
الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهماء ويفاخره بما ملك 
من المال دونه. 

فإن قَلْتَ: فلم أقرد الجنة بعد التثنية قُلْتٌ: معناه: ودخل 
جنته ماله جنة غيرها يعني: أنه لا نصيب له في الجنة التي 
وعد المؤمنون: فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير ولم 
يقصد الجنتين ولا واحدة منهما هوهو ظالم لنفسه» وهو 
معجب بما أوتي مفتخر به» كافر لنعمة ربه معرّض بذلك 
نفسه لسخط الله وهو افحش الظلم. إخباره عن نفسه بالشك 
في بيدودة جنته لطول أمله واستيلاء الحرص عليه؛ وتمادي 
غفلته واغتراره بالمهلة» وإطراحه النظر في عواقب أمثاله؛ 
وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحى هذا 
السنتهم فإِنَّ السنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه «ولئن 
رددت إلى ربي» إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على 
سبيل الفرض والتقدير وكما يزعم صاحبه؛ ليجدنّ في 
الآخرة خيرًا من جنته في الدنيا تطمعًا وتمنيًا على الله 
وادعاء لكرامته عليه ومكانته عندهء وأنه ما أولاه الجنتين إلا 
لاستحقاقه واستثهاله؛» وأنّ معه هذا الاستحقاة ق أينما توجه 
كقوله: «إن لي عنده للحسنى ‏ ! '' «لأوتينٌ مالا ودام 0 
وقرى:: خيرًا منهما ردًا على الجنتين «منقلبًا» فرييه 
وعاقبة, وانتصابه على التمييز أي: منقلب تلك خير من 
منقلب هذه؛ لأنها فانية وتلك باقية إخلقك من تراب» اي: 
خلق أصلك؛ لأنّ خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقا 
له «سوّاك» عدلك وكملك إنسانًا ذكرًا بالكّا مبلغ الرجال. 


1 


بدا 2 





020 


جعله كافرًا بالله جاحدًا لأنعمه لشكه فى البعث كما يكون 
المكذب بالرسول كله كافرًا «لكنًا هو الله ربي» أصله لكن 
ا نت 
النونان فكان الإدغام» ونحوه قول القائل: 
وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنإيك لاأقلي 

أي: لكن أنا لا أقليكء وهو ضمير الشانء والشان لله 
ربي» والجملة خبر أنا والراجع منها إليه ياء الضميرء وقرا 
ابن عامر: بإثبات آلف أنا في الوصل والوقف جميمًا 
وحسن ذلك وقوع الألف عوضًا من حذف الهمزة وغيره 
لا يشبتها إلا في الوقفء وعن أبي عمر: وأنه وقف بالهاء 
لكنه, وقرى:: لكنّ هو الله ربي بسكون النون وطرح أناء 
وقرأ أبيّ بن كعب: لكن أنا على الأصلء وفي قراءة عبد الله: 
لكن أنا لا إلّه إلا هى ربي. 

فإن قَلَتَ: هو استدراك لماذا؟ قُلْتٌ: لقوله: «أكفرت» قال 
لأخيه: أنت كافر بالله, لكني مؤمن موحد كما تقول: زيد غائب 
لكن عمرًا حاضر. 


السيي رس كت مم 


وَلَوْلَآَ إذ دَخَلْتَ َتنك قلت ما شآ ند لا هوه إِلّا باس إن تَرَنِ 
نَأ أََلّ نك مَالَا وولّدًا 69 مَسئ ري أن يَوْبينِ حيرا ين ِحَيَيِكَ 


لخر امم 


صَهِيدًا زَلَقَا © أو ضيح 


0# ا 8 


0 00 لصم 

000 
على أنها: خبر مبتدأا محذوف تقديره الأمر ما شاء اللهء أو 
شرطية منصوية الموضع والجزاء محذوف بمعنى: أي 
شيء شاء الله كان» ونظيرها في حذف الجواب لى في قوله: 
«ولو أنّ قرآئا سيرت به الجبال#4© والمعنى: هلا قلت 
عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر ما شاء الله 
اعترافًا بأنها وكلّ خير فيها إنما حصل بمشيئة اش 
وفضله. وأنّ أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء 
خرّبهاء وقلت: «لا قوّة إلا باللك» إقرارًا بأنْ ما قويت به 
على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده؛ء إذ 
لا يقوي أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. وعن 
عروة بن الزبير: أنه كان يتلم حائطه أيام الرطب فيمخل من 
شاءء وكان إذا دخله ردد هذه الآية حتى يخرج. من قرأ: 
أقلّ بالنصب فقد جعل أنا فصلاء ٠‏ ومن رفع جعله مبتدآأ 
وأقلّ خبره؛ والجملة مفعولاً ثانيًا لترني» وفي قوله: 
«وولا» نه نصرة لمن فسر النفر 0 في 0 «واعرٌ 
ا الفقر والغنى فيرزقني لإيماني 
جنة «خيرًا من جنتك» ويسلبك لكفرك نعمته ويخرّب 
بستتاتك. 

والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعتى: الحساب 





(1) سورة فصلت الآية: 50. 


)2( سورة مريم» الآية: 7117 


(3) سورة الرعدء الآية: 31. 
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أي: مقدارًا قدّره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبهاء وقال 
الزجاج: عذاب حسبان» وذلك الحسبان حساب ما كسبت 
يداك, وقيل: سانا مرامي الواحدة حسبانة؛ وهي: 
الصواعق «صعيدًا زلقًا4 أرضًا بيضاء يزلق عليها 
لملاستها زلقاء «غررًا4 كلاهما وصف بالمصدر. 

حيط بتَمروه فَأصْبَح يقب كُنَيْهِ ع ما أنهو 

ثانا بَثُ يتين كد أنية بر ذم رق ). 

«وأحيطي به عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به 
العدوٌ؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه ثم 
استعمل في كل إهلاك ومنه قوله تعالى: «إلا أن يحاط 
بكمع 7 ومثله قولهم: أتى عليه إذا أهلكهء من أتى عليهم 
العدوٌ إذا جاءهم مستعليًا عليهم. 

وتقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؛ 7 النادم 
يقلب كفيه ظهرًا لبطنء كما كنى عن ذلك بعض الكف 
والسقوط في اليد؛ ولأنه في معنى الندم عدى تعديته بعلى 
كأنه قيل: فأصبح بندم «على ما أنفق فيها» أي: أنفق 
في عمارتها هوهي خاوية على عروشها» يعني: أنَّ 
كرومها المعروشة سقطت عروشها على الآرضء وسقطت 
فوقها الكرومء قيل: أرسل الله عليها نارًا فاكلتها «يا 
ليتني» تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة شركه 
وطعياتة: فقمتى لوالع,يكن مشركًا حقى لا هلك الله 
بستانه» ويجوز أن يكون توية من الشرك وندمًا على ما 
كان منه ودخولا في الإيمان. 

لم تكن لم وَمَا كأنّ مُنتصرًا (69). 

وقرى:: ولم يكن بالياء والتاءء وحمل ينصرونه على 
المعنى دون اللفظ كقوله: «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة يرونهم»©. 

فإن قُنْتَ:ما معنى قوله: إينصرونه من دون التهم؟ 
قَلْتُ: معناه يقدرون على نصرته من دون الله أي: هو وحده 
القادر على نصرء لا يقدر أحد غيره أن يتصره. إلا أنه لم 
ينصره لصارف وهو استيجابه أن يخذل «وما كان 
منتصرًا» وما كان ممتنعا بقوّته عن انتقام الله. 


رق 04 


نفق فها وهى حَاوِيةَ عل 


ل بل و 


لخ ارام 


0 
لم فئة يتصروتم من دون لله 


ص ع عبر لل جم م 


هُنَالِكَ الوكيهُ يِه كلى هْوَ حر اب وَسَيرٌ عفْبا 20). 

«الولاية4 بالفتح النصرة والتوليء وبالكسر السلطان 
والملك. وقد قرىء بهماء وأ لمعنى: هنالك أي: في ذلك المقام 
وتلك الحال النصرة لله وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها 





8 سورة الكهف 


أحد سواه تقريرًا لقوله: «ولم يكن له فئة ينصرونه من 
دون اشم أى هنالك السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع 
منهء أى في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به 
ع 0 أنّ قوله: يا ليتني لم أشرك بربي 

أحدّاج) كلمة الجىء إليها فقالها جزعًا مما دهاه من شؤم 
كفرهء ولولا ذلك لم يقلها. ويجوز أن يكون المعنى: هنالك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرةء وينتقم 
لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم يعني: أنه نصر فيما 
فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدق قوله: وعسى ربي أن 
يؤتيني خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانًا من 
السماءع 9 ويعضده قوله: «خير ثوابًا وكير عقباي4 أي: 
لأوليائه. وقيل: وهنالك»4 إشارة إلى الآخرة أي فى تلك 
الدار الولاية لله كقوله: هلمن الملك اليوم74) وقرىء(©: 
الحق بالرفع والجرّ صفة للولاية والش؛ وقرأ عمرى بن عبيد: 
بالنصب على التأكيد كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل 
وهي قراءة حسنة فصيحة:؛ وكان عمرى بن عبيد من أفصح 
الناس وأنصحهم. وقرى:: عقبًا بضم القاف وسكونهاء 
وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة. 


وَأَصْرِبَ هم مَثَلَّ كَلْيَرةَ لديا كل أ 0 الكماء : تاشتلط يله 
اث الْأَرضٍ فَأَصِبَحَ هشِيما نَدَروه 07 
© تاذ رثن رب الحيرة الد ل 
ريك نابا وير أملا 80). 

«فاختلط به نبات الأرض» فالتف بسببه وتكائف 
حتى خالط بعضه بعضاء ٠‏ وقيل: نجع في النبات الماء 
فاختلط به حتى روي ورف رفيقاء وكان حق اللفظ على 
هذا التفسين فلختلط ينيات الأرهق::ووحة.صبحتة ان كل 
مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه. 
والهشيم ما تهشم وتخطم الواحدة هشيمة. وقرى” تذروة 
الريح» وعن أبن عباس: تذريه الرياح من أذرىء شبه حال 
الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء 
بحال:الندات يكون لخضن :وارقا ثم هيم فقطيرة الرباح 
كأن لم يكن 2 الله على كل شيء» من الإنشاء 
والإفناء «مقتدرًا... الباقيات الصالحات» اعمال الخير 
التي تبقي تبقي ثمرتها للإنسان وتفني عنه كل ما تطمح إليه 
نفسه من حظوظ الدنياء وقيل: هي الصلوات الخمسء وقيل: 
سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والل أكبرء وعن قتادة: 
كل ما أريد به وجه الله «خير... ثوابًا» أي: ما يتعلق بها 





(1) سورة يوسفء الآية: 66 

(2) سورة آل عمران, الآية: 13. 

(3) سورة الكهفء الآية: 42. 

(4) سورة الكهفء الآية: 40. 

(5) سورة غافرء الآية: 16. 

(6) قال احمد:وقد تقدم الإنكار عليه في مثل هذا القول؛ فإنه يوهم أن 


القراءات موكولة إلى رأي الفصحاء.: واجتهاد البلغاء, فتتفاوت في خت 


- الفصاحة لتفاوتهم فيهاء » وهذا منكر شنيع, » والحق أنه لا يجوز 
لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه, فوعاهء متصلاً بفلق فيه وك منزلاً 
كذلك من السماءء فلا وقع لفصاحة الفصيع., وإنما هى ناقل 
كفيره» ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على رأس البدعة, ومعدن 
الفتنة» 0 وهلم جرًا 
إلى سائر البدع الاعتزالية, فمن ثم أثنى عليه 


0 أئله عم في 0 


َم شي َال ورف الْأرْضٌ بده وَحََرْتهُمْ هل از متهم أمَدَا 
480 


وقرى": تسير من سيرت ونسير من سيرنا وتسير من 
سارت أي: تسير في الجوء أو يذهب بها بأن تجعل هباء 
منبثا. وقرى”: وترى الأرض على البناء للمفعول إبارزة4 
ليس عليها ما يسترها مما كان عليها ووحشرناهم» 
وجمعناهم إلى الموقف. وقرى: فلم نغادر بالنون والياء. 
يقال: غادره وأغدره إذا تركه». ومنه: الغدر ترك الوفاءء 
والغدير ما غادرة السيل. 

وعرضوأ عل يك صَعَا لد 


مر 


أأن جل لك تَرْهرًا 20 


وشبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان 
إصفاع مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى وأحد 
لا يحجب أحد أحدًا إلقد جئتمونا» أي: قلنا لهم لقد 
جثتمونا وهذا المضمر هو عامل النصب في يوم نسيرء 
ويجوز أن ينصب بإضمار ذكرء والمعنى: لقد بعثناكم كما 
أنشأناكم «أوّل مرة» وقيل: جئتمونا عراة لا شيء معكم 
كما خلقناكم اوّلاً كقوله: «ولقد جئتمو نا فرادىيع7). 


فإن قَلْتَ: : لم جيء بحشرناهم ماضيًا بعد نسير وترى؟ 
قَلَت: للدلائة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز 
ليعاينوا تلك الأهوال العظامء كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك 
«موعدا»4 وقنًا لإنجاز ما وعدتم على السنة الأنبياء من 
البعث والنشور. 


ايو ع سرحت سر سبل 


ش ا ره ما فج إلى انه 1 اجن 0 . اسع لام ,مر عه 

وضع الكنتب فرى الْمْجَرِمِينَ مَنْفِقِينَ مِنَا فبه وَبَمُولُونَ يَوَيْلَنَ 
2 4 1( 7 م ل عر عسل سج انا كس سا رع سس لير «دس 
مال هذا ألحكتب لا يِعَادر صَيِيرَة ولا كَيرَهُ إلا أحصلها وَوَيَدُوأ ما 


موا ا 41 يناف ويك نيزا 0 


«الكتاب4 للجنس» وهو: صحف الأعمال ايا ويلتنا» 
ينادون هلكتهم التى هلكوها خاصة من بين الهلكات 
«صغيرة ولا كبيرة هنة صغيرة ولا كبيرة وهي عبارة 

عن الإحاطة يعني: لا يترك شيئًا من المعاصي إلا أحصاه 
أي: أحصاها كلها كما تقول: ما أعطاني قليلاً ولا كثيرًا؛ 
لأنْ الأشياء إما صغار وإما كبار» ويجوز أن يريد: وإما كان 
عندهم صغائر وكبائرء وقيل: لم يجتنبوا الكبائر فكتبت 
عليهم الصغائر وهي المناقشة» وعن ابن عباس: الصغيرة 
التبسم والكبيرة 5 القهقهة» وعن سعيد بن جبير: الصغيرة 
المسيس والكبيرة الزناء وعن الفضيل: كان إذا قرآها قال: 


تهون كنا حدق أَيَل عا بل عاد 
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ضجوا وال من الصغائر قبل الكبار «إلا أحصاهاي إلا 
ضبطها وحصرها هووجدوا ما عملوا حاضرَاي في 
الصحف عتيداء أو جزاء ما عملوا «ولا يظلم ربك أحذاي ْ 
فيكتب عليه ما لم يعمل» أى يزيد في عقاب المستحق» أو 
يعذبه بغير جرمء كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال 
المشركين بذنوب آبائهم. 


َإِدْ قلا لِلْملَبَكةَ أ سْجدُوا لدم هسَجَدوأ إل إبليس كان مِن الجن 
0 ضُُ ا ريه أفدتَجِدوهٌ درت أوَليآء من دوف وهم ل 

ملس ايفين 1 

«كان من الجني كلام0ا مستانف جار مجرى التعليل 
بعد استثناء إبليس من الساجدين كأن قائلاً قال: ما له لم 
يسجد؟ فقيل: كان من الجن «ففسق عن أمر ربه» والفاء 
للتسبيب أيضاء ٠‏ جعل كونه من الجن سببًا في فسقه؛ لأنه 
لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن آمر ال؛ 
لأنّ الملائكة معصومون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على 
الجن والإنس كما قال: هلا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون»( وهذا الكلام المعترض: تعمد من الله تعالى 
لصيانة الملائكة عن وقوع شبهه في عصمتهم, فما أبعد 
البون بين ما تعمده الله وبين قول من ضاده وزعم أنه كان 
ملكا ورئيسًا على الملائكة. فعصى فلعن ومسخ شيطانًاء 
ثم وركه على أبن عباس ومعنى فسق عن أمر ربه: خرج 
عما أمره به ربه من السجود قال: 

فواسقًا عن قصدها جوائرًا 

أو صار فاسقا كافرًا بسيب أمر ريه الذي هى قوله: 
«اسجدوا لادم» «افتتخذونه» الهمزة للإنكار والتعجيب 
كانه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخنونه «وذريته أولياء 
من دوني»4 وتستبدلونهم بيء بكس البدل من الله إبيليس 
اك لاست ل عر 


المداحد عضدًا (20). 


يما أشهدتهم»4 وقرى: ما أشهدناهم يعني: أنكم 
اتخذتموهم شركاء لي في العبادة وإنما كانوا يكونون 
شركاء فيها لى كانوا شركاء في الإلهية» فنفى مشاركتهم 

في الإلهية بقوله: إما أشهدتهم خلق السموات والارض» 
تعد بي فى خلليا نزولا كدو أنفسهم» أى: ولا 
أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله: «ولا تقتلوا 
انفسكم»() وما كنت متخذ المضلين» بمعنى: وما 
كنت متخذهم #عضذا» آي: أعوانًاه فوضع المضلين 
موضع الضمير ذمًا لهم بالإضلالء فإذا لم يكونوا عضدًا 





03 قال أحمد: 0 الفصلء غير أن قوله تعمده اله 


خطاء وفي بعضها تعمداً فاجتنابه- 


في حق الله تعالى واجبء والله الموفق. 
)3( سسورة الأنبياء, الآية: 27. 
(4) سورة النساءء الآية: 29. 


023 
لي في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة! 
وقرى:: وما كنت بالفتحء» الخطاب لرسول الله يِه والمعنى: 
وما صح لك الاعتضاد بهمء وما ينبغي لك أن تعتز بهم, 
غلئ الال .وقرا الكسن: عضدًا يستكون لخاد ونقل 
ضمتها إلى العين» وقرى*: عضذًا بالفتح وسكون الضادء 
وعضذا بضمتينء وعضذا بفتحتين جمع عاضد كخادم 
وخدم وراصد ورصد. من عضده: إذا قواه وأعانه. 

وم يفولُ ناذأ سحلي رن رَعَمشْرْ طَعَرهُمَ كل يستجبيوا هم 
حملا نهم موقا (50). 

«يقوله بالياء والنون وإضافة الشركاء إليه على 
زعمهم توبيخًا لهمء وأراد: الجن. والموبق: المهلك من ويق 
وبوقاء ووبق يوبق وبقا إذا هلك وأوبقه غيرهء ويجوز أن 
يكون مصدرًا كالمورد والموعد يعني: وجعلنا بينهم واديًا 
من أودية جهنم هو: مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركا 
يهلكون فيه جميعًاء وعن الحسن: موبقًا عداوة والمعنى: 
عداوة نعى فى شدّتها هلاك كقوله: لا يكن حبك كلفا ولا 
هيك حلفا وقال: اتقراء» اليمخن الوهدن ان ةا 
تواصلهم في الدنيا هلاكًا يوم القيامة» ويجوز أن يريد 
الملائكة وعزيرًا وعيسى ومريمء وبالمويق البرزخ البعيد 
أي: وجعلنا بينهم أمذًا بعيدًا تهلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ 
لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان. 

ونا الْمَجرِمُونَ النَارَ فَظنُوأ نيم مُوايَعُوهَا وَلَمْ يجدوا عَنبًا مَصْرِفا 
© ولد مرا بى ها اشن يتأي ين حَكُلٍ من كد ادن 
أَكَثرٌ غَنْء جَدَلَا 0 وَمَا مم لس أن يؤمثرا إذ جَآَهُمْ الهدَئ 


عمس سدس انر م 
نهو * 
ره 


0ك سم اج سلاسوى 2 موي ل اكول اعة مس رمه 
ولستغفروا ريه إلا أن انهم سنة الأولين و33 ينهم المذات َل 
اس برس اخ م ص سر ميو هم 


, 02000 امه عه عامس 5 ع سر 5 / 
وَمَا ْسِلُ الْمَرْسَلِنَ إلا مسرن ومنذرن ويل لين مكتروأ 
00 5 . ركه سرع يدس لاسرع ل ١‏ لمسم م 3 
ِالبْطِلٍ لِِدَحِصْوا به لحن وأتخدوا ايت وما أنزروا هوا (60). 


«فظنوام فايقنوا «مواقعوهام مخالطوها واقعون 

فيها «ومصرًاي4ي معدلا قال: 
أزهير هل عن شيبة من مصرف 

«أكثر شيء جدلا» أكثر الأشياء التي يتأتى منها 
الجدل إن فصلتها وأحدًا بعد واحد خصومة ومماراة 
بالباطل؛ وانتصاب جدلاً على التمييز يعني: أن جدل 

م" ان الأول تصن:» والكائية وفع وَقتليا مهنا 
مبين#” ' أن الأولى نصب.ء والثانية رفعء وقبلها مضاف 
محذوف تقديره «وما منع الناس» الإيمان والاستغفار 
+«إلا4 انتظار «أن تأتيهم سئة الأوؤلين» وهي الإهلاك 
«أو» انتظار «أن ياأتيهم العذاب» يعني: عذاب الآخرة 
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«قبلاًم عيانًا. وقرى: قبلاً انواتًا جمع قبيل وقبلاً 
بفتحتين مستقبلا «ليدحضواه ليزيلوا ويبطلوا من 
إبحاض القدم وهو: إزلاقها وإزالتها عن. موطئها «وما 
أنذروا» يجوز أن تكون ما موصولة ويكون الراجع من 
الصلة محذوفًا أي: وما أنذروه من العذاب» أو مصدرية 
بمعنى: وإنذارهم. وقرى:: هزا بالسكون أي: اتخذوها 
موضع استهزاء. وجدالهمء قولهم للرسل: هما أنتم إلا بشر 
مثلناه7) «ولو شاء الله لأنزل ملائكة7 وما أشبه ذلك. 

َنْ أظلُ مس ير يَايتِ ريد هَأعرضَ عَنَا وت ما هد 
جَعلنَا عل فُلُويِهح أَححنَةٌ أن ينْفَهُوهُ وف ديم وفرا وإن تَدْمْهُمْ إِلَ 
لْهُدَى هَل يدوأ إذًا أبدا (. 

جبآيات ربه» بالقرآن ولذلك رجع إليها الضمير مذكرًا 
في قوله: «أن يفقهوهمج «فاعرض عنهام فلم يتذكر 
حين ذكر ولم يتدبر «ونسي» عاقبة «ما قدمت يداه» 
من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر في أنَّ 
المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاءء ثم علل إعراضهم 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم؛ وجمع بعد الإفراد 
حملا على لفظ من ومعناه «فلن يهتدوام فلا يكون منهم 
اهتداء البتة كأنه محال منهم لشدة تصميمهم «أبِدَاي» مدة 
التكليف كلها. وإذا جزاء وجوابء فدل على انتفاء اهتدائهم 
لدعوة الرسول بمعني: أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب 
وجود الاهتداء سببًا في انتفائه» وعلى أنه جواب للرسول 
على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصًا على إسلامهم, 
فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا. 

وَرَيّكَ الْتَثورُ دو اليّحْمة لو يَوَنِدُهُم ما كَسَبأ لَمَجَلَ للم 
لْعَدَابٌ بل لهم مَوْوِدٌ لّن يدوأ من دونه مَويلا (50). 

«الغفور» البليغ «ذو الرحمة»م الموصوف بالرحمة 
ثم استشهد على ذلك بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلا من 
غير إهمالء مع إفراطهم في عداوة رسول الله كه «بل 
لهم موعدم وهو: يوم بدر «لن يجدوا من دونه موثلا» 
منجى ولا ملجا. يقال: وأل إذا نجاء ووأل إليه إذا لجأ إليه. 


م م« رس 0 ل س ص ع و سر عر عر 5-6 _-- 3 
رم). ٠‏ 


«وتلك القرى» يريد: قرى الأوؤلين من ثمود وقوم لوط 
وغيرهم أشار لهم إليها ليعتبرواء تلك مبتداء والقرى صفة؛ 
لآن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس و «أهلكناهم» 
خبرء ويجوز أن يكون تلك القرى نصبًا بإضمار أهلكنا على 
شريظة التفسين: والفعتى:.وتلك أضهان القرئ افلكتاهم 
هلما ظلمواع مثل ظلم أهل مكة «وجعلنا لمهلكهم 
موعدّام وضربنا لإهلاكهم وقتًا معلومًا لا يتأخرون عنه كما 


6 
مت يناه إِنَا 





(1) سورة يّسء الآية: 77. 
)2( سورة يس» الآية: 15. 


(3) سورة المؤمنونء الآية: 24. 


الجزء الخامس عشر 
ضرينا لأهل مكة يوم بدرء والمهلك الإهلاك ووقته» وقرى:: 
لمهلكهم بفتح الميم واللام مفتوحة أو مكسورة أي: لهلاكهم, 
أى وقت هلاكهم؛ والموعد وقت أو مصدر 

وَإِذ قات ان 
2 مضق 7 10 


جلفتام» لعبده وفي الحديث: «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي 
ولا يقل عبدي و1 وقيل: هو يوشع بن نون وإنما 
قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمه ويتبعهء وقيل: كان يأخذ منه 
العلم. 

فإن قلث: «لا أبرح» إن كان بمعنى: لا أزول من برح 
المكان فقد دل على الإقامة لا على السفرء وإن كان بمعنى: 
لا ازال فلا بد من الخبر قَلْتٌُ: : هى بمعنى: لا أزال وقد حذف 
الخبر؛ لأنّ الحال والكلام معًا يدلان عليه, أمّا الحال فلأنها 
كانت حال سفرء وأما الكلام فلأن قوله: #حتى أبلغ مجمع 
البحرين# غاية مضروية تستدعي ما هي غاية له» فلا بد 
أن يكون المعنى: لا أبرح اسير حتى ابلغ مجمع البحرين, 
ووجه آخر: وهى أن يكون المعنى: لا يبرح مسيري حتى 
الغ علن أن حني ابل هى الكيو فليا كنف التضاف ان 
المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلمء فانقلب الفعل عن 
لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو وجه لطيفء ويجوز أن 
يكون المعنى: لا أبرح ما أنا عليه بمعنى: الزم المسير 
والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ. كما تقول: لا أيرح 
المكانء ومجمع البحرين المكان الذي وعد فيه موسى لقاء 
الخضر عليهما السلام؛ وهى: ملتقى بحري فارس والروم 
مما يلي المشرقء وقيل: طنجة: وقيل: إفريقية» ومن بدع 
التفاسين: أن البحرين موسى والخضر؛ لأنهما كانا بحرين 

في العلم» وقرى": مجمع بكسر الميم وهي في الشذوذ من 
يفعل, كالمشرق والمطلع من يفعل «أق أمضي حقبًا» أو 
أسير زمانًا طويلاء والحقب ثمانون سنة» وروي: أنه لما ظهر 
موسى على مصر مع بني إسرائيل واستقرّوا بها بعد هلاك 
القبطء, أمره الله أن يذكر قومه النعمة, ٠‏ فقام فيهم خطيبًا فذكر 
نعمة ال وقال: إنه اصطفى نبيكم وكلمهء فقالوا له: قد علما 
هذا فاي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إلى اللّ؛ فاوحى إليه: بل أعلم منك عبد لي عند مجمع 
البحرين» وهو: الخضرء وكان الخضر في أيام أفريدون قبل 
موسى عليه السلامء وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر 
وبقي إلى أيام موسىء وقيل: إن موسى سأل ربه أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك 


ا الس 


لآ أبرح حو 


ا ا اال ل 0 


بل مجمع البحرين 





004 


عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن 
يضيب كلمة تله على هدى لو تردّه عن ردئ: فقال: إن كا 
في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه؟ قال: أعلم منك 
الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 
قال: يا رب كيف لى به؟ قال: تأخد حونًا فى مكتل فحيث 
فقدته فهى هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا 
يمشيانء فرقد موسىء فاضطرب الحوت ووقع في البحرء 
فلماجاء وقفت الغداء طلب موسى الحوتء فأخيره فتاه 
بوقوعه في البحرء فأتيا الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوبه, 
فسلم عليه موسىء ققال: وأنى بارضنا للسلام: فعرّفه نفس 
فقال: يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم علمكه الله لا أعلمه أناء فلما ركبا السفينة جاء 
عصفورء فوقع على حرفهاء فنقر في الماءء فقال الخضر: ما 
ينقص علمي وعلمك من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور 
من البحر. 


ع ريه م ير جاح سل ص سر ا ل ا ع عرس ل 


فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فا تحذ سبلم في لتر 


ا سم 0 و ام م شخ سرحت بير بر ا لي أ" 


00 قَلَمَا جَاورَا هَل لِفمَنهُ َلنَا عَدَآما لَقَد لقنا من سَمَرِئَا 
3). 


«نسيا حوتهماع أي: نسيا تفقد أمره وما يكون منه 
مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة؛ وقيل: : نسي يوشع أن 
يقدمه, وئمسي موسى أن يأمره فيه بشيء» وقيل: كان 
الحوت سمكة مملوحة: وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبر في المكتلء» فنزلا ليلة على شاطئ عين تسمى عين 
الكنافه :ونام موسن: فلما اسن الستفكة ,يزه الما رروحة 
عاشت. وروي: أنهما أكلا منهاء وقيل: توضأ يوشع من تلك 
العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء 
وسربًا» أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه 
مثل الطاق» وحصل منه في مثل السرب معجزة لموسى أو 
للخضر «#فلما جاوزاة الموعد وهو: الصخرة لنسيان 
موسى تفقد أمر الحوت وما كان منهء ونسيان يوشع أن 
يذكر لموسى ما رأى من حياته ووقوعه في البحرء وقيل: 
سار أبعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهرء وآلقي 
على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد ولم بنصب 
ولا جاع قبل ذلكء فتذكر الحوت وطلبه؛ وقوله: هومن 
سفرنا هذا إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 


فإن قلتَ7': كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى لكونه 


سرب 


2 ور 


هلذا نصبا 





(1) رواه البخاري في كتاب: العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق 
(الحديث رقم: 2 ومسلم في كتاب: الاألفاظ من الآنب» بأب: 
حكم إطلاق لفظ العبد (الحديث رقم: 5835). 


)2( قال أحمد: و برسي عي السام ام 
الموضع الذي حدّه الله تعالى له, فلعل الحكمة في إنساء أئله تعال - 


حت ليوشع أن يتيقظ موسى عليه السلامء لمنة الله تعالى على 
المسافر في طاعة وطلب علمء بالتيسير عليه؛ وحمل الأعباء عنه, 
وتلق سه ال الجازية فى حق ين صدبعت له ذرة فى عيادة مق 
العبادات, أن ييسرها ويحمل عنه مؤنتهاء ويتكفل به ما دام على 
تلك الحالةء وموقع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعدء وخالة 
مجاوزته بونا بيناء والله أعلم» وإن كان موسى عليه السلام متيقظا 


025 


أمارة لهما على الطلبة التى تناهضا من أجلهاء ولكونه 
معحركين كنتين. وَهَما تحناة السمكة المملوحة الفاكول :متها 
وقيل: ما كانت إلا شق سمكة:, وقيام الماء وانتصايه مثل 
الطاقء ونفوذها في مثل السرب منه؛ ثم كيف استمرٌ به 
النسيان حتى خلفا الموعد وسارا مسيرة ليلة إلى ظهر الغدو 
حتى طلب موسى عليه السلام الحوت؟ قلت: قد شغله 
الشنظان توشساوستة قدذفتب يفكرة كل مذهب حدى اغتراة 
النسيان: وانضم إلى ذلك أنه ضرى بمشاهدة أمثاله عند 
موسى عليه السلام من العجائب واستأنس بإخوانه فأعان 
الألف على قلة الاهتمام. 


َال أَرَيْتَ اذ اويا إل المح تن ميث الت ويا اننبية إل 


َلسَّمْطّنٌ أَنْ د وقد مام في لْبَخْر عَبا 9©. 
«أرأيت4 بمعنى ظ ظ 


فإن قلت: ماوجه تدك هذا الكلام؛ فإنّ كل واحد من 
7 وطإإذ أويناه وؤفإني نسيت 0 لا متعلق 

ارق مئة وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية, فدهش 
وطفق يسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك كأنه قال: 
أرأيت ما المي إذ أوينا الل 0000 آفإني ذ نسيت 00 
و أن أذكره» دل من الهاء في تساي أي: وما يداني 
ذكره إلا الشيطان:» وفي قراءة غعيد ألله: أن أذكركه 
و وعجباع أل دتري 00 واتحد 
ونسيانه لهاء أو ماران من الوقن ل 00 
أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره» اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليهء وقيل: إن عجبًا حكاية التعيين موسى 


َال دَلِكَ مَا كنا نب فَأَرْمَدًا عل َاثَارهَا قصَصّا 9©. 


«نلك» إشارة إلى اتخاذه سبيلاً أي: ذلك الذي كنا 
نطلب؛ لأنه أمارة الظفر بالطلبة من لقاء الخضر عليه 
السلام. وقرى": بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي 
قراءة أبي عمروء وأمّا الوقف فالأكثر فيه طرح الياء اتباعًا 
لخط المصحف «فارتدا© فرجعا في إدراجهما «قصصًا»ك 
يقصان قصصا أي: يتبعان آثارهما اتباعًاء أى فارتدًا 


ص لس جع ثرو 7خ ملس ره اي ماخر 


فوجدا عدا مَنْ نْ عبَاونا انيس رحمة هن نْ عِندنا وعلمنله من 2 
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و عر 


عِلْما 28 فَالَ لَمْ مومئ هَل أَنَبِمْكَ عَلِمَ أن تَمَلْمَنِ مِما عِلْمَتَ ريشْدًا 
26 


مما يختص بنا من العلم وهو: الإخبار عن الغيوب 
«رشدا» قرى": بفتحتين وبمضمة وسكون أي: علما ذا 

م سا اه ب ركم 
مكله ل لو ا 
جبير: أنه قال لابن عباس: إنّ نوفا ابن امرأة كعب يزعم أنّ 
الخضر ليس بصاحب موسى وأنْ موسى هو موسى بن 
ميشاء فقال: : كذب عدو اك("). 


كَل إِنّكَ لن صَْعَِيمَ م صَارًا صَبرا © وَكَِفَ صَيرٌ عل مَا ل يح به 
ُبَا 9 َلَ سَتَجِدنة إن َل أنَهُ صَارًا ول أَعْصِى لَك أََرا 9©. 
نفى استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد كأنها ممأ 
لا يصح ولا يستقيمء وعلل ذلك بأنه يتولى أمورًا هي في 
ظاهرها مناكير والرجل الصالح فكيف إذا كان نبيًا لا يتمالك 
أن يشمئز ويمتغض ويجزع إذا راى ذلك ويأخذ في الإنكار 
و إخبرًا» تمييز أي: لم يحط به خبركء أى لأن لم تحط 
به بمعنى: لم تخبره فنصبه نصب المصدر «إولا أعصي» 
في محل النصب عطف على صابرًا أي: ستجدني صابرًا 
وغير عاصء أو لا في محل عطفًا على ستجدني. رجا 
موسى عليه السلام لحرصه على العلم وازدياده أن 
يستطيع معه صيرًا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الآمر 
فوعده بالصير معلقًا بمشيئة الله علمًا منه بشذة الأمر 
وصعوبته؛ وأن الحمية التى تأخذ المصلح عند مشاهدة 
الفساد شيء لا يطاق» هذا مع علمه أن النبي المعصوم 


بريء من أن يباشر ما فيه غميزة في الدينء وأنه لا بد لما 
٠ 0‏ فكيف إذا لم يعلم. 

َال إن أتَبَحَتَنى فَلَا تلن عَن عَىْء حَهَّهَ أُعَدِتَ لَك مِنْهُ ذا 69. 

قرىء «إفلا تسئلني# بالنون الثقيلة يعني: فمن شرط 
اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئًا وقد علمت أنه صحيح 
إلا أنه غبي عليك وجه صحته فحميت وأنكرت في نفسك 
الك ا الم 0 


التابع. 





الصلاة والسلامء إذ قص عليهم القصة: فما أورد الله تعالى 
قصص أنبيائه, ليسمر بها الناس» ولكن ليشمر الخلق لتدبرهاء 
واقتباس أنوارهاء ومناقعها عاجلا وآجلاء والله أعلم. 


باب: من فضائل الخضر عليه السلام (الحديث رقم: 6113). 


الجزء السادس عشر 


ل ا ل آ و 


يه را ا الت رفيا 16 أحَرقهَا لِْمْرقَ أَهْلَهَا 


لَقَدْ جِنْتَ سينا إمَيًا 250 مَالَ ألم أقلْ إِنَلَ أن تََطِيمَ م صَبرَا (7© 


ا الا 


قال لا ِل يِذْفِ يما ضِيِتٌ علا رُجِنى مِنْ أُمرى عَنيا 29 فأنطلقا حو 


لل رومور أ معو الي 2 


إدَا لا عُلَمَا فَقَلمٌ كَالَ أَقلْتَ تسا ريه بعر نين لَقَدَ حِمَتَ شيعا 
نكا © # مَالَ أل أقل لَك إِنَكَ لن سملم مَهِىَ صَبَرا (0©. 

«فانطلقاي على ساحل البحر يطلبان السفينة فلما ركبا 
داجن الشفيةة ادوجو الاشبناءة و قل : غر فوا القن 
و ارح لع جح لو 
أهلها» ١‏ وقرى” التفرّق بالتشدين: وليغرق أهلها من غرق 
وأهلها مرفوع «جئت شيئًا إمرّاه أتيت شيئًا عظيمًا من 
أمر الأمر إذا عظم قال: داهية دهياء, إِدا أمرًا. 

هيما نسيبت» بالذي نسيتةه, أو بشيء نسيته أو 
بساني اران انه عي وصنيتة ولا مؤّاخذة على الناسي» 
يوهمه أنه قد نسي ليبسط عذره في الإنكار وهى من 
الغرض كقول إبراميم: هذه ٠‏ التي ٠ق‏ اني سقيم»7' لو 
أول مرّة 

يقال: رهقه إذا غشيه: وأرهقه إباة أي: ولا تغشنىي 
«عسراي من أمري وهو اتباعه إياه يعني: ولا تعسر عليّ 
متابعتك ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشةء. وقرى:: 
ا 
رع عد 
خرقها جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معطوفًا 


1 عليه .واجرانإقال إكلت. 
0 و 20 وقرى* زاكية 


2 وهي الطاهرة من الذنوبء إما لأنها طاهرة عنده؛ لأنه 
نفس» يعني: لم تقتل نفسًا فيقتص منهاء وعن ابن عباس: 
أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله وقد نهى 
رسول الله كَلهِ عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من 
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حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل9) إنكرًا»م 
وقرى": بضمتين وهو: المنكرء وقيل: النكر أقل من الأمر؛ لأن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة» وقيل معناه: 

جئت شيئًا أنكر من الأوّل؛ لأن ذلك كان خرقًا يمكن تداركه 
قفد وهذا لا سبيل إلى تداركه. 


فإن قُلْتَ: ما معنى زيادة لك؟ قُلْتٌ: زيادة المكافحة 
بالعتاب على رفض الوصية:ء والوسم بقلة الصبر عند الكرة 
الثانية. 

قَالُ إن سَأَلئَكَ عن عَىْءٍ بَعَدَهَا قلا تحب هد بِلَعْتَ من لدف عد 
70). 

«بعدهاي بعد هذه الكرة أو المسألة «ؤفلا 
تصاحبني». فلا تقاربني وإن طلبت صحبتك فلا تتابعني 
على ذلكء وقرئ:: فلا تصحبني فلا تكن صاحبيء وقرى:: 
فلا تصحبني أي: فلا تصحبني إياك ولا تجعلني صاحبك 
«من لدني عذرام قد أعذرت» وقرى:: لدني بتخفيف 
النون» ولدني بسكون الدال وكسر النون كقولهم في عضد: 
عضدء وعن رسول الله كَقِيْدْد «رحم الله أخي موسى استحيا 
فقال ذلك:20. وقال: «رحمة الله علينا وعلى أخي موسى لو 
لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب». 


كا 
3 

1 

3 


7 


فآنطلتًا حَدَّهِ إذآ 0 هل هَرِيْمَ أَسْتَطمَماً أَهلَها فَأَبََا أن يَصَيَفُوهُمَا 


0200 1 ل ين رم 4 


فويدا فا جدارا د 
أَجْرًا 69. 

«أهل قريةي هي أنطاكية» وقيل: الأبلة وهي أبعد 
أرض ألنه من السماء ء أن يضيفوهما4 وقرى” : يضيفوهماء 
يقال: ضافه إذا أن له خعرقا: وحقيقته: مال إليه من ضاف 
السهم عن الغرضء ونظيره ه: زاره من الازورار» وأضافه 
وضيفه أنزله وجعله ضيفة: وعن النبي عكياة: دكانوا أهل 
قرية لثاماء'", وقيل: : شر القرى التي لذ يَكماك الخبيف 
استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة» كما استعير الهم 
والعزم لذلك. قال الراعي: 

وقال: 

وقال حسان: 
إوسن نالك شيائ حمل التحازيتع امسا 
يطفاء وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكذف 


ويعدل عن نماء بني عقيل 





(1) سورة الصافاتء الآية: 89. 

(2) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: النساء الغازيات يرضخ 
لهن... (الحديث رقم: 4662). 

(3) رواه ابن حبان في كتاب: الرقائق» باب: الادعية (الحديث رقم: 
8). 


(4) رواه مسلم في كتاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضر عليه 
السلام (الحديث رقم: 6115). 
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والسكوت والتمرد والإباء والعزة والطواعية وغير ذلك 
مستعارة للجماد ولما لا يعقل فما بال الإرادة! قال: 


إذا قالت الانساع للبطن الحق تقولسنيللنواةطني 


لاينطق اللهو حتى ينطق العود 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم فإن يك ظني صادقًا وهو صدقي: 
. «ولماسكت عن موسى الغضب»!') 
تمردماردوع_رًالأبلق ولبعضهميابى على أجفانه إغفاؤه 


أبت الروادف والكدي لقصمها مس البطون وأن تمس ظهورا 

قالتا «أتينا طائعين7#4 ولقد بلغني بعض المحرفين 
لأنّ ما كان فيه من آفة الحهل وسقم الفهم أراه أعلى 
الكلام طبقة أدناه منزلة. فتمحل ليرده إلئ ما هو عنده 
في الإعجازء وانقض إذا أسرع سقوطه من انقضاض 
الطائر وهو يفعل مطاوع فضضته: وقيل: افعل من النقض 
ا 0 ا وى )0 ينقض من الدفكن دأن 
بيذة» وقيل: مسحةه بيك فقام واستوى» وقيل: أقامه بعمودل 
عمذه بة, وقيل: نفضه وبناهء وقيل: كان طول الجدار فى 
السماء مائة ذراع. كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى 
المطعمء وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو 
المشيكلة قلع يجدا مواسيًاة قلما آنام الجذار لم يثمالك 
موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة 0 قال لو 
شئت لاتخذت عليه أجرًا» وطلبت على عملك جعلاً حتى 
ننتعشء ونستدفع به الضرورة» وقرئ:: لتخذت والتاء في 


قَالّ هذا 1 مَأََيتكَ ِتَأوِيلٍ ما لّر صََتَكلِم عََّهِ صا 0 
(4ا). 


فإن قلتَ: «هذا» إشارة إلى ماذا؟ قَلتُ: قد تصوّر فراق 
بيذ ا عند حلول ميعاده على ما قال موسى عليه السلام: 





8 سورة الكهف 
«إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني»7 فأشار إليه 
إشارة إلى غير الأخ,» ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال 
بيني وبيتكء وقد قرأ به أبن أبي عبلة: : فأضيف المصدر إلى 
الظرف كما يضاف إلى المفعول به. 

أمّا التََفِمَةٌ كن لكين يمملوة فى البحر فاردتٌ أن أعبهًا وان 
َم مَك يعد كل سي نيا 9© و د كة | 
َحَشِيآً أن يُرْهِمَهُمَا طُفيئا مكنا 60). 

«لمساكين» قيل: كانت لعشرة إخوة خمسة منهم 


مع وعم سه 


يواه مؤمنين 


. زمنيء وخمسة يعملون في البحر «ؤوراءهم» أمامهم كقوله 


تعالى: #ومن ورائهم برزخ74) وقيل: خلفهم وكان طريقهم 
في رجوعهم عليهء وما كان عندهم خبرههء فأعلم الله به 
الخضر وهو: جلندي. 

فإن قُنْت7): قوله: إفاردت أن أعيبهام مسبب عن 
خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتآخر عن السبب فلم 
قدّم عليه؟ قَلّتٌ: النية به التأخير وإنما قدم للعناية» ولأن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحدهةء ولكن مع كوتها 
للمساكين فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم. وقيل: في قراءة 
أبي وعبد الله: كل سفينة صالحة. وقرا الجحدري: وكان أبواه 
مؤمنان» على أن كان فيه ضمير الشأن» «#فخشينا أن 
يرهقهما طغيانًا وكفرًاه فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين 
طغيانًا عليهما وكفرًا لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق 
بهما شر أو بلاءء؛ أى يقرن بإيمانهما طغيانه وكفرهء فيجتمع 
في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أى يعديهما بدائه ويضلهما 
بضلاله فيرتد بسببه ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان» وإنما 
خشى الخضر منه ذلك؛ لأنّ الله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه 
على سر أمرهء وأمره إياه بقتله كاخترامه لمفسدة عرفها في 
حياته؛ وفى قراءة أبِيَ: فخاف ربك والمعنى: فكره ربك كراهة 
من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره» ويجوز أن يكون قوله: 
«وفخشينا» حكاية لقول الله تعالى بمعنى: فكرهنا كقوله: 
الاهب لكي 7 . 


01 يمير كان اس 1 98 
َبَرْن أن ليا ريما جنا نه 1ك 0 





(1) سورة الأعرافء الآية: 154. 

(2) سورة فصلت, الآية: 11. 

(3) سورة الكهفء الآية: 76. 

(4) سورة المؤمنونء الآية: 100. 

(5) قال أحمد: وكانه جعل السبب في إعابتهاء كونها لمساكينء ثم بين 
مناسبة هذا السبب للمسببء بذكر عادة الملك في غصب السفن, 
وهذا هى حد الترتيب في التعليل» أن يرتب الحكم على السببء ثم 
يوضح المناسبة فيما بعد, فلا يحتاج إلى جعله مقدماً؛ والنية 
تأخيره: وألله أعلم, ولقّد تأملت من فصاحة هذه الآي, والمخالفة 
بينها في الأسلوب عجباًء الا تراه في الأولى أسند الفعل إلى 


صميره خاصة: بقوله: «فاردت أن أسيييا» وأسنده في الثانية إلى - 


- ضمير الجماعة والمعظم نفسه. في قوله: إفاردنا أن يبدلهما 


ربهما» و «خشينا أن يرهقهما» ولعل إسناد الأول إلى نفسه 
خاصة:؛ من باب الأدب مع الله تعالى؛ لأنّ المراد: ثم عيب» فتأدب 
تان كيب الإعلية إلى نفسةء رامنا اناد اأخلني إلى لشفي 
المتكورء فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك: آمرنا بكذا: 
أى دبرنا كذاء وإنما يعنون أمر الملك ودبرء ويدل على ذلك قوله في 
الثالثة: «أراد ربك أن يبلغا أشدهما»م فانظر كيف تغايرت هذه 
الأساليب» ولم تأت على نمط واحد مكررء يمجها السمع» وينبو 
عنهاء ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة, 
فسبحان اللطيف الخبير. 


6( سورة مريم» الآية: 19. 


الجزء السادس عشر 

وقرى:: يبدلهما بالتشديد. والزكاة: الطهارة والنقاء من 
الذنوب. والرحم: الرحمة والعطف, وروى: أنه ولدت لهما 
جارية تزوجها نبيء فولدت نبيًا هدى الله على يديه أمّة من 
الأمم» وقيل: ولدت سبعين نبيّاء وقيل: أبدلهما ابنًا مؤمنًا 
مليفاء. 


َأنَا لَلْدَادُ دكن لتكمين ينين فى الريئة يض قدت 54 


20 م 0 م 3 و رم|) مصميمله 
لَهُمَا ويانَ أَبوهُمَا صَِحًا فَأراد رَيْكَ أن َلآ أَشّدّهُمًا وَيَسَسَخْينا 


فس 72 


عو لع رركم اس | موسر سس 00 لي كنم © ما سا مهم لز م جلي 
هما رَحْمَة من رَيْكُ وما فَعَللمُ عن أُمَرِى ذَلِكَ تَوِبِلُ ما لز شِع 
عَّهِ صَبرًا 29). 


قيل: اسما الغلامين أصرم وصريمء والغلام المقتول 
اسمه: الحسينء واختلف في الكنز فقيل: مال مدفون من 
ذهب وفضة7". وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! وعجبت لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب! وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! وعجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمثن إليها! لا إِلّه إلا الله محمد 
رسول اله( , وقيل: صحف فيها علمء والظاهر لإطلاقه أنه 
مالء وعن قتادة: أحل الكنز لمن قبلنا وحرّم علينا» وحرّمت 
الغنيمة وأحلت لناء أراد قوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب 
والفضةي7) «وكان أبوهما صالحّا» اعتداد بصلاح 
أبيهما وحفظ لحقه فيهماء وعن جعفر بن محمد الصادق: 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آياءء 
وعن الحسين بن على رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما: بم حفظ الل 
الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهما قال: فأبى وجدى خير منه. 
فقال: قد نبانا اله أنكم قوم خصمون «رحمة» مفعول له 
أى مصدر منصوب باراد ربك؛ لأنه في معنى رحمهما 
«وما فعلته» وما فعلت ما رأيت «عن أمري» عن 
اجتهادي ورأييء وإنما فعلته بامر الله. 
مَكنَا لم في الْذرْضِ وََالنَهُ من كل َئو سينا 9 كَْعَ سَيئا 59). 

ذى القرنين هو: الإسكندر الذي ملك الدنيا قيل: ملكها 
مؤمنان ذو القرنين وسليمانء وكافران نمروذ وبختنصر#) 
وكان بعد نمروذء واختلف فيه فقيل: كان عبدًا صالحًا 
ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة والبسه الهيبة 
وسخر له النور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامه 
وتحوطه الظلمة من ورائه؛ وقيل: نبيّاء وقيل: ملكا من 
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الملائكة» وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: يا 
ذا القرنين؛ فقال: اللهم غفرًا ما رضيت أن تتسموا بأسماء 
الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة. وعن على رضي الله 
غته: سكن له السحابء ومَدّت له الأسناب» وتسط له التوز: 
وسثل عنه فقال: أحب الله فأحبه. وسأله ابن الكوًا: ما ذو 
القرنين؟ أملك أم نبي؟ فقال: ليس بملك ولا نبيء ولكن كان 
عبدًا صالحًا ضرب على قرنه الأيمن فى طاعة اش فماتء» 
ثم بعثه اك فضرب على قرنه الأيسر فماتء فبعثه الله 
فسمي ذا القرنينء وفيكم مثلهء وقيل: كان يدعوهم إلى 
التوحيد فيقتلونه» فيحييه الله تعالىء وعن النبي يكل مسمى 
ذا القرنين؛ لأنه طاف قرني الدنيا؟) يعني: جانبيها شرقها 
وغربهاءء, وقيل: كان له قرنان أي: ضفيرتان» وقيل: انقرض 
في وقته قرنان من الناسء وعن وهب؛ لأنه ملك الروم 
وفارسء» وروي: الروم والتركء» وعنه: كانت صفحتا رأسه 
من نحاسء وقيل: كان لتاجه قرنان» وقيل: كان على رأسه 
ما يشبه القرنين» ويجوز أن يلقب بذلك لشجاعته كما 
يسمى الشجاع كبشا؛ لأنه ينطح أقرانه» وكان من الروم 
ولد عجوز ليس لها ولد غيره. والسائلون: هم اليهود سألوه 
على جهة الامتحان؟ وقيل: ساأله أبو جهل وأشياعه 
والخطاب في «عليكم» لاحد الفريقين «إمن كل شيء» 
أي: من أسباب كل شيء أراد من أغراضه ومقاصده في 
ملكه «إسببًا4 طريقًا موصلا إليه, والسبب ما يتوصل به 
إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة. فاراد بلوغ المغرب 
«فاتبع سيبًا4 يوصله إليه حتى بلغ وكذلك أراد المشرق 
فأتبع سببّاء وأراد بلوغ السدين فأتبع سببّاء وقرىء فابتع. 
حَََّ إَِا بلَمَ مَفْربَ ألشَّمْين وَسَدَهَا سَْرْبُ في عي حَمِنَةَ وَوسَدَ عِندَهَا 


قرى:: لجحمئة» من حمكت البثر إذا صار فيها الحمأة: 
وحامية بمعنى: حارّة» وعن أبي ذَرّ: كنت رديف 
رسول الل يل على جملء فراى الشمس حين غابت فقال: 
ميا أيا دن أتدري أين تغرب هذه»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم! 
قال: «فإنها تغرب في عين حامية»(). وهي: قراءة ابن 
مسعودء وطلحة:ء وابن عمرء وأبين عمروء والحسنء وقرآ اين 
عياس: حمئة وكان ابن عياس عند معاوية, فقرأ معاوية: 
عمر: كيف تقرأ؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه إلى 
كعب الأحبار: كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين» 
عباسء وكان ثمة رجل فأنشد قول تيع: 





(الحديث رقم: 3152) والحاكم في المستدرك 369/2. 
(2) رواه البزار عن أبي ذر مرقوعًا. 
(3) سورة التويةء الآية: 34. 


(5) قال الزيلعي: غريبء ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف - 


> والزيلعي 309/2. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 244/2, والإمام أحمد في مسنده 5/ 
5 والبخاري في صحيحه: كتاب: بدء الخلقء ياب: صفة الشمس 
والقمرء (الحديث رقم: 3199): ومسلم في كتاب: الإيمان باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الحديث رقم: (398). 
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فرأى مغيب الشمس عند مأبها في عينذي خلب وشاط حرمد 


أي: في عين ماء ذي طين وحمإ أسودء ولا تنافي بين 
الحمئة والحامية,. فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين 


ل أن من كر سيق تدم 24 0 1 
© وَلمَا مَنْ ءامن َيِل ملسا هلم جَرْلهُ للْسئ وَسَتَقُولُ لم ين أُمْرئ 
را 690 ثم َنم سيبًا 59). 


كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل» ٠»‏ وأن 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فاختار الدعوة والاجتهاد في 
استمالتهم. فقال أمّا من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم 
العظيم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في الدارين 
«وأمًا من آمن وعمله ما يقتضيه الإيمان «فله جره 
الحسثى »4 وقيل: خيره بين القثل والأسر: وسماه: إحسانا 
في مقابلة القتلء فله جزاء الحسنى فله أن يجازي المثوبة 
الحسنى أو فله جزاء الفعلة الحسنى التي هي كلمة 
الشهادة» وقرى: فله جزاء الحسنى أي: فله الفعلة الحسنى 
جزاء. وعن قتادة كان يطبخ من كفر في القدوزر وهو 
العذاب النكر» ومن أمن أعطاه وكساه «من أمرنا بسرًا»ي 
أي: لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من 


الزكاة والخراج وغير ذلك. وتقديره: ذا يسر كقوله: «قولاً 


8 )ب م 5000 
ميسورًاي ( أوقرى:: بسرأ يصمسين. 


رس ب 


َيه إن ب ملع ألشّنين وَبَدََا للم عل َو ل تمل لهم ين 
ديا سِثْرا (50). 


وقرى": مطلع بفتح اللام وهى مصدر. والمعنى: بلغ 
مكان مطلع الشمس قوله: 

يريد كان اد" مجر الر أمسات ٠‏ على قوم م قيل: ف 
وبها أسراب فإذا طلعت الشمس 58 ها. فإذا 59 النار 
خرجوا إلى معايشهم» وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت 
الصين فسألت: عن هؤلاء فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم 
وليلة فبلغتهمء فإذا أحدهم يفرش اذنه ويلبس الأخرى» 
تطلع الشمس؟ قال: فبينا نحن كذلك إن سمعنا كهيئة 
فلما طلعت الشمس على الماء إذا هى فوق الماء كهيثة 
القيت فانكلونا سربًا لهم فلما ارتفم النار: خَرجِوًا إلئ 
فينضج لهمء وقيل: الستر اللباس» وعن مجاهد: من لا يلبس 





8- سورة الكهف 
الأرض. 

كَدَلِكَ وَقَدَ أحطنا يما لدي حَُا 29 ثم نيم سَينَا ). 

«كثلك» أي: أمر ذي القرنين كذلك أي: كما وصفقتاه 
تعظيمًا لأمره «وقد أحطنا بما لديه» من الجنود والآلات 
واسباب الملك «خبرًام تكثيرًا لذلك» وقيل: «لم نجعل 
لهم من دونها سترّام مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الجبال والحصون والأبنية» والأكنان من كل جنسء والثياب 
من كل صنفء وقيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك أي: كما 
بلغ مغربهاء وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي 
تغرب عليهم يعني: أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم 
في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحسانه إلى من آمن 
منهم. 

َه إذا بل بين لتب وَجَدٌ مت دونهمَا هرما لا يكادون يففَهُونَ 
ولا (50). ظ 

جبين السدّين» بين الجبلين» وهما جبلان سد ذو 
القرنين وما بينهما. قرى:: بالضم والفتح وقيل: ما كان من 
خلق الله تعالى فهو مضموم وما كان من عمل العباد فهو 
مفتوح؛ لأنّْ السد بالضم فعل بمعنى مفعول أي: هى مما 
فعله الله تعالى وخلقهء والسدٌ بالفتح مصدر حدث يحدثه 
الناس. وانتصب طبين» على أنه مقعول به مبلوخ كما 
انجرٌ على الإضافة في قوله: «هذا ع 
وكما ارتفع في قوله: : إلقد تقطع بينكم74 لأنه 
الظروف التي تستعمل أسماء وظروقًاء وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مما يلي المشرقٍ «من دونهما قومّاي4ي 

هم ألترك هلا يكادون يفقهون قولا» لا يكادون يقهموته 
ل اب 0 
وقرى": يفقهون أي: لا يفهمون السامع .كلامهم ولا يبينوته؛ 
لأن لغتهم غريبة مجهولة. 

َالُوأْ ينذا الْعَريينِ إن يلحي ور 


ومع | 


حَرَيمًا عل أن ن يحل ينا ويم سَدا (99). 


«ياجوج وماجوج» اسمان أعجميان بدليل منع 
الصرف وقرئا: مهموزينء وقرا رؤبة: آجوج وماجوجء وهما 
من ولد يافت» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل 
والديلم «مفسدون في الأرض» قيل: كانوا يأكلون الناس 
وقيل: كانوا يخرجون آيام الربيع فلا يتركون شيئًا أخضر 
إلا كلوة .ولا مانِسًا إلا احتملوه: وكانوا يلقرث متهم فكلا 
وأذى شديذا. . وعن النبيّ َيِل في صفتهم: دلا يموت أحد 
منهم حتى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه كلهم قد حمل 
السلاح»0). وقيل: هم على صنفينء طوال: مفرطو الطول» 
وقصار: مفرطى القصرء وقرى:: خرجًا وخراجًا اي: جعلا 


سمو صم 


وي مَفْيِدُونَ في رض فَهلُ تحمل لك 





(2) سورة الكهفء الآية: 78. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 94. 


4( روأه ابن حبان في صحيحة: كئاب: التاريخ» بأب: إخياره عد عما 


الجزء السادس عشر 


يخرجه من أموالنا ونظيرهما النول والنوال. وقرى": سذًا 
وسذًا بالفتح والضم. 


غ مر ل سوسوي موس 
َل ما مَكقَ فيد رن حَيُْ وني يو ْمل يتك « ينهم رما (50) 
ار مو م رمسو 


انو ربرَ لْخْرِيدٍ حو إِذَا ساوى بين الصَنَفنِ كَالَ نشوا يه راج 
ل أن لو ونا 
اشوا لم تنا 


ل 
كثرة المال واليسار خير مما تبذلون لي من الخراجء فلا 
حاجة بي إليه كما قال سليمان صلوات الله عليه «فما 
آتاني الك خيرًا مما آتاكمج7) قرى: بالإدغام وبفكه 
«فاعينوني بقوة4 بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل, 
وبالآلات #ردمًا» حاجرًا حصيئًا موثقاء والردم أكبر من 
السد من قولهم: ثوب مردم رقاع فوق رقاع. قيل: حفر 
الأحاين عقى يلم الماف وععل الاسلسن من المتدر 
والنحاس المذابء والبنيان من زير الحديدء بينهما الحطب 
والفحم. حتى سد ما بين الجبلين إلا أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الكو : التحدى : فلختاظ. والتصدق: فته وتففن وشبان: شما 
صلذا. وقيل: بعد ما بين السدين مائة فرسخ. وقرى*: سوى 
وسوويء وعن رسول الله كل «إنّ رجلا أخبره به فقال: 
كيف رأيته؟ قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة 
حمراء: قال: قن رابته»7). والصدفان: مفتحتين: .جاتنا الجبلين 
لأنهما يتصادفان أي يتقابلان» وقرى": الصدفين بضمتين» 
والصذفين: بيضمة وسكونء والصدفين: بفتحة وضمة. 
والقطن النحاس المِذان؛ لأنه يقطرئ طقطرَا» متضون 
بأفرغ وتقديره: : أتوني قطرًا أقرغ عليه قطرًا فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه. وقرى”: قال ائتوني اي: جيئوني «فما 
استطاعوا» بحنف التاء للخفة؛ لأنّ التاء قريبة المخرج 
من الطاء» وكري: قما اصسطاعوا يقلن السين صنارًاة آنا 
من قرأ: بإدغام التاء في الطاء فملاق بين ساكنين على غير 
الحد «أن يظهروه» أي: يعلوه أي: لا حيلة لهم فيه من 


صعود لارتفاعه وأنملاسه., ولا تقب لصلاته وثخانته. 
ع جر ١‏ ع ع لس تر عه للا ا يا اي عه ع عرس ل ل عرض 
قال هنذا رحمة مّن رف فإذا جاء وعد ربى حَمَلِمُ دَكاءَ وكان وعد رق ححقا 
2 
(لة). 


«هذا» إشارة إلى السد أي: هذا السد نعمة من الله 
«#رحمة» على عبادهدء أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته 
«فإذا جاء وعد ربي» يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي. جعل السد «دكاي أي: مركو كا مدستوطا 
مسوى بالأرضء وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك» 
ومنه الجمل الأنك المنيسط السنامء وقرى:: نكاء بالمدء 


6030 


أرضًا مستوية «وكان وعد ربي حقا» آخر حكاية قول 
ذي القرنين. 


د ورك بعضهم يوميذٍ مل يموج ف عض وف ف الصور َبَعْتَهُمٌ جا 
(44). 


ووتركنام وجعلنا «إبعضهم» بعض الخلق «يموج 
في بعض+ أي: يضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حيارىء ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج وأنهم 
1 السد مزدحمين في 
البلاد» وروي: تون البحر فيشربون ماءة؛ء ويأكلون دوأبه, 
ا ا يي برد رك وه دن 
من الناسء ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت 
المقدسء ثم يبعث الله نغفًا في أقفائهم, فيدخل في آذانهم 


وعَْضا جه يدر لِلَككفْرنَ عَرَضًا (:0. 
ووعرضنا جهثم» وبرزناها لهم فرأوها وشاهدوها. 


لَدبنَ كنت أَعيْئهُم في غِطآه عن ذَكْرى وَكَانا / لا يسَتطِيعون سهعا 089 
0 لانن عِبَادِى من دوي ري نا عَتَدنا بهم 


0 ذكري» عن آياتي التي ينظر إليها فاذكر 
بالتعظيم: أى عن القرآن وتامل معانيه وتبصرهاء ونحوه: 
صم بكم عميي 7 ( جوكانوا لا يستطيعون سمعايع 
يعني: وكانوا صما عنه إلا أنه أبلغ؛ لأنّ الأصم قد يستطيع 
السمع إذا صيح به» وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا 
استطاعة بهم للسمع. 

جعبادي من دوني أولياء» هم الملائكة يعني: أنهم 
لا يكونون لهم أولياءء كما حكي عنهم: «سبحانك أنت ولينا 
من دونهمع7) وقرأ ابن مسعود: أفظن الذين كفرواء وقراءة 
علي رضي الله عنه: فحسب الذين كفروا أي: إفكًا فيهم 
ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء على الابتداء والخبرء أى على 
الفعل والفاعل؛ لأنّ الاسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ساوى الفعل في العمل كقولك: أقائم الزيدان» والمعنى: أنّ 
ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما حسبواء وهي قراءة 
محكمة جيدة. النزل ما يقام للتنزيل وهو: الضيف ونحوه 
5 بعذاب اليم» 0 . 

هَل ملم بالْتََرِنَ لا 09 ان صَنَّ سَنييُم في كليو الدّنيا 
مةئ عت © الب ل تنا ب ريه 
رَلقَآيى خيِطَت أعَمَلهُم فلا نيم لمم بوم الْقيْمَةِ وزيا (05 ذَلِكَ جردم 
هده يتا كبوأ وأقن يني ورسلى هِرُوا (05. 





1( سورة النمل» الآية: 356 
(2) رواه الطبري في تفسيره وابن مردويهء (الزيلعي 312/2). 
(3) سورة البقرة:» الآيتان: 18 و171. 


4( سورة سياأء الآية: 41 
(5) بعض آية ورد في ثلاثة مواضع منها: سورة آل عمرانء الآية: 21. 
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«إضل سعيهم» ضاع وبطل ا : الرهبان» عن علي 
رضي الله عنه كقوله: «عاملة ناصبة74') وعن مجاهد: أهل 
الكتاب. وعن علي رضي الله عنه: أنَّ ابن الكوًا سأله عنهم 
فقال: منهم أهل. حروراء. وعن أبي سعيد الخدري: يأتي 
ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال 
تهامة, فإذا وزنوها لم تزن شيئًا إفلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزِنًايع فيزدرى بهمء ولا يكون لهم عندنا وزن 
ومقدار. وقيل: لا يقام لهم ميزان؛ لأن الميزان إنما يوضع 
لأهل الحسنات والسيآت من الموحدين: وقرى:: فلا يقيم 
بالياء. 

فإن قُلْت: النين ضل سعيهم في أي محل هو؟ قَلْتٌ: 
الأوجه أن يكون في محل الرفع على هم الذين ضل سعيهم؛ 
لأنه جواب عن السؤالء ويجوز أن يكون نصبًا على الذم أو 
جرًا على البدل «جهنم4 عطف بيان لقوله جزاؤهم. 


إن أن امنأ وَحِلُوا الصَدِحَتٍ كات طم نت الْْرمَوْسٍ مزلا 05 
خَلِينَ فبًا لا يبَمْونَ عَنبَا ولا 07 قل لو كن لحر هدَاءًا لكت رَقٍ 


#ل سو مم 


ليد ال 05 أن فد كمََتُ رق وَلَوْ جتن مله مدو (0. 


التحول: اللكتهول مقال: الكسول حجان هن مكاتة هحول 


كقولك: عادني حبها عودًا يعني: لا مزيد عليها حتى 
تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم و أمانهم وهذه غاية 
الوصف؛ لأن الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان فهو 
طامح الطرف إلى أرفع منه؛ ويجوز أن يراد نفي التحول 
وتآكيد الخلود. 

المداد: اسم ما تمد به الدواة من الحبرء وما يمد به 
السراج من السليطء ويقال: السماد مداد الأرضء والمعنى: 
لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدادًا لها 
والمراد بالبحر: الجنس «لنفد البحر قبل أن تنفد» 
الكلمات «ولو جئنا»م بمثل البحر مدادًا لنفد أيضًا 
والكلمات غير نافذة و «مددًا» تمييز كقولك: لي مثله 
ركلا والمسد مكل العدد وهو ما نفد مه عن ادن عناسن 
رضي ال عنه: بمثله مداذا وقرأ الأعرج: مددًا بكسر الميم 
جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب فيكتب به» وقرى”* : ينقد 
بالياءء وقيل: قال حييٍ بن أخطب في كتابكم: «ومن يؤت 
الحكمة فقد اوتي خيرًا كثيرًا © ثم تقرؤن: «وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاي 0 فنزلت يعني: أن ذلك خير كثير 
ولكثة قطرة هن تحر كلمات الله 


ل نمآ أنا بسر ينلكز برعت إِلَ أنَآ لمكم إله ونيد قن كن يخا 





89 سورة مريم 
قله ريد فَلمَمَلُ عملا سيلا ولا يثرك بعبَادة ريك تعدا 007 

«فمن كان يرجو لقاء ربه» فمن كان يؤمل حسن 
لقاء ربة وأن بلقأه لقاء رضا وقبول» وقد فسرنا اللقاءء أى 
أفمن كان يخاف سوع لقائه. 

والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا يرائي بعمله 
وأن لا يبتغي به إلا وجه ربه خالصًا لا يخلط به غيره؛ 
وقيل: نزلت في جندب بن زهير»ء ٠‏ قال للنبي يلد إني أعمل 
العمل ل فإذا اطلع عليه سرني فقال: «إنّ الله لا يقبل ما 
شورك فيه ٠‏ وروي أنه قال: ولك أحجران أجر السر وأجر 
العلانية(©). وذلك إذا قصد أن يقتدى بهء وعنه كَل «اتقوا 
الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء»©). 

وعن رسول الله كَل «من قرأ سورة الكهف من آخرها 
كانت له نورًا من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلها كانت له 
نورًا من الأرض إلى السماءء7). وعنه ككل دمن قرأ عند 
مضجعه «#قل إنما أنا بشر مثلكم+# كان له من مضجعه 
لم يه رسا 0 
يصلون عليه حتى د تيقة ا وا 5-86 


م 


سورة مريم مكية 


عب بم صلل ع ص تر اس 


م رَكرئَاً © إذ اذى 
2 ًا (5). 


كعد قرأ بفتح الهاء وكسر الياء حمزة: 
ويكسرهما عاصم. وبضمهما الحسنء وقرأ الحسن: ذكر 
رحعة رَبك اى:.هذا المتلؤ:فن القراق تكن رحبة زبك: 
وقرى* لكو على الأمر. راعى سنة ألله في إخفاء دعوته؛ 
لأنّ الجهر والإخفاء عند الله سيانء فكان الإخفاء أولى؛ لأنه 
أبعد من الرياء وأسخل فى الإخلاص. وعن الحسن: نداء لا 
رياء فيه» وأخفاه لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة 


1 " هو عقتس 


والشيخوخة: أو أسره من مواليه الذين خافهمء أو خفت 





(1) سورة الغاشية:» الآية: 3. 

(2) سور ة البقرة» الآية: 269. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 85. 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 170. 

(5) رواه ابن حبان في كتاب: البر والإحسانء باب: ما جاء في الطاعات 


وتوابها (الحديث رقم: 5 والترمذي في كتاب: الزهد, باب: عمل حت 


السر (الحديث رقم: 2384). 

)6( روأة أحمد في مستدهة 48/5 والبيهقي في الشعبء» باب: في 
إخلاص العمل لله تعالى وترك الرياء (الحديث رقم: 6831). 

(7) روأه أحمد في مسنده 439/3. 

(8) كشف الاستارء كتاب: الانكارء باب ما يقرأ في الليل؛ (الحديث رقم: 
8). 


الجزء السادس عشر 


فقيل: ستون» وخمس وستون» وسبعون وخمس وسبعون,» 
وخمس وثمانون. 
َال رب ِو ف وَهَنَ أَلمَظم من وَأسْتَعَلَ الرّأس سَيبًا وَلَمْ أَكُنْ 
قرى:: ه(وهن» بالحركات الثلاث وإنما ذكر العظم؛ لأنه 
عمود البدن وبه قوامهء وهى أصل بنائه فإذا وهن تداعى 
وتساقطت قوته»: ولأنه أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان 
ما وراءه أوهنء. ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسيةء وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود 
والقوام وأشدّ ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهنء ولى 
جمع لكان قصذا إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه 
بعض عظامه ولكن كلها. إدغام السين في الشين عن أبي 
عمرو. شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه وإنارته 
وانتشازه فى الشعرء وفشؤة فيه وآخذه مته كل .مناخذ 
باشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارة: ثم أسند 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو: الرأس وأخرج 
الشيب مميرًاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه 
رأس زكرياء فمن شم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. توسل إلى الله يما سلف له معه من الاستجابة. 
وعن بعضهم: أن محتاجًا سأله وقال: أنا الذي أحسنت إلى 
وقت كذاء فقال: مرحبًا بمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 
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وَإِنْ حفْتٌ المويل من وراوى وَكانتِ َمرَأَتٍ عَاقِمًا فَهَبَ لي 
مِن لَدنك وليًا (). 


كان مواليه وهم عصبته: إخوته وبنى عمه شرار بني 
إسرائيلء فخافهم على الدين أن يغيروه ويبدلوه وأن لا 
يحسيوا القلافة على امته: فطلب عتيا من عليه عنالة) 
يقتدي به في إحياء الدين ويرتسم مراسمه فيه ه#من 
ورائي4 بعد موتيء وقرأ ابن كثير: من وراي بالقصر وهذا 
الظرف لا يتعلق بخفت لفساد المعنى ولكن بمحذوفء أو 
بمعنى الولاية في الموالي أي: خفت فعل الموالي وهو: 
تبديلهم وسوى خلافتهم من ورائيء أى خفت الذين يلون 
الأمر من ورائيء وقرأ عثمان» ومحمد بن عليء وعلى بن 
التحسين رضي انه عتهم حقت الحواني من وراكن» وهنذا 
على معنيين: أحدهما يكون ورائي بمعنى: خلفي وبعدي» 
فيتعلق الظرف بالموالي أي: قلوا وعجزوا عن إقامة أمر 
الدين» فسأل ريه تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزقه. والثاني: 
1 ن يكون بمعنى: قدامي فيتعلق بخفتء ويريد أنهم خفوا 
قدامه ودرجوا ولم يبق منهم من به تقى واعتضاد ؤمن 
لدنك4 تاأكيد لكونه وليّا مرضيًا بكونه مضافًا إلى الله 
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تعالى وصادرًا من عندهء وإلا فهب لي وليًا يرثني كافء أو 
أراد اختراعا منك بلا سبب لأني وامراتي لا نصلح للولادة. 

بن وبرت سن َال يَعَقُوبٌ وأجكلة رب مَضِيًا ©. 

«يرثني ويرث» الجزم جواب الدعاء والرفع صفة 
ونحوه ؤرددءًا يصدقني»7". . وعن ابن عباس والجحدري: 
يرثني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري: 
أى يرث على تصغير وارثء وقال: غليم صغير. وعن علي 
رضي الله عنه وجماعة: وارث من آل يعقوب أي: يرثني به 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان. والمراد بالإرث: إرث 
الشرع والعلم؛ لأنّ الانبياء لا تورث المال؛ وقيل: يرثني 
الحبورة وكان حبرّاء ويرث من آل يعقوب الملك. ويقال: 

ثته وورثت منه لغتان. وقيل: من للتبعيض لا للتعدية؛ 
لآنّ آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء. وكان زكريا 
عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحق. وقيل: هى يعقوب 
بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم 
أخوان من نسل سليمان بن داود. 


ووم 


ركنا إن يسرك بكر أَسْمُمٌ مَنِىَ لَمْ يحمل لَّهُ من مَبَلْ 
سينا 0). 

«سميّاي لم يسم أحد بيحي قبله» وهذا شاهد على أنَّ 
الأسامي السنع جديرة بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحي 
في التسمية لكونها أنبه وآنوه وأنزه عن النبر» حتى قال 
القائل في مدح قوم: 
سنعالأسامي مسبلي أزر حمر تمس الأرض بالهنب 

وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأآله عن نسبه: أنا ابن 
العجاج. فقال: قصرت وعرفت. وقيل: مثلاً وشبيهًا عن 
مجاهد كقوله: «هل تعلم له سميًاه. وإنما قيل للمثل 
سمي لأنْ كل متشاكلين يسمى كل واحد منهما باسم 
المثل والشبيه والشكل والنظير فكل واحد منهما سمي 
لصاحبه. السو ام ا و ا 
السيهنة عوينة :وقد ونمو سنوت اهنا وه يموت ابن 
المزرع قال: لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم 
بمعصية قطء وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقرء وأنه 
كان حصورًا أي: كانت على صفة العقر حين أنا شاب 
وكهلء فما رزقت الولد لاختلال أحد السيبين. أفحين اختل 
السببان جميعا أرزقه!. 


كب ا 7 


َال رَبَ أَنَّ يَكُوتٌ ل عُلَمٌ وَكَائَتٍ أمْرَأقٍ عَاِقِيا وَقَد يلَفْكُ 
من الحكر عِيْئًا .)١‏ 


و ييح يني 


فإن قَلَتَ:") لم طلب أولاً وهى وامرأته على صفة العتي 





(1) سورة القصصء الآية: 34. 

(2) سورة مريمء الآية: 65. 

)3( لال «احمد وفيما أجاب به نظر؛ لانه التزم أن زكريا استبعد 
ما وعده الله عر وجل بوقوعهء ولا يجوز للنبي النطق بما لا يسوغ, 


لمثل هذه الفائدة التي عينها الزنمخشري» وبمكن حصولها بدونه-” 


تت فالظاهر ذ 


في الجواب» والله أعلمء أن طلبة زكريا إنما كانت ولدأ من 
حيث جد وبحسب ذلك أجيبء وليس في الإجاية ما يدل على 
أنه يولد له وهى هرمء ولا أنه من رزوجته وهي عاقرء فاحتمل عنده 

أن يكون الموعود وهما بهذه الحالة» واحتمل أن تعادلهما قوتهما 
وشبايهماء كما فعل الله ذلك لغيرهماء أو أن يكون من غير زوجتاه-ت 


033 


والعقر فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قُلْتٌ: ليجاب 
بما أجيب به فيزداد المؤمنون إيقائا ويرتدع المبطلونء وإلا 
فمعتقد زكريا أولاً وآخرًا كان على منهاج واحد في أنَّ الله 
غني عن الأسباب. أي بلغت عتيّا وهو: اليبس والجساوة في 
المفاصل والعظام كالعود القاحل يقالنعتا العود وعسا من 
أجل الكبر والظعن في السن العالية» أى بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمى عتيًا. وقرأ ابن وثاب» وحمزة» 
والكسائي: بكسر العين وكذلك «صليًاه7" وأبن مسعود: 
بفتحهما فيهما. وقرأ أب ومجاهد: عسيا. 


َال كَدَلكَ قَالَ 
لك هيا ©. 


«كذلك4+ الكاف رفع أي: الأمر كذلك تصديق له ثم 
ابتدأ «قال ربك» أى نصب بقالء وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره «هو عليّ هدّن» ونحوه: «وقضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصيحين» 0 . وقرأ الحسن: وهو 
علي هين. ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول أي: الأمر 
كما قلتء وهى على ذلك يهون عليء ووجه آخر وهو: أن 
يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد الله لا إلى قول زكرياء 
وقال محذوف في كلتا القراءتين أي: قل هو علي هينء قال 
وهى علي هينء وإن شئت لم تذوه؛ لآنّ اله هو المخاطب 
والمعنى: أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق «شيمًا4”) لان 
لمعك لين يذ اي شيا تمتتريه كقواوم: عجيظ يعد 
لا شيء وقوله: , 
إذارأى غير شيء ظلنه رجلا 
وقرأ الأعمشء والكسائيء وابن وثاب: خلقناك. 


قَالَ ري أجكل ل َايَةٌ قَالَ َبَتَك ألا مُكل ألنامرت كلدت 


مر" مر 


م ريت خم رامل م قر سجس" ١.‏ ع صص عر 
هو على هين وقد حَلْفْتَلكَ من قبل وك 


علامتك ن تمت الكام قلا تطيقه وانت سليم الجوار 


واليام ة في آل عمران على أنَّ المئع من الكلام استمرٌ 
7 17 ترصو من يخاي تأوحح إِلنم أن سَبّحوأ كه وَعَيِيا 
25١‏ : 


أوحى: أشارء عن مجاهد: ويشهد له: «إلا رماي 
وعن ابن عباس: كتب لهم على الأرض «سبحوا» صلواء 
٠‏ أق على لظاهر وأن هي المفسرة. 





9 سورة مريم 


تند 31 الج ار وءابسته لَلنَكُم صَبِيًا 20 وَحَنَان من 

2 
ذا ورك وكارك يهنا 09 وجرا بوالدية ولك دكن ارا عيبا 00 
و جرحت ص ار لي ميت عل ع ليس اريس را سارك 


وَسَلم عَلِيَهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يبعث حيا (8). 

أي: خذ التوراة بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد 
«الحكم» الحكمة ومنه: واحكم كحكم فتاة الحيء يقال: 
حكم حكما كحلم: وهو: الفهم للتوراة والفقه في الدين. عن 
أبن عباسء» وقيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي 
فقال: ما للعب خلقنا. عن الضحاكء وعن معمر: العقل, 
وقيل: النبؤّة؛ لأنّ الله أحكم عقله في صباهء وأوحى إليه 
«حنانام رحمة لأبويه وغيرهما وتعطقًا وشفقة. أنشد 
سيبوية: 
زفق حقلو نا تربك فنيفا» .' اتواكفست آم اكه لتحي غارف 

وقيل: حنانًا من الله عليه وحنّ في معنى ارتاح واشتاق 
ثم استعمل في العطف والرأقة. وقيل: لله حنان كما قيل: 
رحيم على سبيل الاستعارة. والزكاة: الطهارة» وقيل: 
الصدقة أي: يتعطف على الناس ويتصدّق عليهم. سلم الله 
عليه في هذه الأحوالء قال ابن عيينة: إنها أوحش - 


5ك فى 1 لكتب مرتم إذ نيرت من أهلها مكنا شر رق 


ا ال 00 


أعَْدَتَ ين دنهم جما َأَرْسلنا سَلْنآ لها 1 
سَويا 9). 

«إذ» بدل من مريم بدل الاشتمال؛ لأنْ الإحياء مشتملة 
على ما فيهاء وفيه أن المقصود بذكر مريم: ذكر وقتها هذا 
لوقوع هذه القصة العجيبة فيه. والانتياذ: الاعتزال 
والانفراد» تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت 
المقدس» أى من دارها معتزلة عن الناسء» وقيل: قعدت في 
مشرفة للاغتسال من الحيض محتجية بحائطء أى بشسيء 
كيه وكا موضعها المسجدء فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتهاء فإذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينا هي في 
ل سيد > 0 0 
لها في صورة ا 
بدا لها في الصورة الملكية انفرت ولم تقدر على استماع 
كلامه. 

الت ِف أعودٌ بِالسمَْن ينك بن كن يدي © آن رتنة نا 
رَسُولُ رَيَكِ لأَهبَ لَكِ عُلَمًا رَحكيًا 09 تلك أن يكن لي غلم 
وم يَْسَسنى بتر وَلَمْ أ ييا 90©. 





حت العاقرء فاستبعد الولد منهماء وهما بحالهماء فاستخبر أن يكون 
وهما كذلكء فقيل: كذلكء أى: يكون الوالد وأنتما كذلكء فقد 
انصرف الإبعاد إلى عين الموعودء قزال الإشكالء والله أعلم. 

(1) سورة مريم, الآية: 70. 

(2) سورة الحجرء الآية: 66. 


- المعدوم ليس شيئاً قطعاً خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنَّ المعدوم 
الممكن شيءء ومن ثم كافح الزمخشري عن اليقاء على التفسير 
الأول إلى الثاني» بوجه من التأويل يلائم معتقد المعتزلة» فجعل 
المنفي الشيثية المعتدَ بهاء وإن كانت الشيئية المطلقة ثابتة عنده 
للمعدوم, والحق بقاء الظاهر في نصابه. 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 41. 


الجزء السادس عشر 


ودلٌ على عفافها وورعها أنها تعوّنت بالل من تلك 
الصورة الجميلة الفائقة الحسنء وكان تمثيله على تلك 
الصفة ابتلاء لها وسبرا لعفتها. وقيل: كانت في منزل زوج 
أختها زكريا ولها محراب على حدة تسكنهء وكان زكريا إذا 
ا كوم الج ب ور 
صتورة كرب لها اسمة: ا ا 2 وؤقبل: 
إن النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكانًا 
شرقيا. الروح جبريل؛ أن الدين يحيا به وبوحيه؛ أو 
ندماة. الله:روحه على الفخان شحية له وتقريمًا كما تقول 
لحبييك: نت موحي وقرا أب حيوة: روحت بالفتج؛ لأنه 
عدة المقرّبين في قوله: «فامًا إن كان من المقرّبين فروح 
وريحان74 أو لأنه من المقرّبين وهم الموعودون بالروح 
أي: مقربنا وذا روحنا. أرادست إن كان يرجى منك أن 
6 وتسور 0-0 0 عائذة به 
20 أي: إنما أنا رسول هن استعنت به «امب 
عدن نمدا جك إنما أنا ارك أمرني أن أهب لكء أو 
هي حكاية لقول الل تعالى. جعل المسّ عبارة عن النكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عنه كقوله تعالى: «من قبل أن 
تمسوهنّ74 «لأو لمستم النساءعه) والزنا ليس كذلك إنما 
يقال فيه: فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك وليس بقمن أن 
تراعى فيه الكنايات والآداب» والبغي الفاجرة التي: تبغي 
الرجال» 0 0 عند العبرد: : بغوي بد لواو في 
(ولنجعله» يي آية تعليل معللة محذوف 0 ولنجعله آية 
لنبين به قدرتنا ولنجعله آية» ونحوه: «هوخلف الله السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت»7) وقوله: 
«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض7#) ولتعلمه. 


يل كُدَيِلكِ كَل ريل هْوَ عل هي وللجملفة ار للناسن 
لمر مر لآل سر سر سر جح ل سي صصص اس 


وي ينا وات أترا مَفضِيًا © # مَحَمَلنْهُ تأيَدَت بد 
مَكَانًا قصِيًا 9). 


«مقضيًاة مقدّرًا مسطورًا ف فى اللوح لابدّ لك من جريه 
عليك» أى كان أمرًا حقيقًا بان يكون ويقضي لكونه آية 
رحمةء والمراد بالآية: العيرة والبرهان على قدرة ألله» 
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وبالرحمة: الشرائع والألطافء وما كان سببًا في قوة 
الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح فهو جدير 
بالتكوين. عن ابن عباس: فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ 
في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملتء وقيل: 
كانت مذة الحمل ستة اشهرء وعن عطاء وأبي العالية, ‏ 
والضحاك: سبعة أشهرء وقيل: ثمانية» ولم يعش مولود 
وضع لثمانية إلا عيسىء وقيل: ثلاث ساعاتء وقيل:حملته 
في ساعةء وصور في ساعة: ووضعته في ساعة حين: زالت 
الشسن مر حومها و عن أن عنالن: كانت هذه الحمل ناف ” 
ولحدة كنا جملكة ترتةه قر ل «خنلةةه وه :يقن كلك 
عشرة سنةء وقيل: بنت عشرء وقد كانت حافت وه 
قبل أن تحملء وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره 
«فانتبذت بهم أي: اعتزلت وهى في بطنها كقوله: 
تدوس بنا الجماجم والتريبا 

أي: تدوس الجماجم ونحن على ظهورها. ونحوه قوله 
تعالى: تنبت بالدهن74) أي: تنبت ودهنها فيهاء الجار 
والمجرور في موضع الحال «قصيًام بعيدا من اهلها وراء 
الجبل. وقيل: أقصى الدارء وقيل: كانت سميت لابن عم لها 
اسلمة يوستف: فلما قدن: حملت هن الزنا هاف علييا فقتل 
الملكء فهرب بهاء فلما كان ببعض الطريق حدثته نفسه بأن 
يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلهاء 
فتركها. 


يه مس لل 00 * يي ١س‏ ساس | ل ص سر ع سىس ١‏ ماس 
قأجاءها المَخَاضُ إل جنع النَخْلهَ الت ينكّتيى مِتَ قَبْلَ هذا 
4 77 يي 


وَحكنث نيا منسِيًا 09. 

وفاجاء مهاعم أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله قد 
تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاءء آلا تراك لا تقول: جئت 
المكان» وأجاءنيه زيدء كما نقول: بلغته وأبلغنيه» ونظيرة: 
آتي حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل: أتيت المكان 
وآتانيه فلان. قرأ ابن كثير في رواية 'والمخاض» بالكسر 
بقال: مخضت الحامل فخاخها وَمَخَاخا وهى: تمخض الولد 
في بطنها. طليت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند 
الولاية: وكان حدم تكله بانس اف الصككراة ليق ليا 
رأس ولا ثمرة ولا خضرة:ء وكان الوقت شتاءء والتعريف لا 
يخلو: إمّا أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة» كتعريف 
النجم والصعقء كأن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس فإذا قيل: جذع النخلة فهم منه ذلك دون 
غيره من جنوع النخل. وإمّا: أن يكون تعريف الجنس أي: 
جذع هذه الشجرة خاصة:. كأن الله تعالى إنما أرشدها إلى 
النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هى خرسة النفساء 
الموافقة لها؛ ولأن النخلة أقل شيء صبرًا على اليردء 





(1) سورة الواقعة؛ الآيتان: 88 و89. ٠‏ 
(2) سورة هودء الآية: 86. 

(3) سورة البقرةء الآية: 237. 

(4) سورة النساءء الآية: 43. 


(5) سورة الجاثية» الآية: 22. 
6( سورة يوسف» الآية: 56. 
)7( سورة المؤمنون: الآية: 20. 
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وثمارها إنما هي من جمارهاء فلموافقتها لها مع جمع 
الآيات فيها اختارها لها والجأها إليها. قرى" همت» بالضم 
والكسرء يقال: مات يموت ومات يمات. 

النسي ما من حقه أن يطرح وينسى كخرقة الطامث 

ونحوها كالنبح اسم ما من شأآنه أن ينبح في قوله 
تعالى: «وفديناه يذبح عظيم»7#' وعن يونس: العرب إذ 
ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا أنساءكم أي: الشيء اليسير 
نحو العصا والقدح والشظاظء تمنت لو كانت شيدًا تافهًا لا 
يؤبه له من شأنه وحقه أن ينسى فى العادة وقد نسى 
وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقهء وذلك لما لحقها 
من اقوط الحياء والتشون من الكل على كم التغادة 
البشرية؛ لا كراهة لحكم ا أو لشدّة التكليف عليها إذا 
بهتوهاء وهى عارفة بييراءة الساحة وبضد ما قرفت به من 
اختصاص الل إياها بغاية الإجلال والإكرام؛ لأنه مقام 
حض قلما تغبت عليه الأقدام: أن تعرف اغتباطك بامر 
عظيم وفضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم 
ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاب به ويعنقف بسيبه: 
أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسببهاء وقرأ. ابن 
وثابء والأعمشء وحمزةء وحفص: نسيًا بالفتح. قال الفراء: 
هما لغتان كالوتر والوتر والجسر والجسرء ويجوز أن يكون 
فنا مالههو :وق الأكلين المخترظ يلكا تنسده أفله لقلته 
ونزارته. وقرأ الأعمش: منسيًا بالكسر على الاتباع كالمغيرة 
والمنخر. 

«من تحتها4 هو: جبريل عليه السلام قيل: كان يقبل 
الولد كالقايلة, وقيل: هى: عيسئن وهىي: قراءة عاصم وأبي 
عمروء وقيل: تحتها أسفل من مكانها كقوله: «تجري من 
تحتها الأنهارم7#) وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمة 
فصاح بها: لا تحزني وقرأ نافعء, وحمزة, والكسائي؛ 
وحفص؛ من تحتها وفي ناداها ضمير الملك أى عيسىء 
وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلة» وقرأ زر وعلقمة: 


فخاطبها من تحتها. سئل النبي كَل عن السري فقال: «هو 


الجدول»0). وقال لبيد: 

فتوسطا عرض السري فصدعا مسجورةمتجاورًاقلامها 
وقيل: هى من السرور والمراد عيسىء وعن الحسن: كان 

بك 8 "ا سريا. 

طفاء وشمراب ولكن من حيث 0 معجزتان 9 الناس 


9 سورة مريم 
قرفوها به بمعزلء وأن لها أمورًا إلهية خارجة عن العادات 
خارقة لما ألفوا واعتادواء حتى يتبين لهم أنّ ولادها من غير 
فحل ليس ببدع من شأنها. 

ال رود عل لحرو تود لا الاح بن دين 
وَأسْرى نا تين من لبقن مدا فقون إِفْ درت ليمي 
صوما فلن واكم 20م إِضسيًا 29. 


وتتساقط بإظهار التاءعين, وتساقط 9 الثانية, ويساقط 
بالياء وإدغام التاء, وتساقط وتسقط ويسقط وتسقط 


ويسقطء التاء للنخلة والياء للجذعء» ورطيًا تمييز» أو مفعول 


على حسب القراءةء وعن الميرد: جواز انتصابه بهزي 
وليس بذاك, والباء في بجذع النخلة صلة للتأكيد كقوله 
تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةي7) أى على معنى: 
افعلي الهز به كقوله: يحرح في عراقبها نصلي» ٠‏ قالوا: التمر 
للنفساء عادة من ذلك الوقتء وكذلك التحنيك, وقالوا: كان 
من العجوة»ء وقيل: ما للنفساء خير من الرطبء ولا للمريض 
خير من العسل. وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير 
من الرطب. عن الك بن شنومان بوحتيا ا تكسر لصم 
للاتباع أي: جمعنا لك في السري والرطب فائدتين: إحداهما 
الأكل والشربء والثانية: سلوة الصدر لكونهما معجزتين 
وهى معنى قوله: يوفكلي واشربي وقري عينايم أي: 
وطيبى نفسًا ولا تغتمي» وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك. 


وقرى": «ووقري» بالكسر لغة نجد «فإما ترين» بالهمزء 


بالحج: وحلأت السويقء وذلك كع بين الهمز يدرك 7 


وعن أنس بن مالك مثله؛ وقيل: صيامًاء إلا انهم كانوا لا 
يتكلمون في صيامهمء وقد نهى رسول الله يللد عن صوم 
لصمد ا" لأنه نسخ في أمتهء أمرها الله بأن تنذر الصوم 

تشرع مع البشر المتهمين لها في الكلام المعنيين 
56 أن عيسى صلوات الله عليه يكفيها الكلام بما 
يبرى» به ساحتهاء والثانى: كراة مجادلة السفهاء ومناقلتهم, 
وفيه أنَّ السكوت عن السفيه واجبء ومن أذل الناس سفيه 
لم يجد مسافهّاء قيل: أخبرتهم بأنها نذرت الصوم 
بالإشارة» وقيل: سوغ لها بالنطق «إنسيّا» أي: اكلم 
الملائكة دون الإقس ا 


ل 


الفري: البديع وهى من فرى الجلد «يا أخت هرون» 
كان أخاها من أبيها من أمثل بني إسرائيل وقيل: هو: أخوه 





(1) سورة الصافاتء الآية: 107. 
)2( سورة البقرة» الآية: 25 
(3) رواه الحاكم في المستدرك 273/2. 


(4) سورة البقرة: الآية: 195. 


)5( تقدم عن أبي داود في سورة النساء. 


الجزء السادس عشر 


موسى صلوات الله عليهماء وعن النبي علد «إئما عنوا 
هرون النبيء وكانت من أعقابه في طبقة الإخوة؛ بينها 
وفعنة الك :شتة واكك . وعن السدي: كانت من أولاده, 
وإنما قيل: يا اخت هرون( كما يقال: يا آخا همدان أي: يا 
واحدا: منهممء وقيل: رجل صالح أى طالح في زمانها 
شبهوهاء أي: كنت عندنا مثله في الصلاح: أو شتموها به 
ولم ترد إخوة النسب. ذكر أن هرون الصالح تبع جنازته 
أربعون ألفًّا كلهم يسمى فرون تبركًا به وباسمهء فقالوا: 
كنا نشبهك بهرون هذا. وقرأ عمر بن لجا التيمي: ما كان 
أباك امرؤٌ سوءم وقيل: احتمل يوسف النجار مريم وابنها 
إلى غار فلبثوا فيه أربعين يومًا حتى تعلت من نفاسهاء ثم 
جاءت تحمله فكلمها عيسى في الطريق» فقال: يا أماه 
وهم أهل بيت صالحون تباكبوا وقالوا ذلك» وقيل: هموا 
برجمها حتى تكلم عيسى عليه السلام فتركوها. 

َأسَارَتْ أله َالُوأ كيِفَ تكلم من كان في أَلْمَهْدِ صَيئًا 9©. 

«فاشارت إليدي أي: هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه: 
وقيل: كان المستتطق لعيسى زكريا عليه السلام. وعن 
السدي: لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا أشد 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار 
ا 0 
زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيدهء وهو ههنا: لقريبه 
رجه أخرة لل يكرن تكلم شكابة جل مافنية اي كين 
عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبيًا في المهد فيما سلف 
من الزمان. حتى تكلم هنذا 


قل ينغن ان #اتدى الهنك كل 4 9 تق مارك أن 
ما كت وَأوْصَن باصَّلَرةَ وَالرَكَرْوْ ما دُمْتُ حرا 29 وبرًا يولنقٍ 
17 يجَمَلِن جَبَارا قي © وَلسَّلمْ عل بوم وُلدتٌ ويم م أمُويك 


ا 070000 ل كا 


ويوم ابعث حيا 2200. 

أنطقه ا و 0 
0 واساام و 
لا محالة كأنه قد وجد «إمباركًا أينما كنت»م عن 
رسول الل ك: «نفاعًا حيث كنت»:20). وقيل: معلمًا للخير. 
وقرى": «ويرًام عن أبي نهيك: جعل ذاته برًا لفرط بره؛ء أو 
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بالصلاة وكلفنيها واحد «والسلام علي» قيل: أدخل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله كقولك: جاءنا رجل فكان من 
اريف تعريضًا بفلعنة على متهم بمريم عليها السلاء 
وأعدائها من اليهود؛ و تحقيقه أن اللام للجنس فإذا قال: 
وجنئس السلام على خاسة؛ فقن عرض بأن ضده عليكم. 
ونظيره اقوله تعالئ: «والسلام على كا اتبع الهدى» ”ا 
واي و0 السو جا واه 

يك عبتى أن مَرْم قلت آلعي الى نيه ينيد © ما كن 
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صذ 7-0 7 04 
أن نهد عن وار تسد [ذا قم آم فإنا مقرل ل كن 


8 # 


قرا عاصم وابن عامر «قول الحق»م بالنصبء وعن ابن 
مسعود: قال الحقء وقال الله» وعن الحسن: قول الحق بضم 
القاف وكذلك فى الأنعام «قوله الحقع والقول والقال 
والقول بمعنى واحد: كالرهب والرهب والرهبء وارتفاعه 
على أنه خبر بعد خبرء أى بدل» أى خبر مبتدا محذوفء وأما 
انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الل, وعلى أنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الثبات والصدق كقولك: 
هو عبد الله حقًا والحق لا الباطل» وإنما قيل لعيسى: 
كلمة الله وطقول الحق» لانه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها: 
وهي قوله: كن من غير واسطة أب تسمية للمسبب باسم 
السبب كما سمي .العشب بالسماءء والشحم والشحم بالنداء 
ويحتمل: إذا أريد بقول الحق عيسى أن يكون الحق اسم الله 
عر وجل» وأن يكون بمعنى: الثبات والصدق ويعضده قوله: 
«الذي فيه يمترون» آي أمره حق يقين وهم فيه شاكون 
«يمترون» يشكون والمرية: الشكء أو يتمارون: يتلاحون, 
قالت اليهود: ساحر كذابء وقالت النصارى: ابن الله وثالث 
ثلاثة» وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تمترون تمترون على 
الخطابء وعن أبي بن كعب: قول الحق الذي كان الناس فيه 
يمترون. كذب النصارى. وبكتهم بالدلالة على إنتفاء الولد 
عنه وأنه مما لا يتاتى ولا يتصوّر في العقول ولي بمقدور 
عليه؛ إذ من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من 
ينشا منه الولدء ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيئًا 
من الأجناس كلها أوجده: يكن» كان منزهًا من شبه الحيوان 
الوالد. والقول ههنا مجاز ومعناهء أنّ إرادته للشيء يتبعها 
كونه لا محالة من غير توقفء فشبه ذلك بأمر الآمر 
المطاع إذا ورد على المامور المتمثل. 


معوم و > 4 2 عر 


من 21 ٍْ 0 فأعدوه هنذا صراط. مسحهيم (2)50. 





1( رواه مسلم في كتاب: الآداب باب: النهي التكني بآبي القاسم وبيان 
الحديث رقم: 5). 


تفسمير القرآن باب: ومن سورة مريم ( 


(2) رواه أبى نعيم في الحلية: 25/3. 
(3) سورة طه الآية: 47. 
4( سورة الانعام» الآية: 3 
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وقرآأ المدنيون» وأبو عمرى: بفتح أن ومعئاد: ولأنه ربي 
احدّاه! والاستار» وأبى عبيد: بالكسر على الابتداء» وفي 
حرف أبي: إِنْ الله بالكسر بغير واوء وبأنّ الله أي: بسبب 
ذلك فاعيدوه. 
20 


«الأحزاب» اليهود والنصارى. عن الكلبيء وقيل: 
النصارى لتحزبهم ثلاث فرقء» نسطورية ويعقوبية وملكانية, 
وعن الحسن الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس من مشهد يوم 
عظيمي أي: من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم 
القيامة» أو من مكان الشهود فيه وهو الموقفء أى من وقت 
الشهودء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم, وأآن تشهد عليهم 
الملائكة والانبياء والسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء 
الأعمال» أو من مكان الشهادة, أو وقتهاء وقيل: هو ما قالوه 
وشهدا به في عيسى وأمه. 


وم وَأر بم اونا لكن اود ال في صَكلٍ بيهو © 
رهم يوم لْسرَة إذ مضِىَ لمر وُه في عَْلَوَ وم لا يَومنُونَ 9© إن 
حْنُ نرت اليس وَمَنَ علا ونا يرون (050. ظ 

لا يوصف الل تعالى بالتعجب وإنما المراد: أنّ أسماعهم 
وأبصارهم يومثئذ جدير بأن يتعجب منهما بعدما كائوا 
صما وعميًا في الدنياء وقيل معناه: التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوبهم. أوقع الظاهر 
أعني: الظالمين موقع الضمير إشعارًا بأن لا ظلم أشدٌ من 
ظلمهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم, والمراد. بالضلال المبين: إغفال النظر 
والاستماع. 

وقضى الأمر»4 فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى 
الجنة والنار. وعن النبي وَلةٍ أنه سثل عنه أي: عن قضاء 
الأمر فقال: «حين يذبح الكبش والفريقان ينظران»0©. وإذ 
بدل من يوم الحسرة:؛ أو منصوب بالحسرة «وهم في 
غفلةج متعلق بقوله: في ضلال مبين»» عن الحسن 
«وأنذرهم» اعتراضء أو هو متعلق بأنذرهم أي: وأنذرهم 
على هذه الحال غافلين غير مؤمنين. يحتمل أنه يميتهم 
ويخرب ديارهم وأنه يفني أجسادهمء وبفني الأرض ويذهب 
بها. 


259 سورة هريم 


رم صظ | مءساس اط 2ت /7 2 7 .ممت 0 هم 
ددر في الكتب إِهِم إِنَّمُ كن سِدَبنًا با 09 إذ َال ليه 
حس رار م ل 


عر د ا عي سير 5 أ 5 عن حمل ١‏ سل بر 
يتابت لم تعبد ما لا سمع ولا يبصر ولا يغْنى عنك شَيْنًا (5). 


العتسة :فق اانشة النرالفة1: وتطلينء:التحهك: والخطيق: 
والجران فرظ تصنيقه وكفرة ها هدو مه من غيوت اث 
وآياته وكتبه ورسله؛ وكان الرجحان والغلبة في هذا 
التصديق للكتب والرسل أي: كان مصدقًا بجميع الأنبياء 
وكتبهم» وكان نبيًا فى نفسه كقوله تعالئ: بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين74) وكان بليقًا في الصدق. لأنّ ملاك 
أمر النبوة الصدق؛ ومصدق الله باياته ومعجزاته حري أن 
يكون كذلكء, وهذه الجملة وقعت اعتراضًا بين المبدل منه 
وبدله أعني: إبراهيم دإ قال» نحو قولكء, رأيت زيداء 
ونعم الرجل أخاكء ويجوز أن يتعلق إذ بكان» أى بصديقا 
نبيًا آأى: كان جَاممًا لخصائض الصديقين والأتبياء حين 
خاطب أباه تلك المخاطباتء والمراد بذكر الرسول إياه 
وقصته في الكتاب: أن يتلىو ذلك على الناس ويبلفه إياهم 
كقوله: «واتل عليهم نبا إبراهيم4/) وإلا فالله عن وجل هو 
ذاكره ومورده في تنزيله. التاء في «يا أبت» عوض من 
ياء الإضافة:» ولا يقال يا أبتي لكلا يجمع بين العوض 
والتعوكخن: هنة: وقيل: نا :انخا لكون الالفك بدلا من الياء: 
وشبه ذلك سيبويه: باينئق وتعويض الياء فيه عن الواو 
الساقطة. انظر حين أراد آن ينصح أباه ويعظه فيما كان 
متورًطًا فيه؛ من الخطا العظيم والارتكاب الشنيع الذي 
عنبا'فية افن العقلاة واتفيلة عن الكبية التعسر ومين 
الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكلام معه في 
ااحسن اتساق» وساقة ارق مسائ: مع استقبال النتجافلة 
واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسنء 
منتصحًا في ذلك بنصيحة ربه عر وعلا» حدث أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يَليْةِ: «أوحى الله إلى إبراهيم عليه 
السلام إنك خليلي» حسن خلقك ولو مع الكفار» تدخل 
مداخل الأبرار» فإنَّ كلمتي سبقت لمن حسن خلقه؛ أظله 
متحي عرشي و واسكنه جطاهمرة القوين: والشتكة فين 
جواري»7"). وذلك أنه طلب منه أوّلا: العلة في خطئه طلب 
منبه على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لأنّ المعبود لو 
كان حيًا مميرًا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على الثواب والعقاب 
نافعفا ضارًا إلا أنه بعض الخلقء لاستخفٌ عقل من أهله 
للعبادة ووصفه. بالربوبية» ولسجل عليه بالغي المبين 
والظلم العظيم وإن كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبيين قال الله تعالئ: إولا يامركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين اربابا آيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون»7 وذلك أنّ العبادة هي غاية التعظيم فلا تحق 





)1( سورة الجن,» الآية: 18 

)2( رواه البخاري في كتاب: التفسير من سورة مريم, بأب: «وأنذرهم 
يوم الحسرة» (الحديث رقم: 4730) ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء (الحديث رقم: 40 . 2849). 

(3) سورة الصافات, الآية: 37. 


(4) سورة الشعراءء الآية: 69. ٠‏ 
لغ رواه الطبراني في الأوسط» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
(الزيلمي 2)2). 


(6) سورة آل عمرانء الآية: 80. 


الجزء السادس عشر 


إلا لمن له غاية الإنعام وهو: الخالق الرازق المحيي المميت 
المنكيب: عافن للذى ته اأصول التعم بوقتروعنها: فإذا 
وجهت إلى غيره وتعالى علوًا كبيرًا أن تكون هذه الصفة 
لغيرة لم يكن إلا ظلمًا وعتوا وغيًا وكفرًا وجحودًا وخروجًا 
عن الصحيح النير إلى الفاسد المظلم؛ فما ظنك بمن وجه 
عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور: فلا يسمع يا 
عابده ذكرك له وثناءك عليه. ولا يرى هيآت خضوعك 
وخشوعك له. فضلاً أن يغنى عنك بأن تستدفعه بلاء 
فيدفعه, أى تسنح لك حاجة فيكفيها. 


عر ده ممر ره * الع ك” ‏ سةء» ل 017 
يتأبتِ إن قد جاءفى مس اليل ما لم يتك دابع أهيك مر 
000 : 
سَوي ©. 


000 المفرط ولا نفسه بالعلم ل قال: إِنّ 
معي طائفة من العلم وشيئًا منه ليس معككء وذلك علم 
الدلالة على الطريق شري قلا سدكت وهب آني واياك 
أن تضل وتتيه. " 
كَبْتِ ل سَبْدِ النَِّطَن إنّ الشَيِطَنَ كن لمن عَصِا 0). 

استعصى على ربك الرحمن الذي جميع ما عندك من النعم 
من عندهء وهو: عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك 
وخزي ونكال» وعدو أبيك ادم وأبناء جنسك كلهم. هى: الذي 
ورّطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك)2 فأنت إن 
لإمعانه في الأخلاص ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر 
من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما برب العزة من 
عصيانه واستكبارهء ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآدم 
ال ا ل 


ص 


ا 6 34 لم وما 
يَحيْنَ فتَكُونَ ِلشَيِطن و 


يكبت اف أَعَاتُ أن شك عدا 
كل أن أت عن #لنى تم له لذ تم نعل 
0 ره فى ملا (2)5. 

ثم ربع: بتخويفه سوء العاقبة وبما يجرّه ما هى فيه من 
التبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن الأدب حيث لم 
يصرّح بأنّ العقاب لا حق له وأنّ العذاب لاصق به ولكنه 
قال: «#أخاف أن بمسك عذاب 4 فذكر الخوف والمس ونكر 
العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه 
وأوليائه أكبر من العذاب: وذلك أنْ رضوان الله أكبر من 
الثواب نفسه؛ وسماه الله تعالئ المشهود له بالفوز العظيم 
حيث قال: «#ورضوان من الله أكبر ذلك هى الفوز 





638 


العظيموي 7 فكذلك ولاية الشيطان التى هي معارضة 
يا أبت توسلا ليه واستعطافًا 

ما في» ؤما لا يسمع» و«ما لم ياتك» يجوز أن 
تكون: موصولة وموصوقة والمفعول في لا يسمع ولا 
المصدر أي: شينًا من الغناه, ويجوذ كِ يقدّر نحوه مع 

ولا ل 0 

«إني قد جائني من العلم ما لم يأتك» فيه تجدّد 
العلم عنده. لما أطلعه على سماجة صورة أمرهء وهدم 
تلك الملاطفات. أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة 
العناد قتاداه بأسمةء ولم يقايل 5 أيبت بدأ بنيّ: وقدم الخبر 
على المبتدأ في قوله: «أراغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم 4 لأنه كان أهم عنذه:» وهقى عنده أعني وفبه صرب 
من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته» وأن آلهته ما ينبغي 
رسول الله ككْةْ عما كان يلقي من مثل ذلك من كفار قومه 
0 لأرمينك 0 يريد ل اليد 
ا زمانًا طويلاً من الملاوة آل هلما لد هاب عدي 
والهجران قبل أن أتخنك بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح؛ 
يقال: فلان ملى بكذا إذا كان مطيقًا له مضطلعًا به. 

فإن قَلَْتَ:علام عطف هوا همجرنيي؟ قَلْتٌ: على 
واهجرني؛ لآأن لأرجمنك تهديد وتقريع. 


ل ل صل عت لي 


لل كه سَأْسْتَغْفرَ لك رق يده 
الية وقوله: «وإذا خاطبهم الجاهون قالوا 
سلامًاع وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال 
هذه ويجوز أن يكون قد دعا له بالسلامة اأستمالة له, ألا 
ترئى أنه وعده الاستغفار. 

فإن قَلَتَ: كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ 
قلتثّ:قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفر كما ترد الأوامر 
يؤّمر المحدث والفقير بالصلاة والزكاة ويراد اشتراط 





)1( سورة التوية, الآية: 2 
(2) سورة القصص, الآية: 55. 


(3) سورة الفرقانء الآية: 63. 


039 


الوضوه والنصابء وقالوا: إنما استغفر له بقوله: «#واغفر 
لابي إنه كان من الضاليني(') لأنه وعتده أن و عين: 
واستشهدوا عليه بقوله تعالى: «وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياهع7) ولقائل7" أن يقول: إِنّ 
الذي منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمعء فأمًا القضية 
العقلية فلا تأياهء فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء 
به قبل ورود السمع بناء على قضية العقلء والذي يدل على 
صحته قوله تعالى: «إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرنّ 
لك»7) فلو كان شارطا للإيمان لم يكن مستنكرًا أو مستثنى 
عما وجبت فيه الأسوةء وأمًا عن موعدة وعدها إيادء قالوا: 
عد هو إبراهيم لا آزر أي؛ ما قال: واغفر لأبى إلا عن قوله: 
لاأستغفرنٌ لك وتشهد له قراءة حماد الراوية وعدها أباه وا الث 


أعلم #وحفيا4 الحفي تاك ف والإلطاف حفي به 


وتحفى به. 


ما ع ماس 5 لي م 000 9 - 
وَأَعتَرِلكم وما تدعوت من دون ألله وأدعوا رقى عسو 
ِذعَلِ رق عقا 8 كلما أعترَهم وما بعبدُون 4 


برثي بر 7 كر 


سْحقٌّ كتقوب وله جَمَلْنا ينا (89). 


«وأعتزلكم» أراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام. المراد. 


بالدعاء: العبادة؛ لأنه منها ومن وسائطهاء ومنه قوله عََلِ: 
«الدعاء هو العبادة»7). ويدل عليه قوله تعالى: «فلما 
اعتزلهم وما يعيدون من دون الله» ويجوز أن يراد 
الدعاء الذي حكاه الله في سوره ة الشعراءء عرض بشقاوتهم 
بدعاء آلهتهم في قوله: #عسى أن لا أكون بدعاء ربي 
شقيًاه مع التواضع لله بكلمة عسى وما فيه من هضم 
النفس ما خسر على الله أحد ترك الكفار الفسقة لوجهه. 
فعوضه أولادا مؤمنين أتبداء. 


عير عير سي بع صر اير جتن حمل حمر سمل ل رجت م 


وَوَعَبنَا لهم مّن رحمئنا وَجَمَلنا لهم لِسَانَ صِذْقٍ عَليًا (. 
«من رحمتنا» هي النبوّة. عن الحسنء وعن الكلبي: 
المال والولد وتكون عامة في كل خير ديني ودنيوي أوتوه. 
لسان الصدق: الثناء الحسنء وعبر باللسان عما يوجد 
باللسان» كما عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية. قال: 
إني أنتني لسان لا أسرّ بها 
يويد الرسالة ولسسان الغرن' لفتيع 'وكلا مولن السحوان: اله 


(1) سورة الشعراءء الآية: 86. 

(2) سورة التوبة» الآية: 114. 

(3) قال أحمد: وهذه لمظ من الاعتزال» مستطيرة من شرر شرقاً 
قاعدة التحسين والتقبيحء والحق أن العقل لا مدخل له؛ في أن 
يحكم بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع به؛ ثم لم يوف 
الزمخشري بهاء فإنه جعل العقل يسوغ الاستغفار» وجعل الشرع 
مانعاً منه ولا يتصوّر هذا على قاعدتهم المهدمة؛ كمالا يتصوّر 
ورود الشرع بما يخالف العقل في الإلهيات» نعم قد يحكم الشرع 
بما لا يظهر العقل عندهم خلافه, وأمّا ما يظهر العقل خلافه؛ فلا 

(4) سورة الممتحنة: الآية: 4. 


العالية: 


9 سورة مريم 
دعونته إواجعل لي لسان صدق في الآخرين»7" كسورة 
قدوة حتى العام أهل الأديان كلهمء ول 4 ثم 0 
ل ان 

0 موس إِنَّة كان علا وان تشولة بن +00 


0 1 اما سر" ع صل ب ا سيل 


لمن وَمَيَنَهُ يجيا © ووَعَبنا لم من تنآ 


ا 0 


وان رسولا 


6 

المخلص: بالكسر الذي اخلص الغبادة عن الشرك 
والرياء» أى أخلص نفسه وأسلم وجهه لله. وبالفتح الذي 
أخلصه الل. الرسول الذي معه كتاب من الأنبياءء والنبي 
الذي ينبى”' عن اه ع وجل :وان الم يكن عه كاب 
كيوشع. الأيمن من اليمين أي: من ناحيته اليمنىء أو من 
اليمن صفة للطور أو للجانب» شبهه بمن قرّبه بعض 
العظماء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك. وعن أبي 
قرّبه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التوراة 
ومن رحمتناع من أجل رحمتنا وترأفنا عليه وهبنا له 
شرون» أى بعض رحمتنا كما في قوله: «#ووهبنا لهم من 
رحمتناي") وأخاه على هذا الوجه بدل» وهرون عطف 
بيان» كقولك: رأيت رجلاً أخاك زيدَّاء أو كان هرون أكبر من 
موسىء فوقعت اليده على معاضينه وموازرته. كذا عن ابن 
عباس رضي ألله عنه. 

مَأكرسل الكت نكيل إلة كن ماوق اوقد وذ شرك 1 0 


00 2 


يكن يمر أهلم بِالصَّلَرْةَ لكر وكانَ عِندَ ريد مَرَضِيًا (0). 

ذكر إسمعيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان ذلك 
موجودًا في غيره من الأنبياء تشريفا له وإكرامًا كالتلقيب 
بنحى الحليم, والأوّاهء والصدّيقء ولأنه المشهور المتواصف 
من خصاله. عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أنه وعد صاحيًا 
له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة» وناهيك أنه وعد في 
نفسه الصبر على الذبح فوفى حيث قال: «ستجدني إن 


شاء الله من الصابرين»(!') كان يبدأ بآهله في الأمر 


بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولآنهم أولى 
من سائر الناس «وانذر عشيرتك الأقربين7#4 «وأمر 


890) وأبى داود في كتاب: الصلاة:ء باب: الدعاء (الحديث رقم: 
7) وابن ماجه في كتاب: الدعاء باب فضل الدعاء. 

(6) سورة الشعراءء الآية: 84. 

(7) سورة الحج. الآية: 78. 

(8) سورة النساءء الآية: 125. 

(9) سورة النحلء الآية: 50. 

(10) سورة مريم, الآية: 50. 

(11) سورة الصافات» الآية: 102. 

) 


2( سورة الشعراءء الآية: 4 . 


الجرء السادس عشر 


أهلك بالصلاة»74') «قوا أنفسكم وأهليكم نارًاه©0 ألا ترى 
أنهم أحق بالتصدق عليهم فالإحسان الديني أولىء» وقيل: 
أهله أمته كلهم من القرابةء وغيرهم لأنّ أمم النبيين في 
عداد أهاليهم, وفيه أن من حق الصالح أن لا يالوا نصحًا 
. للأجانب فضلا عن الأقارب والمتصلين بهء وأن يحظيهم 
بالفوائد الدينية ولا يفرط في شيء من ذلك. 


ود في الكتبٍ إذرس ِنَم كان صِرَِيمَا ييا (5) ورة 


(80». 
قيل: سمي إدريس لكثرة دراسته كتاب الله عر وجلء 
وكان اسمه أخنوخ وهو غير صحيح؛ لأنه لى كان أفعيلا 
من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو: العلمية فكان 
منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل العجمةء وكذلك إبليس 
أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من 
العقب» ولا إسرائيل بأسرالء كما زعم ابن السكيتء ومن لم 
يحقق ولم يتدرب: بالضناعة كثرت منه امكال هذة الهتات: 
ويجوز أن يكون معنى: إدريس في تلك اللغة قريبًا من ذلك 
فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس. المكان العلي: شرف 
النبوة والزلفى: عند الله. وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة:, 
وهى أول من خط بالقلمء ونظر في علم النجومء والحسابء 
وأول من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلود. وعن 
انس ين هاللن ركسي اله هده عرف إنه رفع إلى السماء 
الرابعة7). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى السماء 
السادسة7") وعن الحسن رضي الله عنه: إلى الجنة لا شيء 
أعلى من الجنةء وعن النابغة الجعدي: أنه لما أنشد عند 

رسول الله يك الشعر الذي آخره: 
لامي إن لشرجو فوق ثلك مظهرا 


وم ب 


فَعنه مكنا عليًا 


0 
| فتك لَذِينَ أن نعم تعم أَلَّهُ لديم صُُ لين سس دري دم ومس كا 


عر شر عر صر 3 


2 ومن 3 6 0 ومِمَن هدينا وأبعببينا إذا 0 عَم 


(اولتد» إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن 


زكريا إلى إدريس عليه لاد ومن في 0 النبيينة©» . 


الذين آمنوا وعملوا 0 لان عن 


الأنبياء منعم عليهمء ومن الثانية للتبعيضء وكان إدريس 
من ذرية أدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوحء وإبراهيم عليه 
السلام من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ذرية سام بن 


040 


نوحء وإسمعيل من ذرية إبراهيم وموسى وهارون وزكريا 
ويحيى من ذرية إسرائيلء» وكذلك عيسى لأنْ مريم من 
نريته «وممن هدينا»ه يحتمل العطف على من الأولى 
والثانية. 

إن جعلت الذين خيرًا لأولئك كان <إذا تتلىبع 0 
نستانفا: ول شعلتة ضيفة له كان خيرًا. كز شكل رك 
المكي: يتلى بالتذكير؛ ل 
الفاصل. البكيّ جمع باك كالسجود والقعود في جمع ساجد 
وقاعد. عن رسول اش كله رسول لش كَل «اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوه). وعن صالح المري رضي الله 
عنه: قرأت القرآن على رسول لله كلهِ في المنام فقال في: 
«هذه القراءة يا صالح فاين البكاء؟»() وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إذا قراتم سجدة سبحان فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه, 
وعن رسول لله ككل «إن القرآن أنزل بحزن فإذا قراتموه 
فتحازنوا». وقالوا: يدعو في سجدة التلاوة بما يليق بايتهاء 
فإن قرأ آية تنزيل السجدة قال: اللهم اجعلني من 
الساجدين لوجهكء المسبحين بحمدكء وأعوذ بك أن أكون 
من المستكبرين عن أمركء وإن قرأ: سجدة سبحان قال: 
اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذه 
قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم. عليهم المهتدين 
الساجدين لكء الباكين عند تلاوة آياتك. 

# خَلََ من بمج خَلفَ أضَاعوأ الصَلوة واتَبعوا الشّمْوتِ فور 
و ا ا ا 00 


-- بر م يم 


ولا يظلمون شسْيْمًا 322». 

خلفه إذا عقبه, ثم قيل: في عقب الخير خلف بالفتح, 
وفي عقب السوء خلف بالسكونء كما قالوا: وعد في ضمان 
الخير» ووعيد في ضمان الشر. عن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشريوا الخمرء 
واستحلوا نكاح الأخت من الآأب. وعن إبراهيم» ومجاهد 
رضي الله عنهما: أضاعوها بالتأخير وينصر الأولء قوله: 
«إلا من تاب وآمن» يعني: الكفار. وعن علي رضي الله 
عنه في قوله: «واتبعوا الشهوات» من بني الشديدء وركب 
المنظور. ولبس المشهورء وعن قتادة رضي الله عنه: هو 
في هذه الأمة. وقرأ ابن مسعودء والحسن: والضحاك 
رضي الله عنهم: الصلوات بالجمع. كل شر عند العرب غيء 
وكل خير رشاد قال المرقش 
فمن يلق خيرًا تحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الفي لائمًا 

وعن الزجاج: جزاء غي كقوله تعالى: «يلق أثامّاي7) 





(1) سورة طهء الآية: 132. 
)3( رواه الترمذي في كتاب: تفسير القران, باب: ومن سورة مريم 
(الحديث رقم: 57). 


(5) رواه آبى نعيم والبيهقي في دلائل البنوة, (الزيلعي 329/2). 
(6) سورة الفتحء الآية: 29. 

(7) رواه أبو يعلى في المسند (الحديث رقم: 689). 

(3) رواه أبى نعيم في الحلية 6/ 196. 

(9) سورة الفرقان» الآية: 68. 
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أي: مجازاة آثام, أو غيًا عن طريق الجنة» وقيل: غي واد في 
جهنم تستعيذ منه أوديتها. وقرأ اللأخفش: يلقون. قرى”: 
يدخلون ويدخلون أي: لا ينقصون شيئًا من جزاء أعمالهم, 
ولا يمنعونه بل يضاعف لهم بيانًا؛ لآنّ تقدّم الكفر لا 
ا 0 
ما منعك؛ أو لا يظلمون البتة أي: شيئًا من الظلم. 


جب حر عه لح لييح ارا سر ل لل 


بت عدن ل وعد اليحن عبادم بالقيب إِنَم كن وَعْدُوٌ ميا 9©. 
لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منها 
كقولك: أبصرت دارك القاعة والعلالى. وعدن معرفة علم 
بمعنى: العدن» وهشى: الإقامة كنا جطلرا فيد وإصجر وأمس 

مكان إقامة, ولولا ذلك لما اما الإبدال؛ لآنّ النكرة لا تبدل 
جنات عدن وجنة عدن بالرفع على الابتداء. أي؛ وعدها 
يشاهدونهاء أو بتصديق الغيب والإيمان يه. قيل في 
«ماتباي مفعول بمعتى: فاعل؛ والوجه: أن الوعد فو 'النحنة 


وهم يأتونهاء »أو هى من قولك أتى إليه إحسانًا أي: كان 


وعدة مفعولا متها 
لا ينسم نه كوا إلا سلما َم يدفم ذا بره وما 9©. 


اللغى فضول الكلام وما لا طائل 5 
على وجوب تجنب اللغو واتقانه حيث نزه أللله عنه الدار 
التي لا تكليف فيها وما أحسن قوله سبحانه: «وإذا مروا 
باللغى مروا كرامًا»ه7) «وإذا سمعوا اللغى أعرضوا عنه 


تحتهء وفيه تنبيه ظاهر 


وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 


الجاهلين#4 نعوذ بالله من اللغى والجهل والخوض فيما لا 
يعنينا. أي: إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
الملائكة عليهم لغواً فلا يسمعون لغوا!3) إلا ذلك فهو من 
وادىي قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراعالكتائب 
أو لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من ألعيب 
والنقيصة على الاستثناء المنقطعء أى لأن معنى: السلاء') 
هو: الدعاء بالسلامة: ودار السلام هي: دار السلامة: وأهلها 
عن الدعاء بالسلامة أغنياء. فكان ظاهره من باب اللغق 
وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. من الناس 
من يأكل الوجبةء ومنهم من يأكل متى وجد وهي: عادة 
المنهومينء ومنهم من يتغدى ويتعشى وهي العادة 





19[ سورة مريم 


الوسطى المحمودة: ولا يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على 
التقدير؛ لآن المتدعم عن الغرب من وجد غداء وعشاءء 
وقيل: أراد دوام الرزق ودروره كما تقول: أنا عند فلان 
صيباحًا ومساءً وبكرة وعشِيًا يريك: الديمومةء ولا تقصد 
الوقتين المعلومين. 
لكل أ ' 0 ا 

ربهم يوم القيامة قد انقضت ايه وظمركها اباقية: : وهي 
الجنةء فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث 
التي كانت لأهل النار لى أطاعوا. 


587 م و 


كا كله لد بام ريك لع م يكن آنا وما كلفنا وما سن 


لِك وَمَا كن ريك ضِّا 0©. 


«وما نتنزل» حكاية قول جبريل صلوات الله عليه 
حين استبطأه رسول لله له وروي: أنه احتبس أربعين 
يومّاء وقيل: خمسة عشر يوما وذلك حين سئل عن قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروحء» فلم يدر كيف يجيب» 
ورجا أن يوحى إليه فيه فشق ذلك عليه مشقة شديدة, 
وقال المشركون: ودعه ربه وقلاهء فلما نزل جبريل عليه 
السلام قال له النبي كَل «ابطأت حتى ساء ظنيء واشتقت 
إليك». قال: إني كنت أشوقء ولكني عبد مأمورء إذا بعثت 
نزلت» وإذا حبست احتيست. انل الك سبحانه هذه الآية, 
وشورة القبحى7). والتنزل. على معنيين: معت التزول على 
مهل» ومعنى النزول على الإطلاق كقوله: 
فلست لأنسى ولكن لملأك تنزلمنجوالسماءيصوب 

اهز تطاوع حزل وقال يكن ,ممكنى؟ القزل وسحضن: 
التدريجء واللائق بهذا الموضع هو: النزول على مهلء» 
والمراد: أن نزولنا في الأحايين وقتاغب وقت ليس إلا 
بأمر الله وعلى ما يراه صوابًا وحكمة وله ما قدامنا «إوما 
خلفناي من الجهاتٍ والأماكن «وما بين ذلك» وما نحن 
فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى 
مكان إلا بأمر المليك ومشيئتهء وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكونء وما يحدث ويتجدد من الأحوال» لا يجوز 
عليه الغفلة والنسيان» فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا 
راع ذلك مضلطة وحكمة وأطلق لنا الإئن فيهء وقيل: .ها 
سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة «وما 
بين ذلك» ما بين النفختين» وهو أربعون سنة:ء وقيل: ما 





(1) سورة الفرقانء الآية: 72. 

(2) سورة القصص, الآية: 55. 

(3) قال أحمد: والفرق بين الوجهينء أنه جعل القلول عيباً على سبيل 
التجوّز بتاًء لنفي العيب بالكلية, كأنه يقول: إن كان فلول السيوف 
من القراع عيبء فإنهم نوو عيب معناه: وإن لم يكن عيبا فليس 


والفرضء استثناء متصل. 

(4) قال أحمد: وهذا يجعله من المتصل على أصل الحقيقة: لا كالأول 
الناشئ عن المجازء وفي هذا الباب بعد؛ لانه يقتضي البت بان 
الجنة يسمع فيها لغى وفضولء وحاش للهء فلا غول فيهاء ولا لغو. 

(5) رواه ابن إسحاق في سيرته وأبى نعيم في الدلائل والشعلبي. 
والواحدي في أسباب النزول ص 170. 
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مضى من أعمارنا وما غبر منها والحال التي نحن فيهاء 


وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائناء وقيل: الأرض التي 
بين أيدينا إذا نزلناء والسماء التى وراعناء وما بين السماء 
والأرضء والمعنى: أنه المحيط بكل شىء لا تخفى عليه 
خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل 
نحدثه إلا صادرًا عما توجبه حكمته ويامرنا به ويآئن لنا 
فيه. وقيل؛ معنى وما كان ربك نسيّاه وما كان تاركًا لك 
كقوله تعالى؛ ««إما ودّعك ربك وما قلى»7') أي: ما كان 
امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به» وأمّا احتباس الوحي فلم 
يكن عن ترك الله لك وتوديعه إياك. ولكن لتوقفه على 
المصلحة:ء وقيل: هي حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنة أي: وما ننزل الجنة إلا بأن منْ الله علينا بثواب 
أعمالنا وأمرنا بدخولهاء وهو المالك لرقاب الأمور كلها 
السالفة والمترقبة والحاضرة: اللاطف في أعمال الخير 
والموفق لها والمجازي عليهاء ثم قال الل تعالى تقر 
لقولهم: ما كان ربك نسيًا لأعمال العاملين غافلا عما يجب 
أن يثابوا به» وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
السماة والاركن :وهنا بحنيها: ١‏ 

ثم قال لرسوله وَِيِيِ: فحين عرفته على هذه الصفة, 
فأقبل على العمل واعبده يثبك كما أثاب غيرك من المتقين: 
وقرأ الاعرج رضي الله عنه: وما يتنزل بالياء: على الحكاية 
عن جبريل عليه السلام» والضمير للوحيء وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: إلا بقول ريك. يجب أن يكون 
الخلاف في النسي مثله في البغي. وعلى هذا الوجه؛ يجوز 
أن يكون «وما كان ربك نسيّا» من كلام المتقين» وما 
بعده من كلام رب العزة. 


رب لسوت والارْضٍ وما يتما فَأعبذه وأمطير عدي هَل تعلرُ لم 
سيا (20). 


ورب السموات والأرض» بدل من ربكء ويجوز أن 
يكون خبر مبتدا محذوف أي: هو رب السموات والأرض 
إفاعيده4 كقوله: 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

فإن قَلْتَ: : هلا عدّى إاصطبرٍ» ,على التي هي صلته 
كقوله تعالى: «واسطبر عليهاي قَلَتُ7': لأنّ العبادة جعلت 
بمنزلة القرن في قولك للمحارب: أصطبر لقرنكء أي: اثبت له 
فيما يورد عليك من شدّته, أريد: أنّ العبادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فاثبت لها ولا تهن» ولا يضيق صدرك عن إلقاء 
عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط» وعن احتباس الوحي 
عليك مدّة وشماتة المشركين يك. أي: لم يسم شيء بالل قطء 





042 


وكانوا يقولون لأصنامهم: آلهة» والعرّى إله» وأمًا الذي عوّض 
فيه الألف واللام من الهمزة فمخصوص به المعيود الحق 
غير مشارك فيه» وعن أبن عباس رضي الله عنهما: لا يسمى 
أحد الرحمن غيرهء ووجه آخر: هل تعلم من سمي باسمه 
على الحق دون الباطل؛ لأنّ التسمية على الباطل في كونها 
غير معتد بها كلا تسمية» وقيل: مثلاً وشبيهًا أي: إذا صح 

أن لا معبود يوجه إليه العباد العبادة إلا ا 
من عبادته والاصطبار على مشاقها وتكاليفها. 


وَقُولُ الإنكن أُوِدَا ما مت لسَوْتَ أَخْرُ حا © أولا كر 
لانن أ خلقتة ين مَل مث يك نيا ©© مَرَلك لشرته 
َالنَْلِينَ ثرّ نمه حول هم بيدا 59. 


يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأسره» وأن يراد يعض 
الجنس وهم الكفرة. 


قائلين كعات : لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن فو 
من جنسهم صم إسناده إلى جميعهم كما يقولون: بنى فلان 
قتلوا فلانًا وإنما القاتل رجل منهمء قال الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضريوا به نبابيدي ورقاء عن رأس خالد 
ورقاء» وهو: ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي. 


المذكون: 


فإن قَلَتَ0): لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي 
معنى الحالء فكيف جامعت حرف الاستقبال؟قَلْتٌ: لم 
تجامعها إلا مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله 
للتعويض واضمحل عنها معنى التعريفء وما في إذا ما 
للتوكيق ليها فكاكيم قكرا: اهما آنا سكشرج احناء حلين 
يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعادء 
والمراد: الخروج من الأرضء أو من حال الفناءء أى هو من 
قولهم خرج فلان عالمًا وخرج شجاعاء إذا كان نادرًا في ذلك 
يريد: سأخرج حيًا نادرًا على سبيل الهزؤء وقرأ الحسن وأبو 
حيوة: لسوف أخرجء وعن طلحة بن مصرف رضي الله عنه: 
لسأخرجء كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه؛: ولسيعطيك 
وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل أنّ ما بعد 
الموت هى وقت كون الحياة منكرةء ومنه جاء إنكارهم فهو 
كقولك: للمسيء إل المحسن: احين تمت عليك نعمة فلان 
أسأت إليه. الواو عطفت لا يذكر على يقول ووسطت همزة 





(2) سورة طهه الآية: 132. 
)3( قال أحمد: والاعتقاد تناقض الحرفين منع الكوفيين اجتماعهماء 


ت لتلائم اللام؛ لأنه لو عكس هذاء للغت سوفء إن لا معنى لها سوى 


الاستقبالء وأما اللام إذا جرّدت من الحالء بقي لها التوكيدء فلم 
تلغ فتعين, والله أعلم. 
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الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعني7): أيقول 
ذاك ولا يتذدكر حال النشأة الأولى حنى لا ينكر الأخرى» فإنٌ 
تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالق حيث أخرج 
الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجود, ثم أوقع التأليف 
مشحونًا بضروب الحكم التي تحار الفطن فيها من غير حذو 
على مثال واقتداء بمؤلفء ولكن اختراعًا وإبداعًا من عند 
قادر جلت قدرته ودقت حكمته. وأمًا الثانية: فقد تقدمت 
نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليهء وليس فيها إلا 
تأليف الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبها وردّها إلى ما كانت 
عليه مجموعة بعد التفكيك والتفريق» وقوله تعالى: «ولم يك 

شيئًاي دليل على هذا المعنى؛ وكذلك قوله تعالى: وهو 
7 عليهع7) على أن رب العزة سواء عليه النشأتان لا 
يتفاوت في قدرته الصعب والسهلء ولا يحتاج إلى احتذا 
ا ا ال 0 


ضشدة حيلة: القرّاء كلهم على لا يذكر بالتشديد إلا نافعًاء 
وابن عامر» وعاصمًا رضي الله عنهم, ا 
أبيّ يتذكر يومن ع قلي من قبل الحالة التي هى فيها وهي 
حالة بقائه في إقسام ال تعالى باسمه تقتست لسمازه 1 
مقا إلى رحدل 9ل تنخ شان رسول الارويق مت 

كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله تعالى: #فورب 
السماء والأرض إنه لحق»م7) والواى في «والشياطين» 
يجوز أن تكون للعطف وبمعنى: مع وهي بمعنى: مع أوقع» 
والمعنى: انهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
اغروقع: لين كل كاين مخ شوواان في سات 


ف.» قُنْتَ ).هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة: فإن 


الشياطين؟ وَل إذا حشر جميع الناس حشرًا واحدًا وفيهم 





9 سورة مريم 
الكفرة مقرونين بالشياطينء فقد حشروا مع الشياطين كما 


فإن قُنَْ, هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما 
عزلوا عنهم في الجراء؟ وَرْيَ.لم يفرّق بينهم وبينهم في 
المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنم وأوردوا معهم 
النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها 
وخلصهم. فيزدادوا لذلك غبطة وسرورًا إلى سرور ويشتموا 
بأعداء أئله وأعدائهم, فتزدآاد مساءتهم وحسرتهم وما يغيظهم 
من سعادة أولياء أئله وشماتتهم بهم. 


فإن وُنَْ,ما معنى إحضارهم جثيًاا وني اما إذا فسر 
الإنسان بالخصوص فالمعنى: أنهم 0 من المحشر إلى ' 
شاطىء جهنم علا على حالهم التي كانوا عليها في الموقف 
جثاة على ركبهم غَين مشاة على 0 أن أهل 


جاثية»7) على العادة المعهودة في مواقف المقاولات 
والناقلات من تجاثي أهلها على الركب لما في ذلك من 
الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمائينة» أى لما 
يداهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على 
أرجلهم فيحبون على ركبهم حبواء وإن فسر بالعموم 
فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم على أن جثيًا 
حال مقدرًا كما كانوا فى الموقف متجائين؛ لأنه من توابع 
التواقف للحساب قبل التوصل إلى الثواب والعقاب. 


000 


رع عد كو 3ك يك اعم اريم سس ع عه 
فييك من كل يشِيعَةٍ أمم قد عل امن ِب 9 ثم لحن 


أَلَمُ بأليتَ هُمْ أو يها ميا 0. 


والمراد بالشيعة: وهى فعلة كفرقة وفتية»ء الطائفة التي 
شاعت أي: تبعت غاويًا من الغواة. قال الله تعالى: «إن 





(') قال ىر .مذهب أهل السنة أنّ إعادة المعدوم جائزة عقلاًء ثم 
واقعة نقلاًء والمعتزلة وإن وافقت علنى ذلكء إلا أنها تزعم: أنّ 
المعدوم له ذات ثابتة في العدم؛ يقضي عليها بأنها شيءء فليس 
عندهم عدم صرفء ونفي محض قبل الوجودء ولا بعدهء فكانهم 
لولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهم, ولانكروا 
إعادة المعدوم؛ كما أنكره القدماء, وعقيدة أهل السنة هي: المطابقة 
للآية؛ لأنّ النشأة الأولى لم يتقدّمها وجودء ولأنّ المنشأ ابتداء لم 
يكن كديثا قمل ثلك: وما النشاة الثانية: فقد تقدّمها وحود؛ وكان 
المنشا قبلها شيئاً في زمان وجودهء دم عدم وبطلت شيئيته, 
فظهر فرق ما بين النشأتين» كما نطق به القرآن» وأمّا المعتزلة, 
فإن قالوا: إِنّ الأجسام يعدمها اش, ثم يوجدهاء فقد قالوا الحق, 
لكن لا يتم على أصلهم فرق بين النشاتين؛ لأنْ المعدوم فيهما 
كان شيئاً قبل النشأة, فإن قالوا: لا تنعدم الأجسامء وإنما تتفرّق 
ثم تجمع» كما صرح به الزمخشري؛ لانه تفطن لأنّ القول بأنّ 
الأجسام تنعدم, ثم يوجدها الله تعالىء مع القول بأنّ المعدوم 
شيء يبطل الفرق بين النشأتين؛ ولم يطق ذلك» وقد نطق به 
القرآن» فالتزم أنّ الأجسام لا تنعدمء ليتم له القرق بين النشأة 


النشأة الأولى التي هي إيجاد معدوم, فتنيه ليعد غوره: ولكن 
من الرمضاء بالنار, والله ولي التوفيق. ومعنى تفريق الله تعالى بين 
بالنسبة إلى قياس العقلء وأنكر الثانية, وهي أسهل وأهون؛ لانَّ 
عل نقواء: 

(2) سورة الرومء الآية: 27. 

(3) سورة الذاريات» الآية: 23. 


(4) وى إى.. التبست عليه إرادة العموم؛ وبينهما بون» ومن ثم خلت 
عبارته هذه عن التحرز والصون, فصرح بأنّ اك تعالى أراد 
بالإنسان: العموم؛ ومعنى إرادة العموم: أن يريد الله تعالى نسبة 
كلمة الشك والكفرء إلى كل فرد من أفراد الإنسانء ومعاذ الله؛ وقد 
صرح الزمخشري بأن النطق بكلمة الشك بعض الجنسء ففي 
العبارة خلل كما ترىء والعبارة الصحيحة أن يقال: يحتمل أن 
يكون التعريف جنسياًء فيكون عهدياًء فيكون اللفظ من أوّل وهلة 
خاصاً, والله أعلم. 


الثانية» وإنما هي على هذا التقرير جمع وتاليف لموجودء وبين __ (5) سورة الجاثية؛ الآية: 28. 


الجزء السادس عشر 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا 0 رد نمتاز من كل 
الترتيب نقدم ا بالهذان 0 أو أراد «بالذين هم 
أولى بها صليّام المنتزعين كما هم كأنه قال: ثم لنحن 
أعلم بتصلية هؤلاء. وهم أولى بالصلي هن بين سائر 
الصالين ودركاتهم أسفل وعذابهم أشذدء ويجوز أن يريد: 
بأشدهم عتيًا رؤساء الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم 
بكونهم ضلالا ومضلين قال الله تعالى: «الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايًا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون74) «وليحملنّ أثقالهم واثقالاً مع أثقالهم 4ج 
على الحكاية تقدير: لننزعنّ الذين يقال فيهم أيهم أشدء 
التي هي صلته حتى لو جيء به لأعرب» وقيل: أيهم هو 
اا ا وهم 7 01م 
0 عع ات ١‏ و عاذ 
فإن قُنْتَ: ع : ا 0 
أي: اتعتوهلم اكد علي الرعدن: بساني أولى بالنارء كقولهم: 
هو أشد على خصمه: وهو: أولى بكذا. 


7 عراه 


َإِنِ مَك إلا وَاردُهًا كن عَلَ رَيَكَ حَتَمًا مَقْضِيا 69. 


«وإن منكمع” التفات إلى الإنسان يعضده قراءة ابن 
عباس» وعكرمة رضي الله عنهما: وإن منهمء أو خطاب 
للناس من غير التفات إلى المذكورء فإن أريد الجنس كله 
فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي جامدة فيعبرها المؤمنون 
وتنهار بغيرهم؛ عن ابن عباس رضي الله عنه يردوتها 
كأنها إهالة» وروي: دواية: وعن جابر بن عبد الله أنه سال 
رسول الل كَلهِ عن ذلك فقال: مإذا دخل أهل الجنة الجنة, 
قال بعضهم لبعض: اليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ 


644 


فيقال لهم: قد ودتموها وهي جافرة © وعنه رضي الله 
عنه أنه سثل: عن هذه الآية. فقال: سمعت رسول ل كلك 
يقول: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ‏ 
حتن :إن اللنان ششححكيكا من نرنافء و[ننا قولة كعالى: 
«أولثك عنها مبعدون»74 فالمراد: عن عذابها. وعن ابن 
مسعوند» والحسن, وقتادة, هى: الجواز على الصراط؛ أن 
الصراط ممنود عليهاء وعن أبن عبياس: قد يرد الشىء ولا 
يدخلهء كقوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين»74' ووردت 
ورود المؤمن النار هو: مس الحمى تسد ه فى الدنيا؛ لقوله 
0 400 >. 
عليه السلام: «الحمى من فيح جهنم»/ '. وفي الحديث: 
والشمى شظ كل موفن من التان! ١‏ ويجور أن يراد 
بالووو متذوهم هولها: وإ رضن بالكقان خاسة فالجعدن 
كقولهم: خلق أللهء وضرب الأمير أي: كان ورودهم واجيًا 
يكون غيره. 
ثم تتى الَدنَ أنَقوأ وَنَدَر اللي فا يا 09. 


قرى": إننجي»م وننجي وينجي وينجي على ما لم 
يسم فاعله: إن أريد الجنس بأسره فهو ظاهرء وإن أريد 
الكفرة وحدهم فمعنى: : ثم ننجي «الذين ات تقواي إن 
المتقين يساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفار لا أنهم 
يواردونهم ثم يتخلصونء وفي قراءة ابن مسعودء وابن 
عباس» والجحدري» وابن أبي ليلى: كم ننجي بفتح الناء أي: 
وقوله «ونذر الظالمين فيها جثيّاه دليل على أنَّ المراد 
بالورود: الجثى حواليهاء وأنْ المؤمنين يفارقون الكفرة إلى 
الجنة بعد تجاثيهمء وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين. 

َإِذَا ثْلّ عَهِرَ 3 ست كَالَ الدِبنَ كُفروا لِلَنبسَ عَامَنوَاْ أ 
لْمَرِبِفَنِ حَيْرْ مّقَامًا وَأَحْسَنٌ ييا 69. 





(1) سورة الأنعام, الآية: 159. 

(2) سورة النحلء الآية: 88. 

(3) سورة العنكبوتء الآية: 13. 

(4) سورة مريمء الآية: 50. 

لغ قال أحمد: احتمال الالتفات مفرع على إرادة العموم من الأول» 
فيكون المخاطبون أوّلاً هم المخاطبين ثانياً؛ إلا انّ الخطاب الاوّل 
بلفظ الغيبة» والثاني بلفظ الحضورء وأما إذا بنينا على أن الأول» 
إنما أريد منه خصوص على التقديرين جميعا: ٠‏ فالثاني ليس التفاتاًء 
وإنما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب خاص»ء لقوم معينين» 
والله أعلم. 

6( قال الزيلعي: غريب ولم أجده إلا من قول خالد بن معدان 332/2. 


)7( روأة أحمد في مسندة 4/3 والبيهقي في شعب الإيمان» بيابح 


- في أن دار المؤمنين الجنة ودار الكافرين النارء» (الحديث رقم: 370) 


والحاكم في المستدرك 587/4. 

(8) سورة الأنبياءء, الآية: 101. 

(9) سورة القصص,ء الآية: 23. 

(10) رواه البخاري في كتاب: بدء الخلق؛ باب صفة النار (الحديث رقم: 
3 ومسلم في كتاب: السلامء باب: لكل داء دواء (الحديث رقم: 
2)69. 

(11) كشف الاستارء كتاب: الجنائزء باب: حظ ذنوب المريض» 
(الحديث رقم: 760) وابن ماجه: في كتاب: الطب باب: الحمى 
(الحديث رقم: 3470) والحاكم في المستدرك 2345/1 وأحمد في 
مسنده 252/5. 
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بالمحكماتء أو بتبيين الرسول قولاً أى فعلاً أى ظاهرات 
الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججا 
وبراهين» والوجه: أن تكون حالا مؤكدة كقوله تعالى: هوهو 
الحق مصدقًايع؟ لأنّ آيات الله لا تكون إلا واضحة 
وحججًا «للذين آمنواي يحتمل أنهم يناطقون المؤمنين 
بذلك ويواجهونتهم به وأنهم يفوهون به لأجلهم وفي 
معناهم كقوله تعالى: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لى 
كان خيرًا ما سبقونا إليه7. قرا ابن كثير «مقامًا» 
بالضم وهو: موضع الإقامة والمنزل» والباقون بالفتح وهو: 
موضع القيامء والمراد المكان والموضعء وألندى: المجلس 
ومجتمع القوم وحيث ينتدون والمعنى: أنهم إذا سمعوا 
الآيات وهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وذلك مبلغهم من العلمء قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
بالآيات والجاحدين لها أوفر حظا من الدنياء حتى يجعل 
ذلك عيارًا على الفضل والنقص والرفعة والضعة. ويروى 
أنهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
بالزين الفاخرةء ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين 
أنهم أكرم على الله منهم. 

َك هلكا مْلَهُم من رن هم لَحْسَنُ أنا وديا (09. 

كمي مفعول طأهلكنام وطمن» تبيين لإبهامها أي 
كثيرًا من القرون أهلكناء وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم؛ 
لأنهم يتقدمونهم وهم أحسن» في محل النصب صفة 
لكم, ألا ترى أنك لى تركت هم لم يكن لك بد من نصب 
أحسن على الوصفية. الاثاث متاع البيت» وقيل: هو ماجد 
من الفرشء والخرثى: ما لبس منهاء وأنشد الحسن بن علي 
الطوسي: 
تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرًا وصار أثاث البيت خرثيا 


قرى*: على خمسة أوجه ورئياي4 وهو: المنظر والهيئة . 


فعل بمعنى: مفعول من رأيتء وريئًا: على القلب كقولهم: 
راء في رأيء وريا: على قلب الهمزة ياء والإدغام» أو من 
الري الذي هو النعمة والترفه من قولهم: ريان من النعيم, 
وريا: على حذف الهمزة رأسًا ووجهه: أن يخفف المقلوب 
وهى: ريئًا بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة 
قبلهاء وزيا: واشتقاقه من الزيٌّ وهى الجمع؛ لأن الزي 
محاسن مجموعة؛ والمعنى: أحسن من هؤلاء. 

َل من طن فى الصَّكَْوَ تيده 1 لتم مدآ حي إذا وآ مَا وُعَدُودَ 
نَا الْمَتَابٌ وَلِمَا لتَاعَةَ مَيَسْلَمونَ من هو شي ككانا وأضعفق: ندا 
09 


فاخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلكء وأنه مفعول لا 


لو 





19 سورة مريم 


محالة كالمأمور به الممتثل لتقطع معاذير الضالء ويقال له 
يوم القيامة: «اوّلم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر»/”) 
وكقوله تعالى: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًاه7) «من كان 
في الضلالة فليمدد له الرحمن مداع في معنى: الدعاء 
بأن يمهله الله وينفس في مدّة حياته, في هذه الآية وجهان: 
أحدهما أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآيتان 
اعتراض بينهما أي: قالوا: «أي الفريقين خير مقامًا 
وأحسن نديّاه”) «حتى إذا رأوا ما يوعدون» أي: لا 
يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه 
إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين «إما العذاب» في 
الدنيا وهو: غلبة المسلمين عليهم وتعذيبم إياهم قتلا 
وأسرًا وإظهار الله دينه على الدين كله على أيديهمء وإما 
يوم القيامة وهو: ما ينالهم من الخزي والنكال» فحينئذ 
يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما قدروه وأنهم 
شر مكائًا وأضعف جندًاء لا خير مقامًا وأحسن نديًا. وأن 
المؤمنين على خلاف صفتهم. والثاني: أن تتصل بما يليها 
والمعنى: أن الذين في الضلالة ممدود لهم في ضلالتهم 
والخذلان لاصق بهم لعلم الله وبان الألطاف لا تنفع فيهم 
وليسوا من أهلهاء والمراد بالضلالة: ما دعاهم من جهلهم 
وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه ولا ينفكون عن 
ضلالتهم إلى ما يعاينوا نصرة الله المؤمنين: أو يشاهدوا 


الساعة ومقدماتها. 


فإن قلتَ: «حتى» هذه ما هي؟ قلتٌ: هي التي تحكي 
بعدها الجمل. ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي 
قوله: (إذا أرادوا ما يوعدون» «فسيعلمون من هو شر 
مكانا وأضعف جنذاي في مقابلة #خير مقامًا وأحسن 


. نديّاعج9) لآن مقامهم هى مكانهم ومسكنهمء والندي المجلس 


الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم: وأنصارهمء والجند هم 


ع م ون عرس 


ويَزِيدُ أنَّهُ ليت أَمْنَدَوَأْ هُدَىُ وتيت الصَلِحَتُ حَيدُ عِندَ 
َك نوا وَحَيرٌ مرا (00. ظ 

«ويزيده معطوف على موضع فليمدد؛ لأنه واقع موقع 
الخبر تقديره من كان فى الضلالة مدّء أى يمد له الرحمن 
ويزيد أي: يزيد في ضلال الضال بخذلانهء ويزيد المهتدين 
هداية بتوفيقه «و الباقيات الصالحات» أعمال الآخرة 
كلهاء وقيل: الصلوات وقيل: سبحان ألله والحمد لله ولا إله 
إلا الله وال أكبر أي: هخير ثوابّاج من مفاخرات الكفار 
«وخير مردام أي: مرجعا وعاقبة» أى منفعة من قولهم: 

فإن قُلْتَ: كيف قيل: خير ثوابًا كان لمفاخراتهم ثوابًا 





(1) سورة البقرة؛ الآية: 91. 
(2) سورة الاحقاف» الآية: 11. 


)3( سورة قفاطرء الآية: 37 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 178. 
(5) سورة مريم, الآية: 72. 


)6( سورة مريم» الآية: 712 


الجزء السادس عشر 


حتى يجعل ثواب الصالحات خيرفا منه «قلت» كأنه قيل: 
توابهم النار على طريقة قوله: فاعتبوا بالصليمء وقوله: 
شجعاء جرّتها الزميل تلوكه اصلاًإذاراح المطيغرائًا 

وقوله: 

تحيةبينهم ضرب وجيع 

ثم بنى عليه خير ثوابًا وفيه ضرب من التهكم الذي هو 
أغيظ للمتهدد من أن يقال له: عقابك النار. 

فإن قَلتَ: فما وجه التفضيل في الخير كان لمفاخرهم 
شركًا فيه؟ قَلْتٌ: هذا من وجيز كلامهم يقولون: الصيف أحرّ 
من الشتاء أي: أبلغ في حره من الشتاء في برده. 


ا 


َقرَمَيْتَ الى حكَمَرٌَ باجنا وَكَالَ لأويرك مال 
لعب أ عمد عِندَ ليحن عَهَدَا 0. 

لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقًا إلى الإخلطة 
بها علمًا وصحة الخبر عنهاء استعملوا أرأيت في معنى 
أخبر دق الفاء حجاءت لإفادة معناها الذي هو: التعقيب 0 
قال: أيضًا بقصة هذا الكاقر والكر حديكه عقيب حديث 
أولئك «أطلع الغيب» من قولهم: أطلع الجبل إذا ارتقى 
إلى أعلاه وطالع الثنية. قال جرير: 

لاقيت مطلع الجبال وعورًا 

ويقولون: مر مطلعًا لذلك الأمر أي: مالكًا له. ولاختيار 
هذه الكلمة شأن يقولء أى قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى 
إلى غيب الذي توحد به الواحد القهارء والمعنى: أن ما 
أدعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين 
الطريقين: وإما علم الغيبء وإما عهد من عالم الغيب» 
فبأيهما توصل إلى ذلك؟. قرأ حمزة والكسائي: ولدًا وهى: 
جمع ولد كأسد في أسدء أى بمعنى: الولد كالعرب في 
العرب» وعن يحيى بن يعمر: ولذا بالكسرء وقيل في العهد: 
كلمة الشهادة» وعن قتادة: هل له عمل صالح قدّمه فهو 
. يرجى بذلك ما يقول؟ وعن الكلبي: هل عهد الله إليه أنه 
يؤتيه ذلك؟ عن الحسن رحمه اث: نزلت في الوليد بن 
المغيرة. والمشهور أنها في العاصي بن وائل. قال خباب 
بن الأرث: كان | لي عليه دين فاقتضيته قتضيته فقال: لا والله حتى 
تكفن يعحدد: قلث: وي 10 
حين تبعث. قال: فإني إذا مت بعثت؟ قلت: كم قال: إذا 


ذا 70 أطْلم 


بعثت جثتني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيكء وقيل: 


صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الأجرء فقال: أنكم تزعمون 
تبعثون» وأن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرًا فأنا أقتضيكء 
ثم فإني أوتى مالا وولدًا حينئذ7'). 

كلا سَتَكببْ ما يفول وبَمدٌ لم مِنَ الْعَدَابٍ مَذّا 69. 
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ؤكلا» ردع وتنبيه على الخطأ أي: هو مخطئ فيما 
يصوره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه. 


ل ا فشن 
سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله على طريقة قوله: 
إذا ما انتسبنا تلدنى لثيمة 

أي: تبين وعلم بالانت ا و والثاني: 
يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستاجرء فجرّد ههنا 
لمعنى الوعيد جونمد له من العذاب مذا» أي: نطول له 
المستهزون: أو نزيده من العذاب» ونضاعف له من المدذد. 
يقال: مذه وأمذه بمعنىء» وتدل عليه قراءة علي بن أبي 
طالب: ونمد له بالضمء وأكد ذلك بالمصدرء وذلك من فرط 
غضب اللهء نعوذ به من التعرّض لما نستوجب به غضيه. 


ب لعو مع ير اس 


ونرِثّم ما يفول 
كوأ لحم عر ا 


«ونرثه ما يقول» أي: نزوي عنه ما زعم أنه يناله في 
الآخرة» ونعطيه من يستحقه. والمعنى: مسمى ما يقول 
ومعنى ‏ ما يقول: وهو المال والولد. يقول الرجل:ٍ أنا أملك 
ل ا ليترل :اش بغر وخل: فى 
أنا أعطيناه ما اشتهاه إما نرتثه منه في العاقبة «وياتينا 
فرام غَذدًا بلا مال ولا ولد كقوله عن وجل: «#ولقد 
جئتمونا فرادى46) الآية فما يجدي عليه تمنيه وتأليه: 
ومعتدن أن هذا القول إنما يقوله ما دام حيًا فإذا قيضناه 
حلنا بينه وبين أن يقوله» ويأتينا رافضا له منفردًا عنه غير 
قائل له أو لا ننسى قوله هذا ولا نلغيه بل نثبته في 
«وياتيناة على فقره ومسكنه «فردا» من المال والولد 
لم نوله سؤله ولم نؤته متمناهء فيجتمع عليه الخطبان تبعة 
قوله ووياله. وفقد المطموع فيه «فردا4 على الوجه الأوّل 
حال مقدرة نحو: «فادخلوها خالدين»74 لأنه وغيره سواء 
في إتيانه فردا حين يأتيء ثم يتفاوتون بعد ذلك أي: 
ليتعززوا بآلهتهم حيث يكونون لهم عند اله شفعاء وأنصارًا 
ينقذونهم من العذاب. 


ل ييا رد رنه» وأَعْدوأ من دوت أَللّهِ لي 





(1) رواأه البخاري في كتاب: النفسير من سورة مريمء باب: «أقرأيت 
الذي كفر بآياتنا...» (الحديث رقم: 4732) وأخرجه مسلم في كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهمء باب: سؤال اليهود النبي وَِْ عن 
الروح (الحديث رقم: 6993). 


(2) سورة ق الآية: 18. 

(3) سورة مريم, الآية: 77. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 94. 
(5) سورة الزمرء الآية: 73. 
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إكلا» ردع لهم وإنكار لتعززهم بالآلهة, وقرأ ابن 
نهيك: كلا «سيكفرون بعبادتهمي أن سيجحدون كلا 
سيكفرون بعبادتهم 00 زيدا مررتث 0 
معناه: كل هذا الرأي والاعتقاد كلاء ولقائل أن يقول: إن 
صحت هذه الرواية فهي كلا التي هي للردع قلب الواقف 
عليها ألفها نونًا كما في «قواريراه7 والضمير في 
سيكفرون للآلهة أي: سيجحدون عبادتهم 220000 
ويقولون: والله ما عبدتموناء وأنتم كاذبون. قال الله تعالئ: 
جوإذا رأى الذنين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء 
شركازنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم 
لكاذنبون4) أو المشركين أي: ينكرون لسوء العاقبة أن 
يكونوا قد عبدوها. قال الله تعالئ: «ثم لم تكن فتنتهم إلا 
أن قالوا وال رينا ما كنا مشركين» 1" «عليهم د 
مقابلة «لهم عرًاعي7) والمراد: ضدّ العز وهو الذل 0 


أي: يكونون عليهم ضذا لما قصدوه وأرادوهء كأنه قيل: 


ويكونون عليهم ذلاً لا لهم عزًاء لو يكونون عليهم عوثا. 


سمي: ضدا؛ لأنه يضاد عدوك 8 بإعانته لك عليه. 

فإن قَلْتَ الم وحد؟ قُلتُ: : وحد توحيده قوله عليه السلام: 
«وهم يد على من سواهم»7". لاتفاق كلمتهم وأنهم كشيء 
واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم: ومعنى كون الآلهة عونا 
عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم؛ ولأنهم عذبوا ببسبب 
عبادتهاء وإن رجعت الواى في سيكفرون ويكونون إلى 
المشركين.» فإنّ المعنى: ويكونون عليهم أي: أعداءهم ضذا 
أي: كفرة بهم بعد أن كانوا يعيدوتها. 


أل تر نا رسكا سَلَنَا أَلشَّمنلِينَ على الكفرين نيهم أ 


الأذ والهز والاستفزاز لخوات: ومعتاها: التهييج وشَدة 
الإزعاج أي: تغريهم على المعاصي وتهيجهم لها 
بالوسواس والتسويلات والمعنىء خلينا بينهم وبينهم ولم 
نمنعهم ولو شاء لمنعهم قسرا. والمراد: تعجيب 
رسول لله يد بعد الآيات التي ذكر فيها العناة والمردة من 
الكفارء وأقاويلهم وملاحتهم ومعاندتهم للرسل واستهزاؤهم 
بالدين» من تماديهم في الغي وإفراطهم في العناد 


9 سورة مريم 
وتصميمهم علي الكفرء واجتماعهم على دفع الحق بعد 
وضوحه وانتفاء الشك عتهء وإنهما كهم لنلك في اتباع 
الشياطين وما تسول لهم. 
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قا مَل عَلَتِهِم إِنّما كد ل عه © 

عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي: لا تعجل عليهم 
بأن يهلكوا ويبيدوا حتى تستريح أنت والمسلمون من 
شرورهم وتطهر الأرض بقطع دابرهمء فليس بينك وبين ما 
تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودةء كأنها 
في سرعة نقضيها الساعة التي تعد فيها لوعدت» ونحوه 
قوله تعالى: ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارع7) وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: أنه كان إذا قرأها بكى؛ وقال: آخر العدد 
خروج نفسكء, ٠‏ آخر العدد فراق أهلكء آخر العدد دخول 
قبرك» وعن ابن السماك: أنه كان عند المامون فقرأها: فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما 
تنشد. 

يوم تحشر الْمتَّقِينَ إلى ليحن وفدا 20 وشو الْمُجْرمِينَ إل جَهَمَ هع 
ورا (م). 

نصب «يووي بمضمر أي: يوم «إنحشري ونسوق 
نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصفء أو أذكر يوم 
نحشرء ويجوز أن ينتصب بلا يملكون. ذكر المتقون بلفظ 
التبجيل» وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته 
وخصهم برضوانه وكرامته؛ كما يفد الوقاد على الملوك 
منتظرين للكرامة عندهمء وعن علي رضي الله عنه: ما 
يحشرون والله على أرجلهم, ولخنهم على نوق رجالها ذهبء 
وعلى نجائب سروجها ياقوت7). وذكر الكافرون بأنهم 
يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش 
تساق إلى الماء. والورد لعطاش؛ لأنْ من يرد الماء لا يرده 
إلا لعطشء وحقيقة الورد المسير إلى الماء قال: 
ردي ردي ورد قطأة صما كدرية أعجبهابرنالما 


ويساق المجرمون. 


لا ينون اَعَد إلا من أَعمْدَ عِندَ يمن عَهَدَا ©6. 
الواو) في «لا يملكون» إن جعل ضميرًا فهو للعباد 





(1) سورة الإنسانء الآيتان: 15 و16. 

(2) سورة النحلء الآية: 86. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 23. 

(4) سورة مريمء الآية: 81. 

(5) رواه أحمد في مسنده 122/1: وأبى دأود في كتاب: الديات» ياب: 
إيقاد المسلم (الحديث رقم: 4530) والنسائي في كتاب: القسامة, 
باب: سقوط القود من المسلم للكافرء (الحديث رقم: 4745). 

(6) سورة الأحقافء الآية: 35. 


)6( رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند ص 2359- 


(الحديث رقم: 153) وهى في المسند 155/1. 


)5( قال أحمد: وفي هذا الوجه تعسفء من حيث أنه إذا جعله علامة, 
لمن فقد كشف معناه: وأفصح بأنها متناولة اجمعاًء ثم أعاد على 
لفظها بالإفراد. ضمير اتخذء ففيه الإعادة على معناه بما يخالف: 
ذلك, وهى مستنكر عندهم؛ لأنه إجمال بعد إيضاحء وذلك تعكيس 
في طريق البلاغة؛ وإنما محجتها الواضحة: الإيضاح بعد الإجمال, 
والواى على إعرابه. وإن لم تكن عائدة على منء إلا أنها كاشفة 
لمعناها كشف الضمير العائد له فتنبه لهذا العقدء فإنه أروج من 
التقد وفي عذق الحستاء: يسقصين العقد: 


الجرزء السادس عشر 


ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمة: 
ويجوز أن تكون علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث 
والفاعل من اتخذ؛ لأنه في معنى الجمعء ومحل من اتحذ 
رفع على البدلء أو على الفاعلية» ويجوز أن ينتصب على 
تقدير حذف المضاف أي: إلا شفاعة من اتخذء والمراد: لا 
يملكون أن يشقع لهم. 


0 


وَقَالوأ عمد الح ولد لدا (يمل). 


واتخاذ العهد الاستطهار بالإيمان والعملء» وعن ابن 
مسعود أنّ النبي عبد قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز 
أحدهكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الث عهذا؟» قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: «اللهم فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ إني أعهد إليك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لككء وأنّ 
محمدًا عبدك ورسولكء, وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني 

من الشر وتباعدني من الخيرء واني لا أثق إلا برحمتك» 
فاجعل لي عندك عهدًا توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطايع ووصع تحت العرش,2 
فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الرحمن 
عهد فيدخلون الجنة١‏ وقيل: كلمة الشهادة: أويكون من 
عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمر به أي: لا يشفع إلا 
المامور بالشفاعة المأنون له فيها وتعضده مواضع في 
التنزيل: «وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئًا إلا من بعد أن يأنن الله لمن يشاء ويرضى»م7) 
«ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم7#) «يومئذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًي ©. 


ره 


لَْدْ حمْممٌ سَيْمَا دا 9©. 


قرى:: «إِذا» بالكسر والفتح. قال ابن خالوية: الإنّ 
والآد: العجب» وقيل: العظيم المنكرء والإدة: الشدة: وألنى 


نكاد تسوت ينََطَرْنَ منه وَبَنكَنُ الرسُ وَخْرٌ لْبَالُ هَنَا 
(3). 


«ويكادع قراءة الكسائيء ونافع بالياء. . وقرى: 
«ينفطرن» الانقفطار من فطره إذا شقهء والتفطر من فطره 


إذا شققه» وكرر الفعل فيه, وقرأ أبن مسعود: ينتصدعن أي: 
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تهد هذا أو مهدودة أى مفعول له أي» لأنها تهد. 

فإن قَلَت0): ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض 
وخرور الجيال؟ ومن أين تق نر هذه الكلمة في الجمادات؟ 
قَلَتٌ: : فيه وجهان: أحدهما أنّ اك سبحانه يقول: كدت أفعل 
هذا بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة 
غضبًا مني على من تفوه بها لولا حلمي ووقاريء وإني لا 
عجل بالعقوبة كما قال: ؤِإِنّ الله يمسك السموات والأرض أن 
حليمًا غفوراع(/ والثاني: أن يكون استعظامًا للكلمة وتهويلا 
وقواعدهء وأنْ مثال نلك الآشّر في المحسوسات أن يصيب 
هذه الأجرام العظيمة التى هى قوام العالم ما تنفطر منه 
وتنشق وتخزرّء وفي قوله: «لقد جئتم» ومافيه من 
المخاطبة بعد الغيبة وهو الذي يسمى الالتفات في علم 
البلاغةء زيادة تسجيل 000 بالجرأة علي الله والتعرض 


أن دَعَوَأ لِليَمْن وَلَدَا 500 وما ينى للحن أن يِذ ولَدًا 9). 


في «أن دعوا» ثلاثة أوجه: أن يكون مجرورًا بدلاً من 
الهاء في منة كقوله: 
على حالة لو أن في القوم حاتما على وجوده لضن بالماء حاتم 

ومنصويًا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي: هذا 
لأآن دعواء علل الخرور بالهد والهد بدعاء الولد الرحمن, 
ومرفوعًا بأنه فاعل هذا أي: هد دعاء الولد للرحمن» وفي 
اختسلضى الوهدة وتكونوة مترافهن الفاكدة إنه فو 
الرحمن وحده لا يستحق هذا الاسم غيرهء من قبل أنّ 
أصول النعم وفروعها منه: خلق العالمين وخلق لهم جميع 
ما معهم», كما قال بعضهم: فليتنكشف عن بصرك غطاوؤه 
فأنت وجميم ما عندك عطاوٌد: فمن أضاف إليه ولذا فقد 
جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم 
الرحمن. هى من دعا بمعنى: سمى المتعدي إلى مفعولين 
فاقتصر على أحدهما الذي هو التاني طلبًا للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولذاء أى من دعا بمعنى: نسب 
الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام: «من ادعي إلى غير 
مواليه»27 وقول الشاعر: 

إنابني نهشل لاندعي لآب 





(1) رواه الحاكم في المستدرك 377/2. 

(2) سورة النجم, الآية: 26. 

(3) سورة سباء الآية: 23. 

(4) سورة طههء الآية: 109. 

(5) قال أحمد: : ويظهر لي وراءها معنى آخرء والله أعلم؛ ٠‏ وذلك أن الله 
تعالى قد استعارء لدلاتها على وجوده عرّ وجل» موصنوقا بصفات 
الكمال الواجبة له أن جعلها تسبح بحمده؛ قال تعالى: «#تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهِنّ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده4ع» ومما دلت عليه السموات والأرض والجبال بل وكل ذرّة 


من ذرّاتهاء أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه» وفي كل شيء - 


له آية تدل على أنه واحدء فالمعتقد نسبة الولد إلى الله تعالى» قد 
عطل ذلالة هذه الموجودات: على شتويه الله وتقئيسشة فاستعدين 
لإبطال ما فيها من روح الدلالة» التي خلقت لأجلها إبطال صورها 
بالهدء والانفطارء و ليان فسيحان من قسم عياده» فجعل 
العباد تستلذ» فتسبح بتسبيح داودء يكاد ينهد لمقاله من هو عن 
باب التوفيق» مطرود مردود. 

(6) سورة فاطرء الآية: 41. 

(7) رواه مسلم في صحيحه: بلفظ من «ادعىه كتاب الحجء باب: فضل 
المدينة... (الحديث 3314). 
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أي: «ستسوااليه البح مطاوع معي ذا طلت إي ما 
غير واكل فحن الضحة أما الولادة المعروفة فلا مقال فى 
استحالتهاء وأما التبني فلا يكون إلا فيما هو من جنس 
الظالمون علوا كبيرًا. 

إن كل من في آلسَموَتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّا اق لحن عبدا © لَقَد 
لَحْصَدمٌ وَعَدَهُمْ عَدًا 69 وكلهُمْ “انيد يدم لْقيلَمَةَ فَرَدًا (60). 


«من» موصوفة؛ لأنها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد 
رب في قوله: ‏ 
رب من أنضجت غيظًا صدره 
وقرأ ابن مسعود وأبى حيوة «آت الرحمن» على 
اصله قبل الإضافة. الإحصاء الحصر والضبط يعني: 


اعت عتقدوا في الملائكة وعيسى وعزير أنهم أولاد الله كانوا 
بين كفرين: أحدهم: القول بأن الرحمن يصح أن يكون 
والدّاء والثاني: إشراك الذين زعموهم لش أولادًا في عبادته 
كما يخدم الناس أبناء الملوك خدمتهم لأآبائهمء فهدم الله 
الكفر الأول فيما تقدم من الآيات ثم عقبه بهدم الكفر 
الآخرء والمعنى: ما من معبود لهم في السموات والأرض 
من الملائكة ومن الناس إلا وهو يأتي بالرحمن أي: 
تأوي إليه ويلتجئ إلى ربوبيته عبدًا منقادا مطيعًا خاشعا 
خاشنا راجيا كما يفغل. الحبيك وكنا يجن علد لا 
يدعي لنفسه ما يدعيه له هؤلاء الضلالء ونحوه قوله 
تعالى: #أولكك الذين يدعون بيتغون إلى رد الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهه7') وكلهم 
منقلبون في ملكوته مقهورون بقهره وهى مهيمن عليهم 
محيط بهمء ويجمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيد 
وكميتهم؛ لا يفوته شيء من أحوالهمء وكل واحد منهم 
يأتيه يوم القيامة | منفردا ليس معه من ان المشركين 

إِنَّ ألديت اموأ كيرا أي شَبِعَت سَيجطل 7 لين ونا 
(40). 

«ودَا» بالكسر والمعنى: سيحدث لهم في القلوب مودّة 
ويزرعها لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرّض للأسباب 
التي توجب الود ويكتسب بها الناس مودّات القلوب من 
قرابة أو صداقة أى أصطناع بمبرة أى غير ذلكء وإنما هو 
اختراع منه ابتداء لختصاصًا منه لأوليائه بكرامة خاصة 
كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب والهيبة أعظامًا لهم 
وإخلالا لعكاتهم. والسنين نا لأن السورة :فكية وكان 





9 سورة مريم 
المؤمنون حينئذٍ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله تعالى 
ذلك إذا دجا الإسلامء وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحبهم 
إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان 
أعمالهم. وروي أنّ النبي كَل قال لعلي رضي الله عنه: «يا ‏ 
علي قل اللهم اجعل لي عندك عهداء واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودة»©). فأنزل اش هذه الآية» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما يعني: يحبهم الله ويحبهم إلى خلقهء وعن 
رسول الله كك يقول الله عر وجل: «يا جبريل قد احبيت 
فلانًا فاحبهء فيحبه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء إن اله 
5 الح ملان لعي فيسب او السماءء ثم يضع له 
المحبة في أهل الأرض»72). وعن قتادة: ما أقبل العبد 
إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه. 


سما مَتَرْيَهُ يإسَانلك لِتُبَفَّرٌ يد المتقرت شر بو هرما ذا 
© وَكَمْ أمْلَكنا مَبَلَهُر ين كَرَنِ هَل نس مِنْهُم من أ- د أو كسمم 
لَهُمْ كرا 9©. 

هذه خاتمة السورة ومقطعها فكأنه قال: بلغ هذا المنزل 
أى بشربههء وأنذر فإنما أنزلناه إبلسانك» أي: بلغتك وهو: 
اللسان العربي المبين وسهلناه وفصلناه «لتبشر بده 
وتندر. 


واللد: الشداد الخصومة بالباطل الآخذون في كل لديد 
أي: في كل شق من المراء والجدال لفرط لجأجهم يريد: 
أهل مكة. وقوله «وكم أهلكناج تخويف لهم. وإنذار. 
وقرى' إتحس»م من حسه إذا شعر بهء ومنه: الحواس 
والمحسوسات. وقرا حنظلة م مضارع أسمعت. 
والركز: الصوت الخفيء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في 
الأرضء والركاز المال المدفون. 


عن رسول الله كلِِ: «من قرأ سورة مريم أعطي عشر 
حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به» ويحيىء ومريم» 
وعيسىء وإبراهيمء وإسخحُقء ويعقوب» وموسى» وشرون, 
وإسمعيلء وإدريس» وعشر حسنات بعدد من دعا الله في 
الدنياء وبعدد من لم يدع الله". 





)1( سورة الإسراء, الآية: 57 


(2) ذكره الثعلبي في تفسيره. (الزيلعي 341/2). 


(3) رواه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة (الحديثغت ( 


5 ر قم: : 6647). 


) ذكره التعلبي في تفسيره (الزيلعي 553302 


الجزء السادس عشر 


وشم ار اقل اود 


طه 12 ). 

جطهي»ي أيو عمروقى فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء, 
وفخمهما ابن كثيرء واأبن عامر على الأصلء والباقون أما 
لوهماء وعن الحسن رضي الله عنه: طه وفسر بأنه أمر 
بالوطء وأنْ النبي وَل كان يقوم في تهجده على إحدى 
رجليه فامن 0 بكدغية معاء وأنَ الأصل طأ 
هناك اك المرتع» ثم بني عليه الأمرءوالهاء ل للسكت» ويجوز 5 
ال ا م 
في معنى: يا رجلء ولعل عك تصرفوا في يا هذا كأنهم في 
لغتهم قالبون الياء طاء فقالوا في ياطا واختصروا هذا 


فاقت ري را لص ام ل يجري في الود 
00 لا قدس اث أخلاق الملامين 


والأقوال الثلاثة في الفواتح أعني التي قدمتها في أول 
الكاشف عن حقائق التنزيل هي التي يعول عليها الألباء 
المتقنون. 


ص صب صنل 9# رع عر مر مس سر 


مآ أَنرَلْنَا عليّكَ الْقْرَانَ لِتَنْصََ © إِلَّا نكر لِمَن تنتى 27). 

«ما أنزلنا»# إن جعلت طه تعديد الأسماء الحروف على 
الوجه السابق ذكره فهو ابتداء كلام وإن جعلتها اسمًا 
للسورة ة اأحتملت أن تكون خبرًا عنها وهي في موضع 
المبتدا و«القرآن» ظاهر أوقع موقع الضمير لأنها قرآن: 
وأن يكون جوابًا لها وهي قسمء وقرىء ما نزل عليك القرآن 
«لتشقى» لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم 
وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله تعالى: «#لعلك باخع 
نفسك »7 والشقاء يجيء في معنى: التعبء ومنه المثل: 
أشقى من رائض مهرء أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر ولم 
يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في آداء 
الرسالة والموعظة الحستة: وَقَيَلَ: إن أبا جهل والتضر من 
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ذلك: 0 ة وهذا القرآن هو 1 إلى نيل كل 
ل ا أ دن 
نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة؛ وما بعثت إلا 
بالحنيفية السمحةء وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة 
الفعل المعلل ففاتته شريطة الانتصاب على المفعولية, 


فإن قَلتَ: أما يجوز أن تقول ما أنزلنا عليك القرآن ان 
تشقى كقوله تعالى: «أن تحبط اعمالكم»م0 قُلْتُ: بلى 
ولكنها نصبه طارئة كالنصبة في: #واختار موسى قومهي 7" 
وأما التصنية فى تذكرة فهى كالتى اف ضريت زيدًا؛ لأنه 
أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها. 


فإن قُلْتَ: اهل يجوز أن يكون «تذكرة»4 بدلا من محل 
جلتشقى» ؟ قَلْتُ: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على 
الاستثناء المنقطع الذي إلا فيه بمعتى: : لكن» ويحتمل أن 
يكون المعنى©: إنا أنزلناه عليك القرآن لتحتمل متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم؛ وغير 
ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبؤةء وما أنزلنا عليك هذا 
المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة على هذا الوجه؛. يجوز أن 
يكون تذكرة حالاً ومفعولاً له لمن يخشى» لمن يؤول 
أمره إلى الخشية؛ ولمن يعلم الله منه أنه يبدل بالكفر إيمانًا 
وبالقسوة خشية. 


9 22 1 021 17 0-5 


زبلا مَمَّنْ حْلقَ الأْرض وَاسَمْوتِ الْملّ (2). 

في نصب «تنزيلاً» وجوه أن يكون بدلاً من تذكرة إذا 
جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له؛ لأنّ الشيء لا يعلل 
بنفسه» وأن ينصب بنزل مضمرًاء وَأ متصيان راذئؤلنا: لأن 


أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله وهو معنى حسن 


وإعراب بين» وقرى:: تنزيل بالرفع على خبر مبتدأ لدت 


ما بعد تنزيلاً إلى قوله: «له الأسماء الضيكي غ6( متايه 





1( كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة طه (الحديث رقم: 


32 وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في حب النبي كَللِك. 
فصل في براءته تقد في النبوة (الحديث رقم: 1497). 

(2) سورة الكهفء الآية: 6. 

(3) رواه البيهقي في كتاب: الدعوات الكبيرء (الزيلعي 348/2). 

(4) سورة الحجرات, الآية: 2. 

(5) سورة الأعرافء الآية: 155. 

(6) قال أحمد: وفي هذا الوجه الثاني بعد, فإن فيه إثبات كون الشقاء 


سبباً في نزوله, عكس الأوّلء وإن لم تكن اللام سببية» فكانت ح 


- للصيرورة مثلاء ولم يكن فيه ما جرت عادة الله تعالى به مع 
نبيه و من نهيه عن الشقاء والحزن عليهم؛ وضيق الصدر بهم 
وكان مضمون هذه الآية متباينا عن قوله تعالى: «فلا يكن في 
صدرك حرج» «فلعلك باخع نفسك على آثارهم» «لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر» وأمثاله كثيرة» فالظاهرء والله أعلم, هو 
التأويل الأوّل. 

)7( سورة طه: الآية: 8. 
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وتفخيم لشأن المنزل لنسيته إلى من هذا أقعاله وصفاته., 
ولا يخلى من أن يكون متعلقه إما تنزيلاً نفسه فيقع صلة 
له. وإما محذوفًا فيقع صفة له. 

فإن قُلْتَ: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب 
قلتٌ: غير واحدة منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه 
من الحسن والروعة» ومنها أنّ هذه الصفات إنما تسردت مع 
لفظ الغيبة» ومنها أنه قال أولا: أنزلنا ففخم بالإسناد إلى 
ضمير الواحد المطاعء ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات 
العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقين» ويجوز أن 
يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه. 
وصف السموات بالعلى دلالة على عظمة قدرة من يخلق 
مثلها في علوها وبعد مرتقاها. 


ياي ليم 


الرَحمَنُ عل العرش أسْتَوَئ (6 لم ما 
ا د بجهر 
لفق ©6. 


قرى": «الرحمن» مجرورًا صفة لمن خلقء والرفع 
أحسن لأنه: إما أن يكون رفعا على المدح على تقدير: هو 
الرحمنء وإما أن يكون مبتدأ مشارًا بلامه إلى من خلق. 


فإن قَلْتَ: الجملة التي هي «على اللعرش استوى» ما 
محلها إذا جررت الرحمُن أو رفعته على المدح؟ قَلْتٌ: إذا 
جررت فهي خبر مبتدأ محذوف لا غيرء وإن رفعت جاز أن 
الاستواء على العرش وهى سرير الملك مما يردف الملك 
جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش 
يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتة» وقالوه أيضًا 
لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه وإن كان 
أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان 
مبسوطة:ء ويد فلان مغلولة بمعنى: أنه جواد أو بخيل لا فرق 
بين العبارتين إلا فيما قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط 
بالنوالء أى لم تكن له يد رأسًا قيل فيه يده مبسوطة 
لمساواته عندهم قولهم: هو جوادء ومنه قول الله عنّ وجل: 
«وقالت اليهود يد اله مغلولة74') أي: هو يخيل «بل يداه 
مبسوطتان» 7 أي ل 
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الثرى» وما تحت سبع الأرضينء عن محمد بن كعبء وعن 
السدي: هى الصخرة التي تحت الأرض السابعة. أي: يعلم ما 
أسررته إلى غيرك وأخفى من ذلكء وهو: ما أخطرته ببالك» أو 
ما أسررته في نفسك «واخفى» 7 منه وهو ما ستسره 
فيهاء وعن بعضهم: إن أخفى فعل يعني: أنه يعلم أسرار 
العبادء وأخفى عنهم ما يعلمه هو كقوله تعالى: «يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًاه7 وليس بذاك. 

فإن قُلْتَ: كيف طابق الجزاء الشرط؟ قَلَْتٌ: معناه: وإن 
تجهر بذكر الله من دعاء أى غيره فاعلم أنه غني عن 
جهركء فإما أن يكون نهيًّا عن الجهر كقوله تعالى: «واذكر 
ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون الجهر من القولم74) 
وإما تعليمًا للعباد أنّ الجهر ليس لإسماع الله وإنما هو 
لغرض آخر. 

أنَهُ ل ِل إلا هْوٌ لهُ الأسمّة لَلْسْقَ 2). 


«الحسنى» تأنيث الأحسن وصفت بها الأسماء؛ لأنّ 
حكمها حكم المؤنثء كقولك: الجماعة الحسنىء ومثلها: 
«مآرب أخرى»4(/) و«من آياتنا الكبرى4 7 والذي فضلت 
به أسماؤه في الحسن سائر الأسماء دلالتها على معاني 
التقديسء والتمجيدء والتعظيم؛ والربوبية والافعال التي هي 
النهاية فى الحسن. 


وَعُلْ أتنك حَدِيتُ مو © إذ را ناا فَمَالَ 0 كوا إن 
َأاشَتٌ نان لص نيك مها بد 


قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأسى به في تحمل 
أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء 
حتى ينال عند الله الفوز والمقام المحمود. يجوز أن 
ينتصب «إذ» ظرفًا للحديث لأنه حدثء أى لمضمر أي: 
حين «راى نارًاع كان كيت وكيت, 1 ام ار 
استآنن موسى شعيبًا عليهما السلام في الخروج إلى أمه. 
وخرج باهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة 
مثلحة وقد عمل الظريى» وتفرَقك ماشيتة ولا ماةاعكدة 
وقدح» فصلد زندهء فرأى النار عند ذلكء قيل: كانت ليلة 
جمعة طامكثوا» أقيموا في مكانكم. الإيناس الإبصار البين 
الذي لا شبهة فيهء ومنه: إنسان العين لأنه يتبين به 
الشيءء والإنس لظهورهم كما قيل: الجنّ لاستتارهم» وقيل: 


قبس أو أَجِدٌ 





1( سورة المائدة, الآية: 64 

(2) سورة المائدة: الآية: 64. 

(3) قال أحمد: لا يخفي أن جعله فعلاً قاصر لفظاًء ومعنى: أما لفظاً 
فإنه يلزم منه عطف الجملة الفعلية على الإسمية, إن كان 
المعطوف عليه الجملة الكبرى» أو عطف الماضي على المضارع: 
معنى: فإن المقصود الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدته» من 
حيث أنّ اله تعالى يعلم السر وما هى أخفى منه, فكيف يبقى 


للجهر فائدة: وكلاهما على هذا التأويل» مناسب لترك الجهرء: وأما حت 


إذا جعل فعلاً. فيخرج عن مقصود السياق» وإن اشتمل على فائدة 
أخرىء وليس هذا كقوله تعالى: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون به علماً» لأنّ بين السياقين اختلافاًء وألله سيحانه 
وتعالى أعلم. 

(4) سورة طهه الآية: 110. 

(5) سورة الاعرافء الآية: 205. 

(6) سورة طه الآية: 18. 

(7) سورة طهه الآية: 23. 


الجزء السادس عشر 
00 لما وحن من الادتلان فكان 
كان الإتيان 5 ووجود الهاي مترقبين متوقعين بني 
الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال ولعليم ولم يقطع 
فيقول إني «آتيكمي لئلا يعذ ما ليس د بمستيقن الوفاء يه. 
القبس: النار المقتبسة في رأس عود أو فتيلة أى غيرهماء 
ومنه قيل: المقتبسة لما يقتبس فيه من سعفة أو نحوهاء 
«هدى» أي: قوما يهدونني الطريق أو ينفعونني بهداهم 
في أبواب الدين» عن مجاهدء وقتادة: وذلك لأنّ أفكار الأبرار 
مغمورة بالهمة الدينية في جميع أحوالهم لا يشغلهم عنها 
شاغلء والمعنى: ذوي هدىء أو إذا وجد الهداة فقد وجد 
الهدىء ومعنى: الاستعلاء في على النار أنَّ أهل النار 
يستعلون المكان القريب منهاء كما قال سيبويه في مررت 
درك أنه العنوق يقرب عن زيده ال لان المصسطلين بها 
والمستمتعين بها إذا تكنفوها قيامًا وقعودًا كانوا مشرفين 
عليهاء ومنه قول الأعشى: 
وبات على الثار الندى والمحلق 

لمآ أَننها وُدىّ بلموسئ (1) إن أتأ رَيْكَ كلم تملك إِنَكَ 

5" لْمُعَدّيس طوى 9). 


قرا ابو عمرو وابن كثير «أني4 بالفتح أي: نودي بأني 
«أنا ربك» وكسر الباقون أي: نودي فقيل: يا موسىء أو 
لأنْ النداء ضرب من القول فعومل معاملته. تكرير الضمير 
في إني أنا ربك لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة 
الشبهة؛ روي: أنه لما نودي يا موسى قال: من المتكلم؟ 
فقال له اش عر وجل: إني أنا ربك وأنّ إبليس وسوس إليه 
فقال: لعلك تسمع كلام شيطانء فقال: أنا عرفت أنه كلام الل 
باني أسمعه من جميع جهاتي الست وأسمعه بجميع 
أعضائيء» وروي: أنه حين انتهى رأى شجرة خضراء من 
أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقده وسمع تسبيح 
الملائكة: ورائ تورًا عظيمًاء فخاف وبهتء فالقيت غليه 
السكينة» ثم نوديء وكانت الشجرة عوسجة:؛ وروي: كلما 
دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت. وعن ابن 
أسحق: لما دنا استأخرت عنهء فلما رأى ذلك رجع وأوجس 

في نفسه فلما أراد الرجعة دنت منه ثم كلم. قيل: أمر بخلع 
النعلين؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ(, عن 
السذي وقتادة. وقيل: ليباشر الوادي بقدميه فشي كا بهء 
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وقيل: لأنّ الحفوة تواضع لله, ومن ثم طاف السلف بالكعبة 
حافين» ومنهم من استعظم دخول المسجد بتعليهء وكان 1 
ندر منه الدخول منتعلاً تصدقء والقرآن يدل على أنّْ ذلك 

احترام للبقعة وتعظيم لها وتشريف لقدسهاء وروي: أنه 
خلع حملي والقافها عن وراء الوادي ىي بالضم 
والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة, 
وقيل: مرّتين نحى ثني أي: نودي نداءين» أى قدس الوادي 


«وأنا اخترتكي اصطفيتك للنبوة» وقرأ حمزة: وإنا 
اخترناك 0 يوحىي للذي يوحىء أو الموحي» تعلق 
اللام باستمع أى باخترتك «لذكرى» لتذكرنيء فإِنْ ذكري 
أن اعبد ويصلي ليء أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على 
الأنكار. عن مجاهد: أو لأنى نذكرتها فى الكتب وأمرت بهاء 
ولآن أذكرك بالمدح والكداء:واشفل لك لمان فبعق: ان 
لذكرى خاصة لا تشويه بذكر غيريء أو لإخلاص ذكري 
وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضًا آخرء أو 
لتكون لي ذاكرًا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر 
ربهم على بال منهم وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال: 
«لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اشهعج) ولأوقات ذكري 
وهي: مواقيت الصلاة, كقوله تعالى: «إنّ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابًا موقوتًاج) واللام مثلها في قولك: 
جئنك لوقت كذاء وكان ذلك لست ليال خلونء وقوله تعالى: 
«يا ليتني قدّمت لحياتي»ه7) وقد حمل على ذكر الصلاة 
بعد نسيانها من قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء”' وكان حق العبارة أن يقال: 
لذكرها: كما قال رسول الله بَللِيْةِ: «إذا ذكرها» ومن يتمحل 
له يقول إذا :ذكر الضلاة فقد كر اك أن يكقدين كنف 
المضاف أي: لذكر صلاتيء أو لأنّ الذكر والنسيان من الله 
عزّ وجل في الحقيقة. وقرأرسول لل كله «للذكرى». 


إن ألصاعة انيه أَعَدُ خف لجر كل نفس يما منص © وَل 


يعَدَئكَ َنبا من لا بن يج أت هبد مين 009. 


أي"": أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي 
إخفاءهاء ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من 





(1) رواه الحاكم في المستدرك 28/1 والترمذي في كتاب: اللباس باب: 
ما جاء في لبس الصوف (الحديث رقم: 1734). 

(2) سورة النورء الآية: 37. 

(3) سورة النساءء الآية: 103. 

(4) سورة الفجرهء الآية: 24. 

(5) روأه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة: باب: : من نسي صلاة 
فليصل إِذَّا ذكرها (الحديث رقم: 597) ومسلم في كتاب: المساجد, 
باب: «قضاء الصلاة الفائتة» (الحديث رقم: 1566). 


(6) قال أحمد: ولا يقنع في رد هذا التأويل بالهى بناء فإنه بين الفساد, 
وتلك أنّ خفاءها عن الث تعالى مهال عقلاًء فكيف يوصف الفهال 
العقلى بقرب الوقوعء وأحسن ما فى محامل الآية: ما ذكره 
الاستان أبو على» حيث قال: المراد: لكاد أزيل خفاءهاء أي: أظهرهاء 
إذا الكقاء الغطاء».وهئ انضاما تجغلة المراة قوق كيانها يسكزها: 
ثم تقول العرب: أخفيته. إذا أزلت خفاءه» كما تقول: أشكيته 
وأعتبته» إذا أزلت شكايته وعتبهء وحينئذ يلتثم القراءتان» أعني: 
فم الهو وعههاء واللهابميكاتة وتعالى أغلة: 
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اللطف لما أخبرت به» وقيل معناه: أكاد أخفيها من نفسي 
ولا دليل في الكلام على هذا المحذوفء. ومحذوف لا دليل 
عليه مطرح, والذي غرّهم منه أن في مصحف أبي: أكاد 
أخفيها من نفسي» وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من 
عر كج سوم وعن أبي رداون 
: القيس: 
فإن تدفنواالزاءلانخفه وإن تبعثواالحربلانقعد 

فأكاد أخفيها محتمل للمعنيين «لتجزى» متعلق بآتية 

فإن قُلْتَ:العبارة لنهي من لا يؤمن عن صدّ موسى, 
والمقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعثء أو أمره 
ا 6 الغدارة 0 هذا الع 
سبب للتكذيب فذكر 59 ليدل على عسي والكاتي ل 
“يه الكافر سبع :هن ,وخان 7 الرنجل لي الدين ولين 
شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب كقولهم: لا أرينك 
ههنا المراد: نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته وذلك 
ل 
م ل 
أطمّ على الكفرة ولا هم أشدٌ له نكيرًا من البعثء فلا 
يهولنك وفور دهمائهم ولا عظم سوادهمء ولا تجعل الكثرة 
هم فيه هى الهوى وأتباعه لا البرهان وتدبرهء وفي هذا 
حت عظيم على العمل بالدليل» وزجز بليغ عن التقليدء 
وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله. 


اللغات 7 0 


م[ بل 


عَليَا وَأَمْشُ ييا عَك عَنَهِى وَل فا منَاربُ 
يتموسئ (18). 

«وما تلك بيمينك يا موسى» كقوله تعالى: «وهذا 
بعلي شيخًاع © في انتفاب الحال متعة + الأقانة:وسعوة 
تكون كلت اينما موصبول لااساتة ريمدتك: إنها سال: 
ليريه عظم ما يخترعه عرّ وعلا في الخشبة اليابسة من 
قلبها حية نضناضة. وليقرّر في نفسه المباينة البعيدة بين 
المقلوب عنه والمقلوب إليه» وينبهه على قدرته الباهرة, 
ونظيره: أن يربك الزراد زبرة من حديد ويقول لك: ما هي؟ 
فتقول: زبرة حديدء ثم يريك بعد أيام لبوسا مسردا فيقول 


وَمَا يِل بمِِيِكَ يمُوسَى © قَالَ ‏ عصان أَتَرَكَرَاأ 
: ' 





لك هي تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
وأنيق السردء وقرى ابن أبي إسحق: عصى على لغة هذيل, 
ومثله: هيا بشرى») أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم فلم 
يقدروا عليه فقلبوا الآلف إلى أخت الكسرة: وقرأ الحسن: 
«عصاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين» وهو مثل قراءة 
حمزة «بمصرخي» وعن ابن أبي إسحق سكون الياء 
<أتوكا عليهاي أعتمد عليها إذ! أعييت: أى وقفت على رأس 
القطيع؛ وعند الظفرة. هش الورق: خبطه أي: أخبطه على 
رؤس غنمي تأكلهء وعن لقمان بن عاد: أكلت حقا وابن 
لبون وجذع وهشة نخب وسيلاً دفع والحمد لله من غير 
شيع سمعته من غير واحد من العرب» ونخب واد قريب 
من الطائف كثير السدرء وفي قراءة النخعي: أهش وكلاهما 
من مش الخبز يهش إذا كان ينكسر لهشاشته؛ وعن عكرمة 
أهس بالسين أي أنحى عليها زاجرًا لهاء والهس: زجر 
الغنم, ذكر على التفصيل والإجمال المنافع. المتعلقة 
بانغصاء كانه حش يمنا يعقن هذا السنؤال من اين عظيم 
يحدثه الل تعالى فقال: ما هي إلا عضا لا تنفع إلا منافع 


للغرض الذي فهمه من فحوى كلام بهء ويجوز أن يريد عد 
ا ا 0 


العظيمة كأنه يقول له: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى 


والماربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة ومأرية كتبت 
تعتدٌ بها وتحتفل بشأنهاء وقالوا: إنما سأله ليبسط منه 
ويقلل هيبته: وقالوا: إنما أجمل موسئ ليساله عن تلك 
المآرب فيزيد في إكرامه, وقالوا: انقطع لسانته بالهيبة 
فأجملء وقالوا: اسم العصا نبعة» وقيل في المآرب: كانت 
ذات شعبتين ومحجن: فإذا طال الغصن حناه بالمحجن, 
وإذا طلب كسره لواه بالشعبتينء وإذا سار ألقاها على 
عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرهاء 
وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبيتها 
وألقى عليها الكساء واستظلء وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء 
وكان يقاتل بها السباع عن غنمهء وقيل: كان فيها من 
العجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البئر وتصير 
شعبتاها دلواء وتكونان شمعتين بالليلء وإذا ظهر عدو 
حاريت عنه: وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرتء 
وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيهء ويركزها 
فينبع الماء فإذا رفعها نضبء وكانت تقية الهوام. 
مها فَإدَا هَ حَيَةٌّ سن © دَالَ حُدْمَا ولا عَحَنْ 


ا" 


سِيرتَهًا الأول (©). 
السعى المشى بسرعة وخفة حركة. 
فإن قُنْتَ: كيف ذكرت بألفاظ مختلفة بالحية والجان 


ير سَتعيدمًا 





1( سورة القمر, الآية: 12 
(2) سورة هودء الآية: 72. 


(3) سورة يوسفء الآية: 19. 
(4) سورة إبراهيمء الآية: 22. 


الجزء السادس عشر 


والثعبان؟ قَلْتُ: أمَا الحية فاسم جنس يقع على الذكر 
والأنثى والصغير والكبيرء وأمًا الثعبان والجان فبينهما تناف؛ 
لأنّ الثعيان العظيم من الحيات, والجان الدقيق» وفي ذلك 
وجهان: أحدهما: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية 
صفراء دقيقة ثم تتورّم ويتزايد جرمها حتى تصير ثتعباناء 
فأريد بالجان أوّل حالها وبالثعبآن مآلهاء » والثاني: أنها كانت 
في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان والدليل عليه قوله 
تعالى: «فلما رأها تهترّ كانها جان4 7 وقيل: كان لها عرف 
كعرف الفرسء وقيل: كان بين لحييها أربعون ذراعًا. لما رأى 
ذلك الأمر العجيب الهائل ملكه من الفزع والنفار ما يملك 
. البشر عند الأهوال والمخاوفء وعن ابن عباس: انقلبت تعبانًا 
ذكرًا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خاف 
ونفرء وعن بعضهم: إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منهاء 
وقيل: لما قال له ربه: لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة 
نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحيها. 


السيرة من السيرء كالركبة من الركوب. يقال: سار فلان 
سيرة حسنة:, ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذفب 
والطريقة؛ وقيل: سير الأوؤلين». فيجوز أن ينتصب على 
الظرف أي: سنعيدها في طريقتها الآأولى أي: في حال مأ 
كانت عصا عصا. وأن يكون أعاد منقولاً من عادة بمعنى عاد 
إليه» ومنه بيت زهير: 

وعانلك أن تلاقيهاعداء 

فيتعدى 0 ووجه ثالث حسن: وأن يكون 
أنشثت أوّل ما أنشكت نهدت غضا كو.ذهيت وبطلت بلقلن: 
فستعيدها بعد زهابها كما أنشأها ولا تصن سيرتها 
بفعل مضمر أي: تسير سيرتها الأولى يعني: سنعيدها 
سائرة سيرتها الأولى حيث كنت ت تتوكأ عليها ولك فيها 
المآرب التي عرفتها. 


أ 5 عر 0ه ل أ#ك# #7 ب س٠‏ مم أ سس _- 4# و 
وَاضِمَمٌ يدك إن جناجك كحرج بيضَاءٌ مِنْ غَبْرِ وو ايد أغرئ 29 
ميات 0 001 
لِثرِبكِ مِن يننا الكبرى 20. 


قيل: لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لمجنبتيه, 
وجناحا الإنسأن جتياة, والأصل المستعار منه جناحا 
إلى جنبك تحت العضدء على ذلك قوله: #تخرج»# . السوء 
الرداءة والقبح في كل شسيء فكنى به عن البرص» كما كنى 
عن العورة بالسوأة؛ وكان جذيمة صاحب الزباء أيبرص 
فكنوا عنه بالأبرشء» والبرص أبغض شيء إلى العرب وبهم 
عبه نفرة عظيمة, وأسماعهم لأسمه مجاجة: فكان جديرًا 





034 


بأن يكنى عنه؛ ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا أحر 
المفاصل من كنايات القران وادابه. يروى: أنه كان ادم 
فأخرج يده من مدرعته بيضاء ء لها شعاع كشعاع الشمس 
يعشي البصر. «بيضاء» وطآية» حالان معًا ومن غير 
سوء من صلة البيضاءء كما تقول أبيت من غير سوءء وفي 
نصب أية وجه أخوة وه أن تكون: بإخبهان كحى: خذ دونك 
وما أشبه ذلكء. حنف لدلالة الكلام؛ وقد تعلق بهذا 
المحذنوف «لثريك»# أي: خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب 
العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض أياتنا الكبرى, 
ولنريك بهما الكبرى من آياتناء أى لنريك من آياتنا الكبرى 


ذهب إل فِرعونَ إِنَمٌ طق 20 قَالَ رَبَ أنَْ لي صَذْى 
سير ف أمْرى © وََثُل عْقَدَةٌ ين لسَان 0© يَنْتَهُوأ مول 29 وَأجَمَل 
لْ وزيا من أهلى 250 هَرْونَ أخى 20 أَنْدْ 0 
ند © 3 ميك كيرا © ودوك كيرا © إِنَّكَ كت ينا 
29). 


لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعنه الله عرف أنه 
كلف أمرًا عظيمًا وخطبًا جسيمًا يحتاج معه إلى احتمال 
مالا يحتمله إلا ذنى جاش رابط وصدر فسيح.ء فاستوهب 
ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ويجعله حليمًا حمولا 
يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها 
صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل 
عليه في الجملة أمره الذي هو: خلافة الله في أرضه وما 
يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة جلائل 
الخباوى:: 

فإن قَلْتَ3): لي في قوله «اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري» ما جدواه والكلام بدونه سكن ؟قلت: قد أبهم 
الكلام أوّلاً فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروحًا 
وميسراء ثم بين ورفع الإبهام يذكرهما فكان أكد لطلب 
الشرح والتيسير لصدره وأمره من أن يقول: اشرح صدري 
ويسر أمري على الإيضاح الساذج؛ لأنه تكرير للمعشى 
الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل. عن ابن عباس: كان 
في لسانه رتة لما روي من حديث الجمرة؛ ويروى أن يده 
احترقت وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأء ولما دعاه 
قال: إلى أي رب تدعونني؟ قال: إلى الذي أبرآأ يدي وقد 
عجزت عنها”» وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لثلا يدخلها 
مع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المواكلة, 
واختلف في زوال العقدة بكمالها فقيل: ذهب بعضها وبقي 
بعضها لقوله تعالى: «وأخي هرون هو أقفصح مني 


0 





(1) سورة النمل» الآية: 10. 

(2) قال أحمد: ويحتمل عنديء والله أعلم, أن تكون فائدتها: الاعتراف 
بأن منفعة شرح الصدر راجعة إليه؛ وعائدة إليه» فإن الله عز وجل 
لا ينتفع بإرساله» ولا يستعين بشرح صدره تعالى وتقدتسء على 


خلاف رسول الملكء إذا طلب منه أن يريم عليه: فإنما يطلب منهك- 


- ما يعود نفعه على مرسلهء ويحصل له غرضه من رسالتهء والله 


أعلم. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 575/2. 


055 


لساناه7) وقوله تعالى: إولا يكاد يبينع7) وكان في لسان 
العم رن على رضي ١‏ عونا رجه فكال راسو 01 نش صلل 
«ورثها من عمه موسى»0). وقيل: زالت بكمالها لقوله تعالى: 
#قد أوتيت سؤلك يا موسى# وفي تنكير العقدة وإن لم يقل 
عقدة لساني أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهمًا 
جيدًا ولم يطلب الفصاحة الكاملة ومن لساني»م صفة 

قدة كأنه قيل عقدة من عقد لسانى. الوزير من الوزر؛ لأنه 
يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنهء أى من الوزر لأنّ الملك 
يعتصم برأيه ويلجىء إليه أمورد»ء أو من المؤازرة وهي 
المعاونة. عن الا قال: وكان القياس أزيرًا فقلبت 
الهمزة إلى الواوه ووجه قلبها أنَّ فعيلاً جاء في معنى: مفاعل 
مجيأ صالحا كقولهم: عشير وجليس وقعيد وخليل وصديق 
ونديمء فلما قلبت في أخيه قلبت فيه» وحمل الشيء على 
نظيره ليس بعزيز ونظر إلى يوازر وإخوته وإلى الموازرة. 


وزيرًا وهرون مفعولا قوله: اجعلء قدم ثانيهما على أولهما 


عناية بأمر الوزارة» أولي وزيرًا مفعولاه. وهرون عطف بيان 
للوزير و لخي في الوجهين بدل من هرونء ٠وإن‏ جعل 
عطف بيان آخر جاز وحسن. قروًا جميعًا أشدد وأشركه على 
الدعاء. وابن عامر وحده: أشدد وأشركه على الجوابء» وفى 
مصحف ابن مسعود: أخي وأشددء وعن أبي بن كعب: 
أشركه في أمري وأشدد به أزريء ويجوز فيمن قرأ على لفظ 
الأمر أن يجعل أخى مرفوما على الابتداء» وأشدد به خبرهء 
ويوقف على هرون. الأزر: القوّة وأزره قواه أي: اجعله 
شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكركء فإِنّ 
التعاون لأنه مهيج الرغبات يتزايد به الخير ويتكاثر «إنك 
كنت بنا بصيرًاي» أي: عالمًا بأحوالنا وبان التعاضد مما 
يصلحناء وأن هرون حم العنعين رالتداد لمحتي يانه اجبر 
طن يلكا بر انيع لينانا. 

َال كد أُوتِيتَ سُؤْلك شرت © وَلتد نا علق مه أغية 89 إ: 
رسن إك أَيِكَ مَا بو 0©. 


السؤال الطلبة فعل بمعتى مفعول كقولك: خبز بمعنى: 
مخبور وأكل بمعنى: مأكول. الوحي إلى أم موسى إما أن 
يكون على لسان نبي في وقتها كقوله تعالى: «وإذا أوحيت 
إلى الحواريين74) ويبعث إليها ملكا لا على وجه النبوة 
كما بعث إلى مريمء أى يريها ذلك في المنام فتنبه عليه؛ أو 
يلهمها كقوله تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل»4© أي: 
أوحينا إليها أمرًا لا سبيل إلى التوصل إليهء ولا إلى العلم 
به إلا بالوحيء وفيه مصلحة دينية؛» فوجب أن يوحى ولا 
يخل بهء أي: هى مما يوحى لا محالةء وهى أمر عظيم مثله 
يحق بأن يوحى. 


0 سورة طه 


ع يج 


أن أقذفيه في ألَابوتِ قفد في آثيرْ ميل ليم بألسَاِلٍ يذه عدُ 


1-7 أت عَِِكَ ححَبَةُ يق وَلْصنَعْ عل عي 69. 

«إن» هي المفسرة؛ لأنّ الوحي بمعنى: القول. القذف 
مستعمل' في معنى: الإلقاء والوضع ومنه 0 تعالى: 
«وقنف في قلوبهم الرعب»ه7) وكذلك الرمي 

غلام وماء الله جالتضيق يافقًا 

أي: حصل فيه الحسنء ووضعه فيهء والضمائر كلها 
راجعة إلى موسىء ورجوع بعضها إليه ويعضها إلى 
التايوت فيه هجنا: لما بزدي إليه من تنافر النظم. 

فإن و قُنْتَ: المقنوف في البحر هو: التابوتء وكذلك الملقى 
إلى الساحل؟ قُنْتٌ: ما ضرك لو قالت: المقذوف والملقى هو: 
موسى في جوف التابوت» حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر 
عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع 
عليه التحديء ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. لما كانت 
مشيئة الله تعالى وإرادته أن لا تخطئ جرية ماء اليم 
الوصول به إلى الساحل وألقاه إليه. سلك في ذلك سبيل 
المجازء وجعل اليم كأنه ذى تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر 
ويمتثل رسمه فقيل: وفليلقه اليم بالساحل» روي: أنها 
جعلت في التابوت قطئا محلوجًا فوضعته فيه وجصصته 
وقيرته ثم ألقته في اليم» وكان يشرع منه إلى بستان. فرعون 
نهر كبيرء فبينا هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا 
بالتابوت» فأمر به فأخرجء ففتح فإذا صبي أصبح الناس 
وجهّاء فأحبه عدو الله حبًا شديذا لا يتمالك أن يصبر عنه؛ 
وظاهر اللفظ: أنّ البحر القاه بساحله وهو: شاطئه؛ لأنّ الماء 
يسحله أي: يقشرهء وقذف به ثمة فالتقط من الساحلء إلا أن 
يكون قد القاه اليم بموضع من الساحل فيه فوهة نهر 
فرعونء ثم أداه النهر إلى حيث البركة «مني» لا يخلى إما 
أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على إني أحببتك» ومن 
أحبه الله أحبته القلوب: وإما أن يتعلق بمحذوف هو: صفة 
لمحبة أي: محبة حاصلة» أو واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها فيهاء فلذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك. 
وروي: أنه كانت على وجهه مسحة جمالء وفي عينيه ملاحة 
لا يكاد يصبر عنه من رآه «على عيني» لتربى ويحسن 
إليك» وأنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه 
إذا اعتنى به» وتقول للصانع: اصنع هذا على عيني أنظر 
إليك لكلا تخالف به عن مرادي وبغيتي» ولتصنع معطوف 
على علة مههرة مكل ليتخطق غلك وتراء:وتكوة: أو كنك 


معلله أي: ولتصنع فعلت ذلكء وقرى”: ولتصنع ولتصنع 


بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمرء وقرى": ولتصنع 


بفتح التاء والنصب أي: وليكون عملك وتصرفك على عين 





)1( سورة القصص» الآية: 4. 
)2( سورة الوخرف: الآية: 52 


(3) قال الزيلعي: غريب جدًا 352/2. 


(4) سورة المائدةء الآية: 111. 
)5 سورة النحل, الآية: 8. 
(6) سورة الأحزابء الآية: 26. 


الجزء السادس عشر 

0 2 َع 002 07 9 ٍ_ سكا 
يك 5 ل اسه 5-72 نيلك بن لوز رتك 5 
َلِنْتَ سنن ف أَهْلٍ مَذنَ عم كل قري © 


العامل!'؟ في «إذ تمشي شي» ألقيت أو تصنعء ويجوز أن 
بكر لاد من إا لوحي 
متباعدا 00 
يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذاء فتقول: وأنا لقيته إذ 
ذاك وريما لقيه هو في أولهاء وانت في آخرها. يروى: أن 
أخته واسمها: مريم جاءت متعرفة خبرهء فصادفتهم يطلبون 
فقالت: ؤهل أدلكم» فجاءت بالأم فقبل ثديها. ويروى: أنّ 
هي نفس القبطي الذي استغاته عليه الإسرائيلي قتله 
وهو ابن أثنتي عشرة سنة»ء اغتم بسبب القتل خوفًا من 
عقاب الله» ومن اقتصاص فرعون فغفر الله باستغفاره حين 
7 58 8 55 7 2 
بن أن ينشب فيه اظفاره حين هاجر إلى مدين 
0 والشكور, والكفور, #وجمع:فثن أو .فكنة على :ترك 
الاعتداء بتاء التأنيث كحجوز وبدور فى حجزة وبدرة أي: 
فتناك ضرويًا من الفتن. سأل سعيد بن جبير ابن عباس 
د ع ا ا 0 
ل ؛ وهم فرعون بقتلهء وقتل قبطياه ولجر نفسه 
عشر سنينء وضل الطريقء وتفرّقت غنمه في ليلة مظلمة, 
مك ور م ا 0 
عباده فتنة قال: الى بالشر والخير فتنةي(©) 
«ومدين» على ثماني مراحل من مصرء وعن وهب: أنه 


واصطتمماء 


00 وقدري أن أكلمك واستنبتك» وفي 
وقت بعينه قد وقته لذلك, فما جئّت إلا على ذلك القدر غير 
مستقدم ولا مستأخرء وقيل: على مقدار من الزمان يبوحى 
يه إلى الأكبياء :ويف ولس ارتتعين سنة: هنذا كتكرل ذا 
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خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم» مثل حاله بحال 
من يراه يعض الملوك لجوا مع خصال فيه وخصائص 
افلا لخلا يكوق تحد اقرب مكزلة ننه إليه.ولا للق مملاً 
فيصطئفه بالكرافة والأكرة ويسكخلصنه لئفسية: ولا مضو 
ولا يسمع إلا بعينه وأذنهء ولا يأتمن على مكنون سره إلا 


سواء ضميره. 
دهن أت نت ولوك نلق ولا ْنَا في دَكْرِى 20 أذْهبا إل فرعَونَ 
ِنَم طَض 9©. 


الوني: الفتور والتقصير وقرى:: تنيا بكسر حرف 
المضارعة للاتباع أي لا تنسياني ولا أزال منكما على ذكر 
حيثما تقلبتماء واتخذا ذكري جناحًا تصير أن به مستمدين 
بذلك العون والتاييذ منيء معتقدين أنّ آمرًا من الأمور لا 
يتمشى لأحد إلا بذكري» ويجوز أن يريد بالذكر: تبليغ 
الرسالة» فإنّ الذكر يقع على سائر العباداتء وتبليغ الرسالة 
من أجلها وأعظمهاء فكان جديرًا بأن يطلق عليه اسم الذكر. 
روي: أنّ الله تعالى أوحى إلى شرون وهو بمصر أن يتلقى 
موسىء وقيل: سمع بمقبلهء وقيل: آلهم ذلك. 


وى عو 


مَعُوًا لَمُ وَلا نا ملم يتَدَكَرٌ أو يخْتَى 0). 

قرى": لينًاه بالتخفيف والقول اللين نحو قوله تعالى: 
هل لك إلى أن تزكى. واهديك إلى ربك فتخشى»7؛ لأنّ 
ظاهرة الاستفهام والمشورة وعرض ما فيه من الفوز 
العظيم» وقيل: عداه شبايًا لا يهرم بعدهء وملكا لا ينزع منه 
إلا بالموت» وأن تبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى 
حين موتهء وقيل: لا تجبهاه بما يكرهدء وألطفا له القول لما 
له من حق تربية موسىء ولما ثبت له من مثل حق الأبوة» 
وقيل: كنياه وهى من نوي الكنى الثلاث أبى العباسء» وأبو 
الوليدء وابى مرّة. والترجي لهما أي: اذهبا على رجائكا 
وطمعكما وياشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر 
عمله ولا يخيب سعيه» فهو يجتهد بطوقه ويحتشد بأقصى 
وسعه؛ وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمنء إلزام 
الحجة وقطع المعذرة: «ولى انا اهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتكي 37) أي: 
يتذكر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق «أو 
يخشى» ان يكون الأمر كما تصفان فيجرّه إنكاره إلى 
الهلكة. 

فالا ربا نا عَاكُ أن يوا علدنا أو أن يط © قَلَ لا اما 
إن اس َسمَمْ و ورك (40). 


فرط: سبق وتقدّمء ومنه الفارط الذي يتقدم الواردة: 





(1) قال أحمد: والمعنى يوجب عملء ولتصنع فيه؛ لأنّ معنى صنيعه 
على عق اله عو وول ترقيةه سعزوءا كلاه مصمر) بنك 
مان قربيته على هده الحالة: فئ زمان رده إلى آنه المشفقة 
التتناكة::واآنا إلقاء. اللجحية أغلية: كقدل: تلك قزل اما الكذه فرعون 
َلَحَبَه واه يانه وعطاقى اعلف 


(2) سورة القصص,ء الآية: 16. 
(3) سورة الأنبياء» الآية: 35. 

(4) سورة النازعاتء الآيتان: 18 19. 
(5) سورة طه الآية: 134. 
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وفرس فرط يسبق الخيلء أي: نخاف أن يعجل علينا 
بالعقوبة ويبادرنا بها. وقرى: «يفرط» من أفرطه غيره إذا 
حمله على العجلةء خافا أن يحمله حامل على المعاجلة 
بالعقاب من شيطان:ء أو من جبروته واستكباره وادعائه 
الروويية: ان مز حة لأرئاسة: أو يعن قوية القيظ التمودين 
الذنين حكى عنهم ربّ العزَّة «قال الملا من قومهيج() 
«وقال الملا من قومهع) وقرى7: يفرط من الإفراط في 
الآنية أي: نخاف أن يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة 
بالمعاجلة. أو يجاوز الحدّ في معاقبتنا إن لم يعاجل بنا 
على ما عرفا وجرّبا من شرارته وعتوه «أو أن يطغى» 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراأته عليك 
وقسوة قلبهء وفي المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى 
سبيل الرمز باب من حسن الأدب وتحاش عن التفوه 
بالعظيمة «جمعكما4ي أي: حافظكما وناصركما «+أسمع 
وأرى»# ما يجري بينكما وبينه من قول وفعلء فافعل ما 
يوجبه حفظي ونصرتي لكماء فجائز أن يقدر أقوالكم 
وأفعالكم وجائز أن لا يقدّر شيءء وكأنه قيل: أنا حافظ لكما 
وناصر سامع مبصرهء وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم 
الحفظا :وضنحت التضصرة وذفيت المنالاة بالعدة. 


نيا 52 نا مولا يلك كال نا بي لتيل ولا م 
: َي وَألتَلَمُ عل مَنِ أيبَمَ مك © إِنَا مد 


قد شتلك َي ين رَيِكَ وَالَلَمْ عل من بم ام 
حي إِبَْئآ أن ألْمَدَابَ عل من كدب ,يول 60. 

كانت بنو إسرائيل في ملكة فرعون والقبط يعذبونهم 
بتكليف الأعمال الصعبة من الحفر واليناء ونقل الحجارة 
والشسكره فى كل شي اي ككل اكولدن وايستخدام 0 
الى بخ ا عي كد عدي اببان بسي لآن 


بمعجرة ونرفاة وحعة على ما أدعيناه من الرسالة, - 
فقد جئنكم ببيتة من ار ربكم" «فات بآية إن كنت من 
الصادقين» ‏ ( (اولى جئتك بشيء مبين»" يريد: وسلام 
النار والعذاب على المكذبين. 

َال هَمن رَيكمَا يتمُوتئ (29). 

خاطن الكنين ووحة الكذاة فى تحدهما وهو موس 
لأنه الأصل في النبوةء وشرون وزيره وتابعه» ويحتمل أن 
يحمله خيثه ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام 





ا ا 
سه 
ءلمو لد 


يا الى أعطن عل م شَىَءِ حَلقَم ثم هدئ (5). 


ا أول مفعولي أعطى أي: أحندى كليقة: كن 
شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به أى ثانيهما أي: أعطي كل 
شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة بهء كما 
اعطي العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والأذن الشكل 
الذي يوافق الاستماعء؛ وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان 
كل واحد امثها عطاق لما علق جذامن المتفغة غير :ناب غنهء 
أى أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة حيث جعل 
الحصان والحجر زوجينء والبعير والناقة والرجل والمرأة 
فلم يزاوج منها شيئًا غير جنسه وما هى على خلاف خلقه؛ 
وقرى: خلقه صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أي: كل 
شيء خلقه الله لم يخله من عطائه وإنعامه يهثم هدى» 
أي: عرق كيف يرنفق بها أعبلى: وكيف يتوصل إليه» ولله 
در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعة وما أبينه لمن ألقى 
الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبًا للحق. 


ل ا 0 


َل هما بال الفرون الأول 6. 


سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون» وعن شقاء 
من شقي منهم وسعادة من سعدء فأجابه: بأنّ هذا سؤال 
عن الغيب وقد استاأثر الل به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا 
عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوب» وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا يجوز 
على الله أن يخطئع شيفًا أى يتساه. 

َال عَلمُهَا عِندَ رق فى كنب لَا يَضِلٌَ رن وَلَا يَسَى 0©). 

يقال: ضللت الشيء إذا أخطاأته في مكانه فلم تهتد له 
كقولك: ضللت الطريق والمنزل» وقرى*: يضل من أضله إذا 
ضيعه.؛ وعن ابن عباس: لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه ولا يترك من وحده حتى يجازيه» ويجوز أن يكون 
فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء وتبينه لكل 
معلوم فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون وتمادي 
كثرتهم وتباعد أطراف عددهم كيف أحاط بهم وبأجزائهم 
وجواهرهمء فأجاب بأنّ كل كائن محبط به علمه؛ وهو 
مثبت عنده في كتابء ولا يجوز عليه الخطأ والنسيان كما 
يجوزان عليك أيها العبد الذليل والبشر الضثيل أي: لا 
محال كنا تقيان: لتك ول نسي كه] كتيسن نا مدع 
الربوبية بالجهل والوقاحة. ١‏ 





)1( سورة الأعرافء الآية: 60. 
(2) سورة المؤمنونء الآية: 33. 
)3( قال أحمد: وإذا روعي في الأدبء إطلاق هذه اللفظة عن مجرور 
خا خلا بيع إن يراغي في الادت بالاعترافء بتقلد منة الله 


-_-_ كنمته آنفاً» وألله أعلم. 


(4) سورة الأعرافء الآية: 105. 
(5) سورة الشعراءء الآية: 154. 
6( سورة الشعراءء الآية: 30. 


عر وجل زيادة المجرور في قوله: «اشرح لي صدري4ة كما )7( سورة الزخرفء, الآية: 32 


الجزء السادس عشر 


لِك جَعَل لَحُمْ الْيْصَ مَهَدًا وَسَلَكَ لك فا سبلا وأَرَلِ ين ّمه 
ل يننا بده وبا ين بات سَقّ © كأ وموا أتلمك إِنَّ في 
دَلِكَ لبت َال أل ©00. 

«الذي جعل# مرفوع صفة لربي أو خبر مبتدآً 
محذوف أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازه 
«مهدًا» قراءة أهل الكوفة أي: مهدها مهداء أو يتمهدونها 
فهي لهم كالمهد وهو: ما يمهد للصبي ووسلك » من قوله 
تعالى: «ما سلككم في سقرم( «سلكناهع7 «نسلكه 
في قلوب المجرمين»7 أي: حصل لكم فيها سبلاً 
ووسطها بين الجبال والاودية والبراري «فاخرجنام انتقل 
فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاعء لما ذكرت من 
الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره, 
وتذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته؛ لا يمتنع شيء على 
إرادته» ومثله قوله تعالى: «وهو الذي أنزل من السماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شيء»7#) ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقا الوانهاه9) «امّن 
خلق السموات والآرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا 
به حدائق ذات بهجة7# وفيه تخصيص أيضًا بأنا نحن 
نقدر على مثل هذا ولا يدخل تحت قدرة أحد «أزواجًا» 
أصنافا سميت بذلك؛ لأنها مزدوجة ومقترنة بعضها مع 
بعض «شتى#6) صفة للازواج جمع شتيت كمريض, 
ومرضىء ويجوز أن يكون صفة للنباتء والنبات مصدر 
سمي به النابت كما سمي بالنبت فاستوى فيه الواحد 
والجمع يعني: أنها شتى مختلفة النفع والطعم واللون 
والرائحة والشكلء بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم 
قالوا: من نعمته عن وعلا أن أرزاق العباد إنما تحصل يعمل 
الأنعام» وقد جعل ال علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا 
يقدرون على أكله أي: قائلين «كلوا وارعوا» حال من 


الضمير في فأخرجنا المعنى: أخرجنا أصناف النبات آذنين 


في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها. 
# ينا حَلفَتَكم وفيا نيد ومئها مرِسَم تَرَهٌ أخر ©. 
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أراد: بخلقهم من الأآرض خلق أصلهم وهو: أدم عليه 
السلام منهاء وقيل: إن الملك لينطلق فيأخذ من ترية المكان 
الذي يدفن فيه فيبددها على النطفة فيخلق من التراب 
والنطفة معا. وأراد بإخراجهم منها أنه يؤلف أجزاءهم 
المتفرقة المختلط بالتراب»: ويردّهم كما كانوا أحياء 
ويخرجهم إلى المحشر: هيوم يخرجون من الأجداث 
سراعًاع7 عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم 
حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليهاء وسوى لهم 
فيها مسالك يترتدون فيها كيف شاؤًاء وأنبت فيها أصناف 
النبات التي منها أقواتهم وعلوفات بهائمهم؛ وهي أصلهم 
الذي منه تفرعواء وأمهم التي منها ولدواء ثم هي كفايتهم 
إذا ماتواء ومن ثم قال رسول لله يله «تمسحوا بالأآرض 
فإنها بكم برةء20. 

لمَد أَريَهُ يننا لها مَكَذَّبَ وَأ 69. 

«أريناه4 بصرناه أو عرفناه صحتها ويقتاه يها وإنما 
ظلمًا وعلوًاه”' وقوله تعالى: «لقد علمت ما أنزل لهؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر»ه7'' وفي قوله تعالى: 
الإضافي حذو التعريف باللام لى قيل: الآيات كلها أعني 
أنها كانت لا تعطى إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
المعلومة التى هي تسع الآيات المختصة بموسى عليه 
والقمل2 والضفادعء والدمء ومفتق الجيل» والثاني: أن يكون 
موسى قد أراه آياته وعدد عليه ما أوتبه غيره من الأنبياء 
من آياتهم ومعجزاتهمء وهو نبي صادق لا فرق بين ما 
يخبر عنه وبين ما يشاهد به فكذبها جميعًا «وابى» أن 
يقبل شيئا منهاء وقيل: فكذب الآيات وأبى قبول الحق. 

َل ْنَا ِتْخْرِحَنا مِنْ أَنْضِنًا سخرك ينمُومئ 60. 

يلوح من جيب قوله: «اجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك#4 أن فرائصه كانت ترعد خوفا مما جاء به موسى 





(1) سورة المدثرء الآية: 42. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 200. 

(3) سورة الحجره الآية: 12. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 99. 

(5) سورة فاطرء الآية: 27. 

(6) سورة النملء الآية: 60. 

(7) قال أحمد:الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد» يصرف 

كلامه على وجوه شتىء وما نحن فيه ليس من ذلكء فإنّ الله تعالى 
حكى عن موسى عليه السلام قوله لفرعون: «#علمها عند ربي في 
كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» ثم قوله: #الذي جعل لكم الأرض 
مهدأً» إلى قوله: «فاخرجنا به ازواجاً من نبات شتى» إما أن 
يجعل من قول موسىء فيكون من باب قول خواص الملك: أمرنا 
وعمرناء وإنما يريدون الملك» وليس هذا بالتفاتء وإما أن يكون 
كلام موسى قد انتهى عند قوله: ولا ينسى » ثم ايتدأ الله تعالى 


وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه؛ فليس التفاتاً أيضاًء وإنما - 


- هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطابء وعلى هذا التأويل ينبغي 
للقارئ أن يقف وقيفة» عند قوله: «ولا ينسى# ليستقر بانتهاء 
الحكاية ويحتمل وجهاً آخرء وهو أنَّ موسى وصف الله تعالى بهذه 
الصفات على لفظ الغيبة؛ فقال: «الذي جعل لكم الأرض مهداً 
وسلك لكم فيها سبلاً وانزل من السماء ماء فاخرج به «ازواجاً 
من نبات شتى# فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته؛ 
لآنّ الحاكي هو المحكي في كلام موسى, فمرجع الضميرين 
واحدء وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية» وهذا أقرب الوجوه 
إلى الالتفات» لكن الزمخشري لم يعنه؛ والله أعلم. 

(8) سورة المعارج, الآية: 43. 

(9) رواه ابن أبي شيبة:؛ (الحديث رقم: 6) والطبراني في الصغير 
(الحديث رقم: 408). 

(10) سورة النملء الآية: 14. 

(11) سورة الإسراءء الآية: 102. ' 
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عليه السلام لعلمه وإيقانه أنه على الحقء وأن المحق لى 
أراد قود الجبال لانقادتء وأن مثله لا يخذل ولا يقل 
ناصرهء وأنه غالبه على ملكه لا محالة» وقوله: «إبسحرك» 
تعلل وتحير وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرًا لا يقدر أن 
يخرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر. 
يك بحر تنه تل يتنا ويك مزهنا لا ِنَم عن 


عير بير مسر ع 


ولا انتَ 


> 062 م © آل مَزملك يود انمه وَأ جثَرَ نس 


ضُّىٌ (© فَنَوْلَ ورَعوْنُ مَجَمَعَ حيدم ن أقّ ©. 


لا يخلى الموعدا) في قوله: وفاجعل بيننا وبينك 
موعدا» من أن يجعل زمانًا أى مكانا أى مصدرًا فإن جعلته 
رَمانًا نظرًا في أن قوله تعالى: وموعدحم يوم الزينة» 
مطايق له لمك شيآن أن تجعل الزمان مخلفاء وأن يعضل 
عليك ناصب مكانَاء وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: «مكانًا 
سوى» لزمك أيضًا أن توقع الأخلاف على المكان؛ وأن لا 
يطابق قوله: #موعدكم يوم الزينة4, وقراءة الحسن: غير 
مطايقة له مكانًا وزمانًا جميعا؛ انه أقرأً: يوم الزينة بالنصب 
فبقي أن يجعل مصدرا د بمعنى: الوعد ويقدر مضاف 
محذوف أي: مكان ل الضمير في تخلفه 
للموعدكوتكانا ندل فق النكان السحدوقتم' © 

فإن قُلْتَ: فكيف طابقه قوله: «موعدكم يوم الزينة» 
ولابد من أن تجعله زماناء والسؤال واقع عن المكان لا عن 
الزمان؟ قلتٌ: هى: مطابق معنى وإن لم يطابق لفظا؛ لأنهم 
لابد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك اليومء فذكر الرّمان علم المكان» وأما 
قراءة الحسن: فالموعد فيها مصدر لا غيرء والمعنى: إنجاز 
وعدكم يوم الزينة» وطباق هذا أيضًا من طريق المعنى, 
ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعثي: اجعل 
بيننا وبينك وعدا لا نخلفه. 

فإن قَلْتَ: انب ستوي ع4 قد بالمصدرء أو 
يقعل يبدل علية المصدر. ‏ 


فإن قَلْتَ: فكيف يطابقه الجواب؟ قَلُتٌ: أما غلى قراءة 
الحسن: فظاهرء وأما على قراءة العامة: فعلى تقدير: وعدكم 





0 سورة طه 


وعد يوم الزينة» ويجوز على قراءة الحسن أن يكون موعدكم 
مبتدأ بمعنى الوقت» وضحى خبره على نية التعريف فيه؛ 
لأنه ضحى ذلك اليوم بعينهء وقيل في يوم الزينة: يوم 
عاشوراءء ويوم النيروذء ويوم عيد كان لهم في كل عام, 
ويوم كانوا يتخذون فيه سوقا ويتزينون ذلك اليوم. قرى:: 
«نخلفه» بالرفع على الوصف الموعدء وبالجزم على جواب 
الأمر وقرى”* : وسوى ع بالكسر والضم ومنونًا وغير منون؛ 
ومعناه: منصقا بيننا وبينك» عن مجاهد: وهو من الاستواء؛ 
لأنّ المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيهاء 
ومن لم ينون فوجهه: أن يجري الوصل مجرى الوقف. 
قرى": «هوأن تحشر الناس» بالتاء والياء» يريد وأن تحشر 
يا فرعون وأن يحشر اليومء ويجوز أن يكون فيه ضمير ‏ 
فرعون ذكره بلفظ الغيبة أما على العادة التي يخاطب بها 
الملوكء أو خاطب القوم بقوله: «إموعدكم» وجعل 
«ويحشر»ع لفرعون؛ ومحل أن يحشر الرفع أو الجرّ عطفًا 
على اليوم أو الزينة» وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة اله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على 
رؤوس الأشهادء وفي المجمع الخاص لتقوى رغبة من رغب 
في اتباع الحق» ويكل حدّ المبطلين وأشياعهمء ويكثر 
المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضرء ويشيع في 
جميع أهل الوبر والمدر. 

قَالَ لهم مرمئن ويدم لا تنا عل أل كر اي 
عدب وَقَدَ حَابَ من أفترى (8©) هَنرّعوأ أمرهم يَنتَهر وَسَبُوا التجوئ 
قله َالو إن هْذَان 3 إن بريدان أن 0 من أرضِكُم سخرهمًا 


سر حر و 5 رمع ْمل 


ويد هبا بطريقة 


ود كيد ع ا أي : وا ات 
احجان والإسحات لغة أهل نجد وبني تميم ومنه قول 
الفرزدق: إلا مسحدًا أو مجلف في بيت لا تزال الركب 
تصطك في تسوية إعرابه؛ عن ابن عباس: إن نجواهم إن 
غلينا موسى اتيعنان, وعن قتادة: إن كان ساحرًا فسنغليه 
وإن كان من السماء فله أمرءهوعن وهب: لما قال: 





(1) قال أحمد: وفي إعماله» وقد وصف بقوله: «لا نخلفه» بعدء إلا أن 
تجعل الجملة معترضة:؛ فهو مع ذلك لا يخلو من بعدء من حيث أن 
وقوغ “الجملة عقيب: الدكزة: بنحيزها لضان أن تكون ضفة: واه 
أعلمء ويحتمل عندي وجه آخر أخصر وأسلمء وهو: أن يجعل 
موعد اسم مكانء فيطابق مكاناء ويكون بدلا منه» ويطابق الجواب 
بالزمان بالتقرير الذي ذكره» ويبقى عود الضميرء فنقول: هو 
والحالة هذهء عائد على المصدر المفهوم من اسم المكان؛ لأن 
حروفه فيهء والموعد إذا كان اسم مكان» فحاصله مكان وعدء كما 
إذا كان اسم زمان» فحاصله زمان وعدء وإذا جاز رجوع الضمير 
إلى ما دلت قوّة الكلام عليه» وإن لم يكن منطوقاً به بوجه, 
فرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى» ومما يحقق ذلك أنهم قالوا: 


من صدق كان خيراً له. يعنون: كان الصدق خيراً له, فاعابو- 


حت الضمير على المصدرء وقدروه منطوقاً به للنطقء بالفعل الذي هو 
مشتق منه وإذا أوضح ذلك؛ فاسم المكان مشتق من المصدر 
اشتقاق الفعل منهء فالنطق به كاف في إعادة الضمير على 
مصدره. والله أعلم؛ وعلى هذين التاويلين يكون جواب موسي 
عليه السلام من جوامع كلم الانبياء؛ لانه سئل أن يواعدهم مكاناء 
فعلم أنهم لا بد أن يسالوه مواعدة على زمان أنضنا؛ فأسلف 
الجواب عنه؛ وضمنها جواياً مفرداً. ولقائل أن يقول: إن كان 
المسؤول منه المواعدة على المكان: فلم أجاب بالزمان الذي لم 
يسال عنه صريحاًء وجعل جواب ما سثل عنه مضمناً. (وجوابه) 
والله أعلم أن يقال: اكتفى بقرينة السؤال» عن صريح الجوابء وأما 
ما لم يسثل عنه؛ فلى ضمنه؛ لم يفهم قصده إليه؛ إن لا قرينة تدل 
عليه؛ والله أعلم. 


الجزء السادس عشر 


«ويلكم» الآية قالوا: ما هذا بقول ساحرء والظاهر أنهم 
تشاوروا في السر وتجانبوا أهداب القولء ثم قالوا: «إن 
هذان لساحران» فكانت نجواهم في 7 هذا الكلام 
وتزويره خوفا من غلبتهما وتثبيطا للناس عن اتباعهما. قرأ 
أبو عمرو: «إن هذين لساحران» على الجهة الظاهرة 
المكشوفة: وأبن كثيرء وحفص: إن هذان لساحران على 
قولك إن ريد لمنطلقء واللام هي الفارقة بين إِنّ النافية 
والمخففة من الثقيلة» وقرأ أبيّ: إن ذان إلا ساحرانء وقرأ 
ابن مسعود: أن هذان ساحران بفتح أن ويغير لام بدل من 
النجوىء وقيل في القراءة المشهورة: إن هذان لساحران 
فين :نه التسرق كن كفن اسعلرا الاسم المكنى تحن 
الأسماء التي آخرها آلف كعصا وسعدى فلم يقليوها ياء 
في الجر والنصبء وقال بعضهم: أن بمعنى: نعم وساحران 
خبر مبتدأا محذوف واللام داخلة على الجملة تقديره: لهما 
ساحران: وقد أعجب به أبى إسحاق. سموا مذهيهم الطريقة 
ار الفضلى «وكل كر بها لمي 
وقيل: أرادوا أهل طريقتهم المثلى وهم: بنق 
6 لقول موسى: «#فارسل معنا بني إسرائيل»74) 
وقيل: الطريقة اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة 
لغيرهم يقال: هم طريقة قومهمء ويقال للواحد أيضًاء هو 
طريقة قومه. 


سيوم ام مس سرس 7 


ا هد أَْلحَ أليوم من أسْتَعَكَ (0). 
«فاجمعوا كيدكم» يعضده قوله: «فجمع كيده»ع7) 


وقرى“”: فأجمعوا كيدكم 0 ارعقيه وأجعلوه مجمعًا عليه 
الراكين :وووى أنه كانوا سبعين ألفًا ل 
حبل وعصاء وقد أقيلوا إقيالة وأحدة, وعن أبي عبيدة أنه 
بعينةء فأمروا بأن يأتوه, أو يراد: أثتوا مصلى من 


جما أ حيدم ثم انوأ 


وقد فاز من غلب 
47م سوا يل لست > عه را سا يد م يسمت م غ72 عرس وس ساس امس 
الوأ ينمويت إِمَا أن تلن وَإَا أن تُكْونَ أولٌ من القن « 29 قال بل 
أل ذا جام وَعِصِتهمَ 4 ع لبه ع ين حرم أَمَا تن 050 





000 


أن مع ما بعده إما منصوب بفعل مضمرء أو مرفوع 
بأثه كيز مبتدا شحذوت معناة): اكثن احد الآمرين: أو 
الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء وهذا التخير منهم استعمال أدب 
حسن معه؛ وتواضع له. وخفض جناحء وتنبيه على 
إعطائهم النصفة من أنفهسمء وكأن الله عر وعلا ألهمهم 
ذلكء وعلم موسى صلوات الله عليه اختياز إلقائهم أولاء مع 
ما فيه من مقابلة أدب بأدبء حتى يبرزوا ما معهم من 
مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهمء فإذا 
فعلوا أظهر الك سلطانه. وقذف بالحق على الباطل قدمغه: 
وسلط المعجزة على السحر فمحقتهء وكانت آية نيرة 
للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. يقال في إذا هذه: إذا 
المفاجاأة» والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت 
الطالبة ناصبًا لها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض 
المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصًا وهو فعل 
المفاجاة والجملة ابتدائية لا غيرء فتقدير قوله تعالى: فإذا 
حبالهم وعصيهم ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حبالهم 
وعصيهم وهذا تمثيل والمعنى: على مفاجاته حبالهم 
وعصيهم مخيلة إليه السعي وقرى: «#عصيههدج بالضم 
وهو الأصل والكسر اتباع ونحوه: دلى ودلى وقسى 
وقسىء وقرى: «تخيل» على إسناده إلى ضمير الحبال 
والعصي وإبدال قوله «أنئها تسعى» من الضمير بدل 
الاشتمال كقولك: أعجبني زيد كرمه». وتخيل على كون 
الحبال والعصيّ مخيلة سعيها وتخيل بمعنى: تتخيل 
وطريقة طريق تخيل وتخيل على أن ال تعالى هو المخيل 
للمحنة والابتلاء. يروى: أنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت 
عليها الشمس اضطربت واهترّت فخيلت ذلك. 


نس في تنيوء ِمَةٌ توب 60 قن ا عَنَفَ إِنكَ أ 


9© ولق مَا في يِيِكَ تَلْقَفَ ما 
ألتَاحرٌ حَيْتُ أَقّ 69. 


إيجاس الخوف إضمار شيء منهء وكذلك توجس الصوت 
تسمع نبأه يسيرة منهء وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية 
وأنه لا يكاد يمكن الخلوّ من مثلهء وقيل: خاف أن يخالج 
الناس شك فلا يتبعوه «إنك أنت الأعلى» فيه تقرير 
لغلبته وقهرهء وتوكيد بالاستئناف وبكلمة التشديد وبتكرير 
الضمير ويلام التعريف ويلفظ العلؤ وهو: الغلبة الظاهرة 
وبالتفضيلء وقوله: «ما في يمينك» ولم يقل عصاك 


8 م« واي 
نت الاعل١‏ 


7 كس 


صنْعوا إََِا صتعوأ كد سر ولا يقلح 


4 ع 





(1) سورة الرومء الآية: 32. 

(2) سورة طه الآية: 47. 

(3) سورة طهء الآية: 60 

(4) قال احمد: وقبل ذلك تأدّبوا معه, بقولهم: فاجعل بينا وبينك موعداً 
لا نخلفه, ففوضوا ضرب الموعد إليهء وكما الهم الله عنَّ وجل 
موسى ههناء أن يجعلهم مبتدثين بما معهم, ليكون إلقاؤه العصا 

بعد قذفا بالحق على الباطل؛ فيدمغه؛ فإذا هى زاهق كذلك الهمه 

من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهمء ليكون الحق 


حودو واه اعد 

(4)' قال لحيى:وإتما المفضبوه يتعقيوها فى تمكن القدزة تعفد كن 
السحرة بطريق الاولى؛ لانها إذا كانت أعظم منة» وهي حقيرة في 
جانب قدرة الك تعالى» فما الظنٌّ بكيدهم؛ وقد تلقفته هذه الحقيرة 
الضئيلة؛ ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جيش 
عند النسوع لبلزع عن كلك تعطلية حنشن العمدو) وقد اق ورد 
وامتكولئ_ علدة» مسقو لاد لمن اللعنسماء لملوع مق كرو الستمرة 
الهف يها في طرف عية: 
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انق ل مون :مهي نهنا ألى 67 تال بركةرة بجيال 
وعصيهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك» 
فإنه بقدرة اله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 

5 .)1 2 كك 5 
وعظمهاء وجائز'! أن يكون تعظيمًا لها أي: لا تحتفل بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فإنّ في يمينك شيئًا أعظم منها 
كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهء فألقه 
تعالى: 5 
والنصب. فمن رفع فعلى أنْ ما موصولةء ومن نصب فعلى 
وبذاته» أى بين الكيد لأنه يكون سحرًا وغير سحر كما تبين 
المائة بدرهم ونحوه: علم فقه» وعلم نحو. 

فإن قَلْتَ: لم وحد ساحر ولم يجمع؟ قَلْتٌ: كن القصد 
ا 0 
يفلح الساحر» أي: هذا الجنس. 

فإن قُلْتَ: فلم نكر أوّلاً وعرف ثانيًا؟ قُلْتُ: إنما نكر من 

ا دنيأ ولا في 
أمر آخرة”" المراد تنكير الأمر كأنه قيل: إِنّ ما صنعوا كيد 


سحري وفي سعي دنيوي وأمر دنيوي وآخري. «وحيث 
أتى» كقولهم: حيث سير وأية سلك وأينما كان. 


تلن التسر السّحرَه بدا قَالُوا “امنا برب عَلرونَ وموس (20). 


سبحان!) أل ما أعجب أمرهم قد القوا حبالهم 





د 0 بالرفع 
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وعصيهم للكفر والجحودء ثم القوا رؤوسهم بعد ساعة 
للشكر والسجودء فما أعظم الفرق بين الإلقاءين» وروي: 
أنهم لم يرفعوا رؤسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب 
أهلهاء وعن عكرمة: لما خرًوا سجذا أراهم الله في 
سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة. 


لبوا 
ا 


اص برس تك عت ل 


َال و لَمٌ قبل أن ادن 


لأمطمرى 0 1 م 


ولكيرك) لشيكر ييا أنه لتحرفم والدمم درجة 
كبيري. وقال لي كبيري ا 1 
القرآن وفي كل شيء. قرى:: : «فلأقطعنّ» ولأصلينٌ 
بالتخفيف والقطع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل 
هذا يد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمالء ومن لابتداء 
الغاية؛ لأن القطع مبتدأ وناشىء من مخالفة العضى العضو 
لا من وفاقه إياه. ومحل الجار والمجرور النصب على 
الحال أي: لأقطعنها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضًا 
فقد اتصفت بالاختلاف. شبه تمكن المصلوب في الجذع 
عليه رطيل قول» «أمنتم ا 
للدؤمتين 14" وفيه نفاجة :اقتد داره وقهره وما القه وضرى 
به من تعذيب الناس بأنواع العذاب» وتوضيع لموسى عليه 


ايل 


11 بينات وليك نا نأقيى مَأ أَنتَ 
ضِ إِنَمَا نُقَضى هذه 7 7 © إن ءامنا برَينَا لغفرٌ لنا 





(1) قال أحمد: وههنا لطيفة» وهو أنه تلقى من هذا النظم أوّلاً قصد 
وتلك, والله أعلم؛ هي إرادة المذكور مبهماً؛ لأنّ ما في يمينك أبهم 
من عصاككء وللعرب مذهب في التنكير والإبهام؛ والإجمال تسلكة 
مرة. لتحقير شأن ما أيهمتهء وأنه عند الناطق بهء أهون من أن 
يخصه ويوضحه. ومرّة لتعظيم شأنه:ء وليؤنذن أنه من عناية 
المتكلم والسامع بمكان؛ يعني فيه الزمر والإشارة؛ فهذا هو الوجه 
في إسعاده بهما جميعاء وعندي في الآية» وجه سوى قصد 
التعظيم والتحقيرء والله أعلم, وهو أن موسى عليه السلام أول 
ما علم أنّ العصا آية من الله تعالى» عندما سأله عنها بقوله تعالى: 
«وما تلك بمينك يا موسى» ثم أظهر له تعالى آيتهاء فلما دخل 
وقت الحاجة إلى ظهور الآية منهاء قال تعالى: طوالق ما في 

احنه ) ايتاك دونه الصيفة لوت الذي قل لق تعد ىله ووم 


0 رونت هون لبها ولك قله د 


ب يناسب التأنيس والتثبيتء ألا ترى إلى قوله تعالى: #فأوجس في 

(2) سورة الأعرافء الآية: 117. 
السحرة إيقاظ السامع لألطاف أل تعالى» في نقله عباده من غاية 
الكفر والعنادء إلى نهاية لإيمان و والسداد, ف هذا الإيقاظ لا يحصل 
0 

4( سورة ة التوىة, الآية: 61. 

(3١‏ قال أحمد : ووجه آخرهء وهو: أن قدر كل جزء من أجزاء الطريق» 
طريقاً. وقد كانت بهذه المثابة ؛ لأنها كانت اثني عشر طريقاًء لكل 
سبط طريق! والله اعلم: 


الجزء السادس عشر 


حَطيننا ومَا أكْرَخْسَا عن ون لسر ولََّهُ بر وأبقّح 2©. 

(والذي فطرناع عطف على ما جاءنا أى قسم. قرى:: 
«وتقضي هذه الحياة الدثيا4ق ووجهها أن الحياة في 
القراءة المشهورة منتصبة على الظرفء فاتسع في الظرف 
بإجرائه مجرى المفعول به كقولك في صمت يوم الجمعة: 
صيم يوم الجمعة» وروي: أن السحرة يعني: رؤوسهم كانوا 
اثنين وسبعين الإثنان من القبط؛ والسائر من بني إسرائيلء 
وكان فرعون أكرههم على تعلم السحرء وروي: أنهم قالوا 
لفرعون: أرنا موسى نائمًا ففعل فوجدوه تحرسه عصاءه. 
فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام بطل 

سحره. فأبى إلا أن يعارضوه. 


ع بم 2 


ِنَم من أت ريم مجرما فَإِنَّ [ لم جَهَمّ لا يَمُوتٌ فا ولا يكن 290 
1 أ موا قد لأست وليك للم الدرَعت انل © 
نت عدن مرق من من ضَهَا لامر ين فب وَدَلِكَ جَرهُ من يَرقّ 0©. 

«#تزكى4 تطهر من أدناس الذنوب» وعن ابن عباس قال: 
لا إله إلا الث قيل: في هذه الآيات الثلاث هي حكاية قولهم: 
وقيل: خبر من الله لا على وجه الحكاية. 

وََعَدَ أوسَيِنا إل موسق أن أَسَر عِبَادِى فَأضْرِبَ لم طَرِبًِا في لحر 


هي 6 


يبنا لا عت 0 ولا تين 69. 


«فاضرب لهم طريقام فاجعل7) لهم من قولهم: ضرب 
به يقال: يبس يبسا ويبساء ونحوهما: العدم والعدم» ومن 
جف لبنهاء وقرئ:: يبسا ويابساء ولا يخلو اليبس من أن 
كصاحب وصحبء وصف به الواحد تأكيدًا كقوله: ومعى 
جياعاء جعله لفرط جوعه كجماعة جياع «لا تخاف» حال 

من الضمير في فاضرب وقرى* : لا تخف على الجواب وقرأ 
ابو حيوة #دركا» بالسكونء والدرك والدرك أسمان من 
الإدراك أي: لا يدركك فرعون وجتوده ولا يلحقونك2 فى 
زولا تخشى 4 إذا قرى” 0 يستاة 
تخشىء وأن لا تكون الألف المنقلبة عن فياء التي هي لام 
الفعل ولكن زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة كقوله: 
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«فأضلونا السبيلاعه7) «وتظنون بالل الظنونايه" وآ 
يكون مثل قوله: 

كان لم ترى قبلي أسيرًا يمانيًا 
مهم وَعَوْنُ حنوووء فعشيهم ين ألم ما عَشبَبم الل وَآصْلٌ عون 


سير عام 


قوممم وما هدئ (5). 


التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة أي: غشيهم ما لا 
يعلم كنهه إلا الله وقرى": فغشاهم من اليم ما غشاهم 
كنات أو فرعون؛ ؛ لأنه الذي ورط جنوده وتسيب 
لهلاكهم. وقوله «وما هدى»ي تهكه3) به في قوله: هوما 
امديكم إلا سبيل الرشادع0). 

و جاب الطلور ألايمن 


يس إِسَيهِيِلَ قد أمصسرٌ من مدوَود ووعل” 
نا عي" أل لشي 7 لأ ين لكي ا لز 3 ويا مما 


بور حامس 00000 


ِهِ محل علي عضو وَمَن يتلل عَلَنْهِ عَضَى قَنَدْ هئ 69. 


(يا بني إسرائيل4 خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر 
وإهلاك آل فرعون وقيل: هو للذين كانوا منهم في عهد 
رسول لل يلين الله عليهم بما فعل بآبائهمء» والوجه هو 
الأول أي: قلنا يا بني إسرائيلء» وحذف القول كثير في 
القرآن وقرى:: «انجيتكم» إلى رزقتكم وعلى لفظ الوعد 
والمواعدة وقرى:: «الأيمن» بالجر على الجوار نحى: حجر 
ضب خرب. ذكرهم النعمة في نجاتهم وهلاك عدوهم وفيما 
واعد موسى صلوات الله عليه من المناجاة بجانب الطور 
وكتب التوراة في الألواح» وإنما عدي المواعدة إليهم لأنها 
لابستهم واتصلت بهمء؛ حيث كانت لنبيهم ونقبائهم» وإليهم 
رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهمء وفيما أفاطن 
عليهم من سائر نعمه وأرزاقه. طغيانهم في النعمة أن 
يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروهاء ويشغلهم اللهى والتذعم 
عن القيام بشكرهاء وأن ينفقوها في المعاصيء وأن يزووا 

حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفوا في إنفاقهاء وأن يبطروا 
فيها ويأشروا ويتكبرواء قرى": إفيحل» وعند عبد الش: لا 
يحلن «إومن يحلل» المكسور في معنى: الوجوب من حل 
الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى: #حتى يبل 
الهدي محله» 7 والمضموم في معنيى: النزول7, 


م ا مر 





(1) سورة الأحزابء الآية: 67. 

(2) سورة الأحزابء الآية: 10. 

(و) قال أحمد: وين قن التهكم: أن يأتي بعيارة؛ والمقصود عكس 
مقتضاهاء كقولهم: «إنك لأنت الحليم الرشيدع وغرضهم وصفه 
بضد هذين الوصفينء وأما قوله تعالى: «وما هدى» احير 
هو الواقع» فهو حينئذ مجرد إخبار عن عدم هدايته لقومه» قلت 
هو كذلكء ولكن العرف مثل: ما هدى زيد عمراً ثبوت كون زيد 
عالها وطريق ق الهداية» مهتدياً في نفس ولكنه لم يهد عمراً, 
وفرعون أضل الضالين في نفسه؛ فكيف يتوهم أنه يهدي غيره, 


وتحقيق ذلك أنّ قوله تعالى: «#واضل فرعون قومه» كاف في>- 


> الإخبار بعدم هدايته لهم مع مزيد إضلاله إياه» فإن من لا يهدي» 
قد لا يضلء فيكون كفافاء وإذا تحقق غناء الأول في الإخبارء تعين 
كون الثاني لمعنى سواهء وهو: التهكمء والل أعلم. 

(4) قوله تعالى: هومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» (قال: الغضبء 
عقوبة الله تعالى لهم إلخ). 

(5) سورة غافرء الآية: 29. 

(6) سورة البقرةء الآية: 196. 

(7) قال أحمد: لا يسعه أن يحمل الغضبء إلا على العقوبة؛ لأنه ينفي 
صفة الإرادة» في جملة ما ينقونه من صفات الكمالء وأمًا على 
قاعدة السنة؛ فيجوز أن يكون المراد من الغفضري: إرادة العقويةت-د 
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وغضب الله: عقوباته ولذلك وصف بالنزول إهوى» هلك 
وأصله أن يسقط من جبل فيهلك قالت: 

فو طن را سد رسي ففتتتحهحتهاكيده 
ويقولون: هوت أمّهء لو سقط سقوطا لا نهوض بعده. 


0 تق ا ا لي ا م2 م دم 


ولف أغفار لْمَن تَابَ وَمَامَنَ وَحَمِلَ صَللِسًا ثم أهند ف ('ه). 


الاهتداء هو: الاستقامة والثبات على الهدى المذكور 
وهو: التوبة والإيمان والعمل الصالح ونحوه قوله تعالى: 
«إنّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواه7) وكلمة التراخي 
دلت على تباين المنزلتين دلالة على تباين الوقتين في 
جاءنى زيد» ثم عمرء وأعنى أن منزلة الاستقامة على الخير 
مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل. 

ونا أقجلك عن وك ثري 00 6ل م أل ع قز 
وَعَجِلت إِلِكَ رَبٍ لِرَضئ 29). 

هوما أ : عجلكع7) أي شيء عجل بك عنهم على سبيل 
الإنكار» وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروبء ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه» وتنجز ما وعد 
به بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله 


تعالى» وزل عنه أن عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظرًا إلى. 


دواعي الحكمة وعلمًا بالمصالح المتعلقة بكل وقتء فالمراد 
بالقوم: النقباء وليس لقول: من جوز أن يراد جميع قومه. 
وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح يأباه قوله 
«وهم أولاء على أثري»# وعن أبي عمرو ويعقوب: إثري 
بالكسرء وعن عيسى بن عمر: أثري بالضم. وعنه أيضا: 
أولي بالقصر. والأثر أفصح من الأثر آما الأثر فمسموع 
في فرند السيف مدون في الأصول يقال: أثر السيف وأثره 
وهى بمعنى: الأثر غريب. 

فإن قَلْتَ: ما اعجلك سؤال عن سبب العجلة فكان الذي 
ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك أو 
الشوق إلى كلامك وتنجز موعدككء وقوله: «وهم أولاء على 
أثري» كما ترى غير منطبق عليه؟ قَلْتٌ: قد تضمن ما 
وأجهه به رب العزة شيئين: أحدهما: إنكار العجلة في نفسهاء 
والثاني: السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه؛ فكان أهمٌ 
الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفس ما 
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أنكر عليه؛ فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدّم يسير مثله لا 
يعتد به في العادة ولا يحتفل بهء وليس بني وبين من سبقته 
إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهمء ثم 
عقبة بجواب السؤال عن السبب فقال: «وعجلت إليك رب 
لترضى» ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
العناك الله وارقله زالنداعن النجوات المتطيق العردي علي 
حدود الكلام. 


5 2 5-7 آآءو 7 ملس جم روم مير 21 .2 
َالَ َإِنَا قد قتَنَا َرَمَكَ من بَحَدِكَ وَأْصَلَّم اَلتَامرِفٌ 60. 


أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هرون وكانوا 
ستمائة آلف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر 

فإن قُلْتَ: في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين 
ليلة وحيميوها أربعين مع ايامهاء وقالوا: قد أكملنا العدّة» ثم 
كان أمر العجل بعد ذلكء فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله 
تعالى لموسى عند مقدمة: (إنا قد فتنا قومك»؟ قُلْتُ: قد 
أخبر الله تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة 
على عادته. أى افترض السامري غيبته فعزم على إضلالهم 
غب انطلاقه, وأخذ في تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجودا. 
قرى*: «وأضلهم السامري» أي: وهى أشذهم ضلالاً؛ لأنه 
ضال مضل وهى منسوب إلى قبلية من بني إسرائيل يقال 
لها: السامرةء وقيل: السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في 
بعض دينهم,ء وقيل: كان من أهل باجرماء وقيل: كان علجًا 
من كرمان واسمه موسى بن ظفر وكان منافقا قد أظهر 
الإسلام وكان من قوم يعبدون اليقر. 

ل تت لكأ ل كه أ يعدم وم 


م سك .2 تباي 


00 


الفجأة: «راحة للمؤمن وأخذة أسف ا وقيل: 


الحزين. 


فإن قلت: متى رجع إلى قومه قلتٌ: بعد ما استوفى 
الأربعين ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وعدهم الله سبحانه أن 





حت فيكون من أوصاف الذاتء ويحتمل أن يراد به: معاملتهم بما يعامل 
به من غضب عليه شاهداء فيكون من صفات الأفعال» وأما وصفه 
بالحلولء فلا يتأنى حمله على الإرادة. ويكون بمنزلة قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يفزل ربئا إلى سماء الدثياء»ء على التاويل 
المعروف» أى عبر عن حلول أثر الإرادة» بحلولها تعبيراً عن الاثر 
بالمؤثرء كما يقول الناظر إلى عجيب مخلوقات الله تعالى: انظر إلى 
قدرة اللهء يعني: أثر القدرةء لا نفسهاء والله أعلم. قوله تعالى: «وما 
أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على ثري وعجلت إليك 
رب لترضى»# (قال فيه: إن قلت: سثل عن سيب العجلة إلخ). 

(1) سورة فصلت, الآية: 230 وسورة الاحقاف, الآية: 13. 


(2) قال أحعد: وإنما أراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجلة؛ وهى أعلم - 


- 2220111 السفرء وهو: أن ينبغي تاخير رئيس القوم 
عنهم في المسيرء ؛ ليكون نظره محيطاأً بطائفته؛ ونافذاً فيهم, 
ومهيمناً عليهم؛ وهذا المعنى لا يحصل في تقدّمه عليهم؛ آلا ترى 
الله عزّ وجل كيف علم هذا الأدب لوطأ فقال: «واتبع أدبارهم» 
فامره أن يكون أخيرهم: على أنّ موسى عليه السلام إنما أغفل 
هذا الأمرء مبادرة إلى رضا الله عز وجلء ومسارعة إلى الميعاد, 
وذلك شأن الموعود بما يسرهء يود لى ركب إليه أجنحة الطيرء ولا 
أنسر من مواعدة الله تعالى له كل. 


)3( رواه عيد الرزاق في مصنقه 203/3 (الحديث رقم: 1 وأيو 
داود في كتاب: الجنائزء باب: موت الفجأة (الحديث رقم: 3110).. 


الجزء السادس عشر 


يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور ولا وعد أحس من ذأك 
وأحمل: حكي لنا أنها كانت آلف سورة» كل سورة آلف آية, 
0 «العهدي الزمان يريد مدة 

قته لهم يقال: طال عهدي بك أي: طال زماني بسبب 
ل أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من 
الإيمان فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل. 


0 أُحْلفءًا خلفنا مَوَعِدَكَ ملكا وَلْكنَا حمَلنَآ أَورَارا من قاقر 


عر ا 


فَنَهَا مَكََِكَ أَلتىَ لاد ©. 


«بملكنا» قرى": بالحركات الثلاث: أي ما أخلفنا موعدك 
بان ملكنا أمرنا أي: لى ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما 
أخلفناه. ولكنا غلبنا من جهة السامري وكيده. أي: حملنا 
أحمالاً من حليّ القبط التي استعرناها منهم, أو أرادوا 
بالأوزار أنها آثام وتبعات؛ لانهم كانوا معهم في حكم 
التستابنين فى دان الحرب» وليس للمستامن ان ياخذ مال 
الحربيء على أن الغنائم لم تكن تحل حينئذ «فقذفناها» 
في نار السامري التي أوقدها في الحفرة:؛ وأمرنا أن نطرح 
فيها الحليّ» وقرى": حملناء +فكذلك القى السامري» 
أراهم أنه يلقي حليًا في يده مثل ما آلقوا: وإنما آلقى التربة 
التي أخذها من موطئ حيزوم فرس جبريلء أوحى إليه 
وليه الشيطان أنها إذا خالطت موانًا صار حنوانًا. 


َآَغَْ لَهُمْ عِبْلَا جَسدًا 1 َم حُوارٌ قَمَالوا هذا إلهكم وله 


مر قَيََىَ © أفلا بروْنَ ألا بْجِمْ إِلَتهِمْ كلا ولا يَننِكُ هم صَنّ 


ولا نفعا (4». 


«فاخرج لهم» السامري من الحفرة عجلاً خلقه اش 
من الحلي التي. سبكتها النار يخوز كما تخور العجاجيل. 

فإن قُلتَ: كيف أثرت تلك التربة في إحياء الموات؟ قُلْتُ: 
أما يصح أن يو ثر الله سبحانه روح القدس بهذه الكرامة 
الخاصة كما آثره بغيرها من الكرامات وهى: أن يباشر فرسه 
بحافره تربة إذا لاقت تلك التربية جمادًا أنشاه الله إن شاء 
عند مباشرته حيواناء ألا ترى كيف أنشا المسيح من غير 
أب عند نفخه في الدرع7". 


فإن قُلْت: فلم خلق اش العجل من الحلي حتى صار فتنة 
لبتي إسرافيل وصلالا4 قلت ليس اول محتة معن أشنيها 
عباده ل«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الله اللالمين4 7 ومن: عحب من تلن 
العجل فليكن من خلق إبليس أعجبء والمراد بقوله: «إنا قد 
فتنا قومك»7 هو: خلق العجل للامتحان أي: امتحانهم 





004 


بخلق العجلء وحملهم السامري على الضلال وأوقعهم فيه 
حين قال لهم: ا 
9 اي و د ار وم ا 
أنها الناصبة للأفعال. 


سدم 12 كوم مع بي 1م يي 
ولقد قال 24 مَرُون من قبل يمو إِنَمَا فينم بده وَإِنَّ نيكم 


لَحمْنُ فَابَمُونٍ ي لسرا أميى 62 مَاْوأ آى بح عل دكين حي بج 
إِلَنَا موس (2) مال سْهرون ما لقف نلق وا © ألا تمن 


هومن قل» من قبل أن يقول لهم السامري ما قال: 
كانهم أوّل ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة 
افتتنوا به واستحسنوهء فقيل أن ينطق السامري بادرهم 
هرون عليه السلام بقوله: «إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحمن» لا مزيدة والمعنى: ما منعك أن تتبعني في 
الغضب لله وشدة الزجر عن الكفر والمعاصى؟ وهلا قاتلت 
من كفر بمن آمن؟ ومالك لم تباشر الامر كما كنت أباشره 
0 


َل عا 7 و م لل 25 


بم لا تمد يبت ' ولا براق ِف حَشِيتٌ أن تقول فرقت 


و 


بِيْنَ ب 1 وَلم تَرَهْبٌ قَوَلِ (58). 


ى": «بلحيتي» بفتح اللام وهي: لغة أهل الحجازء 

11 الله عليه زجلاً حديدًا مجبولاً على 
الحدة والخشونة والتصلب في كل شيءء شديد الغضب لله 
ولدينهء فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلاً من 
دون الله بعد ما رأوا من الآيات العظام أن اكقى الواح 
التوراة: لما« غلب ذهتة من الدفشة العظيمة غضيا لك 
واستنكاقا وحمية» وعنف بأخيه وخليفته على قومه» فأقبل 
عليه إقبال العدو المكاشف قابضًا على شعر راسه وكان 
أقرع وعلى شعر وجهه يجره إليه. أي: لى قاتلت بعضهم 
ببعض لتفرقوا وتفانواء فاستأنيتك أن تكون أنت المتدارك 
بنفسك المتلافي برأيكء وحشيت عتابك على إطراح ما 
وصيتني به من ضم النشر وحفظ الدهماءء ولم يكن لي بد 
من رقبة وصيتك والعمل على موجبها. 

قال هما حَطْبلكَ يسَمرِيُ (0). 

الخطب: مصدر خطب الامر إذا طلبه؛ فإذا قيل لمن يفعل 
شيئًا ما خطبك؟ فمعناه: ما طليبك له. 


ل مور معي 7 6 عع | م م و 95 7 5 0 


2 





(1) قال أحمد: هزا السؤال وجوابه تقدماً له فى أول سورة الأعراف»2 
وقد أوضحنا أن الله تعالى إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه 
لا علل أفعاله» وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: الا يسال عما 
يفعل وهم يساألون# فهذا الأمر جائزء وقد أخبر الله تعالى 


- قاعدته, في وجوب رعابة المصالح على الله تعالى» وتحتم هداية 
الخلق عليهء أن يؤُوّل ذلك» ويحرفه» فذرهم وما يفترون 

)2( سورة إبرأفيم» الآية: 27. 

)3( سورة طه, الآية: 85 


6065 


ا الي ا 


الرسُول قَذْنهًا وَكَدَّلكَ سَوَلَتَ لى تقْسى (5. 


قرى": هيصرت بما لم يبصروا بهم بالكسر والمعنى: 
علمت ما لم تعلموه وفطنت ما لم تفطنوا له. قرأ الحسن 
«قبضة» بضم القاف وهي: اسم المقبوض كالغرفة 
والمضغة: وأما القبضة فالمرة من القبض وإطلاقها على 
المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأميرء 
وقرأ أيضًا: فقبصت قبصة بالصاد المهملة» الضاد بجميع 
الكفء. والصا بأطراف الأصابيعء ونحوهما: الخضم والقضمء 
الخاء بجميع الفمء والقاف بمقدمه. قرأ ابن مسعود: من أثر 
فرس الرسول. 

فإن قَلَْتَ: لم سماه الرسول دون جبريل وروح القدس؟ 
قَلْتُ: حين حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى 
موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به» فأبصره 
السامري فقال: إنّ لهذا شأنًا فقبض قبضة من تربة موطئة, 
فلما ساله موسى عن قصته قال: قبضت من أثر فرس 
المرسل إليك يوم حلول الميعاد 0000 أنه جبريل. 


كديس سرامي 


ل ولا يساس دن َك 


مَوْعِدًا أن ملَهَمٌ وأنظز إق إِلَهِكَ الى طذك عو علكنا لَيَرْقَتَه 
ثم لَنَنيِكَنّمٌ فى أَلْيَْ ضَنْنَا ©. 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحشء 
ولك اتديت من مكالظة الناس :مدعا تكلا وهرم علعهم 
ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما يعايش به 
الناس بعضهم بعضاء وإذا اتفق أن يماس أحدًا رجلا أو 
احراة عدم لاس و العو وين قكمامن الأكلى بوتجامو»: 
وكان يصيح: لا مساسء وعاد في الناس أوحش من القاتل 
اللاجئ إلى الحرامء ومن الوحشي النافر في البريةء ويقال: 
إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليومء وقرى:: لا مساس» 


بوزن فجارء ونحوه قولهم في الظياء إذا ورئلت ألماء: فلا ' 


عباب» وإن فقدته: فلا أباب» وهي أعلام للمسة والعبة والابة 
وهي المرّة من الأب وهو: الطلب «لن تخلفه» أي: لن 
يخلفك اش موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في 
الأرضء ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في 
الدنياء فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين, » وقرى*: لن تخلفه وهذا من أخلفت الموعد إذا 
وحدته خلفا قال الأعشى: 
أشوي وأقصر ليلهليزودا 
وعن أبن مسعود: نخلفه بالنون أي: لن يخلفه الله كأنه 
حكى قوله عن وجل كما مر في: «لاهب لك»م7) «وظلت» 
وظلت وظللت والأصل ظللت فحذفوا اللام الأولى ونقلوا 
حركتها إلى الظاء ومنهم من لم ينقل «لنحرقنه» 
ولنحرقنه. ولنحرقنه وفي حرف ابن مسعود: لنذبحنه 


: فمضى وأخلف من قتد فتبلةموعدأ 





ولنحرقنه ولنحرقنه القراءتان من الإحراق» وذكر أبى علي 
الفارسي في لنحرقنه: أنه يجوز أن يكون حرق مبالغة في 
حرق إذا برد بالميرد وعليه القراءة الثالتة وهى: قراءة على 
بن أبي طالب رضي الله عنه إلننسفنه» مكفدن السو 
وضمها وهذه عقوبة ثالثة وهي: إبطال ما افتتن به وفتن» 
وإهدار سعيه وهدم مكره «ومكروا ومكر الله والله خير 


الماكرينت» 7(" 
إكَآ إلهكم أنَهُ الى لآ إِلَه إلا هو وَسِمَ كل َه يلما 
4ت ). 


قرأ طلحة: الله الذي لا إِلّه إلا هو الرحمن رب العرب 
«وسع كل شيء علماعي وعن مجاهدء وقتادة: وسععء 
ووجهه أن وسع متعد إلى مفعول 00 
المفعولية؛ لأنَّ المميز فاعل في المعتى: كما تقول في خاف 
زيد عمرًا: خوفت زيدا عمرًا فترد بالنقل ما كان فاعلاً 
مفعولا. 


0 


ديك كل عق بن كي نا د سيق وذ لتك ين أن دك 
117). 

الكاف في «كذلك» منصوب المحل وهذا موعد من الله 
عر وجل لرسوله كَلْهِ أي: مثل ذلك الاقتصاصء ونحى ما 
اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعونء نقص عليك من 


سائر أخبار الأمم وقصصهم وأحوالهمء تكثيرًا لبيناتك 


وزيادة في معجزاتكء وليعتير السامع ويزداد المستيصر 
في دينه بصيرةء وتتأكد الحجة على من عائد وكابرء وأن 
هذا الذكر الذي آتيناك يعني: القرآن مشتملاً على هذه 
الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار» لذكر عظيم 
وقرآن كريم فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه ومن 
أعرض عنه فقال هلك وشقي. 


د مر حر وام 


مَنْ أعرْضَ عَنْهُ فَِنَمُ يحل يَوْمْ الْقِيسَدَ زرا © خَِيينَ فِهِ وَسَآَ 
ميم عه برع اضر تحشر الْمْجْرمِينَ بمب 
م 02 
يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة. سماها وزرًا 
تشبيهًا في ثقلها على المعاقب» وصعوبة احتمالها بالحمل 
الذي يفدح الحمل وينقض ظهره ويلقي عليه بهرهء أى لأنها 
جزاء الوزر وهو: الإثم» وقرى": يحمل. 
جمع «خالدين» على المعنى؛ لأنْ د مطلق 
متناول لغير معرض واحدء وتوحيد الضمير في أعرض وما 
بعده للحمل على اللفظء ونحوه قوله تعالى: طإومن يعص الله 
ورسوله فإنّ له نار جهنم خالدين فيهاه0) «فيه» آي: 





(1). سورة مريم» الآية: 19 


(2) سورة آل عمرانء الآية: 54. 


(3) سورة الجنء الآية: 23. 


الجزء السادس عشر 


في ذلك الوزر» أو في احتماله إساء» في حكم بئس, 
والضمير فيه يجب أن يكون مبهمًا يفسره «حملاً» 
تقئيره: لم ا إنعم 
قوله تعالى: طوناءت ا أي: شالق ةا 

فإن قلت: ا ام و هي 


ل ل 
قَلتٌ: لا يصح أن يكون في ساء وحكمه حكم بئس ضمير 
شيء بعينه غير مبهم. 


فإن قَلْتَ: فلا يكن ساء الذي حكمه حكم بئس وليكن 
ساء الذي منه قوله تعالى: «سيئت وجوه الذين كفروا!") 
بمعنى أهم وأحزن؟ قلتٌ: كفاك صادذًا عنه أن يؤول كلام ألله 
إلى قولك: وأحزن الوزر لهم يوم القيامة حملاًء وذلك بعد أن 
تخرج عن عهدة هذه اللام وعهدة هذا المنصوبء أسند 
النفخ إلى الآمر به فيمن قرأ: ننفخ بالنونء أو لأن الملائكة 
المقربين وإسرافيل منهم بالمنزلة التي هم بها من رب العزة؛ 
فصح لكرامتهم عليه وقريهم منه أن يسند ما يتولونه إلى 
ذاته تعالى» وقرى": ينفخ بلفظ ما لم يسم فاعلهء وينفخ 
ويحشر بالياء المفتوحة على الغيبة» والضمير لله عر وجلء 
أى لإسرافيل عليه السلام وأما يحشر المجرمون فلم يقرأ به 
إلا الحسن» وقرى:: في الصور بفتح الواو جمع صورهء وفي 
الصور قولان: أحدهما: أنه بمعنى: الصور وهذه القراءة تدل 
عليهء والثاني إنه القرن. قيل في الزرق قولان: أحدهما: أن 
الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى الغرب؛ لأنّ الروم 
أعداؤهم وهم زرق العيون, ولذلك قالوا في صفة العدو: 
أسود الكبد أصهب السبال أزرق العينء والثاني: أنّ المراد 
العمى؛ لأنْ حدقة من يذهب نور بصره تزراق. 


ام م 2 - م 


يتَكَمَعُونَ يبْمَ إن لِنْْمْ إلا عثا © عَمَنٌ ألم يما يَقُولُونَ إذ 
ا أمتَلْهُمْ طَييِمَّةٌ إن لَثْثْمٌ إِلَا يرما 9©. 


ل ساي مسر رس عر رفي 
يستقصرون مذة لبثهم في الدنياء ٠‏ إما لما يعاينون من 
الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها 
ويضفؤة بالقضن لأن انام السترور«قضار: وإنا لانها ذَهيّت 
عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء. 
ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقاءك: كفى 
بالانتهاء قصراء وإما لاستطالتهم الآخرة وإنها أبد سر مد 
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يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس 
إلى لبثهم في الآخرة وقد استرجح الله قول من يكون أشد 
تقاولاً منهم في قوله تعالى «إذ يقول أمثلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يومَا4 ونحوه قوله تعالى: «قال كم لبثتم في 
الأرض عددسنين. قالوا لبثنا يومًا أى بعض يوم فاسكل 
العادين74 وقيل: المراد لبثهم في القبور ويعضده قوله 
عر وجل: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين آوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث»4©). 


زه ار ل مله هه 


ولوك عَنٍ لُلْبَالنِ فقل ينها ري نَسَفًا (5© هَِِدَرهًا قاما 
صَنْصَمًا 09 لا تَرَى فم عِوْكَا َلآ أمَبنَا 69. 


«ينسفهام يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح 
فتفرقها كما يذرى الطعام «فيذرهام أي: فيذر مقارها 
ومراكزهاء أو يجعل الضمير للأرض وإن لم يجر لها ذكر 
كقوله تعالى: «ما ترك على ظهرها من دابةه7. 

فإن قَلْتَ:قد فرّقوا بين العوج والعوج فقالوا: العوج 
بالكسسو في المعانيء والعوج بالفتح في الأعيان» والارض 
عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ قُلْتٌُ: اختيار هذا 
اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكونء وذلك أنك 
لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على 
عنتك وعوون اليضيراء من القلاجة؛ واتفقتم. على أنه اله ببق 
فنها أعزجاع قط كم استطلية راي المهندين ندها وامرتة 
أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على 
عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن 
بالقياس الهندسيء فنفي الله عنَّ وعلا ذلك العوج الذي دقّ 
ولطف عن الإبراك النه إلةبالقيلين الذي تعزقة:«ضاحب 
التقدير والهندسة:ء وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسر. الأمت 
التو اليسيز كال مد جبلة حت ما فيه امت 


در يه ا و 


يوميل مورت لداع ا عوج لم وخشعت 0 لم فلا 
تمع إلا نما ©© بَرتبد لا تمع القتَمةُ لا من أو 21 الي 
كم ولا 9 بت م ا ل ونا َه و خبطو ب 
عِلْمَا 69. 

أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 
ه«يومئذ» أي: يوم إذ نسفتء ويجوز أن يكون بدلا بعد 
بدل من يوم القيامة. والمراد الداعي إلى المحشر. قالوا: هو 
إسرافيل قائمًا على صخرة بيت المقدس يدعو الناس 
فيقبلون من كل أوب إلى صويه لا يعدلون «الاعوج له»# 





(1) سورة صّء الآية: 30. 
(2) سورة النساءء الآية: 97. 
(3) سورة يوسفء, الآية: 23. 
(4) سورة الملكء الآية: 27. 


(5) سورة المؤمنونء الآيتان: 112 و113. 
(6) سورة الرومء الآيتان: 55 و56. 
(7) سورة فاطرء الآية: 45. 
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أي: لا يعوجٌ له مدع بل يستوون إليه من غير انحراف 
وي ان أي: ار 0 الفزع 
الحروف المهموسة:ء وقيل: هو من همس ى الإبل وهى: صوت 
أخفاقها إذا مشت أي: لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى 
المحشر «من» يصلح أن يكون مرفوعًا ومنصويّاء فالرفع 
على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف أي: لا تنفع 
للشافع وى ورضي قوله لأجله, وتحق هذه اللام للام في قوله 
تعالى: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما 
سبقونا إليهع7). أي: يعلم ما ت در و 


يستقبلونه ولا يحيطون بمعلوماته علمًا 
وَعَنَتٍ الوه للحي الْقبومِ وَقَدَ حاب عَنْ حمَلنَ ظلمًا 29 
سس ١‏ معو ع« عر عرس ارس ىا ال ل لاا ا 


ومن يِعْمَلٌ مِنّ الصَّلِحتٍ وهو مُرْوِريٌ قلا ياف ظلما ولا هضمًا 69. 


المراد بالوجوه: وجوه العصاة ولع إذا عاينوا يوم 
القيامة الخيية والشقوة وسوء الحساب صارت وجوهشهم 
عانية أي: ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة 0 الأسارى,2 
ونحوه قوله تعالى: هفلما رأوه زلفة سيئت سيتث وجوه النين 
كفرواه «ووجوه يومثذ اه تعالى: «وقد 
خابم 0 بعده اعتراضن طرت ا وخسرواء وكل من 
المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
ويسترجحون وإذا كالوهم أى وزنوهم يخسرون. أي: فلا 
يخاف جزاء ظلم ولا هضم؛ لأنه لم يظلم ولم يهضم 
وقرىء : فلا يخف على النهي. 


أله 4 ل سس عر 0 


وَكَرَلِكَ أ عَريا يبنا فِهِ سن الْوعِيدٍ د لهم بتود أ 
ميك 3 :15 9 


«وكذلك4 على على كذلك نقص أي: ومثل ذلك 


الإنزال0) وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد 
أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة» مكرّرين فيه آيات الوعيد 
ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصيء أو فعل الخير 
والطاعة. والذكر كما ذكرنا يطلق على الطاعة والعبادة. 
وقرى:": نحدث وتحدث بالنون والتاء أى: تحدث أنت وسكن 
بعضهم الثاء للتخفيف كما في: 00 


فاليوم أشرب غير مستحقب إلمامن اشولاواغفل 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 11. 

(2) سورة الملك؛ الآية: 27. 

)3( عمودة القر ة القيامة, الآية: 4 

ب قا الصواب في تفسيرها: ليكونوا على رجاء التقوى 
والتذكرء وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوىء» لوقعت» وقد تقدّمت 


أمثالهاء والعجب أنه نقل عن سيبويه في تفسير: لعل أوّل هذه 7 
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مَل أنَهُ لَك الحق ولا ا تَسْجَلُ بِالْمُرءانِ من قبل أن يفص 
لك وَحْيْةٌ وَل رب ردن عنما 09. 

<فتعالى الله الملك الحقي استعظام له ولما يصرف 
عليه عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيدهدء والإدارة 
بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهمء وغير ذلك مما 
يجري عليه أمر ملكوته. ولما ذكر القرآن وإنزاله قال: على 
سبيل الاستطرادء وإذا لقنك جبريل ما يوحي إليك من 
القرآن فتأنٌ عليك ريثما يسمعك ويفهمكء ثم أقبل عليه 
بالتحفظ يعد ذلكء ولا تكن قراءتك مساوقة 0 
قوله تعالى: هلا تحرّك به لسانك لنعجل به»ه7) وقيل 
معناه لا تبلغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان. وقرى: 
حتى تقضى إليك وحيهء وقوله تعالى: هرب زدني علمًا» 
ا لل تعالى والشكر له عندما علم من 

تيب التعلم أي: علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم وأدبّا 

جميلاً مأ.كان عندي: فردني علمًا إلى علم قن لك في كل 
شيء حكمة وعلمّاء وقيل: ما أمر الله ورسوله بطلب الزيادة 
في شيء إلا في العلم. 


و الى ا الا تحد لم 


وَلقَد عدن إل ادم ين قَبَلُ عََبَىَ وَلِمْ يَد َم عرْما (8). 

يقال في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان 
وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه» عطف الله سبحائه قصة 
آدم على قوله: «وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون» 7 والمعنى وأقسم قسمًا لقد أمرنا أباهم آدم 
ووصيناه أن لا يقرب الشجرة؛ وتوعدناه بالدخول في جملة 


الظالمين إن قربهاء وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن 


نتوعدهمء فخالف إلى ما نهي عنه وتوعد في ارتكابه 
مخالفتهم ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتون» كانه يقول: 


إنّ أاساس أمر بني آدم على ذلك وعرقهم راسخ فيه. 


فإن قُلْتَ: ما المراد بالنسيان؟قُلُتٌ: يجوز أن يراد 
النسيان الذي هى نقيض.: الذكرء وأنه لم يعن بالوصية العناية 
الصادقة ولم يستوكق متها يعقد القلب عليها وخسيط النفسن 
حتى تولد من ذلك النسيانء وأن يراد الترك وأنه ترك ما 
وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل: ثمرتهاء وقرى:": 
فنسى آي نساة الخنيطاك: الغزع التصميم والمهبي على 
ترك الأكل وان يتصلب في ذلك تصلبًا يؤيس الشيطان من 
التسويل له. والوجود يجوز أن يكون بمعنى: العلم, 
ومفعولاه: له عزماء وأن يكون نقيض العدم كانه قال: وعدمنا 
له عزما. 


حت السورة عند قوله تعالى: «لعله يتذكر أى يخشى» أن معناه: كونا 
على رجائكماء ثم رجع عن ذلك ههنا؛ لأنّ المعتقد الفاسدء يحذوه 
إلى هذا التأويل الباطلء والله الموفق. | 

(5) سورة القيامةء الآية: 16. 

(6) سورة طههء الآية: 113. 


الجزء السادئنس عشر 


وَِد قلا للْمَكَبِكَةٍ أسْجدُوا لآم فَجَدْدَا إلا بيس أن 69. 

«إذ» منصوب بمضمر أي: واذكر وقت ما جرى عليه 
من معاداة إبليس ووسوسته إليه وتزيينه له الأكل من 
الشجرةء وطاعته له بعد ما تقدمت معه النصيحة والموعظة 
البليغة والتحذير من كيده حتى يتبين لك أنه لم يكن من 
أولي 7 ا 


للملائكة خاصة؟ قُلْتُ: 0 
تعالى عبادتهمء فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة 
له. كان الجني الذي معهم اجدر بأن يتواضعء كما لى قام 
المقبل على المجلس عليه أهله وسراتهم كان القيام على 
واحديينهم هو دونهم في المنزلة أوجب حتى عن لم يقم 
عنف وقيل له: قد قام فلان وفلان فمن أنت حتى تترفع عن 
القيام. 

.. فإن قلت كرفت ص اسستكتاؤه وهر حني عن الملاتك؟ 
لامرأة بين الرجال 9 جملة مستائفة كأنه جواب قائل 
قال: لم لم يسجد؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول وهو: 
السجود المدلول عليه بقوله: فسجدواء وأن يكون معناه: أظهر 
الإباء وتوقف ونتبط. 


ْنا يدم إن هذا عَدُدُ لك ولوك لا ها من الْجَة 
تَنقَ 9© إنّ لك ألا جوم يها ولا ترف 9© وَأنَكَ كا توا فيا 
ل إِلبَّهِ ليطن مَالَ يكَادَمْ هَل أذ 4 لك عَلٌ 
سَجَرَوَ زر وملك لا ِل 20. 
وفلا يخرجنكما» فلا يكونن سبيًا لإخراجكما. وإنما 
أسند إليه آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما 
في الخروج؛ لانْ في ضمن شقاء الرجل وهى قيم أهله 
وأميرهم شقاءهمء كما أن في ضمن سعادته سعالتهمء 
فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على 
الفاصلة, أو أريد بالشقاء التعب فى طلب القوت وذلك 
معصوب برأس الرجل وهو راجع إليه» وروي: أنه أهبط 
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إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق من 
جبينهء قرى": «وإنك+ بالكسر والفتح ووجه الفتح العطف 
على أن لا تجوع. 

فإن قُلْتَ: ان لا تدخل على إِنّ فلا يقال: إن آن زيدًا مطلق . 
والواو ثائية عن إن وقائما 0 عليياة قلت قلتثٌ: 
ا الم اي 0 
لم يمتنع اجتماعهما كما امتنع اجتماع إن وان. الشبع 
والري والكسوة والكن هي: الاقطاب يي 0 
يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسبء كما يحتاج إلى 
ذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النفي لخقاتجنها التي هبي 
اصناف الشقو 16 الشقرة التي حذره هذه حتى يتقامى الشنبب الموقم 
فيها كراهة لها. 


فإن قَلَْتَّ: كيف عدّى وسوس تارة بالادم في قوله: 
فوسوس طلهما الشيطان» وأحرى بإلى؟ قَلْتٌ: وسوسة 
الشيطان كولولة الثكلى ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة في 
أنها حكايات للأصوات وحكمها حكم صوت وأجرس ومنه 
وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن. وأنشد 
أبن الأعرابي: 


فإذا قلت: وسوس له فمعناه: لأجله كقوله: 


أجراس لهاياابن أبيّ كباش 
ومعنى وسوس إليه: أنهى إليه الوسوسة كقولك: حدث 
إليه» وأسر إليه. أضاف الشجرة إلى الخلد وهى الخلود؛ لأن 
من أكل منها خلد بزعمهء كما قيل لحيزوم: فرس الحياة 
لأنْ من باشر أثره حي «وملك لا يبلى» دليل على قراءة 
الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم: إلا أن تكونا 
ملكين بالكسر. 


عر بن بر ع سو ار رع مر .9 أ 


كلا ينها مدت ما سَوْءَمهمَا وطفقًا ين علِِمَا عن من ورق 


رخ ما ا 70 كه بل بل 


ل وعصو دم ريم فنو 050 2 أعتبلة ريم فاب عله وَمَدَئ 
02). 





(1) سورة الكهفء الآية: 50. 
(2) قال أحمد: تنبيه حسنء وفي الآية سر بديع من البلاغة يسمى: 
قطع النظير عن النظيرء وذلك أنه قطع الظما عن الجوعء والضحو 
عن الكسوة مع ما بينهما من التناسبء والفرض من ذلك تحقيق 
تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم 
نعمة واحدة: وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما 
وحديثاء فقال الكندي الأول: 
كاني لم اركب جواداً للذة 


ولم أرشف الرزق الرويّ ولم أقل 


ولم اتبطن كاعباً ذات خلخال 
لخيلي كري كرّة بعد أجفال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيلي كرّي كرّة» وقطع تبطن - 


المعدو دات 


حت الكاعب عن ترشف الكاس مع التناسب» وغرضه أن يعدد ملاذه 
ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي الآخر فقال: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كانك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثفرك ياسم 
فاعترضه سيف الدولة بأنه ليس فيه قطع الشيء عن نظيره» 
ولكنه على فطنته. قصر فهمه عما طالت إليه يد أبي الطيب من 
هذا المعنى الطائل البديع؛ على أن في هذه الآبة سراء لذلك زائدا 
على ما ذكرء وهى أن قصد تناسب الفواصلء ولى قرن الظمأ 
بالجوعء فقيل: إِنّ لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء لانتثر سلك 
رؤوس الآيء: وأحسن به منتظماء والله أعلم. 
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طفق يفعل كذا مثل: جعل يفعل وأخذ وأنشاء وحكمها 
حكم كاد في وقوع الكين فملا مكجعانهًا: زديقيا وبيته 
مسافة قصيرة هى للشروع فى أول الأمرء وكاد لمشارفته 
والدنق منه. قرى': «#يخصفان» للتكثير والتكرير من 
خصف النعل وهو أن يخرز عليها الخصاف أي: يلزقان 
الورق بسواتهما للتستر وهى ورق التين» وقيل: كان مدورًا 
فصار على هذا الشكل من تحت أصابعهما. وقيل: كان 
لباسهما 0١‏ الخطيئثة انزع تهنا ورك هذه 
وذلك العضمانة: :و لعا عضي تكرح قهله .من أنه يكن :كيذ 
قوله: «#وعصى آدم ربه ففوى»ي بهذا الإطلاق وبهذا 
لا يجوز عليه إلا اقتراف” الصغيرة غير المنفرة ازلته بهذه 
الغلظة ويهذا اللفظ الشنيع إفلا تتهاونوا بما يفرط منكم من 


الكبائر, وعن بعضهم: :وى :فيشم من أكذرة الأكل, وهذا 
وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها القًا 
فيقول في فني وبقي فنا وبقاؤهم: بنوطي» تفسير خبيث. 

فإن قُلْتَ: ما معنى «ثم اجتباه ربهي ؟ قُلْتُ: ثم قبله 
بعد التوبة وقربه إليه من جبي إلي كذا فاجتبيته, ونظيره: 
جليت على العروس فاجتليتهاء ومنه قوله عرّ وجل: «وإذا لم 
تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها»ه7') أي: هلا جبيت إليك 
:فاجتبيتهاء وأصل الكلمة الجمع ويقولون: اجتبت الفرس 
نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة بعد النفار وإهدى» أي: 
وفقه لحفظ التوبة وغيره من أسباب العصمة والتقوى. 

َل قيطا متها جنا شك بين - عَرُوقٌ َإَِا ما يبسح مق 
شلك قل لتم اق ف يل ول لق 9 

لما كان آدم وحواء عليهما السلام أصلي البشر 
والسببين اللذين منهما نشؤا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر 
في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهم فقيل: «فإما ياتيكم4» على 
لفظ الجماعة, ونظيره أسنادهم الفعل إلى السيب وهى في 
الحقيقة للمسبب #هدى# كتاب وشريعة. وعن ابن عباس: 
ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة ثم تلا قوله: وفمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
بشقى » والمعنى أنَّ الشقاء في الآخرة هى عقاب من ضل 


0 سورة طه 


في التياعن طريق الدين من اقبعا كناك الله وامتشكل 
أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 


: 100 رار ممس 
معلشة طبن وحشرم بوم 


عر 0-1 قد م ا 70 
20 ل 


وَمَنّ عرض عن زِحكرى 
لْقَيمَةَ َعَم 09 قال ربس لم حشر ام بصِيرا 2090 


وي وى ا 00 6 


َال كَدَلِكَ لتك يننا تم وَكنايِك 5-05 


الضنك مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث. 
وقرى”: بإضنكى» على فلىومعنى نلك: إن مع الدين 
التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمتهء فصاحبه 
ينفق ما رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشا رافقًا كما قال 
عنّ وجل: «فلنحيينه حياة طيبة#4) والمعرض عن الدين 
مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد 
من الدنياء مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق 
فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال بعض المتوصفة: لا 
يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه 
رزقه» ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفرهء قال الله تعالى: «#وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله(" 
وقال: «ولى أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمم7 وقال: 
«ولى أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لتفحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض»7") وقال: «استغفروا ربكم إنه كان غفارًا. 
يرسل السماء عليكم مدرارًاعه7) وقال: «وأن لى استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماءٌ غدقاه9) وعن الحسن: هو 
الضريع والزقوم في النار» وعن أبي سعيد الخدري: عذاب 
القبر. وقرى': #وتحشره» بالجزم عطفًا على محل فإنّ له 
معيشة ضنكًا لأنه جواب الشرطء وقرى": ونحشره بسكون 
الهاء على لفظ الوقف وهذا مثل قوله: «#ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاع7) وكما فسر 
الزرق بالعمى إكذلك» أي: مثل ذلك فعلت أنت ثم فسر 
بأن أياتنا أتتك واضحة مستنيرة فلم تنظر إليها بعين 
المعتبر ولم تتبصر وتركتها وعميت عنهاء فكذلك اليوم 
نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. 


3 لمم بره 


0000 2001 92 2 خرَر سد 


14 جى سن أسرف ولم ومن بَِاينتِ ربو ولعذاب 2 

2 © 
لما توعد المعرض عن ذكره بعقويتين المعيشة الضنك 
في الدنيا وحشره أعمى في الآخرة حتم آيات الوعيد بقوله: 
«ولعذاب الآخرة أشد وأبقى4 كانه قال: وللحشر على 
العمى الذي لا يزول أبدًا أشد من ضيق العيش المنقضيء 
أى أراد: ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا. 





(1) سورة الاعرافء الآية: 203. 
(2) سورة النحلء الآية: 97. 
(3) سورة البقرة: الآية: 61. 
(4) سورة المائدةء الآية: 66. 


(5) سورة الاعرافء الآية: 96. 
(6) سورة نوح, الآيتان: 10 و11. 
(7) سورة الجن, الآية: 16, 

(8) سورة الإسراء, الآية: 97. 


الجزء السادس عشر 


قم يهلم كم أملعنا مَلَهُم ين لون يعون في مسَنكوم إن في 
َلِكَ لدبت لَأوْل الثم 69. 

فاعل. لم يهد الجملة بعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعناه 
ومضمونهء ونظيره قوله تعالى: «وتركنا عليه في الآخرين. 
سلام على نوح في العالمين»(' أي: تركنا عليه هذا 
الكلام, ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول ويدل 
عليه القرءة بالنون. وقرى”: «إيمشو ن» يريد أنّ قريشا 
يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويمشون «في مساكنهم» 
ويعاينون آثار هلاكهم. 

عه ” 00 


ولا كل بدت من رَيكَ لَكَانَ إزاما وأَجِل مُسَمّى (09. 

الكلمة السابقة هي: العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة 
يقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عادًا وثمودًا لازمًا 
لهؤلاء الكفرة. واللزام: إما مصدر لازم وصف بهء وإما 
فعال بمعنى مفعل أي: ملزم كأنه آلة اللزوم لفرط لزومه 
كما قالوا: لزاز خصم «واجل مسمى» لا يخلى من أن 
يكون معطوفًا على كلمة» أو على الضمير في كان أي: لكان 
الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كانا لازمين لعاد 
وثمودء ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل. 


ضير على م ما يُولُونَ وَسَبَحْ بحمَدٍ / رَيْكَ مَل طلوع ألشّمين قل 
غرويا وَمِنَ عاتآى الل هَسَبَمْ وَأَطْرَافَ أَلبَارٍ لَمَيكَ ربت (©0). 

«بحمد ربك» في موضع الحال أي: وأنت حامد لربك 
على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليهء والمراد بالتسبيح: 
الصلاةء أو على ظاهره قدم الفعل على الأوقات أوّلاء 
والأوقات على الفعل أخرّاء فكأنه قال: صل الله قبل طلوع 
الشمس يعني: الفجرء وقبل غرويها يعني: الظهر والعصر؛ 
لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال 
الفتمسن:وغروييا: وتحمد آناء الليل واطراك الذهان منحتضًا 
لهما بصلاتكء وذلك أنّ أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع 
القلب وهدوء الرجل والخلى بالرب» وقال الله عنَّ وجل: «إِنّ 
ناشئة الليل هي أشد وطا واقوم قيلاًعه وقال: «أمّن هو 
قانت آناء الليل ساجدًا وقائمام(ذ) ولأنّ الليل وقت السكون 
والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد 
وأشق وللبدن أتعب وأنصب فكانت أدخل في معنى التكليف 
وأفضل عند اللء وقد تناول التسبيح فى أناء الليل صلاة 
العثمة وفى أطراق التهان ضلاة المغرب؛ وضلاة الفجز 
عدن التكران: إرادة الاختصاض كنا اختضت فى قوله: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىئى»7) عند بعض 


60 

المفسرين. 

فإن قَلَتَ:ما وجه قوله: «واطراف النهاري على الجمع 
وإنما هما طرفان كما قال: «اقم الصلاة في طرفي 
النهارع7 قُنْتٌُ: الوجه أمن الإلباس» وفي التثنية زيادة بيان, 
ونظير مجيء الأمرين في الآيتين مجيثهما في 00 
ظهراهما مثل ظهور الترسينء وقرى”: وأطراف النهار عطا 
على آناء الليل. ولعل للمخاطب أي: أذكر الله فى هذه الأوقات 
ظهمًا وزيهاء اق كتان عدن الما نه توكس تفشك رشن 
قلبك» وقرى*: ترضى أي: يرضيك ربك. 


رم م : له 


ا تمدن بيك 0 ما مما به زيما مم زهرة ليوو لد 

جولا تمدن ل له 
وأن لا يكاد برده استعسانًا للمتطور إلنة وإعجايًا به وتمندًا 
أن يكون له كما فعل نظارة قارون حين قالوا: «يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون إنه لنو حظ عظيمي ”'! حتى واجههم 
وعمل صَالكًا»' ون أن التظلى غير المعدود معفو عت 
ونلك مثل لكر كن بد الي بالنظر كم خضي الطرف 
ألصبز جديا هسنا اكب أن يقد اليه تكازه رونا مث عينية 
قيل: «ولا تمدن عينيك» أي: : لا تفعل ما أنت معتاد له 
وفدازية؛ ولكد سند العلماء من اقل التقوى في وجوب 
والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون 
تارف فالذاكان لدو مجصيل لخر يم وك ماري ي لهم على 
ينتصب حالاً من هاء الضمير والفعل واقع على منهم؛ كأنه 


أوجه: 1 للم رهز الس ذا لاس لدب ولي 
وقلى إبداله من محل الجار والمجرور» وعلى إبداله من 
أزواججا على تقدير ذوي زهرة. 

فإن قُلْتَ: ما معنى الزهرة فيمن حرك؟ قَلْتُ: معنى 
الزهرة بعينه وهو: الزينة والبهجة كما جاء ة فى الجهرة 
الجهرة وقرى:: «أرنا الله 6 0 





(1) سورة الصافاتء الآيتان: 78 و79. 
(2) سورة المزملء الآية: 6. 

(3) سورة الزمرء الآية: 238. 

(4) سورة البقرة»ء الآية: 238. 

)5 سورة هولء الآية: 14 . 

(6) سورة القصص,ء الآية: 79. 


(7) سورة النساءء الآية: 153. 

(8) قال أحمد:لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رانق غير الله 
تعالى, كما أثبتوا خالقاً سوى الله تعالىء لكان البحث لفظياًء فالحق 
والسنة إن كل ما تفوخ به البينة رذق عن اش ععالن: سواء كان 
حلالاً أو غيره؛ لا يلزم من كون الله تعالى رزقه أن يكون حلالاء 
فكما يخلق الله تعالى على يدي العبد ما نهاه عنه؛ كذلك يرزقه 
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وصفا لهم بأنهم زاهرء وهذه الدنيا لصفاء الوانهم مما 
يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم وشارتهم 
قلاف مها غلية المؤمتوة والسلماء :فق شحون الالوان 
والتقشف في الثياب «لنفتنهم» لنبلوهم حتى يستوجبوا 
العذاب لوجود الكفران منهم,ء أو لنعذبهم في الآخرة بسببه(") 
«ورزق ربك» 5 الآخرة الذي هو 
خير منه في نفسه وأدومء أى ما رزقه من نعمة الإسلام 
والنبوّة» لو لآن اموالهم الغالب عليها الغصب والسرقة 
والحرمة من بعض الوجوه والحلال #خير وأبقى» لان الك 
لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبث. 
والحرام لا يسمى ررّقًا اصلاء وعن عمد اشا بن قسيط: » عن 
رافع قال: بعثني رسول الله يَْةِ إلى يهوديٌّ وقال: «قل له 
يقول لك رسول الله أقرضني إلى رجبء. فقال: وا الله لا 
أقرضته إلا برهن» فقال رسول الله: «إني لأمين في السماء 
وإني لأمين في الأرض أحمل إليه درعي الحديدءفنزلت 
«ولا تمدّن عينيك؟ . 


رصم سام السارئة 00 ا وررظ 


اخ اهلك الشلرو ولتل عا 3 تكلك رن عن دريل 


عرص رار امس 
والميقبة للنقوئ 099. 


«وأمر أهلك بالصلاة» أي: وأقبل أنت مع أهلك على 
غيادة اك والصتلاة واستعيكوا بها على نحم اسك ب 
هكم بامر الرزق والمحيشة فإن بوزقك. مكل ,من عنما 
ونحن رازقوك ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلكء ففرّغ 


بالك لأمر الآخرةء وفي معناه قول الناس: من دان في 


عمل الله كان الله في عملهء وعن عروة بن الزبير: أنه كان 
إذا رأى ما عند السلاطين. قرأ: ولا تمذن عينيك؟ الآية, 
ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله» وعن بكر بن عبد الله 
المزنى: كان إذا أصابت أهله خصاصة قال: قوموا فصلواء 
بهذا أمر الله رسولهء ثم يتلى هذه الآية. 

ُو لَْلَا يسا تيم ين ريه ألم تأتهم 


م 4 


الأول ©. 


و ا اي ل ا ا 
ا لو ل 010 
بمعجزات فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما فيها 
افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة. وقرى:: الصحف 
بالتخفيف. ذكر الضمير الراجع إلى البينة لأنها في معنى 
البرهان والدليل. 
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ما فى لصحف 


1 سورة الأنبياء 
11 نكيم ينان ين قزق لمالا ما 503 سنت 
نا رشلا مح “نيك ين قب أن تيد َكَدْرّف © قُلْ 


و2 ل دل عير 0 ها ا ل مر 


حكل متريص فتريصوا فستعلمون من اصحلب رط ّي ومن 
أفتدئ 20. 


قرى»: «نزل ونخزى»# على لفظ ما لم يسم فاعله 
كل» اي: كل واحد منا ومنكم #متربيص»# للعاقبة ولما 
يؤول إليه أمرنا وأمركم. وقرئ”: السواء بمعنى: الوسط 
والجيدء أو المستويء والسوى والسوأى والسوء تصغير 
السوءء وقرى:: فتمتعوا فسوف تعلمون. قال أبى رافع: 
حفظته من رسول الله ل دعن رسول الله كَل من قرأ 
سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار:() 
وقال: لا يقرا آهل الجنة من القرآن إلا طهء ويس:3"). 


بير اس لع اليسِ زر 


سورة الأنبياء مكيّة 


قرب ناس حِسَابَهم مَهُمْ في عَفْلوٍ لا 
ين ؤحخر ين نَيَهِم تُحَدَثٍ إِلَا سْتَمعُوه وه يلْمَبُونَ 20 


هذه اللام لا تخلى من أن تكون صلة «لاقترب» أو 
تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كقولك: أزفٌ للحي رحيلهم, 
الأصل أزف رحيل الحيء ثم أزف للحي الرحيل» ثم أذفٌ 

للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثنى 
فيه المستقرّء توكيدًا عليك زيد حريص عليك وفيك زيد 
راغب فيك. ومنه قولهم: لا أيّا لكء لأنّ اللام مؤكدة لمعنى 
الإضمافة وهذا الوحلة أغزب هخ الأول والسراد: اقشرا 
الساعة بوإذا اقتريت السناعة فقن اقكرب ما مكو فيها م 
الحساب والثواب والعقاب» وغير ذلك ونحوه واقترب الوعد 
الحق. 

'فإن قُلْتَ: : كيف وصف بالاقتراب وقد عدت دون هذا 
القول اكثر من خمسمائة عام؟ قلْتُ: هو مقترب عند الله 
والدليل عليه قوله عن وجل: «#ويستعجلونك بالعذاب ولن 
يكلف اث وعيدي ل يدل عومًا عتدبريك. كاف يتقا مها 
تعدّون74/ ولأنّ كلّ آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه 
قريبء إنما البعيد هى الذي وجد وانقرض ولأنّ ما بقي في 
الدنيا أقصر وأقل مما سلف منهاء بدليل انبعاث خاتم النبيين 





> يا اباع له فخارلة وما انلا يسال عنما يفعلء وهم يسالوة راق 
الموفق للصواب. 

)1( سورة القصص,» الآية: 50 

زم كشت الأسكان ككلى: الميو وزينك: الاقترضن والبيع إلى لجل 
(الحديث رقم: 1304). 


(3) ذكره ابن مردويه في تفسيره؛ الزيلعي (356/2). 
(4) ذكره الثعلبي في تفسيره الزيلعي (356/2). 

(5) سورة الحجء الآية: 47. 

(6) سورة الحجء الآية: 47. 


الجرء السابع عشر 
الموعود مبعثه في آخر الزمان. وقال عليه السلام: «بعثت في 
نسم الساعة»20. وفي خطبة بعض المتقدّمين: ولت الدنيا 
حذاء ولم تبق إلا صبابة كصبابة الإناءء وإذا كانت بقية 
الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه 
كانت خليقة بأآن توصف بالقلة وقصر الذرع. وعن أبن 
عباس رضي الله عنهما أنّ المراد بالناس: المشركونء وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم؛ وهى مأ 
يتلوه من صفات المشركين. 

وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون عن 
حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم؛ ولا يتفطنون لما 
ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
جزاء للمحسن والمسيء, وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن 
سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضواء وسدوا أسماعهم ونفروا. 

وقرّر إعراضهم عن تنبيه المنبهء وإيقاظ الموقظ بأنّ اش 
يجند لهم الذكر وقنًا فوقتّاء ويحدث لهم الآية بعد الآية 
والسورة بعد السورة ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلهم يتعظونء فما يزيدهم استماع الآى والسور وما فيها 
من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجد الجد 
إلا لعبًا وتلهيًا واستسخاراً. والذنكر: هو الطائفة النازلة من 
القرآن. وقرأ ابن أبي عبلة «#محدث» بالرفع صفة على 


المحل. 
2026 رب وروأ التحوى لذن ظاموأ هَل هنذا إل هر 
فد تيت لحر وَأ صرت © كَل رَقِ ينل 


ْول في السَّما وَالْأرضٍ وَهْوٌ ألسّمِيمٌ ألِْيِمُ (2). 
قوله: «هوهم يلعبون+ «لاهية قلوبهم» حالان 
مترادفتان أو متداخلتان» ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال 
واحدة؛ لأنّ لاهمية قلويهم خب بصم خبر لقوله وهم.,ء 
واللاهية من لها عنه إذا ذهل وغفلء يعني: أنهم وإن فطنواء 
فهم في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا ألغنلا :,وكدتوا 
على رأسٍ 00 وذهولهم عن التامل والتبصّر بقلوبهم. 
فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا 


(1) كشف الأستار كتاب: المواعظء ياب: اقتراب الساعة (حديث رقم 
5) ورواه أبو تُعيم في الحلية 161/4» وأخرجه الترمذي في 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قول النبي كَل بعثت أنا والساعة 
(حديث رقم 3) وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق 
(حديث رقم 14, 2967). 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الحث على ترك الغل 
والحسد (حديث رقم 6655). 

(3) قال أحمد: وهزا من اتباع القرآن للرأي نعوذ بالل من ذلك؛ لا سيما 
رأي ينفي صفات الكمال عن الله تعالى» وما الذي دل عليه السميع 
العليم من نفي صفتي السمع والعلم في تفسيرهما بذلك» مع أنه 
لا يقهم قي اللغة سميع إلا بسمع؛ ولا عليم إلا بعلم؛ فإنها صقات 
مشتكاك من مسادن لا يدامن فهجها وثروتها ادل ثم خبويتيها 
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خفية»؛ فما معنى قوله: وأسروا؟ قَاثٌ: معناه ويالغوا فى 
إخفائهاء ل د و ل 
أنهم متناجون. أبدل «الذين ظلموا» من واى «وأسروا»# 
إشعارًا بأنّهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسرّوا به؛ أو 
جاء على لغة من قال: أكلوني البراغيث؛ أو هو منصوب 
المحل على الذمّ» أى هى مبتدأ خبره «وأسرّوا النجوى» قدّم 
عليه. والمعنى: وهؤلاء اسرًوا النجوى فوضع المظهر 
موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم جهل هذا إلا 
بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تيصرون» هذا الكلام 
كله في محل النصب بدلا من النجوى. أي: وأسروا هذا 
الحديث ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمرًا. اعد عكقنوا أن 
رسول الله يَكهِ لا يكون إلا ملكا وأن كل من ادَّعى الرسالة 
من البشر وجاء بالمعجزة هى ساحرء ومعجزته سحر فلذلك 
قالوا: على سبيل الإنكار أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون 
وكاتون أله سه 
فإن قُلْتَ: لِمَ أسرٌُوا هذا الحديث وبالغوا في إخفائه؟ 
قُنْتُ: كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم» والتحاور في طلب 
الطريق إلى هدم أمره وعمل المنصوية في التثبيط عنه. 
وعادة المتشاورين في خطب أن لا يشركوا أعداءهم في 
شوراهم ويتجاهدوا في طىّ سرهم عنهم ما أمكن وأستطيعء 
ومنه قول الناس: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان:7, 
ويرفع إلى رسول الث كَل يجوز أن يسروا نجواهم بذلك ثم 
يقولوا لرسول اش يلل والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حقا 
فأخيرونا بما أسررنا؟ 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: يعلم السر لقوله: «واسرّوا 
النجوى؟! قُنْتُ: القول عام يشمل السرّ والجهر فكان في 
العلم به العلم بالسرٌ وزيادة. فكان أكد في بيان الاطلاع 
على نجواهم من أن يقول: يعلم السرّ كما أنَّ قوله يعلم 
السرّ أكد من أن يقول يعلم سرهم. ثم بيّن ذلك بأنه 
السميع العليم لذاته. فكيف تخفى عليه خافية7. 

فإن قَلتَ: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله: 
طقل أنزله الذي يعلم السرّ في السمُوات والارضي 7 ؟ قَلْتٌ: 
ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضع, ولكن يجيء 


+ العليع وهو لا يَشَعَر: وليس غرضنا فى هذا التصدف سشوئ 
الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنبها الناظرء 
ولمّا الآدلة الكلامية فمن فنها تتلقى؛ وحاله فيما يورده من أمثال 
هذه النزعات مختلف» فمرّة يوردها عند كلام يتخيل في ظاهره 
إشعراً مفرضة: فوطيوتا ديه حيدلة ان تناع في الخلوون اكع قد 
نترقى إلى بيان ظهوره في عكس مراده أو نصوصيته؛, حتى 
لا يحتمل :ما يدعي دوجة ماء :وقد يلجتنا الإنصاك إلى تسليم 
الظهور له» فنذكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل العقل» ومرّة 
يورد نبذاً من هذا الراي عند كلام لا يحتمله ولا يشعر به بوجه. 
وغرضه التعسف حتى لا يخلى شيئاً من كلامه من تعصب 
وإِضَوانَ على ناطلةفتنيه على :ذلك نضا وعا ذكره عند هذه الآية 
من قبيل ما يدل النص على عكس مراده فيه وقد أوضحناه. 


أشتقت منه. ومن أنكر السمع والعلم» فقد سارع إلى إنكار السميع” (4) سورة الفرقان» الآية: 6. 
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بالوكيد تارة وبالآكد أخرىء كما يجيء بالحسن في موضع 
وبالأحسن في غيره؛ ليفتنٌ الكلام افتتانًا وتجمع الغلية وها 
دونها على أن أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه من قبل 
نه قدم قهنا انيم رو .النجوىء فكأنه أراد أن يقول: إِنّ 
ربي يعلم ما اسروه» فوضع القول موضع ذلك للمبالغة» وثم 
قتصد وضك تاه يان إخزالة الذي يعلم السرٌّ في السموات 
والارض فهو كقول: إعلام الغيوب١)‏ «عالم الغيب» 0 
ؤلا يعزب عنه مثقال ذرّةه!). وقرى: «قال ربي» حكاية 
لقول رسسوق الل يلد لهم: «أضريواه عن قولهم: هن بحر 
إلى أنه تخاليط أحلامء ثم إلى أنه كلام مفترى من عندهء ثم 
إلى أنه قول شاعر وهكذا الباطل لجلجء» والمبطل متحير 
رجاع غير ثابت على قول واحدء ويجوز أن يكون تنزيلاً 
من اله تعالى لأقوالهم في درج الفسادء.وان قولهم الثاني 
أفسد من الأول والثالث أفسد من الكاني وكثلك الرابع من 





بن قَانا أمْعَبُ ار أفرنهُ بل مْرٌ سَاِرٌ ينا با 
كا 1 
حكما أرْسِل لاون 2 


حيث أنه في معنى كما أتى الاّلون بالآيات الآن اسل 
تقول: أرسل محمد كلك وبين اقولك: 2 محمد بالمعجز 


مآ َامَمَتْ مََتْ قِلَهُم ؛ من فَرَيّةٍ َم أفلكتها أنه 
وأفهم 'يؤمنون» فيه أنهم أعني من الذين اقترحوا على 





أ 
فهم يموت 302. 





نكثوا أق خالفو | فأهلكهم الل فلو أ يْثاهم “غةانقة 
لكانوا انكث وأنكث. 

وََآ أَرْسَلنَا قَلَلَكَ إلا رجالا د يا كل ل ااسفره 
1 ا كم م > ©.. 





يعلبوهم أن ل أئله ل الموحى بيهم كا بر 8 


كانوا يشايعون له في معاداة رسول ألله كل قال أل 
تعالى: «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 


الذين أشركوا أذى كثيرًاي*) فلا يكاذبونهم فيما هم فيه. 


ردء لرسول الله وَل 
وما جَمَلْتَهُمَ بدا لا يَأصكُلونَ الطَعام وما كَاثأ حَِيينَ (8). 


<لا ياكلون الطعام» صفة لجسذاء وا لمعنى: وما 2 جعلتا 
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الحسد 'الإرادة الجنس كأنه قال: نوي ضرب من الأجساد» 
وهذا رد لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ 

فإن قُلْتَ:نعم قد رد إنكارهم .أن يكون الرسول بشراً 
ياكل ويشرب بما ذكرت فماذا رد من قولهم بقوله: إوما 
كانوا خالدين»؟ قُلْتُ:يحتمل أن يقولوا: إنّه بشر مثلنا 
يعيش كما نعيش ويموت كما نموتء أ يقولوا: هلا كان ملكا 
' يطعم ويخلدء إما معتقدين ,أن الملائكة لا يموتون أو 
مسمين حياتهم المتطاولة ويقاءهم الممتد خلوداً. . 


سس م عر 


7 صد فنلهسم الوعد َم الهم اءم من يَتَ تست 1 يني 
وصدقناهم 00 واختار موسى قوة: 
والأصل في الوعد ومن قومه ومنه صدقوهم القتال» 


وصدقني سن بكره ويم 0 المؤمنون ومن في 
بقائه مصلحة. 


ْ بي هت . د 85 أ تيوك © | 
ولقومك» أو ا أى فيه مكارم 6 


تطليون بها الثناء, أو حسن الذكر كحسن الجوار» والوفاء 
بالعهد» وصدق الحديث» وأداء الأمانة والسجاءء وما أشيه 





هوكم قصمنا من قرية» واردة عن غضب شديد 
ومنادية على سخط عظيم؛ لآ القصم أفظع الكسر وهو 
الكسر الذي يبين تلاوّم الأجزاء بخلاف القصم. وأراد 
بالقرية أهلها ولذلك وصفها بالظلم» ٠‏ وقال: وقومًا آخرين» 
لأن المعنى: أهلكنا قومًا وانشادا قومًا آخرين.: . وعمن ابن 
عياس أنها: «حضور». ٠‏ وهي «سحول» قري ن بالدمن:: 
إليهما الثيابء وفي الحديث: «كفن رسول الله 1 في ثوبين 
سحوليين»!” ٠‏ وروي: حضوريين. ن. بعث الله إليهم نبا فقتلو». 
المقدس فاستاصلهة: ودوي: أنهم لما أخذتهم السيوفق 
ونادى 00 من السماء: يا لثارات ب ندموا واعترفوا 
الكثرة. ولكل 0 عنانن 5-5 دحضور» .بأنها احدء ى القرى 
التي أرادها الله بهذه الآية. 

يآ نشوأ بسنا إذا هم ينها فم 00 
فلما علموا شدّة عذابنا وبطشتنا علم حسٌ ومشاهدة: لم 











(1) سورة التوية» الآية: 78. 

(2) سورة الرعد الآية: 9. 

(3) سورة سباء الآية: 3. 

(4) سورة آل عمرئنء الآية: 186. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الكياب البيض للكفن 
كفن لميت (حديث رقم 456 - 941). 


الجزء السابع عشر 


يشكوا فيها ركضوا من ديارهم. 

والركض: ضرب الدابة بالرجلء ومنه قوله تعالى: 
«اركض برجلك7#4) فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب؛ 
ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين 
الراكضين لدوابهم. 


َِ يوا اعم إل مآ رفم فيه وتسكيكم لَلَكم شت 00 


عر سر مرإ بيت ١‏ سل 


الوأ ويلا إِنَا كا ظَيِليِينَ 9). 


فقيل 4 «لا تركضواع والقول محذوف. 

فإن قَلْتَ: من القائل؟ قَلَتُ: : يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة, آى من ثم من المؤمنين: او يجعلوا خلفاء بان يقال 
لهم ذلك» وإن لم يقل أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته 
لينفعهم فى دينهمء أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم 
«وارجهعوا إلى ما أترفتم فيه4 من العيش الرافه, والحال 
الناعمة والإتراف إبطار النعمة, وهي الترفه إلعلكم 
تسثلون» تهكم بهم وتوبيح أي: ارجعوا لسن نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسئلون غذا عما جرى عليكم. ونزل 
بأموالكم ومساكنكمء فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة:؛ أو 
ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكمء وترتبوا في 
مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمرهء 
وينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقول لكم: بم تأصرون وبماذا 
ترسمون؟ وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ أو 
يسالكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب, 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستش فون 
بتدابيركم ويستضيئون بأرائكم» ويسألكم الوافدون عليكم 
والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم» ويمترون أخلاف 
معروفكم وأياديكم, إما لانهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم 
رئاء الناس» وطلب الثناء أى كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما 
إلى تهكم وتوبيخاً إلى توبيخ. 

نا رك ياك متو عق ملي ويا حيية © 

طتلك4 إشارة إلى يا ويلنا لأنها دعوى كأنه قيل: فما 
زالت تلك الدعوى «دعوأهم4» والدعوى بمعنى الدعوة قال 
تعالى: «وآخر دعواهم أن الحمد له رب العالمين» ©. 
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فإن قُلْتَ: لم سميت دعوى]آقُلْتٌ: لأن المولول كأنه يدعو 
الويل فيقول: تعالى يا ويل فهذا وقتك. وتلك مرفوع أو 
منصوب اسما أو خبرًا وكذلك دعواهم. الحصيد: الزرع 
المحصود أي: جعلناهم مثل الحصيد شبههم به في 
استتصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رمادًا أي: مثل 
الرماد والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدأ والمنصوبان 
يعدة كاتا خيرين لله فلما فكل عليه جفل نضينيا حسعا 
على المفعولية. 

فإن قَلَتَ: كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل؟قُلْتُ: حكم 
الاثنين الآخرين حكم الواحدء لأنّ معنى قولك: جعلته حلوًا 
حامضا جعلته جامعًا للطعمين» وكذلك معنى: ذلك جعلناهم 
جامه الففاظة الحضيين :والشيون. 


سر سر .سير بيج ميل د م 0 


وما لقنا السّماه وَالْأيْض وما بِبْمًا لعبِينَ 9). 


أي: وما سوينا هذا السقف المرفوعء وهذا المهاد 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة 
بضروب البدائع والعجائبء كما تسوي الجبابرة سقوفهم 
وفرشهم وسائر زخارفهم للهو واللعب؛ وإنما سويناها 
للفوائد الدينية» والحكم الريّانية لتكون مطارح افتكار, 
واعتبارء واستدلال» ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من 
المنافع التي لا تعدّء والمرافق التي لا تحصى. 


ثم بيّن أن السبب في ترك اتخاذ اللهى واللعب وانتفائه 
عن أفعاليء هى أن الحكمة صارفة عنهء وإلا فأنا قادر على 
اتخاذه إن كنت فاعلاً لاني على كل شيء قدير. وقوله: 
ولاتخذناه من لدنا» كقوله: «رزقًا من لدنا» أي: من 
جهة قدرتناء وقيل: اللهى: الولد بلغة اليمنء وقيل: المرأة» 
وقيل: من لدنا أي: من الملائكة لا من الإنسء ردًّا لولادة 


المسيح وعزير. 

لين م دمر سرس مر ات 200 ب سه ِ 70 ير 

بل نقذِف بلي عل البتطل فيدمغم فَإذا هو رَاهِقّ ولك الْوَيْلُ من 
نَصِفُونَ (0). 


«بل» إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته, 
كانه-قال0©: سيخاتنا أن تتكة الله واللعي: بل :هق غابتنا 





(1) سورة ص الآية: 42. 

(2) سورة يونس, الأية: 10. 

رو قال إعتمدا "ويه قسن قولهة:والستعتائتا عن القبيع 'دفين مق البدحة 
والضلالة» ولكنه من الكنوز التي يحمى عليها في نار جهنمء وذلك 
أنّ القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالحء وفعل ما 
يتوهمونه حسناً بعقولهمء ويظنون أن الحكمة تقتضي ذلك, 
فلا يستغني الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق 
الحكمة بخلاف القبيحء فإِنّ الحكمة تقتضي الاستقناء عنه؛ فإلى 
ذلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزغة سبق إليها ضلال 
الفلاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان آكمل من هذا العالم؛ 
لانه لو كان في القدرة آكمل منه وأحسنء ثم لم يخلقه الله تعالى 
لكان بخلاً ينافي الجودء أى عجزاً ينافي القدرة حتى اتبعهم وع- 


“تت ذلك من لا نسميه من أهل الملة عقا الله عنه إن كان هذا ممأ 


يدخل تحت ذيل العفوء فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع 
الافمال. حسئة كانت لو غيرهاء حضلكة كانت آر مفسدة: وان له 
أن لا يخلق ما يتوهمه القدرية حسناًء وله أن يفعل ما يتوهمونه 
في الشاهد قبيحاًء وأنّ كل موجود من فاعل وفعل على الإطلاق 
فبقدرته وجدء فليس في الوجود إلا الله وضفاته واقعاله» وهو 
مستغن عن العالم باسره وحسنه وقبحهء فلى أن أولكم وآخركم: 
وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم, لم يزد ذلك في ملكه 
شيئاء ولو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم على أقجر قلب رجل 
منكم, لم ينقص ذلك من ملكه شيثاً. اللهم الهمنا الحق واستعملنا 


به. 
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بالجد وندحض الباطل بالحق7'), واستعارة لذلك القذف 
والدمغ تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه؛ فجعله كأنه جرم 
صلب كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف 
فدمغه. ثم قال: ؤولكم الويل مما تصفون ابه .ميقا 
لا يجوز عليه وعلى حكمتة: وقرى” تو ع يي 
ا 


وقرى*: فيدمغه. 


١ 2‏ 
امير م عى 6 سملم آذ : مس عق عر ”ا عاو 


ولم من فى لسَمنواتِ والارض وَمَنْ عِندمٍ تكيرون عن عباديكء 
سرون (13). 
«ومن عتدديج هم الملائكة والمراد أنهم مكرمون 
منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقرّبين عند الملوك على 
طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه. 
فإن قُنْتَ27):الاستحسار مبالغة في الحسورء فكان الأبلغ 
فى وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور! قَلْتٌ:في 
الاستحسار بيان أنَّ ما هم فيه يوجب غاية الحسورء وأقصاه 
وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما 


الل ار م 00 عرف ومه عرل تت دعوع ب 


سيحون الَتِلَ ا يفترون (58). 


فترة بفراغء» أى شغل اخر. 


اه 
ولا اس 


ار 0 ل 


أ أتحذوا *الهة من أ 3 


رض هم شثرون 37). 
هده اندي المنقتطعة الكاكنة بمعتئ: بل والههزة قد 
آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء والمنكر هو 


1 سورة الأنسياء 


اتخاذهم «وآلهة من الارض ف ينشرون» الموتى 
ولعمري أن من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض 


الموات. 

فإن قُنْتَ:كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا 
يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه 
الدعوى0)؟ وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله عر وجل بأنه 
خالق السموات والأرضء ولئن سالتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ ليقولنٌ: الله. وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى 
النشأة الأولى منكرين البعث. ويقولون: من يحيي العظام 
وهي رميم؟ وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة 
القادر» كثاني القديم فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف 
بالقدرة رآساً' ُنتُ: الأمر كما ذكرت ولكنهم بادّعائهم لها 


الاسم إلا القادر على كل مقدورء والإنشار من جملة 
المقدورات» وفيه باب من التهكم بهمء والتوبيخ» والتجهيل؛ 
وإشعار بأنّ ما استبعدوه من الله لا يصح استبعادهء لأنّ 
الإتهية لما صحت صم معها الاقتدار على الإبداء والإعادة» 
ونحى قوله: من الأرضي قولك: : فلان من مكة أى من 
المدينة» تريد مكي أى مدنيء ومعنى نسبتها إلى الأآرض: 
الإيذان بانها الأصنام التي تعبد في الأرضء لأنّ الآلهة على 
ضربين: أرضية وسماوية» ومن ذلك حديث الأمة التي قال 
لها رسول الث كَلِ: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماء فقال: 
«إنها مؤمنة»7) لأنه فهم منها أنَّ مرادها نفي الآلهة. الأرضية 
التي هي الأصنام, لا إثبات السماء مكانًا لله عنّ وجلّء ويجوز 
أن يراد آلهة من جنس الأرض؛ لأنها إمَا أن تنحت من بعض 
الحجارةء أى تعمل من بعض جواهر الأرض. 

فإن قُنْتَ:لا بدَ من نكتة في قوله7): ! قَلَتٌ: النكتة 
فيه إفادة معنى الخصوصية: كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر 


يبب بي يبيب يي يبيب م 


(1) قال أحمد:وفي مثل هذا التنبيه من حسناته؛ ولولا أن السيئة التي 
قبلها تتعلق بالعقيدة لتلوت «إن الحسنات يذهبن السيثات»» والله 
أعلم. 

)2( قال أحمد: وبمثله أجيب عن قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» 
فانظره قوله تعالى: «أم اتخذوا آلهة من الأآرض هم ينشرون». 

(3) قال أحمد:فيكون المنكر عليهم صريح الدعوى ولازمهاء وهو أبلغ 
في الإنكار, والله سيحانه وتعالى أعلم. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: تحريم 
الكلام في الصلاة (حديث رقم 33 - 537)» ورواه أبى داود في 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: في الرقبة المؤمنة (حديث رقم 3282). 

)5 قال أحمد: وفيه هذه ألنكتة نظر؛ لأنّ آلات الحصر مفقودة» وليس 
ذلك من قبيل صديقي زيدء فإِنّ المبتدأ في الآية أخص شيء؛ لأنه 
ضميرء وأيضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الألوهية فيهم: 
وتخصيص الإنشار يهم, ونفيه عن الله تعالى إذ هذا لا يناسب 
السياق» فإنه قال عقبها: «لى كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا» 
ومعناه: لو كان فيهما إله غير اله شريكاً لله لفسدتاء وكان مقتضى 
ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهما آلهة إلا الاصنام 
لفسدتاء وأمًا المتلو على خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزنمخشري. 


| وعندي: أنه يحتمل والله أعلم أن تكون فائدة قوله: قم الإيذان حت 


بأنهم لم يدّعوا لها الإنشارء وأنّ قوله: هم ينشرون استثناف إلزام 
لهمء وكأنه قال اتخذوا ألهة مع اله عز وجل فهم إذن يحيون 
الموتى ضرورة كونهم آلهة, ثم لما انتظم من دعواهم الألوهية 
للاصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على 
إحياء الموتى نظم في إبطال هذه الدعوى؛ وما الزمهم عليها دليل 
قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا اث لفسدتا». وأزيد هذا 
تدوج اليه القدرة 5 إجداء الموتى 70 وغير ذلك من 
الممكناتء أو لا يتصف بها وأحد منهما أو أحدهما دون الآخر» ثم 
يحيلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان الخلفء وأدقّ الأقسام 
الرأي يبطل؛ فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفي 
البطلانء فأوضح فسادة في أخصر أسلوب وأوجزهء وأبلغ بديع 
الكلام ومعجزه؛ وإنما ينتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله: 
هم ينشرون4 إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لآلهتهم حتى 
يتحرّى أنهم أختاروا القسم الذي أبطله الله تعالى» ووكل إبطال ما 


الجزء السابع عشر 


على الإنشار إلا هم وحدهم. وقرا الحسن: هينشرون» 
وهما لغتان؛ أنشر الله الموتى ونشرها. 


ا 5 أ . ا ُ 
أو كن هيما حَللَهٌ إلا لله عدن مَْحَنَ لله رن اليش عَم 
لي 


يصفون 202. 


وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير لو قيل: آلهة غير الله. 

فإن قَلْتَ: ما منعك من الرفع على البدل؟قُنْتٌ: لأنّ لو 
بمنزلة إن في أنّ الكلام معه موجبء والبدل لا يسوّغ إلا في 
الكلام غير الموجبء كقوله تعالى: «لا يلتفت منكم أحد إلا 
امرأتكي() وذلك لأنّ أعمّ العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه, 
والمعني: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما ألهة شتى غير 
الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين 
أحدهما: : وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً. والثاني: 7 
لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحدهء لقوله: «إلا الله» . 

فإن قَلْتَ: لم وجب الامران؟قلَتٌ: لعلمنا أنّ الرعية تفسد 
بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
ولاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن 
سعيد الاشدق كان وال أعرّ على من دم ناظريء ولكن 
لا يجتمع فحلان في شولء وهذا ظاهر وأمّا طريقة التمانع 
فللمتكلمين فيها تجاول وطرادء ولأنّ هذه الأفعال محتاجة 
إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقرٌ. 


غس ع تر ل سحل رعس ارس سر 


لا سكل عا يفعلٌ وهم يسشلوت» (20. 


إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسالهم من في 
مملكتهم عن افعالهم, ؛ وعما يوردون ويصدرون من تدبير 
ملكهم تهيبًا وإجلالاء مع جواز الخطإ والزلل وأنواع الفساد 
عليهم كان ملك الملوكء وربّ الارباب خالقهم ورازقهم لولى 
بأن لا يسثل عن أفعاله مع ما علمء واستقرٌ في العقول من 
لا 2 مول برا الحتيا ود حو جاده 
الخطا ولا فعل القبائح7 وهم يسثلون؟, أي: هم 
مملوكون مستعبدون خطازن فما أخلقهم بأن يقال لهم: لم 
فعلتم في كل شيء فعلوهة 
أمِ أعَيَدُوا من دونو ِل قل هاوأ وعد هذا م من مبَىّ 


ا رايم 


د من مَل بل اكز لا بل فض َم مرو (9. 
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كرر وأم لخدو من فوم آلهة» استفظاعا لادوم 
فهاتوا برهائكم على ذلك إمّا من جهة العقل 550 
الوحيء فإنكم لااحوكون كدان من كتب الأولين إلا 
وتوحيد الله وتنزيهه عن الانداد مدعو إليه» والإشراك به 
منهي عنه متوعد عليه. أي: ههذا» الوحي الوارد في 
معبى توحديد 0 الشركاء 1 ا 
وقرى” ور من معي لكر من ديه بالتنوين ومن 
فقي شينام 01 هو الأصل, والإضافة كن أجلن الفحتير 
إلى المفعول كقوله: 00 الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون»ي0) وقرى' من معي ومن قبلي 
على من الإضافية فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريبء والعذر فيه أنه اسم هو ظرف نحو قبل ويبعد وعند 
ونان وما أشبه ذلك؛ فدخل عليه من كما يدخل على أخواته 
وقرى' ذكر معي وذكر قبلي. كأنه قيل: بل عندهم ما هو 
أصا الشرٌ والفساد كله وهى الجهل وفقد العلم وعدم 
التمييز بين الحق والباطل» فمن ثم جاء هذا الإعراض ومن 
دين السبب والمسببء والمعنى: أن إعراضهم بسبب الجهل 
هو الحق لا الباطل» ويجوز أن يكون المنصوب أيضا على 
هذا اامعنى كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل. 


وَمَآ أَرِسَلَا من قَبيدَكت من سول إِلَّا نون إِلْهِ أَثَمّ لآ إِلَهَ إلّد أنأ 
فَأعبدُون 


وحور ونوحي» مشهورتان: وهذه الآية مقررة 


4 م هامسو ررمة سر ل 


وَكَانُوا عد ول خنعطذ إن يا 1 موت (08. 
نزلت ف خراعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله. نزّه ذاته 
00 ثم أخبر عنهم بأنهم عبادء والعبودية “'افي الولادة 


م يه مقرربون عندي مفضلون على سائر 





حت عداه من الأقسام إلى ما ركبه في عباده من العقول» وكل خطب 
بعد بطلان هذا القسم جلل والل الموفقء فتامّل هذا الفصل بعين 
الإنصاف تجده أنفس الأنصاف والل المستعان. 

(])) سورة هودء الآية: 81 

(2) قال أحمد: سحقاً لها من لفظة ما لسوا أدبها مع ال تعالى أعني 
0 كي الحكمة: فَِن الدواعي والصوارف إنما تستعمل في 

بذين؛ كقولك: هو مما توفر دواعي للناس إليه؛ لو 

0 ادهع عوقول : لا يجوز عليه فعل القبائح: قلت: وهذا من 





الطراز الأّلء ولو أنه في الذيل 
فقد نسيت وما بئعهد من قدم 
بو نقضى بليل التوحيد» وإبطال الشرك من سدمعك أيها 





الرمخشريء وقلمك: رطب بتقريرهء فلم نكصب وانتكست اتقول: أنّ سد 


5 أحداً شريك الله في ملكه يفعل ما يشاء من الأفعال التي تسميها 
قبائحء فتنفيها عن قدرة الل تعالى وإرادته, وما الفرق بين من 
يشرك لل ملكا من الملائكة» وبين من يشرك نفسه بريه حتى 
يقول: إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله أى لم يشاء تعالى الله عما 
يقول الظائلمون علواً كبيراء والقدرية ارتضوا لأنفسهم شر شوك؛ 
لآنّ غيرهم أشرك بالملائكة؛ وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين 

(3) سسورة اثبلدء الآية: 14, 

(4) سورة الروم, الآيتان: 2 3. ٍ 

(5) قال أحمد: وهذا التفسير من جمل القرآن تبعا للرأيء فإنه لما كان 

يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقدهء وليس 
غرضنا إلا بيار آنه حمل الآية ما لا تحتمله, وتثاول مثها ما 


07 


ذلك علوًا كبيرّاء وقرى*: «مكرمون». 

ا فوته ا 5 قم بِأَمْريء 00 
4 فلا يسبق 58 قوله! ل 5 فانيبا اللام 
مناب الإضافة أي: لا يتقدتمون قوله بقولهم كما تقول: 


0 


لك ا ا خَلْقَه ولا ستتَموت ِلَّا لسن ارسئ وه 


من حَنييَق مَسُفِفُونَ (0). 


وكما أنّ قولهم تابع لقوله: فعملهم أيضًا كذلك مبتي 
على أمره لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به وجميع ما 
يأكون ويذرون مما قدموا وأخْروا بعين الله؛ وهو مجازيهم 
عليه فلإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراعون أحوالهم 
ويعمرون أوقاتهمء. ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن 
يشفعوا إلا لمن ارتضاه الل وأهله للشفاعة في ازدياد 
الكوات والتعنظيم كم لديم جع هذا كلة.من خضية ال 
جمشفقون »؟: أي: متوقعون من أمارة ضعيفة كائنون على 
حذر. ورقبة لا يأمنون مكر اللء وعن رسول ال ككله: أنه 
رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ساقعًا كالحلس من 
خشية الله 


7 


حرم #07 اس 


ومن يشل ينم إزت ب إِلَهُ من دونو هَدَلِكَ نجْرِيهِ جَهِنَمٌ 
كناللت للك مرَى لطَيلِمِينَ >6 


وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب مذرّلتهم عنده 
وأثنى عليه وأضاف إليهم تلك الأقعال السنية والأعمال 
المرضية: فاجا يانوعيد اللانديد وأننر بعذاب جهنم من 
ره ام م 3 
إحاطة علمه بأنه لا يكون كما قال: «ولى أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون7) قصد بذلك تفظيع أمر الشرك 





1 سورة الأنيياء 
ور بر الَينَ 2 لحمو وَالْايضٌ كاننا ريد فتلشتهماً 


2 عه وري 


ب فلا يؤمنون 1:2). 


قرى”' 2 9 بغير واو وؤرتقًاع بفتح التاء 
وكلاهما في معنى المفعول كالخلق والنقض أي: كانتا 
مرتوقتين. 

فإن قَلْتَ: الرتق صالح أن يقع موقع مرتوقتين؟ لآنه 
مصدر فما يال الرتق؟ قلتٌ: هو على تقدير موصوف أي: 
كانتا شيئاً رتقاء ومعنى ذلك: أن السماء كانت لاصقة 
بالارض لا فضاء بينهماء أو كانت السموات متلاصقات ‏ 
وكذلك الأرضون لا فرج بينهما ففتقها اله وفرج بينها. وقيل: 
«فقتقناهما» بالمطر والنبات بعدما كانت مصمتة وإنما قيل: 
كانتا دون كن لأنّ المراد جماعة السموات وجماعة الأرض 
ونحوه. قولهم: لقاحان سوداوان أي: جماعتان فعل في 
قُلْتُ: فيه وجهان. احدهما: أنه وارد في القرآن الذي هو 
معجزة في نفسه فقام مقام المرئي المشاهد. والثاني: أن 
تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقل 
فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصصء وهو القديم 
سبحانه «وجعلنا» لا يخلو أن يتعدى إلى واحد أو اثنين» 
فإن تعدى إلى واحد فالمعنى: خلقنا من الماء كل حيوان» 
كقوله: «والله خلق كل دابة من ماءع7) وكانما خلقناه من 
الماء لفرط احتباجه إليه وحيه له وقلة صيره عته كقوله 
تعانى: #خلق الإنسان من عجل»7 وإن تعدى إلى اثنين 
فالمعنى: صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه 
ومن هذا نحى من في قوله عليه السلام «ما أنا من دد ولا 
الدد مني»27» وقرى: حياء وهو المفعول الثاني والظرف لغو. 


ل لاض رواسى أن تَمِيدَ 2 وُحَمَلنَا قبا يِجَاجًا سبلا 


أي: كراهة «إأن تميد بهم6 وتضطرب أو لثلا تميد 
بهه). فحذف لا واللام وإنما جاز حذف لا لعدم الالتباس, 





تت الاتمطيه؛ لآنه ادّعى أتهم مكرمون على سائر الخلق لا على 
بعضهم» قدعواه شاملة وبليله مطلق» وال الموفق.. 

(1) كشف الاستار كتاب: الإيمان» باب: هنه في الإسراء (حديث رقم 
58) وروآأةه البيهقي في الشعبء باب: في الإيمان بالملائكة. فصل: 
في معرفة الملائكة (حديث رقم: 155). 

(2) سورة الأنعلمء الآية: 88. 

(3) سورة النورء الآية: 45. 

(4) سورة الأنبياء, الآية: 37. 

(5) آخرجه في كشف الأستاو كتاب: علامات النبوة: باب: عصمته 
(حديث رقم: 2402)» ورواه البخاري في الآدب المقرد 256/2 ياب: 

الغناء واللهو (حديث رقم 785). 

قال أحمد: : 1 

)6( وآوثى من هذين الوجهين أن يكون من قولهم أعددت 
هذه الخشبة أن تميل الحائط قأفعمه. قال سيبويه: ومعنله أن 


أدعم الحائط إذا مال وإنما قدم ذكر الميل اهتماماً بشانه؛ ولأني” 


-ت أيضاً هو السبب في الإدعامء والإدعام سبب في إعداد الخشية 
فعامل سبب. السبب معاملة السببء وعليه حمل قوله تعانى: ان 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرىيع» كذلك ما نحن فيه يكون 
الأصلء وجعلنا ني الأرض رواسي لأهل أن تشيتها إذإ مادت بهمء 
فجعل الميد هو السيب كما جعل الميل في المثل المذكوى سبياً؛ 
وصار الكلام؛ وجعلنا في الآرض رواسي ١‏ ن تميد فنتكبتهاء شم 
حذف قوله فنثبتها لآمن الإلباس إيجازاً واختصاراًء وهذا التقرير 
أقرب إلى الواقع مما أوّل الزمخشري الآية عليه؛ فإِن مقتضى 
تأويله آن لا تميد الآرض باهلها؛ لآنّ اك كره ذلك؛ ومكروه الله 
تعائى محال أن بقع كما أنّ مراده واجب أن يقعء والمشاهد خلاف 
ذلك فكم من زلزلة مادت. لها الآأرض» وكادت تقلب عاليها ساقلها 
وأما عثى تقريرناء فالمراد أن الله تعالى يثيت. الأرض بالجبال إذا 
مادت وهذا لا يابى وقوع الميدء كما أنّ قوله أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى لا يأيبى وقوع الصضلال والنسيان من ” 


الجزء السابع عشر 


كما تزاد لذلك في نحى قوله: «لئلا يعلم»# وهذا مذهب 
الكوفيين. 

الفج: الطريق الواسع. 

فإن قُلْتَ: : في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على 
السبل؛ ولم تؤخر كما في قوله تعالى: إلتسلكوا منها سبلاً 
فجاحًاي»!) قلْتٌ: :لم تقدّم وهي صفة ولكن جعلت حالا 
كقوله: 

مجك ل مر 


محفوظًا حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقم 0 الأرض 
ويتزلزلء أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة. 

يعملا الشماه مركا فرط ] وهم عن ءاينيها معرضونَ (7. 

«عن أياتها» أي: عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر 
بالشمس والقمر وسائر النيرات» ومسايرها وطلوعها 
وغرويها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالغة» والقدرة الباهرة, وأي جهل أعظم من جهل 
من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار 
بهاء والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم 
وديرها وتنصبها هذه النصبة:, وأودعها ما أودعها مما 
لا يعرف كنهه إلا هى عزت قدرته ولطف علمهء وقرى*: عن 
أيتها على التوحيد اكتفاء بالواحدة فى الدلالة على الجنس 
أي: هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع 
الدنيوية, كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكيها وحياة 
الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على 
الخالق «#معرضون4»#. 

هْرَ اك حَلقَ الَ واارَ والّنس وَالْسَمرَ كل فى علق يبحو 
220 


0 التنوين فيه عوض من المضاف إليه أي: كلهم 
«في فلك يسبحون» والضمير للشمس والقمرء والمراد 
بهمأ: جنس , الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكائرة لتكائر 
مطالعهاء وهى السبب في جمهما بالشموس والأقمارء وإلا 
دالسمعن ولعدة والقفر واحدنونها حمل ميدن وان 





608 


د 9 ل 
الحال من الس : رلقين 

فإن قَلْتَ: : كيف استبد بهما دون الليل والذهار بنصب 
الحال عنهما؟ قَلْتُ: كما نقول: رآأيت زيدا وهندًا مكبوكة 
و لو لوك ا ا 
وتعاقوب نافلة7©) أو لا محل لها 0 

فإن قلت و ل و 
الأمير حلة وقلدهم سيقًا؛ ي: ككل اح متي كناف 
وقلدهم هذين الجنسين فاكتفى بما يدل على الجنس 
اختضنارا؛ لآنّ الغرهن الدلاكة على الحتس. 

ما جملا لتر من فك الْخْلدٌ أتَإيك يت هَهُمْ يدون 9©. 
تعالى عنه الشماتة بهذا؛ أي: قضى اث أن لأ يفلد فى 
الدنيا بشراء فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموتء فإذا كان 
الأمر كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤّلاء؟ وفي معناه قول 
القائل: 


فقلللشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 
2 الْمُوب وتلوكم بألشَرٌ وكير فِنْنَهُ وَإِلْيَنَا ميحَمُونَ 


.)20( 


أي: نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب 
فيه الشكر من النعمء وإلينا مرجعكم فتنجازيكم على حسب 
وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم.ء 
لأنه 0 0 مصدر مؤكد لنبلوكم 
يذكرك. فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناء, 0 كان عدوا 

فذم7). ومنه قوله تعالى: «اسمحنا فت اينكوف ي! 0 

ذا نالك ادن كديرا إنهد. تعدرك الجن مدا 
ليف بَنْحكْرٌ َالِهَمَّكُمْ وهم بكر اَم هم كرون 9©. 

وقوله: «أهذا الذي يذكر آلهتكم» والمعنى: أنهم 





حت إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التثبيت» وكذلك الواقع من الزلازل إنما 
هو كاللمحة. 

(1) سورة نوح, الآية: 20. 

(2) سورة الأنبياءء الآية: 72. 

(3) قال أحمد: وكنلك القول؛ ومنه قول موسى عليه السلام: «أتقولون 
للحق نما جاءكم» معناه: أتعيبون الحق لما جاءكمء ثم ابتداء فقال: 
أسحر هذا؟ وإنما لم يجعله معمولاً للقول ومحكياً به؛ لأنهم قفوأ 
القول بأنه سحرء فقالوا: إنّ هذا لسحر مبين» ولم يشككوا 


- قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ ولم يقولوا: هذا الذي يذكر آلهتكم 
بكل سواء؛ لانهم استفظعوا حكاية ما يقوله النبي من القدح في 
آلهتهم رمياً بانها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرء 
وحاشوها من نقل ذمها مفصلاًء فاوموا إليه بالإشارة المذكورة 
كما يتحاشى المؤمن من حكاية كلمة الكفرء فيومِئ إليها بلفظ 
يقهم المقصود بطريق التعريضء فسبحان من أضلهم حتى تادبوا 
مع الاوثان» وأساوًا الادب على الرحمن. 

(4) سورة الأنبياءء الآية: 60. 


0019 


عاكفون على ذكر آلهتهم بهممهم وما يجب أن لا تذكر به 
بين :كو كيم فعاء :وشي ال ونشو فم أن متكوها تذاكير 
بخلاف ذلك؛ وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر يبه من 
الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به أصلاً فهم أحق 
بأن يتخذوا هزوًا منك فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
معنى بذكر الرحمن قولهم: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. 
وقولهم: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا! وقيل: بذكر 
الرحمن بما أتزل عليك من القرآن» والجملة في موضع 
الحال؛ أي: يتخذونك هزدًا وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية وهي الكفر بالله. 


خْلقَ ١‏ ا0 


أ ع ليك ند تند 9 
والإقرار. " 


أ 0 


وتقولي مق هذًا اَلْوَعَدُ إن كدر صرفب 609. 


«ويقولون متى هذا الوعدي فاراد نهيهم عن 
الاستعجال وزجرهمء فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط 
العجلة وأنه مطبوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم؛ كأنه قال: 
ليس ببدع منكم أن تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك 
وهى طبعكم وسجيتكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنه 
أراد بالإنسان أدم عليه السلامء وأنه حين بلغ الروح صدره 
ولم يتبالغ فيه اراد أن يقوم. وروي: أنه لما دخل الروح في 
عينه نظر إلى ثمار الجنةء ولما دخل جوفه اشتهى الطعام. 
وقيل: خلقه الل تعالى في آخر النهار يوم الجمعة قبل 
غروب الشمسء فأسرع في خلقه قبل مغيبها. وعن ابن 
عباس رضي اكه عنه: أنه النضر بن الحرث؛ والظاهر أن 
المراد الجنس. وقيل: العجل: الطين» بلغة حمير. وقال 
شاعرفم: والتخل يتبث بين الماء والعتجل: واله أعلتم 
بصحته. 
فإن قَلْتَ: لم ديافم رعق الاستعجال مع قولة لحار 
الإنسان من عجل»(') وقوله: «وكان الإنسان عجولاي) 
اليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قَلتٌ: هذا كما ركب فيه 
الشهوة وأمره أن يغلبها أعطاه القدرة التي يستطيع بها 
قمع الشهوة وترك العجلة وقرئٌ «خلق الإنسان»7 جواب 
لو مكو )وعدن مفحرن ب ليك الي لى يعلمون الوقت 
الذي يستعلمون عنه بقولهم: «متئ هذا الوعد»ه" و 
وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام 
فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم, ولا يجدون 
ناصرًا ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر 
والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم به هو الذي هونه 
عَم الدِينَ كُمَرُوأْ حِينَ لا يكرت عن وُجْرَهِهِمُ ألنَارَ 





لاعن طْهُورِيِز وَلَاهُمْ يتصرزوت ©. 

ويجوز أن يكون «د متروكا بلا تعدية بمعنى: لو 
كان مغعهم :غلم ولم يكوتوا جاهلين لما كانوا. مستفملين: 
وحين منصوب بمضمر أي: حين لا يكفون عن ظ 
وجوههم ور درم كانوا على الباطل وينتفي 
عنهم هذا الجهل العظيم, أي: لا يكفونها بل تفجؤهم 


بل تأتمهنة مه ها تَمهسُهِم فلا يسْسطِيعُونَ رَدَهَا ولا هم ينظرَونَ 
(1). 

. يقال المدارد في المحاجة: : ميهوت» و «إفبهت كدي 
يأتيهم فيبهتهم على التذكير» والضمير رد أى للحين. 

فإن قلت: فإلام يرجع الضمير المؤنث في هذه القراءة! 
قَلْتٌ: إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار وهي التي 
في معنى الساعة؛ أو إلى البغتة. وقيل: في القراءة الأولى 
ينظرون» تذكير بإنظاره إياهم وإمهاله وتفسيح وقت 
التذكر عليهم؛ أي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 
ِرَسْلٍ ين بدك هَسَاقَ 
كانرأ 7 لع سم و ون 20. 

000 ظ 
كما حاق بالمستهزثين بالأنبياء عليهم السلام ما فعلوا. 


قل من بَخُلَوُكُم بالل وَالئَهَارٍ من لمن بل هم عن دِكرٍ 


.م ره 


وقد استبزي بألّذيس سَجِروأ مهم ما 


رَيهِر تُمْرسَُ 209 . 
جمن الرحمن» أي: من بأسه وعذابه 
فعرخدون: عن ذكره ل يخطروته بثالايع فخبلاً ان سيخانوا 
بأسهء حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ 
ومالكنا للسؤال عنه؛ والفران أئة ان رسولة علية الضلاة 
والسلام بسؤالهم عن الكالىءء ثم بيّن أنهم لا يصلحون 
لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم. 
7 كوه م سك ا ا 0 الم اباك 
أمَ هم ءالهة تمنعهم من دونًا لا يستطِيعون نصر أنفسهم 
ولا هم مِنَا يضْحَبُونَ 09. 
ثم أضرب عن ذلك بما في «أم» من معتى بل. وقال: 
جام لهم ألهة تمنعهم» من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا. 
ثم استأنف فبين أنّْ ما ليس بقادر على نصر نفسه 
ومنعهاء ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد» كيف يمنع 
غيره وينصره. ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة 





)1( سورة الانبياء, الآبة: 37 


(2) سورة الإسراءء الآية: 11. 


(3) سورة الانبياء, الآية: 37. 


(4) سورة يونسء الآية: 48. 


ا رسخ« 


0 0 هكؤلاء 6 حول ك1 يهم اي اي 
نا تق الاببت تَقْسُهَا ين أطرافهاً أنَهُمُ السبببت ©. 

:ما كلآناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعا لهم بالحياة 
الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم 
«وحتى طال عليهمج الأمد وأمتدت بهم أيام الروح 
والطمانينة فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون, 
ولا ينزع عنهم ثوب أمنتهم واستمتاعهم وذلك طمع فارغ 
وأمد كانب «افلا يرون اناه ننقص أرض الكفر ودار 
الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم 
على أهله وردها دار إسلام. 

فإن قُلْتَ: أي فائدة في قوله: «ناتي الارض»! قُلْتُ 
الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين, 
وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين 


ال برو 
يروت 


وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها. 
قل إِنّمَا أَنَذِرسكُم بألوَنِيْ علا يَْمَعْ ألصُمٌ الدُعَله إنَا ما 
دروت ,(89). 


قرئ «ولا يسمع الصمي: ولا تسمع الحم باللتاء. 


ني لا تسمع أنت الصم ولا د يسمع رسول الل ولد 
يسعم الضنم من استععة . ++ 

> لصملا مسحو مان قيشر كينا 
لا يسمعون دعاء المنذر فكيف قيل: دنا ما ينترون»! 
قلتٌ: اللام في الضم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة 
للعهد لاا للجنس والأصلء ولا يسمعون إذ ما ينذرون, 
سدع ماهم إنا تبروا أي اميه لصناامر 
0 ش 


0-6 _َ 





شي © 

«ولئن مستهم» من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء 
لأذعنوا وذلوا وآقروا بأتهم ظلموا أتنفسهم حين تصاموا 
وأعرضواء وفي ألمس والنفحة ثلاث مبالغات لأنّ النفح في 
معنى: القلة والنزارةء يقال: نفحته الدابة وهو رمح يسير, 
ونفحه.يعطية وضصجه .ولبتاء ألمرة. . . 


: لسع فم م 


2 لني أي السك در ل وق ام ع + 0 3 


197 


في أنقسها قسطهء أو على حدف المضاف أي: ذوات القسط 
واللام في طليوم القيامة» مثلها في قولك: جئته لخمس 





وصفت طالموازين» بالقسط وهو: العدل مبالغة كانها 


6230 


ليال خلون من الشهر ومنه بيت النابغة: 
ترسمت أيات لها فعرفتها لستةامواموذا العام سابع 
وقيل: لأهل يوم القيامة أي: لأجلهم. 
فإن قَلْتَ: ما المراد بوضع الموازين؟ قُلْتٌ: فيه قولان: 
أحدهما: إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب 
الأعمال بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عباده مثقال ذرّةء 
فمثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات. والثاني: 
أنه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال عن الحسن. 
هى ميزان له كفتان ولسان. ويروى: أن داود عليه السلام 
سال ربه أن يريه الميزان» فلما 0 


فقال: يا دلود إني إتأ و رضيت عن عبدي ملاتها د تمر 

فإن قَلتَ: كيف توزن الأعمال وإنما هي أعراض! قَلتٌ: 
فيه قو لان: | أحدهما: توزن حك ٠‏ الأعمال. والثانى: تجعل 
جواهر سود مظلمة. . وقرئٌ ل حب» 5 كان التامة 
كقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة» وقرآ أبن عملين 
ومجاهد جأتينا بهاه. وهي مفاعلة من الإتيان بمعنى: 
المجازأاة والمكافأة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء. 
وقرأ حميد أثبنا بها من الثواب. وفي حرف أبيّ جثنا بها 
وأنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: ذهبت 


ان ل ل ميك 


وقد َابِنَا مومئ وَهَدِرون الْفْردانَ وَضِي و55] للشتقيرت 69. 

اي: أتيناهماءجالفرقان» وهو التوراأة جوج أتينا به 
إضياءً وذكرًا للمتقين» والمعنى: أنه في نفسه ضياءً 
ونكرّاء فى وآتيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ ضياءً 
وذكرًا. وعن ابن عياس رضي الله عنهما: الفرقان والفتح 
كقوله: «يوم الفرقان4.©) وعن الضحاك: «فلق البحرم 
وعن محمد بن كعب: المخرج من الشبهات. وقرأ أين عباس 
ضياءً بغير ولى وهى حال عن الفرقان. والذكر: 'الموعظة. 
عر ا و ام 


م 


محل 2 جر 8 ات 0 نصب ل المدح 

وَهْدًا 1 رن نانم آم 6 

«وهذا ذكر مبارك# هو ل ويركته كثرة منافعه 
وغزارة عتديره. 

# ولْقد ءائينا هيم رَسْدَمْ ين قبل وَكْنَّا بو عَنْلمِينَ 0). 

الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح. قال الل تعالى: «جفاإز 
آنصتم مغهم رشَدًا فانفعوا إليهم أموالهم»7 © قرغ رشدده 











(2) صورة الأنقال, الآبة: 41 


)3ش سورة النساع, الآية: 6 . 


6231 


والرشدء والرشد كالعدم والعدم, ومعنى إضافته إليه: أنه 
رشد مثلهء وأنه رشد له شان «من قبل» أي: من قبل 
موسي وهرون عليهما السلام. ومعنى علمه به: أنه علم منه 
العا بديغة وامرارًا عدية وصقت قد رضيها ولتعدة 

إذ َال له وقومدء ما هنزو لتَمَامْلُ 2 6 
كَالُوأ أ ومدة َابَمَنَا ها عبييت ©2). 


ا«إذي» .إما أن يعمللق بآتينا أ يرشيده أق بمجحذوفء أي: 
انكر من أوقنات رشده هذا الوقت: قوله: هما هذه 
التماثيل» ؟ تجاهل لهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويصغر 
شاتها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها. لم ينى للعاكفين 
مفعولا وأجراه مجرى ما لا يتعدى» كقولك: فاعلون العكوف 
لهاء أى واقفون لها. ١‏ 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: عليها عاكفون! كقوله تغالى: 
«يعكفون على اصنام لهم»() قَلَْت: لى قصد التعدية لعداه 
بصلته التي هي على ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير 
برهانء وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم 
إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم: 
ومجادلون لأهل الحق ا وكفى أهل التقليد سبة 





1 اد كت م يلقن خاو ير © ؛ كلو جتنا 


ا ا بعد الفتعن 
ممتنعء» ونحوه «أسكن أنت وزوجك ةا رد أن 
لا يخف على من به أدنىَ مسكة لاستتاف الفز الفريقين إلى غير 
دليل» بل إلى هوى متبع وشيطان مطاع لاستبعادهم.ان 
يكون ما هم عليه ضلال بقوا متعجبين من تضليله إياهم 
وحسيبوا أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح والمداعبة 
لا على طريق الجدء فقالوا له: هذا الذي جئتنا به أهو جد 


وحق أم لعب وهزل؟!. 
َل بل ٍ رب التو وَالايَضٍ الَذِى فطرهرى وأنا عل دلو يِنّ 


الضمير في «فطرهن» للسموات والأرض أو للتماثيل, 
وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم: 
وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وتصحيحه بها كما 
تصح الدعوى بالشهادة كأنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن 





هات نوارة الأشة.:. 


ما لا ندر على إثبته بالحجة كنا لم دوا على الاحتجاج 


00 


وَبَأَللَه لأحكيدت 1 - بعد أن م مديرط 009. 


قرأ معاذ بن جبل: بالله.:وقرى* 
ويقويها قوله: «فتولوا عنه مدبرين»7 

فإن قُلتَ: ما الفرق بين الباء والتاء5 قُلْتُ: إن انبا 
الأصل والتاء بدل من الواى المبدلة منهاء ران قتد قينا 
زيادة معنى وهى التعجب,» » كانه تعجب من تسهل الكيد على 
بيده وتأتيه. لأن ذلك كان أمرًا مقنوطًا منه لصعويته | 
وتعذرهء ولعمري أن مكله صعب. متعلير .في كل رّمان 
خصوصًا في زمن نمروذ مع عتوه واستكباره وقوة 
سلطانه وتهالكه على نصرة دينه. 

2 ولكن إذا الك سنى عقد شيء تيسرا | 0 

روي: أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فبدوًا بنيت 
الأصنام فدخلوه وسجدوا لهاء ووضعوا بينها طعامًا خرجوا 
به معهم وقالوا: إلى أن نرجع بركت الآلهة على طعامناء 
فذهبوا وبقي إبراهيم فنظر إلى الأصنام وكانت سبعين 
صنما مصطفة وثم صنم عظيم مستقبل الياب. وكان من 
ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسرها كلها بفأس 
في يده حتى إذا لم يبق إلا الكبير علق الفأس في عنقه. عن 


قتادة قال: ذلك سرًا من قومه. وروي سمعه رجل وأحد. 


ل ذا ددا إل كبا 2 2 له وعمور > ©6. 


اوتولوا» 0 : تتولوا. 





تايرح 


ججذاذًا» قطاعًا عن الجذ وهى القطعء وقرىء بالكسر 
0 » وقرى"» جلذا حت جد وان عت جا 010 
ستبقى الكبير؛ لأنه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه 
1 د فييكتهه بجا 
أجاب به من قوله: هبل فعله كبيرهم هذا فاسكوهمي, 
وعن الكلبي «إليه» إلى كبيرهمء ومعتى هذا: لعلهم 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات» 
فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحًا والفأس 
على عاتقك؟ قال: هذا بناءً على ظنه بهم لما جرب وذاق 
من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لها. 
أى قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاءً بهم 
واستجهالاء وأن قياس حال من يسجد له ويؤهله للعبادة 
أن يرجم إليه في حل كل مشكل. ظ 
فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم 
ورسوم الإشراك في أعرافهم, فأي فائدة دينية في 
رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات أله عليه غرضًا؟ 
قَلْتٌ: إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء 
وظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم. 


سس. || سل عل سير سي ل مع مس 


َالُواْ من فَمَلَ هِندًا عام َم ين اريت ©. 





(1): سورة الأعرافء الآية: 138. 
)2( دقوة البقرة» الآية: 5. 


4( سورة الأنيياء, الآية: 3 


زء السابع عشر 
أي: أنّ من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم معدود 
في الظلمة, إِما لجراته على الآنهة | الحقيقية عندهم بالتوقير 


.ل مم موسطرر 


2 يدكرهم عل بهم 00. 


فإن قَلت: ما حكم الفعلين بعد إسمعنا فتىي» وأي: 
فرق بينهما؟ قَلْتٌُ: هما صفتان لفتى» إلا أن الأول وهو 
«يذكرهم4 لا بد منه لسمعء لأنك لا تقول: سمعت زيدًا 
وتسكت حتى نذكر شيئًا مما يسمع؛ وأمّا الثاني: فليس 

فإن قَلْتَ: «إبراهيم» ما هر؟ قُلَت: قيل: هو خبر مبتدا 
محذوف أو منادى. والصحيح أنه فاعل «يقال» لأنّ 
المراد: الاسم لا المسمى. 


س ارم ركه عرص الى 2 ت- توس سصسس لسرم »يه 
الوأ فأتوا بو علج أعينِ آلثاين لعَلَهُم يتبدرت 00 الوا أت 


على أعين الناس» في محل الحال بمعنى معاي 
مشاهذاء اأي: بمرأى منهم ومنظر. 

فإن قَلْتَ: : فما معنى الاستعلاء في على؟ قَلَْتُ: هو وارد 
على طريق المثل أي: يثبت إتيانه في الأعين ويتمكن فيها 
ثبات الراكب على المركوب وتمكنه منه. #لعلهم 
يشهدون؟ عليه بما سمع منه وبما فعله» أو يحضرون 
عقويتنا له. 

روي: أن الخبر بلغ نمروذ وأشراف قومه فأمروا 
بإحضاره. 

قل بل نعل كِرْفُمْ مدا مَتَومُمْ إن كاه بيرت 
02). 


هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل 
فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعانىء والقول فيه: إِنّ 
قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلا أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصنمء وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته 
لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
اد وتدك يدوم وقد كما لو قال للا كاك وقد كدت 
هذاةا وصلهيك امن لا بحسن اقل ولا يقدر إلا على 
خرمشة فاسدةء فقلت له: بل كتبته أنت» كأنّ قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنكء وإثباته 
للأمي أى المخرمش؛ لأنْ إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز 
منكما استهزاء بهء وإثبات للقادر ولقائل أن يقول: غاظته 
تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة:؛ وكان غيظ 
كبيرها أكبر وأشدٌ لما رأى من زيادة تعظيمهم له؛ فأسند 
الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لهاء 
والفعل كما يسند إلي مباشرة يسند إلى الحامل عليه. 
ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهمء كانه 
قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإنَ من حق من يعبد 





052 


ويدعى إلهًا أن يقدر على هذاء وأشد منه. ويحكى: أنه قال: 
فعله كبيرهم هذاء غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو 
أكبر منها. 

وقرأ محمد بن السميقع: فعله كبيرهم. . يعني: فلعله أي: 
فلعل الفاعل كبيرهم. 


ما جَعوا 1 انير فَقَالوا نكم سم أ الفظ اممو 

7 
فقالوا: «أنتم الظالمون» على الحقيقة لا من ظلمتموه حين 
قلتم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. 

ثم تُكسوأ علك رءوسهم لَقَد عَلِمتَ ما هؤْلَاءٍ لاء منطنوت 
لكو مه ب أن ب ل تت عي و : ع م 377», 

نكسته: قلبته فجعلت أسفله أعلاهء وانتكس: انقلب أي: 
استقاموا حين رجعوا إلى أتفسهم وجاوًا بالفكرة الصالحة, 
ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» فأخذوا في المجادلة 
بالباطل والمكابرة» وأنْ هؤلاء مع تقاصر حالها عن حال 
الحيوان الناطق آلهة معبودة مضارّة منهمء أو انتكسوا عن 
كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام مجادلين عنه حين 
نفوا عنها القدرة على النطق» أى قلبوا على رؤوسهم حقيقة 
لفرط إطراقهم خجلا وانكسارًا وانخزالاً مما بهتهم به 
إبراهيم عليه السلامء فما أحاروا جوابًا إلا ما هو حجة 
عليهم وقرى* نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ ما سمي 
فاعله» أي: نكسوا أنفسهم على رؤوسهمء قرأ به رضوان بن 
عبد المعبود. 

5 لك وَيمَا تبت من مو 7 و أئلا تتولرت 9 


أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع 
عذرهمء وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل فتأفف بهم, 
واللام لبيان المتأفف به أي: لكم و 0 هذا التأفف. 

الوا حرفوه وأنصروأ مَالهَكَمم إن كنم تعليت 0© قلا يناد 
كف به سلما علخ إِيهِيرَ © اي 0 سه 
مم 6س اسم 


الاخسرين 4" 


أجمعوا رأيهم لما غلبوا بإهلاكه, وهكذا المبطل إذا 
قرعت شبهته بالحجة وافتضح لم يكن أحد أبغض إليه من 
المحقء ولم يبق له مفزع إلا مناصبته كما فعلت قريش 
برسول الله ويه حين عجزوا عن المعارضة: والذي أشار 
بإحراقه نمروذ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رجل من 
أعراب العجم يريد الأكراد» وروي أنهم حين هموا بإحراقه 
حبسوه. ثم بنوا بِينًا كالحظيرة بكوثاء وجمعوا شهرًا 
أصناف الخشب الصلاب حتى إن كانت المرأة لتمرض 
فتقول: إن عافاني الله لأجمعنٌ حطبًا لإبراهيم عليه السلام 

ثم أشعلوا نارًا عظيمة كادت الطير تحترق في الجقّ من 
فلحي ٠‏ ثم وضعوه في المنجنيق مقيدًا مغلولاء فرموا به 
فيها فناداها جبريل عليه السلام ؤيا نار كوني برذا 
وسلامًا4 , ويحكى ما أحرقت منه إلا وثاقه وقال له جبريل 
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عليه السلام حين رمي به: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلا. قال: فسل ربك؟ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؛ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إنما نجا بقوله: حسبي الل 
ونعم الوكيل. وأطل عليه نمروذ من الصرح فإذا هى في 
روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال: إني مقرّب إلى 
إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة؛ وكف عن إبراهيم وكان 
إبراهيم صلوات الث وسلامه عليه إذ ذاك أبن ست عشرة 
سكة؛ ولكتاروا الفغاتبة ياكتان» لأنيا امول ها يعاقيبية 
وأفظعهء ولذلك جاء: «لا يعذب بالنار إلا خالقهاء7) ومن ثم 
قالوا: «إن كنتم فاعلين4 أي: إن كنتم ناصرين آلهتكم 
نصرًا مؤزرًا فاختاروا له أهول المعاقبات» وهي الإحراق 
بالنار وإلا فرّطتم في نصرتهاء ولهذا عظموا النار وتكلفوا 
في تشهير أمرها وتفخيم شأنهاء ولم يألوا جهدا في ذلك 
جعلت النار لمطاوعتها فعل الله وإرادته كمأمور أمر بنشىء 
فامتثله» والمعنى: ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كان ذاتها 
برد وسلامء والمراد ابرّدي فيسلم منك إبراهيم أو ابرْدِي 
بردًا غير ضار وعن ابن عباس رضي الله عنه لى لم يقل 
ذلك لأهلكته بيردها. 

فإن قَلْتّ: : كيف يردت النار وهي نار؟ قَلْتٌ: : نزع الله 
عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرّ والإحراق وأبقاها 
على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانتء وال على كل 
شيء قدير ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم عليه 
السلام أذى حرّها ويذيقه فيها عكس ذلككء كما يفعل بخزنة 
جهنم ويدل عليه قوله: «على إبراهيم» وأرادوا أن يكيدوه 
ويمكروا به فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين؛ غالبوه بالجدال 
فغلبه الله ولقنه بالمبكت وفزعوا إلى القوّة والجبروت 
فنصره وقواه. 

يِه وَلُوطًا إل الْاضٍ لق برا نبا بلعليبت 9©. 

نجيا من العراق إلى الشام وبركاته الواصلة إلى العالمين 
إن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه» فانتشرت فى 
العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية وهي البركات الحقيقية 
وقيليارك الل افية يككرة الماء والشجر والكفن والخضن 
وطيب عيش الغني والفقيرء وعن سفيان أنه خرج إلى 
الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملأ فيه الجراب 
بدرهم وقيل: «ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة التي ببيت المقدس»0). وروي: أنه نزل بفلسطين 
ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرةٍ يوم وليلة. 


بي بير ري سن .سجر خرص ار صمل 


وفيا لد إسحق ويعقوبٌ افد ويلا حَصَلنَا لجرت 69. 
النافلة: ولد الولد وقيل: سأل إسحق فأعطيه واعطى 
يعقوب نافلة أي: زيادة وفضلا من غير سؤال. 


ال ا الى ل سم برسم سج صرح رع م 


وَحَمَلئهم أيمّة يهدورت ا كي لهم فْمَلَ لحرت 


1 سورة الأنيياء 
يكام ألصَّلةَ مَإِسَآهُ الرَكَووٌ راثأ لنا عَديِينَ 09. 
«يهدون بأمرناي» فيه أن من صلح ليكون قدوة في 
دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هى بها من جهة الله 
ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهاء وأوؤل ذلك أن يهتدي 
بنفسه أن الانتفاع بهدأه أعمء والنفوس إلى الاقتداء 
بالمهدى أميل «فعل الخيرات» أصله أن تفعل الخيرات» 
ثم فعلا الخيرات ثم فعل الخيراتء وكنلك إقام | الصلاة 
وإبتاء الزكاة. 
زد ته كا وكا وَقَبَكَهُ رت أنتتهة الى عت م 
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ليت نهم كانوأ قوم سَوْو فَْسِقِينَ (9). 

إحكمّايع حكمة وهو ما يجب فعلهء أو فصلاً بين 
الخصوم وقيل: هو النبوةء والقرية: سذوم. 

وَأَدسْلئهُ فى ريما إِنَّمُ من الصَِحِينَ 09. 

اي: : في أهل رحمتنا أو في الجنة ومنه الحديث: «هذه 
رحمتي أرحم بها من أشاء». 


ا إذ مادعل هن كسمل سه م 
الحكربي المظيو 0© وريه من القرر الزريت 
دوم وم مس2 تت 


كارا قوم سوبو َأَعرفتهُمْ أجمعين إفنه” 
«من قبل من قبل هؤلاء المذكورين. 
0 عم 


عراس ل سي سر 5 


ا وسليمئن إِذ بمحكمان في مث 3 فكت فيه عنم القومر 
كنا لكوم سويت 099. 
بالليل. . وجمع الضمير؛ لأنه أرادهما ولاك إليهما 


فجَيْسَلهُ فَجَيسَلهُ وأهلم و 
بي كديأ عي ا 


وقرئ: لحكمهما. 
م ريد جو صر سيره صاءرط اس 07 لبه و لح عو سر سا الى حا لل سل لل 
نايا ملي وَكُلًا لا حُكما وعلما عِلما وسَحَربًا مع داورد 


أ ل 


.)00 الجبَال 0 وكنا تتعليت‎ ٠ 


والضمير في «ففهمناهاي» للحكومة أو الفتوى وقرى”' 
فافهمناهاء حكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان 
عليه السلام وهى ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق 
بالفريقين فعزم عليه ليحكمنّ فقال: ارى أن تدفع الغنم إلى 
أهل الحرث ينتفعون بالبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث 
إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد 
ثم يترادان» فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك. 

فإن قَلْتَ: أحكما بوحي أم باجتهاد؟ قَلْتٌ: حكما جميعًا 
بالوحي إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما 





(1) اخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: لا يُعنب بعذاب الله (حديث 
رقم 0/0016 ورواه أبو داود في كتاب: الجهادء بأب: في كراهية 
حرق العدو بالنار (حديث رقم 2673). 


(2) لم يورد الزيلعي هذا. 


الجزء السابع عشر 


السلام وقيل: اجتهدا جميعا فجاء اجتهاد سليمان عليه 
السلام أشبه بالصواب. 

فإن قلتّ:ما وجه كل واحدة من الحكومتين! قُلْتٌ: اما 
وجه حكومة داود عليه السلام فلأآن الضرر لما وقع بالغنم 
سلمت بجنايتها إلى المجني عليه كما قال أبى حنيفة 
رضي الله عنه في العبد إذا جنى على النفس: يدفعه المولى 
بذلك» أى يفديه» وعند الشافعي رضي الله عنه يبيعه في 
ذلك أى يفديه. ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في 
الحرث ووجه حكومة سليمان عليه السلام: أنه جعل 
الانتفاع بالغنم بإراء مافات من الانتفاع بالحرث من غير أن 
يزول ملك المالك عن الغنمء وأوجب على صاحب الغنم أن 
يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان مثاله ما قال 
أصحاب الشافعى فيمن غصب عبداء فأبق من يده: أنه 
يضمن القيمة: فينتقع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته 
الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادا. 

فإن قَلْتَ: : فلى وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما 
حكمها؟ قَلْتُ: ابو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فيه ضمانًا بالليلء أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق, 
أى قائد والشافعي رضي الله عنه يوجب الضمان بالليل 
وفي قوله: «ففهمناها سليمان» دليل على أنّ الأصوب كان 
مع سليمان عليه السلام؛ وفي قوله: «وكلاً آتينا حكمًا 
وعلمّاع دليل على أنهما جميعًا كانا على الصواب 
«يسبيحن»# حال بمعنى: مسبحات أو استثئناف كأن قائلا 
قال كيف سخرهنٌ فقال: يسبحن «والطير» إما معطوف 
على الجبال» أو مفعول معه. 

فإن قَلَْتَ:لم قدمت الجبال على الطير! قُلْتُ: لأن 
تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وادخل في 
الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق روي: 


أنه كان يمر بالجبال مسبحًا وهي تجاوبه؛ وقيل: كانت | 


0 
اموي مسي ا 2 بده 
على التسبيح وصفت به «وكنا فاعلين6 أي: قادرين على 
أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم وقيل: وكنا نفعل 

بالأنبياء مثل ذلك. 

ونه صَنْصَة لْوْسِ / 4 عَم يَنْ بسكم هَل أَْم 
ساكروب (8). 

اللبوس: اللباسء قال: البس لكل حالة لبوسها: : المراد: 
الدرع. قال قتادة: كانت صفائح فأول من . . حها 
داود فجمعت الخفة والتحصينء «لتحصنكم*© <١‏ .نون 


(1) قال أحمد: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان» 
وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق من الحياتء والثعبان العظيم 
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وألياء والتاء وتحخقفيف الصاد وتشديدها فالتون له عزن وجل» 
والتاء للصنعة أو لليبوس على تأويل الدرع وألياء لداود أو 
لليوس. 


م 5 ساس اس صم م 0 تس مهدي م رح سه 
وَِسَليِمْنَ الرِيم عَاصِفَة تجرى بأمروة إلى الأرض التي بتركنا فها 
كنا ب سا 


قرى” الريح والرياح بالرفع والنصب فيهما فالرفع على 
الابتداءء والنصب على العطف على الجبال. 

فإن قلت: وصفت هذه الرياح بالعصف تارةء وبالرحاوة 
01 كانت في نفسها رخية 
طيبة كالنسيم7)., فإذا مرت بكرسيه أبعدت به فى مدة 
يسيرة على ما قال: «غدوها شهر ورواحها شهرع 7 فكان 
جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في 
عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما يريد 
ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة» وقيل: كانت في 
وقت رخاء وفي وقت عاصفا لهبوبها على حكم إرادته» وقد 
أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما 
الوععيية علفنا وحكيتنا. 

وس الاين من يعوصُوت لَه يسمت سلا دو دلق 

أي: يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهرء 
ونتجاوتون ذلك إلن الأعمال وافعين ويتاء المدائن والقصور 
واختراع الصنائع العجيبة كما قال: يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماثيل والله حافظهم أن يزيغوا عن أمره؛ أو 
يبدلواء أو يغيرواء أى يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم 
مسخرون فيه. ١‏ 

## ووب د تادئ ريه أي مسي لم وأ و 
6 يجا لم كفا مَا به وََاتَيْكهُ 


سن 0 وءاتيسه أهلم 
رص تراس حرس 


م ة كن من عِندنا وَكرئ ِلْعْبدِينَ 29). 


ال 1 باني مسني لحب ' وقرى" إني بالكسر على 
505 وبال الصو فى التقدو قن ,مرش: وهزال 
فرق بين البناءين» لافتراق المعنيين ألطف في السؤال حيث 
ذكر تفمتة' بها يوجب الرحقة وذكن زيةيفاية الرحدة ولا 
يصرح ا أنَّ 9 تغورضت لسلهماة فن 
وب 5 

كان أيوب عليه السلام روميًا من ولد إسحق بن يعقوب 
عليهم السلام وقد استنبآه اللهء وبسط عليه الدنيا وكثر أهله 


000 ليت 
مير 


هَكمٌ وَتْلَهُم 


)2( سورة سيأ الآية: 12. 
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وماله كان له سبعة بئين وسبع.بئاتء وله أصناف البهائم 
وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امراة وولد 
ونخيلء فابتلاه اله بذهاب ولده انهدم عليه البيت فهلكواء 
وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثمانئي عشر سنة؛ وعن 
قتادة: ثلاث عشر سنة:؛ وعن مقاتل: سيعا وسبعة أشهر 
وسبع ساعاتء وقالت له امرأته يومًا: لو دعوت الل فقال لها: 
كم كانت مدّة الرخاء فقالت: ثمانين سنة فقال: أنا أستحي 
من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائيء فلما 
كشف الله عنه أحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل منهم» وروي: 
أنّ امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابنا «رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين» أي: لرحمتنا العابدين» وأن نذكرهم 
بالإحسان لا تنساهم: أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من 
العابدين» ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا 
والآخرة: ١‏ 


عو ا 0 ضر كد الشو0ه 


َأَسَلنَهُمْ ف رَحِنا انم يب التعلوات 69. 


قيل: في ذي الكفل هو إلياس وقيل: زكريا وقيل: 
يوشع بن نونء وكأنه سمي بذلك؛ لأنه ذى الحظ من الله 
والمجدود على الحقيقة» وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
في زمانه وضعف ثوابهم وقيل: خمسة من الأنبياء ذوو 
اسمين: إسرائيل ويعقوبء إلياس ونى الكفل؛ عيسى 
والمسيحء يونس وثذى النون» محمد وأحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


دا لون إذ ذَهْبَ مُمَننِبا معن أن أن لَرَ عليه عَلِّهِ فنادى فى 


نمي أن لد كه إلا نت سْبْحتَكَ إن حكنت ين لطي 
(الهه. 


النون» الحوت فاضيف إليه يرم بقومه لطول فا 
ذكرهمء فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظنٌ أنْ 
ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لل؛ وأنفة لدينه, 
وبغضًا للكفرء وأهله» وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن 
من الله في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت. 

ومعنى مغاضبته لقومه: أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم 
حلول العقاب عليهم عندهاء وقرا أبو شرف مغضبًا. 

قرى:: نقدر ونقدر مخفقًا ومثقلا: ويقدر بالياء بالتخفيف, 
ويقدر ويقدر على البناء للمفعول مخفنقفًا ومثلاء وقسرت 
بالتضييق عليهء ويتقدير الله عليه عقوبة» وعن اين عباس: أنه 
دخل على معاوية فقال: لقد ضريتنى أمواج القرآن البارحة 
فغرقت فيها فلم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك قال: وما هي يأ 
معاوية فقرأ هذه الآية» وقال: أو يظن نبي الله أن لا يقدر 
عليه» قال: هذا من القدّر لا من القُّثْرّة. والمخفف يصح أن 





1 س سورة الأنديساء 


يفسر بالقدرة على معنى: أن لن نعمل فيها قدرتنا وأن يكون 
من باب التمثيل بمعنىء فكانت حاله ممثلة بحال من ظنّ أن 
لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمر الله 
ويجوز أن يسيق نلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان؛ شم 
بردعه ويرده بالبرهان: كما يفعل المؤمن المحقق بنزغات 
الشيطان: وما يوسوس إليه في كل وقتء ومنه قوله تعالى: 
«وتظنون بالل الظنوناي(') والخطاب للمؤمنين في 
الظلمات؟» أي: : في الظلمة الشنديدة المتكاتفة في بطن الحهحوت 
كقوله: هذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات7) وقوله. 
«يخرجونهم من النور إلى الظلمات74! وقيل: ظلمات بطن 
الحوت وقيل: ظلمات بطن الحوت والبحر والليل وقيل: أبتلع 
حوته حوت أكبر منه فحصل في ظلمتي يطني الحوتين 
وظلمة البحر. «أن» أي: بأنه طلا إله إلا أنت» أن بمعنى: 
أي» عن النيى د وما من مكروب يذعق بهذا الدعاء إلا 
تحت اله وعن الحسن: ما نجاه والله إلا إقراره على 


3 كا له وله عن ال 


فنشجي» وذ وننجي ونجي 520 لا تدغم ة ا 
ومن تمحل لصحته فجعله فعل وقال: ا المؤمنين 
فأرسل الياء وأسنده إلى مصدرهء ونصب ألمؤمنين بالنجاء 
فمتعسف يارد التعسف. 


ورحكريا إِذ ادك ل رب ١‏ تَذْرفٍ فووا وَأَنتَ ري 
الورئيت ركف . 


سأل ربه أن يرزقه ولدا يرثه ولا يدعه وحيدًا بلا وارث: 
ثم رد أمره إلى الله مستسلمًا فقال: «وانت خير 
الوارثين» أي: إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك 
خير وارث. 


لتر ا 6 ل 0 2-7 


نجنا غم ووعنكا له يحون وشِلمنا 1م 
عكار رعو في الْحَيرتِ 5-5-5 رَعَبَا و وكانوا 
آنا خَلشعيت (8). 

0 100 
وكبل؟ تسسندن تشلقيا وكانت سيقة النخلى: لخدمو 
للمذكورين من الأنبياء عليهم السلام؛ يريد أنهم ما 
استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخيرء 
ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور 
الجادونء وقرئّ «رغمًا ورهبّاي بالإسكان وهى كقوله 
تعالى: هيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه#4 «خاشعين» 
قال الحسن: ذللا لأمر الل.ء وعن مجاهد: الخشوع الخوف 
الدائم في القلبء وقيل: متواضعين» وسئكل الأعمشء فقال: 


مت جه إِنَّهمَ 





)1( سورة الأحزاب» الآية: 0 
)2( سورة البقرة: الآية: 17. 
(3) سورة البقرة» الآية: 257. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 505/1 و382/2, وأخرجه البيهقي 
في الشعبء باب: في محبة الله عز وجلء فصل في آدامة ذكر الله 
عز وجل (حديث رقم 620). 


الحزء السايع عشر 


ندكه بومدة أئله إذا أرخى سثره ا ا 
خيرًا لعلك ترى أنه إن ياكل خشنا ويلبس خشئًا ويطاطئ 
رأسه. 


هت 


ا ا ا يا 
وأبنهكآ ءايه لِلْصَلَيينَ 9). 


«أحصنت فرجها» إحصانا كليًا من الحلال والحرام 
جميعًا كما قالت: «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيّاع. 

فإن قَلْتَ: نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه, 
قال اش تعالى: «فإذا سويته زتفكت فيه من بروسي »1 
أي: أحييته وإذا ثبت ذلك كان قوله: إفنفخنا فيها من 
روحنا»ع ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياء مزيما قلث: 
معنأة: نفخنا الروح في عيسى فيهاء أي: أحييناه في 
جوفها" ونحو ذلك أن يقول: الزمار نفخت في بيت فلان 
أي: نفخت في المزمار في بيته» ويجوز أن يرأد: وفعلنا 
النفخ في مريم من جهة روحناء وهو جبريل عليه السلام؛ 
لآنه نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها. 

فإن قَلْتٌ: هلا قيل: آيتين كما قال: «ووجعلنا الليل 
والنهار آيتين» !قَلْتُ: لأنّ حالهعا بمجموعهما آية واحدة؛ 
وهي ولادتها إياه من غير فحل. 

إِذَّ هذه أَُتَي أَنَهُ وَحِدَهُ وَأنَا رَيْصكُمْ فَأَعْبُدُون 

الآأمة: الملةء وهذه إشارة إلى ملة الإسلام 2 أنّ ملة 
الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة «وأنا» إلهكم إله 
واحدء #فاعيدون» ونصب الحسن أمُتكم على البدل من 
هذه ورفع أمة خبرّاء وعنه رفعهما جميعًا خبرين لهذه؛ أو 
نوى للثاني مبتدا والخطاب التلشن كانة. 


م م 1 بي صر ار ممع ص 


و نيهم يَننَهُمٌ حكن إكًَا حشرت ©0. 


والأصل وتقطعتم إلا أنّ الكلام حرف إلى الغيبة على 
طريقة الالتفات كانه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 
ويقبح عندهم فعلهم, ويقول لهم: آلا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء في دين اللهء والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما 
بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه؛ فيطير 
لهذا نصيب ولنذاك نصيب تمثيلاً لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقًا واحزابًا شتىء ثم توعدهم بأنّ هؤلاء 
الفرق المختلفة إليه يرجعون فهو محاسبهم ومجازيهم. 


6056 


مره ماع سلس برع بر ساس 0 


فَمَن يَعْمَل ب أَصَّلِحَتٍ وهو مؤين قلا حكفران لسَعِيدء 
وَإِنَّا لم حكيبون (28). 

الكفران: مثل في حرمان الثواب كما أنّ الشكر مثل في 
إعطائه إذا قيل: الك شكورء وقد نفى نفى الجنس ليكون 
أبلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه «وإنا نا له كاتبون» أي: 
نحن كاتبوا ذلك السعى ومثبتوه فى صحيفقة عملهء وما 
نحن مثبتوه فهى غير ضائع ومثاب عليه صاحيه. 

وكرام عل فَرْيّةٍ أهلكتها أَنَهُم لا رحغورت (060). 


استعير الحرام للممتنع وجوده ومنه قوله عز وجل: 
هإِنّ الله حرّمهما على الكافرينع7 أي: منعهما منهم وأبى 
أن يكونا لهمء وقرئْ حرم وحرّم بالفتح والكسر وحرّم 
وحرّم ومعنى «أهلكناها» : عزمنا على إهلاكها أى قدرنا 
إهفلاكهاء ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام 
والإنابة» ومجاز الآية: أن قومًا عزم اله على إهلاكهم غير 
متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامة» فحينتذ 
يرجعون ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذاء بل كنا 
ظالمين يعني: أنهم مطبوع على قلوبهمء فلا يزالون على 
كفرهمء ويموتون عليه حتى يروا العذاب» وقرئ إنهم 
بالكسر وحق هذا أن يتم الكلام قبله» فلا بد من تقدير 
محنوفء كانه قيل: وحرام على قرية أهلكناها ذاك وهو 
المذكور في الآية المتقدّمة من العمل الصالح والسعي 
المشكور غير المكفورء ثم علل فقيل: إنهم لا يرجعون عن 
الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك؟ والقراءة بالفتح يصح حملها 
على هذا أي: 8 لا يرجعونء ولا صلة على الوجه الأوّل. 


حَوّت إذَا فحت َس لكر -- من حكل حَدَبٍ 
22 فر 6 لْحَقّ َإِذا وك يفيه أ لَنَ 
0 يوَيلَنَا يد حكنًا فى عَنْلَمَ ين هذًا بل كنا طتليبى ٍ 
(30). 


فإن قَلَتَ تَ: بم تعلقت «#حتى» واقعة غاية له وأية الثلاث 
هي! قُلْتُ: : هي متعلقة بحرام وهي غالة لأنْ امتناع 
رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة» وهي حتى التي 
يحكى بعدها الكلام؛ والكلام المحكي الجملة من الشرطء 
والجزاء أعني: إذاء وما في خبيرها حذف المضاف إلى 
جياجوج وماجوج»ع», وهو سدهما كما حذف المضاف إلى 
القرية وهو أهلها وقيل: فتحت كما قيل: أهلكناها وقرىء 
أجوج وهما قبيلتان من جنس الإنس يقال: الناس عشرة 





)1( سورة الحجر: الآية: 29 

(2) قال أحمد: وقد اختار الزنمخشري في قوله عن وجل: «إذ أوحينا 
إلى أمّك أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم 
بالساحل» أن تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسىء آما الاوّل 
قذف موسى في اليم؛ وكذلك الثالث واختار غيره عود الضميرين 


الاخيرين إلى التابوت؛ لانه فهم من قوله: «فاقذفيه في اليم» أنّْ- 


قذف التابوت في اليم. وموسى فيه منزلة قذفه في اليم» وفي هذه 
الآية مصداق [ لعا اختاره؛ فإنَّ ؛ الل تعالى نزل نفخ الروح ا عيسى 
ظاهر هذا.. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 


037 


أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج جوهمي داجع إلى 
الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يأجوج ومأجوج 
يخرجون حين يفتح السد. الحدب: النشز من الأرضء وقرأ 
ابن عباس رضي الله عنه: من كل حدث وهو القبر الثاء 
حجازية» والفاء تميمية» وقرى* «وينسلو ني بضم السينء 
ونسل وعسل أسرع. 
و سدهم عه بسر 
ار 


ا نتم لها 
هلولا 30 ما وردوها كل فسا 

كنيوة © لَب نيا بذ مَك يها لا سمعرت (00. 

هما تعيدون من دون ابندي يحتمل الأصنامء وإبليس 
وأعوانه» لانهم بطاعتهم لهم وأتباعهم خطواتهم في حكم 
عبدتهم» ويصدقه ما روي: أنّ رسول الله كله دخل المسجد 
وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
عنتما فحلس الهم عرض له التخبن :د ا 
رضول أت كله حتى انتصيةة كم كاز علبي وما 
تعبدون من دون ابندي الآية فأقبل عبد الله بن 0 
فرآهم يتهامسونء فقال: فيم خوضكم؟ فاخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الله َيِه فقال عبد الله: أما وال لو 
وجدته لخصمته فدعوهء فقال ابن الزبعري: أأنت قلت ذلك؟ 
قال: نعمء قال: قد خصمتك ورب الكعبة اليس اليهود عبدوا 
عزيراء والنصارى عبدوا المسيحء وبنو مليح عبدوا 
الملائكة, فقال يَلِ: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلك», فأنزل الله تعالى: هإن الذين سبقت لهم منا 
الحشنى »الآية() يعني: عزيرًا والمسيح والملائكة عليهم 
السلام. 

فإن قَلْتَ:لم قرنوا بآلهتهم! قَلْتٌ:لأنهم لا يزالون 
لمقارنتهم في زيادة غم وحسرةء حيث أصابهم ما أصابهم 
بسببهم والنظر إلى وجه العدوٌ باب من العذابء ولأنهم 
قدروا أنهم يستشفعون بهم في الآخرة ويستنفعون 
بشفاعتهم» فإذا صادفوا الآمر على عكس ما قدروا لم يكن 
شيء أبغض إليهم منهم 

فإن قُنْكَئإذا عنيت بما تعيدون الأصنام فما معنى: 
«لهم فيها زفير؟ قَلْتٌ:إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن 
واحد جاز أن يقال لهم: زفيرء وإن لم يكن الزافرين إلا هم 
دون الأضنام للتغليب ولعدم الإلباس: 

والشكنن: اعمصوب به ان مكمده كو تي نهار 
والحصب: الرمي» وقرئئ بسكون الصاد وصقا بالمصدرء 
وقرع خطت:و خضي «الشدان :2 تهرك وبعاكنا: 

ار ا 

1 سبَة: مَبقك لَجُم يك الْحسَي أله دم 9 


والحسنى» الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث 





0 الأنيياء 


للطاعة. 


مرة سار . 


1 عر رك حخينيتها وهم قٍِ و أَشْبَهَتٌ 
0 . 

يروى: أنّ عليًا رضى الله عنه قرأ هذه الآية, ثم قال: أنا 
منهم وأبى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوفء ثم أقيمت الصلاة فقام يجرّ رداءه 
وهى يقول: ذلا يسمعون حسيسها والحسيس: الصوت 
بحسء والشهوة طلب النفس اللذة. 


لك م 10 مَرَمٌ لكر .عر 2 عر 2 لتك أ 0 م وم 


دقرئُ «لا يحزنهدي من أحزن د «الفزع الا قيل: 
النفخة لق ويح ة لقوله اهم لى: «يوم 2 0 
من في السموات ومن في الأرض »7#) وعن الحسن 
الانصراف إلى النار» وعن الضحاك حين يطبق على النار, 
وقيل: حين يذبح الموت على صورة كبش أملح أي: 
تستقبلهم «الملائكةي مهنثين على أبواب الجنة ويقولون: 
هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم. 


وم تطوى التساء واد ِنْكُيْب كما بَدَأمَآأوَلَحَلْقٍ 

وَعَدَاعَئا نا كا فعارت 29) 

قد حل العامل في ا نطوي»ع»2 لا يحزنهم أو الفزع 
أى تتلقاهم وقرئ تطوى السماء عل اليناء المفعولء2 
<والسجِلّي توزن العتلٌ والسجلّ بلفظ الدلى وروي فيه 
الكسر وهو الصحيفة:, أي: كما يطوى الطومار للكتابة أي: 
ليكتب فيه أو لما يكتب فيه؛ لأنّ الكتاب أصله المصدر 


ا كالبناءء ثم يوقع عدي المكتوب ومن جمع فمعناه للمكتوبات 


أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وقيل: السجل ملك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليهء وقيل: كاتب كان 
لرسول الله يك والكتاب على هذا اسم الصحيفة المكتوب 
فيها «أوّل خلق»ي مفعول. » نعيد الذي يفسره «تعيده» 
والكاف مكفوفة بما والمعنى: تنعيد أوّل الخلق كما بدأناه 
ييه مياه بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء. 
فإن قُلْتَ قَلتَ:وما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه! قَلْتٌ: 
أوله إيجاده عن العدم فكما أوجده أولا عن عدم يبعيده ثانيًا 
عن عنام 
فإن قُنْتَ:ما بال خلق منكرًا! قُنْتُ: هو كقولك: هو أوّل 
رجل جاءني تريد أول الرجالء ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلاً رجلاًء فكذلك معنى أوّل خلق: أول الخلق 
بمعنى: أوّل الخلائق؛ لأنْ الخلق مصدر لا يجمع» ووجه 
ا ا ا 0 
وما موصولة أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده وأوؤل خلق 





(1) الواحدي في أسباب النزول ص 173. 


(2) سورة النمل» الآية: 87. 


لدرء لسع عضر 


5 ليدأناه أي: أول ما خلق أو حال من ضمير الموصول 
الساقط من اللفظ الثابت فى المعنى «وعذا# مصدر مؤكد 
لآنّ قوله: «نعيدهم عدة للإعادة «إنا كنا فاعلين» اي: 
قادرين م 0 0 ْ الشعبي رحمة الك عليه. . 


لكيش © 


زبور داود عليه السلامء والذكر: التوراة وقيل: اسم 

لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب والذكر أم الكتاب 
يعنى: اللوح أي: يرتها المؤمنون بهد إجلاء الكفار كقوله 

تعالى: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاربهاع7) قال موسى لقومه: استعينوا باله, 
وأصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة 
للمتقين, ٠‏ وعن أبن عباس رضي الله عنه: هي أرض الجنة 
وقبل: الأرض المقدسة ترثها أمّة محمد كد الإشارة إلى 
المذكور في هذه السورة من الأخبارء والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

البالغة والبلاغ الكفاية,. وما تبلغ به البغية أرسل ع 

م سح عه ل لمكم 69. 


وَمَآ رسك إِلَّا يَمَةٌ ظ 

«رحمة للعالمين» لأنه جاء با اتبعود, 
ومن خالف ولم يتبع فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع 
نصيبه منهاء ومثاله آن يفجر الله عيئًا غديقة فيسقي ناس 
زروعهمء ومواشيهم بمائها فيفلحوا ويبقى ناس مفرطون عن 
السقي فيضيعواء فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الله 
ورحمة للفريقينء ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث 
حرمها ما ينفعها وقيل: كونه رحمة للفجار من حيث إِنّ 
عقوبتهم آخرت بسييه وأمنوا به عذاب الاستتصال. 
نت أنَنآ لَه إلنه وْحِدَّ مَهَلْ أنثر 


حر الول 


ليت 
ا 7 


شا لقسر لمكم نتن حلي او القع لدي » على 


المثالان في هذه الآية لأنّ «إنما يوحى إلي» مع فاعله 
بمنزلة إنما يقوم زيد وطأنما إلهكم إله واحد» بمنزلة أنما 
زيدء قائم؛ وفائدة اجتماعهما الدلالة على أنّ الوحي إلى 
رسول الله يِه مقصور على استثثار الله بالوحدانية,. وفي 
قوله: #فهل أكتم مسلمون» أنّ الوحي الوارد على هذا 
السنن موجحب أن تخلصوا التوحيد لله وأن تخلعوا الأنداد 
وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقها السمعء 


628 


ويجوذ أن يكون 


4 دا فل 6 سكم عل سيلو لذ بيت ار 02 2 
: عدوت (03 نه يَعَلْم 


نه بعلم لْجَهَْرَ م مت الْقَوَل وَيَعَلم ما 
ل 0 


7 ال 04 0 وقول 3 لزه" ظ 


آذئكنة. ا تسا ” 


والمعنى: أني بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما عرض 
عليكم من وجوب توحيد أئله» وتتريههة عن الأنداد والشركاء 
كرجل عذله .وبين اعدائه هدنة فلس مذي يكيرة نقد البق 


العهدء وشهر النبذ وأشاعه وآننهم جميعًا بذلك #على 


سواء#» اي: مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم, 
وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحائه ويهما توعدون4»#4 من 
غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة؛ ولا بد من أن يلخقكم 
بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك لأنّ الله 
ع يتادتي علمة اولع بطلعتي عليه وله عام ا رخفي عليه 
ما تجاهرون به من كلام الطعانين في الإسلام, ويهما 
تكتمون» +١‏ في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين, 
وهى يجازيكم عليه. 
و1 


وما نري لع تأخير هذا اموعد امتحان لكم لير كيف 
تعملونء أو تمتيع لكم «إلى حين» لوكرر زلا حجة رعليكم 
وسوودار مايا 
كشك يكل ورا رمن المتتمانُ عل ما 
قرىء «إقل» وقال: على حكاية قول: رسول الله كَل 
ورب لاحكم# على الاكتفاء بالكسرة ورب احكم على 
الضم.ء وربي أحكم على أفعل التفضيلء وربي أحكم من 
الأحكام أمر باستعجال العذاب لقومه فعذبوا بيدر؛ ومعنى 
طبالحق» : لا تحابهم وشدد عليهم كما هو حقهم كما قال: 
«اشدد وطأتك على مضرء7", قرئ «تصفون» بالتاء والياء 
كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه: وكانوا 
يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله ظنوتهم 
وخيب أمالهم ونصر رسول الله يَلِِ والمؤمنين وخذلهم؛ عن 
رسول اش وأله يللد دمن قرأ: اقترب للناس حسابهم 
حاسبه الله حسابًا يسيرًا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر 
لعا د كن 


ما تَصِهُونَ (0). 





(1) سورة الأعرافء الآية: 137. 
(2) سورة البقرة: الآية: 279. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الاذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 


بالمسلمين نازلة حديث رقم ) 294 5). 
4( رواه التعلبي في تفسيرد: ورواة الزيلعي 2. 
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لسر أَهَوَ عر مه الي 





مل يديت آيات وهي هذان خصمان إلى قوله: «إلى 


وس اال 


| لك با قاش كك يس رت دَلرْلَةَ ألشاعة عَىْءُ عَظِيءٌ 

الزلزلة شذة التحريك والإزعاج: ول 56 زليل 
الأشياء عن مقارها ومراكزهاء ولا تخلو «الساعة» من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لها كانها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكميء فتكون الزلزلة مصدرًا مضافًا إلى فاعله 
أو على تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف. 
وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: «بل مكر الليل» 
والنهار وهي الزلزلة المذكورة في قوله: «إذا زلزلت الأرض 
زلزالهاج2 , واختلف في وقتهاء فعن الحسن أنها تكون يوم 
القيامة وعن علقمة والشعبي عند طلوع الشمس من مغربهاء 
أمر بنى آدم بالتقوىء ثم علل وجويها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة بيصائرهم» 
ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من 
شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمزهم به ربهم من التردى 
بلباس التقوى الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا 
به:ء وروي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني 
المضطلق: فقراهما رسول اث كَلِ فلم ير أكثر باكيًا من تلك 
الليلة» فلما أضبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب» ولم 
يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرًا وكانوا من بين 
حزين» وباك ومفكرل”) 

نا لُكل ةما ضعت وَتعُ سكل ذا 
- 53 وى النَاس مشكثرئ ومَاهم هم سكدرئ ولك عاب أَلَهوِ 


شَدِية. 


جيوم اتروتها» منصوب ر #تذهل؟ والضمير للزلزلة. 
وقرىء «تذهل كل مرضعة»# على البناء للمفعول وتذهل 





كل مرضعة .أي: تذهلها الزلزلة والذهؤول الذهاب عن الأمر 
مع دهفشة. ظ 


فإن قُنْتَ: لم قيل مرضعة» دون مرضع؟ قُلْتُ: 
المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة تديها الصبيء 
والمرضع التي شاني أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به'" فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فو ا ل ل 
قد لعا جلها من لدعا نوعفا ارضعت» عن 
إرضاعهاء أى عن الذي أرضعته وهو الطفل وعن 7 
تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطامء وتضع الحامل ما في 
بطنها لغير تمامء قرئّ «وترى» بالضم من أريتك قائماء 
أو رؤيتك قائمًا ووؤالناس» منصوب ومرفوع والنصب 
ظاهرء ومن رفع جعل الناس اسم ترى وأنثه على تأويل 
الجماعة؛ وقرئْ سكرى وبنسكرى وهى نظير جوعى 
وعطشى في جوعان وعطشان وسكارى وبكسارىء» نحو 
كسالى وعجالى وعن الأعمش سكرى ويسكرى بالضمء 
وهو غريب والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه وما هم 
بسكارى على التحقيق» ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله 
هى الذي أذهب عقولهمء وطير تمييزهم وردهم في نحو 
حال من يذهب السكر بعقله. وتمييزه وقيل: وتراهم 
سكارى من الخوف وما هم بسكارى7 من الشراب. 

فإن قَلْتَ: : لم قيل أوّلاً ترون» ثم قيل: ترى على 
الإفراد؟ قُلْت: لآنّ الرؤية أوَّلاً علقت بالزلزلة» فجعل الناس 
جميعًا زائين لها.وهي معلقة أخيرًا بكون الناس على حال 


السكرء فلا بد أن يجعل كل واحد منهة. راثيا 00 


ا 70 ء سان 


سر سل سه ص ون امال 
ومن التاين من. يديل في ا 


مَُربر 150 ). 


الملائكة بتات الل والقرآن اساطير الأولين» 0 
على إحياء من بلي وصار ترابًاء وهي عامة في كل من 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من 
الصفات والأفعالء ولا يرجع إلى علم ولا يعض فيه 
مسر واطخ وليس ة فيه اتباع للترفان 3 1 على 





(1) سورة الحجء الآية: 24. 

(2) سورة الزلزلة» الآية: 1. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن: باب: : ومن سورة الحج» 
(الحديث: 3169)/ ولخرجه الحاكم في المستدرك؛ 567/4. 

(و) قال أحمد: التق يبنا ل وروا على لسن ل لاي 

و ا 6 

غير النسب يلاحظ حدوث الفعلء وخروج الصفة عليه؛ وكذلك هو 
في الآية لقوله: إعما أرضعت» فاخرج الصفة على الفعل والحقه 
التاء. 

(5) قال لحمد: والعلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق نقيضه 


كقوله: زيد حمار إذاً وصفته بالبلادة» ثم يصدق أن تقول وما هءو- 


حت يحمار فتنفي عنه الحقيقة» فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر 


المجازي نفي الحقيقي أبلغ نفي مؤكد بالياء, والسر في تأكيده 
التنبيه على أنّ هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من 
المعهود في شيء» وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثلهء والاستدراك 
يقوله: إولكن عذاب اله شديد» راجع إلى قوله: «وما هم 
بسكارى» وكأنه تعليل لإثبات السكر المجازيء كانه قيل: إذا لم 
يكونوا سكارى من الخمرء وهو السكر المعهود فما هذا السكر 
الغريب؟ وما سببه؟ فقال: سبيه شدة عذاب الل تعالى. ونقل عن 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه قال: هى الوقت الذي 
يقرل كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه: نفسي نفسي. 


الجزء السابع عشر 


والباطلء «ويتبع» في ذلك خطوات «إكل شيطان» عات 
علم من حاله وظهرء وتبين أنه من جعله وليّا له لم تثمر له 
ولايته إلا الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى النار» وما 
أرى رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوة المتلقبين 
بالإمامة في دين الله إلا داخلين تحت كل هذا دخولة أولمًا 
بل هم أشد الشياطين إضلالاء واقطعهم لطريق الحق حيث 
دوّنوا الضلال تدويئًا ولقنوه أشياعهم تلقينّاء وكأنهم 
ساطوه بلحومهم ودمائهم وإياهم عني من قال: 
ويارب مقفى الخطا بين قومه 0 
ولى قروًا في اللوح ما خط فيه من بيان اعوجاج في طريقته 

للهم ثبتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته 59 
في سمواتك, وأنبيائك في أرضك وأدخلنا برحمتك في 


عبائك الصالحين. 
كيب عله أَنَمُ من ولاه هَأنمُ يُضِلْمُ مدب إك عَدبِ لتم 
لل). 


والكتبة عليه مثل أي: كأنما كتب إضلال من يتولاه عليه 
ورقم به لظهور ذلك في حاله. 

وقرئ وأنه» ولؤفانه» بالفدج ا 
حكاية المكتوب كما هو كانما كتب عليه هذا الكلام كما 
تقول: كتبت إن و ين » أى على تقدير: قيل أو 


5-5 ره 10 0 
24 0 7 60-6 لقم و ا 
نم من : ثم من كز 4 من د غير مخلقة 
الإسس” لظام الع م الى م - 
أعتكاة لم 0 فِ رماو م مَا ضَأءُ إلح 00 ب ُ 


من يرد ِلك 05 لشثر_لحكيلا ب را ند يذ َب ويه 
الألقت: عَابِدَة حَإنا ارلا عكهنا اليك أفك ررك اي هذ 


كل ززع بهيج (0 ذَلِكَ بن أنه هو أَلَنْ ونم بحي المرقٌ وَأنَم 
عَك كل شوو هَيِيرٌ © ,أن أَلمَاعَدَ يه لا ربب إفبَا وأرك أله 
يبعت من في القبور (27 

قرأ الحسن من البعث بالتحريك ونظيره الجلبء والطرد 
في الجلبء والطرد كأنه قيل: إن ارتبتم في البعث فمزيل 
ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكمء والعلقة قطعة الدم الجامدة 
والمضغة اللحمة الصغيرة قدر ما يمضخغ, والمخلقة 
المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال: خلق السواك 
والعود إذا سواهء وملسه من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت 
ملساة كأنّ الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيوبء ومنها ما هو على عكس 
ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم؛ وصورهم 
وطولهم وقصرهم وتمامهمء ونقصانهم وإنما نقلناكم من 
حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة «لنبين لكم بهذا 
التدريج قدرتناء وحكمتنا وأن من قدر على خلق البشر من 
تراب أولاً ثم من نطفة ثانيًاه ولا تناسب بين الماء والتراب 





0غ0 


وقدر على أن يجعل النطفة علقة» ويينهما تباين ظاهر ثم 
يجعل العلقة مضغة: والمضغة عظامًا قدر على إعادة ما 
أبدأه بل هذا أسخل في القدرة من تلكء وأهون في القياس 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أقعاله هذه 
يتبين بها من قدرته» وعلمه ما لا يكتنهه الذكر ولا يحيط 
به الوصفء وقرأ ابن أبي عبلة ليبين لكم ويقرٌ بالياءء 
وقرئ ونقرٌ ونخرجكم بالنون والنصبء ويقرٌ ويخرجكم 
ويقر ويخرجكم بالنصب والرفعء» وعن يعقوب نقرٌ بالنون 
وضم القاف من قر الماء إذا صبه؛ فالقراءة بالرفع إخبار 
بأنه يقر «في الأرحام ما يشاءي أن يقرّه من ذلك «إلى 
أجل مسمى» وهى وقت الوضع آخر ستة أشهر أى تسعة 
أى سنتين أى أربع أو كما شاء وقدر وما لم يشأ إقراره 
مكتة الأريعاف: لل لتقطلةة والقزاء 3 بالتصيى تعليل معطدف 
على تعليل ومعناه خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين 
أحدهما أن نبين قدرتناء والناس: أن نقرٌ في الأرحام من 
نقرٌ حتى يولدوا و ينشؤًا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم, 
ويعضد هذه القراءة قوله: جثم لتبلغوا أنثسدكم مي وحده 
لأنّ الغرض الدلالة على الجنسء ويحتمل نخرج كل واحد 
منكم طفلاء الأشد كمال القوة والعقل والتمييز وهو من 
الفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأسدة, والقتود 
والأباطيل وغير ذلك وكأنها شدة في غير شيء واحد 
فبنيت لذلك على لفظ الجمعء وقرئ ومنكم من يتوفى أي: 
يتوفاه الله «ارذل العمر» الهرم والخرف حتى يعود 
كهيئته الأولى في أوان طفولته ضعيف البنية سخيف العقل 
قليل الفهمء بين أنه كما قدر على أن يرقيه في درجات 
الزيادة حتى يبلغه حد التمام» فهو قادر على أن يحطه حتى 
ينتهي به إلى الحالة السفلى «لكيلا يعلم من بعد علم 
شينًاع أي: ليصير نساء بحيث إذا كسب علمًا في شيء 
لم ينشب أن ينساهء ويزل عنه علمه حتى يسأل عنه من 
ساعته يقول لك: من هذا فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا 
سالك عنه؛ وقرأ أبى عمر والعمر بسكون الميم الهامدة 
الميتة اليايسة وهذه دلالة ثانية على البعثء. ولظهورها 
وكونها مشاهدة معاينة كررها اله في كتابه «اهتزت 
وربت» تحركت بالنبات وانتفختء وقرئ ربأت أي: 
ارتفعتء البهيج الحسن الساتر للناظر إليه؛ أي: ذلك الذي 
ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض مع ما في تضاعيف 

تلك فين أصنداف الحكم :و اللطافق<«حاضل بهذا وق السيت 
في حصوله. ولولاه لم يتصور كونه وهى «أن الله هو 
الحقي أي: الثابت الموجود وأنه قادر على إحياء الموتى» 
وَعَلَى كل مقدون :ولئة حكين لاايتخلف:مبعك». وقد وعد 
الساعة والبعث فلا بد أن يفي بما وعد. 

ومن لاس من يجدِلُ فى أله مير عل ولا هدى وَلَا كنب مُزير (8). 

عن ابن عباس أنه أبى جهل ابن 0 وقيل: كرر كما 
كررت سائر الأقاصيص وقيل: الأول : في المقلدين وهذا في 
المقلدين. والمراد بالعلم العلم الضروري وبالهدى الاستدلال 
والنظر لأنه يهدي إلى المعرفةء ويالكتاب المنير الوحي أي: 


021 


يجادل بظن وتخمين لا بأحد هذه الثلائة. 
و مز 5" 0 رع عرو سس 
ان عَظفِوء اليل عن عن سَبِلٍ أله لم في الد ا ونذيقم يوم 


ألْقِيْمَةَ عَدَابٌ أرق © 


وثني العطف عبارة عن الكبر والخيلاء كتصعير الخد 
ولي الجيدء وقيل: عن الإعراض عن الذكر. وعن الحسن: 
ثاني عطفه بفتح العين» أي: مانع تعطفه «إليضل» تعليل 
للمجادلة» قرى”* بضم الياء وفتحها. 

فإن قُلْتَ: ما كان غرضه من جداله الضلال عن 
سييل الله»م فكيف علل به؛ وما كان أيضًا مهتديًا حتى إذا 
جادل خرج. بالجدال من الهدى إلى الضلال!قَلْتٌ: لما أدَى 
جداله إلى الضلال جعل كانه غرضه. ولما كان الهدى 
معرضًا له فتركه وأعرض عنه؛ وأقبل على الجدال بالباطل 
جعل كالخارج من الهدى إلى الضلال وخزيه ما أصابه يوم 
بدر من الصغارء والقتل والسبب فيما مني به من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة. 


07 سي 0 2 


لله يما قدمت يداك وَأنَّ أنه َه لت بِظَلَ لَلْمِيدٍ 0©. 

هو ما قدمت بدأه» وعدل الله فى معاقيته الفجارء وإثايته 
الضنالحية: 

م ماش لل مسعر عل ليل سم ١‏ رس صل ساس ا سير 0 2 مذ 5 

وين الاين من يع َه عل فِ فَإِنَ أصايم حير أطمأن يه- وَإِن 
دصر سه ٠.‏ ع د عي 0 صو 2 م م م ع ص 
أصابلهة فثنة انقلب عل وحهوء خير الدذنا والآخِره ذلك هو 


_ ا 7 


الخسران لْمينْ 00. 


«وعلى حرف» على طرف من الدين لا في وسطه 
وقلبه» وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا 
على شكون::وطعاتينة كالذى يكون على ظرف:من العشكر: 
فإن أحس بظفر وغنيمة قر واطمان وإلا فرٌّ وطار على 
وجههء قالوا: نزلت في أغاريب قدموا المدينة وكان أحدهم: 
إذا صح بدنهء ونتجت فرسه مهرًا سريًا وولدت امرأته 
غلامًا سويًاء وكثرت ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ 
دخلت في ديني هذا لا خيراء واطمان وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إلا شرّاء وانقلب. وعن أبي سعيد 
الخدرى أن رجلاً من اليهود اسلمء فالصابته مصائب 
فتشاءم بالإسلام فأتى النبي مَل فقال: افلدي, فقال: «إن 
الإسلام لا يقال» فنزلت7), المصاب بالمحنة بترك التسليم 
لقضاء اك حرو لزه سس العاف على تق 
مكتكين إحدافها زهاب ما اضيب به: والكائية ذفان ثوان 
الصابرين فهو خسران الدارين» وقرى”* خاسر الدنيا 


والآخرة بالنصب والرفع فالنصب على الحال والرقع على 


يُدُعُواْ من دويت أله ما لا يضرم 


ص بر صوسل 


الضلال لبَعِيدٌ 29. 





في الآيتين, 57 تناقض! قَلتٌ: إذااحسل الفعد د ذهب هذا 
الوهم وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك 
ضرا ولا نفعاً وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله أنه يستتفع به 
بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنامء ودخوله النار 
بعبادتها ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها. 

يدعُواْ لمن صَرْهه أرب من تَفْعِدْء 0 لعشي 
© إن لَه يدل ل الّذين ءامنوا وعمِلُوا ألصَلِحتٍِ جََنتٍ تَجْرى من . 


2< سر صر ووس 2 مرا سح صر 


تحبا الأذهار إِنَّ أله يفعل ما برِبِدٌ (0©. 

«لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
العشير» أو كرّر يدعو كأنه قال: يدعو من دون الله ما 
لا يضرهء وما لا ينفعه ثم قال: لمن ضره بكونه معبودا 
أقرب من نفعه بكونه شفيعًا لبئس المولى وفي حرف 
عبن الل من إقدرة يفون الأ السزلى الخاصى: والعشون: 


الصاحب كقوله: «فبئس القرين4. 


من 226 يظن أن أن يشر أنه فى الديا والادرة فليمدد سب 
1 ته بن دشل هل ذفن كدو ما ما يفيطل (8. 

هذا كلام قد دخله اختصار والمعنى أن الله ناصر 
رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظنّ من حاسديه. 
وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه؛ ويغيظه أنه 
يظفر بمطلويه فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في 
إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل 
مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيتهء فاختنق فلينظر 
وليصوّر في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله 
الذي يغيظه. وسمى الاختناق قطعاً لأنّ المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريهء ومنه قيل: للبهر القطع؛. وسمى فعله 
كيداً؛ لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره؛ أى 
على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده إنما كاد به 
نفسهء والمراد ليس فى بده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه؛. 
وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة وليصعد عليه 
فليقطع الوحي أن ينزل عليهء وقيل: كان قوم من المسلمين 
لشدّة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطؤن ما وعد الله 
رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه 
ويخشون أن لا يثبت أمره فنزلت. 

وقد فسّر النصر بالرزق وقيل: معناه أن الأرزاق بيد الله 
لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من الرضا بقسمتهء فمن 
ظنّ أن الله غير رازقه وليس به صبر واستسلام فليبلغ 
غاية الجزعء وهى الاختناق فإنّ ذلك لا يقلب القسمة ولا 
يردّه مرزوقاء أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القران كله 





1( الواحدي في أسباب النزول» ص 13 


الجزء السابع عشر 
وَكَدَلِكَ انزلئه مانت ييتدي وَأنَّ أنه يمَدى من بُريدٌ 09. 
ؤآيات ‏ بدنات 1 0 الله لعي الذين يعلم 


مديثاً. 


ل سار م رمه 2 


َ لذن امنوأ والَدِىَ هَادوأ وَاصَّددِينَ والصركا والمجوس 
: فير سع سر ع سسا و 


ترسكو رك امه يَْصِلُ ب ارس و 
عبد (00». 

الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال 
والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت: ولا 
يجمعهم في موطن وأحد وقيل: الأديان خمسة: أربعة 
للشيطان وواحد للرحمن جعل الصابئون مع النصارى 
لأنهم نوع منهمء وقيل: يفصل بينهم يقضي بينهم أي: بين 
المؤمنين والكافرين وأدخلت أنّ على كل واحد من جزاي 
الجملة لزيادة التوكيد ونحوه قول جرير: 
إن الخليفة|ن الل سربله سريال ملك به ترجى الخواتيم 


ا ل 1 ا 
َالعَمرَ والجوم شر وان 
حقّ عليه العذابت وَمَن شمن 
يعَكَو 0. 


سميت مطاوعتها له فيما يحدث فيها من أفعاله ويجريها 
عليه من تدبيره وتسخيره لها سجوداً له. تشبيهاً 
لمطاوعتها بإدخال أفعال المكلف في باب الطاعة والانقياد, 
وهو السجود الذي كل خضوع دونه. 

فإن قُلْتَ:فما تصنع بقوله: «وكثير من الناس» ويما 
فيه من الاعتراضين أحدهما: أنّ السجود على المعنى الذي 
فسرته به لا يسجده بعض الناس دون بعض والثاني أنَّ 
السجود قد أسند على سبيل العموم إلى من في الأرض من 
الإنس والجنّ أوَّلاً فإسناده إلى كثير منهم آخرًا مناقضة! 
قُلْتُ:لا أنظم كثيرًا في المفردات المتناسقة الداخلة تحت 
حكم الفعل» » وإنما أرفعه بفعل مضمر يدل عليه قوله: يسجد 
أي: ويسجد كثير من الناس سجود طاعة وعبادةء ولم أقل 
أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى الطاعةء والعبادة في حق 
هؤلاء؛ لأنّ اللفظ الواحد لا يصمّ استعماله فى حالة واحدة 
على معنيين مختلفين: أو أرفعه على الابتداء والخبر محذوف 
وهو مثاب لأنْ خبر مقابله يدل عليهء وهو قوله: جحق عليه 
العذاب» ويجوز أن يجعل من الناس خبراً له أي: من الناس 
النين هم الناس على الحقيقة» وهم الصالحون والمتقون 
ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب» فيعطف كثير 
على كثير ثم يخبر عنهم بحقّ عليهم العذاب: كأنه قيل: 


ع5 
0 
خِ 
5 





6002 


وكثير وكثير من الناس حقّ عليهم العذاب» وقرىء حق 
بالضمء وقرى* حقا أي: حقٌّ عليهم العذاب حقاء ومن أهانه الله 
ار ا ا 
ار ا لا ا ام 1 
واعتقاد المعتقدين. 


هْدَانِ حَصمَان فسان وير ا 

و 6 
هذان فوجان» أو فريقان مختصمانء وقوله: هذان للفظ 
خرجوا ولو قيل: هشؤلاء خصمان أو الختختصما جاز يراد 
المؤمنونء والكافرون قال: ابن عباس رجع إلى أهل الأديان 
الستة أي: في دينه وصفاته» وروي أن أهل 
الكدات الو : للمؤمنين نحن احق دال# ولقدم يمنكم كنلا 
تجفته وامنا يتييكم ريما 55 لله من كتابء وأنتم تعرفون 
كتابنا ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداً فهذه 
حخصومتهم في ربهم ؤفالنين كقرواي هو فصل 
ال المعدي بقوله تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم 

و قطعت بالتخفيف كأنّ الله تعالى يقدّر لهم نيرانًا 
النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها فوق بعض,» 
ونحوه سرابيلهم من قطران «الحميدي الماء الحار عن 
الدنيا لأذايتها. 


يَصَهرٌ بو ما في بُطونم واللود 09 


تأثيره في الظاهر فيذيب أحشاءهم, وأمعاءهم كما يذيب 
ا يا «وسقوا ماء حميما فقطع 


أمعاءهم»(') 
وَلُمُ قي 2 0 3 


في الأرض 0 عليه الثقلان 2 0 3 





1( سورة محمد » الآبة: 15. 
8). 
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5-5 7 مزع اه صاصم سر 


حكلما مآ أراذكأ أن مرحو نبا مِنَ عَم أَحِيدوا فيا ودُوقوا عنَّابَ 
وقرأ الأعمش ردَوا فيها والإعادة والردٌ لا يكون إلا بعد 
فخرجوا أعيدوا فيهاء ومعني الخروج: * ما | يروى عن را 
0 بالمقامع» فهووا فيها سيعين خريقاً (49 فيد لهم 
المنتشر العظيم الإهلاك. 
إك أ ينل الت عموا عا ليحت سحت جات نري دن 
تا الأتهدر 0 فيها من 
ولباسه سهم فيها جره 
اباي عت : من حليت المرأة فهي حال 
<ولؤلوًا» بالنصب على ويؤتون لؤْلوًا كقوله: وحورًا عينًاء 
ولؤلوًا بقلب الهمزة الثانية واوًا ولوليًا بقلبهما واوين» ثم 
تقلب الثانية ياء كأدل ولول كأدل فيمن جر ولؤلؤٌ وليليا 
بقلبهما ياءين عن ابن عباس. 


ور رمسم 2 ا رسال و 


يَمَدُدَا نلك أل يرج الْتَول مَعُنَدا إل مكل تيد ©. 


راض 7# 


وهداهم الله والهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا 
وعده: وهداهم إلى طريق الجنة يقال: فلآن يحسن إل 
الفقراء وينعش المضطهدين لايراد حال ولا استقبال وإنما 
يراد استمرار وجود الإحسان منه والنعشة في جميع 
أزمنته وأوقاته» ومنه قوله تعالى: 


- م سم ل 0 تت م 
إن الذيت 0 ا مسجل َس زم لتيد الصرار لنِى 
رصو م ع 


ا م 
ع 


1 0 
له أي: الصدود منهم مستمرٌ 
فرق بين حاضر وباد وتانى' وطارى* ومكي وافاقيء وقد 
الحرام' مكة على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتهاء 0 
إلى مالكيها أي غير مالكيها وا شد رق خدوين لخلاب 
رضى الله تعالى عنه دار السجن من مالكيهء أو غير مالكيه 
ؤسواء» بالنصب قراءة حفص والباقون على الرفع ووجه 
النصب أنه ثاني مفعولي جعلناه آي: جعلناه مستويا 
٠‏ «العاكف فده والبادع, وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول 
ثان الإلحاد العدول عن القصدء وأصله إلحاد الحافر وقوله: 


(1) سورة الحج.ء الآية: 40.. 
ْ )2( رواه الطبري في تفسيرهء وأبى الوليد الأازرقي في تاريخ مكة, 


زيلعي 381/2. 
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هبالحاد بظلم»+ حالان مترادفتان» ومفعول يرد متروك 
ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مَرَانًا ما غلدلة 
عن القصد ظالماء بوتنقه من عذات اكيم » يعني أن 
الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق 

السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده وقيل: الإلحاد 
في الحرم مثئع الناس عن عمارته وعن سعيد بن جبير 
الاحتكار.ء وعن عطاء قول: الرجل في المبايعة لا والله ويلى 
والله وعن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
في الحلء والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم في الحلّ فقيل له: فقال: كنا نحدث أنّ من الإلحاد 
فيه أن يقول: الرجل لا وال وبلى والله7) وقرى* يرد بفتح 
الباء من الورود ومعناه: من أتى فيه بإلحاد ظالماء وعن 
الحسن ومن يرد إلحاده بظلم أراد إلحاذا فيه فأضافه على 
الاتساع في الظرف كمكر الليلء ومعناه أن يرد أن يلحد 
فيه ظالمًا وخبر إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه 


تقديره إن النين كفروا ويصدّون عن المسجد الحرام 


حرا عع د به كو لين ين 

0 ا نيت أن 000 
طم بدي لإطآبفِينَ وَالْفَإبِمِينَ وأركع السُجوي © 

واذكر حين جعلنا «الإبراهيم مكان البيت+ مباءة أي: 
مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة رفع البيت إلى السماء 
مكانه بريح أرسلها يقال: لها الخجوج كنست ما حوله فيناه 
على اسه القديم؛ وإن هي المفسرة. 

فإن قُنْتَ: كيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير 
البيت تفسيرًا للتبوثة؟ قُلَتُ: كانت التبوئة مقصودة من أجل 
العبادة, فكأنه قيل: تعيدنا إبراهيم قلنا له: اهلا دشرا تنشرك بي 
شيئاً شيئا وطهر بيتي» من الأصنام والأوئان والأقذار أن تطرح 
خولة وقائ: يشرك بالياء على الغبية. 

ى تاي 2 وك يكالا ول حكن سار يأزيرت 
والنداء بالحج أن يقول: درا رع كم الح وروي أنه 
صعد ابا كبيس لكالا يا ليها الذائن عدوا بيت دك 
في حجة الوداء©) ورجالاه منشناة ل كقائم 
وقيام وقرى* رجالاً بضم الراء مخفف الجيم, » ومثقله 
ورجالي كعجالي عن ابن عباس «وعلى كل ضامر» حال 
معطوفة على حال كأنه قال: رجالا وركبانًا (ياتين4 صفة 
لكل ضامر لأنه في معنى الجمع وقرى”' يأتون صفة 


)3( التعلبي في تقسيره» الزيلعي 2. 
(4) رواه الطبري في نفسيره» الزيلعي 2. 


الجزء السابع عشر 


للرجال والركبان والعميق البعيدء وقرأ ابن مسعود معيق 

يقال: بئر بعيدة العمق والمعق. 
ال ب الحا لوقو سور 

7 7 9 2 ل 7 

ما رزفهم من بَهِيمَةَ لني فكوا ينا ا 


نكر المناقع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العيادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات» وعن أبي حنيفة 
رحمه اه انه كان يناك ل بين اللعيانات ال أن يمي كلما 
الخصائصء وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله لأن أهل 
تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّ تقرب يه إلى أن بذكو 
اسمهء وقد حسن الكلا اتسنا سنا ل:جمم بين قزل 
0 أسم 00 رفيا 00 ما رزقهمم ولى قيل: 
0 الحسن وقتادة وعند صاحييه 5 النحر 
البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر فبينت 
بالانعام, وهي الإبل والبقر والضان والمعز. الأمر بالاكل 
منها أمر إباحة لأن أهل الجاهلية كانوا لا ياكلون من 
نسائكهمء ويجوز أن يكون نديًا لما فيه من مساواة الفقراء 
الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث» وعن ابن 
0 أنه بعث يهدي وقال: فيه إذ شرق تاكلب وتلق 


شدة. و 0 الذي أضعفه الإعسار. 


٠‏ عر ال سر راس 


قر لمضوا تَفَكَهُمْ ولموفوأ نذورهم 
لْمضِيقٍ 00. 


قضاء التفث: قص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحدادء والتفث الوسخ فالمراد قضاء إزالة التفث» 
وقرىء وليوفوا بتشديد الفاء «هنذورهم» مواجب حجهم, 
أى ما عسى ينذروته من أعمال البر في حجهم 
«وليطوّفوا» طواف الإفاضة, وهو طواف الزيارة الذي هو 
من آركان الدع ويقوريه تعام التحال: وقيل: طواف: الطبدر 
وهو طواف الوداع «العتيق» القديم لانه اول بيت وضع 

للتان. عن الحسن وعنقتادة اعدق من الجناينة كم مين 
جبار سار إليه ليهدمهء فمنعه الله وعن مجاهد لم يملك قط 


وَلَطوَّوَا بأَنْسَيْتِ 





آية تحريمه وذلك قوله: في 


004 


فإن قُلْتَ: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع! قُلْتٌ: ما 
قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن الزبير» فاحتال 
لإخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه أبرهة فعل به ما 


2 لاعس عرس علوم 1 ممعم امع كو ا سم ماع 

ظْلِكَ ومن يْظِمْ حرملت الله فهو خير لم عند ريف 

رع مع هر 0 وه , 1 ويد أ ور 

وَأْحِكَتَ 0 الانملم إلا ما سلل ملإُحكم فَاحجِمَنوأً 
2 


اليبس من الأوئلن ا قلت ألزور (2©). 
«ذلك» خبر مبتدأا محذوف أي: الامر والشأن ذلك كما 
يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد 
الخوض في معنى كن قال: هذا وقد كان كذا والحرمة ما 
لا يحل هتكه, وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من 
مناسك الحج وغيرها فيحتمل أن يكون عاماً في جميع 
تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق بالحج وعن 
زيد بن أسلم الحرمات خمس الكعبة الحرام؛ والمسجد 
الحرام» والبلد الحرامء؛ والشهر الحرامء والمحرم حتى يحل 
«فهو خير لهي أي: فالتعظيم خير له ومعنى التعظيم: 
العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتهاء المتلو 
لا يستثنى من الأنعام ولكن المعنى «إلا ما يتلى عليكم» 
سورة المائدة #حرمت عليكم 
الميتة والدم» والمعنى أنّ الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا 
ما استئناه في كتابه فحافظوا على حدوده وإياكم أن 
تكرموا مها احل شين كتحرية غيدة الآوكان التحمرة 
والسائبة وغير ذلكء: وأن تحلوا مما حرم الله كإحلالهم أكل 
الموقوذة والميتة وغير ذلكء لما حث على تعظيم حرماته 
وأحمد من يعظمها أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور؛ 
93 توحيد الل ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم 
الحرمات واسبقها خطوًا وجمع الشركء وقول الزور في 
قرآن واحد وذلك أنّ الشرك من باب الزور لأنّ المشرك 
زاعم أنّ الوثن تحق له العبادة» فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة 
الأوثان التي هي ل الزور واجتنبوا قول الزور كله 
لا تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح» والسماجة وما ظنك 
بشيء من قبيله عيادة الأوثان, وسمى الأوثان رجسًا 
وكذلك الخمر والميسر والأزلام على طريق التشبيه يعني: 
أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتتبونه فعليكم 
أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرةء ونبّه على هذا 
المعنى بقوله: «رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهع 
جعل العلة في اجتنابه أنه رجس والرجس مجتنب «من 
الأوثان» بيان للرجس وتمييز له كقولك: عندي عشرون 
من الدراهم لأنّ الرجس منهم يتناول غير شيء كأنه قيل: 
فاجتتبوا الرجس الذي هو الأوثان. والزور من الزور 
والازورار وهو كما أنّ الإفك من إفكه إذا صرفهء وقيل: قول 





وعنه أعتق من الغرق وقيل: بيت كريم من قولهم: عتاق 
الخيل والطير. 
(1) الطبراني في معجمه. 


(2) أخرجه مسلم في الاضاحيء باب: ما كان من النهي عن أكل لحوم 


- في حيس لحوم الاضاحي» (الحديث رقم: 2 والنسائي في 


الأاضاحي» (حديث رقم: 28)/, وأبى دأود في كتاب: الاضاحيء باب:-ت (3) سورة المائدةء الآية: 90. 


0545 


الزور قولهم: هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من 
افترائهم وقيل: شهادة الزور عن النبي علد أنه صلى 
الصبح فلما سلم قام قائماء واستقبل الناس بوجهه 9 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالك عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالك عدلت شهادة الزور الإشراك باللء وتلا هذه 
الآية(') وقيل الكذب والبهتان وقيل: قول أهل الجاهلية في 
تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. 


3 
2# م أ .و 95 دمر م 


حتقاء بِنَّهِ غبرَ متركين بد ومن يْرِك يله هَكَنَما حر ور يس السّماء 
فَسَخْطَفُهُ الطَيْرٌ أ تهرى بد اريم في مَكَانِ سق (9. 

يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق 
فإن كان تشييهًا مركيًا فكأنه قال: من أشرك بالل فقد أهلك 
نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية بأن صور حاله بصورة حال 
من خرٌ من السماءء فاختطفته الطير فتفرق مزعا في 
حواصلهاء أو .عصفت به الريح حتى فوت به في بعض 
المطاوح العيدة فلن كان قرفا فذد انيه الإيمان لي خلوء 
السماء والأهواء التي تتوز تتوزع أفكاره بالطير المختطفة, 
هوي بما عقت به في بعل المهاري الفا وقرع 
وهي 0 الحسن وأصلها تختطفه» 0 

وب بم معت نبا ين ذف الدب 0© لك ذا 
ا ع بل أن اليو © 


نكتان ها عظام الأجرام حسائاً سماناً غالية الأثمان» ويترك 





2 سورة الحج ٠‏ 


المكاس في شرائها فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون 
المكاس فيهنَ الهدى والأضحية والرقبة» وروى ابن عمر 
عن ابد رحني ال عدييا نه إكدى تكين عالت ين 
بثلثمائة دينارء فسأل رسول الله كلد أن يبيعها ويشتري 
يكمكهنا ندناء فتهاه عن ذلك وقال: مل أهدها!") وافدى 
رسول الش كَلِ مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة 
من ذهب7).؛ وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطيء 
كمقصزة «لحومها ووكلاليا وحعتقه أن طاعة الله في 
التقرّب بهاء وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن 
يقام به ويسارع فيه وفإنها من تقوى القلوب» أي: فإن 
تعظيمها من أقعال ذوي ت تكرى الملوى الكلات قد 
المضافات, ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بد من 
راجع من الجزاء إلى من ليرتبط بهء وإنما ذكرت القلوب 
لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها 
في سائر الأعضاء «إلى أجل مسمى» إلى أن تنحر» ‏ 
ويتصدق بلحومها ويؤكل منهاء وى «ثم» التراخي في 
الوقت فاستعيرت للتراخي في الأحوال؛ والمعنى: أن لكم 

في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم؛ وإنما يعتد الله 
بالمنافع الدينية» قال سبحانه: «تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة») واعظم هذه المنافع وأبعدها شوطأً في 
النفع «محلها إلى البيت» أي: وجوب نحرها أى وقت 
وجوب نحرها في الحرم منتهية إلى البيت» كقوله: «هديًا 
بالغ الكعبة74) والمراد نحرها في الحرم الذي هو في 
حكم البيت لأنْ الحرم هو حريم البيتء ومثل هذا في 
الاتساع قولك: بلغنا البلد وإنما شارفتموه» واتصل مسيركم 
بحدوده وقيل: المراد بالشعائر المناسك كلها ومحلها إلى 
البيت العتيق بأباه. 





)1( أخرجه أحمد في المستد 4ه وأبو دأود في كتاب: الأقضية: 
باب: في شهادة الزورء (الحديث رقم: 9 والترمذي في كتاب: 


الشهادات, باب: ما جاء في شهادة الزورء (الحديث رقم: 0))). 


(2) قال أحمد: أما على تقدير أن يكون مفرقاًء فيحتاج تأويل تشبيه 
العضرة ماري ل 0 إلى التنبيه على أحد أمرين» إما أن 


بإيمانه, ثم هبط بارتداده» وإما أن يكون الإشر اك أصلياًء فيكون قد 
عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلى به ثم عدوله عنه اختياراً 
بُعدزلة من غلا إلى السماء: ثم فبظ كما قال تحاكى: والنين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
فعدهم مخرجين من النور وما دخلوه قطء ولكن كانوا متمكنين 
منه؛ وقد مضى تقرير هذا المعنى بأبسط من هذاء وفي تقريره 
تشبيه الأفكار المتوزعة للكافر بالطير المختطفة» وفي تشبيه 
تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سحيق نظرهء لأنّ 
الأمرين ذكرا في سياق تقسيم حال الكافر إلى قسمينء فإذا جعل 
الآّل مثلاً لاختلاف الأهواء والافكارء والثاني مثلاً لنزع الشيطان, 
فقد جعلهما شيئاً واحداً؛ لآن توزع الأفكار واختلاف الأهواء 
مكتاق إلى توغ الشيطان: فلا يتحقق التقسيم المقصود: والذئ 
يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلك فنقول: لما انقسمت حال 


والمتمادي على الشكء وعدم التصميم على ضلالة واحدة» فهذا 
. القسم من المشركين مشبه بمن اختطفه الطير؛ وتوزعته 
فلا يستولي طائر على مزعة منهه إلا انتهها منه آخرء وذلك حال 
المذبذب لا يلوح له خيالء إلا اتبعه ونزل عما كان عليهء والثاني 
مشرك مصعم على معتقد باطل لى نشر بالمناشير لم يكع؛ ولم 
يرجع لا سبيل إلى تشكيكه؛ ولا مطمع في نقله عما هو عليهء فهو 
فرح مبتهج لضلالته, فهذا مشبه في إقراره على كفره باستقر 
من هوت به الريح إلى واد سافلء فاستقر فيه» ونظير تشبيهه 
بالاستقرار في الوادي السحيق الذي هو أبعد الأخباء عن السماء. 
وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالى: : «أولئك في ضلال بعيد» 
«وضلوا ضلالاً بعيداًه أي: صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم 
إلى الحق» فهذا تحقيق القسمين والله أعلم. 

(3) تقدم تخريجه سابقاً. 

(4) كشف الأستارء كتاب: الحج: باب: ما جاء في الهدى, (الحديث رقم: 
04). 
وأخرجه نحوه أبو داود في سننهء كتاب: الحج. 

(5) آخرجه مالك في الموطاء كتاب: الحجء باب: العمل في الهدى» حيث 
يساق (الحديث رقم: 146). 

(6) سورة الأنفالء الآية: 67. 


الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهما الأول منهما المتذينب» د 7( سورة المائدة:, الآية: 5 


النجزء السابع عشر 
وَلِكُلٍ أُمَمَ جَمَلْنَا مَنَكًا بحرة ها ما رِرَقَهُم ين 
بَهيِمَةَ الأشني فَإِلهَي إِلَه وعد مَلهْد موأ وكير الْمَهِْتِينَ 9. 
شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له أى: وا ري اد 
وجه التقرّبء وجعل ألعلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست 
لسماؤة على التشائك: وقترى: «منسكاً» بفتح السين 
وكسترها وهو مصدر يمعدى: النسك والمكسور يكون 
بمعنى: الموضع طفله فسلمواع أي: أخلصوا له الذكر 
خاصة واجعلوه لوشية افيا أي: خقضا لا تشويوة 
بإشراك. المخيتون المتواضعون الخاشعون من الخبت وهو 
المطمئن من الأرضء وقيل: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا 
لم ينتصروا. 
َلَثِِنَ إدَا ذكرَ أنه وَيِلَت هَلُوبُهُمَ وَالصَّدينَ عَلَ ما هم 
وَالْمقيمى أل يا تقل ب 05 


وقرآأ الحسن «#والمقيمي الصلاة» بالنصب على تقدير 
النون,» وقرآأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الأصل. 


سه اله 


لدت عَتَلها لك ين متمتير الله اك وها حد اها نم 
َه ًا صوق دوجت نويا لوأ ينها مرا المع لمعف 
كيد سَيّها تك للك كنك © 

ا 0 
خاصة. ولأنْ رسول الل كَل الحق البقر بالإبل حين قال: 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة( فجعل البقر في حكم 
الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي 
حنيفة, وأصحابه وإلا قالبدن في الإيل وعليه تدل الآية, 
وقرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر في جمع ثمرة وابن أبي 
إسحق بالضمتينء وتشديد النون على لفظ الوقفء وقرى* 
بالنصب والرفع كقوله: «والقمر قبرنامه”” «من 
وإضافتها إلى اسمه تعظيم لها «لكم قيها خير» كقوله: 
«لكم فيها منافع74 ومن شان الحاج أن يحرص على 
شيىء فيه خيرء ومنافع بشهادة الله عن بعض السلف أنه 
لم يملك إلا تسعة دنانيرء فاشترى بها بدنة فقيل له: في 
ذلك فقال: سمعت ربي يقول: «لكم فيها خير» وعن ابن 
عباس دنيا وآخرة وعن إبراهيم من احتاج إلى ظهرها ركب 
ومن احتاج إلى لبنها شربء وذكر اسم الله أن يقول: عند 
النحر الله أكبر لا إلّه إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليكء 
جصواف» قائمات قد صففن أيديهنْ وأرجلهنّء وقرى”* 
صوافن من صفون الفرس وهو أن يقوم على ثلاث 
وينصب الرابعة على طرف ستبكه لأن البدنة تعقل إحدى 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: الإشراك في الهديء (الحديث 
رقم: 0 - 58 وأبو دأود في السنن,» كتاب: الضحاياء باب: 
في البقر والجزور عن كم تجزى” 0 رقم: 00 وأخرج 
كتاب: الحج, ا 
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يديهاء فتقوم على ثلاث. وقرى”' صوافي أي: خوالص 
لوجه الله وعن عمرى بن عبيد صوافنا بالتنوين عوضا من 
حرف الإطلاق عند الوقف» وعن بعضهم صواف نحو مثل 
العرب أعط القوس باريها بسكون الياء وجوب الجنوب» 
وقوعها على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقطء 
ووجبت الشمس وجبة غربت والمعنى: فإذا وجبت جنوبها 
وسكنت نسائسها حل لكم الأكل منها والإطعام «طالقائع» 
السائل من قنعت إليه, وكنعت إذا خضعت له وسالته قنوعاً 
هولمعتر» المعترض يغير سؤال أو القانع الراضي يما 
عندهء ويما يعطي من غير سؤال من قنعت قنعًا وقناغة 
والمعتر المعترض بسؤالء وقرأ الحسن والمعتري وعرّه 
وعراه واعتراه واعتره بمعنىء وقرأ أبو رجاء القنع وهو 
الراضي لا غير يقال: قنع فهو قنع وقانع. 

من الله على عباده واستحمد إليهم بأن سخّر لهم البدن 
وكل التسكين الذي راواه وقاهوا ماخدردهانتقارة الاخد 
طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في 
لبانها ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض 
الوحوش التي هي أصغر منها جرماء وأقل قوة وكفى بما 
يتأبد من الإبل شاهدا وعبرة. 


أن يال أَهَهَ لومُها ولا دِمَلوْهًا 19 الي كلد 
ا ا 5-00 شر المْحْسِنِنَ 69. 


أي: لن يصنيب رضا الله اللخوم المتضدق”يها: ولا الدماء 
المهراقة بالنحرء والمراد اصحاب اللحوم والدماء والمعثى: 
لن يرضى المضحون والمقرّبون ربهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاصء والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به 
وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر الورعء فإذا لم 
يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك 
منهم» وقرى' لن تنال الله ولكن تناله بالتاء والياء وقيل: كان 
أهل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا له ماء حول البيت 
وللهؤه بالدم: ككينا حم المسلمون ارادواتفقل ذلك قتزلت: 
كرّر تذكير النعمة بالتسخيرء ثم قال: لتشكروا الله على 
هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك حجه بأن تكبروا وتهللواء 
فاختصر الكلام يأآن ضمن التكبير معنى الشكر وعدى 


3-98 ع مهم - معي يت بير و 0 أ 
0 لله يدافِ عَنٍ الَذِين امنوأ إنَّ الله لا يحب كل حوان 


-َ رقم: 4 والنسائي في كتاب: الضحاياء باب: ما تجزى' عنه 
البقرة في الضحاياء (الحديث رقم: 2)4. 

)2( سورة يس» الآية: 9 

(3) سورة الحجء الآية: 33. 


ا [التحوية تت (4) سورة غاقرء الآية: 51. 
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المنصورون © وقال: «واخرى تحبوتها نصر من الله 
وفتح قريب »2*8 ) وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم 
وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول ويخونون 
أماناتهم ويكفرون نعم اله ويغمطونهاء ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأنّ 
فعل المغالب يجيء إاقوى وأبلغ. ا 

لون .للديت: كور تت بت ينهم لها ا 1 0 سي هر قير 

«اذن» وهيقاتلون» قرئا 1 لفظ المبنى للفاعل 
والمفعول جميعاً والمعنى: أنن لهم في القتال فحذف 
المانون فيه لدلالة يقاتلون عليه «بانهم ظَلِمُواي أي: 
بسبب كونهم مظلومين وهم أصحاب رسول الله وه كان 





مشركوا مكة يؤنونهم أذى شديداء وكانوا يأتون. 


رسول الث و من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» 
فيقول لهم: اصبروا فإني لم لومر بالقتال حتى هاجرثثا 
فأنزلت هذه الآية وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما 
نهى عنه في نيف وسبعين أية وقيل: نزلت في قوم خرجوا 
مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأنئن لهم في مقاتلتهم, 
والأخبار بكونه قادراً على نصرهم عدّة منه بالنصر واردة 


عه 0 


ونا 0 أ 57 





م ل ىت كك أله 


وما مرّ من دفعه عن الذين آمنوا مؤنن بمثل هذه العدة 


ايض (ان يقولواه في محل الجر على الإبدال من حق. 





أي: بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون 
موهكب الإقرارء والتمكين 1 موجب الإخراج والتسيير ومثله 
«هل تنقمون منا إلا أن آمنا باشع7). دفع الله بعض الناس 
بيعض إظهاره وتسليطه المستلمين منهم على الكافرين 
بالمجاهدة» ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل الملل 

المختلفة في أزمنتهم» وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا 
للنصارى بيعا ولا لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات ولا 
للمسلمين مساجدء أو لغلب المشركون من أمّة محمد يَلِكٍ 
على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموا 
متعبدات الفريقين» وقرى” دفاع ولهدمت بالتخفيف وسميت 
الكنيسة صلاة لآنه يصلي فيهاء ٠‏ وقييل: هي كلمة معربة 
أصلها بالعبرانية صلوثًا من بينصره» أي: بتصن دينه 
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وأولياءه. 


ألَدِينَ إن 0 في الْأََضٍ أَنَامُواْ الصَّكَردَ اتا بكر 
امَو أ بالمعروفٍ وبَهوأ عن )أ ل 
تكبو د قد كدت قله عَم ع وعَاُ ود 9 . ع 

مو لقان ين الأ هو وجل ملو لقي شما بجتكون 
عليه سيرة المهاجرين رضي الله عنهم أن مكّنهم في 
الأرضء وبسط لهم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين 
وعن عثمان رضي الله عنه هذا والل ثناء قبل بلاء يريد 
أنّ الله قد لثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما احدثواء 
وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين لأنّ الل 
لم يعط التمكين: ونفان الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من 
المهاحرين لاحظ في ذلك للأنصار والطلقاء وعن الحسن 
هم أمة محمد يلك وقيل: الذين منصوب بدل من قوله: من 
ينصره والظاهر أنه مجرور تابع للذين أخرجوا هوب 
عاقبة الأمورم أي: مرجعها إلى حكمه وتقديرهء وفيه 
تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. 

يقول لرسول الل كَ: تسلية له لست بأوحدى في 
التكذيب فقد كذب الرسل قبلك أقوامهم» وكفاك بهم أسوة. 





يهم قم أي © سحب ميك كت ري ملت 





كيه ين قوم وهم القبط وفيا ديه آخر كانه قيل: , بعد 
وضوح أيكه ا وعطم مسهرئه نا طتل يقير لكر 
بمعنى: الإنكار والتغيير حيث أبدلهم بالنعمة محنة وبالحياة 

هلا وبالعمارة خرن 
فَكَينَ ين هَرْيَةٍ أتلكتتهًا وى طَلِمَة مه نيَاوِيَةٌ عل 
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عروشِها وير مَمَطلق وَقَصَرٍ مَشِيرٍ (8). 

كل .مرتفغ أظلك هن سقف ديت أو خيمة: اؤاطلة: لق 
كوم قوق عرد بوالخاوي الاقط من وى التهم إذا سقط 
أى الخالي من خوى المنزل إذا خلا من أهله. وخوى بطن 
الحامل وقوله: على عروشها» لا يخلى من “أن يتعلق 
بخاوية» فيكون المعنى: أنها ساقطة على سقوفها أي: خرّت 
ساقوفها على الأرض: قم كيثيت خيطائها فسقطد فوق 
السقوفء أى أنها ساقطة أو خالية مع بقاء عروشها 
وسلامتهاء وإمّا أن يكون خبرًا بعد خبر كأنه قيل: هي 





(1) سورة الصافاتء الآية: 172. 

(2) سورة الصف الآية: 13. 

(3) قال الزيئعي غريب جدا. زيلعي 388/2. 
(4) سورة المائدة, الآية: 59. 


(5) قال أحمد: ويحتمل عندي والله أعلم أنه لما صدر الكلام بحكايةت .. 


- 00 صناف ' 0 ا 


ل ا و اي ل ور 
كنب الرسل فحق وعيد»م فريط العقاب والوعيد وصلهما بالتكذيب 
بعد أن .جدّد ذكره والله أعلم. 


الجرء السابع عشر 


خالية وهي على عروشها أي: قائمة مطلة على عروشها 
على معنى: أنّ السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في 
قرار الحيطان» وبقيت الحيطان مائلة فهي مشرفة على 
السقوف الساقطة. ١‏ 

فإن قَلْتَ: ما محل الجملتين من الإعراب أعني وهي 
ظالمة فهي خاوية؟ قُلْتُ: الأولى في محل النصب على الحال 
والثانية لا محل لها لأنها معطوفة على أهلكناهاء وهذا الفعل 
ليس له محل قرأ الحسن معطلة من أعطله بمعنى عطله. 
ومعنى المعطلة: أنها عامرة فيها الماء. ومعها آلات الاستقاء 
إلا أنها عطلت أي: تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء 
والمشيد المحصص أو المرفوع البنيان» والمعنى: كم قرية 
أهلكنا وكم بئر عطلنا عن سقاتها وقصر مشيدًا خليناه عن 
ساكنيه» فترك ذلك لدلالة معطلة عليه وفي هذا دليل على أن 
على عروشها بمعنى: مع أوجه روي أن هذه بئر نزل عليها 
صالح عليه السلام مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به 
ونجاهم الله من العذاب» وهي بحضرموت وإنما سميت بذلك 
لأ هبالةا عدن حميرها ماك نوكدة كلوه عتق الركن اننا 
حاضوراء بناها قوم صالحء وأمروا عليهم جلهس بن جلاس 
وأقاموا بها زمانًا ثم كفرواء وعبدوا صنمًا وأرسل الله إليهم 
حنظلة بن صفوان نبيّاء فقتلوه فأهلكهم الله وعطل بثرهم 
وخرّب قصورهم يحتمل أنهم لم يسافروا. 


و ” مره فير اس 1 


أقلز سيوأ فى لاض كتكرت لم قوب يلون يآ أو مدان 


لسمَعون 0 قا لا ص الابصدر ولك تعس الْقُلُوبُ ألو ف 
أصُثرر (28). 
فحثوا على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله 
بكفرهمء ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا وأن يكونوا قد سافروا 
ورأوا ذلك ولكن لم يعتبرواء فجعلوا كأن لم يسافروا ولم 
يروا وقرى* «فيكون لهم قلوب» بالياء أي: يعقلون ما 
يجب أن يعقل من التوحيد ويسمعون ما يجب سماعه من 
لوحن جفإنها»م الضمير ضمير الشأنء» والقصة يجيء 
مذكرًا ومؤنثًا وفي قراءة ابن مسعودء فإنه ويجوز أن يكون 
ضميرًا مبهمًا يفسره «الأبصار»م وفي تعمى ضمير راجع 
إليه والمعنى: أنْ أيبصارهم صحيحة سالمة لا عمى بها 
وإنما العمى بقلويهم أو لا يعتد بعمى الأبصارء فكانه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 
فإن قُنْتَ: أي: فائدة في ذكر الصدور؟ قَلْتٌُ: الذي قد 
تعورف واعتقد أنْ العمى على الحقيقة مكانه البصرء وهو 
أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها واستعماله في القلب 
استعارة ومثلء فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من 
نسبة العمى إلى القلوب حقيقة: ونفيه عن الأبصار احتاج 
هذا التصوير إلى زيادة تعيين. وفضل تعريف ليتقرّر أنّ 
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مكان العمى هو القلوب لا الأيصار كما تقول: ليس المضاء 
للسيف؛ ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقولك: الذي بين 
فكيِك تقرين لما ادّعيته للساتة» وتكبيت 9 :مَل النضساء 
وي ا و ان ا 77 
وأثبته للسانك فلتة ولا سهوا مني ولكن تعمدت به إياه 
بعينه تعمدًا. ١‏ 

00 ياْعَدَابِ ود ل وإرك يَومًا عِندَ رَيِكَ 

5 بعاد بالمتوعد به من العذاب العاجل أو 
الآجل كأنه قال: ولم يستعجلون به كأنهم يجوّزون الفوت» 
وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف والله 
عز وعلا لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبنهمء ولو بعد 
حين7). وهى سبحانه حليم لا يعجل ومن حلمه ووقاره 
واستقصاره المدد الطوال أنّ يومًا واحدًا عنده كالف سنة 
عندكمء وقيل: معناه كيف يستعجلون بعذاب من يوم وأحد 
من أيام عذابه في طول الف سنة من سنيكم لأنّ أيام 
الشدائد مستطالةء أو كأن ذلك اليوم الواحد لشدة عذابه 
كانه سنة من سني العذاب وقيل: ولن يخلف الله وعده في 
النظرة 50 وقرى" تعدون بالتاء والياء. 


م - 1 00 لياس 55 1 © 


10 سير ايا اه فى يله 


امنوأ وعمِلُوأ لصحت م مغفرة وريق 
يننا معلجرينَ وك 2 صِحابٌ سحب الجر هه 


ثم قال: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
ع لو 0 
فإن قُنْتَ: لم كانت الأولى معطوفة بالفاء وهذه بالواو! 
قُنْتٌ: الأولى وقعت بدلاً عن قوله: «فكيف كان نكير» وأمًا 
هذه فحكمها حكم ما تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو 
أعني قوله: «ولن يخلف الله وعده وإنَّ يوماً عند ربك كائف 
سنة» يقال: سعيت في أمر فلان إذا أصلحه. أو أفسده 
بسعيه وعاجزه سابقه لأنّ كل واحد منهما في طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قيل: أعجزه وعجزه والمعنى: 
سعوا فى معناها بالفساد من الطعن فيها حيث سموها 
سحراً وشعراً ولساطير ومن تثبيط الناس عنها سابقين؛ أو 
مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام 
يتم لهم! 
فإن قلْتَ: كان القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير 
لذكر الفريقين بعده! قَلّتُ: الحديث مسوق إلى المشركين 
ديا أيها الناس» نداء لهمء وهم الذين قيل: فيهم «افلم 





(1) قال أاحمد: الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة السكونء: وطمأنينة 
الاعضاء عند المزعجاتء والأناة والتؤدة, ونحو ذلك مما لا يطلق 


على الله تعالى إلا بتو 


قيفء وأما الوقار في قوله تعالى: «ما لكم ل 


لا ترجون لل وقارا# فقد فسر بالعظمة:. فليس من هذاء وعلى 


الجملة؛ فهو موقوف على ثبت في النقل. 


009 
يسيروا في الأرض» 7 ووصفوا بالاستعجال وإنما اقحم 
المؤمنون وثوابهم ليغاظوا. 


د 21 2 + | ديه ”كه لك اي ل ام 
ونا: أرسلنا من قبلك من رسول لا ني إلا إذا تموه أ 

0 - عر من و صنب بر وو .2 م 
لسَبْطن فى يبد يَسَعْ أنَهَا لى الطبكن 24 + كم أنه 


ل له 0 04 


لكين ند عط 252 ©. 


«همن رسول ولا نبي# دليل بين على تغاير الرسول 
والنبي وعن لحني 395 1ن سكل عن الانبياء. فقال: ا 
كلثمائة ا 0 
الرسول من 0 من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
0 25-5 الجر ا ا 
وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به تمنى لفرط 
ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهاألكه على إسلامهم أن 
لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقا إلى 
تمناه حتى نزلت عليه سورة والنجم وهى في نادى قومه 
وذلك التمنى في نفسه فأخذ يقرؤها فلما بلغ قوله: هومناة 
الخالثة الا خرى» 0 والقى الشيطان في امنيته» التي 
تمناها أي: وسوس إليه بما شيعها به فسبق لساته على 
سبيل السهو والغلط إلى أن قال: «تلك الغرانيق العلى وإن 
هاه هه إأس امه 4 .ويم له 8 
شفاعتهن لترتجيء! أ» وروى الغرانقة ولم يفطن له حتى 
أدركته العصمة فتنبه عليه وقيل: نبهه جبريل عليه السلام: 
أى تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس فلما سجد في آخرها 
تمكين الشيطان من ذلك محنة من الله وابتلاء زاد المنافقون 
به شكا وظلمة والمؤمنون نورًا وإيقانًا والمعنى: أن الرسل 
والأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا تمنوا مثل ما 
تمنيت مكن الله الشيطان ليلقى في أمانيهم مثل ما ألقى في 
عياده يما شاء من صنوف المحن وأنواع الفتن ليضاعف 
ثواب الثابتين» ويزيد في عقاب المذبذبين وقيل: تمنى قرأ 
وأنشد: 


تمنى كتاب الل أؤلشليلة تمنى داود الزبور على رسل 


وأمنيته قراءته وقيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة 
أي: هم الشفعاء لا الأصنام «وفينسخ الله ما : يلقى 
الشيطان» اي: يذهب به ويبطله «إثم يحكم الله آياته» 
أي: يشيتها. 

لجَحَلَ ما يُلتى الشَّتِطَنُ فِنْنَهُ في كر 


2 ير بره 


بت فى ويم مَرض وَالْفَسِيةٍ 


2 سورة الحج 
ُوبُهُمْ وإركك الطَِمِينَ لِنى سْمَاقٍ بَعِيدٍ 69. 


والذين في قلويبهم مرض» المنافقون والشاكون 
«والقاسية قلويهم» المشركون المكذبون «َوإنّ 
الظالمين» يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين وأصله 
وإنهم» فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم. 


ْمَل الت أوثا 0 8 لعن ين لكت 


_- 


7 0 أ د لذن 


بهم فَإِنّ أ ين 


تلك فبؤموا يف4 


0 #ر 
5 


80». 
انه الحق من ربك» أي: ليعلموا أن تمكين الشيطان 
من الإلقاء هى الحق من ربك والحكمة #وَإن الله لهاد 
النين آمنوا إلى» أن يتأوّلوا ما يتشابه في الدين 
تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة حتى لا تلحقهم 
حيرة ولا تعتريهم شبهة ولا تزل أقدامهمء وقرئ. هلهاد 

الذين آمنوا»» بالتنوين. 
لا يرال اليرت كترُوأ ف ميق ينه حَقَّْ يهم ألماعَهُ بَنْمهٌ 


0 7000 


1 يهم عذاب يَوْمٍ عقيو (20). 


الضمير في «مرية منه» للقرآن أو للرسول كَكِكِ اليوم 
العقيم يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لأنّ أولاد 
النساء يقتلون فيه» فيصرن كأنهنْ عقم لم يلدن أو لأنّ 
المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
بالفقيم. على سبيل المجاز وقيل: هو الذى لا حين فيه بيقال: 
ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرًا ولم تلقح شجرًا وقيل: لا مثل 
له في عظم أمره لقتال الملائكة عليهم السلام فيه وعن 
العنماك انه دوع اكقبافة: وان المراد بالساعة مقتماتة ويجوز 
أن يراد بالساعة وييوم عقيم يوم القيامة وكأنه قيل: حتى 
تأتيهم الساعة؛ أو يأتيهم عذابها فوضع يوم عقيم موضع 


السهرن * 
معرء ثر ‏ مم ل ا مك مه زر لس عر ل ره 
أصَبِحَتٍ حك تمر 9 ” © ركنن 75 0 عن 


هك لَهُم عَدَابُ مهِيتٌ 007). 
5 فإن قَلْتَ: التنوين في «طيومئَذِ»4 عن أي: جملة ينوب! 
قلتٌ: تقديره الملك يوم يؤمنون» أو يوم تزول مريتهم. 
لقوله: ولا يرال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم . 
0 
اديت ماروأ ( في سَبَيِلٍ أنه ئ كر فَيْلُواأ أو ما 
م كرما 2 0 241 206 2 خير الازقينَ 0 


لرازق 


ا 


ل 





)1( سورة فاطرء الآية: 26 
)2( سورة الحج, الآية: 0. 


«فاسجدوا لله واعبدواء (الحديث: 4862). . 


الجزء السابع عشر 
تفضلاً منه وإحسانًا. 


تمه 202 تكلا مله لصي 8 6١‏ )2. 
طوائف من أصحاب رسول الل كلد ورضي عنهم قالوا: يا 
نبي الله هؤلاء الذنين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من 
فأنزل الله هاتين الآيتين. 

5 0 يِمِثْلٍ ما عويب يه ثم بن عليه 


ارو سر وده سس برك ار 
لينصريّة الله إرك الله لعفو ععُورٌ 2). 


تسمية الابتداء بالجزاء لملابسته له من حيث أنه سيب 
وذاك مسبب عنه كما يحملون النظير على النظير والنقيض 
. فإن قلت كيف طابق ذكر العف الغفور هذا الموضع 
قلت: ا ا ا 0 

بالعقاب» والعفى عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم 

ومتدوت النك ساد وجوت عدن أيه المح إن أثر ما ندب إليه 
اي ا 0 00 
ولم ينظر في قوله تعالى: إفمن عفا ولصلح فاجر 
على اشع 7 «وأن تعفوا أقرب للتقوى»”) واس ده 
وغفر إِنَّ ذلك لمن عزم الأموربه, «فإنَ الله لعفى غفوريج 
أي: لا يلومه على ترك ها بعثه عليه وهو .ضامن لتصره 
في كرته الثانية من إخلاله بالعفى وانتقامه من الباغي عليه, 
ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي ويعرض مع ذلك 
بما كان أولى به من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين 
أو دل بذكر العفوء والمغفرة على أنه قادر على العقوية لأنه 
لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده «ذلك» أي: ذلك 

تلك يأك أله بوي لل ني مهسار وَبوعٌ نه ل 
بِلِ وأن لَه سيم بَصِيدٌ 69. 


ومن آيات قدرته البالغة أنه «يولج الليل في التهار 
وبولج النهار في اللدل؟ه أو بسبب أنه خائق الليل والتهار 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجرى فيهما على أيدي 
عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف وأنه هسميع» 
لما يقولون هبصير» بما يفعلون. 

فإن قَلْتَ: ما معنى إيلاج أحد الملوين في الآخر؟ قَلْتٌ: 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك بغيبوية الشمس 
وضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضيء 
السرب بالسراج ويظلم بفقده وقيل: هى زيادته في أحدهما 
ما ينقص من الآخر من الساعات. 





700 
للك يأك لَه هو الْحَقُ وك ما يسَنعُورت ين دُوندء هْوٌ 
اَن وأرك اله هْوَ العينٌ الكبير 69. 
وقرئ جتدعون» بالتاء والياء وقرآأ اليماني: «وأنَ ما 
يدعون» بلفظ لمبنى للمفعول وألواى راجعة إلى ما لآنه في 
معنى الآلهة اي يلك لوضف يكلى للأدل والتوار وا 
الحق الثابت إلهيته وإن كل ما يدعى إلهَا دونه باطل الدعوة 
ري ا ا 
لَرَ مَرَ لك لله أنزلّ ين الكمك مآ 


ل م 
ارش 


صر إرى 0 
لاي مرت له هر لي اكبيد 09 


فإن قَلَْتَ: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع! قُلْتٌ: لنكته فيه وهي إفادة بقاء أثر المطر زمانًا 
بعد زمان. 

كما تقول: أنعم على فلان عام كذاء فأروح وأغدو شاكرًا 
له ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع. 

فإن قُنْتَء فما له رفع ولم ينصب جوابًا للاستفهام! 
قَلتٌ: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأنّ معناه 
إثبات الأخضرارء فيتقلب بالنصب إلى نفى الاخضرار مثاله 
أن تقول: لصاحبك ألم تر أني أنعمت عليكء فتشكر إن 
نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه وإن رفعته فأنت 
مثبت للشكر وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم 
بالعلم في علم الإعراب. وتوقير أهله «إلطيف» وأصل 
علمه أى فضله إلى كل شيء. 

إخبير» بمصالح الخلق ومنافعهم. 

ألر تر أن آله سح سَخَّرَ لكر ما في ارس وَالْملك مره 
اميت تمتك الما أن تَهَمَ عل الْاَرْضٍ إل 0 


رع عو انب 


لرءوف نِم (20). 

هما في الأرض» من البهائم مذللة للركوب في البر 
ومن المراكب جارية في البحر وغير ذلك من سائر 
المسخراتء وقرئّ «والفلك» بالرفع على الابتداء «أن 
تقع »4 كراهة أن تقع «إلام بمشيئته. 


وَهُوّ الت أَعَاكمْ كم قم بده م 2 م بكم ! 9 لسن 


3 0 


لحكفور 200). 

«احياكم» بعد أن كنتم جمادًا ترابًا ونطفة وعدقة 
ومضغة ريم لجحود لما أقاض عذيه من ضروب 
النعم, ٠‏ هو نهي لرسول الله كي آي: لا تذتفت إى قولهم ولا 





)41 سورة الشورى» الآية: 0 
(2) سورة البقرةء الآية: 237. 


(3) سووة الشورىء الآية: 43. 
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تمكنهم من أن ينازعوكء أو هى زجر لهم عن التعرض 
لرسول الل كَل بالمنازعة في الدين وهم جهال لا علم 
عتدهم وهم كفار خزاعة روي أن بديل بن ورقاء وبشر بن 
سفيان الخزاعيين وغيرهماء قالوا: للمسلمين مالكم تاكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله اله يعنون الميتة وقال: الزجاج 
هى نهى له كلو عن منازعتهم كما د تقول: لا يضاربتك فلان 

لَكُلٍ أ ل 3 بتك فى الام 
إل و إل َل شُلَى يقير © 


وقرئ: «إفلا ينزعنك» أي: أثبت في دينك ثبانًا لا يطمعون 
أن يجذبوك ليزيلوك عنهء والمراد زيادة التثبيت للنبي كَل 
بماايهيج حميته ويلهب غضبه لله ولدينه ومنه قوله: 
«ولا يصدنك عن آيات الله ولا تكونن من المشركين»7) 
«فلا تكونن ظهيرًا للكافرين74) وهيهات أن ترتع همة 
رسول الل يله حول ذلك الحمىء ولكنه وارد على ما قلت: 
لك من إرادة التهيج والإلهاب وقال الزجاج: هو من نازعته 
فنزعته أتزعه أي: غلبته أي: لا يغلينك في المنازعة. 

فإن قَلْتّ: لم جاءت نظيرة هذه الآبة معطوفة بالواو وقد 
نزعت عن هذه؟قلَتٌ: . لآنْ تلك وقعت مع ما يدانيها 
ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائكء فعطفت على 
أخواتها وآأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد 
معطفا. 


2 0 ل 00 


وَإِنِ دلوك فَقُلٍ أنَهُ عَم يمَا تَصَمَلُونَ (0. 

أي: وإن أبوا للجاجهم إلا المجائلة بعد اجتهاتك أن 
لا يكون بينك وبينهم تنازع» فادفعهم بأن الله أعلم باعمالكم 
وبقيحها وبما د تستحقون عليها من الجزاءء فهى مجازيكم 
به وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين. 

نيح يتس م ب ليما كر به تي 9 

اي: يفصل بيك باوب والحقاب ومسلاة للدي م 
كان يلقي منهم. 

عَلَمَ أت رت لله يسَلَمْ ما فى السمَله وَالْأرْض إِنَّ للك فى. 
ل" 

وكيفه يخفى عليه ما يعملون ومعلوم عند العلماء باك 
احور ا 0 





يععلوة: 
يبدو دوت مايلو ْمَل حم يد وما طن 
0 

من نير (211. 


وويعبدون»4 مالم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان 
سماوي من جهة الوحيء والسمع ولا الجأهم إليها علم 
ضروري ولا حملهم عليها دليل عقلي «وما» للذين ارتكبوا 
مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم. 


أ ل لحر سر له ار ل لل 


داق لهم يا بيت نرف فى جود الذرب. ككروا المبك” 
ا لطر امه سلوب لبهم لا 
دار ود ماه اليرت كفروأوينَْ نس الْمَصِير (77). ظ 

«المنكر» الفظيع من التجهّم والبسورء أو الإنكار 
كالمكرم بمعنى: الإكرام» وقرئّ يعرف والمنكرء والسطو 
الوثب والبطشء قرئ «الئار» بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف كأنّ قائلا قال: ما هى فقيل: النار أي: هو النار 
ويالنصب على الاختصاص وبالجِرٌ على البدل من شر من 
ذنلكم من غيظكم على التالين» وسطوكم عليهم أو مما 
أصابكم من الكراهة؛ والضجر بسيب ما تلى عليكم 
ووعدها خبرًا و كوت حالا عنها إذا نصبتها أى حورقها 
بلضنان قد. 

فإن قُلْتَ: الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مكلاً 
قُلْتُ: قد سميت الصفة أو القصة الرائعة الملتقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلاً تشبيهًا لها بيعض الاأمثال 
00 كك 000 0 


سس ااه 1 


د أله ل ل اير 
ميا لا قدب يِنْهُ سَمْك الات وَالمظلوث 09 


قرئ إتدعون» بالتاء والياء ويدعون» مبنيًا للمفعول 


جلن» أخت لا في نفي المستقبل إلا أن لن.تنفيه نفمًا 


مؤكدا وتأكيده ههنا الدلالة على أن خلق الذباب منهم 
مستحيل مناف لأحوالهمء كأنه قال: محال أن يخلقوا. 

فإن قَلْتَ: ما محل «ولو اجتمعوا نهي؟ قُلْت: النصب 
على الحال كأنه قال: مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطًا 
عليهم اجتماعهم جميعا لخلقه وتعاونهم عليه وهذا من أبلغ 
ما أنزله الله في تجهيل قريشء واستركاك عقولهم والشهادة 
على أنّ الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالآلهية 
التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة 
بالمعلومات عن .آخرها صورًا وتماثيل يستحيل منها أن 
تقدر على أقل ما خلقه: واذله وأصغره ولحقره ولو 





َم( 0 ة القصبصء الآية: 57 
12 سورة القصسص» الآية: 56 


(3) قال احمد: وقد تقدم مثفهء ولتكرنا عليه تحميله للقرآن ما لا يحتمله,.- 


ّ_ّ فإن الأعلم في اللغة نو لالعلم الزائد ٍ المفضل على علم غيره, 
لا وجود لهاء والله الموفق للصواب. 


الجزء السابع عشر 
اجتمعوا لذلك وتساندوا وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء 
قدرتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل لى اختطف منهم شيئاً 
فاحدوا على أن رست خاهدوة فته لم تقدروا: وقولة: 
«إضعف الطائب والمطئوى» كالتسوية بينهم وبين الذباب 
في الضعفء ولو حققت وجدت الطالب أضعف وإحبعت 
لآن الذباب حيوان» وهى جماد وهى غالب وذاك مغلوب وعن 
ابن عباس أنهم كانوا يطلونها بالزعقران ورؤوسها بالعسل 
ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فياكله 


مَا هَدَرُواْ أَلَّهَ حَنَّ كَدْرِء إن لَه لمر عَزِيدٌ ©© أنه 
على ين اكز مسْلًا وس أي إرك لله سيم 
بير (000. 

«ما قدروا ال حق قدردي أي: ما عرفوه حق معرفته 
حتى لا يسموه باسمه من هى منسلخ عن صفاته بأسرهاء 
ولا يؤهلوه للعبادة ولا يتخذوه شريكا له إن الله قادر 
غالبء فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهًا به؟ 

هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر وبيان 
أن رسل الله على ضربين ملائكة وبشر. 


يتلتنايك روم جنا لتق إل لتر انررم 

ثم ذكر أنه تعالى دراك للمدركات عالم بأحوال المكلفين 
ما مضى منهاء وما غبر لا تخفى عليه منهم خافية» وإليه 
مرجع الامور كلها ولأذئ هو بنهدة الصقات لا تسال عما 
يفعل وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره 
واختيار رسله. 


اه مج . 5 0 ا 1 0 الم 
يتأنها الزيرت انوا 0 وأصسجدواً وعدا و 


ونوا الْكَْرٌَ لمَلَحكُم مْلِخْي9ة © 

للذكر شان ليس لغيره من الطاعات وفي. هذه السورة 
دلالات على ذلك: فمن ثمة دعا المؤمنين أولا إلى الصلاة 
التي هي ذكر خالص» ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم 
والحع والقزى: دعم بالتعث .على تبائز الخيرات بوقيلة كان 
الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون 
بلا سجود فامروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود وقيل: 
معنى «واعبدوا ربكم»م اقصدوا بركوعكم»؛ وسجودكم 
وجه الله. وعن أبن عباس في قوله: «وافعلوا الخيري 
صلة الأرحام ومكارم الأخلاق «لعلكم تفلحون» أي: 
أفعلوا هذا كله:واتكم رلجون للفلا :ظامعون فيه غير 
مستيقنين, ولا تتكلوا على أعمالكم وعن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله في سورة الحج 
سجدتان.قال: «نعم إن لم تسجدهماء فلا تقرأهماء) وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فضلت سورة الحج 
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بسجدتثين» ٠‏ وبذلك احتج الشافعي رضي أئله عنهء فرأى 
سجدتين في سورة الحج وأبى حنيفة وأصحابه رضي ألله 
عنهم لا يرون فيها إلا سجدة واحدة لأنهم يقولون: قرن 
اجون تالركوظ: قل ذلك "على لتهاا شجدة صلاة لا متجدة 
تلاوة. 

هوأ ف اله حنّ جاورا هو عكر ونا جحل ميك 
ا ا 00 
56 57 لكر يوأ أله هو موكك فِعُمَ لمر 4 
لير (10». 

وجاهدوا» أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو 
الجهاد الاكبر عن النبي كَل أنه رجع من بعض غزواته فقال: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ,2 ام 2 
عالم حما وجدا ومنه رق حبائف» 

فإن قَنْتَ: ما وجه هذه الإضافة وكان القياأس حق 
ومن أجله:صنعت إضافتة إليه, ويجوز 0 0 
كقوله: ويوم شهدناه ه سليمًا وعامرًا «اجتد اكم بي اختاركم 

انيثة ولتضدرت ماي سد ا مح كوا 
والديات والأروشن وتضوء اقوالة تعالى: «يريدٍ الله بكم اليسر 
الترحومة الم تونة تلك فى الكتن المتقيعة. خضب الملة 
أبيكم» ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه أو على 
الاختصاص أي: أعنيى بالدين ملة أبيكم كقولك: الحمد لله 
الحميد. 

فإن قت الم يكن وإبراهير». أبا للامّة كلها! قُنْتُ: هو 
ويشهد للقول الأول قراءة أبي بن كعب: ا 0 «من 

قبل وفي هذاي أي: من قبل القرآن في سائر الكتب وفي 
القرآن أي: فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الاكرم 
«ليكون الرسول شهيدًا عليكم» أنه قد بلغكم «ؤوتكونوا 
شهداء على الناس» بأنّ الرسل قد بلغتهم, وإِذْ خصكم 
نهد الكرامة والأكرة فاعيدوه ؤثقواايقع ولا تطليوا التضيرة 
والولاية إلا منه فهو خير مولىء وناصر عن رسول الله كَكِه 





)1( أخرجه أبو دأود في كتاب: الصلاة:, بأب: تفريح أيواب السجود 
وكم سجدة في القرآن, (الحديث: 1402): والترمذي في كتاب: 


- وأحمد في المستد 2)044). 
(2). قال الزيلعي غريب جدًا وذكره الثعلبي هكذا من غير سند, 395/2. 


الصلاة, باب: ما جاء في السجدة فى الحج.ء (الحديث: 578): - (3) سورة البقرة»ء الآية: 185. 


703 


من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر كحجة حجها وعمرة 
- - 0 . . (1 
ا لا 





تسبي أن القق[9 الل 
سورة المؤمنون مكية 
7 دَ أل لْمُرْمئْنَ 0). 


«(قده نقيضة لما هي تثبت المتوقع ولما تنفيه ولا شك 
أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة: دهي 
الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات م 
توقعوهء الفلاح الظفر بالمراد وقيل: البقاء فى الخير 
و«أفلح » دخل في الفلاح كبخر دغل فى لبا ويقال: 
أفلحه أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرف 
أفلح على البناء للمفعول وعنه أفلحوا على أكلوني البراغيث 
أى على الإبهام, والتفسير وعنه أفلح بضمة بغير واو 
اجتزاء بها عنها كقوله: فلي أنّ الأطبا كان حولي. 

فإن قَلْتَّ: ما المؤمن :! قلتٌ: هو : فى اللغة المصدق وأما 
في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما أنّ كل من 
نطق بالشهادتين مواطئًا قلبه لسانه» فهو مؤمن والآخر أنه 
صفة مدح لا يستحقها إلا البرّ التقى دون الفاسق 
الشقي0. 


لذن بن هم في صَلَاتِمْ حَشِعُونَ (7). 


الخشوع في الصلاة خشية القلب والباد البصر عن 
قتادة» وهو إلزامه موضع السجود وعن النبي كَككِدَ أنه كان 
يصلي رافعًا بصره إلى السماءء فلما نزلت هذه الآية رمى 
بعرو تسو تحت 1 كاد الرجل من العلماء إذا قام إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيءء أى يحدث 
نفسه بشأن من شأن الدنيا وقيل: هو جمع الهمة لها 
والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع أن يستعمل الآداب 
فيتوقى كف الثوب والعبث بجسده. وثيابه والالتفات 
والتمطي والتثاؤب والتغميض وتغطية الفم والسدل والفرقعة 





23 - سورة المؤمنون 
والتشبيك والاختصار وتقليب الحصا. روي عن النبي يلل 
أنه أابصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لى خشع 
قلبه خشعت جوارحهء7) ونظر الحسين: إلى :وجل تعيت 
بالحصا وهو يقول: اللهمّ زوّجني الحور العين» فقال: بئس 
الخاطب أنت تخطب وأنت تعبث. 

فإن قَلْتَ: : لم أضيفت الصلاة إليهم؟ قَلَتٌ: لأن الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصلى له؛ فالمصلي هو المنتفع بها 
وحده وهي عدته وذخيرته» فهي صلاته وأمّا المصلى له 
فغنى متعال عن الحاجة إليها والانتفاع يها. 

َنِنَ هُمّ عن للف ممست 2©. 

«اللفو4 ما لا يعنيك من قول: أو فعل كاللعب والهزل 
وما توجب المروءة إلغاءه وإطراحه يعني: أنّ بهم من الجد 
ما يشغلهم عن الهزل» لما وصفهم بالخشوع في الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعرلض عن الهو ليجمع لهم اتفعل؛ 
والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف. 


ادن هم بكرو مَعِلنَ 22 

الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنىء فالعين القدر الذي 
يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقيرء والمعنى فعل 
المزكى الذي هى التزكية وهو الذي أراده اله فجعل 
المزكين فاعلين له» ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر 
إلا يعبر عن معناه بالفعل ويقال: لمحدثه فاعل تقول: 
للضارب فاعل الضربء وللقاتل فاعل القتل وللمزكى فاعل 
التزكية» وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه أنك تقول: في 
جميع الحوادث من فاعل هذاء فيقال: لك فاعله الله أو بعض 
الخلق0) ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق بها 
فاعلون لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعلء ولكن لأنّ 
الخلق ليسوا بفاعليها وقد أنشد لامية ابن أبي الصلت: 
المطعمون الطعام في السنة الا زمةوالفاعلونللزكوات 

ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقدر مضاف محذوف 
وهى الأداء. وحمل البيت على هذا أصمٌ لأنها فيه مجموعة. 


َألِينَ هُمْ روجهم حَفِظُونٌ © إلا عل أَنْدْجهم أز ئًّ 
ملكت أَبَممهم نهم غير مَلْومِيَ (2). 





(2) قال لحمد: والأوّل مذهب الأشعرية؛ والثاني مذهب المعتزلة, 
والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن ولا كافرء ولى لم يبن المعتزلة 
على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه 
لا يندرج في وعد المؤمنين» لكان البحث معهم لفظياً ولكن رتبوا 
على ذلك أمرأ عظيماً من أصول الدين وقواعدهء وقد نقل القاضي 
عنهم في رسالة الإيمان خبطاً طويلاً. فنقل عن قدمائهم كعمرى بن 
عبيد وطبقته: أن | الإيمان هو التصديق بالقلبء: وجميع فرائض 
الدين فعلاً وتركاً. ونقل عن أبي الهذيل العلاف: أ" ن الإيمان هو 
جميع فرائض الدين ونوافله» ومختصر دليل القاضي لأهل السنة 


أَنْ الإيمان لغة هو مجرّد ميحد اتفاقاً» فوجب أن يكون كذلءحت 


- شرعاً عملاً بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومهع مع سلامته عن معارضة النقلء فإنه لو كان لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ولو بينه لنقل؛ لأنه مما يبتني عليه قاعدة الوعد 
والوعيدء ولم ينقل لأنّ النقل إما أحادء أو تواتر إلى آخر مادته. 

(3) أخرجه أبو داود في المراسيلء ياب: في القراءة, (الحديث: 45 

(4) الترمذي في نوادر الاصول. 

(5) قال أحمد: ويقول السني: فاعل جميعها هو الله وحده لا شريك له, 
ولكن إذا سثل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل, 
مثل أن يقال له: من القائم من القاعد, أجاب بمن خلق الله الفعل 
على ممه وكفلة محلا له كزكد واغفرق. 


«على ازولجهم» فيٍ موضع الحال أي: الأوؤالين على 
أزواجهم أو قوّامين عليهنّ من قولك: كان فلان على فلانة 
فمات عنها فخلف عليها فلان ونظيره كان زياد على 
البصرة أي: واليًا عليهاء ومنه قولهم: فلانة تحت قلان» ومن 
كمة "سمت العراة فرلشا والفعني: اكه لقروجهم حافظون 
في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهب آى تعلق 
على بمحذوف يدل عليه غير ملومين كأنه قيل: يلامون إلا 
على أزواجهم أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم فإنهم غير ملومين عليه أى تجعله صلة لحافظين من 
قولك: احفظ علي عنان فرسى على تضمينه معنى النفي 
كما كسمن اقولي: تشرك بان إلا كلت مهتي ما طلدد 
منك إلا فعلك. 

هن كلت هلا فقل. من لقف اذك اناك ررد من جاتن 
العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث. 


هَمَنِ لتق ورَآه دَلِكَ فوهك هُمْ المَادُونَ 2. 

جعل المستثنى حذا أوجب الوقوف عنده ثم 
أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسبحته؛ واتساعه وهو 
إباحة أربع من الحرائر ومن الإماء ما شئت ذفاولئك هم» 
الكاملون في العدوان المتناهون فيه. 

ل دن 





لذن ” لِأمْتتِهمَ وَحه لهم عون (2). 
وقرئ «الأآمانتهم» سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد 


عليه أمانة وعهدًا ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن 
تؤدّوا الأمانات إلى أهلها»ه7') وقال: وتخونوا أماناتكم وإنما 
تؤدّي العيون لا المعانيء ويخان المؤتمن عليه لا الأمانة 
في نفسهاء والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح 
كراعي الغنم وراعي الرعية» ويقال: من راعي هذا الشيء 
أي: متوليه وصاحبه ويحتمل العموم في كل ما اكتمنوا 
عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق 
والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. 


2 80 لين هر 7 ع3 عل صَلو ِ م مير‎ ١ 
وقرى إعلى صلاتهم»..‎ 





فإن قَنْتَ:كيف كرّر ذكر الصلاة ولا وآخرا» قُنَتُ: ه اهنا 


ذكران مختلفان فليس بتكريرء وصفوا أوّلاً بالخشوع في 
صلاتهم وآخرًا بالمحافظة عليها وذلك أن لا يسهوا عنها 
ويؤدوها في أوقاتها ويقيموا أركانها ويوكلوا نفوسهم 
بالاهتمام بها ويما ينبغي أن تتمّ به أوصافها وأيضًّاء فقد 
ولحيية لل لقان الخشوع في جنس الصلاة أي: صلاة 
كانت وجمعت آخرًا لتفلد المحافظة علئ أعدادهاء وهي 
الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة 
وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف 





(1) سورة النساءء الآية: 58. 





قال: فمن 2 
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والخسوف وصلاة الضحى والتومجد وصلاة التسبيح 
وصلاة الحاجة وغيرها من النوافل. 


مار رس 


ولك هم الوؤربون (02). 2 

أي: «اولئك» النجامعؤن لنهذه الأوصاف وهم 
الوارثون» الأحقاء بأن يسموا داكا لون .. من 0 8 
بم ا بقوله: 


بقوله: :«النين 7 100 ٠‏ فجاء بفخامة وجزالة 
لإرثهم لا تخفى على الناظر ومعنى الإرث: ما مرّ في 
سورة مريمء أنث الفردوس على تأويل الجنة وهو البستار 
الواسع الجامع لأصناف الثمر روي أنّ الله عنّ وجل بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة:ء وجعل خلالها 
المسك الأنفر وفي روأية ولبنة من مسك مذرى وغرس 
فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان. ظ 


عيبب ب ع بيج عر 


وَلقَدْ حَلَقَا لاضن ين سَلَطْوَ من طِينِ (5©. 

السلالة الخلاصة لأنها تسل من بين الكدر وفعالة بناء 
للقلة كالقلامة والقمامة وعن الحسن ماء بين ظهراني 
الطين. ل ار 
فإن قُنْتَ: ما الفرق بين من ومن؟ قُلْتٌ: الأول للابتداء 
والثاني للبيان كقوله من الأوثان. 


2 جلت مه فى ار تكيو 5 

فإن قُنْتَ: ما معنى «جعلنا» الإنسان «نطفة4؟ قُلْتُ: 
معناه أنه خلق جوهر الإنسان أوّلا طيتاء :ثم جعل جوهره 
بعد ذلك نطفة, القرار المستقرٌ والمراد الرحم وصفت 

2 2ق اشلئة عَقَه مَكَقنا التلة شضصصة محتقا الشذعة 
عا مكسَرْئا لط نما ث أنَأنَهُ حَلمًا ماخر متَبرَدَ أهَُ أحْسَنُ 
ونا دري خلهًا مباينًا للخلق الأرّل مباينة ما 
أبعدها حيث جعله حيرانًا وكان جمادا وناطقاء وكان أبكم 
وسميعًا وكان أصم وبصيرًا وكان أكمه وأودع ياطته 
وظاهره بل كل عضو من أعضائه؛ وكل جزء من أجزائه 
عمئن قطرة وغزائب حك له تيرك بوضق الواضف 
ولا تبلغ بشرح الشارح:ء وقد احتج به أبو حنيفة فيمن 
غصب بيضة فأفرخت عنده قال: يضمن البيضة ولا يرد 


الفرخ لأنه خلق آخر سوى البيضةء «فتبارك الله» فتعالى 








705 


أمره في قدرته وعلمه أحس ن 1 خالقمن» أي: أحسن 
المقدّرين تقديرًا فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه 
ونحوه طرح المأذون فيه في قوله: «أذن للذين يقاتلون»74") 
ش لدلالة الصلة وروي عن عمر رضي الله عنه أنْ 
رسول الث كَل لما بلغ قوله: «خلقا آخري قال: «فتبارك الله 
أحسن الخالقين»0) وروي أنَّ عيد أئله بين سعد ين أبي 
سرح كان يكتب للنبي يلد فنطق بذلك قبل إملائه فقال له 
النبي كلِِ: اكتب هكذا نزلت فقال: عبد الله إن كان محمد 
نبدا يوكى إليه فأنا نبي يوحىئ إلى فلحق ببكة خائرا ثم 
أسلم يوم الفتح("). 
دك بعد دَلِكَ لُق 9. 


قرأ ابن أبي عبلة وابن محيصن لمائتون والفرق بين 


فيدل على الحدوث تقول: زيد مائت الآن ومائت غدًا كقولك: 
يموت وتكوفها ضيق وضائق في قوله تعالى: #وضائق به 
صدرك» 7 جعل الإماتة التي هي إعدام الحياة. 


والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضا 
على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع. 

فإن قُلْتَ: فإذا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث! 
قُلْتُ: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر 
كما لى ذكرت ثلثي ما عندك» وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلاً 


على أن الثلث ليس عندك وأيضًا فالغرض ذكر هذه 


الأجناس الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة والمطوى ذكرها 
عد حَلََا فَوْفَككدْ سبع طرآيقَ ومَا كا عَنِ للق غَنلينَ 59). 
كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله فهى طريقة أى لأنها 
طرق الملائكة ومتقلباتهم. وقيل: الأفلاك لأنها طرائق 
الكواكب فيها مسيرهاء أراد بالخلق السموات كأنه قال: 


خلقناها فوقهم «وما كنام عنها «غافلين» وعن حفظها ‏ 


وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتناء أو أراد به الناس وأنه إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وينفعهم 
وَأنْرلْنَا مِنَ الصَمَلهِ مآ بقدر كأشكتّة فى الْأَرْضٍ وَإِنَا عل ذَهَاب بوه 
«بقدري بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى 
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جفاسكناه في الأرضي كقوله «فسلكه ينابيع في 
الأرض»7) وقيل: جعلناه ثابنًا في الأرض وقيل: إنها 
خمسة أنهار: سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ ودجلة 
والفرات نهرا العراق والنيل نهر مصرء أنزلها الله من عين 
واحدة من عيون الجنة فاستودعها الجبال وأجراها في 
الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم, 
وكما قدر على إنزاله فهى قادر على رفعه وإزالته» وقوله: 
«على ذهاب بهم من أوقع النكرات وأحرها للمفصل 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه 
وفيه إيذان باقتدار المذهب وأنه لا يتعايا عليه شيء إذا 
أراده وهى أبلغ في الإيعاد من قوله: #قل أرآأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين»() فعلى العباد أن 
يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا 
نفارها إذا لم تشكر. 


كلعلا لز ب حت ين جبلٍ وأتتي 41 يا 166 كر 
ميا تكن 29 

خصٌ هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها 
وأجمعها للمنافع ووصف النخل والعنب بأنّ ثمرهما جامع 
بين أمرين بأنه فاكهة يتفكه بها وطعام يؤكل رطباء ويايسًا 
رطبًا وعنبًا وتمرًا وزبيبًا والزيتون بِأنْ دهنه صالح 
للاستصباحء والاصطباغ جميعًا ويجوز أن يكون قوله: 
«ومنها تأكلون»#4 من قولهم: ياكل فلان من حرفة 
يحترفها ومن ضيعة يغتلها ومن تجارة يتربح بها يعنون 
أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كأنه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون. 

«وشجرة»م عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الابتداء أي: ومما أنشىء لكم شجرة 51 سيناء» وطور 
سينينء لا يخلى إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء وسينون وإمًا أن يكون اسمًا للجبل مركبًا من 
مضاف ومضاف إليه كامرئ القيسء وكبعلبك فيمن أضاف 
فمن كسر سين سيناء فقد منع الصرف للتعريف والعجمة» . 
أو التانيث لأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتانيث كعبلباء 
وحرياه ومن افتم فلم يضرف لآنّ الألف للثانيث كصحراء: 
وقيل: هو جبل فلسطين وقيل: بين مصر وأيلة ومنه نودي 
موسى عليه السلام وقرأ الأعمش سينا على القصر 
«بالدهن» في موضع الحال أي: تنبت وفيها الدهن وقرئ 
تنبت وفيه وجهان أحدهما أن أتبت بمعنى نبت وأنشم 
لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهمء قطيئًا لهم حتى 





(1) سورة الحجء الآية: 39. 
)2( الواحدي في أسياب النزول» ص: 6. 


(3) قال الزيلعي غريب وقد ذكره الواحدي في أسباب النزول 401/2. 
ولم أقف عليه عند الوأحدي. 


(4) سورة هودء الآية: 12. 
(5) سورة الزمرء الآية: 21. 
(6) سورة الملكء الآية: 30. 
(7) سورة النحلء الآية: 5. 


الجزء الثامن عشر 


إذا أنبت البقل والثاني أنْ مفعوله محذوفء أي: تنبت 
زيتونها وفيه الزيت» وقرئ تنبت بضم التاء وفتح الباء 
وحكمه حكم تنبت» وقرأ ابن مسعود تخرج الدهن وصبغ 
الآكلين وغيره تخرج بالدهن وفي حرف أبي تثمر بالدهن 
وعن بعضهم تنبت بالدهان» وقرأ الأعمش وصبفًا وقرئٌ 
وصباغ ونحوهما دبغ ودباغ والصيغ الغمس للائتدام وقيل: 
هي لدل شمرة كدت بعد الطوفان: ووضبقها الك على 
باليركة في قوله: توقد من شيجرة ه مباركة. 


ين لكان انق قر شيك ينان يري ول يبا َنم 
كتير وها تَأعُونَ 29 


قرئٌ إتسق عمق بتاء مفتوحة أي: تسقيكم الأنعام 
«ومنها تاكلون» أي: تتعلق بها منافع من الركوب والحمل 
وغير ذلك كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال 
والحمير وفيها منفعة زائدة وهي الاكل الذي هو انتفاع 
بذواتها. 


ا الل تيا 


وَعَلَبَا وَل الْفَلْكِ ححْمَلُونَ 29. 


والقصد بالأنعام إلى الإبل لأنها هي المحمول عليها في 
العادة وقرنها بالفلك؛ التي هي السفائن لأنها سفائن البر 
قال »اذو الرمة».سفينة مر كحت خوس زهاضها: 

ولقد اسلا فا إل فريك فَثَال قري أغيدوا أنه ما 


2 0 


«د أفلا ثنقون (5). 

يريد صيدحه «إغيره» بالرفع على المحل وبالجر على 
0 استثناف تجري مجرى ى التعليل للأمر 
الذي هى ربكم 0 0 وشكر نعمته التي 


١ 
أخللى‎ 
9 
0 

. 


ليس هن استحقاق العبادة فى شىء. 
قال اللو ادن كوأ ين هَومِوء ما هذا إلا بد مِنْله بريد أن 


فصل 0 وَل :شه لَه لارل. ملشكة 16 ميقا 


سل 


سيعنا يبلذا فى 


كقوله تعالى: «وتكون لكما الكبرياء في ي الارض» 7( 
من الحث على عبادة الل أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام أو 
بمثل هذا الذي يدعى وهى بشر أنه رسول الله» وما أعجب 
ككان الظلال لم يرضوا للديوة بيقن وقد كيرا للزليية 
بحجر وقولهم: «ما سمعنا بهذا»ه يدل على أنهم وآباؤهم 
خانوا في فثرة فتطاولة أو دكنيوا في تلك لاتوماكهم في 
الغي وتشمرهم لأن يدفعوا الحق بما أمكنهم؛ ويما عن لهم 
من غير تمييز منهم بين صدق وكذب ألا ترأهم كيف 
جنتوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقلاً وأوزنهم قولا. 


(1) سورة يونس, الآية: 78. 
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سياس" 


إن هر إلا رجل يقد يمه ىر 


والجنّة الجنون أو الجن أي: به جن يخبلونه «حتى 
حبني أي: احتملوه واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي 
أمره عن عاقية فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. 

كَال مر رب ب أنصّف يما جَكَرون 5 


في نصرته إهلاكهم فكأنه قال: أهلكهم بسبب تكذيبهم 
إياي أو انصرني بدل ما كذبوني كما تقول: هذا بذاك أي: 
بدل ذأك ومكانهء والمعنى: ا الي 0 
النصرة عليهمء أو انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذابء 
دهرما كنبوه لي دين كاللهم إني لشاف عليكم بعذاب 


- 
يصوأ بو حَقَّ جين (60. 


يوم عظيم.: 
3 2و سر مزه ل 201 سرس اي ١١‏ سير سمي سير 
َأَتَحْنًاً إِله 9 صِنَع الفلك يِأْعينِئًا وَوَحيما فَإِدًا جا مدنا 


7و 24 00 صح مر 1 


وَكَارَ التَّتُورَ فأسلكت إفها م 0 أثنين مكلك إلا من 
حبق عد الول ينو 56 يلتق ف لون لكت ب تنروت 
النقة 

«باعيننا» بحفظنا وكلاءتنا كان معه من الله حفاظًا 
يكلؤنه بعيونهم لثئلا يتعرض له ولا يفسد عليه مفسد 
عمله ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة «ووحينا» أي: 
ثامرك كيف تسددة: زتعلمك: روي انه ارحس إبيه أن أن 
يصنعها على مثال جؤجق الطائر» روي أنه قيل: لنوح عليه 
المتازع ذا رانث الهاء يخوو من الخدون فار كن أن رهن 
معك في السفينة, فلم تبع الماء من التنور أخبرته امره 
فركب وقيل: كان تنور آدم عليه السلام وكان من حجارة 
فصار إلى نوحء واختلف في مكانه. فعن الشعبي في 
مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة وكان 
نوح عمل السفينة وسط المسجدء وقيل: بالشام بموضع 
يقال له: عين وردة» وقيل: بالهند. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه التنور وجه الأرضء؛ وعن قتادة أشرف موضع في 
الأرض أي: أعلاه. وعن على رضي الله عنه فار التنور طلع 
الفجر وقيل: معناه أن فوران التنور كان عند تنوير الفجرء 
وقيل: هى مثل كقولهم: حمى الوطيس والقول: هو الأول» 
تقال “شلك فيه فخله وسنتك غيرة واسلكه قال فتن إذا 
سلكوهم في قتائدة «#من كل زوجين# من كل أمتي 
وكين وهما امّة 'النكز وائة الآتذى >الستمال: والشوق 
والحصن والرماكء «اثنين# واحدين مزدوجين كالجمل 
والناقة والحصان والرمكة .رز أنه لع يتحمل إلااها يلد 
ويبيضء وقرئ من كل بالتنوين أي: من كل أمة زوجين 
واثنين تأكيد وزيادة بيان. 


وا نرت كن وب تند عل الث عل كلتذ ير الى يتنا ب 
لْمَرِْر اللَيلِيينَ 0©. 
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النافع قال اله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنىي7') «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين»ي7©) 
واقتسوة قوله تعالني: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت») 
وقول: عمر رضي الله عنه ليتها كانت كفافًا لا عليّ ولا لي. 

فإن قَلْتَ:لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة! قَلَْتٌ:لما 
تضمنته الآية من كونهم ظالمين وإيجاب الحكمة أن يغرقوا 
إلا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهم: والمفسدة 
في استبقائهم وبعد أن أملى لهم الدهر المتطاولء فلم 
يزيدوا إلا ضلالاً ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن 
يجعلوا عبرة للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي 
عنه الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم كقوله: «فقطع 
دأبر القوم الذين ظلموا والحمد ش رب العالميني»ك7). 


وَقَلَ رب ٍَِ أَلْن م 9 وأنت خب المُزلِينَ (05». 


ثم أمره أن بدعوه بدعاء هو أهم وأنفع له وهو طلب أن 
ينزله في السفينة, أى في الأرض عند خروجه منهأ 


«منزلاً» ‏ يبارك له فيه ويعطية الزيادة في خير الدارين» ‏ 


وأن يشفع الدعاء بالثناء عليه المطايق لمسئلته وفو . قوله: 
هوانت خير المنزلين» 

فإن قُلَتَ:هلا قيل: فقولوا لقوله: «فإذا استويت أنت 
ومن معك»7" لأنه في معنى: فإذا استويتم! قَلْتٌ:لأنّه 
نبيهم وإمامهم فكان قوله قولهم: مع ما فيه من الإشعار 
الحا 0 0 00 الربويي ال ” تلك 


بمعتنى: : إنزالاً د كقوله: ا 
يرضونه ع 20. ش 
إنَّ في ذلك 3 ِكَ لبت ون كنا لمن © 


«إن» هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بين 
النافية وبينها في المعنى. وإن الشان والقصة «كنا 
لمبتلين + أي: : مصييين قوم توح ببلاء عظيم وعقاب 
شديدء ومختيرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعثير 


ويدّكر كقوله تعالى: «ولقد تركناها آية فهل من مدكرع”". 
أنأنا من بَعَدِهِر ريا ءاحَرِينَ (20). 


«إقرنًا آخرين» هم عاد قوم هود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وتشهد له حكاية الله تعالى قول هود: 
«وانكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح»7#) ومجي 
قصة هود على أثر قصة نوح في سورة ل 


هود والشعراء. 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 101. 
(2) سورة الصافات, الآية: 171. 
(3) سورة البقرة: الآية: 286. 
(4) سورة الأنعام, الآية: 45. 
(5) سورة المؤمنونء الآية: 28. 
(6) سورة الحجء الآية: 59. 
(7) سورة القمرء الآية: 15. 
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.اس مس ىس ا ” 3-9 عه مسر 
رسن فيم رسوا 00 مم أن عدوا أنه م مَا لك مِنْ إِلله 7 أفلا 


كر سر 


لثقون 250). 

فإن قَلْتَ:حق أرسل أن يعدى بإلى كأخواته التي هي 
وجه وأنفذ وبعث فما باله عدي في القرآن بإلى تارة وبفي 
أخرى كقوله: 5 أرسلناك في أمّةي 2 «وما أرسلنا في 
قرية من نذير» 

«فارسلنا فيهم رسولاً أي: في عاد وفي موضع آخر 
وإلى عاد أخاهم هودا قُلْتُ:لم يعد بفي كما عدى بإلي ولم 
يجعل صلة مثله؛, ولكن الأمّة أى القرية جعلت موضعا 
للإرسال كما قال روّبة: أرسلت فيها مصعيًا ذا إقحام وقد 
جاء بعث على ذلك في قوله: 0 
قرية نذيرًا9#') طأن» مفسرة لأرسلنا أي: قلنا لهم: على 
لسان الرسول «اعبدوا الله بج . 

فإن قَلْتَ:ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة 
الأعراف وسورة هود بغير وأو. 


وَل لتلا ين قود ألا كتها مكنَوأ يده لآير رُم في 
كفيو لديا نا هآ إلا جك ينك يكل ممًا طون ينه ويرك 
مما تشريون 292). | 

قال: الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في 


سفاهة م2 ' «قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة74) وههنا مع 
الواى فأي: فرق بينهما؟ قَلْتٌ: الذي بغير وأى على تقدير 
سؤال سائل قال: فما قال: قومه فقيل له: كيت وكيت وأما 
الذي مع الواى فعطف لما قالوه على ما قاله: ومعناه أنه 
اجتمع في الحصول هذا الحقء وهذا الباطل وشتان ما هما 


«بلقاء الآخرة» بلقاء ما فيها من الحساب والثواب 


والعقاب كقولك: ناهذا اخرار مك أي: جوار الله في مكة. 


ما قبله عليه. 


بن أَطَعثم بشن ينلد إن إذا لُحَسِبُوَ 
1 واقع في خزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم 
من قومهم أي: تخسرون عقولكم وتغبنون في آرائكم. 


اك ا لاك ا 


ثنى «أنكم» للتوكيد وحسن ذلك لفصل ما بين الأول 
والثاني بالظرف و «#مخرجون# خبر عن الأول أى جعل 
«انكم مخرجون» مبتدا وإذا متم خبرًا على معنى 
إخراجكم إذا متمء ثم أخبر بالجملة عن «أيْكم#» أى رفع 


(8) سورة الأعرافء الآية: 69. 
(9) سورة الرعدء الآية: 30. 
(10) سورة سباء الآية: 34. 
(11) سورة الفرقانء الآية: 51. 
(12) سورة الاعرافء الآية: 66. 
(13) سورة هودء الآية: 53. 


الجزء الثامن عشر 


«أنكم مخرجون؟ بفعل هو جزاء للشرط كأنه قيل: إذا 
متم وقع إخراجكم ثم أوقعت الجملة الشرطية خبرًا عن 
«إنكمع, وفي قراءة ابن مسعود أيعدكم إذا متم 

# هَيبَاتَ مات لما توعدون (29. 


قرى»: #هيهات؟ بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين 
وبلا تنوين وبالسكون على لفظ الوقف. 


فإن قلتث:ئ «توعدون» هو المستبعد ومن حقه أن 
يرتفع بهيهات كما ارتفع في قوله: ف طهيهات هيهات» 
العقيق وأهله فما هذه اللام؟ قلت : قال: الزجاج في تفسير 
البعد ؤلما توعدون4, » أى بعد لما توعدون» فيمن نون 
فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخرء وهو أن يكون اللام 
لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما 
جاءت اللام في ظ8هيت لك( لبيان المهيت به هذا ضمير 
لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه وأصله إن الحياة. 


. - كي لمسابحت صم جر بر ميس سس ل ار الى اس 
إن هى إلا حياننا الدنيا نموث ونيا وَمَا نحن بمبعوئينَ 20). 


ؤإلا حياتنا الدنياع» ثم وضع هي موضع الحياة لأنّ 
الخبر يدل عليها ويبينها ومنه هي النفس تتحمل ما حملت 
وهي العربء تقول: ما شاءت والمعنى: لا حياة إلا هذه 
الحياة لآن «إن» النافية دخلت على «هي» التي في 
معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها فوازنت لا التي نفت 
ما بعدها نفي الجنس,2 , ؤنموت ونحيا» أي: : يموت نعض 
ويولد بعض ينقرض قرن ويآتي قرن آخر. 

إن هر إلا ل فر عل َه كذبا وما حَنْ لم بويت «2) 
َال رب أنصرن يما بمَا كَدَوْنَ 29. 


ثم قالوا: ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استنبائه لهء وفيما يعدنا من البعث وما نحن بمصدقين. 


َل عَنَا قَبِلٍ بحُن مينَ 50). 


«إقليل4 صفة للزمان كقديم وحديث في قولك: ما رأيته 
قديما ولا حديثا وفي معناه عن قريب وما توكيد قلة المدة 
وقصرها. 


أ سح ص حي وى ار أ[ 


- 7 مس مار سَُ رو آم حي ادس 
دنهم لصَيْحَةُ بِالْحَيّ فجعلناهمٌ عَصَلهُ فَبِعَدًا لْلْقَوْو الظَدلِمِينَ 
نقف). 


«الصيحة4 صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم 
فدمرهم «بالحق» بالوجوب لأنهم قد استوجبوا الهلاك. 
أى بالعدل من الله من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان 
عادلاً في قضاياه شبههم في دمارهم بالغثاء. وهو حميل 
السيل مما يلي واسود من العيدان والورق ومنه قوله 
تعالى: «إفجعله غثاء أحوى»ي وقد جاء مشدداً في قول 
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امرى* القيس: 


من السيل والغثاء فلكة مغزل 
بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنى: بعداء بعدواء أي: هلكوا 
يقال: بعد بعدًا وبعدا نحو رشد رشدًا ورشدًا ى «للقوم 
الظالمين4 بيان لمن دعى عليه بالبعد نحو هيت لك ولما 
تو عدون. 
ثم أسانا من يشيع ونا ليه 0 


«قرونا» قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم؛ وعن ابن 
عباس 3 الله عنهما بني إسرائيل. 


من أمَّة لها وما تكن 72 
ا الوقت الذي حد لهلاكها وكتب. 


2 سل ثلا كنا 1ل عه أنه سلف كر ار جه 
عا ودود أعازيت فنا لتو له شرن 03 


«تترى» فعلى الألف للتانيث لأنّ الرسل جماعة, 
وقرى' تترى بالتئوين والتاء بدل من الواى كما في تولج 
وتيقور أي: متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الغرد 
أضاف الرسل إليه تعالى وإلى آممهم؛ ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات لأنّ الإضافة تكون 
بالملابسة والرسول ملابس المرسل والمرسل إليه جميعاً 
وفاتبعنا» الأمم أو القرون #بعضهم بعضاع في 
الإهلاك «وجعلناهم؟ أخبارًا يسمر بها ويتعجب 5 
الأخائيية تكون لمم جمع للشريية: ومثة اخاضة 
رسول الل يك وتكون جمعا للأحدوثة التي هي مثل 
الأضحوكة والألعوبة والأعجويةء وهي مما يتحدث به الناس 
تلهبا وتعجيًا وهو المراد ههنا. 

م أَْسلَا مُوبى وَِلْحَاه هرون يكلا وسُلْطنٍ مين 89. 


فإن قُلْتَ: ما المراد بالسلطان المبين! قُلْتُ: يجوز أن 
تراد العصا؛ لأنها كانت أمّ آيات موسى وأولاهاء وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته 
السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر 
يضربهما بهاء وكونها حارسًا وشمعة وشجرة خضراء 
به من الفضل» فلذلك عطفت عليها كقوله تعالى: ووجيديل 


01 ىه 


7# بدنة. 
إل يوترت مكايو ملستكبوأ ونوا رما لين © . 
ؤعالين» متكبرين «ِإنّ فرعون علا في الارض» 7" 





| ع( سورة يوسفء», الآية: 3 
2( سورة الاعلى, الآية: 5. 


(3) سورة البقرةء الآية: 98. 
)4( سورة القصص» الآية: 4. 


709 


«لا يريدون علوًا في الآرض7#) أى متطاولين على الناس 
قاهرين بالبغي والظلم. 


عرص الإسيرو 


تالو ومن لسر مِملنَا وَقَرْمهما لا عليدونَ 250 مَكَدَبوهمَا مانو 
مرب المهِلَحِنَ (2). 


البشر يكون واحذا وجمعًا. «بشرًا سوياه. لبشرين 
«فإما ترين من البشر». ومثل وغير بوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث «إنكم إذا مثلهم»#. ومن الأرض 
مثلهن. ويقال: نكن هما م و هم أمثاله, إن الذين 
إسرائيل كأنهم يعبدوننا خضوعًا وتثللاً أو لأنه كان , يدعي 
الإلهية فادعى للناس العبادة و أن الققاقة له عبادة على 


الحقيقة. 
رفدعايكا ري الكل كلو درن 


«موسى الكتابي أي: قوم موسى التوراة زلعلهم» 
يعملون بشرائعها ومواعظها كما قال: على خوف من 
فرعون وملئهم يريد آل فرعون وكما يقولون: هاشم وثقيف 
وتميم ويراد قومهم» ولا يجوز أن يرجع الضمير في لعلهم 
إلى فرعون وملئه لأنْ التوراة إنما أوتيها بنى إسرائيل بعد 
إغراق فرعون وملثئه «ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولىع7) 

فإن قُلْتَ:لى قيل: آيتين هل كان يكون له وجه؟ قُلْتٌ: 
نعم لأنّ مريم ولدت من غير مسيس وعيسى روح من الله 
القى إليهاء وقد تكلم في المهد وكان يحيي الموتى مع 
معجزات أخر فكان آية من غير وجه واللفظ محتمل للتثنية 
على تقدير 


التي ا و عر 5-5 
وَحَمَلًا بن مم وَأمَ ءأية وءاوسهما إل سر ذَاتِ رار ومع 
رم ». 


«وجعلنا ابن مريم» آية «وأمّه»م ثم حذفت الأولى 
لدلالة الثانية عليهاء الربوة والرياوة في رائهما الحركات, 
وقرى* ربوة ورباوة بالضم ورباوة بالكسر وهي الأرض 
المرتفعة قيل: هي إيليا أرض بيت المقدس وأنها كبد 


الأرض» وأقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا عن 


كعب وقيل: دمشق وغوطتها وعن الحسن فلسطين والرملة 
وعن أبي هريرة الزموا هذه الرملة رملة فلسطينء فإنها 
الريوة التي ذكرها الله وقيل: مصر. والقرار المستقرّ من 
أرض مستوية منيسطة: وعن قتادة ذات ثمار وماء يعني: 


3 سورة المؤمنون 
أنه لأجل الثمار بستقرٌ فيها ساكنوهاء والمعين الماء الظاهر 
الجاري على ا الأرضٍ وقد اختلف شي 0 ميمة 


من عانه إذا أدركه بعدة نحى ركبه إذا شري بركيتة ووجه 


من جعله فعيلاً أنه نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو 


المنفعة. 
ا كلأ شيك وامارا منيكا إن ينا سملرن 
© 


هذا النداء والخطاب ليسا عَلَى ظاهرهنا وكيف والوسل 
إنما أرسلوا متفرّقين في أزمنة مختلفة» وإنما المعنى: 
الإعلام بأنّ 7 شيل في زمانه نودي لذلك7 ووصي به 
ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به 
حقيق أن يؤّخذ به ويعمل عليهء والمراد بالطيبات ما حل 
وطاب وقيل: طيبات الرزق حلال وصاف وقوام فالحلال 
الذى لا يعصى الله فيه والصافى الذى لا ينسى الله فيه 
والقوام ها يمسك الثفسء ويحفظ العقل لى آريد.ما يستطاب 
ويستلذ من المآكل والفواكه ويشهد له مجيئه على عقب 
قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين74 ويجوز أن 
يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الربوة فذكر 


3 رقين 


على سبيل الحكاية أي: آريناهما وقلنا: لهما هذا أي: 


أعلمناهما أنّ الرسل كلهم خوطبوا بهذا فكلا مما رزقناكما 
واعملا صالمًا اقتداء بالرسل. 

َإِنَّ هيد أَبَدْكرْ أَمَهَ وبْحِدَةٌ وأنا رَبك فَألتُون 50 

فرى* «وإنّ» بالكسر على الاستئناف وأنّ بمعنى: ولأن 
وأن مخففة من الثقيلة ى «امتكمي مرفوعة معها. 

تقلعو درم تك يه ذا كل زمه نا َنم ود 9©. 


وقرىء* : برام جمع زبور أي: كتباً مختلفة يعني: 
جعلوا دينهم أديانًا وزيرًا قطعًا استعيرت من زبر الفضة 
والحديدء وزيرًا مخففقة الباء كرسل في رسل أي: كل فرقة 


من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم فرح بباطله 


مطمدنٌ النفس معتقد أنه على الحق. 

َدَرَهرٌ في عَرَتَهِرْ حَيَّ حِينِ 050. 

الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضريت مثلاً لما هم 
مغمورون فيه من جلهم وعمايتهمء أو شبهوا باللاعبين في 
غمرة الماء لما هم عليه من الباطل قال: كأنني ضارب في 
غمرة لعب وعن علي رضي الله عنه في غمراتهم. 





(1) سورة القصص,ء الآية: 83. 

(2) سورة القصص, الآية: 43. 

(3) قال أحمد: هذه نفحة اعتزالية, فإنّ مذهب أهل السنة: أنّ اله تعالى 
متكلم آمر ناه أزلاًء ولا يشتر ط في تحقق الآمر وجود المخاطب: 
فعلى هنا قوله: ؤكلوا من اللييات واعملوا صالحام على ظاهره 


المخاطبين فيما لا يزال متفرّتين» كما في هذا الخطاب أو 


37 مجتمعين كما في زعمهء والمعتزلة لما أبت اعتقاد قدم الكلام 
زلت بهم القدم» حتى حملوا هذه الآية وأمثائها على المجاز 
وخلاف الظاهرء وما بال الزمخشري خصٌ هذه الآية بأنها 
على خلاف الظاهر» ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: 
«اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.4 وجميع الأوامر العامة في الآمة 
على خلاف الظاهر 


4( سورة ة المؤمنون, 5 0 


الجزء الثامن عشر 
جحتى حينم إلى أن يقتلواء أو يموتوا سلى 
رسول الله يَكِلْخْ بذلك ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع 
من تأخيره. 
ا 


> بار ا 
أحسبون نما نهدهر بدهء بن مَالٍ وبين (دم). 
وقرى": «يمذّهم»م ويسارع ويسرع بالياء والفاعل الله 


شيحانة وثفالى: 
و عي يوم 2.0 روس 6 سي ام مموو اس 0 سج صلل سر 
ضارع هم في أَيرتٍ بل لا ينعرون (0© إِنَّ لذن هم مَنْ حَشْيَةَ رَيهم 

مع 4 + رمه مد بر ا سم اس م - رمء اس سل 

مُشفقرن (0ه» لذن هم بيت ريم يؤْمنُونَ (2 وَألْذِنَ هر ريم لا 


ويجوز في يسارع ويسرع أن يتضمن ضمير الممدٌ به 
ويسارع مبنيًا للمفعولء والمعنى: أنّ هذا الإمداد ليس إلا 
استدراحًا لهم إلى المعاصي واستجرارًا إلى زيادة الإثم 
وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات»ء وفيما لهم فيه 
نفع وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقته» ويجوز أن يراد في 
جزاء الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمين, 
و طبل» استدراك لقوله: «أايحسبون»7) يعني: بل هم 
أشباه البهائم لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتامّلوا 
ويتفكروا في ذلك أهى استدراج» أم مسارعة في الخير. 

فإن قلت: أين الراجع من خبر أنّ إلى اسمها إذا لم 
يستكنّ فيه ضميره؟ قلتٌ: هو محذوف تقديره تسارع به 
ويسارع به ويسارع الله به كقوله: «ِإنّ ذلك لمن عزم 
الأموره أي: إِنّ ذلك منه وذلك لاستطالة الكلام مع أمن 
الإلباس. 

الل يوون مآ “اتا وفلومم وله َم ِل بيهمْ تهون 50). 

«يؤتون ما آتواي يعطون ما أعطوا وفي قراءة 
رسول الله كَلَهْ وعائشة يأتون ما أتوا أي: يفعلون ما فعلوا 
وعنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هى الذي يزني ويسرق 
ويشرب الخمر وهو على ذلك يخاف اللهء قال: لا يا ابنة 
الصديق ولكن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو 
على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه©. 


وْلَهِكَ ِسرعْوَ في لَقَيَتِ وَهمَ هَا سَبمُمَ 9©. 

«يسارعون في الخيرات»# يحتمل معنيين أحدهما أن 
يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها والثاني 
أنهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإكرام كما قال: 
«فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة»ع 9 «وآتيناه 
أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين»74) لأنهم 
إذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها وهذا 
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الوجه أحسن طباقا للآية المتقدّمة لأنّ فيه إثبات ما نفي 
عن الكفار للمؤمنين» وقرى* يسرعون في الخيرات «لها 
سابقون» أي: فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس 
لأجلهاء أو إياها سابقون أي: ينالونها قبل الآخرة حيث 
عجلت لهم في الدنياء ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً 
بعد خبر ومعنى وهم لها كمعنى قوله: أنت لها أحمد من 
بين اليشر. 

و كك تنسًا إلا وُسعها لدبا كنب ينين َي وهر ا يطو 
22». | 

يعني: أنّ هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من 
حدٌ الوسع والطاقة وكذلك كل ما كلفه عبادهء وما عملوه 
من الأعمال فغير ضائع عنده بل هى مثبت لديه في كتاب 
يريد اللوحء أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرئون منه 
يوم القيامة إلا ما هو صدقء وعدل لا زيادة فيه ولا 
نقصان ولا يظلم منهم أحد أو أراد إنّ الله لا يكلف إلا 
الوسعء فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء 
السابقين بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقتهء فلا عليه 
ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد ولا نظلم أحدًا من 
حقه, ولا نحطه دون درجته. 

بل قُويمْ في غَترَوَ ين دا وَلمْ أل ين دون مَلِكَ هُمْ لها عون 
00). 


مما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين «ولهم أعمال» 
متجاوزة متخطية لذلك أي: لما وصف به المؤمنون «هم 
لهاي معتادونء وبها ضارون لا يفطمون عنها حتى 
يأخذهم الله بالعذاب. 

حي دا َعذْنا مثرفيم بِألْمَدَابِ ادا هُمْ يجتَزويت 9©. 

وحتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام: والكلام الجملة 
الشرطية والعذاب قتلهم يوم بدر أى الجوع حين دعا عليهم 
بالقحط حتى أكلوا الجيفء والكلابء والعظام المحترقة 
والقدٌ والأولادء الجؤار الصراخ باستغاثة قال: 

جأر ساعات النيام لربه 


توأ بوم ركز يا لا مسرن 9©. 
أي: يقال لهم: حينئذ «لا تجاروا» فإنْ الجؤار غير 





(1) سورة المؤمنون, الآية: 55. 
(2) سورة الشورىء الآية: 43. 


(3) أخرجه الترمذي فتي كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة 


الزهد. باب: التوقي على العملء (الحديث رقم: 4198)) وأحمد في -ت 


المسند 6/ 205. 


)4( سورة آل عمران» الآية: 8 

)5 سورة العكنيوت» الآية: 27. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). 
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نافع لكم #منا لا تنصرون»ة لا تغاثون؛ ولا تمنعون منا 
أو من جهتنا لا يلحقكم نصر ومغوثة قالوا: الضمير في 
طبهم للبيت العتيق أو للحرم كانوا يقولون: لا يظهر علينا 
أحد لأنا أهل الحرم والذي سوّغ هذا الإضمار شهرتهم 
بالاستكبار بالبيت» وأنه لم تكن لهم مفخرة إلا أنهم ولاته 


القائمون يه. 
قر كانت ايت 05 عط فر 20 عل ميك 5 تَكصرن 209 


اد ما ا الاي رود عو 


ككرت ب عي 2 


ضمن مستكبرين معنى مكنبين. فعدّى تعديته أو يحدث 


تتعلق الباء بسامرًا أي: تسمرون بذكر القرآن» وبالطعن فيه 
وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة 
سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا وسبٌّ 
رسول الله كي أو يتهجرون والسامر نحو الحاضر في 
الإطلاق على الجمعء وقرىء* سمرًا وسمارًا وتهجرون 
ونهجرون من أهجر في منصطقه إذا أفحشء والهجر بالضم 
ا ا ب ا اك طفت هذي 
والهجر بالفتح الهذيان. 


فار يديرو الْقَولٌ أ َه 


هر ما ل بأتِ عابآءهم لَْولِينَ ©. 


«القول» القرآن يقول: أفلم يتدبروه ليعلموا أنه الحق 
المبين فصدقوا به بمن جاء به بل ابإجاءهم ما لم يأت 
آباءهم م فلذلك أنكروه واستبدعوه كقوله: هلتنذر قوما ما 
أنذر آأباؤهم فهو غافلوني(') أو ليخافوا عند تدير آياته 
وأقاصيصه مثل ما نزل بمن قبلهم من المكذبين أم جاءهم 
من الأمن ما لم يأت أباءهم حين خافوا الش: فآمنوا به 
وبكتبه ورسله وأطاعوه وآباؤهم إسمعيل وأعقابه من عدنان 


وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد., باب: إستحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (الحديث: 1540). 
وأخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة:ء باب: القنوت في الصلوات 
(الحديث: 1442). 

1( سورة يّسء الآية: 6. 

(2) الحاكم في المستدرك 450/2. 

(3) لم يذكر لها مخرج. 

4( قال أحمد: وأحسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: وأكثرهم 
على الجنس للناس كافة, ولما ذكر هذه الطائفة من الجنس بني 
الكلام في قوله: وأكثرهم على الجنس بجملته؛ كقوله: «إن في ذلك 
لآية وما كان اكثرهم مؤمنين» وكقوله: «وما أآكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين» ويدل على ذلك قوله تعالى: «بل جاءهم 
بالحق» والنبي يَكِْ جاء إلى الناس كلهمء وبعث إلى الكافة, 
ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي 
والله أعلم. وأما قول الزمخشري: إن من تمادى على الكفرء وآثر 


البقاء عليه تقليداً لآباغة الينين كارهاً للحق فمريودة فإن من اديت 


وقحطان: وعن النبي 5 لا تسبوا مضر ولا ربيعة» فإنهما 
كانوا على الإسلام وما شككتم فيه من شيء فلا تشكوا 
في أن تبعاً كان مسلماً") وروي في أنَّ ضبة كان مسلمًا 
وكان على شرطة سليمان بن دأود. 


م 0 روأ 0 ا اه 2 


وسطه هاشم وأمانته و ا وعقله و بآئة 
كديعة ينك خويلد كلك يرغاتها مناديا(, الجنة الجنون 
وكانوا يعلمون أنه بريء منها وأنه أرجحهم عقلاً وأثقبهم 
ذهئًا ولكنه جاءهم بما خالف شهواتهم وأهواءهم, ولم 
يوافق ما نشوا عليه وسيط بلحومهم ودمائهم من. اتباع 
الباطل ولم يجدوا له مردا ولا مدفعا لأنه الحق الأبلج: 
والضراط النستفيم فاخلدرا إلن: البيت: وعولوا على الكذب 
من التسنة إلى الجنون والسحر والشعن: 
أد يوأت بو حنَّ بل جَآءَهُم لحن وَأْكَدم نحن كَرهونَ . 
فإن لت دو.. وواتشرهم» فيه أن الهم كادي 
واستنكاقًا من توبيخ قومه نك يقولوا: 26 وتران دين ن آبائه 
1 
دسول أ ل حنى يشتهرإسلام حمزة وعاس رضي ل 
الحو .واك انسنوات والأرغى ها قافت :ولا من فيين إلا نف 


عود مر ورء را ا 


وَلْرِ أتبع 
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0 #0 7 رمه ع 7 
الحقّ أهواء هم فْسّدَتٍ السَّمْوتٌ وَالارض ومن فهر 


- شيئاً كره ضده؛ فإذا أحبوا البقاء على الكفرء فقد كرهوا الانتقال 
عنه إلى الإيمان ضرورة والله أعلم. ثم انجر الكلام إلى استبعاد 
إيمان أبي طالبء وتحقية تحقيق القول فيه أنه مات على الكفرء ووجه ذلك 
بأنه أشهر عمومة النبى كَل فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامه 
كما اشتهر إسلام العباس: وحمزة واجدر؛ لانه أشهر وللقائل 
بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بانه إنما أسلم قبيل الاحتضار 
فلم يظهر له مواقف في الإسلام يشتهر بهاء كما ظهر لغيره من 
عمومته عليه الصلاة والسلام هذاء والظاهر أنه لم يسلم وحسبك 
دليلا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «سألت الله تعالى فيه, 
وأنه بعد ذلك لفي ضحضاح من نار يغلي رأسه من قدميه فإن ا 
قيل: لا يلزم من ذلك موته على الكفر؟؛ لأنّ كثيراً من عصاة 
الموحدين يعذب بأكثر من ذلككء قلنا: من أثبت إسلامه ادعى أن 
ذلك كان قبيل الاحتضارء فالإسلام جب ما قبله» وتلك الدقيقة التي 
صار فيها من المسلمين لا تحتمل من المعاصي ما يوجب ذلك 
والله أعلم. 


الجزء الثامن عشر 


فلى اتبع أهواءهم لانقلب باطلاً ولذهب ما يقوم به 
العالم فلا يبقى له بعذهة قوام أو أراد 9 الحق الذي جاء به 
محمد عَلِيْدِ وهى الإسلام لو اتبع أهواءهم واتقلب شركًا 
لجاء اش بالقيامة ولأهلك العالم, ولم يؤخر وعن قتادة أَنْ 
الحق هو الله ومعناه: ولو كان الله إلَها يتبع أهواءهم ويامر 
بالشرك والمعاصي لما كان إلّهاء ولكان شيطانًا ولما قدر أن 
يمسك السموات والأرض,» جبذكرهم» أي: بالكتاب الذي 
هى ذكرهم أي: وعظهم أو وصيتهم وفخرهم أى بالذكر 
الذي كانوا يتمنونه ويقولون: لو أنْ عندنا ذكرًا من الأوّلين 
لكنا عباد الله ل وقرى* بذكراهم. 


ا 5 ل فَحَرابم ري 


أ مله 

قرى' خراجا 0 وخرجا فخرج وخرجا فخراج وهو 
ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من 
أجرته وجعله وقيل: الخرج ما تبرعت بهء والخراج ما لزمك 
أداؤه والوجه أن الخرج أخص من الخراج كقولك: خراج 
القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنىء ولنلك 
حسنت قراءة من قرأ خرجا فخراج ربك يعني: أم تسألهم 
على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء 
الخالق خير. 

قد الزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معانيرهم وعللهم 
بأنّ الذي أرسل إليهم رجل معروف أمرهء وحاله مخبور 
سره وعلته خليق بأن يجتبي مثله للرسالة من بين 
ظهرانيهمء وأنه لم يعرض له حتى يدعى بمثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم, 
واننتعظاء امؤاقهم: 

َك لتَعُوُمٌ ِل رط مُسَتقير 9©. 

ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهمء وهو إخلالهم 
بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير 
برهانء» وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات 
التصديق من الل بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق: 
وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر يحتمل أنّ هؤلاء 
وصفتهم أنهم لا يؤمتون بالآخرة. 


ل أل لا بثك اليه عي أصريا لكيه ©. 


ل يعرم سر 


يك حير وهو بر الررقينَ 059. 
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«لناكبون» أي: عادلون 7 هذا الصراط المذكور وهو 
قوله: «إلى صراط مستقيم74() 

وأن كل من لا يؤمن بالآخرة فهو عن القصد ناكب لما 
أسلم ثمامة بن أثال الحنفيء ولحق باليمامة ومنع الميرة 
من أهل مكة وأحذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز. 


# وَل صمتهم وَكَمَنَا ما بهم ين صر لدج في طغيلنهم 

جاء أبو سفيان إلى رسول الله كَليهِ فقال له: أنشدك الله 
والرحم الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمينء فقال: بلى 
فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع والمعنى: لو 
كشف الله عنهم هذا الضرّ وهو الهزال والقحط الذي 
أصابهم برحمته عليهم ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما 
كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله يَةْ والمؤمنين 
وإفراطهم فيها ولذهب عنهم هذا الإبلاس وهذا التملق بين 
يديه يسترحمونه واستشهد على ذلك بأنا أخذناهم أوَلا 
بالسيوف وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم ٠‏ 
وأسرهم فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع 
حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشدّ من الأسر 
والقتل وهو أطم العذاب فابلسوا الساعة وخضعت رقابهم 
وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد يستعطفك أو 
محناهم بكل محنة من القتل والجوع فما رؤى فيهم لين 
مقادة وهم كذلك حتى إذا عذيوا بنار جهنم فحينئذٍ يبلسون 
كقوله: «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لا يفتر عنهم 
وهم فيه مبلسون#. والإبلاس الياس من كل خير وقيل: 
السكوت مع التحير. 


وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم اَلْمَدَابٍ هَمَا أَسْعَكَاوا ل وما ينضمعون 70 َيه 


كنا لهم )6 عاب طدير | م1 ير ميث 9 

فإن قَُلْتَ: ما وزن استكان؟قْلَتُ: استفعل من الكون أي: 
انتقل من كون إلى كون كما قيل: استحال إذا انتقل من حال 
إلى حال ويجوز أن يكون أفتعل من السكون أشبعت فتحة 
عينه كما جاء بمنتزاح. 

فإن قَلَْتَ: هلا قيل: وما تضرعوا أو فما يستكينون!قَلْتٌ 
لأنّ المعنى محناهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة 
وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح 





(1) سورة البقرة: الآية: 142. 
(2) قال أحمد: هزا التأويل أسلم وأحق من تأويل من أشتقه من 
السكون وجعله أفتعلء ثم أشبعت الفتحة فتولدت الآلف كتولدها 
في قوله, ينباع من دفر غضوب جسرة فإِنّ هذا الإشباع ليس 
بفصيحء؛ وهو من ضرورات الشعر فينبغي أن ترفع منزلة القرآن 
عن ورود مثله فيه لكن تنظير الزمخشري له باستحال وهمء فإن 
استكان على تاويله لأحد سام استفعل الذي معناه التحوّل 
كقولهم استحجر الطين واستنوق الجملء وأما استحال فثلاثيه 
حال حول إذا انتقل من حال إلى حال وإذا كان الثلاثين يفيد معنىمت- 


2 لفحل لمريول لسوفة لمشتل نري الى دلي امتحال من 


أستفعل للتحولء ولكنه من استفعل بمعنى: فعل وهو أحد أقسامه 
إذ لم يزد السداسي فيه على الثلاثي معنى والله أعلم» ثم نعود إلى 
تاويله فتقول المعنى عليه فما انتقلوا من كون التكبرء والتجبر 
والاعتياض إلى كون الخضوع والضراءة إلى الله تعالى, ولقائل أن 
يقول استكان يفيد على التأويل المذكور الانتقال من كون إلى 
كونء فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر إلى الخضوع باولى 
من العكس وترى هذه الصيفة لا تفهم إلا أحد الانتقالين» فلو 
كانت مشتقة من مطلق الكون لكانت مجملة محتملة للانتقالينت 
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وقرى:: «فتحنا» إنما خصٌ. السمع والأبصارء والأفئدة 
لأنه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق 
آيات الله وأفعاله. ثم ينظروا ويستدلوا بقلوبهم ومن لم 
ا ل و ا مر ا 
شيء إذ كانوا يجحدون بآيات شي (0. 
بسر وَالأويدَه اا كرون 9©. 


مر هت نكأ لم" أن رالا 

ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمتعم بها وآن 
لا يجعل له ند ولا شريك أي: تشكرون شكرًا قلبلاً 
«وما» مزيدة للتأكيد بمعنى: قا 

وَهْرٌ الى درام في الْأضٍ وَإِلي حَسَرنَ 089. 

«ذراكم» خلقكم ربثكم بالتناسل «وإليه# تجمعون 

ص 0000 وَلَهُ لنْيكَتُ الل وَالتَهَارٍ ألا 
زنهى. 

«وله اختلاف الليل والنهار4 آأي: هو مختص به وهو 
متوليه بتكام 6ه غيره. 


كَالأ 00 مه رار 


ا مِثلَّ ما قَالَّ ليت © 

أي: قال أهل مكة كما قال: الكفار قبلهم. 

َالُوأْ أُوِدًا هنا وحكنًا ثرابا وعظما ونا لمَعوبُونَ (20)لقد وهذكا عن 
وا مسآونا ) مدا ين كل إن عه 5 أسَطِيرٌ الأوليت 29 

الأساطير جمع اسطار جمع سطر قال: رؤية؛ إني 
ولسطارسطون سطراً. 

وهي ما كتبه الأؤلون مما لا حقيقة له. وجمع أسطورة 
أوفق. 

قل لِمنِ الْأرْسُ ومن فيهسآ إن كنثر ساموت 

أي: أجيبوني عما استعلمتكم منه إن كان عندكم فيه 
علم وفيه استهانة بهم وتجويز لفرط جهالتهم بالديانات أن 


ع ار 
فلا تمقلورت 





3 سورة المؤمنون 
يجهلوا مثل هذا الظاهر البين. 

سبَقُونَ يِه قل أفلا تدكرويت 69). 

وقرى:: (تنكرون» بحذف التاء الثانية ومعناه أقلا 
تتذكرون فتعلموا أنّ من فطر الارض ومن فيها اختراعا 
كان قادرًا على إعادة الخلق» وكان حقيقا بأن لا يشرك به 
بعض خلقه في الربوبية. 

ث لتكت الصتم تك الصنضي تلم 9 سبق 

َه فل أقلا تشتوت 69. 


قرىء الأوّل 6 لا غير والاخيران باللام وهى هكذا 
في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشامء ويغير اللام 
وهى هكذا في مصاحف أهل البصرةء فباللام على المعنى 
لأنْ قولك: من ربه ولمن هى في معنى واحد وبغير اللام 
على اللفظء ويجوز قراءة الأوّل بغير لام ولكنها لم تثبت 
فى الرواية. 


وافلا تن تتقون؟ أقلا تخافونه فلا 2 تشركوا به وتعصوا 
رسله. 


رم مم 595 


قل من يدف مَلكْرنٌ كل شَىْء وهو مير ولا جار عليه 
كر كا سات دق أَنّ حورت 609. 

أجرت فلاناً على فلان إذا أغثته منه ومنعته يعني: وهو 
يغيث من يشاء ممن يشاء ولا ينيث أحد منه أحذا 
وتسحرون». 


رس 


تخدعون عن توحيده وطاعته والخادع هى الشيطان 
والهوى. 

بل أيْتهُم لحن وإتهر لَكَددْبونَ 80). 

وقرى” أتيتهم وأتيتهم بالفتح والضم وبالحق»م بأن 
حيث يدعون له ولداً ومعه شريكاً لانفرد كل واحد من 





ت جميعاً. والجواب أن أصلها كذلك على الإطلاق ولكن غلب العرف 
على استعمالها في الانتقال الخصا كما غلب في غيرها والله أعلم, 
يذكر لي أنه لما دخل بغداد زمن الإمام الناصر رضي الله عنه 
وعقد بهم محفلاً للمناظرة وكان يذكر لي أن مما انجر الكلام إليه 
حينئلٍ هذه الآية, وأن أحدهم وكان يعرف بالأجل اللغوي خصه 
الوزير بالسؤال عنها فقال هى مشتق من قول العرب كنت لك إذا 
خضعتء هي لغة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال أحمد: وقد وقفت 
عليها بعد ذلك في غريب أبي عبيد المروي وهى أحسن محامل 


كقولهم استقرٌ تقد رَ واستعلى وحال واستحال على ما مرّ» وقد قال لي - 


- بعضهم يوماً لم لا تجعله على هذا التأويل من استفعل المبني 
يسعني ذلك لأنّ المعنى يأياه ونلك أنها جاءت في النفي 
والمقصود منها ذم هؤلاء بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع مع 
ما يوجب نهاية الضراعة من أخذهم بالعذابء فلى ذهبت إلى جعلها 
للمبالغة أفادت نقض المبالغة لآنّْ نفي الأبلغ أدنى من نفي الأدنى؛ 
وكانهم على ذلك ذمّوا بنفي الخضوع الكثير وأنهم ما بلغوا في 
الضراعة نهايتها وليس الواقع؛» فإنهم ما اتسموا بالضراعة لا 
بلمظة منها فكيف تنفي عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية والله 
أعلم. [ 





الجزء الثامن عشر 714 
ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة» وهم متغالبون ويضحكون منه واستعجالهم له لذلك. 
لم تروا أثر التمايز الممالك وللتغالب؛ ذ نه إِل وا اند 0 لايك لي حر 
وحين لم تروا أثر التماير الممالك وللتغالبء فاعلموا أنه إله عل أن يكَ ما يِدْمَ لتَمونَ © 
واحد بيده ملكوت كل شيء. ٠‏ 
ار ل ِ فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم فما 
ما كمد أَنَهُ من كأر وما كات مَعَم ين لَه إا ذَدَهَبَ كل لدم وجه هذا الإنكار. ْ 


س مر .١س‏ وبر سس ار ارس جرم مرصس 


يما خلق ل ا قكة ا مذ سات 0 
فإن قَلْتَ :إذ لا تدخل إلا على كلام هى جزاء وجواب 
فكيف وقع قوله «لذهب» جزاء وجوابًا ولم يتقدمه شرط 
ولا سؤال سائل! قُلْتُ: الشرط محذوف تقديره ولو كان معه 
آلهة, وإنما حذف لدلالة قوله: «وما كان معه من إنّهي 
عليه وهى جواب لمن معه المحاجة من المشركين «عما 
يصفون» من الانداد والأولاد. 


م سر إب صر بر 0 م 


عم القبو وَالشَّهَدَةَ فتَعدل عمًا بسكن 09 


2 0 
قل رب ما نِيَقٍ ما بوعدويت (65. 
أي: 


: إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب 

في الدنيا أو في الآخرة. 

رب فلا يصننى ف الْعَوْر الظَلددِيِينَ 9). 

إفلا تجعلني» قريئًا لهم ولا تعنبني بعذابهم عن 
الحسن أخبره الله أنَّ له في أمته نقمة» ولم يخبره أفي 
حياته أم بعد موته فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. 

فإن قَلتّ: : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلتٌ: يجوز أن 
يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به مما علم أنه 
لا يفعله إظهارًا للعبودية» وتواضعًا لربه وإخبانًا له 
واستغفاره يل إذا قام من مجلسه سبعين مرة؛ أى مائة مرة 
لذلك وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما: وليتكم ولست بخيركم. كان يعلم أنه 
خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه.ء وقرىء إما ترئنهم بالهمز 
مكان تريني كما قرى:: فإما ترئن ولترؤن الجحيم وهي 
ضعيفة وقوله: رب# مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حث 
على فضل تضرعء وجؤار كانوا ينكرون الموعد بالعتاب 


اناق ع لعن افكة عن ال بارت 55 
هو اداح من أن وقان: بحسن السينة الما قية من 

التفضيل كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة والمعنى: الصفح 
عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان حتى إذا 
اجتمع الصفح والإحسان ويذل الاستطاعة فيه كانت حسنة 
مضاعفة بإزاء سيكئة وهذه قضية قوله: جبالتي هي 
أحسن »7 وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي شهادة 
أن لا إله إلا اا والسيئة الشرك وعن مجاهد السلام يسلم 
عليه إذا لقيه وعن الحسن الإغضاء والصفح وقيل: هي 
منسوخة بآية الست وقيل: محكمة لأنّْ المداراة محثوث 
عليها ما لم تود إلى ثلم دين وإزراء بمروءة هبما 
يصفون» بما يذكرونه من أحوالك بخلاف صفتهاء أو 
بوصفهم لك وسوء ذكرهم والله أعلم بذلك منك وأقدر على 
جزائهم. ٠‏ 

الهنتن النخس والههؤلك جمع المرّة مثه ومنه مهماز 
الرائض والمعنى: أنَّ الشياطين يحثون الناس على المعاصي 
ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثالها على 
المشي ونحو الهمز الأزَْ في قوله تعالى: «تؤزهم اراي 0). 


> نر 


وَأعودٌ يك رب ن يحضرون (نة). 

أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرّر 
لبدائه وبالتعوّذ من أن يحضروه أصلاء ويحوموا حوله 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند تلاوة القرآن وعن 
عكر مة عند النزع. 

حَوَ إن جه أحدهم الْمَرْت قال رب تعن .690 

«حتى» يتعلق بيصفون أي: لا يزالون على سوء الذكر 

والتأكيد للإغضاء عنهم مستعينا بألله على الشيطان أن 





(1) قال أحمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك في أمر 

والتميز بغدرة: ولا اشتراك بين الحسنة والنسيكة: فإنهما دان 
متقابلان فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: المراد: أن الحسنة من باب 
النحستات لَإْيد عن السيفة من باك السيكات: ققدي المفلفيلة اهنا 
هى أعم من كون هذه حستنة:ء وهذه سيئة» وذلك شأن كل مفاضلة 
بين ضدين:» كقولهم: العسل أحلى من الخل يعنون: أنه في 
الأصناف الحلوة اميز من الخل في الاصناف الحامضة؛ وليس 
لانّ بينهما اشتراكاً خاصاً, ومن هذا القبيل ها يحكى عن أشعب 
الماجن: أنه 00 نشأت أنا والاعمش في حجر فلانء فما زال يعلى 
وأسفل حتى استوينا. بمعنى: أنهما استويا في بلوغ كل منهما 


ح العلية, هذا تفسير كلامه عن نفسه. ونعود إلى الآية؛ قنقول: هي 
تحتمل وجهاً آخر من التفضيل قرب متناولاً. وهو أن تكون 
المفاضلة بين الحسنات التي تدفع بها السيئة, فإنها قد تدفمع 
بالصفح والإغضاءء ويقنع في دفعها بذلك» وقد يزاد على الصفح 
الإكرام» وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعة: فهذه الأنواع من الدفع 
كلها دفع بحسنة:؛ ولكن أحسن هذه الحسنات في الدفع هي 
الأخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات, فأمر النبي و باحسن 
الحسنات في دفع السيئة: فعلى هذا تجري المفاضلة على ' 
حقيقتها من غير حاجة إلى تاويل والله اعلم. فتامله فإنه حسن 
جدا. 


الغاية, أشعب بلغ ألقاية على السفلة, والاعمش بِلم الفغاية على -- )2( سورة مريم» الآية: 3 


15 


: يستزله عن الحلم ويغريه على الانتتصار منهمء أو على 
8 : : 0 . ا 
قوله: «وإنهم لكانبون74) خطاب الله بلفظ الجمع للتعظيم 
. الأمر أدركته الحسرة على ما فرّط فيه من الإيمان والعمل 
الصالح فيه. ْ 

َل عَمَلُ ملسا دما رَكت علا إِنَهَا كمه هو قَنهَا وم 
ودآيهم برخ إل يقر سَعَقونَ (0. 

فسآل ريه الرجعة وقال: 

«هلعلي أعمل صالحًاي في الإيمان الذي تركته 
والمعنى: تعليء أتي بما تركته من الإيمان وأعمل فيه 
وأبنى عليه وقيل: فيما تركته من المال وعن النبي كَل إذا 


عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا فيقول: إلى 


دار الهموم والأحزان بل قدومًا إلى الل وأمًا الكافر فيقول: 
رب ارجعون «كلا» ردع عن طلب الرجعة وإنكار 
واستيعادء والمراد بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
تركت»م7) «هو قائلها» لا محالة لا يخليها ولا يسكت 


وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه ومن ورائهم برزخ» . 


يوم البعثء وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعثء إنما هو 
إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 
عم مسر لل عر 


عسي ا از .ا ع لور متصيد كح عو <معام وج اسرو ٠‏ “م 
فَإِذا نقِحْ في الصور قلا أضاب بشهم يَوْمَيِنٍ ولا يتساءلونَ (08. 


كور 


«الصور» بفتح الواى عن الحسن والصور بالكسر 
والفتح عن أبي رزين وهذا دليل لمن فسّر الصور بجمع 
الصورة ونفي الأنساب يحتمل أنّ التقاطع يقع بينهم حيث 
يتفرّقون معاقبينء ومثابين ولا يكون التواصل بينهم 
والتالف إلا بالأعمال» فتلغوا الأنساب وتبطل وأنه لا يعتد 
بالأنساب لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب إذ يفر 


المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وينيه» وعن ابن . 


مسعود ولا يساءلون بإدغام التاء في السين. 
فإن قلت: قد ناقض هذا ونحو قوله: ولا يسئل حميمًا 
حكيفا قولة:و قبل مع قن يكساهلون 7 وقولة: 
يما قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون” '. وقو 





3 سورة المؤمنون 
«يتعارفون بينهم» () فكيف التوفيق بينهما؟ قلتٌ: فيه 
جوابان أحدهما أنّ يوم القيامة7) مقداره خمسون آلف سنة: 
ففيه أزمنة وأحوال مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضها 
التناكر يكون عند النفخة الأولى فإذا كانت الثانية قامواء 
فتفارفوا وتساذلوا. 

فس تلت موَرُِمٌ وليك هُمْ المْئحُنَ 9©. 

عن ابن عباس الموازين جمع موزون وهي الموزونات 
من الأعمال الصالحات التي لها وزن وقدر عند الله تعالى 
من قوله تعالى: «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناًعي©. 

تن عَنَتْ موزيئة تأزتيك أن حيرا لَشَهُمْ في جَهَن 
دو 005 

وفي جهنم خالدون4 بدل من خسروا أنفسهم 

نح مُجْرعهُمُ اد وم يب كيخره 09 آم تكن ين كنل 

«تلفح» تسفع وقال: الزجاج اللفح والنفح واحد إلا أن 
اللفح أشد تأثيرًا والكلوح أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن 
الأسنان كما ترى الرؤس المشوية» وعن مالك بن دينار كان 
سبب توبة عتبة الغلام أنه مرّ في السوق براس أخرج من 
التنورء فغشى عليه ثلاثة أيام ولياليهنّ وروى عن النبي و 
أنه قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
رأسه وتسترحي شفته السفلى حتى تَبلم ترف 1), وفرئ 

َالْوؤْ ريا عْلِتْ عَلِيَنًا سِقَوينًا وحكنًا مَرْمًا صألينت 0200 ربا 
رخًا نا إن عدَنا نا يلوس «09. 
«غلبت علينا» ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وامتلكهء والشقاوة سوء العاقبة التى علم اله 
أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم قرئ «شقوتنا»4 وشقاوننا 
بفتح الشين وكسرها فيهما. 





1( سورة المؤمنون: ألآية: 0 

(2) سورة المعارجء الآية: 10. 

(3) قال أحمد: يجب أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الاسئلة عن 
فوائد الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» وسؤال الادب أن يقال: قصر فهمي 
عن الجمع بين هاتين الآيتين» فما وجهه؛ ولو سال سائل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن شيء من كتاب الله تعالى بهذه الصيغة 
لاوجع ظهره بالدرة. 


(4) سورة يونس, الآية: 45. 


(5) قال أحمد: وكثيراً ما ينتهز الزمخشري الفرصة في إنكار الشفاعة: 
ويشمر ذيله للرد على القائلين بها إذا انتهى إلى مثل قوله: 
ولا تنفعها شفاعة, لا بيع فية, ولا خلة, ولا شفاعة: ويتغافل 
حينتئذ عن طريق الجمع بين ما ظاهره نفي الشفاعة؛ وبين ما 
ظاهره ثبوتها بحمل الأمر على اختلاف الاحوال في القيامة والله 
الموفق. ٠ ١‏ 


(6) سورة الكهفء الآية: 105. 


(7) أخرجه الترمذي في ككان: تفسير القران: ياب: ومن سورة ' 
المؤمنون» (الخديث: 3176): وأخرجه أحمد في المسند 88/3. 


الجزء الثامن عشر 

«لخسوًا فيها»ي ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب 
إذا زجرت يقال: خسأ الكلب وخساً بنفسه «ولا تكلمون» 
في رفع العذاب» فإنه لا يرفع ولا يخفف قيل:. 


ب عو عر ررم عر ع يت اس اس ميس ويم 


ِنَمُ كن هَرِيقٌ مَنْ عبادى بيلوت رَبَنآ َأمَنَا فَأَغْفْر لنَا وأارسحمنا 
وَنتَ حَيْرٌ أَليّحِينَ (63. 


هو آخر كلام يتكلمون بهء ثم لا كلام بعد ذلك إلا 
الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلاب لا يفهمون 
ولا يفهمون» وعن ابن عباس إنّ لهم ست دعوات إذا دخلوا 
النار قالوا: الف سنة ربنا أبصرنا وسمعناء فيجابون حق 
القول: مني فينادون لقا ربنا أمتنا اثنتين فيجابون ذلكم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فينادون ألفا يا مالك ليقض 
علينا ربك» فيجابون إنكم ماكثون فينادون ألفًا ربنا أخرنا 
فيجابون أو لم تكونوا فينادون آلقًا رينا أخرجنا نعمل 
صالحًا فيجابون» أى لم نعمركم فينادون ألقًا رب ارجعون 
فيجابون اخسوًا فيهاء في حرف أب أنه كان فريق بالفتح 
بمعنى: لأنه. 


لتم ذخأم ؤى ذش ينم تذعكة © 


في ياء التسنبي زيانة قوّة.في. الفعل كما قيل: اهبو 

فى الخصوصء» وعن الكسائي والفراء 9 المكسور من 
الهزء والمضموم من السخرة والعبودية أي: تسحروهم 
واستعبدوهم والأوؤل مذهب الخليل وسيبويه قيل: هم 
الصحابة وقيل: أهل الصفة خاصة ومعناه اتخذتموهم هزرًا 
وتشاغلتم بهم ساخرين «حتى أنسوكمم بتشاغلكم بهم 
على تلك الصفة «ذكرى#4» فتركتموه أي: تركتم أن 
تذنكروني تخرص الى اولياني 


0 عر 1:76 


إِقِّ جرهم الوم يما 
ف امرض نه كر 

وقرئ: «أنهم» بالفتح فالكسر استثناف أي: قد فازوا 
حيث صبروا فجزوا بصبرهم أحسن الجزاء والفتح على 
أنه مفعول جزيتهم كقولك: جزيتهم فوزهم «قال» في 
مصاحف أهل الكوفة وقل: في مصاحف أهل الحرمين 
والبصرة والشام ففي قال: ضمير الله أى المامور بسؤالهم 
من الملائكة وفي قل: ضمير الملك أو بعض روساء أهل 
النار. 

استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم 
ولما هم فيه من عذابها لأن الممتحن يستطيل أيام محنته, 
ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة إليها أو لأنهم كانوا 
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ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. 


واه ير - .و 


الوأ لِننا بومًا أَوَ بص يَرْرٍ فَسَكَلٍِ الْمَآوِينَ 09. 

وقرئى: «+فسل العادين» والمعنى: لا نعرف من عدد 
نحن فيه من العذاب وما فينا أن نعدها فسل من فيه أن 
يعد ومن يقدر أن يلقى إليه فكرهء وقيل: فسل الملائكة 
الذين يعدون أعمار العباد ويحصون أعمالهمء وقرئ العادين 
بالتخفيف أي: الظلمة فإنهم يقولون: كما نقول. 

سرس 0 2ه إىى ص طث ص سكم سه عم مدر 

كلل إن بَمسْمْ إلا يلا أو أتَكُم كُسْرْ تسَلَمونَ 09. 

وقرئ: «العاديين+ أي: القدماء المعمرين فإنهم 
يستقصرونهاء فكيف بمن دونهم وعن ابن عباس أنساهم 
وا 0 

ا 2 0 ما لا يمون 9. 
اقتضت : قتضت ذلك وهي أن نتعبدكم ونكلفكم المشاق من الطاعات 
وترك المعاصي» ثم نرجعكم من دار التكليف إلى داآر 
الجزاء فنثيب العحسن ونعاقب 0 جو 2 إلينا 
ا ا 
وقرئ ترجعون بفتح التاء. 

تَلَ أَنَهُ لمك ألْحَقَّ ل له إل هر رت الْمَرْشٍ الحكرر 
4012 

«الحقي الذي يحق له الملك لأنّ كل شيء منه وإليه 
أى الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكهء وى صف العرش 
بالكرم لأنّ الرحمة تنزل منه والخير والبركة أى لنسبته إلى 
أكرم الآكرمين كما يقال: بيت كريم إذا كان ساكنوه كراماء 
وقرئ: «الكرديم # بالرفع وتنحوه ذو العرش المجيد. 


أ ٍ- َِ إل صص سي ل 00 أ 
ري لا برهلن لم به نما حسام عند 
-ن ع )ةم تت ثيه ا 


ريوة إِكَمُ لا فلح ا 

0 لط ون 
صفة لازمة نحو قوله: يطير بجناحيه جيء بها للتوكيد لا أن 
يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان», ويجوز 
أن يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن 
إلى زيد لا أحق بالإحسان منه فالل مثيبه» وقرئ أنه لا يفلح 





(1) قال احمد: إن كان صفة فالمقصود بها التهكم بمدّعى إله مع اش 
كقوله: «بل أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» فنفى إنزال 
السلطان به» وإن لم يكن في نفس الأآمر سلطان لا منزلء ولا غير 
منزّل» ومن جنس مجيء الجملة بعد النكرة وصرفها عن أن تكون 


صفة لها ما قدّمه عند قوله تعالى: «فاجعل بيننا ويينك موعداً ‏ 


ب الا نخلفه نحن ولا أنت» حيث أعرب الزمخشري موعداً مصدراً 
نصاباً لمكاناً سوىء واعترضه بان المصدر الموصوف لا يعمل 
إلا على كره؛ واعتذرت عنه بصرف الجملة عن أن تكون صفة 
وجعلها معترضة مؤكدة لمعنى الكلام والله أعلم. 
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بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاحء والأصل حسابه 
أنه لا يفلح هو فوضع الكافرون موضع الخبمير لأنَّ من 
يدع في معنى الجمعء وكذلك حسابه أنه لا يفلح في معنى 
حسابهم أنهم لا يفلحون جعل فاتحة ة قد أفلح 
المؤمنون. 


ول ر ري أغفرز وأتبحر وَأت حبر أيّمِينَ (08. 

وأورد في خاتمتها أنه لا يفلح الكافرون فشتان ما بين 
الفاتحة والخاتمة. عن رسول الل ييل من قرأ سورة 
المؤمنون بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه 
عند نزول ملك الموت7"» وروي أنَّ أوّل سورة قد أفلح 
وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها 
واتعظ باربع آيات من آخرها فقد نجا وأفلح), وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الل كْدْ إذا نزل 
عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل» فمكئنا 
فاستقيل القيلة ورفع يده وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا 
وآاكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وارضى عنا وأرضناء ثم قال: لقد أنزلت عليّ عشر آيات 
من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم 
العشد © 


نومأم قرا ار 


سورة أنزلتها وفرضتلها ونا فبآ الت يت للم نَدَكرُونَ (0). 

«سورةي خبر مبتدأ محذوف «أنزلناهايج. صفة أو 
هي مبتدأ موصوف والخبر محذوف أي: فيما أوحينا إليك 
سورة أنزلناهاء وقرئ بالنصب على زيدا ضريته ولا محل 
لأنزلناها لأنها مفسرة للمضمرء فكانت فى حكمه أو على 





4 سورة الذور 
دونك سورة أو اتل سورة وأنزلناها صفة ومعنى 
5 وفرضناهاي» فرضنا أحكامها التي فيهاء وأصل الفرض 
لقطع أي: جعلناها وأجبة مقطوعا بها والتشديد للمبالغة 
في 0 وتوكيدهء أو لأنْ فيها فرائض شتى وأنك تقول: 
فرضت الفريضة وفرضت الفرائض أو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم «تن نْ "بمشديد الذال» 
وتخفيفها رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند الخليل 
وسييوية. 


رم عط عر 


لزه و دوا كل جر نيما ةبد ا م يا أن لي 


د صمي سح عل لل .2 
بن أَلَّهِ إد كُمّ صمي لله بور اليف وِلِدْبَد عَدَْبمَا فد ين 


لْمَؤْمِنِينَ 0 

على معنى فيماً فرص عليكم الزانية والزاني أي: 
جلدهما ويجون أن يكون الخير فاجلدوا وإنما دخلت الفاء 
لكون الألف واللام بمعنى: الذي وتضمينه معنى الشرط#"ا 
تقديره التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما تقول من زنى 
فاجلدوهء وكقوله: ؤوالذين يرمون المحصنات كم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم4 وقرئْ بالنصب على إضمار 
فعل يفسره الظاهر وهى أحسن من سورة أنزلناها لأجل 
الأمرء وقرئ والزان بلا ياء والجلد ضرب الجلد يقال: جلده 
كقولك: ظهره ويطنه ورأسسه. 

فإن قَلتَ: . أهذا حكم جميم الزناة والزواني أم حكم 
بعضهم: قلت قِلْتٌ: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فإِنّ 
المحصن حكمه الرجم وشرائط لكان 0 ابن نيف 
صحيح والدخول إذا : فقدت واحدة منها فلا اخصاكد وعند 
الشافعي الإسلام ليس بشرط لما روي ى أنْ النبي عَكَِبد رجم 
يهولبين ركنا وهكة أبي حنيفة قوله عَلادِ: «من أشرك 
باك فليس بمحصن»7. 


فإن قُلْتَ: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 





) ذكره لثعلبي في تفسيره؛ وابن مردويه, والواحدي في الوسيطا 
2 ))2. 
2) قال الزيلعي غريب جدًاء 2/ 409. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
المؤمنونء (الحديث: 3173), وأخرجه أحمد في المسند 34/1. 
وروأه عيد الرزاق: 3/ 383, الحديث: 6038). 

(4) قال أحمد: وإنما عدل سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين 

لفظي ومعنويء أمّا اللفظي فلانَ الكلام أمر» وهو يخيل اختيار 
النصبء ومع ذلك قراءة العامة» فلو جعل فعل الأمر خبراً وبنى 
المبتدأ عليه لكان خلاف المختار عند الفصحاء, فالتجا إلى تقدير 
الخبر حتى لا يكون المبتدا مبنيا على الأمر» فخلص من مخالفة 
الاختيار» وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى: «مثل الجنة 
التي وعد المتقون فيها أنهار» والآية ووجه التمثيل أنه صدر 
الكلام بقوله: «مثل الجنة» ولا يستقيم جزماً أن يكون قوله: فيها 
أنهار خبرهء فنعين تقدير خبره محذوفاً وأصله فيما نقص عليكم 


فيها أنهار إلى آخرهاء فكذلك ههنذا كانه قيل: وفيما فرض عليكم 
شان الزانية والزاني» ثم فصل هذا المجمل بما ذكره من احكام 
الجلدء ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون: مثلا 
الصلاة الزكاة السرقةء ثم يذكرون في كل باب أحكامه يريدون مما 
يصنف فيه ويبوب عليه الصلاة, وكذلك غيرها فهذا بيان 
التقتهنى عند سييوية 'لاخقيان حتف لكين من حي المتاعة 
اللفظية؛ وأمّا من حيث المعنى فهو أنّ المعنى أتم وأكمل على 
حذف الخبر؛ لأنه يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملاً حيث 
قال: الزانية والزاني وأراد وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزاني» 
فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما 
مفصلاًء فهو أوقع في النفس من ذكره أول وهلة والله أعلم. 

(5) سورة النورء الآية: 4. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الحدود, باب: أحكام أهل الذمة, 
(الحديث: 0 ومسلم في كتاب: الحدودء باب: رجم اليهودء 
الحديث: (26 1699). 


مثل الجنة؛ ثم لما كان هذا إجمالاً لذكر المثل فصل المجمل بقوله:ح (7) أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرهء الحديث: (199). 


الجزء الثامن عشر 


والزواني لأنّ قوله: الزانية والزاني عام في الجميع يتناول 
المحصن وغير المحصن؟ قلتٌ: الزانية والزاني يدلان على 
الجنسين المنافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطلقًا 
والجنسية قائمًا في الكل والبعض جميعًاء فأيهما قصد 
المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم المشترك: وقرئ 
ولا يأخذكم بالياء ورافة بفتح الهمزة ورآفة على فعالة 
والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله 
ويستعملوا الجد والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة فى 
لستيفاء حذوده: وكفن. يوسول لله يكِ اسوة في ذلك حيث 
قال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء(') وقوله: 
«إن كنتم تؤمنون بالله واليوم والآخر» من باب التهيج 
وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل: لا تترحموا عليهما حتى 

لا لوا الحيرة أو حتى لا توجعوهما ضربًا وفي 
العديك يدن وال تقصن: من انه بوط يقل : وهم 
اياك فيكال له الت ابحم بهو مني ليزدر به لى تار 
ويؤتى بمن زاد سوطاء فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر 
به إلى النار", وعن أبي هريرة إقامة حدّ بأرض خبر 
لأهلها من مطر أربعين ليلة0» وعلى الإمام أن ينصب 
للحدود رجلا عالمًا بصيرًا يعقل كيف يضربء والرجل 
يجلد قائمًا على مجرّده ليس عليه إلا إزاره ضريًا وسطًا 
لا مبرحًا ولا هيئًا مفرّقًا على الأعضاء كلها لا يستثنى 
منها إلا ثلاثة الوجه والراس والفرجء وفي لفظ الجلد إشارة 
إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم والمراة تجلد 
قاعدة ولا ينزع من ثيابها إلا الحشى والفرى وبهذه الآية 
استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن 
بلا تغريب» وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب 2 
قوله يك «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام»/) وما 

يروى عن الصحابة انهم جلدوا ونفوا) منسوخ عنده, 
وعند أصحابه بالآية أو محمول على وجه التعزير والتأديب 
من غير وجوب وقول الشافعي: في تغريب الحرّ واحدء وله 
في العبد ثلاثة أقاويل يغرب سنة كالحرء ويغرب نصف 
سنة كما يجلد خمسين جلدة: ولا يغرب كما قال: أبو 
حنيفة ويهذه الآية نسخ الحبس والاأذى في قوله تعالى: 
«إفامسكوهنّ في البيوت74 وقوله تعالى: «فآنوهماع7) 
قيل: تسميته عذابًا دليل على أنه عقوبة ويجوز أن يسمى 
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عذابًا لأنه يمنع من المعاودة كما سمى ذكالاًء الطائفة الفرقة 
التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة 
غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيءء وعن ابن عباس 
في تفسيرها أربعة إلى ارفعين رحلا من المصدقية ياك 
وعن الحسن عشرة» وعن قتادة ثلاثة فصاعدا وعن عكرمة 
رجلان فصاعداء وعن مجاهد الواحد فما فوقه وفضل قول: 
ابن عباس لان الأربعة هي الجماعة التى يثبت بها هذا 
الحدّء والصحيح أنّ هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر ولهذا 
قرنها الله بالشركء وقتل النفس في قوله: «ولا يزنون») 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان 
جاده وما سسا ردن النسن الل با عفر نادت 
اتقوا الزنا فإِنّ فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرةء فأما اللاتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر 
ويتنقص العمرء وأما اللاتي في الآخرة فيوجب للسخطة 
وسدوء الحسان والخلود في النار ا" '؟ ولذلك وفي الله فيه 
عقد المائة بكماله بخلاف حدٌ القذفء وشرب الخمر وشرع 
فيه القتلة الهولة وهي الرجم ونهى المؤمنين عن الرأفة 
على المجلود فيهء وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب أن 
تكون طائفة يحصل بها التشهير والواحد والاثنان ليسوا 
بتلك المثابة واختصاصه المؤمنين لأنّ ذلك أفضحء والفاسق 
بين صلحاء قومه أخجل ويشهد له قول أبن عباس 
رضي الله عنهما إلى اربعين رجلا من المصدقين بالله. 


أن لا يتك إلا وي أو مشَركَدٌ وريه لا ينكنْها إِلَا ران أو 


مشْرِك وَحْرْم دَلِكَ عَلَ الْمَؤمِنِينَ (2). 


الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتحب لا يرغب 
في نكاح الصوالح من النساء واللاتي على خلاف صفته, 
وإنما يرغب في فاسقة قة خبيثه من شكله: أو في مشركة 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من 
هى من شكلها من الفسقة: أو المشركين ونكاح المؤمن 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في 
سلك النسقة العتممين بلزنا مقن عليه "معظور لقااقده 
من التشبه بالفساق» وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء 
القالة فيه والغيبة وانواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن, باب: ذكر أسامة بن زيد 
(الحديث: 3) ومسلم في كتاب: الحدودء باب: قطع السارق 
الشريف وغيرهء والنهي عن الشفاعة في الحدودء الحديث: 
( 8 1688). 

(2) قال الزيلعي غريب وروى أبى يعلى نحوه؛ 414/2. 

(3) أخرجه أبن حبان في كتاب: الحدودء (الحديث: 4397)» وأخرجه 
النسائي في كتاب: قطع السارقء باب: الترغيب في إقامة الحدء 
وأخرجه أحمد فقي المسند 32. وابن ماجه في كتاب: الحدود, 
باب: إقامة الحدودء (الحديث: 2538). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود, باب: حد الزناء الحديث: 


(12 1690)ء 8 أبى داود في كتاب: الحدود» ياب: في الرجمح- 


0 ص الثيب: ٠‏ (الحديث: د ل ماجة ف كتاب: 

الحدودء باب: حد الزناء الحديث: 2550. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء باب: ما جاء في تحقيق الرجم, 
الحديث: 1431. 

(6) سورة النساءء, الآية: 15. 

(7) سورة النساءء الآية: 16. 

(8) سورة الفرقانء الآية: 68. 

(9) سورة الإسراءء الآية: 32. 

(10) أخرجه البيهقي في الشعب, باب: في تحريم الفروجء الحديث: 
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فيها من التعرّض لاقتراف الآثام, فكيف بمزاوجة الزواني 

والقحاب وقد نبه على ذلك بقوله: وانكحوا الأيامي منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكممي7) وقيل: كان بالمدينة 
موسرات من بغايا المشركين فرغب فقراء المهاجرين في 


رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامرأة ليس له أن 
يتزوجها لهذه الآية وإذا باشرها كان زانيًاء وقد أجازه ابن 
عباس رضي الله عنهما وشبهه بمن سرق تمر شجرة: ثم 
اشتراه وعن النبي كك انه سثل عن ذلك فقال: أوله سفاح 
وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال؛ وقيل: المراد بالنكاح 
الوطء وليس بقول: لأمرين أحدهما أن هذه الكلمة أينما 
وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقدء والثاني فساد 
المعنى وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية 
لا يزني بها إلا زان» وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في أول 
الإسلامء ثم نسخ والناسخ قوله: وانكحوا الأيامي منكم. 
وقيل: الإجماع وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عده. 

فإن قَلَْتَ:اي: فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى 
الثانية؟ قلتُ:معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب 
في العفائف ولكن في الفواجرء ومعنى الثانية: صفة الزانية 
بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان 
مختلفات©. ْ 

فإن قُنْتَ:كيف قدمت الزانية على الزاني أولاء ثم قدم 
عليها ثانيًا؟ قَلَْتٌ:سيقت تلك الآية لعقويتهما على ما جنيا 
والمراة هي المادة التي منها نشات الجناية لأنها لى لم 
تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكنء 
فلما كانت أصلاً واولا في ذلك بدء بذكرهاء وأمًا الثانية 
فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب 


والخاطي ومنه يبدأ الطلب وعن عدر بن عبيد رضي ألله 


النهي» كن أبلغ وأكد كما أن رحمك اله ويرحمك بلغ من 





عادتهم .جارية اعلى نلك وعلى المؤيق أن لآ ينكل نفضه 
تحت هذه العادة ويتصون عنهاء وقرئّ وحرم بقتح الحاء. 
ادن مون نّ الْمحصَمتِ ثم مك يأو ا شهدا فأجلِدوهز نين لد 


سرس. ١.‏ سس موا م 


ولا تشبلوا هم شبلدة بدا ١‏ تيك م اليش 2ك). 

القخف. كون. .نالوق وبخيرة والد ذل .على :أن الصران 
قتفهن .الزنا شينان: احدهما: كر المخصتات عقيب 
الزواني. والثاني اشتراط اربعة شهداء لأنّ القنف بغير 
الزنا يكفي فيه شاهدانء والقذف بالزنا أن يقول: الحرٌ 
العاقل البالغ لمحصنة يا زائية أى لمحصن يا زاتي يا 
ابن الزاني يا ابن الزانية يا ولد الزنا لست لأبيك لست 
لرشدة: والقذف بغير الزنا أن يقول: يا أكل الربا يا 
شارب الخمر يا يهودي يا مجوسي يا فاسق يا خبيث 
يا ماص بظر أمه فعليه التعزيرء ولا يبلغ به أدنى حدّ 
العبيد وهى اربعون بل ينقص منه وقال: أبى يوسف 
يجوز أن يبلغ به تسعة وسبعونء وقال: للإمام أن يعزر 
إلى المائة وشروط إحصان القذف خمسة الحرية والبلوغ 
والعقل والإسلام والعفة2» وقرئ بأربعة شهداء بالتنوين 
وشهداء صفة. 1 

فإن قُنْكَ:كيف يشهدون مجتمعين أو متفرقين؟ قُنْتُ: 
الواجب عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أن 
يحضروا في مجلس واحدء وإن جاؤا متفرقين كانوا قذفة 
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يحضروا متفرقين. 

فإن قُلْتَ:هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحذا 
منهم؟ قلتٌ: يجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي. 

فإن قلت :كيف يجلد القانف؟ قُلْتٌ: كما جلد الزاني إلا 
أنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من 


الحشو والفرو والقاذفة أيضًا كالزانية واشد الضرب 


قيرب التفزين. كم بكرن الؤناء قم «كدوت. لعرنا الخير: 





(2) قال أحمد:وليس فيما ذكره إيضاح إطباق الجملتين؛ ونحن 


ضحهه فنقول الاقسام أربعة: الزاني لا يرغب إلا في زانية» . 


الذانية لا ترغب إلا في زان العفيف لا يرغب إلا قي عفيفة, 
العفيفة لا ترغب إلا في عفيف. وهذه الأقسام الأربعة مختلفة 
المعاني, وحاصرة للقسمة:, » فنقول: اختصرت الآية من هذه الأريعة 
فجاءت مختصرة جامعة: فالقسم الأوؤل صريح في القسم الأول 
لانحصار رغبة العفيف في العفيفة؛ هى اجتماعهما في الصفة, 
وذلك بعينه مقتض لانحصار رغبتها فيه» ثم يقصر التعبير عن 
وصف الزناة والأعقاء بما لا يقل عن ذكر الزناة وجودا وسلياء 
فإنّ معنى الأول: الزانية لا ينكحها عفيفء ومعنى الثاني: العفيفة 


تت منه ثم بيّنه في إسناد النكاح في هذين القسمين للذكور دون 
الإناث بخلاف قوله: «الزانية والزاني» فإنه جعل لكل واحد 
منهماء ثم استقلالاً وقدم الزانية على الزاني» والسبب فيه أن 
الكلام الأول في حكم الزناء والاصل فيه المرأة لما يبد منها من 
الإيماض والاطماعء والكلام الثاني في نكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة, » والاصل في النكاح الذكور, 'وهم ) الميتدؤن ن بالخطبة, 
ل اه الله مناكحة 
المذهب على أنّ للمرأة» أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح 
الفاسق. ومالك أبعد الناس من اعقبار الكفاءة» ,»إلا في الدين. ؛وأما 
وتلا: بور 0 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم#. 


الجزء الثامن عشر 


والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا عن هتكها. 

فإن قُلْتَ: فإذا لم يكن المقنوف محصنًا؟ قُلْت: يعزر 
القانف ولا يحد إلا أن يكون المقذنوف معروفًا بما قذنف به 
فلا حد ولا تعزيرء رد شهادة القاذف معلق عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه باستيفاء الحدّ فإذا شهد قبل الحد أو قيل 
تمام استيفائه قبلت شهادته؛ فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبِدًا وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء. وعند الشافعى 
رضي الله عنه يتعلق رد شهادته بنفس القذف فإذا تاب عن 
القنف بأن رجع عنه عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك 
بالآية فأبى حنيفة رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الذي 

هى الرمي الجلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التأييد, 
فكانوا مردودي الشهادة عنده في أيدهم وهى مدة حياتهم 
وجعل قوله: طوأولثك هم الفاسقون» كلامًا مستانقفًا غير 
داخل فى حيز جراء الشرط كأنه حكاية حال الرامين 
عند ال بعد انقضاء الجملة الشرطية. 

إلا اين تابو من بعد دَلِكَ وَلسْلسُأ فإ أنه خَمُودُ يرث (2). 


و«إلا الذين تابوام استثناء من الفاسقينء ويدل عليه 
قوله: «فإنٌ الله غفور رحيم» والشافعي رضي الله عنه 
جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا غير أنه صرف الأبد إلى 
مدة كونه قاذفًا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القنف 
وجعل الاستثناء متعلقًا بالجملة الثانية وحق المستثنى 
عنده أن يكون مجرورًا بدلاً من هم في لهم وحقه عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه أن يكون منصويًا لأنه عن موجب 
والذي يقتضيه ظاهر الآية» ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط كأنه قبل ومن قذف المحصنات 
فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم. أي: فاجمعوا لهم 
الجلد والرد والتفسيق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحواء 
فإِنَّ الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين 


ولا مفسكنين. 

فإن قلت: الكافر يقذنف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته 
بالإجماع والقانف من المسلمين يتوب عن القذفء فلا تقبل 
شهادته عند أبي حنيفة رضي الله عنه كان القذنف مع الكفر 
أهون من القذف مع الإسلام! قُنْتُ: #المسلمين لا ميقن 
بسب الكفار لأنهم شهرواأ بعداوتهم والطعن فيهم بالباطل» 
فلا يلحق المقذوف بقذنف الكافر من الشين والشنار ما 
يلحقه بقذف مسلم مثله فشدد على القانف من المسلمين 
ردعًا وكفا عن إلحاق الشنار. 


فإن قَُلْتَ: هل للمقذوف أو للإمام أن يعفى عن حدّ 
القانف؟ قلت: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثيت الحدّ 
والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القانف ولا يطالبه بالحدء 
ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ 
ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحذء 
فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله 
ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال. 

افإن قَلَت: ا الحدّ؟ قُلْتُ: ا 
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الشافعي رضي الله عنه يورث وإذا تاب القاذنف قبل أن 
يثيت الحد سقط وقيل: نزلت هذه الآية فى حسان بن ثابت 
رضي الله عنه حين تاب مما قال فى عائشة رضى الله 
عنها. 


ادن فون أزواجهه جه ول يك لم شهدا إل نشم نشهادة ره ربع 
َك ب َُ ين الصيفة د يمه ا منت أله علَيْهِ إن 
د من الك 6 ونا نا ألعداب أن تدب بيع عدن بهد ١‏ 
من الكذييت (2) وللتئيسة أن حَصَبَ أنه عليَآ إن كان ين 
نغف). 


قانف امرأته إذا كان مسلمًا حرًا بالقًا عاقلاً غير 
محدود في القذف والمرأة بهذه الصفة مع العفة صح 
اللعان بينهما إذا قذفها بصريح الزنا وهى أن يقول لها: 
يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزنينء وإذا كان الزوج عبدًا 
روا لي او و 
واللعان أن يبدأ الرجل» قيبشهد لجع شيدات بالله 4 
لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء ويقول في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيما 
إنه لمن الكانبين فيما رماني به من الزنا ثم تقول: في 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني ب بيه من الزناء 0 الشافعي رضي الله عنه يقام 
اليل قاعد حتى تشهد ويأمر الإمام من يضع يده 
على فيه ويقول له: إن أخاف إن لم تكن صادقًا أن تبوء 
بلعنة اللهء وقال: اللعان بمكة بين لمقام والبيت لماي 
ينا | إلا في المسجد 0 لقوله تعالى: إنما 
0 اله منهم إلا عثد زفرء فلن 
الفرقة تقع باللعان وعن عثمان البتي لا فرقة أصلاً 
وعند الشافعي رضي الله عنه تقع بلعان الزوج, وتكون 
هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة 
ومحمد رضي الله عنهما ولا يتأبد حكمها فإذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحدّ جاز أن يتزوجها وعند أبي 
هما أن يُجتمعا بعد ذلك يوجه» وروي أن آي القنف لما 
عدي الأانصاري رضي أئله عنه فقال: 6" أنك قدأك إن 
وجد رجل مع امرأته علا فأخبر جلد ثمانين 9 
شهايته ابذا وفسق. وإن كدري بالسيف افك وإن سكت 
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على بطن امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن 
سحماء فقال: هذا والله سؤالى ما أسرع ما ابتليث به 
بينهماء وقال رسول الك كله عند قوله وقولها: أنّ لعنة الك 
لها: إن كنت ألممت بذنب فاعترفى بهء فالرجم أهون 
عليك من غضب الله إِنْ غضبه هو النار وقال: تحينوا 
بها الولادة فإن جاءت به أصيهب أثيبج يضرب إلى 
السوادء فهو لشريك وإن جاءت به أورق جعدا جماليًا 
كبام لسقين فهو الغير' الذي رميت به قال :اين عباس 
رضى الله عنهما: فجاءت بأشبه خلق الله لشريكء» 
فقال يله لولا الأيمان لكان لي ولها شأنء وقرئ ولم 
الأنفس التي هي بدل ووجه من قرأ أربع أن ينتصب 
فشهادة أحدهم وهى ميتدآأ محدثوف الخير تقديره فواجب 
شهادة أحدهم أربع شهادات باللهء وقرئ أن لعنة الله وأن 
غضب ألله عل تخفيف أن ورفع ما بعدهاء وقرئّ أن 
على معنى ود5 الخامسة. 

فإن قَلْتَ: لِمّ خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب اثش؟ 
قَلْتٌ: تغليظا عليها لأنها هي أصل الفجور ومتبعه بخلابتها 
وإطماعها ولذلك كانت مقدمة فى آية الجلد ويشهد لذلك 
قوله كَكهِ لخولة» فالرجم أهون عليك من غضب الله. 


ورك تن » 0 سرس سس سن م لخر 44 د 


ولا فضلٌ أله عكر وبحم وأن الله توأ ححكمم (0. 
الفضل التفضل وجواب لولا متروك وتركه دال على أمر 
عظيم لا يكتنه وربٌ مسكوت عنه أبلغ من منطوق به. 
مه ب بمو | صو » ع. م8 سعط ب 2 سرو سي وص ور ب 
إنَّ ألَدِنَ جآئو بالانكِ عسبة يك لا بوه سا لكم بل هْرَ حير 
2 ل عه مصى رعس ام شآ مه "8 م ءءء لس عرس بر 
لَك لكل أنري عَنْهُم ما كشب ين الاثم والْلِى توك كيرم مِنْهم لم 
عذَابٌ عَظِيمٌ (3). 
الإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وقيل: هو 


24 سورة النور 
عائشة رضى الله عنهاء والعصبة الجماعة من العشرة 
عبد الله بن أبي رأس النفاق وزيد بن رفاعة وحسان بن 
تولاه عيد الله لإمعانه فى عداوة رسول ألله 0 وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة أي: يصيب كل خائض 
مقدار خوضه. والعذاب العظيم لعبد الله لأنْ معظم 
بهودجها عليه وهى في ملا من قومه فقال: من هذه 
فقالوا: عائشة رضى الله عنها فقال: واله ما نجت منه 
ولا.حها هنهاء وقال أمرأة تجركم .يلتك نمع وجل عدن 
أصيحت ثم جاء يقودهاء والخطاب في قوله: وهو خير 
لكمم لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخاصة رسول الل كَل 
وأبي بكر وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عندهم»؛ 
ومعنى كونه خيرًا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم 
لأنه كان بلاء مبيئًا ومحنة ظاهرةء وأنه نزلت فيه ثماني 
عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هى تعظيم لشأن 
رسول الل و وتسلية له وتنزيه لأم المؤمنين 
رضوان الك عليهاء :وتطهين لآل. البيت .وتهويل: لمن تكلم 
فى ذلكء. أى سمع به فلم تمجه أثناه وعدة الطاف 
للسامفيق: وقتالين إلى قوم القنامة واقواكدادينية ولمعام 
وآداب لا تخفى على متامليها. 


َك إذ سمْتُمُُ عن المؤيئُونَ وَالمُؤمتٌ بِأَنضِْيم حَبرا دمالا هنا 
ع خور ار اخير 


إفك مين 0). 





جبائنفسهم »4 أي: بالنين منهم من المؤمنين 0 المؤمنات 
7 ع .. 1 : 5 
لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول ان كك 
0 ظ 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم 





(1) سورة الحجرات, الآية: 11. 

(2) قال أحمد: والسر في هذا التعبير تعطيف المؤمن على أخيه. 
وتوبيخه على أن يذكره بسوءء, وتصوير ذلك بصورة من أخذ 
يقذف نفسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة؛ ولا شيء أشنع 
من ذلك والله أعلم. عاد كلامه (قال: ونقل أن أبا ايوب الانصاريء 
قال لامرآته: آلا ترين مقالة الناس؛ قالت له: لو كنت بدل صفوان 
أكنت تخون في حرمة رسول الله يَكيةِ سواأ؟ قال: لاء قالت: ولو 
كنت أنا :يدل عائفة ما حتته: وضصفوان: شير مناده وعاقشنة خير 


مني). 


(3) قال أحمد: ولقد الهمت بنور الإيمان إلى هذا السر الذي انطوى 
عليه التعبير عن الفير من المؤمنين بالنفسء فإنها نزلت زوجها 
البراءة والأمانة حتى أثبتتها لصفوان وعائشة بطريق الأولى 
رضي اث عنهاء ويحتمل وال أعلم خلاف ما قاله الرزمخشري» 
وهى أن يكون التعبير بالانفس حقيقة» والمقصود إلرام سيء الظن 
بنفسه؛ لأنه لم يعتد بوازع الإيمان في حق غيره واألغاه؛ واعتبره 
في حق نفسهء وأدعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى لا بحكم 
الهدى والله أعلم. ظ 





الجزء الثامن عشر- 
خيرًا وقلتم ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر! قُرْتٌ.ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات 
وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض 
أن لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على اختها قول: 
عائب ولا طاعن وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع 
قاله: في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظنّ لا على الشك: 
وأن يقول: بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن الخير وهنا 
امح يي كن بي د وزاك 
فيسكت ولا يشيع ما سمعه بأخوات. 

كا جَآئو عليه بِأريمَةَ سهَدَآه فَإذ لم يَأ بالشُبَدَاِ مأوْلَِكَ عند 
نه هم الكَذوُةَ . 

جعل الث التفصلة بين الرمى الصادق والكانب ثبوت 
شهادة الشهود الأربعة, وانتفاءها والنين رموا عائشة 
رضي الله عنها لم تكن لهم بينة على قولهم؛ فقامت عليهم 
دفعه وإنكاره واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في 
الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به إذا 
وحبيبة حبيب اله. 


عرص ص ملس كر رست بغر 


وَلَدَلَا فَضْلُ اله رز وبجمتم فى ألديا الأو لممّك: فى مآ 
أعضْثْمٌ فيه 07 عط )إذ تَلقويم بالسِتيد وَتَفولُونَ يأفرايكرٌ با 
لس لك بو علد وتحسبوتم هينا وهر عند ألو عَظِيم (00. ظ 

لولا الأولى للتحضيض وهذه لامتناع الشيء لوجود 
عيره والمعدى ولولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في 
ارخ عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب 
على ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


يقال: أفاض في الحديث واتدفع وهضب وخاض 
«إذ» ظرف لمسكم. أو لاأفضتم «تلقونه» يأخذه 
بعضكم من بعض يقال: تلقى القول: وتلقنه وتلقفه ومنه 
قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه كلمات»7#() وقرئّ على 
الأصل تتلقونه وإذ تلقونه بإدغام الذال في التاء وتلقونه 
من لقيه بمعنى: لقفه وتلقونه من إلقائه بعضهم على 
بعض وتلقونه وتألقونه من الولق والألق» وهى الكذب 
وتلقونه محكيّة عن عائشة رضي الله عنها وعن سفيان 
سمعت أمي تقرا إذ تثقفونه» وكان أبوها يقرا بحرف 


7122 


فإن قِلْتَ.ما معنى قوله: جبافو اهكدي والقول: لا يكون 
إلا بالفم! وُرْيُ, معناه أنّ الشيء المعلوم يكون وعلمه في 
القلب» فيترجم عنه اللسان7) وهذا الإفك ليس إلا قولا: 
يجري على السنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة 
عن علم به في القلب كقوله تعالى: يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهمء أي: تحسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة 
موجبة» وعن بعضهم أنه جرع عند الموت فقيل له: فقنال: 
لخاف ذننا لمبيكن مني على بال وهو عند اه عظيم؛ وفي 
كلام بعضهم لا تقو ا 0 
عند الك نخلة وهى عندك نقير وصفهم بارتكاب ثلاثة 
ا و حا 
وذلك أن الرجل كان يلقى الرجلء فيقول له: ما وراءك 
فيمكه يعديك الإقك حعى :شاع ولنتشير فلم يبق بيت 
ولا ناد إلا طار فيه والثاني التكلم بما لا علم لهم والثالث 
استصغارهم لذلك وهى عظيمة من العظائم. 


وَلَولَا إذ سمعتموه فلثر ما يكن لآ أن تَتكلمٌ بدا سبْسَكَ هَدَا 
يتن عَظيم 69 7" 

فإن قَلْتَ: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم؟ قلْثٌ 
للظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة انفسها 
لوقوعها فيها وإنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما 
لا يتسع في غيرها. 

فإن قَلْتَ: فأيّ: فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع 
فاصلا؟ قَُلْتٌ: الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن 
يتفادوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به فلما كان ذكر 
الوقت أهمّ وجب التقديم. 

فإن قَلْتَ: فما معنى يكون والكلام بدونه متلثب لى قيل: 
مالنا أن نتكلم بهذا! قَلَْتُ: معناه: معنى ينبغي ويصح أي: 
ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا وما يصح لنا ونحوه ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق و«سبحانكم للتعجب من 
عظم الأمر. 

فإن قَلْتَ: ما معنى التعجب في كلمة التسبيح! قُلْتٌ 
لاع ل في لله إن بسي ال عند رز لسجريدية 
صنائعه, ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه؛ أو 
لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه عليه السلام 
فاجرة؟ 

فإن قَلْتَ: : كيف جاز أن تكون أمرأة النبي كافرة كامرأة 
نوحء ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؟ قُلْتٌ: لأنّ الأنبياء 
ميعوثون إلى الكفار ليدعوهمء ويستعطفوهم فيجب أن 
لا يكون معهم ما ينفرهم ولم يكن الكفر عندهم مما 





(2) قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد المبالغة, أو تعريضاً بأنه ريما 


- 5 إيا 


يتمشدق» ويفضي تمشديق جازم عالم» وهذا أشد وأقطعء, وهوح- 


السر الذي أنيا عنه قوله تعالى: وقد بدت البغضاء من أفواههم» 
وائله أعلم. 
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ينفرواء وأما الكشخنة7') فمن أعظم المنفرات. 

يَعِلكُم أنه أن كرأ لمتلمه بدا إن كم مويك 

أي: كراهة «أن تعودوا» أى في أن تعودوا من قولك: 
وعظت فلانًا في كذا فتركه وأيدهم ما داموا أحياء مكلفين؛ 
وطإن كنتم مؤمنين» فيه تهييج لهم ليتعظوا وتذكير بما 
يوجب ترك العود وهى أتصافهم بالإيمان الصاد عن كل 

وبين أله أنه لَكُم لأيْتِ وَألَّهُ عَللِمٌ سكيم (00. 

ويبيّن الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل 


من المواعظ الشافية؛ والله عالم بكل شيء فاعل لما يفعله ' 


بدواعي الحكمة. 


ات لذبن مون آ شيم الْفحثَة فى لدبت اموأ موأ عَذَابٌ 


ليم في الدنيا والأآخرة وه بع[ فر ل 


المعنى: يشيعون الفاحشة عن قصد إلى الإشاعة وإرادة 
عبد الل بن أبي وحسائًا ومسطما وفعد اصفوان ا 
والذي تولى اكبره منهم «والله يعلمم 0 القلوب من 
الأسرار والضمائر «وأنتم لا تعلمون» يعني: أنه قد علم 
محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. 


م 77 رس ىلي ل 0 51 


ورلا َشْلُ أله َبِحكُم ورَحَتم وَأ أله روف يَحِيم (20. 

وكرّر ألمنة بترك المعاجلة بالعقاب حائقًا جواب لولاً كما 
حذفه ثمة وفى هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة 
عظيمة, وكذلك في 0 0 والرحيم. 

يام لذبن 9 لا تَنْبِعُوا حُلوتِ الشَيِطن ومن 3 خطوات 
الل 8 ب بلتتفة نشكا ولا قذل د م 
07 م ىس وس 7 أ[ سس له سو 3 9- 
َك منكر ين أحرٍ أ رلك أله يق سن 2 أله سمِيعٌ عَلِيمٌ (5). 

الفحشاء والفاحشة ما أفرط قبحه قال أبو ذؤيب: 

ضرائر حرمي تفاحش غارها 

أي: أفرطت غيرتها والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه 
ولا ترتضيه. وقرى:: #خطوات# بفتح الطاء وسكونها 
عليكم بالتوبة الممحصة لما طهر منكم أحد آخر الدهر من 
دنس إثم الإفك ولكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا 
محضوها وهو وسميع4» لقولهم: «وعليم»4 بضمائرهم 

ولا يأل زلا ألمَضْلٍ مك وَاسَعَةٍ أن بويا أإلي اشرق وال 


ماما و مزع ام 


: ورحمتم ما 





6 عر © سرح قر عر ا 


ا الم عله 
لبقي لايل اعد لتر 0 أن يَمِْرَ ألَهُ لكر 
0 


والله عقو رجيم (00). 


وهو من اتتلى إذا حلف افتعال من الآلية وقول : من 
قولهم: ما الوت جِهدًا إذا لم تدخر منه شيئًا ويشهد للأول 
قراءة الحسن ولا يتأل والمعنى: لا يحلفقوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان أو لا يقصروا في أن 
يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية 
اقترفوهاء فليعودوا عليهم بالعفو والصفح وليفعلوا بهم مثل 
ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهمء وذنوبهم 
نزلت في شأن مسطح. وكان ابن خالة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما وكان فقيرًا من فقراء المهاجرين» وكان أبو 
بكر ينفق عليه» فلما فرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق عليه 
وكفى به داعيًا إلى المجاملة» وترك الاشتغال بالمكافأة 
للمسيء»؛ ويروى أنّ رسول الله كك قرأها على أبي بكر 
فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح نفقته 


وقال: والله لا أنزعها أبداء وقرأ أبى حيوة وابن قطيب أن 


تود توا بالتاء على الالتفات ويعضدة قوله: ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم. ا 
4 لذبن يت م3 َلْتْفِللت الْمَرمِمَت 


2 ديريو مدر 


لْمِنا في الذي 


«الغافلات» السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي 
ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهنَ لم يجربن الأمور ولم يرذن 


ولقدلهوت بطفلةميالة بلهاءتطلعني على أسرارها 


وكذلك البله من الرجال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أكثر أهل الجنة البله». 


12 ل 01 1 ايمر 44 سرح بر ال سر 


َبدُ عله أله 4 روم نبلم يه كانوا يصَمِلُونَ (10). 


وقرى": «بشهد» بالياء والحق بالنضب صفة للدين: 
وهى الجزاء وبالرفع صفة لله ولى فليت القرآن 
غما الوعد نه العضاة لخ كر اله كعالى قد غلظ فى شديء 
تغليظه في إفك عائشة رضوان عليهاء ولا أنزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديدء والعتاب البليغ والزجر 
العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه 
ما اتزل. فنةاغن طرق مختلفة واشالبب مفكتة كل والحد. 
منها كاف في بابه ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بهاء 
حيث حجعل القذفة ملعونين في الدارين جميعًا وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة: وَنآن السنتهم وأيديهم وأرجلهم 


كله وفتة 5 





(1) قال أحمد: وما أورد عليه أبرد من هذا السؤالء كان أحداً يشكل 
عليه أن ينسب الفاحشة إلى مثل عائشة مما ينكره كل عاقل, 
ويتعجب منه كل لبيب والله الموفق. 


الجزء الثامن عشر 
تشهد عليهم مما أفكوا وبهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق 
الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك. 

يميد ونيم أله ديتهم ألْحَنّ ويَعلمونَ أن سه هر الْحَن الْيِينُ 2. 

«أنْ اله هو الحق المبين» فاوجز في ذلك وأشبع 
وفصل وأجمل وأكد وكرّر وجاء بما لم يقع في وعيد 
وما ذاك إلا 3 وعن أبن عياس رضي اك عنهما أنه 
00 الآيات, فقال: من أذنب ذتيًا 
منه قبلت تويته إلا من خاض فى أمر عائشةء وهذه منه 
أهلهاء ويرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بكوبهء ويرأ مريم بإتطاق ولدها حين نادى من 
حجرهاأ إني عبد اللء وبرًأ عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بهذه الميالغات, فانظر كم بيتها وبين تبرئة أولئك وما 
ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله كَل والتنبيه على 
إنافة محل سيد ولد ادم وخيرة الأولين والآخرين 
وحجة الله على العالمين ومن أراد أن يتحقق عظمة 
شأنه ييل وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل 
سابق فليثتق ذلك من آيات الإفك لاي 

فإن قُنْتَ: ان كانت عائشة هي المرادة فكيف قيل: 
المحصنار- ت؟ قَلْتُ: فيه وجهان أحدهما أن يراد بالمحصنات 
أزواج رسول الله كف وأن يخصصن بأن من قذفهنٌ, فهذا 
الوعيد لاحق به وإذا أردن وعائشة كبراهنٌ منزلة وقربة عند 
رسول الله كَلْةِ كانت المرادة ألا والثاني أنها أم المؤمنين 
فجمعت إرادة لهاء وليناتها من نساء الأمة الموصوفات 
بالإحصان والغفلة والإيمان كما قال: 


ثم تاب 


قدني من د الخبيي: قدي 
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أراد عبد الله بن الزبير وأشياعه وكان أعداؤه يكنوته 
بخبيب ابنه0)» وكان مضعوفاً وكنيته المشهورة أبى بكر 
إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 

٠ 2-2 .‏ الم 3 :1 2) عه و 

فإن قُنْتَ: ما معنى قوله: «هو الحق المبين»7' قُلْتٌ: 
معناه ذو الحق البيّن أي: العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم 
فى حكمه والمحق الذي لا يوصف بياطلء ومن هذه صفته 
لم تسقط عنده إساءة مسىء ولا إحسان محسن فحق مثله 
أن يتقي ويجتنب محارمه. 

ليست ينين وَالْجَيونَ نمست وَالَيئَثُ لطبِينَ وَاللِدَبُونَ 
يبت 77 رك كا ل لهم 78 د صكريم 
07). 


أي: «الخبيثات» من القول: تقال أى تعد «للخبيثين» 

من الرجال والنساء «والخبيثون» منهم يتعرضون 
«للخبيثات» من القول: وكذلك الطيبات والطيبون 
و«أولئك» إشارة إلى الطيبين وإنهم ميرؤن مما يقول: 
الخبيثون من خبيثات الكلم, وهو كلام جار مجرى المثل 
لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة 
والطيبء ويجوز أن يكون أولئك إشارة إلى أهل البيت وأنهم 
مبرئن مما يقول: أهل الإفك وأن يراد بالخبيثات والطيبات 
النساء أي: الخبائث يتزوّجن الخباث والخياث الخبائث 
وكذلك أهل الطيبء وذكر الرزق الكريم ها هنا مثله في 
قولة: واعقدتا لها رذقا كريماء وعث غافشة لقه اأعطيت شيعا 
ما اعطيتهنٌ امرأة لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي 
في راحته حين أمر رسول الل ووه أن يتزوؤجني» ولقد 
تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري ولقد توفي وإنّ رأسه 
لفي حجريء ولقد قبر في بيتي ولقد حفته الملائكة في 
بيتي» “ وإنّ الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه؛ء وإن 
كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه وإني لابنة خليفته 
وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند 
طلس 0" بولقل وعدت مغفرة ووزقا كوينا. 


2س ارارء روم سسم 7 


كاي اليس امنوأ لا مَدَعْلُوا بويا عبر 





)1( قال أحمد: والأظهر أن المراد عموم المحصنات: والمقصود 
بذكرهنّ على العموم؛ وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه؛ 
لأنه إذا كان هذا وعيد قاذنف آحاد المؤمناتء فما الظنّ بوعيد من 
قذنف سيدتهن» وزوج سيد البشر وق على أن تعميم الوعيد أبلغ 
وأقطع من تخصيصه. وهذا معنى قول زليخا: ما حجزاء من أراد 
باهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب ليع ؟ تعبت وارانت يوست 


«الخبيثات للخبيثين والخبيثون لل ته الآية (قال) : تحتمل 
الآية أمرين أحدهما: أن يكون المراد الكلمات الخبيثة للخبيثين, 


والمراد الإفك؛: ومن أفاض قيه» وعكسه في الطيبات والطييبين. 


الثاني: أن يكون المراد بالخبيثات النساءء وبالخبيثين الرجال. 
(2) سورة النورء الآية: 25. 
(3) قال أحمد: إن كان الأمر على التاويل الثاني فهذه الآية تفصيل لما 


أجمله. قوله تعالى: «الزانية لا ينكحها إلا زان» وقد بينا أنها- 


- مشتملة على هذه الأقسام الأربعة تصريحاً وتضميناًء فجاءت هذه 
الآية مصرحة بالجميع؛ وقد اشتملت على فائدة أخرى؛ وهي 
الاستشهاد على براءة أمْ المؤمنين» بأنها زوجة أطيب الطيبين, ' 
فلا بد وأن تكون طاهرة طيبة ميرأة مما أقكت بهء وهذا التأويل 
الثاني هو الظاهرء فإِنّ بعد الآية لهم مغفرة ورزق كريمء وبهذا 
وعد أزواجه عليه السلام في قوله تعالى: «نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا لها رزقاً كريماً» والله أعلم عاد كلامه قال: تقل عن 
عائشة أنها قالت: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهنٌ امرأة» فذكرت 

منهن أنها خلقت طيبة عند طيب. 

(4) قال احمد: وهذا أيضاً يحقق ما ذكرته أنّ المراد بالطيبات 
والطيبين: النساء والرجال: وأنّ المراد بذلك إظهار براءة عائشة, 
بأنها زوج أطيب الطيبينء فيلزم أن تكون طيبة وفاء بقوله: 
«والطيدون للطيبات#» والله أعلم. 
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موأ عل يدهأ كم َي لَك للحم تدرو 00. 


هتستانسواي4 فيه وجهان أحدهما أنه من الاستئناس 
الظاهر الذي هى خلاف الإستيحاش لأن الذي يطرق باب 
غيره لا يدري أيؤذن له أم لاء فهى كالمستوحش من خفاء 
الحال عليهء فإذا أذن له استانس فالمعنى: حتى يؤذن لكم 
كقوله: ظ«لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكمه7 وهذا 
من باب الكناية والإرداف لأنّ هذا النوع من الاستئناس 
يردف الإذن» فوضع موضع الإذن والثاني أن يكون من 
الاستئناس الذي هو الاستعلام, والاستكشاف استفعال ٠‏ من 
أنس الشيء إذا أبصره ظاهرًا 0 
تستعملوا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا 


قوله: استانس هل ترى أحذا واستانستء فلم أر اح 0 


ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل كمة 
شنا ن؟0) وعن بي يوب الانصاري رضي الله عنه قلنا: يا 
والتكبيرة والتحميدة؛ ويتنحنح يؤذن أهل البيت» والتسليم 
أن يقول: السلام عليكم أدخل ثلاث مراتء فإن أذن له وإلا 
1 يي 
على دسول اذ و فقال اع فقل ول لاسرا يقل ني 
قولي له يقول: السلام عليكم اأدخل فسمعها الرجل فقالها 
فقال: أدخل وكان أهل الجاهلية يقول: الرجل منهم إذا دخل 
بِيتاً غين بيته حييثم صياحا وحييتم.منسائ ثم يدخل فريما 
أصاب الرجل مع امرأته فى لحاف واحد فصد الله عن ذلك 


وعلم الأحسن والأجمل وكم من باب من أبواب الدين هو 


عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به» وباب 
الاستئذان من ذلك بينا أنت فى بيتك إذا رعف عليك الباب 
بواحد من غير استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا 
جاهليةء وهو ممن سمع ما أنزل الله فيهء وما قال: 
رسول الل يكل ولكن آين الأذن الواعية» وفي قراءة عبد الله 
حتى تسلموا على أهلها وتستاذنواء وعن اين عباس 
وسعيد بن جبير إنما هى حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتبء ولا 
معوّل على .هذه الزوانة بوني قراءة ابي نتئ تستاتدوا 
«نلكم» الاستئذان والتسليم «خير لكم»م من تحية 
الجاهلية والدمور وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه مر 
الدمار وهو الهلاك كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب» وفي 


1( سورة الأحزاب: الآية: 3 


200 1 في الإتيان بالاستئذان بواسطة ذكرء فإن له 
فائدة وثمرة تميل 0 إليهاء وتنقر من ضدهاء وهو 


4 سورة النور 
الحديث من سبقت عينه استتثذانه فقد دمرلا وروي أنَّ 
رجلا قال للنبي كَل اأستانن على أميء قال: «نعم». قال: 
إنها ليس لها خادم غيري الستانن عليها كلما دخلت قال: 
«أتحب أن تراها عريانة». قال: الرجل: لاء قال: «فاستانن») 
«العلكم تذكرون» أي: أنزل عليكمء أو قيل: لكم هذا إرادة 
الاستكذان. 


ا مم و 
انا الب حر ا را أنَهُ يما تَعمَلُوب عَلِبمٌ (0). 

يحتمل «فإن لم تجدوا فيها أحدّاه من الآذنين ؤفلا 
تدخلوهاع واصبروا حتى تجدوا من يأنن لكم ويحتمل» 
فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها ولكم فيها حاجة؛ فلا 
تدخلوها إلا بإذن أهلها وذلك أنّ الاستئذان لم يشرع لثلا 
يطلع الدامر على عوزةء ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل 
النظر إليه فقط وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي 
يطويها الناس في العادة عن غيرهمء ويتحفظون من إظلاع 
أحد عليها ولأنه تصرف فى ملك غيركء فلا بد من أن 
يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والتغلبء: «فارجعواي أي: 
معي م الإذن ولا تلجوا في تسهيل الحجاب» 

تقفوا على الأبواب منتظرين لأنّ هذا مما يجلب الكراهة 

59 في قلوب الناس خصوصا إذا كانوا ذوي مروءة 
ومرتاضين بالآداب الحستة وإذا نهى عن ذلك. لأدائه. إلى 
الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب 
بعنفء والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخل في 
عادات من لم يتهذب من أكثر الناس» وعن أبي عبيد ما 
قرعت بايا على عالم قط وكفى بقصة بني أسد زاجرة وما 
نزل فيها من قوله: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
اكثرهم لا يعقلون». 

فإن قُلْتَ: هل يصح أن يكون المعنى: وإن لم يؤذن لكم 
وأمرتم بالرجوعء فامتثلوا ولا تدخلوا مع كراهتهم؟ قَلْتٌ: بعد 
أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإذن وحده من أهل الدار 
حاضرين, وغائبين لم تبق شبهة في كونه منهيًا عنه مع 
انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإذن 

فإن قُنْتَ: فإذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم 
ناو طبري فكو اا الى 


الصدون واليعد من لريية أو انف ولتم نضيراء كم أوعد 
المخاطبين بذلك بأته عالم بما يأتون وما يذرون مما خوطبوا 


على سلوك هذا الادبء وال سبحانه وتعالى أعلم. 
(3) رواه الطبراني. 
(الحديث رقم: 058 وأخرجه مالك في الموطاء وكتاب: الاستئذان» 


باب: الاستئذان» (الحديث رقم: 1). 


الجزء الثامن عشر 
به فموف جزاءه عليه. 

كا ممتاغ أ ماخر يونا ع نكو ها مك لذ ون 
يَعَلَمٌ ما ما بدُورت وَمَا تَخْتصُوحَ (8. 


الحر والبرد وإدبواء الرحال -- والشراء والبيع» ويروي 
فننزل هذه الخانات 0 وقيل: 
الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز «والله يعلم ما تبدون 
وما تكتمون» وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية 
من أهل الريبة. 


قل لِنَمُْيديت يَمْسُأ ين أَبصسرهِم مَحْنَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ أزَكَ 
م لَه حيرا بِمَا يَصَتَعُونَ (20. 


من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار 
به على ما يحل وجوز الاخفش أن تكون مزيدة وأباه 
سيبوية: 

فإن قلت قَلْتَ : كيف كلك في غض البصر دون حفظ 
قد اقلت دلالة على أن امو الخظين أوسع ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهنّ وصدورهنٌ وثديهنٌ 
وأعضادهِن وأسوقهنٌ وأقدامهنٌ وكذلك الجواري 
المستعرضات والاجنبية بنظر إلى وجهها وكفيها وقدميها 
في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقا أن 
ابيح النظر إلا ما استثنى منه: وحظر الجماع إلآها استثنى 
منه ويجوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل 
حفظها عن الإبداه» وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهو عن الزنا إلا هذا فإنه اراد به الاستتارء ثم أخبر 
أنه #خبير» بأفعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون ايصارهم 
وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهمء فعليهم إذا 
عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة 


م قإداات 00 كني 2 ع بج م جل لاعس م 
وفل للمَؤْصاتٍ يعَضِضِن مِنْ أضبدرهن وحفظن روجهن ولا 


عم 0 #1 لا 


برست زينتهن 0 مَا ظهرٌ ينها ولضرين يحمرهن عل 2-6 ولا 
بيت يِسَهْنَ إلا يَعولهنٌ أو ابوت أ اسك لتو أ 


تصابهرك أو مت بعولتهت أو لتكتوة أذ اموه شرفي أن مد 


أخريون ا 1 ا اي ار ر ليميج عبر أل 
ريد من ألرِمَالٍ أو الطِفِلٍ ليت ل يظهروأ عل عورتٍ الِنْسَاء 
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ررة 1 ارخ لاعن 3ع م 20 0 0 1 7 
ولا بضرين بأرجلهن لِعَلم ما يخفينَ من 5000 ونويواً إِكَ الله 


التساء عامورات ل 
أن تنظر من الاجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته وإن 
اشتهت عقية تضيير ها رااة و لاتققطر من المرأة إلا إلى 
مثل ذلك وغضها بصرها من الأجانب أصلاً اولى بها 
وأحسن منه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: كنت عند رسول الله يَلْلْةّ وعنده ميمونة فأقبل 
أبن مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجابء فدخل علينا فقال: 
احتجبا فقلنا: يا رسول الله اليس أعمى لا يبصرنا قال: 
أفعمياوان أنتما الستما تبصرانه©). 

فإن قُلْتَ: لم قدّم غض الابصار على حفظ الفروج؟ قُنْتُ: 
لأنْ النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد واكثرء 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه.ء الزينة ما تزينت به المرأة 
من حليّء أو كحلء أو خضاب فما كان ظاهرًا منها كالخاتم 
والفتخة والكحل والخضاب فلا باس بإبدائه للاجانب وما 
خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديه, إلا لهؤلاء المذنكورين وذكر الزينة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأنّ هذه 
الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير 
شؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر 
والاذن» فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدطيل أن النظر إليها غير 
ملابسة لها لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع 
أنفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدًا 
على أنّ النساء حقهن أن يحتطن في سترهاء ويتقين الله في 


الكشف عنها. 
فإن قَلْتَ: ما تقول في القراميل هل يحل نظر هؤلاء 
إليها! قلَتُ: نعم. 


فإن قَلْتَ: اليس موقعها الظهر ولا يحل لهم النظر إلى 
ظهرها ويطنهاء وربما ورد الشعر فوقعت القراميل على ما 
يحاذي ما تحت السرة! قلتٌ: الامر كما قلت: ولكن أمر 
القراميل خلاف أمر سائر الحلى لانه لا يقع إلا فوق اللباس, 
ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب 
فضلاً عن هؤلاء إلا إذا كان يصف لرقته؛ فلا يحل النظر 
إليه فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة عليه. 

فإن قُلْتَ: ما المراد بموقع الزينة ذلك العضو كله أم 
المقدار الذي تلابسه الزينة منه؟ قَلْتٌ: الصحيح أنه العضو 
كله كما فسرت مواقع الزينة الخفية» وكذلك مواقع الزينة 
الظاهرة الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالوسمة 





(1) لم يخرجه عند الزيلعي. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة» (الحديث رقم: 5576). 
(3) قال أحمد: وقوله تعالى عقيب ذلك «ولا يضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما 


يخفين من زينتهن» محقق أن إبداء الزينة بعينه مقصود بالنهي؛< . 


س لأنه قد نهى عما هو ذريعة إليه خاصة إن الضرب بالأرجل لم 


يعلل النهي عنه؛ إلا بعلم أن المرأة ذات زينة» وإن لم تظهر فضلاً 
عن مواضعها والله أعلم. 


121 


في حاجبيه وشاربيه والغمرة في خديه والكفء والقدم موقا 
الخاتم» والفتخة والخضاب بالحناء.. 


فإن قَلْتَ لم سومع مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قُذْتُ: لان 
سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء 


بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة, 


والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور 
قدميها وخاصة الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله: «إلااما 
ظهر منهاي» يعني: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره: 
والأصل فيه الظهور وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك 
المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى 
'مداخلتهم ومخالطتهم, ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى 
صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلكء كانت 
جيوبهن وأسعة تبدى منها تحورهنٌ وصدو رهن وما حواليها 
وكن يسدلن الخمر من ورائهنّ فتبقى 
مستلتها اسن لدلتون حتى لسطيتها. و2 ويجوز أن يراد ليوب 
الصدور تسمية بما يليها ويلابسها ومنه قولهم: ناصح 
الجيب وقولك: ضربت بخمارها على جيبها كقولك: ضربت 
بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه» دوعن عائشة رضي الله 
عتها ها زاية نساء خيزا من نساء الأتصان' لعا تزلت هذة 
الآية قامت كل واحدة منهنّ إلى مرطها المرحل فصدعت منه 
صدعة:؛ فاختمرن فأصبحن كان على رؤوسهن الغربان»", 
وقرى* جيوبهن بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك بيونًا غير 
بيوتكم قيل: في نسائهن هنّ المؤمنات لأنّه ليس للمؤمنة أن 
تتجرد بين يدي مشركة:؛ أو كتابية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما والظاهر أنه عَنِيَ بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في 
صحيتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء 
في حل نظر بعضهن إلى بعض وقيل: ما ملكت أيمانهن هم 
الذكور والإناث جميعًا «وعن عائشة رضي الله عنها أنها 


أباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتنى. 


في القبر وخرجت فأنت حرء7) وعن سعيد بن المسيب 
مثله0), «ثم رجع وقال: لا تغرّنكم آية النور فإنّ المراد بها 
الإماء»(, وهذا هو الصحيح لأنّ عبد المرأة بمنزلة الأجنبي 
منها خسنا كان» او فحلا «وعن ميسون بنت بحدل الكلابية 
أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه؛ فقال: هو 
خصي فقالت: نا شعاوية قرى أن الفخلة يه تسلل ها 
حرّم اث»0 وعند أبي حنيفة لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف 
[مسناك يم 


(1) أخرجه البخاري بلفظ «يرحم الله النساء المهاجرات...» كتاب: 
التنفسير ومن سورة النورء باب: «وليضربن بخمرهن...» (الحديث 
رقم: 4758). 

(2) أخرجه البخاري تعليقًا كتاب: المكاتب, باب: بيع المكاتب إذا رشي 
وزواة عيد الرزاق في كتابه المصنف 394/2 (الحديث رقم: 3824). 


(3) ولم يخرجه الزيلعي. 


4 سورة النور 


ن قَلْت: يوي أنه «أَهْدِيَ لرسول الله يِه خصي 
0 لا يقبل فيما نعم به البلوى إلا حديث 
مكشوفء فإنّ صح فلعله قبله ليعتقه أى لسبب من الأسباب 
«الإربةي الحاجة قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من 
فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لأنّهم بله لا يعرفون 
شيمًا من أمرهنء أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن ) غضوا 
أبصارهم أو بهم عنانة» وقرى' غير بالنصب على الاستكناء 


أى الحال والجنّ على الوصفيةء وضع الواحد موضع الجمع 


لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أن المراد به الجمع ونحوه 
نخرجكم طفلاً هلم يظهرواي إمّا من ظهر على الشيء إذا 
أطلع عليه اي: لا يعرفون ما العورة» ولا يميزون بينها وبين 
غيرها وإمّا من ظهر على فلان إذا قوي عليه وظهر على 
القرآن اخذه وأطاقه أي: لم يبلغوا اوان القدرة على الوطء؛: 


وقرى' عورات وهي لغة هذيل. 


فإن قُنْتَ: لِمّ لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قُنْتٌ: سُّئل 
الشعبي عن ذلك فقال: لثلا يصفها العم عند ابنه والخال 


كنلك ومعناه: أن سائر القرابات يشرك الأب والابن في 


المحرمية إلا العم والخال وأبناءهما فإذا رآها الأب فريما 


'وصفها لابئه وليس بمحرمء فيداني تصوره لها بالوصف 


نظره إليها وهذا نهنا من الدلالات البليغة على وجوب 
الاحتياط عليهن في لد كانت 0 تضرب ا 


تضرب بإغلى رجليها اللخرى 5 أنها ذات خلخالين وإذا 
نهين عن إظهار صوت الحلى بعد ما نهين عن إظهار الحلى 


علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلى أبلغ وأبلخ, 


أوامر الله وتواهيه في كل باب لا يكاد العيد الضعيف يقدر 


على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهدر ولا يخلو من تقصير 
بقع منه فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة 0 


رضي الل عنهما توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم 


تسعدونٍ في.الدنيا والآخرة. 


فإن قُلْتَ: قد دصحت التوبة بالإسلام والإسلاء فحن ما 


قبله» فما معنى هذه التوبة! قَلْتٌ: أراد بها ما يقوله العلماء: 


ا مكو و سو لجرك 


ننه قر 3 المؤمنون' بضم الهاء ووجه .أنها كانت 


مفتوحة لوقوعها قبل الألفء فلما سقطت الألف لالتقاء 
الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها.ء ‏ . 


كمأ الأب مك شل 0 مَأبِحكُمٌ 3 8و 


4 روأهة 5 أبي شيبة 269/4 كتاب: النكاح: بأب: :فى قوله تعالى: 
«والمحصنات من النساء»: 5 
(5) لم يخرجه الزيلعي. ! ظ 
(6) قال الزيلعي ذكر في عيون الأثر لأبي الفتع اليعمري وفي الروض 
الأنف للسهيلي واأبن سعد في الطبقات قصة اهداء المقوقس 
الخصي لرسول انش عَلِنِ, ٠‏ الزيلعي 434/2. 


الجزء الثامن عشر 
قر هه أنه ين م فضي ضف وله وسِعٌ حلي 69. 

«الأيامى4 واليتامى اصلهما أيائم ويتائم فقلبا والأيم 
للرجل والمرأة وقدآم وآمت وتأيما إذا لم يتزوجا دكرين كانا 
أى ثيبين قال: 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمى وإن كنت افتى منكمأتايم 

وعن رسول الله وَلِ: «اللهم إنا نعوذ بك من العيمة 
والغيمة والأيمة والكزم والقرم»2"7. والمراد أنكحوا من تأيم 
منكم من الأحرار والحرائر ومن كان فيه صلاح من 
غلماتكم وجواريكم» وقرى* من عبيدكم وهذا الأمر للندب 
لما علم من أنْ النكاح أمر مندوب إليه» وقد يكون للوجوب 
في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك وعند أصحاب 
الظواهر النكاح واجبء ومما يدل على كونه مندويًا إليه 
قوله يَيِِد دمن أحب فطرتي فليستنّ بسنني وهي 
النكاح»3) وعنه عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما 
يتزوّج به. فلم يتزوّج فليس مناء0) وعنه() عليه الصلاة 
والسلام: «إذا تزوّج أحدكم عج د يا ويله عصم ابن 
آدم مني ثلثيٍ 5-8 '), وعنه عليه الصلاة والسلام: «يا 
عياض لا تزوّجن عجورًا ولا عاقرًا فإني مكائر.9) 
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والأحاديث فيه عن النبي َك والآثار كثيرة وربما كان 
واجب الترك إذا أدى إلى معصية أوى مفسدة وعن النبي كك2: 
ونا ات على امد عانة ب وتساتون سنك ققد حلت ليم العرد 
والعزلة والترهب على رؤوس الجبال»7) وفي الحديث: 
«يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية 
فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوية©). 


ويحفظ عليهم صلاحهم ولأنّ الصالحين من الأرقاء هم 
النين مواليهم يشفقون عليهمء وينزلونهم منزلة الأولاد في 
الأثرة والمودةء فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتمام بهم 
و 0 الحكيم إلا ما 
اقتضته الحكمة وما كان مصلحة ونحوه ومن يتق الله 
ا و 0 1 
ا ا 5 





(1) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديثء الزيلعي 35/2. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 169/6 (الحديث رقم: 10378). 
ورواه أبو يعلى (الحديث رقم: 2748). 

(3) قال أحمد: وهذا بأن يدل على الوجوب أولىء ولكن قد ورد مثله 
في ترك السنن كثيراًء وكان المراد من لم يستن بسنتنا على أنه 
قد ورد في الواجبء كقوله: «من غشنا فليس مناء» ومجانبة الغش 
واجبة» ومن شهر السلاح في فتنة فليس مناء ومثله كثير. عاد 
كلامه قوله: «إن يكونوا فقراء يغنهم اله من فضله» قال: فيه 
ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسية واستشهد 
على ذلك بقوله: «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء». 

(4) رواه أبى داود في المراسيل كتاب: في النكاح (الحديث رقم: 202). 
ورواه الدارمي في كتاب: النكاح باب: الحث على التزويج (الحديث 
رقم: 2164). 
ورواه عبد الرزاق 168/6. (الحديث رقم: 10376). 

)5 رواة أبو يعلى. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 290/3. 

(7) قال للزيلعي رواه ابن الجوزي في الموضوعات 441/2. 

(8) قال الزيلعي رواه الخطابي في كتاب: العزلة ورواه علي بن س.عيد 
في كتاب: الطاعة والمعصية 442/2. 

(9). قال احم جدوحه المحدقد الفستد يشتئع. عليه بالضوان/ فإ 
معتقده وجوب رعاية المصالح على الله تعالى؛ فمن ثم شرط 
التكنة والمصلحة مككراً واسعا من فقبل اله كمالن ثم استشيد 
على ذلك بما يشهد عليه لا له» فإنّ قوله تعالى في الآية الأخرى 
إن شاء يقتضى أنّ وقوع الغنى مشروط بالمشيئة خاصة وهذا 
معتقد أهل الحق فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال تعالى 

عن الإيجاب رب الأرباب» لكن ينبغي التنبه لنكتة تدعو الحاجة إلى 
التنبيه عليه ليعم نقعها ويعظم وقعها إن شاء الك, وذلك أنا إذا 
بنينا على أن تّمّ شرطاً محذوفاً لا بدٌ من تقديره ضرورة صدق 


الخبر إذ لى اعتقدنا أن الل تعالى يغني كل متزوّج على الإطلاق - 


ح مع أنا نشاهد كثيراً ممن استمرٌ به الفقر بعد النكاحء بل زاد للزم 
خلف الوعد تقدس الله وتعالى عن ذلك فقد ثبت الاضطرار إلى 
تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع» فالقدرية يقولون المراد إن 
اقتضت الحكمة ذلك فكل من لم يغنه الله بأثر التزوّج فهو منن لم 
تقتض الحكمة إغناءه: وقد أبطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدّر 
وحتمنا أن المقدر شرط المشيئة كا ظهر في الآية الأخرى وحينئذٍ 
فكل من لم يستغن بالنكاح فذلك لآن الله تعالى لم يشا غناهء 
فلقائل أن يقول إذا كانت المشيئة هي المعتبرة في غي المتزوّج 
فهي أيضا المعتبرة في غنى الاعزبء فما وجه ربط وعد الغنى 
بالنكاح مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب المشيئة: 
فمن متسفغفنى به ومن فقير كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم 
وليس هذا كإضرار شرط المشيئة في الغفران للموحد العاصي 
فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد» وإن ارتبط بالمشتكة أيضا من 
حيث أن غير الموحد لا يغقر الله له حتماًء ولا تستطيع أن تقول 
وغير الناكح لا يغنيه الله حتماً لان الواقع يآباهء فالجواب وبالله 
التوفيق أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح أنه قد ركز في الطباع 
السكون إلى الأسباب والاعتماد عليهاء والغفلة عن المسبب جل 
وعلا حتى غلب الوهم على العقل فخيل أن كثرة العيال سبب 
يوجب الفقر حتماًء وعدمها سبب يوجب توفير المال جزماً وإن 

كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربطه الوهم بهء فأريد 
قلع هذا الخيال المتمكن من الطبع بالإيذان بآن الله تعالى قد يوفر 
المال وينميه مع.كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لنفاد 
المال» وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند 
الأوهام والواقع يشهد لذلك بلا مراءء فدل ذلك قطعاً على أن 
الأسباب التي يتوهمها النشر مرتبطات بمسيباتها ارشاطاً لا ينفك 
ليست على ما يزعمونه؛ وإنما يقدّر الغنى والفقر مسيب الأسباب 
غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة وحينئذ لا ينفر 
العاقل المتيقظ من النكاح لأنه قد استقرٌ عنده أن لا أثر له 
الإقتار وأن أله تعالى لا يمنعه ذلك من أغنائه., ولا يؤثر أيضا 
الخلى عن النكاح لأجل التوفير لأنه قد استقرٌ عنده أن لا أثر له 
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حكيم» 7 ومن لم ينس هذه الشريطة لم ينتصب معترضًا 
بعزب كان غنيًا فافقره النكاح ويفاسق تاب واتقى الله وكان 
له شيء ففني وأصبح مسكينًا موعن النبي يَلةٍ التمسوا 
الرزق بالنكاح»7) «وشكا إليه رجل الحاجة فقال: عليك 
بالباءة»0) وعن عمر رضي الله عنه عجب لمن لا يطلب 
الغنى بالباءة, ولق لقد كان عندنا رجل راذح الحالء “ثم لم رآيته بعف 
سنين وقد انتعشت 
010 
بكر ولدي تراخيت عن الفقر فلما ولد لي الثاني زدت خيرًا 
فلما تتاموا ثلاثة صب الله على الخير صبًا فاصبحت إلى ما 
ترى «والك واسع» أي: غني ذو سعة لا يرزؤه إغناء 
الخلائق ولكنه «عليم» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 


ولستعفف ٠‏ لين ١‏ يدون نكاما قث حو يغنيهم 2 نَهُ من فضمله : تلود وَالذينَ 
ره 11 ب مث يس ل رع جرم 5 
يعون لتب هما ملكت أيمنتكم يرم إن علنم فين عب 
ىر لي سه “ا م ل عرس 5 لمر سلس مص مع 
ودَائوهُم ين مَالِ سه اذى عاتدكم ولا تكرهوا فيكيي عل امَك إن 
1 2 2 زر 1 
ردن ) بض عرس اير الدنيا ومن يُكرههنَ إن 


إذههن عنور بَحِبمٌ 29 


«وليستعفف»» وليجتهد في العفة وظلف النفس كان 
الممعيف طالي' من نفسة الحقلك: وحهامليا عليه 
دلا بحدون نكاهشاي أي: استطاعة تزوج» ويجور أن برأد 
بالنكاح ما ينكح به من المال إحتى يغنيهم اليم ترجية 
للمستعفين وتقدمة ود بالتفضل عليهم بالغنى ليكون 
انتظار ذلك/ وتاميله لطفاً لهم في استعفافهم وريطا على 
قلوبهم وليظهر بذلك أنْ فضله أولى بالإعفاءء وأدنى من 
الصلحاء ومأ أحسن ما رتب هذه الأواأمر حيث أمر أوؤلا بما 
البصرء ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به 
الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على النفس 
الآمّارة بالسوءء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند الغجز 
عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه «والذين يبتغون» 
مرفوع على الابتداء» أى منصوب بفعل مضمر يفسره 
فكاتبوهم كقولك: زيدًا فاضربه ودخلت الفاء لتضمن معنى 
الشرط والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة» وهو أن يقول: 
الرجل لمملوكه كاتبتك على ألف درهم فإن أداها عتق 


نَّ أنه من بعد 





4 سورة النور 
ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمالء 
وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلكء لى كتبت عليك الوفاء 
بالمال وكتبت علي العتقء ويجوز عند أبي حنيفة رضي الله ١‏ 
عتة جالاً وموجلا ومتكمًا وغير متهم لآنّ اله:تعالى لم 
ينكر التنجيم؛ وقياسًا على سائر العقود وعند الشافعي. 
رضي الله عنه لا يجوز إلا مؤجلاً منجمّاء »ولا يجوز عنده 
بنجم واحد لأنّ العبد لا يملك شيئًا فعقده حالاً منع من 
حصول الغرض لأنه لا يقدر على أداء اليدل عاحلا: وسفوة 
عقده على مال قليل وكثير وعلى خدمة في مدة معلوما 
وعلى عمل معلوم مؤقت مثل حفر بئر في مكان بعينه 
معلومة الطولء والعرض وبناء دار قد أراه آجرها وجصها 
وما يبنى به وإن كاتبه على قيمته لم يجز فإن أداها عتق» 
وإن كاتبه على وصيف جاز لقلة الجهالة ووجب الوسطء 
وليس له أن يطأ المكاتبة وإذا أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه 
لأنه جاد عليه بالكسب الذي هو في الأصل لهء وهذا الأمر 
للندب عند عامة العلماء وعن الحسن رضي الله عنه ليس 
ذلك بعزم إن شاء كاتبء وإن شاء لم يكاتب وعن عمر 
رضي الله عنه هي عزمة من عزمات الله وعن ابن سيرين 
مثله وهو مذهب داود «خيرًا» قدرة على أداء ما يفارقون 
عليهء وقيل: أمانة وتكسبًا وعن سلمان رضي الله عنه أنّ 
مملوكًا له ابتغى أن يكاتبهء فقال: أعندك مالء قال: لاء قال: 
أفتأمرني أن آكل غسالة أيدي الناس «وآتوهم» أمر 
للمشلفين على وحة الوجوب: يإغائة المكاتبين وإعطائهُم 
سهمهم الذي جعل اش لهم من بيت المال كقوله تعالى: 
«وفي الرقاب14) عند أبي حتيقة واصحابه رضي الله 
عنهم. 


فإن قُلْتَ: هل يحل لمولاه إذا كان غنيًا أن ياخذ ما 
تصدق به عليه؟قُلْتٌ: نعمء وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع 
البدل وعجز عن أداء الباقى طاب للمولى ما أخذه لأنه لم 
باكذة سيب الصلقة:.ولكن سبي عقن المكاتبة كمن 
اشترى الصدقة من الفقيرء أو ورثها أو وهبت له ومنه 
قوله علي «في حديث بريرة هو لها صدقة:؛ ولنا هديه”) 
وعند الشافعي رضي الله عنه هى إيجاب على الموالي أن 
يخطوا الهم من مال الكقابة:.وإخ لع يفعلوا الجدرؤا ؤعن علي 
رضي الله عنه يحط له الربع؛ وعن ابن عباس رضي الله 





حت فيه وأن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه وأن العبد إن تعاطى 
سبباً فلا يكن ناظراً إليه ولكن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس, 
فمعنى قوله: حنيثئذ إن يكونوا فقراء الآية أن النكاح لا يمنعهم 
الغنى من فضل الله فعبر عن نفى كونه مانعاً من الغنى بوجوده 
معه ولا تبطل المانعية إلا وجود ما يتوهم ممنوعاً مع ما يتوهم 
مانعاً ولى في صورة من الصور على أثر ذلك فمن هذا الوادي 
أمثال قوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» 
فإن ظاهر الأمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة وليس ذلك 
بمراد حقيقة» ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو الصلاة وبيان 


أن الصلاة متى قضيت: فلا مانع فعبر عن نفي المانع بالانتشار- 


حت بما يفهم تقاضي الانتشار مبالغة في تحقيق قدو تحقيق المعنى عند السامع 
والله أعلمء فتآمل هذا الفصل وأتخذه عضا حيث الحاجة إليه. 

(1) سورة التوبة» الآية: 28. 

)2( روأة أبو داود في المراأسيل» باب: في النكاح, (الحديث رقم: 03). 

(3) نكر الثعلبي في تفسيره؛ زيلعي 2/ هه. 

4( سورة التومةء الآية: 60 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق: باب: لا يكون بيع الامة طلاقًا, 
(الحديث رقم: 9) وأخرجه مسلم في كتاب: العتق» باب: إنما 
الولاء لمن أعتق» (الحديث رقم: 14 1504). 


الجزء الثامن عشر 


م ا و ا 0 
الإسلام فأتاه باوّل : نجم قدفعه إليه عمر رضي الله عنه وقال: 
استعن به على مكاتبتك» فقال: «لى أخرته إلى آخر نجم فقال: 
أخاف أن لا أدرك ذلك:97 وى هذا عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه على وحه التنب::وقال: إنه عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع وقيل: معنى وأتوهم: أسلفوهم وقيل: أنفقوا 
عليهم بعد أن يؤدواء ويعتقوا وهذا كله مستحب وروي أنه 
كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له: الصبيح سأل 
مولاه أن يكاتبه؛» فأبى فنزلتء كانت إماء أهل الجاهلية 
يساعين على مواليهن وكان لعبد الله بن أبِيّ رأس النفاق 
ست جوار معاذةء ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وفتيلة 
يكرههن: على البغاء وضرب عليهنّ ضرائبء فشكت ثنتان 
منهن إلى رسول ال كل فنزلت9, ويكنى بالفتى والفتاة عن 
العبد والأمة وفي الحديث ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل 
عبدي وأم” متي )» والبغاء مصدر البغي. 

فإن قَلْتَ: لِمَ قحم قوله: «إن أردن تحصنًا4! قُلْتُ: لأنّ 
الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصنء وآمر الطيعة المواتية 
للبغاء لا ييسمى مكرما ولا أمره إكراهًا وكلمة إن وإيثارها 
على إذا إيذان بأن المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة» وطواعية 
منهنّ وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ 
النادر") «غفور رحيم» لهم أولهن أو لهم ولهن إن تابوا؛ 
وأصلحو! وفي قراءة ابن عباس لهن غفور رحيم. 

فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة 
على الزنا بخلاف المكره عليه فى أنها غير آثمة! قُلْتٌ: لعل 
الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أى بما 
حاف حته التلق: أو ذفان العشدق من شدرب عتيف أل غدرة 
كل خب تي ل يي 


وده 5 أثمة - 
لُ 066 آ زه سن جرع سل عرصم او سار 
قد أنزنا إليكد يي هبدئتٍ ومثلا من اين خَلَوَاْ من فلك 
57 ُلْمحّتينَ 0). 


جمبينات» هي الآيات التي بينت في هذه السورة 
وأوضحت في معاني الأحكام والحدود» ويجوز أن يكون 
الأصل مبنيًا فيها فاتسع في الظرف وقرىء بالكسر أي: 
بينت في الأحكام والحدود جعل الفعل لها على المجاز أو 
من بين بمعنى تبين ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين 
إومثلا من» أمثال من «قبلكم»# أي: قصة عجيبة من 
قصصهم كقصة يوسف ومريم يعني: قصة عائشة 
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رضي الله عنها «وموعظة» ما وعظ به في الآيات والمثل 
من نحو قوله: ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الل لولا إذ 
سمعتموه. ولولا إذ سمعتموه يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
* 


ا ع © مصير م 
# أله نور السَّمنوت والارض مكل د 0 فيا سبع 
وس رةه ص راغ 


يسبع ف ْحِاجِةَ الجاجة طَََ 243 در وقد عن سُجِرق مركَةٍ 


اس 4 
ع ل ريك لا عي يكه ديا يد تت 51 


عل نور برى أللَّهُ إنوري من 1 وَضْرِيك أنه أل تان وَأسَّه 
وى اس 7 
بحل شَىْءٍ عَليِمٌ 0. 


هالله نور السموات والأآرض» مع قوله: مثل نوره. 
ويهدى الله لنوره: قولك زيد كرم وجود ثم تقول: ينعش 
الناس بكرمه وجوده والمعنى ذى نور السموات وصاحب 
نور السموات ونور السموات والأرض الحق شبهه بالنور 
في ظهوره وبيانه كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور: أي: من الباطل إلى الحق 
وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد معنين إما 
للدلالة على سعة إشرافهء وفشوٌّ إضاءته حتى تضئ له 
السموات والأرض وإما أن يراد أهل السمواتء والأارض 
وأنهم يستضيئون به «همثل نورهم أي: صفة نوره 
العجيبة الشأن في الإضاءة «وكمشكاة »و كصقة مشكاة 
وهي الكوة في الجدار غير النافذة وفيها مصباح» سراج 
ضخم ثاقب «في زجاجة» أراد قنديلاً من زجاج شامي 
أزهرء شبهه في زهرته بأحد الدراري من الكواكب وهي 
المشاهير كالمشتري والزهرة والمريخ وسهيل ونحوها 
«يوقدي4 هذا المصباح «همن شجرة» أي: ابتدأ ثقوبه من 
شجرة الزيتون يعني: رويت ذبالته بزيتها «#مباركة» 
كثيرة المنافعء أو لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها 
للعالمين وقيل: بارك فيها سبعون نبيًا منهم إبراهيم عليه 
السلام وعن النبي يَكلهِ عليكم بهذه الشجرة زيت الزيتون؛ 
فتداووا به فإنه مصحة من الباسور”" «لا شرقية 
ولا غربية# أي: منبتها الشام وأجود الزيتون زيتون الشام 
وقيل: لا في مضحى ولا مقناة» ولكن الشمس والظل 
يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملهاء وأصفى لدهنها قال 
رسول الث ككلل: لا خير في شجرة في مقناة ولا نبات في 
مقنأة» ولا خير فيهما في مضحى”(' وقيل: ليست مما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقهاء أى غروبها فقط بل 
تصيبها بالغداة والعشى جميعًا فهي شرقية وغربية» ثم 





(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 139/14, كتاب: الأوائل, باب: أول 
سأفعل. 22 
تكرهوا فتياتكم على البغاءه» (الحديث رقم: 26 3029). 

)3( راجمع (الحديث رقم: 018 الجزء الثاني. 


(4) وعند العبد الفقير إلى الله تعالى أن فائدة ذلك والله أعلم: أن يبشع 


- من هذه الرذيلة» وإن لم يكن زاجر.شرعيء ووجه التبشيع عليه أن 
مضمون الآية النداء عليه بأن أمته خير منه؛ لأنها آثرت التحصن 
عن الفاحشة؛ وهي يأبى إلا إكراهها عليهاء ولو أبرز مكنون هذا 
بالنفوس الدنية فكيف بالنفوس العربية والله الموفق. 

5١‏ رواه الطبراني في معجمة. 


عند المخاطب الوقوع فيهء لكي يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يانف--ت (6) قال الزيلعي غريب جدّاء 2/ 447. 
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وصف الزيت بالصفاء والوبيص وأنه لتلألثه «إيكادم 
يضيء من غير نار «إنور على نوري أي: هذا الذي 
شتيتانة الحق دور متضاعف قد كتاصر فبه المشتكاة, 
والزجاجة والعصياج والزيت خدى لم تبق .هما يقوى الذون 
ويزيده إشراقًا ويمدّ بإضاءة بقية وذلك أن المصباح إذا 
كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسعء فإِنْ الضوأ ينبت فيه وينتشر 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة» وكذلك الزيت 
وصفاؤه «يهدى اللهي لهذا النور الثاقب «من يشاءع من 
عباده أي: يوفق لإصابة الحق من نظر وتدبر بعين عقله 
والإتصاف من نفسه ولم يذهب عن الجادة الموصلة إليه 
يمينًا وشمالاء ومن لم يتدبر فهو كالاعمى الذي سواء عليه 

جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامسء: وعن علي 
رضي الله عنه الله نوّر السموات والأرض أي: نشر فيها 
الحق وبثه فأضاءت بنورهء أو نور قلوب أهلها به» وعن 
أب بن كعب رضي الله عنه مثل نور من آمن به» وقرئْ 
زجاجة الزجاجة بالفتح والكسر ودري منسوب إلى الدرٌ أي 
أبيض متلألئ ودرّئ بوزن سكيت يدرا الظلام بضوئه 
ودرئٌ كمريق ودرى كالسكينة عن أبي زيدء وتوقد بمعنى: 
تتوقد والفعل للزجاجة ويوقد وتوقد بالتخفيف ويوقد 
بالتشديد ويوقد بحذف التاء وفتح الياء لاجتماع حرفين 
زائدين» وهى غريب ويمسه بالياء لأنْ التأنيث ليس بحقيقي 
والشيميز فاشل. 


1 م مه خم ساس رخرء ص .|| ي#نى ل 5 314 
في بوت أذِنَّ أَلَهُ أن ترقم وبرْحكر فبا أسمم سبح لم فبا 
اعدو وَالأصال (20). 


«في بيوت» يتعلق بما قبله أي: كينق كا فى .يعدن 

بيوت الله وهي المساجد كأنه قيل: مدل لورة م1 دراي في 
المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيتء أو بما 

بقده ؤهى يسيم آي تسيع له رجال فى ينوك وقيها 
تكرير كقولك: ريد في الدار جالس فيهاء أى بمحذوف كقوله: 
في تسع آيات أي: ستكوا في بيوتء والمراد بالإذن الأمر 
ورفعها بناؤها كقوله: «بناها.. رفع سمكها فسوّاهام() 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعدع7 وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي المساجد أمر الله أن تبنى أى تعظيمها والرفع 
من قدرهاء وعن الحسن رضي الله عنه ما أمر الله أن ترفع 
بالبناء. ولكن بالتعظيم «ويذكر فيها اسمه» أوفق له وهو 
عام في كل ذكر وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأن يتلى 
فيها كتابه» وقرئ: «إيسبح+ على البناء للمفعول ويسند 
إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدؤء ورجال 
مرفوع بما دل عليه يسبح وهى يسبح له وتسبح بالتاء 
وكسر الباء وعن أبي جعفر رضي الله عنه بالتاء وفتح الباء 
ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدوّء والآصال على زيادة 


4 سورة النور 
الباء وتجعل الأوقات مسبحة والمراد ربها كصيد عليه 
يومان والمراد وحشهماء والآأصال جمع أصل وهو العشي 
والمعنى: بأوقات الغدو أي: بالغدوات. وقرئٌ والإيصال وهو 


3ل يي ما لاج ىول ا نه 
حاون يرما تتفل هه التورت والأشكه 7ه 


التجارة صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشتري للربيح 
فنا ان بريد الا مفتعلهم دوع هن هذه الطتناعةء كم بخص 
البيع لأنه في الإلهاء أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له 
بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ما لا بلهيه 
شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني لأآن هذا 
يقين وذاك مظنون وأما أن يسمى الشراء تجارة إطلاقًا 
لاسم الجنس على النوع كما تقول: رزق فلان تجارة رابحة 
إذا اتجة له بيغ صالع؛ اق شدراء وقيل: التجارة لأفل الجلب 
اتجر فلان في كذا إذا جلبهء التاء في إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلال والأصل إقوامء.فلما أضيفت أقيمت 
الإضافة فقام خرف التعويشن الالشقطت وتحوه» واخلنوك 
عد الأمر الذي وعدواء وتقلب القلوب والابصار إمَا أن تتقلب 
وتتغير في أنفسها وهى أن تضطرب من الهول والفزع 
وتشخص كقوله: «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر»”7 وإما أن تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب 
بعد أن كانت مطبوعا عليها لا تفقه» وتبصر الأبصار بعد 
أن كانت عميًا لا تبصر. 


لاح مور ممر 0 ل[ رمرم مالي ع سممو مسري 


اليجزيهم الله أَحْسَنَ ما حلا وبزيدهم ين فَصَلِوُ وألله ِرْزْقَ من يِسَاءُ 
عير حِسَابٍ (68. 


وكذقك معتى :قولله: الحسنى وزمادة المكوبة ادن وزيادة 
عليها من التفضلء وعطاء الله تعالى إما تفضل وإما ثواب 
وإما عوض «والله يرزق» ما يتفضل به «بفير 


ادن مكتررًأ أَعلهّ َي بقع سب لظَمَمَانُ مله حَهَّه إِذَا 
جحَآءء ل يجده 0 ووَجد أَنَّهَ عند فوفّله ساب وَأ سرِييع 
اكات 70 


السراب ما يّرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت 


الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأئه ماء يجري » والقيعة 


بمعنى: القاع أى ح جمع قاع وهى المنيسط المستوى من 
الأرض كجيرة في جارء وقرئ بقيعات بتاء ممطوطة 





(1) سورة النازعاتء الآيتان: 27 28. 


(2) سورة البقرة؛ الآية: 127. 


(3) سورة الاحزابء الآية: 10. 


(4) سورة يونس, الآية: 26. 


الجزء الثامن عشر 
كديمات وقيمات في ديمة وقيمة وقد جعل بعضهم بقيعاة 
بتاء مدورة كرجل عزهاة شبه ما يعمله من لا يعتقد 
الإيمان» ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها 
تنفعه عند الله وتنجيه من عذابهء ثم تخيب في العاقبة أمله 
ويلقى خلاف ما قدر بسراب يرأه الكافر بالساهرة وقد 
غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءً فيأتيه فلا يجد ما 
رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق وهم الذين قال الث فيهم: عاملة 
ناصية؛ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا وقيل: نزلت في 
عتبة بن ربيعة بن أمية قد كان تعبدء ولبس المسوح 
والتمس الدين في الجاهلية في كفر في الإسلام. 

أز كلست بى جخرٍ لبي مله مرح ين نَوقِهِ. مو ين فوقهء 

عاق للك بنك ون بتون ١‏ لح جد 1 يك ريا 0 1 


»هو 


0 


يمل أنه لَمْ ثورا هَمَا لم من ثور 0). 


اللجى العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهى معظم 
ماء البحرء وفي «أخرج» ضمير الواقع فيه «لم يكد 
يراها» مبالغة في لم يرها أي: لم يقرب أن يراها فضلاً 
عن أن يراها ومثله قول ذي الرمة: 
إذا غير الناي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

أي: لم يقرب من البراح فما باله يبرح شبّه أعمالهم؛ 
أولاً في فوات نفعها وحضور ضررها بسراب لم يجده من 
خدعه من بعيد شيئًا ولم يكفه خيبة وكمدًا أن لم يجد 
شيئًا كفيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى 
النارء ولا يقتل ظمآأه بالماء وشبهها ثانيًا في ظلمتها 
وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق لظلمات 
متراكمة من لج البهرء والامواج والسحاب: ثم قال: ومن لم 
يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهو في ظلمة الباطل 
لا نور له وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات لأنّ الألطاف 
إنما تردف الإيمان والعملء أو كونهما مترقبين ألا ترى إلى 
قوله: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»7') وقوله: 
«ويضلٌ الله الظالمين»7), وقرئ سحاب ظلمات على 
الإضافة وسحاب ظلمات برفع سحاب وتنوينه وجر ظلمات 
بدلا من ظلمات الأولى. 

أل صَرَ ل أله ضيح لم من فى المت وَلْارْضٍ وَالطَيدُ لئس كل 
قد عِلِم صَلَائمُ تيمم رمه علا 
َالْأرْضٍ وَلِلَ أله الْمَصِيرٌ 9). 


58 ره مهاه 


يما يَفْعَلُوت (28) وَلِلَهِ مَك آلسَملواتِ 


«وصافات4 يصففن اجنحتهنّ في الهواء. والضمير في 


«وعلم» لكل أو لله وكذلك في إصلاته وتسبيحه»م 
والصلاة الدعاء ولا بيهل أن يلهم أئله الطير دعاءةء 
وتسبيحه كما الهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد 
العقلاء يهتدون إليها. 


3 0# 4 7 و 58 50 ار مسومو وير سس عو ل مم 
2 7 رار 3 10 سر مك 110 7 7 
0-00 ين جْللِه وينرل_من الما ين حِبَالٍ فِها من برير فصِيبُ 


1-0 7ه سو 7 


* ويَصرفِم عن من يسَاء يَكاد ب : 

00 يسوق ومنه البضاعة المزجاة التي يزجيها 
كل لد لا رخاف والسسدات كوخ واحذًا كالعماء وحمسةا 
كالرياب ومعنى تأليف الواحد: أنه يكون فزعا فيضم بعضه 
إلى بعض وجاز بينه وهى واحد لأنّ المعنى بين أجزائه 
كما قيل: في قوله: بين الدخول» فحومل والركام المتراكم 
بعضه فوق بعض والودق المطر ومن خلالهي من فتوقه 
ومخارجه جمع خلل كجبال في جبلء وقرئُ من خلله 
«وينزل» بالتشديد ويكاد سنا على الإدغام ويرقة جمع 
برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة واللقمةء. وبرقة 
بضمتين للاتباع كما قيل: في جمع فعلة فعلات كظلمات: 
وشقاء برق على المك: المقسوى ‏ تععتى: الضدوة: و الود 
بمعنى العلى والارتفاع من قولك: سنى للمرتفع ويؤيذزهب 
بالابصاري على زيادة الباء كقوله: ولا تلقوا بايديكم عن 
أبي جعفر المدني وهذا من تعديد الدلائل. على ربوييته 
وظهور أمره حيث ذكر تسبيح من في السموات والأرض» 
وكل ها مطين .بين المتهاة والارض ورعاء هم لدبوايةه اليم 
إليه وأنه سخر السحاب التسخير الذي وضفه وما يحدث 
فيه من أفعاله حتى ينزل المطر منه» وأنه يقسم رحمته بين 
خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته ويريهم 
البرق في السحاب الذي يكاد يخطف أبصارهم ليعتبرواء 
وتحدزءا. 
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ويعاقب بين الليل رتبار ويخالف 5 بالطول 
والقصر وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده 
وثباته ودلائل منادية على صفاته لمن نظر وفكر وتيصر 
وتدبر. 

فإن قَلْتَ: متى رأى رسول اش كَلِلةِ تسبيح من في 
السموات ودعاءهم وتسبيح الطير ودعاءه وتنزيل المطر من 
جبال برد في السماء حتى قيل له ألم تر! قَلْتُ: علمه من 
جهة إخبار الله إياه بذلك على طرق الوحي. 

فإن قُنْتَ: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة في 
قوله: من السماء من حبال من برد؟ قَلتٌ: الأولى لابتداء 
الغاية والثانية للتبعيض والثالثة للبيان أو الأوليان للابتداء 
والآخرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من 
جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جبال. 

فإن قَلْتَ: ما معنى من جبال فيها من برد؟ قُلْتُ: فيه 
معنيان أحدهما أن يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق 
في الأرض جبال حجرء والثاني أن يريد الكثرة بذكر الجبال 
كما يقال: فلان يملك جبالا من ذهب. 





(1) سورة العنكبوت: الآية: 69. 


(2) سورة إبراهيم, الآية: 27. 


وأله خلق كل دبك من مَاء فينهم من يَْيى عل بطزد وينم تن 
عل رِجْلِنِ وَبنهُم من يَنْثِى علخ أريع يلق أله ل ص 


وقرئ خالق كل دابة ولما كان اسم الدابة موقعًا على 
الففين وغين النمدة على اليمدة فأغطلن ها وز انا عكفة 
كأن الدواب كلهم مميزون» فمن ثمة قيل: فمنهم وقيل: من 
يمشي في الماشي على بطن والماشي على أربع قوائم. 

فإن قَلَتَ:لم نكر الماء في قوله: «من ماءه! قَلْتٌ: لآنّ 
المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك 
الدابة» أى خلقها من ماء مخصوص وهى النطقة ثم خالف 

بين المخلوقات من النطفة» فمنها هوام ومنها بهائم ومنها 
لين ونحوه قوله تعالي: ويسقي بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الاكل»74". 

فإن قَلْتَ: : فما باله معرّمًا في قوله: ان ع اناد 
كل شيء حي»ي © ! 

َقَدَ أَرَلِمآ يلت مَبِيَنتٍ وَأَلَّهُ وى من يَمَهُ إل مط مُسْتَقيوِ 
410). 


قَلْتُ: قصد ثمة معنى آخر: وهى أن أجناس الحيوان 
كلها مخلوقة من هذا الجنس( الذي هى جنس الماءء وذلك 
أنه هى الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط قالوا: خلق 
الملائكة من ريح خلقها من الماء والجنْ من نار خلقها منه, 
وآدم من تراب خلقه منه. 

فإن قلْتَ: لم جاءت الأجناس الثلائة ة على هذا الترتيب؟ 
قلث: قدّم ما هو اعرق في القدرة وهى الماشي بغير آلة 
ل ات ا ات 
الماشي على اربع 

فإن قُنْتَ ليم سمى الزحف على البطن مشيًاة قنْتُ: على 
سبيل الاستعارة كما قالوا: في الأمر المستمرٌ قد مشى هذا 
الأمر ويقال: فلان لا يتمشى له أمر ونحوه استعارة الشفة 
مكان الجحفلة والمشفر مكان الشفة؛ ونحو ذلك أى على 
طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين. 


رسع ير سر 2 سم - معو 


وبعولت امنا الله ويالرّسولٍ وأطعنا ثم يسول نيم من بَعَدٍ 
ِكَ مآ أوِْكَ بالنزييينَ 9. 

«وما أولئك بالمؤمنين» إشارة إلى القائلين آمنا 
وأطعنا أى إلى الفريق المتولى» فمعناه على الأوّل: إعلام 
من الله بأنّ جميعهم منتفب عنهم الإيمان لا الفريق المتولى 
وحدهء وعلى الثاني إعلام بأنّ الفريق المتولى لم يكن ما 





ب 24 باسورة الدون 


سبق لهم من الإيمان إيمانًا إنما كان ادَّعاء باللسان من غير 
مواطاة القت لأآنهة لى كان صادوااعن ضحة معتقد 
وطمأنينة نفسء لم يتعقبه التولي والإعراض والتعريف في 
قوله: «بالمؤمنين»0) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين 
الذين عرفت وهم الثابتون المستقيمون على الإيمان 
الموصوفون في قوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين أمنوا 
بالل ورسوله ثم لم يرتابواه09). 


ها شتا إل لق ولقترروه :ل عن 


معنى «طإلى الله ورسوله» إلى رسول الله كقولك: 
اعجبني زيد وكرمه تريد كرم ريد ومنه ان 
القطا وفرطه؛ أراد قبل فرط القطا روي أنها نزلت في بشر 
عاق وحدمه الدوودى ,نين لخت ها فى ايقن لجل 
التفردج تجذه إل رول ال والمتافق يهره إلى كفت ين 
الأشرفء ويقول: إن محمدًا يحيف علينا وروي أن 
المغيرة بن واثل كان بينه وبين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض فقال: المغيرة أما 
محمد فلست آتيه ولا احاكم إليه؛ فإنه يبغضني وأنا أخاف 


4# سم مه اعري اس 
ذا فرِيقٌ متهم مُعْرِضُونَ 10 ). 


ااا 
وإليه» صلة د يأتوا لآن أتى وجاء قد جاءا 'معديين بإلى 


وهذا مح ا 0 على الاختصاص,2 
والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المرّ 
0 عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الجن 
حك لت ل ماق م في ذ الس 


أفى وي رص أ أريانوأ أم يفو نْ بحت 2 م ور ير سُولةٌ بل 


وليك مُمْ لطي «0. 


ثم قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق 
عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين» أى مرتابين 
في لمر اذيودة: إو جاتفين لخدف في فضاكة: .كم ابطل 
لاامشافون أن يكد تع لدوم لمفرقة يم سحل وإعا هم 
ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتم لهم 
جحوده وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله كَل 
فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه. 





)1( سورة الرعدء الآية: 4, 


شيثا ئَ فيا زلمداً كرتت هنه بلخدرة لشياذ مسطنة ذكر تفصيلها : 
آية النور والرعد, والمقصد في آية اقتر ب أنه خلق الأشياء المنفقة 


- ليشمل أنواعه المختلفة فالآية في الأول لإخراج المختلف من 


المتفق والله أعلم. 
)3( سورة الأنبياء, الآية: 30. 


4( سورة النورء الآية: 7 


في جنس الحياة من جنس الماء المختلف الأنواع؛ فذكر معرفاً- )5( سورة الحجرات: الآية: 15. 


الجزء الثامن عشر. 

إِنَمَا كانَ كول الْمَؤْمبِينَ إذا دُعُوأ إِلَ لَه ومسلو لحي ينه أن 
ورا ١‏ سمفنا 0 وليك هم لْمَفْلحُونَ 7 

وعن الحسن قول: «المؤمنين» 0 والنصب أقوى 
لأن أولى الاسمين بكونه اسمًا لكان» أوغلهما في التعريف 
وأن يقولوا أوغل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف قول: 
المؤمنين وكان هذا من قبيل كان في قوله: يما كان لله أن 
يتخذ من ولد»7) ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقرئ: 
«ليحكم» على البناء للمقعول. 

فإن قَلْتَ:إلام اسند يحكم ولا بدَ له من فاعل! قُلْتُ:هو 
مسند إلى مصدره لأن معناه ليفعل الحكم بينهمء ومثله 
جمع بينهما وآلف بينهما ومثله لقد تقطع بينكمء فمن قرأ 
يكم منصوبًا أى: وقع التقطع بينكم وهذه القراءة مجاوية 
لقوله: دعواء قرئ ويتقه بكسر القاف والهاء مع الوصل 
وبغير وصل ويسكون الهاء وبسكون القاف وكسر الهاء 
شبه تقه بكتفء فخفف كقوله: قالت سليمى: اشتر لنا 
سويقا ولقد جمع الل في هذه الآية اسباب الفوز وعن ابن 
عباس في تفسيرها. 


2 جاص عر وو صءضيثو سس 


ومن سطع الله .ورسولة ويخكن ألنه وَيُنَّقَهِ رتك هم الفايزون 


«ومن يطع الله» في فرائضه «إورسوله» في سننه. 


«ويخش الله» على ما مضى من ذنويه «ويتقه»م فيما 
يستقبل وعن بعض الملوك أنه سال عن أآية كافية» فتلب- 


له هذه الآية. 
رع«سوة مي سروم كرس ايد الرعموى مره - 0 . 8 
|©ف+لحُ ؟ ب 020016 
ا ل اس ع ل ل سر 
طاعة معروقّة إن الله سير بمَا تَعَمَلُونَ (67. 


دو دا مود شيع ا لمي 
وسعها وذلك إذا بالغ في اليمينء وبلغ غاية شذتها 
ووكادتهاء وعن ابن عباس رضي الله عنه من قال: بالله جهد 
يمينه وأصل أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين جهدا 
فحذف الفعل وقدم المصدرء فوضع موضعه مضافًا إلى 
المفعول كقوله: «#فضرب الرقاب04) وحكم هذا المنصوب 
حكم الحال كأنه قال: جاهدين أيمانهم و «#طاعة معروفة» 
والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم 
ظاهره لا أيمان تقسمون بها بأفواهكمء وقلويكم على 
خلافها أى طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول: دون الفعل 
أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة, 
وقرأ اليزيدي طاعة معروفة بالنصب على معنى أطيعوا 
طاعة إن الله خبير» يعلم ما في ضمائركمء ولا يخفى 
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على نفاقكم. 
علي رع دي ملعو سن رد وم 0 مس مه مهو أي مسر 
ا ا 4 7: 


عقوف الكلام من الشيبة إن اللخطاب عن طرية 
الالخقات رهى ليلغ في تبكرتهم ديريق فإن تترلوا فنا 
ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم فإِنّ الرسول ليس عليه إلا 
ما حمله الل وكلفة من آداء الرسالة فإذا أدى فقد خرج عن 
عهدة تكليفه؛ وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقى بالقبول 
لسخط الله وعذأيه, وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 
إليكم ونا الرشول إلا ناصب رهاق وما عليه إلا أن يلغ 
ماله نفع في قبولكمء ولا عليه ضرر في توليكم والبلاغ 
مقروئا 0 والمعجزات. 


1 111 حاب وجوه ير سي 
سبد م نيا ند تنوم أنا ل 


ومن من كمض َك دلت ركه هم الْفبِفُونَ (80) 


الخطاب لرسول الله يلي ولمن معه ومنكم للبيان كالتي 
في آخر سورة الفتح وعدهم الله أن ينصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الأرضء ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل ببذني 
إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة 
وآن يمكن الدين المرتضىء وهى دين الإسلام وتمكينه 
تثبيته وتوطيده وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف 
الذي كانوا عليه وذلك أنّ النبي كَلهِ واصحابه مكثوا بمكة 
عشى ينكين شائفية: ولما هاهروا كانوا بالمدينة يصبحون 
في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأت تى علينا 
يوم نأمن فيه ونضع السلاحء فقال يَل: لا تغبرون إلا 
بسرةاتحتن يكلس الركل متك الهلا الفطليع محدييا ليس 
معه حديدة00), فأنجز ال وعدهم وأظهرهم على جزيرة 
العرب وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغربء ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنياء ثم خرج 
الذين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك الأنعم, وفسقوا 
وذلك قوله عَلد: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يملك الله من 


يشاء فتصير ملكاء ثم تصير بزيزي قطع سبيل وسفك 


دماء وأخذ اموال فيو حقيا!: وقرئ كنا استخلف على 





(1) سورة مريمء الآية: 35. 
)2( سورة محمدذ» الآية: 4 


(3) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص: 186. 


(4) _أخرج أوله أبى داود في كتاب: السنة؛ باب: في الخلفاءء» (الحديث: - 


735 
البناء المتعول ولنييلدهم بالتشديد 
فإن قُلْتَ: أين القسم المتلقى باللام والنون في 
نهم ؟ قَلَتٌ: : هو محذوف تقديره وعدهم الله 
واكسم لمتكا تيم أى نزل وعد الله في تحققه تحققه منزلة 
القسمء ا ال ا ل 
فإن قَلْتَ: : ما محل «يعبدونني» ؟ قَلْتُ: إن جعلته 
استئناقًا لم يكن له محل كأن قائلاً قال: مالهم يستخلفون 
ويؤمنون فقل: يعبدونني» وإن جعلته حالاً عن وعدهم أي: 
وعدهم الله ذلك في حال عبائتهمء وإخلاصهم فمحله 
النصب «ومن كفريم يريد كفران النعمة كقوله: فكفرت 
بأنعم الله «فاولئك هم الفاسقون» أي: هم الكاملون في 
فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على 
عملها. 
فإن قَلْتٌ: هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفاء 
الراشدين؟ قُلْتٌ: أوضح دليل وأبينه لأنّ المستخلفين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات هم هم. 


وع ‏ ى يس ”م لمساعرة كر - ” 
موأ الصَّلوء وأا ارك يليما الول لحك يعون 
ل صن ان كتروا ستجورت في الارض ومأونهم الَارُ ولف 


«واقيموا الصلاةع معطوف على أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه 
فاصل وإن طال لأنَ حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 
عليهء وكرّرت طاعة الرسول تأكيدًا لوجوبهاء وقرئْ 
لا يحسبن بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض 
هما المفعولان والمعنى: لا يحسين الذين كفروا أحدًا 
يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك وهذا 
معنى قوي جيد وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره 
في قوله: وأطيعوا الرسول. 

وأن يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزينء ثم 
حذثف الضمير الذي هو المفعول الأول وكان الذي سوغ 
ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر 
اثنين عن ذكر الثالث» وعطف قوله: إومأواهم النارم على 
لا يحسبنّ الذين كفروا معجزين كأنه قيل: الذنين كفروا 
لا يفوتون الله ومأواهم النارء والمراد بهم المقسمون جهد 
أيمانهم. 

يكأيّها الي موا ينيمخ اين ملكن أندئ وَلَرِنَ 1 يلا 
للم يكز نلك مربد ين ين مَل اسلو الجر مون تَصَعُودَ نابم ين 
الظهيرة وين بَمْد صل مويو يدك 
لهم جنا ناح دهن هن طوافوت علك بتكم عضن كُذاإِك بين 
لك" الث رذ 4 ل 
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4 - سورة النور 
آأمر بأن يستأذن العبيد وقيل: العبيد والإماء والأطفال 
الذين لم يحتلموأ من الأحرار هثلاث مرات» في اليوم 
وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة وبالظهيرة 
لأنها وقت وضع الكياب للقائلة, وبعد صلاة العشاء لأنه 
رقت التجذك من ثياب :اليقظة: والإلتحاف: بكيناب: التؤم 
وسمى كل واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس يختل 
تسترهمء وتحفظهم فيها والعورة الخلل ومنها أعور الفارس 
الاستئذان وراء هذه المراتء وبين وجة العذر فى قوله: 
«طوافون عليكم» يعني: أن بكم وبهم حاجة إلى 
المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم للخدمةء وتطوفون عليهم 
للاستخدام فلى جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأددى 
إلى الحرج» وروي أن مدلج بن عمرى وكان غلامًا أنصاريًا 
أرسله رسول الله يله وقت الظهر إلى عمر ليدعوه فدخل 
عليه» وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر: لوددت 
أنّ اكه عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا 
علينا هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى النبي علد 
جده'' وقد أنزلت عليه هذه الآية, دهي إحدى الآيات 
أسماء بتت أبي مرشد قالت: إنا لندخل على الرجل 7 
ولعلهما يكونان في لحاف واحد وقيل: دخل عليها غلام لها 
كبير في وقت كرهت دخوله., فأتت رسول الله يَكِيْدِ فقالت: 
إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها2» وعن 
أبي عمرو الحلم بالسكونء وقرئ ثلاث عورات بالنصب 
فإن قُلْتَ: ما محل ليس عليكم؟ قُلْتٌ: إذا رفعت ثلاث 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذ سكدان وإذا تصيت لع يكز له 
محل وكان كلامًا مقرّرًا للأمر بالاستئد ستتكذان فى تلك الأحوال 
خاصة. 
فإن قَلتَ: بم ارتفع «يعضكم » قَنْتٌ: بالابتداء وخبره 
«وعلى بعض» على معنى طائف على بعض وحذف لأن 
طوافون يدل عليهء ويجوز أن يرتفع بيطوف مضمرًا لتلك 
الدلالة. 


رء +4« سس هر 


وَإِذَا بلع الْألْتل يكم الْحُدُ هَْسْسْذِوا كنا انْتندنَ الدرت 


من قَِلِهِرَ كتيلك بين أده كع يديه أنه عع كيه 


رس). 

«الأطفال منكمي أي: من الأحرار دون المماليك 
«النين من قبلهم»ي يريد الذين بلغوا الحلم من قبلهم, 
وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: يا أيها 
الذين أمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 





)1( ذكره الوأحدى في أسباب النزول» ص: 186. 


)2( ذكره الواحدي في أسياب النزول» ص 7. 


الجزء الثامن عشر 
الآية» والمعنى أنّ الاطفال مأنون لهم في الدخول بغير إذن 
إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلكء ثم خرجوا 
عن حذد الطفولة بأن يحتلموا أى يبلغوا السن التي يحكم 
فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة 
ويحملوا على أن يستاذنوا في جميع الأوقات كما الرجال 
الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن» وهذا مما 
الناس منه في غفلة وهو عندهم كالشريعة المنسوخة وعن 
ابن عباس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن» وإني لآمر 
جارتي أن تستانن عليّ وسأله عطاء اأستانن على اختي 
قال: نعمء وإن كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآية وعنه 
ثلاث آيات جحدهنّ الناس الإنن كله وقوله: «إنّ أكرمكم 
عند الله أتقاكمم7) فقال: ناس أعظمكم بيمًا وقوله: وإذا 
حضر القسمة: وعن لبن مسعود عليكم أن تستتاذنوا على 
آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم» وعن الشعبي ليست منسوخة 
فقيل له: إن الناس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان وعن 
سعيد بن جبير يقولون: هي منسوخة ولا وال ما هي 
منسوخة: ولكن الناس تهاونوا بها. 

فإن قُنْتَ: ما السن التي يحكم فيها بالبلوغ؟ قُلْتُ: قال 
أبى حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في 
الجارية وعامة العلماء على خمس عشرة فيهماء » وعن علي 
رضي الله عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار 
وبه أخذ الفرزدق في قوله: 
مازال م ع قنيت يناه زازه فسما فرك خمشسة الإشبناز 

واعتبر غيره الإنبات وعن عثمان رضي الله عنه أنه 
سثل عن غلام فقال: هل إخضر إزارةه. 

وَالْمَوْعِدٌُ من الشسساء لت لا يَرْحُونَ نكا فلتب علتهرى جْنَاعُ 
أ نرت ياتفك كر متتكم بيو 6 يسْتَعفِئنَ حير 
تبر زه عي يه 60 : 

القاعد لله والوك لكيرها دلا درجون 
نكاحًاي لا يطمعن فيه والمراد بالثياب الثياب الظاهرة 
كالملحفة؛ والجلباب الذي فوق الخمار «غير متبرجات 
بزينة» غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية التي أرادها 
في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو غير قاصدات 
بالوضع التبرجء ولكن التخفف إذا احتجن إليه والاستعفاف 

من الوضع خير لهنّ لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثًا 
منه على اختيار أقضل الأعمال» وأحسنها كقوله: وآن تعفوا 
اقرب للتقوى وأن تصدقوا خير لكم. 

فإن قُلَتَ: ما حقيقة التبرج؟ قُلْتُ: تكلف إظهار ما يجب 
إخفاؤه من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج سعة 
العين يرى بياضها محيطًا بسوادها كله لا يغيب منه شيء 
إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتهاء 
وإظهار محاسنها وبدا وبرز بمعنى: ظهر من أخوات تبرج 
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وتبلج كذلك. 

نعل القن حرج لا على الأفيع تر ولا عل الْميضٍ 
عع ولا عل َنفْسِحُ أن تأ كلوأ من بوتكم أو ميو ا 

د أتهديكم أز بَبُوتٍ ويك أَرْ بُيُوتِ 17 1 

ابيط أ شير مُوتِ عَمَِكُمْ أو بوت لك أ ميو قد 
9 ما تأصكئر تصافتة أ سي يس 0 
تَأَحُوا جيِيهًا أو أشْيَانا قَإِذًا دَلسم بويا صَلْمأ ع أنف يك 
نحم ين عند أله مستا بي ستاك يوك ف نس 


0 سس #0 


ليت أمَلْحَكُمْ تَمَقِلُوت 

كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى 
بيوت أزواجهم وأولادهم وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم: 
فيطعمونهم منها فخالج قلوب المُطعِمِين والمطعّمِين ريبة 
في ذلك وخافوا أن يلحقهم فيه حرج وكرهوا أن يكون أكلاً 
بغير حق لقوله تعالى: هلا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل74) فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم 
يعني: عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج 
فى ذلكء وعن عكرمة كانت الانصار في أنفسها قزازة 
فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنواء وقيل: كان 
هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي 
إلى الكراهة من قبلهم ولأنَ الأعمى ربما سبقت يده إلى ما 
سبقت عين أكيله إليه. وهو لا يشعر والأعرج يتفسح في 
مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه؛ء فيضيق على جليسه 
والمريض لا يخلى من رائحة توؤذى أو جرح يبض أو أنف 
يذن ونحو ذلك وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزوء ويخلفون 
الضعفاء في بيوتهم ويدفعون إليهم المفاتيح» ويآننون لهم 
أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون. حكى عن الحرث بن 
عمرى أنه خرج غازيًاء وخلف مالك بن زيد في بيته وماله 
فلما رجع رآه مجهودا فقال: ما أصابك قال: لم يكن عندي 
شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك فقيل: ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه؛ ولا عليكم أن تأكلوا من 
هذه البيوت وهذا كلام صحيح وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء 
ليس عليهم حرج في القعود عن الغزى ولا عليكم أن تأكلوا 
من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة 
منهما منفى عنها الحرجء ومثال هذا أن يستفتيك مسافر 
عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على 
النحرء فقلت: ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا عليك يا 
حاج أن تقدم الحلق على التحر. 

فإن قُنْتَ: هلا ذكر الأولاد! قُلْتُ: دخل ذكرهم تحت 
قوله: هومن بيوتكمي لأنْ ولد الرجل بعضه؛ وحكمه حكم 
نفسه وفي الحديث: دإن أطيب ما يآكل المرء من كسبه وإن 
ولده من كسبه..0) ومعنى من بيوتكم من البيوت التي فيها 


من 777 سي 


(1) سورة الحجراتء الآية: 13. 


)2( سورة اليقرةء الآية: 158 . 


)3( وأخرجه ابن حبان: في كتاب: الرضاعء باب: النفقة, (الحديث: 


7 )00 


37 
أزواجكمء وعيالكم ولأنّ الولد أقرب ممن عدد من القرابات 
9 أو ل 


فإن قلتَ:ما معنى «أو ما ملكتم مفاتحهي؟ 5 قلتُ: 


أموال الرجل إذا كان له عليها قيم ووكيل يحفظها له أن 
يأكل من ثمر بستانه. ويشرب من لبن ماشيته وملك 
المفاتح كوتها في بذه وحفظه وقيل: نيوت المماليك ان 

فإن قلت( ):فما معنى «أو صديقكم» ؟ قُلْتُ: معناه أو 
بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحدا وجمعًا وكذلك 
الخليط والقطين والعدوٌ. يحكى عن الحسن أنه دخل داره 
وإذا حلقة من أصدقائه وقد أستئوا سلالا من تحت سريره 
فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون 
فتهللت أسارير وجهه سرورًا وضحكء, وقال: هكذا وجدناهم 
هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من 
البدريين رضي الله عنهمء وكان الرجل منهم يدخل دار 
صديقه وهو غائبء فيسال جاريته كيسه فياخذ منه ما 


جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما من عظم حرمة 
الصديق أن جعله الله من الأنسء والثقة والانبساط وطرح 
الحشمة بمنزلة النفس والآب والأخ والابن» وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين 
لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمّهات فقالوا: فما لنا 
من شافعين ولا صديق حميم وقالوا: إذا دل. ظاهر الحال 
على رضا المالك قام ذلك مقام الإنن الصريح؛ وريما سمج 
الاستئذان وثقل كمن قدم إليه طعام فاستانن صاحبه في 
الاكل منه «جميعًا أو اشتاتا» أي: مجتمعين أو متفرّقين 
نزلت في بني ليث بن عمرى من كنانة كانوا يتحرجون أن 
يأكل الرجل وحدهء فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل فإن 
لم يجد من يواكله أكل ضرورة وقيل: في قوم من الأنصار 
إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم. وقيل: 
تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس رفي 
الاكل» وزيادة بعضهم على بعض «فإذا دخلتم بِيوتًا 
من هذه البيوت لتأكلوا فبدّئُوا بالسلام على أهلها الذين هم 

منكم دينًا وقرابة©) «تحية من عند الله» إي: ثابتة 3 
مشروعة من لدنه؛ أو لأآن التسليم والتحية ظلب سلامة 


وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله ووصفها بالبركة 


أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع» باب: الرجل يآكل من مال ولدهء 
(الحديث: 3528), والترمذي في الأحكامء باب: ما جاء أن الوالد 
ياخذ من مال ولده (الحديث: 1358). وابن ماجه في كتاب: 
التجارات باب: ما للرجل من مال ولده (الحديث: 2290). والنسائي 
في كتاب: البيوع: باب: الحث على الكتب. وأحمد في المسند» 6/ 
32 والحاكم في المستدرك 46/2. 


قا ن رف هده 6 ا ده . . 5 
هفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» دون الشاة ين التذبب 


(0 


على قلة الأصدقاءء ولا كذلك الشافعون:ء فإنّ الإنسان قد يحمى له 


جين ّ يذْهبوأ حئّ 0 إن لين 0 للبت آل 


4 - سورة النور 


والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت 
رسول اش كَل عشر سنين» وروي تسع سنين فما قال لي: 
لشيء فعلته لِمّ فعلته ولا قال لي: لشيء كسرته لِمّ كسرته 
وكنت واققًا على رأسه أصب الماء على يديه. فرفع رأسه 
فقال: آلا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها قلت: بلى بأبي 
وأمي لول لق نا كر لقيد ل انق احلا لاه 
ا و ا ا ا 
نيتك. وصل:صلاة الخندى فإئها ضلاة الأبران الأوابين 
وقالوا: إن لم يكن في. البيت أحد فليقل: السلام علينا من 
ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على 
أهل البيت» ورحمة الله وعن ابن عباس إذا دخلت المسجد 
فقل: السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين تحية من 
عند اله وانتصب تحية بسلموا لأنها في معنى تسليمًا 
كقولك: قعدت جلوسًا. 


إِنَّمَا المؤمئو> الْدينَ اموأ أ باه ورسولوء وَلِدًا كانوا معمٌ 0 


كا لدرء 
3 3 


ور لله ورسولفت قإدًا أسَمَعدوكَ لحن 5 نهم كأدَن لْمَن لمن 


شنح هِنْهُمْ وَأسَتَفْفرٌ َم أَلَّهَ إره ا 1 

أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب 
عن مجلس رسول اث كلةِ بغير إننه «وإذا كانوا معه 
على أمر جامع» فجعل ترك ذهابهم حتى يستآذنوه ثالث 
الإيمان بالله والإيمان برسوله وجعلهما كالتشبيب له 
والبساط لذكره وذلك مع تصدير الجملة بإنما وإيقاع 
المؤفتين ميتدا مخبرًا عنه بعموصول احاظت صلته بذكر 
الإيمانين» ثم عقبه بما يزيده توكيدًا وتشديدًا حيث أعاده 
على أسلوب آخر وهى قوله: إن الذين يستاذنونك اولئك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله وضمنه شيئًا آخر وهى أنه 
جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين» وعرض بحال 


يستاننوه» لم يذهبوا حتى يستاذنوه ويأذن لهم ألا تراه 
كيف علق الأمر بعد وجود استتئذانهم بمشيئته. وإذنه لمن 
انبتفتوب أن مازن أله والافن الحاهم الذي يحم له الناس: 
فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز وذلك نحى مقاتلة 
عدوء أى تشاور في خطب مهم أى تضام لإرهاب مخالف أو 


> ويشفع في حقه من لا يعرفه فضلاً عن أن يكون صديقاًء ويحتمل 
أن يراد الإفراد فيكون سره ذلك والله أعلم. 

2( ا وفي التعبير عنهم بالأنفس تنبيه على السر الذي 
0 الداخل كبيت نفسه لاتحاد القراية» فليطب نفسا 
بالبساط فيها والله أعلم. 

)3( أخرجه البيهقي في الشعبء » فباب: : في مقاربة ومواداة أهل الدين» 
(الحديث: 8758). 


الجزء الثامن عشر 


تسامح في حلفء وغير ذلك أو الأمر الذي يعم بضرره أو 
جامع أنه خطب جليل لا بد لرسول الله يَكْدٍ فيه من ذوي 
رأي وقوّة يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضئ بآرائهم 
ومعارقفهم وتجاربهم في كفايته» فمفارقة أحدهم في مثل 
تلك الحال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه فمن غلظ 
عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستئّذان مع العذر 
المبسوط الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعنيهم وذلك 
قوله: #لبعض شاأنهم؟ , وزكر الاستغفار للمستأننين دليل 
ولا يستأننوا فيه وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم 
يتسللون بغير إذن وقالوا: كنلك ينبغي أن يكون الناس مع 
أثمتهم ومقدميهم في الدين والعام يظاهرونهم ولا يخذلونهم 
في نازلة من النوازل» ولا يتفرقون عنهم والآمر في الإذن 
مفوّض إلى الإمام إن شاء أنن وإن شاء لم يانن على 
حسب ما اقتضاه رأبه. 


ا يجنا خصاء الول تسكع كدءآ أو بنْضِم بنْضَا قد 
ععله أنه لدت ار 00 وا فَلحَدَرِ ١‏ لذن يحاون عن 
أو أن تيبم فِنْنَهٌ أز مِببَهُمَ عَدَابُ ألم 9©. 
فدعاكمء فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقيسوا دعاءه إياكم 

على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم عن المجمع بغير إذن 
الداعي و9 تحعلوا نيجه ونداءة يينكع كما يسمي 
بعضكم بعضا وينأديه بأاسمه الذي سماه به أبوآه 
ولا تقولوا: يا محمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله مع 
التوقير والتعظيم والصوت المخفوضء والتواضع ويحتمل 
كبيركمء وفقيركم غنيكم يسأله حاجة فربما أجابه وريما 
رده قال: دعوات رسول الك طيخ مسموعة مستجابة 
ويتسللون؟ ينسلون قليلا قليلا ونظير تسلل تدرّج 
وتدخل» واللواذ الملاوذة وهشهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذأ 
يعني: ينسلون عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة 
واستتار بعضهم ببعض وطلواذا» حال أي: ملاوذين وقيل: 
كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استانن فيانن له فينطلق 
الذي لم يؤنن له معهء وقرئ: «لواذا© بالفتحء» يقال: خالفه 
إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه ومنه قوله تعالى: وما أريد أن 
م إلى ما أنهاكم , عنه. ويخابقه عن لامر إد إذا صدعته 
عن أمره دون النؤية وهم التتافقون: فتحلف السفعول 
لأنّ الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه: الضمير فى 
أمره لله سبحانه أق للرّسول يَلكْلَةّ والمعنى: عن طاعته ودينه 
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«فتنة» محنة في الدنيا «أو يصيبهم عذاب اليم» في 
الآخرة وعن أبن عباس رضي الله عنهما فتنة قتل وعن 
عطاء زلازل وأهوال عن جعفر بن محمد يسلط عليهم 
سلطان 0 

أ إثَ لَه ما 


ا م 00 


000 وَالْأرضٍ فد يَمَلَمْ ما 

ووم يحصو إِلهِ عو تَتُهُم يما هارا لوأ واه يكل شَئْر عير 29). 
ا 

الدين والنفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» وذلك 

أنّ قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى ريماء فوافقت 

ربما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 


فإن تمس مهجور ألفناء فربما أقام به بعدالوفودوفول 
اودر قول زهير: 
خي ثقة لاتهلك لحمرماله ولكنهقديهلك لمالنائله 


5-8 أنْ جميع ما في السموات والأرض مختصة به 
غَلمًا وملكا وعلمً؛ فكت يدقن :عليه “احوال المتافقين وإ 
كانوا يجتهدون سترها عن العيون وإخفائهاء وسينبئهم يوم 
الكدامة يما الطلكوا خرتشوء اعماليه: وسيجازينيم حق 
جزائهم والخطاب والغيبة؛, في قوله: «إقد يعلم ما أنتم 
عليه ويوم يرجعون إليه» يجوز أن يكونا جميعًا 
للمنافقين على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم 
عليه عامًا ويرجعون للمنافقين وال أعلم عن رسول الله وَل 
من قرا سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد 
كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي7". 


نمأم ال_ الصِر 





رس لاس مك كك مفوءهم سمس صم امه سل سس ساس 00 
بَأركَ الَذِى نَل الْفْريَانَ عل عَبَدِوء لكو للعدلييت زرا (0). 


البركة كثرة الخير وزيائته ومتها تبارك الله وفيه معتيان 
تزايد خيره وتكاثر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في 
سفاكه و اتغالم والفرقات دوو فزق من اسمن إذا 
فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل أو 
آثه للد مخزل كتملة واخية ولكن مفروناامفصولا جين 
بعضه وبعض في الإنزال ألا ترى إلى قوله انا 
قناه) لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً وقد 
3 الفرق بمعناه قال: ومشركي كافر بالفرق» وعن ابن 
الزبير رضي الله عنه على عباده وهم رسول الله كله وأمته 
كما قال: لقد أنزلنا إليكم قولوا: آمنا بالل وما أنزل إليناء 





1( ذكره التعلبي وابين مردوية» والواحدي» زيلعي 2 453. 


(2) قال أحمد: والأظهر ههنا هى المعنى 0 لآنّ في أثناء السورة 
بعد آيات» وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة 


واحدة. قال الله تعالى - 


حت كذلك أي: أنزلناه مفرّقاً. كنلك لنثبت به فؤادك» فيكون وصفه 


نعد. 
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والضمير في «ليكوني لعبده أى للفرقان ويعضد رجوعه 
إلى الفرقان قراءة ابن الزبير ؤللعالمين» للجنّ والإنس 
د نذيرًا» منذرًا أي: كوف أو إنذارًا كالتكير بمعنى: الإنكار 
ومنه قوله تعالى: «فكيف كان عذابي ونذريك7"). 


صر 


0000 ذأ و 0 


في الْملكِ وَعَلَىَ كل ثئْر فدرم نقيبرا (7). 

«الذي لهي رفع 7 الإبدال من الذي نزل أى رفع 
فإن قُنْتَ:كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل منه؟ 
وليكون تعليل له فكان المبدل منه لم يتم إلا به. 

فإن قلت:في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله: 
«ووخلق كل شيء فقدّره تقديرًا»م كانه قال: وقدر كل 
شيء فقدره! قَلْتثٌ : المعنى: أنه أحدث كل شيء إحدائًا 
مراعى فيه التقدير والتسوية» فقدّره وهيأه لما يصلح له 
مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوّى 
الذي تراه فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي 
الدين والدنيا وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة 
المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدّره لأمر ماء 
ومصلحة مطابقة لما قذر له غير متجاف عنه أى سمى 
إحداث الله خلقا لأنه لا يحدث شيئًا لحكمته إلا على وجه 
قيل: واأوجد كل شيء فقدره في إيجاده لم يوجده متفاوتا 
وقيل: فجعل له غاية ومنتهى ومعناه فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. 

وَأَعّمَدُوا من دونه عَالهَدٌ لا ملفوريت سَيْمًا وهم يمون ولا 
بَمْلِكُوَ ِأَِْهِمْ مرا ولا َنْعا وَلَا يَمْلِكوْنَ موا وَلّا حير ولا 
عغزا ور 


شورا 87». 
كلق يعدت الافتفال . كما في قوله بمالي: وإنما 


آثروا على عبادة الله سبحانه عبادة آلهة لا عجر أبين من 
عجزهم لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من أقعال 
العباد حيث لا يفتعلون شيئًا وهم يفتعلون لأن عبدتهم 
يصنعوتهم بالنحت والتصوير «ولا يملكون» اي: 
لا مستطيدون لاتنسهم نفع شير عنيا أو حلب ننه إليها 
وهم يستطيعونء وإذا عجزوا عن الافتعال ودفع الضرر 
وجلب النفع التي يقدر عليها العباد كانوا عن الموت 
والحياة والنشور التي لا يقدر عليها إلا ال أعجز. 


ير بر لل 0 


0 لذن كُتَرأ إن هَندآ إلا إفكُ ريه وَأمائم عَلَنَهِ كوم 
وامرودت ا ا ظَلمّ وزو وزقنا (غ). 


لِى لد ملك المَمنوت َالأرْضٍ وَل ينَحِذْ وَلْدًا ولَم يكن لم سيك 


5 سورة الفرقان 

هقوم آخروني قيل: هم اليهود وقيل: عداس مولى 
خويطب بن عيد العزى» ويسان مولى العلا بن :الحضرفي 
وأبى فكيهة الرومي قال: ذلك النضر بن الحرث بن عبد الدارء 
جاء وأتى يستعملان في معنى: فعل فيعديان تعديته وقد 
يكون على معنى: وردوا ظلمًا كما تقول: جثت المكان 
ويجوز أن يحذف الجار ويوصل الفعل» وظلمهم أن جعلوا 
العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاما عربيًا أعجز 
بفصاحته جميع فصحاء العربء والزور أن بهتوه بنسبة ما 


هى بريء منه إليه. 
وََالُوَا أَسَطِير الأزيت ا تيه فََ شل عَلَنَهِ بحكرة 
َأضصِيك ره». 


«أساطير الأوليني ما سطره المتقدمون من نحو 
أحاديث رسكم واسفنديار جمع أسطارء أو أسطورة 
كأحدوثة «اكتتبيهايج كتبها لنفسه وأخذها كمات تقول: 
استكب الماء وأصطيه إذا سكية وصيه لنفسه وأخذنء 
وقرئ اكتتبها على البناء للمفعول والمعنى: اكتتبها كاتب له 
لانه كان أميًا لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه: ثم 
حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار أكتتبها إياه 
كاتب كقوله: واختار موسى قومه, ثم بنى الفعل للضمير 
الذي فق لباه فانقل. مرفوعا متدرا معد أن كان هارن 
منصوياء وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها 
كما ترى. 

فإن قلْتَ: كيف أقئل: اكننيها اإفهي تملى عليه ٠‏ وإثما 
راد اكتابها أو لبه فهي تملى عليه او كتبت له وهى امي 
ور الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على ١‏ الكايت: 
أن يكون نحى قوله: 

وحق الحسن أن يقف على الأولين «بكرة واصيلا». 


عر ال ل كر 


َلْ أله الى يِمَلَمُ ألدِيّ في السَمَوت وَالْاَرْضٍ إِنّمُ حكانَ عَُورًا 
يما ). 

أي: دائمًا أو في الخفية قبل أن ينتشر الناس» وحين 
يأوون إلى مساكنهم أي: يعلم كل سر خفي في السموات 
والأرض ومن جملته ما تسرونه أنتم من الكيد لرسوله يَلِةِ 
مع علمكم أن ما تقولونه باطل وزورء وكذلك باطن أمر 
رسول الل وله وبراءته مما تبهتونه به وهى يجازيكم 
ويعارنه على وااعلم متكم وعلم مند 

فإن قَلْتَ: : كيف طابق قوله: «إنه كان غفورًا رحيمًا» 
هذا المعنى؟ قُنْتُ: لما كان ما تقدّمه في معنى: الوعيد عقبه 





(1) سورة القمرء الآيات: 16, 18: 221 30. 


(2) سورة العنكبوت:؛ الآية: 17. 


الجزء الثامن عشر 
بما يدل على القدرة عليه لأنه لا يوصف بالمغفرة والرهمة 
إلا القادر على العقوبة؛ أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا 
بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صبًاء ولكن صرف 
ذلك عنهم إنه غفور رهيم يمهل ولا يعاجل. 


اا 


الوا مَالٍ عَدذًا الول يأحكلٌ اللمَامَ وَسنئِى ف المّواق ريه 
و ا ال ا كرك ا 
أوضاع الخط 0 لا تغير وفي 
هذا استهانة وتصغير لشأنه. وتسميته بالرسول سخرية 
منهمء وظن كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول» ونحوه 
قول: فرعون إنْ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أي: إن 
صح أنه رسول اش؛ فما باله حاله مثل حالنا 
الطعامم كما نآكل ويتردد في الاسواق لطلب المعاش كما 
نتردد يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغئيًا عن 
الاكل والتعيش؛ ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى 
اقتراح أن يكون إنسانًا معه ملك حتى يتساندا في الإنذار 
والتخويف. 

أو بي لو كا أر مَكينٌ لم - 
ليت إن تَتَيغْرت إلا رجلا مسْحويا (2). 

ثم نزلوا أيضًا فقالوا: وإن لم يكن مرفودًا بملك فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به ولا يحتاج 
إلى تحصيل المعاشء ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له 
بستان ياكل منه ويرتزق كما الدهاقين والمياسير أو ياكلون 
هم من ذلك البستان» فينتفعون به في ننياهم ومعاشهم, 
وأراد بالظالمين إياهم بأاعيانهم وضع الظاهر موضع 
المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا: وقرئُ فيكون 
بالرفع أو يكون له جنة بالياء وناكل بالنون. 

فإن قَلْتَ: ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قُلْتٌ 


ع 2 


كل يونا ركان 


تقول لولا ينزل بالرفع» وقد عطف عليه يلقى وتكون 
مرفوعين ولا يجوز النصب فيهما لأنهما في حكم الواقع 
بعد لولا ولا يكون إلا مرفوهاء والقائلون هم كفار قريش: 
النضر بن الحرث وعبد الله بن أبي أمية. ونوفل بن خويلد 
ومن ضامهم «مسحورَاي سحر فغلب على عقله أ ذا 
سحر وهو الرئة عنوا أنه بشر لا ملك. 


0 


للك الْأَمَئلَ مَصَلُواْ فَلَا يَسَتَطِيسنَ سَبيلا 


ا 


انر حكن روا لت 
رقم 
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«ضربوا لك الأمثال» أي: قالوا: فيك تلك الاقوال 
ل الصفاث والأحوال الثادرة من نبوة 
كه بين إلنسان وبلق وإاقاء كنز خليك .كن الاستناء. 


عليه لى انضلوا” عن الحق فلا يجدون طريقًا إليه. 


َتَاكَ الى إن كسة جَمَلَ لَك خَإرا ين مَلِكَ جَتِ تك ين 


مع م 


حَيِهًا الأَتهرٌ وَيَجْمَل لَك قصورًا 0). 

جاتر شير «الذي إن شاء» ركب نه لبي البديا 

ررم مما قالوا: وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك : 

الأخرة من الجنات والقصورء وقرئ ويجعل بالرفع عطفا 
على جعل لأنّ الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جزائه الجزم 
والرفع كقوله: 
وإن أتاه خديل يوم مسئلة بقول:لا غائب مالي ولا حرم 

ويجوز في ويجعل لك إذا أدغمت أن تكون اللام في 
تقدير الجزم والرفع جميعاء وقرئ بالنصب على أنه جواب 
الشرط بالواو. 

يَل كُذَوا بالكامة وأضتذ) لمن حَكدب بالقامة :سفوا 160 

بل كذبوامج عطف على ما حكى عنهم يقول: بل أتوا 
بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالسامة ويجوز أن 
يتصل بما يلبه كأنه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون 
إلى هذا الجواب. وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في 
الأخرة وهم لا يؤعنون بالآخرة: السعير الشار التسديدة 


الاسثعار وعن الحمسسن رضسي الله عنه أنه أسسم من أسماء 


50 
جهشم. 
عع ل كر صر 


ذا رَأَنْهُم ين مَكَانَ بَعِيدٍ سِعُوأ طَا تعيظا ورَفِيرا (9). 

«راتهمي من قولهم: دورهم تثراء أي: وتثناظر ومن 
قوله كلِ: لا ترا أي: نارهما كان بعضها يرى بعضًا(') على 
سبيل المجاز, والمعنى: إذا كانت منهم بمرأى الناظر في 
البعد سمعوا صوت غليائها وشبه ذلك بصوت المتفيظ 
والزافر» ويجوز أن يراد إذا رأتهم زبائيتها تغيظوا وزفروا 
غضبًا على الكفارء وشهوة للانتقام منهم الكرب مع الضيق 
كما أن الروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة بأن 
عرضها السموات والارض» وجاء في الأحاديث أن لكل 
مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا. 


سم ره سا عمس 


وَإِدَا أَلَقُوأْ نبا مكنا ميقا مُقَئَينَ دَعَوَأْ هُتاللك بويا 6ل 
دعو الوم تُبورا وَبسِدَا دعا 0 ثرا كيرا 09 





(1) تقدم في المائدة, الحديث: 457. 


ودر اله تعالى صائحة. وقد تطافرت لظوامر على وقوع هن 


إلى قوله: جسمعوا لها تغيظاً» وإلى محاجتها مع الجنة, وإلى ‏ 


قولها: هل من مزيد, وإلى اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين 
إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها إذ لا محوج 
إليه؛: ولى فثح باب التاويل والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي 
يسلك ذلك إلى وادي الضلالة والتهيز إلى فرق الفلاسفة؛ فالحق 
أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مائع والل أعلم. 


141 


حيث القاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصًا كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره أنه يضيق 
عليهم كما يضيق الزج في الرمح وهم مع ذلك الضيق 
مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
في الجوامع» وقيل: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة 
وفي أرجلهم الأصفادء والثبور الهلاك ودعاؤه أن يقال: 
واثبوراه أي: تعال يا ثبور فهذا حينك وزماتك «لا تدعوام 
أي: يقال لهم: ذلك أى هم أحقاء بأن يقال لهم: وإن لم يكن 
ثمة قول ومعنى: 

ؤوادعوا ثبورًا كنيرام إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم 
فيه واحذا إنما هو ثبور كثير إما لآن لآن العذاب أنواع وآلوان 
كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته؛ أى لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم الراجع إلى 
الموصولين محذوف يعني: وعدها المتقون وما يشاؤنه 
وإنما قيل: كانت لأنّ ما وعده الله وحده فهو في تحققه 
كانه قد كان أو كان مكتوبًا في اللوح قبل أن برأهم بازمنة 
متطاولة أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم. 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: 

ل أكيلك حَبْدُ أَرَ جَنَّهُ الْخُلدِ التى وعد المتقت كن كم 
جَرَآه وَمُصِبرا (88). 

وكانت لهم جزاء ومصيرًاي4؟ قَلْتُ: : هو كقوله: 0 
الثواب وحسنت مرتفقًا فمدح الثواب ومكانه كما قال: بئس 
الشراب وساءت مرتفقًا فذم العقاب ومكانه لأنّ النعيم لا يتم يتم 
للمتنعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة 
وإن لا تنغص وكذلك العقاب يتضاعف بغئثاثة الموضع 
وضيقه وظلمته وجمعه لأسباب الاجتواء والكراهة»: فلذلك 
ذكر المصير مع ذكر الجزاء والضمير في. 

َم فيهسا ما كوت خَِين كاب عَلّْ رَيْكَ وَعْدًا تَسْولًا 9. 


كانم لما يشائن والوعد الموعود أي: كان ذلك 
موعودا واجبًا على ربك إنجازه حقيقًا أن يسثل: ويطلب 
لأنه جزاء وأجر مستحق وقيل: قد سأله الناس والملائكة 
في دعواتهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم. 


حرسي عر سر عو ل و ير 


ويوم يَحَسَرِهمْ وما يعبدورت من دون لَه َه فيقول ا ضْلَلم 


5 سورة الفرقان 


مح 


عبسادى هَلوْلامٍ ْم ه سأ أَلْسَيِلَ (00. 


يحشرهم فيقول: كلاهما بالنون والياء» وقرئّ يحشرهم 
بكسر الشين «وما يعبدون4 يريد المعبودين من الملائكة 
والمسيح وعزيرء وعن الكلبي الأصنام ينطقها الله» ويجور 
أن يكون عامًا لهم جميعًا. 

فإن قَلتَ: ل 0 : هو 
موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك: إذا رأيت 
شبحًا من بعيد ما هو فإذا قيل: لك إنسان قلت: حينئذٍ من 
هو ويدلك قولهم: من لما يعقل أى أريد به الوصف كأنه 
قيل: ومعبوديهم آلا تراك تقول: إذا أردت السؤال عن صفة 
زيد ما زيد تعني: أطويل أم قصير أفقيه أم طبيب. 

فإن قَلْتَ: : ما فائدة أنتم وهم وهلا قبل أضللتم عبادي 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل! قُلْتُ: ليس السؤال عن الفعل 
ووحجوده لأنه لولا وجوده لما توجةه هذا العتاب» وإنما هى 
عن متوليه فلا بد من ذكره وإبلائه حرف الاستفهام حتى 
يعلم أنه المسؤول عنه. 

فإن قُلْتَ: فالك سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه 
فما فائدة هذا السؤال؟ قَلْتٌ: فائدته أن يجيبوا بما أجابوا به 
حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيبهتوا وينخذلوا وتزيد 
حسرتهمء ويكون ذلك نوعا مما يلحقهم من غضب الله 
وعذابه ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة أولثك؛ وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفًا للمكلفين 
وفيه كسر بيّن لقول من يزعم أن الله يضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتموهم 
أم هم ضلوا بانفسهم فيتبرؤن من إضلالهم ويستعيذون 
به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل أنت تفضلت من غير 
سابقة على هؤلاء وأبائهم تفضل جواد كريم؛ فجعلوا 
النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر 
ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلاكهمء فإذا برات الملائكة 
والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمل 
الشياطين إليهم واستعانوا منه فهم لربهم الغني العدل أشد 
تبرئة وتنزيهًا منه ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل 
بالنعمة والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به 
للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي 
دده ال إلى ذاته في قوله: «يضل من يشاءه7) ولو 

هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن 0 

7 أنت أضللتهم7) والمعنى: أأنتم أوقعتموهم في الضلال 





(1) سورة فاطرء الآية: 8. 

(2) قال احمد: قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى» وأن 
الباعث لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الل تعالى التزامهم 
للتوحيد السحض.ء والإيمان الصرف الذي دلّ على صحته بعد 

| الادلة العقلية. قوله تعالى: الك خالق كل شيء»# والضلال شيء 
فوجب كونه خالقه هذا من حيث العموم؛ وأما من حيث الخصوص 
فأمثال قوله تعالى: «يضل من تشاء ويهدي» والاصل الحقيقة, 
وقول موسى عليه السملام: : إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء: 


وتهدي بها من تشاء؛ فلو كان الإضلال مستحيلاً على اله تعالى - 


لما جاز أن يخاطبه الكليم بما لاا يجوز فإذا أوضح ذلك فالملائكة 
لم يسئلوا في هذه الآية عن المضل لعبادهم حقيقة: فيقال لهم: 
من أضلّ هؤلاء؟ وإنما قيل لهم: آأنتم أضللتموهم أم هم ضملوا؟ 
فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا: أنت أضللتهمء ولى كان 
معتقدهم أنَّ الله هو المضل حقيقة: لكان قولهم في جواب هذا 
السؤال: بل أنت أضللتهم؟ مجاوزة لمحن السؤال ومحله. وإنما 
كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم: من أضلٌ عبادي هؤلاء فقد 
وضح أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الرزمخشري بتقدير 


أن يكون معتقدهم أن الله تعالى هو الذي أضلهمء وأن عدولهم عنه ‏ 


الجزء الثامن عشر 


عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه بانفسهمء وضل مطاوع 
أضله وكان القياس ضل عن السبيل إلا أنهم تركوا الجار 

كما تركوه في هداه الطريق؛ والأصل إلى الطريق وللطريق 
وقولهم: أضل البعير في معنى: جعله ضالاً أي: ضائعًا لما 
كان أكثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظه 
قيل: أضله سواء كان منه فعلء أى لم يكن. 


ل 


الوا شتكتك غ1 كن تلق 11 ل تيد ين لسن أرية 
وللكن مَتَعَتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقٌ وأ الزحكر وكانوا قوما بويا (00. 
لأنهم ملائكة وآنبياء معصومون: فمًا ابعدهم عن الإضلال 
الذي هو مختص بإبليس وحزبه أى نطقوا بسبحانك ليدلوا 
على أنهم المسبحون المتقدسون الموسومون بذلكء فكيف 
يليق بحالهم أن يضلوا عباده أى قصدوا به تنزيهه عن 
الانداد وان يكون له نبي أى ملك أى غيرهما نداًء ثم قالوا: 
ا ا ا 1 
أحدا دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا 
دونكء أى ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين في 
توليهم الكفار كما تولاهم الكفار قال اله تعالى: «فقاتلوا 
أولياء الشيطان»7') يريد الكفرة والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوتء وقال أبى جعفر المدني: نتخذ على البناء للمفعول 
وهذا الفعل أعني اتخذ يتعدى إلى مفعول وأحد كقولك: 
اتخذ وليًّا وإلى مفعولين كقولك: اتخذ فلانًا وليّا قال الله 
تعالى: ام اتخنوا آلهة من الأرض وقال: واتخذ الله إبرأهيم 
خليلا: فالقراءة الأوك من المتعدى إلى واد زهو من 
أولياء والاصل أن نتخذ أولياء فزيدت من لتأكيد معنى 
النفيء والثانية من المتعدى إلى مفعولين فالأول ما بني له 
الفعل والثاني من أولياء ومن للتبعيض أي: لا نتخذ بعض 
أولياء وتنكير أولياء من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم 
الجن والأصنام والذكر نكر الل والإيمان به أى القران 
والشرائعء والبور الهلاك يوصف به الواحد والجمع ويجوز 
أن يكون جمع بائر كعائذ وعونء هذه المفاجاأة بالاحتجاج 
والإلزام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالى: إيا اهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذيرع) 
وقول القائل: 
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قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئناخراسانا 
وقرئ يقولون: بالتاء والياء فمعنى من قرأ بالتاء. 
فَقَدْ ححَدَبوكُم يما تتوزورت هَمَا تَْتَطِيهُنَ م 
2 عر ري 


يَظيم يكم نذِئْةُ عذابا كيرا 00. 

فقد كذبوكم بقولكم: إنهم ألهة ومعنى من قرا بالياء فاقد 
كذبوكم بقولهم: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء. 

فإن قَلتّ: هل يختلف حكم الباء مع التاء والياء؟ قَلتٌ: 
0 كقولة :مل كتوا باحق والجتاز 
تقول ؛ وهي مع الياء كقولك: دكنبت بلقك: وقرئ 
ل 
0 أن 00 ل أى أن يحتالوا لكمء 
الخطاب على العموم للمكلفينء والعذاب الكبير لاحق بكل 
من ظلم والكافر ظالم لقوله: إن الشرك لظلم عظيم: 
وقرئٌ يذقه بالياء وفيه ضمير الله وي 

وَمَآ أَرَسَلْنَا مَبَكلك مِنَ الْمْرسيِينَ إلا إنَههْمَ لكلو الطلمسا 


.اص الكل جل بيجي« بير مو اي يم 3 50 


وَسِمْسُون فى الأحواق وحملنا بسكم 8 فثنة 


وكَكان ريلف بسنا 20 


التجملة حفق الأ حنقة لعوضنوتك ممدرت والمعدن: وما 
أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلين إلا آكلين وماشين وإنما 
حذف اكتفاء بالجار والمجرور أعني من المرسلين ونحوه 
قوله عز من قائل: «وما منا إلا له مقام معلوم ع" على 
معنى: وما منا أحدء وقرئُ ويمشون على البناء للمفعول 
أي: تمشيهم حوائجهمء أو الناس ولو قرئ يمشون لكان 
أوجه لولا الرواية وقيل: هو احتجاج على من قال: ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق إفتنة» أي: 
محنة وابتلاء وهذا تصبير لرسول الل يل على ما قالوه 
واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد مأ 
احتج عليهم بسائر الرسلء يقول: وجرت عادتي وموجب 
حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعضء والمعنى: أنه 
ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة 


م 1 مل 


حرفا ول تسم وعم 





ليس لانهم لا يعتقدونه» ولكن لأنه لا يطابق؛ وقد بقي وراء ذلك 
نظر في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم الموافق لاهل الحق؛ 
لانّ أهل الحق يعتقدون أن الل تعالى» وإن خلق لهم الضلالة إلا أن 
لهم اختياراً فيها وتميزاً لها ولم يكونوا عليها مقسورين كما هم 
مقسورون على افعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية 
ونحوهاء وقد قدمنا في مواضع أن كل فعل اختياري له نسبتان: 
إن نظر إلى كونه مخلوقاً. فهى منسوب إلى الله تعالى» وإن نظر 
إلى كونه اختيارياً للعبده فهو منسوب إلى العبدء وبذلك قطعت 
الملائكة في قولهم: بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرء فنسبو” 


نسيان الذكر إليهم أي: الانهماك في الشهوات الذي نشا عنه 
النيسان؛ لانهم اختارو ه لانفسهم فصدقت نسبته إليهم» ونسبوا 
السبب الذي اقتضى نسيانهم, وانهماكهم في الشهوات إلى الله 
تعالى» وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم فيها ضلواء فلا تنافي 
بين معتقد أهل الحق وبين مضمون قول الملائكة حينئذء بل هما 
متواطئان على أمر واحدء والله أعلم. 

(1) سورة النساءء الآية: 76. 

(2) سورة المائدة؛ الآية: 19. 

(3) سورة الصافاتء الآية: 164. 
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وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصافء وأنواع أذاهم وطلب 
منهم الصبر الجميل ونحوه «#ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراء وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» وموقع 
«اتصيرون» وهر لك القتة موقع أيكم بعد الابتلاء في 
قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً «بصيرًا؛ عالمًا بالصواب 
فيما يبتلى به وغيرهء فلا يضيقن صدرك ولا يستخفنك 
أقاويلهم فإن في صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين 
وقيل: هى تسلية له عما عيروه به من الفقر حين قالوا: أو 
يلقى إليه كنزء أو تكون له جنة وأنه جعل الأغنياء فتنة 
للفقراء لينظر هل يصبرون وأنها حكمته ومشيئته يغني من 
يشاء ويفقر من يبشاء وقيل: جعلناك فتنة فتنة لهم لأنك لى كنت 
غنيًا صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك 
للدنياء أى ممزوجة بالبنيا فإنما بعثناك فقيرًا ليكون طاعة 
من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي وقيل: 
كان أبى جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ومن 
في طبقتهم يقولون: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار 
وصهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علينا إدلالاً بالسابقة 

فهى افتتان بعضهم ببعض 

* َكل ألَِينَ لا بجوت لنَأهن لزلا ِل علدا الملتيكة أ ري 
و لقن سر ١‏ ف أَنسِهم وَعََر ثرا كبِيرا (9. 

أي: لا يأملون لقاءنا بالخبر لأنهم كفرة أى لا يخافون 
لقاءنا بالشر والرجاء في لغة تهامة الخوف ويه فسر قوله 
تعالى: «لا ترجون لله وقا رَابه!) جعلت الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقائه لى كان ملقيّاء اقترحوا من الآيات أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بأن محمدًا صادق حتى 
يصدقوه. أى يروا الله جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه 
ولا يخلو إما أن يكونوا عالمين بأن الله لا يرسل الملائكة 
إلى غير الأنبياءء» وأن الله لا يصح أن يرى وإنما علقوا 
إيمانهم بما لا يكون وإما أن لا يكونوا عالمين بذلك» وإنما 
أرادوا التعنت با قتراح آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت 
بها الحجة عليهم كما فعل قوم موسى حين قالوا: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. 

فإن قَلَتَ:ما معنى طفي أنفسهمم؟ قُلْتُ:معناه أنهم 
أضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلويهم 
واعتقدوه كما قال: : إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 


«وعتو» وتجاوزوا الحد في الظلم يقال: عتا علينا فلان» 
وقد وصف العتى بالكبير فبالغ في إفراطه يعني: أنهم لمم 


يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتىء واللام جواب قسم محذوف وهذه 
الجملة في حسن استثئنافها غاية وفي أسلوبها قول القائل: 
وجارة جساس أبأنا بنابهأ كليباغلت ناب كليب بواؤفا 

وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ 





التعجب ألا ترى أن المعنى ما أشد استكبارهم وما أكبر 
عتوهم وما أغلى نابا بواؤها كليب. 2 

بق اللتبكة لا من يي يجيت ويَورة ا 
6 


2 م 
ممجورا 


«يوم يرون» منصوب بأحد شيئين إما بما دل عليه 
هلا بشرى» أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرىء أو 
يعدمونها ويومئذ للتكرير وإما بإضمار اذكر أي: اذكر يوم 
يرون الملائكة؛ ثم قال: «لا بشرى يومئذٍ للمجرمين» 
وقوله: للمجرمين إما ظاهر في موضع ضميرء وإما لأنه 
عام فقدتنا ولهم بعمومه #حجرًا محجورا» ذكره سيبويه 
في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك 
إظيارها نهو معان اش وفعدك الله وعمرك اله وهذه علدة 
كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتوراً وهجوم نازلة أو 
نحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة قال سيبويه: ويقول 
الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا فيقول: حجرا وهي من 
ججرة إذا سنن 7 السععية طالب من اله أن بنتم 
المكروهء فلا يلحقه فكان المعنى: أسأل الله أن يمنع ذلك 
منعا ويحجره حجرًا ومجيئه على فعلء أى فعل في قراءة 
الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع وأحد كما كان 
قعدك وعمرك كذلك وأنشدت لبعض الرجاز: 

قالتوفيهاحيدةوذعر عوذبربيمنكموحجر 

فإن قَلْتَ :فإذا قد ثبت أنه من باب ال 
وعدفة بتتموور؟ قلت: جاءك هذه الضففة الحاكون يفت 
الشجن كما كاذوا: ثيل ذاخل والقيل النوان ؤمنوت اكت 
والمعنى في الآية: أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه 
وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم, 
وفرّعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون وقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة 
النازلة وقيل: هى من قول الملائكة: ومعناه حرامًا محرمًا 
عليكم الغفران والجنة والبشرى أي: جعل الله ذلك حرامًا 
عليكم. 


وَقَدِمَاً إل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلِ هَجْمَسَهُ هسه مَنَمُورًا 5. 


ليس ههنا قدوم ولا ما يشبه القدوم ولكن مثلت حال 
هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم 
وإغاثة ملهوفء وقرئُ ضيف ومنّ على أسير وغير ذلك من 
مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطائهم واستعصوا 
عليه؛ فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم 
فأفسدها ومزقها كل ممزقء ولم يترك لها أثرًا ولا عثيرًاء 
والهباء ما يخرج من الكوّة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار 
وفي أمثالهم أقل من الهباء «منثورّاع# صفة للهباء شبهه 
بالهباء في قلته وحقارته عئده وأنه لا ينتفع بهء ثم 
دالمتكون مذةالآتك كزاة منتظما مم الكدوء قإزا مركت 





(1) سورة نوح, الآية: 13. 


الجزء التاسع عشر 
الريح رأيته قد تنائر وذهب كل مذهب ونحوه قوله: 
«كعصف ماكول»7 لم يكف أن شبههم بالعصف حتى 
ل ا ا 
ترّاء أو مفعول ثالث لجعلناه أي: فجعلناه جامعًا لحقارة 
0 والتناثر كقوله: «كونوا قردة خاسئين») أي: 
جامعين للمسخ والخسء ولام الهباء وأى بدليل الهبوة. 


فحت الْحَنق وبق حر تقر واصين تقل 00 


المستقر: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم 
مستقرين يتجالسون ويتحادثونء والمقيل: المكان الذي 
يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهنَ 
وملامستهن كما أنّ المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك 
الترتيب» وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم 
فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وفي معناه 
قوله تعالى: «إنّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, 
هم وأزى اجهم في ظلال على الارائك متكئونم7#) قيل: في 

تفسير الشغل افتضاض الأبكار ولا نوم في الجنة وإنما 

ستعى كان :يعدهم والسترولحهم إلى الهور.بقيلاً على 
طريق التشبيه وفي لفظ الأحسن رمز إلى ما يتزين به 
مقيلهم من حسن الوجوهء وملاحة الصور إلى غير ذلك من 
التحاسين والزين. 

َم تَمنُ أَة لتم ريل التبكة نيلا 9 

وقرئ تشقق4 والأصل تتشقق تتشقق فحذف بعضهم التاء 
وغيره أدغمها ولما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام 
منها جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء كما تقول: 
شق السنام بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله تعلى: 
«السماء منقطر بهم0). 

فإن قَلَتَ: : أي فرق بين قولك: انشقت الأرض بالنبات 
وانشقت عن النبات؟ قُنْتٌ: معنى انشقت به: أنّ الله شقها 
بطلوعه فانشقت يه ومعنى انشقت عنه: 9 الترية ارتفعت 
عنه عند طلوعهء والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج 
منها وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف 
أعمال العباد» وروي تنشق سماء سماء وتنزل الملائكة إلى 
الأرض وقيل: هى غمام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن 
إلا لبني إسرائيل في تيههم» وفي معناه قوله تعالى: ههل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة 74 , وقرئ وننزل الملائكة وننزل الملائكة ونزل 
الملائكة. ونزلت الملائكة» وأنزل الملائكة, ونزل الملائكة, 
ونزل الملائكة على حذف النون الذي هو فاء الفعل من 
ننزل قراءة أهل مكة. 
من وكات يَومًا عَلّ أ 


لمك يومد الْحَقّ لي كَفرِنَ عَسِيرا 9). 
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الثابت لأنْ كل ملك يزول يومئذٍ ويبطل 
الغيظ والحسرة لأنها من روادفهاء فينكر الرادفة ويدل بها 
السامع عندة في نفسه فق الروعة والاستكسان مالا نهدة 
عند لفظ المكنى عنه. وقيل : نزلت في عقبة بن أبي 
معيط بن امية ين عي شمش:وكان يكك و سجالسة 
فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين» ففعل 
وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه وقال: صيبأت يا عقية 
قال لاء ولكن آلى أن لا ياكل من طعامي وهى في بيتي 
فاستحييت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي» 
فقال: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطأ قفاه 
وتبرق في وجهه وتلطم عينةه: فوجده ساجدًا في دار الندوة 
ا امو عو من مكة إلا 
ل فِن الححنية قال: إلى النار وطعن 
رسول الل كل ابيا بآحد فرجع إلى مكة فمات©). 


سياه انا 4 


َيومَ يض ألظَإِلِم عل يَدَيْهِ يفول يليتنى أَعَمَذْتُ مَمَ الرسُوا سول 
سيلا 9. 

واللام في «الظالمم يجوز أن تكون للعهد يراد به 
عقبة خاصة:» ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيره؛ 
تمنى أن لى صحب الرسول وسلك معه طريقا واحدًا وهو 
طريق الحق ولم يتشعب به طرق الضلالة والهوى أو أراد 
بنفسي في صحبة الرسول سبيلا. 

ولق لبت آر يِذ فَانًا ليلا 09. 

وقرئ: هيا ويلتي» بالياء وهى الأصل لأن الرجل 
ينادي ويلته وهي هلكته يقول لها تعالى: فهذا أوانك وإنما 
قلبت الياء الفا كما في صحارى ومدارى» فلان كناية عن 
الإعلام كما أن الهن كناية عن الاجناس فإن أريد بالظالم 

عقبة فالمعنى ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً فكنى عن اسمه 

وإن أريد به الجنسء فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان 
لخليله اسم علم لا محالة فجعله كناية عنه. 


لْقَدْ أسَنّ عن الزِكْرٍ بَنْدَ إذ جَكَنْ وكات ألشَيِطَنُ 
عن الذكريع عن ذكر الله أى القرآن» أو موعظة الرسول 





(1) سورة الفيل» الآية: 5. 
(2) سورة البقرة: الآية: 65. 
(3) سورة يّسء الآية: 55 56. 


(4) سورة المزملء الآية: 18. 
(5) سورة البقرة؛ الآية: 210. 
(6) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص: 189. 


ويم ا اا لس سسمممةسمسمسمشطمششسههس بي 25 سورة الفرقان 


والشيطان إشارة إلى خليله سماه شيطانًا لأنه أضله كما 
يضل الشيطانء ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة أو أراد 
إبليس وأنه هو الذي حمله على مخالة المضل ومخالفة 
الرسولء ثم خذله أو أراد الجنس وكل من تشيطن من 
الجن والإنس» ويحتمل أن يكون وكان الشيطان حكاية كلام 
الظالم وأن يكون كلام اللهء واتخذت يقرأ على الإدغام 
والإظهارء والإدغام أكثر. 


وَقَالَ الرسول يرب َّ وى تدوأ هنذا الْفَرءانَ مَهَجورا (20). 


ل ا 
قومه إلبه وفي هذه الحكاية تعظيم للشكاية» وتخويف لقومه 
لأنّ الأنيداء كانوا إذا التجوًا إليه وشكوا إليه قومهم حل 


ص سرس وص م وم رح بترم 3 مه 7 م 
وَكَدَّلِكَ جَعَلنا لكل ني عدوا ين المجرمين وكم برلِت هادِيًا 
وَتصِيرا (2). 


ثم أقبل عليه مسليًا ومواسيًا وواعدًا النصرة عليهم 
فقال: «وكذلك» كان كل حي زبلك عيتلى يقداوة. قومه 


لك 0 وا تركوه يضتوا عنه وعن الإيمان به وعن 
النبي كلل من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحقًا لم يتعاهده, 
ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: : يا رب 
العالمين عبدك هذا اتخذني مهجورًا اقض بيني وبينه(", 
وقيل هو من هجر إذا هذى أي: جعلوه مهجورًا فيه فحنف 
الجار وهو على وجهين أحدهما زعمهم أنه هذيان وباطل 
واساطير الأوّلين» والثاني أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه 
كقوله تعالى: إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيهي7) 
ويجوز أن يكون المهجور بمعتى: الهجر كالمجلود 
والمعقول والمعنى اتخذوه هجرّاء والعدٌ يجوز أن يكون 
واحدا وجمعًا كقوله: «فإنهم عدو لي(" وقيل: المعنى 
وقال الرسول يوم القيامة. 


سبي 


يت د 309 ولق زيل 8 


وإلا كان متدافمًا وهذا أيضًا من اعتر اضاتهم . واقثر احاتهم 
الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه قالوا: 
هلا أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب 
الثلاثة وماله أنزل على التفاريق والقائلون قريش وقيل: 
اليهود وهذا فضول من القول: ومماراة بما لا طائل تحته 
لأنّ أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة 


(1) ذكره الثعلبي في تفسيره. 
(2) سورة فصلت, الآية: 26. 
(3) سورة الشعراءء الآية: 77. 
(4) سورة المزملء الآية: 4. 


واحدة أو مفرقّاء وقوله: «كذلك» جواب لهم أي: كذلك 
أنزل مفرّقاء والحكمة فيه أن نقوّي بتفريقه فؤادك حتى 
تعيه وتحفظه لأنّ المتلقن إنما يقوى قلبه على خفظ العلم 
شيئًا بعد شيء وجزأ عقيب جزء ولو آلقي عليه جملة 
واحدة لبعل به وتعيا بحفظه. والرسول كله فارقت حاله 
حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام حيث كان أميًا 
لا يقرأ ولا يكتب وهم كانوا قارثين كاتبين» فلم يكن له بد 
من التلقن والتحفظ فأنزل عليه منجمًا في عشرين سنة 
وقيل: في ثلاث وعشرين وأيضًا فكان ينزل على حسب 
الحوادث وجوايبات السائلين» ولأنْ بعضه منسوخ وبعضة 
ناسخ ولا يتاتى ذلك إلا فيما انزل مفرّقا. 

فإن قُنْتَ: ذلك في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء 
تقدّمه والذي تقدّم هو إنزاله جملة واحدة» فكيف فسرته 
بكذلك انزلناه مفرَّقًا؟ قُلْتُ: لأنّ قولهم: لولا أنزل عليه جملة 
معناه لم أنزل مفرّقًا والدليل على فساد هذا الاعتراض أنهم 
عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه؛ وتحدوا بسورة 
واحدة من أصغر السور فأبرزوا صفحة عجزهم وسجلوا 
به على أنفسهم حين لانوا بالعناصبة: وفزعوا إلى 
المحاربة» ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة كأنهم قدروا على 
تفاريقه حتى يقدروا على جملته «ورتلناه» معطوف على 
الفعل الذي تعلق به كذلك كأنه قال: كذلك فرقناه ورتلناه. 
ومعنى ترتيله: أن قدره آية بعد آية ووقفة عقيب وقفة, 
ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله: 
«ورتل القرآن ترتيلاه") أي: اقرأه بترسل وتثبت ومنه 
حديث عائشة رضي الله عنها في صفة قراءته كَل 
لا كسردكم هذا لو أراد السامع أن يعد حروفه يعدّهال", 
وأصله الترتيل في الأسنان وهى تفليجها يقال: ثغر رتل 
ومرتل ويشبه بثور الأقحوان في تفليجه؛ وقيل: هو أنزله 
مع كونه متفر رَقَا على تمكث وتمهل في مدّة متباعدة وهي 
0 متقاربة. 


ولا يولك َكَل إلا ينتلك يلحي ومن تنبا 69. 


هولا باتونك» يسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة 
كانه مثل في البطلان إلا آأتيناك نحن بالجواب الحق الذي 
لا محيد عنه ويما هى أحسن معنى ومؤدّى من سؤالهم, 
ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع 
موضع معناهء فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت كما 
قبل: معناه كذا وكذا أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة ‏ 
يقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك نحى أن يقرن بك 
ملك ينذر معك أو يلقى إليك كنز أى تكون لك جنة؛ أى ينزل 
عليك القرآن جملة إلا أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقبء باب: صفة النبي كف الحديث: 
8. ومسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبو 
هريرة رضي الله عنه, الحديث: ( 160 2493): والترمذي في 
كتاب: المناقبء باب: في كلام النبي ين (الحديث: 3639). 


الجزء التاسع عشر 
لك في حكمتنا ومشيثتنا أن تعطاهء وما هو أحسن تكشيقًا 
لما بعثت عليه ودلالة على صحته يعني: أنَّ تنزيله مفرّقًا 
وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شيء 
منها أدخل في الإعجازء وأنور للحجة من أن ينزل كله 
جملة ويقال لهم: جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع 
بعد ما بين طرفيه كأنه قيل لهم: إنَّ حاملكم على هذه 
السؤالات أنكم تضللون سبيله وتحتقرون مكانه ومنزلته. 


4 


م > عير 7 5 سي جر” د سر 
الزين يحشرويت عل وجرههم إِ جهنم أوْلَهِلكَ شر مَكَانًا 
000 
وَأصصلٌ سيلا 0©. 


وجوههم إلى جهنم لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه., 
وسبيلكم أضل من سبيله وفي طريقته قوله قل: هل 
انبئكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله مَن لعنه الله وغضب 
عليه الآية» ويجوز أن يراد بالمكان الشرف والمنزلة وأن 
يراد الدار والمسكن كقوله: «أي الفريقين خير مقامًا 
المجازيء» وعن النبي و يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاثة أثلاث: ثلث على الدواب وكلث على وحجوههم وكثلث 
على أقدامهم ينسلون نسلاً©. 


وَلَقَدْ َاينَا مق الحتبٌ وَعَمَلنَا مَمَدُد أََاهُ هدرورت وزيا 
م رع بر سوسس 5 د ا ا ا -- 
نقلنا أَذهبا إِلَ الْقَرْرٍ ألينت كَذَبوأ بسَلَا مَدَتَرْتَهُمْ تدييرا 


20 


الوزارة تنافي النبوّة فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاء والمعنى: فذهبا 
إليهم فكذبوهما فدمرناهم كقوله: «اضرب بعصاك البحر 
فانفلق4 أي: فضرب فانفلق أراد اختصار القصة فذكر 
حاشيتها أوّلها وآخرها لأانهما المقصود من القصة بطولها 
بتكذيبهم وعن علي رضي الله عنه» فدمرتهم وعنه فدمّراهم, 
وقرئ: «فدمّرانهم» على التأكيد بالنون الثقيلة. 


ووم عع ًّ رم اشع > حمر ١‏ رع ل ل ل 4ت أ 
<< عَم ترج لَمَا كَدبوا الرْسْل أََرَقتَهمَ وَعَمَلتَْْ نايس يه 
وَأَعتَدْمَا لِلطَدلِيِينَ عَذَابًا أَليِمًا 69. 


كأانهم كذبوا نوحًا ومن قبله من الرسل صريحًا وكأن 
تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع؛ ولم يروا بعثة الرسل 
اصلاً كالبراهمة «وجعلناهم» وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 
«للظالمين» إمّا أن يعني بهم: قوم نوح وأصله وأعتدنا 
لهم إلا أنه قصد تظليمهم, فأظهر وإما أن يتناولهم بعمومه. 


0 مموره روس سم مق 


+ هدس ممم م سوس ام 7 
دا وثمودا وأصصلب الرس وقرونا بين ذللكت را (4). 





746 
عطف عادا على هم في جعلناهم أى على الظالمين لأنَّ 
المعنى: وعدنا الظالمين» وقرئ وثمود على تأويله القيلة 
وأما المنصرف فعلى تأويل الحي أو لأنه اسم الاب الاكبر 
قيل: في أصحاب الرس كانوا قومًا من عبدة الأصنام 
أصحاب أبار ومواش فبعث الله إليهم شعيبًا فدعاهم إلى 
الإسلام, فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه فبينا هم حول 
الرس» وهو البثئر غير المطوية عن أبي عبيدة؛ انهارت بهم, 
فخسف بهم وبديارهم وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة قتلوا 
نبيهمء فهلكوا وهم بقية ثمود قوم صالح وقيل هم: 
أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء 
وهي أعظم ما يكون من الطير سميت لطول عنقها وكانت 
تسكن جبلهم الذي يقال له: فتح وهي تنقض على 
صبيانهم, فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاعقة: ثم أنهم قتلوا حنظلة فاهلكوا وقيل هم: 
أصحاب الأخدود والرس هو الأخدود وقيل: الرس بإنطاكية 
قتلوا فيها حبيبًا النجار وقيل: كذبوا نبيهم ورسوه في بثر 
أي: دسوه فيها هبين ذلك » أي: بين ذلك المذكور وقد 
يذكر الذاكر أشياء مختلفة» ثم يشير إليها بذلك ويحسب 
الحاسب أعدادًا متكاثرة» ثم يقول: فذلك كيت وكيت على 
معنى فئلك المحسوب» أو المعدود. 


ص عند لاعس بتر مء جر عط 2 عاك ال ام 1 


وكلا ضرينا له الأمثلل وحكلا تبرنا تثبيرا (69. 


وضرينا له الأمثال» بينا له القصص العجيبة من 
قصص الاولين ووصفنا لهم ما أجروا إليه من تكذيب 
الأنبياء» وجرى عليهم من عذاب الله وتدميرهء والتتبير: 
التفتيت والثكسير ومنه التبر وهو كسار الذهب والفضة 
والزجاجء وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضريبنا له 
الأمثال وهو أنذرناء وحذرنا والثاني بتبرنا لأنه فارغ له. 


قد وا عل تريخ آل أتيلرّت مر التزة صلم يحكونرا 
رتكا لسكا 4ه تدر فر 

أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط وكانت خمسًا 
أهلك الله تعالى أربعًا بأهلها وبقيت واحدة: ومطر السوء 
الحجارة يعني: أن قريشًا مرّوا مرارًا كثيرة في متاجرهم 
إلى الشام على تلك القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء 
«افلم يكونوام في مرار مرورهم ينظرون إلى أثار 
عذاب الله ونكاله ويذكرون إبل كانوا» قومًا كفرة بالبعث 
لا يتوقعون هنشورًا» وعاقبة فوضع الرجاء موضع 
التوقع لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن» فمن ثم لم ينظروا 
ولم يذكروا ومرّوا بها كما مرّت ركابهم أو لا يأملون 
نشورًا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب 
أعمالهم أو لا يخافون على اللغة التهامية إِنّ الأولى نافية 





(1) سورة مريم, الآية: 73. 
(2) 1- أخرجه أحمد في المسندء 164/5. 


2 أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» والرقائق والورعء- 


عت > أفأفي: ما جاء في شان المشيء (الحديث: 2424). . 


(3) سورة الشعراءء الآية: 63. 


0000ل لسسصصسصصسسسسم سم ل ل 25 سورة الفرقان 


والثانية مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينهما. 


ٍ“ عر سر 


وَإِذا روك إن يتَحِدُوئَكَ إلا هَرُوا أهنذا ل شك أه را 
زقك. ‏ 


واتحذه هزوًا في معنى استهزا به والأصل اتخذه 
موضع هزوًا ومهزوءا به 0 
في معرض التسليم ره الجموة 
والإنكار سخرية واستهزاء ولو لم يستهزوًا لقالوا: أهذا 
الذي زعم أى ادعى أنه مبعوث من عند الله رولا 
بها مَسَرْقَ 


ال ساك اي الا ال 00 وري م 
إن كاد يسنا عَنْ لهي لَْلّآ أف مَبَرَيَا 
سح در م لي ا لم أَضَلٌ 01 


تلن ينك إن العذات من 


وقولهم: «إن كاد ليضلنا» دليل على فرط مجاهدة 
رسول الله كه في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة 
في استعطافهم مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى 
شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلامء؛ لولا 
فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة أآلهتهم وطلولا» في 
مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى؛ والانهن عدف السنتعة 
مجرى التقيد للحكم المطلق طوسوف يعلمون» وعيد 
ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مذة الإمهال ولا بد 
للوعيد أن يلحقهم فلا يغرّنهم التأخير وقوله: من أضل 
سبيلا» كالجواب عن قولهم: إن كاد ليضلنا لأنه نسبة 
لرسول الله يَلةِ إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا 
من هو ضال في نفسه ويروى أنه من قول أبي جهل 
لعنه الله. 


7 2 ا ا 7 - 


يت من أَعمَدَ إِللْهُمُ عوينة أفأنت تكن عَبْئَهٍ رَصكيلًا © أ 
أن أكرهم سمغت أو ينقت إن هم إلا لضم بل هُمْ 
سل سيلا ©). 


من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي 
ويذر لا يتبصر دليل ولا يصغي إلى برهانء فهى عابد 
هواه وجاعله إلهه فيقول لرسوله: هذا الذي لا يرى معبودا 
إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى أفتتوكل عليه, 
وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت 0 
ولا إكراه فى الدين وهذا كقوله: : وما أنت عليهم 1 

بجبارع7) لست عليهم بمصيطر»7 ويروى أنَّ الرجل 
منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ 
آخر ومنهم الحرث بن قيس السهمي أم هذه منقطعة معناه: 
بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التي 5 تقدمتها حتى 
حقت بالإضراب عنها إليها وهي كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقول؛ لأنّهم لا يلقون إلى استماع الحق أذنًا ولا إلى 


تدبره عقلاً ومشبهين بالانعام التي هي مثل في الغفلة 
والضلالء ثم أرجح ضلالة منها. 

فإن قَلْتَ لماعل هوأه والأصل قولك: اتخذ الهوى إلهًا! 
قُلْتُ :ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأوّل للعناية 
كما تقول: 10 بالمنطلق7. 

فإن قُلْتَ:ما معنى ذكر الأكثر؟ قَلْتٌ: كان فيهم من لم 
يصده عن الإسلام الأداء وأاحد وهشو حب الرياسة وكفى به 
داء عضالا. 

فإن قُلْتَ: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ قَلَْتُ: لآن 
الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفهاء ٠‏ وتتعهدها وتعرف من 
يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها و تحتنب ما 
يضرها و تهتدي لمراعيها ومشاربها وهؤلاء لا ينقادون 
لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» 

أل رك َيْكَ 1 لل د انمه َعَم كا ف شم جَمَلنا 
ألشَّمْس عليه دللا 8). ظ 

8 ترى إلى اربك4 ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته 
(ولو شاء لجعله ساكنًاب اي. الاصقًا بأصل كل مظل 


من جبل وبناء وشجرة غير منبسطء »فلم ينتفع به أحد 


سمى انبساط الظل وامتداده تحركًا منه وعدم ذلك سكونًا 
ومعنى كون الشمس دليلاً أنّ الناس يستدلون بالشمس 
وبأحوالها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابتًا في 
مكان زائلاً ومتسمًا ومتقلصّاء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
م ا له 

ثم قَبِضِئَه إِلَئْمَا قبِضَا يسِيرا (8). 

وقبضه إليه أنه ينسخه يضح الشمس «يسيرًا» أي: 
على مهل وفي هذا القبض اليسير شيئًا بعد شيء من 
ل م د ل يه 
لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعًا 

فإن 3 قلْت: ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؟ قَلْتُ 
موقعها للبيان تفاضل الأمور الثلاثة كان الثاني مظع دن 
الآوّلء والثالث اعظم منهما تشبيهًا لتباعد ما بينهما في 
الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت ووجه آخر وهو 
أنه مدّ الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبة» ودحا 
الأرض تحتها فألقت القبة ظلها على الأرض فيناً ناما في 
أديمه جوب لعدم النير ولو شاء لجعله ساكنًا مستقرًا على 
تلك الحالة, ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أي: 


ل 0ك 


)1( ا 0 الآية: 5. 


0 الحصرء فإن الكلام قبل ” 


- دخول ارأيت متبدأ وخبر المبتدا: هواهء والخبر: إلهه» وتقديم الخبر 
كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: آرأيت من لم يتخذ معبوده إلا 
هواهء فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه والله أعلم. 


الجزء التاسع عشر 


سلطها عليه ونصبها دليلاً متبوعًا له كما يتبع الدليل في 
الطريق فهى يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلصء »ثم نسخه 
بها فقبضه قبضًا سهلا يسيرًا غير عسير ويحتمل أن يريد 
قبضه عند قيام الساعة بقبض أسيابه:, وهي الأجرام التي 
تبقى الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام اسباية كنا كر 
إنشاءه بإنشاء أسبابه وقوله: #قبضناه إليذا» يدل عليه 
كله قو «يسيرًا4 كما قال: ذلك حشر علينا يسير. 
َف له جَمَلَ كم ابنَ اما وهم شبةا مََسَلَ أتبار 
فشُورًا 27 


الغيوت والنسيوفت العيت كانه مقعطراء 0 
وهو الذي يتوفاكم بالليل»7". 5 
فإن قَلْتٌ: : هلا فسرته بالراحة! قلتٌ: : النشور في مقابلته 
يأباه أباء العيوف الورد وهى مرئق وهذه الآية مع دلالتها 
على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه لأنّ 
الاحتجاب يستر الليل كم فيه لكثير من الناس من فوائد 
دينية ودنيوية والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة أي 
عبرة فيها لمن اعتبر وعن لقمان أنه قال لابته: : يا بني كما 
تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. 
َهْرَ الْرِسَ أَرَسَلَ ركم هذا 
َلسَمَلِ ماء طهويًا (2). 


2 


.و ماه ممم 6 ام م 
بنيت يَدَىَ بَعْمَيه وَأنرْلنَا ين 


قرئ الريح والرياح نشرًا إحياء ونشرًا جمع نشور 
وهي المحيية ونشرًا تخفيف نشر وبشرًا تخفيف بشر 
جمع بشور وبشرى و«بين يدي رحمتهم أستعارة 
مليحة أي: قدام المطر «طهورًا»م بليغًا في طهارته وعن 
أحمد بن يحيى هو ما كان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره, 
فإن كان ما قاله شرحًا لبلاغته فى الطهارة كان سديدًا 
ويعضده قوله تعالى: «وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به4» وإلا فليس فعول من التفعيل في شيءء 
والطهور على وجهين في العربية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك: ماء طهور كقولك: طاهر والاسم قولك: لما 
يتطهر به طهور كالوضوء.ء والوقود لما يتوضا به وتوقد به 
النار وقولهم: تطهرت طهورًا حسئًا كقولك: وضوأ حسئًا 
ذكره سيبويه ومنه قوله كَل لا صلاة إلا بطهور7) أي 

فإن قلتٌ: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ قُلْتُ: 
تيقن مخالطة النجاسة أو غلبتها على الظنّ تغير أحد 
أوصافه الثلائة أو لم يبتغير» أو استعماله في الددن لأداء 
عبادة عند أبي حنيفة وعند مالك بن أنس رضي الله عنهما 
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ما قو تكذين للد الرمافة اذهو كتوور. 

فإن قَلْتَ: : فما تقول في قوله وَل حين سئل عن بثر 
بضاعة فقال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه 
أو طعمه أو ريحه("! قلتٌ: : قال الواقدي: كان بئر يضاعة 
لريكا لاما إلى الوسلتين 


.)( 


وإنما قال: «ميتًا» لأنّ البلدة في معنى البلد في قوله: 
فسقناه إلى بلد ميت وأنه غير جار على الفعل كفعول 
ومفعال ومفعيلء» وقرئ نسقيه بالفتح وسقى وأسقى لغتان 
ونحوه ظرابي في ظربان على قلب النون ياء والأصل 
أناسين وظرابين» وقرئ بالتخفيف بحذف باء أقاعيل كقولك: 
أناعم فى أناعيم. 

فإن قَلْتٌ: إنزال الماء ضوف بالطهارة وتعليله بالا ياء 
والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما تقول: 
لما كان سقس الأنلسى عر حيلة ما لول اله لقاء وضيفة 
ا ريك ا 0 
حقهم حين أراد الله لهم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها 
في بواطنهم ثم في ظواهرهم وأن يربؤًا بأنفسهم عن 
مخالطة القانورات كلها كما ربأ بهم ربهم. 

فإن قَلتَ: :لم خص الأنعام من بين ما خلق من الحيوان 
الشارب؟ قُلَتُ: 90 الطيو والوكش شق فى الب العام 
وعامة ماهم متعلقة بها فك الإنعام عليهم بسقي 


فإن قلْتَ: : فما معنى تنكير الأنعام والأناسي ووصفها 
بالكثرة؟ قَلْتٌ: : معنى ذلك: أن عليه الناس وجلهم منيخون 
بالقرب من الأودية والأنهار ومنابع الماء فيهم غنية عن 
سقى السماء وأعقابهم وهم كثير منهم لا يعيشهم إلا ما 
ينزل الله من رحمته وسقيا سمائه وكذلك قوله: «لنحيي 
به بلدة ميتا» يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان 
الماء. 


وحياة 0 فقدم ها قوسي عاتم انهم على 
سقيهم ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضهم 


7 7 7 س ٠س‏ سبل ”٠٠س‏ م يبب ىلي 


(1) سورة الأنعام, الآية: 60. 
قدو ليو ؛ (الحديث: 0 لع ا الطهارة: 
. باب: وجوب الطهارة للصلاة الحديث: (224). 


) 3 أخرجه أبو داود فى كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء فى يثر بضاعة, د 


(الحديث: 6) والترمذي في كتاب: الطهارةء باب: أن الماء لا ينجسه 
شيءء (الحديث: 66), والنسائي في كتاب: المياه» باب: ذكر بثر 
بضاعة. (الحديث: 326): واين ماجه في كتاب: الطهارة؛ باب: 
الحياضء (الحديث: 519). 


ل لجن 28 د نشوزة الفرقان 


1 كا : َأَق كر تاي 31 5-3 0 


يريد ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن ا 
سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل عليهم 
السلامء وشو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليفكروا 
ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه, ويشكروا «فابى» 
أكثرهم إلا كفران نعمة وجحودها وقلة الاكتراث لهاء 
وقيل: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات 
المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود 
ورذاذ وديمة ورهامء فأبوا! إلا الكفور وأن يقولوا: مطرنا 
بنوء كذا ولا يذكروا صنع الله ورحمته وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ما من عام أقل مطرًا من عام ولكن الله 
قسم ذلك بين عباده على ما شاء() وتلا هذه الآبة وروي 
أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه 
لا يختلف ولكن تختلف فيه البلادء وينتزع من ههنا جواب 
في تنكير البلدة والأنعام والأناسي كانه قال لنحيي به 
بعض البلاد الميتة ونسقيه بعض الأنعام والأناسي» وذلك 
البعض كثير. ظ 

فإن قَلْتَ: :هل يكفر من ينسب الأمطار إلى الأنواء؟ 
قُلْتُ: إن كان لا يراها إلا من الانواء ويجحد أن تكون هي 
والأنواء من خلق الله فهو كافر وإن كان يرى إن الله 
خالقهاء وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها لم يكفر. 


يقول لرسوله كل. «ولو شثنا» لجففنا عنك أعباء 
نذارة جميع القرى؛ و طلبعثنا في كل قرية؟ نبيًا ينذرها 
وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وأجللناك وفضلناك 
على سائر الرسلء فقابل ذلك بالتشديد والتصبر. . 

قلا نْطِم لكين وَحَلِهِدْهم بى جهادًا كبيا 02). 

«فلا تطع الكافرين؟ فيما يريدونك عليه وإنما أراد 
بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين» وتحريكهم والضمير للقرآن 
أو لترك الطاعة الذي يدل عليه فلا تطع والمراد أن الكفار 
يجدون ويجتهدون في توهين أمركء فقابلهم من جدك 
واجتهادك وعضك على نواجنك بما تغلبهم به» وتعلوهم 
وجعله جهادًا كبيرًا لما يحتمل فيه من المشاق العظام 
ويجوز أن يرجع الضمير في به إلى ما دل عليهء ولى شئنا 
لبعثنا في كل قرية نذيرًا من كونه نذير كافة القرى لأنه لو 
بعث في كل قرية نذيرًا لوجبت على كل نذير مجاهدة 
قريته. فاجتمعت على رسول الث كَل تلك المجاهدات كلهاء 
فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم فقال له: #وجاهدهم» 


بسبب كونك نذير كافة القرى «جهاذا كبيرًا» جامعًا لكل 
مجاهدة. 


جر مس م7 


*# ا ألَرِى مر البحرين هذا عَذْبٌ قرأات وهذا ملح اج وجعل 
متا كا نينا خا 05 

سمى الماءين الكثيرين الواسعين بحرين والفرات البليغ 
العذوبة حتى يضرب إلى الحلارة والاجاج نقيضه, 
ومرجعهما خلاهما متجاورين متلاصقين وهى بقدرته 
يفصل بينهما ويمنعهما التمازج وهذا من عظيم اقتداره 
وفي كلام بعفسهم» ' وبحران أحدهما ا لخر مغزوج 0 
كقوله تعالى: (بلير عقك ترونها» يزيد بير عدن ادردة 
وشى درن وقرئ: «ملح» على فعل وقيل: كانه حذف من 
مالح د تحفدفا كما قال: وصليانًا بردا يريد باردًا. 

فإن قُلّت: ووحجرًا محجورًا» ما معناء؛ قَلَتُ: هي 
على ديل المجار كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
صاحبه ويقول له: حجرأ محجورًا كما قال: لا يبغيان أي: 
لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجة» فانتفاء البغي ثمة 
كالتعوذ ههنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 


إليهم, ٠‏ فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان 00 


أي: إنائًا يصاهر بهن ونحوه قوله تعالى: «+فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى» 7*) «وكان ربك قديرًاي حيث 
خلق من النطفة الواحدة بشرًا نوعين ذكرًا وأنثى. 


َيَتبدُونَ يبن دوت اَلَو ما لا يتمهم ولا سرهم وك الكاذر عل 


ره 


ريه رَيِْم ظهبرا © وآ أَرسَلَكَ إلا مسرا وتذرا (60). 


الظهير والمظاهر كالعوين والمعاون وفعيل بمعتي: 
مفاعل غير عزيزء والمعنى: أنّ الكافر يظاهر الشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك. روي أنها نزلت في أبي 
جهلء ويجوز أن يريد بالظهير الجماعة كقوله: 
«والملائكة بعد ذلك ظهيرع7 كما جاء الصديق والخليط 
يريد بالكافر الجنس وأنّ بعضهم مظاهر لبعض على 
إطفاء نور دين الله. وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا 
الفغل وهو عبادة نا لا ينتفع .ولا-يضد على ربه هين 
مهيئًا من قولهم: ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك 
لا تلتفت إليه وهذا نحو قوله: «أولئك لا خلاق لهم في 


ااا سس وش آ سيك 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 403/2. 
(2) سورة القيامة, الآية: 39. 


)3( سورة التحريم: الأية: 4. 


الجزء التاسع عش ل لاا ااا سس و 


الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهمم(". 


كك سم ارم 
يا 


رء. برسم 27 5-5 و 0م 2 0 أ أن 4 سك كر 
قل ما أستلحكم عليه مِنْ أجِرٍ إلا من شَآء أن يِمَخِذَ إل ريف سبلا 
(00). 


مثال «إلا من شاء» والمراد إلا فعل من شاء 
تحضيل حالما اطلب متك غواكًا على ها سعيت إلا إن 
تحفظ هذا المال ولا تضيعه فليس حفظك المال لنفسك من 
حجنتس الثوابء ولكن صوره هشو بصورة الثواب وسماهة 
باسمه» فافاد فائدتين إحداهما قلع شهة الطمع فى الثواب 
من أصله كانه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثوابًا فإني 
اطلب .الثواب والثانية إظهار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت 
بالثواب» ولعمري أن رسول الله َكل كان مع المبعوث إليهم 
إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة وقيل: المراد 


فدة 0د منة 5 


مود رما" رم موسي مم 7 2 سس اله م اماس م 
وتوكل عل الحي ألزى لا يموت وسيح مده وكنئل يد يذنوب 
عِبَاووء حيرا (8ه). 


أمره بأن يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم 
مع التمسك بقاعدة التوكل وأساس الالتجاء. وهو طاعته 
وعبادته وتنزيهه وتحميده وعرفه أن الحى الذي لا يموت 
حقيق بأن يتوكل عليه وحدههء ولا يتكل عليه غيره من 
الأحياء الذين يموتون» وعن بعض السلف أنه قرأها فقال: 
لا يصح لذي عقل أن يدق ند 
إليه من أمر عيادة شيء امنوا أم كفرواء وأنه خبير 
بأعمالهم كاف في جزاء أعمالهم. 

لِى حَلَنَ لسوت وَالْْسَ وبا يتما فى نه أَبَاوِ شد اشترن 


0" 
ىر 


عل امرش رمن سَْسَلْ يو حَبِيا 9©رَإنا جل لَمُمُ تجا 
لمك الوأ وما لمكن سد لما تأمرنا وَادَه شر 8 60. 

هوفي ستة أيام# يعني: في مدّة مقدارها هذه المدّة 
لأنه لم يكن حينئذ نهار ولا ليل» وقيل: ستة أيام من أيام 
الآخرة وكل يوم آلف سنة والظاهر أنها من أيام الدنيا؛ 
وعن مجاهد أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ووجهه 
أن يسمي الله لملائكته تلك الأيام المقدّرة بهذه الأسماءء. 
فلما خلق الشمس وأدارها وترتب أمر العالم على ما هو 
عليه جرت التسمية على هذه الأيام وأما الداعي إلى هذا 
العدد أعني الستة دون سائر الأعداد فلا نشك أنه داعي 
حكمة لعلمنا أنه لا يقدر تقديرًا إلا بداعي حكمة وإن كنا 
لا نطلع عليه ولا نهتدي إلا معرفته, ومن ذلك تقدير 
لملائكة الذين هم اصحاب النار تسعة عشر وحملة العرش 


بعدها بمخلوق» ثم أراه أن ليس . 


ثمانية والشهور اثنى عشر والسموات سبعًا والأرض كذلك 
والصلوات خمسا وأعداد النصب والحدود والكفارات وغير 
حق وصواب هو الإيمان» وقد نص عليه في قوله: «وما 
جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
إيمائا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
مثلاه7, ثم قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وهو الجواب 
أيضا في إن لم يخلقها في لحظة وهى قادر على ذلك وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنهما إنما خلقها في ستة أيام 
وهى يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليمًا لخلقه الرفق 
والتثبت وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيدًا 
للمسلمينء الذي خلق مبتدا و«الرحمن»6 خبره أو صفة 
في أستوى وقرئ الرجمن بالجرٌ صفة للحيء وقرئّ فسل 
وألباء في به صلة سل كقوله تعالى: #هسأل سائل بعذاب 
واقع74 كما تكون عن صلته في نحو قوله: «ثم لتسائنّ 
يومئذٍ عن النعيممه7) فسأل به كقوله: اهتمّ به واعتنى به 
واشتغل به وسأل عنه كقولك: بحث عنه وفتش عنه ونقر 
عنه أى صلة خبير أو تجعل خبيرًا مفعول سل يريد» فسل 
عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته أو فسل رجلا خبيرًا به 
وبرحمته أى فسل بسؤاله خبيرًا كقولك: رأيت به أسذدا أي: 
برؤيته» والمعنى: إن سألته وجدته خبيرًا أو تجعله حالا عن 
من أسماء الله مذكور في الكتب المتقدّمة ولم يكونوا 
يعرفونه فقيل: فسل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب 
حتى يعرف من ينكره؛ ومن ثمة كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة وكان يقال له: 
رحمن اليمامة وما الرحمن» يجوز أن يكون سؤالاً عن 
المسمى به لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسمء والسؤال 
عن المجهول بما ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه لأنه لم 

جلما تامرنام أي : للذي تأمرناه بمعنى تأمرنا سحودهة 
على قوله: أمرتك الخيرء أو لأمرك لناء وقرئ بالياء كأن 
بعضهم قال لبعض: أنسجد لما يأمرنا محمد كلك أو يأمرنا 
المسمى بالرحمن؛ ولا نعرف ما هى وفي «إزادهم4 ضمير 
اسجدوا للرحمن لأنه هو المقول. 


حك الع عدي في القعلا لتقمل عباايككا كد نا 
20». 
البروج منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل والثور 


مم لإ 


(1) سورة آل عمران, الآية: 77. 
(2) سورة المدثرء الآية: 31. 


)3( سورة المعارج, الآية: 1. 
(4) سورة التكاثرء الآية: 8. 


0لللللللللللسسسسسسسصصص سس ل 258 د سورة الفرقان 


والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلى والحوت سميت بالبروج التي هي 
القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها 
واشتقاق البرج من التبرج لظهوره والسراج ج الشمس كقوله 
تعالى: «ؤوجعل الشمس سرااة . ' وقرئ مسرجًا وهي 
وقمرًا منيرًا وفي- جمع ليلة د كأنه قال: وذا قمرًا منيرًا 
لآن الليالي تكون قمرًا بالقمر» فأضافه إليها ونظيره في 
بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه 
قول حسان: 
بردى يصقق بالرحيق السلسل ظ 
يريد ماء بردى ولا يبعد أن يكون القمر بمعنى: القمر 


فرش «الرشد والغرن والغرت: 
وه اللف: حمل الكل اق ننه نكن لال بكر ان 


شحكورا 39). 

الخلفة من خلف كالركبة من ركب وهي الحالة التي 
يخلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما الآخرء والمعنى: 
جعلهما ذوى خلفة اى: نوى عقنة اى: يعقب “هذا ذاك وذاك 
هذا ويقال: الليل والنهار يختلفان كما يقال: يعتقبان ومنه 
قوله: واختلاف الليل والنهار ويقال: بفلان خلفة واختلاف 
إذا اختلف كثيرًا إلى متبرّزهء وقرئ يذكر ويذكر وعن 
أبِيّ بن كعب رضي الله عنه يتذكرء ٠‏ والمعنى: لينظر في 
اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بِدّ لانتقالهما من حال إلى 
حال وتغيرهما من ناقلء ومغير ويستدل بذلك على عظم 
قدرته ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل 
والتصرف بالنهار كما قال عز وعلا: #ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهع 0 أو 
ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من فاته في أحدهما 
و م الحازة قام به في الآخر وعن الحسن رضي الله 
عنه من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في 
الليل مستعتبء ومن فاته بالليل كان له في النهار مستعتب. 

واد أليَمْكن اليرت يمس 
لْجَدهِلُونَ مَالوا سَلَنمَا 9©. 

«وعباد الرحدن دي مبتدأ خبره في آخر السورة ة كأنه 
قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم أولئك يجزون 
الغرفة» ويجوز أن يكون خبره الذين يمشون وأضافهم إلى 
الرحمن تخصيصا وتفضيلاء وقرئ وعباد الرحمن» وقرئّ 
يمشون بإهونا حال أو صفة للمشي بمعنى: هينين أو 


مشيًا هينًا إلا أنْ فى وضع المصدر موضع الصفة مبالغة 


)1( سورة فنوحء الآية: 16. 
)2( سورة القصص» الآية: 03 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في الاقتصاد 


في الحب والبغض (الحديث: 7), والبيهقي في شعب الإيمان, تت 


ال لقاو للق 


والهون الرفق واللين ومنه الحديث أحبب حبيبك هوئًا ما 
وقوله المؤمنون هينون لينون والمثل: إذا عن أخوك فهن7) 
ومعناه إذا عاسر فياسر والمعنى: أنهم يمشون بسكينة 
ووقار وتواضع لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بتعالهم 
إشرًا وبطرّاء ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق 
ولقوله: ويمشون في الاسواق «سلامًام تسلمًا منكم 
لا نجاهلكم؛ ومتاركة لا خير بيننا ولا شر أي يتسلم منكم 
تسلمًا فأقيم السلام مقام التسلم وقيل قالوا: سدادًا من 
القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم والمراد بالجهل السفه 
وقلة الأدب وسوء الرعة من قوله: 
ألالايجهلنّأحدعلينا تمل وسيل الحاطينا 

وعن أبى العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك 
لأنّ الإغضاء عن السفهاءء وترك المقابلة مستحسن في 
الادب والمروءة والشريعة وأسلم للعرض والورع. 

وَالَدبنَ عونت لْريهِم يكنا وقيلمًا (3). 

البيتوتة خلاف الظلول» وشو أن يدركك الليل نمت أ لم 
تنم وقالوا: من قرأ شيئًا من القرآن في صلاته وإن قل فقد 
بات ساجدًا وقائمًا وقيل: هما الركعتان بعد المغرب 
والركعتان بعد العشاء والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل 
أى بأكثره بقال: فلان يظل صائمًا ويببيت قائما. 


غُْرَامًا (30). 
(غرامًام هلاكًا وخسراثًا ملمًا لازمًا قال: 

بن لعسار ون لجنا كنا انا تنرتنا 
وقال: / 

إن يعاقب يكن غرامًاوإن يعد طجزيلافإنهلايبالي 


ومنه الغريم لإلحاحه ولزامه, وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين ثم عقيه بذكر دعوتهم هذه إيذانًا بأنهم 

مع اجتهادهم خائفون ميتهلون إلى الله في صرف العذاب 
عنهم كقوله تعالى: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلةي7). 


عه سه كلت را ل 


إِنّها سََتْ مشئق وَمْكَانَا 9©. 
ساءت» في حكم بئست وفيها ضمير مبهم بفسره 
مستقرًا والمخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقرًا 
ومقامًا هي وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن 
وجعلها خبرًا لهاء ويجور أن يكون ساءت بمعتى: أحزنت 
وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أى تمييز والتعليلان 
يصح أن يكونا متداخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام أئله 


و 


4( سورة ة المؤمنون, الآية: 0 


الجزء التاسع عشر م م 0-0 752 


وحكاية لقولهم. 
ايت 18 نمثأ لم مني ملم يتما ركاه نت كيلف 
قَوَاما 9©. 


قرئ: «يقتروا» بكسر التاء وضمهاء ويقتروا بتخفيف 
التاء وتشديدها والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذي هو 
نقيض الإسرافء والإسراف مجاوزة الحدّ في ل 
ووصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير وبمثله أمر 
رسول الله وَيِهِ: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط»”", وقيل: الإسراف إنما هو 
الإنفاق في المعاصي فأما في القرب فلا إسراف وسمع 
رجل رجلا يقول: لا خير في الإسرافء فقال: لا إسراف 
في الخير وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه شكر 
عبد ألملك بن مروان حين زوجه ابنته واحسن إليه فقال: 
وصلت الرحم وفعلت وصنعت رجاء بكلام حسنء فقال ابن 
لعبد الملك: إنما هى كلام أعده لهذا المقام فسكت عبد الملك 
فلما كان بعد أيام دخل عليه الابن حاضرء فسأله عن نفقته 
وأحواله فقال: الحسنة بين السيئتين فعرف عيد الملك أنه 


أراد ما في هذه الآية, فقال لابنه: يا بنيّ أهذا أيضا مما ' 


أعدّه وقيل: أولئك أصحاب محمد كَلةِ كانوا لا ياكلون طعامًا 
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبًا للجمال والزينة» ولكن كانوا 
يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ريهم 
ويلبسون ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرّ والقرّ وقال 
عمر رضي الله عنه: كفى سرقًا أن لا يشتهي رجل شيئًا 
إلا اشتراه فاكله7) والقوام العدل بين الشيئين لاستقامة 
الطرفين واعتدالهما ونظير القوام من الاستقامة السواء من 
الاستواء. وقرئى قواما بالكسر وهو ما يقام به المشيء ء يقال: 
أنت قوامنا بمعنى: ما تقام به الحاجة لا يفضل عنها 
ولا ينقص المنصوبان أعني بين ذلك قوامًا جائز أن يكونا 
خبرين معا وأن يجعل بين ذلك لغواء وقوامًا مستقرًا وأن 
يكون الظرف خبرًا وقوامًا حالاً مؤكدة وأجاز القراء أن 
يكون بين ذلك اسم كان على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمكن كقوله: : (لم يمنع الشرب منها غير إن نطقت) وهو 
من جهة الإعراب لا باس به ولكن المعنى ليس بقوي لأنّ 
جين اسراف اناير كوا لا ضيملة فلن فلي لأجين 
الذي هى معتمد الفائدة فائدة. 


بر 2 


وَالَذنَ .3 يدغورت 8 أله لها اخْرّ و يِفَتَلُونَ 1 تنس الى 
حَرَم َم أنَُّ إلا يلْحنّ كلا مزنويت ومن نل يد يق أنه هج 
حزم اه4 اي حؤمها والمعتن: حرم قتلها وؤإلا 
دنه ا ا 1 


(1) سورة الإسراءء الآية: 29. 
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 46/5, (الحديث: 5721). 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء ومن سورة الفرقان, باي.- 


في ألدين للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش 
وغيرهمء كأنه قيل: والذين برأهم الك وطهرهم مما أنتم 
عليه والقتل بغير الحق يدخل فيه الوأد وغيره» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قلت: 7 ويصول الله الى الذتت اعم 
قال: أن تجعل لله لله ندا وهى خلقك قلت: ثم أي قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن ياكل معك قلت: ثم أي قال: أن تزاني حليلة 
جارك.20 فانزل لله تصديقهء وقرئ يلق فيه أثاماء وقرئٌ 
يلقى بإثبات الألف وقد مر مثله والأثام جزاء الإثم بوزن 
الوبال والنكال ومعناهما قال: 
جزى الله بن عروة حيث أمسى عقوقًاوالعقوقلهثام 
وقيل: هى الإثم ومعناه يلق جزاء أثام» وقرأ ابن مسعود 
رضي الله عنه أيامًا أي: شدائد يقال: يوم ذو أيام لليوم 
العمصيب. 


مر 


1 داب يوم الْلمَةٍ وَعْلْدٌ ِو نهكاة 
«يضاعف» بدل من يلق لأنهما في معنى واحد كقوله: 
اه الا 


0 على 0 
الإخلاد والتخليدء وقرئْ وتخلد بالتاء على الالتفات. 


22272 لاه كيلك برل أنه 

ره محقفف ومثل ا د 

فإن قَلَتَ: ما معنى مضاعفة العذاب وإبدال السيئات 
حسنات؟ قَلْتٌُ: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب 
على الشرك وعلى المعاصي جميعًاء 52 العقوبة 
لمضاعفة المعاقب عليه وإبدال السيئات حسنات أنه 
يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الحسنات الإيمان والطاعة, 
والتقوى وقيل: يبدلهم بالشرك إيمائا وبقتل المسلمين قتل 
المشركين وبالزنا عفة واحضانًا: 


ومن تانب وَعِلَ صَللِسًا فَِنَمُ ينوك إِلَّ ) َه مَتَابَا ). 


يريد ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل 
العد فإنه بذلك تائب إلى أئله 0 فرشا عئده 


السطتسايا التوابين وبحب المتطهرين , وفي م شن ل لعرب ف لله 


مرجم. 


-ت «والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخرء. (الحديث: 4761)» ومسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده, 
الحديث: ( 141 86). ظ 
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وألذيت لا شهدويت > أو وإ مثا يات موا كرامًا 09). 


يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 
الخطائين فلا يحضرونها ولا يقريونها تنزمًا عن مخالطة 
الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه لأنّ مشاهدة الباطل 
شركة فيه ولذلك قيل: في النظارة إلى كل ما لم تسوغه 
الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم لأنْ حضورهم 
ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه لأنّ 
الذي سلط على فعله هى استحسان النظارة» ورغبتهم في 
النظر إليه وفي مواعظ عيسى ابن مريم عليه السلام إياكم 
ومجالسة الخطائين» ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور 
فحذنف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وعن قتادة 
مجالس الباطل وعن ابن الحنفية اللهى والغناء وعن مجاهد 
أعياد المشركين. «اللغو» كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح 
والصفتى: وإذا مروا بامل اللفق والمشتبلين نه هزوا 
معرضين عنهم مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهمء 
والخوض معهم كقوله تعالى: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوا لذا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين»76( وعن الحسن رضي الله عنه لم تسفههم 
المعاصي وقيل: إذا سمعوا من الكفار فشخو لاني والأذى 
أعرضوا وصفحواء وقيل: إذا ذكروا النكاح كنوا عنه. 


د سا عع إسيرة ساس لم لس كس > م ا عي رن سل كر 
وَألْذِي إذا ذكروا سَايتٍ رَيْهِرْ لَرَ يخِرُوأ عَلَيّهًا صما وَعُميَان 
©2. 


هلم يخروا عليها» ليس بنفي للخرور وإنما هى إثبات 
له ونفي للصمم والعمى كما تقول: لا يلقاني زيد مسلمًا 
هو للسلام لا للقاء والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها 
حرصًا على استماعها وأقبلوا على المذكر بها وهم في 
كانم :عليها تعامكون باذان: راعدة ستشترون سنو راعرة 
لا كالذين يذكرون بهاء فتراهم مكبين عليها مقبلين على من 
يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم 
كالصم العميان حيث لا يعونها ولا يتيصرون ما فيها 
كالمنافقين وأشباههم. 

لد يروب يبنا م قن ين تبت وبي شه أي 

قرئ نريتنا وذرياتنا وقرة أعين وقرّات أعين سالوا 
ربهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقابًا عمالا كه يسرون بمكانهم 
وتقرٌ بهم عيونهم وعن محمد بن كعب ليس شيء أقرّ لعين 
المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله؛ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما هو الولد إذا رأه يكتب الفقه وقيل: 
سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم 


5 سورة الفرقان 


جعل كل واحد منا إمامًا 0 لمع آم #حطاشم وضياء أو 
أرادوا جعلنا إمامًا وَاحدًا لاتحادنا واتفاق كلمتناء وعن 
أن خطلت ويرغب: فيها .وقيل: ل 
المبشرين بالجنة. 

فإن قَلْتَ: من في قوله: من أزواجنا ما هي؟ قَلْتُ: 
يحتمل أن تكون بيانية كأنه قيل: هب لنا قرّة أعين ثم 
بينت القرّة وفسرت بقوله: من أزواجنا وذرياتتنا ومعناه أن 
يجعلهم الل لهم قرّة أعين وهى من قولهم: رأيت منك أسدا 

فإن قُلْتَ: :لم قال: 1 كه امسن دعر رقنل فك أما 
التنكير فلأجل تنكير القرّة لأن المضاف لا سبيل إلى 
تنكيره إلا بتنكير المضاف إليهء كأنه قيل: هب لنا منهم 
و او ع 3 اراد أعين 
تعالى: «وقليلٌ من لنبازئ الشكوري 0100 وي ويجوز أن يقال: 
ب م 


هلك يروت الشرفة يما هذا وبرت فيها يِه 
أ 4 


وَسَكَدمًا 49 كيب فيه حَسْنتْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا 69. 


المراد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة فوحد 
اقتصارًا على الواحد الدال على الجنس والدليل على ذلك 
قوله وهم في الغرفات أمنون» وقراءة من قرا في الغرفة 
هيما صيروا» بصبرهم على الطاعات وعن الشهوات 
وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم وعلى الفقر وغير ذلك 
وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصبور عليه, وقرئ يلقون 
كقوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورًا ويلقون كقوله تعالى: 
يلق أثاماء والتحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة 
يعني: : أن الملائكة يحيونهم ويسلمون عليهم. ٠‏ أى يحيي 
بعضهم بعضًا ويسلم عليه؛ أو يعطون التبقية والتخليد مع 
السلامة عن كل آفة اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا مع أهل 
رحمتك وارزقنا مما ترزقهم في دار رضوانك. 


ب 00 ريس مي 


نا بشتزا يق 33 لحك نقذ كاقلة مون سكن 
لاما 7). 
لما وصف عيادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم 


وأثنى عليهم من أجلها ووعدهم الرفع من درجاتهم في 





(3) قال أحمد: والظاهر أن المحكي كلام كل أحد من المتقين: فكأنه 


قال: يقول كل واحد منهم: اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة- 


آأعين, وهذا أسلم من تاويله؛ فإنٌّ المتقين وإن كانوا بالإضافة إلى 


في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالنسبة 
والإضافة:؛ والله أعلم. 


الجزء التاسع عشر. 
يصرح للناس ويجزم لهم القول: بأن الاكتراث لهم عند 
ربهم إنما هى للعبادة وحدها لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم 
لم يكترث لهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيئًا 
يبالى بهء والدعاء العبادة وما متضمنة لمعتى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدر كأنه قيل: 
وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم يعني: أنكم لا تستأهلون 
يدا عن اليم بكم ارلا عادتكم و حقيقة قولهم: ما عبات 
كما تقول: ما اكترئت له أي: ما اعتددت به من كوارثيء 
ومما يهمني وقال الزجاج في تأويل ما يعبأ بكم ربي: أي 
وزن يكون لكم عندهء ويجوز أن تكون ما نافية «فقد 
كنبتم» يقول: إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم 
أثل تكنيبكم حتى يكيكم في.النان ونظيره في الكلام أن 
يقول: الملك لمن استعصى عليه إن من عادتي أن أحسن 
إلى من يطيعني ويتبع أمري فقد عصيت فسوف ترى ما 
أحل بك بسبب عصيانك وقيل: معناه ما يصنع بكم ربي 
لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. 

فإن قلتّ:إلى من يتوجه هذا الخطاب قَلَْتٌ: إلى الناس 
على الإطلاق ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصون 
فخوطبوا بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب» وقرئُ 
فقد كذب الكافرون وقيل: يكون العذاب لزامًا وعن مجاهد 
لزاماء وقرئٌ لزامًا بالفتح بمعنى: اللزوم كالثبات والثبوت 
والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه 
مما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف 
الفرقان لقي ا 17 , القيامة وهو سوه حان البناعة لكدة 
لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصي7"). 


لسر 1 لمر لي 


سورة الشعراء مكية 


طسم 12 ». 

«وطسمم بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار النون وإدغامها. 

لْكَ ايت الكتب الْيِينِ (7). 

+الكتاب الميينج الظاهر إعجازه وصحة أنه من 
عند الله والمراد به السورة أو القرآن والمعنى آيات هذا 


14 


المؤلف من الحروف الميسوطة تلك أآيات الكتاب المبين. 
فار وذلك أقعمى حد الذايع ولعل للإشفاق يعني: اشفق 
«ألا يكونوا مؤمنين» لئلا يؤمنوا ولامتناع إيمانهم؛ 9 
لم ألله عنه جوباخع » 


د كنا بر عت تن كل جل َك امتقو قا حيرط 2 
اراد آية ملجثة إلى الإيمان قاصرة عليه إفظلت 
معطوف على الجزاء الذي هى ؤننزلي لأنه لى قيل: أنزلنا 
لكان صحيحًا ونظيره فأصدق وأكن كأنه قيل: أصدقء وقد 

قرئ لى شئنا لأنزلنا وقرئْ فتظل أعناقهم. 

فإن قَلْتَ: كيف صح مجيء خاضعين خبرًا عن الأعناق؟ 
قُنْتٌ: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق 
لبيان موضع الخضوء.ء وترك الكلام على أصله كقوله: 
ذهبت أهل اليمامة كان الأهل غير مذكور أو لما وصفت 
بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: خاضعين كقوله تعالى: 
هلي ساجدين04) وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم 
شبهوا بالاعناق كما قيل لهم: هم الرؤس والنواصي 
والصدور قال: في محفل من نواصي الناس مشهودء وقيل: 
جماعات الناس يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم؛ 
وقرئْ فظلت أعناقهم لها خاضعة وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنأ 
عليهم لدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هو أن 


بعد عزة. 
ًا وم ين وك من ال د إلا كوا عن نري (8) ققد 
دوا هتيم أَنْكَوُا ما ما كنواً بهل ساد سَمزِءونَ 502). 


إعراضًا عنه وكفرًا به. 

فإن قُلْتَ: كيف خولف بين الألفاظ والغرض واحد وهي 
الإعراض والتكنيب والاستهزاء! قُنْتُ: إنما خولف بينها 
لاختلاف الأغراض كأنه قيل: حين أعرضوا عن الذكر فقد 
كذبوا به وحين كذبوا به» فقد خف عندهم قدره وصار 
عرضة للاستهزاء والسخرية لأنّ من كان قابلاً للحق مقبلاً 
عليه كان مصدقا لا محالة ولم يظنّ به التكذيب» ومن كان 
مصدقًا به كان موقرًا له «فسياتيهمم وعيد لهم وإنذار 
القيامة جما4 الشيء الذي كانوا يستهزؤن به وهو القرآن 
وسيأتيهم أنياؤٌه وأحواله التي كانت خافية عليهم. . 


َم روأ إِلَ الْأرْضٍ ك با فا ين كَل روج كير (7). 


م 





)0( ذكره التعلبي وابن مردويه» وذكره الواحدي في التفسيرء زيلعي 
2 469 


)2( سورة بوسف» الأية: 4. 
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وصف الزوج وهى الصنف من النبات بالكرم والكريم 
صفة لكل ما يرضي ويحمد في بابه يقال: وجه كريم إذا 
رضي في حسنه وجماله وكتاب كريم مرضي في معانيه 
وفوائده وقال: حتى يشق الصفوف من كرمه أي: من كونه 
مرضيًا في شجاعته وبأسه والنبات الكريم المرضي فيما 
يتعلق به من المنافع. 

إن فى مَلِكَ كيد وا 06 أكْم تبني ). 

«إن في» إنبات تلك الأصناف «لآية» على أن منبتها 
قادر على إحياء الموتىء وقد علم الله أن واأكثرهم» 
مطبوع على قلويهم غير مرجو إيمانهم. 


سا الت 


0 يك لَهْرٌ الْمَرِيُ ايم 5 وَإذ ناد رَبك موق أن أن الْقَهم 


وان ربك لهو العزيز» في انتقامه من الكفرة 

فإن قَلَتَ: اها فعدى لج بين كم ركل ران قرلكم 
أنبتنا فيها من زوج كريم؟ قلتٌ: قد دل كل على الإحاطة 
بازواج النبات على سبيل التفصيل وكم على أن هذا 
المحيط متكاثر مفرط الكثرة7) فهذا معنى الجمع بينهما 
د 
م ال أن 0 
كارة ما اتيت في الأرذن ين جديع لسن الدياك النااع 
وضاره ويصفهما جميمًا بالكرم وينبه على أنه ما أنبت 
شيئًا إلا وفيه فائدة لآنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض 
صحيح ولحكمة بالغةء وإن غفل عنها الغافلون ولم يتوصل 
إلى معرفتها العاقلون. 

فإن قَلْتَ: فحين ذكر الازواج ودل عليها بكلمتي الكثرة 
الإنبات ' لآية أو آبة دأن يراد ل في كل وإحد من كلل 


بالظلم بأن قدّم القوم الظالمين» ثم عطفهم عليهم عطف 
البيان كان معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون» 
وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد إن شاء ذاكرهم 
عبر عنهم بالقوم الظالمين وإن شاء عبر بقوم فرعون وقد 
امتحقوا هذا الاس كن جوسين من هية ظلمهم الفسيم 
بالكفرء وشرارتهم ومن جهة ظلمهم لبني إسرائيل 
باستعبادهم لهم قرئ ألا يتقون بكسر النون بمعنى: الا 
يتقونني» فحذفت النون لاجتماع النونين والياء للاكتفاء 


(1) قال أحمد: فعلى مقتضى ذلك يكون المقصود بالتكثير الأنواع: 
والظاهر أن المقصود آحاد الأزواج والانعام» ويدل عليه أنه لى 


أسقطت كلء فقلت: انظروا إلى الأرض كم أنيت أل فيها من - 


بالكسرة. 
قوم فرعن نآ ون لل 
فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: «ألا يتقون؟ ! قَلْتُ: هو كلام 


مستأنف أتبعه عز وجل إرساله الذي للإنذار والتسجيل 
الظلم والعمسف بودن امنهم العواقب وقلة خوفهم وحذرهم 
من أيام اللهء ويحتمل أن يكون لا يتقون حالاً من الضمير 
في الظالمين أي: يظلمون شين متقين أله وعقانه فاتخات 
همزة الإنكار على الحال وأمّا من قرا آلا تتقون على 
الخطابء فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب 
وجوههم بالإنكار والغضب عليهم كما ترى من يشكو من 
ركب جناية إلى بعض أخصائه والجاني حاضرء فإذا اندفع 
في الشكاية وحرٌ مزاجه وحمي غضبه قطع مباثة عام 
وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به ويقول له: ألم تتق الله 
ألم تستح من الناس. 

فإن قَلْتَ: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى 
عليه الصلاة والسلام في وقتث المناجاةء. والملتفت إليهم 
غيب لا يشعرون! قُلْتُ: إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم 
في معنى إجرائه بحضرتهم.ء وإلقائه إلى مسامعهم لآأنه 
مبلغه ومنهيه وناشره بين الناس وله فيه لطف وحث على 
زيادة التقوى وكم من آية أنزلت في شان الكافرين وفيها 
أوفر نصيب للمؤمنين تديرًا لها واعتبارًا بموردهاء وفي ألا 
يتقون بالياء وكسر النون وجه آخر وهو أن يكون المعنى: 
ألا يا ناس اتقون كقوله: ألا يا اسجدوا. 

َال م بَ إن لاف أن مُكَدْوْوِ 20 مين صَذْرِى ولا يَطَلِنُ لان 
سيل اك سم ©. 

«ويضيق+ و«ينطلق» بالرفع لأنهما معطوفان على 
خبر أنّ وبالنصب لعطفهما على صلة أن والفرق بينهما في 
المعنى: أن الرفع يفيد أنْ فيه ثلاث علل خوف التكذيب» 
يصق الصين وامتنا 2 :انطلاق اللسان والنسب: على أن 
خوفه متعلق بهذه الثلائة. 

فإن قَلتَ: : في النصب تعليق الخوف بالأمور للثلاثة وفي 
جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما هي غم 
يلحق الإنسان لأمر سيقع ونلك كاواقق) فكيك حاذ 
تعليق الخوف به؟ قُلَتُ: قد علق الخوف يتكنيبهم ويما 
يحصل له يسيبه من ضيق الصدرء والحبسة في اللسان 
زائدة على ما كان به على أنّ تلك الحبسة التي كانت به قد 
زالت بدعوته وقيل: بقيت منها بقية يسيرة. 

فإن قَلْتَ: اعتذارك هذا يرده الرفع لان المعنى: إني 
خائف ضيق الصدر غير منطلق اللسان؟ قَلْتٌ: يجوز أن 
يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر 


الصنف الفلاني, لكنت مكنياً عن آحاد ذلك الصنف المشار إليه, 
فإذا أدخلت كلا فقد أديت بتكريره آحاد كل صنفء لا أحاد صنف 
معين, والله أعلم. 


الجزء التاسع عشر 


اليسير الذي بقي به» ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة 
الالح وبسطة المقال وهرون ل فاراة أن 
م «فارسل إلى هشرون»: أرسل إليه 
جبرائيل واجعله نبيًا وأزرني به واشدد به عضدي وهذا 
في الاختصار حيث قال: فارسل إلى هرون فجاء بما 
يتضمن معنى: الاستنياء ومثله في تقصير الطويلة والحسن 
قوله تعالى: «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فدمّرناهم تدميرًا/ه0) حيث اقتصر قتصر على ذكر طرفي القصة 
أولها وآخرها وهما الإنذار والتدمير دل بذكرهما على ما 
هو الغرض من القصة الطويلة كلهاء وهو أنهم قوم كذبوا 
بآيات الله فاراد ال إلزام الحجة عليهمء فبعث إليهم رسولين 
فكذبوهم, فأهلكهم. 

فإن قُلْتَ: كيف ساغ لموسى عليه السلام أن يأمره الله 
بأمرء فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث بعلل 
وقد علم أنَّ اك من ورائه؟ قَلْتُ: قد امتثل وتقبل» ولكنه 
التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ 
ع يي جو وو ا 
تنفيذ الآمر ليس بتوقف في امتثال الامر ولا بتعلل فيه 
وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل. 

وطح عل دب َأَحْافٌ أن يَمُلُونَ (28. 

أراد بالذنب قتله القبطى وقيل: كان خباز فرعون وأسمه: 
فاتون» يعني: ولهم علي تبعة ذنب» وهي قود ذلك القتل» 
الذنب ذنيًا كما سمى جزاء السيئة سيئة. 


فإن قَلْتَ: قد ابيت أن تكون تلك الثلاث عللاً وجعلتها 


تمهيدًا للعذر فيما التمسه فما قولك فى هذه الرابعة؟ قَلْتُ: 


هذه استدفاع للبلية المتوقعة وفرق من أن يقتل قبل أداء 
الرسالة فكيف تكون تغللا والفليل. عليه:ها جاء يعده من 
كلمة ا والموعد بالكلاءة والدفع. 


ل[ رصا جيف جتن بير بر ران 4 م يرسيو 2 سا عرس 


قال كلا فاذهيا عايكتنا إن مستمعون (120). 

جمع اث له الاستجابتين معًا في قوله: «كلا فاذهبام 
لأنه استدقعه بلاءهم قوعده الدقفع بردعه عن الخوف 
والتمس منه الموازرة بأخيهء فأجابه بقوله: اذهبا أي: اذهب 
أنت والذي طلبته وهو هرون. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: فاذهبا! قُلْتُ: على الفعل 
الذي يدل عليه كلا كانه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن 
فاذهب أنت وهرون وقوله: «معكم مستمعون+ من مجاز 
الكلام نريد أنا لكما ولعدوّكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا 
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حضر واستمع ما يجري بينكما وبينه فأظهركما وغلبكما 
وكسر شوكته عنكما ونكسه؛ ويجوز أن يكونا خبرين لأنّ 
أى يكون مستمعون مستقرًا ومعكم لغوا. . 

فإن قَلَتَ: لم جعلت مستمعون قرينة معكم في كونه من | 
باب المجاز والله تعالى يوصف على الحقيقة بأنه سميع 
وسامع! قُلْتُ: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة لآن 
الاسكماع ضار معترى الإضغاء والاسحها عنمن المع 
بمنزلة النظر من الرؤية ومنه قوله تعالى: قل أوحي ا 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبّاج! 
ويقال: استمع إلى حديثه وسمع حديثه أي: أصغى إليه 
ولبر>ة مسلبية الشمع وكنة قوله هافن الستم إلى 
حدينة :قوم :وهم له كافون صنت فى النيه البوء فا 

يا عر فَقُولَة إن رَسُولُ رب الْملِمِينَ 0). 


فإن قُلْتَ: إهلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: إنا 
رسولا ربك! قَلتٌ: الرسول يكون بمعنى: المرسل وبمعثى: 
الرسالة فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته 
وجعل ههنا بمعنى: الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف 
به بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر 
نحى صوم وزور قال: 
الكنى إليها وخير الرسى ل أعلمهم بنواحي الخبر 

فجعله للجماعة والشاهد في الرسول بمعنى: الرسالة 
قوله: 


. لقد كنب الواشون ما فهمت عندهم بسرولا أرسلتهمبرسول 


شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكمًا واحدا 
فكأنهما رسول واحد أو أريد أنْ كل واحد منا. 


أن أَرسل معنا بو إِسَروِيلَ «207. 


«إن أرسل» بمعنى أي: أرسل لتضمن الرسول معنى 
الإرسال» وتقول: أرسلت إليك أن افعل كذا لما في الإرسال 
من معنى القول كما في المناداة والكتابة» ونحى ذلك ومعنى 
هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي يريد 
خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما ويروى 
أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة حتى قال 
البواب: إنّ ههنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين؛ فقال: 
اثذن له لعلنا نضحك منه فأنيا إليه الرسالة فعرف موسى. 

َال أَلرّ يك ها وَلِيدًا وََبِعْتَ فنا مِنَ عمرةٌ سين (8). 

فقال له: الم ذربك» حذف فأتيا فرعون فقولا له ذلك 
لانه معلوم لا يشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في 
التنزيل الوليد الصبي لقرب عهده من الولادة وفي رواية 
عن أبي عمرى «من عمرك» بسكون الميم #سنين» قيل: 
مكث عندهم ثلاثين سنة وقيل: وكز القبطي وهو ابن ثنتي 





(1) سورة القصصء الآية: 34. 
(2) سورة الفرقان» الآية: 36. 


(4) قال الزيلعي: غريب جداء 473/2. 
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عشرة سنة وفنّ منهم على أثرها وال أعلم بصحيح ذلك 
وعن الشعبي فعلتك بالكسر وهي قتلة القبطي لأنه قتله 
بالوكزة وهو ضرب من القتل وأما الفعلة فلأنها كانت وكزة 
واحدة عدد عليه نعمته من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال 
ووبخه بما جرى على يده من قتل خبازه وعظم ذلك 
وفظعه. 


ص ع ع ١‏ اح لت صر ب ل 70 


تمك مَك الى سك وَأتَ يس الكنيت 60. 


بقوله('): «وفعلت فعلتك», التي فعلت «وانت من | 


الكافرين» يجوز أن يكون حالاً أي: قتلته وأنت لذاك من 
الكافرين بنعمتي أو أنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة وقد 
افترى عليه أى جهل أمره لأنه كان يعايشهم بالتقية فإنّ الل 
تعالى عاصم من يريد أن يستنيئه من كل كبيرة» ومن 
بعض الصغائر فما بال الكفر ويجوز أن يكون قوله: وأنت 
من الكافرين حكما عليه بأنه من الكافرين بالنعم ومن كانت 
عادته كفران النعم لم يكن قتل خواص المنعم عليه بدعًا 
منه أو بأنه من الكافرين لفرعون وإلهيته أو من الذين كانوا 
يكفرون في دينهم» فقد كانت لهم آلهة يعبدونهم يشهد لذلك 
قوله تعالى: ويذرك وآلهتك؛ وقرئ إلهتك فاجابه موسى بان 
تلك الفعلة إنما فرطت منه وهو. 


م صرص كظ سم 


َالَ فَملنهآ إذا ونأ مِنَّ الصَّآلينَ 00. 


«من الضالين» أي: الجاهلين وقراءة أبن مسعود من 
الجاهلين مفسرة والمعنى من الفاعلين فعل أولى الجهل 
والداقه كما قال:يوشف لإوكة هل علمتم ماافعلكم 
بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون أو المخطئين كمن يقتل 
خطاا من غين تعمد للقكل: او الذافيين ,عن 'الصرات: أو 
الناسين من قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
وكذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه ويرّأ ساحته 
بأن وضع الضالين موضع الكافرين ربأ بمحل من رشح 
للنبوّة عن تلك الصفة؛ ثم كرّ على امتنانه عليه بالتربية 
فأبطله من أصله واستأصله من سنخه وأبى أن يسمي 


م عدامة 


نعمته إلا نقمة حيث بين أن حقيقة حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني 
إسرائيل لأنّ تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب 
في حصوله عنده وتربيته فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا 
حققت» وتعبيدهم تذليلهم واتخاذهم عبيدًا يقال عبدت 
الرجل وأعبدته إذا اتخذته عيدًا قال: ظ 
علام يعيلني قومي وقد كثرت نيهم لامر ها ضارا وعبدان 

فإن قُلْتَ: :إذا جواب وجزاء معًا والكلام وقع جوايًا 
لفرعون» فكيف وقع جزاء؟ قلتٌ: قول فرعون: «وفعلت 
فعلتك4 فيه معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له 





6 سورة الشعراء 


موسى: نعم فعلتهاء مجازيًا لك تسليمًا لقوله لأنّ نعمته 
كانت عنده جديرة بأآن تجازي بنحى ذلك الجزاء. 


0 س0 لآ ِ م حك 00 4 الل 


ل تيل ©. 


فإن قُلْتّ: لم جمع الضمير في «منكمم دؤخفتكمم 
مع إفراده في «تمنهاي وإعبدت» !قَلْتُ: الخوف والفرار 
لم يكونا منه وحده ولكن منهء ومن ملثه المؤتمرين بقتله 
بدليل قوله: إِنّ الملا يأتمرون بك ليقتلوك واما الامتنان فمنه 
وحده وكذلك التعبيد. 

فإن قلتّ: تلك بشارة إلئ ماذأ لطأن عبدت» ما محلها 

من الإعراب؟ قَلتٌ: تلك إشارة إلى خسدلة جطاء منيسة 
يبرى ما في إلا بتفسيرها ومجل أن عبيت الرفع عطت 
بيان لتلك ونظيره قوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر أنّ 
دابر هؤلاء مقطوع 7# والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة 
تمنها علي وقال الزجاج: ويجوزر أن يكون «ان» في 
موضع نصب المعنى إنما صارت نعمة علي لأن عبدت بني 
إسرائيل أي لو لم تفعل ذلك لكفلني أهليء ولم يلقوني في 
أليم. 


قَالّ فرعون وما رب ب العتلميت ©6. 
لما قال له: بوابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب 


العالمين قال له: عند دخوله جوما رب العالمين» يريد أي 


شيء رب العالمين؟ وهذا السؤال لا يخلى إما أن يريد به 
أي شيء هو من الأشياء التي شوهدت؛ وعرفت أجناسها 
فاجات يما تسل نه علية من افحالة النخاضة لنغزفه آنه 
ليس بشيء مما شوهدء وعرف من الأجرام والأعراض وأنه 
شيء مخالف لجميع الأشياء ليس كمئله شيء وإما أن يريد 
به أي شيء مما شوهدء وعرف من الأجرام والاعراض 
وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء ليس كمثله شيء وإما أن 
يريد به أي شيء هو على الإطلاق كفكيش] عن حقيقةه: 
الخاصة ما هيء فاجابه بأنَّ الذي إليه سبيل وهو الكافي 
في معرفته معرفة ثباته بصفاته استدلالاً بأقعاله الخاصة 
على ذلكء وأمّا التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فوق 
فطر العقول فتفتيش عماء لا سكدن: إلنة والسائل عته مقافتت 
غير طالب للحقء والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه 
الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكارًا لأآن يكون للعالمين رب 
سواه لادعائه الإلهية» فلما جاب موسى بما أجاب قومه من 
جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيره» فلما ثنى بتقرير قوله: 
جننه إلى قومه وطنز به حيث سماه رسولهم فلما ثلث 
بتقرير آخر احتدّ واحتدم وقال: لئن اتخذت إلهًّا غيري. 





(1) قال أحمد: : ووجه التفظيع عليه من ذلك أن في إتيانه به مجملاً 

مبهماً إيذاتاً بأنه لفظاعته مما لا ينطق به إلا مكنياً عنه, ونظيره 

في التفخيم المستفاد من الإبهامء قوله تعالى: #فغشيهم من اليم 

مااغشيهم إذ نشي السدرة ما يفشي فارهى إلى عردة ما 
أوحى». ومثله كثير. والله أعلم. 


)2( سورة الحجر: الآية: 6 


الحزء التاسع عشر 


وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير. 


لوس - عه ام 


قال ريب السَّملوْتِ وَالْارضٍ ا إن كُمْ مُريِنِينَ 09. 


فإن قَلْتَ:كيف قيل: لزوما تمتهم» عدن الجكند 
والمرجوع إليه مجموع! قَلْتٌ:اريد وما بين الجنسين فعل 
بالمضمر ما فعل بالظاهر من قال: في الهيجا جمالين. 

فإن قَلْتَّ:ما معنى قوله: إن كنتم موقنين» وأين عن 
فرعون وملثه الإيقان؟ قَلْتُ :معناه إن كان يرجى منكم 
الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب, 
وإلا لم ينفع أى إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما 
توقنون به لظهوره وإنارة دليله. 

آل لِمَن حوله: ألا سَهَعُونَ (8> هَالَ ريك ورب اباي الأولِينَ 
9 فَالَ إن رسولكم 7 َيل لبك لجنو 9). 

فإن قَلْتَ:ومن كان حوله! قَلْتُ: أشراف قومه قبل كانوا 
تسمائة :رخل عليهم الأساوى وكاتت الملوك. خاضة: 

فإن قَلَْتَ:ذكر السموات والأرض وما بينهما قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معني ذكرهم وذكر أبائهم 
بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قلتٌ:قد عمم اوَلا ثم 
خصص من العام للبيان أتنفسهم وآباءهم لأن أقرب 
المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منةء وما شاهد 
وعاين من الدلائل على الصانع والناقل من هيئة إلى هيئة 
وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته؛, ثم 
خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد 
الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في 
فصول السكة وحساب ستو من أظير ها استين به 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله عن الاحتجاج 
بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كتعان فبهت الذي كفر. 


- 


َال يك اشرق ال ا إن كُممّ َي 280 


وقرئ: رب المشارق والمغارب» الذي أرسل إليكم 
بفتح الهمزة. 
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فإن قَلْتَ: :كيف قال: أولا ؤإن كنتم موقنين» وآخرًا: 
«إن كنتم تعقلون+؟ قَلْتُ : لاين أوَلاً فلما رأى منهم شدّة 
الشكيمة في العناد وقلة الإصغاء إلى عرض الحجج خاشن 
وعارض إنّ رسولكم لمجنون بقوله: «إن كنتم تعقلون؟. 


لي عر ييه سير ب م«*منس تر دم 


َال لين أَعمْذّتَ لها عبر لأجَملتك من السجونيَ 9). 


فإن قَلَّتَ: الم يكن لاسجننك أاخصر من «الأجعلنك من 
المسجونين» ومؤديًا مؤداه! قَلْتٌ:أما أخدمس فتعع :وأما 
مود د مؤداه فلا لأنّ معناه: لأجعلنك واحدا ممن عرفت 
حالهم في سجونيء وكان من عادته أن يأخذ من يريد 
سجنه فيطرحه في هوّة ذاهبة في الآرض بعيدة العمق 
فردا لا يبصر فيهاء ولا يسمع فكان ذلك أشد من القتل 


- 


وأشد. 
َال أَوَلَرَ جِنْمّكَ ابتّنْو تبي (0. 
الواو في قوله7": «أوّلو جئتك» واو الحال دخلت 
بشيء مبين أي: جائيًا بالمعجزة. 


َل دَأتِ بده إن حكنت يرت لصَّندِقِنَ (20) فألقى عصاه فَإذًا فى 
14خ جر خر 


تعبان مبين 110). 


وفي قوله): «إن كنت من الصادقين» أنه لا يأتي 
بالمعجزة إلا الصادق فى دعواه لأن المعجزة تصديق 
من الك لمدعي النبوّة والحكيم لا يصدق الكاذب» ومن 
العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا وخفي على ناس 
من أهل القبلة حيث جوّزوا القبيح على الله تعالى حتى 
لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزاتء وتقديره: «إن كنت من 
الصادقين» في دعواك أتيت به فحذف الجزاء لآن الأمر 
بالإتيان به يدل عليه. 

جثعبان مبين» ظاهر الثعبانية لا شيء يشبه الثعبان 
كما تكون الأشياء المزورة بالشعوذة والسحر وروي. أنها 
انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميلء ثم انحطت مقبلة 





(1) قال أحمد:ليته سلم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الأباطيل» وكلف 
هذا التكليف في كيده لاهل السنة» وإن كيده لفي تضليل بينا هو 
يعرض بتفضيل فرعون عليهم إذا هى قد حتم على إخوانه القدرية 
انهم فراعنة؛ وأنّ كلا منهم إذا فتش نفسه وجد فيها نصيباً من 
فرعنته, حيث يقول: أنا ربكم الأعلى؛ لانهم يعتقدون أن أفعالهم 
خلقهمء وأنهم لها مبدعون خالقون كلا إنهم لهم المبتدعون 
المختلقون؛ لأنهم حجروا! على الله تعالى أن يفعل إلا ما توطأت 
أوهامهم على أنه حسن بالنسبة إلى الخلق في الشاهد, فمن تم 
أشركوا به وهم لا يشعرونء ولما هدى الل تعالى أهل السنة إلى 
التوحيد الحق اعتقدوا أن كل شيء هى مخلوق لل تعالى لا شريك 
له في ملكه, وأن كل ممكن يجوز أن ينظمه سلطان القدرة الأنذلية 
في سلكه؛ فكان من الممكنات أن يبتلي الله عباده بخرق العادات 
على أيدي الكذابين» ومراده إظهار الضلالات وقد اندرج ذلك لكونه 
ممكناً تحت سطوة القدرة حقاً بيناًء ثم لم يلزم من ذلك لله الحمد 
خرم في الدين» فإنّ توهم ناظر بعين الهوى والفرض معنون عما 
في قلبه من مرضء أن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء 


حيث كان على يد غيرهم من الكذابين الأشقياءء قيل: معاذ ال أن 
نأخذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق الأنبياء آمنة بحصول العلم لها 
من وقوع ما جؤزه العقلء ولو قدح الإمكان العقلي في علم 
حاصل يقيني للزم الآن الشكٌ في أنَّ جبال الارض قد عادت تبرأً 
احمر: وكرائها مسكاً آنفر: واتقليت اليحان دما اعبيظا؛ لأن ذلك 
ممكن في العقل بلا خلافء ولا يشكك نفسه في هذا الإمكانء إلا 
ذنى خبل وعتهٍ وعمي وعَمّة؛ وآأين الزنمخشري من الحديث 
الصحيح في الشاب الذي يكذب الدجال؛ فيقسمه بالسيف جزلتين 
فيمشي بينهماء ٠‏ ثم يقول له: عد فيعود حيا: فنقول لة: ما ازديت 
فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الل كلد فيهم 
به ثاني مرة فلا يسلط عليه؛ قال النبي ول: «وهو حينئذ خير أهل 
الأرضء أى من خير أهل الأرضء أفرأيت هذا المؤمن لما نظر 
انخراق العادة على يد أكذب الكانبين حتى شاهد ذلك في نفسه لم 
يشككه ذلك في معلومه. فلم يتلكأ في معاودة تكذيبهء ولكن 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 
وبضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 


7539 


إلى فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت ويقول: 
فرعون أسالك بالذي أرسلك ألا أخذتهاء فأخذها فعادت عصا. 

بد اب بنضَآه لي 9 . 

«للناظرين» دليل على أن بياضها كان شيئًا يجتمع 
. النظارة على النظر إليه لخروجه عن العادة» وكان بياضًا 
نوريًا روى أنّ فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: فهل 
غيرها فأخرج م كه كا ددا فال يدك يما فيه 
الأيصار وتيك الآفق. 


حير ١.‏ سين ين سحت بين 


َال لِلْمَلَا حَولهه إِنَّ هنا لير عليه 69. 


فإن قَلْتَ: ما العامل في حوله قُلْتُ: مو منصوب 
نصبين نصب في اللفظ ونصب في المحل فالعامل في 
النصب اللفظي ما يقدى في الظرف والعامل في النصب 
المحليء وهو النصب على الحال قال: ولقد تحير فرعون 
لما أبصر الآيتين» وبقي لا يدري أي طرفيه أطول حتى زلّ 
عنه ذكر دعوى الإلهية وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية 
وارتعدت فرائصه وانتفخ سحره خوقًا وفرقاء ويلغت به 
الاستكانة لقومه الذين هم يزعمه عبيده وهو إلههم أن طفق 
يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه» وتوقعه 6 
جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضه وقوله: 
«إِنْ هذا لساحر عليم» قول: باهت إذا غلب ومتمحل إذا 
ل 

يد أن بكم يْنْ أنْضِحكُم بحري همادا مروت 9©. 

جتامرون»# من المؤوامرة وهي المشاورة؛ أو من الأمر 
الذي هو ضدّ النهي جعل العبيد أمرين وربهم مامورًا لما 
أستولى عليه من فرط الدهش والحيرة, و«ماذا» منصوب 
ل ا ل ل ا 
أمرتك الخير. 


5-8 رس و ا ره يقار 5 0 2 0 2 ره 5-1 
قالوأ بج وأشاه وابعث فى الدإين حلسرين © يأنوك بكل 
سَحَارٍ عَليمٍ 609. 


قرئ: «أرجثه# و«أرجه» بالهمز والتخفيف وهما 


لغتائ ن يقال: أرجأته وأرجيته إذا أخرته ومنه المرجئة وهم 
النين لا يقطعون يوعيد الفساقء ويقولون هم مرجوّن 
لامر | ادكه(') والمعنى: آخره ومناظرته لوقت اجتماع 2-9 
وعارضوا قول: «إن هذا 0 بقولم «بكل سحار» 
ويسكنوا بعض قلقه. 





6 سورة الشعراء 
وقرأ الاعمش: «هيكل ساحر». 
فَحِيعَ ألسَّكرَةُ لِيِقَاتٍ يور مَعْلُورٍ (09. 
الوقت الذي وقته لهم موسى صلوات الله عليه من يوم 
الزينة في قوله: «#موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحى ؟# 5 والميقات مأ وقت يه أي: حدد من زمان أو 
مكان منه مواقيت الإحرام. 


عولم 2 


وَقِلَ لني هَل َم يعون 9 . 

(مل أنتم مجتمعون» استبطاء لهم في الاجتماع 
والعران'مكة استعهالهم واسهكتافهع كما يؤل الرجل 
لغلامه: هل أنت منطلق إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على 
الانطلاق كأنما يخيل له أنّ الناس قد انطلقوا وهو واقف 
ومنه قول: تأبط شرا: 
ا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 


ل 


في دينه وليس غرضهم باتباع السحرة وإنما الغرض الكلي 
أن لا يتبعوا موسىء فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا 
اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى عليه السلام. وقرئٌ نعم 


بالكسر وهما لغتان. 

نا جآه لسر الوأ لوعو أبنَّ لنا لدعا إن كا حَنْ لين 80 
َل نعم َك إا ل لتقي 9 َال هم موبج ألفوأ مآ أنثم مُلقُونَ 
40). 


ولما كان قوله: إن لنا لأجرّاع في معنى جزاء الشرط 
لدلالته عليه وكان قوله: «وإنكم إذَّا لمن المقرّبين» 
معطوفًا عليه ومدخلاً في حكمه دخلت إِذَا قارة في مكانها 
الذي تقتضيه من الجواب والجزاء وعدهم أن يجمع لهم 
إلى الثواب على سحرهم الذي قدروا أنهم يغلبون به 
نوستى القرية عله والزلقي: 

َألََْأْ باهم وَعِصِيهُمْ وَقَالوأ بعرو فِرَعوْنَ إنَا لحن الْمياثج 20 

أقسموا بعزة فرعون وهي من أيمان الجاهلية وهكذا كل 
حلف بغير اللهء ولا يصح في الإسلام إلا الحلف بالله معلقًا 
ببعض أسمائه أى صفاته كقولك: بالل والرحمن وربي ورب 
العرش وعزة الله وقدرة اله وجلال اله وعظمة الل قال 
رسول الل وله: لا تحلفوا بآبائكم ولا بامهاتكم 
ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا با ولا تحلفوا باك إلا وأنتم 





لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين» ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء 


عفا عنهم وإن شاء غفر لهم فإن كانت المرجئة هم المؤمنون- 


بقوله تعالى: «إن أل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


(2) سورة ملهء الآية: 59. 


الجزء التاسع عشر 
صادقون7', ولقد استحدث الناس في هذا الباب في 
إسلامهم جاهلية نسبت لها الجاهلية الأولى» وذلك أنَّ 
الوؤاحد متيع .لق اقننم بشماء اله كلها وضقاتة على شيء 
لم يقبل منه ولم يعتد بها حتى يقسم برأس سلطانه» فإذا 
اتسم يه فتلك عتدهم جهد اليمين: التى ليس وزاءها خلف 
لحالف. 

لقن مومئ عَصَاه فَإِدَا هى تَلقَف ما يَأَفِكُونَ 00 

«ما يافكون+ ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهمء 
وكيدهم ويزوروته فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها 
حيات تسعى بالتمويه على الناظرين» أو إفكهم سمى تلك 
الاشياء إفكًا مبالغة» روي 0 قالوا: إن بك ٠‏ ما بحا ءانه 
فآمنوا وعن عكرمة رضي 
شهداء. 


لله عدة: اضيا سحرة ة وأمسوأ 


أل لتَحَرَةُ سَحِدِينَ 20 فَالْوَا امنا برب الَْلِينَ 0). 

وإنما عبر عن الحرور بالإلقاء لأنه ذكر مع الإلقاآت: 
فسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضا مع مراعاة المشاكلة 
أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بانفسهم إلى 
الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحًا. 


فإن قَُلْتَ: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قُلْتٌ: هو الله 
0 أى إيمانهم أو ها عايتوا 
0 


را سم م 


رب موسئ وهلرونَ (لا». 

«رب موسى وهرون» عطف بيان لرب العالمين لأنّ 
فرعون لعنه الله كان يدعي الريوبية:» فارادوا أن يعزلوه 
ومعنى إضافته إليهما 5 ذلك 0 أنه الذي يدعو إليه 

َال 077 َل أن ادَنَ لكم ِنَم ع لرى غلك ليحر 


يَنْ جِلضٍ 0 


0100 نه 00 


لون تَندون لَأعْمنَ ري 27 
رق). 


وفلسوف تعلمون# أي: وبال ما فعلتم. 


أ لا سي إل را ية 20 
الضر والضير والضور وأحدء أرادوا: لا ضرر علينا في 
لوجه الله من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الأعواض 





700 


الكثيرة أى لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد 
لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموتء والقتل 
أهون أسبابه وأرجاها أى لا ضير علينا في قتلك إنك إن 
قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو 
رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان وخبر لا محذوف» 
والمعنى: لا ضير في ذلك أو علينا 


ست مر حير سر يت سحل ب صر عرسيو 


نا تَممُ أن مر كنا ويا حَطينَآ أن كنا أو ل الْمْؤْمنِينَ (5). 


(أن كنا» معناه لان كنا وكانوا أوّل جماعة مؤمنين 

من أهل زمانهم أو من رعية فرعون أو من أهل المشهدء 
وقرئ: «إن كنا» بالكسر وهو من الشرط الذي يجيء به 
العدل بامرة المتحقق لمنحكه وهم كاتوا متتعققين. انه 
«أوّل المؤمنين» ونظيره قول: العامل لمن يوؤخر جعله إن 
كنت علمت لك فوفني حقي ومنه قوله تعالى: «إن كنتم 
خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي»7) مع علمه 
أنهم لا يخرجوا إلا لذلك. 


دل م 


## ركنا إل موسج أن أسر بعبَائ انكر مُتَبَعُونَ 000 كَأَرْسَلَ وَرعَوَنُ 


ا 


قرئ: «أسر» بقطع الهمزة ووصلها وسر «إنكم 
متبعون+ علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون» وجنوده 


أثارهم والمعنى أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على ان 


تتقدموا ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم؛ ويسلكوا مسلككم 
من طريق البحرء فأطبقه عليهم فاهلكهم وروي أنه مات في 
تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم 
حتى خرج موسى بقومه وروي أن الله أوحى إلى موسى: 
أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت» ثم انبحوا 
الجداء واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني سآمر الملائكة 
أن لا يدخلوا بينًا على بابه دم وسآمرهم بقتل أبكار القبط 
واخبزوا خبرًا فطيرًا فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حتى 
تنتهى إلى البحر فيأتيك أمري» فارسل فرعون في أثره 
الف آلف وخمسمائة الف ملك مسور مع كل ملك آلف 
وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة آلف 
كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: خرج فرعون في آلف حصان سوى 
الإناث فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا 


الو ف 0 

إن هنول لشرزمة لون 50 َ 8 تارك ظ 
قطعا ذكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليلاً 
بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً 





(1) 1- أخرجه النسائي في كتاب: الإيمان والنذورء باب: الحلف 
بالأمهات, (الحديث: 3769). 


الحلف بغير الله تعالى» الحديث: ( 3 1646). 


2 أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان والننورء باب: لا تحلفوا د )2( سورة الممتحنة: الآية: 1. 


01 


واختار جمع السلامة الذي هو للقلة7'", وقد يجمع القليل 
على قله وقلل ويجود أن يريد بالقل» الذلة والقماءة ولا يريد 
غلبتهم وعلوهم ولكنهم يفعلون افعالاً تغيظنا وتضيق 
الحزم في الأمور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم 
فساده وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لثلا يظنّْ 
به ما يكسر من قهره وسلطانه. 

وقرئ: #حذرون# وحانرون وحادرون بالدال غير 
المعجمة.ء فالحذر اليقظ والحاذر الذي يجدد حذره وقيل: 
المودى في السلاحء وإنما يفعل ذلك حذرًا واحتياطا لنفسه 
والحادر السمين القوي قال: 
أحب الصبي السوء من أجل أمه وأبغضهمن بغضهاوهوحادر 

أراد أنهم أقوياء أشداء وقيل: ملدحجون في السلاح قد 

3 قر كير 69 - 

للنة لأنهم لم ينفقوا منها في 
طاعة اللهء والمقام المكان يريد المنازل الحسنة؛ والمجالس 
البهية وعن الضحاك: المنابر وقيل: السر في الحجال. 

كَدلِكَ ا 
لمقام أي: «جمقام كريم»# مثل ذلك المقام الذي كان لهم 


راو هه 


بوهم مشرقيت (20). 

«فاتيعوهم» فلحقوهم,؛ وقرئ: 06 «مشرقين» 
داخلين في وقت الشروق من شرفت الشمس شروقًا إذا 
طلعت. 


مسا رحبي سين 


لما تََمَا الْجَمَمَانِ قَالَ أَصحلبٌُ مومه إن لكي © 11 2 


معى رق سيهدين (030. 
وقرئٌ فلما قرافت 5 إنا احتركون بتشديد الدال 


تعالى: «بل ادارك 0 في الآخر 5 قال: الحسن 
جيل علمالآخرة وفي معثه بيت الحملسة .. ظ 





6 سورة الشعراء 
لا يبقى منا أحدء الفرق الجزء المتفرق منه. 
0 طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم. 
ينآ إن موميج أن أضرب يَعَصَالكُ البحر فانفاق فَكَانَ كل فرق 
5 لْعْظِيمٍ ©. ظ 


وقرئ: كل فلق» ويتعدى واحد والطود الجبل العظيم 
المنطاد في السماء. 


وفنا 2 الدحْرِينَ 0 ومين موسو ومن عه أَحَعِينَ (30». 

«وأزلفنا ثم حيث انفلق البحر. 

ثم أَغرقِمًا الآحَرينَ (0©. 

«الآخرين» قوم فرعون أي: قربناهم من بني إسرائيل 
أى أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم 


أحدًا وقدمناهم إلى البحرء وقرئ: «وازلقنا» بالقاف أي: 


أزللنا أقدامهم والمعنى: أذهبنا عزهم كقوله: 
تداركتما عبسا وقددثل عرشها وزبيانإذ زلت بأقدامها النعل 
ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما 
جعله لبني إسرائيل يبسًا فيزلقهم فيه. عن عطاء بن 
السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين 
آل فرعونء فكان يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم 
ويستقبل القبط» فيقول: رويدكم يلحق آخركم فلما انتهى 
موسى إلى البحرء قال له مؤمن آل فرعونء وكان بين يدي 
موسى: آين أمرتء فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون 
قال: أمرت باليحر ولا يدري موسى ما يصنعء فأوحى الله 
تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فصار فيه اتنا 
عشر طريقًا لكل سبط طريقء وروي أنّ يوشع قال: يا 
كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا قال 
موسى: ههنا فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه 
التهر فدخلواة وروي أنّ موسبئى "قال .عت ذلك: يا من كان 
قبل كل شيء والمكون لكل شيء. والكائن بعد كل شيء. 
ويقال: هذا البحر هى بحر القلرم وقيل: ١‏ هى بحر من وراء 
مح يقال له: أساف. 


إن ف دَّلِكَ 6 وما كان رهم مُؤْمِنِينَ (7). 


لِإِنْ في ذلك لآبةي أية آية وآيه لا توصف وقد عاينها 
الناس وشاع أمرها فيهمء وما تنبه عليها أكثرهم ولا أمِن 
بالله وبنى إسرائيل الذين كانوا أصحاب موسى 
المخصوصين بالإنجاء قد سألوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا 
العجل وطلبوا رؤية الله جهرة. 





(1) قال احمد: ووجه آخر في تقليلهم يكون خامساًء وهو أن جمع 
الوصف بالموصوفء وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من 
الموصوفين به؛ كقولهم معا: زيد جياع منالغة. في وصفه بالجوع, 


فكذلك ههنا جمع قليلاً, وكان الاصل إفراده فيقال: لشرذمة قليلة؛ - 


في لقلا لين يبقى النطر في 2 هذا السر يبقي الوجوه المذكورة 
على ما هي عليه, »أو يسقط منها شيئاً ويخلفه فتامّله؛ وال 
الموفق. 


(2) سورة النملء الآية: 66. 


الجزء التاسع عشر 


ماسم 


فَإِنَ ريك 7 لْمزِيرٌ اليَصِرَ (0 


«وإن ربك لهو لطرمك المنتقم من أعدائه 
«الرحيم»# بأوليائه. 

تل علَبِهِمْ تأ إنهِيرَ 9©. 

كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام ولكنه 
سألهم ليريهم أنّ ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في 
شيء كما تقول للتاجر: ما مالك وأنت تعلم أنْ ماله الرقيق 
ثم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. 

إذ قَالَ لابيه وَقَوَيوء مَا تََبُدُونَ 60. 

فإن قُلْتَ: هما تعبدون» سؤال عن المعبود فحسب 
فكان القياس أن يقولوا: أصنامًا كقوله تعالى: «ويسئلونك 
ماذا ينفقون قل العفوع7') «ماذا قال ربكم قالوا الحق» 7 
«ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًاع قَلْتُ: : هؤلاء قد جاؤا بقصة 
أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين» فاشتملت على 
جواب إبراهيم وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم 
من الابتهاج والافتخار آلا تراهم كيف عطفوا على قولهم 
ونعبد». 


َالُواْ بد أضناما مظن لما عنكيِينَ 60. 

«فنظل لها عاكفين», ولم يقتصروا على زيادة نعبد 
وحدهء ومثاله أن تقول لبعض الشطار ما تلبس فى بلادك, 
فيقول: البس البرد الاتحمى فأجز ذيله بين جواري الحي 
وإنما قالوا: نظل انهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 

َال هَلْ يْمَعُوتكٌ إذ تَدعُونَ 9© أو سوبكم أو عضرو 02© مَالوأ 
بل وجذنا ءابنا كلك يَفَمَلُونَ 0© قَالَ أَفَءَيس نا مشر تَعندون 50 


1 سد زر مم لعي مس 


نكم وءاباؤحكم امون 0 

لا بد فى «إيسمعونكم؟ من تقدير حذف المضاف 
معناه هل يسمعون دعاءكم وقرأ قتادة: «ويسمعوئكم 4 أي 
هل يسمعونكم الجواب عن دعائكمء وهل يقدرون على ذلك 
وجاء مضارعًا مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية, 
ومعناه: استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها 
فيها وقولوا: هل سمعوا أو اسمعوا قط وهذا أبلغ فى 
التبكيت» لما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقوا 
أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غاياته وهي عبادة الأقدمين 
الأرَلين من آبائكم, فإنّ التقدّم والأؤّلية لا يكون برهانًا على 
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الصحة والباطل لا ينقلب حقا بالقدم وما عبادة من عبد 
هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له ومعنى العداوة قوله تعالى: 
«كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضذاع 0 ولأنَ 
المغري على عبادتها أعدى أعداء الإنسان وشو الشيطان. 
ِنَم عَدُرٌ ل إلا رب العْلمِينَ 9©. 
وإنما قال: ؤعدو ليه تصويرًا للمسألة في نفسه على 
معنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدوء 
فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه وآراهم بذلك انها 
نصيحة نصح بها نفسه أوّلاً وبني عليها تدبير أمره 
لينظرواء فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه 
وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون أدعى لهم إلى القبول, 
وأبعث على الاستماع منه ولو قال: فإنه عد لكم لم يكن 
بتلك المثابة ولأنه دخل في باب من التعريض وقد يبلغ 
التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح لأنه يتأمّل فيه 
فربما قاده التامّل إلى التقبل ومنه ما يحكى عن الشافعيّ 
رضي الله تعالى عنه: أنَّ رجلاً واجهه بشيءء فقال: لى كنت 
بحيث أنت لاحتجت إلى أدب.وسمع .رجلا ناسًا يتحدثون 
في في الحجر فقال: ما هى بيتي ولا بيتكم. والعدوّ والصديق 
يجيئان في معنى الوحدة والجماعة قال: 
وقوم علىنوي مئرة (راهم عدوا وكانوا صديقا 
ومنه قوله تعالى: «وهم لكم عدوّعه7 شبهًا بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهيل «إلا رب 
العالمين4 استثناء منقطع كأنه قال: ولكن رب العالمين. 
ا ب 0 
الروح عقب ذلك هدايته المتصلة ل 
يصلحه ويعنيهء وإلا فمن هداه إلى أن يغتذي بالدم في 
البطن امتصاصًاء ومن هداه إلى معرفة الثدى عند الولادة 
وإلى معرفة مكانه ومن هداه لكيفية الارتضاع إلى غير ذلك 
من هدايات المعاشء والمعاد. 


لز ص ست لس ار وس ميس 35 


َإِدا مضت فَهْرَ يَنْفِين © وَالَرِى يُسِيُن شر نين ©0. 
وإنما قال: ومرضت# دون أمرضني لأنّ كثيرًا من 
أسياب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه 
ومشاربه”) وغير ذلك ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل: لأكثر 
الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم. 





(1) سورة البقرة؛ الآية: 219. 

(2) سورة سباء الآية: 23. 

(3) سورة النملء الآية: 30. 

(4) سورة مريمء الآية: 82. 

)5( سورة ة الكهفء الآية: 50. 

(م). نال أخمل” وازذي ذكره غير المخسري: ل اسن في إضافة 
المرض إلى نفسه التأدّب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء 
الذي هى نعمة ظاهرة إليه تعالى» ولعل الزمخشري إنما عدل عن 


هذا؛ لأن إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى اك تعالء - 


- وهي أشدّ من المرضء فلم يثبت عنده المعنى المذكور, ولكن 


المعنى الذي أبداه الزمخشري أيضاً في المرض ينكسر بالموت, 
فإِنْ المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسهء كذلك 
الموت الناشئ عن سبب هذا المرض الذي يكون يتفريط الإنسان, 
وَقل اقسافة إلن ناك كمالن: ويفكن أن يفرق مدن تسية المؤت 
ونسبة المرض في مقتضى الأدب, بان الموت قد علم واشتهر أنه 
قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشرء وحكم عام لا يخص, 
ولا كذلك المرض فكم من معافى منه قد بغته الموتء فالتاسي 
بعمؤم الفنوت لعله يسقط لأن كوته.بلاه فيسوغ فى الأنب تسيديت 
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َأْذَىَ أطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي حَبِيدَقٍ يَوْمَ ألذِينِ 689). 

وقرئ: «#خطاياي4 والمراد ما يندس منه من بعض 
الصغائر لأنّ الأنبياء معصومون مختارون عل العالمين 
وقيل هي قوله: «إني سقيم»# وقوله: «بل فعله كبيرهم» 
وقوله لسارة: وهي أختي»4 وما هي إلا معاريض كلام 
وتخييلات للكفرة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. 

فإن قُلَْتَ: إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع 
له! قُنْتُ: الجواب ما سبق لي أن استغفار الانبياء تواضع 
منهم لربهم وهضم لأنفسهمء ويدل عليه قوله: أطمع ولم 
يجزم القول بالمغفرة» وفيه تعليم لأممهم وليكون لطفا لهم 
في اجتناب المعاصي والحذر منها وطلب المغفرة مما يفرط 
منهم. 

فإن قُلْتَ: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين, وإنما 
تغفر في الدنيا! قُلْتُ: لأن أثرها يتبين يومئذ وهو الآن 
حفي لا يعلم: ظ 
رك هب لي محتكم مُسكما وَأسِئى الس © وَأمْمل لي ساد 

صِدقٍ فى الأَِنَ 2 وَيجَلنى من وري جَنَةَ لير 20 وَأغْفر ََ 
06 ين ) ألصَاينَ (88). 


الثى 


الحكم الحكمة أى الحكم بين الناس بالحق وقيل: النبوّة 


بالصالحين أن يوافقه لعمل ينتظم به في جملتهم أى يجمع 
بينه وبينهم في الجنة ولقد أجابه حيث قاأل: وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين. 

وا محف بوم يعَشُون (49. 

والإخزاء من التعري اوهو الهوان ومن الخزاية وهي 
دون رفن «يبعثون» ميدن اماه لاك متعلوع. أ 
ولا تخزني يوم يبعث الضالون, وأبي فيهم. 

ْم لا نَم مَالّ ولا بون 69 إِلَّا مْنْ أَقَ أله يقاب سَلِرٍ 69. 

الا من اتى اللهه إلا حال من أتى الله هبقلب سليم» 
وهى من قولهم: تحية بينهم ضرب وجيعء وما ثوابه إلا 
السيف وبيانه أن يقال لك: هل لزيد مال وبنون فتقول: ماله 


وبينوه سلامة قليبه “تريد نفي المال والبنين عنه وإثبات ْ 


سلاعة القلب له يدلا عن ذلك وان دكت ادك 





6 سورة الشعراء 
يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم لأن غنى 
الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أنّ غناه في دنياه بماله 
وبنيه» ولك أن تجعل الاستتثناء منقطعا ولا بد لك مع ذلك 
من تقدير المضاف وهو الحال والمراد بها سلامة القلب 
وليست هي من جنس المالء والبنين حتى يؤول المعنى 
إلى أن المال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلبء 
ولى لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستكناء معنى, وقد 
جعل من مفعولا لينفع أي: لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا 
سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الل؛: ومع بنيه حيث 
أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع؛ ويجوز على هذا إلا 
من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين» ومعنى 
سلامة القلب: سلامته من آفات الكفر والمعاصي ومما 
أكرم اله قعالى به خليله ونبه على جلالة محله في 
الإخلاص أن حكى استثناه هذا حكاية راض بإصابته فيه 
ثم جعله صفة له في قوله: وإِنّ من شيعته لإبراهيم إذ جاء 
ربه بقلب سليم ومن بدع التفاسير تفسير بعضهم السليم 
باللديغ من خشية الل وقول آخر: هو الذي سلم وسلم 
وأسلم وسالم واستسلم وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه 
السلام كلامه مع المشركين حين سألهم أوَّلاً عما يعبدون 
سؤال مقرّر لا مستفهم, ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها 
بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم 
آباءهم الأقدمين, فكسره وأخرجه من أن يكون شيهة فضلا 
أن يكون حجة:؛ ثم صور المسالة في نفسه دونهم حتى 
تخلص منها إلى ذكر اله عز وعلا فعظم شأنه وعدّد نعمته 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في 
الآخرة من رحمته. ثم أتبع ذلك أن دعأه بدعوات 
المخلصين وابتهل إليها ابتهال الأوابين» ثم وصله بذكر يوم 
القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئدٍ 


من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني 


الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 

الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها 
ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها. 

وبرت الحم لِعَابَ (50). 

والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى متهم 
يتحسرون على أنهم المسوقون إليها قال الله تعالى: 
«وأزلفتٍ الجنة للمتقين غير بعيدي(!' وقال: «فلما رأوه 
زلفة سيئت سنتثك وجوة الذين كفرواي", تحب علديم الحموم 
كلها والحسرات فتجعل النار بمرأى منهم فيهلكون غمًا في 





إلى الله تعالى» وأمّا المرض فلما كان مما يخص به بعض البشر 
دون بعض كان بلاه محققاًء فاقتضى العلى في الادب مع الله 
تعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذي 
لا يخلو منه؛ ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن 


يتفق وقد لا أورده مقروناً بشرط: إذا قال وإذا هرضت وكان 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلك, والله أعلم. 


)1( سورة قَ' الآية: 31. 


وقوعه بتاً وجزماً؛ لأنه أمر لا بد منه؛ وأمّا المرض فلما كان قد (2) سورة الملكء الآية: 27. 


الجزء التاسع عشر 
كل لحظة:ء ويوبخون على إشراكهم. 


على ” اموه رم اس 30 سيرع سا 7 مس امس 
رَقيل م أبن ما كثم تعبدون (91» من دون الله هل يصرويك أو 
مون 69 . 


فيقال لهم: أين ألهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم أو 
هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم والهتهم وقود النار. 

متكا فا هم وَالْفاونَ 0). 

وهو قوله: «إفكبكبوا فيها همي أي: الآلهة 
«والغاوون» وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيمء والكبكبة 
تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في 
المعنى كأنه إذا ألقى في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى 
يستقرٌ في قعرها. اللهم أجرنا منها يا خير مستجار. 


سل كر لخر عر 


«وحنتود إبليس» شياطينه أو متبعوه من عصاة الجن 
والإنس. 

َو وهم فيا يحْنصِمُونَ 05 تَأسَهَ إن كنا لَنى صَكلٍ مين 69 إذ 
شَوَيكم برب الْعَلَيينَ 60 وما أصَلَنَا إلا الْمجرمنَ 09. 
والتخاصم؛ ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة والشياطين 
والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
كقوله: #إربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فلغشملونا 
السبيلاه7" وعن السدّي: الاوّلون الذين اقتدينا بهم وعن 
ابن جريج: إبليس وابن أدم القاتل لأنه أوؤل من سن القتل 
وأنواع المعاي. 

«فما لنا من شافعين»# كما نرى المؤمنين لهم شفعاء 

ا سيق جم 69 

«ولا صديق» كما نرى لهم أصدقاء لانه لا يتصادق 
في الآخرة إلا المؤمنون وأما أهل النار فبينهم التعادي 
والتباغض قال الله تعالى؛ «الأخلاء يومئذ بعضسهم لبعض 
عدو إلا المتقين») أو «فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميمي من الذين كنا شعل هسم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاوؤٌهم عند الله وكان لهم 
الأصدقاء من شناطين الإرئس» أى أرادوا أنهم وقعوا في 
مهلكة علموا أنَّ الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون 


(1) سورة الأحزاب, الآية: 67, 

(2) سورة الزشرف, الآية: 67. 

(3) قال أحمد: العجب أن الصديق يقع على الواحهد وعلى الجمع: فما 
النليل على إزادة الإفرادء ثم لى كان المراه الإفراد: لكان أعم لأنه 
واللك أعلم. 





(4) قال أحمد: لا حماجة إلى تاريل الجصع بالواهد ههنا مع القطع؛ء بن 
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عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأنّ ما 

فإن قلت:لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ قُلْتٌ: لكثرة 
الشفعاء في العادة وقلة الصديق7 آلا ترى أنّ الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة 
معرفة, وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك الذي بهمه ما 
أهمك, فأعز من بيض الأنوق وعن بعض الحكماء أنه سثئل 

قل أنَّ ) كَرَّءٌ شََكْونَ من الْمُؤْمِينَ 09 إنَّ فى وَلِكَ لَأَبِدَ وما كن 
أكرُهم مُؤْمِنينَ 02 وَإنَّ ريك هر ألْمَورُ اليم 05. 

الكرة الرجعة إلى الدنيا. 

و«لوي في مثل هذا الموضع في معنى التمني كأنه 
قيل: فليت لنا كرة وذلك لما بين معنى لى وليت من التلاقي 
في التقديرء ويجوز أن تكون على أصلها ويحذف الجواب 
وهو لفعلنا كيت وكيت. 

كدت هم نوج الْمْرسَلِينَ 0 إذ مَالَ لهُمْ لمر تو ألا نفو (05. 
«المرسلين» والمراد نوح عليه السلام قولك فلان يركب 
الدواب: ويلبس البرود وماله إلا دابة وبرد7) قيل: أخوهم 
لانه كان منهم من قول العرب: يا أخا بني تميم؛ يريدون يا 
واحدا منهم ومنه؛ بيت الحماسة. 
لاايسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على من قال برهانا 

إن لم سول بين 09. 

كان أميئًا فيهم. مشهورًا بالأمانة كمحمد ذَكأَدِ في قريش. 

توأ أله وأطِيعويو (). 


«وأاطيعون» في نصحي لكم وفي ما أدعوكم إليه من 
د ظ 


عمس 8 عر رس سرب . ضضيخط إلى كى ا سمس 6 عل عر ين حوس ص سر 
1 َيه يِنْ أَْرِ إِنْ أُجْرِيَ إِلّا علّ رب الْعْلَمِينَ 69. 


«عليبهع على هذا الأمر وعلى ما أنا فيه يعشي: دعاءه, 
ونمسهشة. 


َأَّقُواْ أله وين (0). 





كل من كذب رسولاً واحداً فقد كنب جميع الرسل؛ لائه ما من نبي 
إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة على الصدقء فقد كذبوا كل من 
اسكند صسدقه إلى دليل الممهزة:؛ وكذلك وقعت الإشارة بقوله 
تعالى: طلا نفرّق بين أحد من رسله» لأنْ التفرقة بينهم توجب 
تكثيب الكل وتصديق واحد. بوجب تعسديق الكلء واك أعلم. 
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ومعنى: «فاتقوا الله وأطيعون». . فاتقوا الله في طاعتي 
وكرره ليؤكده عليهم ويقرره في نفوسهم مع تعليق كل 
رقش الكاتى شلعم هنهم الك ل ا 
كشاهدوا شهاد أو جمع تبع كبطل وآيطال والواو للحال 
وحقها أن يضمر بعدها قد في. واتبعك. 

كَالوَا ون لَك وَأتَبِمكَ الْأَردلُونَ 0907 

وقد جمع الأرذل على الصحة وعلى التكثير في قوله: 
«الذين هم أراذلنا»7'! والرذالة والنذالة الخس والدناءة 
وإئما اسثرئلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا 
وقيل: كاثوا من أهل الصناعات الدنية كالحباكة والحجامة 
والسناعة لا تزرى بالديانة وهكذا كانت قريش تقول: في 
صارت من.سماكهم واماراتهخ الا ثري إلى مزقل حين 
سال أبا سفيان عن أتباع رسول الله كله فلما قال: ضعفاء 
الناس وأراذلهم قال: ما زالت أتباع الانبياء كذلك)؛ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: هم الفاغة. ورهن ككرصة: الحاكة 
والأساكفة. وعن مقاتل: السفلة. 

َال وما على يمَا كانوأ يسملون (01 

«وما علمي»#»؛ وأي نشسيء علمي والمراد انتفاهء علمه 
بإخلاس أعمالهم له واطلاعه على سر أمرهم وباطثه وإئما 
قال هذا لأنهم قد طعئوا مع استرذالهم في إيمائهم وأنهم 
لم يؤمئوا عن نظر وبصيرة وإئما أمئوا هوى وبديهة كما 
حسكى الله عشهم في قوله الذين شم أراذلنا بادي الرأي» 
ويجوز أن يتفابى لهم نوح عليه السلام فيفسر قولهم 
الأرذلين سما فو الرذالة عنده من سوء الأعمال؛ وفساد 
العقائد ولا يلثفت إلى ما هو الرذالة عندهم ثم يبني جوابه 
على ذلك فيقول: ما علي إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش 

عن أسرارهم والشق عن قلوبهم وإن كان لهم عمل سسيء 
فالله محاسيهم ا عليه ؛ وما آنا إلا مندر لا مسأسب 
ولا مجاز. ئ 


ذ متا ل يي 3 تق © 

«لو تشعرون» ذلك ولكنكم تجهلون فتنسافون مع 
الجهل حيث سيركم وقحسد بذلك رك ل اعتقادهم, وإنكار من 
يسمى المؤمن ردلا وإن كان أفقر الئاس» وأوشسعهم نسدًا 
فإن الغني غنى الدين والنسب نسب التقوى, 


وي أنأ بطارد. الْمْرْمِيِينَ (08. 
«وما أنا بطارد المؤمنين» يريد ليس من شائي أن 


6 سورة الشعراء 
تب شهواتكم وأطيب نفوسكم بطرد المؤمنين الذين صح 
اك ل يه © علا ل تتم ملع كز ب 8 
عه أن 00 إنذارًا بينًا بالبرهان الصحيع 
قال رب َّ وى د 012 . 
والشهادة أعلم ولكنه آراد 7 لا أدعوك عليهم لما غاظونيء 
وأنوني وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوني في 
وحديك ورسالتك فاحكم. 


حرج نا سي سموم يرم دوي به 


اليتق ويه نذا ولق وك ف ين النزبيين 80 

«بيني وبينهم» والفتاحة الحكومة والفتاح 59 لأنه 
يفشم المستفلق كما سمى فيصلا لانه يفصل بين 
الخصومات. 

ميته ومن مَمَمْ فى لقف الْمتحون (09 ثم أغرة 
إن في دَلِكَ لبد وبا كات او ل 0 
أَلتَحِدٌ 20 كََبََ عاد نين 99 إذ مَل هم خوهم هود ألا للقور 
9 إن ل لي رَسُولٌ مين 259 مَانَُوا لَنُوا أنه وأطيعون 05 وما تدك عَلَيْهِ 
س مر 00 ِلَّا عل رت الْمْلِيِينَ 9). 
ظ السفينة وجمعه فلك قال الله تعالى: إوترى 
شلك فيه مواخرع! فاواحد بوذن قفل والجمع بوزن 

ند كسورا فعلا على نذن كنا كسسووا فعلا على نفل 

7 أشوان في قولك: العرب والرشد والرشد فقالوا؛ أسد 
وأسد وفلك وفلك ونظيرة بعير هجان وإبل هجان ودرع 
دلاص ودروع دلاص» فالواحهد بوزن كشاز والجمع بون 
كرام؛ والمشحون: المملوء يقال: شسنها عليهم خيلا 


0 58 


غرقنا بِعْدُ الْبَاقِينَ 257 


0 ا 


مون بل رع ءآية تَصسِثُونَ (118). 

قرئ: «بكل ربع» بالكسر والفتح وهو . المكان لم 
قال: المسيب بن علس: 
في الآل يرشيفها ويش فش ها ريسع يسلسوح كسأئسة صل 

ومئه فولهم: كم ريع أرضسك وهو ارتفاعها والآية العلم, 
وكانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في 
طرانهم أعلامًا طوالاً فعبثوا بذلك لانهم كانوا مستغنين 
عنها بالنجوم وعن مجاهد بنوا بكل ريع بروج الحمام!"). 





0( ا فود, الآية: 2 
)2( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحصي : باب ؛ )2 (الحهديث؛ 7 
(3) سسورة افاطرء الآية: 12, 


4( قال احند: وتاويلها على القصسور أشهر: وقد ورد ذم ذلك على - 


شين آخر الزمان؛ بانهم يتطاولون 


لسان ثبيئا 5 حيث وصف الكائد 


على شيء أرفع مما عليه أمسسابه: كالدكاك تكون مرئفعة في 
السحراب ارتفاعاً كبيراً؛ لانهم يعبثون؛ فعبر عن ترفعهم إلى 


الجزء التاسع عشر 

والمصائع: مآخذ الماء وقيل: القصور المشيدة 
والحصون «لعلكم تخلدون» ترجون الخلود في الدنيا أو 
نشيبه حالكم حال من يخلدء وفي حرف أبي: كانكم, وقرئ: 

تا يفف مكفثة َي ©© عتما له لين 5 
وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب وعن 

الحسن: تبادرون تعجيل العذاب لا تتثبتون متفكرين في 

العواقب بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم 
فصلها ل مستشهذا يعلمهم, ونلك أنه أة يقظهم عن سنة 
غفلتهم عنها حين قال: 

وَأنَُوا ألذِىَ أَمَدَمٌ يما تََلَمونَ 09. 

«اأمدكم بما تعلمون» ثم عددها عليهم وعرفهم المنعم 
عليكم بهذه النعمة فهو قادر علئ الثواب والعقاب فاتقوه 
ونحوه قوله تعالى: «#ويحذركم الله نفسه والله رئّوف 
بالعبادي('). 

نَدَّمُ بس وين 29 مَحَتِ وَعْبُون 29 إن أَمَاكُ عَم 
عَذَابت يور عظِر ص 2. 


فإن قَلْتّ: كيف قرن البنين بالأنعام؟ قَلتٌ: هم الذين 
يعينونهم على حفظها والقيام عليها. 

الوأ سو نعطت أ كر تكن ين ايت 0©9. 

فإن قَلْتَ: لى قيل «اوعظت» أم لم تعظ كان أخصر 
وا لمعنى واحد! قلتث: ليس المعنى بواحدء وبينهما فرق لأن 
المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم 
تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 

إن هَذَآ إلا خلقُ الْأَيَلِينَ © وبا عن بِشَدَبينَ 9© هَكَزَوُ 
تأهلكتهم إن في دلِكَ ليه وما كن أكرشر مُزْمِنَ 9 وَإِدّ ريك هَرَ 
لْعَِرٌ الحمٌ 05 كدت تود الْمرسَلِنَ 25 إذ تال لم لمهم ميم 
ألا نَتقَونَ 289 إن لَك رَسُولُ مين 89 دَأنَمُوأْ أنه وَأطيُون 89 وبآ 
للخ عه من لني لني اك بي تيه . 


من قرأ: «هخلق الأوّلين» بالفتح فمعناه أنَّ ما جئت به 
اختلاق الأوّلين وتخرصهم كما قالوا: «أساطير الأوّليني ©, 


المحراب على سبيل التكبر ومطاولتهم المامومين بالعبث» كتعبير 
هود صلوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه في البينان بالعبث, 
وأما تاويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات؛ وقد كانت لهم 


بالنجوم كفاية ففيه بعد من٠حيث‏ أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم ‏ 
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او ينا خلفنا هذا إل:حلق القرون: انخالية تكيا كنا حرا 
ونموت كما ماتوا ولا بعث ولا حساب ومن قرأ خلق 
يكبمتين وبواحدة: فمعناه: غا :هذا الذى تحن علية:من الدين 
«إلا خلق الأوّلين» وعادتهم كانوا يدينونه ويعتقدونه 
ونحن بهم مقتدونء أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة: 
والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس فى قديم الدهر أى ما 
هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأوّلين كانوا يلفقون 
مثله ويسطرونه. 

ترون في ما هنهنا ءامنيت (050. 

«اتتركون» يجوز أن يكون إنكارًا لأن يتركوا مخلدين 
في نعيمهم لا يزالون عنه؛ وأن يكون تذكيرًا بالنعمة في 
تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع 
الأمن والدعة «هفي ما ههناي في الذي استقر في هذا 
المكان من النعيم. 


5 سآ مععمال 
في جنتٍ وعيون (0ا. 


ثم فسره يقوله: +في جنات وعيون» وهذا أيضا 
اعمال كر تفسيل: 


عع 00 ا عر ١‏ و 
وزروع ول طلمها هضيم (هلا. 


فإن قَلْتَ:لم قال «ونخل» بعد قوله: «في جنات» 
والجنة تتناول البخل أوّل شيء كما يتناول النعم الإبل 
كثلك من بين الأزواع حقى انهم ليذكرؤن الجنة: 
ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا 
الإبل, قال زهير: تسقى جنة سحقا! قُلْتٌ: فيه وجهان أن 
يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر 
تنبيهًا على انفراده عنها بفضله عليها وأن يريد بالجنات 
غيرها من الشجر لأنّ اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها 
النخل؛ الطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنىء والقنى اسم للخارج من الجذع كما 
هى بعرجونه وشماريخه والهضيم اللطيف الضامر من 
قولهم كشح هضيم وطلع إناث النخل فيه لطف وفي طلع 
الفحاحيل جفاءء وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون 
فذكرهم نعمة الله فى أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه لآن 
الإناث» ولادة التمر والبرني أجود التمر واطيبه ويجوز أن 
يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء وسلمت 
من العاهات, فحملت الحمل الكثير وإذا كثر الحمل هضم 
وإذا قل جاء فاخرًا وقيل: الهضيم اللين النضيج كأنه قال: 
ونخل قد أرطب ثمره. 

قرأ الحسن «وتنحتون» بفتح الحاء. 


مطبقء وما يجري مجراه ولو وضع هذا في زماتنا اليوم لهذا 
المقصد لم يكن عبثاًء والله أعلم. 


ش )1( سورة آل عمرأن» الآية: 0. 


(2) سورة المطففينء الآية: 13. 
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َيَْحِسُونَ يس الْجبَالٍ ويا فَرهينَ (05 نانفو 
يعوا أن الْشسْرؤَ (00). 

وقرئ: إفرهين» وفارهين والفراهة الكيس والنشاط 
الأمر المطاع أى جعل الأمر مطاعا على المجاز الحكمي» 
والمراد الامر ومنه قولهم: لك علي إمرة مطاعة. وقوله 
تعالى: إواطيعوا أمري». 


2 0 0 
الله وأطيعونن ولا 


لين يِفْيِدُونَ في الْأرْضٍ ولا يصَبِحونَ 9 الوا إِنَمَآ أنت عن 
لْسَكَرنَ © ما أنت إِلَا بس مَنْنَا كَأتِ ايه إن كُتَ عن 


فإن قَلْتَ: ما فائدة قوله: إولا يصلحون» ؟ قُلْتٌ: 
اتن أن انسادهم افسك معيعت أبنع دن نيد من 
الضلاح كما تكون حال يعض المفشسوع معلوطة فقن 
الصلاح المسحر الذي سحر كثيرًا حتى غلب على عقله 
وقيل: هى من السحر الرئة» وأنه بشر. 

َال مذي اق ا شر ولَكر سرب لوم علوم روط . 

الشرب النصيب من الماء نحو السقي وألقيت للحظ من 
السقي والقوت» وقرئ: بالضم. روي أنهم قالوا: نريد ناقة 
عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقيًا فقعد صالح 
يتفكر فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين وسل ربك 
الناقة ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبا 
مثلها في العظم. وعن أبي موسى: رأيت مصدرها فإذا هو 
ستون ذراعًا. وعن قتادة: وإذا كان يوم شربها شربت 
ا شرب يوم لا تشرب فيه ألماء. 
برو مََأْمْدَخ عَذَابُ يَرْرِ عَظِيرٍ 9©©. 


«وبسوء» بضرب أو عقر أى غير ذلك. عظم اليوم 
لفحلول: العذابه فيه روسن البوه يه ل من وتصنف العزان 
لأنْ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشدء 
وروي أن مسطعا الجاها إلى مضيق في شعب فرماها 
بسهم فأصاب رجلها فسقطت ثم ضربها قدار» وروي أنّ 


ممرل ا م 


على المرأة في خدرها فيقولون: اكر خض 
وكثلك صبياتهم. 


ين؟ فتقول: نعمء 


6 سورة الشعراء 


7 50 امل ص 


ا ا صبَحوأ نَدِمِينَ 257 فَأَمْدَ خذهم العذاب ب إِنَّ فى ذَلِكَ لآية 
ت ألم بين © نلا دل لم ليد م 8ه 


- َم ويل الْمرسَينَ © إذ قَالَ لم وهم أويلٌ ألا :. 
كك مول لين 09 فالنواأ لَه يعون 09© ومآ أَسْتَلَكُم عليه 


رأ س بر 


إن جر إِلَا عل رب العدلمييت 232. 


0 


فإن قَلْتَ: 2-0 لناب ود 0 : لم يكن 
ولكن في غير وقت التوية وذلك عند معان العذاب وقال الل 
تعالى: «وليه ليست التور بة للذين بعملون السيئات» (!) الآية. 
العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم أراد بالعالمين الناس. 


تاحاس بير مر 


أَتَأنونَ الدَُكرانَ من الْمَلِمِينَ 5). 


الكثرة ذكر أنهم كأن الإناث قد أعوزتكم» أى أتأتون أنتم من 
بين عداكم من العالمين الذكر أن يعني: أنكم يا قوم لوط 
وحدكم محختصون بهذه الفاحشة والعالمون على هذا القول: 
كلها يتكع :من الحيوان. 

دما حَلنَّ ل يح ين يك بل أت م عأدزرت 9©. 

من أزواجكم»م يصلح أن يكون تبيينًا لما خلق» وأن 
يكون للتبعيض ويراد بما خلق العضوى المباح منهنَ وفي 
قراءة. ايبن مسعود هما أصلح لكم ربكم من أزواجكم» 
وكانهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم'", العادي المتعذي 
جيك اركيتم :مثل. هذه العظيعة. 


ل رو ام دس آل 0 7 ا و 
لّوا لين ل تَنعَوِ يلظ لكين بن الْممرَمِينَ 9©. 


«لئن لم تنته4 عن نهينا وتقبيح أمرنا «لتكوننّ» 
من جملة من أخرجناه من بين أظهرناء وطردناه من بلدنا 
ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال من 





(1) سورة النساءء الآية: 18. 


(2) قال أحمد: وقد أشار الزمخشري بهذه الإشارة للاستدلال بهذه 
الآية على حظر إتيان المرأة في غير المأتي» وبيانه أنّ من لو كانت 
بياناً لكان المعنى حينئذ على ذمّهم بترك الازواج» ولا شك أنّ ترك 
الأزواج مصموم إلى إتيان الذكران» وحينئذ يكون المنكر عليهم 
الجمع بين ترك الازواج وإتيان الذكران» لا أنّ ترك الازواج وحده 
منكرء ولو كان الآمر كذلك لكان النصب في الثاني متوجهاً على 
الجمع؛ وكان إما الافصح أو المتعين» وقد اجتمعت العامة 1 - 


- القراءة به مرفوعاًء ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل 
اله في الفصاحة:؛ أو في الجواز أصلاً فلما وضح ذلك تبين أنّ هذا 
الجعدى عون عزف تتتعيق شفل مزه عا المشفدية فيكون لد كز 
الذكران» والثاني مجانبة إتيان النساء في الماتي رغبة في إتيانهنٌ 
فى توه وتشرتكة يتين الرفة القوات الجيم اللززم اعلن الوجة 
الآرّلءولباعقلال كل واكل من هاكين العطدمتين يلتكين: واك 
لفق : 


الجزء التاسع عشر 
تعنيف به واحتباس لأملاكه7') وكما يكون حال الظلمة إذا 


أجلوا بعض من يغضبون عليهء وكما كان يفعل أهل مكة 
بمن يريد المهاجرة. 


قال إِفْ لعملك ‏ من الْقَالينَ 8). 


ومن العقين4 ابل من أن يقول: ل ع 0 
لأنك بدا معدوتا في زمرت ومعروفة 
0 و ا والمراد القلى من 
حيث الدين والتقوى» وقد تقوى همة الدين في دين الله 
حتى تقرب كراهته للمعاصي من الكراهة الجبلية. 

رب يق وَأمٍ مما يسملونَ 9 

«مما يعملون» من عقوبة عملهم, وهو الظاهر 

000 عي © إل 1 + في الْغيرينَ (7). 


فإن قُلْتَّ:فما معنى قوله: «فتجيناه واهله لجمعين 
إلا عجورًا» قُلْتٌ:معناه أنه عصمه واهله من ذلك إلا 
العجؤن: فإنها كانت غرىمعضوية ته لكوتها راية به 
ومعينة عليه ومحرشة والراضي بالمعصية في حكم 
العا 

فإن قُلْتَّ:كان اهله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم 
النجاة فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ قلتٌ: الاستثناء إنما 
وقع من الأهل وفي هذا الاسم لها معهم شركة بحق 
الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان. 

فإن قُلْتَ: وفي الغابرين» صفة لها كانه قيل: إلا 


عجوزا غابرة ولم يكن التبور صهدها وقت تنجينهم | قَلْتُ: 


والهلاك© غير الناجين قيل: ؛ انها /فلكف ع هن حون من 
القرية بما أمطر عليهم من الحجارة. 


م 4 


25 ل ساس 20 , 
مر الْحِنَ 9 إنَّ فى دَلِكَ أيه وما كان أظرمُ مُزْمِينَ 09 


108 


لس ساو و ا عر 


َإِنّ ريك هو ألْميرٌ ألرجيم 09. 


والمراد بتدمير هم الائتفاك بيهم وأما الإمطارء فعن قتادة: 
أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم وعن 
ابن زيد لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرًا من حجارة. 

كنا عم مط ممه مر لدي 9©. 

وفاعل «ساء مطر المنذرين4 ولم يرد بالمنذرين قوما 
بأعيانهم إنما هو للجنس والمخصوص بالذم محذوف وهو: 


كدب أحصب لَتَبَكَوْ الْمْرْسَلِينَ (07. 

قرئ: «أصحاب الايكة» بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على 
الإضافة وهو الوجه ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن 
مكتوية في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف وفي 
المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح 
عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ 
كما يكتب أصحاب النحو؛ لأن ولولا على هذه الصورة 
لبيان لفظ المخفف وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل 
الدوم. 


61 ل كمي آلا تقية 89 إن لم يمر 
اعون (09 وم كلحم م1 0 فيض 
(ا). 
الأيكة. 

# أدبا الكل ولا تكونوا من الْسخسرينَ 080. 





(1) قال أحمد:وكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذا الصورة 
العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة؛ ثم جعل 
الموصوف بها واحداً من جمع كقول فرعون: لاجعلنك من 
المسجونينء وقولهم: هسواء علينا أوعظت أم لم تكن من 
الواعظين» وقولهم: «لنكونن من المرجومين» وقوله: «إني 
لعملكم من القالين#» وقوله تعالى في غيرها: هرضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف» وكذلك: إنرنا نكن مع القاعدين» وآمثاله كثيرة 
والسرّ في ذلك واللك أعلم أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه 
خاصة:؛ وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمعء فإنه يفهم أمرأ زائداً على وقوعه؛ وهى أنَّ الصفة المذكورة 
كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به كأنها لقب» وكأنه من طائفة 


صارت كالتوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة. - 


- واعتبر ذلك لى قلت: رضوا بأن يتخلفوا لما كان في ذلك مزيد على 
الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غيرء وانظر إلى المساق وهو قوله: 
«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» كيف الحقهم لقباً رديئاً, 
وصيرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقباً 
لاصقاً به, وهذا الجواب عام في جميع ما يرد عليك من أمثال 
نلك فتامله وأقدره قدرهء والله الموفق للصواب. 

(2) قال أحمد:وإن تعجلت برفع القاعدة الممهدة آنفاًء فاعلم أنَّ السرّ 
الذي اقتضى العدول عن أن يقول مثلاًء إلا عجوزاً غابرة إلى ما 
ذكر في المتلوّء هو أنّ المذكور في التلاوة يقتضي الإسجال 
عليهاء بأنها من أمّة موسومين بهذه السمة من الهلاك كما قدّمته . 
الآنء فهى أبلغ من مجرّد وصفها بالغبورء والله أعلم. 
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بالواجب الذي هو الإيفاء ونهى عن المحرم الذي هو 
التطفيفء ولم يذكر الزائد وكان تركه عن الأمر والنهي دليل 
على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله قلا عليه. 

قرئ: طبالقسطاس» مضمومًا ومكسورًا وهو الميزان 
وقيل: القرسطون فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت 
العين مكررة فوزنه فعلاس وإلا فهى رباعي وقيل: وهو 
بالرومية العدل. 


ل 3 > سار هم 


ولا سَحْسوأ الئاس أشيا شياءهر ولا تنا في لْارْضٍ مُفْمِنَ 9©. 
عقا كسيحه هه ذا تقضحة إناد ومقه كول التشعمن: 
البخس وهى عام في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم وفي 
كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه 
ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيّاء يقال: عثا في 
الأرض وعثى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة 
وإهلاك الزروع وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد 


فنهوا عن ذلك. 
وَأَتَقُوا ألرِى سر - وَلْجِلَهَ دوين 2 َالُوَاُ | 1 تََّ ص 
لْسَحَربنَ 089 وبآ أت ا 0 


قرئ: «الجبلة» بوزن الآبلة والجبلة بوزن الخلقة 
ومعناهنٌ واحد أي: ذوي الجبلة وهو كقولك: والخلق 
الأؤلين. 

فإن قَلْتَ: مل اختلف المعنى بإدخال الواو ههنا وتركها 
في قصة ثمودا قُلْتُ: إذا رخات قوار ولد تصه عبان 
الرسول لا يجوز أن يكون مسحرًا ولا يجوز أن يكون 
يشرا وإذا تركت كراو فلم بص إل عضي ولحد رهر 

فإن قت إن المخففة من الثقيلة رلامها كيف تفرقنا 
على فعل الظنَّ وثاني مفعوليه؛ قَُلَّتُ: أصلهما أن يتفرقا 
على الميتد! والكين كقولك: إن زيد لمنطلق فلما كان البابان 
فعل ذلك في البابين فقيل: إن كان زيد لمنطلقًا وإن ظننته 
لمنطلقًا. 


سقط عَيّدَْا كِمَنَا يْنَّ مله إن كنك من أَلصَدِيِنَ 9©. 


قرئ: طكسفا» بالسكون والحركة وكلاهما جمع كسفة 
نحى قطع وسدر وقيل: الكسف والكسفة كالريع والريعة 
وشي القطعة وكسفه قطعه والسماء السحاب أو المظلة, وما 
كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب؛ ولو 
كان فيهم أدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم فضلاً 
أن يطلبوهء والمعنى: إن كنت صادقًا أنك نبي فادع الله أن 
تستقظ «عليتا كسقا من النشماء: 





6 سورة الشعراء 
رق أعَلَمْ يما ََمَلُونَ 9©. ظ 

0 أعلم بما تعملون» يريد: أن الله أعلم بأعمالكم 
ويما تستوجبون عليها من العقابء فإن أراد أن يعاقبكم 
بإسقاط كسف من السماء فعل وإن أراد عقايًا آخر فإليه 
الحكم والمشيئة. 

َكدوهِ َأَحَدَهُمْ عَذَابُ بَوْمِ الظلَةِ . عاب رن © 


إِنَّ فى دَلِكَ 0 وَمَا كن أَكْرُهم مُزِْينَ 50 وَإِنَّ ريلك َو الْعيدُ 


لحم (8ل). 

«فاخذهمم الث بنحى ما اقترحوا من عذاب الظلة إن 
أرادوا بالسماء السحاب وإن أرادوا المظنة فهد حالف ديم 
عن مقترحهم,: يروى أنه حبس عنهم الريح س سبعًا وسلط 
ولا مدرب::فاسطروا الى أن خرحوا إن البرية فناطلتهم 
سحابة وجدوا لها بردًا ونسيمًا فاجتمعوا تحتها فأمطرت 
عليهم نارًا فاحترقواء وروى أنّ شعيبًا بعث إلى أمتين: 
جبريل وأصحاب الآيكة بعذاب يوم الظلة. 

فإن قلتٌ: كيف كرّر في هذه السورة في أوّل كل قصة 
وآخرها ما كرّر؟ قلث: كل قصة منها كتنزيل برأسه وفيها 
من الاعتيار مكل ما في غيرها افكانت كل ولحدة متها تدلى 
2 د © مناحيتيا: وان تكد بم 
وتثبيثًا لها في الصدور آلا ترى أنه لا طزيق إلى تحفظ 
العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها وكلما زاد تريديده 
كان أمكن له في القلبء وأرسخ في الفهمء ٠‏ وأئبت للذكر 
وأبعد من النسيان ولآن هذه المسدر طرقت بها آذان وقر 
والتذكير» وروجعت بردي والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو 
يفتق ذهئًا أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقلء أو يجلو 
فهما قد غطى عليه تراكم الصدا. 

َنم ليل رب ألْعَِنَ 29 


«وإنه4 وإن هذا التنزيل يعني: ما نزل من هذه 
القصص والآيات والمراد: «بالتنزيل»# المنزل. 
نر بو أل انين 9©. ظ 


والباء في «طنزل به الروح»# ونزل به الروح على 
القراءتين للتعدية ومعنى: «نزل به الروح» : جعل الله 
الروح نازلاً هبه على قلبك» أي: حفظكه وفهمك إياه وأثبته 
في قلبك إثبات ما لااينسى كترله عملي «سنقرئك 
تنسىي27. 


عل كَبْكَ لَْنَ بن الذي © ييسَانٍ َو ثبي 9©. 


ماسر 1 





(1) سورة الاعلىء الآية: 6. 


الجزء التاسع عشر 


إبنسان عربي» إنا أن يتعلق بالمتترين: فيكون 
المعنى: لتكون من الذين أتذروا بهذا اللسان وهم خمسة: 
هودء وصالح؛ وشعيبء» وإسمعيل ومحمد عليهم الصلاة 
والسلامء وإما أن يتعلق بنزل فيكون المعنى: نزله باللسان 
العربي لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا 
عنه أصلاء ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه7) فيتعذر الإنذار 
به وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانتك» 
ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه 
لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها. وقد 
يكين الرجل عارفًا بعدّة لغات فإذا كلم بلغته التي لقنها 
أولاً ونشأ عليها وتطبع بهاء لم يكن قلبه إلا إلى معاني 
الكلام يتلقاها بقلبه ولا يكاد يفطن للالفاظ كيف جرت وإن 


كلم بغير تلك اللغة» وإن كان ماهرًا بمعرفتها كان نظره أولاً 


في ألفاظهاء ثم في معانيها فهذا تقرير أنه نزل على قلبه 
لنزوله بلسان عربي مبين. 

َإِنَّمُ لَقى رْبْرِ الْأَوَلينَ 65. 

«وإنه» وإن القرآن يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب 
السماوية وقيل: إن معانيه فيها وبه يحتج لأبي حنيفة في 
جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن إذا 
ترجم بغير العربية حيث قيل: «وإنه لفي زبر الأوّلين»4 
لكون معانيه فيها وقيل: الضمير لرسول الل ويد وكذلك 


سه 7 3 رو 


ليق 3 6 1 بكر كز ين إنزب © 


وقرئ: «يكن» بالتذكير وآية بالنصب على أنها خبره: 
«وآن يعلمه» هو الاسم؛ وقرئ: «تكن» بالتانيث وجعلت 
أية اا وأن يعلمه خبرًا ولبست كالأولى لوقوع النكرة 
اسمًا والمعرفة خيرًا وقد خرج لها وجه آخر ليتخلص من 
ولقعة مرق الذي ١‏ سحو علي هال يكزن ليم أن فى 
جملة الشان وأن يعلمه بدلاً عن آية ويجوز مع نصب الآية 
تانيث «إتكن» كقوله تعالى: «إثم لم تكن فتنتهمه7) إلا أن 
قالوا: ومنه بيت لييد. فمضى وقدمها وكانت عادة. منه إذأ 
هي عردت أقدامهاء وقرئ: «تعلمه # بالتاء و«علماء بني 
إسرائيل» عبد الله بن سلام وغيره قال الله تعالى: «وإذا 
لى اعليهم قالوا آمثا يه إنه: النحق .من رينا إنا كنا من قيلة 
مسلمين» 7 

فإن قَلَتَ: كيف خط في المصحف «علماء» بواى قبل 


(1) قال أحمد: يعني بقوله: قدر عليهم أنهم لا يؤمنون علم أنهم 
لا يؤمنون؛ لأنّ التقدير عنده العلم, والحق أن الله تعالى أراد منهم 
أنهم لا يؤمنون» وهذا تقرير لجواب عن سؤال مقدرء وهى أن 
يقال: قلوبيهم نائية عن قبول الحق لا يلجها بوجه ولا بسيب» 
فكيف يسلك الحق فيها؟ فيجاب عنه بهذا الجوابء والله أعلم. 

(2) سورة الأنعامء الآية: 23. 
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الالف؟ قلت خط على لغة هن يفيل الألف: إلن. الواو» وعلئ 
هذه اللغة كتبت الصلاة والزكاة والريا. 


0 رَلنَهُ عل بِعَض الْعَجَيِينَ 50). 


والأعجمي مثله إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد, 
وقرأ الحسن: «الأعجميين»# ولما كان من يتكلم بلسان غير 
لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له: أعجم وأعجمى شبهوه 
بمن لا يفصح ولا يبين» وقالوا: لكل ذي صوت من البهائم 
والطيور وغيرها أعجم. قال حميد: ولا عربيًا شاقه صوت 
أعجماء سلكنأه: أدخلناه ومكتاه, والمعنى: إنا أنزلنا هذا 
القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبينء» فسمعوا به 
وفهموه وعرفواأ فصاحته وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله؛ 
وانظم إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على أن 
اليشارة بإنزاله وتحلية المنزل عليه وصفته فى كتبهم» وقد 
وليست بأساطير كما زعموا فلم يؤمنوا به وجحدوه 
وسموه شعرا تارة وسحرًا أخرى: وقالوا: هو من تلفيق 
محمد وافترائه #ولو نزلناه على بعض+» الأعاجم الذي 
لا يحسن العربية فضلا أن يقدر على نظم مثله. 


00 


فقرأم : علَئّهم ما كانوا بو مُوييس (009. 


«فقرأه عليهم» هكذا فصيحًا معجرًا متحدى به 
لكفروا به كما كفرواء ولتمحلوا لجحودهم عذرًا ولسموه 


ةا 

سمل اللي 77 معال. - . 7 

كك ستقئة .أن القزيرت 3 "ل بوت إيد حق ذا 
عاب الْأَليمَ <20. 


نم قال: #كذلك سلكناه» أي: مثل هذا السلك سلكتاه 
في قلوبهم وهكذا مكناه وقرّرناه فيها وعلى هذه مثل 
الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعنا فيها 
فكيفما فعل بهم وصنع وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل 
أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكاره. كما قال: 
«ولى نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كقوى] إند هذا إلا :سحن عتين 4: 

فإن قُلْتَ0): كيف أسند السلك بصفة التكنيب إلى ذاته؟ 
قلتٌ: أراد به الدلالة على تمكنه مكذيًا في قلوبهم أشد 
التمكن وأثيته» فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا ألا 
ترى إلى قولهم: هو مجبول على الشح يريدون تمكن الشح 
فيه؛ لأنّ الأمور الخلقية أثبت من العارضة: والدليل عليه أنه 


(3) سورة القصص,ء الآية: 53. 

(4) قال أحمد: وما ينقم من بقائه على ظاهره إلا أنه التوحيد المحض 
والإيمان الصرفء وأن الله تعالى خلق قلويهم نائية عن قبول 
الحقء » والقدرية لا يبلغون في التوحيد إلى هذا الحذء واكش سيحانه 
وتعالى أعلم. 
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أسند ترك الإيمان به إليهم على عقيه. وهو قوله: لا يؤمنون 
به. فإن قُلْنّما موقع «لا يؤمنون بهعمن قوله: 
وسلكداء 0 0 قلت موقعه منه موقع 
التكنيب ب وجحوده حتى يعاينوا الوعيد ويجوز 505 يكون 
حالاً أي: سلكناه فيها غير مؤمن به. 

أيهم بِنَْهَ وهم لا يتعروت 9©) مفو هَل 
22 


وقرآأ الحسن «+فتاتيهمج بالتاء يعني: الساعة 
و ا وفي حرف أبيّ: ويروه بغتة. 


سك يعي ار 


فيقولوا! قُلْتُّيس المعنى: ترادف رؤية العذاب 00 
الشدّة كانه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم 
للعذاب فما هى أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأةء فما هو 
أشد منه وهى سؤالهم النظرة ومثال ذلك أن تقول لمن 
تعظه: إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد 
بهذا الترديت ال مقت إن برجن عليب مقت الصكحين 
وإنما قصدك إلى تر كنت شددة الأمر على المسيء وأنه 
يحصل لةحهين الأسادة مقت الكنالدين نما فو لد هن 
موقعه. ظ ظ 


1 2 


وفتعةقة 5 لهم بإنكار وتهكم 
ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل 
فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة 
عينء فلا يجاب إليها ويحتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ 
يوبخون به عند استنظارهم يومئذِء ويستعجلون على هذا 
الوجه حكاية حال ماضية ووجه آخر متصل بما بعده وذلك 
أنّ استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن 
ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن 
فقال تعالى: «افبعذابنا يستعجلون»أشرًا وبطرًا 
واستهزاءً واتكالاً على الأمل الطويل. 

كر 4 
(0. 
وتعميرهم, فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذٍ ما 
مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهمء وعن ميمون بن 





إن مَتَسْسْهِمْ سِيِينَ 20 ثرّ جَامَهُم ما كنأ يوعدوت 


مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه» فقال 
له: مظني فلم يزدة على لاوة هته الآية فقال مينون القد 
وعظت فأبلغت. 

لد مدر 0 ل 


وقرئ: ايحاعور بدني بومخدرون #رسل 
وذكن متقاربان فكأنه قيل: ملكروة تذكرة ف لأنها حال 
من الضمير في منذرون أي: ينذرونهم نوي تذكرة وإما 
ع ل ا ل 


هذه ا اعتراضية أو صفة بمعنى: منذرون ذوو 


ذكرىء أى جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطتابهم فيها 
ووجه آخر وهو أن يكون ذكرى متعلقة بآهلكنا مفعولاً له, 
والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما 
ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم 
تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم «وما كنا 
ظالمين»فنهلك قومًا غير ظالمين وهذا الوجه عليه 
المعوّل. 

فإن قُلْتّ كيف عزلت الواى عن الجملة بعد إلاء ولم 
تعزل عنها في قوله: «وما أهلكنا من قرية إلا: ولها كتاب 
معلوم»0")؟ شُلْتُ؛لاصل عزل الواى؛ لأنّ الجملة صفة 
لقرية وإذا زيدت فلتاكيد وصل: الصفة بالموصوف كما في 
قوله: «سبعة وثامنهم كلبهم#. 

نا بو الييليك © ونا ىكم ونا يمستايشية 089 
إِنَهُم عن السَّمعِ مووي 69 قلا نَم مم لله لها لحر كوبت من 
لْمعَدَبيتَ 9). 


كانوا يقولون: إن محمدًا كاهن وما يتنزل عليه من جنس 
ما يتنزل به الشياطين على الكهنة فكذبوا بأنّ ذلك مما 
لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه لأنهم مرجومون 
بالشيب ممؤولون عن اسكناع كلام أل السماء: وقرا 
الحسن: الشياطون ووجهه أنه راى آخره كآخر يبرين 
وفلسطينء فتخيّر بين أن يجرى الإعراب على النون وبين 
أن يجريه على ما قبله فيقول: الشياطين والشياطون كما 
تخيرت العرب بين أن يقولوا: هذه يبرون» ويبرين 
وفلسطون وفلسطين وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي: 
الهلاك كما قيل له: الباطل وعن الفرّاء: غلط الشيخ في 
قراءته الشياطون ظنّ أنها النون التي على هجائينء فقال 
النضر بن شميل إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة. 
فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه يريد: محمد بن 
السميقه مع ذا تعلم أتهما لم يقرا يه إلا وقن يسما فيه 





)1( سورة الحجرء الآأية: 4. 


الحزء التاسع عشر 


قد علم أن ذلك لا يكون» ولكنه أراد أن يحرّك منه 
لازدياد الإخلاص والتقوى وفيه لطف لسائر المكلفين كما 
قال» ولو تقول علينا بعض الأقاويل. 


ل بو بل يرم 2 


ونور عشيريّك الأفرييت ئ0. 

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فيه وجهان أحدهما: 
أخإتزمن مإتذار الأقرك فالاقرب من قومه وييدا في, زلك 
بمن هو أولى بالبداءة ثم بمن يليه وأن يقدم إنذارهم على 
إنذار غيرهم كما روي عنه عليه السلام أنه لما دخل مكة 


قال: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» : 


وؤاذل ما اضفه ريا العباس»0) والثاني: الوقد ميان 
لآ ياكذ وها اكد القرين اللقرين:ين العطف وقرافة: 
ولا يحابيهم في الإنذار والتخويف وروي أنه صعد الصفا 

لما كزلت فتادى: الآقرب فالآقرب فخدًا فخدًا وقال: يا بني 
عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عباس عمّ 
النيي يا صفية عمة رسول الل إني لا أملك لكم من الله 
شيئًا سلوني من مالي ما شكتم» وروي أنه جمع بني 
عبد المطلب وهم يومئذٍ أريعون رجلاً الرجل منهم ياكل 
الجذعة ويشرب العس على رجل شاة وقعب من لبن» 
فآكلوا وشربوا حتى صدروا ثم أنذرهم فقال: «يا بني 
عبد المطلب لى أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً اكنتم 
مصدقي» قالوا: نعمء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» “ا ورزى أنه قال ديا بني عبد المطلب يأ بني 
هاشم يا بني عبد مناف افتدوا أنفسكم من النار فإني 
لا أغني عنكم شيئَاء ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكر ويا 
حفصة بنت عمر ويا فاطمة بنت محمدء ويا صفية عمة 


محمد اشترين أنقفسكن من النار فإني للا أغني عنكنٌ 


شيئكا». 
ج| بابلل ص#جوعم 5 2 مم 04 
وَلْخْفِض حتلسك لمن أَنَعَكَ من المؤيينت إن عصوك فقل إِؤْ 
5 عع عر ار مر 
وى تعمَلونَ (53) 


الطائر إذا اراد أن ينحط للوقوع كسس جتاحه وخفض: 
وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع حيلم افعمل جددن 
رقغه احدلا 0 


فإن قَلَْتَ: المتبعون للرسول هم المؤمنونء والمؤمنون 
هم المتبعون للرسول فما قوله: ن اتقبعك من 
مؤمتين#" فلكُ: فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: حجة النبي كلو الحديث (147 
1218). 
قومه, (الحديث: 6 ومسل 9 الإيمان» باب: وأنذر 
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الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلكء وأن يريد بالمؤمنين: 
المصدقين بالسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع 
وممول' اله فيما حاف نه وضكف نا محف دمنة إلا التمورة 
فحسبء ثم إما أن يكونوا منافقين أى فاسقين والمنافق 
والفاسق لا يخفض لهما الجناح والمعنى: من المؤمنين من 
عشيرتك وغيرهمء يعنى : أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك 
فاخفض لهم جناحكء وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم 
ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. 


«وتوكل» على الله يكفيك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهم, والتوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره 
ويقدر على نفعه وضره وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر 


لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا 


وقع الإنسان في محنة؛ ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج 
من حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله وفي مصاحف أهل المدينة والشام: فتوكل 
وبه قرأ نافع وابن عامر وله محملان في العطف أن يعطف 

على فقلء أو فلا تدع إعلى العزيز الرحيم» على الذي 


دقهر أعداءك بعزنه وينصرك عليهم برحمته. 
ّى يرك ين تقوم 59 وِيَعَبّكَ في أَلسَِدِنَ 69. 
الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه 


للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون» ويستبطن سر أمرهم 


وكيف يعبدون الله وكيف يعملون لآخرتهم كما يحكى أنه 


حين تفخ فرك :قيام الليل ظاف: طك الليلة ينيوث لصحابه 
لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من 
فعل الطاعات وتكثير الحسنات فوجدها كبيوت الزنابير لما 
بالساجدين: المصلون. 


وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة 


وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه 


وسجوده وقعوده إذا أمهم» » وعن مقاتل أنه سأل أيا حنيفة 
رحمه الله: هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال: 
لا يحضرني فتلا له هذه الآية» ويحتمل أنه لا يخفى عليه 
حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. 


كرلى برس سر له مإ كر 


ِنَم هو مد التي ْعِيِمٌ 00 هَل أيشْكْ عَلّ من تَدَزَلُْ لسن 69. 


)3( أخرجه 9 في كتاب: التفسيرء سورة الشعرام., باب: «وأنذر 
نل : في قوله تعالى وأنخر ا الأقربين» الحديث: (355 
- 208). 
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<إنه هو لما تقوله: «العليدي بما تنويه 
وتعمله وقيل: ا يصلى خلفه من 
قوله يلي «أتموا الركوع لسر فوالله إني لأراكم من 
خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتمء7'), وقرئ: ويقلبك. 


َُ َل عل كل داك بير 29 

هكل افاك اتبم» هم 0 والمتنبئة كشقّ وسطيح 
ومسيلمة وطليحة 

نا اق حلم كيت 9 

«يلقون ي هم: الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا 
بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون بعض ما 
يتكلمون به مما اطلعوا عليه 
أوليائهم من أولتك «واكثرهم كانبون» فيما يوجون به 
إليهم؛ لأنهم يسمعوثهم ما لم يسمعواء وقيل: يلقون إلى 
يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم إليهم أو يلقون 
المسموع من الشياطين إلى الناس وأكثر الأفاكين كانبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» وترى أكثر ما 
الج فيقرها في انن وليه فيزيد فيها اكثر من مائة 

والقرّ: الصبٌ. 


فإن قَلْتَ: كيف دخل حرف الجرّ على من المتضمنة 
لمعنى الاستفهامء والاستفهام له صدر الكلام ألا ترى إلى 
قولك: أعلى زيد مررت ولا تقول: على أزيد مررت ت! قَلْتُ: 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه: أن الأصل أمن فحذف 
حرف الاستفهام واستمرٌ الاستعمال على حذفه كما حذف 
من هلء والأصل أهل قالء أهل رأونا بسفح القاع ذي 
الآكم فإذا أدسخلت حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل 
حرف الجر في ضميرك كانك تقول: أعلى من تنزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت. 


فإن قُلْتَ: ويلقون» ما محله! قُنْتُ: يجوز أن يكون في 
محل النصب على الحال أي: تنزل ملقين السمع وفي محل 
الجرّ صفة لكل أفاك لأنه في معنى الجمع وأن لا يكون له 
محل بان يستأنف كان قائلاً قال: لم تنزل على الأفاكين 
فقيل: يفعلون كيت وكيت. 


فإن قُلْتَ: كيف قيل: إواكثرهم كانبونيم. بعد ما 
قضي عليهم أن كل واحد سنهم أفاك؟ قَلْتٌ: الأفاكون: هم 

أدد بكترون ارفك لتيل لذ على اقيم لاا متطة ين إل 
بالإفك فاراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما 





من الغيوب» ثم يوحون به إلى " 


6 سورة الشعراء 
يحكى عن الجنىء وأكثرهم مفتر عليه. 


فإن قَلْت: وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به 
الشياطين هل انبتكم على من تنزل الشياطين لم فرق 
بينهن وهن أخوات! وُرْيُ, أريد التفريق بينهن بآيات ليست 
في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما فيهن 
كرّة بعد كرّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من 
المعاني التي اشتدت كراهة أل لخلافهاء ومثاله أن يحدث 
الرجل يحليث وفى صدره اهتمام بنسيء منه وفضل عناية 
فتراه يعيد ذكره ولا ينفك عن الرجوع إليه. 


رص اس ررس مر 


والشعراه يِتَِعْهُمْ لماو 09. 

الشعراءي مبتدأ ديهيتيعهم الغا خبره؛ 
ار : باطلهم 0 
قولهم وما هم عليه من 8 وتمزيق الأعراض والقدح 
في الانسابء والأنسيب بالشرم والغزل والأبشهان وميد 
من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك هنهم ولا يطرب 
على قولهم: إلا الغاوون والسفهاء والشطار وقيل: الغاوون 
الراوون وقيل: الشياطين وقيل: هم شعراء قريش: 
عبد الله بن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مئاف وأبي عزة الجمحي ومن ثقيف: 
آمية ابن لبي الصلت قائوا! تمن :تقول :مكل قول جمد 
وكانوا يهجونه ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم 
يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وقرأ عيسى بن عمر 
والشعراء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر قال 
أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصبء قرأ: «حمالة 
الحطبع ووالسارق , 0 ديؤسورة أنزلناهاي “ 
وقرئ: «يتبعهمم على ويتبعهم بسكون العين 
تشييهًا لتبعه بعضد. 


لز تر أنَهُم في كل واد يَهِيثونَ 09 وَاتَيمْ يقولوت ما لا 
يفَعلُوب 69©. 

ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شعب 

من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغلقو في المنطق 
ومجاوزرة حل القصد فدة: حنمى بفضلوا أجين الناس غلى 
عنترة وأشحهم على حاتم وأن يبهتوا البري ويفسقوا 
التفي وعن الفرزيق أن سليمان بن عيد الملك سممع 
قوله: 


شن بجانبي مصرعات وبتٌ افض اغلاق الختسام 
فقال: قد وجب عليك الحد فقال: يا أمير المؤمنين قد 


درأ اش عني الحد بقوله: «وانهم يقولون ما 
لا يفعلون». 





وأخرجه مسلم في كتاب: الصملاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع 
أو سجودء الحديث: ( 112 426). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد, باب قراءة الفاجر والمنافق... 
وإتيان الكهان؛ الحديث: ( 122 2228). 


الجرء التاسع عشر 


ا اموا وعبلرا السيكك 
بِعْدٍ ما موا و بعك الذِينَ ظَلموأ أَىّ 


استكنى الشعراء الفؤمثين اتضالحين النين يكفرزون 
ذكر الله وتلاوة القرآن» وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر 
وإذا قالوا شعرًا قالوه فى توحيد الله والثناء عليه والحكمة 
والموعظة والزهد والآداب الحسنة؛ ومدح رسول الله يك 
والصحابة وصلحاء الأمة وما لا بأس به من المعانى التى 
لا يتلطخون فيها بذنب» ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة 
وكان مجاهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم قال ال 
شي وثلك :هين مر . اعتداء ولا 0 على ما هو 
جواب لقوله تعالى: «#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكمع. وعن عمر بن عبيد: أن رجلاً 
من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعر فقال: فما 
يمنعك منه فيما لا بأس به والقول فيه: أن الشعر باب من 
الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقيل: 
المراد بالمستثنين: عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت 
والكعبان: كعب بن مالك وكعب بن زهيرء والذين كانوا 
ينافحون عن رسول الله وك ويكافحون هجاة قريشء» وعن 
كعب بن مالك: أنّ النبي كَل قال له: «أهجهم فوالذي 
نفسي بيده لهو أشدّ عليهم من النبل»7 وكان تقول 
لحسان: قل وروح القدس معك7, ختم السورة بآية ناطقة 
بما لا شيء أهيب منه وأهول ولا لك القلري المتامّلين, 
ولا أصدع لاكباد المتدبرين وذلك قوله: #وسيعلم» وما 
فيه من الوعيد البليغ وقوله: «الذين ظلموا» وإطلاقه 
وقوله: أي منقلب ينقلبون»# وإبهامه وقد تلاها أبى بكر 
لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه7) وكان السلف 
الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها وتفسير الظلم 
بالكفر تعليل» ولأن تخاف فتبلغ الأمن خير من أن تأمن 
فتبلغ الخوف وقرأ ابن عباس: أي منفلت ينفلتون, 
ومعناها: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله 
وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات وهو: 
النجاة. اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم 
يغفل عنها وعلم أن من عمل سيثة فهو من الذين ظلموا 
والله أعلم بالصواب. قال رسول الله كَل «من قرأ سورة 
الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ب من 
كنب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلامء” '. 


وكا لله كا وأنتسوا 
ا سام 
منقلب يقَلبونَ 57). 


714 


تسم در اقل َس 


سورة النمل مكية 


ب 


م6 5 0 م 5-5 - ع 
طس يَلْكَ مَايَنتُ الََْانِ وَكِتَابٍ مين (1). 


«وطس» قرئ بالتفخيم والإمالة و«هتلك» إشارة إلى 


آيات السورةء والكتاب المبين: إما اللوح وإبانته أنه قد خط 


فيه كل ما هى كائن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة وإما 
السورة» وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من 
العلوم والحكم والشرائع وأنْ إعجازهما ظاهر مكشوف 
وإضافة الآيات إلى القرأن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم لأنّ المضاف إلى العظيم يعظم؛ 
بالإضافة إليه. 

فإن قَلْتَ: لم نكر الكتاب المبين؟ قَلْتٌ: ليبهم بالتنكير 
فيكون أتخم له كقولة تعالى: قي مقغدصدق عند عليك 
مقتدرع 0. 

فإن قَلتَ: ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟ 
قُلَْتُ: كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في نحو 
قولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم؛ لأنّ القرآن هو 
المنزل المبارك المصدق لما بين يديه فكان حكمه حكم 
الصفات المستقلة بالمدحء فكانه قيل: تلك الآيات أيات 
المنزل المبارك آي كتاب مبين وقرأ ابن أبي عبلة: وكتاب 
مبين بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 

فإن قَلتَ: : ما الفرق بين هذا وبين قوله: «آلر تلك آيات 
الكتاب وقرآن مبين»7)! قَلْتُ: لا فرق بينهما إلا ما بين 
المعطوف والمعطوف عليه من التقدم والتأخر وذلك على 
ضربين: ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب 
على جانب» وضرب فيه ترجح فالأول نحو قوله تعالى: 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجذا ومنه ما نحن بصدده 
والثاني نحى قوله تعالى: #شهد الل أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلمي©. 


ا ار - 


هدى وشرئ للْمَؤِينَ (©). 

وهدى وبشرى» في محل النصب أو الرفمء فالنتصب 
على الحال أي: هادية ومبشرة والعامل فيها ما في تلك من 
معنى الإشارة والرفع على ثلاثة أوجه: على هي هدى 





(1) سورة النساءء الآية: 148. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 194. 

(3) أخرجه عبد الرزاق 263/11, (الحديث: 20500), وأخرجه الترمذي 
في كتاب: الادبء باب: ما جاء في إنشاد الشعرء (الحديث: 2847). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة, الحديث: 
(3212 و3213): ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
حسان بن ثايتء الحديث: ( 151 2485). 


(5) أبى حاتم وابن سعد في الطبقاتء الزيلعي 481/2 - 482. 

(6) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء الزيلعي 2/ 
3. 

(7) سورة القمرهء الآية: 55. 

(8) سورة الحجرء الآية: 1. 

(9) سورة آل عمران» الآية: 18. 
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وبشرى وعلى البدل من الآيات وعلى أن يكون خبرًا بعد 
حير أي: جمعت أنها أيات وأنها هدى وبشرى والمعنى في 
كونها هدى للمؤمنين أنها زائدة في هداهم قال الل تعالى: 
«فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًاه7). 


ك2 دوع 


لدي يشَيمُون ألصّارة ٠‏ ويؤتون رك رهم الجر وهم ونون 10). 


فإن قَلْتَ: هوهم بالآخرة هم يوقنون) كيف يتصل 
بما قبله؟ قلت يحتمل أن يكون من جملة صلة الموصول 
ويحتمل أن تتم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية. 


كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون» ويعملون الصالحات من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة وهو 
الوجه ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكرر فيها المبتدأ 
الذي هى هم حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
لأنّ خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق7). 


م 2 


إنَّ أَلَذِينَ لا يؤْممُون بالْأجْرو رط أَعَمْلَهُمْ فَهُمْ ون 1 

فإن قُلْتَ:كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 
أسنده إلى الشيطان في قوله: «وزين لهم الشيطان 
أعمالهمي(0) قلْتُ: :بين الإسنادين فرق وذ ذلك أنّ إسناده إلى 
الشيطان حقيقة وإسناده إلى الك عر وجل مجاز وله 
طريقان في علم البيان أحدهما: أن يكون من المجاز الذي 
يسمى الاستعارة والثاني أن يكون من المجاز الحكمي, 
فالطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق 
وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى 
اتباع شهواتهمء وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونفارهم 
عما يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة» فكانه 
زين لهم بذلك أعمالهم وإليه أشارت الملائكة صلوات ا 





7 سورة النمل 


عليهم في قولهم ولكن متعتهم وأباءهم حتى نسوا الذكرء 
والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم 
ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه؛ لأنّ المجاز الحكميّ 
وجب عليهم أن يعملوها زينها لهم اله فعمهوا عتها 
وضلوا! ويعزى إلى الحسنء والعمه: التحير والتردّد كما 
يكون حال الضال عن الطريق وعن بعض الأعراب أنه دخل 
السوق وما أيصرها قط فقال: رأيت الناس عمهين أراد: 
مترئدين في أعمالهم وأشغالهم. 
أزلَيِكَ الدنَ لخ 5 لْمَدّابٍ في الجر هم الأخسرون 


2111111 الذلين خصِرَانًا: لأتهع لو آمنوا لكانوا 
النجاة وثواب الك. 

نك للق الْمَرءَات ء, نن لذن كك عبن :0 

«لتلقى القرآن» لتؤتاه وتلقنه «إمن» عند أي 
وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من 

إذ كَل مين أده | 00 لنت 16 متي ينا ير أذ نيكم 
برس نل صر تَصطْلُورت 
ذلك: خذ من اثار حكمته وعلمه قصة موسى ويجوز أن 
ينتصب بعليم» وروي أنه لم يكن مع موسى عليه السلام 
غير امرأته» وقد كنّْى الله عنها بالأهل فتبع ذلك أى ورد 
الخطاب على لفظ الجمع وهو قوله: امكثواء الشهاب: الشعلة 





(1) سورة التوية» الآية: 124. 

(2١‏ 4 5 اعتقاد أن يتا امير مبتدأ 
0 0 0 
الحصتر؛ وإنااوبعة تكرازة ههذا واه املع فهو أنه لما كان أصل 
الكلام وهم يوقنون بالآخرة, 5 ثم قدم المجرور على عامله عناية به 
فوقع فاصلاً بين المبتدا والخبر, ا اي 

: اعناية بالمجرور حيث بقي على حاله مقدما. ولا يستنكر أن تعاد 
الشاعر قال: ا 
سق نى عجل ذا والحفنا بذا الشحمإناقدمللنابخل 
والأصل واألحقنا بهذا الشحم فوقع منتصف الرجز أو منتهاه؛ على 
القول بأنّ مشطور الرجز بيت كامل عند اللام وبني الشاعر على 
أنه لا بد عند المنتصف أو المنتهى من وقيفة ما/ فقدر بتلك الوقفة 
بعد أن بين المعرّف وآلة التعريف فطراها ثانية» فهذه التطرية لم 
تتوقف على أن يحول بين الأول وبين المكرّرء ولا كلمة واحدة 


سوى تقديره وقفة لطيفة لا غيرء فتامل هذا الفصلء فإنه جدير - 


ح بالتامّلء والله أعلم. 


. (3) سورة العنكبوتء الآية: 38. 


(4) قال أحمد:وهذا الجواب مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب 
رعاية الصلاح والأصلح. وامتناع أن يخلق ال تعالى للبعد إلا ما 
هى مصلحة:؛ فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازاً 
وإلى الشيطان حقيقة: ولو عكس الجواب لفاز بالصوابء وتأمل 
ميله إلى التاويل الآخر من أنّ المراد أعمال البر على بعده؛ لأنه 
لا يعرض لقاعدته بالنقضء وأنى لهم ذلك وقد أتى الله بنيانهم من 
القواعد على أنّ التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالى: 
«ولكنّ اله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» على أنّ غالب 
وروده في غير البر كقوله: إزين للناس حب الشهوات» زين 
للذين كفروا الحياة الدنياء وكذلك رين لكثير من المشركينء ومما 
يبعد حمله على أعمال البر إضافة الاعمال إليهم في قوله: أعمالهم, 
وأعمال البر ليست مضافه إليهم؛ لانهم لم يعملوها قطء فظاهر 
الإضافة يعطي ذلكء ألا ترى إلى قوله تعالى: «ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم» وقوله: «إقل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمنّ 
عليكم أن هداكم للإيمان4 فأطلق الإيمان في المكانين عن إضافته 
إليهم؛ لانه لم يصدر منهمء وأضاف الإسلام الظاهر إليهم؛ لانه 
صدر منهم» والله أعلم. 


الجزء التالسع عشر 


والقبس: النار المقبوسة وأضاف الشهاب إلى القبس؛ لأنه 
يكون قبسًا وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا 
حال الطريق؛ لأنه كان قد ضله. 

فإن قلتَ: وسآتيكم منها بخبر». و«لعلي آتيكم منها 
بخبر»7'' كالمتدافعين؛ لآنّ أحدهما ترج والآخر تيقن! قلتُ: 
قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذا وسيكون كذا 
مع تجويزه الحبية. 

فإن قَلْتَ: كيف جاء بسين التسويف؟ قَلَتُ: عدة لأهله 
أنه يأتيهم به وإن أبطأ أو كانت المسافة بعيدة. 

فإن قلتَ: فلم جاء ب«أو» دون الواى؟ قلت: بنى الرجاء 
على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا لم يعدم واحدة منهما 
إِمّا هداية الطريق: وإما اقتباس النار ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عيدهء وما أدراه حين قال: ذلك أنه 
ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعًا وهما العزان عز 
الدنيا وعز الآخرة. 

نا جا دوق لأ بوي من في أ ون حوْهَا وَسبِسَنَ لهم 


شي« سر صر ين 


المثامين 2ه ». 


جأن» هي المفسرة؛ ىن النداء فيهء معتى القول: 

فإن قُلْتَ: هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة 
وتقديره هنودي+ بأنه بوركء: والضمير ضمير الشأن! 
قلت: لا لأنه لا بد من قد. 
لا تحذفء ومعنى «بورك من في الثار ومن حولها» 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المياركة المذكورة في قوله 
تعالى: «نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
المباركةع7) وتدل عليه قراءة أبيّ تباركت الأرض ومن 


حولهاء وعنه بوركت النار والذي ترركت له البقعة وبورك " 


من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها وهو تكليم الله 
موسى واستنباؤه له. وإظهار المعجزات عليه وربّ خير 
يتجدّد في بعض البقاع فينشر الل بركة ذلك الخير في 
أقاصيها ويبث آثار يمنه في أباعدهاء فكيف بمثل ذلك الامر 
العظيم الذي جرى في تلك البقعة وقيل: المراد بالمبارك 
فيهم موسى والملائكة الحاضرونء والظاهر أنه عامّ في كل 
من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من 
ارض الشام ولقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة 
في قوله: «ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين»74 وحقت أن تكون كذلك فهي مبعث الأنبياء 
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صلوات الث عليهم ومهبط الوحي إليهمء وكفاتهم أحياء 


وأموانًا. 


تلموسع إِنَّهَه أنا أله الْمزيرُ كم © 

فإن قُلْتَ: فما معنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند 
مجيئه؟ قلثٌ: هي بشارة له بأنه قد قضى أمر عظيم 
تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة #وسيحان الله 
وإيذان بأنّ ذلك الأمر مريده ومكونه رب العالمين تنبيهًا 
على أن الكائن من جلائل الامور وعظائم الشؤون. الهاء في 
راجعًا إلى ما دل عليه ما قبله يعني: أنّ مكلمك أنا والله 
لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة يريد أنا القوي 
القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية الفاعل. 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 

أن عَصَاكُ علا رََاهَا هر كا أن وَل مرا ول يُمَقْبْ يموي 7 


صم أ 
- 
09 


تَمفَ إن لا يحَافُ لدي الْمرْسِلُونَ (20. ظ 
فإن قَلْت: علام عطف قوله: «والق عصاك»م! قلتٌ: 
على «بورك#؛ لأنّ المعنى «نودي أن بورك من في 
0000 4 5 
على ذلك قوله تعالى: «وان الق عصاك»7() بعد قوله «ان 
يا موسى إني أنا اش7#4 على تكرير حرف التفسير كما 
واعتمرء وقرا الحسن: «جان» على لغة من يجد في الهرب 
من التقاء الساكنين فيقول: شابة ودأبة ومنها قراءة 
عمرى بن عبيد ولا الضالين «ولم يعقب» لم يرجع يقال: 
عقب المقاتل إذا كرّ بعد الفرار قال: 
فما عقبوا إذ قيل هل من معقب. ولانزلوايومالكريهةمنرلا 
وإنما رعب لظنه أن ذلك لأمر اريد به ويدل عليه «إني 
لا يخاف لدي المرسلون؟#: و«إلا» بمعنى لكن؛ لأنه لما 
أطلق نفي الخوف عن الرسل كان ذلك مظنة لطرى الشبهة 
فاستدرك ذلك. ٠‏ | 
لا من ظَلَر نر بدَلَ خسنا بَعَدَ سوو فَإِنْ عور بحم (0 وَأدْل 
دك فى جنيك عر يسك ين عر سوم فى ينع لت إل وعرك وقزمد؟ 
والمعنى: ولكن من ظلم منهم أي: فرطت منه صغيرة 
مما يجوز على الأنبياء كالذي فرط من أدم وبوئس وداود 





(1) سورة القصص,ء الآية: 29. 
(2) سورة القصص, الآية: 30. 
)3( سورة القصص,» الآية: 1/. 


(4) سورة القصصء الآية: 31. 
(5) سورة القصص,ء الآية: 30, 
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وسليمانء وإخوة يوسف ومن موسى بوكزة القبطي 
ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما وجد من موسى وهو 
من التعريضات التي بلطف مأخذها وسماه ظلمًا كما قال 
موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. والحسن والسوء 
حسن التوبة وقبح الذنب وقرئ: «ألا مَن ظلم4 بحرف 
التنبيهء وعن أبي عمر وفي رواية عصمة حسئًا و«هفي 
تسع آيات» كلام مستائف وحرف الجرّ فيه يتعلق 
بمحذوفء والمعنى: اذهب في تسع آيات «إلى فرعون»م 
ونحوه: ٠‏ 
فقلت إلى الطعام فقال: منهم فريق يحسدالإنس الطعاما 
ويجوز أن يكون المعنى «والق عصاك» و«ادخل 
بدك» في تسع آيات أي: في جملة تسع أيات وعدادهنّ 
ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى عشرة: ثنتان منها اليد 
والعصاء والتسع: الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في 
مزارعهم المبصرة الظاهرة البينة جعل الإبصار لها وهو 
في الحقيقة لمتأمليها لأنهم لابسوهاء وكانوا بسبب منها 
بنظرهم وتفكرهم فيها ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار كل 
ناظر فيها من كافة أولى العقل وأن يراد إبصار فرعون 
وملئه لقوله: «إواستيقنتها أنفسهم»» أو جعلت كانها تبصر 
فتهدى لأنّ العمى لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدى 
غيرها ومنه قولهم: كلمة عيناء وكلمة عوراء لأنّ الكلمة 
الحسنة تر شد والسيئة تغوى ونحوه قوله تعالى: «لقد 
علمت ما 1 هؤلاء إلا رب السموات»(). 


4/00 ل ع ارصم عرص ار اس جرهم سر سر 


لما سامحم يندا مبْصرة قالوأ هنذا سِحْرٌ مُبِيتٌ 2 


والأرض بصائر فوصفها بالبصارة كما وصفها 
بالإيصار وقرآأ علي بن الحسين رضي ألله عنهما وقتادة 


مبصرة وهي نحو مجبنة ومبخلة ومجفرة أي مكانًا يكثر 


فيه التبصر. 
وَحَصَدُوا يها وأسليقنتها أَنْفسَهم تتش ظْنًا وهل وانظظلز كىَ كن عَدبَهُ 
المفسسلف (2ا». 


1 ييا 


الواى في «واستيقنتها»4 واو الحال وقد يعدها مضمرة 
والعلى: الكبر والترفع عن الإيمان بما جاء به موسى كقوله 
تعالى: «فاستكبروا وكانوا قومًا عالين فقالوا أنؤمن لتشرية 
مثلنا وقومهما لنا عابدون74) وقرئ: مُليًا وعليًا بالضم 





7 سورة النمل 


والكسر كما قرئ: عتيًا وعِتيّاء وفائدة ذكر الأنفس أنهم 
جحدوها بالسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم 
والاستيقان أبلغ من الإيقان, وقد قوبل بين المبصرة 
والمبين وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها 


آيات بينة واضحة جاءت من عند الله» ثم كابر بتسميتها 


سحرًا بينًا مكشوفًا لا شبهة فيه. 


وَلِعَهٌ ا 
٠‏ 


قَدٌ مَلينَا ماود وَمْينَ عِلنَا وَيَالا كلْْدُ يِه الى مضلا عل 
د لْموّمِنِينَ (0). ظ 

«علمًا4 طائفة من العلم أو علمًا سنيًا غزيرًا0. 

فإن قَلْتَ: اليس هذا موضع الفاه دون الواو كقولك: 
أعطيته فشكر ومنعته فصبر! قَلْتُ: بلى ولكن عطفه بالواو 
إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم 
وشىء من مواجبه؛ فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحميد 
كأنه قال: ولقد آتيناهما علمًا فعملا به وعلماه وعرذا حق 
النعمة فيه, والفضيلة «وقالا الحمد ش الذي فضلنا»4» 
والكثير المفضل عليه من لم يؤت علمًا أى من لم يؤت مثل 
علمهماء وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير 
وفي الآية دليل على شرف العلم وإناقة محله وتقدم حملته 
وأهله وأن نعمة العلم من أجل النعم؛ وأجزل القسم وأن من 
أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله كما قال: 
00 أوتوا العلم درجات74) وما سماهم رسول ال وَل 

ثة الأنبياء9) إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة لأنهم 

القوام بما بعثوا من أجلهء وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة 
الفاضلة لوازم منها أن يحمدوا ١‏ 00 
العالم لنه وإن فخئل على كثيو ققد فضل عليه مثلهم وما 
أحسن قول عمر كل الناس أفقه من عمر”"). 

ورك متمق 15د وَل ينها النائ علنا منلى اين وأرنيتا عن 


ا 0 


كل مو إِنَّ هلدا هُوَ الْمَصَلٌ مين 0©. 


ورث منه النبوّة والملك دون سائر بنيه وكانوا تسعة 
عشن :كان ذأون: اكثن تعيذا وسليمان لخبي واشكر 
لنعمة اك «وقال يا أيها الناس» تشهيرًا لنعمة الله 
وتنويهًا بها واعترافا بمكانها ودعاء للناس إلى التصديق 
بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطيرء وغير ذلك مما 
أوتيه من عظائم الأمور والمنطق كل ما يصوت به من 





(1) سورة الإسراءء الآية: 102. 

6 سورة المؤمنون» الآية: 46 47. 
شان ن المذكرافكلك يرد للتمليم من شآته كما مرأنقاً في فوا؛ 
تعالى: و ا را و ا 
عليم: فظاهر قوله: «ولقد آتينا داود ا علد اك في يجياق 
الامتنان تعظيم العلم الذي أوتياهء كأنه قال: علماً, أي: علم وهو 


كذلك, فإن علمهما كان مما يستعظم ويستغربء ومن ذلك علم - 


منصطق الطير وسائر الحيوانات التي خصهما الله تعالى به» وكل 
علم بالإضافة إلى علم الث تعالى قليل ضثئيل»؛ وان أعلم. 

4( سورة المجادلة: الآية: 11. 

(5) أخرجه أبى دأود في السئنء كتاب: العلم: باب: الحث على طلب 
العلم: (الحديث: 1)) والترمذي في كتاب: العلم»؛ باب: فضل 
الفقه على العبادة, (حديث: 2683)» وابن ماجه في المقدمة» (حديث: 
3) وابن حبان في كتاب: العلم (حديث: 88). 

)6( راجع حديث رقم 2334 سورة النساء. 


الجزء التاسع عشر 
المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد وقد ترجم يعقوب بن 
التكلم وقالت العرب: نطقت الحمامة وكل صنف من الطير 
ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه» ويحكى أنه 
#راعتى > لل في شجرة يكرك راسة ويعكل ذنبه فقا 
اكلث تعبت تدر تلن الدننا اعفاد و حك ولح لل 
أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاوس فقال: 
يقول: كما تدين تدان» وصاح هدهد فقال يقول: استغفروا الله 
يا مذنبين. وصاح طيطوى فقال: يقول: كل حي ميت وكل 
جديد بال. وصاح خطاف فقال: يقول: قدموا خيرًا تجدوه. 
وصاحت رحمة فقال: تقول: سيحان ربي الأعلى ملء 
سمائه وأرضه. وصاح قمري فآخبر أنه يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وقال: الحدأ يقول: كل شىء هالك إلا الله. والقطاة 
3 والببغاء تقول: ا الح مك 
0 شئّت شئت أخرك المود. والعقاب يقول: في البعد من 
سا 0 0 
ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه ومثله 0 
وأوتيت من كل شيء «ٍاإنّ هذا لهو الفضل المبين» قول 
وارد على سبيل الشكر والمحمدة كما قال رسول الله عَكِدِ: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخرء( أي: أقول هذا القول شكرًا 
ولا أقوله فخرًا. 

0 قَلَتٌ: كيف 0 اه 0 وهى من 
وأباه والشاني. 5 هذه النون يقال لها: : دون الواح المطاع 
ام و مه ا ا ع 
كان عليها وليس التكبر من لوازم ذلك وقد يتعلق بتجمل 
الملك وتفخمه وإظهار أبينه وسياسته مصالح فيعود تكلف 
ذلك واجبًا وقد كان رسول الل كَللِ يفعل نحوًا من ذلك إذا 
وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجح في عين عدر ألا ترى 
كيف أمر العباس رضي الله عنه بان يحبس أبا سفيان 
حتى تمر عليه الكتائب©. 


حير لِسَليَمنَ نودم ين الجن وألاين وَالظيرٍ 7 عون (07. 


ا ا لي 1 و 
وعشرون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له ألف 
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تيك مق قواريز على الكشي فنها خلكداكة متكي 
وإبريسم فرسخا في فرسخ وكان يوضع منبره في وسطه 
وهى من ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة آلف كرسي من 
ذهبء وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذزهب والعلماء 
على كراسي الفضة وحولهم الناس» وحول الناس الجن 
والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه 
الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر 
موي لنة كان نامن الزيع العاضتف تحملهء ويام الرنقاء 
00 فأوحى ألله إليه ا السماء ' والأرض أني 
سمعك فيمكى آنه مر بحراث فقال. لق أوتي آل دلود ملك 
التسبيحة وأحدة يقبلها اله خير مما لني يك داود 
م أذ دك لك ل ليمة 


7 ل أ 


- 5 لكت نعلا 1 نت 09. 

فن قد لم عدى (اتواك بؤعلى) ؟ فك يتوجه على 
معنيين: أحدهما: أن إديانهم كان من فوق فأتى بحرف 
الاستعلاء كما قال أبو الطيب: 

ولشدة ما قربت عليك الأنجم 

لما كان قربًا من فوق. والثاني: أن يراد قطع الوادي 
وبلوغ آخره من قولهم: أتي على على الشيء إذا أنفذه وبلغ اخوة 
ل ا 5 
يا أيها النمل» بضم الميم وبضم النون والميم وكان 
الأصل النمل بوزن الرجل والنمل الذي عليه الاستعمال 
تخفيف عنه كقولهم: السبع في السبع قيل: كانت تمشي 
وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا 
7 قال: ف كت الله فر . قوله :لقانت ثملة» ولو 
كانت ذكرًا لقال قال: نملة7) وذلك أنّ النملة مثل الحمامة 





)1( تقدم في سورة بوسف» الحديث رقم 212. 

)2( أخرجه البخاري في المغازي» في كتاب: أين ركز النبي د 
(الحديث: 4280). 

)3 قآل أحمد: لا آدري العجب منه أم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك 


عنه, وذلك أنَّ النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنتى 6 


حت لآأنه اسم جنس يقال: نملة ذكر ونملة أنثىء كما يقولون: حمامة 
ذكر وحمامة أنثى» وشاة ذكر وشاة أنثىء فلفظها مؤنث» ومعناه 
مهتمل نيمك ان كؤنك لأجل النظهاء:زإن كانت واقعة على تكرم 
بل هذا هى الفصيح المستعمل ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تضحى بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف أخرجع- 
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والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة 
نحى قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي. وقرى” 
مسكنكم.ء ولا يحطمنكم بتخفيف التون وقرى:: 
دلا يحطمنكم» بفتح الحاء وكسرها وأصله يحتطمنكم. 
ولما جعلها قائلة والنمل مقولاً لهم كما يكون في أولى العقل 
أجرى خطابهم مجرى خطابهم. 

فإن قَلْتَ: «لا يحطمنكم» ما هو! قُلْتُ: يحتمل أن يكون 
جواباً للأمر وأن يكون نهيًا بدلاً من الأمرء والذي جوز أن 
يكون بدلا منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم 
على طريقة لا أرينك ههنا أراد لا يحطمنكم»# جنود 
سليمان فجاء بما هى أبلغ» ونحوه عجبت من نفسي ومن 
إشفاقها. ( 

َنسَّمَ مجَاحِكا من قَوْلِها مَمَالَ نب أَوْزعَي أَنْ 206 ملك ألَى 
نمم 2 ريك 2 انل ميا جا كين فيد 1 
0 

ومعنى «فتبسم ضاحكا»: تبسم شارعًا في الضحك 
وآخدًا فيه يعني: أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك 
وكذلك ضحك الأنبياء عليهم السلام وأما ما روي أن 
رسول الل يلل ضحك حتى بدت نواجذه؟) فالغرض 
المبالغة فى وصف ما وجد منه من الضحك النبوي وإلا 

فبدوٌ النواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب وقرأ 
ابن السميفع: شبتهكا. 

فإن قُلْتّ: ما أضحكه من قولها! قُلَّتُ:شيآن: إعجابه بما 
دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم 
وعلى شهرة حالهء وحالهم في باب التقوى وذلك قولها: 
«وهم لا يشعرون+ تعني: أنهم لو شعروا لم يفعلوا 
وسروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحدًا من إدراكه بسمعه ما 
همس به بعض الحكل الذي هى مثل في الصغرء والقلة ومن 
إحاطته بمعناه ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر 
ما أنعم به عليه من ذلك» وعلى استيفاقه لزيادة العمل 
الصالح والتقوى).؛ وحقيقة أوزعني: اجعلني أزع شكر 
نعمتك عندي وأكفه. وأرتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك 
شاكرًا لك وإنما أدرج ذكر والديه لأنّ النعمة على الولد نعمة 





7 - سورة النمل 


على الوالدين خصوصًا النعمة الراجعة إلى الدينء فإنه إذا 
كان تقيًا نفعهما بدعائه وشفاعته ويدعاء المؤمنين لهما كلما 
دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك» وروي أنَّ النملة 
أحست بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمر سليمان 
الريح فوقفت لثلا يذعرن حتى دخلن مساكنهنٌ؛ ثم دعا 
بالدعوة”). ومعنى «وادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين» واجعلني من أهل الجنة. 


1 تَفَعد لطر فَقَالَ مالم 21 5 أرى ل 
0ل). 


ام هي المنقطعة نظر إلى مكان ال ل لين 
فقال: «مالي لا أرى» على معنى أنه لا يراه وهى حاضر 
لساتر سترهء أى غير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن 
ذلك وآخذ يقول: أهى غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له 
ونحوه قولهم: إنها لإبل أم شاءء وذكر من قصة الهدهد أن 
سليمان حين تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج بحشره 
فوافى الحرم وأقام به ما شاء! “. وكان يقرّب كل يوم طول 
مقامه بخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف 
شاة ثم عزم على السير إلى اليمنء فخرج من مكة صباحاً 
يِوْمٌ سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر 
فرأى أرضًا حسناء أعجبته خضرتهاء فنزل ليتغدى ويصلي 
فلم يجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه وكان يرى الماء من 
تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة0), فيجيء 
الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء 
فتفقده لذلك وحين نزل سليمان حلق الهدهد فرأى هدهذا 
واقعًا فانحط إليه» فوصف له ملك سليمان وما سخر له من 
كل شىء وذكر له صاحبه ملك بلقيس9©, وأنّ تحت يدها 
اثنى عشر الف قائد تحت كل قائد مائة آلف وذهب معه 
لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت نفحة من 
الشمس على رأس سليمان» فنظر فإذا موضع الهدهد خال 


ا عقوا الكاية 


فنظرتء فإذا هى مقبل فق فقصدته فناشدها الله وقال: بحق الله 





جتااهذه الصفات على اللفظ مونكة, ولا اب ا ل 
ا و اليا با وار اا 1 
وأما المعنى؛ فيحتمل على حد سواء وإنما أطلت في هذاء وإن كان 
لا يتمشى عليه حكم؛ لأنه نسبه إلى الإمام أبي حنيفة على 
بصيرته باللغة ثم جعل هذ الجواب معجباً لنعمان على غزارة 
له فال الفحن العجاب: وال الموفق للصوفف. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة الزمرء باب: وما 
قدروا الله حق قدره» (الحديث رقم: 4811), أخرجه مسلم في 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم: باب: صفة القيامة؛ والجنة 
والنار (الحديث رقم: 20 2786). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء - 


(الحديث رقم: 657)» وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: آخر 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله.. (الحديث رقم: 


.)0 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: : الطلاق, باب: بيان أن تخيير أمرأته لا يكين 
طلاقاً... (الحديث رقم: 29 1478). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد 
وغيرهاء (الحديث رقم: 132 1807). 

(6) أخرجه أبى داود في كتاب: الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا في الولد (الحديث رقم: 2269)» والحاكم في المستدرك 2/ 
07. 


الجزء التاسع عشر 
أمك إِنّْ نبي الله قد حلف ليعذبنك قال: وما استثنى قالت: 
بلى قال: ولياتيني بعذر مبين(", فلما قرب من سليمان 
أرخى ذنبه وجتاحية يجرّها على الأرض تواضعا له فلما 
دنا منه أخذ برأسه فمذه إليه فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك 


0 ل عير 


م0 
0 


دسم عَذَاَا سَحَديدًا 1 


خوج بامابينل 


.)0 


اتعذيبه أن يؤدّب بما يحتمله حاله ليعتبر به أبناء جنسه؛ 
وقيل: كان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه 
وقيل: أن يطلي بالقطران ويشمس وقيل: أن يلقى للنمل 
تأكله وقيل: إيداعه القفص» وقيل: التفريق بينه وبين الفه 
وقيل: لألزمنه صحبة الأضدادء وعن بعضهم: أضيق 
السجون معاشرة الأضدادء وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. 

فإن قَلْتَ: من اين حلّ له تعذيب الهدهد؟ قُلْتٌ: يجوز أن 
يبيح له الله ذلك لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة, كما 
أباح ذبح البهائم والطيور للاكل وغيره من المنافع وإذا سخر 
له الطير ولم يتم ما سحر له من أجله إلا بالتاديب والسياسة 
جاز أن تباح له ما يستصلح بهء وقرئىء ليأتينني وليأتد 
والسلطان الحجة والعذر. 

فإن قلتّ: قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على 
فعليه لا مقال فيه ولكن كيف صم حلفه على فعل الهدهد, 
ا اي «+أو لياتيني 
بسلطان4! قلثٌ: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 
يي ا 
الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان 
أحدهما وليس في هذا اذعاء دراية على أنه يجوز أن يتعقب 
حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه سياأتيه بسلطان مبين فثلث 
بقوله: «أو لياتيني بسلطان مبين» عن دراية وإيقان. 

د يما لم يحط بو وَيمْتلت من 


ان 
ب قرىء* بفتح الكاف وضمها «غير بعيد» 
غير زمان بعيد كقوله: عن قريب ووصف مكثه بقصر المدّة 
للدلالة على إسراعه خوفًا من سليمان وليعلم كيف كان 
الطير مسخرًا له ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على 
نبوته وعلى قدرة الله تعالى «أحطت؟ بإدغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغير إطباق آلهم الله الهدهد فكافح سليمان 
بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة والعلوم 
الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له فى علمه, 
وتنبيهًا على أنّ في أدنى خلقه واضعفه من أحاه' علمًا بما 
لع يخط به لتتحاقر إلية نفسة ويتصاغن: إليه غلمة ويكون 
لطفًا له في ترك --2- ا فتنة العلماء 0 
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لا يخفى منه معلوم قالوا: وفيه دليل على بطلان قول 
الرافضة أنّ الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه 
أحد أعلم منه. سبأ قرى* بالصرف ومنعه وقد روي 
بسكون الباء» وعن ابن كثير في رواية سبأ بالألف كقولهم: 
ذهبوا أيدي سبا وهو سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان؛ فمن جعله اسمًا للقبيلة لم يصرف ومن جعله 
اسمًا للحي أو الأب الأكبر صرف قال: 
من سبأ الحاضرين مارب إذ يبنون من دون سيلهالعرما 
وقال: 
الواردون وتيم في ذرى سباأ 6 قد عض أعناقهم جلد الجواميس 
وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث كما سميت معافر بمعافر بن أدء ويحتمل أن 
يراد المدينة والقوم. والنبأ الخبر الذي له شأن. وقوله: 
«همن سب بندإ»4 من جنس الكلام الذي سماه المحدّثون 
البديع» وهى من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط 
أن يجيء مطبوعًا أى يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه 
صحة المعنى وسداده ولقد جاء ههنا زائدًا على الصحة 
فحسن وبدع لفظاء ومعنى ألا ترى أنه لى وضع مكان بنذب 
بخبر لكان المعنى صحيحًا وهى كما جاء أصح لما في 
من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. ١‏ 
ف عدت ارا كيم يت من كل شيو وه عشُُ 
ل 2 


المرأة بلقيس بنت شراحيل وكان أبوها ملك أرض اليمن 
كلها وقد ولده أربعون ملكا ولم يكن له ولد غيرها فغلبت 
على الملك؛ وكانت هي وقومها مجوسًا يعيدون الشمس 
والضمير في #تملكهم» راجع إلى سبأ فإن أريد به القوم 
فالأمر ظاهر وإن أريدت المدينة فمعناه تملك أهلهاء وقيل 
في وصف عرشها: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين وسمكه 
ثمانين وقيل: ثلاثين مكان ثمانين وكان من ذهب وفضة 
مكللها بأنواع الجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودرٌ وزمرّد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب 

فإن قُلْتَ: : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان؟ قُلْتُ: : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان 
فاستعظم لها ذلك العرشء ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله 
وإن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء 
الاطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم, 
ويستخدمهم ومن نوكى القصاص من يقف على قوله: ولها 
عرش ثم يبتدى* عظيم. 
كديا وَقَوْمهَا يْجِدُونَ لِلشّميس من دون لله ه ورَيَنَ لَهُمْ النَّيِطَنٌ 


ع ررم ا 0 


أعَلَهُم ضَدَهْمْ عن أللٍ مَهُمْ لا يهَمَددَ 09. 
«ووجدتها»: يريد أمر عظيم أن وجدتها وقومها 





(1) الحاكم في المستدرك 63/4. 
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يسجدون للشمسء فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع 
في عظيمة وهي مسخ كتاب ألله. 

فإن قَلْتَ: كيف قال (وأوتيت من كل شيء» مع قول 
سليمانء وأوتينا من كل شيء كأنه سوّى بينهما؟ قَلْتُ: 
بينهما فرق بِيّن؛ لآن سليمان عليه السلام عطف قوله: على 
ما هى معجزة من الله وهو تعليم منطق الطير فرجع وَل إلى 
ما أوتي من النبوّة والحكمة وأسباب الدينء ثم إلى الملك 
وأسباب الدنيا وعطفه الهدهد على الملك فلم يرد إلا ما 


أوتبيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها فييّن الكلامين بون 


فإن قلت: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة 
بين محطه ويين بلدها قريبة وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء 
راردا لالد اللا وجل لخوى مزه تاك المصالاة 
فإن قُلّت: من آين للهدهد التهدي إلى امعرقة الللهء ووجوب 
ا لا يبعد أن يلهمه الله ذلك كما الهمه, » وغيره 
من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التى يكاد العقلاء 


الرجاح العقول يهتدون لها ومن أراد استقراء ذلك فعليه ' 


بكتاب الحيوان خصوصا في زمن نبي سخرت له الطيور 
وعلم منطقها وجعل ذلك معجزة لهء من قرأ بالتشديد أراد 
فصدهم عن السبيل لثلا يسجدواء فحذنف الجار مع أن 
ويجوز أن تكون لا مزيدة ويكون المعنى: فهم لا يهتدون إلى 
أن يسجدوا ومن قرأ بالتخفيف فهو وألا يسجدوا إلا للتنبيه 
وبا حرف النداء ومثاداه محذوف كما حذفه من قال: 
ألايا أسلمي يادارميَ على البلى 2 

وفى حرف عبد الله وهى قراءة الأعمش هلا وهلا بقلب 
الومزتين هاء وعن عنية الث قلا كشتحوون يمفدى: الا 
تسحدون على الخطاب. 


ألا يَجِدُوا يِه ألَذِى يحرج الْحَبْءَ في لسوت ار ل م 
فون وما نعَلئُونَ ). 


وفي قراءة أبي: إألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء 
من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون#» وسمى 
المخبوء بالمصدر وهو النبات» والمطر وغيرهما مما خبأه 
عز وعلا من غيويه وقرى* الخب على تخفيف الهمزة 
بالحذف والخبا على تخفيفها بالقلبء وهي قراءة ابن 
مسعود ومالك بن دينار ووجهها أن تخرج على لغة من 
يقول في الوقف هذا الخبى ورأيت الخبا ومررت بالخبى: ثم 
أجرى الوصل مجرى الوقف لا على لغة من يقول: الكمأة 
والحمأة؛ لأنها ضعيفة مسترئلة وقرئ* يخفون ويعلنون 
بالياء والتاء وقيل: من أحطت إلى العظيم هو كلام الهدهد 
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وقيل: كلام رب العزة وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من 
كلام 0 0 
ولطف علمه ولا يكاد تفي على ذي الفراسة الحصار 
انه و تنطلفة و شمائكه زاهذا ورك ها عطل غيب عفاد 9 
القى الله عليه رداء عمله. 

فإن قَلْتَ 0 التلاوة واجبة في القراءتين جميعا؛ أم 
مرو ارو و سمه ا 1 
وإحدى القراءتين أمرًا بالسجود والأخرى ذنم للتارك: وقد 
القرآن أربع عشر وإنما اختلفا في سجدة ص فهي عند أبي 


حنيفة سجدة تلاوة» وعند الشافعي سجدة شكر وفي 


سجدتي سورة الحج وما ذكره الزجاع من وجوب السجده 
مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه 

فإن قَلْتَ: اهل فز الواقف بين القراءكية؟ قلت : نعم إذا 
خفف وقف على فهم لا يهتدونء ثم ابتدأ ألا يسجدواء وإن 
شاء وقف على ألا يأثم ابتدا اسجدوا وإذا شدد لم يقف إلا 
على العرش العظيم. 

فإن قَلْتَ :كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس 
وعرش الله في الوصف بالعظم؟ قلْتُ: بين الوصفين بون 
عظيم؛ لأنّ وصف عرشها بالعظيم, ؛ تعظيم له بالإضافة إلى 
عروش أبناء جنسها من الملوك. 


0 عل لا بي ص ساس 


لَه لا له إلا هو رب العرش الْعظير# 20). 
ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر 


ما خلق من السموات والأرضء وقرى:: «العظيم» بالرفع. 


مَل تكد لمَدَنتَ م كت ين لكين 9©. 


إوسننظر» من النظر الذي هو التامل والتصفح. وأراد: 
أصدقت آم كذبت» إلا أن كنت من الكانبين» " سخ لانه 


لا محالة وإذا د لل 0 
ئة. ش 


سمه لك ار إلى ١‏ سير جل سرس 


أَذْهَب بَكتبى كسددًا كََلقَه لمم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجِعونَ 


20 


جتول عنهم»م تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه . 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك و«يرجعون» من قوله. 
تعالى: «يرجع بعضهم إلى بعضص»74 القول فيقال: دخل 
عليها من كوة فالقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة. 





(1) قال أحمد: وهذا مما نبّهت عليه في ,سورة الشعراء من العدول عن 
الفعل الذي هو أم كذبت, وعن مجرد صفته في قوله: أم كنت 
كانباً إلى جعله واحداً من الفئة الموسومة بالكنب» فهو أبلغ في 
مقصود سياق الآية من التهديدء والله أعلم. 


إفجزع الاسم عضر 


فإن قَلْتَ: لم قال:طفالقه إليهم» على لفظ الجممقلْتُ: 

لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس فقال: فألقه إلى 

النين هذا دينهم اهتمامًا منه بأمر الدين واشتقالا به عن 

غيره وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك 

َلك كما اَلَأ إن أل إِك كِب كيم 9 

+كريم# حسن مضمونهء وما فيه أو وصفته بالكرم 

لانهدهن ,عتد هلك كريع أو مخدوع فال 296 «كرم الكتاب 
ختمه»7", وكان كَل يكتب إلى العجم فقيل له أنهم لا يقبلون 


إلا كتابًا عليه خاتم فاصطنع خاتنا وعن لبن المقفع: من 


ينم من سُلَيِمْنَ وَإِنَمُ بشم أَلَّهِ أليَحمنٍ ليحي 0) 
كريم4 قيل لها: ممن هى وما هى فقالت: إنه من سليمان 
وإنه كيت وكيتء وقرأ عبد الله: وإنه من سليمان وإنه عطفا 
على إني وقرى:: إنه من سليمان وأنه بالفتح على أنه بدل 
من كتاب كأنه قيل: ألقى إلى أنه من سليمان» ويجوز أن 
تريد: لأنه من سليمان ولأنه كأنها عللت كرمه بكونه من 
سليمان وتصديره باسم الله وقرأ أبيّ: أن من سليمان» وأن 

ألا تلوأ عل ونون سُسْلِيِينَ 9. 

وأن في طالا تعلواجه مفسرة أيضاء لا تعلوا: لا تتكبروا 
كما يفعل الملوكء وقرا ابن عباس رضي الله عنهما بالغين 
معجمة من الغلو وهو: مجاوزة الحد يروى أنّ نسخة 
ا مر 0 و ع 
للح ف كت الا ل ل ا 
ولا يكثرونء» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه فوجدها 
الهدهد راقدة فى قصرها بماربء وكانت إذا رقدت غلقت 
الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة 
وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية» وقيل: نقرها 
فانتيهت فزعة وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف 
حجرها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع بن 
وقالت لقومها ما قالتء «مسلمين»* منقادين أو مؤمنين. 


و0 710 


َالَتَ يتأيبًا المكمأ أ أَْوَن بي أمَرى مَا كنت فَاطِمَةَ أَدْلْ حفٌ تتبدون 
(27. 


الفتوى: الجواب في الحادثة اشتقت على طريق 
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الاستعارة من الفتا في السن والمراد بالفتوى ههنا الإشارة 
عليها بما عندهم فيما حدث لها من الرأي والتدبير وقصدت 
بالانقطاع إليهمء والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع 
آرائهم استعطافهم وتطييب نفوسهم ليمالكوها ويقوموا معها 
«قاطعة أمرّاي فاصلة, ٠‏ وفي قراءة ابن مسعود رضي ألله 
عنه: قاضية أي: لابت أمرًا إلا بمحضركم وقيل: كان اهل 

مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كل واحد على عشرة 


م أ 


ْو نحن ووأ ع ووأ بين سَدِبرر وَالْأَْرُ إِلِكِ فأنظرى مادا | تَأمنَ 
0). 

ارادوا ا قوة الاجسناد وقؤة الآلات اا 
لو عل الب سملن الل عر اد رك 
نخالفكء, كأنهم أشاروا عليها بالقتال أو أرادوا نحن من أبناء 
الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة وأنت ذات الراي 
والابتداء بما هو أحسن ورتبت الجواب فزيفت أولا ما 
ذكروه وأرتهم الخطأ فيه. 

قَالَتَ إِنَّ الملُوك إِذَا دلوأ 
وكدالِكَ يَفْمَلُوت 60 

ب«إن الملوك إذا دخلوا قريةم#4 عنوة وقهرًا 
«جافسدوهاعم أي: خرّبوها ومن ثمة قالوا للفساد: الخرية, 
عاقبة الحرب وسوء مغبتها ثم قالت: هوكذلك يفعلون؟» 
كانت في بيت الملك القديم» فسمعت نحو ذلك ورأت ثم 
ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رأت من الرأي السديد 
وقيل: هو تصديق من الله لقولهاء وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها حجة لأنفسهم؛ ومن 
استباح حرامًا فقد كفر فإذا احتج له بالقرآن على وجه 

َإِنْ مرسِلة إلّهم بِهَيِيّو يكز كاي بم ب الْمَرَسَلُونَ 9 

«مرسلة إليهم بهدية»م اي: مرسلة رسلاً بهدية 
أصانعه بها عن ملكي «فناظرة» ما يكون منه حتى أعمل 
تياب الجواري وحليهن الأساور والأطواق والقرطة راكبي 
خيل مغشاأة يت ا 0 لدجم لسر بالذهب 
الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاحًا مكللاً بالددٌ 


مذ 


ترص أنسَدوكا وجعلوا أيه يها أل 





)1( ذكره الواحدي في تفسيره والتعلبي والقضاعي والطبراني في 
الأوسطء زيلعي 16/3. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: دعوة اليهود والنصارى- 


مس وعلى ما يقاتلون عليه (الحديث رقم: 2938)» ومسلم في كتاب: 
اللباس والزينة, باب: اتخاذ النبي كل خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى 
الغىم: 
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والياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقًّا فيه درّة عذراء 
وجزعة معوجة الثقبء وبعثت رجلين من أشراف قومها: 
المنذر بن عمرى وآخر ذا رأي وعقل وقال: إن كان نبيًا ميز 
بين الغلمانٍ والجواري وثقب الدرّة ثقبًا مستويًا وسلك في 
الخرزة خيطًاء ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان 
فهى ملك فلا يهولنك وإن رأيته بشا لطيفًا فهو نبي فأقبل 
التيدفة فاكس سليماة'فامن المن:فكدرنوا لين الذفب 
والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ 
وجعلوا حول الميدان حائطًا شرفه من الذهب والفضة:؛ وأمر 
بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان 
ويساره على اللين وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثيرء 
فأقيموا عن اليمين واليسار ثم قعد على سريره والكراسي 
من جانبيه واصطفت الشياطين صفوقًا فراسخ والإنس 
صفوفا فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك: 
فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن 
فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموأ بما معهم ولما وقفوا بين 
يديه نظر إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم وقال: أين الحق 
وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه فقال لهم: إن فيه كذا 
وكذا ثم أمر الأرضة فاخذت شعرة ونفنت فيهاء فجعل 
رزقها في الشجرة وأخنت دودة بيضاء ء الخيط بفيها ونفذت 
فيها فجعل رزقها في الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية 
تأخذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها 
والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقال 
للمنذر: ارجع إليهمء فقالت: هى نبي وما لنا به طاقة 


فشخصت إليه في اثني عشر ألف قيلء تحت كل قيل 
الوف. 
فنا جَآءَ سُليمْنَ هَالَ أَبمدُوبَنِ يمال هَمَآ اتن أَسَّهُ حَيرْ سنا ادك 


بل أشر يِدِيتَم لَفرَحْونَ 29. 

وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه: فلما جاؤوا 
«اتمدونني» وقرىء د بحذف اليباء والا كتفاء بالكسرة 
وبالادغام كقوله: أتحاجونى ويثون واحدة أتمدونىء» الهدية 
اسم الفيدي: كما أن الغطية. لسغ التحظئ فحفيات إلى 


المهدي والمهدي إليه تقول هذه هدية فلان تريد: هي التي . 


أهداها أو أهديت إليه والمضاف إليه ههنا هو المهدي إليه 
والمعنى: أن ما عندي خير مما عندكم وذلك أن الله أتاني 
الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى الأوسعء وآتاني من 
الدنيا .ما لا يستزاد. عليه فكيف يرضى: مي بان يمد يمال 
ويصانع به «بل أنتم» قوم لا تعلمون إلا ظاهرًا من 
الحياة الدنياء فلذلك «تفرحون# بما تزادون ويهدي إليكم؛ 
بشي و أفرح به إلا بالإيمان وترك الفحوسية: 

وبين أن تقوله بالقاء؟ لت إذا قلت بالواى فقد جعات 
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فإن قنْتَ: فما وجه الإضراب؟ قُرُتٌ: لما أنكر عليهم 
الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي 
حملهم عليه وهو: أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا 
أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها ويجوز 
أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدي ويكون المعنى: بل أنتم 
بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على 
الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلهاء ويحتمل أن يكون 
عبارة عن الرد كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذنوا 


هديتكم وتفرحوا بها. 
ا 20010 وو 0 02 س سكزء دوو رءمه 1 م 
نين رقي تتأيتق منثر [3 يلت عا رللنيعم ينا أل ون 
صعْرَونَ 2597. 


«ارجعي» خطاب للرسول وقيل: للهدهد محملاً كتابًا 
آخر دلا قبل» لا طاقة وحقيقة القبل: المقاومة والمقابلة 
أي: لا يقدرون أن يقابلوهم وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه: لا قبل لهم بهمء, الضمير في منها لسبا. والذل: أن 
يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك. والصغار: أن 
يقعوا في أسر واستعبادء ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا 
سوقة بعد أن كانوا ملوكا. 


َل يكأما لمكأ يكم يتين عيبا َل أن يأف شيلييت 69. 

يروى أنها ادرث عند كزوج إلى سليمان عليه 0 
حركا محقط هه 0 إلى 000 عليه السلام 
بحض ها خمية لياق إجتراء الجماتت: على مامد 
اطلاعها على عظيم قدرة ال وعلى ما يشهد لنبوّة سليمان 
عليه السلام ويبصدقهاء وعن قتادة: أن يأخذه قبل أن تسلم 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها وقيل: أراد أن 


يؤتى به فينكر ويغيرء ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختبارًا 
11 04 
ل 


وقرىء عفرية والعفر والعفريت والعفرية والعفراة 
والعفارية من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه ومن 
الشياطين الخبيث المارد وقالوا: كان اسمه ذكوان «لقويّي 
على حمله «آامين» أتى به كما هى لا اختزل منه شيئا 
ولا أيدله. 


َال ألَنِى عِنْدَمْ علد بين الكتي أنَأ انك بدء قَبْلَ أن يريد ِلك طَرْفُكَ 


قن نتن لز قل كتين ققل تن تن أ كد ومن 
شَكْر فنا كر لِنَفْسهء وَمَن كفر فَإنَّ رق عو كيم 2 


«الذي عنده علم من الكتاب» رجل كان عنده اسم الله 


الجرء التاسع عشر 


الأعظم وهو: يا حي يا قيوم وقيل: يا نهنا وإلّه كل شيء 
ِلهأ واحدًا لا إِلّه إل أنت وقيل: يا ذا الجلال والإكرام وعن 
الحسن رضي الله عنه: والرحمنء وقيل: هو آصف بن 
برخيا كاتب سليمان عليه السلام وكان صديقا عالمًا وقيل: 
اسمه أسطوم وقيل: هو جبريل وقيل: ملك أيد الله به 
سليمان» وقيل: هو سليمان نفسه كأنه استبطأ العفريت 
فقال له: أنا أريك ما هو أسرع مما تقول عن ابن لهيعة: 
بلغني أنه الخضر عليه السلام, «علم من الكتاب» من 
الكتاب المنزل وهو: علم الوحي والشرائع وقيل: هو اللوح 
والذي عنده علم منه جبريل عليه السلام جوآتيك» في 
الموضعين يجوز أن يكون فعلاً واسم فاعل. 0 
تحريك أجفانك إذا نظرت فوضع موضع النظر ولما كان 
الناظر موصوقا بإرسالي الطرف في نحو قوله: 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا اتعبتكالمناظر 


وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتداد» ومعنى ‏ 


قوله: إقبل أن يرتد إليك طرفك» أنك ترسل طرفك إلى 

شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديكء ويروى أن 
أصف قال لسليمان عليه السلام: مد عيذيك حتى ينتهي 
طرفك فمد عينيه فنظر : نحو اليمن, دعا لسن قفار 
العرش في مكانه بمأآرب ثم نبغ عند مجلس سليمان عليه 
السلام بالشامٍ بقدرة الله قبل أن يرد طرفهء ويجوز أن 
يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة المجيء به كما تقول 
لصاحبك: أفعل كذا في لحظة؛ وفي ردّة طرف والتفت ترني 
وما أشبه ذلك تريد السرعة «يشكر لنفسه» لأنه يحط به 
عنها عبء الواجبء ويصوتها عن سمة الكفران وترتبط به 
النعمة ويستمد المزيدء وقيل: الشكر قيد للنعمة الموجودة 
وصيد للنعمة المفقودة وفي كلام بعض المتقدمين أن 
كفران النعمة بوار وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهاء 
فاستدع شاردها بالشكر واستدم راهنها بكرم الجوار واعلم 
أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لل 
وقارًا «غنيَ4 عن الشكر «طكريم» بالإنعام على من يكفر 
نعمته, والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العرش 
شاكرًا لربه جرى على شاكلة أبناء جنسه من أنبياء الله 
والمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة بجسن الشكر 
كما يكنيعون التغمة المورغة :يحميل الصيسن: 


َال كرو لا عَرَعَهَا تظز أَتجترى أَرّ تَكُونُ بن ألَذِنَ لا دون 59). 
ونكروا» اجعلوه متنكرًا متغيرًا عن هيئته وشكله كما 
يتنكر الرجل للناس لثلا يعرفوهء قالوا: وسعوه وجعلوا 
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مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله. وقرى”: «إننظر» بالجزم على 
الجواب وبالرفع على الاستئناف «اتهتدي» لمعرفته؛ أو 
للجواب الصواب إذا سئلت عنه أو للدين والإيمان بنبوة 
سليمان عليه السلام إذا رأت تلك المعجزة البينة من تقدم 
عرشهاء وقد خلفته وأغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه 
الحرسء هكذا ثلاث كلمات: حرف التنبيه وكاف التشبيه 


واسم الإشارة. 
3 جَدَتٌ قل لَ أَهكدًا ع ل 1 وود لْعِلَرَ ين مَْلهًا و 


لم يقل: أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون 
تلقينا ف «قالت كانه هوع» ولم تقل هق هو ولا ليس. به 
وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل7"). 

«وأوتينا العلم4 من كلام سليمان وملثئه. ظ 

فإن قَلْتَ: علام عطف هذا الكلام وبم اتصل! قُلْتٌ: لما 
كان المقام الذي سئلت فيه عن عرشها وأجابت بما أجابت به 
مقامًا أجرى فيه سليمان وملؤه ما يناسب قولهم: «واوتينا 
العلم» نحو أن يقولوا عند قولها إكانه هو»: قد اصابت 
في جوابهاء وطبقت المفصل وهي عاقلة لييبة وقد رزقت 
الإسلام وعلمت قدرة الله وصحة النبوة بالآيات التي تقد 
عند وفدة المنذرء وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها عطفوا 
على ذلك قولهم: وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته وبصحة ما 
جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكر الله 
على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلها. 


بلي 


قط 
م تي و 6 من قوير كفن (0). 


لإ صدها»ع عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس 
نشؤها بين ظهراني الكفرة ويجوز أن يكون من كلام 
0 فو عر له بقولها: كأنه هى والمعنى: وأوتينا العلم بالل 
وبقدرته وبصحة نبوة سليمان عليه السلام قبل هذه 
المعجزة أو قبل هذه الحالة تعنى: ما تبيّنت من الآيات عند 
وفدة المنذر ودخلنا في الإسلامء ثم قال الله تعالى: 
«إصدها» قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 
السبيل وقيل: وصدّها الله أى سليمان عما كانت تعبد بتقدير 
حذف الجار وإيصال الفعل. وقرئى*ء أنها بالفتح على أنه بدل 
قبِلَ ا عي 00 ع 0-0 قل 


5 
يعر #2ميه 2 د 


وَدَن 10 اماعير ع يه ا َه 


رأئهة حييية لجة و 


7 
نَم صر 





(!) قال أحمد: وفي قولها: كأنه هو عدى لها عن مطابقة الجواب 
للسؤال بان تقول هكذا هو نكتة حسنة؛ ولعل قائلاً يقول: كلا 
العبارتين تشبيه إذ كاف التشبيه فيهما جميعاًء وإن كانت في 
إحداهما داخلة على اسم الإشارة: وفي الأخرى داخلة على 
المضمرء وكلاهما أعني اسم الإشارة والمضمر واقع على الذات 
المشبهة» وحينئذ تستوي العبارتان في المعنى؛ ويفضل قولها 


فنقول: حكمتهء والله أعلم. أن كانه هو عبارة عن قرب عنده الشبه 
حثى شكك نفسه في التغاير بين الامرين» فكاد يقول: شق هو 0 
وتلك حال بلقيسء وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الامرين 
حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غيرء فلهذا عدلت إلى العبارة 
المذكورة في التلاوة لمطايقتها لحالهاء والله أعلم. وقول 
الزمخشري: ولا ليس بهو إن كان من قوله فوهمء والصواب:. 
و3 ليس ياواه سيهانه وتعلى اعلم 


705 
مع سَلَيْمنٌ لله رب الْمْلِمِينَ (28). 

«الصرح» القصر وقيل: صحن الدار. وقرأ ابن كثير: 
سأقيها بالهمزن ووجهه أنه سمم ند 5 فأجرى عليه الواحد. 
والممرد: المملس وروي أن سليمان عليه السلام أمر قبل 
قدومها فينى له على طريقها قصر من زجاج أبيضء» 
وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من دواب البحر السمك 
وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه وعكف عليه 
الطير والجِنّ والإنسء وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظامًا 
لأمره وتحققا لنبوته وثبانًا على الدين وزعموا أنّ الجن 
كرهوا أن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم: لأنها كانت 
بنت جنية وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة 
الجنّ والإنس» فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هى أشد 
وأفظع فقالوا له: إن في عقلها شيئًا وهي شعراء الساقين 
ورجلها كحافرا الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرشء واتخذ 
الصرح ليتعرّف ساقها ورجلها فكشفت عثهما فإذا هي 
أحسن الناس ساقًا وقدمًا لا أنها شعراءء ثم صرف بصره 
وناداها «إنه صرح ممرد من قوارير» وقيل: هي السبب 
في اتخاذ النورة أمر بها الشياطين» فاتخذوها واستنكحها 
سليمان عليه السلام وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن 
فبنوا لها سيلحين وغمدانء وكان يزورها في الشهر مرة 
فيقيم عندها ثلائة أيام وولدت له وقيل: بل زوجها ذا تبع 
ملك همدان وسلطه على اليمن وأمر زوبعة أمير جنّ اليمن 
أن يطيعه فبنى له المصانع ولم يزل أميرًا حتى مات 
سليمان «ظللعت نفسي» تريد: بكفرها فيما تقمّمء وقيل: 
حسبت أنّ سليمان عليه السلام يفرقها في اللجة فقالت: 
رصح رياه اديه اودر 

وقد أنسلنا إل تجو د أَحَاهُمْ صلِحًا أن 
يهان يحْتَصِمُونَ (19). 

وقرى”: إأن اعبدواه بالضم على اتباع النون الياء 
«فريقان» فريق مؤمن وفريق كافر وقيل: أريد بالفريقين 
صالح عليه السلام؛ وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد 
«ويختصمون+ يقول كل فريق: الحق معي. 

0 سدنس لولا سَتَعْفِرونَ الله 

(لسيئةب , العقوبة و«الحسنة» التوبة. 

فإن قَلَْت: ما معنى استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة, 
وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟ 
ُلت: كانوا يتولون الجوليم ل المقرية التي يعدّها صالح 
عليه السلام إن.وقعت.على زعمه تبنا ينكد ولمكغفرنا 
مقدّرين أنّ التوبة مقبولة في ذلك الوقتء وإن لم تقع فنحن 
على ما نحن عليه فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب 


7 - سورة النمل 


قولهم واعتقادهم. ثم قال لهم: هلا د تستغفرون الل قيل نزول 
العذاب «لعلكم حود ع الي 0 
0 


وكان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطائر فيزجره فإن مر 
سانحًا تيمن وإن مر بارحًا تشاءمء فلما نسبوا الخير والشر 
إلى الظاشر استكين لمااكان سيهما مق قدر اث وقسمتة أو 
من عمل العبد الذي هى السبب في الرحمة والنقمة ومنا 
قالوا: طائر الله لا طائرك أي: قدر الله الغالب الذي ينسب 
إلنه الكين والشوء لا طائزك الذى تتشادم :به :وكتيمن فلما 
قالوا: اطيرنا بكم أي: : تشاءمناء وكانوا قد قحطوا وإقال 
وشركم عند الله وهو قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن 
شاء حرمكمء ويجوز أن يريد: عملكم مكتوب عند الله فمنه 
نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنة ومنه قوله: #طائركم 
معكمي 7 وكلّ إنسان الزمناه طائره في عنقه؛ وقرىء 
تطيرنا بكم على الأصل ومعنى تطير به: تشاءم به» وتطير 
منه: نفر منه إتفتنون»4 تختبرون أى تعذبونء أى يفتنكم 


الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة.: 
2 ف الْمَديئةٍ نسعة ة رَهْطٍ َفَسِدُورتَ ف لْأَرْضِ و يصلحونٌ 


.)0 


«المدينة»4 الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط 
لأنّه فى معنى الجماعة فكأنه قيل: تسعة أنفس والفرق بين 
الرمط والنفر أنَّ الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو من 
السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة 
وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم 
رياب بن مهرج مصدع بن مهرج عمير بن كردبة عاصم بن 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عماة 0 كح 
الصلاح. 


5 3 
2 وه 


َالْوأْ تَقَاسَموا بأل لنَييْسَتمُ وأَمْلْم شَّ لفون ولي ما سَبِدْنا 
مَهَلكك أَمْلِء وَإِنَ لسرة” 0 

جتقاسمواع. يحتمل أن يكون أمرًا وخبرًا في محل 
الحال بإضمار قد أي: قالوأ متقاسمين وقرى": تقسمواء 
وقرى:: لتبيتنه بالتاء والياء والنون فتقاسموا مع النون 
والتاء يصح فيه الوجهان ومع الياء لا يصح إلا أن يكون 
خبرًا والتقاسم والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف والبيات 





(1) سورة يّسء الآية: 19. 


الجزء العشرون 
مباغتة العدوٌ ليلا وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات» 
«مهلك» بفتح الميم واللام وكسرها من هلك ومهلك بضم 
فإن قَلْتَ: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا 
فأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ قَلْتٌ: كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحًا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين» ثم 
قالوا: هما شهدنا مهلك أهلدي فذكروا أحدهما كانوا 
صادقين لأنهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما وفى هذا 
دليل قاطع على أنْ الكذب قبيح عند الكفرة النين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم آلا ترى أنهم قصدوا قتل 
نبي الله ولم يرضوا لأنفسهم بأن يكونوا كاذنبين حتى سووا 
1 كك ا 
وَمَكَرُوأ مكنا وفك ] وكا محكرا وَهُمْ لا مروت (منه). 
مكرهم: ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام 
وأهله ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون شبه بمكر 
الماكر على سبيل الاستعارة روي أنه كان لصالح مسجد 
في حكن فى جع تسل اليا وااو زعم متام علت 
قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلى 
قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فيعث الله صخرة من 
الهضب حيالهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعبء 
فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله 
كلا منهم في مكانه ونجّى صالحًا ومن معه وقيل: جاءوا 
بالليل شاهري سيوفهمء وقد أرسل أئله الملائكة ملء دأر 
صالح فدمغوهم بالحجارة يرون الحجارة ولا يرون راميا. 


برص ال 


0 كنْقه كانت عَِبَةٌ مَكْرِهمٌَ أنا مَمَرتَهُمْ مومهم 

جانا 211110 قرأ بالفتح رفعه بدلاً 
من العاقبة أى خبر مبتدأ محذوف تقديره هي تدميرهم أو 
نصبه على معنى لأنا أى على أنه خبر كان أي: كان عاقبة 


مكرهم الدمار. 
فزت وق خارجة با لتر ركفي جيك آآنة إتز, 
يَعَلْمُونَ 20 وَأَضضيًا درت َامَنوأ وَحكانوا ينَقُورت (22). 


«خاوية» حال عمل فيها ما دلٌ عليه تلك وقرأ 
عيسى بن عمر: «هخاوية»4 بالرفع على خبر المبتدأ 


المطتوف: 
وسكا إِذْ كال لِمَرْيِيء تأثوت التحِمّة ولشز نوس 


(0). 
«و» انكر «لوطّاي» أو أرسلنا لوطا لدلالة ولقد أرسلنا 
عليه و «إذ بدل على الأرّل ظرف على الثاني «إوانتم 
تبصرون4 من بصر القلب أي: تعلمون أنها فاحشة لم 
تسبقوا إليها وأن الله إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق 
الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى فهي مضادة لله في حكمته 





736 


وحكمه وعلمكم بذلك أعظم لذنويكم وأدخل في القبح 
والسماجة وفيه دليل على أن القبيح من الله أقبح منه من 
عباده؛ لأنه أعلم العالمين: وأحكم الحاكمين أو تبصرونها 
بعضكم من بعض لأنهم كانوا في باديتهم يرتكبونها 
معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة. 
وإنهماكًا في المعصية, وكأن أبا نواس بنى على مذهيهم 
قوله: 
وبح باسم ماتاتي وذرني من الكنى فلاخير في اللذات من دونها ستر 
أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما تزل بهم. 
فإن قَلْتَ: فسرت تصرودة» بالعلم وبعده. 


زء ير ل لك سس 


تم تَأَوْنَ ليَحَال سوه من دون سآ بل نمم وم مجهلون 
وهم ). 


بل أنتم قوم تجهلون» فكيف يكونون علماء جهلاء؟ 
قُلْتَ: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم 
بذلك» أو تجهلون العاقبة أو أراد بالجهل السفاهة والمجانة 
التى كانوا عليها. 

فإن قُلْتَ: تجهلون» صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ 
الغائب» فهلا طابقت الصفة الموصوف فقرئ بالياء دون التاء 
وكذلك بل أنتم قوم تفتنون! قلتٌ: : أجتمعت الغيية والمخاطية, 
فغلبت المخاطبة؛ لأنها أقوى زايد أصلاً من الغيبة. 


ل 


تيك بق لس بكلقزية © 

وقرأ الأعمش جواب قومه بالرفع والمشهورة 
أحسن. هيتطهرون» يتنزهون عن القاذورات كلهاء فينكرون 
هذا العمل القذر ويغيظنا إنكارهم» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو استهزاء. 


«قذرناهاي4 قدرنا كونها «من الغابرين» كقوله: قدرنا 
إنها لمن الغابرين فالتقدير وأقع على الغبور في المعنى. 

ًا بيهم ترا كس كاه ل الكلية رعق لكنةن َم 
عَلّ عجارو الْدرت أصطيّه عَآقّه سد آم كرات (5). 

أمر رسوله كلل أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانيته وقدرته على كل شيءء؛ وحكمته وأن يستفتح 
بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده وفيه 
تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمن 
بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلويهم 
المنزلة التي يبغيها المسمع ولقد توارث العلماء والخطباء 
والوعاظء كابرًا عن كابر. هذا الأدب الأدب فحمدوا الله 
عر وجل وصلوا على رسول الله وَلِةْ أمام كل علم مفادء 
وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم 
المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» 
وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن وقيل: هو متصل بما 


جع ابرياه لس م بير 
أن أن الوا أخرجوأ ءال لوط من 
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قبله وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة 
على الأنبياء عليهم السلام؛ وأشياعهم الناجين وقيل: هو 
خطاب للوط عليه السلام وأن يحمد الله على هلاك كقار 
قومه ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من 
وعصمه من ذتوبهم معلوم أن لا خير فيما اأشركوه اصلا 
حتى يوازن بينه وبين من هى خالق كل خير ومالكهء وإثما 
هى إلزام لهم وتبكيت7! وتهكم بحالهم وذلك أنهم آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الل, ولا يؤئر عاقل شيئًا على 
شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة 
فقيل لهم مع العلم بأته لا خير فيما آثروه وإنهم لم 
يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوىء وعبثًا لينبهوا على الخطأ 
المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول 
وليعلموا إِنْ الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد» ونحوه ما 
حكاه عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مع 
علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجرى تحته. 

ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع التي تعي آثار رحمته 
وفضله كما عنّدها في موضع أآخر ثم قال: هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء»؛ وقرئْ يشركون 
بالياء والتاء» وعن رسول الله يلْلْهِ أنه كان إذا قرأها يقول: 
بل الله خير وأبقى وأجل وأكره). 

فإن قَلتَ: ما الفرق بين أم وأم في أم ما تشركون وأمُن 
خلق؟ قُلْتٌ: تلك متصلة؛ لأنّ المعنى أيهما خير وهذه 
منقطعة بمعنى بل والهمزة لما قال الله تعالى: «آلله خير أم 
الآلهة». 

أن لق اموت والْأرْصَ وأرَلٌ سكم يس السمآء مه هبشا 


م 7 1410| 


بهدء حَدَيقَ ذائيت بهجَة ا 
أنه بن هُمْ َم يلوق 0 

قال: بل أمُن خلق السموات والأرض خير تقريرًا لهم 
بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على 
شيء» وقرأ الأعمش: «أمن» بالتخفيف ووجهه أن يجعل 
بدلا من الله كأنه قال: أمن خلق السموات والأرض خير أم 
ما تشركون. 

فإن قُلْتَ: أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم 
عن ذاته في قوله فأنبتنا؟ قُلْتُ: تاكيد معنى اختصاص 
الفعل بذاته والإيذان بأنّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف 
والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وبهجتها 
بماء واحد لا يقدر عليه إلا هى وحده ألا ترى كيف رشح 
معنى الاختصاص بقوله: هما كان لكم أن تثيتوا 


0-66 


ن تليموا سجخجر8 


خم 





7 - سورة النمل 


شجرها» ومعنى الكينونة: الانبغاء أراد: أن تأتي ذلك 
محال من غيره وكذلك قوله: بل هم بعد الخطاب أبلغ في 
تخطثة رأيهمء والحديقة: البستان عليه حائط من الإحداق 
وهو: الإحاطة وقيل: ذات لأنْ المعنى: جماعة حدائق ذات 
بهجة كما يقال: النساء ذهبت والبهجة الحسن لأنّ الناظر 
يبتهج به طأإله مع الله» أغيره يقرن به ويجعل شريكا له 
وقرئ إلهًا مع الله بمعنى أتدعون أو أتشركون ولك أن 
تحقق الهمزتين وتوسط بينهما مدّة وتخرج الثانية بين بين 
«يعدلون» به غيرههء أى يعدلون عن الحق الذي هو 
التوحيد. 


3-4 


من جَمَلَ الْأرْضَ هَرَارَا وص[ يعَصل مِلَلَهَآ أنهكرا وَعَمَلَ ها ريف 
0 الي 2 1 لَه مم أ بل حم لا تكرت 


310). 
«أمن جعل» وما بعده بدل من «أمن خلق» فكان 
حكمهما حكمه «قرارًاه دحاها وسواها للاستقرار عليها 
من يجيب آله اننال ا د وَيكْينف ألسُوء وَيَجْمَلْحم خلقآء 

رض ا : َه كيل كرون 5 


الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجا والاضطرار: افتعال 
منها يقال: اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر 
والمضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل 
الدهر إلى اللجا والتضرع إلى الله وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو المجهودء وعن السدّى: الذي لا حول له ولا قوة 
وقيل: المذنب إذا استغفر. 

فإن قلتَ: : قد عم المضطرين بقوله: يجيب المضطر إذا 
دعاه وكم من مضطر يدعوه قلا يجاب؟ قَلتٌّ: : الإجابة 
موقوقة على أن يكون المدعؤ به مصلحة: ولهذا لا يحسن 
دعاء العبد إلا شارطًا فيه المصلحة”7 وأما المضطر 
فمتناول للجنس مطلقًا يصلح لكله ولبعضه فلا طريق إلى 
الجزم على أحدهما إلا بدليل وقد قام الدليل على البعض 
وهى الذي أجابته مصلحة فبطل التناول على العموم 
«خلفاء الأرض» خلفاء فيها وذلك توارثهم سكناهاء 
والتصرف فيها قرنًا بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك 
والتسلطء وقرئ يذكرون بالياء مع الإدغام» وبالتاء مع 
الإدغام والحنف وما مزيدة أي: يذكرون تذكرًا قليلا 
والمعنى نفي التذكر والقلة تستعمل في معنى النفي. 


م 4 مها 


سن يَهْدِيِحُ في ظُلْمتٍ الي وَالبْحْرٍ ومن يرْسِل الريح ينا 





(1) قال أحمد: كلام مرضي بعد أن تضع خالق كل شيء مكان قوله: 
خالق كل خيرء فإنه تخصيص قدري أو إشراك خفيء والتوحيد 
الأبلج ما قلناه وألله سبحانه وتعالى أعلم. 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في تعظيم القرآن» فصل 
في استحباب التكبير عند الختم» (حديث: 2082). 


(3) قال احمد: الصواب أنّ الإجابة مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحة:س 


وإنما تقف الإجابة على المصلحة عند القدرية لإيجابهم على الله 
تعالى رعاية المصالح, فقول الزمخشري: لا يحسن الدعاء من 
العبد إلا شارطاً فيه المصلحة فاسدء فإنّ المشيئثة شرط في إجابة 
الدعاء اتفاقاً ومع ذلك نهى النبي كَكلِ أن يقول الداعي: «اللهم اغفر 


لي إن شثت». 


الجزء العشرون 
0 2 زه سكا 


بيت يِدَىَ ريده أوللة مم لَه تعد أللَهُ عم يشْركُونَ 09 
0 بجوم في 0 السماء والعلامات في الأرض 


ا ا عر سصم 


تيد لفق فد بيك :: ومن كط اع 
َه قُلُ ها انوأ هسانو رسكم إن كُسْرٌ مدقت 

فإن قَلْتَ: كيف قيل لهم: 

امن بيدوًا الخلق ثم يعيده» وهم منكرون للإعادة! 
قلتٌ: :قد أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة؛ والإقرار فلم 
يبق لهم عذر في الإنكار «من السماء» الماء ظ(و» من 
«الارض» النبات «إن كنتم صادقين» 9 مع الله إلهًا 
فأين دليلكم عليه. 

فإن قَلْتَ:لم رفع اسم الله والله يتعالى أن يكون ممن 

في السموات والأرض؟ قُلَّتُ: جاء على لغة بني تميم حيث 
يقولون: ما في الدار أحد إلا حمار يريدون: ما فيها إلا 
حار وكان أحدًا لم يذكر ومنه قوله: 

وقولهم: ما أتاني زيد إلا عمرى وما اعانه إخواتك إلا 
إخوانه. 

فإن قَلْتَ: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على 
الحجازي؟ 


ا 00 


قل لا يَعَلَمٌ مَن في لْسَّموَاتِ والارض لين لد امد رما مَا يَتْموِفَ أَبنَانَ 
بعثوت «20). 

ُلَتُ: دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج 
قوله: إلا اليعافير بعد قوله: ليس بها أنيس ليوّل المعنى إلى 
قولك: إن كان الله ممن في السموات والأركو فم تعلمن: 
الغيب يعني: أنّ علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن 
يكون الله منهم كما أنَّ معنى ما في البيت إن كانت اليعافير 
أنيسًا ففيها أنيس بتا للقول بخلوها عن الأنيس. 

فإن قَلْتَ: هلا زعمت أنّ ع 
كما يقول المتكلمون: الله في كل مكان على معنى أنّ علمه 


في الاماكن كلها فكان ذاته فيها حتى لا تحمله على مذهب 


مانو كرقيج فدين حقيقة رار المتكلم بعيبارة واحدة 
حقيقة ومجازاء غير صحيحة على أنَّ قولك من في 
السموات والأرض وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم 
على |1 ثرو اين 5ل 0 لب ل ود يسود ان 
عتها: دن زعم آنه بلعنما فى حتافقد عله شن د اقزر 


والله تعالى يقول: #قل لا يعلم من في السموات والارض 
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الغيب إلا ابنهدج7» وعن بعضهم: ا ار 
ولم يطلع عليه أحذا لثلا يأمن أحد من عبيده مكرهء وقيل: 
نزلت في المشركين حين سالوا رسول الله وَل عن وقت 
الساعة «إأياني بمعنى متى ولى سمي به لكان فعالا من ش 
آن يثين» ولا يصرف وقرئى إيان بكسر الهمزة. 


بلِ رك عِلمُهُمْ في الْآجِرَوٌ بَلْ هُمَ في سنَكِ ينها بل هم مَنْهَا 
عَمُونَ (5). 

وقرئ بل أدرك بل إدراك بل إدراك بل تدارك بل أأدرك 
بهمزتين بل أأدرك بألف بينهما بل أدرك بالتخفيفء والنقل 
بل أدرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل أذرك على 
الاستفهام بلى أدرك بلى أأدرك أمء, تدارك أم أدرك فهذه ثنتا 
عشرة قراءة وادارك أصله تدارك فادغمت التاء في الدال 
وادرك افتعل ومعنى «إادرك علمهمي انتهىء وتكامل واذرك . 
تتابع واستحكم وهى على وجهين أحدهما: أن أسياب 
استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب فيه قد 
حصلت لهمء ومكنوا من معرفته وهم شاكون جاهلون وهو 
قوله: بل هم في شك منها بل هم منها عمون يريد: 
المشركين ممن في السموات والأرض: لأنهم لما كانوا في 
جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع كما يقال: بنى فلان فعلوا 
كذا وإنما فعله ناس منهم. 

فإن قُلْتَ: إن الآية سيقت لاختصاص الله بعلم الغيب 
وأن العباد لا علم بشيء منه وأن وقت بعثهم ونشورهم 
من جملة الغيب وهم لا يشعرون به فكيف لاءم هذا 
المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قَلْتٌ: لما ذكر أن العباد 
لا يعلمون الغيب ولا يشعرون بالبعث الكائن» ووقته الذي 
يكون فيه وكان هذا بيانًا لعجزهم ووصفا لقصور علمهم 
وصل به أن عندهم عجرًا أبلغ منهء وهى أنهم يقولون 
للكائن الذي لا بد أن يكون وهى وقت جزاء أعمالهم لا يكون 
مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به. 
والوجه الكاني: أن وصفهم باستحكام العلم وتكاملة تهكم 
بهم كما تقول: لأجهل الناس ما أعلمك على سبيل الهزو: 
وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي الطريق إلى علمه 
دلوك فخلا أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى 
معرفته وفي أدرك علمهم وادارك علمهم وجه آخرء وهى أن 
يكون أدرك بمعنى انتهى وفنى من قولك: أدركت الثمرة؛ 
لأنّ تلك غايتها التى عندها تعدم: وقد فسره الحسن 
رضي الله عنه؛ باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنوى 
فلان إذا تتابعوا فى الهلاك. 

فإن قَلْتَ: تعااويف قراءة من قرأ: بل أآدرك على 
الاستفهام! قُلْتٌ: هو ب على وجه الإنكار لإدراك 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة 
(الحديث: 48 - 870). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة النجم, باب: (1) حت 


0 (الحديث: 5) ومسلم فى كتاب: الإيمان, باب: ممنى قول الله 
عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى... الحديث: ( 287 - 177). 
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علمهم وكذلك من قرأ أم أدرك وأم تدارك لأنها أم التي 
بمعنى بل والهمزة. 9 

فإن قلتَ: فمن قرأ بلى أدرك وبلى أأدرك! قلثٌ: لما جاء 
ببل بعد قوله: «وما يشعرون» كان معناه بلى يشعرون, 
ثم فسر الشعور بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل 
التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم فكأنه قال: 
شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونهاء فيرجع إلى 

نفى الشعور على أبلغ ما يكون» وأما من قرأ بلى آأدرك 
على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون متى يبعثون ثم انكر 
علمهم بكونها وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم 
شعور بوقت كونها لأنّ العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
الكائن «وفي الآخرة» في شان الآخرة ومعناها. 

فإن قَلْتَ: : هذه الاضطرابات الثلاث ما معناها! قُلْتُ: ما 
هي إلا تنزيل لأحوالهم وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون 
وقت البعثء ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم 
يخبطون فى شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة آلا 
تر أن دمن الم يسم الشقلاف: العذامب وتختليل إربانن 
بعضهم لبعضء كان أمرة افون همن سمغ بها وهو جام 
لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل؛ ثم بما هو 
وا بعالا وه الغيين وان دكين ايل البقيمة .مكف 
همه على بطنه وفرجه لا يخطر بباله حقًا ولا باطلاً 
ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه 
فلذلك عداه بمن دون عن لأنّ الكفر بالعاقبة والجزاء هو 
ا 


لَ الْدِينَ كفروا أوذًا كنا ثريا ماب ينا لمخيوي 59. 


العامل في إذا ما دل عليه «أثنا لمخرجون» وهو 
نخرج؛ لأنْ بين يدي عمل اسم الفاعل فيه عقابًا وهي 
شمزة- الاستفهام وإن ولام الأتحداء وولحدة منها كافية 
فكيف إذا اجتمعنء والمراد: الإخراج من الأرض أو من حال 
الفناء إلى الحياة وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذا 
وإن جميعا إنكار على إنكار وجحود عقيب جحود ودليل 
على كفر مؤكد مبالغ فيه والضمير في إنَّا لهم ولآبائهم؛ 
لأنّ كونهم ترابًا قد تناولهم وآباؤهم. 


قد وعِدنًا هذًا محن وءابَاوْنَا من قَبِلُ إِنْ هنذا إل أسطِير الْأَوَلِينَ 
(24». 


فإن قَلْتَ: : قدم في هذه الآية وهذاع على «#نحن 
وآباؤناع وفي آية أخرى قدم وتحد 0 بعلي 
لد بالذكر: وإن الكلام إنما سيق لأجله ففي 5 
الأبكين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام, 
وفي الآخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد. 





- ل 


َل سيوأ فى الْأَرْضٍ فأنظرُوا كيف كن عِقبةٌ المجرمين (20). 

لم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقبة لآنَ تأنيثها غير 
حقيقي ولأنّ البعى كيت كن أخو فرقم واراد 
يكون لع للمسلمين في ترك الجرائم وتخوف عاتبتها ال 
ترى إلى قوله: هقدمدم 50 ربهم بذنبهم»7") 
«#مما خطيئاتهم أغرقواي ©) 

كن تت لاع و حت يك مكلة 0 تائيه 


«ولا تحزن عليهم» لأنهم لم يتبعوك ولم يسلموا 
فيسلموا وهم قومه قريش كقوله تعالى: «إفلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقًاي() 
وفي ضيق» في حرج م ع 
اشيء ضيقًا وضيقًا بالفتح والكسر وقد قرئ بهما 
حرعاي 1 قرئ مخففًا ومثقلاًء ويجوز أن 88 ان 


ضيق من مكرهم. 
م 2 ل اس سل رسع عرس م مه 
قل عمو أن بَكْونَ رَدفٌ لَكم بض اذى تَتَعَجِلُونَ (0. 


استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهم: «عسى أن 
يكون* ردف لكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزيدت اللام 
للتأكيد كالباء في ولا تلقوا بأيديكم أى ضمن معنى فعل 
يتعدى باللام نحو دنا لكم وأزف لكم ومعناه تبعكم 
ولحقكم وقد عدى بمن قال: فلما ردفنا من عمير وصحبه. 
تولوا سراعا والمنية تعنق يعني: دنونا من عمير وقرأ 
الأعرج: ردف لكم بوزن ذهب وهما لغتان والكسر أفصح 
وعسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدق الأمر وجده وما لا مجال للشك يعدهء وإنما يعنون 
بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم 
بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهمء وأن 
الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم فعلى ذلك جرى 
وعد الله ووعيده. 


إن َيه أذو مَضْلٍ عَلَ ألنَاس وَلَكنَّ أكَرهمْ لا يَنْكرونَ 29. 


الفضل والفاضلة: الإفضال ولفلان فواضل في قومه 
وفضولء ومعناه: أنه مفضل عليهم بتأخير العقوبة وأنه 
لا يعاجلهم بها وأكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه 
ولا يشكرونهء ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب 
وهم قريش. 


ل م 


َإِنَّ ميك ليِعَلَمْ ما اك د سِدويهُم وما يلون (28 
قرئ: نكن يقال: كننت 0 وأكننته: إذا سنرته 





1( سورة الشمس» الأية: 14. 
)2( سورة نوحء الآية: 25 


)3( سورة ل لكهفء, الآية: 6. 
(4) سورة الأنعامء الآية: 125. 


الجرء العشرون 

وأخفيته يعني: أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة 

رسول الله وَل ومكايدهم وهو معاقبهم على ذلك بما 

يستوجبونه. 
ان 0 ألا تالأئض لاني ف كن م 09 

0 م د أسماء عدو سفت ويجور 5 

يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة كالراوية في قولهم: ويل 

للشاعر من راوية السوء كأنه قال: وما من شىء شديد 

الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الل وأحاط به وأثبته فى 

اللوح المبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. 


صجار سا مر ع 4 


ِنَّ هلذًا الْقَيَانَ ينص عل بن إنيّيل كر الَرِى هُمْ نه 
0 


ل بو و ١‏ وق قزل 
القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا 
يريك: اليهود والنصارى. 


ع سر عن عل الل 


ل ِلْمُرْمِينَ (29. 
إسرائيل» أو منهم ومن غيرهم. 

إنَّ ريلك يفضى يدهم حكيدء وهو الْعزيرٌ الْعليم 0©. 

«بينهم» بين من آمن بالقرآن ومن كفر به. 

فإن قَلْتَ: ما معنى: يقضي بحكمه ولا يقال: زيد يضرب 
ل 
وع ا ل 5 ة 
ؤوهو العزيز» فلا يرد قضازه 6 
بالفعدل 'بيدهم بوبيك المحقين: 

أمره بالتوكل على أئلهء وقلة الميالات بأعداء الدين وعلل 
التوكل بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك 
وَالظن وفيه بئان أن مساحبالحق .حرق بالوثوق بصت أل 
وبنصرته وأن مثله لا يخذل. ظ 

0 ا لضم لدعا 1 0 مُدْبونَ 57). 
فيد لع ل كل : فما وجه ذلك! قَلْتُ: 0 : الأمر 
بالتوكل جعل مسبيًا عما كان يغيظ رسول الل وله من 
جهة المشركين وأهل الكتاب من ترك اتباعه وتشييع ذلك 
بالأذى والعداوة فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله بأن 
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اكناعهم: شوقن يكين مكة فلم يدق إلا الاشتمان عليه 
لعداوتهم واستكفاء شرورهم وآأذاهم وشبهوا بالموتىء وهم 
أحياء صحاح الحواس: لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من 


آيات اله فكانوا أقماع القول لا تعيه آذانهم» وكان سماعهم 


كلا سماع كانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموتى 
الذين فقدوا مصحح السماع وكذلك تشبيههم بالصمٌ الذين 
ينعق بهم فلا يسمعون وشبهوا بالعمى حيث يضلون 
الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم وأن يجعلهم هداة 


بصراء إلا اله عز وجل. 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله «إذا ولوا مدبرين»! قَلَتُ: هو 


ينا أت 000 من يُوْمِنُ بَِايينا 
قَهُم مُسْلِمُوت (20. 
وقفرئ ولا د يسمع الصم وما أنت بهادي العمي على 


الأصل وتهدي العمي وعن ابن مسعود: وما أن تهدي 
العميء؛ وهداه عن الضلال كقولك: سقاه عن العيمة أي: 
أبعده عنها بالسقي وأبعده عن الضلال بالهدى «إن 
تسمع» أي: ما يجدي إسماعك إلا على الذين علم الله أنهم 
يؤمنون بآياته أي: يصدقون بها «إفهم مسلمون» أي: 
مخلصون من قوله: «بلى من أسلم وجهه لله» يعني: جعله 
سالمًا ل خالصًا له سمى معنى القول. 

تا قم ال عم تيتا 50 ين الأ تكله 1 
ألنّاس 54 بعَايلي] ٍِ ونون 407 ). 


ومؤداه بالقول وهى ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب 
ووقوعه: حصوله والمراد: مشارفة الساعة وظهور أشراطها 
وحين لا تنفع التوبة ودابة الأرض الجساسة جاء في 
الحديث أنّ طولها ستون نراعًا لا يدركها طالب ولا يفوتها 
هارب 0 وروي لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان وعن 
ابن جريج في وصفها: رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل 
وقرن إبل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر 
وذنب كبش وخف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعا 
بذراع آدم عليه السلام» وروي لا تخرج إلا رأسها ورأسها 
يبلغ عنان السماء أى يبلغ السحاب وعن أبي هريرة: فيها 
من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكبء» وعن الحسن 
رضي الله عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن علي 
رضي اش عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون,ء 
فلا يخرج إلا ثلثها وعن النبي كله أنه سئل من أين تخرج 
الدابية فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى يعني 
المسجد الحرام» وروي أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج 
بأقصى اليمن ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية ثم تتكمن دهرًا 
طويلاً فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها 





(!) ذكره التعلبي في تفسيره, زيلعي 3. 
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على الش('). فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء 
دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم 
يهربون» وقوم يقفون نظارة وقيل: تخرج من الصفا 
فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق فتقول: «أنّ الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون» يعني: أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي؛ لأنّ خروجها من الآيات وتقول: ألا لعنة الله على 
الظالمين» وعن السدى تكلمهم ببطلان الأديان كلها سوى 
دين الإسلام وعن ابن عمر رضي الله عنه تستقبل المغرب» 
فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشام ثم 
اليمن فتفعل مثل ذلك وروي: تخرج من أجيادء وروي: بينا 
عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إن 
تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما 
يلي المسعى فتخرج 9 
وخاتم سليمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين 
عينيه بعصا موسى عليه السلام» فتنكت نكتة بيضاء 
فتفشى تلك النكتة في وجهه حتى يضئ لها وجهه أو 
فتترك وجهه كأنه كوكب درّي وتكتب بين عينيه مؤمن,» 
وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها 
وجهه وتكتب بين عينيه كافر وروي: فتجلى وجه المؤمن 
بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم ثم تقول لهم: يا فلان 
أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار وقرئى: 
تكلمهم من الكلم؛ وهو: الجرح والمراد به: الوسم بالعصا 
والخاتم ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضا على معنى 
التكثير يقال: فلان مكلم اي: مجرح ويجوز أن يستدل 
بالتخفيف على أن المراد بالتكليم: التجريح» كما فسر 
لنحرقنه بقراءة على رضي الله عنه: لنحرقنه» وأن يستدل 
بقراءة أبى: تنبئهم, سنقراءة ابن مسعود: تكلمهم بأنّ الناس 
على أنه من الكلامء والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول 
الدابة» إما لأنْ الكلام بمعنى القولء أى بإضمار القول أي: 
تقول الدابة ذلك» أى هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك. 

فإن قَلْتَ: إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول 
بآياتنا؟ قَلْتُ: قولها حكاية لقول الله تعالى؛ وعلى معنى 
بآيات ربنا أو لاختصاصها بالله وأثرتها عنده وأنها من 
خواص خلقه أضافت آيات الله إلى نفسها كما يقول بعض 
خاصة الملك: خيلنا وبلادنا وإنما هي خيل مولاه ويلاده 
ومن قرأ بالفتح فعلى حذف الجار أي: تكلمهم بأن. 


ص رعق وه عردم 9 


وَيَومَ حشر من كل أُمَهَ هجا يمن بُكَرْبُْ ب باينا فهم يُورَعُونَ 
2ن). 

«فهم يوزعون» يحبس اولهم على آخرهم حتى 
يجتمعوا فيكبكبوا في النار وهذه عبارة عن كثرة العددء 
وتباعد أطرافه كما وصفت جنود سليمان بذلك وكذلك قوله: 
«فوحّام فإن الفوج: الجماعة الكثيرة ومنه قوله تعالى: 


7 - سورة النمل 


«يدخلون في دين الله أقواجاه؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أبى جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي أهل مكةء وكذلك يحشر قادة سائر الأمم 

. بين أيديهم إلى النار. 

٠‏ فإن قُنْتَ: أي فرق بين من الأولى والثانية؟ قَلْتُ: الأولى 
للتبعيض والثانية للتبيين كقوله: «من الأوثان204. 

عه إِذا حامق كال 0 يق وَلَّرَ نَحِطُوا يا عِلمًا مادا م 
مون (88) ووَقَمَ اقول عم يما ظلموأ فَهُمْ لا يطِفُونَ (89» 

الواو للحال كأنه قال: أكذبتم بها بادئٌ الرأي من غير 
فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة م يكنهها وأنها حقيقة 
جحودكم لم تلقوا أذهانكم لتحققهاء 10 فإِنْ المكتوب 
إليه قد يجحد أن يكون الكتاب من عند من كتبه ولا يدع 
مع ذلك أن يقرأه ويتفهم مضامينه ويحيط بمعانيه «أم 
ماذا كنتم تعملون» بها للتبكيت لا غير وذلك أنهم لم 
يعملوا إلا التكذيبء فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا: قد 
صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب ومثاله أن 
تقول: لراعيك وقد عرفته رويعي سوء: أتأكل نعمي أم ماذا 
تعمل نينا فكمفل :نا فيخدئ به وتجعلة أخمل كلايك 
وانناسه هو لذ هنم عكدك ,من كله وفسانه::وترهيي 
بقولك أم ماذا تعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الآكل 
لتبهته وتعلمه علمك بأنه لا يجئ منه إلا أكلهاء وأنه لا يقدر 
أن يدّعى الحفظ والإصلاح لما شهر من خلاف ذلك أو أراد 
أما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفرء والتكذيب بآيات الله أم 
مَاذا كنتم تعملون من غير ذلك يعني: أنه لم يكن لهم عمل 
غيره كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية:ء وإنما خلقوا 
للإيمان والطاعة يخاطبون بهذا قبل كبهم في النار ثم 
يكبون فيها وذلك قوله: 

«ووقع القول عليهم»# يريد: أن العذاب لوعو 
يغشاهم بسبب ظلمهم وهى التكذيب بآيات ألله ة 

عن النطق والاعتذار كقوله تعالى: «هذا يوم اي 

لَرَ يَروا أن جما يل لسْكُوأ نه وَالتَهَارَ ممما رك 
أبنت لْعَومٍ ومين (80). 

جعل الإبصار للنهار وهى لأهله. 

فإن قَلْتَ: ما للتقابل لم يراع في قوله: وليسكنوا» 
و«ميصرًاي4 حيث كان أحدهما علة؛ والآخر حالاً! قلتٌ: هو 
مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير 


المتكلف؛ لأنّ معنى مبصرًا: ليبصروا فيه طرق التقلب في 
المكاسب. 


حقيقة 


1 0 
فى ذلك 


سمس بر جما عر الى ا ا ا 00 


يوم ينح في الصّور فَفَرْعَ من في َلسَّمْوْتِ ومن في لأْضِ إلا من 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 484/4. 
(2) سورة الحج الآية: 22. 


)3( سورة المرسلاتء, الآية: 55 


الجزء العشرون 

سر مم راس 2 
شماء أئله رُكلُ أَتَوهُ دخربن (له). 

فإن قد لم قيل: (ففزع» دون فيفزء قنك لنكدة 
وهي: الإشعار د بتحقق الفزع 0 وأنه خا عد 
على وجود الفعل وكونه 0 به والمراد فزعهم عند 
النفخة الأولى حين يصعقون «إلا من شاء الكه» إلا من 
ثبت الله قلبه من الملائكة قالوا هم: جبريل وميكاثيل 
وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» وقيل: الشهداء. وعن 
الخبحاكه الحون وخرنة النار وكملة الفرش وطن حابن معنن 
الأرض إلا من شاء الله » وقرئ: أتوه وأتاه ودحرين 
الصنافن وقرل "معت :الاتيان: حقسورقه القوتف يعن لإتفعة 
الثانية ويجوز أن يراد: رجوعهم إلى أمره وانقيادهم له. 


م 


: أنعنَ 
2 


0 بال 0 جاده وهى تمر مر لساب صنْمَ أل اَذ 
شر« سير جرال و قي 
فلمو حر 


ينا سورت 650 من جه بالمد قله 
وهم بن فرج توميذٍ 220 رقم ). 
الجيال فمسور كنا عسير الريح الات كا ار 0 


موا عحقيفا عنا يشر لجان وهكذا الأجرام العظام 


شَىْءٍ | 


المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد تت تتبين حركتها كما قال 
النابيغة فى صفة جيش: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 


«صنع اللي من المصادر المؤكدة كقوله: وعد الله» 
و#صبغة الهم إلا أن مؤكده محذوفء وهو الناصب ليوم 
ينفخ والمعنى: ويوم ينفخ في الصور وكان كيت وكيت 
أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمينء ثم قال: «صنع اكيم 
يريد به: الإثابة والمعاقية وجعل 5 الصنع من جملة 
الأشياء التي أتقنهاء وأتى بها على الحكمة والصواب حيث 
قال: «صنع الله الذي أتقن كل شيءي يعني: أنّ مقابلته 
الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء 
وإتقانه لها وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 
يفعل العباد ويما يستوجبون عليهء فيكافئهم على حسب 
ذلك. ثم لخص ذلك بقوله: 

«من جاء بالحسنة» إلى آخر الآيتين فانظر إلى بلاغة 
هذا الكلام 'وحسن تتلمه وتزتييه ومكانة إكتهادة ورماة 
تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعضء كأنما أقرغ إفراعًا 
واحدًا ولأمر ما أعجز القوىء» وأخرس الشقاشق ونحو هذا 
المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد يبصحته 
والمنادي على سدادهء وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما 
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قد كان ألا ترى إلى قوله: صنع الله وصبغة الله ووعد الل 
وفطرة ال بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم كيف . 
تلاها بقوله: الذي أتقن كل شيء» ومن أحسن من الله 
صبغة لا يخلف الله الميعاد لا تبديل لخلق اللء وقرئ 
«تفعلونج على الخطاب وفله خير منهاع يريد: 
الإضعاف وأنْ العمل ينقضي والثواب يدوم وشتان ما بين 
فعل العبد وفعل السيد وقيل: فله خير منها أي: له خير 
حاصل من جهتها وهو: الجنة» وعن ابن عباس: الحسنة 
كلمة الشهادة؛. وقرئ: «يومئذ» مفتوحًا مع الإضافة؛ لأنه 
أضيف إلى غير متمكن قوله وأخرس الشقاشق في 
الصحاح شقشق الفحل شقشقة هدر وإذا قالوا للخطيب: 
نى شقشقة فإنما يشبه بالفحل ومنصويًا مع تنوين فزع. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين الفزعين؟ قُلْتُ: الفزع الأوّل: هو 
ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدة تقع وهول يفجأ 
من رعب وهيبة وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرر به 
كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية»ء وأما الكاني: 
فالخوف من العذاب. 

فإن قَلْتَ: فمن قرأ: هومن فرعي بالتنوين ما معناه! 
قَلْتُ: يحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب, 
وأمًا ما يلحق الإنسان من النهيب والرعب لما يرى من 
الأهوال والعظائم فلا يخلون منه؛ لأنّ البشرية تقتضي 
ذلك؛ وفي الأخبار والآثار ما يدل عليه ومن فزع شديد 
مفرط الشرة له كتكية الوضف: وهو خؤف. النار: أمَن 
يعدى بالجارٌ وبنفسه كقوله تعالى: «أفامنوا مكر اشهجه(". 
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وض 2 سيكو 06 وَجْوهَهُمٌ ذ ف 
كد تنطرة 

وقيل: السيكة: ادرف يمر عن | التعئلة الت والرأس 
0 ا إيذانًا كر 
على وجوههم فيها منكوسين «هل تجزون» يجوز فيه 
الالتفات وحكاية ما يقال لهم عند الكب بإضمار القول. 


ريل م ود ب عر 1 


ِنَم مرت 8 ع د ربكت هكزو الْلْدَةَ َلَِى حرمها ولمم 0 
سي بو وَأمرت أَنْ فيك ء مِنّ الْمَلمِينَ (8). 

أمر رسوله بأن يقول: +أمرت» أن ألخص الله وحده 
بالعبادة ولا أتخذ له شريدكًا كما فعلت قريش وأن أكون من 
الحنفاء الثابتين على ملة ار 


0 له 0 ل 


ِنَم 7 من الْمذِرب © 
«وأن اتلو القرآني من التلاوة أو التلو كقوله: «واتبع 





(1) سورة الأعرافء الآية: 99. 


(2) سورة الشعراءء, الآية: 94. 
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ما يوحى إليك4 7 والبلدة: مكة حرسها الله تعالى اختصها 
من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها: لأنها أحبٌ بلاده 
إليه واكرمها عليه وأعظمها عنده وهكذا قال النبي يليه حين 
خرج في مهاجره فلما بلغ الحزورة استقبلها بوجهه الكريم 
فقال: إني اعلم أنك أحب بلاد الله إلى الل ولولا أن أهلك 
اخرجوني ما خر جت2) وأشار إليها إشارة تعظيم لها 
وتقريب دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه ووصف 
ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها فأجزل بذلك قسمها 
في الشرف والعلو ووصفها بأنها محرّمة لا ينتهك حرمتها 
إلا ظالم مضاد لربه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 


صيدها واللاجئ ؛ إليها آمن, وجعل دخول كل شيء نحت 
ربوبيته وملكوته كالتابع لدخولها تحتهما وفي ذلك إشارة 


إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها 


وملك إليها كل شيء7". اللهم بارك لنا في سكناها وآمنا 
فيها شر كل ذي شرء ولا تنقلنا من جوار بيتك إلا إلى دار 
رحمتك وقرئ: التي حرّمها واتل عليهم هذا القرآن عن ابي 
وأن أتل عن ابن مسعود «فمن اهتدى»ة باتباعه إياي فيما 
أنا بصدده من توحيد الله ونفي الانداد عنه والدخول في 
الملة الحنيفية واتباع ما انزل علىّ من الوحي فمنفعة 
اهتدائه راجعة إليه لا إليّ «ومن ضل» ولم يتبعني 
فلا علي وما أنا إلا رسول منذر وما على الرسول إلا 
البلاغ. 


0 رع رم عر 0 


وول لمد لله سبريك يي فلعرفوتهاً وما ريك يِعَفِلٍ عمَا تعملون 
© 


ثم أمره أن يحمد الله على ما خوله من نعمة النبوة التي 
لا توازيها نعمة؛ وأن يهدّد اعداءه بما سيريهم الله من آياته 
التي تلجثهم إلى المعرفة» والإقرار بأنها آيات الله وذلك حين 
لا تنفعهم المعرفة يعني: في الآخرة. عن الحسن وعن 
الكلبي: الدخان وانشقاق القمر وما حلّ بهم من نقمات الله 
في الدنياء وقيل: هى كقوله: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
انفسهم»ي3) الآية. وكل عمل يعملونه فالله عالم به غير 
غافل عنه؛ لأنّ الغفلة والسهى لا يجوزان على عالم 
الذات7 » وهو من وراء جزاء العاملين قرئ: «تعملون» 
بالتاء والياء. عن رسول الله يله من قرأ طس سليمان كان 





8 سورة القصص 


به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو 
ينادي لا إله إلا اك ). 


تم أل اقب يعر 


له ظ 


طسّرمّ 20 يَلْكَ عَينتُ الكنب الْمِينِ )تلوأ علبلك من بإ 


موس وفرعورت بالْحَقّ لعو تؤممورت (22. 


إمن نبا موسى وفرعون» مفعول «إنتلوه أي: نتلو 
بالدهن)7 طلقوم يؤمنون» لخو نسي فى عنمن انه 
يؤمن؛ لأنْ التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم. 
مَل اهلها شيا مشي 
بيع ا ا ايت به التقبية 90 


سن مج بي ع صر لكلل 
من 


إن فَعَوَت علا في الْأَرَضٍ وَحَكلّ 


قائلاً قال: وكيف كان نبؤهماء فقال: 1 فرعون علا في 


ا 0 
را اا ا ا 
استخدامه ينسضر صلق في بناء وصنقًا في حوث وصددٌ 
مختلفة قد أغرى بيهم العداوة وهم بنى إسرائيل والقبط. 
كاهئًا قال له: ناد مولود في بلي [سبرائيل يذهب ملكد 
على يده وفيه دليل بيّن على ثخانة حمق فرعون فإنه إن 
صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائن» وإن كذب فما وجه 
القتل سي حال من العبعيد في وجعل أو 
من المفسدين» بيان | 9 


يستضعف» ٠‏ وقوله: «إنه كان ' 





(1) سورة يونس, الآية: 109. 

(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: 5 باب: فضل مكة:؛ (الحديث: 
8) وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب: باب: : في فضل مكة, 
(الحديث: 3925): وابن ماجه في المناسك باب: فضل مكة؛ الحديث: 
8 . وأحمد في المسند 305/4. والحاكم في المستدرك 431/3. 

زو قال أحمن وجبين اذوله: وله كل شروب فائدة لخرى ستوى نلك 

وهي: أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة ة المخصوصة تشر يفا لها اتبع 
ذلك إضافة كل شيء سواها إلى ملكه قطعاً لتوهم اختصاص ملكه 
بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أن الإضافة الأولى إنما قصد بها 

التشريفء لا لانها ملك الله تعالى خاصة: والل أعلم. 


(4) سورة فصلت الآية: 53. 

)5 قال احعدة قد.يبيق له حك منفة الغلم وايهام أن سمليها داغل: في 
تنزيه الله تعالى؛ لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بأنه عالم 
بالذات لا بعلم, والحق أن استحالة الغفلة عليه تعالى؛ لأنّ علمه 
لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض» بل هو علم 
قديم أزلي عام التعلق بجميع الواجبات والممكنات والممتنعات؛ ولا 
يتوقف تنزيهه تعالى على تعطيل صفاته وكماله وجلالهء تعالى الله 
غنا وقول الظلفون علوا كبيرا. 

(6) ذكره ل ل زيلعي 23/2.. 

7( سورة المؤمنون» الآية: 20 


الجزء العشرون 


القتل ما كان إلا فعل المفسدين فحسب؛ لأنه فعل لا طائل 
تحته صدق الكاهن أو كذب. 


ري بر 


وَِيدٌ أن نَعُنَّ عل الذي أسْتْسْعِفُوا ف الأتض َيَمَلَهُمَ يمه 
وَيجَمَلَهُم لْورئيت (6). 

فإن قَلْتَ:علام عطف قوله: 

ؤونريد أن نمن# وعطفه على «نتلو»م ويستضعف 
غير سديد! قُلَْتُ:هي جملة معطوفة على قوله: إن 
فرعون علا في الأرض» لأنها نظيرة تلك في وقوعها 
تفسيرًا لنب موسى وفرعون واقتصاصًا له ونريد حكاية 
حال ماضية:ء ويجوز أن يكون حالاً من يستضعف أي: 
يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم. 

فإن قَلْتَ :كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة 
عليهم وإذا أراد ال شيئًا كان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ 
قَلْتٌُ:لما كانت منة الله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع 
جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم «ائمةم4 
مقدمين في الدين والدنيا يطا الناس أعقايهمء وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: قادة يقتدي بهم في الخير وعن 
مجاهد رضي الله عنه: دعاة إلى الخيرء * وعن قتادة رضي لله 
عنه ولاة كقوله تعالى: #وجعلكم ملوكام «الوارثين» 
يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم. 


شين لمْ في الْأرضٍ وى زيوت وَمَسَنَ رَحْودَهُمَا يِنَهُم ما 

خانوا دروت ©2. 

مكن اله إذا جعل له مكنا قفد عليه أن يرق فوا 
ومهده ونظيره ه أرْض له ومعنى التمكين لهم ذف فى الأرض 
وهي أرض مصر والشام: 0 
ولا تغث عليهم كما كانت في أيام الجبابرة وينفذ أمرهم 
ويطلق أيديهم ويسلطهمء وقرئ ويرى فرعون وهامان 
وجنودهما أي: يرون «منهم ما» حذروه من ذهاب ملكهم 
وهلاكهم على يد مولود منهم. 

0 لأ ثيك ل أضمة ا نك عن كانه ف 
بر ولا خَحَافِ وَلَا ححَرَنَ إن رأث إلى وَعَاوِلهُ يب» النزييرت 


.)00 


أليم: البحر قيل: هى نيل مصر. 

فإن قُلْتَ:ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ونهى 
عن الآخر! قُلْتُ:أما الأوّل: فالخوف عليه من القتل؛ لأنه 
كان إذا ضناح:خافت أن يسهم الجيران صوته فيكمو عليه 
وأما الثاني: فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن 
الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في 
تطلب الولدان وغير ذلك من المخاوف. 

فإن قُنْتَ:ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قُلْتُ: الخوف 
غم يلحق الإنسان لمتوقع والحزن غم يلحقه لواقع وهو 
فراقه والإخطار به» فنهيت عنهما جميعًا وأومنت بالوحي 
إليها ووعدت ما يسليها ويطامن قلبها ويملؤها غبطة 
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وسرورًا وهى رده إليها وجعله من المرسلينء» وروي أنه 
ذبح في طلب موسى عليه السلام تسعون الف وليد وروي 
أنها حين أقربت وضربها الطلقء وكانت بعض القوابل 
الموكلات بحبالي بني إسرائيل مصافية لها فقالت لها: 
لينفعني حبك اليوم فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض هالها 
نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخل حبه قلبها 
ثم قالت: ما جئتك إلا لأقبل مولودك وأخبر فرعون ولكني 
وجدت لابنك حبًا ما وجدت مثله فاحفظيه فلما خرجت جاء 
عيون فرعون فلفته في خرقة» ووضعته في تنور مسجور 
لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها فطلبوا فلم يلقوا 
شيئا فخرجوا وهي لا تدري مكانه. فسمعت بكاءه من 
التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه بردًا وسلامًا 
فلما الح فرعون في طلب الولدان أوحى الله إليها فالقته في 
اليم وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من 
بردى مطلي بالقار من داخله. 
عراس يرس 0 م لك 


َالْقَطَهه ءال ورعوَت ليحكونَ لهر عَدُوًا وَحَرَئا إكت فرعت 
يعسن يدها سكاو خَنطِينَ © وََالَنَ أتراث وعس قد 
من ل ولك لا ندلوه عن أن يِتقّمنآ أو تدم ولا مَمنْ ا 
بترت ©. 


اللام في «ليكون» هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك: جئتك لتكرمني سواء بسواءء؛ ولكن معنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة؛ لانه لم يكن 
داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزنًاء ولكن 
المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له 
وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله» وهو 
الإكرام الذي هى نتيجة المجيء والتادب الذي هو ثمرة 
الضرب في قولك ضريته ليتأدب: وتحريره أن هذه اللام 
حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما 
يستعار الأسد لمن يشبه الأسدء وقرئ: «وحزنا» وهما 
لغتان كالعدم والعدم إكانوا خاطئين» في كل شيء 
فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهمء أو كانوا 
مذئبين مجرمين فعاقبهم الله بأن ربي عدوهم ومن هى 
سبب هلاكهم على أيديهم وقرئ: «خاطين»م تخفيف 
إخاطثين؟. أو «خاطين» الصواب إلى الخطاء روي أنهم 
حين التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه فعالجوا 
كسره فاعياهم فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نورًا؛ 
فعالجته ففتحته فإذا بصبي نوره بين عينيه وهو يمص 
إبهامه لبِنّا فأحبوه وكانت مفرعون بنت برصاء وقالت له 
الأطباء: لا تبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه إنسان 
دواؤها ريقه فلطخت البرصاء برصها بريقه فبرات» وقيل: 
لما نظرت إلى وحهه برأت فقالت: إن هذه لنسمة مباركة 
فهذا أحد ما عطفهم عليه ذقال: الغواة من قومه: هى الصبي 
الذي تحذر منه. فآذن لنا في قتلهء فهم بذلك فقالت آسية: 


وقرة عين لي ولك» فقال فرعون: لك لا لي وروي 
في حديث: لو قال: هو قرة عين لي كما هو لك لهدآاه الله 
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كما هداها(". وهذا على سبيل الفرض والتقدير أي: لى كان 
غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولها ولأسلم كما 
أسلمتء هذا إن صح الحديث تأويله وألله أعلم بصحته 
وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بني 
إسرائيل قرة عين خبر مبتدأ محذوف ولا يقوى أن تجعله 
مبتدأ وى هلا تقتلوه» خبرًا ولو نصب لكان أقوىء» وقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أنه خبر قرأ: لا تقتلوه 
من النور وارتضاع الإبهام وبرء البرصاء ولعلها توسمت 
في سيماه النجابة المؤذنة بكونه نفاعًاء أى نتبناه فإنه أهل 
للتبني ولآن يكون ولدّا لبعض الملوك. 
فإن قلتّ: (وهم لا يشعرون»4 حال فما ذى حالها! قَلْتُ 

ذى حالها آل فرعون وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون كذا وهم 
منه وتبئيهء وقوله: إن فرعون الآية جملة اعتراضية واقعة 
بين المعطوف والمعطوف عليه .مؤكدة لمعنى خظتهم وما 
أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم محاسن النظم. 


اي به ل م 


َحْبِعَ فَوَادُ أو موي فرعا إن حَادَت للبيف بد لزلا أن 
ريطا عَك فَلبهكا لتكورت من الْمُؤْمِنِينَ (20. 


«فارغًا»م صفرًا من العقلء والمعنى: أنها حين سمعت 
بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط 
الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: «وأفئدتهم هواءيك7©) 
أي: جوف لا عقول فيها ومنه بيت حسان: آلا أبلغ أبا 
سفيان عني» ٠‏ فأنت مجوف تحب هواء وذلك أنْ القلوب 
مراكز العقول آلا ترى إلى قوله: وفتكون لهم قلوب يعقلون 
بهاه7 ويدل عليه قراءة من قرأ: فرغاء وقرئ: قرعًا أي: 
خاليًا من قولهم: أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناءء 
وفرغا من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ أي: هدر يعني: بطل 
قلبها وذهب ويقيت لا قلب لها من شذة ما ورد عليها 
«لتبدي به4 لتصحر بهء والضمير لموسى والمراد: بأمره 
وقصته وأنه ولدها «لولا أن ربطنا على قلبها» بإلهام 
الصبر كما يريط على الشيء المنفلت ليقرَ ويطمئن 
هلتكون من المؤمنين» من المصدقين بوعد الله وهو 
قوله: إنا رادوه إليكء ويجوز وأصبح فؤادها فارعًا من الهم 
حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي 
بآنة ولدها لأنها لم تفلك كقسسها فرحا وسرورًا نما تمت 
لولا أنا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدّة 
الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله 
لا بتبني فرعون وتعطفهء وقرئ: مؤسى بالهمز جعلت 


(1) أخرجه النسائي في سننه الكبرى؛ زيلعي 27/3. 
)2( سورة الحج, الآية: 6 
(3) سورة إبراهيمء الآية: 43. 


الضمة في جارة الواو وهي الميم كأنها فيها فهمزت كما 
تهمز وأو وجوه. 


رم 


وَقَالَتَ ِدخْتَه ضيه فِصرَتَ يد. عن جب وهم لا مغرو ا 


«قصيه اتبعي أثره وتتبعي خبره وقرئ: فبصرت 
بالكسر يقال: بصرت به عن جنب وعن جنابة بمعنى: عن 
بعدء وقرئ: عن جانب وعن جنب والجنب الجانب يقال: قعد 
الى مكب إلى جاضية أي نظرث: اليه متزورة تحاف 
مخاتلة, وهم لا يبحسون بأنها أخته وكان أسمها: مريم. 
وت ده لمر ا 
َ كتلُويم ل لحكم وهم لم لص حور بت 0 00 1 1 مه 
عه ولا ١‏ نيك 57 أى وعد دٌ أله حول ضاف 


ا 


لا سامت 


ا جمع مرضع وهي: : المراة التي ترضع أق . 
جمع مرضع وهو: موضع الرضاع يعني: الثدي أى الرضاع 
«من قبل4 من قبل قصصها أثرهء روي أنها لما قالت: 
جوهم له ناصحون»# قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله 
فقالت: إنما أربت وهم للملك ناصحون والنصح إخلاص 
العمل من شائب الفساد فانطلقت إلى أمها بأمرهم 
فجاءت بها والصبى على يد فرعون يعلله شفقة عليهء وهو 
يبكي يطلب الرضاع فحين وجد ريحها استانس والتقم 
ثديها فقال لها فرعون: ومن أنت منهء فقد أبي كل ثدي إلا 
ثديك قالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى 


م 


بصبي إلا قبلني فدفعه إليها وأجرى عليها وذهبت به إلى 


بيتهاء وأنجز الك وعده في الردٌ فعندها ثبت واستقرٌ في 
علمها أن سيكون نبيًا وذلك قوله: «ولتعلم أن وعد الله 
حق+ يريد: وليثبت علمها ويتمكن. 

فإن قُلْتَ: كيف حل لها أن تاخذ الآأجر على إرضاع 
ولدها! فإن قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع 
ولكنه مال حربي كانت تأخذه على وجه الاستباحة وقوله: 
«ولكن أكثرهم لا يعلمون» داخل تحت علمها المعنى 
لتعلم أن وعد الله حقء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق 


فيرتابون ويشبه التعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر 


موسى فجزعت واصبح فؤادها فارعًا يروى أنها حين القت 
التابوت في اليم جاءها الشيطان فقال لها: يا أمّ موسى 
كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري ثم ذهبت فتوليت 
قتله, فلما أتاها الخبر بان فرعون أصابه قالت: وقع في يد 
العدوّء فنسيت وعد الله ويجوز أن يتعلق «ولكن# بقوله: 
«ولتعلم» ومعناه: أن الردّ إنما كان لهذا الغرض الديني 
وهو علمها بصدق وعد الله ولكن الأكثر لا يعلمون بأن هذا 
هى الغرض الأصلي الذي ما سواه تبع له من قرّة العين 


(4) قال أحمد: أورت هذه التورية استحساناً لفطنتهاء ولكونها من بيت 
النبوءة وأخت النبيّ» فحقيق لها ذلك. 


الجزء العشرون 


عي يت سرس ار وير 0 


وما بلَمَ أشْدَمُ وأسترئ اله حَكَما وما وَكدَلِلك جر الْمُحسيينَ 
متل». 
لا يزاد عليه كما قال لقيط: 

ولك مون نذا ويروق لالم بشم انون إلا عا 
رأس 3 ل 0 00 والحكم السنة وخكة 
يدتكن من ليلد الله والحكمة 9 واقدل امجناء. آتيناه سيرة 


لي ري ريني ل ل 8 252 م 0-1 #ر ع م ا م هك ا ا 

دشل المرينة عل حين غفلةٌ من أهلها فوجد فبا رمِلينِ يمْتئلانٍ 
009 0 1 بو 4" هسل الى عر سر بر م 0 عرص ممه 0-7 
ا لل ا 0 فامتذلته الزى من شيعئهء عل الذق من 
اتن و و 50 سم عه 2 0 03 0 006 اس 7 وخر م2 م 
ع عبر 


المدينة: مصر وقيل: مدينة منف من أرض مصرء وحين 
غفلتهم ما بين العشاءين وقيل: وقت القائلة وقيل: يوم عيد 
لهم هم مشتغلون فيه بلهوهم وقيل: لما شبٌ وعقل أخذ 
يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه فلا يدخل قرية إلا على 
تغفل» وقرأ سديويه: فاستعانه «من شيعتهمج ممن شايعه 
على دينه من بني إسرائيل وقيل: هو السامريّ «من 
عدوّه»# من مخالفيه من القبطء وهو: فاتون وكان يتسخر 
الإسرائيلي لحمل الحطب إلى مطبخ فرعونء والوكز: الدقع 
باطراق الأضايم وقيل: بجطغ الكت وقرا لين ممسحود: 
فلكزه باللام «فقضى عليه» فقتله. 


20 بيع 


َال رَبَ إِفٍ ظَلمَتُ تفيى فَاغفر لى فَعْمَرَ له إئم فرشو الخقررة 
الي 

فإن قُلْتَ: لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه 
ظلمًا لنفسيه ولستففر ينه 

قَلَْتٌُ:لانه قتله قبل أن يؤئن له في القتل فكان ننبًا 
يستغفر منه وعن أبن جريج: ليس لنبي أن يقتل مالم يؤمر. 


لمات ب الك الم 


َال رب يِمَا أْمَمْتَ عل فلن أكّس هيا لسْجْربِينَ 9). 

«بما أنعمت عليّي يجوز أن يكون قسمًا جوابه 
محذوف تقديره أقسم بإنعامك على بالمغفرة لأتوبن «فلن 
أكون ظهيرًا للمجرمين» وأن يكون استعطاقفا كانه قال: 
رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن 


7116 


عصمتني ظهيرًا للمجرمين» وأن يكون استعطافًا كانه قال: 
رب اعصمني بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن 
عصمتني ظهيرًا للمجرمين وأراد بمظاهرة المجرمين إما 
صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده حيث 
كان يركب بركوبه كالولد مع الوالدء وكان يسمى ابن 
فرعون وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم 
كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له 
وعن ابن عباس: لم يستتن فابتلى به مرّة أخرى يعني: لم 
يقل فلن أكون إن شاء اك وهذا نحى قوله: ولا تركنوا 
إلى الذين ظلمواه7 وعن عطاء: أنّ رجلاً قال له: إنّ أخي 
يضرب بقلمه ولا يعدو ررقه قال: فمن الرأس يعني: من 
يكتب له قال: خالد بن عبد الله القسري قال: فأين قول 
موسسى ٠‏ : وتلا هذه الآية وفي الحديث ينادي متاد .يوم 
القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من 
لاق لهم دواة» أى برى لهم قلمًا فيجمعون في تابوت من 
حديد فيرمي به في جهنم وقيل7): معناه بما أنعمت على 
و التزه آنا لمتعيلها الا في مظاهر أوليائك واهل طاعتك 


52 ف تي َي ل هَلِدَا الى م لمن 
جح عسي سن ١‏ الل 


بَسَصَرِحُهُ فال لم مومع إِنْكَ لْمْوَىّ مين (20). 
جسترقب» المكروه. وهو: الاستقادة منه أو الإخبار وما 
يقال فيه. ووصف الإسرائيلي بالغي؛ لأنه كان سبب قتل 
رجل وهو 5 آخر. 
فنا أن لاد أن علس لِك هُوٌ عه عدو لَهُمَا قَالَ يموية أَرِيدٌ أن 
على كا مكلت تنا بِالْأمِيت إن 5 نك 


0 


وما ترِيدٌ نَ من الْمصَلحين 2157 


وقرئ: «يبطش»+ بالضم., والذي هى عدو لهما القبطي؟ 
لأنه ليس على ديتهما ولآن القبط كانوا اعداء بني إسرائيل؛ 
والجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر 
في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن وقيل: المتعظم الذي 
لا يتواضع لامر الله ولما قال هذا أفشى على موسى 
فانتشر الحديث في المدينة ورقى إلى فرعون وهموا بقتله. 

اد بقل ون أكا الترمة مي اله توي إركت الماذ مرو 


ع مان 


ِكَ لوك احرج إن لك من النَصِحِنَ 5. 


قيل: الرجل مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعونٍ 
وإيسعىج يجور ارتفاعه وصفا لرجل وانتصابه حالا 
عنه؛ لأنه قد تخصص بأن وصف بقوله: «همن من أقصى 
المدينة» وإذا جعل صلة لجاء لم يجز في يسعى إلى 
الوصفء» والائتمار: التشاور يقال: الرجلان منتاهوان 


ال 





(1) قال الزيلعي غريب» 27/3. 
)2( سورة الأحزاب: الآية: 4 
(3) سورة هودء الآية: 113. 


(4) قال أحمد: لقد تبرأ من عظيم؛ لان ظهير المجرمين شريكهم فيما - 


الظلمة؟ فيؤتى بهم حتى بمن لاق لهم ليقة؛ أو برى لهم قلماء 
فيجطلون فن تابوت من دين ويلقى:مهع في الكان: 


77 


ويأتمران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو 
يشير عليه بأمر والمعنى: يتشاورون بسيبك «لك» بيان 


مب 0 او عه جه # ل 


َي عتم عرفب هَالَ رب تحنى من الْمَوْر ألقَايلِيِينَ 0). 
«ويترقب»# التعرض له في الطريق أو أن يلحق. 


ل ا يي مر 


ظ لما َه يَْفَلهَ متيب قَالَ عمَ رَوْت أن يَهِدِيقٍ ماه لصيل 
0). 

«وتلقاء مدين4 قصدها ونحوهاء ومدين: قرية شعيب 
عليه السلام سميت بمدين بن إبراهيم ولم تكن في سلطان 
فرعون وبينها وبين مصر مسيرة ثمانء» وكان موسى 
لا يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم 
بالطريق إلا حسن ظنه بريه وهسواء السبيل» وسطه 
ومعظم نهجه وقيل: خرج حافيًا لا يعيش إلا بورق الشجر 
فما وصل حتى سقط خف قدمه وقيل: جاءه ملك على 
فرس بيده عنزا فانطلق به إلى مدين. 


22 ممه 2 2 2 1ت 
كا ور 0ك ليك السك لف أن تم الكابى 1 لد 


ملز 
ود ين دونهمُ أمْرأتَيْنٍ تَدُودَانِ قَالَ ما حَطبَكا مَالَنَا لا 


75 207 رط مس 
يضر الرَيَآء وأبوتا 


ب 2 
لا ضسقى حق 
ء ىا ره 


ككبي 29. 


«هماء مدين»# ماءهم الذي يستقون منه وكان بثرًا فيما 
روىء ووروده: مجيئه والوصول إليه «#وجد عليه» وجد 
فوق شفقيره ومستقاه طأمة 4 جماعة كثيقة العدد ه#من 
الناس» من أناس مختلفين إمن دونهم» في مكان أسفل 
من مكانهمء والذود: الطرد والدفع وإنما كانتا تذودان لأنّ 
على الماء من هى أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي 
وقيل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء وقيل: لئلا تختلط 
أغنامهما وقيل: تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما 
وما خطيعيا» ما شائكما و ته حاقيقته ما مخطويكما أي: 
المشؤن شانا فى قولك ما شانك يقال: شانت شأنه أى: 
قصدت قصد.ه. وقرئ ولا نسقي» وؤ#يصدر» 
و«الرعاء» نسم النون والياء والراء والرعاء: أسم جمع 
كالرخال والثناءء وأما الرعاء بالكسر فقياس كصيام وقيام 


«كبير» كبير السن. 


ما م 0 01 0 م امون برسم اماه به ص 
حي ليا ترا إل لازلز قاله رت بإ لمآ أنزلت إل من 


«فسقى لهمام فسقى غنمهما لاجلهماء وروي أن 
الرعاة كان يضعون على رأس البثر حجرًا لا يقله إلا سبعة 
رجال وقيل: عشرة وقيل: أربعونء: وقيل: مائة فأقله وحده 
وروي أنه سألهم دلوًا من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا: استق 
بها وكانت لا ينزعها إلا أربعون: فاستقى بها وصبها في 
الحوض ودعا بالبركة وروؤى غنمهما وأصدرهما وروي أنه 
نفعهم عن الماد حتى سقى ليها وشل :كنت يكوا احجرئ 
عليها الصخرة» وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 





8 سورة القصص 


للملهوف والمعنى: أنه وصل إلى ذلك الماء وقد أزدحمت 
عليه أمّة من أناس مختلفة متكاثفة العدد وراى الضعيفتين 
ا ا اا 2 
وسقوط خف القدم والجوعء ولكنه ا تاخافيا 
وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة 
ساعده وما آتاه الله من الفضل في متانة الفطرة ورصانة 
الجيبلة وفيه مع إرادة اقتصاص توف لاما أوتي من البطش 
ا يو بو او ا و 
الاة تتذاء في ذلك بالكالسين والأحة مسيرفع ووذافنهم. 

فإن قَلْتَ: لعجرك التفعول: غين مذكور في كوه 
«يسقون» و«تذودان؟+ » ولا نسقى !قَلْتٌ: لأن الغرض 
در لقتل ١‏ المشحول !لا وى أنه إنها رحوهما لانيدا حل 
غنم ومسقيهم إبل مثلاً وكثلك قولهما: «لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء» المقصود فيه: السقي لاالمسقي. 


فإن قَلتَ: كيف طابق جوايهما سؤاله؟ قَلْتٌ: سالهما عن 
سبب الذود فقالتا: السبب فى ذلك أنا امرأتان ضعيفتان 
مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهمء فلا بد 
لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا وما لنا رجل يقوم 
بذلك وأبونا شيخ قد أضعفه الكبر فلا يصلح للقيام به أبلتا 
إليه عذرهما في توليهما السقي بأنفسهما. 


فإن قَلْتَ: كيت سا لدبي الادالزي هر تتعص عليه 
السلام أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قَلْتٌ: الأمر في 
نفسه ليس بمحظور فالدين لا يأباه وأما المروأة فالناس 
مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه؛ وأحوال العرب فيه 
خلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدى فيه غير مذهب آهل 
الحضر خصوصًا إذا كانت الحالة حالة ضرورة «إني» لأي 
شيء وإأنزلت إلي» قليل أو كثير غث أو سمين ل إفقير» 


ذكر ذلك وإن خضرة البقل تتراءى في بطنه من الهزال ما 
سأل الله إلا أكلة ويحتعل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما 
أنزلت إليّ من خير الدين وهو النجاة من الظالمين: لأنه كان 
عند فرعون في ملك وثروة قال: نلك رضا بالبدل السنى 


وفرحًا به. وشكرًا له وكان الظل ظل سمرة. 


11 اسم 


3 ل م او قالت 0 أى يعد 


2 و 


«وعلى استحياءعة في موضصسع الحال أي: مستحيية 
متخفرة وقيل: قد استترت بكم درعهاء روي أنهما لما 
رجعتا إلى أبيهما قبل الناس واغنامهما حقل بطان قال 
لهما: ما اعجلكنا قالكا: وحكننا رجلاً هنالكًا رحننا فشسقى 
لناء فقال لإحداهما: أذهبي فادعيه لي فتبعها موسى فألزقت 


الجرء 0 
فلا لملطان. لفرزعون يارشتتا. 

فإن قَلْتَ: كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امراة وأن 
يمشي معها وهي أجنبية؟ قلت: أما العمل بقول امرأة فكما 
يعمل بقول الواحد حرًا كان أو عبداء ذكرًا كان أى أنثى في 
الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه 
وأما مماشاته امرأة أجنبية فلا بأس بها في نظائر تلك 
الحال مع ذلك الاحتياط والتورع. 

فإن قَلْتَ: كيف صح له أخذ الأجر على البر والمعروف؟ 
قلتٌ: يجوز أن يكون قد فعل ذلك لوجه الله وعلى سبيل 
البر والمعروف وقبل إطعام شعيب وإحسانهء لا على سبيل 
أخذ الأجر ولكن على سييل التقيل لمعروف مبتدأ كيف 
وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت النيوة من أولاد 
يعقوب ومثله حقيق بأن يضيفء ويكرم خصوصا في دار 
نبي من أنبياء الله وليس بمنكر أن يفعل ذلك لاضطرار 
الفقر والفاقة طليًا للأجرء وقد روي ما يعضد كلا القولين؛ 
روي أحها لما قلت والسحريك ف كر تلك ناولا قدم اليه 
الأرض ذهبًا ولا نأخذ على المعروف ثمئّا حتى قال شعيب: 
ما سقبت» أي: جزاء سقيكء: «والقصص» مصدر كالعلل 


عر ملس ره 0 يمر سوم ار لعي سرس عرس سر حص ار 
قَالَتْ إعديهما يتأت استفجرة إرك حير من أسْتَدْجَرتَ الْمَوىَ 
لمن 07). 


كبراهما كانت تسمى: صفراء والصغرى: صفيراء 
وصفراء هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره 
وهي التي تزوجهاء وعن ابن عباس أن شعيبًا احفظته 
ونزع الدلى وأنه صوب راسه حين بلفته رسالته وأمرها 
الامين» كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت 
هاتان الخصلتان اعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك, 
الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته 
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وأمانته(!). 

فإن قَلْتَ: كيف جعل خير من استاجرت اسمًا؛ لأنّ 
والقوى الأمين خبرًا؟ قَلْتُ:هو مثل قوله: آلا إن خير الناس 
حيًا وهالكاء اسير ثقيف عندهم في السلاسل في أن العناية 
هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هى أآحق 
بأن يكون خبرًا اسمًا وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة 
على أنه أمر قد جرب وعرف ومنه قولهم: أهون ما أعملت 
لسان ممخء وعن أبن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس 
فلاثة ينثت شعيب وصاهب يوسف فتي قوله: عسى أن 
ينفعنا وأبى بكر في عمر. 


7 ع كم 2 003 الام رس لم #280 07 وس 0 عرس سا 
0 7 كد ال 
-. ّ ل “لريب مس 6 


يت 

روي أنه أنكحه صفراء وقوله: «هاتين» فيه دليل على 
أنه كانت له غيرهما «تاجرني» من أجرته إذا كنت له 
ا اه كذا إذا أثبته إيأه ومثة تعزية ١‏ وتسول الأ دنه علئند: 
«أجركم الله ورحمكم» وثماني حجج مفعول به ومعناه: 
رعية ثماني حجج. 

فإن قُلْتَ:كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير 
تمييز؟ قُلْتٌ:لم يكن ذلك عقذًا للنكاحء. ولكن مواعدة 
ومواصفة 0 عقدا لقال قد أنكحتك 

فإن قُْتَ:فكيف صع أن يمرها إجارة نفسه في رعية 
مع بوك وت و اك 
مالا وهو العبد أو الدار؟ قِلْتٌ:الأمر على مذهب أبى حنيفة 
على ما ذكرت وأما الشافعىء فقد جوز التزوّج على الإجازة 
لبعض الأعمال الخدمة إذا كان المستأجر له أى المخدوم 
فيه أمرًا معلومًا( ولعل ذلك كان جائرًا في تلك الشريعة: 
ويجوز أن يكون المهر شيئًا آخر وإنما أراد ان يكون راعي 
غنمه هذه المدة وأراد أن ينكحه ابنته فذكر له المرادين, 
وعلق الإنكاح بالرعية على معنى إني أقعل هذا إذا فعلت 


عدت إن كسام مد 





(1) قال أحمد:وهى أيضاً أجمل في مدح النساء للرجال من المدح 
الخاص وأبقى للحشمة؛ وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها 
عليه السلام أن يزوّجها منه» وما أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله 
تعالى عنه هذا المعنى» فقال: أشكو إلى انك ضعف الامين وخيانة 
القويء ففي مضمون هذه الشكاية سؤال الله تعالى أن يتحفه بمن 
جمع الوصفينء فكان قويا أمينا يستعين به على ما كان بصدده 
رضي الله عنهء وهذا الايهام من ابنة شعيب صلوات الله عليه 
وسلامه قد سلكته زليخا مع يوسف عليه السلام: ولكن شتان ما 


بين الحياء المجبول» والمستعمل ليس التكحل في العينين كالكحل ب 


ع حيث قالت لسيدها: ما جزاء ما أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم» وهي تعني: ما جزاء يوسف بما أرادني من السوء. إلا 
ل تلا ا عذاباً أليماء ولكنها اود زوجها ل الحياء 
الحياء منها الذي يمنعها أن تنطق بهذا الأمر يمنعها من مراودة 
يوسف بطريق الاخرى والاولىء والله أعلم. 

(2) قال الزيلعي غريبء ورواه الديلمي 28/3. 

)3( رواة ابن أبي شيبة في مصنفه 3, كتاب: الجنائز, باب: الرجل 
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ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة ويجوز أن 
يستاجره لرعية ثماني سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ثم 
ينكحه ابنته به ويجعل قوله: على أن تأجرني ثماني حجج 
عبارة عما جرى بينهما «فإن أتممت» عمل عشر حجج 
«فمن عندك+ فإتمامه من عندك ومعناه فهو من عندك 
لا من عندي يعني: لا الزمكه ولا احتمه عليك؛ ولكنك إن 
فعلته فهو منك تفضل وتبرع وإلا فلا عليك «وما أريد أن 
أشق عليك» بإلزام أتم الأجلين وإيجابه. 

فإن قُلْتَ: ما حقيقة قولهم: شققت عليه وشق عليه 
الأمر! قَلَتٌ: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك ات شق عليك 
ظنك باثنين تقول: تارة أطيقه وتارة لا أطيقه:؛ أو وعده 
المساهلة والمسامحة من نفسه وأنه لا يشق عليه فيما 
استأجره له من رعي غنمه؛ ولا يفعل تحى ما يفعل 
المعاسرون من المسترعين من المناقشة في مراعاة 
الأوقات والمداقة في استيفاء الأعمال» وتكليف الرعاة 
أشغالاً خارجة عن حد الشرط وهكذا كان الأنبياء عليهم 
السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس ومنه الحديث: 
كان رسول الل وله شريكي فكان خير شريك لا يداري 
ولا يشاري ولا يماري() وقوله: إستجدني إن شاء الله 
من الصالحين» يدل على ذلك يريد بالصلاح حسن 
المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانبء ويجوز أن يريد 
الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة والمراد 
باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على 


توفيقه فيه» ومعونته لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله : 


وإن شاء أاستعمل خلافه. 
َل ذلك ين وَيتكك أيَمَا الأجان َصَيْت 9 عذونت عل 


جر لجر اس 


وَأشَّهُ عل ما نول وكيلٌ 60. 


وذلك4 مبتدا وؤبيني وبينك»# خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه 
وشارطتني عليه قائم بيننا جميعًا لا نخرج كلانا عنه لا أنا 

نا شروت علي راد الكادت 0006 
أقصر هما الذي دو الكمان «فلا عدوان علىي 4 
لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه. 


فإن قَلتَ: : تصور العدوان إنما هى في أحد الأجلين الذي 
هى الأقصر وهو المطالبة بتتمة العشرء فما معنى تعليق 
العدوان بهما جميعً! قلتٌ: معناه كما أني إن طولبت بالزياد 
على العشر كان عدوانًا لا شك فيه فكذلك إن طولبت 
بالزيادة على الثمان أراد بذلك تقرير أمر الخيار وأنه ثابت 
مستقر وأن الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير 


8 سورة القصص 


تفاوت بينهما في القضاء وأما التتمة فموكولة إلى رأيي إن 
شثت أتيت بها وإلا لم أجبر عليهاء وقيل: معناه فلا أكون 
متعديًا وهو في نفي العدوان عن نفسه كقولك: لا إثم عليّ 
ولا تبعة عليء وفي قراءة ابن مسعود أي الأجلين ما 
قضيت وقرئ أيما بسكون ألياء كقوله: 


تنظرت نصرًا والسماكين أيهما على من الفيث استهلت مواطره 
وعن أبن قطيب عدوان بالكسر. 


القراءتين؟ قُنْتُ: وقعت :فى المساتفيضنة مؤكدة لإبهام أي: 
زائدة في شياعها وفي الشاذة تأكيدًا للقضاء كأنه قال: أي 
الأجلين صضعمت على قضائة وجردت عزيمتي له؛ الوكيل 
الذي وكل إليه الأمر ولما استعمل في موضع الشاهد 
والمهيمن؛ والمقيت عدي بعلي لذلك روي: أنّ شعيبًا كانت 
عنده عصى الأنبياء فقال لموسى: بالليل ادخل ذلك البيت 
فخذ عصا من تلك العصىء فأخذ عصا هبط بها آدم من 
الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
فمسهاء وكان مكفوفًا فضنّ بها فقال: غيرها فما وقع في 
يده إلا هي سبع مراتء فعلم أنّ له شانا وقيل: أخذها 
جبريل بعد موت آدمء فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا 
وقيل: أودعها شعيبًا ملك في صورة رجلء فأمر بنته أن 
تأتيه بعصا فأتته بها فردّها سبع مرّات فلم يقع فى يدها 
غيرها فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنها وديعة فتبعه فاختصما 
فيها ورضيا أن يحكم بينهما أوّل طالع فأتاهما الملك فقال: 
ألقياها فمن رفعها فهي له., فعالجها الشيخ فلم يطقها 
ورفعها موسى وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر 
اعترضها اعتراضا وعن الكلبي الشجرة التي منها نودي 
شجرة العوسجء ومنها كانت عصاه ولما أصبح قال له 
شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإِنّ 
الكلأء وإن كان بها أكثر إلا أنّ فيها تنينًا اخشاه عليك 
وعلى الغنم فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفهاء 
فمشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا 
بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
جنب موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولاً ارتاح 
لذلك. ولما رجع إلى شعيب مس الغتم فوجدها ملأى 
البطون غزيرة اللبن فأخبره موسىء ففرح وعلم أن لموسى 
والعصا شأنًا وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا 
العام كل أدرع ودرعاءء فأوحى إليه في المنام أن أضرب 
بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سقى فما أخطأات واحدة إلا 
وضعت أدرع ودرعاءء فوفى له بشرطه سثل رسول الله يلل 
أي الأجلين قضى موسى فقال: «أبعدهما وأبطاهما» ©) 





() قال أحمد: ومزهب مالك عل ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجوان: 
منافع الزوج مع أنّ الآية أجازت النكاح على منافع الزوجء ولم 
تتعرض لغيره؛, وما ناك إلا لترجيح 


المعنى الذي أشار إليه > 


- الزمخشريء أو تفريعاً على أن لا دليل في شرع من قبلنا أو غير 


ذلك والله أعلم. 
(2) أخرجه أب داود في كتاب: الآدبء باب: في كراهية المراء (الحديث: 
6 وآابن ماجه في كتاب: التحارات: بأب: الشركة والمضارية- 


الجزء العشرون 
وروى أنه قال: قضى أوفاهما وتزوج غراف وهشهد 
خلاف الرواية التي سبقت. 
# قَلنَا َمَى مرسى الْأبل وسار بِأمْلِوه اكيت من جاني الور 
كارا قال ا 
ذو يِب أَلثَّارِ لع مكح 2 تصِطْلُوت 20 
الجذوة باللغات الثلاث» وقرئّ بهن جميعا العود الغليظ 
كانت في رأسه نار أى لم تكن قال كثير: 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار ولاذعر 
وقال: 
ألقى على قبس من النار جذوة شديدًا عليه هرّهاوالتهابها 
َلَمَآ أتلها دم نووفكت يمن شلطيى الواد الْأيمنٍ في الْعَمَةَ الْمَرَكَةٍ من 
اشح أن مره إيَت أنا أَنَهُ رت المكيىَ 20 وأن لق 
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منها ير أؤ 


رمم مر 


عَصَاك ًا لها تك كيان ول مُنيًا ول بمب بتشويع 
أَقِلٌ ولا تَحَف إِنَلكك من اليرت 60. 

من الأولى والثانية لابتداء الغاية أي أتاه النداء من 
شاطئ الوادي من قبل الشجرة؛ و «من الشجرة» بدل من 
قوله: من شاطئ الوادي بدل الاشتمال؛ لأنّ الشجرة كانت 
نابتة على الشاطئ كقوله تعالى: «لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم74) وقرئٌ البقعة بالضم والفتح والرهب 
بفتحتين وضمتين وفتكح وسكون وضم وسكون وهو 
الخوف. 

سك يدك ف جنيك تع يآ ين عل سْوَو وَأسْمُمْ يلك 
َك يِنَ لضي هدنك بُرْسنَانِ ين ريلك إل فعويت 
تلانو ِنَم كاه نا سرت © كَل بن إن كنك ينهم 
نَفْسًا َأَمَافُ أن يِفحلُون 257 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: واضمم إليك جناحك من 
الرهب قُلْتُ: فيه معنيان أحدهما: أنّ موسى عليه السلام 
لما قلب الله العصا حية فزعء واضطرب فاتقاها بيده كما 
يفعل الخائف من الشيء فقيل له: إِنَّ اتقاءك بيدك فيه 
غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل 
يدك تحت كيك مكان اتقائك بها 5 ثم أخرجها بيضاء 
امن الاك ا لباو ا لل د 
معجزة أخرى والمراد بالجناح: اليد لأنّ يدي الإنسان 
بمنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد 
يده اليسرى فقد ضم جناحه إليه؛ والثاني أن يراد بضم 
جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب 
العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل 
الطائر؛ لأنه إذا خاف نشر جناحيه؛ وأرخاهما وإلا فجناحاه 


مضمومان إليه مشمران ومنه ما يحكى عن عمر بن 
عبد العزيز أنّ كاتيًا له كان يكتب بين يديه» فانفلتت منه 
فلتة ريح فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرضء فقال 
له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإني 
ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسيء ومعنى 
قوله: من الرهب من أجل الرهب أي: إذا أصابك الرهب عند 
رؤية الحية فاضمم إليك جناحك جعل الرهب الذي كان 
يصيبه سيبًا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى 
واضمم إليك جناحك وقوله أسلك يدك في جيبك على أحد 
التفسيرين واحد ولكن خولف بين العبارتين» وإنما كرّر 
المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض فى 
أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء الرهب. ‏ 2 

فإن قَلْتَ :قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين 
مضمومًا وفي الآخر مضمومًا إليه وذلك قوله: واضمم إليك 
جناحك وقوله: واضمم يدك إلى جناحك فما التوفيق بينهما! 
قُلْتُ : المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى؛ وبالمضموم 
إليه اليد اليسرى وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما 
جناح ومن بدع التفاسير أنّ الرهب الكم بلغة حميرء وأنهم 
يقولون: أعطني مما في رهبك وليت شعري كيف صحته 
في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات الذنين ترتضي 
عربيتهم, ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف 
تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زر مانقة من صوف 
لا كمى لها «فذانك»» قرى* مخففا ومشدّدًا فالمخفف 
مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك «برهانان» حجتان بينتان 
نيرتان. 

فإن قُلْتَ:لم سميت الحجة برهانًا! قُلْتُ :لبياضها 
وإنارتها من قولهم: للمرأة البيضاء برهرهة بتكرير العين 
واللام معاء والدليل على زيادة النون قولهم: أبره الرجل إذا 
جاء بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطانًا من السليط: 
وهو الزيت لإنارتها. 

وَأَنى عَرُوت هْرٌ أَنْصَحٌ مف لنسا 
إن أَحَافُ أن يُكَذبوْتٍ 20. 

يقال: ردأته أعنته والردء اسم ما يعان به فعل بمعنى 
مفعول به كما أن الدفء اسم لما يدفأ به قال سلامة بن 
جندل: ظ 
وردشي كل أبيض مشرفي شحيذ لحدٌ عض بذي فلول 

وقرىء ردًا على التخفيف كما قرىء الخب «ردأ 
يصدّقني» بالرفع والجزم صفة وجواب نحى وليّا يرثني 
تدا 

فإن قُلْتَ: تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ قَلْتٌ: ليس 


ولام عد 


لسسانا قا رسلة مي ِدْءًا يصدفى 





- (الحديث: 2)7. 
التفسير باب: سورة القصص (الحديث: 2244). 


(2) سورة الزخرفء الآية: 33. 
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الغيض بتصديقه أن يقول له: صدقتء أى يقول: للناس صدق 
موسى وإنما هو يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه: 
ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطيق ذو الغارضة: 
فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدّق القول بالبرهان 
ألا نرى إلى قوله: «واخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فارسله معي»» وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك لا 
لقوله: صدقت فإنّ سحبان وياقلا يستويان فيه أو يصل 
جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه فأسند 
التصديق إلى هارونء لأنه السبب فيه إسنادًا مجازيًا ومعنى 
الإسناد المجازي أن التصديق حقيقة في المصدقء فإسناده 

حقيقة عتيةة واجدر يفي التدرن حدق راك لستعين له الإ 
لأنه لابس التصديق بالتسيب كما لابسه الفاعل بالمباشر 
والدليل على هذا الوجه قوله: «إني أخاف أن 4 
وقراءة من قرأ: ردأ يصدقوني» وفيها تقوية للقراءة 
بجزم «يصدقني». 

قَالَ سلس عَصّدَكٌ بيك وتجمل لكْما سلطننا 
نكا ,كينا أنشًا ومن يسا الكو 69). 


العضد قوام اليد وبشدتها نسق تشتد قال طرقه: 
ابني لببني لستموبيد إلايدأليستلهاعضد 


٠‏ ى” 3 اراس 


فلا يصلون 


ا تقوى بشدة ل 101011 90 
الرجل شبه باليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كأنه 
يد مشتدّة بعضد شديد إسلطانًاه غلبة وتسلطاء لوا خلجة 
أي: اذهيا بآياتنا أو بنجعل لكما سلطانًا أي: نسلطكما 
ناياقناء اوهلا يلون اي: تتتتعوة متهم ياراتنا آو. هل كيان 
للغالبون لا صلة لامتناع تقدّم الصلة على الموصول ولى 


اد ب الي ب اللو ها 


عر محلم 


هذا إلا بحر مفرى 





8 سورة القصص 


وَمَا سَمِعنا بهكدًا ف ءابنا الْدُوّلِينَ ©. 

(سحر مفترىي سحر تعمله أنتء ثم تفتريه على ال 
أو سحر ظاهر افتراؤه أى موصوف بالافتراء كسائر أنواع 
السحر وليس بمعجزة من عند الله «في آبائناي حال 
منصوية عن هذا أي: كائنًا في زمانهم وأيامهم يريد ما 
حدثنا بكونه فيهمء ولا يخلوا من أن يكونوا كانبين في ذلك 


وقد سمعوأ وعلموا بتحون» أو يريدوا أنهم لم يسمعوا بمثله 


في فظاعته أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى 
ومجيئه بما جاء به وهذا دليل على أنهم حجوا ويهتوا وما 
وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا 
ا د 

صظار مر 


رق عم يمن جا ِألْهَدَئ مِنْ عند ومن تون لم 
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علقبة الدَار إِنَمٌ لا يفل عدون 0). 

0 أعلم» منكم بحال من أمّله ال للفلاح الأعظم 
حيث جعله نبيًا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى ويعني: 
نفسهء ولى كان كما تزعمون كاذبًا ساحرًا مفتريًا لما أهله 
لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبىء 
الساحرينء ولا يفلح عنده الظالمون و هعاقبة الدارجي هي 
العاقبة المحمودة والدليل عليه قوله تعالى: «أولئك لهم 
عقبى الدار جنات عدن»7) وقوله: وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار والمراد بالدار الدنياء وعاقبتها وعقباها أن يختم 
للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى عند 
الموت. 

فإن قُلْتَ: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار لأنّ الدنيا إِمَا أن تكون خاتمتها بخير أو 
بشرء فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون 
خاتمتها بالشر؟ قُنْتُ: قد وضع الله سبحانه الدنيا مجارًا إلى 
الآخرة وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخيرء وما خلقهم 
إل لأجله ليتلقوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق ومن عمل فيها 
خلاف ما وضعها الله فقد حرف فإذًا عاقبتها الأصلية هي 
عاقبة الخير وأما عاقبة السوءء فلا اعتداد بها؛ لأنها من 
نتائج تحريف الفجار! 8 وقرأ أبن كثير قال موسى: بغير واو 





(1) سورة الرعد, الآية: 22. 


(2) قال أحمد: وقد تقدّم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا 
المقام والقدر الذي يحتاج إلى تجليده ههنا أن استدلاله على أن 
عاقبة الخير وعبادة ال تعالى هي المرادة له لا سواهاء بقوله 
تعالى: «وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون4 معارض بأمثاله 
في أدلة اهل السنة على عقائدهمء مثل قوله: «ولقد نرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس» الآية والمراد والله أعلم. ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين» ومن ذلك مايروى عن الفاروق 
رضي الله عنهء أنه قال: وإنكم آل المغيرة نرا النار أي: خلقهاء 
فلئن دلت آية الذاريات ظاهراً على أنّ لله تعالى إنما خلق الثقلين 
لتكون عا قبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له فقد دلت آية 
الاعراف على أنه خلق كثيراً من الثقلين» لتكون عاقبتهم جهنم 


جزاء على كفرهمء وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين» وحمل عمومحت 


أآية الذاريات على خصوص الآية الاخرىء وَإِنّ المراد ما خلقت 


السعداء من الثقلين إلا لعبادتي جمعاً بين الادلة» فقد ثبت أن 
العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالىء هذا بعد تظافر اليراهين العقلية 
على ذلك؛ فوجه مجيء العاقبة المطلقة كثيراًء وإرادة الخير بها 
أنّ أل تعالى هدى الناس إليها ووعدهم ما ورد في سلوك طريقها 
من النجاة والنعيم المقيم: ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على 
سلوكها بأنواع العذاب الأليم؛ وركب فيهم عقولاً ترشدهم إلى 
عاقبة الخيرء ومكنهم منهاء وأزاح عللهمء ووفر دعاويهمء فكان من 
حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخيرء ولا يسلكوا غير طريقهاء وأن 
يتخنوها نصب أعينهم فأطلقت العاقبة» والمراد بها الخير تفريعاً 
على ذلك والله أعلم. والحاصل أنها لما كانت هي المامور بهاء 
والمحضوض عليها عوملت معاملة ما هو مرادء وإن لم تكن مرادة 
من كثير من الخلقء وقال لي بعضهم: ما يمنعك أن تقول لم يفهمب 


الجزء العشرون 
على ما في مصاحف أهل مكة وهي قراءة حسنة؛ دن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجايهم به موسى عليه 
السلام عند تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة سحرًا مفترى 
وصحة الآخر وبضدها :د تتبين الأشياء. 


مح ل م 2 


َال فرعن يتانهتا الملذ ما علي 0 
لي يمسن عل لظن تلبتحل ف سَرحَا أن 0 0 2 موس 


وَإِنْ لَأَظَنْمٌ يب الْكَِينَ 670©. 


وقفرى": +تكون» بالتاء والياء روى: أنه لما أمر بيناء 
الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون آلف بناء 
سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر 
الششت وضرب المشامير فشيدوه حتنى بلغ اما لم يبلغة 
بنيان أحد من الخلق فكان الباني لا يقدر أن يقوم على 
رأسه يبني فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب 
على عسكر فرعون فقتلت آلف آلف رجل ووقعت قطعة في 
هلك ويروى في هذه القصة: : أنّ فرعون ارتقى فوقه فرمى 
علمه بإله غيره نفي وجود معناه ما لكم من إله غيري كما 
ولا في الأرض» معناه: بما ليس فيهن وذلك؛ لأنّ العلم 
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تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما هو عليه فإذا كان 
الشىء معدوما لم يتعلق به موجود فمن ثمة كان انتفاء 
العلم يبوجوده لا انتفاء وجوده وعير عن انتفاء وجوده 
بانتفاء 00 بوجوده ويجوز أن يكون على ظاهره اد 
كانبً في إثاته إلها غيره ولم يعلمه كاذب ققد ظنٌ أن في 
الوجود إلهاً غيره ولى لم يكن المخذول ظانًا ظنًا كاليقين 
0 و23 !4 رت السترات والاركن بخدادن 
لعله يطلع بزعمه إلى إله موسى عليه المسلام وان كا 
ما كان عر في مكان أده يطل رفي كما كان بطل لب ا 
قعد في عليته وأنه ملك السماء كما أنه ملك الأرض7©) ولا 
ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته وجهل 
ملئه وغباوتهم من أنهم راموا نيل أسباب السموات بصرح 
يبنونه وليت شعري أكان يلبس على أهل بلاده ويضحك 
من عقولهم حيث صادفهم أغبى الناس وأخلاهم من الفطن 
وأشبههم بالبهائم بذلك أم كان في نفسه بتلك الصفة وإن 
نه بالقعل: كما جاء' الدوكم بالقوا اف غين مراص .هد 
كتاب الله بنظرائه من الكفرة ويجوز أن يفسر الظن على 
القول الأوّل باليقين كقوله: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج 
ويكون يناء الصبرح مناقضة لما ادعاء من العلم والبقين 





حت كون العاقبة المطلقة هي عاقبة الخير من إطلاقهاء ولكن من 
إضافتها إلى نويها باللام في الآي المذكورة, كقوله: «من تكون له 
عاقبة الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار والعاقبة للمتقين» 
فأقفهمت اللام أنها عاقية الخير إن هي لهم وعاقبة السوء عليهم لا 
لهم كما يقولون الدائرة لفلان يعنون: دائرة الظفر والنصر, 
والدائرة على فلان يعنون: دائرة الخذلان والسوءء فقلت: لقد كان 
لي في ذلك مقال لولا ورود أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدارء ولم 
يقل عليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على إيفاء الاستدلال 


قال لمن لاما افده الرسوالع بكرن كيان تقرط قوم 
وإنما أتى من حيث أنّ الله تعالى عبر كثيراً عن نفي المعلوم بنفي 
العلم في مثل قوله: «قل أتنبؤن الله بما لا يعلم ة في السمرات ولا 
في الأرض أم نيزت بها لا يمام فى الارضن» كلها فار ذلك 
عنده توهم أنّ هذا التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل 
علم, ولو لم يتعلق بالمعلوم على ماهويه؛ وليس هو كذلكء بل هذا 
التعبير لا يسوغ إلا في علم الله تعالى لأمر يخص العلم القديم, 
وهى عموم تعلقه حتى لا يعزب عنه أمر فما لم يتعلق العلم 
بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداً إذ لو كان موجوداً لتعلق به 
بخلاف علم الخلق» فلا تلازم بين نفي الشيء؛ ونفي العلم الحادث 
بوجوده؛ ولا كذلك العلم القديم» فإن بين نفي معلومه ونفي تعلقه 


بوجوده تلازماً سوغ التعبير المذكورء ولكن المعلوم أنَّ فرعو 


كان يدعي الإلهية» ويعامل علمه معاملة علم اله تعالى في أنه 


لا يعزب عنه شيءء فمن ثم طغى وتكبر وعبر بنفي علمه عن نفي 
المعلوم تدليساً على ملئه, وتلبيساً على عقولهم السخيفة وا 
أعلم ويناسب تعاظمه هذا قوله: إفاوقد لي يا هامان على الطين»م 
ولم يقل فاطبخ لي آجراًء وذلك من التعاظم كما قال تعالى: «وله 
العظمة والكبرياء» ومن ارتدى بردائهما قصمه؛ ومما يوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية» فذكر هذه العبارة الجامعة لانواع الكفر 
على وجه الكبرياء تهاوناً بهاء وذلك من تجبر الملوك جل أل وعنء 
ومن تعاظم فرعون أنكما خداقه رةه باسمهء ويحرف التداءء 
وتوسيط ندائه خلال الأمرء وبناؤه الصرحء ورجاؤه الاطلاع دليل 
على أنه لم يكن مصمماً على الجحود. قال الزمخشري: وذلك 
مناقض لما أظهر من الجحد الجازم في قوله «ما علمت لكم. من 
إله غيري» فإما أن يخفى هذا التناقض على قوله لغباوتهم وكآبة . 
أذهانهمء وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا. 


(2) قال أحمد: ولقائل والله أعلم أن يحمل قوله: «ما علمت لكم من إله 
غيري» على الشك ونفي علمه خاصة وإجرائه مجرى سائر علوم 
الخلق في أنه لا يلزم من نفي تعلقه بوجود أمر نفي ذلك الأمر 
لجواز أن يكون موجوداً عازياً عن علمه؛ وحينئذ لا يكون تناقضاً 
ولو لم يكن حمله هذا هو الاصل لما سوّغناء أى يرفع التناقض 
عن كلامه؛ لأنه أحقر من ذلك. 
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وقد خفيت على قومه لغباوتهم ويلههم أو لم تخف عليهم 
ولكن كلا كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه وإنما قال: 
ؤفاوقد لي با هامان على الطين» ولم يقل أطبخ لي الآجر 
واتخذه لأنْه أوّل من عمل الأجر فهو يعلمه الصنعة ولأن 
هذه العبارة أحسن طباقًا لفصاحة القرآن وعلقٌ طبقته وأشبه 
بكلام الجبابرة وأمر هامان وهى وزيره ورديفه بالإيقاد على 
الطين منادي باسمه بباقي وسط الكلام دليل التعظيم 
والتجبر وعن عمر رضي الله عنه أنه حين سافر إلى الشام 
ورأى القصور المشيدة بالآجر فقال: ما علمت أن أحذا بني 
بالآجر غير فرعون. والطلوع والإطلاع الصعود يقال: طلع 
الجبل وأطلع بمعنى. 

وَأَسْتَكرٌ هوَ وَحُنُودُمٌ فف لْأَرْضٍ به 
لا بريجعورب (26). ظ 

الاستكبار بالحق إنما هى لله تعالى وهى المتكبر على 
الحقيقة أي: المتبالغ في كبرياء الشأن قال رسول اش كله 
فيما حكى عن ريه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدًا منهما ألقيته في التارا"؟ وكل افسكير سواة 
فاستكباره بغير الحق «يرجعونم بالضم والفتح. 

ا فَبِذْتَهُمْ ف ال انل كلق سعاه 
عَلِقَبَهُ لَدِلِمرنَ (4). 

«فاخذناه وجثوده فثكيذناهم ذ في البمي من الكلام 
الفخم الذي دل به على عظمة --- وكبرياء سلطاته 
شبههم استحقارًا لهم واستقلالاً لعددهم وإن كانوا الكثير 
الكثير والجم الغفير بحصيات أخذهنّ آخذ في كفه 
فطرحهن في البحر ونحى ذلك قوله: #وجعلنا فيها رواسي 
شامخات»0) «وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدةع7) «وما قدّروا اله حق قدره والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة والسئوات مطويات بيمينهمه7) وما هي 
إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره وأن كل مقدور وإن عظم 
وجلء» فهى مستصغر إلى جنب قدرته. 

فإن قَلْتَ:ما معنى قوله: 

وَحَمَلَتَهُمْ أيِمَّهٌ مَنْفْرت إِلَ 
مق). 

«وجعلناهم ائمة يدعون إلى النار» قَلْتُ:معناه 


لرسم, 


بر ألْحَق وظنوأ 0 إل 


1-000 رن 


ألتار ووم لْقيسَسَدِ لدب 


ودعوناهم أثمة دعاة إلى النار وقلنا: إنهم أثمة دعاة إلى 


النار كما يدعى خلفاء الحق أثمة دعاة إلى الجنة» وهى من 





لْمَتَبودِينَ ). 


8 سورة القصص 
قولك: جعله بخيلاً وفاسقًا إذا دعاه9) وقال: إنه بخيل 
وفاسق ويقول: أهل اللغة في تفسير فسقه. ويخله جعله 
بخيلاً وفاسقًا ومنه قوله تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إنانًاعي7), ومعنى دعوتهم إلى النار: 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي «ويوم القيامة 
لا ينصرون+ كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الجنة» ويجوز 
خنلناهم حتى كانوا أئمة الكفر ومعنى الخذلان منع 
الألطاف وإنما يمنعها من علم أنها لا تنفع فيهء وهو 
المصمم على الكفر الذي لا تغنى عنه الآيات والنذر 
ومجراه مجرى الكناية لأنّ منع الألطاف يردف التصميم, 
والغرض بذكره التصميم نفسه فكأنه قيل: صمموا على 
الكفر حتى كانوا أئّمة فيه دعاة إليه وإلى سوء عاقبته. 

فإن قُلْتَ:فاي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة؟ قَلَتُ: 
ذكر الرادفة يدل على وجود المردوف فيعلم وجود المردوف 
مع الدليل الشاهد بوجوده فيكون أقوى لإثباته من ذكره ألا 
ترى أنك تقول لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره 
مثبوت حكمه لما منعت منه الألطاف فبذكر منع الألطاف 
يحصل العلم بوجوده التصميم على الكفر وزيادة وهى قيام 
الحجة على وجوده وينصر هذا الوجه قوله ويوم القيامة 
لا ينصرون كانه قيل وخذلناهم في الدنيا وهم يوم القيامة 
مخذولون كما قال: 


سر كه صصص لك سي سان ابر ع 
لعنئحة ويوم لْقَيِدمَة سم مرب 


جو أتبعناهم في ١‏ هذه الدنيا لعنةي أي: : طردًا وإبعادا 


عن الرحمة «ويوم القيامة هم من لتر 00 من 
المطرودين المبعدين. 
قد ا فق الكسن هذ يق ا املك الفرررتك الأرن 


انيرم سر سر جو 


تسسات لِلنّاس وهدى ورحمة 


1-5 


الماك 


يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي تبصر به يريد 


آتيناه التوراة أنوارًا للقلوب لأنها كانت عمياء لا تستبصرء 


ولا تعرف حقًا من باطل وإرشادًا لأنهم كانوا يخبطون في 
ضلال «ورحمةب لأنهم لو عملوا بها وصلوا إلى نيل 
الرحمة «لعلهم يتذكرو نه إرادة أن يتذكروا شبهت 

الإرادة بالترجيء فاستعير لها ويجور أن نواه به رحن 
موسى عليه السلاء7) لتذكرهم كقوله تعالى: «لعله 





)1( أخرجه مسلم بمعناه, كتاب: البر والصلة؛ باب: تحريم الكبر 
)ا لحديث رقم: 136 - 2)0. 


(2) سورة المرسلاتء الآية: 27. 

(3) سورة الحاقة: الآية: 14. 

(4) سورة الزمرء الآية: 67. 

(5) قال أحمد:لا فرق عند أهل السنة بين قوله تعالى: «#وجعل 


د :تقل النككل قل العتسيية فنها تن انه افرارا من امحقك أن 
دعاءهم إلى الثار مخلوق لله تعالى: » فهو بمثابة من حمله على 
التسمية في قوله تعالى: : هوجعلنا الليل والنهار آيتين» قوآوا هر 
جعل الليل والذهار مخلوقين لله تعالى؛ فلا فرق بين نفي مخلوق 
واحد عن قدرته تعالى» ونفي كل مخلوق نعوذ بالله من ذلك. 


(6) سورة الزخرفء الآية: 19. 


الظلمات والنور وجعلنا الليل والنهار آيتين» وبين هذه الآية فمن ‏ (7) قال احمد:الوجه الثاني هو الصواب واحذر الأول فإنه قدري. 
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الجزء العشرون 
يتذكرع(') فيها قضة :كتعين وقوفة ولكذا ارسلناك واكيزتاك.نها 
278 اص مه . ع٠‏ سوس سس ارم مح سس عمس اسم علمتا . 
ا ا ا ل سر ا ابوعلمتاكها 
م2 5 7 راس 7 0 ع م سر ل مل م سر 5 أ 
ألتنهِدِنَ 280 وا كنت اب الطور إِذ نادينَا وَلكن يَّحْمَةٌ ين رَيْلمت 


«الغربي+ المكان الواقع في شق الغرب وهو المكان 
الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور 
وكتب الله له في الألواحء والأمر المقضي إلى موسى عليه 
السلام الوحي الذي أوحى إليه والخطاب لرسول الله ككل 
يقول وما كنت حاضرًا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى 
عليه السلام ولا كنت إمن» جملة «الشاهدين» للوحي 
إليه أو على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات 
حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى عليه السلام في ميقاته وكتبه التوراة له في الألواح 


فإن قلت: كيف يتصل قوله. 
تلكا أنتأنا شُرُونا مَل عَكَْمُ الْشُمُدٌ وَمَا حكنت نَرِبا فت 


م بير سس قر بي سرس 


أهل مد ل ا 

كثيرة (تشسورع على أخركم وهو القرن الذي أنت فيهم 
ا د كأنه قال: 0 
لموسىء وما جزى عليه ولكنا أوحينا إليك فذكر سبب 
عادة الله عز وجل في اختصاراتهء فإذا هذا الاستدراك 
شبيه الاستدراكين بعده #وما كنت ثاومًا» أي: مقيمًا 
(في أهل مدين» وهم شعيب والمؤمنون به «تتلوا 
عليهم آياتنا» تقرؤها عليهم تعلما منهم يريد الآيات التى 


مه كر صم 


لِحَنَذِر هَوْما مآ مهن تين ين ملك لَمَلَهُم يتذكرون 17 ). 

«إذ ناديناع يريد مناداة موسى عليه السلام ليلة 
المناجاة وتكليمه و هلكن» علمناك «هرحمة»م وقرى* 
رحمة بالرفع أي: هي رحمة «ما أتاهمم من نذير في 
زمان الفترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون 
منثة دوه قولة:السدن قوم ها اندر اناه 


اث 
آل سظ .ام أ اه 


00 أن تُصِيبَهُم مضه يما مد روم فَيفولُواً رَثَنَا لوي 
تت سول ّم ينيك وتكون ورت ميسن 0 

0 الأولى امتناعية, وخوانها محنوف والثانية 
كعضيضدة وإخدض الفاعين العيلف والأخرى جوانف لوللا 
لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على الفعل» 
والباعث والمحضض من واد واحد والمعنى: ولولا أنهم 
قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي هلا 
أرسلت إلينا رسولاً محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم 
يعني: أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجة:؛ ولا 
طلزموقا كقرلة «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل») أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لولا 
ارسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك. 

فإن قَلْتَ: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة 
هي السبب في الإرسال لا القول: لدخول حرف الامتناع 
عليها دونه!قُلتٌ: القول هو المقصود بأن يكون سبيًا 
لإرسال الرسل ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقولء, 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال 
بواسطة القول فادخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوقًا 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية7 ويؤول معناه إلى 
قولك: ولولا قولهم: هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا ولكن 





(1) سورة طهه الآية: 44. 
(2) سورة النساءء الآية: 165. 


(3) قال أحمد: وذلك مثل قوله تعالى: «ان تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى» والسر في جعل سيب السبب سبباًء وعطف 
السيب الأصلي عليه أمران أحدهما أن مزديد العناية يوجب التقديم؛ 
وهذا هو السر الذي أبداه سيبويه, الثاني أن في هذا النظم تنبيهاً 
على سببية كل واحد منهماء أما الأول فلاقترانه بحرف التعليل» 
وهو أنء وأما الثاني فلاقترانه بفاء السبب» ولا يتعاطى هذا المعنى 
إلا من قولك: أن تضل إحداهماء فتذكر لا من قول القائل أن تذكر 
إحداهما الأخرى إذا ضلت,ء وكان بعض النحاة يورد هذه الآية 
إشكالاً على النحاة؛ وعلى أهل السنة من المتكلمين: فيقول: لولا 
عند أهل الفن تدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدهاء وحينئذ 
يكون الواقع بعدها في الآية موكوداء فق عقوبة هشؤلاء 
المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسلء وجوابها المحذوف غير واقم, 
وشو عدم الإرسال؛ لأنه ممتنع بالأولى ومتى لم يقع عدم الإرسال 


كان الإرسال واقغاً شبووزة: فشكل الواقع بعدها على أهل السنة >- 


- الأنهم يقولون: لا ظلم قبل بعثة الرسلء فلا تتصوّر العقوبة بتقد 


عدم البعثة وذلك؛ لأنها واقعة جزاء على مخالفة أحكام الشرعء فإن 
لم يكن شرع فلا مخالفة ولا عقوبة» ويشكل الجواب على النحاة؛ 
لأنه يلزم أن لا يكون واقعاً وهو عدم بعثة الرسلء لكن الواقع بعدها 
يقتضي وقوعهه ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه بتقدير 
محذوفء والأصل ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة وحينئذ يزول 
الإشكال عن الطائفتين» والتحقيق عندي في الجواب خلاف ذلك 
وإنما جاء الإشكال من حيث عدم تجويز النحاة لمعنى لولا أن 
يقولون أنها تدل على أن ما بعدها موجود وأن جوابها ممتتع به, 
والتحرير في معناها أنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها 
عكس لوء فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء ثم المانع قد يكون 
موجودا. وقد يكون مفروضاً والآية من قبيل فرض وجود المانع, 
وكذلك اللزوم في لو قد يكون الشيء الواحد لازماً لشيئين؛ فلا يلزم 
نفيه من نفي أحد ملزوميه؛ وعلى هذا التحرير يزول الإشكال الوارد 
على لى في قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهء فتامل 
هذا الفصل فتحته فوائد للمتامل والله الموفق. 
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اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً 
يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاء وإنما السبب في قولهم: هذا 
ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: «ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه#. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل 
كل عمل معبرًا عنه باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي وإن كان 
الأقل تابعا للأكثر وتغليب 0 ل 


ل مقا يآ أن ثيه كل | يخي فل 5 


«فلما جاءهم الحق4» وهو الرسول المصدق بالكتاب 
المعجز مع سائر المعجزات وقطعت معاذيرهم وسد طريق 
احتجاجهم هقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» من 
الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية وفلق 
البحر وغيرهما من الآيات فجاؤوا بالاقتراحات المبنية على 
التعنت, والعناد كما قالوا: لولا أنزل عليه كنز أى جاء معه 
ملك وما أشبه ذلك طأولم يكفروا4 يعني: آبناء جنسهم: 
ومن مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة في رمن موسى 
عليه السلام «بما أوتي موسى» وعن الحسن رحمه الله 
قد كان للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام فمعناه 
على هذا أو لم يكفر أباؤهم «قالوا» في موسى وهارون 
«ساحران تظاهرا» اي: تعاوناء وقرئء إظهارًا على 
الإدغام وسحران بمعنى ذوا سحر أو جعلوهما سحرين 
مبالغة في وصفهما بالسحر أو ارادوا نوعان من السحر 
شبكل» ‏ بكل واحد منهما. 

فإن ة قُلْتَ: بم علقت قوله: من قبل في هذا التفسير! قَلْتٌ: 
بأى لم يكفروا ولي أن اعلقه بأوتي فينقلب المعنى إلى أن 
أهل مكة الذين قالوا: هذه المقالة كما كفروا بمحمد 6ل 
وبالقرآن» فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة وقالوا: 
في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران تظاهرا: 
أو في الكتابين سحران تظاهرا وذلك حين بعثوا الرهط إلى 
رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد يَكِيّةِ فأخبروهم 
أنه نعته وصفته. وأنه في كتابهم فرجع الرهط إلى قريش 
فأخبروهم بقول اليهود فقالو!: عند ذلك ساحران تظاهرا. 

تل امأ يكلب * 


صَدِقِينَ (5). 

هو أهدى منهمايم مما أنزل على موسى عليه السلام 
ومما أنزل على. هذا الشرط من نحو ما ذكرت أنه شرط 
المدل بالأمر المتحقق لصحته؛ لأنْ امتناع الإتيان بكتاب 


مَنْ عند اله هو أهدئ مآ َبّعَهُ إن حكتشر 
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أهدى من الكتابين أمر معلوم متحقق لا مجال فيه للشك 
ويجور أن يقصد بحرف الشك التهكم بهم 

فإن قَلتَ: 5[ 010 01700 
في قوله: فلم 
اللام! قَلْتُ: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي 
باللام ويحذف الدعاه إذا عدى إلى الداعي في الغالب فيقال: 
استجاب الله دعاءه أو استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له 
دعاءهة وأما البيت» فمعتاه فلم يستجب دعاءه على حذف 
المضاف. 

فإن قُلْتَ: فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء ههنا! قُلْتُ 
قوله: «فاتوا بكتاب» أمر بالإتيان والأمر بعث على الفعل 
ودعاء إليه فكأنه قال: فإن لم يستجيبوا دعاءك إلا الإتيان 
بالكتاب الأهدىء فاعلم أنهم قد الزموا ولم تبق لهم حجة إلا 
اتباع الهوى ثم قال: 

ل مهم ومن أسَلّ من 
نيم هوبل بمَيْرٍ هُدَى : بس ألَّهٌ إرك أنه لا يبدى الْقوْم ألطَدلِمنَ 


زه ). 


«ومن أضل ممن؟ لا يتبع في دينه إلا «هواه بغير 
إن اله لا يهدي» أي: لا يلطف بالقوم الثابتين على 
موضع الحال يعني: : مخذولاً يحل بدلة ونين هواء: 


عير ا تداس نينب 


## وَلَمَدَ وَسَّلنَا لم اقول لعلَّهُم بتَدذوت (28). 

قرىء «وصلناي بالتشديد والتخفيفء والمعنى: أن 
القران أتاهم متتابعًا متو اضلا وعدا ووعيدا وقصصًا وعبرًا 
ومواعظ ونصائح إرادة أن يتذكرواء فيفلحوا أو نزل عليهم 
نزولاً متصلاً بعضه في أثر بعض كقوله: ا 


يستجبه عند ذاك مجيب» حيث عدى بغير 


نكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» 


لينَ الهم لكب من قبل هم بدء يُؤْمُونَ (00). ' 

نزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة نزلت 
في عشرة أنا أحدهم وقيل: : في أربعين من مسلمي أهل 
الإنجيل اثنان وثلاثون جاوًا مع جعفر من أرض الحبشة 
وثمانية من الشام. والضمير في من قبله للقرآن. 

فإن قُنْتَ: أي فرق بين الاستثنافين انه وانا؟ قُنْتُ: الأول 
تعليل للإيمان به؛ لان كونه حقًا من الله حقيق بأن يؤمن به 
والثاني بيان لقوله: «آمنا به لأنه يحتمل أن يكون إيمانًا. 
قريب العهد وبعيده فأخبروا أن إيمانهم به متقادم لأنْ آباءهم 
القدماء قروا في الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم «من 
قبله»4 من قبل وجوده ونزوله. 


َِدَا َل عَم َالو امنا بوء إِنَّهُ لحن من رَيَنَآ إِنَا كنا ين قبل 





(1) سورة الأنبياء» الآية: 2. 


الجزء العشرون 
2 مسلمين؟ كائنين على دين الإسلام لأن الإسلام 
ولك يرن جرهم مرق يما صَبروا وَيَدرَدُونَ بِالْحَسَئَوْ ألم 


يما صبروا» بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان 
بالقران أى بصبرهم على الإيمان بالقران قبل نزوله» وبعد 


نزوله أو بصبرهم على اذى المشركين وأهل الكتاب, 


ونحوه يؤتكم كفلين من رحمته هبالحسنة السيكة 4 
بالطاعة المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى. 

ا ها ايها م مكنا 3 انق وم انل 
على التوية 
عنه كلمة حلم من المؤمنين ؤلا نبتغي الجاهلين» لا نريد 
01 0 
اللاغين الذين دل عليهم قوله: 0 اللفوي. 


و عر 


إتك لا تبرى من أحجبك ولك أنه جدى من ضناء وهو أَعْلَم 
النبتية 0 


دولا تهدي من أحببت» لا تقدر أن تدخل في الإسلام 
كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم لأنك عبد 
لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره «ولكن الله» يدخل 
في الإسلام «إمن يشاء» وهو الذي علم أنه غير مطبوع 
على قلبه وأن الألطاف تنفع فيهء فيقرن به ألطافه حتى 
تدعوه إلى القبول «وهو أعلم بالمهتدين» بالقابلين من 
الذين لا يقبلون قال: الزجاج اجمع المسلمون أنها نزلت في 
أبي طالب وذلك أن أبا طالب قال: عند موته يا معشر بنى 
هاشم أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدواء فقال 
النبي كَيهِ: يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها 
لنفسك قال: فما تريد يا ابن أخي قال: أريد منك كلمة 
واحدة: فإنك في آخر يوم هن آياء: الدنيا أن تقول لا إلّه 
إلا الث أشهد لك بها عند الله قال: يا ابن أخي قد علمت أنك 
لصادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن 
تكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها, 
ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
ونصيحتكء ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. 

َالو إن نَع فد مَنَكَ نطف ين ْنا أوْلَمَ شمن لَهْرْ 
حَرًا لما ب إن سمرت كل ْو ذا ين لما ولك حرم 


الي 


لا يعلمورت «(0ه». 
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قالت قريش وقيل: إن القائل الحرث بن عثمان بن 
نوفل بن عبد مناف نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف 
إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلكء» وإنما نحن أكلة راس أى: 
قليلون أن يتخطفونا من ارضنا!) فالقمهم الله الحجر بانه 
مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه 
بحرمته وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون, 
ويتناحرون وهم آمنون في حرمهم لا يخافون وبحرمة 
البيت هم قارون بواد غير ذي زرع والثمراتء والأرزاق 
تجبى إليهم من كل أوب فإذا خولهم ال ما خولهم من 
الأمن والرزق بحرمة البيت وحدهاء وهم كفرة عبدة أصنام 
فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوف والتخطف ويسليهم 
الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام وإسناد 
الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز «يجبى 
إليه4ي تجلب وتجمع قرىئ*ء بالياء والتاء» وقرى* تجنى 
بالنون من الجنى وتعديته بإلى كقوله: يجنى إلى فيه 
ونشكن إل الخافة.:وكيرات تيشبمكين ونضنهة وسمكون: 
ومعنى الكلية الكثرة كقوله: «وأوتيت من كل شيء»”) 
«ولكن اكثرهم لا يعلمون» متعلق بقوله: من لدناه 
أي: قليل منهم يقرون بأنّ ذلك رزق من عند الله وأكثرهم 
جهلة لا يعلمون ذلك ولا يفطنون له ولى علموا أنه من 
عند اش لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا 
لحنت ١‏ آمنوا به وخلعوا أنداده. 

فإن قَلَتَ: بم انتصب رزقًا! قُلْتُ: إن جعلته مصدرًا جاز 
أن ينتصب بمعنى ما قبله؛ لأنّ معنى يجبى إليه ثمرات كل 
شيء ويرزق ثمرات كل شيء واحد أن يكون مفعولا له وإن 
جعلكة يفعت مرزوق كان جالا من الكبرات لتخصضيا 
بالإضافة كما تنتصب عن النكرة المتخصصة بالصفة:؛ هذا 
تخويف لاهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم 
من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العيش 
فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر فدمّرهم اله وخرّب 
ديارهم. 


وك أتلسخنا بن رسخ بيلرت ميسه نلك تكله 1 
شك ين بتر إِلَا فيلا وكا عن ينيرت © 
وانتصبت «معيشتها» إما بحذف الجارء وإيصال الفعل 
3 - 506 5 3) اس 2000 
كقوله تعالى: «واختار موسى قومه» إمّا على الظرف 
بنفسها كقولك: زيد ذ ظني مقيم أو بتقدير حذف الزمان 


الحاج وإما بتضمين بطرت معنى كفرت وغمطت وقيل: 
البطر سوء احتمال الغنى؛ وهو أن لا يحفظ حق الله فيه 
«إلا قليلاً4 من السكنى قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لم يسكنها إلا المسافر ومارٌ الطريق يومّاء أو ساعة يحتمل 
أنّ شوم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهمء فكل من 





(1) قال الزيلعي غريب جدا بهذا اللفظ؛ زيلعي 31/3. 
(2) سورة النملء الآية: 23. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 155. 
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سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً «وكنا نحن 
الوارثين» لتلك المساكن من ساكنيها أي: تركناها على 
حال لا يسكنها أحد وخرّبناها وسويناها بالأرض. 

تتخلف الآثار عن أصحابها حيئًا ويدركها الفناءفتتبه 


يبو سر 00 موتر نو صم 


َمَا كن رَيْكَ مُهْلِكَ الْشُرَئ حَّ يبْمَتَ فى أيه يلوأ عليِهم 
با وجا حكن مُيْيى الشروى إل وَأَهْنُهًا لبيرت 0(©). 


وما كانت عادة ربك أن يهلك القرى في كل وقت 
(حتى يبعث في» القرية التي هي أمّها أي: اصلها 
وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها «#رسولا»م لإلزام 
الحجة: وقطع المعذرة مع علمه أنهم لا يؤمنون أى وما كان 
في حكم ال وسابق قضائه أن يهلك القرى في الأرض 
حتى يبعث في أم القرى يعني: مكة رسولاً وهو محمد يله 
خاتم الأنبياءء وقرى": «أمهاع بضم الهمزة وكسرها لاتباع 
المزوهنا ندان لعدلة وتقرسة هن الللم حية إكبن يانه 
لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم ولا يهلكهم مع 
كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة: والإلزام يبعثه 
الرسل/') ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته 


را ا ا 1 ا 


ل حكمته منافية ل 
بحرف النفي مع لامه كما قال الله تعالى: «وما كان الله 
ايضيع يداك »: 
ال 
بيج أفلا تََقَننَ 0. [ 
وأي شيء اصيكموة من اسباب الدنيا فما هى إلا تمتع 
وزينة أياما قلائل وهى فده الحياة المتقضية «وما 
عند اللهج وهو ثوايه وخيرةم في نفسه من ذلك 
«وابقى» لأنّ بقاءه دائم سرمد. وقرىء يعقلون بالياء وهو 
أبلغ في الموعظة؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الله 
والكافر فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزين 0 
الل ولق عقا سكا وزو لع 1 تقكة ب 


الذناث هر يه رس ساس 
نْ المحضرين 322). 


ألدنيا ثم هو نَم الِْيمَةِ مِنّ 

يتمتع هذه الآية تقرير وإيضاح 0 قبلها --- 
والاستحقاق شيء أحسن منها ولذلك سمى أئله الجنة 
بالحسنى و #لاقيه» كقوله تعالى: «ولقاهم نضرة 


(1) قال أحمد: هذا إسلاف من الزمخشري لجواب ساقط عن سؤال» 
وارد على القدرية لا جواب لهم عنه ينشا السؤال في هذه الآية, 
فيقال: لو كانت العقول تحكم عن الل تعالى باحكام التكليف لقامت 


الحجة على الناسء وإن لم يكن بعث رسل إذ العقل حاكم, فلا - 
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وسرورًا» وعكسه؛ء فسوف يلقون غيًا «من المحضرين» 
من الذين أحضروا النار ونحوه لكنت من المحضرين 
فكذبوه فإنهم لمحضرون قيل: نزلت في رسول الل وَل 
وأبي جهل وقيل: في علي وحمزة وأبي جهل وقيل: في 
عمار بن ياسر والوليد بن المغيرة. 

فإن قَلْتَ : فسر لي الفاءين وثم واخبرني عن مواقعها! ‏ 
قُلْتٌ: :قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنيا وما 
عند الش؛ وتفاوتها ثم عقبه بقوله: «هأفمن وعدناهم على 
معني لنعنجهذا التفاوت الظاهن هر نيدن اناء الآخرة 
وأبناء الدنيا فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها وأما 
الثانية فللتسبيب لذن لقاء الموعود مسيب عن الوعد الذي 
هى الضمان في الخيرء وأماء ثم فلتراخى حال الإحضار عن 
حال التمتيع لا لتراخي وقته عن وقته. وقرى” ثم هو بسكون 
الهاء كما قيل: عضد في عضد تشبيهًا للمنفصل بالمتصل؛ 
وسكون الهاء في فهو وهو ولهو أحسن لأنّ الحرف الواحد 
لا ينطق به وحده فهو كالمتصل. ْ 


1 ووم م يَاوِيهِمَ فقول أنَ ثُ سكاو ىّ 4 لذن كس (غمورت 2097 


«إشركائيم مبني على زعمهم وفيه تهكم. 

فإن قَلَْتَ: زعم يطلب مفعولين كقوله: ولم أزعمك عن ذاك 
معزلاء فأين عما؟ قُلَْتٌ: محذوفان تقديره الذين كنتم 
تزعمونهم شركائي ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت 
ولا يصح الاقتصار على أحدهما. 


آم 04 رء ار رد 


كَل لين حق علوم القول 5 رلا دن أَعْوين أَغويسهُمْ 53 
0 ينآ تلت ما مَا كَانوا انا يمبدويت 22). 


«الذين حق عليهم القول» الشياطين أو أئمة الكفر 
ورؤوسه ومعنى طحق عليهم القولي: وجب عليهم 
مقتضاه وثبت» وهشو قوله: «لأملأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين»”) و«هؤلاء» مبتدأ و «والذين أغويناع صفته 
والراجع إلى الموصول محذوف و «أغويناهمم الخبرء 
والكاف صفة مصدر محذوف تقديره «أغويناهم» فغووا 
غيًا مثل ما غوينا يعنون أنا لم نغوا إلا باختيارنا لا أن 
فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء أودعونا إلى الغي 
وسولوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لان إغواءنا لهم 
لم يكن إلا وسوسة وتسويلا لا قسرًا وإلجاء فلا فرق إذا 
بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا داعيًا لهم إلى الكفرء فقد 
كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم 
من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من 
الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والمواعظ والزواجر 
وناهيك بذلك صارقا عن الكفر وداعيًا إلى الإيمان» وهذا 


> يفنوق للخلاسن عن هذا السؤال سبدلا 
2) سورة هودء الآية: 117. 


) 
(3) سورة هود الآية: 119. 


الجزء العشرون 
معنى ما حكاه الله عن الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله 
تعالى قدم هذا المعنى أوّل شيء حيث قال لإبليس: إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 
جتبرأنا إلبك» منهم ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم 
هوى منهم للباطل ومقنًا للحق لا بقوّة منا على استكراههم 
ولا سلطان هما كانوا إيانا يعبدون»#» إنما كانوا يعبدون 
أهواءهم ويطيعون شهواتهم وإخلاء الجملتين من العاطف 
لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. 


ل أا شتكت متف عر منتيبها ل ونا اتاد لذ أنه 
كنا دون 280 وبوم يناديم فيَقُولُ مَا1 حبسم الْمَرسَلِينَ (28). 


هلو أنهم كانوا يهتدون» لوجه من وجوه الحيل 
يدفعون به العذاب أى لى أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما 
رأوه أى تمنوا لى كانوا مهتدينء أى تحيروا عند رؤيته 
اوري و و و 
اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين: أو أئمتهم عند 
توبيخهم لانهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بان 
الشياطين هم الذين استغووهم وزينوا لهم عبادتهاء ثم ما 
يشبه الشماتة بهم من استغاثتهم آلهتهم وخذلانهم لهم 
وعجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج 
عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. 


جا 00 مي لاله ا ا 0 


فعيمِيت علهم الأساء يوم رفهم لا يصَادَلُونَ 9). 


اليد عي 0 مصارت الأنباء خلعان 
لا يسال بعضهم بعضا كما يتسامل الناس في المشكلات: 
لأنهم يتساوون جميعا في عمى الأبناء عليهم والعجز عن 
الجواب» وقرى” فعميت والمراد بالنبأ الخبر عما اجاب به 
المرسل إليه رسوله وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم 
يتتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ويفوؤضون الأمر 
إلى 2 ويذك قوله 7 0 يجمع الله 5 


0 تَسَى أن يكرت يِنّ الْمُفْلِحِينَ 
002). 

«فامًا من تابي من المشركين من الشركء وجمع بين 
من الكرام تحقيق ويجوز أن يراد ترجي التائب وطمعه كأنه 
قال: فليطمع أن 0 


وريّك لق ما ياه وسار ما 


حت ]| سر نت هم ل و ب 7 أ 
لله 
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مدي م 


يس ل 
المصدر وهو التخير وبمعنى المتخير كقولهم: محمد 
خيرة اك من خلقه «ما كان لهم الخيرة» بيان لقوله: 
«ويختار» لأنْ معناه ويختار ما يشاء ولهذا لم يدخل 
العاطف والمعنى أن الخيرة لله تعالى في أفعاله وهى أعلم 
بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
قيل: السبب فيه قول الوليد بن المغيرة: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني: لا يبعث الله 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل: معناه ويختار الذي لهم 
فيه الخيرة أي: يختار للعباد ما هى خير لهم وأصلح وهو 
أعلم بمصالحهم من أنفسهم من قولهم في الأمرين ليس 
فيهما خيرة لمختار. 

فإن قَلْتَ: فاين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا 
جعلت ما موصولة! قَلْتُ: أصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة 
فحذف فيه كما حذنف منه في قوله: إن ذلك لمن عزم 
الأمورع() لأنه مفهوم «سبحان الله» أي: اله بريء من 
إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارهم 
عليه ما لا يختار. 


وَربلك يَمْلَُ مَا نكن صُدُويُهُمْ وما بعلئون 9©. 
هما تكن ا من عداوة رسول الله وحسيده 


جوما بعلنونمة من مطاعنهم فيه وقولهم: هلا اختير عليه 


غيره في النبوة. 
ور أَلَهُ لآ إلنه إلا هو لَدُ الْحَمد فى الأول والأتخرة و 4 الحكم 
وَإِلبَهِ مَيَحَعُونَ 27. 


جوهو اللهم وهو المستاثر بالإلّهية المختص بها 
و طلا إنّه إلا هوي تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة 
إلا في. 

فإن قُنْتَ: الحمد في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ 
قُلتٌُ: هى قولهم الحمد لش الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وقيل: الحمد لله رب العالمين والتحميد 
هناك على وجه اللذة لا الكلفة وفي الحديث يلهمون التسبيح 
والتقديس©) «وله الحكمي القضاء بين عباده. 


00 00 


2 الل كد ل الام 
له عي أسَهِ يأتحكم بضها ل 2 


«أارأيتمم وقرى”' :ا (اريتم» بحذف الهمزة وليس 
بحذف قياسي ومعناه أخبروني من يقس على هذا. 
والسرمد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة ومنه 
مزيدة ووزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلاص. 





0 ظ ا الور الآية: 4 


الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا (الحديث رقم: 8! 
- 2835), 


509 


فإن قُلْتَ: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه كما قيل: بليل 
تسكنون فيه! قُلْتٌ: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن 
المنافع التي تنعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش 
وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثمة قرن بالضياء 
«أفلا تسمعون»# كن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 
ذكر منافعه ووصف فوائده وقرن بالليل. 


22 


قل ركد إن بصق الله مبَسمٌ نهار سَسَرْمدًا إك يدم 
لْقيسَةَ من إِلنهُ غير أله يَأتِحكُم يلل تسكنوبت فيه أفد 
تروت 09. 

«أفلا تبصرون» لآن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما 
تبصره وأنت من السكون ونحوه. 

تسيو صل لكا أي اسه يتكها يد ويتبنها ين 
مَصْلِو ولَعلكر تَفْكدونَ 69. 

«ومن رحمته» زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة 
لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله في 
الآخر وهى النهار ولإرادة شكركم. 


0ب 20 


ويوم اديه فقول َك شركوى اليرت كر يَرَصْمُرنٌ 9. 

وقد سلكت يهذه الآية طريقة يقة اللف في تكرير التوبيخ 
باتخاذ الشركاء إيذان بأن لا شىء أجلب لغخضب أئله من 
طبرا كما ا شنا ل عي 
وعيدك. 

وَبَرَعَنَا م مِن ككل أُئَوِ سَهِيدَا فَقَلْمَا هَانرأ سكم كَمَلِموَأ أن 


اس 22 1 00-4 


الْحَقٌّ لَه وَصَلَّ عنْبُم ما كانوا يقرت 00. 

«ونزعنام وآاخرجنا «همن كل أمة شهيداج وهو 
نبيهم لأنّ أنبياء الأمم شهداء عليهم يشهدون بما كانوا 
عليه «فقلنا» للأمة «هاتوا برهائكم»م فيما كنتم عليه 

0 ومخالفة الرسول ؤفعلمو 34 حينئز د «أن 
0 عنهم غيبة الشيء الضائع جما كانوا يفترون» ‏ من 
الكذب والباطل. 

5 كّ ترون حكارت عن مز رد 

مآ إِنَّ ممَايحَم لَدَنْوَا بالمضكة أولى المُرَهَ إدْ كَالَ لم 

3 َه لا مث ارسي 090, 


5 
5 
0 
١ 
: 
+ 
00 


و 5 


«قارون» اسم أعجمي مثل هارون ولم ينصرف 
للعجمة والتعريف ولو كان فاعولاً من قرن لانصرفء وقيل: 
معنى كونه من قومه أنه أمن به وقيل: كان إسرائيليًا ابن 
عم موسى هى قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب وموسى بن عمران بن قاهث وقيل: كان موسى بن 





“ الذنا رواحي 


8 سورة القصص 
أخيه؛ وكان يسمى: المنور لحسن صورته وكان أقرأ بني 
إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامريء وقال: إذا 
كانت النبوة لموسى عليه السلام والمذبح والقربان إلى 
هارون فما لي وروي أنه لما جاوز بهم موسى البحرء 
وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون 
رأسًا فيهم وكان القربان إلى موسى فجعله موسى إلى 
أخيه وجد قارون في نفسهء وحسدهما فقال لموسى: الأمر 
لكما ولست على شيء إلى متى أصبر قال موسى هذا 
صنع الله قال: والله لا أصدقك حتى تأتي بآية» فأمر رؤساء 
بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه فحزمها والقاها 
في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون 
عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها ورق 
اخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون: ما قو ياخهب 
مما تصنع من السحر فى عي 00 
الظلم قيل: تلكة فرغو كل ب إسر ايل فطلميم وقول 
من البغي وهى الكبر والبذخ تبذخ عليهم بكثرة ماله روات 
وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرًا. المفاتح جمع مفتح 
بالكسرء وهى ما يفتح به وقيل: هي الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بالفتح ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حتى 
آمالة: والغصبة الجماعة الكثيزة والعضاية مكلها 
واعمموسيوا االحثمهرا وقفل كانت تعمل مفاتيخ شراكتة 
ستون بغلاً لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع 
وكانت من جلود قال: أبى رزين يكفي الكرفة مفتاح وقد 
بولغ في ذكر ذلك بلفظ الكنوز والمفاتح والنوء والعصبة. 
وأولى القوة وقرأ بديل بن ميسرة لينوء بالياء ووجهه أن 
يفسر المفاتح بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيفت إليه 
للملابسة والاتصال كقولك: ذهبت أهل اليمامة. ومحل إذ 
منصوب بتنوء هلا تفرح» كقوله: «إولا تفرحوا بما 
آتاكمي 7 وقول القائل: 
ولسبت يفتفراخ إذا الذقو سركي 
وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمان وأمًا 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم 
تحدثه نفسه بالفرح وما أحسن ما قال القائل: 
أشدً الغم عندي في سرور تيقنعنهصاحبهانتقالا 
َه ادر لحر ولا تل تبك يرت 
حكما أَحْسَنَ أله إِنَكَ ولا تبغ الْقَسَادَ في الأرض 
إِنَّ شه لا يحب الْمفْسِينَ 69. 


2 ع فيما أتناك 4 من الغنى والثروة «الدار 
والسسون إليه وتتوسيلاة زائك إلى الآخرة ؤولا ننس 
تصبيك » وهو أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك 
هو أحسن» إلى عباد الله كما أحسن الش إليك»م أو 


وب فِمَآ اتدلت 


و ورد أ 





)1( سورة الحديد» الآية: 23 


الجزء العشرون 
الارض ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل: إن القائل 


َال نمآ أو َم عل علي مني ألم يمل أك أنه مد َك ين 
ديرت الشون من هر م ينة يه وأسفل م جمماً لا مسَعَلُ عن 


ليه الت 10 


وقرى* واتبع #على علمي أي: على استحقاق 
واستيجاب لما في من العلم الذي فضلت به الناس وذلك 
أنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة وقيل: هى علم 
الكيمياء عن سعيد بن المسيب كان موسى عليه السلام 
يعلم علم الكيمياء» فأقاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والتنحاس 
فيجعلهما ذهبًا وقيل: علم الله موسى علم الكيمياء فعلمه 
التجارة والدهقنة وسائر المكاسب وقيل: «عندي» معناه 
ع ا ا ا ل ا ا 
قال إنما أوتيته على 6 كم 3 اي أي: هو في 
قد قرا في ي القوراة وأخبر به 'موسى 0 من 0 
عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته 
ويجوز أن يكون نفيًا لعلمه بذلك لأنه لما قال: «أوتيته 
مثل ذلك العلم الذي أدعاه» ورأى نفسه به مستوجبة 
لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه 


وعددا. 


فإن قلتٌ: ما وجه اتصال قوله: «ولا يسال عن ذنوبهم 

المجرمون» بما قبله! قلث: لما ذكر قارون من أهلك من 

من القرون الذين كانوا أقوى منه وأغنى قال: على سبيل 

ا ا 0 

سؤالهم عنها واستعلامهم وهو قادر على أن يعاقبهم عليها 

كقوله تعالى: «والله خبير بما تعملون7#4©) «والله بما تعملون 
عليم74) وما أشبه ذلك. 


يي كم سلب 


فخرج عل قوموء فى زطيهء 


- 1 


َال اليرت بربوت الحَيّن الذي 
يليت كنا ِئْلَ مآ أ ده إن أثر حل عير 9© 
خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من 
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ذهب ومعه أربعة ألاف على زيه وقيل: عليهم وعلى 
تسارة الثانة جارية بي طيون الحلي: والطياج وقيل: : في 
تسعين الفا عليهم المعصفرات وهو وَل يوم دؤئى فيه 
المعصفرء, كان المتمنون قومًا مسلمين وإنما تمنوه على 
وعن قتادة تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سبل 
الخير وقيل: كانوا قومًا كفارًا. الغابط هى الذي يتمنى مثل 
نعمة صاحبه من غير أن تزول عنهء والحاسد هو الذي 
تعالى: ا ومن الحسد 
وقيل لرسول الله ول: هل يضر الغبط فقال: لا إلا كنا 
يضر العضاه الخبط7", والحظ الجد وهو البخت والدولة 
وصفوه بأنه رجل مجدود مبخوت يقال: فلان ذى حظ 
وحظيظ ومحظوظ وما الدنيا إلا أحاظ وجدود. 


0-7 مم ره مم مل سوس ع. م 27س عير سس لمر 
وقَال الذيت أونوأ الْعِلم ويلحكم واب الله حير لَمَنْ ءامَرَ 
لا على ث#ن عوط رس نت رصمل | ل ص - 
وَعَسِلَ صللحا ولا يلقّنها إلا الصّديرون (ه). 


ويلك أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردع والبعث على ترك ما 0 يرتضى كما استعمل 
لا أبا لك وأصله الدعاء على الرجل بالأفراف في الحث 
على الفعل, والراجع في «ولا يلقاهاع للكلمة التي تكلم 
بها العلماء أى للثواب؛ لأنه في معنى المثوبة أى الجنة أو 
للسيرة والطريقة وهي الإيمان والعمل الصالح 
«الصابرون» على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما 
قسم الله من القليل عن الكثيرء كان قارون يؤذي نبي الله 
موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي 
بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل آلف دينار 
على دينار وعن كل آلف درهم على درهم فحسيه 
فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بني إسرائيل وقال: إِنّ 
موسى أرادكم على كل شيء وهو يريد أن يأخذ أموالكم 
فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا فمر بما شثت قال: نبرطل 
فلانة البغي حتى ترميه بنفسها فيرفضه بنى إسرائيل» 
فجعل لها ألف دينار وقيل: طستا من ذهب وقيل: طستا 
من ذهب مملوءة ذهيًا وقيل: حكمها فلما كان يوم عيد 
قام موسى فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه ومن 
افترى جلدناه ومن زنى وهى غير محصن جلدناه وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون وإن كنت أنت قال: وإن كنت 
أنا قال: فإنّ بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة؛ 
فأحضرت فناشدها موسى بالذي فلق البحر وانزل 
التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت: كذبوا بل جعل لي 
قارون جعلاً على أن أقذفك لنفسي فخرٌ موسى ساجدًا 





)ع( سورة الزمر, الآية: 49 
(2) سورة آل عمران: الآية: 153. 


(3) سورة النورء الآية: 28. 
(4) رواه الطبراني قي معجمه؛ زيلعي 2 
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يبكي وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى 
إليه أن مر الأرض بما شثتء فإنها مطيعة لك فقال: يا 
بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى 
فرعون فمن كان معه فليلزم مكاته.ء ومن كان معي 
فليعتزل فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال: يا أرض 
خذ بهم فأآخنتهم إلى الركب ثم قال: خذ بهمء فاخنتهم 
وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام 
ويناشدونه بالله والرحم وموسى لا يلتفت إليهم لشدة 
غضية» ثم قال: حديهم فانطيقت عليهم وأوحى الله إلى 
نوسئ نا الك استقاكوا يك هراز فلم ترحمهيي آنا 
وعزتي لى إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريبًا 


1 
00 - 0 الارض فمَا كان لم من مِن فِتَةٍ الام 1 سن دون 
لَه وَمَا كات عن الْستصِرينَ (80). 


فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم إنما دعا موسى 
علي قارون ليستيد بداره وكنوزه:ء فدعا الله حتى خسف 
بداره وأمواله هومن المنتصرين4 من المنتقمين من موسى 
عليه السلا أو من الممتتعين من عدّان اشر يقال خصره 
من عدوهء, فانتصر 7 متعه منه فامتنع. 


وَأصبْحَ لذت > ا نيس 2 وَيَكَأك أ 7 2 


ل وقد ول أن مَنَّ أَدّهُ عَينا لَسَسَىَ ينا 
يكام لا قلح الْكَيْرنَ 09 

قد ينكر الأمس ولا يراد به أليوم الذي قبل يومكء ولكن 
الوقت المستقرب على طريق الاستعارة «مكانه»م منزلته 
من الدنيا «ه#وي»# مفصولة عن كان وهي كلمة تنبه على 
الخطا وتندم ومعتاه: أن القوم قد تنبهوا على خطكهم فى 
تمنيهم وقولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وتندموا ثم 
قالوا: «كانه لا يفلح الكافرون» أي: ما أشبه الحال بأن 
الكافرين لا ينالون الفلاح» وهى مذهب الخليل وسيبويه قال: 
وي كان من يكن له نشب يحبب ومنيفتقريعيش عيش ضر 

وحكى الفراء أنّ اعرابية قالت لزوجها: أين ابنك فقال: 
وي كانه وراء البيت وعند الكوفيين أنّ ويك بمعنى ويلك 
وأنّ المعنى ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن تكون 
الكافه كات الحطات مضيوية البو كفولة: ومك :عتض 
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بقارون ومن الناس من يقف على وي ويبتدى* كأنه ومنهم 
من يقف على ويك وقرأ الأعمش اولا من الله علينا وقرى: 
2 لخسف بناي وفيه د ضمير اله ولا تخسف بنا كقولك: 
انقطع بنا كقولك: انقطع به ولتخسف بنا. 
يك 0 0 مها يدن لا 
3 56 5950006 تفخيم لشأتها د يعني: تلك التي 
والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 


ولا تركنوا إلى النين ظلموا فعلق الوعيد بالركون» وعن 


علي رضي الله عنه: أنّْ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 
أجود من شرأك نعل صاحبه فيدخل تحتها وعن الفضيل 
أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأماني ههنا وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض ومن الطماع من 
يجعل العلى لفرعون والفساد لقارون متعلقا بقوله: «إنّ 
فرعون علا في الأرض»7 «ولا تبغ الفساد في 
الأرض»04) ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله 
تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قوله: «والعاقبة للمتقين»م كما 


تدبره علي والفضيل وعمر”. 


سرس 7و ماخر رصة 08 


من 2 ِأَلْسََةٍ فلم حير مَنهَا وَمَن جاه بِلتَينَةٍ هلا مر درب 
عمِنُوأ ألتَيَمَاتٍ إِلَّا مَا كَانوا يَمَمَنُوتَ (88). 


معناه فلا يجزون فوضع «الذين عملوا السيئات» 
أفضل تهجين لحالهمء وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب 
السامعين «إلا ما كانوا يعملون؟ إلا مثل ما كانوا 
يعملون وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزي 
السيئة إلا بمثلهاء ويجزي ألحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة 
وف معثئ. أقوله: 0 

َ لنِى فرض 2 مكلت الفرمارتب رََدْكَ إل ِل معَادٍ قل بيه ملم من 
جا الما قر و عل ير 

إفرض عليك القرآن» أوجب عليك تلاوتهء وتبليغه 
والعمل بما فيه يعنى: أن الذي حملك صعوية هذا التكليف 





1( روأاه عيد الرزاق في تفسيرة:» زيلعي 3/. أخرجه الحاكم في 
المستدرك 2/ 408. 
والنار (الحديث رقم: 5) ومسلم في كتاب: الإيمان, باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة» (الحديث رقم: 322 193)ء وحديث أبى هريرة 
أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء, باب: قول ألله عزن وجل طولقد 
الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة مذزلة (الحديث رقم: 327 194). 

)3( سورة القصص, الآية: 4 


)4( سورة القصص,» الآية: 77 

(5) قال أحمد: هو تعرض لغمص أهل السنة؛ فإن كل موحد من أهل 
الجنة» وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى» بل حقق طمعهم في 
رحمته؛ حيث يقول رسوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة؛ وإن زناء وإن سرق ثلاثاًء وفي الثالثة وإن رغم 
القنوط» ومن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيككء والله 
الموفق للصواب. 


الجزء العشروون 

لمثيبك عليها ثوابًا لا يحيط به الوصف و لرادك» بعد 
الموت إإلى معاد»4 أي: معاد وإلى معاد ليس لغيرك من 
يراد رده يوم الفتح ووجه تنكيره انها كانت في ذلك يوم 
معاذا له شأن ومرجِعًا له اعتداد لغلبة رسول انث علد 
عليهاء وقهره لأهلها ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك 
وحزبه والسورة مكية فكأن الله وعده وهى بمكة في أذى 
وغلبة من أهلها أنه يهاجر به منها ويعيده إليها ظاهرًا 
ظافرًا وقيل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجره وقد 
اشتاق إلى مولده ومولد آبائه وحرم إبراهيم فنزل جبريل 
فقال له: أتشتاق إلى مكة قال: نعم فأوحاها إليه. 


فإن قُلْتَ: كيف اتصل قوله تعالى: «إقل ربي أعلم» يما 
قبله! قَلْتٌ : لما وعد رسوله الرد إلى معاد قال: قل للمشركين 
ربي أعلم من جاء بالهدى يعني: نفسه وما يستحقه من 
الثواب في معاده هومن هو في ضلال مبين4 يعنيهم وما 
0 
نكا كك نيما أل يلمع تلفت الحعنت: إل رسمة تن 7 
قلا تَكْونَ ظهيرا ا 
فإن قلت: : قوله «الارحعة من .ربك ملجاء اله 


عليك الكتاب إلا رحمة من ربك ويجوز أن يكون إلا» 
بمعنى لكن للاستدراك أي ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك. 


سء سل لا 


ظ 2 


4 


ري مر مي سم مر مك سوس م © ص م سرصط رمسير -ء سكا 
ولا يصدذ نك عن ءايلتِ أئله م بعد إذ نزت إِلبَلكَ وآد إن يلك 


بن اقرف 5 
وقرى* «ويصدنك » من أصذه بمعنى صذه وهي في 
لغة كلب وقال: 


أناس أصدوا الناس بالسيف عنهمو صدود السواقي عن أنوف الحوائم 
بعد إذ أنزلت إليك» بعد وقت إنزاله وإذ تضاف إليه 
أسماء الزمان كقولك: حينئل وليلتئذ ويومئدٍ وما أشيه تلك. 


ا ل ا ا 2 


7 لم ص اس سس 2 
َلّا سَدْعَ مم أنه إِلَها عر آه إِلَْهَ إلا هو كل مَيَءِ مَالِكَ | 
سام عليه 95 


مع مم مو ا 0 
وججهم له شك وإِلْهِ مجعونَ (نت). 


والنهي عن مظاهرة الكافرين ونحى ذلك من باب التهييج 
الذي سبق نكره «#إلا وجهة» إلا إياه والوجه يعبر به عن 
الذات. قال رسول الله يك من قرأ طسم القصص, كان له 
عن الاجر يميعن صرق موسئ»:وكلب به ولع يبى ملك 
في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان 


لس ري وإليه 


(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء زيلعي 36/3. 
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سورة العذكبوت مكحية 
ال03 اعمب الثان أنه نوا أن .قرلا «امكا وق له ينتتون 


الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفرداتء ولكن 
بمضامين الجمل ألا ترى أنك لى قلت حسبت زيدًا وظننت 
الفرس لم يكن شيئًا حتى تقول: حسبت زيدًا عالمّاء وظننت 
الفرس جوادًا لأنّ قولك: زيد عالم أى الفرس جواد كلام دال 
على مضمون فاردت الإخبار عن ذلك المضمون تابنا عندك 
على وجه الظنّ لا اليقين, ٠‏ فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته 
عندك على ذلك الوجه من ذكر شطري الجملة مدخلا 
عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك. 

فإن قَلْتَ: فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية! قَلَتُ: هى في قوله: «أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» وذلك أن تقديره احسبوا 
تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا فالترك أول مفعولي حسبء 
ولقولهم أمنا هو الخبر وأما غير مفتونين فتتمة الترك لأنه 
من الترك الذي هى بمعنى التصبير كقوله. فتركته جزر 
السباع ينشنه. آلا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن 
تقول: تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل 
ومستقر قبل اللام. 

فإن قَلْتَ: أن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف 
تضبع انريقع كبر ميتنا؟ قلث: : كما تقول: خروجه لمخافة 
الشر وضربه للتأديب وقد كان التاديب والمخافة في قولك: 
خرجت مخافة الشرء وضربته تاديبًا تعليلين وتقول أيضًا: 
حسبت خروجه لمخافة الشر وظننت ضربه للتأديب 


مو و و 0 
َلتَدَ كَتَنَا اَن من هلهم طَعلمَنَ الله الت ا ل 
ألْكَذِيينَ (). 


والفتنة الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهوات 
والعلاة وبالفقن والقمط واتواع النضاكب في الأتفنين 
والأموال ويمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم 
والمعتى احنتب النين الجروا كلبة الشهادة على النصنتهم 
وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين 
بل يمنحهم اله بضروب المحن حتى يبلوا صبرهم وثبات 
أقدامهم وصحة عقائدهم ونصوع نياتهم ليتميز المخلص 
من غير المخلص والراسخ في الدين من المضطرب 
والمتمكن من العابد على حرف كما قال: إلتبلون في 


813 


أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأموره7' وروي أنها نزلت في ناس من 
أضهان :وسول أله كله قد حزعوا من اذئن المشتركين: 
وقيل: في عمار بن ياسر وكان يعذب في الله وقيل: في 
ناس أسلموا بمكة فكتب إليهم المهاجرون «ولا يقبل منكم 
إسلامكم حتى تهاجروا» فخرجوا فتبعهم المشركون 
فردوهم فلما نزلت كتبوا بها إليهم فخرجوا فاتبعهم 
المشركونء فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا وقيل: 
في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهى أول قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن 
الحضرميء فقال رسول الل َيِل سيد الشهداء مهجع وهو 
أل من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع عليه 
أبواه وامراته9) «ولقد فتنامه موصول باحسب أو بلا 
يفتنون كقولك: آلا يمتحن فلان وقد امتحن من هى خير 
منه يعني: أن أتباع الأنبياء عليهم السلام قبلهم قد أصابهم 
من الفتن والمحن نحو ما أصابهمء أى ما هو أشد منه 
فصبروا كما قال: وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما 
وهنوا الآية وعن النبي كلد قد كان من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك 
عن دينهء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه() «فليعلمن الله» 
بالامتحان «الذين صدقواي في الإيمان «وليعلمنَ 
الكانبين» فيه. 

فإن قُنْتَ: كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ قُلْتُ: لم 
يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودًا إلا إذا وجد والمعنى 
وليتميزن الصادق منهم من الكانب» ويجوز أن يكون وعذا 
ووعيدًا كأنه قال: وليثيبنٌ الذين صدقوا وليعاقبن الكاذنبين 
وقرأ علي رضي الل عنه والزهريء وليعملنَ من الإعلام أي: 
وليعرفنهم الله الناس من هم أى ليسمنهم بعلامة يعرفون بها 
من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها. 


2 سس ١.‏ حيرا ع و سيل سم 


| يت لي شتلق اتيب أ تيش سن 
لكئ). 

«+أن يسبقوناي أن يفوتونا يعني: 9 الجزاء يلحقهم 
لأمدالة وفم ل تطمعرا فن لذوت ولم يجتترابيه 
نفوسهم,ء ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة 
فيه ونظيره وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا تحسبنّ 


م عر 
م - 


4. 
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الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 

فإن قُلْتَ: أين مفعولا حسب؟ قُلْتٌ: اشتمال صلة أن على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين كقوله تعالى: «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة» ويجوز أن يضمن حسب معنى 
قدر وأم منقطعةء ومعنى الإضراب فيها: أنّ هذا الحسبان 
أبطل من الحسبان الأوّل لأنْ ذاك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه 
وهذا يظنّ أنه لا يجازي بمساويه إساء ما يحكمون» 
بكس الذي يحكمونه حكمهم هذا أو بئس حكماً يحكمونه 
حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذم. 

36 يتأ إقة لل ود بل أله آنأ مَمَْ التبيغ الصية 
رم ). 


لقاء اك مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت 
والبعث والحساب والجزاء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم 


على سيده بعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان 


يأتي ويذر فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من 


أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منها فمعنى قوله: إمن 


كان برجو لقاء اللهي من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى 
فيها الكرامة من اللهء والبشر «فإنَ أجل اللهي وهى الموت 
إلآت»ع لا محالة فليبادر العمل الصالح الذي يصدق 
رجاءه ويحقق أمله. ويكتسب به القربة عند الله والزلفى 
هوهو السميع العليمي الذي لا يخفى عليه شيء مما 
يقوله عباده ومما يفعلونه فهى حقيق بالتقوى والخشية 
وقيل: يرجو يخاف من قول الهذلي في صفة عسالء إذا 
لسعته الدير لم يرج لسعها. 

فإن قَلْت: فإنّ أجل ال لآت كيف وقع جوابًا للشرط؟ 
قَلْتٌ: إذا علم أنْ لقاء الك عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت 
الذي تقع فيه تلك الحال هو الآجل المضروب للموت فكأنه 
قال: من كان يرجو لقاء ال فإنّ لقاء ال لآت لأنْ الأجل واقع 
فيه اللقاء كما تقول: من كان يرجو لقاء الملكء فِإِنّ يوم 
الجمعة قريب إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة. 

ومن هد فَإِنّمَا ممهِدُ لنَفْسِيء إِنّ لَه لمن عَنِ الْمليِينَ (). 

هومن جاهدي نفسه في منعها ما تأمر به وحملها 
على ما تأياه «فإنما يجاهدي لها لأنّ منفعة ذلك راجعة 
إليها وإنما أمر الله عز وجل ونهى رحمة لعباده وهى الغني 
عنهم وعن طاعتهم. ْ 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 186. 
الأوائل باب: أول ما فعل الخ.. ‏ 2 
رقم: 2)). 


(4) قال أحمد: فيما ذكر إيهام بمذهب فاسدء وهى اعتقاد أن العلم # 


بالكائن غير العلم بأن سيكونء والحق أنّ علم الله تعالى واحد 
يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هى عليه. 
وفائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقاً على وجود المعلوم التنبيه 
بالسبب على المسيب وهو الجزاءء كانه قال تعالى: لنعلمنهم 
فلنجازينهم بحسب علمه فيهم والله أعلم. 


الجزء العشرون 


إما أن يريد قوما مسلمين صالحين قد أساوًا في بعض 
أعمالهم وسيئاتهم مغمورة بحسناتهم فهو يكفرها عنهم 
أي: يسقط عقابها بثواب الحسنات ويجزيهم أحسن الذي 
كانوا يعملون أي: أحسن جزاء أعمالهم وإمّا قومًا مشركين 
آمنوا وعملوا الصالحاتء فالله عن وجل يكفر سيئاتهم بأن 
يسقط عقاب ما تقدّم لهم من الكفر والمعاصي ويجزيهم 
أحسن جزاء أعملهم في 0 


6 


الوساما ساي 500 


كس حكنة جكم أمر في معناه وتصرفقه؛ يقال: : وصدت 
زيدا بأن. بفعل خيرًا كما تقول: أمرته بأن يفعل ومنه بيت 
الإصلاح: 


ونبيانية وصت بنيها بان كنب فقراطف ولقروف 


كما لى قال: أمرتهم بأن ينتهبوها ومنه قوله تعالى: 
#ووصى بها إبراهيم بنيه م7 أي: وصاهم بكلمة التوحيد 
وأمرهم بها وقولك: وصيت زيداً بعمرو معناه وصيته بتعهد 
عمرى ومراعاته ونحى ذلكء وكذلك معنى قوله: +#ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا» وصيناه بإيتاء والديه حسئًا أو 
بإيلاء والديه حسنا أي: فعلا ذا حسن أو ما هو في ذاته 
حسن لفرط حسنه كقوله تعالى: «وقولوا للناس حسنًا» 
وقرى* حسنًا وإحسانًاء ويجوز أن تجعل حسئًا من باب 
قولك: زيدًا بإضمار اضرب إذا رأيته متهيأ للضرب فتصبه 
بإضمار أوّلهما أى افعل بهما لأنّ التوصية بهما دالة عليه 
وما بعده مطابق له كأنه قال قلنا: أولهما معرومًا و«فلا 
تطعهما»4 في الشرك إذا حملاك عليه وعلى هذا التفسير 
إن وقف على بوالديه» وابتدأ حسئًا حسن الوقف وعلى 
التفسير الأوّل لا بد من إضمار القول معناه: وقلنا إن 
جاهداك أيها الإنسان «ما ليس لك به علم»# أي: لا علم 
لك بإلهيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كأنه قال: 
لتشرك بي شيئًا لا يصح أن يكون إِلَهاً ولا يستقيم وصاه 
بوالديه وأمره بالإحسان إليهما ثم نبه بنهيه عن طاعتهما 
إذا اراداه على ما ذكر على أن كل حق وإن عظم ساقط إذا 
جاء حق الل وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء ثم 
قال إليّ: : مرجع من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حقا 
جزائكمء وفيه شيئان أحدهما أن الجزاء إلى فلا تحدث 
نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ولا تحرمهما برّك 
ومعروفك في الدنيا كما أني لا أمنعهما رزقي والثاني 
التحذير من متابعتهما على الشرك والحتٌّ على الثبات 
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نالت انتوفي ههنة بتت اي سيان من احية رين 
عبد شمسن اا عو رادي لبان عد ددر عوط اباي 
وشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في 
بالإحسان7) وروى أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة 
عنهما مترافقين حتى نزلا المدينة» فخرج أبى جهل بن 
5 وبر رّ الوالدين» وقد 0 
أمَك لا تطعم ولا تشرب ولا تأري بِيتّا حتى تراك وهي 
أشد حبًا لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب 
فاستشار عمر زضى الله عنه؛ فقال: هما يخدعائك ولك 
علي أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما 
نلنين في الخنيا بعير يلبعقنا. فإن رابك منهما ريب فارجع 
فلما انتهوا إلى البيداء قال أبى جهل: إِنْ ناقتى قد كلت 
فاحملني معك قال: نعم» فنزل ليوطى* لحفسةولة فأخذاه 
وشداه ركاف ولالم كلو امد با اا جلدة وذهبا به 
0 


ل عير ص ارو ص ص الى ذخ 


ودين وامنوا وعملوا ألصَبلِحَتَ دنهم في 


«في الصالحين» في جملتهم والصلاح من أبلغ 
صفات المؤمنين وهى متمني أنبياء الله قال الله تعالى حكاية 
عن سليمان عليه السلام: «وادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين»! ”! وقال في إبراهيم عليه السلام: «وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين»9) أو في مدخل الصالحين وهي 
الجنة وهذا نحى قوله تعالى: 


سل يه موسر 


ولَعَلمن الْمككفقِينَ (2)00. 





(1) قال أحمد: حجر واسعاً من رحمة الله تعالى بناء على أصله الفاسد 
في وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائرء إلا بالتوبة» وأطلق 
الأصلين قدري مجتنب والل الموفق. 


)2( سورة البقرة, الآية: 12 . 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظء والقصة عند مسلمء كتاب: القضائل 
3 ونكره الواحدي في أسباب النزول ص 193 - 

(4) راجع الحديث 381, سورة النساء. 

(5). سورة النملء الآية: 19. 

(6) سورة العنكبوت» الآية: 27. 
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سجاه ما 0 
صارقا لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين 
عن الكفرء أو كما يجب أن يكون عذاب الله صارقًا. وإذا 
نصر الله المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: «إنا كنا 
قدر أحد أن يفتننا فأعطونا نصيبنا من المغنمء ثم أخبر 
سبحانه أنه أعلم «بما في صدور العالمين+ من العالمين 
بما في صدورهم ومن ذلك ما تكن صدور هؤلاء من النفاق 
وهذا اطلاع منه للمؤمنين على ما أبطنوهء ثم وعد المؤمنين 
وأوعد المنافقين وقرى'ء ليقولنَ بفتح 00 


ل م . 


ل 1 0 
نال. 
روهت ياتا ل تستتمو ون طاريكتهم التي انوا ليها 


فى دينهم أمروا أنفسهم بحمل خطاياهم فعطف الأمر على 
الأمر وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعوا 
سبيلنا وأن نحمل خطاياكم والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع 
وهذا قول: صناديد قريش كانوا يقولون لمن آمن منهم 
لا نبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نتحمل 
عنكم الإثم, ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولتك 
فيقول لصاحبه: إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض 
العظائم افعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مغرور بمثل 
هذا الضمان من ضعفه العامة وجهلتهم ومنه ما يحكى أن 
أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشى حوائجه 
فلما قضاها قال: يا أمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى 
قال: وما هي قال: شفاعتك يوم القيامة فقال له عمرى بن 
لت الله إياك وهؤلاء فإنهم قطاع الطريق في 
المامن 


فإن قَلْتَ:كيف سماهم كاذبين وإنما ضمنوا شينًا علم اش 
أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره 
على الوفاء به لا يسمى كاذبًا لا حين ضمن ولا حين عجز؛ 
لأنه فى الحالين لا يسخل تحت حد الكاذب؛ وهو المخبر عن 
الشيء لا على ما هى عليه! قُلْتٌ:شبّه الله حالهم حيث علم 





9 سورة العنكبوت 


أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم 
عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا 
على ما عليه المخبر عنه ويجوز أن يريد أنهم كاذبون لأنهم 
قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكانبين الذين يعدون الشيء 


ولصريح اسيم بحِلك أتتاللم واد 


اا توت © 


0 أي: أثقال أنفسهم وواتقاام 
سؤال تقر ب ومن كانوا يفترود» أي: يحتلقون من 


م قلف م مير _ 14 


الا مم نْعَاهِم وَلسََانَ يَوْم الْقِيَسَةَ عم 


وَلَقََ اكد سن فعا إل ود ليت فيهم ألف َه إلا مريت 
20050 هات مَهُمْ طَديمُونَ (09. 


كان عمر نوح عليه السلام آلقًا وخمسين سنة بعث 
على راس أربعين ولبث في قومه تسعمائة وخمسين وعاش 
بعد الطوفان ستين وعن وهب أنه عاش آلفا وأربعماثة سنة. 
فإن قَلْتَ:هلا قيل: تسفباثة ولحمسدن سنة! قلت:ها 
أورده الله أحكم لأنه لى قيل: كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق 
هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك7) 
وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد إلا أنّْ 
ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملا بالفائدة وفيه نكتة أخرى 
وهى: أنّ القصة مسوقة لذكر ما ابتلى به نوح عليه السلام 
من أمّته, وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الل كَل 
وتثبيئًا له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع» 
وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صبره. 
فإن قُلَتَ:فلم جاء المميز اوّلاً بالسنة وثانيًا بالعام؟ قَلَتٌ: 
لآنّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب 
في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيمء أو تهويل أو تنويه أو نحى ذلك و «الطوفان» ما 
أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما 
قال العجاج» وغ وغم طوفان الظلام الأثابا. 


ب عي كالسا 


بَ ألسَفِكة وَجَمَلْنهآ ءايه اليرت (18). 
| سات 0 ثمانية وسيعين نفسا 





(1) سورة النساءء الآية: 69. 
(2) قال أحمد:عمرى بن عبيد أول القدرية المنكرين للشفاعة فاحذره» 
. وليست إلا آية مطابقة للحكاية» ولكن الزمخشري يبنى على أنه 
لا فرق بين اعتقاد الشفاعة واعتقاد أنّْ الكفار يحملون خطايا 
اتباعهم, فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ بال من ذلك. وفي قوله 
تعالى: «وإنيم لكلايقة 4 نكن سيانة تال يه على تشنحة نهر 
الأمر بمعنى الخبرء فإنّ من الناس من أنكره والتزم تخريج جميع 
ما ورد في ذلك على أصل الأمرء ولم يتم له ذلك في هذه الآية؛ 
لآن اك تعالى آردف قؤلهم ولنحمل خطاياكم على صيغة الأمر 
بقوله: «إنهم لكاذبون4 والتكذيب إنما يتطرق إلى الإخبار. 


(3) قال أحمد: :لآن الاستثناء استدراك ورجوع على الجملة بالتنقيص 
تحريراً للعدد فلا يحتمل المبالفة؛ لأنها لا يجوز معها العدد. عاد 
كلامه قال: وفيه نكتة أخرىء وهي: أنّ القصة مسوقة لذكر ما 
ايتلى به نوح» وكابده من طول المصابرة تسلية له عليه السلام» 
فكان نكر رأس العدد الذي لا راس أكثر منه أوقع على الغرض. 
قال: وإنما خالف بين اللفظين؛ ؛ فذكر في الأرّل السنة, وفي الثاني 
العام تجنباً للتكرار الذي لا يحمد إلا لقصد تفخيم أى تعظيم. قال 
أحمد: ولى فخم المستثنى لعاد ذلك ببعض تفخيم المستثنى منه 
وتكبيره عند السامع, وأئله أعلم. 


الجزء العشرون 


نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم: أولاد نوح عليه السلام 
سام وحام ويافث ونساؤهم وعن محمد بن إسحاق كانوا 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوة:» وقد روي عن النبي 2 
كانوا ثمانية نوح وآأهله وبنوه الثلاثة والضمير فى 
«وجعلناها» للسفينة أو للحادثة والقصة» نصب. 

ذلِكْر حَبْرُ لَكمْ إن 


ركعي إِذ قَالَ لِقومِه أَعَبدوا أسَهَ 76 
كر ملت (0. 
«وإبراهيم» بإضمار انكر وأبدل عنه «إذ» بدل 
الاشتمال: لآنّ الأحيان تشتمل؛ على ما فيها لو فى معغطوف 
على نوحا وإذ ظرف لأرسلنا يعني: أرسلناه حين بلغ من 
السن والعلم مبلقًا صلح فيه لأن يعظ قومه وينصحهم 
ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوىء وقرأ 
إبراهيم النخعي وأبو حنيفة رحمهما الله وإبراهيم بالرفع 
على معنى ومن المرسلين إبراهيم «إن كنتم تعلمون» 
يعني: إن كان فيكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم 
أى إن نظرتم بعين الدراية المبصرة دون عين الجهل 
العمياء علمتم أنه خير لكم. 


و لخر 


6 عدوت ين دون اله ل 00 - 


و 550 7 له 7 © 

وقرىء: «#تخلقون4 من خلق بمعنى التكثير في خلق 
وتخلقون من تخلق بمعنى تكذنب وتخرص. 

وقرى* : جإفكاع فيه و ن: أن يكون مصدرًا نحى كذب 
ولعب والإفك مخفف منه كالكذب واللعب من أصلهما أن 
يكون صفة على فعل أي: خلقا إفكا أي ذا إفك وباطل 
واختفلاهم الإفك تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لله أو 
شفعاء إليه أى سمى الأصنام «إفكا© عملهم ولها ونحتهم 
خلقا للإفك. 

فإن قَلْتَ: :لم نكر الرزق ثم عرفه؟ قُلْتُ: : لأنه أراد 
لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزقء فابتغوا عئذ الله 
الرزق كله فإنه هو الرازق وحده لا يرزق غيره «إليه 
ترجعون»+. 

وإن تَكَزْيوا فَقَدْ كدب ل 1 
للم ألمي 20. 


وقرئٌ بفتح التاء فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له 
على أنعمه وإن : تكنبونني فلا تضرونني بتكذيبهم فإنّ 


و ا ا سا7 


وَمَا عَلَ السو إِلَّا 
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الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه 
الشك وهو اقتر ترانه بآيات أئله ومعجزاته, أو وإن كنت مكذيًا 
فيما بينكم فلي في سائر الأنبياء أسوة وسلوة حيث كذبوا 
وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكذب وهذه 
الآية والآيات التى بعدها إلى قوله: فما كان جواب قومه 
محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم صلوات الله عليه 
لقومه: وأن تكون أياتا وقعت معترضة في شان 
رسول الله و وشأن قريش بين أوّل قصة إبراهيم 
وآخرها. 

فإن قلْتَ: إذا 2001110 فما المراد بالأمم 
قبله! قَلَتُ: : قوم اشيث وإدريس ونوح وغيرهم وكفى بقوم 
نوح أمة في معنى أمم جمة مكذبة ولقد عاش إدريس آلف 
سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء وآمن به الف إنسان 
" افإن قلت: فما تصنع بقوله: «قل سيروا في الأرضم! 
قلتٌ: : هي حكاية كلام حكاه إبراهيم عليه السلام لقومه كما 
يحكى رسولنا كل كلام الله على هذا المنهاج في أكثر 
القرآن. 

فإن قَلَّتَ: فإذا كانت خطابًا لقريش فما وجه توسطهما 
بين طرفي قصة إبراهيم والجملةء أو الجملة الاعتراضية 
لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه ألا تراك 
لا تقول: مكة وزيد أبوه قائم خير بلاد الله قَلْتُ: إيراد قصة 
إبراهيم ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الل يكِِدْ وأن 
تكون مسلاة له ومتفرجا بِأنّ أباه إبراهيم خليل الل كان 
ممنوا بنحى ما منى به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان 
فاعترض بقوله: «وإن تكذبوا© على معنى أنكم يا معشر 
قريش إن تكذبوا محمذا فقد كذب إبراهيم قومه؛ وكل أمّة 
نبيها لأن قوله: إفقد كذب أمم من قبلكم» لا بد من 
تناوله لأمة إبراهيم وهو كما ترى اعتراض واقع متصلء ثم 
سائر الآيات الواطئة عقبها من أذيالها وتوابعها لكونها 
ناطقة بالتوحيد دلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة 
قدرة الله وسلطانه ووضوح حجته ويرهانه. 

أوله بتكيف تر أنه للق ثم يجِبدُة إِنَّ ذلك عل الله 
سيد (0. 

قرئ يروا بالياء والتاء #ويبدىء# ويبدا وقوله: «ثم 


يعيده4 ليس بمعطوف على يبدئ وليست الروية واقعة 


عليهء. وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد الموت كما 
وقع النظر في قوله تعالى: «فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرةي7") على البدء دون الإنشاء ونحوه 
قولك: ما زلت أوثر فلانًا واستخلفه على من أخلفه©. 





(1) سورة العنكبوت: الآية: 20. 

(2) قال أحمد: وقد تقدم له عند قوله تعالى: «أمَّن يبد الخلق ثم 
يعيددم أنه معطوفء, وصحح العطف» وإن كانوا ينكرون الإعادة؛ 
لأن الاعتراف بها لازم لهم؛ وقد أبى ههنا جعله معطوفاًء فالفرق 


والله أعلم أنه ههنا لى عطف الإعادة على البداءة لدخلت في الرؤية- 


5 الماضية» وهي لم تقع بعد ولا كذلك في آية النملء ولقائل أن 
يقول: هي وإن لم تقع إلا أنها بإخبار الله تعالى بوقوعها كالواقفة 
المرئية» فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن جعلة خيرا كايا 


أوضح والله أعلم. 
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فإن قَلْتَ: هو معطوف بحرف العطف قلا بد له من 
تعطوف غلنه فنا هو؟ قلث: هى جملة قوله: «أولم يروأ 
كيف يبدىء الل الخلق#» وكذلك وأستخلفه معطوف على 
جملة قوله مازلت أوثر فلانًا #ذلك» يرجع إلى ما يرجع 
إليه هى في قوله: وهو أهون عليه من معنى يعيد دل بقوله: 


عر 


قل سيا فف لارْضٍ الوا كيف برأ ١‏ 
لتَمَأَدٌ اليخرة إِنَّ أنلَهَ عل كل شوو قَيِيرٌ (0). 


«النشاة الآخرة» على أنهما نشأتان» وإن كل واحد 
منهما إنشاء أي : ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى 
الوجود لا تفاوت بينهما إلا أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء 
مثله والأولى ليست كذلكء وقرئ «النشأاة» والنشاء 
كالرافة والرآفة. 
فإن قَلت: :ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه ميقن فلن 
قوله: ثم الك ينشئ النشأة الآخرة»7" د بعد إضماره في 
قوله: كيف بدأ الخلق وكان القياس , أن يقال: كيف بدأ الله 
الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة؟ قَلْتٌ: : الكلام معهم كان 
واقعًا في الإعادة وفيها كانت تصطك الركب فلما قررهم 
في الإبداء بأنه من أله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل 
الإبداء. فإذا كان الله الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم 
يعجزه الإبداء فهىق الذي وب أن لا تعجره الإعادة فكأنه 
قال: ثم ذاك الذي أنشا النشاة الأولى) هى الذي ينشئ 
النشأة الآخرة فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه 


وأوقعه ميتدأ. 


ع ءاي 0 خاي 


ثم ألله بنئئ 


يُعَذْبُْ من ينه وبحم من ك2 وَإليْهِ بوب 

ويعذب من يشاء» تعذيبه «ويرحم من يشاء» 
رحمته ومتعلق المشيئتين مفسر مبين في مواضع من 
القران وهو من يستوجيهما من الكافر والفاسق إذا لم يتويا 
ومن المعصوم والتائب #تقلبون» تردون وترجعون. 

أخ ليتق الكس ولق الكدل ونا لكف توا 
شه بيت وه و نصِيرٍ (05). 

«وما أنتم بمعجزين» ربكم أي: لا تفوتونه إن هربتم 
من حكمه وقضائه «في الأرض»# الفسيحة «ولا في 
السماء» التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها كقوله 
تعالى: «إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا»ه7) وقيل: ولا من في السماء كما قال 
حسان رضي الله عنه: 
أمن يهجو رسو الله منكم ويمدحهوينصرهسواء 

ويحتمل أن يراد لا تعجزونه كيفما هبطم في مهاوي 





9 سورة العنكبيوت 


الأرض وأعماقها أو علوتم في البروج والقلاع اذافت في 
السماء كقوله تعالى: «ولو كنتم في بروج مشيدة»ع0) أو 
لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري 
عليكم. فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو ينزل من 
السماة: 


ره 


اليرت كَُرُوأ يكت أله وَلقَآيو أوْلَعِكَ يَيثوا ين يحْمَق 
َأْكيِكَ لَمْ عَدَابُ أَيِدٌ ©. ظ 

هبآيات الله» بدلائله على وحدانيته» وكتبه ومعجزاته 
ولقائه والبعث «يئسوا من رحمتي» وعيد أي ييأسون 
المجرمون04). أو هو وصف لحالهم لأنّ المؤمن إنما يكون 
راجيًا خاشيًا فأما الكافر قلا يخطر بباله رجاء ولا خوف 
أو شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من 
الرحمة وعن قتادة رضي الل عنه أنّ الله ذم قومًا هانوا 
علبه فقال: «أولئك بئسوا من رحمتي؟»2 ٠‏ وقال: إنه لا بياس 
من روح الله إلا القوم الكافرون فينبغي للمؤمن أن لا ييأس 
من روح أئله ولا من رحمتدة وأن إلا كاه عذابه وعقابه 
صفة المؤمن أن يكون راجيا لله عز وجل خائقا. 


نا حكات جرت قزيد إل ك ثرا انثثرة أو ردن تأده 
أنه مرت ألنَارٍ إنَّ فى دَلِكَ لنت يت لْقَوْرٍ َوْمِنُونَ (80). 


قرئٌ «جواب قومه» بالنصب والرفع «قالوا» قال: 
بعضهم لبعضء أو قاله: وأحد منهم وكان الباقون راضين 
فكانوا جميعًا في حكم القائلين» وروي أنه لم ينتفع في ذلك 
اليوم بالنار نعني: يوم ألقى إبراهيم في النار وذلك لذهاب 
حدها 

وَقَالٌ ِنَم حدم سْ دون أسّه أ ومن و ميك فى الحبرة 
لديا كر يوم الْقِِامَةٍ يَكثر سَصْكُم بَعْضٍ وَيْلْضَسُ بسَضْكُم 
مضا وَمَأوََكُم ألدَارُ وَمَا سكم ين صرت (20. 

قرئُ على النصب بغير إضافة وبإضافة وعلى الرفع 
كذلك فالنصب على وجهين على التعليل أي: لتتوادوا بينكم 

وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها 
وائتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب 
تحابهم وتصادقهم وأن يكون مفعولا ثانيًا كقوله: «#اتخذ 
إلهه هواهع0) أي: اتخذتم الأوثان سبب المودّة بينكم على 
تقدير حذف المضاف أو اتخذتموها مودة بينكم بمعنى 
مودودة بينكم كقوله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادًا يحبونهم كحب الك»7 وفي الرفع وجهان 
أن يكون خبرًا لأنّ على أن ما موصولة وأن يكون خبر 





(1) سورة العنكبوتء الآية: 20. 

(2) قال أحمد: والأصل الإظهارء ثم الإضمارء ويليه لقصد التفخيم 
الإظهار بعد الإظهارء ويليه وهى أفخم الثلاثة الإظهار يعد 
الإضمارء كما في الآية والله أعلم. 

(3) سورة الرحمن, الآية: 33. 


(4) سورة النساءء الآية: 78. 
(5) سورة الرومء الآية: 12. 

(6) سورة الفرقان» الآية: 43. 
(7) سورة البقرة» الآية: 165. 


الجزء العشرون 


ميتدأ محذوف والمعنى: أنْ الأوثان مودة بينكم أي: مودودة 
أو سبب مودة وعن عاصم مودة بينكم بفتح بينكم مع 
الإضافة. كما قرئ لقد تقطع بينكم ففتع وهو فاعل وقرأ 
أبن مسعود رضي الك عنه أوثانًا إنما مودّة بينكم في 
الحياة الدنيا أي: إنما تتوادون عليها أى تودونها في الحياة 
الدنيا #ثم يوم القيامة» يقوم بينكم التلاعن والتباغض 
والتعادي يتلاعن العيدة ويتلاعن العيدةء والأصنام كقوله 
تعالى: إويكونون عليهم 0 

# مََمَنَ لم لوي َكَلَ إن مُهَاِرٌ 
الحم 50 


كان لوط ابن أخت إبراهيم عليهم السلام وهو أول من 
آمن له حين رأى النار لم تحرقه «وقال» يعني: إبراهيم 
«وإني مهاجر»م من كوثي وهي من سواد الكوفة إلى حران 
ثم منها إلى فلسطين ومن ثمة قالوا: لكل نبي هجرة 
ولإبراهيم هجرتان وكان معه في هجرته لوط وامرأته 
سارة وهاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة «إلى ربي» 
إلى حيث أمرني بالهجرة إليه «إنه هو العزيز» الذي 
يمنعني من أعدائي «الحكيم» الذي لا يأمرني إلا بما هو 
بلحت ' 


رك !ث2 كه هو الْمَرِيرٌ 


8 


جل ع سب و ب با ل د 00  #‏ ار الي ”ا 7 


ووهبنا - إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذرييهِ الدررة وال 
وَدَانسْهُ رر في ألدنيسا ِنَم ف الآلخرة لمن لمصَسلِحِينَ 60. 


«اجره» الثناء الحسن والصلاة عليه آخر الدهر 
والذرية الطيبة والنبوّة وأن أهل الملل كلهم يتولونه. 

فإن قُنْتَ:ما بال إسمعيل عليه السلام لم يذكر وذلك 
إسحق وعقبة! قُلْتُ:قد دلّ عليه في قوله: «وجعلنا في 
ذريته النبوّة والكتاب» وكفى الدليل لشهرة أمره وعلى 
قدره. 

فإن قَلْتَ:ما المراد بالكتاب! قَلْتُ:قصد به جنس الكتاب 
حتى دخل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة التي 
هي يا والزيور لجاب( والقرآن. 


م لوحك 


لسن 
«ولوطاج معطوف على إبراهيم أو على ما عطف عليه 
د «الفاحشة» الفعلة البالغة في القبح و .«ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين» جملة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك 
الفعلة كأن قائلا قال: لم كانت فاحشة:؛ فقيل له لأنّ أحذًا 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزارًا منها في طباعهم لإفراط 
قبحها حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقذر 
طباعهم قالوا: لم ينزل ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط. 
وقرئ «إنكمم بغير استفهام في الأول دون الثاني قال: 


أبى عبيد وجدته في الإمام بحرف واحد بغير ياء ورأيت 


أفلحكيد سا 2 0 
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الثاني بحرفين الياء والنون. 


م رس مسر 
أ 


م اي ساس و آ#و سر رار 
0 0 وطتر ‏ ل 0 كاد يكم 
رصعط 00 شر 200 
إن حكنت م 5-0 © 


قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث و «المنكر» عن ابن 
بالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل 
الأزرار والسباب والفحش في المزاحء وعن عائشة رضى الله 
عنها كانوا يتحابقون وقيل: السخرية بمن مرّ بهم وقيل: 
المجاهرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصيةء فإظهارها 
أقبح من سترها ولذلك جاء من خرق جلباب الحياة فلا غيبة 
له ولا يقال: للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهلهء فإذا قاموا 
عنه لم يبق ناديًا «إن كنت من الصادقين» فيما تعدناه 
من نزول العذاب. 


١ 
1 
5 
1١1 
؟>‎ 
جاسم‎ 
بجا‎ 
55 
اك‎ 1١ 


عي ١.١.‏ بحت لهاس 


اي ل 
المعاصي والفواحش طوعا وكرهًا ولأنهم ابتدعوا الفاحشة 
وسنوها فيمن يعدهم وقال اله تعالى: «الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل اشع زدناهم عذابًا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدونء فاراد لوط عليه السلام أن يشتد غضب الله 
اح ا ا 


اية قنك سكا كييك 5 


ويعقوبء وإضافة مهلكى إضافة تخفيف لا تعريف والمعنى 
لاستقبال القرية سدوم التي قبل فيها أجور من قاضي 
سدوم «كانوا ظالمين» معناه: أن الظلم قد استمر منهم 
إيجاده في الأيام السالفة وهم عليه مصرون وظلمهم 
كفرهم وألوان معاصيهم. 

َال إك فيها لويلا 00 حك أعلر 

«إن فيها م إخبارًا لهم بكونه فيها وإنما هو 
جدال في شأنه لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم 
اعترض عليهم بأن فيها من هى بريء من الظلمء وأراد 
بالجدال إظهار الشفقة عليهم وما يجب للمؤمن من التحزن 
أذى» أو يلحقه ضرر قال: قتادة لا يرى المؤمن ألا يحوط 
المؤمن آلا ترى إلى جوابهم بأنهم أعلم منه يمن فيهام 


مل مم رول ور اممو 
يمن فا تينم وأهلهمر 





)1( سورة مريم» الآية: 852 


)2( سورة محمذ» الآية: 1. 


019 


يعنون نحن أعلم منك وأخبر بحال لوط وحال قومه 
وامتبازه منهم الامتياز البين وأنه لا يستأهل مأ يستأهلون 
فخفض على نفسك وهون عليك الخطبء وقرئٌ لننجيتّه 
بالتشديد والتخفيف وكذلك منجوك «أن» صلة أكدت 
متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من 
الزمان كأنه قيل: كما أحس بمجيثهم فاجأته المساءة من 
غير ريث خيفة عليهم من قومه. 

لمآ أن بدت رُسْلْمًا لوطا يتء بِمْ وَصَافت بهم دما واو 


مذ 


و 0007 و 


: - يس 2 لل لل00 زاك 
لا محف ولا حون إِنَا مَنَحَوكُ وأهُلِك إلا أمرأتك كات مرب 
لْسبيريَ> 222 


«وضاق بهم ذرعًا» وضاق بشانهم ويتدبير أمرهم 
ذرعه أي: طاقته وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع 
عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطيقًا له» والأصل فيه أنّ الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا 
يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة. 

نا منزلوت عل أَهْلٍ هِدذِه الْمَرَيِةَ رَجْرًا يس السَمَآِ يما كانوأ 


ممع عر 
بفسقورت 751 


- 


الرجز والرجس العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس إذا 
اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب. وقرئ: 
+منزلون # مخففا ومشددا. 

وَلقَد زَيَسحَنا نهآ ءاد ينكد لْمَرْرِ يَمْقِنُونَ 69. 


«منها» من القرية «أية بينة4 هي آثار منازلهم 
الخربة وقيل: بقية الحجارة وقيل: الماء الأسود على وجه 
الأرض وقيل: الخبر عما صنع بهم «لقوم4 متعلق بتركنا 
أى ببينة. 


ص ساس 78 رم 320 ا اا ا م ممم 020 
وَإِكَ مذين أخاهم سُعِيِبًا فقال يَقَوٍ أَعَبدُوا الله وآرْجوأ ألْيوم 


الْآخْرٌَ ولا تَمْتَوأ فى الْأَرْض مُقَسِدِينَ 9. 
«وارجؤوا© وافعلوا ما ترجون به العاقبة فأقيم المسبب 
من الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط 


9 تعر مهب مج مءسل ل صلم : 7 7 
وكدنوه َأَحَدَتَهُمْ امعد فاض يكرا ف دارِهمم مين 


. 

و الرجفة4 الزازلة الشديدة وعن الضحاك صيحة 
جبريل عليه السلام لأنّ القلوب رجفت نبا في دارهم م 
في بلد وإرضه أو في ديارهم فاكتفى بالواحد لأنه 
با يبس #إجاثمين؟ باركين على الركب ميتين. 

وََادًا وتَمُودا وَهَد بت كم ين سَسَحكنْومٌ وَتََت لَهُمْ 





9 سورة العنكبوت 

ووعاذا» منصوب بإضمار أهلكنا لأنّ قوله: #فاخذتهم 
الرجفة4 7 يدل عليه لأنه في معنى الإهلاك «وقد تبين 
لكم» ذلك يعني: ما وصفه من إهلاكهم هومن4 جهة 
«مساكنهم» إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل 
مكة يمرون عليها في أسفارهم فيبصرونها «وكانوا 
مستبصرين» عقلاء متمكنين من النظر والافتكار ولكنهم 
لم يفعلواء أو كانوا متبينين أنّ العذاب نازل بهم لأنّ الله 
تعالى قد بين لهم على السنة الرسل عليهم السلام ولكنهم 
لجوا حتى هلكوا. 


مذ 


0 لم مم ا 10 05 ار 2 سمس 00 
وقروت وفرعورت وهلملرسى ولقد جَاءَ هم مىن بالييت 
ستَكُيأ في الْارْضٍ وَمَا كَانوأ سيقت 09. 


7ت م 104 . . َّ ص سم رم - 5 _-- 
فكلا أهذنا يذَمِه فمنهم من أرسلا عاعة. حاضيا وهر من 
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م اسداس ١‏ 0 ا 2 اسم .0 
حمل ده لْصَِبِحَه ووم من حَسَنصا ب الأرضت وَمِنْهُم من 
له سا 2 3 7 سي سرس رت بع 2خر .اانه 
أغرفنا وما كات ألّهُ ليظيمهر ولكن كاووا أنفسهم يظيمورت 


.)4( 


وقيل: ملك كان يرميهم. والصيحة لمدين وثمودء والخسف 
لقارون» والغرق لقوم نوح وفرعونء الغرض تشبيه ما 
اتخذوه متكلا ومعتمدًا فى دينهم وتولوه من دون الله بما 
العنكبوت ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهى قوله: 

َكل الروت اخذوا عن دويق أنه أزيساة ككل تكرت 
كدت يننا من أت اليك ينث طبرن لو حكَادا 
0ك 


«وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» . 

فإن قلتّ: ما معنى قوله:«لو كانوا يعلمون» وكل 
أحد يعلم وهن بيت العنكبوت ؟قلتٌ: معناه: لو كاثوا 
يعلمون أن هذا مثلهمء وأنَّ امر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن ووجه آخر وهو أنه إذا صمح تشبيه ما اعتمدوه في 
دينهم ببيت العنكبوتء وقد صم أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت فقد تبين أنّ دينهم أوهن الأديان لى كانوا يعلمون 
أى أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز فكأنه 
قال:#وإنّ أوهن» ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان 
لو كانوا يعلمون ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد 
الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد ال مثل عنكبوت 
يتخذ بينًا بالإضافة إلى رجل يبني بيثًا بآجر وجص أو 
ينحته من صخرء وكما أنْ أوهن البيوت إذا استقريتها بيثًا 
بينًا بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا 





1( سورة الأعراف» الآية: 91 


الجحزء الحادي والعشرون 
دينًا عبادة الأوثان لى كانوا يعلمون. 
2 3 ادنم مر و 


| إن للَهَ يَمَلْم ما يورت من ذونيهء ين تَْءٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ 
الحكمم 202). 

قرئ: «تدعون» بالتاء والياء وهذا توكيد للمثل وزيادة 
عليه حيث لم يجعل ما يدعونه شيئًا «وهو العزيز 
الحكيم4 فيه تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس بشيء لأنه 
جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة اصلاً وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئًا إلا 
بحكمة وتدبير. كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إِنّ 
ربٌ محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من 
ذلك فلذلك قال: 


م وى جل ار 
أ هو 


وَيَزْلكَ الأمشل 


.)410 


وما يعقلها إلا العالمون» أي: لا يعقل صحتها 
وحسنهاء وفائدتها إلا هم لأنّ الأمثال والتشبيهات إنما هى 
الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها 
وتكشف عنهاء وتصوّرها للأفهام كما صوّر هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال الموحد وعن النبي كَكلدِ أنه 
تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته 
واجتنب خط 7 


ريك إِثَاينَ مَمَا يَنقِنهسآ إلا الصييئور 


#0 
7 سر 
7 سا ماس ٠‏ لا 


عر مر لل رم 6 سل مه سا سآ #2 على 
خلق أله السَموتِ والأرض بالحقّ إرك فى ذَللك ليه لِلْمَوْمِيِينَ 
ال). 


«بالحق» أي: بالغرض الصحيح7*) الذي هو حق لا باطل 
وهى أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم ودلائل 
على عظم قدرته ألا ترى إلى قوله: «إنّ في ذلك لآبة 
للمؤمنين » ونحوه قوله تعالى: «وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلا»ك7") ثم قال: ذلك ظنّ الذين كفروا. 

أل مآ أي إِنَكَ يت الكتب وَأَتِمِ الصصئرة إنت الصككرة 
التَحكك وَانشكرٍ وَلدِكُرٌ أله أَحيد وَأنَهُ يَلدُ ما 


مس بر 
لبا 5" 


منهئى عر 
تَصَعُونَ (150). 

الصلاة تكون لطفًا في ترك المعاصي فكأنها ناهية 
عنها. 

فإن قلتَ: كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ قِلْتٌ: 
الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب أن 
يدخل فيها مقدمًا للتوبية النصوح متقيًا لقوله تعالى: «إنما 
يتقبل الله من المتقين7#4) ويصليها خاشعًا بالقلب 
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والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من فوقي 
وأصلي بين الخوف والرجاءء ثم يحوطها بعد أن يصليها 
فلا يحبطها فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
بعدًا. وعن الحسن رحمه ال: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وشى وبال علية, 
وقيل: من كان مراعيًا للصلاة جرّه ذلك إلى أنه ينتهي عن 
السيآت يومًا ماء فقد روي أنه قيل: لرسول الله َه إن 
فلاثا يصلي بالنهار ويسرق بالليل فقال: «إنّ صلاته 
لتردعه» ودوى: أنْ فتى من الأنصار كان يصلي معه 
الصلواتء ولا يدع شيئًا من الفواحش إلا ركبه فوصف له 
فقال: إنّ صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب9) وعلى كل حال 
إنّ المراعى للصلاة لا بِدَ أن يكون أبعد من الفحشاء 
والمنكر ممن لا يراعيها وأيضًا فكم من مصلين تنهاهم 
الصلاة عن الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج 
واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول: إن زيدا ينهى 
عن المذكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير, 
وإنما تريد أنّ هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من 
أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الل كما قال: 
«فاسعوا إلى ذكر اله»ع/ وإنما قال: ولذكر ال ليستقلٌ 
عند الفحشاء والمنكر وذكر تهيه عنتهما ووعيده عليهما 
أكيرء فكان أولى بأن ينهى من اللطف الذي في الصلاة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولذكر الله إياكم برحمته 
أكبر من ذكركم إياه بطاعته «والك يعلم ما تصنعون» 
من النكين والطاعة» فيشييكم: خسن الكوات: 

#* ولا ميلا أمل اكب إلا بتي بن أن إلا ال 
طَلَمُأ مِنْهُم وَُوْوَا امنا الى أل إلننا ونرب كم وَإِلَهنا 
َإِلْهُكُ وبحِدٌ ون لم مُسْلِمُونَ (5). 
مقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم والسورة بالاناة 
كما قال: «ادفع بالتي هي احسن» «إلا الذين ظلموا» 
فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع 
فيهم الرفق» فاستعملوا معهم الغلظة وقيل: إلا الذين آذوا 
رسول الله يك وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد والشريكء» وقالوا: 
يد الله مغلولة وقيل: معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذمّة 





الموضوعات, 3 . 
)2( قال أحمد: لفظة قدرية ومعتقد رديء. 
(3) سورة ص, الآية: 27. 
(4) سورة المائدةء الآية: 27. 


(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الصلوات: فصل في 
تحسين الصلاة, والإكثار منهاء (حديث: 3262). 

(6) قال الزيلعي غريب»: 46/3. 

(7) سورة الجمعة: الآية: 9. 
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المؤدين للجزية «اإلا بالتي هي أحسن إلا الذنين ظلموا» 
فنبذوا الذمّةء ومنعوا الجزية فإِنّ أولئك مجادلتهم بالسيف 
وعن قتادة الآية منسوخة بقوله تعالى: «#قاتلوا الذنين 
لا يؤمنون بال ولا باليوم الآخرع7' ولا مجادلة أشدّ من 
السيفء وقوله: «قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا4 من جنس 
المجادلة بالتي هي آحسن وعن النبي 86: «ما حدّثكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه 
ورسله فإن كان باطلاً لم تصدّقوهم وإن كان حا لم 
تكذبوهم:0) ٠‏ ومثل ذلك الإنزال. 


سيل ص جه موسم دم - رع ممه ص اس صو م 
وَكَذَلِك أنزلنا إبلك> الكتب فالذين ١‏ مالبهم ‏ لكب يومنورت بوء 
_ك--- الى ل ين 


ومن هكولام م من سُُ ده وما ميحد بكَايلِيَنا إَِّ لْكَتنرَينَ 57 


«أنزد لنا اليد 50 أي: أنز لناهم مصدّقا ا الكتب 
ا وكا أنزلنا الكتب إلى من كان قبلك أنؤلنا 
إليك الكتاب «فالذين آتيناهم الكتاب» هم: عبد الله بن 
من آهل الكت ومن هؤلاء ممن في عهده منهم «وما 
يححد بآياتنا»4 مع ظهورها وزوال الشبهة عنها إلا 
ب سو نوات قا 


27 0 5 2 7- - طش 2 
دوين الْمطِلون (). 


وأنت أمي ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط 
«إذا» لى كان شيء من ذلك أي: من التلاوة والخط 
«لارتاب المبطلون» من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجده 
في كتبنا أمى لا يكتب ولا يقرأ وليس به أو «لارتاب» 
مشركوا مكة وقالوأ: لعله تعلمه أو كتيه بيده. 


فإن قُلَّتَ:لم سماهم مبطلين ولى لم يكن أمّيّا وقالوا: 
ليس بالذي نجده في كتبنا لكانوا صادقين محقين ولكان 
أهل مكة أيضًا على حق في قولهم: لعله تعلمه أو كتيه فإنه 
رجل قارئ كاتب! قَلَْتٌ: سماهم مبطلين لأنهم كفروا به 
وهو أمى بعيد من الريب فكأنه قال هؤلاء المبطلون في 
كترمع + لو لمكن .لتنا لازكابوا أغد الريية فشين ليس 
بقارئ كاتب فلا وجه لارتيابهم وشيء آخر وهى أن سائر 
الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا أمّيين ووجب الإيمان بهم 
ويما جاؤًا به لكونهم مصدّقين من جهة الحكيم بالمعجزات 
فهب أنه قارئْ كاتب فمالهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي 
آمنوا منه بموسى وعيسى عليهما السلام على أن المنزلين 
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لين سمسحوين وهذا ستول قد فإذاهم سطارة حي 
لم يثمتوا نه وهو أن وطيطلون لو لمتر نوا نه وق خيز 
أميّ. 

فإن قُلْتَ: ما فائدة قوله: إييمينك»؟ قَلْتُ: ذكر اليمين 
وهي الجارحة التي يزاول بها الخط زيادة تصوير لما نفي 
عنه من كونه كاتمًا آلا ترى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت 
الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه كان أشد لإثباتك أنه تولى 
كتيته. 


م لرص دس 0 مت 2 0 


ل هر ينث يكت فى دور الذِت أونا الي وَمَا جد 
فكذلك النفي ججبل»ه القرآن ٠‏ ج+آيات بيثات في صدور» 


العلماء به وحفاظه, وهما من حصائض القرآن كون آياته 


بينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يتلوه اكثر الأمّة 
ظاهرًا بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزاتء وما 
كانت تقرأ إلا من المصاحف ومنه ما جاء فى صفة هذه 
الآمّة صدورهم أناجيلهم" «وما يجحديم بآيات الله 
ا إلا المتوغلون في الظلم المكابرون. 


ىلأ 0 3 ل غير م 


١‏ لول أزكَ عَلَيَهِ ايت من ريق قل إِنَّمَا الْآينتٌ عند 
قرئٌ آية وآيات أرادوا هلا أنزل عليه آية مثل ناقة صالح 
ومائدة عيسى عليهما السلام ونحى ذلك «إنما الآبات 
عند الله» ينزل أيتها شاء ولى شاء أن ينزل ما تقترحونه 
لفعل ووإئما أنا نذير» كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت 
من الآيات وليس لي أن أتخير على الله آياته فاقول أتزل 
علي آية كذا دون آية كذا مع علمي أنّ الغرض من الآية 
ثبوت الدلالة والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك ثم 
قال: 


وَكَرَ يَكُنهم أن أنرْلت 
للكت ع وذكرئ لِقَوْرٍ ونورب 


«أولم يكفهم» آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا 
طاليين للحق غير متعنتين هذا القرآن الذي تدوم تلاوته 
عليهم في كل مكان وزمان» فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول 
لامكل كما دزول كل آبة بعد كونها وتكون في كل 
مكان دون مكان» إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل 
مكان وزمان إلى آخر الدهر «لرحمة» لنعمه عظيمة 
سا اال يه ل 

يعنى: اليهود آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق 

حى لمتبي ين دعدك رشت تبك رتكل إِنّ ناسًا من : 
المسلمين أتوا رسول الله 4# بكتف قد كتبوا فيها بعض ما 


ْنَا عَكبَكَ الحكتبٌ ينل عَبْهِرَ إرت فى 


ف 





(1) سورة التوبة» الآية: 29. 
(2) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ:» باب: بدء الخلق» (حديث: 
7) أخرجه أآبو داود في كتاب: العلم؛ باب: في رواية حديث أهل 


البخاري في كتاب التوحيدء باب: ما يجوز من تفسير التوراة 
وغيرهاء (الحديث: 7542). 


الكتاب, (الحديث: 644) وأحمد في المسند 4/. وأخرجهح- 4( الطبراني في معجمة. 


الجزء الحادي والعشرون 


يقول: اليهود فلما أن نظر إليها ألقاها وقال: «كفى بها 
حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم 
إلى ما جاء به غير نبيهم»7 فنزلت والوجه ما ذكرناه. 
انض رايت مثا يالبتيللٍ كرا بللَّهِ أزتيك هم 
لْكَيجُةٌ ). 


إكفى بالله بيني وبينكم شهيدَاك أني قد بلغتكم ما 
أرسلت به إليكم وأنذرتكم وأنكم قابلتموني بالجحد 
والتكذيب «يعلم ما في السموات والأرض»#؛, فهو مطلع 
على أمري وأمركم وعالم بحقي وياطلكم «والذين امنوا 
بالباطل» منكم وهى ما تعبدون من دون اله «وكفروا 
بالله» وآياته «أولئك هم الخاسرون» المغبونون في 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان إلا أن الكلام ورد 
مورد الإنصاف كقوله: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين»7) كقول حسانء فشر كما لخير كما الفداء. 
وروي أنّ كعب بن الأشرف وأصحايبه قالوا: يا محمد من 
يشهد لك بأنك رسول الله فنزلت. 
رهم لا متعرهد 0. 

كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيبًا والنضر بن 
الحرث هو الذي قال: اللهم أمطر علينا حجارة من السماء 
كما قال: أصحاب الأيكة فاسقط علينا كسفًا من السماء 
جولولا أجل» قد سماهه الله وبينه في اللوح لعذابهم 
وأوجبت الحكمة تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى «لجاءهم 
العذاب» عاجلاء والمراد بالآجل: الآخرة لما روي أنَّ الله 
تعالى وعد رسول الله يقد أن لا يعذنب قومه ولا يستاصلهم 
وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة7 وقيل: يوم بدر وقيل: 
وقت فنائهم باجالهم. 

«ولمحيطة4 أي: ستحيط بهم. 


ا سمبر بر عر عرهم 


م يَفْسَهمْ ألعََابُ ين هَرقِِمَ ومن حت لهم وَيَقُولُ دوفو ما 

«ويوم يغشاهم للعذاب4, أو هي محيطة بهم في الدنيا 
لآنّ المعاصي التي توجبها محيطة بهم أى لانها مآلهم 
ومرجعهم لا محالة فكأنها الساعة محيطة بهم ويوم 
يغشاهم على هذا منصوب بمضمر أي: يوم يغشاهم 
العذاب كان كيت وكيت و«من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
كقوله تعالى: «إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل»”) «ونقول» قرئ بالنون والياء إما كنتم 
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تعملون» أي: حزاءه. 
رن تحني سي ع ل ريسل 2 م الى اس 7 0 
تيع لين عامقا[ أتقى ورت مدق لذو :5 


معنى الآية أنّ المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد 
هو فيه ولم يتمش له أمر دينه كما يحب فليهاجر عنه إلى 
وأحسن خشوعًا ولعمري أن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت 
الكثيرء وقد جرينا وجرب أولونا فلم نجد فيما درنا وداروا 
أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب 
للشيطان وأبعد من كثير من الفتن وأضبط للأمر الديني في 
ما سهل من ذلك وقرب ورزق من الصبر وأوزع من الشكر 
وعن النبي يلد من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شبرًا من الأآرض استوجب الجنة:ء وكان رفيق إبراهيم 
ومحمد” وقيل: هي في المستضعفين بنكة الذين نزل 
فيهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء وإنما كان 
ذلك لأنّ أمر دينهم ما كان يستتب لهم بين ظهراني الكفرة 
«فإياي فاعبدون» في المتكلم نحو إياه ضربته في 
الغائب وإياك عضتك في المخاطب والتقدير فإياي فاعبدوا 
فاعبدون. 

فإن قلتٌ:ما معنى الفاء في «+فاعبدون# وتقديم 
المفعول! قلتٌ: الفاء جواب شرط محذوف لأنّ المعنى: إن 
حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص 
والإخلاص لما أمن عبادة بالحرص على العبادة وصدق 
الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلاد» وإن شسعت 
أتبعه قوله. 

عل نين دَمَهُ ألمت ثم نا بمرت (6. 

«كل نفس ذائقة الموت» أي: واجدة مرارته وكربه 
إلى الجزاء ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له بد من التزود 
لها والاستعداد بجهذه. 


00 8 
- 


َِنَ امنأ سملو لصحت لبَوْتَتَهُم يِنَّ لبد نا يجْركِ ين 
(لنبوئنهم» لتنزلنهم «من الجنة» علالي؛ وقرئ 
لنثوبنهم من الثواء وهو النزول للإقامة يقال: ثوى في 
المنزل وأثوى هو وأثوى غيره وثوى غير متعد فإذا تعدى 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز مفعولا واحدًا نحى ذهب» 
وأذهبته والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى 





(1) أب داود في المراسيلء باب: ما جاء في العلم (الحديث: 454). 
(2) سورة سباء الآية: 24. 


(3) قال الزيلعي غريب» 49/3. 


(4) سورة الزمرء الآية: 16. 
(5) ذكره الثعلبي في التفسيرء وتقدم في النساء. 
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الغرف ما إجراؤه مجرى لننزلتهم ونبوثنهمء أو حذف 
الجار وإيصال الفعل أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم, 
وقرأ يحيى أبن وتاب فنعم بزيادة الفاء. 

لَِن صَبَروأ وعل رَيِهمْ يلوَكُونَ 29). . 

«النين صبروا»ه على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل 
الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى 
على الشء لما أمر رسول اله كل من أسلم بمكة بالهجرة 
خافوا الفقر والضيعة فكان يقول الرجل منهم: كيف أقدم 

تَكَزْنَ بن دب لّا ِل ِزْقهَا أمَُّ يرقا وَإِياكم وَمْرَ سيم 

دلا تحمل رزقهاع لا تطيق أن تحمله لضعفها عن 
حمله «الشه يرزقها وإياكم»م أي: لا يرزق تلك الدواب 
الضعاف إلا الل» ولا يرزقكم أيضًا أيها الأقوياء إلا هو وإن 
كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها لأنه لى لم يقدركم ولم 
يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم اعجز من الدواب التي 
لا تحمل. وعن الحسن لا تحمل رزقها لا تدخره: إنما 
تصبح فيرزقها الله وعن ابن عيينة ليس شيء يخبا إلا 
الإنسان والنملة والفأرة وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
السميع»م لقولكم نخشى الفقر والضيعة «ؤللعليم» بما في 
ضمائركم. 

لبن لتم من حَلقَ اتوت وَالايسَ وَسَط انس والقتر 
مولن ألّهُ مَأ يُؤْفَكنَ (29. 

الضمير في إسالتهمم لأهل مكة «إفانى يؤفكون»» 
فكيف يصرفون عن توحيد الله وأن لا يشركوا به مع 

أنّهُ يبط الرَرْقَ لِمَن يَنَآهُ من عبادوء يقير لهد إِنَّ أله يكل سَيْءٍ 

فإن قُنْتَ: الذي رجع إليه الضمير في قوله «ويقدر 
لدي هى من يشاء فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد! 
قَلْتٌ: يحتمل الوجهين جميعًا أن يريد ويقدر لمن يشاء 
فوضع الضمير موضع من يشاء لأنّ من يشاء مبهم غير 
معين فكان الضمير مبهما مثله وأن يريد تعاقب الأمرين 
على واحد على حسب المصلحة +إن الله بكل شيء 
عليدي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. 


لين سَألتَهُر من يل يس السَمَآِ مآ فَأَحيَا به الْأَرَضَ مِنْ بد 





9 سورة العنكيوت 
زتها أذ مذ ب مسار ل تتفي © . 
به ثم نفعه تلك فى توحيد الله ونفى الأنداد والشركاء عنه 
ولم يكن إقرارًا عاطلاً كإقرار المشركينء وعلى أنهم أقروا 
بما هى حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى الله وقد جعلوا 
العبادة للصنم ثم قال: جبل أكثرهم لا يعقلونج ما 
التوحيد» أو لا يعقلون ما تريد بقولك: الحمد لله ولا يفطنون 
لم حمدت الله عند مقالتهم. 

وا هذ الح لديا إلا لَهَوُ ولب ولت آلدّرَ الآرة لَهِىَ 


ع6 
ع عم ار ص 


الحوان لو كاتا سلمريت 8. 


«اهذه» فيها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرها وكيف 
لسرعة زوالها عن اهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب 
الصبيان ساعة:. ثم يتفرقون «وإن الدار الآخرة لهي 
لا موت فيها فكأنها في ذاتها حياة07 والحيوان مصدر حي 
وقياسه حييان فقلبت الياء الثانية واوا كما قالوا: حيوة في 
أسيم رجل وبه سمى ما فيه حياة حيوانًا قالوا: اشتر من 
الموتان ولا تشتر من الحيوان وفي بناء الحيوان زيادة 
معنى ليس في بناء الحياة وهي ما في بناء فعلان من 
أشبه ذلك والحياة حركة كما أنّْ الموت سكونء فمجيئه على 
بناء دال على معتى الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك 
اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة 
لو كانوا يعلمون4» فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. 

فإن قُنْتَ: بم اتصل قوله: 


سر سي أي 


ذا رَحكبوأ في الْمَلكِ د 
لبر إذا هم يسْرِيونَ 9©. 

جفإذا ركبوا»؟ قُْتُ: بمحذوف دل عليه ما وصفهم به 
وشرح من أمرهم معناه هم على ما وه فوا به من الشرك 
والعناد «فإذا ركبوا في الفلك دعوا اله مخلسين له 
الدين» كائنين في صورة من يخلص الدين لله من 
المؤمنين حيث لا يذكرون إلا اله ولا يدعون معه إلهّا آخر 
وفي تسميتهم مخلصين ضرب من التهكم «فلما نجاهم 
إلى البري وآمنوا عادوا إلى حال الشرك. 

يككثررا يمآ تنه رتشا سن بتلئويه 9©. 

واللام في «ليكفرواي محتملة أن تكون لام كي وكذلك 
5 <وليتمة اي فيمن قرأها بالكسر والمعنى: أنهم 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين 


ا 2 ام 97 لَه ليس 0 0 م٠‏ إل 





(1) قال احمد: والذي يخص هذا البناء به إفادة ما لا يخلى من الحركة, 


الجزء الحادي والعشرون 


بنعمة النجاة قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غير على خلاف 
ما هى عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة إذا 
أنجاهم الله أن يشكروا نعمة الله في إنجائهم ويجعلوا نعمة 
النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة لا إلى التمتعء التلذذ وأن 
تكون لام الأمرء وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد 
له ونحوه قوله تعالى: «اعملوا ما شكتم إنه بما تعملون 
بصير»("). 

فإن قُلْتَّ:كيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفرء ويأن 
تعمل التضاة نا كنازوا وقواثاة عن ثلك ومتوعن عليية؟ 
قَلْتٌ: هو مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلك الامن 
متسخط إلى غاية ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمرء 
وعندك أنّ ذلك الآمر خطاأ وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم: 
فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه إلا 
الإباء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشاتكء وافعل ما 
شئت فلا تريد بهذا حقيقة الامر وكيف والآمر بالشيء 
مريد له وأنت شديد الكراهة متحسر ولكنك كأنك تقول له: 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال: لك افعل ما 
شئت وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة رأى الناصح 
وفساد رأيك. 

وم يرا نا جَمَلَا حترّمًا لين وَيسَخَطفُ الئاس بن حَوْلِهمْ 
الكل يموت وَبِعْمَةَ لله يكف 69. 

كانت العرب حول مكة يغزوا بعضهم بعضًا ويتغاورون 
ويتناهبون وأهل مكة قارون أمنون فيها لا يغزون ولا يغار 
عليهم مع قلتهم وكثرة العرب فذكرهم ال هذه النعمة 
الخاصة عليهم وويخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم 
عليه ومثل هذه النعمة المكشوفة الظاهرة وغيرها من النعم 
التي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عندهم افتراؤهم 
على الله كذبًا زعمهم إن لله شريكا. 


سماو 


وَمَنْ أَظلم مِمَنِ در عَلَ لَه مكدب أو كَذَبَ بالْحَنْ لما جاءب 
لس ف جَهُمّ منوى لِلكَنفْنَ 08. 


وتكذيبهم بما جاءهم من الحق كفرهم بالرسول والكتاب 
وفي قوله «لما جاءه# تسفيه لهم يعني: لم يتلعثموا في 
تكذيبه وقت سمعوه ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح العقول 
المثبتون في الأمور يسمعون الخبر فيستعملون فيه الروية 
والفكر ويستأنون إلى أن يضح لهم صدقه أو كذبه 
«أليس» تقرير لثوائهم في جهنم كقوله: الستم خير من 
ركب المطاياء قال بعضهم: ولو كان استفهامًا ما أعطاه 
الخليفة مائة من الإبل وحقيقته أن الهمزة همزة الإنكار 
دخلت على النفي فرجع إلى معنى التقرير فهما وجهان 
أحدهما ألا يتوون فى جهنم وآألا يستوجبون الثواء فيهاء 
وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق هذا 
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التكذيب والثاني الم يصح عندهم أن في جهنم مثوى 
للكافرين حتى اجتروًا! مثل هذه الجرأة. 

أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما يجب 
مجاهدته من النفس الأمّارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين 
«فينام في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصًا «لنهدية 
سبلنا» لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقًا كقوله 
تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى»7) وعن أبي سليمان 
الداراني والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم 
يعلموا وعن بعضهم من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إثتما هو من 
تقصيرنا فيما نعلم «لمع المحسنين» لناصرهم ومعينهم 
وعن رسول الله ود من قرأ سورة العنكبوت كان له من 
الاجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين0©. 


سجر شو لغ ليَصر 


سورة الروم مكية 


: 21 

القراءة المشهور الكثيرة. 

ليت الروم (0. 

وتتيك»ه يشير القين وسكليون يتك الناذوالأيقي 

4 أن الس كم بك كد فزي ميتي 0 
الشامء أو أراد أرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه 
أي: في اأدنى ارضهم إلى عدوهم قال: مجاهد هي أرض 
الجزيرة وهي أدنى أرض الروم إلى فارس وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما الأردن وفلسطينء وقرئ في أداني الأرض 
والبضع ما بين الثلاث إلى العشر عن الأصمهي وقيل: 
احتربت الروم وفارس بين أذرعات ويصري فغلبت فارس 
الرومء فبلغ الخبر مكة فشق على النبي كَكِْ والمسلمين لأن 
فارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل الكتابء وفرح 
المشركون وشمتوا وقالوا: أنتم النصارى أهل الكتاب ونحن 
وفارس أميونء وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن 
نحن عليكم فنزلت فقال لهم: أبى بكر رضي الله عنه 
لا يقرّر الله أعينكم فواش لتظهرنّ الروم على فارس بعد 
بضع سنين فقال له: أبى بن خلف كذبت يا أبا فصيل 





)1( سورة فصلت, الآية: 0 
(2) سورة محمدء الآية: 17. 


)3( ذكره الثعلبي وآبن مردوبه والواحدي في التقفسيرء زيلعي 3/ 
0 
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اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه والمناحبة المرهنة فناحبه 
على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث 


0 0 هام ركسي 1-2 م وو ص م الى مح مير 
في بضع سذيت لله الامر من قبل ومن بعد ويوْمِيذٍ يفرح 
000 3 رعذ 
906 6 1 عمو 2 ا سعرب 10 م 2 
الْمَؤْصونَ 10 )بنصر لله صر نولل اه وهو العسزير ريم 


زم ). 


البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر 
وماده في الأجل فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين 
ومات أبي من جرح رسول الله وظهرت الروم على فارس 
يوم الحديبية وذلك عند راس سبع سنين7! وقيل: كان 
النصر يوم بدر للفريقين فأخذ أبى بكر الخطر من ذرية أبي 
وجاء به إلى رسول الله َه فقال: تصدق به وهذه الآية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوّة وأن القرآن من 
عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا ال 
وقرئ غلبهم بسكون اللام والغلب والغلب مصدران كالجلب 
والجلب والحلب والحلب وقرئ «غلبت الروم» بالفتح 
وسيغلبون بالضممء ومعناه: أن الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلهم المسلمون في بضع سنين وعند انقضاء هذه 
المدّة أذ المسلمون في جهاد الروم وإضافة غلبهم تختلف 
باختلاف القراءتين فهي في إحداهما إضافة المصدر إلى 
المفعول وفي الثانية إضافته إلى الفاعل ومثالهما محرّم 
عليكم إخراجهم ولن يخلف الله وعده. 

فإن قُلْتَ: كيف صحت المناحبة وإئما هي قمار؟ قَلْتُ: 
عن قتادة رحمه الله أنه كان ذلك قبل تحريم القمار ومن 
مذهب أبي حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من عقود الربا 
وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفارء وقد 
احتجا على صحة ذلك بما عقده أبى بكر بينه وبين أبي بن 
خلف «من قبل ومن بعد» أي: في اول الوقتين وفي 
آخرهما حين غلبوا وحين يغلبون كأنه قيل من قبل كونهم 
غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين 
وهو وقت كونهم غالبين يعني: أن كونهم مغلوبين اؤلا 
وغالبين آخرًا ليس إلا بامر الله وقضائه وتلك الأيام ندل 
لها بين الناس» وقرئ: «من قبل ومن بعدي علي الجر 
من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قيل: قبلا وبعدًا 
بمعنى: أوّلا وآخرًا «ويومئذِ» ويوم تغلب الروم على 
فارس ويحل ما وعده الله عن وجل من غلبتهم. 

«يفرح المؤمنون بنصر اله» وتغليبه من له كتاب 
على من لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة 
وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبر به 
المشركين من غلبة الروم وقيل: نصر الله أنه ولى بعض 
الظالمين بعضًا وفرق بين كلمهم حتى تفانوا وتناقصوا 


1( أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير؛ باب: مني سورة الروم, 
(الحديث: 3193), 


(2) قال احمد: وفي التنكير تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي - 
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وفل هؤّلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قوّة للإسلام وعن أبي 
سعيد الخدري وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم نصر 
المؤمنين «وهو العزيز الرحيمم بنصر عليكم تارة 
وينصركم أخرى. 

ل ل ل ا يا 
0 يْلَمُونَ بها مِنّ ليوو لديا وهم عن الآجرة هْرْ عفدن 0. 

هوعد الله» مصدر مؤكد كقولك لك على ألف درهم 
عرفًا لأنّ معناه اعترف لك بها اعترافًا ووعد ال ذلك وعدا 
لأنْ ما سبقه في معنى وعد. 

ذمهم الله عن وجل بأنهم عقلاء في أمور الدنيا بله في 
أمر الدين وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب وعن 
الحسين تلخ هن حذق لمهم أنه باخة الدرفم نيتقنه 
بأصبعهء فيعلم أردئ هو أم جيد وقوله: «يعلمون» بدل 
من قوله: «لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه 
أبدله منه» وجعله بحيث يقوم مقامه ويسدٌ مسذه ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هى الجهل وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا وقوله: ه#ظاهرًا من الحيوة 
الدنيام يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطئا فظاهرها ما يعرفه 
الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها 
وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا 
ظاهرًا واحدًا من جملة الظواهر. وهم الثانية يجوز أن 
يكون مبتدأ و«إغافلون» خبره والجملة خبرهم الأولى وأن 
يكون تكريرًا للأولى وغافلون خبر الأولى وأية كانت 
فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرّها 
ومعلمهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 


وم يتَفَكْروأ فى أنفسيم يا حَلقَ ألَهُ لسوت والارض وما يهم إلا 
بلحي عل ل يق كَل كثيرا يْنَ لاس لقَآَي رَيهم لَكيْرويَ 
ر4). 


<في أنفسهمي يحتمل أن يكون ظرفا كأنه قيل: أو لم 
يحدثوا التفكر في أنفسهم أي: في قلوبهم الفارغة من الفكر 
والتفكر لا يكون إلا في القلوب ولكنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في نفسككء وان 
يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر وأجال فيه فكره 
دؤما خلقي متعلق بالقول المحذوف معناه زاود 

يتفكرواي» فيقولوا: هذا القول وقيل: معناه فيعلموا لأنّ في 
الكلام دليلا عليه «إلا بالحق وأجل مسمىج أي: ما 
خلقهما باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة 
ولا لتبقى خالدة وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة 
بالحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه 





ب حتى يطابق المبدل منهء وروي عن الحمسن أنه قال: في تلاوته 
هذه الآية بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحياة الدنيا أنه ينقر 
الديئار بأصبعه؛ فيعلم أجيد هو أم رديء. 5 


الجرء الحادي والعشرون 

وهى قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب ألا ترى 
إلى قوله تعالى: «افحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا 
لا ترجعون74) كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبئًا 
وألباء في قوله: «إلا بالحق» مثلها في قولك: دخلت عليه 
بكياب السفر واشترى الفرس بسرجه ولجامه تريد اشتراه 
وهى ملتبس بالسرج.ء واللجام غير منفك عنهما وكذلك 
المعنى ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به. 

0 فإن قَلْتَ:إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 
قلتٌ:معناه: أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب 
إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخبر بأحوالها 
منهم بأحوال ما عداهاء فتدبروا ما أودعها ال ظاهرًا وياطنًا 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد 
لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكيم الذي دبر أمرها 
على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند 
ذلك أن سائر الخلائق كذلك امرها جار على الحكمة 
والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقتء والمراد 
بلقاء ربهم: الأجل المسمى. 


نك سيردا لق الك زا كنت اناعم الاين تلد 
كانوًا أَسَدّ مهم فَوَهُ وأثاروا الارض: وَعْمَرُوهًآ الحكر مِنَاعوهًا 
ونه رسلهم َِلِيَكَتِ هَمَا كارت أللهُ لِظلِمَهُمٌ ولكن كَنْوَأ 
أنفْسَجَمَ يَظلمون 50). 


«أولم يسيروا»ة تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى 
آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية ثم 
أخذ يصف لهم أحوالهم وأنهم «كانوا أشدّ منهم قوّة 
وأثاروا الأرض»+ وحرثوها قال الك تعالى: «لا ذلول تثير 
الأرض 7# وقيل: لبقر الحرث المثيرة وقالوا: سمى ثورًا 
لإثارته الأآرض وبقرة لأنها تبقرهاأي: تشقها 
«وعمروها» يعني أولئك المدمرون «أكثر مما عمروها» 
من عمارة أهل مكة اهل وادي غير ذي زرع مالهم إثارة 
الأرض أصلا ولا عمارة لها رأسا فما هى إلا تهكم بهم 
وبضعف حالهم في دنياهم لأنْ معظم ما يستظهر به أهل 
الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة وهم أيضًا ضعاف القوى 
فقوله: إكانوا أشدٌ منهم قوّةي أي: عاد وثمود وأضرابهم 
من هذا القبيل كقوله: «اوّلم يروا أنّ اله الذي خلقهم هو 
أاشدّ منهم قوّة»#" وإن كان هذا أبلغ لأنه خالق القوى 
والقدرء فما كان تدميره إياهم ظلمًا لهم لأنّ حاله منافية 
تدميرهم. 


7 0# 
و سس" القلى “كم 


م ا مر 3 0010 عبر عي مه كرة 
شم كن عدقبَة الْذِينَ أسلثوا السوأ أن كبوأ يتايني الله وَكانُوأ 
يجا يسَنَهْرِءُونَ (00). 


(1) سورة المؤمنونء الآية: 115. 


(2) سورة البقرة» الآية: 71. 


0326 


قرئ: «عاقبة» بالنصب والرفع و«السواى»م تأنيث 
والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار» ثم كانت عاقبتهم 
التي هي أسوا العقوبات في الآخرة وهي جهنم التي أعدت 
للكافرين و«إأن كذبوا» بمعنى لأن كذبوا ويجوز أن يكون 
بمعنى أي: لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء 
ووجه آخر وهى أن يكون أساوًا السوأى بمعنى اقترفوا 
الخطيئة التى هى أسوا الخطايا وأن كذبوا عطف بيان لها 
وخبر كان محذوف كما يحذف جواب لما ولى إرادة الإبهام. 


- صم 
706 مصوم كه 1 سرع سر ار 


لَه يبدَوَا ألْحَلْنَ ثم بعِيدُمُ ثم بو يعوب (0). 

«ثم إليه ترجعون» أي: إلى ثوابه وعقابه» وقرئ 
بالتاء والياء الإيلاس أي: يبقى بائسًا ساكنًا متحيرًا يقال: 
ناظرته فأبلس إذا لم ينبس ويئس من أن يحتج ومنه الناقة 
المبلاس التي لا ترغو. 

ويوم تقوم ألسَّاعَةُ يبلس الْمْجْرمُونَ (00). 

َلَمّ يكن لَهُم ين 
كيين 00). 

هومن شركائهمم من الذين عبدوهم من دون الله 
«وكانوا بشركائهم كافرين؟ أي: يكفرون بإلهيتهم 
ويجحدونها أو وكانوا في الدنيا كافرين بسبيهمء وكتبوا 
شفعواء فى ا لمصحف بواوو قبل الألف كما كتب علمواء 
بني إسرائيل وكذلك كتبت السوأى بالف قبل الياء إثبانًا 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

وَيَْمَ تَقُوم أَلسَاعَهُ يَوميذ فرت (8). 
بعده عليه وعن الحسن رضي الله عنه هو تفرّق المسلمين 
والكافرين همؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل السافلين,» 
وعن قتادة رضى الله عنه فرقة لا اجتماع بعدها. 


ذا سم 14 اجضة - 
سُرَكايهمم سفعكوًا وحكانوا إشركايهم 


ما أت امنأ كيلو اصَيِحَت هْهُمْ فى روصق يُخيرت 
رط). 

زفي روظة 4 فى كان ,ردي الجن والطتكرن لإبهاء 
وماء وفي أمثالوم ألحسن من بيضة في روضة يريدون 
بيضة النعامة «يحبيرون» بسرون يقال حيره: إذا سره 
سرورًا تهلل له وجهه وظهر فيه أثرهء ثم اختلفت فيه 
الأقاويل لاحتماله وجوه جميع المسار فعن مجاهد 


(3) سورة فصلت, الآية: 15. 


827 


رضي الله عنه يكرمون»؛ وعن قتادة ينعمون وعن اين 
كيسان يحلون وعن أبي بكر بن عياش التيجان على 
رؤوسهمء وعن وكيع البتماع في الجن وعن النبي كَلهْ أنه 
ذكر الجنة وما فيها من النعيه7") وفي آخر القوم أعرابي» 
فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال: «نعم يأ 
أعرابي إِنَّ في الجنة لنهرًا حافتاه الأبكار من كل بيضاء 
خوصانية يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق ق بمثلها قط 
فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الراوي: فساألت أبا الدرداء بم بم 
يتغنين قال: بالتسبيح» وروي: إن في الجنة لأشجارًا عليها 
أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة عدم بعث الله 
ريحًا من تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرّك تلك 
الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لمأتوا طريًا©. 

ما ألدِنَ كقروأ وَكَذَّوأْ باينا وَلقَآى الْآِرَة تَأَوْلكَ في الْمَدَابٍ 
بو 2 . 


ومحضرون» لا يغيبون عنه» ولا يخفف عنهم كقوله: | 


«وما هم بخارجين منهاع”) لا يفترٌ عنهم لما ذكر الوعد 
والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى لوعن وينجى من الوعيد 
والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء 
والثناء عليه بالخير فى هذه الأوقات لما يتجدّد فيها من 
نعمة الله الظاهرة» وقيل: الصلاة وقيل: لابن عباس 
رضي الله عنهما هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ 
قال: نعم. ١‏ 

بحن أله حِينَ تسوت ون يحون وله الْحَمْدُ في 
لسوت وَالْارْضٍ وَعَيشِيًا ون تُظهرُونَ (0). 

وتلا هذه الآية «#تمسون»م صلاتا المغرب والعشاء 
«وتصبحون» صلاة الفجر «وعشيّاه صلاة العصر. 

و«إهتظهرون4 صلاة الظهرء وقوله: «#وعشياع متصل 
بقوله: ؤحين تمسون» وقوله: «وله الحمد في السموات 
والأرض» اعتراض بينهما ومعناه: إِنّ على المميزين كلهم 

من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. 

فإن قَلْتَ: لم ذهب الحسن رحمه الل إلى أنّ هذه الآية 
مدنية! قَلَْتُ: : لأنه كان يقول: فرضت الصلوات الخمس 
بالمدينة وكان الواجب بمكة ركعتين في غير وقت معلوم, 
والقول الأكثر أنّ الخمس إنما فرضت بمكة وعن عائشة 
رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فلما قدم 
رسول الله يِه المدينة أقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضر() وعن رسول الل كَل دمن سرّه أن يكال له 
. بالقفيز الأوفى فليقل #فسبحان لله حين تمسون وحين 
تصبحون0#©» الآية» وعنه عليه السلام: «من قال حين 
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يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى 
قوله: «وكذلك تخرجون»74!) أدرك ما فاته فى يومه ومن 
قالها: حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته».7 وفي قراءة 
عكرمة حيئًا تمسون وحيئًا تصبحون والمعنى تمسون فيه 
وتصبحون فيهء كقوله: يومًا لا تجزى نفس عن نفس شيئًا 

ع الخ بن ألييت مَعِْعْ آليتَ بن الي وَعى الأرسَ بَند 
ا يا وَكَدلِكَ 0 

«الحيّ من الميت» الطائر من البيضة و«الميت من 
الحيّي البيضة من الطائرء وإحياء الارض إخراج النبات 
منها «وكذلك تخرجون# ومثل ذلك الإخراج تخرجون من 
القبور وتبعثونء والمعنى: أنْ الإبداء والإعادة متساويان في 
قدرة من هى قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من 
الحيّ وإخراج الحيّ من الميت وإحياء الميت وإماتة الحي؛ 
وقرئ الميت بالتشديد وتخرجون بفتح التاء. 


اس 1 5 رم سك ل 3 1 ' يه عر سر 
>٠١ ٠ 9 5 95‏ تب 5 0 7 
ويمن ءاييدةة ان من تراب ثم | شر اشر تترورت 


إخلقكم من تراب» لانه خلق اصلهم منه وجإذا» 
للمفاجأة وتقديره ثم فاجأتم وقت كونكم بشرًا منتشرين 
في الأرض كقوله: وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء. 

يم علي 1 علق قث ين الشركة انتما [تستهر] لين 


0 لم 


وجعل ينحكم موده مَتَعَْه د 3 تلك كنت تر كوم 


002). 
«من أنفسكم أرواحجًاي4 لأنّ حواء <: خلقت من ضلع آدم 


عليه السلا والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال أو 
من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخر وذلك لما بين 
الاثنين من جنس واحد من الألفء والسكون وما بين 
الجنسين المختلفين من التنافر «وجعل بينكم» التواد 
والتراحم بعصمة الزواج بعد أن لم تكن بينكم سابقة 
معرفة ولا لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة؛ أى 
رحم وعن الحسن ري الله عنه المودّة كناية عن الجماع 
والرحمة مق للد كما قال: ورحمة كنا وال تكن رضنة 
ربك عبدهء ويقال: سكن إليه إذا مال إليه كقولهم انقطع إليه 
واطمأن إليه ومنه السكن وهو الألف المسكون إليه فعل 
بمعنى مفعول وقيل: إِنّ المودة والرحمة من قبل الله وإِنّ 
الفرك من قبل الشيطان. 


عل 


حَلَقُ أَلسَمْوْتِ وَالْأرَضٍ وَلْعْيلفٌ السِتِكُمْ والويط 


ومن +السسةك» 4 





(1) ذكره الثعلبي في تفسيره وابن عدي في الكامل؛ زيلعي 55/3. 
(2) قال الزيلعي غريبء ورواه الثعلبي؛ 56/3. 

(3) سورة المائدة؛, الآية: 37. 

(4) آخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلاة في 


الإسراءء الحديث: (350), ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين - 


ل وقصرهاء باب: صلاة المسافرين: الحديث: ) 21 5). 


(5) ذكره الثعلبي في تفسيره؛ زيلعي 57/3. 
6( سورة الروم: الآية: 9 
(الحديث: 5076). 


الجزء الحادي والعشرون 
إِنَّ في دَلِكَ لآينتٍ لْلْمَِيِينَ 09. 

الألسنة اللغات أو أجناس النطق وأشكاله خالف عر 
وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين 
فى همس واحد ولا جهارة ولا حدّة ولا رخاوة ولا فصاحة 
ولا لكنة, ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات 
النطق وأحواله وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعها 
ولاختلاف نلك وقع التعارف وإلا فلو انفقتء وتشاكلت 
وكانت ضريًا واحدًا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت 
مصالح كثيرة وربما رأيت توامين يشتبهان في الحلية 
فيعروك الخطأ في التمييز بينهما وتعرف حكمة الله في 
المخالفة بين الحلي وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب 
واحد وفرّعوا من أصل فذوهم على الكثرة التي لا يعلمها 
إلا اكه مختلفون متفاوتون: وقرئٌ للعالمين بفتح اللام 
وكسرها ويشهد للكسر قوله تعالى: «وما يعقلها إلا 
العالمون4»: هذا من باب اللف وترتيبه. 

من َيه مَتَامَكْ باّلِ وَالَارِ وَابِمَآرُمْ ين مَسْلِوهُ كت في 


0 7 


ذلك لَآينتٍ لِقَور لسمعون 150). 


ومن أياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل وللنهار إلا 
أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما 
زمانان والزمان والواقع فيه بشيء واحد مع إعانة اللفّ 
على الاتحاد ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين وابتغاءكم 
فيهما والظاهر هى الأوّل لتكرّره في القرآن وأسدّ المعاني 
ما دل عليه القرآن يسمعونه بالآذان 00 


رض معمم يق 


ومن ملي ربيحكم الرق خوه 


فى به رمت بَعْدَ 2 
يَمْقَلُوت 200 


في «يريكم» وجهان إضمار أن وإنزال الفعل منزلة 
المصدر وبهما فسر المثل تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه وقول القائل: وقالوا: ما تشاء فقلت ألهوء إلى الإصباح 
آثر ذي أثير «خوفًا من الصاعقة لى من الإخلاف 
«وطمقماع في الغيث وقيل: نكونا للمسافر وطمعًا للحاضر 
وهما منصويان على المفعول له. 

فإن قُلْتَ7): من حق المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل والخوف والطمع ليسا كذلك! قُلَّتُ: فيه وجهان 
أحدهما أن المفعولين فاعلون في المعنى لأنهم راوّن:» فكأنه 
قيل: يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا والثاني أن يكون 
على تقدير حذف المضاف أي: إرادة خوف وإرادة طمع 
فحتك: المضاف اقيم المحباف إلنة: يقاف» ويجود أن 


فا وطمعًا 
: / س7 0 وا 
إك فى ذلك لايلتٍ لقوير 


114 لاست ” 


)1( قال أحمد: الخوف والطمع من جملة مخلوقات الله تعالى وآثار 
قدرته» وحينئذ يلزم اجتماع شرائط النصب فيهماء وهي كونهما 
مصدرين ومقارنين في الوجودء والفاعل الخالق واحدء فلا بد من 
التنبيه على تخريج النصب على غير هذا الوجهء فنقول معنى قول 


النحاة في المفعول له لا بد وأن يكون فعل الفاعلء أي: ولا بد أن - 





28ظ 
يكونا حالين أي: خائفين وطامعين. وقرئ ينزل بالتشديد. 


0 6 مس 0 حر صو ع عر سن صم 
ا رفه ثم إِذَ دَعَاكم دعوة ص 


ع 2 بس سجر رم 


ومن ءأبليْه أن - ام لاه 
الأرض إِذَا سم ْرجونَ (0©. 


ومن آيأته قيام السموات والأآرض واستمساكهما بغير 
عمد «بامره» أي بقوله: كونا قائمتين والمراد بإقامته 
لهما: إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال وقوله 
«إذا دعاكم» بمنزلة قوله: يريكم في إيقاع الجملة موقع 
المفرد على المعنى كأنه قال: ومن اياته قيام السموات 
والأآرضء» شم خروج الموتى من القبور إذأ دعاهم دعوة 
واحدة يا أهل القبور اخرجوا والمراد سرعة وجود ذلك من 
غير توقف ولا تلبث كما يجيب الداعي المطاع مدعوّه كما 
قال القائل: 
دعوت كليبًا دعوة فكأنما دعوت به ابن الطود أو هو أسرع 

يريد بأن الطود الصدىء أو الحجر إذا تدهدى وإنما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بيانًا لعظم ما 
يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله وهو أن يقول: يأ 
أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا 
قامت تنظر كما قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» قولك: دعوته من مكان كذا كما يجوز أن يكون 
مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك تقول: دعوت زيدًا من 
اعلى الجبل فنزل علي ودعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ. 

فإن قَلْتَ: بم تعلق «من الأرض» ابالفعل آم بالمصدر! 
قَلَتّ: هيهات إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

فإن قُلْتَ: ما الفرق بين «إذا» و«إذاً»4؟ قَلْتُ: الأولى 
للشرط والثانية للمفاجاة وهي تنوب مناب الفاء في جواب 
الشرط»: وقرئ تخرجون بضم التاء وفتحها. 


وَلم ل وَالْارض حكل لم ميد 4002. 


لع سرس رم تج سكير 


هو الَرِى در المان ثر بيد وهو أفررت» عله و لمكن 
لي لَموْتِ والارض وهو الْمَرِيرُ الْحَكيم 60. 


«وهو أهون عليهدي فيما يجب عندكم وينقاس على 
أصولكم ويقتضيه معقولكم لأنّ من أعاد منكم صنعة شيء 
كانت يا ا 0 الصا 1 
وتسمون الماهر في صناعته 200 عاودها كرّة 
بعد آأخرى حتى مرن عليها وهانت عليه. 


بكون الفاعل متصفاً به مثاله إذا قلت: جثتك إكراماً لك؛ فقد 
وصفت نقسك بالإكرام: فقلت: في المعنى جثتك مكرماً لك, والله 
تعالى وإن خلق الخوف والطمع لعباده. إلا أنه مقدئس عن 
الاتصاف بهماء فمن ثم احتيج إلى تأويل النصب على المذهبين 
جميعاً. والله أعلم. 
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فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله: «+وهو أمون 
عليه4 وقدّمت في قوله: «هو عليّ هين» هناك قصد 
الاختصاص وهو مجزه فقيل: هو على هين وإن كان 
وسحسييا عتدكم أن يولد بين مع وعائن:واما.فية 
فلا معنى للاختصاص كيف والأمر مبني على ما يعقلون 
من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير 
المعنى('). 


فإن قلت: ما بال الأعادة استعظمت في فو لوثم إذا 
بأمره» ثم هونت بعد ذلك! قَلْتٌ ثُ: الإعادة في نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء0 وقيل: الضمير في 
عليه للخلق ومعناه: أنّ البعث أهون على الخلق من الإنشاء؛ 
لأن تكوينه في حد الاستحكام والتمام أهون عليه وأقل تعبا 
وكبدا من أن يتنقل في أحوال ويندرج فيها إلى أن يبلغ 
ذلك الحد وقيل: الأهون بمعنى الهين ووجه آخر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن 
يفعله وأن لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له 
من فعله لأنها لجزاء الأعمال» وجزاؤها واجب والأفعال إما 


يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف ‏ 


المحال لأنّ الصارف يمنع وجوه الفعل كما تمنعه الإحالة 
وإما تفضل والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله 
لا يفعله وإما واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال 
بهء فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من 
الحصول فلما كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد 
الأفعال من الامتناعء وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت 
أدخلها في التأتي والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت 
أهون منها كانت أهون من الإنشاء «وله المثل الاعلى» 
أي: الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف به 
ووصف في السموات والأرض على ألسنة الخلائق والسنة 
الدلائل وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شسيء من إنشاء 
وإعادة وغيرهما من المقدورات» ويدل عليه قوله تعالى: 


زو) قال احعد: كلام تديين. يسكمق أن يكتب :رتوب التين لا بالحتير: 
وإنما يلقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤّخرء وقد علمت 
مذهبه في مثل ذلك. قال: في تقرير معنى قوله: وهو أهون عليه 
الأفعال» إما ممتنع عقلاً لذاته؛ وإما ممتنع لصارف يصرف الحكيم 
عن فعله؛ وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأن لاء وإما 
واجب على الحكيم أن يفعله فالإنشاء الأرّل من قبيل التفضلء أما 
الإعادة فواجبة على الله تعالى لأجل الجزاءء فلما كانت واجبة 


كانت أبعد ار عن الممتنعء فلذلك وصفت بالتسهيل» وكانت 
)2( قال لحمك: نما يلقى في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بثم 


إيذاناً بتغاير مرتبتها وعلو شأنهاء وقوله في الجواب: إنها هونت 
بالنسبة إلى الإنشاء لا يخلصء فإنٌ الإعادة ذكرت هنا عقيب 
قيام السموات والأارض بأمره وقيامهما ابتداء, وإنشاء أعظم من 


الإعادة, فيلزم تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه .> 


وأن 


0- سورة الروم 


«وهو العزيز الحكيمي أي: القاهر لكل مقدور الحكيم 
الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه وعن 
مجاهد المثل الأعلى قول: لا إله إلا ألله ومعناه وله الوصف 
الأعلى الذي هو الوصف بالوحدانية ويعضده. 


لعزخ عط ١‏ عن ل ١‏ ل ملك سر تسعد ا ل سس 6ل وسظ 
و ل وه قوق لط 7 
أنشّسَي كدلك َل الْآيتِ لِقَرر يَمْقََ 60 

اي و ا 0 
0 يرك التفهير الأول 

فإن قُلَتَ: أي فرق بين (إمن» الأولى والكائنة والثالثة 
ركه اف الأولى بدا كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه 
للتبعيض والثالثة مزيدة لتاكيد الاستفهام الجاري مجرى 
النفي ومعناه: هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر 
كبشر وعد كعبيد أن 30 بعضهم «إفيما رزقناكم» 
ا ٠‏ تهابون أن ت تستبدوا بتصرف 
دونهم وأن تفتاتوا بتدبير عليهم كما يهاب بعضكم بعضًا 
من الأحرارء فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون 
لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده 
له شركاء #كذلك» أي: مثل هذا التفصيل «نفصل 
الآيات# أي: نبينها لأنّ التمثيل مما يكشف المعاني 
كنق كمون الكتران: الوه المشوية: 


بل أت ليت طلموأ أهواءهم بِغَيرٍ عِلْوٍ فسن اق من امل 
مد وا ين تَصِرِنَ 60: 


«الذين ظلموا» إاي: اشركوا كقوله تعالى: «إِنّ الشرك 


ت الإنشاءء ويعود الإشكالء والمخلص والله أعلم جعل ثم على 
بابها لتراخي الزمان لا لتراخي المراتب: وإن سلم أنها 
لتراخي المراتب فعلى أن تكون مرتبة المعطوف عليه العلياء 
ومرتبة المعطوف هي الدنياء وذلك نادر في مجيتها لتراخي 
المراتب» فإنْ المعطوف حينئذ في أكثر المواضع أرفع درجة 
من المعطوف عليه والله أعلم. 

(3) قال أحمد: لقى ضل وصد عن السبيل فلا نوافقه ولا نرافقه؛ 
والحق أن لا واجب على الله تعالى؛ وكل ما ذكره في هذا الفصل 
نزغات قدرية على أنها أيضا غير مستقيمة على أصولهم المجتئة, 
فإنّ مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة إذ لولا مصلحة اقتضمت 
الإنشاء لما وقعء وتلك المصلحة توجب متعلقهاء فقد وضح أن 
المصنف لا إلى معالي السنة رقيء ولا في حضيض الاعتزال بقي 
فلله العصمة. 


الجزء الحادي والعشرون 


لظلم عظيمع7) «بغير علمي أي: اتبعوا أهواءهم جاملين؛ 
لجاهل فهيم على وجهه كالهيمة لا يكفه شي «+#من 
٠‏ أضل الهج من خذله ولم يلطف يه لعلمه أنه ممن لا لطف 
ناصرين+ دليل على أن المراد بالإضلال الحذلان. 


قر وَجَهَكَ لِلين حَنِينًا فِظْرَتَ أََهِ الى قطر النّاس لك 
يديل لِحَلْقِ الله ذللكت اليك العم وللكرج اك ا 
5 


وفاقم 5 للدين» فقوم وجهك له وعدله غير 
واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه, ار 
بالثبي: عقد عليه طرفه وسند إليه نظر» وقوم له وجهه 
«فطرت الثهع أي: الزموا فطرة ل ألله 
وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله. 

# ميسِيتَ لبه وقوه وَأَضِموأ الصَلْوة ولا تَكوبُوا من الْمشْركِينَ 
00). 


«منيبين إليهم ومنيبين حال من الضمير في الزموا 
وقوله: «واتقوه وأقيمواي «ولا تكونواج معطوف علئ 
هذا المضمر والفطرة الخلقة ألا ترى إلى قوله: «لا تبديل 
الإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له لكونه مجاويًا للعقل 
مساوقًا للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه 
دينًا آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن 
ومنه قوله عَلِك: «كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري»7) 
وقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبواه هما اللذان يهؤّدانه وينصّرانه»9 «لا تبديل 
لخلق الله أي: ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أى تغير. 

فإن قَُلْتَ:لم وحد الخطاب أولاً ثم جمع؟ قَلْتٌ: خوطب 
رسول الك يلي أولا وخطاب الرسول خطاب لأمته مع مأ 


«من الذين» بدل من المشركين وِفقَرّقوا دينهم» 
00 دين عدم وقر وفرقوا ا أي: 





30 


فرقًا كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها ؤكل خربة 
يكون من الذين منقطمًا مما قبله, ومعتاة: من المفارقين 


ع 6 ب امو عن 
َه ذا هيف منهم بيهم سد 
والرحمة الخلاص من الشدة واللام في . 
كناك م عكر شوق تدلوت 
فت لتر ريع ا ب(فسوف: تعلعون » 


آذ 10 يمس صو سه 


وساي ال 
ْنَا عَلَيْهُمَ سلطا َهَوَ تكلم ينا با كانوأ بي يشْرِكُونَ (20© 


السلطان الحجة وتكلمه مجاز كما تقول: كتابه ناطق بكذا 
وهذا مما نطق به القرآن ومعناه الدلالة والشهادة كأنه قال: 
فهو يشهد بشركهم وبصحته. وما في «يما كانواي 
مصدرية أي بكونهم بالله يشركون؛ ويجوز أن تكون 
موصولة ويرجع الضمير إليها ومعناه: فهى يتكلم بالآمر 
الذي بسببه يشركون ويحتمل أن يكون المعنى أم أنزلنا 
عليهم ذا سلطان أي: ملكا معه برهان فذلك الملك يتكلم 
بالبرهان الذي بسبيه يشركون. 


مه ص 0 أ مج .م 


وإذا أَدقس] الثّاس ل فرحوأ 7 ون َصبهُمْ سيكه يما فهذدمتث 
دِيم إذَا هم بَقََطُونَ 9 
أو صحة «فرحوا بها وإن تصبهم سيئة» أي: بلاء من 
جدب أى ضيق أو مرض والسبب فيها شؤم معاصيهم 
قنطوا من الرحمة. 


1 له ينظ اززة زق نشل تقل أ كلك كبن 
م ا ا د ده 
إليهم وحيطتة” 

كات 16 القرق: حك والمتكن وان الشيل. ذلك سد 
اع لس سس وي رج ل م رو مجيرءا رود ى 
بربيدون وجمه الله وأولتيك هم المفلحون (4». 


ركتبت 


يسن 





(1) سورة لقمانء الآية: 13. 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» (الحديث: 63 
_ْ 5). 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز: باب: إذا أسلم الصبي فمات 
هل يصلى عليه (حديث: 8 ومسلم في كتاب: القدر» باب: 
معنى كل مولود يلود على الفطرةء (الحديث: 22 2658). 
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السبيل نصيبهما من الصدقة المسماة لهما وقد احتج أبى 
حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا 
كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب وعند الشافعى رحمه الله 
لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين قاس سائر القرابات 
على ابن الحم لأنه لا ولاد بينهم. 

فإن قَلْتَ: كيف تعلق قوله «إفآت ذا القربى» بما قبله 
حتى جيء بالفاء قُلّتُ: لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما 
قدّمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل, وما يجب أن يترك 
«هيريدون وجه الله» يحتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته 
وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصًا وحقه كقوله 
تعالى: «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى»» أى يقصدون جهة 
التقرب إلى الله لا جهة أخرى والمعنيان متقاريان ولكن 


الطريقة 
وَمَآ ءَاتسّم من ريا ليوأ ف أنول الدين فلا يريا عند أله ويا 
نسم من كور ترِيدُوركت ويه َه أي ْلِيِكَ هم اموس 9. 


هذه الآية في معنى قوله تعالى: طيمحق الل الربا 
ويربي الصدقات سواء بسواء»7#' يريد وما أعطيتم أكلة 
الريا ومن ربا ليربوا في» أموالهم ليزيد ويزكو في 
أموالهمء فلا يزكى عند الله ولا يبارك فيه وما آتيتم من 
زكاة» اق مدنا تبتيون ب رديه حلصا لا تيون - 
مكافأة ولا رياء وسمعة #فاولئك هم المضعفون» ذوو 
الإضعاف من الحسنات» ونظير المضعف المقوي والموسر 
لذي القوة واليسارء وقرى* بفتح العين وقيل: نزلت في 
ثقيف وكانوا يربون وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجلء أو 
نفدي له اليعوضه ككن معااوفب؛ أو اقتدى افلنسست بلك 
الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثاب على تلك الزيادة 
وقالوا: الربا ربوان فالحرام كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه. 
أى يجر منفعة والذي ليس بحرام أن يستدعي بهبته أو 
بهديته أكثر منها وفي الحديث المستغزر يثاب من هبته, 
وقرى' وما أتيتم من ربا بمعنى: وما غشيتموه أو رهقتموه 
من إعطاء ربا وقرى” لتربوا أي: لتزيدوا في أموالهم كقوله 
تعالى: «ويربي الصدقات» أي: يزيدها وقوله تعالى: 
«فاولئك هم المضعفون» التفات حسن كأنه قال لملائكته 
وخواص خلقهء فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم 
هم المضعفونء فهى أمدح لهم من أن يقول: فأنتم 
المحتتقون والععدن المضتفنون به لآنه لا ولد من كتهير 
يرجع إلى ماء ووجه آخر وهو أن يكون تقديره» فمؤتوه 
أولئك هم المضعفون والحذف لما في د من الدليل 
عليه وهذا أسهل مأخدًا 0 أملأ بالفائد 

5 كد عي 5 


م2 2 ا ّ 7 7 
يت" رك لس 1 ع هر ل ليل 72 ل جم اطرسم 
سُرَكايكُم من يفْعلٌ ل 





0- سورة الروم 


«اللش» مبتدأ وخبره «الذي خلقكم» أي الله هو فاعل 
هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها أحد 
غيرهء ثم قال هل من شركائكم» الذين اتخذتموهم أنداداً 
له من لاضن رخيرها ومن يجعل» شيئًا قط من تلك 
الأفعال حتى يصح ما ذهيتم إليه» ثم استبعد حاله من حال 
شركائهم ويجوز أن يكون الذي خلقكم صفة للمبتدأ والخبر 
هل من شركائكم.ء وقوله إمن ذلكم» هو الذي ربط 
الجملة بالمبتدأ؛ لأنّ معناه من أفعاله ومن الأولى والثانية 
والثالثة كل واحدة منهنْ مستقلة بتأكيد لتعجيز شركائهم 
وتجهيل عبدتهم. 

ظَهَر لْسَادُ في آليرِ والبْحْرٍ بِمَا كََبَتْ رِى ألنَاسن لِذِبقهُم 
تت ليك عيا هلهم يمره 80 


الريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في 
الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصنادين 
والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في 
الجملة وكثرة المضارء وعن أين عباس أجديت الأرض 
وانقطعت مادة البحر وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب 
البحر وعن الحسن أن المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي 
وقرى' في البر والبحور «بما كسبت أبدي الناس» 
بسيب معاصيهم وذنوبهم 9 تعالى: «وما أصابكم من 

فى البر بقتل أبن آدم 0 وفى فى لواحو بأآن جلندي كان 
يَآخْد كل سفيتة: خصماء وغن قتادة كان ذلك قبل الحقة 
فلما بعك ررسول 5 رج راجدون عن الضلال ,و لظم 

فإن قنْتَ: ما معني قول:اليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون»! قلت 5 لها على النفسين الأول فظافن: وفى 
أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم 
معنى أن ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن 
يذيقهم الله ويال أعمالهم إرادة الرجوع فكأنهم إنما أفسدوا 
وتسببوا لفشو المعاصي في الأرض لأجل ذلك: وقرى* 


قل سِيرأ فى الأّض فأنظروا كنِنَ كان علقبّة ادن من قبَل عن 
أكرهر مُتْرِكِنَ 10). 


ثم أكد تسبب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم 
يأن يسيروا في الأرض فينظرواٍ كيف أهلك الله الأمم 
وأذاقهم سوء العاقية لمعاصيهم ودل بقوله: : لوكان أكثرهم 
مشركين4 على أنّ الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم: 





(1) سورة البقرة؛ الآية: 276. 


الجزء الحادي والعشرون 
وأنّ ما دونه من المعاصي يكون سببًا لذلك. 


أَقَر وَجْهَكَ للدِينِ أَلْقَيّمِ من مَبلٍ أن 
للا اس 


يوميذ يَصَدَعونَ (5). 

القيم البِليمْ الاستقامة الذي لا يتأتى فيه عوج 
من اندم إما أن يتعلق بيأتي فيكون المعنى من قبل أن 
يأتي من ال يوم لا يرذه أحد كقوله تعالى: +فلا 
يستطيعون» ردها أى بمرد على معنىء لا يرده هو بعد أن 
يجيء به ولا رد له من جهته, » والمرد مصدر بمعنى: الرد 
«يصدّعون» يتصدعون أي ا الود كقوله تعالى: «ويوم 


2 # سه 


تقوم الساعة يومئذٍ يتفرّقون» 


ب يوم لا مرد لمر مِن ألله 


2 و2 
مَن كَفْر فَعَلَيهِ نرم وَمَنْ عَمِلَ صَللِحا فِلأَشِيم يَمْهَدُونَ 00. 


بإفعليه كفردي كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من 
المضارً؛ لأنّ من كان ضارّه كفره فقد أحاطت به كل 
مضرة «فلأنفسهم بمهدون» أي: يسوون لأنفسهم ما 
يسويه لنفسه الذي يمهد فراشه؛ ويوطئه لملا يصيبه في 
مضجعه ما ينبيه عليه وينغص عليه مرقده من نتوء أو 
قضض أو بعض ما يؤذي الراقد» ويجوز أن يريدء فعلى 
أنفسهم يشفقون من قولهم في المشفق أم فرشت فأنامت 
وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه ومنفعة الإيمان والعمل 
الصالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوزه. 


مي سل سل ساغرة 7 


لجر اَذ ءامنوا وَعَمِلُو أَلصَّلِحَتِ ين فَْلِدٌ نم لا يحب الْكفرنَ 
9©. 


«وليجزي»ي متعلق ببؤيمهدوني تعليل له «ؤمن 
فضلهي مما يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثواب 
وهذا يشبه الكناية لأن الفضل تبع للثواب فلا يكون إلا بعد 
حصول ما هو تبع له أو أراد من عطائه وهو ثوابه؛ لأنّ 
الفضول والفواضل هي الأعطية عند العربء» وتكرير 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وترك الضمير إلى 
الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح., 
وقوله: إإنه لا يحب الكافرين» تقرير بعد تقرير على 
الطرد والعكس. 

0 يوه أن سل الرطلح مسرب 0 ين تخي وَلسَجرِىَ 
لفك بأمرمه وبَأ من مَضْلِوء ملي مَدَكروَ 09 

«الرياح»م هي الجنوب والشمال والصبا وهي رياح 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحّاء7)» وقد عدّد الأغراض في 
إرسالها وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة وهي 
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هبوب الريح وزكاء الآأرض قال دعو الله 0 إذا كخرت 
المؤتفكات زكت الأرض”/ وإزالة العفونة من الهواء وتذرية 
الحبوب وغير ذلكء» «ولتجري الفلك» في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد «بامرهي لأنَّ الريح قد تهبء ولا تكون 
مؤاتية فلا بِدّ من إرساء السفن والاحتيال لحبسها وربما 
عصفت فأغرقتها «ولتبتغوا من فضله» يريد تجارة 
البحرء ولتشكروا نعمة الله فيها. 

فإن قُلْتَ: بم يتعلق وليذيقكم؛ قِلْتٌ: فيه وجهان أن يكون 
وليذيقكم» وأن يتعلق بمحذوف تقديره وليذيقكم وليكون كذا 
وكذا أرسلناها اختصر الطريق إلى الغرض بأن أدرج تحت 
عن ذكرهما وقوله. ظ 

وَلَقَد سل من قلِك رسلا 31 وهم دوه ليسي تنقيا سن 


م 


سوم 
لذن 


م 


س ”د جر سن 


موأ وكا حَفًا عَليِنَا نَصّرٌ الْمُؤْمِنِينَ 9. 

عن لينا ٠.‏ المؤ نين » تعظيم للمؤمنين 
سايقة رهق نحيث عقلف مستحقين على ابد أن يد م 
ستوجدين علي أذ يدهم ويدرم؛ قد بوثف عم 
ا ا ل ا 
يوم القيامة:0) ثم تلا قوله تعالى: هوكان حقًا علينا 
نصر المؤمنين». 

لَه لِك بل ليقع كَرُ سكا يبْمطلم ف التمآه كْفَ ناه 
57 يم يسما د الوق بيع ين منليد. ِإِذ1 اس به من ده من 
حضون (28). 

فد بسطهيم متصلاً تارة ووبجعفله كسقا»م أي قطعًا 
قارة تارة إفترى الودق يخرج من خلالهي في التارتين 

جميعا والمراد بالسماء سمت السماء وشقها كقوله تعالى: 

«وفرعها في ' ماء ع » وبإصابة العباد استفة بلادهم 


وأراضيهم. 
وَإِن كثوأ من قَبْلٍ أن بَِْلَ عليَهم ين قَبَلِو لَمْبْلسِيتَ 69. 
إمن قبله»م من باب التكرير والتوكيد كقوله تعالى: 
«فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيهاي0. 
ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد 


تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. 


عبَادوه إدَا هر د 





(1) سورة الروم, الآية. 14. 
(2) أخرجه أبو يعلى» (الحديث رقم: 2456). 
(3) قال الزيلعي غريبء, 60/3. 


(4) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في الذب عن 
عرض المسلم (الحديث رقم: 1931), وأحمد في المسند 6/ 449. 


(5) سورة الحشر الآية: 17. 
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تأنظز إل ءائرٍ يَمْتِ لله بت يي الأ بند مرا إن 
ذلك ك لمح ألموقٌ وَهُوَ عل كُلْ ْو مَرِيدٌ (2). 

قرىء أثر وآثار على الوحدة والجمع وقرأ أبو حيوة 
وغيره كيف تحيي أي الرحمة «إنّ نذلك» يعني: أنّ نلك 
القادر الذي يحيي الأرض معد موتها هو الذي يحيي الناس 
بعد موتهم إوشو على كل شيء4 من المقدورات قادر 


وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء «وفراوه» فراوا 


أثر رحمة الله لآنّ رحمة الله هي الغيث وأثرها النبات ومن 
قرا بالجمع رجع الضمير إلى معناه؛ لأنّ معنى آثار الرحمة 
النبات واسم النبات يقع على القليل والكثير لأنه مصدر 
ا 

الي كش 0 ل أت 


57 ع بم 


بهد ألمي عن سَلَلَبهمَ إن شَيِمٌ إلا من يون ايا هم مُسْلمُونَ 
010). 


ل ل الشرط ومعنأه: 0 الل تعالى. يأنه 
على صدورهم مبلسينء فإذا أصابهم برحمته ورزقهم 
زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله فهم في جميع 
هذه الأحوال على الصفة المذمومة كان عليهم أن يتوكلوا 
على اش وفضله. فقنطوا وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها 
فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار وأن يصبروا على بلائهء 
فكفروا والريح التي اصفر لها النبات يجوز أن تكون حرورًا 
وحرجقاء فكلتاهما مما يصوح له النبات ويصبح هشيمًا 
وقال مصفرًا؛ لأنّ تلك صفرة حادثة دكة وقيل: فرأوا السحاب 
مصفرًا لأنه إذا كان كذلك لم يمطر. قرى' بفتح الضاد 
وضمها وهما لغتان والضم أقوى في القراءة لما روى ابن 
اا 


لَى مث عي للم . م ده 
0 سج ور 1 سس زكر ا سم 5 


حل با تند مر سقط كج ني و ملي اليد 
(00م). 
وقول حمر كقولة: خلق الإتعدان عد 





0 سورة الروم 


ضعائفًا وذلك حال الطفولة والنشء حتى بلغتم وقت 
الاحتلام والشبيبة وتلك حال القوّة إلى الاكتهال وبلوغ 


والهرم وقيل: من ضعف من النطف كقوله تعالى: «همن ماء 
هيئة إلى هيئة وصفة إلى صفة أظهر دليل وأعدل شاهد 


على الصانع العليم القادر. 
م نيد الْمُبْرِيونَ ما لوا غير مساعة كدرلك 
و وو 


ا القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر 
ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة ويديهة كما 
تقول: في ساعة لمن تستعجله وجرت علمًا لها كالنجم 
للثريا والكوكب للزهرة» وارادوا لبثهم في الدنيا أى في 
القبور أى فيما بين فناء الدنيا إلى البعث وفي الحديث ما 
بين فتاء الدنيا إلى وقت البعث أريعون قالوا: لا نعلم أهي 
أربعون سنة أم أربعون آلف سنة7) وذلك وقت يقنون فيه 
ويتقطع عذليهم: وإنما يقدرون وقت لبثهم بذلك على وج 
استقصارهم أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون «كذلك. 
كانوا يؤفكون» 8 مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن 
الصدق والتحقيق في الدنياء وهكذا كانوا يبنون أمرهم على 
خلاف الحقء أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون فى الاغترار 
بما تبين لهم الآن أنه ما كان إلا ساعة. ١‏ 

ل أي أا هلم ملابئن لد فد بي كتب لله إل ير 
لمي مهدا يوم لمث لكتك: كث لا تلن © 


القائلون هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون «#في 
كتاب الله» في اللوح أى في علم الله وقضائه أو فيما كتيه 
أي أوجبه يحكيك ربوا 2 لوه وعلفوا عليه و01 
على الحقيقةء. ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث 
بقولهم «فهذا بوم لدعت الكنكم كلحم ل سامون » فل 
حق لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. 


كرام 


يِذ لايع ايت طكنوا مَدرتهم ولاه دعبو 9 


فإن قَلْتَ:ما هذه ألفاء وما حقيقتها قُلْتُ: هي التي في 
قولهء فقد جثنا خراساناء وحقيقتها أنها جواب شرط يدل 
وكذلك إن كنتم منكرين البعثء فهذا يوم البعث أي: فقد 
تبين بطلان قولكمء وقرأ الحسن يوم البعث بالتحريك ‏ 
«لا بنفع» قرى*” بالياء والتاء «+يستعتيون+ من قولك: 
ستعتبني فلان فأعتبته أي: استرضاني فارضيته وذلك إذا 





)01 لقريفة الترمذي في كتاب: القراءات. ياب: ومن سورة الروم 
(الحديث رقم: 2936) وأبو داود في كتاب: الحروف والقراءات 
(الحديث رقم: 8 

(2) سورة السجدة: الآية: 8. 


)3( أخرجه البخاري في كناب: التقسيرء» سورة الزمره باب: «وثئقخ قي 
الصور قصعق..» (الحديث رقم: 4 وصسلم في كتاب: الفتن» 
باب: ما بين النفختين (الحديث رقم: 141 - 1955). 


الجزء الحادي والعشرون 


كنت جانيًا عليه وحقيقة أعتبته أذلت عتبه ألا ترى إلى 
قوله: 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فاعتبوا بالصيلم 
والغضب في معنى العتبء والمعنى لا يقال لهم: أرضوا 
ربكم بتوبة وطاعة ومثله قوله تعالى: ولا يخرجون منها ولا 

فإن قلتٌ: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآيات 
وغير معتبين في بعضها وهو قوله: وإن يستعتبوا فما هم 
من المعتين؟ قلث: اما كونهم غير مستعتبين فهذا معناه وأما 
كونهم غير معتبين فمعناه أنهم غير راضين بما هم فيه. 
فشبهت حالهم بحال قوم جنى عليهم فهم عاتبون على 
الجاني غير راضين عنه فإن يستعتبوا الله أي يسالوه إزالة 
ما هم فيه فما هم من المجابين إلى إزالته «#ولقد» وصفنا 
لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها. 

وَََدْ صَرَبنَا ينس في هَلدا الْفْرَان من ع مكل وين جِمْتَهُم 

وقضصضنا عليهم كل قفضة عجيبة الشنان كصفة 
المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم 
وما لا ينفع من اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم؛ ولكنهم 
لقسوة قلوبهم ومج أسماعهم حديث الآخرة إذا جئتهم بآية 
من آيات القرآن قالوا: جئتنا بزور وباطل. 

كَدَلك يطَبَعْ ألَّهُ عل قُلُوب الذي لا يملموت (©. 


ومعنى طبع ال منع الإلطاف التي ينشرح لها الصدور 
حتى تقبل الحق وإنئما يمنعها من علم أنها لا تجدي عليه: 
ولا تغني عنه كما يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أنّ 
الموعظة تلغوء ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن قسوة 
قلوبهم وركوب الصدا والرين إياهأ فكأنه قال: كذلك تقسو 
وتصدأ قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين مبطلين» وهم 
أعرق خلق الله فى تلك الصفة. ظ 
أشي إن ود لله حل وآ يسْتَحلُكَ ان لا قرت «©. 
إفاصبر» على عداوتهم #إِنّ وعد الله بنصرتك 
. وإظهار دينك على الدين كله #حق» لا بد من إنجازه 
والوفاء بهء. ولا يحملنك على الخفة والقلق حِزرعًا مما 
يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكون ضالون لا يستبدع 
ويعقوب ولا يستحقنك أي: لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق 
بك من المؤمنين. عن رسول الله يَكْْدَد «من قرأ سورة الروم 
كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين 
السماءء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه 000-07 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع: باب: ما جاء في كراهية بيو 





234 


ه 5 





الم (1 > يلك ءاينتُ لكب الحكر 1 
تعالى على الإسناد المجازي ويجوز أن يكون الأضل 
الحكيم قائله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فيانقلابه مرفوعًا بعد الجر استكن فى الصفة المشبهة بعد. 


ع معدي ودع اي > > اوم مس ععووب 2 
هدى ورحمة للمحسيين 50> الذين يقيمون الصَلَوة ونؤنون يكوه 


شم بلآيزد حم مُقئة © ونب عل خلى ين بيه ربك مه 
المفلحونَ (5). 

وهدى ورحمة»م بالتصب على الحال عن الآيات 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة وبالرفع على 
أنه خير بعد خبر أو خبر مبتدا محذوف «للمحسئين» 
للنين يعملون الحسنات وهى التى ذكرها من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة ونظيره قول أوس الألمعي: 
الذي يظن بك الظن كان قدراىوقدسمعا 

حكى عن الأصمعي أنه سثل عن الألمعي فأنشده ولم 
يزد أو للذين يعملون جميع ما يحسن من الأعمال ثم خص 
منهم القائمين بهذه الثلاث بفضل اعتداد بهاء اللهو كل 
باطل الهى عن الخير وعما يعني. 

َم لي من يديك لهو الكيث عل عد سيل لله يتتر 
عر مَسَحِدَهَا هرا ويك لع عَنَابٌُ تُهيدٌ ©. 

وؤلهو الحديث» نحو السمر بالأساطير والأحاديث 
التي لا أصل. لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول 
الكلام» وما لا ينبغي من كان وكان ونحو الغناء وتعلم 
الموسيقار وما أشبه ذلك وقيل: نرلت في النضر بن 
الحرث» وكان يتجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم 
فيحدث بها قريشًا ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث 
عاد وثمودء فأنا أحدتكم باحاديث رستم وبهرام والأكاسرة 
وملوك الحيرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن 
وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام 
إلا انطلق به إلى قينتهء فيقول أطعميه واسقيه وغنيه 
ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والصيامء وأن تقاتل بين يديه وفي حديث النبي وك 
«لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهنْ ولا 
أثمانهنٌ»7) وعنه كل هما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا 
بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر 


حت المفنيات (الحديث رقم: 1282): وأحمد في المسند 264/5. 


وه 
- 


535 


على هذا المنكب» فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون 
هو الذي يسكت» 7 وقيل: الغناء منفدة للمال مسخطة للرب 
مفندة للقلب. 

فإن قُلْتَ:ما معنى إضافة اللهى إلى الحديث! قُنْتُ:معنا 
التبيين وهي الإضافة بمعنى من وأن يضاف الشيء إلى 3 
هى منه كقولك: صفة خز وباب ساج والمعنى من يشتري 
اللهى من الحديث؛ لآن اللهو يكون من الحديث» ومن غيره 
فبين بالحديث والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في 
وي لو لد ا د 0 
البهيمة الحخشيش”): وَيَجِونَ أن تكون الإضافة بمعنى من 
التبعيضية كأنه قيل: ومن الناس: من يشتري بعض الحديث 
الذي هو اللهو منه وقوله: يشتري إمّا من الشراء على ما 
روي عن النضر من شراء كتب الأعاجم أى من شراء القيان 
وأما من قوله: اشتروا الكفر بالإيمان أى: استبدلوه منه 
واختاروه عليه وعن قتادة اشتراؤه استحبابه يختار حديث 
الباطل على حديث الحق وقرى' «ليضل» بضم الياء 
وفتحها و «سبيل الله» دين الإسلام أو القرآن. 

فإن قَلْتٌ: القراءة بالضم بينة لأن النضر كان غرضه 
باشتراء اللهى أن يصدّ الناس عن الدخول في الإسلام 
واستماع القرآن ويضلهم عنه فما معنى القراءة بالفتح؟ 
قَلْتُ:فيه معنيان: أحدهما ليثبت على ضلاله الذي كان عليه 
ولا يصدف عنه ويزيد فيه ويمدّه فإن المخذول كان شديد 
الشكيمة في عداوة الدين وصدّ الناس عنه والثاني: أن يوضع 
ليضِلٌ موضع ليضل من قِبَّل أنَّ مَنْ اضل كان ضالاً لا 
محالة فدل بالرديف على المردوف. 


فإن قَنْتَ:ما معنى قوله «بغير علمي ؟ قَلْتٌ: :لما جعله 

مشتريًا لهى الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة 
وبغير بصيرة بها حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل 
بالحق ونحوه قوله تعالى: «فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين» أي: وما كانوا مهتدين للتجارة بصراء بهاء وقرىء 
«ويتخذها» بالنصب والرفع عطفًا على يشتري أو ليضل 
والضمير للسبيل؛ لأنها مؤنثه كقوله تعالى: #وتصدون عن 
سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا». 


وَإِذَا تل عَلَيَهِ ءايشا ول 2 متكا ,أن لَر 0 يمَعَهًا كن ف ديه 
وكا فشر يِسَدَابٍ ألير © إنَّ الذست ءامنوأ وا لصَلِحَتٍِ لم 
رار حت الفى زها. 


0 مستكترا» زاما الا يغيا يها ولا يرفع بها راسًا. 
ا وقرًا4 أي ثقلاً ولا وقر فيهما وقرى: بسكون 
الذال. 


فإن قَلْتَ:ما محل الجملتين المصدرتين بكأن! قَلْتٌ: 


1 - سورة لقمان 


الأولى حال من «مستكبراي والثانية من هلم بسيعوا» 
ويجور أن اتكود ااا والأصل في كأن المخففة 


سروم ونه لل يي د لي 


نا حاوف لزه 
والثاني مؤكد لغيره لآن قوله لهم: جنات النعيم فى مقن 
وعدهم الله جنات النعيم فأكد معنى الوعد بالوعد وأما حقًا 
0 
١‏ مفلية ليه 11 رط ا على لش و لبف 
النعيم من شاء والبؤس من شاء وهو «الحكيدي لا يشاء 
إلا ما توجيه الحكمة والعدل. 


خَلقٌ لسوت كي عت رتنا والقى انض لكين أن تنه 
يك وعث ذها ود كل دوأ ْنَا منّ اَلسَمَآءِ مأك فَأبْدنا دنا فا من كل 
تدج كُرِيرٍ (0©. 
جترونها» الشسمين فده [لستوافة وهى استشهاد 
برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: ؤبغير عمدي كما 
تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح تراني. 


فإن قلْتَ:ما محلها ' من الإعراب؟ قَْتُ: لا محل لها لأنها 


مرئية يعني: أنه عمدها بعمد لا ترى وهي إمساكها بقدرته 


جهذا» إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته. 
هَدَاسَلَنٌ أمَوْ مَأرُوفٍ مانا لو الدِن من وني بل امون فى 
صل مين مال». 


0 ا هذه الأشياء العظيمة 0 خلقه الله وأنشآه 
فأروني ماذا حُلقمة آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العيادة, 
ثم اضرب عن تبكيتهم إلى لي ل 
ضلال ليس بعده ضلال. 


و ار ل بتحكر ينما مَك 
نفسو ومن كفرَ فَإِنّ لله عن حَيِيدٌ 09. 
هى لقمان بن باعورًا ابن أخت أيوب أو ابن خالته وقيل: 
كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه 
السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل: مبعث داود عليه 
ا ا ا 0 
كفيت وقيل: كان قاضيًا في بني إسرائيل وأكثر الأقاويل أنه 
كان حكيما ولم يكن نبيّاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
لقمان لم يكن نبيًا ولا ملكًا ولكن كان راعيًا اسود فرزقه الله 
العتق ورضي قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتمسكوا 





(1) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات باب: ما لا يحل بيعه 
(الحديث رقم: 8 رواة الطبراني وأبى يعلى. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


الجزء الحادي والعشرون 


بوصيته وقال عكرمة والشعبي: كان نبيًا وقيل: خُيّر بين 
التيرّة والحكفة فاختار الحكمة7) وعن ‏ انق الفسوب كان 
أسود من سودان مصر خياطًا وعن مجاهد كان عبدًا أسود 
غليظ الشفتين متشقق القدمينء وقيل: كان نجارًا وقيل: كان 
راعيا وقبل: و ع 5 أنه 
ا 1 0 لست 
ا ف م اي بلى قال: ا 
وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع 
وقد لين الل له الحديد كالطين فاراد أن يسأله فأبركته 
أتت فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود: بحق ما 
سميت حكيما وروي أن مولاه أمره بذبح شاةء وبأن يخرج 
منها أطيب مضغتين فأخرج اللسان والقلب ثم أمره بمثل 
ذلك بعد أيام وأن يخرج أخبث مضفتين, فأخرج اللسان 
والقلب فساله عن ذلك فقال هما: أطيب ما فيها إذا طابا 
وأخبث ما فيها إذا خبثا وعن سعيد بن المسيب أنه قال 
السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان 9إن» هي 
المفسرة لأنْ إيتاء الحكمة في معنى القولء وقد نبه الله 
سبحانه على أنَّ الحكمة الاصلية والعلم الحقيقي هو العمل 
بهما وعبادة الله, والشكر له حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث 
على الشكر «غنى» غير محتاج إلى الشكر «إحميد» 
حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده أحد. 

ملا 06 تمن ليد يَعْرَ ممُ يش لا رك َه | 


27ج سم 


لظلم عظيم 0520. 


وم واو وي و 1 
ابنه وامرأته كافرين فما زال بهما حتى أسلما «لظلم 
عظيم» لآنّ التسوية بين من لا نعمة إلا هي منه ومن 
لا نعمة منه البتة ولا يتصور أن تكون منه ظلم لا يكتنه 


الشَرلِك 


10 و 537 


ووصيا لشن 0 حملته ون ص ص وَفِصدلُم 7 


036 


عي من ليه َأينُحكُم يما 


70 


تعملون (ط» 


أي وحملته »ع تهن «ومئا على وهن * كقولك: رجع 
عا طن بي تن ييا خوة. لر وه وقوااي رخ 


01 لأنّ الحمل كلما ازداد وعنك 53 
ثقلاً وضعفًاء وقرى* إوهنًا على وَهَنيّ بالتحريك عن 
أبي عمر ويقال: وهن يوهن ووهن يهن وقرى:: 

0 آراد بنفي ألعلم به نفيه اي: 
لا ت تشرك بي ما ليس بشيء0) يريد الأصنام كقوله تعالى: 
عهما أيدعون من نونه من لتنج «معروفا» صحابًا أو 
مصاحبًا معروفًا حسنًا يخلق جميل وحلم واحتمال وبر 
وصلة وما يقتضيه الكرم والمروءة «واتبع سبيل من 
أناب إلي# يريد واتبع سبيل المؤمنين في دينك ولا تتيع 
سبيلهما فيه» وإن كنت مأمورًا بحسن مصاحبتهما في 
الدنياء ثم إلى مرجعك ومرجعهما فأجازيك على إيمانك 
وأجازيهما على كفرهما علم بذلك حكم الدثياء وما يجب 
على الإنسان في صحبتهما ومعاشرتهما من مراعاة حق 
الأبوة وتعظيمه وما لهما من المواجب التي لا يسوغ 
الإخلال بهاء ثم بين حكمهما وحالهما في الآخرة وروي 
أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه وفي القصة أنها 
مكثت ثلانًا لا تطعم ولا تشرب حتى شجروا فاها يعود 
وروي أنه قال: لو كانت لها سبعون نفسًا فخرجت لما 
ارتددت إلى الكفر. 

فإن قُلْتَ: هذا الكلام كيف وقع في لثناء وصية لقمان؟ 
قُنْتّ: هو كلام اعترض به على سبيل الاستطراد تأكيدًا لما 
في وصية لقمان من النهي عن الشرك. 


فإن قُلْتَ: فقوله: 0 0 
رود 0 هذه المدة المتطاولة ايجايًا 
للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرًا بحقها العظيم مفردً() 
ومن ثم قال رسول اش كف لمن قال له: من أبر؟: «أمكء شم 
أمك ثم أمك» ثم قال: بعد ذلك كم: «أباك:7) وعن بعض 
العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره وهى يقول في 





(1) قال أحمد: وفي هذا بعد بين وذلك أن الحكمة داخلة في النبوة 
وقطرة من بحرهاء وأعلى درجات لالحكماء تنحط عن أدنى درجات 
الأنبياء بما لا يقدّر قدرهء وليس من الحكمة اختيار الحكمة 
المجرّدة من النبوة. 

(2) سورة العنكبوت,ء الآية: 42. 

(3) أخرجه أبى داود في كتاب: الادبء باب: في بر الوالدين» (الحديث 
رقم: 5139)» والترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في بر 


الوالدين» (الحديث: 1897): وأخرجه البخاري في كتاب: الأدبء باب:- 


- الير والصلة: (الحديث ث رقم: : 5971): ومسلم في كتاب: البر والصلة» 
والآأدب؛ د ناا عر لافيت » (الحديث رقم: 2)8/1. 
(4) قال أحمد: هى من باب قوله: 
على لاحب لا يهتدى بمتاره 
أي ما ليس بلِله فيكون لك علم بالإلهية وليس كما ذكره في قول 
(5) قال أحمد: وهذا من قبيل ما يقوله الفقهاء: أن اللأم من عمل الولد 
قبل الحلم جلهء وهى مما يفيد تاكيد حقها وال أعلم. 


3317 
حدائه بنفسه: 


فإن قَلْتَ: ما معنى توقيت الفصال بالعامين! قَُلَتٌ: المعنى 
في توقينه ٠‏ بهذه المدة أنها الوك اا يه 
30 ا ل ل ل «والوالدات 
يرضعن أولادهفن حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة» 7 ويه استشهد الشافعي رضي الله عنه على أن 
مدة الرضاع سنتان لا تثبت حرمة الرضاع بعد انقضائهماء 
وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وأما عند أبي حنيفة 
اج حو تي ا ا 0 


وم 
د ل تقال توق كال تق وس رن 
َلسَموتٍ أو ف الأَيْضٍ يَأَتِ يبا أَشَّدُ إِنَّ أنه أَطِيفٌ حي 0). 
قرى:: : «مثقال حيةيم بالنصب والرفع؛» قفمن نصب كان 
38 مير للهنة من الإساءة أى الإحسان أي إن كانت مثلا 
فى الصغر والقماءة كحبة الخردلء» فكانت مع صغرها في 
أخفى موضع واحرزه كجوف الصخرة3, أى حيث كانت 


في العالم العلوي أى السفلي «يات بها الم يوم القيامة . 


فيحاسب يها عاملها «إن الله لطيف» يتوصل علمه إلى 
كل خفي «خييرة عالم بكنهه وعن قتادة لطيف 
باستخراجها خبير بمستقرّهاء ومن قرأ بالرفع كان ضمير 
ا ا و ا » وروي أن ابن لقمان قال له: 
فقال: إِنّ اك يعلم أصغر الأشياء فى أخفى الأمكنة لأنّ 
الحبة في الصخرة ة أخفى منها في الماء وقيل: الصخرة شي 
التي تحت الأرض وهي السَّجّين يكتب فيها أعمال الكفار, 
وقرى' فتكن بكسر الكاف من وكن الطائر يكن إذا استقر 
في وكنته وهي مقره ليلا. 


بق قو الكصكرة آم مر يلمعو أنه عن ار وأصير علد مآ 
8 إن ذلك من رم ا (/ل. 
«واصبر على ما أصابك»ي, يجوز أن يكون عامًا في 





1- سورة لقمان 


كل ما يصيبه من المحن وأن يكون خاصًا بما يصيبه فيما 
أَمِرَ به من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر من أذى من 
يبعثهم إلى الخير وينكر عليهم الشر ؤإِنَّ ذلك» مما 
عزمه الل من الأمور أي قطعه قطع إيجاب وإلزامء ومنه 
الحديث: «لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل»" أي 
لم يقطعه بالنية آلا ترى إلى قوله ‏ عليه السلام: «لمن لم 
يبيت الصيامء() ومنه: «إنّ الله يحب أن يؤخذ برُخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» وقولهم: عزمة من عزمات ربنا 
ومنه عزمات الملوكء وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت 
يده عزّمت عليك إلا فعلت كذا إذا قال: ذلك لم يكن للمعزوم 
عليه بد من فعله» ولا مندوحة في تركه وحقيقته أنه من 
تسمية المقغول بالمصدن ولصله من معزومات الآموز آي 
مقطوعاتها ومفروضاتها ويجوز أن يكون مصدرًا في معنى 
الفاعل أصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: «فإذا عزم 
الأمره كقولك: جد الأمر وَصَدَقَ القتال وناهيك بهذه الآية 
مؤذنة بقدم هذه الطاعات وأنها كانت مأمورًا بها في سائر 
الأمم وأنّ الصلاة لم تزل عظيمة الشأن سابقة القدم على 
ما سواها موصى بها في الآديان كلها. 


رس لايرس ساك ساسم 4 رريكتة اي صمي ص 0 
للا ضير حل يد س ولا تمش في الْأرْضٍ مرَحًا إِنَّ أللَهَ لا يحب كل 


تصاعر وتصعر بالتشديد والتخفيف يقال: أصعر خده 
وصعره وصاعره كقولك: أعلاه وعلاه وعالاه بمعنى 


والصعر والصيد داء يصيب اليعير يلوي منه عنقه, 


والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعا ولا تولهم شق 
وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون. أراد «ولا تمش» 
تمرح «إمرحًا» أو أوقع المصدر موقع الحال بمعنى مَرِحَاء 
ويجوز أن يريد ولا تمش لأجل المرح والأشر أي لا يكن 
غرضك. في المشي البطالة والأشر كما يمشي كثير من 
مسد لا لكفاية مهم دينيء أى دنيوي ونحوه قوله 

تعالى: «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء 
الناسي7) والمختال مقابل للماشي مرحا وكذلك الفخور 
للمصعر خذه كيرًا. 


م + ل سر مو 


وََفْصِد فى مَنْيك وَأَعْصْض من صَويْكَ إِنَّ أذكر الأصواتٍ لصوت 
لير 00. 

«واقصد في مشيكع ٠‏ واعدل فيه حتى يكون مشيًا 
لكوي ل يي لي او 1 





(1) سورة البقرة» الآية: 233. 

(2) قال أحمد: يعني: أنه تمم خفاءها في نفسها بخقاء مكانها من 
الصخرة:؛ وهى من واد قولها كانه علم في رأسه نار. 

(3) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (433/2). 

(4) أخرجه آبى داود في كتاب: الصومء باب: ألنية في الصيام (الحديث: 


ب لمن لم يعزم من الليل (الحديث: 730) وأخرجه النسائي في كتاب: 
(الحديث: 0). 


(5) سورة الأنقال, الآية: 47. 


هدم وأخرجه الترمذي في كتاب: الصومء باب: مأ جاء لا صيام د 6( روأة أبى نعيم في الحلية 0. 


الجزء الحادي والعشرون 


وأما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى 
أسرع(') فإنما أرادت السرعة المرتفعة ا 
وقرى": «#وأقصدع بقطع الهمزة أي: سدد في مشيك من 
أقصد الرامي إذا سدّد سهمه نحو الرمية «#واغضض من 
صوتك4 وانقص منه واقصر من قولك: فلان يغض من 
فلان إذا قصر به ووضع منه «أنكر الأصوات» أوحشها 
من قولك شيء نكر إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه 
ونفرت والحمار مثل في الذم والبليغ والشتيمة وكذلك نهاقه 
ومن استفحاشهم لذكره مجردًا وتفاديهم من اسمه أنهم 
يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل 
بقاري الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من 
أولى المروءةء ومن العرب من لا يركب الحمار استنكاقاء 
وإن بلغت منه الرجلة فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير 
وإخراجه مخرج الاسكمارة وإن كملوا مور وموك 
نهاقًا مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط 
عن رفع الصوتء والترغيب عنه وتنبيه على أنه من 
كراهة الل يمكان. 


فإن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟ قلتُ: ليس 
المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس حتى 
تجمع: وإنما المراد أن كل جنس هن السيران النلطق له 
صوت وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس,2 
فوجب توحيده. 


لز روا أن آمَّهَ سَخَرَ كم ما فى لسوت وما 
ع 


100 ا 


تعمار لهرة وياطنة ومن | لناس من جار 


لا كنب مير 69. 


دما في السموات» الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
وغير ذلك وما في الأرض» البحار والأنهار والمعادن 
والدواب» وما لا يحصى «وأسبغ4 وقرىء بالسين والصاد 
وهكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف تقول: فى 
ل وك ان تفن 7 


ونعمة ونعمنةه. 


فى الأرض 5 أب َم 
بحارل و ف ألله بغَيرٍ علو ول هدى 


مي 


فإن قَلْتَ: ما النعمة! قُلْتُ: كل نفع قصد به الإحسان والله 
تعالى خالق العالم كله نعمة؛ لأنه إما حيوان وإما غير حيوان 
فما ليس بحيوان نعمة على الحيوان من حيث أنّ إيجاده حيًا 
نعمة عليه لأنه لولا إيجاده حيًا لما صح منه الانتفاع وكل 
ما أذدى إلى الانتفاع وصححةه فهق نعمة. 


فإن قلتّ: لم كان خلق العالم مقصودًا به الإحسان؟ قَلْتُ: 
لأنه لا يخلقه إلا لغرض وإلا كان عبثا والعبث لا يجوز عليه 





38 


ولا يجوز أن يكون لغرض راجع إليه من نفع؛ لأنه غني غير 
محتاج إلى المنافع فلم يبق إلا أن يكون لغرض يرجع إلى 
الحيوان وهو نفعه. 

فإن قَلْتَ: فما معنى الظاهرة والباطنة قَلّتُ: الظاهرة كل 
ما يعلم بالمشاهدة والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل أى لا يعلم 
أصلاً فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها ولا يهتدى 
إلى العلم بها وقد أكثروا في ذلك فعن مجاهد الظاهرة ظهور 
الإسلام والنصرة على الأعداء والباطنة الإمداد من الملائكة 
وعن الحسن رضي الله عنه الظاهرة الإسلام والباطنة السترء 
وعن الضحاك الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية 
الأعضاء والباطنة المعرفة وقيل: الظاهرة البصر والسمع 
واللسان وسائر الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والعقل 
والفهم وما أشبه ذلك ويروى في دعاء موسى عليه السلام 
إلهي دلني على أخفى نعمتك على عبادك» فقال: أخفى نعمتي 
عليهم النفس ويروى أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ 


بالانفاس7©). 
0 00 ل أله 0 سد 


معناه ( أ ) يتبعونهم - كان الشيطان يدعوهم» 
أي في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 


خر» .هس سن © بر سس عع عر ثبل 


وَمَن لسَلِم وجههر إلَ الله وهر ين كمد أسْتسَكَ 
بالخروة الوبق وَِلَ أله عَيبَدُ لامر ©. 


قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه: هومن يسلمع 
بالتشديد يقال: أسلم أمرك وسلم أمرك إلى الله. 

فإن قَلْتٌ: ماله عدي بإلى وقد عدى باللام في قوله بلى 

من أسلم وجهه ! قلعتٌ: معناه مع اللام أنه جعل وجهه 
وهو ذاته وتفسه تالكا نه لله أي: خالصًا له ومعناه مع إلى 
أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دَفِعَ 
إليه والمراد: التوكل عليه والتفويض إليه «فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» من باب التمثيل مُكَْتْ حال المتوكل 
بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك باوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه 
«وإلى الله عاقبة الأمور» أي هي صائرة إليه. 


كل 56 بتك كت ا حيطف تبثم يا عأ إل 
20 عِلِم بذَا 2 50). 


قرئ يحزنك ويحزنك من حزن وأحزن والذي عليه 
الاستعمال المستفيض أحزنه ويحزنهء والمعنى: لا يهمنك 
كفر من كفر وكيده للإسلام فإنّ الله عر وجل دافع كيده 
في نحره ومنتقم منه ومعاقبه على عمله «إن الله» يعلم 





إذا مشى أسرع...» وعن اين سعد عن الشفاء بئنت عيد أله 26/30 


(2) قال الزيلعي غريب جذا 77/3. 


539 
ما في صدور عباده فيفعل بهم على حسبه. 


مر 


مِيْمَهُمْ قليلا ثم نَصْطْرهُم ِل عَذَاب غَلِظٍ 00. 


«نمتعهم» زمانًا (قليلاه بدنياهم إثم نضطرهم إلى 
عذاب غليظي شبّه إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطر ار 
المضطرٌ إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه(' والغلظ 
مستعار من الأجرام الغليظة والمراد الشدّة والثقل على المعذنب. 


وكين 2 لسوت وَالأرْض لفون ألَهُ قل الَمَدُ لله 
ل حك كارهم لا يعَلْمُونَ 00 


قل الحمد له الزم لهم على إقرارهم بأنّ الذي خلق 
السموات والأرض هو الله وحده وأنه يجب أن يكون له 
الحمد والشكر وأن لا يعبد معه غيره ثم قال: «بل أكثرهم 
لا يعلمون4 إنْ ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا. 


ارس مر سر 


لَه مَا فى الَمواتِ وَالأرض إِنَّ أله هو الى لْلِْيدٌ 0©. 
للحمد وإن لم يحمدوه. 
.0 7 مه سخ 0-76 
ولو أنما ف الس من متجرر اتلد والبخر بمدم صِنْ بعد 
ا عَنِمَدُ إغظر كلدت كلتك 5:0 12/4 قن؟ و و 


قرئ: «والبحر» بالنصب عطقا على اسم إنَّ وبالرفع 
عطفا على محل إن ومعمولها على ولو ثبت كون الأشجار 
أقلامًا وثبت البحر ممدودا بسبعة أبحرء أو على الابتداء 
والواو للحال على معنى ولو أنّ الأشجار أقلام في حال 
كون البحر ممدودا وفي قراءة ابن مسعود وبحر يمده على 
التدكين: ٠‏ ويجب أن يعمل هذا غلى الوه الأول. وقرئٌ بمذه 


وبمده وبالتاء والياء. 


فإن قُلْتَ: كان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أن الشجر 
أقلام والبحر مداد قَلْتٌ: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمذه 
لأنه من قولك مد الدواة وأمذها جعل البحر الأعظم بمنزلة 
الدواة, وجعل الأبحر السيعة مملوءة مدادًا فهي نتصب فيه 
مدادها أبدًا صبًا لا ينقطع والمعنى ولو أنْ أشجار الأررض 
أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك 
المداد كلمات الله لما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد 
كقوله تعالى: قل لو كان 0 مدادًا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي م ©. 


فإن قَلْتَ ت: زعمت أن قوله والبحر يمده حال في أحد 


1- سورة لقمان 


وجهي الرفع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال قَلْتٌ 
هو كقوله: وقد اغتدى والطير في وكناتهاء وجئت والجيان 
الظروف ويجور أن يكون يكون المعنى وبحرها و الشعفين للأرض. 


وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجرء 
ولا واحدة إلا قد بريث أقلامًا. 

فإن قُلْتَ: الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير 
لا التقليل» فهلا قيل كلم الله! قَلْتٌ: معناه: إِنّ كلماته لا تفي 
بكتبتها البحار فكيف بكلمه وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنها نزلت جوابًا لليهود لما قالوا قد أوتينا التوراة 
وفيها كل الحكمة وقيل: إن المشركين قالوا: إِنّ هذا يعنون 
عند بعضهم مدنية وأنها نزلت بعد الهجرة وقيل: هي مكية 
وإنما أمر اليهود وفد قريش أن يقولوا لرسول اش وَيِ 
آلست تتلوا فيما أنزل عليك إنا قد أوتينا التوراة وفيها علم 
لا يخرج من علمه وحكمته شىء ومثله لا تنفد كلماته 
وحكنة. 


سن لا متك إلا كتئين وِلَؤْ إِنَّ لَه سيم ضير 


«إلا كنفس واحدة» إلا كحلقها وبعثها أي سواء في 
قدرته القليل والكثير. الواحد والجمع لا يتفاوت وذلك أنه 
إنما كانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثيرة العدد أن 
لو شغله شأن عن شأن وفعل عن فعل وقد تعالى عن ذلك 
دإنّ الله سميع بصير»م يسمع كل صوتء ويبصر كل 
مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك 
بعض فكذلك الخلق والبعث. 


1د 2 3 اله بغ ايل ف اه 7 تعد ف جر 


07 عر حص سر 1 مر 7 2 
- 3 كار 5 


ار اجو ردن ادبن ولق هري في نوزم 
إلى وقت معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر 
الشهر:وعن الحسن الأجل المسمى :يوم القيامة؛ لأثه 
لا ينقطع جريهما إلا حينئذ دل أيضًا بالليل والنهار 
وتعاقبهما وزيادتهما ونقصائنهماء وجرى النيرين في 
فلكيهما كل ذلك على تقدير وحساب وبإحاطته بجميع 





(1) قال أحمد: وتفسير هذا الاضطرار في الحديث في أنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البردء فيرسل الله عليهم الزمهريرء 


فيكون عليهم كشدة اللهب» فيتمنون عود اللهب اضطراراء فهوح- 


(2) سورة الكهفء الآية: 109. 


الجزء الحادي والعشرون 
أعمال الخلق على عظم قدرته وحكمته. 


فإن قَلْتَ: : يجري لجل مسدى؛ ويجرى إلى أجل مسمى 
و 915 :ول يبلك فد الطرية 
والاختضاص كل واحد منهبا ملاثه الصعة الدرض أن 
قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه. 
وقولك: يجري لأجل مسمى تريد يجرى لإدراك أجل 
مسمى تجعل الجرى مختصا بإدراك أجل مسمى ألا ترى 
أن جري الشمس مختص باخر السنة وجري القمر مختص 
باخر الشهر فكلا المعنيين غير ناب به موضعه «إذلك» 
الأحياء القادرون العالمون فكيف بالجماد الذي تدعونه من 
دون الله إنما هى بسبب أنه هى الحق الثابت إلهيته وأنّ من 
دونه باطل الإلهية. 


لدو و 0 2 2 سم م مه . 
لِك بأنّ أله هو الْحَنّ ون ما يدَعُونَ من دونه الْلِلُ وأنَّ أنَّهَ هو 
لمن الكبيرُ (©. 


وان الله هو للعليّ» الشان «الكبير» السلطان أو 
ذلك الذي أوحى إليك من هذه الآيات بسبب بيان أنّ الله هو 
الحقّ وأنّ إلهًا غيره باطل وأنّ الله هو العلى الكبير عن أن 


يشرك ية. 


1 0 لتك تَخرى في ألْحْرِ بعْمَتٍ أله لير ين يمد 
فى دَلِكَ لآَبَتٍ لكل صَبَّارٍ سَكُور 9©. 


قرئ: «طالفلك4 بضم اللامء وكل فُعْل يجوز فيه فُعْل 
كما يجوز في كل فعل فعل على مذهب التعويضء 
وبنعمات الله بسكون العين وعين فعلات يجوز فيها الفتح 
والكسر والسكون #بنفعمة الله» بإحسانه ورحمته 
«#صبار» على بلائه «شكورة لزعمائه وهما صفتا 
المؤمن فكأنه قال: إِنّ في ذلك لآيات لكل مؤمن. 


- 8 
ا ا م ب خرا» 


وإذا عَشبهم 2 لظْللٍ دعوأ أللّهَ َخْلصِينَ له لَه ألْدَنَ هَلَمّا م 
إل الي مِنَيُه تند را جمد بعلن إل غ1 +2 ا كر 


)يكنا النّاس أَنَقُوأ ري لمكا رمال زيف وَالِّنٌّ عن 51 و 
سس خر و سر رخا سمس 20011110002 
مود هُوَ جاو عن اللو َك إلك َع لله حَنَّ قلا مركم 


ا 02 .ب 7 


الحمزة ألديَا ولا َعْرَنَحكُم أن امود 9©. 


يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظلّ والظلة كل ما 
اظلك من جبل أو سحاب أو غيرهماء وقرئ كالظلال جمع 
ظلة كقلة وقلال طإفمنهم مقتصدخ متوسط في الكفر 


3240 


والظلم خفض من غلوائه وانزجر بعض الانزجار أى مقتصد 
في الإخلاص الذي كان عليه في البحر يعني: أنّ ذلك 
الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد 
قليل نادرء وقيل: مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله في 
البحر والختر أشدّ الغدر ومنه قولهم: إنك لا تمدّ لنا شبرًا 
من غدر إلا مددنا لك باعا من ختر قال: 


وإنكلورأيتأباعمير ملأتيديكمنغدروختر 


«لا يجزى» لا يقضي عنه شيئًا ومنه قيل: للمتقاضي 
ا ل سما ل و ون 


وقرئْ لا يجزئ لا يغنى يقال: أجزاأت عنك مجزأ فلان 
والمعنى: لا يجزى فيهء فحذف «الغرور»م الشيطان وقيل 
الدنيا وقيل تمنيكم في المعصية المغفرة وعن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه الغرّة بالله أن يتمادى الرجل في 
المعصية: ويتمنى على الله المغفرة وقيل: ذكرك لحسناتك 
ونسيانك لسيئاتك غرّه وقرئ بضم الغين وهو مصدر غرّه 
غرورًا وجعل الغرور غارًا كما قيل: جد جده أو أريد زينة 
الدنيا لأنها غرور. 


فإن قَلْتَ: قوله: إولا مولود هو جاز عن والده 
شيمًا4, وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو 
معطوف عليه؟ قَلْتٌ: الأمر كذلك لأنّ الجملة الإسمية أكد 
ين لفجلية وين اتضرع اك تلك قرا فى ورا مواوه 
والسبب في مجيثه على هذا السنن أنّ الخطاب للمؤمنين 2٠‏ 
وعليتهم قبض أباؤهم على الكفرء » وعلى الدين الجاهلي 
فأريد حسم أطماعهم وأطماع التاس فيهم أن يتقعوا أباءعهم 
في الآخرة وأن يشفعوا لهمء وأن يغنوا عنهم من الله شيئًا 
فلذلك جيء به على الطريق الأآكد ومعنى التوكيد في لفظ 
المولود: أن الواحد منهم لو شفع للآب الأدنى الذي ولد منه 
لم تقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من أجداده؛ لأا 
الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه لمن 


ولد منك. 
إِنَّ أنه عنْدَمْ عِلْمُ ألسَامَةٍ ميك ) القت رجه عا فى السام ونا 
ف انا شيا وما ل 8 موت َ 


أنه ليم حَبِيرٌ 69. 


روى أن رجلا من محاربء وهى الحرث بن عمرى بن 
حارثة أتى النبي يل فقال يا رسول الله: أخبرني عن 
الساعة متى قيامهاء وإني قد ألقيت حباتي في الأرض وقد 
اشتملت ما في بطنها أذكر آم أنثكى وإني علمت ما 





(1) تقدم في البقرة رقم (49). 


(2) ذكره الواحدي في أسباب للنزول ص: 196. 
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اك وعن النبي يك مفاتح الغيب خمس وتلا 
.هذه الآية07. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من ادعى 
علم هذه الخمسة فقد كذب إياكم والكهانة فَإِنّ الكهانة 
تدعق إلى الشرك وللشرك وآأهله في النار وعن المنصور 
أنه أهمه معرفة مذة عمره فرأى في منامه كأن خيالاً 
أخرج ئذده من البحرء وأشار إليه بالأصايع الخمس 
فاستفتى العلماء في ذلك فتاولوها بخمس سنين 
وبخمسة أشهر وبغير ذلك حتى قال أبو حنيفة رحمه الله 
أيان مرساها «وينزل الغيث» في إبانه من غير تقديم 
ل ل ا وكين 0-7 
ذلك من الأحوال «وما تدري نفس» 300 له 
«ماذا تكسب غدّام من خير أى شر وربما كانت عازمة 
وضرنت أوتادها وقالت: لا أبرحهاء وأقبر فيها فترمى بها 
مرامي القدر حتى تموت في مكان لم يخطر ببالها 
ولا حدتكياء جه طنونها وووى انفلك اموت نر على 
سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر 
إليهء فقال الرجل: من هذا قال: ملك الموت فقال: كأنه 
يريدني وسأل سليمان أن يحمله على الريح وبلقده بيلاد 
الهند ففعلء ثم قال: ملك الموت لسليمان كان دوام 
نظري إليه تعجبًا منه لآني أمرت أن أقبض روحه بالهند 
وهى عثدك) وجعل له دسي اه 
ولا شىء 5-0 بالإنسان من كسبه وعاقبته فإذا 57 
يكن له طريق: إلى معرفتهها كان من معرفة رما 'عافمًا 
أبعدء وقرئ بأية أرض وشبه سنيوية تأنيث أي بتأنيث 
كل في قولهم كلتهنَ عن رسول الله كل من قرا سورة 
او ا و رفيقًا 6 القيامة وأعطى من 
لك 





32 سورة السجدة 


أ اكقل اتلد 


3 
م 2 





الي (0). 

«الة» على أنها اسم السورة مبتدا خبره. 

تل اكب لا ريه يد ب الكل ©. 

«تنزيل الكتاب»م وإن جعلتها تعديدا للحروف ارتفع 
تنزيل الكتاب بأنه خبر ميتدأ محذوف» أى هى مبتدأً خبره 
. ربيب 0 والوجه 3 يرتفع 0 وخبره 00-6 
ذلك أي في كونه و 107 17101 
قوله: 


ل وه بر ع8 0-7 2 مه 4 الم ع مهو مسد م 
أو نشُولوريت افترية بل هو اه لتنذر قومًا مآ أتلهم 


ا 1 مَلَّمُنَ جمد 
ين تَذِرٍ ين قَبْلِكَ لَمَلَهُم يمد ورت 


أم يقولون افتراه» لأن 0 هذا مفترى إنكار: لأن 
يكون من رب العالمين وكذلك قوله «يل هو الحق من 
محكم أثبت أؤّلا أن تنزيله من رب 'لعالمين وأن ذلك ما 
لا ريب فيه, ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: «أم يقولون 
افتراهم لأن أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة 
إنكارًا لقولهم وتعجيبًا منه لظهور أمره في عجز بلغائهم 
ل د ا 
المتكلمين النظر أل الأفعال الواجبة على الإطلاق 2 
لا يعرى عن وجويها مكلفء ثم يعترض عليه فيها ببعض 
ما وقع احترازه منه فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلكء ثم 
يعود إلى تقرير كلامه وتمشيته. 

فإن قَلْتَ :كيف نفى أن يرتاب في أنه من الله وقد أثبت 
ما هو أطم من الريبء وهى قولهم افتراه! قَلْتٌ: معنى 
لا ريب فيه أن لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله؛ لآن نافي 
الريب ومميطه معه لا ينقك عنه» وهى كونه معجرًا للبشر 





(1) قال أحمد: وهذا الجواب تتوقف صحته على أنَّ هذا الخطاب كان 
خاصًاً بالموجودين حينئذ. والصحيح أنه عام لهمء ولكل من 
ينطئق عليه اسم الناسء فالجواب المعتبر والله أعلمء أن اله تعالى 
لما أكد الوصية على الآباءء وقرن شكرهم بوجوب شكره عر وجلء 
ولوجب على الولد أن يكفي والده ما يسوءه بحسب نهاية إمكانه 
قطع ههناء وهم الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه 
عليهء ويكفيه ما يلقاه من أهوال القيامة: كما أوجب أله عليه في 


الدنيا ذلك في حقه, فلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون - 


لإزالة و وا ب د 
إن شاء الله تعالى. 


)2( أخرجه ا ا و ا 


(4) نكره التعلبي والواحدي وأبن مردويه قي التفسير 79/3. 


باب: «إن الله 


الجزء الحادي والعشرون 


ومثله أبعد شيء من الريب وأما قولهم افتراه فإما قول 
متعنت مع علمه أنه من الله لظهور الإعجاز له أو جاهل 
يقوله قبل التامل والنظر لأنه سمع الناس يقولونه «ما 
أتاهم من نذير من قبلك» كقوله: «ما انذر آباؤهمي() 
ا ا 


أما قيام الحجة بالشرائع التي لا يدرك علمها إلا بالرسل 
فلا وأما قيامها بمعرفة الله وتوحيده وحكمته» فنعم لذن 
أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان7©) «لعلهم 
يهتدون»# فيه وجهان أن يكون على الترجي من 
رسول الله يْةِ كما كان لعله يتذكر على الترجي من موسى 

فإن قلتَ: ما معنى قوله. 

أَنَهُ الى حَلَقّ السَمنوتٍ وَالْارضَ ما يها فى سن باو ف 
ستو عل الْمرشٍ مَا كم من دونه من و ولا في 5 21 
46 اي ال رت الكناء ِل لي لك ينيم اله يز 2 


0 


فداه 4 ا 0 ذَلِكَ عَم ألمب وَالتّهْدَة 


«مالكم من دونه من ولي ولا شفيع» قَلْتٌ: هو 
على معنيين أحدهما: انكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا 
لأنفسكم وليًا أي ناصرًا ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم.ء 
والثاني: أن الله وليكم التي يتولى مصالحكم وشفيعكم أي: 
ناصركم على سبيل المجاز لأن الشفيع ينصر المشفوع 
لهء فهو كقوله تعالى: وطما لكم من دون الله من وليّ 
ولا نصير» فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا نصير 
«الأمر» المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة ينزله 
مدبرًا من السماء إلى الأرض» ثم لا يعمل به ولا 
يصعد إليه ذلك المأمور به خالصًا كما يريده ويرتضيه إلا 
في مذدّة متطاولة لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة 
الأعمال الصاعدة لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص ودل 
عليه قوله على أثره قليلاً ما تشكرون أو يدبر أمر الدنيا 
كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله وهى آلف 
سنة كما قال: وإن يومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون 
«ثم يعرج إليه»4 أي يصير إليه ويثبت عنده ويكتب في 
صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدّة ما يرتفع من 
ذلك الأمر» ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدّة آخرها 
ثم يدبر أيضًا ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة 


)1( سورة س2 الآية: 6. 

(2) قال أحمد: مذهب أهل السنة أنه لا يدرك علم شيء من أحكام الله 
تعالى التكليفية إلا بالشرعء وما ذكره الزمخشري تفريع على 
قاعدة التحسين والتقبيح بالعقلء» وقد مجها السمع فلم يبح بها 


الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم» كابيهم إسماعيل - 





342 


وقيل: ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى 
الارضء ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أ رده مع 
المسافة مسيرة ألف سنة فى الهبوط والصعود لأن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة؛ وهو يوم من 
أيامكم لسرعة جبريل؛ لأنه يقطع مسيرة آلف سنة في يوم 
وأاحد وقيل: يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن 
تقوم الساعة م يفرع اليه يلك الام كلها أى: تعنين لله 
ا يوم كان 0 وهى يوم 
ع عل كت د عقر يك م انان ين يلون 9©. 


2000 
وقرئى: ج+يعدون» بالتاء والياء «+أحسن كل نشسي ء » 
حسنة لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما 
اقتضته الحكمة واوجبته المضلحة فجميع المخلوقات 
الإنسان في أحسن تقويم وقيل علم كيف يخلقه من قوله 
كيمة العرء ها يعسن وحايةةا: تجسن معركدة أي مغرف 
أحسين ققد خلق كل كي وشلقه :على الوسف آي كل 


عه ا ل 41 1 


ثم جعلٌ فلم من سلللة ” ين مأو مهن (8). 


وتخرج من صلبه ونحوه قولهم للولد سليل ونجل. 
لط رق وه يق رع كك كن وخكر 


عم رع ”8 


والافئدة فللا م ون رف ). 


وؤسواه» قرّمه كقوله تعالى: إفي احسن تقويم7©, 
وَدل بأضافة 0 إلى ذاته على أنه خلق عجيب لا يعلم 
كنهه إلا هو كقوله: «ويسألونك عن الروح74#) الآية كأنه. 

قال ونفخ فيه من اليشيء الذي اختص هوق به وبمعرفته. 


1 1 تب 


وقالوأ دا صَلمَا فى الْأَرْضٍ لوا لبى حَلَق جَدِين بَلْ هم بلقل رتم 
قري 00. 

«وقالوا» قيل القائل أبي بن خلف ولرضاهم بقوله 
«إضللنا» صرنا ترابًا وذهبنا مختلطين بتراب الأرض 
لا نتميز منه كما يضل الماء في اللبن أو غبنا «إفي 
الأرض» بالدفن فيها من قوله»ء وآأب مضلوه بعين جلية» 


0 طم م 


-_- وغيرهء والمراد بقوله تعالى: «ما أتاهم من نذير» يعني: ذرية 
العرب في زمانه عليه الصلاة والسلام إذ لم يبعث إليهم نذير 
معاصرء فلطف الك تعالى بهم ويعث فيهم رسولاً مثهم. 

(3) سورة التين» الآية: 4. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 85. 


343 


وقرااعلي وا نان رضن الل تهج ناكا مكنسن لقلا 
يقال ضل يضل وضل يضل وقرأ الحسن رضي الله عنه 
صللنا من صل اللحم وأصل إذا أنتن وقيل صرنا من جنس 
الصلة وهي الأرض. 


فإن قَلْتَ: بم انتصب الظرف في أثذا أضللنا قَلْتٌ: بما 
يدل عليه إنا لفي خلق جديد وهى نبعث أى يجدد خلقناء 
لقاء ربهم هى الوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموتء 
وما وراءه فلما ذكر كفرهم بالانشاء أضرب عنه إلى ما هو 
أبلغ في الكفر وهى أنهم كافرون بجميع ما يكون في 
العاقبة لا بالإنشاء وحده آلا ترى كيف خوطبوا بتوفى ملك 
الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد ذلك مبعوثين للحساب 
والجزاء وهذا معنى لقاء الله على ما ذكرنا. 


# ف يكم علد اله الك 3 يك 23 إلى مي 


م 


والتوفي استيفاء النفس وهي الروح قال الله تعالى ال 
يتوفى الأنفسء وقال أخرجوا أنفسكم وهو أن يقبض كلها 
لا يترك منها شيء من قولك توفيت حقي من فلان 
واستوفيته إذا أخذته وافيًا كاملاً من غير نقصان والتفعل 
والاستفعال يلتقيان في مواضع منها تقصيته واستقصيته 
وتعجلته واستعجلته. وعن مجاهد رضي الله عنه حويت 
لملك الموت الأرض وجعلت .له مكل الطست يتتاول منها 
حيث يشاء وعن قتادة يتوفاهم ومعه أعوان من الملائكة 
وقيل ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه ثم يأمر أعوانه 


وَل تر إذ لْمجَرمُونٌ نأ د موأ موسيم عند رَيهِمْ 7 ار 
وَسَمِعَنا فانجِعنًا تََمَلُ صَنلِحًا إِنَا موقئوكت (0. 


«ولو ترى» يجوز أن يكون خطابًا لرسول اث كَلِهِ 
وفيه وجهان أن يراد به التمني كأنه قال وليتك ترى 

- سَتَيؤايّ 1 
كقوله كله للمغيرة: «لو نظرت إليهاء.!) والتمني 
لرسول الله ي#َئِِْ كما كان الترجي له في لعلهم يهتدون لأنه 
تجرع منهم الخفصص,» ومن عداوتهم وضرارهم فجعل الله 
له تمنى أنّ يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
حذف جوابها وهى لرأيت أمرًا فظيعًا أو لرأيت أسوأ حال 
ترى ويجوز أن يخاطب به كل أحد كما يقول فلان لثيم إن 
أكرمته آهائك وإن أحسنت إليه أساء إليك فلا تريد به 
مخاطبًا بعينه فكأنك قلت إن أكرم وإن أحسن إليه ولى وإذ 





32 سورة السجدة 


الموجود المقطوع به في تحققه ولا يقدر لترى ما يتناوله 
كانه قيل ولو تكون منك الرؤية وإذا ظرف لهء يستغيثون 
بقولهم «ربنا أبصرنا وسمعناع. 

فلا يغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا 
منك تصنيق رسلك أو كنا عميًا وصمًا فابصرتا وسمعتا 
«فارجعناي هي الرجعة إلى الدنيا. 


ميد ايحت بل ا 


َل ينا كينا مل تين مُدَدهًا رَلنْ ع لقُن نكا 


جهنم مرب الْجِنََّ والئّاس أمَمِيت 02. 


«لآنينا كل نفس هداها»م على طريق الإلجاء والقسر 
ولكننا بنينا الأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا 
العمى على الهدىء» فحقت كلمة العذاب على أهل العمى دون 
البصراء ألا ترى إلى ما -- به من قوله: 


ل رو 


ل 


ما كحور مهار 200 
0 بما 0 فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم 


عل 
ا 1 الم سر عرء مس 
كم هنذا إِنّا سكم ودُوووأ عدابت 


من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وترك الاستعداد لها 


والمراد بالنسيان خلاف التذكر يعني: أن الاتهماك في 
الشهوات أذهلكم والهاكم عن تذكر العاقبة وسلط عليكم 
نسيانها ثم قال: «إنا نسيناكمي4 على المقابلة أي 
جازيناكم جزاء نسيانكم وقيل هوء بمعنى: الترك أي تركتم 
الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة وفي استئناف قوله: 
وا تسيتعم» وبناء الفعل “على أن وأسمها ' تشديد في 


نكس الرؤس والخزي وانغم بسيب نسيان اللقاى وذوقوا 
والكبائر المويقا ‏ 


0 و ودام سس يس ار 0# سرع 


ذإنا ذكروا بهايج 0 نكلو تسو قو افسها بن 
وخشوعًا وشكرًا على ما رزقهم من الإسلام «ه#وسبحوا 
بحمد ربهم» ونزهوا الله من نسبة القبائح إليه وكثنوا عليه 
حامدين له «وهم لا يستكبرون» كما يفعل من بصر 
مستكبرًا كان لم يسمعها ومثله قوله تعالى: #إن الذ 
أوتوا العلم من قبله74) إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا ويقولون سبحان رينا. 


706 عع ل رارم اس عرس ديو دوي سمي 
نجاف جنوبهم عن ء عن الماع يعون ربجم حو 0 ومِثَا 
# ل عر ا سا كم 


رزقنلهم ينفقون 2720). 





(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: النكاحء (الحديث: 4043): وأخرجه 
الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة 
(الحديث: 1087))» وابن ماجه في كتاب: النكاحء باب: النظر إلى 
المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء (الحديث: 1865)» وأحمد في المسند 
4. والحاكم في المستدرك؛ 2/ 165. 


(2) قال أحمد: قد تمهد عن مذاهب أهل السنة أن المقتضى لاستحقاق 
الخلود في العذاب هو الكفر خاصة:؛ وأما ما دونه من الكبائر فلا 
يوجب خلوداً. والمسالة سمعية وأدلتها من الكتاب والسنة قطعية 
خلافاً للقدرية. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 107 108. 


الجرء الحادي والعشرون 


وتتجافى» ترتفع وتتنحى إعن المضاجع» عن 
الفرش ومواضع النوم داعين ريهم عابدين له لأجل خوفهم 
من سخطه وطمعهم في رحمته وهم المتهجدون وعن 
رسول الل ككل في تفسيرها قيام العبد من الليل) وعن 
الحسن رضي الله عنه أنه التهجدء وعن رسول الله كَل إذا 
جمع الل الأوؤلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي 
بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من 
أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلء ثم يرجع 
فينادي ليقم الذي كانوا يحمدون الله في الباساء والضراء 
فيقومون وهم قليلء ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا 
يحمدون الله في البأساء والضراء فيقومون وهم قليل 
فيسرحون جميعًا إلى الجنة ثم يحاسب سائر الناس©) 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أناس من أصحاب 
رسول الك كَيْلَةَ يمصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء لل سام 
صلاة العتمة 1 عنها: 


أس” 


م*ام نس 
فلك تعلم تفمن ما م 


.»00 


دما أخفى لهم» على البناء للمفعول ما أخفى لهم على 
البناء للفاعل وهو الله سبحاته وما أخفى لهم وما نخفى 
لهم وما أخفيت لهم الثلاثة للمتكلم وهو الله سبحانه وما 
بمعنى الذي أو بمعنى آي وقرئ: «من قرّة أعين» 
وقرآت أعين والمعنى لا تعلم النفوس كلهِنّ ولا نقفس 
واحدة منهنّ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم 
من الثواب ادخر الله لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه 
لا يعلمه إلا هو مما تقربه عيونهم, »ولا مزيد على هذه 
العدة ولا مطمح وراءهاء ثم قال «ججزاء بما كانوا 
يعملون# فجسم اطماع المتمنين): وعن النبي كلد 
يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 


خْفىَ هم من فر عن جز به بمَا نوا يَعمَلُونَ 





ات 


ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب د بشر بله0 ما أطلعتهم 
عليه أقروًا إن شثتم, فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة 
6ن نينا كن 4ن سأ لا بتو 9©. 
5 
م الذي موأ ونوا لصحت هلهم جَنْتْ المأرك ملا يما 6و 
حملن ثانا ل مقرأ وهم لاك كنا رادو أن يت يا 


عدوأ ها وَقَيلٌ َعَم ذوقوأ عَدَابٌ أَلّارٍ أَلََى م به كرون 
40 

«أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا» ونحوه قوله 
تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عتدك 
وهإجنات المأوى» نوع من الجنان قال الله تعالى: «ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى» سميت بذلك لما روى عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: تأوي إليها ارواح الشهداء وقيل: هي عن يمين 
العرشء وقرئ: إجنة المأوى» على التوحيد طنزلا» 
عطاء بأعمالهم والنزل عطاء النازل ثم صار عامًا. 

وفماواهم النار4 أي: ملجؤهم ومنزلهمء ويجوز أن 
يراد فجنة مأواهم النار أي: النار لهم مكان جنة المأوى 
للمؤمنين كقوله فبشرهم بعذاب أآليم. 


د تت الْمَدَاب الْأَدَقَ دون الْمَدَابٍ الآكرٍ لَلّهمٍ 


جرع عر 


يجعوت (5). 
ولعلب الأدتى» عذاب الدنيا من القتل والأسر و 


نذيقهم 5 الدنيا قبل أن يختكزا إلى الآخرة ل 





(1) أخرجه أحمد في المسندء 237/5. والحاكم في المستدرك 413/2. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 363/2. 

(3) أخرجه أبو داود في السننء كتاب: الصلاةء باب: وقت قيام 
النبي يلد من الليل (الحديث: 1322). 

(4) قال أحمد: يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أنّ المؤمن العاصي 
موعود بالجنة» ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادقء وأن 
أحداً لا يستحق على الله يعمله شيئًا فلما وجد قوله تعالى: 
«جزاء بما كانوا يعملون» اغتنم الفرصة في الاستث هاد على 
معتقد القدرية في أن الاأعمال أسباب موجبة للجزاء؛ ولا دليل في 
ذلك لمعتقدهم مع قوله وود هلا يدخل أحد منكم الجنة بعملهء قيل: 
ولا آنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة». فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه يجمع بينها 
وبينه» وذلك إما أن تحمل الآية على أن المراد منها قسمة المنازل 
بينهم في الجنة: فإنه على حسب الأعمال وليس بذاكء فإن 
المذكور في الآية مجرّد دخول الجنة لا اقتسام درجاتهاء وإما أن 


تحمل وهى الظاهر والل أعلم. على أنّ الله تعالى لما وعد المؤمن >- 


حت جنته» ووعده يجب أن يكون حقاً وصدقاً تعالى وتقدّس صارت 
الأعمال بالوعدء كأئها أسباب موجبات فعوملت في هذه العبارة 
معاملتهاء والمقصود من ذلك تاكيد صدق الوعد في النفوس,؛ 
وتضووة بصورة المسكدق :العمل > الآحرة المستحقة شاهما 
على العمل من باب مجاز التشبيه والله أعلم. وذكر الزمخشري 
الحديث المشهور وهو: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أنن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء اقرؤًا إن شكتم: «فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة اعين» وكان جدي رحمه الله 
يستحسن أن تقر الآية تلو الحديث المذكور بسكون الياء من 
أخفى ورده إلى المتكلم؛ وهي من القراآت المستقيضة: والسبب 
في اختيار تلك مطايقة صدر الحديث» وهو عدت لعبادي ما 
لا عين رأت, ولا انن سمعت ليكون الكل راجعاً إلى الله تعالى 
مسنداً إلى ضمير اسمه عزّ وجل صريحاً والله الموفق. 


لغ أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق, بأب: ما جاء في صقة الجنة. 
وأنها مخلوقة؛ (الحديث: 3244): ومسلم في كتاب: الجنة» الحديث: 
2 4). 


045 


يرجعون+ أي: يتوبون عن الكفر أو لعلهم يريدون الرجوع 
ويطلبونه كقوله تعالى: «قارجعنا تعمل صالحًاع7 والنتعلات 
إرادة 0 رجوعا كما سميت إرادة القيام قياما في قوله 
قمتم إلى الصلاةه””) ويدل عليه قرءة من قرا 


فإن قَلْتَ: من أين صح تفسير الرجوع بالتوية ولعل 
عن أ إراذة وإذا :اراد الك شيئًا كان: وقم يمتتع وتويتهم 


م انا الا ع ب ار 


كقين العذاب الأكبر قُنْتٌ: إرادة أ تتعلق بأقعاله وأقعال 
ل أراد شيمًا من أقعاله كان ولم يمتنع للاقتدارء 
وخلوص الداعي وأما أقعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها أو مضطرون إليها بقسره وإلجائه فإن أرادها 
وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أقعالهء وإن أرادها على أن 
يختاروها وهى عألم أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في 
اقتداره كما لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عيدك 
طاعتكء وهى لا يختارها؛ لأنْ اختياره لا يتعلق بقدرتك وإذا 


لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده دالاً على عجزك7 وروى 


في نزولها أته شجر بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
والوليد ابن عقبة بن أبي معيط يوم بدر كلام فقال له 
الوليد: اسكت فإنك صبي أنا أشبّ منك شبابًا واجلد منك 
جلدًا وأثرب منك لسائًا وأحدّ منك سنانًا وأشجع منك جنانًا 


وأملا منك حشوا فى الكتيبة فقال له علي رضي الله عنه: 


أسكت فإنك فاسق 0 فنؤزلت عامّة للمؤمئين والفاسقين 
فتناولتهما وكل من كان في مثل حالهماء وعن الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء ؛ أنه قال للوليد كيف تشتم عليًا وقد 
سماه الله مؤْمنًا في عشر آيات وسماك فاسقًا0. 


و 2 00" له ا مال رورطظ اي ص مء 8 
مَنْ أظلم ؛ مِمّن كر نايت ريدء مر أعرض عنْهاً ! إنا من الْمَجْرِمِينَ 
ث © 


ثم في قوله «إثم أعرض عنهاه للاستبعاد 0 ل 


وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة 0 يعد 


التذكير بها مستبعد في العقل والعدل كما تقول لصاحيك 
وجنت كال لق للفو 0 تنتهزها استبعادًا لتركه 


لايكشف الفماء إلا ابن حرّة ل نا 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقتها 





2 سورة السجدة 


واطلع على شدّتها. 

فإن قَلتَ: هلا قيل إنا منه منتقمون! قَلَتٌ: الماح 
أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهمء فقد 
دلّ على إصابة ال ا وو ام ولو قاله 
بالضمير لم يقد هذه الفائدة. 


وى 70 بل ل سير سي ار 


لَقَدَ َلْنَا مُوَى ألكتب قلا تكن فى ميق من لْقَابِهُء ويحعلئنه 
هذى ل إِسْروِيلَ 00. 
«الكتابم للجنس والضمير في «لقائدي له ومعناه 
إنا آتينا موسى عليه السلام مثل ما آتيناك من الكتاب 
ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك 
لقيت مثله ولقيت نظيره كقوله تعالى: «فإن كنت في شك 
مما انزلنا إليك فاسال الذين يقرؤن الكتاب من قبلك9) 
0 قوله من لقائه قوله: «وإنك لتلقّى القرآن من لدن 
عليم» ”ا وقوله: «ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه 
3 وجعلنا الكتاب المنزل على موسى عليه 


السلام 0 لقومه. 


ره 1 لم حم ار 
ل عراس 


لوقنون جه 


ووجعلنا د 0 يهدون» النالس ويدعونهم إلى ما 
وك لجن لتب المنزل إليك هد وتوا لمان من 
نصرة الدينء وثيتوا عليه من اليقين وقيل: من لقائك موسى 
عليه السلام ليلة الإسراء أى يوم القيامة وقيل: من لقاء 
موسى عليه السلام الكتاب أي: من تذقيه له باذرضا 
والقبول» وقرئ: هلما صبروا» ولما صيرواأا أي: لصبرهم 
وعن الحسن رضي الله عنه صبروا عن الدنياء وقيل: إنما 
جعل الله التوراة هدى لبني إسرائيل خاصة ولم يتعيد يما 


” اك سوم ار 


إِنَّ ريك هو يَنْصِلُ ب يوم الْقيمَةِ فِمًا كانوا فيه يختلفوبت 
(250. 

«يفصل بينهم» يقضي فيميز المحق في دينه من 
المبطلء الواى في. 

َم يق كم كز تست 


م خخ ل لس ير صم الى 


سي 0-7 
من قبلهم من 





(1) سورة السجدة: الآية: 12. 

(2) سورة المائدة: الآية: 6. 

(3) قال أحمد: هذا التسدل رديء جداً مفرّع على الإإشراك الجلي لا 
من أصله 5 ل فى تفسبين لكل إلر: الإرادة 
م و 0 أمشتاع الترجي على الله 

)4( ذكره ل في ل 58 ص:- 38 . 


() قال أحمد: ذكر للسبب المحقق لأنّ المراد بالفاسق ويالذين فسقوا 
النين كفروا؛ لأنها نزلت في الوليد وهى كافر حينئذ» ثم أدرج فيه 
المؤمن تعصباً لمذهبه في وجوب خلود فساق المؤمنين كفساق 
الكاقرين: فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسد ولقد اتسع الخرق 
على الراقع. 


)3( سورة ة الإسراء. الآية: 13. 


ا 


ا 
جنس المعطوف والضمير في «لهم» لاهل مكة؛ وقرئ 
بالنون والياء والفاعل ما دلّ عليه «كم أهلكنا» لأنّ كم 
لا تقع فاعلة لا يقال: ا و ا 7 
كثرة إهلاكنا القرون أو هذا الكلام كما هو بمضمونه: 
ومعناه كقولك يعصم لا إله إلا الل الدماء والأموال ويجود 
أن يكون فيه ضمير الله بدلالة القراءة بالنون وطالقرون» 
عاد وثمود وقوم لوط «#يمشون في مساكنهم» يعني: أهل 
مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم وقرئٌ 
يمشون بالتشديد. 


سر 


أو را أنا سوق الما إل: الارضن الْجَرَرٍ فَنْحْيعٌ بد ررعا 
َأَكُلُ مه نه مهم سي أفلا عون 60. 


«الجرر»ع الأرض التي جرز نباتها أي: قطع إمّا لعدم 
الماء وإمّا لأنه رعى وأزيل ولا يقال للتي لا تنبت كالسباع 
جزر ويدل عليه قوله. 

وفنخرج به زرعا», وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
إنها أرض اليمن وعن مجاهد رضي الله عنه: هي أبينء به 
بالماء «#تاكل» من الزرع «أنعامهم»4 من عصفه 
«وأنفسهم» من حبه وقرئٌ يأكل بالياء. 


سر ار كه 7 8 5 27 
وَبفُولُوت مق هلنا الْمَئْمٌ إن حكُممُمٌ مدقن 09. 


الفتح النصر أو الفصل بالحكومة من قوله: «ربنا افتح 
بينناه7 وكان المسلمون يقولون إنَّ اله سيفتح لنا على 
المشركينء ويفتح بيننا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا 
«متى هذا الفتح» أي في أي وقت يكون «إن كنتم 
صادقين4 في إنه كائن. 

َل يوم الْمَنْح لا ينقع لذن كفروأ إِيسْنْهُح ولا هر يرون 0. 

وطؤيوم الفتح»4 يوم القيامة وهى يوم الفصل بين 
المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهمء وقيل هى يوم بدر 
وعن مجاهد والحسن رضي الله عنهما يوم فتح مكة. 

فإن قَلْتَ: ا ا ا ا 
الكلام جوابًا على سؤالهم؟ قلت: كان غرضهم في السؤال 
عن وت الفتع الستعجالاً منهم على وجه التكثين 
والاستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في 
سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزؤا فكأني بكم 
وقد حصلتم في ذلك أليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان, 
واستنظرتم في إدراك العذاب فلم تنظروا. 





٠‏ الغلية 
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فإن قلت: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف 
و د ما ل ا ا 
منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لم ينفع فرعون 
يمانه عند إدرك الغرق. 


0 النصرة ة عليهم 589 ا منتظرون» 
وهلاككم كقوله تعالى: «#فتريصوا إنا معكم 
مزتدون ل © وقرأ ابن السميفع رحمه الله منتظرون بفتم 
الظاء ومعناه وانتظر هلاكهم.ء فإنهم أحقاء بأن ينتظر 
هلاكهم يعني: أنهم هالكون لا محالة أو وانتظر ذلك فإِنٌّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه. عن رسول الله كَل: من قرأ 
الم تنزيل وتيارك الذي بيده الملك أعطى من الأجر كأنما 
أحيا ليلة القدر”) وقال: من قرأ الم تنزيل في بيته لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة آياه). 


يمان قرا س2 


سور - الأحزاب مدنية 


تعدون سورة ل علامًا وسيعين آبية قال: فوالذي 
ل 00 البقرة', أق 
فارجموهما البتة نكالاً من الله ا قردن سكيم ران أبي 
رضي الله عنه أنّ ذلك من جملة ما نسخ من القرآنء واما 
جا يوك اتلك الزيادة كانت في حدحيفة فى بيت عانشة 
رضي الله عنها فأكلتها الداجن فمن تاأليفات الملاحدة: 
والروافض7) جعل نداءه بالنبي والرسول في قوله: 


ل صر صن خرص 


يَتأمبا ألبَىُّ أبن لَه ولا تيلم ال فين وَالْتفْقِينٌ إرك الله كارت 


00 


(يا أيها النبيّ اتق الله» يا ايها النبي لم تحرّمء يا 
انها الرعرل با ما أنزل إليك» وترك نداءه باسمه كما قال: 
يا آدم» يا موسىء يا عيسىء يا داودء كرامة له وتشريقًا 
وربًا بمحله وتنويهًا بفضله. 

فإن قَلْتَ: إن لم يوقع اسمه في النداءء فقد أوقعه في 
الإخبار في قوله محمد رسول الله وما محمد إلا رسول. 





(1) سورة يوسف, الآية: 89. 

(2) سورة التوية؛ الآية: 52. 

)3( ذكره الثعلبي وابن مردويهء وذكره الواحدي في التفسيرء الزيلعي 
88/3. 


9 قال الزيلعي غريب جدًا؛ الزيلعي 89/3. 


الحدودء باب: الزنى وحده (حديث: 4428). . 
(6) أخرجه الدارقطني في السننء كتاب: الرضاع (الحديث: 22): 4/ 
19 
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قّنْتُ:ذاك لتعليم الناس بأنه رسول الل وتلقين لهم أن 
يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار ألا 
ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف 
ذنكره بنحى ما ذكره في النداء لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم وقال الرسول: يا ربء لقد كان لكم في رسول الله 
ألسوة حستة. وألله ورسوله أحق أن يرضوه. النبيّ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي» 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيء اتق الله واظب على ما أنت 
عليه من التقوى واثبت عليه وازدد منه وذلك لأن التقوى 
باب لا يبلغ أخره «ولا تطع الكافرين والمنافقين» 
لا تساعدهم على شيء ولا تقبل لهم رايا ولا مشورة 
وجانبهم واحترس منهم. فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين 
لا يريدون إلا المضارّة والمضارة وروى أن النبي كَةِ لما 
هاجر إلى المدينة» وكان يحب إسلام اليهود قريظة 
والنضير وبني قينقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق 
فكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهمء وإذا أتى 
ككهم قدي كجاوز وزعتة وكان يديع هدي ١١!‏ فتزلت وروي 
أن أبا سفيان ابن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور 
السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه؛ وبينهم 
وقام معهم عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن 
قيس فقالوا للنبي 5ه أرفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع 
وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على رسول ال ول وعلي 
م ا ق اله فى تقضن 
العين وكبة الموادعة ولا خطع الكافرين من آفل:مكة 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك» وروي أنّ أهل 
مكة دعوا رسول الله يك إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه 
شطر أموالهم وأن يزوجه شيبة بن ربيعة بنته وخوفه 
منافقى المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت «إنّ الله 
كان عليمًاع بالصواب من الخط! والمصلحة من المفسدة 
«حكيمَاب لا يفعل شيئًا ولا يأمر به إلا بداعي الحكمة. 


جواتيع مايوحى إليك» في ترك طاعة الكافرين 
والمنافقينء وغير ذلك «إنّ الله» الذي يوحي إليك خبير 
(بما تعملون» فموح إليك ما يصلح به اعمالكم فلا 
حاجة بكم إلى الاستماع من الكفرةء وقرى* يعملون بالياء 





3 سورة الأحزاب 
أي: بما يعمل المنافقون من كيدهم لكم ومكرهم بكم. 


سي يي 


كل 20 ا 
«وكيلاًم حافظًا خوك إليه كل 7 


سر سر بر 0 


ع اس عرو 31 00 ال أ غرع ‏ س 234 زه 
ل 2 م 


وعد 0 00 مس يد ص رص ملس 
هكم وأ 2 ول الْحَنّ وهو يهرى العَيَيِلَ 40). 


ما بعتن إل لبي تفي مسرف :از رحفة وانوي كن 
أمرأة ولا بوه ة ودعوة في رجلء والمعنى: أن أئله سبحانه 
كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو 
إما أن يفعل بأحدفما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال 
القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليهاء وإما أن يفعل بهذا 
غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه 
مريدًا كارمًا عالمًا ظانًا موقئًا شاكًا في حالة واحدة لم ير 
أيضا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل زوحًا له؛ لأنْ الأم 
مخدومة مخفوض لها جناح الذل والزوجة مستخدمة 
متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكةء. وهما حالتان 
متنافيتان وأن يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابئا له لأنّ 
النبوّة أصالة في النسب وعراقة فيه والدعوة إلصاق عارض 
بالتسمية لا غير لا يجتمع في الشيء + الواجك أن مكون 
أصيلاً غير أصيل وهذا مثل ضربه الله في زبد بن حارثة, 
وهى رجل من كلب سبى صغيرًا وكانت العرب في 
جاهليتها يتغاورون ويتسابون فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة:ء فلما تزوجها رسول الله كَكةِ وهبته له وطلبه 
أبوه وعمه فخير فاختار رسول اش كله فاعتقه20 وكانوا 
يقولون زيد بن محمد فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية وقوله: 
«ما كان محمد أبا أحد من رجالكم»؛ وقيل: كان أبو معمر 
رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم فقيل له ذو القلبين7 وقيل 
عا ع الو ا اد 
بأحدهما أكثر مما يفهم محمد فروي: أنه أنهزم يوم بدر 
فمرٌ بأبي سفيان وهى معلق إحدى نعليه بيده»ء والأآخرى 
في رجله فقال له: ما فعل الناس فقال هم ما بين مقتول 
وهارب فقال له: ما بال إحدى نعليك في رجلككء والاخرى 
في يدك فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فأكذب الله قوله 
وقولهم وضربه مثلاً في الظهار والتبني, » وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما: كان المنافقون يقولون لمحمد قلبان 





(2) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 198. 

)3( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» سورة الأحزاب؛: باب: أدعوهم 
لآبائهم هى أقسط عند ال». (الحديث: 4782). 
وأسامة بين زيد» الحديث: ) 2 -- 5). 

(4) قال احمد:ما ذكر فيه من التأويلات أنهم كانوا يدعون لابن خطل 


المتناقضة كجعل الأدعياء أبناء, والزوجات أمهات. قال: وهذه 
الأمور الثلاثة متنافية: أما الأوّل فلأنه يلزم من اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده في الآخرء وذلك كالعلم 
والجهلء والأمن والخوفء وغير ذلكء وأما الثاني فلأن الزوجة في 
مقام الامتهان» والأم في محل الإكرام؛ فنافى أن تكون الزوجة أماء 
وأمّا الثالث فلأن النبوّة أصالة وعرافة» والدعوة لاصقة عارضة 
فهما متنافيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه 
حتى يبادره السامع بالإنكار. 


الجزء الحادي والعشرون 


فأكذبهم الله وقيل: سها في صلاته فقالت اليهود له قلبان 
قلب مع أصحابه وقلب معكمء وعن الحسن نزلت في أن 
الواحد يقول نفس تأمرني وتفس تنهانيء والتنكير في رجل 
وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لما قصد من 
المعنى كأنه قال: ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم 
قلبين البتة في جوفه. 

فإن قَلْتَ: أي فائدة فى ذكر الجوف؟ قُلّتُ: الفائدة فيه 
كالفائدة في قوله: القلوب التي في الصدور وذلك ما يحصل 
للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه؛ لأنه إذا 
سمع به صور لنفسه جوفًا يشتمل على قلبين» فكان أسرع 
إلى الإتكار وقرئ اللايئي بياء وهمزة مكسورتين واللاءي 
بياء ساكنة بعد الهمزة. وتظاهزون من ظاهر وتظاهرون من 
أظاهر بمعنى تظاهر وتظهرون من أظهر بمعنى: تظهر 
وتظهرون من ظهر بمعنى: ظاهر كعقد بمعنى: عاقد 
وتظهرون من ظهر بلفظ فعل من الظهور ومعنى ظاهر من 
امرأئه قال لها: أنت علي كظهر أميء ونحوه في العبارة عن 
اللفظ لبى المحرم إذا قال: لبيك وأقف الرجل إذا قال: أف 
وأخوات لهن. 


فإن قَلْتَ: فما وجه تعديته وأخواته بمن؟ قُلْتُ: كان 
الظهار طلاقًا عند أهل الجاهلية فكانوا يتجنيون المرأة 
المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة فكان قولهم تظاهر 
منها: تباعد منها بجهة الظهارء وتظهر منها تحرز منها 
وظاهر منها حاذر منها وظهر منها وحش منها وظهر منها 
خلص منها ونظيره آلى من امرأته لما ضمن معنى التباعد 
منها عدى بمنء وإلا فآلى في أصله الذي هو بمعنى حلف 
واقسع اليش هذا يحكنة: 


فإن قَلْتَ: : ما معنى قولهم أنت علي كظهر أمي! قَلْتٌ: 
أرادوا أن يقولوا أنت علي حرام كبطن أمي فكنوا عن البطن 
بالظهر لثلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج 
وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن, 
ومنه حديث عمر رضي الله عنه: يجيء به أحدهم على 
عمود بطنه أراد على ظهره ووجه آخر وهو: أن إتيان المرأة 
وظهرها إلى السماء كان محرّمًا عندهم محظورًاء وكان أهل 
المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء 
الولد أحول فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم 
امرأته عليه شبهها بالظهر ثم لم يقنع بذلك حتى جعله 
0 


ا منه بمعنى فاعل 


كتقى وأتقياء وشقي وأشقياء ولا يكون ذلك في نحو رمى 





5348 


وسنمن: قلت إن كدنودهعة: القيلسن كشتوة قخلاء واسراءة 
والطريق في مثل ذلك التشبيه اللفظي إذلكم» النسب هو 
«قولكم بافواهكم» هذا ابني لا غير من غير أن يواطئه 
ال ل ل لاد 
هى حق ظاهره وباطنه ولا يهدى إلا سبيل الحقء ثم 

و ا ان 


أَدعُوهُمْ لِأَبَلِهمْ هْوَ أقسط عِندَ ألَهٌ إن لم تَعلمَوا َاسَآدَهُمَ 
لِحْونَكُمْ فى أَلدنِ م ولس عَيِتِصكُم جتاح فيمآ أخطاتم بد. 


7 يا .ىو 0 ساس ري م - 
ولدكن ما تعمد 1 أل ع يمنا 0 


«ؤادعوهم لآبائهم» وبين أن دعاءهم لآبائهم هو 
أدخل الأمرين في القسط والعدل وفي فصل هذه الجمل 


'ووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يغبي على عالم 


بطرق النظمء وقرأ قتادة وهو الذي يهدي السبيل وقيل: 
كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلد الرجل وظرفه 
كمنه" الى نفسة وجعل هذل تتصديتب التكن من ازلادة 
من ميراته وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان «فإن 
لم تعلموا» لهم آباء تنسبونهم إليهم «فهم إخوانكم في 
الدين» وأولياؤكم في الدين فقولوا: هذا أخي وهذا مولاي 
ويا أخي ويا مولاي يريد الأخوة في الدين والولاية فيه 
«ما تعمدت» في محل الجرّ عطفًا على ما أخطاتم,: 
ويجوز أن يكون مرتفعا على الابتداء والخبر محذوف 
نقديره: ولكن ما تعمدت قلويكم فيه الجناح» والمعنى: لا ثم 
عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئثين جاهلين قبل ورد 
النهي ولكن الإثم فيما تعمدتموه بعد النهي أو لا إثم 
عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بني على سبيل الخطأ 
وسبق اللسان ولكن إذا قلتموه متعمدين ويجوز أن يراد 
العفو عن الخطأ دون العمد على طريق العمومء: كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أخشى عليكم الخطأ ولكن 
أخشى عليكم العمدء() وقوله عليه الصلاة والسلام: 
موضع عن أمُتي الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه»7, ثم 
تناول لعمومه خطا التبني وعمده. 


فإن قَلْتَ: فإذا ود التبني فما حكمه؟ ؟ قَلّتُ: إذا كان 


رحمة أئله 0 وعند 50 لا يعتق, وأما اك 


النسب فلا يثبت نسبه بالتبني وإن كان عبدا عتق 
«وكان الله غفورًا رحيمًا»ه لعفوه عن الخطا وعن العمد 
إذا تاب العامد. 


2 ب 


ألبَى وَل ِالْمُؤمِينَ من نسي وَأَزوئجه أمَهللجم َولا الاسام 





في الزهد وقصر الأمل (الحديث: 10314): وابن حبان في كتاب: 
الزكاة:, باب جمع المال من حله (حديث: 3222). 


(2)_أخرجه ابن حبان في كتاب: إخباره يل عن مناقب الصحابة؛ باب: 
باب: طلاق المكره والناسي (الحديث: 2043). 


مم عروى .م مل - 00 م ممكيورء ‏ ا سم أ ع الاسم 
بعضهم إل بِْعَضٍ فى حكتلب أله مِنَ الْمَؤْييِنَ والْمهاجرنَ إلا أن 
سم مر 7 كي لسد صا لاض ع و ل و م 0 
موا 3 وماد ا كات ذلك فى الكتنب 1 


«النبي أولى بالمؤمتين» في كل شيء من أمور 
الدين» والدنيا من أنفسهم# ولهذا أطلق ولم يقيد فيجب 
عليهم أن يكون أحبّ إليهم من أتفسهمء وحكمه أنفذ عليهم 
من حكمها وحقه أثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا 
أعضل خطب ووقاءه إذا لقحت حرب وأن لا يتبعوا ما 
تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنهء ويتبعوا كل مأ 
دعاهم إليه رسول الله كيد وصرفهم عنه؛ لأنّ كل ما دعا 
إليه فهى إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين 
وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم لثلا يتهافتوا فيما يرمي 
بهم إلى الشقاوة وعذاب النارء أى هو أولى بهم على معنى: 
أنه أرآأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله تعالى: 
«بالمؤمنين رؤف رحيم»7) وعن النبي كَل «ما من مؤمن 
إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقروًا إن شثتم النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن هلك وترك مالآ 
فليرئه عصبته من كانوا وإن ترك ديئًا أو ضياعًاء فإلي»2) 
وفي قراءة ابن مسعود: النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهى أب لهم وقال: مجاهد كل نبي فهو أبو أمته ولذلك 
صار المؤمنين إخوة؛ لأنّ النبي يَكْلِ أبوهم في الدين 
«وازواجه أمُهاتهم» تشبيه لهنّ بالاأمهات في بعض 
الأحكام وهى وجوب تعظيمهنّْ واحترامهن» وتحريم نكاحهن 
قال الك تعالى: «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًاه) 
وهنّ فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات» ولذلك قالت عائشة 
رضي ال عنها: لسنا أمهات النساء7) تعني: أنهنّ إنما كنّ 
أمهات الرجال لكونهنٌ محرّمات عليهم كتحريم أمهاتهم 
والدليل على ذلك أنّ هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهنّ 
وكذلك لم يثبت لهنّ سائر أحكام الأمّهات كان المسلمون 
في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدينء ويالهجرة 
لا بالقرابة كما كانت تتالف قلوب قوم بإسهام لهم في 
الصدقات, ثم نسخ ذلك لما دجا الإسلام وعنّ أهله وجعل 
التوارث بحق القرابة «في كتاب الله» في اللوح أى فيما 
أوحى الله إلى نبيهء وهى هذه الآية أى في أية المواريث أو 
فيما فرض الله كقوله: كتاب اله عليكم «من المؤمنين 
والمهاجرين» يجوز أن يكون بيانًا لأولى الأرحام أي: 
الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضًا من 
الأجانب. ويجوز أن يكون لابتداء الغاية أي أولى الأرحام 
بحق .القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في 





33 سورة الأحزاب 
الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. . 
فإن قلتَ: مم استثنى «أن تفعلوا» قلت: من اعم العام 
الأجنبي إلا في الوصية تريد أنه أحق منه في كل نفع من 
ميراث وهبةء وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية 
والمراد يفعل المعروقف: التوصية: لأنه لا وصية لوارث 
بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين «ذلك» 
إشارة إلى ما ذكر في الآيتين جميعا وتفسير الكتاب ما مر 
آنفا والجملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام. «و» 
انكر حين. 


راع ومع اب موي سل موعره لس مش سام سس سعاس 

وَإِذْ أهذنا من التبيعن ميشقهم ومنلكت ومن فوج رارهم وموس 
صِدَقِهِمْ وَأعَدّ بِلْكَِنَ عدا ليما (2). 

«اخذنا من النبيين» جميعًا «ميثاقهم» بتبلغ 
توح وإبراهيم وموسى وعيسى »2 أنما فعلتا ذلك 
«ليسثئل» الله يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين 
النين صدقوا عهدهمء ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
أنفسهم ألست بريكم قالوا: بلى 

عن صدقهم» عهدهم وشهادتهم فيشهد لهم الأتبياء 
بأنهم صدّقوا عهدهم وشهادتهمء وكانوا مؤمنين أو ليسأل 
المصدقين للأنبياء عن تصديقهم لأن من قال للصادق 
صدقت كان صادقًا في قولهء أو ليسأل الأنبياء ما الذي 
أجابتهم به أممهم وتأويل مسألة الرسل تبكيت الكافرين 
دون ألله. 
قلت: ه زا العطف لبيان فضيلة الأثبياء الذين هم 
مشاهيرهم وذراريهم فلما كان محمد جك أفضل هؤلاء 
قاعه. 5 : ىر( وه .0 5 . 5 
المفضلين قدم عليهم لبيان أنه افضلهم. ولولا ذلك لقدم 
من قدمه زماته. 

فإن قُلْتَ: فقد قدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي 
هي أاخت هذه الآية وهي قوله: شرع لكم من الدين مأ 
وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك ثم قدم على غيره. قلث: 
مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلكء وذلك أنّ الله 
والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث 





(1) سورة التوية:» الآية: 128. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» من سورة الأحزابء بأب: 1( 
(الحديث: 4781). 


(3) سورة الأحزابء الآية: 53. 


(4) أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلفء وابن سعد في الطبقات» 
الزيلعي 3/ 98. 


لع رواه أبن هشام في سيرته. 20/2 2353. 


الجزء الحادي والعشرون 


فى العهد الحديث, وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشافير. 


فإن قَلْتَ:فماذا أراد بالميثاق الغليظ قَلَّتٌ: اراد به ذلك 
الميثاق بعينه معناه واخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقًا غليظا 
والغلظ استعارة من وصف الأجرامء والمراد عظم الميثاق 
وجلاله شأنه في بابه وقيل الميثاق الغليظ اليمين بالله على 
الوقاءً يما حملوا. 

فإن قَلْتَ:علام عطف قوله «واعد للكافرين؟- قُلْتُ: 
على أخذنا من النبيين لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين وأعدّ للكافرين عذابًا 
آليمّاه أو على ما دل عليه ليسال الصادقين كانه قال: فاثاب 
المؤمنين وأعدٌ للكافرين. 


كلها كي اما الها بضنة لله متك إذ جلك جزة كيم 


وك كأ حلي ل بَصِيرًا 0). 


الخندق7) «إذ جاءتكم جنود» وف الأحز اب فأارسل الله 
عليهم ريح الصبا قال رسول أئله عه «نصرت بالصيا 
2 
وأهلكت عاد بالدبور.. «وجنودًا لم تروها»ع» وهم 
الملائكة وكانوا ألفًا بعث الله عليهم صبًا باردة في ليلة 
شاتية فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر 
الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفات النيران, 
قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم, فقال 
فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال» وحين سمع 
ستول الل ييه بإقبالهم ضرب الحنرى على المدينة إشار 
خلائة آلاف من المسلمين فضرب معسكر معسكره والخندق بينه 
واشتد الخوفء وظنّ المؤمنون كل تلن وشجم النفاق من 
كدري وقبصو لا تدر أن نذهب إلى الغائط وكانت فريش 
قد أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وبني كنانة وأهل 
تهامة وقائدهم أبى سفيان وخرج غطفان في الف ومن 
تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة ابن حصنء وعامر بن 
الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنظيرء 
ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا 
الترامى بالثتيل والحجارة حتى أنزل أئله النصر 





330 
«تعملون ؟ج» قرئ بالتاء والياء. 


إِذ 2 صُْ وق 3 ومن نامقل كم وَإِذ رَاصّتِ ابص 


عت اللورت العكاجر وَيَطْبونَ يه الظئونا 20). 


0 فوقكم» من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو 
غطفان «ومن أسفل منكمي من أسفل الوادي من قيل 
المغرب قريش تحزبواء وقالوا: سنكون جملة واحدة حتى 
نستأصل محمذا «زاغت الأبصاري مالت عن سننها 
ومستوى نظرها حيرة وشخوصا وقيل: عدلت عن كل 
شيء فلم تلفت إلا إلى عدوّها لشدة الروعء: الحنجرة رأس 
الغلصمة وهي منتهى الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام 
والشراب قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أى الغضب 
أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس 
الحنجرةء ومن ثمة قيل: للجبان انتفخ سحره؛ء ويجوز أن 
يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلغ 
الحناجر حقيقة «وتظنون بالل الظنونام خطاب للذين 
آمنوا ومنهم الثبت القلوب والأقدام والضعاف القلوب الذين 
هم على حرفء والمنافقون الذين لم يوجد منهم الإيمان إلا 
بالسنتهم فظن الأؤلون بالل أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا 
الزلل وضعف الاحتمال وأمّا الآخرون فظنوا بالك ما حكى 
عنهم وعن الحسن ظنوا ظنونًا مختلفه ظنّ المنافقون أنّ 
المسلمين يستأصلون. 

هناك أبن الْمؤبوت ولوأ رالا منَدِيدا 0©. 

وظنْ المؤمنون أنهم يبتلون» وقرئْ الظنون بغير آلف في 
الوصل والوقف وهو القياس ويزيادة آلف في الوقف 
زادوها في الفاصلة كما زادها في القافية من قال: أقلى 
اللوم عاذل والعتاباء وكذلك الرسولا والسبيلاء وقرئّ 
بزيادتها في الوصل أيضًا إجراء له مجرى الوقف قال أبو 
عبيد: وهنْ كلهنَ في الإمام بالف. وعن أبي عمروى إشمام 
زاي زلزلواء وقرئ: «زلزالا» 0 والمعنى: أنْ الخوف 
أزعجهم أنشك الإزعاج. 

وَإِد بعولُ الْستفقُون مَالدِينِ ف فلوعم مَرَض ما وعَنَنا أله ورسولك, 


7 


ِل عرقيا 50». 
«إلا غرورّام قيل قائله معتب بن قشير حين رأى 
أن يتبرّز فرقا ما هذا إلا وعد غرور. 


0 


.ماس عم صم غير 3 


ذ قالت طَأيقَة قَه مهم يهل يَثِْبَ 





(1) قال أحمد:وليس التقديم في الذكر بمقتض لذلك؛ ألا ترى إلى 
قوله: 
فآخر ذكر النبي كلِ ليختم به تشريفاً له وإذا ثبت أن التفضيل 
ليس من لوازن التقديم فيظهر والله أعلم في سر تقديمه عليه 


الصلاة والسلام على نوح» ومن بعده في الذكر أنه هى المخاطب - 


من بينهم والمنزل عليه هذا المتلوء فكان تقديمه لذلك, ثم لما قدم 
ذكره عليه الصلاة والسلام جرى ذكر الأنبياء صلوات الله عليهم 
بعده على ترتيب أزمنة وجودهم؛ والله أعلم. 

) 2( 0 ال 0 «نصرت 


351 
ع 02 43 وولم للخ زر رس اس 
فَرِين 2 مهم ألبَىّ بقولُونَ إِنّ بويا عورة وما هى بعور 
0 
رأيه 53-8 كسدّي عبد الل بن أبي ولصحابه, ويثرب اسم 
ولا مكان تقيمون فيهء أى تقومون (فارجعوا4 إلى المدينة 
أمروهم بالهرب من عسكر رسول الله كله وقيل قالوا لهم: 
ارجعوا كفارًا وأسلموا محمدا وإلا فليست يثرب لكم بمكان» 
قرئ عورة بسكون الواى وكسرها فالعورة الخلل والعورة 
ذأت. الغورة عقال عون المكان غورًا إذا :بدا فيه خلل فخاف 
منه العدو والسارق» ويجوز أن تكون عورة تخفيف عورة 
اعتذروا أنَّ بيوتهم معرّضة للعدقٌ ممكنة للسراق؛ لأنها غير 
0 يك عل و أنكايك ثم سيلوأ | لود 3 نوها وما تَلكثوا 
يبآ إِلّا بسِيرا (28. 


ولو دخلت عليهم»# المدينة وقيل: بيوتهم من قولك 
دخلت على فلان داره «إمن أقطارها» من جوانبهاء يريد 
ولى دخلت هذه العساكر المتحزبة التي يفرّون خوفًا منها 
مدينتهم وبيوتهم من نواحيها كلها والثالث على أهاليهم, 
وأولادهم ناهبين سابين ثم سثلوا عند ذلك الفزع وتلك 
الرجفة «طالفتنة4 أي: الردة والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 
المسلمين لأتوها لجاؤها وفعلوهاء وقرئٌ لآتوها لأعطوها 
«وما تليثوا بها» وما البثوا إعطاءها «إلا يسيرًا» ريثما 
يكون السؤال والجواب من غير توقفء أو وما لبثوا 
بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرًا فإِنّ انك يهلكهمء والمعنى: 
أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم ويتمحلوا ليفرّوا عن نصرة 
رسول الله ويه والمؤمنين وعن مصافة الأحزاب الذين 
ملؤهم هولا ورعبًا وهؤلاء الأحزاب كما هم لى كبسوا 
عليهم أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفرء وقيل لهم: 
كونوا على المسلمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشيء وما 
ذاك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر 
وتهالكهم على حزبه. عن ابن عباس: عاهدوا رسول الل وَل 
ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وقيل: هم 
قوم غابوا عن بدر فقالوا: لثن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنٌ 
وعن محمد بن إسحق عاهدوا يوم أحد أن لا يفروا بعدما 


نزل فيهم ما نزل. 
لد كنا نهدا لَه ين مِنلُ لا رن ال ون عَهَدُ أله 
مسَعُولًا (98). 


«+مسئولا# مطلويًا مقتضى حتى يوفى به. 
ف ل بسكم ادُ إن وشم يت المت أو ألتل وإ ل 


بر 


ا ان 


تمتْعونّ إِلّا قليلا (05. 
ؤلن ينفعكم الفرار» مما لا بد لكم من نزولة بكم من 





3 سورة الأحزاب 


متف آنل لو فكل,وإن نفك الفراز يكلا التعتم بالتاخير 
مرٌ يحائط مائل فقسرع فتليت له هذه الآية فقال تلك 


القليل نطلب. 

له لمم صم 5-7 ع م 0111 2 2 

قل من ذا ألَرِى يَصبَكٌ ين ألَهِ إن أزاد يكم سوا أو أراد بكر 
سد مر واس 5 1" م زر كر ا 
ل 00 لا صيرا (00). 


ا 1 معاد أى يصيبكم بسوء إن 
أراد بكم رحمة فاختصر الكلام» وأجرى مجحرى قوله: متقلدًا 


قد يعلد َه المعوين كد مَالْقَايلينَ لإخونهم هلم ْنا ولا 
يأو لأس إِلَا ملكا 00. 

وفمعوتين 4 اامكيشين تفن وبل ان كلة برطنه 
المنافقونء كانوا يقولون «لإخوانهم» من ساكني المدينة 
من انصار رسول الله يكل ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس 
ولى كانوا لحمًا لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوهم., 
وإهلمّ إلينا» أي: قربوا أنفسكم إلينا وهي لغة أهل 
الجهاء سرون ننه سن الواهن والجماغة ونا نميه 
فيقولون هلم يا رجل وهلموا يا رجال» وهو صوت سمي 
به فعل متعدٌ مثل احضر وقرب قل هلم شهداءكم «إلا 
قليلاً» إلا إتيانًا قليلاً يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم 
أنهم معهم ولا تراهم يبارزون ويقاتلون إلا شيئًا قليلاً إذا 
اضحرّوا إليه كقوله: 0 إلا قليلاً. 


2 7 0000 سر 1 70 7 لسر لس 0 5 
دِكَهٌ ع وداج لون رُم يتظزوت الك تَدود أعينهم 
عدب 4 07 ل سرح سرس 2 رم وس وا رم لا 
الى , بط يغثول عله من امون 00 0 ا 0 أن دأ 
ع ص # صل عَلَ اير أزكبك ل يؤْمئوا ف وا 2 


«أشحة عليكم» في وقت الحرب أضناء بكم يترفرفون 
عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند 
الخوف «ينظرون إليك» في تلك الحالة كما ينظر 
المغشى عليه من معالجة سكرات الموت حذرًا وخورًا 
ولوادًا بك فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم؛ ووقعت 
القسمة نقلوا ذلك الشمّ وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى 
الخمر وهو اتفال و الففيعة ,زتشهوا كلك التضالة الأولنى 
واجتروا عليكم وضربوكم بالسنتهم وقالوا: وفروا قسمتنا 
فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم ويمكاننا غلبتم عدؤكم وبنا 
نصرتم عليه ونصب «أشحة»م على الحال أى على الذم: 
وقرئ أشحة بالرفع وصلقوكم بالصاد. 

فإن قُلْتَ: هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه 
الإحباط قلتٌ: لا ولكنه تعليم لمن عسى يظن أنّ الإيمان 
باللسان إيمان وإن لم يوطثه القلب وأن ما يعمل المنافق 
من الأعمال يجدى عليه فبين أنّ إيمانه ليس بإيمان» وأنّ 


53- 6 


الجزء الحادي والعشرون 


كل عمل يوجد منه باطل وفيه بعث على إتقان المكلف 
أساس أمره وهى الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الأعمال 


افإن كلت 0 ال 00 


24 1 


هبو وإن ا لأحرَابُ يَودُوأ لو أَنَهُم 


تي لكك : 
عاو ب وكز كانأ نيم نا 


بادورت فى الأعراب حت عْ أمايكمة 
فَددلواأ َّ قبلا 0. 

«ويحسيونم أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا 
فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما نزل بهم من 
الخوف الشديد ودخلهم من الجبن المفرط «وإن بات 
الأحزاب» كرّة ثانية تمنوا لخوفهم مما منوا به هذه الكرّة 
أنهم خارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب «يسالون» 
كل قادم منهم من جانب المدينة عن أخباركم وعما جرى 
عليكم «ولو كانوا فيكم#4. ولم يرجعوا إلى المدينة وكان 
قتال لم يقاتلوا إلا تعلة رياء وسمعة وقرئّ بدى على فعل 
جمع باد كغارز وغزى وفي رواية صاحب الإقليد بدي بوزن 
عدي ويساءلون أي يتساءلون ومعناه يقول بعضهم لبعض 
ماذا سمعت ماذا بلغك؛ أو يتساطون الأعراب كما تقول 
رأيت الهلال وتراءيناهء كان عليكم أن تواسوا رسول الل وَيِقٍ 
بأنفسكم؛ فتوازروه وتثبتوا معه كما آساكم بنفسه في 
الصبر على الجهاد والثبات في مرحى الحرب حتى كسرت 
رباعيته يوم أحد وشج وجهه. 

فإن قَلْتَ:فما حقيقة قوله: 


ل ل 0 
اليو لآير ور لَه كيرا 9©. 

«لقد كان لكم في رسول الل إسوة حسنة4. وقرئ: 
«اسوة» بالضم قُلْتٌ: فيه وجهان أحدهما أنه في نفسه 
لسوة حسنة أي: قدوة وهو المؤتسى أى: المقتدى به كما 
تقول في البيضة عشرون منا حديد أي هي في نفسها هذا 
المبلغ من الحديدء والثاني أن فيه خصلة من حقها أن 
يؤتسى بها أى تتبع وهي المواساة بنفسه «لمن كان 
يرجو الله» بدل من لكم كقوله للذين استضعفوا لمن آمن 
منهمء يرجو الله واليوم الآخر كقولك رجوت زيدًا وفضله 
أي: فضل زيد أو يرجو أيام الله واليوم الآخر خصوصًا 
والرجاء بمعتى: الأمل أو الخوف «وذكر أئله كثيراج», 


852 


سم ولو سس مد 


لما را الْمَرْميون الكت كَالُوا هنذا ما وعدن الله وَرَسْولْمٌ وَصَدَقَّ 
أ 3 وما رَادَهَمٌ إل إيمَدنا رفككا 0 
وعدهم الله أن يزلزلوا حتى يستغيثوه عدر 3 
واغتطريوا ورعينا الرعب الشديد و ل الله 
رضي لك عنهما قال النبي: كل لأصحابه إنّ الأحزاب 
سائرون إليكم تسعًا لى عشرًا أي في آخر تسع ليالء ٠»‏ أى 
عشم فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك 2), وهذا 
إشارة إلى الخطب أو البلاء ء «إيمانًام بالل وبمواعيده 
ووتسليماي لقضاياه وأقداره. 


_-- _-- رص عه ياس 0 5-6 
من لومي رجَال دقوأ مَا عَْهِدُوا أله عَيْيَهِ مِنْهُم من قَصَى 


ير بس ستر 


حَبَمْ وَمنهُم من ينظ ومَا تلوأ تيا 9. 

نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حريًا مع 
رسول الله يق ثكبتواء وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ين 
عمرق بن نفيل وحمزة ومصعب بن عميرء وغيرهم 
رضي الله عنهم «فمنهم مَن قضى نحبه» يعني: حمزة 
ومصعبًا «ومنهم مَن ينتظر»م يعني: عثمان وطلحة وفي 
الحديث من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة00. 

فإن قَلتّ: ما قضاء النحب! قَلْتُ: وقع عبارة عن الموت 
لأنّ كل حي لا بِدَ له من أن يموت فكأنه نذر لازم في 
رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي: نذره وقوله: #فمنهم 
مَن قضى نحبه»!) يحتمل موته شهيدًا ويحتمل وفاءه 
بنذره من الثبات مع رسول الل وَكِ. 


فإن قَلْتَ: فما حقيقة له: «إصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه4 قُلْتُ: يقال صدقني أخوك وكثبني إذا قال: لك 
الصدق والكذب وأما المثل صدقني سن بكرهء فمعناه 
صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل فلا يخلو 
ما عاهدوا الل عليه إما أن يكون بمنزلة السن في طرح 
الجار»ء وإمّا أن يجعل المعاهد عليه مصدوقًا على المجاز 
كانهم قالوا: للمعاهد عليه سنفي بك وهم وافون به فقد 
صدقوه ولو كانوا ناكثين لكذبوه ولكان مكنويًا وما 
بدلوا» العهد ولا غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر . 
الشهادة ولقد ثبت طلحة مع رسول الله يَكِيَدْ يوم أحد حتى 


قدقة قوا 





(1) سورة البقرة» الآية: 214. 
(2) لم يخرجه الزيئعي. 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقبء باب: مناقب طلحة بن عنيد الله 


رضي ألله عنه (الحديث: 3739): وأخرجه ابن ماجه في المقدمة, - 


رضي أنه عته (الحديث: 5 والحاكم في المستدرك 13. 
(4) سورة الأحزابء الآية: 23. 


53ظ 
أصيبت نذه فقال رسول ألثه مد أوجب طلحة مع 
رسول الله كَل أوجب طلحة7' وفيه تعريض يمن بدلوا من 
أهل النفاق» ومرض القلوب جعل المنافقون كانهم قصدوا 


عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم. 
لَْجْرِىَ أنَهُ أَلصَدِيِنَ بصِدقِهمْ وَيُمَزْبَ الْمَكَفِقنَ إن سه أو 


ل ب رم 


00 
شاه إن تال يتنا -- يتوب 4 3 59 تايوا. 


9 1١ 
١ وبع‎ 
0 
اسم‎ 
م‎ 
ذا‎ 
وا سس‎ 
00 
ه١‎ 
: 
9 


اي الله الذين ا الأحزاب «بفيظهم» مغيظين 
كقوله: «تنبت بالدهنم طلم ينالوا خيرًاة غير ظافرين 
وهما حالان بتداخلء أى تعاقب ويجوز أن تكون الثانية بيانًا 
للأولى أو استثنانًا «وكفى الله المؤمنين القتال» بالريح 
والملائكة. 


7 


أَرا َل أَلَدِنَ موقم 0 أهل لْكِمب من صَيَاصهِمْ وقذف فى 
ري الرعب فريهًا تَفَمُلُوت وبَأيرُوت فريهًا 9). 
ووانزل النين» ظاهروا الأحزاب من أهل الكتاب «#من 
صياصيهم# من حصونهم والصيصية ما تحصن به يقال 
لقرن الثور والظبي: صيصية ولشوكة الديك وهي مخلبه 
التى في ساقه لأنه يتحصن بها. روي أنّ جبريل عليه 
السلام أتى رسول الل يكل صبيحة الليلة التي انهزم فيها 
الأحؤاي د ورجع السسلموة إلى العدرنة؛ ووضعوا لاحو 
على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس وعلى السرجء 
فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فجعل 
رسول الله وَكةَ يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه 
فقال يا رسول الله: إن الملائكة لم تضع السلاح إن الله 


يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله . 


داقهم دق البيض على الصفاء وإنهم لكم طعمة فأذن في 
الناس أن من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلي العصر إلا في 
بني قريظة فمااصا كثير من الناس العصر إلا بعد 
العشاء الآخرة لقول رسول الله 6: فحاصرهم خمسًا 
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وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء فقال لهم 
رسول الل وَل تنزلون على حكمي فأبوا فقال: على حكم 
سعد بن معاذ فرضوا بهء فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل 
مقاتلهم وتسبي ذراريهم ونساؤهم فكبر النبي كَل وقال: 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم استنزلهم 
وخندق في سوق المدينة خندقا وقدمهم قضرب أعناقهم 
وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة وقيل: كانوا ستمائة مقاتل 
وسبعمائة اسير, وقرئ: «الرعب» بسكون العين 
وضمها وتأسرون بضم السين. 

كم سه يعم أت رسا لَه تطشُوساً وكاس أَلَهُ عَلّ 
كل نوو كديرا 9). 
الانصارء فقالت: الانصار في ذلك فقال: إنكم في منازلكم 


قال: لا إنما جعلت هذه لى طعمة دون الناس قال: رضينا 


بما صنع الله ورسوله ؤوارضًا لم تطؤهام عن الحسن 
رضي الله عنه فارس والرومء وعن قتادة رضي الله عنه كنا 
نحدث أنها مكة» وعن مقاتل رضي الله عنه هي خيبر» وعن 
عكرمة كل أرض تفتح إلى يوم القيامة ومن بدع التفاسير 
أنه أراد نساءهم. 

يتما أب قل لَأَرويْكَ إن كشن شرذت الْحَيَة لذن 


1 
رو 


يكم 2 77 2 2 هه كل 32س 1 اه 
قاين أُميسَك سرع سَرَيمًا جميلا 590 وإن لس 2 الله 


0 ودار اله 3 أله ع لِلمُحَسِتتِ 15 0 حرا عظيمًا 


رك). 


أردن شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن فغم 
ذلك رسول الل ولد فنزلت فبدأ بعائشة رضي الله عنها 
وكانت أحبهنٌ إليه فخيرها وقرأ عليها القرآن فاختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة فرؤي الفرح في وجه رسول الل كَل 
ثم اختارت جميعهنّ اختيارها فشكر لهنّ الك ذلك فأنزل 
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواب( 
روي أنه قال لعائشة: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن 
تعجلي فيه حتى تستأمري أبويكء ثم قرأ عليها القرآن 
فقالت أفي هذا استامر أبويّ فإني آريد الله ورسوله والدار 
الآخرة! وروي أنها قالت: لا تخبر أزواجك أني اخترتك: 
فقال: إنما بعثني الل مبلقًا ولم يبعثني متعنتًا). 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: المناقبء باب: ذكر طلحة بن عبيد الله 
(الحديث: 3724). 
وأخرجه أبن حبان في كتاب: إخباره و عن مناقب الصحابة 
رجالهم ونسائهمء (الحديث: 6979). ّْ 
أخرجه الترمذي في كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الدرعء 
(الحديث: 1692): وأبو يعلى (الحديث: 670): والحاكم في 
المستدركء 373/3. 

(2) رواه ابن هشام قي سيرته؛ 211/2. 


(3) ذكره الواحدي في المغازيء الزيلعي 104/3. 

(4) رواه الطبري في تفسيره» الزيلعي 3/. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الأحزابء باب: قل 
لازواجك إن كنتن تردن...© (الحديث: 4785) و(حديث: 4786). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقًا إلا بالنية الحديث: ( 22 1475). 

6( لخرجه مسلم في كقاب: الطلاقء» بأب: في بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقًا إلا بالنية, الحديث:  29(‏ 1478). 


الجزء الثاني والعشرون 


فإن قَلْتَ: ما حكم التخيير في الطلاق؟ قُنْتُ: إذا قال لها: 
اختاري فقالت: اخترت نفسىء» أو قال: اختاري نفسك 
المخيرة وقعت طلقة بائنة عند أبى حنيفة؛ وأصحابه 
الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابين 
مسعود) وعن الحسن وقتادة والزهري رضي الله عنهم 
أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره وإذا اختارت 
زوجها لم يقع شيء بإجماع بعيام مدر ا عائشة 
طلافًا"') وروي أفكان طلاقًاء وعن عليَ رضي الله عنه إذا 
اختارت زوجها فواحدة رجعيه وإن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة» وروى عنه أيضا أنها إن اختارت زوجها فليس 
المكان المستوطئ ثم كثر حتى استوت في استعماله 
الأمكنة. ومعنى تعالين أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد 
أمرين ولم يرد نهوضهن إليه نفسهِن كما تقول: أقبل 
متعة الطلاق. 


فإن قَلَتّ: المتعة في الطلاق واجبة آم لا؟ قُلْت: المطلقة 
التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد متعتها واجبة 
عند أبى حنيفة وأصحابه وأما سائر المطلقات:. فمتعتهن 
سه كس 1 وعن الزهري رضي الله عنه متعتان إحداهما 
يقضي بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها 
والثانية حق على المتقين من طلق بعد ما يفرضء ويدخل 
وخاصمت امراأة إلى شريح في المتعة فقال: متّعها إن كنت 

من المتقين ولم يجبره» وعن سعيد بن جبير رضي عنه 
المتعة حق مفروض» وعن الحسن رضي الله عنه لكل 
مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة والمتعة درع وخمار 
وملحفة على حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف 
مهرها أقل من ذلك فيجب لها الأقل منهماء ولا تنقص من 
خمسية دراهم لآن آثل العهر عشرة داهم فلا ينقص.من 


فإن قَلْتَ: فنا رجه قراب مو قرا ابسكن والمومكة 
بالرفع! قَلْتُ: : وجهه الاستئناف «سراحًا جميلاً» من غير 
ضرار طلاقًا بالسنة «منكنٌ» للبيان لا للتبعيض. 
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الفاحشة السيثة البليغة في القبح وهي الكبيرة» والمبنية 
الظاهرة فحشها والمراد كل ما اقترفن من الكبائر وقيل: 
هي عصيانهنَ رسول الل و ونشوزهنْ وطلبهن منه ما 
يشقّ عليه أى ما يضيق به ذرعه ويغتم لأجله وقيل: الزنا 
والله غاصم رسوله من ذلك كما مر في حديث الإفكء وإثما 
ضوعف عذابهنّ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح 
منهنء وأقبح لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 


والمرتية وزبادة النعمة على العاصي من المعصيء وليس 


0 ال فقتل تنام لدبي 115 ولا على د 
وكون الجزاء عقا يتبع كون الفعل قبيكا فمتى ازداد قبحًا 


. ازداد عقابه شدّةء ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم 


أشدٌ منه للعاصي الجاهل لأن المعصية من العالم أقبح, 
ولذلك فضل حدّ الأحرار على حد العبيد حتى أن أبا حنيفة 
وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر «وكان ذلك على الله 
يسيرًاه إيذان بان كونهن نساء النبي كَل اليس بمغن 
عنهن شيئًاء وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة العذاب 
فكان داعيًا إلى تشديد الأمر عليهن غير صارف عنه. 

قرئ: طيات» بالتاء والياءء مبنية بفتح الياء وكسرها 
من بين بمعنى تبين يضاعف ويضعف على البناء للمفعول 
ويضاعف ونضعف بالياء والنون. 


5 - م ع # جه بر نا 


ومن يقنت م رشك تسل عسل ونيا انا 


وم 


رين كا رن صكرينًا 5 

وقرئىّ تقنت وتعمل بالتاء والياء ونؤتها بالياء والنون 
والقنوت الطاعة وإنما ضوعف أجرهنّ رضا رسول الل وَل 
بحسن الخلق ولطلبهنّ طيب المعاشرة والقناعة وتوفرهن 
على عبادة الله والتقوى. 

بس اَن دمن كاعر ين ألشاه إن انَقَيين قلا 
أقل ملم لك لى بد. مي مف لا مس 65 . 

أحد في الأصل بمعنى وحد وهى الواحد ثم وضع في 
النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءهء 
ومعنى قوله: 

«لستن كاحد من التسارم لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة 
لم توجد منهن جماعة 507 تساويكن في الفضل 
والسابقة ومثله قوله تعالى: «والذين آمنوا بالله ورسله ولم 
يفرقوا بين أحد مكو !در مه جد تفاعة واحدة منهم 
تسد بين جميعهم في أنهم على الحق المبين «إن 

تقيتن» إن أردتن التقوى وإن كنتن متقيات دفلا 

0 أي لينًا خنثا 


ع ساس م 
٠.4.‏ 0 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: من خير أزواجه؛ (الحديث: 
02) ومسلم في كتاب: الطلاق, فأب: بيان أن تغيير امرأته.... 
الحديث: 4ه 2)7. 

(2) سورة النساءء الآية: 152. 


(3) قال أحمد: إنما بعثه على جعل التفضيل بين نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام, وبين جماعات النساء لا آحادهن أن يطابق بين 
المتفاضلين؛ لأنْ الأول جماعة: وقد كان مستغنيا عن ذلك بحمل 
الكلام على واحدة؛, ويكون المعنى أبلغ: والتقدير ليست وأحدة - 


055 


مثل كلام المريبات والمومسات «فيطمع لذي في قلبه 
مرض» أي ريبة وفخورء وقرئء بالجزم عطفًا على محل 
فعل النهي على أنهنْ نهين عن الخضوع بالقول؛ ونهى 
المريض القلب .عن الطمع كأنه قيل: لا تخضعن فلا يطمع, 
وعن ابن محيصن أنه قرا بكسر الميم وسبيله ضم الياء 
مع كسرها وإسناد الفعل إلى ضمير القول أي: فيطمع 
القول المريب جقولا معروفًا4 بعيدا من طمع المريب بجد 
ووكعاو اي ود شري د ا 


010 . ع رمه 


وَكَرنَ فى مويك ولا بحت تبرج الْجَلهلِيَة الأوك وأ 
لصَلَهٌ وكيرت التكرة واطمن ند سوه 0 ل 2 
يذهب عَنحكُم ارحس أهلّ الي وطهَرد تظهيا 

«وقرن» بكسر القاف من وقر يقرٌ وقارًا أو من قرٌ يقر 
حذفت الأولى من راثي أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف كما 
تقول ظلنء وقرن بفتحها وأصله أقررن فحذفت الراء وآلقيت 
فتحتها على ما قبلها كقولك ظلنء وذكر أبو الفتح الهمداني 
في كتاب التبيان وجهًا آخر قال: قاريقا إذا اجتمع ومنه القارة 
لاجتماعها لا ترى إلى قول عضلء والديش اجتمعوا فكونوا 
قارة و «الجاهلية الأولى»4 هي القديمة التي يقال لها 
الجاهلية الجهلاءء وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 


الطريق تعرض نفسها على الرجال وقيل: ما بين آدم ونوح 
وقيل: بين إدريس ونوح وقيل: زمن داود وسليمان والجاهلية 
الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام 
2 الجاهلية الأخرى جاهلية الفسوقء والفجور في الإسلام 
فكان المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام 
تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر ويعضده ما روي أن 
رسول الله 5 قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن فيك 
جاهلية قال: جاهلية كفر أم إسلام فقال: بل جاهلية 20 
أمرهن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاة» ثم جاء به عامًا في 
جميع الطاعات لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل 
سائر الطاعات من اعتنى بهما حق اعتنائه جرتاه إلى ما 
ورائهما ثم بين أنه إنما نهاهن» وأمرهن ووعظهن لثلا يقارف 
اهل بيت رسول الله وَل المآتثم وليتصونوا عنها بالتقوى, 
واستعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأنّ عرض المقترف 
للمقبحات يتلوث بهاء ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس 
وأما المحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر, 


ت منكن كأحد من النساءء أي: كواحدة من النساءء ويلزم من تفضيل 
كل واحدة منهن على كل واحدة من أحاد النساء تفضيل 
جماعتهن على كل جماعة:ء ولا يلزم ذلك في العكس فتامله والله 
أعلم, وجاء التفضيل ههنا كمجيثه في قوله تعالى: «أفمن يخلق 
كمن لا يخلق»» وقوله: «وليس الذكر كالانثى» في تقديم 
الأفضل عند التفضيلء وقد مضت في ذلك نكتة حسنة والله 
الموفق. 





| وَالْمتصدتِينٌ ا 


وجهه إلى الله والمؤمن 


3 سورة الأحزاب 
وفى هذه الاستعارة ما ينفر أولى الباب عما كرهه الله لعباده 
ونهاهم عنه ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به وإأهل 
البيت» نصب على النداء, أو على المدح وفي هذأ دليل بين 


على أن نساء النبي كَل من أهل بيته. 
17 بكر العا الى الرورى ع سام عر رزواة دمع 20 
وأذكرن ما سسْلّ فى بتكن من عابنت الله والإجكمة إن ١‏ 


كات لَطِيعًا حيرا 9. 
ثم بكرف أن بيوتهن ميابا 0 وأمرهن أن 
آيات عدنات تدل علق النيوة الآنه معجرزة 0 
حكمة وعلوم وشرائع «إن الله كان لطيفا خبيرًام خير 
علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكمء فأنزله عليكم أى علم 
من يصلح لنبوته ومن يصلح لأن يكونوا أهل بيته؛ أو 
حيث جعل الكلام الواحد جامعًا بين الغفرضين يروى أنّ 
أزواج النبي كل قلن يا رسول الله ذكر الله الرجال في 
القرآن بخير فما فينا خير أنذكر به إنا نخاف أن لا تقبل 
منا طاعة7 »؛ وقيل: السائلة ام سلمة7) وروي أنه لما نزل 
في نساء النبي كل ما نزل قال: نساء' المسلعينة: فما قزل 
فينا شيء فنزلت). 
َ 00 وَلْسسْلِمْتِ والْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤّمتِ 7 ولد ليت 
2 0001 ظ ومين سم ي َف 9 
لظت وَلدَكرنَ لَه كديرا وكرت أعد الَهُ لم مَفْفْرَةٌ وأْجَرًا 
السام الداخل في 


رمو مسرم 


55 
المصدق بالله ورسوله وبما يجب أن 
يصدق بهء والقانت القائم بالطاعة الدائم عليها والصادق 
على الطاعات وعن المعاصيء والخاشع المتواضع لله بقلبه 
وجوارحهء وقيل: الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه 
وشمالهء والمتصدّق الذي يزكي ماله ولا يخل بالنوافل» 
وقيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهى من المتصدقين 
ومن صام البيض من كل شهر فهى من الصائمين» 
والذاكر الله كثيرًا من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو 
لسانه أو بهما وقراءة القرآن والاشتفال بالعلم من الذكرء 
وقال رسول الله كَل من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المعاصي في أمر 
الجاهلية (الحديث رقم: 30). 

(2) رواه الطبراني في معجمه. 

(3) أخرجه الترمذي عن أم عمارة في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة الأحزاب» (الحديث رقم: 1). 

4( أخرجه الطبري في تفسيره» وذكره أبن سعد. 


الجزء الثاني والعشرون 


فصليا جميعًا ركعتين كتبا من الذاكرين ال كثيرًا 
والذاكرات27, والمعنى والحافظاتها والذاكراته فحنف لأنّ 
الظاهر يدل عليه. 


فإن قُلْتَ: أي: فرّق بين العطفين اعني عطف الإناث على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين. قَلْتٌ: العطف الأوّل 
نحو قوله تعالى: هثيبات وأبكارًا# في أنهما جنسان 
مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف 
بينهماء وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة 
بحرف الجمع فكان معناه أنَّ الجامعين والجامعات لهذه 
الطاعات «أعد الله لهمم خطب رسول الله ويل زينب بنت 
جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب على مولاه زيد بن 
حارثة فأبت وأبى أخوها عبد اش فنزلت فقال: رضينا يا 
رسول اللهء فأتنكحها إيأه وساق عنه إليها مهرها ستين 
درهمًا وخمارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخمسين مدا من طعام, 
وثلاثين صاعًا من تمر" وقيل: هي أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وهي أول من هاجر من النساء وهبت نفسها 
للنبي يله فقال: قد قبلت وزوّجها زيدًا فسخطت هي 
وأخوها وقالا إنما أردنا رسول الل يَكِيدِ فرَوّجنا عبده(©. 

وما كن مون كلا مم إذا مَمَى أنه ورسشول أتا أن بن لم 


لِْيرَهُ من أمرهم ومن يعض لَه وَرسْولِمُ فقَدَ صَلَّ صَكَلًا مِيمًا 59). 


والمعنى وما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين «إذا 
قضى الله ورسوله» أي: رسول الله أو لأنّ قضاء 
رسول الله هو قضاء الله «أمرًا» من الأمورء أن يختاروا 
من أمرهم ما شاوًا بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعًا 
لرأيه واختيارهم تلوًا لاختياره. 

فإن قَلْتَ: كان من حق الضمير أن يوحد كما تقول: ما 
جاءني من رجل ولا أمرأة إلا كان من شأنه كذا قلتٌ: نعم 
ولكنهما وقعا تحت النفي فعما كل مؤمن ومؤمنة فرجع 
الضمير على المعنى لا على اللفظء وقرىء يكون بالتاء والياء 
و «الخيرة» ما يتخير. 


ع كد عر م21 1-0 ها - مرب مي عرص بر .- و 


َإذ تَعُولُ لِلَذِى أنعم اله عه ليك علك زوك 
أي الله وى في تنيلك ما أنه به يقن الس وده أن أن 
مله فلَمًا قضئ ريد يَنْهَا وطرا رَيحتكهَا لح لا يَكْوْنَ عل 
لْمَؤْمِنِينَ حَح ف أزوج أَدعِيايِهمٌ إذا قَصَوأ نين وطرا وكات أَمْرُ أله 


00 


مَفَعُوْلا 09). 
«للذي أنعم الل عليهي بالإسلام الذي هى أجل النعم 


عليه وَأَنَمَمْتَ 


01). 
(3) ذكره الطبري في تفسيره. 
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ويتوفيقك لعتقه ومحبته واختصاصه «وأنعمت عليه» بما 
وفقك الله فيه فهى متقلب في نعمة ال ونعمة رسوله َل 
وهى زيد بن حارثة #أمسك عليك زوجك»+ يعني: زينب 
بنت جحش رضي الل عنها وذلك أن رسول الل ك1 
أبصرها بعد ما أتكحها إيأه فوقعت فى تنفسه فقال: 
سبحان الله مقلب القلوب وذلك أنّ نفسه كانت تجفوا عنها 
قبل ذلك لا تريدها ولو أرادتها لاختطبهاء وسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وآألقى الله في نفسه كراهة 
صحبتها والرغبة عنها لرسول اش كه فقال لرسول اش كلله: 
إني أريد أن أقارق صاحبتي فقال مالك أرابك منها شيء 
قال: لا وال ما رأيت منها إلا خيرّاء ولكنها تتعظم عليّ 
لشرفها وتؤنيني فقال له: #أمسك عليك زوجك واتق الله.» 
ثم طلقها بعد فلما اعتدت قال رسول الل كَلِِ: ما أجد أحدًا 
أوثئق في نفسي منك أخطب على زينب قال زيد: فانطلقت 
فإذا هي تخمر عجينتها فلما رأيتها عظمت في صدري 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الل كلل 
ذنكرها فوليتها ظهري وقلت يا زينب أبشري إنّ 
رسول الل كل يخطبك ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيئًا 
حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن 
زوجناكهاء فتزوّجها رسول الل و ودخل بها وما أولم 
على امرآة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة ولطعم الناس 
الخبز واللحم حتى امتد النهار". 


فإن قُلْتَ:ما اراد بقوله: جواتق الله ؟ قُنْتٌ: أراد واتق الله 
فلا تطلقها وقصد نهي تنزيه لا تحريم لذن الأولى أن 
لا يطلقء وقيل: أراد واتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر 
وأذى الزوج. 


فإن قَلْتَ: ما الذي أخفى في نفسه! قَلْتٌ: تعلق قلبه بهاء 
وقيل: مودة مفارقة زيد إياهاء وقيل: بأن زيدًا سيطلقها 
وسينكحها لأنّ اه قد أعلمه بذلك». وعن عائشة رضى الله 
غنها او ككم سول اش ككل شيئًا مما أوحى إليه لكتم هذه 
بى 5 
الآنة” .١‏ 


فإن قَلْتَ: فماذا أراد الك منه أن يقوله حين قال له زيد: 
أريد مفارقتها وكان من الهجنة أن يقول له: افعل فإني أريد 
نكاحها. قُلْتُ : كأن الذي أراد منه عن وجل أن يصمت عند 
ذلك أى يقول له: أنت أعلم بشانك حتى لا يخالف سرّه في 
ذلك علانيته لأنّ الله يريد من الأنبياء تساوي الظاهر والباطن 
والتصلب في الأمور والتجاوب في الأحوالء والاستمرار على 
طريقة مشتتبة كما عماه فى خديث إرادة رهول ا 346 قتل 


(4) أخرجه البخاري عن نس ها أوْلمِ النبي كَل على شيء من نسائه 
أكثر وأقضل مما أؤلم على زينب في كتاب: التكاحء باب: الوليمة 
ولى يشاةء (الحديث رقم: 5168). 

)5( يأني في حم عسق» ومسلم في صحيحةه : كتاب: النكاحء بلب: زواج 
زينب بنت جحشء (الحديث رقم: 89 - 1428). 
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قال له: لقد كان عيني إلى عينك هل ت؛ تشير إلى فأقتله فقال: 
ِنَّ الأنبياء لا تومض ظاهرهم وباطنهم ادلم 


فإن قَلْتَ: كيف عاتيه الله في ستر ما استهجن التصريح 
ولا يستهجن النبي َل التصريح بشيء إلا والشيء في 
نفسه مستهجن وقالة الناس لا تتعلق إلا يما يستقبم فى 
العقول والعادات وما له لم يعاتبه في نفس الأمر ولم يأمره 
بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع إلى زينب وتتبعها 
ولم يعصم نبيه كد عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ 
قَلْتُ: ب ا 


ا ب 0 
سلما إلى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين ويجل 
ثوابها ولو لم يتحفظ منه لأطلق كثير من الناس فيه السنتهم 
إلا.من اوتي فضلاً وعلمًا وديئًا ونظرًا في حنقائق 
ولبويها دون قشورها ألا ترى أتهم كانوا إذا طعموا في 
بيوت رسول الله َل بقوا مرتكزين في مجالسهم لا يريمون 
مستانسين بالحديثء: وكان رسول الل يَلِلَةْ يؤذنيه قعودهم 
ويضيق صدره حديثهم والحياء يصذه أن يأمرهم بالاتتشار 
حتى نؤلت «إنّ نلكم كان يوذي النبي فيستحيي منكم والله 
لا يستحيي من الحق» ولو أبرز رسول الل وَكِلةِ مكنون 
ضميرههء وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم ولكان بعض 
المقالة فهذا من ذاك القبيل لأنّ طموح قلب الإنسان إلى 
بعض مشتهياته من امرأة» أى غيرها غبر موصوف بالقبيح 
في العقل ولا في الشرع لأنه ليس بفعل الإنسان,» ولا 
وجوده باختياره وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس بقبيح 
أيضًا وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها 
ولا طلب إليه» وهو أقرب منه من زر قميصه أن يواسيه 
بمفارقتها مع قوة العلم بأنّ نفس زيد لم تكن من التعلق بها 
في شيء بل كانت تجفوا عنهاء ونفس رسول الله كفو متعلقة 


بها ولم يكن مستنكرًا عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته 


لصديقه ولا مستهجئًا إذا نزل عنها أن ينكحها الآخر فإِنٌ 
المهلجرين حين دخلوا المدينة استهم الأنصار بكل شيء 
حتى إنّ الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما 
وتكجها المواجن وإذا كان الآمن سباكًا من جميع جهلته ولد 
يكن فيه وجه من وجوه القبح؛ ولا مفسدة ولا مضرّة بزيد 
ولا باحد بل كان مستجرًا مصالح ناهيك بواحدة منها أنْ 
بنت عمة رسول الل كف أمنت الأيمة والضيعة ونالت الشرف 
وعادت أمّا من أمّهات المسلمين إلى ما ذكر الله عزّ وجل من 
المصلحة العامة في قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا فبالحرى أن 
يعاتب الله رسوله حين كتمه ويالغ قي كتمه بقوله أمسك 





ق الأمور 


3 سورة الأحزاب 


فإن 15 قلت: الواو في وتخفى في نفسك وتخشى الناس 
والله أحق ما هي؟ قَلْتُ: واو الحال أي: تقول لزيد أمسك 
عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفى 
خاشيًا قالة الناس وتخشى الناس حقيقًا في ذلك بأن 
تحخشى الشء أى واو العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: 
امك ولعفاء خلافة: وخشية الثلين وال لحق أن تخشناء 
حتى لا تفعل مثل ذلك. إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه 
همة قيل: قضى منه وطرهء والمعنى فلما لم يبق لزيد فيها 
حاجة وتقاصرت عنها همته وطابت عنها نفسه وطلقها 
وانقضت عدتها «زوجناكها»» وقراءة أهل البيت زوجتكها 
وقيل لجعفر ين محمد رضي الله عنهما: اليس تقرأ علي غير 
ذلك فقال: الا والذي لا إلّهِ إلا هو ما قرأتها على أبي إلا كذلك 
ولا قرأها الحسن بن علي على ابيه إلا كذلك ولا قرأها 
على بن أبي طالب على النبي 5 إلا كذلك «وكان أمر الله 
مفعولا» جملة اعتراضية يعني: وكان أمر الله الذي يريد أن 
بكوّنه مفعولاً مكوَّنًا لا محالة وهى مثل لما أراد كونه من 
تزويج رسول الله بق زينب ومن نفي الحرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البنين في تحريمهن 
عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهن ويجوز أن 
يراد بأمر الله المكون لأنه مفعول بكن وهو أمر الله. 


ا كن عل ا يت 
م2 ا 


ره الله 5 قسم له وأوجب من قولهم فرض 
لفلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر لرزقاتهم 
وسنة اشم اسم موضوع موضع المصدر كقولهم تربًا 
وجندلاً مؤكد لقوله تعالى: هما كان على النبي من 
حرج» كانه قيل: سنّ الله ذلك سنة في الأنبياء الماضين 
وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم 
ووسع عليهم في باب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم 
المهائر والسراري وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة 
وثلثمائة سرية ولسليمان عليه السلام ثلثمائة وسبعماتة 
«في الذين خلوا» في الأنبياء الذين مضوا. 

قرس جَيوْه ريتكب أل تقر ا ين ندا إل أله يكن 
أله حَيِيبًا (9). 


«الذين يبلفون» يحتمل وجوه الإعراب الجر على 
الوصف للأنبياء والرفع والخنصب على المدح على قم النين 
يبلغون أو على أعني الذين يبلغون» وقرىء* رسالة الله. قدرًا 





(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه 374/5: (الحديث رقم: 9739): 
وآخرجه ابو داود في كتاب: الحدودء باب: الحكم فيمن ارتدء 
(الحديث رقم: 4359). 


الجزء الثاني والعشرون 
مقدورًا قضاءً مقضيًا وحكمًا مبتوئًاه ووصف الأنبياء بأنهم 
«وتخشى الناس ول احقّ أن تخشاهم7! «حسيبًام 
كافيًا للمخاوف أو محاسيًا على الصغيرة والكبيرة» فيجب 
أن يكون حقّ الخشية من مثه. 

يا كن ند 1 عل ين يالك ولكن. طول أله واكم 
ليحن وكانَّ أن بَكل سَىَءِ عَلِيمًا (5). 

ما كان محمد ابا أحد من رجالكم» أي: لم يكن أبا 
رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين 
الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح «ولكن» كان 
«ورسول الله» وكل رسول أبى أمْته فيما يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم؛ ووجوب الشفقة والنصيحة لهم 
عليه لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء وزيد 
واحد من رجالكم النين ليسوا بأولاده حقيقة فكان حكمه 


حكمكم :والادعاء. والتبني من باب الاختصاص والتقريب شْ 


لا غير 9و كان إخاتم النبيين» يعني: أنه لى كان له 
ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبيًا ولم يكن هى خاتم الأنبياء 


كما يروى أنه قال: في إبراهيم حين توفي لى عاش لكان 


ا 
00 2 دوو مسي عو 
قن شاف الرجال 0 وهؤلاء رجاله لا رجالهم. 


فإن قَلْتَ: أما كان أيّا للحسن والحسين! قَلَْتٌ: بلى 
ولكتهما العوركرنا ويحاين خزئتة وهما يمنا من رجالة لا.من 
رجالهم وشيء آخرء وهو أنه إنما قصد ولده خاصة لا ولد 
ولده لقوله تعالى: «وخاتم النبيين» الا ترى أنَّ الحسن 


والآخر على الخمسينء قرى* ولكن رسول الله كَل بالنصب ‏ 


عطقا على أبا أحد وبالرفع علىء ولكن هو رسول الله ولكن 
باريد على حنم الحو تقديري ولكن رسول اش من 
عرفتموه أي لم يعش له ولد ذكر وخاتم بفتح التاء بمعنى 
الطابع وبكسرها بمعنى الطايع وفاعل الحتمء وتقويه ا 
ابن مسعود ولكن ذبيا ختم النبيين. 


فإن قَلْتَ: كيف كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر. 


الزمان قلت معنى كونه لخن الأنبداء أنه لا ينبأ أحد بعذه 


وعيسى ممن نبئ قبله وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعة 
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يما الْذِينَ ءامنوأ أذكروا أَشَهَ ذى] كبا (8). 
«اذكروا الله» أثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس 
والد لتحميد والد لتهليل والتكبير وما هو أهله وأكثروا ذلك. 


ا 0 َأَصِيلُا (5). 


جبكرة واصيلا» أي: في كافة الأوقات قال 
رسول الل ككل ذكر الك على فم كل مسلم, » وروي في قلب 
كل مسلم'0) وعن قتادة قولوا سبحان الله والحمد لله لك ولا 
إلّه إلا اله وال كبر ولا حول ولا قوّة إلا بالك العليّ 
الخد وعن مجاهد هذه كلمات يقولها و 00 


والاصليل كقولك صم وك ل نوم سيا :ول تكسن 
جملة الذكر وإنما اختصه:من بين أنواعه اختصاص جبريل 
وميكائيل من بين الملائكة ليبين فضله على سائر الأذكار 
لأن معنا كته زاك عها لا تكوة عليه ون الضفتك 


والأفعال وتبرئته من القبائح ومثال فضله على غيره من 


الأنكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي 
والطهر من أرجاس الماثئم على سائر أوصافه من كثرة 
الصلاة والصيام والتوفر على الطاعات كلها والاشتمال على 
العلوم والاشتهار بالفضائلء ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره 
تكثير الطاعات والإقبال على العبادات: فإنّ كل طاعة وكل 
خير من جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة 
وأصيلاًء وهي الصلاة في جميع أوقاتها الفضل الصلاة 
علن غيرها أو صلاة الفجر والعشاءين أن أداءها أشق 
ومراعاتها أشد. لما كان من شأن المصلي أن ينعملف في 
م ا ا ا 
ترؤفا كعائد المريض فى انعطافه عليه والمرأة فى حنوها 
على ولثنها ثم كذ حدي استجمل فى ليحي والترؤف 


ومنه قولهم صلى الله عليك أي: ترحم عليك وترأف. 


0 7 م 0 00 كم يي 0 ف اكد ا 


فإن قُلْتَ قُلْتَ: قوله: له 


امعد صلانهع! نك في تراه اللوم صل على المزمين 


جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة 
والرأفة ونظيره قوله حياك الله أي أحياك؛ وأبقاك وحييتك أى: 
دعوت لك بأن يحييك الل لأنك لاتكالك على إجابة دعوتك7) 
كأنك تبقيه على الحقيقة وكذلك عمرك اله وعمرتكء 





(1) سورة الأحزابء الآية: 37. 

(2) أخرجه ابن مأجه في كتاب: الجنائز: باب: ما جاء في الصلاة على 
أبن رسول الله يِْ وزكر وفاته؛ (الحديث رقم: 1511): وأخرجه 
البخاري في كتاب: الأدب» باب: من سمي بأسماء الأنبياء (الحديث 
رقم: 6194). 


(3) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ 115/3. ورواه البيهقي والدارقطني س 


نحوه في سننه 4/ 295/ (الحديث رقم: 94). 

(4) قال احمد: كثيراً ما يفر الزمخشري من اعتقاد إرادة الحقيقة, ظ 
والمجاز معا بلفظ واحدء وقد التزمه ههناء ولكن جعل الصلاة من 
اله حقيقة؛ ومن الملائكة مجازاً؛ لأنه حملها على الرحمة: وأما 
غيره فحملها على الدعاء وجعلها من الملائكة حقيقة: ومن الك 
مجازاًء والله أعلم. 


55ً9ًْ 


وسقاك الله وسقيتك وعليه قوله تعالى: «إن اله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه» أي: 
ويترأف حيث يدعوكم إلى الخير ويأمركم بإكثار الذكر 
والتوفر على الصلاة والطاعة «ليخرجكم»م من ظلمات 
المعصية إلى نور الطاعة «وكان بالمؤمنين رحيمًا» دليل 
على أن المراد بالصلاة الرحمة» ويروي أنه لما نزل قوله 
تعالى: «إنّ الله وملائكته يصلون على النبي» 7" قال أبع بكر 
أشركنا فيه فائزات. 


2 زمره ممم معدويو ظّ 27 


1 لد وعد لحم لجر كرما 0). 


«تحيتهم» من إضافة المصدر إلى المفعول أي: 
يحيون يوم لقائه بسلام» فيجوز أن يعظمهم الله 00 


كاللقاء على ما فسرنا وقيل: و لد لي 
والملائكة معه عليهم وبشارتهم بالجنة وقيل: سلام 
الكلاتة عدن الشروه من القيون وقدل: ع درل الس 
كما قال: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم4؛ والأجر الكريم الجنة. 


ل ص ارص ‏ سير يت از ا صم ا ل ست صر سير ‏ سم لير ير ل بير سر عير را سي سي عي صل 


57 لنَئُّ إِنّآ أَرسَلَتَكَ سَلهدًا وَمَبْشَرا وَيَذِيرا (8)ودَاعِيًا إِلّ 
لَه ديف وَسَرَاجًا ميا (5). 


جشاهذا» على من بعثت إليهم وعلى تكذيبهم 
وتصديقهم أي: مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل 
قول الشاهد العدل في الحكم. 

فإن قَلْتَ: وكيف كان شاهدًا وقت الإرسالء وإنما يكون 
شاهدًا عند تحمل الشهادة أو عند أدائها قَلْتٌُ: : هي حال 
مقدرة كمسالة الكتاب مررت برجل معه صقر صائدًا به غذا 
أي مقدرًا به الصيد غذًا. 


فإن قَلتَ: : قد فهم من قوله إنا أرسلناك داعيًا أنه ماذون 
له في الدعاءء فما فائدة قوله: «بإننه» قَلْتٌ: : لم يرد به 
حفيعة الإنن:وإنها جعل الإدخ حستعانً] التسهيل والتيسين 
لآن الدخول في حق المالك متعذر فإذا صودف الإذن تسهل 
وتيسر فلما كان الإنن تسهيلاً لما تعذر من ذلك وضع 
موضعه وذلك إن دعاء أهل الشرككء والجاهلية إلى التوحيد 
والشرائع أمر في غاية الصعوبة والتعذر فقيل: بإذنه للإيذان 
بأن الأمر صعب لا يتأتى ولا يستطاع إلا إذا سهله اش 
ويسره ومنه قولهم: في الشحيح أنه غير مأذون له في 
الإنفاق اي غير مسهل له الإنفاق لكونه شاقًا عليه داخلاً في 
حكم التعذر. 

جلى به الل ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كما 
يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى بهء أو أمد الله 





3 سورة الأحزاب 


بنور نبوته نور البصائر كما يمد بنور السراج نور الأبصار 
وصفه بالإنارة لان من السراج ما لا يضيء إذا قل: سليطه 
ودقت فتيلته» وفي كلام بعضهم ثلاثة 3 تضنى رسول بطيء 
وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر لها من يجيء وسئكل 
بعضهم عن الموحشينء فقال ظلام ساتر وسراج فائر 
وقيل: وذا سراج منير أو وتاليًا سراجًا منيرًا ويجوز على 
هذا التفسير أن يعطف على كاف أرسلتاك. 


الفضل ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب وإذا ذكر 
المتفضل به وكبره فما ظنك بالثواب» ويجوز أن يريد 
بالفضل الثواب من فوقهم للعطايا فضول وفواضل وأن 
يريد أنّ لهم فضلا كبيرًا على سائر الأمم وذلك الفضل من 
جهة أل وأنه آتاهم ما فضلوهم به. 


لا لع الْكفنَ وَلْمقِن ودَعْ أذسهح وَبوسَكَلْ عل الله وك 
أنه كيلا (02. 

«ولا تطع الكافرين» معناه: الدوام والثبات على ما 
كان عليهء أى التهييج «أذاهمم# يحتمل إضافته إلى الفاعل 
والمفعول يعني: ودع أن تؤذيهم بضررء أو قتل وخذ 
بظاهرهم وحسابهم على الله في باطنهم أو ودع ما يؤنونك 

به ولا تجازهم عليه حتى تؤمرء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما هي منسوخة بآية السيف «وتوكل على الله» فإنه 
يكفيكهم: وكفى به مفوضًا إليه ولقائل أن يقول: وصفه الله 
بخمسة أوصاف وقابل كلا منها بخطاب مناسب له قابل 
الشاهد بقوله: «وبشّر المؤمنين74) لأنه يكون شاهدًا على 
أمته وهم يكونون شهداء على سائر الأمم وهى الفضل 
الكبير» والمبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين لأنه إذا 
أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين وهى مناسب 
للبشارة والنذير بدع أذاهم لأنه إذا ترك أذاهم في الحاضرء 
والأذى لا بد له من عقاب عاجل أو أجل كانوا منذرين به 

في المستقبل والداعي إلى اله بتيسيره بقوله: «هوتوكل 
عي 4 لإن من توركل على أله بسر عليه كن سير 
والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلاً لأنّ من أناره الله برهانًا 
على جميع خلقه كان جديرًا بأن يكتفي به عن جميع خلقه. 

تأي أن مثا دا تشم المؤمتتٍ ثم لفو ين قر أن 


اس ع لور رس م 
- 


تمسوهرى فما 
سكا جملا (5). 


مام رع بررط الس للضم 


عَلَتَهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعلدونها فمتّعوهن وسرحوهن 


النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحًا لملابسته له من حيث 
أنه طريق إليه» ونظيره تسميتهم الخمر إثما لأنها سبب في 
اقتراف الإكم ونحوه في عاك 0 قول الراحجز: أسنمة 
الآبال في سحابهء سمى الماء باسنمة الآبال لأنه سبب 
سمن المال وارتفاع أسنمته ولم يرد لفظ النكاح في 





(1) سورة الأحزاب, الآية: 56. 


(2) سورة الصفء الآية: 13. 


الجزء الثاني والعشرون 
كتاب الله إلا في معنى العقد لأنه في معنى: الوطء من باب 
التصريح به ومن آداب القرآن له 
والمماسة والقربان والتغشي والإتيان. 

فإن قُلَتَ:لم خصٌ المؤمنات والحكم الذي نطفت به الآية 
تستوي فيه المؤمنات والكتابيات قَلْتٌّ:في اختصاصهنٌ 
تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به أن يتخير لنطفته 
وأن لا ينكح إلا مؤمنة عفيفة ويتنزه عن مزاوجة الفواسق»2 
فمنا مال الكوافو ووسكتكف اح توركل كفت لكلاف ولعد 
عدوة الل ووليه فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز 
غير محم من نكاح المحصنات من الذين لوتوا الكتاب وهذه 
فيها تعليم ما هى الأولى بالمؤمن من نكاح المؤمنات. 


فإن قَلّتَ:ما فائدة ثم في قوله «ثم طلقتموهن» قُلْتُ: 


فائدته نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن 
يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح» وبين أن يبعد عهدها 
بالتكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزواج ثم يطلقها. 


فإن قُلْتَ:إذا خلا بها خلوة يمكنه معها إلماس هل يقوم 
ذلك مقام المساس قَلَْتُ:نعمء عند أبي حنيفة وأصحابه حكم 
الخلوة الصحيحة حكم المساسء وقوله: «فما لكم عليهنٌ 
من عدّة»ي دليل على أن العدة حق واجب على النساء 
للرجال «تعتدونها»م تستوفون عددها من قولك عددت 
الدراهم فاعتدها كقولك كلته فاكلتا له وزنته فاتزنه وقرىء* 
تعتدونها مخفقا أي: تعتدون فيها كقوله ويوم شهدناه 
ا ع «ولا تمسكوهنّ ضرارًا 


عند أبى حنيفة إلا لها وحدها دون سائر المطلقات: وإن كانت 
مفروضا لها فالمتعة مختلف فيها فبعض على التدب 
والاستحباب ومنهم أبو حنيفة وبعض على الوجوب 
جسراحًا جميلاج من غير ضرار ولا منع واجب. 


ا مودو 


يها ألنّى إن ََلَلنَا لَك أَرْوْبَكَ أل ءات ررمي وا 
ملك يَسِيُّكَ مما أفاء أنه عِلك وَينَاتِ عََكَ وَبنَاتِ عَنَلتَكَ وَبِنَاتِ 
حَالِكَ وك ل حديك الى هاعم كلك رامل مويه إن يكيت 


ا َتنا حَلِصَدٌ للك ين دون 


2 


ؤي علنكا ما فَرْضْسًا هم ف أَريْجِهِمَ وما نماضتت 
000 - ا 1 َ 7 و ره 5 
يملنهم 7 َليَلك حرج وان أله عَهُورًا يما 
3 


0000 لآنّ المهر أجر على البضع 
وإيتاؤها إما إعطاؤها عاجلاً وإما فرضها وتسميتها في العقد. 


فإن قُنْتَ:لم قال اللاتي آتيت أجورهنّ ومما أفاء الله 
عليك واللاتى هاجرن معك وما فائدة هذه التخصيصات؟ 
قُنْتُ :قد اختار الله لرسوله الأفضل الأولى واستحبه بالأطيب 
الأزكى كما اختصه بغيرها من الخصائص وآثره بما سواها 
من الأثرء وذلك أنّ تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من 
ترك التسمية:» وإن وقع العقد جائرًا وله أن يماسها وعليه 
مهر المثل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بها وسوق 
المهر إليها عاجلاً أفقضل من أن يسميه ويؤجلهء وكان 
التعجيل ديدن السلف وسنتهم وما لا يعرف بيتنهم غيرهء 
وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها وخطبه سيفه ورمحه 
ومما غنمه الله من دار الخرب أحل وأطيب مما يشتري من 
شق الجلب والسبي على ضربين سبي طيبة وسبي خبثة 
فسبي الطيبة ما سبي من أهل قمر كين 
فالمسبي منهم سبي خبثة ويدل عليه قوله تعالى: 
أفاء الله علبك ١‏ لي اك آ يطل إلا على نري ين 
الخبيث كما نَ دزق اله يجب إطلاقه على الحلال دون 
الحرامء ؤكذلك اللاتي هاجرن مع رسول الله كَةِ من قرائيه 
غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معهء وعن أم هانى' 
يبت لني طالب خظييي رسدول 1ل يل ا مكدر اليه 
فعذرني7, ثم أتزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر 
معه كنت من الطلقاءء. وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك 
نفسها ولا تطلب مهرًا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك, 
ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلكء فعن ابن عباس 
رضي الش عنهما لم يكن عند رسول الله وَلِ أحد منهنّ 
بالهبة وقيل: الموهوبات أربع ميمونة بنت الحرث وزينب بنت 
خزيمة أمّ المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت جابر وخولة 
بنت حكيم رضي الله عنهن قرى” «إن وهبت» على الشرط 
وقرأ الحسن رضي الله عنه أن بالفتح على التعليل بتقدير 
حذف اللام» ويجوز أن يكون مصدرًا محذوقا معه الزمان 


كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا بمعنى: وقت دوامه جالسًا 


فإن قُنْتَ: ما معنى الشرط الثاني مع الأوّل! قُنْتُ: هو 
تقييد له شرط في الإحلال هبتها نفسها وفي الهبة إرادة 
استنكاح رسول الله كل كانه قال: أحللناها لك إن وهيت لك 
نفسهاء وأنت تريد أن تستنكحها لأنْ إرادته هي قبول الهبة 
وما به تتم. 


فإن قَلْتَ: لم عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: 
هنفسها للنبي إن أراد النبيم ثم رجع إلى الخطاب قَلْتٌ: 
للإيتان بائة مما خص يه وأوثرومجيته على لفط النبي 
للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة وتكريره 
تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته» واستنكاحها 
طلب تكلهها والزغية: فيه وقد استشهد به آبو حديقة على 





(1) سورة البقرة؛ الآية: 231. 
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جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأنْ رسول الله وَلِدِ وأمّته سواء 
في الأحكام إلا فيما خصه الدليلء وقال الشافعي: لا يصح 
وقد خص رسول الل كك بمعنى الهبة ولفظها جميعا لأنَّ 
اللفظ تابع للمعنى والمدعى للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى 
دليل وقال أب الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الأجارة 
جائز لقوله تعالى: «اللاتي آتيت أجورهنَّ74 وقال أبو بكر 
الرازي: لا يصح لأنْ الإجارة عقد مؤقت وعقد النكاح مؤيد 
فهمامتنافيان إخالصةي مصدر مؤكد كوعد اش 
وصبغة ال أي خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى: 
خلوصًا والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج 
والقاعد والعافية والكاذبة والدليل على أنها وردت في أثر 
الإحلالات الأربع مخصوصة برسول الله كيه على سبيل 
التوكيد لهاء وقوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت أيمانهم4# بعد قوله من دون المؤمنين وهي جملة 
اعتراضية وقوله: إلكيلا يكون عليك حرج» متصل 
بخالصة لك من دون المؤمنين ومعنى هذه الجملة 
الاعتراضية أن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في 
الأزواج والإماء» وعلى أي حد وصفة يجب أن يفرض عليهم 
ففرضه وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله يَكيْدُ يمأ 
اختصه به ففعلء ومعنى: لكيلا يكون عليك حرج لثلا يكون 
عليك ضيق في دينك حيث اختصصتك بالتنزيهء واختيار مأ 
هو اولى وأقضل وفي دنياك حيث أحللنا لك أجناس 
المنكوحات وردنا لك الواهبة نفسها وقرى* خالصة بالرفع 
أي ذاك خلوص لكء وخصوص من دون المؤمنين ومن جعل 
خائصة تعئًا للمراة قعل مدهية هده قمراة شالصة لك من 
دونهم «وكان الله غفورًام للواقع في الحرج إذا تاب 
(رحيمام بالتوسعة على عباد. 


فر بص مو ابر _-. 


نا أ# به “بو 5 ار 
ترجى من تشاء مِنْهِنَّ نطو إبَكَ من كن ومن ابنغيت ممن 


ابل بير عير ب بر م م عي #لو مي زر ص 


لي ل ا ل ولك رركت 


وموء ل عر سوع 
حلهن وألله د يعلم عَلَم ما فى قلوبكم وكان 


وبرضيت صَيست يمآ هن 
1 عليمًا حلم زاقى). 


روي أن أمهات المؤمنين حين تغايرن وابتغين زيادة 
النفقة وغظن رسول الل وةَ هجرهنّ شهرًا ونزل 00 
فاشفقن أنّ يطلقهنٌ فقلن يا رسول الله أقرض 
نفسك ومالك ما* شئت!© وروي أنّ عائشة رضي 7 8 
قالت:يا رسول الله إني أرى ربك يسارع في هواك(0) 
وترجى»4 بهمز وغير همز تؤخر «وتؤوىم تضم يعني 
تترك مضاجعة من تشاء منهن ونضا تضاجمع من تشاء أو تطلق 


03- سورة الأحزاب 
من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شثئت 
وتقسم لمن شكئت 
وتتزوج من شثت وعن الحسن رضي الله عنه كان 
النبي وَل إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى 
يدعها وهذه قسمة جامعة لما هى الغرض لأنه إما أن يطلق 
وإما أن يمسك فإذا أنسك ضاجع أو ترك وقسم أى الم 
يقسم وإذا طلق وعزلء فإما أنْ يخلى المعزولة لا يبتغيها 
أو يبتغيها روى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان يقسم لهِن ما شاء كما شاء 
وكانت ممن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
رضي الله عنهن أرجى خمسًا وآوى أربعًا» وروي أنه 
كان 006 مع ما أطلق له وخير فيه اللسودة فإتها وهبت 
ليلتها لعائشة. وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة 
نسائك7! «إذلك» التفويض إلى مشيئتك «أدنى» إلى قرّة 
عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعا لأنه إذا سوّى بينهن 
في الايواء والإرجاء والعزل والابتغاءء وارتفع التفاضل ولم 
يكن لإحداهن مما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى 
وعلمن أنّ هذا التفويض من عند الل بوحيه أاطمأتت 
نفوسهنء وذهب التنافس والتغاير وحصل الرضا وقرت 
العيون وسلت القلوب «وابش يعلم ما في قلويكم»ج فيه 
وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك وفوض إلى 
مشيئة رسول الله 5 وبعث على تواطىء قلويهن بتصافي 
بينهنء والتواقفق على طلب رضا رسول الل كَلِِ وما فيه 
طيب نفسههء وقرى” تقر أعينهن بضم التاء ونصب الأعين 
وتقر أعينهنَ على البناء للمفعول «وكان الله عليمام بذات 
الصدور «حليمّا» لا يعاجل بالعقابء فهو حقيق بأن يتقي 


أو تترك تزوج من شكت من نساء أمتك 


ويجذر. لي وس وقرأ ابن م 00 


لهنّ في آتيتهن . 
ع ا رول فت كد مهفت ٠.‏ 2 جه لوطه من 
لا يل لك النَْاءُ من بِعَدَ ولا أن بَدّل بهن مِنْ أنواج ولو 
1ح سر مر روي ا سس لمشيس اس عه ررم ميو مر له س - 
أعجبك حسمن إلا ما ملكت يمسئك وان الله عل كل شَىْو رقا 


(لا يحل وقرئ' بالتذكير لآنّ تأنيث الجمع غير 
حقيقي وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى: وقال نسوة 
كان مع الفصل أجوز «من بعدي من بعد التسع لأنّ 
نصاب أمته منهنّ فلا يحل له أن يتجاوز النصاب ولا أن 
تبدل بهن ولا أن تستيد تستبدل بهؤلاء التسع أزواجًا آخر بكلهنّ 


أو يعض هن أراد اك لهنّ كرامة وجزاء على ما اخترن 





0 سورة ة الأحزاب» !9 الآية: 50 

9 ألخرجه البخاري 98 5 التفسير» سورة الأحزاب» باي: «ترجئ 
من تشاء عمنهن...» (الحديث رقم: 00 ومسلم في كتاب: 
الرضاعء باب: جواز هبتها نويتها لضرتهاء (الحديث رقم: 49 - 

.)4 


(4) ذكره أبن أبي شيبة في 204/4/ كتاب: الذنكاحء باب: في الرجل 
00 له... 


باب: ومن سورة 5 التساعءء 


الجزء الثاني والعشرون 


ورضينء فقصر النبي كَقِدِ عليهنَ وهي التسع اللاتي مات 
عنهنَ عائشة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر أمْ حبيبة بنت 
أبي سفيان سودة بنت زمعة أم سلمة بنت أبي أمية صفية 
بنت حيي الخيبرية ميمونة بنت الحرث الهلالية زينب بنت 
جحش الأسدية جويرية بنت الحرث المصطلقية رضي الله 
عنهنَ'). من في «من أزواج» لتأكيد النفي وفائدته 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم وقيل معناه: لا تحل لك 
النساء من بعد النساء اللاتي نص إحلالهنّ لك من الأجناس 
الأربعة من الأعرابيات والغرائب أقى من الكتابياتء. أو من 


الإماء بالنكاح وقيل: في تحريم التبدل هى من البدل الذي 


كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك 
وأبادلك بامرأتي فينزل كل واحدٍ منهما عن اعراته لصاحيه 
ويحكى أنّ عيينة بن حصن دخل على النبي كَل وعنده 
عائشة عن غير استئذان فقال رسول الله يَلِْ: يا عيينة أين 
الاستئذان قال يا رسول الله: ما استئذنت على رجل قط 
ممن مضى منذ أدركتء ثم قال من هذه الجميلة إلى جنبك 
فقال كَيْنْدِ هذه عائشة أمّ المؤمنين قال عيينة: أفلا أنزل لك 
عن أحسن الخلق فقال كل: إنّ ااه قد حرّم ذلك فلما خرج 
قالت عائشة رضي الله عنها: من هذايا رسول الله قال: 
أحمق مطاع'وائه على ما ذزين للتسيه قومة) وعن عائشة 
يي 0 

لشمنء!8 كه تعنى: أنّ الآية قد نسختء ولا يخلو نسخها إما 
د يكون بالسنة وإما بقواه تعالى: اوإنا كبو 
(ولو أعجبك» في موضع الحال من الفائل وسو الشبعتر 
في تبدل لا من المفعول الذي هو من أزواج لأنه موغل في 
التنكيرء وتقديره مفروضا إعجابك بهن وقيل: هي أسماء 
بنت عنيس الخدعمية امراة جعفر بن أبي طالب والمراد أنها 
ممن اعجبه حسنهنٌ واستثنى ممن حرم عليه الإماء 
«رقيبًا4 حافظا مهيمنًاء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده 
وتخطى حلاله إلى حرامه. 


يكلا الذيح ءامثواأ لا دشلا شور أي إل أت يؤديت ل 
إل ملعا عبر اليلد إِندهُ 5 إِذَا يم دحلو فوا طعي 
مسمَكنسين لحديث إن كم كان وى لبَىّ فسََحي ا 
ينحكم را وَأنَّهُ ل سي سن لحي وإذا توه مدعأ 5 
و جاب الحم طهر موي يا نا لست أ 
تَوُدْواً رسولتين َه و أن تسكحهأ ! لوحم من بعديوه أب سن لم 
كوه ا ل 


802 


(أن يؤذن لكم» في معنى الظرف تقديره وقت أن 
يؤنن لكم و «غير ناظرين»# حال من لا تدخلوا وقع 
الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل: لا تدخلوا 
بيوت النبي 5 إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا غير 
ناظرين وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول الل وو 
فيدخلون: ويقعدون منتظرين لإدراكه ومعناه لا تدخلوا يا 
هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه وإلا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لما جاز 
لأحد أن يدخل بيوت النبي ككل إلا أن يؤنن له إذنًا 
خاصاء وهو الإذن إلى الطعام فحسب وعن ابن أبي عبلة 
أنه قرأ غير ناظرين مجرورًا صفة لطعام وليس بالوجه 
لأنه جرى على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو 
له أن يبرز إلى اللفظ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم 
كقولك هند زيد ضاربته هيء وإِنَّي الطعام إدراكه يقال: 
أنّي الطعام إِني كقولك قلاه قلى ومنه قوله: بين حميم 
أن > بالغ إناه وقيل: إناه وقته أي غير ناظرين وقت 
الطعام وساعة أكله وروى أن رسول الل كلل أوْلَمَ على 
زينب بتمر وسويق وشاة وأمر 2 أن يدعى بالناس» 
فترادفوا أفواججًا يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج إلى أن 
قال: يا رسول الله دعوت حتى ما 35 أحذا أدعوهء فقال: 
ارفعوا طعامكم وتفرق الناس ويقي ثلاثة نفر يتحدثون 
فأطالوا فقام رسول الله كل ليخرجوا فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت 
فقالوا عليك السلام يا رسول الك كيف وجدت اهلك 
وطاك التههرات: 5 علي" ودعون له ورجع فإذا 
الثلاثئة جلوس يتحدثون وكان رسول الله كَل شديد 
الحياء فتولى فلما رأوه متوليًا خرجوا فرجع ونزلت7 ع( 
«ولا مستائسين لحديث» نهوا عن أن يطيلوا الجلوس 
يستانس بعضه ببعض لأجل حديث يحدثه بهء أى عن 
أن يستأنسوا حديث أهل البيت واستئناسه تسمعه 
وتوجه وهو مجرور معطوف على ناظرين وقيل: هو 
منصوب على ولا تدخلوها مستأنسين. لا بد في قوله 
«فيستحيي منكمي من تقدير المضاف اي من إخراجكم 
بدليل قوله واث لا يستحيي من الحق يعني: أن 
إخراجكم حق ما ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء 
مما يمنع الحيّ من بعض الأفعال قيل: إلا يستحبي 

من الحقّ بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيّ 
منكم وهذا أدب أدب اله به الثقلاء وعن عائشة رضي الله 


عنها حسبك في الثقلاء أنَّ الله تعالى لم يحتملهم وقال: 





(1) رواه آبو خيثمة في تاريخ الزيلعي 120/3. 

(2) كشف الأستارء كتاب: التفسيرء باب: سورة الأحزابء (الحديث 
رقم: 2251). 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ: باب: صفته كك وأخباره 
(الحديث رقم: 666) أخرجه النسائي فى كتاب: النكاح, باب: ما 


-_- التفسيرء» باب: ومن سورة الأحزاب» (الحديث رقم: 6 والحاكم 
في المستدرك 437/2. 

(4) سورة الأحزابء الآية: 50. 
جحش » (الحديث رقم: 540 8). 
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فإذا طعمتم فانتشروا!!) وقرى* لا يستحي بياء واحدة 
الضمير في وسلتمومنم لنساء النبي كي ولم يذكرن 
لأنّ الحال ناطقة بذكرهنٌ «متاعًاع حاجة «فاسالوهنّ» 
المتاع قيل: إن عمر رضي الله عنه كان يحب ضرب 
الحجاب عليهنَّ محبة شديدة كان يذكره كثيرًا ويود أن 
ينزل فيه وكان يقول: لى أطاع فيكن ما رأتكن عيني 
وقال: يا رسول الله يدخل عليك البرّ والفاجر فلو أمرت 
أمّهات المؤمنين بالحجاب) فنزلت» وروي أنه مرّ عليهنٌ 
وهنّ مع النساء في المسجد فقال: لئن: احتجبتن» فإنّ 
لكن على النساه قضلاً كما أنّ لزوجكنٌ على الرجال 
الفضلء فقالت زينب رضي الله عنها: يا ابن الخطاب إنك 
لا تغار علينا والوحي ينرل في بيوتنا فلم يلبسوا إلا 
يسيرًا حد خنى ١!‏ تلت وقيل: إن رسول الله يديد كان يطعم 
ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة 
فكره النبئ كَل ذلك27. فنزلت آية الحجاب وذكر أنَّ 
بعضهم قال أننهي أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء 
ححان: لأنتفات::محين: لأتزوهة عاقش فأعلم الله أنّ 
ذلك ”بحت !2 الزوها كان الخده :وما هيه لك إزذاء 
رسول الله يله ولا نكاح أزواجه من بعدهء وسمى 
نكاحهنٌ بعده عظيمًا عنده وهى من أعلام تعظيم الل 
لرسوله وإيجاب حرمته حيًا ومينًا وإعلامه بذلك مما 
طيب به نفسه وسرّ قلبه واستغزر شكرهء فإنّ نحى هذا 
مما يحدّث الرجك به نفسه ولا يخلى منه فكره ومن 
الناس من تفرط غيرته هلى حرمته حتى بتمني لها 
الموت لثاذ تنكح من بعدهء وعن بعض الفتيان أنه كانت 
له جارية لا يرى الدنيا بها شغفا واستهتارًا فنظر إليها 
ذات يوم فتنفس الصعداء واتتحب فعلئ تحيبه مما ذفب 
به فكره هذا المذهب فلم يزل به ذلك حتى قتلها تصورًا 
لما عسى بتفق من بقائها بعده وحصولها تحت يد غيره 
وعن بعض الفقهاء أنّ الزوج الثاني في هدم الثلاثي مما 
يجري مجرى العقوية» فصين رسول اا كله عما يلاحظ 
ذلك.» 


3 قي عيها 2 


«إن تبدوا شينًا من نكاحهنٌ على السنتكم وأو 
تخفوه» في صدوركم طفإنّ الله» يعلم ذلك فيعاقبكم به, 
وإنما جاء به على أثر ذلك عامًا لكل باد وخاف ليدخل 
تحته نكاحهن وغيره ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل 
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
يا رسول اللهء أونحن أيضًا نكلمهنّ من وراء الحجاب 


عرو به 7م سس 


إن تُبَدُوأ سَيعًا أو مْفُوه فَإِنَّ أ 


ا ا د 


3 سورة الاحزاب 


لا جتاح علتهن في َابَايهنَ 5 نايهن و هن 7 


2 
لس" ١.‏ سي سن رصم اي صبرصييل تر م عوةٌ ّ م 


واتقين 


لَه إركت 


من مؤلاء ولم يذكر ل والخال لأنهما يجريان . مجرى 
آبائك إبراهيم وإسشعيل وإسحق»(! وإسماعيل عم درب 
قيل: كره ترك الاحتجاب عنهما لأنهما يصفانها لأبنائهما 
الخطاب وفى هذا النقل ما يدل على فضل تشديد فقيل 
«واتقين اللي 'فيما أمرتنّ به من الاحتجاب وأنزل فيه 
الوحي من الاستتار وأحططن فيه وفيما استثنى منه ما 
قدرتنٌ واحفظن حدودهما واسلكن طريق التقوى في 
حفظهما وليكن عملكن في العجب احنس معا كان وانثن 


شيء» من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه «إشهيدًا4 


لا يتفاوت في علمه الاحوال. 


0104 مر وم # رم سلس و 


أله 000 0 عل الذي الت نا ذا 
قرىء وملائكته بالرفع عطفًا على محل إن واسمها وهو 
ظاهر على مذهب الكوفيين ووجهه عند البصريين أن 
يحذف الخبر لدلالة يصلون عليه ؤ#صلوا عليه وسلموا» 
أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام ومعناه الدعاء بأن 
يترحم عليه الله ويسلم. 
فإن قُلْتَ: الصلاة على رسول الله كَل واجبة أم مندوب 
إليها! قُلْتُ: بل واجبة وقد اختلفوا في حال وجوبها فمنهم 
من أوجبها كلما جرى ذكره وفيى الحديث من ذكرت عنده 
فلم يصلّ على فدخل النار فأبعده اله7) ويروى أنه قيل: يا 
رسول الله أرأيت قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون 
على النبي» فقال كَل هذا من العلم المكنون؛ ولولا أنكم 
سألتموني عنه ما أخبرتكم به إِنْ الله وكل بي ملكين فلا 
أنكر عند عبد مسلم فيصلى علي إلا قال: ذانك المكان 
غفر الله لكء وقال الك تعالى وملائكته جوابًا لذينك الملكين 
آمين7) ولا أذنكر عند عبد مسلمء فلا يصلي علي إلا قال 
ذانك الملكان لا غفر الله لكء وقال الله وملائكته لذينك الملكين 
آمين ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرّة إن تكرّر ذكره 





(1) ذكره الثعلبي في تفسيره؛ الزيلعي 125/3. 

(2) قال الزيلعيء رواه النسائي وساق الحديث. وعزاه الواحدي 
للبخاري في تفسيره 126/3. 

(3) ذكره الطبري في تفسيرهء وذكره الثعلبي, الزيلعي 127/3. 

(4) تقدم تخريجه سابقاً. 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات: 162/8. 


(6) سورة البقرة» الآية: 133. 
07) والبييقي في شعب لات 28 : في ي الصيام. ستل فضائل 
شهر رمضان» (الحديث رقم: : 3622). 


(8) رواه الطبراني في معجمه. 


الجزء الثاني والعشرون 
كما قيل: في آية السجدةء وتشميت العاطس وكذلك في كل 
دعاء في أوّله وآخره ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا 


قال في إظهار الشهادتينء والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة 
عليه عند كل ذكر لما ورد من الأخبار(!"). 


فإن قُلْتَ: فالصلاة عليه في الصلاة هي شرط في 
حجوازها أم لا؟ قلثٌ: انو حديقة واصحانة الأاعروكنا شرطاء 
وعن إبراهيم النخعي كانوا يكتفون عن ذلك يعني: الصحابة 


فإن قَلْتَ: فما تقول في الصلاة على غيره قُلْتُ: القياس 


جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى «هو الذي يصلي 
عليكم» وقوله تعالى: هوصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم». وقوله ككلِ: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»7) ولكن 
للعلماء تفصيلاً في ذلك وهو أنها إن كانت على سبيل التبع 
كنول على الل على الب ,1 قلا كلام فتها ونا إذا رد 
غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هىء فمكروه لأنّ ذلك 
سان شعارا لذكر ربسول الله الو ولاح ررتى وى الالحيلة 
بالرفضء وقال رسول اث وَل من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فلا يقفن مواقف التهه0). 


إن لين يدوت لله ورسولم لَعَتَُم أَنَهُ فى الذنيا والأيضرة وعد هم 
ا ابا مهيا 0). 


«يؤذون الله ورسوله»# فيه وجهان أحدهما أن يعبر 
بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه» ولا يرضيانه من الكفر 
والمعاصي وإنكار النبوة وكا 6 وما كانوا 
المجاذ واثينا معلكة عجارا فنيفا جميكا ى حقيقة الإيذاء 
صحيحة فى رسول الل يي لتلا أجعل العبارة الواحدة 
معطية معنى المجازء والحقيقة والثاني أن يراد يؤنون 
رسول الله كيل وقيل في أذى الله هى قول اليهود 
والنصارى والمشركين يد الله مغلولة وثالث تلائة والمسيح 
فنين بالحدون في أسعاته وصفاته ومن رسول الل 6 
فيما حكى عن ربه شتمني ابن آدم» ولم ينيغ له أن 
يشتمني وآذاني ولم ينبغ له أن يؤنيني فأما شتمه إياي 
فقوله إني اتخذت ولدًَا وأمّا أذاه, فقوله إِنَّ الله لا يعيدني 
بعد أن بدأني: وعن عكرمة فعل أصحاب التصاوير الذين 
يرمون تكوين خلق مثل خلق الله وقيل: في أذى 


204 


رسول الله يليد قولهم ساحر شاعر كاهن مجذنون وقيل: 
كسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد وقيل: طعنهم عليه في 
نكاح صفية بنت حيي وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء 
المؤمنين والمومنات لأنّ أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير 
حق أبذا. ظ 

َالدِنَ يوت لون ولُزمتت بعر ما أَحَسَبوا مد 


مس سرب 2 رس سد لور 


أحتّملواً بهتنا وَإثما مِيمًا 0©. 


وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه ومعنى 
ما اكتسبوا» بغير جناية واستحقاق للأذى وقيل: نرزلت في 
ناس من المنافقين يؤذون عليًا رضي الله عنه ويسمعوته 
وقيل: في الذين أفكوا على عائشة رضي الله عنها وقيل: 
في زناة كانوا يتبعون النساء وهنّ كارهاتء وعن الفضيل 
لا يحل لك أن تؤذي كلبًا أى خنزيرًا بغير حق فكيف وكان 
ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من 
الروعة عتد كر الحؤل: 

يتأي أَليّنّ فل لاروك وَبَانِكَ وَضَْل الْمؤِْينَ يذزيت عَلَيِنَّ من 


روم مك 0 
0 م 6 أَّهُ عَعُورًا بَحِيمًا 
ز. 


الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه 
المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرهاء وعن 
أبن عباس رضي الله عنهما ار الذي يستر من فوق إلى 
أسفل وقيل: الملحفة وكل ما د 
قال أبى زبيد: مجليب عن مستوانا الليل جليايًاء ومعنى 
بها وجوههنّ وأعطافهنّ يقال: إذا زال الثوب عن وجه المرأة 
أدنى شوبك على وجهك وذلك أن النساء كنّ في أوّل 
الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة 
في درع وخمار فصل بين الحرة, والأمة وكان الفتيان 
وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي 
حوائجهنّ في النخيل والعيطان للإماء وريما تعرّضوا للحرّة 
بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة, فأمرن أن يخالفن بزيهنَ 
عن َي الإماء بليس الأرئية والملاحف وستر الرؤؤس 
والوجوه ليحتشمنء ويهبن فلا يطمع فيهن طامع وذلك قوله 
«نلك أدنى أن يعرفن» أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا 
يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن. 

فإن قُلْتَ: ما معنى من في من جلابيبِهنّ! قَلَتُ: هو 
للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين: أحدهما أن 


يبستتر به من كساء أو غيره 





(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: الرقاقء باب: الادعية؛ (الحديث رقم: 
8) والترمذي في كتاب: الدعوات» باب: قول الرسول يله رغم 
أنف رجلء (الحديث رقم: 3545)+ ذكره الطبرانيء أخرجه الترمذي 
في كتاب: الدعواتء باب: قول الرسول لله رغم أنف رجلء (الحديث 
رقم: 3546)+ وأخرجه أبن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسئّة 


فيهاء باب: الصلاة على النبي َلِو: (الحديث رقم: 908)» وأخرجه - 


- ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: الصلاة على 
النبي كك (الحديث رقم: 907). 

(2) تقدم في براءة. 

(3) تقدم في يوسف. 

(4) ذكره الطبري في تفسيره. 
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يتجلببن ببعض ما لهنْ من الجلابيب والمراد أن لا تكون 
الحرة متبذلة في درع؛ وخمار كالامة والماهنة ولها جلبابان 
فصاعذا في بيتها والثاني أن ترخي المرأة بعض جلبابها 
ا على وكا تتقنع حتى تتميز من الآمة» وعن ابن 
و ا 110 
السدي أن تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العينء وعن الكسائي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهِنَ أراد 
بالاتضمام معتى الإدناء «وكان أئله غفورًا»ج لما سلف 
منهن من التفريط مع التوية لأن هذا مما يمكن معرفته 


0 


أي 0 عرض والمرجقونَ فى 
نبا إلا يلا 00. 


واكني فى اللونه مزه رم ا ا 
إيمان» وقلة ثبات عليه وقيل: هم الزناة وأهل الفجور من 
قوله تعالى بإفيطمع الذي في قلبه مرض» 
«والمرجفون» ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن 
سرايا رسول الله كه فيقولون هزموا وقتلوا» وجرى 7 
كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنينء يقال: أرجف 
بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرًا متزلزلاً غير 
ثابت من الرجفة وهي الزلزلة, والمعنى: لئن لم ينته 
المنافقون عن عداوتهم وكيدكم والفسقة عن فجورهم 
والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء لنامرنك بأن تفعل 
بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتنوءهم: ثم بأن تضطرهم إلى 
طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لا كاد فيها جإلام 
زَمنًا (قليلاً» زمكها يرتطلوة ويلتقطون اكفسيم 
وعيالاتهه') فسمى ذلك إغراءء وهى التحريش على سبيل 
المجاز. 


َلمُونيت أيْكما نموا دوا ونوا تيبلا ©. 


لا يجاوروتك إلا ملعونين دخل حرف الاستثناء على الظرف 
واللجال معا كما شر في قوله: «إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناهي2) ولا يصح أن ينتصب عن أخذوا ان 
هأ بعد كلمة الشرط لا حغمل فنها قبلها: 

وقيل: في قليلاً هو منصوب على الحال أيضًا ومعناه 
لا يجاورونك إلا أقلاء أذلاء ملعونين. 
عطف على لنغرينك لأنه يجوز أن يجاب به القسم ألا ترى 
إلى صحة قولك لئن لم ينتهوا لا يجاورونك. 





3 سورة الأحزاب 


0 ا 0 
او ا ا ا ا ب 
فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه. 

سْنَهٌ أنه فى الي حَلَوأ من قبل ون يمد لِشْكَةِ أ تلا 
0 


«سنة اشيم في موضع مصدر مؤكد أي سن الله في 
الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفواء وعن مقاتل 

يسْمَْكَ التاسش عن لتَاعَةٍ كل | 8 عِلمُهَا عند الله 
المّاعة 5 مَكُونَ هَرِيبًا 9). 

كان المشركون يسالون رسول الله يك عن وقت قيام 
الساعة استعجالا على سبيل الهزء واليهود يسألونه 
امتحاثاء لأن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وفي كل 
لي ا 0 
ا أو لأن الساعة في معنى اليوم 0 
زمان قريب. 


م ص بر مر 


إنَّ أنه لمن الْكفين وعد لم 
يدون ولا وا يرا 12). 
السعير النار المسعورة الشديدة الإيقاد. 


سر لخ سر ل سم صر سيسمر 0 0 


يقولون يئلئتنا أ 


م اص ةج 
سيا 9© خَِيينَ إفبَآ أبدا لا 


رع ىو رع بررير 


يوم تقلب رجرههم قِ ألم 
ا 202. 


وقرى": «إتقلب» على البناء للمفعول وتقلب بمعنى 
تتقلب ونقلب أي نقلب نحن وتقلب على أن الفعل للسعير 
ومعنى تقليبها تصريفها في الجهات كما نرى البضعة تدور 

في القدر إذا غلتء فنرامي بها الغليان من جهة إلى جهة أو 
تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن هيئاتهاء أو طرحها في 
النار مقلوبين منكوسين» وخصت الوجوه بالذكر لآن الوجه 
أكرم موضع على الإنسان من جسدههء ويجوز أن يكون ‏ 
الوجه عبارة عن الجملة وناصب الظرف يقولون أي محذوف 
وهو اذك وإذا نضن بالمحتوف كان .تقولون خالا. 


انوا ربآ إِنّآ لعا سَادكن ورد لون لبيك ©. 


وقفرى*: هسادتنا»م وساداتنا وهم رؤساء الكفر الذنين 





(1) قال أحمد: وفيها إشارة إلى أنّ من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان» حتى يتحصل له منزل أخر على حسب الاجتهادء والله أعلم. 


(2) سورة الأحزابء الآية: 53. 


الجزء الثاني والعشرون 


لقنوهم الكفر وزينوه لهمء يقال: ضل السبيل وأضله إياه 
وأن ما بعله فَسيتآاتف» وفرى* كثيرًا تكثيرًا لإعداد اللعائن 
وكبينا ليبدل على أشد اللعن وأعظمه. 

١‏ سدع ضعقا لضلاله وضعقًا لإضلاله يعترفون 


م 


00 1 موأ لا مَكوأ لين ا5و] موسى مَيرَدُ َه يما َالو 


(كرنر ا للحن لنوا قوس لد قت لت ل تان 
زيد وزينب وما سمع فيه من قالة بعض الناسء وقيل: في 
آذى موسى عليه السلام هو حديث المومسة التي أرادها 
قارون على قذفه بنفسهاء وقيل: اتهامهم إياه بقتل هارون 
وكان قن خوج منعه الهدل فماك هناك تحملعه التلائكة 
ومروا به عليهم ميتاء فأابصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول 
وقدل: الكناة اث #اخدرفي سدراة# عوستن عليه "انلدي وقول : 
قرفوه بعيب في جسده من برصء أو أدرة فأطلعهم ألله 
على أنه بريء منه «وجيهًا)4 ذا جاه ومنزلة عنده فلذلك 
كان يميط عنه التهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لئلا يلحقه 
زهبع ولا روهت توعد عنما دقعل القلنة يمن لد ماي 
قربة ووجاهةء وقرأ أبن مسعود والأعمش وأبى حيوة وكان 
عبد الله وجيها قال ابن خالويه: صليت خلف ابن شتيوذ 
فى دون رمكسانة فسنففكة يقرو ها وقراءة العانة رجه 
لأنها مفصحة عن وجاهته عند الله كقوله تعالى: #عند ذي 
العرش مكين» وهذه ليست كدذلك. 

فإن قُلْتَ: قوله «مما قالوا» معناه من قوله أو من 
مقولهم, لأنّ ما: إما مصدرية أى موصولة وأيهما كان فكيف 
تصح للبراءة منه؟قلُتٌ: المراد بالقول أو المقول مؤداه 
ومضمونه.؛ وهو الأمر المعيب ألا ترى أنهم سموا السبة 
بالقالة والقالة بمعنى القول. 

تام الي امنا تأ ا 


«امنوأ أتقُوأ أله فووا هلا سَرِيها 9. 

جقولا سديدًا© قاصدًا إلى الحق والسداد القصد إلى 
الحق والقول بالعدل يقال: سدّد السهم نحو الرمية إذا لم 
يعدل به عن سمتها كما قالوا: سهم قاصد والمراد نهيهم 
عما خاضوا فيه من حديث زينب مز, غير قصد وعدل في 
القول والبعث على أن يسد قولهم في كل بابء لأنّ حفظ 
اللسان وسداد القول رأس الخير كله والمعنى: راقبوا الله 
في حفظ السنتكم وتسديد قولكم فإنكم إن فعلتم ذلك 
أعطاكم الث ما هى غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة 
عليها ومن مغفرة سيثاتكم وتكفيرها و. 


كم الم عمل 0 7 سَ 0 73 


عل ساس سر مل يوان 


5 


806 


قيل: إصلاح الأعمال التوفيق فى المجىء بها صالحة 
مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلها بنبت تلك على النهي 
عما يؤذي رسول ب ل الله 0-0 
والداعي إلى تركهء لما قال: 0 يطع الله ورسولدم 
وعلق بالطاعة الفوز العظيم أتبعه قوله. 


نا عرَضِنًا الأمائة ع وات والارطن 00 21 


ّ 2 عع سر بمرمصل رم ب مام - 1 
شفقن منها وحملها اند 4 ن كان ظلوما جهو 4 


5 عرضنا الأماثة > وهى يريد بالأمانة الطاعة فعظم 
أمرهاء وفخم شأنها وفيه وجهان: أحدهما أنّْ هذه الأجرام 
العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله 
عز وعلا انقياد عقلها وهى ما يتأتى من الجماداتء 
وأطاعت له الطاعة التي تصح منها وتليق بها حيث لم 

تمتنع على مشيكتته؛ وإرادته إيجادًا وتكويئًا وتسوية على 
5 مختلفة وأشكال متنوعة كما قال «قالتا أتينا 
طائعين»: وأما الإنسان فلم تكن حاله فيما يصح منه من 
الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه وهو 
حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما 
يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناعء والمراد 
بالأمانة الطاعة لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة 
الأداءء وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
وَأما :مل الأفانة فمن تولك فلا تحال للأامانة ومكتمن 
لها اترود أنه لا يؤديها إلى ضساحيها بحص تنو عن نقته 
ويخرج عن عهدتها لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن عليها 
وهى حاملها ألا تراهم يقولون ركبته الديون» ولي عليه 
حق فإذا أداها لم د تق زاكية لدرولا “فى ساملا لها وتكوة 
قولهم لا يملك عرلئ لمولى نصرًا يريدون أنه يبذل 
النصرة له ويسامحه بها ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل 
ومنه قول القائل: ظ 
أخوك الذي لا تملك الحس نفسهء وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما 
فى يده بل يبذل ذلك ويسمح به ومنه قولهم أبغض حق 
أخيك لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤّده وإذا 
أبغضه أخرجه وأذاه فمعنى» «فأبين أن يحملها وحملها 
الإنسان» فأبين إلا أن يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن 
يكون محتملاً لها لا يؤدبها. ثم وصفه بالظلم لكوته 
تاركًا لأداء الأمانة وبالجهل لأخطائه ما يسعده مع تمكنه 
منه وهو أداؤٌهاء والثانى أن ما كلفه الإنسان بلغ من 
عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الل 
من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأيى 
حملة والاستتلال نه :.واشقى عنه: وعملة الإتمنات: علن 
ضعفه ورخاوة قوّته إإنه كان ظلومًا جهولاً»ه حيث 
حمل الأمانة كد لم يف نحها وكهنيا كو كس يعيمانه 


0 حم 


8307 





4 . سورة سيا 


جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قولهم لو 
قيل: للشحم أين تذهب لقال أسوي العوج وكم وكم لهم 
أثر السمن فيه تصويرًا هى أوقع في نفس السامع وهي 
به انس وله أقبل وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير 


عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محلها والوفاء بها. 


فإن قَلْتَ:قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يتبت 
على رأي واحد إراغ اتقدم 0 وتؤخر أخرى ا 
اكدقها بعال :من بنرك فى ذف قلا يحم ركلية المضي 
في وجهه وكل واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم 
دآخل تحت الصحة والمعرفة وليس كذلك ما في هذه الآية 
فإنّ عرض الأمانة على الجمادء وإباءه وإشفاقه محال في 
بوشن عير مستايم لكي كح ربا التعتيل: علنى المصال و0 


00 


الممثل به في الآية وفي قولهم لو قيل للشحم آين تذهب 
وفي نظائره مفروض والمفروضات تتخيل في الذهن كما 
المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله 
بحاله المفروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال 
لأبين أن يحملنها وأشفقن بجي 


مويه سا مسر 000 وَالْمافِمت ص 


عل الْمَؤْمِنِينَ وليه د وا تَحِمًا ©©2. 

واللام في د لام التعليل على طريق المجازنء لأنّ 
التعنيب نتيجة حمل الأمانة كما أن التأديب فى ضربته 
للتاديب نتيجة الضرب. وقرأ الأعمش ويتوب ليجعل العلة 
قاصرة على فعل الحامل ويبتدى* ويكتوب الله ومعنى قراءة 
العامة ليعنب الله حامل الأمانة ويتوب على غيره ممن لم 
يحملها لأنه إذا تيب على الوافى كان ذلك نوهًا من عذاب 
الغادر وال أعلم. قال رسول الل كل: دمن قرأ سورة 
عذاب القبر»(). 


بوت 


00 
21 
ألله 


سفت والْمتْركينٌ لمكت ود 





َلْسَرُ لله أَلَرِى لم ما فى ألسَّمنوتِ وما فى الأرض وله أَلحَمْدٌ فى 
ا ا ل ل 

ما فى السموات والأرض كله نعمة من الله وهى الحقيق 
بأن يحمد ويثنى عليه من أجله ولما قال «الحمد نلهي» ثم 
وصف ناته بالإنعام بجميع النعم الدنيوية كان معناه أنه 
المحمود على نعم الدنيا كما تقول أحمد أخاك الذي كساك 
وحملك تريد احمده على كسوته وحملانه ولما قال: «هوله 
الحمد في الآخرةي علم أنه المحمود على نعم الآخرة, 
وهى الثواب. 2 

فإن قُنْتَ:ما الفرق بين الحمدين؟ قُلْتٌ:آما الحمد في 
الدنيا فواجب لا أنه على نعمة متفضل بها وهو الطريق إلى 
تحصيل نعمة الآخرة وهي الثواب وأمّا الحمد في الآخرة. 
فليس بواجب لا أنه على نعمة واجبة0) الإيصال إلى 
مستحقها إنما هى تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم 
يلتذون به كما يلتذ من به العطاش بالماء البارد هوهو 
الحكيمج الذي أحكم أمور الدارين ودبرها يحكمته 
«الخبيري بكل كائن يكون. 


لم ما يلِجُ فى الْأرْضٍ وما يحرج ينبا وَمَا بَنزِلٌ مس أآلسَمَاء وَمَا 
َعرجٌُ فبا وَهْرَ ) أَليَحِيم العثور (70). 

كه ا 
متها من الشجر والذبات وفاء العيون والغلة والدواب 
وغير ذلك «وما ينزل من السماء» من الأمطار والتلوج 
واليرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البركات 
والمقادير كما قال تعالى: هوفي السماء رزقكم وما 
توعدون 2# «وما يعرج فيهاي من الملائكة وأعمال العباد 
«وهوي مع كثرة نعمه وسبوغ فضله «الرحيم الغفورعي 
للمفرطين في أداء مواجب شكرها. وقرأ على بن أبي طالب 
ركني الل عنة كتزل «التون والتشديد. 


وَقَالُ كمرا لا ينا ألتا ءَش 1 بن ورف تانكم عل 
ميب لا د عرب عنه عن مَمْعَالٌ در في في السَّموتَ و فى لاض و3 


كر من للك 3 د ران عو 0 يزيت 


زر مس ترم 


ألذِينَ َامَتُوأ حأ ملحت أؤكهلك 1" 





(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه» الزيلعي 137/3. 
(2) قال أحمد:والحق في الفرق بين الحمدين أن الأوّل عبادة مكلف 


بهاء والثاني غير مكلف به ولا متكلفء وإنما هى في النشأة الثانية ب 


كالجبليات في النشاة الأولى» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس»» وإلا فالنعمة الأولى كالثانية 
بفضل من الله تعالى على عبادهء لا عن استحقاقء والله الموفق. 


الحزء الثاني والعشرون 


اين متركوا كذ هرون وليِكَ م عَدَابٌ ين يَجْرِ 
ا 


قولهم: بلا تاتينا الساعة» نفي للبعث وإنكار لمجيء 
الشاعة لو لتنكيظاء لمااقدوعنوة من قدامها على شيين 
النفي ببلى على معنى أنّ ليس الأمر إلا إتيانها ثم أعيد 
إيجابه مؤكدًا بما هى الغاية في التوكيد والتشديدء وهى 
التوكيد باليمين بالله عز وجل ثم أمد التوكيد القسمي إمداذًا 
بما أتبع المقسم به من الوصف بما وصف به إلى قوله 
«ليجزي» لأنّ عظمة حال المقسم به تؤنن بقوة حال 
المقسم علية وشدة ثباته, واستقامته لأنه بمنزلة 
الاستشهاد على الأمر وكلما كان المستشهد به أعلى كعبًا 
وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وأكد 
والمستشهد عليه أثبت وأرسخ. 


فإن قَلْتٌ: : هل للوصف الذي وصف به المقسم به وجه 
اختصاص بهذا المعنى.قلتٌ: : نعمء وذلك أن قيام الساعة من 
مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية وأولها مسارعة إلى 
القلب إذا قيل عالم الغيب» فحين أقسم باسمه على إثبات 
قيام الساعة وأنه كائن لا محالة ثم وصف بما يرجع إلى 
علم الغيبء وأنه لا يفوت علمه شيء من الخفيات واندرج 
تحته إحاطته بوقت قيام الساعة فجاء ما تطلبه من وجه 
الاختصاص مجيئًا واضحًا. 


فإن قَلْتَ: الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه فهب 
أنه حلف لهم بأغلظ الأيمان وأقسم عليهم جهد القسم فيمين 
من اهو في معتقدهع مقثر على اله كليا كنك لكون مصعم 
لما أنكروه؛ قَلْتٌ: هذا لو اقتصر على اليمين؛ ولم يتبعها 
الحجة القاطعة والبينة الساطعة. 


وهي قوله: «ليجزي»# فقد وضع الله في العقول وركب 
في الغرائز وجوب الجزاء: وأن المحسن لا بد له من ثواب 
والمسيء لا بد له من عقاب وقوله: وليجزي» متصل بقوله 
«التاتينكم» تعليلاً له» قرىء : التاتينكم 4 بالتاء والياء 
ووجه من قرأ بالياء أن يكون ضميره للساعة بمعنى اليوم أو 
يسند إلى عالم الغيب أي ليأتينكم أمره كما قال تعالى: هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4ء أو يأتي ربك وقال: «أو 
يأتي أمر ربك». وقرى:: إعالم الغيب» «وعلام الغيب» 
بالجر صفة لربي وعالم الغيب وعالم الغيوب بالرفع على 
المدح ولا يعزب بالضم والكسر في الزاي من العزوب» وهو 
البعد يقال روض عزيب بعيد من الناس «مثقال ذرّة4 
مقدار أصغر نملة #ذلك»6 إشارة إلى مثقال ذرّةء وقرئء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر بالرفع على أصل الابتداء وبالفتح 
على نفي الجنس كقولك: لا حول ولا قوّة إلا بالله بالرفع 
والنصب وهو كلام منقطع عما قبله. 


فإن قَلْتَ: هل يصح عطف المرفوع على مثقال ذرّة كأنه 
قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأكبر وزيادة لا لتأكيد 
النفي وعطف المفتوح على نرّة بأنه فتح في موضع الجر 





لامتناع ال ل 7و جع عه 
9 ان إثباتها في اللو 
نوع من البروز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن 
الغيب شيء ولا يزل عنه إلا مسطورا ة في اللوح. 

«الذين سعوا في أيتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من 
رجر 00 وقرىء معجزين واليم بالرفع والجرء وعن قتادة 


وبرَى لذن أوثوا لْعِنْمَ كرت أ 
وَيَهَدىَ إل صر امير الْحَمِيدٍ © 

«#ويرى» في موضع الرفع أي ويعلم أولوا العلم يعني: 
أضتمان وسول اله 406 ومن بيطا اعقلريع .من امتة لو علماء 
اهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار وعبد الله بن 
سلام رضي الله عنهماء الذي أنزل إليك الحق وهما 
مفعولان ليرى وهى فصل من قرأ الحق بالرفع جعله مبتدأ 
والحق خبرًا والجملة في موضع المفعول الثانيء وقيل: 
يرى في موضع النصب معطوف على. 

ليجزي أي: وليعلم أولوا العلم عند مجيء الساعة أنه 
الحق علمًا لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا به على الذين 
كذبوا وتولواء ويجوز أن يريد وليعلم من لم يؤمن من 
الأحبار أنه هو الحقء فيزدائوا حسرة وغما. 

وَل اَن كقرنا هل ندل عل بحل د يبتكم إذا مَرفشر كل 

مرق سخ َنى حَلَقٍ جسديدٍ رك . 
«الذين كفروا4 قريش قال بعضهم لبعض. 


«هل ندلكم على رجل» يعنون محمدًا صلى الله عليه 
وآله وسلم يحدثكم باعجوبة من الأعاجيب أنكم تبعثون 


وتنشؤن خلقا جديدًا بعد أن تكونوا رفانًا وترابًا. يمزق 
أجسادكم البلى كل ممزق ِ يفرقكم ويبدد أجزاءكم كل 


ننئيل. 


#0 


مر اليد 


م 


لل من 


5 م رس برد م ريام م 


فر عل أَسَّه كِب مويف عه بي الدن لا. يصون الاجر فى 
المدّان والشكل لعن 0 

أهى مفتر على الله كذبًا فيما ينسب إليه من ذلك أم به 
جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانهء ثم قال سبحانه: ليس 
محمد من الافتراء والجنون في شيء وهى مبرأ منهما بل 
هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب النار 
فيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وهم غافلون عن 
ذلك وذلك أجنّ الجنون وأشدّه إطباقًا على عقولهم جعل 
وقوعهم في العذاب رسيلاً لوقوعهم في الضلال كأنهما 
كائنان في وقت واحدء لأنّ الضلال لما كان العذاب من 
لوازمه وموجباته جعلا كأنهما في الحقيقة مقترنانء وقرأ 
زيد بن علي رضي الله عنه ينبيكم. 

فإن قَلْتَ: فقد جعلت الممزق مصدرًا كبيت الكتاب. 


569 


ألم تعلم مسرحي القوافي فلاعيابهنولالجتلابا 
فهل يجوز أن يكون مكانًا؟ قُلْتُ: نعم ومعناه ما حصل 
من الأموات في بطون الطير والسباع وما مرّت به السيول 
فذهبت به كل مذهب وما سفته الرياح فطرحته كل مطرح. 
فإن قُنْتَ: ما العامل في إِذا!قُلْتُ: ما دلّ عليه إنكم لفي 
خلق جديد وقد سبق نظيره. 


فإن قُلْتَ: الجديد فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟ قَلَْتُ: هو 
عند البصريين بمعنى فاعل تقول جد فهو جديد كحد فهو 
حديد وقل فهو قليل وعند الكوفيين بمعنى مفعول من جده 
إذا قطعه وقالوا: هى الذي جد الناسج الساعة في الثوب ثم 
شاع ويقولون ولهذا قالوا: ملحفة جديد وهي عند البصريين 
كقوله تعالى: «إِنّ رحمة الله قريب» ونحو ذلك. 


فإن قَلْتَ: لم أسقطت الهمزة .في قوله افترى دون قوله 
اليلق زكيتافما فده وعدل قدت 2 الطرح ولكن 
الثباس الاستهام بالخ 1 5 57 

فإن قُلْتَ: ما معنى وصف 5357 هو من 
الإسناد المجازي لأنّ البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة 
وكلما ازداد عنها بعدًا كان أضل. 

فإن قُلْتَ: كان رسول الله كله مشهورًا علما في قريش 
وكان إنباوه بالبعث شائعًا عندهم فما معنى قوله: هؤهل 
ندلكم على رجل ينيئكم»# فنكروه ه لهم, وعرضوا عليهم 
الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول قَلْتُ: 
كانوا يقصدون بذلك الطنر والسشفرية: فاخرجوة شرح 
التحلي ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك والتلهي 
متحاهلين نه وبامرة. 


قر يرو ِل مَا بن أيَدِيِهمَ وما حَلتَهُم يست السَّمَلِ وَالأَرضٍْ إن 
نأ تيف يه الأيق أذ هط عتوة ك6 و المي إن بن 


دعر بمررس لس هي 
للك لايد [آ إل عبر منيب 80). 


اعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيثما 
كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهم محيطتان بهم لا يقدرون 
أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الله عن وجل ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو 
يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول كله 
ويما جاء به كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة «ِإنّْ في 
ذلك»4 النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما يدلان 
عليه من قدرة ال «لآبة»4 ودلالة «لكل عبد منيب» وهو 
الراجع إلى ربه المطيع له لأنّ المنيب لا يخلو من النظر 
في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن 
عقاب من يكفر به. يشأ وية يخسف ويسقط بالياء لقوله 
تعالى: «اقترى على الله كذبًا» وبالنون لقوله: ولقد آتينا 
وكسقا بفتح السين وسكونه؛ وقرأ الكسائي يخسف بهم 


فى 





4 سورة سيا 
بالإدغام وليست بقوية. 
وِلَمَدَ ينا اود نا فصلا يحبَالُ أن وال تنا 


لَْمْدِيدَ 0). 

ديا جبال» إما أن يكون بدلاً من فضلاً وإمّا من آتينا 
بتقدير قولنا: يا جبال أو قلنا يا جبالء وقرى' أوبي وأوبي 
من التأويب والأوب أي: رجعي معه في التسبيح أو راجعي 
معه في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع 
فيه» ومعنى تسبيح الجبال أن الله سبحانه وتعالى يخلق 
فيها تسبيحًا كما خلق الكلام في الشجرة» فيسمع منها ما 
يسمع من المسبح معجزة لداود وقيل: كان ينوح على ذنيه 
بترجيع وتحزين وكانت الجبال تساعده على نوجه 
بأصدائها والطير بأصواتهاء وقرى* والطير رفعًا ونصبًا 
عطفًا على لفظ الجبال ومحلها وجوزوا أن ينتصب مفعولا 
معه وأن يعطف على فضلا بمعنى وسخرنا له الطير. 

. فإن قَلَتٌ: أي: فرق بين النظم وبين أن يقال: «وآتينا 
داود منا فضلاً»ي تأويب الجبال معه والطير قَلتٌ: كم بينهما 
ألا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفي من الدلالة 
على عرّة الربوبية وكبرياء الإلهية حيث جعلت الجبال منزّلة 
منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعأهم 
سمعوا وأجابوا إشعارًا بأنه ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامت إلا وهى منقاد لمشيئكته غير ممتنع على إرادته 
«والنا له الحديدي, وجعلناه له لينًا كالطين والعجين 
والشمع يصرفه بيده كيف يشاء من غير نار ولا ضرب 
بمطرقة وقيل: لأن الحديد في يده لما أوتي من شدة القوّة. 


سر ار لل 


يمأ تعملون 


"6 رفسل‎ ١ 


أن أعمل سيكت وقدر فى. الصرد كم إل د 
بَصِيرٌ (0). 


وقرىء صابغات وهي الدروع الواسعة الضافية؛ء وهو 
أوّل من اتخذها وكانت قبل ضفائح وقيل: كان يبيع الدرع 
بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على 
الفقراء. وقيل: كان يخرج حين ملك بني إسرائيل متنكرًا 
فيسال الناس عن نفسه ويقول لهم: ما د تقولون في داودء 
فيثنون عليه فقيض الل له ملكا في صورة آدمي فساله 
على عادته فقال: نْعَم الرجل لولا خصلة فيه فريع دأود» 
شاه فقا لوالا آنه مطايع عزالة :عن برت المال سال عند 
ذلك ربه أن يسبب له ما يستغنى به عن بيت المال فعلمه 
صنعة الدروع «وقدر»ع لا تجعل المسامير دقاقًا فتقلق ولا 
غلاظا فتفصم الحلق والسرد نسج الدروع «واعملوا» 

لا وأهله هو» سخرنا. 
لمن ارح ا رلا رن الفط 


ص سحي ص لإ رجي سر سمل 


ل سكل ب يديه ردن تف رومن 0 
نذِقَهُ من عَذَابٍ ألسَّعيرٍ 09. ظ 
«لسليمان الريح4 فيمن نصب ولسليمان الريح 
مسخرة فيمن رفع وكذلك فيمن قرا الرياح بالرفع #غدوها 
شهر» جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلك, 


الجزء الثاني والعشرون 


وقرى* غدوتها وروحتها وعن الحسن رضي الله عنه كان 
يغدى فيقبل باصطخرء ثم يروح فيكون رواحه بكابل 
ويحكى أنْ بعضهم رأى مكتويًا في منزل بناحية دجلة كتبه 
بعض أصحاب سليمان نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيًا 
وجدناه غدؤونا من اصطخر فقلناه ونحن راكئحون منه 
فبائتون بالشام إن شاء الله. القطر النحاس المذاب من 
القطران. 

فإن قَلْتَ: ماذا اراد بعين القطر؟ قُلْت: أراد يها معدن 
النحاس ولكنه أساله كما آلان الحديد لداود فتبع كما يتبع 
الماء من العين فلذلك سماه عين القطر باسم ما آل إليه كما 
قال: «إني أراني أعصر خمرًاه وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام «بإذن ربه» بأمره «ومن يزغ منهم» ومن 
يعدل «عن أمرنا» الذي أمرناه به من طاعة سليمان وقرىء 
يزغ من أزاغهء وعذاب السعير عذاب الآخرة. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من 
نان كلما استعصنى علية اشتريه فن يك لإ يراه الحتى. 

ا َآهُ يمن ريب ييل وحِفَانِ كواب وَقُدُور 
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سيلثٍ أعملوأ 0 داور 72 وفَلِلٌ ص عبِادِى الشَكُورٌ 050). 


المحاريب المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن 
الابتذال سميت محاريب لأنه يحامي عليها ويذنب عنها 
وقيل: هي المساجدء والتماثيل صور الملائكة والنبيين 
والصالحين كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحى عبادتهم. 

فإن قَلْت: كيف استجاز سليمان غليه السلام عمل 
التصاوير قلتٌ: هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأنه 
ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذنب وعن أبي العالية لم 
يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرّماء ويجوز أن يكون غير صور 
الحيوان كصور الأشجار وغيرها لأن التمثال كل ما صوّر 
على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان أى تصور 
محذوفة الرؤوس» وروي أنهم عملوا له اسدين في أسفل 
كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له 
ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران باجنحتهما والجوابي 
الحياض الكبار قال: 


تروح على آل المحلق جفنة كجابية!) السبع العراقي تفهق! 
لأن الماء يجبى فيها أي: يجمع جعل الفعل لها مجادًا 
وهى من الصفات الغالبة كالدابة قيل: كان يقعد على الجفنة 
آلف رجلء وقرىء بحذف الياء اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى: 
«يوم يدع الداع» «راسيات» ثابتات على الأثافي لا تنزل 
عنها لعظمها «اعملوا آل داود» حكاية ما قيل: لآل دلي د 
وانتصب «شكرَا» على أنه مفعول له أي: اعملوا لله 
واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه وفيه دليل على أن العبادة 
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بشن تود عن ريق سكن ان على لهال أى: 
شكرين ال على تقدير اشكروا شكرًا لأن. اعملوا فيه معتى 
اشكروا من حيث أنَّ العمل للمنعم شكر له. ويجوز أن 
ينتصب باعملوا مفعولاً به ومعناه أنا سخرنا لكم الجن 
يعملون لكم ما شثتم فاعملوا أنتم شكرًا على طريق 
المشاكلة «والشكوريّ المتوفر على آداء الشكر الباذل 
وسعيه فيه قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعتقاذا 
واعتراقًا وكدحا وأكثر أوقاته» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما من يشكر على أحواله كلهاء وعن السدي من يشكر 
على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكرء وعن داود 
أنه جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي 
ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصليء 
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم 
اجعلني من القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء فقال الرجل: 
إني سمعت الله يقول «وقليل من عبادي الشكور»م فأنا 
عون نل ات ات قلت 
من عمر( 


ام مه 


لما فى الْعدَابٍ المهين 02. 


قرى* فلما قضى الموت ودابة الأرض الأرضة وهي 
الدويبة التي يقال لها السرقة والأرض فعلها فأضيفت إليه 
يقال: أرضت الخشبة أرضًا إذا أكلتها الأرضة:؛ وقرى' بفتح 
الراء من أرضت الخشبة أرضًا وهو من باب فعلته ففعل 


. كقولك أكلت القوادح الأسنان أكلاً فاكلت أكلاًء والمنسأة 


العصا لأنه ينس بها أي يطرد ويؤخرء وقرئء بفتح الميم 
ويتخفيف الهمزة قلبًا وحذفًا وكلاهما ليس بقياس ولكن 
إخراج الهمزة بين بَيْنْ هو التخفيف القياسي ومنساءته 

على مقعالة كنا يقال: فى الفيقياة ميضاءة ومن باه ان 
عن طزاق.عضياه شعيت بساة القوس على الاستمارة رفيها 
لغتان كقولهم قحة وقحة وقرى” أكلت منسأته «تبينت 
الجن»4 من تبين الشيء إذا ظهر وجلىء وهأن»*» مع 
صلتها بدل من الجن بدل الاشتمال كقولك تبين زيد جهله 
والظهور له في المعنى أي ظهر أنَّ الجنَّ ؤلو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب» أى علم الجن كلهم 
علمًا بينًا بعد التباس الأمر على عامّتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أنّ كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب أو 
علم المدعون علم الغيب منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون 
الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهمء وإنما أريد التهكم 
بهم كما تنهكم بمدعي الباطل إذا دحضت حجته وظهر 
إبطاله بقولك هل تبينت أنك مبطل وأنت تعلم أنه لم يزل . 
كذلك متبيناء وقرى”: إتبينت الجن» على البناء للمفعول 





(1) الجابية: أي الماء الجاري على وجه الأرض. 
(2) وفهق الإناء: أي إذا أمتلأً حتى يتصبب. 


(3) رواه ابن أبي شيبة 322/10: كتاب: الدعاءء باب: ما ذكر عن أبي 
بكر وعمر والخ. 
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على أن المتبين في المعنى هى أن مع ما في صلتها لأنه 
بدل» وفي قراءة أبِيّ تبينت الإنس وعن الضحاك تباينت 
في قوله: هومن الجن من يعمل بين يديه»4 أي علمت 
الإنس أن لو كان الجن يصدقون فيما يوهمونهم من علمهم 
تبينت الإنس أنّ الجن لى كانوا يعلمون الغيب روي أنه كان 
من عادة سليمان عليه السلام أن يعتكف في مسجد بيت 
المقدس المدد الطوال فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في 
محرابه شسجرة ل اكاقرساتها لأي شيء أنت؟ 


فنزعها وغرسها في حائط له وقال اللهم: عم عن الجن 
موتي حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب لأتهم كانوا 
يسترقون السمع ويمؤهون على الإنس أنهم يعلمون الغيب» 
عصاه؛ فقبض عه وهو متكئ عليها وكانت الشياطين 


في صلاته إلا احترق ق فمرٌ به شيطان» فلم يسمع صوته ثم 
رجع فلم يسمع فنظر فإذا سليمان قد خرّ مينًا ففتحوا 
عنهء فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فأرادوا أن يعرفوا وقت 
موته فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم 
ولئلة فقداراء فحسيوا تعلن ذلك التحق فوجدوة قدهات منن 
سنة وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حياء فأيقن الناس 
أنهم لو علموا الغيب لما لبثوا في العذاب سنة. وروى أنَّ 
داود عليه السلام ألسس 0 
نسطاط موسى ,عليه السلام: افمات قبل أن يتمه فوضتن: به 
إلى سليمان فامر الشياطين بإتمامه فلما بقي من عمره 
سنة سأل أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه؛ وليبطل 
دعواهم علم الغيب» روى أن افريدون جاء ليصعد كرسيه 
فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراهاء فلم يجسر أحد 
بعد أن يدنوا منهء وكان عمر سليمان ثلائا وخمسين سنة 
ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة فيقى فى ملكه أربعين سنة 
ظ وايتنا بام بيت المقندن لأربع مضين من ملكه. 

د كن َي فى نكنم َيه نا صن يعن وشا لوأ عن 


رم سمس ء سفه )26 مددعر ترسخ لم 6 عرس 


رق رب وأث لم بلدة طبه ورب غفور (0). 

قرئّ «لسياي» بالصرف ومنعه وقلب الهمزة الفاء 
وكتكتهم نقتم الكاق. وكسوها رفن موخجع سكاهم وهو 
0 وقرئ مساكنهم وإجنتان» بدل من آية أى خبر 
تدل عليه قراءة من قرأ جنتين بالنصب على المدح. 

فإن قَلْتَ: ما معنى كونهما آية؟ قَلَْتُ: لم نجعل الجنتين 
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في أنفسهما آية وإنما جعل قصتهما وأنّ أهلهما أعرضوا 
عن شكر الله تعالى عليهما فخرّبهما وأبدلهم عنهما الخمط 
والأثل اية وعبرة لهم ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر وغمطا النعم, ويجوز أن تجعلهما آية 
أي علامة دالة على الله وعلى قدرته وإحسانه ووجوب 
شكره. 


فإن قُلْتَ: كيف عظم الك جنتي أهل سبأ وجعلهما آية. 
ورب قرية من قريات العراق يحتف بها من الجنان ما 
شئت؟ قُلْتُ:لم يرد بستانين اثنين فحسب وإنما اراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخرى عن 
شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربها وتضامها 
كانها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة وبساتينها 
أى أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله 
كما قال: جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب «كلوا من رزق 
ربكم »# إما حكاية لما قال لهم: أنبياء الله الميعوثون إليهم 
أو لما قال لهم: لسان الحال أى هم أحقاء بأنّ يقال لهم ذلك 
ولما قال: كلوا من رزق ربكم «واشكروا له» أتبعه قوله 
«بلدة طيبة ورب غفور»ي يعني: هذه البلدة التي فيها 
رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب 
غفور لمن شكرهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانت 
أخصب البلاد وأطيبها تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل 
فتعمل بيديها وتسير بين تلك الشجرة فيمتلئ المكتل بما 
يتساقط فيه من الثمر طيبة لم تكن سبخة وقيل: لم يكن 
فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية 
وقرئٌ بلدة طيبة وريًا غفورًا بالنصب على المدح؛ وعن 
تعلب معناه: اسكن واعبد. 


َأَعرضُوا 0 سَلنا عَلنهِم سَيْلَ الْمرم يدهم حنمب جين ذواق 
أكلٍ حل 080 ن سِدَرٍ قلِيلٍ 09. 


القيس الملا يد ما بين الحباين بسكي والذار: عقنت 
به ماء العيون والأمطار وتركت فيه خروقًا على مقدار ما 

يحتاجون إليه في سقيهم فلما طغوا قيل: بعث الله إليهم 
ثلاثة عشر نبيًا يدعونهم إلى أئلهء ويذكرونهم نعمته عليهم 
فكذنبوهم وقالوا: ما نعرف لله نعمة سلط الله على سدهم 
وهي الحجارة المركومة ويقال: للكدس من الطعام غرمة 
الوادي وقيل: العرم المطر الشديدء وقرئ: «العرم» 
بسكون الراء. وعن الضحاك كانوا في الفترة التي بين 
عيسى ومحمد كَل ٠‏ وقرعم): «أكل» بالضم والسكون 
وبالتنوين والإضافة والأكل الثمر, والخمط شجر الأراك 
وعن أبي عبيدة كل شجر ذي شوك وقال الزجاج: كل نبت 
الطرفاء أعظم منه وأجود عودا ووجه من نون أن أصله 
ذواتى أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 


الجزء الثاني والعشرون 
أى وصف الأكل بالخمط كانه قيل: ذواتى أكل بشع ومن 
أضافء وهى أبى عمرى وحده فلأآن أكل الخمط في معنى 
البرير كأنه قيل: ذواتى برير والأثل والسدر معطوفان على 
أكل لا على خمط لآنّ الأثل لا اكل له وقرئْ وأثلا وشيئًا 
بالنصب عطفا على جنتين وتسمية اليدل جنتين لأجل 
المشاكلة وفيه ضرب من التهكم وعن الحسن رحمه الله 
قلل السدر لأنه أكرم ما بدلوا. 

د بتكم يما كرا وَل زه إل الكت 5 

وقرئ: «هوهل» يجازي وهل نجازي بالنون وهل 
يجازي والفاعل” الله وحده وهل يجزى والمعنى: أنْ مثل 
هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر وهى العقاب العاجل وقيل: 
المؤمن تكفر سيآته بحسناته والكافر يحبط عمله فيجازي 
بجميع ما عمله من السوء ووجه آخرء وهو أن الجزاء عام 
لكل مكافأة يستعمل تارة في معنى: المعاقبة وأخرى في 
معنى: الإثابة فلما استعمل في معنى: المعاقبة في قوله 
جزيناهم بما «كفروام بمعنى: عاقبناهم بكفرهم قيل: وهل 
يجازي إلا الكفور بمعنى وهل يعاقب وهو الوجه الصحيح 
وليس لقائل أن يقول لم قيل: وهل يجازي إلا الكفور على 
اختصاص الكفور بالجزاء والجزاء عام للكافر والمؤمن لأنه 
لم يرد الجزاء العام وإنما أراد الخاص وهو العقالب بل 
لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه ألا ترى أنك لو 
قلت جزيناهم بما كفروا هل يجازي إلا الكافر والمؤمن لم 
يصح ولم يسد كلامًا فتبين أن ما يتخيل من السؤال 
مضمحل وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من ببن يديه ولا من خلفه. 


كه 


َحعَلنَا يسح وبين الْفْرَى الى رسكنا فبا وى ظهِرَءٌ ودر 
ف لت 00 فها لال وَأَيامًا مامنِينَ (0). 


«القرى التي باركنا فيهاي » وهي قرى الشام «إقرى 
ظاهرة4 متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاريها فهي 
ظاهرة لأعين الناظرين أ راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة 
السير» قيل: : كان الغادي منهم يقيل في قرية والرائح 
ولا شوائولا يجتاج: إلى حكل :زان ولا ماء بوسيووة فيهاك: 
وسويت لهم أسبابه كأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «ليالي وليامًا4 قُلْتُ: معناه 
سيروا فيها إن شثتم بالليل وإن شئتم بالنهار فإن الامن 
0 ألى سيروا فيها لياليكم 0 مدة رك فإنكم 
في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا الامن. 
لف نفسهم فَجعلْئهُم أَحادِيتٌ 
0 


وى ل ا ا ال 1 م 
فَقَالواً ريا 9 بلعد بين أجعارا : 
ذخ ا 5 ا 8 


ومزقنلهم مل ممرْقي نَّ فى ذْلِكَ ليت 14 
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قرئ رينا باعد بين أسفارنا ويبعد ويا رينا على الدعاءء 
بطروا النعمة ويشموا من طيب العيش وملوا العافية فطلبوا 
الكد والتعب كما طلب بنى إسرائيل البصل والثوم مكان 
المن والسلوى وقالوا: لى كان جنى جناننا أبعد كان أجدر 
أن نشتهيهء وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز 
ليركيوا الرواخل فيها وَيترَودو) الأزواد فعكل انها لنهم 
الإجابة. وقرى": «ربنا» بعد بين أسفارنا ويعد بين 
أسفارنا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ؤرفعه به كما 
تقول: سير فرسخان ويوعد بين أسفارنا. 

وقرى” ربنا باعد بين أسفارنا وبين سفرنا ويعد برفع 
ربنا على الابتداء. والمعنى: خلاف الأول وهو استيعاد 
مسايرهم على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفههم 
كانهم كانوا يتشاجون على ربهم ويتحازنون عليه 
«احاديث» يتحدث الناس بهم ويتعجبون من أحوالهم 
وفرقناهم تفريقا اتخذه الناس مثلاً مضرويا يقولون ذهيوا 
أيدي سبأ وتفرقوا أيادي سبأ قال كثير بن أيادي: سبأ يا 
غسان بالشأم وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعمان 


وصبارم عن المعاصي «وشكور» للنعم. 


د سَدَدَ تيع يش عَم تاتتثرة إلا وكا يد الفزيه 
0 


لكك لكر لع ل فطلي عدن علديم ند لي رسا 
صادقًاء ومن خفف فعلى صدق في ظنه أى صدّق يظن ظناً 
نحو فعلته جهدك وينصب إبليسء » ورفع الظن فمن شدد 
فعلى وجد ظنه صادقا ومن خفف فعلى قال له: ظنه 
الصادق حين خيله إغواءهم يقولون صدقك ظنك 
وبالتخفيف ورفعهما على صدق عليهم ظن إبليس» 0 
قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على المبالغة في صدق 

را ضيفت فديع لدو مداه 5-000-67 آدم 
أضعف عزما منه فظن بهم اتباعه وقال: (لاضلنهم 
لأغوينهم # وقيل: ظنّ ذلك عند إخبيار أله تعالى الملائكة أنه 
يجعل فيها من يفسد فيهاء والضمير في عليهم واتبعوه إما 
لأهل سبأ أوى لبنى أدم. وقلل المؤمنين بقوله «إلا فريقام 
لأنهم قليل بالإضافة إلى عدر كد بل «لأاحتنكن ذريته 


سج رص سر 


حت ل تك يد شاقن إل لعن وين بالخرة ومن 


000 0 


هُرٌ ينها فى كَل ويك عل فل ضيه فبك 69 


«وما كان له عليهمم من تسليط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة وذلك أن يتميز 
المؤمن بالآخرة من الشاك فيها وعلل التسليط بالعلم 
والمراد ما تعلق به العلمء وقرئ ليعلم على البناء للمفعول 
«حفيظي محافظ عليه وفعيل ومفاعل متآخيان. 


ا ل 


0 رك أ 
0 0 


«إقل»م لمشركي قومك «ادعوا الذين6 عبدتموهم من 
تدعون الله والتجثوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليه 
وانتظروا استجابتهم لدعائكم ورحمتهم كما تنتظرون أن 
يستجيب لكم ويرحمكم ثم أجاب عنهم بقوله: «لا يملكون 
السموات ولا في الأرض ومالهم» في هذين الجنسين من 
شركة في الخلق ولا في الملك كقوله تعالى: هما أشهدتهم 
خلق السموات والأرض»7(", وماله منهم من عوين يعين 
على تدبير خلقه يريد أنهم على هذه الصفة من العجز 
والبعد عن أحوال الربوبية فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى 
ويرجوا كما يرجي. 

فإن قُلْتَ: أين مفعولاً زعم قَلَْتٌ: أحدهما الضمير 
المحذوف الراجع منه إلى الموصولء وأمًا الثاني فلا يخلو 
إِمَا أن يكون من دون الله أى لا يملكون أى محذوفا فلا يصح 
الأّل لأنّ قولك هم من دون الله لا يلتئم كلامًا ولا الثاني 
لأنهم ما كانوا يزعمون ذلكء فكيف يتكلمون بما هى حجة 
عليه ويما لى قالوه قالوا ما هى حق وتوحيدء فبقي أن 
يكون محذوفًا تقديره زعمتموهم آلهة من دون اللء فحذف 
الراجح إلى الموصول كما حذف في قوله: أهذا الذي 
بعت اله + رسولاً / استخفافًا ا فلطول السو للد وح 


حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان 0 ماء فإذا | مقعو ل 


ور الي دي ع بوكر لو 0 
المشفوع له كما تقول القيام لزيد. 


اليو اع ا بل ما مشي 


به قَالُوا مَادَا قَالَ 6 َالُوأ ألْحَنَّ وهر أَلْمَنُ اكير ©. 

0 «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له» أن يكون على أحد هذين الوجهين أي لا تنفع الشفاعة 
إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له أى لا تنفع 
الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه. © أى هي اللام 
الثانية في قولك أذن لزيد لعمرو أي لأجلهء وكأنه قيل إلا 
لمن وقع الإذن للشفيع لأآجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه 
وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الثك. 

فإن قَلْتَ:بما اتصل قوله: «وحتى إذا فزع عن 
قلوبهم» ولأي شيء وقعت حتى غاية قَلْتُ: بما فهم من 
هذا الكلام من أنّ ثم انتظارًا للإنن وتوقعًا وتمهلاً وفزعًا 





4 سورة سيأ 


من الراجين للشفاعةء والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن 
وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملى من الزمان وطول من 
التربص ومثل هذه الحال دلّ عليه قوله عز وجل. رب 
السعوات:والارغن وما نيما الزهدة لا يملكوة مت خطانا 
يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا لمن أذن له 
الرحمن وقال صوابًاه7 كانه قيل: يتريبصون 00060 
مليًا فزعين وهلين حتى إذا فزع عن قلويهم أي: كشف 

الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها 
رب العزة في إطلاق الإذن. تباشروا بذلك وسأل بعضهم 
بعضًا طماذا قال ربكم قالوا» قال: «الحق» أي: القول 
الحق وهى الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كلْدِ فإذا أذن لمن أذن أن يشفع 
فدعتة م أنن له أي أنن له الله وآذن له 
على البناء للمفعول وقرا الحسن فزع مخفقا بمعنى فزع, 
وقرئّ فزع على البناء للفاعل وهو الله وحده؛ وف_غ أي 
نفي الوجل عنها وأقنى من قولهم فرغ الزاد إذا لم يبق منه 
شيء ثم ترك ذكر الوجلء وأسند إلى الجار والمجرور كما 
تقول دفع إليّ زيد إذا علم ما المدفوع وقد تخفف وأصله 
فرغ الوجل عنها أي انتفي عنه وفيء ثم حذف الفاعل 
وأسند إلى الجار والمجرور وقرأ افرنقع عن قلوبهم بمعنى: 
انكشف عنها وعن أبي علقمة أنه هاج به المرار فالتف 
عليه الناس فلما أفاق قال: ما لكم تكأكاتم علي تكاكاكم 
على ذي جنة افرنقعوا عنيء والكلمة مركبة من حروف 
المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر: من حروف القمط 
مع زيادة الراءء وقرئ الحق بالرفع أي مقوله الحق «وهو 
العلي الكبير» ذو العلى والكبرياء ليس لملك ولا نبي أن 
يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى. 


قل من م ير السَّملوات والأض ة 
إيَأَكُمْ لَمَلَ هُدَى أَرٌ في صَلّلٍ ميف 09. 

أمره بأن يقرّرهم بقوله: «همن يرزقكم» ثم أمره بأن 
يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله يرزقكم الله وذلك 
للإشعار بأنهم مقرّون به بقلوبهم إلا أنهم ريما أبوا أن 
يتكلموا به لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب 
الشرك قد الجم أقواههم عن النطق بالحق مع علمهم 
بصحته ولانهم إن تفوهوا بأنّ اله رازقهم لزمهم أن يقال 
لهم: فمالكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من 
لا يقدر على الرزق ألا نرى إلى قوله: هقل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار» حتى قال: 
«سيقولون اشم, ثم قال: «فماذا بعد الحق إلا الضلال» 
فكانهم كانوا ب يقرون بالسنتهم مرّة ومرّة كانوا يتلعثمون 
عنادا وضرارًا وحنانا من إلزام الحجة ونحوه قوله عن وجل: 
ؤقل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من 





(1) سورة الكهفء الآية: 51. 
(2) سورة النباء الآيتان: 137 38. 


(3) قال الزيلعي: غريب: 141/3. 


الجزء الثاني والعشرون 


دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراع وأمره أن 
يقول لهم: بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على 
إقرارهم بالسنتهم لم يتقاصر عنه «وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين#ء ومعناه: وإِنّ أحد الفريقين من 
النين يوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة ومن 
الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى أحد 
الأمرين من الهدى والضلال وهذا من الكلام لمنصف الذي 
كل من سمعه من موال أى منافء قال: لمن خوطب به قد 
أنصفك صاحبك وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير 
البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على 
الهدىء ومن هو في الضلال المبين ولكن التعريض 
والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة 
معرقلة: شكعب الخسم :وقل شوكته بالهؤيناء وتهؤه كول 
الريفل الساحيه هلم اله اللنادق مقي ومقك وان أخيدا 
لكانب«ومكة حنك عسات : ١‏ 

تيجو ولست لهبكقه. ‏ فشركما لير سافن 


فإن قَلْتٌ: : كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قُلَتٌ: لآن صاحب الحق كأنه مستعل على 
فرس جواد يركضه حيث شاء والضال كأنه منغمس في 
ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه وفي قراءة أبيّ وإنا 
أى إياكم إما على هدى أو في ضلال مبين. 


يان عر لمي عه ا سس عر ل ل 


قل لَّا مُحَنُوت عنَا رتسا 0 (2)50. 
الإجرام إلى المخاطبين والعمل إلى المخاطبين وإن آراد 
بالإجرام الصغائر والزلات التي لا يخلوا منها مؤمن 
وبالعمل الكفر والمعاصي العظاه””). 


جل للملاو سدس ارم وي رو ممم 


ال جع ونا دربا شر ينع بينا 
© 


ورم ره 


: بسنا بِالْحيّ وهو ألفنَاح لْعَليِمٌ 


وفتح الله بينهم وهى حكمه وفصله أنه يدخل هؤلاء 
الجنة وأولئك النار. 
8 رون اديت 
م 9 


فإن قلْتَ: ما معنى قوله: «إأروني» وكان يراهم 
الشركاء باش 7 يقايس على اميده بينه وبين بن ااستامهم 
ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به و«كلا# ردع 
لهم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال المقايسة كما قال 


الحقثر بهو 0 كا ا سََ هو أله عرز 


(1) قال أحمد: وهذا تفسير مهذبء وافتنان مستعنب رددته على 
سمعي فزاد رونقاً بالترديد» واستعاده الخاطر كاني بطيء الفهم 
حين يفيدء ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر 
تعاطيها متأخرء والفقهاء ء في مجادلاتهم ومحاوراتهم» وذلك قولهم: 
أحد الأمرين لازم على الإيهام؛ فهذا المسلك من هذا الوادي غير 
بعيد فتأمّله, والله الموفق. 


814 


دون اللهم بعد ما حجهمء وقد نبه على تفاحش غلطهم وإن 
لم يقدروا الله حق قدره بقوله: «هو الله العزيز الحكيم» 
كأنه قال: أين النين الحقتم به شركاء من هذه الصفات 
وهشو راجع إلى الله وحدة أى ضمير الشان كما في قوله 
تعالى: «قل هو الله أحد». 


1 عرسم ويه “كر 


رَسَلَكَ إِلّا كاف ناس بيبا وكذرا وَلكنً كار 
ير لا يملموت © وِبَقُوزُت مق هنذا الْوَعْدٌ إن حكشر 
صَدِقِينَ 090. 
«إلا كافة للناس» إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم 
لأنها إذا شملتهمء فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم 
وقال الزجاج: المعنى أر سلناك جامعا للناس في الإنذار 
والإبلاغ» فجعلها حالا من الكاف وحق التاء على هذا أن 
تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة ومن جعله حالا من 
العجرون نتقيما علية فقد. لخطا لآنتقدم حال المجرور 
عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار وكم ترى 
ممن يرتكب هذا الخطاء ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن 
يجعل اللام بمعنى إلى لأنه لا يستوى له الخطا الأول إلا 
بالخطأ الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطأين. 


وا مه 2 مصمسدس عاسم مصميور 000 معدج وام 


قل لَك هماد يوم لا تَتَعَجْرونَ عَنْهُ سَاعَهٌ ولا مََتَقِيضنَ 69. 


قرئ: «ميعاد يوم»م وميعاد يوم وميعاد يومًا والميعاد 
ظرف الوعد من مكان أو زمان وهى ههنا الزمان والدليل 
عليه قراءة من قرأ ميعاد يوم فأبدل منه اليوم. 

فإن قَلْتَ: فما تأويل من أضافه إلى يوم أى نصب يومًا! 
قُلْتُ: آما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول سحق ثوب 
وبعير سانية وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار فعل 
تقديره لكم ميعاد أعني يومًا أى أريد يوماً من صفته كيت 
وكيت» ويجوز أن يكون الرفع على هذا أعني التعظيم. 


فإن قَلْتَ: كيف انطبق هذا جوابًا على سؤالهم؛ قَلْتُ: ما 
سألوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعنثًا لا استرشادًا فجاء 
الجواب على طريق التهديد مطابقا لمجئ السؤال على 
سبيل الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون ليوم يفاجؤهم 
فلا يستطيعون تأخرًا عنه ولا تقدما عليه. 


000 م م 4 5 ص م طوس 7 0 مرح عر 
وَكَالَ الذينت كفروأ لن وت بهنذا الْمَران ولا بالْذِى بين 
0 و تر إذ َلطَبلمُونَ موفوفورت عند عي 3-5 م بعضهم ِل 
تمن لعل يول الزريت اتتتضيفرا للدت متكا 13 * أنتم 


يعطي تحقيق اه وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما 
ليعطي ذلك ولف اعم 


315 
م . 


اوس لاي ع ا ا 
. جميعاء وقيل: ل 
جحدوا أن يكون القرآن من الله تعالى وأن يكون لما دل 
عليه من الإعادة للجزاء حقيقةء ثم أخبر عن عاقبة أمرهم 
ومآلهم في الآخرة فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: أو 
للمخاطب «ولو ترى» في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون 
أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم لرأيت العجيب فحذف 
الجوابء» والمستضعفون قم الأتباع. والمستكيرون سم 
الرؤس والمقدمون. 


قال لين أستكيرواً لذن استضعفواً 
بعد إذ و 0 

أولى الاسم أعني نحن حرف الإنكارء لأنّْ الغرض إنكار 
أن يكونوا هم الصادين لهم عن الإيمان وإثبات أنهم هم 
الذنين صدوا بأنفسهم عنه وأنهم أنوا من قبل اختيارهم 
كأنهم قالوا: أنحن أجبرناكم وحلنا بينكم وبين كونكم 
ممكنين مختارين «بعد إذ جاءكم» بعد أن صممتم على 
الدخول في الإيمان» وصحت نياتكم في اختياره بل أنتم 
منعتم أنفسكم حظها وآثرتم الضلال على الهدى واطعتم 
آمر الشهوة دون آمر النهيء فكنتم مجرمين كافرين 
لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. 


نوأ نحن مسددَتكٌ عن المدء 


فإن قَلْتَ : إذ وإذا من 'الظروف اللازمة للظرفية: فلم ش 


وقعت إن مضافًا إليها؟ قَلْتٌ: :قد اتسع في الزمان ما لم 
يتسع في غيرهء فأضيف إليها الزمان كما أضيف إلى 
الجمل في قولك جثتك بعد إذ جاء زيد وحينئذٍ ويومئذٍ 
وكان ذلك أو أن الحجاج أمير وحين خرج زيد لما أنكر 
المستكبرون بقولهم: أنحن صددناكم أن يكونوا هم السبب 
في كفر المستضعفين وأثبتوا بقولهم: وبل كنتم 
مجرمين» أن ذلك بكسبهم واختيارهم. 


َال الْدِينَ امْتُضْعِفُا لِلَدينَ استكبروأ سَمَكبروا بل مَكْرُ أَلَيْلٍ وَألنَهَا لتَهَارٍ إِدْ 
تأمروينا أن تَكثْرٌ بآلَّه تحمل لم أتداماً وأسيوا اليرَائة 5 0 
ا م لدعلل ف افع 5 قِ لذب 010 هَل رن 


نوا يعَْمَلُونَ 9©. 


مكر عليهم المستضعفون بقولهم: بل مكر الليل 
والنهار», فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم كأنهم قالوا: ما كان 
الأجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا دائبًا ليلاً ونهارًا 
وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد» ومعنى مكر الليل 
والنهار: مكركم في الليل والنهار فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضاقة المكر إليهء أو جعل ليلهم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازيء وقرئْ بل مكر 





4 سورة سيا 


الليل والنهار بالتنوين فصب الظرفين وبل 6 لليل 
لا تفترون عنه. 


فإن قُلْتَ: ما وجه الرفع والنصب! قَلْتٌ: هى مبتدأ أو 
خبر على معنى: بل سبب ذلك مكركم أو مكركم 0 
أو مكركم سبب ذلك والنصب على بل تكرون الإغواء مكر 
الليل والنهار. 


فإن قَنْتَ: لم قيل قال: الذين استكبروا بغير عاطف وقيل 
وقال: الذين استضعفوا قَلْتٌ: لأنّ الذنين استضعفوا أمر 
ولا كلامهم فجئ بالجواب محذوف العاطف على طريقة 
الاستئناف» ثم جئ بكلام آخر للمستضعفين فعطف على 
كلامهم الأول. 


فإن قَلْتَ: من صاحب الضمير في «واسروا» قَلْتُ: 
الجنس المشتمل على النوعين من المستكبرين 
والمستضعفين وهم الظالمون في قوله: «إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم»# يندم المستكبرون على ضلالهم 
وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم واأتباعهم المضلين 
«إفي أعناق النين كفروا» أي: في ا فجاعء 
بالصريح للتنويه بنمهم وللدلالة على ما استحقوا به 
الأغلال» وعن قتادة أسروا الكلام بذلك بينهم وقيل أسروا 
الندامة أظهروها وهو من الأضداد. 


عر مسر ى 


سل ارح صر سيت مه 


بن تند إل كال مارفوها إن هما ارا بيد 
0 49 000 أ 2 أتوالا وأولننا وم م 
20 


نحن معدن . 


هذا تسلية لرسول الله يَيِْ مما منى به من قومه من 
التكذيب والكفر بما جاء به والمنافسة بكثرة الأموال 
والأولاد والمفاخرة وزخارفها والتكبر بذلك على المؤمنين 
والاستهانة بهم من أجله وقولهم أي: الفريقين خير مقاماء 
وأحسن نديًا وأنه لم يرسل قط إلى آهل قرية من نذير إلا 
قالوا له مثل ما قال لرسول الله كلد أهل مكة وكادوه بنحو 
ما كادوه به وقاسوا أمر الآخرة الموهومة والمفروضة 
عندهم على أمر الدنيا واعد عتقدوا أنهم لى لم يكرموا على الله 
لما رزقهم ولولا أنّ المؤمنين هانوا عليه لما حرّمهم فعلى 
قياسهم ذلك قالوا: «هوما نحن بمعذبين+ أرادوا أنهم 


3 أكرم على الله من أن يعذبهم نظرًا إلى احوالهم في الدنيا. 


سس سرس ممه 


' سٍَ رق س1 لررْقَ لمن دسَاء وبقير ر ولكنّ أكثر الئاس لا 
يَعَلَمُونَ © 


وقد أيطل الله تعالى حسبانهم بأنٌ الرزق فضل من الله 
يقسمهٍ كما يشاء على حسب ما يراه من المصالح فريما 
وسع على العاصي وضيق على المطيع وربما عكس» وريما 
وسع عليهما وضيق عليهما فلا ينقاس عليه أمر الكواب 
الذي ميناء على الاستحقاق:«ؤكين الرزق تعييقة قال 


الجزء الثاني والعشرون 


تعالى: «ومن قدر عليه رزقه»ه7"', وقرئٌ يقدر بالتشديد 
والتخفيف. 
عِندَنا رُلْهَحَ إِلَّا مَنْ َامَنَ 


مآ ولك ولا لدم بالتى قرب 
تق سي ية جا ند يلاد اكد 
اهمون زفد4 وَلَدبنَ عون ف يكين معلجرينَ 0 43 لْعَذَابِ 


و أ 


محضرون (148). 


001 وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم بالتي 
ونلك أن الجمع المكسر عقلاوؤه وغير عقلائه سواء 
ا يكون التي هي التقوى وهي 
المقربة عند الله رُلفى وحدها أي ليست أموالكم بتلك 
الموضوعة للتقريبء» وقرا الحسن باللاتي تقرّيكم لأنها 
جماعاتء وقرئ بالذي يقربكم أي بالشيء الذي يقربكم: 
والزلفى والزلفة كالكربى والكرية ومحلها النصب أى: 
تقرّبكم قربة كقوله تعالى: «أنبتكم من الأرض نباتًام ©) 
«إلا من آمن» استثناء من كم في تقرّبكم والمعنى أنّ 
الأموال لا تقرّب أحذا إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في 
سييل الله 5 لا تقرّب أحذا إلا من علمهم الخير 
ولقهنوم فى النيق ور حم للظلاع وقطاعة غزاء 
«الضعف» من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فاولئك 
لهم أن يجازوا اللضعف» شم جزاء لالضعف كم جزاء 
الخيفت» وعدن كزاة الضعف: أن تضاعف لهم حَسناتهم 
الاوؤاحدة عشوًا وقرئ يتؤاء العف على فاولكك لنهم 
الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن يجازوا الضعف 
وجزاء الضعف مرفوعان الضعف بدل من جزاءء قرئْ في 
الغرفات بضم الراء وفتحها وسكونها وفي الغرفة. 


عر ص لطر« مر رس ١‏ صر ع مر 


امي يد سل مسير 1 0 
فل إن فى بس لِْقَ لمن كما من عِباده. وَبَقّدِر لم وما 
ققش ته 3 قث مرف به يه 
ا ا ل 


بالمال أو بالقناعة التي هي كنز لا ينفده وإما آجلاً بالثواب 
الذي كل خلف دونهء. وعن مجاهد من كان عنده من هذا 
المال ما يقيمه. فليقتصد فإِنّ الرزق مقسوم ولعل ما قسم 
له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في 
يده ثم يبق طول عمره في فقر ولا يتاولن وما أنفقتم من 
شىءء فهو يخلفه فإن هذا فى الآخرة ومعتى الآية: وما 
العزة بأنّ كل ما رزق غيره من سلطان يرزق جنده أو 
سيد يرزق عبده أى رجل يرزق عياله فهى من رزق الله 
أجراه على أيدي هؤلاء وهو خالق الرزق وخالق الأسباب 
التي بها ينتفع المرزوق بالرزقء وعن بعضهم الحمد لله 
الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي فكم من مشته لا يجدو 
واجد لا يشتهي. 
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رج عر عر اعم 0 2 رع م ل 246 اخ لير سس سيره مسرو م 
ونه يحشرهم جميعا م ول [ أهولاءٍ إِيَا د كاوأ يعبدون 
مالا 0 | لتكتك كََ ا من 5 3 15 ا يعدو الح 


- يرع 


هذا الكلام خطاب للملائكة وتقفريع للكفار وارد على 
0 أعني واسفعي يا جاره وتحوه أقول» 
دون اجأ وقد علم سبحانه كون الملائكة وء عستي 
منزهين برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق 
التقرير والغرض أن يقول ويقولوا ويسأل ويجيبوا فيكون 
تقريعهم أشدء وتعبيرهم أبلغ وخجلهم أعظم وهو أنه الزم 
ويكون اقتضاض :ذلك لطفًا لمن.سمعه وولجن المن اققض 
عليه والموالاة خلاف المعاداأة ومنها اللهم وال من والاه 
عاد من عاذاء وشهي مقفاعلة من الولي وشو القرب كما أنّ 
المعاداة من العدواء وشهي البعد والولي يقع غلى الموالي 
والموالي جميعا والمعنى: أنت الذي تواليه من دونهم إذ 
الكفار براءتهم من الرضا بعبائتهم لهم لأنّ من كان على 
هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك. 
هبل كانوا يعبدون الحِنَّ» يريدون الشياطين حيث 
أطاعوهم في عبادة غير الله وقيل: صوّرت لهم الشياطين 
وقيل: كانوا يدخلون فى أجواف الأصنام إذا عبدت فيعيدون 
بعبادتهاء وقرئ: #نحشرهم»+ ونقول بالنون والياءء الأمر 
فى ذلك اليوم لله وحده لا يملك فيه أحد منفعة ولا مضرّة 
لأحد 50 الدار دار كواب وعقاب والمثيب والمعاقب هو الله 
فكانت حالها خلاف حال الدنيا التي هي دار تكليف والنار 
فيها مخلى بينهم يتضارّون ويتنافعون والمراد أنه لا ضادٌ 
ولا نافع يومدد إلا هى وحدهء ثم ذكر معاقيته قيته الظالمين 
بقوله: 


مش روم يد عرس 


لا َك _بتشك” نمض عنما ولا سا وَل بِلدِنَ لوأ ُو 
عَدَابٌ ألَارٍ ألبى شُثر يها تُكَدْبونَ 29). 

«ونقول للذين ظلمواه معطوفًا على لا يملكء الإشارة 
الأولى إلى رسول الله كَكْد والثانية إلى القرأن والثالثة إلى 
قوله: 


ول عم الى ل مره ا اا ل ا ا 1 ل ل ورم 
وإذا نتق علوم انا يتنب 5" يريد أن يصد 
2 
1 0 خير الى سم نا 


عنًا كن يعي بوك وَقَالُواً ما 
كفَروأ للحن لحن لما جَآءهُمّ إن هلذًا إلا سحر مين 252). 


جوقال الذين كفروا» وفي أن 5 يقل وقالوا وفي قوله 
اللحق لما جاءهم» وما في اللامين من الإشارة إلى 





(1) سورة الطلاقء الآية: 7 


)2( سورة نوح» الآية: 17. 
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القاثلين: والمقول فيه وفي لما من المبادهة بالكقر دليل 
على صدور الكلام عن إنكار عظيم وغضب شديد وتعجيب 

من أمرهم بليغ كانه قال وقال أولئك الكفرة المتمردون 
بجراءتهم على اللهء ومكابرتهم لمثل ذلك الحق النير قبل أن 
بذوقوه «إن هذا إلا سحر مبين» فبتوا القضاء على أنه 
حر قم يتوه على انه ريون طاقن كل مكل تاكله تجاه 


تدرا 


و 


وم الهم من كسب يدرسوتها 
8 ). 

«وما آتيناهمي كتبًا يدرسونها فيها برهان على صحة 
الشرك ولا أرسلنا إليهم نذيرًا ينذرهم بالعقاب إن لم 
يشركوا كما قال عز وجل: «أم أنزلنا عليهم سلطائاه» فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون أو وصفهم بأنهم قوم أميون 
أهل جاهلية لا ملة لهم وليس لهم عهد بإنزال كتاب 
ولاابقة رسول كما قال لم اليدامم كتانا من قيلة فهم نه 
مستمسكونء» فليس لتكذيبهم وجه متشبث ولا شبهة متعلق 
كما يقول آهل الكتاب وإن كانوا مبطلين نحن أهل كتب 
وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله ثم توعدهم 


على تكذيبهم بقوله: 


ا لْعِم بلك من نر 


ركذب ابن من ملح وَمَا بَلمُوأْ مَِسَارَ مآ اهم مكدو شت 


فَكِنَ كن تكير (28). 


+وكذب النين» تقدموهم من الأمم والقرون الخالية 
كما كذبوا وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولئك من طول 
الأعمار وقؤة الأجرام وكثرة الأموال فحين كذبوا رسلهم 
جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عنهم 
استظهارهم بما هم به مستظهرون فما بال هؤلاء وقرئ 
يدرّسونها من التدريس وهى تكرير الدرس أقى من درس 
الكتاب ودرس الكتب ويدّرسونها بتشديد الدال يفتعلون من 
الدرس والمعشار كالمرياع وهما العشر والربع. 


فإن قُنْتَ:ما معنى «فكنبوا رسليي وهو مستغنى 
عنه بقوله وكذب الذين من قيلهم. قَلَتُ: لما كان معنى قوله 
وكذب الذين من قبلهم وفعل الذين من قبلهم التكذيب 
وأقدموا عليه جعل تكذيب الرسل مسبيًا عنه ونظيره أن 
يقول القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد كْمْ ويجوز 
أن ينعطف على قوله وما بلغوا كقولك ما بلغ زيد معشار 
فضل عمرو فتفضل عليه «فكيف كان نكيري أي 
للمكذبين الأوّلين» فليحذروا من مثله «بواحدة» بخصلة 
واحدة وقد فسرها يقوله: 


رسيس 2 لخ سار ١‏ ع لصف 8 لل يا 2 سس سرس ا لد 
د قل إِنْما أعظكم يواحجِكه أن موا له مشئل وفراد ثم 
ء 3 


١ 





<أن 3 تقومواي على أنه عطف بيان لها وأراد بقيامهم 
إما القيام عن مجلس رسول الله كَل وتفرّقهم عن مجتمعهم 
عنده وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين ولكن 
الانتصاب في الأمر والنهوض فيه بالهمة والمعنى: إنما 
اعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهي 
أن تقوموا لوجه الله خالصًا متفرّقين اثنين اثنين وواحذا 
واحذا وثم تتفكرواع في أمر محمد ول وما جاء به أما 
الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره 
على صاحبه وينظران فيه نظر متصادقين. متناصفين 
لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية 
حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة 
الحق وسننه وكثلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة من 
غير أن يكابرها ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر 
عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم والذي أوجب 
تفرّقهم مثنى وفرادى أنّ الاجتماع مما يشوّش الخواطر 


ويعمي البصائر ويمنع من الروية ويخلط القول ومع ذلك 


يقل الإنصاف ويكثر الاعتسافء: ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة المذهب وأراهم بقوله: ما بصاحبكم 
من جنةي أنّ هذا الآمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا 
والآخرة جميمًا لا يتصدّى لادعاء مثله إلا رجلان إما 
مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز بل 
لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب وإمّا عاقل راجح 
العقل مرشح للنبوة مختار من أهل الدنيا لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته ويرهائه وإلا فما يجدي على العاقل 
عدوى شيء لا بينة له عليه وقد علمتم أنَّ محمدا كَِهِ ما 
به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلاً وارزنهم حلمًا 
وأثقبهم ذهئًا وآصلهم رأيّا وأصدقهم قولاً وأنزههم نفسًا 
وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال» ويمدحون به فكان مظنة 
لآن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على 
الكنبء وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية 
فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين. 

فإن قَلْتَ:ما بصاحبكم نم يتعلق قَلَتُ: يجوز أن يكون 
كلامًا مستانقًا تنبيهًا من الله عز وجل على طريقة النظر 
في أمر رسول الله يأ ويجوذ أن ب يكون المعنى ثم تتفكروأ 


نا استقهامة «بين يدي عذاب شديد كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «بعثت في نسم الساعة»7'). 

ع عل رلاءؤكسش ير 1 00 2 1( رمقة رلور رم ررم 

قل ما سَأَلتكُم من أجْر َهْرَ لَك إن أ جرى 1 على ألله هو عل كل 
تور بيد 9 قل إن رن ينث بلي عل لوي 9 

«فهو لكمي جزاء الشرط الذي هى قوله ما سالتكم من 
لجر تقددره أ اده بتاكم من اجر ليو م 0 
تعالى: «ما يفتح الله للناس من رحمةم7©) ونه مفتنات 
أحدهما نفى مسألة الأجر رأسًا كما يقول الرجل لصاحبه: 





(1) تقدم في سورة الأنبياء. 


(2) سورة فاطرء الآية: 2. 


الجزء الثاني والعشرون 


إن أعطيتني شيئًا فخذه؛ وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًا ولكنه 
يريد به البت لتعليقه الأخذ بما لم يكن والثاني أن يريد 
بالأجر ما أراد في قوله تعالى: ««إقل ما أسألكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً74 في قوله: 
قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة في القربى4© لأنّ 
اتخاذ السبيل إلى الله نصيبهم وما فيه نفعهم وكذلك المودّة 

في القرابة لأنّ القرابة قد انتظمته وإياهم «#على كل شيء 
ب 1 6 
نصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه ولا أطمع منكم في شيءء 
القئف والرمي تزجية السهمء ونحوه بدفع واعتماد 
ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء ومنه قوله تعالى: 
#وقذف في قلويهم الرعب أن قذفيه في التابوت» ومعنى 
ويقنف بالحق»م يلقيه وينزله إلى أنبيائه أى يرمى به 
الباطل فيدمغه ويزهقه إعلام الغيوب4 رفع محمول على 
محل إن وأسمها أو على المستكن في يقذف أو هو خبر 
مبتدأ محذوفء وقرئ بالنصب صفة لربي أو على المدح 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث فالغيوب كالبيوت والغيوب 
كالصبور وهو الأمر الذي غاب وخفي جدًا. 

قل جه لق وَمَا ببدِععٌ الْبَِلُ وَمَا بمِيدُ 0. 


والحيّ ما إن يبدئ فعلاً أو يعيد فإذا هلك لم يبق له 
إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئْ ولا يعيد مثلاً في 
الهلاك ومنه قول عبيد: 
أقفرمنأهلهعبيد فاليوملايبديولايعيد 


والمعنى جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى: «جاء 
الحق وزهق الباطل» وعن ابن مسعود رضي الله عنه دخل 
النبي كَلخِ مكة وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنمًا فجعل 
يطعنها بعود نبعة ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقًا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد»©, 
و«هالحصق» القرآن وقيل الإسلام وقيل: السيف وقيل: 
الباطل إبليس لعنه الله أي ما ينشئ خلقًا ولا يعيده, 
المنشئ والباعث هو الله تعالى وعن الحسن لا يبدئْ لأهله 
خيرًا ولا يعيده أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة وقال 
الزجاج أي شيء ينشئ إبليس ويعيده فجعله للاستفهام 
وقيل: للشيطان الباطل لأنه صاحب الباطل أو لأنه هالك كما 
قيل له: الشيطان من شاط 0 

قل إن سَلنتٌ هَإِثَمَآ يِل عل 
بت إِنَمُ سَِيعٌ قرب (8. 

قرئ: «وضللت؟ أضلّ بفتح العين مع كسرها وضللت 
أضل بكسرها مع فتحها وهما لغتان نحو ظللت أظل 
وظللت أظلء وقرئ إضل بكسر الهمزة مع فتح العين. 

فإن قَلتَ: : آين التقابل بين قوله فإنما أضلٌ على نفسي 


نفيى وَإِنٍ أهتديث هما يون إل 
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وقوله: «فبما يوحي إليّ ربي#» وإنما كان يستقيم أن يقال: 
فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما أهتدي لها كقوله 
تعالى: #من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها#» فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أو يقال: فإنما 
أضل بنفسي قُلْتُ: هما متقابلان من جهة المعنى لأنّ 
النفس كل ما عليها فهو بهاء أعني أن كل ما هى وبال 
عليها وضار لها قفهى بها وبسببها لأنها الأمارة بالسوء وما 
لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه وهذا حكم عامٌ لكل 
مكلفء وإنما أمر رسوله كك أن يسنده إلى نفسه لأنّ 
الرسول إذا دخل تحته مع جلالة حمله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به «إنه سميع قريب» يدرك قول كل ضالٌ 
ومهتد وفعله لا يخفى عليه منهما شيء. 
لد ترق إذ معو فلا رست وَلْيِدُوأ من مَكان َي (9©. 


«ولو ترى» جوابه محذوف يعني: لرأيت أمرًا عظيمًا 
وحالاً هائلة ولى وإذ والأفعال التي هي: فزعوا وأخذوا 
وحيل بينهم كلها للمضي والمراد بها الاستقبال لأنَّ ما اث 
فاعله فى المستقبل بمنزلة ما قد كان ووجه لتحققه ووقت 
الفزع وقت البعث وقيام الساعة وقيل: وقت الموت وقيل 
يوم بدرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في خسف 
البيداء وذلك أنّ ثمانين الفا يغزون الكعبة ليخريوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم فلا فوت»# فلا يفوتون الله ولا 
يسبقونه وقرى* فلا فوتء والأخذ من مكان قريب من 
الموقف إلى النار إذا بعثوا أى من ظهر الأرض إلى بطنها 
إذا ماتوا أى من صحراء بدر إلى القليب أو من تحت 
أقدامهم إذا خسف بهم. 

فإن قَلْتَ: علام عطف قوله وأخذواقُلْتُ: فيه و 
العطف على فزعوا أي: فزعوا وأخذوا فلا فوت لهم أو على 
لا فوت على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا وقرى' وأخذ 
وهو معطوف على محل لا فوت ومعناه فلا فوت هناك 
وهئاك أحد. 


قلأ امنا بو وَأنَّ لمُمْ ألَنَاوشُ ين مان تيدر 69. 


«آمنا به» بمحمد كلخ لمرور ذكره في قوله ما 
بصاحبكم من جنة: والتناوش والتناول أخوان إلا أن 
التناوش تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه 
وتناوشه القوم ويقال تناوشوا فى الحرب ناش بعضهم 
بعضًا وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن ينفعهم 
إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين 00 
مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما 
يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولاً سهلاً لا تعب فيه 
وقرىء التنان ش همزت الواو المضمومة كما همزت في 
أجؤه وأدؤر وعن أبي عمرى التناؤش بالهمز التناول من بعد 





(1) سورة الفرقانء الآية: 57. 


(2) سورة الشورى. الآية: 23. 
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من قولهم ناشت إذا أبطات وتآخرت ومنه البيت: 
: تمنى نئكيشا أن يكون أطاعني 


أى: أخيرًا. 
ل 
امي و ور ة لم م ره 52 
وفل حكفرواً بدء من قبل ويهد 2 الْعَيبِ من مكَانٍ بعير 
000. 


«ويقذفون» معطوف على قد كفروا على حكاية الحال 
الماضية يعني: وكانوا يتكلمون «بالغيب» ويأتون به 
«من مكان بعيدي وهو قولهم في رسول الل كَلهِ شاعر 
ساحن كدان وهذا تكلم :مالفيب والآفن التشقى لأتهع الم 
يشاهدوا منه سحرًا ولا شعرًا ولا كذبًا وقد أتوا بهذا 
الغيب من جهة بعيدة من حاله لأن أبعد شيء مما جاء به 
الشعر والسحرء وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم 
وجربت الكذب والزور وقرى” ويقذفون بالغيب على البناء 
للمفعول أي يأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه وإن شئت 
فعلقه بقوله, وقالوا آمنا به على أنه مثلهم في طلبهم 
تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم أمنا في 
الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئًا من مكان 
بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غَائِمًا غنة شاحطا والغيب الشىء الغائب: ويجون ان يكوْن 
الضمير للعذاب الشديد في قوله: بين يدي عذاب شديدء 
وكانوا يقولون وما نحن بمعذبين إن كان الآمر كما تصفون 
من قيام الساعة والعقاب والثواب ونحن أكرم على الله من 
أن يعذينا قائسين أمر الآخرة على أمر الدنيا فهذا كان 
قذفهم بالغيب» وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لأنّ 
دار الجزاء لا تنقاس على دار التكليف. ا 

حل ينهم ومين ما يفون كنا هل بأشْيَاعهم ين قبل نهم كانوأ 
في سَلكِ مُرسيٍ (20). ظ 

«ما يشتهون» من نفع الإيمان يومئذٍ والنجاة به من 
النار والفوز بالجنة أى من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم 
ارجعنا نعمل صالحًا «باشياعهمي» بأشباههم من كفرة 
الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم «مريب» إما من أرابه إذا 
أوقعه في الريبة والتهمة أو من أراب الرجل إذا صار ذا 
ريبة ودخل فيها وكلاهما مجاز إلا أنّ بينهما فريقًا وهو أنَّ 
المريب من الأول منقول ممن يصح أن يكون مريبًا من 
الأعيان إلى المعنى, والمريب من الثاني منقول من صاحب 
الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر. عن رسول الث كلل 
من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبى إلا كان له يوم 
القيافة رقنقا ومضتلفة0): ١‏ 





: 5 سورة فاطر 


لبس جر أَمَوَ الآ لسر 





ند ره ايل السَموتِ وَالَْرضٍ جَاصلٍ الملهكة رسلا أ يس 
من وَيْلتَ وَْبكمٌ يَزيدُ في لَفَلقٍ ما يمك بن أهَّهَ عل كن تو مر ). 

«فاطر السموات» مبتدئها ومبتدعها وعن مجاهدء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أدري ما فاطر 
السموات والأرض حتى اختصم إلى أعرابيان في بثرء فقال 
أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها) وقرىء الذي فطر 
السموات والأرض وجعل الملائكة وقرىء جاعل الملائكة 
بالرفع على المدح «رسلاًي بضم السين وسكونها يإأولي 
أجنحة» أصحاب أجنحة وأولى اسم جمع لذاء وكما أن 
أولاء اسم جمع لذا ونظيرهما في المتمكنة المخاض والخفة 
«مثنى وثلاث ورباع» صفات لأجنحة وإنما لم تنصرف 
لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن الفاظ الأعداد عن 
صيغ إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر وحذام عن 
حاذمة وعن تكرير إلى غير تكريرء وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيما بين المعدولة والمعدول عنها ألا تراك تقول 
مررت بنسوة أريع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها والمعنى 
أن الملائكة خلقا أجنحتم اثنان اثنان أي لكل واحد منهم 
جناحان وخلقاً اجنحتهم ثلاثة ثلاثة وخلقاً أجنحتهم أربعة 


أربعة «يزيد في الخلق ما يشاءي أي: يزيد في خلق 


الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيئته وحكمته والأصل 
الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على 
الأصل وذلك أقوى للطيران وأعون عليه. 

فإن قُنْتَ:قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل 
شقّ نصفه فما صورة الثلاثة قُلْتٌ:لعل الثالث يكون في 
وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة أو لعله لغير 
الطيران فقد مرّ بي في بعض الكتب أنّ صنفا من الملائكة 
لهم ستة أجنحة» فجناحان يلفون بهما أجسادهم وجناحان 
يطيرون بهما في الأمر من أمور الله وجناحان مرخيان على 
وجوههم حياء من الث؛ وعن رسول الل كلِ أنه رأى جبريل 
عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح7). وروي أنه 
سأل جبريل عليه السلام أن يتراءى له في صورته فقال: 
إنك لن تطيق ذلك قال: إني أحب أن تفعلء فخرج 
رسول الل يَلْهّ في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته 
فغشي على النبي يله ثم أفاق وجبريل عليه السلام مسنده 
وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال: 
سبحان ال ما كنت أرى أن شينًا من الخلق هكذاء فقال: 





3. ش 


(2) تقدم في الأنعام. 


(الحديث رقم: 2))8. 


الجزء الثاني والعشرون 


جبريل فكيف لو رليت إسرافيل له اثنا عشر جناحًا جناح 
ليتضاءل الاحايين لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير' وروي عن رسول الله كَل في قوله 
تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء» ,هو الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن»7) وقيل: الخط الحسن 
وعن قتادة الملاحة في العينين والآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في 
الأعضاءء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في 
الرأي وجراءة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في 
اللسان ولباقة في التكلم, وحسن تأن في مزاولة الأمور وما 


من نَحمَوَ فلا مُنيِكَ لها وما بيك قلا مل 
م من بعليو وهو لت لقي 0 

استعير الفتح للإطلاق والإرسال آلا ترى إلى قوله: 
ؤفلا مرسل له من بعده» مكان لا فاتح له يعني: أي 

شيء يطلق الله من رحمة أي من نعمة رزق أو مطر أو 
بعددهاء وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قال من آية 
رحمة كانت سماوية» أى أرضية فلا أحد يقدر على إمساكها 
وحبسها وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه. 

فإن قَلْتَ: لم انث الضمير أوَلاً شم ذكر آخرًا وهي راجع 
في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط قَلَتٌ: هما 
لغتان الحمل على المعنى» وعلى اللفظ والمتكلم على الخيرة 
فيهما فأنث على معنى الرحمة وذكر على أن لفظ المرجوع 
إليه لا تانيث فيه ولأنّ الأول فسر بالرحمة. فحسن اتباع 
الضمير التفسير ولم يفسر الثاني فترك على اصل التذكير. 
وقرى* فلا مرسل لها. 

فإن قُلْتَ: لمن للكلتى من تفسين فنا تفسين قلت 
يحتمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الاوّل ولكنه ترك لدلالته 
ور للدلالة على أن رحمته سبقت 
عضيه. 


فإن قلتٌ: فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى 





.--< تم ممم عتى ع 
من ال والارض 


أين عباس رضي الله عنهما؟ قَلْتٌ: إن أراد بالتوبة الهداية لها 
والتوفيق فيها وهى الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما 
إن قاله فمقبول وإن اراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب 
وإن لم يشأ لم يتب فمردود لأنَّ الله تعالى يشاء التوبة أبدًا 
ولا يجوز عليه أن لا يشاءها همن بعده» من بعد إمساكه 
كقوله تعالى: «من يهديه من بعد اشد4 ()فبأي حديث بعد الله 
أي من بعد هدايته ويعد آياته وهو العزيزْ» الغالب القادر 
على الإرسال والإمساك «الحكيم» الذي يرسل ويمسك ما 
تقتضي الحكمة إرساله وإمساكه. 


و يمست لك كأ ل ين حبق لله يكم 


َ 7 لَه إل م مر أن 8 رح 2 1 ©. 


ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط ولكن به 
القلب وحفظها من الكفران والغمط وشكرها بمعرفة حقها 
والاعتراف بها وطاعة موليها ومنه قول الرجل لمن أنعم 
عليه: اذكر أيادي عندك؛ يريد حفظها وشكرها والعمل على 
موجبها والخطاب عام للجميع لأنّ جميعهم مغمورون في 
نعمة اللء وعن ابن عباس رضى الله عنهما يريد يا أهل 
المي الو و ا 0 
ا 2 


فإن قَلَتَ: : ما محل إيرزقكم»! قلتُ: يحتمل أن يكون له 
100 وأدقعت برزفكم حتسروا ده 
أو جعلته كلاما أ مبتدا) بعد قوله هوهل من خالق غير الله» . 


فإن قُلْتَ: : هل فيه دليل على أنّ الخالق لا يطلق على 
غير الله تعالى! قلتٌ: : نعم إن جعلت يرزقكم كلامًا ميتدا وهو 
الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة ثة وأمًا على الوجهين الآخرين 
وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء 
والأآأرض وخرج من الإطلاق فكيف يستشهد به على 
اختصاصه بالإطلاق, والرزق من السماء المطر ومن 
الأرض النبات لا إله إلا هو جملة مفصولة لا محل لها 
مثل يرزقكم في الوجه الثالث؛ ولو وصلتها كما وصلت 
يرزقكم لم يساعد عليه المعنى لأنّ قولك هل من خالق آخر 


أي النّاس أذ 





)1( ذكره الثعلبي في تقسيره؛ء وروأه ابن المبارك في كتاب: الزهد 3/ 
6. 

(3) سورة الجائية: الآية: 23. 

(4) قال أحمد: والوجه المؤخر لوجهها. 

(5) قال أحمد: القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا بجرأة على 
ال تعالى: نعم تم خالق غير الش؛ لأآنّ كل أحد عندهم يخلق فعل 
نفسهء فلهذا رأيت الزمخشري وسع الدائرة وجلب الوجوه 
الشاردة النافرة, وجعل الوجهين يطايقان معتقده قفي إثبات خالق 
غير الله وفجيا فو الح والظاهرء وآخره في الذكر تاسياً له,مع- 


الوجه الثالث وأنه هو المراد أن الآية خوطب بها قوم 
على أنهم مشربون إذا سئلوا عن رازقهم من السموات والارض, 
قالوا: اق فقرروا بنلك»:وترعوا به إقامة للسجة غلدهم بإقرار, 
ولو كان على غير هذا الوجه قيد لكان مفهومه إثبات خالق غير 
الله» لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرؤوا عن ذلك فلا وجه 
لتقريعهم بما يلائم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث 
مقصود سياق الآية» وأمّا من حيث النظم اللفظي فلأنّ الجملتين 
اللتين هما قوله: يرزقكم؛ وقوله: لا إله إلا هو سيقتا سياقاً واحداً؛ 
والثانية مفصولة اتفاقاً مما تقدّم؛ فكذلك وزينتها. 


3 والذي و يحقق 
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سوى الل لا إِلّه إلا ذلك الخالق غير مستقيم لأنّ قولك هل 
من خالق سوى الله إثبات لله» فلو ذهبت تقول ذلك كنت 
مناقضا بالنفي بعد الإثبات «فائى تؤفكون» فمن أي وجه 
تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. 

كن 1ك فد كيت تل تن جلك ربك اند ال 

نعى به على قريش سوء تلقيهم لآيات الله وتكذيبهم بها 
وسلى رسوله كلةِ بأنّ له في الأنبياء قبله أسوة حسنة ثم 
جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى 
حكمه ومجازاة المكذب والمكنب بما يستحقانه» وقرى:: 
وترجع» بضم التاء وفتحها. 

فإن قَلتَ: ما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء 
ل يتعقب الشرط وهذا سابق له قُلْتُ: : معناه وإن يكذيوك 
فتاس تكذيب الرسل :من :قبلك فوع فقن كذيت رسل: من 
قبلك موضع فتاس استغناء بالسبب عن المسبب أعني 
بالتكذيب عن التأسي. 


فإن قُلَتَ: ما معنى التنكير فى رسل؟ قَلَتٌ: معناهء فقد 
كذبت رسل أي رسل ذوى عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل 
أعمار طوال وأصحاب صير وعزم وما ا أسلى 
له وأحث على المصابرة. 
7 ا 


و مسوم 


ا لا إن ود أَسَّهَ حي فلا اتَعرَنكُم ل ديسا ل ولا يريم 

وعد الله الجزاء بالثواب والعقاب «فلا تغرّنكم» فلا 
تخدعنكم طالدنيا» ولا يذهلنكم التمتع بها والتلذذ 
بمناقعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند اله «ولا يغرئكم 
بالله الغرور» لا يقولون لكم اعملوا ما شثتمء فإن الله 
ا ا والغرور 
الشيطان لأنْ ذلك ديدنه وقرئىء بالضمء وهو مصدر غره 
كاللزوم والنهوك أو جمع غار كقاعد قعود. 

|3 تلن 2 عد تاد 1 1 ا ا 2 
علي ألسَعِيرٍ (2). 


عر ٠‏ 
يحونوا من 


أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص 
غلينا: قحنتة وما فغل بابيتا آدم عليه السلام»:وكيف اتتدب 
لعداوة جنسنا من قبل وجوده وبعده ونحن على ذلك 
نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا فوعظنا 
عز وجل بأنه كما علمتم عدوكم الذي لا عدو أعرق في 
العداوة منه وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم له بحاله 
«فاتخذوه عدوا»ع في عقائدكم وأقعالكم ولا يوجدن بم 
إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سركم وجهركم, ثم 
لخص سر أمره وخطأ من اتبعه بأنَ غرضه الذي ْمك في 





5 سورة فاطر 


ا ا او ور او 0 الشقرة 
الأمر كله على الإيمان والعمل وتركهما. 


0 كع 2 2 ع َألنَ “امنوأ وعيلوأ أَلصَّيِحَتٍ لم 


1ن عند 5 عا يإ ل خيل .يك تبه 
م اع 27 كرا 


ه0000 
ا زين له سوء عمله فرآه 0 يعني: أفمن 
فكان رسول الله كَل قال لا فقال: ؤِفإنَ الله يضل من 
او ل 99 
00 ومعنى تزيين العول والإضلال وأحد وهو أن 


يصتعون 


يستوجب ذلك حدلان أثه تعالى. وتخليته ا وشأنه فعند ذلك 


يهيم في الضلال ويطلق أفيو النهي ود يعتنق طاعة نة الهوى 


ارس كك د جا 

وإذا خذل الله المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم 
فإنّ على الرسول أن لا يهتم بأمرهم ولا يلقى بإلا إلى 
ذكرهم ولا يحزنء ولا يتحسر عليهم اقتداء بسنة الله تعالى 
في خذلانهم وتخليتهم وذكر الزجاج أنّ المعنى: أقمن زين 
له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة فحذف الجواب 
لدلالة فلا تذهب نفسك ‏ عليهء أو أقمن زين له سوء عمله 
كمن هداه الله فحذف لدلالة فإِنّ الله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء. عليه حسرات مفعول له يعتى: قلا تهلك نفسك 
للحسرات وعليهم صلة تذهب كما تقول هلك عليه حبًا 
ومات عليه حزثًا أى هو بيان للمتحسر عليهء ولا يجوز أن 
يتعلق بحسرات لأنّ المصدر لا يتقدّم عليه صلته ويجوز 
ل نكن حال كان كلها كارت بحر لك افرط التحشر كما 
قال جرير: 
مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن كل كلاً وصدويا 

يريد رجعن كلاً كلا وصدورًا أي لم يبق إلا كلآ كلها 
وصدورها ومنه قوله: 
فعلى أثرهم تساقط نفسي حسركت وذكرهملي سقام 

وقرى: «فلا تذهب نفسكج «إنّ الله عليم بما 
يصنعون+ وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم. 





(1) قال أحمد: هى يعرّض بأهل السنة في اعتقادهم جواز مغفرة 
الكبائر للموحد وإن لم يكن توبة وهذا لا يناقض صدق وعده 


تعالىء لأن الله تعالى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد بالمشيئة - 


- د عاذ مي اي هد 
0 


الجزء الثاني والعشرون 


وَأشّدُ الى أسَلَ ل 0 انا 2 9 فسقهُ إِل بر ميت ف ينأ به 
الارْض بعد مويبًا كَدَلِكَ هم 


وقرى': «إأرسل 0 

فإن قُلْتَ:لم جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما 
بعده؟ قِلتُ:ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح 
السحاب وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية 
بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تأبط 


١ 
1 


شِرًا. 
أضربها بلا دمش فخرت صريعالليدينوللجران 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها 
برزعمه على ضرب الغولء كأنه يبصرهم إياهم ويطلعهم 
على كنهها مشاهدة للتعجيب من جرأته على كل هول 
وثباته عند كل شدة: وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت 
وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما كانا من الدلائل على 
القدرة الباهرة قيل: فسقنا وأحيينا معدولاً بهما عن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدلّ عليه والكاف 
في طكذلك» في محل الرفع أي مثل إحياء الموات نشور 
الأموات» وروي أنه قيل لرسول الل يليه كيف يحيي الله 
الموتى وما آية ذلك في خلقه فقال: «هل مررت بوادي أهلك 
محلا بم مررت به يهن خضرّاء. قال: نعم قال: «فكذلك 
يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه»7). وقيل: يحيي الله 
الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه 
أجساد الخلق. 

من كان ربد لَه نه الْعرو ع له د 1 سعد الع ليب 
َل لمحل رقمم: والرين كر لات 4 را قدي 

شر مر 0 

كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال عز وجل: 
«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا»م والذين آمنوا 
بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون 
بالمشركين كما قال تعالى: «#الذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإِنْ العزة ش 
جميعًاه7) فبين أن لا عزة إلا الله ولأوليائه, وقال: #ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين»# والمعنى: فليطلبها عند الله 
فوضع قوله «إفلله العزة جميعّاي موضعه استغناء به 
عنه لدلالته عليه لأن الشىء لا يطلب إلا عند صاحيه 
ومالكه ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار, 
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تريد فليطلبها عندهم إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه 
ومعنى.فللة الغزة: جميمًا ل العزة كلها مختضة نال غزة 
الدنيا وعزة الآخرة. ثم عرف أن ما تطلب به العزة هو 
الإيمان والعمل الصالح بقوله «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح برفعهم والكلم الطيب لا إله إلا ألله. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما يعني: أنْ هذه الكلم لا تقبل 
ولا تصعد إلى السماءء فتكتب حيث تكتب الاعمال المقبولة 
كما قال عز وجل: إِنْ كتاب الأبرار لفي عليين إلا إذا اقترن 

بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها 
وقيل: الرافع الكلم والمرفوع العمل لأنه لا يقبل عمل إلا 
من موحد وقيل: الرافع هو الله تعالى والمرفوع العمل 
وقيل: الكلم الطيب كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليلء 
وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك وعن النبي ككلم هو 
قول الرجل سيحان الله والحمد لله لل ولا إله إلا الله والله أكبر 
إنا قالينا العندغرج نيها الملك إلى السماء» قهيا بها وجه 
الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه0» وفي 
الحديث لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً ولا عملا 
إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة7, 
وعن ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم وسحاب بلا 
مطر وقوس بلا وتر. وقرئ* إليه يصعد الكلم الطيب على 
لبناء للمفعول وإليه يصعد الكلم الطيب على تسمية الفاعل 
من أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عز وجل 
الكلم الطيب وإليه يصعد الكلام الطيبء وقرىء والعمل 
الصالح يرفعه بنصب العمل والرافع الكلم أو ال عز وجل. 


فإن قُنْتَ:مكر فعل غير متعدٌّ لا يقال مكر فلان عمله 
فبم نصب «السيئات» ؟ قَلْتٌ: هذه صفة للمصدر أو لما 
في حكمه كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهلهع7) أصله والذين مكروا المكرات السيئات أو أصناف 
المكر السيئات وعنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 
دار الندوة وتداوروا الرأي في إحدى ثلاث مكرات يمكرونها 
برسول الل ككلِ إما إثباته أو قتله أو إخراجه كما حكى الل 
سبحانه عنهم: «إإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أى يقتلوك 
أو يخرجوك» «ومكر أولئك هو ييوري يعني ومكر أولئك 
الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبور أي: يكسد 
ويفسد دون مكر الله بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم 
وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم مكراتهم جميعا وحقق 
فيهم قوله: «ويمكرون ويمكر الله وال خير الماكرين#4©) 
وقوله: «ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلهم7. 


20 سام وى نويا عرس ل 


27 2 وه و 
2 من تراب ثم من نطفَة ثم وما يِل 





(1) أخرجه أحمد في المسند 11/4. والحاكم في المستدرك 560/4. 

(2) سورة النساءء الآية: 139. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 426/2. 

(4) رواه الخطيب البغدادي في كتاب: الجامع لآداب الراوي والسامع: 
الزيلعي 149/3. 


(5) سورة فاطرء الآية: 43. 
(6) سورة الأنفال؛ الآية: 30. 


نهولا إلا يليو اا 2 سَمْرٌ ون مُمَسَرِ ولا سْقّصُ من عمروه 
َِّاْ ف كتب إِنَّ دلِكَ عل أله ' ضير (30). 


«اأزواجاع أصنافا و ذكرانًا وإنائًا كقوله تعالى: «أو 
يزوجهم ذكرانًا وإنائاه وعن قتادة رضي الله عنه زوج 
بعضهم بعضًا «بعلمهي في موضع الحال أي إلا 
معلومة له. ش 

فإن فلكة1 ما معت قولةونا يعسن مز عير ؟ فلث: 
معناه وما يعمر من أحد وإثما سماه معمرًا بما هو صائر 
إليه. 


فإن قَلَتَ: الإنسان إما معمر أي: طويل العمر أى منقوص 
العمر أي: قصيره فإما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه 
00 «ؤوما يعمر من معمر ولا ينقص 
تاويله بأفهام نياعي (وإتكالا على كستدر فم سمتاء 


بعقولهم وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر ‏ 


واحد وعليه كلام الناس المستفيض يقولون: لا يثيب اله 
عبدًا ولا يعاقبه إلا بحق» وما تنعمت بلدا ولا اجتويته إلا قل 
فيه ثوائي» وفيه تأويل آخر وهى أنه لا يطول عمر إنسان ولا 
يقصر إلا في كتاب وصورته أن يكتب في اللوح إن حج 
فلان أى غرًا فعمره أربعون سنة وإن حج وغرًا فعمره ستون 
سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر وإذا أفرد 
أحدهما فلم يتجاوز به الأربعون فقد نقص من عمره الذي 
هو الغاية» وهى الستون وإليه اشار رسول الله كَلِ في قوله: 
«إنّ الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعماره(!). 
وعن كعب أنه قال حين طعن عمر رضي الله عنه: لى أن عمر 
دعا الله لآخر في اجله(2) فقيل لكعب: لسن قن قال الله: «إذا 
جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»©" قال: 
فقد قال الله: وما يعمر من معمر وقد استفاض على الألسنة 
أطال الل بقاءك وفسح في مدتك وما أشبهه وعن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه يكتب في الصحيفة عجره كد ركد 
سنة؛ ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى 
يأتي على آخره وعن قتادة رضي الله عنه المعمر من بلغ 
ستين سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة 
والكتاب اللوح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ويجوز أن 
يراد بكتاب الله علم الله أى صحيفة الإنسان وقرى'ء ولا 
ينقص على تسمية الفاعل من عمره بالتخفيف. 


ل 


5 بر سد 
وما يستوى لحان هَدًا عَذْبُ ات سكم كمانم وهلذ) ِنَع لج 
عم - 0-0 0 ا ل لل 
وين كل تأصسكاود نّ لَحَما طرريًا ود يَسَحْْنَ ليه تَلْسوتها وترى 
ممه مر 


لفك 0 فوا من فَضْلِقِ وَلملخ تَشْكرونَ 9). 
شوي: التهرية العنت: والمالت: نظي لوحن كلقن ثم 





5 سورة فاطر 


قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما 
من نعمته وعطائه «ومن كل» أي ومن كل واحد منهما 
«تاكلون لحمًا طريًاع وهى السمك «وتستخرجون 
حلية»4 وهي اللؤلؤ والمرجان «وترى الفلك فيه»م في كل 
«مواخر» شواق للماء بجريها يقال: مخرت السفينة الماء 
ويقال للسهان يناث .مخر: لأنها تفكن الهواء والسفن: الذئ 
ت منه السفينة قريب من المخر لأنها تسفن الماء 
كأنها تقشره كما تمخره من فضله»# من فضل الله ولم 
يجر له ذكر في الآية ولكن فيما قبلها ولى لم يجر لم 
مكل للالة المعان علج ويمرت الريماء مستتفان لمكن 
الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل كأنما قيل: 
لتبتغوا ولتشكرواء والفرات الذي يكسر الغطش. والسائغ 
المريٌ السهل الانحدار لعذوبته وقرى* سيغ بوزن سيد 
بملوحتة 00-6 غير طريقة 5 الاستطراد ‏ وشو أن -يشيه 
الجنسين بالبحرينء» ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر 
بأنه قد شارك العذب في منافع من السمك واللؤلقٌ وجرى 
الفلك فيه والكافر خلى من النفع فهى في طريقة قوله تعالى: 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوةع", ثم قال: «إوإن من الحجارة لما يتفجن منه 
الأنهار وإِنّ منها لما يشققء فيخرج منه الماء وإنّ منها لما 
يهبط من خشية اشع 6 7 


ذخ ابد ب لكر َب امَف ايل وَسَكَرَ لشن 
وَالْقَمَرَ عي لم جر جل مسمى ريق د 4 20 مه عر له المزلة ع 
سم اط 
الت تون ار ا ليكوت من فَطِير 09. 


سل ١.‏ سمل ل 


«نلكم» مبتدا وطالله ربكم له الملك4 أخبار مترادفة 
أو الله ربكم خبران وله الملك جملة مبتدأة واقعة في قران 
قوله: «والذين تدعون من دونه ما يملكون من قمطير» 
ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم 
الإشارة» أو عطف بيان وربكم خبرًا لولا أنّ المعنى يأياه 
والقطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها. 


إن وهر لا يسمعوا دعاق ولو سمشو ما أ تجح ستتابا ل وينم 
لْقِمَةِ كرون بشركك ولا يتك مِثْلُ حبر ©00. 

إن تدعوا الأوثان «لا بمسمعوا دعاءكم» لأنهم جماد 
«ولو سمعوا» على سبيل الفرض والتمثيل ل يهما 
استجابوا لكم» لأنهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهية, 
ويتبرؤون منها وقيل: ما نفعوكم «يكفرون بشرككم ولا 
ينبئك مثل خبير» ولا يخبرك بالامر مخبر هى مثل خبير 
عالم به ويريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك 
بالحقيقة دون سائر المخبرين به والمعنى أنّ هذا الذي 


اشتقت هه +5 





(1) أخرجه أحمد في المسند 159/6. 
(3) سورة النملء الآية: 61 وسورة الاعرافء الآية: 34. 


(4) سورة البقرة؛ الآية: 74. 
(5) سورة البقرةء الآية: 74. 


الجزء الثاني والعشرون 


أخبيرتكم به من حال الأوثان هو الحق لأني خبير بما 
أخبرت به وقرى* يدعون بالياء 0 
سس م مسحو 


# ينأيبًا آلناس أَسْمْ الْشقراهُ إلى 
اقبي اباي يكم 
فإن قَلْتَ:لم عرّف الفقراء؟ قَلْتٌ: قصد بذلك أن يريهم 
أنهم لشدّة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء وإن كانت 
الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس» وغيرهم لأنّ الفقر 
مما يتيع الضعف وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد 
شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله وخلق 
الإنسان ضعيفًا وقال سبحانه وتعالى: «الله الذي خلقكم 
من:ضعك 4 !'! ولق دكن لكان المغتى انتم رعشن الفقراء: 
فإن قُلْتَ:قد قويل الفقراء بالغنىء فما فائدة الحميد؟ 
قُلْتُ:لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني نافعًا 
بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعماء فإذا جاد وأنعم حمده 
المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل به 
على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم 
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه الحميد على السنة 
مؤمنيهم. 


0 هو الْعَى لح 


وما لِك عَلَ الله عرز 60. 
أندادًا دأ وكفرهم بآياته ومعاصيهم كما قال: وإن 3 تتولوا 
يخلق بعدكم من بعيدذه لا يشرك به شيئًا. 


5 


ولا د ون فد لع ون عَم مله إل متها لا بحسل ينه 
1 1 دا فرق إِنَمَا نر الْدنَ يخترريت 00 ان 
اموأ ضكر وَعَنَ ترك فَإِنَمَا مَتَرّف لقيف ثإال ) ا 
يلل». : 
الوزر والوقر أخوان ووزر الشيء إذا حملهء والوازرة 
صفة للنفس ولمعنى أنّ كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا 
وزرها الذي اقترفته لا تؤخذ نفس بذنب نفس كما تأخذ 
جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل ولا تزر نفس وزر أخرى ولم قيل 


وازرة قَلْتٌ: لأنّ المعنى: أن النفوس الوازرات لا ترى منهنٌ 
واحدة إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها. 


فإن قُلْتَ: كيف توفق بين هذا وبين قوله وليحملن 
أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم قلتٌ: تلك الآية في الضالين 
المضلين وأنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال 
ضلالهم ونلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر 
غيرهم ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى في قولهم اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم بقوله تعالى: «#وما هم بحاملين 
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فإن قَنْتَ:ما الفرق بين معنى قوله «هولا تزر وازرة 
وزدر لخرى» وبين معنى «وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيءع؟ قُنْتُ: الأول في الدلالة على عدل اش 
و ا ام ال 
أثقلتها الأوزار وبهظتها لودعت إلى أن يخفف بعض وقرها 
لم تجب ولم تغث وإن كان المدعوّ بعض قرابتها من أب أو 
ولد أى أخ. 


فإن قَلْتَ: !لام أسند كان في «ولو كان كان ذا قربى» قَلْتٌ: 
إلى المدعو المفهوم من قوله وإن تدع مثقلة 


فإن قَلْتَ:فلم ترك ذكر المدعو؟ قَلُتٌ: ليعمّ ويشمل كل 
مدعو. 


فإن قُلْتَ: كيف استقام إضمار العام ولا يصح أن يكون 
العام ذا قربى للمثقلة قِلَتٌّ: هو من العموم الكائن على طريق 
اليدل. 


فإن قُنْتَ: ما تقول فيمن قرأ ولى كان ذو قربى على كان 
التامّة كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة قَلْتٌ: نظم الكلام 
أحسن ملاءمة للناقصة لأنّ المعنى على أن المثقلة إن دعت 
أحدا إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان مدعوّها ذا 
قربى وهى معنى صحخيح ملتثم ولى قلت» ولى وجد ذى قربى 
لتفكك وخرج من اتساقه والتثامه على أنّ ههنا ما ساغ أن 
يستتر له ضمير في الفعل بخلاف ما أوردته «بالغيب» 
حال من الفاعل أو المفعول أي يخشون ربهم غائبين عن 
عذابه أو يخشون عذايه غائيًا عنهم وقيل: بالغيب في السر 
وهذه صفة الذين كانوا مع رسول اث كلل من أصحابه 
فكانت عادتهم المستمرة أن يخشوا اش؛. وهم الذين أقاموا 
الصلاة وتركوها منارًا منصويًا وعلمًا مرفوهعًا يعني إنما 
تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك وعلى تحصيل 
منفعة الإنذار فيهم دون متمرّديهم وأهل عنادهم «ومن 
تزكى»م ومن تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصيء وقرى” 
ومن أزكى فإنما يرَكي وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي «وإلى الله 
المصيري وعد للممتركين بالثواب. 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل قوله إنما تنذر بما قبله؟ قُلْتُ: لما 
غضب عليهم في قوله إن يشأ يذهبكم اتبعه الإنذار بيوم 
القيامة وذكر أهوالهاء ثم قال: إنما تنذر كان رسول اش كَل 
أسمعهم ذلك فلم ينفع فنزل إنما تنذر أى أخبره الله تعالى 
بعلمه فيهم. 


وما سَتَوِى الأعس والْصِيرٌ (000. 





(1) سورة الرومء الآية: 54. 
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«الأعمى والبصير» مثل للكافر والمؤمن كما ضرب 
البحرين مثلاً لهما أو للصنم والله عنّ وجل. 


رسعو ملم مّ#و 


و لظْلمتُ ولا النور 70 وَلّا لظن 1 لور 0 

والظلمات والنور والظلّ والحرور مثلاً للحق والباطل وما 
يؤديان إليه من الثواب والعقاب. 

ما مس اليد ولا ايرث إِنَّ اله نيع 5 
كيه 
السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل: بالليل 
خاصة. 

فإن قُلْتَ: لا المقرونة بواو العطف ما هى؟ قُلْتٌ: إذا 
وقعت الواى في النفي قرنت بها لتاكيد معنى النفي. 

فإن قُنْتَ: هل من فرق بين هذه الواوات؟ قُلْتُ: بعضها 

ضمت شفعا إلى شفع وبعضها وترًا إلى وتر «ِإنّ الله 
يسمع من يشاء» يعني: أنه قد علم من يدخل فى الإسلام 
ممن لا يدخل فيه فيهدي الذي قد علم أنّ الهداية تنفع فيه, 
ويخذل من علم أنها لا تنفع فيه وما أنت فخفي عليك أمرهم 
في ذلك مثل من يريد أن يسمع المقبورين وينذر وذلك ما 
لا سبيل إليه دم قال: 


إن أتَ إِلّا ذم 9©. 


«إن أنت إلا نذيرم أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر 
فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع وإن كان من 
المصرين فلا عليك ويحتمل أن الله يسمع من يشاء أنه 
قادر على أن يهدي المطبوع على قلويهم على وجه القسر 
والإلجاء وغيرهم على وجه الهداية والتوفيقء وأما أنت فلا 
حيلة لك في المطبوع على قلويهم الذين هم بمنزلة الموتى. 

0 الى بشيرا ويَذِراً وإن من أَمّةِ إلا حَلَا فا كذ نير 
0). 


جبالحق» حال من أحد الضميرين يعني: محقا أو 
محقين أو صفة للمصدر أي: ارسالاً مصبحويًا بالشق أن 
صلة لبشير ونذير على بشيرا بالوعد الحق ونذيرًا بالوعيد 
الحقء والأمّة الجماعة الكثيرة قال ال تعالى: «وجد عليه 
أمّة من الناس»(!) ويقال لأهل كل عصر: أمّة وفي حدود 
المتكلمين الأمّة هم المصدّقون بالرسول كَكلِ دون المبعوث 
إليهم وهم الذين يعتبر إجماعهم والمراد ههنا أهل العصر. 

فإن قَلتَ: : كم من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام ولم يخل فيها نذير؟ قَلَتُ: إذا كانت 
آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس وحين 





اندرست آثار نذارة عيسى بعث ال محمذا يَلِلدِ. 

فإن قُنْتَ: كيف اكتفى بذكر النذير عن البشير في آخر 
الآية بعد ذكرهما؟ قِلْتٌّ: لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة 
لا محالة دلّ ذكرها على ذكرها لا سيما قد اشتملت الآية 
على ذكرهما. 


إن يكوك فقد كدب ليت ين كلهم جََتهم 0 
يلير وبألكتب المنير 09 ثّ أَنْدتٌ الل كدو 4 
تَكيرٍ (0). 

جبالبينات» بالشواهد على صحة النبوة وهي 
الجا «وبالزبر» ويالصحف ووبالكتاب المنير» 

نحو التوراة والإنجيل والزبور. لما كانت هذه الأشياء في 
جنسهم أسند المجيء ء بها إليهم إسنادًا مطلقًا وإن كان 
بعضها في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم 
وهي الزبر والكتاب وفيه مسلاة لرسول اش صكِلدِ. 


لَه أَرَلَ ِنّ العمل مآ ميا بو تمرت ميقا ألما 
وَمِنَ الجبَالٍ 5 يض وخر خُحْصَلِفٌ الونها وَغْإيِيبْ ود 60. 
. جالوانهاع أجناسها من الزمان والتفاح والتين والعنب 
وغيرها مما لا يحصر أو هيئاتها من الحمرة والصفرة 
والخضرة ونحوها والجدد: الخطط والطرائق قال لبيد: أو 


مذهب جدد على الواحهء ويقال جدت الحمار للخطة السوداء 


على ظهره وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان بين 
لوني ظهره ويطنه «وغرلبيب»م معطوف على بيض أو 
على جدد كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو جددء ومنها ما 
هى على لون واحد غرابيب وعن عكرمة رضي الله عنه هي 
الجبال الطوال السود. 

فإن قُلْتَ: الغربيب تأكيد للأسود يقال: أسود غربيب 
وأسود حلكوك وهو الذي ال وأغرب فيه ومنه 
الغراب ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع 
وأبيض يقق وما اشبه ذلك. قلت وجهه أن يضمر المؤكد 
قبله ويكون الذي بعده تفسيرًا لما أاضمر كقول النايغة 
والمؤمن العائذات الطيرء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث 
يدل على المعنى الواحد من طريق الإظهار والإضمار جميعا 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى: «#ومن 
الجبال جدد» بمعنى ومن الجبال ذى جدد بيض وحمر 
وسود حتى يؤل إلى قولك ومن الجبال مختلف ألوانه كما 
قال ثمرات مختلقًا الوانها. 

و 


00 الناس 000 لأ يلت أَلوَنْمٌ كَدَلِلسَ 
خم امير 


تك الله عزيز عَفُور 000. 
ون د والدواب والأنعام مختلف اكوانه» 
يعني: ومنهم بعض مختلف ألوانه وقرى*ء ألوانها وقرأ 





(1) سورة القصص,ء الآية: 23. 


الجزء الثاني والعشرون 


الزمري جدد بالضم جمع جديدة وهي الجدّة يقال جديدة 
وجدد وجدائد كسفينة وسفن وسفائن وقد فسر بها قول 
أبي ذؤيب يصف حمار وحش: 
جون السراة له جدائد أريع 

وروي عنه جدد بفتحتين وهو الطريق الواضح المفسر 
وضعه موضع لطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها 
من بعضء وقرىء والدواب مخفقا ونظير هذا التخفيف قراءة 
من قرأ ولا الضالين لأنّ كل واحد منهما فرار من التقاء 
الساكنين فحرّك ذاك أوّلهما وحنف هذا آخرهما وقوله 
«كذلك# أي كاختلاف الثمرات والجبال المراد العلماء به 
الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه؛ وما لا 
يجوز فعظموه ه وقدروه حق قدره وخشوه من خشيته ومن 
ازداد به علمًا ازداد منه خوفا ومن كان علمه به أقل آمن وفي 
الحديث: «أعلمكم بال أشدكم له خشية»(). وعن مسروق: 
كفى بالمرء علمًا أن يخشى وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب 
بعلمه. وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: العالم من 
خشي الله وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. 

فإن قَلْتَ: : هل يختلف المعنى إذا قدّم المفعول في هذا 
الكلام أو أخر؟ قلتٌ: لا بد من ذلك فإنك إذا قدمت اسم ال 
وأخرت العلماء كان المعنى إنّ النين يخشون الله من بين 
عباده هم العلماء دون غيرهم وإذا عملت على العكس انقلب 
المعنى إلى أنهم لا يخشون إلا الله كقوله تعالى: إولا 
يخشون أحدًا إلا اش وهما معنيان مختلفان. 


فإن قَلْتَ: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ قُلْتُ: لما 
قال ألم تر بمعنى ألم تعلم أنّ الله أنزل من السماء ماء وعدّد 
آيات الله وأعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق م من الفطر 
ذلك «إنما يخشى الله من عباده العلماء» كأنه قال: إنما 
ا ا ل 
كنه علمه وعن النبي كَلِل: «أنا أرجى أن أكون أتقاكم لله 
وأعلمكم به.0. 

فإن قَلَْتَ: فما وجه قراءة من قرأ: إنما يخشى ال من 
عباده العلماء وهى عمر بن عبد العزيزء ويحكى عن أبي 
حنيفة؟ قلتٌ: : الخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى: إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين 
الناس من بين جميع عباده «إن الله عزيز غفور» تعليل 


وه - عع و 


إن الَّذِنُ يلوت كتب أنه وأقاما المَّلرءَ وَأنَفَدُوا مما 
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لذ 


ررَكتهُم يما وَعَلَانيَةُ ور ا ار 10 

«يتلون كتاب الله يداومون على تلاوته وهي شأنهم 
ودينهم وعن مطرف رحمه ال هي آية القرّاء وعن الكلبي 
رحمه الله يأخذون بما فيه وقيل: يعلمون ما فيه ويعملون 
بهء وعن السدي رحمه الله: هم أصحاب رسول الله جد 
ورضي عنهم وعن عطاء: هم المؤمنون «يرجون»# خبر 
إن والتجارة طلب الثواب بالطاعة. 

ته 

وطليوفيهم» متعلق بلن تبور أي تجارة ينتفي عنها 
الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده «أجورهم» 
وهي ما استحقوه من الثواب «ويزيدهم» من التفضل 
عن المستحق وإن شئت جعلت يرجون في موضع الحال 
على وأتفقوا راجين ليوفيهم أي فعلوا جميع ذلك من 
التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الل لهذا الغرض, 
وخبر إن قوله: 9إنه غفور شكور» على معنى غفور لهم 
شكور لأعمالهم والشكر مجاز عن الإثابة. 

يعت وبآ إبَكَ من الكتب هُرٌ آلعنُ مسَيع ا ديه إن 


ب ريو 


2 عمهور 


2 ير 


صر ير .- هه ج 
أجورهم ويَزِيدهم من فطلو 


وو 


لَه _بعبادو. لحي بَصِيرٌ (. 


والكتاب» القرآن ومن للتبيين أى الجنس ومن للتبعيض 
«مصدقاي حال مؤكدة لأنّ الحق لا ينفك عن هذا 
التصديق لما بين يديه» لما تقدّمه من الكتب إلخبير 
بصيرة يعني: أنه خيرك وأبصر أحوالك فرآك أهلاً لأن 
نوكن إليك. مكل رهذا: الكقات: المعدز الذئ شو خيان علي 
سائر الكتب. 

فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: 


م سي لسر سر ار صمي عرس سيل عن 1 رعذ 
ثم أورا الكتب الْذِين أَعَطْفيَنًا من عِبادنا 
م + _- يي ”مو 


للفيبقه 5 ومنهم مقتصد ومنهم ارق بالخيراتِ بإِذد أله ذللك هو 


7 5-2 


موساس تر ارس 


الفضل الكبير 20. 

ثم أورثنا الكتابي قَلْتٌ: فيه وجهان أحدهما إنا 
أوحينا إليك القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حكمنا بتوريثه 
أى قال أورثناه وهى يريد نورثه لما عليه أخبار الله «الذين 
اصطفينا من عبادنا» وهم أمّته من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة لأنَّ الله اصطفاه على 
سائن الاسم وجعلهم. ثمة وسطا ليكونوا شهفاء غلى التاس 
واختصهم بكرامة الانتماء إلى أقضل رسل الله وحمل 
الكتاب الذي هو أفضل كتب الشء ثم قسمهم إلى ظالم 
لنفسه مجرمء وهو المرجأ لأمر الله ومقتصد وهى الذي 
خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا وسابق من السابقين والوجه 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان, باب: قول النبي و «أنا 
أعلمكم بالله» ( لحديث رقم: 0( (بمعناه). 
)2( سورة الأحزاب» الآية: 59 


(3) أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في الرخصة ‏ 
في القبلة للصائم (الحديث رقم: 13). 
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الثاني أنه قدم إرساله في كل أمّة رسولاً وأنهم كذبوا 
برسلهمء وقد جاؤهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ثم قال 
إن الذين يتلون كتاب الله فأثنى على التالين لكتبه العاملين 
بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم واعترض 
بقوله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ثم قال: ثم 
أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا أي من يعد أولثك 
المنكورين يريد بالمصطفين من عباده أهل الملة الحنيفية. 

فإن قَلْتَ: فكيف جعلت 

جَنََتُ عَذَنِ يتَخُلُونَا يِحَلَونَ فيا مِنْ را 
اهمها حَريكٌ 09. 

هجنات 8 بدلا من الفضل الكبير الذي هو السيق 
بالخيرات المشار إليه بذلك؟ قُلَّتُ: لما كان السبب في نيل 
الكواب: ثؤل مقذلة المسعن كلته هو الكوان قابيتت عنه 
جنات عدن وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر 
ثوابهم والسكون عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر 
فليحذر المقتصد وليملك الظالم لنفسه حذرًا وعليهما 
بالتوية النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغترا بما روأه 

عمر رضي الله عنه عن رسول الل عَلِلْهِد مسابقنا سابق 

ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»7) فإِنّ شرط ذلك صحة 
التوبة لقوله تعالى: «#عسى الله أن يكوا عليهم م0 وقوله. 
«إمّا يعذبهم وإما يتوب عليهم» 7 ولقد نطق القرآن بذلك 
في مواضع من استقراها الل عل حقيقة الامن ولع معلل 
نفسه بالخدع7» وقرئ سباق ومعنى بإذن الله بتيسيره 
وتوفيقه. 

فإن قُلْتَ: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قَلْتٌ: 
للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأنّ المقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم والسابقين أقل من القليل» وقرئْ جنة عدن 
غلى الإافرك كانها جنة مفحصة بالسابقين وحتات عدن 
بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر أن يدخلون جنات 
عدن يدخلونها ويدخلونها على البناء للمفعول» ويحلون من 
حليت المرأة فهي حال «ولؤلوًا#8 معطوف على محل من 
أساور ومن داخلة للتبعيض أي يحلون بعض أساور من 
سن كاقة ييعيفن سايق الشافر الأسلضن كما سوق 
المسورون به غيرهم وقيل: إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤٌ 
وقرئ ولولوًا بتخفيف الهمزة الأولى. 





- 35 - سورة فاطر 


( تند يد امد أت عذا كذز رج ريا لقت 1 


وقرئْ الحزن والمراد حزن المتقين وهى ما أهمهم من 

خوف سوء العاقبة كقوله تعالى: (إنا كنا قبل في أهلنا 
مشفقين فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم»204/ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما حزن الأعراض والآفات وعنه حزن 
الموت وعن الضحاك حزن إبليس ووسوسته وقيل هم: 
المعاش وقيل: حزن زوال النعم وقد أكثروا حتى قا 
بعضهم: كراء الدار ومعناه أنه يعم كل حزن من أحزان 
الدين والدنيا حتى هذا وعن رسول الله يَكِلْ ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في 
مسيرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم 
وهم ينفضون التراب عن رؤسهم ويقولون الحمد 0 
أذهب عنا الحزن2).: وذكر الشكور دليل على أن القى 


كثيرو الحسنات. 
لَذِىَ لَحَلَنا دار الْمَقَامَةٍ من مَصْلو لا يَسَسُنَا فبَا نَصَبُ ولا يَمَشْنَا 


المقامة بمعنى الإقامة يقال أقمت إقامة ومقامًا ومقامة 
«من فضله» من عطائه وإفضاله من قولهم لفلان فضول 
على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هى التفضل 
لأنّ الثواب بمنزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع» 
وقرئٌ لغوب بالفتح وهى اسم ما يلغب منه أي لا نتكلف 
عملاً يلغبنا أو مصدر كالقبول والولوع أو صفة للمصدر 
كأنه لغوب لغوب كقولك: موت مائت. 

فإن قَنّتَ: ما الفرق بين النصب واللغوب قَلْتٌ: النتصب 
التعب والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له 
وأما اللغوب فما يلحقه من الفتور بسبب النصب فالتنصب 
نفس المشقة والكلفة واللغوب نتيجته وما يحدث منه من 
الكلال والفترة. 

لذن كتروأ لَهْرْ 26 جَهَئَر لا ينس طبهم مَبَمووا ولا يحَنَكْ 
نوم ين ًا كَدَِكَ جر كل حكَثر 9©. 

«وفيموتوام جواب النفي ونصبه بإضمار أن وقرئ 


فيموتون عطفًا على يقضي وإدخالاً له في حكم النفي أي 
لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون كقوله تعالى: «ولا يؤذن 





(1) قال الزيلعي رواه البيهقي في كتاب: البعث والنثور: 3/ 153. 

(2) سورة التوبةء الآية: 102. 

(3) سورة التوبة؛ الآية: 106. 

(4) قال أحمد: وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباد اش؛ ثم 
قسمتهم إلى الظالم: والمقتصد السابق ليلزم اندراج الظالم لنفسه 
اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدعء؛ فما بال المصنف 


وقوله: جنات عدن يدخلونها» الضمير فيه راجع إلى المصطفين 
ا والجنات جزاؤهم على توحيدهم حسيعا وإعرابها جنات 
مبتدأ ويدخلونها الخبر. وقوله: #يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير» إلى آخر الآية خبر بعد خبرء وخير 
على خير والله المستعان. 


.27 6 سورة الطور» ألآية:‎ (5١ 


(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في الإيمان بالك عز وجل 
(الحديث: 100). ش 


الجزء الثاني والعشرون 


لهم فيعتذرون»7) «كذلك» مثل ذلك الجزاء «يجزى» 
وقرئ يجازي ونجزي «كل كفور» بالنون. 


يد برسم 1 58 _-.- ره 


2 ضرعن فيا ريا الخ أ عنم عر ألَذِى َي 
ا ركم م 00 0 وحاءكُم الكو فذوقوأ 
قَمَا لِلظَدلِيِينَ بن سير 69. 


ويصطرخون» يتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو 
الصياح بجهد وشذدة قال: كصرخة حبلى أسلمتها قبيلهاء 
واستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته. 

فإن قُلَتَ: هلا اكتفى بصالحًا كما اكتفى به في قوله 
تعالى: «فارجعنا نعمل صالحًا»» وما فائدة زيادة «غير 
الذي كنا نعمل» على أنه يؤذن أنهم يعملون صالحًا آخر 
غير الصالح الذي عملوه قلتٌ: فائدة زيادة التحسر على ما 
عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل 
لظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي ولأنهم كانوا 
يتحسيون انهم على سيرة صالفة كما قال الله ثماتي: 
«هوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» فقالوا: أخرجنا 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نحسبه صالحًا فنعمله «أو لم 
نعمركم» توبيخ من الله يعني فنقول لهمء وقرئ ما يذكر 
فيه من أذكر على الإدغام وهو متناول لكل عمر تمكن فيه 
المكلف من إصلاح شأنه وإن قصر إلا أن التوبيخ في 
المتطاول أعظم وعن النبي كَلِِ: «العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون سنة»0). وعن مجاهد بين العشرين إلى 
الستين وقيل: ثماني عشر وسبع عشر و«النذير» 
الرسول كله وقيل: الشيب» وقرئ: وجاءتكم النذر. 


فإن قلتَ: علام عطف وجاءكم النذير؟ قُلْتُ: على معذى 


كأنه قيل: قد ا وجاك شين 


2 - مر ممروول ع 6ه < 7 
إمت لله عدم عب السَّمنوتِ والأرضٍ إِنَّمُْ عَليمٌ بِذَّاتِ 
م أ 
الصِدور نف 


«إنه عليم بذات لالصدور» كالتعليل لأنه إذا علم ما 

في الصدور وهى أخفى ما يكون فقد علم كل غيب في 
العالم وذات الصدور: مضمراتها وهي تأنيث ذو في نحو 
قول أبي بكر رضي الله عنه ذى بطن خارجة جارية) 
وقوله لتغني عن ذا إنائك أجمعاء المعنى ما في بطنها من 
الحبل وما في إنائك من الشراب لأنّ الحبل والشراب 
يصحبان اليطن والإناء ألا ترى إلى قولهم معها حبل 
وكذلك المضمرات تصحب الصدور وهي معها وذو 
موضوع لمعتى الصحية. 





واوا د اماو سا 
لكين كُرهُمٌ عند رَيِمْ إِلَا مقنا ولا برِيدُ الْكَفرِينَ كدض إل 
خسار 2507 

يقال للمستخلف خليفة وخليف فالخليفة تجمع خلائف 
والحليفه خلفاء والحفدي انها فلكم ملفارة دي ارصن قد 
ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيها وأباح 
لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة «إفمن كفر» منكم 
وغمط مثل هذه النعمة السنية فويال كفره راجع عليه وهو 
مقت الله الذي ليس وراءه خزي وصغار وخسار الآخرة 
الذي ما بقي بعده خسار والمقت أشدّ البغض ومنه قيل: 
لمن ينكح امرأة أبيه مقتى لكونه ممقونًا في كل قلب وهو 
خطاب الناس وقيل: خطاب لمن بعث إليهم رسول الله كك 
جعلكم أمّة خلفت من قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما 
ينبغي أن تعتبر به فمن كفر منكم فعليه جزاء كفره من 
مقت الله وخسار الآخرة كما أنّ ذلك حكم من قبلكم. 

كل 3 0 0 دين يدعو من ذون َس رف مَاذَا لوا ين 

لاض أ كا جره نأك أر م ككنا َي عق ايه بل 
إن يَِدُ ألظَلِمُونَ بَعَسُّهُم بمْضًا إلا حورا 0. 


«أروشي»م بدل من أرأيتم لآنّ المعنى أرأيتم أخبروني 
للمشركين كقوله 0 2 أنزلنا 7 0 طأم 
آتيناهم كتايًا من قبلهي7©) بل إن يعد بعضهم وهم الرؤساء 
«بعضايع وهم الأتباع «إلا غرورًا» وهو قولهم هؤلاء 
شفعاوّنا عند الله وقرئ: «بينات4. 

# إنَّ أله نيلك السَموْت وَلْاَرْسَ أن تَزُولاً ولّين ناآ إن 
ا" من أحد من رده ا كن حليمًا عَفُورًا (5). 


«أن تزولا4 كراهة أن تزولا أى يمنعهما من أن تزولا 
لآن الإمساك منع «إنه كان حليمًا غفورًاع غير معاجل 
بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدا هذا لعظم 
كلمة الشرك كما قال: تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرضء وقرئْ ولو زالتا وإن أمسكهما جواب القسم في 
ولئن زالتا سد مسد الجوابين ومن الأولى مزيدة لتأكيد 
النفي والثانية للابتداءء من بعده من بعد إمساكه وعن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل مقبل من الشام من 
لقيت به؟ قال: كعباً قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته 


ا 





(1) سورة المرسلات, الآية: 36. 


عذر الله إليه في العمر (الحديث: 6419). 


)3( تقدم في الإسراء. 
)5( سورة الزخرف» الآية: 21. 
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يهوديته بعد! ثم قرأ هذه الآية(1). 


ص ات 


مون أهدئ من 


8 م 


سمط يأ جَهدَ لهم لين ا . 
لِعَدَى المع فلم َه زو م َادَهُمٌ إل هويا راق). 

بلغ قريشًا قبل مبعث رسول الل كَل أنّ أهل الكتاب 
كذبوا رسلهم فقال: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
فكذبوهم فوالل لكن أتانا رسول لتكونن أهدى من إحدى 
الأمم فلما بعث رسول ألله ا كنبوهء وفي «إحدى 
الأممج وجهان أحدهما من بعض الأمم ومن واحدة من 
الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم والثاني من الأمة التي 
يقال لها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى 
والاستقامة «ما زادهدي إسناد مجازي لأنه هى السبب 
في أن زادوا أنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادًا عنه كقوله 
تعالى: «فزادهم ا ان رع 

أسيكبارا فى لارْضٍِ وَمَكْر ليق لا يح المكز أل 1 
هلد" هَل تطروت ِلَّا سنت لين فلن يمد نك آمو بيد 
ون يد 59 سه توبلا نكل). 

جاستكبارًاع بدل من نفورًا أو مفعول له على معنى ما 
زادهم إلا أن نفروا استكيارًا وعلوا «في الارض» أو حال 
بمعنى مستكبرين وماكرين برسول الله وَكِيْةْ والمؤمنين» 
ويجوز أن يكون «ومكر السيء» معطوفا على نفورًا. 


ل 
. 


فإن قُلْتَ: فما وجه قوله ومكر السيء قُلْتُ: أصله وإن 


مكروا السيء أي المكر السيء ثم ومكر السيء ثم مكر 
السيء والدليل عليه قوله تعالى: «ولا يحيق المكر السيء 
إلا باهلهج ومعنى يحيق يحيط وينزل وقرئ: «ولا يحيق 
المكر السيء» والدليل عليه قوله تعالى: «ولا يحيق 
للمكر السيء إلا باهلهمي ومعنى يحيق يحيط وينزل 
وقرئ: «ولا يحيق المكر السيءي أي لا يحيق الله ولقد 
حاق بهم يوم بدر وعن النبي كَل «لا تمكروا ولا تعينوا 
ماكرًا 27 فإن الله تعالى يقول: «ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله ولا تبغوا ولا تعينوا باغيّاه7/ يقول الله تعالى: 
«إنما بغيكم على أنفسكم»7) وعن كعب أنه قال لابن 
عباس رضي الله عنهما قرأت في التوراة من حفر مغواة 
وقع فيها قال: أنا وجدت ذلك في كتاب الله وقرأ الآية وفي 
أمثال العرب: من حفر لأخيه .جبا وقع فيه متكا وقرا حمزة 
ومكر السيء بإسكان الهمزة وذلك لاستثقاله الحركات مع 
الباء والهمزة ولعله الختلس فلن سكوئا او وقف وقفة 
خفيفة» ثم ابتدأ ولا يحيق وقرا ابن مسعود ومكرًا سيئًا 


1( ذكره ألطبري في تفسيره. 

(2) سورة التوية» الآية: 125. 

(3) ذكره ابن المبارك في الزهد؛ وتقدم في يونس. 
(4) سورة فاطرء الآية: 43. 

(5) سورة يونسء الآية: 23. 





١‏ 0 ت الأؤلين» إنزال العذاب على الذين كذبوا لي 
ومين أن عايكه كني هي الانتقام بن تكنبس الرسل عادة 
لا ييدلها ولا يحولها أي لا يغيرها وأن ذلك مفعول له 
لا محالة وا ستشهد عليهم بما كاتوا يشاهدونه في 
نسايزهم ومتاجرهم في رحلهم إلن, الشام والخواق .واليمن 
من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم. 


ول صبروأ فى لاض يُنظروا كِِقَ كن عَببَهُ لين ين مَلِهمَ 
ا ١‏ دنهم ُو وما ات لَه يرم ين و ذ فى السَموَتِ ولا 
فى 


الْأرْضْ ِنَم كان عَلِيِمًا قرا (8). 

«ليعجزدي ليسبقه ويفوته. 

وَلَو نواد أللَهُ ألنّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما ثرا 
دابَة م حكن حرم ِل أجل مُسَمَ فَإِدَا جا 
11 بعبكادوء بصيرا (50). 

جبما كسبواي بما اقترفوا من معاصيهم إعلى 
ظهرهاي على ظهر الأرض «من دابةي من نسمة تدب 
عليها يريد بني آدم وقيل ما ترك بني آدم وغيرهم من 
عدت الي .جره باذنب ابن آدم) ثم قلا هذه الآية وعن 
أنس: أن الضب ليموت هزلاً في جحره بننب ابن آدء(”) 
وقيل: يحبس المطر فيهلك كل شيء «إلى أجل مسمى» 
إلى يوم القيامة «كان يبعباده يصيرًاي وعيد بالجزاء عن 
الجنة أن ادخل من أي باب شئت©. 


2 


نم أن اق ايم 


يس 012). 

قرئ: يس بالفتح كأين وكيف أو بالنصب على أتل يس 
(تالكسن على الأقل, كتين بوبالزق على هذه نبي أن لضم 
كحيث وفخمت الألف وأميلت وعن ابن عباس رضي ألله 
عتهما معناه: يا إنسان في لغة طيء والله أعلم بصحته وإن 
صح فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين فكثر النداء به على 
تاق عدت قتصروا على شطره كما قالواء في القسم 


7( شري لماكو في السقيراك ونقام في الكدل 
(5) ذكره الواحدي وابن مردويه والثعلبي في التفسيرء الزيلعي 3/ 
8 . 


الجرء الثاني والعشرون 
م الله أيمن الله. 

وَالْقرمان لكر 22). 

«الحكيم» زي الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمة 
الاك ا ا ا و د 

إِنَّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ © عَلّ رط مُسْتَقِيو (5). 


فإن قلْتَ: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكونوا إلا على صراط مستقيم؟ قَلّتُ: ليس 
الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم عن غيره ممن ليس على صفته وإنما 
الغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعة فجمع بين 
الوصفين في نظام واحد كأنه قال: إنك لمن المرسلين 
الثابتين على طريق ثابت وأيضًا فإِنّ التنكير فيه دال على 
أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقيم 
لذ .يكتلة واضنفة1؟, 

تيل المريز الحم (2. 

قرئ تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خبر مبتدا 
يجارت وبالنصب على أعني ويالجرّ على البدل من القرآن. 
ند رما مآ أذرَ َبَآوْهمْ مَهُمْ عند © لَمَدَ حََّ الْمََلُ على 
ا 

«قومًا ما أنذر أباؤهم» قومًا غير منذر أباؤهم على 
الوصف ونحوه قوله تعالى: «لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير 
من قبلك»7”) و«إما ارسلنا إليهم قبلك من نذيرعه7 وقد 
فسر ما أنذر آباؤهم على إثبات الإنذار ووجه ذلك أن تجعل 
ما مصدرية لتنذر قومًا أنذر أباؤهمء أو موصولة ومنصوية 
على المفعول الثاني اتنذر قومًا ما أنذره آباؤهم من العذاب 
كقوله تعالى: «إنا أنذرناكم عذابًا قريبّاه2©. 

فإن قَلْتَ: : أي فرق بين تعلقي قوله: هفهم غافلون» 
على التفسيرين؟ قَلْتٌ: : هو على الأوّل متعلق بالنفي أي لم 
ينذرواء فهم غافلون على أن عدم نذارهم هو سبب غفلتهم 
وعلى الثاني بقوله إنك لمن المرسلين لتنذر كما تقول: 
أرسلتك إلى فلان لتنذرهء فإنا غافل أو فهو غافل. ‏ 

فإن قَلْتَ: : كيف يكونونٍ منذرين غير متذرين لمناقضة 
هذا ما في الآي الآخر؟ قَلَتُ: لا مناقضة لأنَّ الآي في نفي 
إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم وآباؤّهم القدماء من ولد 
إسمعيلء وكانت النذارة فيهم. 


فإن قَلْتَ: ففي أحد التفسيرين أنّ آباءهم لم ينذروا وهو 


(1) قال أحمد: قد تقدم في مواضع أن التنكير قد يفيد تفخيماً وتعظيماً 
وهذا منه. 


)2( سورة القصص» الآية: 46. 
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الظاهر فما تصنع به؟ قَلَتٌ: أريد آباؤهم الأدنون دون 
الأباعد «القول»م قو له تغالى: لالأملان جهتع امن الجنة 
والناس أجمعين»” يعني: تعلق بهم هذا القول وذثبت 
0 ا 


0 2 عه و صر عر 


ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم 
لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أاعناقهم نحوه ولا يطاطؤن 
ولا ما خلفهم في أن لا تامل لهمء ولا تبصر وأنهم 
متعامون عن النظر فى آيات الله. ظ 

فإن قَلَتَ: ما معنى قوله: «إفهي إلى الأذقان؟! قُلْتُ: 
معناه: فالأغلال واصلة إلى الأنقان ملزوزة إليها وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت 
الذقن حلقة فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن 
والمقمح الذي يرفع رأسه ويغفض بصره يقال: قمح البعير 
فهو قامح إذا روي فرفع رأسه ومنه شهرا قماح لأنّ الإيل 
ترفع رؤسها عن الماء لبرده فيهما وهما الكانونان» ومنه 

فإن قَلَتَ: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم 
أن الغل لما كان جامعًا لليد والعنق وبذلك يسمى جامعة 
كان 2 الأعناقء 0 ذكر الأيدي! قَلتُ: ألوجه ٠‏ فب 
على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفى عنه 
وترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج. 


فإن قُلَْتَ: فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما في 
أيديهم وابن مسعود في أيمانهم فهل تجوز على هاتين 
القراءتين أن تجعل الضمير للأيدي أو للإيمان؟ قُلْتٌ: يأبى 
ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير 
للأغلال: وسداد المعتن عليه كما ذكرت: 


0 مع رس ا مي 


0 
وقرئٌ سذا بالفتح والضم وقيل: ما كان من عمل الناس 
فيالفتح وما كان من خلق الله فبالضم «فاغشيناهم» 
فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها غشاوة عن 


3( سورة هوب الآبة: 119. 


581 


أن تطمح إلى مرئي وعن مجاهد فأغشيناهم فالبسنا 
أبصارهم غشاوة» وقرئ بالعين من العشا وقيل: نزلت في 
بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدًا يصلي 
ليرضخن رأسه فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به 
فلما رفع أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه 
عنها بجهد فرجع إلى قومه, فأخبرهم فقال مخزومي آخر 
أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فاعمى الله عينيه("). 


كذاة عل رعو 2 2 فُرزخ لا يور 0 

فإ قَلْتَ: قد ذكر ما دل على انتفاء إتعانهع امع ثبوت 
التقفية لو كان الإنذار منفيًا قُلْتُ: هو كما قلت ولكن لما 
كان ذلك نفيًا للزيمان مع وحجود الإنذار وكان معتاه أن 
البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهي الإيمان. 


مص ريصعل مس 


إِنّما ننَذِدُ من تب لرَحكَرَ وَحكثى اللَحَنّ الِب هِسْرهُ بمعفرق 


ففي بقوله: إنما تنذرء على معنى: إنما تحصل البغية 
بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم المتبعون للذكر وهو 
القرآن أو الوعظ الخاشون ربهم. 


20577 10271 عرب سس 
نحي ألموو وبحتب ما هدمو وما؟ ١‏ ل 1 
حصيله فى ١!‏ إمكر تين 09. 


- 


إحياؤهم أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان «ونكتب مام 
أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها وما هلكوا عنه من أثر 
حسن كعلم علموه أى كتاب صنفوه أى حبيس حبسوه أو 
بناء بنوه من مسجد أو رياط أو قنطرة أو نحو ذلك أقى 
سيئ كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين وسكة 
أحدثها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله 
من ألحان» وملاه وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها 
ونحوه قوله تعالى: «ينبا الإنسان يومئذٍ بما قدّم ولخر»ةة) 
أي قدم من أعماله ولكر من أثارة وقيل: هي آثار المشائين 
إلى المساجد وعن جابر أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوله خالية فبلغ ذلك رسول الله كلل فاتانا فى ديارنا وقال: 
يا بني سلمة» بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد فقلنا: 
نعم» بعد علينا المسجد والبقاع حوله خالية فقال: عليكم 
دياركمء فإنما تكتب آثاركم قال: فما وددنا حضرة المسجد 
لما قال رسول الله ولو" وعن عمر بن عبد العزيز لو 
كان الله مغفلاً شيئًا لأغفل هذه الآثار التى تعفيها الرياح 
والإمام اللوحء وقرئْ ويكتب ما قدموا وآثارهم على البناء 
للمفعول وكل شيء بالرفع. 





6 سورة يس 


1 


وَأَضْرِبٌ لم متلا أصصاب لْقَرَيةَ إذ جاءها الْمَرسَلُونَ (05. 

«واضرب لهم مثلاًه ومثل لهم مثلاً من قولهم عندي 
من هذا الضرب كذا أي من هذا المثال وهذه الآأشياء على 
ضرب واحد أي على مكثال واحد والمعنى: وأضرب لهم 
مثلاً مثل أصحاب القرية أي اذكر لهم قصة عجيبة قصة 
أصحاب القرية والمثل الثاني بيان للأؤل» وانتصاب إن بأنه 
بدل من أصحاب القرية والقرية أنطاكية و«المرسلون» 
رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحق 


2 رام ف 


فَكَذَبوهما هَعَرَريا 


عير © بر 


نس 2 نين 
ممرسَلُونَ (15). 


أرسل إليهم اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيحًا 
يرعى غنيمات له وهى حبيب النجار صاحب يس فسالهما 
فاخيراة.فقال امفكها آئة فقالا: نشفي المريض: وتو 
الاكمه والابرص وكان له ولد مريض من سنتين فمسحاه 
فقام فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق 
كثير ورقي حديثهما إلى الملك» وقال لهما: آلنا إله سوى 
آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك فقال: حتى أنظر في 
أمركما فتبعهما الناس وضربوهما وقيل: حبسا ثم بعث 
عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرًا وعاشر حاشية 
الملك حتى استانسوا بهء ورفعوا خبره إلى الملك فأنس به 
فقال له ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلين فهل سمعت ما 
يقولانه؟ فقال: لا حال الغضب بينى وبين ذلكء: فدعاهما 
فقال شمعون: من أرسلكما: قالا: الله الذي خلق كل شيء 
وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يقعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد قال: وما آتيكما؟ قالا: ما يتمنى الملك فدعا 
بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصر 
وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر 
بهما فقال له: شمعون أرأيت لى سألت إلهك حتى يصنع 
مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال ليس لي عنك سر إن 
إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وكان شمعون 
يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه 
منهمء ثم قال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا 
بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال إني أدخلت في سبعة 


بِكَالِتِ فَقَالَوا إِنَآ إكَ 


أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا وقال: فتحت 


أبواب السماء فرأيت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة 
قال الملك ومن هم قال شمعون: وهذا فتعجب الملك فلما 
رأى شمعون أنّ قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه 
قومء ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام 
صيحة فهلكوا «فعززنا» فقوينا يقال المطر يعزز الآرض 
إذا لبدها وشدها وتعزز لحم الناقة» وقرئٌ بالتخفيف من 





(1) ذكره ابن هشام في سيرته: 1/ 290 299. 
(2) سورة القيامة» الآية: 13. 


(3). أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاة؛ باب: الإمامة والجماعة,ح 


- (حديث: 2 ومسلم في كتاب: المساجد» بأب: فضل كثرة 


الخطا إلى المساجدء حديث: ( 280 665). 


الجزء الثاني والعشرون 


عزه يعزه إذا غلبه أي فغلبنا وقهرنا هبثالث# وهو 
ظ فإن قَلْتَ:لم ترك ذكر ا لمفعول به قَلْتٌ: لأنّ الغرض 
ذكر المعزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التدبير حتى 
عر الحق وذل الباطل وإذا كان الكلام منصبا إلى غرض من 
الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه 
مرفوض مطرح.ء ونظيره قولك حكم السلطان اليوم بالحق 
الغرضن الفنسوق إليه قولك بالحق فلكلك رفهبت ذكر 


ير سلا الي جم ل لله 


قالوا ما أثر إلا يشر متلا وما أنزل. لمن من تو إن سر ! 


م 


إنما رفع بشر ونصب في قوله ما هذا بشراً لأنّ إلا 

فإن قَلْتَ: لم قيل إنا إليكم مرسلون أوَلاً 

ُو نا بعكم إِنَآ لَك لَمرْسَنُونَ (9. 

و إإنا إليكم لمرسلون» آخر قَلْتٌ: لآنّ الأوّل ابتداء 
1 هو 3 1 8 
إخبار والثاني جواب عن إنكار!", وقوله ربنا يعلم جار 
وإتما حسن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد 
والتحقيق مع قولهم. 

َم عََبنآ إلا للم ألمي ©©. 

ؤوما علينا إلا البلاغ المبين» أي الظاهر المكشوف 
بالآيات الشاهدة لصحته وإلا فلو قال المدعي والله إني 
لصادق فيما أدعي ولم يحضر البينة كان قبيحا. 

3 تطيرنا بكم »# تشاءمنا بكم ونلك أنهم كرهوا دينهم 
ونفرت منهم نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء 
مالوا إليه واشتهوهء واثروه وقبلته طباعهم ويتشاءموا بما 
نفروا عنه وكرهوه فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة 
هذا وبيشؤم هذا كما حكى الله عن القبط وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه وعن مشركي مكة وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك وقيل: حبس عنهم القطرء فقالوا 
ذلك وعن قتادة إن أصابنا شيء كان من اجلكم. ٠‏ 

الوأ ترح مَك إن مكف بل أَثْر قو رفو 09 

«وطائركم معكم» وقرئ طيركم أي سبب شؤمكم 


معكم وهى كفرهم أو أسباب شؤمكم معكم وهي كفرهم 
ومعاصيهم وقرأ الحسن أطيركم أي تطيركم: وقرئٌ أثن 
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ذكرتم بهمزة الاستفهام وحرف الشرط وآئن بألف بينهما 
بمعنى: أتطيرون إن ذكرتم وقرئ أآن نذنكرتم بهمزة 
الاستفهام وأن الناصبة يعني: اتطيرتم لأآن ذكرتمء وقرئ أن 
وإن بغير استفهام لمعنى الإخبار أي تطيرتم لآن ذكرتم أو . 
إن ذكرتم تطيرتمء وقرئ أين ذكرتم على التخفيف أي 
شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم وإذا شثم المكان بذكرهم 
كان بحلولهم فيه أشام #بل أنتم قوم مسرفون» في 
العصيان ومن ثم أتاكم الشوم لا من قبل رسل الله 
وتذكيرهمء أو بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم متمادون 
في غيكم حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الله. 

وَيَهَ مِنْ أقصا الْمدبئة رَجَلٌ يسن كَالَ يْمَوْو انعأ الْمرسلِينَ 
100). 


ورجل يسعى» هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان 
ستمائة سنة كما أمن به تبع الأكبر وورقة بن نوفلء» 
وغيرهماء ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره وقيل: كان 
في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه 
فقتلوه وقيل: توطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره 
وقيل رجموهء وهى يقول اللهم اهد قومي وقبره في سوق 
عليه السلام وعن رسول الله د مسباق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا بالله طرفة عين: على بن أبي طالب وصاحب يس 
ومؤمن آل فرعون»©. 

هوأ من لَا يسَمَذكر أجرا وَهُم مُهِمَدُونَ 9©. 

من لا يسئلكم اجرًا وهم مهتدون» كلمة جامعة في 
الترغيب فيهم أي لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم 
وتربحون صحة دينكمء فينتظم لكم خير الدنيا وخير 
الآخرة ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لتفسه وهى 
إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحهء ولقد 
وضع قوله: | 

ران لآ أَعبْدُ الى ططَرَنِ وَإلهِ مْحَعُونَ 9. 

«ومالي لا أعبد الذي فطرني مكان قوله ومالكم 
لا تعبدون الذي فطركم ألا ترى إلى قوله: «وإليه 
ترجعون» ولولا آنه قصد ذلك لقال الذي فطرني وإليه 
أرجع. 

أيَدُ من «رزوه -الهكةً إن رن اَم يشر لا قن عيف 
سَنَمَتْهُمَ سَيكًا ولا يدوو © إن إن لَى صَكلٍ مين 29 إِنْت 

وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: أمنت بربكم 





(1) قال أحمد: أي فلاق توكيده. 


)2( روأه الطبراتي في معجمه. 
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فاسمعون يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد تبهتكم على 
الصحيح الذي لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا لمن 
منه مبتدؤكمء وإليه مرجعكم وما أدفع العقول وأنكرها لأن 
تستحبوا على عبانته عبادة أشياء إن أرادكم هى بضر 
وشفع لكم هؤلاء لم تنفع شفاعتهمء ولم يمكنوا من أن 
يكونوا شفعاء عنده ولم يقدروا على إنقانكم منه بوجه من 
الوجوه إنكم في هذا الاستحياب لواقعون في ضلال ظاهر 


بين لا يخفى على ذي عقل وتمييزء وقيل لما نصح قومه ‏ 


أخذوا يرجمونه فاسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال لهم: 
«إني امنت بربكم فاسمعون» أي اسمعوا إيماني تشهدوا 


لي بهء وقرئ إن يردني الرحمن بضر بمعنى أن يوردني / 


ضرًا أي يجعلني موردا للضرء أي لما قتل. 5 


ِلَ أَدْخْلٍ للْنَةهَلَ يكت عَري يمور 9. 

«قيل» له «أدخل الجنة» وعن قتادة أدخله الل الجنة 
وهو فيها حي يززق أراد قؤله تعالى: «بل. أحياء عند ربهم 
يرزقون,» فرحين»() وقيل: معناه البشرى بدخول الجنة 
وأنه من أهلها.- ظ 2 

فإن قُلْتَ: كيف مخرج هذا القول في علم البيان؟ قُلْتُ: 
مخرجه مخرج الاستئناف لأنَ هذا من مظان المسائلة عن 
حاله عند لقاء ريه كأنّ قائلا قال كيف كان لقاء ربه بعد 
ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخي لوجهه بروحه فقيل 


قيل أدخل الجنة ولم يقل قيل له لإنصباب الغرض إلى 


«قال يا ليت قومي يعلمون» مرتب على تقدير سؤال 


سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيمء وإنما تمنى . 
علم قومه بحاله ليكون علمهم بها سببًا لاكتساب فثلها ‏ 


لأنفسهم بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة» زفي حديث مرفوع: 


«نصح قومه حيًا وميتاء9) وفيه تنبيه عظيم على وجوب ٠‏ 


كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل 
نفسه في غمار الأشرارء وأهل البغي والتشمر في تخليصه 
والتلطف في افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به 
والدعاء عليه آلا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام ويجوز أن يتمنى ذلك 
ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على 
صواب ونصيحة وشفقة وأنّ عداوتهم لم تكسبه إلا فودًا 
ولم تعقبه إلا سعادة لأنّ في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف 
لذة وسرور والأول أوجه. 

يما عََرٌ ل رَقِ وحمل بِنّ دوربي 089. 

وقرئ: «المكرمين+ . 

فإن قُلْتَ: ما في قوله تعالى: ؤبما غفر لي ربي» أي 


6 سورة يس 


المآت هى قَلْت: المصدرية أو الموصولة أي بالذي غفره 
لي من الذنوب ويحتمل أن تكون استفهامية يعني بأي 
شيء غفر لي ربي يريد به ما كان منه معهم من المصابرة 
لإعزاز الدين حتى قتل إلا أن قولك بم غفر لي بطرح 
الألف أجود وإن كان إثباتها جائرًا يقال قد علمت بما 
صنعت هذا أي بأي شيء صنعت وبم صنعت. ‏ 

# وبآ آنا عل قري من ينيد ين ند يت امد وا كا 
الخندق. ” ظ 

فإن قلتَ: وما معنى قوله: «وما كنا منزلين» قلت: 
معناه: وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم 
حبيب جندًا من السماءء وذلك لأنّ اه تعالى أجرى هلاك 
كل قوم على بعض الوجوه دون البعض وما ذلك إلا بناء 
على ما اقتضته الحكمة أوجبته المصلحة ألا ترى إلى قوله 
تعالي: «فمنهم من أرسلنا عليك حاصيًا ومنهم من أخذته ' 


أغرقناي 0. 


فإن قُلْتَّ: فلم أتزل الجنود من السماء يتوم بدر 
والخندقء قال تعالى: «فارسلنا عليهم ريحًا وجنودا لم 
تروهاه. بألفة من الملائكة مردفينء بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلينء بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين؟ قلتٌ: 
إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط 
بريشة من جناح جبريل وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة 
منه ولكنٌ الله فضل محمد يَلِِ بكل شيء على كبار 
الأنبياء وأوليء العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار 
وأولاه من أسباب الكرامة والإعذار ما لم يوله أحدًا فمن 
ذلك أنه أنزل له جنودًا من السماء وكأنه أشار بقوله: «وما 
أنزلتا» «وما كنا منزلين#: إلى أن إنزال الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نقعله بغيرك. 


إن كنت الْاعيِسَة وده وداه حَِدُونَ 0 

«إن كانت إلا صيحة واحدة» إن كانت الأخذة أو 
العقوبة إلا صيحة واحدة» وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع 
والاستعمال على تذكير الفعل لأنّ المعنى: ما وقع شيء إلا 
فاعل الفعل ومثلها قراءة الحسن فأصبحوا لا ترى إلا 


وقرأ ابن مسعود الأزقية واحدة من رقا الطائر يزقو ويزقى 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 169 170. 


2( روآأهة ابن مرنويه في تفسير د انزيلعي: 3. 


(3) سورة العنكبوت, الآية: 40. 
4( سورة الاحزلبء الآية: 9 


الجزء الثالث والعشرون 


كما تخمد 00 مانا جم قال لبي 


بيو بر ألْعتا 


محري عل ) 
6©. 

يا حسرة على العبادي نداء للحسرة عليهم كأنما 
قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل والمعنى أنهم 
أحقاء بان يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم 
المتلهفون أى هم متحسر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين ويجوز أن يكون من الله تعالى على 
سبيل الاستعارة في معنى: تعظيم ما جنوه على أنفسهم 
ومحنوها به وفرط إنكاره له وتعجيبه منه وقراءة من قرأ 
يا حسرنا تعضد هذا الوجه لأنْ المعنى يا حسرتيء وقرى”' 
باأخسرة الغنك .على الإضافة الهم لاستساضها بهم من 
حيث أنها موجهة إليهم ويا حسرة على العباد على إجراء 
ا 
20). 

«الم يروا»ج آلم يعلموا وهى معلق عن العمل في 
كم لأن كم لا يعمل فيها عامل قبلها كانت للاستفهام 
أو للخير دن أصلها الاستفهام إلا أن معناه نافذ في الجملة 
كما نفذ في قولك ألم يروا إن زيدًا لمنطلق وإن لم يعمل 
في لفظه وطأنهم إليهم لا يرجعون» بدل من كم أهلكنا 
على المغنى لا على اللفظ تقديره ألم يزوا كثرة إفلاكنا 
القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم» وعن الحسن 
كسن إن على الاستكئاف وفي قراءة أبن مسعود الم:يروا 
من أهلكنا والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال وهذا مما 
يرد قول أهل الرجعة ويحكى عن ابن عباس رضي الله 
عنهها انه قبل له إن قومًا يزضدون لذ علنا مبعوث قبل نوم 
القدافة فقال: نكس القوع تعن إنن نكمتا نشاءة وقسعنا 


فواكة1). 


سف يمنا 


َعمَادٍ م ماسر من يسول إل كَائوأ به لسسَهِرْءون 


تن القرون أَمُمْ اليم لاي 


عء مو سم 


وقرى”: «لما» بالتخفيف على أن ما صلة للتأكيد؛ وإن 
مخففة من الثقيلة وهي متلقاه باللام لا محالة ولما 
بالتشديد بمعنى إلا كالتي في مسالة الكتاب نشدتك بال 
لما فعلت وإن نافية» والتنوين في كل هو الذي يقع عوضًا 
من المضاف إليه كقولك مررت بكل قائما والمعنى أن كلهم 
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وقيل: محضرون معذبون. 

فإن قنْتَ: كيف أخبر عن كل بجميع ومعناهما واحد؟ 
منهم أحد والجميع معنا الاجتماع وآن المحشر يجمعهم 
ا القراءة ملتسن على الحفة لمم لسلسها على 
اللسان. 


حي عن عر عر بج اج بر م 


وَءَايَةٌ 1 اليْضُ الْمَيْنَةٌ أَحيِيتها وََحْرَجنًا لل ار 
بَأخُْنَ 5 

ادف استكناف بيان لكون الأرض الميتة آية 
وكذلك نسلخء ويجوز أن توصف الأرض والليل بالفعل لأنه 
أريد بهما الجنسان مطلقين لا أرض وليل باعيانهما”") 
فعوملا معاملة النكرات في وصفهما بالأفعال ونحوه؛ 1 
أمرّ على اللئيم يسبنيء وقوله «فمنه ياكلون» بتقد 
الظرف للدلالة على أن الحب هى الشيء الذي حمر ب 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس وإذا قل 
جاء القحط ووقع الضرّ وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء. 


هر يه أ 


َحَمَلَنَا فيهَا جَئَتٍ بن تيل وأعتلب وهَجَربا فها من العبون 
880). 

قرى: «وفجرناي بالتخفيف والتثقيل والفجر والتفجير 
كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى» وقرى' «ثمره»ي بفتحتين 
وضمتين وضمة وسكون والضمير لله تعالى. 


اا رك 


ليأَكُاْ بن ضر وما عَِلتهُ أدِيهمٌ ألا بَنَكُرنَ 9©. 

والمعنى: لياكلوا مما خلقه الله من الثمر ويم من ما 
عملته أيديهميم من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من 
الاعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله يعني: أنّ الثمر 
في نفسه فعل الله وخلقه. وفيه آثار من كدّ بني أدم وأصله 
من ثمرنا كما قال: وجعلنا وفجرنا فنقل الكلام من التكلم 
إلى الغيبة على طريقة الالتفات» ويجوز أن يرجع إلى 
النخيل وتترك الأعناب غير مرجوع إليها لأنه علم أنها في 
حكم النخيل فيما علق به من أكل ثمرهء ويجوز أن يراد من 
ثمر المذكور وهو الجنات كما قال رؤية: 
فيها خطوط من بياض وبلق كأنه في الجلد توليعالبهق 

فقيل له فقال: أردت كأن ذاك ولك أن تجعل ما نافية 
على أنَّ الثمر خلق اللهء ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون 
عليه 
أَنَفْسِهمْ وَمِنَا لا يَمَلَمُونَ 9©). 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 145/3. 
(2) قال احمد: ومن ثم وقع أجمع في التوكيد تابعاً لكل؛ لانه أخص 
منه وأزيد معنى. 


لفغي في الوصفي ومن 
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وقرىء على الوجه الأول وما علمت من غير راجع وهي 
ا 
يبعن أن يخلق الله تعلى:من الخلاكق: الحيزان: والحماك ها لم 
يجعل للبشر طريقا إلى العلم به لأنه لا حاجة بهم في 
تيكوم رننياهم إلى تلك العلع ولق كانت بهم إليه جاجة 
لأعلمهم بما لا يعلمون كما أعلمهم بوجود ما لا يعلمون, 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمهم وفي الحديث 
بله ما أطلعتهم عليه فأعلمنا بوجوده وإعداده ولم يعلمنا به 
لبك ع كو ا 0 
على عظم قدرته نا ملكه. 

ام يه لَهُمُ الل مََلَمَ ه ِنْهُ التَبَارَ فإِدَا هم مُظيِمُونَ 69. 

سلخ جلد الشاة إذا كشطه عنها وأزاله ومنه سلخ الحية 
لخرشائها فاستعير لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل 

تقول أعتمنا و 


2 يحْرى لمُسَبمَرٌ سأ دَلِكَ تفْيرُ امير لْعَلِيم 60. 


ولمستقرَ لهاي لحد لها مؤقت مقدر تنتهي إليه من 
فلكها في آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره 
أو لمنتهى لها من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها 
مشرقًا مشرقا ومغربًا مغريًا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فذلك حدها ومستقرّها لأنها لا تعدوه أو لحد لها من 
مسيرها كل . يوم في مرأى عيوننا وهى المغرب وقيل: 
مستقرًها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها 
فاستقرت عليه وهو أخر السنة وقيل: الوقت الذي تستقر 
فيه وينقطع جريها وهى يوم القيامة» وقرى' تجري إلى 
مستقر لها وقرأ ابن مسعود لا مستقر لها أي: لا تزال 
تجري لا تستقرء وقرىء لا مستقر لها على أنْ بمعنى ليس 
«وذلك» الجري عن ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكل 
الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهام فى استتباظه ما هو 
إلا تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علمًا بكل 
0 ظ ظ 
7 َالْقَمَرَ هَدَرَْهُ منَازِلَ حَقٌّ عَادَ كَلْمَيَُونِ الْقَدِر 60. 
قرىء: #والقمرة رفعا على الابتداء أو عطفًا على الليل 
يريد من آياته القمر ونصيًا بفعل يفسره قدرناه ولا بد في 
إقدرناه منازل» من تقدير مضاف لأنه لا معنى لتقدير 
نفس القمر منازل والمعنى قدرنا مسيره منازل وهي ثمانية 
وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة في واحد منها 
لا يتخطاهء ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا يتفاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرينء ثم 
يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر وهذه المنازل هي 


6 سورة يس 


مواقع النجوم التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة, 

وهي الشرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعة الذراع 
النثرة الطرف الجبهة الزيرة الصرفة العو السماك الغفر 
الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الدابح 
سعد بلع سهد السعود سعد الأخبية فرغ الدلى المقدم فرغ 
الدلو المؤخر الرشا فإذا كان في آخر منازله دق واستقى 

وإعاد كالعرجون القديم» وهو عود العذق ما بين 
شماريخه إلى منبته من النخلة وقال الزجاج: هو فعلون من 
الانعراج وهو الانعطافء وقرى* العرجون بوزن الفرجون 
وفنا لفتان كالبؤيؤق والمزيون :والقديم المحول» :وإذا قدغ 
دق وأنحنى واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه وقيل: أقل مدة 
الموصوف بالقدم الحول فلو أنّ رجلاً قال: كل مملوك لي 
قديم» فهى حر أو كتب ذلك في وصيته عتق منهم من 


ىله حول لق اكش 
لا الشّمس تلبت لما أن تدك القمر ولا الل ار ويل 
ف فلك يسْبَحُونَ (50). 


وقرى: إسابق الثهار» على الاصل والمعنى أنّ اش 
تعالى قسم لكل واحد من الليل والنهار وآيتيهما قسمًا من 
الزمان وضرب له حذا معلومًا ودبر أمرهما على التعاقب 
فلا ينبغي للشمس أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم 
لوقوع التدبير على المعاقبة»؛ وإن جعل لكل وأحد من 
الثيرين اسلطان على خيالة أن تدرك القفري” فتجتمع معه 
في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ولا 

يسبق الليل النهارء يعني: آية الليل آية النهار وهما النيران 
ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله ما دبر 
من ذلك ومتققى نا لك فسممم حرق انيسن والقين بونظت 
الشمس من مغربها. 


فإن قَلْتَ: : لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير 
سابق؟ قَلَتٌ: : لأنّ الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة والقمر 
كا لو واس و ا 0 
يوصاف بالسيق لشرعة سيره «وكل»ي التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليه والمعنى وكلهم والضمير للشموس,» 
والأقمار على ما سيق ذكره. 

َيه لمم أنَا حملا رتم فى السك ال 0 

إذريتهم* أولادهم ومن يهمهم حمله وقيل: اسم 
الذرية يقع على النساء لأنهنّ مزارعها وفي الحديث أنه 
وى عن قل الخراري. معتن ‏ التتبناة. 

وحَلَفَنا لم ين ملو ما يبون 257 

من مثله» من مثل الفلك «إما يركبون» من الإبل 
حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها اباءهم الأقدمين وفي 
أصلابهم هم وذرياتهم, وإنما ذكر ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ 
في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل 


الجزء الثالث والعشرون 
أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. ومن مثله من مثل 


على ب صخر سمس 


د نأ مرق :9 يع ل ولا هميقو 089. 
«لا صريخ» لا مغيثء أو لا إغاثة يقال أتاهم الصريخ 
«ولا هم ينقذون» لا ينجون من الموت بالغرق. 


ع قر 


إلا رَحمَهٌ نا ومَتَعًا إل عن (8). 

«إلا رحمةي إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة «إلى 
حين» إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من 
موت الغرق ولقد أحسن من قال: 
ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلمتمن لحمامإلى لحمء() 

وقرأ الحسن رضي الله عنه نغرقهم. 

ذا قبل هم أَتَعُوا ما بين أياريكم ومَا حَلْفَكر لعلكر مون 9. 

ونتقوا كا بدن التنيكم وها خلفكم ا كرا اي 
والارض ي (0) وعن تجاه ها تقتم جه تتويكم وما تاخر 
بح هيه اوه ا 0 

مثل الوقائع التي ابتليت بها الامم المكذبة بأنبيائها 7 
خلفكم من أمر الساعة ا و 

وما ينا تيم ين يو م إِلَّا انوأ عَنها معْرضِينَ 507). 


يي كانوا عنها معرضين» فكأنه قال وإذا قيل لهم 
تقوا أعرضوا كم قال ودأبهم الإعراض عند كل أآية 
0-0 


3 مَنْ ايت رهم 


َِدَا ِل لح أَننقُوا مما ررَفَكْ أنه مَالَ ال حكَمَررا لين اموا 
أَنْطْهِمُ من لو مِنَآهُ أنه ألْمَمَهُ: إن أنسْرٌ إِلّا في سَلَلٍ بين 69. 

كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله 
تعالى بمشيئته فيقولون لو شاء الله لأغنى فلانًا ولو شاء 
لأعزه: ولو شاء لكان كذا فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور 
بمشيثة الله ومعناه: أنطعم المقول فيه هذا القول بينكم 
وذلك أنهم كانوا دافعين أن يكون الغنى والفقر من الله 
لآأنهم معطلة لا يؤمنون بالصانعء» وعن أبن عباس رضي الله 
عنهما كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين 
قالوا لا وا أيفقره الله ونطعمه نحن وقيل: كانوا يوهمون 
أن اله تعالى لما كان قادرًا على إطعامه ولا يشاء إطعامه 
فنحن أحق بذلك نزلت في مشركي قريش حين قال فقراء 
أصحاب رسول الله يل أعطونا مما زعمتم من أموالكم 
أنها لله يعنون قولهء وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام 
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نصيبًا فحرموهم وقالوا: لى شاء ألله لأطعمكم «إن أنتم إلا 
في ضلال مبين» قول الله لهم لى حكاية قول المؤمنين 
لهم أى هى من جملة جوابهم للمؤمنين. 


لع رع عر ل 


مَأ نَظرَونَ إل عه ولِحِدَة تدهم وهم و (ؤ: ). 

قرى: هوهم يخصمون» بإدغام التاء في الصاد مع 
فتح الخاء وكسرها واتباع الياء الخاء في الكسر 
ويختصمون على الأصل» ويخصمون من خصمه والمعنى 
أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها لا يخطروتها 
يبالهم مشتغلين بخصوماتهم في متاجرهم ومعاملاتهم 
وسائر ما يتخاصمون فيه ويتشاجرون» ومعنى خصمون, 
يخصم بعضهم بعضا وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم 
يخصمون في الحجة في أنهم لا يبعتون. 


ا بس لصيس 


لا يستَطِيمُونَ رصي وآ إل أهلهم يقرت 00 

طوفلا يستطيعون» أن يوصوا في شيء من أمورهم 
«توصية» ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم 
بل يموتون بحيث تفجؤهم الصيحة. 

نيِح في أَلسُور فَإًِا هم بن النَداكِ إل رَيْهُمْ ينيلون 

قرى* الصور بسكون الواى وهو القرن أى جمع صورة 
وحرّكها بعضهم و «الاجداث» القبور وقرئء بالفاء 
«ينسلوني يعدون بكسر السين وضمها وهي النفخة 


الثانية. 

2 ل سو ا ع وي يد يي لم سِة ل ا ا ”0 مر ل 
00 
لْمرِسَلُونَ 5) 


قرى* يا ويلتناء وعن ابن مسعود رضي الله عنه من 
أهبنا من هب من نومه إذا اتتبه وأهبه غيره وقرى* من 
فيتا بَمَعتَئ اهبنا وعن يعَضهم لزاد هب.بنا قحذف. الجار 
وأوصل الفعلء» وقرى' من بعثنا ومن هبنا على من الجارة 
والمصدر و «هذا» مبتدأاوق هما وعدي خبره وما 
مصدرية أو موصولة» ويجوز أن بكون هذا صفة للمرقد 
فعا وعد يكين مركا مهتت أي هذا وعد الرحمن أي مبتدأ 
محذوف الخبر أي ما وعد 00-0 وصدق 0 

صيح بأهل القبو 0 بعثنا وآما هذا ما وعد الرحمن 

وقيل: كلام الكافرين متتكرين عا سعمرة سن ازيل 
فيجيبون به أنفسهم أى بعضهم بعضًا. 

فإن قُلْتَ: إذا جعلت ما مصدرية كان المعنى هذا وعد 
الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق 
فيه بالوعد والصدقء فما وجه قوله وصدق المرسلون إذا 





(1) سلمت من الحمام إلى الحمام؛ لأنه تعالى: أخبر أنهم إن سلموا من 


فيه ولا بد. 


)2( سورة سباء الآية: 9 
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جعلتها موصولة! قُلْتٌ: تقديره هذا الذي وعده الرحمن 
والذي مدق المرسلون بمعنى والذي صدق فيه المرسلون 
بكرة. 


فإن قَلْتَ: من .يكنا من فرندنا سوال عن الباعك فكيف 
طابقه ثلك جوايًا؟ قُلت: اه يتاك ليدم الذي وعلكم 
البعث وأنباكم به الرسل إلا أنه جيء به على طريقة ا 
بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتكنيبهم 
وأخبروا بوقوع ما اندروا به وكأنه قيل لهم: ليس بالبعث 
الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم 
السؤال عن الباعث إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال 
والأفزاع وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة 
وشلة الصادقية: 

إد ستاك إلا سبح يذ وا م جع لتنا غتتئرة 
(000). 


0 صيحة واحدة» فوخت متصدؤبة ومزفوعة: 


لوم لا تُظَلَمُ نَفْسٌ عَيعًا ولا خرؤت إلا ما كنم تَعَمَلُونَ 
ا 
«فاليوم لا تظلم نفس شِيِنَابَ. «إن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل» حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم وفي 
مثل هذه الحكاية زيادة تصوير للموعود وتمكين له فى 
النفوس وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يثمره في 
شغل في أي شغل وفي شغل لا يوصف وما ظنك بشغل 
من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين ووصل إلى 
نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ووقع في 
تلك الملاذ التي أعدها الله للمرتضين من عباده ثوابًا لهم 
على أعمالهم مع كرامة وتعظيم وذلك بعد الوله والصبابة 
والفصي من مشاق التكليف ومضايق التقوىء والخشية, 
ما لقي العصاة من العذاتء ون ابن عباس في اقتضامن 
الأبكار وعنه في ضرب الأوتار وعن ابن كيسان في التزاور 


النار تدهم ماهم ننه وعن الكلين رهم فى دغل طن : 


أهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم ولا يذكروتنهم ان 
لا يسخل عليهم تنغيص في نعيمهم, قرى' في شغل 
بضمتين وضمة وسكون وفتحتين وفتحة وسكونء والفاكه 
والفكه المتنعم والمتلذذ ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذذ به 
وكذلك الفكاهة وهي المزاحةء وقرى* فاكهون وفكهون 
بكسر الكاف وضمها كقولهم رجل حدث وحدث ونطس 
ونطس وقرىء فاكهين وفكهين على أنه حال والظرف 
مسنقر. 





6- سورة يس 
للع الأرياد متَكيْونَ (65 
الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال» و ويء 
في ظلل والأزيكة السرير في الحجلة وقيل: الفراش فيها 
وقرآأ ابن مسعود متكثين. 

0000 ار 
كقولك اشتوى واحتمل إذا شوي وجمل لنفسه قال لبيد: 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل. ويجوز أن يكون بمعنى 
يتداعونه كقولك: ارتموه وتراموه وقيل: يتمنون من قولهم 
الع عدن .ها شكد شثت بمعنى تمنه على وفلان في خير ما 
أي: ما يدعو به آهل الجنة يأتيهم. 


7 ياي 5 ما لك لس 
سَلئم قولا من رب رحيم (خم). 


دإسلام» بدل مما يدعون كأنه قال لهم: سلام يقال 


لهم 0 من جهة ورب رحيم» والمعنى أنَّ الله طلم 


ْ وقيل: م يدعون مبتنا وخيده سلم بمعنى وهم ما يدعو 


يتتصب على الاختصاص وهو من مجازه. وقرى” 0 
نصب على الحال أي لهم مرادهم خالصًا. 

سوا ليم أييا الْمجِرسُونَ (25) 

«هوامتازوا» وانفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة 
وذلك حين يحشر المؤمنون ويسار بهم إلى 0 ونحوه 


النين كفروا»ه() الآية يقال مازه فانماز و امتاز وعن قتادة 


اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار 
يكون فيه لا يرى؛ ولا يرى ومعناه: أنّ بعضهم يمتاز من 
بعض. ش 

#6 أل 3 2 َب 0 
عَدُرٌ مُبِينٌ (6. 

العهد الوصية وعهد ف إذا وصاه وعهد الله إليهم ما 
ركزه فيهم من آدلة العقل وأنزل عليهم من دلائل السمعء 
وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. 


ل تدرأ لمَيَطنّ إن نَم لك 





(1) سورة الرومء الآيات: 14 16. 


الجرء الثالث والعشرون 
وقرى* أعهد بكسر الهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف 
الزجاج آن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب وأحهد 
بالحاء وأحد وهى لغة تميم ومنه قولهم: دحا محا. 
مُسََفَيمٌ (0). 

«هذا» إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان 
وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم منهء ونحو التنكير فيه ما 


5-5 . ع سن 
وَأنِ أَعْمدُوفٍ هنذا صا 


في قول كثير: 
لئن كان يهدي برد أنيابها العلى الافقر مني إنني لفقير 
أراد إنني لفقير بليغ حقيق بأن أوصف به لكمال 


تدرائطه قن إلا لع ايسنتقم معنى البيت.وكذلك قوله: ههذا 
صراط مستقيم» يريد صراط بليغ في بابه بليغ في 
استقامته جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه» ويجوز أن 
يراد هذا بعض الصرط المستقيمة توبيخًا لهم على العدول 
عنه والتفادي عن سلوكه كما يتفادى الناس عن الطريق 
أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق أن يعتقد فيه كما 
يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالك كما يقول الرجل 
لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده هذا فيما 
أظنّ قول نافع غير ضار توبِيحًا له على الإعراض عن 
تضاكحة: 

هك الى كخثز عدو © شلزها اليم بها كُثْر تكرت 
200). 


قرى”: هجبلا8 بضمتين» وضمة وسكون» وضمتين 
وتشديدة وكسرتين» وكسرة وسكونء» وكسرتين وتشديدة» 
وهذه اللغات في معنى الخلق» وقرى: إجبلاً6 جمع جبلة 
كفطر وحلق وفي قراءة على رضي أله عنة: بحيال واحدًا 
لا جبال. 


ألو غير 1 وهم ]| دِيم 
كَانوا يَكيِبُونَ (20 


يروي أنهم يجحدون» ويخاصمون فتشهد عليهم 
جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ما كانوا مشركين 
فحينئذٍ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم وفي 
الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إني لا أجيز على شاهذا 
إلا من نفسي فيختم على فيه ويقال لاركانه: انطقي فتنطق 
تاعقالة كم يخلن بيننة اوسن الكلاع ايقل يفداالكن ميقا 
فعنكن كنت أناضل»7')» وقرى”: يختم على أفواههم وتتكلم 
أيديهم وقرىئ” ولتكلمنا أيديهم وتشهد بلام كي والنصب 
على معنى ولذلك تختم على أقواههم وقرىئء ولتكلمنا 
أيديهم ولتشهد بلام الأمر والجزم على أن الله يأمر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق (الحديث رقم: 17 2969). 


508 
الأعضاء بالكلام والشهادة. 
وَلَزْ ضَمَهُ لَطْمَسَنا عل أعيْنيم 
330). 


ا 5 العين حتى تعود ممسوحة 
هفا 1 ا ل 
الجار وإايصال الفعل والاصل فاستبقوا إلى الصراط ىو 
إليه أو ينتصب على الظرف والمعنى أنه لى شاء لمسح 
أعينهم؛ فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي 
اعتانوا سلوكه إلى 'مساكتهم وإلى مقاضدهم العالوفة 'الثى 
ترديوا إلثيها كقروًا كما كاتا مسعيفوي إليه ساعن فى 
علريم أن ممكرنا ويعلموا حية الاوك فضا عن اغتردو ار 
لو شاء لأعمالهمء فلو أرادوا أن يمشوا مستيقين فى 
م ا ا ا ا 
شاء لأعماهم فلى طلبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا 
الفكبى فيه لعجرو) ولع مغرفوا طريةااوعدن» أنهع. لا يقارو 
الطرق والمسالك كما تر العميان يهتيون فينا الفوا به 
وضريوا به من المقاأصد دون غيرها. 

َل تكس مَسَحْكَهْرْ عل مَكَلتهِرْ هَمَا اشتطدكرا مينضيًا ا 
يحِعورت 09 

«وعلى مكانتهم؟», وقرى: على مكاناتهم والمكانة 
والمكان واحد كالمقامة والمقام أي . لمسخناهم مسخا 
وود مكانهم لا يقدرون ن أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا 
لمسختاهم قردة وخنتازيرء وقيل: حجارة وعن قتادة 
لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم. وقرىء مضيًا بالحركات 

22 لض ات .م 78 

ومن تعممره تنه بن أل ]زد ين جه 

«ننكسه في الخلق» نقلبه فيه فتخلقه على عكس ما 
خلقناه من قبل وذلك أنا حلقناه على ذ ضعف في جسده 
وخلو من عقل وعلم, ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى 
حال ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشدهء 
ويستكمل قوّته ويعقل قل ويعلم ماله وما عليه فإذا انتهى 
نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال 
شبيهة بحال الصبيّ في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه 
من العلم كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله قال 
عن وجل: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من 
بعد علم شيئًا ثم رددناه أسفل سافلين» وهذه دلالة على 
هن يتقليم من الشتياب. إلى التهرم :ومن القزة إلى 


019 


الضعف ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز ومن 
العلم إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه 
قادر على أن يطمس على أعينهم ويمسخهم على مكانتهم 
ويفعل بهم ما شاء وأراد» وقرى* بكسر الكاف و ننكسه 
وننكسه من التنكيس والإئكاس «أفلا يعقلون» بالياء 
والتاء. 


وما عَلَمْتَهُ يعر ومَا يلت لَهدْ إن هُو إلا كر وَفُوَانُ مين (59). 
كانوا يقولون لرسول الله يلود شاعرء وروي أن القائل 
0 «وما علمناه الشعر» أي: وما 
علمناه بتعليم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس 
بشعر وما هى من الشعر في شيء وأين هى عن الشعر 
والشعن إثما هى كلام موزون مقفى يدل .على معت قلين 
الوزن وأين التقفية وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن 
معانيه وأين نظم كلامهم عن نظمه وأساليبه فإدًا لا مناسبة 
بينه وبين الشعر إذا حققت اللهمّ إلا أنّ هذا لفظه عربي 
كما أنّ ذاك كذلك «وما ينبغي لهي وما يصح له ولا 
يتطلب لو طلبه أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم 
ت له ولم يتسهل كما جعلناه أميّا لا يتهدّى للخط ولا 
يحسنه لتكون الحجة أثبت والشبهة أنحض وعن الخليل 
كان الشعر أحب إلى رسول الله يك من كثير من الكلام 


ولكن كان لا يتأتى له 
فإن قلت:فقوله: 
آنا النبي لاكنب7 أناابنعبدالمطلب 
وقوله: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيلاشمالقيت0) 


قُلْتُّ:ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به 
على السليقة من غير صنعة: وله تكلف: إلا آنه اتفق ذلك من 
غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه إن جاء موزونًا كما 
يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم 
ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها احد شعراء ولا يخطر 
ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر وإذا فتشت في كل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز على 
أنّ الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعرًا ولما نفي 
أن يكون القرآن من جنس الشعر قال «إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين» يعني: ما هو إلا ذكر من الله تعالى يوعظ به 
الإنس والجِنّ كما قال: إن هو إلا ذكر للعالمين» وما هو إلا 
قرآن كتاب سماوي يقرا في المحاريب ويتلى في المتعبدات 
وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين فكم بينه وبين 
الشعر الذي هو من همزات الشياطين. 





6 سورة يس 


ِمنذِرَ من كن حا وين الْمَْلُ عَلَ الْكفْرينَ (). 

0 4 قر أو ا 0 0 بالتاء ا« واجتدر 
«ويحق القو 4 وتجب كلمة العذاب 56 الكافر 0 
النين لا يتأملون» ولا يتوقع منهم الإيمان. 


ور برا أن فنا لهم يما عَِلكَ أب أنمكما مَهُمْ لها ميك 


6. 
«مما عملت أيديناج مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر 
على توليه غيرناء وإنما قال: ذلك لبدائع الفطرة والحكمة 
فيها التي لا يصح أن يقدر عليها إلا هى وعمل الأيدي 
استعارة من عمل من يعملون بالأيدي «فهم لها مالكون» 
أي: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها 
تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون أو 

فهم لها ضابطون قاهرون من قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملكراس البعيرإننفرا 
أي لا أضبطه وهو من جملة النعم الظاهرة وإلا فمن 

كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها كما قال القائل: 


يصرفه الصبىئ بكل وجه ويحسبه عن الخسف الجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوي فلاغيرلديهولا نكير 


لها َم يَنهَا وَكيممْ ينها يمه 5ه 

ولهذا الزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة 
مقرنين. وقرى* ركويبهم وركويتهم وهما ما يركب كالحلوب 
والحلوبة وقيل: الركوبة جمعء وقرىء ركوبهم أي ذو 
ركوبهم أو فمن منافعها ركوبهم. 

َم فا مع وَسَسَاربٌ فلا ينكين 25 

«منافع» من الجلود والأوبار والأصواف وغير ذلك 
«ومشاربٍ» من اللبن ذكرها مجملة وقد فصلها في قوله 
تعالى: ظو جعل لكم من جلود الأنعام بيوتًاي0 الآية, 
والمشارب جمع مشرب وهى موضع الشرب أو الشرب. 

وَأَعَخَدُاْ من دون أله َللِهَهٌ لَعَلّْهُمَ يُنصرُونَ (608 

اتخذوا الآلهة طمعًا في أن يتقؤوا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم والأمر على عكس ما قدّروا حيث هم جند لآلهتهم 


الج ره يخدمونهم ويذيون عنهم ويغضبون لهم 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد؛ باب: من صف أصحابه عند 
الهزيمة (الحديث رقم: 0 ومسلم فى كتاب: الجهاد, باب: في 
غزوة حنين (الحديث: 78 - 1776). 


- (الحديث رقم: 2802), ومسلم في كتاب: الجهادء باب: ما لقي 
النبي وَيْيةِ من أذى المشركين والمنافقين (الحديث رقم: 812 
1796). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: من ينكب في سبيل الله - (3) سورة النملء الآية: 80. 


الجزء الثالث والعشرون 


والآلهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر أ اتخذوهم 
توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم محضرون 
لعذابهم لأنهم يجعلون وقودًا للنار. 

نلا ينك هَوْلْهُمٌ نا تَمَلَمُ مَا بوت وَبَا يقن 09 

وقرى:: إفلا يحزنك4 بفتح الياء وضمها من حزنه أو 
حزنه والمعنى فلا يهمنك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم فإنا 
عالمون بما يسرون لك من عداوتهم وما يعلنون» وإنا 
مجاوزوهم عليه فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد 
ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى 
ينقشع عنه الهم ولا يرهقه الحزن. 

فإن قلَتَ: ما تقول فيمن يقول إن قرا قارى' أنا نعلم 
بإلفتح انتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر؟ 
قَلْتُ: : فيه وجهان أحدهما أن يكون على حذف لام التعليل 
وهو كثير في القرآن وفي الشعر وفي كل كلامء؛ وقياس 
مطرد وهذا معناه ومعني الكسر سواء وعليه تلبية 
رسول الل كلل إن الحمد والنعمة لك( كسر أبى حنيفة وفتح 
الشافعمي وكلاهما تعليل والثاني أن يكون بدلا من قولهم 
كأنه قيل: فلا يحزنك إنا نعلم ما يسرونء وما يعلنون وهذا 
المعني قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول فقد 
تبين أن تعلق الحزن بكون الله عالمًا وعدم تعلقه لا يدوران 
على كسر إن وفتحها وإنما يدوران على تقديرك فنفصل إن 
فتحت بأن تقدر معنى التعليل ولا تقدّر البدل كما أنك تفصل 
بتقدير معنى التعليل إذا كسرتء ولا تقدّر معنى المفعولية, 
ثم إن قدرته كاسرًا أو فاتحًا على ما عظم فيه الخطب ذلك 
القائل فما فيه إلا نهي رسول الله كل عن الحزن على 
كون الله عالمًا بسرهم وعلانيتهم وليس النهي عن ذلك مما 
يوجب شينًا آلا ترى إلى قوله تعالى: «فلا تكونن ظهيرًا 
للكافرين74, ولا تكوننٌ من المشركين ولا تدع مع الل إِلَهَا 


آخر. 
َوَلَّرَ ير الإشكنٌ أنا سَلْئَسَهُ ين طفَةَ فَإِدًا هو حَصِيمٌ تن 
200. 


قبح الله عر وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى أعجب 
جحود النعم وعقوق الايادي وتوغله في الخسة؛ وتغلغله 
في القحة حيث قرره بان عنصره الذي خلقه منه هو أحْسٌ 
شيء وأمهنه وهو النطفة المذرة الخارجة من الإحليل الذي 
هى قناة النجاسة؛ ثم عجب من حاله بأن يتصدى مثله 
على مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الجبار وشرز 
صفحته لمجادلته ويركب متن الباطل ويلج ويمحك ويقول: 
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من يقدر على إحياء الميت بعدما رمت عظامه؛ ثم يكون 
خصامه في الرّم وصف له وألصقه به وهى كونه منشا من 
موات وهى ينكر إنشاءه من موات وهي المكابرة التي 
لا مطمح وراءها. وروي أن جماعة من كفار قريش منهم 
أبي بن خلف الجمحي وأبو جهل والعاصي بن واثل 
والوليد بن المغيرة ة تكلموا في ذلك فقال لهم أبيّ: آلا ترون 
إلى ما يقول محمد إن اله يبعث الأموات ثم قال: واللات 
والعزى لأصيرنٌ إليه ولأخصمنه وأخذ عظما باليًا فجعل 
رفتة اديدة اوادو. اقول يا تعمد اترى اله يعو 05 ينها 
قد رم قال عله دعم ويبعثك ويدخلك جهنم وقيل: 
معنى قوله: إفإذا هو خصيم مبين»م فإذا فو بعد اما كإن 
ماء مهينًا رجل مميز منطبق قادر على الخصام مبين 
لون الو د 0 
في الحلية وهى في الخصام غير مبين»”) 


0 آ# هو 0 0 ا 7 
2 ضىّ خلقم قال م يحى 


وصرب لنا مثلا 


.»( 


فإن قُلَْتَ: لم سمى قوله من يحيي العظام وهي 
رميم» مثلاً؟ قَلْتٌ: لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة 
بالمثل وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى أو لما 

فيه من التشبيه لأن ما أنكر من قبيل ما يوصف الله 
بالقدرة عليه بدليل النشاة الأولى فإذا قيل من يحيي 
العظام على طريق الإنكار لأن يكون ذلك بما يوصف الله 
تعالى بكونه قادرًا عليه كان تعجيرًا لل, وتشبيهًا له بخلقه 
فى حهم غير موضرلين القدرة مان يه. والرميم اسم لما يلي 
م ع لو لو بي لاحل ا 
ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام, 
ويقول: إِنْ عظام الميتة نجسة لأنْ الموت يؤثر فيها من 
قبل أن ١‏ باة تحلها وأما أصجاب أبي حنيفة فهي عندهم 
طاهرة وكذلك الشعر والعصبء ويزعمون أنَّ الحياة لا تحلها 
فلا يؤثر فيها الموت ويقولون المراد بإحياء العظام في 
الآية ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة فبي بدن حي 


فل يبا الى أنمَأها أوَلَ مَرَوْ وَهُوَ بكُلْ خَلْقٍ عَلِيمٌ 69. 
هوهو بكل خلق عليم»4 يعلم كيف يخلق لا يتعاظمه 
شيء من خلق المنشآت والمعادات ومن اجناسها وأنواعها 


14 4 52 فر 
لْمِظمَ و رَمِيمٌ 


ظ وجلائلها ودقائقها. 


سه م سه 


الى جَمَلَ لكر ين َلقَّجَرٍ الْأَحْصَرِ ثرا فَإدآ أنثم مِنْهُ تُويَدُونَ 
(:ه). 





)0 اخرجه اليشاري في كتاب: الهم: باب: از التلبية (الحديث رقم: 
89) ومسلم في كتاب: الجج؛ باب: التلبية وصفتها ووقتها 
(الحديث رقم: 21 1184). 


(2) سورة القصصء الآية: 86, . 
(3) أخرجه الجاكم في المستدرك 429/2. 
(4) سورة الزخرف, الآية: 18. 
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مع مضادة النار الماء وأنطفائها به. وهي الزناد التي تورى 
بها الأعراض وأكثرها من المرخ والعفار وفي أمثالهم في 
كل شجر نار. واستمجد المرخ والعفار يقطع الرجل منهما 
غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء 
فيسحق المرخ وهى ذكر على العفارء وهي أنتى فتنقدح 
النار بإذن اللهء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من 
شجرة إلا وفيها النار إلا العناب7') قالوا: ولذلك تتخذ منه 
كذينقات القصارين» وقرى”": «الأخضر»م على اللفظ وقرى” 
الخضراء على المعنى ونحوه قوله تعالى: من شجر من 
زقوم فمالئثون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. 
0 لرِى خَلَقَ أَلسَمَوَتٍ وَلأَرْضَ بِقَدِرٍ عَكَ أن لُق مِنْلَهُم 
وَهُوَ أَخَلّقُ عليز ©. 


من قدر على خلق السموات والأآرض مع عظم شأنهما 
فهى على خلق الأناسي أقدر وفي معناه قوله 0 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» و 
يقدر وقوله: «هأن يخلقٌ مثلهم» 0 
مثلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض 
أى أن يعيدهم لأن المعاد مثل للمبتدأ وليس به «هووهو 
الخلاق» الكثير المخلوقات «العليم» الكثير المعلومات 
وقرى' الخالق. 

نما كا يد عَيكًا أن يَقُولٌ لم كن يكورك ©6. 

«إنما أمره» إنما شأنه «إذا أراد شينَاي إذا دعاه 
داعي حكمة إلى تكوينه ولا صارف «أن يقول له كن» 
أن يكونه من غير توقف «إفيكون#4 فيحدث أي فهو كاثن 
موجود لا محالة. ش 

فإن قَلْتَ: ما حقيقة قوله أن يقول له كن فيكون؟ قُلْتُ: 
هى مجاز من الكلام وتمثيل لأنه لا يمتنع عليه شيء من 
المكونات وأنه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر 
المطاع. 


فإن قَلْتَ: فما وجه القراءتين في فيكون؟ قَلْتٌ: أما الرفع 
فلأنها جملة من مبتدأ وخبر لأن تقديرهاء فهو يكون معطوفة 
على مثلها وهي أمره أن يقول له كن وأما النصب فللعطف 
على يقولء والمعنى: أنه لا يجوز عليه شيء مما يجوز على 
الأجسام إذا فعلت شيئًا مما تقدر عليه من المباشرة بمحال 
القدرة واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب 
واللغوب إنما أمره وهو القادر العالم لذاته أن يخلص داعيه 
عن الإعادة. 


سبحلل ميك الزى سردو ملكت هل َي وليه ع ركة). 





7- سورة الصافات 


إفسبحان» تنزيه له مما وصفه به المشركون 
وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا: هإبيده ملكوت كل 
شيء » هى مالك كل شيء والمتصرف فيه يمواجب 
مشيئته وقضايا حكمته: وقرىء ملكة كل شيء ومملكة كل 
شيء وملك كل شيء والمعنى وأحد «ترجعون» بضم 
التاء وفتحهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أعلم 
ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا 
أنه لهذه الآية قال رسول الل كَل .إن لكل شيء قلباء وإن 
قلت القرآن مسن هناكرأ ين ريد ها ويخنه اله اعفن الل 
تعالى له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنين وعشرين 

مزة»0) وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت 
سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين 
يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله 
ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مسلم 
قرأ يس وهى في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت 
روحه حتى يحييه رضوان خازن الجنة بشرية من شراب 
الجنة يشربهاء وهى على فراشه فيقبض ملك الموت روحه 
وهى ريان ويمكث في قبره وهى ريان» ولا يحتاج إلى 
حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان 
وقال عليه الصلاة والسلام: إن في القرآن سورة يشفع 
قارئها ويغفر لمستمعها ألا وهي سورة يّس". 


ظ سورة الصافات مكيهة 


منت عَنًا (0. 
الصافات أقدامها في الصلاة من قوله تعالى: جوإنا فحن 
الصافون74) أى أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله. 

َالوْتِ بحرا (0). 

«فالزاجرات» السحاب سوقا. 

تألكيت ذه © إِنَّ إلتهكر يد 0 

«فالتاليات» لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وقيل: 
تلا كتاب الله ويجوز أن يقسم بنفوس العلماء العمال 


الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف 
الجماعات فالزاجرات بالمواعظ والنصائح.ء فالتاليات آيات الله 





(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) سورة غافرء الآية: 57. 


سورة يس (الحديث رقم: 2887). 


(4) ذكره الثعلبي في تفسيرهء الزيلعي 171/3. 


)3( أخرج أوله الترمذي في كتاب: فضائل القرآن: باب: ما جاء في )5( سورة الصافات: الأية: 165 


الجزء الثالث والعشرون 


والدارسات شرائعه:, أو بنفوس قواد الغزاة فى سبيل الله 
ل وك 
٠‏ فإن قُنْتَ: :ما حكم ال الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ 
قَلَتُ: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله: 
يالهفزيابةللحرثئال صابعفلفانوفالايب 


كأنه قيل: الذي صح فغنم فآب وإما على ترتبها في 
التفاوت من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضلء فالاكمل 
واعمل الأحسن فالأجمل وإما على ترتب موصوفاتها في 
ذلك كقوله: رحم الله المحلقينء» فالمقصرين فعلى هذه 
القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات. 
" فإن قُلْتَ: : فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصددة؟ 
قلتٌ: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
فى التفاضل وإن ثلثته فهى للدلالة على ترتب الوضيؤفات 
فيه بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبًّا لها في 
الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما 
على العكس وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة وإن أجربت 
الصفة الأولى على الطوائف والثانية والثالثة على أخر فقد 
أقادت ترتب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف 
الصافات ذوات فضل والزاجرات أفقضل والتاليات أبهر فضلاً 
أو على العكس وكذلك إذا أردت بالصافات الطير وبالزاجرات 
كل ما يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر فإنّ 
الموصوفات مختلفة» وقرئء بإدغام التاء في الصاد والزاي 
والذال. 
زب لسوت وَالْارْضٍ وما ينبا ورب الْمَرِق (©. 

«ورب السموات# خبر بعد خبر أو خبر مبتدأا محذوف 
وطالمشارق» ثلثمائة وستون مشرقًا وكذلك المغارب 
تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها وتغرب في مغرب 
ولا د ولا تغرب في واحد يومين. 

فإن قَلْتَ: فماذا أراد بقوله «رب المشرقين ورب 
المغربين»()؟ قَلْتُ: : أراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربيهما. 


عر جه ف عتم سصيه 


3 ينا ألسماء الدنيًا بريمَةَ المي 20). 


لما يزان به الشيء ء كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
ويحتملها قوله «بزيئة الكواكب» فإن أردت المصدر فعلى 
إضافته إلى الفاعل أي بأن زانتها الكواكب وأصله بزينة 
الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أي بأن زان الله 
الكواكب وحسها لأنها إنما زينت السماء لحسنها في 
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أنفسها وأصله بزينة الكواكب وهي قراءة أبي بكر 
والأعمش وابن وثاب وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان أن 
تقع الكواكب بيانا للزينة لأنّ مبهمة في الكواكب وغيرها ‏ 
مما يزان به وأن يراد ما زينت به الكواكب وجاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بزينة الكواكب بضوء الكواكبء, 
ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة كشكل الثريا وينات نعش 
والجوزاء وغير ذلك ومطالعها ومسايرها وقرى' على هذا 
المعنى «بزينة الكواكب» بتنوين زينة وجر الكواكب على 
الإيدال ويجوز في نصب الكواكب أن يكون بدلا من محل 
بزينة. 

وَحِفظا من كل شَيطنٍ مارو 29 

«وحفظا» مما حمل على المعنى لأنّ المعنى إنا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظًا من الشياطين كما قال تعالى: 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين» ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل وحفظا 
هومن كل شيطان+ زيناها بالكواكب وقيل: وحفظناها 
جنا والمارد الخارج من الطاعة المتملس منها. 

سَمَعُونَ إِلَ الملا الأغل وَينْدَفونَ ين كَل جَابٍ 8 


ووو لكل شيطان لأنه في معنى 
الشياطين وقرى” بالتخفيف والتشديد وأصله يتسمعون 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم يتسمعون ولا 

ا ار ل ا 
ٌْ فر + ل الحقة لآنّ الحفظ من شياطين 
ا ا ا ا 1 
لا يسمعون لم يستقم فبقي أن يكون كلامًا منقطعا مبتدأ 
اقتصاصًا لما عليه حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون 
0 


ا ا ل ا 
أيها ذا الزاجري احضر الوغى؟ قَلْتٌ: كل واحد من هذين 
الحذفين غير مردود على انفراده فأما اجتماعهما فمنكر من 
المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. 


فإن قَلْتَ: أي فرق بين سمعت فلانًا يتحدّث وسمعت إليه 





)1( سورة الرحمن: الآية: 17. 
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يتحدث وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ قَلْتٌ: المعدّى بنفسه 
يفيد الإدراك والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك والملأ 
الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات والإنس والجن هم 
الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم الكتبة من الملائكة وعن أشراف الملائكة همن 
كل جانب4 من جميع جوانب السماء من أي جهة صعدوا 
للاستراق. 

موا وم عاب ايك 0). 

«ودحورًا» مفعول له أي ويقذفون للدحور وهو الطرد 
أو مدحورين على الحال أو لأنّ الكذت والطرد متقاربان في 
المعنى فكأنه قيل: يدحرونء أى قذ قذفا وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي بفتح الدال على قذقًا دحورًا طرودًا أى على أنه قد 
جاء مجيء القبول والولوع والوأصب الدائم وصب الأمر 
وصوبًا يعني: أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد 
لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع. 

إلَّا مَنْ حَيلِكَ الظئة كَأنِعَمٌ يْبَاتٌ كَافَتُ .)0١‏ 


«همن» في محل الرفع بدل من الواى في لا يسمعون 


أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي «خطف 
الخطفة4 وقرى": ؤخطف» بكسر الخاء والطاء وتشديدها 
وخطف بفتم الخاء وكسر الطاء وتشديدها وأصلها 
اختطفء وقرىء فأتبعه وفاتبعه. الهمزة وإن خرجت إلى 
0000 دوي يعني الإستفيام في أصلها فلذلك قيل. 


فَأسَْف تيح م أَمَدُ لما أم من حَلننا إن علنكهم : ين طليزر لابب 
نلل. 


1 1 0 
الأشد بن كلدة وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته «أم من 
خلقناع يريد ما ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات 
والأرض والمشارق والكواكب والشهب الثواقب والشياطين 
المردة وغلب اولي العقل على غيرهم فقال: من خلقنا 
والدليل عليه قوله بعد عد هذه الأشياء فاستفتهم أهم أشد 
خلقًا أم من خلقنا بالفاء المعقبة وقوله أم من خلقنا مطلقًا 
من غير تقييد بالبيان اكتفاء ببيان ما تقدّمه كأنه قال: خلقنا 
خلقا أم الذي خلقناه من ذلك ويقطع به قراءة من قرأ أم 
من عددنا بالتخفيف والتشديد وأشد خلقا يحتمل أقوى 
خلقًا من قولهم شديد الخلق وفي خلقه شدّة وأصعب خلقًا 
وأشقه على معتى الرد لإنكارهم البعث والنشأة الأخرى 
وأنّ من هان عليه خلق هذه الخلائق ق العظيمة ولم يصعب 
عليه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون. وخلقهم «من 
طين لازب» إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأنّ ما 


(1) قال الزيلعي: غريب ونسبه إلى أبي عبيدة في غريب الحديث 3/ 
15 


7- سورة الصافات 


يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقؤة أو 
احتجاج عليهم بأنْ الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب 
فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: 
أئذا كنا ترابًا وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر 
إنكارهم البعث وقيل: من خلقنا من الأمم الماضية وليس 
هذا القول بملائم. وقرى'* لازب ولاتب والمعنى واحد 
والثاقب الشديد الإضاءة. 

بل عَيبْتَ وَشَحْرودَ (00. 

جبل عجبت» من قدرة الل على هذه الخلائق العظيمة 
«و» هم «يسخرون» منك ومن تعجبك ومما تريهم من 


آثار قدرة الل أى من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر 


البعث وقرىء بضم التاء أي بلغ من عظم أياتي وكثرة 
خلائقي أني عجبت منها فكيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم 
عنادهم يسخرون من آياتي أى عجبت من أن ينكروا البعث 
ممن هذه أقعاله وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة 
عليه. 

فإن قُلتَ: كيف يجوز العجب على الل تغالى وإثما نو 
روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء والله تعالى 
لا يجوز عليه الروعة؟ قَلْتٌّ:فيه وجهان أحدهما أن يجرد 
العجب لمعنى الاستعظام والثاني أن يتخيل العجب ويفرض 
وقد جاء فى الحديث عجب ريكم من الكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم7) وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول: إنَّ الله 
لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم فقال إبراهيم 
النخعي: إِنّ شريحًا كان يعجبه علمه وعبد الله أعلم يريد 
عبد الله بن مسعود وكان يقرا بالضم وقيل: معناهء قل: يا 


َإِدَا دوأ لَا ينون (07. 
نةه. . 
َإِذَا َأ أيه يتن © واوا إن هَدَا إلا بحر مين 0 لوا 
هنا 58 4 ابا وَعِظَلمًا أن لمبعوثُونَ 2007 
«وإذا رأوا آية» من آيات الله البينة كانشقاق القمر 
ونحوه «يستسخرون» يبالغون في السخرية أى يستدعي 
بعضهم من بعض أن يسخر منها. ئ 
أوَ اونا الُْولُونَ 2090 
الضمير في مبعوثون والذي بخن العاف بعلي القضيل 
بهمزة الاستفهام والمعنى أيبعث أنقناً آباؤنا على زيادة 
الاستبعاد يعنون أنهم أقدم فيعثهم أبعد وأبطل وقرى” أو 


آباؤنا. 


الجزء الثالث والعشرون 


«قل نعمم وقرى: #نعمم بكسر العين وهما لغتان 
تبعثون «وأنتم داخرون»4 صاغرون. 

نما ى مَجْرَء وده ذا مم يظرُونَ (50). 

«فإنمام جواب شرط مقدر تقديره إذا كان ذلك فما 
«هي إلا زجرة واحدةم وهي لا ترجع إلى شيء إنما 
هي مبهمة موضحها خبرها ويجوز فإنما البعثئة زجرة 
واحذة وهن- النقكة الكلتنة :والؤجرة الصيحة: من قولك رخن 
الراعي الإبل أى الغنم إذا صاح عليها فريعت لصوته ومنه 
قوله: 
زجر أبي عروة السباع إذا أشفقان يختلطن بالغنم 

يريد تصويتةهة بها جفإذا هم 4 أحياء بصراء 
«ينظرون» يحتمل أن يكون. 

الوأ ويلا هنا يوم الي 0. 

<هذا يوم الدين» إلى قوله احشروا من كلام الكفرة 
بعضهم مع بعض وأن يكون من كلام الملائكة لهم وأن 

هاب اقل أيه كُثر بده تُكذوت ©. 
الدين اليوم الذي ندان فيه أي نجازى باأعمالنا ويوم الفصل 
يوم القضاء والفرق بين فرق الهدى والضلالة. 

# لعشررا اين لوا وهم وما كلها يبوه 09. 
بعض «وأزولجهم»4 وضرباءهم عن النبي وَيِةّ وهم 
نظراؤهم وأشباههم من العصاة أهل الزنا مع أهل الزنا 
وأهل السرقة مع أهل السرقة وقيل: قرناؤهم من الشياطين 
وقيل: نساؤهم اللآاتي على دينهم. 

ين دون أَسَهِ كَأمَدُوم إل مط للحم 09 وَقَفُومرٌ إِنَّهُم عسوو 
0). 

«فاهدوهم»4 فعرّفوهم طريق النار حتى يسلكوها. 

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما 
كانوا على خلاف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين. 


«2 
-. 


بل هر ألم سامون © وَأبَلَ بعشُم عَلَ بنْضٍ يَشَآلونَ 050. 
وخذله عن عجز فكلهم مستسلم غير منتصرء وقرى:: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب: للتيمن في دخول 
المسجد وغيره (الحديث رقم: 6 ومسلم في كتاب: الطهارة: 
التيمن في الطهور وغيره (الحديث رقم: 7 268). 


5204 


«لا تتناصرون» «ولا تناصرون» بالإدغام. 

الوا نح كُممْ توا عن الْبَعِينِ (2). 

اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا 
يتيمنون بها فيها يصافحون ويماسحون ويناولون 
ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور ويتشاءمون بالشمال ولذلك 
سموها الشؤمى كما سموا أختها اليمنى وتيمنوا بالسانح 
وتطيروا بالبارح وكان الأعسر معيبًا عندهم وعضدت 
التعريعة نلك فاكرك بمياشرة افافدل انور اليسين 
وأرائلها بالشمال وكان رسول الل كك يحب التيامن من كل 
شوء!؟ وجغلت اليمدن لكاتك الحسنات. والشمالن لكاتب 
السيئات ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسيء أن 
نؤتاه يشمالة استعيرت لجهة الخين وجائيه فقيل أتاه عن 
اليمين أي من قبل الخير وناحيته فصده عنه وأضله وجاء 
في بعض التفاسير من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه 
من قبل الدين فليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال 
أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل 
التكذيب بالقيامة وبالتثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه 
الققى على نفسه وعلى من يخلق جعدة فلم مضل جما 
ولم يؤدَ زكاة. 

فإن قُلْتَ: قولهم أتاه من جهة الخير وناحيته مجاز في 
نفسه فكيف جعلت اليمين مجارًا عن المجاز؟ قلتُ: من 
الفحان ما غلب ف الاستعمال حتى لحق نالحقائق وهذا من 
ذاك ولك أن تصعلها متسكعازة للقؤة والقهين لأن مين 
موصوفة بالقؤة وبها يقع البطش والمعنى أنكم كنتم تأتوننا 
عن القوّة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى 
تحملودا على الخدلال وتقسرونا علنة وهذاامن خطاب 
الأتباع لرؤسائهم والغواة لشياطينهم. 

الوا بل لز تَكُوبُوأ مَؤْمِدِينَ (09. 

جبل لم تكوئوا مؤمنين» بل أبيتم انتم الإيمان 
وأعرضتهم عنه مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير 
ملجئين إليه. ظ 

وما كانَ لا علب ين سُلْطَنٍ بل كم هما طلخِينَ 60). 

«وما كان لنا عليكم» من تسلط نسلبكم به تمكنكم 
واختياركم «بل كنت قومّاة مختارين الطغيان. 


ير ص عر سرصم 


َحنَّ ليا قَولُ رينآ إنَا لَدَابِعُونَ (5). 

«فحق عليناه فلزمنا إقول ربنا إنا لذاثقون» يعني: 
وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة لعلمه بحالنا 
واستحقاقنا بها العقوبة ولو حكى الوعيد كما هى لقال إنكم 
لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك 
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عن أنفسهم ونحوه قال القائل: 
لقد زعمت هوازن قل مالي 

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحلف للحالف 
احلف لأخرجِنٌ ولتخرجِنّ الهمزة لحكاية لفظ الحالف والتاء 
لإقبال المحلف على المحلف. 

«فاغويناكم» فدعوناكم إلى الغي دعوة محصلة للبغية 
لقبولكم لها واستحبابكم الغيَ على الرشد <إنا كنا 
غاوين+ فاردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا. 


ال سر 


نهم يَومَيذٍ في الْعنّاب مشتردون (20). 
«فإنهم» فإِنّ الأتباع والمتبوعين جميعا «يومئذٍِ» يوم 


القيامة مشتركون فى العذاب كما كانوا مشتركين فى 
الغواية. 


7 م 


إنَّا كَدَلِكَ نَفْمَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 0. 


0 2-5-5 لم 


ب 06 اقلخ 0 لَه لد امه 5 


17 ًا كارو اهما لكاي تون ©. 

«لشاعر مجنون»؟ يعنون محمذا ولد 

5 َل جل بلي وَصَدَقَّ 0 
المرسلين» كقوله مصدَقًا لما بين يديه وقرى' لذائقوا 
العذاب بالنصب على تقدير النون كقوله: 

َي لَدَايِمُوًا ألْمَدَاِ الْأَلير 0©. 

ولا ذاكر الله إلا قليلاً بتقدير التتوين وقرى* على الأصل 


لذائقون العذاب. 

وَمَا رون إل ما كم ماود مار 

000 
يعمل سد فد 


ِل عبد أَشَّه الْمَملَيِينَ 0). 
«إلا عباد الله» ولكن عباد الله على الاستثناء المنقطع. 


د مس ور 


ل رن 6 


فسر الرزق المعلوم بالفواكه وهي كل ما يتلذذ به ولا 
يتقوّت لحفظ الصحة يعني: أنّ رزقهم كله فوأكه لأنهم 
منتتكقون عن حفظ التنكة بالاقواف ناديع أحساء ميمكده 
مخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ 
ويجوز أن يراد رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها 
من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر وقيل: معلوم 
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الوقت كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا وعن قتادة 


و 577 ؟ © ف عَنْتِ تيم 0 عل ثثر قي © 

جوهم مكرمون* هى الذي يقوله العلماء في حد الثواب 
تتوق إليه نفوس ذوي الهمم كما أنّ من أعظم ما يجب أن 
للخرون ولس زقيل: لا ينظن ميضدهم إلى .فنا بض يقال 
نذؤي الخبر ركذا فى تقتسسي ابن عيلان: 

«من معين» من شراب معين أو من نهر معين وهو 
يوصف به الماء لأنه يجري فى الجنة في أنهار كما يجري 
الماء قال ائله تعالى: وأنهار من خمر. 

يْسَهَ لَدَوَ لشََرِيِنَ ©. 

«بيضاء»م صفة للكاس «لذة» إمّا أن توصف باللذة 


كأنها نفس اللذة وعينها أى هي تأنيث اللذ يقال لذ الشيء 


فهى لذ ولذيذ ووزنه فعل كقولك رجل طب قال: 
ولذكطعم الصرخدي تركته بأرض العدا من خشية الحدثان 

يريد النوم. 

ل ذه عل ولا هم عَنها يلزنت 009 

الغول لمن غاله يغوله غولاً إذا أهلكه وأقسده ومنه 
الغول الذي في تكذيب العرب وفي أمثالهم الغضب غول 
الحلم ى «ينزفون» على البناء للمفعول من نزف الشارب 
إذا ذهب عقلهء ويقال للسكران نزيف ومنزوف ويقال 
للمطعون نزف فمات إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 
نزفتها إذا لم تترك فيها ماء وفي أمثالهم اجبن من 
المنزوف ضرطًا وقرىء ينزفون من أنزف الشارب إذا ذهب 
عقله أو شرابه قال: 
لعمري لئن أنزفتموا وصحوتموا لبئس الندامى كنتموا آل أبجرا 

ومعناه صار ذا نزف ونظيره أقشع السحاب وقشعته 
الريح وأكب الرجل وكببته وحقيقتهما دخلا في القتشع 
والكب وفي قراءة طلحة بن مصرف وينزفون بضم الرّاي 
من نزف ينزف كقرب يقرب ذا تسكن والععتى نى لا فيها 
فساد قط من أنواع الفساد التي تكون في شرب الخمر هن 

مغص أو صداعء أى خمار أو عربدة أو لغى أى تأثيم أو 

اه 
وأقرده بالذكر. 


وَِندَهُمٌ قَصِررْتُ الْظَرَنٍ عن (80). 


لا يمددن طرفًا إلى غيرهم كقولهم تعالى عرباء والعين: 


الجزء الثالث والعشرون 
النجل العيون. 
أن بيِضُ مكو (50). 
شبههنٌ ببيض النعام المكنون في الأداحي ويها تشبه 
الفرت التساء وتَسميونٌ بيضات: الخدور. 


َأَقْلَ بَنعُهُم 
َرِبِينَ (20). 

فإن قَلْتَ: علام عطف قوله: 
والمعنى يشريون فيتحادثون على الشراب كعادة الشرب 
قال: 

فيقبل بعضهم عل بعض «يتساءلون» عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا إلا أنه جيء به ماضيًا على عادة الله في 
أخبازة 

قرى*: «إمن المصدّقين» من التصديق ومن المصدّقين 
مشدد الصاد من التصدق وقيل: نزلت في رجل تصدق 
بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: وآين 
مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضنني الله به في الآخرة خيرًا 
المتصدقين لطلب الثواب والله لا أعطيك شيمًا. 

َوذًا مننا وهنا ماما ترابا وَعِظمًا َك لمَدِسُونَ 20). 


جلمدينون» لمجزيون من الدين وهو الجزاء أو 
لمسوسون مربوبون يقال دأنه ساسه ومنه الحديث: العاقل 
من دان نفسه «قال» يعني: ذلك القائل. 

َال هَل أَسْر مُظَيِمنَ © فَأطَمَ هرَاهُ فى سَوَآهِ احير ©. 

ههل أنتم مطلعون» إلى النار لأريكم ذلك القرين قيل: 
إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار وقيل 
القائل هى الله عر وجلء وقيل بعض الملائكة يقول لأهل 
الجنة هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة 
أهل النار وقرى": «مطلعون» فاطلع فأطلع بالتشديد على 
لفظ الماضي والمضارع المنصوب ومطلعون فاطلع وفاطلع 
بالتحفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب يقال: 
طلع علينا فلان واطلع وأطلع بمعنى واحد والمعنى هل أنتم 
مطلعون إلى القرين ن فأطلع أنا أيضًا أو عرض عليهم 
الاطلاع فاعترضوه فاطلع هو بعد ذلك وإن جعلت الاطلاع 
من أطلعه غيره فالمعنى أنه لما شرط في اطلاعه اطلاعهمء 
وهى من أداب المجالسة أن لا يستبد بشيء دون جلسائه 
| فكأنهم مطلعوه وقيل: الخطاب على هذا للملائكة وقرىء 
+مطلحون» بكسر النون أراد مطلعون إياي فوضع 
المتصل موضع المنفصل كقوله: 

هم الفاعلون الخير والآمرونه 
أى شبّه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتاخّ بينهما كأنه 


ا م ره 


م عل بَعْض يَتسَآَلُونَ 6 َال كَآْلّ مَْهُمْ إِنْ كن لي 
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قال: تطلعون وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر «في سواء 
الجحيم» في وسطها يقال: تعبت حتى انقطع سوائي وعن 
أبي عبيدة قال لي عيسى بن عمر: كنت أكتب يا أبا عبيدة 
حى ينقد سواتي: 

َال تَأْسّه إن كدت لَردنِ 60). 

«إن» مخففة من الثقيلة وهي تدخل على كاد كما 
تدخل على كان ونحوه إن كان ليضلنا واللام هي الفارقة 
بينها وبين النافية والإرداء الإهلاك» وفي قراءة عبد الله 
لتغوينٌ. 

وَلوْلًا يعَمَهُ رق لكت بن المخصَرينَ (20). 

جهنعمة ربي» هي العصمة والتوفيق في الاستمساك 
بعروة الإسلام والبراءة من قرين السوء أق إنعام الله 
بالثواب وكونه من أهل الجنة «من المحضرين# من الذين 
أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك الذى عطفت 
علية الناء:معذوقه مقناة: لتمن: مخلترة متعمون. ماحد 
بميتين ولا معذبين. 

نََا كن بمِيَتِينَ © إِلَّا مَوْتَا الأول وما نحن بمُعَدّبينَ 9). 

وقرى:: «بمائتين4؟ والمعنى: أنّ هذه حال المؤمنين 
وضَفتهمء وما قضى الله يه الهم للعلم باعمالهم أن لا يذوقوا 
إلا الموتة الأولى بخلاف الكفار فإنهم فيما يتمنون - 
الموت كل ساعة؛ وقيل لبعض الحكماء ما شر من الموت؟ 
قال: الذي يتمنى فيه الموت. يقوله المؤمن تحددًا بنعمة 5" 
واغتباطًا بحاله وبمسمع من قرينه ليكون توبيخًا له يزيد به 
تعذبًا وليحكيه الله فيكون لنا لطفًا وزاجرًا ويجوز أن يكون 
قولهم جميعًا وكذلك قوله: 

إِنَّ هنذا َو ألقَوَرُ ألَْظِم <© لِيئْلٍ هنا ْمَل الْمَنِمنيَ 0 

(إن هذا لهو الفوز العظيم» أي إن هذا الأمر الذي 
نحن فيه وقيل هى من قول الله عر وجل تقريرًا لقولهم 
وتصديقا له وقرىء لهى الرزق العطم وهى ما رزقوه من 
السعادة تمت قصة المؤمن وقرينه ثم رجع إلى ذكر الرزق 
المعلوم فقال: 

نك عد ثلا م هذ لثم © 

«انلك» الرزق «خير نزلاًع أي خير حاصلاً «أم 
شجرة الزقوم» وأصل النزل الفضل والريع في الطعام 
يقال طعام كثير النزل فاستعير للحاصل من الشيء 
وحاصل الرزق المعلوم اللذة والسرور وحاصل شجرة 
الزقوم الألم والغمء وانتصاب نزلاً على التمييز ولك أن 
تجعله حالا كما تقول أثمر النخلة خير بلحا أم رطبًا يعني: 
أنْ الرزق المعلوم نزل أهل الجنة واهل النار نزلهم شجرة 
الزقومء فآأيهما خير في كونه نزلا والنزل ما يقال للنازل 
بالمكان من الرزق ومنه إنزال الجند لإرزاقهم كما يقال لما 
يقام لساكن الدار السكنء ومعنى الأوّل أنّ للرزق المعلوم 
نزلا ولشجر الزقوم نزلا فأيهما خير نزلا ومعلوم أنه 
لا خير في شجر الزقوم ولكن المؤمنين لما اختاروا ما 


507 
أدى إلى الرزق المعلوم؛ واختار الكافرون ما أدى إلى 
شجرة الزقوم قيل لهم: ذلك توبيخا على سوء اختيارهم. 
ِنَا بحَعَلَْنَهًا هن اما لممين 252 
«فتنة للظالمين» محنة وعذابًا لهم في الآخرة أو 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار 


شجرة ة والنار 5ت تحرق الشجر فكنيوا وقرى* نأبتة. 

إِنّهَا سجر رُم في أَسَلٍ احير 09 

(في أصل الجحيمي قيل: 5003 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. 


طَلْعُّهَا كَأنّمٌ روس ألشَّيْطِينِ 8 

والطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من 
شدلنها إما السككارة لقطلمة لق مسكوية وشية كز ون 
الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأنّ 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه 
شر محض لا يخلطه خير فيقولون في القبيح الصورة 
كانه وجه شيطان كانه رأس شيطنان وإذا صوره 
المصورون جاوًا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله كما 
أنهم اعد عتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه فشبهوا 
به الصورة الحسنة قال الله تعالى: توما أهذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم74) هذا تشبيه تخييلي وقيل: الشيطان حية 
عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جذا وقيل إن شهرًا 
يقال له الاأستن خشئا منتنئًا مرًا منكر الصورة يسمى ثمره 
رئوس الشياطين وما سمت العرب هذا الثمر برؤوس 
الشياطين إلا قصدا إلى احد التشبيهين ولكنه بعد التسمية 
بذلك رجع أصلا ثالدًا يشبه به. 

تم اكد ينها تالف ينا البتلوة 259 

«منهام من الشجرة أي من طلعها «فمالئثون» 
بطونهم لما يغلبهم من الجوع الشديدء أى يقسرون على 
أكلها وإن كرهوها ليكون بابًا من العذاب فإذا شبعوا غلبهم 
العطش فيسقون شرابًا من غساقء أى صديد شويه أي 
مزاجه. ١‏ 

ثم إنَّ لَهُمْ علا أسَوبًا من 
رلا . 

«من حميم» يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم كما قال 
في صفة شراب أهل الجنة ومزاجه من تسنيمء» وقرى”* 
نشزنا والضم وهو اشع .فنا يشاتيه والأول تسفدة 
بالمصدر. 

فإن قَلْتَ: ما معدي حرف الترلخي في قوله ثم إن لبهم 
عليها لشويًا وفي قوله: «إثم إن مرجعهم؟ ؟ قَلْتٌ: في الأول 
وجهان أحدهما أنهم يملؤن البطون من شجر الزقومء وهو 


بر 1 تن لل للحم 





ا هو أكره 0 ياد بثم 
سفخة الصفتة في الزيادة عا عله ومعنى الثاني: الهم ب يذهب 
أسكنوها إلى شجرة الرقوم فياكلون إلى أن يمتلؤا ويسقون 
بعد ذلك؛ ثم يرجعون إلى دركاتهم ومعنى التراخي في ذلك 

- نهم أَلْمَوَاأ ءَابَاءَهرْ صَالينَ 9 نَهُمْ م عَلنَ ترم مهْرَعُونَ (:217 

وقرى” إن منقلبهم ثم إن مصيرهم ثم إن منفذهم إلى 
بتقليد الآباء في الدين واتباعهم إياهم على الضلال وترك 
اتباع الدليل والإهراع الإسراع الشديد كأانهم يحثون حذا 
وقيل: إسراع فيه شبه بالرعدة. 

قعل يهم د اليه © 

«ولقد ضل قبلهم» قبل قومك قريش. 


صر عمل 


از حطبك 36 عي النقية 99 

إلا عِبَادَ أسَّه الْمَخَْصِينَ 0©. 

طإلا عباد الله» الذين آمنوا منهم وأخلصوا دينهم لله أو 
أخلصهم الله لدينه على القراءتين. لما ذكر إرسال المنذرين 
في الأمم الخالية, وسوعء عاقيبة المنذرين أتبع ذلك ذكر نوح 
ودعائه إياه حين آأيس من قومه واللام الداخلة على نعم 
جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح محذوف تقديره 
ولاح اوت ا و ا ا والكبرياء. 
صرت الْحب 


21 دم 


وَلَقَدَ نادّسنا نح فَلَِعُمَ الْمُجِبُونَ (00 99> ونحتهُ وَأَهَرْمُ 
ميلم 259 

والمعنى: إنا أجبناه أحسن الإجابة وأوصلها إلى مراده 
وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما 

وَحَعلنا ذريتم هر ألباقِينَ 20. 

«هم الباقين» هم الذين بقوا وحدهمء وقد فني غيرهم 
فقد روى أنه مات كل من كان معه في السفينة غير ولده 
أى هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة قال قتادة 
الناس كلهم من ذرية نوح وكان لنوح عليه السلام ثلاثة 





(1) سورة يوسف, الآية: 31. 


الجزء الثالث والعشرون 


أولاد سام وحام ويافث قسام أبو العرب وفارس والروم 
وحام أبى السودان من المشرق إلى المغرب ويافث أبو 
الترك ويأجوج ومأجوج. 

ركنا عَلَيْهِ في الآخرنَ <10). 

«وتركنا عليه في الآخرين» من الأمم هذه الكلمة 
وشي. 

سَلَمُ عَقَ نع فى الْعلَيِينَ 09 إن كدَيِكَ تَزِى الْمحَيِِينَ 20 إِنَهُ من 
ايا لزي 9© ثم آنا الطينَ 09. 
ويدعون له وهى من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة 
أنزلناها. 

فإن قَلْتَ: فما معنى قوله هفي العالمين»! قَلْتّ: معناه 
الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا وأن لا يخلى أحد منهم 
منها كآنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وآأدامه فى الملائكة 
دو بو يي ييا 
بأنه كان عبن 9 ليريك جلالة محل الإيمان وأنه 
والازدياد منةه. 

# وَإكَ ين سيميه- لَإرزهِيرَ 69. 

«همن شيعته» ممن شايعه على أصول الدين وإن 
اكتلفت شترائعهها أو شابعه على التصلب فى دين اث 
ومصابرة المكذبين ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق 
دينه وغل سننتة وها كان:نين توح وإبرافيع الاانبيان هود 
وصالح وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستماثة وأربعون 
سنة. 

فإن 15 قَلْت: بم تعلق الظرف؟ قَلْتُ: بما في الشيعة من 
معنى المشايعة يعتى: وإن ممن شايعه على دينه وتقواه 
حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم أى بمحذوف وهو اذكر. 


سا7 


إذ جا ريه بقلب سليم (له)» إِذ فَال لد 7 مادا ون 
رقل). 

«بقلب سليم» من جميع أآفات القلوب وقيل: من 
الآفات أولى من بعض فيتناولها كلها. 

فإن قَلتَ: ما معنى المجيء بقلبه ربه؟ قُلْتٌ: معناه أنه 
أخلص لله قلبه وعرف ذلك منه فضرب المجيء مثلاً لذلك. 


يفك هه د ا يدون رتق). 
طأإفكاع مفعول له تة تقديره أتريدون آلهة من دون الله 


إفكًا وإنما قدّم المفعول على الفعل للعناية وقدّم المفعول له 


5908 


على إفك وباطل في شركهم ويجوذ أن يكون إفكا مفعولاً 
دون الله على أنها إفك في أنفسها. ويجوذ أن يكون حلا 


قَمَا طشك برب الْعلَيِينَ 89). 
(فما نكم بمن هو الحقيق بالعيدة لأنّ من كان رنًا 
للعالمين استحق ق عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى 


عبادة الأصنامء والمعنى: أنهم لا يقدر في وهم ولا ظنّ ما 
يصد عن عبادته أى فما ظنكم به أي شيء وهى من 
الأشياء حتى جعلتم الأصنام له أنداداء ألى فما ظنكم به ماذا 
يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره. 

«في النجوم» في علم النجومء أو في كتابها أى في 
أحكامها وعن بعض الملوك أنه سئل عن مشتهاه فقال 
القوم نجامين فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علم النجوم 
على أنه يسقم. 

َال إِفِ سَقِيمُ (1ه». 
وكان أغلب الأسقام عليهم. 

وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهريوا منه إلى 
عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد ففعل 
بالأصنام ما فعل. 

فإن قُلْتَ: كيف جاز له أن يكذب؟ قَلَتٌ: قد جوّزه بعض 
الناس في المكيدة في الحرب والتقية وإرضاء الزوج والصلح 
من الكلام ولقد نوى به أن من في عنقه ألموت سقيم ومنه 
المئثل كفى بالسلامة داء وقول لبيد: 

وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهو 
أراد إني سقيم النفس لكفركم. 

َاعْ إِكَّ الهم فََالَ ألا تَاَعنُوَ 0 لك لا تَطِمُونَ 9. 

«فراغ إلى آلهتهم» فذهب إليها في خفية من روغة 
الثعلب» إلى آلهتهم: إلى اصنامهم: التي هي في زعمهم آلهة 
كقوله تعالى: آأين شركائي. 

«ؤألا تاكلون ما لكم لا تنطقون» احيرا بي 
ويانحطاطها عن حال عبدتها. 

نع عَم ثريا بين (059. 


«إفراغ عليهم» فاقبل عليهم مستخفيًا كأنه قال 


دعوت ربى بالسلامة جاهدًا 


5909 


فضربهم «إضرياي لأن راغ عليهم بمعنى ضربهم أو فراغ 
عليهم يضربهم ضريًا أو فراغ عليهم ضريًا بمعنى ضاريًا 
وقرىء صفقًا وسفقًا ومعناهما الضرب ومعنى ضريًا 
يني ضربًا شديدًا قويّا لآن اليمين أقوى الجارحتين 
وأنشدهما وقيل: بالقوة والمتانة وقيل: ١‏ يسمليب الحلقف وهو 
قوله تال لأكيدن أصنامكم. 
لوا لَه يرن 69 ذَالَ أَسَبْدُودَ مَا تيون (058. 
(يزفون» يسرعون من زفيف النعام ويزفون من أزفٌ 
إذا دخل في الزفيف أو من أزفه إذا حمله على الزفيف أي 
يزفٌ بعضهم بعضًا ويزفون على البناء للمفعول أي 
يحملون على الزفيف ويرفون من وزف يزف إذا أسرع 


ويزفون من زفاه إذا حدذأة كأن بعضهم يزفو بعضًا 
لتسارعهم إليه. 


فإن قُنْتَ:بين هذا وبين قوله تعالى: «قالوا من فعل هذا 
بآلهتنا إنه لمن الظالمينء قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» 7 كالتناقض حيث ذكر ههنا أنهم أدبروا عنه خيفة 
العدوى فلما أبصروه يكسرهم أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه 
ويوقعوه به وذكرء ثم إنهم سألوا عن الكاسر حتى قيل لهم: 
ا ا ا أنهم 
هدوه يكسرها وفي الآخر أنهم استدلوا بذمه على أنه 

96 كَلَكٌّ:فيه وجيان احدهما ان يكون الثين أبضروة 
وزفوا إليه نفرًا منهم دون جمهورهم وكبرائهم فلما رجع 
الجمهور والعلية من عيدهم إلى بيت الأصنام ليأكلوا الطعام 
الذي وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمازوا 
من ذلك وسالوا من فعل هذا بها ثم لم ينم عليه أولئك النفر 
نميمة صريحة: ولكن على سبيل التورية والتعريض بقولهم 


سمعنا فتى يذكرهم لبعض الصوارف والثاني أن يكسرها ‏ 


ويذهبء ولا يشعر بذلك أحد ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد 
رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم: قالوا 
فأتوا به على أعين الناس. 


وَأَّهُ سَلفَكلْ ومَا تون (59. 
«والله خلقكم وما تعملون» يعني: خلقكم وخلق ما 


الذي فطرهنٌ أي فطر الأصنام. 


فإن قُلْتَ:كيف يكون الشيء الواحد مخلوقًا ‏ شك 
لهم حيث اوقع خلقه وعملهم عليها جميعًا؟ قُلْتُ: 0 
يقال عمل النجار األباب والكرسي وعمل الصائغ السوار 
والخلخال والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصوّرها دون 
جواهرها والأصنام جواهر وأشكال فخالق جواهرها ال 
وعاملوا أشكالها الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض 
أجزائها حتى يستوي التشكيل الذي يريدونه. 





7- سورة الصافات 


فإن قُلْتَ:فما أنكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولة 
ويكون المعنى والله خلقكم وعملكم كما تقول المجبرة؛ 
قَنْتٌ:أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجج 
العقل والكتاب أن معنى الآية يأباه إباء جليًا وينبو عنه نبوا 
ظاهرًا وثلك أن الله عز وجل قد احتج عليهم بأنْ العاب 
والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعبد المخلوق المخلوق 
على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله 
لولاه لما قدر أن بصوّر نفسه ويشكلها ولو قلت والل 


خلقكم وخلق عملكم لم يكن محتجًا عليهم ولا كان لكلامك 


طباق وشيء الخو وهو أن اح و 
تعدل ريا عن احقيا إل متسك سودي افيه من غير 


نظر في علم البيان ولا تبصر لنظم القرآن. 


فإن قَلْتَ: أجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما الزمت 
وأريد وما تعملونه من أعمالكم قَلْتٌ: بل الإلزامان في عنقك 
لا يفكهما إلا الإذعان للحق وذلك أنك وإن جعلتها موصولة 
فإنك في إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين 
كحالك وقد جعلتها مصدرية وأيضًا فإئك قاطع بذلك 
الؤشلة مدن ما اكفملون وها تتمتوة حية تفلف بين 
المرادين بهما فتريد بما تنحتون الأعيان التي هي الأصنام 
وبما تعملون المعاني التي هي الأعمال وفي ذلك فك النظم 
وتبتيره كما إذا جعلتها مصدرية. 

لوأ وا لم بنيمًا هَأَلُْوهُ في احير 60. 

«الجحيدي النار الشديدة الوقود وقيل: كل نار على نار 
وجمر فوق جمر فهي جحيم. 


ب مر 


رادو بو كا لجعلتهم الْأسَمَلِينَ 

اا 25 
وأذلهم بين يديه أرادوا أن يغلبوه ه بالحجة فلقنه الله والهمه 
ما القمهم به الحجر وقهرهم فمالوا إلى المكر فأبطل الله 
مكرهم وجعلهم الأثلين الأسفلين لم يقدروا عليه. 

وَكَالَ ِف دَاهبٌ إِل مق سَيَهدين (9). 

أراد بذهابه إلى ربه مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة 
إليه من أرض الشام كما قال: إني مهاجر إلى ربي 
«سيهدين» سيرشنني إلى ما فيه صلاحي في ديني 
وتتعبعني ريؤققتي كما قال موسيى عليه الاسلام كلا | 
معي ربي سيهدين كان الله وعده وقال له: سأهديك فأجرى 
كلامه على سنن موعد ريه أى بناء على عادة ال تعالى 
معه فى هدايته وإرشاده أو أظهر بذلك توكله وتفويضه 
أمره إلى الله ولو قصد الرجاء والطمع لقال كما قال موسى 
عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. 





(1) سورة الأنبياءء الآية: 59 60. 


الجزء الثالث والعشرون 


ذهب لي من الصالحين» هب لي بعض الصالحين 
يريد الولد لآنّ لفظ الهبة غلب في الولد وإن كان قد جاء 
في الآخ في قوله تعالى: «ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هرون نبيًام قال عنّ وجل: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
ووهبنا له يحيى»# وقال علي بن أبي طالب لابن عباس 
رضي الله عنهم حين هناه بولده على أبي الأملاك شكرت 
الواهب وبورك لك في الموهوب ولذلك وقعت التسمية 
بهبة الله وبموهوب ووهشب وموهب. 

شَّزكَُ بكر علي 609. 


وقد انطوت البشارة على ثلاث على أن الولد غلام ذكر 
وأنه.مبلغ أوان الحلم وانه-.يكون حَليمًا واى:حلم اعظم من 
حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن 
شاء ال-من السادرين ثم استسلم لذلك وقيل: ما ثعت الل 
الأنبياء عليهم السلام بثقل مما نعتهم بالملم وذلك لعزة 
وجوده ولقد نعت الله به إبراهيم في قوله: «إِنّ إبراهيم 
لأوّاه حليم» إنَّ إبراهيم لحليم أوَّاه منيب لأنّ الحادثة 
شهدت بحلمهما جميعا. 


وَل بلع معه 1 عََهَ لسع قَحَالٌ طكّ 3/1 0 ف ألْمَنَامِ أن حك 
جر بل رمرم م 07 سر سي مر 
َأنظرَ مادا ىك قَالَ يتات أفعل ما يمد سَتَِدّنَ إن َل أسَّدُ من 


لصَِيرينَ (05. 

«فلما بلغ4 أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه. 
فإن قَلْتَ: «معه» بم يتعلق؟قُلُتٌ: لا يخلو إما أن 
يتعلق يبلغ أى بالسعي أو بمحذوف فلا يصح تعلقه ببلغ 
لاقتضائه بلوغهما معا حد السعي ولا بالسعي لأنْ صلة 
المصدر لا تتقدم عليه فبقى أن يكون بيانًا كأنه لما قال: 
قلعا بلح فستعي أي فهذ لذي يتدر ل على السدى يل 
مع من فقال: مع أبيه والمعنى فى اختصاص الآب: أنه 
أرفق الناس به وأعطفهم عليه وغيره ريما عنف به في 
الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب 
عوده وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشر سنة والمراد أنه على 
غضناضة سن وتقلنه فى حد الطفولة كان فيه امن :وضانة 
الحلم وفسحة الصدر ما جسره على احتمال تلك البلية 
العظيمة والإجابة بذلك الجواب الحكيم أتى في المنام فقيل 
له: اذبح ابنكء ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي فى اليقظة فلهذا 
قال: «إني أرى في المنام أني أذنبحك» فذكر تاويل 
الرؤيا كما يقول الممتحن, ٠‏ وقد رأى أنه راكب في سفينة: 
رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة وقيل: رأى ليلة 
التروية كأن قائلاً يقول له: إنَّ الله يامرك بذبح ابنك هذا 
فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله 
هذا الحلم أى من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية فلما 
امسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فمن ثم سمي يوم 
عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالثة, فهم بنحره فسمي 
اليوم يوم النحر وقيل: إِنّ الملائكة حين بشرته بغلام حليم 
قال: هى إذن ذبيح اللء فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل 
له أوف بنذرك «إفائظر ماذا ترى» من الرأي على وجه 
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المشاورة» وقرئ: ه#ماذا ترى». أي ماذا تبصر من رأيك 
وتبديه وماذا ترى على البناء للمفعول أي ماذا تريك نفسك 
من الرأي «افعل ما تؤمر»م أي ما تؤمر به فحذف الجار 
كما حذف من قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به أو 
أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به 


أمرًا وقرئْ مأ تؤمر به. 


فإن قَلْتَ: لم شاوره في أمر هو حتم من الل قَُلَْتُ: لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم ما عنده فيما 
نزل به من بلاء الله فيتبت قدمه ويصبره إن جزع ويأمن 
عليه الزلل إن صبر وسلم وليعلمه حتى يراجع نفسه 
فيوطتها ويهون عليها ويلقى البلاء وهى كالمستائنس به 
ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر اله قبل نزوله ولأنّ 
وان اما ا ال 
فقد قيل: لى شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما 
فرط منه ذلك. 


فإن قَلْتَ: لم كان ذلك بالمنام دون اليقظة!قُلْتُ: كما 
أري يوسف عليه السلام سجود أبويه وإخوته له في المنام 
من غير وحي إلى أبيه وكما وعد رسول الله كلد دمخول 
المسجد الحرام في المنام وما سوى ذلك من منامات 
الأنبياء وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين مصدوقين 
لأنّ الحال إما حال يقظة أو حال منام فإذا تظاهرت 
الحالتان على الصدق كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد 
أحدهما. 

لكآ أَسَلَمَا نكا يكار فجن ©. 

تقال تلم لفن اه و الم والسعمام يفعتي واه وق 
قرئ بهن جميعا إذا انقاد له وخضع وأصلها من قولك 
سلم هذا لفلان إذا خلص له ومعناه سلم من أن ينازع فيه 
وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان منه وحقيقة 
معناهما لخلض تفسه لل وحفليا شائمة له خلصة: وكدلك 
معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أسلما 
أسلم هذا ابنه وهذا نفسه «وتله للجبين» صرعه على 
شقه فوقع أحد جنبيه على الأآرض تواضعًا على مباشرة 
الأمر بصير وجلد ليرضيا الرحمن ويخزيا الشيطان وروي 
أن ذلك كان عند الصخرة التي بمنى» وعن الحسن: في 
الموضع المشرف على مسجد منىء وعن الضحاك: في 
المنحر الذي ينحر فيه أليوم. 

فإن قَلْتَ: أين جواب لما؟ قَلْتٌ: هو محذوف تقديرهء 
فلما أسلما وتله للجبين. 


ع سي صل ب صل 


06 أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» كان ما 
استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما 
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اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب 
والأعواض ورضون الله الذي ليس وراءه مطلوب وقوله: 
«إنا كذلك نجزي المحسنين» تعليل لتخويل ما خولهما 
من الفرج بعد الشدّة والظفر بالبغية بعد اليأس. 
إك عَننًا هْرَ لكا ألْمِينُ 2. 

«البلاء الميين# الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوية التي 

وَقَدَسسكَهُ يديج عَظِيمٍ 20 وَرَكُنَا عَلَيِهِ 
هيم 15(0). 

الذبح اسم ما يذبح وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
هى الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه وكان يرعى في 
الجنة حتى فدى به إسمعيلء وعن الحسن: فدى بوعل 
أهبط عليه من تبيرء وعن ابن غباس: لى تمت تلك الذبيحة 
لكانت سنة وذبح الناس ابناءهم7؟ «عظيم»م ضخم الجثة 
سمين وهي السنة في الأضاحي وقوله عليه السلام: 
«استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم: 29 
وقيل: لأنه وقع فداء عن ولد إبراهيم. وروي أنه هرب من 
إبرأهيم عليه السلام عند الجمرة فرماه بسيع حصيات 


َيه في الآخِينَ 200 مَلَمْ عَلَ 


حين تعرض له بالوسوسة عند ذبح ولدهء وروي أنه لمأ 
ذبحه قال جبريل: الله أكبر الله أكبر فقال الذبيح: لا إله 
إلا الل وال أكبر فقال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر وش 
الحمد فبقي سنة7) وحكي في قصة الذبيح أنه حين أراد 
ذبحه وقال: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعن تحتظي قلما توسظا شعب كتين اخيره يما آفن؛ فقال 
له: اشدد رياطي لا اضطرب واكفف عني ثيابك لا ينتضح 
عليها شيء من دمي فينقص اجري وتراه أمي فتحزن 
واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي حتى تجهز 
علي ليكون اهون فإنّ الموت شديد واقرأ على أمي سلامي 
وإن رأيت أن ترد قميصي على امي فافعل فإنه عسى أن 
يكون أسهل لها فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت 
يا بني على امن أن ثم لتيل غلية يقبله وند ريطه وهنا 
ييكنان: كم شيع السكون على حلقه :قله كمسل لأن "الل 
ضرب صفيحة من نحاس على حلقه فقال له: كبني على 
وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول 
بيئك ويين أمر الله فقعلء: »ثم وضع السكين على قفاه 
فانقلب السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فنظر 
فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أقرن أملح فكبر جبريل 
والكبش وإبراهيم وابنه وأتى المنحر من منى فذبحه وقيل: 





7 سورة الصافات 


لما وصل موضع السجود منه إلى الأرض جاء الفرج وقد 
استشهد أبى حنيفة رحمه الله بهذه الآية فيمن نذر ذبح 
ولده أنه بلزمه ذبح شأة. 


فإن قُلت: من كان النبيح من ولديه؟ قُلَتُ:قد ا اخكلت 
رسول أل 0 نين البيحين ا وقال له 0 
ابن الذبيحين فتبسم فسئثل عن ذلك فقال: إِنّ عبد المطلب 
لما حفر بكر زمزم ندل الك لكن. سهل الال آمرها لينبحن 
له: أفديناك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثانى 
إسماعيل7. وعن محمد بن كعب القرظي قال: كان مجتهد 
بني إسرائيل يقول إذا دعا: اللهم إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسرائيل» فقال موسى عليه السلام يا رب ما لمجتهد بني 
إسرائيل إذا دعا قال: اللهم إله إبراهيم وإسمعيل وإسرائيل 
فإنه جاد يدع انفسه ه وأمًا إسرائيل فإنه لم ييأس من روحي 
في شدّة نزلت به قط يدل عليه أنّ الله تعالى لما أتم قصة 
بيع قال: ؤوبشرناه بإسحاق نيب وعن محمد بن 
0 أرسل إلى يهودى قد 0 00 
لتعلم أنه إسمعيل ولكنهم يحسدوتكم معشر العرب ويدل 
مر كر و د م امي 
ار ل با او 1 
وهى صبره على الذبح ووصفه بصدق الوعد في قوله: 
«إنه كان صادق الوعدةه لأنه وعد أباه الصبر من نفسه 
على الذبح فوفى به ولآن الله بشره بإسحاق وولده 


للموعد في يعقوب. وعن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين أنه 
إسحق والحجة فيه أن الله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم 
حين هاجر إلى الشام بأنه استوهبه ولدا ثم أتبع ذلك 
البشارة بغلام حليمء كم ذكر روؤياه بذبح ذلك الغلام 
المبشر به ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف من 





(1) لم يخرجه الزيلعي. 


(2) قال الزيلعي غريبء والحديث في الفردوس عن أبن هريرة 177/3. 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 
(4) قال الزيلعي غريب: 177/3. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 554/2. 


الجزء الثالث والعشرون 


خليل 0 


فإن قَلَْتَ: قد أوحى إلى إبراهيم صلوات الله عليه في 
7 0 ولم يذبح, ٠‏ وقيل له: قد صدقتٍٍ ل 
ا ا 06 
التتفرء إن تمكين ي فيه وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم عليه 
مِجْليمًا ومحديدا كنا الى شك :قله الخغرة وفرت ت الأوداج 
ااا ب ا ا لا 

فإن قَلْتٌ: اش تعالى هو المفتدي منه لأنه الآمر بالذبح 
فكيف يكون فاديًا حتى قال وفديناه؟ قَلْتٌ: : الفادي هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله عز وجل وهب له 
الكبش ليفدي به وإنما قال: وفديناه إسناد للفداء إلى السبب 
الذي هو الممكن من الفداء بهبته. 


فإن قَلْتٌ: وإزا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار 
الكارة في حك الديع فيا مدني الفداء والفداء 0 
التخليص من الذبح ببدل؟ قلث “: قد علم بمنع الله أن حقيقة 
النيح لم تحصل من فرى الأوداج وإنهار الدم فوهب ال له 
الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة حتى لا تحصل تلك 
الحقيقة في نفس إسمعيلء ولكن في نفس الكبش بدلاً منه. 

فإن قُلْت: فاي فائدة في تحصيل تلك الحقيقة وقد 
استغنى عنها بقيام ما وجد من إبراهيم مقام النيح من 
غير نقصاء؟ قلتٌ: : الفائدة في ذلك أن يوجد ما منع منه 
في بدله حتى يكمل منه الوفاء بالنذور وإيجاد المأمور به 
من كل وجه. 


فإن قَلْتَ: لم قيل ههنا: عن لمك نجزي 
وفي غيرها من القصص إنا كذلك؟ قَلَتُ: ا 
القصة إنا كذلك فكائما استخف يطرحه اكتفاء بذكره مرة 
عن ذكره ثانية. 

وَسَرْينَهُ هُ بِإِسْحَقّ ينا ين آلصّ ين 2017. 

0 حال مقدرة كقوله تعالى: «فادخلوها 
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وذلك أنّ المدخول موجود مع وجود الدخولء والخلود غير 
موجود معهما فقدرت مقدرين الخلود فكان مستقيمًا وليس 
كذلك المبشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم 
المبشر به أوجب عدم حاله لا محالة لآنّ الحال حلية 
والحلية لا تقوم إلا بالمحلى وهذا المبشر به الذي هو 
إسحق حين وجد لم توجد النبوّة أيضًا بوجوده بل تراخت 
عنه مدّة متطاولة فكيف يجعل نبيًا حالا مقدّرة والحال 
صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل مثه أو به, 
فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة فتقديرها 
صفتهم لأنّ المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة فإنه 
لا سبيل إلى أن تكون موجودة» أى مقدرة وقت وجود 
البشارة بإسحق لعدم إسحق؟ قلتثٌ: هذا سؤال دقيق السلك 
ضيق المسلك والذي يحل الإشكال أنه لا بد من تقدير 
مضاف محذوف وذلك قولك ويبشرناه بوجود إسحق نبيًا 
أي بأن يوجد مقدّرة نبوته فالعامل في الحال الوجود لا فعل 
البشارة وبذنلك يرجع نظير قوله تعالى: «فادخلوها 
خالدين»ع7) «من الصالحين» حال ثاني وورودها على 
سبيل الثناء والتقريظ لأنَّ كل نبي لا بد أن يكون من 
السكالهية وفن قكادة نشوة الله بنيرة لنتمق معن نا 
امتحنه بذبحه وهذا جواب من يقول الذبيح إسحق لصاحبه 
عن تعلقه بقوله وبشرناه بإسحق قالواء ولا يجوز أن 
يبشره الله بمولده ونبوّته معا لأنّ الامتحان بذبحه لا يصح 
مع علمه بأنه سيكون نبيًا. 
وراد 


وَبَرَكنًا عليه عه وَعَلَ إِسْكقٌ ومن دَرِيََتَهِمَا محيِنٌ وظالم لفسيء مُبِيتٌ 
5 مَلكَدَ تصن عل نزوت 69. 

«وباركنا عليه وعلى إسحقة» وقرئ وبركنا أي: 
أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا كقوله: «وآتينا أجره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» وقيل: باركنا على 
إبراهيم في أولاده وعلى إسحق بأن أخرجنا أنبياء بني 
إسرائيل من صلبه وقوله «#وظالم لنفسه» نطيره قال: 
ومن ذرّيتي قال: لا ينال عهدي الظالمين وفيه تنبيه على أنّ 
الخبث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد 
يلد البر الفاجر والفاجر البر وهذا مما يهدم أمر الطبائع 
والعناصر وعلى أن الظلم في أعقابهما لم يعد .عليهما بعيب 
ولا نقيصة:. وأنْ المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب على 
ما اجترحت يداه لا على ما وجد من أصله أو فرعه. 


َيحيِسَهُمَا وقَوْمَهُمَا مِنَ لكر الْمَظِير (00. 

هومن الكرب العظيم» من الغرقء أو من سلطان 
فرعون وقومه وغشمهم. 

وَيَصَرْتَهُحَ هَكَانُوأ هم الْمَِِيَ (9). 





(1) قال الزيلعي: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال لا أصل له: 
3 


)2( سورة الزمرء الآية: 013 


(3) سورة الزمرء الآية: 73. 
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«ونصرناهم» الضمير لهما ولقومهما في قوله 
ونجيناهما وقومهما. 
وبَائسَهُمَا الككبَ الْمَبَبِينَ 07. 


«الكتاب المستبين؟ البليغ في بيانه وهو التوراة كما 
قال: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور»() وقال: من 
جواز أن تكون التوراة عربية أن تشتق من ورى الزند 
فوعلة منه على أنّ التاء مبدلة من وأو. 

وَحَدَيسهُمَا الصَرّط الْمْسَمَقمَ (08 وَبَركَا عَلَنْهمَا فى الآزين» 090 
سَلَمُ عَلَ مو وَعَدرُوتَ 250 إنَا كدَلِكَ جْرِى المخييَ 099 
نما ِنْ عِبسادًا المؤيييت 09. ظ 


«الصراط المستقبم» صراط أهل الإسلام وهي 
مراطظ القدن أنعم الله عليهم خين المخضوب عليهم 
ولا الضالين. . 


وَإِنَّ ناس لَمِنَّ الْمَرْسَلَِ 29 إِدْ مَالَ لِمَومِوه ألا تَنْمونَ 297 


قرئ: «إلياس»# بكسر الهمزة والياس على لفظ الوصل 
وقيل: هى إدريس النبي وقرأ ابن مسعود: وأنّ إدريس في 
موضع إلياس وقرئ إدراس وقيل: هو إلياس بن ياسين من 
ولد هرون أخي موسى. 


لاير7 ل 


50 يعون بعل وندرورت الحتلقِينَ 002. 


«إتدعون بعلاً»م أاتعبدون بعلاً وهى علم لصنم كان 
لهم كمناة وهبل وقيل: كان من ذهب وكان طوله عشرين 


ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتنى أخدموه ش 


أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونهاء 
ويعلمونها الناس7) وهم أهل بعلبك من بلاد الشام وبه 
سميت مدينتهم بعلبك وقيل: البعل الرب بلغة اليمن يقال 
من بعل هذه الدار أي: من ريها والمعنى أتعبدون بعض 
البعول, وتتركون عبادة الله. 


أو 5 ا 000 0 :25 زر 00 1 
ورب يكم الأوليرب 00 فَكَدَنْوهُ مم لميحضيرون 
و وا 


«الله ربكم ورب أبائكم»# قرئ بالرفع على الابتداء 
وبالنصب على البدل وكان حمزة إذا وصل تنصب وإذأ 
وقف رفعء وقرئ على الياسين وإدريسين وإدراسين 
وإدريسين علئ أنها لغات في إلياس وإدريس ولعل لزيادة 
الباء والنون ذ فى السريانية معنىء» وقرئىٌ على اليلسين 
بالوصل على أنه جمع يراد به إلياس وقومه كقولهم 
الخبيبون والمهلبون. 

فإن قُلْتَ: : فهلا حملت على هذا الياسين على القطءم 
واخواته! قُلْت: لو كان جمعًا لعرف بالآلف واللام. 





7- سورة الصافات 


َم عل إل يلين © إن كدَلِكَ تَمرى لحني © إِنمُ من 
سانا الْمزبنينَ 29 وَإِنَّ للا لَِنَ الْدرْسَِنَ © إذ ينه وأهلهء 
جَهيب 09 إِلَا عونا فى الْمَبِينَ © ثم دَمَرنا الآََرِينَ ©©. 

وأما من قرأ على آل ياسين فعلى أنّ ياسين اسم أبي 
الياس أضيف إليه الآل. 


ل نت 069. 


منازلهم في قتا حركة إلى الشام لب ليلا ونهارًا فما ا 
ويا 
7 يُونْس لين الْمَرْسَلِينَ 259 إذ أَبَىَ إِلَ الفْلكِ الْمَشَحون (00. 


قرئ: ويونس»# بضم النون وكسرها. 
فَاهمْ فَكَانّ من الْمْدْحَضِينَ (01) 

وسمي هربه من قومه بغير إذن ربه إباقًا على طريقة 
المجانء والمساهمة: المقارعة, ويقال: أستهم القوم: إذا 
اقترعواء والمدحض المغلوب المقروع وحقيقته المزلق عن 
مقام الظفر والغلبة. روي أنه حين ركب في السفينة وقفت 
فقالوا: ههنا عبد أبق من سيده وفيما يزعم البحارون أن 
السفينة إذا كان فيها آبق لم تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة 
على يونس فقال أنا الآبق وزجٌ بنفسه في الماء. 

وَالْنضََدُ لنقمه لَلْوْثٌ ت وهر ملي 9. 

«فالتقمه الحوت وهو مليم» داخل في الملامة يقال 
رب لائم مليم أي: يلوم غيرهء وهى أحق منه باللوم» وقرئىً 
مشوب مبنيًا على شيب ونحوه مدعي بناء على دعي. 

لوْلا أَنَمُ كن م ين لْمْسَبَحِينٌ 09. 


«من المسبحين» من الذاكرين الله كثيرًا بالتسبيح 
والتقديس وقيل: هو قوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت 
سبحائك إني كنت من الظالمين وقيل: من المصلين وعن 
ين غبلن كل بيت .في الذرآن ذه ضلرةل"' و تخد 
كان كثير الصلاة فى الرخاء قال وكان يقال إنّ العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكا وهذا 
ترغيب من الله عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره بما هو 
أهلهء وإقباله على عبادته وجمع همه لتقييد نعمته بالشكر 
فى وقت المهلة والفسحة لينفعه ذلك عنده تعالى في 
المضايق والشدائد. ١‏ 

للبت فى بظفه إلى تَتْوْنَ 09). 

(للبث في بطنهم. امن لبك قن بهذا أن نوج اندض 
وعن قتادة لكان بطن الحوت له قبرًا إلى يوم القيامة وروي 
أنه حين ابتلعه أوحى الله إلى الحوت: إني جعلت بطنك له 





(2) لم أجده عند عبد الرزاق. 


الجزء الثالث والعشرون 
سجنًا ولم أجعله لك طعامًا. واختلف في مقدار لبثه فعن 
الكلبي أربعون يومًا وعن الضحاك: عشرون يوماء وعن 
عطاء: سبعةء وعن بعضهم: ثلاثة» وعن الحسن: لم يلبث إلا 
قليلا ثم أخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقم فيه. 
ذه يمرل مقو عقي 9©. 

ودوي أن الحوت سار مع السفينة رافعًا رأسه يتنفس 
تودسن ونش واد بقاردي تحن اتجهوا الى الي لفط 
ملعل درمة من للطز هل والعراء: المكان الخالي لا شجر 
فيه ولا شيء يغطيه «إوهو سقيم» اعتل مما حل به 
وروي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين يولد. 
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وَلبْتَنَا عله سَّجَرَهُ يّن يَفْلِينٍ 09. 

واليقطين كل ما ينسدح على وجه الأرض ولا يقوم 
على ساق كشجرة البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من 
قطن بالمكان إذا أقام به وقيل: هو الدباءء فائدة الدباء: أنّ 
النباب لا يجتمع عنده وقيل لرسول الل يل إنك لتحب 
القرع قال: «أجل هي شجرة أخي يونس»2() وقيل: هي 
التين وقيل: شجرة الموز تغطى بورقها واستظلٌ باغصانها 
وأفطر على ثمارها وقيل: كان يستظل بالشجرة وكانت 
وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها وروي أنه مرّ زمان 
على الشجرة فيبست فبكى جزعا فأوحى الله إليه بكيت 
على شجرة ولا تبكي على مائة آلف في يد الكافر. 

فإن قَلْتَ:ما معنى وأنبتنا عليه شجرة؟ قُلْتٌ: أنبتناها 
فوقه مظلة له كما يطنب البيت على الإنسان. 

وَأَسَلْئَهُ إِلّ يانه ألفٍ أَر برت ©©. 2 

«وارسلناه إلى مائة الف» المراد به ما سبق من 
إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى وقيل هو إرسال ثان بعد 
ما جرى عليه إلى الأولين أو إلى غيرهم وقيل: أسلموا 
فساألوه أن يرجع إليهم فأبى لأنّ النبي إذا هاجر عن قومه 
لم يرجع إليهم مقيمًا فيهم وقال لهم: إِنّ الله.باعث إليكم 
نبيًا «او يزيدون» في مرأى الناظر أي إذا رآها الرائي 
قال هي: مائة آلف أو أكثر والغرض الوصف بالكثرة. 

ََامَوَأ ممتَعكَهُمْ إِلّ سين 288 تووم َلرَبِكَ الْبَنَاثُ لهم 
لست 080. 
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«إلى حين» لى أجل مسمىء وقرئ ويزيدون بالواو 
وحتى حين «فاستفتهم # معطوف على مثله في أول 
السورة وإن تباعدت بينهما المسافة أمر رسوله باستفتاء 
قريش عن وجه إنكار البعث أوَّلاً ثم ساق الكلام موصولاً 
بعضه ببعض ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة 
الضيزى التي قسموها حيث جعلوا ش الإناث ولأنفسهم 
النكور في قولهم الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة 
لهن ووأدهم واستنكافهم من ذكرهنّ ولقد ارتكبوا في ذلك 
ثلاثة أنواع من الكفر أحدها التجسيم لآنّ الولادة مختصة 
بالاجسام والثاني تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا 
أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم كما قال: ؤوإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسودًا وهو 
كظيم4© «أو من ينشا في الحلية وهى في الخصام غير 
مبين7»6" والثالث أنهم استهانوا بأكرم خلق اث عليه 
وأقربهم إليه حيث أنثوهم ولو قيل لأقلهم وأدناهم: فيك 
انوكة أى شكلك شكل ‏ النساء للنس لقائلة كلد التمو 
ولانقلبت حماليقه وذلك في أهاجيهم بين مكشوف فكرّر الل 
سبحانه الأنواع كلها في كتابه مرّات ودل على فظاعتها في 
آيات «وقالو | اتفن الرسيه ولدّاي *) «لقد جئثتم شيئًا إذَأ 
تكاد السموات يتفطرن منه»ه7) «وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا 
سبحانه بل عباد مكرمون4! «وقالوا اتخذ الك ولدًا 
سبحانه بل له ما في السموات والارض746 «بديع 
السموات والأرض انى يكون له ولد»ه) طالا إنهم من 
إة المقولون ولد اشم" «وجعلوا له من عباده 
جزا» "' «ويجعلون لله البنات سيحانه ولهم ما 
يشتهونم”" «أم له البنات ولكم البنوني3') 
«ويجعلون لله ل ما يكرهوني (13) «أصطفى البنات على 
البنين»294' «ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم 
بلجنين 7') «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنائاي 


مص سل 7 3 


أم حَلَقْنَا لْمَلَيِكة إننثا ر هم سَهِدُوتَ (8) 
ولت (09. 

<أم خلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون». 

فإن قُلْتَ:لم قال وهم شاهدون فخصٌ علم المشاهدة؟ 
نكاما هى إلا ا وراه ينهم وتهنوم لبوكللك وله 
«اشهدوا خلقهم74') ونحوه قوله: «ما أشهدتهم خلق 


لضم 


«٠ ١ 
م‎ 


إنجم ين 


١و‎ 





(1) قال الزيلعي: غريب: 181/3. 

(2) سورة الزخرفء الآية: 17. 

(3) سورة الزخرفء الآية: 18. 

(4) سورة مريمء الآية: 88. 

(5) سورة مريمء الآية: 89, 90. 

(6) سورة الأنبياء» الآية: 26. 

(7) سورة البقرةء الآية: 116. 

(8) سورة البقرة» الآية: 117. 

(9) سورة الصافات» الآية: 151 152. 


(10) سورة الزخرفء الآية: 15. : 
(11) سورة النحلء الآية: 57. 
(12) سورة الطورء الآية: 39. 
(13) سورة النحلء الآية: 62. 
(14) سورة الصافات. الآية: 153. 
(15) سورة الزخرف, الآية: 16. 
(16) سورة الزخرفء الآية: 19. 
(17) سورة الزخرفء الآية: 19. 
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السموات والأرض ولا خلق أنفسهم»7 وذلك أنهم كما لم 
يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في 
قلوبهم ولا بإخبار صادق ولا بطريق استدلال ونظر ويجوز 
أن يكون المعنى أنهم يقولون ذلك كالقائل قولاً عن ثبج 
صدر وطمأنينة نفس لإفراط جهلهم كأنهم قد شاهدوا 
دَ أَمَهُ ِنَم لَكدِبونَ 0). 

0 الهج أي الملائكة ولده والولد فعل بمعنى 
مفعول يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تقول: 
هذه ولدي وهؤلاء ولدي. 


لا” 


طريق الإنكار والاستبعاد فكيف صحت قراءة ابي يعفر 
عن قولهم ولد الكدوقد قزا يها حمزة والأعفش رخس ابد 
عنهما وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهى ضعيفة 
والذي أضعفها أنّ الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من 
جانبيها وذلك قوله: وإنهم لكاذبون. 


زمالكم كيف تحكمون» فحن حود ا تيان معد 
أوقعها دخيلة بين نسيبين. 

ما دكن 0 

وقرئ: «تذكرون» من ذكر. 

(ام لكم سلطان» ا ات تن عند 
وخبر بأن الملائكة بنات ألله. 

َأ كيك إن كم سَدقِينَ 95). 

«فاتوا بكتابكم» الذي أنزل عليكم في ذلك كقوله 
تعالى: طلم أنزلنا عليهم سلطانًا فهو يتكلم يما كانوا به 
. يشركون»7 وهذه الآيات صادرة عن سخط عظيم وإنكار 
و ا و ا 
واستتركك مي ل 0 وتيكم وتمحيت من أن 
محفله معتقد| وتظا فن نه مذفةا ” 

ذا يم ويه لط كنا لذ عت لله اتن 


2 مد 


سبَحَنٌ أله عَما يَصِفُونَ (8). 


«وجعلوا» بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة 
بإنسيًا» وهى زعمهم أنهم بناته والمعنى وجعلوا بما قالوا: 


م لْمَحَصَرُونَ (80) 





فذكرهم في هذا الموضم 


7- سورة الصافات 


نسبة بين الله وبينهم وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له 
وللملائكة. 


فإن قُلَتَ: لم سمى الملائكة جنة؟ قُلْتُ: قالوا الجنس 
وأحد ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شرًا كله فهو 
مو وك ونه ا ام 0 9 
الاسم وضعًا منهم و تقصيرًا بهم وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم وفيه 
إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستنار وهو من 
صفات الأجرام لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك 
ومثاله أن تسوي بين الملك وبين بعض خواصه ومقربيه. 
فيقول لك: اتسوّي بيني وبين عبدي وإذا ذكره في غير هذا 
المقام وقرّه وكناهء والضمير في «إنهم لمحضرون» 

للكفرة والمعنى: أنهم يقولون ما يقولون في الملائكة وقد 
علم الملائكة أنهم في ذلك كاذبون مفترون وأنهم محضرون 
النار معذبون بما يقولون والمراد المبالغة في التكذيب حيث 
أضيف إلى علم الذين ادّعوا لهم تلك النسبة وقيل: قالوا 
إنّ اله صاهر الجن فخرجت الملائكة وقيل: قالوا إنّ اش 
والشيطان أخوان» وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة الل 
ويهوز إذا فسن الحتة بالشباطين. أن يكون'الصعين في 
إنهم لمحضرون لهم والمعنى: أن الشياطين عالمون بأنّ الله 
يحضرهم النار ويعذبهمء ولى كانوا مناسبين له أى شركاء 
في وجوب الطاعة لما عذبهم. 

ِلَّا عِبَادَ شه الْمسْلَصِينَ 25 وني وما تَبدُونَ (5). 

«إلا عباد اله المخلصين» استثناء منقطع من 
المحضرين معناه ولكن المخلصين ناجون وسبحان الله 
اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه ويجوز أن يقع 
الاستثناء من الواى في يصفون أي يصفه هؤلاء بذلك ولكن 
التخلصون عراه عن أن«يضيفوة .نه 


مآ أسْر عَليْهِ تن 09 إِلا مَنْ هو سَالٍ ألم 85). 


والضمير في «عليه» ش لله عز وجل ومعنأه فإنكم 
ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعا بفاتنين على الله إلا ألصحاب 
أن يصلوها. 

فإن قُلْتَّ: كيف يفتنونهم على الل؟ قَلْتُ: يفسدونهم عليه 
بإغوائهم واستهزائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته 
كما تقول أفسدها عليه وخيبها عليه» ويجوز أن يكون الواو 
وما تعبدون بمعنى مع مثلها في قولهم كل رجل وضيعته 
فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته وأنّ كل رجل 
وضيعته جاز أن يسكت على قوله فإنكم وما تعبدون لأنْ 
قوله وما تعبدون ساد مسد الخبر لأنّ معناه فإنكم مع ما 
تعبدون والمعنى فإنكم مع آلهتكم أي فإنكم قرناؤهم 





(1) سورة الكهفءه الآية: 51. 


(2) سورة الرومء الآية: 35. 


الجزء الثالث والعشرون 
وأصحابهم لا تبرحون تعبدونهاء؛ ثم قال: هما أنتم عليه» 
أي على ما تعبدون «بفاتنين» بباعثين أو حاملين على 
يكون في أسلوب قوله: 

أحدها أن يكون جمعا وسقوط واوه لالتقاء الساكنين هي 
ولام 'التمريفف» 


فإن قَلْتَ:كيف استقام الجمع مع قوله من هو؟ قُلْتُ: 


من موحد اللفظ مجموع المعنى فحمل هو على لفظه 
والصالون على معناه كما حمل في مواضع من التنزيل 
على لفظ من ومعناه: في آية واحدة والثاني أن يكون أصله 
صائل على القلب * ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
في شائك والثالث أن تحذف لام صال تخفيفًا ويجري 
الإعراب على عينه كما حذف من قولهم ما باليت به بالة 
وأصلها بالية من بالى كعافية من عافى ونظيره قراءة من 
قرأء وجنى الجنتين دان وله الحوار المنشآت بإجراء 
الإعراب على العين. 


وما يك إلا لم مَقَامٌ َو 0:9. 


هوما عدم أحد 30 له 00 معلومي فحذف 
أنا ابن جلا وطلاع الشنايا ل 

«ومقام معلوم» مقام في العبادة والانتهاء إلى أمر الله 
مقصور عليه لا يتجاوز كما روي فمنهم راكع لا يقيم 


َإنَّ لَحَنُ الصَآوْنَ (8©. 

«لنحن الصافون» نصف أقدامنا في الصلاة أو 
أجنحتنا في الهواء منتظرين ما نؤمر وقيل: نصف أجنحتنا 
حول العرش داعين للمؤمنين وقيل: إِنْ المسلمين إنما 
أصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الأئة وليس يصطف 
أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين. 


لت 2 


وَإِنَا لحن الْسَبَحونَ 200 وإن كانوا لِمَولُونَ 057 

«المسبحون»م المنزهون أو المصطلرة والوجه أن يكون 
الجنة كأنه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين 
فنزهوه عن ذلك واستثتوا عباد أنله المخلصين وبرؤهم منةه» 
وقالوا للكفرة فإذا صمّ ذلك فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن 
تفتنوا على الله أحدًا من خلقه وتضلوه إلا من كان مثلكم 
ممن علم الله لكفرهم لا لتقديره وإرادته تعالى اك عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا أنهم من أهل النار وكيف نكون 
مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإياه جنسية واحدة وما نحن 
إلا عبيد أذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لا يستطيع 





916 


أن يزل عنه ظفرًا خشوعًا لعظمته وتواضعًا لجلاله ونحن 
الصافون أقدامنا لعبادته وأجنحتنا مذعنين خاضعين 
مسبحين ممجدين وكما يجب على العباد لربهم وقيل: هو 
من قول رسول الله ولِْةِ يعني وما من المسلمين أحد إلا له 
ماع مقلوع يوم القياية على اللدر عمل من قوله دعالي: 
«عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا». ثم ذكر أعمالهم 
رادقم هم التي يسظقون فى الصلاة نيعون ان 
وينزهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه مما لا يجوز عليه. 


بن لاه تشاعة ات المنرة 
َكَفْروا بوه هوف يَعلمونَ 097 
هم مشركو قريش كانوأ يقولون «لو أن عندنا نكرّا» 
والإنجيل لاخلصنا العبادة لله ولما كذبنا كما كذبوا ولما 
خالفنا كما خالفوا فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار 
والكتاب الذي هو معجز من بين الكتب فكفروا به ونحوه 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورًا فسوف يعلمون مغية 
اتيم وما يحل ديم عن لاتتقا وار في المحلقة مد 
مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أوّل أمرهم زاخرة 
د كك كما يها ازيم 69 تم كم التشرئدة 9© و 
7 00 ©. 
الكلمة قوله: «إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
الغاليوني» وإنما سماها كلمة وهي كلمات عدة لأنها لما 
انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة» وقرئٌ 
كلماتنا والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقاوم 
الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة 
انهزامهم في بعض المشاهد. وما جرى عليهم من القتل 
رسول الله كل والخلفاء الراشدين مثلاً يحتذى عليها وعبراً 
يعتير بهاء وعن الحسن رحمه الله: ما غلب ثبي في حرب 
ولا قتل فيها ولأن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه 
الظفر والنصرة ة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من 
الابتلاء والمحنة والحكم للغالب وعن اين عباس رضي ائله 
عنهما: إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرةء وفي 
قراءة ابن مسعود: على عبيادنا على تضمين سيقت معنى 


حقت . 


«فتول عه 4 550 عنتهم وأغض على أذاهم 
«حتى حين» إلى مذة يسيرة وهي مذة الكف عن القتال 
وعن السدي إلى يوم بدر وقيل: الموت وقيل: إلى يوم 
القيامة. 


0 5 عليهم من الأسر والقتل 
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والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضي لك من 
النصرة والتأييد والثواب في العاقبة والمراد بالأمر 
بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها 
كائنة وأقعة لا محالة وأنّ كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك 
وفي نلك تسلية له وتنفيس عنه وقوله لإفسوف 
يبصرونه# للوعيد كما سلف لا للتبعيد. 


ا 0 
با 


فعدَإَا يستَعْيُِونَ 050. 


مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش 
أنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم فلم يلتفوا إلى إنذاره 
ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرًا ينجيهم حتى 
أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دأبرهم وكانت 
عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحًا فسميت الغارة صباحًا 
وإن وقعت في وقت أخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت 
لها الروعة التي نحس بها ويروقك موردها على نفسك 
وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل» وقرأ ابن مسعود 
فيئس صباح. 

َِذا يرل سَاحَنمَ فسَآهَ صَبَاحٌ الْمَدَرنَ 8©). 


وقرئ: إنزل بساحتهم+ على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزيد ونزل على ونزل العذابء 
والمعنى: فساء صياح المنذرين صياحهم واللام في 
المنذرين مبهم في جنس من أتذروا لأنّ ساء وبئس 
يقتضيان ذلك وقيل: هى نزول رسول الله كَلْةِ يوم الفتح 
بمكة وعن أنس رضي اله عنه: لما أتى رسول الله َلآ 
خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: 
محمد والحتيس: وركعوا كن حصتنيم فقال علية الصلاة 
السلام: «الله آكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين»7"» وإنما ثنى. 


ل 
7 حل 


ونول عَنْهُمَ حَقٌّ حِنِ 009. ش 

«وتول عنهم» ليكون تسلية على تسلية وتأكيدا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق 
الفعلين معا عن التقييد بالمفعول. 

الى لسر سل الرسا الر سسلل لون 


وأبصر سوف سصروت 


1 


وأنه يبصروهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من 
الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. 


ا يل ا 0 ا اا ا 0 
سبحلن ريك رب الْمرّوَ عما يصفوت (8ا). 





٠‏ 38 - سورة ص 
أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو 
الغذة كما تقول هناحن:صدق لاختساضة بالصدق: 
ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم 
إلا وهى ربها ومالكها كقوله تعالى: «تعز من تشاء»ج”ا) 
اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله 
وكتسيوا البلا مما هو مدكذة عنه وف عاناء المرسلون عن 
جهتهم وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم فختمها 
بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون. 


سرس جمدت 


وَسَلَمْ عل الْمَرْسَلِينَ (000). 
ولْلَْدُ يه رب السلييت 69. 


ومودعات قرآنه المجيد وعن على رضي الله عنه من أحبٌ 
أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة؛ فليكن آخر 
فون وسلاة على المفرسلين والحمه شرب العالمية (. 
الشياطين وبرئْ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة 
أنه كان مؤمنًا بالمرسلين»©. 


تسر أَسَوَ لق[ الجر 





ص وَآلعْرَانِ ذى ألزَزرٍ (). 


ص على الوقف وهي أكثر القراءة» وقرى" بالكسر 
والفتح لالتقاء الساكنين ويجوز أن ينتصب بحنذف حرف 
القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلنٌ كذا بالنصبء أو 
بإضمار حرف القسم والفتح في موضع الجر كقولهم الله 
لأفعلنٌ بالجرٌ وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث لأنها 
بمعنى السورة وقد صرفها من قرأ ص بالجرٌ والتنوين 
على تأويل .الكتاب والتنزيل وقيل فيمن كسر هو من 
المصاداة وهى المعارضة والمعادلة ومنها الصدى وهو ما 
يعارض الصوت في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة: 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: غزوة خيبر (الحديث: 
8 ومسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خييرء: 
الحديث:  121(‏ 1365). 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 26. 


(3) ذكر الزيلعي أنه أخرجه عبد الرزاق في المصنفء وذكره الثعلبي - 


حت في تفسيره؛ وذكره الواحدي في تفسيرهء وأبن حاتم في تفسيره: 


3 1 2 . 
4( ذكره التعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسيرء الزيلعي: 3/ 
12 . 





الجزء الثالث والعشرون 518 
ومعتاه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن طليبواصلحناولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء 
نواهيةه. 


فإن قَلتَ: : قوله ص «والقرآن ذي الذكر» كلام ظاهره 
متنافر غير منتظم فما وجه انتظامه! قَلْتٌ: فيه وجهان 
ع ديه تلا 0 وا ع 
عليه كما قال: والقرآن ذي ألكر إن كلام معجز وقثاتي أن 
قال هذه صّ يعني هذه السورة التي اعجزت را 
ذي الذكر كما تقول هذا حاتم وال تريد هذا هو المشهور 
بالسخاء وال وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمت بص 
والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز. 


بل لين كفرُوأ فى عرز وَسْفَاقٍ ©. 


ثم قال: بل الذين كفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
7 والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله وإذا جعلتها 
مقسما بها وعطفت عليها والقرآن ذي الذكر جاز لك أن 
تريد بالقرآن التنزيل كله وأن تريد السورة بعينهاء ومعناه: 
أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر كما تقول مررت 
بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة ولا تريد بالنسمة غير 
الرجل والذكر الشرف والشهرة من قولك فلان مذكورء وإنه 
لذكر لك ولقومك أو الذكرى والموعظة: أى ذكر ما يحتاج 
إليه في الدين من الشرائع وغيرها كأقاصيص الأنبياء 
والوعد والوعيد والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على 
شدتهما وتفاقمهماء وقرى”* في غرّة أي في غفلة عما يجب 
عليهم من النظر واتباع الحق. 


كد مكنا ين لهم ين وي دوا وَلَاتَ جين ماص .)6١‏ 


كم أهلكنا» وعيد لذوي العزة والشقاق «فنادوام 
فدعوا واستغاثوا وعن الحسن فنادوا بالتوبة «ولات4 هي 
المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على رب» 
وثم للتوكيد وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على 
الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتضييها إما الاسمء وإما الخبر 
وامتنع بروزهما جميعًا وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعند 
الأاخفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بنفي الأحيان و «هحين مناص» منصوب بها كأنك قلت: 
ولا حين مناص لهم وعنه أنّ ما ينتصب بعده بفعل مضمر 
أي ولا أرى حين مناصء ويرتفع بالابتداء أي ولا حين 
كلاسن كائق لهم وعتدهها أن التصسن غلن بولاث الخين 
حين مناص أي وليس الحين حين مناص والرفع على ولات 
حين مناص حاصلا لهمء وقرى* حين مناص بالكسر ومثله 


فإن قَلْتَ: ما وجه الكسر في أوان؟ قُلْتُ: شبّه بإذ في 
قوله وأنت إذ صحيح في أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان الأصل ولات أوان صلح. 

فإن قَلْتٌ: فما تقول في حين مناص والمضاف إليه قائم؟ 
قلتُ: نل قطع المضاف إليه من مناص لأنّ أصله حين 
مناصهم منزلة قطعه من حين لاتحاد المضاف والمضاف 
إليه وجعل تنوينه عوضا من الضمير المحذوف ثم بنى 
الحين لكونه مضاقًا إلى غير متمكن؛ وقرى” ولات بكسر 
التاء على البناء كجير. 

فإن قَلَتَ: كيف يوقف على لات؟ قَلْتٌ: يوقف عليها بالتاء 
كما نوقف على الفعل الذى وتضل بيه قاء الكاتيف وما 
الكسائى فيقف عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤنثة 
وأمّا قول أبى عبيد إِنّ التاء داخلة على حينء فلا وجه له 
واستشهاده بأنّ التاء ملتزقة بحين في الإمام 
فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط 
والمخاض امنا والقوت يقال تاصة يثوضه إذا فاته واستناطن 
طلب المناص قال حارئة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جرى المسحل 

يبا أن حلم مَُيْرٌ ينبح وََالَ الْكَيرُونَ هنذا سير كاب 2). 


(منذر منهم» رسول من أنفسهم «وقال الكافرون» 
ولم يقل وقالوا إظهارًا للغضب عليهم ودلالة على أنّ هذا 
القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر 
المنهمكون في الغي الذين قال فيهم أولئك هم الكافرون 

حقًا وهل ترى كفرًا أعظم وجهلا ابلغ من أن يسموا من 
صدقه ال بوحيه كاذبًا ويتعجبوا من التوحيد وهى الحق 
الذي لا يصح غيره ولا يتعجبوا من الشركء وهو الباطل 
الذي لا وجه لصحته؛ روي أنّ إسلام عمر رضي الله تعالى 
عنه فرح به المؤمنون فرحًا شديدًا وشق على قريش وبلغ 
منهم فاجتمع خمسة وعشرون نفسًا من صناديدهم ومشوا 
إلى أبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما 
فعل هؤلاء السفهاء يريتوخ الذين دخلوًا فى الإسلام 
وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن اخيك؛ فاستحضر أبى طالب 
رسول الله وَلِ وقال: يا ابن أخيء هؤلاء قومك يسألونك 
السؤال فلا تمل كل الميل على قومك فقال رسول ال 55ة: 
«ماذا يسالونني» قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وتندعك 


وإلهك فقال عليه السلام: «ارايتم إن أعطيتكم ما سالتم 


أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم». فقالوا: نعم وعشرًا أي نعطيكها وعشر كلمات 
معها فقال: قولوا لا إلّه إلا اله فقاموا وقالوا(). 


ل 


عمل الى إلا ونيا إنَّ هذا لَعَيْء عاب (5). 





(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ؛ باب: إخباره كَل عما يكون 
من ألفتن (الحديث رقم: 3232) وأحمد في المسند 362/1. 
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«أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب» أي 
بليغ في العجب: وقرى:: «#عجاب+ بالتشديد كقوله تعالى: 
جمكرًا كيا ج00 وهو أبلغ من المخفف ونظيره كريم 
وكرام وكرامء وقوله أجعل الآلهة إلّهاً واحدا مثل و 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا في أن معنى 
الجعل التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعمء .كانه 
قال اجعل الجماعة واحذا في قوله لأنْ ذلك في الفعل 
كا 


هنا لشي 


054 لَب 1" 0 أعشرأ 


وانطاق الملا ينهم 
©. 


«الملاً4 اشراف قريش يريدوا أنطلقوا عن مجلس أبي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الله كَلِةْ بالجواب العتيد قائلين 
بعضهم لبعض «امشوا واصبروا» فلا حيلة لكم في دفع 
أمر محمد «إن هذاه الأمر هلشيء براد4 أي يريده الله 
تعالى ويحكم بإمضائه وما أراد الله كونه, فلا مرد له ولا 
ينقع فيه إلا الصير أو أن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر 
يراد بنا فلا أنفكاك لنا منه؛ أى أن دينكم لشيء يراد أي: 
يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليهء وان بمعنى أي لأنْ 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاقهم مضمنًا معنى 
القول» ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع : فى القول وأنهم 
قإلوا امشوا أي أكثروا واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت 
ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل كما قيل لها: الفاشية قال 
رسول الل كلِ: «ضموا فواشيكه:0). ومعنى واصبروا 
على آلهتكم واصبروا على عبائتها والتمسك بها حتى 
لا تزالوا عنهاء وقرى* وانطلق الملا منهم امشوا بغير أن 
على إضغار القول وغن أبن مسعود وانطلق الملا متهم 
يمشون أن اصبروا. ظ 

مَا هما يدا فى الْمِلَه الأحرَةِ إن عدآ إلا ملق . 

في الملة الآخرة» في ملة عيسى التي هي آخر 
الملل لأنْ النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة أى في 
ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا أو ما سمعنا بهذا كائنًا 
فى الملة الآخرة على أن يجعل فى الملة الآخرة حالاً من 
هذا ولا تعلقه بما سمعنا كما في الوجهينء والمعنى: أنا لم 
نسمع من أهل الكتاب ولا من الكهان أنه يحدث في الملة 
الآخرة توحيد اشء ما «هذا إلا اختلاق» أي افتعال وكنب: 
أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم 
وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الإنكار ترجمة 
عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من 
شرف النبوة من بينهم. 


| وأضيرها عل اميك إن 


0 
لشئء يراد 





جبل هم في شك» من القرآن يقولون في أنفسهم أما 
وأما وقولهم إن هذا إلا اختلاق كلام مخالف لاعتقادهم فيه 
يقولونه على سبيل الحسد بل لما يذوقوا عذاب»ج بعد 
فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ 
بحة انهم لا يصنقون يه إلا أن «يضده العذان ارين 
0 ظ 


0 السو سه 


جاه 55 ا رحمة ربك»4 يعني ما هم بمالكي 
خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاؤا ويصرفوها عمن 
شاؤا ويتخيروا للنبوّة بعض صناديدهم ويترفعوا بها عن 
وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب 
المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته 
رشح هذا المعنى فقال: 

د كبر مُنْكُ اتوت وَالْدضٍ وبا ينتشنًا ركبا في الأنبنب 


ؤأم لهم ملك السموات والارض» ليم 
الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة 
والكبرياءء ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: وإن كانوا 
يصلهون لتديدر:الخلائق والتضيرفه فى قنيتية الأرينية 
وكانت عندهم الحكمة التي يميزون بها بين من هو حقيق 
بإيتاء النبوّة دون من لا تحق له «فليرتقوا في الاسباب» 
فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش 
حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا 
الوحي إلى من يختارون ويستصوبون ثم خساهم خساءة 
0 


سء بر عد 


جند ها هِنَلِك مَهْرُومٌ ين الْقَمرَابِ (3) 


ججنه ما هنالك مهزوم من الأحزاب» يريد ما هم إلا 
جيش من الكفار المتحزبون على رسل الله مهزوم مكسور 
عما قريب فلا تبال بما يقولون» ولا تكترث لما به يهذون 
وما مزيدة وفيها معنى الاستعظام كما في قول امرئ 
القيس: 


وعسي ةنا عات تصني “لاله كسيف انها 
وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من 


الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن ينتدب لأمر 
ل 


بتَ قبل قم نوج وَعَاد وَفِرَعونُ در الأوباد 2 





(1) سورة نوح. الآية: 22. 


(2) الفواشي: جمع فاشية؛ وهي كل منتشر من المال كالإبل والغنم 
وسائر البهائم وغيرها. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الطهارة» باب: الأدعية (الحديث رقم: 
الأشرية: باب: الأمر يتغطية الأناءة... (الحديث رقم: 08 2))3). 


الجزء الثالث والعشرون 


«ذو الأوتاد» أصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده 
قال: 
والبيت لايبتنى إلاعلى عمد ولاعمادإذالمترساوتاد 

فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمر كما قال 
الأسود في ظل ملك ثابت الأوتاد وقيل: كان يشبح المعذب 
بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب 
فيه وتد من حديد ويتركه حتى يموت وقيل: كان يمده بين 
أربعة ازكاد فى الارزمن ودوسل عديه العقارب و الفيات 
وقيل: كانت له أوتاد وحبال يلعب يهأ بين بدية. 


مود َم ول ومسب لتيكة أولهكَ الأحرابْ 62. 

«اولئك الأحز اب» قصد بهذه الإشارة الإعلام بأنّ 
الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم هم 
الذنين وجد منهم التكذيبء ؛ ولقد ذكر تكذيبهم أولاً في 
الجملة الخبرية على وجه الإبهام» ثم جاء بالجملة 
الاستثنائية فأوضحه فيها بأنْ كل واحد من الأحزاب كذب 
9 الرسل لأنهم إذا كذبوا واحدًا منهم فقد كذبوهم 

جميعا وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع 

في تكريره بالجملة الخبرية اوَّلاً وبالاستثنائية ثانيًا وما في 
الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص 
أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشدٌ العقاب 
وأبلغهء ثم قال: 


2 مهمه 


7 
إن كل إِلّا كدب الرْسْلَ فَحَقِّ عِنَاب ©). 


وفحق عقاب» أي: فوجب لذلك أن اعاقبهم حق ‏ 


عقابهم. 
وما ينظر هَرْلَاه ا إلا صَبْحَهُ وبدَةٌ ما لها ين كْراقٍ (9). 
«وهؤلاء» أهل مكة ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع 

والصيحة النفخة «وما لها من فواق» وقرئء بالضم ما 


لها من توقف مقدار فواق وهى ما بين حلبتي الحالب ‏ 


ورضعتي الراضع يعني: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا 
القدر من الزمان كقوله تعالى: «فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة»74(') وعن ابن عباس ما لها من رجوع 
وترداد من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة وفواق الناقة 
ساعة ترجه ادر إلى اشوعها ييه إدها تيخا ولهده 


2 مس عه 


وكا ريا تل لا لا 5 ير لساب 09. 

القط القسط من الشيىء لأنه قطعة منه من قطه إذا 
قطعه وقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس 
وقد فسر بهما قوله تعالى: «#عجل لنا قطنا ي: نصيينا 
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بالعذاب78 وقيل: ذكر رسول الله كلك وعد الله المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا تنصيبنا منها أو 
فجل:لناصتخيفة اعمالنا تنظن فيها: 

عير عل ما يقُولُونَ وأَذكُر عَبْدن حاويد ذا اليل نه وت 7 

فإن قُلْتَ: كيف تطابق قوله: (اصبر على ما يقولون» 
وقوله: «واذكر عبدنا داودم حتى عطف احدهما على 
صاحيةه؟ قَلْتُ: كأنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: اصبر 
على ما يقولون وعظم أمر معصية الله في أعينهم بذكر 
قصة داود وهى أنه نبى من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما 
أولاه من النبوّة والملك لكرامته عليه وزلفته لديه, ثم زل 
زلة فبعث إليه الملائكة ووبخه عليها على طريق التمثيل 
والتعريض حتى فطن لما وقع فيهء فاستغفر وأناب ووجد 
منه ما يحكى من بكاثه الدائم وغمه الواصب ونقش جنايته 
في بطن كفه حتى لا يزال يجدد النظر إليها والندم عليها 
فما الظنْ بكم مع كفركم ومعاصيكم أو قاله يلد اصبر 
على ما يقولون وصن نفسك وحافظ عليها أن تزل فيما 
كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم واذكر أخاك دأود 
وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من 
توبيخ الله وتظليمه ونسبته إلى البغي ما لقي «ذا الأيد» 
ذا القوّة في الدين المضطلع بمشاقه وتكاليفه كان على 
نهوضه بأعباء النبوّة والملك يصوم يوما ويفطر يومًا وهو 
أشدٌ الصوم ويقوم نصف الليل يقال فلان أيد وذى أيد وذو 


3 وأياد كل شيء و يتقوّى به <أوّاب » تواب رجاع إلى 


مرضاع الله. 
فإن قَلْتَ : ما دلك على أن الأيد القوّة في الدين! قُلْتُ: 
قوله تعالى: «إنه اوّاب»7) لأنه تعليل لذي الأيد. 


إِنَا سَخَريَا لجال معم بحن بالعشي وَالْاسْرَاقٍ (200 


ا ووقت الإشراق وهى حين تشرق الشمس 
أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى وأما 
شروقها فطلوعها يقال: شرقت الشمس ولما تشرق وعن أم 
هانئ دخل علينا رسول اش يِه فدعا بوضوء فتوضا ثم 
صلى ضسلاة الشعى وقال: ودا'أء عات هذه :ضلاة 
الإشراق»7). وعن طاوس عن أبن عباس قال: هل تجدون 


ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا: لا. فقرأ: (إنا سخرنا 


له الجبال معه يسبحن بالعشيَ والإشراق» وقال: «كانت 
صلاة يصليها داود عليه السلام وعنه ما عرفت صلاة 
الضحى إلا بهذه الآية وعنه لم يزل في نفسي من صلاة 
الشيكى ره حدى طليكها فوعدتها بهذة الآية مسففة 
بالعشي والإشراق» وكان لا يصلي صلاة الضحىء ثم 
صلاها بعد وعن كعب أنه قال لابن عباس: إني لا أجد في 
كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس فقال: أنا أوجدك ذلك في 





(1) سورة الأعرافء الآية: 34. 
(2) سورة العنكبوتء الآية: 53. 


(3) سورة صء الآية: 44. 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 53/4. 
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كتاب الله تعالى يعني: هذه الآية ويحتمل أن يكون من 
أشرق القوم إذا دخلوا في الشروق ومنه قوله تعالى: 
إفاخذتهم الطسيكة 0 وقول أهل الجاهلية 
أشرق ثبير ويراد وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق» 
ويسبحن في معنى ومسبحات على الحال. 

فإن قَلْتَ: هل من فرق بين يسبحن ومسبحات! قَلْتٌ: 
نعم وما اختير يسبحن على مسبحات إلا لذلك وهى الدلالة 
على حدوث التسبيح من الجبال شيئًا بعد شيء وحالا بعد 
حال وكان السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبح ومثله 
'قول الأعشى: إلى ضوء نار في يفاع تحرق. 


ولى قال: محرقة لم يكن شيئًا 
وأو حَتُورةٌ ث لَه أوَثْ ©2. 


وقوله: محشورة» في مقابلة يسبحن إلا أنه لما لم 
يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على 
الحدوث شيئًا بعد شيء جيء به اسمًا لا فعلاً وذلك أنه لى 
قيل: وسخرنا الطير يحشرن على أنْ الحشر يوجد من 
ا 0 
خلفًا لأنّ حشرها جملة واحدة أدلّ على القدرة» وعن 

عباس رضي الله عنهما: كان إذا سبح جاوبته 00 
بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرهاء 
وقرىء وألطير محشورة بالرفع #كل له أوَاب»# كل واحد 
من الجبال والطير لأجل داود أي لأجل تسبيحه مسبح 
لانها كانت تسبح بتسبيحه ووضع الأواب موضع المسبح 
إلى فعله رجوعًا بعد رجوع وإمَا لأنّ الأواب» وهى التواب 


الكثير الرجوع إلى اله وطلب مرضاته من عادته أن يكثر 


ذكر الله ويديم تسبيحه وتقديسهء وقيل: الضمير لله أي: كل 
من داود والجبال والطير لله أواب أي: مسبح مرجع 

وَسَدَدْنَا مُلَكم وءاسسئة الْحِكمة وَفَصَلَ اب 02©). 

«+وشددنا ملكه» قوّيناه قال تعالى: سنشدٌ عضدك 
وقرى:: هشددنا»4 على المبالغة قيل: كان يبيت حول 
محرايه أريعون ألف مستكم يحرسونه وقيل: الذي شد الله 
به ملكه وقذف في قلوب قومه الهيبة أنّ رجلاً ادّعى عنده 
على آخر بقرة وعجز عن إقامة البينة فأوحى الله تعالى إليه 
في المنام أن اقتل المدّعى عليه فقال: هذا منام فأعيد 
ظ الوحي في اليقظة فاعلم لرجلء فقال: إن الله عر وجل لم 
فقال الناس: إن أننب أحد نتيا أظهره الله عليه فقتله فهابوه: 
«الحكمة» الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق 





8 سورة ص 


الحق فهى حكمة: الفصل التمييز بين الشيئين وقيل: للكلام 
البين فصل بمعنى المفصول كضرب الأمير لأنهم قالوا 
كلام ملتبس وفي كلامه لبس والملتبس المختلط فقيل في 
تقضبه فصل أي مفصول بعضه من بعض فمعنى فصل 
الخطاب البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب 
به لا يلتبس عليه ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يخطئ 
صاحبه مظان الفصل والوصل فلا يقف في كلمة الشهادة 
على المستثنى منه؛ ولا يتلى قوله فويل للمصلين إلا 
موصولا بما بعده ولا والله يعلم وأنتم حتى يصله بقوله 
لامو وتكق تلك: وكزاك مظان العلف وتركه 
والإضمار والإظهار والحذف والتكرار وإن شثت كان الفصل 
بمعنى الفاصل كالصوم والزور وأردت بفصل الخطاب 
الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسدء 
والحق والباطل والصواب والخطا وهو كلامه في القضايا 
والحكومات وتدابير الملك والمشورات» وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه هو قوله: «البينة على المدّعي واليمين 
على المدذعي عليه». وهى من الفصل بين الحق والباطل 
ويدخل فيه قول بعضهم هو قوله: أما بعد لأنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شان بذكر الله وتحميده» فإذا أراد 
أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله 
بقوله أمَا بعدء ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس 
فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل ومنه ما جاء في صفة 
كلام رسول الك بلِ فصل لا نذر ولا هذر. كان أهل 
زمان داود عليه السلام يسال بعضهم بعضًا أن ينزل له 
عن امرأته فيتزوؤجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في 
المواساة بذلك قد اعتادوها وقد روينا أن الأنصار كانوا 
يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن عين داود وقعت 


. على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبها فسأله النزول له 


عنها فاستحيا أن يردّه» ففعل فتزوّجها وهي أمّ سليمان 
فقيل له: إنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك 
وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك .أن تسأل رجلاً ليس له إلا 
امرأة واحدة النزول بل كان الواجب عليك مغالبة هواك, 
وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به وقيل: خطبها أوريا 
ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة 
أخيه المؤمن مع كثرة نسائه وأمًا ما يذكر أن داود عليه 
السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: يا 
رب إِنّ آبائي قد ذهبوا بالخير كلهء فاوحى إليه أنهم ابتلوا 
ببلايا فصبروا عليها: قد ابتلى إبراهيم بنمروذ وذبح ولده 
وإسحاق بذبحه وذهاب بصرههء ويعقوب بالحزن على 
سفء فسأل الابتلاء فاوحى الله إليه إنك لمبتلى في يوم 
كذا وكذا فاحترس فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه وأغلق 
بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور فجاءه الشيطان في صورة 





)1( سورة الحجر, الآية: 3. 


في الكلام (الحديث رقم: 4839). 


الجزء الثالث والعشرون 
هنانة عن دق تند وه لتالخةو] لانن هيفس فطارت 
فامتد إليها فطارت فوقعت في كوة فتبعها فأبصر امرأة 
جميلة قد نقضت شعرها فغطى بدنها وهي امرأة أوريا 
وهو من غزاة البلقاءء فكتب إلى أيوب بن صوريا وهو 
صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت 
وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى 
يفتح الله على يده أو يستشهد ففتح الله على يده وسلم, 
فأهرجردةهرة. اخرى وكالثة حتن قحل فاتاه خين ققله فل 
يحزن كما كان يحزن على الشهداء وتزوج امرأته فهذا 
ونحوه مما يقبح أن يحدث به عن بعض المتسمين 
بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام 
الأنبياءء وعن سعيد بن المسيب والحرث الأعور أنْ علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على 
ما يرويه القصاص جلدته ماثة وستين وهو حد الفرية على 
الانبياء9) وروي أنه حدّث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده 
رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت 
القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها 
وأعظم بأن يقال غير ذلك؛ وإن كانت على ما ذكرت وكف الله 
عنها سترًا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه فقال: عمر 
لسماعي هذا الكلام احب إن مما طلعت عليه الشمس 
والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام 
لين إلا ظلية إلى زو القراة: أن يتل اله غذها افتحسى. 

فإن قَلْتَ: الم حافت على طرية التمثيل والتعريض دون 
التصريح؟ قَلْتٌ: لكونها أبلغ في التوبيخ من قبل أنّ التامل 
إذا أداه إلى الكتغون بالمغرض نه كان أوقع في نفسه وأشد 
تمكنًا من قلبه وأعظم أثرًا فيه وأجلب لاحتشامه وحيائه: 
وأدعى إلى التنبه على الخطأ من أن يبادره به صريحًا مع 
مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ألا ترى إلى الحكماء 
كيف أوصوا في سياسة الولد إذا وجدت منه هنة منكرة أن 
يعرض لها بإنكارها عليه ولا يصرحء وأن تحكي له حكاية 
ملاحظة لحاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكاية 


فاستسمج حال نفسه وذلك أزجر له لأنه ينصب ذلك مثالا 


لحاله ومقياسًا لشأنه فيتصور قبح ما وجد منه بصورة 
الحشمة. 


فإن قَلَْتَ: فلم كان ذلك على وجه التحاكم إليه؟ قُلْتٌ: 
ليحكم بما حكم به من قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
دظلمه. 


| 


# وَمَلْ أتدك بَنَأ 0 د صُوروا المحراب 503 


الدلإلة على أنه من الأنباء العجيبة و حقها أن تشيعء ولا 
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وهو يتخ على الولح والحفة لضي قاد اش تعالى: 

فإن قَلَتَ: هذا جمع وقوله عن ستقام 
ذلك؟ قَلتٌ: معنى خصمان فريقان خصمان والدليل عليه 
قراءة من قرأ خصمان بغى بعضهم على بعض ونحوه قوله 


0 فا صن بقوه إن هذا أي وهو ليل على 


و أنه بعث إليه ملكان! قَلْتٌ: 


صحب كل واحد من امتحاكمين في صورة الخصم صحت 


فإن قُلْتَ: بم انتصب «إذي! قُلْتُ: لا يخلى إما أن 
ينتصب بأناك أو بالنبأء أى بمحذوف فلا يسوغ انتصايه 
بأتاك لان إتيان النبأ رسول الل و لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود ولا بالنبا لأن النبا الواقع في عهد داود لا يصح 
إتيانه رسول الله وَل وإن أردت بالنبا القصة في نفسها لم 
يكن ناصبًا فبقي أن ينتصب بمحذوف وتقديرهء وهل أتاك 
نبا تحاكم الخصم ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من 
معنى الفعل وأما إذ الكانية فبدل من الأولى «تسوروا 
المنحراتب تصهدوا أستورة وتزلوا إليه والسور الضائط 
المرتفع ونظيره في الأبنية تسنمه إذا علا سنامه وتذراه إذا 
علا ذروته روي أنَّ الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة 
إنسانين فطليا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته 
فمنعهما الخرس فتسورا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما 


بين يديه جالسان. 


ل ل ع رم ل ص سل ل صر لصيل 010 


إِذ دَحَلوا عل داورد فرع مْهُمْ آالوا لا سحن حسم ب بنش ع 
عي 12 يده الع د لي م ينآ إل سو صر 09. 

«ففرع منهم» قال ابن عباس: إِنْ داود عليه السلام 
حرا زنياته أرجعة إعدّاء نوما للغنادة فووكًا للقضاء ويومًا 
للاشتغال بخواص أموره ويومًا يجمع بني إسرائيل 
فيعظهم ويبكيهمء فجاؤه في غير يوم القضاء ففزع مذهم 
ولأنهم نزلوا عليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والحرس 
حوله لا يتكره من يدخل عليه «خصمان» خبر مبتدأ 
محذوف أي نحن خصمان «ولا تشطط»م ولا تجرء 





(3) لم يفرحة الزيلغي: 


(2) سورة الحج. الآية: 19. 
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وقرى* ولا تشطط أي ولا تبعد عن الحقء وقرى:: «ولا 
تشطط» ولا تشاطط وكلها من معنى الشطط وهو 
مجاوزة الحدّ وتخطى الحق و «إسواء الصراط» وسطه 
ومحجته ضريه مثلاً لعين الحق ومحضه. 


ٍ- ِ : ع كر سار ساس 4س مار ير الاي 75 
إن هد أنى لم بسع وضَعونَ م 47 محة واد فقّال أ كفلنما 
وعَرْنى في الخطاب 20). 


«أخي» بدل من هذا أى خبر لأنّ المراد أخوّة الدين أو 


أخوّة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة لقوله 
تعالى: «وإِنّ كثيرًا من الخلطاء»ه7) وكل واحدة من هذه 


الأخوات تدلى بحق مانع من الاعتداء والظلم» وقرى' تسع 
وتسعون بفتح التاء ونعجة بكسر النون وهذا من اختلاف 
اللغات نحى نطح ونطع ولقوة ولقوة «طاكفلنيها» ملكنيها 
وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي «وعزني» 
وغلبني يقال عزه تعزه قال: ٠‏ 
قطاةعزهاشرك فباتت تجانبهوقد عل قالجناح 

يريد جاءني بحجاج لم أقدر أن أورده عليه ما أرد به 
وأر اد بالخطاب مخاطية المحاج المحادل» أو أر أن خطبت 
المرأة وخطبها هى فخاطبني خطابًا أي غالبني في الخطبة 
فغلبني حيث زوجها دوني» وقرى” وعازني من المعازة 
وهي المغالبة وقرآأ آفق.بسيوة وعزني بتخفيف الزاي طلبًا 
للخفة وهو كقفيف غرين زكانه قاسه على كهجو ظلت 


و متب . 


فإن قلْتَ: : ما معنى ذكر النعاج! قَلّتُ: كا" وسكي لي 
نفسه تمثيلاً وكلامهم تمثيلاً لآنّ التمثيل أبلغ فى التوبيخ لما 
ذكرنا وللتنبيه على أمر يستحيا من كشفه فيكنى عنه كما 
يكنى عما يستسمج الإفصاح به وللستر على دأود عليه 
السلام والاحتفاظ بحرمته ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة 
أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع 
وتسعونء فاراد صاحبه تتمة المائة فطمع في نعجة خليطه 
وأراده على الخروج من ملكها إليه وحاجه في ذلك محاجة 
حريص على بلوغ مراده والدليل عليه قوله وإِنْ كثيرًا من 
الخلطاء وإنما خصّ هذه القصة لما فيها من الرمز إلى 
الأرضن خررلنمة ظ 

فإن قَلْتَ ت: إنما تستقيم طريقة التمثيل إذا فسرت الخطاب 
00 قم؟ قَلْتٌُ: 
الوجه مع هذا التفسير أن أجعل النعجة له 
كما استعاروا لها الشاة في نحو قوله: 
ياشاةماقنص لمن حلدله فرميتغفلةعينهعنشته 

وشبّهها بالنعجة من قال كنعاج الملأ تعسفن رملاً لولا 


أنّ الخلطاء تاباه إلا أن يضرب داود | د الخلطاء ابتداء مثلاً 


0 


1( سورة ص2 الآية: 4. 


يخبروا عن أنفسهم بما لم يتلبسوا منه بقليل ولا كثير ولا 
هى من شأنهم؟ قَلْتُ: هو تصوير للمسالة وفرض لها 
فصوروها في أنفسهم وكانوا في صورة الأآناسي كما تقول 
في تصوير المسائل زيد له أربعون شاة وعمرو له أربعون 
وأنت تشير إليهما فخلطاها وحال عليها الحول كم يجب فيها . 
وما لزيد وعمرى سبد ولا لبد وتقول أيضاً في تصويرها لي 
أربعون شاة وأربعون فخلطناها وما لكما من الأريعين أربعة 


ولا ريعها. 


فإن قلتّ: ماوجه قراءة ابن مسعود: ولي نعجة أنثى | 

قَلْتٌ: حال إن اقراة اتدل الجن الحدك المي وم 

تكسرها وتشنيها الاادري إلى وصفهم لها بالكسول 
ا 

الات امه سول ميك إل يتيز مد كه ين لفطلل لني 

عتمم عل تي إل لي املا قينا تيا وي ما هل ول 

77 0 َه فاستغفر وَيَمٌ كر رأكما وأنابٌ» 5 كَمَقَرنَا لم وله 


َإنَّ لم ندا لرلْقَ وَحْسَنَّ مَتَابٍ (00. 


ون 


«لقد ظلمك»4 جواب قسم محذوف وفي ذلك استنكار 
لفعل خليطه وتهجين لطمعهء والسوّال مصدر مضاف إلى 
المفعول كقوله كعالن من زصاء الخيو وقد ممن وعدن 
الإضافة فعدى تعديتها كأنه قيل: بإضافة «نعجتك إلى 
نعاجه»ع على وجه السؤال والطلب. 


فإن قَلْتَ: كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى 
ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ قَلْتٌ: ما قال ذلك إلا بعد 
اعتراف صاحبه ولكنه لم يحك في القرآن لأنه معلوم 
ويروى أنه قال: أنا أريد أن آخذها منه وآكمل نعاجي مائة 
فقال داود: إن رمت ذلك ضرينا منك هذا وهذا وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة فقال يا داود أنت أحق أن يضرب 


منك هذا وهذا وأنت فعلت كيت وكيتء ثم نظر داود فلم ير 


أحدًا فعرف ما وقع فيه «الخلطاء» الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة وقد غلبت في الماشية 
والشافعي رحمه الله يعتبرها فإذا كان الرجلان خليطين في 
ماشية بينهما غير مقسومة أو لكل واحد منهما ماشية على 
حدة إلا أنْ مراحهما ومساقهما وموضع حلبهما والراعي 
والكلب واحد والفخولة مختلطة فهما يزكيان زكاة الواحد 
فإن كان لهما أربعون شاة فعليهما شاة وإن كانوا ثلاثة 
ولهم مائة وعشرون لكل واحد أربعون فعليهم واحدة كما 
لى كانت لواحد وعند أبي حنيفة لا تعتبر الخلطة والخليطة 
والمنفرد عنده ولجد ففى أرمقين بين خليظين ايه 


الجزء الثالث والعشرون 


عنده وفى مائة وعشرين بين ثلاثة ثلاث شياه. 


فإن قَلْتَ: فهذه الخلطة ما تقول فيها! قَلتٌ: عليهما شاة 
واحدة:, فيجب على ذي النعجة أداء جرء من مائة جزء من 
علية. 


فإن قُلْتَ: ماذا أراد بذكر حال الخلطاء في ذلك المقام؟ 
قلْثٌ: قصد به الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة 
الخلطاء الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة وأن يكره إليهم 
الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم مع التاسف على حالهم 
وأن يسلى المظلوم عما جرى عليه في خليطه وأنّ له في 
أكثر الخلطاء أسوة وقرئ ليبغي د بفتح الياء على تقدير 
النون الخفيفة وحذفها كقوله: ارت عنك الهموم طارقهاء 
وهى جواب قسم صحذوف وليبغ بحذف الياء اكتفاء منها 
بالكسرة وما فى «وقليل ما همج للإبهام وفيه تعجب من 
قلتهم وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من 
قول امرئ القيس وحديث ما على قصره وانظر هل بقي له 
معنى قط لما كان الظنّ الغالب يداني العلم استعير له 
ومعناه وعلم داود وأيقن «أنما فتناه4 أنا ابتليناه لا محألة 
ماسزاة اوونا قل نكبت ان نول وزقرئ فكناء بالتسديد 
للمبالغة وأفتناه من قوله: لثن فتنتني لهي بالامس افتنت 
وفتذاه وفتتاة علن: ان ا كي وعبر بالراكع 
عن الساجد لأنه ينحني ويخضع كالساجد وبه استشهد أبو 
حنيفة وأصحابه في سجدة التلاوة على أن الركوع يقوم 
مقام السجود وعن الحسن لأنه لا يكون ساجدًا حتى يركع 
ويجوز أن يكون قد استغفر الل لذنبه وأحرم بركعتي 
الاستغفار والإنابة فيكون المعنى: وخر للسجود راكعا أي 
مصليًا لأنّ الركوع يجعل عبارة عن الصلاة. 


«واناب» ورجع إلى الله تعالى بالتوبة والتنصل وروي 
أنه بقي ساجدا أربعين يوما وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة 
مكتوية أى ما لا بن منه ولا يرقا دمعه حتى نبت العشب 
من دمعه إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع وجهد 
نفسه راغبًا إلى الله تعالى في العفى عنه حتى كاد يهلك 
واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له ايشا 
إسرائيل فلما غفر له حاربه فهزمه. وروي أنه نقش خطيئثته 
في كفه حتى لا ينساها وقيل: إِنَّ الخصمين كانا من الإنس 
وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما إما كانا خليطين في 
الغنم وإما كان احدهما موسرًا وله نسوان كثيرة من 
المهائر والسراري والثاني معسرًا ما له إلا امرأة واحدة 
فاستنزله عنها وإنما فزع لدخولهما عليه في غير وقت 
الحكومة أن يكونا مغتالين وما كان ذنب داود إلا أنه صدق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسئلته. 





َندَاوُدُ إنّا جَمَلْتَكَ خَلِيقَةَ في الأرض حم ب لين بلي ولا تيع 
لْهَرَك هب عن سبل أَمَهِ إِنَّ أن يَضِلُونَ عن سبل أله لَهُمْ عَذَابُ 


ار 


سَدِيد يما وأ بوم ليساب (5). 


«خليفة في الارضي أي استخلفناك على الملك في 
الأرضن كمن.يستخلفه بعش السلاطين علئ يعكن البلا 
ويملكه عليها ومنه قولهم خلفاء الله في أرضه أى جعلناك 
خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق وفيه دليل 
على أنّ حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم تتغير 
«فاحكم بين الناس بالحق» أي بحكم لله تعالى إذا كنت 
خليفته «ولا د تتبع» هوى النفس في قضائك وغيره مما 
تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا «#فيضلك»# الهوى 
فيكون سببًا لضلالك عن سبيل الللهي عن دلائله التي 
نصبها في العقول وعن شرائعه التي شرعها وأوحى بها 
وطيوم الحساب»م متعلق بنسوا أي بنسيانهم يوم 


الحساب أو بقوله لهم أي لهم عذاب يوم القيامة بسبب 


نسيائهم وهو ضلالهم عن سبيل الله وعن بعض خلفاء 
بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري: هل 
المؤمنين الخلفاء أفضل ام الأنبياء ثم تلا هذه الآية. 

وما لتنا ألم وَالدرْسَ وما يبا بللا دلِكَ عل از كقرأ مونل 
ين كقروأ ين ألَارٍ 9). 

طباطلاً خلقًا باطلاً لا لغرض صحيح وحكمة بالغة أو 
مبطلين عابثين كقوله تعالى: «وما خلقنا السئوات والارض 
وما بينهما لاعبين»() نما خلقناهما إلا بالحق»ع0). 
وتقديره نوي باطل أى عبمًا فوضع باطلاً موضعه كما 
وما بينهما للعبث واللعب ولكن للحق المبين وهى أن 
خلقناها نفوسًا أودعناها العقل والتمييز ومنحناها بالتمكين 
وأزحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف 
إشارة إلى خلقها باطلاء والظن بمعنى المظنون أي خلقها 
للعيث لا للحكمة هو مظنون الذين كفروا. | 

فإن قُلْتَ: إذا كانوا مقرين بان الله خالق السموات 
والارض وما بيتهها يديل 0 ؤولئن سالتهم من خلق 
خدنه تسعد ١‏ لحك قلت لما كان إتكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديًا إلى أن خلقها عبث وباطل 
جعلوا كأانهم يظنون ذلك ويقولونه لأنّ الجزاء هى الذي 





)1( سورة السخان: الآية: 8 
(2) سورة الدخانء الآية: 39. 


(3) سورة لقمانء الآية: 25. 
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العالم فقد سفه الخالق وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره 
حق قدره فكان إقراره بكونه خالقًا كلا إقرار. 


أن ْمَل َلنَ امنا ويا الصَّلِحَتٍِ آلْمفيينَ فى الْأْضٍ أرْ 

«أم4 منقطعة ومعني: الاستفهام فيها الإنكار والمراد 
أنه لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر ومن سوى بينهم 
كان سفيهًا ولم يكن حكيما. 


- 


وقرئ: «مباركا» وليتدبروا على الأصل ولتدبروا على 
الخطاب وتدبر الآيات التفكر فيها والتامل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة؛ والمعاني 
الحسنة لأنّ من اقتنع بظاهر المتلى لم يحل منه بكثير 
طائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها ومهرة 
وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده 
حتى إن أحدهم ليقول وال لقد قرات القرآن فما اسقطت 
منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما يرى للقرآن عليه أثر في 
خلق ولا عمل والش ما هي بحفظ حروفه وإضاعة حدوده 
وال ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة لا كثر الله في الناس 
مثل هؤلاء اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين وأعذنا من 
القراء المتكبرين. ٠‏ 

وما دود سكن قم امد بنَّهُء أت (6). 

وقرئ: نعم العبد» على الأصل والمخصوص بالمدح 
محنوف, وعلل كونه ممدوحًا بكونه أوَابًا رجاعًا إليه بالتوبة 
أى مسبحًا مؤوبًا للتسبيح مرجعا له لأنّ كل مؤوب أواب. 

إذ عي عله بي ا لفِاهُ © . 

والصافن الذي في قوله آلف الصفون فما يزال كانه 
بين يديه وعن النبي وَل دمن سره أن يقوم الناس له 
صفونا فليتبوا مقعده من الثار»(!) أي واقفين كما ليم 
الجبابرة, 





(1) لشرجه ابي دلود'في كتلب: الآبب: باب: في قيام الرجل للرجل 
(الحديث: 09 والترمذي في كتاب: الأببء باب: ما جاء في 
كراهية قيام الرجل للرجل (الحديث: 2755). 

(2) قال: الصمفون أن يقف على ثلاث وعلى طرف الرابع؛ وقيل: هذا 
للمنخيم والصافن الذي يجمع بين يديه. قال: ووصفها بذلك؛ لإنه 
لايكون في الهجن غائباًء وإنما يكون في العراب الخلص, 
أن وشكها اججمع لها الرصلين السسدردين جاية رولئةة لوسنفيا 


في جريها بالجودة والسرعة وفي وقوفه بالسكينة والطمائينة؛ لان 


لا يكاد يكون في الهجن وإنما هو في العراب الخلص وقيل: 
وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين الوصفين 
المحمودين واقفة وجارية يعني: إذا وقفت كانت ساكنة 
مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعًا خفافًا في 
جريها. وروي أنّ سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق 
ونصيبين فأصاب آلف فرس وقيل: ورثها من أبيه وأصابها 
أبوه من العمالقة وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة فقعد 
يومًا بعدما صلى الأولى على كرسيه واستعرضها فلم تزل 
تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصرء أي عن 
ورد دو التكن كان لوقت العشى وكيسوه فلم يعلفقة 
فاغتم لمّا فاته فاستردّها وعقرها مقرَيًا لله وبقي ماثة فما 
بقي في أيدي الناس من الجياد فمن نسلها وقيل: لما 
عقرها أبدله الله خيرًا منها وهي الريح تجري بأمره. 


7 9 لماع ويم 061 4 سس سس يه لا ساس 01 
َعَالَ يه حيبت حبٌ خَيرٍ عن ذِكْرٍ رَقٍ حَقٌَّ نورت بِأطْسَابٍ 


فإن قُلْتَ: ما معني: «أحببت حب الخير عن ذكر 
ربي» إقلتُ: أحببت مضمن معنى فعل يتعدى بعن كأنه 
قيل: أنبت حب الخير عن ذكر ربي أو جعلت حب الخير 
مجزيًا أى مغنيًا عن ذكر ربي وذكر أبى الفتح الهمداني في 
كتاب التبيان أن أحببت بمعنى لزمت من قوله مثل بعير 
السوء إذا أحبا وليس بذاك والخير المال كقوله إن ترك 
خيرًاء وقوله: «وإنه لحب الخير لشديد» والمال الخيل التي 
شغلته أو سمى الخيل خيرًا كأنها نفس الخير لتعلق الخير 
بها قال رسول الله ككل «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة»7 وقال في زيد الخيل حين وفد عليه واسلم: 
«ما وصف لي رجل فرأيته إلا كان دون ما بلغني إلا زيد 
الخيل وسماه زيد الخير»9). وسأل رجل بلالا رضي الله 
عنه عن قوم يستقون من السابقء فقال رسول الله مَك 
فقال له الرجل أردت الخيل فقال وأنا أردت الخير", 
والتواري بالحجاب مجاز في غروب الشمس عن تواري 
الملك أو المخبأة بحجابهما والذي دل على أنْ الضمير 
للشمس مرور ذكر العشى ولا بد للمضمر من جري ذكر 
أو دليل ذكر وقيل: الضمير للصافنات أي حكى توارت 
بحجاب الليل يعني: الظلام ومن يدع التفاسير أن الحجاب 
جبل دون قاف ة سنة تغرب الشمس من ورائه, . 


5 5 
000 





نوها َك طفق مَسَحَنا الوق والأفساقٍ 69. 





نلك من لوازم الصفون غالباً. 


(3): أخرجه البخارى في كتاب: الجوان: ولب تفيل قود قتي رضيو 
الخير (الحديث: 9 ومسلم في كتاب: الإمارة, باب: الخيل في ٠‏ 
نواصيها الخير إلي يوم القيامة, الحديث: ) 96 2)1, 
0 


(5) قال الزيلعي: أخرجه إبراهيم الحربي في كتابه: 191/3. 


الجزء الثالث والعشرون 


«فطفق مسحّاي فجعل يمسع مسحًا أي يمسع 
بالسيف بسوقها وأعناقها يعني: يقطعها يقال: مسح علاوته 
إذا'ضرب عنقه ومسع العسفن الكتاب إذا قظع لظراقة 
بسيفه وعن الحسن كسف عراقيها وضرب أعناقها أراد 
بالكسف القطع ومنه الكسف في القاب الزحاف في 
العروش .ومن داله بانشين التعجمة : وقيل 
مسحها بيده استحسائا لها وإعجايًا بها. 


فإن قُلْتَ:بم اتصل قوله ردوها عليّ! قَلَْتُ: بمحذنوف 
تقديره قال: ردوها على فأضمر وأضمر ما هو جواب له 
كأن قائلا قال فماذا قال سليمان لأنه موضع مقتض 
للسؤال اقتضاء ظاهرًا وهو اشتغال نبي من أتبياء الله بامر 
الدنيا حتى تفوته الصلاة عن وقتهاء وقرئْ بالسؤوق بهمز 
الواو لضمتها كما في أدؤر ونظيره الغؤر في مصدر غارت 
الشمس وأما من قرأ بالسؤق فقد جعل الضمة في السين 
كأنها في الواى للتلاصق كما قيل مؤسى ونظير ساق 
وسوق أسد وأسدء وقرئ بالساق اكتفاء بالواحد عن الجمع 
لا من الإلباس قيل: فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة 
وملكَ بعد الفتتة عشرين سنة وكان من فتنتة أنه ولد له 
ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا 
أن نقتله أو نخبله فعلم ذلك فكان يغذوه في السحابة فما 
راعه إلا أن القي على كرسيه ميئًا فتنبه على خطئه في أن 
لم يتوكل فيه على ربه فاستغفر ربه وتاب إليه» وروي عن 
النبي وَل «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله». «ولم يقل إن 
شاء اث فطاف عليهنّ فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل والذي نفسي بيده لى قال: إن شاء الله لجاهدوا 

في سبيل آند فرسانًا لمفعوة :27 فذلك قوله تعالى: 

ولْقَدَ هسنا لسن ينا عل كُيَوء جما ثم أنَابَ 20. 
«ولقد فتنا سليمان» وهذا ونحوه مما لا بأس به 
وأما ما يرى من حديث الخاتم والشياطين وعبادة الوثن في 
بيت سليمان فالك اعلم بصحته) حكوا أن سليمان بلغه 
خبر صيدون وهي مدينة في بعض الجزائر وأنَّ بها ملكًا 
عظيم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه 
تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده من الجن والإنس فقتل 
ملكها وأصاب بننًا له اسمها جرادة من احسن الناس وجهًا 
زاضيطفافا لكفضة: ولشلفت واحنها وكاقث لا يرقا تمعيا 
حزنًا على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها 
فكستها مثل كسوته وكانت تغدى إليها وتروح مع ولائدها 
يسجدن له كعادتهنَ في ملكه فأخبر اصف سليمان بذلك 
فكسن الضورة وعاقب المزاة: كم خرع وحده إلى فلاة 
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وفرش له الرماد فجلس عليه تائيًا إلى الله متضرّعًا وكانت 
له آم ولد يقال لها: امينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة 
وضع خاتمه عندها وكان ملكه في خاتمه فوضعه عندها 
يومًا وأتاها الشيطان صاحب البحر وهو الذي دلّ سليمان 
على الماس حين آمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر على 
صورة سليمان فقال: يا أمينة خاتمي ة فتختم به وجلس على 
كرسي سليمان وعكفت عليه الطير والجنّ والإنس وغير 
سليمان عن هيثته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته 
فعرف أنّ الخطيثئة قد أدركته فكان يدور على البيوت 
يتكفف فإذا قال: أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم 
عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
سمكتين فمكث على ذلك أربعين صباحًا عدد ما عبد الوثن 
في بيته فأتكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان 
وسال آصف نساء سليمان فقلنا: ما يدع امرأة منا في 
دمها ولا يغتسل من جنابة وقيل: بل نفذ حكمه في كل 
شيء إلا فيهنّ ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر 
فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها 
فإذا هى بالخاتم فتختم به ووقع ساجدا ورجع إليه ملكه 
وجاك صكرة لصنق تحعله فنها وسد هليه باخرئ: كر 
أوثقهما بالحديد والرصاص وقنفه في البحر وقيل لما 
افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها فقال له 


آصف: إنك لمفتون بذنبك والخاتم لا يقرّ في يدك فتب 


إلى أئله عن وجل ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا 
هذا من أباطيل اليهودء والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه 
الأفاعيل وتسليط الله إياهم على عياده حتى يقعوا في 
وأما اتخاذ التماثيل» فيجوز أن تختلف فيه الشرائع آلا ترى 
إلى قوله من محاريب وتماثيل وأما السجود للصورة 
فلا يظن بنبى الله أن يأنذن فيه وإذا كان بغير علمه فلا عليه 
إنابة الشيطان منابه تبوا ظاهرًا. 


قدّم الاستغفار على استيهاب الملك جريًا على عادة 
الانبياء والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على أمور 
دنياهم «لا ينيغي» لا يتسهل ولا يكون» ومعنى من 
بعدي» 0 

فإن قَلْتَ قلت: أما يشبه الحسد والحرص على الاستبداد 
بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه غيره! قُلْتُ:كان 
سليمان عليه السلام ناشئًا في بيت الملك والنبوّة ووارثًا 





لدلود سليمان....» (الحديث: 004 وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الاستثناء الحديث:  25(‏ 1654). 


)2( قال الزيلعي: ذكره ابن كثير في تفسيره: وقال: إستاده قوي 3/ 
12 
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لهما فاراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب ألفه 
ملكا زائدًا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد 
الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبوّته قاهرًا للمبعوث إليهم 
وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات فذلك معنى قوله 
لا ينبغي لأحد من بعدي وقيل: كان ملكا عظيماء فخاف أن 
على ا يجاو على نود اا كما كانت 
الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك وقيل: ملكا لا أسلبه ولا يقوم 
غيري فيه مقامي كما سلبته مرّة وأقيم مقامي غيري» 
ويجوز أن يقال علم الل فيما اختصه به من ذلك الملك 
العظيم مصالح في الدين وعلم أنه لا يضطلع بأعبائه غيره 
وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أن يستوهيه إياه 
فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي علم الل أنه 
لا يضطلع بأعبائه غيره وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره 
أن يستوهبه إياه فاستوهبه بأمر من اللهء الصفة التي 
علم الله أنه لا يضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده 
أو أراد أن يقول ملكا عظيمًا فقال: لا ينبغي لأحد من بعدي 
ولم يقصد بذلك إلا عظم الملك وسعته كما تقول: لفلان ما 
ليس لأحد من الفضل والمال وريما كان للناس أمثال ذلك 
والح را جعي يا خصدة وحن اللضماج إن كيل لي إنك 
ا ا 0 كما 
حكي عنه: طاعتنا أوجب من طاعة الله لانه شرط في طاعته 
فقال: «فاتقوا ا ما استطعتم» وأطلق طاعتنا فقال: 
«وأولي الأمر منكم»#. 

شرا لَه ل جر بِأمْرِوء يع سنت ساب (2). 

قرئ: الريح والرياح «رخاء» لينة طيبة لا تزعزع 
وقيل طيعة له لا تمتنع عليه «هوحيث أصاب» حيث قصد 
وأراد حكى الأصمعى عن العرب أصاب الصواب فأخطا 
الجواب وعن رؤبة أنّ رجلين من أهل اللغة قصداه ليسأآلاه 
عن هذه الكلمة فخرج إليهماء فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه 
00 ويقال أصاب الله بك خيرًا. 


لين كل به ءِ وغواض 202). 


ا عطف على الريع «كل بناء» بدل من 
الشياطين. 

وَاحَرِينَ مََرَنينَ في الْفْصْنَادٍ 69). 

«وآخرين»4 عطف على كل داخل في حكم البدل وهو 
بدل الكل من الكل كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية 
ويغوصون له فيستخرجون اللؤلقٌ وهو أوّل من استخرج 
الدنّ من البحر وكان يقرّن مردة الشياطين بعضهم مم 
بعض في القيود والسلاسل للتأنيب و 0 الفساد 
8 والحسقد القيد وسمي به العطاء لأنه ارتباط ل 


و اك نت ند 
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غل يدا مطلقها وأرق رقبة معتقها 
وقال حبيب: إِنّ العطاء إسار وتبعه من قال: 
ومن وجد الإحسان قيدًا د تقيدا 
وفرّقو!ا بين الفعلين فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه 
كوعده 56 
هذا عَطَاوْنا أن أو أَمَيِكَ بِنَبْرٍ حِسَابٍ 9) 
عابي 9© 
أي: وهذا4 الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة 
«عطاؤنا» بغير حساب يعني: جما كثيرًا لا يكاد يقدر 
على حسبه وحصره «قامتن» من المنة وهي العطاء أي 
فأعط منه ما شئت «أو أمسك» مفوّضًا إليك التصرف فيه 
وفى قراءة ابن مسعود هذا فامئن أو أمسك عطاوّنا بغير 
حسان أو هذا التسسخين عطاذكا كلمن على هن شفت: من 
الشياطين بالإطلاق وأمسك من شتت منهم في الوتاق بغير 
لا ل 


وآ سرب ثرت 


رَ عبدنا أ ب إذ ثادئ رض أن م 


إن لم عدا لزأ وَحمَنَ 


4 دف لشجطلا 9 2 بصب وَعَدَابٍ 
نكق. 


«ايوب4 عطف بيان و«إذع بدل اشتمال منه «اني 
مسني » بأنى مسنى حكاية لكلامه الذي ناداه بسييه ولق 
لم يحك لقال بأنه مسه لأنه غائبء» وقرئّ بنصب بضم 
النون وفتحها مع سكون الصاد وبفتحهما وضمهما 
لالتسي: والني © الرس والأرش .ولص غلتن أصيل 
المصدر والنصب تثقيل نصب والمعنى واحد وهى التعب 
من أنواع الوصب وقيل الضرٌّ في البدن والعذاب في ذهاب 
الأهل والمال. 

فإن قُلْتَ: لم نسبه إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الله 
على أنبيائه ليقضي من أتعابهم وتعذيبهم وطره ولى قدر 
اك و وو اجو مك 211 
كانت وسوسته إليه وطأعكة ل فيتها شتوو :اين 
الأنن.في نلك حيث لع ينسية لتق الله في دسانة: مم أنه 
فاعله ولا يقدر عليه إلا هو وقيل: أراد ما كان يوسوس به 
إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على 
الكراهة, والجزع فالتجا إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك 
بكشف البلاء أى بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 
وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم 
فسأل عنه فقيل: آلقى إليه الشيطان إنّ الله لا يبتلي الأنبياء 
والسالمين ا ا 9 رجلا العا على 
فداهنه ولم. يغزه 8 أعجب رين 


09 5 اس اروس سوم م 1 
رض بيك هذا معشل بأرد وسرت (50). 
«+اركض برجلك»# حكاية ما أجيب بيه أيوب أي اضرب 


الجزء الثالث والعشرون 
درحتلة الأرشع. ويعن افقالة شي الركى التعابية الشويها 
فنب فنيعت عين فقيل وهذا مغتسل يارد وشراب» أي ماء 
تغتسل به وتشرب منة فيبرا باطتك وظاهرك وتنقلب ما 
كاقلن وقيل: تبعت له عينان فاغشبل: من إحذافما وشري 


من الأخرى فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله وقيل: 


كبرب :درخله: التمتى فشعت: عن حَارّة فاغتسل منهاء ثم 


ا 


0 00 مقغول لهما والمعتى ل الهبة 
كانت للرحمة له ولتذكير أولي الألباب لأنهم إذا سمعوا بما 


السماترين :وهأ تقكل الله مهم . 

ود يوك ضِعْدًا فأَْرب بهو 0 إن ل 2 
نمه أَوَآبُ (8). 

«وخذم معطوف على اركض والضغث الحزمة 
الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك وعن ابن 
عباس قبضة من الشجر كان حلف في مرضه ليضربنّ 
امرأته مائة إذا برأء فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه 
وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها وهذه الرخصة 
باقية ية وعن النبى يليه أنه أتى بمخدج قد خبث بأمة فقال: 
«خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضريوه بها ضربة.(). 
ويجب أن يصيب المضروب كل وأحد من المائة إما أطرافها 
قاكمة وإنا إعراضها تمسيوظة مع عون حتى 2 اليرت 
وكان السبب في يمينه أنها أبطات عليه ذاهبة في حاجة 
فخرج صدره.ء وقيل: باعت ذؤابتيها برغيفين وكانتا متعلق 
أيوب إذا قام وقيل: قال لها الشيطان اسجدي لي سجدة 
فأرد عليكم مالكم وأولادكم فهمت بذلك فأدركتها العصمة 
فذكرت ذلك له فحلف وقيل: أوهمها الشيطان أن أيوب إذا 
شرب الخمر برأ فعرضت له بذلك وقيل: سألته أن يقرب 
للشيطان بعناق «وجدناه صابرًا» علمناه صايرًا. 

فإن قُلْتَ: كيف وجده صايرًا وقد شكا إليه ما به 
0 

قُلْتُ: الشكوى إلى ال عز وعلا لا تسمى جزعًا ولقد 
قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكى بثي وحزني إلى الله 
وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب وذلك أن أصبر - 
على البلاء لا يخلى من تمني العافية وطلبهاء فإذا صحّ 
يسمى صايرًا مع تمني العافية وطلب الشقاء 0 
مع اللجا إلى الله تعالى والدعاء بكشف ما به ومع التعالج 
ومشاورة الأطباء على أنّ أيوب عليه السلام كان يطلب 
الشفاء خيفة على قوية من القكنة حيثت كان الشيطان 
يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه أنه لى كان نبيًا لما 
ابتلي بمثل ما ابتلي به وإرادة القوّة على الطاعة فقد بلغ 


١ 





928 


أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان» ويروى أنه قال 
في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم 
1 د 0ع وميد ) 
عريان فكشف الله عنه. 


اَذَك عد انهم ءَ وَإِسْحَقَ يعيب أوْلي الْأبدى وَالْأَبْسر (8). 

«إبراهيم وإسحق ويعقوب» عطف بيان لعبادنا ومن 
قرا عببنا جعل إدراهيم وحده عظقك نيان له كم غطاف 
ذريته على عبدنا وهي إسحاق ويعقوب كقراءة ابن عباس 
واله أزنك. لتراهيم وإسيعيل: ولسهق: لعا كانت اكثن الأغيال 
تباشر بالأيدي غلبت فقيل: في كل عمل هذا مما عملت 
أيديهم وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي أو 
كان العمال جذما لا أيدي لهم وعلى ذلك ورد قوله عرز وعلا 
«أولي الأبدي والأبصار» يريد أولي الأعمال والفكر كأن 
النين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله 
ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم 
الزمني الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي 
العقول الذين لا استبصار بهم وفيه تعريض بكل من لم 
يكن من عمال الل ولا من المستبصرين في دين الله 
وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتاأمل مع كونهم متمكنين 
منهما وذرئ أراىالأنادى علن جف الجمم: "روفي قراءة بان 
ممعود أولى الايد على.ظطرع الياء:والاكتفاء: بالكسرة 
وتفسيره بالأيد من التأييد قلق غير متمكن. 


ئًَّّ 


َعْلَمْمُ بعَالِصَمَ دِحرى ألدَارٍ 50 ). 

«اخلصناهم» جعلناهم خالصين «يخالصة» بخصلة 
خالصة لا شوب فيهاء ثم فسرها بذكرى الدار شهادة 
لنكرى الدار بالخلوص والصفاء وانتفاء الكدورة عنهاء 
وقرئّ على الإضافة والمعنى بما خلص من ذكرى الدار 
على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخر إنما همهم 
ذكرى الدار لا غير ومعنى ذكرى الدار ذكراهم الآخرة دائبًا 
ونسيانهم إليها ذكر الدنيا أى تذكيرهم الآخرة وترغيبهم 
فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هى شأن الأنبياء ودينهم 
وقيل: ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق 

فإن قلَتَ: ما معنى أخلصناهم بخالصة! قلتثٌ: معتاه 
أخلصناهم بسيب هذه الخصلة وبأنهم من أهلها أو 
أخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختيارها وتعضد 
الأول قراءة من قرأ بخالصتهم. 

و ْم عِندنا لمن لْمْصِطمَينَ الْخْيَارٍ 57 وَأذَكْر إِسْمَعِيلَ وَالِسَمَ ودَا 
2 قيار 200 





(1) أخرجه أحمد في المسند: 222/5. 
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في جمع ميت أو ميت «واليسع»# كأن حرف التعريف 
دخل على يسعء وقرئ: «واليسع# كان حرف التعريف 


دخل على ليسع فيعل من اللسعء والتنوين في «وكل»: 


عوض من المضاف إليه معناة وكلهم من الأخيار. 

مدا وك إن لِلْمنَّقِينَ لَحسْنَ ماب (28» 

<هذا ذكر»ع أي 0000 
أجرى ذكر الأنبياء وأتمه وهو باب من أبواب التنزيل ونوع 
من أنواعه وأراد أن يذكر على عقبه بايا آخر وهو ذكر 
الجنة وأهلها قال: هذا ذكرء ثم قال ون للمتقين» كما 
يقول: الجاحظ في كتيه فوذا بف ثم يشرع في بل لخر 
ويقول الكادب إذ تر لفقل و 106 وأراد الشروع 
ذكر آهل الجنة وأراد أن . يعقيه 1-7 أهل الثار قال هذا وإِنْ 
للطاغين وقيل: معناه هذا شرف وذكر جميل يذكرون به 
أبدّاء وعن ابن عباس رضى الله عنه هذا ذكر من مضى من 
الأنبياء. 

نت 0 00 2 0 9 0 فيا يتكهَمٌ 


5 0 معرفة لقوله هينات عدن 5 وعد 
الرحمن وانتصايها على أنها عطف بيان لحسن مآب 
و«مفتحة» حال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى 
الفعل وفي «#مفتحة» ضمير الجنات والأبواب بدل من 
الضمير تقديره مفتحة هي الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد 
والرجلء وهى من بدل الاشتمال وقرئ: «جنات عدن 
مفتحة» بالرفع على أنّ هجنات عدن» مبتدا 
و«مفتحة» خبره أو كلاهما خبر مبتدا محذوف أي هو 
جنات عدن» هي مفتحة لهم كأن اللدات سمين أترابًا لأآنّ 
التراب مسهن في وقت واحدء وإنما جعلن على سن واحدة 
لأآن التحاب بين الأقران أثبت وقيل: هن أتراب لأزاجهن 
١ 0 00‏ 


غير سو اس 


تر مهدر 0 ب لكان روا الينه الحينبة 
000222 

إن كا لقا و دا ذا 
(:ه). 

«هذا» اي الأمر هذا أو هذا كما ذكر. 

جَهُمّ يصَلونها مَل الها 520 

«فبئس المهاد» كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 


ك لِلطلينينَ لشم متا 
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غواش شبه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. 
وَعَسَّاقٌ 280). 

أي 2000 أو العذاب هذا فليذوقوه ثم ابتدأ 
فقال هو: وحميم وغساق»#» أو هذا فليذوقوه بمنزلة 
وإياي فارهبون أي ليذوقوا هذا فليذوقوه والغساق 
بالتخفيف والتشديد ما يغسق من صديد أهل النار يقال 
والغساق يحرق ببرده وقيل لى قطرت منه قطرة في 
المغرب لنتنت أهل المشرق وعن الحسن رضي الله عنه 
الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله تعالىء إن الناس أخفوا لله 
طاعة فأخفى لهم ثوابًا فى قوله: «فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرّة أعين وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة4. 

وََاخَرٌ ين شَكلِده زوج 20). 


«واخر»ع ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق من مثله 
في الشدة والفظاعة «ازواج» أجناس وقرىئ وآخر أي 
وعذاب لخو أو مذوق آخر وأزواج صفة لآخر لأنه يجوز أن 
يكون ضروبا أو صفة للثلاثة وهي حميم وغساق وآخر من 
فبالكسر لا غير. 

كناو نيم تق ل مين بي م اا ار ا 
معكم النار أي مكل الثار في صحبتكم وقرانكم والاقتحام 
ركوب الشدة والخول ليها و لمكم - الشدة ا حكاية 
معهم العذاب دلا مرحيا بهم» دعاء منهم على أتباعهم 
تقول لمن تدعو له مرحبًا أي أتيت رحبا من البلاد لا 
ضيفًا أو رحبت بلادك رحبا ثم تدخل عليه في دعاء السوء 
وبهم بيان للمدعى عليهم «إنهم صالوا الذار» تعليل 
لاستيجابهم الدعاء عليهم ونحوه قوله تعالى: «كلما دخلت 
أمّة لعنت أختها» وقيل: هذا فوج مقتحم معكم كلام 
الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ولا مرحبًا بهم إنهم 
صالوا النار كلام الرؤساءء وقدل: هذا كله كلام الخزنة.. 


َالُوأ بل سر 506 1 مَِنَْ الْشَرَاد 2.6 . 

جقالوا» أي الأتباع طبل أنتم لا مرحبًا بكم» يريدون 
الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم 
(أنتم قدمتموه ناه والضمير للعذاب أى لصليهم. 

فإن قَلْتَ: ما معنى تقديمهم العذاب لهم! قَلتُ: 7 
هى عمل السوء قال ال تعالى: #ذوقوا عذاب الحريق ذلك 
بما قدمت أيديكم»7) لكن الرؤساء لما كانوا السبب فيه 


ا ل ا 


هذا دوقو يه 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 181 182. 


الجزء الثالث والعشرون 


بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لنا 
فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هى المقدّم 
فجمع بين مجازين لأن العاملين هم المقدمون في الحقيقة 
لا رؤساؤهم والعمل هو المقدم لا جزاوؤٌه. 


فإن قَلْتَ: فالذي جعل قوله لا مرحبًا بهم من كلام 
الخزتة ما يصنع بقوله بل أنتم لا مرحبًا بكم والمخاطبون 
أعني رؤساءهم لم يتكلموا بما يكون هذا جوابًا لهم قَلْتُ 
كأنه قيل هذا الذي دعا به علينا الخزنة أنتم يا رؤساء أحق 
به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم فيما نحن فيه من العذاب 
وهذا صحيح كما لو زين قوم لقوم بعض المساوى 
فارتكبوه فقيل للمزينين أخزى اث هؤلاء ما أسوا فعلهم 
فقال المزين لهم للمزينين بل أنتم الألى بالخزي منا فلي 
لا أنتم لم نرتكب ذلك. 


عه سر ١‏ ل حمل ا لل 


َالُوأ رين من هدم لنَا هذا هَزدَهُ عَدَبَا ضمَمًا في أَليَارِ (30). 


وقالواع هم الأتباع أيضا «فزده عذايًا ضعفا»م أي 
فشفائ ا ذا ضع ولكوه فولة تعتى وربنا 07 
ع ا 


ََالُوأ ما لَنا لا ترك يالا كا ندم ين الفرار 67 


«وقالواع الضمير للطاغين «رجالاً»4 يعنون فقراء 
المسلمين الذين لا يؤبه لهم «من الاشرار»ه من الأراذل 
الذين لا خير فيهم ولا جدوىء ولأنهم كانوا على خلاف 
دينهم فكانوا عندهم أشرارًا. 


00101 ره 


أَحَذْنهِمْ سِحْريًا أمْ رَاعَتْ عَنْهُم الأبصر 32). 

«اتخذناهم سخريًا4 قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة 
لرجالاً مثل قوله كنا نعدهم من الاشرار وبهمزة الاستفهام 
منهم وقوله «أم زاغت عنهم الأبصار» له وجهان من 
الاتصال أحدهما أن يتصل بقوله: ما لنا أي ما لنا لا نرا 
في النار كانهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصار نافلا 
نراهم وهم فيها قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل 
الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خفى عليهم 
مكانهم والوجه الثاني أن يتصل باتخذناهم سخريًا إما أن 
الاستسخار منهم أم الازدراء بهم والتحقير وأن أيصارنا 
5 سي اح ا 
صمرو ول أن تقذرمزة لتقام محلوقة فين قر 
فمزة الاستفهام وحذفها ؤقيل ا د كاين 
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قريش كابي جهل والوليد وأضرابهما والرجال عمار 
وصهيب ويلال وأشباههمء وقرئّ سخريًا بالضم والكسر. 


إن كَِكَ َي عََامُمْ أهلٍ أثَارٍ 0. 


إن نلكم 7 الذي حكينا عنهم بولحق»م لا بد أن 
يتكلموا به ثم بين ما هى فقال هو هتخاصم أهل الناري » 
وقرئ بالنصب على أنه صفة لذلك لأن أسماء الإشارة 
توستف تاسنماء الأحتلين. 

فإن قَلْتَ: لم سمى نلك تخاصما؟قَلُتُ: شبه تقاولهم 
وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين 
المتخاصمين من نحو ذلك ولأنّ قول الرؤساء لا مرحبًا 
بهم وقول: أتباعهم بل أنتم لا مرحبًا بكم من ياب 
الخصومة:ء فسمى التقاول كله تخاصما لأجل اشتماله على 


د زد اين إل 1 ِل أنَهُ الود الْفَهَارُ 0). 
و ب 0 

رب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا ينِمَا الْعزِيرُ المَقرُ (5©. 
الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة وهو مع ذلك «الغفارم 
أعلم وأنا أنذركم عقوبة من هذه صفته فإنّ مثله حقيق بأن 
يخاف عقابه كما هى حقيق بأن يرجى توابه. 


قَّ ل هو بو عظِيك 59). 
وقل هو نبا عظيم» أي هذا الذي أنبأتكم به من 
كوني رسولاً منذرًا وأن الله واحد لا شريك له نبأ عظيم. 


21 سس كر لر» 


ننم عَنْهُ مَعْرِصُونَ (20). 

لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. 

ما كنك مِنْ عل بألا اقل إذ يخَصِمُونَ (59. 

كم احتج لصحة نبوته بأنّ ما ينبى به عن الملا الأعلى 
يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علم ما لم يعلموا 
وهو الأخذ من أهل العلمء وقراءة الكتب فعلم أن ذلك لم 
0 


َّ 


إن بن إل إل كنآ أنا تبي ين 9©. 

«إن يوحى 59 إلا أنما أنا نذير» أي لأنما أنا نذير, 
ومعناه ما يوحى إليّ إلا للإنذار فحذف اللام وانتصب 
بإفضاء الفعل الفعل إليه ويجوز أن يرتفع على معنى ما 
يوحى إلى إلا هذاء وهو أن أنذر وأبلغ ولا إفراط فى ذلك 
أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس إلىّ غير ذلك وقرئ 
إنما بالكسر على الحكاية أي: إلا هذا القول وهو أن أقول 
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لكم أنما أنا نذير مبين ولا أدذعي شيئًا آخر وقيل: النبا 
العظيم قصص أآدم عليه السلام والإنباء به من غير سماع 
من أحد وعن ابن عباس القرآن وعن الحسن يوم القيامة. 

فإن قُلْتَ:بم يتعلق إذ يختصمون! قَلْتُ:بمحذوف لأن 
المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقت 
اختصامهم و «إذ قال» بدل من إذ يختصمون. 


7 م 


فإن قُنْتَ:ما المراد بالملا الأعلى! قُلْتُ:أصحاب القصة 
الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول 


فإن قَلَْتَ:ما كان التقاول بينهم إنما كان بين الله تعالى 
وبينهم لأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهم: قالوا له 
فأنت بين أمرين إما أن تقول الملا الأعلى هؤلاء. وكان 
التقاول بينهم ولم يكن التقاول بينهم وإما أن تقول التقاول 
كان بين الله وبينهم فقد جعلته من الملا الأعلى قلتٌ:كانت 


مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول فى الحقيقة 


هو الملك المتوسط فصح أنّ التقاول كان بين الملائكة وآدم 
إذ قَالَ رَيْكَ للْمَليكة إن حَنِيقَ را من طِين (075. 


فإن قُلْتَ: ا «إني خالق بشرًاه 
وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قبل؟ قَلْتٌ:وجهه أن 
يكون قد قال لهم: إني خالق خلمًا من صفته كيت وكيت 
ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم. 


الى ري له 


فَإِدًا سو بغر ويَفَحَتٌ شه 


«فإذا سويته» فإذا أتممت خلقه وعدلته «هونفخت 
فيه من روحي+ وأحييته وجعلته حساسا متنفسًا 
«فقعوا4ه فخروا كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فاأفادا 
معًا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد 
وأنهم سجدوا جميعًا في وقت واحد غير متفرّقين في 
أوقات. 
فإن قُلَّتَ:كيف ساغ السجود لغير الله؟ قُلْتٌُ:الذى 
لا يسو امن السجود لغير الله علئ.وحه الكبازة فاما على 
وجه التكرمة والتبجيل فلا ياباه العقل إلا أن يعلم الله فيه 


مِن روج فَفَعُوأ لم سَيِدِينَ 0). 


فإن قُلْتَ:كيف استثنى إبليس من الملائكة وهى من 
الحث؟ 

جد التكيكةٌ ْله مثو 0© إلا بيس أستَكْرَ ون من 
الْكفْرِنَ 69. 
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قُلْتُ:قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله 
فسجد الملائكةء. ثم استكنى كما يستثنى الواحد منهم 
استثناء متصلاً وكان من من باب الخصومة قَلْتُ:هذا 
يحقق أن ما تقدّم من قوله لا مرحبًا بهم إنهم صالوا النار 
من قول المتكبرين الكفار وقوله تعالى: «بل أنتم لا مرحبًا 
بكم»() من قول الاتباع فالخصنومة علن, هذا التاوين 
حصلت من الجهتين: فيتحقق التخاصم خلافًا لمن قال إن 
الأرّل من كلام خزنة جهنم والثاني من كلام الأتباع فإنه 
على هذا التقدير إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين 
الكافرين أريد وجود كفره ذلك الوقت وإن لم يكن قبله 
كافرًا لأن كان مطلق في جنس الأوقات الماضيةء فهىق 
صالح لأيها شئتء ويجوز أن يراد وكان من الكافرين في 
الازمنة الماضية في علم الله. 


َال بتإبليس ما مَنَمَكَ أن 
5 اح ته رق ليو 69 


ادن على سا لال ال تادر يرما حتى فيل 
له يداك أو > كنا ودوك كفن وحقى الح ريق نرق بين تولك 
هذا مما عملتهء وهذا مما عملته يداك ومنه قوله تعالى: 


«مما عملت أيدينا)ه7) #ولما خلقت بيدي»#4". 


فإن قُلَتّ: فما معنى قوله. «ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي؟! قُنْتُ:الوجه الذي استنكر له إبليس 
السجود لآدم واستنكف منه أنه سجود لمخلوق فذهب 
بنفسه وتكبر أن يكون سجوده لغير الخالق وانضم إلى 
ذلك أن آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار ورأى 
للنار فضلاً على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع 
فضله عليه في المنصب وزل عنه أنّ الله سبحانه حين أمر 
به أعنّ عباده عليه وأقربهم منه زلفى وهم الملائكة وهم 
أحق بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل 
ويستنكفوأ من السجود له من غيرهمء ثم لم يفعلوا وتبعوا 
أمر الله وجعلوا قدّام أعينهم ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين 
الساجد والمسجود له تعظيمًا لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه 
كان هى مع انحطاطه عن مراتبهم حريًا بأن يقتدي بهم 
ويقتفي أترهم ويكلم انهم 'فى السعود لمن فو دوتهم 
بأمر الله أوغل في عبادته منهم ذ فى السجود له لما فيه من 
طرح الكبرياءء وخفض الجناح ققيل له: ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيديٌ أي ما منعك من السجود لشيء هى كما 
تقول مخلوق خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقًا امتثالاً 
لأمري وإعظامًا لخطابي كما فعلت الملائكة» فذكر له ما 





(1) سورة صّء الآية: 60. 


)2( سورة يس» الآية: 71 


)3( سورة ص» الآية: 5 


الجزء الثالث والعشرون 


تركه من السجود مع ذكر العلة التي تشبث بها في تركه 
وقيل له: لم تركته مع وجود هذه العلة وقد أمرك الله به 
يعني كان عليك أن تعتبر أمر الله ولا د تعتير هذه العلة 
رشق أن دن الكل وري ان يروك مسقن تك عد 
فيمتنع اعتبارًا لسقوطه فيقول له ما منعك أن تتواضع لمن 
لا يخفى علي سقوطه يريد هلا اعتبرت أمري وخطابي 
وتركت اعتبار سقوطه وفيه أني خلقته بيديء فأنا أعلم 
بحاله ومع ذلك أمرت الملائكة بأن يسجدوا له لداعي حكمة 
دعاني إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكة 
فمن أنت حتى يصرفك عن السجود له ما لم يصرفني عن 
الأمر بالسجود له وقيل: معنى لما خلقت بيديٌ لما خلقت 
بغير واسطة؛» وقرئ بيدي كما قرئ بمصرخيء وقرئٌ بيدي 
على التوحيد «من العالمين» ممن علوت وفقت فأجاب 
بأنه من العالين حيث. 

«قال أنا خير منه»م وقيل: استكبرت الآن أم لم تزل 
منذ كنت من المستكبرين ومعنى الهمزة التقرير وقرئٌ 
استكبرت بحذف حرف الاستفهام لآنّ أم تدل عليه أو 
بمعنى الإخبارء هذا على سبيل الأولى أي لو كان مخلوقًا 
من نار لما سجدت له لأنه مخلوق مثلي فكيف أسجد لمن 
هو دوني لأنه من طين والنار تغلب الطين وتأكلهء وقد 
جرت الجملة الثانية من الأولى وهي «خلقتني من نار» 
مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه في البيان 
والإيضاح. 

آل لمج متها ينك حي 050. 

«منها» من الجنة وقيل: من السموات وقيل: من الخلقة 
النى أنت فيها لآنه كان يفتخر بخلقته فغير الله خلقته 
فاسودٌ بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسنئًا وأظلم 
بعد ما كان نورانياء والرجيم المرجوم ومعناه المطرود كما 
قيل له المدحور والملعون لأنَ من طرد رمي بالحجارة على 
أثره والرجم الرمي الحجارة: أو لأن الشياطين يرجمون 
بالشهب. 

فإن قُلْتَ: ة 


عبر مل 


وَإِنَّ عليِكَ لَمَنَىَ ِل يو ألدَين 20. 


«لعنتي إلى يوم الدين» كأن لعنة إبليس غايتها يوم 
الدين ثم تتقطع قَلْتُ: كيف تنقطع وقد قال الله تعالى: 
«فانن مؤنن بينهم أن لعنة الله على الظالمين»7) ولكن 
المعنى: و لو 0 
له باللعنة ما ينسى عنده اللعنة فكأنها انقطعت. 


8 هم 
لًُ ساو ” مع رم 2 


رت كَأَنطِرَية إِكَ بَوْرِ بِبَمَيُنَ © فَالَ هَإنَكَ من الْمَطرنَ 60 
ِكَ يَوْرِ ألْوَفتِ الْمَعَنُور (2). 
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فإن قُنْت: ما الوقت المعلوم الذي اضيف إليه اليوم 
وقت النفخة جزء : من أجزائه ومعنى المعلوم أنه معلوم 


نَادلف 


ابن اح ا َيينَ © إلا عاد لم وات 


عرص عل عر برص - 


كال ل ولي ثل 2 29). 


قرئ: «فالحق» الحق منصويين على أن الأول مقسم 
به كاله في أن عليك الله أن تبايعا وجوابه. 
0 عليه, ومعناه: ولا أقول إلا ل والمراد بالحق إما 
اسمه عرّ وعلا الذي في قوله إنّ الله هى الحق المبين أو 
ا ا ل ا 
ا قسمي لأملانّ والحق أقول أي أقوله كقرله. كله 
10 لأفعلن والحق أقول أي ولا أقول 
إلا الحق على حكاية لفظ المقسم به» ومعناه: التوكيد 
والتشديد وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضًا 
وهو وجه دقيق حسن, وقرئّ برقع الأول وجره امع نصب 

فإن قَلْتَ: ولتمفينه تكيد لماذا؟ قُنْتُ: لا يخلى أن 
يؤكد به الضمير في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك, 
ومعناه: لأملأنَ جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين 
لا أترك منهم أحدًا ولأملانها من الشياطين وممن تبعهم من 
جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد وجود 
الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم. 
كل مآ تلك عَلَيَهِ ين بر ا أن لكي 0 

«عليه من أجر» الضمير للقرآن أى للوحي «وما أنا 
من المتكلفين» من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا 
عندي حتى أنتحل النبوّة وأتقوّل القرآن. 

إن هُوٌ إِلَّا وك يَعِينَ 69. 

وإن هو إلا ذكريم من الله 0 الثقلين أوحي 
300 ويتعاطى ما لا ينال ل ماعلا 0 





)1( سورة الأعرافء, الآية: 44 


(2) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في حفظ اللسان؛ فصّل: في 
فضل السكوت عما لا يعنيه (الحديث: 5064). 
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وَلَعَلَمْنّ تبَوُ بَسْدَ حِينٍ (680). 

«ولتعلمن نياه»ي أي: ما يأتيكم عند أالموت أو يوم 
القيامة أو عند ظهور الإسلام وفشوه من صحة خبره؛ وأنه 
الحق والصدق وفيه تهديد عن رسول الل وه من قرأ 
'تورة ضن كان لله توق كل جيل ستخوة الك لدلون حشر 
حسنات وعصمه أن يصرّ على ذنب صغير أو كبير). 





َزِيِلُ الكتب من سه الْمَرِيرٍ كر 0). 


«تنزيل الكتاب» قرئ بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه 
بالظرف أو خير مبتدأ محذوف والجار صلة التنزيل كما 
تقول نزل من عند اللهء أو غير صلة كقولك هذا الكتاب من 
فلان إلى فلان فهى على هذا خبر بعد خبر أى خبر مبتدأ 
محذوف تقديرة ها كنزيل الكتاب هذا من الله او حال من 
التنزيل عمل فيها معنى الإشارةء وبالنصب على إضمار 
فعل نحو اقرأ والزم. ظ 

فإن قلْتَ:ما المراد بالكتاب قَلَْتُ: الظاهر على الوجه 
الأوّل أنه القرآن» وعلى الثاني أنه السورة. 


نا ْنَا إِنَكَ الهكتب بآلْحَنْ مأعْبْدِ أنه عخِصًا لهُ اليرت ©). 


«مخلصا له الدين» ]ا له الدين من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السرء وقرئ الدين بالرفع وحق 
من رفعه أن يقرأ مخلصًا يفتح اللام كقوله تعالى: 
«وأخلصوا دينهم »4 حتى يطابق قوله: 

آلا لَه اديت لالس وَالَدت أخَخَدُواْ ين دونوء أوليسآء ما 
2 ._- هم إلا لِعربوناً ل كه ه زلي سك أسََ 2 غر دوع 0 في ما هُمُ فِيه 

ل ١‏ والخالص والمخلص واحد إلا 
ا اي بإعراب ا إلى 
قولك لله الدين ألا لله الدين الخالص أي هو الذي وجب 
اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل شائية كدر 
لاطلاعغه على الغيوب والأسرار ولأنه الحقيق بذلك لخلوص 
نعمته عن استجرار المنفعة بها وعن قتادة الدين الخالص 
هادة أت لا إله إلا أئله وعن الحسن الإسلام «والنين 


و 


بك إن َّ أَييّهَ ل نهَدِى من هو ف كلذ حدن 6 
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اتخذواع يحتمل المتخذين» وهم الكفرة والمتخذين وهم 
الملائكة وعيسى واللات والعزىء» عن أبن عباس رضي الله 
عنهما فالضمير في «اتخذوا» على الأوّل راجع إلى الذين 
وعلى الثاني إلى المشركين ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوما 
والراجع إلى الذين محذوفء والمعنى: والذين اتخذهم 
المشركون أولياء والذين اتخذوا في موضع الرفع على 
الابتداء. 


فإن قلْتَ: فالخبر ما هو؟ قَلَْتٌ: هو على الأوّل إما 
«إن ال يحكم بينهميء أو ما أضمر من القول قبل قوله: 
هما نعبدهم» وعلى الثاني أنّ الله يحكم بينهم. 


فإن قلتَ: فإذا كان الله يحكم بيئهم الكين فما موضع 
القول المضمر؟ قلت : يجوز أن يكون في موضع الحال أي 
قائلين ذلك؛ ويجوز أن يكون بدلاً من الصلة فلا يكون له 
مطل كما ل المندل مثه كتلك وقرا :ايخ تسعد يإظطهان 
القول قالوا: ما نعبدهم» وفي قراءة يما تعبكو اه 


ونعيدهو» يشم التون لتبامًا العين كما تتبعها الهمزة في 
الأمر والتنوين في عذاب اركض والضمير في بينهم لهم 
ولأولياكهم والمعنى أن الله يحكم بينهم بأنه يدخل الملائكة 
وعيسى الجنة ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها 
وعيدوها من دون الله يعذبهم بها حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهنمء واختلافهم أن الذين يعبدون موحدون وهم 
مشركون وأولئك يعادونهم ويلعنوتهم وهم يرجون 
شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى وقيل: كان المسلمون إذا 
قالوا لهم من خلق السموات والأرض أقروا وقالوا الل فإذا 
قالوا لهم فما لكم تعبدون الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى فالضمير في «بينهم» عائد إليهم 
وإلى المسلمينء والمعنى: أن الله يحكم يوم القيامة بين 
المتنازعين من الفريقين» والمراد بمنع الهداية منع اللطف 
تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم: وأنهم في علم الله من 
الهالكين» وقرئّ كذاب وكذوب وكذبهم قولهم في بعض من 
اتخذوا من دون الل أولياء بنات اش ولذلك عقبه محتجًا 


عليهم بقوله: 
لْرَ أَنَادَ أمَهُ أن يتَِْدَ وَلدَا لَاَسَطْي ييا 


سبَكَئرٌ مر أنَدُ البِحِدُ التبكاد ©). 


«لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما 
يشاء ع يعني: : لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح لكونه 
محالاً ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
ويقربهم كما يختص الرجل ولده ويقربه وقد فعل ذلك 
بالملائكة فافتتنتم به وغركم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم 
أولادهٌ جهلاً منكم به ويحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام 
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الجزء الثالث والعشرون _. 


والأعراض كأنه قال: لو آراد اتخاذ الولد لم يزد على ما 
فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه وهم الملائكة إلا 
أنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادًا ثم 
تماديتم في جهلكم وسفهكم فجعلتموهم بنات فكنتم 
كذابين كفارين متبالغين في الافتراء على الله وملائكته 
غالبين في الكفرء ثم قال وسبحانه 4 فنزه ذاته عن أن 
يكون له أحد ما نسبوا إليه من الأولاد والأولياء. ودلّ 
على ذلك بما ينافيه وهو أنه واحد فلا يجوز أن يكون 
له صاحبة لأنه لو كانت له صاحبة لكانت من جنسه 
ولا جنس له وإذا لم يتأت أن يكون له صاحبة لم يتأت 
أن يكون له ولد وهى معنى قوله أنى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة:» وقهار غلاب لكل شيء ومن الأشياء 
آلهتهم فهى يغلبهم فكيف يكونون له أولياء وشركاء. 

حَلقَ السعوت وَالَْرْصَ بِألْحَنْ يْكَوْدُ الْتَلَ عَلَ التمَارٍ وَمِكَود 
التهتارٌ عل الل وَسَخَرٌ التّعَى وَالقَمرُ 0 جْرِى لأْصل 
ب صق ألا هر الصرية لْعْفْرْ (5). 

فوون ملق العمواك: والارتي زتكوين كل رواتهد عن 
العلوين على الآشن:وتسحين التيرين وكرييجا لأخل 
مسمى وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة 
وخلق الأنعام على أنه واحد لا يشارك قهار لا يغالب, 
والتكوير اللّفٌ واللّليَ يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها وفيه أوجه منها أن الليل والنهار خلفه يذهب 
هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشى مكانه فكائما البسه 
ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس ومنه قول ذي 
الرمة في وصف السراب: ١‏ 
تلوى الثنايا بأحقيها حواشيه لي الملاء بابوابالتفاريج 


ومنها أنّ كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه 
فشبه فى تغزيبه إياه بشىء ظاهر لف عليه ما غييه عن 
مطامح الأبصارء ومنها أن هذا يكر على هذا كرورًا متتابعًا 
فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض «ألا 
هو العزيز» الغالب القادر على عقاب المصرين «الغفار» 
لذنوب التائبين» أو الغالب الذي يقدر على أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى 
فسمى الحلم عنهم مغفرة. 


كر ين لني كبز ثم جَعلَ ينا مها وَل لك ين 


الأمار تي زوج : م في بطونن ميك + َلمَا ين بعد حَلَقٍ 
في ظلْمَتٍ نَدَثِ دَلِكُم اله ربكم لَهُ ْمك لْملِك لآ إِلَهَ إلا 7 
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0 


نصرفون (30). 


فإن قَلْتَ: ما وجه قوله: إثم جعل منها زوجها» وما 
يعطيه من معنى التراخي؟ قلْتُ: ولاس يندا 
ابلك لت عد عددها دالا على وحدانيته وقدر 5202000 
قصدراآه إلا 0 إحداهما جعلها الله عادة ه مستمرزة: والأخرى 
ال 5ج ب عو ا ار 
مباينتها لها فضلاء لومز وتزاكديا عنها فيما يرجع إلى 
زيادة كونها آية فهى من التراخي في الحال والمنزلة 
لا من التراخي في الوجود وقيل: ثم متعلق بمعنى 
واحدة كأنه قيل: خلقكم من نفس وحدتء ثم شفعها الله 
بزوج وقيل: أخرج ذرية ادم من ظهره كالذر ثم خلق 
بعد ذلك حواء «وأنزل لكم». وقضى لكم وقسم لأنّ 
قضاياه وقسمه موصوفة الو من السماء حيث 
كتب 0 اللوح كل كائن يكونء وقيل: لا تعيش الأنعام 
0 ذكرًا عي من الإبل والبقر والضان د 
والزوج أسم لواحد معه آخر فإذأ انفراد فهو فرد ووتر 
قال الله تعالى: 0 د الزوجين الذكر والاد نثىم 7 
هذه افحك هى له ريكم» طقائي تصرفون» : بيك 
يعدل بكم عن عيادته إلى عيادة غيره. 


إن تَكْفَروأً فإ كت أنه عن عَكُمْ ولا 2 لِعِبَادِهِ لكك وإن 
كا به لم ولا ترد كةو رَ أخرئ * ثم إِلَ بير مَبَحِمْكُم 


م رم ا الا 9 
بتكم اب ما كم همون نه عل بذاك شور ©6. 


«فإنَ الله غني عنكم» عن إيمانكم وإنكم المحتاجون 
إليه لاستضراركم بالكفر واستنفاعكم بالإيمان 
ؤولا يرضى لعباده الكفر» رحمة لهم لأنه يوقعهم 
في الهلكة «وإن تشكروا يرضه لكم» أي يرض الشكر 
لكم لأنه سبب فوزكم وفلاحكمء فإن ما ذكره كفركم 
ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاحكم لا لأنّ منفعة 
ترجع إليه لأنه الغني الذي لا يجوز عليه الحاجةء ولقد 





(1) قال أحمد: إنما منعه من حمل ثم على التراخي في الوجود أنها 
وقعت بين خلق الذرية من آدم وخلق حواء منه» وهو متقدّم على 
الذرية فضلاً عن كونه متراخياً عن خلق الذرية فلم يستقم حملها 
على تراخي الوجود لما جعلها في الوجه الآخر متعلقة بمعنى 


وأحدة على تقدير خلقكم من نفس واحدة؛ ثم جعل منها زوجها- 


> يعني: شفعها بزوجها فكانت ههنا على بابها لتراخي الوجودء والله 


(2) قال أحمد: ومن هذا النمط بعينه قول الراجز أسنمة الآيال في 
تحال : 


5935 


تمحل بعض الغواة ليثبت لله تعالى ما نفاه عن ذاته من 
الرضا لعباده الكفر فقال: هذا من العام7) الذي أريد به 
الخاص وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قوله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان يريد المعصومين كقوله 
تعالى: «عيناً يشرب بها عباد اشع7) تعالى الله عما 
يقول الظالمون» وقرئّ يرضه بضم الهاء بوصل ويغير 
وصل وبسكونها «خوله» اعطاه قال أبى النجم: 
أعطى فلم يبخل ولم يبخل كومالذرى من خول المخول 
وفي حقيقته وجهان أحدهما جعله خائل مال من قولهم 
هو خائل مال؛ وخال مال إذا كان متعهدًا له حسن القيام به 
ومنه ما روي عن رسول الله كله انه كان يتخول أصحابه 
بالموعظة7) والثاني جعله يخول من خال يخول إذا اختال 
وافتخر وفي معناه قول العرب: إِنّ الغني طويل الذيل 


مياس. 
## وَإِدَا مسّ الإشن ضر دعا رَيّمُ مسا | و ثم إِذَا حولم ننه 
عِنْهُ شَىَ ما كن يَدَعُوَأْ لَه ين عَبَلُ وبل ينه أندادًا لَعيِلَ عن 


و 


مَل ل تَمَنمَ برك كيلا إِنَكَ ين أمْحسٍ دار <). 
«ماكان يدعو إليه» أي نسي الضر الذي كا 
يدعو الله إلى كشفه وقيل: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه 
ويبتهل إليه وما بمعنى من كقوله تعالى: «هوما خلق الذكر 
والانثى4 7 وقرئّ ليضل بفتح الياء وضمها بمعنى: أنّ 
نتيجة جعله ش أندادًا ضلاله عن سبيل الل أو إضلاله 
والنتيجة قد تكون غرضا في الفعل وقد تكون غير غرض 
وقوله «تمتع بكفرك» من باب الخذلان والتخلية كأنه قيل 
له: إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة» فمن 
حقك آلا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه مبالغة فى خذلانه 
وتخليته وشأنه لأنه لا مبالغة في الخذلان لأنَّ أشدٌ من أن 
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طمتاع قليل ثم مأواهم جهنم». 
أمَنْ هو قََيتُ اث اليل سَاجِدَا وفَايما يحَدر الْآجْرَة وأ مد 


ب 


َيِه هل عَلْ يَسَتوى الْنَ يَتلتَ ون لا بِتلمُونَ إِنََا ددر أولوا 
لْذَنبٍ ©). 

قرئ «أمن هى قانت# بالتخفيف على إدخال همرة 
الاستفهام على منء وبالتشديد على إدخال أم عليه ومن 
مبتدأ خبره محذوف تقديره أمن هو قانت كغيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله وقوله: 
بعده: قل هل يستوي النين يعلمون والذين 
لا يعلمون» وقيل: معناه: أمن هى قانت أفضل أمن هو 
كافر أو أهذا أفضل أمن هو قانت على الاستفهام المتصل 
والقانت القائم بما يجب عليه من الطاعة؛ ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت7). وهو القيام 
فيها ومنه القنوت فى الوتر لأنه دعاء المصلى قائمًا 
إساجدا» حالء وقرئ ساجد وقائم على أنه خبر بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتينء وقرئّ ويحذر عذاب 
الآخرةء وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه 
جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين 
يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ويفتنون؛ ثم يفتنون بالدنيا فهم 
عند اك جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء ويجوز أن 
يراد على سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالمون 
والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصونء وقيل: 
نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبي حذيفة بن 
المغيرة المخزومي وعن الحسن أنه سثل عن رجل يتمادى 
في المعاصي ويرجو” فقال: هذا تمنّ وإنما الرجاء قوله 
وتلا هذه الآية» قرىء إنما يذكر بالإدغام. 





(1) قال أحمد: إِنّ المصر على هذا المعتقد على قلبه رين» أى في 
ميزان عقله غين اليس يدعي أى يدعى له أنه الخريت في مغائر 
العبارات» وبديع الزمان في صناعة البديع فكيف نبا عن جادّة 
الإجادة فهماً وأعار منادى الحتاقة أنناً صماً اللهم إلا أن يكون 
الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقاً وغطى سنى مكشوف العبارة 
فسحقاً سحقاً؟! اليس مقتضى العربية فضلاً عن القوائين العقلية 
أن المشروط مرتب على الشرط لا يتصور وجود المشروط قبل 
الشرط عقلا ولا مضيه واستقيال الشرط لفغة وعقلا واستقر 
باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أنّ إرادة الله تعالى لشكر 
عباده مثلاً مقدّمة: على وجود الشكر منهم: فحيئئزٍ كيف ساغ 
حمل الرضا على الإرادة» وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء 
وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدم 
المرادء وهو الشكر على الإرادة وهي: الرضاء ولغة تقدّم المشروط 
غتى الشرط ول زمتشرئ لعس :من قال أن التشروط نتن عا 
ماضياً محضاً لزمته الفاء وقدء كقولك: إن تكرمني فقد أكرمتك 
قبل. وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين على أنه لا بد من 
تأويل يصحح الشرطية مع ذلك فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على 
الإرادة عقلاً ونقلاً تعين التماس المحمل الصحيم له: وهو 


المجازاة على الشكر بما عهد أن يجازي به المرضي عنه من 


- الثواب والكرامة فيكون معنى الآية, والله أعلم: وإن تشكروا يجازكم 
على شكركم جزاء المرضي عنه. ولا شك أن المجازاة مستقيلة 
بالنسبة إلى الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاهما لغة 
وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على 
الإرادة عقلاً ومثل هذا يقدر في قوله: «ولا يرضى لعباده الكفرج, 
أي: لا يجازي غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من الكال 
والعقوية. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 6. 


'(3) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: ما كان النبي كَلِ يتخول 


لهم بالموعظة والعلم.... (الحديث: 68): ومسلم في كتاب: صفات 
المنافقين, باب: الاقتصاد بالموعظة الحديث: ( 82 2821). 

(4) سورة الليلء الآية: 3. ظ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (الحديث: 8/3). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (306/1). 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث: 19657). 

(6) قال أحمد: كلام الحسن رضي الله عنه صحيح غير منزل على 
كلام الزمخشري بقرينة حاله فإنّ الحسن أراد أن المتمادي على 
المغصسنة مصر] علديا غير تلن إذا غلب رحلاة خوفة كان متمنيا: 
لان اللائق بهذا أن يغلب خوفه رجاؤه ولم يرد الحسن إقناط هذا 


0 الثالث والعشرون 


ف و 


عل ينباو لي 
سق اميه 


عو ريك ِنَدبنَ سم أ فى هَذِهِ ألدَّفَ 
دي سس 7 00 سه 4 مره 
وَأَرْضَ أئله واسعكه إثَ 0 لْصَيرُونَ 0 بغر حِسَابٍِ (0). 


«في هذه الدنيا»م متعلق بأحسنوا لا بحسنة معناه: 
الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة فى الآخرة وهى 
دخول الجنة أي حسنة غير مكتنهة بالوصف وقد علقه 
السدي بحسنة ففسر الحسنة بالصحة والعافية. 


فإن قَلَتَ: إذا علق الظرف باحسنوا فإعرابه ظاهر فما 
الى تعاريه بحسنا ول يضم أن بد هيده ليا قله 
قلتُ: هو صفة لها إذا تأخر فإذا تقد تقدم كان بيانًا لمكانها فلم 
يخل التقد ع بلتماق وان لع يكن الخعلى رضنا ومقتر 
«ووارض الله واسعة» أن لا عذر للمفرطين في الإحسان 
البتة حتى إن اعتلوا بأوطانهم ويلادهم وأتهم لا يتمكنون 
فيها من التوفر على الإحسان وصرف الهمم إليه قيل 
لهم: فإن أرض الله واسعة ويلاده كثيرة» فلا تجتمعوا 

فح العجق وتحولوا إن حلاك لخن واقكدوا بالأقيفاء 
والجات- هي مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا 
إحسانًا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم وقيل: هو للذين 
كانوا في بلد المشركين فأمروا بالمهاجرة عنه كقوله 
تعالى: «الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» وقيل: 
هي ارض الجنة و«الصابرون» الذين صبروا على 
مفارقة أوطانهم وعشائرهمء وعلى غيرها من تجرّع 
الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازدياد الخير 
هبغير حساب» لا يحاسبون عليه وقيل: بغير مكيال 
وغير ميزان يغرف لهم غرقاء وهو تمثيل للتكثير وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: لا يهتدي إليه حساب 
الْحْسَّابُ ولا يُغرف وعن النبي كل «ينصب الله الموازين 
يوم القيامة2. فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم 
بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين 


ويؤتى بأهل البلاءء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر 


لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبّاء) قال الله تعالى: 
0 يوفى الصابرون اجن هم بيغيو حساب» 7 حتى 
ل مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. 


ف ف مرت أن صر عبل الله علصا لَه لين 
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قل إني أمرت»# بإخلاص الدين. 

وَأَمِرتٌ لِأَنْ أكون أوَلّ الْملِينَ 9). 

«وامرت» بذلك لأجل «أن أكون أوّل المسلمين» أي: 
مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة والمعنى أنّ الإخلاص 
له السبقة في الدين فمن أخلص كان سابقًا. 

فإن قَلْتَ: كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد؟ 
قَلْتُ :ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أنّ الأمر 
بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب 
السبق في الدين شيء؛ وإذا اختلف وجهًا الشيء وصفناه 
يذزل مثلك متزلة شيكين مككلفين ولك أن تحمل اللاء 
مزيدة مثله في أردت لأن أفعل, ولا تزاد إلا مع أن خاصة 
يون الاسم الصريخ كانه زيفت عوضًا من درك الأضل 
إلى ما يقوم مقامه كما عوّض السين في أسطاع عوضا 
من ترك الأصل الذي هو أطوعء والدليل على هذا الوجه 
مجيئه بغير لام في قوله وأمرت أن أكون من المسلمين 
وأمرت أن أكون من المؤمنينء وأمرت أن أكون أوؤل من 
أسلم وفي معناه لوجه ان اكون ايل من أسلم في زماني. 
ومن قومي لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام 
وحطمها وأن أكون أوَّل الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلامًا 
وآن أكون أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون 
ل ا الت ا 0 
الملوك النين يامرون بشا الا يقغلوة:.وأن افعل نا استدق 
به الأوّلية من أعمال السابقين دلالة على السبب 77 
يعني أنَّ الله أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء 
وكل شوب بدليل العقل والوحي 

لت 1 0 

فإن عصيت ربي بمخالفة الدليلين استوجبت عذايه 
قلا أعصيه ولا أتابع أمركم وذلك حين دعوه إلى دين آبائه. 

فل أله أَعبدٌ كوم مْيِصًا لم ديفي (8). 

. فإن قلَتَ: ما معنى التكرير في قوله: #قل إني أمرت أن 
أعيد الله مخلصًا له الدينم7) وقوله: «قل الله أعبد 
مخلصًا له ديني» قَلَتٌ: ليس بتكرير لأنْ الأول إخبار بأنه 
مأمور من جهة الله بإحداث العبادة والإخلاص والثاني 
إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له 
دينة ولولالته على تلك قم المشرود عل قعل العنادة 





حت من رحمة الله تعالى وحاشاه. وأما قرينة حال الزمخشري؛ فإنها 
نتم على ما أضمره من إيراد هذه المقالة فإن معتقده أن مثل هذا 
العاصي وإن كان موحداً يجب خلوده في نار جهنم. ولا معنى 
لرجائه ولتنميته صحة هذا المعتقد أورد مقالة الحسن كالتزام إلى 
تتميم هذه النزعة وعما قليل يقرع سمعه ما في أنباء هذه 
السيورة: 

)2( ذكره الطبراني في معجمه. 


(2) قال أحمد: ولقد أحسن في تقوية هذا المعنى في هذه الآية, بقوله: 


-- ري ا 00 100 
الخسران ونعته بالمبين» “وين في تسمية شان طاغوتاً وجوهاً 
الثاني: بناؤه لي لقلزت رق ينا املد كالرحموت ين 
ليفيد اختصاص الشيطان بهذه التسمية. 
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وأخره في الأوجل فالكلام أوّلاً واقع في الفعل نفسه 
وإيجاده وثانيًا فيمن يفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عليه 
قوله: 
وهلي يم الِْبَمَدّ آلا دَيِكَ هر كلْشرنُ لين ©©. 

«فاعبدوا ما شئتم من دونه» والمراد بهذا الأمر 
الوارد على وجه التخبير المبالغة في الخذلان والتخلية على 
ما حققت فيه القول مرّتين قل إِنْ الكاملين في الخسران 
الجامعين لوجوهه وأسبابه هم الذين خسروا أنفسهم 
لوقوعها في هلكة لا هلكة بعدها «و» خسروا «اأهليهم» 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا 
أنفسهمء وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهايًا 
لا رجوع. بعده إليهم وقبل وخسروهم لأنهم لم يدخلوا 
مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة يعني: وخسروا 
أهليهم الذين كانوا يكونون لهم لو أمنوا ولقد وصف 
خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: «ألا ذلك هو الخسران 
الميين4 حيث استانف الجمل وصدرها بحرف التنبيه 
ووسط الفصل بين المبتدأ والخبر وعرف الخسران ونعته 
بالمبين. ظ 


ا ل ال 2 4 5 عع ل ماشهل ساس رام 2 
لم بن هَوقهم ظلٌ ين أَلثَارٍ ون عَم ل دَلِكَ بون أنَهُ بوء 
دل أت 


ومن تحتهم» أطباق من النار هي «ظلل» لآخرين 
«نلك4 العذاب هى الذي يتوعد الله طبه عياده»#, 
ويخوفهم ليجتنبوا ما يوقعهم فيه ؤإيا عباد فاتقون» 
ولا تتعررّضوا لما يوجب سخطى وهذه عظة من الله تعالى 
ونصيحة بالغة؛ وقرئ: «يا عباد». ظ 


اين لبا المت أن يَتبُومًا وأكا إل لَه لحم ارا مدر 


عبَادٍ (207. 


«الطاغوت» فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت 
إلا أن فيها قلبًا بتقديم اللام على العين اطلقت على 
الشيطان أو الشياطين لكونها مصدرًا وفيها مبالغات وهي 
التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طفيان وأنّ البناء بناء 
مبالغة؛ فإنّ الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك 
المبسوط والقلب وهى للاختصاص إذ لا تطلق على غير 
الشيطان والمراد بها ههنا الجمعء وقرئ الطواغيت «#ان 
يعبدوها4 بدل من الطاغوت بدل الاشتمال «لهم 
البشرى+ هي البشار بالثواب كقوله تعالى: «لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة74) الله عن وجل يبشرهم 
بذلك في وحيه على ألسنة رسله وتتلقاهم الملائكة عند 


)1( سورة يونس » الآية: 4 
)2( سورة الحديدء الآية: 12. 
(3) قال أحمد: لقد كنت أطمع لعله رجع عما ضمن هذا الكتاب من 


9 سورة الزمر 


ه- 


حضور الموت مبشرين وحين يحشرون قال الله تعالى: 
«يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
ويأيمانهم بشراكم اليوم جنات7#4'وآراد بعباد. 

لين يمتهت اقول متِكَبِسُونَ أحسكه: وليك الذِينَ هَدَنْهُمْ أله 
وَأوَْتِكَ 2 ولوأ الأب ه0. 

وأراد بعباده «الذين يستمعون القول فيتبعون 
لحسنة» النين اجتتيوا وانانوا © غيرهم: وإثما آزان بهم 
أن يكونوا مع الاجتناب والإناية على هذه الصفة فوضع 
الظاهر موضع الضمير وأراد أن يكونوا نقادًا في الدين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضلء والأفضل فإذا 
اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح 
والندب حرّاصًا على ما هى أقرب عند الل, وأكثر ثوايًا 
ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها 


عند السبر” وأبينها دليلاً أى أمارة وأن لا تكون فم مذهبه 


كما قال القائل: ولا تكن مثل عير قيد فانقادا: يريد المقلد 
وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن وقيل: 
يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحى القصاص والعفو 
والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء لقوله تعالى: «وأن 
تعفوا أقرب للتقوى74) «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل 
يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساو 
فيحدث بأحسن ما سمعء؛ ويكف عما سواه ومن الوقفة من 


يقف على فبشر عبادي ويبتدئ الذيز يستمعون يرفعه على 


الابتداء وخبره «أولثك» أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذابء فأنت تنقذه جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار 
والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء التي في أوّلها للعطف على 
محذوف يدل عليه الخطاب تقديره أآنت مالك أمرهم. 

كمَنْ حَقّ عَيَهِ كِلِمَةُ ألْمَدَابِ أَفَأنتَ تقد من في أَلئّارٍ 9). 

فمن حق عليه العذاب فانت تنقذه والهمزة الثانية هي 
الأولى كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد» ووضع من 
في النار موضع الضمير فالآية على هذا جملة واحدة 
ووجه آخر وهى أن تكون الآية جملتين أفمن حق عليه 
الكذانقاكك مخلصيه إفانت: دنقل سني القان إنها بحاة 
حتزق: لتاقت كخالطهة لان فاده تتقد يدل عليه نون 
استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار حتى 
نزل اجتهاد رسول الله يللد وكده نفسه في دعائهم إلى 
الإيمان منزلة إنقاذهم من النارء وقوله أفأنت تنقذ يفيد 
أنّ الله تعالى هو الذي يقدر على الإنقاذ من النار وحده 
نولك ذلك لحن عدر تكن لاتفين انك ان تدك 
الداخل في-النار من النار لا تقدر أن تخلصه مما هو فيه 


أنّ ذلك التصميم كان متمكناً من فؤاده الصميمء فلا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم. 


(4) سورة البقرة:» الآية: 237. 


المذاهب الرديئة والمعتقدات الفاسدة» حتى حققت من كلامه هذاحت (5) سورة البقرة:ء الآية: 271. 


الجزء الثالث والعشرون 
ا 3 نارين كن عي تن ها رك بي وى ين كز 
اكد وَعْدَ لَه لا يدلِتُ أنَُّ الميعَادَ 9). 


وغرف من فوقها غرف» علالي بعضها فوق بعض. 

فإن قَلْتَ:ما معنى قوله «مبنية»؟! قُلْتُ: معناه وال 
أعلم أنها بنيت بناء المنازل التي على الأرض وسوّيت 
تسويتها «تجري من تحتها الأنهار» كما تجري من 
تحت المنازل من غير تفاوت بين العلو والسفل ظوَغد الله 
مصدر مؤوّكد لأنّ قوله لهم: غرف في معنى وعدهم الله 
ذلك. 


لح ص اوعرا رو برس اس 


ع 5 7 يع كه سكا أ جم 
خطدمًا إِنَّ فى دل در لأولى الألبتب 9©. 


«أنزل من السماء ماء» هو المطر وقيل: كل ماء في 
الآأرضء فهى من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم 
يقسمهاش «#فسلكه+ فادخله ونظمه «ينابيع في 
الأرض»# عيونًا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد 
«مختلفا لوانه4 هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة 
وبياض وغير ذلك وأصنافه من برّ وشعير وسمسم وغيرها 
«جيهيج » يتم جفافه عن الأصمعي لأنه إذا تم جفافه حان 
له أن يثور عن مثابته ويذهب «حطامًا» فتانًا ودريتا «إنّ 
في ذلك لذكرى» لتذكيرًا وتنبيهًا على أنه لا بد من صانع 
حكيم وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل 
وإهمال ويجوز أن يكون مثلا للدنيا كقوله تعالى: «إنما 
مثل الحياة الدنياه) «واضّرِبٌ لهم مثل الحياة الدنياه2) 
وقرئّ مصفارًا. 

ا ل 
لَْقسِيَةِ فلُويهم ين ذكْرٍ أله أولَيِكَ فى صَكلٍ مين 9©. 

«أفمن» عرف الله أنه من أهل اللطف فلطف به حتى 
انشرح صدره للإسلام ورغب فيه وقبله كمن لا لطف له 
فهو حرج الصدر قاسي القلبء ونور اله هى لطفه وقرأ 
رسول الله يلد هزه الآية فقيل: يا رسول الله كيف انشراح 
الس 'قال: إذا حكن النون القلب أتشرع والقسم فقيل: يا 
رسول الل فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور والتاأهب للموت قبل نزول 
الموت0) وهى نظير قوله أمن هى قانت في حذف الخبر 
طمن ذكر اللهع من أجل ذكره أي إذا ذكر الله عندهم أو 
آياته اشمازواء وازدادت قلوبهم قساوة كقوله تعالى: 
فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وقرئّ عن ذكر الله. 

فإن قَلَتَ: ما الفرق بين من وعن في هنا؟ قُلْتُ: إذا قلت 
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كَسَنَا 'قلدة.من تكن ناه 'فالفعتن مااتكوك من أن القسوة من 
أجل الذكر ويسببه وإذا قلت عن ذكر الله فالمعنى غلظ عن 
قبول الذكر وجفا عنه ونظيره سقاه من العيمة أي من أجل 
عطشه وسقاه عن العيمة إذا أرواه حتى أبعده عن العطشء» 
عن أبن مسعود رضي ألله عنه أن أصحاب رسول الله عله 
مَلوا مَل فقالوا له: حدثنا فنزلت. وإيقاع اسم الش مبتداء 
وبناء نزل عليه فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه 
وامتكدهان: على عسكة وناكية لاشكتانه إلى انه وإخة فق 
عنده وإِنْ مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتنبيه على أنه 
وحي معجز مباين لسائر الأحاديث. 


د يل كَنَسَّ لذريك كنذا مُتَمّمهًا عَكَاقَ كتقث ينه خله 
لله دل لحسن: لفديت: كنا متديها تتاق تفمور هله جود 
م برخ بارس عرس 


لزبنَ يَخْسوت بيهم ثم تين جلودهم وَقلوبُهُمَ إل ذَكْر أله دَِكَ 


هُدَى الله يبدى يوء من يله وَمَن مُسِلِلٍ أنه فا مَا لم من هَادٍ 69. 


و طكتايًا»ه يدل من أحسن الحديثء: ويحتمل أن يكون 
حالاً منه «ومتشابهًاع مطلق في مشابهة بعضه بعضًا 
فكان متناولاً لتشابه معانيه في الصحة والإحكامء والبناء 
على الحق والتصشق :ومتفهة الخلى:وكتاست الفاظلة 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتأليفه في 
الإعجاز والتبكيت ويجوز أن يكون «مثاني» بيانًا لكونه 
مَحشْنادها لأن القصهن المكعررة لا تكون إلا متشانية 
والمثاني جمع مثنى بمعنى: مردد ومكرر لما ثنى من 
قصصه وأتبائة وأحكامهة وأوامره وثئواهيه ووعده ووعيده 
ومواعظه وقيل: لأنه يثنى فى التلاوة فلا يمل كما جاء فى 
وضقة لأايتفة ولاايتشان ولا يكلق على كثكرة الرولكا 
ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى 
التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: «ثم ارجع البصر 
كرّتين» بمعنى كرّة بعد كرّة وكذلك لبيك وسعديك 
وحفاتك. 

فإن قَلْتَ: كيف وصف الواحد بالجمع؟ قَلْتُ: إنما صعٌّ 
ذلك لأنّ الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشىء هى 
جملته “لا غين آلآ تراك تقول القرآن اسناع ولكماس وشون 
وآيات وكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات 
ونظيره قولك: الإنسان عظام وعروق وأعصاب إلا أنك 
تركت الموصوف إلى الصفة وأصله كتابًا متشابهًا طول 
مثانيء ويجوز أن يكون كقولك برمة أعشار وثوب أخلاق 
ويجوز أن لا يكون مثاني صفة ويكون منتصبًا على 
التمييز من متشابهًا كما تقول: رأيت رجلاً حسئًا شمائل 
والمعنى متشابهة مثانيه. 


فإن قُلْتَ: ما فائدة التثنية والتكرير؟ قَلْتٌ: النفوس | 
شيء عن حديث الوعظ والنصيحة:؛ فما لم يكرر عليها عودًا 
عن يده لم يرسخ فيهاء ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 





)1( سورة بوئس» الآية: 4 . 


(2) سورة الكهفء الآية: 45. 


(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 311/4. 


(4) أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود: 405/1. 
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رسول الل كِ أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح 
ثلاث مرات وسبعًا!') ليركزه في قلويهم ويغرسه في 
صدورهم أقشعر الجلد إذا د تقبض تقيضًا شديدًا وتركبيه 
من حروف القشعء وهو الأديم اليابس مضموما إليها حرف 
رابع وهى الراء ليكون رباعيًا ودالا على معنى زائد يقال 
اقشعر جلده من الخوف وقف شعرههء وهو مثل في شدة 
الخوف فيجوز أن يريد به الله سبحانه التمثيل تصويرًا 
لإفراط خشيتهم وأن يريد التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا 
بالخران :و آنات وعيره ارتو جناي تنشكن ننه 
جلودهمء ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت 
جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية 
والقشعريرة. 

فإن قَلْتَ: ما وجه تعدية لأنّ بإلى؟ قُلْتُ: ضمن معنى 
فعل متعد بإلى كأنه قيل: سكنت أو اطمأنت إلى ذكر الل 
لفن عبن متقيضة (اجة عبن بخلكينة. 

فإن قَلْت: فلم اقتتصر على اذكر الله مق عون ذكن الرجمه؟ 
قَلْتُ: لان أصل أمره الرحمة والرأفة ورحمته هي سابقة 
غضبه فلأصالة رحمته إذا ذكر لم يخطر بالبال قبل كل 
غدء من,صفاتة الااكونه رقا رحيمًا: 


فإن قَلْتَ: لم ذكرت الجلود وحدها أوّلاً ثم قرنت بها 
القلوب ثانيًا؟ قُلْت: إذا ذكرت الخشية التي محلها القلوب فقد 
ذكرت القلوب فكانه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد 
وتخشى قلوبهم في أول وهلة فإذا ذكروا الله ومينى أمره 
على الرافة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم 
وبالقشعريرة لينًا في جلودهم +ذلك+ إشارة إلى الكتاب 
وهو «إهدى الله بهدي به» يوفق به من يشاء يعني عباده 
المكقين حكن يخشووا تلك النقشية ويرحوا تلك الرجاء كنا 
قال: ؤهدى للمتقين» «ومن يضلل الهم ومن يخذله من 
الفساق والفجرة «إفما له من هادي أو ذلك الكائن من 
الخشية والرجاء هدى الله أي أثر هداه وهو لطفه فسماه 
هدى لأنه حاصل بالهدى «يهدي به بهذا الأثر من يشاء 
من عباده يعني: من صحب أولثك ورآهم خاشين راجين 
فكان ذلك مرغبًا لهم في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم 
ومن يضلل الله ومن لم يؤثر فيه الطافه لقسوة قلد 
وإصراره على فجووه فما له من هاد من مؤثر فيه بشيء 
قط يقال أتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه إباه واتقاه 
بيده وتقديره. 

َم سَلَقِى يوجهة. سوم الْعَدَّابٍ يوم أ 


ما كم تبون 089. 


«أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن أَمِنَّ العذاب, 


-” َقيَمَةٌ وَقِلَ لِلظَلِمِينَ ذُوفوأ 


9 سورة الزمر 
فخذف الخبر) كما حذف فى نظائره وسوء العذاب شدّته ‏ 
ومعناه أن الإنسان إذا لقى مخوفًا من المخاوف استقبله 
بيدهء وطلب أن يقى بها وجهه لأنه أعز أعضائه عليه 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهدأ 
له أن يتفي النار إلا بوجههة الذي كان ينقي المخاوف بغيره 
وقابة له ومحاماة عليه وقيل: المراد بالوجه الجملة وقيل: 
نزلت في أي جهل «وقيل»م لهم: خزنة النار ونوكوا» 
وبال «ما كنتم تكسبون#*#. 

23 لذن من قَلِهِمَ نهم المَدَاتٌ مِنْ حَِثٌُ . مشعرون 
(10). 
امه م 4 لق فى اشيرق ) لديا ملمَنَاثُ لجز أ كر لذ كما 
00 وق ع لئاس ف هَذَا لمان من كل مَل لَلَهُمَ 
2 50. 
ا الذل والصغار كالمسخ والخسف والقتل 
والجلاء وما أشيه ذلك من نكال الله. 


فنا را عد ذى وح للم ينه 09. 
«قرآنًا أعربيا» حال مؤكدة م جاءني زدد رجلا 
فائدتان إحداهما نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال: ولم 


الأعيان وقيل: المراد بالعوج الشك والليس وأنشد: 
وقد أتاك يقين غير ذي عوج اا 
صرب نت أله مَل 1 علا جلا فيه سيره 4 7 سوق سس علا سلما لَيَمْلٍ هَلْ 
تيا كلأ لوأك 1 لا يَعلمُونَ 9 
واضرب قومك مثلاً وقل لهم ما تقو تقولون في رجل من 
المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف» وتنازع كل 
وأاحد منهم يدعى أنه عبدهم فهم يتجاذبونه» ويتعاوروته 
فى مهن شتى ومشادة وإذا عنت له حاجة تدافعوه فهو 
متحير في أمره سادر قد تشبعت الهموم قلبه وتوزعت 
أفكاره لا يدري أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد في 
حاجاته. وفى آخر قد سلم لمالك واحد وخلص له فهو 
معتنئق لما لزمه من خدمته ١‏ معتمد عليه قيما يصلحهة فهمه 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم 
عنه (الحديث: 5 وأحمد في المسند 3. 


(2) قال أحمد: الملقى في النار والعياذ بالله لم يقصد الاتّقاء بوجهه,- 


حت ولكنه لم يجد ما يتقي به النار غير وجهه: ولى وجد لفعل فلما 
لقيها بوجهه كانت حاله حال المتقي بوجههء فعبر ذلك بالاتقاء من 
باب المجاز التمثيلى» والل أعلم. 


الجزء الرابع والعشرون 


شأنًا والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتىء وما يلزمه 
على قضية مذهبه من أن يدعي كل وأحد. منهم عبوديته 
ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبوا كما قال تعالى: «ولعلا 
بعضهم على بعض»' ' ويبقى هى متحيرًا ضائعًا لا يدري 
أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد وممن يطلب رزقه 
وممن يلتمس رفقه فهمه شعاع وقلبه أوزاع وحال من لم 
يثبت إلا إلهًا واحدًا فهى قائم بما كلفه عارف بما أرضاه.ء 
وما أسخطه متفضل عليه في عاجله مؤمل للثواب في أجله 
و طفيه» صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه والتشاكس 
والتشاخس الاختلاف تقول تشاكست أحواله وتشاخست 
أسنانه «إسالمًا لرجل» خالصًاء وقرئء سَلَما بفتح الفاء 
والعين وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين وهي مصادر 
سلم والمعنى ذا سلامة لرجل أي ذا خلوص له من الشركة 
من قولهم سلمت له الضيعة: وقرىء بالرفع على الابتداء 
أي وهناك رجل سالم لرجل وإنما جعله رجلا ليكون أقطن 
لما شقى به أو سعد فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن 
ذلك «هل يستويان مثلا» هل يستويان صفة على 
0 هل يستوي صفتاهما وحالاهما وإنما 

في التمييز على الواحد لبيان الجنس وقرىء مثلين 
0 1 «واكثر اموالا وأولادًا/7) مع قوله أشدّ منهم 
قوة» ويجوز فيمن قرأ مثلين أن يكون الضمير في يستويان 
للمثلين لأآن التقدير مثل رجل ومثل رجل والمعنى: هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية كما تقول: كفى بهما 
رجلين «الحمد لله4 الواحد الذي لا شريك له دون كل 
معبود سواه أي يجب أن يكون الحمد متوجهًا إليه وحده؛ 
والعبادة فقد ثبت أنه لا إلّه إلاً هو «بل أكثرهم 
لا يعلمون»# فيشركون به غيره كانوا يتريصون 
برسول الله كَل موته» فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنى 
للتربص وشماتة الباقي بالفاني وعن قتادة: نعى إلى نبيه 
يه 2 أنفسكم. 


إِنَكَ ا 1 مل ب 


وقرئ ات ومائتون والفرق بين 0 والماتت 0 أن 
به مائت غا كما تقول سائه 0 5 سيمرت وسيسودء 
إلى اللزوم والشرت والمعنى في قوله: «إنك ميت وإنهم 
ميتون» إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى 
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سل مس 


ِنَم يوم الْتمَةِ عند رَيَكُم عصِمُرنَ 9). 


000 
عير الخو لتك هون ا لتلفد. ليت خاريم اك بلك 
لا طائل تحته تقول الاتباع | أطعنا سانجنا اوكبراءناء وتقول 
اختصام لعفم وأن ا كر 
يقال لهم: لا تختصموا لدي والمؤمنون الكافرين يبكتوهم 
بالحججء وأهل القبلة يكون بينهم الخصام قال عبد الله بن 
عمر لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية 
وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيهال » وقال أبو سعيد 
الخدري: كما نقول رينا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فما 
هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا: نعمء هى هذا وعن إبراهيم النجعي: 
قالت الصحاية: ما خصومتناء ونحن إخوان؟ فلما قتل 
عثمان رضي اش عنه قالوا: فته خصو عن أبي 
العالية: رلك “في أهل القيلة والوجه الذي يدل عليه م ألله 
0 تعالى: ا بالضتدق 
وصدق به( وما هو إلا بيان وتفسير للذين يكون بينهم 
الخصومة: 
## من طلم يِئّن حكَدَب عَلَ الله وَكَذّبَ بِالصِدقٍ إذ جاده 
ليس فى جَهَئَمَ مَنْوى لِلْكَفْرنَ © وَلَِى جه بِأَلصَدْقٍ مَصَدَّقٌ 
4 لكَ هُم الْمتّقوت © لم ما يناكوت عِندَ رَيْهم دَلِكَ جر 
«والذي جاء بالصدق وصدق به» هو رسول الله وَل 
جاء بالصدق وآأمن به وأراد به إياه ومن تبعه كما أراد 
بموسى إداة وقومه في قوله ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم 
يهتدون, فلذلك قال: «أولئك هم المتقون» إلا أن هذا في 
الصفة وذاك في الاسم ويجوزر أن بريد والفوج أو الفريق 
الذي جاء بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء 
بالصدق وصحايته الذين صدقوا به وفى قراءة ابن مسعود 
والذين جاؤًا بالصدق وصدقوا بهء وقرى' وصدق به 





(2) سورة التوبة» الآية: 69. 

(3) قال أحمد: فاستعمال ميت مجاز إذ الخطاب مع الأحياء: واستعمال 
ونظيره قوله تعالى: «الله يتوفى الانفس حين موتها»4؛: يعني: 
تشبيها للنوم بالموت كقوله: «وهى الذي يتوفاكم بالليل4 0 


تحت حية ويرسل الأخرى» أي: النائمة إلى الأجل الذي سماهء أي: قدره 
لموتها الحقيقي هذا أوضح ما قيل في تفسير الآية» والله اعلم. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدركء: 572/4. 

(5) ذكره الثعلبي تعليقًاء الزيلعي 204/3. 

(6) رواه عبد الرزاق في تفسيره والطبري والثعلبيء الزيلعي 204/3. 

(7) سورة الزمرء الآية: 32. 

(8) سورة الزمرء الآية: 33. 
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بالتخفيف أي: صدق به الناس ولم يكذيهم به يعني: أداه 
إليهم كما نزل عليه من غير تحريفء وقيل: صار صادقا به 
أي: بسيبه لأن القرآن معجزة والمعجزة تصديق من 
وقرى* وصَدَقٌ به. 

إكذب على الله» افترى عليه بإضافة الولد والشريك 
إليه. +وكذب بالصدق» بالأمر الذي هو الصدق بعينه» وهو 
به من غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق 
وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون «مثوى 
واللام في للكافرين إشارة إليهم. 


ِلحكَيْرٌ أنه عَنْبمْ أسْواأ الى عَمِلُواْ وَصرِيهم رم لحن 
اد 00 يَعَمَلُونَ (0). 


12111101 التفضيل فيهما؟ قَلْتٌ: أما 0 


هي من إضافة افعل إلى الجملة التي يفضل عليها ولكن 
من إضافة الشيء 0 
كقولك الأشج أعدل بني مروان وأما التفضيلء فإيذان بأ 

السبيء الذي يفرط امتهم .من الضكائن والزلات المكفرة 4 
عقدفم السو لاستكسا انون الإفمصية والتحسن اذى 
تعبلونه فو عند الله الاحسين لحين اخلاسهم :فيه فلثلك 
ذكر سيئهم بالأسوأ وحسنهم بالأحسنء وقرىئ* أسواء الذي 


عملوا جمع سوق 2. 
أبن ) انَهُ كاف 1 وك يك بالذرت من دونه ومن 


يَضْللٍ أنه هما لم مِنَ هحار (20). 


«اليس الله بكاف عبده» أدخلت همزة الإنكار على 
كلمة النفي» فافيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها قرىء بكاف 
عبده وهو رسول الله كَكةْ وبكاف عباده وهم الأنبياءء وذلك 
أن قريشًا قالت لرسول الل يَيِ: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
وإنا نخشى عليك معرتها لعيبك إياها ويروى أنه بعث خالدًا 
إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها: أحذركها يا خالد إن 
لها لشدة لا يقوم لها شيء فعمد خالدًا إليها فهشم أنفهاء 
فقال الله عز وجل: اليس الله بكاف نبيه أن يعصمه من كل 
سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف وفي هذا تهكم 
بهم لأنهم خوفوه ما لا يقدر على نفع ولا ضر أو أليس الله 
بكاف أنبياءه, ولقد قالت: أممهم نحو ذلك فكفاهم أئله وذلك 
قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. 
ويجوز أن يريد العبد والعباد على الإطلاق لأنه كافيهم في 
الشدائد وكافل مصالحهم: وقرى“* بكافي عباده على 
الإضافة ويكافي عباده ويكافي يحتمل أن يكون غير مهموز 
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و 0 ل 0 
المكافأة وهي المجازاة لما تقدم من قوله: : ويجريهم جره 
«بالذين من دونه» اراد الأوثان التي اتخذوها آلهة من 
للوفه. 

َمَن يَهَدٍ أََدُ ضَا لم من مُضِلٍ أْتَ لَه يِمَرِيزٍ زى أَئِشَارٍ 9©. 

«بعزيز» بغالب منيع «ذي انتقام» ينتقم من أعدائه 
و او فق اق 
ل يسم مَا تَنْعُونَ من دون لَه ذل سه لك عي 


0-2 


صووة 93 أرادفى بِرحَمَةٍ هَل هري 
ِكل الفترؤ 9ه 
قرى»: «#كاشفات» ضره وممسكات رحمته بالتنوين 
على الأصل وبالإضافة للتخفيف. 
فإن قُلْتَ ا و و 


ظ لأنهم خوّفوه معرّة الأوثان وتخبيلهاء فامر بأن يقرّرهم اوّلاً 


بأنّ خالق العالم هو الله وحده ثم يقول لهم بعد التقرير: فإذا 
أرادني خالق العالم أقررتم به بضر من مرض» أو فقر أو 
غير ذلك من النوازل أى برحمة من صحة أو غنى أى نحوهما 
هل هؤلاء اللاتي خوفتموني إياهن كاشفات عني ضره أو 
ممسكات رحمته حتى إذا ألقمهم الحجر وقطعهم حتى 
لا يحيروا ببنت شفة قال «حسبي الله» كافيًا لمعرّة 
0 يتوكل المتوكلون» وفيه تهكم ويروى أن 

فإن قَلتَ: ام قل كلقتقكك: وممسكلكا حي فكترية يي 
قوله تعالى: «ويخوفونك بالذين من دونه» قلتٌ: انثهن وكن 
إنااًا وهن اللات والعزى ومناة قال اله تعالى: «أفرايتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى الكم الذكر وله الأنثىي(') 
ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيفء وتعجيز عما طالبهم به 
من كشف الضر وإمساك الرحمة لأنّ الأنوثة من باب اللين 
والرخاوة كما أنّ الذكورة من باب الشدّة والصلابة كانه قال: 
الإناث اللاتي هنّ اللات اللات والعزى ومناة أضعف مما 
تدعون لهنّ واعجز وفيه تهكم أيضًا. 


دم رام 10 مه بور سم 


َل يَمَوَرٍ أَعْمَلُوأْ عل مَكَنيِكُمْ ين تعلمون 
352. 


«على مكانتكم» على حالكم التي انتم عليها وجهتكم 
من العداوة التي تمكنتم منها والمكانة يمعنى: المكان ‏ 
فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث الزمان 





1( سورة النجم, الآية: 9 -20. 


الجزء الرابع والعشرون 


فإن قَلْتَ: : حق الكلام فإني عامل على مكانتي فلم حذف؟ 
قَلْتٌ: للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأنّ حاله 
لا تقفء وتزداد كل يوم قوّة وشدة لأنْ الله ناصره ومعينه 
ومظهره على الدين كله ألا ترى إلى قوله #فسوف تعلمون 
من يأتيهه. 


عدا 220 


مَن يَأَتيهِ عَذَارك عُحْرِبهِ وَيهلٌَّ عليه عَدَ ب مقيم 180) 

م ا و ا 1 
الدنيا والآخرة لأنهم إذا أتاهم الخزي والعذاب فذاك عزه 
وغلبته من حيث أن الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه 
وبذل ذليل من أعدائه «#يخزيه»# مثل مقيم في وقوعه 
وشىقى عذاب النار» وقرىء مكاناتكم. 

ا م عدي 

(للناس» 00 ولآأجل حاجتهم إليه ليبشروا وينذروا 
فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية ولا حاجة 
لى إلى ذلك فأنا الغني فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه 
ومن اختار الضلالة فقد ضرهاء وما وكلت عليهم لتجبرهم 
0 0 ا ل ل 

يله 8 7 علا مه 


هر 


1 


تَمَتْ فى 

عا الت 6 الفُفر إك 3 كيل ؛ مُسَعَى 
فى كلك 7 ل يفخن 09. 

«الأنفس» الجمل كما هيء وتوفيها إماتتها وهى أن 
يسلب ما هي به حية حساسة درّاكة من صحة أجزائها 
وسبلامكيا لانو عت تلب الصبحة كان زاف شن علوت 
ؤوالتي لم تمت في منامها» يريد ويتوفى الانفس التي 
لم تمت في منامها أي: يتوفاها حين تنام تشبيهًا للنائمين 
بالموتى ومنه قوله تعالى: «وهو الذي يتوفاكم بالليلي7") 
حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما أنْ الموتى كذلك 
«فيمسك4 الانفس طالتي قضى عليها الموت» الحقيقي 
أي لا يردها في وقتها حية «#ويرسل الأخرى» النائمة 
«إلى أجل مسمى» إلى وقت ضربه لموتها وقيل: يتوفى 
الأنفس يستوفيهاء ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها 
الحياة والحركة ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 
وهي أنفس التمييز قالوا فالتي تتوفى في النوم هي نفس 
التمييز لا نفس الحياة لأنّ نفس الحياة إذا زالت زال معها 
النفس والنائم يتنفس وروواء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في أبن أدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس 
فالنفس التي بها العقل؛ والتمييز والروح التي بها النفس 
والتحرّك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه©) 
والصحيح ما ذكرت أل ان الله عن وعلا علق التوفي 


(1) سورة الأنعامء الآية: 60. 


5942 


والموت والمنام جميعا بالأنفس وما عنوا بنفس الحياة, 
والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم 
وإنما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام «إنّ في 
نلك» إنّ في توفي الانفس ماثتة ونائمة وإمساكها 
وإرسالها إلى أجل لآيات على قدرة الله وعلمه لقوم يجبلون 
فيه أفكارهم ويعتبرون» وقرى' قضى عليها الموت على 
البناء للمفعول. 
أ اذا فق مون أثر شقاء فل اذلو حكارا له يلين 
كبك ولا ينقت 66 ثل َه القَهمةٌ يما لم ملكُ التعوب 


سير الس 


الاير د إلبد مون ©. 

«أم اتخذوام بل اتخذ قريش والهمزة للإنكار من 
دون الله من دون إذنه شفعاء حين قالوا هؤلاء شفعاونا 
عند الله ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ألا ترى إلى قوله 
تعالى: 

طقل لت الشفاعة جميعًا» أي هو مالكها فلا يستطيع 
أحد شفاعة إلا بشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى وأن 

يكون الشفيع مأذونًا له. وههنا الشرطان مفقودان جميعًا 

ذاو لو كانواع معناه أيشفعون ولو كانوا «#لا يملكون 
شيئا ولا يعقلون» أي ولى كانوا على هذه الصفة 
لا يملكون شيئًا قط حتى يملكوا الشفاعة ولا عقل لهم 
«له ملك السموات والأرض» تقرير لقوله تعالى: «لله 
والشفاعة جميعا» لانه إذا كان له الملك كله والشفاعة من 
الملك كان مالكًا لها. 

فإن قَلْتَ: بم يتصل قوله «ثم إليه ترجعون؟! قَلْتُ: 
بما يليه معناه له ملك السموات والأرض اليومء ثم إليه 
ترجعون يوم القيامة فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا له فله 
ملك الدنيا والآخرة مدار المعنى على قوله وحده أي. 

وَإِذَا ذَكرَ أنه وده أَسْمَاَرَتَ 3 لوب الَدنَ . وموك بالخره 
َِدَا ذكرَ الَيِسِنَ من دونو إذا هُمْ بَسَتَبدِرُونَ 69 قُلٍ اللَّهُمّ مَاطرَ 
00 0 لمَبِبِ وَالتَبَْدَةَ أنتَ حك بين عِبَادِكٌ في 

إذا 8 الله 700 اشمازوا أي 
نفروا وانقبضوا «وإذا ذكر الذين من دونه»4 وهم آلهتهم 
ذكر الله معهم أولم يذكر استبشروا لافتتانهم بها ونسيانهم 
حق الله إلى هواهم فيها وقيل: إذا قيل لا إلّه إلا الله وحده 
لا شريك له نفروا لأن فيه نفيًا لآلهتهمء وقيل: أراد 
استبشارهم بما سبق إليه لسان رسول الله وَل من ذكر 
آلهتهم حين قرأ والنجم عند باب الكعبة فسجدوا معه 
لفرحهم ولقد تقابل الاستبشارء والاشمئزاز إذ كل واحد 
منهما غاية في بابه لأنْ الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورًا 
حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل والاشمتزاز أن يمتلئ 


(2) قال الزيلعي غريب جدا 205/3. 


2013 


غمًا وغيظا حتى يظهر الانقباض في أدبم وجهه. 

فإن قُلْتَ:ما العامل في إذا ذكر! قَلْتُ قَلْتُ:العامل في إذا 
المفاجأة ت تقثكير تقديره وقت ذكر الذين من دون فاجأوا وقت 
الاستبشار بعل رسول الله يَِوٌ بهم» وبشدة شكيمتهم في 
الكفر والعناد فقيل له: ادع الل بأسمائه العظمى وقل أنت 
وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم ولا حيلة لغيرك فيهم, 
وفيه وصف لحالهم وإعذار لرسول الله ويد وتسلية له ووعيد 
لهم وعن الربيع بن خثيمء وكان قليل الكلام أنه أخبر بقتل 
الحسين رضى الله عنه وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم 
فما زاد على أن قال: أه أى قد فعلوا وقرأ هذه الآية» وروي 
حجرهء ويضع فأه على فيه. 


أن للدت ظلْمُوا مَا فى الْأْرْض حَيمًا وَمِثلرٌ ممم لأفئدةا 


بو عن سوه م َم الْقِيَسَوٌ وَيْدَا لم يب أله ما لم كنأ 


اكه من اللهي وعيد لهم لا كنه لفظاعته وشدته 
وهى نظير قوله تعالى في الوعد: ل 
لهم»؛ والمعنى: وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن 
قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم وقيل: عملوا 
أعمالاً حسبوها حسناتء فإذا هي سيئات وعن سفيان 
الثوري أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء 
وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال: أخشى 
آية من كتاب الله وتلاهاء فانا أخشى أن يبدو لى من الك ما 
لم أحتسبيه. ١‏ 


وَيْدَا ْم سَيَعَاتُ ما حكَسَبوأ اندي ا ااي ره 
رخل). 

«ويدا لهم سيئات ما كسبوا» أي سيئات أعمالهم 
التي كسبوها أى سيئات كسبهم حين تعرض صحائفهم 
وكانت خافية عليهم كقوله تعالى: ألحخصاه أنّه» ونسوه أو 
أراد بالسيفات انواع: العذاب التى يجازون ينها على :ما 
كسبوا فسماها سيئات كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها 
«وحاق بهم» ونزل بهم وأحاط جزاء هزئهم. 

َدَا مس لسن ضر دعانا شم إَِا َوه نه نِمَعَةٌ مِنَا قَالَ إنّمآ 
ويسم عَلٌ عِلْمْ بل هى فِنْنَهٌ وَلَكنّ هرم لا يمون (9©. 

التخويل مختص بالتفضل يقال خولني إذا أعطاك على 
غير جزاء على علم# أي على علم. مني أني سأعطاه لما 


9 سورة الزمر 


فى من فضلء ٠‏ واستحقاق أى على علم من الله بي 
وباستحقاقي7) أى على علم مني بوجوه الكسب كما قال 
قارون: على علم عندي. 

فإن قَلَتَبلِمَ نكر الضمير في أوتيته تيته وهى للنعمة؟ قَلَتُ: 
ذهايًا به إلى المعنى لأنّ قوله نعمة منا شيفًا من الذنعم 
وقسما منهاء ويحتمل أن تكون ما في إنما موصولة لا كافة 
فيرجع إليها الضمير على معنى أنْ الذي أوتيته على علم 
«بل هي فتنة» إنكار لقوله كأنه قال: ما خوّلناك ما خوّلناك 
من النعمة لما تقول بل هي فتنة أي ابتلاء وامتحان لك 
أتشكر أم تكفر. 

فإن قُلْتَ:كيف ذكر الضمير ثم أنثه؟ قُلّتُ:حملاً على 
المعنى أوَّلاً وعلى اللفظ آخرًا ولأن الخبر لما كان مؤنثًا أعني 
فتنة ساغ تأنيث المبتدأ لأجله لأنه فى معناه كقولهم ما 
جاءت حاجتكء وقرىء بل هو فتنة على وفق إنما أوتيته. 

فإن قُلْتَ:ما السبب في عطف هذه الآية الفاء وعطف 
مثلها في أوّل السورة بالواى؟ قُلْتُ:السبب في ذلك أنَّ هذه, 
وفعت ممينية عن قولة وإذا تكن اله ويددء7! اششارت على 

معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة 
فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمازٌ من ذكره دون من 
استبشر بذكره وما بينهما من الآأي اعتراض. 

فإن قُنْتَ:حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه 
قَلْتٌ:ما فى الاعتراض من دعاء رسول الل يَكْةِ ربه يأمر 
منه. وقوله أنت تحكم بينهم ثم ما عقبه من الوعيد العظيم 
تاكيد لإنكار اشمئرازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله في 
الشدائد دون الهتهم كأنه قيل: يا رب لا يحكم بيني وبين 
هؤلاء الذين يجترؤن عليك مثل هذه الجراءة ويرتكبون مثل 
هذا المنكر إلا أنت» وقوله لو أنّ للذين ظلموا متناول لهم 
ولكل ظالم إن جعل مطلقا أى إياهم خاصة إن عنيتهم به كأنه 
قيلء ولى أنّ لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعا ومثله معه 
لافتدوا به حين أحكم عليهم بسوء العذاب؛ وهذه الأسرار 
والنكت لا يبرزها إلا علم النظم وإلا بقيت محتجبة في 
أكمامها وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هي إلا جملة 
ناسبت جملة قبلها فعطفت عليها بالواى» وكقولك قام زيد 
وقعد عمرى. 

فإن قَلْتَ:من أي وجه» وقعت مسببة والاشمئزاز عن 
ذكر الك ليس بمقتضى لالتجائهم إليه بل فى مقتض 
لصدوفهم عنه قُنْتُ:في هذا التسبيب لطف وبيانه أنك تقول: 
روت بعرم 10د ميد كر الحو اليه فيد لصويب ار 





(1) قال أحمد:كذلك يقول علي قدري: تمنى على الل أن يثيبه في 
الآخرة أن الفرق بين حمد الدنياء وحمد الآخرة. حم قرت ) 
واجب على العيد؛ لأنه على نعمة متفضل بهاء وحمد الآخرة ليس 
بواجب عليه؛ لأنه على نعمة واجبة على الل عن وجلء ولقد 
صدق الل إن يقول: وهي فتنة إنما سلم منها أهل السنة إذ 


يعتقدون أن الثواب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاق» ويتبعون في - 


حك رس اي ا وو ع0 
صني وان اع ال د يستحق على الله 
الجنة. 


(2) قال احمد:كلام جليل فافهمه فضلاً عن مشبه قليل. 


الجزء الرابع والعشرون 


لا لبس فيهء ثم تقول زيد كافر بالله فإذا مسه ضر التجا إليه 
فتجيء بالفاء مجيئتك به ثمة كأنّ الكافر حين التجأ إلى الله 
التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام الإيمان ومجريه مجراه 
في جعله سببًا في الالتجاء فأنت تحكي ما عكس فيه الكافر 
ألا ترى أنك تقصد بهذا الكلام والانكار والتعجب من فعله: 
الضمير في. 


هَدَ قافا ألْبنَ ين فَبَلِهمَ عَم أَغْقَ عَنُْم ما كَانوأ يَكْييُونَ (05. 

جقالهاه راجع إلى قوله إنما اوتيته على علم لانها كلمة 
أو جملة من القولء» وقريىء قد قاله على معنى القول 
والكلام وذلك والذين مِنْ قبلهم هم قارون وقومه حيث قال: 
ما لدعي موك ل 
حكلها لإفها اغتى عتهونها كلذوا تكسيون» دن رناء 
الدنيا ويجمعون منه. 

َأصَامُمْ سات ما كبوأ وَالذِنَ طَلَموا ين عتؤلاة سَيْصِيئهم 
سَيِعَاتٌ ما كبوأ وَمَا هم بِمَعْجِرنَ (8). 

من هؤلاء#© من مشركي قومك «#سيصيبهم» مثل 
ما أصاب أولئك فقتل صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق 
ففتخطوا سبع سنين. 

ينلا أ 
كبس لير بشن 1.09 

ثم بسط لهم فمطروا سبع سنين فقيل لهم: «إأو لم 
يعلمواة أنه لا قابض ولا باسط إلا الله عنّ وجل. 

# قل تايط اي درا ع أنشهم لا تفتثرا ين ينمه أت 
إن أنه يَمْفْرَ لدوب جنيع إِنَمْ هو الغفور يحم (00). 


«وأسرفوا على أنفسهم# جنوا عليها بالإسراف في 
المعاصي والغلوٌ فيها «لا تقنطوا»» قرئء بفتح النون 
وكسرها وضمها «إنْ الله يغفر الذنوب جميعًا» يعني 
بشرط التوبة» وقد تكرّر ذكر هذا الشرط في القرآن فكان 
ذكره فيما ذكر فيه ذكرًا له فيما لم يذكر فيه لأنّ القرآن 
في حكم كلام واحد ولا يجوز فيه التناقض وفي قراءة ابن 
عباس وابن مسعود يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاءء والمراد 
يمن يشاء من تاب لأنّ مشيئة الله تابعة لحكمته وعدله لا 
لملكه وجبروته وقيل: في قراءة النبي وَوْ وفاطمة رضي الله 
عنها يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي ونظير نفي المبالات 
نفي الخوف في قوله تعالى: «ولا يخاف عقباها»ه وقيل 
قال: أهل مكة يزعم محمد أنّ من عبد الأوثان» وقتل النفس 
التي حرّم الل لم يغفر له فكيف ولِمّ تهاجر؟ وقد عبدنا 
الاوثان وقتلنا النفس التي حرّم الله فنزلت» وروي أنه اسلم 
عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر معهما ثم فتنوا 


4 أده 9 


ببسط ألِرْقَ لِمَن يَنَاكُ ونيد إن فى ديلت 
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وعذبواء فافتتنوا فكنا نقول لا يقبل الله لهم صرفًا ولا عدلاً 
أبدًا فنزلت فكتب بها عمر رضي الله عنه إليهم: فأسلموا 
وهاجروا وقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله 
عنه وعن رسول الل كله: ما أحب أنَّ لي الدنيا وما فيها 
نهدة الآنةققال :رجل: نا بورسول الل ومن اشرك فسكت 
ساعة؛ ثم قال: آلا ومن أشرك ثلاث مرّات(). ظ 


ُنبا إل رَيَكُم وَأسْلمُوا لَمُ ين قبَلٍِ أن نكم سات ل 
نَصَرُوتَ (0). 


«وائيبوا إلى ريكم» وتوبوا إليه «#واسلموا لهي 
وأخلصوا له العملء وإنما ذكر الإنابة على أثر المغقرة لثلا 
لا او لا كد 
و ثرا أ ما أل يكم ند يكم إن ملأل يفم 


.م 


الحذات بَنة وز لا تقشوة 5 


«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» مثل قوله 
النين يستمعون القولء فيتبعون أحسنه «وانتم 
لا تشعرون# أي يفجؤكم وأنتم غافلون كانكم لا تخشون 
شيئًا لفرط غفلتكم وسهوكم. 

أن تقول نفس بُحََرَقٌَ عل ما لت فى + 
ليق 9©. 

«أن تقول نفس» كراهة أن تقول. 

فإن قُلْتَ: لم نكرت؟قَلْتٌ: لأنّ المراد بها بعض الأنفس 
وهي نفس الكافرء ويجوز أن يراد نفس متميزة من الآنفس 
إما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم ويجوز أن يراد 
التكسير كما قال الأعشى: 
ورب بقيع لو هتفت بجوه أآتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 

وهى يريد أفواجًا من الكرام ينصرونه لا كريمًا واحدًا 
ونظيره ربّ بلد قطعت ورب بطل قارعتء وقد اختلس 
الطعنة لا يقصد إلا التكسيرء وقرى* يا حسرتي على 
الأصل ويا حسرتاي على الجمع بين العوض والمعوض 
منه والجنب الجانب يقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته 
وفلان لين الجنب والجانبء ثم قالوا فرّط في جنبه وفي 
جانبه يريدون في حقه قال سابق البربري: ‏ 
اماتتقين اث في جنب وامق لهكبدحرَى عليكتقطع 

وهذا من باب الكناية لأنك إذا أثبتٌ الأمر فى مكان 
الرجل وحيزه فقد أثبته فيه الا ترى إلى قوله: - 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربة على ابن الحشرج 

ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون لأجلك وفي 
الحديث: من الشرك الخفيّ أن يصلي الرجل لمكان 
الرجل”, وكثلك فعلت هذا من جهتك فمن حيث لم يبق 


نْب أله إن كُنْتٌ لمن 





(1) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في معالجة كل ذنب بالتوية 
(الحديث رقم: 7137). 
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فرق فيما يرجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه 
ذات الله. ظ 

فإن قُنْتَ: فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر 
سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتها فكانه قيل: فرطت 
في ال فما معنى فرّطت في الل؟ قَلْتٌ: لا بد من تقدير 
مضاف محذوف سواء ذكر الجنبء أى لم يذكروا المعنى: 
فرّطت فى طاعة الله وعبادة الله وما أشيه ذلك وفى حرف 
عبد الله وحفصة في ذكر الل» وما في ما فرّطت مصدرية 
مثلها في بما رحبت «وإن كنت لمن الساخرين» قال 
قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها 
ومحلء وإن كنت النصب على الحال كأنه قال: فرّطت وأنا 
ساخر أي فرّطت في حال سخريتيء وروي أنه كان في بني 
إسرائيل عالم ترك علمه وفسق وأتاه إبليس وقال له: تمتع 
من الدنيا ثم تب فأطاعه وكان له مال فأنفقه في الفجور 
فأتاه ملك الموت في ألذ ما كان فقال: يا حسرتا على ما 
فرّطت في جنب الله ذهب عمري في طاعة الشيطان 
واسخطت ربي فندم حين لم ينفعه الندم فأنزل الله خبره في 
القرآن. 


أز تَعُولَ لو آرت أله بي تكد د لتقت © أو 
ل حال تَرَى الْعَذَابَ ل أرجى 
زيه». 

جلو أن الله هداني4 لا يخلى إما أن يريد به الهداية 
بالإلجاء أو بالإلطاف أو بالوحي فالإلجاء خارج عن الحكمة 
ولكنه أعرض ولم يتبعه حتى يهتدي وإنما يقول هذا تحيرًا 





9 . سورة الزمر 


في أمره وتعللاً بما لا يجدي عليه كما حكى عنهم التعلل 
بإغواء الرؤساء والشياطين» ونحو ذلك ونحوه لو هدانا أئله 


لهديناكم وقوله: 
َل هَدَ جَاآَنَكَ اق هَكَدَبتَ يبا واستكبرت وَكُتَ يرت 
1 كفْرِينَ (0ت). 


جبلى قد جاءتك آياتي» رد من الله عليه معناه: بلى قد 
هديت بالوحي فكذبت به واستكبرت عن قبوله وآأثرت الكفر 
على الإيمان والضلالة على الهدىء وقرىء بكسر التاء على 
مخاطبة النفس. 
فإن قَلنْتَ: هلا قرن الجواب بما فى هون ةوقو قرل:: 
لى أن الله هداني ولم يفصل بينهما بِآية!قُلْتُ: لأنه لا يخلو 
8 أن يقدّم على آخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهنَ وإما أن 
خر القرينة الوسطىء فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير 
ع بين القرائن وأما الثاني فلما فيه من نقض 
الترتيب.وهو التحسر على التفريط في الطاعة. ثم التعلل 
بفقد الهداية ثم تمني الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه 


وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمهاء ثم اجاب 


من بينها جما اتتضري الكوات: 
لى أنّ الله هداني فيه معنى ما هديت. 


ا 5 


وََوْمَ الْقِيَمَةٍ تَرَى الَذِت كدَبوا عل أله وجوههم مسودّة الْيْسَ 
فى جَهَتّمَ منُوى لِلْمتَكَيرينَ (20). 

«كذبوا على الله» وصفوه بما لا يجوز عليه تعالى, 
وهو متعال عنه”(') فأضافوا إليه الولد والشريك وقالوا 
هؤلاء شفعاؤناء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا 





(1) أخرجه أحمد في المسند 30/3, والحاكم في المستدرك 329/4 
)2( قال أحمد: قد عدا طور التفسير لمرض في قلبه لا دواء له إلا 
التوفيق الذي حرمه ولا يعافيه منه إلا الذي قدر عليه هذا الضلال 
وحتمه, وسنقيم عليه حد الردٌ؛ لانه قد أبدى صفحته؛ ولولا شرط 
الكتاب لاضربنا عنه صفحاً ولوينا عن الالتفات إليه كشحاً وبال 
التوفيق. فنقول: أما تعريضه بأن أهل السنّة يعتقدون أن القبائح 
من فعل الله تعالى» فيرجمه باعتقادهم المشار إليه قوله تعالى بعد 
آيات من هذه السورة: «الله خالق كل شيء وهى على كل شيء 
وكيل#. أما الزنمخشري وإخوانه القدرية» فيغبرون في وجه هذه 
الآية» ويقولون: ليس خائلق كل شيء؛ لأنّ القبائح أشياء وليست 
مخلوقة له فاعتقدوا أنهم نزهواء وإنما أشركواء وأمّا تعريضه لهم 
في أنهم يجوزون أن يخلق خلقا لا لغرض فذلك؛ لأنْ أفعاله تعالى 
لا تعلل؛ لأنه الفعال لما يشاءء وعند القدرية ليس فعالاً لما يشاء؛ 
لأنّ الفعل إِمَا منطى على حكمة ومصلحة فيجب عليه أن يفعله 
عندهمء وإما عار عنها فيجب عليه أن لا يفعله فأين أثر المشيئة 
إذا! وأما اعتقاده أنّ في تكليف ما لا يطاق تظليما لله تعالى فاعتقاد 
باطل؛ لأنّ ذلك إنما ثبت لازماً لاعتقادهم أنّ الله تعالى خالق أفعال 
عبيده» فالتكليف بها تكليف بما ليس مخلوقاً لهم والقاعدة الأولى 
حق ولازم الحق حق ولا معنى للظلم إلا التصرف في ملك الغير 


ب تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وأما تعريضه بأنهم 
يجوزون أن يؤلم لا لعوضء فيقال له: ما قولك أيها الظنين في 
إيلام البهائم والأطفال؟ ولا أعواض لهاء وليس مرتباً على 
استحقاق ق سابق خلافاً للقدرية إذ يقولون: لا بد في الألم من 
استحقاق سابقء أى عوض. وأما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى 
يستلزم اعتقاد الجسمية: فإنه اغترار في اعتقاده بادلة العقل 
المجوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية» ولم يشعر أنه يقابل 
بهداية قول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم 
كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فهذا النص الذي ينبو عن 
التأويل ولا يردع المتمسك به شيء من التهويلء وأما قوله: إنهم 
يتسترون بالبلكفة فيعني به: قولهم بلا كيف أجل إنها لستر 
لا تهتكه يد الباطل البتراء» ولا تبعد عن الهدى عين الضلال 
العوراء. وأما تعريضه بأنهم يجعلون لل أنداداً بإثباتهم معه قدماء 
فنفي لإثباتهم صفات الكمال كلا والله إنما جعل لله أنداداً القدرية 
إذ جعلوا أنفسهم يخلقون ما يريدون» ويشتهون على خلاف مراد 
رده حت قالوا: إن ما شاؤه كان وما شاء لله لا يكون؛ وأما أهل 
السنة فلم يزيدوا على أن اعتقد عتقدوا أنّ ك تعالى علماء وقدرة, 
ولراك :شما ويخدراء وكلاماء وحناة:حسنيكا دل عليه العقلٍ 
وورد به الشرع؛ وأي مخلص للقدري إذا سمع قوله تعالى: 
«وسع ربنا كل شيء» علماً إلا اعتقاد أنّ الله تعالى علماً أو جحدح- 


الجزء الرابع والعشرون 


والله أمرنا بها ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح 
وتجويز أن يخلق خلقًا لا لغرضء ويؤلم لا لعوض 
. ويظلمونه بتكليف ما لا يطاق ويجسمونه بكونه مرثئيًا 
معاننًا عدركا بالحاسة ويثبتون له يدا وقدمًا وجنيًا 
متسترين بالبلكفة» ويجعلون له أندادًا بإثباتهم معه قدماء. 
«ووجوههم مسودّة» جملة في موضع الحال إن كان ترى 
من رؤية البصر ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب. 


4 


ست أله لذبن أّقَوأ ارهز لا يَمَسهُمْ ألشوة ولا هُمْ 
ؤت 00 لله يق سل قد رفو عل حي كوو و 5 

وقرئء ينجي ويُنجي «إبمفازتهم» بفلاحهم يقال: فاز 
بكذا إذا أفلح به وظرف بمراده منه وتفسيره المفازة قوله 
ولا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» كانه قيل: ما 
سو ود 0 
لخم لقع مقا عن العلل 4 آي بمنجاة منه ان 
النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح 
ولهذا فسر ابن عباس رضي الل عنهما المفازة بالأعمال 
في نفسه مفازة لأنه سببهاء وقرىء بمفازاتهم على أنّ لكل 
متق مفازة. 


9 " | لسعم ص 


م مَمَلِيدُ لسوت وَالْأرْض والييت كُمَرُوا بكليتت لله وليك 
هُمُ ألْكَسِرُونَ ©©. 

هله مقاليد السموات والارض» أي: هو مالك أمرها 
وحافظهاء وهى من باب الكناية لأنّ حافظ الخزائن ومدبر 
أمرها هى الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم فلان ألقيت إليه 
مقاليد الملك وهي المفاتيح ولا واحد لها من لفظها وقيل: 
مقليد ويقال إقليد وأقاليد والكلمة أصلها فارسية. 


فإن قَلْتٌ:ما للكتاب العربى المبين وللفارسية! قُلْتٌ: 


التعريب أحالها عربية كما أخرج الاستعمال المهمل من كوته 
مهملا. 

فإن قَلَتَّ:بما اتصل قوله: «والذين كفروا» قُلْتُ: بقوله: 
«+وينجي الله الذين اتقوا» أي: ينجي الله المتقين بمفازتهم, 
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والذنين كفروا هم الخاسرون واعترض بينهما بأنه خالق 
الأشياء كلها وهى مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من 
أعمال المكلفين فيهاء وما يستحقون عليها من الجزاء وقد 
جعل متصلا بما يليه على أنّ كل شيء في السموات 
والأرض فالله خالقهء وفاتح بابه والذنين كفروا وجحدوا أن 
يكوق الآمن كذلك أولكك :هم الخفسرون وقيل؛ سنال عثمان 
رضي الله عنه رسول الل ييه عن تفسير قوله تعالى: هله 
مقاليد السموات والأارض» فقال: يا عثمان ما سألني عنها 
أحد قبلك تفسيرها لا إِلَّه إلا الله وال أكبر وسبحان ال 
وبحمده وأستغفر الل ولا حول ولا قوّة إلا بالله هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيى ويميت وهو على 
كل شبوة ا قذيرا”/ وكاويلة على هذا أن الل هذه الكنعات يويح 
بها ويمجد وهي مفاتيح خير السمواتء والأرض من تكلم 
بها من المتقين أصابه والذين كفروا بايات الله وكلمات 
توحيده وتمجيده أولئك هم الخاسرون. 


6س سرح سر 


قَُ أَفَغَير أنه تَأْمُيوَقَ 2 عَبِلُ آنا الجتهلون 300». 


المشركون: استلم بعض الهتناء ونؤمن بإلهك أو ينصب بما 
و 0 الآنه في معنى تعبدونني 
الا تراك كقول أقغير اكه 3 تقولون لى أعيك وافغير اش 
تقولون لى أعبد فكذلك أفغير الله تأمرونني أن أعيده 
وتأمروني على إدغام النون أى حذفها. 


وَلََدَ أوىَ إِلِكَ وَإِلَ الْدِنَ ين 
ا أ و 


و نّ مِنّ أيرِينَ (0©. 


قرئ: «ليحبطنّ» عملك وليحبطنْ على البناء للمفعول 
ولنحيطنٌ بالنون والياء أي: ليحبطنٌ الله أو الشرك. 


فإن قَلْتَ: الموحّى إليهم جماعة فكيف قال: «لئن 
أشركت»م على التوحيد؟ قَلْتٌ: :معناه أوحي 0 
أشركت ليحبطنّ عملك وإلى الذين من قبلك مثله» وأوحى 
إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشركتء كما تقول كسانا 
حلة أي كل وأحد منا. 


يدك إن ترك يَحَطنَّ عل 





- آيات اللهء وإطفاء نوره «ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» وأما قوله: إنهم يثبتون لله تعالى يداً وقدماً ووجهاً فذلك 
فرية مأ فيها مرية ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة: وإنما أثبيت 
القاضي أبو بكر صفات سمعية وردت في القرآن: اليدان» والعينان, 
والوجه ولم يتجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الله العزيز 
على أنْ غيره من أهل السنة حمل اليدين على القدرةء والنعمة, 


حسم اتصف في هذه المباحكثة بحال من بحث بظلفه عن حتفه, 
وتعريضه معتقده الفاسد لهتك سترهء وكشفهء وإنما حملني على 
قد أساء عليهم الأدب ونسبهم بكذبه إلى الكذب والله الموعد. 

1( سورة أل عمران» الآية: 8 


)2( أخرجه أبو يعلى» وذكره العقيلي. 
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للقسم المحذوف والثانية لام الجواب وهذا الجواب ساد 
مسد الجوابين أعنى جوابي القسم والشرط. 


فإن قُلْتَ: كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أنَّ 
وي لا شرك ولا حيط الى فلت هو على سبيل 
الفرض والمحالات يصح فرضها لأغراض فكيف بما ليس 
بفحال الااقرى إلى:قوله ولى أكناء ربك لآمن متن :قب 
الأرض كلهم جميعًا يعني: على سبيل الإلجاء ولن يكون 
ذلك لامتناع الداعي إليه ووجود الصارف عنه. 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: إولتكونن من الخاسرين»4؟ 
قَلْتُّ: يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل 
ويحتمل ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم إن مت على الردة» ويجوز أن يكون 
غضب الل على الرسول أشد فلا يمهله بعد الردّة ألا ترى 
إلى قوله تعالى: «إذًا لانقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات»(") 


بَلِ الله فأعبد 1 ير الشَدَكرِينَ 9. 


جبل اك فاعيد» ا 0 
آلهتهم كانه قال: لا تعبد ما أمروك بعبادته بل إن كنت 
عاقلا فاعبد الله فحذف الشرطء وجعل تقديم المفعول 
عوضا منه «وكن من الشاكرين» على ما أنعم به عليك 
من أن جعلك سيد ولد ادم وجوز الفراء نصبه بفعل مضمر 
هذا معطوف عليه تقديره بل الله أعبدء فاعبد لما كان 
العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفتهء وقدره 
في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه قيل: 

كا ل عل كت وايش كا 624 م انحر 
وَألسَّمواتٌ مَطويت بيهو سبحم وتَعلل عَمًا لشركرت 02 

«وما قدروا الله حق قدره» , وقرئ بالتشديد على 
معنى وما عظموه كنه تعظيمهء ثم نبهم على عظمته وجلاله 
شأنه على طريقة التخييل فقال: «#والأآرض جميعًا قبضته 


يوم القيامة والسموات مطويات بيميثه» , والغرض من ظ 


عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة» أو جهة مجاز وكذلك 
حكم ما يروى أن جبريل جاء إلى رسول الله كله فقال: يا 
والأآرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على 
أصبع والشرى علق أصيعمء وسائر الخلق علو أصبعء ثم 





9 سورة الزمر 
قال ثم قرأ تصديقًا له «وما قدروا اله حق قدره»” الآية 
وإنما ضحك أفصح العرب كله وتعجب لأنه لم يفهم منه 
إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع 
ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه وقع أول شيء 
وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة 
الباهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام 
والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة 57 فؤانا لاايوضل” 
السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبادة في مثل هذه 
الطريقة من التخييلء ولا ترى بابًا في علم البيان أدق 
ولا أرق ولا الطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام ال تعالى في القرآن 
وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء» فإِنْ أكثره وعليته 
تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديمًا وما أتى الزالون إلا من 
قلة عنايتهم بالبحثء والتنقير حتى يعلموا أن في عداد 
العلوم الدقيقة علمًا لى قدروه حق قدره لما تخفى عليهم أنَّ 
العلوم كلها مفتقرة إليه. وعيال عليه إذ لا يحل عقدها 
المؤربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هى وكم آية من آيات 
التنزيل» وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم 
الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه الرثة لأنّ من تأوّل ليس 
من هذا العلم في عير ولا نفيرء ولا يعرف قبيلاً منه من 
دبير والمراد بالآارض الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان 
قوله جميعًا وقوله والسمواتء ولأنْ الموضع موضع تفخيم 


وتاكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجيء الخبر 
واحدةء ولكن عن الأراضي كلهن والقبضة المرة من القبض 
«فقبضت قبضة من أثر الرسول» والقبضة بالضم المقدار 
المقبوض بالكف ويقال أيضًا أعطنى قبضة من كذا تريد 
معنى القبضة تسمية بالمصدر كما روي أنه نهى عن 
خطفة السبع”) وكلا المعنيين محتمل والمعنى والأرضون 
جميعًا قبضته أي: ذنوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة 
يعني: أن الأرضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن إلا 
قبضة واحدة من قبضاته كأنه يقبضها قبضة بكف واأحدة 
كما تقول الجزور أكلة لقمان والقلة جرعته أي ذات أكلته 
وذات جرعته تريد أنهما لا يفيان إلا بأكلة فذة من أكلاته 
وجرعة فردة من جرعاتهء وإذا أريد معنى القبضة فظاهر 
لأنّ المعنى أن الأرضين بحملتها مقدار ما يقبضه بكف 
واحدة. 

فإن قُلْتَ: ما وجه قراءة من قرأ قبضته بالنصب! قلْتٌ: 
جعلها ظرفًا مشبهًا للمؤقت بالمبهم. مطويات من الطي 
الذي هى ضدّ النشر كما قال تعالى: «يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب»() وعادة طاوي السكل أن عطوية 





(1) سورة الإسراءء الآية: 75, 
(2) راجع الحديث رقم 121/1. 


(3) أخرجه الدارمي في كتاب: الأضاحيء باب: ما لا يؤكل من السباء- 


-_- (الحديث: 1)). 


)4( سورة الأنبياء, الآية: 84. 


الجزء الرابع والعشرون 


بيمينه وقيل: قبضته ملكه بلا مدافع ولا منازع وبيمينه 
بقدرته» وقيل: مطويات بيمينه مفنيات بقسمه لأنه أقسم أن 
يفتيها ومن اشتم. رائحة من :علمتا هذاه فليعرض عليه هذا 
التأويل ليلتهي بالتعجب منه ومن قائله ثم يبكي حمية 
لكلام الله المعجز بفصاحته وما مني من به أمثاله, وأثقل 
منه على الروح وأصدع للكبد تدوين العلماء قوله 
واستحسانهم له وحكايته على فروع المنابر واستجلاب 
الاهتزاز به من السامعينء» وقرئ مطويات على نظم 
السموات في حكم الأرض ودخولها تحت القبضة ونصب 
مطويات على الحال «سبحانه وتعالى» ما أيعد من هذه 
قدرته وعظمته وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء. 


01 


وَبْقِتحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من 
كه أ يع ف نين وا هم ييَام طروي (058. 


فإن قُنْتَ: إأخرى» ما محلها من الإعراب؟ قُلْتُ: 


يحتمل الرفع والنصب أما الرفع فعلى قوله: «فإذا نفخ في 
الصور نفحة واحدة»ع(') وأما النصب فعلى قراءة من قرأ 
نفخة واحدة والمعنى: : ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم 
نفخ فيه أخرى وإنما حذفت لدلالة أخرى عليهاء ولكونها 
معلومة بذكرها في غير مكان وقرئ قيامًا ينظرون يقلبون 
ا ل د 


وَأشْرََتِ ال 7 سور ره وَوْضِع َ الْكنْبُ وأ بين 
2 دس ع ب 77 ب 


وَالْسَهدَاءِ وَفنَىَ ينبم الح و و هم لا 5205 وَوْقيتَ هل فين 
ا 57 506 


قد استعار الله عز وجل النور للحق والقرآن والبرهان 
في مواضع من التنزيل وهذا من ذاك والمعنى: «واشرقت 
الأرض+ بما يقيمه فيها من الحق والعدلء ويبسطه من 
القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات وينادي عليه 
بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل 
وإضافة اسمه إلى الأرض 58 يزينها حيث ينشر فيها 
عدله وينصب فيها موازين قسطهء ويحكم بالحق بين أهلها 
ولا ترى أزين للبقاع من العدل ولا أعمر لها منه وفي هذه 
الإضافة أن ربها وخالقها هى الذي يعدل فيها وإنما يجوز 
فيها غير ربها ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع 
الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداءء والقضاء بالحقء وهو 
التؤر المتكور وترى الناسن. يقولون اللملك الخافل: ارقت 
الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك كما تقول: أظلمت 
البلاد بجور فلان قال رسول الله يله «الظلم ظلمات يوم 
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القيامة»©). وكما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم, 
وقرئ وأشرقت على البناء للمفعول من شرقت بالضوء 
تشرق إذا امتلأت به واغتصت وأشرقها ال كما تقول: ملأ 
الأرض عدلاً وطبقها عدلاً و«الكتاب» صحائف الأعمال 
ولكنه اكتفى باسم الجنس وقيل: اللوح المحفوظ 
«والشهداء» الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة 
والأخيار وقيل: المستشهدون في سبيل الله الزمر الافواج 
المتفرقة بعضها في أثر بعضء وقد تزمروا قال حتى 
احزالت زمر بعد زمر وقيل: في زمر الذين اتقوا هي 
الطبقات المختلفة الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم, 
وقرئ نذر منكم. ظ 

فإن قَلْتَ:لم اضيف إليهم اليوم؟ قُلْتٌ: ارادوا لقاء 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة» وقد جاء 
استعمال اليوم والأيام مستفيضا في 1 قات الشدة. 


وَسِيقٌ لذن 000 7 0 زع 1 إِذا جَأمُوهًا فحت 0 
أبُوبها وَقَالٌ َال لَهُمْ حَر: و 1 سل سل ب 0 ع سم ءَأيتِ 
مط عد يم كذ 6لا بق ولك شق كنيد 

0 بلى» أنونا وتلوا علينا ولكن وجبت علينا 
كلمة الل لأملأن جهنم لسوء أعمالنا كما قالوا: غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قومًا ضالين فذكروا عملهم الموجب لكلمة 
العذاب وهو الكفر والضلال. 

ِل كَمْرَا وب جَهَتَرَ حَيِرِنَ نيها جَدَنَ منرى النتكزين 
02). 
فاعل بئس وبئّس فاعلها اسم معرف بلام الجنس أو 
مضاف إلى مثله والمخصوص بالذم محذوف تقديره فيئس 


مثوى المتكبرين ير 

عِبق الزدت: اثقوا ويه .إل الكنه .رمز عو و11 افونا 
وَفيِحَتٌ 2 7 اللا عَرَنَهًا سكم عََحَكُمْ يشر فَأدَسْلُوهَا 
حَللِدِينَ 69. 


«حتى» هي التي تحكى بعدها الجمل والجملة المحكية 
بقدها هى الشرظية إلا انّ جزاءها محذوف» ولثما حذف 
لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء 
لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين وقيل: 
حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوابها أي مع فتح أبوابها 
وقيل: أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما 
أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله: جنات عدن مفتحة 





(1) سورة الحاقة, الآية: 13. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم, باب: الظلم ظلمات (الحديث: 
47 وأخرجه مسلم في صحيحة : كتاب: الير والصلة...., يأب 
تحريم الظلم الحديث: 37 9). 
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لهم الأبواب فلذلك جيء بالواى كأنه قيل: حتى إذا جازها 
وقد ككف ابوانها ” 

فإن قُلْتَ: كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعًا بلفظ 
السوء؟ قُنْتُ: المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان 
والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل الجنة سوق 
مرأكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعا بهم 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بما يشرف ويكرم من 
الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السوقين 
«طبتم»+ من دنس المعاصيء وطهرتم من خبث الخطايا 
«فانخلوهاع جعل دخول الجنة مسببًا عن الطيب 
والطهارة فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين لأنها 
دار طهرها الله من كل دنس وطيبها من كل قذر فلا يدخلها 
إلا مناسب لها موصوف بصفتهاء فما أبعد أحوالنا من تلك 
المناسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن 
يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحًا تنقى أنفسنا من دون 
الننوب وتميط وضر هذه القلوب «خالدين»# مقدرين 


الخلود. 
وَعَالُوا الْحَسَدُ يِه الَرّى صَدَقَا وَعَدَمْ وَوْربنَا الْارْضَ تنبا 


كرد ا در لْمَنيِلِينَ 69. 


«الأارض» عبارة عن المكان الذي أقاموا فيه واتخذوه 
مقرًا ومتبوأء وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق 
تصرقفهم فيها كما يشان تشبيها بحال الوارث وتصرفه 
فيما يرئه واتساعه فيه وذهايه في إنفاقه طولا وغورضا: 


فإن قَلْتَ: : ما معني قوله وحيث نشاء» وهل يتبوأ 
أحدهم مكان غيره! قلتٌ: يكون لكل وأحد منهم جنة 
لا ترصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ من جنته حيث 
يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. 

وك نفك رك وخر ال لم د 


وَفَْىَ بتكم بلق وَقيلَ مد يِه رب الْعلِينَ 09. 

«حافين» محدقين من حوله: «#يسبحون بحمد 
ربهم» يقولون: سبحان الله والحمد لله متلذذين لا متعبدين. 

فإن قُلْتَ: إلام يرجع الضمير في قوله «بينهم؟ قُلْتُ: 
يجوز أن يرجع إلى العباد كلهم وأن إدخال بعضهم النار 
وبعضهم الجنة لا يكون إلا قضاء بينهم بالحق والعدل» 
وأن يرجع إلى الملائكة على أن ثوابهم وإن كانوا 
معصومين جميعًا لا يكون على سنن واحدء ولكن يفاضل 
بين مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم فهو القضاء 
بينهم بالحق. ‏ 





فإن قَلْتَ: قوله «وقيل الحمد شع من القائل ذلك؟ 
قُنْتُ: المقضي بينهم إما جميع العباد وإما الملائكة كانه 
قيل: وقضى بينهم بالحق وقالوا الحمد لله على قضائه بيننا 
بالحقء وإنزال كل منا منزلته التى هي حقه. عن 
رسول الث يله «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه 
يوم القيامة؛ وأعطاه الله ثواب الخائفين الذين خافواء. وعن 


عائشة رضي الله عنها أنّ رسول اث كَل كان يقرأ كل ليلة 


بني إسرائيل والزمر”. 


الجر 


لس حر در قر 





حم (0 تَنزِيلُ الكتب من أله لْمَريرٍ امير ). 
ووجه الفتح التحريك لالتقاء الساكنين وإيثار اخف الحركات 
نحو أين» وكيف أو النصب بإضمار اقرآأ ومنع الصرف 


. قابيل وهابيل التوب والثوب والأوب أآخوات في معنى 


الرجوع والطول والفضل والزيادة يقال لفلان على فلان 
طول والإفضال يقال: طال عليه 0 إذا تفضل. 
عَافرِ لذب وََايلٍ ليرب سَدِيدٍ الما ذى الول لآ إل لام 
لَه لْمَصِيرٌ (2). 

فإن قُلْتَ: كيف اختلفت هذه الصفات تعريقًا وتنكيرًا 
والموضوة حجر يقنضي أن يكون * مثله معارف؟ قُلْتُ: 
حدوث الفعلين وانه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن أى غدا 


ظ حتى يكونا في تقدير الانفصالء فتكون إضافتهما غير 


حقيقية وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله 
الخلق ورب العرشء وأما شديد العقاب فأمره مشكل لأنه 
في تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا التقديرء وقد جعله 
الزجاج بدلاً وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات نبو ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه 
النكرة الواحدةء فقد آذنت بأنّ كلها أبدال غير أوصاف 
ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي 
محكوم عليها بأنها من بحر الرجزء فإن وقع فيها جزء 
واحد على متفاعلن كانت من الكامل ولقائل أن يقول هي 
صفات وإنما حذف الألفء واللام من شديد العقاب ليزاوج 
ما قبله وما بعده لفظا فقد غيروا كثيرًا من كلامهم عن 





1( أخرجه الحاكم في المستدرك, 2 434. وأخرجه أحمد في المسند: 
6 68. وعند أبي يعلى تنزيل السجدة والزمر (الحديث: 3ظ0) 
و(4164). 


الجزء الرابع والعشرون 


قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من 
عنادليه» فثنوا ما هى وتر لأجل ما هى شفع على أنّ الخليل 
قال في قولهم: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك» وما 
يحسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الألف واللام 
كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف واللام؛ ومما 
سهل ذلك الآمن من اللبس وجهالة الموصوف ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى 
ما لا شيء أدهى منه وأمر لزيادة الإنذار» ويجوز أن يقال 
هزه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا 
سلكت طريقة الإبدال. 


فإن قلتَّ: ما بال الواو في قوله وقابل التوب قُلْتٌ: فيها 
نكتة جليلة» وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين 
بين أن يقبل توبته فيكتيها له طاعة من الطاعات وأن 
يجعلها محاءة الذنوب كأن لم يذنب كأنه قال: : جامع 
المغفرة والقبول» © وفروي أنّ عمر رضي الله عنه افتقد رجلا 
ال ا رم تتابع في هد 
00 الرحيم 0 إلى قوله «إليه التسير» ) وحكد 
الكتاب وقال لرسوله: ب 5 
أمر من عنده بالدعاء له بالتوية فلما أتته الصحيفة جعل 
يقروؤها ويقول: : قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه 
فلم يبرح يرئدها حتى بكى: »شم نزع فأحسن النزوع 
وحسنت توبته, فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا له الل أن 
يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشياطين عليه, سجل على 
المجادلين فى آيات الله بالكفر والمراد الجدال بالباطل من 
الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحقء وإطفاء نور الله وقد 
دلّ على ذلك في قوله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق»>. 

مَا يِل ايت الله إلا الَدنَ مفروا قلا يتنوك ررك ميم في للد 
لغ). 


فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلهاء 
ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد آهل الزيغ بها 
وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله وقوله كَكل: «إنّ جدالاً في 
القرآن كفر وإيراده منكرّاء0. وإن لم يقل إِنّ الجدال تمييز 
منه بين جدال وجدال. 
فإن قُلْتَ: من أين تسبب لقوله: إفلا يغررك» ما قبله؟ 
قلت: من حيث أنهم لما كانوا مشهودًا عليهم من قبل الله 





950 


تحقق ذلك أن لا ترجح أحوالهم في عيته ولا يفره بهم 
المربحة» وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن. 
ولهم الأموال يتجرون فيها ويتربحون فإِنْ مصير ذلك 
وعاقيته إلى الزوال ووراءه شقاوة الأبد» ثم ضرب لتكذيبهم 
وعداوتهم للرسل وجدالهم بالباطل ما ادخر لهم من سوء 
العاقبة مثلاً ما كان من نحى ذلك من الأمم وما أخذهم به 
من عقابه وأحله بساحتهم من انتقامه وقرئ فلا يغرك. 


كدت بَلَهُمْ هوم نع وَالْقْحرَابُ من بَعَدِهِمْ وَهَيَّتَ حل 
مه م يسوم و يَحَدَلُوأ بالطل لِيُدْحِصُوأ به لَلَىّ حدم 
فَحِِفَ كن عِقَابِ نمف). 


«الأحزاب»م الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم وهم 
عاد وثمود وفرعون وغيرهم «وهمت كل أمَّةم من هذه 
الأمم التي هي قوم نوح الأحراب «برسولهم»م» وقرئ 
برسولها «لياخنوه» ليتمكنوا منه ومن الإيقاع به 
وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل ويقال للأسير أخيذ 
«فاخنتهم» يعني: أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على 
إرادة أخذه إن أخنتهم «فكيف كان عقاب» فإنكم تمرون 
على بلادهم ومساكتهع فتعايتوق أشن ذلك وهذا تكرين فية 


معنى التعجيب. 
وَكَِكَ حَدَتْ كِمَتْ ريلك عَلَ لين كمَروًا آتيمْ سحب ألَآرِ 
©6. 


«انهم اصحاب النار»م في محل الرفع بدل من كلمة 
ربك أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
أصحاب النار» ومعتاه: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب 
المستاأصل كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة, أو 
في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعلء والذين 
كفروا قريش ومعناه كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك 
وجب إهلاك هؤلاء لأن علة واحدة ة تجمعهم أنهم من 
اصحل الخاره قري كلنات: 


2 ب عر ع مار ير 2 1 ير ساس واس سدس 

لْذِينَ عون اعرش ومن حولم يسيحون محمد ريم يوون جه 
مث ار - س0 ير 0-1 ا ا 
وستعفرون للذن ا ريا وَسِعَتٌ كك شو َحَمَةٌ و2 


0 فيه نكر 


فَأَغْفْرَ لِلَدبنَ ل ا 0 
ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم 
وعن النبي علد دلا تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا 





)1( سورة غافر» الآيات: 1-1 

)2( واه بر لخنم في اللعنيا تي ترجمة يردن الأيم. 
في ترك المماراة في القرآن نع 7) وعن 0 هريرة 
(الحديث: 2255). 
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فيما خلق اش من الملائكة فإن خلقًا من الملائكة يقال له: 
إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهلهء وقدماه في 
الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه 

ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع»7!: وفي 
الصويت: دإن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا 
ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على 
سائر الملائكة»7. وقيل: خلق الله العرش من جوهرة 
خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين آلف عام وقيل: حول العرش سبعون آلف صنف من 
الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون 
آلف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين 
أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم ماثة آلف صف قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل مأ منهم أحد إلا وهى يسبح 
بما لا يسبح به الآخرء وقرأ ابن عباس العرش بضم العين. 


فإن قَلْتَ: ما فائدة قوله «ويؤمنون به» لا يخفى على 
أحد أنّ حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين 
يسبحون بحمد ربهم مؤمتنون! قَلْتُ: فائيته إظهار شرف 
الإيمان وفضلهء والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير 
موضع من كتابه بالصلاح لذلك وكما عقب اعمال الخير 
بقوله تعالى: تم كان من الذين أمنوا فأيان بذلك فضل 
الإيمان وفائدة أخرى وهي التنبيه على أن الأمر لى كان 
كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين 
معاينين» ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان 
الغائب فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم علم أن 
إيمانهم وإيمان من في الأرضء» وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أنّ إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال 
لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه منزه عن 
صفات الأجرام وقد روعي التناسب في قوله ويؤمنون به 
«وويستففرون للذين أمنواع, كأنه قيل: ويوّمنون 
ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم وفيه تنبيه على 
نّ الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون ادعى شيء إلى 
النصيحة وأبعثه على إمحاض الشفقة؛ وإن تفاوتت الأجناس 
وتباعدت الإيمان الأماكن فإنه لا تجائس بين ملك وإنسان 
ولا بين سماوي وارضي قطهء ثم لما جاء جامع الإيمان 
جاء معه التجانس الكلي والتناسب الحقيقي حتى استغفر 
من حول العرش لمن فوق الأرض قال الله تعالى: 
«ويستغفرون لمن في الأرض7#) أي يقولون «ربنا» 
وهذا المضمر يحتمل أن ايكون بيائا ليستغفرون مرفوع 
المحل مثله وأن يكون حالاً. 


فإن قُلْتَ: تعالى ال عن المكان فكيف صحٌ أن يقال 
وسع كل شيء؟ قَلْتٌ: الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل 
شيء في المعنى» والأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمك 





الرحمة, والعلم وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في 


٠ 


يني ء. 


فإن قُلْتَ: قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون ما بعد 
الفاء مشتملاً على حديثهما جميعًاء وما ذكر إلا الغفران 
وحده قُلْتٌ: معناه فاغفر للذين علمت منهم التوية واتباع 
سبيلك وسبيل الله سبيل الحق التي نهجها لعبادهء ودعا 
إليها. 


م مر بر 5710 عر 


رينا لو جنات عدن ل وعدتهم ومن كم ون 
بهم روجهم َدرَصجهِرٌ إِنَكَ نت الْمَزِينٌ الْحَكيِمْ (8). 

(إنك أنت العزيز الحكيم» أي الملك الذي لا يغلب 
وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئًا إلا بداعي الحكمة. 
0 


0 5 العيقات مَن نَيْ َلسَمّعَاتٍ تومير فَقَدُ 2 م وذللهت 


هو الْمُور اتوي ج 200 

000 السيآت» أي: العقوبات أو جزاء السيآت فحذف 
المضاف على أن السيآت هى الصغائرء أو الكبائر المتوب 
عنها والوقاية منها التكفير أو قبول التوية. 

فإن قَلْتَ:ما الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون 
بلعو موعودون المغفرة وال لا يخلف الميعاد. 

فإن و قلت: هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكراهة 
والثواب» وقرئ جنة عدن وصلمح يضم اللام والفتم أفصح 


يقال: صلح فهو صالح وصلح فهو صليح وذريتهم أي 


إن ليرت 25 نادو لْمقّبُ أنه 0ه من َفْيَك 
نكم إذ يعون > إل لْإيمن شَكَفْرونَ 2). 

«لمقت الله أكبر» والتقدير لمقت ال أنفسكم أكبر من 
مقتكم أنفسكمء فاستغنى بذكرها مرة و «إذ تدعون» 
منصوب بالمقت الأول والمعنى أنه يقال لهم يوم القيامة: 
كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوءء والكفر حين كان 
الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأتون قبوله وتختارون عليه 
الكفر أشدُ مما تمقتونهن اليومء وأنتم في النار إن أوقعتكم 
فيها باتباعكم هَوَافَن» وعن الحسة: لما رلوا أعمالهم 
الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الل» وقيل: معناه 
لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله 
تعالى: «يكفر بعضكم ويلعن بعضكم بعضايع» وإذ تدعون 
تعليل والمقت أشدّ البغض فوضع في موضع أبلغ الإنكار 


وأشده. 





(1) قال الزيلعي غريب» ونسبه إلى تفسير الثعالبي: 218/3. 
(2) لم يخرجه الزيلعي. 


- 


)3( سورة الشورى» الآية: 5 


الجر الرابع والعشرون 
«اثنتين4 إماتتين وإحياءتين» أو موتتين وحياتين وأراد 
بالإماتتين خلقهم أموانًا أوّلا وإماتتهم عند انقضاء آجالهم 
وبالؤحياءتين الإحياءة الأولى وإحياءة البعث وناهيك تفسيرًا 
لذلك قوله تعالى: «وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم74'' وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قُلَْتَ: كيف صح أن يسمي خلقهم أموانًا إماتة؟ قُلْتُ: 
كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر 
جسم الفيلء» وقولك للحفار ضيق فم الركية ووسع أسفلها 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ولا 
من ضيق إلى سعة: ولا من سعة إلى ضيق وإنما اردت 
الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر 
والكبر جائزان معًا على المصنوع الواحد من غير ترجح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد 
الجائزين» وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف 
المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه ومن 
جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر 
لزمه إثبات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في القرآن إلا أن 
يتحملء فيمجل إحداها غير معتد بها أى يزعم أن الله تعالى 
يحييهم في القبور وتستمر بهم تلك الحياة فلا يموتون 
بعدهاء ويعدهم في المستثنين من الصعقة في قوله تعالى: 
طاإلاً من شاء اي( 

فإن قُلْتَ: كيف تسبب هذا لقوله تعالى «فاعترفنا 
بذنوبنا4؟ قلتٌ: قد أنكروا البعث» فكفروا وتبع ذلك من 
الذنوب ما لا يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخرق في 
المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم علموا 
بأن الله قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا 
بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من 
معاصيهم «فهل إلى خروج+ أي إلى نوع من الخروج 
سريع أى بطيء من سبيل» قط أم الياس واقع دون ذلك: 
فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه اليأس 
والقنوط وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيراء ولهذا جاء الجواب 
على حسب ذلك وهو قوله: 


دَلكُم بِأنَهه دا دع أله مَمْدَهُ كََرَشْرَ وَإن مرك بو. تبثأ 
إنلكم» أي نلكم الذي أنتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله؛ وإيمانكم بالإشراك به 
«فالحكم للهيم حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد وقوله: 
«العلي الكبير» دلالة على الكبرياء والعظمة وعلى أن 
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عقاب مثله لا يكون إلا كذلك وهى الذي يطابق كبرياءه 
ويناسب جبروتهء وقيل: كان الحرورية أخذوا قولهم لا حكم 
إلا لله من هذا. 


هْوٌ أَلَِى يُرِيِكُم ايو مَيرك لم ين ألسَمَلهِ يدا وما 

«يريكم آباته»م من الريح والسحاب والرعد والبرق 
إلا من ينيبي وما يتعظ وما يعتبر بايات الله إلا من يتوب 
من الشرك ويرجع إلى الله فإن المعاند لا سبيل إلى تذكره 
واتعاظه, ثم قال للمنيبين: ش 


َأَدْعُوأ أله عِْصِنَ لَهُ ألدِينَ ولو كر الْكفْرونَ (20. 

طفادعوا اللهي أي اعبدوه #مخلصين له الدين» من 
الشرك وإن غاظ ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم. 

َي ايحت د امرض يلق ايح بن أنيد. عل من بك ين 


«ورفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح» ثلاثة 
أخبار لقوله هى مترتبة على قوله: «الذي يريكمي» أو 
أخبار مبتدا محذوف وهي مختلفة تعريفا وتنكيرًا وقرى:: 
«رفيع الدرجات» بالنصب على المدح ورفيع الدرجات 
كقوله تعالى: «#ذي المعارج»7#) وهي مصاعد الملائكة إلى 
أن تبلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. وعن ابن 
جبير: سماء فوق سماء العرش فوقهِن» ويجوز أن يكون 
عبارة عن رفعة شأنه وعلوّ سلطانه كما أنّ ذا العرش 
عبارة عن ملكه وقيل: هي درجات ثوابه التي ينزلها أولياءه 
في الجنة «الروح من امره» الذي هى سبب الحياة من 
أمره يريد الوحي الذي هى أمر بالخير وبعث عليهء فاستعار 
له الروح كما قال تعالى: «أوّمن كان مينًا فأحييناهي) 
«لينذر» الل أو الملقى عليه وهو الرسول أو الروح, 
وقرىء لتنذر أي لتنذر الروح لأنها تؤنث أى على خطاب 
الرسولء؛ وقرئ* لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول 
«ويوم التلاق» يوم القيامة لأنْ الخلائق تلتقي فيهء وقيل: 
يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض وقيل: المعبود والعابد. 

مر بر ل يق عل لله تمع كذ لت الثلك نم ب 

«يوم هم بارزون» ظاهرون لا يسترهم شيء من 
حبل» أو أكمة أو بناء 9 الأررض بارزة قاع صفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث 
يحشرون عراة حفاة غرلا) «لا يخفى على الله منهم 
نشسيء ب أي من أعمالهم وأحوالهم,ء وعن اين مسشقود 





(1) سورة البقرة: الآية: 28. 
(2) سورة الزمرء الآية: 68. 
(3) سورة المعارج, الآية: 3. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق باب: الحشر (الحديث رقم: 
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رضي الله عنه لا يخفى عليه منهم شيء. 

فإن قلت: قوله لا يخفى على الله منهم شيء بيان وتقرير 
لبروزهم والله تعالى لا يخفى عليه منهم شيء برزوا أو لم 
يبرزوا فما معناه؟ قَلَتُ: معنأة: أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا 
إذا استتروا بالحيطان والحجب أنّ الله لا يراهم ويخفى عليه 
أعمالهم: فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال 
لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه قال الله تعالى: 
«ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون»74') وقال 
تعالى: #يستخفون من الناس ولا يستخفون يا 
وذلك لعلمهم أن الناس يبصرونهم وظنهم أنّ الله لا يبصرهم 
وهو معنى قوله: وبرزوا لله الواحد القهار هلمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار»4 حكاية لما يسئل عنه في ذلك 
اليوم ولما يجاب به» ومعناه: أنه ينادي مناد فيقول: هلمن 
الملك» اليوم فيجيبه اهل المحشر طلش الواحد القهار», 
وقيل: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد بأرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط فأوّل ما 
يتم به أن ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 


لوم محر كل تقَين 07 لد ظلْمَ | إر ريك أله سََرِيِعْ 
لساب ©6. 


«واليوم تجزى كل نفس» الآية فهذا يقتضي أن يكون 
العبادي. هو المجرب: لما شرن أن الملك لله وحده في ذلك 
اليوم عدد نتائج ذ ذلك وهي أنّ كل نفس تجزى ما كسبت 
وأنّ الظلم مأمون لأنّ الله ليس بظلام للعبيد وأن الحساب 
الخلق كلة في وقت. ولحد وف أسرع الحاسبين وعن ابن 
الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها. 


وَأَذِرهمْ ب يوم م لزه إذ العلوس لد دى المتّاجر كَظِمِينَ ما لِلمَبلِيبنَ 


مِنْ حيو ولا سَّفيع يَطَامُ (8© 


«الآزفة4: القيامة سميت بذلك لأزوفها أي لقربها 
ويجوز أن يريد بيوم الآزفة وقت الخطة الآزفة وهي 
مشارفتهم دخول النار فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارهاء 
فتلتصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى 
مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا ولكنها معترضة كالشجا كما 
قال تعالى: «فلما رأوه زلفة سيثت وجوه الذين كفرواي©. 

فإن قُلْتَ: وكاظمين» بم انتصب! قُلْتُ: مو حال عن 
أصحاب القلوب على المعنى؛ لأن المعنى: إذ قلوبهم لدى 
حناجرهم كاظمين عليها ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب 





وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر 
0 لأنه وصفها بالكظم الذي 
4 
ساجدين»74) وقال: إفظلت اعناقهم لها خاضعين» 3 
وتعضده قراءة من قرأ كاظمون ويجوز أن يكون حالا عن 
قوله: «وأنذرهم74) أي وأنذرهم مقدّرين أو مشارفين الكظم 
كقوله تعالى: «فادخلوها خالدين». الحميم المحب المشفق. 
والمطاع مجاز في المشفع لأن حقيقة الطاعة نحو حقيقة 2 
الأمر في أنها لا تكون إلا لمن فرقك. 


فإن قلتّ: ما معنى قوله تعالى: «#ولا شفيع يطاع»؟ 
قُلْتُ: يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معًا وان 
يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما عندي كتاب يباع 
فهو محتمل نفى البيع وحده وأن عندك كتابًا إلا أنك لا تبيعه 
ونفيهما جميعًا وأن لا كتاب عندك ولا كونه مبيعًاء ونحوه 
ولا ترى الضب بها ينجحر يريد نفي الضب وانجحاره. 


فإن قُلْتَ: فعلى أي الاحتمالين يجب حمله! قُلْتُ: على 
فقي الأفرية حميعًا من قبل أن العفحعاه هيم اوتناء تان 
وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه الله ورضيه 
ون الك لا تحب الظ_الفين: قلا يسيوتوم: وإذا لم يخبوهم ل 
ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى: «وما للظالمين 
من أنصار»ه وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى#؛ ولأن 
الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل 
وذيادته دانم هم أهل الثواب بدليل قوله تعالى: (ويزيدهم 


شفيع البتة. 

فإن قَلتَ: : الغرض حاصل بذكر الشفيعء ونفيه فما الفائدة 
في ذكر هذه الصفة ونفيها؟ قلث: “في بكرف فائدة جلي 
على اتكفناء الصفة لأنّ الصفة لتقا بدو مرحدوفنها. 
فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف بيانه أنك إذا 
عوتبت على القعود عن الغزو فقلت ما لي فرس أركبه ولا 
معي سلاح أحارب به فقد جعلت عدم الفرسء وفقد السلاح 
علة مانعة والركؤب: والمحارية كأنك تقول: كيف يتأتى مني 
الركوب والمحارية ولا فرس لي ولا سلاح معي فكذلك قوله: 
هلا شفيع يطاع»# معناه: كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع 
فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع 
وضعًا لانتفاء الشفيع موضع الأمر المغروف كدر اليتكر 
الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه. ٠‏ 


يعْلَمُ حار حابن بنك لاحن وم فى لصّدُورَ رل. 





> القيامة (الحديث رقم: 56 2859). 
(1) سورة فصلت, الآية: 22. 

(2) سورة النساءء الآية: 108. 

(3) سورة الملكء الآية: 27. 


(4) سورة يوسفء الآية: 4. 
(5) سورة الشعراءء الآية: 4. 
(6) سورة مريم, الآية: 39. 
(7) سورة النساءء الآية: 173. 


الجزء الرابع والعشرون 

. الخائنة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية 
معت : المعافاة والغراد استراق النظر إلى:منا لآ يخل كما 
يفعل أهل ألريبء ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين 
لأنّ قوله: «وما تخفي الصدور»7) لا يساعد عليه. 


فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله: إيعلم خائنة الاعين4! قُلْتُ 

هى خير من أخبار هو في قوله: «هو الذي 0 
«يلقي الروح» ولكن يلقي الروح قد علل بقوله: «لينذر يوم 
التلاق ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق» إلى قوله: هولا 
شفيع يطاعي7) فبعد لذلك عن اخواته. 


عن سرس - ار اس ع ,#2 


وله يتوق يالحن والزن يدعو من دون لا يقضون دتو إن 
لله هو هْرٌ تييع 3 

«والله يقضي بالحق» يعني: والذي هذه صفاته 
وأحواله لا يقضي إلا بالحق والعدل لاستغنائه عن الظلم: 
وألهتكم لا يقضون بشيء وهذا تهكم بهم لأنّ ما لا يوصف 
بالقدرة لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي «إنّ الله هو 
السميع البصيرم تقرير لقوله: «هيعلم خائنة الاعين وما 
تحفي الصدورة ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر 
ما يعملون وأنه يعاقبهم عليه وتعريض بما يدعون من 
دون الله وأنها لا تسمع ولا تبصرء وقرىئى* يدعون بالتاء 


والياء. 
# وَل ييا ن الأيَضٍ يُنَظرُوا كَنِقَ كن عَيِبَهُ ألدِنَ كنوأ 
من مَبَلِهِم كنا هُمْ أَسَدّ د ينهم فو كرا فى لأس وَأَسَرَهُه أنه 


يِدُويمَ وَمَا كانَ لَهُم يِنَ سه مِن راق 020 دللك ينهم كات 
َ تب وله ليت خأ لد أمّدُ ِنَم 
00 
ا د فصل. 

به رخا جين مغرلا وغير معرفا وهو لد مثو قل قد 
7 يريد حصونهم وقصورهم وعددهم وما يوصف 
بالشندة من آكازهفم:ه آى آرادوا اككز آكارا كقوله متقلدًا يفا 
دوقهًا: 


وَلَقَدَ أَرَسَلما سن بِكَاب َنَا وس 


م لس 


وهلمان وَفروتَ ا سدلحر ” صحدّات 0 


0 


َامَثّأ 
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2 


يرا م نَِآدَهُمَ وَمَا رع يل جلثت د إل>4 فرينَ إلا فى صَلَدلٍ (5). 

«فلما جاءهم بالحق»# 55 

فإن قَلْتَ: أما كان قتل الأبناء» واستحياء النساء من قبل 
خيفة أو يولد المولود الذي أنذرته الكهنة بظهوره وزوال 
ملكه على يده؟ قَلْتٌ: قد كان ذلك القتل حينئذ وهذا قتل آخرء 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «قالوا 0-7 
اعبيوا عليهخ القدل كالذي كان» أو لا يريد أن هذا قتل غير 
عليهم يعني: أنهم باشروا قتلهم: :أن لا نما كني هدهع وكنة 
قضاء الله بإظهار من خافوه فما يغني عنهم هذا القتل الثاني 
وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلما بعث موسى؛ 
وأحس بأنه قد وقع أعاده ه عليهم غيظا وحنقًا وظنًا منه أنه 
ماهم .نتلك عن مظاهرة 'عوسى :وما علم أن كيده ضاكة 
في الكرتين جميعا 


وكالَ فِرَعَوِتٌ دروف أَصسُلَ مومى وَليَدَمٌ ريه إن لاف أن بِبَدِلَ 
كع أو أن يُظهرَ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ 9©. 

«ذروني اقتل موسى» كانوا إذا همّ بقتله كفوه 
تكوايم ليس الذي تحاقة وفن اقل مزع “ذلك واضعق. ويا 
فو إلا بعك السكوة ومكله الا مقايم إلا ساخرًا كله 
ويقولون إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك 
قد عجزت عن معاوضته بالحجة والظاهر أنْ فرعون 
لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي وأنَّ ما جاء به آيات وما 
هى بسحر ولكن الرجل كان فيه خب وجربزة:» وكان قتالا 
سفاكا للدماء فى :افون شه فكيق لا بقتل من للحسن هده 
بأنه هو الذي يثل عرشه ويهدم ملكه, ولكنه كان يخاف إن 
هم بقتله أن يعاجل بالهلاك وقوله «وليدع ربّه شاهد 
صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه وكان قوله 
نروني أقتل موسى تمويهًا على قومه وإيهامًا انهم هم 
الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع 
«أن بيدل دينكم 4 أن يغير ما أنتم 
ويعبدون الأصنام بدليل قوله: #ويذرك وآلهتك» والفساد 
في الأرض: التفانن والتهارج الذي يذهب معه الأمن, 
وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلاً 
وضيامًا كأنه قال: إني أخاف أن يفسد عليكم دينكم 
معو كم إلى لين أو دنس عليكم رتراك وما يلون من 
الفتن بسببه وفى مصاحف أهل الحجاز وأن يظهر بالواوء 
ومعنات إنى 7 احات فشان ورتكم ويتتاكم مما وقرى» نظو 
من اظهر والفسنادن متصبوب اىيظون موسى القسان 
وذرى* يلون تتقتديق انظاة ولهاء.دى تون يفعت ذاه 


1 ب بء لس لاس سهر لس مم عرسسس” كت بره نر 
وَكَالَ مُوسوت إن عْدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم من كل متكير لا يون 


عليه وكانوا يعيدونة, 





(1) سورة غافرء الآية: 19. 
(2) سورة غافرء الآية: 13. 
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لما سمع موسى عليه السلام يما أجراه فرعون من 
حديث قتله قال لقومه: #إني عذته» بالل الذي هى ربي 
وربكم وقوله: «وربكم# فيه بعث لهم عن أن يقتدوا به 
فيعونوا بالله عيانه ويعتصعوا بالتوكل عليه اعتصامه وقال: 
«همن كل متكبر» لتشمل استعاذته فرعون وغيره من 
الجبابزة: وليكون على طريقة التغرئض: فيكون ابلغ واراد 
بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق وهو أقبح استكبار 
وأدله على دناءة صاحبهء ومهانة نفسه وعلى فرط ظلمه 
وعسفه وقال: هلا يؤمن بيوم الحساب» لأنه إذا اجتمع 

فى الرجل التجبرء والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة 
فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على أئله وعياده ولم 
يترك عظيمة إلا ارتكبها وعذت ولذت أخوان» وقرى": عت 


بالإدغام. 
وَقَالَ جل مُوؤْمِنُ مِنْ ءال فرعو بَكْم إيمدئة: أَنْمَتْلُونَ ربلا 
أن يفول رَوَى أَنلَّدُ قد جو ِيتٍ ين ري وَإِن يك كنبا 


َيه كَذِبمُ ون يك صَادًِا يُصِبَكْم بعس الْرِى 
م هو له مسَرِفٌ كدت ل 


ورجل مؤمن» وقرىء «رجل» بسكون الجيم كما 
يقال عضّد في عضد. وكان قبطيًا ابن عم لفرعون آمن 
بموسى سرًا وقيل: كان إسرائيليًا و «من آل فرعون» 
صفة لرجل أو صلة ليكتم أي يكتم إيمانه من آل فرعون, 
واسمه سمعان أو حبيب وقيل: خربيل أو حزبيل والظاهر 
أنه كان من آل فرعون فإِنّ المؤمنين من بني إسرائيل لم 
يقلواء ولم يعزوا والدليل عليه قول فرعون أبناء الذين آمنوا 
معه وقول المؤمن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا دليل 
ظاهر على أنه ينتصح لقومه «أن يقول» لأن يقول وهذا 
إنكار منه عظيم وتبكيت شديدء كانه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم علة قط في 
ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي قوله: 
«ربي الله4 مع أنه لم يحضر لتصحيعح قوله بينة واحدة, 
ولكن بينات عدة من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم 
لاا زبة وده وفق استدراج لهم إلى الاغتراف به وليلين 
بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ولك أن تقدر مضافًا 
محذوفًا أي وقت أن يقولء والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم 
منه هذا القول من غير روية ولا فكر في أمره وقوله: 
جبالبينات» يريد بالبينات العظيمة التي عهدتموها 
وشهدتموهاء ثم أخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم 
فقال: لا يخلى من أن يكون كاذب أو صادقًا ف «إن بك 
كاذبًا فعليه كذبه» أي يعود عليه كذبه ولا يتخطاه 
ضرره «وإن يك صادقا يصبكم بعض» ما يعدكم إن 


يدك إن لَه 
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تعرّضتم له. 

فإن قَلْتَ: لم قال بعض «الذي يعدكميم وهو نبي 
صادق لا بد لما يعدهم أن يصيبهم كله لا بعضه؟ قلتٌ: : لأنه 
احتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه إلا أن يلاوصهم 
ويداريهم ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول ويأتيهم 
ا ا ا 0 
لقوله وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منهء فقال: وإن يك 
صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم وهو كلام المنصف في 
مقاله غير المشتط فيه ليسمعوا منه ولا يروا عليه وذلك أنه 
حين فرضه صادقا فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد 
ولكنه أردفه يصبكم بعض الذي يعدكم ليهضمه بعض حقه 
فى ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا 
فضلاً أن يتعصب له أو يرمي بالحصا من ورائه وتقديم 
الكانب على الصادق أيضًا من هذا القبيل» وكذلك قوله: إنّ الله 
لا يهدي من هو مسرف كذاب. 


فإن قُنْتَ: فعن أبي عبيدة أنه فسر البعض بالكل وأنشد 


لبيد تراك أمكنة إذالم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 


قَلْتُ: إن صحت الرواية عنه فقد حق فيه قول المازني في 
مسألة العلقي كان اجفى من أن يفقه ما أقول له «إنَّ الله 
لا يهدي من هو مسرف كذاب» يحتمل أنه إن كان مسرمًا 
كذايًا خذله اللهء وأهلكه ولم ب يستقم له أمر فيتخلصون منه 
رك وان مسرا كن داه ال للنبوّة ولما عضده 
بالبينات» وقيل: ما تولى أبى بكر من رسول الله يَكلةِ كان أشد 
من ذلك طاف كلد بالبيت» فلقوه حين فرغ فأخذوا بمجامع 
ردائه فقالوا له: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد أباؤنا فقال: 
«أنا ذاك» فقام أبى بكر الصديق رضي الله عنهء فالتزمه من 
ورائه وقال: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟» وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم رافعًا صوته بذلك وعيناه تسفحان حتى 
أرسلوه7'' وعن جعفر الصادق: أنَّ مؤمن آل فرعون قال ذلك 
سرًا وأبو بكر قاله ظاهرًا. 


كم الماك لوم ظنْهرينَ فى لأرْضِ فمن ينصمريًا من 
7 7 إن جَآدَنَا َال عون مآ أَرِيكمٌ إلا مآ أرك وَمَآ أَمَدِيك إل 


َيِل الرَسَاوٍ 90 

«ظاهرين في الأرض» في أرض مصر عالين فيها 
على بني إسرائيل يعني: أنَّ لكم ملك مصر وقد علوتم 
الناس وقهرتموهم فلا تفسدوا أآمركم على أنفسكم.ء ولا 
تتمزضرا لياس أذ وعذلته فإنه 'لا قبل لكم يه إن بجادكم 
ولا يمنعكم منه أحد وقال: «#ينصرنا» وجاءنا لأنه منهم 

في القرابةء وليعلمهم بأنّ الذي ينصحهم به هو مساهم 


لبد قف «ما لريكم الها اريك أ ,ما نشيو عليكم :براي 





(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: التاريخ» باب: عتب النبي يكل (الحديث 
رقم: 6567). 


الجزء الرابع والعشرون 
إلا بما أرى من قتله يعني: لا أستصوب إلا قتله وهذا الذي 
تقولونه غير صواب «إوما أهديكمي بهذا الرأي ١1د‏ 
ل و االو 7 
اس ختكم جرفي أظهر يعني: أن ا مدراطتان 
ا رس ولكثه كان بت يتجلد ولولا استشعاره لم 
يستشر أحذا ولم يقف الأمر على الإشارة. وقرى"* الرشاد 
فعال من رشد بالكسر كعلامء أو من رشد بالفتح كعباد 
وقيل: وهى من أرشد كجبار من أجبر وليس بذلك لأنّ فعالاً 
من أقعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف نحى دراك وسآر 
وقصار وحبارء ولا يصح القياس على القليل ويجور أن 
يكو نسبة إلى الرشد كمواج ويتات غين متطور فيه إلن 
َكَالَ الى امن يِمَوَ إِيْه لََاكُ عَكِمْ مَمْلَ يَوْرِ الْتْحرَافِ 0©. 
«مثل يوم الأحزابج مثل أيامهم لأنه لما أضافه إلي 
الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمودء ولم يلبس أنّ كل 
حزب منهم كان له يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع 
لأنٌّ المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله: «كلوا في بعض 
يطنكم تعفوا» وقال الزجاج: مثل يوم حزب حزب ودأب 
المعاصى وكون ذلك دائيًا دائمًا منهم لا يفترون عنه ولا بد 
من حذف مضاف بريد مثل جزاء دأبهم. 
فإن قُنْتَ: بم انتصب مثل الثاني! قُلْتُ: بأنه عطف بيان 
أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وتثمود لم يكن إلا عطف 
بيان لإضافة قوم إلى اعلام فسرى ذلك الحكم إلى أول ما 
تناولته الإضافة. ْ 
ِثْلّ دَأبِ هَوْمِ نج وكا وَتَمُود ولد من بَحْدِم وما ألَّهُ يريد ظُلنا 
لَنْسَادِ 27). 


نوما الله يريد ظلمًا للعبادج يعني: أن تدميرهم كان 
عدلاً وقسطًا لأنهم استوجبوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله 
تعالى: «وما ربك بظلام للعبيدع7) حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم لأنّ من كان عن إرادة الظلم بعيدًا كان عن 
لعباده ويجوز أن يكون معناه كمعنى قوله تعالى: ولا 
يرضى لعباده الكفرع7) أي لا يريد لهم أن يظلموا يعني 
أنه -- 17 كانوا 0 


جى نادى أصحاب الجنة أصحاب النار و نادى أصحاب النار 
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أصحاب الجنة#4: ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل 
والثبور. وقرى* بالتشديد وهو أن يند بعضهم من بعض 
إذا سمعوا زفير النار ندوا هريًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار 
إلا وجدوا ملائكة صفوفا فبينا هم يموج بعضهم في بعض 
إِذَ سمعوا مثاتمًا أقبلوا إلى الحساب. 

نْ عاص ومن صلل 


وم نولُونَ مَديرنَ ما لَكم من شه يِنْ أقَهُ ها لد 


«تولون مدبرين» عن قتادة منتصرفين عن موقف 
الحساب إلى الثار وعن مجاهد فارّين عن النار غير 

وك َآهَحكُمَ يُسِفٌ ين قبل بيت فا رم في ملك مما 
0 دعق اهلك قاقر أن يوشت أنه ها تدا شرلا 
حَدَّلِكَ يْضِل أَنَّهُ مَنْ هو مسرف مُريَاب (20). 


هى يوسف بن يعقوب عليهما السلام وقيل: هو 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 
عشرين سنة وقيل: إن فرعون موسى هى فرعون يوسف 
عمر إلى زمنه وقيل: هو فرعون آخر ويخهم بأن يوسف 
اتاكم بالمعجزات, فشككتم فيها ولم تزالوا شاكين كافرين 
«حتى إذامج قبض «قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا» حكمًا من عند أنفسكم من غير برهان» وتقدمة 
عزم منكم على تكذيب الرسل فإذا جاءكم رسول جحدتم 
وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه وليس 
قولهم لن يبعث الله من بعده رسولا بتصديق لرسالة 
يوسفء وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها وإنما هى تكذيب 
لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالتهء. وقرىء آلن 
يبعت الله على إدخال همزة الاستفهام على حرف الذقي 
كان بعضهم يقرّر بعضًا بنفي البعثء ثم قال: «وكذلك 
يضل الي أي مثل هذا الخذلان المبين يخذل ال كل 
مسرف في عصيانه مرتاب في دينه. 


0 لتر 


ديت الله يب سُلْطَنٍ أتَنهُم كر منن 
ا أ كَدَلِكَ يظبْعْ أله لَهُ عل حَكُل كلب 


ليح لون ف 


عِنْدَ أله وَعِندَ الَذِينَ اموأ 
مَتَكَيرِ جَبَّارٍ 59. 
فإن قَُلْتَ: كيف جاز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ 
فإن قَلْتَ: فما فاعل «كبر»؟ قَلْتُ: ضمير من هو 
افتئرف: 
فإن قُنْتَ: اما قلت هو جمع ولهذا ابدلت منه الذنين 
يجادلون! قُنْتُ: بلى هو جمع في المعنىء وأما اللفظ فموحد 





(1) سورة فصلت, الآية: 46. 


)2( سورة الزمو, الآية: 7 
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فحمل البدل على معناه والضمير الراجع إليه على لفظه 
وليس ببدع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى 
9 نظائرء ويجوز أن يرفع الذين يجادلون على الابتداء 5 
كير تقديرة جدال الذين يجادلوج كين مقذا ‏ ويحتمل أن يكو" 
الذين رد 0 7 خيرًا وفاعل كبر 
لوي ا و و 
التعجب والاستعظام لجدالهم والشهادة على خروجه من حدّ 
إشكاله من الكبائرء وقرى* سلطان بضم اللام وقرىء* قلب 
بالتنوين ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما 
ومنيعهما كما تقول: رأت العين وسمعت الأنن ونحوه قوله 
عز وجل: «فإنه آثم قلبهع7) وإن كان الآثم هى الجملة, 
متكين كفعل النمقة لسباحت القلب: 


520 رح 200 عر مم 
َال وَعَوْن يهْمَنُ أبْنِ لي صَرََا لَمََ أَبَلَمْ الأستبب © 


وإن بعد اشتقوه من صرح اليشيء إذا ظهر. 


أسْببَ آلسَّمْوْتِ كَأَطْلِمَ !3 إِله موس وَإِنْ لَأَظنمٌ كد 
وَكَدَلِكَ رين لِفْرَعَونَ سوه عَمَلِوء وصدّ د عنٍ لتيل وَمَا حكيد 


فرعورت إلا فى تبان 69. 


و أسباب السموات» طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها 
وكل ما أداك إلى شيء» فهو سيب إليه كالرشاء ونحوه. 


فإن قُلْتَ: ما فائدة هذا التكرير ولو قيل لعلي أبلغ أسباب 
السموات لأجزا! قُنْتُ: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيمًا 
لشأنه فلما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات 
أبهمهاء ثم أوضحها ولأنه لما كان بلوغها أمرًا عجيبًا أراد أن 
يورده على نفس متشوفة إليه ليعطيه السامع حقه من 
التعجبء فأبهمه ليشوف إليه نفس هامان ثم أوضحه. وقرى* 
فاطلع بالنصب على جواب الترجي تشبيهًا للترجي بالتمنيء 
ومثل ذلك التزيين وذلك الصد «زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل» والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله 
تعالى: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل#»2 
أو الله تعالى على وجه التسبيب لأنه مكن الشيطان وأمهله 
ومثله: «هزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون4, وقرىء وزين له 
سوء عمله على البناء للفاعل والفعل لله عن وجل دل عليه 
قوله إلى إلّه موسى وصد بفتح الصاد وضمها وكسرها على 
نقل حوكة العين إلى الفاء كما قيل: قيلء والتباب: الحُسران 
والهلاك وصدّ مصدر معطوف على سوء عمله وصدّوا هو 
وقومه. 
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3 ذه ع تر ابد نك ييل ياد © 
تقر إِنْمَا علدو الكياة لديا متم مَتَنع وَإِنَّ دَارٌ 2 

0 
قال: جأهدكم سبيل الرشاده فاجمل لهم ثم فِسّر 
فافتتح بذم الدنيا وتصغير شاأنها لأنّ الإخلاد إليها هو 
أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله 
ويجلب الشقاوة في العاقبة وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع 
على حقيقتها وأنها هي الوطن والمستقر وذكر الأعمال ‏ 
سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف وينشط 
لما يزلفء ثم وازن بين الدعوتين دعوة إلى دين الل الذي 
ثمرته التجارة ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار 
وحذروا وأتذر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أن الله 
استثناه من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة 
للمعتبرين وهو قوله تعالى: «فوقاه اله سيئات ما مكروا 
وكا نال فترعون :موه العذاب 04 وفي هذا أيضًا دليل 
بين على أنّ الرجل كان من آل فرعون والرشاد نقيض 
الغيً: في تعزيضى شبية بالتضريح آنَّ'ما عليه فرعون 


وَإِنَّ ره < 


وقومه هو سبيل الغيّ. 


مَنْ عيِلَ سَيْمَهٌ قلا يج إل مقأ وم عيل صجيطا د 
دحكر أ أي وهو مؤّمِر هلتك ا 1 


ب 


هفلا يجزى إلا مثلهاي لأنّ الزيادة على مقدار جزاء 
0 قبيحة 6 ظلم -- اياده على مخدار 1-6 
(بغير حساب» واقع في مقابلة إلا مثلها يعني أنّ جزاء 
السيئة لها حساب وتقدير لثلا يزيد على الاستحقاق فأما 
جزاء العمل الصالح, فيغير تقدير وحساب بل ما شئت من 
الزيادة على الحق والكثرة والسعة. ‏ 

#ا معز ما لك كم إل التجذة وتَموي إل دار 9©. 

فإن قلت: 0 قومه» ولم جاء ا 
لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة؛ وفيه 5 
فيما يويقهم وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه 
وام تدده م خا كي كان 
أبيه 1 أبيت» وأما المجيء .بالو أو العاطفة دن الثاني داخل 
ليس بتلك المثابة. يقال دعاه إلى كذا ودعاه له كما تقول 
هداه إلى الطريق وهداه له. 
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جنة ترزفون 





(1) سورة البقرة؛ الآية: 283. 


(2) سورة غافرء الآية: 45. 


الجزء الرايع والعشرون 
َدمُويى لِأحَكررٌ بِآلَّهِ وَأَشْرةَ بد مَا لس لى ي. عِلمْ ونأ 
دعو كم ِل لْعَريِزٍ لمصَّر (كق). 


هما ليس لي به علمي أي بربوبيته والمراد بنفي 
العلم نقى المعلوم كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله وما 
ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلها. 


ار سر عه سر ار 


ا جرم آَم تنا تَدَُوته إكيه إن لم م دعو فى ألدنيا وَلَا 


وَأ مردا إل أله ارت لْمْسَرِؤِينَ هُم أسْحَنبٌ ألثّارٍ 9). 


ولا جرم» سياقه على مذهب البصريين أن يجعل 
لا ردا لما دعاه إليه قومه وجرم فعل بمعنى حق وأنْ مع 
ما في حيزه فاعله أي حق ووجب بطلان دعوته» أو بمعنى 
كسب من قوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»ه() أي كسب ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته على معنى أنه ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوتهء ويجوز أن يقال أن لا جرم نظير 
لا بد فعل من الجرم وهى القطع كما أن بدا فعل من 
التبديد وهو التفريق فكما أن معنى لا بد أنك تفعل كذا 
بمعنى: لا بعد لك من فعله فكذلك لا جرم أن لهم النار أي 
لا قطع لذلك بمعنى: أنهم أبدًا يستحقون النار لا اتقطاع 
لاستحقاقهم ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أي: لا تزال 
باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقا وروي عن العرب لا جرم 
أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء بزنة بد وفعل وفعل 
أخوان كرشد ورشد وعدم وعدم «ليس له دعوة» معناه 
أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته؛ ثم يدعو 
العباد إليها إظهارًا لدعوة ربهم وما تدعون إليه وإلى عبادته 
لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبية» ولى كان حيوانًا 
ناطقًا لضجٌ من دعائكم وقوله: «في الدنيا ولا في 
الآخرة 4 يعني انه فى الدديا حملن لا ستيان لنيذا عن 
دعاء وغيره وفي الآخرة إذا أنشأه الله حيوانًا تبرأ من 
الدعاة إليه ومن عبدته وقيل: معناه ليس له استجابة دعوة 
تنفع في الدنيا ولا في الآخرة» أى دعوة مستجابة جعلت 
الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة فيها كلا دعوة أو 
سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمي الفعل المجازى 
عليه باسم الجزاء في قولهم كما تدين تدان قال الله تعالى: 
هله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيىء»" «المسرفين» وعن قتادة المشركين وعن 
مجاهد السفاكين للدماء بغير حلها وقيل: الذنين غلب شرهم 


فى الْآْرة 


خيرهم 7 المسرفون. 
َسَتَذكرونَ مآ أَقول 1 حك وفوضُُ مرىئت ِل الله إرك أله بسي 


وقرئ: «فستذكرون» أي فسيذكر بعضكم بعضًا 
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«+وأفوض 0 
ار 1 و 2 م 


فوقلة أللّهُ سَيَمَا 
7 . 

«إفوقاه الله سيئات ما مكرواي شدائد مكرهم وما 
هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم وقيل: نجا مع 
موسى «وحاق بآل فرعون» ما هموا به من تعذيب 
المسلمين» ورجع عليهم 0 


ع 0 0 0 000 
أَلثَارُ 


رت عليها غدوا و 
فرَعورتَ ا لْمَدّابِ (2). 


صر 4 ا 0 


سر سرس عر # عر 7 


عَشِيا ويم توم 


ماهد ادهو َال 


«النار» بدل من سوء العذاب أى خبر مبتدأ محذوف كأن 
قائلاً قال: ما سوء العذابء فقيل: هو النار أو مبتدأ خبره. 
«يعرضون عليهاي وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل 
من عذابها وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال عرض الإمام 
الأسارى على السيف إذا قتلهم به وقرئّ: «النار» بالنصب 
وهي تعضد الوجه الأخيرء وتقديره يدخلون النار يعرضون 
عليها ويجوز أن ينتصب على الاختصاص «غدوًا وعشيًا» 
في هذين الوقتين يعنبون بالنار» وفيما بين ذلك الله أعلم 
بحالهم فإمًا أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب أى ينفس 
عنهمء ويجوز أن يكون غدرًا وعشيًا عبارة عن الدوام هذا ما 
دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «ادخلوا» يا «آل 
فرعون أشدّ» عذاب جهنم وقرئ: «أدخلوا آل فرعون» 


فإن قَلْتَ:قوله: «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» 
معناه: أنه رجع عليهم ما هموا به من المكر بالمسلمين 
كقول العرب من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًا فإذا فسر 
سوء العذاب بنار جهنم لم يكن مكرهم راجعًا عليهم لأنهم 
لا يعذبون بجهذم قَلَتٌ: يجوز أن يهم الإنسان بأن يغرق 
قومّاء فيحرق بالنار ويسمى ذلك حيقًا لأنه همّ بسوء 
فأصابه ما يقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن 
يكون الحائق ذلك السوء بعينه» ويجوز أن يهم فرعون لما 
سمع إنذار المسلمين بالنار وقول المؤمن وأن المسرفين 
هم أصحاب النار فيفعل نحو ما فعل تمروذ ويعذبهم بالنار 
فحاق به مثل ما أضمرههء وهمّ بفعله ويستدل بهذه الآية 
على إثبات عذاب القبرء واذكر وقت يتحاجون. 

وَإِدْ يَتَحَلَجُونَ فى ألنَّارٍ هْيَعُولُ الصّمَمَتوًا للدت استكبرنا إِنّ 
كنا لك تَبَعًا فَهَلْ أنشر 

«تبعًاه تباعًا كخدم في جمع خادم, أو ذوي تبع أي 
أتباع أو وصقًا بالمصدرء ٠‏ وقرئ كلا على التأكيد 00 


ب 


. 00-2 2 لاسا 
مطنور ريت عَنَا صيكا ة 7 صن النارٍ (10). 





)1( سورة المائدة,» الآية: 2. 


)2( سورة الرعدء الآية: 14. 


259 


فإن قَلْتَ: هل يجوز أن يكون كلا حالاً قد عمل فيها 
فيها؟ قلتّ: لا لأن الظرف لا يعمل فى الحال متقدمة كما 
يعمل في الظرف متقدما تقول: كل يوم لك ثوبء ولا تقول 


5 
ًّ 


السرم 


3 ا خب مر بأن ادخل 
وَكَالَّ )ل ين فى كار 2 آذ مه 1 عوأ رَبَكُمَ يحَيَنَ 8 َناك ب 

ل 

ل 

النار قعرًا من قولهم بئر جهنام بعيدة القعر وقولهم في 

0 

وفيا أعني: الكفار 121 الملائكة الموكلين 58 


أولئك أجوب دعوة لزيادة قربهم من الله تعالى فلهذا 


تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة قا 


َالو وَلَمْ تك تأنيخ رسلكم لدت 
كدعوا 3 دعكوؤأ لكي ل فى صَكَلٍ ©ه©- 


وراءهم أوقات الدعاء 0 وعطلوا الأسباب التى 
يستجيب الل لها الدعوات «قالوا فادعوا» أنتم فإنا 
لا نجترئً على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين كون المشفوع 
له غير ظالمء والإذن في الشفاعة مع مراعاة وقتها ونذلك 
قبل الحكم الفاصل بين الفريقين وليس قولهم فادعوا لرجاء 
المنفعة ولكن الدلالة على الخيبة» فإِنّ الملك المقرّب إذا لم 
يسمم دعاوٌه فكيف يسمم دعاء الكافر. 

إِنَا ل ليف لكا َال متو فى 00 م يفوم 
اسهد 0 : 


«في له يقوم الأشهاد»ي أي في الدنيا 
والآخرة يعدي ل ل 
واصيحاب يريد ام احيه والأنبياء والمؤمنين من 
من الاذل يحتمل ادهع بممكازون بمخيرة ولكنها لا ددع 





0 سورة غافر 


لأنها باطلة وأنهم لو جاوًا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله 
تعالى: «ولا ييه 
لمر ار ع مغر لمن 0 و 
يوم لا ينقع الظللمين معذرتهم وا 
(0م. 


الدار»عه أي سوء دار الآخرة وهى عذابهاء وقرئٌ تقوم 
ولا تنفع بالتاء والياء يريد بالهدى جميع ما آتاه في باب 
الدين من المعجزات والتوراة والشرائع. 


وَلْقَدَ اننا موتى الهدك وَأْورَبَْا بن إشريويل ألكتّبَ ©©2. 


2 َعم خسار 0 


ولِقَد أندنا مم 

«وأورثنا» . وتركنا على بني إسرائيل من بعده 
«الكتابي» أي التوراة. 

هُدّى وَنِكرَئ لأؤلي الألبب ©. 

«هدى وذكرى» إرشادًا وتذكرة وانتصابهما على 


العاملون مما فيه. 


سير لت وعد 0 

20-0 الله حق» يعني أنّ نصرة الرسل 
في ضمان الله وضمان الله لا يخلف واستشهد بموسى, 
وما آحاة من الفنيات الهدى والنصرة ة على فرعون وجدوده 
وإبقاء آثار هداه فى بنى إسرائيل وال ناصرك كما نصرهم 
ومظهرك على الدين كله ومبلغ ملك أمّتك مشارق الأرض 
على عبادة ربك والثناء عليه هبالعشي والإبكار» وقيل: 
هما طتلاةا العضن والقض: 


4ت 304 4 
3 نه الت مجَيلُنَ ف + يسكت لَه بسَيْرٍ سَلطننٍ أَتَنْهُم إن في 


مُتُرره إِلَّا كنز ىا قم كيد امش بأد ا د 
ألسَهِيمٌ لَصِيرْ (. 

إن في صدورهم إلا كبر» إلا تكبر وتعظم وهو 
إرادة التقدم والرياسة وأن لا يكون أحد فوقهم ولذلك 
عادوكء ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدّمهم ويكونوا تحت يدك 
وأمرك ونهيك لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة أو إرادة 
أن تكون لهم النبوّة دونك حسدًا ويغياً ويدل عليه قوله 
تعالى: «لو كان خيرًا ما سبقونا إليهه أو إرادة دفع 
الآيات بالجدال ما هم ببالغيه»4 أي يبالغي موجب الكبر 
ومقتضيه., وهو متعلق إرادتهم من الرياسة أو النبوة أو 
دفع الآيات, وقيل: المجادلون هم اليهود وكانوا يقولون 
يخرج صاحبنا المسيح بن داود يريدون الدجال ويبلغ 





(1) سورة المرسلات, الآية: 36. 


(2) سورة الأحقافء الآية: 11. 


الجزء الرابع والعشرون 


سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من 
آيات ال فيرجع إلينا الملك فسمى الله تمنيهم ذلك كبرًا 
ونفى أن يبلغوا متمناهم «فاستعذ بالل» فالتجئ إليه من 
تقول ويقولون «البصيرهم بما تعمل ويعملون فهو ناصرك 

سن لكوت وَالْارَضِ أحَحَيرُ ين حَلقٍ الكايى مَلكنَّ 
أخرر لاس لا يَمَلَمُونَ (2). 

فإن قُلْتَ:كيف اتصل قوله: 
«لخلق السموات والأرض»4 بما قبله؟ قَلْتٌ:إن مجادلتهم 
فى آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث وهو أصل 
المجادلة ومدارهاء فحجوا بخلق السموات والأرض لأنهم 
كانوا مقرين بأن الله خالقها بأنها خلق عظيم لا يقادر قدره 
وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدر على 
خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر 
وهى أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله هلا يعلمون» لأنهم 
لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم 
أهواءهم. 

وما يَسترى الأضكئ وَالْصِيدُ وَالْدنَ امنا ووأ ضيحت 
وَلا أَلْمَوةٌ لا نا تتَدَخْرُونَ 9©. 

ضرب الأعمى والبصير مثلا للمحسن والمسيء.ء وقرئ 
«يتذكرون؟ بالياء والتاء والتاء أعم. 

إنّ ألَامَةَ َآنيَةُ لَّا رب يها وَلَكنَ كر ألنَاس لا 
يُؤْمنُوت (8). 


ولا ريب فيها» لا بد من مجيئها ولا محالة وليس 
بمرتاب فيها لآنه لا بد من جزاء «لا يؤمنون» 
لا يصدقون بها. 

وَثَالَ رَيْصَكُمْ أدعُون أستجب ل إِنَّ الت سَدَيْرُونَ عَنْ 
عِبَادق سَيدْحُلُونَّ بهم ديخزيت» 679. ظ 

«ادعوني» اعبدوني والدعاء بمعنى: العبادة كثير في 
القرآن ويدل عليه قوله تعالى: «إن الذنين يستكبرون عن 
عبادتي والاستجابة الإثابة وفي تفسير مجاهد: اعبدوني 
أثبكم. وعن الحسن: وقد سثل عنها اعموا وأبشروا فإنه 
حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله وعن الثوري أنه قيل له: ادع الشء فقال 
إن ترك الذنوب هو الدعاء وفي الحديث: «إذا شغل عبدى 
طاعتي عن الدعاء أعطيته افضل ما اعطي السائلين»7. 
وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الل وَل 
الدعاء هو العبادة27) وقرا هذه الآية ويجوز أن بريد الدعاء 
والاستجابة على ظاهرهما ويريد بعبادتي دعائي لأنّ الدعاء 
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باب من العبادة ومن أفضل أبوابها يصدقه قول ابن عباس 
رضى الله عنهما أقضل العبادة الدعاء9) وعن كعب: 
أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبيًا مرسلا 
كان يقول: لكل نبي أنت شاهدي على خلقي وقال: لهذه 
الأمة لتكونوا شهداء على الناس وكان يقول ما عليك من 
حرج وقال لنا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وكان 
يقول: ادعنى ألستجب لك وقال: لنا ادعوني أستجب لكمء 
وعن ابن عباس: وحدوني أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء 
بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد «دلخرين» صاغرين. 

اله الى صل لك ابل ِتَنكوًا نبو وَاتصارَ منسأ 
إرك أنه لذو فْضِلٍ عَلَّ ألدّس وَلكنّ أَكْرر الاين لا مَنْدُونَ 
00 

«ميصرام: من الإسناد المجازي لأنْ الإبصار في 
الحقيقة لأهل النهار. 

فإن قُلْتَ:لم قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحالء 
وهلا كانا حالين أو مفعولا لهما فيراعى حق المقابلة؟ قلت: 
مؤدى الآخر ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه فاتت الفصاحة 
التي في الإسناد المجازي ولو قيل: ساكنًا والليل يجوز أن 
يوصف بالسكون على الحقيقة الا ترى إلى قولهم ليل 
ساج وساكن لا ريح فيه لم تتميز الحقيقة من المجاز. 


فإن قُلْتَ: فلى قيل ولكن أكثرهم فلا يتكرر ذكر الناس! 
قلتٌ: في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهمء وانهم 
هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه كقوله إن الإنسان 
لكفور إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار 
«ذلكم» المعلوم المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه 


فيها أحد هو. 
3 عر ا ل مس سي الك كس 03 3 5 2 يَََ 
دلِحكم الله ربكم خَلِنَ حكلي شَْءِ لا إله إلا هو فآ 
لد مه 
وه ن 20)». 


«الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هوي أخبار 


مترادفة اي: هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية 


والربوبية وخلق كل شيء وإنشائه لا يمتنع عليه شيء 
والوحدانية لا ثاني له «فانى تؤفكون4. فكيف ومن أي 
وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. 

كَدَِكَ يؤْقكُ اديت كَاوأ بيت لَه يجْسَدُونَ 9©. 

ثم ذكر أنّ كل من جحد بآيات الل؛ ولم يتأملها ولم يكن 
فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة أفك كما أفكواء وقرئٌ 
خالق كل شيء نصبًا على الاختصاصء وتؤفكون بالتاء 
والياء هذه ايضًا دلالة أخرى على تمييزه بأفعال خاصة 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب: (45) (الحديث: 
26). 


(2) تقدم في سورة: مريم. 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك: 491/1. 


َتَبَارَلك أسَّهُ رَمثٌ ألْمَلَِينَ 9. 

١د‏ السماء بناءي أي قبة ومنه أبنية العرب لمضاريهم 
لأنّ | ماء في منظر العين كقبة مضروية على وجه 
الاأرض «وفاحسن صوركم4»' وقرئّ بكسر الصاد والمعنى 
واحد قيل لم يخلق حيوانًا ألحسن صورة من الإنسان 
0 3 يخلذوم منكوسين كالبهائم كقوله تعالى: ه#في 


تقويم»7"). 
مو البو ل إن 1 مو انطو رصن 21 اورت 1ت 
لله رب لْعْلَمِينَ 22 


«فادعودي فاعبدوه همخلصين له الديني أي الطاعة 

من الشرك والرياء قائلين «الحمد لله رب لالعالمين»م وعن 
أبن عباس رضي الله عنهما من قال: لا إله إلا الله فليقل 
على أثرها الحمد لش رب العالمين©. 


5 


# قل إِنْ تهيتٌُ أن عبد أَلْزِيَ تَدَعُونَ من ذون أله 2 لما سآ 
ين م 0 ١‏ ب العطلييت 20©. 


فإن قَلَْتَ: أما نهى رسول الش يله عن عبادة الاوثان 
بأدلة العقل حتى جاءته البينات من ربه قَلْتٌّ: بلى ولكن 
البينات لما كانت مقوية لأدلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة 
ذكرها نحو قوله تعالى: «اتعبدون ما تنحتون وال خلقكم 
وما تعملون»7 وأشباه ذلك من التنبيه على أدئلة العقل 
كان ذكر البينات ذكرًا لادلة العقل والسمع جميعا وإنما ذكر 
مايدل على الأمرين جميعا لأنّ ذكر تناصر الأدلة أدلة 
العقل وأدلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم وإن كانت آدلة 
العقل وحدها كافية. 


هُرٌ الى خَلَبَحكُم : ين ّابٍ م من نطف ثم من ن علَقَةَ ع عَلْقَوَ َُ يخْرجَم 


طنلا م تيلو لشدكم كر يي وي م من يوق 


بن يل تلتلوا لبد فسا وَلْمَلَكُمْ مَقِلو 20 

«لتبلغوا أشدكمي متعلق بفعل محذوف تقديره ثم 
يبقيكم لتبلغواء وكذلك لتكونوا وأما هولتبلغوا أجلاً 
مسمى» فمعناه ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت 
الموت وقيل: يوم القيامة» وقرئ شيوخًا بكسر الشين 
وشيخًا على التوحيد كقوله طفلاً والمعنى: كل واحد منكم 
أو اقتصر على الواحد لأنْ الغرض بيان الجنس «من 
قبلج من قبل الشيخوخة:؛ أو من قبل هذه الأحوال إذا 
خرج سقطًا «ولعلكم تعقلون» ما في ذلك من العبر 


و 


وَاتَنَا 00 في اس 
ع 
يفول لَه فك فَيَكونٌ 


سالا 


هُوَ أَلَرِى يه ا فإذا فض مرا فَإِنّما 

ولد كر ثر رَ إل أل لون فى ايني 1" كَ رفون 9©. 

ا قضى ام : ا يكونه من غير كلفة 0 معاناة 
قال: فلنلك من الاقتد قتدار إذا قضى امرًا كان أهون شيء 
وأسرعهة. 
يَعْلْمُوتَ (. 

ع بالقرآن «وبما أرسلنا به رسلنام من 
الكتب 


إذ الْأعظَلُ فى أَعَتَقهم كتيل قت 50 

فإن قَلْتَ: وهل قوله: 

#فسوف يعلمون إذ الأغلال 58 أعناقهم# إلى مثل قولك 
نوك أضنوم.آمسن؟ قَلْتُ: المفدئ على إذا إلا أن الأمؤن 
المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعًا بها 
عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى: على الاستقبال» 


وعن أبن عباس والسلاسل يسحبون بالنصب وفتح الياء 


على عطف الجملة الفعلية على الإسمية و وعنه والسلاسل 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناع بإلاببينغرابها 
كانه قيل: بمصلحين وقرئ وبالسلاسل يسحبون. 
[ ا د م لتر بَجَرْنَ © ثم يِلَ كم أن ما كش 


بالوقود ومنه السجير كأنه سجر بالحب آي ملىء» ومعناه: 
مملوءة بها أجواقهم ومنه قوله تعالى: نار الله الموقدة 
التي تطلع على الافئدة»ه) اللهم أجرنا من نارك فإنا 


عائذون بجوارك. 

ل ل ا عل 2 كك يمرا فين قل كا 
كَدَلِكَ مضِلٌ أده ألْكَفْرينَ 09 ظ 

«إضلوا ى غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع 
1 





)1( سورة التين» الآية: 4. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: 438/2. 


(3) سورة الصافاتء الآيتان: 95 96. 
(4) سورة الهمزة: الآيتان: 6 - 7. 


الجزء الرابع والعشرون 


متهم فكيف يكونون معهم وقد ضلوا ‏ عنهم؟ قَلْتٌ: يجوز 
أن يضلوا عنهم إذا وبخوا وقيل لهم: أينما كنتم تشركون 
ا ل 
سائر الأوقات وأن يكونوا معهم في جميع أوقاتهم إلا أنهم 
لما لم ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم «إبل لم نكن ندعوا 
من قبل شينام أي تبين لنا أنهم لم يكونوا شينًا وما كنا 
نعبد بعبادتهم شيئًا كما تقول حسبت أنَّ فلانًا شيء فإذا 
هو ليس بشيء إذا خبرته فلم ثر عنده خبرًا إكذلك 
يضل الله الكافرين» مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن 
ألهتهم حتى لى طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادفوا. 


سكم بما كم مرك ى: الأرض يعبر لي و ريما كت 
تَمَيَحُونٌ (4100. 

«نلكمم الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح 
إبغدر الحقي » وهشو الشرك وعبادة الأوثان. 


دحلو أبواب هسه جَهَنَمَ خَلِرِنَ فا َنْب منوى الْمتَكَينَ 290 


اي أبواب جهنم»ي السبعة المقضوفة كم قال الله 
0 مقترين الخلود (فبئس مثوى ى المتكبرين» 
عن الحق المستخفين به متواكم أى جهنم. 

فإن قلَت: اليس تملس النظم لخ يقال فيكس مكل 
المتكبرين كما تقول: زر بيت الله فتعم المزار وصل في 
المسجد الحرام فنعم المصلي؟ قَلْتُ: السخول المؤقت 
بالخلود في معنى الثواء. 

مير إن وَعَدَ أله حَنقّ كَإِنًا ييَئَكَ بس الْدِى َنم أ 


رح عر بيك الي لل 00 0 


تتوقيتك فإليْنا برجعونَ (220. 

«فإمًا نرينك» أصله فإن نرك وما مزيدة لتأكيد 
الشرطء ولذلك الحقت النون بالفعل آلا تراك لا تقول إن 
تكرمني أكرمك ولكن أما تكرمني أكرمك. 

فإن قُنْتَ: لا يخلو إما أن تعطف «أو نتوفينك» على 
نرينك وتشركهما في جزاء واحدء وهى قوله تعالى إفإلينا 
يرجعون» فقولك فإمًا نرينك بعض الذي نعدهم فإلينا 
يرجعون غير صحيح وإن جعلت فإلينا يرجعون مختصًا 
بالمعطوف الذي هى نتوفينك بقي المعطوف عليه بغير 
جزاء قَلْتُ: فإلينا يرجعون متعلق بنتوفينك وجزاء نرينك 
محذوف تقديرهء فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب 
وهى القتل والأسر يوم بدر فذاك أو إن نتوفينك قبل يوم 
بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة» فتنتقم منهم أشد الانتقام 
ونحوه قوله تعالى: #فإما نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون» أو 


3 


)1( سورة الأنبياء, الآية: 8 
(2) سورة الحجرء الآية: 44. 
(3) سورة الزخرفء الآيتان: 41 42. 


902 


تزيتك ا وعدناهم فإنا عليهم مقتدروني©. 


ا ا 00 


ِعَدَ أَرَسَلْنَا رسلا سُلَ ين كيك هنهم من مَسَصنا عَليَكَ وَمِنْهُم تن 
5 نتوين تلك ونا كن ليكول أن. يأف جقامة إلا يإذن لَه مَإِذًا 
ع ل الْمَطِلُونَ 0©. 
«ومنهم من لم نقصص عليك»م قيل: : بعث الله ثمانية 
آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من 
سائر الناس وعن عليّ رضي الله عنه أنّ الله تعالى بعث 
نبيًا أسود فهو ممن لم يقصص عليه وهذا في اقتراحهم 
الآيات على رسول الل كله عنادا يعني أنا قد أرسلنا كثيرًا 
من الرسل وما كان لواحد منهم «ان ياتي بآية إلا 
بإذن الله ي ٠‏ فمن لي بأن أتي بآية مما تقترحونه إلا أن 
يشاء الله ويأنن في الإتيان بها «فإذا جاء أمر اللهم وعيد 
ورد عقيب اقتراح الآيات وأمر الله القيامة «المبطلون»م هم 
المعاندون الذين اقترحوا الآيات وقد أتتهم الآيات فأنكروها 
وسموها سحرًا. 


ميو 54 ع حي عن رمج <م سس المح لص عل ع صر ارو 
أنَّهُ أَلِْى بعل لم الانعلم إرَحكبوا مننا وها تأطورت 


5 


الأنعام الإبل خاصة. 


فإن قَنْتَ: لم قال إلتركبوا منهاه ولتبلغوا عليها ولم 
يقل لتأكلوا منها ولتصلوا إلى منافع أى هلا قال منها 
تركبون ومنها تأكلون وتبغلون عليها حاجة في صدوركم! 
قُلْتُ: : في الركوب الركوب في الحج والغزوء وفي بلوغ 
الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم 
وهذه أغراض دينية إما واجبة أو مندوب إليها مما يتعلق به 
إرادة الحكيم واما الآكل ولصابة المتافع: فمن حشين المباع 
3 لا يتعلق به إرادته ومعنى قوله: 


فِيهسا 
0 


ل لشي متملوة ١‏ 

«وعليها وعلى الفلك تحملون» وعلى الأنعام وحدها 
لا تحملون ولكن عليها وعلى الفلك في البر والبحر. 

فإن قُلْتَ: هلا قيل وفي الفلك كما قال قلنا أحمل فيها 
من كل زوجين اثنين! قلتّ: معنى الإيعاء. ومعتى الاستعلاء 
يستعليها فلما صح المعنيان صحت العبارتان وأيضًا 
فليطابق قوله: وعليها وبزواجه. 


2 1 0 0 ز لي كر 0 


ل ا 


د 2 لكيه 0 ديت أ , مكرود 9 


الثعلبي, الزيلعي: 222/3. 


063 


الأسماء غير الصفات نحى حمار وحمارة غريب» وهى فى 


و 


0 72 م الى م8 2 و سر سر سر تير 5 

أفلم بصِيرُوأ فى الْأَرضٍ هُنظروا كِّفَ كن عَقِبَةٌ لذت من 
مه ِ 207 0-4 - 2م ع 000 مار وه 8 2 س محم الاح مر 
قبلهم انوأ كر منهم وأشل فوه وءاثَارا )42 الارض فمأ أغوٌ 


ره سل ظ + سج 00 
عَنْهم ما كانواأ يَكسبُونَ (20). 


«وآثارّاج قصورهم ومصانعهم وقيل: مشيهم بارجلهم 
لعظم أجرامهم «فما أغنى عنهمي ما نافية أو مضمنة 
معنى الاستفهام ومحلها النصب والثانية موصولة:؛ أو 
مصدرية ومحلها الرفع يعني أي شيء أغنى عنهم كسوبهم 
أى كسبهم فرحوا بما عندهم من العلم فيه وجوه منها أنه 
أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: «بل 
أدراك علمهم في الآخرة» 7 وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا 
يقولون: لا نيعث ولا نعذب وما أظنّ الساعة قائمة ولكن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وما أظنّ الساعة 


قائمة ولثئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقليًا وكانوا. 


يفرحون بذلك ويدفعون به البينات وعلم الأنبياء كما قال 
عز وجل: #كل حزب بما لديهم فرحون4 ومنها أن يريد 
بوحي أئله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إل علمهمء وعن 
له: لى هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهنبون فلا حاجة بنا 
إلى من يهذبنا ومنها أن يوضع قوله: فرحوا بما عندهم من 
العلم ولا علم عندهم البتة موضع قوله لم يفرحوا بما 
جاءهم من العلم مبالغة في نفي فرحهم بالوحي الموجب 
لأقصى الفرح والمسرة مع تهكم بفرط جهلهم وخلوهم من 
ضحك منه واستهزاء به كأنه قال: استهزوًا بالبينات ويما 
جاوًا به من علم الوحي فرحين مرحين ويدل عليه قوله 
تعالى: 

كنا لاتق تعلق :اليفك قيذا ينا لام ين اليا 


م 


3 


# ا 0 م ار و مرج سو 3 
ويَسَاقَتَ بهم ما كأنوأ به ستهرءون 007 


«وحاق بهم ما كانوا به يستهزئثون74 ومنها أن يجعل 
الفرح للرسل: ومعناة: أن الرستل ,لعااراوا جوليم المتمادى 
واستهرائهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من 
العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 


0 سورة غافر 
واستهزائهم» ويجوز أن يريد بما فرحوا به من العلم علمهم 
ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلوني7) 


«ذلك مبلغهم من العلم»م7 فلما جاءهم الرسل يعلوم 


الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض 
الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 


للفوائد من علمهم ففرحوا به. 


كلما ناا يمنا الوا عام ياس ودع وكير رما كاي 

البأس شدة العذاب ومنه قوله تعالى: «بعذاب 
بئيس» 9©). ! 

200 ووم 2 86 2ه مع 


فإن قَلْتَ:أي فرق بين قوله تعالى: «فلم بك ينفعهم 
إيمائهمي وبينه لى قيل فلم ينفعهم إيمانهم؟ قلتٌ:هو سن 
كان في نحو قوله: «ما كان اله أن يتخذ من ولد»4 
والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم. 

فإن قُنْتَ:كيف ترادفت هذه الفاآت؟ قَُلْتٌ:اما قوله 
تعالى: «فما أغنى عنهم»74) فهى نتيجة قوله: طكانوا أكثر 
منهم»() وأما قوله: «فلما جاءتهم رسلهم بالبيناتي29') 
فجار مجرى البيان والتفسير لقوله تعالى: «فما أغنى 
عنهم»7'' كقولك رزق زيد المال فمنع المعروف فلم 
يحسن إلى الفقراء وقوله: «فلما رأوا بأسناعي 2" تابع 
لقوله: «فلما جاءتهمي7'' كانه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا 
آمنوا وكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا 
بأس الله «سنت الله» بمنزلة وعد الله وما أشبهه من 
المصادر المؤكدة و «هنالك» مكان مستعار للزمان أي 
وخسروا وقت رؤية البأسء وكذلك قوله: #وخسر هنالك 
المبطلون»4 7 بعد قوله: «فإذا جاء أمر الله قضى 
بالحقع7”'" أي وخسروا وقت مجيء أمر الله أى ولت 
القضاء بالحق» عن رسول الله يله «من قرأ سورة المؤمن 
لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى 
عليه واستغفر له». 





(1) سورة النملء الآية: 66. 

(2) سورة الرومء الآية: 32. 
(3) سورة الأحقافء الآية: 26. 
(4) سورة الرومء الآية: 7. 

(5) سورة النجم, الآية: 30. 
(6) سورة الأعرافء الآية: 165. 
(7) سورة مريم, الآية: 35. 

(8) سورة الأحقافء الآية: 26. 


(9) سورة غافرء الآية: 82. 
(10) سورة غافرء الآية: 83. 
(11) سورة الأحقافء الآية: 26. 
(12) سورة غافرء الآية: 84. 
(13) سورة غافرء الآية: 83. 
(14) سورة غافرء الآية: 78. 
(15) سورة غافرء الآية: 78. 


الجزء الرابع والعشرون 


نم أ اوقل اد 


حر (0© نَل ين لين أيّسِوِ © كنب مُصَلَتَ َابنتمُ 
ءانا عَرَبِيًا لْمَورٍ يَعَلَمُونَ (2). 

إن جعلت لإحم» إسما للسورة كانت في موضع 
الميتدا و «إتنزيل4 خبره وإن جعلنها تعديدًا للحروف كان 
تنزيل خبر المبتدا محنوف و #كتاب»© يدل من تنزيل؛ أو 
خبر بعد خير أى خبر مبتدأ محذوف وجوز الزجاج أن 
يكون تنزيل مبتدأ» وكتاب خبره ووجهه أن تنزيلا تخصص 
بالصفة فساغ وقوعه مبتدا #فصلت أياته© ميزت وجعلت 
تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد 
ووعيد وغير ذلكء وقرئّ فصلت أي فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضها من يعض باختلاف معانيها من 
قولك فصل من ازبلى لإقرانا عرييًا نصب على 
الاختصاصء والمدح أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنًا من 
صفته كيت وكيت وقيل: هو نصب على الحال أي فصلت 
آياته في حال كونه قرآن عريي «إلقوم يعلمون؟ آي لقوم 
عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة 
بلسانهم العربي المبين لا يلتبس عليهم شيء منه. 


فإن قلت: بم يتعلق قوله لقوم يعلمونقلتٌ: يجوز أن 
يتعلق بتنزيل أو بفصلت أي تنزيل يفرق بين الصلات 
والصفات. 

را وَيَِما مدي حرم مم لا ينمط 20). 

. وقرئ بشير ونذير صفة للكتاب أى خبر مبتدأ محذوف 
وفهم لا يسمعونم لا يقبلون ولا يطيعون من قولك 
يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم يسمعه. 


رص 3ه موس . 2 سى ملم إك س.ر سج اس سرغ لس ره م 
الوأ هوبا فى أَححِنَّةَ ما دَعْوَا ليه وف دنا وَكْرُ ومن بَيْينا 


وَيَبيِكَ حاب فَأَعْمَلُ إِننَا عَيِلُنَ (5). 

والآأكنة جمع كنان وهو الغطاءء الوقر بالفتح الثقل 
وقرئ بالكسر وهذه تمثيلات لنب قلوبهم عن تقبل الحق 
واعتقاده كأنها فى غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها كقوله 
تعالى: «وقالوا قلوبنا غلف»ع') ومج أسماعهم له كأن بها 
صمما عنه ولتباعد المذهبين والدينين كان بينهم وما هم 
عليه وبين رسول ال كل وما هو عليه حجابيًا ساترًا 
هاه :ست ا جبيلء أو ن ه فلا تلاة لا تراد 
حاج يعا من جبلء أى نحوه قي ولا ترائي 
وفاعمل» ور ورين توإتنا عاملونت» إى ل :دينتا لو 
فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمركء وقرئٌ 
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إن عاملوة: 

فإن قَلْتَ: هل لزيادة من في قوله إومن بيننا وبينك 
حجاب؟ فائدة! قلتٌ: نعم لأنه لى قيل: وبيننا وبينك حجاب 
لكان المعنى: أن حجايًا حاصل وسط الجهتين وأما بزيادة 
من فالمعنى أن حجايًا ابتدأ مناء وابتدأ منك فالمسافة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل على قلوينا أكنة كما قيل: وفي آذاننا 
وقر ليكون الكلام على نمط واحد!قلتٌ: هى على نمط 
واحد لأنه لا فرق في المعنى بين قولك قلوبنا في أكنة 
والدليل عليه قوله تعالى: «8إنا جعلنا على قلوبهم اكنةم7) 
ولو قيل: إنا جعلنا قلويهم في أكنة لم يختلف المعنى 
وترى المطابيع منهم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في: 
المعاني. 


قل إِنَّمآ أنأ بكر مَتْلكدٌ يوعج 1 أشَا إِلْسَّخ إِله وعد 


فإن قُلْتَ: من أين كان قوله: «إإنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إليّ4 جوابًا لقولهم: «قلوبنا في أكنة» ؟قلتُ: من 
حيث أنه قال لهم إني لست بملكء وإنما أنا بشر مثلكم وقد 
أوحي إلى دونكم فصحت بالوحي إليّ وأنا بشر نبوتي وإذا 
صحت نبوّتي وجب عليكم اتباعي وفيما يوحى إليّ أن 
إلهكم إله واحد إفاستقيموا إليه4 , فاستووا إليه بالتوحيد 
وإخلاص العبادة غير ذاهبين يمينا ولا شمالا ولا ملتفتين 
إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء 
«وتوبوا إليه» مما سبق لكم من الشرك «واستغفروه؟ , 
وقرئٌ قال: إنما أنا بشر. 

لس لا يون ركد وَهُم بالآجْرَة هم كَيْريَ 00. 


فإن قلت: لم خص من بين,إوصاف المشركين منع 
الزكاة مقن ذا بالكفر بالآخرة؟قلث: لأن أحب شسيء إلى 
الإنسان ماله وهو شقيق روحه:ء فإذا بذله في سبيل الله 
فذلك أقوى دليل على شباته واستقامته وصدق نيته ونصوع 
طويته ألا ترى إلى قوله عز وجل: «إومثل الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم4 أي يثبتون 
0 ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع 
الفؤلقة قاريهم إلا يلفظة عن البنيا فرك عا 01 
شكيمتهم وأهل الردّة بعد رسول الل يَكْهِ ما تظاهروا إلا 
يمئع الركاة قتضحت لِهم, الحرب: وجوهدوا: وفيه بعت 
للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها حيث 
جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة 
وقيل: كانت قريش يطمعون الحاج ويحرمون من آمن منهم 
برسول الله كله وقيل: لا يفعلون ما يكونون به أزكياء. 

إِنَّ ألدِينَ امنوأ وَعَمِلُوا الصَلِحَتِ لهر لَجْرٌ غير ممبون 2). 





(1) سورة البقرة» الآية: 88. 
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وهو الإيمان الممنون المقطوع وقيل لا يمن عليهم لأنه 
المرضى والرزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم 


مر ل أب كي َِلَنِى يلق ايض فى نومينٍ ويحعلُونَ 2 
0 دَلِكَ رب الْعَقِينَ 60. 
«اثنكم» بهمزتين الثانية بين بين وآإنكم بالف بين 
همزتين «إذلك» الذي قدر على خلق الأرض في مدة 
يومين هو «رب للعالمين»م. 


برب جيل ننه 


وجعل فيا رواسى م 
بأ سو سكن 2©. 

إرواسي» جبالاً ثوابت. 

فإن قلت: ما معنى قوله «من فوقها»4 وهل اختصر 
على قوله وجعل فيها رواسي؟ كقوله تعالى: هوجعلنا فيها 
رواأسي شامخات»7 9 وجعلنا في الأرض رواسي وجعل لها 
رواسي قلت: لى كانت تحتها كالأساطين لها تستقرّ عليها 
أى مركوزة فيها كالمسامير لمنعت من الميدان أيضاء وإنما 
اختار إرساءها فوق الأرض لتكون المنافع في الجبال 
معرض لطالبيها حاضرة محصليهاء وليبصر أن الأرض 
والجبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك لا بدّ لها 
منه وهى ممسكها عز وعلا بقدرته «وبارك فيهام وأكثر 
خيرها وأنماه «وقدّر فيها أقواتهاي أرزاق أهلها 
ومعايشهم وما يصلحهم وفي قراءة ابن ممسمعودل وقسم 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء» فذلكة لمدّة خلق اش 
الأرض وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة 
مستوية بلا زيادة ولا نقصانء قيل: خلق الله الأرض في 
يوم الأحد ويوم الإثنين وما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأريعاء 
وقال الزجاج: في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام يريد 
بالتتمة اليومين, وقرئىّ سواء بالحركات الثلاث الجر على 
الوصف والنصب على استوت ب أي أستواء والرفع 
على هي سواء. 

فإن قُلْتَ: بم تعلق قوله: إللسائلين» ! قُلْتُ: بمحذنوف 
كانه قيل: هذا الحصر لاجل من سال في كم خلقت 
الأرضء» وما فيها أى يقذر أي قدر فيها الأقوات لأجل 
الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين وهذا الوجه 
الأخير لا:يستقيع إلا على تفسير الزجات: 


وه م ل ل 


ين هُوقَها وَبَرَكَ فا وَمَدَرَ فبَآ أَفْوب إن أربعةٍ 


فإن قَلْتَ: : هلا قيل في يومين وأي فائدة في هذه 
الفتلكة؟ قُلَتُ: : إذا قال في أربعة أيام وقد ذكر أنّ الأرض 
خلقت في يومين علم أنَّ ما فيها خلق في يومين فبقيت 
المخايرة بين أن تقول في يومينء وأن تقول في أربعة أيام 





1 - سورة فصلت 


سواء فكانت في أربعة أيام سواء فائدة ليست في يومين 
وهي الدلالة على أنها كانت أيامًا كاملة بغير زيادة 
ولا نقصانء ولى قال في يومين وقد يطلق اليومان على 
لكثرهما لكان يجوز أن يريد باليومين الأوّلين والآخرين 


ل استوئج ِل َم و دان هَمَالَ 4 وَلِلْدرْضِ تا طُوْعَ أو 04 
الآ أَنينَا طبن 57 


«ثم استوى إلى السماء»م من قولك سنوي إلى 0 
الاستواء الذي و الاعوجاع ‏ ونحوه قولهم استقام 
إليه وامتدٌ إليه ومنه قوله تعالى: «فا ستقيموا إليه 9 
والعفتى: كم دعاة ذاعى التجكمة إلى خلق السماء يعن خلق 
الأرض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك قيل: كان 
عرشه قبل خلق السموات والأرض على الماء فأخرج من 
الماء دخانًا فارتفع فوق الماء وعلا عليه فأيبس الماء فجعله 
أرضًا واحدة ثم فتقها فجعلها أرضين ثم خلق السماء من 
وامتثالهما أنه ا 
الآأمر المطاع وهى من المجاز الذي تسمل التمثيلء , ويجور 
أن يكون تخييلاً ويبني الأمر فيه على أنّ اك تعالى كلم 
السماء والأرض وقال لهما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه 
فقالتا: أتينا على الطوع لا على الكره والغرض تصوير أثر 
قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من 
الخطاب 0 وحخرة قدل القائل قال الجدار الوب لي 
الحجر الحجر الذي وداثي. 


فإن قَلْتٌ: : لم ذكر الأآأرض مع السماء وانتظمهما في 
الأمر بالإتيان والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ قلْتٌ: 
قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة» ثم دحاها بعد خلق 
السماء كما قال تعالى: «والأارض بعد ذلك دحامها»7) 
فالمعنى اثتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل 
والوصف اثتي يا أرض مدحوة قرارًا ومهادًا لأهلك وائتى 
يا سماء مقببة سققًا لهم, ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع 
كما نقول أتى عمله مرضيًا وجاء مقبولاء ويجوز أن يكون 
المعنى لتات كل واحدة منكما صاحبتها الإتيان الذي أريده 
وتقتضية الحكمة والتديين :من كوخ الارقن قرارًا للسعاء 
وكون السماء سقفًا للأرضء وتنصره قراءة من قرأ آتيًا 
وآتينا من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتؤات كل واحدة أختها. 
ولتوافقها قالتا وافقنا وساعدنا ويحتمل وافقًا أمري 


ومشيئتي ولا تمتنعا. 





(1) سورة المرسلات, الآية: 27. 
(2) سورة فصلت الآية: 6. 


)3( سورة النازعاتء الآية: 30, 


الجزء الرابع والعشرون 


فإن قَلْتَ: ما معنى طوعًا أى كرمًا؟ قَلْتُ: هو مثل للزوم 
يقول الجبار لمن تحت يده لنفعلن هذا شئت 
ولتفعلنه طوعًا أو كرمًا وانتصابهما على الحال بمعنى 
طائعتين أو مكرهتين. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل طائعتين على اللفظء أو طائعات على 
الفعتى لأنها سموات وارضون قلت لما حشعلت مخاظنات 
ومجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين في موضع 
طائعات نحو قوله ساجدين. 


أو أبيت 


تضهن سبع سمول فى ومين وأوحن فى كل سملو أمرها وَرَيَنَ 
أَلسَّمَآهَ لديا بِمَصلبيح وحِفَملا ذَلِكَ تَقّدِير لْعريزٍ العليق 2ل». 


«فقضاهن» يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى السماء 
على المعنى كما قال: طائعين ونحوه أعجاز نخل خاوية. 
اتميز قبل خلق اث السموات وما فيها في ومين في بده 
فخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة وفي 
هذا دليل على ما ذكرت من أنه لو قيل في يومين في 
ناقصان. 

فإن قلت: فلو قيل خلق الأرض في يومين كاملين وقدر 
فيها أقواتها في يومين كاملين, أى قيل بعد ذكر اليومين 
تلك أربعة سوام قَلتٌ: : الذي أورده سبحاته ألخصرء وأفصح 
والحس دافا هاا عاو لاتدرول سه متخارسنا 00 
التاكضن::وترتفع الموجات: ويتضناعف الكواب «لترها4 ما 
إدرايه فيها وديرو تمن خلى الملاتكة والتيزات وغين يلك إلى 
كأنه قال: وخلقنا المصابيع ذن زينة وحفظًا. 


ع“ 
قاد ود عا ا 0 


ضُوأ فَقَلٌ أَندَريك 


(فإن أعرضوا» بعدما نتلى عليهم من هذه الحجج 
على وحدانيته وقدرته» فحذرهم أن تصيبهم صاعقة أي 
عذاب شديد الوقع كانه صاعقة:ء وقرئُّ صعقة مثل 
صعقة عاد وثمود وشهى هي المرة من الصعقء أو الصعق 
قال (صفقكه: الضافقة ‏ صعمًا فضعق صعقًا وفى من عات 


5 فعلته ففعا )» 
ان حجرو م بر وير 2 20 لام الى الج سم بر رياه 
إذ جاء نهم ألره بَيْنِ أِذِيهِم 0 تعبدوأ 
0 يمآ أَرسيلمٌ بو 


«من بين أيديهم ومن خلفهم» أي أتوهم من كل 
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جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم 
إلا العتو والإعراض كما حكى الل تعالى عن الشيطان 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يعني لآتينهم من كل 
جهة» ولأعملنَ فيهم كل حيلة وتقول استدرت بفلان من كل 
جانب فلم يكن لي فيه حيلة وعن الحسن أنذروهم من 
وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة لأنهم إذا 
حذروهم نلكء فقد جاؤهم بالوعظ من <ح جهة الزمن الماضي 
وما جرى فيه على الكفار ومن جهة اليسقيل وما سسكري 
عليهمء وقيل معناه إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن 
بعدهم. 


فإن قَلَْتَ: الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف 
يوصفون بأنهم جاؤهم, وكيف يخاطبونهم بقولهم إنا بما 
أرسلتم به كافرون؟ قَلْتٌ: : قد جاءهم هود وصالح داعيين 
إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممن جاء من بين 
أيديهم أي من قبلهم وممن يجيء من خلفهم أي من 
بعدهم فكأن الرسل جميعا قد جاؤهم وقولهم إنا بما 
أرسلتم به كافرون خطاب متهم لهود وصالح ولسائر 
الانبياء الذين دعوا إلى الإيمان بهمء أن في «أن 
لا تعبدوا» بمعنى أي أو مخففة من الثقيلة أصله بأنه 
لا تعبدوا أي بِأنَّ بالشأن والحديث قولنا لكم لا تعبدوا. 
ومفعول شاء محذوف أي «لو شاء رينا» إرسال 
الرسل «لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون» 
مَعِكاه فإن. اتكم.يقدن ,ولسكم مملائكة فإنا لا تومن ركه 
ويما جئتم به» وقولهم أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسال» 
وإنما هى على كلام الرسل وفيه تهكم كما قال فرعون: 
إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. روي أن أبا جهل 
قال في ملأ من قريشء» قد التبس علينا أمر محمد فلو 
التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فكلمه 


ثم أثتانا ببيان عن أمره فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد 


سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما 
وما يخفى على فأتاه فقال: أنت يا محمد خير أم هاشم 
أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فبم تشتم 
آلهتنا وتضللنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء 
فكنت رئيسنا وإن تك بك الباءة زوّجناك عشر نسوة 
تختار من أي بنات قريش شثتء وإن كان بك المال 
جمعنا لك من أموالنا ما تستغني بهء ورسول اش كَل 
ساكت فلما فرغ قال: بسم اك الرحمن الرحيم «حمي4 
إلى قوله: «#صاعقة مثل صاعقة عاد وكمود» فأمسك 
عتبة على فيهء وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم 
يخرج إلى قريش فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة 
إلا قد صباأ فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حسبك عنا 
إلا أنك فد هضاك: فنصي رتسو ل كلو معهرًا ابام 

قال: وال لقد كلمته أجابنى بشىء لي د 
ولا بكهلتة ولا سحن ولما عل صساعقة؛ عاك وكمود 
أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن 
محمذا إذا قال شينًا لم يكنب فخفت أن ينزل بكم 


100 
العذات!!). 


اما 6 َاستَكيرا في الارض غير اَي وَهَالوا من أسّد ها كوه 
ف با الك لله الى ته حو لْمَدٌ يتئع مه وكا تيتا 

«فاستكبروا في الأرض» أي تعظموا فيها على أهلها 
بعاد بكار به المسطم) وهى القوّة وعظم الأجرام أو 
لنتلوا فى الأرضن واسندولوا على أفلها ينغيو استحقاق 
للولاية «من أشد منا قوّةم كانوا ذنوي أجسام طوال 
وخلق عظيم وبلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة 

من الجبل فيقتلعها بيده. 

فإن قُلْتَ:القرّة هي الشدّة والصلابة في البنية وهي 
نقيضة الضعف وما القدرة فما لأجله يصح الفعل من 
الفاعل من تميز بذات أى بصحة بنية وهي نقيضة العجز 
والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقوّة إلا على معنى 
القدرة فكيف صح قوله: «هو أشذ منهم قوّةي» ٠‏ وإنما 
يصح إذا أريد بالقوّة في الموضعين شيء وأاحد؟ قلتٌ: 
القدرة في الإنسان هي صحة البنية» حقيقتها زيادة القدرة 
فكما صم أن يقال الله أقدر منهم جاز أن يقال أقوى منهم 
على معنى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد 
قدرهم هيجحدونه كانوا يعرفون أنها حقء ولكنهم 
جحدوها كما يجحد المودع الوديعة وفو معطوف على 
فاستكبروا أي كانوا كفرة فسقة. 


َارْسَلنا علي را مترصم ف ياو يْسَاتٍ لِندِيَهُمْ عَدَابَ لزي 
فى ١‏ الحكة و ألدذنا ولحنات لخر 1 ْ وهم لا رون زثل», 


الصرصر العاصفة التي تصرصر أي تصوت في 
هبويها وقيل الباردة التي تحرق بشدة بردها تكرير لبناء 
الصرء وهو البرد الذي يصر أي يجمع ويقبض 
هنحسات» قرئ بكسر الحاء وسكونها وتحس تحسًا 
نقيض سعد سعدا وهو نحس وأما نحس فإمًا مخفف 
نحس أو صفة على فعل كالضخم وشيهه أو وصف 
بمصدرء وقرئ لتذيقهم على أن الإذاقة للريح أو للأيام 
النحساتء وأضاف العذاب إلى الخزى وهى الذل والاستكانة 
على أنه وصف للعذاب كأنه قال: عذاب خز كما تقول فعل 
السوء تريد الفعل السيء والطيل عليه قوله تعالى: 
«ولعذاب الآخرة أخزى» وهى من الإسناد المجازي, 
ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به ألا ترى إلى 
البون بين قوليك هو شاعر وله شعر شاعر. 

َم عد هَهْرَيهجَ 00 00 عَنَ المُدَى 0 صَعِفَةُ 


العذاب لون يما كوا يكام يجنا ألَذنَ اموأ ونا يِنفُونَ 
ينا). 





وقرئ: «إثمود» بالرفع والنصب منوّنًا وغير منوّن 
«فهديناهم»م قبللتاهم على طريقي الضلالة والرشد كقوله 
تعالى: «وهديناه النجدين7#4) «فاستحبوا العمى على 
الهدى» فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في 
الرشد. 


فإن قَلْتَ: اليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل 


كما نقول ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فى الدلالة 


المجرّدة؟ قَلْتُ: للدلالة على أنه مكنهم وأزاح عللهم ولم يبق 


له عذرًا ولا علة فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما 
يوجبها ويقتضيها «صاعقة العذاب» داهية العذاب 
وقارعة العذاب. و «الهون* الهوان وصف به العذاب مبالغة, 
أو أبدله منه ولى لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين 
هم مجوس هذه الأمّة بشهادة نبيها يل وكفى به شاهذدًا 
إلا هذه الآية لكفى بها حجة. 


ورم كيده لامر ورم بر اس 


قرئ: 000 ا البناء للمفعول ونحشر بالنون 
وضم الشين وكسرهاء ويحشر على البناء للفاعل أي 
والآخرين «يوزعون» أي يحبس اوّلهم على آخرهم أي 
يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم وهي عبارة عن 
ككرة اهفل لنان قال اله ان مكسرنا هديا بسبعة رحمتة 
يواخم ينا كا 


ل 
فإن قُلْتَ: ما في قوله: «حتى إذا ما جاؤهاي ما هي؟ 
قَلْت: مزيدة للتأكيد ومعنى التاكيد فيها أن وقت مجيثهم 
الثار لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لأن 
يخلى منها ومثله قوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به أي 
لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به شهادة 
الجلود بالملامسة للحرام وما أشبه ذلك مما يقضى إليها 
من المحرّمات. 0 


فإن قَلَتَ:كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق؟ 
قَلَْثّناه عز وجل ينطقها كما أنطق الشجرة بأن يخلق 
فيها كلامًاء وقيل المراد بالجلود الجوارح وقيل هي كناية 

عن الفروج أراد بكل شيء كل شيء من الحيوان كما أراد 
ا اي ظواك على كل شيء قديرعه2 كل 

شيء من المقدورات» والمعنى: أنْ نطقنا ليس بعجب من 
قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان وعلى خلقكم 
وإنشائكم أوّل مرّة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزاته. 





1( أخرجه البيهقي» وأبو نفيم في دلاكل النيوة, الزيلعي: 3. 
)2( سورة البلد, الآية: 0. 


)3( سورة الحشر, الآية: 6. 


الجزء الرايع والعشرون 


َائوا ووم يم هدم ينا لو أنطقا أَنَّهُ ألرِئ أنطىّ 


شو 0 لفك ول مرو 0 0 (8». 


شهادتها وكبر م 0 و جوارحهم. 

وَمَا شُسّمَ تَسْتَترونَ أن يَكْبَدَ عَكِكُمَ سمخ ولا أسَرَح ولا 
ام 

المعنى: أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند 
اركاب الفواحش ؤما كان استتازكم ذلك.خيفة ألن يشهد 
عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً ولكنكم إنما 
ستترتم لظنكم «ان الل لا يعلم كثيرًا ممامه كنتم 
«تعملون» وهو الخفيات من أعمالكم وذلك الظنّ هو الذي 
اهلككم وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب 
عنة ولا بزل عن ذهته أن غلية من الل..عيئًا خالكة ورقينًا 
مهيمنًا حتى يكون في أوقات خلواته من ربه آهيب واحسن 
احتشامًا وأوفر تحفظا وتصونًا منه مع الملا ولا يتبسط 
في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين. 

وت تكد الزى طتنش ريك رسك مَأصبحَثُم ين ارين 
20 

وقرئ ولكن زعمتم «وذلكمم رفع بالابتداء ويوظنكم» 
و«ارداكم» خبران» ويجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم 


ع 


وأرداكم الخير. 
قن يصِيرُواْ كلتَارٌ متوى لم وإن مَنْتَمْيِبوا كَمَا هم من 
لْمَعَسِينَ 0). 


«فإن يصبروا» لما ينقعهم الصين ولم ينفكوا به من 
الثواء في النار #وإن يستعتبوا» وإن يساألوا العتبى وفي 
الزجوع لهم إلى ما يحبون «جزعًا مماءهم فزه لم .يعتبوا لم 
يعطوا العتبىء ولم يجابوا إليها ونحوه قوله عز وعلا: 
«اجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص#» وقرئ «وإن 
يستعتبوا »4 فما هم من المعتبين أي إن سثلوا أن يرضوا 
ربهم فما هم فاعلون أي لا سبيل لهم إلى ذلك. 


رم رده أ 02 


ل وَمِيَضسَا طم قرتاة فَرَيّنوا لثم ما 
عَلَتَهِمٌ الْقَوَلُ 

5 حَسِربنَ (0). 

«وقيضنا لهم» وقدرنا لهم يعني لمشركي مكة يقال 
هذان ثوبان قيضان إذا كان متكافئين» والمقايضة المعاوضة 
«إقرناء» اخدانًا من الشياطين جمع قرين كقوله تعالى: 
وومن بعئن .اتن لكر الرحمن تقيض له لان فيوله 
قرين»(') 

فإن قُلْتَ: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين 


ما بن أيهم و 


عا حلفي و 0 


ف أمَم هَدَ حَلَتْ ‏ بن لهم ين كل والنرت 245 
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وهى ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قَلْتٌ: معناه أنه خذلهم 
ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء 
سوى الشياطينء والدليل عليه ومن يعش نقيض «ما بين 
أبديهم وما خلفهم» ما تقدّم من أعمالهم وما هم عازمون 
عليها أوما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما 
خلفهم من أمر العاقبة» وأن لا بعث ولا حساب «وحق 
عليهم القول» يعني كلمة العذاب إفي أمم» في جملة 
أمم ومثل في هذه ما في قوله: 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأ فوكاففي آخرين قدافكوا 

بريد فأنت فى جملة آخرين وأنت فى عداد آخرين لست 
في ذلك بأوحد. . ١‏ 

فإن قُلْتَ: فى أمم ما محله! قُلْتٌ: محله النصب على 
الحال من الضمير في عليهم أي حق عليهم القول كائنين 
في جملة أمم «إنهم كانوا خاسرين» تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير لهمء وللأمم. 


َال الدِنَ كَمَرُواْ لا حََمَمُوا ذا الْشَرَانِ وَالْموا فيه لَعَلَكد تَفلُِونَ 
8002). 

قرئ: إوألغوام فيه بفتح الغين وضمها يقال لغى يلغي . 
ولغا يلفى واللغو ار الذي لا طائل تحته تحته قال 
واوا عند وات برقه الأصوات بالخرافات والهذيان 
والزملء وما أشيه ذلك حتى تخلطوا على القارئّ وتشوشوا 
عليه وتغلبوه على قراءته كانت فريش يوصي بذلك بعضهم 
يعمنا 


0 هده اس ربج مرك ا 


فلدِيمَنَ الدِنَ كَمَرَوأ عَذَابًا سَدِيدًا ولْحَرِستمُم نآ الى كنأ 
يَعَمَلُونَ 0. 

(فلنذيقنَ الذين كفروا» يجوز أن يريد بالذين كفروا 
هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغو خاصة وأن يذكر الذين 
بما أغنى عن إعادته وعن أبن عباس «عذابًا شديدًا» يوم 
بدرء وبؤأسوأ الذي كانوا يعملون»# في الآخرة. 

دَلِكَ جَرَاءُ أعداء الله قد لخ يها مار لُلرٍ جا عا 


اا 7 ل 


دون 182 ». 


«نذلك» إشارة إلى الأسو] ويجب أن يكون التقدير أسوآ 
جراد نين كانوا بعملوة هدر كسدديه هذه الأإشارة 
وطالنارع عطف بيان للجزاء أى خبر مبتدأً محذوف. 

فإن قلت: ما معنى قوله تعالى «لهم فيها دار الخلدعي 
قَلَتُ: معناه أن النار في نفسها دار الخلد كقوله تعالى: 
«لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة») والمعنى: أن 
رسول اك وه حيس د تقول لك في هذه الدار دار 


ا كانوا باينا 





(!) سورة الزخرف, الآية: 36. 


(2) سورة الاحزابء الآية: 21. 
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يجحدون» أي جزاء بما كانوا يلغون فيها فذكر الجحود 
الذي هو سبب اللغى. 


كه اياي 


وَكَالَ اين كفروا ربا را الْدَبَنْ أَصَلَّانا مِنَ أن والاض 
يجَمَلَهُمَا تَحتَ أَهْدَاسًا كنا من الْأسْمَلَِ 0. 

والللذين اكدتد» أي الشيطانين اللذين أضلانا ومن : 
قال الله تعالى: إوكثلك جعلنا لكل نبي عنرًا شياطية 


الإنس والجن»7(") وقال تعالى: «الذي يوسوس في صدور ‏ 


الناس من الجنة والناس»04) وقيل: هما إبليس وقابيل 
لأنهما سنا الكفر والقتل بغير حقء وقرئ أرنا بسكون الراء 
لثقل الكسرة كما قالوا في فخذ فخذ وقيل معناه أعطنا 
النين أضلانا وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت أرني ثوبك 
بالكسرء فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء 
معناه أعطني ثوبك ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى 
الإعطاء وأصله الإحضار. 


0 م َالَأ 2007 ا 0 2 0 04 
إن الي الوأ ينا أنه ثُمْ أسَتَصمُوا تَتَْلْ طليْهِمٌ الْمَلَبِكةٌ ‏ 


وَأشِروا بِأَلَنَةَ الى كير مَرَعَدُرنَ 9©. 


«ثم» لتراخي الاستقامة عن الإقرار ة 
وفضلها عليه لأنَّ الاستقامة لها الشأن كله ونهوه وقوله 
تعالى: إنما المؤمنون الذين أمنوا باك ورسوله؛ ثم لم 
يرتابوا والمعنى ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وعن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا فعلاً كما استقاموا 
قولاً وعنه أنه تلاهاء ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم 


ألا تاها ولا ححَرَوا 


يذنيوا قال: حملتم الأمر على أشذه قالوا: فما تقول؟ قال: 
لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضى اش عنه: 


استقاموا على الطريقة لم يروغوا روغان الثعالب: وعن 
عثمان رضي الله عنه أخلصوا العمل وعن علي رضي الله 
عنه أنّوا الفرائض وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله 
عنه قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به قال: قل 
ربّي الشء ثم استقم قال فقلت ما أخوف ما تخاف على 
فأخذ رسول الل َي بلسان نفسه فقال هذا «تتنزل 
3 الملائكة4 عند الموت بالبشرى وقيل البشرى في 

ثة مواطن عند المت وفي القبر وإذا قاموا من قبورهم 
ا تخافواع أن د بمعنى: أي أو مخفقه من التقيلة وأصله 
بأنه لا تخافوا ولاه شعير الشانة ول قراءة أبن مسعود 
رضي الله عنه لا تخافوا أي يقولون لا تخافوا والخوف غم 
يلحق لتوقع المكروه» والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات 
نافع أو حصول ضار والمعنى أنَّ الله كتب لكم الأمن من 
كل غم فلن تذوقوه أبدا وقيل لا تخافوا ما تقدمون عليه 
ولا 00 


تحن أَوَليَازَُ فى الْحَينَ اليا وف الْأَجِرَو ولك فهَا م 


في المرتبة 


41 سورة فصلت 


نكو أنشسَكُمْ رلك ها ما من 


كما أنّ الشياطين قرناء ا فكذلك 
الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين «تدعون» 

لا مَنْ عر نحم 9©.. 

والنزل رزق النزيل وهى الضيف وانتصابه على الحال. 


نار 1 دعا إل أَشَّهِ وََجِلَ صَدِنِسًا وَقَالٌ |؛ َنى مِنّ 
المتليت الفا 0 
«ممن دعا إلى اللهيع عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 


هو رسول الله وَكِلْ عليه وسلم دعا إلى الإسلام «وعمل 
صالحّا» فيما بينه وبين ربه وجعل الإسلام نحلة له 


عنها ما كنا نشك أن هذه الآية نزلت في المؤذنين وهي 
عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث أن يكون موحذا 
معتقد الدين الإسلام عاملاً بالخير داعيًا إليه وما هم إلا 
طبقة العالمين العاملين من أهل العل والتوحيد الدعاة إلى 
دين الله وقوله «وقال إنني من المسلمين» ليس الغرض 
أنه تكلم بهذا الكلام» ولكن جعل دين الإسلام مذهبه 
ومعتقده كما تقول هذا قول أبي حنيفة تريد مذهبه. 

ولا صَْتَوِى لس وآ ليتق 0 الى فى لكر َإدًا ألَرِى 


سرس سر ١‏ سير مص رخ سر مع 07 


بنك وبينم عداوة 03 يم 

فعكئ' أن العيفتتة :الشركة وعفاوككان فى أنفسهها فد 
بانصيبنة الى فى اسن هن لكتها: إذا اعدر تان عستا 
فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك ومثال 
ذلك رجحل أساء اليك إساءة: فالعسدة إن :تعقو عه و التي 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك مثل أن يذمك 
فتملهة ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه فإنك إذا 
فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقٌّ مثل الولي الحميم مصافاة 
لك؛ ثم قال: وما يلقى هذه الخليقة أو السجية التى هي 
مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبرء وإلا رجل خير 
وفق لحظ عظيم من 

فإن قُنْتَ: فهلا قيل فادفع بالتي هي احسن! قُلْتُ: هو 
على تقدير قائل قال فكيف أصنع فقيل ادفع بالتي هي 
أحسنء وقيل لا مزيدة والمعنى: ولا تستوي الحسنة 
والسيئة. ظ 


فإن قَلْتَ: : فكان القياس على هذا التفسير أن يقال ادفع 
بالتي هئ حسنة قُلْتٌ: لجل ولكن وضع التي هي أحسن 
موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة لأنْ من دفع 
بالحسنى هان عليه الدفع بما هو دونها. 





(1) سورة الأنعامء الآية: 112. 


(2) سورة الناسء الآية: 5. 


الجزء الرابع والعشرون 


رَمَا يُلقّنهَآ إِلَا ألَنبَ صَبَروأ ويا بش الك عل عط 
(20)». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما بالتي هي أحسن 
الصير عند الغذ لغضب والحلم عند !ا لجهل والعفى عند الإساءة 
وفسر الحظ بالثواب» وعن الحسن رحمه ألله والله ما عظم 
00 الجنة وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان 
| مؤذيًا لرسول الث يِب فصار وليًا مصافيا. 


بأد ِنَم / هَوٌ ألسَمِيعٌ 


ع سير صر يي صر 7ه 


5 يرشك هن الشَيه 0 
اليم ©. 

0 بسع بمعنى وهى شبه النخس والشيطان بنزغ 
ناما كما قبل جد حدة: :ارد و]نا يتزغتك ناز وضفًا 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى: وإن صرفك 
الشيطان عماى صيت به من | لدفع بالتي هي أحسن 
«فاستعذ بالله4 من شرّه وامض على شأنك ولا تطعه 
الضمير في. 

َم كته الل َم والقنس ولق 1 
للسَّمين وَلَا لِلْفَمَرِ شرا يد لِك وى إد سططة إجا؛ 
رت 15 


إخلقهنّ» لليل والنهار والشمس والقمر لأنَّ حكم 
جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث يقال الأقلام 
بريتها وبريتهنٌ» أى لما قال ومن أياته كن في معنى الآيات 
فقيل خلقهن. 

فإن قلت: اين موضع السجدة؟ قلتٌ: عند الشافعي 
عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها وعند أبي حنيفة رحمه الله 
يسأمون لأنها تمام المعنى: وهي عن ابن عباس وأبن عمر 
وسعيد بن المسيب لعل ناسًا منهم كانوا يسجدون للشمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم 
يقصدون بالسجود لهما السجود شه فتهوا عن هذه 
خالصًا إن كانوا إياه يعبدون وكانوا موحدين غير مشركين. 

إن استكررا لين عند رَيْكَ يحون لم بِالِتَلٍ وَالَارٍ وهم 

لا مَحَمُون 9 2©0). 


وفإن استكبروا», ولم يمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا 
الواسطة فدعهم وشأنهم فإِنّ الله عز سلطانه لا يعدم عابدًا 
ولا ساجدا بالإخلاص وله العباد المقرّبون الذين ينزهونه 
بالليل والنهار عن الأنداد وقوله #عثد ربك»# عبارة عن 
الزلفى والمكانة والكرامة وقرئّ لا يسأمون بكسر الياء. 


اج اسل 7 امرك > امبرعي جسه ويام سصرس مإسصير م«ية » 
ومن ايلئوه أنك ترى الأرض حتيعة فإذا أنزلنا عليّها الماء أهمرت 


5 ه١‎ - 


> ل 





ِيَبَتْ إن لَدِئَ ليها لس الموذة إِنّمُ عل كل عن 


210 


الخشو ع التلل 8 التقاصر فاستعير لحال الأرض إذا 
تعالى: «وترى الأرض ب هاموةم!!) وهر كلذك توضقفها 
بالاهتزاز والريو وهو الانتفاخ إذا أخصيت وتزحرفت 
بالنبات كأنها بمنزلة المختال في زيهء وهي قبل ذلك 


7 تت 


1 أي يوه ود توا 1 بترن عي أن بلق في ] انان ع 
ل ل ا ا 00 
حي الصحة والاستقامة, قد بلحت وكهدونه 0 
اللغتين وقوله «ولا يخفون عليناع وعيد لهم على 
التحريف. ظ 

ذل كته لآ كا كه هذ لكل عيذ 5 

.. فإن قلت بم اتصل قوله: إن الذين كفروا بالذكري! 
القرآن لأنهم لكفرهم به نوا فيه وحَوّفوا تاويله «وإنه 
لكتاب عزيز» أي منيع محمي بحماية الله تعالى. 

ا يِه ليلل من بَبْنِ يَدَيْوِ وَلَا مِنْ حَلَفوِ ِل سن حَكبر حمر 
40». 


«لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» مثل 
كأن الباطل لا يتطرّق إليه ولا يجد إليه سبيلا من جهة من 
الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به. 

فإن قُلْتَ: أما طعن فيه الطاعنونء وتاوّله المبطلون؟ قَلْتٌ: 
بلى ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به بأن 
قيض قومًا عارضوهم بإبطال تأويلهمء وإفساد أقاويلهم فلم 
يخلو طعن طاعن إلا ممحوقا ولا قول مبطل إلا مضمحلا 
ونحى قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما 
يقال لك» أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل 
كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة 
إن ربك لذى مغفرة ورحمة لأنبيائه. 


«وذو عقاب» لأعدائهمء ويجوز أن يكون ما يقول 
لك اش إلا مثل ما قال الرسل من قبلك والمقول هى قوله 
تعالى: «إنّ ربك لذى مغفرة ونى عقاب آليم»4 فمن حقه أن 
برجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصينة. 





1( سورة الحج, الآية: 5. 


071 





1 سورة فصلت 
ٍ 0 1 | 
ولو جَمَلْتَهُ ُرءَانًا ييا لَقالُوا لزلا ملت عايلنه: عي وَعَرَفّ قل وَلَقَدْ ْنَا موسى الْكنب فَآحَتلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كمد سَبَقَتْ من 


م 5 


م 


هو للدت اموا أهدىف وشوسآك 7 :. رت ف َي 


بم ار 07 


ور وهو عليهم 0 أرلجلك يادوت من مَكَان بَعِيدٍ (8). 


والغرض تخويف العصاة كانوا لتعنتهم يقولون هلا نزل 
القرآن بلغة العجم فقيل لو كان كما يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض والتعنت وقالوا: «لولا فصلت آياته4 أي بينت 
ولخصت بلسان نفقهه «أأعجمي وعربي» الهمزة همزة 
الإنكار يعني لأنكرواء وقالوا: أقراآن أعجمي ورسول عربي 
أو مرسل إليه عربيء وقرى* أعجمي والأعجمي الذي 
لا يفصح ولا يفهم كلامه من أي جنس كان والعجمي 
منسوب إلى أمّة العجمء وفي قراءة الحسن أعجمي بغير 
همزة الاستفهام على الإخبار بان القرآن أعجمي والمرسل 
أى المرسل إليه عربي والمعنى أنَّ آيات الله على أي طريقة 
جاءتهم وجدوا فيها متعنمًا لأآن القوم غير طالبين للحق: 
وإنما يتبعون أهواءهم ويجوز في قراءة الحسن هلا فصلت 
آياته تفصيلاً فجعل بعضها بيانًا للعجم وبعضها بيانًا 
للعرب. 


فإن قَلْتَ: كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم 
وهم أمة العرب؟ قُلْتُ: هو على ما يجب أن يقع في إنكار 
المنكر لى رأى كتابًا عجميًا كتب إلى قوم من العرب يقول 
كتاب أعجمي ومكتوب إليه عرد ي» وذلك لأنّ مبني الإنكار 
على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب 
إليه واحدء أى جماعة فوجب أن يجرّد لما سبق إليه من 
الغرض ولا يوصل به ما يخل عرضًا آخر ألا تراك تقول وقد 
رأيت لباسًا طويلاً على امرأة قصيرة؛ اللباس طويل واللابس 
قصير ولى قلت واللابسة قصيرة جثت بما هى لكنة وفضول 
قول لأنْ الكلام لم يقع في ذكورة اللابسء وأنوثته إنما وقع 
في غرض وراءهما «ههو» أي القرآن «هدى وشفاء» 
إرشاد إلى الحق وشفاء هلما في الصدور» من الظن 
والشك. 


فإن قَلتَ: ؤوالنين لا يؤمنون في آذائهم وقر4 منقطع 
عن ذكر القرآن: فما وجه اتصاله به قُلْتٌ: لا يخلو إما أن 
يكون الذين لا يؤمنون في موضع الجر معطوقا على قوله 
تعالى للذين آمنوا على معنى قولك هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر إلا أنّ فيه عطفًا 
على عاملين وإن كان الأخفش يجيزهء وإما أن يكون مرفوعًا 
على تقدير والذين لا يؤمنون هى في آذائهم وقر على حذف 
. المبتدأ دفي أذانهم منه وقرء وقرى”* وهى عليهم عم وعمى 
كقوله تعالى: فعميت عليكم «ينادون من مكان بعيد»م 
: يعني: أنهم لا يقبلونه ولا يرعونه أسماعهم فمثلهم في ذلك 
مثل من يحديح به من مسافة شاطة لا يسمع من مثلها 
الضزوية قلا يسمع الثداء: 


ال ا 

هى باطل الكلمة السابقة هي العدة بالقيامة وأنّ الخصومات 
تفصل في ذلك اليوم ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا 
قال الله تعالى: «بل الساعة موعدهمي(' ' «لكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى »00 


سب لل ةي ني 


2 سس سل اررظ لمر لس ١‏ سم اه 
من عمل طللحا فلنفييه. - وَمَنْ سك كَلتهَا وما ريك يلدي للْعِيدٍ 
40). 
(فلنفسه» فنفسه نفع إفعليهام فنفسه ضرّ بزوما 
7 0000 01 فإساا ف ا م ” 1101 ل سا سي سا سمل سل 
4# 00 الشَاعدٌ وما مخرج من ثمرّتٍ من أَكمَامهًا ما 
0 َضَعْ إلا يعِلمه- وَيوم يناديم أَيْنَ شركاوى قَالوا 


«إليه يرد علم الساعة» أي إذا سثل عنها قيل: اش 
يعلم أو لا يعلمها إلا الله وقرى* من ثمرات من أكمامهن 
والكم بكسر الكاف وعاء الثمرة كجف الطلعة أي وما يحدث 
شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا 
وهو غالتدريه مغلم عقت ايلم التعفل: وشاغاكة: واخواله مخ 
الخداج والنمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير 
ذلك «اين شركائي» أضافهم إليه تعالى على زعمهم 
وبيانه في قوله تعالى: «أين شركائي الذين كنتم 
تزعموني (0 وفيه تهكم وتقريع «آذناك» اعلمناك «ما منا 
من شهيد» أي ما منا أحد اليوم وقذ أيصرنا وسمعنا 
يشهد بأنهم شركاؤك أي ما منا إلا من:هو موحد لك أو ما 
منا من أحد يشاهدهم لأانهم ضلوا عنهم وضلت عنهم 
الهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل هو كلام 
الشركاء أي ما منا من شهيد يشهد بما أضافوا إلينا من 
الشركة. 

وَصَلَّ عَنْبُم ا نا دعن يح مَل وَطلثُوا آل اتن عيض :80 


ومعنى ضلالهم عتهم على هذا التفسير أنهم 
لا ينفعونتهم فكأتهم ضلوا عنهم ووظتوام وأيقنوا 
والمحيص المهرب. 

فإن قَلْتَ: آذناك إخبار بإيذان كان منهم فإذ قد آذنوا فلم 
سثلوا قَلْتٌ: يجوز أن يعاد عليهم أين شركائي إعادة للتوبيخ 
وإعادته في القرآن على سبيل الحكاية نليل على إعادة 
المحكي ويجوز أن يكون المعنى أنك علمت من قلوينا 
وعقائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة لأنه إذا علمه 
من نفوسهم فكأنهم أعلموه ويجوز أن يكون إنشاء للإيذان 
ولا يكون إخبارًا بإيذان قد كان كما تقول أعلم الملك أنه كان 





)1( سورة القمرء الآية: 46 
)2( سورة النحل, الآية: 61. 


)3( سورة ااقصسص,» الآيات: 62 74 


الجزء الخامس والعشرون 
من الأمر كيت وكيت. 
زكق). 


«من دعاء الخير» من طلب السعة في المال والنعمة, 
وقرأ ابن مسعود من دعاء بالخير «وإن مسه الشرم أي 
الضيقة والفقر «فيؤس قنوط»م ولغ فيه من طريقين من 
طريق بناء فعول ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهر عليه 
أثر اليأس فيتضاءل وينكسر أي يقطع الرجاء من فضل الله 
وروحه وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى: «إنه لا يياس 
من روح الله إلا القوم ا 


ةانقلل رقنا يقاروا يتن طلةا فققة" لز نقذ لازنا 
اي 18 ع 
أن المناعة عد وكين جنك إل رق إِنَّ لي عَندْم للحسىٌ 


يتن لَذِِنَ كَمَرُواْ بمَا علو وَلَنْذِيفَنَهُم مَنْ عَذَابٍ طْلِيظٍ (8). 
واس عت يا ع ل 0 
قال «هذا لي» أي هذا حقي وصل إليّ لأني استوجبته 
بما عندي من خير وفضل وأعمال بر أو هذا لي لا يزول 
عني وتحوه قوله تعالى: «فإذا 00 
هذهدع © ونحو قوله تعالى: «وما أظنّ الساعة قائمة» إن 
نظن إلا ظئًا وما نحن بمستيقنين يريد وما أظنها تكون فإن 
كانت على طريق التوهم «إن لي عند الله الحالة الحسنى 
من الكرامة والنعمة قائسًا أمر الآخرة على أمر الدنيا وعن 
بعضهم للكافر أمنيتان يقول في الدنيا: ولئن رجعت إلى 


ربي إن لي عنده للحسنى ويقول في الآخرة: يا ليتني كنت 
ترانا. 


َإِدَآ مما عَلَ لاسن أَعَرَضَ وَبَنَا جابيء وَإِذَا مَسَّهُ الشَّمّ دو 
دعم عَرِيضٍ (0), 


وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة فلنخبرنهم بحقيقة ما 
عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب ولنيصرنهم عكس ما 
اعتقدوا فيها أنهم يستوجون عليها كرامة وقربة عند الله 
وقدمنا إلى ما عملوا من عملء فجعلناه هباء منثورًا وذلك 
أنهم كانوا ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلبًا للافتخار 
والاستكبار لا غير وكانوا يحسبون أن ما هم عليه سبب 
الغنى والصحة وأنهم محقوقون بذلك هذا أيضا ضرب آخر 
من طغيان الإنسان إذا أصايه الله بنعمة أبطرته النعمة 
وكأنه لم يلق بؤسًا قط فنسى المنعم وأعرض عن شكر 
«وناى بجانيه# أي ذهب بنفسه وتكبر وتعظمء وإن مسه 
الضرّ والفقر أقبل على دوام الدعاء واخذ في ".بتهال 
والتضرع وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهى 
من صفة الأجرام ويستعار له الطول أيضًا كما استعير 
الغلظ بِشِدّة العذاب. وقرى* ونأى بجانيه بإمالة الألف 
وكسر النون للاتباع وناء على القلب كما قالوا راء في رأى. 
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فإن قُلَتَ: حقق لي معنى قوله تعالى: «وناى بجاتبه». 
قَلْتُ: فيه وجهان أن يوضع جانبه موضع نفسه كما ذكرنا 
في قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله أن مكان الشيء. 
وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه ومنه قوله ونفيت عنه مقام 
الذئب يريد ونفيت عنه الذثب ومنه ولمن خاف مقام ربه 
ومنه قول الكتاب حضرت فلان ومجلسه وكتبت إلى جهته 
وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه. وذاته فكأنه قال: ونأى 
بنفسه كقولهم في المكبر ذهب بنفسه وذهبت به الخيلاء كل 
مذهب وعصفت به الخيلاء وأن يراد بجائبه عطفهء ويكون 
عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا: ثنى عطفه وتولى 
بركته. 


رم عار ما ل - 
ب هّ 


طأر 0 اخبن: ني 0 كان» القرآن «من عند الله» 
يعني أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر 
صادر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وثلج 
الصدورء وإنما هى قبل النظر واتباع الدليل اأمر محتمل 
يجوز أن يكون من عند الله وأن لا يكون من عنده وأنتم لم 
تنظروا ولم تفحصواء فما أنكرتم أن يكون حقًا وقد كفرتم 
به. فاخبروني من اضل منكم وانتم أبعدتم الشوط في 
مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكتم أنفسكم وقوله تعالى: 
جممن هو في شقاق بعيدمه موضوع موضع منكم بيانا 
لحالهم وصفتهم. 

5 فى الْأمَقِ 0 0 ًَ 0 ل 


- 


#سنريهم أياتنا في 0 وفي 0 يعني: ما 
يسر الله عز وجل لرسوله يَكِلْةْ وللخلفاء من بعده ونصار 
دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عمومًا وفي 
باحة العرب خصوصًا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها 
لأحد من خلفاء الأرض قبلهم ومن الإظهار على الجبابرة 
والاكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم وتسليط ضعافهم 
على أقويائهم وإجرائه على أيديهم أمورًا خارجة من 
المعهود خارقة للعادات ونشر دعوة الإسلام في أقطار 
المعمورة وبسط دولته في أقاصيها والاستقراء يطلعك في 
التواريخ؛ والكتب المدوّنة في مشاهد أهله وأيامهم على 
ساكب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علمًا من أعلم اله 
وآية من آياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الإيمان ويتبين 
أن دين الإسلام هى دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر 
حسه مغالط نفسه. وما الثبات والاستقامة إلا صفة الحق 
والصدق كما أن الاضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور 
وأن للباطل ريحًا تخفقء ثم تسكن ودولة تظهرء ثم 
تضمحل «بربك» في موضع الرفع على أنه فاعل كفى 





)1( سورة يوسف» الآية: 57 


(2) سورة الأعرافء الآية: 131. 
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دللأنه على كل شيء شهيدي بدل منه تقديره أولم يكفهم 
أن ربك على كل شيء شهيد ومعناه أن هذا الموعود من 
20 أيات إنله في ا وفي الصكهم سيرونهء 
ا و ا 
عنده غيبه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حق وأنه 
من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوة. ولما نصر 
حاملوه هذه النصرة. 


2اق). 

وقرى* ذوفي مرية» بالضم وهسي الشك «#محيط 
عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها وظواهرها ويواطتها فلا 
تخفى عليه خافية منهم وهو مجازيهم على كفرهم 
ومريتهم في لقاء ربيهم عن رسول الله َل «من قرأ سورة 
السجدة أعطاه الله يكل حرف عشر قات( 





لي ين يلك أن التي كيد وى له 
أ كف ليك ليخ 029 

كذلك يوحي إليك» أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك 
الكتاب إليك وإلى الرسل «إمن قبلك الهم يعني أن ما 
تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله 
في غيرها من السور وأوحاء من قبلك إلى رسله على 
معنى: أن الله تعالى كرّر هذه المعاني في القرآن في جميع 
الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم 
لعباده من الأوّلين والآخرين ولم يقل أوحى إليك ولكن على 
لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادته,ء وقرىء 
يوحى إليك على البناء للمفعول. | 

فإن قُلْتَ:فما رافع اسم الله على هذه القراءة قُنْتُ:ما 
دلّ عليه يوحى كان قائلاً قال من الموحى فقيل الله كقراءة 
السلمىء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم على البناء للمفعول ورفع شركائهم على معنى 
زينه لهم شركاؤهم. 





فإن قُلْتَ:فما رافعه فيمن قرأ نوحي بالنون؟ قُلّتٌ: يرتفع 
بالابتداء, والعزيز وما بعذده أخبار والعزيز الحكيم صفتان 


00 ألم 2 أ تر 6 عِ آَل 2 ل لان 

-. حي « - 

02 لسَمنوات سنطرره من فوثهن حون محمد 
لس اس ممم مج عراس مدي رس 


رجهم وَيستَعْفْرُونَ لِمَن فى الْأرْضٍ ألا إنَّ الله هو الْتَعُورٌ ليم 02 


قرى:: بإتكادي بالتاء وألياء وينفطرن ويتفطرن وروى 
يونس عن أبي عمرء وقراءة غريبة تتفطرن بتاءين مع النون 
ونظيرها حرف نادر روى في نوادر ابن الأعرابي الإيل 
تشممن ومعناه يكدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمته 
يدل عليه مجيئه بعد العلي لعظليم وقيل من دعائهم له ولد 
كقوله تعالى: «تكاد السموات يتفطرن منهي(©) 


فإن قُلْتَ:لم قال من فوقهن؟ قَلَتٌ:لأن أعظم الآيات 
وأدلها على الجلال والعظمة فوق السموات وهي العرش 
والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس 
حول العرش وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار ملكوته 
العظمىء فلذلك قال: هيتفطرن من فوقهنّي أي يبتدئ 
الانفطار من جهتهنّ الفوقانية أو لأن كلمة الكفر“ جاءت من 
الذين تحت السموات فكان القياس أن يقال: يتفطرن من 
تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق كانه قيل: يكدن يتفطرن من 
الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن ونظيره في 
يضول به يا في يطوتهم فجعل الحميم مؤثرًا في اجزاتهم 
الباطنة وقيل: من فوقهنَ من فوق الأرضين. 


فإن قُلَْتَ: كيف صح أن يستغفروا لمن في الأرض وفيهم 
الكفار أعداء الله وقد قال الله تعالى: «أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة 204 فكيف يكونون لاعنين مستغفرين لهم؟ قُلْتٌ: 
قوله: هلمن في الأرض» يدل على جنس أهل الأرض وهذه 
الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم فيجوز أن يراد به هذا 
وهذا قد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا 
لأولياء اله وهم المؤمنون فما أراد الله إلا إياهم ألا ترى إلى 
قوله تعالى في سورة المؤمن «#ويستغفرون للذين 0 0 
ؤحكايته عنهم «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك74) كيف 
وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب به الاستغفار ة ا ْ 
للذين لم يتوبوا من المصدقين طمعا في استغفارهم فكيف 
للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران 
في قوله تعالى: إن الله يمسك السموات والأرض . 
تزولا4» إلى أن قال: «إنه كان حليمًا غفورًا0#4) وقو 
تعالى: «إنّ ربك لذو مغفرة للناس ا 





)1( ذكره الثعلبي وابن مردويه؛ الزيلعي 230/3. 
)2( سورة مريم» الآية: 90. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 161. 

(4) سورة غافرء الآية: 7. 


(5) سورة غافرء الآية: 7. 
(6) سورة فاطرء الآية: 41. 


الجزء الخامس والعشرون 
الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما. 


فإن قُلْتَ: قد فسرت قوله تعالى: «تكاد السموات 
يتفطرن» بتفسيرين فما وجه طباق ما بعده لهما؟قَلْتٌ: أما 
على اخدهها :فكاته قكل تكاد السعوات متفطرن هيبة هن 
جلاله واحتشامًا من كبرياته والملائكة الذين هم ملء السبع 
الطباق وحافون حول العرش صفوفًا بعد صفوف يداومون 
خضوعا لعظمته على عبادته وتسبيحه وتحميده ويستغفرون 
لمن في الأرض خوفا عليهم من سطواتهء وأما على الثاني 
فكأنه قيل يكدن يتفطرن من إقدام أهل الشرك على تلك 
الكلمة الشنعاء والملائكة يوحدون الله وينزهوته عما لا يجوز 
عليه من الصفات التي يضيفها إليه الجافلون يه حامدين له 
على ما أولاهم من الطافه التي علم أنهم عندها يستعصمون 
مختارين غير ملجئين ويستغفرون لمؤمني أهل الأرض 
النين تبروا من تلك الكلمة ومن أهلها أو يطلبون إلى ربهم 
أن يحلم عن أهل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب مع وجود ذلك 
فيهم لما عرفوا في ذلك من المصالح وحرصًا على نجاة 
الخلق وطمعا في توية الكفار والفساق منهم. 

وَأَلَّذِنَ أعَحَدُوا من دونه أله أ َه حفبطكٌ عَدَهُمَ وَمَآ 
يكل 00 

ووالنين اتخذوا من دوته أولياءي4 جعلوا له شركاء 
وأندادًا هاش حفيظ عليهم» رقيب على أحوالهم وأعمالهم 
لا يفوته منها شيءء وهو محاسبهم عليها ومعاقيبهم 
لا رقيب عليهم إلا هى وحده «وما أنت» يا محمد بموكل 
بهم ولا مفوض إليك أمرهم ولا قسرهم على الإيمان إنما 


- 


5 


وَكَدَلِكَ أَوْسِنا إِلكَ قرا عَرَييًا لَنَذِرَ أم الْشُرَئ و 
َم المع لا ريب فيه هَرِيِقُ فى لََْنَدِ وَفَرِيقٌ في ألسعيرٍ 7). 


ومثل ذلك «أوحينا إليك»» وذلك إشارة إلى معنى الآية 
قبلها من أنّ اله تعالى هو الرقيب عليهم وما أنت برقيب 
عليهم ولكن نذير لهم لأنْ هذا المعنى كرّره الل في كتابه 
في مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحينا و «قرانًا 
عربيًا» حال من المفعول به أي أوحيناه إليك. وهى قرآن 
عربي بين لابس فيه عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز 
حد الإنذار» ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا 
أي ومثل ذلك الإيحاء البين المفهم أوحينا إليك قرآنًا عربيًا 
بلسانك 9لتنذر» يقال: أنذرته كذا وأنذرته بكذا وقد عدى 
الأول أعني «لتنذر أمّ القرى» إلى المفعول الأوّل والثانيء 
وهى قوله وتذر يوم الجمع إلى المفعول الثاني «امّ 
القرى4 أهل أم القرى كقوله تعالى: «واسثل القرية» 
هومن حولها» من العربء وقرىء لينذر بالياء والفعل 


9 نم 
مَنْ َوه وندر 


جب جو سر 


)1( سورة التغاين, الآية: 9 
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للقرآن هيوم الجمعي يوم القيامة لان الخلائق تسكع قله 
قال الل تعالى: ايوم يجمعكم ليوم الجمع»”) وقيل: يجمع 
بين الأرواح والأجساد وقيل: يجمع بين كل عامل وعمله 

لا ريب فيهي اعتراض لا محل له» قرى” فريق وفريق . 
بالرفع والنصب فالرفع على منهم فريق ومنهم فريق 
والضمير للمجموعين لآن المعنى: يوم جمع الخلائق 
والنصب على الحال منهم أي متفرقين كقوله بعد «ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون» ©). 


فإن قَلْتَ: كيف يكونون مجموعين متفرّقين في حالة 
واحدة؟ قلث: هم مجموعون في ذلك اليوم مع اقتراقهم في 


داري البؤس والنعيم كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرّقين 
في مسجدينء وإن أريد بالجمع جمعهم في الموقف فالتفررق 

ولو شا أده مله َه وده ولك د بلكل من كاه فى فته 
َألْطمونَ مالم ين وَل ولا ضير (8). 

«لجعلهم أمّة واحدةي أي مؤمنين كلهم على القسر 
والإكراه كقوله تعالى: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» 
وقوله تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًاع 7" والدليل على أنّ المعنى هو الإلجاء إلى 0 
قوله: «افانت تكره الناس حتى يكونوا مود ةو 
تعالى: «أفانت تكرهدي74 بإدخال همزة الإنكار على 0 5 
دون فعله دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا 
الأكراة دون غيرة والمعفتئ: ولق شاء ربك مشنيكة قدرة 
لقسرهم جميعا على الإيمان» ولكنه شاء مشيئة حكمة 
فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في 
رحمته وهم المرادون بمن يشاء ألا ترى إلى وضعهم في 
مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولي ولا نصير في 
عذايه. 


ج مؤودم ه رس رس ا ا 00 


أو أححَدُوأ مِن دونوه أيَليك فَسَهُ هو الْوَنُ وَهْرٌ حي الْمَوْكَ وَهْرَ عل 
شَيْ هديك (3). 

معنى الهمزة في «أمم الإنكار هفاك هو الولي»مي هو 
الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد فالفاء 
في قوله: «فالله هو الولي»م# جواب شرط مقدر كأنه قيل 
بعد إنكار كل ولي سواه إن أرادوا وليًا بحق فالله هى الولي 
بالحق لا وليّ سواه هوهو بحنبي4 أي ومن شأن هذا 
الولي أنه يحي «الموتى وهو على كل شيء قديرمي فهو 
اي ل 0 

وما حلفم شه من شي 6 2 


إِلَ لَه دَلْكُمْ ألَّهُ رق عَلَيْهِ 
ان وَإِلَيه 0 


4( سورة يوئس» الآية: 9 


)5 سورة بونس» الآية: 9 
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إوما اختلفتم فيه من شيء» حكاية قول 
رسول الل وَل للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل 
الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور 
الدينء فعكم ذلك المختلف فيه مفوض إلن الل اتعالى: وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين «ذلك» 
الحاكم بينكم هو «الله ربي عليه توكلت» في رد كيد 
أعداء الدين «وإليه4 أرجع في كفاية شرهم وقيل: وما 
اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا 
فيه إلى رسول الله كَل ولا تؤثروا على حكومته حكومة 
غيره كقوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي 
والرسول» 7( وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه 
عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر 
من سنة رسول الله وله وما وقع بينكم الخلاف فيه من 
العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه. 
فقولوا الله اغلم كمعرفة الروح قال الك تعالى: «ويسالونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي »00 


فإن قَلْتَ: :هل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين في 
أحكام الشريعة؟ قلت :لا لأنّ الاجتهاد لقعو بسفدرة 
رسول اث عِلِلَ. 


َاِرٌ السَموتٍ لاض جَعَلَ ل 
لاسر ويا يَدْرؤُكُم ف د 1 
لبصِير .)1١(‏ 


«وفاطر السموات»# قرىء بالرفع والجر فالرفع على أنه 
أحد أخبار ذلكم أى خبر مبتدا محذوف والجر على؛ فحكمه 
إلى الله فاطر السموات وذلك إلى أنيب اعتراض بين الصفة 
والموصوف طجعل لكم» خلق لكم «من أنفسكم» من 
جنسكم من الناس «أزواجًا ومن الأنعام أزواجًا» أي 
وخلق من الأنعام أزواجًا ومعناه وخلق للأنعام أيضًا من 
أنفسها أزواجًا «يذرؤكم» يكثركم يقال ذرأ اله الخلق 
بثهم وكثرهم والذرو والدر والذرء آخوات #فيه» في هذا 
التدبير وهى أن جعل للناس والأنعام أزواحًا حتى كان بين 
ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل والضمير في يذرؤكم 
يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء 
على الغيب مما لا يعقل»ء وهي من الأحكام ذات العلنين. 


فإن قَلَْتَنما معنى ينرؤكم في هذا التدبير وهلا قيل 
يذروكم به! قلتٌ: جعل هذا التدبيير كالمتبع والمعدن للبث 
والتكثير ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير كما 
قال تعالى: «ولكم في القصاص حياة»ع 7 قالوا: مثلك 
لا يبخل فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته 


0 يا ومن 
كنف أرقو أشي 





2 سورة الشورى 


قصدوا المبالغة في ذلك» فسلكوا به طريق الكناية لأنهم إذا 
نفوه عمن يسدْ مسدّه وعمن هو على أخص أوصافهء فقد 
أبلغ من قولك: أنت لا تخفر ومنه قولهم قد أيفعت لذاته 
ويلغت أترابه يريدون إيفاعه وبلوغه وفي حديث رقيقة بنت 
لذاته(ة) والقصد إلى طهارته وطيبه فإذا علم انمق ياب 
الكناية لم يقع فرق بين قوله ليس كالله شيء وبين قوله: 
«ليس كمثله شىء»” إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها 
وكأنهما غبارتان معتفيتاة علن مفتى واحد: : وهى نفي 
الممائلة عن ذاته. 


7 و 00 2 2م عط ِو سم م 11 ره 0 - 
م مقاليدٌ السَّمِوَتِ والأرضٍ بسط الرَزْفَ لمن يِمَآهُ وَبَمَدِرٌ إِنَمُ 


2 >+الا 
يكل شَئْء طَِيم (59). 


ونحوه قوله عز وجل: «بل يداه مبسوطتان»94) فإنّ 
معناه: بل هى جواد من غير تصور يد ولا بسط لها 
لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيمًا آخر 
حتى أنهم استعملوها فيمن لا يد له فكذلك استعمل هذا 
فيمن له مثل ومن لا مثل له ولك أن تزعم أنْ كلمة 
التشبيه كرّرت للتأكيد كما خريةا من قال: 0-0 
وقرى' ويقدّر «إنه بكل شيء عليم»م فإذا علم : 

الغنى خير للعبد أغناه وإلا أفقره. 
# عي لكْم ين الب ما من ب وكا واأزت: اتكبا اإلتك 


م ل ع 


وَمَا وَصَيْنا يلوه برهي وموس وس أن أَقَمُوأ ألدِبنَ ولا لتمَرّوا فيه 
كراعل: التتركين مَا نَدَعُوَهُمَ إِلَتَهِ َه تحتَى إِلَيْهِ من يَمَاهُ 
َيَبَدِى إِلبّهِ من ينيك (0. 


شرع لكم من الدين# دين نوح ومحمد ومن بينهما 
من الأنيبياء ثم فسر المشروع الذي اشترك هؤلاء الأعلام 
من رسله فيه بقوله: «أن أقيموا الدين ولا تتفّقوا فيه» 
والمراد إقامة دين الإسلام الذي هى توحيد الله وطاعته 
والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل 
بإقامته مسلما ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم 
على حسب أحوالها فإنها مختلفة متفاوتة قال الله تعالى: 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًاه7) ومحل أن أقيموا إما 
نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليهء وإما رفع 
على الاستئناف كأنه قيل وما ذلك المشروع فقيل هي 
إقامة الدين ونحوه قوله: تعلق أن هذه 0 أمة واحدة 
كبر على المشركين» عظم عليهم وشق عليهم «ما 
تدعوهم إليه4 من إقامة دين الله والتوحيد «#يجتبي 





(1) سورة النساءء الآية: 59. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 85. 
(3) سورة البقرة:ء الآية: 179. . 
(4) رواه الطبراني قي معجمه. 


.11 سورة الشورى» الآية:‎ (5١ 
64 سورة المائدة: الآية:‎ (6 


(7) سورة المائدة:, الآية: 48. 


الجزء الخامس والعشرون 


إليهي يجتلب إليه ويجممع والضمير للدين بالتوفيق 
والتسديد ومن يشاء# من ينفع فيهم توفيقهء. ويجري 
عليهم لطفه. 


1 3 


وما لَفْركْواً إلا مِنْ بَمَْدِ ما جَاءَهُمْ ابام ا كك وله كه 

2 01 كن اس مه كار لصوا ماي 57 سل ماه 
0 أجل مُسَمّى لَفَضى يدهم وَإِنَّ لذبت أورثوأ 
سن بَعَدٍ 7 


58 تفرّقواي4ي يعني أهل الكتاب بعد أنبياءهم «إلا من 
بعندع أن علموا أنّ الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه 
على السنة الأنبياء «ولولا كلمة سبقت من ربك6 وهي 
عدة التأخير إلى يوم القيامة «لقضي بينهم4 حين افترقوا 
لعظم ما افترقوا «وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهمم 
وهم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول اث كلو «ؤلفي 
شك4 من كتابهم لا يؤمنون به حق الإيمان وقيل كان 
الناس أمّة واحدة مؤمنين بعد أن أهلك الل أهل الأرض 
أجمعين بالطوفانء فلما مات الآباء اختلف الأبناء فيما بينهم 
وذلك حين بعث الله إليهم النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءهم العلمء وإنما اختلفوا للبغي بينهم وقيل وما تفرّق 
أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث رسول اث كل 
كقوله تعالى: «وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة74(' وإِنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم 
المنشركون أوركوا القرآن من يعد ما آؤرث: آأفل الكتاب 
التوراة والإنجيل وقرى* ورثوا وورثوا. 

َِدَلِلَََ د وَأَسَّتَقِمَ كا ردت ري 3 ع هوم وَقلٌ دَامَنتٌ 


و 


ع ل سي بر 


كا أزل أنه من حكئّب ل 50 
عرص ياو عر اسل 0 فق 2 مرج ع ع برس رس وه 2 لس ل رو ركة 
نا أعمنكنًا عَمُْنَا وَلَكُمْ أَعَملَكُم ل حَجَة با وينتكم ألله مجمم بسنا 
واد الْمَصِيرٌ 00 (0). 


وفلنلك4 فلاجل التفرق ولما حدث بسيبه من تشعب 
الكفر شعن «فادع؟ إلى الاتفاق والائتلاف على الملة 
الحنيفية القديمة «واستقم؟ عليها على الدعوة إليها كما 
أمر اث «ولا نتبع أهواءهم» المختلفة الباطلة بما أنزل الله 
من كتاب أي كتاب صح أن الله أنزله يعني الإيمان بجميع 
الكتب المنؤلة لأنّ المتفرقين آمثوا ببعضء وكفروا ببعض 
كقوله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض »!0 
إلى قوله: «أولئتك هم الكافرون حقَاي() «الأعدل بينكم» 

في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي فألا حجة بيد" 
محجوجين به فلا حاجة إلى المحاجة ومعناه: لا إيراد حجة 
بيننا لآنّ المتحاجّين يورد هذا حجته وهذا حجته «الله 
يجمع بيننا» يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم 
وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحق وقيام الحجة 
والإلزام. 
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من القتل وتحريب انميت وقطع النخيل حادب قلت 
المراد محاجزتهم فى مواقف المقاولة لا المقاتلة. 


رمة سم وسدهم ولعس لام سس الس 3 بر دمزررس سا سر 
والزين اح ير ا 


عر 


عند رَمْ وَعَلِمَ حَصَبٌ وَلَهُْمْ عَدَابُ َدِيدٌ 09 

ويحاجون في الله4 يخاصمون في دينه من بعد» 
ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليرنّوهم إلى دين 
الجاهلية كقوله تعالى: «ودٌ كثير من أهل الكتاب لو 
يرنّونكم من بعد إيمانكم كفارًاه7) كان اليهود والنصارى 
يقولون للمؤمنين كتابًا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن 
خير منكم وأولى بالحق وقيل من بعد ما استجاب الله 
لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الإسلام «داحضة» 


باطلة زالة. 
مه أل أل الكتب يِنْلَيّ وَالِِْرانَ وما يُدْرِيكَ لَمَنَّ ألتَامَة 
فَرِيبٌ (00. 


«انزل الكتاب»4 أي جنس الكتاب «والميزان» 
والعدل والتسوية؛ ومعنى إنزال العدل: أنه أنزله في كتبه 
المنزلة وقيل الذي يوزن بهء بالحق ملتبسا بالحق مقترنا 
به بعيدًا من الباطل أى بالغرض الصحيح كما اقتضته 
الحكمة أو بالواجب من التحليل والتحريم وغير نلك 
«الساعة» في تاويل البعث فلذلك قيل طقريب»# أو 
لعل مجيء الساعة قريب. 

فإن قَلْتَ: : كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتاب والميزن؟ قلتٌ: لأنّ الساعة يوم الحساب ووضع 
الموازين للقسط فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية 
والعمل بالشرائع قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ويزن أعمالكم ويوفي لمن أوفى ويطفف لمن طفف. 


10-0 2 اك يا م 


تفيل بها الذي لا مَوْميُونَ بها وَالَذِرت عامنوأ مسْفِفونَ منها 
1 
وَيَعَلَمُونَ أنها كَل آلآ إِنَّ الَنَ يُمَارُوت فى أَلسّاعَةِ لَبِى صَللٍ بَعِيدٍ 


زنل). 


المماراة الملاجة لأنّ كل واحد منهما يمري ما عند 
صاحبه ظلفي ضلال بعيد» من الحق لأنّ قيام الساعة 
غير مستيعد من قدرة الله ولدلالة الكتاب المعجز على أنها 
آتية لا ريب فيها ولشهادة العقول على أنه لا بد من دار 
الجزاء. 


4 2 آي وس 0 


َّهُ لطِيِفْ بِعِبَادِو يِرَرْقٌ مَن يَعَك وَهُوَ الْصَّووك الْعَزِيرٌ (5). 


«لطيف بعباده4 بر بليغ البرّ بهم قد توصل برّه إلى 
جميعهم وتوصل من كل واحد منهم إلى حيث لا يبلغه 
وهم أحد من كلياته وجزئياته. 





1( سورة البينة: الآية: 4 
(2) سورة النساءء الآية: 150. 


صم 


)3( سورة أأنساء, الآية: 15. 


(4) سورة البقرةء الآية: 109. 


077 


فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: «يرزق من يشاء» بعد 
توهمل بوه إلى حسيميم قلث: كلهم مبرورون لا يخلى .أجد 


من برّه إلا أنّ البرٌ أصناف وله أوصاف والقسمة بين العباد ‏ 


تتفاوت على حسب تفاوت قضايا الحكمة والتدبير فيطير 
لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخر ويصيب هذا 
حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحظ صاحبه فمن قسم له 
منهم مالا يقسم للآخر فقد رزقه وهو الذي آراد بقوله 
تعالى: «يرزق من يشاء» كما يرزق أحد الأخوين ولدا دون 
الآخر على أنه أصابه بنعمة أخرى لم يرزقها صاحب الولد 
«وهو القويّ» الباهر القدرة الغالب على كل شيء 
«العزيز» المنيع الذي لا يغلب. ظ 


سمى ما يعمله العامل مما يبغي. يه الفائدة والزكاء حركًا 
عن المهار: وفزن ين عملي العادلين يان .فق عامل 
للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته ومن كان عمله 
للدنيا أعطى شيئًا منها لا ما يريده ويبتغيه2 وهى رزقه 
الذي قسم له وفرغ منه وما له نصيب قط في الآخرة. 
ل 0 
على أن ررقه المقسوم لله واصل- إليه لا مصالة 
ا م ل اك ان ع 
وفوزه في المآب. 

لد كه 10 مَا لَمْ يَأمَنْ 


هل ممس» 


وَلَوَلا حكليمة أ 
8). 


معنى الهمزة في «أم4 التقرير والتقريع» وشركاؤهم 
شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار البعث والعمل 
للدنيا لانهم لا يعلمون غيرها وهى الدين الذي شرعت لهم 
الشياطينء وتعالى الله عن الإذن فيهء والأمر به وقيل: 
شركاؤهم أوثانهمء وإنما أضيفت إليهم لانهم متخذوها 
شركاء ش فتارة تضاف إليهم لهذه الملابسة» وتارة إلى الله 
ولما كانت سيبًا لضلالتهم وافتتانهم جعلت شارعة لدين 
الكفر كما قال إبراهيم صلوات الله عليه: إنهنّ أضللن كثيرًا 
من الناس «ولولا كلمة الفصل» إي: القضاء السابق 
بتأجيل الجزاء أي: ولولا العدة بأنَّ الفصل يكون يوم 
القيامة «لقضي بينهم» أي: بين الكافرين والمؤمنين أو 
بين المشركين وشركائهمء وقرأ مسلم بن جندب وأنّ 
الظالمين بالفتح عطفا له على كلمة الفصل يعني ولولا كلمة 
الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآخرة لقضى بينهم 
في الدنيا. 


ره 


لفينى يتنب ون لطَدلِيينَ لَهُم عَدَ 00 





فى الطليلييت مُنْفِقِنَ مِنَا كَسَبوا وهر كن هم مالي 
َمَمُا وَحَحِلُوأ ألضَّدِحَتِ في رَوْصَساتٍ ألْجَكَاتِ لم ما يَسَآهُونَ عِندَ 
رَبهِم كك مر لق لْكِيرٌ (5). 

ترق الظالمينم في الآخرة ومشفكين» خائفين 
ا واقع بهم» يريد ووباله واقع بهم وواصل إليهم 
ا ري ا ني لوا 
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دَلِكَ ألَذِى 0 2 عباده ألَذِسَ ]| وَعَمَلرا الصّتلحت 


فل لآ مدي 


ا ين 2 لز ميغد 


2 


5/1 17 ور عَفورٌ شور 


قرى”* 0 من بشره ويبشر من أبشره ويبشر 
من بشره والأصل ذلك الكواب الذي يبشر الله به عباده 
فحذف الجار كقوله تعالى: «واختار موسى قومه»ع(') ثم 
حذف الراجع إلى الموصول كقوله تعالى: «أهذا الذي 
بعث الله رسولاي 00 أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده, 
لبعض: 0 
لكشك صلتهم لائمة لهم في المروءة ويجوذ ان يكو 


قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤنوهم. 


فإن قَلْتَ: : هلا قيل إلا مودة القريي أو إلا المودة للقربى» 
ومعنى قوله: إلا ' المودّة في القربى! قلتٌ: جعلوا مكانًا للمودّة 
مقرًا لها كقولك لي: في آل فلان مودّة ولى فيهم هوى 
ل ل ا ترا وليست في 
بصلة للموذة كاللام إذا قلت إلا المؤدة للقربى إنمأا هي 
متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك المال في الكيسء 


وتقديره إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها والقربى 


مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى قرابة» والمراد في أهل 
القربى وروى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذنين وجبت علينا مودتهم قال: علي وفاطمة 

وابناهمال, ويدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه 
شكوت إلى رسول الله كله حسد الناس لي فقال: أما ترضى 
أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن 
والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف 
أزواجنا. وعن النبي يله حرمت الجنة على من ظلم أهل 





1( سورة البقرة, الآية: 5 ٍ - 
(2) سورة الأنبياءء الآية: 18. 
)3( أخرجه البخاري في كتاب: التنفسيرء سورة الشورىء باب: 771 


المودة في القربى (الحديث رقم: 2)8. 
4( روأة الطبراني في معجمة. 


الجزء الخامس والعشرون 


بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من 
ولد عبد المطلبء ولم يجازيه عليها فأنا أجازيه عليها غدًا إذا 
لقيني يوم القيامة27 وروى أنّ الأنصار قالوا فعلنا وفعلنا 
كأنهم افتخروا فقال عباس أو ابن عباس رضي الله عنهما: 
لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله بل فاتاهم فى 
مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا آثلة فاعزكم ال 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله 
بي قالوا: بلى يا رسول الله قال: أفلا تجيبونني قالوا: ما 
نقول يا رسول الله؛ قال: ألا تقولون ألم يخرجك قومك 
فآويناك أو لم يكذبوك فصدقناك أو لم يخذلوك فنصرناك 
قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما 
في أيدينا لله ولرسوله7) فنزلت الآية وقال رسول اث كَلِ: 
من مات على حب آل محمد ماث شهيدًا آلا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغفورًا له ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات تائبًا ألا ومن مات على حب آل محمد مات موٌمنًا 
مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك 
الموت بالجنة؛ ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل 
محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا 
ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى 
الجنة الا:ومن.مات على حت آل'محمه جعل الل قدرة مزار 
ملائكة الرحمة ألا ومن مات على حب آل محمد مات على 
السنة والجماعة؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ألا ومن مات 
على بغض آل محمد مات كافرًا ألا ومن مات على بغض آل 
محمد لم يشم رائحة الجنةء وقيل: لم يكن بطن من بطون 
قريش ألا وبين رسول الله كك وبينهم قربىء فلما كذبوه 
وأبوا أن يبايعوه نزلت7) والمعنى: إلا أن تودوني في القربى 
أي في حق القربى ومن أجلها كما تقول الحب في الله 
والبغض في الله بمعنى: في حقه ومن أجله يعني أنكم قومي 
وأحق من أجابني وأطاعني فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق 
القربى» ولا تؤنوني ولا تهيجوا علي وقيل: أتت الأانصار 
رسول الله وَككلَةِ يمال جمعوه وقالوا با رسول الله: قد هدانا انك 
بك وأنت أبن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة 
فاستعن بهذا على ما ينوبك فنزلت”(/ وردّه وقيل: القربى 
التقرّب إلى ال تعالى أي: إلا أن تحبوا الله ورسوله في 
تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصالحء وقرى' إلا المودّة في 
القربى «ومن يقترف حسنة» عن السدّي أنها المودة في 
آل رسول الك كيه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ومودّته فيهم والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها لما 
ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى دل ذلك على أنها تناولت 
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المودّة تناولا أوّليّا كان سائر الحسنات لها توابع. وقرئ' بِزدْ 
أي يزد الله وزيادة حسنها من جهة الك مضاعفتها كقوله 
تعالى: همن ذا الذي برضن الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له 
أضعافًا كثيرة74 وقرىء' حسنى وهي مصدر كالبشرى, 
الشكور فى صفة الله مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابها 
والتفضل. على الفثات: 


ِل ومن الي بكليده إِذَ 
#أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ م كأنه قيل: 
يتمالكون أن ينسبوا مثله إلى الافتراءء ثم إلى الافتراء 
على الله الذي هو أعظم الفرى وأفحشها طفإن يشا الله 
يختم على قلبك؟» فإن يشا الله يجعلك من المختوم على 
قلويهم حتى تفتري عليه الكذب فإنه لا يجترئ على افتراء 
الكنب على الله إلا من كان في مثل حالهمء وهذا الأسلوب 
مؤدّاه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك 
بالله؛ والدخول في جملة المختوم على قلوبهم ومثال هذا أن 
يخون بعض الأمناء فيقول لعل الله خذلني لعل الله أعمى 
قلبي وهى لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلبء وإنما يريد 
استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب من تخوينه 
أمر عظيمء ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل ويثبت 
الحق «بكلماته4 بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى: «#بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه4ي0) يعني: لو كان ممقترنا 
كما تزعمون الكشف الل افتراءه ومحقه وقتف بالحق غلى 
باطله فدمغه ويجوز أن يكون عدة لرسول الله كلد بأنه 
يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويثبت 
الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مردٌ له من 
نصرتك عليهم إن اش عليم بما فى صدرك وصدورهم 
فيجري الأآمر على حسب ذلك؛ وعن قتادة يختم على قلبك 
ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي يعني: لى افترى على الله 
الكذب لفعل به ذلك وقيل: يختم على قلبك يريط عليه 
بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. 
فإن قَلْتَ:إن كان قوله: «ويمح ال الباطل» كلامًا مبتدا 
غير معطوف على يختم فما بال الواو ساقطة في الخط 
قلتّ:كما سقطت في قوله تعالى: #ويدع الإنسان 
0 وقوله تعالى: #سندع الزبانيةي(*) على أنها 
مثبتة في بعض المصاحف يقال قبلت منه الشيء وقبلته 
عنه, فمعنى قبلته منه: أخذته منه وجعلته مبدأ قبولي 
ومنشأه ومعنى قبلته عنه: عزلته عنه وأبنته عنه. 





(1) ذكره العلبي في تفسيره. 

)2( روأه الطبري في تفسيره؛ ورواه الطبراني في معجمه الأوسطء, 
وابن أبي حاتم في تفسيرهء الزيلعي 3. 

(3) ذكره التعلبي في تفسيرهء الزيلعي 3. 

(4) قال الزيلعي غريب 239/3, وذكره الواحدي في أسباب النزول 


ص 210. 


(5) سورة البقرة: الآية: 245. 
(6) سورة الأنبياءء الآية: 18. 
(7) سورة الإسراءء الآية: 11. 
(8) سورة العلق» الآية: 18. 
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قد الى قل ةق اريم تقذ :ع الات وين ا 
وعسا ده ب 50 2. 


والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالتدم 
عليهما والعزم على أن لا يعاود؛ لأنّ المرجوع عنه قبيح 
وإخلال بالواجبء وإن كان فيه لعبد حق لم يكن بد من 
التفصي على طريقه وروى جابر أن أعرابيًا دخل مسجد 
رسول الله يلد وقال: اللهم إني أستغفرك واتوب إليك وكبرء 
فلما فرغ من صلاته قال له على رضي الله عنه: يا هذا إن 
سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى 


التوبية فقال يا أمير المؤمنين: وما التوبة قال: اسم يقع على 


سثة معان على الماضي من الننوب الندامة. ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها 
حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته «ويعفو 
عن السيآت» عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائرء ويعلم ما يفعلون قرئ بالتاء والياء أي: 
يعلمه فيثيب على حسناته ويعاقب على سيثاته. 


جه ساسعر لص ارم م ل لل 0ت ون 
دك اذه أ و 


عامنوأ وعملوا الصلحتي يريدم من فضلهء 


عدا كييك ©. 


«ويستجيب الذين أمنوام أي يستجب لهم فحذف 
اللام كما حذف في قوله تعالى: «وإذا كالوهم» أي: يثيبهم 
على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا أو إذا دعوه 
استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم 
وقيل الاستجابة فعلهم أي: يستجيبون له بالطاعة إذا 
دعاهم إليها «ويزيدهم» هو «من فضله» على ثوأبهم 
وعن سعيد بن جبير هذا من فعلهم يجيبونه إذا دعاهمء 
وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما بالنا ندعى فلا نجاب 
قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه, ثم قرأ واألله يدعو إلى دار 
الحلذم ومتفهين النين أمترا: 


ودممر و 


* وَلَرَ بط أَنَّهُ الرِزْفَ إعِبَادو- لِعوأ في الأرضٍ وللكن برِلَ بِعَدَرٍ 
2 ع ِنَم بعبادوء خبير 3 


متتس ” الوصرا هس 


«لبغوا» من البغي وهو الظلم أي لبغي هذا على ذاك 
وذاك على هذا؛ لأنّ الغنى مبطرة مأشرة وكفى بحال 
قارقة قدو زمه قولة علية: العجلاة والبيلاء خرف ها 
أخاف على أمّتي تأفوة النهنا وككركيا ولبعضن الحرن: 
وقد جعل الوسمى ينبت بينناء وبين بني رومان نبعًا 
وشوحطا يعني: أنهم أحيوا فحذثوا أنفسهم بالبغي 
والتفاتن» أو من البغي وهو البذخ والكبر أي لتكبروا في 





الأرض وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو فيها والفساد وقيل: 
نزلت في قوم من أهل الصفة تمئوا سعة الرزق والغنى 
قال خباب بن الأرت: فينا نزلت وذلك أنا نظرنا إلى أموال 
بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها هبقدر» 
بتقدير يقال: قدره قدرًا وقدرًا «خبير بصير»ي يعرف ما 
يؤل إليه أحوالهم فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى 
جمع شملهمء فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط 
كما توجبه الحكمة الربانية ولى أغناهم جميعا لبغوا ولو 
أفقرهم لهلكوا. 

فإن قُلْتَ: قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض 
ومنهم مبسوط لهم ومنهم مقبوض عنهم.ء فإن كان 
المبسوط لهم يبغون فلم بسط لهم؟ فإن كان المقبوض 
عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط فلم شرطةه؟ 
قُلْتُ: لا شبهة في أنّ البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر 
وأغلبء وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام 
عنه فلى عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى 
عكس ما عليه الآن. 


وهر الى ينل ألعَيَتَ مِنْ بَسدٍ ما علا يد يَتْمتةُ وغ 


0 أي: بركات الغيث ومنافعه ونا سكسا د 
الخصبء وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: اشتد القحط 


وقنط الناس فقال: مطروا إن|(2) أراد هذه الآية ويجور أن 


يريد رحمته في كل شيء كانه قال: ينزل الرحمة التي هي هي 
الغيث وينشر غيرها من رحمته الواسعة «الولي» الذي 
يتولى عباده بإحسانه «الحميد4 المحمود على ذلك يحمده 
أهل طاعته. 
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ومن وااتفع. خيلق نوات وَالْارْضٍ وما تَْ د فيهمًا من ايد وهو 


عر بر م 


عَلَ جممهم إِذَا يَشَآءُ تنيع 0). 

«وما بث» يجوز أن يكون مرفوهًا ومجرورًا يحمل 
على المقباق إليه: والمضاف: 

فإن قُلْتَ: لم جاز «ؤفيهما من دابة4 والدواب في 
الآرض وحدهاقلَتُ: يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع 
المذكور وإن كان ملتبسًا ببعضه كما يقال: بنى تميم فيهم 
شاعر مجيد أو شجاع بطلء وإنما هو في فخذ من 
أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم وبنو فلان فعلوا كذاء 
وإنما فعله نويس منهم ومنه قوله تعالى: ويخرج منهما 
اللؤلؤُ والمرجان» وإنما يخرج من الملح 


ويجوز أن 





(الحديث: 1465). 


وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء الحديث: (121 - 1052). 


(3) قال أحمد: إطلاق الدواب على الأناسي بعيد من عرف اللغة» فكيف 
في إطلاقه على الملائكة, والصواب وال أعلم هى الوجه الأيّل. 
وقد جاء مفسراً في غير ما آية» كقوله: «إنّ في خلق السموات 
والأآرض واختلاف الليل والنهار»ع» ثم قال: وما أنزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كلت 


الجزء الخامس والعشرون 


00 
ال ا 10 

يغشى»4 ومنه «إذا يشاء» وقال الشاعر: 
ل ب اللي ع 


وَمَآ بكم ين 
22). 

في مصاحف أهل العراق «فيما كسبت» بإثبات الفاء 
على تضمين ما معنى الشرط وفي مصاحف أهل المدينة 
بما كسبت بغير فاء على أنَّ ما مبتداة ويما كسبت خبرها 
من غير تضمين معنى الشرط الآية مخصوصة 
بالمجرمين7", ولا يمتنع أن يستوفي الله بعض عقاب 
المجرم ويعفو عن بعض فأما من لا جرم له كالأنبياء 
والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو 
غيره فللعوض الموفى والمصلحة وعن النبي يله ما من 
اختلاج عرق ولا خدش عودء ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما 
يعفى الله عنه أكثر) وعن بعضهم من لم يعلم أن ما 
وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه وأنّ ما عفا عنه 
مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ربه إليه وعنه آخر 
العبد ملازم للجنايات في كل أوان وجناياته في طاعاته اكثر 
من جناياته فى معاصيه؛ لأنْ جناية المعصية من وجه 
وجناية الطاعة من وجوه والله يطهر عبده من جناياته 
بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولا 
عفوه ورحمته لهلك في أوّل خطوة:ء وعن علي رضي الله 
عنه وقد رفعه من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآخرة 
ومن عوقب في الدنيا لم تثن عليه العقوبة في الآخر 05 
وعنه رضي الله عنه هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن. 


0 


2 اح بدن ف الْأرْضٍ وما لَكُم ين دون أله ين ول ولا 
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جزين» بفائتين ين ما قضى عليكم من المصائب 

«همن ولى 4 دن عتول بالرشفة: 

وَمِن اينيد أللْوَارٍ فى لبر الأ 222 

الجوار: السفن» وقرئ: «الجوار»م «كالأعلامي كالجبال 
قالت الخنساء: كأنه علم في رأسه نار.. : 

إد كأ شين ريح مطلنَ راكد عل طَهْربٌ إدّ فى كلك لبي رع 
صَبَّارٍ سَكوْرٍ (7© 

وقرئ: «الرياح فيظللن» بفتح اللام وكسرها من ظل 
يظل ويظل نحو ضل يضل ويضل «روا 0 
لا تجري «على ظهردي على ظهر البحر! 
الو و و ا 0 01 
بالنظر في ايات الله فهى يستملي منها العبر. 

أذ بيهن يما كبوأ ويَمَثُ عن كير 69. 

بود 3 5 ن» يهلكهن, والمعنى أنه: إن يشأ يبتلى 


' المسافرين في البحر بإحدى بليتين اما أن يسكن الريح 


فيركد الجواري على متن البحر ويمنعهن من الجري وإما 
أن يرسل الريح عاصفة فيهلكن إغراقاء بسبب ما كسبوا 
من الذنوب (ويعف عن كثير» منها. 
فإن قُلْتَ: علام عطف «يوبقهن»! قُلْتُ: على يسكن 
لأنَّ المعنى إن يشأ يسكن الريح فيركدن أو يعصفها 
فيغرقن 0 


اي 1 وي ل ا 
على طريق العفو عنهم. 


فإن ا قرا ويعفو قُلْتٌ: قد استانئف الكلام. 





دابة؛ قخص هذا الامر بالارضء والل أعلم. 


(1) قال أحمد: هذه الآية تنكسر عندها القدرية» ولا يمكنهم ترويج 
حيلة في صرفها عن مقتضى نصهاء فإنهم حملوا قوله تعالى: 
«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» على التائب وهى غير ممكن لهم 
ههناء فإنه قد أثبت التبعيض في العفو, ومحال عندهم أن يكون 
العفى هنا مقروناً بالتوبة» فإنه يلزم تبعيض التوبة أيضاً ٠‏ وشي 
عندهم لا تتبعضء وكذلك نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس 
الاعتزال» هوالذي تولى كبره منهم», فلا محمل لها إلا الحق 
الذي لا مرية فيه, وهى مرد العفى إلى مشيئة ال تعالى غير 
موقوف على التوبة», وقول الزمخشري: إن الآلام التي تصيب 
الأطفال والمجانين لها أعواض إنما يريد به وجوب العوض على 
الله تعالى على سياق معتقدهء وقد اخطأ على الأصل والفرع؛ لأنّ 
المعتزلة وإن أخطات في إيجاب العوضء فلم تقل بإيجابه في 


الأطفال والمجانينء آلا ترى أنّ القاضي أبا بكر الزمهم قبح إبلام - 


- البهائم والاطفال والمجانين» فقال: لا أعراض لها وليس مترتباً 
أن لا أعواض لها. 
(2) لم أقف عليه عند البيهقي في الشعب ولا عند عبد الرزاق. 


2)4. 
وأخرجه أحمد في | لمسند: 214/5. 
وأخرجه الحاكم في ١‏ لمستدرك: 2/ 445. 


(4) قال أحمد: وهم يقولون: إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذاباً 
بخلاف الرياح» وهذه الآية تخرم الإطلاقء فإنّ الريح المذكورة هنا 
نعمة ورحمة إذ بواسطتها يسير الله السفن في البحر حتى لو 
سكنت لركدت السفنء ولا ينكر أن الغالب من ورودها مفردة ما 
ذكروه:ء وأما أطراده فلا. وما ورد في الحديث: «اللهم أجعلها رباحاً 
ولا تجعلها ريحاًء فلأجل الغالب في الإطلاقء والله أعلم. 
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أما الجزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلى الاستئناف 
وأما النصب فللعطف على تعليل محذوف تقديره لينتقم 
منهم «ويعلم الذين يجادلون» ونحوه في العطف على 
التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن منه قوله تعالى: 
«ولنجعله آية للناس#() وقوله تعالى: «وخلق اش 
السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت»7) 
وأما قول الزجاج: النصب على إضمار أن لأنْ قبلها جزاء 
تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شثت وأكرمك على 
وأنا أكرمك وإن شئثت وأكرمك جزما ففيه نظر لما أورده 
سيبويه في كتابه قال: واعلم أنّ النصب بالفاء والوأى في 
قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهى نحي من قوله 
والحق بالحجاز فاستريحا فهذا يجوزء وليس بحد الكلام 
ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أاقوى قليلا؛ لأنه ليس 
بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعلء فلما ضارع 
الذي لا يوجبه كالاستفهام» ونحوه أجازوا فيه هذا على 
ضعفه اه ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على 
وجه ضعيف ليس بحدٌ الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا 
الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من 
الآيات المشكلة. 


فإن قلتَ: فكيف يصح المعنى على جزم ويعلم؟ قلتٌ: 


كأنه قال وإن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاة 
قوم وتحذير آخرين «همن محيص» من محيد عن عقابه. 


ا يهم تن زر 155 كليئ لثيا ينا عند أكر جد طق إأزي 
ءَامَمُوا وَل ريج نولو (2). 
بخلاف الثانية. عن على رضى الله عنه اجتمع لأبى بكر 
فلأفه التسلموق و خطاة الكافرون فدزلت. 


سوك د بع وب سي ”لا ل م م ب وى سمي 
لبن يبون كبر الوم وَالْفوحِسٌ وَإِذَا ما عضبوأً هم يَعْفِرونَ 


. 2 


«والذين يجتنبون» عطف على الذين أمنوا وكذلك ما 


بعده ومعنى طكبائر الإثم» الكبائر من هذا الجنسء وقرئ 
كبير الإثم, وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبير الإثم 
هو الشرك «هم يغفرون4 أي: هم الأخصاء بالغفران في 
حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول حلوم 
الناس والمجيء بهم وإيقاعه مبتدا وإسناد يغفرون إليه لهذه 
الفائدة ومثله هم ينتصرون. 





42 سورة الشورى 


مو 


اين سْتجَابا ريم ناما الصَلرة مهم شورئ ينم وَيمًا ممَقتهُم 
يي 9 

«والنين استجابوا لربهم»# نزلت في الأنصار 
دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعته فاستجابوا له بان 
أمنوا به وأطاعوه «وأقاموا الصلوة»# وأتموا الصلوات 
الخمسء وكانوا قبل الإسلام وقبل مقدم رسول الش وَل 
المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم 
أي: لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليهء وعن الحسن مأ 
8 5 3 
ببنهم 4 أي: ذنى شورى وكذلك قولهم: ترك رسول الله وَل 


5-4 
8 


َِنَ نآ أحَيمعْ أب م يرن 9©. 

هو أن يقتصروا فى الانتصار على ما جعله الله لهم 
ولا يعتدواء وعن النخعى أنه كان إذا قرأها قال: كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. 
وردعا له فهو مطيع وكل مطيع محمود. 


0 ا ررقة رمورع؟ مسر عرس كاي مس سير مي6 1 
وَحَرَاؤاً سَِدتة سيئة م* فَمَنَ فا وَأْصَلَمَ كَأجرُمُ عَلَ لله إِنْمّ لا 


يب يبي © 


كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من 
تنزل به قال الله تعالى: «وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك74) يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا والمعنى: 
أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة 
فإذا قال: أخزاك الك قال أخزاك اه «فمن عفا وأصلح» 
بينه وبين خصمه بالعفى والإغضاء كما قال تعالى: «فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميمم7 «فاجره 
على الله عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم وقوله: 
«إنه لا يحب الظالمين» دلالة على أن الانتصار لا يكاد 
يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء خصوصًا في حال 
الحرد والتهاب الحمية فريما كان المجازي من الظالمين 
وهى لا يشعرء وعن النبي كَل إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من كان له على الله أجر فليقم قال: فيقوم خلق فيقال 
لهم ما أجركم على الله فيقولون نحن الذين عفونا عمن 
ظلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة بإذن الله7). 





(1) سورة مريمء الآية: 21. 

(2) سورة الجاثية: الآية: 22. 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 358/1, باب: المشورة» (حديث: 
258). 

(4) سورة النساءء الآية: 78. 

(5) سورة فصلت الآية: 34. 


(6) قال أحمد: معنى حسن يجاب به عن قول القائل لم ذكر هذا عقب 
العفوء مع أن الانتصار ليس بظلم فيشفى غليل السائل» ويحصل 
منه على كل طائل. 

(7) رواه أبى نعيم في الحلية: 8/ 53: وأخرجه البيهقي في الشعبء ياب: 
في حسن الخلق فصل في ترك الغضب, الحديث: 8313. 


الجرء الخامس والعشرون 
وَل تسر بد عليه وك ما لهم ين سبلي 
بعد ظلمهج من إضافة المصدر إلى المفعول وتفسره 
قراءة من قرأ بعد ما ظلم «فاولئك» إشارة إلى معنى من 
دون لفظه «ما عليهم من سبيل» للمعاقبء ولا للعاتب 
والعائب. 


2 


ِنَم تل عل الْذِنَ يظَلِمُونَ النّاس وَبَعُونّ فى الأرضٍ سير لق 
كيلك كَهُرَ عَدَابُ آيِدٌ 20. 


«إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» يبتدئونهم 
بالظلم «ويبغون في الأرض» يتكبرون فيها ويعلون 
ويفسدون. 


#أ#[ه سل سر صر ير ل 


وَلَمَن صَبَرٌ وعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرْمٍ الور 9. 


«ولمن صبر»م على الظلم والأذى «وغفر»م ولم 
ينتصر وفوض أمره إلى الله «إن نذلك» منه «لمن عزم 
الأموره وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حنف من قولهم 
السمن منوان بدرهمء ويحكى أن رجلا سب رجّلاً في 
مجلس الحسن رحمه الله فكان المسيوب يكظع ويتعرق 
فيمسح العرقء ثم قام فتلا هذه الآية فقال: الحسن عقلها 
والله وفهمها إن ضيعها الجاهلونء وقالوا: العفو مندوب إليه, 
ثم الأمر قد ينعكس في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو 
مندوبًا إليه وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع 
مادة الأذىء وعن النبي يَكِلةِ ما يدل عليه وهى أن زينب 
أسمعت عائشة بحضرته وكان ينهاها فلا تنتهي فقال 
لعائئشة: نونك فانتصري("). 


مسرم 


ين ولي يِنْ بَمَدِب وى ألطَِيِينَ لما روا 
ألْعدَاب يُمولوت هَل إِلّ مرير من سيمل (10). 
«هومن يضلل الله»ع ومن يخذل اله «فما له من وليّ 
من بعدهج فليس له من ناصر يتولاه من بعد خذلانه. 
نهم يُمْرَسْونَ عََهَا حَسْمِنَ من ادل طروت من طَرْفٍ 
حَفيٌ وَكَالٌ لذن َامَنُوا إِنَّ لسرت لذن خا العامة شسَمُم وَأَمْليهِم 
م فيلس ألا ين لمن فى عَدَابِ مُّقِيوٍ 40 وَمَا كات نت َم من 
ويه : تَصَرومٌ ين دون أَلَّهِ وس يُضَلِلٍ أَنَّهُ قا آم بن سيل 9©. 
«#خاشعين» متضائلين متقاصرين مما يلحقهم «من 
الذل»4 وقد يعلق من الذل بينظرون ويوقف على خاشعين 
«وينظرون من طرف خفي» أي يبتدئ نظرهم من تحريك 
لأجفائهم ضعيف خفي بمسارقة كما ترى المصبور ينظر 
إلى السيفء وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملأ عينيه منها كما يفعل في نظره إلى 
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المحاب» وقيل: يحشرون عميًا فلا ينظرون إلا بقلوبهم 
وذلك نظر من طرف خفي وفيه تعسف «يوم القيامة»4 إما 
أن يتعلق بخسر واو يكون قول المؤمنين: واقعا في الدنيا 
وإما أن يتعلق بقال أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على 
تلك الصفة. 


ا 00 


سْتحِبوأ لِرَيَكُم ين كَبْلٍ أن يَأَقَ يوم لا مد لم مر 
ين مَلْجََا يَوْمَبِدٍ وَمَا لَكُمْ ين تَحكير 60. 


ومن الله 4 من صلة لا مرد أي: لا يرده الله بعدما حكم 
به»ء أى من صلة يأتى يي أي: من قبل أن يأتي من الله يوم 
لا وكير اهن على ررم والفكين الإنكار أي: مالكم من 
مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تنكروا شيقًا مما 
أفترقتموه ودون في صحائف أعمالكم. 
لله عَم حيفيظ] إن عَلَكَ لا البكة وَإِنَآ 


ال آذ رو مه 


ل يم 
بيهم إن اسن فو ر زغز». 

أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله: هوإن تصبهم 
سيئة» ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابه السيئة بما قدمت 
أيديهم إنما تستقيم فيهم. والرحمة النعمة من الصحة 
والغنى والأمنء والسيثة البلاء من المرض والفقر 
والمخاوفء والكفور البليغ الكفران ولم يقلء» فإنه كفور 
ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال: 
ظ إن الإنسان لظلوم كفار4ع دن 0 لربه ليد 
والمعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعه©) 

ْلَه ملك السَمَوَتِ وَالْأرْضْ يلق مَا ينا 0 
وج نهب لمن كاه ددر (:). 

لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته يضدها أتبع ذلك 
أنّ له الملكء وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد ويهب 
لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضًا 
بالإناث ويعضًا بالذكور وبعضًا بالصنفين جميعًا ويعقم 


مع 4 7 
مرج الله ما 


ِّنْ أَعَرَضُوأ مآ أرب 


' 
5 
كل‎ ٠ 


آخرين فلا يهب لهم ولدًا قط. 


فل قل :لم قدّم. الإناث أوَلاً على الذكور مع تقدّمهم 
ا قَلْتٌ: لأنه ذكر البلاء في حو الآية الأولى وكفران 
الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة عندهء ثم عقيه بذكر ملكه 
أنه فاعل ما يشاوّه لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث 
اللاتي من جملة ما لا بشاؤه الإنسان أهم والأهم وأجب 
التقديم وَلِبَليٌ الجنس الذي كانت العرب تعذه بلاء ذكر 





(1) أخرجه أحمد في المسند: 6/ 93. 


)2( كال كمد يي لسري وه الو 0 


- فوضع الظالمين موضع الضمير الذي كان من حقه أن يعود على 
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البلاء وآَخَنّ النكورء فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم 
أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛ لأنّ التعريف تنويه وتشهير كأنه 


اه يخفون عليكم. 
أو مَوَجْهُمْ دا وإندماً يكلس ياه مما اند عات قر 23 


ثم أعطى بعد ذلك لا الجنسين حقه من التقديم والتاخير 
وعرّف أن تقديمهنّ لم يكن لتقدمهن ٠‏ ولكن لمقتض آخر 
فقال: «ذكرانا وإنانا4 كما قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» وقيل: نزلت في الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه حيث وهب لشعيب ولوط إناثًا 
ولإبراهيم ذكور ولمحمد ذكورًا وإنائا وجعل يحيى وعيسى 
عقيمين «إنه عليم» بمصالح العباد «قدير4 على تكوين 
سدم 

وما كن لبَتَرِ أ أن يُكَلِمَهُ أمَّهُ إلا مَحيا أو من ورَآى أ حاب أو 


عر 


رَسِلَ 0 فيوجى بإذنهء ما يِنَاءُ ِنَم ص ححير (28). 


«هوما كان لبشرة» وما صح لأحد من البشر «أن 
يكلمه الله إلا#4 على ثلاثة أوجه إما على طريق الوحي 
وهو الإلهام والقذف في القلبء أى المنام كما أوحى إلى أم 
موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولدهء وعن 
مجاهد أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام فى صدره 
قال عبيد بن الأبرص: ١‏ 
وأوحى إلي الل أن قد تامروا بإبل أبي أوفى فقمت على رجل 

أي الهمني وقذف في قلبي وإما على أن يسمعه كلامه 
الذي يخلقه فى بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع 
من يكلمه لأنه في ذاته غير مرئيء وقوله: من وراء 
حجاب4 مثل أي: كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه 
وهى من وراء الحجاب فيسمع صوته ولا يرى شخصه 
وذلك كما كلم موسىء ويكلم الملائكة وأما على أن يرسل 
إليه رسولا من الملائكةء فيوحى الملك إليه كما كلم الأنبياء 
غير موسى وقيل: وحيًا كما أوحى إلى الرسل بواسطة 
الملائكة «أو يرسل رسولا# أي نبيًا كما كلم أمم الأنبياء 
على السنتهم ووحيًا وأن يرسل مصدران واقعان موقع 
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الحال لأنّ أن يرسل في معنى إرسال ومن وراء حجاب 
ظرف واقع موقع الحال أيضًا كقوله تعالى: «#وعلى 
جنوبهم»7) والتقدير وما صح أن يكلم أحدًا إلا موحيًا أو 
مسمعًا من وراء حجاب أو مرسلاً ويجوز أن يكون موحيًا 
موضوعا موضع كلامًا لأنَ الوحي كلام خفي في سرعة 
كما تقول: لا آكلمه إلا جهرًا وإلا خفانًا لآنّ الجهر والخفات 
ضريان من الكلام: وكذلك إرسالاً جعل الكلام على لسان 
الرسول بمنزلة الكلام بغير واسطة تقول قلت لفلان كذاء 
وإنما قاله وكيلك أو رسولككء وقوله: أى من وراء حجاب 
معناه أى إسماعًا من وراء حجاب ومن جعل وحيًا في 
معنى أن يوحي وعطف يرسل عليه على معنى: وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أي: إلا بأن يوحى أو بأن 
يرسل فعليه أن يقدر قوله أى من وراء حجاب تقديرًا 
يطابقهما عليه نحو أو أن يسمع من وراء حجابء وقرئ أو 
يرسلٍ أرسولاً فيوحى بالرفع على أى هى يرسل ١‏ بمعنى 
مرسلاً عطقا على وحيًّا في معنى موحيّاء وروي أنّ اليهود 
قالت للنبي كَلِل: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما 
كلمه موسى ونظر إليه فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله فنزلت7 وعن عائشة 
رضي الله عنها من زعم أنّ محمذا رأى ربه فقد أعظم 
على اللا الفرية: كم قالكة ان لم تسمهوا رركم.يقول. فتلت 
هذه الآية «إنه على74 عن صفات المخلوقين «حكيم» 
بندرئ النعاله على موجتن الحكمة فيكلم ثارة مواشسطة 
وأخرى بغير واسطة إما إلهامًا وإما خطابًا. 

َكَدَنِكَ قينا إِبَكَ ميا يَنْ ترا ما كت دَرى ما الكتث ل 
لْايِمنُ تلك اكه 12 كوك يده من :40 ين اا وَإِنَكَ لَمَدىَ 
إِلّ صرْط مُسْمَقِيوٍ (). 

«روحًا من أمرنا» يريد ما أوحى إليه لأنّ الخلق 
يحيون به في دينهم كما يحي الجسد بالروح. 

فإن قلْتَ:قد علم أن رسول الل كلل ما كان يدري ما 
القرآن قبل نزوله عليه فما معنى قوله: «ولا الإيمان» 
والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلواء وتمكنوا من النظر 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 191. 

(2) لم يخرجه الزيلعي. 

(3) تقدم في سورة الاحزاب. 

(4) قال احمد: لما كان معتقد الزمخشري: أنَّ الإيمان اسم التصديق 
مضافاً إليه كثير من الطاعات فعلاً وتركاًء حتى لا يتناول الموحد 
العاصي ولى بكبيرة واحدة اسم الإيمان: ولا يناله وعد المؤمنين, 
وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية عدها 
فرصة لينتهزهاء وغنيمة ليحرزهاء وأيعد الظن بإرادة مذهب أهل 
السنة على صورة السؤال ليجيب 0 
يقول: لو كان الإيمان وهى مجرد التوحيد والتصديقء كما تقو 
امل السنة للزم أن ينفي عن الخبي عليه الحصلاة والسلام قبل 
المبعث بهذه الآية كونه مصدّقاً ولما كان التصديق تابتاً للنبي 


عليه الصلاة والسلام قبل البعث باتفاق الفريقين» لزم أن لا يكون - 


- الإيمان المنفي في الآية عبارة عما اتفق على ثبوته» وحينئذ يتعين 
صرفه إلى مجموع أشياء من جملتها التصديق؛ ومن جملتها كتير 
من الطاعات التي لم تعلم إلا بالوحي؛ وحينئذ يستقيم نفيه قبل 
البعث, وهذا الذي طمع فيه يخرّط القتاد ولا يبلغ منه ما أراد, 
ونلك أنّ أهل السنة وإن قالوا: أنّ الإيمان هو التصديق خاصة 
حتى يتصف به كل موحدء وإن كان فاسقاً يخصون التصديق بالله 
وبرسوله, فالنبي عليه الصلاة والسلام مخاطب في الإيمان 
بالتصديق برسالة نفسه. كما أنّ آمَته مخاطبون بتصديقه ولا شك 
أنه قبل الوحي لم يكن يعلم أنه رسول اللهء وما علم ذلك إلا 
بالوحيء وإذا كان الإيمان عند أهل السنة هو التصديق بالله 
ورسولهء ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحيء بل كان الثابت 
هو التصديق بالله تعالى خاصة استقام نفي الإيمان قبل الوحي 
على هذه الطريقة الواضحة:؛ والله أعلم. 


الجزء الخامس والعشرون 


والاستدلال أن يخطتهم الإيمان بال وتوحيده؛ ويجب أن 
يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التي 
فيها تنفير قبل المبعث وبعدهء فكيف لا يعصمون من 
الكفر؟ قَلْتٌ:الإيمان اسم يتناول اشياء بعضها الطريق إليه 
العقل وبعضها الطريق إليه السمعء فعنى به ما الطريق إليه 
السمع دون العقل وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه 
بالوحي آلا ترى أنه قد فسر الإيمان في قوله تعالى: «ما 
كان الله ليضيع إيمانكم74) بالصلاة لأنها بعض ما يتناوله 
الإيمان «#من نشاء من عبادنا»م من له لطف ومن لا لطف 


مِرّطٍ أنه الَذِى لم مَا في ألسَّمَوَتِ وما فى 
صِيْرٌ الْأمُور 2©. 

«وصراط الله #4 بدل» وقرئ لتهدي أي: يهديك الله وقرئ 
لتدعوا عن رسول الله وَل من قرأ حم عسق كان ممن 
تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له©. 


لتسييس آم غرض# الل 


سورة الزخرف مكية 


حم © وَالْكِتَبٍ الْْبنِ 00 إن جَعَلَهُ وما عَرَبيّا َلَصكُمْ 
تعقوت (6. 


أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن. 

وجعل قوله: «إنا جعلناه قرانًا عربيًّايع جوايًا 
للقسم7 وهى من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد ونظيره قول أبي 
تمام: وثناياك إنها إغريض طالمبين»؟ البين للذين أنزل 
عليهم لآنه بلغتهم وأساليبهم وقيل: الواضح للمتدبرين 
وقيل: المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان 
ما تحتاج إليه الامة في أبواب الديانة #جعلناه» بمعنى: 
صيرناه معدى إلى مفعولين أو بمعنى: خلقناه معدذى إلى 
واحد كقوله تعالي: «وجعل الظلمات والنور» و«طقرآنًا 
عربيًا© حالء ولعلّ مستعار لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها 
ومعنى الترجي أي: خلقناه عربيًا غير عجمي إرادة أن 
تعقله العرب ولثلا يقولوا لولاا فصلت آياته. 


وَإِنَمّ ف أو الود كن 0.252 
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وقرئ أمَ الكتاب بالكسر وهو اللوح كقوله تعالى: «بل 
فق قرآن ممين ب كن اوج بتحفوط» 7" سطنناء الكنان 
لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخ, 
على رفيع الشأن في الكتب لكونه معجرًا من بينها 
«حكيم» ذو حكمة بالغة أي: منزلته عند منزلة كتاب هما 
صفتاه وهى مثبت في أم الكتاب هكذا. 


عسي سه بل صو 


أكنَضْرِبُ 8 لكر صَنَحًا أن حكشر هرما مُسَرفِيت 
2 وَكمْ ارس سَلَْا ين بَّيّ فى الْأَولِينَ ). ٠‏ 
«أفنضرب عنكم الذكر صفحا»م د معن اللنقئ علي 
الذكر ركلون غتكم عن سغول المهان من كول ضرب 
الغرائب عن الحوض ومنه قول الحجاج: ولأضربنكم ضرب 
غرائب الإبل وقال طرفة: 
اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرسش 
والفاء للعطف على محذوف تقديره أنهملكم فنضرب 
عنكم الذكر إنكارًا لآن يكون الأمر على خلاف ما قدّم من 
إنزاله الكتاب وخلقه قرآنًا عربيًا ليعقلوه ويعملوا بمواجبه, 
وصفحًا على وجهين أما مصدره من صفح عنه إذا أعرض 
منتصب على أنه مفعول له على معنى: ار 
القرآن» وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم وإمّا بمعنى 
ل و و ا ا 
أفننحيه عنكم جانبًا فينتصب على الظرف كما تقول: ضعه 
جانبًا وامش جانبًا وتعضده قراءة من قرأ صفحًا بالضم 
وفي هذه القراءة وجه آخر وهو أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوفء وينتصب على الحال أي: صافحين معرضين 
إن م أي لأن كنتم وقرئ أن كنتم وإذ كنتم. 
فإن قُلْتَ: كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البتّ؟ قَلْتُ: هو من الشرط الذي ذكرت أنه 
يصدر عن المدل بصحة الامر المتحقق لثبوته كما يقول 
الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالم بذلك 
ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق 
فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجلالاله. 


وَمَا يهم ين نَِنَ إلا كَاثأ يوم يَسَتَهْرْمُونَ ). 
«وما يأتيهم4 حكاية خال ماضيه مستمرة أي: كانوا 
ا ا ا عن استهزاء قومه. 


الضمير في ا(اشة منهم» للقوم المسرفين لأنه صرف 
الخطاب عنهم إلى رسول الش كَلهُ يخبره عنهم «#ومضى 





(1) سورة البقرةء الآية: 143. 

)2( ذكره التعلبي» وابن مردويه في التفسيرء الزيلعي: 3 6. 

)3( قال أحمد: ؛ تنبيه حسن جداً ووجه التناسب فيه أنه آقسم بالقرآن, 
وإنما يقسم بعظيم؛ ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن 
عربي مرجو به أن يعقل به العالمون, أي: يتعقلوا آيات الله تعالى: 
فكان جواب القسم مصححاً للقسم, وكذلك أقسم أبو تمام بالثنايا؛ - 


- وإنما يقسم الشعراء بمثل هذه الاشعار جاثة في غاية الحسن ثم 
جعل المقسم عليه كونها في نهاية الحسن لا أنها هي أغريضء 
وهو من أحسن تشبيهات الثنايا» فجعل - فجعل المقسم عليه مصححاً 
للقسمء والله أعلم. 


(4) سورة البروجء الآيتان: 21 22. 
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مثل الأوّلين» أي: سلف في القرآن في غير موضع منه 
المثل وهذا وعد لرسول الله كك ووعيد لهم. 


2» سمس أ وده سه لسر ريه عرس سير ع صح سر 
لين لتر بَنْ حَلقَ اموت وَالرْسَ لون حلمهُنّ امد 


ا انوا ودر اك ورتير 
24 تَهْتَدُورَتَ (29). 


فإن قُلْتَ: قوله: «ليقولنَ خلقهنَ العزيز العليم» وما 
سرد من الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم ') فما تصنع 
بقوله: «فأنشرنا به بلدة ميئًا كنلك تخرجون» وإن كان 
من قول الله فما وجهه؟ قَلْتُ: هى من قول الله لا من قولهم 
ومعنى قوله: ليقولنٌ خلقهنٌ العزيز العليم الذي هو من 
عرد كد رين ارسي ادر لو للدي بايد اراد 
وليسندنه إليه. 


َليِق رليرت التمل ها يعدو فانترنا يده بده مين ذلك 
يحوت (). 

«بقدر» لم وو سي مود 

اذى خَلْقَ الْأروج لها وحمل ل ين الْدلكِ وَالأتعثر ما بكي 
© 





(الازواع» الأصناف «إما تركبون4 أي تركبونه. 

فإن قُنْتَ: يقال ركبوا الأنعام وركبوا في الفلك, وقد 
ذكر انجنسين فكيف قال ما ترون لك :. غلب المتعدي 

ووأ عل ظهوروء ثم بذ و يشكة يك 11 استرية عد ولا 
سْبْحَنَ الى سَخَرٌ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِنِنَ 22). 


على ظهورهدي على ظهور ما تركبون وهى الفلك 
والأنعام» ومعنى ذكر نعمة الله عليهم: أن يذكروها في 
قلوبهم معترفين بها مستعظمين لها ثم يحمدوا عليها 
بالسنتهمء وهى ما يروى عن النبي يِه إنه كان إذا وضع . 
رجله في الركاب قال: بسم اللثء فإذا استوى على الدابة 
قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا 
إلى قوله, لمنقلبون وكبر ثلاًا وهلل ثلائًا© وقالوا: إذا 
ركب في السفينة قال: بسم الله مجراها ومرساها إِنّ ربي 
لغفور رحيم» وعن الحسن بن على رضي الله عنهما أنه 
رأى رجلاً يركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا 
فقال: أبهذا أمرتم فقال: وبم أمرنا: قال أن تذكروا نعمة 


ربكم كان قد أغفل التحميد فنبهه عليه وهذا من حسن 





(1) قال أحمد: الذي يظهر أن الكلام مجزأ فبعضه من قولهم, 
وبعضهم من قول الله تعألى؛ فالذي هو من قولهم: خلقهنَ وما 
بعده من قول الله عز وجلء وأضصل الكلام أنهم قالوا: خلقهنٌ انش, 
ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: «ولثئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنٌ الهي» ثم لما قالوا: خلقهنّ الله وصف الله 
تعالى ذاته بهذه الصفاتء ولما سيق الكلام كله سياقه» وأخذه 
حذف الموصوف من كلامهمء وأقيمت الصفات المذكورة في كلام 
أنله تعالى مقامه, كانه كلام وأحدء ونظلير هذا أن نقول للرجل: من 
اكرمك من القومء فيقول: أكرمني زيدء فتقول أنت واصفاً للمذكور 
الكريم الجوّاد الذي من صفته كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من 
كلامهم إلى كلام الله عز وجل جرى كلامه عز وجل على ما عرف 
من الافتنان في البلاغة, فجاء أوّله على لفظ الغيبة» وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم في قوله: فانشرنا كل نلك افتنان في 
أفنان البلاغة. ومن هذا النمط قوله تعالى حكاية عن موسى: «قال 
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربِي ولا ينسى الذي جعل لكم 
الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به أزواجاً من نبات شتى4» فجاء أوّل الكلام حكاية عن موسى 
إلى قوله: إولا ينسى» ثم وقع الانتقال من كلام موسى إلى 
كلام الله تعالى» فوصف ذاته أوصافا متصلة بكلام موسىء» حتى 
كن كاد ولعد رادا فى دكر منفاتة على لفط الخيدة الى 11 
«فاخرجنا به ازواجاً من نبات شتى»» فانظر إلى تحقيق التطبيق 
بين الآيتين تر العجبء والله الموفق. 


(2) قال أحمد: لم يحرّر العبارة في هذا الموضع فإِنٌ قوله: غلب 
المتعذي بغير وأسطة على المتعدّى بنفسه يوهم أنَّ بين الفعلين 
تبايناً وليس كذلككء فإنّ المتعدّى إلى الأنعام هو عين الفعل 
المتعدى إلى السفن غاية ماء ثم أنّ العرب خصته باعتبار بعض 


بالتعدي والقصور أوباختلاف آلات التعدّيء وباختلاف أعداد 
المفاعيل لا يوجب الاختلاف في المعنى؛ فمن ثم يعدون القعل 
الواحد مرّة بنفسه ومرّة بواسطة؛ مثل: سكرت وأخواته؛ ويعدون 
الأفعال المترادفة بآلات مختلفة مثل: دعوت وصليتء فإنك تقول: 
صلى النبي على آل أبي أوفى؛ ولو قلت: دعا على آل أبي أوفى 
لأفهم عكس المقصودء ولكن دعا لآل أبي أوفى» ويعدون بعضها 
إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كهعلم وعرفء قلا يترتب 
على الاختلاف بالتعدي والقصور الاختلاف في المعنى؛ فالذي 
يحرّر من هذا إن ركب باعتبار القبيلين معناه واحدء وإن خص 
-- باقتران الواسطة الآخر بسقوطهاء فالصواب أحد الأمرين؛ 

تقدير المتعلقين على ما هما عليه لو انفرداًء فيكون التقدير 
ما 0 وتركبون فيهء والأقرب تعليله باعتبار التعدي بنفسه, 
ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على الآخر وهو أسهل 
من التغليب في قوله تعالى: «فاجمعوا أمركم وشركاءكم» على 
أحد التأويلين فيهء فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث 
المعنى أعني أجمع على الأمر وجمع الشركاءء ولكن لما تقاريا 
غلب إحداهما على الآخرء ثم جعل المغلب هو المتعدي بنفسه, 
والله أعلم. ظ 

(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: الصلاة؛ باب: المسافرء (الحديث: 
6) أخرجه أبى دأود في كتاب: الجهاد, باب: ما يقول الرجل إذا 
سافرء (الحديث: 2599): وأخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: ما 
يقول إذا ركب إلى سفر الحج:؛ وغيره. 

(4) قال الزيلعي غريبء لكن رواه الطبراني في معجمه من قوله وَل 
لا من فعله إذ لا يعرف أن النبي كَل ركب السفينة, » الزيلعي: 3/ 
0. 


(5) رواه الطبراني في كتاب: الدعاء» ورواه الطبريء الزيلعي: 251/3. 


الجزء الخامس والعشرون 
جعلنا الله من المقتدين بهم والسائرين بسيرتهم: فما 
أحسن بالعاقل النظر في لطائف الصناعات؛ فكيف بالنظر 
في لطائف الديانات «مقرنين» مطيقين يقال أقرن الشيء 
إذا أطاقه قال ابن هرمة: 
وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأنّ الصعب 
لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف 
لا يقرن به الصعبة وقرئ مقرنين والمعنى واحد. 

إن إل ينا لْسيَبوتَ 200 

فإن قُلْتَ: كيف اتصل بذلك قوله: «وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» قَلْتٌ: : كم من راكب دابة عثرت به أو شمست 
أى تقحمت أو طاح من ظهرها فهلكء وكم من راكبين في 
سفينة انكسرت بهم فغرقوا فلما كان الركوب مباشرة أمر 
مخطر واتصالا بسبب من أسباب التلف كان من حق 
الراكب» وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى 
عند اتصاله به يومه وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله 
غير منقلب من قضائه؛ ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه 
حتى يكون مستعذا للقاء الك بإصلاحه من نفسه والحذر 

من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو 
غافل عنه, ويستغيذ بالل من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا 
تتنزه على الخيل» أى في بعض الزوارق فيركبون حاملين 
مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف فلا يزالون يسقون 
حتى تميل طلاهمء وهم على ظهور الدواب أى في بطون 
السفن وهي تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطان ولا 
يمتثلون إلا أوامره» وقد بلغني أنْ بعض السلاطين ركب 
وهى يشرب من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهر فلم يصح 
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به فكم بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمره الله به في 
هذه الآية وقيل: يذكرون عند الركوب ركوب الجنازة. 
وا يذ تاد جز ل الإحتن لكثر ث 
ليعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزا 
فوصفوه بصفات المخلوقين ومعتى: من عباده جزأ إن 
متتتول ولع يقتههم :ذلك حكن اكتتقر) ننه اخرات المرأة» ثم 
إن أجزات حرة يومافلا عجب زوجتهامن بنات الأرس مجزئة 
وقرى' جزوًا بضمتين «لكفور مبين» لجحود للنعمة 
ظاهر جحوده لأنّْ نسبة الولد إليه كفر والكفر أصل لكفران 
كله. 


1 0 لظو مس ”0 م 


مِمَا مخْلَقُ بنَاتٍ و أَلَيَِ 09. 


أم فح بن اندزو الهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجيبًا من شانهم حيث لم يرضوا بأن جعلوا لله من 
عباده جزا حتى جعلوا ذلك الجزء شر الجزآين» وهو الإناث 
دون الذكور على أنهم أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم 
لهن ولقد بلغ بهم المقت إلى أنّ وادوهنٌ! كانه قيل: هبوا 
أنّ إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضًاء وتمثيلاً أما 





النقل في أمثال قوله تعالى: ال 0 
وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداً ولا 
تفيده إلا وتنا وكسديدا تنقون: إذا قال الكافر: لو شاء ألش ما 
كفرت فهذه كلمة حق أراد بها باطلاً أما كونها كلمة حق قلما 
مهدناه وأما كونه أراد بها باطلاء فمراد الكافر بذلك أن يكون له 
الحجة على الل توهماً أنه يلزم من مشيئة ال تعالى لضلالة من 
ضل أن لا يعاقبه على ذلك؛ لأنه إنما فعل مقتضى مشيئته كما 
توهم القدرية إخوان الوثنية ذلك؛ فاشركوا بربهمء واعتقدوا أن 
الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالقء فالنين 
أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة؛ لأنّ هؤلاء أشركوا أنفسهم 
الدنية في ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلا؛ فإذا وضح ما 
قلناهء فإنما رد اله عليهم مقالتهم هذه لأنهم توهموا أنها حجة 
صادرة عن ظن كانب وتخرص محضء فقال: ما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصونء وإن هم إلا يظنون» وقد أقفصحت أخت هذه 
الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير وذلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: «وقال الذين اشركوا لى شاء الله ما أشركنا ولا آباوؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 


هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا - 


- تخرصونه# فبين تعالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب الرسل» 
والإشراك بالل اغترارهم بأن لهم الحجة على الله بقولهم لى شاء 
و اجوراس احاح بن اممو رد 
فقال. «إن 3 تتبعون إلا ان وان وإن إدكم إلا تخرصون4, ار لعا أاطل 
ولا اد ا اك في ره 
ليس إلا في احتجاجهم على الله بذلك لا لأنّْ المقالة في نفسها 
كذب» فقال: «فلى شاء لهداكم أجمعين4» وهو معنى قولهم: لو 
شاء ما أشركنا من حيث أن لو مقتضاها أمتناع الهداية لامتناع 
المشيئة» فدلت الآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشا هدايتهم بل 
كان طااد يم ولو شال هد كهم لها كلو وود في الدين القريم 
والصراط المستقيم والنور اللائح والمنهج الواضح.ء والذي يسحض 
به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم 
هى أنة تعالى جعل للعيد تاتيا وتيسراً للهداية؛ وغيرها من الأقعال 
الكسبية حتى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف؛ لأنها 
اختيارية 0 بالضرورة 0 وبين 0 القسرية, 1 
0 الحثيفة, فلا جرم تامهم تندتء واعارهم تالت قف 


97 


تستحيون من الشطط في القسمة ومن ادعائكم أنه أثركم 
على نفسه بخير الجزأين وأعلاهما ورك له اياتدرهتمنا 
وأدناهما. وتنكير بنات وتعريف البنين وتقديمهنْ في الذكر 
عليهم لما ذكرت في قوله تعالى: «يهب لمن يشاء إنانًا 
ويهب لمن يشاء الذنكور». 

ذا مْرَ عَدُهُم يما صرب ليت متلا ل وَحَهُمُ مُسونا وهو 
كْظِيمٌ 69. 


«بما ضرب للرحمن مثلاً4 بالجنس الذي جعله له 
مثلاً أي: شبهًا لأنه إذا جعل الملائكة جزأ لله وبعضًا منه 
فقد جعله من جنسه ومماثلاً له لان الولد لا يكون إلا من 

جنس الوالد يعني: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم 
أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت لك بنت اغتنم واربد وجهه 
غيظا وتأسفًا وهى مملوء من الكرب وعن بعض العرب أن 
امراته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 
بالابر حمزة لايكينا: يظلفي لبب د الدويَلينا 
غضبان أن لاتلد البنينا ليس لنامنمرناماشينا 
وإنما ناخذ ما أعطينا 

والظلول بمعنى الصيرورة كما يستعمل أكثر الأفعال 
الناقصة بمعناهاء وقرى* مسود ومسواد على أن في ظل 
ضمير المبشر ووجهه مسود جملة واقعة موقع الخبر ثم 
قال ان تشعل لل همة من الولن: من ذه الضفة المتمومة 
صفته. 

ل ن يُكَنَّوَا ف الْجِليَةَ وَهُو في صا عير مين رلل. 

وهو أنه: إينشا في الحلية» أي يتربى في الزينة 
والنعمة وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومجاراة 
الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان 
ونقصانهنّ عن فطرة الرجال يقال: فلما تكلمت أمرأة 
فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليهاء وفيه أنه 
جعل النشء فى الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه 
من صنقة 'ربات: الححال: فعلى الرجل: ان يتنب ذلك وجائف 
منه ويرباً بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله عنه: 
اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا وإن أراد أن يزين نفسه 
زينها من باطن بلباس التقوى7, وقرى* ينشأ وينشأ 
وبناشاً ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء المغالاة بمعتى 
الإغلاء. قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسيوا 
إلى الل الولد ونسبوا إليه أخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة الذين هم أكرم عباد ال على الل فاستخفوا بهم 





3 - سورة الزخرف 
واحتقروهم. 

وَجَمَنُوأْ الْمكيكة الْذِنَ هم عد لمن إِتَندًا أسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
مكب هندعم وَسْمَلُونَ (5). 


وقرى": «عباد الرحمن» وعبيد الرحمن وعبد الرحمن 

وهى مثل لزلقاهم واختصاصهم وأنائًا وأنمًا جمع الجمعء 
ومعنى جعلوا: سموا وقالوا: أنهم أناث» وقرى' اشهدوا 
وأشهدوا بهمزتين مفتوحة ومضمومة وأشهدوا بألف بينهما 
وهذا تهكم بهم بمعنى أنهم يقولون ذلك من غير أن يستند 
قولهم إلى علم فإن ال لم يضطرهم إلى علم ذلكء ولا 
تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم 
فلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم فأخبروا عن هذه المشاهدة 
0 شهادتهم» التي شهدوا بها على الملائكة من 

ثتهم «ويسئلون+ وهذا وعيد» وقرى* سيكتب وسنكتب 
0 والنون وشهادتهم وشهاداتهم ويساءلون على 


4 © عدا 


َأ مه أَليمَنْ ما عَبِدَكَهُم ما لَهُم يدّللك عِنْ عِلَِ إِنْ هُمْ 


ووقانو لو , شاء الرحمن ما عبدناهمم هما كفرتان 
10 عبادتهم بمشيئة الل كما 


يقول إخوانهم المجبرة. 


فإن قَلَتَ : ما أنكرت على من يقول قالوا ذلك على وجه 
الاستهزاءء ولو قالوه جادين لكانوا مؤمنين! قُلْتٌ: لا دليل 
على أنهم قالوه مستهزئين وادعاء ما لا دليل عليه باطل على 
أن ا تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشهادة 
بالكفر أنهم جعلوا له من عباده جزا وأنه اتخذ بنات 
وأصفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إنانًا وأنهم 
عبدوهمء وقالوا: لى شاء الرحمن ما عبدناهم قلى كاثئوا 
ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا 
المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا ة فى النطق به مدحًا لهم 
من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزءء فبقى 
أن يكونوا جادين وتش” تشترك كلها في أنها كلمات كفرء فإن 
ا ل 0 
قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه لتسوية مذهبهم الباطل ولى كانت هذه 
كلمة حق نطقوا بها هزا لم يكن لقوله تعالى: «ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون؟ معنى لأنّ من قال: لا إله 
إل الله على طريق الهزء كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه 





حت ربه وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيار» 
وأن جميع الأقعال صادرة منه على سبيل الاضطرار أما أهل 
الحق فمنحهم الله من هدايته قسطاأء وأرشدهم إلى الطريق 
الوسطىء فانتهجوا سبل السلام؛ وساروأ ورائد التوفيق لهم إمام 


ح الله تعالى ومشيثته» ولم يغب عن أقهامهم أن يكون بعض الأفعال 
للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرّقة بين الاختيارية والقسرية 
بالضرورة: لكنها قدرة تقارن بلا تأثير وتمييز بين الضروري 
والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيقء والله ولي التوفيق. 


مستضيئين بأنوار العقول المرشدة إلى أنّ جميع الكائنات بقدرة -ت (1) أخرجه ابن حبان في كتاب: اللباس وآدابه (الحديث رقم: 5454). 


الجزء الخامس والعشرون 


ولا يكذبء لأنه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جادَاً كان أو 
هازمًا. 


قن كلف اا فيمن ااي 
وتحريف مكاين وتحوه قوله تعالى: ا أشركوا 
لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك 


كذب الذين من قبلهمي(). 
1 -30 صحكتنًا نه قبَلِدِء 0 بعد 4 الى (5). 
مسستكن إلى عاتم ا 0 كتابًا قبل هذا الكتاب 
تشينا فيه الكذن رالقناتم إلينا مطل ليم علم يتلك من 
لا حجة لهم يستمسكون بها إلا قولهم. 
بل قَالَوَآ إِنَّ دنا ' كنا عَلْنَ أُمَةَ وَإِنَا عَلَ رهم و 
5). 


«إنا وجدنا 3 على أمَةَ على دينء وقرى” 1 
الطريقة التي تق 01 تقضد كالرجلة الموجول إلزه لا 
الخالة التى 0 عليها الآم؛ وهو القاصد وقيل: على نعمة 
وحالة نة «على آثارهم مهتدون» خبر إن أو الظرف 
صلة “لمهتدون. 

فنة تابي تن ا ل 


عل به 


وَجَدَآ ءابنا علخ أمَةٍ وَإِنَّا ع >اترهم مُفْتَدُوتَ 09. 


«مترفوها» الذين أترفتهم النعمة أي: أبطرتهم فلا 


يحبون إلا الشهوات والملاهي ويعافون مشاق الدين 
وتكاليفه. 

# كَل أَوَلَر جِتَثُرٌ بأهدَئ مما ش. 
تلت يد كَفرونَ 60 كَتَمَمنا 2 ل كتقت كن عَنبهُ 
لْحَكَزْبِينَ (00 (2)00. 


قرى:: طقلي وقال وجئتكم وجثناكم يعني: أتتبعون 
آباءكم ل ا إنا 
ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جثتنا بما هو 
أفدى وأهدى. 


َإِذ َال بهم لاي به وَفَوْمِده إِنْنى برآ مما تَمَبْدُونَ 9. 

قرى:: «براء» بفتح الباء وضمهاء وبرى* فبرى* وبراء 
نحى كريم كرام. وبراء مصدر كظماء ولذلك استوى فيه 
الواحد والاثنان وأ لجماعة والمذكر والمؤنث يقال: نحن 
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البراء 

ِلّا الى فَطَرَقٍ وَإنمُ سَيَهْدٍ سمَرِيِنِ (20. 

وفك رف بل وري ا ا ل 
أنه استكناء منقطع كأنه قال: الكن الذي فطرني فإنه 
سديتدن :وان مكوة: مهرورا مدلا من المحرو نص كته 
قال: إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني. ظ 

فإن قَلَتَ: كيف تجعله بدلاً وليس من جنس ما يعبدون 
من وجهين أحدهما أنّ ذات الله مخالفة لجميع الذوات فكانت 
مخالفة لذوات ما يعبدون والثاني أنّ الله تعالى غير معبود 
بينهم والأوثان معبوده؟ قَلْتٌ: قالوا كانوا يعبدون الله مع 
أوثانهمء وأن تكون إلا صفة بمعنى: غيرء على أنّ ما في ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير 
الذي فطرني فهى نظير قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة 
إلا اك لفسدتا». 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله: #سيهدين» على التسويف 
قَلْتُ: قال مرّة فهو يهدين ومرّة فإنه سيهدين فاجمع بينهما 
وقذر كأنه قال: فهى يهدين وسيهدين فيدلان على استمرار 
الهداية في الحال والاستقبال. 


منك والخلاء منك. 


> م عور 


وَحَمَلَهَا 24 باقية )2 عَقَبهِء عله يرجعون (54). 


«وجعلها4 وجعل إبراهيم صلوات الله عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: «إنني براء مما تعبدون 
إلا الذي فطرني4 (كلمة باقية في عقبه4 في ذريته فلا 
يزال فيهم من يوحد الله ويدعوا إلى توحيده لعل من أشرك 
منهم يرجع بدعاء من وحد منهم ونحوه #ووصى بها 
إبراهيم بنيهع» وقيل: وجعلها اله وقرى* كلمة على 
التخفيف وفي عقبه كذلك وفي عاقبه أي فيمن عقبه أي 


7 


بل مَنَّحْتْ هَلوْلام ل 0 

جبل متعت هؤلاء» د ل 
إبراهيم بالمد في العمر والتعمة فاغتروا بالمهلة وشغلوا 
بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد 
«حتى جاءهم الحق» وهو القرآن «ورسول مبين» 
الرسالة واأضحها بما معه من الآيات البينة فكذبوا به 
وسموه ساحرًا وما جاء به سحرًا ولم يوجد منهم ما رجاه 
إبراهيم وقرى” بل متعنا. 

فإن قُلَتَ: فما وجه قراءة من قرأ متعت بفتم التاء قُلْتٌ: 
كان الله تعالى اعتركن على زجنة فى قو ووجعلها كلمة 
متهم دن اطول لعدر والسعةافان الررى حك شغلهم 
ذلك عن كلمة التوحيدء وأراد بذلك الإطناب في تعبيرهم لأنه 





)1( سورة الأنعام, الآية: 8. 


)2( سورة الزخرف: الآية: 8 . 
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إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سبيًا في 
زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان لا أن يشركوا يه 
ويجعلوا له أندادًا فمثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن 
إليه نم يقبل على نفسه فيقول أنت السبب في ذلك بمعروفك 
وإحسانكء وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله 
لَمَا آم اَن الوأ هذا سِحْرُ وَإِنَا يد كفرون (67. 

فين كانتا فرعن مسحي تمق واللرسول غانة 
التمتيع» ثم أردفه قوله: ١‏ 

«ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحريع فما طريقة هذا 
النظم ومؤداه قلتٌ: المراد بالتمتيع ما هو سيب له وهو 
اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياتهء فقال عر 
وعلا: بل اشتغلوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول 
مبين» فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها عن غفلتهم 
لاقتضائها التنبه ثم ابتدا قصتهم عند مجيء الحق فقال: 
ولما جاءهم الحق جاؤًا بما هو شر من غفلتهم التي كانوا 
عليها وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ومكابرة 
الرسول ومعاداته والاستخفاف بكتاب الل. وشرائعه 
والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله فى 
تخير محمد من أهل زمائه. ١‏ 

وأ لا ل هذًا الفرءانُ عل رَجُلٍ ين ارس عَم 0©. 

بقولهم: إلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم؟ وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم 
قرى* على رجل بسكون الجيم من القريتين من إحدى 
القريتين كقوله تعالى: «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان74) 
أي: من أحدهما والقريتان مكة والطائف وقيل: من رجلى 
القريتين وهما الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب بن 
عمرى بن عمير التثقفيء عن ابن عباس وعن مجاهد عتبة بن 
ربيعة وكنانة بن عبد ياليل» وعن قتادة الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد يقول: لو كان حقًا ما 
يقول: محمد لنزل هذا القرآن علي أى على أبي مسعود 
الثقفي وأبو مسعود كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون 
أن يبعث الله بشرًا رسولاً فلماء علموا بتكرير الك الحجج أن 
الرسل لم يكونوا إلا رجالاً من أهل القرى جاوًا بالإنكار 
من وجه آخرء وهو تحكمهم أن يكون أحد هذين وقولهم: 
هذا القران ذكر له على وجه الاستهانة به وأرادوا بعظم 


الرجل رياسته وتقدمه في الدنياء وعزب عن عقولهم أن 
العظيم من كان عند الله عظيمًا. 


ع 

سد سير جه خبرر .ييه عل _- 0 0 أ[ م 

هر يَفْسِمُونَ يََتَ وَيَكَ عن سنن ينبن يَسَمب 2 في الْحزو الد لديا 
يعسي يا با بان وباس ين 


0 الع 37 3 سر عير حي عبر 
ورفعنا بعضهم فوقٌ بَعْضٍ درجت لِسَتَخْد ؛ تدهم بنضًا شخرا يعدت 
رَيِكَ حَيْر سما حمعون 20 


#أهم كمون رحمت ريك»# هذه الهمزة للإنكار 
المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهمء وتحكمهم وأن 
يكونوا هم المدبرين لأمر التنبوة والتخير لها من يصلح لها 
ويقوم بهاء والمتولين لقسمة رحمة ال التي لا يتولاها إلا 
قو رداسن :قدركه وبال حكياقه كورشيوب ليع مكلا فاعلم 
أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في 
دنياهمء وأنّ الله عر وعلا: هى الذي قسم بينهم معيشتهم 


وقدرها ودبر أحوالهم تدبير العالم يها قلم يسو بيتهم, 


ولكن فاوت بينهم في أسباب العيش وغاير بين منازلهمء 
فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج وموالي 
وخدمًا ليصرف بعضهم بعضًا في حوائجهم ويستخدموهم 
في مهنهمء ويتسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا 
ويترافدوا ويصلوا إلى منافعهم ويحصلوا على مرافقهم,» 
ولو وكلهم إلى أنفسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا 
وهلكواء وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدنية في الحياة 
الدنيا على هذه الصفة فما ظنك بهم في تدبير أمور الدين 
الذي هو رحمة اش الكبرىء ورأفته العظمى وهو الطريق 
إلى حيازة حظوظ الآخرةء والسلم إلى حلول دار السلام, 
ثم قال: #ورحمت ربك# يريد وهذه الرحمة وهي دين الله 
وما يتبعه من الفوز في المآب خير مما يجمع هؤلاء من 
حطام الدنيا. 


فإن اقلت متتيشتتهم نما يعيشون تدامن الفتاف (0) ومتهم 
ا 
ا تعالى الحرام كما قسم الحلالإ!قَلْتُ: ال تعالى 
ا ل 00 
من المنافع» وأذن له في تناولها ولكن شرط عليه وكلفه أن 
يسلك في تناولها الطريق 0 
قسمته من المعيشة حلالا وسماها ررق ألش وإذا لم يسلكها 
تناولها حرامًا وليس له أن يسميها رزق الثء فال تعالى قاسم 
المعايش والمنافع ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة 





(1) قال أحمد: كلام نفيس لا مزيد عليه» إلا أنّ قوله خيل بهذه الغاية 
أنهم تنبهوأ عندها إطلاق ينبغي اجتنابه؛ والله أعلم؛ وما أحسن 
مجيء ألغاية على هذا النحو مجيء الإضراب في بعض التارات, 
فكما جاءت الغاية هناء وليس المراد بها أن الفعل المذكور قبلها 
منقطع عندها على ما هو المفهوم منهاء بل المراد استمراره 
وزيادته, فكان تلك الحالة النافعة انتهت بوجود ما هو أكمل منهاء 
كذلك الإضراب في مثل قوله تعالى: «إبل ادارك علمهم في 
بل هم في شك منها بل هم منها عمون»؛: وهذه الإضرابات 


الآخرة 


ليست على معنى أنّ الثاني منها رد للاوّل» بل ثانيها أكد مد- 


حت أولهاء وجاء الإضراب مع التوافق والزيادة للإشعارء بأنّ الثاني لما 


زاد على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان الأول كأنهما شيئان 
متنافيان يضرب عن أولهماء ويثبت آخرهماء ومثله كثير وبالله 


التوفيق. ظ 
(3) قال أحمد: قد ت تتم أن فرق ينأف النيطة يطل الى :نا يخم 


الله به حال العبد حلالاً كان أو بز افاء وهشذه الآية سمعصدة : 
والزمخشري بني على أصله وقد تقدم. 


الحزء الخامس والعشرونن - ل ل لل ل ل سس ببب؟ب)ببحب بمب 990 


الحرمة بسوء تناولهم وهى عدو لهم فيه عما شرعه الله إلى 
مالم يشرعه. 


وَوَلَ أ يَكرْنَ ألنّاش أْمَّهٌ وحِدَهٌ لَجَمَلمَا لمن يُكفرٌ باليمن 


بُيُوتمَ سَقَمًا من فضّدَ وَمَمَايَ عَلَهَا يَظهُرُونَ 9©). 


0 بدل امال من قوله لمن يكفرٍ ويجوذ 1 
وقرى* سققًا بفتح السين وسكون القاف وي كرد 
القاف ويضمها جمع سقف كرهن ورهنء وعن الفراء جمع 
سقيفة وسقفا بفتحتين كأنه لغة فى سقف وسقوفاء 
ومعارج ومعاريج والمعارج جمع معرج أو اسم جمع 
لمعراج وهي المصاعد إلى العلالي «عليها يظهرون» أي: 
على المعارج يظهرون السطوح يعلونها فما استطاعوا أن 
يظهروه. 


موتهم أبوبا وسربا عَليهَا بتكيو 9 


التضعيف. 
ومحدوا إن حكُلٌ دَلِكَ لما متلع لير لديا ري عند رَبك 
ا ِلمسَقِينَ (50)». 


لما متاع الحياة» اللام هي الفارقة بين إن المخففة 
والنافية وقرىء بكسر اللام أي: الذي هى متاع الحياة كقوله 
تعالى: طمثلاً ما بعوضة»(') ولما بالتشديد بمعنى إلا وإن 
نافية» وقرىئء إلا وقرى' وما كل ذلك إلاء لما قال: #خير 


مما يجمعون؟* فقلل أمر الدنيا وصغرها أردفه ما يقرّر قلة 
الدنيا عنده من قوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي: 
ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفرء ويطبقوا عليه لجعلنا 
لحقارة زهرة الحياة الدنيا عندنا للكفار سقفًا ومصاعدًا 
وأبوابًا وسررًا كلها من فضة وجعلنا لهم زخرقا أي زينة 
من كل شيء00. 

والخرف الؤينة والذفي:ونضوة ان مكون الأضل سقنا 
من فضة وزخرف يعني: بعضها من فضة وبعضها من ذهب 
فنصب عطفًا على محل من فضة وفي معناه قول 
رسول الله عَللِيدِ: لى وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها شربة ماء0©. 

فإن قُلْتَ:فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان 
يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر 
لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام”! قُلْتُ:التوسعة عليهم مفسدة 
أيضًا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا 
والدخول فى الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت 
الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء 
وغلب الفقر على الغنى. 


آذ 2 مويسم اا لا وا 


ومن بَعْشٌُ عن ذ ر لمان نَفَيِض لم سَبِطنا فهو َم فين (0). 

وقرى“': «ومن يبعش»+ بضم الشين وفتحها والفرق 
بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل: عشى وإذا 
نظر نظر العشي ولا آفة به0) قيل: عشا ونظيره عرج 


لس مير 





(1) سورة البقرة: الآية: 26. 

(2) قال أحمدولا هنا اخت لولا في قوله: «ولولا أن تصيبهم 
مصيبة بما قدّمت أيديهم» الآية» فلك أن تصحح الكلام بتقدير 
كراهة ذلك بان لا تقدر محنوفاًء كما قدّمته فيكون وجه ألكلام 
ههنا: أن إجماعهم الكفر مانع من بسط الدنياء وهذا هى معنى لولا 
المطرد أنّ ما بعدها أبدا مانع من جوابهاء ولكن قد يكون المانع 
موجوداً تحقيقاً فيمتنع الجواب بلا إشكالء كقوله تعالى: «ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين4؛ وهو الأكثرء وقد 
يكون وجوده تقديراً معه, وعلى ذلك الآية أي: لى وجد بسط الدنيا 
للكافر مقدراً لوجد مانعه عندناء وهى الاجتماع على الكفر مقدراً 

معهء وكل ما أدى وجوده إلى وجود مانعه لا يوجدء ثم قال: فحين 
لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة من 
الإطباق على الكفرء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على 
الإيمان» وأجاب: بأنّ التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما يؤدي إليه 
من الدخول في الإسلام»؛ لأجل الدنياء وذلك من دين المنافقين. اه 
كلامه. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد؛ ياب: ما جاء في هوان الدنيا 
على اله عز وجل (الحديث رقم: 2320)» وأخرجه البيهقي في 
الشعبء باب: في الزهد وقصر الأملء (الحديث رقم: 10465) 
أخرجه أبى نعيم في الحلية: 304/3 و253. 

(4) قال أحمد:سؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدتين؛ إحداهما: 
تعليل أفعال الله تعالىء والأخرى أنَّ الله تعالى أراد الإسلام من 


طلا يسال عما يفعل وهم يسثئلون؟؛ وأما الثانية: فقد كفى الله 
المؤمنين الجواب عنه فيه؛ بقوله: «ولى شاء ريك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً». 

(5) قال أحمد:في هذه الآية نكتتان بديعتان: إحداهما الدلالة على أن 
النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العمومء وهي مسالة 
اضطرب فيها الأصوليونء وإمام الحرمين من القائلين بإفادتها 
العموم حتى استدرك على الائمة إطلاقهم القولء بأن النكرة في 
سياق الإثبات تخصء وقال: أن الشرط يعم والنكرة في سياقه 
تعم» وقد رد عليه ألفقيه أبى الحسن علي الأنباري شارح كتابه رداً 
عنيقا. وفي هذه الآبة اللإمام» ومن قال بقوله كفاية, وذلك أن 
الشيطان ذكر فيها منكراً في سياق شرط؛ ونحن نعلم أنه إنما أراد 
كتوم ارالك 0١‏ قدا ارجا لخدف أنه قد ثبت أن لكل أحد 

شيطاناً. فكيف بالعاشي عن ذكر اله, والآخر يؤخذ من الآية وهى 
أنه أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: وأنهم»: فإنه عائد إلى 
الشيطان قولاً واحداًء ولولا إفادته عموم الشمول لما جاز عود 
الضمير الجمع عليه بلا إشكالء فهذه نكتة تجد عند إسماعها 
لمخالفي هذا الرأي سكتة:, النكتة الثانية: أن في هذه الآية رداً على 
من زعم أن العود على معنى من يمنع من العود على لفظها بعد 
ذلك ولخكج المائع لذلك'نانة إجمال تعد تفسير» وهو حلاف 
المعهود من الفصاحة: وقد نقض الكندي هذا بقوله تعالى: هومن 
يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ابدأًه, كل اسمن أله له" رقا وكشن غيره بقولة: 
«ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
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لمن به الآفة وعرج لمن مشى مشية العرجان من غير 
عرج قال الحطيئة: 
متى اقاتة تفشو إلى تسوه ثازه 

أي تنظر إليها نظر العشيّ لما يضعف بصرك من عظم 
الوقود واتساع الضوء وهو بين في قول 0 
أعشو إذا ماجارتي برزت تي الخدر 

وقرى* يعشوا را ان كرا عر عا ان 
الشرطء وحق هذا القارىء أن يرفع نقيض ومعنى القراءة 
بالفتح: ومن يعم «عن ذكر الرحمن» وهو القرآن كقوله 
تعالى: صم بكم عمي»7#' وأما القراءة بالضم فمعناها 
ومن يتعام عن ذكره أي: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل 
ويتغابى كقوله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم74) «نقيض له شيطانًاه نخذله ونخل بينه وبين 
الشياطين كقوله تعالى: «وقيضنا لهم قرناءعه0) «ألم تر 
أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين74». وقرى* يقيض أى 
يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان. 


1 مر سا 


فحصم يِصِدُونمُم عن السَيل وَحَسَبِونَ تم و1 ًِ ونّ ©6. 


قإن قُلْتَ: رجي كمون روديو الشيقازن 


ل سا و 1 


يتناولا لإبهامهما غير واحدين جاز أن يؤجع الضمين إليهما ' 


مجموعًا. 
حَهَهَ إِذَا جَآَنا فال يلت بين وَيَيتك بِمْدَ الْمَْرِدَينِ هنس الْقَرنُ 
«حتى إذا جاءنام العاشيء وقرىء جاآنا على أنّ الفعل 

له ولشيطانه «قال»م لشيطانه «يا ليت بيني وبينك بعد 

المشرقين» يريد عرو لسرب يداي جنا ب العمران 

والقمران. 
فإن قَلتَ: فما بعد المشرقين؟ قَلْتُ: تباعدهما والأصل 

بعد المشرق فق الحقرب والمغري ين المكترة فلما علب 

وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما. ظ 


0 لي 25 ص ممم + سرد 
وَلّن يْفَعَكُم ألْوْم إذ ظَلْمئْمَ أَتَكدْ في الْمَدَا مسْتركرنَ 690. 


«إنكم» في محل الرفع على الفاعلية يعني: ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في 





5ن سنووة الخبرف 
الأمر الصعب اذا شتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه 
وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أنّ كل واحد ودكم يه من 
العذاب ما لا تبلغه طاقته ولك أن تجعل الفعل للتمني في 
قوله: يا ليت بيني وبينك على معنىء ولن ينفعكم اليوم ما 
أنتم فيه من تمني مباعدة القرين وقوله: «إنكم في العذاب 
مشتركون» تعليل أي: لن ينفعكم تمنيكم لأنّ حقكم أن 
تشتركوا أنتم» وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في 
سببه وهى الكفر وتقويه قراءة من قرأ إنكم بالكسر وقيل: 
إذا رأى الممنو بشدة من مني يمثلها رؤحه ذلك ونفس 
بعض كربيه وهو التأسي الذي ذكرته الخنساء. 
أعزي النفس عنه بالتأسي 

فهؤلاء لا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروّحهم لعظم ما هم 

فإن قَلْتَ: ما معنى قوله تعالى إذا ظلمتم؟ قُلْتُ: معناه إذ 
صح ظلمكم وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم 
كنتم ظالمين وذلك يوم القيامة وإذ بدل من اليوم ونظيره. إذا 
ما انتسبنا لم تلدني لثيمة. أي تبين أني ولد كريمة كان 
رسول الله كله يجد ويجتهد ويكد روحه في دعاء قومه وهم 


.لا يزيدون على دعائه إلا تصميمًا على الكفر وتماديًا في 


الغيّ. 


(28). 
فأنكر عليه بقوله: (افانت تسمع الصم» إنكار تعجيب 
من أن يكون هى الذي يقدر على هدايتهم وأراد أنه لا يقدر 
حي ك2 نهم 01 فو وجده على مببيل الإللجاء .والتمر 

في القبور» !70 

َإِمَا ار ص 0 ©. 
أنها إذا دخلت 5 يا 0 المؤكدة والمعنى: فإن 
قيضناك قيل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين 
منهم «فإنا منهم منتقمون» أنشد الانتقام في الآخرة 
كقوله تعالى: (أى نتوفينك فإلينا يرجعون 274 فاق اننا لك 
يوم بدر فهم تحت ملكتنا وقدرتنا لا يفوتوننا وصفهم 


7 
نت فى صلل مير 





5 علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه» الآية, 
وكان جدي رحمه الله قد استخرج من هذه الآية بعض ذلك؛ لأنه 
أعاد على اللفظ في قوله: يعش وله مرتين» ثم على المعنى في 
قوله: ليصدونهم, ثم على اللفظ بقوله: حتى إذا جاءنا» وقد قدمت 
إن لدي مدع الك قد يحون لاتصيل يضتعة على كيه ذلك في 

جملة واحدة: وأما إذا تعددت الجمل واستقلت كل بنفسها فقد 

لا يمنع ذلك حتى رددت على الزمخشري في قوله تعالى: «ولا 

يملكون الشفاعة إلا من اتخذ غند الرحمن عهداً» فإن الجملة 
ش واحدة فانظره في موضعه. 


سر 


) سورة البقرة» الآية: 18. 
2 سورة النملء الآية: 14. 
3) سورة فصلت, الآية: 25. 
4) سورة مريمء الآية: 83. 
5) سورة فاطرء الآية: 22. 
6( سورة غافرء الآية: 717 


) 


) 
) 
) 
) 
) 


الجزء الخامس والعشرون 
بشدة الشكيمة في الكفر والضلال ثم أتبعه شدة الوعيد 
بعذاب الدنيا والآخرة. 

أو رتك الى وَعَدْتَهُمْ دنا علهم مُقْتَدِرُوتَ 9). 

وقرى”: «ثريتك» بالنون الخفيفة وقرى” بالذي أوحي 


9 البناء للفاعل يت أئله له عز وجل والمعنى: وشتواء 


َأسْتَميك بِلدٍ 005-06 ِنَكَ عَلّ ورك مُسْتَقِيِو 9). 


فكن مستمسكاايها ارحيكا إليك وعالعفل يفا فاته 
الصراط المستقيم الذي لا يحيد عنه إلا ضال شقي وزد 
كل يوم صلابة في المحاماة على دين الش؛ ولا يخرجك 
الضجر بأمرهم إلى شيء من اللين والرخاوة في أمرك» 
ولكن كما يفعل الثابت الذي لا ينشطه تعجيل ظفر ولا 
يشطه تأخيره. 


ل صر ب 2-0 


َإِنّمْ لَذِدر كًِ ا وسوف تسكلون (4». 


«وإنه» وإنّ الذي اوحى إليك «لذكر» لشرف ذلك 
ولقومك وم لسوف «تسئلون» عنه يوم القيامة وعن 
قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له وشكركم على أن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين ليس المراد بسؤال الرسل 
حقيقة السؤال لإحالتهء ولكنه مجاز عن النظر في أآديانهم 
والفحضن أن .سيول هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة 
من ملل الأنبياء وكفاه نظرًا وفحصًا نظره في كتاب الله 
المعجز المصدق لما بين يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون 
من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وهذه الآية في نفسها 
كافية لا حاجة إلى غيرها والسؤال الواقع مجارًا عن النظر 
حيث لا يصح السؤال على الحقيقة كثير منه مساءلة 
الشعراء الديار والرسوم والأطلال وقول من قال: سل 
الأرض من شق أنهارك وغرس اشجاركء وجنى ثمارك 
فإنها إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا وقيل: إن النبي ,َك 
جمع له الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فاأمّهم وقيل 
له: سلهم فلم يشكك ولم يسال. 


ىو واس 


وَمَكَلْ مَنْ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَُسَلِنآ أَجَمَلنَا من دون سحن ءَالْهةٌ 
يَعَبدون (40)». 
التوراة والإنجيل» وعن الفراء هم إنما يخبرونه عن كتب 
الرسل فإذا سالهم فكانه سال الأنبياء. 


2ؤ9 

وَلِقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِكَايتآ إل وِرَعَوَب وَمَلَايُْو فَمَالَ إفْ رَسُولُ 
7 لعن © نا عَم ينآ إذا هم ينها يصصكونَ 050 

ما أجابوه به عند قوله: إني رسول رب «العالمين» 
محذوف دل عليه قوله: «فلما جاءهم بآياتنامي وهو 
مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية «إذا 
هم منها يضحكون» أي: يسخرون منها ويهزؤن بهاء 
ويسمونها 0 وإذا للمفاجأة. 
لأنّ فعل المفاجاة يا ع وقد ال 0 في 
محلها كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجوًا وقت ضحكهم. 


وَمَا نهم من ءَايَةٍ ةَ إلا هى ن أحكيرٌ من يه وَأَحَدْنَهُم َالْعَذَابِ 
عَلْهُمْ بَرْحِعُونَ (18). 

فإن قَلْتَ: إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فما 
أختها التي فضلت عليها في الكبر من بقية الآيات؟ قَلْتٌ: 
أختها التي هي آية مثلها وهذه صفة كل واحدة منها فكان 
المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل 
والاستقراء واحدة بعد واحدة كما تقول: هو أفضل رجل 
رأيته تريد تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم إذ قروتهم 
رجلاً رجلا. 

فإن قُلْتَ: هى كلام متناقض لأنّ معناه ما من آية من 
التسع إلا هي.أكبر من كل واحدة منهاء فتكون كل واحدة 
منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة قُلْتُ: الغرض بهذا 
الكلام أنهنّ موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيهء وكذلك 
العادة في الأشياء التي تتلاقي في الفضل وتتفاوت منازلها 
فيه التفاوت اليسير أن تختلف أراء الناس في تفضيلهاء 
فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك فعلى ذلك بني الناس 
كلامهم؛ فقالوا: رأيت رجالاً بعضهم أقضل من بعض وربما 
اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا وتارة 
يفضل ذأك ومنه بيت الحماسة: 
من تلق منهم تلق لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت: لما 
أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت تكلنهم إن كنت أعلم 
أيهم أقضل هم كالحلقة المفرّغة لا يدري أين طرفاها 


لعلهم يرجعون» إرادة أن يرجعوا 8 عن الكفر إلى 
الإيمات0. 





(1) قال أحمد: ويشهد لإرادة سؤال الأمم فاسئل الذين يقرؤن الكتاب 
من قبلك والله أعلم. 

(2) قال احمد: الظاهر في تسويغ هذا الإطلاق والله أعلم أنَّ كل واحدة 
من هذه الآى إذا أفردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر وبهرته, 
حتى يجزم أنها النهاية» وأنّ كل آية دونها فإذا نقل الفكرة إلى 
أختها استوعبت أيضا فكره بعظمها وذهل عن الأولى» فجزم بأن 
هذه النهاية» وإِنّ كل آية دونهاء والحاصل أنها لا يقدر الفكر على 


أن يجمع بين آيتين منهما ليتحقق عنده الفاضلة من المفضولة»ح- 


- بل مهما أفرده بالكفر جزم بأنه النهايةء وعلى انعد عي 
جميع ما يرد من أمثاله, وا أعلم. 

(3) قال أحمد: تقدّم في غير موضع أن لعل حيثما وردت في سياق 
كلام ال تعلى فالمراد عنوف الرجاء إلى المخلوقين: أي: ليكونوا 
وأمّا الزمخشري فيحمل لعل على الإرادة ة؛ لأنه لا بتحاشى من 
اعتقاد أن الله يريد شيثاء اك 0 


ا ل ل نا 
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فإن قلتّ:لو أراد رجوعهم لكان قلتٌ: إرادته فعل غيره 
ليس إلا أن يأمره به ويطلب منه إيجادهء فإن كان ذلك على 
سبيل القسر وجد وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد 
على حسب اختيار المكلفء وإنما لم يكن الرجوع؛ لأنّ 
الإرادة لم تكن قسرًا ولم يختاروه. والمراد بالعذاب السنون 
والطوفان والجراد وغير ذلك. 


وَقَانُوا ييه َلمَّاحِرٌ أَدْمْ لنا رَيَكَ يما عَهِدَ عَندَكَ إنَا مَهسَدونَ 
نق). 
وقرى:: با أبه الساحر بضم الهاء وقد سبق وجهه. 


فإن قَلْتَ :كيف سموه بالساحر مع قولهم «إننا 
لمهتدون» ؟ قَلْتُ: قولهم «إننا لمهتدون» وعد منوى 
الحكدفة رعولا عزوم جلي تحت على بتري أن يدعى لهم 
وينكشف عنهم العذاب. . 


لما كَمَفنا عم الَْدَابَ إذا هم يَكتُو (80) 


ألا ترى إلى قوله تعالى: «فلما كشفنا عنهم العذاب 
إذا هم ينكثون4» فما كانت تسميتهم إياه بالساحر بمنافية 
لقولهم إننا لمهتدونء وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر 
شاه لأسافظ امهع غلم الستهن نما عهد عذيك يموده 
عندك من أن دعوتك مستجابةء أى بعهده عندك وهى النبوة 
أى بما عهد عندك فوقفيت به وهو الإيمان والطاعة؛ أى يما 
ين عندك هن كشف العذات عفن افتدى. 


.لم ل صر 


واد فِرَعَوْنُ فى هَوْمِدِء كَالَ يْمَرَمِ أَليّسَ لي ملك مِغْرَ وَهَنذِهِ 


الأتْهئْرٌ عجر ين حَحقَ نلا عون (01). 

«ونادى فرعون في قومه» جعلهم محلا لندائه 
وموقعًا له, والمعنى: أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكنهم 
من نادى فيها بذلك فاسند النداء إليه كقولك قطع الأمير 
اللضن إذا أمر نقظعة وتحوة أن نكون عدده: عظفاء القبط 
فيرفع صوته بذلك فيما بينهمء» ثم ينشر عنه في جموع 
القبط فكأنه نودي به بينهم فقال: «أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار» يعني: أنهار النيل ومعظمهما أربعة نهر 
الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيسء قيل: كانت 
تجري تحت قصرهء وقيل تحت سريره لارتفاعهء وقيل بين 
يدي في جناني وبساتيني ويجوز أن تكون الواى عاطفة 
للأنهار على ملك مصرء وتجري نصب على الحال منها 
وأن تكون الواو للحال واسم الإشارة مبتدأ والأنهار صفة 
لاسم الإشارة. وتجري خبر للمبتدأء وليت شعري كيف 
ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم يملك مصر وعجب 
الناس من مدى عظمته وأمر فنودي بها في أسواق مصرء 
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وأزقتها لثئلا تخفى تلك الأبهة والجلالة على صغير ولا 
كبير وحتى يتريع في صدور الدهماء مقدار عزته وملكوته, 
وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأولينها أخس عبيدي 
فولاها الخصيب وكان على وضوثئه؛ وعن عبد الله بن طاهر 
أنه وليهاء فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها بصره قال: 
أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: اليس لي ملك 
ا عر 


رم اس دي 


جام أنا ا لخ قصل 1 المعنى أقلا 
تيصرون لأنه إذا قالوا له: أنت خير فهم عندة بيصراء وهذا 
من إنزال السبب منزلة المسببء» ويجوز أن تكون منقطعة 
على بل أأنا خير والهمزة للتقرير ونلك أنه قدم تعديد 


خير و 0 
ليس معه من العدد والات. الملك والسياسة ما يعتضد به 
وهى في نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسن 
والفصاحة وكانت الأنبياء كلهم أنبياء بلغاء. 


ل « م 


لول ألتِنَّ عَليْهِ ره ين دَعَبِ أو جك مَمَهُ الَلبِكَةُ مَفَتَرِنِنَ 
010). 

وأراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه؛ لأنهم 
كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوارء وطوقوه 
بطوق من ذهب «مقترئين» إما مقترنين به من قولك 
قرتته فاقترن به وإما من اقترنوا بمعنى: تقارنوا لما وصف 
نفسه بالملك والعزة ووازن بينه وبين موسى صلوات الله 
عليه فوصفه بالضعف وقلة الأعضاد اعترض فقال: هلا إن 
كان صادقًا ملكه ربه وسوّده وسوّره وجعل الملائكة 
العامة ولتصارة زكري السارى حقع التوراة وإاساوين حقة 
إسوار وهى السوار وأساورة على تعويض التاء من ياء 
أساويرء وقرئ ألقى عليه أسورة وأساور على البناء للفاعل 
وهو الله عر وجل. ٠‏ 


10 0 


سَتَحَفٌ مَرْممٌ داعو ِنَم كا رما سويد ©0. 


«فاستخف قومه» فاستفزهم وحقيقته حملهم على أن 
يخفوا له ولما أراد منهم وكذلك استفز من قولهم للخفيف 
فز. 


جبر صر ميرم 


فلم افونا افيا عي متهم كَأعْرَضَهُمْ لمعت 5 





> أشنعها زلة وأبشعها خلةء ولقد أساء الأدب في هذا الموضع حتى 
أنه لولا تعين الردّ عليه لما جرى القلم بنقل ما هذى به وما 
افتدىء» وقد جرى على سنن أوائله في جعل حقيقة الأمر هو 


الإرادةء وأضاف إلى ذلك اعتقاد أن العبد يوجد فعله ويخلقه؛ وأنّ - 


- مراد العبد يقع؛ ومراد الرب لا يقع قهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق 
بعض نعوذ بالله من هذه الغواية «ربنا لا تزغ قلوينا بعد إن 
هديتنا». 


الجزء الخامس والعشرون 


«أسفونا» منقول من أسف أسفقًا إذا اشتد غضبه ومنه 
الحديث في موت الفحجأة رحمة للمؤمن وأخذة ألسف 
للكافر7'' ومعناه: إنهم اقرطوا في المعاصي وعدرًا طورهم 

جَمَلْتَهُمَ سَلَمَا وَمثَلَا لِلآخْرِنَ 0. 

وقرئ: سلف جمع سالف كخادم وخدم وسلفا بضمتين 
قد سلفت ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار 
يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم 
بمثل أفعالهم وحدينًا عجيب الشأن سائرًا مسير المثل 
يحدثون بهء ويقال لهم: متلكم مثل قوم فرعونء لما قرأ 
رسول الله ويل على قريش «إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنمم امتعضوا من ذلك امتعاضًا شديدًا فقال 
لجميع الأمم» فقال عليه السلام: هو لكم ولالهتكم ولجميع 
الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة الست تزعم أنّ عيسى بن 
النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون فإن كان 
هؤلاء في النارء فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا مهم 
النين سبقت لهم منا الحسنى» ونزلت هذه الآية2) 
والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى بن مريم 
مثلاً وجادل رسول الل كَل بعبادة النصارى إياه. 

## وَلِمَآ صرب أن مَرَيْرَ مَثَلَا إِذا هَرَمْلَك مِنْهُ يصدُورت 7. 

«إذا قومك؟ قريش من هذا المثل #يصدّون4 ترتفع 
لهم جلبة وضجيج فرحًا وجزلا وضحكا بما سمعوا منه 
ولجبهم إذا تعيوا بحجة ثم فتحت عليهمء وأمًا من قرأ 
يصدون بالضم فمن الصدود أي: من أجل هذا المثل 
يصدون عن الحق ويعرضون عنهء وقيل: من الصديد وهو 
مَمَالْوَا َألهَمْنا حَبدُ أ هُرٌ ما سَرَوْهُ لك إلا مدلا بل مز كوم 
حصِمُونَ (08). 

«وقالوا الهتنا خير أم هو يمنون أن آلهتنا عنبك 
ليست بخير من عيسى وإذا كان عيسى من حصب النار 

طلك إلا جدلاع ل والغلشة ف الة 
المثل . إلا لأجل الجدل والغلبة في القول 
لا لطلب الميز بين الحق والباطل «بل هم قوم خصمونم 
لذ شداد الخصومة دأبهم اللجاج كقوله تعالى: «قومًا 
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٠ 0 8‏ 
لذاه) وذلك أنّ قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من 
دون اش»ع7 ما أريد به إلا الأصنام وكذلك قوله عليه 
السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم7) إنما قصد به 
والجدال وحب المغالبة والمكابرة وتوقح في ذلك فتوقر 
رسول الله كَكِْوٌ حتى أجاب عنه ربه «إنّ الذين سبقت لهم 
منا الحسنى» فدل به على أن الآية الآية خاصة في 
كمثل آدم74) قالوا نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا 
هوي على هذا القول تفضيل لآلهتهم على عيسى لأنَّ 
المراد بهم الملائكة وما ضريبوه لك إلا جدلا معناه وما 
قالوا هذا القول يعني: الهتنا خير أم هو إلا للجدال» وقرئْ 
آلهتنا خير بإثبات همزة الاستفهام وبإسقاطها لدلالة أم 
العديلة عليها وفي حرف أبن مسعود خير أم هذاء ويجوز 
أن يكون جدلا حالا أي: جدلين وقيل لما نزلت «إِنْ مثل 
عيسى عند الك» قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا أن تعبده 
وأنه يستأهل أن يعبد وإن كان بشرًا كما عبدت النصارى 
المسيح وهى بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير في «أم هو لمحمد يله وغرضهم بالموازنة 
بينه وبين الهتهم السخرية به والاستهزاء. ويجوز أن يقولوا 
لما أنكر عليهم قولهم الملائكة بنات الله وعبدوهم ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا نكرًا من الفعلء فإنّ النصارى 
جعلوا المسيح ابن أئلّه وعيدوه وتحن أشف منهم قولا 
وفعلا فإنا نسبنا إليه الملائكة وهم نسبوا إليه الأناسي 
فقيل لهم مذهب النصارى شرك بالله ومذهبكم شرك مثله 
وما تنصلكم مما أنتم عليه بماء أوردتموه إلا قياس باطل 

بباطل. 

1 


إن هٌُ إلا عَبَدٌ أْعَمَنا عَكّهِ وَحَعَلْتَهُ متلا لي إِسْرّويلٌ 0©). 


وما عيسى «إلا عبد» كسائر العبيد «أتعمنا عليهم 
حيث جعلناه آية بأن خلقناه من غير سبب كما خلقنا آدم 
وشرفناه بالنبوّة وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبني 
إسرائيل. ١‏ 


4 عب عبر لسسع # سرس مر 


2 2 مرح 0 + 4. م 4 
وَْوْ كَمَآهُ ْعَلنَا من مَلتَكْهٌ فى الْأرْضٍ لُْونَ 0©. 


«ولو نشاء» إقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر. 





(1) تقدم في سورة طه. 
)2( تقدم في سورة الأنبياء. 


)3( سورة مريم» الآية: 07 


(4) سورة الأنبياء» الآية: 98. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: 478/4. 


(6) سورة آل عمران, الآية: 59. 
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نا منكمم لولدنا منكم يا رجال «ملائكةي يخلفونكم 
في الأرض كما يخلفكم أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى 
من غير فحل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرةء ولتعلموا أن 
الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام وذات القديم متعالية 


«وانه»م وإن عيسى عليه السكادم «لعلم للساعة م أي: 
7 يه وقرأ ابن عباس لفلع وهو العلامة» وقرئ للعلم 
ينزل على كنية بالأرض العقتسة يقال:لها يق وعليّه 
ممصرتان وشعر رأسه دهين وبيده حربة وبها يقتل 
الدجال» فيأتى بيث المقدس والنالس فسى صلاة الصبح 
والإمام يوْمْ بهمء فيتآخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلامء ثم يقتل 
الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائسء» ويقتل 
النصارى إلا من امن 74 وعن الحسن أن الضمير ا 
وأن القر آن به علم الساعة لان فيه الإعلان بها إفلا تمتر 
وشرعي أو رسولي وقيل هذا أمر لرسول الله أن يقوله: 
«وهذا صراط مستقيم» أي هذا الذي أدعوكم إليه أو هذا 
القرآن إن جعل الضمير في وإنه للقرآن. 


ولا يدنك ليطن إِنَمُ لكل عَدْرٌ ين 9. 

«وعدوٌ مبين» قد أبانت عداوته لكم إذ أخرج أباكم من 
الجنة» ونزع عنه لباس النور. 

لا جه عبس لنت كال عد فشك باليكنة ولاق لك 
ع بعص الى عفن ديو انوأ لَه يعوو 09 إن اله هو رق وَرَبَك 
سر هلدا . لاا ل و" 

«بالبينات» المعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع 
البينات وه 00 يعني: الإنجيل 0 
0 اح ري 
يعنيهم من أمر دينهم. 

َأَخْمَلَفَ الأحراث 


ل 


اك 0 مر 
مِنْ يدهم فَوَيْلٌ لِلْذَِ ظَلْمُوا يِنَ عَذَانِ يَوْرٍ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوعء باب: قتل الخنزير (الحديث 
2 وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى 
أبن مريم حاكماً.. (الحديث: 242). 


43 سورة الزخرف 
لير 0©. 
«الأحزاب» الفرق المتحزية بعد عيسى وقيل اليهود 
والنصارى «فويل للذين ظلمواي وعيد للأحراب. 
فإن قَلْتَ: من بينهم إلى من يرجع الضمير فيه قَلْتٌ: 


إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله قد جتتكم بالحكمة وهم 
قومه المبعوث إليهم. 


00 مالي ا 
إتيان الساعة. 

فإن قَلْتَ:أما أدى قوله مؤدى قوله جوهم 
لا ميشه وني فتشتعدى حكاة 13 : لا لآنْ معنى قوله 
تعالى: هوهم ليه بشعرون» وهم غافلون 0-0 70 
دنياهم كقوله تعالى: «تأخذهم وهم يخصمون»74©) 
أن تأتيهم د بغنه بغتة وهم فطنون. 


الأَخِلده يَومبَنْ بَتَسْهُرْ لبنس عَدُرٌ إِلَا ميقرت ©6. 

«يومئذم منصوب بعدو أي تنقطع في ذلك اليوم كل 
خلة بين المتخالين في غير ذات الله وتنقلب عداوة ومقتًا 
إلا خلة المتصادقين في الشء فإنها الخلة الباقية المزدادة 
قوة إذا رأوا ثواب التحاب في الله تعالى» والتباغض في الله 
وقيل 3 لمتاد 4 إلا المجتنبين أخلاء السوءء وقيل 


4 


ينا 1 3 كد ززم ولا 0 0©). 

هيا عبادي» حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون 
في الله يومئدٍ. وقرئ: يا عياد. 

لذن َامَنُوَأ بكَاينَا وَحَكَائُوا مُسلِيِينَ 9©. 

هوا ذين آمنوا»ي منصوب المحل صفة لعبادي لأنه 
م مضاف اي الذنين كد وبآياتنا وكانوا 
لطاعتنا وقيل إذا بعث الله النالس فزع كل أحد فينادي مناد 
يا عبادي فيرجوها الناس كلهمء ثم يتبعها الذين آمنوا 
فيياس الناس منها غير المسلمين. 

ادا لَه أن َم أدج كوك امن 

جتحبرونمج تسرون ن سرورا يظهر حباره أي أثره على 
وقال الزجاج: 0 إكرامًا يبالغ فيه والحبرة. ة الميالغة 

فيما وصف بجميل. 


لاو عير سر 


ف علدّهم بِصِحَافٍ من 


الحزء الخامس والعشرون 


تَلِد الأعيردكل شر فيهًا حَدُوبتَ 60. 
0 الكوز لا عروة له جوفيهاي» الضمير للجنة, 
وقرئّ تشتهي وتشتهيه وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إما 
مشتهاة كي لتلربد رايا سكذ؟ في لون 


ويَلَْكَ لَلْمَنّدُ أَلَىَ أور 


«وتلك» 0 0 افجنة 0 وهي مبتدا 
وطالجنة»ع خبر و«ؤالتي أورثئتموها» صفة الجنة أو 
الجنة صفة للمبتدأ الذي هو اسم الإشارة والتي أورثتموها 
خبر المبتداء أو التي أورثتموها صفة وإبما كنتم 
تعملون» الخبر والباء تتعلق بمحنوف كما في الظروف 
التي تقع أخبارء أو في الوجه الأوّل تتعلق بأورثتموها 
وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة. 

وقرئْ ورثتموها. 

لي نيا مَكهَدُ كه يِنْها تَأَظُونَ 29 إِنَّ لمن فى عَدَابِ 


0 


جه حَثْنَ 9. 

«منها تاكلون» من للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضها 
وأعقابها باقية في شجرها فهي مزينة بالثمار أبدا مورقة 
ع كك لي وا ا را ل 


مكانها مثلاها("). 
ع م عَنهمْ وَهُمَ فيه ملِسُونَ (2) وَمَا ظَلمتهم ولكن كانوأ هم 
لظَبلِيِينَ (©. 


ولا يفتر عنهم» لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت 
عنه الحمى إذا سكنت عنه قليلا ونقص حرهاء والمبلس 
اليائس الساكت سكوت يأس من فرجء وعن الضحاك يجعل 
المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالدا 
لا يرى ولا يرى ههم»م فصل عند البصريين عماد عند 
الكوفيين» وقرئ وهم فيها أي: في النار وقرأ علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما يا مال بحذف الكاف للترخيم 
كقول القائل: 
ظ والحق يا مال غير ما تصفد 2 
وقيل لابن عباس إن ابن مسعود قراأ: ونادوا يا مالء فقال: 
ما شغل أهل النار عن الترخيم7)؟ وعن يعضهم حسن 
الترخيم أنهم يقتطعون بعض الإسم لضعفهم وعظم ما هم 
فيهء وقرأ أبو السرار الغنوى يا مال بالرفع كما يقال يا حار. 
بك ل بتك تكثرت 20 


سل رصي # سر عل بل سيل 7 


وَتَادوَا يتملك لِفَضٍ عَلكنا ر, 
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«ليقض علينا ربكم من قضى عليه إذا أماته فوكزه 
موسى فقضى عليه والمعنى: سل ربك أن يقضي علينا. 

فإن قَلْتَ: كيف قال ونادوا يا مالك بعد ما وصفهم 
بالإبلاس؟ قَلَتٌ: تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف 
بهم الأحوال فيسكنون أوقانًا لغلبة اليأس عليهم وعلمهم 
أنه لا فرج لهم ويغوّثون أوقاتًا لشدّة ما بهم «ماكثون» 
لايكون وفية لستهزاء: والغران خاقدون عن امن عباس 
رعس ال عقوم لحا ميج مط ل 
النبي كل يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم 
فيه من العذابء فيقولون ادعوا مالكا فيدعون يا مالك ليقض 


علينا ريك0). 
تَدَ ينتكك بلق وَليكنَّ كح نمق كَرمُونَ 9©. 


القد جئناكم تفدوه كلام الله عز وجل بدليل قراءة 
عز وجل لما ساقوا مانا أن يسال ال تعالى القضاء عليهم 

إن فرفرت 0 

وام ابرع مخركي نك بوامرا» عن تدهم ومخرقم 
كقوله تعالى: طأم يريدون كيدًاي7) فالنين كفروا هم 
المكيدون وكانوا يتنادون فيتناجون في أمر رسول الله 7 
. يحون 


70 500 0 عرس 


م يحَبْوتَ أنَا لا حَمَمْ سِرَّهُمْ وججريهم بَكَ وَرُسْنَا لديم 
(ونى). 

فإن قُلْتَ: ما المراد بالسر والنجوى؟ قَلْتٌ: السر ما 
حدث به الرجل نفسه أى غيره في مكان خال والنجوى ما 
تكلموا به فميا بينهم «بلى» نسمعهماء وَتَطَلَةٌ عليهفا 
ؤورسلنايم يريد الحفظة عندهم «يكتبون» ذلك» وعن 
يحيى بن معاذ الرازي من ستر من الناس ذنويه وأبداها 
للذي لا يخفي عليه شيء في السموات فقد جعله أهون 
الناظرين إليه وهى من علامات النفاق. 


0 


جقل إن كان لتحي ولد وضع ذلك وثبت ببرهان 
فن يطل ذلك الولدء وتيك إلى طاعته والاثقياد له كما 
يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذأ كلام وأرد على 





)١1(‏ تقدم في سورة البقرة. 


)2( أخرجه البخاري في كناب: التفسيرء سورة الزخرف» باب: دوثادوا 
يا مالك...» 00 0 


قلغ سورة الطور, الآية: 2 


(6) قال أحمد: لقد اجترا عظيماًء واقتحم مهلكة في تمثيله ذلك بقول 
من سماه عدلياً إن كان الل خالقاً للكفر في القلوبء ومعذباً عليه, 
فأنا أول القائلين: إنه شيطان وليس بإله, فلينقم عليه ذلك بقول 
القائل قد ثبت قطعاً عقلاً وشرعاً أنه تعالى خالق لذلك في القلوب, 
كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا خالق - 
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سبيل الفرض والتمثيل لغرض7. وهى المبالغة في نفي 
الول والإطناب فيه وأن لا يترك لطن سي 0 
التوحيد وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولدء وهي مجان 
في نفسها فكان المعلق بها محالاً مثلها فهو في صورة 
إثبات الكينونة والعبادة» وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه 
وأقواها ونظيره أن يقول العدلي للمجبر إن كان الله تعالى 
خالقا الكدو: في القلوب 0 سرمدا فأنا أول 
ا ا ا ار ووو 1 
ا ا لو 
فيه من الوجه الذي نكرنا مع الدلالة على سماجة المذهب 
وضلالة الذاهب إليه ا القاطعة بإحالته والإفصاح 
عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من ارتكايهء 
ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج 
حين قال له: أما وال لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى لو عرفت أن 
ذلك إليك ما عبدت إلهًا غيرك» وقد تمحل الناس بما 
إن كان للرحمن ولد في زعمكم, فأنا أول العابدين 
الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه وقيل: إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون 
له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهى عبد وعابد. وقرأ 
بعضهم العبدين وقيل هي إن النافية أي ما كان للرحمن 
ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحدء وروى أنْ النضر بن 
عبد الدار بن قصى قال: إن الملائكة بنات الله فنزلت فقال 
النضر: ألا ترون أنه قد صدقنى فقال له: الوليد بن المغيرة 
الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له وقرئْ ولد بضم الواو. 


ا ا ل 2374 2 الب 7 لس على 7400 


سبحان رب لسَّمْوتِ والأرضٍ 7 رب ب المرش عما يصِفونٌ (41). 
ثم نزه ذاته موصوقة يريوبية السموات والأارض 
والعرش عن اتخاذ الولد ليدل على أنه من صفة الاجسام 


ب سح ل م سس ةاعر م ال رس اراه روم قر 


فدرهم يخوضواً ويلعبواً حو يللفوا بر الى يُوَعَدُونَ 69. 


وفذرهم يخوضوايع في باطلهم «ويلعبواي في 
دنياهم إحتى يلاقوا يومهم» وهذا دليل على أنَّ ما 





يقولوته من باب الجهل والخوض واللعب وإعلام 
لرسول الل ويه انهم من المطبوع على قلوبهم الذين 
لا يرجعون البتة» وإن ركب في دعوتهم كل صعب وثلول 
وخذلان لهم وتخلية بينهم ويين الشيطان كقوله تعالى: 
«اعملوا ما شئتم»4 7 وإبعاد بالشقاء في العاقبة ضمن 
اسمه تعالى معنى وصف لذلك علق به الظرف في قوله: 
في السماء وفي الأرض7) كما تقول: هى حاتم في طي 
حاتم في تغلب على تضمين معنى الجواد الذي شهر به 
كأنك قلت هو جواد.في طي جراد في تعلب: 


سا 04 يد عدسم 11 7 على مم * 5_8 ١‏ 
وه الى فى أل له وفى الأرّض إلله لَه طش هو الحكيم لْمَِيمُ © 


يارد الى لم ملك المت وَالأرضٍ وَمَا ينهم وَعِندَمْ عِلْمٌ أَلسَاعَةٍ 
وَإِليْهُ وَجَعُوتَ 


وقرئ: «وهوي الذي في السماء الله وفي الأرض الله 
ومثله قوله تعالى: «وهو الله في السموات وفي الأرض؟» 
كأنه ضمن معتى المعيود, أو المالك أو تحوق تلك والراجع 
إلى الموصول محذوف لطول الكلام كقولهم ما أنا بالذي 
قائل لك شيفًا وزاده طولا أنّ المعطوف داخل في حيز 
الصلة ويحتمل أن يكون في السماء صلة الذي وإله خبر 
للصلة: وأن كونه في 
السماء على سبيل الإلهية والربوبية لا على معتنى 
الاستقرار وفيه نفي الآلهة التي كانت تعبد في الأرض 
«ترجعون#ء قرئ بضم التاء وفتحها ويرجعون بياء 
مضمومة وقرئ تحشرون بالتاء. 


ول يتنك الذمكت دغر يمن كوتة ل 


0 
عسير عس مام مسي اريك ص قن 


وَهُمْ يعَلَمُونَ (80) ولَين سَألتهم من مَن لون اله فَأنَّ يَؤْفَكْونَ 
م100 
م و ا ل 
ونجوز أن يكون متضلا لآنّ في جملة الذين يدعون من 
دون الله الملائكة:, وقرئ تدعون بالتاء وتدعون بالتاء 


0 ا 1 


وَقِبلِوء يَثْرَبَ إِنَّ هكؤلاء هَرم لَّا يوون (نن). 
«وقيله». قرئ بالحركات الثلاث» وذكر في النصب عن 





حت إلااله وتصدتقا يمون قوله تمالي: طهل من خالق غير اه 
وقوله: اله خالق كل شيء» وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً 
لزمه فرك أننه» وغل عنقه إذ يلحد في الل إلحاداً لم يسبقه إليه 
أحد من عباده الكفرة» ولا تجرأ عليه مارد من مردة الفجرة: ومن 
خالف في كفر القدرية فقد وافق على كفر من تجراء فقال هذه 
المقالة, واقتحم هذه الضلالة بلا محالة» فإنه قد صرح بكلمة 
الفكر على أقبح وجوهها وأشنع أنحائهاء وال المسؤول أن 
يعصمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(1)_ذكره الثعلبي, وابن مردويه؛ وذكره الواحدي في التفسير: 258/3. 


)2( سورة فصلت الآية: 40. 

(3) قال أحمد: ومما سهل حذف الراجع مضافاً إلى الطول الذي ذكره 
وقوع الموصول خبراً عن مضمر لو ظهر الراجع لكان كالتكرار 
المستكرء إن كان أصل الكلامء وهو الذي هى في السماء إله؛ ولا 
ينكر أن الكلام مع المحنوف الرلجع اخف وأسهلء وأن الراجع 
إنما حذف على قلة حذف مثله لامر متأكد, فإنه لم يرد في الكتاب 
العزيز إلا في قوله تماماً على الذي أحسن, ومع أي في موضعين 
على رأي. 


الحزء الخامس والعشرون 


الأخفش أنه حمله على أم يحسيون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم وقيله وعنه وقال قيله وعطفه الزجاج على محل 
الساعة كما تقول: عجبت من ضرب زيد وعمرًا وحمل الجر 
على لفظ الساعة والرفع على الأبتداء والخير هنا ابتعدة: 
وجوّز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف 
معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا ومع تنافر النظم 
وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجرّ والنصب على إضمار 
خرف القسم ويعنقه والرفع على قرليم ادق الله ولماتة اين 
ويمين الله ولعمرك ويكون قوله:هإِنْ هؤلاء قوم 
لا يؤمنون4 جواب القسم كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب أو 
وقيله يا رب قسمى إِنّْ هؤلاء قوم لا يؤمنون. 


مه دغل مر 


فَأَصْفَحَ عنم وَقلَ سَلَم فسَوْفَ يَمْلَمُونَ (69). 

إفاصفح عنهم»م فأعرض عن دعوتهم يائسًا عن 
إيمانهم وودعهم وتاركهم «ووقلم لهم «ؤسلام4 أي تسلم 
منكم ومتاركة وفسوف يعلمون» وعيد من الل لهم 
وتسلية لرسوله كك والضمير في وقيله لرسول اث كَلِدٍ 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجاثه إليه: عن 
النبي يلد من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم 
القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليومء ولا أنتم تحزنون 
أدخلوا الجنة بغير حساب. 


سورة الدخان مكية 


حم (8 وألكتب الْسِينِ (). 

الواى في والكتاب»4 واو القسم إن جعلت حم تعديدًا 
للحروف أو اسمًا للسورة مرفوعا على خبر الابتداء 
١‏ لمحذوف وواو أ لعحطف إن كانت حم 3 سكا بها. 

إن أترلكة فى للد مركو إكا 4 سدرن 2ن يدرة كل 
00 


القرآن» والليلة المباركة ليلة القدر وقيل ليلة النصف من 
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شعبان ولها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة 
الصك وليلة الرحمة؛ وقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون 
ليلة وقيل في تسميتها ليلة البراءة والصك أن البندار إذا 
استوفي الخراج من أهله كتب لهم البراءة كذلك الله عز وجل 
يكتب لعياده المؤمنين البراءة في هذه الليلةء وقيل: هي 
مختصة بخمس خصال تفريق كل أمر حكيم» وفضيلة 
العبادة فيها قال رسول الله و من صلى في هذه الليلة 
مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة 
وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات 
النتيا وغشرة يتفعؤة غنة حكليد الشنطان!")؛.وتزول 
الرحمة قال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ الله يرحم, أمَتي في 
هذه الليلة بعدد شعر اغنام بني كلب7), وحصول المغفرة 
قال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ اك تعالى يغفر لجميع 
المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أى ساحر أو مشاحن أو 
مدمن خمر أى عاق للوالدين» أو مصرّ على الزنا وما 
أعطى فيها رسول الله يلي من تمام الشفاعة وذلك أنه سأل 
ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطى الثلث منهاء ثم 
سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثينء ثم سأل ليلة 
الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد عن الله شراد 
البعير”)؛ ومن عادة ال فى هذه الليلة أن يزيد فيها ماء 
زمزم زيادة ظاهرة والقول الأكثر أنّ المراد بالليلة المباركة 
ليلة القدر لقوله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدري”") 
ولمطابقة قوله «فيها يفرق كل أمر حكيم» لقوله: 0 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر»م”) وقو 
تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن74/ وليلة 
القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. 

فإن قُلْتَ: ما معنى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ قُلْتٌ: 
قالوا أنؤن جملة واحدة من الستماء السابعة إلى السماء 
الدنيا وأمر السفرة الكرام بانتساخه في ليلة القدر وكان 
جبريل عليه السلام ينزله على رسول الله وَل نجومًا 
نجومًا. 2 

فإن قَلْتَ 

«إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم» ما موقع 
هاتين الجملتين؟قَلْتُ: هما جملتان مستانفتان ملفوفتان 
فسريهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى: «إنا أنزلناه 
في ليلة مباركةه7 كأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار 
والتحذير من العقابء وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خضوضًا لأن إززال: القرآن هن الأفوي الحكيمة وهذه اللدلة 





(1) قال الزيلعي: رواه سليم بن أيوب الرازي في كتاب: الترغيب, 
ودوأهة محمد بن ناصر السلامي في كتاب: فضائل شعبان: وفي 
الفردوس, الزيلعي: 3.. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الصومء باب: ما جاء في ليلة النصف 
من شعبانء (الحديث: 739): وأخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة, 
باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبانء (الحديث: 1389). 


(3) آخرجه ابن حبان في كتاب: الحظر والإباحة» باب: ما جاء في- 


ع التباغض والتحاسد, (الحديث: 2)65. 


(4) قال الزيلعي غريب: 3/ 266. 
(5) سورة القدرء الآية: 1. 

(6) سورة القدرء الآية: 4. 

(7) سورة البقرةء الآية: 185. 
(8) سورة الدخانء الآية: 3. 
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فرق كل امن حقكيم: والسباركة الككرزة لكين لبن يتيه ال 
فيها من الأمور التي يتعلق بها منافع العباد في دينهم 
ودنياهم ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به 
بركةء ومعنى يفرق يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق 
العباد وآجالهم وجميع أمورهم منها إلى الأخرى القابلة, 
وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الارزاق إلى 
ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل 
والعتوائق والكستفه وفسكة الأعفال. فلن لسمعرل صدلهى 
سماء النننا وفق ملك عظلم وتسفة المصائن إلى ملك 
الموتء وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله فيلقى 
على السنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته وقرئ نفرق 
بالتشديد ويفرق كل على بثائه للفاعل ونصب كل 
والفارق الله عن وجلء وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه 
تفرق بالنون كل أمر حكيم كل شأن ذي حكمة أي مفعول 
على ما تقتضيه الحكمة وهو من الإسناد المجازى لأنّ 
الحكم سدفة ساحب الأمر عل ,الحقرنة روصتت الاموبيه 
تمان 


يص 


ما بن ليا إن كنا مُرْسِِنَ (8) رَحْمَةٌ يَن و 
الف 1 


«أمرًا من عندنا# نصب على الاختصاص جعل كل 
أمر جزلاً فخما بان وصفه بالحكيمء ثم زاده جزالة وكسبه 
فخامة بأن قال أعنى بهذا الأمر أمرًا حاصلاً من عندنا 
كاكنا من لدتا وكما اقتضاه.علمنا وتسيرناء تجوز أن مواد 
به الآمر الذي هى ضد النهي ثم إما أن يوضع موضع 
فرقانًا الذي هو مصدر يفرق؛ لأنّ معنى الأمر والفرقان 
واحد من حيث أنه إذا حكم بالشيء وكتبهء فقد أمر به 
وأوحيه أق يمكوق خالا اف أحد الضميرين في أنزلناه إما من 
ضَمَينَ الفاعل اي اتؤلناه آمرين اهرّاء لو من مين المفغؤل 
أي أنزلناه في حال كونه أمرًا من عندنا بما يجب أن يفعل. 

فإن قلتٌ: وإنا كنا مرسلين» ؤرحمة من ربك» بم 
يتعلق قَلَْتُ: يجوز أن يكون بدلاً من قوله: «إنا كنا 
منذرين» و«إرحمة من ربك» مفعولاً له على معنى: إنا 
انزلنا القرآن لأنّ من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى 
عبادنا لأجل الرحمة عليهم, وان يكون تعليلاً ليفرق أو 
لقوله: «أمرًا من عندناي ورحمة مفعولا يه وقل :وضف 
الرحمة بالإرسال كما وصفها في قوله تعالى: «وما يمسك 

فلا مرسل له من بعده»ك( أي: يفصل في هذه الليلة كل 
أمر أى تصدر الأوامر من عندنا لأنّ من عادتنا أن نرسل 
رحمتناء وفصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب 
الرحمةء وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عز وعلا لأنّ 
الغرض في تكليف العباد تعريضهم للمنافع والأصل إنا كنا 


كَ إِنَمْ هو 1ل 7 
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مرسلين رحمة منا فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانًا 
بأنْ الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين» وفي قراءة 
زيد بن علي أمر من عندنا على هو أمر وهي تنصر 
انتصابه على الاختصاصء وقرا الحسن رحمة من ربك 
على تلك رحمة وهي تنصر انتصابها بأنها مفعول له «إنه 
هو السميع العليم» وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها 
لا تحق إلا لمن هذه أوصافه. 

الع ره ب ويك 0 أت (2). 


وقرئ: «رب السموات ربكم ورب آبائكم» بالجر بدلا 
من ربك. 

. فإن قَلْتَ: ما معنى الشرط الذي هو قوله: «إن كنتم 

موقنين»؟ قُلْتٌ: كانوا يقرون بأن للسموات والارض 58 
وخالق فقيل لهم إِنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الرب: كم قبل إن هذا لزب فر السميع العليم الذي أنتم 
مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأرض وما بينهما 
إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول: إِنّ هذا إنعام زيد 
الذي كيام القاس ابكرمةه:ولششيررا اسكازة إن بليك 
حديثه وحدثت بقصتهء ثم ردوا أن يكونوا موقنين. 

بل هم فى سّكِ يبون 

بقوله: «بل هم في شك يلعبون» وأن إقرارهم غير 
صادر عن علم وتيقن ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط 

ربقب يَوْمَ تق السَمَآءُ يِدْحَانٍ مين (0. 


«يوم تاتي السماء» مفعول به مرتقب يقال رقبته 
وارتقبته نحو نظرته وانتظرته؛ واختلف في الدخان» فعن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه وبه أخذ الحسن أنه 
دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع 
الكقرة حكن مكو ران الوامد مدوم كالران اللشتيد 
ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت 
أُوقِدَ فيه ليس فيه خصاصء وعن رسول الل يلد اول 
الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر 
عدن أبين تسوق الناس إلا المحشر قال حذيفة: يا 
رسول الل وما الدخان فتلا رسول الله يكل الآي2), وقال: 
يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة أما 
المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة وأما الكافر فهى كالسكران 
يخرج من منخريه وأذنيه ودبرهء وعن أبن مسعود رضي الله 
عته كمون قد .فيت. الروء روالكيفان والقهن والبطقة 
واللزام7» ويروى أنه قيل لابن مسعود إن قاصًا عند أبواب 

ة يقول: إنه دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الخلق 





1( سورة قاطر, الآية: 2. 


.13 روأة الطبري في تفسيره» الزيلعي:‎ (2) ٠ 


)3( أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» ومن سورة حم الدخان: بأب: 


«يوم تيطش البطشة الكبرى ...» (الحديث: 85). 


الجزء الخامس والعشرون 
فقال: من علم علمًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم؛ 
فإن من علم الرجل أن يقول لشيء لا يعلمه الل أعلم ثم 
قال: الانوساعدككم أن قريشًا لما لتتخخصت على 
رسول الله يي دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف7, فأصابهم 
الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل يرى بين 
السماء والأرض الدخان وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه 
ولا يرأه من الدخان فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه 
وناشدوه الله والرحم واعدوه إن دعا لهم, وكشف عنهم أن 
يؤمنوا فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم «بدخان 
مبين# ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان. 
يَعْتَى ألنَاسٌ مَددَا عَدَاكُ ليه 9). 


«ويغشى الناس» يشملهم ويلبسهم وهى في محل 
الجر صفة لدخان وه«هذا عذاب» إلى قوله مؤمنون 
منصوب المحل بفعل مضمر وهو يقولون ويقولون 
منصوب. على الحال أي قاين ذلك. 

يَبَنَا آَظْيِف عن العدّاب إن مُومِيُونَ 7). 

«إنا مؤمنون» موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 

أنَّ لحم الذكرئ وَهَدَ جَهمْ مَسُولٌ مين 9). 

«أني لهم الذكرى» كيف ينكرونء ويتعظون ويفون بما 
وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب «وقد جاءهم» ما 
هى أعظم وأدسخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان وهى 
ما ظهر على رسول الله كل من الآيات البينات من الكتاب 
المعجر وغيره من المعجزاتء فلم يذكروا. 


سور عرص مم 


وتولوا عنه وبهتوه بأن عداسًا غلامًا أعجميًا لبعض 
ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون. 

إِنَّا كَسِنُوا لْعدَاب كلا نك عدون 9). 

ثم قال: «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» أى: 
ريثما نكشف عنكم العذاب تعودون إلى شرككم لا تلبثون 
غب الكشف على ما أنتم عليه من التضرع والابتهال. 

فإن قلت: كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل 
يوم القيامة قوله: إنا كاشفوا العذاب قليلا؟ قلتٌ: إذا أتت 
السماء بالدخان تضور المعذيون به من الكفارء والمنافقين 
وغوثوا وقالوا: «رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» 
منيبون فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يوماء فريثما يكشفه 
عنهم يرتدون لا يتمهلون. 
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يوم بََطِسٌ البطكّة الكبركة إِنَا سُنْقِمُونَ (9. 

ثم قال: هيوم نبطش البطشة الكبرى» يريد يوم 
القيامة كقوله تعالى: «فإذا جاءت الطامة الكبرى»© «إنا 
منتقمون» أي ننتقم منهم في ذلك اليوم. 

فإن قَلْتَ: بم انتصب يوم نبطش قُلْتُ: بما دل عليه إنا 
منتقمون وهو ننتقم ولا يصح أن ينتصب بمنتقمون» لأنْ 
إن تحجب عن ذلك وقرئ نبطش بضم الطاء؛ وقرأ الحسن 
نبطاش بِضم التون كانه يحمل الملائكة على أن يبطشوا 
بهم البطشة الكبرى أو يجعل البطشة الكبرى باطشة بهمء 
وقيل البطشة الكبرى يوم بدر. 

## وَلْمَد عَنَا مَلَهُمْ هَوْمَ فرعوت وَجَءَمْ رسول كيم (0. 

وقرئ: «ولقد فتنا» بالتشديد للتاكيد أو لوقوعه على 
القوم؛ ومعنى الفتنة أنه أمهلهم ووسع عليهم في الرزق 
فكان ذلك سببا في ارتكابهم المعاصيء واقترافهم الآثام أو 
ابتلاهم بإرسال موسى إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على 
الإيمان أو سلبهم ملكهم وأغرقهم ؤكريم»# على الله وعلى 
عباده المؤمنين أو كريم في نفسه لأنّ ال لم يبعث نبيًا إلا 
من سراة قومه وكرامهم. 

أن موا إِكَ عِبَادَ أَهِ ب لك مول أَِيدٌ 9. 

«إن أدوا إليّ»م هي أن المفسرة لأن مجيء الرسول 
من بعث إليهم متضمن لمعنى القول: لا يجيثهم إلا مبشرًا 
ونثيرًا وداعيًا إلى ال أو المخففة من الثقيلةء ومعتاه: 
وجاءهم بأن الشأن والحديث أذوا إلى «وعباد اله» 
مفعول به وهم بنى إسرائيل يقول أدوهم إلى وأرسلوهم 
معي كقوله تعالى: «أرسل معنا بني إسرائيل ولا 
تعذبهم74 ويجوز أن يكون نداء لهم على أدوا إليّ يا 
عباد الل ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول 
دعوتي وأتباع سبيلي وعلل ذلك بأنه ه#رسول أمين» غير 
تين قد أكتمتة اله على :وي ووسالتة: 


«وأن لا تعلواي أن هذه مثل الأولى في وجهيها أي: 
واف 

َإِفْ عدت برق وَرَيَكٌ أن يمون (5). 

«أن ترجمون» أن تقتلون» وقرئ: «#عذت» بالإدغام 
ومعناه أنه عائذ بربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: الاذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد 
(الحديث: 804). وأخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: استحباب 
القئنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسالمين نازلة والعياذ بالله 
(الحديث: 295 / 675). 


ع وأخرجه أيو دأود في كتاب: الصلاة, باب: القنوت في الصلاة 
(الحديث: 1442). 

(2) سورة النازعاتء الآية: 34. 

)0( سورة طهء الآية: 7 
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كيدهم فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه به من الرجم 
والقتل. 

وإن ل نيوا لي مأمطرو 90). 

ا يريد إن لم تق ال 
ا ار ل ل بي 
ذلك. 


مص ري 22 سس ومس عبر ش عراس 
فدعا ريهم أن هلؤلاءِ قوم حر مون (5). 


باغاك» اللهم مدل لون يها مس حقو اك لحم ول و 
قوله: «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 0 » وإنما ذكر اش 
مجرمين وقرئ إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول أي 
فدعا ربه فقال إن هؤلاء. 

آسَرِ ببَادى للا إِنَكُم مُتَبَعُونَ 29 

وفاسر4 قرئ بقطع الهمزة من أسرى ووصلها من 
سرى وفيه وجهان إضمار القول بعد الفاءء فقال: أسر 
د أن تتقدّموا كه 00 وحتونة 
فينجي المتقدمين ويغرق التابعين, الرهو فيه وجهان 
أحدهما أنه الساكن قال الأعشى: 

لعا و اي ا ص 
أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربهء فانفلق فأمر بأن 
يتركه ساكنئًا على هينة قارًا على حاله من انتصاب الماء 
اع و ا 0 
0 99 

ترك لحر رهوا إِنَهُمْ ند مُفْرَفونَ (09. 

القت وقرئ بت ان طفن 

والمقام لكر ابخان نجع مر لمحتن وان 
الحسنة وقبل المناير. 


َعم انأ فيا مَككهينَ 09. 


والنعمة بالفتح من التنعم ويالكسر من الإنعام» وقرئٌ 
فاكهين وفكهين. 


بياب سني 


كَدَِكَ وَأورَنْتهَا رما َلكربينَ (5). 
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«كذلك» الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج 
أخرجناهم منها «وأورثناها» أو في موضع الرفع على 
الأمر كذلك هقومًا أخربن» ليسوا منهم في نتسيء من 
قرابة ولا دين ولا ولاء وهم بنى إسرائيل كانوا متسخرين 
مستعبدين في أيديهم فأهلكهم ال على أيديهم وأورثهم 
ملكهم ارم 


6 عست سه عر عا 270 4 ع 7 تر 
بَكَ عَليِّم لسَمَآءُ والْأَرض وما كنأ منظرينَ 9). 


إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه بكت 
عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس وفي 
حديث رسول اث كل ما من مؤمن مات في غربة غابت 
فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقال جرير: 


تبكي عليك نجوم الليل والقمراء وقالت الخارجية: 


أيا شجر الخابور مالك مورقا. كأنك لم تجزع على ابن طريف 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب 
الجزع والبكاء عليهء وكذلك ما يروى عن أبن عباس 
رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن واثاره في الأرض 


.ومصاعد عمله ومهايط رزقه في السماء تمكيل» ونفي ذلك 


عنهم في قوله تعالى: «هفما بكت عليهم السماء 
والأآرض» فيه تهكم بهم ويحالهم المنافية لحال من يعظم 
فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض» وعن الحسن 
فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنرن بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين يعني: فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض 
«وما كانوا منظرين» لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا 
إلى وقت آخرء ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في 


الدنيا. 


عرس ١‏ ل صر سر 5 


ولَتَدَ ينا ب إِسَرِيلَ من الْعدَاب ألمهين (©) من فرعوت إِنْم 


7 ادل خم 2 -_ 


كن اليا من الْمسَرِفِينَ (9© 


ومن فرعون» بدل من العذاب المهين كأنه في نفسه 
كان عذايًا مهيئًا لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهمء ويجوز أن 
يكون المعنى من العذاب المهين واقعًا من جهة فرعون, 
وقرئُّ من عذاب المهين» ووجهه أن يكون تقدير قوله من 
فرعون من عذاب فرعون حتى يكون ألمهين هو فرعون» 
وفي قراءة ابن عباس من فرعون لما وصف عذاب فرعون 
بالشدّة والفظاعة قال من فرعون على معنى هل تعرفوته 
من هو في عتوه وشيطنته؟ ثم عرف حاله في ذلك بقوله: 
«إنه كان عاليًا من المسرفين» أي كبيرًا رفيع الطبقة 
ومن بينهم فائتقًا لهم بليقًا في إسرافه؛ أى عاليًا متكبرًا 
كقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرضء ومن المسرفين 
خبر ثان كأنه قيل إنه كان متكبرًا مسرفا الضمير. 


عرس سس د صل 


وَلَعَدٍ لَخْرَسَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلِمِينَ 9. 

في «لخترناهم» لبني إسرائيل و إعلى علم» في 
موضع الحال أي عالمين بمكان الخيرة وبأنهم أحقاء بأن 
يختارواء ويجوز أن يكون المعنى مع علم منا بأنهم يزيغون 


الجرء الخامس والعشرون 


ويفرط منهم الفرطات في بعض الأحوال «على العالمين» 
على عالمي زمانهمء» وقيل على الناس جميعًا لكثرة الأنبياء 

«من الآيات» من نحو فلق البحر وتظليل الغمام 
وإنزال المنّ والسلوى وغير ذلك من الآيات العظام التي لم 
يظهر الل في غيرهم مثلها هبلاء مبين» نعمة ظاهرة 
لأنّ اله تعالى يبلوا بالنعمة كما يبلو بالمصيبة:ء أو اختبار 
ليو تين هؤوفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم» !"ا 
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آَُ هَوُلَاءِ لَفُولُونَ 5892) إن هىَ إَِّ ونا الْأُوك ومَا كن مسرن 
507. 


«هؤلاء» إشارة إلى كفار قريش. فإن قلتَ: كان الكلام 
واقعًا في الحياة الثانية لا في الموت7) فهلا قيل إن هي 
إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين كما قيل: «إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين4# وما معنى قوله: 


وإن هي إلا موتتنا الأولى»4 وما معنى ذكر الأولى 
كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا 
الأولى؟ قَلْتٌ: معناه والله الموفق للصواب أنه قيل لهم: أنكم 
تموتون موتة تعقبها حياة كما تقدّمتكم موتة قد تعقبها حياة 
وذلك قوله عن وجل: «وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
0 فقالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى يريدون ما 
تة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون 
7< الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من 
تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة فلا فرق إِذَا بين 
هذا ونين قولة إن فى إلا عي االبنياادي اميد يقال 
أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم 


ره 


َأ رآ بد شر سيق 9© مم م الاين 
ئلم أحلككم إَِبْمَ كوا يرم 9. 

«فاتوا بآبائتا» خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور 
من رسول الله كَل والمؤمنين أي: إن صدقتم فيما تقولون 
فعجلوا لنا إحياء من مات من أبائنا بسؤالكم ربكم ذلك 


أ 4 


(2) قال احمد: وأظهر من ذلك أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين 
أخريين:» الأولى: منهما الموت؛ والأخرى: حياة البعثء أثيتوا الحالة 
الأولى وهي: الموت: ونفوا ما بيعدها وسموها أولى مع أنهم 
اعتقدوا أن لا شيء بعدها؛ لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات, 
الاقتصار عليها لا يعتقدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة 
لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة, 


الثاني: أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة,س 
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حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموتى حقء وقيل: كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله فينشر 
لهم قصب بن كلاب ليشاوروه؛ فإنه كان كبيرهم 
ومشاورهم في النوازل ومعاظم الشؤنء: هو تبع الحميري 
كان مؤمئًا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمّه وهو 
الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل: 
هدمها وكان إذَا كتنقال: نسم .اله الذى ملك مرا وجهرًا: 
وعن النبي كَل لا تسبوا تبعًاء فإنه كان قد أسلم7) وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما أدري أكان تبع نبيًا أو غير نبي" 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان نبيا وقيل نظر إلى 
قبرين بناحية حمير قال: هذا قين :رشؤي اوقبر خبى بدت 
تبع لا تشركان بالك شيئًا وقيل: هو الذي كسا البيت وقيل 
لملوك اليمن التبابعة لآنهم يتبعون كما قيل الأقيال لآنهم 
يتقيلونء وسمى الظل تبعا لأنه يتبع الشمس. 
فإن قُنْتَ: ما معنى قوله تعالى: 


«أهم خير» ولا خير في الفريقين قُلْتٌ: معناه أهم خير 

فى القوّة والمتعة كقوله تعالى: (اكفاركم حير من 
ا 1 
رضي الله عنهما أهم أشد أم قوم تبع. 


أ 


وم 58 السكر وَالْدرض و سيم لبَعبِيتَ فرق ما لفنهما 
ا رهم لا يعْلمُونَ 9 

«وما بينهمام وما بين الجنسين وقرأ عبيد بن عمير 
وما بينهن. 


إِذَّ يوم ألْمَصْلٍ مجه بقرت 69. 

وقرأ: ؤميقاتهم»م بالنصب على أنه اسم إن ويوم 
الفصل خبرها أي: إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل. ظ 

َم لا يعت مول عَن مَوْلُ سينا ولا هُمْ يصَرُوت (28). 

«لا يغني مولىي أي مولى كان من قرابة أو غيرها 


دعن مولىي عن أي مولى كان «شيئًاي من إغناء أي 


قليلاً منه ولا هم ينصرون» الضمير للموالي لأنهم في 
المعنى كثير لتناول اللفظ على الإبهام والشياع كل مولى. 


فإنّ الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدّد والطريان» والموت السابق 
على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدّمه حياة طرأ عليها هذاء 
مع أن في بقية السورة قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى» وإنما عنى بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب 
للحياة الدنيا فقطء ففيه إرشاد لما ذكرته والله أعلم. 

(3) سورة البقرة: الآية: 28. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 340/5. 

(5) أخرجه أبى داود في كتاب: السنة؛ باب: في التخييرء بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء (الحديث رقم: 4674). 

(6) سورة القمرء الآية: 43. 
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التو اقوه اانا رتؤاهة ليذ ك2 :68 

(إلا من رحم اللهع في محل الرفع على البدل من 
ويجوز أن ينتصب على الاستثكناء «إإنه هو العزيز» 
لا ينضر: مه عن عصبناء «الريحية 4 لدن اأطاعة. 

إن سَجَرَتَ َلرَّفْرِ © طعام ادير (28. 


قرى": 3 شجرت الزقوم# بكسر الشين وفيها ثلاث 
لغات شجرة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياءء وروي أنه 
لما نزل إل ذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم قال ابن الزبعري: 
إنّ أهل اليمن يدعون أكل الزبد والتمر التزقم فدعا أبو 
جهل بتمر وزبد فقال: تزقموا فإِنّ هذا هى الذي يخوفكم به 
محمد فنزل: «إن شجرت الزقوم طعام الأثيم»4 وهو 
الفاجر الكثير الآثام وعن أبي الدرداء أنه كان يقرى* رجلاء 
فكان يقول طعام اليتيم7' فقال: قل طعام الفاجر يا هذا 
ويهذا يستدل على أنّ إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت 
مؤدية معناهاء ومنه أجاز أبى حنيفة القراءة بالفارسية على 


شريطة وهي أن يؤدي القارى* المعاني على كمالها من غير. 


أن يخرم منها شيئًا قالوا وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة 
كلا إجازة؛ لأنّ في كلام العرب خصوصًا في القرآن الذي 
هى معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف 
المعانى والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية 
وغيرهاء وما كان أبى حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية فلم 
يكن ذلك منه عن تحقق وتبصرء وروى على بن الجعد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار 
القراءة بالفارسية. 

َآلْمَهْلٍ يَنْ فى البطون ظ 

«كالمهل»4 قرىء بضم الميم وفتحها وهى دردى الزيت 
ويدل عليه قوله تعالى: «يوم تكون السماء كالمهل»74) مع 
قوله فكانت وردة كالدهان وقيل هو ذائب الفضة والنحاس. 


حبر ا« ىما 


كَل الْحَمِيم 20. 


والكاف رفع خبر بعد خبر وكذلك «+تغلى» وقرىء 
بالتاء للشجرة وبالياء للطعام و «الحميم» الماء الحار 
الذي انتهى غليانه. 


ععر و عم 


هدوه فَاعيَلُوة ِل وا لحيو ولالى». 


يقال للزبانية: هخذوه فاعتلوه» فقودوه بعنف وغلظة 
وهو أن يأخذ بتلبيب الرجل فيجر إلى حبس أو قتل ومنه 
. العتل وهى الغليظ الجافيء: وقرى" بكسر التاء وضمها 
«إلى سواء الجحيم» إلى وسطها ومعظمها. 


4 سورة الدخان 


م 7 مه عر عه مر 


ل يي د 
«أفرغ علينا صبرًاع 0 فذكر العذاب معلقًا به الصب 
مستعارًا له ليكون أهول وأهيب.. 

ذُفْ إِتلَك أت الْعَرِيدٌ الكرم 0©. 

يقال: إذق إنك أنت العزيز الكريم» على سبيل الهزؤ 
والتهكم بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه وروى أنّ أبا 
ب و سوا ساي ا ع ا 
وقوماة إنك بمعنى لأنك» وعن ١‏ اتحدن ب بعلن رن ال 
نيما أنه قراية علئ العثير: 

شن هنذا م١‏ كر يوه ترون 45 


«إن هذامج العذاب أى إن هذا الأمر هو ما كنتم به 
تمترون*# أي تشكونء أى تتمارون وتتلاجون. 

إِنَّ ألْسَقِينَ فى مَمَاوِ أَمِينِ (20) في نت وَعْمُوري 60). 

قرى: في مقام»# بالفتح وهو موضع القيام والمراد 
المكان وهى من الخاص الذي وقع مستعملاً في معنى 
العمومء وبالضم وهو موضع الإقامة أى الأمين من قولك 
أمن الرجل أمانة فهى أمين وهى ضد الخائن فوصف به 
المكان استعارة؛ لأنّ المكان المخيف كأنما يخون صاحبه 
بما يلقى فيه من المكاره قيل السندس مارق من الديباج 
والاستيرق ق ما غلظ منهء وهى تعريب استبر. 

فإن قُنْتَ :كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين 
لفظ اعجمي؟ قُلْتُ:إذا عرب خرج من أن يكون عجميًا لآن 

معنى التعريب أن يجعل عربيًا بالتصرف فيه وتغييره عن 

منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب. 


سَدَرَة 


لد ا وم 

إكذلك» الكاف مرفوعة على الأمر كذلك أى منصوب 
خلى فكل ذلك الينام 0 عكرمة بحور 
ل تكون حون آنا ين عور فوؤلاه من الحرى الح لاعن 
شهلهن مثلاً وفي قراءة عبد الله بعيس عبن والعيساء 
البيضاء تعلوها حمرة. 





(1) قال احمد: لا دليل فيه لذلك؛ وقول أبي الدرداء محمول على 
إيضاح المعنى ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عوناء على أن 
يأتي بالقراءة كما أنزلت على هذا حمله القاضي أبى بكر في كتاب 
الانتصار» وهو الوجه وأئله أعلم. 


)2( سورة المعارج» الآية: 58 
(3) سورة البقرةء الآية: 250. 


الجزء الخامس والعشرون 

وقرأ عبيد بن عمير لا يذاقون فيها الموت وقرأ عبد الل 
لا يذنوقون فيها طعم الموت. 

فإن قُلْتَ: كيف أستثنيت الموتة الأوللى المثوقة قيل و 
دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فيها!')؟ قَلْتُ: أريد أن 
يقال لا ينوقون فيها الموت البتة فوضع قوله: «إلا الموتة 
الأولى» موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال نوقها في 
المستقيل فهو من ماك التعليق: بالمتحال كاثة قدل: إن كانت 
المونة الآأولى يستقيم نوقها في المستقبلء فإنهم يذوقونها 
وقرى” ووقاهم بالتشديد. 

َضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هر الْمَرْدُ الْمَِيمٌ 60. 

إفضلاً من ربك»4 عطاء من ربك وئوابًا يعني: كل ما 
أعطى المتقين من نعيم الجنة والنجاة من النارء وقرىء 
ار ا 

«وفإنما بسرناه 0 فذلك للسورة ومعناها 
ذكرهم بالكتاب المبين فإنما يسرناه أي: سهلناه حيث 
أنزلناه عربيًا بلسانك بلغتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا. 

0 0 0 
ا اران ار اكير 0 
سورة جم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون آلف 
ملنا" ١‏ وعته اعايه اتسلام تمن ذ.| حن لذي ربكر ايها 
الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورًا له0). 


بعس ام أليَغّرر#ى 1 
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إحمّ» إن جعلتها اسمًا مبتدأ مخبرًا عنه. 

َيل الكت ون أنه الْمريرٍ كير (2). 

ب «تنزيل الكتاب» لم يكن بد من حذف مضاف 
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تقديره تنزيل حم تنزيل الكتاب و«إمن اللهع صلة للتنزيل 
وإن جعلتها تعديدًا للحروف كان تنزيل الكتاب ميتداء 
والظرف خيرًا. 

إِنَّ في موت وَالْأرْضٍ لَأَبَتٍ لِلمُؤْينِنَ (2). 

«إِنْ في السموات والارض» يجوز أن يكون على 
ظاهره وأن يكون المعنى: إِنّ في خلق السموات. 

وف حَلقَوٌ وا بك ين َآبْْ لت لِقَوِْ يقبن (1). 

لقوله: «ووفي خلقكم»>. 

فإن قلتّ: عم عطف د طزوما 0 - الخلق المضاف 
استقبحوا أن يقال مررت بك وزيدء وهذا أبوك وعمرى وكذلك 
إن أكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك أنت وزيدء وقرى'" ايات 
لقوم يوقنون بالنصب والرفع على قولك إنّ زيدًا في الدار 
وعمرًا في السوق أو وعمرى في السوق. 

فإن قُلْتَ: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد 
لا مقال فيه وقد أبان سييويةء قمأ وحه تخريج الآية عتدة 
قلتٌ: فيه وجهان عنده أحدهما أن يكون على إضمار في 
والذى بحستة عنم ذكرة فى الارنين قكاها ويمفيدة ثرا ٠‏ 


انقضاء السعرور :معطو فا على ا فيلك على التكرين بور فعها 
بإضمار هي. 


وَأَخْلو أل ونان ويا ازل أمه بين المم من ردق يلما يد الارض 
بعد موتها وتصريفب اليج ليت لِمَرم يَقِلُوتَ (5). 

وأمّا قوله: «آيات لقوم يعقلون» فمن العطف على 
عاملين سواء نصبت أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما إن 
وفى أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر فى اختلاف الليل 
والنهار والنصب في آيات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي 
عملت الرفع في آيات والجر في واختلافء وقرأ ابن مسعود 
وفي اختلاف الليل والنهار وقرىء جواختلاف الليل 
والنهار» بالرفع» وقرىء آية وكذلك وما يبث من دابة آية, 
وقرىء وتصريف الريح والمعنى إنْ المنصفين من العباد 
إذا نظروا فى السموات والأرض النظن الصحيح علموا أنها 
مصنوعة وأنه لا بد لها من صانع فآمنوا بالل وأقرّوا فإذا 
نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة 
إلى هيئة وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف 





(1) قال أحمد: هذا الذي ذكره مبني على أنّ الموتة بدل على طريقة 
بني تميم المجوز فيها البدل من غير الجنسء وأما على طريقة 
المحازتية تالتتصنيت النوكة اتكتاء متقطفاء وس اللعة التفيضة 
بناء النفي المراد على وجه لا يبقى للسامع مطمعاً في.الإثبات, 
فيقولون: ما فيها أحداً لا حمار» على معنى إن كان الحمار من 
الأحدين ففيها أحدء فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفي» 


- الغيب إلا الل؛ أي: إن كان الله ممن في السموات والأرض ففي 
السموات والأرض من يعلم الغيبء فإذا نفر السامع من ثيوت 
الأول تعدت النفرة إلى ثبوت الثاني فجزمت بالنفيء والله أعلم. 

(2) أخرجه الترمذي في المصدر السايقء (الحديث رقم: 2888). 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل 
حم الدخان» (الحديث رقم: 2889). : 
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الحيوان ازدادوا إيمائا وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدّد في كل وقت 
كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها 


بعد موتها «وتصريف الرياح» جنوبًا وشمالاً وقبولاً 


ودبورًا علقوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم وسمى 
المطر ررقًا لأنه سبب الرزق. 


0 رورم به 


تَلِك ءاينت َس ئطوم عَلّكَ بآ م أي ديت بعد أش ل وسُون 
00). 


«تلك» إشارة إلى الآيات المتقدّمة أي تلك الآيات 
آبات أئله «ونتلوها» في محل الحال أي متلوة «وعليك 
بالحق» والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
وتحوه هذا بعلي شيخًاء 000 يتلوها با بالياء لبعد الله 
وين عدوي 0 زيد» ويجوز 5 يراد بعد حديث الله 
الحديث 2# وقرى* «يؤمنون» بالتاء والياء. 

يِل لكل داك أيِرٍ 20 

الأفاك الكذاب والأثيم المتبالغ في اقتراف 00 

تل إن أت قل عد 2 بيذ شيا 
أيم (. 


«يبصرة يقبل على كفره ويقيم لله سال م سول 
الحمار على العائة وهو أن ينحى عليها صاراأ أذننيه 
«مستكبرًا» عن الإيمان بالآيات والإذعان لما ينطق به من 
الحق مزدريًا لها معجبًا بما عنده قيل نزلت في النضر بن 
الناس بها عن استماع القرآن والآية عامّة في كل ما كان 
مضنارًا لين اله 


فإن قلتّ: ما معنى ثم في قوله ثم يصر مستكبرًا؟ قلتُ: 


كمعناه في قول القائل: يرى غمرات الموت ثم يزورهاء وذلك 
أن غدرات الدوث مفقيعة يان يدن رائيها بتفسته ويطلت 
الفرار عنها وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد 
فمعنى ثم الإيذان بأن فعل المقدّم عليها بعدما رآها وعاينها 
شىء يستبعد فى العادات والطباع وكذلك آيات الله الواضحة 
الناطقة بالحق من تليت عليه وسمعها كان مستبعدًا في 
العقول إصراره على الضلالة عندهاء واستكباره عن الإيمان 
بها هكان» مخففة والأصل كأنه لم يسمعها والضمير 
ضمير الشأن كما في قوله: كأن ظبية تعطو إلى ناضر 
السلم» ومحل الجملة النصب على الحال أي يصر مثل غير 
السامع. 


وان فا عات ب عابر ايل ع لوك لع عورف 


َِذَا عِلِم ين ءَانينَا سَبًَا أتحذها هوا أَرْليِكَ م عَذَّابُ مُهِينٌ (1). 
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«وإذا»ه بلغه شيء من أآياتنا وعلم أنه منها «اتخذها» 
أي: اتخذ الآيات «هزوًا» ولم يقل اتخذه للإشعار بأنه إذا . 
أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله 
بعلي على محمد يك خاض في الاستهزاء بجميع الآيات 
ولم ب يقتصر على الاستهزاء بما بلغه ويحتمل وإذا علم من 
آياتنا شيئًا يمكن أن يتشبث به الععائد وتحدلة محَكلا 
متسلق به على الطمن والقعدؤة افترقنته ولكحد آنات: الك 
هزوا وذلك نحى افتراض ابن الزبعري 00 وجل: 
«إنكم وما تعبدون من دون اله حصب جهنم»7) مغالطته 
رسول الله كَل وقوله خصمتك ويجوز أن يرجع المي 
إلى شيء لأنه في معنى الآية كقول أبي العتاهية: 
نفسي بشيء من الدنيا معلقة ال والقائم لمهدييكفيها 

حيث أراد عتبة» وقرىء* علم 9أولئك+ إشارة إلى كل 
افاك أثيم لشموله الأفاكين والوراء اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أو قدام قال: 


أليس ورائي أن تراخت منيتي أدب مع الولدأن أزحف كالنسر 
ومنه قوله عر وجل: 
من َي م و مني عنم ما 


ب 0 يذ ض 


دون ننه ولام شٍَ ا عَظِ 0 

من ورائهم» أي من قدامهم «إما كسيوا»ع من 
دون الله4 من الأوثان. 

هنذا هد وَاتَ كتروأ بيات مَبهمَ َم عَدَابُ ين يَجْرٍ ايد 09. 

«هذا» إشارة إلى القرآن يدل عليه قوله تعالى: 
و الذينٍ كفرو ا بآيات ربهم» 00 ديهم هي القرآن أي: 
الرجولية وليما رجل واليجز شد ال العذاب: وقرى* بحر أليم 


59 و سبي عرس 
يا كما سينا ول ما 


ما اتخذواً من 


ورفعه. 

# آنه الى سَثَرَ 51 لحر عبر الُْلكُ فيه يأمرو. ولب ين 
_-. و 0 سك ور عر 
فصل ولعلك مَشَكْرُونَ 07 


«ولتبتفوا من فضله» بالتجارة أى بالغوص على 


اللؤلؤق والمرجان» واستخراج اللحم الطري وغير ذلك من 


منافع البحر. 


كنم زر نكت © 
فإن قلتّ: : ما معنى منه في قوله: «جميقًا منهي وما 


موقعها من الإعراب؟ قَلتٌ: : هي واقعة موقع الحال» 
والمعنى: أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من 


عتذه يعني: أنه مكوتها وموجدها بقدرته وحكمتهه؛ ثم 
مسخرها لخلقه ويجوز أن يكون خبر ميتدا محذوف تقديره 





(1) سورة الأنبياء» الآية: 98. 


الجرء الخامس والعشرون 


هي جميعًا منه» وأن يكون وسخر لكم تأكيدًا لقوله تعالى: 
«سخر لكم»(' ثم ابتدئ قوله: «ما في السموات وما في 
الأرض جميعا» منه وأن يكون ما في الأرض مبتدأ ومنه 
خبرهء وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما منه وقرا سلمة بن 
محارب منه على أن يكون منه فاعل سخر على الإسناد 
المجازي أو على أنه خبر مبتدا محذوف أي ذلكء أو هو 
منه حذف المقول لأنّ الجواب دال عليه والمعنى: قل لهم 
اغقووا متقروا: 

ل لِلَِّنَ اموأ يَمِْرُوا لين لا ْمنَ َم أ لَجْرِقَ قوم يما 
كوا يبو 00 عَنْ عَعِلَ سلطا يفو وَمَنْ أسَه يبا م 
إل ريك ييحَعُوت (08. 


ولا يرجون أيام الله» لا يتوقعون وقائع الله بأعدائه 
من قولهم لوقائع العرب أيام العرب وقيل: لا يأملون 
الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها 
قيل: نزلت قبل آية القتالء ثم نسخ حكمها وقيل: نزولها في 
عمر رضي الله عنه وقد شتمه رجل من غفار فهّم أن 
يبطش به وعن سعيد بن المسيب كنا بين يدي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقرأ: قارى* هذه الآية فقال عمر: 
وجري عبر ريما ضتع: 
لنجزي تعليل الأمر بالمغفرة أي إنما أمروا بأن يغفروا لما 
أراده الله من توفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. 

فإن قَلْتَ: قوله #قومًا» ما وجه تنكيره وإنما أراد الذين 
آمنوا وهم معارف؟ قلتٌ: هى مدح لهم وثناء عليهم كأنه قيل: 
ليجزي أيما قوم وقومًا مخصوصين لصبرهمء وإغضائهم 
على أذى أعدائهم من الكفار وعلى ما كانوا يجرعونهم من 
الغصص هبما كانوا يكسبون4 من الثواب العظيم بكظم 
الغيظ واحتمال المكروهء ومعنى قول عمر: ليجزي عمر بما 


صنع ليجزي بصبره واحتماله وقوله لرسول اش كَِلِيِْ عند ' 


نزول الآية: والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي 
وقرى:: ليجزي قومًا أي الله عز وجلء وليجزي قوم وليجزي 
قومًا على معنى: وليجزي الجزاء قوما. 

وَْقَدَ انا ب إِسَرَبَِيلَ الككب ولشك والتبوّة وَرَدْفتَهُم ين لطبت 


وَقَضَل” مله عل الْعلَيِينَ ©. 

«الكتاب» التوراة «والحكم» الحكمة والفقه أو فصل 
الخصومات بين النألس لأنّ الملك كان فيهم والنبوة ج+من 
«ووفضلناهم على العالمين» حيث لم نؤت غيرهم مثل 
ما. 


مذ كه 1101 و 
*- 


ََبتهُم يتن ين لتر" هما كفتكثرأ إلا ون بد ما آم 
م س 121 م 3 0 م ب ا 0 م لي ن ير 5 
لِك بنينا يسهم إِنّ ريلك يِقَضى يلم يم الِْكسَةِ نيما كانأ فيه 
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تف 00. 
آتيناهم «بينات4 آيات ومعجزات «من الأمر» من أمر 
الدين» فما وقع بينهم الخلاف فى الدين «إلا من بعد ما 
اختلفوا لبغى حدث بينهم أو لعداوة وحسد. ٠‏ 
ثم جََلَتَكَ عَكَ سَرِيجَةَ يَنَ لمر مها ولا لني أمواة ١‏ 
لا يَعَلَمُونَ (00. 


«على شريعة4 على طريقة ومنهاج طمن الأمر» من 
أمر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج ولا تتبع 
مالا حجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على 
هوى وبدعة وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع إلى دين 
آبائك. 


ل +ع يي اس سكع لاي م2 ىا 6 رغم 
ِنَم لن يِفْنُوأ عَنك ين أله سَيكًا وَإنَّ الظليي بَعَصيم أولياه 


لم عط رمج و مالكل 


المتقون فوليهم الله وهم موالوه وما أبين الفصل بين 
الولايتين. 


درل لل مه صو هه 


< 2 ف عر عه 
هنذا بصثير للناين وهدى ورحمة لقو يوقنورت (80). 


«هذا»ه القرآن «بصائر للناس» جعل ما فيه من 
معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل 
روحًا وحياة وهو هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن 
هن وأيقن وقرى* هذه بيصائر أي هذه الآبات. 
م حَيب ادبن أبعحوا لات أن جملَهُز كَلْدِينَ امنا ويلوا 
لصحت سَوَآه متهم وََمَامُم له مَا بحُن 9 . 
«أم»# منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان 
والاجتراح: الاكتساب ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله أي 
كاسبهم «أن تنجعلهم»# أن نصيرهم وهو من جعل 
المتعدي إلى مفعولين فأوّلهما الضمير و الثاني الكاف 
والجملة التي هي «وسواء محنافة ومماتهم» بدل من 
الكاف لأنّ الجملة تقع مفعولا ثانيًا فكانت في حكم المفرد 
ألا تراك لى قلت أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم كان 
سديدًا كما تقول ظننت زيدًا أبوه منطلقء» ومن قرأ سواء 
بالنصب أجرى سواء مجرى مستويًا وارتفع محياهم 
ومماتهم على الفاعلية وكان مفردًا غير جملة ومن قرأ 
ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم ظرفين كمقدم 
الحاج وخفوق النجم أي سواء في محياهم وفي مماتهمء 
والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن 
يستووا ممانًا لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على 
القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي وممانًا حيث 
مات هؤّلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 





1( يوار الجائية, الآبة: 12 
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هول ما أعد لهمء وقيل: معتاه إنكار أن يستووا في الممات 
كما استووا في الحياة ١ن‏ المسيئين والمحسنين مستو 
محياهم في الرزق والصحة وإنما يفترقون في الممات: 
وقيل: سواء محياهم ومماتهم كلام وستائف. علن معدن أن 
محيا المسيئين ومماتهم سواء وكئلك محيا المحسنين 
ومماتهم كل يموت على حسب ما عاش عليهء وعن تميم 
الداري رضي الله عنه أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام 
فبلغ هذه الآية فجعل يبكي ويردّد إلى الصباح: ساء ما 
يحكمون: وعن الفضيل أنه بلغها فجعل يرددها ويبكي 
ويقول: يا فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت. 

000 7 4# ساس سر مر ع م ماس ارس سس ع4 سم 

وََلَنَ أَلَّهُ الْسَموتِ وَالْأرسَ يلي وَلْجَرَى كل نفسن يما 


3 ععر م 


كس" وهم ظا ًَ 00. 


«ولتجزى»ي معطوف على «بالحق لأنْ فيه معنى 
التعليل أى على معلل محذوف تقديره خلق الله السموات 
والأرض ليدل به على قدرته ولتجزى كل نفس. 


«7 


أَفَمِيتَ من أذ إلهم هربئه وَأصْلَهُ 


ااا ا 


أنه عل عل وحم عل نوو وَل 
وَجَعَلَ عل بصَرِوء عِسَوَةٌ فمن يَبدِيهِ مِنْ بَعَدِ أن مَك مَدَكمنَ © 


أي هى مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه فكأنه 
يعبده كما يعبد الرجل إلههء وقرى* #آلهة هوادي؛ لأنه 
رفضه إليه فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحذا 
منها «واضله الله على علم وتركه عن الهداية واللطف 
وخذله على علم عالما بأنّ ذلك لا يجدي عليه وأنه ممن 
لا لطف له أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع 
الالطاف المحصلة والمقرّبة «فمن يهديه من بعدي 
إضلال طالئه يي , وقرى": غشاوة بالحركات الثلاث وغشوة 
بالكاني والفقح .وقرى تتدكرون: 


اننا لديا تَموتٌ وَعَيَا وما يلكا إلا اده و 


وتحد يم نموت نحن ويحيا | اولأدنا أو يموت 


ونحيا د ذلك أى يصيبنا الأمران الموت والحياة برو 
الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياةء 
وقرى: نحيا بضم النون» وقرى:: إلا دهر يمر وما يقولون 
ذلك عن علم ولكن عن ظَنْ وتخمين كانوا يزعمون أن مرور 


ع 
30 
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الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفسء وينكرون ملك 
الموت وقبضه الأرواح بأمر الله وكانوا يضيفون كل حادكة 
تحدث إلى الدهر والزمان» وترى أشعارهم ناطقة بشكوى 
الزمان ومنه قوله عليه السلام: لا تسبوا الدهر فإنّ ال هو 
الدهر”) أي فإِن اله هى الآتي بالحوادث لا الدهر» وقرىء 
حجتهم بالنصب والرفع على تقديم خبر كان وتأخيره. 


2 
ل سس الوم اراس 2" 


َإذا يل عَلمْ لينشًا يدت ما كان حَحَتهُم ِلّ أن مَالْوأْ نوأ بتابآينَآ إن 
كُسْرٌ صدقِينَ (50). 


خب بر سه 


يام بي 


فإن قُلْتَ:لم سمى قولهم حجة وليس بحجة؟ قَلتٌ: 
ا ا ا ا م ل 
وتقديرهم حجة أو لأنه في أسلوب قولهم تحية بينهم 
ضرب وجيع كأنه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة؛ 
والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. 

2 د م يدوك م الْتيَْةٍ لا ريف هه وَلكنّ 

فن ل تلوق 50 
فإن ند كيف وقع قوله. «قل الله يحبيكمي جوابًا 
لقولهم اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين؟ وُرْتٌ لما أتكروا البعث 
وكذبوا الرسل وحسوا أنّ ما قالوه قول مبكت آلزموا ما هم 
مقرون به من أنّ الله عز وجل هى الذي يحييهم؛ ثم يميتهم 
وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا 
0 إلى داعي عن وشى جمعهم إلى يعم القيامة ومن 
أهون شيء عليه. 


ف 
كن أن 


8 ا 76 


وَبلَّهِ ملك السَّموتِ والارض وبوم نموم م ألمّاعَهُ يَوْمِذٍ حسر 
0). 


عامل النصب في «وريوم تقوم»م يخسرء و «ورومئذ»م 
بدل من يوم تقوم. 


مر أ 1 
مخسر المطاو 


1 سيج سن ار عر 


ورك كل أُحْوَ جيه كل أَوَ تدع إِك كتنبا اليو رون ما كم تعملو 

ماشيةي باركة مستوفزة على الركبء وقرى* جانبة 
والجذئ أشد استيفارًا من الجثوّ لأن الجاذي هو الذي 
جو عسوي د بو واو ب 1 
ع 0 كتابهام إلى صحائف أعمالها فاكتفى 2 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الجاثية» (الحديث رقم: 
الدهر: (الحديث رقم: 2/ 2246). 


(2) أخرجه أبن حبان؛ في كتاب: بدء التاريخ؛ باب: بدء الخلق (الحديث ‏ 


رقم: 6233)/ أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال» باب: ما جاء في 
فضل الصلاة والصيام والصدقة:ء (الحديث رقم: 2863)»: وأحمد في 
المسند 130/4. والحاكم في المستدرك 117/1. وأخرجه البخاري 
في التفسيرء سورة بني إسرائيلء (الحديث رقم: 4718). 


الجزء السادس والعشرون 


الجنس كقوله تعالى: «#ووضع الكتاب فترى حرط 
مشفقين مما فيه»7! «اليوم تجزون» محمول على 
القول. 
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فإن قلَتَّ: كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى لله عر وجل؟ 
قَلْتٌ: الإضافة تكون ال وقد لابسهم ولابسه أما 
ملابسته إياهم فلآن أعمالهم م5 مثيتة فيه وأما ملابسته إباه 
فلأنه مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده 
«ينطق عليكم»م يشهد عليكم بما عملتم «بالحق» من 
غير زبادة ولا نقصان «إنا كنا تستد تستتسح » الملائكة هما 
كنتم تعملون#4 أي نستكتبهم أعمالكم. 

ما أت اموا وَحِلُوا ألصَدِحَت يِدَسِلْهُمْ نيبم في 


م« سور مء» 


هو أالْعُورٌ لْمِين 2). 

وأا ألَدبنَ كَفَروا | كر 5 ابلق مل علي 
ري 9 
بح وا كي ا م 0 


سم سا اله ري 


د ل إن ود أنه حقَ ولاعةُ لا رب يها فم ما در ى ما 


إن 05 إلا طَنا ومَا ححَنُ بِمَسَيِقَنِينَ 79). 


وقرى“»: «والساعة» بالنصب عطقا على الوعد وبالرفع 
عطفًا على محل إن واسمها «إما الساعة» أي شيء 
الساعة. 

فإن قَلْتَ: ما معنى إن نظن إلا ظنًا؟ قُلْتُ: أصله نظن ظنًا 
ومعناه إثبات الظن فحسب فأدخل حرفا النفي والاستثناء 
ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نفي ما سوى الظن 


هه + *» 


توكيدا بقوله: 0 نحن 00 
17 


جسيئات ما عملوا»ج. 5 قبائح أعمالهم أو عقويات 


ين عَِكْ يلكا كا 15 مَتَِح عا كُثر تتمارة 


ريه ذلِكَ 


ترم م 3 


بده هرون 207). 


أعمالهم السيئات كقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة 
مثلهاي7). 

ِل الوم تدك 6 شِيسر لَه بومك هذا وموك ألثَارُ وما لك 
يّن تَصِرنَ 29). 


إننساكم» نترككم في العذاب كما تركتم عدّة «لقاء 
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المنسي غير المبالى به كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم 
تخطروه بيال كالشيء الذي يطرح نسيًا منسيا. 
فإن قَلْتَ: ما معنى إضافة اللقاء إلى اليوم؟ قَلْتٌ: كمعنى 
إضافة المكر في قوله تعالى: إبل مكر الليل والنهارع7 أي 
نسيكم لقاء أئله فى يومكم هذا ولقاء جزائه. 
لكر بأنكك لخدم -إيي الله هرْوا وَعَرَتد ليه 
يحون منها ولا هم تعونت «20). 


عع 70 بن 
لديا مَالِْوْمَ ل 


وقرى' لا يخرجون بفتح الياء «ولا هم يستعتبون» 
ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. 

ينه كلد رب لسوت ورب الْارْضٍ رب الْعَقِينَ (©. 
وكبروه. 

َدُ الكزية فى لسوت وَالابن وَعْرَ الْعررٌ العكيد ©. 

فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته «في السموات 
والأرض» وحق مثله أن يتكبر ويعظم عن رسول الله 6 
«من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم 
الحسن: 9 


سم أَسَرَ لغ الجر 


سورة الأحقاف مكية 


حجّ © َيل الكدب مِنَ لَه الْمَرِيِزٍ لفكي ©7 ما لقنا 
لكوت وَألايّص وما يَنتَهُمآ إلا لذن وجل مس وَالْدِبنَ كفروا عَمَآ 


أنذرواً م معرصون <0). 

«إلا بالحق» إلا خلقًا ملتبسًا بالحكمة والغرض 
الصحيح «و» بتقدير «أجل مسمى» ينتهي إليه وهو 
يوم القيامة «والذين كفروا عما انذرواعه من هول ذلك 
اليوم الذي لا بد لكل خلق من انتهائه إليه «#معرضون» 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تكون 
ما مصدرية أي عن إنذارهم ذلك اليوم. 





رت 2 


2000 م ريه من دون أ 0 ماذا 00 سَّ لض 1 م 





(1) سورة الكهفء الآية: 49. 
(3) سورة سباء الآية: 33. 


(4) نكره الثعلبيء وذكره الواحدي وابن مردويه قي التفسيرء الزيلعي 
3. 
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سد 


القرآن يعدي 0 هذا الكتاب ناطق بالترحة وإبطال الشركء 
ا 0 أو 
بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأوؤلين من قولهم 
بها من شحم ذاهبء وقرىء أثره أي من شيء أوثرتم به 
وخصصتم من علم لا إحاطة به لفيركمء وقرىء أثرة 
بالحركات الثلاث فى الهمزة مع سكون التاء فالإثرة بالكسر 
بمعنى: الأثرة وأما الأثرة فالمرّة من مصدر أثر الحديث إذا 


مد 


2 


لستيحيب سَتَحِيبٌ لهد إل يور 


ومَنَ كَل مك يدغ ين رن أت تن ل : 
ل ال ا ال 5 


لْفَيَلَمَةَ وهم عن 7 عَلقْلُونٌ (0). 


0 كلهم أبلغ ضلالة كن عيدة د الاصناءة) + حيث 
ومرام ويدعون من دونه جمادًا لا يستجيب لهم ولا قدرة 
به على استجابة أحد منهم ما دامت الدنيا وإلى أن تقوم 
القدامة. ا 

َإدًا حشر ألَاس كَانوأ م أعنآء وَكاوأ يدهم كَفْرنَ (2). 

وإذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
عليهم ضذًا فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرّة 


لا تتولاهم في الدنيا بالاستجابة وفي الآخرة تعاديهم, 


وتجحد عبادتهم وإنما قيل من وهم لأنه أسند إليهم ما 
يسند إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة, ولانهم كانوا 
يصفونهم بالتمييز جهلاً وغباوة ويجوز أن يريد كل معبود 
من دون الله من الجن والإنس والأوثان فغلب غير الأوثان 
عليهاء قرىء ما لا يستجيب وقرىء يدعو غير اله من 
لا يستجيب ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق 





6 - سورة الأحقاف 


التهكم بها وبعبدتهاء ونحوه قوله تعالى: «إإن تدعوهم 
لا يسمعواأ دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وبوم 
القيامة يكفرون بشرككم»ي©. 


لس 


َِدَا تل علي ْنَا نت كَالَ الدِنَ قروا ِلْحَنْ لما حَآمَمّ هَدَا 
5 0 ين (279. 


يتم جمع بينة وهي الحجة ل الوادت 
3 

بكو 1 لأجل الحق ولأجل . 
الذين آمنوا) والمراد بالحق الآيات ويالذين كفروا المتلو 
بالكفر وللمتلى بالحق لما جاءهم»م أي بادهوه بالجحود 
ساعة أتاهم وأول ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعادة 
نظرء ومن عنادهم وظلمهم أنهم سموه سحرًا مبينًا ظاهرًا 
أمره في البطلان لا شبهة فيه. 

أ يَعُولُونَ أفْتَيهُ قل إن أَكْتريتُمٌ لا سَلْكوَ لي يِنّ ام 
عَلَدُ يما يُقِيِصُونَ فيه كََ بوء عَنِيدًا يبت وينسَك وهو الْمَفورِ أللَحِيِمٌ 
نغ). 


«أم يقولون افتراه» إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات 
سحرًا إلى ذكر قولهم إن محمذا افتراهء ومعنى الهمزة في 
أم الإنكار والتعجيب كأنه قيل: دع هذا واأسمع قولهم 
المستنكر المقضى منه العجب وذلك أنّ محمدًا كان لا يقدر 
عليه حتى يقوله ويفتريه على الله ولو قدر عليه دون أمّة 
العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة وإذا كانت 
معجزة كانت تصديقا من الل له والحكيم لا يصدّق الكاذبء 
فلا يكون مفتريًا والضمير للحق والمراد به الآيات «قل إن 
افتريته» على سبيل الفرض عاجلني ال تعالى لا محالة 
بعقوبة الافتراء عليه فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا 
تطيقون دفع شيء من عقابه عني فكيف أقتريه وأتعرض 
لعقابه يقال: فلان لا يملك إذا غضبء ولا يملك عنانه إذأ 
صمم ومثله فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريمء ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئًا ومنه قوله عليه السلام: لا أملك لكم من الله شيكًا”) 





(1) قال أحمد: وفي قوله: إلى يوم القيامة نكتة حسنة؛ وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة, ومن شان الغاية انتهاء المعنى 
عندهاء لكنٍ عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية؛ لأنهم في 
القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم, فالوجه والله أعلم أنها من الغايات 
المشعرة بِأنْ ما يعدهاء وإن وافق ما قبلهاء إلا أنه أزيد منه زيادة 
بينة تلحقه بالثاني» حتى كأنّ الحالتين وإن كانتا نوعاً واحداً 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضدّه؛ وذلك أنَّ الحالة الأولى التي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة» والحالة الثانية 
التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة بالكفر 
بعبادتهم إياهم؛ فهى من وادي ما تقدّم آنفاً في سورة الزخرف في 
قوله: «بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون4. 


(2) سورة فاطرء الآية: 14. 

(3) سورة الأحقافء الآية: 11. 

0 قال أحمد: هذا الإضراب في بابه مثل الغاية التي قدّمتها آنفاً في 
بابهاء فإنه انتقال إلى موافق لكنه أزيد من الأؤل» فنزل بزيادته 
عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة المتنافيين كالنفي 
والإثبات الذين يضرب عن أحدهما للآخرء وذلك أنّ نسبتهم للآيات 
إلى أنها مفتريات أشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحرء فأضرب 
عن ذلك الأول إلى ذكر ما هى أغرب منه. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقبء باب: من انتسب إلى آبائه في 
الجاهلية والإسلام (الحديث رقم: 3527): ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك (الحديث رقم: 3481 
204). 


7 السادس والعشرون 


ثم قال: (هو اعلم بما تفيضون فيه أي تندفعون فيه 
لل ا ا اله تعالى»2 والطعن في آياته وتسميته 
سحرًا تارة وفرية أخرى «كفى به شهيذا بيني وبينكم» 
يشهد لي بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم بالكذب والجحود 
ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم ووهو 
الغقور الر حدم 4 موعدة بالغفران» والرحمة إن رجعوا عن 
الكفر وتابوا وآمنوا وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم ما 
ارتكبوا. 


فإن قُنْتَ:فما معنى إسناد الفعل إليهم في قوله تعالى: 
«فلا تملكون ليم قَلْتُ:كان فيما أتاهم به النصيحة لهم 
والإشفاق عليهم من سوء العاقبة وإرادة الخير بهه”', فكأنه 
قال لهم: إن افتريته وأنا أريد بذلك التنصح لكم وصدكم عن 
عبادة الآلهة إلى عبادة ال فما تغنون عني أيها المنتصوحون 
إن أخذني الله بعقوية الافتراء عليه ٠‏ البدع بمعنى البديع 
كالخف بمعنى الخفيف وقرىء بدعاً بفتح الدال أي ذا بدع, 
0 وجو لي كر او ا 0 
الغيوب فقيل له: 


«إقل ما كنت بدعًا من الرسلي فآتيكم بكل ما 
تقترحونه وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات» فإنّ 
الرسل لم يكونوا يأتون إلا بما آتاهم ال من آياته ولا 
يخبرون إلا بما أوحى إليهم ولقد أجاب موسى صلوات الله 
عليه عن قول فرعون فما بال القرون الأولى بقوله: «علمها 
عند ربي »7 «وما أدري» لأنه لا علم لي بالغيب ما 
يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من الزمان من أفعاله 
ويقدر لي ولكم من قضاياه «إن أتبع إلا ما يوحى إليّ» 
وعن الحسن وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في 
الدنيا ومن الغالب منا والمغلوب وعن الكلبى قال له 
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على هذا؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أأترك بمكة 
أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في 
بكم في الآخرة وقال: هي منسوخة بقوله: «ليغفر لك الل 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر»7 ويجوز أن يكون نفيًا 
للدراية المفصلة., وقرى”: : هما يفعلي بفتح الياء أي 
يفعل الله عر وجل. 

فإن قُلْتَ:إن يفعل مثبت غير منفي فكان وجه الكلام ما 
يفعل بي وبكم قَلْتٌ: اجل ولكن النفي في ما أدري لما كان 
ميث لا ايه لكداولة عااويا فى يزه ضع قن وحمين الا 
والارضن ولم يفي بخلقين يقادري 1" كين حلت الباء فى 
حيز أن وذلك لتناول النفي إياها مع ما في حيزهال. وما في 
مايفعل يجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون 
استفهامية مرفوعة وقرى:": يوحي أي الله عز وجل. 

5 
سيل عَلْ مثو مَامَنَ وَاستَكرمٌ إك أنه لا يجَدى ألْقومّ الَّدِينَ 
0 

جواب الشرط محذوف تقديره إن كان القرآن من عند الله 
تعالى: «إن الله لا يهدي القوم الظالمين74) والشاهد من 
لامجا د وام د 
فتحقة فتحقق أنه هو النبى المنتظر وقال له: إنى سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا: نبي ما أوّل أشراط الساعة وما أوّل طعام 
يأكله أهل الجنةء وبال ب ينزع إلى أبيه أى إلى 2 فقال 
تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأمّا أوّل طعام يأكله 





(1) قال أحمد:فيه نظر من قبيل أنّ الكلام جرى فرضاً وتقديراً» ومتى 
فرض الافتراء لا يتصوّر على تقديره نصع. فإِنّ النصح عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه نفعء ولا ينفع المكلف في عمل ظاهر أو 
باطنء إلا أن يكون ماموراً به من الله تعالي, »ولا سبيل إلى الاطلاع 
على ذلك إلا من الوحي الحق لا غير فإذاً لا يتصوّر نصح مع 
الافتراء» وإنما يتم هذا الذي قرّره على قاعدة المعتزلة للقائلين 
بان العقل طريق يوصل إلى معرفة حكم الله تعالى؛ لانه إذا أمر 
بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلًء وقال: إنّ الله حتم عليكم وجوب 
التوحيد, وأنا رسول الله إليكم؛ ولم يكن متعوقاً فإنه محق في 
الأمر بالتوحيد؛ لأنّ العقل دل على وجوبه عندهمء وإن كان مفترياً 
في دعوى كونه رسولاً من الله عن وجل وهذه قاعدة قد أفسدتها 
الأدلة القاطعة» فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة أن 
يكون إسناد الفعل لهم على معنى التذبيه بالشيء على مقابله 
بطريق المفهوم, فالعنى إذاً إن كنت مفترياً فالعقوبة واقعة بي لا 


تدفعونها عنيء فمقهومه وإن كنت محقاً, ٠‏ وأنتم مفترون فالعقوبة ب 


واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنكمء, ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى: إقل إن افتريته فعليَ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
وأمثاله كثيرة» والله أعلم. 

(2) سورة طه الآية: 52. . 

(3) سورة الفتح, الآية: 2. 

(4) سورة الأحقافء الآية: 33. 

(5) قال أحمد:بنى على أنَّ المجرور معطوف على مثله؛ وأنهما جميعاً 
في صلة موصول واحدء ولو قيل: إِنّ المجرور الثاني من صلة 
موصول محذوف معطوف على مثله» حتى يكون التقدير وما أدري 
ما يفعل بي ولا ما يفعل بكم؟ لكانت لا واقعة بمكانة غير مفتقرة 
إلى تاويل» وحذف الموصوف المعطوف وتفاصيله كثيرة» ومنه 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء؛ يريد حسان 
رضي الله عنه: أقمن يهجو رسول الله يد ومن يمدحه سواء. 

(6) سورة الأنعامء الآية: 144. 
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الرحل تزغة :وات سيق عام المراة توعكة»: أفقال: اشنهن :انك 
رسول الله حقّاء ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت 
وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندكء. 
فجاءت اليهود فقال لهم النبي يِل أي رجل عبد اله فيكم 
فقَالوا كَيرنا واية: كدرنا بوشييها وان يتنا واعلينا وان 
أعلمنا قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله قالوا: أعاذه اه من ذلك 
فخرج الديم همد الل ككال: أشهد أن لا إله إلا ألله وأشهد 
أن مدا رفول الله فقالوا: شدرنا .وان كدرها واتتقصضوة 
قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الك( وأحذر قال سعد بن 
أبي وقاص ما سمعت رسول الله يلد يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام 
وفيه نزل لإوشهد شاهد من بني إسرائيل على 
ا الضمير للقرآن أي على مثله في المعنى وهو ما 

في التوراة من المعاني المطابقة في القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك ويدل عليه قوله تعالى: #وإنه 
لفي زبر الأوّلين74 ظإنّ هذا لفي الصحف الأولى 34 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» ويجوز أن يكون 
المعنى إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على 
نحو ذلك يعني كونه من عند الله. 

فإن قَلْتَ: : أخبرني عن نظم هذا الكلام لأقف على معتاه 
من جهة النظم0) قلَتٌ: الواو الأولى 0000 
الشرط كما عطفتهء ثم في قوله تعالى: ««قل أرأيتم إن كأ 
من عند الله ثم كفرتم به»94) وكذلك الواى الآخرة عاطفة 
لاستكبرتم على شهد شاهدء وأما الواى في وشهد شاهد فقد 
عطفت جملة قوله شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم على جملة قوله: #كان من عند الله وكفرتم 
به ونظيره قولك: إن أحسنت إليك وأسأت وأقبلت عليك 
وأعرضت عني لم نتفق في أنك أخذت ضميمتين فعطفتهما 
على مثليهما والمعنى قل أخبروني إن اجتمع كون القرآن من 
عند الله مع كفركم به واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على 


6 سورة الاحقاف 


نزول مثله وإيمانه به مع استكباركم عنه وعن الإيمان به 
ألستم أضل الناس وأظلمهمء وقد جعل الإيمان في قوله فآمن 
موسى صلوات الله عليه وأنه من جنس الوحي وليس من 
الإيمان نتيجة ذلك. 

ل 7 


يا ااي 


يَهِنَدوا بوء ضَيَِفَولُونَ هذا إِفَكَ مَدِيِمٌ (25. 


«للذين آمنوا» لأجلهم وهو كلام كفار مكة قالوا: عامّة 
من يتبع محمد السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيبء» 
زابن مسعوه فلو كان ها جاء به- كر ]نما منيقنا الي هزلاة 
وقيل لما أسلمت جهينة ومزينة وأسلم غفار قالت: بنو 
رعاء إليهم وقيل إن أمة لعمر أسلمت فكان عمر يضريها 
حتى يفترء عر ا ا 


فإن قَلْتَ: يكاين عامل في ارك ل واة: «وإذ لم 
يهتدوا به4 ومن متعلق لقوله إفسيقولون» وغير 
مستقيم أن يكون7) فسيقولون هى العامل في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال فما وجه هذا الكلام؟ قُلْتُ: العامل 
فى إذ محذوف لدلالة الكلام عليه كما حذف من قوله فلما 
ذهبوا به وقولهم حينئذٍ الآن وتقديره وإذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادهم, فسيقولون هذا إفك قديم فهذا المضمر صم به 
الكلام حيث انتصب به الظرف وكان قوله: فسيقولون مسببيًا 
عنه كما صم بإضمار أنّ قوله حتى يقول الرسول لمصادفة 
حتى مجرورها والمضارع ناصبه وقولهم «إفك قديم» 
كقولهم أساطير الأولين. 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الانصارء باب: (51) (الحديث 
رقم: 3938). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب اوناك مناقب عيد الله بن 
سلام (الحديث رقم: 3812), ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة: 
باب: من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه (الحديث رقم: 

.)2483 7 

(3) رواه أبن ابي شيبة في كتاب: المفرد» في فضائل القرآن؛ زيلعي 
3 راجع بدون حاشية. 

(4) سورة الشعراءء الآية: 196. 

(5): قال أحمد: إنما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة؛ لأنّ التنفصيل 
قد يكون عطف مجموع مفردات على مجموع مفردات كل منهماء 
والآية من هذا النمط ومثلها قوله تعالى: وما يستوي الاعمى 
والبصير ولا الظلمات ولا النور» وقوله: «إنّ المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» الآية وقد تقدم تقرير ذلك في 
الآيتين فجدد به عهداً. 

(6) سورة الاعلىء الآية: 18. 


)7( سورة الأحقاف, الآية: 0. 


(8) قال أحمد: إن لم يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرفء إلا 
تنافي دلالتي المضي والاستقبالء فهذا غير مانعء فإن الاستقبال 
ههنا إنما خرج مخرج الإشعار يدوام ما وقع ومضى؛ لأن القوم 
قد حرموا الهداية» وقالوا: هذا إفك قديم وأساطير الأوؤلين» وغير 
ذلك؛ فمعنى الآية إذاً: وقالوا إذا لم يهتدوا به هذا إفك قديم وداموا 
على ذلك؛ وأصروا عليهء فعبر عن وقوعه.ء ثم دوامه يصيغة 
الاستقبال» كما قال إبراهيم: إلا الذي فطرني» فإنه سيهدين» وقد 
كانت الهداية واقعة وماضية:؛ ولكن أخبر عن وقوعها ثم داومهاء 
فعبر بصيغة الاستقبال» وهذا طريق الجمع بين قوله: سيهدين» 
وقوله في الأخرى: فهى يهدين» ولولا دخول الفاء على الفعل لكان 
هذا الذي ذكرته هو الوجهء ولكن الفاء المسببة دلت بدخولها على 
محذوف هى السببء وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم» فوجب 
تقدير المحذوف عاملاً فيه لينتظم بتقدير عاملاً. أمران مصادفة 
الظرف للعامل والفعل المعلل لعلتهء فتعين ما ذكره الزمخشري 
لأجل ألفاء لا لتناقي الدلالتين والله أعلم. 


الجزء السادس والعشرون 


لق كرد إنامًا ويَقعَةٌ وعدا كتدث مدر 


و 3 


يكن الخ تايط © .أ 95 


ثُمّ اسْتََمُوا قَلَا حَرَفُ عَلبِهِمَ ولا هُمَ ربت 20 أزْليكَ 

5 0 37 خَلِينَ فيا جرَاء بمَا كانوأ يَتَمَلُونَ (8). 

«كتاب موسى» مبتدا ومن قبله ظرف واقع خبرًا 
مقدما عليه وهو ناصب «إماماي على الحال كقولك في 
الذان ؤي 'قاتمًا::وقزى: ومن قيله كتان موسي غلى واقينا 
الذين قبله التوراة ومعنى إماما قدوة يؤتم به في دين الله 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام «ورحمة» لمن آمن به وعمل 
بما فيه «+وهذا» القران وكتاب مصدقم لكتاب موسى 
أى لما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب وقرى' مصدقا لما 
بين يديه «ولسانًا عربيًا حال من ضمير الكتاب في 
مصدق والعامل فيه مصدق ويجوز أن ينتصب عن كتاب 
لتخصصه بالصفة7) ويعمل فيه معنى الإشارة» وجوز أن 
يكون مفعولاً لمصدق أي يصدق ذا لسان عربي وهو 
الرسولء» وقرئ' ولينذر بالياء والتاء ولينذر من نذر ينذر إذا 
حذر «ويشرى» في محل النصب معطوف على محل 
لينذر لأنه مفعول له. 

وَوسََْا لاضن يديه إحسنا حَلَهُ أنْمُ ررهًا وَوَصَمَنَهُ كيه 


ل م ا ا 70# و ل ا - 42 ره سو 


وملم وَفصلمُ تون سَبرا حو إذا يلم سدم ويم أرد رت 
أَوَزْعَوَ أن أَشْكْرَ يِمْمَتَكَ ِعَمَنَكَ الى منت عَلَ وَعَلَ لد رَ كد 
يْضَلهُ وَأصَلِحَ لي فى دربي ال 


قرىء حسئًا بضم الحاء وسكون السين ويضمهما 
وبفتحهما وإحسانا وكرهًا بالفتح والضم وهما لغتان في 
معنى: المشقة كالفقر والعقر وانتصابه على الحال أي ذات 
كره أو على أنه صفة للمصدر أي حملا ذا كره «+وحمله 
وفصاله» ومدة حمله وفصاله جثلاثون شهرًا»ي وهذا 
دليل على أن أقل الحمل ستة أشهر لأنّ مدّة الرضاع إذا 
كانت حولين لقوله عز وجل حولين كاملين لمن آراد أن يتم 
الرضاعة بقيت للحمل ستة أشهرء وقرى* وفصله والفصل 
والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى. ظ 

فإن قَلْتّ: المراد بيان مدّة الرضاع لا الفطام فكيف عبر 
عنه بالفصال؟ قلت : لما كان الرضاع يليه الفصال ويلابسه 


قال: 
كل حي مستكمل مذة العم رومودإذاانتهىأمده 
)1( قال أحمد: وح نَ حستان أعززهما يثا لغث» وهو( لنصب على 


وودن ‏ هفيها يفرق كل أمر 
20( قال أحمد: ومثله قوله تعالى: «إلا المودّة في القربى» عدولاً عن 
قوله: إلا مودة القربى» أو المودة للقربى» وألله أعلم. 


(3) قال أحمد: ونحن نختار أنّ المراد الجنس لا عبد الرحمن بن أبي - 
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وفيه فائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهي 
بالفصال ووقته» وقرى' حتى إذا استوى ويلغ أشده وبلوغ 
الأشد أن يكتهل ويستوفي السنّ التي تستحكم فيها قوته 
وعقله. رعمسيد» وثلك إذا :اناق على القلاكين تلطه 
الأريعين وعن قتادة ثلاث وثلاثون سنة ووجهه أن يكون 
ذلك أول الأشد وغايته الأربعين» وقيل لم يبعث نبي قط إلا 
بعد أربعين سنة. والمراد بالنعمة التي استوزع الشكر 
عليها نعمة التوحيد والإسلام وجمع بين شكري الثنعمة 
عليه وعلى والديه لأن النعمة عليها نعمة عليهء وقيل في 
العمل المرضي: هو الصلوات الخمس. 

فإن قَلَتَ:ما معنى في قوله: «وأصلح لي في ذريتي» 
قَلَتٌ: معناه أن يجعل ذرّيته0) موقعًا للصلاح ومظنة له كأنه 
قال هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم ونحوه» يجرح 
في عراقيبها نصلي «من المسلمين؟ من المخلصين. 

َوْلَيِكَ لين قبل عَنْهُم أَحَْسَنَ ما عمِلُوا وَتَنْجَاوَزٌ عن سَيَاتهِم ف 
اف ند رتك الست الا ا د رم 1 

وقرى* يتقبل ويتجاوز بفتح الياء الضمير فيهما ولله 
عرز وجل وقرئا بالنون 

فإن قُلْتَ:ما معنى قوله: «في أصحاب الجنة» قَلْتُ: 
هى نحو قولك أكرمني الأمير في ناس من أصحابه تريد 
أكرمني في جملة من أكرم منهم ونظمني في عدادهم ومحله 
التُضب على النوال. على متت كاكتين عل امسكاك لقف 
ومعدودين فيهم «وعد الصدق» مصدر مؤكد لأنْ قوله 
يتقبل ويتجاوز وعد من الله لهم بالتقبلء والتجاوزء وقيل: 
نزلت في ابي بكر رضي الله عنه وفي أبيه آبي قحافة وأمّه 
أم الخير وفى أولاده واستجابة دعائه فيهم وقيل لم يكن أحد 
من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار أسلم هو 
ووآلداه وبنوه وبناته غير أبي بكر. 

الى فَالَ لولِدَيه أقِ لكا أَتهدانق أن أَخْرمَ وَكَدَ خَلتِ 0 
بن مَل رَهمَا: يتان اه ويلك عافن إن وعد أله حق :فقول ما هن 
ِل أستطِير الْأولِينَ 0). 

«والذي قال لوالديه4 مبتدأ خبره أولئك الذين حق 


. عليهم القولء والمراد بالذي قال الجنس القائل ذلك القول 


ولذلك وقع الخبر مجموعا وعن الحسن هو في الكافر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هى نعت عبد سوء عاق 
لوالديه فاجر لريهء وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي 
بكر قبن تلام وقد دعاه أبوه لبو يكن وانه أ رومان 


- بكرء ولكنا لا نختار الرد على قائل ذلك بهذا الوجه؛ فإنّ له أن 
يقول أراد عبد الرحمن وأمته» ومثل ذلك قول الله تعالى حكاية عن 
العزيز يخاطب زليخا: «إنه من كيدكنّ إن كيدكن عظيم» فخاطبها 
وخاطب أمتها والمقصودة هيء وقد عاذ إلى خطابها خصوصا 
بقوله: «واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين» ولكن وجه 
الرد على من زعم أنّ المراد عبد الرحمن ما ذكره الزمخشري - 
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وعثمان بن عمرى وهما من أجداده حتى أسألهما عما يقول 
وعبد الرحمن كان من أقاضل المسلمين وسرواتهم وعن 
عائشة رضي الله عنها إنكار نزولها فيه» وحين كتب معاوية 
إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبد الرحمن لقد 
جثتم بها هرقلية تبايعون لابنائكم فقال مروان يا ليها 
الناس هو الذي قال اله فيه والذي قال لوالديه: أف لكما 
فضض من لعنة الثك(') وقرىء أف بالكسر والفتح بغير 


به الإنسان علم أنه متضجر كما إذا قال حس علم منه أنه 
تدوع واللاء تلان معتاة هنذا لتقانيف لكا ا خاضة 
ولاجلكما دون غيركماء وقرى” أتعدانني بنونين وأتعداني 
بأحدهما وأتعداني بالإدغام وقد قرأ بعضهم أتعدانني بفتح 
التوة كلته اقل اجصماع التونين والكسرحين والناء. فقكم 
الأولى تحريًا للتخفيف كما تحرأه من أدغم ومن أطرح 
أحدهما «أن آخر ج*# أن أبعث وأخرج من الأرضء وقرى* 
أخرج «وقد خلت القرون من قبلي» يعني ولم يبعث 
منهم أحد «يستغيثان الله» يقولان الغياث با منك ومن 
قولك وهى استعظام لقوله «ويلك» دعاء عليه بالثبور 
والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة لمك 

وْلَهِكَ النَ حو عَنِهِمْ لَْوَلُ ب أُمرِ قَدَ حَلَتَ ين قبَلِهم يِنَ 
لاض سم حانوأ خسن 4807 

(في أمم» نحو قوله في أصحاب الجنة. وقرئ* أن 
بالفتح على معنى آمن بن وعد الله حق. 

َي يكت :ا عبذاً ويم مهم َعم ل مره 80 

«ولكل 4 :مق اللجتسين ري اي 
عملوا» أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير أو 
للش وق أجل ها عماوا عنهما! 





6 - سورة الأحقاف 


فإن قُلْتَ: كيف قيل درجات» وقد جاء الجنة درجات 
والنار دركات؟ قَُلْتُ: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب 
لاشتمال كل على الفريقين «وليوفيهم#», وقرئ* بالنون 
تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه كأنه قيل وليوفيهم 
أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم علي مقادير 
أعمالهم. فجعل الثواب درجات والعقاب دركات ناصب الظرف 
هى القول المضمر قبل. 


يم بعرَسُ الْدِنَ كُتَروا عل ألَرِ أَدْهَبَمٌ طَيَبيكٌ فى حَيَاي 
احالس سر سن مه 


0 َلِوْمَ محرونَ عَدَابَ أَلْهُونِ يما ما سر كرون 


4 عر م 


ا وعرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم 
عورش بدو فلآن علئ السيق7 إذا قحلو يه وفيتة قوله 
تعالى: «النار يعرضون عليها»»: ويجوز أن يراد عرض 
النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها فقلبواء ويدل عليها تفسير أبن عباس 
رضي الله عنه بجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها «هأذهبتم 
طيباتكم» أي ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا ما قد 
أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه فلم يبق لكم 
بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر رضي الله عنه لو 
شئت لدعوت بصلائق وصناب وكراكر وأسنمة» ولكني 
رأيت الله تعالى نعى على قوم طيباتهم فقال: «أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنياج7") وعنه' ألى شكت 0 
طعامًا وأحسنكم لياسًا ولكني استبقي طيباتي" و 
و جار باو و او لمر 01 
ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعا فقال: «أأنتم اليوم خير 
أم يوم يغدى أحدكم في حلة: ويروح في أخرى ويغدى 
عليه يحفنة ويزات عليه باخرى ويستن بيثه كما تستر 


4 
نا 
5 ظ 3 


الكعبة» قالوا: نحن يومئذٍ خير قال: بل أنتم اليوم ةا 


وقرى:: أذهبتم بهمزة الاستفهام وآأذهبتم بالف بين 
همزتين. الهون والهوان» وقرى* عذاب الهوان» وقرى* 
يفسقون بضم السين وكسرها الأحقاف جمع حقف وهو 
رمعل مسكطيل مركفع :فيه اننساء مق حتوقن الشيء إذا 





ثانياًء فقال: إن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في 
علم اله تعالى؛ وعيد الرحمن كان من أفاضل المسلمين 
وسرواتهمء ونقل أن معاوية كتب إلى مروان: بأن يبايع الناس 
ليزيدء فقال عبد الرحمن: لقد جئتم بها هرقلية أتبايعون لابنائكم: 
فقال مروان: أيها الناس إن هذا هو الذي قال الله فيه: إوالذي قال 
لوالديه» الآية فسمعت عائشة فغضبت, وقالت: والله ما هو به ولو 
شثت أن أسميه سميته؛ ولكنّ الله لعن أباك: وأنت في صلبه: فانت 
فضض من لعنة الله | ه كلامه. قلت: وفي هذه الآية رد على من 
زعم أنّ المفرد الجنسي لا يعمم؛ لأنه لا يعامل معاملة الجمع لا 
في الصفة: ولا في الخبرء فلا يجوز أن تقول الدينار الصفر خير 
من الدرهم البيضء وهذا مردود بأن خبر الذي الواقع جنساً جاء 
على نعت خبر المجموع؛ كما رآيتء والله أعلم. 


ح > قال لوالديه أف لكما...» (الحديث رقم: 2)7. 

)2( قال أحمد: إن كان م عرضت الناقة على الحوض مقلوياً قليين 
ايا ا لت ا لي اا 
فهي التي يعرض عليها الحوض حقيقة: وأما النار فقد وردت 
العلم» ل ل ل ل لم تن 
الأميرء والله أعلم. ش. 

)3( ذكره ابن المبارك قي الزهدء وأحمد بن حنبل في الزهدء وأبو 
عبيدة في غريبء الزيلعي 3 . 

(4) روآه أبو نعيم في ترجمة عمر. 

(5١‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة: والرقائق 
(35) (الحديث رقم: 2)6. 


والورعء ياب 


على البحر بأرض يقال لها الشحر من بلاد اليمن» وقيل 
بين عمان ومهرة. 


اذه أنَا عاد إذْ أَنَذَر هَوْمَمٌ ,لآ لأحفاق وقد حلت ل ف 


يديه وَمِنْ حَلفوء أ ألا ددا إِلّا أنه إن أن أَمَافٌ عير عدب يَرَم عير 


و «النذر» جمع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار «#من 
بين يديه4 من قبله «ومن خلفه4 ومن بعده وقرى* من 
بين يديه ومن بعدهء والمعنى: أنّ هودا عليه السلام قد 
أنذرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم العذاب 
وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده 
كلهم منذرون نحى إنذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه 
يعني الرسل الذين بعثوا قبلهء والذين بعثوا في زمانه 
ومعنى ومن خلفه على هذا التفسير ومن بعد إنذاره هذا 
إذا علقت وقد خلت النذر بقوله أنذر قومه ولك أن تجعل 
قوله تعالى: «إوقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» 
اعتراضا بين أنذر قومه وبين «ألا تعبدوا» ويكون المعنى 
واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيمء وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك فاذكر. 

َالو أِحْتَنَا لِنَأْفَكَا عَنَ َلِنَا كَأننَا يما تَهِدُكآ إن كُنتَ عِنّ 
ألصَدِقِينَ 0. 


الإفك الصرف: يقال أفكه عن رايه «عن آلهتنا» عن 
عبادتنا إبما تعدنا4 من معاجلة العذاب على الشرك «إإن 


اع وس مع م 7 ا 0 ل 57 
قال إِنّما ألم عند الله َأَيلَفُك ما أَرَسِلتٌ به وك أرب قوما 


يت © لا نأنة ‏ ايسا متيل أدبم الوا عدا عات 
مانن بل هو ما 0 به ريح فا عَذَابٌ 560 


فإن قَلْتَ من أين طابق قوله تعالي: 0 العلم 
ب 4 "عق عدف أن 
قولهم هذا استعجال منهم بالعذاب ألا ترى إلى قوله تعالى: 
جبل هو ما استعجلتم به فقال لهم: لا علم عندي 
بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم حكمة وصوابًا إنما علم 
ذلك عند اللهء فكيف أدعوه بأن يأتيكم بعذابه في وقت 
عاجل تقترحونه أنتم ومعنى «وأبلغكم ما ارسلت به» 
وقرى'ء بالتخفيف أن الذي هى شاني وشرطي أن أبلغكم ما 
أرسلت به من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضكم 
لسخط الله بجهديء ولكنكم جاهلون ولا تعلمون أنّ الرسل 
لم يبعثوا إلا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أذنن 


لهم فيه. 
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«فلما رأوه» في الضمير وجهان أن يرجع إلى تعدنا 
وأن يكون مبهما قد وضح أمره بقوله «عارضاي4 إما 
تَعِبِيرًا وإقنا حالاً وها الوجنة اغرن وانصسم والعازظن 
السحاب الذي يعرض في أقق السماء ومثله الحبى والعنان 
من حبًا وعنّ إذا عرض وإضافة مستقبل وممطر مجازية 
غير معرفة بدليل وقوعهما وهما مضافان إلى معرفتين 
وصفا للنكرة طبل هو القول قبله مضمر والقائل هود 
عليه السلام والدليل عليه قراءة من قرأ قال هود بل هوء 
ا 0 

تُدَمْرُ كل شوم بآ مر ريا كَاصبحُوا لا بره إلا مسكي كُدلِكَ 

رى ألْقَومْ المجِررينَ (20 

أي قال الله تعالى: قل هتدمر كل شيء» تهلك من 
نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير فعبر عن الكثرة بالكلية 
وقرى' يدمر كل شيء من دمر دمارًا إذا هلك إلا ترى» 
الخطاب للرائي من كان وقرىء هلا برى»# على البناء 
للمفعول بالياء والتاء وتأويل القراءة بالتاء وهى عن الحسن 
رضي الله عنه لا ترى بقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم 
ومنه بيت ذي الرمة وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
وليست بالقوية,» وقرئء ألا ترى إلا مسكنهم ولا يرى إلا 
مسكنهم. وروي أنْ الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة 
فترفعها في الجىّ حتى ترى كأنها جرادةء وقيل أوؤل من 
أبصر العذاب امرأة منهم قالت: رأيت ريحا فيها كشهب 
النار. وروي أل ما عرفوا به أنه عذاب أتهم رأوا ما كان 
في الصحراء من رحالهمء ومواشيهم تطير به الريح بين 
السماء والآرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت 
الريح الأبواب وصرعتهم وأمال الله عليهم الأحقافء فكانوا 
تحهها:منيع ليال وكمانة انام كوم انين قم أكقفت الري 
عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر وروي أنّ هودا لما 
احص لويم خط -علن ,نفس ,وعلى الع مكين خط لخن 
عين تنبعء» وعن أبن عباس رضي الله عنهما: اعتزل هود 
ومن معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين 
على الجلود وتلذه الأانفس وأنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرضء وتدمغهم بالحجارة وعن النبي يلد أنه 
كان إذا رأى الريح فزع وقال: اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت 
به وإذا رأى مخيلة قام وقعد وجاء وذهب وتغير لونه فيقال 
له: يا رسول الله ما تخاف» فيقول إني أخاف أن يكون مثل 
قوم عاد حيث قالوا هذا عارض ممطرا"). 


فإن قَلْتَ: ما فائدة إضافة الرب إلى الريح؟ قُلّتُ: الدلالة 
على أن الريح وتصريف أعنتها مما يشهد لعظم قدرته لأنها 
من أعاجيب خلقه؛ وأكابر جنوده وذكر الآأمر وكونها مأمورة 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: التعوذ عند رؤية 
الريح والغيم.. (الحديث رقم: 15 899)» والترمذي في كتاب: 


(الحديث رقم: 946). 
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من جهته عز وجل يعضد ذلك ويقويه. 
وقد مَكْتهم فيمَا إن م فد يكنا هم مما وما 


وَأَفْيِدَةٌ هَمآ عق عنم سنقهم ولا أيصدرم وَل لدجم ين سوه إذ 
اها سد سَتَمِرِءُونَ (0. 


يصححَد ون بعَاينت ألَّهِ وََافَ بهم كا كانوأ بف ته 
«إِنّ» نافية أي فيما ما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن 
في اللفظ لما فيه مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع 
ومثله مجتنب ألا ترى أن الأصل في مهما ما فلبشاعة 
التكرير قلبوا الألف هاء ولقد أغث أبو الطيب فى قوله: 
لفتمرك هاما بان فتك لفنارن 
أن بان منك لضارب وقد جعلت إن 0 د 


وتعرض دون أدناه الخطوب. وتؤول بأنا مكناهم في 
مثل ما مكنلكم فيه والوجه هو الآيّل ولقد جاء عليه غير 
آية في القرآن هم احسن أثانًا ورئيا كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وآَثارًا وهى أبلغ في التوبيخ, وأدخل في الحث على 
الاعتبار ومن شيء » أي من شيء من الإغناء وهى القليل 
منةه. 


فإن قَلَْتَ: بم انتصب «إذ كانوا يجحدون» قُلْتُ: 
بقوله تعالى: فما أغنى 


فإن قُلْتَ: لم جرى مجرى التعليل؟ قُلْت: لاستواء 
مؤدى التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضربته 
لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا دون سائر 


وَلَقَدُ لَعَدَ أهلكا - 2 آ زر ل 


من أ مرك وَصَرَونَا 


ع غرا 


و ب 0 
قم _ 
لْذَتِ رجعون 


500). 
وما حولكم» يا أهل مكة «من القرى» من نحو 
حجر ثمودء وقرية سدوم وغيرهما والمراد أهل القرى 

ولذلك قال «لعلهم يرجعون»؟. 


حي ابييل راو 


َلوْلَا 'صَرَهُمُ الَدبنَ أغَخَدُوا 


و يك 7 


2 


0 2 
من دون الله 


وَمَا كنأ يشَمروت (00. 


46 - سورة الأحقاف 


القربان ما تقرب به إلى الله تعالى أي اتخذوهم شفعاء 
متقربًا بهم إلى الله حيث قالوا هؤلاء شفعازنا عند ال 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف(') والثاني 
إلهة وقربانا حال؛ ولا يصح أن يكون قربانًا مفعولاً ثانيا 
وآلهة بدلاً منه لفساد المعنى: وقرئىء قريانًا بضم الراء 
والمعنى فهلا منعهم من الهلاك آلهتهم بل ضلوا عنهم» 
أي غايوا عن نصرتهم جوذلك» إشارة إلى امتناع نصرة 
آلهتهم لهم وضلالهم عنهم أي وذلك أثر إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آلهة. وثمرة شركهم وافترائهم على الله 
الكنب من كونه ذا شركاء وقرئء إفكهم والإفك والإفك 
كالحذر والحذرء وقرىء وذلك إفكهم أي وذلك الاتخاذ الذي 
هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحقء وقرىء إفكهم على 
التشديد للمبالغة وآفكهم جعلهم آفكين وأفكهم أي قولهم 
الآأفك ذو الإفك كما تقول قول كاذب وذلك إفك مما كانوا 
يفترون أي بعض ما كانوا يفترون من الإفك. 


رز »سر سر جه بيه ا ا ا حمر حرست سا سرس عبر ا ص ل له له 0 0 السو 
وَإِذْ صرَفنا إِليَكَ نَقْرا من لحن يسَتمِعُونَ القرءان فلما حصروة قَالوأ 
عله صر إاء” 0 2 
نهنا لما ىَ وَأ إك كزمهر مُندِرِينَ 09 كلا كت إنا 
سَيِعنَا حككبًا أنزِلَ ما بَندٍ موك مُصَيًَا لِمَا بين يَدَيْهِ يجيعة إل 


«صرفنا إليك نفرًا» أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوكء2 
ؤقرى: صرقنا بالتشديد. لأنهم: جماعة والنفن دون العشارة 
ويجمع أنفارًا وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه لى كان 
ههنا احد من تفار © «فلما حضروه» الضمير 
«للقرآن» أي فلما كان بمسمع منهم أو لرسول ان كله 
وتعضده قراءة من قرأ فلما قضى أي أتم قراءته وفرغ 


منها. 
«قالواه قال بعضهم لبعض «انصتواي اسكتوا 


مستمعين يقال أنصت لكذا واستنصت له روي أنّ الجن 
كانت تسترق السمعء فلما حرست السماء ورجموا بالشهب 
قالوا: ما هذا إلا لنيا حدث فنهض سيعة نفر أقى تسعة من 
أشراف جنّ نصيبين أو نينوى منهم زوبعة فضربوا حتى 
بلغوا تهامة, ثم اندفعوا إلى وادي نخلة فوافقوا 
رسول الله يَكِةِ وهى قائم في جوف الليل يصلي أو في 
صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته ونلك عند منصرفه من 
الطائف حين خرج إليهم يستنصرهمء فلم يجيبوه إلى 
طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف() وعن سعيد بن جبير 





01 قال أحمد: لم يتيين وجه فساد المعنى على هذا الإعراب» ونئحن 


٠ 


نبينه فنقول: لى كان قرباناً مفعولاً ثانياً. ومعناه: متقرّباً بهم لصار 
المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله متقرباً به؛ لأنّ السيد 
إذا وبخ عبدهء وقال: اتخذت فلاناً سيداً دوني» فإنما معناه: اللوم 
على نسبة السيادة إلى غيره؛» وليس هذا المقصد.ء فإنّ الله تعالى 
يتقرب إليه ولا يتقرب به لغيره؛ فإنما وقع التوبيخ على نسبة 


ا فكان حق الكلام أن يكون آلهة هوح- 


تح المفعول الثاني لا غير. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل أبي ذر 
(الحديث رقم: 132 م 2)3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الآذان باب: الجهر بقراءة صلاة القجر 
(الحديث رقم: 773)» ومسلم في كتاب: الصلاةء باب: الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (الحديث رقم: 149 
449)/ والحاكم في المستدرك: 456/2. 


الجزء السادس والعشرون 


رضي الله عنه ما قرأ رسول الله كلل عن الجن ولا رآهم 
وإنما كان يتلو في صلاته فمروا به» فوقفوا مستمعين وهو 
لا يشعر فأنبآه الله باستماعهم”) وقيل بل أمر الله رسوله 
أن ينذر الجنّ ويقرأ عليهم فصرف إليه نفرًا منهم جمعهم 
له فقال: إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني 
قالها ثلانًا فأطرقوا إلا عبد ال بن مسعود رضي الله عنه 
قال لم يحضره ليلة الجنّ أحد غيري فانطلقنا حتى إذا كنا 
بأعلى مكة في شعب الحجون فخط لي خطا وقال لا تخرج 
منه حتى أعود إليكء ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدًا 
حتى خفت على رسول الله و وغشيته أسودة كثيرة 
حألت بيني ويينه حتى ما أسمع صوته.ء 5 ثم انقطعوا كقطع 
لمجاب فال لي رسول أذ 155 هل رايت ينا فلت نهم 
رجالا سودًا مستثفري ثياب بيضء فقال: أولثك جنّ 
نصيبين وكانوا اثني عشر ألفا والسورة التي قرأها عليهم 
اقرأ باسم ربك2). 


فإن قَلْتَ: كيف قالوا من جبعد موسىي ؟ قَلْتُ: عن 
عطاء رضي الله عنه أنهم كانوا على اليهودية وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الجن لم تكن سمعت بأمر 
عيسى عليه السلام فلذلك قالت: من بعد موسى. 

| ترآ ع دَاعَ أله وََامِنُوأ بو يَمْفِرَ لحكم بن دُنويكر 


فإن قَلتَ: 2500 «من ذنوبكم» قَلتٌ: لآن 
من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كذنوب المظالم'” وتجوه) 
ونحوه قوله عرّ مجلا «أن اعبدوا الله واتقوه واأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم74". 

ا ل ا 
فقيل:لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لقوله تعالى: 
«ويجركم من عذاب اليم»م وإليه كان يذهب أبو حنيفة 
رحمه الله؛ والصحيح أنهم في حكم بني آدم لأنهم مكلفون 

ومن لَا يب دم اله ف يمْمَجزٍ في الْأرْضٍ وَلْيْسَ لم من دونوه 
زليه أَزلَيِكَ في صَكلٍ تبن 0. 

وفليس بمعجز في الأرض» أي لا ينجي منه مهرب 
ولا يسبق قضاءه سابق ونحوه قوله تعالى: «وأنا ظننا أن 
لن نعجز الل في الأرض ولن نعجزه هربا . 


ور بَرَوَا أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالارّصَ وَلَمْ يت بخَلْقهنَ 
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حو نحَىَ الْموقٌ ب | إِنَمُ عَكَ كل عَىْءِ قَدرٌ 69. 

طبقادر» محله الرفع لأنه خير أن يدل عليه قراءة 
عبد الله قادر وإنما دخلت الباء لاشتمال النفى فى أوّل الآية 
على أن وما في حيزهاء وقال الزجاج: لو قلت ما ظننت أن 
زيدا بقائم جاز كأنه قيل اليس الله بقادر ألا ترى إلى وقوع 
لرؤيتهمء وقرى* يقدر ويقال عييت بالأمر إذا لم تعرف 
وجهه ومنه أقعيينا بالخلق الأول. 

ويم يعرَسُ الْدِينَ كدرو على أَلَارِ لس هدًا بلح الوأ بك ورَيناً 
َال فَدَُدم بمَا هر تَكْفْرونَ (20). 


قَالَ فَذُوووا أَلْعَدَابَ يما 

«وليس هذا بالحق» محكي بعد قول مضمر وهذا 
المضمر هى ناصب الظرف وهذا إشارة إلى العذاب بدليل 
قوله تعالى: «فذوقوا العذاب» والمعنى: التهكم بهم 
والتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم وما 

يد عم أ أ ألْمَرْمِ مِنّ الرسل ل 0 7 
يَرَوْنَ ما يدوت لَرْ يتوأ إل سَاعَةٌ ين مهار ب فَهُلَ يُهَلَكُ إلا القَوم 
لْفْسِفُونَ (0). 

«أولوا العزم» أولى الجد والثبات والصبر و همن» 
يجوز أن تكون للتبعيض ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء 
قيل هم نوح صبر على أذى قومه كانوا يضربونه حتى 
يغشى عليه وإبراهيم على النار وذبح ولدهء وإسحاق على 
النبح ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره ويوسف على 
الح والسسحنة:وأروت: على الكن وموسين قال له قومه: إذا 
لمدركون قال: كلا إِنّ معي ربي سيهدين وداود بكى على 
خطيئته أربعين سنة»: وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال 
إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال الله تعالى: في آدم 
ولم نجد له عزما وفي يونسء ولا تكن كصاحب الحوت 
ويجوز أن تكون للبيان فيكون أولوا العزم صفة الرسل 
كلهم (ولا تستعجل» لكفار قريش بالعذاب أي لا تدع 
لهم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر وإنهم 
مستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبوها 
جساعة من نهار بلاغ»# أي هذا الذي وعظتم به كفاية 
في الموعظة أى هذا تبليغ من الرسول عليه السلام «فهل 
بهلك* إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجيهء ويدل ‏ 
على معنى التبليغ قراءة من قرأ بلغ فهل يهلك؛ وقرى:: 
جبلاغًا4 اي بلمواملاعا وقري” ميلك ممم الناء ركسن 


عدر عَِحَ أن م 





(1) راجع الحديث: 403. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 503/2. 

(3) قال أحمد: ليس ما أطلقه من أن الإيمان لا يغفر المظالم بصحيح؛ 
لأآنّ الحربي لو نهب الأموال المصونة وفك الدماء المحقونة» ثم 
حسن إسلامه جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكالء ويقال: إنه 


ما وعد المغفرة وك اي الاح 


-_- مبعضة وهذا منه؛ فإن لم يكن لاطراده بذلك سر فما هو إلا أن 
مقام الكافر قبض لا يسطء لذلك لم يبسط رجاءه في مغفرة جملة 
الننوب» وقد ورد في حق المؤمنين مثله كثيراً؛ والله أعلم. 

4( سورة نوح, الآية: 4-3. 

)5( سورة الاحقافء الآية: 34 
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الفاسقين عن رسول الله بيد «من قرأ سورة الأحقاف كتب 
له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنياء(). 


سمي مر ارا اليمر 


سورة محمد يِه 


لذينَ كتريا ويدوا أعن سيل أنَّهِ صل أعَمَلَهُمَ 02 


وصدوا وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام أو 
صدوا غيرهم عنه قال ابن عباس: رضي الله عنه: هم 
المطمعون .يوم بدر وعن مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من 
أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر 
وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدوا 
ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام وقيل: هو عام في كل 
من كفر وصدّ «أضل أعمالهم» أبطلها وأحبطها وحقيقته 
جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب غليها 
كالضالة من الإبل7) التي هي بمضيعة لا ربّ لها يحفظها. 
ويعتني. بأمرها أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم 
ومغلوبة بها كما يضل الماء في اللبن وأعمالهم ما عملوه 
في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم من صلة الأرحام» وفك 
الأاسارىء وقرى الأضيافء وحفظ الجوار وقيل: أبطل ما 
عملوه من الكيد لرسول الث كله والصد عن سييل الله بان 
نصره عليه وأظهر دينه على الدين كله. 


11 امي ديه زومر #معرة 
موأ وعَيِلُوا ألصَلِحَتٍ وءامنوا يما نزْلَ علّ محمَدِ وهو لَلَنّ من 
ل سيتاتهم وَأَصِلَحَ لمم ن1). 


َالَدِسَ ام 


«والذين آمنوا» قال مقاتل هم ناس من قريشء وقيل: 


من الأنصارء وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب وقيل هو عام 
وقوله: «وآمنوا بما نزل على محمد» اختصاص للإيمان 
بالمنزل على رسول الله يليه من بين ما يجب به الإيمان 
'وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: هوهو الحق 
من ربهم4» وقيل معناها أن دين محمد هو الحق إذ لا يرد 
عليه النسخ وهى ناسخ لغيره وقرى” نزل وأنزل على البناء 
للمفعول ونزل على البناء للفاعل ونزل بالتخفيف #كفر 
عنهم سيئاتهم» ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان 
منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم 


(1) ذكره الثعلبي» والواحديء وابن مردويه في التفسيرء الزيلعي 3/ 
201 


(2) قال أحمد: هذا المعنى الثاني حسن متمكن مليء بمقابلة قوله: 
طوالتين آمنوا وعملوا الصالحات»# ثم قال: «كفر عنهم سيئاتهم 
وأصلح بالهم» وتحرير المقابلة بينهما أنَّ الكفار ضلت أغمالهم 


من أراد متهم 


7 سورة محمد 


«وأصلح بالهم» أي حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور 
الدين وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصرة 


والتأبيد. 
َلك 0 أي 00 0 يِل ون لين اما أمبعوا لحن ين ريم 


ا درا وما بعذه خيره أي ذلك الأمر وهو 
إضلال أعمال أحد الفريقين» وتكفير سيئات الثاني بسبب 
اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق ويجوز أن يكون ذلك خبر 
الجار والمجرور منصويًا على هذا ومرفوهًا على الأول 
و «الباطل4 ما لا ينتفع به وعن مجاهد الباطل الشيطان» 
وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير إكذلك» مثل 
ذلك الضرب وضرب الله للفناس أمثالهم» والضمير 
راجع إلى لقنا أن إلى اللمتكوزيق .عن الفريدين بعل تقد 
أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. 

فإن قَلْتَ: أي ضرب الأمثال؟ قَلْتٌ: في أن جعل اتباع 
0 الحق مثلاً لعمل المؤمنين» لى 
مثا لفوز المؤمنين 


0 ل 5 ذلك وو ا 
تلن لبلا بمَصَحكم بع واد ما في ميل لَلَّهِ هن يِل أمَلَمْ 
© سبد وَضْلعٌ بَللُمَ (). 

القيتم» من اللقاء وهشو الحرب «#فضرب الرقاب» 
فانيب منابه مضافًا إلى المفعول وفيه اختصار مع إعطاء 
التي فيه. وضرب الرقاب عبارة عن القتل لآنّ الواجب أن 
كانوا يقولون ضرب الامير رقبة فلان» وضرب عثقه 
وعلاوته وضرب ما فيه عيناه إذا قتله وذلك أن قتل 
الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتلء 
مص كي او 0 
صورة دقو جز العنق وإطارة العضى الذي فق رلين البدن 
وعلوهد» وأوجه أعضائه ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله 


َك أنه لامر مب 


ع- صار صالحهم مستهلكاً في غمار سيئهم؛ ومقابله في المؤمنين 


ستر الله لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان 
والطاعة» حتى صار سيئهم مكفراً ممحقاً في جنب صالح أعمالهم, 
وإلى هذا التمثيل الحسن في عدم تقبل صالح الكفار والتجاوز عن 
سيء أعمال المؤمنين وقعت الإشارة بقوله تعالى: «كذلك 
يضري الله للناس أمثالهم»ء والله أعلم. 


الجرء السادس والعشرون 


تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بنان 
«اتخنتموهم» أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيء 
الثخينء وهى الغليظ أو اتقلتموهم بالقتل والجراح حتى 
أذهبتم عنهم النهوض «إفشتوا الوثاق» فاسروهم والوثاق 
بالفتح والكسر اسم ما يوثق بهء منا وفداء منصويان 
بفعليهما مضمرين أي فإما تمنون منا وإما تفدون فداء, 
والمعنى: التخيير بعد الأسر د بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم 
وبين أن يفادوهم. 

فإن قُلْتَ: كيف حكم أسارى المشركين؟ قُلْتٌ: أمّا عند 
أبي حنيفة وأصحابه فأحد أمرين إمَا قتلهم وإمّا استرقاقهم 
أيهما رأى الإمام ويقولون في المنْ والفداء المذكورين في 
الآية نزل ذلك في يوم بدرء ثم نسخ وعن مجاهد: ليس 
اليوم منْ ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق ويجوز 
أن يراد بالمنْ أن يمن عليهم بترك القتل» ويسترقوا أو يمن 
عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وكونهم من أهل الذمة 
ونالفداء أن بتفادى 'باسارافم لسارى المشركين: فقن رواة 
الطحاوي مذهيًا عن أبي حنيفة والمشهور أنه لا يرى 
فداءهم لا بمال ولا بغيره خيفة أن يعودوا حريًا للمسلمين: 
وأما الشافعي فيقول للإمام أن يختار أحد أربعة على 
حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين وهو 7 والاسترقاق» 
والغداء بأسارى المسلمين والمنّ ويحتج بأن رسول الل وَل 
منّ على أبي عروة الحجي( وعلي بن آثال الحنفي”) 
وفادى رجلاً برجلين من المشركين" وهذا كله منسوخ 
عند أصحاب الرأي» وقفرئ فدى بالقصر مع فتح الفاء أو 
زار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع قال الأعشى: 
وأعددت للحرب أوزارها رماحًاطولار خيلا نكورًا 

وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن لها بِدْ من جرّها 
فكأنها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها 
وقيل أوزارها آثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم 
المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا. 

فإن قَلَتَ: حتى بم تعلقت قَلْتٌ: لا تخلوا إما أن تتعلق 
بالضرب والشذ أو بالمنّ والقفداء. فالمعنى: على كلا 
المتعلقين عند الشافعى رضي الله عنه أنهم لا يزالون على 
ذلك أبدًا إلى أن لا يكون حرب مع المشركينء وذلك إذا لم 
يبق لهم شوكة وقيل إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام 
وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا علق بالضربء والشد 
فالمعنى: أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب 
الأوزار وذلك حين لا تبقى شوكة للمشركين وإذا علق 
بالمن» والفداء فالمعنى: أنه يمن عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المنْ والفداء بما ذكرنا من 
التاويل «ذلك» أي الأمر ذلك؛ أو افعلوا ذلك «لانتصر 
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منهم» لانتقم منهم ببعض أسباب الهلك من خسف أو 
رجفة أو حاصب أو غرق أو موت جارف #ولكن»# أمركم 
بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا 
حتى يستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن 
يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب لهم من العذاب, 
وقرئ قتلوا بالتخفيف والتشديد وقتلوا وقاتلوا» وقرئُ فلن 
يضل أعمالهم وتضل أعمالهم على البناء للمفعول ويضل 
أعمالهم من ضل وعن قتادة: أنها نزلت في يوم أحد. 

يديهم لَه عرَفهَا لحم (3). 

جعرفها لهم أعلمها لهم وبينها بما يعلم به كل أحد 
منزلته ودرجته من الجنة قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة 
إلى مساكنهم منها لا يخطئون كأنهم كانوا سكاتها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليهاء وعن مقاتل: إنّ الملك الذي وكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء 
أعطاه الله أو طيبها لهم من العرقف وهو طيب الرائحة» وفي 
كلام بعضهم عزف كنوح القماري وعرف كفوح القماري أو 
حددها لهم فجنة كل أحد محدودة مفرزة عن غيرها من 
عرف الذار وازفها والغرف والأرّف: الحدود. 


عي 21 


كايا ألدِينَ ءامنوَأ إن تصروأ أنه يتصرحح وَيِيت أَقدَامَكور (0). 


(إن تنصروا» دين «الله» ورسوله «ينصركم» على 
عدوكم ويفتح لكم «ويثبت أقدامكم» في مواطن الحرب 
أو على محجة الإسلام. 

ادبن كفروأ فضا للَمْ وَآصَلَّ كه (2). 

«والذين كفروا» يحتمل الرفع على الابتداء والنتصب 
بما يفسره «فتعسًا لهم» كأنه قال: أتعس الذين كفروا. 

فإن قُلْتَ: علام عطف قوله: «واضل اعمالهم» قَلْتُ: 
ا ا 

مسمس لن اها عد اك قات 

يريد فالعثور والانحطاط أقرب لها من الانتعاش والثبيوت. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما يريد في الدنيا القتل وفي 

ذّلِكَ با 7 أَنرّلٌ أله تأحل عليز 2 

وكرهواي القرآن وما أنزل أل فيه من التكاليف 
والأحكام لأنهم قد الفو؛ الإهمال وإطلاق العنان في 
الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلاه. وتعاظمهم, دمرهة: أهلكه 
ودمر عليه أهلك عليه ما يختص به والمعنى دمر الله عليهم 
لهم. 





(1) ذكره أبن هشام في سيرته 128/2. 


(2) لم أجده. 


)3( أخرجه الترمذدي في كتاب: السير» بأب: ما جاء في قتل الأسارى 
والفداء (الحديث رقم: 98). 
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# أَثرَ يوا فى الْأرضٍ 0 أ ين 6 
د دمر أَلَهُ علي وَللْكَفنَ كلها 6 

١و‏ للكافرد دن 50 --- للعاقبة المتكورة أو 
«#سنة الله في الذين حلواييي” 


دَلِكَ بِأنَّ أََهَ مول الذي امنأ وأ ون الْكفرنَ لا ا ِنَّ أ 
000 0 


دعل لذن 0 أ ولوأ للدي جنير ين 
كناب يأك كا نالل الأتم ركاذ نلك لم 5 7 


و سملعون ور 

«مولى الذين أمنوا» د ونأصرهم وفي قراءة ابن 
مسعود ولي الذين آمنواء ويروى أن رسول الله د كان في 
الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات وفيه نزلتء 
فنادى المشركون أعل هبل فنادى المسلمون الله أعلى 
وأجل فنادى المشركون يوم بيوم والحرب سجال إن لنا 
عزى ولا عزى لكمء فقال رسول الش يليه «قولوا ان مولانا 
ولا مولى لكم إِنّ القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء يرزقون, 
وأما 00 ففي النار يبعذبون» 7 3 

فإن ة قُنْتَ: قوله تعالى: «وردوا إلى الله مولاهم الحق 
مناقض» لهذه الآية. قَلَْتٌ: لا تناقض بينهما لأنّ الك مولى 
عباده جميعًا على معنى: أنه ربهم ومالك أمرهم وأما على 
معنى الناصر فهو مولى المؤمنين خاصة. 

(يتمتعون» ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيامًا قلائل 
«ووياكلون»# غافلين غير مفكرين في العاقبة «كما تاكل 
الانعام» في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر 0 0 5 منزل 0 


ير © 

وقرئ: وكائن بوزن كاعنء وأراد بالقرية أهلها ولذلك 
قال: #أهلكناهم» كأنه قال: وكم من قوم هم أشد قوّة من 
سيب خروجك. . 

فإن قنْتَ: كيف قال إفلا ناصر لهم» وإنما هو أمر قد 
مضى؟ قَلْتٌ: مجراه مجرى الحال المحكية كأنه قال: 
أهلكناهم فهم لا ينصرون من زين له هم أهل مكة الذين 


ا لم ٍ. 3 
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زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ومن كان 
على بينة من ريه أي على حجة من عنده وبرهان وهو 


القرآن المعجز وسائر المعجزات هو رسول الل َل 


0 ل ار 0-0 0 


هن كان عل بن من رَيْوء اين الهم سوء عملهء 
(8). 

وقرئ: أمن كان على بينة من ربه وقال تعالى: يوسوء 
0 الحئل على لفظ من ومعناه: 

َلُ أَلَْهْ الى وعد الْمعُونَ فِبآ أَنْهرٌ يّن مَل غَيرٍ اسن وَأمهرٌ من لبن 
َم يبَر طَعَممٌ وأتر مِنَ حمر لدو لِشَرِينَ وَأترٌ مِنَ عمَلٍ مُصَ وَلَمْ 
ها من كي ارت وتَيرة ين ويم كن هو حي ىأر وا م 
ينا نل انتبغر 680 


فإن قَلْتَ: ما معنى قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهاري كمن هو خالد في النار؟ ؟ قَلتُ: هو 
كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي”) والإنكار لانطوائه 
تكد حك كم مصدن بكرت الإنكار ودخوله في حيزه 
من ربه كمن زين له سوء عمك 004 فكاته قيل أمثل الجنة 
النار. : 

فإن قُلْتَ: فلم عرى من حرف الإنكار وما فائدة التعرية؟ 
قَلْتٌ: تعريدة بن حرفب الإنكار فيها زيادة تصوير لمكايرة 
من يسؤى بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه وأنه بمنزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار 
وبين النار التي يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل: 
تحرج أل أرزا البكسرافوان. :الوزن نوذا فنضعا ويا تنبلا 

هى كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع 
تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم قول من قال: 
أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله والذي طرح لأجله حرف 
الإنكار إرادة أن يصور قبح ما أزن فكانه قال له: نعم مثلي 
يفرح بمرزأة الكرام وبأن يستبدل منهم ذودًا يقل طائله 
الجنة العجيية الشأن وهو ميتدأ وخبره كمن هو خالد 
وقوله فيها أنهار داخل في حكم الصلة كالتكرير لها آلا 
ترى إلى صحة قولك التي فيها أنهاره ويجوز أن يكون خبر 


اس هوم 





(1) الزيلعي 297/3. 


(2) قال أحمد: كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية» فلم أر أطلى ولا 
أحلى من هذه النكت التي ذكرها لا يعوزهاء إلا التنبيه على أنّ في 
الكلام محنوفاً لا بدّ من تقديره؛ ل 
الخالدين في النارء إلا على تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام 
ويتعادل كفتاه ومن هذا النمط قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل اشع فإنه لا بد من تقدير محذوف مع الأوّل» لى الثاني 
ليتعادل القسمان» وبهذا الذي قدرته 


- على أولهء فيكون المقصود تنظير بعد التسوية بين المتمسك 
بالسيئة؛ والراكب للهوى يبعد التسوية بين المنعم في الجنة: 
والمعنب في النار على الصفات المتقابلة المذنكورة في الجهتين,» 
وهى من وادي تنظير السيء بنفسه باعتبار حالتين إحداهما 
أوضح في البيان من الأخرىء فإِنّ المتمسك بالسنة هو المنعم في 
الجنة الموصوفة والمتبع للهوى هو المعذب في النار المنعوتة؛ 
ولكن أنكر التسوية بينهما باعتبار الأعمال وَل وأوضح ذلك 
بإنكار التسوية بينهما باعتبار الجزاء ثانياً. 


في الآية ينطبق لكل الكلامحة )3( سورة محمد الآدة: : 14. 


الجزء السادس والعشرون 


مبتدا محذنوف هي فيها أنهار وكأن قائلاً قال: وما مثلها 
فقيل فيها أنهار وأن يكون في موضع الحال أي مستقرة 
فيها أنهارء وفي قراءة علي رضي الله عنه أمثال الجنة أي 
ما صفاتها كصفات النار» وقرئ: «أسن» يقال أسن الماء 
وأجن إذا تغير طعمه وريحه وأنشد ليزيد بن معاوية: 
لقد سقتني رضابا غير ذي اسن كالمسك فت على ماء العناقيد 
«من لبن لم يتغير طعمدي كما تتغير البان الدنيا 
فلا يعود قارصًا ولا حانرًا ولا ما يكره من الطعوم 
هلذة» تأنيث لذ وهى اللذيذ أى وصف بمصدرء وقرئ 
بالحركات الثلاث فالجر على صفة الخمر والرفع على صفة 
الأنهار والنصب على العلة أي لأجل لذة الشاربين والمعنى 
ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقلء ولا خمار 
ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر «مصفى» لم يخرج 
من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره «ماء حميمًا»م 
قيل إذا دنا منهم شوى وجوههم.ء وإنما زت فروة رؤسهم 
فإذا شربوه قطع أمعاءهمء هم المنافقون كانوا يحضرون 
مجلس رسول الل و فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون 
له بالا تهاونا منهم فإذا خرجوا قالوا لأولى العلم من 
الصحاية ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء وقيل كان 
يخطب فإذا عاب المنافقين خرجوا فقالوا: ذلك للعلماء» وقيل 
قالوه لعبد الله بن مسعود وعن ابن عباس: أنا منهم وقد 


م« - رس ب ص 21 - ين سم مر 
يهم كن ينَيمْ إِّكَ حي إدَا حرجا من عِندِكَ كَالوأ للدت أوينا 
حر ضر 78 2 زر 54 


م» م اسم سا > اوسم ام 
لعل مَادَا قَالَ َانِنَا أَوْلَيِكَ الْدِين طبع أله عل : 
80). 


«آنفا»ه وقرئ أنقًا على فعل نصب على الظرف قال 
الزجاج: هو من استانفت الشسيء إذا ابتدأتهء» والمعنى: ماذا 
قال في أول وقت يقرب منا. 

ان أهْتَدَوأ رَادَهْرٌ هُدَّى وَمَائَنهُم تَفَوبِهُرَ (00). 

«زادهم» اث «هدى» بالتوفيق «وآتاهم تقواهمم 

5 2 5-56 5 9« 
أعانهم عليها أو أتاهم جزاء تقواهم وعن السدي: بين لهم 
ما يتقون» وقرئ: وأعطاهم وقيل: الضمير هم زادهم لقول 
الرسول أو الاستهزاء المنافقين أن تأتيهم بدل اشتمال من 
الساعة نحو أن تطؤهم من قوله رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات.  ٠‏ 

هَل يرون إِلّا آلتاعة أن دنهم بَعْتَد مَقَدَ جآه أخراطها دَق لم إن 
جَءَهمْ ذكربهم (08. 

وقرئ: «أن تاتيهم» بالوقف على الساعة واستثناف 
الشرط وهى فى مصاحف أهل مكة كذلك. 

فإن قَلْتَ:فما جزاء الشرط؟ قَلْتٌ:قوله فأنى لهم 
حينئذٍ كقوله تعالى: «يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له 
الذنكرى. 





1020 
فإن قَلْتَ:بم يتصل قوله «فقد جاء أشراطهام على 
القراءتين قُلْتٌ: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول كقولك: 


إن أكرمني زيد فأنا حقيق بالإكرام أكرمه والأشراط 
العلامات قال أبو الأسود: 


إن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت شراط أوله تبدو 
وقيل مبعث محمد خاتم الأنبياء َك وعليهم منها 


. وانشقاق القمر والدخان وعن الكلبى: كثرة المال والتجارة 


وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام: 
وقرئ بغتة بوزن جربة وهي غريبة لم ترد في المصادر 
اختها وهي مروية عن أبي عمرى وما أخوفني أن تكون 
غلطة من الراوي على أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة 
بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم, لما 
ذنكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر 
كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء. 

فاكبت على مأ أنت عليه من العلم بوحدائية الله وعلى 
التواضعء وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على 
دينكء والله يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في 
معايشكم ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو 
متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور أو متقلبكم في 
أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار ومثله حقيق بأن يخشى 
ويتقى وأن يستغفر ويسترحم وعن سفيان بن عيينة أنه 
سثل عن فضل العلمء فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به 
فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فامر بالعمل 
بعد العلمء وقال: «اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» إلى 
قوله: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» وقال: «واعلموا آنما 
أموالكم وأولادكم فتنة» ثم قال بعد «فاحذروهم» وقال: 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فإِنٌ لله خمسه»م ثم أمر 
بالعمل بعد. 


هه 0 7 غير 1 مر يقر 


ل درت انوا لول ذل اشرو 5 أفرية مور تك 
كر فيا الال َلتَ ادن فى ويم رب يرود لَك ندر 
لْمَمْثِيَ عَلّهِ ين ألْمُوبِ فَأَوْك له (0). 

كانوا يدعون الحرص عليه الجهاد ويتمنونه بالسنتهم 
ويقولون: «لولا نزلت سورة» في معنى الجهاد «فإذا 
أنزلت» وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق 
عليهم وسقطوا في أيديهم كقوله تعالى: «فلما كتب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس»# «محكمة» مبينة 
غير متشابهة لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال وعن قتادة: 
كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة» وهي أشدٌ القرآن 
على المنافقين وقيل لها محكمة؛ لأنّ النسخ لا يرد عليها. 
من قبل أنّ القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنة: 
وهى غير منسوخ إلى يوم القيامة وقيل: هي المحدئة. لآنها 
حين يحدث نزولها لا يتناولها النسخ ثم تنسخ بعد ذلكء أى . 


1021 


شقن شين متسوكةا وق اقراءة عبد الهابسووة دك قوع 
فإذا نزلت سورة وذكر فيها القتال على البناء للفاعل 
ونصب القتال «الذين في قلوبهم مرض» هم الذين كانوا 
على حرف غير ثابتي الأقدام إنظر المغشي عليه من 
الموت» أى تشخص البصارهم جينًا وهلعًا وغيطاكنا 
ينظر من أصابته الغشية عند الموت «فاولى لهم»م وعيد 
بمعنى فويل لهم وهو أقعل من الولي وهو القربء ومعناه: 


الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه. 
ا ملاعل متكرا 40 لكا 12 
لجر ©). ظ 


«طاعة وقول معروف» كلام مستأنف أي طاعة وقول 
معروف خير لهم؛ وقيل: هي حكاية قولهم أي قالوا طاعة 
وقول معروف بمعنى أمرنا طاعة وقول معروف و تشهد له 
قراءة أبيَ يقولون طاعة وقول معروف «إفإذا عزم الأمري 
أى جد والعرم والاجة الأصبجاب :الام وإئما يُسندان إلى 
الأمر إسنادًا مجازيًا ومنه قوله تعالى: إن ذلك لمن عزم 
الأمور إفلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على 
الجهاد أى فلو صدقوا في إيمانهم وواطأت قلويهم فيه 
لسئئفه. 

هَل عَسَيْْمَ إن ويم أن يدوا ب الْأوضٍ وَبقَيمُا اَم 
52). 


عسيت وعسيتم لغة أهل الحجاز وأما بنى تميم فيقولون 
عسى أن تفعلء وعسى أن تفعلوا ولا يلحقون الضمائر 
وقرأ نافع بكسر السين وهو غريب وقد نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ليكون أبلغ في 
التوكيد. 

فإن قَلْتَ: ها معني الإفهل عستم » ؤان تفسدوا في 
الأرض؟؟ قَلْتُ: معناه هل يتوقع منكم الإفساد. 

فإن قَلْت: فكيف يضح هذا في كلام اله عن وعلا وهو 
عالم بما كان وما يكون؟ قُلَتٌ: معناه: أتكم لما عهد منكم 
أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم., 
ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع 
منكم إن توليتم أمور الناسء وتامرتم عليهم لما تبين منكم 
من الشواهد ولاح من المخايل «أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم» تناحراً على الملك: وتهالكاً على الدنيا 
وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله كلو وسنته 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في 
الأآرض بالتغاور والتناهب وقطع الارحام بمقاتلة بعض 
الأقارب بعضًا وواد البنات» وقرئ وليتم وفي قراءة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه توليتم أي إن تولاكم ولاة غشمة 
خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم بإفسادهم, 
وقرئ وتقطعوا وتقطعوا من التقطيع والتقطيع. 

وْلَيِكٌ الْدنَ لكَنَهُمُ ننه دأصَمَعرْ وَعْمن برهم ©. 


«أولتثك» إشارة إلى المذكورين «لعنهم اليم 
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لإفسادهم وقطعهم الأرحام فمنعهم آلطافه وخذلهم حتى 
صموا عن استماع الموعظة وعموا عن إيصار طريق 
الهدىء ويجوز أن يريد بالذين آمنوا المؤمنين الخلص 
الثابتين وأنهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطأ عليهم فإذا 
انزلت سورة في معنى الجهاد رأيت المنافقين فيما بينهم 


صب ابي بير 00 عر سر ور 2 زر ار سرصم 


7 َدَبرُونَ ألفرءَان أمّ عَلَ قوب أَكْمَالْهَآ 9. 

«أفلا يتدبرون القرآن» ويتصفحونه وما فيه من 
التواعظ والروتهر ووقيد الخهاة حكن لا تحسروا على 
المعاصيء ثم قال: «أم على قلوب أقفالها» وأم بمعنى بل 
وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن تارييع مقفلة 2 يتوضل 
إليها ذكرء وعن قتادة إِذَا والله يجدوا في القرآن زاجرًا عن 

معصية الله لى تدبروهء ولكنهم أخنوا بالمتشابه فهلكوا. 

فإن قُلْتَ: لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها؟ قُلْتُ: 
اما التتكيزة:ففية وجيان: أن .يراد على قلوي قاسية خبهاه 
أمرها في ذلك أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب 
المنافقين واما إضافة الاقفال فلأنه يريد الأقفال المختصة 
بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح وقرئً 
إقفالها على المصدر. 

إِنّ اليس أنيَدُوا عَم درم يِنْ بَنَدِ ما بين لَهُمٌ الْهُدَْ 
َلتَّيِطنُ سَوَل لَهُمْ وَل لَهُمَ (0©. 

«الشيطان سول لهمم جملة من مبتدأ وخبر وقعت 
خبرًا لإنّ كقولك إِنّ زيدا عمرى مر به. سوّل لهم سهل لهم 
ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من 
السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعًا «واملى 
لهمي» ومد لهم في الآمال والأماني وقرئْ «واملي لهمي 
يعني إِنَّ الشيطان يغويهم, وأنا أنظرهم كقوله تعالى: «إنما 
نملي لهم وقرئ: «وأملى لهم» على البناء للمفعول أي: 
أمهلوا ومد في عمرهم وقرئّ سول لهمء ومعناه: كيد 
الشيطان زين لهم على تقدير حذف المضاف. 

فإن قَلْتَ: من هؤلاء؟ قَلْتٌ: البهود كفروا بمحمد تَلٍ من 
بعد ما تبين لهم الهدىء وهى نعته في التوراة وقيل هم 
المنافقون. 

الك بِأتَمْز كاا ليت كَرمُرا ع 
مض الْأَمْرٌ وَأَنّهُ يسَلكُ إسرَاوَهر 9©. 

الذين قالوا: اليهودء والذين كرهوا ما نزل الله المنافقون 
وقيل عكسه. وأنه قول المنافقين لقريظة والنضير لثن 
أخرجتم لتخرجِن معكم وقيل بعض الأمر التكذيب 
برسول الله ييه أى بلا إله إلا الله أى ترك القتال معه وقيل هو 
قول أحد الفريقين للمشركين «سنطيعكم» في التظافر على 
عداوة رسول الله كك والقعود عن الجهاد معه ومعنى «في 
بعض الأمر»ي في بعض ما تأمرون به أى في بعض الأمر 
الذي يهمكم «والل يعلم إسرارهم» وقرئ إسرارهم على 


المصدر قالوا ذلك سرًا فيما بينهم فأفشاه الله عليهم. 


الجزء السادس والعشرون 
كف إذا وَهَتْهُمُ الملهكة يصربؤت وَُجْومَهر وَأَدبرَهُمَ 9©. 
فكيف يعملون وما حيلتهم حينئذ وقرئ توفاهم ويحتمل 
أن يكون ماضيًا ومضارعا قد حذفت إحدى تاءيه كقوله 
تعالى: ذان لذي 9 فاهم 0 وعن أنق عباس 
من الملائكة في كيه والدووا” 


ديل و 1 نمضا ف ل أله رَكَرهوأ أ رضانم فيد 1 


017 


أعمتلهر 00 


«ذلك» إشارة إلى التوفي االموصوف «اسخطي ألله 
من كتمان نعت رسول الله عَلِلَِ د«رضوانه» الإيمان 
برسول الله. 

أ حي الدب ف فلرويس مرش أن 1 5( 
(5). 


جاضغانهمي أحقادهم وإخراجها إبرازها لرسول الل 3 
وللمؤمنين وإظهارهم على نفاقهم وعداوتهم لهم وكانت 
صدوزهم تغلي عنقا عليهم: 


2 01 


ركز كله ركهم طَعرفتهر ِسِبِسهُعْ ونه في لحن الول 
وَألّهُ يَعَلرُ علي (© وَلَبْلوَئَ حقٌ سَلَمَ الْمجهدينَ كد والصَّدبريفَ 
1 يلوا لَعبارك هه 4 لَذِينَ - وأ 0 5 ف سه وَكَآها 


أل وذ بلي 6 1 / 


كَمُ المدئ لن يَسْروأ أله سينا وَسَمخيط 
أعَمَلَهُرَ 0©. 


«الأريناكهم» لعرفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم 
بأعيانهم لا يخفون عليك «بسيماهمي بعلامتهمء وهى أن 
يسمهم الله تعالى بعلامة تعلمون بها وعن أنس رضي الله 
عنه ما خفي على رسول الل كَلةْ بعد هذه الآية شيء من 
المنافقين كان يعرفهم بسيماهم.ء ولقد كنا في بعض 
الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس فناموا 
ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا 

( 


© و 


منافق7 


> سه رس 
«دكلوء 


أن مخرِجَ أنه أَصْعَلَهم 


1022 


فإن قَلَُتَ:أي فريق بين اللامين في: فلعرفتهم 
ولتعرفنهم؟ قُنْتُ: الأولى هي الداخلة في جواب لى كالتي 
في لأريناكهم كررت في المعطوفء وأما اللام في 
ولتعرفنهم فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف «هفي 
لحن القولي في نحوه وأسلوبهء وعن أبن عباس هو 
قولهم ما لنا إن أطعنا من التثواب ولا يقولون ما علينا إن 
عصينا من العقابء وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله 
إلى نحو من الإنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا واللحنيعرفهنوو الألباب 


وقيل للمخطئء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 


إنخباركمي ما يحكى عنكم, ٠‏ وما يخبر به عن أعمالكم 
ليعلم حسنها من قبيحها لأنّ الخبر على حسب المخبر عنه 
إن حسناً فحسن وإن قبيحًا فقبيح؛» وقرئُ يعقوب ونبلو 
بسكون الواى على معنى ونحن نبلى أخباركمء وقرئٌ 


وليبلونكم ويعلم ويبلى بالياء وعن الفضيل أنه كان إذا 
قرأها بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتناء 


و ف متكت أستارنا و عذيتنا. 


هوسيحيط أعمالهم» التي عملوها في دينهم يرجون 
بها الثواب لأنها مع كفرهم برسول اش كَلةِ باطلة وهم 
قريظة والتصشير أن ستتهيظ :اعمائهم. الث ععارماء والبكايد 
منها إلى عراش هو تل مطستميزون يهانهولا يلم لهم إلا 
القتل والجلاء عن أوطانهم وقيل هم رؤساء قريش 


والمطعمون يوم بدر. 

# ينا ليس اموا يمرا أله وتلثرا ليل لا نيا لمك 
0 ظ 

«ولا تبطلوا أعمالكمي أي لا تحبطوا الطاعات 


بالكبائر) كقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي» إلى أن قال: «أن تحبط أعمالكم»؛ وعن أبي العالية 
كان أصحاب رسول الله كَلِةْ يرون أنه لا يضر مع الإيمان 
تخب كما لاايتفعامم الشرك عفل!؟:عقئ تزلت: 





(1) سورة النساءء الآية: 97. 

(2) وذكر القرطبي نحوه بدون سند 2165/16 الزيلعي (298/3). 

(3) قال الزيلعي غريبء وهو في الثعلبي هكذا 298/3. 

(4) قال أحمد: قاعدة أهل السنة مؤسسة على أنّ الكبائر ما دون 
الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة؛ لأنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة» وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظيماً نعم يقولون: إن 
الحسنات يذهبن السيئات كما وعد به الكريم جل وعلاء وقاعدة 
المعتزلة موضوعة على أنّ كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من 
الحسناتء ولى كانت مثل زبد البحر؛ لأنهم يقطعون بخلود الفاسق 
في النار» وسلب سمة الإيمان عنه, ومتى خلد في النار لم تنقع 


ا ل وو ص ال ري 
من غير تفصيل؛ لأنّ القاعدة المتقدّمة ثابتة قطعاً بادلة اقتضت 
ذلك يحاشى كل معتبر في الحلء والعقد عن مخالفتها فمهما ورد 
من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من التاويل» فإن كان نصا 
لا يقبل التأويل» فالطريق في ذلك تحسين الظنّ بالمنقول عنه, 
والتوريك بالغلط على النقلة على أنْ الاثر المذكور عن أبن عمر هو 
أولى بأن يدل ظاهره لأاهل السنة, فتامّله وأما محمل الآية عند 
أهل الحق فعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من شروط العملء 
وبركن يقتضي بطلانه من أصله؛ لا أنه يبطل بعد استجماعه 
شرائط الصحة والقبول. 


طاعاته ولا إيمانه» فعلى هذا بنى الزمخشري كلامه» وجلب الآثار ‏ 5 رواه محمد بن نصر المروزيء الزيلمي 13. 


1003 
ؤولا 0 أعمالكم» 0 يخافون الكبائر على 


ابن :عمن كنا دزي أنه ليس شي من حسمداتنا إلا مقيولا 
حتى نزلء ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل: «إنَّ الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي» 
فكففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائرء ونرجو لمن لم يصبها”" وعن قتادة رحمه الله 
رحم الله عبدًا لم يحبط عمله الصالح بعمله السيء وقيل 
لا تبطلوها بمعصيتهماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
لا تبطلوها بالرياء والسمعة وعنه بالشك والنفاق» وقيل 
بالعجب فإِن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
ا ا 0 


ند كر . 
ثم ماتوا وهم كفاري قيل هم أصحاب القليب 
والظاهر 00 


ام 


بؤفلا تهنوا» ولا تضعفوا ولا تذلوا للعدرٌ «و» 
لا وتدعو إلى السلم4 وقرئ: «السلم4# وهما المسالمة 
إوأنتم الأعلون» اي الأغلبون الأقهرون «والله معكم»ي 
أي ناصركم وعن قتادة لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحبتها بالموادعة» وقرئ ولا تدعوا من اذعى 
القوم وتداعوا إذا دعوا نحو قولك ارتموا الصيد وتراموه 
وتدعوا مجزوم لدخوله في حكم النهيء أى منصوب 
لإضمار إن ونحو قوله تعالى: وأنتم الأعلون قوله تعالى: 
«إنك أنت الأعلى» 7 «وولن يتركم» من وترت الرجل 
إذا:قكلة له فخيلا من وله إى ناح ميم ان «ميرية» 
وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد 
فشبه إضاعة عمل العاملء» وتعطيل ثوابه بوتر الواتر 
وهى من فصيح الكلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من فاتته صلاة العصرء فكانما وتر أهله ومالهء©. أي 
أفرد عنهما قتلاً ونهبًا. 


نَمَا للْيَه لديا ل 
مَل ا (©2). 


ع صل . وأ 
لحب ولهو وين طمنو وتلفوأ بيك جورم وآ 
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«ويؤتكم أجوركم» ثواب إيمانكم 0 ظ 
ؤولا يسألكم» أي ولا يسالكم جميعها إنما يقتصر منكم 
على ربع العشر ثم قال: 

إن يكوا يحْنِكُمَ بَسَلُوأْ ويخْرجَ أضعسكر (6. 

(إن يسئلكموها فيحفكم» أي يجهدكم ويطلبه كل 
والإحفاء الميالغة وبلوغ الغابة في كل شيء» يقال: أحفاه 
في المساألة إذا لم يترك شيئًا من الإلحاح وأحفى شاريه 
إذا استاأصله «تبخلوا ويخرج اضفانكم» أي تضطغون 
على رسول ال ود وتضيق صدوركم لذلكء وأظهرتم 
كراهتكم ومقتكم لدين يذهب باموالكم والضمير في 
يخرج لله عز وجل أي يضغنكم بطلب أموالكم أو للبخل 
لأنه سبب الاضطغانء وقرئْ نخرج بالنون ويخرج بالياء 
والتاء مع فتحهما ورفع أضغاتكم: 


أت كؤلة شتعزت ينثا فى سيل لله تَدحكم من يِل 


”م عرس بر له م لم سيعت سر كه 


وَمّنَ يَبَكَلَ تَمَا بَخَلْ عَن لَنَسِيٌ وَآمَهُ التو ونث الْتْقَرَهُ ون 
ثرّ لا يكونواً أمتليٌ 60). 


«هؤلاء» موصول بمعنى النين صلته «تدعون» 
أي انكمم التين تدعون: آى انقعديا مخاطبون مولام 
الموصوفون ثم استانف وصفهم كانهم قالوا: وما وصفنا 
فقيل تدعون لتنفقوا في سبيل الله قيل هي النفقة 
في الغزى وقيل الزكاة كأنه قيل الدليل على أنه لو 
أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء واضطعنتم أنكم تدعون 
إلى أداء ربع العشر فمنكم ناس يبخلون بهء ثم قال 
«ومن يبخل» بالصدقة وآداء الفريضة فلا يتعدّاه ضرر 
بخله وإنما «ويبخل عن نفسه» يقال: بخلت عليه وعنه 
وكذلك ضننت عليه وعنهء ثم أخبر أنه لا يأمر بذلك 
ولا يدعى إليه لحاجته إليه فهى الغني الذي تستحيل 
عليه الحاجاتء ولكن -0- وفقركم إلى الثواب #وإن 

تتولواةي معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا #يستبدل 
قومًا غيركم4 يخلق قومًا سواكم 1 خلاف صفتكم 
راغبين في الإيمان والتقوى غير متولين عنهما كقوله 
تعالى: «ويأت بخلق جديده7) وقيل: هم الملائكة وقيل: 
الأتضارة وعن ابن غباس كندة والتكع.وعن الحسن 
العجم وعن عكرمة فارس والرم» وسثل رسول الله يك 

عن القوم وكان لمان الور عه فكدون. على فزي 
وقال هذا وقومه والذي نفسي بيده لى كان ادر 
منوطا بالشري) الكفاولة حال :من فارن بو 


م م 


ا دل 221 


276 





1( المصدر السابق» وذكره ابن مردويه في تفسيره» الزيلعي 13. 

)2( سورة طه, الآية: 8 

)3( أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة؛ء ياب: إثم من فاتته 
صلاة 0 د رقم: ال الاو 0 
200 26 


(6 الشرجه ابن .حباق ف كتان إخبانه لل عن :اقب السهابة: جالي: 
الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان (الحديث رقم: 08 
(الحديث رقم: 3310). 


الجزء السادس والعشرون 


رسول اش 6 من قرا سورة محمد يي كان حقًا 
على الله أن يسقيه من أنهار الجنة7(). 


تسر هر لع القت1 


ا يي ا 7 
5 


إنَا فحنا لك فنعا مُبيئًا (1). 


هى فتح مكة وقد نزلت مرجع رسول الل وك عن مكة 
عام الحديبية عدة له بالفتح» وجيء به على لفظ الماضي 
على عادة رب العزة سبحانه في أخباره لأنها في تحققها 
وتيقنها بمنزلة الكائبة الموجودة. وفي ذلك من الفخامة 
والدلالة على علو شان المخبر ما لا يخفى. 

فإن قُلَْتَ: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قَلّتُ: لم 
يجعل علة للمغفرة ولكن لاجتماع ما عند من الأمور 
الأربعة وهي المغفرة, وإتمام النعمة وهداية الصراط 
المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل يسرنا لك فتح مكة 
ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض 
العاجل والآجل» ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث أنه 
جهاد للعدو سببًا للغفران والثواب والفتح: الظفر بالبلد 
عنوةء أو صلحا بحرب أو بغير حرب لأنه منغلق ما لم 
يظفر به فإذا ظفر به وحصل في أليد فقد فتح» وقيل: هو 
فتح الحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم 
بسهام وحجارةء وعن ابن عباس رضي الل عنه: رموا 
المشركين حتى أدخلوا في ديارهمء وعن الكلبي ظهروا 
غليهم عت ناوا الضلع. 

فإن قَلْتَ: كيف يكون فتحًا وقد أحصروا فنحروا وحلقوا 
بالحديبية؟ قُلْت: كان ذلك قبل الهدنة فلما طلبوهاء وتمت 
كان فتحًا مبينًا وعن موسى بن عقبة أقبل رسول اش وَكِل 
من الحديبية راجعًا فقال رجل من أصحابه ما هذا بفتح 
لقد صدونا عن البيت» وصد هدينا فبلغ النبي كَل فقال: 
بئس الكلام هذا بل هى أعظم الفتوح,» وقد رضي 
المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالوكم 
القضبية ويرخيوا اليكم في الأمان» وقد رأوا متكمينا 
كرهوا وعن الشعبي: نزلت بالحديبية وأصاب 
رسول الل 6 في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة 
أصاب أن بويع بيعة الرضوانء وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تآخر وظهرت الروم على فارس ويلغ الهدي محله 
وأطعموا نخل خيبر وكان في فتح الحديبية آية عظيمة, 
ونتلك أنه نح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة فتمضمض 
رسول اش وَيِ ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب 
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جميع من كان معه وقيل فجاش بالماء حتى امتلأت ولم 
2 3 اد 0 ا 
ينفد ماؤها بعدل وقيل: هى فتح خيبر وقيل: فتح الروم,: 
وقيل: فتح الله له بالإسلام والنبوّة والدعوة بالحجة 
والسيف» ولا فتح أبين منه وأعظم وهشو رأس الفتوح كلها 
إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته ومتشعب منه 
وقيل معناه قضينا لك قضاء بينًا على أهل مكة أن تدخلها 
ا ا (2)7. 

هما تقدم من ذنبك وما تاخر»م يريد جميع ما فرط 
تقدّم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد. 

وَصْرَكَ أَنَهُ ضرا عَزِيرًا (5). 

«نصرًا عزيرًا» فيه عن ومنعةء, أو وصف يبصفة 

هُرَ أل أَرَلَ ألَكينة فى هلو الْمَرمِينَ يراد يمنا مع إيننوم 
وَلَّهِ حَيُودٌُ اموت وَالْأَرْضٍ وان ألَهُ طَلِمَا حَكِمَا (1> بُدَحِلَ الْمَزْمنينَ 

«السكينة» السكون كالبهيتة للبهتان أي أنزل الله في 
قلوبهم السكونء والطمأنينة بسبب الصلح والأمن ليعرفوا 
فصل أئله عليهم بنيسير الأمن بعد الخوف والهدنة غب 
القتال فيزدادوا يقيئًا إلى يقينهم: وآنزل فيها السكون إلى 
ماجاء به محمد عليه السلام من الشرائع هليزدادوا 
إيمانا» بالشرائع مقرونا إلى إيمانهم» وهى التوحيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن أوّل ما أتاهم به النبي وَكِهِ 
التوحيد فلما امثوا بائله وحده أنزل الصلاة والزكاة, ثم 
الحج ثم الجهاد فازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم أو أنزل فيها 
الوقار والعظمة لله ع وجل ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك 
إيمانًا إلى إيمانهم وقيل أنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد 
إيمانهم «والت جنود اللسموات والأرض»# يسلط بعضها 
على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته ومن قضيته أن 
سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح 
ويشكروها فيستحقوا الثواب فيثيبهم ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك وكرهوه. 

رَيْصَذْبَ الْمتَِتِينَ وَالسَمَتِ وَالْمتركِي مَالْسْرمت الظائيت بآلَّه 
تر السو عَم دايره أَلسَوْهِ وَعَصْبَ الَّهُ عليه وَلْسْهُمْ وعد لهم 


1 





1( ذكره التعلبي وابن مردويه» وتكره الواحدي» الريئُمي 3. 
(2) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب: قصة الحديبية» الزيلعي 3/ 
5. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: المغازيء باب: غزوة الحديبيةء (الحديث 
رقم: 0) وآأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد وللسيرء باب: غرزوة 
ذي قردء (للحديث رقم: 132 1807). 
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حَكِما 2. 


وقع السوء عبارة عن رداءة الشيء وفساده والصدق 
عن شويعه وسحاكسة فقيل فس المرخى الشالة من 
الأفعال: فعل صدق وفي لظ الفاسد منها: فعل سوء 
ومعنى: «إظن السوء» ظنهم أنّ الله تعالى لا ينصر 
الرسول والمؤمنينء ولا يرجعهم إلى مكة. ظافرين فاتحيها 
عنوة وقهرًا «ؤعليهم دائرة السوء»ي أي ما يظنونه 
ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوء 
الهلاك والدمارء وقرئ دائرة السوء بالفتح أي الدائرة التي 
يذمونها ويسخطونها فهي عندهم 0 سوءء وعند 
المؤمنين دائرة صدق. 


فإن قَلْتَ: هل من فرق بين السوء والسوء! قَلْتٌ: هما 
كالكره والكره والضعف والضعف من ساء إلا أنّ المفتوح 
غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيءء وأما 
السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير 
يقال أراد به السوء واراد به الخيرء ولذلك أضيف الظن إلى 
المفتوح لكونه مذموما وكانت الدائرة محمودة فكان حقها 
أن لا تضاف إليه إلا على التأويل الذي ذكرنا واما دائرة 
السوء بالضم.ء فلأن الذي أصابهم مكروه ه وشدّة فصح أن 
يق بعلده لسع السو كقرلة عد وعلا: «إن أراد بكم سوا 
أى أراد بكم رحمة»ع("). 


. د نَنِهِدًا وميا وَتَذِيرًا (2). 
الرسول عليكم شهيدًاه0. 
لِنوّمِنُوأ بَالله ورسولوء ومزيده وَبويُْرُوهُ وضيحوه بُحكرة 
«ليؤمنوا» الضمير للناس «وتعزروه» ويقووه 
بالنصرة «ويوقروه» ويعظموه «ويسبحوه»م من 


التسبيح أو من السبحة والضمائر لله عز وجلء والمراد 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله كه ومن فرق الضمائر فقد 


أبعده» وقرئ: لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالتاء 


والخطاب لرسول الله كَلِةِ ولأمّته, وقرئ: #وتعزروه» 
يضم الزاي وكسرها وتعزروه يضم التاء والتخفيف 
وتعززوه بالزايين وتوقروه من أوقره بمعنى: وقره 
وتسبحوا اك «بكرة وأصيلا» عن ابن عباس رضي الله 
| عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. 
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حم من 


لما قال: «إنما يبايعون انم أكده تأكيدًا على طريق 
التخييل/7") فقال: هيد اك فوق أبديهم» يريد أن يد 
رسول الله التي تعلوا يدي المبايعين هي يد الل؛ وا تعالى 


تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير 
تفاوت بينهما كقوله تعالى: إمن يطع الرسول فقد 
أطاع الهشع) والمراد بيعة الرضوان «فإنما ينكث على 
نفسه» فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه قال جابر بن 
عبد ال رضى الله عنه: بايعنا رسول الله تحت الشجرة 
على الموت وعلى أن لا نفرٌ فما نكث أحد منا البيعة إلا 
جد بن قيس وكان منافقا اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر 
مع القوع”). وقرىء إنما يبايعون لله أي لأجل الله ولوجهه. 
وقرى* ينكث بضم الكاف وكسرها ويما عاهد وعهد 
«فسيؤتيه» بالنون والياء يقال وفيت بالعهدء وأوفيت به 
وهي لغة تهامة ومنها قوله تعالى: أوفوا بالعقود والموفون 


بعهدهم هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم أعراب غفار 


ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل وذلك أن 
رسول الل يل حين أراد المسير إلى مكة عام الحذيبية 
معتمرًا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي ليخرجوا معه حذرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحربء أو يصدوه عن البيت واحرم هو كَلوٌ وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حربّاء فتثاقل كثير من الأعراب 
وقالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة 
وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى 
المدينة واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم وأنه ليس لهم 
من يقوم بأشغالهم), وقرى:: شغلتنا بالتشديد. 


مر سر لسر أَحَ نا الدع > 


ل أك اا 9 0 عَم 0 5 واقكر 6 


ل 22 3 لبا تك ع 
نال). 


في اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون, ٠‏ وإثما 3 
الشك في .أنه والنفاق وطليهم للاستغفار أبضا ليس تمان 
عن حقيقة «إفمن يملك لكم» فمن يمنعكم من مشيئة اله 





(1) سورة الاحزاب الآية: 17. 

(2) سورة البقرةء الآية: 143. 

(3) قال أحمد: كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله بالتمثيل» 
وقد تقدمت أمثاله. ' 

(4) سورة النساءء الآية: 80. 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة؛ باب: استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال (الحديث رقم: 69 1856). 

(6) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة بنقص يسيرء باب الحديبية 3/ 
8. 1 


الجزء السادس والعشرون 


وقضائه «إن أراد بكم4 ما يضركم من قتل أى هزيمة 
«أو أراد بكم نفقًام من ظفر وغنيمة7) وقرىء ضرًا 
بالفتح والضم. الأهلون جمع أهلء ويقال أهلات على تقدير 
| تاء التأنيث كأرض وأرضات وقد جاء أهلة وما أهال فاسم 
جمع كليال. 


سَّ ظَنَن أن لَن َقَيِبَ الرسول وَالْمَؤْمسُونَ إلح أهليهم أبدا 
ذلك فى ويك تبر ري شرو وحكنشر قوم بويا (17). 

وقرى:: «إلى أهلهم» وزين على الباء للفاعل وهو 
الشيطان أو الله عز وجل وكلاهما جاء في القرآن وزين لهم 
الشيطان أعمالهم وزينا لهم أعمالهمء والبور من بار كالهلك 
من هلك بناءء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنثء ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ 
والمعنى: وكنتم قوما فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم 
لا خير فيكم أو هالكين عند اكه مستوجبين لسخطه 
وعقابه. 


ررك 


ومن لَرْ يوم أله وَرَسُولِهء َإِنَآ أحَتَذنا يلْكفرِنَ سهِبرَا 9. 

«للكافرين» مقام مقام لهم للإيذان بأنّ من لم يجمع 

بين الإيمانين الإيمان بالله وبرسوله فهو كافرء ونكر 

.َو لك الشكؤن الها تنهد لس كه وَيذْبُ مد : 
ور وي 5 


«ولك ملك سهوات والأرض» يدبره تدبير قاسر 
حكوو! 'فيففن::ويفتب يعشيكتة ومشيكته إتابعة لحكيتة 
وحكمته المغفرة للنائب وتعذيب المصر «وكان الله غفورًا 
رحيماع رحمته سابقة لغضبه حيث يكفر السيثات 
باجتناب الكبائرء ويغفر الكبائر بالتوبة. 


لز مس ساح رس ملع لس 


لعر م معو سه ميس اي 0 4 
ممسمشول المسَلتىة إذا انطلقتم ١‏ لل يم لتأحَدّدمًا ذرونا 
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“ثري 5 


بل تمسدوننا 


«سيقول المخلفون+ الذين تخلفوا عن الحديبية «إذا 
انطلقتم إلى مغائم»# إلى غنائم خيبر «أن ببدلوا 
كلام الله» وقرىء كلم الله أن يفيروا موعد الله لأهل 
الحديبية وذلك أنه وعدهم أن يعوّضهم من مغانم مكة() 
مغانم خيبر إذا قفلوا مواعدين لا يصيبون منهم شيئًا وقيل 
هو قوله تعالى: «لن تخرجوا معي أبدّا74) «تحسدوننا» 
أن نصيب معكم من الغنائم قرىء بضم السين وكسرها 
«لا يفقهون» لا يفهمون إلا فهمًا «قليلاً» وهى فظنتهم 
لأمور الدنيا دون أمور الدين كقوله تعالى: «يعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدنيا©). 


فإن قَلْتَ: ما الفرق بين حرفى الإضراب؟ قُلْتٌ: الأوّل 
إضراب معناه رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات 
الوكين إلى رصتقم يما هو لمن وهو التجهل برقل 
الفقه. 


0 للتََلْفِينَ يعن الأدران- ستدعز إك: كوي أزل أأين: ريز 
تيلوت أن متلئرة ود تبثا يؤيكم لله ينا حصصنا وبن تَتونا 
23 ا قل مدي عدا 5 60 

قل للمخلفين» هم الذين تخلفوا عن الحديبية «إلى 
وأهل الردّة الذدين خا دين لبي بكر العنددق رضي ات عنه 
لأن مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا 
اتام أو السيف عيد د أبي حنيفة:, ومن كداهم من 





(1) قال أحمد: .لا تخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان 
باللف, وكان الأصل والله أعلم: فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد 
بكم ضراً. ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً؛ لآنّ مثل هذا 
م 0 وكذلك ورد في الكتاب العزيز مطرداً 


ومن يرد لك اكته فلن تملاد له من لله شينا. أفلا تملكون: لي 
من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام في بعض الحديث: «إنني لا أملك شيئه, يخاطب عشيرته 
وأمثاله كثيرة وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك مضاف فى 
هذه المواضع باللام, ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه, 
وليس كذلك حرمان المنفعة» فإنه ضرر عائد عليه لا له» فإذا ظهر 
ذلكء فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه؛ لأنّ القسمين يشتركا 
في أنّ كل واحد منهما نفي لدفع المقدّر من خير وشرء فلما تقاربا 
أمرجهما في عبارة واحدة» وخص عبارة دفع الضر؛ لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد» وهي 


نظير قوله: «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم .سوء أو ح- 


أراد بكم رحمة» فإِنّ العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة, 
فهاتان الآبتان يرامان في التقرير الذي ذكرته؛ والله أعلم. 

(2) قال أحمد: قد تقدّمت أمثالهاء والقول بأنّ موجب الحكمة ما ذكر 
تحكم هذاء وادلة الشرع القاطعة تأتي على ما يعتقده؛ فلا تبقي 
ولا تذر فكم من دليل على أنّ المغفرة لا تقف على التوبة» وكم 
يروم اتباع القرآن للرأي الفاسدء فيقيد مطلقأ ويحجر واسعاً والله 
الموفق. 

(3) قال احمد: فالإضراب الأوّل إذاً هو المعروفء والثاني هو 
المستغرب المستعذب الذي ليس فيه مياينة دين الأول والثاني» بل 
زيادة بينة ومبالغة متمكنة, وَإنمنا كان المنسوب ب إليهم ثانياً أشدَّ 

من المنسوب إليهم أوَّلا؛ لأنّ الأول نسبة إلى جهل في شيء 
مخصوصء وهو نسبتهم الحسداني المؤمنينء والثاني يعتبر 
بجهل على الإطلاق وقلة فهم على الاسترسال. 
(4) سورة التوبةء الآية: 83. 
(5) سورة الرومء الآية: 7. 
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والمجوس دون مشركي العجمء والعرب وهذا دليل على 
إمافة. اذى بكر الصصديق رقص ان من فإنهم لع يدعو إلى 
حرب في أيام رسول الله وه لكن بعد وفاته. وكيف 
«يدعرهم رسول ال 116 مع قولة الى لفقل لبن تكرجرا 
معي أبدذا ولن تقاتلوا معي عدوا وقيل هم فارس والروم 
ومعنى «يسلمون» ينقادون لأنّ الروم نصارى وفارس 
مجوس يقبل منهم إعطاء الجزية. 

فإن قَلَتَ:عن قتادة أنهم ثقيف وهوازن وكان ذلك في 
أيام رسول الل بك قُلْتُ:إن صح ذلكء فالمعنى: لن تخرجوا 
معي أبذا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب 
والاضطراب فى الدين أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم 
لا يفون وسرل 21 26 إلا متطوعين لا تعنيك لهم فى 
المغثم يوكما توليتم من قبل» يريد في غزوة الحديبية» أو 
لحن معطوف على بكاتلودهم اي تكون اح الأقرين إما 
المقاتلة أو الإسلام لا ثالث لهما وفي قراءة أب أو يسلموا 
بمعنى إلى أن يسلموا. 


بن ع ْم حر لا عل الأرج حر ولا عل ميض ع 
2 بطع لَه وَرَسْولمٌ يَدْسِلَهُ بنَتِ يدْر من تَْتِهَا لات ومن د 1 
يمَرْبَهُ عدَابًا أَليِمًا 00. 


ا عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن 
الغزو. وقرى” ندخله ونعذبه بالنون» هي بيعة الرضوان 
سميت بهذه الآية وقصتها أنّ النبي كله حين نزل الحديبية 
بعث جوّاس بن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة؛ فهمّوا 
به فمنعه الأحابيش فلما رجع دعا بعمر رضي الله عنه 
ليبعثه فقال: إني أخافهم على نفسي لما عرف من عداوتي 
إياهم وما بمكة عدوي يمثعنيء ولكني أدلك على رجل هو 
أعر بها مني وأحب إليهم عثمان بن عفانء» فبعثه فخبرهم 
أنه لم يأآت بحرب وإنما جاء زائرًا لهذا البيت مغظمًا 
لحرمته فوقروه وقالوا: إن شئت أن نطوف بالبيت» فافعل 
فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الث عَل 
واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوهء فقال رسول الل كلِل: 
دلا نبرح حتى تناجز القوم: ودعا الناس إلى البيعة: 
شابعوة تحت الشحرة وكانت سهوة قال بحاس بن غيد "الت 
لى كنت أبصر لأريتكم مكانها وقيل كان رسول الله ك: 
جالسًا في أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها 
قال عبد الله بن المغفل: وكنت قائمًا على رأسه وبيدى 
عضن مه الشسهزة أتى.عته فرقعت الغصن عن لير 
فبايعوه على الموت دونه وعلى أن لا يفروا فقال لهم 
رسول الل كل أنتم اليوم خير أهل الأرض('), وكان عدد 
المبايعين الفا وخمسمائة وخمسة وعشرين وقيل الفًا 
وأربعماثة وقيل آلقًا وثلثماثة”. 


48 سورة الفتح 

0 ف يع آَل تكد 0 تمه مَتَمًا مَرِيبًا (08. 
فيما بايعوا عليه «فأنزل السكينة» أي الطمأنينة والأمن 
بسبب الصلح على قلوبهم «وأثابهم فتحًا قريبًاع, وقرى* 
واتاهم وهى فتح خيبر غب انصرافهم من مكة وعن الحسن 
فتح هجر وهو أجل فتح اتسعوا. بكمرها زمانا. 

وَمَمَانْرَ كبر يِلْتْدُويبَا كن أمَّهُ عَزيئا حَكيِمًا 29. 

وومغائم كثيرة ياخذونهام هي مغاتئم خيبر وكانت 
أرضا ذاتِ عقار وأموال فقسمها رسول ألله د عليهم؛ دم ا 
أناه عثمان بالصلح فصالحهم وانصرف يعد أن نحر 
بالسيينة وحلق: 


رع ل ا اا كر 


2 مغانئم حكيرهة 1 6 بس جل ل هلو و وَكفَ اذى 

ان عَنَكْ وَلَكْوْنَ ايه لِلمؤْمِِينَ وم 0 قرطا مستقيما 00 

«+وعدكم اك مغائنم كثيرة»# وهي ما يفيء على 
المؤمنين إلى يوم القيامة «#فجعل لكم هذه المغانم 
يعني: مغانم خيبر «وكف أبدي الناس عنكم» يعني أيدي 
أهل خيبر وحلفاؤهم من أسد وغطفان حين جاؤا لنصرتهم 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدي أهل مكة 
بالصلح «ولتكون» هذه الكفة «آية للمؤمنين» وعبرة 
يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان وأنه ضامن نصرهم 
والفتح عليهم» وقيل رأى رسول الله كِيِةِ فتح مكة في منامه 
ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي فتآأخر نلك إلى 
السنة القابلة» فجعل فتح خيبر علامة وعنوانًا لفتح مكة 
«ويهديكم صراطا مستقيمًام ويزيدكم بصيرة ويقيئًا 
وثقة بفضل الله. 

وَتُذرَ لَرْ عَنِرُوا عَلََا عَدَ َال أَنَهُ يها رن أنَهُ عن كل 
تَىْءِ قَدِيرا 0. 

«وأخرى» معطوفة على هذه أي فعجل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى «لم تقدروا عليها» وهي مغانم 
هوازن فى غزوة حنينء وقال لم تقدروا عليها لما كان فيها 
من الجولة «قد أحاط الله بها» أي قدر عليها واستولى 
وأظهركم عليها وغنمكموهاء ويجور في أخرى النصب بفعل 
ميقنس بقشرة فق احاظ أنه يها تقسرة وقخمى اله :أخرئ 
قد أحاط بها وأما لم تقدروا عليها فصفة لأخرى والرفع 
على الابتداء لكونها موصوفة بلم تقدروا وقد أحاط الله بها 
خبر المبتدأ والجرٌ بأضمار رب. 

فإن قَلْتَ:قوله تعالى: ولتكون آية للمؤمنين كيف موقعه؟ 
قُنْت: هو كلام معترض ومعناه ولتكون الكفة امة "للع مكو 
فعل ذلك, ويجوز أن يكون المعنى وعدكم المغانم فعجل هذه 
الغنيمة وكف الأعداء لينفعكم بها ولتكون آية للمؤمنين إذا 
وجدوا وعد الله بها صادقا لأنّ صدق الإخبار عن الغيوب 





(1) هر فى الحديث 420. . 


(2) هر فيما سبق عند مسلم. 


معجزة وآية ويزيدكم بذلك هداية وإيقانًا. 
ولْرَ مَتَلَحُ ابن كترها لولَوا الأدبار ثُمَّ كا جد 
يرا 0. 
جولو قاتلكم الذين كفروا» من أهل مكة, ولم 
يصالحوا وقيل من حلفاء أهل خيبر لغلبوا وانهزموا. 
ده 4 في موضع المصدر المؤكد أي دن 1 الك 


رس 
و ل ل 
أَظْفرَكٌ عَلَيهِمْ وَكانَ أله بِمَا سَمَلُونَ بَصِيرا 


وأيديهم# أيدي أهل مكة ل 
المكافة والمحاجزة بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة وذلك 
يوم الفتح ويه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أنّ مكة 
ا ا ل 0 
0 ا يل من هزمه وأدخله حيطان مكة( لوعن ابن 
عباس رضي الله عنه أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة 
حتى أدخلوهم البيوت. وقرىء تعملون بالتاء والياء. 

2 هُمُ اليرت كوأ | سد من التتمر ألْحَرَارِ أ والدف 0 أن 
ْ 0 5 وَلوْلَا جَالٌ مُرْمنُونَ ونا مُؤْمِتَتُ لَرَ تعلموهم أن طبهم 


مَنهُم مَمَرَهُ بِحيرٍ عِلْمِ لِدْجْلَ أَنَّهُ فى رَحْمَتهِء 1 
تيد مدنا اللوت كرا مور عَدَابا انما 50 


قرى»: لإوالهدي4 بتخفيف الياء وتشديدها وهو ما 
يهدى إلى الكعبة بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب في 
صدوكم أي صدوكم وصدوا الهدي ويالجر عطفا على 
المسجد الحرام بمعنى وصدوكم عن نحر الهدي «معكوفا 
أن يبلغ محله4 محبوسًا عن أن يبلغ وبالرفع على وصدّ 
الهدي ومحله ومكانه الذي يحل فيه نحره أي يجبء وهذا 
دليل لابي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. 

فإن قَلتَ: فكيف حل رسول الله يه ومن معه وإنما 
نحر هديهم بالحديبية؟ قلتٌ: بعض الحديبية من الحره(") 
وروي أن مضارب رسول الل وله كانت في الحل 





فإن قُنْتَ: افإذن قد نحر في الحرم فلم قيل معكوفا أن 
يبلغ محله؟ قُنْتُ: المراد المحل المعهود وهو مني لم 
تعلموهم»4 صفة للرجال والنساء جميعا و أن تطؤهم» 
بدل اشتمال منهم أو من الضمير المنصوب في تعلموهم 
والمعرة مفعلة من عره يمعنى عراه إذا دهاه ما يكره ويشق 
عليه و «بغير علم» متعلق بأن تطؤهم يعني أن تطؤهم 
غير عالمين بهم والوطء والدوس عبارة عن الإيقاع والإبادة 
قال: 
ووطشتنا وطا على حنق7 وطالمقيدثابتالهرم 

وقال رسول الله يل «وأن آخر وطأة وطثها الث بوج,©ا 
والمعنى أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون 
بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروفي الأآماكنء فقيل: 
ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني 
المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم 
0 
لدلالة الكلام عليه ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير 
للولا”) رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحدء ويكون 
لعذينا هو الجواب. 


0 فإن قلتَ: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ 
قلتُ: يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين 
أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تميينء 


حاار 


فإن قَلْتَ كَ: قوله تعالى: إليبخل الله في رحمته من 
يشاء» تعليل لماذا؟ قَلْتٌ: لما دلت عليه الآية وسيقت له 
من كف الايدي عن أهل مكة والمنع من قتلهم صوئًا لمن 
دن االتيرهم من 'لمز تين كات فال: كان لكف يمت 
التعذيب ليدخل اله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير 
والطاعة مؤمنيهم أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من 
مشركيهم لو تزيلوا4 لو تفرّقواء وتميز بعضهم من 

بعض من زاله يزيله وقرئ لو تزايلوا. 
جَمَلَ الت كُترُوا فى مُنوبهمُ اليد حي هيد 


هج صر جره 


3 
. ع عل رَسُولِء وَعَلَ يك وَأه حي الدَرءا 
كا ل يها راكلوا ككرت أنه ركل كير تيك 00 


«إذ» يجوز ل تعمل افيه نا يله آل العقط اقم از 





(1) سورة المجادلة, الآية: 21. 

(2) ذكره الطبريء وابن حاتم في تفسيرهء الزيلعي 313/3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: المحصرء باب: النحر قبل الحلق في 
الحصرء (الحديث رقم: 1812). 

(4) آخرجه أحمد في المسند 326/4. 

(5) الحنق شدة الاغتياظ. 

(6) راجع الحديث 164 (2). 

(7) قال أحمد: وإنما كان مرجعهما ههنا واحداًء وإن كانت لولا تدل- 


ظاهر؛ لأن لولا ههنا دخلت على وجودء ولى دخلت على قوله 
تزيلوا وهى راجع إلى عدم وجودهمء وامتناع عدم الوجود وجودء 
فآلا إلى أمر واحد من هذا الوجهء وكان جدي رحمه الله يختار هذا 
وبعد عهدا ولهء واجتيح إلى رد الآخر على الأول فمرة يطري 
بلفظه. ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤداهء وقد تقدّمت لها أمثال» والله 
أعلم وهى الموفق. 
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صدوهم عن المسجد الحرام في ذلك الوقت وأن ينتصب 
بإضمار اذكر والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة المؤمنين 
والحمية الأنفة والسكينة الوقار ما روي أنَّ رسول الث َلك 
لما نزل بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي 
وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف 
على أن يعرضوا على النبي كد أن يرجع من عامه ذلك 
على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام» 
ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابًا فقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
سهيل وأصحابه: ما نعرف هذا ولكن كتب باسمك اللهم ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الش يليه أهل مكة 
فقالوا: لى كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
أهل مكة فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون فأنا 
أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله فهم المسلمون 
أن يابوا ذلك ويشمئزوا منه7". فأنزل الله على رسوله 
السكينة فتوقروا وحلموا و طكلمة التقوى»ع بسم الله 
الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله قد اختارها الله لنبيه 
وللذين معه أهل الخير ومستحقيه ومن هم أولى بالهداية 
من غيرهم وقيل هي كلمة الشهادة؛ وعن الحسن رضي الله 
عنه كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد ومعنى إضافتها إلى 
التقوى: أنها سبب التقوى وأساسها وقيل كلمة أهل 
التقوى» وفىي مصحف الحرث بن سويد صاحب عبد الله 
وكانوا أهلها وأحق بها وهو الذي دفن مصحفه أيام 
الحجاج. 


ل 


و الي 0-4 7 4 م مرا مذ مرو 7 م سر صم 
لَقَدَ صَرَتَح أّهُ رَسُولَُ ألرءيا بالْحَقَ لتَنَحْلْنَّ الْسسَجِدَ الْحَرَامٌ إن 
سل ارس 5 م 0 0 ا 0 0 # ا ا ل 
سَآه الله إمنيت عُلَقينَ زءوسكم وَمفَصَرنَ لا عَحَافُون هَمَلِمَ ما لم 


سف سد 1 ا 00 


رأى رسول الل كَل قبل خروجه إلى الحديبية كانه 
الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم 
داخلوها في عامهم وقالوا: إِنّ رؤيا رسول الل كيِ حق, 
فلما تآخر ذلك قال عبد الله بن أبىئ وعبد الله بن نفيل 
ورفاعة بن الحرث وال ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا 
الرؤياه7) صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب. 
وعن كل قبيح علوا كبيرًا فحذف الجارٌ وأوصل الفعل 
كقوله تعالى: «#صدقوا ما عاهدوا ال عليهي0©. 

فإن قَلَْتَ: بم تعلق «بالحق» قَلْتٌ: ما بصدق أي 
صدقه فيما راى وفي كونه وحصوله صدقا ملتيسًا بالحق 
أي بالغرض ١‏ لصحيح والحكمة البالغة وذلك ما فيه من 
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الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه 
مرض ويجوز أن يتعلق بالرؤيا حالا منها أي صدقه الرؤيا 
ملتبسًا بالحق على معنى أنها لم تكن من أضغاث الأحلام 
ويجوز أن يكون بالحق قسما إما بالحق الذي هى نقيص 
الباطل أو بالذي هى من أسمائه و«لندخلن# جوابه وعلى 
الأول هى جواب قسم محذوف. ش 

فإن قُلْتَ: ما وجه دخول إإن شاء ال» في أخبار اد 
عز وجل قَلْتٌ: فيه وجوه أن يعلق عدّته بالمشيئة تعليمًا 
لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب اللهء 
ومقتدين :بستتة "وان يريد لتدخلن حعيعًا إن شاء الله.ولع 
يمت منكم أحد أو كان ذلك على لسان ملك فأدخل الملك إن 
شاء الله أى هي حكاية ما قال رسول الل كل لاصحابه 
وقصّ عليهم وقيل هو متعلق بأمنين «فعلم مالم 
تعلموا» من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى 
العام القابل «#فجعل من دون ذلك# أي من دون فتح مكة 
«فتحًا قريبًا» وهو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب 
المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 

هو الى أَرْسَلَ َسُولَمُ بالهُدَئ وَدِينِ آلْحَق لِظهرَمٌ عل ألدنِ 
كلذ يكل يلل سيك © 


«بالهدى ودين الحق» بدين الإسلام «ليظهره» 
ليعليه «على الدين كله4 على جنس الدين كله يريد 


. الأديان المختلفة من أديان المشركين والجاحدين من أهل 


الكتاب. ولقد حقق ذلك سبحانه فإنك لا ترى ديئًا قط إلا 
وللإسلام دونه العز والغلبة» وقيل هى عند تزول عيسى 
حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره 
بالحجج والآيات وفى هذه الآية تأكيد لما وعد من الفتح 
وتوطين لنفوس المؤمنين على أنّ الله تعالى سيفتح لهم من 
البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه 
فتح مكة «وكفى بالل شهيدا» على أنّ ما وعده كائن عن 
الحسن رضى الله عنه شهد على نفسه أنه سيظهر ديثنك. 


2 2ع ول . سس لسر عط الس اهرس 


لرة ل مسي > سو لس معسطة 
رَسُولُ الله وألذين معد: أشِدَاءٌ على الكنار رحماء ينهم تريلهم 


0-4 


رع 
ا 


َك سيدا يبون عسْلَا يَنَ لله وَضْوَناً سِيِمَاهُمْ فى مُجُوههم ين 
لكنرٌ مم لَه ان مثا وما سحت متهم مَفْفِرة وجرا 

«محمدي إما خبر مبتدأ أي هو محمد لنقدم قوله 
تعالى: «هو الذي أرسل رسوله»7) وإما مبتداء ورسول الله 
عطف بيان وعن ابن عامر أنه قرأ رسول الله بالنصب على 





الزيلعي 316/3. 


)3( سورة الأحزاب» الآية: 23 
4( سورة الصف» الآية: 9. 


الجرء السادس والعشرون 
المدح هو الذنين ممة4 أصحابه أشذاء على الكفار 
رحماء بينهم4 جمع شديد ورحيم ونحوه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين واغلظ عليهم بالمؤمنين رؤف 
رحيم» وعن الحسن رضي الله عنه بلغ من تشدّدهم على 
الكفار وأنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم 
ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم 
أثةكان لا فرئ مؤمتن مؤمنا إلا صافحة وعاققم 
والمصافحة لم تختلف فيها الفقهاء» وأما المعائقة 
كرهها أبى حنيفة رحمه الله وكذلك التقبيل قال: لا أحب أن 
يقبل الرجل من الرجل وجهههء ولا يده ولا شيئًا من جسده 
وقد رخص أبو يوسف في المعانقة من حق المسلمين في 
كل زمان أن يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف فيتشددوا 
على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه ويعاشروا 
إخوتهم في الإسلام متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى, 
والمغونة والاحتمال والأخلاق السجيخة ووحه هن قرا 
أشدّاء ورحمناء بالنصب أن يصبهما على المدح أو على 
الحال بالمقدر في معه ويجعل تراهم الخبر «سيماهم» 
علامتهم وقرئُ سيماؤهم وفيها ثلاث لغات هاتان 
والسيمياء والمراد بها السمة التي تحدث في جبهة السجاد 
من كثرة السجود وقوله تعالى «#من أثر السجودي 
يفسرها أي: من التأثير الذي يؤثره السجود وكان كل من 
العليين علي بن الحسين زين العابدين وعليَ بن عبد الله بن 
عباس أبى الأملاك يقال له ذو الثفنات لأنّ كثرة سجودهما 
أحدثت في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير» وقرئ من أثر 
السجود ومن آثار السجود وكذا عن سعيد بن جبير هي 
السمة فى الوجه. 


فإن قَلْت: فقد جاء عن النبي كَل دلا تعلبوا 
صوركمء(') . وعن أبن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا 
قد أثر في وجهه السجودء فقال: إن صورة وجهك أنفك 
فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك0 قَلَت: ذلك إذا اعتمد 
بجبهته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة وذلك رياء 
ونفاق يستعاذ بالله منه ونحن فيما حدث فى جبهة السجاد 
الذي لا يسجد إلا خالصًا لوجه الل تغالىء وعن 'بعض 
المتقدمين كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى 
أحدنا الآن يصلي فيرى بين عينيه ركبة البعير فما ندري 
أثفلت الأرؤس أم خشنت الأرض وإنما آراد بذلك من تعمد 
ذلك للنفاق وقيل هو صفرة الوجه من خشية الل» وعن 
الضحاك ليس بالندب في الوجوه ولكنه سفرة وعن 
سعيد بن المسيب ندى الطهور وتراب الأرضء وعن عطاء 
رحمه الله استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل 
كقوله: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار”) 
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ا م 1 د 
ومثلهم في الإنجيل كزرع ويجوذ أن يكون ذلك إشارة 
تعالى: «وقضينا ليه ذلك الأمر - دابر 00 مقطوع 
راك يقال أشطا الزرع إذا 0 0 ا ل لا 
وشطأه بتخفيف الهمزة وشطاءه بالمد وشطه بحذف 
الهمزة. ونقل حركتها إلى ما فيها وشطوه بقلبها واوًا 
«فازره» من المؤازرة وهي المعاونة وعن الأخفش أنه 
أفعل وقرئ فأزره بالتخفيف والتشديد أي فشد أزره وقواه 
ومن جعل أزر أفعل فهى في معنى: القراءتين «فاستغلظ» 
فصار من الدقة إلى الغلظ «+فاستوى على سوقه»ع» 


. فاستقام. على .قصبه جمع ساق وقيل مكتوب في الإنجيل 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون 


عن المنكرء وعن عكرمة أخرج شطاه بابي بكر فآزره بعمر 
ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى 
واستحكم دن النبي كَلَِدِ قام وحدهء ثم قواه الله بمن امن 
معه كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف يها مما 
يتولد منها حتى يعجب الزراع. 

فإن قَلْتَ: قوله «ليغيظ بهم الكفار» تعليل لماذا قُلْتُ: 
لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في 
الزيادة والقوّة ويجوز أن يعلل به «وعد الله الذين آمنوا» 
لأنّ الكفار إذا سمعوا بما أعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم 
به في الدنيا عاظهم ذلك ومعدي بومتهم»ي البيان كقوله 
تعالى: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان»7! عن رسول الث يَكل: 
«من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد فتم 
مكة 7 
مر را أي 1 


سورة الحجرات مدنية 


رعشم مم لس سيو ص لجس بر . روس رس مي مس ع 01 2 260 
ينها الْذين عامنواأ لا تُعَدِموا بين يذي الله ورسوله وانْعُواً أَسَّدَ إِنَّ الله 


و 
ل #7 


ع م 260 


بتلقيل الحشو والهمزة بن قرم 
سلفه وأسلفه. وفي قوله تعالى: 1 تقدموا» من غير ذكر 


قدمه وأقدت فووا 





(1) لع يخريجةاقزيلني: 

(2) أخرجه عبد الرزاق: 2173/2 (الحديث رقم: 2941). 

(3) أخرجه اين ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في قيام الليل (الحديث رقم: 1333). 


4( سورة الحجر, الآية: 66 

(5) سورة الحجء الآية: 30. 

6( عزاه الزيلعي لاين مردويه:, وللواحدي في تفسيره. زيلعي 3/ 
19. : 
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مفعول وجهان: أحدهما أن يحذف ليتناول كل ما يقع في 
النفس مما يقدم, والثاني: أن لا يقصد قصد مفعول ولا 
حذفه ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمةء كأنه قيل: لا تقد تقدموا 
على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوه منكم بسبيل. كقوله 
تعالى: «هو الذي يحيي ويميت»7) ويجوز أن يكون من 
قدم بمعنى تقدّم كوجه وبين ومنه مقدمة الجيش خلاف 
ساقته وهى الجماعة المتقدمة منه. وتعضده قراءة من قرأ 


لا تقدّمُوا بحذف إحدئ تاءي تتقدموا إلا أن الأوّل أملأ 


بالحسن وأوجه وأشبدّ ملاءمة لبلاغة القرآن والعلماء له 


من القدوم أي: لا تقدموا إلى أمر 


أقبل. وقرىئ*ء لا تَقَدِمُوا 


من أمور 0 ولا تمجلوا عليهنا” العقيفة قبقة 2 


ان لو 0 
يسمى الشيء ع يأسم غيره إذأا جاوره وداناه في غير 
موضعء وقد حجرت هذه لجار كينا على شن ضرت من 
المجازء وهى الذي يسميه أهل البيان د 
ع ا العريان وهي تصوير +الهجنة 


نوه الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. والمعنيى: أن 
لا تقطعوا أمراً إلا بعد ما يحكمان به وياأذنان فيه فتكونوا 
إما عاملين بالوحي المنزلء وإما مقتدين برسول الله لله 
وعليه يدور تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد 
لااتفكلتوا على اشاشدنا حتى نقصة علن لان .زسولة. 
ويجوز أن يجري مجرى قولك: سرني زيد وحسن حاله. 
وأعصيت يعمرى وكرمةروقائدة هذا الاسلوب الدلالة على 
قوّة الاختصاص. ولما كان رسول الله بجَكَْةّ من الله بالمكان 
الذي لا يخفى سلك به ذلك المسلك. وفي هذا تمهيد توطئة 
لما نقم منهم فيما يتلوه من .رفع اصولتهم فؤق صوته لأنّ 
من أحظاه الله بهذه الأثرة واختصه هذا الاختصاص القوي 
كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين 
بديه الصوت ويخافت لديه بالكلام. وقيل: بعث رسول الله دن عَتفِيدٍ 
إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلا وعليهم المنذر بن 
عمرئ الساعدئ: فقظهم: ينق بعامر وعلببهم عامز ين الطفيل 
إلا ثلاثة نفر نجواء فلقوأ رجلين من بني سليم قرب 
المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لانهم أعز من بني سليم 
فقتلوهما وسلبوهما. ثم أتوا رسول الله يله فقال: بئسما 
ل 17 
رسول ال يكل ونزلت أي: لا تعملوا شيئًا من ذات 


(1) سورة المؤمنونء الآية: 80. 

(2) قال أحمد: يريد أنه لم يذكر المفعول الذي يتقاضاه تقدّموا بإطراح 
نلك المفعولء كقوله: «يحيي ويميت4» وحلى الكلام بمجاز 
التمثيل» » في قوله: : بين يدي الله ورسوله» بفائدة ليست في 
الكلام العريان» وهى تصوّر الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من 
الإقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة؛ وجعل 


صورة ذلك المنهي عنه؛ مثل: أن يجلس العبد في الجهتين - 


تمثيلاًء ولجريها هكذا ' 


9 سورة الحجرات 


أنفسكم حتى تستامروا رسول الله يله وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه فقالت للجارية: 
اسقه عسلاً. فقلت: إني صائم. فقالت: قد نهى الله عن 
صوم هذا اليوم وفيه نزلت20). وعن الحسن أنّ أناسًا ذبحوا 
يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلتء وأمرهم رسول الله عه 
أن بعيدوا ذبحًا آخرا"؟ وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه ألله 
إلا أن تزول الشمس وعند الشافعي يجوز الذبح إذا مضى 

من الوقت مقدار الصلاة. وعن الحسن أيضا: لما استقرٌ 
رسول الله كَل بالمدينة أتته الوفود من الآفاق فأكثروا عليه 
بالمسائل فنهوا أن يبتدؤه بالمسألة حتى يكون هو 
المبتدىء. وعن قتادة ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون لو 


أنزل فيه كذا لكان كذا فكره ال ذلك منهم وأنزلها. وقيل:. 


هي عامة في كل قول وفعلء ويدخل فيه أنه إذا جرت 
مسالة في مجلس رسول الله كل لم يسبقوه بالجواب» وأن 
لا يمشي بين يديه إلا لحاجة» وأن يستأني في الافتتاح 
بالطعام «واتقوا الله» فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى 
عن التقدمة المنهي عنها وعن جميع ما تقتضي مراقبة الله 
تجنبه. فإن التقي حذر لا يشافه أمرًّا إلا عن ارتفاع الريب 
وانجلاء الشك في أن لا تبعة عليه فيه وهذا كما تقول لمن 
يقارف بعض الرذائل: لا تفعل هذا وتحفظ مما بلصق بك 
العار فتنهاه لا عن عين ما قارفهء» ثم تعم وتشيع وتأمره 
بمالى امتثل فيه أمرك لم يرتكب تلك الفعلة وكل ما 
يضرب في طريقها ويتعلق بسببها «إنْ الله سميع لما 
تقولون «عليمة# بما تعملون. وحق مثله أن يتقي ويراقب 
إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند 
كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازل» وتحريك 
منهم لثلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند 
حضور مجلس رسول الل كلةِ من الأدب الذي المحافظة 


ظ هليه العو عليهم تعليم الجدوى في تيتهم: وذلك لآن في 


لا بدعه اأستعظامه إن ,تالو علا لعا لكررة عليه وارتداعًا 


عَمَا يضدة عنة:وانتهاء إلى كل :خين. 


كما النت اموا لا رتهوا أصوتك ترق صرت الذى ولا جيرا 
لم بلقل دُجَهْرِ ع سورحم لبَعَضِ أن بطل تحبل أعطلت وأنشر 00 
زل). 

والمراد بقوله: ولا كر فعوا أصواتكم فوق صوت 


النبي» أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا باصواتكم 


س المسامتتين ليمين سيده ويشساره وبوليه دبرهء ومعناه: أن لا تقدموا 
على أمر حتى يأذن الله ورسوله فيهء فتكونوا مقتدين فيما تأتون 
وتذرون بكتاب الله وسنة تبيه. 

)3( قال الزيلعي: غريب ورواه الثعلبي بغير سند والدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» الريلعي 3. 

)4( عبد الرزاق في تفسيره: الزيلعي 3/. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 462/2. 


الجرء السادس والعشرون 


يكون كلامه عاليًا لكلامكم وجهره باهرًا لجهركم؛ حتى 
تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عن 
جمهوركم كَشِيَّةٍ الأبلق غير خافء لا أن تغمروا صوته 
بلغطكم وتبهرو! منطقه بصخبكمء وبقوله: «ولا تجهروا له 
بالقول# إنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عما 
نهيتم عنه من رفع الصوتء بل عليكم أن لا تبلغوا به 
الجهر الدائر بينكم وأن تتعمدا في مخاطبته القول اللين 
المقرب من الهمس الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة 
المهيب المعظم عاملين بقوله عز اسمه وتعزروه وتوقروه. 
وقيل معنى: «ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض+ لا تقولوا له يا محمد يا أحمد وخاطيوه بالنيوة. 
قال ابن عباس: لها ولت هذه اليه قال أبو بكر رضي ألله 
حتى القى اذأ وعن عمر رضي الله عنه أنه كان 5 
أبى بكر إذا قدم على رسول الل يله ولد أزهل ليك د 

كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول اث و00 وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر 
والمخاطبون مؤمنونء وإنما الغرض صوت هو في نفسه 
ا ل ا عي 
د احص يده ا 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم 
الناس يوم حنين: أصرخ بالناس. وكان العباس أجهر الناس 
صباحاه: فأسقطت الحوامل لشدّة صوته وفيه يقول نابغة 


بني جعدة: 
فزحجر أبي عروة والسباع إذا أشفق ل يختلطن بالغئم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق 
مرارة السبع في حوقه: وفي قراءة ابن مسعوك: لا ترفعوا 
داكي رقباء .مزيدة محدو بها علو التشنية ذي قول 
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الأعلم الهذلي: 
فرفعت عيني بالحجا وإلىأناسبالمناقب 
وليس المعنى فى هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع 


السية ككيلا ديكوت ها انون الشسن مجوعا ليم 
ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة 
واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون. وعن ابن عباس: نزلت 
في ثابت بن قيس بن شماسء وكان في أذنه وقر وكان 
جهوري الصوت فكان إذا تكلم رفع صوته وريما كان 
يكلم رسول الله 5د فيتاذى بصوته. وعن أنس أنّ هذه 
الآية لما نزلت فقِد ثابتء. فتفقده رسول الله يَكَةٍ فأخبر 
بشاته قدعاة فساله. فقال: يا وسول الله لقد آنزلت إليك 
هذه الآية وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون 
عملي قد قد حبط. فقال له رسول الله يلي «لست هناك إنك 
تعيش بخيرء وتموت بخيرء وإنك من أهل الجنة». وأما 
ما يروى عن الحسن أنها نزلت فيمن كان يرفع صوته 
من المنافقين فوق صوت رسول الله وليك فمحمله 
والخطاب للمؤمنين على أن ينهى المؤمتون ليندوح 
المنافقون تحت النهي ليكون الأمر أغلظ عليهم وآ 
وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليظهروا قلة 
مبالاتهم فيقتدى بهم ضعفة المسلمين. وكاف التشبيه 
في محل التصب أي: لا تجهروا له جهرًا مثل جهر 
بعضكم لبعض. وفي هذا أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً 
حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتة., 
وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة أعني الجهر 
المنعوت بممائثلة ما قد اعتادوه منهم فيم بينهمء وهو 
الخلو من مراعاة أبهة النبوّة وجلالة مقدارها وانحطاط 
سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها #أن تحبط أعمالكم# 
التصرت امو ضع طلى اس مدل اران سودت 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي فيكون المعنى 
انكهوا عما تهيتع عقه السبوط أعمالكم: اي الخشية 
حبورطينا عدى اكقدين متك اللمهكاك كقر نه ععاني: 
«يبيّن الله لكم أن تضلواه7", والثاني: أن يتعلق بنفس 
للفعل ويكون المعنى أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه 
لأجل الحبوط لأنه لما كان بصلدد الأداء إلى الحبيوط 
جعل كانه فعل لأجله() وكأنه العلة والسبب في إيجاده 





أصواتكم فوق صوت النبي يِه 
(2) قال الزيلعي: غريب 327/3. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الحجرات: باب: 
دلا ترفعؤا أصواتكمء (الحديث رقم: 4846). 2 

(4) سورة النساءء الآية: 176. 

(5) قال أحمد: هى يحوم على شرعة وبيئة:» إياك ورودهاء وذلك أنه 
يعتقد أن مأ دون الكفر ولو كبيرة واحدة تحبط العمل وتوجب 
الخلود في العذاب المقيم وتخرج المؤمن من اسم الإيمان ورسمه, 


ومعاذ أل من هذا المعتقدء فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة في - 


حت مواضع من هذا المجموع فجدد العهد بهاء وهي اعتقاد أن المؤمن 
لا يخلد في النارء وأنّ الجنة له بوعد الله حتم ولو كانت خطاياه ما 
دون الشرك أو ما يؤدي إليه كزيد البحرء وأنه لا تحبط حسنة 
سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشركء والزمخشري اغتنم 
الفرصة في ظاهر هذه الآية فنزلها على معتقده ووجه ظهورهاء 
فيما يدعيه أن رفع الصوت بين يدي رسول الله 85 معصية 
لا تبلغ الشركء وقد أخاف الله عباده من إحباطه الأعمال بهاء ولو 
كان الإحباط مقطوعاً بنفيه لم تستقم الإخافة به؛ وانى له أن يبلغ 
من ذلك آماله ونظم الكلام ياباه عند البصر بمعناه؛ فنقول: المراد 
في الآية: النهي عن رفع الصوت على الإطلاق؛ ومعلوم أن حكم 
النهي الحذر مما يتوقع في نلك من إيذاء النبي عليه السلام,- 
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على سبيل التمثيل كقوله تعالى: «ليكون لهم عدوًاك7". 


فإن ُلْتَ:لخص الفرق بين الوجهين! قَلْتٌ: تلخيصه أن 

يقدر الفعل في الثاني مضموما إليه المفعول له كأنهما شيء 
واحد ثم يصب النهي عليهما جميمًا صبًا. وفي الأرّل يقدر 
النهي موجهًا على الفعل على حياله ثم يعلل له منهيًا عنه. 


فإن قَلَتَ:باي النهيين تعلق المفعول له؟ قَلْتُ: بالثاني 
عند البصريين مقدرًا إضماره عند الأول كقوله تعالى: 


. «آتوني أفرغ عليه قطرًاه7) وبالعكس عند الكوفيين» وأيهما 


كان فمرجع المعنى إلى أنّ الرفع والجهر كلاهما منصوص 
أداؤّه إلى حبوط العملء» وقراءة ابن مسعود فتحبط أعمالكم 
أظهر نصًا بذلك لأنّ ما بعد الفاء لا يكون إلا مسببًا عما قبله 
فيتنزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان فى قوله 
- . . 3 7 

تعالى: «فيحل عليكم غضبي» 7 والحبوط من حبطت الإبل 
إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وريما هلكت. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: دوإن هنما يقبت الربيع الما يقتل خبطا لو 
ذلك , وأحيض غمله مكل اخيطةة وكين الجر كيد ذا 
غفر وهى نكسه وتراميه إلى الفساد جعل العمل السىء فى 

لجو سم لوا ل م 
أعاذنا الله من حبط الأعمال وخيبة الآمال. وقد دلت الآية على 
أمرين هائلين أحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام 
ولعله عند الل كذلك فعلى المؤمن أن يكون فى تقواه 


َّ لْرينَ ون أسوتهُم عند 1 أنه بد الذي العا 20 


ار ار 57 ير 


اي ري قر ص 050 0 
1 . رس 32 
الات اسك د يوت 


«امتحن الله ا للتقوى»# من قولك: امتحن فلان 
لأمر كذا وجرب له ودرب للنهوض بهء فهو مضطلع به غير 





تحقق الشىء باختباره كما يوضع الخير موضعها فكأنه 


كائن له ومخئص به 0 
أنت لها أحمد من بين البشر أعداء من لليعملات على الوجى 


قلويهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى أي 
لتثبت وتظهر تقواها ويعلم أنهم متقونء لأنْ حقيقة التقوى 
لا تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطيار عليها. وقيل: 
فخلص إبريزه من خبثه ونقاه. وعن عمر رضي الله عنه: 
اخشان قلت أن ناك هبنن قال أبى عمرى: كل شيء جهدته 
فقد محنته وأنشد: 


000 بادياكلالها عد 00 


من عضن الصوت جلو ب يه أخا لسرن ده الآية 
5 المؤكدة وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين 
هو جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة مبهمًا أمره 
ناظرة فى الدلالة على غاية الاعتد. والارتضاء لما فعل 
النين وقروا رسول الله وك من خفض أصواتهم» وفي 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الله كَكِيْخْ وقدر شرف منزلته. 
وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم 

ولأوراء النجهة الك يراريها' دك السنقدن يلل من 
خلف أو قدام ومن لابتداء الغاية 90 المناداة نشأت من 
ذلك لمكو 





- والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر 
المحبط للعمل باتفاق» فورد النهي عما هى مظنة لأذى النبي عليه 
الصلاة والسلام سواء وجد هذا المعنى أو لا» حماية للذريعة 
وحسماً للمادة» ثم لما كان هذا المنهي عنه وهو رفع الصوت 
منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولآء ولا دليل يميز احد القسمين 
عن الآخرء لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاًء وخوّف أن يقع 
فيهما هو محبط للعملء وهو البالغ حد الإيذاءء إذ لا دليل ظاهر 
يميزه وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان. وإلى التباس 
أحد القسمين بالآخرء وقعت الإشارة بقوله: «أن تحبط أعمالكم 
وانتم لا تشاعرون :6 والا فلى كان الأمر على ما يعتقده الزمخشري 
لم يكن لقوله: «وأنتم لا تشعرون» موقع إذ الأمر بين أن يكون 
رفع الصوت مؤنياً فيكون كفراً محبطاً قطعاًء وبين أن يكون غير 
مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاًء فعلى كلا حاليه الإحباط 
ا 0 يعدم الشعون 0 
الإحباط ثابت مطلقاً 


- مقدمتين كلتاهما صحيحة:؛ إحداهما: أنَّ رفع الصوت من جنس ما 
يحصل به الإيذاءء وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن» حتى 
إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» فكيف برتبة النبوّة 
وما يستحقه من الإجلال والإعظامء المقدمة الأخرىء أنَّ إيذاء 
النبي كَيةِ كفرء وهذا أمر ثابت قد نص عليه أثمتناء وآفتوا بقتل 
من تعرض لذلك كفراء ولا تقبل تويته؛ فما أتاه أعظم عند الله 
وأكبرء والله الموفق. 

(1) سورة القصصء الآية: 8. 

(2) سورة الكهفء الآية: 96. 

(3) سورة طهه الآية: 81. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: الزكاة» باب: تخوف ما يخرج 
من زهد الدنيا (الحديث رقم: 121 1052). ٠‏ 

(5) قال أحمد: :ولق اغثر بعضهم في تبكيت بتي اقيم : بعالا تستامنة 
عليه الآية, فإنها نزلت في المتولين لمناداة النبي عليه الصلاة 
والسلام, أى في الحاضرين حينئذ الرأضين بفعل المنادين له, وقدح 
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الجزء السادس والعشرون 
تسقط عنه!قَلَتٌ: الفرق بينهما أنّ المنادى والمنادى فى 
أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراء؛ وفي الثاني لا يجوز لأنَّ 
الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية ولا يجتمع على الجهة 
الواحدة أن تكون مبتدا ومنتهى لفعل واحد. والذي يقول 
ناداني فلان من وراء الدار لا يريد وجه الدار ولا دبرهاء 
ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين 
والختصاض: والإنكار لم يتؤجة عَليهَع من قيل أن التداه:وقغ 
منهم في أدبار الحجرات أو في وجوههاء وإنما أنكر عليهم 
أنهم نائوه من البن والخارج مناداة الأجلاف بعضهم ليعض 
من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرة الرقعة من 
الآرهن المججورة نحائط يسوط علنها؛ وحظيرة الأدل تسم 
الحجرة وهي فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة وجمعها 
الههرات يحعككن والكمر افصفتم السيع والسهرات 
بتسكينها وقرىء بهن جميمًا. والمراد حجرات نساء 
رسول الله كيه وكانت لكل واحدة منهن حجرة:؛ ومناداتهم 
من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له 
فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلكء» وأنهم قد 
أتوها حجرة حجرة فنادوه من وراثهاء وأنهم نادوه من وراء 
الحجرة التي كان فيها ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الل كَل 
ولمكان حرمتهء والفعل وإن كان مسندًا إلى جميعهم فإنه 
يجوز أن يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه 
جميمًا. فقد تك رالاصم أنّ الذي ناداة عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس. والإخبار عن أكثرهم بأنهم لا يعقلون 
يحتمل أن يكون فيهم من قصد بالمحاشاةء. ويحتمل أن 
يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصذا إلى نفي أن يكون فيهم 
من يعقلء فإِنّ القلة تقع موقع النفي في كلامهم. وروي أن 
وفد بني تميم أتوا رسول الله يَِةِ وقت الظهيرة وهو راقد 
فجعلوا ينالونه: يا محمد أخرج إليناء فاستيقظ فخرج ونزلت. 
وسثل رسول الله يع عنهم فقال: «هم جفاة بني تميم لولا 
أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم 
أن يهلكهم»7) فورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه 
ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله ويل 
وإجلاله منها مجيثها على التظع المسجل على الضائحين يه 
بالسقة والشهل لما أقدهوا علي ومهها لفظ الههرات 
وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه. 
ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به 
ما استنكر عليهمء ومنها التعريف باللام دون الإضافةء ومنها 
أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم وكلة صيطهم 
لمواضع التمييز في المخاطبات تهويئًا للخطب على 
رسول الله يل وتسلية له وإماطةً لما تداخله من إيحاش 
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تعجرفهم وسوء أدبهم وهلم جرا من أوّل السورة إلى آخر 
هذه الآية. فتأمّل كيف ابتدئٌ بإيجاب أن تكون الأمور التي 

تنتمى إلى الله ورسوله متقدّمة على الأمور كلها من غير 
ا ع ا ما و0 
التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول بساط للثاني 
ووطاء لذكرهء ثم ذكر ما هى ثناء على الذين تحاموا ذلك 
فغضوا أصواتهم دلالة على عظيم موقعه عند الش» ثم جىء 
على عقب ذلك بما هو أطم وهجنته أتم من الصياح 
برسول الل وَل في حال خلوته ببعض حرماته من وراء 
الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرّاء لينبه على فظاعة من 
أجروا إليه وجسروا عليه. لأنْ من رفع الله قدره على أن 
يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي 
السرار كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش 
مبلعًا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألباب وتقتيس محاسن 
الآداب كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة 
الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما دققت بابًا على عالم قط حتى 
يخرج في وقت خروجه. 


ل أي سا حل رع يم لك عا 
4 ). 


«أنهم صبروا»م في موضع الرفع على الفاعلية لأنَ 
المعنى ولى ثبت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن 
تنازع إلى هواها. قال اله تعالى: «واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم»04 وقولهم: صبر عن كذا محذوف منه 
المفعول وهى النفس وهو حبس فيه شدّة ومشقة على 
المحبوس. فلهذا قيل للحبس على اليمين أو القتل صبرء 
وفي كلام بعضهم الصبر مر لا يتجرّعه إلا حر. 

فإن قَلْتَ: هل من فرق بين #حتى تخرج+ وإلى أن 
تخرج؟ قُلْتٌُ: إنّ حتى مختصة بالغاية المضروية. تقول: 
كلت السبكة حكن زلسياء ولق قلت حدى تصقها أن يرما 
لم يجز. وإلى عامّة في كل غاية فقد أفادت حتى بوضعها أن 
خروج رسول الل كك إليهم غاية قد ضربت لصبرهم فما 
كان لهم أن يقطعوا أمرًا دون الانتهاء إليه. 


فإن قُنْتَ: فاي فائدة في قوله: «إليهم» ؟ قَلَتٌ: فيه أنه 
لى خرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم أن يصبروا 
إلى أن يعلموا أنّ خروجه إليهم لكان خيرًا لهم» في كان 
إما شمين قاع الفمل لشم يقد او انا عصكر اخصضن 
صبروا كقولهم: من كذب كان شرًا له هوا غفور رحيم» 
بليغ الغفران والرحمة وأسعهماء فلن يضيق غفرانه ورحمته 
عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. بعث رسول الله يَةِ الوليد بن 


مر 
”«" 


لخر 
لم أله عهفور حم 





07 سثل عليه الصلاة والسلام عنهم فقال: دهم جفاأة بنى تميم»» 
وعلى الجملة: «ولا تزر وازرة وزر أخرى# فكيف يسوغ إطلاق 
ارتكب جهالة وجفاءء فقد ورد أن المنادي له عليه السلام هو 


الأقرع, هذا مع توارد الأحاديث في فضائل ميم وتخليدها وجوه - 


)1( ذكره لراضى تو لماك النزول؛ أخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة؛ باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
وتميم ودوس وطيء (الحديث رقم: : 198 2525). 

(2) سورة الكهفء الآية: 28. 
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عقبة أخا عثمان لأمه وهى الذي ولاه عثمان الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاصء فصلى بالناس وهو سكران صلاة 
الفجر أربعًا ثم قال: «هل أزيدكم». فعزله عثمان مصدقاً إلى 
بني المصطلق وكانت بينه وبينهم إحنة فلما شارف ديارهم 
ركبوا مستقبلين له فحسبهم مقاتليه فرجع وقال 
لرسول الله وك قد ارتدوا ومنعوا الزكاة: فغضب 
رسول الله كلد وهم أن يغزوهمء فبلغ القوم فوردوا وقالوا: 
نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم فقال: لتنهنّ 
أى لأبعثنَ إليكم رجلاً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم 
ويسبي ذراريكمء ثم ضرب بيده على كتف علي رضي الله 
عنه. . وقيل: بعث إليه خالد بن الوليد فوجدهم منادين 
بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجه(). وفي 
تنكير الفاسق والنبا شياع في الفساق والإنباء كأنه قال: أى 
فاق حاكدباى نا" فتوتقوا فيه وتطليوا يناك الأفر 
ا ل »ولا تعتمدوا قول الفاسق لأنّ من 
لا يتحامى < جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع 
منه والفسوق الخروج من الشيء والانسلاخ منه؛ يقال 
فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه فقست البيضة إذا 
كسرتها وأخرجت ما فيهاء ومن مقلويه أيضًا فقست الشيء 
إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصبًا له عليه, ثم استعمل في 
الخروج عن القصد والانسلاخ من الحق. قال رؤية: 
فوس قاعغن تصدهاحوكرا 

وقرأ ابن مسعود: فتثبتواء والتثبت والتبين متقاربان 
وهما طلب الثبات والبيان والتعرّفء ولما كان رسول الله كلل 
والذين معه بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب 
وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة. قيل: إن 
جاءكم بحرف الشك وفيه أنّ على المؤمنين أن يكونوا على 
عوسي مر سني 

يكأيبا ألذنَ َامنوَأ إن جآءكٌ نا 


عن كل قينا ل ميت تا 


علرم ا ص 


ا ا ا َأ في 0 
ل في كير مْنَ 0 ولك يد َه حب اليك امت 
وق ل 54 َوه الكثر , لكر الوق ليان وليك م 
ل 


ير كراهة إصابتكم «قومًا 


(1) قال أحمد: تامع بلفظ الشياعء والمراد الشمول؛ لأنَّ الذكرة إذا 
وقعت في سياق الشوط تمع جنا إذا وقعت:في سيان النفي والله 
أعلم. 

(2) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيره؛ ذكره في كتاب: الدر 
المنثور, أخرج الزيلعي 3/.. 

(3) سورة الأحزابء الآية: 25. 

(4) قال أحمد: من جملة هنات المعتزلة تلبهم على عثمان رضي الله 
معرج عليه ما أورده الزنمخشري في هذا الموضع من حكايات 


تولية عثمان لأخيه الوليد الفاعل تلك الفعلة الشنعاء عوضاً عه - 





49 سورة الحجرات 


بجهالة»4 حال كقوله تعالى: «وردٌ الله الذين كفروا 
بغيظهم74 يعني: جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة. 
00 بمعنى الصيرورة 5 ضرب من الغم وهو 

أن تغتم على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع» وهى غم 
يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام لأنه كلما تذكر 
المتندم عليه راجعه من الندام وهى لزام الشريب ودوام 
صحيته؛ ومن مقلوياته أدمن الأمر أدامه ومدن بالمكان أقام 
به ومته المدينة» وقد تراهم يجعلون الهم صاحيًا ونجيًا 
وسميرًا وضجيعا وخوضيونا بأنه لا يفارق صاحيه. 


الجملة المصدّرة بلولا تكون كلامًا مستانقًا لأدائه إلى 
تنافر النظم7 ولكن متصلاً يما قبله حالاً من أحد 
الضميرين في فيكم المستتر المرفوع أو البارز المجرور» 
وكلاهما مذهب سديد. والمعنى أنْ فيكم رسول الله عل 
غليكع تفييرهاء وهي أنكم تشاولون:منه أن :يجمل في 
الخوادة على مقتضى هما يعن لكم من :رائ واستصواب 
فعل المطواع لغيره التابع له فيما يرتثيه المحتذى على 
أمثلته. ولى فعل ذلك «إلعنتم» أي: لوقعتم في العنت 
والهلاكء, يقال: فلان يتعنت فلانًا أي: يطلب ما يؤديه إلى 
لبوا وعد أعنت العظم إذا هيض بعد الجبرء وهذا يدل 
على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله يَكْةِ الإيقاع ببني 
المصطلق وتصديق قول الوليدء وإن. نظائر ذلك من الهنات 
كانت تفرط منهمء وإن بعضهم كانوا يتصوّئون ويزعهم 
جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين 
استثناهم بقوله تعالى: «ولكن الله حبب إليكم الإيمان» 
أي: إلى بعضكم ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته 
اللطيفة التي لا يفطن لها إلا الخواصء: وعن بعض 
المفسرين: هم الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى وقوله: 
«أولئك هم الراشدون» والخطاب لرسول اش كله أى: 
أولتك المستثنون هم الراشدون بصدق ما قلته. 


فإن قُلْتَ: ما فائدة تقديم خبر إن على اسمها؟ قُلْتٌ: 
القصد إلى توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن الله منهم 
من استتباع رأي رسول الله كل لأآرائهم فوجب تقديمه 
لانصباب الغرض إليه. 


حت سعد بن أبي وقاص أحد الصحاية» وما عرض به من أن بعض 
الصحابة كان يصدر منهم هنات, فمنها: مطالبتهم النبي كف باتباع 
آرائهم التي من جملتها: تصديق الوليد في الإيقاع ببني المصطلق» 
فإذا ضممت هذه النبذة التي ذكرها إرسالاً إلى ما علمت من 
معتقده؛ تبين لك من حاله أعني الزمخشري ما لا أطيق التصريح 
جه الأنه لم يضرع وإنها ساكنا معة سديل الإتصلف:» وبجمة 
الآتقضاف تصن متطن وكلويع بتتويع: فنسال ألا العنظيم بعد 
الصلاة على نبيه محمد خاتم النبيين أن يرضى عن صحابه 
أجمعين وعنا بهم آمين. 


الجزء السادس والعشرون 


فإن قَلْتَ: فلم قيل يطيعكم دون أطاعكم؟ قُلّتُ: للدلالة 
على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه 
وأنه كلما عنّ لهم رأي في أمر كان معمولا عليه بدليل قوله: 
في كثير من الأمر كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم. تريد أنه مما اعتاده ووجد منه مستمرًا. 


فإن قَلْتٌ: كيف موقع لكن وشريطتها مفقودة من مخالفة 
ها اتعدها الها قبليا:تفنًا وإثياكنًا! قلث: : هي مفقودة من حيث 
اللفظ حاصلة من حيث المعنىء لأن الذين حبب إليهم الإيمان 
قن غايوت: طتقتهم اضف المتقدم لكرقع فرعت لكن في حاد 
والإمداد بالتوفق7') وسبيله الكناية كما سبقء: وكل ذي لب 
وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح 
عليهم بفعل الش» وقد نفى الله هذا عن الذين أنزل فيهم 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 


فإن قَلْتَ: فإن العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه وذلك 
ففل اوهو مومع حقبو ل عند الثاين حون ونوا قلث: : الذي 
ستوّع ذلك لهم :ادهع رلوا حَسن الرواء ووسامة الننظن في 
الغالب يسفر عن مخبر مرضي وأخلاق محمودة. ومن ثم 
قالوا أحسن ما في الدميم وجهه؛ فلم يجعلوه من صفات 
المدح لذاته ولكن لدلالته على غيره. على أن من محققه 
الثقات وعلماء المعانى من دفع صحة ذلك وخطأ المادح به 
وقصر المدح على النعت بأمّهات الخير وهي الفصاحة 
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والشجاعة والعدل والعفة وما يتشعب منها ويرجع إليها. 
وجعل الوصف بالجمال والثروة وكثرة الحفدة والأعضاد 
وغير ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطًا ومخالقة عن 
المعقول. ى «الكفر» تغطية نعم الله تعالى وغمطها بالجحود 
و «الفسوق» الخروج عن قصد الإيمان ومحجته بركوب 
الكبائر. «والعصيان» ترك الانقياد والمضي لما أمر به 
الشارع. والعرق العاصي العائدء واعتصت النواة اشتدت, 
والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 
الرشادة وهي الصخر. قال أبى الوازع: كل صخرة رشادة. 


وأنشد: 


وغيرمقلدوموشمات ٠‏ صلين الضوء من صم الرشاد 


صْلَا يِنَ لله وَعَمَهَ وَآمَهُ عَلِيِمٌ حَكدِمٌ (8 مَإن طَلمانِ مِنَ 
التزيه أ تلوأ هأ 2 ل ا الْذرَى مَتَجِلُوا 


شر * سر بوه 


34 يت افيظن 9. 

فإن قُنْتَ: من أين جاز وقوعه مفعولاً له, والرشد7) فعل 
القومء نهر فعل الله تعالىء والشرط أن يتخذ الفاعل؟ 
قلتٌ: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندةٌ إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله, 
فجاز أن ينتصب عنه أو لا ينتصب. عن الراشدون ولكن عن 
الفعل المسند إلى اسم الله تعالى والجملة التي هي أولتك هم 
الراشدون اعتراض أو عن فعل مقدر كأنه قيل: جرى ذلك أو 


ااا سسسصصص سسا سس بجي 


)1( قال أحمد: تلجلج والحق أبلج» وزاغ والسبيل منهجء وقاس الخلق 
بالواحد الحق وجعل أفعالهم لهم من إيمان وكفر وخير وششمر 
اغتراراً بحال اعتقد اطراده في الشاهدء وهو أنّ الإنسان لا يمدح 
بفعل غيره» وقاس الغائب على الشاهد تحكماً وتغلغل باتباع هوى 
مقجماً فجره ذلك يل عيرّاء على ازيل الآية :وإبطال ما ذكرتة من 
نسبة تحبيب الإيمان إلى الله تعالى على حقيقته؛ وجعله مجازاً؛ 
لأنه يعتقد أنها لى بقيت على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافاً 
إلى ال تعالى, والعبد إذاً ممدوح بما ليس من قعله وهذا عنده 
محالء فأتبع الآية رأيه الفاسد فإذا عرضت عليه الأدلة العقلية 
على الوحدائية والنقلية على أنه لا خالق إلا الله خالق كل شيءء 
وطولب بإبقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل والنقلء فإنه 
يتمسك في تاويلها بالحبال المذكورة في التحكم بقياس الغائب 
على الشاهد مما له إدلاء إلى تعويج كتاب اله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ فالذي نعتقده ثبتنا الله على الحق أن الله 
تعالى منح ومدح وأعطى وامتنء فلا موجود إلا الله ٠‏ فاته 
وأفعاله, غير أنه تعالى جعل أفعاله بعضها محلاً لبعذى» فسمى 
المحل فاعلاً والحال فعلاء فهذا هى التوحيد الذي لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيدء ولا بِدَ أن أطارحه القولء فأقول: أخبرني عن 
ثناء الله على أنبيائه ورسله بما حاصله اصطفاؤه لهم لاختياره 
إياهم, هل بمكتسب أم بغير مكتسب؟ فلا يسعه أن يقولء إلا أنه 
أثنى عليهم يما لم يكتسبوه بل بما وهيه إياهم فائهيوهء وإن عرج 
على القسم الآخر وهى دعوى أنهم أثنى عليهم بمكتسب لهم من 


رسالة أو نبوّة فقد خرج عن أهل الملة وانحرف عن أهل القبلة, - 


وهذه النبذة كفاية إن شاء الله تعالى. 

)2( قال أحمد: أورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس من فعل الله 
تعالى, وإنما هى فعلهم حقيقة على ما هى معتقده» ونحن بنينا 
على ما بيتا !2 الرشد من فعال اش ومجلوقاتة: فقد وجد شرط 
انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلين؛ على أنّ الإشكال 
وارد نصاً على تقريرنا على غير الحدّ الذي أورده عليه 
الزمخشريء بل من جهة أنّ اك تعالى خاطب خلقه بلغتهم 
المعهودة عندهم ومما يعهدونه أن الفاعل من نسب إليه الفعل, 
وسواء كان حقيقة أو مجازاً حتى يكون زيد فاعلاً وانقض الحائط 
وأشباهه؛ كذلك. وقد نسب الرشد إليهم على طريقة أنهم الفاعلون 
وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقدء وإذا تقرر وروده على 
هذا الوجه فلك في الجواب عنه طريقان, إما جواب الزمخشري» 
وإما أمكن منه وأبين وهى أن نْ الرشد هنا يستلزم كونه راشداً إذ 
هو مطاوعه؛ لأنّ ال تعالى أرشدهم فرشدوا وحينئذ بتحد الفاعل 
على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة, وهى عكس قوله: «يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً» فإن الإشكال بعينه وارد فيهاء إذ الخوف 
والطمع فعلهمء أي: منسوب إليهم على طريقة أنهم الخائفون 
الطامعون والفعل الأوّل لله تعالى؛ لأنه مريهم ذلك والجواب عنه 
أنهم مفعولون في معنى الفاعلين بواسطة استلزام المطاوعة؛ لانه 
إذا اراقع فد روا وق تسر هذا الجواب مكانه. فصححت الكلام 
ههنابت بتقدير المفعول فاعلاً؛ وعكسه آية الحجرات إذ تصحيح 
الكلام فيها بتقدير الفاعل مفعولاًء وهذا من دقائق العربية؛ فتامله 
وات الموفق: 
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كان تلك فخبلا هخ الكءواما: كوحه مصعواامق خين قعلة فك 
يوضع موضع رشذا لأنّ رشدهم فضل من الله لكونهم 
موفقين فيه» والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام 
«والل عليم» باحوال المؤمنين وما بينهم التمايز والتفاضل 
إحكيم4 حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقف رسول الله َكل 
على مجلس الأنصار وهى على حمارء قبال الحمار قأمسك 
عيد الله بن أبئ بأنفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آذانا 
نتنه. فقال عبد الله بن رواحة: والله إنّ بول حماره لأطيب 
من مسكككء7'. وروي: «حماره أقضل منككء وبول حماره 
أطيب من مسكك»7). ومضى رسول الله كَلهِ وطال الخوض 
بينهما حتى اسثنًا وتجالدا؛ وجاء قوماهما وهما الاوس 
والخزرج فتجالدوا بالعصيء وقيل بالأيدي والنعال 
والسعف. فرجع إليهم رسول الله كد وأصلح بينهم ونزلت. 
وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا. والبغي الاستطالة 
والظلم وإباء الصلحء والفيء الرجوع وقد سمي به الظل 
والغنيمة؛ لأنّ الظل يرجع بعد نسخ الشمسء والغنيمة ما 
يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين. وعن أبي عمرو: 
حتى تفي بغير همز ووجهه أنّ أبا عمر خفف الأولى من 
الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة فظنه 
قد:طركها: 

فإن قَلْتَ: ما وجه قوله: «اقتتلوا»» والقياس اقتتلتا(©؟ 
كما قرأ ابن أبي عبلة» أو اقتتلا كما قرأ عبيد بن عمير على 
تأويل الرهطين أو النفرين! قَلْتٌ: كويجها حمل على المع 
دون اللفظ لأنّ الطائفتين في معنى القوم والناس. ٠‏ وفي 
قراءة عبد الك حتى يفيئثوا إلى أمر الل؛, فإن فاوًا فخذوا 
بينهم بالقسط وحكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت. 
وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته 

من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئّة الباغية كما 
أمرني الله عز وجل. قاله بعد أن اعتزلء فإذا كافت وقبضت 
عن الحرب أيديها تركتء وإذا تولت عمل بما روي عن 
النبي كلد أنه قال: «يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله 
فيمن بغى من هذه الآمّة؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: 
لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاريهاء 


ولا يقسم فيؤهاء", ولا تخلى الفئتان من المسلمين فى 


اقتتالهماء إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعًا 
فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين 
ويثمر المكافة والموادعةء فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا 


وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلهماء وإما أن يلتحم بينهما 
تعملا على شاكله ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق 
بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفثتين الباغيتين؛ وإما أن 
تكون إحداهما الباغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة 
البغي إلى أن تكف وتتوبء فإن فعلت أصلح بينها وبين 
المبغى غليها بالقسط والغدلء وفى ذلك تفاصيل إنَ كانت 
الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيئة 
الضما* ن بلزمها إذا فاءت»: وأما قيل التجمع والتجند أو حين: 
تتعري عند وضع ا 
متنطيق على لفط الكتزيل»وعلى: كول شوو وحنب أن يحمل 
على كون الفئة قليلة العدد والذي ذكروا أنّ الغرض إماتة 
0 وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن 
معا 1 ا شدية وأيتهما كانت نالاى يجب بد عن 
وتسكين الدهماء بإراءة الحق والمواعظ الشافية ونفى 
فلا يتجه وليس كذلك إذا بغت إحداهما فإِنّ الضمان متجه 
على الوجهين المذكورين «واقسطوا» أمر باستعمال 
البين: والقول فيه مثله في الأمل باتقاء الله. على عقب التهي 
وهى اعوجاج في الرجلين» وعود قاسط يابسء» وأقسطته 
الرياح. وأما القسط بمعنى العدل فالفعل منه أقسط وهمزته 


بام 7 177 ع رح له ور ل 


5 التؤرئوة | لسنشا يق ليد وَاتَثرا أمد كلة تعن 
00 
بينهم المشاقة من المؤمنينء» وبيان أن الإيمان قد عقد بين 





(الحديث رقم: 2691 وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد وألسيرء 
باب: في دعاء النبي تله وصبره على أذى المنافقين (الحديث رقم: 
ادف 2)9. 

(2) تقدم تخريجه سابقًا. 


(3) قال أحمد: قد تقدم في مواضع إنكار النحاة الحمل على لفظ من 


بعد ألحمل على معناهاء وفي هذه الآية حمل على المعنى بقوله: - 


طاقتتلواه» ثم على اللفظ بقوله: «بينهماة؛ فلا يعتقذ أن المقول 
في من مطرد في هذا؛ لأنّ المانع لزوم الإجمال والإبهام بعد 
التفسير وههنا لا يلزم ذلكء إذ لا إبهام في الطائفة بل لفظها مفرد 
أبدأء ومعناها جمع أبداً وكانت كنلك لاختلاف أحوالها من حيث 
المعنى عن حيعا وهرة مفرداً فتأمله», والله الموفق. 


(4) رواه ابن أبي شيبة 389/8 في كتاب: الآدب» باب: النهي عن 
الوقيعة. ورواه الحاكم في المستدرك 155/2. 


الجرزء السادس والعشرون 
أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم يفضل 
الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن 
غايتها. ثم قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك 
بين اثنين من إخوة الولاد لزم السائر أن يتناهضوا في 
زنيه وإزاحته ويركيوا الفنعن والتلول قينا بالضلك ويك 
للسفراء بينهما إلى أن يصادف ما وهي من الوفاق من 
يرقعه وما استشن من الوصال من يبله» فالأخوة في الدين 
أحق بذلك وبأشدّ منهء وعن النبي كل «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان 
فيستر عنه الريح إلا بإذنه» ولا يؤذيه بقتار قدره. ثم قال: 
احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل»("). 
فإن قَلْتَ: فلم خص الاثنان بالذكر دون الجمم؟ قَلْتُ: لآنّ 
أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان فإذا لزمت المصالحة بين 
الأقل كانت بين الأكثر الزمء لأنّ الفساد في شقاق الجمع 
أكثر منه في شقاق الاثنين. وقيل: المراد بالأخوين الأوس 
والخزرج. وقرى' بين إخوتكم وإخوانكم والمعنى: ليس 
المؤمنون إلا إخوة وأنهم خلص لذلك متمحضون,. قد انزاحت 
عنهم شبهات الأجنبية وأبى لطف حالهم في التمازج 
والاتحاد أن يقدموا على ما يتولد منه التقاطع؛ فبادروا قطع 
ما يقع من ذلك إن وقع وأحسموه. إواتقوا الله» فإنكم إن 
فعلتم لم تحملكم التقوى إلا على التواصل والائتلاف 


وصول رحمة الله إليكم واشتمال رأفته عليكم حقيقا بأن 
تعقدوا به رجاءكم 


8 2 جرح ملو 


ب ين قور عَم أن يكووأ حرا جم 
ص أن يكن حرا ل كيرا الس ول زرا 
الالْقَي 0 قن القن اموي 7 لبن ومن لَه يِب كَولَبِكَ م 
لسن 0. 

القوم الرجال خاصة لأنهم القوّام بأمور النساء. قال الله 
تعالى: «الرجال قوامون على النسا بج قال عليه الصلاة 
والإشلاء : والقساء الهم على وكيد إلا ها تن عه( 
والذابون هم الرجال» وهى في الأصل جمع قائم كصوم 


وزوه م ا 0 
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وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور 
والإناثء فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر 
النكور وترك ذكر الإناث لانهن توابع لرجالهنء» وتنكير 
القوم والنساء يحتمل معنيين أن يراد لا يسخر بعض 
المؤمنين والمؤمنات7!) من بعضء وأن تقصد إفادة الشياع 
وأن تصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية. وإنما لم 
يقل: رجل من رجل ولا امرأة من امرأة على التوحيد 
إعلامًا() بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من 
نسائهم على السخرية واستفظاعا للشأن الذي كانوا عليه. 
ولأنَّ مشهد الساخر لا يكاد يخلى ممن يتلهى ويستضحك 
على قوله: ولا يأتى ما عليه من النهي والإنكار فيكون 
شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر. وكذلك كل من يطرق 
سمعه فيستطيبه ويضحك به فيؤدي ذلك وإن 
إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة وقومًا. وقوله 
تعالى: وعسى أن يكونوا خيرًا منهمم كلام مستانف قد 
وذذ مور حوان المستكين عن العلة الفو حت الساتهاء 
النهى عنه2, وإلا فقد كان حقه أن يوصل بما قبله بالفاء 
والفعتى .وكوب [ عق كل لشن أن المسكوو.مثة .زيما 
كا عند الله خيرًا عن الساهر لان الاش '9 مطلعون إل 
على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات» وإنما الذي يزن 
عند الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من ذلك 
بمعزل فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن 
تقتحمه عينه إذا رآه رت الحال أى ذا عاهة في بدنه أى غير 
لبق في محادثته, فلعله أخلص ضميرًا وأتقى قلبًا ممن هو 
على ضد صفته. فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله 
والاستهانة يمن عظمه الل ولقد يلخ بالسلف إفراط توقيهم 
وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: «لى رأيت 
رجلا يرضع عنرًا فضحكت منهء: خشيت أن أصنع مثل 
الذي صنعه». وعن عبد أئله ين مسعود «البلاء موكل 
بالقولة ولق تضرف نمق علن اتسيف إن أحول كلبًاء7) 
وفي قراءة عيد الل: عسوا أن يكونواء وعسين أن يكن. 
فعسى على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله 
تعالى: «إفهل عسيتم» وعلى الأولى التي لا خير لها كقوله 
تعالى: «وعسى أن تكرهوا شينًا4. واللمز الطعن والضرب 
باللسان. وقرىء ولا تلمزوا بالضم والمعنى: وخصوا أيها 


أوجده واحد 





ولا يسلمه (الحديث رقم: 2442), وأخرجه مسلم في كتاب: الير 
والصلة: بياب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره... (الحديث رقم: 
2س 4). : 

2( سورة النساء, الآية: 44 


(3) قال الزيلعي غريب مرفوعًاء ورواه موقوقًا ابن المبارك على عمر بن 
557 


(4) قأل أحمد: ولى عرف فقال: لا يسخر المؤمنون بعضهم من بعض:- 


- ل حو ع كي شمول النهيء ولكن أورد 
التفصيل بل على الشمولء والنهي على التفصيل أبلغ وأوقع. 

(5) قال أحمد: وهى في غاية الحسن لا مزيد عليه. 

(6) قال أحمد وهو من الطراز الأول. 
عن الوقيعة. 
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المؤمنون أنقسكم بالانتهاء عن عيبها والطعن فيهاء ولا 
عليكم أن تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم ولا يسير 
بسيرتكم. ففي الحديث عن رسول الله يَلِ: «اذكروا الفاجر 
بما فيه كي يحذره الناس»7(). وعن الحسن رضي الله عنه 
في ذكر الحجاج: أخرج إلي بنانًا قصيرة فلما عرقت فيها 
الأعنة في سبيل الله ثم جعل يطبطب شعيرات له ويقول: يا 
أبا سعيدء يا أبا سعيد. وقال لما مات: اللهم أنت أمته, 
فاقطع سنته؛ فإنه أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مشيته 
ويصعد المنبر حتى تفوته الصلاة لا من الله يتقي ولا من 
الناس يستحي. فوقه الله و تحته مائة آلف أو يزيدون لا يقول 
له قائل: الصلاة أيها الرجلء الصلاة أيها الرجل. هيهات 


دون ذلك السيف والسوطء وقيل: : معناه لا يعب بعضكم 


بعكا لأن المؤمنين كتفس.واحذة فمقى عان اللمدمن 
المؤمن فكانما عاب نفسه. وقيل: معناه لا تفعلوا ما تلمزون 
به لأنْ من فعل ما استحق ق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. 
والتنايز بالألقاب التداعي بهاء تفاعل من نيزه ويئو فلان 
يتنابزون ويتنازيونء ويقال: النبز والنزب لقب السوء 
والتلقيب العدوي عد وهى ما يتداخل المدعو به كراهة 
لكونه تة تقصيرًا به وما له وشيئاء فاما ما يحبه مما يزينه 
وينؤه به فلا بأس به. روي عن النبي ذَكيِ دمن حق 
المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه إليه»©) ولهذا 
كانت التكنية من السنة والادب الحسن. قال عمر رضى الله 
عنه: أشيعوا الكنى فإنها منبهة. ولقد لقب أبو بكر بالعتيق 
والصحدق: رفس بالفاروة» قسن سان ان شاد 
بسيف الله وقل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من 
ليس له لقب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلها 

من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من 
غير نكير. روي عن الضحالك أنّ قومًا من بني تميم 
أستهزوًا ببلال وخباب وعمار وصهيب وأبي ذرّ وسالم 
مولى حذيفة فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تسحر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة. وعن 
ابن عباس أنّ أمّ سلمة ربطت حقويها بسببة» وسدلت 
طرفها خلفها وكانت تجرّه. فقالت عائشة لحفصة: انظري 
ما تجرٌ خلفها كأنه لسان كلب. وعن أنس: عيرت نساء 
رسول الل وله آم سلمة بالقصر. وعن عكرمة عن ابن 
عباس: «أنّ صفية بنت حيي أنت رسول الل كل فقالت: إن 


(1) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: الستر على أصحاب القرون 


(الحديث رقم: 9667). 
(2) أخرجه البيهقي في 

(الحديث رقم: 8772). 
(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: أخباره يلك عن مناقب الصحابة 

(الحديث رقم: 7211), «ولشرجة الترمذي في كتاب: المناقبء باب: 


فضل أزواج النبي و (الحديث رام : 3892). 
ص 221. 





النساء يعيرنني ويقلن يا يهودية بنت يهوديينء فقال لها 
رسول الله لش ولل: هلا قلت: إن أبي هارونء وإِنّ عمي موسىء» 
دن زوجي محمدء7 وروي أنها «نزلت في ثابت بن قيس 
وكان به وقر وكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله كَل 
ليسمع. فأتى يومًا وهى يقول: تفسحوا لي حتى أنتهي إلى 
رسول الله يله فقال الرجل: تنح. فلم يفعل. فقال: من هذا؟ 
فقال الرجل: أنا فلان. فقال: بل أنت أبن فلانة, يريد ما كان 
يعيريها في الجاهلية, فخجل الرجل فنزلت. فقال ثابت: 
لا أفخر على أحد في الحسب بعدها أبداء «الاسم» ههنا 
بمعنى الدّكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو 
باللؤم؛ كما يقال: طار ثناؤه وصيته وحقيقته ما سما من 
ذكره وارتفع بين الناس. ألا ترى إلى قولهم: أشاد بذكره 
كأنه قيل: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين) 
هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق. :وف قوله: بعد 
الإيمان#4 ثلاثة أوجه: أحدهما استقباح الجمع بين الإيمان 


بسبب ارتكاب 


ظ وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ويحظره كما تقول: بئس 


لمن أسلم من اليهود: يا يهودي دأ فاسق, فتهوا عنةه. وقيل 


لهم: بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد 


إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالذنهي عن التنابرء 
والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن كما تقول للمتحول 
عن التجارة إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد 
التحارة: 

يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنه؛ وحانيقته جعله منه في 
جانب فيعدي إلى مفعولين. قال الله عنّ وجل: «واجنبني 
وبنيّ أن نعبد الاصنام»74) ثم يقال في مطاوعه: اجتنب 
الشر فة تتنقم . العطالعة فقول السامن عقا فق :بتكن 
الظن. وذلك البعض موصوف بالكثرة آلا ترى إلى قوله: 


ل ل 20 أن وك بش ادن إن ري 


2 ا + 3 ءءء 2 م صمل 


ار أن أفكل لحم 
َم 270 سرد ولوأ مه إنَّ َه ماب 0 م ل 


عق الظنَ إثم4. فإن قُلْتَ: بين الفصل بين 
كثير حيث جاء تكرة, وبين لو جاء معرفا؟ فلك بيك 


سد ا ا ل ا 0 4 


- هو أوّلهاء ولكن بعد صرف الذم إلى نفس الفسق وهو مستقيم؛ 
لان الاسم هو المسمىء ولكن الزمخشري لم يستطع ذلك انحرافاً 
إلى قاعدة يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق من المؤمن؛ تحوماً 
على أن الاسم التسمية» ولا شك أنْ صرف الذم إلى نفس الفسق 
أولى» وآما الوجه الثاني: فأدخله ليتم له حمل الاسم على التسمية 
ضريهاء وأما الكالث: قليتم له أنّ الفاسق غير مؤمن: وكلا 
القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهماء ويالل التوفيق. ولقد كشف الله 
لي عن مقاصده حتى ما تنقلب له كلمة متحيزة إلى فئة البدعة؛ إلا 
إذا أدركها الحق فكلمهاء ولك الحمد. 


5 قال أحمد: أقرب الوجوه الثلائة ملائمة لقاعدة أهل السنة وأولاها - 6( سورة إبراهيم, الآية:‎ 5١ 


الجزء السادس والعشرون 


على ظنّ إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله بأمارة 
بينة مع استشعار للتقوى والحذر ولو عرف لكان الأمر 
باحكتاى الكل متوطا يما رككن هته دون ما بقل ووحت أن 
يكون كل ظَنّ متصف بالكثرة مجتنيًا وما اتصف منه بالقلة 
مرخصًا في تظننهء والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها 
عما سواها أنّ كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب 
ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب» وثلك إذا كان المظنون به 
ممن شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في 
الظاهرء فظن الفساد والخياتة به محرّمء بخلاف من اشتهره 
الناس يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث. عن النبي كل: 
«إن الله تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه وأن يظنّ به 
ظنّ السوءء('). وعن الحسن: كنا في زمان الظنّ بالناس 
حرامء وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظنّ بالناس ما 
شئّت. وعنه: لا حرمة لفاجر. وعنه أن الفاسق إذا أظهر 
فسقه وهتك ستره هتكه الل, وإذا استتر لم يظهر الله عليه 
لعله أن يتوب. وقد روي: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة 
له.). والإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب ومنه قيل 
لعقوبته, الأثام فعال منه كالنكال والعذاب والوبال قال: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها 
والهمزة فيه عن الواى كأنه يثم الأعمال أي: يكسرها 
بإحباطه. وقرى:: «ولا تحسسوا»م بالحاء والمعنيان 
متقاربان. يقال: تحسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه تفعل 
من الجنس كما أن التلمس بمعنى التطلب من اللمسء لما 
فى اللمس من الطلب. وقد جاء بمعنى الطلب في قوله 
تعالى: «وأنا لمسنا السماءع7" والتحسس التعرف من 
الحس ولتقاريهما قيل: لمشاعر الإنسان: الحواس بالحاء 
والجيمء والمراد النهي عن تديم عورات المسلمين ومعاييهم 
والادتكشاف عما سكررة.-وقة مشافد: حذواي] طهن 
ودعوا ما ستره الله. وعن الذبي كد «أنه خطب فرفع 0 
حتى أسمع العواتّق في خدورهنّ قال: : يا معشر من أمخ 
بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه؛ لا تتبعوا عورات 
المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته 
حتى يفضحه ولى في جوف بيته.3. ار 
قلنا لابن مسعود هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
فيد لحيكة خى ا ققال ابن سميعوية زلا قد فبيقا عن 
التجسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به»7). غابه واغتابه 
كغاله واغتاله: والغتبة من الاغتياب كالغيلة من الاغتيال 
وهي ذكر السوء في الغيبة. سئل رسول الله وك عن الغيبة 





بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلكء, ومنها إن 
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فقال: «أن تذكر أخاك بما يكرهء فإن كان فيه فقد اغتبته, 
وإن لم يكن فيه فقد بهتهء(). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس «وأبيحب أحدكم)» تمثيل 
وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع 
وجه وأفحشه. وفيه مبالغات شتى منها الاستفهام الذي 
موصولا بالمحبة؛ ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار 
يقتصر 
على تمثيل الاغتياب ياكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان 
آخاه ومنها إن لم يقتصر على اكل لحم الأخ حتى جعل 
مينّاء وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفةً مدوّدةٌ أن تاكل 
منهاء كذلك فاكره لحم أخيك وهى حيء وانتصب «ميتًا4 
على الحال من اللحمء ويجوز أن ينتصب عن الأخ وقرى* 
مينّاء ولما قرّرهم عز وجل بأنّ أحدا منهم لا يحب أكل 
جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالى: «فكرهتموه» معناه 
فقد كرهتموه وا ستقرٌ ذلك وفيه معنى الشرط أي: إن صح 


هذا فكرهتموه وشي 0 الفضيحة أي: فتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم و بانكم لا تقدرون على دفعه 0 لإباء 


2 0 
في أعراض المسلمينء وقرى* فكرهتموه أي: جبلتم على 
كراهته. 
فإن قَلْتَ: هلا عدى بإلى كما عدّى في قوله: وكرّه إليكم 
الكفر وأيهما القياس! قُلَتُ: القياس تعديه بنفسه لأنه ذى 
مفعول وأحد قبل تثقيل حشوه تقول: كرهت الشيء فإذا ثقل 
استدعى زيادة مفعول» وأما تعديه بإلى فتاول وإجراء لكره 
مجرى بغض لأنّ بغض منقول من بغض إليه الشيء فهو 
بغيض إليه كقولك: حب إليه الشيء فهو حبيب إليه. والمبالغة 
فى الثواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده؛ء أو 
ما عن لكك مكترفه المتترف إلا كان معدا عنه بلتربة: 
أى لأنه بليغ في قبول التوبة منزل صاحبها منزلة من لم 
يذنب قط لسعة كرمه. والمعنى واتقوا الله بترك ما أمرتم 
باجتنابه والندم على ما وجد منكم منهء فإنكم إن اتقيتم 
تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين ير . وعن 
ابن عباس «أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة 
ويسوي لهما طعامهما فنام عن شأنه يومًا فبعثاه إلى 
رسول الله يلِ يبغي لهما إدامًا وكان أسامة على طعام 


سس #0 25666770 
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فعند ذلك قالا لو بعثناه إلى بكر سميحة لغار ماؤها. فلما 
راحا إلى رسول الله كله قال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم 
فى أفواهكما فقالا: ما تناولنا لحما. فقال: إنكما قد 
اغتقهاء7). فتزلت. 


ايا نس إِنَا حَلََكَوُ ين ذكر وانق وحمل سعُ) مَل 
عأ فوا إن حشري عند أده قنخ 1 علي عليم حَبيرٌ (215. 


5 ذكر وانثى» من آدم وحواء وقيل: خلقنا كل 
وأحد منكم من أب وأمٌ فما منكم أحد إلا وهى يدلي بمثل 
ما يدلي به الآخر سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر والتفاضل 
في النسب. والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي 
عليها العرب وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ 
والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر, 
والعمارة تجمع البطونء والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ 
تجمع الفضائل خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة 
وقصي بطن وهاشم فخذ العباس فصيلة وسميت الشعوب 
لأنّ القبائل تشعبت منها. وقرئ:: لتتعارفوا ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا أي: لتعلموا كيف تتناسبون وليتعرفوا. 


والمعنى أنّ الحكمة التي من أجلها رتبكم على شعوب 


وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض فلا يعتزى إلى 
غير آبائه, لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاوت 


والتفاضل في الأنساب. ثم بين الخصلة التي بها يفضل 


الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله تعالى فقال: 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وقرىء أنّ بالفتح كانه قيل: 
لم لا يتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأنّ أكرمكم عند الله أتقاكم 
لا أنسبكمء وعن النبي يَلةِ أنه طاف يوم فتح مكة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: الحمد لل الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس إنما الناس رجلان» مؤمن 

تقي كريم على اشء وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ 
0 عليه السلام: «من سرّه أن يكون أكرم الناس 
فليتق الش.0"). وعن ابن عباس: كرم الدنيا الغنى» وكرم 
الآخرة التقوى. وعن يزيد بن شجرة: «مرّ رسول الش كَلِل 
فى سوق المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني 
فعلى شرط لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف 
رسول اث يلد فاشتراه رجلء فكان رسول الله كَكة يراه 
عند كل صلاةء ففقده يوماء فسأل عنه صاحبهء فقال: 


محمومء فعاده ثم سأل عنه بعد ثلاثة أيام فقال: هو لما به. 
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فجاءه وهى في ثمائه فتولى غسله ودفته»' “. فدخل على 


00 مع ويب ل رض 7 5 ا 
مه رع ام 2 2 م 1 ءَ زه لَِ يلم 5 م 
َدَخْلٍ الاين فى لويم ون ا أ أسَهَ ا لك ين 00 


مر برعو 2 


ينا إن الله عَمُورٌ نحم (10). 


الإيمان هو التصديق مع الثقة وطمانينة النفس, 
والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن يكون حريًا 
للمؤمنين بإظهار الشهادتين ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» فاعلم أن ما يكون من 
الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلامء وما واطأ 
فيه القلب اللسان فهو إيمان. 


فإن قُلْتَ: ما وجه قوله تعالى: إقل لم تؤمنوا ولكن 
0 أسلمناع والذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل 
تقولوا أمنا ولكن قولوا أسلمنا. أى قل: لم تؤمنوا ولكن 
لسلمثم قُت91): : أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً ودفع ما 
انتحلوهء فقيل: قل لم تؤمنوا وروعي في هذا النوع من 
التكذيب أدب حسن حين لم يصرّح بلفظه فلم يقل: كذبتم 
ووضع لم تؤمنوا الذي ا وو 


1 ل 


المخلصين: أولئك هم الصادقون. تعريضًا بأن هؤلاء هم 
الكاذبون؛ و » ورب 0 0 اواستختى 
لاستهجان أن يخاطبوا ٌْ ا مؤدَاه اه النهي عن القو ل بالإيمان. 
على المعنىء ولم يقل: ولكن أسلمتم ليكون خارجًا مخرج 
الزعم والدعوى كما كان قولهم: أمنا كذلك» ولو قيل: ولكن 
أسلمتم لكان خروجه في معرض التسليم لهم والاعتداد 


بقولهم» وشى غير معتد به. 


فإن قُلَتَ: قوله: ؤولما يدخل الإيمان في قلوبكم» بعد 
قوله تعالى: قل لم تؤمنوام يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجدّدة! قَلَتُ: ليس كذلك فإِنّ فائدة قوله: 
جلم تؤمنواي هر ككنيت عراضم وقول «ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» تو قيت لما أمروا به أن يقولوه كأنه 
كل لهم ولكن قولوا إشلمنا خدن لم نشدت مواطاة قلويكم 
لألسنتكم لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولواء 





كتاب: الترغيب والترهيب. وذكره التعلبي ثم البفوي بلفظ 
المضتف من غير . يتك 0 
الحجرات (الحديث ب 57 : 3270 ليع أبو 0 عن 2 هريرة 
في كتاب: الأدبء باب: في التفاخر بالأحساب (الحديث رقم: 5116). 
(3) روأه الحاكم في المستدرك 270/4. 
(4) ذكر الواحدي في أسباب النزول ص 222. 


- «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اش ثم قال: «والله 
يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون» ولما كان مؤدّى هذا تكذيب الله 
تعالى لهم في شهادتهم برسالة النبي كي قدم على ذلك مقدمة 
تلخص المقصود وتخلصه من حوادث الوهم ونوائبه» فقال بين 
الكلامين: ظ«واش يعلم إنك لرسوله» ثم قال بعد ذلك: وال يشهد 
إنّ المنافقين لكاذبون» فتلخص من ذلك أنهم كذيوا فيما دعوه من 
شهادة قلويهم بالحق؛ لأنّ ذلك حقيقة الشهادة لا أنهم كذبوا في 
أنّ رسول الله و رسول من الله وكان المخلص من ذلك قوله 
جلّ وعلا: «والك يعلم إنك لرسوله». 


الجزء الساديس والعشرون 


وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا 
فيما بعد «لا يلتكم» لا ينقصكم ولا يظلمكم. يقال: آلته 
ا 0 الألت» وهي لغة دان ولف ادن وأهل 
لأصواتء وقرى» باللغتين” لايلتكم ول يكتكم ونحوه ني 
يتوبوا عما كانوا عليه من ن النفاق, ويعقدوا قلويهم على 
الإيمان» ويعملوا بمقتضياته؛ فإن فعلوا ذلك تقبل الله توبتهم 
ووهب لهم مغفرته وأنعم عليهم بجزيل ثوابه» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنْ نفرًا من بني أسد قدموا المدينة 
في سنة جدبة فأظهروا الشهادة واأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارها وهم يغدون ويروحون على 
رسول الل كلةِ ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور 
رواحلهاء وجئناك بالاثقال والذراريء يريدون الصدقة ويمنون 
عليه فنزلت. 


نما المُؤْمُونَ اليس امَو به ورَسُويو. كُمَّ لم يريَابوا وبحنهَدُوا 
ِأْمَوَلِهمَ وَأَنَفْسِهرٌ ف سَبَِلٍ ”7 أرلَتَكَ هم لْصَسندِونٌ (8). 
ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع التهمة 
والمعنى: أنهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا 
به ولا اتهام لمن صدقوه واعترفوا بأنْ الحق منه. 
فإن قَلْتَ: ما معنى ثم ههنا وهي للتراخي وعدم الارتياب 
يجب أن يكون مقارنًا للإيمان لأنه.وصق :فيه لعا ميكت مد 
إفادة الإيمان معنى الثقة والطمانينة التي حقيقتها التيقن 
وانتفاء الريب! قَلْتُ: الجواب على طريقين: أحدهما أنّ من 
وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين 
بعد ثلج الصدرء فشككه وقنذف في قلبه ما يثلم يقينه؛ أو 
نظر هو نظرًا غير سديد يسقط به على الشكء ثم يستمرٌ 
على ذلك راكبًا رأسه لا يطلب له مخريًا. فوصف المؤمنون 
حقًا بالبعد عن هذه الموبقات ونظيره قوله: لاثم 
استقاموا4 7 والثاني أنّ الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك 
الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدّم الإيمان تنبيهًا على مكاته: 
وعطف على الإيمان 0 التراخي إشعارًا باستقراره في 
الأزمنة المتراخية المتطاولة غضًا جديدًا. «وجاهدوا» يجوز 
أن يكون المجاهد منويًا وهو العدىّ المحارب أو الشيطان أو 
الهوىء وأن يكون جاهد مبالغة في جهد. ويجون أن يراد 
بالمجاهدة بالنفس الغزو وأن يتناول العبادات بأجمعهاء 
وبالمجاهدة بالمال نحو ما صنع عثمان رضي الله عنه في 
جيش العسرة:؛ وأن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
اعمال البر التي يتحامل فيها الرجل على ماله لوجه انث 
تعالى «أولئك هم الصادقون» الذين صدقوا في قولهم آمنا 
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ولم يكذبوا كما كذب أعراب يني أسد. أى هم الذين إيمانهم 
إيمان صدق وإيمان حق وجد م 

ل 926 لله بديِحكُمّ وَأ يَعَلَمَ ما 
رن واه يل لو 0 تر نك 11 ألم كن 311 
َك إسْلمَكٌ بل أَنَّهُ يَمْنُ عَكتَوْ أَنْ َدَسكْرْ امن إن كُثْرَ مدقن 
0). 


يقال: ما علمت بقدومك أي: ما شعرت به ولا أحطت به. 
وعنة قوله: تعالى: «اأتعلمون الله بدينكم» وفيه تجهيل 
لهم. يقال: منّ عليه بيد أسداها إليه كقولك: اد 
وأفضل عليه. والمنة النعمة التي لا يستثيب مسديها من 
يزلها إليه. واشتقاقها من المن الذي هو القطع. لأنه إنما 
يسديها إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يعمد 
لطلب مثوبة» ثم يقال: من عليه صنعه إذا اعتده عليه منة 
وإنعاماء وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة وذلك أنّ الكائن 
من الأعاريب قد سماهه الله إسلامًا ونفى أن يكون كما 
زعموا إيمانًا. فلما منوا على رسول الله كله ما كان منهم 
قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه السلام: إِنَّ هؤلاء 
يعتدون عليك بما ليس جديرًا بالاعتداد به من حدثهم الذي 
حق تسميته أن يقال له إسلام. فقل لهم: لا تعتدوا علي 
إسلامكم أي: حدثكم المسمى إسلامًا عندي لا إيمانًا. ثم 
قال: بل الل يعتد عليكم أن أمدكم بتوفيقه حيث هداكم 
للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ووفقتم 
له إن صم زعمكم وصدقت دعواكم., إلا انكم تزعمون 
وتدعون ما ال عليم بخلافه. وفي إضافة الإسلام إليهم 
وإيراد الإيمان غير مضاف ما لا يخفي على المتامل 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره إن كنتم 
صادقين في ادعائكم الإيمان. فلله المنة عليكم. وقرىء إن 
هداكم بكسر الهمزةء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: إن هداكم. 

إن أن بثك عت المموت والارس وان يا يما مارك 60 

وقرى“*: «#تعملون# بالتاء والياء وهذا بيان لكونهم غير 
صادقين في دعواهم. يعني: 

أنه عر وجل يعلم كل مستتر في العالم» ويبصر كل 
عمل تعملونه في سركم وعلانيتكم لا يخفى عليه منه 
شيء. فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم ولا يظهر على 
صدقكم وكذبكم وذلك أن حاله مع كل معلوم واحدة 
لا تختلف. عن رسول الل يله دمن قرأ سورة الحجرات 
أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاهء©. 


7ل ا ل ل لت سحي ص سل 


(1) سورة فصلت, الآية: 30. 


)2( رواه التعلبي وابن مردويه والواحدي في التفسير والزيلعي 3/ 
53. 
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مم 6 ممه ترم 


ف التاق السفة 600 بل. عجرا أن هم مدِد وَنْهُمْ فََالَ 


لْكَيُوتَ عَمًا كد عي 20 لوا مننا وكا 0 دَلِكَ جم بصِيدٌ 20 . 


الكلام في دق والقرآن المجيد * بل عجبوا» نحوه 
في ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا سواء بسواء 


على غيره من الكتب ومن أحاط علمًا بمعانيه وعمل بما فيه 
مجد عند الله وعند ألناس وهو بسبب من الله المجيد فجاز 
اتصافه بصفته. 

قوله: هبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم» إنكار 
منهم قد عرفوا وساطته فيهم وعدالته وأمانته. ومن كان 
أن كال و مو ويحل بهم مكروه “ونا علو أن سهوقًا 
أظلهم لزمه أن ينذرهم ويحذرهمء فكيف بما هى غاية 
المخاوف ونهاية المحاذير وإنكار لتعجبهم مما أنذرهم به 
من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وعلى اختراع كل شيء وإبداعه 
وإقرارهم بالنشأة الأولى ومع شهادة العقل بأنه لا بد من 
الجزاء. ثم عول على أحد الإنكارين بقوله تعالى: «#فقال 
الكافرون هذا شيء عجيب ائذا متنايعي دلالة على أن 
تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار 
نرجعء #إذلك رجع بعيد» مستبعد مستنكرء كقولك هذا 
قول بعيد وقد أبعد فلان في قولهء ومعناه بعيد من الوهم 
والعادة. ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهو 
الجواب» ويكون من كلام الله تعالى استبعادًا لإتكارهم ما 
وقرى' إذا متنا ل 


فإن قلْتَ: ؛فما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعثى 
ظ المرجوع؟ قَلْتُ: ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو ألبعث. 


يا بر سه سر 


قَدَ عِمَنَا ما لقص الْأرْضٌ نهم ود كِب حيط 2 


«قد علمنا» رد لاستبعادهم الرجع؛ لأن من لطف 





0 سورة قّ 


علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من أجساد الموتى 
وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادرًا على رجعهم أحياء 
كما كانوا. عن النبي يي دكل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب:7') وعن السدي: «ما تنقص الأرض منهم» ما 
يموت فيدفن في الأرض منهم طإكتاب حفيظ»م محفوظ 
من الشياطين ومن التغير. وهو اللوح المحفوظ أى حافظ 
لما أودعه وكتب فيه. 


بن كَدَبناْ بلح لما جاده فهر ف أَمْرِ مَرِبِجِ (9). 


بل كذبوا» إضراب اتبع الإضراب الأول للدلالة على 
انهم حازا يها هل أتطع عن تعجبهم وهنق التكنيت بالدن 
الذي هو النبوّة الثابتة بالمعجزات في أوّل وهلة من غير 
تفكر ولا تدبر ظإفهم في أمر مريج» مضطرب. يقال: مرج 
لخادم في اعبى وجرج» فيقولون كار شاعغر وثارة ساحن 
وتارة كاهن لا يثبتون على شيء واحد. وقرى* لما جاءهم 
بكسر اللام وما اهدر واللام هي التي في قولهم 
لشم خلون اي:“عند مجيته إياهم: وقيل: الحق القرآن. 
وقيل: الإخبار بالبعث. 


كلد يرا إِلَ السَمك مومهم كف بِنينها وَرَيهَا وَمَا ]ا من 
فج 20). 

«أفلم ينظروا» حين كفروا البعث إلى آثار قدرة الله 
في خلق العالم «بئيناها» رفعناها بغير عمد «همن 
فروج» من فتوق يعني: أنها ملساء سليمة من العيوب 

ل ل ها تعالى: وهل ترى 

من فطوري7”) 

ايض مَدَدسَهَا واليَننا فا روني أ 
00). 


«مددناها» دحوناها إرواسي» جبالاً ثوابت لولا هي 
لنكفات «#من كل زوج» من كل صنف #بهبج4# يبتهج 
به لحسنه. 


إتبصرة وذكرى» لتبصر به وتذكر كل عبد 
منيب» راجع إلى ربه مفكر في بدائع خلقه. وقرى' 
تبصرة وذكرى بالرفع أي: خلقها تبصرة. 


5-8 
ره يك اخمسر 


- ]1 رسع 3 م سه ل هه 08 


إماء مباركًا» كثير المنافع إوحب الحصيد» وحب 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد وهو ما يقتات به من نحو 
الحنطة والشتكين و غير هما 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير تفسير سورة الزمرء باب: 
«ونفخ في الصور» (الحديث رقم: 4814) ومسلم في الفتن؛ باب: 
ما بين ألنة ختين. 


الجرء السادس والعشرون 
1 م يي 7 عفر 8 - 


مط طوالاً في السماء. وفي قراءة رسول الل كلل 
باصقات بإبدال السين صادًا لأجل القاف «نضيدي 
منضود بعضه فوق بعض. إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه 
أو كثرة ما فيه من الثمر. 


َنكا لِسَدٌ كيتنا بد يمنا كك للج .١‏ 

«رزقا» على أنبتناها رزقا لأنّ الإنبات في معنى الرزق 
أو على أنه مفعول له أي: أنبتناها لنرزقهم وكذلك 
الخروجج كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرحون 
أحياء بعد موتكم, والكاف في محل الرفع على الابتداء. أراد 
بفرعون قومه كقوله تعالى: 

كدت مِتَهد َم وم وَلَصَبُ ارين َوه 0 وما ووه ولغ 
أو 09. 

«من فرعون وملئهم7#' لأنّ المعطوف عليه قوم نوح 
والمعطوفات حماعات. 

أتحنت الأتكة وم يم كل كدب سل َنّ د 090 

«كل»يج يجوز أن يراد به كل واحد منهم وأن يراد 
المعنى «+فحق وعيد»م فوجب وحل وعيدي وهو كلمة 
العذاب وفيه تسلية لرسول الله كل وتهديد لهم. 

يبنا ِالْسَلِقٍ الأول بل هر في لبن بن حََقٍ حير (08. 

عيي بالامر إذا لم يهتد لوجه عمله. والهمزة للإنكار 
والمعنى: أنا لم نعجز كما علموا عن الخلق الأوّل حتى 
نعجز عن الثاني. ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأل. واعترافهم بذلك في طيه الاعتراف بالقدرة على 
الإعادة.هبل هم في لبس» أي: في خلط وشبهة قد لبس 
عليهم الشيطان وحيرهم. ومنه قول علي رضي الله عنه: دا 
الشيطان عليهم تشويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارع 
عن العادة. فتركوا لذلك القياس الصحيح أن من قدر على 





1044 
الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 


فإن قُلْتَ:لم نكر الخلق الجديد) وهلا عرف كما عرف 
الخلق الأول؟ قَلْتُ: قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شأن 
عظيم وحال شديد حق من سمع به أن يهتم به ويخاف 
ويبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله. 


ع يرن كيذ حر سل سيل سيرج 7 


مه 
- سم مر عر 14 ج مرت 
وَلْمَدَ حَلَقَنَا الإضن وَبَعْله ما نوسَوسٌ بووء نَفْسمٌ وحن أرب اله مِنْ حَبَلٍ 
ررد (0). 


الوسوسة الصوت الخفيء ومنها وسواس الحليء 
ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في 
ضميره من حديث النفس. واليباء مثلها في قولك صوت 
بكذا وهمس بهء ويجوز أن تكون للتعدية والضمير للإنسان 
أي: ما تجعله موسوسًا وما مصدرية لأنهم يقولون: حدث 
نفسه بكذا. كما يقولون: حدتته به نفسه. قال: وأكذب النفس 
إذا حدثتها «ونحن أقرب إليه» مجاز والمراد قرب علمه 
منه وأنه يتعلق بمعلومه منه ومن أحواله تعلقًا لا يخفى 
عليه شىء من خفياته, فكأن ذاته قريبة منه كما يقال: 


الله في كل مكان وقد جل عن الأمكنة وحبل الوريد مثل في فرط القرب 
كقولهم: 
هى منى مقعد القابلة ومعقد الإزار 
وقال ذو الرمة: 
لحز الس لني دول وري .+ لتيل عرق وني بولح تفيل 


ألا ترى إلى قوله: كأن وريديه رشا أخلبء والوريدان 
عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدّمهما متصلان 
بالوتين يردان من الرأس إليه» وقيل: سمي وريدًا لأنّ الروح 
تردةه. 

فإن قُلْتَ:ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد والشيء 
لا يضاف إلى نفسه؟ قُلْتٌ: فيه وجهان: أحدفما أن تكون 
الإضافة للبيان كقولهم بعير سانية. والثاني أن يراد حبل 
العاتق فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهما 
في عضو واحد. كما لى قيل حبل العلياء مثلاً. 


دراه م * ورب عر أ اك 07 م 3 2 ار 
١ ٠ 0 3 1‏ 
إذ يللتى المتلقيانِ عن اليمِينِ وعن التمال فيد 2102. 





)1( سورة يونس » الآية: 53 

)2( قال أحمد: هذا كلام كما تراه غير منتظمء والظاهر أنه لفساد في 
النسخةء والذي يتحرّر في الآية وهى مقتضى نفسير الزمخشريء» 
أنّ فيها أسثلة ثلاثة لم عرف الخلق الأوّلء ونكر اللبس والخلق 
الجديدء فاعلم أنّ التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه 
وتعظيمه؛ ومنه تعريف الذكور في قوله: 0 
النكور» ولهذا المقصد عرّف الخلق الأول؛ لأنّ الفرض جعله 
دليلاً على إمكان الخلق الثاني بطريق الأولى» ذا لوح نعاان 
بالخلق الأول على عظمته, » فالخلق الآخر أولى أن لا يعبا به» فهذا 
سر تعريف الخلق الأولء وأما التنكير فأمره منقسمء فمرّة يقصد 
به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الإبهامء كأنه أفحم من أن 


يخاطبه معرفة؛ ومرة يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه, ‏ 


وعلى الأول «إسلام قولاً من رب رحيم» وقوله: «لهم مغفرة 
وأجر عظيم وإنّ المتقين في جنات ونعيم» وقوله: «بإيمان الحقنا 
بهم ذرياتهم4# وهو أكثر من أن يحصىء والثاني: هو الأصل في 
التنكيرء فلا يحتاج إلى تمثيله؛ فتنكير اللبس من التعظيم 
والتفخيمء كانه قال: في لبسء أي: وتنكير الخلق الجديد للتقليل 
منه والتهوين لامره بالنسبة إلى الخلق الأوّل» يحتمل أن يكون 
للتفخيمء وكانه أمر أعظم من أن يرضي الإنسان بكونه ملتيساً 
عليه, مع أنه أوؤل ما تبصر فيه صحتهه. ولعل إشارة الزمخشري 
إلى هذا والله أعلم, فهذا كما تراه كلام مناسب لاستطراف أسئلة 
واجوية: فإن يكن هق ما آراده الزمخشرى قذاك: وإلا قالعق العسئل 
ولا تسل. 


سس سب ب لب 50 سورة ق 


إذ» منصوب باقرب وساغ ذلك لأنّْ المعاني تعمل في 
الظرف متقدّمة ومتأخرة والمعنى: أنه لطيف يتوصل علمه 
إلى خطرات النفسء وما لا شيء أخفى منه وهى أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به 
إيذائا بأن استحفاظ الملكين أمر هى غني عنهء وكيف 
لا يستغنى عنه وهى مطلع على أخفى الخفيات. وإنما ذلك 
لحكمة اقتضت ذلك وهي ما في كتبة الملكين وحفظهما 
وعرض صحائف العمل يوم يقوم الأشهادء وعلم العبد 
بذلك مع علمه بإحاطة الله بعمله من زيادة لطف له في 
الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات. وعن النبي 95: 
«إنّ معقد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلمهما وريقك 
مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله 
تعالى ولا منهماء). ويجوز أن يكون تلقى الملكين بيانًا 
للقرب يعني: ونحن قريبون منه مطلعون على أحواله 
مهيمنون عليهء إن حفظتنا وكتبتنا موكلون به والتلقي التلقن 
بالحفظ والكتبة. والقعيد القاعد كالجليس بمعنى المجالس» 
وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين. 
فترك أحدهما لدلالة الكانى عليه كقوله كنت منه ووالدى 
بريا. ١ ١‏ 

ًا يلط ين كول إلا لدَيْهِ هِب عد 089. 

«رقيب» ملك يرقب عمله «عتيد»م حاضر. واختلف 
فيما يكتب الملكان فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر به. 
ويدل عليه قوله عليه السلام: «كاتب الحسنات على يمين 
الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل. وكاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين 
عشراء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه سيع ساعات لعله يسبح أو يستغفره». وقيل: إِنّ 
الملائكة يحتنبون الإنسان عند غائطه وعنه جماعة. وقرى”* 
ما يلفظ على البناء للمفعول. لما ذكر إنكارهم البعث واحتج 
عليهم بوصف قدرته وعلمهء أعلمهم أنّ ما أنكروه وجحدوه 
هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة؛ ونبه 
على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي وهى قوله: 

َبَدَتَ سَكرَهٌ أليرْتِ يللي دِكَ ما كس يِه يَيدُ 09. 


«وجاءت سكرة الموت بالحق؟ ونفخ في الصور. 
وسكرة الموت شدّته الذاهبة بالعقلء والباء في بالحق 
للثهذية يعتى::واجضدرت:سكرة الفوت حقيقة الآمى الذئ 
ا ا 
الحال من سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذى خلق له 
الإنسان من أن كل نفس ذائقة الموت ويجوز أن تكون الباء 
مثلها في قوله: تنبت بالدهن أي وجاءت ملبسة بالحق أي: 
نحقيقة الأمن أق بالحكمة :.والغرخن الصحيع :كقولة تعالى: 


«وخلق السموات والأرض بالحق»() وقرأ أبى بكر وابن 
مسعود رضي الله عنهما: سكرة الحق بالموت على إضافة 
السكرة إلى الحق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على 
الإنسان وأوجبت له وأنها حكمة؛ والباء للتعدية لأنها سبب 
زهوق الروح لشدتها أو لأنّ الموت يعقبها فكأنها جاءت به. 

ويجوز أن يكون المعنى جاءت ومعها الموت. وقيل: سكرة 

الحق سكرة ال أضيفت إليه تفظيعًا لشانها وتهويلاً. 

وقرى* سكرات الموت: «ذلك» إشارة إلى الموت والخطاب 
للإنسان في قوله: ولقد خلقنا الإنسان على طريق الالتفات 
أو إلى الحق والخطاب للفاجر «تحيدم4 تنفر وتهرب. وعن 
بعضهم أنه سأل زيد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب 
لرسول اش يَكلةِ. فحكاه صالح بن كيسان فقال: وألله ما سنْ 
عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر. 

ثم حكاهما للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
فقال: أخالفهما جميعًا هو للبر والفاجر. 


رع ٠‏ 2 .0 3 4 سمت يي را لظ لير 1 
َنيِح في الصّور ذلك يوم الوعيد (080). 


ونلك يوم الوعيد4 على 
وقفت ذلك دوم الوعيد والإشارة إلئ مصدر نفخ. 


تقدير حذف المضاف أي: 


يَعَقَق كل الى تنه 1ت بر 15 
اؤسائق وشهيد» ملكان -- يسوقه إلى العتصن 
امو ا ا ا برو او 
سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما 
كد م بن عتاز ين هذا تكتنا عند يطقة مس الم عدر 
72). 


قرو القن عقف عكك «قطانق تعمرك «الكسين على 
خطاب النفس أي: يقال لها: لقد كنت. 00 
غطاء غطى به جسده كله أى غشاوة غطى بها عينيه 
لاابتضو شيا قإزا كان توم ل سي 
عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصر من الحق. ورجع بصره 
الكليل عن الأبصار لغفلته حديدًا لتيقظه. 


«وقال قرينه» هو الشيطان الذي قيض له في قوله: ‏ 
نقيض له شيطانًا فهو له قرين يشهد له قوله تعالى: إقال 
قرينه» رينا ما أطغيته #هذا ما لدي عتيد» هذا شيء 
لدي وفي ملكتي عتيد لجهنم. والمعنى: أن ملكا يسوقه 
وآخر يشهد عليه وشيطانًا مقرونًا به يقول: قد اعتدته 
لجهنم وهيئته لها بإغوائي وإضلالي. ظ 


ااا سس سسا 22 )سحي 


)1( رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 3/.-. 


فإن قَلَْتَ: كيف إعراب هذا الكلام؟ قُلْتٌ: إن جعلت ما 
موصوفة فعتيد صفة لهاء وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو 


مدي ور و 0 7 


«القياع خطاب من الله تعالى للملكين السابقين السائق 
والشهيدء ويجوز أن يكون خطابًا للواحد على وجهين: 
أحدهما قول المبردان تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل 
لاتحادهما كأنه قيل: الق لق للتأكيدء والثاني أن العرب أكثر 
ما يرافق الرجل منهم اثنان فكثر على السنتهم أن يقولوا 
خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب 
الاثنين. عن الحجاج أنه كان يقول: يا حوسى اضريا عنقه. 
وقرأ الحسن: ألقين بالنون الخفيفة. ويجوز أن تكون الألف 
في ألقيا بدلا من النون إجراءً للوصل مجرى الوقف. 
«عتيد» معاند مجانب للحق معاد لأهله. 


0 0 ع 2 ل 
ماع لِلْخْيرٍ معَمر مريب (280). 


«مناع للخير» كثير المنع للمال عن حقوقه؛ جعل ذلك 
ل لك عاك لكوع الس ل 
يصل إلى أهله يحول بينه وبينهم. قيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة ة كان يمنع بني أخيه من الإسلام وكان يقول: من 
دخل منكم فيه لم أنفعه بخير ما عشت. «معتدحج ظالم 
متخط للحق «مريب» شاك في الله وفي دينه. 


0 


أَلَِى جَمَلَ مم أله إِلَهًا ار كَآلْياه فى الْمَدَبِ التدير 9© # هَل 
:ا لله ' كن كان في صلل بَعِيدر 9. 
بالفاء. ويجوز أن يكون الذي جعل منصويًا بدلا من كل 
كفار ويكون «فالقياه»4 تكريرًا للتوكيد. 

0 لم أخليت ه هذه الجملة عن لواى وامخلت على 


5 
فإن قَلْتَ: فأين التقاول ههنا؟ قُلْتٌ: لما قال قرينه هذا ما 
لدي عتيدء وتبعه قوله: قال قرينه ربنا ما أطغيته. وتلاه 
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لا تختصموا لدي علم أنّ ثم مقاولة من الكافر لكنها طرحت 
لما يدل عليها كانه قال: رب هى أطغاني فقال قرينه: ربنا ما 
أطغبته وأمّا الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع 
بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول أعني مجيء كل 
نفع العلكين: 

وقول قرينه ما قال له: «ما أطفيته» ما جعلته طاغيً 
وما أوقعته في الطغيان. ولكنه طغى واختار الضلالة على 
الهدى كقوله تعالى: 0 كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي#(". 


س عرس مايه 6 ذه 


قال لا مَخاصِموا لَدَىَ وَهَدَ هَدَمْت لتك بالود 20 ما القول لد 
ومَآ أنَأ طلم لمِيدٍ 090 


«قال لا تختصمواي» استئناف مثل قوله: قال قرينه: 
كأن قائلاً قال: فماذا قال ال, فقيل: قال: لا تختصموا. 
والمددى لا تحتصموا فى داز الجزاء وموقف الحنان فلا 
فائدة في اختصامكم ولا طائل تحته» وقد أوعدتكم بعذابي 
على الطفيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي فما تركت لكم 
حجة علي. ثم قال: لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي 
فأعفيكم عما أوعدتكم د به. «وما أنا بظلام للعبيد»4 فأعذب 
من ليس بمستوجب للعذاب. والباء في بالوعيد مزيدة مثلها 
في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: أى معدية على أن قدم 
مطاوع بمعنى تقدمء ويجوز أن يقع الفعل عل جملة قوله: 
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ويكون بالوعيد 
حالاً أى: قدّمت إليكم هذا ملتبسًا بالوعيد مقترنًا به؛ أو 


قدمته إليكم موعدًا لكم به. 

فإن َلْتَّ: إِنّ قوله: وقد قدّمت إليكم واقع موقع الحال من 
لاا ت: اختصهوا والتقزيع بالؤعيد في البنيا والحصيوها في 
الآخرة واجتماعهما في زمان واحد واجب! قُلْتُ:معتاه 
لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدّمت إليكم بالوعيد 
وصحة ذلك عندهم في الآخرة. 

فإن قَلْتَ: كيف قال بظلام على لفظ المبالغة26 قُلْتٌ: 
فيه وجهان: أحدهما أن يكون من قولك: هو ظالم لعبده 
وظلام لعبيده؛ والثاني أن يراد لى عذبيت من لا يستحق 
العذاب لكنت ظلاما مفرط الظلم فنفى ذلك. 


را مي 2100 لكريم 


بوم نول لِجَهِمّ هل آممَلَاتِ وَتفُولُ هَل من 


ل ا 003333322 


(1) سورة إبراهيمء الآية: 22. 
(2) قال أحمد: وذكر فيه وجهان أخرانء لحدهما: أن فعالاً قد ورد 
بمعنى فاعل فهذا منه؛ الثاني: أنَّ المنسوب في المعتاد إلى الملوك 
من الظلم تحت ظلمهم, ا 0 فلما كان 
فلك لله اتعازى: على كل.ضيء ملكه تنس دان عنما يتوهم ممنتول: 
والعياذ بالله أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل موجود, 
ولقد بدّل القدرية فتوهموا أنّ الله تعالى لم يأمر إلا بما أراده وبما 
اك ار عا مي ا 11 


ا 05د 
لظم ال ترى هذا لمتقه كيك لمهم عل يكين ال ا 
ال ا اك هذه الآية 
وأشباهها لتبين للناس ما نزل إليهم» ولثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسلء والله الموفق للصواب. 
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قرى* نقول بالنون والياء. وعن سعيد بن جبير: يوم 
يقول الله لجهنم. وعن ابن مسعود والحسن: يقال وانتصاب 
اليوم بظلام أو بمضمر. نحو اذكر وأنذر ويجوز أن ينتصب 
بنفخ كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم نقول لجهنم. وعلى 
هذا يشار بذلك إلى يوم نقول ولا يقدّر حذف المضاف. 
وسؤال جهنم ا من باب التخييل الذي يقصد به 
تصوير المعنى (!) في القلب وتثنيته وفيه معنيان: أحدهما 
أنها تمتلئ مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها 
شيء ولا يزاد على امتلائها لقوله تعالى: «لأملأن جهنم» 
والثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها 
موضع للمزيد. ويجوز أن يكون هل من مزيد استكتثارا 
للداخلين فيها واستبداعًا للزيادة عليهم لفرط كثرتهم أو 
طلبًا للزيادة غيظا على العصاة. والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والممتة. وإما لسغ :مفعول: كالمنيع. 

َرَت لَه لِمقِينَ عير بميد (9). 


والكتز ككف" أ قلت علقت للفو و ف ا كنا طون بكو 


ومعناه: التوكيد. كما تقول: هى قريب غير بعيد وعزيز غير 
هذا ما توعَدُونٌ لِكلْ وآ حَفِيظٍ 69. 
وقرى“* توعدون بالتاء والياء وهي جملة اعتراضية 
وطلكل أوّاب» بدل من قوله: للمتقين بتكرير الجرّ كقوله 
5 . ف ٠.‏ 01 000 2 . 


إلى الثواب أو إلى مصدر أزلفت. والآوّاب الرجاع إلى 


ذكر الله 0 والحفيظ الحافظ لحدوده تعالى. 


يه »عر عر 


حَثِىَ ليحن بألعَيب وجَاءً قلس مُنِيبٍ 2 


وإمن خشي»+ بدل بعد بدل تابع لكل ويجوز أن يكون 


(1) قال أحمد: قد تقدّم إنكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما 


موضع. والنكير ههذا أشد عليه» فإنّ إطلاق التخييل قد مضى له 
في مثل قوله: «والارض جميعاً قبضته يوم القيامة» وفي مثل 
قوله: هبل يداه مبسوطتان# وإنما أراد به حمل الأيدي على نوع 
من المجازء فمعنى كلامه صحيم؛ لأنا نعتقد فيهما المجاز 
وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقيء فلا بأس عليه في معنى 
إطلاقه, غير أنا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق 
جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة: وأي إيهام أشد من 
إيهام لفظ التخييل آلا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر 
وباطلء في قوله: «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى»# فلا يشك 
في وجوب اجتنابه, ثم يعود بنا الكلام إلى إطلاقه ههناء فنقول: 
هى منكر لفظظاً ومعنىء آما اللفظ فقد تقدّمء وأما المعنى فلأنا نعتقد 
أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة؛ وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك 
بذلك بشرطه. وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على 





حكن إل رحفظر أن مَنْ لا يوصف به ولا يوصف من 
بين الموصولات إلا بالذي وحدهء ويجوز أن يكون مبتدآ 


خيره يقال لهم: أدخلوها بسلام, أن من في معنى الجمعمعء 


ويجوز أن يكون منادئ: كقولهم: من الا يال متحسنًا الحيمن 
إلي وحذف حرف النداء للتقريب «بالغيب» حال من 
المفعول أي: خشيه وهو غائب لم يعرقه. وكونه معاقمًا 
لا بطريق الاستدلال أو صفة لمصدر خشي أي: خشيه 
خشية ملتيسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب أو 
خشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه. وقيل: في 
الكلوة حيف لأيزاة لهذ ١‏ 


فإن قَلْتَّ: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة 
الرحمة7)؟ قلتٌ: للثناء البليغ على الخاشي وهى خشيته مع 
علمه أنه الواسع الرحمة كما أثنى عليه بأنه خاش مع أنَّ 
بالإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى لأنْ الاعتبار بما ثبت 
منها في القلب. 

أَدَعْلُوها سار لِك ينوم الور 70> 

يقال لهم: «#ادخلوها بسلامع أي سالمين من العذاب 
«فادخلوها خالدين»74) أي: مقدّرين الخلود. 


ا 20 و" 


َم نا يتَآمُونَ يا وَلَدَينَا مَرِيدٌ (5). 
«ولدينا مزيد» هو مالم يخطر ببالهم ولم تبلغه 
أمانيهم حتى يشاؤهء وقيل: إن السحاب تمر بأهل الجنة 


«وولدينا مزيد». 


كم أهلحكنا ملَهُم ين قرن هم سد 





- فأنن لها في نفسين؛ وهذه وإن لم تكن نصوصاً فظواهر بحب 
حملها على حقائقها؛ لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع 
ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة والعقل يجوّزء والظواهر قاضية 
بوقوع ما صوره العقل, وقد وقع مثل هذا قطعاً في الدنياء 
كتسليم الشجر وتسبيح الحصا في كف النبي يَْلةِ وفي يد 
أصحابه؛ ولى فتح باب المجاز والعدول عن الظواهر في تفاصيل 
المقالة, لاتّسَعَ الخرق وضل كثير من الخلق عن الحق؛ وليس هذا 
كالظواهر الواردة في الإلهياتء. مما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرهاء 
فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل 
المرشدة إلى المعتقد الحق؛ فاشدد يدك بما فصل في هذا الفصل؛ 
مما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصلء وات الموفق. 

)2( سورة الأعراف» الآية: 5/. 

(3) قال آأحمد: ومن هذا الوادي بالغ رسول الله يَقِْ في الثناء على 

ضويب بقوله» دتطم العيد عنهني لو العايكت أنه لم يعصةء: 


ذلكء منها هذا ومنها لجاج الجنة والنارء ومنها اشتكاؤها إلى ربهاتت (4) سورة الزمرء الآية: 73. 
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«فنقبوام وقرىء بالتخفيف فخرقوا في البلاد ودوخواء 
والتنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب. قال الحرث بن 
حلزة: 
نقبوا في البلاد من حذر المو توجالوافي الأرض كل مجال 

ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أشدّ منهم بطشًا 
أي: شدة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب وقوتهم 
عليهء ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة في أسفارهم 
ومسايرهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصًا حتى 
يؤملوا مثله لأنفسهم. والدليل على صحته قراءة من قرأ 
فنقبوا على الأمر كقوله تعالى: «إفسيحوا في الأرض»ي7() 
وقترئ» بكسن القاف 'متشففة النقب وهى أن يككقي حق 
التعيل: قال: ما مسها من نقب ولا دبر. والمعنى: فنقبت 
أخفاف إبلهم أى حفيت أقدامهم ونقبت كما تنقب أخفاف 
الإبل لكثرة طوفهم في البلاد إهل من محيص» من اش 


إن فى َلك لشن تن 36 كم قنك أ أل التتمع وَهْوَ تب 
220. 


«لمن كان له قلب4 أي: قلب واع لأنّ من لا يعي قلبه 
فكأنه لا قلب له. وإلقاء السمع الإصغاء «وهو شهيد»م 
أي: حاضر بفطنته لأنْ من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب. 
وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من يأخذ عنه: 
ماشئت من زهزهةوالفتى بمصقلاًياذلسقيالزروع 

أى وهو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله أو 
وهو بعض الشهداء في قوله تعالى: «لتكونوا شهداء على 
الناس7#6) وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهمل 
الكتاب لوجود نعته عنده وقرأ السدي وجماعة ألقى السمع 
على البناء للمفعول ومعناه: لمن ألقى غيره السمع وفتح له 
أننه فحسب ولم يحضر ذهنه وهو حاضر الذهن متفطن. 
وقيل: ألقى سمعه أو السمع منه اللغوب الإعياء وقرىء 
بالفتح بزنة القبول والولوع. 

وَلَقَدْ خَلفسَا ألسَمَوْتِ وَالأرْصَ وَما بتِتَهُمَا فى سِنَةِ أَبَارٍ رما 


ا لي 


0 


قيل: نزلت في اليهود لعنت تكنيبًا لقولهم: خلق الل 
السموات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. وقالوا: إن الذي 
رقع عن التشديه في هذه الآمة إنما ومع من التوود ومتهه 
أخذ. 


ا ل 00 


بحَمْدِ رَيْكَ قبَلَ طْلُوع ألسَّمِيس وَقَلَ 


لغرب الفك 


«فاصبر على ما يقولون» أي: اليهود يأتون به من 
الكفر والتشبيهء وقيل: فأصبر على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعثء فإنّ من قدر على خلق العالم قدر على 
بعثهم والانتقام منهم. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. 
وقيل: الصبر مامور به في كل حال «بحمد ربك» حامدًا 
ربك والتسبيح محمول عل ظاهره أى على الصلاة فالصلاة 
إقبل طلوع الشمس» الفجر «وقيل الغروب» الظهر 
والعضو: 


وَمِنَّ ألَتِلِ سَبْحَهُ وَأَدْبرَ أَلشّجُوو (5) 


«ومن الليل» العشاءان وقيل: التهجد «واديار 
السجودي التسبيح في آثار الصلوات والسجود والركوع 
يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتويات. وعن 
غلي رضي الله عنه: الركعتان بعد المغرب. وروي عن 
النبي كَلل: «من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عليين»©. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
الوتر بعد العشاءء والأدبار جمع دبر. وقرى:: «وأدبار» 
من آنيوت: الصَلاة إذا اتقضت 'ثمت ومعناة ووقت انقضاء 
السجود. كقولهم: آتيك خفوق النجم. 


> ” ابسن حسمب 


َأستمِعْ يوم يناد المََادٍ ِن مَكَان مرب (5). 

«واستمع» يعني: واستمع لما أخيرك به من حال يوم 
القيامة وفي ذلك تهويل وتعظيم لشان المخبر به والمحدذث 
عنهء كما يروي عن النبي يلِدٌ أنه قال: «سبعة أيام لمعاذ بن 
جبل يا معاذ اسمع ما أقول لك». ثم حدثه بعد ذلك. 

فإن قَلَتَ: بم انتصب اليوم؟ قُلْتُ: بما دل عليه ذلك يوم 
الخروج أي: يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور. ويوم 
يسمعون بدل من «يوم بنادي» و«المنادي» إسرافيل 
ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية والأوصال 
المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرّقة إنّ ألله يأمركنٌ 
أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي بالحشر «من كان قريب» من صخرة بيت المقدس 
وهي أقرب الأرض من السماء باثني عشر ميلا وهي وسط 
الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم 
يسمع من كل شعرة: أيتها العظام البالية. 

م ينْمَمُونَ ألصّيْحَة بِآلْحَن دَلِكَ بوم ندروج 29 إنَا عَنُ 


11 


وَنِمِيت وإِلينا الْمصِير 50). 


اب «. ع 


و«الصيحة» النفخة الثانية (بالحق» متعلق بالصيحة 
والمراد به: البعث والحشر للجزاء. 





(1) سورة التوبة» الآية: 2. 
(2) سورة البقرةء الآية: 143. 


(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 70/3 (الحديث رقم: 4833), وابن - 


حت أبي شيبة 198/2 في كتاب: الجمعة» باب: في ثواب الركعتين لم 
يخرجه الزيلعي. 
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بوم تَتَفَّقٌ الْأَيْسُ عَنْبم برعا دَلِكَ حَمْرٌ عَكَنَا يسِيدٌ (©). 
قفرى:: تشقق وتشقق بإدغام التاء ذ فى الشين و تشفق ف 
على البناء للمفعول وتنشق عن ورفية حال ا 
إعلينا يسير» تقديم الظرف يدل على الاختصاص يعني 
يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي 
و . كما قال تعالى: «ما خلقكم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدةي('). 


ع عد با يولم 1 أنت عَتَيح عبار هلك ,الث 


وعيدٍ (8). 


1 
من ماف 


«+نحن أعلم بما يقولون» تهديد لهم وتسلية 
لرسول اث كله «بجبار» كقوله تعالى: «بمسيطري) 
حتى تقسرهم على الإيمان إنما أنت داع وباعث. وقيل: أريد 
التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم ويجورٌ أن يكون من جبره 
على الأمر بمعنى: أجبره عليه. أي: ما أنت بوالٍ عليهم 
تجبرهم على الإيمان» وعلى بمنزلته في قولك: هى عليهم 
إذا كان واليهم ومالك أمرهم. من يخاف وعيد»م كقوله 
تعالى: «إنما أنت منذر من يخشاهاي»7) لأنه لا ينفع إلا 
فيه دون المصر على الكفر عن رسول الل ييِةِ دمن قرأ 
شسورة ق افوخ آنثة عليه كارات الموت :وسكرائب 3 


5 مره أَهَوَ افآ 1 ا 7 


سورة الذاريات مكية ‏ 


وَألدَّرِيتِ دروا 0). 

«+والذاريات» الرياح لأنها تذرو التراب وغيره. قال الله 
تعالى: «تذروه الرياح >. وقرىء بإدغام التاء في الذال. 

فَالْحيلتِ وقرا (2). 

«فالحاملات وقرًا»ي السحاب لأنها تحمل المطر. وقرىء 


وقرًا بفتح الواو على تسمية المحمول بالمصدر أو على 
إيقاعه موقع حملا. 


رك نر 6 


(فالجاريات يسرًا» الفلك ومعنى يسرًا: جريًا ذا سين 


55 ترا © ). 


1 سورة الذاريات ‏ 
«فالمقسمات أمرّاي الملائكة لأنها تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك. 
وعن مجاهد تتولى تقسيم أمر العياد جبريل للغلظة, 
وميكائيل للرحمة؛ وملك الموت لقبض الأرواح» وإسرافيل 
للنفخ. وعن علي رضي الله عنه أنه قال هى على المثبر: 
«سلوني قبل أن لا تسألونيء ولن تسألوا بعدي مثليء فقام 
ابن الكوّاء فقال: ما الذاريات ذروًا. قال: الرياح. قال: 
فالحاملات وقرًا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرًا. قال: 
الفلك. قال: فالمقسمات أمرًا. قال: الملائكة»7). وكذا عن أبن 
عباس وعن الحسن: «المقسمات السحاب يقسم الله بها 
أرزاق العبادء وقد حملت على الكواكب السبعة»0). ويجوز 
أن يراد الرياح لا غير لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفه, 
وتجري في الج جريا شهلا » وتقسم الأمطار بتصريف 
الحساب. 


فإن قَلْتٌ: ما معنى الفاء على التفسيرين؟ قَلَتٌُ: أمّا على 
الآرّل فمعنى التعقيب فيها أنه تعالى أقسم بالرياح 
فبالسحاب الذي تسوقهء فبالفلك التي تجري بها بهبوبهاء 
فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتحارات 
البحر ومنافعه. وأمّا على الثاني فلأنها تبتدى”* بالهبوب 
فتذروا التراب والحصباءء فتنقل السحاب ري ف الجر 


باسطة لهء فتقسم المطر. 
ام له َصَادقٌ زق»). 


مصدرية: يه البعث. ووعد صادق كعيشة راضية. 


ع ب فر ص بم 


لشم ذَاتِ لبك (3). 


والدرع محبوكة لأن خلقها مطرق طرائق. ويقال: إن 
خلقة السماة كذلك: .عن الحنيق: كتكيا نحومها: والفعتي: 
أنها تزينها كما تزين الموشي طرائق الوشيء وقيل: حبكها 
صفاقتها وإحكامهاء من قولهم فرس محبوك المعاقم أي: 
محكمها. وإذا أجاد الحائك الحياكة قالوا: ما أحسن حبكه! 
وهو جمع حباك كمثال ومثل أو حبيكة كطريقة وطرق. 
وقرى“ الحبك بوزن القفل؛ والحبك بون السلكء؛ والحبك 





)1( سورة لقمان, الآية: 28. 
(2) سورة الغاشية: الآية: 22. 
(3) سورة النازعات: الآية: 45. 


(4) رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في التفسير وأخرجه الزيلعي 
3. 


(5) رواه الحاكم في المستدرك 466/2. 


الجزء السادس والعشرون 


بوزن الجبلء والحبك بوزن البرق» والحبك بوزن النعمء 
والحيك بوزن الإبل. 


إن لَنى ول من (2). 


«إنكم لفي قول مختلف» قولهم في الرسول ساحر 
وشاعر ومجنونء وفي: القرآن «شعر وسحر وأساطير 
الأولين» وعن الضحاك: قول الكفرة لا يكون مستويًا إنما 
هو متناقض مختلف» وعن قتادة: منكم مصدق ومكذب 
ومقرٌ ومنكر. 


عن غ1 د 9 


«يؤفك عنه» الضمير للقرآن أى للرسول يصرف 
عنه من صرف الصرف الذي لا صرف شد منه(! ) وأعظم 
كقوله: لا يهلك على الل إلا هالك. وقيل: يمصرف عنه من 
صرف في سابق علم الله. أي: علم فيما لم يزل أنه مافوك 
عن الحق لا يرعوي. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون 
أو للدين أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق. ثم 
أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه, 
فمنهم شاك ومنهم جاحدء ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر 
القيامة من هو المأفوك. ووجه آخر وهى أن يرجع الضمير 
إلى قول مختلف. وعن مثله في قوله: ينهون عن أكل وعن 
7 أي: يتناهون في السمن بسبب الاكل والشربء 
حقيقته يصدر تناهيهم في السمن عنهماء وكذلك يصدر 
ل ال ا ع ل 

من أفك على البخاء للفاعل اي: من افك الناس عنه وهم 
قريشء وذلك أنّ الحي كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والراي 
ليسأل عن رسول الله كل فيقولون له: احذره» فيرجع» 
فيخبرهم. وعن زيد بن علي: دأفك عنه من أفك أي: يصرف 
الناس عنه من هى مأفوك في نفسه. وعنه أيضًا: يأفك عنه 
من أفك أي: يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب. وقرى» 
يؤفن عنه من أفن أي: يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا 


وقتل الخراصون» دعاء عليهم. كقوله تعالى: إقتل 
الإنسان ما أكفرهع وأصله الدعاء بالقتل والهلاك؛ ثم 
جرى مجرى لعن وقبح. والخراصون الكذابون المقدرون 8" 
لا يصحء وهم أصحاب القول المختلفء واللام إشارة إليهم. 
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لِنَ هم في عَمَرََ سَاهُوت (0. 
«في غمرة» في جهل يغمرهم «ساهون» غافلون 
يلون أيانَ يوم لين (09. 
«يسئلون» فيقولون: «أيان يوم الدين» أي: متى 
يوم 00 وقرى* بكسر ود وهي لغة. 
ظروقا الحثانا قُلْتُ: معناه آيان وقوع يوم الدين. 


ويوم هم على الثار يفتنون» ويجوز أن يكون 
مفتوحًا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة. 

فإن قَلْتّ: فما محله مفتوحا؟ قلتٌ: يجوز أن نكون محله 
نصبًا بالمضمر الذي هو يقعء ورفعًا على هى يوم هم على 
النار يفتنون. وقرأ ابن أبي عيلة بالرفع. «يفتتون» يحرقون 
ويعذبونء ومنه الفتين وهي الحرة لأنْ حجارتها كأنها 


00 
اه سه سل 1 م ورور 0 7 و أ 
دوقو فِنْشَك هذا أَلَنِى كُمْ بد مَسسْيِنُونَ (018 0 مين فى جَنّتِ 
لاله م 
وعون (). 


إذوقوا فتنتكم» في محل الحال. أي: مقولاً لهم هذا 
القول «هذا» مبتدا و «الذي» خبره. أي: هذا العذاب هو 
الذي «كنتم به تستعجلون» ويجوز أن يكون هذا ددلا 
من قنيد أي: ذوقوا هذا العذاب. 

َاحِذِينَ مآ عَالَلهُمَ 0 إِتَبْعَ كانوأ مَل ذَلِكَ محْسِنِينَ (05). 

«آخذين ما آتاهم» ريهم قابلين لكل ما أعطاهم 
راضين به يعني: أنه ليس فيما أتاهم إلا ما هو متلقي 
بالقبول مرضي غير مسخوطهء لأن جميعه حسن طيب. 
ومنه قولة تعالنى: الإوياخذ لحددة إلى أي: يقبلها 


506 مأ بعده هماع مزيدة. 


06 لا اليك تعره 


والمعنى: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. إن 





(1) قال أحمد:إزما أفاد هذا النظم المعنى الذي ذكرء من قبل أنك إذا 
قلت: يصرف عنه من صرف علم السامع أن قولك: يصرف عنه 
يغني عن قولك: من صرف؛ لانه بمجرّده كالتكرار للاوّل لولا ما 
يستشعر فيه من فائدة تأبى جعله تكراراً. وتلك الفائدة إنك لما 


خصصت هذا بأنه هو الذي صرفء أفهم أن غيره لم يصرف2 2 


1007006 بالنسبة إليه, والله تعالى أعلم. 


(2) سورة عبس, الآية: 17. 
(3) سورة التوبة؛ الآية: 104. 
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جعلت قليلاً ظرفًا ولك أن تجعله صفةٌ للمصدر. أي: كانوا 
يهجعون هجوهًا قليلاً. ويجوز أن تكون ما مصدرية أو 
موصولة على كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. أ ما 
يهجعون فيه. وارتفاعه بقليلاً على الفاعلية!') وفيه مبالغات. 
لفظ الهجوع وهو القرار من النوم قال: 
قدحصت البيضةرأسي فمااطعمنومًاغيرتهجاع 
وقوله: قليلاً ومن الليل لأن الليل وقت السبات والراحة: 
وزيادة ما المؤكدة لنلك وصفهم بأنهم د يحيون الليل 


م -00- 
الجرائم. وقوله: 27 يستغفروزم فيه انهم ' هم 
المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فية. 


وأن يكون كن لبد ل ا جو 
كله؟ قلت : لا لآأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها 
تقول: زيدًا لم أضرب؟ ولا تقول: زيدًا ما ضربت. 


م كس ل عه تعره 
َف أَمولهم حقّ لِلسَاِيلٍ وَللْحرورٍ (20. 


السائل الذي يستجدي. «والمحروم»# الذي يحسب 
غنيًا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النبي كَله: «وليس 
المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان: واللقمة واللقمتان, 
والتمرة والتمرتان:ء قالوا: فما هى؟ قال: الذي لا يجد ولا 
يتصدق عليه20.2). وقيل: الذي لا ينمى له مال. وقيل: 
المحارف الذي لا يكاد يكسب. 


وف الْأْرْضٍ نت لَلترقِيينَ (5). 
7 

«وفي الأرض أيات» تدل على الصانع وقدرته وحكمته 
وتدبيره» حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها. كما قال: 
«الذي جعل لكم الأرض هرا( ِ وفيها المسالك والفجاج 
للمتقلبين فيهاء والماشين في مناكبها. وهي مجزأة فمن 
سهل وجبل وبر وبحرء وقطع متجاورات من صلبة ورخوة 
وعذاة وسبخة» وهي كالطروقة تلقح بالوان النبات وأنواع 
الأشجار بالثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح. تسقي 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكلء وكلها 
موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم في صحتهم 





واعتلالهم. وما فيها من العيون المتفجرة والمعادن المفننة 
والدواب المنبثة في برها ويحرهاء المختلفة الصور 
والأشكال والأفعال من الوحشي والإنسي والهوام وغير 
ذلك. «للموقنين4» الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي 
البرهاني الموصل إلى المعرفة. فهم نظارون بعيون باصرة 
وأقفهام نافذة. كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملهاء فازدادوا 
إيمانًا مع إيمانهم وإيقانًا إلى إيقانهم. 


ون شيك أه يصون 9. 


زوفي أنفسكم» في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى 
حال» وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر ويبدائع 
الخلق ما تتحير فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركز 
فيها من العقول وخصت به من أصناف المعانيء وبالالسن 
والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها 
ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطغة على حكمة 
المدبر ودع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح 
وتأتيها لما خلقت له؛ وما سوّي في الأعضاء من المفاصل 
للانعطاف والثنيء فإنه إذا جسا شيء منها جاء العجزء وإذا 
استرخى أناخ الذل» فتبارك الله أحسن الخالقين. 


ف بر مريوم 


َف اَل نفك وَمَا يَعَدُونَ 49 هَوْرََ لتم والأرر 
مَآ كك لَطِمُنَ 9©. 


«وفي السماء رزقكم» هو المطر لأنه سيب الأقوات. 
وعن سعيد بن جبير: هو التثلج» وكل عين دائمة منه. وعن 
رزقكم ولكنكم تحرمونه لخطاياكم. «وما توعدون»# الجنة 
فى على اير النسماء الماديلة كحك الغركن. 31 اران لك نا 
ترزقونه في الدنيا وما توعدون به في العقبى كله مقدر 


مكتون. فى السماف 


قرى»: #مثل مام بالرفع صفة للحق أي: حق مثل 
نطقكمء وبالنصب على أنه لحق حقا مثل نطقكم؛ ويجوز أن 
يكون فتحًا لإضافته إلى غير متمكن» وما مزيدة بنص 
الخليل: وهذا كقول ازناس: إن هذا الحق كما انك خرى 
وتسمعء ومثل ما إنك ههنا وهذا الضمير إشازة إلى ما 
ذكر من أمر الآيات والرزق وأمر النبي كه أو إلى ما 
توعدون. وعن الأصمعي: أقبلت من جامع البصرة فطلع. 
أعرابي على قعود له. فقال: من الرجل؟ قلت: من بني 
أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فية كلام 


7س ل سح جح ساي سحب ب 


00 قال أحمد: وجوه مستقيمة خلا جعل ما مصدرية:؛ فإِنّ قليلاً حينئذ 
واقع على الهجوع؛ لأنه فاعله؛ وقوله: «من الليل» لا يستقيم أن 
1 
المصدر؛ لأنه تقدم عليه ولا كذلك على أنها موصولة؛ فإنّ قليلا 
حيذئذ واقع على الليل؛ كانه قال: قليلاً المقدار الذى كانوا يهجعون 
فيه من الليل, فلا مائع ان يكون الليل بيااًللقليل على هذا الوجه. 
وهذا الذي نكره إنما تبع فيه الزجاجء وقد رد الزنمخشري أن - 


- تكون ما نفياً؛ وقليلاً منصوب بيهجعون, علا تقددن كاتواةعا 
يهجعون قليلاً من الليل » وأسند رده إلى امتناع تقدم ما في حيز 
النفي. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: المسكين الذي لا يجد ع 
(الحديث رقم: 101 1039). 

(3) سورة طهء الآية: 53. 


الجزء السابع والعشرون 


الرحمنء فقال: أتل على فتلوت: والذاريات. فلما بلغت قوله 
فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. 
ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت فورب السماء والأرض إنه 
الجليل حتى حلفء لم يصدقوه بقوله حتى الجؤه إلى 
اليمين. قالها ثلائًا وخرجت معها نفسه. 


رم 7# 70 . اع همسر 
هَل أل حَدِيتُ صَيْفٍ إبزهم الْمكريِينَ (9). 


«هل أتاك»م تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من 
علم رسول الله كلِيْهٌ وإنما عرفه بالوحي. والضيف للواحد 
والجماعة كالزور والصومء لأنه في الأصل مصدر ضافه. 
وكانوا اثني عشر ملكا. وقيل: تسعة عاشرهم جبريل؛ 
وقيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وملك معهما. وجعلهم ضيقا 
لانهم كانوا في صورة الضيف حيث أضافهم إبراهيمء أو 
لأنهم كانوا في حسبانه كذلك وإكرامهم أنّ إبراهيم خدمهم 
بنفسه؛ وأخدمهم امرأتهء» وعجل لهم القرىء أو تي في 
أنفسهم مكرمونء قال الله تعالى: «بل عباد مكرمون» '. 


سس مار م 


3 نوا عَه عقاو سلما َال 1,” 5 كرون (0). 

«إذ دخلواه نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم 
لهم؛ وإلا فبما في ضيف من معنى الفعل أى بإضمار أذكر 
«سلامًاعه مصدر سادّ مسد الفعل مستغنى به عنهء وأصله 
نسلم عليكم سلاماء وأمّا إسلام» فمعدول به إلى الرقع 
على الابتداء وخبره محذوف معناه: عليكم سلام. للدلالة 
على ثبات السلامء كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه 
به أخدًا بأدب الله تعالى. وهذا أيضًا من إكرامه لهم. وقرئا 
مرفوعينء وقرىء سلامًا. قال: سلما والسلم السلام» وقرى* 
سلامًا. قال: بإسلام قوم منكرون» أنكرهم للسلام الذي 
هى علم الإسلامء أو أراد أنهم ليسوا من معارفه أو من 
جنس الناس الذين عهدهم. كما لى أبصر العرب قومًا من 
الخزرء أو رأى لهم حالاً وشكلاً خلاف حال الناس 
وشكلهم. أو كان هذا سوالاً لهم. كانه قال: أنتم قوم 
منكرون فعرفوني من أنتم. 

رع إك ألو فَجَاهَ سمل سَيِينِ (9). 

ؤفراغ إلى أهلهي فذهب إليهم في خفية من ضيوفه. 
ومن أدب المضيف أن يخفي أمره() وأن يباده بالقرى من 
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غير أن يشعر به الضيفء حذرًا من أن يكفه ويعذرهء قال 
قتادة: كان عامة مال نبي الله إبراهيم البقر «فجاء بعجل 
تر ليج َال ألا تَأعُوبَ (0. 
والهمزة في «ألا تاكلون» للإنكار أنكر عليهم ترك 
الأكل, أو حثهم عليه. 


0 >>> سمو ري مك بي 
: 5 


«فاوجس» فأضمرء وإنما خافهم لأنهم لم يتحرّموا 
بطعامهء فظن أنهم يريدون به سوتاء وعن ابن عباس: وقع 
في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. وعن عون بن شداد: 
مسح جبريل العجل بجناحهء فقام يدرج حتى لحق بأمه. 
«بغلام عليمم أي: يبلغ ويعلم. وعن الحسن: عليم تبي. 
والمبشر به إسحاق وهو أكثر الأقاويل وأصحهاء لأآن 
الصفة صفة سارة لا هاجرء وهي امرأة إبراهيم وهو 
بعلها. وعن مجاهد: هو إسماعيل. 


ترأئةٌ ب صَزَّوَ مَسَكْ وَحْهَهًا وك عورُ عَقِهُْ 09. 

«في صرة»ي في صيحة من صر الجند وصر القلم, 
والياب ومحله النصب على الحال» أي: فجاءت صارة:ء قال 
الحسن: أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم لأنها 
وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء وقيل: فأخذت 
في صرة: كما تقول: أقبل يشتمني. وقيل: صرتها قولها: 
أوه. وقيل: يا ويلتا. وعن عكرمة: رنتها ه#فصكت» فلطمت 
ببسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل 
المتعجب «عجوز» أنا عجوز فكيف آلد. 

وأا دك َل ميلك إِنَمُ هو سكيم الْمَِيِمٌ 9©. 

كذلك» مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به. قال ربك» 
أي: إنما نخبرك عن الله. وال قادر على ما تستبعدين, 
وروي أنّ جبريل قال لها: انظري إلى سقف بيتكء فنظرت» 
فإذا جذوعه مورقة مثمرة لما علم أنهم ملائكة وأنهم 
لا ينزلون إلا بإذن ال رسلاً في بعض الأمور. 


د ل 21 المرساوة 027 
(قال فما خطبكم» أي: فما شأنكم وما طلبكم. 
َالَو إن سنآ ِل هوم رمي (. 


«إلى قوم مجرمين» إلى قوم لوط. 





(1) سورة الاأنبياءء, الآية: 26. 


أحدكم خادمه حر طعامة, فليقعده معحة؛ وإلا فليروغ له لقمة». قال - 


- أبى عبيد: يقال: روغ اللقمة وسغبلها وسغسفها ومرغها إذا 
غمسها فرويت سمنا. قلت: وهى من هذا المعنى؛ لأنها تذهب 
مفموسة في السمن حتى تخفى:؛ ومن مقلوبه غور الأرض 
والجرح وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنىء وألش أعلم. 
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هحجارة من طين+ يريد السجيلء وهو طين طبخ كما 
يطبخ الآجر حتى صار في صلابة الحجارة. 

«#مسومة» معلمة من السومةء وهي العلامة على كل 
واحد منها اسم من يهلك بهء وقيل: أعلمت بأنها من حجارة 
الدنيا. سماهم مسرفين كما سماهم عادين لإسرافهم 


وعدوانهم في عملهمء حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم الضمير . 


في. طهفيهاع للقرية» ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة» وفيه 
قيل: هم لوط وابنتاه. وقيل: كان لوط وأهل بيته ألذين نجوا 
ثلاثئة عشر. وعن قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم 
ليعلموا أن الإيمان محفوظ لا ضيعة على أهله عند اش. 

رحا من كان بفها ون ألْمؤْميينَ 00 فا مد يها عير بن ين 
الْمِلِنَ © وَرَكد نا َيه لَدِنَ يحَاموبَ المَدبٌ الَْلم 9©. 

آية4 علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. 
قال ابن جريج: هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء أسود 

وف موت إِدْ أَرسلْتَهُ إِلّ وَعَرْنَ سلطنٍ مين 69. 

«إوفي موسى» عطف على وفي الأرض أيات» أو على 
قوله: وتركنا فيها أية على معنى وجعلنا في موسى أية 
كقوله: علفتها تئا وماء باردذا. 

وَل ركد َكَل سجر أَرَ بود 9©. 

وفتولى بركته# فازور وأعرض. كقوله تعالى: «ونأى 
بجانبه7' وقيل: فتولى بما كان يتقوى به من جنوده 
0557 

تأده وحور فَذْتَهُم في ألم وهر ملي (6. 


«ملبمع أت بما يلام عليه من كفره وعناده. والجملة 


فإن قلت: كيف وصف نبي اله يونس صلوات الله عليه . 


بما وصف به فرعون في قوله تعالى: «فالتقمه الحوت وهو 
مليم 07 قلتٌّ: موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها 
تختلف مقادير اللوم. فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء 
وكذلك مقترف الصغيرة. آلا ترى إلى قوله تعالى: #وعصوا 
رسلهع7 «وعصى آدم ربه»4() لأنّ الكبيرة والصغيرة 
يجمعهما اسم العصيانء كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة. 





الصعقة وهي المرة من مصدر صعقتهم الصاعقة 


َف عا إِذ رسلا عَلييمْ اريم لقم (5). 
شجرء وشهي ريح الهلاك واختلف فيها. فعن علي رضي ألله 
عنة: النكياء, وعن ابن عباس: الديور, وعن ابن المسيب: 


٠. ٠ 


: 35 ترس عرس 6 صممده 110 
ما ندر عن شَىْءٍ أن عَلَيْهِ إلا ْلَه كلميو 7). 


3 


الرميم: كل ما رمء أي: بلي وتفتت من عظم أو نبات أو 


و 


لء. مس ا 0 ير 800 
وف تَمُودَ إذ قل لهم سنّعوأ حَى سين (020. 


برو 5-8 اس ص مضسس 


متأ عَنْ أَمْرِ ريح فَأحَدَنْهُم الصَيِقَُ مهم ينظرُونَ (0). 
والصاعقة النازلة نفسها. وهم ينظرون» كانت نهارًا 
ينظرون إليهم وما ضرتهم. ْ 

نا أسَتَطلهُوا من فِبَارٍ وَمَا كانوأ مُنْتَصِرينَ (50). 
في دارهم جاثمين74 وقيل: هو من قولهم: ما يقوم به إذا 
عجر عن دفعه. #منتصرين»+ ممتنعين من العذاب. 

ووم نوج من قبل إِنَهُمَ كانوا هَْمَا فَسِقِينَ (5). 

«#وقومم# قرى:: بالجرٌ على معنى: وفي قوم توحء 
وتقويه قراءة عبد الله: وفي قوم نوح. وبالنصب على معنى: 
وأهلكنا قوم نوح., لأنّ ما قبله يدل عليه أو وانكر قوم 
نوح. 

ألم بها يبيل وإ لمُوسِمُونَ 050. 

بِأدِيْدِ» بقوّةء والأيد والآد القوّة» وقد آد يثيد وهو أيد. 
«وإنا لموسعون» لقادرون من الوسعء وهو الطاقة, 
والموسع القوي على الإنفاق. وعن الحسن: لموسعون 
الرزق بالمطر. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

وَالْأرْضَ وَْنَهَا هم ألْمَِهِدُونَ (8). 

«فنعم الماهدون» فنعم الماهدون نحن. 


ع ايجار رجه سر عو 314 
٠ 3‏ لا 


- 1 1 سس وو م 
وَمِن كل نَىْءٍ حلفا روَجَينِ لَملكْد بذ ين (8). 


«خلقنا زوجين؟ ذكرًا وأنثى. وعن الحسن: السماء 





(1) سورة الإسراءء الآية: 83. 
(2) سورة الصافات, الآية: 142. 
(3) سورة هودء الآية: 59. 
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(4) سورة طهه الآية: 121. 
(5) سورة هودء الآية: 65. 
(6) سورة العنكبوتء الآية: 37. 


الجزء السابع والعشرون 


والأرضء والليل والنهارء والشمس والقمرء والبر والبحرء 
والموت والحياةء فعدد أشياء قال: كل اثنين منها زوجء والله 
تعالى فرد لا مثل له. «لعلكم تذكرون+ أي: فعلنا ذلك 
كله من بناء السماءء وفرش الأرضء وخلق الأزواج» إرادة 
أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 
| يَأ إل لله إن 1 م مِنْهُ يَذِيرٌ مين (5 وَلَا جَتَمَنُوا مَمَ أله إلها 
(ففوا إلى ادي لي: إلى طاعته وثوابه من معصيته'") 
وعقابه ووحدوه ولا تشركوا به شيئًا وك قوله: 
غن الخوك لبعلم أن الإيمان لا يتقع الامع افعملء كما ل 
الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله تعالى: 0 
لدانما لع كن ادنك مل قزل أن كسيد في يعاد خيرًاي !0 
يق م1 أن الي يه تيم ند شل إل كا يو أ نو 9 
وتته رد ال للش لل انار حلط 
الرسول وتسميته ساحرًا ومجنونا. ثم فسر ما أجمل بقوله: 
جما أتى» ولا يصح أن تكون الكاف منصوبة بأتى لأنَّ ما 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يات لكان 
صحيحًا على معنى: مثل ذلك الإتيان لم يات من قبلهم 
رسول إلا قالوا: 
والآخرون بهذا القول - حتى قالوه جميعًا متفقين ن عليه. بل 


والطغيان هى الحامل عليه. 


مر 


لل فا 1 


ار 


نت يمَلُورٍ (0ه). 


و 
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إفتول عنهم» فاعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة 
فلم يجيبواء وعرفت منهم العناد واللجاجء فلا لوم عليك في 
إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ 
والدعوةء ولا تدع التذكير والموعظة بأيام الله. ١‏ 


وَذَكْرَ فَإِنَّ لذ تمع الْمؤِْينَ (0). 


«فإِنْ الذنكرى تنفع المؤمنين» أي: تؤثر في الذين 
عرف الل منهم أنهم يدخلون في الإيمانء أو يزيد الداخلين 
فيه إيمانًا. وروي أنه لما نزلت: فتول عنهم. حزن 
رسول الله ككِْدِه واشتد ذلك على أصحابهء ورأوا أنْ الوحي قد 
انقطع وأنّ العذاب قد حضر. فأنزل الث: «وذكر». 00 


رس كه 02م رم 5 ٍ- رج ار زر 1 7 70 عر 0 0 0077 
وَمَا حَلفَتَ الجن والافى إلا لمُدرد 00 ما أرب ينك ين زف رومأ 
و 04 - 2 مم 7 4 ار ماو مس #2 
أرِيدُ أن يطمِمون (0) إنَّ أله هو الرزاف ذو الَو الْمَئِينُ (80» فَإِنَ 


ِل طلا د) بل د لينم كانتت 69 . 


أي: وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة ولم أرد 
من جميعهم إلا إياها(©. 

فإن قَلْتَ:لو كان مريدًا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادًا! 
قُلْتٌ: إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين 
إليهاء لأنه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع 
كونه مريدا لها ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجبت من 

يريد أن شأني من عبادي ليس كشأن السادة مع 
عبيدهمء فإِنّ ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في 
تحصيل معايشهم وأرزاقهم, فإما مجهز في تجارة ليفي 
ربحاً أو مرتب في فلاحة ليغتلٌ أرضّاء أو مسلم في حرفة 
لتتفع ماجرتة: :لى مختطن: آو مختش أن مشتق آن:طابع أو 
خابز وما اشيه ذلك من الأعمال والمهن التى هى تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الرزق. 000 

فأمًا مالك ملك العبيد وقال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم 
في أنفسكم.ء ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل 





(1) قال أحمد: حمل الآية ما لم تحمله؛ لأنه لا يكاد يخلىي سورة حتى 
يدس في تفسيرها بيده من معتقدهء فدس ههنا: القطع بوعيد 
الفساق وبخلودهم كالكفارء ولا تحتمل في الآية لما ذكرء فإنْ 
العناية في قوله: بإففرًوا إلى الله» الفرار إلى عبادة اللهء فتوعد من 
لم يعبد الله ثم نهى عابده أن يشرك بعبادة ربه غيرهء وتوعده 
على نلكء وفائدة تكرار النذارة الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع 
الإشراكء, بل حكم المشرك حكم الجاحد المعطلء لا كما قال 
الزمخشري المامور به في الأول الطاعة الموظفة بعد الإيمان, 
فتوعد تاركها بالوعيد المعروف له وهو الخلودء وعلى هذا لا يكون 
تكراراً على اختلاف الوعيدين فهو أولى» فكيف يحمل الآية على 
خلاف ما هو أولى ليتم بها الاستدلال بها على معتقده الفاسد, 
نعوذ بالك من ثلك. 


(2) سورة الأنعام, الآية: 158. 


(3) قال أحمد: من عادته أنه إذا استشعر أنّ ظاهراً موافق لمعتقده. - 


نزله على مذهبه بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالاء وإيراد 
معتقده جواباًء فكذلك صنع ههنا؟ فنقول: السؤال الذي أورده مما 
لا يجاب عنه بما ذكرهء فإنه سؤال مقدّماته قطعية عقلية» فيجب 
تنزيل الآية عليه؛ وهي أنّ ظاهر سياق الآية دليل لاهل السنة» 
فإنها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجلء وأنّ شأنه مع عبيده 
لا يقاس به شان عبيد الخلق معهم. فإِنّ عبيدهم مطلويون 
بالخدمة والتكسب للسادةء وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهمء 
وا تعالى لا يطلب من عباده رزقاً ولا إطعاماء وإنما يطلب منهم 
عنادته لا غير وزائد على كوه لآ يطلب متهم رزقاً: أنه هى الذئ 
يرزقهم,ء فهذا المعنى الشريف هو الذي تحلى تحت راية هذه 
الآية» وله سيقت وبه نطقتء ولكن الهوى يعمي ويصمء فحاصله 
وما خلقت الجن والإنس إلا لادعوهم إلى عبادتيء وهذا ما لا يعدل 
عنه أهل السنة» فإنه وافق معتقدهم, وبالله التوفيق. 
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رزقيولأرزقكم وأنا غني عنكم وعن مرافقكم,. ومتفضل 
عليكم برزقكم ويما يصلحكم ويعيشكم من عندي فما هو 
إلا أنا وحدي. «المتين» الشديد القوة. قرى* بالرفع صفة 
لذى وبالجر صفة للقوّة على تأويل الاقتدار. والمعنى فى 
وصفه بالقوة والمتانة. أنه القادر البليغ الاقتدار على . 
شيء. وقرى:: لرازق. . وفي قراءة النبي يكلا إني أنا الرازنق. 
الذننوب: الدلو العظيمة, وهذا تمثيل أصله فى السقاة 
يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال: 
لناننوبٍولكمننوب فإنابيتمقلنالقليب 

ولما قال عمرى بن شاس: ظ 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحقلشاس من ندك ننوب 

قال الملك نعم وأننبة والمعنيفإن الذين ظلموا 
رسول الله كه بالتكذيب من أهل مكة لهم نصيب من 
عذاب الله. مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. 
وعن قتادة: سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهم. 
وَل لِلَدنَ حكفررأ من برمهم م أَلَزِى عدون 20). 

«ؤمن يومهم» من يوم القيامة. وقيل: من يوم بدر عن 
رسول الله يَلةِ دمن قرأ سورة والذاريات أعطاه الله عشر 
حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنياء7"". 


ماي قر ايسسَد 





لطر 260 00 

الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهى بمدين. 

وكتب مَسْطور (© ف ري مشو ن2). 

والكتاب المسطور في الرق المنشور والرق الصحيفة. 
وقيل: الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال. 
قال ا اي وي القيامة كتايًا يلقاه 
صرير كم وقيل: الوح المحفوظ؛ وقيل قيل: القرآن. وذكر لأنه 





2 سورة الطور 

ليت الْسسَمور © 
معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين. 

«والسقف المرفوع» السماء. 

وَالببحر الْسْجُور (2) 

«والبحر او المملوء . وقيل: المنوقد. مق قو" 
تعالى: «وإذا البحار سجرت»2#). وروي أنَّ الله تعالى 
يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا تسجر بها نار جهنم. 
وعن علي رضي الله عنه «أنه سأل يهودنًا: أين موضع 
النار في كتابكم؟ قال: في البحر. قال علي: ما أراه إلا 

5 

صادقاء7 لقوله تعالى: «والبحر المسجور». 


ل 0 ا كار 01 07 
إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ لقم لاوا 


رسول الل كَلِ اكلمه في الأسارى 5 


ش يقرأ سورم ة الطور, ٠‏ فلما بلغ: «إن عذاب ريك لواقعج, 


أسلمت خوفا من أن ينزل العذاب:؟ 


ري 


3 صوق الشيلة مورا 00 وَفيك اليمال ميا 80 ريل بزقد 


للَْكَدِينَ 00 ادن هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ 09 


«هتمور السماء# تضطرب وتجيء وتذهبء وقيل: المور 
تحرك في تموجء وهو الشيء يتردد في عرض كالداغصة 

في الركبة. غلب الخوض في الاندفاع في الباطل والكذب 
ومنه قوله تعالى: «#وكنا نخوض مع الخائضين»74) 
وخضتم كالذي خاضوا الدع الدفع العنيفء وذلك أن خزنة 
النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم؛ ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم» ويدفعونهم إلى النار دفعًا على وجوههم؛ وزخًا في 
أقفيتهم. وقرأ زيد بن علي: يدعون من الدعاء أي: يقال لهم: 
هلموا إلى النارء وادخلوا إلى النار. 


رهم ولا اا م 0 ا 7 
يوم يدعو رت ِل ار جَهَنمَ دعا 09 هذه لكان اق كشوي 


كرون 0. 
00 مدعوين يقال عه هذه النار. 


(1) رواه الثعلبي والواحديء وابن مردويه في التفسيرء والزيلعي 3/ 
7. 

(2) سورة الإسراءء, الآية: 13. 

(3) سورة الشمس, الآية: 7. 

(4) سورة التكويرء الآية: 6. 

)5( رواه البيهقي ة في البعث والنشور والطبري في تفسيره وأخرجه 
الزيلعي 371/3. 


(الحديث رقم: 174 - 463). 


(7) سورة المدثرء الآية: 45. 


الجزء السابع والعشرون 

«افسحر هذاع يعني: كنتم تقولون للوحي هذا سحر. 
أفسحر هذا؟ يريك: أهذا المصداق أيضا سشسحر:! ؟ ودخلت الفاء 
لهذا المعنى #أم أنتم لا تبصرون» كمأ 0 
عي مداه افر بي ون 


أصَلْرهًا فاصيروأ أ لا صَيروا سوام 9 نما حرو .ما كثمر 
تَعَمَلُونَ (9. 
وعدمة. 


فإن قُلْتَ: الل ا ع بكو وإنها 
1 على الجزع لنفعه في العاقبة بأن عاد عليه الصتلير 
جزاء الخيرء فأما الصير على العذاب الذي شوق الجزاء ولا 
عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع. 

إِنَّ ألْمنّقِينَ في جَنّتِ وَتَسِرٍ 67. 

«في جنات ونعيم» في أية جنات وأي نعيم بمعنى: 
خَلقت لهم خاضة. 


سيرم رقع م كرم امالاروم 


فَكهِينَ يمآ الهم ريم وَوَفَنهُمْ رَيُهُمْ عَذَابَ للحيو (08. 

وقرى:: فاكهين وفكهين وفاكهون» من نصبه حالاً جعل 
الظرف مستقراء ومن رفعه خبرًا جعل الظرف لغوا أي: 
متلذذين طبما أتاهم ربهمم. 

فإن قلت علام عطف قوله: إووقاهم ربهم»؟ قُلْتُ: 
لا ا ا ا 0 
مصدرية. والمعنى: فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ويجوز أن تكون الواى للحال وقد بعدها مضمرة 


يقال لهم: 
عد 
وا وروا يبنا يمَا كر تمل 20 متكي عل شور مَسْفْوقة 
ورَوجدام جذلهم بحورٍ عِينٍ 1ك 


جكدوا واشربوا» أكلا وشرنا «منينًا» أو طعامًا 
وشرانًا هنيئًا وهو الذي تقيض فيه ويجرد إن يخود 
مثله في قوله: 
هنيئامريًاغيرداءمخامر لعزةمن أعراضناما استحلت 
الفعل مرتفعًا به ما استحلتء كما يرتفع بالفعل كانه قيل: 
هنا عزة المستحل من أعراضناء وكذلك معنى هنيئًا ههنذا: 
هنأكم الأكل والشرب أى هنأكم ما كنتم تعملون أي: جزاء 
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وقرى' بعيس عين. 


7 رمععه موقم 


وَلَدبنَ ميو والبعلهم ذريئهم بِإِيِمنٍ أكَدَنَا بهم دَرِيتهُم وما الهم صن 
يله يَن عو كُلّ أتري يا كسب رهها هين (1). 


«والنين آمنواع معطوف على حور عين أي: قرناهم 
بالحور وبالذين آمنوا أي : بالرفقاء والجلساء ء منهم. . كقوله 
بملاعبة الحور وكارة ممؤائسشة الإخوان المؤمنين 
«واأتبعناهم ذرباتهم» قال رسول أله 2 «إن الله يرفع 
ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه ليقر بهم عينه»7). 
ثم تلا هذه الآية فيجمم الله لهم أنواع السرور بسعادتهم 
في أنفسهم,ء » وبمزاوجة الحور العين,» وبمؤائسة الإخوان 
المؤمنين, وياجتماع أولادهم ونسلهم بهمء شم قال: 


«بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم» أي: فتسيبي إيمان عظيم 


رفيع المحل وهو إيمان الآباء الحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن 
كانوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم وعلى آبائهم لنتم 
سرورهم وتكمل نعيمهم. 

فإن قُنْتَ: ما معنى تنكير الإيمان؟ قُلَّتُ: معناه الدلالة 
على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة ويجوز أن يراد إيمان 
الذرية الداني المحل. كانه قال: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم 
لدرجة الآباء الحقناهم بهم. وقرى* : وأتبعنهم ذريتهمء 
واتبعتهم ذريتهم وذرياتهم. وقرى:: ذرياتهم بكسر الذال» 
ووجه آخر وهو أن يكون والذين آمنوا مبتدأ خبره بإيمان 
الحقنا بهم ذرياتهم وما بينهما اعتراض. «وما التناهم» 
وما نقصناهم يعني: وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا من الثواب 
والتفضلء وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل: 
معناه وما نقصناهم من ثوابهم شيئًا نعطيه الأبناء حتى 
يلحقوا بهم, إنما الحقناهم بهم على سبيل التفضل. قرى:: 
التناهم. وهو من بابين من آلت يألت» ومن ألات يليت» كامات 
بميت وآلتناهم من آلت بؤلت كآمن يؤمن» ولتناهم من لات 
يليت» وولتناهم من ولت يلتء ومعناهن واحد. كل امرئ 
بما كسب رهين» أي: مرهون. كان نفس العبد رهن عند الله 
بالعمل الصالح الذي هى مطالب بهء كما يرهن الرجل عبده 
بدين عليه فإن عمل صالحًا فكها وخلصها وإلا أوبقها. 


وَأمَدَدنهُم بِمَلكهَةٍ وَلَحْرٍ هما يبون (0). 
«وأمددناهم» وزدناهم في وقت بعد وقت. 
فو زبَا ولا تيم 09. 
«يتنازعون» يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من 
اقربائهم وإخوانهم «كاسّا»م خمرًا «لا لغو فيهاج في 


يعون ذبًا كأسا لا لدو 





)1( قوله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون آفسحر هذا أم أنتم 
لا تبصرون» (قال فيه: يريد هذا المصداق أيضاً سحرء وسخلت 


(2) رواه الحاكم في المستدرك 468/2. 
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شريها «ولا تائيم» أي: لا يتكلمون في أشناء الشرب 
الدنيا على الشراب في سفههم وعربدتهم ولا يفعلون ما 
يؤثم به فاعله أي: ينسب إلى الإثم لى فعله في دار التكلف 
من الكنت والظدم والشو احش :و انها متكلميع ‏ بالتفك 
وهم حكماء علماء. وقرى:: لا لغى فيها ولا تأثيم. 

ا ا 0 تكرت 
«مكنوني في الصدف لاأنه 00 أحسن وأصفى أو 
مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين 2 القيمة. وقيل لقتادة: 
دوالذق تقسن بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر 8 وعنه عليه . السلام: 
0 


-» لروس مره ره 2 


مَل بَعضهح عل بض يسان 20 

«يتساءلون» يتحادثون ويسأل بعضهم بعضًا عن 

لا إن سا جل ذه نينا قيفي 9 . 

«مشفقين» أرقاء القلوب من خشية الله. 

مرك أله عَلِنَنا ووَقَّلنا عذَاب ألسَّمُوٍ 2. 
ووهجها ولفحهاء والسموم الريح الحارة التي تدخل المسام 
فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة. 

إنَا نغ ين يل تتغرة ند هر أل يبظ :0 

ومن قبل من قبل لخاة اله تمالى والسمسيى إن 
يعنون في الدنيا إندعوهد» نعبده ونساله الوقاية. «إنه 
هو البر» المحسن. «الرحيم» العظيم الرحمة الذي إذا 
عيك أثاب» وإذا سئثل أجاب. وقرى:: إنه بالفتح بمعتى لأنه. 

50 ا نت يعم ريك ا ا 
يثبطنك قولهم: كاهن لو مجنونء ولا تبال به فإنه اقول 
ودقة نظرء لصن مغطى على عقله. وما أنت بحمد ألله 
وإتنعامه عليك يصدق النبوة ورجاحة العقل أحد هذين. 

مر ار للا عل 


39 أم يقولون شاعر ل به رب المنون 0 
وقرى*: يتربص به ريب المنون على البناء للمفعول 


(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره؛ وأخرجه الزيلعي 373/3. 
(2) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 373/3. 
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وريب المنون ما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث 
الدهر. قال: أمن المنون وريبه تتوجع. وقيل: المنون الموت. 
وهى في الأصل فعول من منه إذا قطعه لآن الموت قطوع 
ولذلك سميت شعوب. قالوا: ننتظر به نوائب الرمان فيهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة. 


َس 


ف تربصوا أ في 5 --- الْمَريصين 07). 
«من المتريصين» أتربص هلاككم كما تتربصون 


هلاكي. 
رمززرء ا 0# 0 َّ 
م تمزه حلمم يدا أم طَاغْونَ 509 أَمْ يفولون نقَولمٌ بل لا 
مون 420 


«أحلامهم»م عقولهم راي ومنه قولهم أحلام عاد. 
والمعنى: أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض فى القول وهو 
قولهم: : كاهن وشاعر. مع قولهم: مجنون. وكانت قريش 
يدعون أهل الأحلام والنهى. «أم هم قوم طاغون» 
مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق لهم. 

فإن قُلْتَ: ما معنى كون الأحلام آمرة؟ قَُنْتُ: هو مجاز 
لأدائها إلى ذلك كقوله تعالى: «اصلواتك تامرك أن نترك ما 
يعبد آباؤناعه0) وقرى: بل هم قوم طاغون. «إتقوّله» 
اختلفه من تلقاء نفسه. 


جبل لا يؤمنون# فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه 
المطاعن مع علمهم ببطلان قولهمء وأنه ليس بمنقول لعجر 

أو يحَدِيثِ مَل إن كانوأْ مدقي 69. 

وقرى': بحديث مثله على الإضافة والضمير 


+. 


ل 0 0 هميج 
الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق. 

سَلثرا القدوت والأزض بل ل روود 50 

جبل لا يوقنون» أي: إذا سئلوا من خلقكم وخلق 
السموات والأرض. قالوا: أللهء وهم شاكون فيما يقولون 
حساب» وقيل: أخلقوا من غير أب وأم. 

م عِندهم حَرَاينُ زر ريك أَم هم هم الْمصِبِطرونَ 29 

«أم عندهم خزائن4» الرزق حتى يرزقوا النبوّة من 


)3( سورة شول» الآية: 57 


الجزء السابع والعشرون 


شاؤاء أو أعندهم خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختياره 
حكمة ومصلحة. «9أم هم المسيطرون» الأرباب الغالبون 
حتى يدبروا أمر الريوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم 
ومشيكتهم. وقرى”: المصيطرون بالصاد. 


أ َم له يمون يه أن سُتَيمُمْ يشلطن تين 29 آم له 
لبت ولك ليون 9 
صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم 
هلاكهم وظفرهم في العاقية دونه كما يزعمون «يسلطان 
0 بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم. 


هر عل الرعلعءد مي 


تَتَلْهْرَ أجَرَا فَهُم من مَعْرَرٍ مثقلون (50» 

7 أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه أي: لزمهم مغرم 
تقيل فدحهم فزهدهم ذلك في اتباعك. 

1 ات َه 0 
يكتبون+ ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب. 

َم يدون 0 َلدينَ كترراً هر ألْمَكِدُونَ 22 أم لم إِلّهُ عير أله 
سْبْحَنٌ أله عَمَا مْروونَ (97). 

«أم يريدون كبذاي وهو كيدهم في دار الندوة 
برسول الله وَكةٌ وبالمؤمنين «فالذين كفروا» إشارة إليهم, 
أو أريد بهم كل من كفر باه «هم المكيدون» هم الذين 
يعود عليهم وبال كيدهم ويحيق بهم مكرهم.ء وذلك أنهم 

تدا ايم اق نينيل اتنت تت © 
1ك رديه و 

تق عل كنا تت للد م ل © 1 د ع 

وقوي (حتى يلقواك ويلقوا إيصعقون» يموتون, 
وقرى": «يصعقون». يقال: صعقه فصعق, وئلك عند 
النفخة الأولى نفخة الصعق. 

وَإِنْ نَّ لِلّذنَ ظُلموأ عَذَابا د دون ذَلِكَ ولس أَكْرهُ لا عون (57» 

وإنّ للنين ظلموا» وإن لهؤلاء الظلمة عدب دون 
ذلك دون يوم القيامة وهو القتل ببدرء والقحط سبع 





1058 
وَأَصيرٌ لش بيك يكن ديت نا م دي جه 8 © 
والكلفة «+فإنك با عينناي مثل أي: د بحيث نرأك ونكلوؤك 
وجمعا لعبن لأنّ الذ لضمير بلفظ ذ ضمير الجماعة. ألا ترى 

- 35 هه ٠. ٠.‏ 1 و 
إلى قوله تعالى: «ولتصنع على عيني74' وقرئ:: باعينا 
بالإدغام «+حين تقوم»ي من أي مكان قمت. وقيل: من 

منامك. 


اع 0 ا تت عبد 


وس 0 فسيحه وإدبثر جور (25 


«وإدبار النجوم» وإذا أدبرت 5 هن آخر الليل. 
وقرى“: وأدبار بالفتح بمعنى: في أعقاب النجوم وآثارها إذا 
غريت. والمراد: الأمر بقول سبحان الله وبحمده فى هذه 
الأوقات. وقيل: التسبيح الصلاة إذا قام من نومه ومن الليل 
صلاة العفاءينء وادبان الشجوة سحلاة الفقص. عن 
رسول الله كَل «من قرأ سورة الطور كان حقا على الله أن 


يؤمنه من عذأبه وأن ينعمه في جنته» 


لجر إِذَا هئ 200 

الا اد ا 
تنجوم القرآن. وقد نزل منجمًا في عشرين سنة إذا هوى إذا 
نزلء أو النيات إذأ هوى إذا سقط علس الأرض. وعن 
عروة بن الزبير: «أنْ عتبة بن أبى لهب وكانت تحته بنت 
رسول الله يله أراد الخروج إلى الشام فقال: لآتين محمدًا 
فلأوذينه. فأتاه. فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى, 
وبالذي دنى» فتدلى ثم تفل في وجه رسول الله يِه ورد 
علد اين وطنيوا. قال وسول ل 2 و 
كن احساة نا ا اح عد الدعوة. ره عن إلى 
أبيه فأخبرهء ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاء فأشرف 
عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن هذه أرض مسيغة 
فقال أبى لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة 





09 سورة طه: الآية: 359 


)2( رواه الثعلبي وأبن مرنويه والواحدي ف 
374 


في التفسير والزيلعي 3/ 


1059 
واناخوها حولهم ولعيقوا بعتبة, فاك الأسده يتشمم 
وجوههم حنى ضرب عتية فقتله» 0 . وقال حسان: 

من يرجع العام إلى أهله فما كيل السبعبالراجع 

مَا صَلَّ صَابَكٌ وَمَا عون (7). 

وما ضل صاحبكم»؟ يعزي: محمدًا كل والخطاب 
لقريش وهى جواب القسم والضلال نقيض الهدى. والغي 
نقيض الرشد. أي: هى مهتدٍ راشد وليس كما تزعمون من 
نسبتكم إياه إلى الضلال والغي. . 

وَمَا ينطق عَنٍ طوف (50) 

وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه 

إن هر إِلّا وى يو (4). 


وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتج بهذه 


الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء ويجاب بأنّ الله تعالى إذا . 


سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحيًا 


لا نطقا عن الهوى. 
07 4 0 2< هل رص 200 بء رش . 20-1 
عَلْمَمْ سَّدِيدُ لقوق (0) ذو مِرَّوْ فأستوئ (2) وَهْوَ بالق الأعلّ 
ر2. | 


وشديد القوى» ماك شديد قواهء والإضافة غير 
حقيقية لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو 
جبريل عليه السلام. ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من 
الماء الأسودء وحملها على جناحه: ورقفعها إلى السماء» ثم 
قلبهاء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين. وكان هبوطه 
على الأنبياء وصعوده في أوحى من رجعة الطرف» ورأى 
المقيّسة فنفحه بجناحه نفحة فلقاه : في أقصى جيل بالهند. 

إذو مرة» زو حصافة في عقله ورايه ومتانة في دينه 
وفاستوى4؟ فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون 
الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء» وكان ينزل 
في اخبورة اليه وذلك «أن رسول الل كد لحب أن يراه 
وهو أفق الشمس فملا الافق»!0. وقيل: 525 وآة أحد من 


وأخرجه الزيلمي 3/. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال أحدكم «أمين» 
(الحديث رقم: 4 وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان,» باب: 
معنى قول الله عز وجل: «ولقد رأه نزلة أخرى» (الحديث رقم: 

7 - 77 والترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب ومن سسورة 
«النجم» ل لحديث رقم: 2)8). 


(3) لم يخرجه الزيلمي. 


وعرفه بقلبه» ولم يشك في أنَّ ما 


3 سورة النجم 


الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد يَلِلّ مرتين: : مرة 
في الأرض» ومرة في المنفاء 1 


7 2 


نه ما دل 0ه). 


وثم دناع من رسول الله 9 «وفتدلى؟ :ملق عليه 

فى الهؤاء ومن تدلت الكمرة» ودلى رجليه عن 'الستريرة 
5 5 الي الثمر المعلق. قال: 

تدلى عليها بين سب وخيطة 

ويقال: هى مثل القرلي إن رأى خيرًا تدلىء وإن لم يره 
تولى. ظ 

اب سن أل ارك 0 

هقاب قوسين؟ مترار قوسين عربيتين والقاب والقيب 
والقاد والقيد والقيس المقدار. وقرأ زيد بن علي: قاد. 
وقرى”: قيد وقدر. وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط 
والذراع والباع والخطوة والشبر والفتر والأصيع ومنه: 
«لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمحين». وفي 
الحديث: «لقاب قوس أحدكم من الجنة» وموضع قده خير 
من الدنيا وما فيهاء0). والقدٌ: السوط. ويقال: بينهما خطوات 
يبسيرة. . وقال: وقد جعلتني من خزيمة أصيعا. 

فإن قَلْتَّنكيى تقدير قوله: وفكان قاب قوسينيم 
قلت :توديره: : فكان مقدار مسافة قريه منكل قاف قوسشين01: 
فحذفت هذه المضافات. كما قال أبو علي في قوله: وقد 
جعلتني من خزيمة أصبمًا. أي: ذا مقدار مسافة أصبع #أق 
أدنى4 اي: على تقديركم. كقوله تعالى: «أو يزيدون04. 


َأَنَسَ إِك عبدي مآ أن (0). 


«إلى عبده؟ إلى عبد الله وإن لم يجر لاسمه عنّْ وجل 
ذكر لأنه لا يلبس. كقوله: على ظهره اما أوحى؟ تفخيم 
للوحي الذي أوحي إليه9, قيل: أوحي إليه أنّ الجنة محرّمة 
على الأنبياء 0 وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 
20 لْعْوَاد ما م أ 


وما يانه كله بها اه «ممطموة عن سو 
جبريل عليه السلام. أي: ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك لكان كاذيًا لأنه عرفه. يعني: أنه آذ بعيته 
رآه حق. وقرى:: ما كذب. 


(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد؛ باب: الحور العين وصفتهن 
(الحديث رقم: 2796). 

(5) قال أجمدنوقد قال بعضهم: إنه كناية عن المعاهدة على لزوم 
الطاعة؛ لأنّ الحليفين في عرف العرب إذا تحالفا على الوفاء 
والصفاء الصقا وترى قوسيهما. 

)6( سورة الصافات» الآية: 7 . | 

(7) قال أحمد:التفجيم لما فيه من الإبهام» كأنه أعظم من أن يحيط 
بيان» وهو كقوله: #9إن يفشى السدرة ما يفشى»# وقوله: 


الجزء السابع والعشرون 
أي: صدقه ولم يشك أنه جبريل عليه السلام بيصورته. 


او 7 7 


فتمروثم عل ما بر (05). 

«إافتمارونهي من المراء وهو الملاحاة والمجادلة, 
واشتقاقه من مري الناقة. كأن كل واحد من المتجادلين 
يمري ما عند صاحبه. وقرى:: أفتمرونه أفتغلبونه فى المراء 
من ماريته فمريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلي كما 
تقول غلبته على كذا. وقيل: أفتمرونه أفتجحدونه وأنشدوا: 

لثن هجرت أخا صدق ومكرمة لقدمريت أحّاماكان يمريكا 

وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته وتعديته بعلي 
لا تصح إلا على مذهب التضمين. 

َلَقَدَ باد رلك لْوَئْ 2. 

+نزلة أخرى» مرة أخرى من النزول. نصبت النزلة 
نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفعلة اسم للمرة من 
الفعل فكانت في حكمها أي: نزل عليه جبريل عليه السلام 
نزلة أخرى في صورة نفسه فرأه عليهاء ونلك ليلة 
المعراج. 


صى ‏ مار صم 


عِندَ سِدرَوٌ المننهن 820». 


قيل: في سدرة المنتهى هي شجر نبق في السماء 
السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذالن 
الفيولء» تنبع من أصلها الانهار التي ذكرها الله في كتابه, 
يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها. والمنتهى 
بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء كأنها في منتهى الجنة 
وآخرها. وقيل: لم يجاوزها احد وليه يندين عام العلاتك 
وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها أرواح 
الشهداء. 


0 00 


إجنة الماأوى4 الجنة التي يصير إليها المتقون عن 
الحسن,» وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. وقرآأ علي وابن 
الزبير وجماعة: جنة المأوى أي ستره بظلاله ودخل فيه. 
وعن عائشة أنها أنكرته وقالت: من قرأ به فأجنه الله. 


10060 


إذ تحتى السدرة ما شعن 4010 

ما يغشىي تعظيم وتكثير لما يغشاهاء فقد علم بهذه 
العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة اش 
وجلاله أشياء لا يكتثهها النعت ولا يحيط بها الوصف. وقد 
قيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الل عندها. 
وعن رسول الله كل «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا 
قائمًا اش»('). عنه عليه السلام: «يغشاها رفرف من 
طون احشر 0 . وعن ابن مسعود وغيره: «يغشاها فراش 
من ذهب»7 

ما رَاعْ ألبِصَرٌ وما طق (09. 

ما زاغ» بصر رسول اش يلد هوما طفى» أي: 
أثبت مارآه إثبانًا مستيقئا صحيمًا من غير أن يزيغ 
بصره عنه أو يتجاوزاء أى ما عدل عن رؤية العجائب التي 
أمر برؤيتها ومكن منهاء وما طغى وما جاوز ما أمر برؤيته. 

ا ريه 0 (8). 


0 هي كبراها ا حون رق يه 0 
السماء فأري عجائب الملكوت. 


رمم الت والعرّك (© وبر د الَائَةَ اشر 22 الث دمر 
وله ْدق (5). 
بواللات والعزى * ومناةع4 أصنام كانت لهم وهي 
مؤئثات: فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل: كانت بنخلة 
تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لانهم كانوال يلوون 
عليها ويعكفون للعبادة أي يلتوون عليها أي: يطوفون 
وقرى:: اللات بالتشديد وزعموا أنه سمي برجل كان يسلت 
عنده السمن بالزيت ويطعمه الحاج. وعن مجاهد: كان رجل 
يلت السويق بالطائف وكانوا يعكفون على قبره فجلعوه 
وثناء والعزى كانت لغطفان وهي سمرةء وأصلها تأنيث 
الاعز وبعث إليها رسول الل وَل خالد بن الوليد فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرة داعية ويلها واضعة 





)1( رواه الطبري في تفسيره والزيلعي 3. 

(2) قال الزيلعي: غريب 381/3. 

(3) روأه إسحاق بن رأهويه في مسنده والزيلعمي 3/. 

(4) قال أحمد: ويحتمل أن تكون الكبرى صفة آيات ربه لا مفعولاً به 
ويكون المرئي محنوفاً لتفخيم الامر وتعظيمه؛ كانه قال: لقد رأى 
من كنات :ريه الكترى آموراً عظاماً لا نصبط بها الوضف: والحثف 
في مثل هذا أبلغ وأهول, وهذا والله أعلم أولى من الأول؛ لأنّْ فيه 
تفخيماً لآنآت الل الكيرى: ون فيهااما رآه وقيها ما لع .دره: وه 
على الوجه الأول يكون مقتضاه أنه رأى جميع الآيات الكبرى على 
الشمول والعموم وفيه بعدء فَإِنّ آيات الله تعالى ما لا يحيط أحد 
علماً بحملتهاء قإن قال: عام أريد به خاص فقد رجع إلى الوجه 
الذي ذكرنا وال أعلم. 


(5) قال أحمد: الاخرى تأنيث آخرء ولا شك أنه في الاصل مشتق من>- 


حت التاخير الوجوديء إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في 
التلخير الوجودي إلى الاستعمالء حيث يتقدم نكر مغاير لا غير» 
حتى سلبته دلالته على المعنى الاصلي بخلاف آخرء وآخرة على 
وزن فاعل وفاعلة:ء فإِنّ إشعارهما بالتاخير الوجودي ثابت لم 
يغير, ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الأفعل, 
وجمادى الاخرى إلى ربيع الآخر على وزن فاعلء وجمادى الآخرة 
على وزن قفاعلة؛ لانهم أرادوا أن يفهموا التاخير الوجودي؛ لأنّ 
الافعل والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم: 
فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرةء والتزموا ذلك فيهما وهذا البحث 
مما كان الشيخ أبى عمرى بن الحاجب رحمه الله تعالى قد جرّره 
آخر مدتهء وهى الحق إن شاء الك تعالى» وحينئذ يكون المراد 
الإشعار بتقدّم مغاير في التكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة 
راس الآية» والله أعلم. 
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يدها على رأسهاء فجعل يضريها بالسيف حتى قتلها وهو 
يقول: 

ورجع فأخبر رسول أئله عَنَبِيَد فقال عليه السلام: «تلك 
العزى ولن تعيد أبداء("). ومناة صخرة كانت لهذيل 
وخذاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لثقيف: وقرى” 
ومناة وكأتها سميت متاأة أن دماء النساكك كانت دتمنى 
عندها أي: ادراق. وا ا : من النوء تادهم كادوا 
5 المتآخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى: #وقالت 
أخراهم لأولاهمي( 2( أي: وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم 
ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم لللات والعزىء كانوا 
يقولون: إنّ الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكاتوا 
يعبدوتهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى مع 
وأدهم البنات. فقيل لهم: #ألكم الذكر وله الأنثى » ويجور 
أن يراد أن اللات والعزى ومناة إناث وقد جعلتموهنٌّ لله 
ري ومن ع | تحدق تحتقرواأ الإناث, والستكدوا من 3 
أندادًا لله وتسمونهنٌ 0 

َلك إذا 0 ضيركة رلل). 

ش «قسمة ضيزى» جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه. 
والأسل ختيرى ففعل تهاها فكل بنيضن لتسلم اليا 
وقرىء* ضتزى هن ضازه بالهمزة وضيز بفتح الضاد. 


إن ه إل أنما* مَيَْسموهَا نشم وم 2 ١‏ أل 


عن مرحي سر مه ووعط او 


2 


اها 

38 

م 
حيسع 
م 

9 م 
١‏ 
كت 


تحتها في الحقيقة مسميات لانكم تمعون الإنهية لما مو 
أبعد شيء منها وأشده منافاة لها. ونحوه قوله تعالى: هما 


تعبيدون من دونه إلا أسماء سميتموهاي00 أو ضمير 


الأسماء وهي قولهم اللات والعزى ومناةء وهم يقصدون 
بهذه الأسماء الآلهة, يعني: مأ هذه الأسماء إلا أسماء 
سميتموها بهواكم وشهوتكم ليس لكم من الله على صحة 
تسميتها برهان تتعلقون به» ومعنى وسميتموهاي سميتم 
بها يقال: سميته زيدًا وسميته بزيد «#إن بتبعون»# وقرى”* 
بالتاء <إلا الظنّْ» إلا توهم أن ما هم عليه حقء وأن 
آلهتهم شفعاوهم وما تشتهيه أنفسهم, ال ل 
من الهدى والدليل على أنْ دينهم باطل. 


أ لاضن ما تق 9). 
«أم للإنسان ما تمنى»م هي أم المنقطعة ومعنى 


َسّهُ يها من سلطن 


3 سورة النجم 
الهمزة فيها الإنكار أي: ليس للإنسان ما تمنى. والمراد 
طمعهم في شفاعة الآلهة وهو تمن على الله في غاية البعد. 
وقيل: 00 ع 0 لي ددر 
وولداء وتيل: هو تمني بعضهم أن يكون هو النبن 456. 

َه لكيه والأول 0. 

وفلله الآخرة والاولى» أي: هو مالكهما فهو يعطي 
منهما من يشاء ويمنع من يشاءء وليس لأحد أن يتحكم 
عليه في شيء منهما. 

# ور م ين كَلكِ فى الات لا من 
َأدْنَ أله لح او 0ه 
قربتهم وزلفاهم وكثرتهم واغتصاص السموات بجموعهم, 
وج ب ا ل ل 0 
الشفاعة لد يشاء الشفاعة له ويرضاء ويرآه أهلا لأن 


مسجب بر بسر 


إنَّ الَذِينَ لا يوْمِيُونَ بالخرة ليسَمُونَ : شبد لق 07. 

«ليسمون الملائكةي» أي: كل 5 منهم هوتسمية 
الأنثذى» لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا كل 
واحد منهم بننًا وهي تسمية الأنثى. 

وم لم به من عل 
شَييا 187 . 

هبه من علم» أي: بذلك وبما يقولون» وفي قراءة أبي 


سر 0# 


"7 
شعا 
: 


0 
ساس ممم نا عسي 


ِلْر إن يمون إلا لطن وَإنَّ ألطلّنَّ لا بُننى مِنّ كلق 


.بها أي: بالملائكة أو التسمية 8لا يغني من الحق شينًا4 


يعني: إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه 
بالعلم والتيقن لا بالظنّ والتوهم. 
َأعْضَ عَن من كَوَلٌ عن وَِْنا وَل برد إلا لْصَيوة آلديَا (9. 
«وفاغرض» عن دعوة من رأيته معرضًا عن ذكر الله 
وعن الآخرة ولم يرد إلا الدنيا ولا تتهالك على إسلامه. ٠‏ ثم 
قال: 


م ملسي ا ير 


َلِكَ مبلمهر من العا إِنَّ ريه هو أَعَلَمُ ب 


علد ب بِمَن أهتدئ (:2). 

واة ربك هو اغلم»: أي" نما يعلم :لقا من يجيب امفن 
لا يجيب» وأنت لا تعلم» فخفض على نفسك ولا تتعبها 
فإنك لا تهدي من أحببت وما عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى: 
«ذلك مبلغهم من العلم7#4) اعتراض أي: فأعرض عنه ولا 
تقابله» إن ربك هو أعلم بالضال والمهتدي. 


و لم 


يمن صل عن سَيِلهء وهو 


ل 





(1) رواه الواقذدي في المغازي وابن سعد في الطبقات والزيلعي 3/ 
3 
(2) سورة الأعرافء الآية: 39. 


(3) سورة يوسفء الآية: 40. 
)4( سورة النجمء الآية: 30 


الجزء السابع والعشرون 


2 ما فى لكر وَمَا ف رض الجرى لذن أ 
رق الْدنَ حسم التق 69. 


وهى مجازيهما بما يستحقان من الجزاء. قرى:: ليجزي 
ويجزي بالياء والنون فيهما. ومعناه: إن الله عز وجل إنما 
خلق العالم وسوى هذه الملكوت لهذا الغرضء وهى أن 
يجازي المحسن من المكلفين والمسيء منهم. ويجوز أن 
يتعلق بقوله: هى أعلم بمن ضلّ عن سبيلهء وهى أعلم بمن 
اهتدىء لأنّ نتيجة العلم بالضال والمهتدي جزاؤهما «بما 
بالمثوبة الحسنى وهي الجنةء أى بسبب ما عملوا من 
السوء ويسيب الأعمال الحسنى. 

لين يبون كر الائي وَالْمَوسِش إِلَا الم إن ريك وَسِمْ المنفرة 
هو أَعلمٌ يك | ذ أنتأ ثم د وت الأض وزة أث لد فى تلرن ابهي 
1210101110111 


وكباتر الإثم 4 اي: الكبائن من الإثوء لآن الإكم حجنن 
يشتمل على كبائر وصغائرء والكبائر الذنوب التي لا يسقط 
عقابها إلا بالتوبة» وقيل: التي يكبر عقابها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها. «والفواحش» ما فحش من الكبائر. كأنه 
قال: والفواحش منها خاصة. وقرى: كبير الإثم أي: النوع 
الكبير منه. وقيل: هو الشرك بالش. واللمم ما قل وصغرء 
ومنه اللمم المس من الجنونء واللوثة منه. وآلم بالمكان إذا 
قل فيه لبثه, وآلمّ بالطعام قل منه أكله؛ ومنه: لقاء أخلاء 
الصفاء لمام. والمراد الصغائر من الذنوب ولا يخلو قوله 
تعالى: «إلا اللمم» من أن يكون استناءً منقطمًا أو صفة 
كقوله تعالى: «لى كان فيهما آلهة إلا اشيم( كأنه قيل: 
كبائر الإثم غير اللممء وآلهة غير الله. وعن أبى سعيد 
الخدري: اللمم هي النظرة والفمزة والقبلة. وعن السدي: 
الخطرة من الذنب. وعن الكلبي: كل ذنب لم يذكر الله عليه 
حدًا ولا عذاياء وعن عطاء: عادة النفس الحين بعد الحين. 
«إنْ ربك واسع المغفرة» حيث يكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر والكبائر بالتوية. «فلا تركوا أنفسكم» فلا 
تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير وعمل الطاعاتء أو 
إلى الزكاء والطهارة من المعاصيء ولا تثنوا عليها 
واهضموها. فقد علم الله الزكي منكم والتقي أوَلاً وآخرً 
قبل أن يخرجكم من صلب آدم» وقبل أن تخرجوا من 
بطون أمّهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة ثم 
يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت. وهذا إذا كان على 
سبيل الإعجاب أو الرياءء فأما من اعتقد أن ما عمله من 
العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به 
التعدح لح يكن من المزكين انفسهم لأن المسرة بالطاعة 


ياوا 


رهاب م وو معرس رع 
و 


(1) سورة الأنبياء» الآية: 22. 
)2( سورة البقرة» الآبة: 4. 


(3) رواه الطبري والتعلبي وابن مردويه وابن أبي حاتم والتعلبي في 
تفاسير عم. والزيلعي 384//3. 
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طاعة وذكرها شكر. 
ونحوة لحيل الخافى قع: سكين فعيل: اخيل: الشاعن إذا 
أفحم. روي أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي ماله في 
0 و ا وتو الل 0 
030 عفوه. فقال د الله المطتتى ناقتك برحلها وأنا 
أتحمل عنك ننويك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن 
العطاء فنزلت. ومعنى تولى: ترك المركز يوم أحد فعاد 
أب م التي ير يب 90 أ م يتأ يا فى صحف تت 
(20). 


«فهو يرى» فهو يعلم أن ما قال له أخوه من احتمال 
أوزاره حق. 

َإرهيمَ الى وَقََ 9©. 

«وفى» قرى:: مخففا ومشدّداء والتشديد مبالغة في 
الوفاء. أو بمعنى: وقرا تم» كقوله تعالى: «فاتمهنَ»7) 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية. من ذلك تبليغه الرسالة 
واتنتقلاله باعراء: التيرة والضيد على قي ولده: وفلى تان 
نمروذ وقيامه بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه. وأنه كان 
يخرج كل يوم فيمشي فرسخًا يرتاد ضيفا وافقه أكرمه 
وإلا نوى الصوم. وعن الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى 
به. وعن الهزيل ابن شرحبيل: كان بين نوح وبين إبراهيم 
يؤخذ الرجل بجريرة غيره ويقتل بأبيه وابنه وعمه وخاله 
والزوج بامراته والعبد بسيده فأول من خالفهم إبراهيم. 
وعن عطاء بن السائب عهد أن لا يسأل مخلوقًا فلما قنف 
في النار قال له جبريل وميكائيل: ألك حاجة؟ فقال: أما 
إليكما فلا. وعن النبي كَل «وفى عمله كل يوم بأربع 
ركعات في صدر النهار وهي صلاة الضحىء7). وروي: 
«ألا أخبركم لم سمى الل خليله الذى وفى. كان يقول إذا 
أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون إلى حين 
تظهرون,0). وقيل: وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون: 
عشرة في التوبة التائبون» وعشرة في الأحزاب إن 
المسلمين» وعشرة في المؤمنين قد أفلح المؤمنون. وقرى* 
في صحف بالتخفيف. 
ِنْدُ لَرَى 69. 


ع سر الال م 


ألا يد وريه وزد 


(4) أخرجه أحمد في المسند 439/3. 
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الؤالا تزر» أن مخففة من الثقيلة والمعنى أنه لا تزر, 
والضمير ضمير الشأن ومحل أن وما بعدها الجر ل هن 
ما في صحف موسىء أو الرفع على هو أن لا تزرء كان 
قائلاً قال: وما فى صحف موسى وإبراهيم؟ فقيل: أن 
لا تزر. 


َك ل تكن إل ما تق © وآن سن مك و 8 


إلا ما سعىه إلا سعيه. 

فإن قُلْتَ:اما ضح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج 
عنه وله الأضعاف؟ قَلْتٌ :فيه جوابان: أحدهما أن سعي غيره 
لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه وهو أن يكون مؤمنًا 
صالحاء وكذلك الأضعاف كأن سعي غيره كأنه سعي نفسه 
لكونه تابعا له وقائمًا بقيامه. والثاني أن سعي غيره لا ينفعه 
إذا عمله لنفسه ولكن إذا نواه به فهى بحكم الشرع كالنائب 
عنه والوكيل القائم مقامه. 


ا ار مر 7 1 و- 


م يجرئه الحزاء الأَرْقٌ (الى). 


وشم يجزاه»4 ثم يجزى العيد سعيه. يقال: جزأه ألله 
عمله وجزاه على عمله بحذف الجار وإيصال الفعل» ويجوز 
أن يكون الضمير للجزاء. ثم فسره بقوله: «الجزاء 
الأوفى» أو أبدله عنه. كقوله تعالى: «واسروا النجوى 
الذين ظلمو م04 

كَأَنّ إِلّ مَيْكَ لشت 90 

«وإنْ إلى ربك 00 قرى” بالفتح على معنى أن 
بعذه. والمنتين مصدر بمعتى الانتهاء أي: ينتهي إليه 
الخلق ويرجعون إليه كقوله تعالى: «إلى الله البصير»7). 

0 0 ضحَكَ وَأبَكّ © أت هر ماكر رلضا 007 وجي 
زوين الذَكرٌ وَالْأنقّ :89 

«أضحك وأبكى» خلق قوتي الضحك والبكاء(. 

بن تلق | مق 9© 31 علد أقذا: ار 2 
قرى:: النشأة والنشاءة بالمدء وقال: 0 لأتيا وا اجبة 
عليه في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة. 


3 سورة النجم 
أنه هو أَعَقٌ وَأ (20). 
«أقنى» وأعطى القينة وهي المال الذي تأئلته وعزمت 


أن لا تخرجه من يدك. 


0 


وانم هو رت الششرقن 0 : 


«الشعرى» مرزم الجوزاء وهي التي تطلع وراءها 
وتسمى كلب الجبارء وهما شعريان: الغميصاء والعبور 
وأراد العبور وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أبو كبشة 
رحل من لشرافهم: موكانت: فريش تقول الوسول: اند كله ابو 
كبشة تشبيهًا له به لمخالفته إياهم في دينهم يريد أنه رب 
معبودهم هذاه( 


رو 


وَأنَُهُ أهْلَكَ عَادَا الأول 20 وَكَمرًا نآ بق 0. 

عاد الأولى قوم هودء وعاد الأخرى إرم. وقيل: الأولى 
والقدماء لأنهم أول الأمم هلاكا بعد قوم نوح أو المتقدمون 
في الدنيا الأشراف وقرىء عاد الولى وعاد لولى بإدغام 
التنوين في اللام وطرح همزة أولى ونقل ضمتها إلى لام 
التعريف. «وثموذا». 


7 


2010 كانوأ هم أظلم وَأَطْ (ه). 


ويضربونه حتى لا يكون به حراك؛ وينفرون عنه حتى 
كانوا يحذرون صبيائهم أن يسمعوا منهء وما أثر فيهم 
دعاوؤه قرييًا من ألف سنة. 

والْمُرْلْفِكَةَ أهرئ 277). 


«والمؤتفكة» والقرى التي اثتفكت باهلها. أي: انقلبت 
وهم قوم لوطهء يقال: أفكه فائتفك. وقرى:: والمؤتفكات 
«أهوى» رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم أهواها 
إلى الأرض أي: أسقطها. 


مع و سر 


فَمَثَّلهَا ما عت (8). 


جما ا ل اع اسيم 


حر سم عر بي سر صر عر 


أ َال مَيْكَ نَتَمَار 





(1) سورة الأنبياء؛ الآية: 3. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 28. 

(3) قال أحمد: وخلق أيضاً فعلي الضحك والبكاء على قواعد السنة, 
وعليه دلت الآية غير مثابرة لتحريقه؛ والله الموفق. 

(4) قال أحمد: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذي يسمونه مراعاة 
للصلاح والحكمة؛ وأي فساد أعظم مما يؤدَّي إلى اعتقاد الإيجاب 
على رب الارباب تعالى الله عن ذلك؛ ومثل هذه القاعدة التي عفت 
البراهين القاطعة رسمها وأبطلت حكمها لا يكفي فيها كلمة 


محتملة؛ هي لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوفق بينها 


وبين القواطع» والذي حملت عليه لفظة عليه غير هذا المعنى؛ وهو 
أن المراد أن أمر النشأة الأخرى يدور على قدرته عرّ وجل 
وإرادته, كما يقال: دارت قضية فلان على يديء وقول المحدثين: 
على يدي دار الحديثء أي: هو الأصل فيه والسندء والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي 
(الحديث رقم: 7)» وقد تقدم. 


الجزء السابع والعشرون 


لرسول الله َك أو للإنسان على الإطلاق» وقد عدد نعمًا 
ا ا د 


ع ام ار 


هذا 7 من ألنذر لول 012 ). 

«هذا» القرآن «نذير من النذر الأولى» أي: إنذار من 
- حجنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قيلكم, أو هذا 
الرسول منذر من المنذرين الأولين. وقال: الأولى على 
تأويل الجماعة. 


«أزفت الآزفة4 قربت الموصوفة بالقرب. في قوله 
تعالى: «اقتربت الساعةم7') هليس لها» نفس. 


لي 


لك لياهن ون لد كافقة 7 

«كاشفة» أى: مبينة متى تقوم كقوله تعالى: «لا يجليها 
لوقتها إلا هوع0) وليس لها نفس كاشفة أي: قادرة على 
كشفها إذا وقعت إلا ال, غير أنه لا يكشفها أو ليس لها 
الآن نفس كاشفة بالتأخير. وقيل: الكاشفة مصدر بمعنى 
الكشف كالعافية. وقرأ طلحة: ليس لها مما يدعون من 
دون الله كاشفة وهي على الظالمين ساءت الغاشية. 


ع سوسم 


أَفَنَ هذا ليث مَجَبونَ (50). 

«أفمن هذا الحديث» وهو القرآن «تعجبون*4 إنكارًا. 

سه 2 َك لا تكن 2 

00 استهراءً هولا تيكون+* والبكاء 
والخشوع حق عليكم. وعن رسول ال يللد أنه لم ير 
ضاحكًا بعد نزولها0). وقرى* تعجبون تضحكون بغير واو. 

ونم سَِدُونَ. (31). 

00 0 شامخون مبرطمون. وقيل: لاهون 

دوا 5 2 32). 

إفاسجدوا لله واعبدوا» ولا تعبدوا الآلهة. عن 
رسول أله عاد «ومن قرأ سورة النجم: أعطاه ألنه عشر 
حسنات بعدد من صدق بمحمد وجححد به بمكة»(). 


(1) سورة القمرء الآية: 1. 


0 )2( سورة الأعراف» الآية: 7. 


(4) التعلبي ابن مردويه الواقدي في تفسيرهم زيلعي 386/3. 

وغ أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة انشقت اقتر دثت الساعة 
باب: «وانشق ق القمر» (الحديث رقم: : 2/4867 فل في كتاب 
صقات المنافقين:» باب انشقاق القمر (الحديث رقح: 6 -- 02)). 


)6( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب: سورة - 
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الي 


2 2 


قرت السّاعة وأنتق القمة 07 


اتشمقاة التقمر هين اناك سول انق كلدو مكزاقة 
الشيرة: عن أنسن :يق مالك .رضى_ اله عته أن الكفان سالوا 
رسول الل كلِ آية فانشق القمر مرتين”. وكذا عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال ابن عباس: انفلق 
فلقتين فلقة ذهبتء وفلقة بقيت0). وقال ابن مسعود: رأيت 
حراء بين فلقتي القمرث. وعن بعض الناس أن معناه 
ينشق يوم القيامة. وقوله: 


2 الع 5 


وَإِن يَرَفَا َايَهُ برضا ويفولوأ حر مسيم (7). 

«وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 
يرده وكفى به راذء وفي قراءة حذيفة: وقد انشق القمر أي: 
اقتربت الساعة. وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد 
انشق كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. وعن 
حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: آلا إن الساعة قد افترقت 
وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم”؟. مستمر دائم مطرد 
وكل شىء قد انقادت طريقته ودامت حاله. قيل فيه قد 
استمر لما رأوا تتابع المعغجزات وترادف الآيات. قالوا: هذا 
سحر مستمر وقيل: مستمر قوي محكم من قولهم استمر 
مريره. وقيل: هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أي: 
مستبشع عندنا مر على لهواتنا لا نقدر أن نسيغه كما 
لا يساع المر الممقر. وقيل: مستمر مار ذاهب يزول ولا 
ور وتعليلاً. وقرى* وإن يروا. 


6 


(واتبعوا أهواءهم» وما زين 56 الشيطان من دفع 
الحق بعد ظهوره. ؤوكل أمر مستقر» أي: كل أمر لا بد 
أن يصير إلى غاية يستقر عليها. وإن أمر محمد سيصير 
إلى غاية يتبين عندها أنه حق أو باطلء» وسيظهر لهم 
عاقبته. أى وكل أمر من أمرهم وأمره مستقر. أي: سيثبت 
ويستقر على حالة خذلان أى نصرة في الدنيا وشقاوة أو 
سعادة في الآخرة. وقرى* بفتح القاف يعني: كل أمرٍ ذو 


وَامفرا 


ةف رعكل أمر : 


المنافقين باب: انشقاق القمر (الحديث رقم: 43 2800). 

)7( أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة اقتريت الساعة باب 
«وانشق القمر» (الحديث رقم: 464 ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين باب: انشقاق القمر (الحديث رقم: 45 2801) والحاكم 
في المستدرك 2. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 609/4. 


1065 


ييه هد ته 


على الساعة. اي: اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر 
. يستقر ويتبين حاله. 


الم خأ سم 


وَلَقَدَ جاءهم ين الَأَبلومَا فِهِ 1 2 


«من الأنباء» من القرآن المودع أنباء القرون الخالية 
وأنباء الآخرة, وما وصف من عذاب الكفار «مزدجر»4 
ازدجار أو موضع اردجار والمعنى هى في نفسه موضع 
الادجار ومظنة له. كقوله تعالى: «لكم في رسول الل 
أسوة حسنة»(') أي: هو أسوة. وقرىء مزدجر بقلب تاء 
الافتعال زايًا وإدغام الزاي فيها. 


ل خ# سملا رهس 2 رو 


متي نادرق 


ا 


حال فكيف تعمل إن كانت موصوف 000 قلَتُ: 


تكسيكسها الحتفة فيحسن نصب الحال عنها إفما تغني 
النذر» نفي أو إنكار وما منصوية أي: فأي 1 


َو 2 سام ص اس قر 


فول عنهم يوم َدْمٌ لدع إِلَ ىه نكر ©. 


+فتول عنهم»م لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. نصب 
ويوم بدع امناع» يخرجون أو 0 انكر وقرى”" 


1 كقوله تعالى: ل يناد المنادك «إلى شيء نكر» 
منكر فظيغ تذكره النفوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هول 
يوم القيامة. وقرى:: نكر بالتخفيف ونكر بمعنى أنكر. 

اه هر يحْرجُونَ من الْدبَدَاثِ ةك 60 

إخشعًا أبصارهم» حال من الخارجين فعل للأبصار 
وذكر. كما تقول: يخشع أبصارهم. وقرى*ء خاشعة على 
نشت لعبارهم وخشعا على يكشس بار هم زوفي لغ 
من يقول: أكلوني البراغيث وهم طيء» ويجوز أن يكون في 
خشعًا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنة؛ وقرى:: “خش 
أبصارهم على الابتداء والخبرء ومحل الجملة النصب على 
الحال. كقوله: 

وجدته حاضراه الجود والكرم 
وخشوع الأبصار كناية عن الذلة والانخزال لأن ذلة 





النليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. وقرى: يخرجون 
من الأجداث من القبور «كانهم جراد منتشر» الجراد مثل 
في الكثرة والتموج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضه 
في بعض: جاوٌوا كالجراد وكالدبا منتشر في كل مكان 
لكثرة. 
مُمَطِعينَ ِل لداع عُوَلٌ الْكفْرونَ هذا - يس ره). 
«مهطعين إلى الداعي»4 مسرعين مادي أعناقهم إليه. 
وَقِيلَ: تاظزين إليه 'لا:يقلغون بأبضارهم قال: 
تعبدني نمر بن سعد وقد أرى ونمر بن سعدلي مطيع ومهطع 
كَدَبتَ قَلَهُمْ قوم نوج مكدو عبْدَنا ولوأ حون وَأَنفجرَ 060 
ؤقبلهم» قبل أهل مكة «فكذبوا عبدنام يعني: تويها: 
فإن قَلْتَ :ما معنى قوله تعالى: #فكذبوا» بعد قوله: 


كذبت؟ قُلْتُ:معناه كذبوا عبدنا أى: كذبوه تكذيبًا على عقب 


تكذيب. كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذبء أو 
كذبت قوم نوح7) الرسل فكذبوا عبدنا. أي: لما كانوا مكذبين 
بالرسل جاحدين للنبوة رأسا كذيبوا نوحًا لأنه من جملة 
الرسل. «#مجئون4 هو مجنون «وازدجر» وانتهزوه 
بالشتم والضرب والوعيد. وبالرجم في قولهم: لتكونن من 
المرجومين. وقيل: هى من جملة قيلهم. أي: قالوا: هو مجنون 
وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه. 
موث تنيز (©. 

قرى": «أنّي» بمعنى: فدعا بأني مغلوب وإني على 
إرادة القول. فدعا فقال: إني مغلوب غلبني قومي فلم 
يسمعوا مني واستحكم اليس من إجابتهم لي. «فانتصر» 
فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم, » وإنما دعا بذلك بعد ما طم 
عليه الأمر وبلغ السيل الزبا. فقد روي أنّ الواحد من أمته 
كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليهء فيفيق وهى يقول: 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 


ع م عر م بوسر 


وقرى”": «ففتحناي4 فَكَنَنَا ومشددا. وكذلك فجرنا. 
«منهمر» منصب في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يومًا. 

كا اليل غن) آلق نه نه أ 
أب أوع فشر ©). 


«وفجرنا الأرض عيونًا4 وجعلنا الأرض كلها كأنها 


0 
فدعا ريدو 


عر صر برجن بر عر و 


لك أَمْرٍ هد مَدِرَ 09 وََمَلَتَهُ 


با 7 سس لصي 


(1) سورة الأحزابء الآية: 21. 


(2) قال احمد: قد تقدم كلامه على قوله تعالى: «وكنب الذين من 
قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي» وأجاب عنه 
بجوأبين» أحدهما: متعذر ههناء والآخر: ممكنء وهى أن ذلك كقول 
القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام: 
وقد مضى لي جوابان: أحدهما: يمكن إجراؤه هناء وحاصله منع 


ورود السؤال؛ لأنّ الال مطلق والثاني مقيدء فليس تكراراً وهو - 


ب كقوله في هذه السورة إفتعاطى فعقر» فإن تعاطيه هو نفس 
عقره؛ ولكن ذكره من جهة عمومه ثم من ناحية خصوصه إسهاباً, 
وهى بمثابة ذكره مرتين» وجواب آخر هناء وهو أن المكذب أوّلا 
محذوف دل عليه ذكر نوح» فكانه قال: كنبت قوم نوح نوحاًء ثم 
جاء بتكنيبهم ثائياً مضافاً إلى قوله: عيدناء فوصف نوحاً 
بخصوص العبودية» وأضافه إليه إضافة تشريفء فالتكذيب المخبر 

عنه ثانياً أبشع عليهم من المذكور أوَلاً لتلك اللمحة؛ والله أعلم. 


الجزء السابع والعشرون 


عيون تتفجرء وهى أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض» 
ونظيره في النظم واشتعل الراس شيبًا. إفالتقى الماءم 
يعني: مياه السماء والارض. وقرى: المأآن أي: النوعان من 
الماء السماوي والأرضي ونحوه قولك: عندي تمران. تريد 
ضربان من التمر برني ومعقلي. قال لنا: إبلان فيهما ما 
علمتم. وقرا الحسن: الماوان بقلب الهمزة واوًا كقولهم: 
علباوان «إعلى أمر قد قدر»ع على حال قدرها الله كيف 
شاء. وقيل: على حال جاءت مقدرة مستوية» وهي أن قدر 
ما أنزل من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء 
بسواء. وقيل: على أمر قد قدر في اللوح أنه يكون وهو 
هلاك قوم نوح بالطوفان. 

«على ذات الواح ودسر»م أراد السفينة وهي من 
الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي 
مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها ونحوه: ولكن قميصي 
مسرودة من جديد. أراد ولكن قميصي درع وكذلك: ولى في 
عيون النازيات بأكرع؛ أراد ولى في عيون الجرادء ألا ترى 
أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو بين الدرع 
والجراد وفاتين الصفتين لم يضنع :وهنا .من قصيح الكلام 
وبديعه. والدسر: جمع نسار وهو المسمارء فعال من دسره 
إذا دفعه لأنه يدسر به منفذه. 

يك يكن جز يض 56 ير © 

هجزاء» مفعول له لما قدم من فتح أبواب السماء وما 
بعده أي: نبلنا ذلك جزاء كالقن كان كفر » وهى نوح عليه 
السلام وجعله مكفورًا لأنّ النبي نعمة من الله ورحمة. 
قال الث تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»74 فكان 
نوح عليه السلام نعمة مكفورة ومن هذا المعنى ما يحكى 
أنّ رجلاً قال للرشيد: الحمد لله عليك. فقال: ما معنى هذا 
الكلام؟ قال: أنت نعمة حمدت الله عليها. ويجوز أن يكون 
على تقدير حنف الجار وإيصال الفعل. وقرأ قتادة: كر أي: 
جزاء للكافرين. وقرآأ الحسن: جزاء بالكسر أي: مجازاأة. 
الضمير في. 


لس ارهد سم م 
وَلقَد يَكتهَآ ءايَهٌ فَهَلْ من مُدَّكر (8). 
ا 


«تركناها» للسفينة أو للفعلة أي: جعلناها آية يعتبر 
تيا وعة قكاناة: ايقافا الث ياركن الحزيورة وقيل: على 
الجودي دهرًا طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الامة. 
والمدكر المعتبر. وقرى*: مذتكر على الأصلء ومذكر بقلب 
التاء ذالاً وإدغام الذال فيها وهذا نحو مذجر. 


ا 0 اه 
مَكيِفَ كن عَذَان ونذر (05. 


والنذر جمع نذير وهو الإنذار. 
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لل ا 


ا لمان للدم مَهَلْ من مُدَكر 00. 
«ولقد يسرنا القرآن للذكريم أي: سهلناه للإدكار 
والاتعاظ بأن شحتاه بالمواعظ الشافية وصرفنا فيه من 
01 والوعيد. . ؤفهل منج م متعظ؟ ؟ وقيل: والدا ا 
ليعان 0 أن يكون المعنى: ولقد هيأناه للذكر من 
ناقته للسفر إذا رحلها ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه 
والجمه» قال: 


وقمت إليه باللجام ميسرًا هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 

ويروى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل 
لا بتلوها أهلها إلا نظرًا ولا يحفظونها ظاهرًا كما القرآن. 

5313 اي 00 54 عدا در 0 

«ونذر» وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أ إنذار أتى 
في تعذيبهم لمن بعدهم. 

إِنَا رسكا عم ريا صَْصرَا في يَوْمِ نين مُسَتَمرَ (05. 

وفي ا نحس»م ني يوم شوم وقرىئةٍ في يوم 
6 9 أن امتقين عل عم | كدت 
وصغيرهم حتى لم يبق منهم نسمة. . وكان في أربعاء في 
أخر الشهر لا تدورء ويجوز أن يريد بالمستمر الشديد 
المرارة والبشاعة. 

َع الئاس كم أَعْجَارُ عَمْلٍ مُمَمرٍ 020 مَكيِقَ كن عَذَا عا ف وير 
0 وِلِتَدَ يس لدان لِلذّز فَهَلْ ين مُدَورٍ 20 كُدَبَتْ ا در 
)2 


«تنزع الناس» تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يصطفون 
أخذين أيديهم بأيدي بعض ويتدخلون في الشعاب 
ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق 
رقابهم «إكانهم أعجاز نخل منقعر»م يعني: إنهم كانوا 
يتساقطون على الارض أمواتًا وهم جثث طوال عظام كأنهم 
أعجاز نخلء وهي أصولها بلا فروع. منقعر منقلع عن 
مغارسه. وقيل: شبهوا بأعجاز النخل لأنّ الريح كانت تقطع 
رؤوسهم فتبقي أجسادا بلا رؤوسء وذكر صفة نخل عل 
اللفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال: «اعجاز نخل 
0 


مر مر الإسرو 


َقَالَواً ارا يك يدث م إذا لَنَى صلل وسعْر 10). 


وي ين ا سي 
«تتبعه» وقرىء أبشرٌ منا واحد على الابتداء ونتبعه 


خبره والأوّل أوجه للاستفهام. كان يقول إن لم تتبعو 





(1) سورة الأنبياءء الآية: 107. 
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كنتم في ضلال عن الحق. وسعر ونيران جمع سعير 
فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول. وقيل: 
الضلال الخطا والبعد عن الصوابء والسعر الجنون. يقال: 
ناقة مسعورة. قال: 

كأن بهاسعرا إذا العيس هزها ذميل وإرخاء من السير متعب 


فإن قَلْتَ: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحدًا؟ قَُلْتُ: 
قالوا أبشرًا؟ إنكارًا لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية وطلبوا أن 
يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة. وقالوا: 
منا. لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى. وقالوا: واحدًا. 
إنكارًا لآن تتبع الأمّة رجلا واحداء أو ارادوا واحدًا من 
أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم ويدل عليه قولهم: 


ألىَ ألَكرٌ عل م ييا بلْ هر كاب يد (09. 


«أالقي الذكر عليه من بيننا» أي: أنزل عليه الوحي 
من بيننا وفينا من هى أحق منه بالاختيار للنبوة «أشري 
بطر متكبر حمله بطره وشطارته وطلبة التعظم على ادعاء 
ذلك. 


سَيَعْلتُونَ عدا من الكذات الأدة 2 


«سيعلمون غذاي» عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة 
«جمن الكذاب الأشري أصالح أم من كذبه. وقرى:: 
ستعلمون بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجيبًا لهم, 
أى هو كلام الله تعالى على سبيل الالتفات. وقرى:: الأشر 
بصم الشين. كقولهم: حدث وحدثء» وحدذر وحدرء وأخوات 
لها. وقرىء الأشرٌ: وهو الأبلغ في الشرارة والأخير. والأشر 
لصيل اقولهم: هو شين حئة وختر هاه ,زهت تسبل مر فوضن. 
وقد حكى ابن الأنباري قول العرب: هو أخير وأشرء وما 
أخيره وما أشره. 


«مرسلوا الناقةم 0 ومترحونا من الهضبة كما 
سالوا «فتنة لهمم امتحانًا لهم وابتلاة. «فارتقبهم» 
فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون «واصطبر» على أذاهم 
ولا تعجل حتى يأتيك أمري. 


ولبتيم أن ألما قسبه 000 فتن ده 5 


05ص 
شرب يومء وإنما قال: بيتهم. . تغليبًا للعقلاء. «+محتضر» 
محضور لهم أو للناقة. وقيل: : يحضرون الماء في نويتهم 
واللبن في نويتها. 


قدا صَايمْ فَمَاطَى مَقَرَ 50 مَكِفَ كن عَذَان وَبْثْرِ 60. 


#صاحبهم» قدار بن سالف أحيمر مود وفتعاطى » 
و الأمر التعظيم اغير مكترث له. فاحدث 
السيف. 


نا رسكا علوم فيه ويد فَكَانوا كَمَييرِ الخئطر 20 وَلِثَدْ مر 





4 سورة القمر 


لْفَدءانٌ لِلدّرْ مهل نه فهل من مدر ك2 53534 وم وس ددر 22). 

2+ سل صبحة واحدة»# صيحة جبريلء وا لهشيم الشجر 
اليابس المتهشم المتكسر. والمحتظر الذي يعمل الحظيرة: 
وما يحتظر به ييبس بطول الرّمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
ويدهشم. وقرأ الحسن بقتح الظاء وشو موضع الاحتظار أي 
الخظيرة. 

نآ أيَسَلنَا عَيوَ نأل سح بسَحر (280). 

وحاصيًا» ريحًا تحصبهم بالحجارة أي: ترميهم 
وبسحرة بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه. وقيل: 
هما سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجرء والآخر 

وصرف لأنه نكرة. ويقال: لقيته سحر إذا لقيته في 
شخ دوهة 

«نعمة» إنعامًا مفعول له «من شكر» نعمة الل 
بإيمانه وطاعته. 

وقد 0-0 تطكسنا ثم فَسَمَاروا ادر 100). 


ع ابرع نر 


ولقد رودوه عن صَيْفِهِء فَطمَسنا أ و فَدُوووأ : عر 02). 

«فطمسنا أعينهم» فمسحناها وجعلناها كسائر الوجه 
الأخرى لها شو دروي (نم لقا عتيرا بان لوطا عليه 
السلام ليدخلوا قالت الملائكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك 
صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم 
لوط إفذوقوا4 فقلت لهم: ذوقوا على السنة الملائكة. 

ولَقَدَ صَبَحْهُم 2 عذَابُ 0 لن4 فذوقوأ عذَابى ودر لد 
وَلَعَدَ يترا لفان بِلزْظٍ هَهُلْ من مُذكر 20 وِبِقَدَ جه ءال وْعَونَ التدذ 
نال). 

لادكر 3ه أرل النهان وباكزه #قراه: حكتركين ومصريعين. 
تقول أثبته بكرة وغدوة بالتنوين إذا أردت التنكير وبغيره 


إذا عرفت وقصدت بكرة نهارك وغدوته. «إعذاب مستقر» 
ثابت قد استقرٌ عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة. 


فإن قَلْتَ: :ما فائدة تكرير قوله: إفذوقوا عذابي ونذر لقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكري؟ قُلْتُ:فائدته أن يجددوا 
عند استماع كل نبا من أنباء الأوّلين ادكارًا واتعاظا وأن 
يستانفوا تنبهًا واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك 
والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات ويقعقع لهم الشن 
تارات لكلا يغلبهم السهو ولا ت تستولي عليهم الغفلة. وهكذا 


الجرء السابع والعشرون 
حكم التكرير كقوله: «فباي آلاء ربكما تكذبان74) عند كل 


نعمة عدها فى سورة الرحمن. وقوله: #ويل يومكذ 
للمكذد بيني( عند كل أآية أوردها في سورة. والمرسلات 
- تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون تلك العبر 
ضرة للقلوب مصورة للأذهان متكووة اخييو منسية في 

«النذر» موسى وشرون وغيرهما من الأنبياء لأنهما 
عرضا عليهم ما أنذر به المرسلونء أو جمع نذير وهو 
الإنذار. 

كدُا ينا كلها مَأمَدْتَمُ أَحْدَ عرييز مُفَئَدِر 9. 

جبآياتنا كلهاي بالآيات التسع. (اخذ عزيز» لا يغالب 
«مقتدر» لا يعجزه نشسيء. 

2 : حي من رليك أ لَك براه في زر 297). 

جاكفاركم» يا أهل مكة «خير من أولثكم» الكفار 
المعدودين قوم نوج وهود وصالح ولوط وآل فرعون. أي: 
أهم خير قوة وآلة ومكانه فين لخدي أى أقل كفرا وعناذا. 
عليم يا آمل مكة طبرلا في فكت لمتقّمة آنّ من 


البراءة. 

أ يَشوْرنَ عن حي متم (18). 

«ونحن جمبع» جماعة أمرنا مجتمع «منتصر»م ممتنع 

ع لَمْدُ رَبولُونَ أَلديرٌ 20 بل الَاعَدٌ مَوعِدُهُمْ وَانمَاعَدُ دض 
وَأَمَر 2 

وسبيهزم الجمع» عن عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال 
عمر: أي جمع يهزم؟ فلما رأى رسول الل يليد يثب في 
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لتر نوزقونة منيولاع الججع خرف تازينيا!ة) توويؤلوة 
الدبير4ي أي: الأدبار. كما قال: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
وقرى:: الأدبار. 
«أدهى» اشدّ وأفظع, والداهية الأمر المنكر الذي 
لا يهتدى لدوائه. «وأمر»م من الهزيمة والقكل والأسير: 
وقرى*: سنهزم الجمع. 


02 


إِنَّ ألْمْجَرمِينَ فى صَللٍ وَسَعْرٍ (0). 

«في ضلال وسعر» في هلاك ونيران أى في ضلال 
عن الحق في الدنيا ونيران في الآخرة. 

يوم عون ف لنَارٍ عل وجرههم دوا مس سهد (هاع. 
الضرب. لأنّ النار إذا أصابتهم بحرها ولحفتهم بإيلامها 
فكأنها تمسهم مسا بذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما 
يؤذي ويؤلم. ونوقوا على إرادة القول. وسقر علم لجهنم 

وعدم صرفها للتعريف والتأنيث. 


جوكل ا منصوب بفعل مضمر بفسره الظاهد (*) 
وقرىء كل شيء بالوفع. والقدر: التقدير. وقرى:: بهما. أي: 
خلقنا كل شىء مقدّرًا محكمًا مرتيًا على حسب ما اقتضته 


الحكمة أو مقدّرًا مكتوبًا فى اللوح معلومًا قبل كونه قد 
علمنا حاله وزمانه. 
وَمَآ أمرَْآ إلَّا وده كلَيْج بِالبِصَرٍ (5. 


«وما أمرفا إلا واحدة» إلا كلمة واحدة سريعة 
التكوين #كلمح باليصر» أراد قوله: #كن» يعني: أنه إذا 
أراد تكوين شيء لم يلبث كونه. 


وَلَمَدَ أهلكنا أشما مَيَاعَكْْ فَهُلْ ين مُدحكر (ه). 





(1) سورة الرحمن, الآية: 13. 
(2) سورة الطورء الآية: 11. 

)3( عبد الرزاق في تفسيره والطبراني في معجمه الاوسط وإسحاق بن 
رأهويه في مسنده زيلعي 391/3. 3 
(4) قال أحمد: كان قياس ما مهده النحاة اختيار رفع كل, لكن لم يقرأ 
بها واحد من السبعة: وإنما كان كذلك؛ لأنّ الكلام مع الرةى» جملة 
واحدة ومع النصب جملتان» فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى 
للنصب ههنا من تحد الأصناف الستة, أعني الأمر والذنهي إلى 
آخرهاء ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدونه من محال 
اختيارهم للنصبء ٠‏ فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرقع 
إجماعاً لسر لطيف يعين اختيار النصبء وهو أنه لى رفع لوقعت 
الجملة التي هي خلقناه صفة لشيء ورفع قوله: بقدر خبراً عن 
90 0 


تعالى ليس بقدرء وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء 
يقش فيقيد عموع نئسة كل مغلوق إلى :الك تعالن: قلمنا كانت هذه 
الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع» مع ما في 
الرفع من نقصان المعنىء ومع ما في هذه القراءة التق ةين 
مجيء المعنى تاماً واضحاً. كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على 
العدول عن الرفع إلى النصبء لكن الزمخشري لما كان من قاعدة 
أصحابه ت تقسيّم المخلوقات إلى مخلوق ال ومخلوق لغير الل. 
فيقولون: ا هزه الآية فاهء وقام 
إجماع القرّاء حجة عليه؛ فاخذ يستروح الشفاء وينقل قراءتها 
بالرفع؛ فليراجع له ويعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه 
الرولية مع أنها هي الأولى في العربية؛ لولا ما ذكرناه يجوز في 
حكمه حيئئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظا ومعنى من غير 
معدن اقتضى ثلك آم .لآءوهق المخين فيما يعكم به فإلئ الل 
تيت الأفون: 
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(اشياعكم» أشباهكم في الكفر من الأمم. 
كل سَىَء فَعَلُوهُ في ألربْرٍ () 
(في الزبري» في دواوين الحفظة. 
«وكل صغير وكبيري من الأعمال ومن كل ما هو 
كائن «مستطر» مسطور في اللوح. 
(ونهر» وأنهار اكتفى باسم الجنس. وقيل: هو السعة 
والضياء من النهار. وقرى* بسكون الهاء» ونهر جمع نهر 


كأسد وأسد. 

في مقعد صدق» في مكان مرضيّ. وقرى: في 
مقاعد صدق «عند مليك مقتدر»م مقربين عند مليك مبهم 
أمره فى الملك والاقتدار فلا شيء إلا وهو تحت ملكه 
كلها والسعادة بكسرهاء عن رسولٍ لله وكيلو: «من قرأ سورة 


| 
ليلة الندء )2 


بي آم ارون اك 


سورة الرحمن مكية 


عدد الله عز وعلا آلاءه فاراد أن يقدم أوّل شىء ما هو 
النتيق! قدما شن شنووت آلائه) وأصناف نعمائه وهي نعمة 
دين فقثم من نعمة الدنق ما هو: في أعلى مراتبها 
وأقصى مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. لأنه 
أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين 
أثرّاء وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. 
وآخر ذكر خلق الإنسان عن ذكرهء ثم أتبعه إياه ليعلم أنه 
إنما خلقه للدين وليحيط علمًا بوحيه وكتبه وما خلق 
الإنسان من أجلهء وكان العرض في إنشائه كان مقَدَّمًا عليه 
وسابقًا له. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان, 
وهو المنطق الفصيح المعرب7 عما في الضمير. . 








التعديد ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة في تقر 


5 سورة الرحمن 


لمن 0 عَلَّمّ الْعّرَانَ 9 حَلَقََ الإنسنَ (2 عَلْمَهُ 
الام ظ 

د «الرحمن» مبتدأ وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار 
مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد, 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذلك, كثرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تثكر من إحسانه. . 


لقنس وَالْقَمَرَ يحسَبَان (. 


إبحسبان» بحساب معلوم وتقدير سوى «يجريان»# 
في بروجهما ومنازلهما وفي ذلك منافع للناس عظيمة منها 

وَألتَجم وَالشَّجَرُ مْجْدَانِ (. 

جوالتجم» والثبات الذي ينجم من الأرض لا ساق له 
كالبقولء, «#والشجر» الذي له ساق. وسجودهما: 
انقيادهما لله فيما خلقا له وأنهما لا يمتنعان تشبيهًا 
بالساجد من المكلفين في لثقياده. 


فإن قُلْتَ: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن؟ قُنْتُ: 
استغنى فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم 
الشمس والقمر بحسبانهء والنجم والشجر يسجدان له 


فإن قَلَتَ: كيف أخل بالعاطف في الجمل الأول ثم جيء 
به بعد؟ قَلْتٌُ: بكت بتلك الجمل الأول واردة على سنن 
بع الكين: 
أنكروا الرحمن وآلاءهء كما يبكت منكر أيادي لع ادل 
الناس بتعديدها عليه في المثال الذي قدمته. . ثم رد الكلام 
إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب 
امارد لجالا 


ل لت 9 و ا 
والشجر أرضيانء فبين القبيليين تناسب من حيث التقايل. 
وأنّ السماء والأرض لا راان تذكران قرينتين وأن جري 
مناسب لسجود النجم والشجر. وقيل: علم القرآن جعله 


ش علامة وآية. . وعن أبن عباس رضي أله عنه: الإنسان آدم. 


373 ب << || 0 


(1) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي والزيلعي 392/3. 

(2) قال أحمد: نغير من هذا الكلام قوله: أنّ خلق الإنسان كان الغرض 
فيه» أي: المراد منه أن يحيط علما بالكتب والوحيء ويعوّض بأن 
المراد بخلقه أن يدعى إلى ذلك» لا أن يقع ذلك منه؛ فهذا هو المراد 
العام, ثم منهم من أراد الله منه أن يحيط علماً بالدين فيسر له 
نلك ومنهم من أراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوفقء واللك 
الموفق للصواب. 


(3) قال أحمد: وإنما خص الجمل الأول بذكرها تبكيتاً للإنسان لاجل- 


ب التصاق معانيها به» آلا ترى أنه مذكور فيها نطقاً وإضماراً وحذفاً 
مدلولاً عليه في الكلام» فهو منطوق به مظهراً في قوله: «#خلق 
الإنسان» ومضمراً في قوله: «علمه البيان4 ومدلولاً على حذفه 
في قوله: «علم القرآن» فإنه المفعول الثاني أمًا قوله: #الشمس 
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان» فليس للإنسان فيهما 
ذكر ألبتة» وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة ال 
تعالى. 


الجزء السابع والعشرون 


وعنه أيضًا: محمد رسول الله يِب وعن مجاهد: النجم نجوم 
السماء. 


و ص به صل ص ص صر 9# اس 
وَالسّمَله رهَمَهَا وَوَصّمٌ أَلِيِيرّات (00. 


جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضابانء ومتنزل أوامره 
ونواهيه. ومسكن ملائكته النين يهيطون بالوحي على 
أنبيائه. ونبه بذلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه 
«+ووضع الميزان» وفي قراءة عيد ألله: وحفص الميزان» 
رارك يه كل ما جور جه الاشياة وتفرك فقائيوقا دن 
ميزان وقرسطون ومكيالي ومقياس أي: خلقه موضوعا 
مخفوضا على الأرض حيث علق به أحكام عباده 
وقضاياهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
ألا لوا في الْمِيئَانِ 2). 


(آلا تطغواي لثلا تطغواء أى هي أن المفسرة وقرأ 
عبد الله: لا تطغوا. بغير أن على إرادة القول. 

تا لوز اسهد و عيرُوأ اران (5). 

«واقيموا الوزن بالقسط» وقوموا وزنكم بالعدل «ولا 
العلفيان الذى هى اعتداةوزيادة وعن الخسران الذي عو 
تطفيف ونقصان. وكرّر لفظ الميزان تشديدًا للتوصية به 
وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. وقرى:: والسماء 
بالرفع. ولا تخسروا بفتح التاءء وضم السين» وكسرها 
وفتحهاء يقال: خسر الميزان يحسره ويحسره. وأما الفتح 
فعلى أن الأصل ولا تخسروا في الميزان فحذف الجار 
وأوصل الفعل. 

وَالْرْسٌ وَصَمَهَا آَم 60. 

وجوضعهاع خفضها مدحوة على الماء هللأنام» 
للخلق وهو كل ما على ظهر الأارض من دابة. وعن الحسن: 
الإنس والجِنّ. فهى كالمهاد لهم يتصرفون فوقها. 


فا فكهَة وَالدَخْلٌ دَاثُ الْأَهَار 00. 

«فاكهةي ضروب مما يتفكه به و«الأكمام»# كل مأ 
ينتفم بالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه. وقيل: الأكمام 
أوعية الثمر الواحد كم بكسر الكاف. 

وَلَلَكُ ذى الصقفق: وَالان :69 كا3 :الاء ريك تكذباق :000 
حَلقَ الانسنَ ين صَلْصَدلٍ كَلْفَخَارٍ © وَسَلَنَ الجن من 
مَارِجِ ين نَارٍ (8). 
«العصف» درق الزرع وقيل: التبن «والريحان» 
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الرزق وهى اللب. آراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه. والجامع 
بين التلذذ والتغذي وهى تمر النخل وما يتغذئ به وهو 
الحب. وقرى": والريحان بالكسرء ومعناة: والحب ذو 
الناس. ويالضم على وذى الريحان فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه وفيها الريحان الذي يشم 
أي : وخلق الحب والريحان: أو وألخص الحب والريحانء» 
ونهنوة أن خرك وذا الونكان فحدةك متناف مقا 
المضاف إليه مقامه. 





ني بر سير 9 و ب 3 اع سعلسم سح لي را سرس 8 
َي اله رَيَكنًا نُكدْبانِ 5 رب ارم ورب لتر 000 يي 
مس مر سظد 00 
اله ربكا تبان (00. 


والخطاب في هر بكما تكذبان+ للثقلين بدلالة الأنام 
عليهما. وقوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الصلصال الطين 
الخزف. 


فإن قُلْتَ: قد اختلف التنزيل في هذا وذلك قوله عر وجل 
من حما مسنون من طين لازب من تراب! قلثُ: هى متفق في 
المعنى ومفيد أنه خلقه من تراب جعله طينا ثم حمأ مسنونا 
ثم صلصالا و «الجان» أبى الجن وقيل: هو إبليس. 
والمارج اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. وقيل: المختلط 
بسواد الناره من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط به. 


فإن قُلْتَ: فما معنى قوله: من نار» ؟ قلتُ: هى بيان 
لمارج كأنه قيل: من صافٍ من نار أى مختلط من نارء أى أراد 
من نار مخصوصة. كقوله تعالى: «فأنذرتكم نارًا تلظىي(") 
قرىء رب المشرقين ورب المغربين بالجر بدلا من ربكماء 
وأراد مشرقي الصيف والشتاء ومغرييهما. 

مر لحرن يليان (18). 
متجاورين متلاقيين لا فصل بين الماءين في مرأى العين. 

َنبْسَا برَيّح لا يان 5 هأ اكه يكنا تُكَذْبانِ (5). 

جبينهما برزخ» حاجز من قدرة الله تعالى 
دلا يبغيان» لا يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحدهما على 
الآخر بالممازجة. قر" 

قرى:: يخرجء ويخرج من أخرج وخرج ويخرج - أي: 
الله عز وجل - اللؤلق والمرجان بالنصب ونخرج بالنون. 
وقيل: اللؤلق كبار الدر والمرجان صغاره. 


ظ ل م سم سر سي لصم 0000 
وَألْمرَعَاتٌ 20 هَأَيَ َالَآهِ رَيَكمَا تُكَذيانِ 9. 





(1) سورة الليلء الآية: 14. 
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.. فإن قَلَتَ: الع كال عديم وإنما يخرجان من الملح!"! 
ا كما يقال: امكرج انه المعويوه بكر سان عن سد 
البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من البلدء وإنما 
خرجت من محلة من محاله بل من دار وأحدة من دوره. 
وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 


وك در لْنْكآتُ نى انحر للم 20 يي الله رَيَكنا يكيان 


«الجواري# السفن وقرى:: الجوار بحذف الياء ورفع 
الراء ونحوه: | 


و «المنشآت4 المرفوعات الشرع وقرئء بكسر الشين 
وهي الرافعات الشرع أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهنٌ. 
والأعلام جمع علم وهو الجبل الطويل. 


كل من علَا م (65. 

«عليها» على الأرض. 

وب وَْهُ رَيْكَ ذو لَكَكلٍ وَالْأكار 20 هي اله ريما مَكَربانٍ 
0 ظ 


«وجه ربك4 زاته والوجه يعبر به عن الجملة والذات. 
ومساكين مكة يقولون7: أين وجه عربي كريم ينقذني من 
الهوان؟ وذو الجلال والإكرام» صفة الوجه. وقرأ عبد الك: 
ذي على صفة ربك ومعناه: الذي يجله الموحدون عن 
التشبيه بخلقه وعن أفقعالهم,ء أو الذي يقال له: ما أجلك 
وأكرمك! أو من عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده. 
وهذه الصفة من عظيم صفات الله. ولقد قال رسول الش عَكل: 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرام»0). وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنه مر برجل وهى يصلي ويقول: يا ذا الجلال 
والإكرامء فقال: «قد استجيب لك»*) 

فإن قُلْتَ:ما النعمة في نلك؟ قُنْتُ: أعظم النعمة وهو 
مجيء وقت الجزاء عقيب ذلك. كل من أهل السموات 
والآأرض مفتقرون إليه فيسأله أهل السموات ما يتعلق 
بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم. 


(1) قال أحمد: :هذا القول الثاني مردود بالمشاهدة, والصواب هو 
الأؤل» ومثله: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم» وإنما أريد إحدى القريتين هذا هو الصحيح الظاهرء وكما 
تقول: فلان من أهل ديار مصرء وإنما بلده محلة وأحدة منها. 


(2) قال أحمد: المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية التي دلّ عليها العقل, 
فكيف بالصفات السمعية؟ على أنّ من الاأشعرية من حمل الوجه 
واليدين والعينين على نحو ما ذكرء ولم ير بيانها صفات سمعية. 
ثم قال: فإن قلت: كيف عد هذا من الآلاء والنعم وحاصله فناء 
الخلق؟ وأجاب: بأنّ معناه: أنهم يفنون ثم يبعثون إلى دار الجزاء 
إلى دار النعيم المقيم الحقيق» بان يكون هو النعيم لا غير. 





5 سورة الرحمن 


م 


28 ع 1 7 مر رمع كم ؟5 5 
ََلُمُ من في ألسَموتِ وَالْأرضٍ كل بور هْرَ في أن 
رَيَكمَا مُكرْبَانِ 0. 


كل يوم هو في شان» أي: --5005 
افو او مضو اخراك. «كما روي عن رسول الله يلل أنه 
تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه أن يغفر 
ذنبًا ويفرج كربًا ويرفع قومًا ويضع آخرين202). وعن. ابن 
عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هو 
مد عمر الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهى والإماتة والإحياء 
والإعطاء والمنعء والآخر يوم القيامة فشأنه فيه الجزاء 
والحساب, وقيل: نزلت في اليهود حين قالو: إِنّ اك 
لانقضيى يوم البسيت شنيمًا. وسال معهن العلوك وزيوة 
عنها فاستمهله إلى الغد وذهب كثييًا يفكر فيها. فقال غلام 
له أسود: يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل يسهل لك على 
يدي فآخبره. فقال له: أنا أفسرها للملك. فأعلمه. فقال: أيها 
الملك شأن الله أن يولج الليل في النهار» ويولج النهار في 
الليل» ويخرج الح من الميت» ويخرج الميت من الحيء 
ويشفي سقيماء » ويسقم سليماء ويبتلي معافاء .ويعافي 
مبتلى» ويعز ذليلاً ويذل عزيرًا أو يفقر غنيًا ويغني فقيرا. 
فقال الأمير: أحسنتء وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب 
الوزارة, فقال: يا مولاي هذا من شأن ألله» وعن عيد لله بن 
طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت على 
ثلاث آيات دعوتك لتكشفها ليء قوله تعالى: #فأصبح من 
التانمين 4(" 'وفن مص أن الندم توبة» وقوله تعالى: ذكل 
يوم هو في شان4؟. وقد صح أنّ القلم قد جف يما هو 
كائن إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: #وأنَ ليس للإنسان إلا 
ما سعى»0) فما بال الأضعاف. فقال الحسين: يجوز أن 
لا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة في هذه 
الأمة لأنْ الله تعالى خص هذه الأمّة بخصائص لم يشار 
لهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل 
ولكن على حمله. وأما قوله: «وأنّ ليس للإنسان إلا ما 

سغى 4 تمعناة ليس له زلا ما ملعن عدا ولي ان جاه 
بواحدة ألقا فضلاً. وما فونم كل يوم هو في شان» 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتدثها. فقام عبد الل وقبّل 
رأسه وسوغ خراجه. 


2 فر ل 2 لتَقََانِ 60 مِأَيَ الله ريك مُكَذْبَانِ 9. 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعواتء باب: في عقد التسبيح باليد 
(الحديث رقم: 3524). 

(4) كتاب: الدعواتء باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد (الحديث رقم: 
٠ .)7‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ باب: : فيما أنكرت الجهمية (الحديث 
رقم: 202). وأخرجه اين حبان في كتاب: 0 بأب: العتق 
والزهد والقناعة (حديث رقم: 689). 

.31 سورة المائدة:ء الآية:‎ (6١ 


7( سورة النجمء الآية: 39. 


الجزء السابع والعشرون 


«وسنفرغ لكم» مستعار من قول الرجل لمن يتهدده 
سأفرغ لك؛ يريد: سأتجرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلني 
عنك حتى لا يكون لي شغل سواه. والمراد التوفر على 
النكاية فيه والانتقام منه. ويجوذ أن يراد ستنتهي الدنيا 
وتبلغ آخرها وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها 
بقوله: ع 1 
وهى جزاؤكم,: ٠‏ فجعل ذلك فراعًا لهم على طريق المثل. 
وقرى“: سيفرغ لكم.ء أي الله تعالى. وسأفرغ لكم وسنفرعٌ 
بالنون مفتوحًا ومكسورًا وفتح الراء وسيفرغ بالياء مفتوحًا 
ومضمومًا مع فتح الراء. وفي قراءة أبي سنفرغ إليكم 
بمعنى سنقصد إليكم والثقلان الإنس والجن سميا بثلك 
لأنهما ثقلا الأرض. 
لاض ندرأ لا تمدو إلا يشلطن © يي اله ريخا كدان 
0). 


«يا معشر الجن والإنئس» كالترجمة لقوله: أيها 
الثقلان «إن استطعتم» أن تهربوا من قضائي وتخرجوا 
من ملكوتي ومن سمائي وأرضي فافعلوا. ثم قال: لا تقدرون 
على النفودء «إلا بسلطان» يعني بقوة وقهر وغلبة» وأنتى 
لكم ذلك ونحوه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السماء. وروي أنَّ الملائكة عليهم السلام تنزل فتحيط 
بجميع الخلائقء فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون 
وجهًا إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. 
1 سَلُ عكَكًا سْواظٌ من 5 س قلا تَننْصِرَانِ لفق © هَأَيَ ل 
ريك تُكَرْبانٍ (225 


قرىء: «شواظ»مع «ونحاس» كلاهما بالضم والكسرء 
والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان: وأنشد: 

تضيء كوضوء سراج السلي طلميجعلاشفيهنحاسًا 

وقيل: الصفر المذاب يصب على رؤوسهم. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم 
شواظ إلى المحشر. وقرى”: : ونحاس مرفوهًا عطفًا على 
شواظء. ومجرورًا عطفًا على نار. وقرى: ونحس جمع 
نحاس وهو الدخان» نحو لحاف ولحف. وقرى": وتحس أي: 
ونقتل بالعذابء وقرى“: نرسل عليكما شواظا من نار 
ونحاسًا «فلا تنتصران؟+ فلا تمتنعان. 


0 000 


فإذا أنتقت 
تَكَزْبانِ (0) 
«+وردة» حمراء «كالدمهان» كدهن الزيت. كما قال: 


كالمهل وهو دردى الزيت وهى جمع دهن أو اسم ما يدهن 
به كالحزام والإدام قال: 


0 


كَأَلدَهَانِ 2 مَأَيَ لا ُ 


ص مو 


ا الْسَمَاة ٠+‏ ته وردهة 
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كانهمامزاندتامتعجل فريانلماتدهنابدهان 


وقيل: الدهان الأديم الأحمر. وقرأ عمرى بن عبيد وردة 


بالرفع بمعنى: فحصلت سماء وردةء وهشو من الكلام الذى 
يسمى التجريد كقوله: 
فلئن بقيت لأرحلنّ بغزوة نحوي الغنائم أويموت كريم 
مور أ عرع ض م هو سي سر 157 يه له سمه 
شوميار لا سَلُ عن ذنْوء إنس ولا جان فَأَيَ الاءِ رَيَحكمًا 
تَكَدْبَانِ (5). 


«إنس» بعض من الإنس «طولا جان»# أريد به ولا 
جن. أي: ولا بعض من الجن فوضع الجان الذي هى أبو 
الحن موضع الحن» كما يقال: هاشم ودراد ولدهء وإنما وحد 
ضمير الإنس في قوله عن ذنبه لكونه في معنى البعض. 
والمعنى: لا يسألون لأنهم يعرفون بسيما المجرمين وهفي 
سواد الوجوه وزرقة العيون. 

فإن قَلْتَ: هذا خلاف قوله تعالى: «فوربك لنسألنهم 
أجمعين» 3 وقوله: «وقفوهم إنهم مسؤولون» 0 قلتٌ: ذلك 
يوم طويل وفيه مواطن فيسألون في موطن ولا يسألون في 
آخر. قال قتادة: : قد كانت مسألة د ثم ختم على أفواه القوم 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقيل: لا يسأل 
عن ذنبه ليعلم من جهته ولكن يسأل سؤال توبيخ. وقرأ 
وإن كان على حده. 

َرَت الْتجرمونَ سِيسهُّ يوْعَدُ بألتوضِى والأضام 80 يَأَيَّ َال 
ريما كيان (5) عزو جَهَمْ ألَى يُكَدْبُ يبا الْجرْمُونَ 29 


«فدؤخذ بالنواصي والأقدام » عن الضحاك: يجمع بين 
ام وو مي وقيل: تسحيهم 
الملائكة تار 53 كذ خذ بالنواصي» » وتارة تأخذ بالأقدام. 
يا تُكَزْبآانِ (20). 


000 لل سل ميع عب مر برع بر 


يطوفون بدنبا وين جيم أن نق» قَأَيّ َال ري رب 


«#حميم أن» ماء حار قد انتهى حرهة ونضجه اي: 
يعاقب عليهم بين التصلية بالنار» وبين شرب الحميم. وقيل: 
إذا استغاثوا من النار جعل غياته الحميم. وقيل: إن واديًا 

من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم 
في الاغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهمء ثم 
يخرجون منه وقد أحدث الك لهم خلقًا جديدًا. وقرى" 
يطوفون من التطويف ويطوفون. أي: يتطوفون ويطافون. 
وفي قراءة عبد الله: هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان 
تصليان لا تموتان فيها ولا تحبيان يطوفون بينها. ونعمة الله 
فيما ذكره من هول العذاب نجاة الناجى مثه برحمته 
وفضله وما في الإنذار به من اللطف. 202 


سل[ حمر جل سملي 


وَلِمَنْ سَافَ مَقَام ريف سان 4 مَأَيٌ َال 57 5 كران 289 دواتا 


ابي ااا ب لي 


)1( سورة الرحمن» الآية: 9. 
)2( سورة الحجرء الآية: 2, 


(3) سورة الصافات» الآية: 24. 


لل لل ل سسطسممظسسمممسمشهشسس هس لب 558 -سورة الرحمن 


ان 4 أي َال ك1 كيان 050 

همقام ربه» موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم 
القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ونحوه لمن خاف 
مقامي ويجوز أن يراد بمقام ربه أن الله قائم عليه. أي: 
حافظ مهيمن. من قوله تعالى: «اقمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت»7() فهو يراقب ذلك فلا يجسر على 
معصيته. وقيل: هو مقحم كما تقوله: أخاف جانب فلان 
وفعلت هذا لمكانك. وأنشد: 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

يريد: ونفيت عنه ألذئب. 

فإن قُلْتَ: لم قال «جنتان»؟ قَلَتُ: الخطاب للثقلين كأنه 
قيل: لكل خائفين منكما جنتان: جنة للخائف الأنسيء وجنة 
للخائف الجنيء ويجوز أن يقال: جنة لفعل الطاعات» وجنة 
لترك المعاصي؛ لأنّ التكليف دائر عليهما. وأن يقال: جنة 
يثاب بهاء وأخرى تضم إليها على وجه التفضل كقوله تعالى: 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة04©) خص الأفنان بالذكر 
وهي الغصنة التي تتشعب ب ال رق 
التي تورق وتثمر فمنها تمتد الظلال ومنها تح تجتني الثمار. 

وقيل: الأفنان آلوان النعم ما تشتهي 
قال: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر. 

«عينان تجريان» حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل. 
وقيل: تجريان من جبل من مسك. وعن الحسن: تجريان 
بالماء الزلال إحداهما: التسنيم والأخرى: السلسبيل. 

كان أ[ فر و ارارم وخاكي كه 


مم 0 ا 2‏ ا تم 


0 علل فرش 5 من إستارق وجحق ل دان 0 
آله 57 يا تَكَدْبَآانَ (0م) 
لأنّ من خاف في معنى الجمع. جبطائنها من استبرق» 
من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن من الاستبرق فما ظنك 
بالظهائرء وقيل: ظهائرها من سندسء وقيل: من نور. 
هدان» قريب يثاله القائم والقاعد والنائم. وقرى": وجنى 
بكسر الجيم. 

فِينَّ فَصِرَتُ الرَفِ ل يَطيئهنَّ إش مَجَلَهُرَ ولا جَآن © يأَيَ 
َال ريما مُكَرْبَان © كبن الَافوتُ وَالْمَرَْانٌ (0) مَأَيّ الآ ريكنا 


)1( سورة الرعدء الآية: 33. 

(2) سورة يونسء الآية: 36. 

)3( قال أحمد: يشير إلى الرد على من زعم أن الجن المؤمنين لا ثواب 
لهم, وإنما جزاؤهم ترك العقوبة وجعلهم تراباً. وقال في قوله: 


«ومن دونهما جنتان#4: إنما تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن >- 


«فيهنٌ» في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين 
والفاكهة والفرش والجنى أو في الجنتين لاشتمالهما على 
أماكن وقصور ومجالس. «قاصرات الطرف» نساء قصرن 
أبصارهنٌ على أزواجهنّ لا ينظرن إلى غيرهم. لم يطمث 
الإنسيات منهنّ أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن وهذا دليل. على أنَّ الجن يطمثون كما يطمث 
الإنس. وقرىء لم يطمثهنّ بضم الميم. 

قيل: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان» وصفار 
الدر أنصع بياضًا. قيل: إِنّ الحوراء تلبس سبعين حلة 
فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في 
الزجاجة البيضاء. 


هل حرام احسلن 1 إلى 2 5 قله مَأَيَ َال 5 كربا 


- جزاء 0 0 العمل 0 00 في 
أساء 5 إليه. . 


ومن دونيمًا جَنَانِ © مَأَيَ َال رَيَكُمَا تُكَزبَانِ 9© 

«ومن دونهما» ومن دون تينك الجنتين الموعودتين 
للمقربين «جنتان» لمن دونهم من أصحاب اليمين. 

مُدْهَآتَنَانِ 9© مَأَيَ الله رَيَكنا مُكَدْبانِ (0© 

«مدهامتان» قداد هامتا من شدة الخضرة. 


ا 00 ير مسر 2 ام 


فوا عيئان نضاخْمَان (373» فِأَيّ الى رنكنا 
فإن قلتَ: لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما 
منها!. 
ما فَكهَةُ وَل وَيئَانٌ 200 بَأَيَ الله رَيَكًا تُكَذْبَانِ (9© 


نكما مُكَزِْ بان 200). 


اران 


وي 7100 
من المزية جنسان آخران. كقوله تعالى: «#وجبريل 
وميكائيل»7) أو لأنّ النخل ثمره فاكهة وطعامء والرمان 
فاكهة ودواءء فلم يخلصا للتفكه. ومنه قال أبى حنيفة 
رحمه الله: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا لم 
يحنث وخالفه صاحياه. 


تت صفة الأوليين» حتى قال: «#ومن دونهما»؛ لأنه قال: «مدهامتان» 
ونلك دون ذنواتا أفنان ونضاختان: ونلك دون تجريان وفاكهة, 
وتلك دون من كل فاكهة وكذلك صفة الحور. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 98. 


الجزء السايع والعشرون 

فين حيرت حِسَانٌ © هَأَيَ اللو رَيّكا درن 60. 

«خدرات»؟ خيرات فخفقت كقوله عليه السلام: «هيتون 
لينون»7) وأما خير الذي هى بمعنى أخير فلا يقال فيه: 
خيرون ولا خيرات. وقرى": خيرات على الأصل والمعنى: 
فاضلات الأخلاق حسان الخلق. 

ود مَمْصويَتٌ فى ليَادِ 09 بَأَيَ َالَآهِ رَيَكَا تُكبَان 69. 

+ مقصورات» قصرن في خدورهن يبقال: امرأة ة قصيرة 
وقصورة ومقصورة مخدرة. وقيل: إِنّ الخيمة من خيامهنّ 
درّة مجوفة. 

َرَ يتين إن قبل ولا جَآنٌ 69 َي اله ريك كزان 09 . 

«قيلهم» قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين. 

تكن عل رَفْرفٍ خُْطْرٍ وِصَبْمرِيِ حِسَانٍ (© هَأَيَ الم ريما 
كران 90 برك أن رَيْكَ ذى لَلْكلٍ والاكام 00. 
من البسط. وقيل: البسط. وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب 
رفارف» ورفرف السحاب: فيد به. والعبقري: منسوب إلى 
عبقر تزعم العرب أنه بلد الجن فينسبون إليه كل شيء 
عجيب. وقرى: رفارف حضر بصمتين» وعباقري كمدائني 
نسبة إلى عباقر في اسم البلد. وروى أبو حاتم: عباقري 

فإن قَلت: كيف تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن 
الأوليين حتى قيل: ومن دونهما؟ قلتٌ: مدهامتان دون ذنواتا 
أفنان» ونضاختان دون تجريانء وفاكهة دون كل فاكهة, 
وكذلك صفة الحور والمتكأ. وقرى* ذى الجلال صفة للاسم 
عن رسول أنه َي «من قرأاسورة الرحمن أدى شكر ما 
أنعم أنه عليه 2). 





سورة الوافعهة مكية 


إذا ممعت الوايعَةٌ (0. 

«وقعت الواقعة»4 كقولك: كانت الكائنة» وحدثت 
الحادكة, والمراد: القيامة. وصفت بالوقوع أنها تقم لا 
محالة. فكأنه قيل: إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. ووقوع 
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الأمر نزوله. يقال: وقع ما كنت أتوقعه. أي: نزل ما كنت 
أترقب نزوله. 


فإن قَلْتَ:بم انتصب إذا؟ قُلُتٌ: بليس. كقولك: يوم 
الجمعة ليس لي شغلء أى بمحذوف يعني: إذا وقعت كان 
كيت وكيت. أى بإضمار اذكر. 


كن رق كدي 6 
تكذب على اله وتكذب فى تكذيب الفيب؛ لأنّ كل نفس 
حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر النفوس اليوم كوانب 
مكذبات. كقوله تعالى: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باك 


وحده»7 «لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليمي") ولا 


يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. 


واللام مثلها في قوله تعالى: هيا ليتني قدمت لحياتي»04) 
أو ليس لها نفس تكذبها وتقول لها: لم تكوني. كما لها 
اليوم نفوس كثيرة يكذبنها يقلن لها: لن تكوني. أى هي من 
قولهم: كذبت فلانًا نفسه فى الخطب العظيم. إذا شجعته 
على مباشرته. وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه فتعرّض له 
ولا تبال به. على معنى أنها وقعة لا تطاق شدّة وفظاعة. 
وأن لا نفس حينئذ تحدث صاحبها بما تحدّثه به عند 
أضعف من ذلك وأذلء ألا ترى إلى قوله تعالى: «كالفراش 

٠ . ٠ *. 5 . 7 -.‏ - واأبب 
المبثوث74 والفراش مثل في الضعف وقيل: «كانبة» 
فيما حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه. قال زهير: 

إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 

أي: إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد. 

َاضَةٌ رفم . 

«خافضة رافعة» على هي خافضة رافعة ترفع أقوامًا 
وتضع آخرين. إما وصفا لها بالشدّة؛ لأنّ الواقعات العظام 
كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع ناسء وإما لأنْ 
الدرجاتء وإما لأنها تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارها 
فتخفض بعضا وترفع بعضًاء حيث تسقط السماء كسقًا 
وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمرّ في الجىّ مرّ 


- 7 مي ع سير 
إذا ربْحّتِ الارض رجا 12 ». 


«رجت» حركت تحريتًا شديدا حتى ينهدم كل شيء 


اس سس سسسسيحييييبييبيييييييييييصبييييييي لضي 


(1) تقدم في الفرقان. 

(2) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفسيره وأخرجه 
الزيلعي 3/ 399. 

(3) قوله تعالى: ليس لوقعتها كانبة» قال فيه: كانبة صفة تقدير 
موصوقها نفس كاذبة. 


(4) سورة غافرء الآية: 84. 
(5) سورة الشعراءء الآية: 201. 
(6) سورة الفجرء الآية: 24. 
(7) سورة القارعة:» الآية: 4. 


10715 


0 من جبل ويناء. 
هت الال عَكا © كان عه ميق 5). 
(وبست لجدال» وفنت حتى تعود كالسويق» أو 
الجبالي0) «منبثام متفرقًا. وقرى:: بالتاء 8 منقطمًا. 


وقرى: رجت وبست. أي: أرتجت وذهبت. وفي 3 بنت 


فإن قُنْتَ بم انتصب إذا رحن فلت 0 «إذا 
وي لو ا د أي: تخفض 


وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنه عند ذلك ينخفض 
ما هى مرتفع ويرتفع ما هو منخفض. 
وَكُممْ روجا نَلسَهَ (. 


«ازو اجا اصنافاء يقال للأصناف التي . بعضها مع 
بعض أو يذكر 0 بعض: أزواج. 


341 


تَآَضِْحنث الْمَيْمََةَ مآ أحاث الْمَيْمئَوَ 2 وأعب ْنَمَو مآ مث 
جو أضحات المشامةم ل يؤّتونها بشمائلهم: 0 


امتحاب: المئزلة السستنة وامنهاب المتزلة الدكنة :من قولك: 
بالشمائلء ولتفاؤلهم بالسانح وتطيرهم من البارح. ولذلك 
والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. وقيل: يؤخذ بأهل 
الجنة زات اليمين وباهل النار ذات الشمال. 


التيثة أظيثرة 9 

«والسابقون» المخلصون النين سبقوا إلى ما 
يكن عجره بالذتب وطول: الخقلة اكم ثرا جع ريتوية لهذا 
ساحب اليسين:ورحل تكن الشكن: فى خداكة سكة كم درل 





6 سورة الواقعة 


عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال. ما أصحاب 
الفعفنة ونا أفسعات النشاية تعحيت من كال الفويقينة 
فسى السعادة والشقاوة والمعتى: أي شيء د 
«والسابقون السابقون» يريد والسابقون من عرفت 
حالهم وبلغك وصفهم كقوله: وعبد الله عبد الله. وقول أبي 
النجم: وشعري شعري. كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك 
وسمعت بفصاحته ويراعتهء وقد جعل السايقون. تأكيدًا ' 
وأولئك المقرّبون خبراء وليس بذاك. ووقف بعضهم علي 
«والسابقون»+ وابتدأ: ا 
وليك 0 00 في جَنّتِ ألميو (00). 


أصحاب المشامة. 

«المقرّبون في جنات النعيم» الذين قربت درجاتهم 
النخون 

تلد ين الْدَوَِّينَ 07 وَقَيلٌ مْنّ الآحرنَ (8). 


والثلة: الأمّة من الناس الكثيرة قال: 

رافك الموجكلة كسفية ". «تتحين كتناز د العمل ريد 

وقوله عز وجل: «وقليل من الآخرين؟ كفى به دليلاً 
على الكثرة» وهي من الكل وهو: الكسرء كما أنّ الأمة من 
منهم. والمعنى: أنّ السابقين من اد كثير» وهم: الأمم 

ووقليلٍ من ن الآخرين» وهم م محمد ٠‏ بهد وقيل: 
من متاخريها. وعن النبي يكلِ: «الثلتان جميعاً من ا 

ا كيف فل اليل 0 500 00 
00 


0 ٍ نلك على 
لأمرين اخدهها: أنّ هذه الآية وأردة في لاط يق ذا 





(1) سورة النباء الآية: 20.. 


(2) قال أحمد: اختار ما هو المختار؛ لأنه أقعد بالفصاحة؛ لكن بقي 
التنبيه على المخالفة بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب 
اليمين» مع أن كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهويل لحال 
المتكورين: فتقول: التعظيم المؤدي يقولة: السايقون آبلخ من 
قرينه, وذلك أن مؤدي هذا أنّ أمر السابقين وعظمة شأنه ما لا 
م لعي عه واد 5 


السامع يما ليس عنده منه علم سابقء ألا ترى كيف سيق بسط 
حال السابقين بقوله: «أولتك المقرّبون» فجمع بين اسم الإشارة 
المشار به إلى معروف وبين الإخبار عنه بقوله: «المقرّبون» 
معرقاً بالألف واللام النيدية: ولسن مكل هنذا مذكورا في بسط 
حال أصحاب اليمينء: فإنه مصدر بقوله: في سدر مخضود»#. 

(3) رواه الطبراني في معجمه. ش 

(4) سورة الواقعة: الآية: 40. 


الجرّء السابع والعشرون 


ظاهرًاء وكذلك الثانية في أصحاب اليمين. ألا ترى كيف 
عطف أصحاب اليمين ووعدهم على السابقين ووعدهم, 
والثاني: أنّ النسخ في الإخبار غير جائز. وعن الحسن 
رضي أله عنه: سابقق الآهم اكش من :سايق أمتناء وتابعو 
الأمم مثل تابعي هذه الأمّة» وثلة خبر مبتدأا محذنوف أي: هم 
ثلة. 


علّ سور مُوَصُوَقٍ (00. 

«موضونة؟ مرمولة بالذهب مشبكة بالدرٌ والياقوت قد 
دوخل بعضها في بعض كما توضن حلق الدرع. قال 
الأعشى: 

ظ ومن نسج داود موضونة 

وقيل: متواصلة أدنى بعضها من بعض. 

متَكِينَ عَلهَا مُتَقَبِلتَ 29. 

«متكثين» حال من الضمير في على وهو العامل فيها. 
أي: استقروق ستقروا عليها متكثين «متقابلين» لا ينظر بعضهم 
في أقفاء بعض,» وصفوا د بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 
والآداب. 


و 0 


يَطُوفُ عَلِمْ لدان 4 رال». 

«مخلدون» مبقون أبدا على شكل الولدان وحدّ 
الوضافة لا متعولون عتم وكئل: مترظية والخلدة: القرط: 
٠ 0‏ ولا سيئات فيعاقبوا عليها. روف عن على ,رضي اث 


عته وعن الحسن وفي الحديث: «أولاد الكفار خدام أهل 
الجنة» 00 


الآكواب: أوان بلا عرى وخراطيم. والأباريق ذوات 
الخراطن. 


ا 0 


لا يِصدّعُونَ ءا و رفون (59). 

«لا يصدّعون عنها» أي: بسببها وحقيقته لا يصدر 
صداعهم عنها. أو لا يفرّقون عنهاء وقرأ مجاهد: 
لا يصدعون بمعنى: لا يتصدعون لا يتفرّقون ن كقوله: يومئذ 
يصدعون ويصدعون أي: لا يصدع بعضهم بعضاً 
لا يفرقونهم. 

كم يما كييك (©. 


«يتخيرون» يأخذون خيره وأفضله. 
ل طَيْرٍ هما ينتهون 080). 

ويشتهو تهون» يتمنون. وقرى”: ولحوم طير. 
َعورُ عن 0 عَأمئَلٍ الؤْلر الكو (©. 
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قرى': ه«وحور عين» بالرفع على وفيها حور عينء 
كبيت الكتاب إلا رولكد جمرهن 4 هباء ا ا 
أي جنات التعيم: ل 2 أن 
معنى ويطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب»ج: ينعحمون 
بأكواب»: وبالنصب على ويؤتون حورًا. 


سبع م 1و سر 


حرا يما كوا تسملون :40 
ججزاء» مفعول له. أي: يفعل بهم ذلك كله جراءً 


0 فا لما ولا تَأئِيِما 9 إلَّا ملا سَلَمَا سَلَمَا 29 وَأَحْصَثْ 
مآ أَصحْبُ لمن 9. 


0 سلامّام إما بدل من الإقيلاًم بدليل قوله: 
لا يسمعون فيها لغوّاي إلا سلاما. وإما مفعول به لقيلا 
بمعنى: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا: سلامًا سلامًا. 
والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلاما بعد 
سلام. وقرى: سلام سلام على الحكاية. 


في سِذْرٍ تَحُصُورر (29. 
السدر: شجر النبق. والمخضود: الذي لا شوك له كأتما 
كثرة حمله» من حضد الغخصن: إذا ثناه وهى رطب. 


وَطلي مُنضصوير (59) 

والطلح: شجر الموز. وقيل: هو شجر أم غيلان وله 
نوار كثير طيب الرائحة. وعن السدي: شجر يشيه طلح 
الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. وعن على رضي الله 
0 0 0 2 
ولاخدول ٠‏ وعن ابن عا تحون. و ل 
بالحمل من أسفله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة. 

«وظل ممدود»ى ممتد منبسط لا يتقلص كظل ما بين 

وَمَآو كَسَكُونٍ (9. 
لا يتعنون فيه وقيل: دأئم الجرية لا ينقطع. وقيل: مصبوب 
يجري على الأرض في غير أخدود. 

ركز كور 20 لا مقطوعة ولا مَتوْمََ 25. 

«لا مقطوعة» هي دائمة لا تنقطع في بعض الأوقات 
كفواكه الدنيا «ولا ممنوعة» لا تمنع عن متناولها بوجه 





رقم: 2172). 
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ولا : بحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنيا. وقرى": 


«وفاكهة كثيرة» بالرفع على وهناك فاكهة. كقوله: وحور 


ا وام 


وش مَرَفْعَةْ 290 إِنَآ أنساتهنَ إنتاه 200 متهن أبَكارا 200 عزنا 
نب 27. 


«وفرش» جمع فراش. وقرى:: ه#وفرش» بالتخفيف 
«مرفوعة» نضدت حتى ارتفعت أو مرفوعة على الآسرة. 
وقيل: هي النساء؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة 
على الأرائك. قال الك تعالى: هم وازواجهم في ظلال على 
الآراتك متكئثون4 27 ويدل عليه قوله تعالى: 


(إنا اأنشاناهن إنشاء» وعلى التفسير الأوّل: أضمر 
لهنّ؛ لآنّ ذكر الفرش وهي المضاجع دلّ عليهن أنشأناهنٌ 
إنشاء أي: ابتدانا خلقهنّ ابتداء جديدًا من غير ولادةء فإما أن 
يراد اللاتي ابتدئ إنشاؤهنٌ أو اللاتي اعيد انشاؤهنّ. وعن 
رسول الله وليه أنّ ام سلمة رضي الله عنها سالته عن قول الله 
تعالى: «إنا أنشأناهنٌ» فقال: «يا ام سلمة هنّ اللواتي 
قبضن فى دار الدنيا عجائز شمطا رمصًا جعلهنٌ الله بعد 
الكبر «اترابًاع على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهنّ 
أزواجهن. 

وجدوهنٌ أبكارّاء» فلما سمعت عائشة رضي الله عنها 
ذلك من رسول الل يَلِِ قالت: واوجعاه. فقال رسول اش كَلِل: 
«ليس هناك وجع»0). وقالت عجوز لرسول اش كَل ادع الث 
أن يدخلني الجنة. فقال: «إنّْ الجنة لا تدخلها العجائز», 
فولت وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها 
ليست يومئذٍ بع وقرأ الآية. 


«عربًا»ه وقرى:: عربًا بالتخفيف جمع عروب وهي: 


المتحبية إلى زوجها الحسنة التبعل. «وأترانا» مستويات 

فى السن بنات ثلاث وثلاثينء وأزواجهنٌ أنضًا كذلك. عن 
سول ال جَلِهِ: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا أبيضا 
جعادا مكحلين أيناء ثلاث وكين 


7 


يجح مولي ل لس 
من الآخرين 


لمحب الْمِين 0© ثُلهك يت الأَيَلينَ 09 وِبْلَه 
50 وأَصْسَب اليّمَالٍ مآ أَصصتُ مال 280 ). 


وجعلنا. ه: 


٠. 
1 سير # ل‎ ٠ 
.)482 في سور ويم‎ 


في سموم» في حر نار ينفذ في المسام «وحميم» 
وماء حار متناه في الحرارة. 


56 - سورة الواقعة 





وَظِلٍ ين حبوير (11). 
جوظل من بحموم» من دخان أسود بهيم. 


ره سس ع سا لخر 


لا بارج وَلَا كريرٍ (8 إِتَبحَ كنأ قبل ذَلِكَ مترفيت (88). 

دلا بارد ولا كريم»# نفي لصفتي الظل عنهء, يريد: أنه 
ل ا ا ا 
والمعنى: أنه قل حار اوه إلا ل النفي في نحو هذا شاك 
الجنة. وقرى:: لا بارد ولا كريم بالرفع» أي: لا هو كذلك. 

ووأ بصيو عل لَلَنث العم © واوا يتولوت أيذَا مِنَنَا ركنا 
تُرَابًا وَعِطَمًا ونا لَمبَعُووْنَ (39). 

«الحنث» الذنب العظيم. ومنه: قولهم: بلغ الحنث» أي: 
الحلم ووقت البؤلكةة بالمآثم» ومنه حنث في يمينه خلاف 
بِرّ فيها. ويقال: د 


آ مر 7 


3 اننا درون 43 1" إِبَّ دوين وَاللَخْرنٌ رقل). 
جأق آباؤنا» دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. 
فإن قُلْتَ: كيف حسن العطف على المضمر في 
لمبعوثون من غير تأكيد بنحن؟ قَلَّتٌ: حسن للفاصل الذي 
هو الهمزة كما حسن في قوله تعالى: «ما اشركنا ولا 
أباؤناب (ك) لفصل لا المؤكدة للنفي. وقرى:: اوآباؤنا. 


تحنث إذا تأثم وتحرج. 


لَمَجْمُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعلُوم (:م). 

وقرى": «إلمجمعون إلى ميقات يوم معلوم» إلى ما 
فضة. والميقات: ما وقت به الشيء أي: حد ومنه مواقيت 
الإحرام وهى الحدود التى لا يتجاوزها من يريد دخول مكة 
إلا محرمًا. 

ثم إِنَْ أي لون الْمُكَدَبونَ (90). 

<أبها الخزائو :4 + عن ل «المكذيون # بالبعث وهم 
أهل مكة ومن في مثل حالهم. 
والثانية: لبيان الشجر وتفسيره. وأنث ضمير الشجر على 
المعنى وذكره على اللفظ في قوله: منها وعليه. ومن قرأ: 
من شجرة من زقوم فقد جعل الضميرين للشجرة: وإنما 





(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 3296). 


رقم: 241). 


الجنة (الحديث رقم: 2545)» وآخرجه أحمد في المسند 2/ 343). 


(3) أخرجه الترمذي في الشمائل ص 117. باب: مزاحه يخ (الحديث - (5) سورة الأنعامء الآية: 148. 


الجزء السابع والعشرون 


معناأه. 
م 7 عر م ٠.‏ 
فك ينا اإعلة © فكرفة عد و للم (8) سرون شرب 
ير (). 


«شرب الهيم» قرى*ء بالحركات الثلاث فالفتح والضم 
مصدران. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: أيام آكل 
وشربء بفتح الشين. وأما المكسورة فبمعنى المشروب. أي: 
ما يشريه الهيمء وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء تشرب 
منه فلا تروى جمع أهيم وهيماء. قال ذى الرمة: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء ميرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 

وقيل: الهيم الرمال» ووجهه أن يكون جمع الهيام بفتح 
الهاء وهو: الرمل الذي لا يتماسك جمع على فعل كسحاب 
وسحبء ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض. والمعنى: 
أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرّهم إلى أكل الزقوم 
الذي هو كالمهل فإذا «ملؤوا منه البطون» يسلط عليهم 
من العطش ما يضطرّهم إلى شرب الحميم الذي يقطع 
أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم. 

فإن قُلْتَ: : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين 
وهما لنوات متفقة وصفتان متفقتان فكان عطفًا للشيء على 
نفسه؟ قلتٌ: ليستا بمتفقتين من حيث إنّ كونهم شاربين 
للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء 
أمر عجيب» وشربهم له على ذلك كما تنشر ب الهيم الماء أمر 

هَذَا نكم بوم لين (. 

النزل: الرزق الذي بعد للنازل تكرمة له وفيه تهكم كما 
في قوله تعالى: #فبشرهم بعذاب اليم»!'' وكقول أبي 


الخد الصدي 


وقرى”: إنزلهم» بالتخفيف. 
ٍُ نحن احلقككم فلولا 3 تصِيَفُون ولاة». 
«فلولا تصذقون» د تحضيض على التصديق إما 
بالعلى: لأنهم وإن كدو 0 إلا بم لبا كن 


ًا بفبعث؛ لأنْ من خلق اولا لم يمتنع عليه أن يخلق 
ثانيًا. 


ب 


النطف. وقرأ أبى السمال بفتح التاء. يقال: أمنى النطفة 
وفتاها: قال الله تعالى: «من نطفة إذا تمنىع©. 
ََثْدٌ علصُوكهء أ كن كلتمن 20 
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تذ «تخلقونه» تقدرونه وتصوّرونه. 

حَنْ كَدَرَنَا َك ألْمَوَتَ وما عن بِسَسْبُوفِنَ © علخ أن بل ملي 
ونجكك ف الا تلمرن 0 ١‏ 

«قذرنا بينكم الموت» تقديرًا وقسمناه عليكم قسمة 
الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيتتناء فاختلفت 
أعماركم من قصير وطويل ومتوسط. وقرى:: إقدرنا» 
بالتخفيف. سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه 

ووما نحن بمسبوقين * على أن تبدّل أمثالكم» إنا 
قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه وأمثالكم جمع مثل أى: 
على أن تيدل تعبكم ومكادكم ار ا ا 0 أن 
مالا بتكم فكيف تعجز عن إعادتكم ويجوذ أن يكون 
لا تعلمونها. 

وَلَدْ عََيْمٌ ألَناءَ الأول علولا يَدَكَْينَ © 

قرى:: النشأة والنشاءة وفي هذأ دليل على صحة 
القياس حيث جعلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على 
الأولى. 


لكيام ص 


أَءَيْمْ ما روت ©69. 

«أفرأيتم ما تحرثون» + من الطعام أي: تيذرون حبيه 
وتعملون في أرضه. 

نسم تَررعوتهء أمّ نحن الرَرُونَ 9©. 

«ألنتم تزرعونه» تنيتوته ونردونه نبانًا يرف وينئمي 
إلى أن يبلغ الغاية. وعن رسول الل َك «لا يقولنّ أحدكم 
زرعت وليقل حرثت». 

لَوَ هنك لجعلئنةُ حطسا نطائ تََكدنَ (26. 

قال أبى هريرة: أرأيتم إلى قوله: أفرأيتم الآية والحطام, 
هشيما وتحطم «فظلتم» وقرئء بالكسر وفظللتم على 
تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه أى على ما اقترفتم 
ويتركها القرباء فبينا هم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوله: 
وبقي قوم يتفكنون أي: يتندمون». 

نا لمعْرمون (8) بَلْ نحن عَرومُوتَ 9. 

(إنا لمغرمون» لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 21. 


)2( سورة النجم» الآبة: 46. 
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«بل نحن» قوم «محرومون+ محارفون محدودون 
لا حظ لنا ولا بخت لنا ولو كنا مجدودين لما جرى علينا 
هذا. وقرى: أئنا. 

أَوَمَيْسْمٌُ لماه ألَيِى تَتْرِيْونَ 20 عنس 
مون ( 

«الماء الذي تشريون» يريد: الماء العنب الصالح 


السحاب الأبسيمض خاصة: وشوق أعذنب ماء. 


ْمُه من الْمرْن أمّ نحن 


ع ب ِ- 2 


وَ مَمَدُ جَمَلتَهُ جلها مكل 

وجلا لكا مقا لاير على ريه 

فإن قَلْتَ: :لم أدخلت اللام على جواب «لو»م في قوله: 
لجعلناه حطامًا ونزعت منه ههنا! قَلْتٌ: إن لو لما كانت داخلة 
على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط 
ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإثنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقًا من حيث إفادتها في مضموني 
جملتيها أنّ الثاني امتنع لامتناع الأوّل افتقرت في جوابها 
إلى ما ينصب علما على هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون 
علمًا على ذلك فإذا حذفت بعدما صارت علما مشهورًا مكانه 
فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار ماألوقفًا ومأنوسًا به 
لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناءً بمعرفة السامع. ألا ترى 
إلى ما يحكى عن روّبة أنه كان يقول: خير لمن قال له: كيف 
أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوى حالي 
حذفه وإثباته لشهرة أمرهء وناهيك بقول أوس: 
حتىإذا لكلاب قاللها كاليوممطلوباولاطلبا 

وحذفه لم أر فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في 
المعنى فاستوى الموضعان بلا فرق بينهما على أن تقدم 
ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية ونائب عنه. 
ويجوز أن يقال إنَّ هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة 
فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروبء للدلالة على أن 


أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا 

للمطعوم. آلا ترى أنك إنما تسقى ضيفك بعد أن تطعمه 

ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء: 

إذا سقيت ضيوف الناس محضا سقوا أضيافهم شيمازللا 
وسقى بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة: 

ولهذا قدّمت آية المطعوم على آية المشروب. 





6 سورة الواقعة 


وتورون» 0 وتستخرجونها من رحد ولعب ٠‏ 
الزند والأسفل: الزندة, شيهوهما بالفحل والطروقة. 


نر أنتأثٌ سَجَرَيآ أَرَ حَحْنُ الْمُنئونَ 27 
«شجرتها» التي منها الزناد. 
ع لها 7 2 ممَعَا لِلْمُفُوِينَ 2777 


«تذكرة» تذكيرًا لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب 
المعايش كلها وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة 
للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا بهء أو جعلناها 
تذكرة وأتموذجًا من جهنم لماروي عن رسول الله وكه: 
اتاركم 2 هذه التي يوقد بنو اد جزء من سبعين اعد من 
ينزلون القواء وهي القفرء أو للذين خلت بطونهم 5 
مزاودهم من الطعام؛ يقال: اقويت من ايام آي لم أكل 
شيمًا. 


فيح بس رَيْكَ الْمَلِيم (25. 


«وفسبح ياسم ربك» فأحدث التسبيح بذكر اسم ربكء 
أراد بالاسم: الذكر. أي: بذكر ربك و «العظيم4» صفة 
المضاف أو للمضاف إليه. والمعنى: أنه لما ذكر ما دل على 
قدرته وإنعامه على عباده قال: فأحدث التسبيحء وهو أن 
يقول: سبحان الله ما تنزيهًا له عما يقول الظالمون الذين 
يجحدون ووحدانيته ويكفرون نعمته؛ وإما تعجيبًا من أمرهم 
فى غمط آلائه وأياديه الظاهرة؛ وإمّا شكرًا ل على الذنعم 
ألتى عدها ونبه هنا 
عَظِيِمُ (25 


إفلا أقسم4 معناه فأقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها في 
قوله: لثلا يعلم أهل الكتاب. وقرأ الحسن: فلأقسمء ومعناه: 
فلأنا أقسم. اللام لام الابتداء دخلت على جملة من مبتدأ 
وخبر وهي: أنا أقسم. كقولك: لزيد منطلق ثم حذف المبتداء 
ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن 
حقها أن يقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف 
قبيح» والثاني: أن لأفعلنٌَ في جواب القسم للاستقبال وفعل 
القسم يجب أن يكون للحال. طبمواقع النجوم» بمساقطها 
ومغاربها. ولعل الله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم 
إلى المغرب أقعالاً مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات 
موصوفة:؛ أو لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من 
عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم. فلذلك 


(90) وَإِنَمُ 2 رَ دون 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: صفة النار وأنها 
مخلوقة (الحديث رقم: 3265) وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء بأب: في شدة حر نار جهنم ويعد قعرها 
(الحديث رقم: 30 - 2843). 


الجرء السابع والعشرون 


أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله: 

«وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» أو أراد يعوافقيا: 
. منازلها ومسايرها وله تعالى في ذلك من الدليل على عظيم 
القدرة والحكمة ما لا يحيط به ترد وقوله: «وإنه 


: لقسم لو تعلمون عظيم» اعتراض؛ : فى اعتراض لأنه 
اعترض به بين المقسم والمقسم عليه7"). وهو قوله: 
إِنَّهُ لقان كيم 29 


وإنه لقران كريم» واعترض لو تعلمون بين 
الموصوف وصفته وقيل: مُواقع النجوم أوقات وقوع نجوم 
القرآن. أي: أوقات نزولها كريم حسن مرضي في جنسه 
من ألكتب أى نفاع جم المنافع أى كريم على الله. 


في كنب مَكُنونٍ 0080. 
«وفي كتاب مكنون» مصون من غير المقربين من 
الملائكة لا يطلع عليه من سواهم. 


2 


لم إل الل 2 

وهم المطهرون من جميع الأدناس أدناس الذنوب وما 
سواها. إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح 
وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا 
من هى على الطهارة من الناس» يعني: مس المكتوب منه. 
ومن الناس من حمله على القراءة أيضًا. وعن ابن عمر 
أحب إلى أن لا يقرا إلا وهى طاهر. وعن ابن عباس في 
زؤاكة: لئه كان نفع القرانة للهدي» وتحيه قول 
رسول الله عد بع لحو لوسر و بطلما رد 
يسلمه,7). أي: لا ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه . وقرىء٠‏ 
المتطهرون والمطهرون بالإدغام: (والمطهرون» من أطهره 
بمعنى: طهره. والمطهرون بمعنى: يطهرون أنفسهم أو 
غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي ينزلونه. 

ِل ين رت الْعَِينَ «5). 

وتنزيل6» صفة رابعة للقرآن. أي: منزل من رب 
العالمين» أو وصف بالمصدر؛ لأنه نزل نجومًا من بين 
سائر كتب الله تعالى فكانه في نفسه تنزيل ولذلك جرى 
مجرى بعض أسمائه. فقيل: جاء في التنزيل كذاء ونطق به 
التنزيل» أو هى تنزيل على حذف المبتدا وقرى:: تنزيلاً على 
نزل تنزيلا. 


أقِدًا لَلْدِيثِ أن مدَهْيُون ولى). 


«أفبهذا الحديث» يعني: القرآن «أنتم مدهنون» أي: 
متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي: يلين جائبه ولا 





1050 
يتصلب فيه تهاونًا به. 
م ردنك أن تَكَيْوْنَ 9. 

المضاف يعني: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب أي: وضعتم 
التكذنيب موضع الشكرء وقرأ علي رضي الله عنه: وتجعلون 
شكركم أنكم تكذبون. وقيل: هي قراءة رسول الله عللِيْد 
والمعنى: وتجعلون شكركم لنعمة القران أنكم تكذبون به. 
وقيل: نزلت في الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطر 
يعني: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذيون 
بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. وقرى”: تكذبون 
وهو قولهم: في القران شعر وسحر وافتراءء وفي المطر 
هى من الأنواء ولأنْ كل مكنب بالحق كاذب. 2 


2 اله ا 


لول 8 3 للم 9 وَأنسْرٌ حِيَذِ تطروت 28 وَعْنُ أدب 
لد مث ولكن لا يرن 2 فلآ إن 
5 إن كُمٌّ سقيس 9©) 
تيب الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم 
0 مدينين» و «فلولا» الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
«ترجعونها» للنفس وهي الروح وفي «اقرب» إليه 
غير مدينين# غير مربوبين من دان السلطان الرعية 
إذا ساسهم. «ونحن أقرب إليه منكم» يا أهل الميت 
بقدرتنا وعلمنا أى بملائكة الموت. والمعنى: إنكم في 
جحودكم أفعال الله تعالى وآياته في كل شيء إن انزل 
كتابًا معجرًا قلتم سحر وافتراءء وإن أرسل إليكم 
رسولاً قلتم سأحر كذابء وإن رزقكم مطرًا يحييكم به قلتم 
صدق نوء كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. 
فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم 
إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم 
بالمُحيي المميت المبدىء المعيد. 
0 إن 2004 ل 


السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة في أوّل السورة. 


ب عو معر صوص ضير لعو م 


فروح وريحان وحنْت يعي (41). 


+فروح+ فله استراحة. وروت عائشة رضي الله عنها 
عن رسول الله يلخ فروح بالضم©. وقرأ به الحسن 
وقال: «الروح» الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوه7". 
وقيل: البقاء.«أي: فهذان له معا وهى الخلود مع الرزق 


004 0 


غير مَدِينينَ (00) 





٠‏ (1) قال أحمد: وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسباً للمقسم, 
كل كوا ا سي عربياًع ومن 


ولا يسلمه (الحديث رقم: 58 2580). 


(3) أخرجه الترمذي في كتاب: القراءات» باب: ومن سورة الواقعة 
(الحديث رقم: 2938). 

(4) أخرجه عبد بن حميد (راجع الدر المنثور 166/6) وأخرجه 
الزيلعي 411/3. 
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والنعيمء والريحان: الرزق. 


1 إن كان ون أمط لين (50) سل سام 7 صب لسَمِينِ 
50 وَأمآ إن كان من الْمكُدبينَ 5 
«#فسلام لك من أصحاب اليميني أي: فسلام لك يا 


صاحب اليمين من إخوائك أصحاب اليمين أي: يسلمون 
عليك. كقوله تعالى: «إلا قيلا سلامًا سلامّا». 


ا ب - - لير اسم 


فنزل من حيو (59© وَتَصَله جميرٍ (80). 


بإفنزل من حميمم كقوله تعالى: ؤهذا نزلهم يوم 
الدين» وقرى:: بالتخفيف «وتصلية جحبوم قرئت 
بالرفع والجر عطفًا على إنزل4 وطإحميم». 

إِنَّ هذا لو > حٌَ لين 29 مَسَيَعْ بأنم رَيْكَ ألملم (©. 

«إن هذاه الذي أنزل في هذه السورة جلهو حق 
اليقين» أي: الحق الثابت من اليقين. عن رسول الله وَلِه: 
«من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدّاء(". 


يسم ال اقل التج 1 


سورة الحديد مكية 


سبح ينه ما فى الات وَالْارَضٍ وَهْوٌ الْعَيرٌ كليم (0). 

جاء ني نانع نورام ب على لفظ الماضيء» وفي 
بعضها على لفظ المضارع. وكل وأحد منهما معتاه: آن من 
شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبّحه وذلك هجيراه 


وديدنه. وقد عدى هذا الفعل باللام تارة وبنفسه أخرى في . 


قوله تعالى: «وتسبحون» © وأصله التعدي بنفسه؛ أن 
270 ته بعدته عن السوءء منقول من سبح: إذا ذهب 
وبعد. فاللام لا تخلى إما أن تكون مثل اللام في نصحته 
وذ ت لهء وإما أن يراد ب #سبح لله»4 أحدث التسبيح 
لأجل الله ولوجهه خالصًا. | 

«ما في السموات والأرض»4 ما يتأتى منه التسبيح 
ويصح. 

لك لفن وال م . فيط وغ عل كا دو قط 9 


فإن قُلْت: ما محل «يحيي» ؟ قُلْتُ: يجوز أن لا يكون له 
محل ويكون جملة براسها. 

كقوله: عله ملك السموات4 وأن يكون مرفوعًا على هو 
يحيي ويميت ومنصوبا حالا من المجرور في له والجار 


عاملا فيها. ومعناه: يحيي النطف والبيض والموتى يوم 
القيامة وبميت الأحياء. 


7 - سورة الحديد 
هْوٌ الْأَوَلُ وَالْآجِرٌُ والظهرٌ 1 وَهْرَ يكل سَيْءٍ عَليمْ 22 شو 
َرِى َك لسَّمُوتِ وَالْأَرْضّ فى سِنَهِ ور ؛ 2 أشتوئ عَلَ لمش يَعَلرٌ 
ف لاض وما يَ ينها ومَا يذه مر 
كد ين ا ثم وله يتا تساوة : بَصِيرٌ 20> لَمُ ملك ألسَمْوْتِ 
لاض لِك أله م امد (8 بيج كل في ألتَارِ مولح ألنَارَ في 
شٍَِ وهو عَم بِذَاتِ دور 2). 


(هو الأوّل» هى القديم الذي كان قبل كل شيء 
«والآخريم الذي يبقى بعد هلاك كل شيء «إوالظاهر»م 
بالأئلة. الدالة عليه «والباطن» لكونه غير مدرك بالحواس. 


فإن قَلْتَ: فما-معنى الواو؟ قَلْتٌ: الواو الأولى معناها 
والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى 
فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع 
الصفتين الأخريين. فهى المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية والآتية» وهو في جميعها ظاهر وباطنء» جامع 
للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس. وفى هذا ححة 
على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة. وقيل: «الظاهر» 
العالي على كل شيء الغالب له. من ظهر عليه إذا علاه 
وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم. 


و ل« ل ا ا 000 


4 وَأَنِفَقُوأ مما تكبا مس خليئين فيه َالْذين عأمنوأ 


ولاك ات ااه 

«+مستخلفين فيهي د يعني: أن الأموال التي في أيديكم 
إنما هي أموال الله ل ا مولكم إياها 
وخواكم الاستمتاع بها وجعاكم خلفاء ذ في النضدوف في 
الوكلاء والنواب. فانفقوا منها في عقون ق الله ونين علكم 
الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فيه, أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في 


انوأ أله ور 


أيديكم بتوريثه إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم 


إليكم وسينقل منكم إلى من بعدكمء فلا تبخلوا به وانفعوا 
بالانفاق منها أنفسكم. 

ومَا لك لا نمب يله وَاليٌسُولُ يِدَعْوك لم 
سكف إن 5 م مُؤْمنِنَ (3). 

«لا تؤمنون» حال من معنى الفعل في ما لكم كما 
تقول مالك قائمًا بمعنى ما تصنع قائما؟ أي: وما لكم 
كافرين بالله. والواى في «والرسول يدعوكم» واو الحال 
فهما حالان متداخلتان. وقرى:: وما لكم لا تؤمئون بالله 
ورسوله والرسول يدعوكم» والمعنى: وأي عذر لكم في 


7 7 ا" 





(1) أخرجه البيهقي في الشعبء باب: في تعظيم القرآن فضل في 
فضائل السور والآيات (الحديث رقم: 2498). 


(2) سورة الفتحء الآية: 9, 


ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ويتلو 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد 
أخذ الل ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم العقول7) ونصب 
لكم الأدلة» ومكنكم من النظر وأزاح عللكم فإذ لم تبق لكم 
علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول فما لكم لا تؤمنون 
«إن كنتم مؤمنين» لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد 
عليه. وقرى:: أخذ ميثاقكم على البناء للفاعل وهو اش 
عر وجل. 


هو أَلَزِى 0 ص عبْدوه أبنت بدت : 02 ف لفك ِل 
م سرة مير 0 
الور وإن الله َُِ موف حم 


«ليخرجكمي الله بآياته من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان أو ليخرجكم الرسول بدعوته. «لرءوف» وقرى:: 
لرؤوف. 

وْمَا لك ألا تَفِقُوا في سل أنه ونه مِيِرتُ اموت وَالْأَرَضّ ل 


رف 5 ئنَ أَمَنَ ين مَبْلٍ لتنج وَفَكَلَ أزلبك أُعَظَمْ دَريبَةُ ين 
ب رم عر ع مع ؟ لم الم . 00 و يي" 0 
لين مُأ مِنْ بَنْدُ وَسََنَنواْ وملا وَعَدَ أسَّهُ لس وَأنّهُ يما 


«وما لكم لا تنفقوا» في أن لا تنفقوا جو لله ميراث 
السموات والارض» يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق 
لأحد من مال وغيره. يعني: وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله. والله مهلككم 


فوارث أموالكم وهى من أبلغ البعث على الإنفاق في 


سبيل الل. ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: 
(لا يستوي منكم من أنفق» قبل فتح مكة قبل عز 
الإسلام وقوة أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجًا وقلة 
الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفتح 
فحذف لوضوح الدلالة «أولثك+ الذين أنفقوا قبل الفتح 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال 

فيهم النبي 255: «لى أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
ا ولا ١‏ تصعف:2) «أعظم درجة » وقرى* : قبل الفتح 
«وكلا» وكل واحد من الفريقين «وعد الله الحسنى» 
وقرئىء بالرفع على وكل وعده الله. وقيل: نرزلت في أبي بكر 
سييل الله. 
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تن ا الى يِمْرِضُ أله وبا حَسَنا يِصَيِفَمْ لَمُ وَلمُر عد ريم 07 


سوم ى الْمْرْمِينَّ والْمَؤْمِستِ سَعل نورهم 234 أي بجر ربكم 0 
زم عماس لر ماسر 


جَنَْتٌ تر من ها لبر خَلِدنَ فيا ذلك هو الْمَورُ لعَظِيم 02. 


القرض الحسن: الإنفاق في سبيله شبه ذلك بالقرض 
على “شعيل: المخاذ؛ لأئة إذا اغطئ ماله لوجهه فكأنه أقرضه 
إياه «فيضاعفه لدي أي: يعطيه أجره على إنفاقه مضاعقا 
«أضعافام من فضله «وله أجر كريم» يعني: وذلك 
الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه. وقرى*: 
فيضعفه وقرئا منصوبين على جواب الاستتفهام والرفع 
عطف على يقرض أو على فهو يضاعفه. 

«يوم ترىي ظرف لقوله: إوله أجر كريم» أو 
منصوب بإضمار انكر تعظيمًا لذلك اليوم. وإنما قال: «بين 
أبديهم وبايمائنهم»م لأنَ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم 
ومن وراء ظهورهم فجعل النور في الجهتين شعارًا لهم 
وآية لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض 
أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومرو! على الصراط 
يسعونء سعى بسعيهم ذلك الذور جنييًا لهم ومتقدمًا. 
ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة «بشراكم اليوم» 
وقرى:: ذلك الفوز. 

ْم بول الْكفِفنَ لتقت يِلَدِت اموا أظروة تقش عن در 
قل م 51 ليوأ نورا فضرِب ينيم سور ر لَمُ بات بَايلنُمُ فِهِ أَليَمَهُ 


7 ضيه بر عر 


وملا هرم من مِن قبِلِهِ العذاب 310). 


«يوم يقول»ي بدل من «ؤيوم ترى»م «انظرونام 
انتظرونا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق: الخاطفة على 
ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة. أو انظروا إليناأ لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضيئون به. وقرى:: انظرونا من النظرة وهي الإمهال. 
جعل اتثادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم. 
«نقتبس من نوركم» نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم 
فيستنيروا به. «قبيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا» 
طرد لهم وتهكم بهم. أي: ارجعوا إلى الموقف إلى حيث 
افلينا هذا الكون فالكسهوة منالله: قن كع كفيس أل 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سببه وهو 
الإيمان» أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورًا آخر 
فلا سبيل لكم إلى هذا النورء وقد علموا أن لا نور ورأءهم 





(1) قال أحمد:وما عليه ان يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله في أية 
غير هذه؛ إذ يقول تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى» ولقد 
يريبني منه إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن 
حقائقها مع إمكانها عقلاً ووقوعها بالسمع قطعاً إلى ما يتوهمه 
من تمثيل يسميه تخييلاًء فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا يضرك 
ما يومى' إليه؛ أن ما كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع 
وجب حمله على ظاهرهء والله الموفق. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة. باب: قول النبي عه 
دلو عقت معدا لل (الحديث رقم: 3673)»: وأخرجه مسلم في 
كتاب: فضائل الصحابة: باب: تحريم سب الصحاية (الحديث رقم: 
2 - 2541)./ وأخرجه أبى داود في كتاب: السنة» باب: النهي عن 
سب أصحاب رسول الله 56 (الحديث رقم: رقم 4658): وأخرجه 
الترمذي في كتاب: المناقبء باب: في فضل من بايع تحت الشجرة 
(الحديث رقم: 3861): وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: فضل 
أهل بدر (الحديث رقم: 161). 
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وإنما هى تخييب وإقناط لهم. #فضرب بينهم بسور»م بين 
المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة وشق 
النار. قيل: هى الأعراف لذلك السور «باب» لأهل الجنة 
يدخلون منه هباطنهم باطن السور أو الباب وهى الشق 
الذي يلي الجنة «وظاهره» ما ظهر لأهل النار «إمن 
قبله4 من عنده ومن جهته «العذاب» وهو الظلمة والنار. 
وقرأ زيد بن علي رضي ات على 
البناء للفاعل. 


1 


ياوه أ صسىَّ َع َالُوا 0 4 09 0 22 ويسم 
وَأَرَيَسَرٌ وعد انا حَقّ جه 2 أكَِّ 0 لله لمرو ئا». 


0 نكن معكمدي يريدون موافقتهم في الظافر 
وت رنح اام بالمؤمنين الدوائر (وغرتكم الأماني #4 طول 
الأمال والطمع في امتداد الأعمار «حتى جاء أمر الله» 
وهى الموت «وغركم بالله الغرور» وغركم الشيطان 
بأن اله عفى كريم لا يعذبكم. وقرى:: الغرور بالضم. 

0 ا" 24 2 ول من ألَدنَ 0 موك 09 هئ 
ما د وش بش الْمَصِيْر (». 


(فدية» ما يفتدى به هي مولاكم»4 قيل: هي أولى 
بكم وأنشد قول لبيد: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وامامها 
فيه هى أولى بكم. كما قيل: هى مثنة للكرم؛ أي: مكان لقول 
لكم عير والعراد نفي, الناصين على البنات. ونحوه “قولهم 
جيغاثوا 1 كالمهلي7) 000 ل 
الدنيا اعمال أهل النار. 


00 أن حسم مُلُوبهُمْ نكر لَه ومَا َل من 
َي و 0 دن وو أ كنب ين مَبَلُ فَطَالَ عَكمْ الامد متت 
0 فُسِفَُوتَ (00). 

جالم بان» من أنى الأمر يأني إذا جاء إتاه أي: وقته. 
وقرى' : ألم يكنء من أن يثين بمعنى: أنى يأنى ألما يأن 


ل لك وعن ابن مسعود: ما 
كان بين إسلامتا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع 
سنين»2). . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ الله استبطأ 
قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشر من نزول 





7 سورة الحديد 


القرآن» وعن الحسن رضي الله عنه: أما والله لقد استبطأهم 
وهم يقرؤن من القرآن أقل مما تقرؤن ون فانظروا في طول ما 
قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق. وعن أبي بكر 
رضي الله عنه أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من 
أهل اليمامة فيكوا بكاءٌ شديذاء فنظر إليهم فقال: هكذا كنا 
حتى قست القلوب. وقرى:: نزل ونرّل وانزل «ولا 
يكونواعه عطف على تخشع. وقرىء بالتاء على الالتفات: 
ويجوز أن يكون نهيًا لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة 
القلوب بعد أن وبخوا. وذلك أنْ بني إسرائيل كان الحق 
يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل 
خشعوا لك ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم 
الشقاء والقسوة واخطفوا واحدكوا ما احنكوا من التحريفت 
وغيره. 

فإن قَلْتَ: ما معنى لذكر الله وما نزل من الحق؟ قُلْتُ 
يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق القرآن؛ لأنه جامع 
للأمرين للذكر والموعظة؛ وأنه حق نازل من السماء وأن يراد 
خشوعها إذا ذكر الله وإذا تلى القرآن بقوله تعالى: «إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم 


إيمانًا/ه اراد بالأمد الآأجل كقوله: إذا انتهى أمده. وقرى:: 


الأمد أي: الوقت الأطول. «وكثير منهم فاسقون» خارجون 
عن ديدهم رأة فضو نَ لما في الكتابين. 
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أعلموًاأ الل ل لد 


مس تر ل 


َو 0© 


«اعلموا أنَ الله يحيبي الأرض بعد موتها» قيل: هذا 
تمثيل لأثر الذكر في القلوب وأنه يحييها كما يحيي الغيث 
الأرض. 


#2 


24 سكين وَالْمُصَّيِْ واوا 2 م م كيام م 
َلَهُمْ أجْرُ كرِيعٌ (28 ظ 
والمصدقين من صدق» وهم النين صدقوا الله ورسوله:ء 


3 قَلْتَّ: علام قور 00 قَلْتُ: على 
والقرض ال- الحسن ا عن طيبة النفس 
وصحة النية على المستحق للصدقة. 


سر صخر + لمر 001 عر ل 24 على ور ستو ا ماس اس 
وَلْذينَ رات منوأ يالل ورسلِيء أؤلهك هم ألصَِدِيفُون والشبداة عند رَيَيِمَ 





. (1) سورة الكهفء الآية: 29. 


(2) أخرجه مسلم في كتاب: التفسيرء باب: 07 طلم يان 
للنين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الهم (الحديث رقم: رقم 24 
5 2)7). 


(3) سورة الانفال» الآية: 2. 


الجزء السابع والعشرون 


لَهْمَ يس وَوْيْم والذرت كوا ونوا باينا أوْلَيكَ أصاث 
الى 0 

وقرى": يضعف ويضاعف بكسر العين أي: يضاعف الله 
نوين ل الحزستين باه ورسله هعم عند ال درل 
الصديقين والشهداءء وهم الذين سيقوا إلى التصديق 
واستشهدوا في سبيل اللش. «لهم أجرهم ونورهم+ أي: 
مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم. 

فإن قَلْتَ :كيف يسوى بينهم في الأجر ولا بد من 
التفاوت؟ قُلْتٌُ: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم 
ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع إضعافه أجر 
أولئك. ويجوز أن يكون والشهداء مبتدأ ولهم أجرهم خبره. 


م 52 ار سر 52 عر م 
نا ليو 3 00 َي ا 30 ا ٍ 


مةئ 9 7 2 0 ع 2 2 
5 و ري ا 
مصفرًا + م ا وف لي عدا سريك 00 من نَّ أنه 


ير ملم 


39 9 ليزه لديا إلا ممم ألْمْرورٍ (2). 

أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وهي اللعب 
واللهى والزينة والتفاخر والتكاثرء وأما الآخرة فما هي إلا 
أمور عظام وهي العذاب الشديد والمغفرة ورضواأن الله. 
وشبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات 
أنبته الغيث فاستوى واكتهلء وأعجب به الكفار الجاحدون 
لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة 
فهاج واصفرٌّ وصار حطامًا عقوبة لهم على جحودهم كما 
فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين وقيل: الكفار الزراع. 
وقرى*: مصفارا. 

سَاكوا ل مقر 
عدت درت 0 أنه رسي ذلك عل أ 
وَنَّهُ دو الْمَعيْلٍ الْمَظِيوِ 00 مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا في 
أشي إِلّ ى سحتب ين جل 3 :اد إنَّ ذَلِلك عل الله 
سير (2). 


«سابقوام سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم في 
المضمار إلى جنة #عرضها كعرض السماء والأرض» 
قال السدي: كعرض سبع السموات وسبع الأرضين. وذكر 
العرض دون الطول؛ لأنّ كل ماله عرض وطول فإن عرضه 
أقل من طولهء فإذا وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله 
أبسط وأمد. ويجوز أن يراد بالعرض البسطة كقوله تعالى: 
«فذى دعاء عريض»7# لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم 
إمر الآخزة بعث غباده على المشارعة إلى نيل ها وعد:من 
ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز 
بدخول الجنة. «#ذلك» الموعود من الفخفرة والجنة 
إفضل اله) عطازه ؤيؤتيه من يشاء» وهم المؤمنين 
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ا لمصيية في الأرض تحق ١‏ : لجدب وآفات الزروع والثمار 
وفى الأنفس تحق الأدواء والموت. 

«في كتاب» في اللوح «من قبل أن نبرأها»م يعني: 
الأنفس أو المصائب «إنّ ذلك» إنّ تقدير ذلك وإثباته في 
علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال: 


م تَأَسَوأْ عل مَا فَاتَكُم ولا تَفَرَحُوأ يمآ تنكم وَأسَّدُ ل 

مْبُ كل مُخْتَالٍ سَوْرٍ © الس يلوت ودر الئاس بِالْدْخْلٍ 
ص ل ون انحر القن اليد 00 

«لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوام يعني: أنكم 
إذا علمتم أنّ كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم 
على الفاثت وفرحكم على الآتي؛ لأنّ من علم أن ما عنده 
مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأآنه وطن نفسه 
على نلكء: وكذلك من علم أنّ بعض الخير واصل إليه وأن 
وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند ثيله. «والله 
لا يحب كل مختال فخور» لأنْ من فرح بحظ من الدنيا 
وعظم في نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس. قرى”: 
بما اتاكم وأتاكم من الإيتاء والإتيان. وفي قراءة ابن 
مسعود: بما أوتيتم 

فإن قُلَْتَ: فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا 
عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح! قَلْتٌ: المراد الحزن 
المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله 
ورجاء ثواب الصابرينء والفرح المطغي الملهي عن الشكر. 
فاما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلى منه مع الاستسلام 
والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما. 

«الذين يبخلون» بدل من قوله: كل مختال فخور» 
كأنه قال: لا يحب الذين يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح 
المطفي إذا رزقوا مالاً وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته 
عندهم وعظمة في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون 
به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل 
ويرغبوهم في الإمساك ويزينوه لهمء وذلك كله نتيجة 
فرحهم به وبطرهم عند إصابته. هومن يتول» عن 
أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على 
لفائت والفرح بالآتي فإنّ الله غني عنه. وقرى” بالبخل. 
وقرا نافع: فإنّ الله الغنيء وهى في مصاحف أهل المدينة 
والشام كذلك. 


َقَدَ أَِسَلنَا وسُلنَا لنت وَأَرَلنَا مَمَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ لقو 


ره عر 2 


ألتائق. بالفقل. رأركنا: اكريد يق نأي مويك وني الاين 
1 2 بقل تقفلة الكل رد أن وا هرذ 9 
«لقد أرسلنا رسلناي يعني: الملائكة إلى الأنبياء 





)010 سورة فصلت. الآية: 51. 


1055 


الكتاب4 أي: الوحي «والميزان» روي أنّ جبريل عليه 
السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا 
به «وأنزلنا الحديد» قيل: نزل آدم من الجنة ومعه 
خمسة أشياء من حديد: السندان والكلبتان والمبقعة 
والمطرقة والإبرة. وروي: ومعه المرّ والمسحاة. وعن 
النبي كل «أنّ ألله تعالى أنزل أريع بركات من السماء إلى 
الأرض: أنزل الحديد والنار والماء والملح»7'). وعن الحسن: 
وآنزلنا الجديد حلقناه كقوله تعالى: «وانزل لكم من 
الانعام #4 وذلك أنّ أوامره تنزل من السماء وقضاياه 
وأحكامه وفيه باس شديد» وهو القتال به «ومنافع 
للناس# في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم فما من 
صناعة إلا وفحديد كه فيها أو ما يعمل بالحديها 
ؤوليعام الله من ينصره ورسله» باستعمال السيوف 
والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين. 


جبالغيب4 غائبًا عنهم. . قال ابن عباس رضي الله عنهما: 


ينصرونه ولا يبصرونه لان الله قوي عزيز» غني بقدرته 


0 و 


قد 3م 2 0 ََمَلَا ى وَريِهِمَا الدبو وَالْكنَب 
0 عو نيه فسِهُونَ 9). 


(والكتابي والوهي وعن ابن عباس: الخط بالقلم يقال: 
كتب كتابًا وكتابة. وفمنهم» فمن الذرية أو من المرسل 
إليهم. وقد دل عليهم ذكر الإرسال والمرسلين وهذا تفصيل 
لحالهم. أي: فمنهم مهتدٍ ومنهم فاسق والغلبة للفساق. 


اقل نعو كردم سنا وَمَََِا بيسى أن مَرْسرَ 
َايُ الال وَعَمَلَا فى ثوب أرب لَب رد ورم 


ورَهْبَابيَة أبَدَعُوَهَا ما كُبنَهَا عَلَيهِرْ إِلَا َيِه ضْونِ سم هما 
رَعَوْهَا حَنَّ رَعَِيَهاً هنا كاتا آلَذِينَ را ا ا وك ند 
فنسِفُونَ (29 


قرأ الحسن: الأنجيل بفتح الهمزةء وأمره أهون من أمر 
البرطيل والسكينة فيمن روأاهما بفتح الفاء؛ ن الكلمة 
أعجمية لا يلزم فيها حفظ أبنية العرب. وقرئ:: رآفة على 





7- سورة الحديد 


فعالة. أي: وفقناهم للتراحم والتعاطف بينهم ونحوه في 
صفة أصحاب رسول ال كيه رحماء بينهم. والرهبانية 
ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين مخلصين 
أنفسهم للعبادة. وذلك 9 الجبايرة ظهروا على المؤمئين 
بعد موت عيسى فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق 
الرهبانية ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان9 و 

الحليف كار رفي حا ع كشن وقرى:: 
كراكب وركبان. وانتصابها بفعل مشتمرة") يفره الظاهر 
تقديره وأبتدعوا رهبانية وابتدعوها» يعني وأحدثوها من 
نحن عليهم إلا ابتغاء رضوان الله به استثناء ء منقطع أي: 
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اش «فما رعوها حقّ 
رعايتها4 كما يجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله 
لا يحل نكثه. «فآتينا الذنين آمنوا» يريد: أهل الرحمة 
والرأقة الذين اتبعوا عيسى «وكثير منهم فاسقون+ النين 
لم يحافظوا على نذرهم ويجوز أن تكون الرهبائية معطوفة 
وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من 
عندهم بمعنى: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
ويستحقوا بها الثواب. على أنه كتبها عليهم والزمها إياهم 
اي ايه مود 0 


الذين لم برعو ها 

كام الزن كاختنا اتقوا امه رما 2 وله يكم كين من 
يحيو وََعَصَل لحك نورا مون - 08 َلَّهُ حَُورُ تحر 
(14». 


ؤيا أيها الذين آمنوا» يجوز أن يكون خطابًا للذين 


آمنوا من أهل الكتاب والذين أمنوا من غيرهم فإن كا 


ل 4 
خطابًا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنيى: يا أيها الذين آمنوا 





(1). أخرجه التعلبي وهو في الفردوس. ولشرجية الزيلعي 3 

(2) سورة الزمرء الآية: 6. 

)3( ذال احند رعيه لكان :17ل تين لآن نومع طن سيف يد 
مقبول عندهم حتى يرد إلى مفرده؛ إلا أن يقال: إنه لما صار 
الرهبان طائفة مخصوصة: صار هذا الاسمء وإن كان جمعاً كالعلم 
لهم فلحق بأنصاري ومداثني وأعرلبي. 

(4) قال أحمد: في إعراب هذه الآية تورط أبى علي الفارسيء وتحيز 
إلى فئة الفتئة وطائفة البدعة» فأعرب رهبانية على أنها منصوبة 
بفعل مضمر يفسره الظاهر وعلل امتناع العطفء فقال: ألا ترى 
أن الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله: 
ابتدعوها. لأنّ ما يجعله هو تعالى لا يبتدعوئه هم والزمخشري 


ورد ايها مورده الذميم وأسلمه شيطانه الرجيمء فلما أجاز ماح 


- منعه ابو علي من جعلها معطوفة أعذر لثلك: بتجريف الجعل إلى 
التوفيق فرارا مما فرّ منه أبو علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله 
تعالى وجنوحاً إلى الإشراكء واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا بفعله الله 
تعالى ولا يخلقه, وكفى بما في هذه الآية دليلاً بعد الآدلة القطعية ‏ 
والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه, فإنه ذكر محل الرحمة 
والرافة مع العلم بأن محلها القلبء فجعل قوله: إفي قلوب الذين 
اتبعوه» تاكيداً لخلقه هذه المعاني, وتصويراً لمعنى الخلق بذكر 
مجلهء ولو كان المراد أمراً غير مخلوق في قلويهم لله تعالى كما 
زعماء لم يبق لقوله: في قلوب الذين اتبعوه» موقعء ويابى الله 
أن تافتفمل كتاية الكريم على ما لاأموقع 43 اليعنا الحجة وأتيد 
بنا واضح.المحجة. إثه ولي التوفيق وواهب التحقيق. 2 ' 


الجزء الثامن والعشرون 


بموسى وعيسى أآمنوا بمحمد «يؤتكم» اك «كفلين» أي: 
نصيبين «من رحمته» لإيمانكم بمحمد وإيمانكم بمن 
قبله. «ويجعل لكمي يوم القيامة «نورًا تمشون بهم 
وهى النور المذكور في قوله: «يسعى نورهم» «ويغفر 
ع ارو 
َعلَمَ أهلُ الكتبٍ ألا يقِرنَ عَكَ تو ين سَسْلٍ أله وَأ 
0 ل د راك و لَْمْلٍ الْمِيم (. 
إلئلا يعلمم ليعلم «أهل الكتاب» الذين لم يسلموا 
ولا مزيدة «الا يقدرون+ أن مخففة من الثقيلة أصله أنه 
لا يقدرون يعني: أن الشأن لا يقدرون «على شيء من 
فضل اله» أي: لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضله من 
الكفلين والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم 
ينفعهم إيمانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلا قط. وإن كان 


خطابًا لغيرهم فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم 
سول الله ا ا 00 
الكفلين في قوله: «أولئك يؤتون أاجرهم مرتين74 ولا 


بتتسكم من مكل لمزهم الانكم مكلهم في الإمعانين 
لا تفرّقون بين أحد من رسله. روي: أن رسول الل كلل 
بعث جعفرًا رضي الله عنه في سبعين راكبًا إلى النجاشي 
يدعوه»ء فقدم جعفر عليه فدعاه فاستجاب له. فقال ناس 
ممن آمن من أهل مملكته وهم أربعون رجلا: ائذن لنا في 
الوفادة على رسول الله يلل فأذن لهم. فقدموا مع جعفر 
وقد تهدأ لوقعة أحد فلما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة 
استأننوا رسول اش كلخ فرجعوا وقدموا بأموال لهم فآسوا 
بها المسلمين. فأنزل: «ال الذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله: 
«ومما رزقناهم ينفقون#. فلما سمع من لم يؤمن من أهل 
الكتاب قوله يؤتون ن أجرهم مرتين فخروا على المسلمين 
وقالوا: أما من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجره مرّتين. وأما 
من لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم فما فضلكم علينا 
فنزلت27. وروي أنّ مؤمني أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا 
الفضل عليهم فنزلت. وقرى:: لكي يعلم ولكيلا يعلم وليعلم 
ولأن يعلم بإدغام النون في الياءء ولين يعلم بقلب الهمزة 
ياء وإدغام النون في الياءء وعن الحسن: ليلا يعلم بفتح 
اللام وسكون الياء. ورواه قطرب بكسر اللام وقيل: في 
وجهها حذفت همزة وأن وأدغمت نونها في لام لا فصار 
للا ثم أبدلت من اللام المدغمة ياء كقولهم: ديوان وقيراط. 
ومن فتح اللام فعلى أن أصل لام الجر الفتح كما أنشد: 
أريد لا أنسى ذكرها 
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وقرى:: أن لا يقدروا «بيد الله» في ملكه وتصرفه 
واليد مثل «يؤتيه من يشاءي ولا يشاء إلا إيتاء من 
يستحقه. عن رسول اث يَلِ: «من قرأ سورة الحديد كتب 
م الذين أفئوا يالك ووشلة 27 


نمف امور لآ اك 


سورة المجادلة مدنية 


من 
انا إن أله سيم بيد 0 


قد سمع الله قالت عائشة رضي أله عنها: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الاصوات0). لقد كلمت المجادلة 
رسول اث كلهِ في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع وقد 
سمع لهاء9) وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها. 
وقال: قد سمع الله لها. وقرىء تحاورك أي: تراجعك الكلام. 
وتحاولك أي: تسائلك. وهي: «خولة بنت ثعلبة امرأة 
أوس0) بن الصامت أخي عبادة. رآها وهي تصلي وكانت 
حسنة الجسم فلما سلمت راودها فأبت فغضب وكان به 
خفة ولمم فظاهر منها. فأتت رسول الشه يكل فقالت: إن 
أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونئرت 
بطني أي: كثر ولدي جعلني عليه كأمّه. وروي أنها قالت له: 
إِنّ لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن 
ضممتهم إليّ جاعوا. فقال: «ما عندي في أمرك شيء» 
وروي أنه قال لها: «حرمت عليه»» فقالت يا رسول الله ما 
نكر طلاقّاء وإنما هى أبى ولدي وأحب الناس إلي. فقال 
حرّمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. كلما قال 
رسول الل كلِه: حرّمت عليه هتفت وشكت إلى الله فنزلت 
في زوجها» في شانه0). ومعناه ظطإنّ الله سميع 
بصير4 يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. 


فإن قَلْتَ: :ما معنى #قد» في قوله «قد سمع»؟ قَلَْتُ: 
معناه التوقع لأنّ رسول الله كةِ والمجادلة كانا يتوقعان أن 
يسمع اله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج عنها. 

القن تللوزرة بك ون وتاي تاشت الور إن أكينة: 
إلا ألى وَلَدتَهُمُ َم لول منحكرا ين اقل ونا ولت لله 


رعرع مععر 


َمَمْوّ عَفُوَرَ 02> وَالدِينَ يظهرُوتَ من سم 2 بعودُونَ لِمَا قَالُوأْ مسر 


0 





(1) سورة القصص, الآية: 54. 

(2) رواه الطبري في تفسيره. وأخرجه الزيلعي 419/3. 

(3) رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه والزيلعي 420/3. 

(ب) قال أحمد: ولقد استدل به بعضهم على عدم لزوم ظهار الذمي» 
وليس بقوي؛ لأنه غير المقصود. 


(الحديث رقم: 8 وأخرجه أحمد فى المسند 6 ]6. 


(6) رواه الدارقطني في السنن 316/3 (الحديث رقم: 259). 
)0( رواه الطبري في نفسيره؛ وأخرجه الزيعلي 3[. 


2< سل 6 ع مسومو ل ل 34 
لفو عن قل أن انا ل لظو 2 بمَا تعملون حير 9 


كم كود مكار في منكم توبيخ للعرب 
وقرئ* بالرفع على اللغتين الحجازية والتميمية. ٠‏ وفي قراءة 
أبن مسهول: بأمهاتهم وزيادة الباء في لغة من ينصبء 
والمعنى: أنّ من يقول لامرأته: الت عام كظهر لمي مدر 
باطل لتباين الحالين ا<إن اتهاتهم 0 اللائي ولنتيم» 
ل دخلن ا 559 
نكاحهنٌ على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما 
الزوجات فأبعد كو عق ار 0 على 
منكرًا من القول تنكره الحقيقة وتتكره ا الأحكام الشرعية 
غفور» لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليهء ثم قال: 
«والنين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالواي 
يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول!!) المنكر 
فقطعوه با قم يحودون احقلة يكار من عاد أن 
بعد تقديم الكفارة. ووحه آخر ثم يعودون لما قالوا ثم 
يتداركون ما قالوا؛ لأنّ المتدارك للأمر د 
المثل: عاد غيث على ما أفسد أي: تداركه بالإصلاح. 
والمعنى: أنّ تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع 
حالهما كما كانت قيل الظهار. ووجه ثالث وهو أن يراد يما 
قالوا"؟ ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول 
نقزل 4 ويكون المدتن كم يريدون ا 
والمماسة الاستمتاع بها من جماع أى لمس بشهوة أو نظر 
إلى فرجها لشهوة «ذلكم» الحكم «توعظون به4 لأنّ 


(1) قال أحمد: وهذا الوجه يلزم الكفارة لمجرّد قول الظهار في 
الإسلام لا غيرء والقول بوجوبها بمجرّد الظهارء قول مجاهد من 
التابعين» وسفيان من الفقهاء. 

(2) قال أحمد: وهذا التفسير منزل» على أنّ وجوب الكفارة مشروط 
بالعود بعد الظهارء وهو القول المشهور لفقهاء الأمصارء ولا 
يخص هذا التفسير وجهاً من وجوه العود التي ذكرها العلماء. 

(3) قال أحمد: وهذا التفسير يقوي القولء بأنّ العود الوطء نفسه؛ لأنّ 
حاصله ثم يعودون للوطءء وظاهر قولك: عاد للوطء فعله؛ وحمل 
العود على الوطء من جملة أقوال مالك رحمه اله فقد تلخص أنّ 
كلام المختلفين في العود له مآخذ من هذه الآية» فأمًا من لم يقف 


وجوب الكفارة عنده إلا على مجرّد الظهارء فحمل العود على - 





8 - سورة المجادلة 


الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا 
بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله 


فإن قَلْتَ: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قُلْتٌ: نعم 
والوجه والرقبة والفرج. ومكان الظهر 0-00 آخر يحرم 


محرة مه من شب ل وشا أ صب أو جما نحو أن 


النسبء أو امرأة ابني» أو أبي أ َم امرأتي أو بنتها. . فهىقى 
0 والذفوي والأوزاعي والتوري 9 نحوه. وقال 
الشافعى: لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها. وهى قول قتادة 
والأخوات والعمات والخالات إذ أخبر أن الظهار إنما يكون 


اذكر الظهر حتى يكون ظهارًا. 


1 


فإن قَلْتَ: : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمرأة أن 
ترافعه؟ قُلْتُ: لها ذلك وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر 
المي د 6 كي ا 
كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها في ترك التكفير 
والامتناع من الاستمتاع فيلزم إيفاء حقها 


فإن قُلْتَ: فإن مس قبل أن يكفر! قُنْتُ: عليه أن يستغفر 
ولا يعود حتى يكفر. لما روي أن سلمة بن صخر البياضي 
قال لرسول الل يَلِْدِ: ظاهرت من امرأتي تم أبصرت خلخالها 
في ليلة قمراء فواقعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«استغفر ريك ولا تعد حتى تكفر:!. شْ 


فإن قَلْتٌ: أي: رقبة تجزي في كفارة الظهار؟ قُلْتُ: 
المسلمة والكافرة جميعاء؛ لأنها في الآية مطلقة. وعند 
الشافعي: لا تجزي إلا المؤمنة لقوله تعالى: في كفارة القتل: 
إفتحرير رقبة ة مؤمنة4! ولا تجزي أم الولد والمدبر 
والمكاتب الذي أدذى شيمًا فإن لم يؤْدَ شيمًاء جاز. وعند 
الشافعي لا يجون. 


حت الظهارء وتسميته عوداً. والحالة هذه باعتبار أنه كان فى الجاهلية 
وانقطع في الإسلامء فإيقاعه بعد الإسلام عود إليه؛ وأما من 
أوقفها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار. 

(4) سورة مريمء الآية: 80. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الظهار (الحديث رقم: 
1) وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر (الحديث رقم: 1199), واشرسة 
النسائي في كتاب: الطلاقء باب: الظهار (الحديث رقم: 3458), 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن 
يكفر (الحديث رقم: 2065). 

(6) سورة النساءء الآية: 92. 


الجزء الثامن والعشرون 


فإن قَلْتَ: فإن أعتق بعض الرقبة أى صام بعض الصيام 
ثم رح ل يو 2 أو لبلا تافنمًا أو 
عامد! عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف. ومحمد عتق بعض 
الوقية عق كلها فجمزية وان كان انمسق يقسيو اضوع 
د 


ا ا 0 ل 
الشافعى مذا من طعام بلده الذي يقتات فيه. 


فإن قَلْتَ: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام 
كما باكر 000 0 اختلف في ذلك فعند أبي 
على المساس وإنما ترك ل دلائة على انه إذا 
وقع في خلاله وعند غيره لم يذكر للدلالة على أن التكفير 
” 

(نلك» البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا 
«باك ورسوله» في العمل بشرائعه التي شرعها من 
الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم. «وتلك 
حدود الهم التي لا يجوز تعديها «وللكافرين# الذين 
لا يتبعونها 3 0 0 
جدود 0 لكر 12 ع 0 16 لْذِنَ - سه 2 0 
54 كُتَ الْدنَ من كليم و 


م 


مَهين (ره» 

«يحادون» يعادون ويشاقون طكبتوا» اخذوا واهلكوا 
كما كبت» من قبلهم من أعداء الرسل. قيل: أريد كبتهم 
يوم الخندق. «وقد أنزلنا آيات بينات» تدل على صدق 
الرسول وصحة ما جاء به «وللكافرين» بهذه الآيات 
«عذاب مهين» يذهب بعزهم وكبرهم. 

0 0 8 يغام ِمَعهُ فُتقين ينا خيلا لخمنة أنه م 

0 506 منصوب بلهم أو بمهين أو بإضمار 
اذكر تعظيما لليوم «جميقام كلهم لا يترك منهم أحد غير 
ميعوث أى مجتمعين في حال واحدة كما تقول حي جميع 
«فينيثهم بما عملوا» تخجيلا لهم وتوبيخًا وتشهيرا 
بحالهم يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم 
من الخزي على رؤوس الأشهاد «احصاه اشع أحاط به 


مر ١ج‏ ره 


ريل عَذَابُ 


كَدَ رلا يلتم سد 
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أن تر أن مه يعله ما فى التَكوّتِ وما فى الأَرْضٍ ما يَككُوبٌ من 
تون لَه إلا هو امهم ولا سد إِلَّا هْرَ ساسم ولَآ أدق من 
لك 77 251 إلا حر عه تو ان اذا 2 التطقا ينا علا 2 لد 
إنَّ أنه يكل سَئْءِ َلِيم ز1». 


هما يكوني من كان التامة. وقرى:: بالياء والتاء 
والياء على أنّ النجوى تأنيثتها غير حقيقي ومن فاصلة 
أو على أنَّ المعنى ما يكون شيء من النجوى. والنجوى: 
التناجي فلا تخلى إما أن تكون مضففة إلى ثلاثة أي 
من نجوى ثلاثة نفر أو موصوفة بها أي: من أهل 
نجوى ثلاثة فحذف الأهل أو جعلوا نجوى في أنفسهم 
مبالغة كقوله تعالى: «خلصوا نجيّاه7' وقرأ ابن أبي 
عيلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار 
يتناجون؛ لأنّ نجوى يدل عليه أو على تأويل نجوى 
بمتناجين ونصبها من المستكن فيه. 
فإن قُلْتَ: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ 
قُنْتٌّ: فية وَجَهَان آحدهما: أن قومًا من المنافقين تحلقوا 
للتناجي مغايظةً للمؤمنين على هذين العددين ثلاثة وخمسة 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون 
كذلك «ولا أدنى مني عدديهم ؤولا أكثر إلاج والله معهم 
يسمع ما يقولون. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه: 
أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرى وصفوان بن أمية 
كانوا يومًا يتحدثون فقال أحدهم: أترى أنْ الله يعلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا. وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضًا فهو يعلم كله. وصدق؛ لأنّ من علم بعض 
الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها؛ لأن كونه عالمًا بغير 
سبب ثابت له مع كل معلوم. والثاني: أنه قصد أن يذكر ما 
حرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالين للشورى 
والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد وإنما هم طائفة مجتباة من 
أولي النهي والأحلامٍ ورهط من أهل الرأي التجارب وأول 
عددهم الاثنان فصاعدًا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته 
ل المي د د 
الله عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاور 
بها إلى سابع فذكر عز وعلا الثلاثة ثة والخمسة وقال: ولا 
أدنى من ذلك فدلٌ على الاثنين والأربعة. وقال: ولا أكثر فدل 
على ما يلي هذا العدد ويقاربه. وفيى مصحف عبد الله إلا الله 
رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا خمسة إلا الله 
سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا اله معهم إذا انتجوا. 
وقرى:: «ولا أدنى من ذلك ولا اكثرع بالنصب على أن 
لا لنفي الجنسء ويجوز أن يكون «ولا أكثرم بالرفع 





)1( سورة يوسف» الآية: 0 
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معطوفا على محل «لا» مع «أدثى» كقولك: لا حول ولا 
قوة إلا بال بفتح الحول ورفع القوّة» ويجوز أن يكونا 
مرفوعين على الابتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله وأن 
يكون ارتفاعهما عطفًا على محل من نجوى كأنه قيل: ما 
يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين 
عطفا على نجوى كأنه قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا 
هى معهم. وقرى:: ولا أكبر بالباء ومعنى كونه معهم أنه يعلم 
ما يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه فكأنه مشاهدهم 
ومحاضرهم وقد تعالى عن المكان والمشاهدة. وقرى:: ثم 
ينبئهم على التخفيف. 


ألم ئرَ إل الَدنَ عبرا 


ا مه 2 


ص اع 2 2 ٍ- 
عن اللجوئ 3 يعودونَ لما 


ع ودناجون 
اَن وَالْعَدونِ وَمَعْصِيَتِ الول وَإِذَا جاموك حَيوَكَ با لر يحيَكَ به 
لَه وَيمُولُونَ فى نشي ولا يعَذِيًا أنه م ا 0 


َنْى الْمَهِيرٌ (ه). 


كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون 
بأعيانهم إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم. فنهاهم 
رسول الله يك فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم يما هو 
إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته. 
وقرى:: ينتجون بالإثم والعدوان بكسر العين ومعصيات 
الرسول. ظ 


وحيوك بما لم يحيك به الله» يعني: أنهم يقولون: في 
تحيتك السام عليك يا محمد والسام الموتء والله تعالى 
يقول: «وسلام على عباده الذين اصطفى»() ويا أيها 
الرسول ويا أيها النبي طلولا يعذبنا الله بما نقول» كانوا 
يقولون: ما له إن كان نبيًا لا يدعو علينا حتى يعذبنا الله 
بما نقول. فقال الله تعالى: «هحسبهم جهنم؟ عزايًا. 


كأيا لدت عَامنوأ إن جم هل قلا تجا بالْائو والْعدون وَمَعْصِيَتٍ 


بع 


وس لير والتقو وَأنَفُا نَهَ ألَنِىَ لبه تمن 0). 


ؤيا أيها الذين آمنوا» خطاب للمنافقين الذين آمنوا 
بالسنتهم ويجوز أن يكون للمؤمنين آي: إذا تناجيهم فلا 
تتشبهوا بأولثك في تناجيهم بالشر «وتناجوا بالبر 
والقوى» وعن النبي كَلل: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 
دون صاحيهما فإن ذلك يبحزنهة». ٠‏ وروي: «لون الثالث»(©. 
وقرى:: فلا تناجوا. وعن ابن مسعود: إذا تنجيتم فلا 
كتكدو ا 





8 سورة المجادلة 


نَم اجون من ألّبآن لحرت ألذِينَ امَنُوأ ولس بِصَارْهمَ مَيِعًا 
إلا بإِذْنِ 7 وَعَلَ أله سوسصٌِ لْمُؤْمُِونَ (200 


«إنما النجوى» اللام إشارة إلى النجوى بالإثم 
والعدوان بدليل قوله تعالى: وليحزن الذين م والمعنى: 
وتخدرت «وليس» الشيطان أو الحزن جبضارهم شيئًا 
إلا بإذن الله © . 

فإن قُلَتَ: كيف لا يضرّهم الشيطان أو الحزن إلا بإذن 
الك؟ قلت: كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم وتغامزهم 
أن غزاتهم غلبوا وأن أقاريهم قتلوا. فقال: لا يضِرّهم 
الشيطان أو الحزن بذلك الموهم إلا بإذن الله أي: بمشيئته. 
وهو أن بق يقضي الموت على أقاربهم أى الغلية على الغزاة. 
وقرى” المكزن ولتتحرة: 


ع ل يا إذا هَل 0 تتا ف التجيين تنما 
ضح أنه لك وَإِذَا قِلَ انشروا فَأَنشُرُوأ يَرَهَم أللَهُ لذن +امئوأ مَك 
5 هر دمحت وَأَنَُّ يما لون حجِبرٌ (9). 


. هتفسحوا في المجالس» توسعوا فيهء. وليفسح 
بعضكم عن بعض. من قولهم: أفسح عني أي: تنح. ولا 
كتشامواوقرئ: تفاسدوا, والمران: مجلس زسول الك 
وكانوا يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه وحرصًا على 
أستماع كلامه. وقيل: هو المجلس من مجالس القتال وهي 
مراكز الغزاة كقوله تعالى: مقاعد للقتال. وقرى* في 
المجالس قيل: كان الرجل يأتي الصف فيقول تفسحوا 
فيأبون لحرصهم على الشهادة. وقرى* في المجلس بفتح 
اللام وهى الجلوس أي: توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا 
فيه «طيفسح الله لكم» مطلق في كل ما يبتغي الناس 
الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك. 
«انشزوا» انهضوا للتوسعة على المقبلين أى انهضوا عن 
مجلس رسول الله إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تملوا 
رسول الله بالارتكاز فيه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وأعمال الخير إذا استنهضتم ولا تثبطوا ولا تفرطوا. 
«يرفع الله4 المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله 
والعالمين منهم خاصة7) «درجات»م. «بما تعملون» 
قرى* بالتاء والياء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية 


ولترغبكم في العلم. وعن النبي كك «بين العالم والعايد 





(2) أخرجه بغار ي في كتاب: الاستئذان, باب: إذا كانوا | أكثر من ثلاثة 
تحريم مناجأة الاثنيت دون الثالث بغير رضاه ل رقم: 27 
84). 


(3) قال أحمد: في الجزاء برفع الدرجات ههنا مناسية للعمل؛ لأنّ 


المامور به تفسيح المجلس كيلا يتنافسوا في القرب من المكان - 


ت الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقواء فلما كان الممتثل 
لذلك يخفض نفسه عما يتنافس فيه من الرفعة امتذالاً وتواضعاً: 
جوزي على تواضعه برفع الدرجاتء كقوله: من تواضع لله 
رفعه الل ثم لما علم أنَّ أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم 
وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء؛ ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله تعالى. 


الجزء الثامن والعشرون 


بأكة ابرطةةايدن كل نوكين عضن الاجوان النظسن مين 
سنة»('). وعنه عليه السلام: «فضل العالم على العايد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»20). وعنه عليه 
السلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الانبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء»ء7 فاعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوّة والشهادة 
بشهادة رسول الله. وعن ابن عباس: «خير سليمان بين 
العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك 
معه»7). وقال عليه السلام: «أوحى الث إلى إبراهيم يا 
إبراهيم إني عليم أحب كل عليم»”). وعن بعض الحكماء: 
ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم» واي شيء فات 
من أدرك العلمء وعن الأحنف: كاد العلماء يكونون أرياباء 
وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير. وعن الزبيري: 
العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال. 

كايا آلَِّينَ امنوَا إذًا نَجَيِمُ الرَسولٌ هَقَدمُوا بين يذى يوك صَدَقَه 
لِك حَيرُ لَك وَأَطْهَرٌ إن ل يدوا ين مه عَمُودُ يحم (09. 

«بين بدي نجواكم» استعارة ممن له يدان. والمعنى: 
قبل نجواكم. كقول عمر: «من أفضل ما أوتيت العرب 
الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم 
ويستنزل به اللئيم»9) يريد: قبل حاجته «نلكم» التقديم 
«وخير لكم» في دينكم «واطهرة لأنّ الصدقة طهرة. 
روي «أن الناس أكثروا مناجاة رسول الث ود يما يريدن 
حتى أملوه وأبرموه فأريد أن يكفوا عن ذلك فأمروا بأن من 
اراد أن يناجيه قدم قبل مناجاته صدقة. قال علي رضي الله 
عنه: لما نزلت دعانى رسول الل كلِيْهِ فقال: ما تقول فى 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: كم كلد حبة أو شعيرة». 
قال: إنك لزهيد. فلما رأوا ذلك اشتد : فارتدعوا 00 
أما الفقير فلعسرته, وأما الغنيّ فلشحه»7 ٠‏ وقيل: كان نلك 
عشر ليال ثم نسخ. وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار» وعن 
علي رضي الله عنه: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 
قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي دينار فصرفته 
ش فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم»"©. قال الكلبي: بتصدن - 
كا* لعي قلاك لو كدت لي ولسدة عدون كنت حي فى 
من حمر النعم: تزويجه فاطمة:ء وإعطاؤٌه الراية يوم حيبر» 
وآية النجوىء قال ابن عباس: هي منسوخة بالآية التي 
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بعدها. وقيل: هي منسوخة بالزكاة. 
مسق 


ندم أن تومأ بين يدق جور 0 ا 
َل فَأِِمُوا الصَّلاء وماثوا الرَكةَ وأيليعوا الله سوه وَأسَّهُ حَبِيم يما 
ا" 


«ااأشفقتم» اخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق 
الذي تكرهونه وأنّ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
«فإذا لم تفعلوا» ما أمرتم به وشق عليكم و «طتاب الله 
عليكم» وعذركم ورخص لكم في أن لا تفعلوه. فلا 
تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات هيما 
تعملون» قرىء بالتاء والياء. 
+« كر َرَ إك الي تولَوا قومًا عَضِبَ 


عاس سن” 4 


وَيلِهُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعَلَمْنَ 0 


كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الث 
عليهم في قتوله تعالى: من لعنه الل وغضصي انوي !17) 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين «ما هم 
منكم» يا مسلمون «ولا منهم» ولا من اليهود كقوله 
هؤلاء ص0 «ويحلفون على الكذب» أي: يقرلرن وال إنا 
لمسلمون فيحلفون على الكذب الذي هو ادعاء الإسلام. 
«وهم يعلمون» أن المحلوف عليه كذب بحت. 


فإن قُنْتَ: فما فائدة قولهم وهم يعلمون؟ قُلَّتُ: الكنب 
أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر عنه سواء علم المخبر 
أو لم يعلم. فالمعنى: أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما 
يخبرون عنه وهم عالمون بذلك متعمدون له كمن يحلف 
بالغموسء وقيل: «كان عبد الله بن نبتل المنافق يجالس 
رسول الث كله ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبينا رسول الله 
فى حجرة من حجره إذ قال لأصحابه: يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان»»؛ فدخل ابن نبتل 
وكان أزرق. فقال له النبى يلي «علام تشتمنى أنت 
ولصحابك؟ قفعلف:ناة ما فل فقال غلية السلاء: 
دفعلتة. فاتطلق فجاء باضهابه فحلقوا باش ها سبو 
فنزلت. 


> أ همتاخ مت ولا 





(1) أخرجه أبى يعلى بلفظ فضل العالم على العابد سبعين درجة 
(الحديث رقم: 856). 

(2) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب: فضل العلماء والحث من طلب 
العلم (الحديث رقم: 223)»: وأخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: 
الحث على طلب العلم (الحديث رقم: 3641)» وأخرجه الترمذي في 
كتاب: العلم» باب: فضل ألفقه على العبادة (الحديث رقم: 2682). 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر الشفاعة (الحديث 
رقم: 4313), وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في طلب 
العلم فصل في فضل العلم وشرفه (الحديث رقم: 1707). 


(5) رواه ابن عبد البر في كتاب: العلم من غير سند. والزيلعي 429/3. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» ومن سورة المجادلة 
(الحديث رقم: 3300), وابن حبان في كتاب: أخباره وق عن مناقب 
الصحابة رجالهم ونسائهم (الحديث رقم: 6941). 

(8) رواه الحاكم في المستدرك 482/2. 

(9) قال الزيلعي لم أجده 431/3. 

(10) سورة المائدة, الآية: 60. 

(11) سورة النساءء الآية: 143. 

(12) رواه الحاكم في المستدرك 452/2 وأحمد في المسند 267/1. 
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عَدّ أنه لح عدا ددا إنهمَ سك مَا ثرا ينود (9© 

«عذابًا شديدّام نوعًا من العذاب مفاقما ساء 
ما كانوا يعملون» يعني: أنهم كانوا في الزمان الماضي 
المتطاول على سوء العمل مصرين عليه أو هى حكاية ما 
يقال لهم في الآخرة. 
فَصدُواْعن سيل اله فلَهُرٌ ء ا 
حلفوا بها أو 0 الذي أظهروه وجنة 4 أي سترة 
يتسترون بها من المؤمنين ومن قتلهم. 


عدوا يصب سه 1 --ه 


وقصدوا» الناس في خلال أمنهم وسلامتهم «عن 
سبيل الهم وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في 
الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندهم. 


أن عق عتم موا ولا لدم ْنَأ 
عيضت 7 

وإنما وعدهم الث د المهين المخزي لكفرهم 
وتحافم عذانافون المناي» «همن 0 من عذاب الله 


لَه سَيْدَا أَوْلجِكَ أححنبُ ألَار 2 


مر 


يج ل يا جتيفة 4 كا هه 130 تفتلا : بيع عل 
شٍُ 0 هم الْكَدْبونَ 00 


«فيحلفون» ش تعالى على أنهم مسلمون في الآخرة 
كما يحلفون لكم» في الدنيا على ذلك «ويحسبون 
أنهم على شيء# من النفع يعني: ليس العجب من 
حلفهم لكم فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر وأن لهم 
نفعًا في ذلك دفعًا عن أرواحهم واستجرار فوائد دنيوية, 
وأتهم: يفغلوته في دان. لا يضطرون فيها إلئ. غلم ها 
يوعدون. ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب 
والشهادة مع عدم النفع والاضطرار إلى علم ما أنذرتهم 
الرسلء والمراد: وصفهم بالتوغل في نفاقهم ومرونهم 
عليه وأن ذلك بعد موتهم ويعثهم باق فيهم لاا يضمحل. 
كما قال: :ولق ونوا لعادوا لنا هوا غتة. وقد لحكلف 
العلماء في كذبهم في الآخرة والقرآن ناطق نكنائه: نطق 
مكشوقا كما ترى في هذه الآبة وفي قوله تعالى: «والله 


زبقا ناا كنا مشركين»(!) نظ كيف كبوا على اتفسهقر ' 


وضل عنهم ما كانوا يفترون» ونحى حسبانهم أنهم على 
شيء من النفع إذا حلفوا استنظارهم المؤمنين ليقتبسوا 
من نورهم لحسبان أن الإيمان الظاهر مما ينفعهم. وقيل 
عن ذلك: يختم على أفواههم طالا إنهم هم الكاذبون» 


)1( سورة الأنعام: الآية: 23. 





8 سورة المجادلة 


يعني: أنهم الغاية التي لا مطمح وراءها في قول الكذب 


حيث استوت 0 فيه 0 الدنيا والآخرة. 


نتَوة لهم اللَبِلَنُ تأنه وم أمَه أزتيك مِرْبُ النبطنِ آلآ 


إنَّ رب التَتّن له وجوت 
«استحون عليهم» أستولى عليهم من حاذ الحمار. 


العانة إذا جمعها وساقها غاليًا لهاء ومنه كان أحوذزيًا نسيج 
وحده وهى أحد ما جاء على الأصل نحو استصوب 
واستنوق أي: ملكهم «جالشيطان » لطاعتهم له في كل ما 
يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه. . وفانساهم» أن 
يذكروا الله أصلا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. قال أبى غبيدة: 
حزب الشيطان جنده. 

إنَّ ألدنَ اين لَه ورسوله أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِيسَ 0). 

«في الانلين»م في جملة من هو أذل خلق الله لا ترى 


كنب أَنَّدُ لأطلرك أنأ ورْسُلَ إرك أله لَه تن عير (50). 
«كتب اللهي في اللوح «لاغلبن أنا ورسلي» بالحجة 
وا لسيف أو بأحدهما. 
لا يمد كرما يَؤْمئوت يله وَاليَوْرِ الآخر يوآدورت من حآد 
م َه رسو , اط كاف 0 3 أبنَآءهُم أو إِحْوتَهُر أو 
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7 7 ع 0 7 5-5 ًِ 
يدجن تب د نا الا تهدر خَليِدِينَ فيها 
7 لسرم مس _- 0 هت 0 اس مم 
روس أنه د عنهِم وروأ عنه ذ أَرْليِكَ عر أل 9 إن حرب أئله 
مم تي © 


كمد افونا مجان العكييل: خيل أن من 
الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين. 
والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع 
ولا يوجد بحال مبالفة في النهي عنه والزجر عن 
ملابسته والتوضية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 


. ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد 


ذلك تأكيدًا وتشديدًا بقوله: «ولو كانوا آباءهم» ويقوله: 
«اولئك كتب في قلوبهم الإيمان» ويمقابلة قوله: 
«اولئك حرب الشيطان+ بقوله: «اولئك حزب الله» 
فلا تجد شيئًا أدخل فى الإخلاص من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه بل هو الإخلاص بعينه «كتب في 
قلوبهم الإيمان» أثبته فيها بما وفقهم فيه وشرح له 
صدورهم «وأيدهم بروح منه# بلطف من عنده حييت 
به قلويهمء ويجوز أن يكون الضمير للإيمان أي: بروح 
من الإيمان على أنه في ذفسه روح لحياة القلوب به. 


الجزء الثامن والعشرون 
وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن 
يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه 
المنصور فى الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاهاء وعن 
النبي كَل أنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا 
لفاسق عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت إلى لا تجد 
ا دودذفي أنها نزلت في أبي بكر رضي ألله عنهء 
وتلك أن با قخافة سب رسول اله 406 قصكه هعة 
سقط منها. فقال له رسول ال» «ارّفعلته»؟ قال: «نعم» 
قال: «لا تعد». قأل: «وال لى كان السيف قريبًا منى 
لقتلته:©) . وقيل في أبي عبيدة بن الجراح: قتل أباه 
عبد الله الجراح يوم أحد. وفي أبي بكر دعا أبنه يوم 
بدر إلى البراز وقال لرسول الله: دعني أكن في الرحلة 
الأولى قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي 
بمنزلة سمعي وبصري»' '. وفىي مصعب بن عمير قتل 
أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وفي عمر قتل خاله 
العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة وعبيدة بن 
الحرث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة 
يوم بدر. عن رسول الله كف «من قرأ سورة المجادلة 
كتب من حزب الله يوم القيامة.(). 


سم ام اف أهِ1 


«صالح بنو النضير رسول الله يَْةْ على أن لا يكونوا 
عليه ولا له. فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته 
في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد 
ارتابوا ونكثوا. فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكيًا 
إلى مكة فحالفوا عليه قريشًا عند الكعية, » فأمر عليه السلام 
محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل ععبًا غيلةً وكان أخاه من 
الرضاعة؛, ثم صبحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم 
يبليف افقال لهغ: اخرهوا من المدينة. فقالوًا: الموت لحب 
إلينا من ذاك. فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوا رسول الله 
عشرة أيام ليتجهزوا للخروج فدس عبد الله بن أبي المنافق 
وأصحابه إليهم لا تخرجوا من الحصنء فإن قاتلوكم فنحن 
معكم لا نخذلكم» ولئن خرجتم لنخرجِنّ معكم. فدرّبوا على 
الأزقة ومحصنوها فحاصرهم إحدى عشرين ليلة فلما 
قذف الله الرعب في قلوبهم وأيسوا من نصر المنافقين 
طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 
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ثلاثة و من متاعهم. فجلوا إلى 
طائفة م 

فى الْأرضٍ وهو الْمَرِيرٌ للم 000 
اش الك من در ا ار 


لهم َك 


2 أن ل ا كاين 
مْنْ حَيِتُ لر م ودف فى 7 لرْجَب و 2 وهم ا 
وَأَبرِى اليه 0 متا كني لْأَبْصَدرِ 2757 


ذولة تعالى. في لبي تت دميتي »ا ا 
ومعنى «أوّل الحشر»: 9 هذا أول حشرهم إلى الشام. 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج 
حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى 
الشام. وقيل: آخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ لأنّ المحشر 
يكون بالشامء وعن عكرمة: من شك أنْ المحشر ههنا يعني: 
الشام. فليقرأ هذه الآية. وقيل: معناه أخرجهم من ديارهم 
لأوّل ما حشر لقتالهم؛ لأنه أوّل قتال قاتلهم رسول الله يَللِيٍ 
هما ظننتم أن بخرجوا4 لشدة بأسهم ومنعتهم ووئاقة 
حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم وظنوا أن حصونهم 


تمنعهم من باس الله «فاتاهم» أمر الله إمن حيث لم 


يحتسيواع من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم. وهى قتل 
رئيسهم كعب بن الأشرف غرّة على يد آخيهء وذلك مما 
أضعف قوتهم وفل من شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن 
والطحافينة ينا كنك فتروامن الرعيه والهمم :إن يوافقوا 
المؤمنين في تخريب بيوتهم ويعينوا على أانفسهم وثبط 
المنافقين الذين كانوا يتولونهم عن مظاهرتهم. وهذا كله لم 
يكن في حسبانهم ومنه أتاهم الهلاك. 

فإن قلْتَ: أي فرق بين قولك وظنوا أنَّ حصونهم تمنعهم 
أى مانعتهمء وبين النظم الذي جاء عليه؟ قَلْتٌ: : في تقديم 
الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها 
إياهم وفي تصيير ضميرهم اسما لأن وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي 
00 وليس ذلك في 


وظنوا 0 





(1) روأه ابن مردويه في تفسيره وفي مسند الفردوس. والزيلعي 3/ 
2 

(2) قال الزيعلي غريب ونقله الثعلبي 3/ 433. 

(3) رواه التعلبي في تفسيره. والزيلعي 3 . 

(4) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 434/3. 


(5) قال الزيلعي غريب وهى في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند 3/ 
8 
لعام كذا ولشهر كذا. 
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الخوف الذي يرعب الصدر أي: يملؤٌه. وقذفه إثباته وركزه. 
ومنه قالوا في صفة الأسد مقذف كأنما قذف باللحم قذقا 
لاكتنازه وتداخل أجزائه. وقرى* يخربون وفكربوق عقفلا 
ومشفقا والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدمء 
والخربة الفساد. كانوا يخربون بواطنها والمسلمون 
ظواهرها لما أراد الله من استتصال شأفتهم وأن لا يبقى 
لهم بالمدينة دار ولا منهم ديار. والذي دعاهم إلى التخريب 
حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة, 
وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين: 
وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب 
والساج المليحء وأما المؤمنون فداعيهم إزالة متحصنهم 
ومتمنعهم وأن يتسع لهم مجال الحرب. 


فإن قَلَتَ: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قَلْتُ: 


لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به 
وكلفوهم إياه. «#فاعتيروا» بما دبر الله ويسر من أمر 
إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد 
بغير قتال فكان كما قال يعني: أنّ الله قد عزم على تطهير 
أرض المدينة منهم وإراحة المسلمين من جوارهم وتوريثهم 
أموالهم. 

وَوْلَآَ أن كُنَبَ أَمَّهُ عَليِهِمٌ الْجَلَآة لمَدَبهُمَ فى الدُنباً مَلَمْ في 
ل حرو وَ عذَاتُ ألَّارِ 52> ذَّلِكَ 00 سَآههأ لله وَرَصُولهٌ ومن مَن ماق أله 
ِْنَّ أله سَدِيدٌ لقاب (1). 


لوا أنه كب ليم ع ته حكمته ودعاه 


الدنيا4 بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة (ولهم» ظ 


سواء أجلوا أو قتلوا#عذاب النار» يعني: إن نجوا من 
عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب 0 

تون لد ا ا 1 
وَلِخْرَى الْمْسِقِينَ 0). 


«من لينة» بييان لما قطعتم ومحل ما نصب بقطعتم 
كأنه قال: أي شيء قطعتم وأنث الضمير الراجع إلى ما في 
قوله: «أو تركتموها» لأنه في معنى اللينة» واللينة النخلة 
من الألوان وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية 
وهما أجود النخيل7). وباؤها عن واو قلبت لكسرة ما قبلها 
كالديمة وقيل: اللينة النخلة الكريمة كأنهم اشتقوها من 


هَأَسيَ 0 


اللين. قال ذو الرمة: 
كأن قتودى فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنويها 

وجمعها لين. وقرىء قومًا وعلى أصلها وفيه وجهان: أنه 
جمع أصل كرهن ورهنء أو اكتفى فيه بالضمة عن الواو 
وقرى" قائمًا على أصوله ذهايًا إلى لفظ ما «فبإذن الله» 
فقطعها بإنن ال وأمره «وليخزي الفاسقين+ وليذل 
اليهود ويغيظهم إذن في قطعهاء وذلك أن رسول الله وك 

حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا: يا محمد قد كنت 
ننهى عن الفساد فى الأرض فما بال قطع النخل وتحريقهاء 
فكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء7") فنزلت. ٠‏ يعني: 
أنّ الله أنن لهم في قطعها ليزيدكم غيظا ويضاعف لكم 
حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبواء 
ويتصرفون فيها ما شاؤوا. واتفق العلماء أن حصون الكفرة 
وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق وتغرق وترمى 
بالمجانيق» وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو 
غير مثمرة» وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضعا 
للقتال. 

فإن قُلْتَ:لم خصت اللينة بالقطم؟ قَلْتٌ: إن كانت من 
الألوان فليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية» وإن كانت من 
كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد وأشق. وروي أن رجلين 
كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون فسالهما 
رسول الل يلل فقال: هذا تركتها لرسول الل. وقال: هذا 
قطعتها غيظا للكفار”). وقد استدل به على جواز الاجتهاد 
وعلى جوازه بحضرة الرسول كَلةِ؛ لآنهما بالاجتهاد فعلا 
ذلك. واحتج به من يقول كل مجتهد مصيب. 


وآ أفاء َه عل ربد شوله ينهم هنآ أوَجَذْثُمَ عليْهِ ِنَ حَيلٍ ولا ركاب 
زا أنه رتل ذشاة على بتكأ رلله عل سكل كن قد 5. 
جافاء الله على رسوله» جعله له فياً خاصة. 
والإيجاف من الوجيف» وهو: السين السريع: ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات: «ليس 0 
بإيجاف الخيل ولا إيضاع الإبل على هينتكم.»). و 
«فما أوجفتم ا ا 0 
خيلاً ولا ركابًا ولا تعبتم في القتان عليه وإنما مشيتم إليه 
على أرجلكم. والمعنى: أنّ ما خوّل الله رسوله من أموال 
بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة ولكن 
سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله 
على أعدائهم. فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء 





(1) قال أحمد: والظاهر أنّ الإنن عام في القطع والترك؛ لانه جواب 

الشرط المضمر لهما جميعاً ويكون التعليل بإجزاء الفاسقين لهما 

جميعاًء وأنّ القطع يحسرهم على ذهابهاء والترك يحسرهم على 

بقائها للمسلمين ينتفعون بهاء فهم في حسرتين من الامرين 

(2) أخرجه أبىو داود في المراسيل باب: في قطع الشجر (الحديث رقم: 
6). 


(3) قال الزيلعي غريب» وساق حديث نحوه عند البيهقي في دلائل 
النبوة وآخر عند الواحدي في المغازي 3/ 439. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء بأب: أمر النبي يه عند الافاضة 
عرفة (الحديث رقم: 1920). ٠‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت 
'كثرة وشهرًاء ذلك" اشيج :ظنيوا القسعة فدزلت. لم يبفل 
العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى فهي منها غير 
اكذيية .عنيز 

نآ أفاة أَسّهُ ع[ عل رسويدء مِنَ أَهْلٍ الذرئ مِنَهِ وليل وَلذى الْمرق 
الى وَالْسَكينِ وَأَبنِ أَلسيلٍ كّ لا عن ول 0 0 9 


ص مره 00 سه سو ل أت 32 2 
لله إن 


وما َك عنةه فاننهوأ وا 
سَدِيدٌ َلْعِقَابِ هق ففرا 0 لذبن 0 سن يرهم 


1 3 م يي ود م ل لم لس ل «ي2ر لس ع © اباس اسيل 
وَأَموْلِهِمْ يتَنونَ صلا من أَهَهِ وَرضْونا وَيَسُرُونَ أَهَهَ ورسولك. أَوْلَيِكَ 
ير مون 


هم لصَّنِيفونَ فىمى). 


بيّن لرسول الله وقد ما يصنع بما أقاء الله عليه وأمره 
أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على 
الأقسام الخمسة. والدولة والدولة بالفتح والضم وقد قرىء 
بهما ما يدول للإنسان أي: يدور من الجد يقال: دالت له 
الدولةء وأديل لفلان. ومعنى قوله تعالى: كيلا يكون دولة 
بين الاغنياء منكم» كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطي 
النكراء المكون لوم علغة معنشون روا هذا بين الأعنياء 
يتكاثرون بهء أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم» ومعنى 
الفولة التجافلية؛ أن الرؤساء متهم كانوا يستاخرون 
بالغنيمة؛ لأنهم أهل الرياسة والدولة والغلبة وكانوا يقولون: 
من عزيز. والمعنى: كيلا يكون أخذه غلبة واثرة جاهلية: 


الول ا وَمَا ١>‏ 


(1) قال أحمد: مذهب أبي حنيفة: أن استحقاق نوي القريى لسهمهم 
من الفيء موقوف على الفقراء حتى لا يستحقه أغنياؤهمء وقد 
أغلظ الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه إمام الحرمين الردٌ 
على هذا المذهبء بأن الله تعالى علق الاستحقاق بالقرابة» ولم 
يشترط الحاجة» وعدم اعتبار القرابة مضادة محادّة: واعتذر إمام 
الحرمين لأبي حنيفة» بأن الصدقات لما حرمت عليهم كان فائدة 
ذكرهم في خمس الفيء والغنيمة:؛ أنه لا يمنع صرف ذلك إليهم 
امتناع صرف الصدقات, ثم اتبع هذا العذر بان قال: لا ينبغي أن 
يعبر به فإن صيغة الآية ناصة على الاستحقاق لهم تشريفا لهم 
ييا على حتلم سارف قدق حمل للك كل وك الات 
إليهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمائهم؛ فقد عطل فحوى 
الآية» ثم استعظم الإمام وقع تلك عليهم؛ لأنهم يذهبون إلى 
اشتراط الإيمان في رقبة الظهار زيادة على النصء فيأتون في 
إثبات ذلك بالقياس؛ لأنه يستنتج وليس من شانه الثبوت بالقياس, 
قال: فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا أن اشتراط الفقر في القرابة 
واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه بغرض القربء فأما وإن أصلهم 
المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام والثابتون 
من شجرته كالعجمة» فلا يبقى مع هذا لمذهيهم وجه؛ انتهى كلام 
الإمام» وإنما أورئته ليعلم إن معارضته لأبي حنيفة على أن 
اشتراظ الحاجة عند ني حنيفة :مسعنة إلى اقيائن أو موه من 
الاسباب الخارجة عن الآية» فلذلك لزمه أن تكون زيادة على النص» 
فأما وقد تلقى أبى حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل 
المذكور في الآية» فإنما يسلك معه في واد غير هذاء فيقول: هو 
بدل من المساكين لا غير» وتقريره أنه سبحانه أراد أن يصف 


المساكين بصفات تؤكد استحقاقهم 4 ويحمل الأغنياء على إيثارهم,- 


1004 


وماخه: قوق التخسق: أقكثوا:غيان اله تكولا ومال اشنوية 
بوك عن كل مقيعم اكذة ولسحكن يف زفيل : اليؤلة نما 
يتداول كالغرفة اسم ما يغترف يعني: كيلا يكون الفيء 
عُنيكًا متذاولة الاغتناء: بيتهم :ويتعاورونه قلا يضيب الققراء: 
والدولة بالفتح بمعنى التداول أي: كيلا يكون ذا تداول 
يتنهم و كيلا مكون [مساكة تداولاً متهم لا يخريهوتنة إلى 
الفقراء. وقرىء دولة بالرفع على كان التامة كقوله تعالى: 
وإن كان ذى عسرة يعني: كيلا يقع دولة جاهلية ولينقطع 
أثرها أو كيلا يكون تداول له بينهم أو كيلا يكون شيء 
متعاور بينهم غير مخرج إلى الفقراء. «هوما أتاكم 
الرسول» من قسمة غنيمة أو فيء إفخذوه وما نهاكم4 
عن أخذن منها «فانتهوام عنه ولا تتبعه أنفسكم 
جواتقوا الله بي أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه 
«إن الله شديد العقاب» لمن خالف رسوله والأجود أن 
يكون عامًا في كل ما آتى رسول الله كَكلْهِ ونهى عنه 

وأمر للفيء داخل في عمومه. وعن أبن مسعود رضي الله 
عنه أنه لقى رجلاً محرمًا وعليه ثيابه فقال له: انزع عنك 
هذا. فقال الرجل: اقرأ على فى هذا آية من كتاب الله. قال: 
نعم فقرأها عليه. | ١‏ 


وللفقراء» بدل من قوله: لدي لقربى» والمعطوف 
عليهما وإن كان الجعدن ارول الله كلد أن الله عن وجل 


- وأن لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا؛ فلما قصد ذلكء وقد 
فصل بين ذكرهم وبين ما يقصد من ذكر صفاتهم,؛ بقوله: «كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم» إلى قوله: «#شديد الدةاب6 طري 
ذكرهم ليكون توطئة للصفات المتتالية بعدهء فذكر بصفة آأخرى 
مناسبة للصفة الأولى مبدلة منهاء وهي: الفقر لتشهد النظرية على 
فائدة الجمع لهم بين صفتي المسكنة والفقرء ثم تليت صفاتهم 
على أثر ذلك وهي: إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين» 
وابتغاؤهم الفضل والرضوان من الله؛ ونصرهم الله ورسولهء 
وصدقهم في نياتهم إلى آخر ذلك؛ فهذا هو الذي يرشد إليه 
السياق مؤيدا بالأصلء فإن نوي القربى ذكروا بصفة الإطلاق» 
فالأصل بقاؤهم على ذلك حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقييد» وما 
ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام: 
فيبقى نوو القربى على أصل الإطلاق» وتلك قاعدة لا يسع الحنفية 
مدافعتهاء فإنهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل؛ يخلص بالجملة 
الأخيرة؛ لأن عوده إليها يقيم وزن الكلام ويبقي ما تقدمهن على 
الأصلء ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل» وكل ما سوى 
هذا مع أنه لو جعل بدلاً من ذوي القربى مع ما بعدهء لم يكن 
إبداله من ذوي القربى إلا بدل بعض من كلء فإنّ ذوي القربى 
منقسمون إلى فقراء واغنياء: ولم يكن إبداله من المساكين إلا يذلا 
للشيء من الشيء» وهما لعين واحدةء فيلزم أن يكون هذا البدل 
سكسيويها بالنوعين المذنكورين في حالة واحدةء وذلك متعذر لما 
بين النوعين من الاختلاف والتباين وكل منهما يتقاضى ما يأباه 
الآخرء فهذا القدر كاف إن شاء الله تعالىء وعليه أعرب الزجاج 
الآية: تجعله بدلا من المساكين خاضة:؛ وال تغالى العوفق 
الصبؤات: 


1085 


أخرج رسوله من الفقراء في قوله: «#وينص رون الله 
ورسوله» وأنه يترفع برسول الله عن التسمية بالفقير وأنّ 
الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله 
عر وجل. «اولئك هم للصادقون» في إيمانهم وجهادهم. 

وَلَدينَ تيمو ألدَارَ ابسن ء ين ملم مِبُونَ من هَاجْرٌ ليم ولا 
يحَدُونَ فى صُدُورهِمَ عابحة عِمَآ أونوأ وَيوْبِرُودَ عَلع 0 ولو 
56 بين حَصَاصة ومن بق شح تي رليك هم ليشن 


«والنين تبوَّوَاة معطوف على المهاجرين وهم 
الأنصار. ٠‏ 

فإن قُلْتَ: :ما معنى عطف الإيمان على الدارء ولا يقال 
تبوّوًا الإيمان؟ قلت معناه تبوّوًا الدارء ولخلصوا الإيمان 
كقوله: علفتها تبنّا وماءً بارداء أو وجعلوا الإيمان مستقر 
ا 1 الا 0 
المدينة كذلك, أو أراد دأر الهجرة ودار الإيمان فأقام لام 
دأر الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه, أو سمى المدينة؛ 
لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان. #من 
قبلهم4 من قبل المهاجرين؛ لأنهم سبقوهم في تبوق دار 
الهجرة والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم «ولا يجدون» 
معتاج إليه ممأ أوتي ي المهاجرون م من 2 وغيره: والمحتاج 
شيء منه يحتاج إليه هوولو كان بهم خصاصة؟» أي: خلة خلة 
وأصلها خصاص البيت وهي فروجه. والجملة في موضع 
الحال أي: مفروضة حصاصتهم. وكان رسول الك كله قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الانصار إلا 
حنيفء والحرث بن الصمة. وقال لهم: «إن شكتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة»ء وإن شكد شكتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم 
لكم شيء من الغنيمة. فقالت الأنصار: بل د تقسم لهم من 
أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت. 
الشح بالضم والكسر وقد قرئء بهما اللؤّم وأن تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع كما قال: 

يمارس نفسًا بين جنبيه كزة إذاهم بالمعروف قالت له مهلاً 

0 اإصيف إلى لخن لأنه غريزة فيهاء وأما اليجل: 
١‏ 0( نقسه علباها ‏ ته به 
6 دوت لوق سه ومن من 
المفلحون+ الظافرون بما أرادوا» وقرى* ومن يوق. 


9 سورة الحشر ‏ . 


والتيمح جَامُو ين حدم تقولُورت ريا أَغْفِرٌ نا وَبِحِخْرينًا 
ا ا 7 


لذت سَبَقُو بالإيمكن ولا يحمَلَ في فُلُوبنَا َلَا لَلَدِبنَ “امنوأ ربّآ 
ِنَكَ رءوفٌ رمم (:1). ٠‏ 

جوالنين جاؤوا من بعدهم» عطف أيضا على 
المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد وقيل: التابعون 
بإحسان «غلا» وقرى' غمرًا وهما الحقد «لإخوانهم» 
للدين بينهم وبينهم اخوة الكفر ولأنهم كانوا يوالونهم 
ويؤاخوتهم وكانوا معهم على المؤمنين في السر. 

# أن تر إل الست اموا يَقُولُونَ لإخونهم الَدنَ 00 : 
0 ال لؤجثز تنيت سم ولا يع فيك مدا بد 
ويد لتك وه بد يم لكيفة 90 

لد أحدا من رسول الله 
وعدناكم من النصرة 0 0 5 مواعيدهم 

د تيجال ريون ممه وين 20000 ويج ولي كل وهم 
وى ادير 1 3 نصرودت نل 0 6 1 ف 
صَدُررهِم ئِنَ أ دَلِكَ نّم كوم لا بعْفَهُونَ 0©. 

فإن قُلْتَ:كيف؟ قيل: 

جولئن نصروهم» بعد الإخبار بأنهم لا ينصروتهم؟ 


قَلَتٌ: معناه ولئن نصروهم على الفرض والتقدير كقوله 
تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك»7# وكما يعلم ما 
يكون فهو يعلم ما لا يكون لى كان كيف يكون. والمعنى: 
ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم 
لا ينصرون بعد ذلك أي: يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم 
نفاقهم لظهور كفرهم أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم 
نصرة المنافقين «رهبة» مصدر رهب المبنى للمفعول 

في صدورهم» دلالة على نفاقهم يعني: أنهم يظهرون 

فإن قُنْتَ: كديع كائرا برفبون رمن للد عدي بكو 
رهبتهم منهم أشد! قلتٌّ:معناه أن رهبتهم في السر منكم 
أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكمء وكانوا يظهرون 
لهم رهبة شديدة من الله. ويجوز أن يريد أنْ اليهود 
يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله؛ لأنهم كانوا 
قومًا أولى بأس ونجدة فكانوا يتشجعون لهم مع إضمار 
الخيفة فى صدورهم. هلا يفقهون» لا يعلمون الله وعظمته 
حتى يخشوه وحق خشيته. 


ب 7001 


لا بسَيلُونَكُمْ جِيعًا إلا فى قُرى محصََةٍ أ ين ودله جدر 0 





)1( أخرجه أبو دأود في كتاب: الخراج والامارة والفن, باب: في حير 
النضير (الحديث رقم: 3004). 


)2( سورة الزمر» الآية: 5 


الجزء الثامن والعشرون 
يمر كريد عَسَبِهز جا وَمُويْمُرَ مها مك ينمز هرم [ 
َعْقِلْوت 0800 

إلا يقاتلوتكم» لا يقدرون على مقلتلتكم «إجميعًا» 
مجتمعين متساندين يعني: اليهود والمنافقين «إلا4 كائنين 
دفي قرى مخحنا 4 ' بالخنادق والدروب «أو من وراء 
جدر» دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله الرعب 
في قلوبهمء وأن تأييد الله تعالى ونصرته معكم. وقرى:: 
جدر بالتخفيفء وجدار وجدر وجدروهما الجدار ه«باسهم 
بينهم شديد» يعني: أن البأس الشديد الذي يوصفون به 
إنما هى بينهم إذا اقتتلوا ولى قاتلوكم لم يبق لهم ذلك 
الباس والشدة؛ لأنّ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند 
محاربة الله ورسوله «تحسبهم جميعاغ مجتمعين ذوي 
آلفة واتحاد #وقلوبهم شتى» متفرقة لا آلفة بينها يعني: 
أنّ بينهم إحنًا وعداوات فلا يتعاضدون حق التعاضد ولا 
يرمون عن قوس واحدةء وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع 
لقلوبهم على قتالهم «قوم لا يعقلون» أن تشتت القلوب 
مما يوهن قواهم ويعين على أرواحهم. 

كَل الَدِنَ ين مَبْلِهِرَ ترب دَاهُواْ وال مره وَلْجْ عَذَابُ كيم 2ه 


«كمثل الذين من قبلهم» أي: مثلهم كمثل أهل بدر 
7 قريب. 

فإن قَلْتَ: بم انتصب «قريبًا»؟ قُلْتُ: بمثل على كوجود 
مثل أهل بدر 0 وذاقوا وبال أمرهم» سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله كَكِةِ من قولهم: كلأ وبيل وخيم 
سيء العاقبة. . يعني: : ذاقوا عذاب القتل في الدنيا هولهمم# 
في الآخرة عذاب النار. مثل المنافقين في إغرائهم اليهود 
على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم 
وإخلاقهم. 

َمل شيط إِدْ قَالَ للإشكن 1 
ملك إن لعا أله يت َلْمْيِبِينَ 07 
ها وَدَّلِكَ جروا اَلظَدِلِيينَ 60. 

«كمثل لشيطان» إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرا 
منه في العاقبة, والمراد استغواوٌه قريشًا يوم بدر وقوله 
لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» إلى 
قوله: «إني بريء منكم» وقرأ ابن مسفقوك: خالدان فيها 
على أنه خبر إنّ وط«في الثار» لغى وعلى القراءة 


مخثر نا كت ل وف 7 


و 


كار ص مر سل يريد 2 


نَ علتبا أمبنًا بن 
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المشهورة الظرف مستقر و«خالدين فبهاي حال. وقرى": 
آنا بريء وعاقبتهما بالرقع. 


كايا الريك امنا أنقرا الله وتنظن تف نا مَدَمَ مد واتفراً 


سس ماخر اس 


أن إن افاي بما نعملون 2لا». 


كرّر الأمر بالتقوى تأكيدا وطاتقوا اللهيم في آداء 
الواجبات؛ لأنه قرن بما هو عملء واتقوا الله في ترك 
المعاصي؛ لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد. 0 
القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبًا له). و 
الحسن: ميل لت شك ل شوتر لبي قدي 
كأن لم تغن بالأمس. يريد: تقريب الرزمان الماضي وقيل: 
عبر عن الآخرة بالغد كان الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد. 

فإن قُلْتَ: ما معنى تنكير النفس والغد؟ قُلْتٌ: أما تنكير 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة. كأنه 
قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلككء وأما تنكير الغد فلتعظيمه 
وإبهام أمره كأنه قيل: لغد لا يعرف كنهه لعظمه. وعن 
مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملناء 
ربحنا ما قدمناء خسرنا ما خلفنا. 


ولا تَكوْوا كلَدِينَ نموا أنه ننه نهم شم أَوْلَّهِكَ هُمْ الْفَسِهُونَ 
1 سترن أتتلك كار أت الحَنَّةَ آم فإتكسني لْجَنَّةَ هم 
لْفَابِرُونَ (2). 
بالخذلان حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عندهء أى فأراهم 
يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهمء كقوله تعالى: 
«لا يرتد إليهم طرفهمج. هذا تنبيه للناس وإيذان لهم 
بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على 
إيثار العاجلة واتباع الشهواتء كأنهم لا يعرفون الفرق بين 
الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهماء وأن الفوز مع 
أصحاب الجنة. فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينهوا عليه كما 
تقول لمن يعق أباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه 
فتنهه بذلك على حق الاأبوّة الذي يقتضي البر والتعطف. 
وقد استدل أصحاب الشافعي رضي اك عنه بهذه الآية. 
على أن المسلم لا يقتل بالكافر وأن الكفار لا يملكون أموال 
المسلفية بالقهن. 

أَرْلَا هَنَا ألتْرَانَ عَلَ جَبَلٍ رَأبِتَمُ حَيِمَا مَصَدَعًا مِنْ 

حفْبَة وماك الأتكل ثرا لين للم تت 9 





(1) قال أحمد: وقد قيل في قوله تعالى: «إعلمت نفس ما احضرت» 
كقوله: «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا»6 حتى 
قيل: إنه من عكس الكلام الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه, 
كقوله: «ربما يود النين كفرواع فمعنى رب ههنا: هو معنى كم 
وأبلغ منه قول القائل: 

قد أترك القرن مصفراً أنامله 
إلا أنّ الزمخشري فرّ من هذا المعنى؛ لان الواقع قلة النفوس 


- يلاحظ الأمر فيسوغ حمله على التكثير للنفوس المامورات بالنظر 
في المعادء وأنه ما من نفس إلا ومن حقها أن تمتكل هذا الأمرء 
وهى نظر حسن. فإن الفعل المسند إلى النفس ههنا ليس وقوع ٠‏ 
النظر حتى يستقلء وإنما هو طلب النظرء وهى عام التعلق بكل 
نفس والإنصاف أن ما ذكره الزمخشري امكن واحسن. والله ' 
الموفق. 

2( قال أحمد: بل خلق فيهم النسيان. 
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هذا تمثيل وتخييل كما مرّ في قوله تعالى!"): «إنا 
عرضنا الأمانة» وقد دل عليه قوله: «وتلك الأمثال 
نضربها للناس#. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة 
قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. 
وقرى“: مصدّعا على الإدغام «وتلك الأمثال» إشارة إلى 
هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل. 


هْرَ أمَّدُ الى لآ إِلدَ إِلَّا هر عَدلِدُ الْمَبِ وَالشَهْدَةَ هْوٌ أَلتَمَنُ 


جيم 02). 


«الغيب» المعدوم «والشهادة» الموجود المدرك كأنه 
بشاهده. وقيل: ما غاب عن العباد وما شاهدوه. وقيل: السر 
والعلانية, وقيل: الدنيا والآخرة. 


00 الى ل إله إلا هر اتيك ا 
تين '' ريد اليَادُ المتَكَباُ سُبَحَنَ لَه عَمَا مش 
© هْرَ أن كيب ألبارءئ ال ل ااه ألمتو بي 1 
فى اموت والارضٍ وَهْرَ الْعَرِيرُ لير 90). 


«والقدوس» بالضم والفتح, وقد قرئء بهما البليغ في 
النزاهة عما يستقبح ونظيره السبوح. وفي تسبيح الملائكة 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. و«السلام# بمعنى 
السلامة ومنه دار السلام, وسلام عليكم وصف به مبالغة 
في وصف كونه سليما من النقائصء أو في إعطائه السلام. 
«والمؤمن» واهب الأمن. وقرى”' بفتح الميم بمعنى 
المؤمن به» على حذف الجار كما تقول في قوم موسى من 
قوله تعالى: «واختار موسى قومهي) المختارون بلفظ 
صفة السبعين. و«المهيمن#4 الرقيب على كل شيء الحافظ 
له. مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاءً. و «الجبار» 
القاهر الذي جبر خلقه على ما اراد أي: أجبره. 
و«المتكبر» البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل: المتكبر عن 
ظلم عباده. و«الخالق» المقدر لما يوجده. «البارى:» 
المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة. و«المصوّرم 
الممثل. وعن حاطب بن أبي بلتعة أنه قرأ: البارئ المصور 
بفتح الواو ونصب الراء أي: الذي يبرا المصوّر أي: يميز 
0 يصوّره بتفاوت الهيآت. وقرأ ابن مسعود: وما في 
0 هريرة رضي الله عثه: سألت حبيبي كله 
اك الأعظم فقال: «عليك بآخر الحشر فأكثر 
ف 2 فأعدت عليه؛ فأعاد علي. فأعدت عليه فأعاد علي. 
عن رسول الك كَي: «من قر سورة الحشر غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تاو 


)1( قال أحمد: : وهذا مما تقدم إنكاري عليه فيه؛ آفلا كان يتاتب بأدب 
ا هذا مثلاًء ولم يقل: وتلك الخيالات نضربها 
سء ألهمنا الله حسن الأنب معه؛ والله الموفق. 
(2) سورة الأعرافء الآية: 155. 
(3) رواه الثعلبي والواحدي في تفسيرهما والزيلعي 442/3. 
(4) رواه الثعلبي في تفسيره والزيلعي 3/ 443. 





0 سورة الممتحنة 


سسب حر أَهَهَ لمر أليَسيِر 





روي أنْ مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
لها: سارة أنت رسول الله وك بالمدينة وهى يتجهز للفتح 
فقال لها: «أمسلمة حجنت حكت»؟ قالت: لا. قال: «أفمهاجرة حكت»؟ 
قالت: لا. قال: «فما جاء يبك»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
فاحتجت حاجة شديدة» فحث عليها بني عبد المطلب 
وأعطاها عشرة دنانير وكساها بردًا واستحملها كتابًا إلى 
أهل مكة نسخته: من حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة, 
اعلموا أنْ رسول الله 8و يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت 
سارة ونزل جبريل بالخبر. فيعث رسول الله وه عليًا 
وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرئد وكانوا 
فرسانًا وقال: «اتطلقوا حتى تأتوا رو ضة خا خ فإنّ بها 


علعرنة معها كتان من حاطب إلى أهل مكة .0 


وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء. فادركوهاء فجحدت 
وحلفتء فهمّوا بالرجوع. فقال علي رضي الله عنه: وألله ما 
كذبنا ولا كنب رسول الله وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب 
أى تضعي رأسك. فأخرجته من عقاص شعرهال). وروي أنَّ 
رسول الل كَل أمَن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هي 
أحدهم0). فاستحضر رسول الله حاطيًا وقال: «ما حملك 
عليه»؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا 
غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم: ولكني 
كنت امرأ ملصقًا في قريشء وروي: عزيرًا فيهم أي: غريبًا. 
ولم أكن من أنفسها وكل من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري فخشيت على 
أهلي فاردت أن اتخذ عندهم بذداء وقد علمت أن الله تعالى 
ينزل عليهم باسه وأنّ كتابي لا يغني عنهم شيئًا. فصدقه 
وقبل عذره. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم فنزلت. 

ما لذن انوأ لا مَنّجِدُوا عَدرَى 0 0 قوس 0 
لود وقد ترا بما جك دن أل يخ أ سول وإياة: أن تبثا 


سرسح مس عه شٍ 00 
أله ريك إن م 0 


(5) آخرجه البخاري في كتاب: التفسير من سورة الممتحنة ياب: 
«لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء» (الحديث رقم: 4590), 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل 
بدر (الحديث رقم: 161 2494). 

(6) رواه الدارقطني في السنن في كتاب: الحجء باب: المواقيت 
(الحديث رقم: 292). 


الجزء الثامن والعشرون 


لهم الود وأتا علد ينآ لَعْميمٌ و1 عدم ومن يَفملهُ سكم فد 
صَلَّ سَوَلهُ اليل (1). 
المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

فإن قَلتَ: «تلقون» بم يتعلق؟ قَلْتُ: يجوز أن يتعلق بلا 


تتخنوا خالا من شمدة وبأولياء صقة له» ويجوز أن يكون 
استئناقا. 


فإن قَلْتَ: إذا جعلته صفة لأولياء وقد جرى على غير من 
هى له فأآين الضمير البارز وهى قولك: تلقون إليهم أنتم 
بالمودة! قَلْتُ: ذلك إنما اشترطوه في الاسماء دون الأفعال. 
لى قيل: أولياء ملقين إليهم بالمودة على الوصف لما كان بد 
من الضمير البارز والإلقاء عبارة عن إيصال المودة 
والإفضاء بها إليهم. يقال: ألقى إليه خراشي صدره؛ وأقضى 
إليه بقشوره. والباء في «بالمودّة» إما زائدة مؤكدة للتعدي 
مثلها في: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». وإمًا ثابتة على 
أنَّ مفعول تلقون محذوف معناه: تلقون إليهم أخبار رسول الله 
بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وكذلك قوله: تسرون إليهم 
بالمودة. أي: تفضون إليهم بمودتكم سراء أو تسرون إليهم 
أسرار رسول الله بسيب المودة. 


فإن قَلْتَ: وقد كفروا» حال مماذا؟ قُلْتٌ: إِمَا من «لا 
تتخذوا» وإما من «تلقون» أي: لا تتولوهم أو توادونهم 
وهذه حالهم. وهيخرجون» استتثناف كالتفسير لكفرهم 
وعتوهم أو حال من كفروا و«أن تؤمنوا» تعليل ليخرجون 
أي: يخرجونكم لإيمانكم. و(إإن كنتم خرجتم» متعلق بلا 
تتخذوا. يعني: لا د تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي. وقول 
النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله 
علية. وهتسرون» استئناف ومعناه: أي طائل لكم في 
أسراركم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي 
لا تفاوت بينهما. وأنا مطلع رسولي على ما تسرون. «ومن 
يفعلهي ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحق 
والصواب. وقرأ الجحدري: لما جاءكم أي: كفروا لأجل ما 
جاءكم. بمعنى: أن ما كان يجب أن يكون سيب إيمانهم 


جعلوه سببًا لكفرهم. 
إن يعَمُوُم يكونوأ لك أعدا ويبسطوا الي لريب وَأَليِنهُم لشي 
7 لو تَكْفْرونَ 22 


«إن يثقفوكم» إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم. 
«يكونوا لكم أعداءم خالصي العداوة ولا يكونوا لكم 
أولياء كما آأنتم هونيسطوا إلمكم أبديهم والسنتهم 
بالسوء» بالقتال والشتم وتمنوا لو ترتدون عن دينكم 
فإذن موادة أمثالهم ومناصحتهم خطأ عظيم منكم ومغالطة 
٠ 00‏ ونحوه ا تعالى: 5 يالونكم ب 
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باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة. 
كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم يعني: | 

يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل 
الأنفس وتمزيق الأعراض ورتكم كفارًا. وردكم كفارًا أسبق 
المضار عندهم وأوّلها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم؛ لأنكم بذالون لها دونه؛ والعدو أهم شيء عنده أن 


بقصد أعز شىءع عند صاحيه. 


ل تفع 30 


سس سرغ 
تَعَمَلُونَ بصِيرٌ (2). 


ؤلن تنفعكم أرحامكم» أي: قراباتكم «ؤولا أولادكمم 
الذي حوالتؤق الكقار عن اجلهم وتتقريون إلرهم متهاماة 
عليهم. ثم قال: هيوم القيامة يفصل بينكم» وبين 
أقاريكم وأولادكم «يوم يفرٌ المرء من أخيه». الآية. فما 
لكم ترفضون حق الله مراعاة لحق من يفرٌ منكم غذا خطأ 
رأيهم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال من والوه أولا 
ثم بما يرجع إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثانا ليريهم 
أن .ها لقدموا علية عن أي جينة تختزت فيه وجدته: بباطلا. 
قرى*: يفصل ويفصل على البناء للمفعول ويفصل ويفصل 
على البناء للفاعل. وهى الله عن وجل. ونفصل ونفصل 
بالنون. 


م 000 عر فاه 1 اك 

قَدْ كانت لك أسوة حَسَنَةٌ ف إرهيم وَالدِِنَ مده إذْ الوا لغريوم 

ا وَمِمًا كوه مِن دون الله كفنا و ويدا يننا يتيك 
لنسَس]ك أبدًا سَّ يوأ أله وده إَ قَولٌ رهم يليه 


سس من 2-2 سل 


د سَتَعْفِرنَ لك ومآ أَمَلِكَ لَك مِنَّ أله من سَيْمٌ بَيَنَا عَليِكَ كنا وَإَِكَ يننا 


عر جحي حلي ره 0 


َإِلَكَ الْسَهِيرٌ 20 رَبَا لا جلا ينه لََدينَ كرو اَعَد لنا ربا إِنّكَ 


كلا أده يدم التبمة يَنْهِلْ ينك وآ ينا 


4» 


0 


فيهم مذهب حسن مرضي بأن يؤتسى به ويتبع أثره. وهو 
قولهم لكفار قومهم: ما قالوا حيث كاشفوهم بالعداوة 
وقشروا لهم العصا وأظهرو! البغضاء والمقت وصرحوا بأن 
سبب عداوتهم وبغضائهم ليس إلا كفرهم باللء وما دام 
هذا السبب قائمًا كانت العداوة قائمة. حتى إن أزالوه وأمنوا 
بألله وحكده انقلبت العداوة موالاة والمغضاء محبة والمقت 
بكم» ويما تعبدون من دون الله أنا لا نعتدٌ بشأنكم ولا 
ل 

فإن قَلَتَ مم استثنى قوله: «إلا قول إبراهيمي ؟ قَلْتٌ: 
من قوله: ا لأنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم: 
الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتخذونه سنة يستئون بها. 

فإن قلتَ: فإن كان قوله: «لاستغفرن لك» مستثنى من 
القول الذي هو أسوة حسنة فمال بال قوله: «زوما أملك لك 


قوله: طقل فمن يملك من الله شيئَا. قَلْتٌ: أراد استثناء 
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حجملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده 
إلا الاستغفار. 


فإن قُلَّتَ: بم اتصل قوله: «ربنا عليك توكلنا»؟ قَلْتُ: 
يَغَا قبل الأسكناء وهوهن جملة الاستوة النعسحة: ويجوة أن 
يكون المعنى قولوا: «ربنا» أمرًا من الله تعالى للمؤمنين 
بأن يقولوهء وتعليمًا منه لهم تتميمًا لما وصاهم به من قطع 
العلائق بينهم وبين الكفارء والائتساء بإبراهيم وقومه في 
البراءة منهمء وتنبيهًا على الإنابة إلى الله والاستعاذة به من 
فتنة أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم. وقرى: براء 
كشزكاء ومراء كطراف»وؤيزاة على إيدال الخد من الكسر: 
كرخال وربابء وبراء على الوصف بالمصدر. والبراء والبراءة 
كالظماء والظماءة. كم كرّر الحث على الائتساء بإبراهيم 
وقومه تقريرًا وتأكيدا عليهم ولذلك جاء به مصدرًا بالقسم 
لأنه الغاية في التأكيد. 


0 ف ا 


وأبدل عن قوله: «لكم» قوله: ولمن كان برجو الله 
واليوم الآخري وعقبه يقوله: هومن بتول فَإِنْ اله هو 
الغني الحميدي فلم يترك نوعا من التاكيد إلا جاء به ولما 
نزلت هذه الآيت تشدد المؤمنون في غداوة أبائهم وأبنائهم 
ل والصبن على الود الشديد وطول 
التمنى للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة رحمهمء 
فوعدهم تيسير ما تمنوه فلما يسر فتح مكة ظفرهم لله 
بامليتهم افاسلم قومهم :وت بيتهم من التحاب: والتتسافي عنا 
تمّ. وقيل: تزوّج رسول الله كك أ حبيبة فلانت عند ذلك 
الك د فأنت؛ 
دينار. مب د أباها فقال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه7). 


عَمَى أَلنّهُ أن حمل م ا وين لذن عاديسم م 3 أله 7" 
وَأ ىو مح زقة 


ووعسى» وعد من الله على عادات الملوك حيث 
يقولون في بعض الحوائج: عسى أو لعل. فلا تبقى شبهة 
للمحتاج في تمام ذلك أى قصد به إطماع المؤمنين والله 
قدير على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب 
المودة. «والل غفور رحيم# لمن أسلم من المشركين. 


جوأ اله الوم ادر 
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لا سهلكه ‏ له ع أل لم مير ف ال ولد عوط ين برخ 
أن روه وَيَفْسِطوا لتم 6 إِنَّ أنَهَ يحب الْمَتَيطِينَ (2) إِنَنَا يبح مه 
عن أن مَل في لين لكر : 0 ونا روا عَلَنَ لراك أن 
رق ومن عوط وليك هم الظيمُوَ (8) ظ 


«أن تبروهم» بدل من طالذين لم يقاتلوكم». وكذلك 
(أن تولوهم» من «الذين قاتلوكم» والمعنى: لا ينهاكم 
عن مبرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي 0 وهذا أيضًا 
رحمة لهم لتشددهم وجدهم في العداوة ريه لرحمته 
بتيسير إسلام قومهم حيث رخص لهم في صلة من لم 
يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم. وقيل: 
أراد بهم خزاعة. وكانوا صالحوا رسول الك يكل على أن 
لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين امنوا 
بمكة ولم يهاجروا. وقيل: هم النساء والصبيان. وقيل: 
قدمت على أسماء بنت أبي بكر أمّها قتيلة بنت عبد العزى 
وهي مشركة بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها في الدخول 
فنزلت, فأمرها رسول أئله صلى ألله تعالى عليه وأله وسلم 
أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليهاء7). و 
قتادة: نسختها أبة القتال «وتقسطوا إلبهم»# وتقضوا 
إليهم بالقسط ولا تظلموهم. وناهيك بتوصية الله المؤمنين 
معو وا س0 المسلم. 
0 ا 0 06 9000 
]كم عَلْنِ واو 16 اتثرأ لا جع علخ أن تَكمُهن إذا 


اح ليق عله يما بعصم الْكَوَافٍ وَسَكَنُوأ مآ نف قَنْمٌ ولْسلوأ مآ 


اذأ كر لا مق يتك ان عم ك2 © ولد تك غرة 


نَ نك إل الكثار َم كك كوا ارت ذَهْبَتْ أَرْوَجْهُم يَْلَ ما 
نفو واوا أ لي م بوه مَؤْمِنُونَ (21). 


«إذا جاءكم المؤمنات»4 سماهنّ مؤمنات لتصديقهنٌ 
بالسنتهنٌ ونطقهنّ بكلمة الشهادة ولم يظهر منهن ما ينافي 
ذلكء أو لأنهنٌ مشارفات لثبات إيمانهنّ بالامتحان. 
«فامتحنوهنّ» فابتلوهنّ بالحلف والنظر في الأمارات 
ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وكان رسول اش كلل 
يقول للممتحنة: «بالث الذي لا إله إلا هو ما خرجت من 
بغض زوج بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرضء بالله 
ما خرجت التماس دنياء باله ما خرجت إلا حبّا ك 
ولرسوله0”). طالله أعلم بإيمانهنَ»4 منكم لأنكم لا تكسبون 
فيه علمًا تطمئن معه نفوسكم وإن استحلفتموهنّ ورزتم 
أحوالهنّ وعند الله حقيقة العلم به «فإن علمتموهن 


ا 2 34 م 





(1) أخرجه أبى داود في كتاب: النكاح» باب: في الولي (الحديث رقم: 
6)). 


- رقم: 2620) وأخرجه الحاكم في المستدرك 485/2 وأحمد في 
المسند 6/ 347. | 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: الهدية للمشركين (الحديث - (3) أخرجه الزيلعي 459/3 عن الطبري والبزار. 


الجرزء الثامن والعشرون 
مؤمنات» العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظنّ الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات «فلا ترجعوهن إلى الكفار» فلا 
ترتوهنٌ إلى ازواجهنٌ المشركين؛ لأنه لا حلّ بين المؤمنة 
والمشرك7). «وآتوهم ما انفقوا4 واعطوا ازواجهنّ مثل 
ما دفعوا إليهنّ من المهور. وذلك أن صلح الحديبية كان 
على أن من أتاكم من أهل مكة رد إليهم ومن أتى منكم 
مكة لم يرد إليكم وكتبوا بذلك كتايًا وختموه. فجاءت سبيعة 
بنت الحرث الاسلمية مسلمة والنبي كلو بالحديبية. فأقبل 
زوجها مسافر المخزومي. قيل: صيفي بن الراهب فقال: يا 
محمد اردد على امرأتى فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا 
من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف فنزلت بيانًاء لآن 
الشرط إنما كان في الرجال دون النساء©). وعن الضحاك: 
كان بين رسول الله وله وبين المشركين عهد أن لا تأتيك 
منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في 
دينك ولها زوج أن تردٌ على زوجها الذي أنفق عليها. 
وللنبي كَل من الشرط مثل ذلك0©. وعن قتادة. ثم نسخ 
هذا الحكم وهذا العهد براءة فاستحلفها رسول أث يكل 
فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمر". 

فإن قَلَْتَ: :كيف سمى الظنْ علمًا في قوله: «فإن 
علمتموهنّ»؟! قَلْتُ: إيذانًا بأن الظنّ الغالب وما يفضى إليه 
الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم وأن صاحبه غير داخل 
في قوله: بإولا تقفٌ ما ليس لك به علمع0). 


فإن قَلْتَ: فما فائدة قوله: «الل أعلم بإيمانهن» وذلك 
معلوم لا شبهة فيه؟ قُلْتٌ: فائدته بيان أن لا سبيل لكم إلى 
ما تطمئن به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة 
إيمانهنّ فإن ذلك مما استأئر به علام الغيوب» وأن ما يودي 
إليه الامتحان من العلم كافٍ في ذلك وأن تكليفكم لا يعدوه, 
ثم نفى عنهم الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا آتوهنّ 
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أجورهنّ أي: مهورهنٌ؛ لأآن المهر أجر البضع ولا يخلى إما 
أن يراد بهامًا كان يدفع إليهنَ ليدفعنه إلى أزواجهنٌ» فيشترط 
في إباحة تزوّجِهِنْ تقديم أدائه» وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع 
إليهنَ على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به 
بأس. وإما أن يبين لهم أن ما أعطى ازواجهنٌ لا يقوم مقام 
المهر وإنه لا بد من إصداق. وبه احتج أبو حنيفة على أن 
أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلما أى بذمة وبقي 
الآخن حريكا وفعت الفرقة. ولا يرى العدّة على المهاجرة 
ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملا. ؤولا تمسكوا بعصم 
الكوافر4 والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب يعني: 
إياكم وإياهن ولا تكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. 
قال ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدنّ بها 
من نسائه لأآن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. وعن 
النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وعن مجاهد: 
أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار معارفتهن. «واسئلوا ما 
انفقتم4 من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار «وليسئلوا ما 
أنفقوا4ه من مهور نسائهم المهاجرات. وقرى:: ولا تمسكوا 
بالتخفيفء ولا تمسكوا بالتثقيلء ولا تمسكوا أي: ولا 
تتمسكوا بإذلكم حكم الله» يعني: جميع ما ذكر في هذه 
الآية «يحكم بينكم» كلام مستأنف أو حال من حكم الله 
على حذف الضمير أي: يحكمه الله أى جعل الحكم حاكمًا 
على المبالغة. روي أنها لما نزلت هذه الآية أدَى المؤمنون ما 
أمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركين: 
وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور الكوافر إلى 
أزواجهن المسلمين. فنزل قوله: 


«وإن فاتكم» وإن سبقكم وانفلت منكم هشيء من 
أزولجكم» أحد منهن إلى الكفار وهى في قراءة ابن 
مسعود أحد. 





(1) قال أحمد: هذه الآية مما استدل بها على خطاب الكفار بالفروع؛ 
لأنه تعالى قال: «لا هنّ حل لهم» والضمير الأول للمؤمنات, 
والثاني للكفارء والمراد به: يحرمن على الكفار؛ لأنّ قسيمه متفق 
على أن المراد به: تحريم الكفار على المؤمنات» فيكون كل من 
القبيلين المؤمنات والكفار مخاطباً بالحرمة؛ ولما كان المذهب 
المعزي إلى أصحاب أبي حنيفة أن الكفار غير مخاطبين» سلك 
الزنمخشري بتفسير الآية ما يوافق ذلك: فحملها على أن المراد 
نفي الحل بين المؤمنة والكافر على الإجمال» حتى لا يتمحض 
نسبة الحرمة إلى الكافر وهذا لا متخلص فيهء فإنّ الحل المنفي 
بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة لا بد وأن يتعلق بفعل أحدهما أو 
كليهما إذ هو حكمء فإن تعلق بفعل كل واحد منهما أعني التمكين 
من المرآة والفعل من الرجلء تحقق خطاب الكافر بالحرمة وتعليقه 
بفعل المرأة دون فعل الرجل يأباه نظم الآية» فإنه نفى الحل من 
الجهتين جميعاًء ولى كان كذلك لكفى قوله: «ولا هم يحلون لهنم 
والتحقيق الممتحن على قواعد الأصول هو ما نذكره إن شاء الله 
تعالى؛ فنقول: كل من فعلي المؤمنة والكافر ينفي عنه الحل 
بالتفسير اللائق» فأما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في تعلق 


على وجه لو حصل لكانت متوعدة على حصوله:ء وأمًا فعل الكافر 
وهى الوطء مثلاً فمنفي حله؛ باعتبار أن الشرع قصد إلى أن 
لا يحصل الوطء لما يشتمل عليه من المفسدة» وللشرع قصد ف 
أن لا تقع المفاسد, وليس الكافر مورداً للخطابء ولكن الاثمة مثلا 
أو من يقوم مقامهم مخاطبون بأن يمنعوا الكافر كي لا يقع هذا 
الفعل المنطوي على المفسدة في نظر الشرع؛ فكلا الفعلين إذاً من 
جانب المرأة والرجل غرض في أن لا يقعء لكن مورد الخطاب 
المنطوي على السلامة من المفسدة في حق المرأة هي وفي حق 
الكافر الأثمة مثلاًء ويتفق المختلفون فيه في خطاب الكفار» وعلى 
أن للشرع غرضاً قي أن لا تمصل المقلسد في الوجود. الا ترى 
أنّ الكافر إذا جهر بالفساد بين المسلمين يتفق على وجوب ردعه 
عن نلك ومنعه عنه؛ء وما ذاك إلا لما فهم عن الشرعء من طلب 
سلامه الوجود عن المفاسدء ومورد الخطاب يردع الكافر كي 
لا يجهر بالفساد يعم الآئمة» والله الموفق. 

(2) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 460/3. 

(3) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 460/3. 

(4) قال الزيعلي غريب ذكره البغوي هكذا من غير سند 3/ 460. 
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فإن قَلْتَ: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟ قُلْتٌ: 
نعم الفائدة فيه أن لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل 
وحقر غير معرّض منه تغليظا في هذا الحكم وتشديدًا فيه 
«فعاقيتم» من العقبة وهي التوبة» شبه ما حكم به على 
المسلمين والكافرين من آداء هؤلاء مهور نساء أولتك تارة: 
وأولئتك مهور نساء هؤلاء اخرى بأمر يتعاقبون فيه كما 
يتعاقب في الركوب وغيره ومعناه: فجاءت عقبتكم من آداء 
المهر فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر 
المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. وهكذا عن الزهري: يعطي 
من صداق من لحق بهم. وقرى قاعقيم فعليتم بالتشديد 
فعقبتم بالتخفيف بفتح القاف وكسرها فمعنى أعقبتم تم دحلتم 
في العقبة» وعقبتم من عقبه إذا قفاه؛ لأنّ كل واحمين 
المتعاقبين يقفي صاحبه؛ وكذلك عقبتم بالتخفيف يقال: عقبه 
يعقبه وعقبتم نحو تبعتم وقال الزجاج: فعاقبتم فأصبتموهم 
في القتال بعقوبة حتى غنمتم والذي ذهبت زوجته كان 
يعطي من الغنيمة المهر وفسر غيرها من القراءات فكانت 
العقبى لكم أي: فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم. وقيل: جميع 
من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة 
عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت 
تحت عياض بن شداد الفهريء وفاطمة بنت أبي أمية كانت 
تحت عمر بن الخطاب وهي أخت أم سلمة» وبروع بنت عقبة 
كانت تحت شماس ابن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن 
نصلة وزوجها عمرى بن عبدودء وهند بنت أبي جهل كانت 
َك فشام .بن العاص» وكلكوم .نت جوول كانت كحت :عغصو 
فاعطاهم رسول الل يكل مهور نسائهم من الغنيمة7). 


يمك ع أن لا يمرك بِآمَّهِ ميا 


2 7 


41 - 


أ يبا الى إذا جاءك َلْمُؤْمِتتٌ با 
لا يرق وَلَا َم ولا يقتلن ركد َدَهُنَّ وا أن ببَهْسَن بَفْويمَ بين 
بين وَأَرَجُلِهِنّ ولا يعَصِيسَلك فى معروف ٠‏ فبَاسْهُنَ وَأستغْفر هن ههه 
إن أله عَمُورٌ بحم 09. 


«ولا يقتلن أولادهنٌ» وقرى:: يقتلن بالتشديد يريد: 
وأد البنات «ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجدهنٌ؟ كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو 


ولدي منك كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 
الولد الذي تلصقه بزوجها كذبًا؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه 





0 - سورة الممتحنة 


بين اليدينء وفرجها الذي تلده به بين الرجلين. زولا 
راهن بعنه عن المقدهات. وقيل: كل ما وافق طاعة الله 


فإن قُلْتَ: لى اقتصر على قوله: ولا يعصينك. فقد علم أنَّ 
رسول اش يكلهِ لا يأمر إلا بمعروف! قلْتٌ: نيه بذلك على أن 
طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي 1 
والاجتناب. وروي أن رسول الله كه لما فرغ يوم فتح مكة 
من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو علئ الصفا 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه يبايعهن بأمره 
ويبلغهن عنه؛ وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقئعة 
متنكرةٌ خوفًا من رسول الك كَل أن يعرفها) فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا». 
فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك آاخذته على الرجال. تبايع الرجال 
على الإسلام والجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: دولا 
يسرقن». فقالت: إِنّ ابا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من 
ماله هنات فما أدري أنحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. 
فضحك رسول اش يك وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت 
عتية». قالت: نعم, فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك. 
فقال: «ولا يزنين». فقالت: أو تزني الحرة. وفي رواية: ما 
زنت منهن امرأة فقال عليه الصلاة والسلام: مولا يقتلن 
أولادهن». فقالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا فأنتم وهم 
أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. 
فضحك عمر ختى استلقىء وتبسم :رسول الل لله فقال: دولا 
يأتين ببهتان». فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا 
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: مولا يعصينك في 
معروفه فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك فى شىء.: وقيل: فى كيفية المبايعة دعا بقدح من 
ماء فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن!7» وقيل: صافحهن 
وكان على يده ثوب قطري! وقيل: كان عمر يصافحهن 
عنه() 0 المسلمين كاتوا يواضلون 
اليهوة لصفيو عن شنارف 7 


كما الدِنَ اموا لا تَتَولوَا هرما عدب أُ متهم كد يوأ ء 





(1) قال الزيلعي غريب ذكره هكذا الثعلبي ثم 
من غير سند ولا رأقى 3. 

2( قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ. وروى الطبري في تفسيره 
مختطيرًا 462/3 

) 3 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (365/6) وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (38/6). 

(4) أبى داود في المراسيل باب: ما جاء في الفيء والإمارة (الحديث 
رقم: 073). 

(4): الخرجه ابن ان في كتان: االجقاكة:بلي: فختق حمل التجتادة 
وقولها (الحديث رقم: 241 وأبى يعلى (الحديث رقم: 6). 


اليغفوي عن اين عياس 


(6) قال أحمد: : قد كان الزنمخشري نكر في قوله: «هوما يستوي 
البحران» إلى قوله: هومن كل تاكلون لحماً طرياً» أنّ آخر الآية 
استطرادء وهو فن من فنون البيان مبوّب عليه عند اهله» وآية 
الممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جداء فإنه ذم اليهودء 
واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة» وهذا 
لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسنء ولا أمكن منه 
ومما صدروا هذا الفن به قوله: إذا ما اتقى ال الفتى وأطاعه. 
فليس به بأسء وإن كان من جرمء وقوله: إن كنت كانبة التي 
حدثتني فنجوت منجى الحرث بن هشامء وقوله: 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجابرأس طمرة ولجام 


الجزء الثامن والعشرون 
لجرو ما سن الْكَدَارٌ من أب لْقبور 22 


فقيل لهم:«لا تتولوا قومًاع مغضوبًا عليهم «قد 
بئكسوا» من أن يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم 
رسول الله و وهم يعلمون آنه الرسول المنعوت في 
التوراة كما يئس للكفار» من موتاهم أن يبعثوا 
ويرجعوا أحياء. وقيل: #من أصحاب القبور» بيان للكفار 
أي: كما يئس الكفار الذين قبروا من خير الآخرة لأنهم 
تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم. عن رسول الل يِل «من 
قرا ستورة التمتهنة كان له المؤمتون والعذ متاك تشنففاء 
يوم القيامة»(). 


نسم ام اق أيجِك 


سورة الصف مكية 


ل الم 


سَبّحَ يله ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضَ وَهْوَ الْمَرِيرُ لير 2 
كما لذن امنُوا لم تَمُولُوت ما لا تَنْمَلُونَ 2 


«ليِم» هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما 


سرص مام 


ا ع ال 


ذاخد ووتع استعهالهما كَثيرًا في علا 0 0 
الستعمال الأصل قليلاً والوقف على زيادة هاء السكت أو 
الإسكان» ومن أسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقف»2 
كما سمع ثلاثة أريعة بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها 
محذوفة. وهذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد. وروي 
أنْ المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا القتال: لى نعلم أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لعملناه وليذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. 
فدلهم الله تعالى على الجهاد في سبيلهء فولوا يوم أحدء 
فعيرهم.ء وقيل: لما أخبر اله بثواب شهداء بدرء قالوا: لئن 
وقيل: كان الرجل يقول: قتلت ولم يقتل» وطعنت ولم يطعن, 
وضريت ولم يضربء وصبرتء ولم يصبرء وقيل: كان قد 


أذى المسلمين رجل ونكى فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله 
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اخن فقال عمر لصهيب: أخبر النبي عليه السلام7) أنك 
قتلته» فقال: إنما قتلته لله ولرسوله؛ فقال عمر: يا رسول الل 
قتله صهيبء قال: «كذلك يا أبا يحيى» قال: نعم. فنزلت في 
المنتحلء» وعن الحسن: نزلت في المنافقين ونداؤهم بالإيمان 
تهكم بهم وبإيمانهم هذا من أقصح كلام وأبلغه في معناه. 

كير مقنًا عِندَ اله أن تقولوا ا 2 

قصد في طكبر» التعجب من غير لفظه كقوله: غلت 
ناب كليب بواؤها ومعنى: التعجب تعظيم الأمر) في قلوب 
السامعين؛ لأنّ التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن 
نظائره وأشكاله وأسند إلى أن تقولوا: ونصب «مقتًاه على 
تفسيره دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص 
لاشوي .فيه الفرط تمعن القت منهه: والشتين لقظ المقت 
لأنه أشد البغض وأبلغه ومنه قيل: نكاح المقت للعقد على 
الرابة ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى جعل 
أشده وأفحشه وطعدد الله» أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر 
مقته عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوكء, 
وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا. فسكتء ثم قيل له: 


5 أ مك زرب يرب في سَِسِله صَفَا كأنَهُم بِنبان 
مَرَصُوصٌ (1). 


فاستعجل مقت الله في قوله: «إن اله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله» عقيب ذكر مقت المخلف/ دليل 
على أنْ المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال 
الكفار فلم يفواء وقرِأ زيد بن علي: يقاتلون بفتح التاء. 
وقرى: يقتلون «#صفا»ة صافين أنفسهم أى مصفوفين 
«كانهم» في تراصهم من غير فرجة ولا خلل. «بنيان» 
رص بعضه إلى بعض مرصفء وقيل: يجوز أن يريد 
استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كالبنيان المرصوصء وعن بعضهم: فيه دليل على فضل 
القتال راجلاً لأنّ الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة, 
0# مكنانت حالان متداخلتان 00 


0 - 1 أ م مع > دي امام 
وَإِدْ فا موسول. لِفومِ4ء ينقوير لم تودوتتنى وقد تعلمورج 
أن 7 00 إِلَحَكْم كلما رَاغْرَا أَرَاعَ أَلَهُ مُلُويهُم ونه ل 





)1( الثعلبي أبن مردويه الواحدي في تفأسيرهم, زيلعي 465/3. 

(2) الثعلبي في تفسيره الزيلعي 7/4. 

(3) قال أحمد: وزائد على هذه الوجوه الأريعة وجه خامس» وهو 
تكراره لقوله: : «إما لا تفعلون» وهو لفظ واحد في كلام وأحد, 
ومن فوائد التكرار التهويل والإعظامء وإلا فقد كان الكلام مستقلاً 
لى قيل: «كبر مقتاً عند الع ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة 
الثانية» والله أعلم. 

(4) قال أحمد: صدق والأوّل كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة, 
كقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله, 


واتقوا الله إنّ الله سميع عليمء يا أيها الذين آمنوا لا ترفعواحت 


- أصواتكم فوق صوت النبي» فالنهي العام ورد أوَلأَه والمقصود 
اندراج هذا الخاص فيه كما تقول للمقترف جرماً معيناً: لا تفعل 
ما يلصق العار بكء ولا تشاتم زيدآء وفائدة مثل هذا النظم النهي 
عن الشيء الواحد مرتين» مندرجاً في العموم ومفرداً بالخصوص, 
وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتينء فإنّ ذلك معدود 
في حيز التكرارء وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم 
والتهويلء والله أعلم. 
(5) قال أحمد: يريد أنّ معنى الاولى مشتمل على معنى الثانية» لآنّ 
التراص هيئة للإصطفافء والله أعلم. 
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حَدي الَو َلْتَسِقِينَّ وه). 

(وإذ» منصوب بإضمار انكر أو وحين قال لهم ما 
قال كان كذا وكذا «تؤذونني» كانوا يؤذونه بأنواع الأذى 
من انتقاصه وعيبه في نفسه» وجحود آباته» وعصيانه فيما 
تعود إليهم منافعه, وعبادتهم البقرء وطلبهم رؤية لله جهرة: 
والتكذيب الذي هو تضييع حق الله وحقه «وقد تعلمون» 
في موضع الحال أي: تؤذونني عالمين7) علمًا يقينًا «أني 
رسول الله إليكم» وقضية علمكم بذلك وموجبة تعظيمي 
وتوقيريء لا أن تؤذوني وتستهينوا بي؛ لأنْ من عرف الله 
وعظمته عظم رسوله علمًا بأن تعظيمه في تعظيم رسوله, 
ولأن من آذاه كان وعيد ألله لاحقًا به «وفلما زاغواج عن 
الحق «ازاغ الله قلوبهمي بأن منع الطافه عنهم «وال 
لا يهدي القوم الفاسقين» لا يلطف بهم لأنهم ليسوا من 
أهل اللطف. 

فإن قَلْتَ: ما معنى قد في قوله: (وقد تعلمون ؟ قَلتُ: 
معناه التوكيد كأنه قال: وتعلمون علمًا يقيئًا لا شبهة لكم 
فيه. قيل: إنما قال: يا بني إسرائيل» ولم يقل: يا قوم كما قال: 
موسى لآثه “لا نسب له فيهء©) فيكوتوا قومه والمعتى: 
أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدمني. 


كَإِذ َال عِسى أبن مم يق سيل | َسُولُ أله لكر مُمَيَكا يجا بن 
مه ىا اسن #ظم» 0 
دن من اللو وَمبِرَا ْول يَأقِ ين بَترى أسمة: لَحَدَ نا جَآءهُم الت 
4 ا 0 5207 


الوأ هذًا يِحَرٌ مين (3) ومن أَظلرٌ مِمَّن افر عل أله لْكَزِبَ وهو برع 
ِل الْإسلير وَآنَهُ لا يبَيى ألم ألطِينَ 27. 


«من التوراة» وفي حال تبشيري «برسول ياتي من 
بعدي» يعني: أن ديني التصديق بكتب الله وأتبيائه جميعا 
ممن تقدم وتأخر وقرى": «من بعدي» بسكون الياء 
وفتحها. والخليل وسيبويه يختار أن الفتح» وعن كعب أنّ 
الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال: 
تنم آنه اهمد حكماء علماء انراز اثقياء كانهم من الفقة 
أنبياءء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله 

منهم باليسير من العمل. 
فإن قَلْتَ :بم انتصب مصدقًا ومبشرًا بما في الرسول 
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نؤ جتن الإزسال آم يليك قُنْتُ: بل بمعنى الإرسالء لأن 
إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شينًاء لأنْ حروف 
الجر لا تعمل بانفسها ولكن بما فيها من معنى الفعلء ٠‏ فإذا 
وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل. وقرى:: 
هذا ساحن غبين, واي« الناش لشن ظلمًا اعفن يناغوه ريه :على 
لسان نبيه إلى الإسلام الذي له فيه سعادة الدارين» فيجعل 
مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله: لكلامه الذي 
هى دعاء عباده إلى الحق: هذا سحرء لأنّ السحر كذب 
وتمويه. وقرأ طلحة بن مصرف: وهو يدّعي» بمعنى: يدعي 
دعاه وادّعاه نحو لمسه والتمسه؛ وعنه: يدعي بمعنى يدعو 
وهو الله عر وجل. 


يف4). 


أصله يريلون أن يطفوؤًا كما جاء فى سورة براءة» وكان 
هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيدًا له لما فيها من 
معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك. كما زيدت اللآام في 

لا أبالك تأكيدا لمعنى الإضافة في لا أباك. 
بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام. بقولهم: في 
القرآن: هذا سحجر» مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور 
الشمس بفيه ليطفئه. 


وإطفاء نور الله 


هو الَدِىَ أَرْسَلَ رَسُولم بأ 
ره متو (3). 

«ودين الحق» الملة الحنيفية «ليظهره» ليعليه 
«على الدين كلهي على جميع الأديان المخالفة له. 
ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهى مغلوب 
مقهور بدين الإسلام, وعن مجاهد: إذا نزل عيسى لم يكن 
في الأرض إلا دين الإسلام؛ وقرى”": أرسل نبيه. 


7 عمره 3 سم ماد 17 78 
دك ودنٍ للق لظهرٌ عَلَ ادن كله وَل 


ا 


َي أ امنأ هل ألم عل ير تيك يِنْ علي ألم 0). 
نجي 4 قرىء نذقًا ومثقلاً. 





(1) قال أحمد: أهل العربية تقول: إن قد تصحب الماضي لتقريبه من 
الحال» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة, وتشتمل المصاحبة 
للماضي أيضاً على معنى التوقع؛ فلذلك قال سيبويه: قد فعل 
جواب لما يفعلء وقال الخليل: هذا الخبر لقوم ينتظرونه؛ وأما مع 
المضارع فإنها تفيد التقليل: مثل: ريما كقولهم: إنّ الكنوب قد 
يصدقء فإذا كان معناها مع المضارع التقليل» قد دخلت في الآية 
على مضارعء فالوجه والله أعلم أن يكون هذا من الكلام الذي 
يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه؛ وتكون قد في هذا المعنى 
نظير ربما في قوله: «ريما يود النين كفروا لو كانوا مسلمين» 
فإنها في هذا الموضع أبلغ من كم في التكثيرء فلما أوردت ربما 
في التكثير على عكس معناه الأصلي في التقليل, ٠‏ فكذلك إيراد قد 
ههنا لتكثير علمهمء أي: تحقيق 3 


يده على عكس معناها الأصلي ح- 


ب في تقليل الأصل وعليه: 
قد أترك القرن مصفراً أنامله 

وإنما مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس ديدنه الاصليء 
ولا يقال: أن حملها في الآية على التكثير متعذر؛ لأنّ العلم معلوم 
التعلق لا يتكثر ولا يتقلل؛ لأنا نقول يعبر عن تمكن الفعل وتحققه 
وتاكده وبلوغه الغاية في نوعه؛ بما يعبر به عن التكثير؛ وهو 
تعبير صحيع. آلا ترى أن قوله: «ربما يود الذين كفروا» وهو 
من هذا القبيل» فإن المراد شدّة ودهم لذلك وبلوغه أقصى منتهاه 
لا غيرء والله الموفق. 

)2( قال أحمد: وهذا نظير قوله تعالي: «إذ قال لهم شعيب#؛ ان 
شعيباً لم يكن من قوم من أرسل إليهم. 


الجرء الثامن والعشرون 


من بأد وسو مَمُدُونَ ن سيل لله ينولد وكأ دم ع7 
000 2 20 معء خخ يوسم روم 0 + مر 
ل إن كم تلن (0) يغفر لك دلوم وَدَِلحٌ جتٍ ترى من تحبا 
لتر سيل مد بن جنّتِ عدي َك الرُ التيير 00. 

و تؤمنون» ا ستئناف كانهم قاما كيف نعمل؟ فقال: 
«إيغقر لكم» وتدل عليه قراءة ابن مسعول: امنوا مألله 
ورسوله وجاهدوا. 

فإن قُلْتَ:لم جيء به على لفظ الخبر؟ قُلْتٌ: للإيذان 
بوجوب الامتثالء وكأنه امتثل فهى يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودين» ونظيره قول الداعى: غفر أئله لك» ويغفر أئله لكء 
جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت. 


فإن قَلْتَ: هل لقول الفراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ 
قلتُ: وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة: والتجارة مفسرة 
بالإيمان والجهادء فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد 
يغفر لكم. 


فإن قَلْتَ: فما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: 
تؤمنوا وتجاهدوا؟ قُنْتُ: وجهها أن تكون على إضمار لام 
الأمر كقوله: 


محمد تفد نفسك كل نفس إزاماخفتمنأمرتباللا 


وعن ابن عباس أنهم قالوا: لى نعلم أحب الأعمال إلى الل 
لعملناه فنزلت هذه الآية. فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا 
نعلم ما هي فدلهم الله عليها بقوله: «تؤمنون4. وهذا دليل 
على أن تؤمنون كلام مستانف وعلى أنّ الأمر الوارد على 
النفوس بعد تشوف وتطلع منها إليه أوقع فيها وأقرب من 
قولها له مما فوجثت به «ذلكم» يعني: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد «هخير لكم» من أموالكم وأنفسكم. 

فإن قَلَتَ: ما معنى قوله: «إن كنتم تعلمون» ؟ قُلْتُ: 
معناه إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرًا لكم حينئزء 
لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق 
ما تحبون أنفسكم وأموالكم فتخلصون وتفلحون. 
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لز يمنا ند يه َه مق ؤم وك المي 09. 
«ولخرى ت تحبونتها» ولكم إلى هذه النعمة المذكورة 
من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة آاخرى عاجلة محبوية 
إليكم ثم فسرها بقوله: «هنصر من الله وفتح قريب»ي أي: 
وفي تحبوتها شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 
فإن قلتَ: علام عطف قوله: «وبشر المؤمنين» ؟ قلتٌ: 
يثبكم الله وينصركم, وبشّر يا رسول الله المؤمنين بذلك. 
فإن قَلْتَ: لم نصب من قرأ نصرًا من الله وفتحًا قرييًا! 
نصرا ويفتح لكم فتحًّاء أو على يغفر لكم ويدخلكم جنات 
ويؤتكم أخرى نصرًا من الله وفتحا. 


كوت مي سم روه سر ا ا 00 | سحي عن مس ا ماسر امس 
كما ألَذِينَ «امنوأ كرنواً أنصار أَلَّهِ كنا قَالَ عِسى أبْنَ مر للْسوَارِتينَ من 


م 


سار إل َه كال لَلْوَاربْنَ عن أنسَارُ لله حَامَت طَِئَةٌ ين بيت 
م 06 2 رعس مك ص مصيره رب لهيس مه برعم 4 اس 
سيل وكقرت طايفة هيدنا لين امنوأ عل عَدُرْمَ مأمبكوأ طبن (9). 
قرى:: كونوا أنصار أئله وأنصار أئله. وقرأ أبن مسعود 
كونوا أنتم أنصار الله وفيه زيادة حتم للنصرة عليهم. 
فإن قَلْتَ: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كوّنهم 
أنصارًا) بقول عيسى صلوات الله عليه: همن انصاري 
إلى الله»! قَلْتٌ: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح 
والمراد: كونوا أنصارًا لله كما كان الحواريون أنصار عيسى 
حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. 


فإن قَلْتّ: ما معنى قوله: من أنصارى إلى الله؟ قَلْتٌ: 
يجب أن يكون معناه مطابقًا لجواب الحواريين. 

جنحن أتصار اللهم والذي يطابقه أن يكون المعنى: من 
جندي متوجها إلى نصرة الله وإضافة أنصاري خلاف 
إضافة لنصا الله فإنّ معتى تمن لنسمان: الل نعن الذي 
ينصرون اللهء ومعنى من أتنصاري من الأنصار الذين 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله؛ ولا يصح أن 





(1) قال احمد: إنما وجه إعراب الفراء بما ذكر؛ لأنه لو جعله جواباً 
لقوله: هل أدلكم» فإنكم إن أدلكم على كذا وكذا أغفر لكم, 


فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرّد دلالته إياهم على الخير 


وليس كذلك إنما تترتب المغقرة على فعلهم لما دلهم عليه لا على 
نفس الدلالة, فلذلك أول طهل أدلكم على تجارة» بتأويل: هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل 
الإيمان والجهاد لا على الدلالة» وهذا التأويل غير محتاج إليه, فإنٌ 
حاصل الكلام إذا صار إلى هل أدلكم:؛ أغفر لكم التحق ذلك بأمثال 
قوله تعالى: طقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» فإنه رتب 
فعل الصلاة على الأمر بهاء حتى كانه قال: فإنك إن تقل لهم 
أقيموا يقيموها. وللقائل أن يقول: قد قيل لبعضهم: أقم الصلاة 
فتركهاء فالجواب عنه: أن الآمر الموجه على المؤمن الراسخ في 


الإيمان لما كان مظنة لحصول الامتثال» جعل كالمحقق وقوعه- 


- مرتباً عليه» وكذلك ههنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل 
الخير مظنة لامتثالهم؛ وامتثالهم سببا في المغفرة محققأ عوامل 
معاملة تحقيق الامتثال والمغفرة مرتبين على الدلالة» والله أعلم. 

(2) قال أحمد: كأنه يجري الشرط على حقيقته وليس بالظاهر؛ لان 
قوله: ««يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقي م الربا إن كنتم 
مؤمنين» والمقصود بهذا الشرط: التنبيه على المعنى الذي 
يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعة: كما تقول لمن تأمره 
بالانتصاف من عدوه: إن كنت حرا فانتصرء تريد أن تثير منه 
حمية الانتصار لا غيرء والل أعلم. 
فتنبه لهاء وال الموفق. 
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يكون معناه من ينصرني مع الله لأنه لا يطابق الجواب. 
والدليل عليه قراءة من قرا من انصار الله والحواريون 
أصفياوؤٌه وهم أوّل من أمن به وكانوا أذني عشر رجلاً. 
وحواري الرجل صفيه وخلصانه من الحور وهو البياض 
الخالص. والحوّاري الدرمك ومنه قوله عليه الصلاة 


والسلام: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي7) وقيل: 


كانوا قصارين يحورون الثياب يبيضونها. ونظير الحواري 
في زنته الحوالي لكثير الحيل. «فآمنت طائفة» منهم 
20110 وعن زيد بن علي كان ظهورهم 
بالحجة. عن رسول الل يله «من قرا سورة الصف© كان 
عيسى مصليًا عليه مستغفرًا له ما دام في الدنيا وهى يوم 
القيامة رفيقه». 


نمم ام اق[ جم 


سورة الجمعة مدنية 


شَبَحٌ نه مَافى أَلسّمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ أَلَلِكِ الْقُدُسٍ الم لَذككِرِ 90 


قرئت صفات الله عزّ وعلا بالرفع على المدح. كأنه قيل: 


هو الملك القدوسء» ولى قرئت منصوبة لكان وجهًا كقول 
العرب: الحمد لله أهل الحمد. الأمي منسوب إلى أمّة العرب 
لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤن من بين الأمم؛ وقيل: 
بدأت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرةء وأهل الحيرة 
من أهل الأنبار. 


هْوَ ألَِى بَمَتَ فى لاعن رولا ينهم يقاو ص 7 
َيْكْلْمُهُم لكب وَلَلِحَدَ وإن يدن 


ومعنى:هيعث في الأميين رسولا منهمي4 بعث رجلاً 
أميًا في قوم أميين كما جاء في حديث شعياء: أني أبعث 
أعمى في عميان وأمَّيًّا في أميين©. وقيل: منهم كقوله 
تعالى: من أنفسكم يعلمون نسبه وأحواله, وقرى" 7 
الأميين بحذف ياءي النسب هيتلوا علبهم آياته» يقرؤ 
الو و 0 
بتعلم, ٠‏ وقراءة أمي بغير تعلم آية بينة «جويزكيهم» 
ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية «ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؟ القرآن والسئة. وان في «وإن كاثواع هي 
المخففة من الثقيلة واللام دليل عليها أي: كانوا في ضلال 
لا ترى ضلالا أعظم منه. 
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ا ما يلحَقُوا يم وَهوَ لمر ده ©. 


0 0 
يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهمء وهم الذين بعد الصحابة 
رضي الله عنهم. وقيل: لما نزلت قيل: من هم يا رسول الله؟ 
فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لتناوله رجال من هؤلاء». وقيل: هم الذين يأتون من بعدهم 
إلى يوم القيامة. ويجوز أن ينتصب عطفا على المنصوب 
في ويعلمهم أي: يعلمهم ويعلم آخرينء لأنّ التعليم إذا 
تسق إلى آخر الزمان كن كله مستندًا إلى أوّلهء فكأنه هو 
تمكينه رجلا امنا م فلك الأمر العظيم وكانيده غلية 

واختياره إياه من بين كافة البشر. 


ل ا ل 


دَلِكَ مَضْلُ أله يوِْهِ من يمد وَأشَّدُ ذو الْمَضصَلٍ لْعَظِيِ (). 


أبناء عصره ونبي أبناء المصور الغواير هوق ل اث 
يؤتيه من يشاء» إعطاءه وتقتضيه حكمته. 


مَك ل ا خيلا الور ثم لَمْ يلوا كْمَمَلٍ الْحِمَارٍ حل 
اعلا بر مَتَلُ الْموِْ الدِينَ كدَّبأ يعات أله وَأسّهُ لا يبد آلْقَوم 


شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقرّاؤها وحفاظ ما 
فيها ثم أنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أنّ 
فيها نعت رسول الل يَكَيْدْ والبشارة به»ء ولم يؤمنوا به 
بالحمار حمل أسفارًا أي: كتبًا كبارًا من كتب العلم فهو 
يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من 
الكد والتعب» وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله 
وبئس المثل. «بئس+ مثلا. 

جمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» وهم اليهود 
الذين كذبوا بآيات الل الدالة على صحة نبوّة محمد َل 
ومعنى حملوا التوراة كلفوا علمها والعمل بها. ثم لم 
يحملوهاء ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها. وقرى:: 
حملوا التوراة أي: حملوهاء ثم لم يحملوها في الحقيقة 
لفقد العمل. وقرى": يحمل الأسفار. 


فإن قَلْتَ: يحمل ما محله؟ قَلْتُ: النصب على الحال أى 
على اللثيم بسبني. هاد يهود إذا تهود. 


ل بكأيها لدت هَادُوا إن رَعَنتم أَتَكْم أَوْليسآه يِل ين دون 





(1) النسائي في سننه الكبرى كتاب المنافقين زيعلي 7/4. 


(3) قال الزيلعي لم أجده إلا من قول وهب بن منبه رواه الحاقظ أبى 
نعيم في دلائل النبوة 11/4. 


الجزء الثامن والعشرون 
لاسن هَتَمَئَوَا ألَوْتَ إن كم صدِينَ 9). 


«اولياء له» كانوا يقولون: نحن أبناء الله واحباؤه أي: 
إن كان قولكم حقفا وكنتم على ثقة «فتمنوا» على الله أن 
يميتكم وينقلكم سريعًا إلى دار كرامته التي أعذها لأوليائه: 


ليمتوه أبدا يما هَدَمتَ أَدِيهم وَآمَهُ علِيِم بِالطَدلِبينَ 0). 


ثم قال: «ولا يتمنونه أبِدًامي بسبب ما قدّموا من 

الكفر وقد قال لهم رسول أئله 5 اوالذى تفي بيده 
موقنين بصدق رسول الله كل لتمنواء ولكنهم علموا أنهم 
لى تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيدء فما تمالك أحد 
العوت: يكس“ الوان تشبيهًا يبلق استطعتا: ولا فرق مين لا 
ولن في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل إلا أنّ في لن 
تأكيداً وتشديدًا ليس في لا. فأتى مرّة بلفظ التأكيد ولن 
يتمنوهء ومرّة بغير لفظه ولا يتمنونه. ثم قيل لهم: 


3 0 درن م 3 2 5 ص ع 
قل إِنَّ أَلْمَوْتَ اذى ينرُورت مه هنم مُلَقِيكُم ثُرّ يُينَ إل 
مَل أل 3 ولك هد ا 7 3 ص عَمَلُونَ (9)» 


إن لموت الذي تفرّون منه» ولا تجسرون أن 
تمنوه خيفة أن تؤخذنوا بوبال كفركم لا تفوتونه وهو 
ملاقيكم لا محالة. «شم ترتون4 إلى الله فيجازيكم بما 
أنتم أهله من العقاب. وقرأ زيد بن على رضي الله عنه: إنه 
ملاقيكم. وفي قراءة ابن مسعود: تفرون منه ملاقيكم وشهي 
ظاهرة: وأما التي بالفاء فلتضمن الذي معنى الشرط. وقد 
جعل أنّ الموت الذي تفرّون منه كلامًا براسه في قراءة زيد 
أي: إن الموت فو لكيه الذي تفرون بعنه. 7-0 نف إن 
الجامعء كقولهم: ضححكة ولعنة ولعبة. ويوم الجمعة تثقيل 
للجمعة, كما قيل: عسرة في عسرة:؛ وقرىء بهن جميعا. 

كه أ مثا ذا روك للصَلزة ين بر الجُمْمة تأَمزا إل 
ذكِ أله ودروأ البيع لِك حبر لم إن كُثْرَ تَملَمُونَ 90. 

فإن قلت: من في قوله: 

همن يوم الجمعة» م هي؛ قَلْتُ: هي بيان لإدا 
وتفسير له. والنداء الأذان. وقالوا: المراد به الأذان عند قعود 
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الإمام على المنبر» وقد كان لرسول الله يهِ مؤذن واحد 
فكان إذا جل .على المنين انق على نان المسجد: فإذا فل 
أقام للصلاة('). ثم كان أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
على ذلك حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المتازل 
زاد مؤٌذنًا آخر فأمر بالتاذين الأوّل على داره التى تسمى 
زوراء فإذا جلس على المنبر أنن المؤذن الثاني فإذا نزل 
جمعة كعب بن لؤي. وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إِنْ 
وللنصارى مثل ذلك. فهلموا بجعل لنا يومًا يجتمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلي فقالوأ: يوم السبت لليهود» ويوم 
يو الجمعة الاجتماعهم فيه. فانزل الله آي اماد لين ١‏ 
رسول الل كلل, فب أنه لما قنم الحدينة مهلجرًا ول قباة 
على بني عمرو بن عوفء وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء 
والأريعاء والخميس» وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى / الجمعة”. ب 
أولياء 7 وأحباؤه فكذبهم في قوله: 0 الموت إن 
تشيويل بالجهان حمل تفارك انيت وأنه ليس 
للمسلمين مثله فشرع الك لهم الجمعة. وعن النبي كله: 
وفيه أدخل الجنةء وفيه اهبط إلى الأرضء وفيه تقوم 
الساعة. وهو عند الل يوم المزيد»ء7), وعنه عليه السلام: 
«أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة 
يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولأمنّك من بعدك» وهى 
سيد الأيام عندناء ونحن تندعوه إلن الآخرة يوم المزيد». 
وعنه وَل «إن له تعالى في كل جمعة ستمائة آلف عتيق 
من النار»(). وعن كعب: إِنَّ الك فضل من البلدان مكة» ومن 
القبرء9) وفي الحديث: «إذا كان يوم الجمعة» قعدت الملائكة 
ذهشب» يكتبون الأول فالاول علئن مراتبهم:9, وكانت 





الجمعة (الحديث رقم: 913). 
(2) عبد الرزاق في مصنفه 159/3 (الحديث رقم: 5144). 
)3( ابن هشام في السيرة | 494. 
4( سورة الجمعة, الاية: 6. 

رقم: 17 - 854). 


(6) أبى يعلى في مسنده (الحديث رقم: 3434). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز (الحديث رقم: 1074), 
وعبد الرزاق في المصنف 369/3 (الحديث رقم: 5595)» وأحمد في 
المسند 176/2. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة باب: الاستماع إلى الخطبة 
(الحديث رقم: 929). 
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بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: أول بدعة 
أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة؛ وعن ابن 
مسعود «أنه بكر فرأى ثلاثة نفر سيقوه فاغتم وأخذ يعاتب 
نفسه يقول: أراك رابع أريعة وما رابع أربعة بسعيد»(). ولا 
تقام الجمعة عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلا في مصرء 
جامع لقوله عليه السلام: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر 
ولا اضحى إلا في مصر جامع:»0. والمصر الجامع ما 
أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام» ومن شروطها: 
الإمام أى من يقوم مقامه لقوله عليه السلام: «فمن تركها 
وله إمام عادل أى جائر», الحديث وقوله كله «اربع إلى 
الولاة؛ الفيء والصدقات والحدود والجماعات»0). فإنّ أمّ 
رجل بغير إذن الإمام أى من ولاه من قاض أو صاحب 
شرطة لم يجز فإن لم يمكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد 
فصلى بهم جازء وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام» وعند 
الشافعي بأربعين ولا جمعة على المسافرين والعبيد 
والنساء والمرضى والزمنى ولا على الأعمى. عند ابي 
حنيفة ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد. وقرأ عمر 
وابن عباس وابن مسعود وغيرهم: فامضواء وعن عمر 
رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ: فاسعواء فقال: من 
أقراك هذاء قال: أبي بن كعبء فقال: لا يزال يقرأ بالمنسوخ, 
لى كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي”, وقيل: 
المراد بالسعي القصد دون العدو, والسعي التصرف في كل 
عمل ومنه قوله تعالى: «فلما بلغ معه السعي». «وان 
على الأقدام» ولكنه على النيات والقلوب. وذكر محمد بن 
الحسن رحمه الله في موطثه أن ابن عمر سمع الإقامة وهو 
بالبقيع فأسرع المشي قال محمد: وهذا لا بأس به ما لم 
يجهد نفسه. «إلى ذكر الله» إلى الخطبة والصلاة 
ولتسمية أل الخطبة تكوًا له قال آبو حتيقة ردمه الله لد 
اقتفدن الخطليب :على .قدا يتثمن نكن انه كقولة: اللحفد كه 
سبحان الله جاز:» وعن عثمان أنه صعد المنير فقال: 
الحمد لله وأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان 


2 سورة الجمعة 


لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعال احوج منكم إلى إمام 
قوال» وستاتيكم الخطب» 8 نزلء وكان ذلك بحضرة 
الصحابة ولم ينكر عليه أحد»” .١‏ وعند صاحبيه والشافعي: 
لا بد من كلام يسمى خطية. 


فإن قَلْتَ0): كيف يفسر نكر الله بالخطبة وفيها ذكر 
غير الش! قلتٌ: ما كان من ذكر رسول اش يَكلِِةِ والثناء عليه 
وعلى خلفائه الرأشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء 
فهو فى حكم ذكر اشء» فأمًا ما عذا ذلك من ذكر الظلمة 
والقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك» 
المنصت للخطبة لصاحيه: صه فقد لغا أفلا يكون الخطيب 
الكو لول ا لو ا ع 0 
رك لد لسع يجيا ١‏ بن الع بو هد فلس 
فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب» 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا 
انتفخ النهار وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرة وحينئذ تحر 
التجارة ويتكائر البيع والشراء. فلما كان ذلك الوقت مظنة 
الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: 
بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى 
ذكر الله 2 يي ينقة الببع» 

فإن قَلَتَ: فإذا كان لبي في مذ -00 مأمورًا 0 
لما فيه من الذهول 7 ا الأرض 
المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوبء وعن 


اذا قَضِيَتِ لصَلَرةٌ ني تحتيررا فى رض ا 
دروأ أ كه للك من 9 


نوأ من فَضْلٍ أله 





(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في التهجير إلى الجمعة (الحديث رقم: 1094). 

(2) قال أحمد: : ولا دليل فيهء فإن العرب تسمى الشيء باسم بعض ما 
يشتمل عليه, كما سميت الصلاة: فوة قرلنا ؤمرة متكودا وجرة 
ركوعا؛ لانها مشتملة على ذلكء فكذلك الخطبة لما كانت مشتملة 
على ذكر الله سميت به؛ ولا يلزم أن يكون كذلك كل ما اشتملت 
عليه؛ لا سيما والمسمى خطبة عند العرب لا بد وأن يزيد على 
القدر الذي اكتفى به أبى حنيفة؛ قال بعض أصحاب مالك رحمه الله: 
أقلها حمد الله والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن. 

(3) ابن أبي شيبة في المصنف 101/2 كتاب: الجمعة؛ ياب: من قال 

(4) آخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في 
فرض الجمعة (الحديث رقم: 1081). 

(5) قال الزيلعي غريب 25/4. 


(6) لم يخرجه الزيلعي. 


(7) قال أحمد: ساءه بلا اشتباه» فإنّ عثمان لم يصدر ذلك منه في 


خطبة الجمعة؛ وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده المنبر 
للبيعة, وكانت عادة العرب الخطب في المهماتء ألا ترى إلى قوله: 
وستأتيكم بعد ذلك الخطبء فإِنّ ذلك يحقق أنّ مقالته هذه ليس 

بخطبة» ولو كان في الجمعة لكان تاركاً للخطبة بالكلية» وهي 
منقولة في التاريخ أنه ارتج عليه فقال: سيجعل الله بعد عسر 
يسراً وبعد عي بياناً وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال وستأتيكم الخطب. 

(8) قال أحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل حالء وقد 
نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم, فقيل له: أتدعو له 
وهو ظالم؟ فقال: إيء والل أدعوا له, إن ما يدفع الل ببقائه أعظم 
مما يندفع بزواله, لا سيما إذا ضمن ذلك الدعاء بصلاحه وسداده 
وتوفيقه؛ والله الموفق. 


الجزء الثامن والعشرون 

ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وان 
لا يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرها عنهء وأن تكون 
عنه لأنّ فلاحهم فيه وفوزهم منوط به. وعن ابن عباس: لم 
يؤمروا بطلب شيء من الدثيا إنما هى عيادة المرضى» 
وحضور الجنائزء وزيارة أخ في اللهء وعن الحسن 
وسعيد بن المسيب: طلب العلم» وقيل: صلاة التطوّع. وعن 
بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بيشىء من 
أمور الدنيا نظرًا في هذه الآية. ١‏ 


وَإِدَا رَأوأ مح آز كو نتسوا إلا ليا ورَدرك قَليمَا عن ما عِندَ الله 
خَيرُ من لَه وَمِنَ الِجَروَ وَََّدُ حَبْرُ لقن 0). 


روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم 
دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي 255 يخطب 
يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقي معه 
إلا يسير قيل: ثمانية وأحد عشر واثنا عشر وأربعون فقال 
عليه السلام: «والذي نفس محمد بيده لى خرجوا جميعًا 
لأضرم الله عليهم الوادي نارّاء7). وكانوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللهو» وعن قتادة: 
«فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير. 


فإن قَلْتَ: : فإن اتفق تفرق الناس عن الإمام في صلاة 
اع لد رع فنك لاب ود ريع لين 
الركوع. وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيها وعند 
زفر إذا نفروا قيل التشهد بطلت. 


فإن قَلْتَ: كيف؟ قال: <إلبها4 وقد ذكر * شيئين؟ قَلْتُ: 
تقديره إذا رأوا تجارةٌ انفضوا إليهاء أو لهوًا انفضوا إليه. 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليهء: وكذلك قراءة من قرأ 
انفضوا إليه» وقراءة من قرأ لهوا أو تجارة انفضوا إليهاء 
وقرىء إليهما. عن رسول الل يلد دمن قرأ سورة الجمعة 
أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة: باب: إذا نفر الناس عن الإمام 
في صلاة الجمعة (الحديث رقم: 936), ومسلم كتاب: الجمعة:؛ باب: 
في قول الله تعالى: «وإذا راوا تجارة لو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائما» (الحديث رقم: 36 - 863): وأخرجه أبن حبان في 
كتاب: أخباره وَل عن مناقب الصحاية رجالهم ونسائهم (الحديث 
رقم: 6876)» وحديث كعب بن عجرة أخرجه مسلم في المصدر 
السابق (الحديث رقم: 39 864): وأخرجه أبى داود في المراسيل. 
باب: الجمعة (الحديث رقم: 62). 

)2( رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 4 . 

(3) قال أحمد: ومثل هذا من نمطه المليحء قوله: «قالت الأعراب آمناء 
قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا: اسلمنا» وقد كان المطابق لقوله: 
«ولكن قولوا أسلمنا» أن يقال لهم: لا تقولوا آمناء ولكنه لما كان 
موهماً للنهي عن قول الإيمان» عدل عنه على ما فيه من الطباق 


إلى ما سلم الكلام فيه من الوهمء وذلك أجل وأعظم من فائدة - 
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من لم يأتها فى أمصار المسلمين»©). 


لير 





إدَا جك الْمتَفِقُونَ َالُوا مَتَبَدُ إِنَكَ لرسول أله وَأمَهُ يلم إِنَكَ 
رَسُولْمٌ وَألَّهُ يَعْبَدُ إِنَّ الْمسفْقِينَ لَكَدْبوَنَ 0). 


أرادوا بقولهه: «هتنشهد إنك لرسول الله»م شهادة واطأت 
فيها قلوبهم السنتهم فقال الله عنّ وجل: قالوا ذلك «وا 
بعلم»ع أن الأمر كما يدل عليه قولهم: إنك لرسول الله والله 
يشهد إنهم لكانبون في قولهم: نشهد. وادعائهم فيه 
المواطاة7 أو إنهم لكاذبون فيه؛ لأنه إذا خلا عن المواطأة 
لم يكن شهادة في الحقيقة فهم كانبون في تسميته شهادة. 
يعتقدون أنْ قولهم: إنك لرسول الله كنب وخبر على خلاف 
ما عليه تحال الفكين عن 

فإن قَلْتَ:أي فائدة في قوله تعالى: والله يعلم إنك 
لرسوله؟ قُلْتُ:لو قال: قالوا نشهد إنك لرسول الله وال 
يشهد إنهم لكاذبون لكان يوهم أن قولهم هذا كنب فوسط 
بينهما قوله: والله يعلم إنك لرسوله ليميط هذا الإيهام. 


ذو أتنيج - جُنَهَ فَصَدُوا عن مَبيلٍ أله إِتَبعَ سآ ما كوأ يَمَمَلُونَ 
ل0). 


جاتخذوا أيمانهم جُنَّة» يجوز أن يراد أنَّ قولهم: 
نشهد إنك لرسول الله يمين من أيمانهم الكاذبة, لأنَ 
الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد 
يقول الرجل: أشهدء وأشهد بالل؛ وأعزم وأعزم بالل» في 
موضع أقسم وأولى. وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الل: 
على أن أشهد يمين ويجوز أن يكون وصفقًا للمنافقين في 
استجنائهم بالأيمان وقرأ الحسن البصرى: إيمانهم: أي: ما 


ح المظابقة, لا سيما في مخاطبة هؤلاء النين كانوا يتبعون ما تشابه 
منه ايتغاء الفتنة؛ آلا تراهم كيف غالطوا أنفسهم متغابين وليسوا 
على ضعفهم متجاهلين:؛ عندما أنزل قوله: «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم#. 

(4) قال لحمد: أحد القولين عند مالك رحمه الله إذا قال: أشهد وأحلف 
وأقسم ولم ينو بالله ولا بغيره» كما نقل عن أبي حنيفة أنه يمين, 
وليْسٍ بالمشهور آنا لى توى ياك وان لم يلفط فيمين بلا إشكال: 
وليس فيما ذكره دليل على ما ذكره؛ فإن قوله: «اتخذوا أيمانهم 
جنة 4 غايته أن ما ذكروه يسمى يميناًء وليس الخلاف في تسميته 
ندا وإننا التفلاق: هل يكون يعيناً منعقدة يلزم بالحنث فيها 
كقارة اءالاه ولتت كل:ما يسمي حلفا أل قشعا يوحن حكما: 
لا ترى أنه لو قال: أحلف ولم يقل بالله ولا بغيره» فهو من محال 
الخلاف في وجوب الكفارة به» وإن كان حلفا لفة باتفاق؛ لأنه فعل 
مشتق منه. 


1109 


أظهروه من الإيمان بالسنتهم. ويبعضده قوله تعالى: ذلك 
بأنهم آمنوا ثم كفروا74 «ساء ما كانوا يعملون» من 
نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل اللهء وفي ساء معنى 
التعجب الذي هى تعظيم أمرهم عند السامعين. 


. 1 ع 2 الي 1-0 ٍِ 00 
لِك يأ مم موأ ثم كتروأ َطْبِمَ عَل قُلُويِيمَ كَهُرَ َّ 


زفق 


ذلك إشارة إلى قوله: إساء ما كانوا يعملون». أي 
ذلك القول الشاهد عليهم بأنهم أسوا الناس اعمالاً بم 

«أنهم أمنوا ثم كفروا» أو إلى ما وصف من حالهم 
في النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان أي: ل اه 
كل عظيمة. 

فإن قُلْتَ: المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت 
الدائم2). فما معنى قوله: آمنوا ثم كفروا؟ قَلْتٌُ: فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها أمنوا أي: نطفوا يكلمه 0 وفعلوا كما 


5 لويم اللو ع سا0 
تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم أي: وظهر كفرهم بعد أن أسلمواء ونحوه قوله 
تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم4. والثاني آمنوا 
أي: نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند 
شياطينهم استهزاء بالإسلام. كقوله تعالى: إوإذا لقوا الذين 
آمنوا» إلى قوله تعالى: «إنما نحن مستهزؤن274. والثالث 
أن يراد أهل الردّة منهم. وقرى': «#فطبع على قلوبهم». وقرأ 
زيد بن علي: فطبع الله كان عبد الله بن أبي رجلاً جسيمًا 
سفن رويك روساء المدينة, وكانوا يحضرون مجلس 


رسول ال و فيستندون فيه ولهم جهارة المناظرة 


وفصاحة الألسنت©). فكان النبي يكلب ومن حضر يعجيون 


بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم. 
## وَإِذا رأ 2 تبك تجسائفم وَإِن يَفُولُوا َعم تس إتتدة َم 


اي معز علا التذذ اتلد كرد يا 





أن يُؤْتَكوْنَ 2). 
فإن قلتَ: ما معنى قوله: 


«كانهم خُّشُبٍ مسندة ؟ قلَتُ: شبهوا في استنادهم وما 
هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى 
الحائط, وان الخشب ب إذا ابقق يشكن فى سمداق جدار .أو 
والخطاب في رأيتهم تعجبك لرسول الله أو لكل من يخاطب. 
وقرى*: يسمع على البناء للمفعول وموضع كأنهم خشب رفع 
وقرى: خشب جمع خشبة كبدنة وبدن» وخشب كثمرة وثمر» 
وخشب كمدرة ومدرء وهي في قراءة أبن عباس» وعن اليزيدي 
انه قال في خشب: الحم كتافو الح 0 
2 ع ا 
نادى مناني في العسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوه 
إيقاعًا بهم. وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلاتكرّعليهورجلا 
في العداوة» لآن أعدى الأعداء العدرّ المداجي الذي يكاشرك 
وتحت ضلوعه الداء الدوي «+فاحذرهم» ولا تغثر 
بظاهرهم. ويجوز أن يكون هم العدوّ المفعول الثاني كما لو 

فإن قَلَْتَ: فحقه أن يقال هي العدرً! قُلَْتُ: منظور فيه إلى 
الخبر كما ذكر في هذا ربي وأن يقدر مضاف محذوف على 
مناه ل بلعقهم ويخزيهي لو مطليم للمققين إن بمناكرا 


عليهم بذلك. «أنى يؤفكون#4 كيف يعدلون عن الحق تعجبًا 
من جهلهم وضلالتهم. 
َإِدَا قِلَ لم الوأ تي ل5 ل َس ووأ سم هم ورأبتهم 





(1) سورة المنافقون الآية: 3. | 

(2) قال احمد: ويحتمل وجهاً رابعاً. وهو: أنهم آمنوا به قبل مبعثه 
على الصفة المذكورة في التوراة؛ لانهم كانوا يسمعونها من 
جيرانهم اليهود ثم كفروا به بعد مبعثه وموافقة الصفة؛ ولعل في 
المنافقين يهوداًء وإن لم يكن فقد كان الإيمان قبل مبعثه من 
الفريقين اليهود وعبدة الأوثان من العربء إلى نزول قوله: لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة» كيف حكى الله تعالى عن الفريقين وما كانوا يقولونه 
والبينة النبي كَ. 


(3) سورة البقرة» الآية: 14. 

(4) قال أحمد: وفيما قال اليزيدي نظر من حيث مقتضى العربية, وإلا 
فهى متمكن المعنىء ذلك أنها قرئت بضم الشين وسكونها قراءتين 
مستفيضتين» فقنه تليل أن استلها انقب واتسكون إننا هو عار 
عليه تخفيفاً؛ » وهذا يبعد كونها جمع خشباء على وزن فعلاء؛ 9 
قياس جمعه فعل بسكون العين كحمراء وحمرء ولا يطرأ الضم,ء 
للد حل كناك لم فقت حياوارواة حملي أعم 
شاك الأرنش حقو شار ماريب إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 


الجزء الثامن والعشرون 
درن وهم مُسَيَكُبرونَ زله). 

جلوَّوًا رؤوسهم» عطفوها وأمالوها إعراضًا عن ذلك 
واستكبارًا. قرى* بالتخفيف والتشديد للتكثير. روي «أن 
رسول الله وم حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهى ماء لهم وهزمهم وقتل متهم. ازدحم على الماء 
جهجاه بن سعيد أجير لعمر يقود فرسهء وسنان الجهني 
حليف لعبد الله بن أبي واقتتلا فصرخ جهجاه : يا 
للمهاجرين! وسنان: يا للأنصار؟ فأعان جهجامًا جعال 
من فقراء المهاجرين ولطم سنانا. فقال عبد الله لجعال: 
وأنت هناكء وقال: ما صحبنا محمذا إلا لنلطمء وال ما 
مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك يأكك. أما وال لثن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعز منها الأذل» عني 
بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله كَل ثم قال لقومه: ماذا 
فعلتم بأنفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم؟ 
أما وال لو أمسكتم عن جعال وذنويه فضل الطعام لم 
يركبوا رقابكم» ولأوشكوا أن يتحولوا عنكمء فلا تنفقوا 
عليهم حتى ينفضوا من. حول محمد. فسمع بذلك زيد بن 
أرقم وهى حدث فقال: أنت والله النليل القليل المبغفض 
في قومكء ومحمد في عز من الرحمن وقوّة من 
المسلمين. فقال عبد الل: أسكتء فإنما كنت ألعب. فأخبر 
زيد رسول الله فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق يا رسول الله. فقال: «إنن ترعد انف كثيرة 
بيشرب». قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجريء فأمر به 
أنصاريًاء فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أنّ محمذا يقتل 
أصحابهء وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله أنت 
صاحب الكلام الذي بلغني» قال: والله الذي أنزل عليك 
الكتاب ما قلت شيئًا من ذلك: وإن زيد الكانب»7). وهى 
قوله تعالى: «اتخذوا ا جُنّة74) فقال الحاضرون: 
يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام 
عسى أن يكون قد وهم. وروي أن رسول الله قال له: 
لعلك غضيت عليه؟ قال: لا. قال: فلعله أخطأ سمعك؟ 
قال: لا. قال: فلعله شيه عليك؟ قال: لا. فلما نزلت لحق 
رسول الله زيدًا من خلفه فعرك أذنه وقال: «وفت أذنك ما 
غلام إِنْ الله قد صدقك وكنب المنافقين». «ولما أراد 
عبد الله أن يدخل المدينة اعترضه ابنه حباب وهو 
عون ال بن عع اش عق ردول ال اسه يوقال: ان 
حبابًا اسم شيطان. وكان مخلصًا وقال: وراءك والله 
لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعز وأنا الأذل. فلم 
يزل حبيسًا في يده حتى أمره رسول الله بتخليته»©. 


1110 


وروي أنه قال له: «لثن لم تقر لله ورسوله بالعز 
لأضربن عنقكء فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم فلما 
زاغ منفة لخدن أقال: لتمهند أن« العزة “لل ولرسوله 
وللمؤمنين فقال رسول الله لابنه «جزاك الله عن رسوله 
وعن المؤمنين خيرًاء0). «فلما بان كذب عبد الله قيل له: 
قد نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله يل 
يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أومن 
فآمنت» أمرتموني أن أركي مالي فرّكيتء فما بقي 0 أن 
أسجد لمحن !ا فنزلت «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 

لكم رسول اثش»ع0). ولم يلبث إلا أيامًا 0 حو 
ا ومات. 


متهر أمْيَفْدرتَ مُزَآم ل 5د 
17 م لْفسِقَينَ (©). 


جسواء علبهم»# الاستغفار وعدمه لأنهم لا يلتفتون 
إليه ولا يعتدون به لكفرهم أو لان الله لا يغفر لهمء وقرى": 
استغفرت على حنف حرف الاستفهام لأنّ أم المعادلة تدل 
عليه. وقرا أبى جعفر: آستغفرت» إشباعا لهمزة الاستفهام 
للإظهار والبيان لا قلبًا لهمزة الوصل ألفا كما في السحر 


وآلل. 


تَتْتَعْيِرَ لُمَ أن يَخْفِرَ أَلّهُ 


ل لق و لوالا عق اق علق شرل اق و 
3 موسر 9-9 ببسام د" 1 
َنفَصُوأ وله حَرَينُ َلسَمْوتِ والأرضٍ وَلنحنَ لين لا ينْتَوُ 


.»02 


«ينفضوا» يتفرقواء وقرى:: ينفضواء من أنفض القوم 
إذا فنيت أزوادهم؛ وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم. 
جولث خزائن السموات والارض» وبيده الأرزاق والقسم 
فهو رازقهم منها وإن أبى اهل المدينة أن ينفقوا عليهم, 
ولكن عبد الله وأضرابه جاهلون «لا يفقهون+ ذلك 
فيهذون بما يزين لهم الشيطان. وقرى:: ليخرجنّ الأعز منها 
الأذل بفتح الياء وليخرجِنْ على البناء للمفعول؛ وقرأ 
الحسن وابن ابي عبلة: لنخرجِنّ بالنون» ونصب الأعز 
والأذل. ومعناه: خروج الأذل أو إخراج الأذل أى مثل الأذل. 

يول لبن تعنتا إن التويكة اقرع انكر جنا الكل ولد 
ل شود وليه نَ ولكنَّ الْستَفِقِينَ لا يعَلَمُونَ (ه). 

دولل العزة»ي ألغلية والقوة ولمن أعزه الله وأيده من 
رسوله ومن المؤمنين وهم الأخصاء بذلك كما أنَّ المذلة 
والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقينء وعن 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير سورة المنافقين؛ 
باب: «اتخنوا ايمانهم جُنَّةم (الحديث رقم: 4901)؛ ومسلم في 
كتاب: في صفات المنافقين وأحكامهم (الحديث رقم: 2774/1), 
والترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المنافقين 
(الحديث رقم: 3313). 


(2) سورة المجادلة الآية: 16. 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة المنافقين» باب: (يقولون 
لك لثن رجعنا...) (الحديث رقم: 4907). 


(4) رواه الثعلبي في تفسيره والواحدي في أسباب النزول ص 240 
241. 


(5) راجع الحديث 163. 


6( سورة المنافقون, الآية: 5. 
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وهى العز الذي لا ذل معهء والغني الذي لا فقر معه. وعن 
الناس يزعمون أَنَّ فيك تيهًاء قال: ليس بتيةء ولكنه عزة: 
بايا اين “مرا 1 ليك انلك ولة ردك عن زصكر 


مع بر ص ص سير 4 م 
أللّه ومن يَفَْلٌ ذَلِكَ أوْلَيِكَ هم ]ا 7 إن نق). 


وتلا هذه الآية:لا تلهكم» تشغلكم «أموالكم» 
والتصرف فيها والسعي في تدبير أمرهاء والتهالك على 
طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال وابتغاء النتاج والتلذذ 
بها والاستمتاع بمنافعها. «ولا أولادكم» وسروركم بهم 

وش فقد عليهم والقيام بمؤنهم وتسوية ما يصلحهم من 
معابدق فى حباتك وبع مماتكم وقد عرفتم قدر منفعة 
الأموال والأولادء وأنه أهون شيء وأدونه في جنب ما 
عند الله طعن ذكر الله» وإيثاره عليها «ومن يفعل ذلك» 
يريد الشغل بالدنيا عن الدين طفاولئك هم الخاسرون» 
فني تجارتهم عيث ياعوا العظيم الباق بالعقير الفاتي 
وقيل: ذكر الله الصلوات الخمس وعن الحسن: جميع 


الفرائض. كأنه قال: عن طاعة الله وقيل: القرآن. وعن الكلبى: 


الجهاد مع رسول الله ف في. 

وَأَنِِفُواْ ين ما رَرَفكحُ ين مَل أن يأف أَحَدَيْهُ الْمَوثُ بول 7 رتٍِ 

وَل لحريو 50 تدك مَأ بِنَ لين 60. 

من فى «مما رزقناكم» !للتبعيض والمراد الإنفاق 
الواجب من قبل أن يأتي أحدكم الموت» من قبل أن 
يرى دلائل الموت ويعاين ما ييأس معه من الإمهال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق ويفوت وقت القبول 
فيتحسر على المنع ويعض أنامله على فقد ما كان متمكنًا 
منه» وعن أبن عباس رضي الله عنه: تصدقوا قبل أن ينزل 


عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل. وعنه: 


ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكيء وإذا أطاق الحج 
أن يحج من قبل أن يأتيه الموت فيسأل ربه الكرة فلا 
يعطاها. وعنه أنها نزلت فى مانعى الزكاة ووالل لو رأى 
حيرا لفااشال الرجعة: فقيل نه: اغا تكفى أ يسان 
المؤمنون الكرة. قال: نعم أنا أقرأ عليكم به قرآنًا يعني: أنها 
نزلت في المؤمنين وهم المخاطبون بها. وكذا عن الحسن: 
ما من أحد لم يزك ولم يصم ولم يحج إلا سأل الرجعة., 





4 سورة التغاين 


وعن عكرمة أنها نزلت في أهل القبلة «لولا اخرتني» 
وقرى:: أخرتنء يريد هلا أخرت موتي «إلى أجل قريب» 
إلى زمان قليل «فاصدق# وقرأ أبي فاتصدق على الأصل. 
وقرى:: وآكن عطفا على محل فأصدق كأنه قيل: إن أخرتني 
أصدق وأكن. ومن قرأ وأكون على النصب فعلى اللفظ. وقرأ 
عبيد بن عمير: وأكون علىء وأنا آكون عدة منه بالصلاح. 


رم مم 


ِ- م عر - 04 2 ل ار سر 
كلك يق أ كنا ]ذا ج21 أحلها واه حي بن معاون 0 


هولن يؤخر الله» نفى للتأخير على وجه التأكيد الذي 
معناه: منافاة المنفى الحكمة, والمعنى: أنكم إذا علمتم أنّ 
لا محالة وأنّ الله عليم بأعمالكم فمجاز عليها من منع 
واجب وغيره لم تبق إلا المسارعة إلى الخروج عن عهدة 
الواجبات والاستعداد للقاء الله وقرى* تعملون بالتاء والياء. 
عن رسول الل لله «من قرأ سورة المنافقين بريء من 


النفاق»(!') 
دس جر َس ارل1_ القع 
سورة التغاين مدنية 


04 


ق لقوق وقانق الث 1 الفلك وله اكد بذ 

عل كُلْ عَىْءِ هدر (. 
قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك 
والحمد بال عر وجلء وذلك لأنّ الملك على الحقيقة له لأنه 
مبدئ كل شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن عليه. وكذلك 
فتسليط منه واسترعاء وحمده اعتداد بأن نعمة الله حرتث 


0 


6 


2 
-* 
32 


ا 


على يده. 
هْرٌّ ألَيَى حَلمَيٌ ب كان ربك ترم وَانَّهُ يما تمن 
بَصِيرٌ (2). 


«هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» يعني: 
فمنكم آتِ بالكفر وفاعل له ومنكم آتِ بالإيمان) وفاعل له. 
كقوله تعالى: «وجعلنا في ذريتهما النبوّة والكتابء فمنهم 
مهتد وكثير منهم فاسقون7#4 والدليل عليه قوله تعالى: 





(1) رواه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
37 


(ج) قال أحمد: لور ركب عمياء وخبط خبط عشواءء واقتحم وعراً 
السالك فيه هالك والغابر فيه عائرء وإنما ينصب إلى مهاوي الاراك 
ويحوم حول مراتع الإشراك؛ ويبحث ولكن على حتفه بظلفه 
ويتحذق» وما هى إلا يتشدق ويتحقق وما هى إلا يتفسق» وهب أنه 
أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية المتظافرة على أن الله 

. تعالى خالق كل شيء. واطرد له في الشاهد ما ادعاه ومن مذهبه 


حت العبد الفاعل للقبيحء وأن خلق العبد الفاعل للقبيح بمثابة إعطاء 
السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيح شاهداً. ولا يلزم أن 
يكون مثله قبيحاً في خلق الله تعالىء افلا يجوز أن يكون منطوياً 
على حكمة استاثر الل تعالى بعلمهاء فما يؤمثه من دعوى أن 
أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة لل تعالى؛ وفي خلقها 
حكمة استاثر الل بعلمهاء وهل الفرق إذاً إلا عين التحكم ونفس 
اتباع الهوى هذاء ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من 
القتاد اختراط ومن الجمل أن يلج في سم الخياط. 


قياس الغائب على الشاهدء قد التجأ إلى الاعتراف بأن اله خالق- (3) سورة الحديدء الآية: 26. 


الجرء الثامن والعشرون 


«واش بما تعملون بصير» أي: عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذين هما من عملكم. والمعنى: هو الذي تفضل عليكم 
بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم فكان يجب 
أن تنظروا النظر الصحيح وتكونوا باجمعكم عبادًا شاكرين, 
فما فعلتم مع تمكنكم بل تشعبتم شعبًا وتفرقتم أممًا 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقدم الكفر لآنه الأغلب عليهم 
والأكثر فيهمء وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق 
وهم الدهرية ومنكم مؤمن به. 

فإن قَلْتَ: نعم إن العباد هم الفاعلون للكفرء ولكن قد 
سيق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم 
يختاروا غيره فما دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون منهم, 
وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ وهل مثله إلا 
مثل من وهب سيفا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
.النفس المحرّمة فقتل به مومئًا. أما يطبق العقلاء على ذم 
الواهب وتعنيفه والدق في فروته كما 0 
إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشد! قلْتٌ: قد علما أنّ اله 
حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنهء فقد علمنا أنّ أقعاله 
كلها حسنة وخلق فاعل القبيح فعله فوجب أن يكون حسنًا 
وأن يكون له وجه حسن وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح 
في حسنه كما لا يقدح في حسن أكثر مخلوقاته جهلنا 


9 الحكمة إلى خلقها. 
َلَقَ لسوت وَالْايّسٌ للق وصَرَردُ تعس سرف َيه المصِيرٌ 
50). 


طبالحق» بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهى أن 
جعلها مقار المكلفين ليعملوا فيجازيهم. «#وصوّركم 
فاحسن صوركم» وقرى”: صوركم بالكسر لتشكروا. وإليه 
مصيركم فجزاؤكم على الشكر والتفريط فيه. 

فإن قَلَتَ: كيف احسن صورهم؟ قُلْتٌ: جعلهم احسن 
الحيوان كله 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور ومن حسن 


صورته أنه خلق منتصبًا غير متكبء كما قال عز وجل: 


في أحسن تقويم». 


فإن قَلْتَ: :فكم من دميم مشوّه الصورة سمج الخلقة 
تقتحمه العيون! قَلْتٌ: لا سماجة ثم ولكن الحسن كغيره من 
المعاني على طبقات ومراتب. فلانحطاط بعض الصور عن 
مراتب ما فوقها انحطاط بينًا وإضافتها إلى الموفى عليها 
لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة 
عن حذه. آلا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها ولا 
ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن 


(1) سورة التغابنء الآية: 2. 
(2) قال أحمد: إنما الحق أنه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه فكان 


قادراً أن يخلق لهم الإيمان والقدرة عليه» وإنما حرّفها الزنمخشري 
إلى قاعدته. 


وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون ' 


1112 


منها فينبى عن الأولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد 
افتتانك بها وتهالكك عليها وقالت الحكماء: شيئان لا غاية 


في أََوتٍ لاضن وله م 5 وما ون لَه وأله عليم 

ا 
ثم يعلمه ما يسره العباد ويعلنونهء ثم يعلمه ذوات 
الصدور أنّ شيئًا من الكليات والجزئيات غير خاففٍ عليه ولا 
عازب عنه. فحقه أن يتقي ويحذر ولا يجترأ على شيء مما 
يخالف رضاه.ء وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيدء وكل 
ما ذكره بعد قوله تعالى: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»(') 
كما ترى في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصي 
الخالق ولا تشكر نعمته. فما أجهل من يمزج الكفر بالخلق 
ويجعله من جملتهء والخلق أعظم نعمة من الله على عباده؛ 


والكفر أعظم كفران من العباد لريهم. 


0-4 


َر ياي وا ألذِينَ كَمروا ين مَل هدَافُوأ وَيالَ أترم وَكَمْ عَنَابُ ألم 
©). 


اسه 
ِكَ بِأتَمُ ,كات َنم رُسْلُهُر بات مَمَائوًا 

قل سدق آم وَأَدَهُ عن جد (0). 
«وذلك» إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في 


الدنيا وما أعدّ لهم من العذاب في الآخرة «بأنه» بان 
الشأن والحديث وكانت تاتيهم رسلهم. أبشر يهدونتا» 
أنكروا أن تكون الرسل بشرا ولم ينكروا أن يكون الله 
حجرًا «واستغنى اللهمع أطلق ليتناول كل شيء ومن 
حملت إيمانهم وطاعتهم. 

فإن قلت: قوله: «وتولوا واستغنى اللهع يوهم وجود 
التولي والاستغناء معًا©). والله تعالى لم يزل غنيًا! قلتُ: 
معناه: وظهر استغناء الله حيث لم يلجثهم إلى الإيمان ولم 
يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك. 


َم لس كردا أن ل يُجثرأ عل ب ورَنَ لممثنَ م لتقا يما علب 
وَدَلِكَ عل الله شير 200. 

الزعم ادّعاء العلم ومنه قوله عليه السلام: «زعموا مطية 
الكنب وعن شريح لكل شيء كنية وكنية الكذبء زعمواء() 
ويتعدى إلى المفعولين تعذي العلم قال: 

ولم أزعمك عن ذاك معزلا وإن مع مافي حيزه قائم مقامهما 

والذين كفروا أهل مكة وطبلى»# إثبات لما بعد لن 
وهو البعث «وثئلك على الله يسيرخع أي: لا يصرفه 


يجُدوننًا أ 


(3) قال الزيلعي بهذا اللفظ 41/3. 


1113 
غنة: ختارف: 
عس ما ير سس ور 


موأ بلع ور رن لَرِىَ ارلا َأ با نما مَملون 22 

وعنى برسوله والنور محمذا يلد والقرآن. 

بم شك ليور المع دَلِكَ بوم لمان ومن يمن لله 000 يما 
مَكْرْدْ عَنَهُ مَيْدَانه. وَيُدْسِلَهُ جَستِ جَحْرى * يِن عَبا الأتهدر 
م ا اح 0 عابنا 
لتك أَمِحَث دين ف 

وقرى:: نجمعكم وتكفر وندخله بالياء والنون. 

فإن قُلْتَ: بم انتصب الظرف؟ قُلْتُ: بقوله: لتنبؤن أو 
بخبيرء لما فيه من معنى الوعيدء كأنه قيل: والله معاقبكم يوم 
يجمعكم أو بإضمار اذكر إليوم الجمع» ليوم يجمع فيه 
الأؤلون والآخرون. التغابن مستعار من تغابن القوم في 
التجارة» وهى أن يغبن بعضهم بعضًا لنزول السعداء منازل 
الأشقياء التي كانوا ينزلوتها لى كانوا سعداء ونزول الأشقياء 
منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لى كانوا أشقياءء؛ وفيه 
تهكم بالأشقياء لأنْ نزولهم ليس بغبن» وفي حديث 
رسول الل كَل هما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من 
النار لو أساء ليزدك شكرًا وما من عبد يدخل النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة»7('). ومعنى «ذلك 
يوم التفابن» وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم 


0-0 له وأن 6 نه هو اكتقاين في الحقيف ! التناين في 


أي: عملا 1 


مآ آَصَابَ من مُصِسَةٍ إلا بِإِذنٍ أله ومن يُؤْمِنْ باه يد ل 
وأله يكل شَىْءٍ عله 

<إلا بإذن الله» إلا بتقديره ومشيثته كأنه أذن للمصيبة 
أن تصيبه «يهد قلبه» يلطف به ويشرحه للازدياد من 
الطاعة والخير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبةء وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطثه, 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعن مجاهد: إن ابتلى صبر 
وإن أعطى شكر وإن ظلم غفر. وقرى:: يهد قلبه على البناء 
للمفعول والقلب مرفوع أو منصوب ووجه النصب أن يكون 
مثل سفه نفسه أي: يهد في قلبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
أنّ الكافر ضال عن قلبه بعيد منه والمؤمن واجد له مهتدٍ 
إليه كقوله تعالى: «لمن كان له قلب». وقرى:: نهد قلبه 
بالنون. ويهد قلبه بمعنى: يهتدء ويهدأ قلبه يطمثن» ويهد 





64 - سورة التغاين 
ويهدأ على التخفيف «والله بكل شيء عليم» يعلم ما 


يؤثر فيه اللطف من القلوب مما لا يؤثر فيه فيمنحه 


ويمنعه. 
لا اله وآيِسا يب كت تلد ما عل روات ابل 
ألْمِينْ ز'ل). 


«فإن توليتم» فلا عليه إذا توليتم لأنه لم يكتب عليه 
طاعتكم إنما كتب عليه أن يبلغ ويبين فحسب. 


- أ - س* بعرم 


أله لا إلنه لا هْوٌ وَعَلّ أله ِتوَكَلٍ لْمَؤْمِنُونَ 20 


«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» بعث لرسول الله يكل 
على التوكل عليه والتقوّي به في أمره حتى ينصره على 
من كذبه وتولى عنه. إنّ من الأزواج أزواجًا يعادين بعولتهنّ 
ويخاصمنهم ويجلبن عليهمء ومن الأولاد أولادا يعادون 


أباءقم ويعقونهم ويجرعونهم الغصص والأذى. 


مما لَزرت عامنوأ اث من ا م نيكم عدو أحكم 
عدم ع م 0 


سل مل مر هً( 
روهم وَإِن تعقوأ وتصفحوأ وَتَتْفرُوا ِب الله عَمُورٌ بحم 
نا). ْ 


«فاحذروهم» الضمير للعدوٌّ أ للأزواج والأولاد 
جميعًا أي: لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدي فكونوا 
منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم «وإن تعفوا» 
عنهم إذا طلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها 


فإنّ الله يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم. وقيل: إنّ ناسًا 


أرادوا الهجرة عن مكة فثبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: 
تنطلقون وتضيعوننا. فرقوا لهم ووقفواء فلما هاجروا بعد 
ذلك ورأوا النين سبقوهم قد فقهوا في الدين أرادوا أن 
يعاقيوا أزواجهم وأولادهم فزين لهم العفوء وقيل: قالوا لهم: 
أين تذهبون وتدعون ولدكم وعشيرتكم وأموالكم؟ فغضبوا 
ويردوا إليهم البر والصلة. وقيل: كان عوف بن مالك 
الأشجعى ذا أهل وولدء فإذا أراد أن يغزو وتعلقوا به وبكوا 
إليه 0 فكأنه 0 0 

ولا بلاء الخو 0 هوالله عنده أجر 
عظيم» وفى الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: «أكل 
عله مستكة 1 وعن بعضن السكف الفمان نوين 





(1) أخرجه البخاري عن ابي هريرة في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة 
والنار (الحديث رقم: 6569) وعن أنس أخرجه البخاري في كتاب: 
الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال (الحديث رقم: 1338) 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب: عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه (الحديث رقم: 70 2870) وعن ابن عمر أخرجه 


البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة - 


- والعشي (الحديث رقم: 1379) ومسلم في كتاب: الجنة وصفة 
نعيمهاء باب: عرض مقعد ألميت من الجنة أو النار... (الحديث رقم: 
65 - 2866). 


(2) قال الزيلعي غريب مرفوعًا وهى في الحلية لابي نعيم من قول 


الجزء الثامن والعشرون 

الطاعاتء وعن النبي كَل «أنه كان يخطب فجاء الحسن 
والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثتران ويقومان فنزل 
إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على المنبر فقال: 
صدق الله «إنما أموالكم وأولادكم فتنةع» رأيت هذين 
الصبيين فلم أصبر عنهما ثم أخذ في خطبته(). وقيل: إذا 
أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى الأموال 


000 عتهما. 
نوا أله ما استطدي واسمهوا وَأطبموا وأنفثُرا حرا لله 
٠ 6‏ أزليكَ هُمْ لمفِمنَ 9©. 


(ما استطعتميم جهدكم ووسعكم أي: أبذلوا فيها 
استطاعتكم «واسمعواه ما توعظون به «واطيعوام فيما 
تأمرون به وتنهون عنه «وانفقواج ‏ فى الوجوه التي وحبتث 
عليكم النفقة فيها «خيرًا لانفسكم» نصب بمحنوف 
تقديره اثتوا خيرًا لانفسكم وافعلوا ما هى خير لها وأنفع. 
وهذا تاكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لأنّ هذه 
الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد وما أنتم عاكفون 
عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. 


إن تُفضُوا أَنَّهَ وا حسما يصَمِفَهُ لم ويَمْفِر لَك وه سور 
حَلِيِمٌ ©2. 

وذكر القرض تلطف في الاستدعاء. «يضاعفه لكم 
يكتب لكم بالواحدة عشر أو سبعمائة إلى ما شاء من 
الزيادة. وقرى*: يضعفه ه«شكور» مجاز أي: يفعل بكم ما 
يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب. وكذلك «حليم» 
يفعل بكم ما يفعل من يحلم عن المسيء فلا يعاجلكم 
بالعقاب مع كشرة ذنوبكم عن رسول الل كل «من قرأ 
سورة التغابن دفع عنه موت الفجاة» (2) 
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نسم اث اقل أجم 


سورة الطلاق مدنية 


1 0-4 مر كر مر 0 


هن 51 عَخْيحَنَ لد 1 تين 


1 0 م م زر هر ا ا - 


د 
سحكة ميد وتلق وه أمر رسن بعد دود أله فقد ظَلّم نَفْسم 


0 
كرء ‏ بير 


لا مد َمل أنَدَ يحَيتُ بَمَدَ دلِكَ أن (0. 


خص النبي ككلةِ بالنداء وعم بالخطاب7 لأنّ النبي إمام 
أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان 
افعلوا كيت وكيتء إظهارًا لتقدمه واعتبارًا لترؤسه وإنه 
مدره قومه ولسانهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون 
بأمر دوتهء قفكان هى وحده قفي حكم كلهم وسادا مسد 
جميعهم. ومعنى: «إذا طلقتم النساء» إذا أردتم تطليقهنٌّ 
وهممتم به على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له 
منزلة الشارع فيه كقوله عليه السلام: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه») ومنه كان الماشي إلى الصلاة والمانتطار لها ذني 
لعدتهن””) كقولك: اليه لبلا تيحن لضم اي مستقبلاً 
لهاء وفي.قزاءة وسول الله 6: في قبل عَنْتَهنَ وإذا طلقت 
المرأة في الطهر 0 للقره الاول من أقرائها فقد طلقت 

01111111 وهذا أحسن الطلاق 
وابكلة في السنة اوأبعده من الندم. ويدل هليه 0 عن 





(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة, باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر 
يحدث (الحديث رقم: 1109), والترمذي في كتاب: المناقب» باب: 
مناقب الحسن والحسين (الحديث رقم: 3774): والنسائي في 
كتاب: الجمعةء باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة 
(الحديث رقم: 1412), وابن ماجه في كتاب: اللباس, باب: ليس 
الأحمر للرجال (الحديث رقم: 3600): وأخرجه أبن حبان في كتاب: 
الفرائضء باب: ذوي الرحمء (الحديث رقم: 6039): أخرجه الحاكم 
في المستدرك 287/1. 

(2) الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم زيلعي 44/6. 


)3( قال أحمد: وعلى هذا الفرق جرى قوله تهمالى إلى حكاية عن 
فرعون ظقال فمن ربكما يا موسى»# فأقرد موسى عليه السلام 
بالتداء؛ ؛ لأنه كان لجل الاثنين عليهما السلام وعمهما بالخطاب, 
وقد تقدم فيه وجه آخر. 

)4( تقدم في سورة البقرة. 

(5١‏ قال أحمد: حمل القراءتين المستفيضة والشاذة على إن وقت 
الطلاق هى الوقت الذي تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليه, 
وادعى أن ذلك معنى المستقبل فيهاء ٠‏ ونظر اللام فيها باللام 
في قولك: مؤرخاً الليلة لليلة بقيت من المحرّمء وإنما يعني: أن 
العدة بالحيضء كل ذلك تحامل لمذهب أبي حنيفة في أن - 


- الإقراء الحيضء ولا يتم له ذلك؛ فقد استدل أصحابنا بالقراءة 
داك 0 أنّ الله اتدل جد د إوإن 
0 فالطهر عدة 00 ونظير اللام هنا على التحقيق اللام في 
لو ل ل 01 
عم وقراءته عليه السلام في قبل عدتهن تهن تحقق ذلك. فإن 

قيل: الشيء جزء منه وداخل فيةء, وفي صفة مسح الرأس 
فاتيل يها وبين أى: سنح غيل 'الرلق وهو مقدمهاء فحينئذ 
قبل العدة جزء منها وهو الطهر. 

(6) قال أحمد: الأمر كما نقله وضابط السنة عند مالك أن يطلقها في 
طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتذدة؛ والآية تدل لمذهبه 
على تاويل المتقدمين جميعا. أما على تأويل الزمخشري وتفسيره 
الآنة 'مقيق موقت كون العدة سمتقيلة بالنسية إلية؛ وهذانانى 
وقوع الطلاق في أثناء العدة الماضين بحضدها. وأما على تأويلنا؛ 
فلانه مقيد بزمان يكون أولاً للعدّة وقبلاً لهاء وهذا يأبى من وقوعه 
مرادفاً في الطهر الثاني والثالث» غير أن البدعة عند مالك تتفاوت - 
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أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة» ثم لا يطلقوا غير 
ذلك حتى تنقضي العدة. كاد حصن عد ل باد 
الرجل ثلائًا في ثلاثة ثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله 
عنه: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة؛ وكان يكره الثلاث 
مجموعة كانت أو متفرقة. وأما أبى حنيفة وأصحابه فإنئما 
كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فاما مفرقًا في 
الأطهار فلاء لما روي عن رسول الله يَكِدَ أنه قال لابن عمر 
حين طلق امرأته وهى حائض ما هكذا أمرك الله إنما السنة 
أن تستقيل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة!!), 
وروي أنه قال لعمر: مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاءء فتلك العدّة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء0). . وعند الشافعي رضي الله 
عنه: لا بأس يبإرسال الثلاثء وقال: لا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهى مباح. فمالك يراعى فى طلاق 
السنة الواحدة والوقتء وأبى حنيفة يراعى التفريق والوقت: 
والشافعي يراعي الوقت وحده. ١‏ 

فإن قلْتَ: : هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قُلَْتُ: نعم 
وهى أثم. لما روي عن النبي و أنّ رجلاً طلق امراته ثلائا 
بين يديه» فقال: أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم0)؟ وفى 
حديث ابن عمر أنه قال: 00 
فقال له: إذن عصيت وبانت منك امرأتك7). وعن عمر 
رضي الله عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلامًا إلا 
أوجعة ريا وَلَجَانَ تلك عليه( ). وعن سعيد بن المسيب 
وجماعة من التابعين أنّ من خالف السنة في الطلاق فأوقعه 
في حيض أو ثلث لم يقع وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق 
السنة فخالف. 


ل 1 
والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن 


لا تطلق للسنة إلا واحدة وأما غير المدخول بها فلا تطلق 
للسنة إلا واحدة ولا يراعي الوقت. 


فإن قَلْتَ: هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ 
قلتٌّ: اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا والظاهر الكراهة. 

فإن قُلْتَ: قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول 
بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات 


65 - سورة الطلاق 
والصغائر والحوامل فكيف صح تخصيصه بذوات الاقراء 
المدخول بهن! قَلْتٌ: لا عموم ثم ولا خصوصء ولكن النساء 
اسم جنس للإناث من الإنس وهذه الجنسية معنى قائم في 
كلهن وفى بعضهن فجاز أن يراد بالنساء هذا وذاكء. فلما 
قيل: «فطلقوهنٌ لعدتهنٌ» علم أنه أطلق على بعضْينّ وهنّ 
المدخول بهن من المعتدات بالحيض «وأحصوا العذّة» 
واضيطوها بالحفظ واكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات 9 كوامل 
لا نقصان فيهنّ «ولا تخرجوهنٌ» حتى تنقضي عدّتهنٌ 
«من بيوتهنَ» من مساكنهنٌ التي يسكتها قيل العدة وشى 
بيوت الأزواج وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث 
الكت 


فإن قلت: ما معنى الجمع بين إخراجهم أى خروجهن؟ 


| قَلْتُ: : معنى الإخراج أن لا يخرجهنّ البعولة غضبًا عليهن 


وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن. وأن لا يأذنوا 
لهنّ في الخروج إذا طلبن ذلك إيذانًا بآنّ إذنهم لا أثر له في 
رفع الحظر ولا يخرجن بأتفسهن إن أردن ذلك «إلا أن 
ياتين بفاحشة مبينة4 قرئء بفتح ألياء وكسرها قيل: هي 
الزنى يعني: إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الخد عليهن. وقيل: 
إلا أن يطلقن على النشوزء والنشوز يسقط حقها في 
السكنىء وقيل: إلا أن يبذون» فيحل إخراجهنّ لبذائهن» 
وتؤكده قراءة أبي إلا أن يفحشن عليكم. قيل: خروجها قبل 
انقضاء العدة فاحشة في نفسة الأمر الذي يحدثه الله أن 
يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى 
الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها 
والمعنى: فطلقوهنٌ لعدتهنّ وأحصوا العدة لعلكم ترغبون 
وتندمون فتراجعون. 

ذا لعن هن فَأمسَكْوهن يرون و فَارِفُوهن بمعروب وَأَشْهِدُوأ 
َف عدلٍ يسك ْوأ اسهد لَه دَلِكُمْ بوعْظ بو من كان 
ند بأد والتزر لتم وت يتن أنه يتل 1 تنا 50 

«فإذا بلغن أجلهنَ» وهو آخر العدّة وشارفنه» فأنتم 
بالخيار إن شثتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان» 
وإن شثتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن 
راحيا! في لكر يكرا خم بلقي سردلا للح لير 
وتعديدا لها وواشهدوام يعني: عند الرجية والغرنا 





- فلا جرمء قال: إن طلقها في الحيض أجبر على الرجعة؛ فإن أبى 
ارتجع عليه الحاكمء وإن طلقها في طهر مسها فيه أى أردنف 
الطلاق لم يجبره. 

(1) الدارقطني في كتاب الطلاق (الحديث رقم: 6). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق باب: قول اش تعالى: «يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (الحديث رقم: 5251) 
ومسلم في كتاب: الطلاق ياب: : تحريم طلاق الحائض (الحديث 
رقم: 1471/1). 


(3) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق باب: الثلاث المجموعة وما فيه 
من التغليظ 0 رقم: 3401). 

(5) أخرجه عد قلق قن شالق 322/6 اليد رقم: : 1065) واين 
لبن ل يه 
من بيوتهنٌ» حانى كانه نهى .عن الاخراب مرتين» 25-5 
العموم ومقوذا بالشصنوص :وقد تقدمت أمثاله. 


الجزء الثامن والعشرون 

إذا تبايعتم74) وعند الشافعي: هو واجب في الرجعة مندوب 
إليه في الفرقة وقيل: فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما 
التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها ولثلا يموت أحدهما 
فيدعى الباقي ثبوت الزوجية ليرث «منكم» قال الحسن: من 
المسلمين» وعن قتادة: من أحراركم لله لوجهه خالصا 
وذلك أن تقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا 
1 من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم كقوله 
لى: كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولى على 
ا «نلكم» الحث على إقامة الشهادة لوجه اش 
ولأجل القيام بالقسط «يوعظ به ومن يتق الله» يجوز أن 
تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق 
على السنة وطريقة الأحسن والأبعد من الندم» ويكون 
المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة؛ ولم يضار المعتدة: ولم 
يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد «يجعل» اش هله 
مخرجًاع مما في شان الازواج من الغموم والوقوع في 
المضايق ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص. 


رصوردعر مس مهس 


يروف من حَثُ لا يحتَيتٌ وَمَن َكل عل أله فَهَوَ حَسَبهُ: إن 
شه بل أمري هد جم أنَهُ لْكُلْ سَىْ هَدَرَا 2). 


«ويرزقه» من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه إن 
أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل مالهء وعن 
النبي كَل أنه سثل عمن طلق ثلاثًا أى الفا هل له من 
مخرج فتلاهال”). وعن ابن عباس أنه سثل عن ذلك فقال: 
لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجًا بانت منك بثلاث والزيادة 
إثم في عنقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد 


عند ذكر قوله: إنلكم يوعظ به» يعني: ومن يتق الله يجعل 


له مخرجًا ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرة؛ وعن 
النبي كَل أنه قرأها فقال: مخرجًا من شبهات الدنيا ومن 
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة0). وقال عليه 
السلام: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن 


يتق الله فما زال يقرؤها ويعيدها". وروي أنّ عوف بن 


(1) سورة البقرة؛ الآية: 282. 

(2) سورة النساءء الآية: 135. 

(3) الدارقطني في السنن 20/4 (الحديث رقم: 53). 

(4) أبى نعيم في الحلية في ترجمة قتادة والشعبي في تفسيره 
والواحدي في تفسيره الوسيط زيلعي 50/4. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الورع والتقوى (الحديث 
رقم: 4220). 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 492/2. 

(7) قال أحمد:ليس بعشك فأدرجي إبراء القدريء وآين التسليم للقدر, 
وليس هذا دينه ولا معتقده. من تقسيم الحوادث ثلاثة أقسام, 
فمنها: ما يريد الله تعالى وجوده» وهى المامورات ولا يقع أكثر 
مراده منهاء ومنها: ما يريد عدمه؛ وهى المنهيات فيوجد أكثرها 
على خلاف مرادةء ومنها: مالا بريد عدمهة ولا وجودة» فإن وحجد 
فيغير إرادته عز وجل وإن عدم فكذلك, فيتحصل من هذا الهذيان 
الذي لا يتصور أنّ الكائنات إنما تتبع إرادة الخلق؛ لأنها لا تقع إلا 


بهاء فإن وأفقت إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعاً لها؛ لأنها -- 
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مالك الأشجعى أسر المشركون ابنًا له يسمى سالمّاء فأتى 
رسول الله فقال: أسر ابنى. وشكا إليه الفاقة, فقال: ما 
أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأكثر من قول 
لا حول لا قوة إلا بالله ففعلء فبينا هى في بيته إذ قرع 
ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدى فاستاقها 
فنزلت هذه الآية7) «بالغ أمرهدم أي: يبلغ ما يريد لا يفوته 
مراد ولا يعجزه مطلوب وقرى'ء بالغ أمره بالإضافة وبالغ 
أمره بالرفع أي: نافذ أمرهء وقرأ المفضل بالغا أمره على 
أنّ قوله: «قد جعل اشم خبر إن وبالعًا حال «قدرًا» 
تقديرًا وتوقيتًا وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه) لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه 
لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر 
والتوكل. 


14 سي م - 201 0 م 0 
والتتى بيسن من المحيض من سابك إن 0 و ثللكه 
ا مت وم ل ا ا لل ا سي م 


أَشْهُرٍ وال لز يَسْنْ وَوَْتْ لقال أُجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهْنٌَ ومن 
نّقِ أله يتجْمَل لَُ مِنْ أَتيو. شرا 2). 

روي أن ناسًا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الاقراء فما عدة 
اللائي لا يحضن. فنزلت فمعنى 9إإن ارتبتم» إن أشكل 
عليكم حكمهنّ وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن» وقيل: إن 
رتبتم في دم البالغات مبلغ الياس وقد قدروه بستين سنة 
وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة. «فهتّتهنَ 
ثلائة أشهر» وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير 
المرتاب بها أولى بنلك «واللائي لم يحضن»م هن 
الصغائر المعنى فعدّتهنٌ ثلاثة أشهر فحذف لدلالة المذكور 
عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال فاشتمل على 
المطلقات والمتوفى عنهن وكان ابن مسعود وأبي وأبو 
هريرة وغيرهم لا يفرقون» وعن عابي وابن عباس: عدة 
العلمل المتوفى .عكها اعد الاعليك!": وعن عبد اشذ هن 
شاء لاعتدة أن سورة التبباء التضرى انزلت بعد كني في 
البقرة() يعني: أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت أم 


- وقعت بدونهاء وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن لمخالفتها 
للإرادة الربانية تأثير في منع وقوعهاء فمن يتوغل في أدغال هذا 
الضلال كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أنّ الكائنات 
جميعها إنما تتوقف على إرادة الله عز وجلء فمهما أراده وقع 
ومهما لم يرده لم يقع شاء العبد أو أبى فما شاء الله كان وما لم 
يشا لم يكنء والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة الله 
تعالى وإرادته لا غيرء لا رأد لأمره ولا معقب لحكمهء فما القدرى 
من هذا المقام الشريف إلا على مراحل لا يقريه إليها إلا راحلة 
الإنصاف وزاد التقوىء ودليل التوفيق والله حسبنا ونعم الوكيل. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الطلاق باب: «وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...» (الحديث رقم: 4909). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة البقرةء باب: «والنين 
يتوفون منكم...» (الحديث رقم: 4532): وأبى داود في كتاب: 
الطلاق باب: في عدة الحامل (الحديث رقم: 2307)) والنسائي في 
كتاب: الطلاقء: باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث 
رقم: 3522). 
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سلمة أنّ سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها يليال 
فذكرت ذلك لرسول الث كلد فقال لها: قد حللت فانكح () 
«يجعل له من أمره يسرًا4 ييسر له من أمره ويحلل له 


من عقده بسبب التقوى. 

دَلِكَ آمر أله أََلَكُ اليد ومن بَنّنِ َم بَكَفْرْ عَنْهُ سَيماو. و 
لد لما ). 

ونلك أمر الله بريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات 
والمعنى: ومن يتق ال في العمل بما أنزل الك من هذه 
الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من 
العظيم. 

27 ند مب و1 مَاتوفن يطيثوا عون 
وإ كن د عل : 5 ون قا : لو ان 18 1 


فَانُوهن وه مرو عه معروفب وإن امم سرض - لين 
3ه 


«أسكنومن» وما بعده بيان لما شرط من التقوى في 
قوله: وود جو الي "عات فيلا كيف نعمل بالتقوى في 
شأن المعتدات فقيل: أسكنوهن 

فإن قَلَتٌ: من في 1010 
هي من التبعيضية مبعضها محذوف معناه أسكنوهن مكانًا 
من حيث سكنتم أي: بعض مكان سكناكم كقوله تعالى: 
«يغضوا من أبصارهم»ع7" أي: بعض أيصارهم, قال قتادة: 
إن لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوانبه. . 


فإن قَلْتَ: فقوله: إمن وجدكم؟! قُلْتُ هو عطف بيان 
لقوله: «من حيث سكنتم» وتفسير له كأنه قيل: أسكنوهن 
مكانًا من مسكنكم مما تطيقونه والوجد الوسع والطاقة 
وقرى:: بالحركات الثلاث والسكنى والنفقة واجبتان لكل 
مطلقة. وعند مالك والشافعي: ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا 
نفقة لهاء وعن الحسن وحماد: لا نفقة لها ولا سكنىء لحديث 
فاطمة بنت قيس أن زوجها أبت طلاقهاء فقال لها 
رسول الله كل «لا سكنى لك ولا تققة. وعن عمق 
رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي يك يقول لها: السكنى 
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والنفقة7), ولا تضاروهن» ولا تستعملوا معهن الضرار 
«لتضيقوا عليهنَ» في المسكن ببعض الأسباب من إنزال 
من لآ يواققهين ف يشفل مكانهين لو عون ذلك حكئ 
تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هى أن يراجعها إذا بقي من 
عدتها يومان ليضيق عليها أمرهاء وقيل: هو أن يلجثها إلى 


أن تفتدى منه. 


فإن قَلْتَ: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة 
فما فائدة الشرط في قوله: «وإن كن أولات حمل فائفقوا 
غليهن» ؟ قَلْتٌ: فائدته أنّ مدة الحمل ريما طالت فظن ظان 
نّ النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل فنفى ذلك 


الوهم. 


فإن قُلْت: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قُلَّتُ: 
مختلف فيها فأكثرهم على أنه لا نفقة لها لوقوع الإجماع 
على أنْ من أجبر الرجل على النفقة عليه من امراأة أى ولد 
صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته فكذلك 
الحامل. وعن علي وعبد الله وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها 
«فإن أرضعن لكم» يعني: هؤّلاء المطلقات إن أرضعن لكم 
ولا من غيرهنٌ أو منهنّ بعد انقطاع عصمة الزوجية 
«فآتوهنَ اجورهنَ»4 حكمهنّ في ذلك حكم الآظارء ولا 
يجوز عند أبي حتيفة وأصضصحابه رضي الله عنهم الاستئجار 
إذا كان الولد منهن ما لم يبن ويجوز عند الشافعي. الائتمار 
بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور يقال: ائتمر القوم 
وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضاء والمعنى: وليأمر بعضكم 
بعضاء والخطاب للآباء والأمهات «بمعروف» بجميل وهو 
المسامحة وان لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما 
معًا وهما شريكان فيه وفي وجوب الاشفاق عليه. «وإن 
تعاسرتم فسترضع له لخرى» فستوجد ولا تعوز 
مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على 
المعاسرة. كما تقول لمن تستقضيه حاجة0) فيتوانى 


. سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم 


وقوله له: أي للأب أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له 
لسنفق ذو سعتر ين سعد ومن قُرر عَلَيْهِ ررقم لفق يمآ +ائنه 


َدٌ لا كِتْ أَّهُ نا إلا مآ اتنا بعل أنه يد شر شرا (2). 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق باب: «واولات الأحمال 
أجلهن...» (الحديث رقم: 5318): ومسلم في كتاب الطلاقء باب: 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث رقم: 57 - 1485). 

(2) سورة الطلاقء الآية: 4. 

(3) سورة النورء الآية: 30. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 
(الحديث: 36 1480). 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها - 


- (الحديث رقم: 6 - 0) وأبى دأود في كتاب: الطلاق, بأب: من 


باب: الرخصة في خروج المبتوتة في بيتها في عدتها لسكناها 
(الحديث رقم: 3551). 


(6) قال أحمد: وخص الام بالمعاتبة؛ لآنّ المبنول من جهتها هو لبنها 
لولدهاء وهى غير متموّل ولا مضنون به في العرف: وخصوصاً 
في الأم على الولدء ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال . 
المضنون به عادة؛ فالام إذأ أجدى باللوم وأحق بالعتبء والله أعلم. 


الجزء الثامن والعشرون 

والمرضينات كما قال: وومتفردن على الموسع قدره 5 
المقتر قدره» ”' وقرع» : ليفنق بالنصبء أي: وراد 
ا الرزق عليهم أو لفقراء 
الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا. 


عه صر مل 


ين ين هري عنَن عَنَ أن ميا ومسلو مَنَامبتَهَا حسا 6 
وَعََّتهَا عَذَبَا دكا (2) هَدَاقَتْ وَبَاِلَ أترِها وان عه أرما خسي 

اميه و 0 
والعناد ىا شديذدا بالاستقصاء والمناقشة جعذليًا 
نكرًا» وقرى* كن ةا عظيماء والمراد حساب الآخرة 
وعذابها وما يذنوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر. 


وحجىء به على لفظط الماضي كقوله تعالى: «ونادى أصحاب 
لجما ”) «ونادى اصحاب النارعي©. 


أعد أن لم عدا سيدا عنما اله يول الألبب آلذينَ اموأ قد أل 
أنه بي وكا 02. 
ونحى ذلك لأنّ المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في 
الحقيقة وما هو كائن فكأن قد وقوله: (أعد اش لهم عذانًا 
شديدًا» تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقيًا كأنه قال: أعد الله 
لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك «يا اولي الألباب»م من 
المؤمنين لطفًا في تقوى الله وحذر عقابه» ويجوز أن يراد 
حصاء السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثباتها في 
سضنحاكق الحفظة وما اضييوا به من العذاب فئ العاجل. 
وأن يكون عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعدّ الله لهم 


يسلا يلوأ عَلَتَكٌ يلي أََه ميت لج الدِبِنَ >امنوأ وَعمِلُوأ 


صرحت من الظاد 0 0 1 0 


2 1ه اث 


«رسولام هو جبريل صلوات الله عليه ايدل من ذكرًا 
لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في معنى إنزال 
النكر”) فصع إبداله منهء أى أريد بالذكر الشرف. من قوله: 
«وإنه لذكر لك ولقومك»# فأبدل منه كأنه في نفسه شرف 
إما لأنه شرف للمنزل عليه:ء وإما لأنه ذنى مجد وشرف 
عند الله كقوله تعالى: عند ذي العرش مكين» أى جعل 
لكثرة ذكره لله وعبادته كانه ذكر أى أريد ذا ذكر أي: ملكا 
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مذكورًا في السموات وفي الأمم كلهاء أو دل قوله: أنزل الله 
إليكم ذكرًا علي أرسل فكأنه قيل: أرسل رسولا أى أعمل 
ذكرًا في رسولاً إعمال المصدر في المفاعيل. أي: أنزل الله 
أن ذكر رسولا أى ذكره رسولاء وقرى': رسول على هو 
رسول. أنزل «ليخرج الذين أمنوا» بعد إنزاله أي: 
للمحصل ليع ما قم عليه الساعة من الإيمان لعفل 
الصالح لأنهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمننينء وإنما امنوا 
بعد الإنزال والتبليغء ٠‏ أو ليخرج الذين عرف منهم أنهم 
يؤمنون. قرى:: يدخله بالياء والنون «قد أحسن الله له 
رقا فيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزق المؤمن من 
الثواب. 


أنَهُ الى حَلَقَ سبع مملوات ومن الأرْضٍ متهن بزل الأ يتن 
لما أن أنه ع كَل شَْو بن وأنَ أله قَذَ أحاط يكل نَىْ نْءِ عِلَمَا 9©. 

طالش الذي خلق» مبتدا وخبر. وقرى:: مثلهن بالنصب 

فَا على سبع سمواتء وبالرفع على الابتداء وخبره من 
الأرض. قيل: ما في القرآن آية تدل على أنّ الأرضين سبع 
إلا هذه. وقيل: بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عامء 
وغلظ كل سماء كذلكء والأرضون مثل السموات «يتنزل 
الأمر بينهن» اي: يجري أمر الله وحكمه بينهنّ وملكه 
ينفذ فيهنٌء وعن قتادة: في كل سماء وفي كل أرض من 
خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقيل: هو ما يدبر 
فيهنَ من عجائب تدبيره. وقرى:: ينزل الأمر. وعن ابن 
عباس أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرضين خلق؟ 
قال: نعم. قال: فما الخلق؟ قال: إما ملائكة أى جن 
جلتعلمواعه قرى:: بالتاء والياء عن رسول الله وكْ: دمن 
قرأ سورة الطلاق مات على نلدتة وسول: الت كيل /2, 


الل 


بسر َه قر 





سورة التحريم مدنية 


كي أت ل مع نا كَل أنَهُ لك تَبتى مَرَْاتَ أَرْومِكَ وَأ عَفُورٌ 
يمه 00. 

روي أن رسول الث كَةِ خلا بمارية في يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت 
مارية على نفسي#"') وانشوك أن آنا يكن :وعمن يعلكان 





(1) سورة البقرة» الآية: 236. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 44. 

(3) سورة الأعرافء الآية: 50. 

(4) قال أحمد: وعلى هذين الوجهين الأخيرين يكون مفعولا؛ إما 
بالفعل المحذوف أو بالمصدرء وعلى الأريعة المتقدمة بدلاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(5) الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي 55/4. 


(6) قال أحمد: ما أطلقه الزمخشري في حق النبي يَةِ تقول وافتراء. 
والنبى كي منه براء» وذلك أن تحريم ما أحله اث على وجهين, 
اعتقاد قوت حكم التحريم فيه فهذا نمكانة اعتقان حكم التظليل 
فيما حرمه الله عز وجلء وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين 
بسمة الإيمان» وإن صدر سلب المؤمن حكم الإيمان وأسمه. 
الثاني: الامتناع مما أحله عز وجل وحمل التحريم بمجرّده 
صحيعء لقوله: «وحرمنا عليه المراضع من قبل أي: منعنا لا - 
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بعدي أمر أمتي فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين7) 
وقيل: خلا بها في يوم حفصة فارضاها بذلك واستكتمها 
فلم تكتم) فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعًا وعشرين 
ليلة في بيت مارية7 وروي أنَّ عمر قال لها: لى كان في 
آل الخطاب خير لما طلقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: 
راجعها فإنها صوّامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجنة3) 
وروي أنه شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش فتواطات 
عائشة وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير وكان 
رسول الله كلدِ يكره التفل فحرّم العسل20 فمعناه: جِلِم 
تحرّم ما أحل الله لك» من ملك اليمين أو العسل 
و «#تيتغي»+ إما تفسير لتحرم أو حال أو استثئناف وكان 
هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله لأنّ انه 
عرّ وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في 
إحلاله فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة «والله 
ل ل 0 ا 
بؤاخذك يه.. 

قد فض الله 4 لد لدَ بيك وأنَهُ مولدو ؤَ وَْرٌ ألْمِيمْ كليم ©. 
بإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فيه معنيان: 
أحدهما قد شرع الله لكم الاستثناء ء في أيمانكم من قولك: 
حلل فلان في يمينه؛ إذا استثنى فيها. ومنه حلا ابيت اللعن 
بمعنى استثن في يمينك إذا أطلقها وذلك أن يقول: إن 
شاء الله عقيبها حتى لا يحنث. والثاني قد شرع الله لكم 
تحلتها بالكفارة ومنه قوله عليه السلام: لا يموت لرجل 
ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم0). وقول ذي الرمّة: 
قليلاً كتحليل الألي. 





تعالى: «ولا د 


6 سورة التحريم 


فإن قُلْتَ: ما حكم تحريم الحلال؟ قَلْت: قد اختلف فيه 
فابى حنيفة يراه يميئًا في كل شيء ويعتبر الانتفاع 
المقصود فيما يحرّمه فإذا حرّم طعامًا فقد حلف على أكله: 
أى أمة فعلى وطثهاء أى زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له 
نية وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» 
وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلائا فكما نوى. وإن قال: 
نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في 
القضاء بإبطال الإبلاء» وإن قال: كل حلال على حرام فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينى وإلا فعلى ما نوى. ولا يراه 
الشافعي يميئًا ولكن سبيًا في الكفارة في النساء وحدهنٌ 
وإن نوى الطلاق فهى رجعي عنده. وعن أبي بكر وعمر وابن 
عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أنّ الحرام يمين, 
وعن عمر إذا نوى الطلاق فرجعيء وعن علي رضي الله عنه 
ثلاث » وعن زيد واحدة باثنة. وعن عثمان ظهار. وكان 
مسروق لا يراه شيئًا ويقول: ما أبالي أحرمتها أم قصعة من 
ثريدء وكذلك عن الشعبي قال: ليس بشيء محتجًا بقوله 
تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام74) وقوله تعالى: «تحرّموا طيبات ما أحلّ الك 
لكمج# 7" وما لم يحرّمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا 
أن يصير بتحريمه حراما. ولم يثبت عن رسول الله كله أنه 
قال: لما أحله الله هو حرام على وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقدّمت منه وهى قوله عليه السلام: «والث لا أقربها بعد 
اليوم». فقيل له: لم تحرّم ما أحل الله لك» أي: لم تمتنع منه 
بسبب اليمين. يعني: قدم على ما حلفت عليه وكفر عن 
يمينك ونحوه قوله تعالى: «وحرّمنا عليه المراضع»4 2 أي 





- غيرء وقد يكون مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله؛ وهذا مباح صرف 
حلال ومحضء ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير 
مباح استحالت حقيقة الحال بلا إشكالء فإذا علمت بون ما بين 
القسمين فعلى القسم الثاني تحمل الآية والتفسير الصحيح 
يعضده. فإن النبي كي حلف بالله «لا أقرب مارية» ولما نزلت الآية 
كفر عن يمينه» ويدل عليه «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» وقال 
مالك في المدونة عن زيد بن أسلم: إنما كفر النبي يد في تحريمه 
أم ولده؛ لأنه حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبيء وهذا المقدار 
مباح ليس في ارتكابه جناح, وإنما قيل له: هِلِمَ تحرم ما أحل الله 
لك» رفقاً به وشفقة عليه؛ وتنويهاً لقدره ولمنصبه وٍ أن يراعى 
مرضات أزواجه بما يشق عليه جرياً على ما آلف من لطف الله 
تعالى بنبيه» ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين هم 
أتباعه, ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوّته بظهور نقصانهم 
عنه, والزمخشري قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه؛ لأنه 
جعل زلة فيلزمه أن يحمله على المحمل الأوّلء ومعاذ الله وحاش الله 
وأنّ أحاد المؤمنين حاشى عن أن يعتقد تحريم ما احل الله له, 
فكيف لا يربأ بمنصب النبي و عما يرتفع عنه منصب عامة 
الأمّة» وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله. 
وإطلاق القول من غير تحريرء وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير» 
نعوذ بالله من ذلكء وهى المسؤول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيماً 
لنبينا صلوات الله عليهء وان يجنبنا خطوات الشيطان ويقيلنا من 
عثرات اللسان آمين. 


6 الحديثين 61/4. - 


(3) لم يخرجه الزيلعي. 


(4) الحاكم في المستدرك 15/4. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة التحريم باب: «يا أيها 
النبي لمّ تحرم ما أحل الله لك...» (الحديث رقم: 4912), ومسلم 
في كتاب: الطلاق: باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق (الحديث رقم: 20 1474). 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلاة والآدابء باب: فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه (الحديث رقم: 150 2632). 

(7) حديث أبي بكر رواه ابن أبي شيبة 74/5 كتاب: الطلاق باب: 
الحرام يمين وحديث عمر رواه ابن أبي شيبة 73/5 كتاب الطلاق 
باب الحرام يمين وحديث أبن عباس رواه مسلم في كتاب الطلاق 
بياب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... (الحديث رقم: 18 - 
3) وحديث اين مسعود رواه عبد الرزاق في المضتف 401/6 
(الحديث رقم: 11364)» وحديث زيد لم يخرجه الزيلعي. 

(8) رواه عبد الرزاق في المصنف 404/6 (الحديث رقم: : 11390). 

(9) سورة النحلء الآية: 116. 

(10) سورة المائدةء الآئة: 87. 

(11) سورة القصص, الآية: 12. 


الجزء الثامن والعشرون 
منعناه منها وظاهر قوله تعالى: «قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم» أنه كانت منه يمين. 


الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفورًا له ما تقدم من ذنبه وما 
تاخرا! وإنما ُو تعليم المؤمنين» وعن مقاتل أنَّ 
رسول الله يك أعتق رقبة في تحريم مارية(). 

«واللك مولاكم»# سيدكم ومتولي أموركم طوهو 
العليم» بما يصلحكم فيشرعه لكم «الحكيم» فلا يأمركم 
ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة:» وقيل: مولاكم أولى بكم 
لأنفسكم. 

د سر أل إل بَعضٍ أَرويسِ حَدِيًا لَما نَأتَ بد. وأظهره أله 


سس مام عم صل سب جمدم امه 


َيه عرق بَنْكَمٌ وق عا بي نا يها بد. فلن من أب عد كَل 
أن الْملِيمٌُ الْكِيرٌُ . 


جبعض ازولجه؟ حفصة والحديث الذي أسر إليها 
حديث مارية. وإمامة الشيخين «نبات به» افشته إلى 
عائشة وقرىء أنبأت به «واظهره» وأطلع النبي عليه 
السلام «عليه» على الحديث أي: على إفشائه على لسان 
جبريلء وقيل: أظهر الله الحديث على النبي كي من الظهور 
عرف بعضه» أعلم ببعض الحديث تكرماء قال: سفيان 
ما زال التغافل من فعل الكرام» وقرى' عرف بعضه أي: 
جاز عليه من قولك للمسيء: لأعرفن لك ذلك؛ وقد عرفت ما 
صنعت, ومنه أولتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وهو كثير 
في القران. وكان جزاؤه تطليقه إياها وقيل: المعرف حديث 
الإمامة والمعرض عنه حديث مارية» وروي أنه ككل قال لها 
«الم أقل لك اكتمي على»»ء قالت: والذي بعثك بالحق ما 
ملكت نفسي فرحًا بالكرامة التي خص الله بها إياها. 

فإن قَلْتَ: هلا قيل: فلما نبات به بعضهن وعرفها بعضًا! 


قُلْتُ:ليس الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعروف وإنما. 


هى ذكر جناية حفصة في وجود الإنباء به وإفشائه من 
قبلهاء وأن رسول الل يَكِدٌ بكرمه وحلمه لم يوجد منه إلا 
المقصود في قوله: «فلما نباها به قالت مَن لنباك هذاك 9) 
ذكر المنبأ كيف أتى بضميره. 

إن 6 إِك َس ققد عست ا ا عَلَِّهِ فَإنَّ لله هٍَ 
مَولَهُ ويل وَصَلِمُ المُوْمنِينٌ المج قيطا عه 5 كول 0 
الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهماء وعن ابن عباس: لم أزل 


)1( أخرجه أيو داود في المرلسيلء باب في الحرام (الحديث رقم: 
00). 


(2) لم يخرجه الزيلعيء وقال المحقق ورد من حديث انس عن ابن 
مردويه راجع الدر المنثور 6/ 240, [4/ 64]. 
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حريصًا على أن أسأل عمر عنهما حتى حج وحججت معه. 
فلما كان ببعض الطريق عدل وعدلت معه بالإداوة فسكبت 
الماء على يده فتوضا فقلت: من هما؟ فقال: عجبًا يا ابن 
عباس. كأنه كره ما سألته عنهء ثم قال: هما حفصة 
وعائشة”) «فقد صفت قلوبكما» فقد وجد منكما ما 
يوجب التوبة وهو ميل -قلوبكما عن الواجب في مخالصة 
رسول الله 2# من حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه؛ وقرا 
ابن مسعود: فقد زاغت «وإن تظاهرا» وإن تعاونا 
وعليه» بما يسوءه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره 
ب ا 
مولاه أي: وليه وناصرهء وزيادة هو إيذان بأن نصرته 
عزيمة من عزائمه وأنه يتولى ذلك بذاته. «وجبريل» رأس 
الكروبيين وقرن ذكره بذكره مفردًا له من بين الملائكة 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عنده «#وصائح المؤمنين» 
ومن صلح من المؤمنين يعني: كل من أمن وعمل صالحاء 
وعن سعيد بن جبير: من برئّ منهم من النفاق وقيل: 
الأنبياء, وقيل: الصحابة, وقبل: الخلفاء منهم. 


فإن قلت: صالم المؤمنين وأحد أم جمع؟ قلتُ: هو واحد 


أريد به الجمعء كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الناسء» تريد 


الجنس كقولك: لا يفعله من صلح منهم؛ ومثله قولك: كنت 
في السامر والحاضرء ويجوز أن يكون أصله صالحو 
المؤمنين بالواو فكتب بغير واو على اللفظ لأنّ لفظ الواحد 
والجمع واحد فيه كما جاءت أشياء في المصحف متبوع 
فيها حكم اللفظ دون وضع الخط «والملائكة» على تكاثر 
عددهم وامتلاء السموات من جموعهم «يبعد ذلك»# بعد 
نصرة الله وناموسه وصالحي المؤمنين «ظهير» فوج 
مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه؛ فما يبلغ تظاهر 
امزاتين على من هؤلاء ظهرَاوٌة: 

فإن قُلْتَ:قوله بعد ذلك تعظيم للملائكة ومظاهرتهم وقد 
تقدمت نصرة الله وجبريل وصالح المؤمنين ونصرة الله 
تعالى أعظم وأعظم! قَلَتُ:مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الله فكأنه فضل نصرته تعالى بهم ويمظاهرتهم على 
غيرها من وجوه نصرته تعالى لفضلهم على جميع خلقه. 
وقرى:: تظاهرا وتتظاهرا وتظهرا. 

عم ريه إن طَلَقَكّْ أن بنيات أ وجا يما حبرا مَك متلني مر مَؤْمتٍ 
كت بت عَِدَاتٍ سييست تيبو بكرا (8). 

قرى' يبدله بالتخفيف والتشديد للكثرة «#مسلمات 
مؤمنات» مقرّات مخلصات «سائحات» صائمات وقرى” 
سيحات, وهي أبلغ». وقيل للصائم: سائح لأنّ السائح لا زاد 
فعة فلا يزال ممسكا إلى أن يك ما يطعسه فشيه به 


)3( سورة التحريم, الآية: 3 
(4) اخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة 
وغير المشرفة في السطوح وغيرها (الحديث رقم: 2468). 
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الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقفت إفطاره: وقيل: 
سائحات مهاجرات. وعن زيد بن أسلم لم تكن في هذه 
الأمة سباحة إلا الهجرة. 


فإن قُنْتَ: كيف تكون المبدلات خيرًا منهن ولم تكن على 
وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين؟ قَلتٌ: إذا طلقهن 
رسول الله لعصيانهن له وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول الش َل والنزول على هواه ورضاه خيرًا 
القيام بطاعة الله وطاعة الله في طاعة رسوله. 
فإن قُنْتَ:لم أخليت الصفات كلها عن العاطف7') ووسط 
بين الثيبات والأيكار؟ قَلْتُ: لأنهما صفتان متنافيتان 
لا يجتمعن فيهما لجتماعين في باتو السك للم يكن بد 
من الوا 
و 


كايا الَذِنَ امنوا فوأ أنفسك وأهْلي تارا وَقُودَهًا ألنّاس والجَارة 
0 0 فْعَلُونَ م ما نَوْمرونٌ 
22). 


(قوا اأنفسكم» بترك المعاصي وفعل الطاعات 
0 بآن 0 بما تأخذون به 0 وفي 


6 وقيل: إِنّ اشد الناس عذايًا يوم القيامة من جهل 


أهله وقرىء واهلوكم عطفًا على واوقوا وحسن العطف 


للفاصل , 


ل قوا 3 0 أنفسكم لما 
جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فجعلت ضميرهما 





6 سورة التحريم 
معا على لفظ المخاطب «نارًا وقودها الناس والحجارة»4 
نوعًا من النار لا يتقد إلا بالناس والحجارة كما يتقد غيرها 
من النيران بالحطبء» وعن أبن عباس رضي الله عنهما هي 
حجارة الكبريت وهي أشد الأشياء حرًا إذا أوقد عليها وقرى' 
وقودها بالضم أي: نى وقودها إعليها»م يلي أمرها وتعذيب 
أهلها «ملائكة» يعني: الزبانية التسعة عشر وأعوانهم 
«غلاظ شداد» في أجرامهم غلظة وشدة أي: جفاء وقوة أو 
في أفعالهم جفاء وخشونة لا تاخذهم رأقة في تنفيذ 
وه د ال أي: أمره 


فإن قَلْتَ: فزت جتان تي ست وحن قات : لا فإِنَ 
معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يآتونها”") 
ولا ينكرونها ومعنى الثانية أنهم يؤدون ما يؤمرون به 
لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 


فإن قَلْتَ: قد خاطب الله المشركين المكذبين بالوحي بهذا 
بعينه في قوله تعالى: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارةم7) وقال: «#أعدت 
للكافرين04) فجعلها معدّة للكافرين فما معنى مخاطبته به 
المؤمنين! قَلتٌ: الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات 
الكفار فإنهم مساكنون الكفار في دار واحد فقيل: : للذين أمنوا 
قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار الذين اعدّت لهم 
هذه النار الموصوفة ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد 
والندم على الدخول في الإسلام وان يكون خطابًا للذين أمنوا 


اعدو ب 2300711 


رذ صل #4 صوص مر ع مس 


يما الَنَ كفروأ لا تمنذِروا لوم إِنما رون مَا كم مون . 

جيا ليها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون 

ها جنم تعطون» أي: يقال لهم ذلك عند دخولهم النار 
لا ت تعتذروا لأنه لا عذر لكم أو لأنه لا ينفعكم الاعتذار. 





(1) قال احمد: وقد ذكر لي الشيخ أبى عمرو بن الحاجب رحمه الله أن 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب رحمه الله كان يعتقد 
أنّ الواو في الآية هي الواى التي سماها بعض ضعفة النحاة وأو 
الثمانية؛ لأنها نكرت مع الصفة الثامنة» فكان الفاضل يتبجم 
باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة صلة أحدها 
التي في الصفة الثامنة من قوله: «التائبون العابدون» عند قوله: 
«والناهون عن المنكريم والثانية في قوله: «وثامنهم كلبهم» 
والثالثة في قوله: هوفتحت أبوابهاة قال الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسهه إلى أن ذكره 
يوما بحضرة أبي الجود النحوي المقري فبين له أنه واهم في 
عدها من ذلك القبيلء وأحال البيان على المعنى الذي ذكره 
الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها ههناء الماع 
اجتماع الصفتين في موصوف واحدء وواأو الثمانية إن تُبتت شتت فإنما 
ترد بحيث لا حاجة إليها إلا للإشعار بتمام نهاية الغدد الذي هى 

السبعة, فأنصفه الفاضل رحمه الله واستحسن ذلك منهء وقال: 
أرشدتنا يا أبا الجود. 


(2) قال الزيلعي غريب  .66/4‏ - 

(3) قال لحمد: ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواوء وأنفسكم واقع 
بعدهء كأنه قال: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم, ولكن لما اجتمع ضمير 
المخاطب والغائبين غلب ضمير الخطاب على ضمير الغيبة. ثم 
قال: فإن قلت قوله: «لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» اليس الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب: بأن معنى 
الاولى أنهم يلتزمون الأوامر ولا يأتونها. ظ 

)4( قال أحمد: جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة في اعتقاد 
خلود الفساق في جهنم. ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه 
بجواب ينفس عما فى نفسه مما لا يطيق كتمانه من هذا الباطل2 
نعوذ بالل منه؛ وإلا فالسؤال غير ولردء فإنه لا يمتنع أنّ المؤمن 
يحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيمان» كقوله في آل عمران 
خطاباً للمؤمنين: «واتقوا النار التي أعدت للكافرين؛ واطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون#. 

(5) سورة البقرة: الآية: 24. 

(6) سورة البقرةء الآية: 24. 


الجزء الثامن والعشرون. 
كما ألذرت ء “اموأ توبَأ إل أله نوبَة سوا عم ردك أن مكبر 
عتركز يلطم جل وذ مد يه ار ب 


ا عار و 


يخْرِى لله د وَالْدِينَ +أمنوا مع ونشم اسع برح ل 
أب َُونُونَ يآ أَتِم آنا نآ إِنَكَ عَنَ كل 
َي قَرِيرٌ 1 


«توبة نصوحًاع وصفت التوية بالنصح على الإسناد 
المجازي والنصح صفة التائبين وهى أن ينصحوا بالتوبة 
أنفسهم فيأتوا بها على طريقها متداركة للفرطات ماحية 
للسيآت وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين عليها 
مغتمين أشد الاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا يعودون 
في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع موطنين 
أنفسهم على ذلك؛ وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع 
أعرابيًا يقول: اللهم إني استغفرك وأتوب إليكء فقال: يا هذا 
إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين» قال: وما التوبة, 
قال: يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن 
تعزم على أن لا تعود وأن كتيب نفسك فى طاعة الل كما 
ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها 
حلاوة المعاصيء وعن حذيفة بحسب الرجل من الشر أن 
يتوب عن الذنب ثم يعود فيه» وعن شهر بن حوشب أن 
لا يعود ولى خز بالسيف وأحرق بالنارء وعن ابن السماك 
أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك 
ويستعد لمنتظرك وقيل: توبة لا يتاب منهاء وعن السدي 
لا تصح التوية إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من 
صحت تويته أحب أن يكون الناس مثله وقيل: نصوحًا من 
نصاحة الثوب أي: توبة توفر خروقك في دينك وترم خلك 
وقيل: خالصة من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع 
ويجوز أن يراد توية تنصح الناس أي: تدعوهم إلى مثلها 
لظهور اثرها في صاحبها واستعماله الجدّ والعزيمة في 
العمل على مقتضياتها وقرأ زيد بن علي تويًا نصوحًا 
وقرى* نصوحا بالضم هو مصدر نصح والنصح والنصوح 
كالشكر والشكور والكفر والكفور أي: ذات نصوح أو 
تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له 
وعسى ربكم»# إطماع من الله لعباده وفيه وجهان أحدهما 
أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى 
ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت والثاني أن 
يجيء به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء 
والذي يدل على المعنى الأوّل وأنه في معنى البت قراءة 
ابن أبي عبلة ويدخلكم بالجزم عطفًا على محل عسى أن 
يكفر كانه قيل: تويوا يوجب لكم تكفير سيآتكم ويدخلكم 
«يوم لا يخزي الله نصب بيدخلكم ولا يخزي تعريض 
بمن أخزاهم الل من أهل الكفر والفسوق واستحماد إلى 
المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم هيسعى 


ور نَا وعد 


(1) سورة غافرء الآية: 55. 
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0 5 00 «وأتمم م انورنام قال ابن عباس 
لهم ولكنهم يدعو تقرّبا إلى الله 0 حملي 

منزلة معد ا ا 
أقدامهم لأنّْ النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه تفضلا 
وقيل: السابقون إلى الجنة د يمرون مثلٍ البيق على 0 
يقولون رينا أتمم ': لا نورنا. 

فإن قَلْتَ: كيف يشفقون والمؤمنون آمنون أم من يأتي 
كيف يتقر بون وليست الدار دار كه تقرّب؟ قُلْتُ: : أما الإشفاق 
تجرد أل يحون على طلذة امقر رن كلو مستقدي القدل 
وأما التقرّب فلما كانت حالهم كحال المتقربين حيث يطلبون 
ما هو .حاصل لهم من الرحمة سماه تقريًا. 

أي ألتَىّ جلهد الحكتار 
م شَىَ الْمَصِيرٌ (). 

رحا الكفار» بالسيف «والمنافقين» بالاحتجاج. 
واستعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما 
لإقامة الحدود عليهمء وعن مجاهد بالوعيد وقيل: بإفشاء 
أسرارهم. مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون 
على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء 
ولا محابأة, ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم 
وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر لأنْ عداوتهم لهم 
وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصلء وجعلهم 
أبعد من الأجانب وأبعدء وإن كان المؤمن الذي يتصل به 
الكافر نبدًا من أتبياء الله بحال. 


وَالمَفِقِينَ وغل 7 م 


رز زه 4 و ير و ا 00 .د 1 
5 مكلا مَثَلَا للْذيَت قروا أمرأت نوج وأنرا أت أوط كانتا 
و عدن 7 ن عبساد ل ن فَحَانسَاهُمَا د م 2 وي 2 لله 


سَّيْدًا وَقِيلَ أدخلا ألنَّارَ 7 تسيل 02). 


أسواة توع:واغراة لولتليا كانقناوكاتها الرسولين 
عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الرواج إغناء ما 
من عذاب الله. «#وقيل#4: لهما عند موتهما أو يوم القيامة 
«ادخلا النار مع»4 سائر «الداخلين»# الذين لا وصلة 
بينهم وبين الأنيياء أى مع داخليها من إخوانكما من قوم 
نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمنين في أنّ وصلة الكافرين 
لا تضرهم ولا تنقص شيئًا من ثوابهم وزلفاهم عند الله 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة 
أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى. ومريم ابنة عمران 
وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين مع أنّ قومها كانوا كفارّاء وفي طي هذين التمثيلين 


1103 


تعريض بأمّي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما 
فرط منهما من التظاهر على رسول الل كَلِ بما كرهه 
وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من 
ذكر الكفر ونحوه في التغليظ قوله تعالى: هومن كفر 
فإنّ الله غني عن العالمين74) وأشار إلى أن من حقهما أن 
تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين وأن 
لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله فإِنّ نلك الفضل 
لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتينء والتعريض بحفصة 
أرجح لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على 
رسول الللهء وأسرار التنزيل ورموزه فى كل باب بالغة من 
اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. 

فإن قَلْتٌ:ما فائدة قوله: من عبادنا؟ قَلَتٌ:لما كان مبنى 
التمثيل على وجود الصلاح في الإنسان كائئا من كان وأنه 
وحده هو الذي يبلغ به الفوز وينال ما عند اللء قال: عبدين 
من عبادنا صالحين فذكر النبيين المشهورين العلمين بأنهما 
عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادنا من غير تفاوت بينهما 
وبينهم إلا بالصلاح وحده إظهارًا وإبانة, لأنّ عبدًا من العياد 
لا يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير وأنّ ما سواه مما يرجح 
نه الئاس عكق الأناى لنس نسيى الموجحات عت ” 


فإن قَلَْتَ:ما كانت خيانتهما؟ قُلْتٌ: نفاقهما وإبطانهما 
الكفر وتظاهرهما على الرسولين. فامرأة نوح قالت لقومه: إنه 
مجنون وامرأة لوط دلت على ضيفانهء ولا يجوز أن يراد 


للذيت اموأ أمرأت فِرَعَوَنَ | ذ مَالتَ رب أبن 
0 من فَرَعَونَ وَعَمَلِد نحن مِنّ الْقَرَمِ 


وعن ابن عباس رضي الك عنهما: ميقت افا عدي 
قط. وامرأة فرعون آسية بنت مزاحم»7 '. وقيل: هي عمة 
مودق هلنة الستلاع لدتت حون ليعفت رتلقك عسنا موسدي 
الإفك فعذبها فرعون. عن أبي هريرة أنّ فرعون وتد امرأته 
باريعة أوتاد واستقبل بها الشمس وأضجعها على ظهرها 
ووضع رحى على صدرهاء وقيل: أمر بأن تلقى عليها 
صبخرة عظيمة: فرعت اله فرقى :بروخهاء فلقيث الستكرة 
على جسدٍ لا روح فيه» وعن الحسن: فنجاها الله أكرم نجاة 


)1( سورة ة آل ا الآية: 7 
)2( روأه عبد الرزاق في تقسيره والزيلعي 66/4. 
)3 سورة ة الشعراءء الآية: 8 . 
(4) سورة يونسء الآيتان: 85 - 86. 
جرم أنّ كلامه لا يعدى الإشعار بأنّ كلمات الله متناهية؛ لانه في 





 )6‏ سورة التحريم 


ا ا ب ا يد » وقيل: 
تي اللجنة وبح وققل: اتشمين ذرة: وقيل: كانت تعذب في 
الشمس فتظلها الملائكة. 


فإن قَلْتَ:ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قَلْتٌ: 
طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه ثم بينت 
مكان القرب بقولها: في الجنة؛ أو آرادت ارتفاع الدرجة في 
الجنة وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش 
وهي جنات المأوى فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: 
عندك «من فرعون وعمله»4 من عمل فرعون أو من نفس 
فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم وخصوصًا من عمله وهو 
الكفر وعبادة الأصنام والظلم والتعذيب بغير جرم «ونجني 
من القوم الظالمين» من القبط كلهم. وفيه دليل على أن 
الاستعاذة بال والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص منه عند 
المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الانبياء 
والمرسلين. الاية «فافتح بيني وبينهم فتحًا ونجني ومن 
تعن مق لدعتي 014 «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين74). 


وَميَ الت عِمرنَ أل أَحْصَنتْ وَرْجَهَا مَسَخْنا نيه من رُوحِنَا 
وَصَدَّكَتَ يِكُلِمتٍ ريه مَكْشْبِهء كانت مِنّ الفينِينَ 9). 

«فيه» في الفرج وقرأ ابن مسعود: فيهاء كما قرى* في 
سورة الأنبياء والضمير للجملة. وقد مر لي في هذا الظرف 
كلام ومن بدع التفاسير أن الفرج هى جيب الدرع؛ ومعنى 
أحصنته منعته جبريلء وأنه جمع في التمثيل بين التي لها 
زوج والتي لا زوج لها تسلية للأرامل وتطييبًا لأنفسهنَ 
«+وصدقت+ قرى:: بالتشديد والتخفيفء على أنها جعلت 
الكلمات والكتب صادقة. نعني: وصفتهًا بالصدق: وفو 

فإن قَلْتَ:فما كلمات الك وكتبه؟ قُلْتٌ: يجوز أن يراد 
بكلماته صحفه التي أنزلها على إدريس وغيره سماها كلمات 
لقصرها. ويكتبه الكتب الأربعة وأن يراد جميع ما كلم الله 
به ملائكته وغيرهمء وجميع ما كتبه في اللوح وغيره» 
وقرى:: بكلمة الله وكتابه أي: بعيسى وبالكتاب المنزل عليه 
وهى الإنجيل. 


فإن قُلْتَ:لم قيل: «من القانتين» على التذكير؟ قلت: 
لأنّ القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين فغلب ذكوره 


ح- حصرها بقوله: جميع وأين» وصفه لها بالقصر. والحصر من 
الآيتين التوامتين اللتين إحداهما قوله: «قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي» والأخرى قوله: «ولو أنّ ما في الارض من شجرة 
أقلام» الآية» وما هو في الحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات الله تعالى» 
فالحق أنّ كلام الله تعالى صفة .ن صفات كماله أزلية أبدية غير 
متناهية» فهكذا أآمنت امرأة فرعون المتلى ثناؤها في كتاب الله 
العزيزء ثبتنا الله على الإيمان ووقانا الخذلان, والله المستعان. ‏ 


الجزء الناسع والعشرون 

على إناثه ومن للتبعيض ويجوز أن يكون لابتداء الغاية على 
انها ولدت من القانتين لأنها من أعقاب هرون أخي موسى 
صلوات الله عليهماء وعن النبي 155: «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا اربع: آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعونء ومريم أبنة عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة 
بنت محمدء. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعامء('). وأما ما روي أنّ عائشة سالت 
رسول الله ل: كيف سمى الله المسلمة تعني مريم ‏ ولم 
يسم الكافرة؟ فقال: بغضًا لهاء قالت: وما اسمها؟ قال: اسم 
امرأة نوح واهلة: واسم امرأة لوط واهلة. فحديث أشر 
الكفار بأسمائهم وكناهم ولو كانت التسمية للحب وتركها 
للبغض لسمي أآسية وقد قرن بينها وبين مريم في التمثيل 
للمؤمنين وأبى الله إلا أن يجعل للمصنوع أمارةٌ تنم عليه 
وكلام رسول الل و أحكم واسلم من ذلك. عن 


رسول الله عَلِية: «من قرأاسورة التحريم آتاه اكه توبة 


و ا 


أظرا تسد 


برض ول اس | |4 اصء «ير ماظرس 


برك لَرِى بِيَدِه الملك وَهْوَ عَلَ كل تو مدير 0). 


«تبارك» تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين «الذي 
بيده الملك» على كل موجود وهو على كل مالم 
يوجد مما يدخل تحت القدرة «قدير»4 وذكر اليد مجاز عن 
الإحاطة بالملك والاستيلاء عليه. والحياة ما يصح بوجوده 
الإحساسء وقيل: ما يوجب كون الشيء حيًا وهى الذي 
يصح منه أن يعلم ويقدر. 

َلَِى حَلقَ الموت وَللَيوة 
10). 


والموت عدم ذلك فيه, ومعنى خلق الموت والحياة 


بو نك سن علا وه لعزي امور 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: أخباره طلِن عن مناقب الصحاية, 
(الحديث رقم: 4) وأخرجه البخاري في كتاب: فضائل 
الصحاية:» باب: فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث رقم: 3719), 

(2) رواه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
68 
التفسير اراء ل ا أن الموت عدم وهشو 
خط سبراجبو 
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وحياتكم أيها المكلفون «ليبلوكم» ويسمى علم الواقع 
منهم باختبارهم بلوى وهي الخبرة استعارة من فعل 
المختبر ونحوه قوله تعالى: «ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكمي7). 

فإن قَلْتَ: من أين تعلق قوله: «أبكم أحسن عملام بفعل 
البلوى! قلتٌ: من حيث أنه تضين معذى العل 5). فكأنه قيل: 
ليعلمكم أيكم أحسن عملا وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملا 
ام هوء كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كما 
تقول «عليتة :هق الحسدة عملا : ١‏ 

فإن قُلْتَ: تسمى هذا تعليقًا؟ قَلْتُ: لا إنما التعليق أن 
توقع بعده ما يسدٌ مسد المفعولين جميعًا كقولك: علمت 
أيهما عمرو وعلمت أزيد منطلق. آلا ترى أنه لا فصل بعد 
سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرا بحرف 
الاستفهام وغير مصدر بهء ولو كان تعليقًا لافترقت الحالتان 
كما افترقتا في قولك: علمت أزيد منطلق وعلمت زيدًا منطلقًا 
أحسق عملا قيل: أخلصه وأصويه:ء لأنه إذا كان خالصًا غير 
صواب لم يقبل وكذلك إذا كان صوابًا غير خالص. فالخالص 
أن يكون لوجه الله تعالى؛ والصواب أن يكون على السنة, 
«وعن النبي يل أنه تلاها فلما بلغ قوله: «ايكم احسن 
عملاً». قال: ل ا 
في طاعة الله يعدي ركم اتم عتاد عن اارننيها 
لاغراضه. والمراد أنه أعطاكم الحياة التي تقدرون يها على 
العمل وتستمكنون منهء وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم 
إلى اختيار العمل الحسن على القبيح لأن وراءه البعث 
والجزاء الذي لا بد منه» وقدم الموت على الحياة لأنّ أقوى 
الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لأنه 
فيمايرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم هوهو 
للعزيز» الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل «الغفور» 
لمن تاب من أهل الإساءة. 

لَذِى خَلَقَ سيم 6 ا ا 
فاجع البْصَرَ هَلْ تر من قطور (5). 

«طباقًاك مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا 
خصفها طبقًا على طبقء وهذا وصف بالمصدرء أى على 
ذات طباق أو على طوبقت طباقًا من تفاوت4 وقرى:: من 
تفوتء ومعنى البناءين واحد كقولهم: تظاهروا من نسائهم 


ص رام 


علق ل ين تي 


- وكيف يكون العدم بهذه المثابة» ولى كان العدم مخلوقاً حادثاء 


وعدم الحوادث مقرر ازلاً للزم قطع الحوادث ازلاء وذلك أبشم من 
القول بقدم العالم» فانظر إلى هذا الهوى أآين مؤداه» وكيف أهوى 
بضاشية فارداة: تعوة بال من قزلل والخطل: 

(4) سورة محمدهء الآية: 31. 

(5) قال أحمد: التعليق عن احد المفعولين مختلف فيه بين النحاة 
والأصح ما أجازهء وهى في هذا الفن يمشيء وفيه يدرج ويدري 
كيف يدخل فيه ويخرج. 


معتقد أهل السنة أنه أمر وجودي يضاد الحياة, - )6( تقدم تخريجه سابقاً. 
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وتظهرواء وتعاهدته وتعهدته, أي: من اختلاف واضطراب 
من الخلقة؛ ولا تناقض إنما هي مستوية مستقيمة. وحقيقة 
التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضًا ولا 
يلائمه ومنه قولهم: خلقٌ متفاوت وفي نقيضه متناصف. 

فإن قُلْتَ:كيف موقع هذه الجملة مما قبلها؟ قُلْتُ: هي 
صنفة مشتابعة لقولة» طباقا: ولضليا ها ترى :فدهن :من ثقاوت: 
فوضع مكان الضمير قوله: خلق الرحمن تعظيمًا لخلقهنّ 
وتنبيهًا على سبب سلامتهن من التفاوت» وهى أنه خلق 
الرحمن وأنه يباهر قدرته هى الذي يخلق مثل ذلك الخلق 
المتناسب. والخطاب في ما ترى المرسول أو لكل مخاطب 
وقوله تعالى: «فارجع البصر»م متعلق به على معنى 
التسبيب أخبره بأنه لا تفاوت في خلقهنٌ» ثم قال: فارجع 
الرسر حي يصع ختلك عا لذدرت :+ بالتعلينة ولا تددن 
معك شبهة فيه هل ترى من فطور» من صدوع وشقوق 
جمع فطر وهى الشق. يقال: فطره فانفطرء ع فى نال 
البعير كان يقال: شق ويزل. ومعناه: شق اللحم فطلع. 


تج لمر كي سملت لَك الِصَمُ حَاِكًا وَهْرَ حَييدٌ ©). 


وأمره بتكرير البصر فيهِنْ متصفحًا ومتتبعا يلتمس 
عيبًا وخللا «ينقلب إليك»# أي: إن رجعت البصر وكررت 
النظر لم يرجع إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل 
وإدراك العيب بل يرجع إليك بالخسوء والحسور. أي: بالبعد 
عن إصابة الملتمس كأنه يطرد عن ذلك طردا بالصفار 
والقماءة وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

فإن قُلْتَ: :كيف ينقلب البصر خاسنًا حسيرًا برجعه 
كرّتين اثنتين! قَلْتُ: معنى التثنية التكرير”') بكثرة كقولك: 
لبيك وسعديكء تريد إجابات كثيرة بعضها في أثر بعض, 
وقولهم في المثل: دهدرين سعد القين من ذلك أي: باطلاً بعد 
باطل. 


فإن قُلْتَ: فما معنى ثم ارجع»؟ قَلَْتٌ: أمره برجع | 


البصرء ثم أمره بأن لا يقتنع بالرجعة الأولى بالنظرة 
ا 
أن يحسر بصره من طول المعاودة فإنه لا يعثر على شيء 
من فطور. 
قد كت ألشّمة لديا ديح وَبَعَلئهَا يُبوُمَا اَعَد هي 
2 الدنيا» القربى لأنها أقرب السموات إلى الناس 
ومعناه السماء الدنيا منكم. والمصابيح السرج سميت بها 


7 سورة الملك 


الكواكبء والناس يزينون مساجدهم ودورهم بإثقاب 
إضاءة وضممنا إلى ذلك منافع أخرانا «وجعلناها رجومًا 
لع أعدائكم ل «لشياطين» الذين يخرجونكم من النور إلى 
الظلمات وتهتدون بها في ظلمات البر والبحرء قال قتادة: 
حلق الله الوم لخلا زينة للسماءء ورجوما للشياطين» 
وعلامات يهتدي بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف ما 
لا علم به. وعن محمد بن كعب: في السماء نجم والله ما 
لأحد من أهل الأرضء ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون ‏ 
النجوم علة. والرجوم جمع رجم وشو مصدر سمى به ما 
يرجم به. ومعنى كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي 
تنقض لرمي المسترقة منهم منفصلة من نار الكواكبء لا 
حالها وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار ثابتة كاملة 
لا تنقصء وقيل: من الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب 
ومنهم من يخبله؛ وقيل: معتاه وجعلناها ظنونا ورجوما 
بالغيب9) لشياطين الإنس وهم النجامون. «واعتدنا لهم 
عذاب السعير» في الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشهب 
في الدنيا. 
َي كردا برهم عَدَابُ جَهَُم ويل التهيرٌ ©. 


وللذين كفروا بربهم أي: ولكل من كفر بالله من 
الشياطين وغيرهم. «إعذاب جهنم# ليس الشياطين 


المرجومون مخصوصين بذلكء وقرى* عذاب جهثم بالنتصب 


عا عا كام السعير. ‏ - 
شاب سِعُوأ لها سَبِيقًا وه تَفُورٌ 002 
النار العظيمة ويرمى ببه. ومثله قوله تعالى: #حصب 
جهنمي «سمعوا لها شهيقاب إِما لأهلها ممن تقدم 
طرحهم فيها أو من أنفسهم. كقوله «لهم فيها زفير 
وشهيق». وإما للنار تشبيهًا لحسيسها المنكر الفظيع 
بالشهيق «وهي تفور» تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. 
َك مد ين لقب كلما أن ها ب يع مأ خزة: لد يي نير 
فى. 3 
وجعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم ويقولون: 
قلان نكفنة غنطاء ويتقصضف عمننا. وغضب فطارت منه 
شقة في الأرض وشقة في السماء إذا وصفوه بالإفراط 
فيهء ويجوز أن يراد غيظ الزيانية. «ألم ياتكم نذير» 





(1) قال احمد: وفي قوله: إينقلب إليك البصرع وضع للظاهر موضع 
حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو 
كائن» فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء» ومن هذا القبيل 


قوله: إخلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من - 


تفاوت» وأصله ما ترى في خلقهنَ من تفاوتء ولكنه ذكرهنٌ 
منسويات لخلق الرحمنء تنبر ماً على السبب الذي ربابهنّ على 
الفطور والتفاوت. 


(2) قال أحمد: وهذا من الاستطراد لما ذكر وعيد الشياطين استطرد 
ذلك وعيد الكافرين عموماً, والله أعلم. 


الجزء التاسع والعشرون 
توبيخ يزدادون به عذايًا إلى عذابهم وحسرة إلى حسرتهم. 
وخزنتها مالك وأعوانه من الزبانية. 


صرحت ١‏ عرخيم صل م ررخز و م 5-4 


اس سو ل د 


--- بلى» اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأن أل 
عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه 
وأنهم لم يؤتوا من قدره كما تزعم المجبرة وإنما أتوا من 
قبل أنفسهم واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد 
على ضدّه 

فإن ف قلت: بوإن أفتم إلا في ضلال كبير»م من 
المخاطبون به قُلْتٌ: هو من جملة قول الكفار وخطابهم 
للمنذرين على أنْ النذير بمعنى الإنذار» والمعنى: آلم يأتكم 
أهل نذير أو وصف مننروهم لغلوهم في الإنذار كأنهم 
ليسوا إلا إنذارًاه وكذلك قد جاءنا نذير ونظيره قوله تعالى: 
(إنا رسول رب العالمين» أي: حاملاً رسالته. ويجوز أن 
يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم في الدنياء أو ارادوا بالضلال 
الهلاكء أو سموا عقاب الضلال باسمهء أو من كلام الرسل 
لهم حكوه للخزنة» أي: قالوا لنا هذا فلم نقبله. 


ُو لو كنا َم أَرَ تَمْقِلُ ما كا ف أب امير ). 


جلو كنا نسمع» الإنذار سماع طالبين للحق”7"). أو 
نعقله عقل متأمّلين» وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل لأنَّ 
مدار التكليف على أدلة السمع والعقل. ومن بدع التفاسير 
أنّ المراد لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على 
مذهب أصحاب الرأي, كان هذه الآية نزلت بعد ظهور 
هذين المذهبين» وكان سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين 
قد أنزل الله وعيدهمء وكأن من كان من هؤلاء فهى من 
الناجين لا محالة» وعدّة المبشرين من الصحابة عشرة لم 
يضم إليهم حادي عشر كأن من يجوز على الصراط 
أكثرهم لم يسمعوا باسم هذين الفريقين. 


م س ستل ١١.١.‏ حيصي ليل 


فاعترفوأ 0 دنا لمكن مير له إن لذبن خشون 
ريّهُم ِلْمَيبِ لهم معفرة لمر كيد 0). 


(1) قال أحمد: إن عني أن الأحكام الشرعية تستفاد من العقل كما 
تستفاد من السمع بناء على قاعدة التحسين والتقبيح» فهو غير 
الصحيحة والسمع يختص بالأحكام الشرعية» فهى مع أهل السنة. 

(2) قال أحمد: ولى تفطن نبيه لهذه الآية لقدها دليلاً على تفضيل 
السمع على البصرء فإنه قد استدل على ذلك باخفى منها. 

(3) قال أحمد: وز الآية رد على المعتزلة وتصحيح للطريق التي 
يسلكها أهل السنة في الرد عليهمء فإنّ أهل السنة يستدلون على 
أن العبد لا يخلق أقعاله بأنه لا يعلمها. وهى استدلال بنفي اللازم 
الذي هى العلم على نفي الملزوم الذي هى الخلقء وبهذه الملازمة 
دلت الآية» فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له 


عن وجل بثبوت الخلق» وهى استدلال بوجود الملزوم على وجود> 
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لد ليم 


دوا ولي َو أَجَهِروا بده نمم م عليم بذَاتِ ألصٌدُور (05. 


ظاهره الأمر باحد الأمرين الإسرار والإجهار. ومعتاه: 
و اديس 7 وإجهاركم في علم الل بهما ثم أنه 
علله. «أنه عليم بذات الصدور» أي: بضمائرها قبل أن 
تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به؟ ثم أنكر أن 
لا بط علما الكش والشير والمجير: 


ل سس عرص ام ري مجعماىي 


ألا يلم من لق وهو ألليليث لير 20. 


ه«مَن خلق» الاشياء”") وحاله أنه اللطيف الخبير 
والمتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن» ويجوز أن 
يكون من خلق منصويًا بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله. 
وروي أنْ المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم باشياء 
فيظين الك وسوله عليها فيقولون: لسروا قولكم لكلا بتبفعة 
إله محمدء فتبه الله على جهلهم. 
1 210 
آلا يكون عالمًا من هى خالق؛ أن الخلق لا يصح إلا مم 
العلم! قَلْتُ: أبت ذلك الحال التي هي قوله: جوهو اللطيف 
الخبير». لانك لو قلت الا يكون عالمًا من هى خالق وهو 
على الحال والشيء لا يوقت بنفسه.ء فلا يقال: ألا يعلم وهو 


ْو الى جَصَلَ لَكُم الأرْص ذَلْولَا فامسُوأ فى مناكها وكأ من رذقهء 
َه التشُورُ (2). 


المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية, 
لأنّ المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير 
وأنبأه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليهء فإذا جعلها 
في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك» وقيل: مناكبها 


حت اللازمء فهى نور واحد يقتبس منه ثبوت العلم للباري عن وجل» 
وإبطال خلق العبد لأفعاله وإعراب الآية» ينزل على هذا المعنى, 
فإن الوجه فيها أن يكون من فاعلاً مراداً به الخالق» ومفعول العلم 
محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهرء ومفعول خلق 
محذوف ضميره؛ عائد إلى ذلك والتقدير في الجميع آلا يعلم السر 
والجهر من خلقهماء ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب آلقانا 
إلى مضايق التكلف والتعسفء فمن المحتمل أن يكون من مفعولة . 
واقعة على فاعل السر والجهر والتقديرء آلا يعلم الله المسرين 
والجاهرين: وليس مطابقاً للمفصل فإنه لم يقع على ذوات 
الفاعلين» وإنما وقع على أقعالهم من السر والجهرء وعليه وقم 
الاستدلال» ويحتمل غير ذلك أبعد منه والأول اهو الأولى لفظاً 
ومعنىء والله الموفق. 
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جبالهاء قال الزجاج: معناه سهل لكم السلوك في جبالهاء 
فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهى أبلغ التذليل. وقيل: 
جوانيها. والمعنى: وإليه نشوركم فهى مسائلكم عن شكر ما 
أنعم به عليكم. | 0 


َأمِنم مّن في أَلسَمل أن يخِْفَ يكم الأرس فَِدا م تور (5) 


دمن في السماءيع فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في 
السماء لأنها مسكن ملائكته؛ وثم عرشه وكرسيه واللوح 
المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره وثواهيه؛. 
والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأنّ 
الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهتها. فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم: أآأمنتم من تزعمون أنه في 
السماء وهو متعال عن المكان أن يعذيكم بخسف أق 
بحلسب: كنااتتول لبح النشدية آنا تخلف من قوق 
العرش أن يعاقبك بما تفعل إذا رأيته يركب بعض 
المعاصي. هإفستعلمون» قرىئ'ء بالتاء والياء كيف 
نذنير» أي: إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا 
ينفعكم العلم. 

كنم من في لتم د برْسِلَ عَلِكُمٌ ايسا مَسَلْنَ كن 
ب 09 وقد كَدذْبَ أل ين ملو َك كن نكر (8) أولر 4 
لي 23 مكلك قسن نا بسك إل لمن إن كل عن 


جصافات» واشطات المتستين في الجوّ عند طيراتها. 


لأنهن إذا بسطتها صففن قوادمها( ‏ صفا «ويقيضن» 
ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. 

فإن قُلْتَ: لم قيل ويقبضن ولم يقل وقابضات؟ قَلْتٌ: لأن 
الأصل في الطيران وهو صف الأجنحة: لأنّ الطيران في 
الهواء كالسباحة في الماءء والأصل في السباخة مد الأطراف 
وبسطها. وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على 
التحرك فجيء بما هى طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى: 
أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون 
من السابح «ما يمسكهنّ إلا الرحمن» بقدرته وبما دبر 
لهن من القوادم والخوافي وبنى الأجسام على شكل 
وخصائص قد تأتي منها الجري في الجى. «إنه بكل شيء 
بصير» يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العجائب. 


3 دا أله هو جد ل ينمدم بن ذون الم إن كيرد إل 
«أمن+ يشار إليه من الجموع ويقال: «هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دونه الله إن أرسل عليكم عذابه. 





7 سورة الملك 


أمَنْ هذا الى 2ن آنسك ينكد يل لاخر وثثرر :80 

«أمن» يشار إليه ويقال: هذا الذي يررقكم إن 
أمسك رزقه» وهذا على التقدير» ويجوز أن يكون إشارةٌ 
إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم يحفظون من النوائب 
ويرزقون ببركة آلهتهم. فكانهم الجند الناصر والرازق 
ونحوه قوله تعالى: «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننام. «بل 
لجوا في عتو ونفور» بل تمادوا في عناد وشراد عن 
الحق لثقله عليهم فلم يتبعوه. يجعل أكب مطاوع كبه يقال: 
كببته فأكب من الغرائب والشواذ. ونحوه قشعت الريح 
السحاب فأقشع. وما هو كذلك ولا شيء من بناء أفعل 
مطاوعًا ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه وإنما 


1 أكب من باب انفض وألأم ومعناه: سخل في الكب وصار ذا 


كبء وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع ومطاوع كب 
وقشع انكب وانقشع. 


مجر ١.‏ عن سه 23 


أفن يد يَمثى مكنا عل وجهوء أهدط 
© فل هو الْذِىَ أنتاكٌ مَجَمَلَ 


دء سخ ع ب 


2 ص رس 2 مه 
يمشى سويا علن صراْط مسلقعم 
7 2 صم 00 رمه كب كه 4 اام 

لكر لسّمْمَ والأصدر والأفيدة فللا ما 
سر 


:36م الك أل الك به ترون (8) وَيعوُونَ 
مَى هذًا الْوَمْدُ إن كنت سند دقِيِنَ © فل إِنَمَا العام عِندَ أله وإِتّمآ أنأ 


.عي با غير 


نذير مبين 41820. 

فإن قُلْتَ: ما معنى: 

«يمشي مكبًا على وجهه4؟ وكيف قابل يمشي سويًا 
على صراط مستقيم؟ قلتثٌ: معناه يمشي معتسفًا في مكان 
معتاد غير مستوفية وفيه انخفاض وارتفاع فيعثر كل 
ساعة فيخر على وجهه منكبًا فحاله نقيض حال من يمشي 
الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي ينحرف هكذا 
لاايهتدي. إلى الطريق فيعتسف قلا يزال يذكب:عانى وجهه 
الطريق المهتدي له. وهو مثل للمؤمن والكافر. وعن قتادة: 
الكافر اكب على معاصي الله تعالى فحشره الله يوم القيامة 
على وجهه. وعن الكلبي: عنى به أبى جهل بن هشام 
وبالسوي رسول الله يك وقيل: حمزة بن عبد المطلب. 

لا رده لَه يبك وُجْوهُ لدت كُمَرُوا وَقِيِلَ هَذَا اليه كم به 
َدَعُونَ 50). 
على الحال أو الظرف» أي رأوه ذ] زلفة أو مكانًا د زلفة. 
«وسيئت وجوه الدين كفرواي» أي: ساءت رؤية الوعد 





(1) قال أحمد: ويلاحظ هذا المعنى في قوله: «والطير مشو 1» بعل 
قوله: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن» ولم يقل: مسبحات مثل 
محشورةء لقربه من هذا التفسيرء ولقد أحسن فيه كل الإحسان. 


الجزء التاسع والعشرون 


وجوههم بأنّ علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة 
وكلحوا وكما يكون وجه من يقاد إلى القتل أى يعرض على 
بعض العذاب «وقيل#: القائلون الزبانية «هتدعون» 
تفتعلون من الدعاء أي: تطلبون وتستعجلون به» وقيل: هو 
من الدعوى أي: كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون» وقرى:: 
تدعون» وعن بعض الزهاد أنه تلاها في أول الليل في 
صلاته فبقى يكررها وهو يبكي إلى أن نوى لصلاة الفجر 
ولعمرئ للها لوقاذة لمن تسور لك اأعالة وتامذها: 


م أي عرص 9 3 » مسي ع صم ب عل عر سل سر واه سرد 
قل مسر إِنْ هلك أ وَمَن م أو رجمنا فمن جير الْكفْونَ 
ين عَدَابٍ لير 09. 


كان كفار مكة يدعون على رسول الل وَل وعلى 
المؤمنين بالهلاك: فأمر بان يقول لهم نحن مؤمنون 
متربصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك كما تتمنون 
فننقلب إلى الجنة أو ترحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما 
نرجوء فانتم ما تصنعون من يجيركم وأنتم كافرون من 
عذاب النار لا بد لكم منه؟ يعني: إنكم تطلبون لنا الهلاك 
الذي هى استعجال للفوز والسعادة وأنتم في أمر هو 
الهلاك الذي لا هلاك بعدهء وأنتم غافلون لا تطلبون 
الخلاص منهء أو إن أهلكنا اله بالموت فمن يجير 
موت هداتكم والآخذين بحجزكم من النار» وإن رحمنا 
بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم فإِنّ المقتول 
على أيدينا هالك. أو إن أهلكنا الله في الآخرة بذنوبنا ونحن 
مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم, 
وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا إيمان له 

فإن قُلْتٌ: لم أخر مفعول آمنا وقدم مفعول توكلنا؟ قلتٌ: 
لوقوع أمنا تعريضًا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم. 


7 


ره زر 7 ا 
ل هر اليَحمَنُ ءامنا بو وَعَيّهِ وكا مََنَعلمُونَ من هُوَ في صَكلٍ ثييو 


ن). 


كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما كفرتم, ثم قال: وعليه 
توكلنا خصوصًا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 
سبح مَآزْعٌ عورا فن يتيك بأو مب 69 

«غورًا» غائر إذا هبا في الأرض وعن الكلبي: لا تناله 
الدلاء وهو وصف بالمصدر كعدل ورضا وعن بعض 
الشطار أنها تليت عنده فقال: تجىء به الفؤس والمعاول 
قوفن مناء: عنينية تغوذ يناك من الجراءة: على اه وغلي 
آياته. عن رسول الل يله «من قرا سورة الملك فكأنما أحيا 
ليلة القدر»('). 


قل أَرميم إن 
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نسم ام الل اه 


وَالقَيِّ وما نري 9 


قرى:: ن والقلم بالبيان والإدغام وبسكون النون وفتحها 
المعجم, وأما قولهم: هو الدواة. فما أدري أهو وضع لغخوي 
أم شرعيء ولا يخلو إذا كان اسما للدواة من أن يكون 
جنسا أى علماء فإن كان جنسًا فآين الإعراب والتنوين؟ وإن 
كان علمًا فأين 0 وأيهما كان فلا بد له من موقع في 
أن تجرّه وتنونّه ويكون يكون القسم بدواة منكرة مجهولة. كأنه 
قيل: ودواة والقلم. وإن كان علما أن تصرفه وتجره أو لا 
إما أن يراد نون من النينان» أو يجعل علما لليهموت الذي 
يزعمون» والتفسير باللوح من نور أو ذهبء والنهر في 
الجنة نحى ذلك وأقسم بالقلم تعظيمًا له لما فى خلقه 
وتسويته من ألدلالة على الحكمة العظيمة ولما فيه من 
يسيطرون# وما يكتب من كتبء وقيل: ما يستره الحفظة. 
وما موصولة أى مصدرية. ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه 
ومسطوراتهم أى وسطرهم. ويراد بهم كل ما يسطر أو 
الحفظة. 


مآ أت بيْمة ويك سوير 9. 
فإن قلتٌ: بم يتعلق الياء في. 


«بنعمة ربك4 وما محله؟ قُلْتُ: يتعلق بمجنون منفيًا كما 
يتعلق بعاقل مثبتًا في قولك: أنت بنعمة الله عاقل مستويًا في 
ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك: ضرب زيد عمرًا. 
وها خرب زند: عمرًا تعمل القعل مثيًا ومثفيًا إعمالاً وأحدًا 
ومحله النصب على الحال كأنه قال: ما أنت بمجنون منعمًا 
عليك بذلك ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها 
زائدة لتأكيد النفي. والمعنى: استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار 
مكة عداوّة وحسدًا وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل 
والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوّة بمنزلة. 

َِنَّ لّكَ لجرا و عير مَمْنُونِ (1). 

«وإِنَ لك» على احتمال ذلك وإساغة الغصة فيه 
والصبر عليه «لأجرا» اثوابًا #غير ممنون# غير مقطوع 





1( رواهة أبن مردويه والواحدي في تفسيرهما والزيلعي 1/4. 
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كقوله: «إعطاء غير مجذوذ74) أى غير ممنون عليك به. 
لأنه ثواب تستوجبه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإنما 
تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال. استعظم خلقه لفرط 
احتماله الممضات من قومه وحسن مخالفته ومداراته لهم. 


7 لمن سمل كر نر بسر ره 


وَإِنك لَمَل خلق عَظِي (1) فسبور وَيصِريدَ (0). 

وقدل: هل لكان الذي 00 الله تعالى به في قوله تعالى: 
«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين04) وعن 
عائشة رضي الله عنها أن سعيد بن هشام سألها عن خلق 
رسول الله يلك فقالت: كان خلقه القرآنء الست تقر القرآن؟ 
قد أفلح المؤمنون 00 

بيخ المنثونُ (. 

«المفتون» المجنون لأنه فتن أي: محن بالجنونء أو 
لآن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان للفتاك 
منهم والباء مزيدةء أو المفتون مصدر كالمعقول والمجلود 
أي: بايكم الجنونء أو بأي الفريقين منكم الجنون: أبفريق 
المؤمنينء أم بفريق الكافرين؟ أي: في أيهما يوجد من 
يستحق هذا الإسم وهو تعريض بأبي جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة وإضرابهما. وهذا كقوله تعالى: 
«سيعلمون غذا من الكذاب الأءا شري 0". 


سم لور سر 


إنَّ ربك هْوَ أَعَلَمُ بِمَن صَلَّ لَّ عن سَِلِهء وَهوَ أَعلَمْ مهديس 0). 

«إن ربك هو أعلم» بالمجانين على الحقيقة وهم 
الذين ضلوا عن سبيله «وهو أعلمي بالعقلاء وهم 
المهتدون أو يكون وعيدًا ووعذا وأنه أعلم بجزاء الفريقين. 

فلا تطع المكذبين» تهيج وإلهاب للتصميم على 
معاصاتهم وكانوا قد أرادوه على أن يعبد الله مدّة وآلهتهم 
مدة ويكفوا عنه غوائلهم. 


ولو عد4 لى تلين وتصانع «فيدهنون»#. 


فإن ق قلت: لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار أن وهو 


جُواب التمتن قلت قدعدل به إلن طريق آخر وفق إن جعل 
خبر مبتدأ محذوفء أي: فهم يدهنون كقوله تعالى: فمن 
يؤمن بريه فلا يخاف على معنى ودُوا لى تدهن فهم يدهنون 
حينيّذء أى ودوا إدهانكء فهم الآن يدهنون لطمعهم في 


(1) قال احمد: ما كان النبي و يرضى من الزمخشري بتفسير الآية 

هكذاء وهو يك يقول: «لا يدخل أحد منكم الجنة بعلمه»», قيل: 

رسول الله؟ قال: دولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة» ولقد يلغ الزمخشري سوء الأدب إلى حد يوجب الحد. 
وحاصل قوله: إنّ الله لا منة له على أحد ولا فضل في دخول 
الجنة؛ لأنه قام بواجب عليه نعوذ بالله من الجراءة عليه. 

(2) سورة الاعرافء الآية: 199. 


ولا أنت يا 


(3) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين: باب: صلاة الليل...- 





8 سورة القلم 
إدهانك. قال سيبويه: وزعم هرون أنها في بعض المصاحف 
ودوا لى تدهن فيدهنوا. 


َل لغ ل 0 عل علاي تهين 8 
فتوجرة لحن اعتاد الحلف. ومكللة قوله تعالى: 00 
تجعلوا اك عرضة لأيمانكم». «مهين» من المهانة وهي 
القلة والحقارة. 0-7 ان الرأي والتمييزء أو أراد الكذاب 


نا مَل بيو (0. 

ومماز» عياب طعان: وعن الحسن يلوي ش شدي في 
إلى قوم على وجه السعانة والإفساد بينهم, ل 
والنميمة السعاية. وأنشدني بعض العرب: 
تبي لين لتييا تمشي بهازهر إلى تميمه 


نع لمر مُمتَد لَييرٍ 09. 

«مناع للخيري بخيلء والخير المال أى مناع أهله 
الخير وهى الإسلام. فذكر الممنوع منه دون الممنوع كأنه 
قال: مناع من الخيرء قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي 
كان موسرًا وكان له عشرة من البنين فكان يقول لهم: 
وللحمته من أسلم منكم منعته رفدى. عن أبن عباس وعنه 
أنه أبىو جهل. وعن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث. وعن 
السدّي: الأخنس بن شريق أصله في ثقيف وعداده في 
زهرة ولذلك قيل زنيم «معتدي مجاوز في الظلم حذه 
«اثيم»م كثير الآثام. 

تل بَعْدَ ذَّلِكَ ريق 00 

«عتل» غليظ جاف من عتله إذا قاده بعنف وغلظة 
(بعد ذلك بعد ما عدله من المثالب والنقائص «إزنيم» 
دعى قال حسان: 
وآنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 

وكان الوليد دعدًا في قريش ليس من سنخهم ادعاه أبوه 
بعد تمان عتدوة من مول وقيل: بغت أمه ولم يعرف 
حتى نزلت. هذه الآية جعل حقاءه ودعوته أنشد معابية لأنه 
إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأ على كل معصية: 
ولأنّ الغالب أنّ النطفة إذا خبثئت خبث الناشيىئ منهاء ومن 
ثم قال رسول لش كَك: «لا يدخل الجنة ولد الزنىء ولا 


(الحديث رقم: 139 746). 

(4) سورة القمرء الآية: 26. 

(5) قال أحمد: وإنما أخذ كون هذين أشد معايبه من قوله بعد ذلك2 
فإنه يعطي تراخي المرتبة فيما بين المذكور أولا والمذكور بعده 
في الشر والخيرء ونظيره في الخير قوله تعالى: «والملائكة بعد 
ذلك ظهير» ومن ثم استعملت ثم لتراخي المراتبء وإن أاعطت 
عكس الترتيب الوجودي. 


الجزء التاسع والعشرون 


ولدهء ولا ولد ولده»7') وبعد ذلك نظيرء ثم في قوله: «ثم 
كان من الذين آمنواه7) وقرا الحسن: عتل رفعًا على الذم: 
وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك والزنيم من 
الزنمة» وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في 
حلقها لأنه زيادة معلقة بغير أهله. 


م 30 أ 


أن كن ذَا مال رَبَيِينَ 29 إدًا تمل عَبَيْوِ يننا قَالَ أَسطِيرٌ 
لْأوَلِينَ ©). 


أن كان ذا مال» متعلق بقوله: ولا تطع يعني: لا 
تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال أي: ليساره وحظه 
من الدنياء ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه 
متمؤلا مستظهرًا بالبنين. كذب أياتنا ولا يعمل فيه قال: 
الذي هى جواب إذَا لأنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله 
ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب. وقرى:: آأن 
كان على الاستفهام على إلا أن كان ذا مال وبنين كذبء أى 
أتطيعه لأن كان ذا مال؟ وروى الزبيري عن نافع إن كان 
بالكسر والشرط للمخاطب أي: لا تطع كل حلاف شارطًا 
يساره لأنه إذا أطاع الكافر لغناه فكانه اشترط في الطاعة 
الغنى» ونحى صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي 
إليه في قوله تعالى: «لعله يتذكر». 


سَيِمُمٌ عل ألْوُطُوو 0 


الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من 
الوجه لتقدمه له ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا 
منه الأنفة» وقالوا: الأنف في الأنف وحمى أنفه وفلان 
شامخ العرنين. وقالوا: في النليل جدع أنفه» ورغم أنفه. 
فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة لأنّ 
السمة على الوجه شين وإذالة فكيف بها على أكرم موضع 
منه. ولقد وسم العباس أباعرة في وجوههاء فقال له 
رسول لله كك «أكرموا الوجوه فوسمها في جواعرهاء0©. 

رقن لفط الشرطلي الباتتغلفت عه ولستديانة, وفيل: مستاة 
و اا ل قا ا ل 
الكفرة. كما عادى رسول لله كَل عداوة بان بها عنهم. 
وقيل: خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمة على خرطومه: 
وقيل: سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جميعًا فلا تخفي 
كما لا تخفي السمة على الخرطوم» وعن النضر بن شميل 
أن الخرطوم الخمرء وأن معناه سنحده على شربها وهى 
تعسف. وقيل: للخمر الخرطوم كما قيل: لها السلافة» وهي 
ما سلف من عصير العنبء أو لأنها تطير في الخياشيم. 


)1( أخرجه أبى نعيم قي الحلية 3/. 
(2) سورة البلد, الآية: 17. 
الحيوان في وجهه (الحديث رقم: 8 هه 018 وأخرجه أبن حبان 


في كتاب: الحجء باب: رمي الجمار أيام التشريق (الحديث رقم: 
2)59. 
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آنا بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول لل كلل 
عليهم. كما بلونا أصحاب الجنة# وهم قوم من أهل 
الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين9©, 
فكان يأخذ منها قوت سننه ويتصدق بالباقيء وكان يترك 
للفساكين ما اخطاء المتجْل وما فى اسفل. الأكداسء وما 
أخطاه القطاف من العنبء وما بقى على البساط الذي 
يبسط تحت النخلة إذا صرمتء فكان يجتمع لهم شيء 
كثير. فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق 
علينا الأمر ونحن أولى عيال فحلفوا ليصرمنها مصبحين 
في السدف خفية عن المساكين؛ ولم يستثنوا في يمينهم: 
فأحرق الله جنتهم:؛ وقيل: كانوا من بني إسرائيل 
«ومصبحين# داخلين في الصبح مبكرين. 


4 


لا تنوه (80. 


«ولا يستثنون؟ ولا يقولون: إن شاء الل. 

فإن قلتَ:لمَ سمى استثناء وإنما هو شرط؟ قلتٌ: لانه 
يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث أن معنى قولك: لأخرجنٌ إن 
شاء الله ولا أخرج إلا أن بشاء أئله وأحد. 


0 ِ- 


اف علا لت ين رَبك وهر يمون (05. 

«فطاف عليها» بلاء أى هلاك «طائف» كقوله تعالى: 
«واحيط بثمره»ع7) وقرى:: طيف. 

بحت لاسرم 20 قنادا مُسْبِيِينَ 59©. 

«إفاصبحت كالصريم#4 كالمصرومة لهلاك ثمرهاء 
وقيل: الصريم الليل أي: احترقت فاسودتء2 وقيل: النهار أي: 
يبست وذهبت خضرتها أو لم يبق شيء فيها من قولهم: 
بيض الإناء إذا فرغه. وقيل: الصريم الرمال. 

أن أعدوأ عل ريك إن كم مردِينَ 9). 

وصارمين#» حاصدين. 
فإن قلتَ: هلا قيل اغدى إلى حرثكمء وما معنى على؟ 
قلتٌ: لما كان الغدرٌ إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوًا عليه 
كما تقول غدًا عليهم الغدوٌّ» ويجوز أن يضمن الغدى معنى 
الإقبال» كقولهم: يغدى عليه بالجفنة ويراح أي: فأقبلوا على 
حرثكم باكرين. 

اطَلفوا وهر يَتَسْفَننَ 7). 


هيتخافتون#4 يتسارون فيما بينهمء وخفى وخفت 


واسودتء وقيل: النهار أي: خالية قارغة من قولهم: بيض الإناء إذا 
فرظ 


(5) سورة الكهفء الآية: 42. 


11 


ل تنه ابن عي بنك © 
«ان لا يدخلنها» أن مفسرة:ء وقرأ ابن مسعود: 


بطرحها بإضمار القول أي: يتخافتون يقولون: لا يدخلنهاء 
والنهى عن الدخول للمسكين نهى لهم عن تمكينه منه أي: 
لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل. كقولك: لا أرينك ههتا. 


ع يل بسبي 7 


وَعَدَوا عل حزير قَدِنَ (0). 

الحرد من حردت السنة إذا منعت خيرفاء وحاردت الإبل 
إذا.مقفت درها: والمسعتي: وغروا قادرين على تكد لاتغيو 
عاجزين عن النفع. يعني: أنهم عزموا أن يتنكدوا على 
المساكين ويحرموهمء وهم قادرون على نفعهم. فغدوا 
بحال فقن وذهان مال لا يقدرون فيها إلا على الذكد 
والاخرمان وثلك أنهغ طليوا خرمان المساكين فتعجلوا 
الحرمان والمشكتة إن:وفيوا على محازدة جنديم زذفك 
خيرها قادرين بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها 
ومنافعها. أي: غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع 
أو لما قالوا: غدوا على حرثكم وقد خبثت نيتهم عاقبهم الله 
بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا على حرث 
وإثهااغدوا على حرد: 

و«قادرين» من عكس الكلام للتهكم. أي: قادرين على 
ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين» وعلى حرد 
ليس بصلة قادرين» وقيل: الحرد بمعنى الحردء وقرئ: 
وعلى حرد» أي: لم يقدروا إلا على 0 
بعضهم على بعض. كقوله تعالى: «يتلاومون» 
الحرد القصد والسرعة. يقال: حردت حردك. وقال: أقبل 
سيل جاء من أمر الله. يحرد حرد الجنة المغلة وقطا حراد 
سراع يعني: وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط 
قادرين عند أنفسهم يقولون: نحن نقدر على صرامها وزي 
منفعتها عن المساكين. وقيل: حرد علم للجنة. أي: غدوا 
على كلك الجقة قتافرين على هنرامها عند اتقسهم لو 
مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام. والحرمان. 

نا وها الوا إن مَانْونَ 5 


«قالواي في بديهة وصولهم «إنا لضالون» أي: 
شللنا جها وما فى :يها لما روا امن ملاكها: 


َل عن عَرُومُونَ 2907. 


فلما تاملوا وعرفوا أنها هي قالوا. «بل نحن 


محرومون» حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 
كَل أَرْسظلمٌ أثر أقل لَك لزلا ميو 00. 
«+أوسطهم»# أعدلهم وخيرهم من قولهم: هو من سطة 
قومه, وأعطني من سطات مالكء ومنه قوله تعالى: طؤأمة 
وسطا» 33 ) «لولا تسبحون» لولا تذكرون الله وتتوبون 


(1) سورة القلمء الآية: 30. 


8 سورة القلم 
إليه من خبث نيتكم كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 
تلك: انكووا اك واتكقامه من المعرمدن وكوهوا عن هده 
العزيمة الخبيثة من فوركمء وسارعوا إلى حسم شرها قبل 
حلول النقمة فعصوه.ء فعيرهم. والدليل عليه قولهم: سبحان 
ربنا إنا كنا ظالمين فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به 
على أن مقارفة الخطيةة ولكن يعد خراب النضرة دوقيل: 
المراد بالتسبيح الاستثناء لالتقائهما في معنى التعظيم لله 
لان الاستثناء تفويض إليهء والتسبيح تنزيه له؛ وكل واحد 

من التفويض والتنزيه تعظيم. وعن الحسن: هو الصلاة 
كأنهم كانوا يتوانون في الصلاة:ء وإلا لنَهَتُهُم عن الفحشاء 
والمنكر ولكانت لهم لطفاً في أن يستثنوا ولا يحرموا. 


َل سُبَحنَ رَبَنآ إِنَّا كن ظطِّييت (9. 


بحان ربناع سبحوا الله ونزهوه عن الظلم وعن 


ودج مو زوه 9 000 ره عر ملس سي سي 9 
َأمبَلَ بَتسْبْم عل بعْض يَتَلومونَ © كَالوأ يويلنَا إِنَّا كنا طَنينَ 59©. 


ومنهم من قبلء ومنهم من أمر بالكفء. وعذرى منهم من 
عصى الأمرء ومنهم من سكت وهو راض. 
رَينآ أن بدلا حيا ينا إنا إلّ ريا ربو 299). 
«أن يبدلنام قرئ: بالتشديد والتخفيف. «إنا إلى ربذ 
راغبون» طالبون منه الخير راجون لعفوه. 


0070 .لاسا 027 ورد ”دام أ ج أرث ره مريت 
كدَلِك العناب وَلعَتاب الأخرة أكثر لو انوا يعلمونٌ (225. 


«كذلك العذاب» مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل 
مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا «ولعذاب الآخرة» أشد 
وأعظم منه. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل 
الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباء وعن 
مجاهد: تابوا فأبدلوا خيرًا منهاء وروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم 
الصدق فابدلهم بها جنة؛ يقال لها: الحيوان فيها عنب البغل 
منه عنقودا. 


إن لمن دَ ويم جَنّتِ الهم 50 أََبمَلُ الثنليين كلْبُرِِىَ 9. 


عند ربهم» أي: في الآخرة «جنات التعيم# ليس 
فيها إلا التنعم الخالص لا يشويه ما ينغصه كما يشوب 
جنان الدنيا. كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من 
الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا بحديث 
الآخرة وما وعد الله المسلمين قالوا: إن صح أنا نبعث كما 
يزعم محمد ومن معه لم تكن حالهم وحالنا إلا مثل ما هي 


(2) سورة البقرةء الآية: 143. 
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في الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم 
أن تساروناء قشل اتسيف فى الحكم فتجدل المسامين 


كالكافرين. 
ما لَك كت كين 29). 


ثم قيل لهم على طريقة الالتفات: إما لكم كيف 
تحكمون» هذا الحكم الأعوج كأنّ أمر الجزاء مفوض 
إليكم نحتن تحكدوا فيه .يما شيتتم. 


:لك كتنج ريد تنوه 259 


ام لكم كتاب» من السماء هتدرسون» في نلك 
الكتاب أن ما تختارونه وتشتهو نه لكم. كقوله تعالى: «أم 
لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكممه7) والأصل ندرسون. 


إنَّ لك فيه لا ري 20). 


أن لكم ما تخيرون بفتح أن لأنه مدروسء فلما جاءت 
اللام كسرتء ويجوز أن تكون حكايّة للمدروس كما هو. 
كقوله: «إتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في 
العالمين» . 1 والختارمة أخذ خيره» ونحوه 
م 
وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. 
لي 
فإن قُلْتٌ: بم يتعلق. «إلى يوم القيامة»؟ قُلْتُ: 
القدر في الظرف. أي: هي تابتة تة لكم علينا إلى يوم القيامة, 
لا نخرج عن عهدتها إلا يومئذٍ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما 
تحكمونء ويجوز أن يتعلق ببالغة على أنها تبلغ نلكم اليوم 
وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل 
المقسم عليه من التحكيم. وقرأ الحسن: بالقة بالنصب على 
الحال من الضمير في الظرف «إنّ لكم لما تحكمون» 
جواب القسم لأنّ معنى أم لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم. 


سَنَهُمَ أيهم بدّلِكَ رَعمْ 52). 
«وليهم بذلك» الحكم «زعيم» أي: قائم به وبالاحتجاج 


لضحتة كنا يقوع الزعيم المتكلم عن القوم المتكفل 
0 


دام لهم شركاء» أي: ناس يشاركونهم في هذا القول 
ويوافقونهم عليه ويذهبون مذهبهم فيه «فلياتوا»4 بهم 


1132 


«إن كانوا صادقين» في دعواهم. يعني: أنّ أحدًا لا يسلم 
لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق يه 
ولا عهد لهم به عند الله» ولا زعيم لهم يقوم به. 

َم يُكتَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل أَلشُجُود ملا فلا يسْنطِيعُونَ (14) حاشعة شع 
رم 0 يهقم 0 وَقَدْ كَانوأ يدَعونٌ إل اسجور ص سَلِمُونَ (15). 

الكشف عن الساقء والإبداء عن الخدام. مثل في شدة 
الأمر وصعوية الخطب. وأصله في الروع والهزيمة وتشمير 
المخدثرات عن سوقهنّ فى الهرب وإبداء خدّامهنّ. عند ذلك 
قال حاتم: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن سأآقها الحرب شمرا 

وقال ابن الرقيات: 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 

فمعنى «يوم يكشف عن ساق» في معنى يوم يشتد 
الأمر ويتفاقم. ولا كشف ثم ولا ساقء كما تقول للأقطع 
الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثم ولا غلء وإنما هى مثل في 
البخلء وأما من شبه فيضيق عطنه وقلة نظره في علم 
البيان والذي غرّه منه حديث ابن مسعود رضي ألله عته: 
«يكشف الرحمن عن ساقه فأما المؤمنون فيخرٌون سجدذا. 

أما المنافقون فتكون ظهورهم طبقًا طبقًا كأنّ فيها 
سفافيد:0© ومعناه: بشتد أمر الرحمن ويتفاقم هوله وهشو 
على ما ذهب إليه المشبه لأنها ساق مخصوصة معهودة 
عتذلهة وهي ساق الرحمن. 


فإن قُلْتَ: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قَلْتُ: للدلالة 
على أنه أمر مبهم في الشدّة منكر خارج عن المالوف 
كقوله: «يوم يدع الداع إلى شيء نكر» كانه قيل: يوم يقع 
أمر فظيع هائل. ويحكي هذا التشبيه عن مقاتلء وعن أبي 
عبيدة: خرج من خراسان رجلان أحدهما شبه حتى مثل 
وهو مقاتل بن سليمان» والآخر نفى حتى عطل وهو جهم 
بن صفوان. ومن أحس بعظم مضار فُقّدٍ هذا العلم علم 
مقدار عظم منافعه. وقرى”: يوم نكشف بالنون» وتكشف 
بالتاء على البناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو 
للحال أي: يوم تشتدّ الحال أو الساعة كما تقول: كشفت 
الحرب عن ساقها على المجازء وقرى”: تكشف بالتاء 
المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل فى الكشفء. 
ومنه اكشف الرجل فهو مكشوف إذا انقلبت شفته العليا. 
وناصب الظرف فليأتوا أو إضمارًا ذكر أو يوم يكشف عن 
ساق كان كيت وكيت فحذف للتهويل البليغ. وإن ثم من 
الكولئن حاالا موسق لعظمة عن انق مسشعوة رهبي الل 
عنه: تعقم أصلابهم أي: ترد عظامًا بلا مفاصل لا تثنى 


عن خدام العقيلة العذراء 





(1) سورة الصافات, الآية: 156.. 
)2( سورة الصافات» الآية: 78 


(3) رواه الحاكم في المستدرك 582/4. 
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عند الرفع والخفضء وفي الحديث: وتبقى أصلابهم طبقًا 
واحذا. أي: فقارة واحدة. 


فإن قَلْتَ: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف! قَلْتٌ: لا 
يدعون إليه تعبدًا وتكليفًا ولكن توبيخًا وتعنيقًا على تركهم 
السجود في الدنيا مع إعقام اصلابهم والحيلولة بينهم وبين 
الاستطاعة تحسيرًا لهم وتنديمًا على ما فرّطوا فيه حين 
دعوا إلى السجود وهم سالمون الأصلاب والمفاصل 
ممكنون مزاحو العلل فيما تعبدوا به. 


سمب نا 


شرق ومن معدب يدا لَلْدِيبٌ مَتَسَرِجْهُر مِّنْ حَيِتُ لا يَعْلَمُونَ 20ق). 


يقال: : نرني وإياهء يريدونٍ كله إليّ ذإني كد كانه 
وبينه, فإني غامل يما يهب أن يفتعل يه مطيق :له والقيراذ: 
حسبي مجازيًا لمن يكذب بالقرآن فلا تشغل قلبك بشأنه 
وتوكل علي في الانتقام منه تسلية لرسول الله كله وتهديدًا 
للمكذبين. استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة 
حتى يورطه فيةء واستدراج الله العصاة أن يرزقهم الصحة 
والنعمة فيجعلوا رزق الله ذريعّة ومتسلقًا إلى ازدياد الكفر 
والمعاصي «إمن حييث 0 أي: من الجهة 00 لا 


أملي لهم» وأمهلهم كقوله تعالى: «إنما نملي لهم 
0 إثماه27 والصحة والرزق والمدّ في العمر إحسان 
من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة. ولكنهم 
يجعلونه سببًا في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى 
الهلاك وصف المنعم بالاستدراجء وقيل: كم من مستدرج 
بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور 
بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه 
استدراجًا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببًا للتورّط 
في الهلكة ووصفه بالمنانة لقوّة أثر إحسانه في التسبب 
للهلاك. 


7 5 سيت 


م تَتَلْهُمَ أ ر] فهم من مغرمر مُْقَلنَ (2). 


المغرم الغرامة أي: لم تطلب منهم على الهداية والتعليم 
أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم ذلك 
عن الإيمان. 

عدَمْمُ لبت مي يَكبُرنَ 9). 

«ام عندهم الغيب» اي: اللوح «فهم يكتبون» منه 
ما يحكمون به. 


8 سورة القلم 
عير م ريك ولا لا مك كَصَلِحِيٍ لَلْوْتٍ إذ تادئ وهو م شو (20). 
ولحكم ربك» وهو يكيم وتأخير نصرتك 0 


<إذ نادى» في بطن الحوت وهو دلقم بعلو غينا 
من كظم السقاء إذا ملأه والمعنى: لاوح متك مااوه: 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي ببلائه. 


ليسم صر رج عر 


0 تر ٠‏ لخر 2 
ولا أن تَدارَكم نممة من ريده لذ بالْعراو وهو مذموم (20). 


حسن تذكير الفعل لفصل الضمير فى تداركه. وقرا ابن 
عباس وابن مسعود: تداركته. وقرأ الحسن: تداركه. أي: 
تتداركه على حكاية الحال الماضية. بمعنى: لولا أن كان 
يقال فيه: تتداركه كما يقال: كان زيد سيقوم فمنعه فلان. 
أي: كان يقال فيه سيقوم. والمعنى: كان متوقعا منه القيام. 
ونعمة ربه أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه» وقد 
اعتمد في جواب لؤلا على الحال. أعني قوله: وهو 
مذموم» يعني: أنّ حاله كانت على خلاف الذمّ حين نبذا 
بالعراءء ولولا تويته لكانت حاله على الذم. روي أنها نزلت 
بأحد حين حل لرسول الله يي ما حل به فأراد أن يدعو 
على الذين اتهزمواء وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف. 
وقرى": رحمة من ربه. 
َنب رَبّْمٌ مَبْلَمٌ ِنَّ ألصَِّيِينَ (:5». 
«وفاجتباه ربه»4 فجمعه إليه وقربه بالتوية عليه. كما 
قال: شم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. «فجعله من 
الصالحين» أي: من الأنبياء. وعن ابن عباس رد الله إليه 
الوحي وشفعه في نفسه وقومه. 


د اين كترا رلوك بصي لنَا هوأ لذ وشْوُونَ نّم حون 

- 
أن مخففة من الثقيلة واللام علمها. وقرى:: ليزلقونك 
بضم الياء وفتحها. وزلقه وأزلقه. بمعنى ويقال: زلق الرأس 


يعني: أنهم من شدّة تحديقهم ونظرهم إليك شزرًا بعيون 
دار والبغضاء يكادون يزلون قدمك أو يهاكونك؛ من 
ب العيادين على أن يقول في سول ف ل مل فد 
الإصابة بالعين أن تقرا هذه الآية. 

هلما سمعوا الذكر» أي: القرآن ويملكوا أنفسهم حسدا 
على ما أوتيت من النبوة «إويقولون إنه لمجنون» حيرّة 





(1) سورة آل عمران: الآية: 178. 


الجرء التاسع والعشرون 
في أمره وتنفيرًا عنه وإلا فقد علموا أنه أعقلهم. والمعنى: 
إنهم جننوه لأجل القرآن. 

وما هْرَ إلَّا كر لِلْعَبينَ 59). 

«وما هو إلا ذكرم وموعظة ؤللعالمينم فكيف يجنن 
من جاء بمثله. عن رسول لش عَلِه: «من قرأ سورة القلم 
أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم("). 


بتسم أَهَوَ اقكآ سه 
سورة الحافة وهي مكية 
لَه 00. 


«الحاقة» الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي 
هي آتية لا ريب فيهاء أو التي فيها حواق الأمور من 
الحساب والثواب والعقابء أو التي تحوق فيها الأمور. أي: 
تعرف على الحقيقة. من قولك: لا أحق هذا. أي: لا أعرف 
حقيقته. جعل الفعل لها وهو لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء 
وخبرها. 


أ 


اق (5». 


5 0 والأاصل: الحاقة ما هي اأي: أي شيء 

رمآ أَدريكَ ما لَلَآفَّهُ 5 

هوما أدراك» وأي شيء أعلمك ما الحاقة قة؟ يعني: أنك 
لا علم لك بكنهها ومدى عظمها على أنه من العظم والشدّة 
بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمه. وكيفما قدرت حالها 
فهي أعظم من ذلك2 وما فى موضع الرفع على الابتداء, 
وأدراك معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام. 


كُذْبتَ تود وَعَاد بِالْمَارِعَةٍ (1). 


القارعة التي تقرع الناس بالإفزاع والأهوال» والسماء 
بالإنشقاق والإنفطارء والأرض والجبال بالدك والنسفء» 
والنجوم بالطمس والإنكدار. ووضعت موضع الضمير لتدل 
على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها. ولما 
ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما حل 
بهم بسبب التكذيب تذكيرًا لأهل مكة وتخويقًا لهم من 


1134 
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ما تود فَأهْلِحكوا بالطاغِيَةَ (0). 


«بالطاغية» بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة, 
واختلف فيها. فقيل: الرجفة. وعن أبن عباس: الصاعقة. 
وعن قتادة: بعث أئله عليهم صيغة فأهمدتهم. وقيل: الطاغية 
بينها وبين قوله. 


ونا عَادٌ مَأْمْلِصكُوأْ بريج صَرْسَرِ عَاينَةٍ 3). 


«بريح صرصر» والصرصر الشديدة الصوت لها 
صرصرة: وقيل: الباردة من الصر كأنها التي كرر فيها 
البرد وكثرء فهي تحرق لشدة بردها. «هعاتيةم شديدة 
العصفء والعتو استعارة. أو عتت على عاد فما قدروا على 
ردها بحيلة من استتار ببناء أى لياذ بجبل أى اختفاء في 
حفرةء فإنها كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم. وقيل: 
عتت على خزانهاء فخرجت بلا كيل ولا وزن. وروي عن 
رسول لله يللد هما أرسل الله سفية من ريح إلا بمكيال» ولا 
فطرة من مطر إلا بمكيال» إلا يوم عاد ويوم نوح فإِنّ الماء 
يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه السبيل»”. 
ثم قرأ: هإِنًا لمّا طغى الماء حملناكم في الجارية74 وَإنّ 
الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل. 
ثم قرأ «بريح صرصر عاتية»#. ولعلها عبارة عن الشدة 
والإفراط فيها. 


ار وَتَميَةَ أََّارِ حسوما فى الْقَومَ فا 


الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود 
وقعودء أو مصدرًا كالشكور والكفورء فإن كان جمعا فمعنى 
قوله: حسومًا نحسات حسمت كل خير واستاصلت كل 
بركة: آى.متتابعة<هروب:الرياح فا اخفتت سامة حكن انك 
عليهم تمثيلاً لتتايعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي 
على الداء كرّة بعد أخرى حتى ينحسم. وإن كان مصدرًا 
فإما أن ينتصب بفعله مضمر أي: تحسم حسوما بمعنى: 
تستاصل استتصالاء لى يكون صفة كقولك: ذات حسومء أو 
يكون مفعولا له أي: سخرها عليهم للاستثصال. وقال عبد 
العزيز: ابن زرارة الكلابي: 
ففرقبينبينهمزمان تتابيعفيهأموام حسوم 

وقرأ السدى حسومًا بالفتح حالاً من الريح أي: سخرها 
عليهم مستاصلة. وقيل: هي أيام العجوز وذلك أنّ عجورًا 
من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن 
فأهلكتها. وقيل: هي أيام العجزء وهي أختن الشتكاء 





(1) رواه التعلبي والواقدي وابن مردويه في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
9 


)2( روأهة أبى نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب وكذلك رواهح- 


حت الطبري والثعلبي وابن مردويه والطبراني والزيلعي 83/4. 


(3) سورة الحاقة» الآية: 11. 
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وأسماؤها: الصن والصنير والوير والآمر والمؤتمر والمعلل 
ومطفيء الجمر. وقيل: مكفئ الظعن. ومعتنى: 

وسخرها عليهم» ساطها عليهم كما شاء. «فيها»م 
في مهابها أو في الليالي والأيام. وقرى”: أعجاز نخيل. 

فهل ترئ لهم ين بأقبسقّ (ه). 

ومن باقية4 من بقية أو من نفس باقية أى من بقاء 
كالطاغية بمعنى الطفيان. 

واه فرعن ومن مَبلَمٌ الْمؤْبيَكَتُ يلايل (3). 

هومن قبله4 يريد ومن عنده من تباعه. وقرى”': ومن 
قبله أي: : ومن تقدمه. وتعضد الأولى قراءة عيكد ألله وأبي 
ومن معه وقراءة أبي موسى ومن تلقاءه. «والمؤتفكات4 
قرى“: قوم لوط. جبالخاطئة» بالخطا أو بالفعلة أى الأفعال 
ذات الخطأ العظيم. 

َمَصَوأْ وَسُولٌ تيم مهم لَهدَةٌ وبي 0. 

«رابية4 شديدة زائدة فى الشدّة كما زادت قبائحهم 
في القبح. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد ليربى في أموال 
الناس. 

ِنَا لَنَا طمًا ْمَك حملشَكٌ في ناريخ (5). ظ 

«وحملناكم4 حملنا آباءكم «في الجارية4 في سفينة 
لأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل 
أبائكهم مئة عليهم وكأنهم هم المحمولين لأنْ نجاتهم سبب 
00 

جلها لي تدكرة وتيا أن وَعِية (00). 

ولتجعلها» الضمير للفعلة وهي نجاة المؤمنين 
وإغراق الكفرة. «تذكرّة4 عظة وعبرّة «أذن واعية» من 
شانها أن تعي وتحفظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك 
العمل. وكل ما حفظته في نفسك فقد وعيتهء وما حفظته 
في غير نفسك(') فقد أوعيته. كقولك: وعيت الشيء في 
الظرف. وعن النبي كلْةِ أنه قال لعلى رضي الله عنه عند 
نزول هذه الآية: «سألت الله أن يجعلها أذنك يا على». قال 

- رضي الله عنه: فما نسيت شيئًا بعد وما كان لي أن 
تس 6 


فإن قَلْتَّ: لم قيل أذن واعية على التوحيد والتنكير! قَلْتُ: 


للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 
٠ 0‏ وللدلالة على أن الأذن 00 إذا وعثت وعقلت :عن :الله 
31 ملئوا ما بين الخافقين. وقرى' : جوتغيهاة بسكون 
العين للتخفيف شبه تعي بكبد. أسند الفعل إلى المصدر 


أنّ فائدة التنكير والتوحيد فيه الإشعار بقلة الناظرين. 


(2) سعيد بن منصور والثعلبي وابن مردويه زيلعي 84/4. 





69 سورة الحاقة 
وحسن تذكيره للفصل. 

َِذَا نيِح في ألصور نَفْسَة وده 092. ظ 

وقرآ أبو السمال: نفحُة واحدّة بالنصب مسندًا للفعل إلى 
الجار والمجرور. 

فإن قَلْتَّهما نفختان0). فلم قيل: واحدة! قَلْتُ: معناه 
أنها لا تثنى في وقتها. 

فإن قُلْتَ: :فأي النفختين هي؟ قَلْتٌ: : الأولى» لأن عندها 
فساد العالم. وفكذا الرولية عن ابن عباس وقد روئ عنه لنها 
الثانية. 

فإن قلْت: “لما قال جد يومؤد تفرضون والعرض انما قر 


الذي تقع فيه لسع ل والنشور والوقوف 
والحساب. فلذلك قيل: يوميّد تعرضونء: كما تقول جثته عام 


مهلك الاي 2 ب زيمن جه 


«ووحملت#4 ورفعت من جهاتها بريح بلغت من قوّة 
عصفها أنها تحمل الأرض والجبالء أى بخلق من الملائكة. 
أو بقدرة الله من غير سبب. وقرى": وحملت بحذف المحمل 
وهو أحد الثلاثة #فدكتا» فدكت. الجملتان جملة الأرضين 
وجملة العبال فقتري يعضيها عضن تحني تندق وترجم 
كثيبًا مهيلاً وهباء منبثًا. والدك أبلغ من الدقّ. وقيل: فبسطتا 
بسطة واحدّة فصارتا أرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا. 
من قولك: اندك السنامء إذا انفرش. وبعير أدكء وناقة دكاء 
ومنه الدكان. 


معام 5 


يَرِْذٍ وفعت الواقعة (8). 
جفيومئذ وقعت الواقعة» فحينيذ نزلت النازلة وشهي 
القيامة. 


او ص صم 


تق أَلسَمَآهُ فه يوذ واهية (0). 


«واهية» مسترخية ساقطة القوّة جذا بعد ما كانت 
م 2 2 


مم»38د > سه 


َلْمَكُ علح أنبايهاً ويل عرس ريك همهم م بومبذر ملنيَة 00 


يريد والخلق الذي يقال له: الملك. ورد إليه الضمير 
مجموعًا في قوله: فوقهم على المعنى. 

فإن قَلْتَ :ما الفرق بين قوله والملك وبين أن يقال 
والملائكة؟ قُلْتٌ: : الملك أعمّ من الملائكة آلا ترى أن قولك: ما 
من ملك إلا وهى شاهد أعم من قولك: ما من ملائكة. وعلى 
أرجائها» على جوانبها الواحد رجا مقصور يعني: أنها 


(3) قال أحمد: وأما فائدة الإشعار بعظم هذه النفخة أن المؤشر لبك 
الأآرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى 
أخرى. 


الجرزء التاسع والعشرون 
تنشقّ وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى أطرافها!) وما 
حولها من حافاتها. «ثمانية» أي: ثمانية منهم. وعن 
رسول لله عََلِيه: هم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
باربعة خرن 00 فيكونون ثمانية. وروى: ثمانية أملاك 
أرجلهم في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وهم مطرقون مسبحون. وقيل: بعضهم على صورة الإنسان, 
وبعضهم على صورة الأسدء وبعضهم على صورة الثورء 
وبعضهم على صورة النسر. وروى: ثمانية أملاك في خلق 
الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامًا. وعن 
شهر بن حوشب: أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتكء وأربعة يقولون: 
سبحاتك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. 
وعن الحسن: الله أعلم كم هم أثمانية أم ثمانية آلاف؟ وعن 
الضحاك: ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلا الله. ويجوز أن 
تكون الثمانية من الروح أو من خلق آخر فهو القادر على كل 
خلق سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون. 


مذ تعَرَصُونَ لا تس مِنكْز حَإيَةَ (0. 

العرض عيارة عن المحاسبة والمساءلة شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لنعرف أحواله. وروى أنَّ في يوم القيامة 
والهالك كتابه بشماله. 

جخافة 4 سريرة. وحال كانت تخفى في الدنيا بستر الك 
عليكم. 

نا من أو كتبم يو موْلُ هكد وا كي 090. 

«فاماع تفصيل للعرض. هاء صوت يصوت به فيفهم 
الأول لدلالة الثاني 9 ونظيره: ون 9 علنة يه قطلرًا. 
قالوا: ولىو كان العامل الأول لقيل: اقرق وه وأفرغه والهاء 
للسكت في كتابيهء وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه©. 
وحق هذه الهاات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصلء 
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وقد استحب إيثار الوقف إيثارًا لثباتها في المصحف. وقيل: 
لا باس بالوصل والإسقاط: وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء 
بغير هاء. وقرآأ جماعة بإثيات الهاء في الوصل والوقف 
جميعًا لاتباع المصحف. ظ 

إنّ طتنتُ أَفِ مُلقٍ يسَلِيَة 9). 

إظننت» _ علعت وإنها أجرى لان مجرى -- 1 
أظن ظنًا كاليقين أنّ الأمر كيت وكيت.. 

«راضية» منسوبة إلى الرضاء كالدارع والنايل. 
والنسبة نسبتان: نسبة بالحرفء ونسبة بالصيغة. أو جعل 
الفعل لها مجارًا وهو لصاحبها. 

في جَنَةٍ عي 09. 

عالية ع4 مرتفعة المكان فى السماء أو رفيعة الدرجات 

أو رفدعة المباني والقصور. والأشجار. 


قطوفها ديه 9). 
ا ينالها القاعد والنائم. 
ل وروأ 00 ف لاله لاي 8 ون 7 أ 


يقل لهم جكلوا 507 منيك» > اكلة 0 هنيئاء أو 
الاعمال الصالحة «في الأيام” 0 الماخرية :فين 57 
امسككم عن الأكل: رالشرت لوحة الله .وروى: وقول الله بغر 
شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم 
فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئا بما اأسلفتم 
في الآيام الحالية. 

يتا كانت الْقَاضيَة 57). 

الضمير في هيا ليتهاه للموتة. يقال: يا ليت الموتة 
التي متها كانت للقاضية 4 أي: القاطعة لأمريء فلم أبعث 





(1) قال أحمد: كلاهما معرّف تعريف الجنسء فالواحد والجمع سواء 
في العموم. 

(2) قال الزيلعي رواه الطبري وذكره الثعلبي من غير سند وهى في 
حديث الصور الطويل وقد استوفينا الكلام عليه في غير هذا الباب 
4. 

)3) قال أحمة: تعليل القراءة باتباع المصحف عجيب, 3 أن المعتقد 
الله تعالى عليه وعلى اله وساي فالذي أثبت الهاء 7 الوصل إنما 
أثبتها من التواتر عن قراءة النبي كه آيها؛ كنلك قبل أن تكتب في 
المصحف وما نفس هؤلاء إلا إدخال الاجتهاد في القراآت 


المستفيضة:, واعتقاد أنّ قيها ما أخذ بالاختيار النظري»2 وهذا خطاحد 


2 ل ينيف قتع يليه فزن ترئفة إلى عانهو اكير منة:رولقى جرت 
بيني وبين الشيخ أبي عمرو رحمه الله مفاوضة في قوله: ومن 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه» على قراءة حفص انتهت. إلى 
أن ألزم الرد على من أثبت الهاء في الوصل في كلمات سورة 
الحاقة؛ لاني حججته بإثبات القراء المشاهير لها كذلك» ففهمت من 
رده لذلك ما فهمه من كلام الزمخشري ههناء ولم أقبله منه 
رحمه الل فتراجع عنه» وكانت هذه المفاوضة بمكاتبة بيني وبينه, 
وهي آخر ما كتب من العلوم على ما أخبرني به خاصته؛ وذلك 
صحيح؛ لأنها كانت في أوائل مرضه رحمه اللهء والله أعلم. 
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بعدها ولم الق. ما ألقى. أى للحالة أي: ليت هذه الحالة 
كانت الموتة التي قضت علي لأنه رأى تلك الحالة أبشع 
وأمر مما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها. 

مآ أَفْىَ عن مَايِه 9. 
ل و ف كانتا 


7 


جملك عنى سلطانية» ملكي وتسلطي على الناس» 
وبقيت فقيرًا ذليلاً. وعن أبن عباس أنها نزلت في الأسود 
بن عبد الأشد. وعن فنا خسرى الملقب بالعضد أنه لما قال: 
عضد الدولة وابن ركنهاً ملكالأملاك غم لابالقس 

لم يفلح بعده وجن فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية. 
وقال أبن و ومعناه: بطلت حجتي 

هَلَكَ عد لية © لل تل ©. 


النار العظمىء الأنه كان سلطانًا 0 عن الناس. يقال: 
صلى النار وصلاه النار. 

د في سِلسِلَدَ دَرَعُها سَبَعُونَ زراءا فأسلكوة 29). 

ستلكة في الفيلسلة أن طاو على سوه كدي تلقف 
على بشركة 1 وجملها "مسعين قزاعًا إزادة الوصف بالطول. 
كما قال أن تستغفر لهم سبعين مرة يريد مرات كثيرة 
لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشدء والمعنى فى تقديم 
السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية. 
أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر 
مواضع الإرهاق في الجحيم. ومعنى: ثم الدلالة على تفاوت 
ما بين الغل والتصلية بالجحيم وما بينها وبين السلك في 
السلسلة لا على تراخي المدّة. 

إِنَمُ كن لا يُوْمِنٌ به المظير 22). 

«أنه» تعليل على طريق الاستئناف وهى أبلغ كأنه 
قيل: ما له يعذب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك. 

ولا يحض عل مام لمسَكِينِ (9). 

وفي قوله: «ؤولا يحض على طعام المسكينم دليلان 
لو ا و 0 
ليعلم أنّ تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وما 
أحسن قول القائل: ‏ - 

إذا نزل الأضياف كان عذورًا 


69 سورة الحاقة 


القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم. وعن أبي الدرداء أنه 
كان يحض امراأته على تكثير المرق لآأجل المساكين. وكان 
يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان» أفلا نخلع نصفها 
الآخر. وقيل: هى منع الكفار. وقولهم: «أنطعم من لى 
يشاء الله أطعمه». والمعنى: على بذل طعام المسكين. 


سن سمل اسيل 


يم مهنا حي 69. 
(حمي» قريب يدفع عنه ويحزن عليه لأنهم يتحاموته . 

ويفرون منه كقوله: هولا يسأل حميم حميما». 
0 


1 إِلَّا لبون 2). 


«الخاطئون» الآثمون أصحاب الخطاياء وخطئٌ الرجل 
إذا تعمد الذنب» وهم المشركون عن ابن عباس. وقرى:: 
الخاطيون بإيدال الهمرة ياء والخاطون بطرحها. وعن ابن 
الدؤلى: ما الخاطون؟ إنما هو الخاطئون. ما الصابون؟ إنما 
هى الصائبون. ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى 
الياطل ويتعدون حدود الله. 

َ * أقِيم يما يُصِرُونَ (08 وَمَا للا بمو 20. 

هى أقسام بالاشياء كلها على الشمول والإحاطة لأنها لا 
تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر. وقيل: الدنيا 
والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجنّ والخلق والخالق 
والنعم الظاهرة والباطنة أن هذا القرآن. 

ِنَم َو سول انر رف ). 


جلقول رسول كريم» أي: يقوله ويتكلم به. على وجه 
الرسالة من عند الله. 


0 ى 


«وما هو بقول شاعر» ولا كاهن كما تدّعون. والقلة 

معنى العدم. أي: لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. والمعنى: 
ما أكفركم وما أغفلكم. 

زيل يّن رب الْملئِينَ (0). 


«تنزيل» هو تنزيل بيانا لأنه قول رسول نزل عليه 
هومن رب العالمين4. وقرأ أبو السمال: تنزيلاً أي: نزل 
تنزيلاً. وقيل: الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وقوله: 
«وما هو بقول شاعر»7) دليل على أنه محمد َلك لآنّ 
المعنى على إثبات أنه رسول لا شاعر ولا كاهن. 





(1) سورة الحاقة, الآية:  .41‏ 


الجزء التاسع والعشرون 

التقوّل افتعال القول؛ لأن فيه تكلفًا!) من المفتعل, 
كقولك: الأعاجيب والأضاحيك كأنها جمع افعولة من القول. 
والمعنى: ولو ادعى علينا شيئًا لم نقله لقتلناه صبرًا كما 
يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام. 
فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبته» وخص اليمين عن اليسار لأنّ القتال 
إذا أراد أن يوقع الضرب في قفأه أخذ بيساره» وإذا أراد أن 
يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف وهى أشد على 
المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. 

معنى: «الأخذنا منه باليمين» لأخذنا بيمينه. 


س ‏ مر -# 
م و 1 7 


تم لقطعة مه ألونين نلك). 

كما أن قوله: «لقطعنا منه الوتين» لقطعنا وتينه 
وهذا بين والوتين نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع 
مات صاحبه. وقرى:: ولى تقول على البناء المفعول. 

قيل: «#حاجزين» في وصف أحد لأنه في معنى 
والجمع والمذكر والمؤنث. ومنه قوله تعالى: «لا نفرق بين 
أحد من رسلهع7) «لستن كاحد من النساء». والضمير 
في عنه للقتل. أي: لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك 
القاتل وتحولوا بينه وبينه والخطاب للناس. 

نا تنك أ يل فَكَدينَ 9©. 


وكذلك في قوله تعالى: «وإنا لنعلم أن منكم مكذبين» 
وهو إبعاد على التكذيب. وقيل: الخطاب للمسلمين. والمعنى: 

نعل كن ©. 

«لحسرة» على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب 

َلثم لحن البقين (80). 

وأن القرآن لليقين حق اليقين. كقولك: هو العالم حق 
العالم وجد العالم. والمعنى لعين اليقين ومحض اليقين. 
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يح بأنم َك لاير (5). 
واعبده شكرًا على ما أهلك له من إيحائه إليك. عن 
رسول الل يَكلِ دمن قرأ صورة الحاقة حاسبة الله حسانًا 
فندتفة |0 


لحتو ام القرر. الوند 1 


أ سم كرم عرس 8 
سَأل مَليِلُ سَدَابٍ وَاقم (1). 


ضمن سأل معنى دعا فدعى تعديته كأنه قيل: دعا داع 
«بعذاب واقع» من قولك: دعا بكذاء إذا استدعى وطليه؛ 
ومنه قوله تعالى: «يدعون فيها بكل فاكهة74) وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: هو النضر بن الحرثء قال: «إن 
كان هذا هى الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب اليم7#4) وقيل: هو رسول اش كَل 
لاستكهل مهذان: 

َكفْونَ لس لم دافم (2). 

للكافرين» وقرى": سأل سائل: وهو على وجهين: إما أن 
يكون من السؤال وهي لغة قريش يقولون: سلت تسأل 
وهما بتسيلان» وأن يكون من السيلان ويؤيده قراءة ابن 
عباس: سال سيلاء والسيل مصدر في معنى السائل كالغور 
بمعنى الغائر. والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب فذهب بهم 
وأهلكهم. وعن قتادة: سأل سائل عن عذاب الله على من 
ينزل» وبمن يقع فنزلت. وسأل على هذا الوجه مضمن 
علي عن يان ' 

فإن قَلْتّ: بم يتصل قوله: «للكافرين؟ ؟ قَلْتُ: هو على 
القول الأول متصل بعذاب صفة لهء أي: بعذاب واقع كائن 
للكافرين: أى بالفعل أي: دعا للكافرين بعذاب واقعء أى بواقع 
أي: بعذاب نازل لأجلهم. وعلى الثاني هو كلام مبتدأ جواب 
لماكل ا مر للكزرية 5 

فإن قلت: فقوله: «من الله»م بم يتصل؟ قلتٌ: يتصل 
بواقعء أي: واقع من عندهء أو بدافع بمعنى ليس له دافع 
من جهته إذا جاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه. 

ص أنه ذزى لْمَسَارِج 20». 


«ذي المعارج» ذي المصاعدء جمع معرج. ثم وصف 





(1) قال أحمد: وبناء أقعولة من القول» وهى معتل كما ترى غيب عن 
القياس التصريفي» ويحتمل أن تكون الأقاويل جمم الجمع, 


(2) سورة البقرة؛ الآية: 285. 


(3) ابن مردويه الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي 85/4. 
)4( سورة ص الآية: 51. 
(5) سورة الانفال» الآية: 32. 
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المصاعد وبعد مداها في العلقّ والارتفاع. فقال: 


0-2 سرع ساي مغو مه ثم مر ف 7 ره 2 و زر ده 5 ل 52 
مرج المليكة والروح إِليْهِ ف بور كان مقدارم حميبين ألف ست 
ل5ئ). 


«تعرج الملائكة والروح إليدي إلى عرشه وحيث 
تهيط منه أوأمره ج+في يوم كان مقداره» كمقدار مدة 
«هخمسين ألف سنة»م مما بعد الناس. والروح جبريل عليه 
السلام أفرده لتمييزه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة 
على الملائكة كما أنّ الملائكة حفظة على الناس. 

فإن قَلْتَ: بم يتعلق قوله: 

«فاصبر»! قَلْتُ: بسائل سائل لأنّ استعجال النصر 
بالعذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الل عله 
والتكذيب بالوحيء وكان ذلك مما يضجر رسول الله كَل 
فأمر بالصبر عليهء وكذلك من سأل عن العذاب لمن هوء 
فإنما سأل على طريق التعنت وكان من كفار مكة. ومن قرأ: 
سال :ساكل لو سعيل: فمعنأة:حاء العدان لقرن وقوهة 
. فاصبر فقد شارفت الانتقام وقد جعل في يوم من صلة 
واقع» أي: يقع في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من 
سنيكم وهو يوم القيامة. إما أن يكون استطالة له لشدّته 
على الكفارء وإما لأنه على الحقيقة كذلك. قيل: فيه خمسون 
موطنًا كل موطن آلف سنة وما قدّر ذلك على المؤمن إلا 
كما بين الظهر والعصر. الضمير في. 


عم سدوثمر 7 إن 


إنهم برونم بعيدا (2». 


«يرونه4 للعذاب الواقع أى ليوم القيامة فيمن علق في 
يوم بواقع» أي: يستبعدونه على جهة الإحالة. 


اللي 7 سس ني" 
ونرئه قريب 02). 


«و» نحن «نراه قريبًا4 هيدا في قدرتنا غير بعيد 
علينا ولا متعذر. فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان, 
وبالقريب القريب منه. نصب. ظ 

وم تَكوْنٌ ألسَملهُ لهل (م). 

يوم تكون» بقريبّاء أي: يمكن ولا يتعذر في ذلك 
اليومء أو بإضمار يقع لدلالة واقع علية؛ أو يوم تكون 
السماء كالمهل كان كيت وكيتء أو هو بدل عن في يوم 
فيمن علقه بواقعم. ه#كالمهل» كدردى الزيت» وعن ابن 
مسعود: كالفضة المذابة في تلوّنها. 


سال عر مع راع ل 
وتَحون للجبال كالمهن (5). 





0 سورة المعارج 
«كالعهن» كالصوف المصبوغ الواناء لأنّ الجيال جدد 


بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا بست 
وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الريح. 


ّ- 


هولا يسال حميم حميماي أي: لا يسأله بكيف حالك 
ولا يكلمه لأنّ بكل أحد ما يشغله عن المساءلة. 


0 
وي يع ميرم - 


وصَحميِه وَأَّخِهِ 9. 
«يبصروتهم» أي: يبصر الإحماء الإحماء فلا يخفون 
عليهم7' فما يمنعهم من المساءلة أن بعضهم لا يبصر 
بعضاء وإنما يمنعهم التشاغل. وقرى: يبصرونهم وقرى:: 
ولا يسثل على البناء للمفعولء أي: لا يقال: الحميم أين 
حميمك ولا يطلب منه لأنهم يبصرونتهم فلا يحتاجون إلى 
السؤال والطلب. 

فإن قُلْتَ: ما موقع «يبصرونهم#؟ قُلْتٌ: هو كلام 
مستائف كآنه لما قال: ولا يسال حميع حميمًا قيل: لعله 
لا يبصره؟ فقيل: يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا 
من تساؤلهم. - 

فإن قَلْتّ: لم جمع الضميران في يبصروثنهم وهما 
للحميمين؟ قلتٌ: المعنى على العموم لكل حميمين لا 
لحميمين اثنين» ويجوز أن يكون يبصرونهم صفة أي: حميمًا 
مبصرين معرفين إياهم. قرى* يومئذ بالجر والفتح على 
البناء للإضافة إلى غير متمكن» ومن عذاب بومئذٍ بتنوين 
عذاب ونصب يومئذٍ وانتصابه بعذاب لأنه في معنى تعذيب. 


را - 


وفصِيليَهِ لي تنريد 00). 

«وفصيلته»# عشيرته. الأدنون الذين فصل عنهم. 
«تؤويه» تضمه انتماءً إليها أو لياذًا بها فى النوائب. 

من في لض جا ثم ينيد (09. 

«ينجيهع عطف على يفتدىء أي: يود لى يفتدىء لو 
ينجيه الافتداء أى من في الأرضء وثم لاستيعاد الإنجاء. 
يعني: تمنى لى كان هؤلاء جميعًا تحت يده وبدلهم فى فداء 


نفسهء ثم ينجيه ذلك وهيهات أن ينجيه. 


كلآ ِنبا لقلى (0). 

«كلا» رد للمجرم عن الودادة وتنبيه على أنه لا ينفعه 
الافتداء ولا ينجيه من العذاب» ثم قال: «إنها» والضمير 
للنار ولم يجر لها ذكر لأنّ ذكر العذاب دل عليهاء ويجوز 
أن يكون ضميرًا مبهمًا ترجم عنه الخبر أى ضمير القصة. 
وإلظى» علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب» ويجوز 





(1) قال أحمد: وفيه دليل على أنَّ الفاعل والمفعول الواقعين في سياق 
المياه والادوات» خلافاً لبعضهم في الادوات. 


الجزء التاسع والعشرون 
أن يراد اللهب. 


ل 


نرّاعة لَلشّرئ 0لل). 


و إنزاعة» خبر يعد حبر أن أى خبر للظى إن كانت 
الهاء أضمير القضة: أو صفة له إن أردت اللهب والتأنيث 
وقرى” نزاعة بال بالنصب على الحال المؤكدةء أو على أنها 
مكظلية تؤاعة: از دعل الاخكتضسنامن للكيوئل: و الشوى 
الأطراف أو جمع شواة؛ وهي جلدة الراس تنزعها نزعا 

معو منْ بر وَل 09. 

هتدعوي مجاز عن إحضارهم كأنها تدعوهم 
فتحضرهمء ونحوه قول ذي الرمّة: تدعو أنفة الريبء وقوله: 
ليالي اللهو يطيني فأتبعه. وقول أبي النجم: تقول للرائد 
أعشبت أنزلء وقيل: تقول لهم: إليّ إليّ يا كافر يا منافق. 
وقيل: تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح. ثم تلتقطهم 
التقاط الحب. فيجوز أن يخلق الله فيها كلامًا كما يخلقه في 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم وكما خلقه في الشجرة: ويجوز 
أن يكون دعاء الزبانية» وقيل: تذعر تهلكء من قول العرب: 
دعاك اللء أي: أهلكك. قال دعاك الله من رجل بأفعى «من 
أدبر» عن الحق «وتولى» عنه. 

وجمع َع رك. 


«وجمعخ المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يوْدٌ الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن الدين» وزهى باقتنائه 
وتكبر. أريد بالإنسان الناس فلذلك استثنى منه إلا 
المصسلية: 

# إِنَّ الإنن مُلِنَ هَلوعًا (0). 


والهلع سرعة الجزع عند مس المكروه. وسرعة المنع 
عند مس الخير من قولهم: ناقة هلواع سريعة السير. وعن 
أحمد بن يحيى: قال لى محمد بن عبد الله بن ظاهر: ما 
الهلع؟ فقلت: قد فسره الله ولا يكون تفسير أبين من 
نفسيرن. 


و 


ذا صَمَّهُ الشَّرّ جزْوعًا (5). 


(1) قال أحمد: هو يشرك باطناً وينزه ظاهراً. فينفي كون الهلع الذي 
هى موجود للآدمي مخلوقاً لله تعالى تنزيهاً له عن ذلك؛ ويثبت 
خالقاً مع ا ويتغافل عن اقتضاء نظم الآية لذلك فإنك إذا قلت: 
يريث القلم رقيقاًء فقد نسبت إليك الحال وهى ترقيقه؛ كما نسب 
إليك البري» وكذلك الآية» وأمّا قوله: وال لا يذمّ خلقه؛ فال تعالى 
له الحمد على كل حالء وإنما المنموم العبدء بحجة أنه جعل فيه 
اختيارا يفرّق به بالضرورة بين الاختيارات والقسريات, ألا لله 
الحجة البالغة: والك أعلم. 

(2) سورة الأنبياء؛ الآية: 37. 


(3) أخرجه ابن حبان في كتاب الزكاةء باب الوعيد لمانع الرزكاة 


ظ (الحديث رقم: 3250)» وأخرجه أبى دأود في كتاب الجهاد باب في - 


1110 
وهو الذي إذا ناله شرًا أظهره شدة الجزع. 
وَإِدَا صنَهُ خَْيرٌ مَبوِضَا ( إلَّا الْمْصَنِينَ 9©. 


والغنى والشرّ الفقرء أو الصحة والمرض. إذا صحّ الغني 
يوصي والمعتى: أن الإنسان لإيكاره لجز والمنع 
وتمكتيما ا شكة ورسوحهف فيه كاته 7 جنول غلدين 
مطبوع وكانه أمر خلقي وضروريي غير اختياري. كقوله 
تعالى: #خلق الإنسان من عجلي © والدليل عليه أنه حين 
كان في البطن والمهد لم يكن به هلعء ولأنه ذم والله لا يذم 
فعله, والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم 
وحملوها على المكارهء وظلفوها عن الشهوات حتى لم 
يكونوا جازعين ولا مانعين» وعن النبي ككل «شر ما أعطى 
اين آدم *؟ شح هالع وجين خالم»0) . 
فإن قَلْتَ: كيف؟ قال: 


نين هُمْ عَلَ صَلَامِمْ دلبو 09. 


ؤعلى صلواتهم دائمون4 ثم على صلاتهم يحافظون؟ 
بها ولاايشتغلون غنها بعدرء دن الشراهر 01 كا روي 

عن النبي كَلِ: «أفضل العمل أدومه وإن قل»('). وقول 
عائشة: كان عمله ديمة7). ومحافظتهم عليها أن يراعوا 
إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها 
بسنتها وآدابها ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم. 
فالدوام يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها. 


ل مسمس 


َألَينَ ف أَمَْهم حَيَّ مَعلُمٌ (0. 

جحق معلوم» هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة أو 
صدقة يوظفها الرجل على نفسه يوؤْديها في أوقات معلومة. 
السائل الذي يسأل. 

عَيَلٍ مَالْترُور 29 

«والمحروم» الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا 
فيحرم. 


ع الجرأة والجين (الحديث رقم: 2511)» وأحمد في المسند 320/2. 


(4) قال لحمد: حفظها من الإحباط نص عند أهل السنة على حفظها 
من الكفر خاصة:؛ فلا يحبط ما سواه خلافاً للقدرية» وقد تقدّمت 
أمثاله؛ والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق باب: القصد والمداومة على 
العمل (الحديظ رقم: 1 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (لللجدية 
رقم: 2082-6 7 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق باب: القصد والمداومة على 
العمل (الحديث رقم: 6466), ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرها باب: فضيلة العمل الدائم (الحديث رقم: 217 783). 


- 11 





لين يُصَيْفَ يور الزن (© وَل م يِنْ صذَليِ ريم مُمِْتُنَ 50. 
«يصتقون بيوم الدين» تصديقا باعمالهم 
واستعدادهم له ويشفقون من عذاب ربهم. واعترض بقوله: 
إِنَّ عَدَابٌ رَيهِمْ غيرُ مأمون 200 وَلِْينَ هر لِمرُوجِهمَ م حَلفْظُونَ © إل 
عَكَ أَرْوْجهِمَ أ ما ملك نهم فَإنبعَ حير ملومِينَ 0 فْنِ ل ويه ذَلِكَ 


جك هر التائرة 0 وين م لكك وَعَفْيمْ وعد 9). 


ذإنّ عذاب ربهم غير مامون» أي: لا ينبغي لاحد وإن 
بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يأمنهء وينبغي أن يكون 
مترجحًا بين الخحوف والرجاء. 

اين هم يبد لمن 29 وين م عل سَلَانيْ يان 50 . 

قرئ: بشهادتهم وبشهاداتهم والشهادة في جملة 
الأمانات وخصها من بينها إبانة لفضلها لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحها 3 زيها تضييعها وإبطالها. 

كان مركو يحتفون حول النبي يللد حلقًا حلفًا 
وفرقًا فرقًا يستمعون ويستهزؤون بكلامه ويقولون: إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت. 

«مهطعين» مسرعين نحوكء مادي أعناقهم إليك, 
لني بالصادم عليك. 

عن ألِمِينِ وعن لال مِرِنَ 29 أطْمَمْ حكلٌ أثري تمع أن دشل 


«عزين» فرقًا شتى» جمع عزة وأصلها عزوة. كان كل 


فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فهم ‏ 


مفترقون. قال الكميت: 
ونحنوجندل باغ تركنا كتائبجندلشتى 
وقيل: كان | لمستهزؤون خمسة أرهط. 


0 ا 7 


كلذ إن علدتهُم يَمَا مْمَا يِمَلْمُونَ (5). 

«كلا» ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنة. ثم علل 
ذلك بقوله: «إنا خلقناهم مما يعلمون» إلى آخر السورة. 
وهو كلام دال على إنكارهم البعث. فكأنه قال: كلا إنهم 
منكرون للبعث والجزاءء فمن أين يطمعون في دخول الجنة. 
9 فإن قَلْتٌ: : من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 
قلتٌ: من حيث أنه احتجاج عليهم بالنشأة الأولى كالاحتجاج 
بها عليهم في مواضع من التنزيلء وذلك قوله: خلقناهم مما 
يعلمون أي: من النطفء وبالقدرة على أن يهلكهم ويبدل ناسًا 
خيرًا منهمء وأنه ليس بمسبوق على ما يريد تكوينه لا يعجره 
شيء. والغرض أنّ من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة, 
ويجوز أن يراد إنا خلقناهم مما يعلمون. أي: من النطفة 


عزينا 


7 - سورة نوح 
المذرة» وهي منصبهم الذي لا منصب أوضع منه. ولذلك 
أبهم وأخفى إشعارًا بأنه منصب يستحيا من ذكره. فمن أين 
يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم. 
وقيل: معناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني آدم كلهم, 
ومن حكمنا أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل 
الصالحء فلم يطمع أن يدخلها من ليس له إيمان وعمل. 


نلَآ أَئِمٌ رب الْسرق وَلْمَرِبِ إنَا لَقَدرَْ (5) عل أن بَيْلَ حا ينم وما 
نا بسسبوقينَ (5) ره يوسُوأ ْوأ حي يفوأ مم ألنى بُوعَدُونَ (259 

وقرى: برب المشرق والمغرب ويخرجون ويخرجون» 
ومن الأجداث سراعا بالإظهار والإدغام ونصب ونصب وهو 
كل ها تصن فعيد هن دون الك 


سو ع ظر تر 


م عجرن من نّ الْْبنَانِ يرك كَمبم 


إل نصب لصون (00© حَشِمَة 
ع تو دآ لِك ألم لف كنوأ وَعَدُونَ (28). 

«يوفضون» يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا 
يستبقون إلى أنصابهم. عن رسول الله عد «من قرأ سورة 
سال( سائل أعطاه الل ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون». 


مس صصص 


إنا نا أَرَسَلنا يم فاك وه أن ألثر هَوْمَكَ من قبل أن ا عَذَاتُ 
يذ 0 6 تله بن لمي يط 09 
الفعل» وهى أنَ الناصية للفعل. والمعنى: أرسلناه بأن قلنا 
له: أنذر. أي: أرسلناه بالأمر بالإنظار. ويجوز أن تكون 
مفسرةٌ لأنّ الإرسال فيه معنى القول. وقرأ ابن مسعود: 
أنذر بغير أن على إرادة القول. 

أن أ 0 َه اه وَأَطيمُون (5). 


«أن اعبدوا» نحو أن أنذر في الوجهين. 
فإن قَلَتٌ: كيف؟ قال: 


بر 


و لكل ين 5يك وََمرَم إل قبل فس إن بل الل إن جه 
وا تحرام 

تسعمائة. فقيل - آمنوا موحركم إلى أجل ميسن آى: 
إلى وقت سماه الك وضربه أمداء أتنتهون إليه لا تتجاوزونه 





الجرء التاسع والعشرون 

وهو الوقت الأطول تمام الألف. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يوّخر هذا الوقت ولم تكن لكم 
حيلهء فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. 


مهس 9 صميو ضح صو عمس ل 
قال رب إِفِ دعوت قو لا ونبارا (5». 


جليلاً ونهارًا»ه دائبًا من غير فتور مستغرقا به الأوقات 


َم يده مُعلى إلا فا 39). 

«فلم يزدهم دعائي» جعل الدعاء فاعل زيادة الفرار, 
والمعنى: على أنهم ازدادوا عنده فرارًا لأنه سبب الزيادة, 
ونحوه فزادهم رجسًا إلى رجسهم فزادتهم إيمانًا. 

دَإِنَ كلا دَعَونُهُمْ لتَمْيْرٌ لَهْمْ جَمَلْوَا ليم فية مادام وَسْتَفْمَوا 
تابح وَأصَرُوأ وأسمكيروأ أشَيَكارا ). 

«لتقفر لهم ليتوبوا عن كفرهم فتغفر لهمء فذكر 
المسبب الذي هو حظهم خالصًا ليكون أقبح لإعراضهم 
عنةه. سدوا مسامعهم عن استماع الدرعوة, «واستغشوا 
ثيابهمم وتغطوا بها كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو 
تغشيهم لئلا يبصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم 
في دين ألله. وقيل: لئلا يعرفهم, ويعصضصذه قوله تعالى: 
«ألا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا مته ألا حين 
يستغشون ثيابهم74) الإصرار من أصر الحمار على العانة 
إذ أصر أذنيه وأقبل عليها يكدمها ويطردها. استعير للإقبال 
على المعاصي والإكباب عليها. «واستكبروا» وأخذتهم 
العزة من اتباع نوح وطاعتهء وذكر المصدر تأكيد ودولة 
على فرط استقبالهم وعتوهم. 


5ه 70 

فإن قلت: 

2 5 ساو سر ال 22 - ”> عر يوس سكي ماس عر و7 

ثم إفي دعوتهم جهارا ره » ثم إف علنت هم وأسررت لهم إسْرارا 
0 


ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارًا ثم دعاهم جهارًا ثم دعاهم 
فى السر والعلن» فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات 
حتى يصح العطف! قُنْتُ: قد فعل عليه الصلاة والسلام 
كما يتغل الذي يامو بالكعروق وينوي عن متك راف 
الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشد فافتتح 
بالمتاصحة :في الببر فلما لم يقيلواء عن بالنجافزة فلا لم 
تزكر كلت بالجمع مدن الإسرار:والإعلان وسمشي: كم 
الدلالة على تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار 
والجمع بين الأمرين وأغلظ من إفراد أحدهما. وججهارًا» 


(1) سورة هود الآية: 5. 
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 87/3 (الحديث رقم: 4902). 
(3) قال أحمد: وهذا التفسير يبقي الرجاء على بابه» ونقل قولاً 


آخر لمحله على الخوفء أي: لا تخافون لله عظمة؛ وعن ابن - 
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الجهار فنصب به نصب القرقفصاء بقعد لكوتها أحد أتنواع 
القعودء أى لأنه أراد بدعوتهم جاهرتهمء ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر دعا بمعتى دعاء جهاراء أي: مجاهرًا به. أو 
نك استنيأ يك نه 56 عن ©. 
وقدم إليهم الموعد بما هى أوقع في نفوسهم وأحبٌ إليهم 
من المنافع الحاضرة والفوائد العاجبة ترغيبًا في الإيمان 
وبيركاته والطاعة ونتائجها من حير الدارين» كما قال: 
وأخرى تحبونها نصر من الله ولى أنّ أهل القرى آمنوا 
واكقوا لققهنا علفهم مركات» ولو توم اقامتوا الخوزاة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وأن لو 
طول تكرير الدعوة حنبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة. وروي سبعين فوعدهم أنهم إن امنوا 


الاستففار. فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد 
استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر7» شبّه 
الاستغقار بالانوار الضائقة التى لا تخطىء: وعن الحسن 
أنّ رجلاً شكا إليه الجدبء فقال: استغفر الله. وشكا إليه 
آخر الفقرء وآخر قلة النسلء وآخر قلة ريع أرضه. فأمرهم 
كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال 
يشكون أبوابًا ويسآلون أنواعا فامرتهم كلهم بالاستغفار. 
فتلا له هذه الآبة: والسماء المظلة لأنّ المطر منها ينزل إلى 
السحابء. ويجوز أن يراد السحاب أو المطر من قوله: إذا 
نزل السماء بأرض قوم. 


يرْسِلٍ أَلتَمَآه عَبَكرٌ مَدرَاا 50). 
والمؤنث كقولهم: رجل أو امرأة معطار ومتقال. 


م مدوم 


وَيَدِددُ بأمولٍ وبين وَجمل لَك جَنتٍ يمل لك أَنبرا 9). 

ججنات» بساتين. 

ما لكي لا رون َه وقاا (09. ظ 

ذلا ترجون لله وقارَاع لا تأملون له توقيرًا أي: 
تعظيمًا. والمعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها 


تعظر رك (3) إياكم في دار الثوابء ولله بيان للموقر ولو 
تأخر لكان صلة للوقار؟ وقوله: 


ب عباس: أنّ الوقار العاقبة لاستقرار الثواب» وثبات العقاب من 
وقر إذا ثبتء قوله تعالى: «وجعل القمر فيهنّ نوراً» قال فيه: 
وإنما هو في السماء الدنيا؛ لأنّ بين السموات وبين السماء 
الدنيا مناسية. 
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وقد ء< 


فَُ أطوَا © أل توا كنت حَلَنَ للَهُ سَبمَ سَمَوتٍ يباه 


.- 


(ظ). 


ووقد خلقكم أطوارًا4 في موضع الحالء كأنه قال: ما 
لكم لا تؤمنون بالله والحال هذه؟ وهي حال موجبة للإيمان 
به لانه خلقكم أطوارًا أي: تاراجٍء خلقكم أوّلاً ترابًا ثم 
خلقكم نطقًا ثم خلقكم علقًا ثم خلقكم مضعفًا ثم خلقكم 
خظامًا ولنككا ثم أنشاكم خلقًا آخر. أو لا تخافون لله حلمًا 
وَكَرَكَ متعاحلة العقان فتومدرا: وقيل: ما لكم لا تخافون لش 
عظمة؟ وعن ابن عباس: لا تخافون لله عاقبةً؛ لأنّ العاقبة 
حال استقرار الامور وثبات الشواب والعقاب من وقرأ إذا 
شت واستقر ستقرّ. نبّههم على النظر في أنفسهم أوّلا لأنها أقرب 
منظور فيه منهمء ثم على النظر في العالم وما سوى فيه 
من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته وعلمه من 
السموات والأرض والشمس والقمر. 


ري 00 


وجعل القمر فين ن, نورا وَجَعَلَ ألشّمس يريا (9. 


«فيهنَ4 في السموات وهى في السماء الدنيا(), لأنّ 
فيهن كذاء وإن لم يكن في جميعهنّ. كما يقال في المدينة 
كذا ابوس فى بعش تولهديا وعن ابن عباس وابن عمر 
السماء برضا م بلي ابطر «وجعل الشمس 
البيت في ضوء النشراج ها يمتاحوة فى ارو القمن 
قوله تعالى: فل الذي جعل الشعس ب كبراة والقم 

نورًا7 والضياء أقوى من النور. 

َه نكي من الْرْضٍ بَانَا 0. 


أستعير الإنبات للإنشاء كما يقال: زرعك اله للخير. 
وكانت هذه الاستعارة أدل على الحدوثء لأنهم إذا كانوا 
نباثًا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات. ومنه قيل: 
للحشوية النابتة. والنوابت لحدوث مذهبهم في الإسلام من 
غير أولية لهم فيه. ومنه قولهم: نجم فلان لبعض المارقة, 
والمعنى: أنبتكم فنبتم نباتا أو نصب بأنبتكم لتضمنه معنى 

نم بِدَدُ فا مَمْرِجُكْمْ ِخرَلبًا 0. 

«ثم يعيدكم فيها» مقبورين, ثم «يخرجكم»# يوم 
القيامة.. 

أنه بس[ بحل لد الارض بِحَاطًا 00). 


- سورة توح 


وأكده بالمصدر كأنه قال: يخرجكم حقا ولا محالة 
جعلها بساطا مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل 


على بساطه. 
تلكوأ ينبا سبلا جلها (9). 


اي 2 مرح جمس .ص 2 5-1 0 عر م 5 70 
َال فح رب ِنَم عَصَوْفٍ وَأتَبعُوأ من لز بره مَالمُ وَوَلدُمُه إلا حَمَاا 
82). ا 


والأولاد, وارتسموا ما رسموا لهم من التمسك بعبادة 
الأصنام. وجعل أموالهم وأولادهم التي لم تزدهم إلا 
وعنافة وفتقفة في الدنيا زائدة جخسارًا» في الآخرة: 


وأجرى ذلك مجرى صفة لازمة لهم وسمة يعرفون بها 


تحقيقًا له وتثبيئًا وإبطالاً لما سوأةه. وقرى* وولده بضم 


الواو وكسرها. 
وَمَكوأ مَك بارا 29. 


«ومكرواة معطوف على لم يزده وجمع الضمير وهو 
راجع إلى من لأنه في معنى الجمع والماكرون هم الرؤساء. 
ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح وتحريش الناس 
على أذاه وصدهم عن الميل إليه والاستماع منه. وقولهم 
لهم: لا تذرون آلهتكم إلى عبادة رب نوح «مكرًا كبارًا»4 
قرى* بالتخفيف والتثقيلء والكبار أكبر من الكبير والكبار 
أكبر من الكبار ونحوه طول وطوال. 

الوا لا تددن السك ولا يدون وا ولا سواعا ولا يعقوت وَيَعُوقٌ وضرَا 
(20. 

«ولا تذرن وداه كان هذه المسميات كانت أكبر 
تتنكامهم واعظلنيا عتدهم فخسوها بس رلوم ل تدر 


آلهتكم. وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب 


فكان ود لكلب وسواع لهمدان ويغوث لمنحج ويعوق لمراد 
ونسر لحميرء ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد يغوث؛: 
وقيل: هي أسماء رجال صالحين. وقيل: من أولاد أدم 
ماتواء فقال إبليس لمن بعدهم: لى صورتم صورهم فكنتم 
تنظرون إليهم. ففعلوا. فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: 
إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. وقيل: كان ودا على صورة 
رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد 
ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر. . وقرى”* 

ودا ه بضم الواو. وقرأ الأاعمش: ولا 5-58 وَبَعوقًا فالضرف: 

ب ا 1 كانا عربيين ن أى عجميين 
ففيهما سبيًا منع الصرفء إما التعريف روزن الفعل وإما 





(1) قال لحمد: ويلاحظ: «يخرج منهما اللؤلوُ والمرجان». عاد كلامه 
قوله تعالى: «ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» قال فيه: كيف جاز أن 
يزيد الضلال؟ وأجاب: بأنّ المراد به منع الألطاف. قلت: هذا على 
قاعدته. 


50 00 
)3( سورة يوئس» الآية: 5. 


الجزء التاسع والعشرون 
لمصادفته أخواتهما منصرفات ودًا وسواعًا ونسرًا. كما 
قرىء* وضحاها بإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج. 


وَكَدَ أَصَلُوا 7 ولا زّدِ الظلِينَ إلا صَلَلَا 


«وقد أضلوا»م الضمير للرؤساءء ومعناه: وقد أضلوا 
«كثيرًا»4 قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة 
الأصنامء ليسوا باول من أضلوهم. أو وقد أضلوا 
بإضلالهم كثيرًا. يعني: أنّ هؤلاء المضلين فيهم كثرة, 
ويجوز أن يكون للأصكام. كقوله تعالى: «إنهنّ أضللن 
ا ار 0 


على قوله: 0 إنهم 0 و نوح 
عليه السلام بعد قال وبعد الواو النائبة عنه. ومعناه قال: رب 
إنهم عصوني. وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً. أي: قال 

هذين القولين وهما في محل النصب لأنهما مفعولا قال 
كقولك: قال زيد. نودي للصلاة وصل في المسجد. تحكى 
قوليه معطوفًا أحدهما على صأحيه. 


فإن قَلْتَ:كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته؟ قلتٌ: المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الإلطاف 
لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم وذلك حسن 
جميل يجوز الدعاء به بل لا يحسن الدعاء بخلافه. وبجور 
أن يريد بالضلال سباع والهلاك لقوله تعالى: «ولا تزد 
الظالمين إلا تبارًاه0) تقديم 


يًَ تيلكبع أ 


همما خطيئاتهم» لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان 
فإدخالهم النار إلا من أجل خطيثاتهم) وأكد هذه المعنى 
بزبادة ما. وفي قراءة ابن مسعول: من خطيئاتهم ما أغرقوا 
بتأخير الصلة؛ وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر 
قوم نوح كان واحدة 0 كبراهنٌ» وقد 


20 َلَرَ يحوأ لم ين ذون 1 انا 
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وإن خلا من الخطيئة الكبرى» وقرى* :ا حطيئات تهم بالهمرة, 
وخطياتهم بقلبها ياء وإدغامهاء وخطاياهم,: ا 
بالتوحيد عن إرادة الجنسء» ويجور أن يرأد الكفر. 
«فادخلوا نارًا»ه جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه 
متعقب لإغراقهم لاقترابه ولأنه كائن لا محالةء فكأنه قد 
كان أو أريد” عذاب القير. ومن مات في ماء أو في ثار أو 
وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانبء ويحرقون 7 
حاتت. وتنكير النار إما لتعظيمها أو لان الله أعدلهم على 
دون اث أنصارًا» تعريض باتخادهم آلهة من دون أئله 
وأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم. كأنه قال: فلم 
يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من 
عذاب الله. كقوله تعالى: «أم لهم آلهة تمنعهم من 
دونناع7”. 


م - - 3 


وَقَال فوم رب لا نذ 


صمل سمي يو 


ر عَلَ الْأَرْضٍ يِنَ الْكَفْرنَ ديام (9. 

طنيارًاك من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: 
ما بالدار ديار وديورء كقيام وقيوم. وهى فيعال من الدور أو 
من الدار أصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت 
ولو كان فعالاً لكان دوَارًا. 

فإن قلت: : بم علم أن اولادهم يكفرون؛ وكيف وصفهم 
بالكفر عند الولادة! قلتٌ: ليث فيهم الف سنة إلا خمسين 
عامًا فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم. وكان الرجل 
منهم ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإِنْ أبي 
أخبره أله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن. 
ومعتى. 

إِنّكَ إن تَدَرْهُمَ يضِلُوا بادك وَل يَُِا إلا برا كَدَارا 60. 


ليلدو إلا فاحرًا 0 لا يلدوا لاهن دوفهر 
«من قتل قتيلاً فله سلبهء!9). 


ا لي 004 ل 0 


رب أَعْفْرَ لى وِلِوَلِدَىٌ وَلِمَن دَحَلَ سق مُرْمِنا وَللْمَوْمِينَ 
َالْمَؤْتِ ولا نر الظبِبِينَ إلا بارا 9. 





(1) سورة إبراهيم؛ الآية: 36. 

(2) سورة نوح. الآية: 21. 

(3) سورة نوح. الآية: 28. 

(4) قال أحمد: هزا السؤال مفصح عما في بأطنه من وجوب تعليل 
أفعال الله تعالى» وعليه يبنى أنه لا يجوز الألم من اله تعالى إلا 
باستحقاق سابق أو لإعواض مترقية: أى لغير ذلك من المصالح 
بناء على القاعدة لهم في الصلاح والأصلحء والصبيان لا جناية 
سبقت منهم ولا عوض يترقب فيهمء فيرد السؤال على ذلكء وآما 
أهل السنة فال تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: «لا يسئل 


عما يفعل6 وهذا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم نوح,- 


حت وينجرٌ الكلام منها إلى حكم الله علينا في العد إذا خيف من 
مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم, إنْ ذلك لا يوجب الإكفاف عن 
مقاتلتهم بالآلات المهلكة لهم والمذرية» ويستدل برمي النبي بَلٍِ 
على أهل الطائف بالمجانيق» وقيل لهم: فيهم الذرية» فقال: هم من 
آبائهم», وإما رميهم بالنار وفيهم الذرية, فمنعه مالك رحمه الث إلا 
أن يخاف غائتهم فيرمون بها إن لم يندفعوا بغيرهاء وال تعالى 
أعلم. 


(5) سورة الأنبياءء الآية: 43. 
(6) تقدم في أول البقرة. 
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«ولوائلدي» أبى ملك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت 
أنوش كانا مؤمنين. وقيل: هما أدم وحواء. وقرا الحسين بن 
علي: ولوالديء يريد سامًا وحاما. «وبيتي» منزلي. وقيل: 
مسجدي. وقيل: سفينتي. . خص أوَّلاً من يتصل به لأنهم 
أولي واحق بدعائه. ثم عم المؤمنين والمؤمنات «تبارًا» 
هلاكا. 

فإن قُلْتَ: ما فعل صبيانهم حين اغرقوا؟ قَلْتُ: اغرقوا 
معهم لا على وجه العقابء ولكن كما يموتون بالأنواع من 
أسباب الموت وكم منهم من يموت بالغرق والحرق. وكان 
ذلك زيادة في عذاب الآباء والامّهات إذا ابصروا أطفالهم 
تفركىة:بومتةه قوكه غلية الستلاء::ديلكون مهلكا واعدًا 
ويصدرون مصادر 5 شتىء!'). وعن الحسن أنه سثل عن ذلك 
فقال: علم ال براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. وقيل: أعقم الله 
أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين 
أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. عن 
رسول الله يل «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين النين 
تدركهم دعوة نوح عليه السلامء3) 


نمام افر اجر 


قل أو إِلَ أَنَهُ أستَمَمْ نر يَنَّ لبن هَمَالوا إِنَا عا ءانا عا 
00). 


0 : أحى د وحي . يقال: أوحى إليه ووحى إليهء 
ل ع 0 
الماك المازني في دود خآ كاشاح واسسادة واعاء 
محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقي فما كان من 
الوحي فتح وما كان من قول الجن كسر. وكلهنْ من قولهم: 
اللي لزي وأنْ المساجدء واتدلما كام ومن فتح 
ا ال ال 0 
سفيهنا وكذلك البواقي. «نفر من الجِنّع جماعة منهم ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: كانوا من الشيصبان وهم 
أكثر الجن عددًاء وعامة جنود إبليس منهم. «فقالوا إنا 
سمعنا» أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهمء كقوله: فلما 
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قضى: ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا 
كتابًا «#عجبّاة بديعًا مبايئًا لسائر الكتب في حسن نظمه 
يوضع موضع العجيب وفيه مبالغة وهى ما خرج عن حد 
أشكاله ونظائره. 


يدئ إل الرسْدِ هَتَامنا بيه ون 1 رين لَمَنا 


جيهدي إلى الرشد» يدعو إلى الصواب. وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان. والضمير في طبه 4 للقرآن» ولما كان 
الإيمان به إيمانًا بأئله وبوحدانيته وبراءة من الشرك. قالوا: 
«ولن نشرك بربنا أحذا» اي: ولن نعود إلى ما كنا عليه 
من الإشراك به 5 الشيطانء ويجوز أن يكون 


ا 10 
عظم. ٠‏ وفي حديث عمر رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا 
000 عمرآن جد فينا. ٠‏ وروي: في أعيننا أى ملكه 
وسلطالته و غناء0ة. استعارة من الجد الذي هو الدولة 
والبخت لأنّ الملوك والأغنياء هم المجدودون. والمعنى: 
وصفه بالتعالي عن الصاحبة ب 
وملكوته أ لغناه. وقوله: إما اتخذ صاحبة ولا ولدّاع 
بيان لذلك. وقرى”: جذا ربنا على التمييزء وجد رينا بالكسر. 
أي: صدق ربوبيته وحق ألهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووقفوا للتوحيد والإيمان 
تنبهوا عن الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله 
بخلقة واتكاذة. صاحية :وولدًا'فاستعطةوه وتزهوع عنه. 

َأَنَمُ كن يَقُولُ ميا عَلَّ أَسَّهِ سَطَطًا ©). 

سفيههم: إبليس لعنه الله أى غيره من مردة الجِن, 
والشطط: مجاوزة الحدّ في الظلم وغيره» ومنه أشط في 
السوم إذا أبعد فيه. أي: يقول قولاً هى في نفسه شططء 
الفرط ما أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله. 
عل لَه كذبا (0). 


سترس مء 


و ظدّ يآ أن أن لقول الإض وطن 


وكان في ظننا أنّ أحدًا من الثقلين لن يكذب على الله 
ولن يفتري عليه ما ليس بحق فكنا نصدقهم فيما أضافوا 
إليه من ذلك حتى تبين لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم. 
«كذمًا» قولاً كنيًاء أي: مكنويًا فيه» أو نصب المصدر لأنَّ 
الكذب نوع من القول. ومن قرأ: أن لن تقول» وضع كذبًا 
موضع تقولا ولم يجعله صفة لأنّ التقوّل لا يكون إلا كذبًا. 


أت كن ا ين الاين صَوذون يتالا من لْلِنَ فزادوهم م رما . 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن واشراط الساعة: باب: الخسف 
بالجيش الذي يؤم البيت (الحديث رقم: 8 - 2884). 


(2) رواه التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم والزيلعي 4/ 
95 0000 


(3) قال الزيلعي: غريب من حديث عمر وقد تقدم من حديث أنس. رواه 
أحمد 4 , 


الجزء التاسع والعشرون 

الرهق: غشيان المحارمء والمعنى: أن الإنس باستعاذتهم 
بهم زادوهم كبرًا وكفرًا. وذلك أنّ الرجل من العرب كان إذا 
أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومهء يريد الجن 
وكبيرهم. فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا: سيدنا الجن 
والإنس. فذلك رهقهم أ فزاد الجنّ الإنس رهقا بإغوائهم 
وإكبالالقم الاستعائتيم ميد 

آم نأ كنا ظَتن أن أن يبعت أمَّهُ دا (). 

«وانهم» وأن الإنس «ظنوا كما ظننتم»م وهو من 
كلام الجن بقوله: بعضهم لبعض. وقيل: الآيتان من جملة 
لوحي والضمير في (وانهم ظنواع لجن والخطاب في 
ظننتم لكفار قريش. اللمس: المس فاستعير للطلب لأنّ 
الماس طالب متعرّف قال: 

مسنامن الآباء شيئًا وكلنا إلى نسب في قومه غير واضع 

نا تنا ألتعة مدا ملت حرا حَيبا وَشي © وآ 
(ة). 

يقال: لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطليه وتطليه, 
ونحوه: الجس. وقولهم: جسوه بأعينهم ويجسسوه, 
والمعنى: طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. والحرس 
اسم مفرد في معنى الحرّاس كالخدم في معنى الخدام, 
ولذلك وصف بشديدء ولى ذهب إلى معناه لقيل: شدادًا 
ونحوه. أخشى رجيلا أو ركيبًا غاديًا. لآنّ الرجل والركب 
.مفردان في معنى الرجال والركاب. ظ 

والرصد: مثل الحرس اسم جمع للراصد على معتى 
نوي شهاب راصدين بالرجمء وهم الملائكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع ويجوز أن 
يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد أو كقوله ومعي جياعًا 
يعني: يجد شهايًا راصذا له ولأجله. 

فإن قُلْتَ: كان الرجم لم يكن في الجاهلية وقد قال الله 
تعالى: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين#. فذكر فائدتين في خلق الكواكب التزيين ورجم 
الشياطين!)! قَلْت: قال بيعضهم حنث بعد مبعث 
رسول الل كلِةِ وهو إحدى آياته والصحيح أنه كان قبل 
المبعث. وقد جاء ذكره في شعر أهل الجاهلية قال بشر بن 
أبي خازم: 
والعير يرهقها الخبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 
وانقض كالدسرى يتبعه نقعيثورتخالهطنبا 


(1) قال أحمد: ومن عقائدهم أنّ الرشد والضلال جميعاً مرادان لله 
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وقال عوف بن الخرع: 
يرد علينا العير من دون إلفه أو الشور كالدرى يتبعهالدم 

ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوالء فلما 
بعث رسول الل كل كثر الرجم وزاد زيادةٌ ظاهرةٌ حتى 
تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلاً. وعن معمر: 
قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. 
قلت: أرأيت قوله تعالى: «وانًا كنا نقعدي فقال: غلظت. 
وشدد أمرها حين بعث النبي يَلِةْ وروى الزهري عن 
علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينا 
رسول الل و جالس في نفر من الأنصار إذا رمى بنجم 
فاستنار. فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في 
الجاهلية»؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيه”). 
وفي قوله: هإملئت» دليل على أنّ الحادث هو الملء 
والكثرة. وكذلك قوله: «نقعد منها مقاعدي. أي! كنا نجد 
فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهبء والآن ملئت 
المقاعد كلهاء وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد 
حتى عثروا على رسول الله يكل واستمعوا قراءته. 

ونا لا درق أشر ارد بشن فى الأنض أ أزاد ين ريك رهما 0 

يقولون: لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومنع 
الاستراق» قلنا: ما هذا إلا لأمر أراده الله بأهل الأرض ولا 
يخلو من يكون شرًا أو رشذا. أي: خيرًا من عذاب أى من 
رحمة أو من خذلان أو توفيق. 


04 ل 


َأنَامِنّا ألصَلِحُونَ وَينَا دوتَ دَلِكَ كنا طَرَايِقَّ قَدَدَا 0). 
الكاملين فيهء أو أرادوا الطالحين «كنا طرائق قددَاي بيان 
للقسمة المذكورة: أي: كنا ذنوي مذاهب مفترقة مختلفة:» أو 
كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة» أى كنا في 
طرائق مختلفة. كقوله: 

أو كانت طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي 
هو الطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه. والقدّة: من 
قدّ كالقطعة من قطعء ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على 

ونا ْنا أن أن جر َه فى الْأضٍ ون جره هرا 009. 

«في الارض» و«هربّام حالان أي: لن نعجزه كائنين 
في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه هاربين منها إلى 
السماء. وقيل: لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرًا ولن 


م إرادة الخير والرشدء فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب 

المليحة. 00 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب من سورة سب 
(الحديث رقم: 3224). 
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تعجره هريًا إن طلبنا. والظن ب بمعنى اليقين وهذه صفة 
أخيار وأشرار ومقتصدون وأنهم يعتقدون أنْ الله عز وجل 
غزين غلك لا مفوتةنطلب: ولا ينجي عنه مهرب: 

نا لما سَمِعَنَا المدعة امنا بيد- هَمن يُؤْمنْ بريد قلا يمَافُ يمسا 
ولا رما ©©. 

هلما سمعنا الهدى» 50 القرآن, وإيمانهم به 
جفلا يخاف» فهو لا يخاف أي: فهو غير خائف؛ ولأنّ 
الكلام في تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء ولولا ذاك لقيل: 


لا يخف. 

فإن فلك أي: فائدة في رفع الفعل وتقدير مبقدا فبك 
حتى يقع خبرًا له ووجوب إدخال الفاء وكان ذلك كله 
مستغئّى عنه بأن يقال: لا يخف؟ قَلْتٌ: 000 
فعل ذلك فكأنه قيل فهو لا يخافء فكان دالاً على تحقيق 
م و لي 
وقرأ الأعمش: فلا يخف على النهي «بخسًا ولا رهقا» أي: 
جزاء بخس ولا رهق لأنه لم يبخس أحدًا حقًا ولا رهق ظلم 
أحد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق من آمن 
بالله أن يجتنب المظالم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمن من أمّنه الناس على أنفسهم وأموالهم»7). ويجوز 
أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزي الجزاء الأوفى» ولا 
أن ترهقه ذلةء من قوله عز وجل: «وترهقهم ذلة#. 

آنا مما ألْمسَلِمُونَ وَمِنَا طون هَمَنْ ألم مولي رن ع 
4 0 انوا لِجَهَتمَ حطبًا 20 وَأَلْو أسْتَقمُوأ عل 


اه م 


الطريفة َأَمبَيتهُم ينهم ب عَنَهًا ). 
(القاسطون» لكاقرون: لوزنو عن ريق انجق رعذ 


سعيد بن جبير رضي الله عنه أنّ الحجاج قال له حين أراد 
قتله: ما تقول فيّ؟ قال: قاسط عادل فقال القوم: ما أحسن 
عااقال؟ سوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا 
جهلة أنه سماني ظالمًا مشركًا وتلا لهم قوله تعالى: «أما 
القاسطون» وقوله تعالى: «ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون0© قد زعم من لا يرى للجن ثوابًا أنّ الله تعالى 
أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به وعدا أن قال: 
فأولتك تحرّوا رشذا. فذكر سبب الثواب وموجبه والله أعدل 
من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد. 

«والو استقاموا4 أن مخففة من الثقيلة وهو من جملة 
الموحى والمعني: وأوحي إليّ أن الشآن والحديث لى استقام 
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الجن على الطريقة المثلى أي: لو ثبت أبوهم الجان على ما 
كان عليه من عبادة الله والطاعة ولم يستكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعة ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم 
ولوسعنا وزقيم وتكز الماء القدقن وهو الكفين يفت الدال 
وكسرهاء وقرى” بهما لأنه أصل المعاش وسعة الرزق. 


7 . 2 لوس 2 مس -.- ده 0 
لفن فِهُ وَمَن يعض عن وو رَيْدِء يسَلَكْهُ عَذَابًا صَعَدًا 09. 


(لنفتنهم فيه4 لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خوّلوا 
كه ويجوذ أن يكوى معتاة: وان لى استقاء الجن الذين 
استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم 
ينتقلوا عَنْها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرؤق مسشدرجين 
لهمء ؛ لنفتنهم فيه لتكون النعمة سببًا لا اتباعهم شهواتهم 
ووقوعهم في الفتنة وازدياهم إثما أى لنعذبهم في كفران 
النعمة. هعن ذكر ربه# عن عبادته أى عن موعظته أى عن 
وحيه «يسلكه4 وقرئ:: بالنون مضمومة ومفتوحة: أي: 
ندخله «عذليًاي والأصل نسلكه في عذاب كقوله: ما 
سلككم في سقرء فعدى إلى مفعولين إما بحذف الجار 
واتصال الفعل كقوله: واختار موسى قومهء وإمًا بتضمينه 
معنى تدخله يقال: سلكه وأسلكه. قال: حتى إذا أسلكوهم 
فى قتائدةء والصعد: مصدر صعد. يقال: صعد صعذا 
وصعودًاء فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي: يعلوه 
ويغلبه فلا يطيقه. وعنه كول عم رحسي ا عدة م ما 
تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح7) يريد: ما شق 
علي ولا غلبني. ظ 

00 


وَأنَّ اماد لله فلا تدعوأ مم أله أمدا (0). 


«وأنَ المساجد»4 من جملة الموحى وقيل: معناه ولأن 
المساجد لله فلا تدعوا» على أنّ اللام متعلقة بلا تدعوا 
أي: فلا تدعوا «مع الله أحذا» في المساجد لأنها لله 


| خاصة ولعبادته. وعن الحسن: يعني الأرض كلهاء لأنها 


جعلت للنبي يله مسجذا وقيل: المراد بها المسجد الحرام 
لأنه قبلة المساجدء ومنه قوله تعالى: «ومن أظلم ممن مذع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه»ع7) وعن قتادة: كان اليهود 
والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله فأمرنا 
أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل: المساجد 
أعشَاء السهود الشتغة. قال. رسول اك كله :ارت لم 
أسجد على سبعة آراب» وهي: الجبهة والأنف واليدان 
والركبتان والقدمان9). وقيل: هي جمع مسجد وهو 
السجود. 





(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: البر والإحسانء باب: الجار (الحديث 
رقم: 510)» وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن 
المسلم من سلم المستلمون من لسانه ويده (الحديث رقم: 2627). 

(2) سورة الأنعامء الآية: 1. 

(3) قال الزيلعي» أخرجه أبو عبيد في غريبه: 100/4. 

(4) سورة البقرة» الآية: 114. 


(5) أخرجه أبى داود في كتاب: الصلاة:ء باب: أعضاء السجود (الحديث 
رقم: 891 و889), وآخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء 
إني اسجد على سبعة أعضاء (الحديث رقم: 272), وأخرجه 
النسائي في كتاب: التطبيق» باب: تفسير ذلك (الحديث رقم: 1093), 
ولخرجه لين .جلمة في كتاب: إقائة انسلاة وانسنة فيماهبّاب: 
السجود (الحديث رقم: 885). 


الجزء التاسع والعشرون 

نملا هام عبَدُ أله يدغوة كادوأ يَكوْنونَ عَكِيَهِ يدا 00. 

وعبد اش النبي ً 

فإن قُلْتَ: هلا قيل رسول الل أو النبي! قُلْتُ: لأنّ تقديره 
رسول الل وَل عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع 
والتذلل» أو لأنْ المعنى كن عيادة ال كَكِلَةِ ليست بأمر مستيعد 
عن العقل ولا مستنكر حتى يكونوا عليه لبدًا. ومعنى قام 
يدعوه قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه 
الجن فاستمعوا لقراءته يَلِِ <كادوا يكونون عليه لبدًا»م 
أي: يزدحمون عليه متراكمين تعجبًا مما رأوا من عبادته 
قتداء أصحابه به قائمًا وراكمًا وساجدًاء وإعجابًا بما تلا 
من القرآن, لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا بمالم 
يسمعوا بنظيره» وقيل: معناه لما قام رسولا يعبد الله وحده 
مخالفًا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه؛ كاد 
عليه متراكمين لبذداء جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على 
بعضء ومنها لبدة الأسد. وقرى:: لبذا واللبدة فى معنى 
اللبدة» ولبدا جمع لابد كساجد وسجدء ولبدا بضمتين جمع 
لبود كصبور وصبر. وعن قتادة: تلبدت الإنس والجن على 
هذا الأمر ليطفؤه فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من 
ناواه. ومن قرأ وإنه بالكسر جعله من كلام الجن قالوه 


لقومهم حين رجعوا إليهم حاكين ما رأوا من صلاته 
وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به. 


«قال»: للمتظاهرين عليه «إنما أدعوا ربي» يريد ما 
أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحده «ولا اأشرك به 
أحدام وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي. 
أى :قال للحن عند اتتحاموم متعجيين: ابس ما ثرون من 
عبادتي لله ورفضي الإشراك به بأمر يتعجب منهء إنما 
يتعجب ممن يدعى غير الله ويجعل له شريكًا. أى قال الجن 
لقومهم: ذلك حكاية عن رسول الل ولد 
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ل إن له أمَِك لَك ضرا ولا رسَّدًا 9©. 
يه 5 وفنا د بالضر لفي. ويدل عليه 
ولد ا إنما الضار والنافع 1 أو 5 استطيع أن 
أقسركم على الغي والرشد إنما القادر على نلك اش 
عن وجل. 
ل إن أ م ين لله أ ون كب 


ندم مُلْتَسَدا © إل 
ا" 007 سم ع اس سىس مر وم 
بلغا من أله ورِسَليه ومن بعص الله ورسوا نا 


- مر و صر 1 


عع 
ين د0د 
سول فَإِنَّ لم نا ر جهنم خرن 


وطاإلا بلاغاع استثناء منه أي: لا أملك إلا بلاعًا من الله. 
وطقل إني لن يجيرني» جملة معترضة اعترض بها 
لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزهء على معنى 
أنْ الله إن أراد به سوءًا من مرض أى موت أى غيرهما لم 
يصح أن يجيره منه أحد أى يجد من دونه ملاذا يآوي إليه. 
والملتحد الملتجأ وأصله المدخل من اللحد. وقيل: محيصًا 
وعجدلة: وقرى:: قال: لا أملك. أي: قال عبد الله للمشركين أو 
للجن. ويجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. وقيل: 
بلاعًا ندل هن ملتحد©. أي: لن أجد من دونه منجي إلا أن 
أبلغ عنه ما أرسلني به. وقيل: إلا هي أن لا ومعناه: أن 
لا أبلغ بلاعًا. كقولك: أن لا قيامًا فقعودًا. ورسالاته» 
عطف على بلاغًا كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ 
والرسالات. والمعنى: إلا أن أبلغ عن اثشء فأقول: قال الش: 
كذا ناسيًا لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها 
من غير زيادة ولا نقصان. 

فإن قُلْتَ: آلا يقال بلغ عنه؟ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بلغوا عني بلغوا عني»:0". قُلْتُ: من ليست بصلة 
للتبليغ؛ إنما هي بمنزلة مّن في قوله: جبراءة من اث 
بمعنى بلاغًا كائنًا من الش. وقرى* الي 0 
فجزاؤه أنْ له نار جهنم. كقولةه: هِفإِنَ ش خمسه»7 أي 
لمكن ا ل خسن ركه لخفتدن 4 جا ل بدن 





(1) قال احمد: في الآية دليل بيّن على أنّ الله تعالى هو الذي يملك 
لعباده الرشد والغي يخلقهما لا غيرء فإنّ النبي 5 إنما سلب ذلك 
عن قدرته ليمحض إضافته إلى قدرة الله وحدهء وفطن الزمخشري 
لنلك» فأخذ يحمل الحبل فتارة ة يحمل الرشد على مطلق النفع 
فيضيف ذلك إلى الله تعالى» وتارة يكنع عنه؛ لأنّ فيه إبطالاً 
لخصوصية الرشد المنصوص عليه في الآية» فيثور له من تقليده 
الرآي الفاسد ثوائر تصرفه عن الحقء وعن اعتقاد أن الله تعالى 
هى الذي يخلق الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة 
القسر؛ لأن معنى ما ورد من إضافة الرشد إلى قدرة اش تعالى 
عندهم أنه يخلق أن يخضع لها الرقابء فيخلق البعد لنفسه عند 
ظهورها رشداً فيضاف إلى قدرة الله تعالى لأنه خلق السيب وهو 
في الحقيقة مخلوق بقدرة العبد هذه قاعدة القدريةء وعقيدتهمء وما 

: الجن بعد هذا إلا أوفر عنهم عقلاً ولسدّ منهم نظراً؛ لانهم قالوا: - 


تح «وإنا لا ندري أشر اريد بمن في الأرض أم أراد يهم ربهم 
رشداً» فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة اله عز وجل وقدرته. 

(2) قال أحمد: فيكون تقدير الكلام بلاغاً من الله مستفاداً من قوله: 
طقل إن أدري أقريب ما توعدون ام يجعل له ربي أمداً» قال: إن 
قلت: ما معنا التقفسيم والامد يكون قريباً وبعيداً لقوله: جتود لى أن 
بينها وبينه آمداً بعيداً» وأجاب: بانه كان يك يمستقرب الموعد: 
وكانه قال: ما أدري هل هو حال متوقع في كل ساعة أم له غاية 
مدروة؟ 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الانبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل 
(الحديث رقم: 3461). 

(4) سورة التوبة؛ الآية: 1. 

(5) سورة الانقال» الآية: 41. 
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فإن قَلْتَ: بم تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له؟ قُلْتٌ: 
بقوله: يكونون عليه لبدًا على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
وسستضعفون أتصاره ويستقلون عددهم. 


حت ذا رأوأ مأ بوعَدَونَ 0 م ا ناصرًا ١‏ َمل 1 
80). 


جحتى إذا رأوا ما يوعدون»# من يوم بدر وإظهار الله 
له عليهم أو من يوم القيامة. و#فسيعلمون» حينئذ 
«اأضعف ناصرًا وأقل عددا»» ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم 
لعدده. كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه «حتى إذا 
رأوا ما يوعدون»# قال المشركون: متى يكون هذا الموعود 
إنكارًا له؟ فقيل: «قل# إنه كائن لا ريب فيه فلا تنكروه. 


ار 


قل إن أَدرِوت أقْرِيبٌ مَا توعَدُونَ أو يحْعَلٌ لم رق أَمَدَا 9©. 


فإِنّ الله قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعادء وأما وقته 
فما أدري متى يكون لأنْ الله لم يبينه لما رأى في إخفاء 
ونه من لعسلخة. 


فإن قُلْتَ: ما معنى قوله: «أم يجعل له ربي أمدّاي؟ 


والأمد يكون قريبًا وبعيداء ألا ترى إلى قوله تود لى أنَّ 
بينها وبيته أمذًا بعيرًا! قُلْتُ: كان رسول الله كيه يستقر 
الموعد فكأنه قال: ما أدري افو حال متوقع فى كل ساعة 


جمس رب #6 


عم اليب ملا ور ع عيب لكا 9ه : 
(عالم الغيب فلا يظهر» فلا يطلع. و «من رسول»م 


تبيين لمن ارتضى يعني: أنه لا يطلع على الغيب إلا 
المرتضدى الذي فى.متصطفى للنبوة خاصة ل كل مرتضى 
وفي هذا إبطال للكرامات لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا 
0 


ساو على بر 


من رَسُولٍ فإِنْمْ يِسَلك من بين ييه وَمِنْ حَلْفْهِء رصدا 


اولماءمرةة 
- 


وقد خصٌ الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 





3 سورة المزمل 


الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأنّ أصحابهما أبعد شيء 
من الارتضاء وأدخله فى السخط. «فإنه يسلك من بين 
يديه» يدي من ارتضى للرسالة «ومن خلفه رصدًا» 
ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حى يبلغ ما أوحى 
به إليه. وعن الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. 


يَعْلَرَ أن , د بأ ِسَدّتٍ ريم وَأحَاط يما َم وح كلّ مو 
عدوا 8). 


البعلو ع4 الله وان قد أفلغوا رسالات ربهم» يعني: 
الأنبياء. وحد أولاً على اللفظ في قوله: من بين يديه ومن 
خلفه, ثم جمع على المعنى كقوله: «فإن له نار جهنم 
خالديني»ع0) والمعنى: ليبلغوا رسالات ربهم كما هي 
محروسة من الزيادة والنقصانء وذكر العلم كذكره في قوله 
تعالى: إحتى نعلم المجاهدين4» وقرئى: ليعلم على البناء 
للمفعول. إولحاط بما لديهم» بما عند الرسل من الحكم 
والشرائع لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفًا فهو 
مهين عليها حافظ لها. «وأحصى كل شيء عددا» من 
القطر والرمل وورق الأشجار وزيد البحار فكيف لا يحيط 
بما عند الرسل من وحيه وكلامهء وعددًا حال أي: وضبط 
كل شيء معدودًا محصوراء أو مصدر في معنى إحصاءء 
عن رسول الش كلِ: دمن قرا سورة. الجن كان له .بعيد كل 
جني صدق محمدا كَهِ وكذب به عتق 0 


كه 


نومام اقل 





تايا المرّمْلٌ <1). 


«المزمّل4 المتزمّل وهو الذي تزمل في ثيابه أي: تلفف 
بها بإدغام الباء في الزاي. . ونحوه: المدثر) فى المتدثر. 
وقرى”: المتزمّل على الأصلء والمرّمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها على أنه اسم فاعل أو مفعول من زمله وهو 





(1) قال احمد: ارعى عاماً واستدل خاصاً؛ فإنّ دعواه إيطال الكرامات 
بجميع أنواعهاء والمدلول عليه بالآية: إبطال اطلاع الوليّ على 
الغيب خاصة:؛ ولا يكون كرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غيرء وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالهاء وذلك أنّ الل 
عز وجل لا يتخذ منهم ولياً أبداً. وهم لم يحدثوا بذلك عن 
أشياعهم قطء فلا جرم أنهم يستمرون على الإنكار» ولا يعلمون أنّ 
شرط الكرامة الولاية» وهي مسلوبة عنهم اتفاقاً؛ وأما سلب الإيمان 
فمسألة خلافء فما أطمع من يكون إيمانه مسألة خلاف وهو يريد 
الكرامة؛ لأنه لم يؤتهاء والله الموفق. 

(2) سورة الجن الآية: 23. 


(3) ذكره التعلبي» ٠»‏ وأبن مردويه» والواحدي في تفاسميرهم: 44 . 

(4) قال أحمد: أما قوله الأوّل: أنَّ نداءه بذلك تهجين للحالة التي ذكر 
أنه كان عليهاء واستشهاده بالآبيات المذكورة فخطأ وسوء أدب» 
ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام علم 
بطلان ما تخيله الزمخشريء فقد قال العلماء: أنه لم يخاطب 
باسمه نداءء وأنّ ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إكراما له 
وتشريفاًء فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه, واستشهاده 
على ذلك بابيات قيلت ذمّأ في جفاة حفاة من الرعاءء فانا أبرا 
إلى الله من ذلك وأربابه يِه ولقد ذكرت بقوله: 

أوردها سعد وسعد مشتمل - 


الجرزء التاسع والعشرون 


الذي زمله غيره أى زمل نفسه. وكان رسول الله يللد نائما 
بالليل متزمّلاً في قطيفة, فنبه ونوديء بما يهجن إليه الحالة 
التي كان عليها من التزمّل في قطيفة واستعداده للاستثقال 
في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ألا 
ترى إلى قول ذي الرمة: 
وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومننائمعنليلهامتزمل 
درية العسلان المتماعس: الذئ لآ دوفن فى سعاظم 
الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب 


ونحوه: 

٠‏ فأنت به حوش الفؤاد مبطنًا سهدًاإذاما نام ليل لهوجل 
وفي أمثالهم: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاتورديا سهدالإبل 


فذمه بالاشتمال بكسائه وجعل ذلك خلاف الجلد 
والكيس وأمر بأن يختار على الهجود التهجدء وعلى التزمل 
التشمر والتخفف للعبادة. والمجاهدة في الله لا جرم أن 
رسول لك 6 قد تشمر لذلك مع أصحابه حق التشمر 
وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا له الرقاد والدعة., 
وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم 
وظهرت السيمى في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد 
رحمهم له ريهم فخفف عنهم. وقيل: كان متزملا في مرط 
لعائشة يصلي. فهو على هذا ليس بتهجين بل هى ثناء 
عليه وتحسين لحاله التي كان عليهاء وأمر بأن يدوم على 
ذلك ويواظب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت 
ما كان تزميله قالت: كان مرطا طوله أربع عشرة نراعًاء 
نصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي. فسئلت: ما 
كان؟ قالت: وا ما كان خدًا ولا قذًا ولا مرعزي ولا 
إبريسمًا ولا صوقًا كان سداه شعرًا ولحمته ويرًاا". وقيل: 
دخل على خديجة وقد جكت فرقًا أول ما أتاه جبريل 
وبوادره ترعد فقال: وي زملوني. وحسب أنه عرض له 
فبينا هى على ذلك إذ ناداه جبريل: يا أيها المزمل2. وعن 
عكرمة: أنّ المعنى يا أيها الذي زمل أمرًا عظيمًا أي: حمله, 
والزمل الحملء وازدمله احتمله. 

م اَل با ها 9. 

وقرى”: قم الليل بضم الميم وفتحها. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة التبلغ بها هريًا من التقاء 
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الساكنين فباي الحركات تحرّك فقد وقع الغرض. 

سمدم أَرِ أن مِنْهُ قلا 20> أز زد عليه وريْلٍ لعْرمَانَ رتْنًا 12). 

«نصفه» بدل من الليل وإلا قليلاً استثناء من النصف 
كأنه قال: قم أقل من نصف الليل. والضمير في منه وعليه 
للنصفء والمعنى: التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
تضف الليل على البت وبين أن يختان 'احد الأمرين وهنا 
النقصان من النصف والزيادة عليه وإن شئت جعلت نصفه 
بدلا من قلبلاً وكان تَشَييرًا نين كلات: نين كيام التصف 
بتمامه, وبين قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليه وإنما 
وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل» وإن شئت قلت لما 
كان معنى قم الليل إلا قليلاً نصفه إذا أبدلت النصف من 
الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصفء فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل» 
أى قم أنقص من نلك الأقل أو ازيد منه قليلاء فيكون 
التكسين. يما ؤراء الضف بيثة وبين الثلث: يحور إذا 
أبدلت نصفه من قليلاً وفسرته به أن تجعل قليلاً الثاني 
بمعنى نصف النصف وهى الربع: كأنه قيل: أو انقص منه 
قليلاً نصفه. وتجعل المزيد على هذا القليلء أعني الربع 
تع الرجع 1 كد قيل: أى زد عليه قليلا تصفة ومهوة أن 

تجعل الؤيادة لكونها مطلقة ثتمة الكلث فركون تخييرًا نين 

النصف والثلث والريع. 

فإن قُلْتَ:اكان القيام فرضًا أم نفلاً؟ قَلْتُ: عن عائشة 
رضي الله عنها أنّ الله جعله تطوّعًا بعد أن كان فريضة. 
وقيل: كان فرضًا قبل أن تفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ 
بهن إلا ما تطوعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل 
فريضة وكانوا على ذلك سنة وقيل: كان واجبًا وإنما وقع 
التخيير في المقدار» ثم نسخ بعد عشر سنين. وعن الكلبي: 
كان يقوم الرجل حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين 
النصف والثلث والثلثين. ومنهم. من قال: كان نفلاً بدليل 
التخيير 00 ولقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك»7) ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين 
الحروف وإكتياء الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيهًا 
بالثغر المرتلء وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان وألا يهذه 
هذا ولا يسرده سردًا. كما قال عمر رضي الله عنه: شر 
السير الحقحقةء. وشر القراءة الهذرمة حتى يشبه المتلو في 
تتابعه الثغر إلا لص) وسئلت عائشة رضي الله عنها عن 





- ما وقفت عليه من كلام ابن خروف النحوي يرد على الزمخشري» 
ويشظى: زايةافى تسنيفه المففاتلء لوحال في" الاختضار 
بمعاني كلام سيبويه حتى سماه ابن خروف البرنامج» وأنشد عليه 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاتورديا سهد الإبل 
واما حااتقلة أن لكان ف مد عائشة رضي الله عنها فيعيد, 
فإن السورة مكية وبنى النبي ول على عائشة رضي الله عنها 
بالمدينة» والصحيح في الآية ما ذكره آخراً؛ لأنّ ذلك كان في بيت 
خديجة عندما لقبه جبريل أول مرة, فيذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة: والله أعلم. 


(1) قال الزيلعي: غريب: 107/4. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحيء باب: 3) (الحديث رقم: 3)» 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله وَل 
(الحديث رقم: 252 160). 

)3( سورة الإسراءء الآية: 79. 

(4) قال الزيلعي: غريب» وساق حديث أخرجه الخطيب البغدادي في 
أوائل» كتاب: الجامع لآداب الراوي والسامع 108/4. 
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قراءة رسول الله كيد فقالت: لا كسردكم هذا لو أراد السامع 
أن يعد حروفه لعدها. وإترتيلاًي تأكيد في إيجاب الأمر به 
وأنه ما لا بد منه للقارى* 


ا 


نا ستلتى عَلَيِلكَ كُولا قا (5). 


هذه الآية اعتراض ويعني بالقول الثقيل: القرآن وما فيه 
من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين وخاصة على رسول الله 86 لأنه متحملها بنفسه 
ومحملها أمته, فهى أثقل عليه وأبهظ له. وأراد بهذا 
الاعتراض أنّ ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف 
التقيلة الصعبة التى ورد بها القرآن» أن الليل وقت السيات 
والراحة والهدى فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه 
ومجاهدة لنفسه. وعن ابن عباس رضى الله عنه: كان إذا 
لسع ا التو عائشة 


البرد فيفصم عله وإ ابركة ليرفضى عرقًا!- وعن الاحسيه: 


ثقيل في الميزان» وقيل: ثقيل على المنافقين» وقيل: كلام له 
فزن "ورحتحان لشن «السبفساف: 


إن اي بل م أَسدَ وكا وق ا (5. 


«نائشة الليل» النفس الناشئة بالليل التي تنشا من 
مضجعها إلى العبادة» أي: تنهض وترتفعء؛ من نشأت 
السحابة إذا ارتفعت ونشأ من مكانه ونشز إذا نهض قال: 
نشأنا إلى خوص بري نيها السرى والصق منها مشرفات القماحد) 

وقيام الليل على أنّ الناشئة مصدر من نشأ إذا قام 
ونهض على فاعلة كالعافية» ويدل عليه ما روي عن عبيد بن 
عمير: قلت لعائشة: رجل قام من أؤل الليل أتقولين له قام 
ناشئة؟ قالت: لاء إنما الناشئة القيام بعد النوم. ففسرت 
الناشئة بالقيام عن المضجع””» أو العبادة التي تنشا 
بالليل. أي: تحدث وترتفعء وقيل: هي ساعات الليل كلها 
لأنها تحدث واحدة بعد أخرىء وقيل: الساعات الأول منه:, 
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يصلي بين 
المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالى: «إنَّ 
ناشئة الليل4. هذه ناشئة الليل هي أشد وطأه هي 
خاصة دون ناشئة النهار أشدّ مواطئةء يواطىئء قلبها لسانها 
إن أردت النفسء أى يواطيئءٍ فيها قلب القائم لسانه إن أردت 
القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد موافقة لما يراد من 
الخشوع والإخلاصء وعن الحسن: أشد موافقة بين السر 
والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. وقرىء أشدّ وطأ بالفتح 
والكسرء والمعنى: أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل أو أثقل 
وأغلظ على المصلي من صلاة النهار. من قوله عليه 





3 سورة المزمل 


السلام: اللهم اشدد وطاتك على مضر"واقوم قيلا» 
وأشد مقالا وأثبت قراءةٌ لهدو الأصواتء» وعن أنس 
رضي الله عنه أنه قرأ: ولصوب قيلاً. فقيل له: يا أبا حمزة 
إنما هي وأقوم. فقال: إنّ أقوم وأصوب وأهيأ واحد. وروى 
أبى زيد الأنصاري عن أبى سرار الغنوي أنه كان يقرأ: 
فحاسواء بحاء غير معجمة» فقيل له: إنما هى جاسوا 
بالتفيم فقان: وجلسسوا وجلسوا وائحه. 


ز سبي 


إِنَّ لك في آلَارٍ سَبًَا طويلاً 0). 

وشاع تصرفا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك ولا 
تفرغ إلا بالليل» فعليك بمناجاة الله التي تقتضي فراغ البال 
وأنتفاء الشواغل. وأما القر اءة بالخاء فاستعارة من سخ 
الصوف وهى نفشه ونشر أجزائهء لانتشار الهم وتفرّق 
لقاب بالشواخل. كلفه خيام الليل ثم لكر الحكمة ذيها علق 
منه وهو أن الليل أعون على المواطأة وأسدّ للقراءة لهدرٌ 
الرجل وخفوت الو وأنه أجمع للقلب وأضم لنشر الهم 

من النهار لأنه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر والتقلب 
في حوائج المعاش والمعاد. وقيل: فراعًا وشنعة لنومك 
وتصرفك في حوائجك. وقيل: إن فاتك من الليل شيء فلك 
في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. 

وَأَذَكْرِ تم رَيّكَ ويل إّه تيلا 8). 

«واذكر اسم ربك»# ودم على ذكره في ليلك ونهارك 
واحرص عليه وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب 
تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة 
قرآن ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول الث كَل 
يستغرق به ساعة ليله ونهاره. هوتبتل إلبه» وانقطع إليه. 

فإن قَلْتَ: كيف؟ قيل: هتبتيلا» مكان تبتلاً؟قُلْتُ: لآنّ 
معدي حل جل تفسة حجي »رد على مداو مواعاء توق 
الفواصل. 


رت للثرق رَالترب لآ إله إلا هه هو مَليِذْهُ كيلا 090. . 
ورب المشرق والمغرب» قرىء مرفوهًا على المدح 


وا لل سي ا ٠‏ وعن ابن عباس: على القسم 


عباس: رب ا والمغارب تكد وكيا مسيب 

على التهليلة لأنه هو وحده هى الذي يجب لتوحده 

بالربوبية أن توكل إليه الأمور. وقيل: وكيلاً كفيلاً بما وعدك 
من النصر والإظهار. 


ات كرح كرس 


وَأَصَيرٌ عل ما يَفُولُونَ وَأَهَحْرَحُم هَجْرا جملا (00. 





(1) أخرجه أحمد في المسند 238/1. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحيء (الحديث رقم: 2), و لكر 
مسلم في كتاب: الفضائلء باب: عرق النبي وَِ في البرد وحين 
يأتيه الوحي (الحديث رقم: 86 2333). 

(3) خوص: جمع خوصاءء وهي غائرة العين. 


(4) القمحدوة: ما خلف الراس. 

)5( تقدم في سورة الأنبياء. 

(6) قال أحمد: فين حملت الناشئثة فلل النفس فإضافة المواطأة إليها 
حقيقة» وإن حملتها على الساعات أو المصدر فهو من الاتساع 


الجرء التاسع والعشرون 

الهجر: الجميل أن يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم مع 
حسن المخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافاأة. وعن 
أبي الدرداء رضي الله عته: إنا لنكشر في وجوه قوم 


ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم7', وقيل: هو منسوخ 
بآية السيف. 

ور وَلكِينَ أؤلى ال مهلف كيلا 0. 

إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مستهم بخطب يريد أن 
يكفاهء أى بعد يشتهي أن ينتقم له منه وهو مضطلع بذلك 
مقتدر عليهء قال: ذرني وإياهء أي: لا تحتاج إلى الظفر 
بمرادك ومشتهاتك إلا أن تخلي بيني وبينه بأن تكل أمره 
إلي وتستكفينيهء فإنْ في ما يفرغ بالك ويجلي همك. وليس 
كم متمبحتى يطلب إليه أن ,تر وإناه إلا ترك الاستكناء 
والتفويض كانه إذا لم يكل أمره إليه فكأنه منعه منهء فإذا 
وكله إليه فقد ازال المنع وتركه وإياه. وفيه دليل على 
الوثوق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أمنية 
المخاطب ويما يزيد عليه. النعمة بالفتح التنعم بالكسر 
الإنعام وبالضم المسرة. يقال: نعم ونعمة عينء وهم 
صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترفه. 


1م 


إِنَّ لَديئآ أنكالا وَحِيمًا 00. 


لالحنا ما مان تتعد مدن أنكال وهي القيود 
الثقال. عن الشعبي: إذا ارتفعوا استفلت بهم الواحد نكل 
ونكلء» ومن جحيم وهي النار الشديدة الحر والاتقاد. 

وَكْمَامًا ذا عَُّةَ وَعَدَابا ألما 2. 

ومن طعام ذي غصة وهو الذي ينشب في الحلوق فلا 
يساغ. يعني: الضريع وشجر الزقوم. ومن عذاب أليم من 
سائر العذاب فلا ترى موكولا إليه أمرهم موذورًا بينه 
وبينهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. وروي أنْ النبي 45 
قرأ هذه الآية فضعق2). . وعن الحسن أنه أمسى صائما 
فأتى بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعه» ووضع 
عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعه. وكذلك الليلة 
الثالثة. فآخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء 
فجاوؤوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق. 

هم يوم تَيَحِفٌ الْأرض وََبْبَالُ يي نتِ لَلْبَالُ هيبا مَهِيلًا 


هيوم ترجف» منصوب بما في لديناء والرجفة الزلزلة 
والؤعرعة الشدينة: والعخيب: الرمل المجتمع من كثي 
الشيء إذا جمعه كأنه فعيل بمعنى مفعول في أصله ومنه 
الكثبة من اللبن. قالت الضائنة: أجز جفالاً وأحلب كثبًا 
عجالاً. اي: كانت مثل رمل مجتمع هيل هيلا أي: نثر 
وأسيل. الخطاب لأهل مكة. 
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ذا رسكا لي رَسُولًا سّهِدًا عَبَجْ ؟ أبن و َل 
(). 
وتكذيبكم. 


فإن قُلَْتَ:لم نكر الرسول ثم عرف؟ قَلَْتٌ: لانه أراد 
أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهو معهود 
بالنكر أدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. 

مَمَصَى فِرَعَوَبُ ليسول فَلْيْذْنَهُ لهذا ويلا 20. 

«وبيلاً» ثقيلاً غليظا من قولهم: كلا وبيل وخم 
لا يستمرا لثقلهء والوبيل العصا الضخمة ومنه الوابل 
0 


و أي: فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة 
وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحا. 
ويجوز أن يكون ظرفا أي: فكيف لكم بالتقوى في يوم 
القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ ويجوز أن ينتصب بكفرتم على 
تأويل جحدتم. أي: فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم 
يوم القيامة والجزاء لأنّ تقوى اله خوف عقابه. «ويجعل 
الولدان شيبًا» مثل في الشدة» يقال: في اليوم الشديد يوم 
يشيب نواصي الأطفالء والأصل فيه أنَّ الهموم والأحزان 
إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب قال أبو الطيب: 

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 

وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحم 
الشكن كحتك القران بر اصصمخ زهو انيكن الرائن واالاضة 
كالثغامة. فقال: اريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت 
الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك 
أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالطول وان 
الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة: والشيب. 


0 0 1 ميرم م 
َلمَّمَّكُ م: طُ بهء 94 وعدم مفعوا فعولا (10)». 


«السماء منقطر بهم وصف لليوم بالشدة أيضاء وأنّ 
السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه فما ظنك بغيرها 
من الخلائق. وقرى": منفطر ومتفطرء والمعنى: ذات انفطار 
أو على تأويل السماء بالسقف أو على السماء شيء منقطر. 
والباء في به مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر 
به. يعني: أنها تنفطر بشدّة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر 
الشيء بما يفطر به. ومكود أن مزاذ السلماء تكقلة :يه إثقالة 


ا يودي ا 0 لعظمه علب وخشيتها من وقوعه. 


إضافة اه والضمير لليومء ويجوزر أن 





(1) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب: الادبء باب: المواراة مع الناس. 
وأخرجه البيهقي في الشعبء باب: في حسن الخلقء: فصل في 
حسن العشرة (الحديث رقم: 8103). 


)2( أخرجه أحمد في الزهد» وأسنده اين عدي في الكامل» زيلعي 4/ 
11 
(3) سورة الأعرافء الآية: 187. 
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يكون مضافًا إلى الفاعل وهو الله عز وعلاء ولم يجر له 
ذكر لكونه معلوما. 


سرك 


ل 5 2 سس | عد صر مم م اس 7 
ِنَّ هذِي تأصكرة هَمَن سَله أمَدَّ إل رَيْف سبلا 90). 
وان 6 0 الناطقة لد عيد للبديد 5-5 4 


والتوسل بالطاعة. 
# إن نك َك لك مه أن ين كلق اب وم َم ةد 


لي َك آم بَقَوَرُ َل واتبار َيَ أن ّ 0 6 57 7 
مجتير > لا # 


سر هه 0 ع 
مِنَّ الْفرْءانِ عَلِمَ أن سيكون من َي ولخرون يسْرِبون فى 


أي يت مه ذل ل و ون نيلت فى سيل اله تَأتيتوا ما تر 


ص- 5 


ما 2 


ند ووأ الصّلرة وَاثا لكر ا لله ينا تا وي م ل 
ون خر قد عد أله هر 2 َلك َأ ؟ يفا أده إذَّ أهَهُ حَمْد 
يحم (). 


«أدنى من ثلثي الليل» أقل منهما وإنما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة بين الشيئين إذا 
دنت قل ما بينهما من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك. وقرى:: 
ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم 
النصف والثلث. وهو مطابق لما مرّ في أول السورة من 
التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه 
وهو الثلث» وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين 
وقرى": ونصفه وثلثه بالجرٌ. أي: تقوم أقل من التلثين وأقل 
من النصفء والثلث وهو مطابق للتخيير بين النصف وهو 
أدنى من الثلثين» وقرى": ونصفه وثلثه بالجرٌ. أي: تقوم أقل 
من الثلثين وأقل من النصفء والثلث وهو مطابق للتخيير 
بين النصف وهو أدنى من الثلثين» والثلث وهو أدنى من 
النصفء والربع وهو أدنى من الثلث وهو الوجه الأخير. 
جوطائفة من الذين معك» ويقوم ذلك جماعة من 
أصحابك, «والله يقذر الليل والنهار» ولا يقدر على تقدير 
اللمل والقيان ونعوقة: مقانيى كناعات يما إلا :اله وعد 
وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيًا عليه يقدّر هو الدال على 
معنى الاختصاص بالتقدير. والمعنى: أنكم لا تقدرون عليه 
الضمير في «لن تحصوه» لمصدر يقدر. أي: علم أنه 
لا يصح منكم ضبط الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل 
والتسوية إلا أن .تأخذوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق 
عليكم بالغ منكم «إفتاب عليكم# عبارة عن الترخيص في 
ترك القيام المقدر كقوله: «فتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن 
باشروهنٌ7') والمعنى: أنه رفع التبعة في تركه عنكم كما 
يرفع التبعة عن التائب. وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها 


(1) سورة البقرة» الآية: 187. 
)2( قال الزيلعي: رواه الثعلبي في تفسيرهء وابن مردوبه: 4/. 
(3) رواه البيهقي في الشعبء قاله الزيلعي: 113/4. 
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بعض أركانها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجودء 
يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل 
وهذا ناسخ للأرّل ثم نسخًا جميعًا بالصلوات الشميين: 
وقيل: هي قراءة القرآن بعينها. قيل: يقرأ مائة آبة ومن قرآأ 
مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل: من قرأ مائة آية 
كتب من القانتين. وقيل: خمسين آية» وقد بين الحكمة في 
النسخ وهي تعذر القيام على المرضى والضاربين في 
الأرض للتجارة والمجاهدين في سبيل الله. وقيل: سؤى الله 
بين المجاهدين والمسافرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أيما رجل جلب شينًا إلى مدينة من 
مدائن المسلمين صابرًا محتسيا فباعه بسعر يومه كان 
عند ال من الشهداء)؛ وعن عبد الله بن عمر: ما خلق الله 
موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إليَ من أن أموت 
بين شعبتي رجل اضرب في الأرض أبتغي من فضل الك7”) 
وإعلم» استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ., 
جواقيموا لصلوة»ع يعنى: المفروضة والزكاة الواجبة, 
وقيل: زكاة الفطر لأنه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد 
ذلك» ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيًا. 
«واقرضوا الله قرضا حسنا» يجوز أن يريد سائر 
الصدقات وأن يريد أداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج 
المت المال واعودة على الققراء ومراعاة الشية وايقغاء 
وجه الله والصرف إلى المستحق وأن يريد كل شيء يفعل 

من الخير مما يتعلق بالنفس والمال. «خيرًا» ثاني 
مفعولي وجد وهو فصل وجاز وإن لم يقع بين معرفتين 
لأنّ أقعل من أشبه فى امتناعه من حرف التعريف المعرفة. 


وقرا أبى السمال هو خير وأعظم أجرًا بالرفع على الابتداء. 


والخبر عن رسول الله وَل «من قرأ سورة المزمل دفع الله 
عنه العسر فى الدنيا والآخرة»). 


ببسم 1 و لص 





«المدثر» لابس الدثار وهو ما فوق الشعارء وهى 
الثوب الذي يلي الجسد. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الأنصار شعار والناس دشار( وقيل: : هي أول سورة 
نزلت. وروى جابر بن عبد اله عن رسول الله يك «كنت 
على جبل حراء فنوديت يا محمد إنك رسول اللهء فنظرت 
عن يميني ويساري فلم أر شيئًا فنظرت فوقي فرأيت 


(4) ذكره التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم 4 . 
(5) تقدم في آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون 


شيئًاء('). وفي رواية عائشة: فنظرت فوقي فإذا به قاعد 
على عرش بين السماء والأرض. يعني: الملك الذي ناداهة 
فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: «دثروني دثروني. فنزل 
جبريل وقال: يا أيها المتّقر©. . وعن الزهري: أول ما نزل 
سورة: «أقرا باسم ربك» إلى قوله: ما لم يعلم»74) 
فحزن رسول الل يه وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه 
جبريل فقال: إنك نبي الله. فرجع إلى خديجة وقال: دثروني 
وصبوا علي ماءً بارداء فنزل يا أيها المدثر. وقيل: سمع من 
قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه مفكرًا كما يفعل 
المغموم فأآمر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه. وعن 
عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول من دثره وقال: 
دثئرت هذا الأمر وعصب بك. 
و مَلَيِرَ 0. 


وري رط كد 5 (©. 


ورك فكبر» واختص ربك بالتكبير وهو الوصف 
بالكبرياء وأن يقال: الله أكبر. ويروى أنه لما نزل قال 
رسول الله ته دألله أكبر». فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت 
أنه الوحيء وقد يحمل على تكبير الصلاة ودخلت الفاء 
لمعنى الشرطء كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيرة. 


«وثيابك فطهر» إمر بأن تكون ثيابه طاهرة من 
النجاسات لأنْ طهارة الثياب شرط فى الصلاة لا تصح إلا 
بها وهي الأولى والأحب في غير الصلاة وقبيح بالمؤمن 
الطيب أن يحمل خبثا. وقيل: هو أمر بتقصيرها ومخالفة 
العرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول وذلك ما لا يؤمن 
فعة إساءة التحاسات. وقيل: فز أمر متطيرن التق هنا 
طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيل والأردان» إذا وصفوه 
للغادر وذلك لأنْ الثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه فكني 
به عنه. ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبهء كما يقولون: 
أعجبني زيد عقله وخلقهء ويقولون: المجد في ثويه والكرم 
تحت حلته. ولأنٌ ا ا 
بتطهير الظاهر و تنقبته تنقيته وأبى إلا اجتناب الخيث وإيثار 
الطهر في كل شيء. 
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وار تأفجْز (0). 
«والرّجزْ» قرىء بالكسر والضم وهو العذاب. ومعناه: 
اهجر ما يؤدي إلية. من عبادة الآوتان بوغيرها من المآثم» 
ولا تمثن 2-0 40 


قرأ الحسن: ولا تمن وتستكثر مرفوع منصوب المحل 
على الحال. اي: ولا تعط مستكنرًا رائيًا لما تعطيه كثيرًا أو 
طالبًا للكثير» نهى عن الاستغزار وهى أن يهب شيئًا وهو 
يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا 
جائز ومنه الحديث «المستغزر يثاب من هبته»» وفيه 
وجهان: أحدهما أن يكون نهدًا خاصًا برسول الله يََلِيهِ لأنّ الله 
تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاقء والثاني أن 
يكون نهي تنزيه لا تحريم له ولأمته» وقرأ الحسن: تستكثر 
بالسكون وفيه ثلاثة أوجه الإبدال من تمنن. كأنه قيل: ولا 
كي ا ا ا ا 0 عن وجل: #ثم 
لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا اذئٌ» 19 لأنّ من شأن المنان 
بما يعطي أن يستكثره أي: يراه كثيرًا ويعتد به» وأن بشبه 
كرق مغضد فيسكن تحقفيفا وان يعتين خال الوقف: وقرا 
الأعمش بالنصب بإضمار أن كقوله: 

آلا لهذا ل زاجرى عضي الون 

وتؤيده قراءة أبن مسعود: ولا تمذنن أن تستكثر. ويجوز 
في الرفع أن تحذف أن ويبطل عملها. كما روى: احضر 
الوغى بالرفع. 

وَلرَبِكَ تأضيرز (20. 


«ولربك فاصبر» ولوجه اله فاستعمل الصبر. وقيل: 
على أذى المشركينء وقيل: على أداء الفراكض. وعن 
النخعي: علي عطيتك؛ كأنه وصله بما قبله وجعله صبرًا 
على العطاء من غيز لتتكفار. والوجة أن يكوق. آمرا متفسن 
الفعل وأن يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبور 
عنه» ويراد الصبر على أذى الكفار لأنه أحد ما يتناوله 
العام. والفاء في قوله: ظ 

ذا ير في الور 0 َلك يميد بم بيد 050. 

والفاء في قولهفإذا تقر التسبيب كأنه قال: اصبر 
على أذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم 
وتلقى فيه عاقبة صبرك عليه. 

لاه في 4209 للجذاء: 


فإن قلت: بم انتصب إذا؟ وكيف صح ان يقع «#يومئذ» 
ظرقًا ليوم عر مقلْت: انتصب إذا بما دلّ عليه الجزاء لأنّ 





1( روأاة البخاري في كتاب: ندعم الوحي باب: 3 (الحديث رقم: 4 
ومسلم في صحيهكه في كتاب: الإيمان, بأاب: يدع الوحي إلى 
رسول الله و (الحديث رقم: 257 161). 


(2) آخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: «اقرأ باسم ربك الذي ” 


خلق» (الحديث: 4953): وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: 
بدء ألوحي إلى رسول الله و (الحديث: 401). 


(3) سورة العلقء الآيات: 1 5. 
(4) سورة البقرة:؛ الآية: 262. 
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المعنى: فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين» والذي 
أجاز وقوع يومئذٍ ظرفا ليوم عسير أنّ المعنى: فذلك وقت 
النكرء ا ا ره 
وك ع فس لوح لعجل ا اللاو 
عسير خبر كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير. . 

عل الْكَفْرنَ غير ضير (). 

فإن قَلْتَ: فما فائدة قوله: «#غير يسير»ع وعسير مغن 
عنه! قلتُ: لما قال على الكافرين فقصر العسر عليهم. قال: 
غير يسيرء ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على 
المؤمنين يسيرًا هيئًا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهمء وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه 
عسير لا يرجى أن يرجع يسيرًا كما يرجى تيسر العسير 
من أمور الدنيا. 


ا#ساما - 


درف وَمَنْ عَلَقَتٌ وَحِدا (01). 

«وحيدًا»م حال من الله عز وجل على معنيين: أحدهما 
ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل 
منتقم» والثاني خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدء أو 
حال من المخلوق على معنى: خلقته وهى وحيد فريد لا مال 
له ولا ولد. كقوله: «ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل 
مرّة74) وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
يلقب في قومه بالوحيدء ولعله لقب بذلك بعد نزول الآية, 
فإن كان ملقبًا به قبل فهى تهكم به وبلقبه وتغيير له عن 
الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه والثناء عليه بأنه 
وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدمه في الدنيا إلى وجه 
الذم والعيبء وهى أنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولدء 
فآتاه اله ذلك فكفر بنعمة الله وأشرك به واستهزأ بدينه. 

وَجَعَلْتُ لَمُ مَالُا مَمَدُودًا 9). 

«ممدودًا» فنسوط ككيدًا اق همذا بالتناء هن مد التهق 
ومذه نهرًا آخر. قيل: كان له الزرع والضرع والتجارة. وعن 
اين عباس: هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف 
الأموالء وقيل: كان له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره 
صيفا وشتاءً» وقيل: كان له الف مثقالء وقيل: أربعة آلاف, 
وقيل: تسعة آلافء: وقيل: آلف آلفء وعن ابن جريج: غلة 
شهر بشهر. 


ص اس دغ و 
ونين بود 9). 


«وبنين شهودًا» حضورًا معه بمكة لا يفارقونه 
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للتصرف في عمل أو تجارة لأنهم مكفيون لوفور نعمة 
أبيهم واستغنائهم عن التكسب وطلب المعاش بأنفسهمء 
فهو مستانس بهم لا يشتغل قلبه بغيبتهم وخوف معاطب 
السفر عليهم ولا يحزن لفراقهم والاشتياق إليهم. ويجور 
أن يكون معناه أنهم رجال يشهدون معه المجامع 
والمحافل» أى تسمع شهادتهم فيما يتحاكم فيه. وعن 
مجاهد: كان له عشرة بنين» وقيل: ثلاثة عشرء وقيل: سبعة 
كلهم رجال: الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص 
وعمارة. 


.)© 0 


والمتماعيها هو الكمال عند أهل الدنياء ومنه قول الناس: 
أدام أله تأبيدك وتمهيدك. ٠‏ يريدلون زيادة الجاهة والحشمة: 


وكان الوليد من وجهاء قريش وصناديدهم ولذلك لقب 
لوحيد لكان فريس 
ل استيعاد والستكت كان الطمهة ويحرضي 7 
ا 0 وقيل: إنه كان 
آي 6 يك © 


٠‏ عنيدًا»م تعليل للردع ل الاستئناف. كأن قائلاً قال: 


لم لا يزاد؟ فقيل: إنه عاند آيات المنعم وكفر بذلك نعمته. 
والكافر لا يستحق المزيد. ويروى أنه ما رال بعد نزول 
هذه الآية في نقصان من ماله حتى هلك. 

سرهفم مَعَررا 2 

وسار هقه صعوداي ساغة عا قبة عقية شاقة:, المصعد 
وعن النبي كك «يكلف أن يصعد عقبة في النار > كلما وضع 
عليها يده ذابت فإذا رفعها عادتء وإذا وضع رجله ذابت 


فإذا رفعها عادت»( :1 وعنه عليه السلام: «الصعود جيل من 
نار يصعد فيه سبعين خريقا ثم يهوي فيه كذلك ناب 


نوه رَ وَقَدّرَ (18). 


(إنه فكري تعليل للوعيد, كأنْ الله تعالى عاجله بالفقر 
بعد الغنى والذل بعد العز في الدنيا لعناده؛ ويعاقبه في 





(2) قال احمد: لأنَّ الكلمة الشنعاء لما خطرت بباله بعد إمعانه النظر لم 
يتمالك أن نطق بها من غير تلبث. قال: فإن قلت: لمّ لم يوسط بين 
الجملتين عاطفا؟ وأجاب: بأن الثانية أخرجها مخرج التوكيد 
للأولى. 


)3( رواة البزار والبيهقي في البعث والنشورء والطبري والتعلبي 
[الزيلعي 120/4]. 
(4) رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المدثر 


الجر التاسع والعشرون 
الآخرة بأشد العذاب وأفظعه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه 
في تفكيره وتسميته القرآن سحرًا. ويجوز أن تكون كلمة 
الردع مومه بقوله: سأرهقه صعودا ردًا لزعمه أن الجنة 
لم تخلق إلا له وأخبارًا بأنه من أشد اهل النار عذابًا ويعلل 
ذلك بعناده» ويكون قوله: إنه فكر بدلا من قوله: إنه كان 
لآياتنا عنيدًا بيانًا لكنه عناده. ومعناه: فكر ماذا يقول في 
القرآن «وقدّر» في نفسه ما يقوله وهياه. 


7 ىم يس 


يل كِفَ فَثَرَ 09 ثم يل ِف قثَرَ 50). 


وفقتل كيف قدّر»ع تعجيب من تقديره وإصابته فيه 
المحن ورميه الغرض الذي كان تنتحيه قريشء أو ثناء عليه 
على طريقة ة الاستهزاء به» أى هي حكاية لما كرّروه من 
قولهم: قتل كيف قدّر تهكمًا بهم وبإعجابهم بتقديره 
واستعظامهم لقوله: ومعنى قول القائل: قتله الله ما أشجعه: 
وأخزاه الله ما شعره الأشعارء بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو 
حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسده. بذلك روي أنّ الوليد 
قال لبني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفًا كلامًا ما 
هى من كلام الإنس ولا من كلام الجن إِنَ له لحلاوة وإنّ 
عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدقء وإنه يعلو 
وما يعلى» فقالت قريش: صباأ والله الوليد والله لتصبان 
قريش كلهمء فقال أبى جهل: أنا أكفيكموهء فقعد إليه حزيئًا 
وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمدًا 
مجنون فهل رأيتموه يخنقء وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه 
قط يتكهن» وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرًا 
قطء وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيء من الكذب, 
فقالوا: في كل ذلك اللهم لا. ثم قالوا: فما هى؟ ففكر فقال: 
ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه» وما الذي يقوله إلا سحر يأثرهء عن مسيلمة وعن 
أهل بابل: فارتج النادي فرحًا وتفرّقوا معجبين بقوله: 
متعجبين منه. 

مم قر 0©. 


«ثم نظر» في وجوه الناس. 


ثم عبس وبر (5). 

ثم قطب وجهه ثم زحف مدبرًا وتشاوس مستكيرًا لما 
خطرت بباله الكلمة الشنعاء وهمّ بأن يرمى بها وصف 
أشكاله التي تشكل بها حتى استنبط ما استنبط استهزاءً 
به. وقيل: قدّر ما يقوله؛ ثم نظر فيه ثم عبس لما ضاقت 
عليه الحيل ولم يدر ما يقول. وقيل: قطب في وجه 
رسول ال وك 

ثم أَديرٌ وَأسْتَكيرٌ 02. 

«ثم أدبر» عن الم «واستكبر» عزه فقال ما قال 
وم نظر عطف على فكر وقدر والدعاء اعتراض بينهما. 
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فإن قَلْتَ: ما معنى ثم الداخلة فى تكرير الدعاء؟ قَُلْتٌ: 
الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الأولى ونحوه قوله: ألا 
يا اسلمي ثم اسلمي ثمت أسلمي. 


.. فإن قُلْتَ: ما معنى المتوسطة بين الاقعال لنت يعدها؟ 


قَالَ إن هذا إلا مر يوئر 9 إن هدَآ إلا مَل ابر 0). 


فإن قَلْتَ: فلم قيل: «إفقال إن هذا بالفاء بعد عطف ما 
قبله بثم؟ قُلْتٌ: لان الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم 


يتمالك أن نطق بها من غير تلبث. 


فإن قَلْتَ: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قَلْتُ: 
لأنْ الأآخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. 

مَأْمَلِهِ مَمَرّ 9 وبآ أَركَ مَا مَنَه 69. 

«ساصليه سقر»م بدل من سأرهقه صعونا. 

لا بي وَلَا نَدّرٌ (0. 

«لا تبقي» شيئًا يلقى فيها إلا أهلكته وإذا هلك لم 
نذره هالكا حتى يعادء أى لا تبقى على شيء ولا تدعه من 
الهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. 

وَاعَةَ بكر 9). 

جلولحة4 من لوح الهجير قال: 

تقول مالاحكيا مسافر ياابنةعمي لاحنى الهواجر 

قيل: تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادًا من الليل. 
والبشر اعالي الجلود. وعن الحسن: تلوح للناسء كقوله: 
«ثم لترونّها عين اليقين074). وقرى:: لواحة نصبًّا على 
الاختصاص للتهويل. 


عيبا يَْعَةَ عَثّرَ (0). 


ؤعليها تسعة عشرم اي: يلي أمرها ويتسلط على 
اهلها تسعة عشر ملكًا. وقيل: صنقفا من الملائكة. وقيل: 
صفا. وقيل: نقيبًا. وقرى": تسعة عشر بسكون العين لتوالي 
الحركات في ما هو في حكم اسم وأحد. . وقرى*: تسعة 
أعشر جمع عشير مثل يمين وايمن. جعلهم ملائكة لأنهم 
خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما 
يأخذ المجانس من الراقة والرقة ولا يستروحون إليهم, 
ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتق من هوادتهم 
ولانهم أشد الخلق بأسًا وأقواهم بطشا. عن عمروى بن 
دينار: واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من 
ربيعة ومضر. وعن النبي ذَلِ: «كأن أعينهم البرق» وكأن 
أفواههم الصياصي. يجرون أشعارهم لأحدهم مثل قوة 
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التقلين يسوق أحدهم الآمة وعلى رقبته جبل فيرمي بهم 
في النار ويرمي بالجبل عليهم. وروي أنه لما نزلت عليها 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع 
ابن أبي كبشة يخبركم أنْ خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهمء فقال 
أبى الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش: 
أنا اكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم أثنين. فأنزل الله: 


وما جَعَلن أمحنبَ ألا اح ل 
7 يمن الْذِنَ أوبأا الكتب وَرْمَ الِنَ اميأ إيتكا وآ يب لين 


001 و لل ور ٍ 


ووأ لكب ولي و لَ الت في فلويهم دَرْسُ وَالْكفِرونَ مادا أَآَ أن يدا 
للك مه 

عيذ كرك ميل آم م يتك وبَدى عن يَقَد وما يلد جره ريك لَه هو ونا 
نإل بك قكر © 


_ ا 2 إلا ملائكةج أي: ما 

فإن قُلْتَ: قد جعل افتنان الكافرين بعدة الزبانية سببًا”) 
لاستيقان أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين واستهزاء 
الكافرين والمنافقين فما وجه صحة ذلك! قُلْتٌ: ما جعل 
افتتانهم بالعدة سبيًا لذلك وإنما العدة نفسها هي التي جعلت 
سببًا وذلك أنّ المراد بقوله: «وما جعلنا عنّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا» وما جعلنا عدّتهم إلا تسعة عشرء فوضع 
فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر لأنّ حال هذه العدة 
الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن 
بالله وبحكمته ويعترض ويستهزئ ولا يذعن إذعان المؤمن 
وإن خفي عليه وجه الحكمة. كأنه قيل: ولقد جعلنا عدتهم 
عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة 
الكافرين واستيقان أهل الكتاب لأنْ عدتهم تسعة عشر في 
الكتابين» فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله 
وازدياد المؤمنين إيمانًا لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما 
أنزل ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك. 


فإن قلَتَ: لم قال: هولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون» والاستيقان وازدياد الإيمان دالا على انتفاء 
الارتياب0؟ قَلْتُ: لأنه إذا جمع لهم إثبات اليقين ونفي الشك 
كا آأكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج الصدرء ولأنّ 
فيه تعريضًا بحال من عداهم. كأنه قال: ولتخالف حالهم حال 
الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر. 





4 سورة المدثر 


فإن قلت: كيف ذكر النين في قلوبهم مرض وهم 
امنانتون والسورة مكية وم يكن بمكة فاق وإنما نجم 
مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة ة (والكافرون» بمكة 
جماذا أراد الله بهذا مثلا» وليس في ذلك إلا إخبار بما 
سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب» وذلك لا يخالف كون 
السورة مكية ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب لأآن 
أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. 


فإن قُلْتَ:قد علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء 
الارتياب وقول المنافقين والكافرين ما قالواء فهب أنّ 
الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين فكيف 
صح أن يكون قول المنافقين والكافرين غرضًا! قَلّتُ: أفادت 
اللام معنى العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون 
غرضًا. ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشر,ء 
فقد جعلت المخافة علة لخروجك وما هي بغرضكء قلا 
تمييز لهذا أى حال منه كقوله: «هذه ناقة الله الكمي() آبة. 


فإن قُلْتَ:لم سموه مثلاً؟ قُلْتٌ:هو استعارة من المثل 
المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استغرايًا منهم 
لهذا العدد واستبداعًا له. والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا 
العدد العجيب وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة تسعة 
عشر لا عشرين سواء ومرادهم إنكاره من أصله وأنه ليس 
من عند الله وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد 
الناقص. الكاف في «كذلك» نصب وذلك إشارة إلى ما قبله 
من معنى الإضلال والهدىء أي: مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنون. يعني: 
يفعل فعلاً حسنًا مبنيًا على الحكمة والصوابء فيراه 
المؤمنون سكية ويذعنون له لاعتقادهم أنّ أفعال الله كلها 
حسنة وحكمة فيزيدهم إيماناء وينكره الكافرون ويشكون فيه 
فيزيدهم كفرًا وضلالاً. وما يعلم جنود ربك؟ وما عليه 
كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل 
وبعضها على عدد ناقصء وما في اختصاص كل جند بعدده 
لا يعرف الحكمة في أعداد السموات والأرضين وأيام السنة 
والشهور والبروج والكواكب وأعداد النصب والحدود 
والكفارات والصلوات فى الشريعة. أو ما يعلم جنود ربك 
لفرط كثرتها إلا هى فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين 
ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها وهو 





(1) قال احمد: ما جعل افتتانهم بالعدة سبباً لذلك؛ وإنما العدة نفسها 
هي التي جعلت سبباً؛ لان المراد: وما جعلنا عدّتهم إلا تسعة 
عشر فوضع فتنة للذين كفروا موضع ذلك؛ لآن حال هذه العذة 
الناقصة واحداً من العشرين أن يفتتن يها من لا يؤمن بالله 
وبحكمته ولا يذعن» وإن خفي عليه وجه الحكمة كانه قيل: لقد 
جعلنا عدتهم عدّة من شانها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين 
وحيرة الكافرين واستيقان آهل الكتاب. 


(2) قال أحمد: أطلق الفرض على الله عز وجل مع أنه موهم؛ ولم يرد - 


فيه سماع وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك كله في أن الله لم 
يرد من المنافقين والكافرين أقوألهم» وإن قالوا على خلاف ما أرادء 
وقد عرفت فساد القاعدة فارح فكرك من هذا السؤالء فالكل مراد 
وحسبك تتمة الاية: #كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» 
قوله تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» قال: وليست بتانيث 
رهين إلخ. 

)3( سورة هود الآية: 64. 


الجزء التاسع والعشرون 
يعلمها. وقيل: هو جواب لقول أبي جهل أما لرب محمد 
أعوان إلا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الثار إلى قوله: إلا 
«للبشري, أو ضمير الآيات التي ذكرت فيها. 

نا وَلْقمَرِ 0). 

كلامج إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى 
لأنهم لا يتذكرون أو ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر 
نذيرًا. 

أجل إذ أَدبَرَ © وَأسْبع إن سير ©. 

و«دبر» بمعنى: أدبرء كقبل بمعنى أقبل» ومنه صاروا 
وقرى:: إذا أدير. 

نا لإدى اكير 69. 

«إنها لإحدى الكبر» جواب القسم أو ت تعليل لكلام, 
والقسم معترض للتوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت الف 
عليها. ونظير ذلك السوافي في جمع السافياء والقواصع 
في جمع القاصعاء كأنها جمع فاعلة. أي: لإحدى البلايا أو 
الدواهي الكبرء ومعنى كونها إحداهنٌ أنها من بينهنّ واحدة 
في العظم لا نظيرة لهاء كما تقول هو أحد الرجال وهي 
إحدى النساء. 


و«نذيرَام تمييز من إحدى على معنى إنها لإحدى 
الدواهي إنذارًا كما تقول هي إحدى النساء عفافاء قيل: هي 
حال. وقيل: هو متصل بأول السورة؛ يعني: قم نذيرًا» وهو 
من بدع التفاسيرء وفي قراءة أبي: نذير بالرفع خبر بعد 

هأن يتقدم»م في موضع الرفع بالابتداء ومن شاء خبر 
مقدم عليه. كقولك: لمن توضأ أن يصلي ومعناه مطلق لمن 
والتآخر السبق إلى الخير والتخلف عنه. وهى كقوله: #فمن 
0 :أاء . . 1( 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»7) ويجوز أن يكون لمن 
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شاء بدلا من للبشن على انها منثرة للمكلفين الممكنين 
الذين إن شاؤوا تقدّموا ففازوا وإن شاوًا تأخروا فهلكوا. 


ك0 


عل تبن يما كَبْتْ رهد 29). 

«رهينة» ليست بتأنيث رهين7) في قوله: هكل امرئ 
بما كسب رهين»7 لتأنيث النفس لأنه لو قصدت الصفة 
لقيل: رهين. لأنّ فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنثء وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى 
الشتم. كانه قيل: كل نفس بما كسبت رهن ومنه بيت 
الحماسة: 
أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس زي تراب وجندل 

كأنه قال: رهن رمسء والمعنى: كل نفس رهن بكسبها 
عند الله غير مفكوك. 

إِّا آمب ألبين 69. 

«إلا أصحاب اليمين» فإنهم فكوا عنه رقابهم بما 
وعن على رضى الله عنه أنه فسر أصحاب اليمين بالأطفال 
لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه: هم الملائكة. 

في جَنَتِ يسََلُونَ (1) عن الْمُجْرِيِينَ (5) ما ملكي ف سََرَ (19). 
«يتساءلون عن المجرمين» يسال بعضهم بعضًا 
عنهم' “, أى يتساءلون غيرهم عنهم. كقولك: دعوته 
وتداعينأه. 

فإن قَلَْتَ: كيف طابق قوله: هما سلككم» وهو سؤال 
للمجرمين قوله: هيتساءلون عن المجرمين» وهو سؤال 
عنهمء وإنما كان يتطابق ذلك لى قيل: يتساءلون المجرمين ما 
سلككم! قُنْتُ: ما سلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو 
حكاية قول المسؤولين عنهم لأنْ المسؤولين يلقون إلى 
السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم 
ما سلككم. 

ل َك يت الي © وكر نك َلممْ البنكية 9). 

جقالوا لم نك من المصلين» إلا أن الكلام جيء به 


على الحذف والاختصار كما هى نهج التنزيل في غرابة 





(1) سورة الكهفء الآية: 29. 
)2( سورة الطور, الآية: 21. 
(3) قال أحمد: لأنه فعيل بمعنى مفعول يستوي مذكره ومؤنثه كقتيل 


وحجشدد. 


(4) قال أحمد: إنما أورد السؤال ذريعة وحيلة لتحميل الآية الدلالة على 
أن فساق المسلمين تاركي الصلاة مثلاً يسلكون في النار مخلدين 
مع الكفارء فجعل كل واحدة من الخلال الأربع توجب ما توجب 


الأخرى من الخلودء والصحيح في معنى الآية أنها خاصة بالكفار, - 


ب ومعنى قولهم: «لم نك من المصلين» لم نك من أهل الصلاة: 
وكذلك إلى آخرها؛ لأنهم يكذبون بيوم الدين» والمكتب لا يصح 
منه طاعة من هذه الطاعاتء ولى فعلها لم تنفعه؛ وقدرت كالعدم: 
وإنما يتاسفون على ترك فعل هو نافع لهم. قال: وفي تشبيههم 
بالحمر تهجين لهم وشهادة عليهم بالبلادة» وأيضا المقصود 
تشبيه إدبارهم عن الحق وتسارعهم إلى الإعراض عنه بنقفار حمر 
الوحوشء وعادة العرب أنها تشبه في السرعة بعدو الحمر, 
وخصوصاً إذا أحست يقانص فجرى على ما عهدوه. والله أعلم. 
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ل 0 < 

فإن فلك لم يسالودوم وهم عاتموق يتلن؟ فلك ” توبيخًا 
لاد عكر ولد عخيد امخدوع افير ليها ليرد 
دخول النار. 

فإن قَلَْتّ: أيريدون أنّ كل واحد منهم بمجموع هذه 
الأربع دخل النار أم دخلها بعضهم بهذه وبعضهم بهذه؟ 


فإن قَلْتَ:لم آخر التكذيب وهو أعظمها؟ قَلْتُ: أرادوا أنهم 
39 ل 00 
كم كان من الذين أمنوا. 

0-4 56 أ لقن () فا تفمهمر 2 سَفلْعَة ألمب (20). 


(وليقين» الموت ومقدماته؛ أي: لى شفع لهم 
الشافعون جميعًا من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم 
شفاعتهم لأنّ الشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط 
عليهمء وفيه دليل على أنّ الشفاعة تنفع يومئذٍ لأنها تزيد 
في درجات المرتضين. 


عن التذكرة» عن التذكير وهو العظة يريد القرآن أو 


غيره من المواءظ. وؤمعرضين» نصب على الحال 


كقولك: ما لك قائما. 
َأَنَهُحَ حمر مُسَتَفْرة (©) فَرّتْ من مَسَوَرَمَ (8). 


والمستنفرة الشديدة النفار كانها تطلب النفار من 
نفوسها في جمعها له وحملها عليه» وقرىء بالفتح وهي 
المنفرة المحمولة على النفار» والقسورة جماعة الرماة الذين 
يتصيدونهاء وقيل: الأسد يقال ليوث قساورء وهي فعولة 
من القسر وهو القهر والغلبة» وفي وزنه الحيدرة من أسماء 
الأسد. وعن أبن عباس: ركز الناس وأصواتهم. وعن عكرمة: 
ظلمة الليل: شبههم في أعراضهم عن القرآن واستماع 


الذكر والموعظة وشرادهم عنه بحمر حدث في نفارها مما 1 


أفزعها. وفي تشبيهم بالحمر مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم 
بين كما في قوله: «كمثل. الحمار يحمل أسفارًاه(') 
وشهادةٌ عليهم بالبله وقلة العقل. ولا ترى مثل نفار حمير 
الوحش وأطرادها في العدوى إذا رابها رائبء ولذلك كان أكثر 
تشبيهات العرب في وصف الإبل وشدّة سيرها بالحمر 





4 سورة المدثر 
وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص. 


بَلْ يُرِبدُ كل أمرعء يَنْهحَ أن يُوْنَ صحمًا مَُشَّرَهُ (50). 

«صحفا منشرة» قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي 
وكا يبا !و عا عرتافي السماء وتات يها العلا 
فلان ابن فلان نؤمر فيها باتباعك» ونحوه قوله: وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤهء وقال: ولى نزلنا 
عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم الآية وقيل: قالوا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. وقيل: كانوا يقولون 
بلغنا أن. الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتويًا على 
رأسه ذنبه وكفارتهء, فأتنا بمثل ذلك. وهذا من الصحف 
المنشرة بمعزل إلا أن يراد بالصحف المنشرة الكتابات 
ونزله. ردعهم بقوله: 

يلا بل لا ابوت 57 ره (00). 


ؤكلا» عن تلك الإرادة وزجرهم عن اقتراح الآيات ثم 
قال: بل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التذكرة 
التذكرة. وقال: 

(إنه تذكرة»4 يعني: تذكرة بليغة كافية مبهم أمرها في 
الكفاية. ‏ 

فداه ذكرمٌ (). 

«فمن شاء» أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب عينه 
للتذكرة في قوله: فما لهم ء. عن التذكرة معرضين وإنما ذكر 

و ك2 ِلّا أن ين أمَدُ هُوَ أَهَلُ كفك وََهْلُ اْلْمَفِرََ (6». 

ؤوما يذكرون إلا أن 6 ف يعني: إلا أن 

قلوبهم معلوم أنهم ل يؤمنون اختيارًا. وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة4» هو حقيق بأن يتقيه عباده 
ويخافوا عقابه فيؤمنوا روكبدرا د وحقيق بآن يفقن لهم 

355 .2 .ه) (2 5 5 

أهل أن يتقى وأهل أن يغفر لمن اتقاه) وقرى”: يذكرون 





)1( سورة الجمعة, الآية: 5. 


2( اخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة العدث >- 


حت (الحديث رقم: 3328)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد, باب: ما 


يرجى من رحمة أئله يوم القيامة, (الحديث رقم: 9). 


الجزء الناسمع والعشرون 


بالياء والتاء مخففًا ومشدّدًاء عن رسول الل كَفِ: «من قرا 
سورة المدثر أعطاه الله عشر حسناتٍ بعدد من صدق 
بمحمد وكذب به بمكة('). 


نم ام اقل ايج 


ظ سورة القيامة مكية ظ 


لا أقِيمُ يور الِبَمَعَ 0). 

إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض© في 
كلامهم وأشعارهم قال امرق القيس: 

لاأوبيك أبنة العامري لايدعىلقومأنيأقر 

وقال غوية بن سلمى: 

ألانادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بكماابالي 

وفائدتها توكيد القسمء وقالوا: انها صلة مثلها في لثلا 
يعلم أهل الكتاب. وفي قوله: في بثر لا حور سرى وما 
شعر. واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا 
في أوّله» وأجابوا بان القرآن في حكم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض. والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا 
في وسط الكلام ولكن الجواب غير سديد ألا ترى إلى 
امرئ القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته والوجه أن 
يقال: هي للنفي والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا 
إعظامًا له بذلك عليه قوله تعالى: «فلا أقسم بمواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم»7 فكانه بإدخال حرف النفي 
يقول: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظامء يعني: أنه 
يستأهل فوق ذلك. وقيل: أن لا نفي لكلام ورد له قبل 
القسم كانهم أنكروا البعث. فقيل: لاء أي: ليس الأمر على 
ما ذكرتم. ثم قيل: أقسم بيوم القيامة. 

فإن قُلْتَ: قوله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنوني4) 
والابيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي فهلا زعمت 
أنّ لا التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفيًا. كقولك: لا أقسم 
بيوم القيامة لا تزكون سدى! قَلْتٌ: لى قصر الأمر على النفي 
دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. ألا ترى 
كيف لقي لا أقسم بهذا البلد بقوله: «لقد خلقنا الإنسان» 
وكذلك «#فلا أقسم بمواقع النجوم» بقوله: «إنه لقرآن 
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كريم#. وقرى:: لأقسم على أنّ اللام للابتداء وأقسم خير 
ميتدأ محذوف. معناه: لأنا أقسم. قالوا: ويعضده أنه فى 
الإمام بغير ألف. 
َلآ أقيمُ يلين الامو ). 
00 0 بالنفس المتقية ١‏ تلوم النفوس 
الحسن: إن المؤمن لا شراه إل الائمًا نفسه وإنّ الكافر 
قدما لا يعاتب نفسه. وقيل: هي التي تتلوم يومئذٍ 
على ترك ربولا ان كلت ممنت وعاى التقريط إن كانت 


2 لانن 00 عِظَامَمُ 22). 

«ايحسب الإنسان انّن نجمع عظامه» وهو لتبعشنٌ. 
وقرأ قتادة: أن لن نجمع عظامه على البناء للمفعول, 
والمعنى: نجمعها بعد تفرّقها ورجوعها رممًا ورفانًا مختلطا 
بالتراب وبعدما سفتها الرياح وطيرتها في أباعد الأرض» 
وقيل: إنّ عدي بن أبي ربيعة ختن الأخنس بن شريق وهما 
اللذان كان حون الله وقد يقول فيهما: «اللهم اكفني جار 
السوءء. قال لرسول الل وله: يا محمد حدّثني عن يوم 
القيامة متى يكون وكيف أمره؟ فأخيره رسول الله ويه 
فقال: «لى عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم امؤمن 
به أى بجمع الله العظام فنزلت). 


1 


بل تَدِرِيَ عله أن ضُوَىَ بَائرٌ 2). 


جبلى» أوجبت ما بعد النفي وهو الجمع. فكأنه قيل: 
لإبلى». تجمهها وؤقادرين) بحل من الخسمين في تجمع 
أي: نجمع العظام قادرين على تاليف جميعها. وإعادتها إلى 
التركيب الأول إلى أن نسؤي بنانه أي: أصابعه التي هي 
أطرافه وآخر ما يتم به خلقه. أو على أن نسوّي بنانه 
ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض 
كُمَا كانث لزلا من غين تقضبان ولا تفاوت فكنف: نكثار 
العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن 
نسوي أصابع يديه ورجليه. أي: نجعلها مستوية شيئًا 
واحدًا كخف البعير وحافر الحمار لا نفرق بينها فلا يمكنه 
أن يعمل بها شينًا مما يعمل بأصابعه المفرّقة ذات 
المفاصل والانامل من قنون الأعمال والبسط والقبض - 





(1) نكره التعلبي وابن مردويهء والواحدي في تفاسيرهم, زيلعي: 4/ 
3 . 

(2) قال أحمد: إن لا التي قبل أقسم زيدت توطئة للنفي بعده» وقدّرت 
جع سه مد جس 0 


كيف لقي «لا اقسم بهذا البلد» بقوله: «لقد خلقنا الإنسان في - 


- كبد» وقوله: «فلا أقسم بمواقع النجوم» بقوله: «إنه لقرآن 
كريم». 

(3) سورة الواقعة» الآيتان: 75 76. 

(4) سورة النساءء الآية: 65. 

(5) قال الزيلعي غريب 2127/4 وذكره الواحدي في أسباب: النزول 


ص 248. 
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والتاتي لما يريد من الحوائج. وقرى:: قادرون أي: نحن 
قادرون. 

بل يُربدُ الإنن لَنْجْرٌ أمامَمٌ (). 

«بل يريدم عطف على أيحسب فيجوز أن يكون مثله 
استفهاما وأن يكون إيجابا على أن يضرب عن 00-7 
طليفض امامهف لندوم على ليتوه فيا انين يه 
الأوقات وكيها سس من الزمان لا ينزع 0 
تقول حاتري در أتوب حتى يأتيه الموت سن 
أحواله وأسوا أعماله. 


كَل أبن بم لمق (3) هنا يق أبصَدُ (). 


«يسثئل» سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة في قوله: ْ 


ايان بوم القامةي4 ونحوه. . ويقولون: : مثى هذا الوعد؟ 
هبرق البصر» تحير فزعًا وأصله برق الرجل إذا نظر إلى 
البرق فدهش بصره. وقرى:: برق من البريق أي: لمع من 
شدة شخوصه. وقرآأ أبو السمال: 0 انفتح وانفرج. 
يقال: بلق الباب وأبلقته ويلقته فتحته 

وُحَسَفٌ الْقَمَدْ (3). 

«+وخسف القمري وذهب صضوءه أو ذهب بنفسه. 
وقرى*: وخسف على اليناء للمفعول. 

وَجِع نمس وَالْصَمرٌ (5). 

«وجمع الشمس والقمر»م حيث يطلعهما الله من 
المغرب وقيل: وجمعا في ذهاب الضوءء وقيل: يجتمعان 


أاسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النارء» وقيل: 


يجمعان ثم يقنفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. 

يعو أ شن بوذ أبن الْمَدٌ 2). 

«المفرّ4ي بالفتح المصدر وبالكسر المكان, ويجور أن 
يكون مصدرًا كالمرجع؛ وقرى' بهما. 

نا لا وين 9). 

كلا# ردع عن طلب المفرٌ «لا وزر» لا ملجأ وكل ما 
التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك. 

ل يد يذ تق 9 
لستقزار همه ء ال اك م و 
وينصبوا إليه, ا 1 
فيها غيره. كقوله: لمن الملك اليوم؟ أى إلى ربك مستقرّهم. 
أي: موضع قرارهم من جنة أ نارء أي: مفوض ذلك إلى 
و 

يوأ لانن يَومَهذْ بِمَا هَدَمْ 2 

م000 
يعمله أى بما قدّم من ماله فتصدق به وبما آخره فخلفهء أو 


مستقرٌ العباد أي: 


5 - سورة القيامة 


بما قدم من عمل الخير والشرٌ وبما أآخر من سنة حسنة أو 
سيئة فعمل بها بعده. وعن مجاهد: بأول عمله وآخره» 
تعره انتوم بدا عار اعسناة أل نسو 

بل لان عل نفْسهء بصيرة (8). 

ةّ ححا بين وصقت بلتضدارة على الما 

كما وضلفت الآأيات بالأبصار في قوله: فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة. أو لأعين بصيرة والمعنى أنه ينبأ بأعماله وإن لم 
ينبأ ففيه ما يجزى* عن الإنباء لأنه شاهد عليها بما عملت 
لأنْ جوارحه تنطق بذلكء» يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

ول لق مَمَاذِيرَهٌ (29). 

«ولو ألقى معاذيرهي ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها 
عن نفسه ويجادل عنها. وعن الضحاك: ولو أرخى ستوره. 
وقال: المعاذير الستور واحدها مغذار فإن صم فلأئه يمئع 
رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوية المذنب. 

فإن قُلْتَ: اليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير؟ 
قَلتُ: التعائير ليس يجيع معدرة إنيا فى اندم حعم لها 
ونحوه المناكير في المنكر. الضمير في «بهي للقرآن» وكان 
رسول الله كله إذا لقن الوحي 0 جبريل القراءة ولم 
يصنين إلى أن يثمنها مسارعة إلى الحفظ وَخُوقًا من أن يتفلت 
منه فأمر يان بتستلضت له ملقنا ليه نقاية وميه بحر 
يقضي إليه وحيه ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 
والمعنى: لاتسرك لسائك بقراءة الوبعي :ها دام جبريل 
صلوات الله عليه يقرأ 


ل مرك ب لَنَكَ لتْجَلٌ بيه 9. 
التعجل بهي لتأخذه على عجلة ولثلا يتفلت منكء ثم 
علل النهي عن العجلة بقوله: 


2 ص سس رص رو 


إِنْ عليّنا جمعم 1 ©. 


«إن علينا جمعه» في صدرك وإثبات قراءته في 
لسانه. «فإذا قرإناه» جعل قراءة جبريل قراءته. والقرآن 
القراءة. 

هَإِذَا كته هايم فانم 0 . 

«فاتبيع قرآنه» فكن مقفيًا له فيه ولا تراسله وطامن 
نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه. 


ماك 


ا لي سسابل 
ثم إِنَ عا بيَائَمُ 9. 


(ثم إن علينا بيانه» إذا أشكل عليك شيء من معانيه 
كانه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعًا كما 
ترى بعض الحراص على العلم ونحوهء ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي إليك وحيه. 


4 عه 


ا بل ححبُونَ الْماجلة 52). 


«كلا» ردع لرسول الل يك عن عادة العجلة وإنكار لها 
عليه وحتٌ على الأناة والتؤدة وقد بالغ في ذلك باتباعه 


الجزء التاسع والعشرون 
قوله: و اك ا 00 


: شيء ومن ثم تحبون العاجلة. 
ويَدْرونَ الخد (5). 
«وتذرون الآخرة» وقرى:: بالياء وهو أبلغ. 


فإن قُنْتَ: كيف اتصل قوله: لا تحرّك به لسانك إلى آخره 
بذكر القيامة» قَلْتُ: اتصاله به من جهة هذا التخلص منه إلى 


الى يي 8 رع 
وجوه تومي ناضرة فيه" 
الوجه: عبارة عن الجملة, والناضرة: من نضرهة النعيم. 


إل بها ناظرة 292 

(إلى ربها ناظرة»7) تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر 
إلى غيره. وهذا معنى تقديم المفعول ألا ترى إلى قوله: إلى 
ربك يومئذٍ المستقرء إلى ربك يومئذٍ المساق» إلى الله تصير 
الأمورء وإلى الله المصيرء وإليه ترجعونء عليه توكلت وإليه 
أنيب» كيف دل فيها القديم على معنى الاختصاص. معلوم 
ل ل 
المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون ا 
عليهم ولا هم يحزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لى كان 
منظور إليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا 
إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع والرجاء. 
ومنه قول القائل: 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعمًا 

وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق 
الناس أبوابهم ويأون إلى 0 00 عيينتي نويظرة 


ال عن دهع كنا كاتوا فى النننا ١‏ يبوت ولا يدجو إن 
إياه. 


لظ تخ بي ”ماء 


2ه 
ودجوه وميا بآسرة 2117. 
في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 


نظن أن يعمل يا (20. 
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جتظن» 0 
وفظاعته «فاقرة» داهية تقصم فقار الظهر كما تى 
الوجوه الناضرة أن يفعل بها كل خير. 


عل إذا لمت الاق 9). 


«كلاج ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة؛ كأنه قيل: 
ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت 
الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الآجلة التي 
تبقون فيها مخلدين. والضمير في «يلغت# للنفس وإن لم 
يجر لها ذكر لأنّ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليها كما قال 
حاتم: 


أماوى ما يغني الثراء عن الفنى إذااحشرجت يوم وضاق بهاالصدر 

وتقول العرب: أرسلتء يريدون جاء المطر ولا تكاد 
تسمعهم يذكرون السماء. «التراقي» العظام المكتنفة 
لتغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم صعوبة الموت الذي 
هى أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا 
زهوقها. 


وَقِلَ من راق (20). 


وقال حاضرو صاحبها ‏ وهو المحتضر ‏ بعضهم 
لبعض. «من راق» أيكم يرقيه مما به؟ وقيل: هى من كلام 
العذاب. 


ون أنه لفان (20. 

جوظن» المحتضر «انه الفراق» أنّ هذا الذي نزل به 
هى فراق الدنيا المحبوية. 

ّي أَلمَّاقُ يألمَّاقِ (19). 


«والتفت» ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت: 
وعن قتادة: ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليهما 
جوالا. وقيل: شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة» على أن 
السياق مثل فى الشدّة. وعن سعيد بن المسيب: هما ساقاه 
حين تلفان في أكفانه. 


7 جمس لها لي ص ل ل عر 


(المساق» أي: يساق إلى الله وإلى حكمه. 





(1) قال أحمد: ما أقصر لسانه عند هذه الآية» فكم له يدندن ويطبل 
في جحد الرؤية» وي يشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه 
الآية نأك صلم فى مصسادفتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد 
الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حينئذ غير منحصرة 
على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أنْ المتمتع برؤية جمال 


وجه الله تعالى لا يمصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره ولا يعدل حت 


ب به عزل وعلا منظوراً سواهء وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من 
ليس كمثله شيء: ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته 
برؤية محبوية لم يصرف عنه لحظهه؛ ولم يؤثر عليه. فكيف 
بالمحب لله عز وجل إذا أحظاه النظر إلى وجهه الكريمء نسأآل الله : 
العظيم أن لا يصرف عنا وجهه:؛ وآن يعيذنا من مزالق البدعة 
ومزلات الشبهة» وهى حسبنا ونعم ألوكيل. 


163 
ا صَنَّقَّ علا صَلّ © ولك كدب وول 69. 


جوفلا صدق و صلى» يعذين الإنسان في قوله: 
«ايحسب الإنسان ألن نجمع عظامه() آلا ترى» إلى قوله: 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدى»74) ومعطوف على 
هيسأل أيان يوم القيامة4» أي: لا يؤمن بالبعث فلا صدق 
بالرسول والقرآن ولا صلى. ويجوز أن يراد فلا صدق ماله 
بمعنى فلا زكاه. وقيل: نزلت في أبي جهل. 


نم دعَب إل أَهْلو- يتمطى (20). 


هيتمطى»م يتبختر وأصله يتمطط أي: يتمدد لأنّ 
ا وك وهو الظهر لأنه 
يلويه» وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء وحخدمتهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم» وعدي كذب 
برسول الله يِل وتولى عنه وأعرض ثم ذهب إلى قومه 
يتبختر افتخارًا بذلك. 


ل مُ أنكّ لك مز © يحب الإنن أن يرك سك 
2 أل يك نه ين من يُنَىَ ). 


2غ 
ما يكره. 


5 لا لي الام 


شم كن علقة فخلق فسوئ (148». 

وفخلق» فقدر «فسوى» فعدل. 

ْمَل نه رومن الك الل (©. 

«منه» من الإنسان «الزوجين» الصنفين. 
لس دَلِكَ بعر ع أن يتن لو 67). 


«اليس ذلك» الذي أنشا هذا الإنشاء طبقادر» على 
الإعادة, ودوي أن رسول الله كلليِِ كان إذا قرأها قال: 
صعيهك بلى. 7 : عن رسسزل لك :تن قرا تسن : 
القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان موُمنًا 
بيوم القيامة»(). 


(1) سورة القيامة: الآية: 3. 

(2) سورة القيامة» الآية: 36. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: (174) (الحديث رقم: 261). 
(4) لم أجده عند أبي داودء وأخرجه الحاكم في المستدرك 510/2. 





6 - سورة الإنسان 


بض ام أاكرن:» اضر 


سورة الإنسان مكيهة 
هَل أَقَ عل لشن جِيِن ‏ الأغر له يك طَبكا موا 9. 


إل بمغتى مداق الابستقهام نقاضة والاضل آهل 
بدليل قوله: آهل رأونا بسفع القاع ذي الأكم. فالمعنى: أقد 
أتى على التقدير والتقريب جميعًا. أي: أتى على الإنسان 
قبل زمان قريب طحين من الدهر لم يكنم فيه «شيةً 
مذكورًا» أي: كل شيك متسنا عبن مذكور نظن في 
الأصلاب. والمراد بالإنسان جنس بني آدم بدليل قوله: 

إن َلَقَنَا الإننَ ين طْمَةٍ أَتَمَاج بَتَلِهِ هَبَمَلْتَهُ سَِيمًا بَصِيًا 
00-6 

<إنا حلقنا الإنسان من نطفة» حين من الدهر طائفة 
من الزمن الطويل الممتد. 

فإن قُلْتَ: ما محل لم يكن شيئًا مذكورً؟ قَلَْت: محله 
النصب على الحال من الإنسان. كانه قيل: هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكورء أو الرفع على الوصف لحين كقوله: 
«يوما لا يجزي والد عن ولدهي©) وعن بعضهم أنها تليت 
عنده فقال: ليتها تمتء أراد ليت تلك الحالة تمت وهي كونه 
شيئًا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف. «نطفة أمشاج» 
كبرمة أعشار وبرد أكباشء وهي ألفاظ مفردة غير جموع 
ولذلك وقعت صفات للأفراد. ونقال انشنا: نطفة مشج قال 
الشماخ: 

طوت أحشاء مرتجة لوقت علىمشجسلالتهمهبين 

ولا يصع أمشاج أن يكون تكسيرًا له بل هما مثلان في 
الافراد لوصف المفرد بهماء ومشجه ومزجه بمعنى. 
والمعنى من نطفة قد امتزج فيها الماآن. وعن ابن مسعود: 
هي عروق النطفة. وعن قتادة: أمشاج ألوان وأطوار. بريد 
أنها تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة 9نبتليه8# في موضع 
الحال أي: خلقناه ميتلين له بمعنى مريدين ابتلاءه» كقولك: 
مررت برجل معه صقر صائدا به غذّاء تريد قاصذا به 
الصيد غذا. ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال 
فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. وعن ابن عباس: 
نصرفه في بطن أمّه نطفة ثم علقة» وقيل: هى في تقدير 
التأخير. يعني: فجعلناه سميعًا بصيرًا لنيتليه. ْ 


هينه أَلكَبِلٌ 


إن هدينه َمِل إِمَا شَاكرا و1 ما كَمُورًا 0). 


5( نكره الثعلبي» واين مردويهء والواحدي في تفاسيرهم 
0. ش 


, زيلعي: 4/ 


)6( سورة لقمان» الآية: 33 


الجزء التاسع والعشرون 

وهى من التعسف شاكرًا وكفورًا حالان من الهاء فى 
هديناه(!) أي: مكناه وأقدرناه في حالتيه جميعا أو دعوتاة 
إلى الإسلام بادلة العقل والسمع. كان معلومًا منه© أنه 
يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة ويجوز أن يكونا حالين من 


السبيل أي: عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكرًا وإما سبيلاً 


ْ كفورًا. كقوله: هو هديناه ١‏ لنجدين» 0 وصف السبيل 
بالشكر والكفر مجان. وقرآأ أبو السمال بفتح الهمرة في أما 
وهي قراءة حسنة والمعنى: أما شاكرًا فيتوفيقنا وأما كفورًا 
فبسوء اختياره» ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد. 


سي تخ 


إن أَعْتَدْنًا لِلْكَفْرِنَ سَلَسِلَا وَأعْلَها وَسَعِيراْ 2). 


وقرى: سلاسل غير منون وسلاسلاً بالتنوين وفيه 
وجهان: أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف 
الإطلاق7» ويجري الوصل مجرى الوقفء والثاني أن يكون 
صاحب القراءة به ممن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه 
عل :درف قن الدتسدر ف 
كين كان مِرْلِجَهَا كافورًا (0). 


«الأبرار جمع بر أى بار كرب وارباب وشاهد وأشهاد. 
وعن الحسن: هم الذين لا يؤذون الذرّء والكأنس الزجاجة إذا 
كانت فيها خمر وتسمى الخمر نفسها كأسًا «مزلجها» ما 
تمزج به. طكافورًا4 ماء كافور وهى اسم عين في الجنة 
ماؤها في نناضنئ الكافون ورائحته ويرن © 

عَنًِا يَشرَبُ يها عِبَادُ أَهَهِ يفَجَرُوئها ديرا (5). 


وؤعينا» بدل منه. وعن قتادة: تمزج لهم بالكافور 
وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور 
وبياضه وبرده فكانها مزجت بالكافور. وعيئًا على هذين 
القولين بدل من محل من كأس على تقدير حذنف مضاف 
كأنه قيل: يشربون فيها خمرًا خمر عين أو نصب على 
. الاختصاص. 


فإن قَلْتَ: :لم وصل فِعل الشرب بحرف الابتداء أوّلة 
وبحرف الإلصاق آخرًا؟ قلتٌ: : لآنّ الكنس مبدأ شريهم واوّل 


إن 1 00 ار نسْرِبونَ من 


(1) قال أحمد: زا من تحريفه المنكرء وهى عند أهل السنة على 
ظاهره. 

(2) قال أحمد: واستحسانه لقراءة أبي السمال لتخيله أن في التقسيم 
جاع ع لي ب يد 1 
الفريقين بعد قوله تعالى: إسلاسل واغلاله. 

(3) سورة البلدء الآية: 10. 

(4) قال أحمد: وهزا من الطرازز الأوّل؛ لآن معتقده أن القراءة 


المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النبي 86 في . 


تفاصيلهاء وأنها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضى 
نظرهمء كما مر له وطم على ذلك ههناء فجعل تنوين سلاسل من 
قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضعه لتمرنه عليه 
في موضعه. والحق أن جميع الوجوه المستفيضة منقولة تواتراً 


عنه ولد وتنوين هذا على لغة من يصرف في نثر الكلام جميع مات 
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يشون: عبان اش ها تخسر كما عقون سريت اسان بالاعتسل: 


ويفجرونها» يجرونها حيث شاوؤوا من منازلهم وتفجيرًام 
سهلا لا يمتنع عليهم. 
فون بِألدْرِ وَيَاوْنَ يرما كن عَرُمْ مُسْتطِيرا (7). 


«يوفون# جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء 
الواجبات لأنّ من وفى يما أوجبه هو على نفسه لوجه الله 
كان بما أوجبه الله عليه أوفى «مستطيرًا» فاشيا منتشرًا 
بالغًا أقصى المبالغ؛ من استطار الحريق واستطار الفجر 
ا ا 


ب بير 


0 حبه» الضمير 35 0 مع اشتهائه والحاجة 
إليه. ونحوه وآتي المال على حبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون. وعن الفضيل بن عياض: على حب الله 
«واسيرًا4 عن الحسن: كان رسول الله كله يؤتى بالاسير 
فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه. فيكون 
عنده أليومين والثلاثة فيؤئره على نفسه0). وعند عامة 
العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ولا 
تصرف إليهم الواجبات. وعن قتادة: كان أسيرهم يومئذٍ 
المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. وعن سعيد بن 
جبير: وعطاء هو الأسير من أهل القبلة. وعن أبيى سعيد 
الخدري: هى المملوك والمسجونء وسمى رسول الله كل 
الغريم أسيرًا فقال: غريمك اسيرك فأحسن إلى أسيرك0). 

إن طمِتكدٌ إوَبْدِ أمَهَ لا ربل يسك جره ولا شَكوْرًا 0). 

وإنما افده على إرادة القول» ويجوز أن يكون 
قولا باللسان منعا لهم عن المجازاة بمثله أى بالشكر لآن 
إحسانهم مفعول لوجه الله فلا معنى لمكافأة الخلق وان 
يكون قولهم لهم: لطفًا وتفقيهًا وتنبيهًا على ما ينبغي أن 
يكون عليه من أخلص للهء وعن عائشة رضي الله عنها أنها 


-ت لاينصرف إلا أفعلء والقراآت مشتملة على اللغات المخلفة:» وأما 


قوارير قوارير فقرئ بترك تنوينهماء وهو الأصل وتنون الأول 
خاصة بدلاً من آلف الإطلاق؛ لانها فاصلة وتنوين الثانية كالاولى 
اتباعاً لهاه ولم يقرأ أحد بتنوين الثانية وترك تنوين الاولى» فإنه 
عكس أن يترك تنوين الفاصلة مع الحاجة إلى المجانسة وتنوين 
غيرها من غير حاجة. 

(5) قال أحمد: هزا الجواب على القولين الأوّلين الآخرين وهو أن العين 
بدل من الكاس» ومعنى مزاجها بالكافور: إما اشتمالها على 
أوصافهء وإما أن يكون الكافور المعهود كما تقدمء فلا يتم الجواب 
المذكورء فيجاب عن السؤال بانه لما ذرك الشراب أولا باعتبار 
الوقوع في الوجود ذكره ثانيا مضمنا للالتذاذ به وكانه قال: 
فيشربون منها فيلتذون بها» وعليه حمله أبى عبيد. 

(6) لم يخرجه الزيلعي. 

(7) لم يخرجه الزيلعي. 
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كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسال الرسول ما 
قالوا فإذا ذكر دعاءً دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها 
أما أنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله منهم فأثنى عليهم. 
مما و 77 
شدّة ذلك اليوم لا لإرادة مكافآتكم وإنا لا نريد منكم 
المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافاأة 
باصق زرضك اليو ب«الغيريى مهار علي ظركقين ان 
يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولهم: نهارك صائّم. 
روي أنْ الكافر يعبس يومئَذٍ حتى يسيل من بين عينيه 
غرق مثل القطران وأن يشبه في شتته وضرره بالأسد 
الفبوس ان بالشماع الجامل::والتمطرين الشنى العبرين 
الذي يجمع ما بين عينيه. قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة 
إذا رفكت زنيها وعد قطريها وزمت ا ,1 
واصطليت الحروب في كل يوم الع 


لهم أمَّهُ سَرِّ ذلك الْوْ وَلََّهُمْ ضْرءٌ وَسْررا (). 


«ولقاهم نضرة وسرورًاة أي: أعطاهم بدل عبوس 
الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورًا في القلوب. 


عي مهةا ا سم 


يز يتا عا +4 وي] © لنكين ب , 
ييا سسا ولا رمَهرا (009. 

هيما صبروا»ة صبرهم على الإيثار. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه أنَّ الحسن والحسين مرضا فعادهما 
رسول الله يَلِْةٌ في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لى نذرت 
على ولدك» فنذر علي وفاطمة وفضة ‏ جارية لهما ‏ إن 


شيء» فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث 
أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف 
عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد: مسكين 
الجنةء فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوأ صياماء 
فآثروهء ووقف عليهم أسير في الخالثة ففعلوا مثل ذلك» فلما 

واقبلوا إلى رسول الث كله فلما م وهم يرتعشون 


)2( ذكره الثعلبي في تفسيرهء ورواه الحكيم الترمذي في كتاب: نوادر 
الأصولء زيلعي: 134/4. 
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كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى 
بكم! وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد 
التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل 
جبريل وقال: خذها يا محمد هناك الث في أهل بيتك فأقرأه 
0 


وجزاهم بصبرهم على الإيثار 5-5 دي ا من انعو 
والعري بستانا فيه مآكل هنيّ وحريرًا فيه ملبس بهي. يعني: 
أن هواءها معتدل لا حرّ شمس يحمي ولا شدّة برد تؤذي 
وفي الحديث: هواء الجنة سجسج لا حر ولا قرّء وقيل: 
الزمهرير القمر. وعن ثعلب أنه في لغة طيئ وأنشد: 

وليلة ظلامها قداعتكر قطعتهاوالزمهريرمازفر 

والمعنى: أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس 
وقمر. 


سا اه دعم سترءه”هس 


وَدَايَةٌ علَيمَ ينها ولت قطوتُهًا ديلا 2. 


فإن قُلْتَ: «ودانية عليهم ظلالها» علام عطفت؟ قَلَتُ: 
على الجملة التي قبلها لأنها في موضع الحال من 
المجزيين» وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها 
إليهم في عليهمء إلا انها اسم مفرد وتلك جملة في حكم 
مفرد تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرًا. ودانية 
عليهم ظلالها ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين 
مجتمعان لهم كانه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين 
البعد عن الحرّ والقرٌ ودنى الظلال عليهم. وقرى:: ودانية 
بالرفع على أن ظلالها مبتدأ ودانية خبر والجملة في 
موضع الحال. والمعنى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًا. 
والحال أن ظلالها دانية عليهم ويجوز أن تجعل متكثين ولا 
يرون ودانية كلها صفات لجنة» ويجوز أن يكون ودانية 
معطوفة على جنة أي: وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على 
أنهم وعدوا جنتينء كقوله: «#ولمن خاف مقام ريه 
حنذا ن4 7 لأنهم وصفوا بالخوف إنا نخاف من رينا. 

فإن قَلْت: فعلام عطف «ونللت؟ ؟ قَلْتُ: هي إذا رفعت 
ودانية جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائية» وإذا نصبتها 
على الحال فهي حال من دانية أي: تدنو ظلالها عليهم: في 
حال تذليل قطوفها لهمء أى معطوفة عليها على ودانية عليهم 
ظلالها ومذللة قطوفهاء وإذا نصبت ودانية على الوصف فهي 
صفة مثلها ألا ترى أنك لو قلت: عي لات ردي كان 
مسحيكًا وكذائيل القظوف أن ممجل للد ل تحنم على 
قطوفها كف شاؤا أن تجعل ذليلة لهم خاضعة متقاصرة من 
قولهم: حائط ذليل إذا كان قصيرًا. 


مدع ء عم أ 1 004 0 ص ابره بعر 3 2 
ويطافٌ عََيِم جَاَةَ من فِضَدةَ وأكواب كانت قواربراً (1) قربا من فِضَدٍ 


(3) سورة الرحمن, الآية: 55. 


الجزء التاسع والعشرون 
2 ا به 7 شد 9). 

«قوارير قوارير» قرئا غير منونين وبتنوين الأول 
وبتنوينهما وهذا التنوين بدل من آلف الإطلاق لأنه فاصلة: 
وفي الثاني لاتباعه الآأول» ومعنى قوارير من «فضة»م أنها 
مخلوقة من فضة وهي مع بياض الفضة وحسنها في 
صفاء القوارير وشفيفها 

فإن قَلْتَ: ما معنى كانت؟ قَلَّتُ: هو من يكون في قوله: 
كن فيكون. أي: تكوّنت قوارير بتكوين الله تفخيمًا لتلك الخلقة 
العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين 
ومنه كان في قوله: كان مراجها كافورًا. وقرى": قوارير من 
فضة بالرفع على هي قوارير. #قدروهام صفة لقوارير من 
فضة ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في أنفسهم أن تكون 
على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا. 
وقيل: الضمير للطائفين بها دل عليهم قوله: «ويطاف 
عليهم» على أنهم قدروا شرابها على قدر الري وهو الذ 
للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز: 
وعن مجاهد: لا تفيض ولا تغيضء وقرى:: قدروها على 
البناء للمفعول ووجهه أن يكون من قدر منقولاً من قدرء 
تقول قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادرًا له ومعناه: 
جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على 
حست ها أشدهوا: 

وْمَوْنَ ها لأسا أن مِرَاجُهَا رحيلا 0). 

سميت العين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل فيها والعرب 
تستلذه وتستطييه قال الأعشى: 

كان القرنفل والزنجبيل باتابفيهاواريامشورا 

وقال المسيب بن علس: 

وكأن طعم الزنجبيل به 

ور«إسلسبيلاً» لسلاسة انحدارها في الحلق سهولة 
مساغها. يعني: أنها في طعم الزنجبيل وليس فيها لذعه 
ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء وقد زيدت الباء في التركيب حتى 
صارت الكلمة خماسية ودلت على غاية السلاسة. قال 
الزجاج: السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية 
السلاسة. وقرى*: سلسبيل على منع الصرف لاجتماع 
العلمية والتأنيث» وقد عزوا إلى علي بن ابن طالب رياه 
عنه أن معناه سل سبيلا إليها وهذا غير مستقيم على 
ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: 0 
علمًا للعين كما قيل: تابط شرًا وذرى حبّاء وسميت بذلك 
لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل 


إذنقته وسلافةالخمم 
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الصالحء؛ وهى مع استقامته في العربية تكلف وابتداع 
وعزوه إلى مثل على رضي الله عنه أبدع» وفي شعر بعض 
المحدثين: 
سل سبيلاً فيها إلى راحة النفس سبراحكانهاسلسبيل 
وعينًا بدل من زنجبيلاء وقيل: تمزج كاسهم بالزنجبيل 
بعينه أو يخلق الله طعمه فيهاء وعينا على هذا القول مبدلة 
من كأسا كانه قيل: ويسقون فيها كأسا كأس عينء أو 
منسوية على الاننتمان: 
ا كُ عَم لدان خَدُونَ إذا مأبتتخ حبني ونوا ورا ركل). 
شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانبثائهم في 
مجالسهم ومنازلهم باللؤلقٌ المنثور. وعن المأمون: أنه ليلة 
زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل وهو على بساط 
منسوج من ذهب وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلوؤ 
فنظر إليه منثورًا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: 
لله در أبي نواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
كأن صغري وكبري من فوأقعها حصباءدر على أرض من الذهب 
وقيل: شبهوا باللؤلقٌ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه 
أحسن وأكثر ماء. 


اك اي 
- - 


ذا ديت عم ديت نما وملا كيرا 0 


«رايت» ا ا ا ا 
كانه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم ومعناه أن بصر الرائي 
أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير 
وإثم» في موضع النصب على الظرف يعني: في الجنة. 
ومن قال: معناه ما ثم فقد أخطا لأآن ثم صلة لما ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصلة. «كبيرًا» واسعًا وهنيمًا. 
يروى أن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة آلف 
عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. وقيل: لا زوال له وقيل: إذا 
أرادوا شيئًا كان» وقيل: يسلم عليهم الملائكة ويستاذنون 
عليهم. قرى”: عاليهم بالسكون على أنه مبتدأ خيره. 


ع رم رح عو س 2 اي سي رس اس وس 


عدم اب سندس خضر وإستبرق ل أُسَاوِرَ مين فِضَّوَ وسقلهم رمهم 


سَرَابًا طُهورًا (5). 


0 ب وا مد دياب 
جع ل حت ال 0 
ثياب» ويجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب 
0 بالرفع والنصب على ذلك وعليهمء وحضصر 
وإستبرق بالرفع حملا على الثياب بالجر على السندس7). 
وقرى* “واسكيرى تسنااقر موصعم الجن على مدع الصرف 
لأنه أعجمي وهو غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريف 





)1( قال أحمد: في هذا الوجه الآخر نظرء فإنه يجعله داخلاً في - التشبيه المقتضى لقرب شبههم باللؤلق إلى أن يحسيوا لؤلؤًا 


مضمون الحسبان» وكيف يكون ذلك وهم لابسون السندس حقيقة 


لا على وجه التشبيه باللؤلؤ بخلاف كونهم لؤلؤاء فإنه على طريو - 


بالأول. 
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تقول: الإستبرق. إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل 
علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرى": واستبرق بوصل 
الهمزة والفتحٍ على أنه مسمى باستفعل من البريق وليس 
بصحيح أيضا لاثة معرب مشهون تعرديه وان اعبله 

فإن قُلْتَ: نكر هنا ل لساررهم مز رفطة ولي حوضة 
آخر أنها من ذهب! قلتٌ: هب أنه قيل: ويخلو! اساوى هن ذهب 
ومن فضة:ء وهذا صحيح لا إشكال فيه على أنهم يسورون 
بالجنسين إما على المعاقبة وإما الى الجمع كما تزاوج نساء 
الدنيا بين أنواع الحلى وتجمع بينهما. وما أحسن بالمعصم 
أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة. 
إشرايًا طهورًاي4ي ليس برجس كخمر الدنيا لأنْ كونها 
رجسًا بالشرع لا بالعقل وليست الدار دار تكليف أو لأنه لم 


إِنَّ هذا كن لو جرآه وان سعتك مَشَكُررًا ١‏ © ,6 عن ينا عَدِكَ 


م تر ام 


لْفَيََانَ تَنزِيا 20). 


ذإنّ هذاي وهذا إشارة إلى ما تقدّم من عطاء الل لهم 
ا اجوزيتم به على اعمالكم وشكرايه للتعركوه و الشتكر 
مجان تكرير الضمير بعد إيقاعه اسمًا لأنّ تاكيد على تأكيد 
لمحتي لمخصاص الل بالكتويل: ليتفرن في حفس 
رسول الل فل أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على 
أي وجه نزل إلا حكمة وصوابّاء كانه قيل: ما نزل عليك 
القرآن تنزيلاً مفرقًا منجمًا إلا أنا لا غيري» وقد عرفتني 
حكيمًا فاعلاً لكل ما أفعله بدواعي الحكمة ولقد دعتني 
حكمة بالغة إلى أن أنزل عليك الأمر بالمكافة والمصابرة 
وسانزل 6 الأمر 0 00 بعد حين. . 


ا السابر عن المكمة وتعليقه 
اك ور اي 2001 
من تآخر الظفر. وكانوا مع إفراطهم في العداوة والإيذاء له 


ولمن معه يدعونه إلى أن يرجع عن أمره ويبذلون له 


أموالهم وتزويج أكرم بناتهم. إن أجابهم. 

فإن قُنْتَ: كانوا كلهم كفرةٌ فما معنى القسمة في قوله: 
جآثمًا أو كفورّا» ؟ قُلْتُ: معناه ولا تطع منهم راكبًا لما ما 
هو إثم داعيًا لك إليه أو فاعلاً لما هو كفر داعيًا لك إليه؛ 
لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر 
أو غير إثم ولا كفر فنهى أن يساعدهم على الاثنين دون 





6 - سورة الإنسان 
الثالث. وقيل: الآثم عتبة, والكفور الوليدء لأنّ عتبة كان ركابًا 
للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوقء وكان الوليد غاليًا في الكفر 
شديد الشكيمة في العتو. 

فإن قُلْتَ: معنى أى ولا تطع أحدهما فهلا جيء بالواو 
ليكون نهيًا عن طاعتهما جميعا! قلثّ:لو قيل: ولا تطعهما 
جاز أن يطيع أحدهما. وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم أنْ 
الناهى عن طاعته أحدهما عن طاعتهما جميعا أنهى كما إذا 
نهى أن يقول لأبويه: أفي» علم أنه منهي عن ضريهما على 


طريق الأولى. 

ودر تم ريك جه َأَصِيلًا 69 (10). 

ا 5 ربك بكرّة وأإصيلا»ة ودمحم على صلاة 
الفجر والعصر. 


ين أي أذ لم و حي للاطريلا 50 
يعني صلاة المغرب والعشاءء, وأدخل من علئ الظرف 
للتبعيض كما دخل على المفعول في قوله: «يغفر لكم من 
ننوبكم74) «وسبحه ليلا طوياد» وتهجد له هزيعًا 
طويلا من الليل ثلثيه أى نصفه أو ثلثه 


6 


إِتَ هَؤْلاهِ يبون العاجلة ويدّرون ورآءهم يَوْمًا تيلا 9. 


<ِإن هق ؤلاء» الكفرة «يحبوز نْ العاجلة»ع يؤثرونها 
على الآخرة. اكقوله: «بل تؤثرون الحياة لم 
ثقيلاًم استعير الثقل لشئته وهوله من الشيء القيل 
الباهظ لحامله؛ ونحو ه: «إثقلت في السموات والارض »00# 
الأسر الربط والتوثيق ومنه أسر الرجل إذا أوثق بالقد وهو 
الإسار» وفرس مأسور الخلق وترس ا بالعقب. 
والمعنى: شددنا توصيل عظامهم بعضا ببعض وتوثيق 


عن علق وكئ 5 سرهم وَدا ْنا بدن ملم بذكا 8. 

«وإذا 0 أهلكناهم ولنت أمثالهمي في شدة 
بطيم وحتة [ن يجي بإن لا بإذا عقون وإن 3 تتولوا 
يستبدل قوما غيركم» إن يشأ يذهبكم. 


أ عرسم م ةل ص 


إدَّ هذى 506 قمن شاه أذ ِل رَيْدء سَبِلا 0). 
«هذهيع إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة «فمن 
السبيل إلى الله عبارة عن التقرّب إليه والتوسل بالطاعة. 


سو عير صير رسيم م 


وَمَا تَمَلَبُونَ إل أن يِمَلهُ أَنَّدُ إِنَّ أسَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا 20. 





(1) سورة إبراهيمء الآية: 10. 
(2) سورة الأعلىء الآية: 16. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 187. 


الجرء التاسع والعشرون 
وما تشاءون» الطاعة «إلا أن يشاء الله4 بقسرهم 
تإحكيمايا حية خلقوم عم علعه بهم وقوى كلا تشاوؤً وونت 
بالتاء. 
فإن قَلْتَ: ما محل أن يشاء اث”)! قُلْتُ: النصب على 
الظرف وأصله إلا وقت مشيئة الله؛, وكذلك قراءة ابن مسعود: 
ا 
يل من يكل يمو َال فد َم ع45 أن 9 
«يدخل من 89 هم المؤمتون, ونلصب 
وما أشبه ذلكء وقرأ ابن مسعود: وللظالمين علىء وأعدّ 
للظالمين وقرآأ ابن الزبير: والظالمونء على الابتداء وغيرها 
5 5 5258 8 4م سع (2 
سورة هل أتى كان جزاؤه على اله جنة وحريرًاء2. 


دسح أَهَوَ عر 7 


وَالْمرْسَلَتِ عه (0). 
أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهنٌ بأوأمره. 
َلْتَصِدَتِ عَصَنًا (7). 
1 فن في ضيهنٌ كما ت 0 الرياح تخفقًا في 
امتثال أمرهء وبطوائف منهم. 
بالكفر” والجهل بما أى حين. 


لتقت مي (2). 
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ففرقن بين الحق والباطل. 

فالقين ذكرًا إلى الأنبياء. 

عدر ا دز 0 
برياح عذاب أرسلهنْ فعصفن برياح رحمة نشرنٍ 3 
ل ا ماء ل 

4 

فيهع() فالقين ذكرًا إِمَا عذرًا للدين يعتذرون إلى الله 
بتويبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله فى الغيث 
ويشكرونهاء وإما إنذارًا للذنين يغفلون الشكر لله وينسبون 
ذلك إلى الأنواء. وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سيبًا في 
حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت. 

فإن قُلْتَ: ما معنى عرفًا؟ قُلْتُ: متتابعة كشعر العرف. 
يقال: جاؤوا عرفًا واحدّاء وهم عليه كعرف الضبع إذا تالبوا 
عليه ويكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر وانتصابه 
على الحال. وقرى:: عرفا على التثقيل نحو نكر في نكر. 
يكون إرسالهم معروفا! قلتٌ: إن لم يكن معروفا للكفار فإنه 
معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم. 

فإن قُلَْتَ: ما العذر والنثر وبما انتصب؟ قلْتٌ: هما 
مصدر أن من عذر إذا محا الإساءة: وصن أنذر إذا خوف على 
فعل كالكفر والشكرء ويجوز أن يكون جمع عذير بمعنى 
المعذرة» وجمع نذير بمعنى الإنذار أى بمعنى العاذر والمنذر 
وأما انتصابهما فعلى البدل من ذكرًا على الوجهين الأوّلين» 
أى على المفعول له» وأما على الوجه الثالث فعلى الحال 
بمعنى عائرين أو منذرين. وقرئا مخففين ومثقلين. 


0-1 رسع ل صخر 


إنْما توعدون لوقعم (20). 


أنْ الذي توعدون من مجيء يوم القيامة لكائن نازل 
لا ريب فيه وهى جواب القسم. وعن بعضهم أن المعنى: 





(1) قال أحمد: وهذا من تحريفاته للنصوص وتسوره على خزائن 
الكتاب العزيزء كداب الشطار واللصوص فلنقطع يد حجته التي 
أعدهاء وذلك حكم هذه السرقة وحدّها فنقول: الله تعالى نفى 
وأثبت على سبيل الحصر الذي لا حصر ولا نصر أوضح منه؛ آلا 
ترى أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي والإثبات ت؛ لآنّ هذا 
النظم اعلق شيء بالحصر وأدله عليه؛ فنفى الله تعالى أن يفعل 
العبد شيئاً له في اختيار ومشيئة؛ إلا أن يكون الله تعالى قد شاء 
ذلك الفعل؛ فمقتضاه ما لم يشا الله وقوعه من العبد لا يقع من 
العبد. وما شاء منه وقوعه وقع وهو رديف: ما شاء الله كان وما 
لم يشا لم يكن» وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلها 


كيف ناقض به فإنّ معنى الآية عنده: أنّ مشيئة العبد الفعل ح- 


ح. . لأتكون إلا ]ذا قسزه الله عليهاء والتسن نتاف المشكةة: تمان 


الحاصل أنّ مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت» فإذاً لا مشيئة 
للحين البتة: والاختيان وما هق إلا قر من إكنات 'قدرة العكد خسن 
مؤثرة» ومشيئة غير خالقة ليتمٌ له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرين» 
فوقع في سلب القدرة والمشيئة اصلاً وراسأًء وحيث لزم الحيد 
عن الاعتزال» انحرف بالكلية إلى الطرف الأقصى مهيز فلن 
الجبرء فيا بعدما توجه بسوء نظرهء والله الموقق. 

)2( ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفسيره 4.-. 

(3) سورة الرومء الآية: 48. 

(4) سورة الجن الآية: 16. 
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دا التجوم طيسَتٌ (2). 

«طمست» محيت لد وقيل: ذهب بتورها ومحق 
ذوانها 'موافق و أنتثشر ت وانكدرت ويجوز أن يمحق 

َإِذَا أَلسَمَكُ فجت (3). 

«فرجت4 فتحت فكانت أبوابًا. قال الفارجي: باب الأمير 


0 


جتسفد» 6 كالحب إذا نتسف بالمنسف وكحوة ويست 

من أماكنها من انتسفت الشىء 0 لدت وقرثت: 
طمست وفرجت ونسفت مشددة. 

َإِذا أرْسْلُ يمن (). 

قرى:: أقتت ووقت بالته* دما والتخقية فد | والأاصل 
الواو ومعنى توقيت الرسل تبين وقتها الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم. والتأحجيل من الأجل كالتوقيت من 
الوقت. 

َي بر لك 09. 


2« معدم و 


لِوْرِ التَضْلِ © رمآ رق : 2 التق ©. 


وليوم الفصل بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي 
يفصل فيه بين الخلائق» والوجه أن يكون معنى وقتت 
بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهى يوم القيامة وآجلت 
أخرت. 

فإن قُلْتَ: :كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله: «ويل يومئذ 
للمكذبين؟ قلتٌ: هى في أصله مصدر منصوب ساد مسد 
فعله ولكنه أعدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك 
ودوامه للمدعق علبه. ونحوة: : سلام عليكمء » ويجوز ويلا 
بالنصب ولكنه لم يقرأ به يقال: ويلا له ويلا كيلاً. 


وَل مذ لِمَكَْبينَ 00 أل َي الْأوِينَ . 

قرأ قتادة نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلكه. قال 

هثم نتبعهم4 بالرفع على الاستئناف وهو وعيد لأهل 
مكة؛, يريد ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا 
بالأولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. 
ويقويها قراءة ابن مسعود: ثم ستتيعهم. وقفرى": بالجزم 


77 سورة المرسلات 


للعطف على نهلك, ومعناه أنه أهلك الأولين من قوم نوح 
وعاد وثمود ثم أتبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط 
وموسسى. 


كدالِكَ تَفعمل بِالْمجرمِينَ © ويل يِذ لِنَتَكَدْينَ 5 أذ عَتتك 


من كآو مهن (50) فَجَمَلنَهُ في فار تَكِينِ (9). 


أجرم إنذارًا وتحذيرًا من عاقبة الجرم وسوء أثره. 

إِلَ قَدَرٍ مَعَلُورٍ 0. 

(إلى قدر معلوم» إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه الله وحكم به وهى تسعة الأشهر أو ما دونها أى ما 
فوقها. 

تدرا فَنعمَ الَْددَ 20 ويل بَوبِذٍ لَلمَكَدْبِينَ 50 أل يمل الْأرْضَ 
كِنَانًا (20. 


«وفقدرنا4 فقدرنا ذلك تقديرًا «إفنعم القادرون»4 فنعم 
ا و1 
نحن. . والأول أولى لقراءة من قرآأ فقدرنا بالتشديد. ولقوله: 
«من نطفة خلقه فقدره74) الكفات من كفت الشيء إذا 
ضمه وجمعه وهو اسم ما يكفت. كقولهم: الضمام والجماع 
لما يضم ويجمعء يقال هذا الباب جماع الأبواب ويه 


+ 


أنتصب. 

أ وَأَمَو ©. 

جأحياءً وأمواتًا4 كانه قيل: كافتة أحياءً وأموانًاء أو 
بفعل مضمر يدل عليه وهو تكفتء والمعنى: تكفت أحياءً 
على ظهرها وأموانًا في بطنهاء وقد استدل بعض أصحاب 
الشافعي رحمه الله على قطع النباش بأنْ الله تعالى جعل 
الأرض كفانًا للأموات فكان بطنها حررًا لهم فالنباش سارق 

من الحرز. 

فإن قُلتَ: لوقيل لفياة وأموانًا على التنكير وهي كفات 
0 ا جميعًا؟ قلتُ: مو من سكير لاتتديم كأنه 
موز ل انكو التطدر: مو 0 
الحال من الضمير لأنه قد علم أنها كفات الإنس. 


يَجَعَلا نبا روسىَ مَنِكَي وأستبِت 1 َه فران 00 ويل يميد 

فإن قُلْتَ: فالتنكير في «إرواسي شامخات» و«إماء 
فرانًا4! قُلَت: ليحتمل إفادة التبعيض لأنّ فى السماء جبالاً. 
قال الله 00 «وننزل من السماء من أجبال فيها من 
برد ' وفيها ماء فرات أيضًاء » بل هي معدثئه ومصبه. ٠‏ وأن 





(1) سورة عبسء الآية: 19. 


)2( سورة النور» الآية: 3 


الجرء التاسع والعتشرون_ - ___ لب بج ١ب‏ !ا 


لفو إل ما كثر بد تَكَدْبونَ 9. 

انطلقوا إلى ما كذبتم به من العذاب وانطلقوا الثانى 
عن عملهم بموجبه لأنهم مضطرون إليه لا يستطيعون 
امتناعا منه. 

أنطيقوأ إل لل ذى ثلث سب «©. 

(إلى ظل» يعني دخان جهنم. كقوله: «وظل من 
يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسراد ويتشعب من 
والمؤمنون في ظل العرش. 


ص 0-7 00 ل 5 0 
لا ظليلٍ ولا يِمْن مِنَ أللهب (92). 


دلا ظليل»# تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين. «ولا يغني» في محل الجر أي وغير مغنٍ 
عنهم من حر اللهب شيئا. 


نا ترى سور كالقصَرٍ 69. 


وبشررم وقرى” بشرار «كالقصرة أي: كل شررة 
كالقصر من القصور في عظمها. وقيل: هو الغليظ من 
الشجر الواحدة قصرة نحو جمرة وجمرء وقرئ:: كالقصر 
بفتحتين وهي أعناق الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجر. وقرأ ابن مسعود: كالقصر بمعنى القصور كرهن 
ورهنء وقرأ سعيد بن جبير: كالقصر في جمع قصرة 
كحاجة وحوج. 

ججمالات» جمع جمال أو جمالة جمع جمل شبهت 
بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيه؛ آلا نراهم يشبهون 
الإبل بالأفدان والمجادل. وقرى": جمالات بالضم وهي 
قلوس الجسور. وقيل: قلوس سفن البحر الواحدة جمالة. 
وقرى": جمالة بالكسر بمعنى جمالء وجمالة بالضم وهي 
القلس وقيل: «صفر» لإرادة الجنس. وقيل: صفر سود 
تضرب إلى الصفرة» وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: 
دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى 

وقال أبى العلاء: 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمى بكلشرارةكطراف 

فشبهها بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرةء 
وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن ولتبجحه بما 
سول له من توهم الريادة جاء في صدر بيته بقوله: حمراءء: 
توطئة لها ومناداةً عليها وتنبيهًا للسامعين على مكانها ولقد 


جمالات صفرة فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمرء وعلى أن 
في التشبيه بالقصر وهى الحصن تشبيهًا من جهتين: من 
جهة العظمء ومن جهة الطول في الهواءء وفي التشبيه 
بالجمالات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات: من جهة 
العظم والطول والصفرة. فأبعد الله أغرابه فى طرافةه وما 
نفخ شدقيه من استطرافه. 

هَدَا ملا يطُِونَ 9. 
عليكم واقع يومَذٍ ويوم القيامة طويل نى مواطن ومواقيت 
ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقت. ولذلك ورد الأمران 
يسيمم. 

1 يد كم بعك © وَل هذ للتكذيية 9©. 
النفي» والمعنى: ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من 
غير أن يجعل الاعتذار مسيبًا عن الإذن» ولو نصب لكان 
مسبيًا عنه لا محالة. 

هذًا بوم ألَْصَلٍ جمعتكك والأولِينَ (60). 

وجمقناكم والأولين+ كلام موضح لقوله: هذا يوم 
وبين الأنبياء وأممهم فلا بد من جمع الأولين والأخرين 
ف طِكلٍ يمون © ركه مِمًا نبو 69. 

«فإن كان لكم كيد فكيدونج تقريع لهم على كيدهم 
لدين الله ونويه وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة. 

وأ وأشْرَبوأ هِب يما كُثْرْ َمِل © إن كَدَِكَ جزِى لين 
ل وبل بذ لَلَكدْبينَ 09. 
في الظرف الذي هو في ظلال. أي: هم مستقرون في ظلال 
مقولاً لهم ذلك. 

لوأ وتمتَّمُوأ للا تكد مون (© ويل يويد للمَكَرينَ 69. 

«كلوا وتمتعواي حال من المكذبين أي: الويل ثابت 
لهم في حال ما يقال لهم: كلوا وتمتعوا. 

فإن قُلْتَ: كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قَلْتٌ: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذانًا بأنهم كانوا فى الدنيا أحقاء 
بأن يقال لهم وكانوا من أهله, تذكيرًا بحالهم السمجة ويما 
جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك 





(1) سورة الواقعة, الآية: 43. 


11/#1 


الخالد. وفي طريقته ة 
ا ل 0 


٠ الدنيا.‎ 


َإِدَا قِلْ لل أرْكمُوا لا يرَكُونَ (00) وَيْلّ بمب لَلَتَكَذْبيَ 09. 
واتباع نيت ولطريحوا هذا الاتتتكبار:والتخوة لا يتشكوة 
ولا يقبلون ذلك ويصرون على استكبارهمء وقيل: ما كان 
على العرب أشد من الركوع والسجود. وقيل: نزلت في 
ثقيف حين أمرهم رسول الله و بالصلاة فقالوا: لا نجبي 
فإنها مسبة علينا؛ فقال رسول الله 46: لا خير في .دين 

. 1 7 
ليس فيه ركوع ولا تيتفو ! . 


تن 


َي عيب بسْدَوُ يبون 9. 


«هبعده» بعد القرآنء يعني: أنّ القرآن من بين الكتب 
المنزلة ا 
فبأي كتاب بعده «يؤمنون#4. وقرئء تؤمنون بالتاء. عن 
رسول الله علد «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه 
ليس من المشركين»0©. 


نمام اق اجر 


سورة عم يتساءلون مكية 


وتسمى سورة النيا 
عَم يشَكَلْونَ 002 
«عمّ# أصله عما على أنه حرف جر دخل على ما 


علتى ماقام : تمن لشيم 0 


هذا الاستفهام تفخيم الشأن كانه قال: عن أي شأ 





8 سورة النيا 


يتساءلون. ونحوه ما في قولك: زيد ما زيد0). جعلته 
لانقطاع قرينه وعدم نظيره كانه شيء خفي عليك جنسه 
فانت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
الغول وما العنقاء؟ تريد: أي شيء هو من الأشياءء هذا 
أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من 
لا تخفى عليه خافية). إبتساءلو نج يسأل بعضهم 
بعضاء أى يتساءلون غيرهم من رسول الله كَلِةِ والمؤمنين 
نحو يتداعوقهم ويتراءونهم: والضمير لأهل مكة. كانوا 
يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويتساءلون غيرهم عنه 
علي :اردق »الاسم هؤاة: 


«عن النبا العظيم» بيان للشان المفخم. وعن أبن 
كثير أنه قرأ عمه بهاء السكتء ولا يخلو إما أن يجري 
الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتدئ: يتساءلون عن 
النبأ العظيم» على أن يضمر يتساءلون لأنّ ما بعده يفسره 
كشيء يبهم ثم يفسر. 
َلى هر فِْهِ ملِنَ ). 


و 


فإن قلتٌ: قد زعمت أنّ الضمير في يتساءلون للكفار 
فما تصنع بقوله: إهم فيه مختلفون؟! قَلْتُ: كان فيهم 
من يقطع القول بإنكار البعث ومنهم من يشك. وقيل: 
الضمير للمسلمين والكافرين جميعاء وكانوا جميعًا يسألون 
عنه. أما المسلم فليزداد خشية واستعداداء وأما الكافر 
فليزداد استهزاءً» وقيل: المتساءل عنه القرآن» وقيل: نبوّة 
محمد كَِكِيْةْ وقرى": يتساءلون بالإدغام» وستعلمون بالتاء. 

2 سَمَعَلمونَ (1). 


«كلاع ردع للمتسائلين» هزرًا. وإسيعلمون» وعيد 
لهم بأنهم سوف يعلمون أنْ ما يتساءلون عنه ويضحكون 
منه حق لأنه واقع لا ريب فيهء وتكرير الردع مع الوعيد 


يه الا سملن (5). 

ومعنى: إثم» الأشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأول 
وأشد. 

َل َمل الأرْسّ مهندًا (3). 


فإن قَلْتَ: كيف اتصل به قوله: :الم نجعل الأرض 
مهادّاه” ! قُلْتٌ: لما انكروا البعث قيل لهم: الم يخلق من 





(1) آخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء: باب: ما جاء 
في خبر الطائف (الحديث رقم: 3026) وآخرجه أحمد في المسند: 
4, وابن أبي شيبة 197/3, كتاب: الزكاة» باب: ليس على 
المسلمين عشور. 

2( ) ذكره الثعلبي» وابن مردويه, والواحدي في تفاسيرهم 140/4. 

)3( ل لمي وقد آكثرت أم زرع من هذا التفخيم في قولها: وأبو 
زرع ما أبى زرعء إلى اخر حديثها. 


(4) قال أحمد: لانّ بعضهم يشك في البعث وبعضهم يبت النفي ومن 
ثم قيل: الضمير للمسلمين والكافرين» فسؤال المسلمين ليزدادوا 
خشية: وإنما سؤال الكفار لزيادة الاستهزاء والكفر. 

(5) قال أحمد: جوابه الأوّل سديدء وأما الثاني فغير مستقيم,ء فإنه 
مفرع على المذهبي الاعوج في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح؛ 
واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلاً ثواباً وعقاباً 
بمقتضى إيجاب الحكمة, وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة. 


الجزء الثلاثون 
يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال 
الا أ وجه إذكار كدر على البعث وما فو اختراع 
المتكاثرة والحكيم لا يفعل فعلاً عبكاء وما تنكرونه من 
البعث والجزاء مود إل أنه عابث في كل ما فعل. مهاذا 
فراشا. ٠.‏ وقرى* : مهذا. ومعتاه أنها لهم كالمهد للصبي وهو 
ما يمهد له فينوّم عليه تسمية للممهود بالمصدر كضرب 
الأمير» أو وصفت بالمصدرء أو بمعنى: ذات مهد. 

يبد أ © وكقتك أنقبا 9. 

أي: أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. 

َجَعَل) توم سب (5). 


على بناء الأدواء. ولما جعل النوم مونًّا جعل اليقظة معاشًا 
اي . حياة: في قرا 000 النهار 6 أي: وقت 
يَجَمَلَا أَثّلَ ل يأك © يهنت أنه مَعَاشَّا (5). 
008 يستركم عن العيون إذا أردتم هربًا من عدو 
من الأمور 


َتنا وق 2 شِدادا 07707. 
إسبعًا» سيمع فوت جهشداذا» جممع شديدة» يعني: 


محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الأزمان. 


تخبران لمانويةتكنب 


وَجَعلا يرلبًا وَهَّلبًا 5). 
«وهاجًا» متلالنًا وقادًا. 

إذا تلمظت فتوهجت بضوئها رما 
وَأرَلنَا ين الْسَهِرْتٍ مك يبا 0). 


المعصرات: السحائب إذا أعصرت,», أي: شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمطر. كقولك: أجز الزرع إذا حان له أن 
نحو وعته عضرت الجارية إنا دحت أن تهوفن قرا 
عكرمة: بالمعصراتء وفيه وجهان: أن تراد الرياح التي حان 
لها أن تعصر السحابء وأن تراد السحائبء لأنه إذا كان 
الإنزال منها فهى بها. كما تقول: أعطى من يده درهماء 
وأعطى بيدهء وعن مجاهد: المعصرات الرياح نوات 
الأعاصير. وعن الحسن وقتادة: هي السموات, وتأويله أن 
الماء يتزل عن للشفاء. إلى السيحان فكان السموات تعصدرن 


يعنى: الشمس. وتوهجت النار 
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أي: يحملن على العصرء ويمكن منة. 

بالرياح ذوات الأعاصيرء والمطر لا ينزل من الرياح! قلتٌ: 
الرياح هي التي تنشئ السحاب وتدرٌ أخلافه فصحٌ أن تجعل 
هيدا للإتزال: وقن جاء أنّ الله تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء 
من السماء إلى السحاب فإن صمح ذلك فالإنزال منها ظاهر. 


المغيثات, والعاصر هو المغيث لا المعصر. يقال: عصره 
فاعتصر! قلتٌ: وجهه أن يريد اللاتي أعصرن. أي: حان لها 
أن تعصر أي: تغيث «تجاجًّا»ه منصبًا بكثرة» يقال: ثجه 
وثج بنفسه. وفي الحديث: «أفضل الحجّ: والعجّ والثج»7©) أي: 
رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي. وكان لبن عباس 
الأعرج: بماك و ا ف اكه والماء ينشجج في 
الوادي. 

لج به حب وبآنا (8). 

جحبًا ونباقا»ه يريد ما يتقوّت من نحو الحنطة 
والشعير وما يعتلف من التبن والحشيش. كما قال: كلوا 

«الفافا4 ملتفة ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. وقيل: 
الواحد لف. وقال صاحب الإفليد: انتشدني الحسن بن علي 
الطوسي: 
جنةلف وعيش مفغدق وندامىكلهمبيض زهر 

وزعم ابن قتيبة أنه لفاء ولف ثم آلفافء وما أظنه واجدا 
له نظيرًا. من نحو خضر وأخضار وحجمر وأحمار. ولق قيل: 

ل لل 2 , مِِقَمًا (). | 

«كان ميقانًا4 كان في تقدير الله وحكمه حدًا توقت به 
الدنيا وتنتهى عندهدء أو حد للخلائق ينتهون إليه. 


لس اير مار 


َوم يُمَحْ ف ألصُور كَنونَ قبا 0. 

هيوم ينفخ+ بدل من يوم الفصل أو عطف بيان. 
«فتاتون افولجًا4 من القبور إلى الموقف أمما كل أمّة مع 
إمامهم؛ وقيل: جماعات مختلفة؛ وعن معاذ رضي الله عنه 
أنه سأل عنه رسول الله َف فقال: «يا معان سألت عن أمر 
عظيم من الأمور»» ثم أرسل عينيه وقال: «تحشر عشرة 
أصناف من أمتي: بعضهم على صورة القردة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم منكوسون أرجلهم فوق 
وجوههم يسحبون عليهاء وبعضهم عميّاء ويعضهم صما 





(1) سورة النباء الآية: 11. 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل 
عمران (الحديث رقم: 2998). 


صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذر 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» ويعضهم مصلبون 0 
جذوع من نارء وبعضهم شد ,كتنا عن الجيفء وبعضهم 
مليسون جبابًا سابغةً من قطران لازقة بجلودهم. فأما الذين 
غلى صورة القودة فالقتات .من الناسء وآما الذين على 
شورنظ اللكتازير فافل السحك: :وإنا المتكسون على 
وجوهكم فأكلة الرياء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم, 
وأما الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم؛ وأما الذين يمضغون 
آلسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم, 
وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون 
الجيران» وأما المصلبون على جنوع من نار فالسعاة 
بالناس إلى السلطانء وأما الذين هم أشدٌ نتنًا من الجيف 
فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله فى 
أموالهمء وأما الذين يلبسون الجباب فاهل الكبر والفخر 
والخاةء200. 


وَْيِسَّتٍ أَلحَمَك مَكَانتْ أو 9). 


وقرى”: وفتحت بالتشديد والتخفيفء والمعنى: كثرة 
أبوابها المفتحة لنزول الملائكة كأنها ليست إلا أبوايًا 
مفتحة» كقوله: «وفجرنا الأرض عيونًاع0) كأن كلها عيون 
تتفجر. وقيل: الأبواب الطرق والمسالكء أي: تكشط فينفتح 
مكانها وتصير طرقًا لا بسدها شيء. 


0 ع ع غير 0 
سَيرتٍ للبال فكانت سراما (8). 


(فكانت سرابًام كقوله: «فكانت هباءً منبتّا0 يعني: 
اذا حصي شيك كاد اي التشرق لجزادها وإنيكا 

0 

المرصاد: الحد الذي يكون فيه الره 0000000 المعنى: أن 
ملريم أو هي مرصاد 00 الجنة تر صدهم الملائكة الذين 
دعن الحسن وقتادة دخوة ؛ قالا 0 2 لاهل الجنة. 
الساعة بن جهتم كانت 2 الطاغين. كأنه قيل: كان 
ذلك لإقامة الجزاء. 


بين يبا عَم 9©. 

قرى:: لابثين ولبثين واللبث أقوى؛ لأنّ اللابث من وجد 
منه اللبث» ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث كالذي يجثم 
بالمكان لا يكاد ينفك منه. «لأحقايًا» حقبًا بعد حقب كلما 
مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية» ولا يكاد يستعمل 





8 سورة النبا 


الحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها 
والاشتقاق يشهد لذلكء آلا ترى إلى حقيبة الراكب والحقب 
الذي وراء التصدير. وقيل: الحقب ثمانون سنة ويجوز أن 
يراد لابثين فيها أحقابًا غير ذائقين فيها بردًا ولا شرابًا إلا 
حميمًا وغساقاء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم 
والغساق من جنس آخر من العذاب» وفيه وجه آخر وهى أن 
يكون من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره وحقب فلان إذا 
أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فينتصب حالاً عنهم, 
يعني: لابثين فيها حقبين جحدين. وقوله: 

ا يدُوقونَ فيا برا ولا سا 9©. 

«لا يذوقون فيها بردًا ولا شرايًاع تفسير له 
والاستثناء منقطعء يعني: لا يذوقون فيها بردا وروحًا ينفس 
عنهم حر النارء ولا شرابًا يسكن من عطشهم. ولكن 
ينوقون فيها حميمًا وغساقا. وقيل: البرد النوم. وأنشد: 

0 وإن ث شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردًا 


وعن بعض العرب: مدع البرد البرد: 

إِلَّا يما وَسَمَّاقَا (9©. 

وقرى”: غساقا بالتخفيف والتشديدء وهى ما يغسق. أي: 
يسيل من صديدهم. ١‏ 


جَرَآءُ وفَاهًا © إنَّهُمَ كانا لا يرِجُونَ حسَابا 9). 

جوفاقا» وصف بالمصدر أو نا وفاقء2 وقرأ أبو حيوة: 
وفاقا فعال من وفقه كذا. 

َكَدَبُوأ باينا نا كِذَابا 9©. 


«كذابًا» تكذيبًاء وفعال في باب فعل كله فاش في كلام 
1 من 3 لا يقولون غيره. وسمعني بعضهم 

وهى مثل قوله: انبتكم 5 د نبانًاه0) يعني 
وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابًاء أو تنصبه بكذبوا لأنه يتضمن 
معنى كذبوا لأنّ كل مكذب بالحق كاذب وإن جعلته بمعنى 
المكاذبة فمعناه: وكذيوا بآياتنا فكاذيوا مكاذية» أو كذبوا بها 
المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة» أى لأنهم يتكلمون 
بما هى إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه 
أقصى جهده. وقرى:: كذانًا وهو جمع كاذب أي: كنيوا 
بآياتنا كانبين» وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في 
الكذنبء يقال: رجل كذاب. كقولك: حسان وبخال فيجعل 





)0( ذكره اين مردويه؛ والتُعلبي في تفسيرهماء زيلعي 4 144 . 
(2) سورة القمرء الآية: 12. 


(3) سورة الواقعة» الآية: 6. 


4( سورة نوحء الآية: 7. 


الجزء الثلاثون 

و شو 4 حَصسسَهُ كنبا (05. 

كتايًاج مصدر في موضعمع أحصاء وأحصينا في معنى 
كتينا لالتقاء الصا والكتبة في معثى الضبط والتحصيل» 
الحفظة والمعنى: إحصاء 10000 كقوله: أحهناة الله 
ونسوه وهو اعتراض. وقوله: 

«فذوقواع مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم 
بالآيات وهي آية في غاية الشدّة؛ وناهيك بلن نزيدكم 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت 
الصحة وبمجيتها على طريقة ' الالتفات افا علي أن 

آن على اهل النار 0 


ري ل 


إن مقن ممَانَا 9). 

«مفارًا» فورًا وظفرًا بالبغية أو موضع فون. وقيل: 
نجاة مما فيه أولثك, أو موضع نحاة. وفسر المفاز بما 
بعذلة. 


ل برخت سر سل 


حدايق عا (55. 


وي الحدائق 
الكروم. 
عب أرب 69. 


: البساتين فيها أنواع الشجر المثمر. والأعناب 


والكواعب: اللاتى فلكت تُديهنٌ وهن النواهد. والأتراب 
اللذات. 


والدهاق: المترعةء وأدهق الحوض ملأه حتى قال قطني. 
وقرى:: ولا كذابًا بالتشديد والتخفيف. 


لا سَمَعُونَ فا لوا ولا كذ 9. 
أي: لا يكنب بعضهم بعضًا ولا يكذبه أو لا يكانيه. 


وعن علي رضي الله عنه أنه قرا بتخفيف الاثنين. 


م اسم 


جَرَهُ مْن رَيِكَ عطاك حسَابًا 29). 


«جزاء مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله: ؤِإنَّ 
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للمتقين مفارًا 4 كانه قال: جازي المتقين بمفان. 
و«وعطاء» نصب بجزاء تصب المفعولئة أي: جزاهم 
عطاءً. ى «حسابًّاع صفة بمعنى كافيًا من أحسبه الشيء 
إذا كفاه حق. قال: حسبي. وقيل: على حسب أعمالهم. وقرأ 
لبن قطيب: حهسانا بالتشدين: غكئ: أن الهستاك بمعتي 
المحسب كالدراك بمعنى المدرك. 


ربِ لسَمْووتِ رض وم هما من لا كن مه خِطَابا فده" 


ثوية رب النسفزاك والرحسخ ترف تين تعدو ونه 
ولا يملكون خبرء أى هما خبران. وبالجر على البدل من 
ربك وبجر الأول ورفع ا على أنه 2-0 خبره 
يقصون منه أو ل يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص 
فية. 


2 


يوم قوم الروع والمليكه سنا لا كلمت إلا لا من أذ له 
َكَل صَوَابًا 69 ذَلِكَ ألوْمٌ لين هَمَن نآ أَتَعْدَ إِلَّ رَيْدِء مما 


و«هيوم يقوم»4 متعلق بلا يملكون أو بلا يتكلمون. 
والمعنى: إِنْ النين هم أقضل الخلائق واشرفهم وأكثرهم 
طاعة وأقربهم منه وهم الروح والملائكة لا يملكون التكلم 
بين يديه» فما ظنك بمن عداهم من أهل السموات والأرض. 
والروح أعظم خلقا من الملائكة واشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين. وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش 
خلقًا أعظم منه. وقيل: ليسوا بالملائكة» وهم يأكلون. وقيل: 
جبريل. هما شريطتان7 أن يكون المتكلم منهم مأذونًا له 
في الكلام» وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى 
لقوله تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضىي» 7". 


إن نري عَذَابا قرم ميا عور نر لمن ما 


ال 7 
0 


لس عر سر سر عر 


م قَدَّمْتّ يداه وتقول 


«المرء» هو الكافر لقوله تعالى: «إنا أنذرناكم عذابًا 
قريبًا/ه7) والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم 
ويعني: ما قدمت يداه من الشر. كقوله: «وذوقوا عذاب 





)1( ذكره التثعلبي» وابن حاتم في تفسيرهماء وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشورء زيلعي 145/4. 

(2) سورة النباء الآية: 31. 

)3( قال أحمد: يعرض بانّ الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من 


أنها مخصوصة بالمرتضينء وذنوو الكبائر ليسوا مرتضين: وم - 


ح- ثم أخطاء فإِنّ اك عز وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد وتوفاهم 
عليه» إلا وقد ارتضاهم لذلكء بدليل قوله تعالى: «ولا يرضى 
لعباده الكفرء وإن تشكروا يرضه لكم» فجعل الشكر يمعنى 
الإيمان المقابل للكفر مرضيا لله تعالى وصاحبه مرتضى. 

(4) سورة الأنبياءء» الآية: 28. 


)53( سورة النياء الآية: 40 
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الحريق ذلك بما قدّمت ايديكم»ه 7 ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق ذلك بما قدّمت يداك بما قدمت أيديهم وال عليم 
بالظالمين. وما يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقدمت 
أي: ينظر أي شيء قدمت يداهء وموصولة منصوية بينظرء 
يقال: نظرته» بمعنى: نظرت إليه والراجع من الصلة 
محذوف. وقيل: المرء عام وخصص منه الكافر. وعن قتادة: 
هى المؤمن «يا ليتني كنت تربًاه في الدنيا فلم أخلق 
ولم أكلف, أو لبقتي كنت كرا فى بهذا اليوع فلم أبعت 
وقيل: يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء 

من القرناء ثم يردّه ترابًّاء فيودٌ الكافر حاله. وقيل: الكافر 
إبليس يرى آدم وولده وثوابهم فيتمنى أن يكون الشيء 
الذي احتقره حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. 
عن رسول الك 6له: «من قرا سورة عم يتساءطون سقاه اله 
برد الشراب يوم القيامة»©. ظ 


نمام اقل اتجد 


سورة النازعات مكية 


ره 2 ص مي قر 


الدلى من البثر إذا اخرجها. وبالطوائف 00 تسبح في 
الأجساد من اناملها وأظفارهاء انس بخيل الغزة الني 
عراف" 


رك 4 4- 


وَالنَشْطّتِ خنطا ©). 


ثور ناشطء إذا خرج من بلد إلى بلد. 


ل ا 
والظفر وإسناد التدبير إليها لأنها من اسبابه؛ أو أقسم 
بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغزب وإغراقها في 
اماف و اودر ا الور س0 
والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من 
السيارة. 





9 سورة النازعات 


ال وو 


لّبقت سبقا 12» فالمديراتٍ ا ره). 


تنشط الأوهاق»: والمقسم عليه محذوف وهو لتبعكن لدلالة 
ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

يم يجت ارجف (3). 
الأولى 0 


ل ع 2 


مها أَلرَادِفَة 00 

<تتبعها الرادفة» أي: الواقعة التي تردف الأولى وهي 
«قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون4( 
أي: القيامة التي يستعجلها الكفرة استيعادًا لها وهي رادفة 
لهم لاقترابها. وقيل: الراجفة الأرض والجبال من قوله: 
«يوم ترجف الأرض والجبال#. والرادفة السماء والكواكب 
لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك. 

فإن قُلْتَ:ما محل تتبعها؟ قَلْتٌ: الحال؛ أي: ترجف 
تابعتها ارائفة. 
هو لتبعثن ولا يبعثون عند النفخة الاولى فّ: : المعنى 
0 ابعر لافقا حمر جار 
على الراجفة» ويجوز أن ينتصب يوم ترجف بما دل عليه. 


لسر مل رد شل ا # 
لوب يَوْمِذٍ واجمّة (2). 


«قلوب يومئذ واجفة» أي: يوم ترجفء وجفت القلوب 
«واجفةع شديدة الاضطرابء والوجيب والوجيف أخوان. 


م خلا 


أَبْصَنْرهًا حَئِمَة 9). 
«خاشعة» ذليلة. 


فإن قَُلْت: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قَلْتٌ: قلوب مرفوعة 
بالابتداء وواجفة صفتها وأبصارها خاشعة خبرها. فهو 


كقوله: «ولعبد مؤمن خير من مشرك»0". 


فإن قُنْتَ: كيف صح إضافة الأبصار إلى القلوب؟ قُلْتُ: 
تقناة لنشيان لسحانها: متلدل اقولةة يفول :4 ٠‏ < 
يعوو 1 نَّ لمردودونَ ف الحافرة ثذ)ء 


جفي الحافرة» في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد 
الموت. 





(1) سورة آل عمرإنء الآيتان: 181 182. 


)3( سورة النمل» الآية: 12 
(4) سورة البقرةء الآية: 221. 


الجزء الثلاشون 


فإن قُنْتَ:ما حقيقة هذه الكلمة؟ قُنْتُ:يقال رجع فلان 
في حافرته أي: في طريقه التي جاء فيهاء فحفرها أي: أثر 
فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفرًاء كما قيل: حفرت 
أسنانه حفراء إذا أثر الآكال فى أسناخهاء والخط المحفور فى 
الصخر. وقيل: حافرة. كما قيل: عيشة راضية:؛ أي: منسوية 
إلى الحفر والرضا. أو كقولهم: نهارك صائمء ثم قيل لمن 
إلى طريقته وحالته الأولى. قال: 
لحافرة على صلع وشيب معذاكمنسفهوعار 

يريد أرجوعا إلى حافرة. وقيل: النقد عند الحافرة 
يريدون عند الحالة الأولى وهي الصفقة. وقرآأ أبو حيوة في 
الحفرة والحفرة بمعنى المحفورة. يقال: حفرت أسنانه 
فحفرت حفرًا وهي حفرة:ء وهذه القراءة دليل على أن 
الحافرة في أصل الكلمة بمعنى المحفورة. 

يقال: نخر العظم فهو نخر وناخر. كقولك: طمع فهو 
طمع وطامع وفعل أبلغ من فاعل. وقد قرى* بهما وهو 
وى #إذاي مخنصوب بمحذوف تقديره أكذا كنا عظاما ترد 


وتبعث. 


َالو ك4 كيَهذٌ حاير 09 
«كرة < 0 لى الكسوان وخاسر 
لتكذيبنا بها وهذا لستوزاء منهم. 


م ع م ا م 


يمأ هى رجرة وعد 02. 


فإن قَلْتَ: بم تعلق قوله: هفإنما هي زجرة واحدة»4؟ 
قُلَْتُ: بمحذوف معناه لا مستصعبوها فإنما هي زجرة 
وأحدة. . يعني: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل 
فإنها سهلة هينة في قدرته ما هي إلا صيحة واحدة - 
يريد النفخة الثانية 9). 


<2 


َِدَا هُم بالتَاهِرَوَ 290 هَل أَنْنكَ حَدِيتُ موتق (8) إذ تادله ريم بالود 
الْتَدَسِ طوى زلل). 


«فإذا هم» أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أموائًا 
في جوفهاء من قولهم: زجر البعير إذا صاح عليه 
والساهرة الأرض البيضاء المستوية. سميت بذلك لأنّ 
السراب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة جارية الماء 


(1) قال احمد: وما أحسن تسهيل أمر الإعادة بقوله: «زجرة» عوضاً 
من صيحة؛ لأن الزجرة أخف من الصيحة ويقوله: جواحدة» أي 
محتاجة إلى مثنوية» وهى يحقق لك ما أجبت به من السؤال الوارد 
كيف وحدها وهما نفختان؟ وجدد به عهدا. 


)2( أخرجه الحاكم في المستدرك 4 :؛ وأخرجه أبى نعيم في الحلية - 
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ا ول 50 
أو دن سالكها لا ينام حوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم 
في جهنم. 
ذهب إِلَّ فِبَونَ إِثَمَ طَىَ (0©. 


واذهب» علدئ إرادة القول. ٠‏ وفي قراءة عيد ألله أن 
اذهب لآنَّ في النداء معنى القول هل لك في كذا وهل لك 
إلى كذا كما تقول هل ترغب فيه وهل ترغب إليه. 


قل هل لَّكَ 3 أن ترق 80. 


«إلى أن تزكىم إلى أن تتطهر من الشرك. وقرأ أهل 
المدينة: تزكى بالإدغام. 

ديك إل ريك فتختى (5). 
عليه فتعرفه» لافتخ* 4 لان ال الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال الله تعالى: «إنما اللَّهَ من عباده 
العلماءي أي: العلماء به» وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر 
من خشي الله أتى منه كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل 
شر. ومنه قوله عليه السلام: من خاف أبدلج ومن أبدلج بلغ 
المنزل, بدا مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض كما 
الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من 
عتوه. كما أمر بذلك في قوله: «فقولا له قولاً لينّاه2. 

َأَرْهُ اليد الكرئ 0). 

«الآية الكيرى» قلب العصا حية؛ لأنها كانت المقدمة, 
والأصل والأخرى كالتبع لها لأنه كان يتقيها بيده. فقيل له: 
أدخل يدك في جيبك أو أرادهما جميعا إلا أنه جعلهما 
واحدةٌ لأن الثانية كأنها من جملة الأولى لكنها تابعة لها. 


2 


مكب كم 
وأنّ الطاعة قد وجيت عليه. 


ا مر 


ثم أدبر يعن 50). 


ب أدبر كا أي: له لما رأى الثعبان أدبر جا قا 


57 الال بقعي ك0 قور البن فادن لجصل كنا 


- 377/3, وأخرجه البيهقي في الشعبه باب: في الخوف من الل 
تعالى (الحديث رقم: 881) وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
القيامة والرقائق والورعء باب: 18 (الحديث رقم: 245). 

(3) سورة طه الآية: 4ه. 

(4) قال أحمد: وهذا الوجه الاخير حسن لطيف جداًء وهو على هذا من 
انعا المقازءة 


1177 
بمعنى أنشأ يفعل» فوضع أدبر موضع أقبل لكلا يوصف 
بالإقبال. 

تحشر فادئ (20. 

وفحشر»ع ف فجمع السحرة. كقوله: #فارسل فرعون في 


المداكن حاشرين» ١‏ نم0 «فتادى» في 0 الذي اجتمعوا 
فيه معه أو أمر مناديًا فنادى في الناس د بذلك. وقيل: قام 
فيهم خطيبًا. فقال: تلك العظيمة. ل كلمته 
الأولى ما علمت لكم من إله غيري والآخرة أنا ربكم 
الأعلى. 


0 2 تال أل والارك 29 إن فى لِك 3 أعيرة لَمَن ع 3 002). 


ونكال» هو مصدر مؤكد كوعد ألله وصبغة أله » كأنه 
قيل: نكل الله به نكال الآخرة: والأولى والنكال بمعنى 
التذنكيل كالسلام بمعنى التسليم. . يعني: الإغراق في الدنيا 
والإحراق في الآخرة©. . وعن ابن عباس: نكال كلمتيه 
الآخرة. ٠‏ وهي قوله: أنا ربكم الأعلى. والأولى وشهي قوله: ما 
علمت لكم من إله غيري. وقيل: كان بين الكلمتين أربعون 
سنة:ء وقيل: عشرون. الخطاب لمنكري البعث. 


007 ها مي 


أن شد مَلْهَا أ ل بنهًا (259. 
يعني: «اأنتم4 اصعب «خلقا» وإنشاءً «أم السماء» 


ثم بين كيف خلقها فقال: «بناها» ثم بين البناء فقال: 
رهم ستكها فَوّنها (0» 


ورفع 00 أي: جعل مقدار لعانها ل سمت العلى 
مديدًا رفيعًا مسيرة ة خمسمائة عام «فسواها» فعدلها 
0 وي ل فد تممها بن 

ا َأَخَج مص شنهًا © واس بَْدَ ملك معلهَآ 9©. 


غطش الليل ل الله كقولك: ظلم وأظلمه. ويقال 
أيضاً: أغطش الليل كما يقال: أظلم. «واخرج ضحاها» 
وأبرز ضوء شمسهاء يدل عليه قوله تعالى: «والشمس 
وضحاها»ه7 يريد وضوئها. وقولهم: وقت الضحى للوقت 
الذي تشرق فيه الشمس ويقوم سلطانها. وأضيف الليل 
والشمس إلى السماء لآن الليل ظلهاء والشمس هي السراج 
المثقب في جوها. 


تت 0 جصن و ب 


حي سنا مَآدَهَا وَمرْعلها (25) والْبَالَ أَيْسَنَهَا 9). 
«ماءها» عيونها المتفجرة بالماء إومرعاها» ورعيها 
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وهى في الأصل موضع الرعي ونصب الأرض والجبال 
بإضمار دحا وأرسى وهو الإضمار على شريطة التفسير 

فإن قُلَتَ: هلا اأدخل حرف العطف على اخرج”؟ قَلَتُ: 
للسكنى, ثم فسر التمهيد بما لا بدَ منه في تأتي سكناها من 
تسوية أمر المآكل والمشربء وإمكان القرار عليها والسكون 
بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتها أوتادا لها 
حتى تستقر ويستقر عليها. والثاني أن يكون أخرج حالا 
بإضمار قد 0 أو جاؤكم دوكر صدورهم. وأراد 
كما استعير الزتم في قوله: «ونرتع ونلعب» 7) وقرى: يرتع 

من الرعي. ولهذا قيل: دلّ الله سبحانه بذكر الماء والمرعى 
على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأآرض حتى 
التلح لآثةمن الماء. 

6 ل رميو © 

«متاعًا لكم» فعل ذلك تمتيعًا لكم «ولأنعامكم»» لأن 
منفعة ذلك التمهيد وأصلة إليهم وإلى أنعامهم. 

دا لات الطَامَهُ الكبرئ 20). 


«الطامة4 الداهية التي تطم على الدواهي؛ أي: تعلو 
وتغلب. وفي أمثالهم: جرى الوادي فطم على القرى؛ وهي 
القيامة لطمومها على كل هائلة. وقيل: هي النفخة الثانية. 
وقيل: الساعة التي تساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار. 

وم يتَذَكْرٌ لانن مَا سن (9). 

هيوم يتذكر» بدل من إذا جاءت يعني: إذا رأى أعماله 
مدونة في كتابه تذكرها وكان قد نسيها. كقوله: أحصاه الله 
وئنسوه. وما في هما سعى» موصولة أو مصدرية. 


رن م ”7 م.م 


وبرزت الجحجيم لمن برئن (©)» 


«وبرزت» أظهرت. وقرأ أبى نهيك: وبرزت #لمن 
برى» للرائين جميعا. أي: لكل أحد يعني: أنها تظهر إظهارًا 
بيئًا مكشوقٌ9) يراها أهل الساهرة كلهم. كقوله: قد بين 
الصبح لذي عينينء يريد لكل من له بصرء وهى مثل في 
الأمر المنكشف الذى لا يخفى على أحد. وقرأ ابن مسعود: 
لمن رأى. وقرأ عكرمة: لمن ترى» والضمير للجحيمء كقوله: 
إذا رأتهم من مكان بعيد وقيل: لمن ترى يا محمد. 





(1) سورة الشعراءء الآية: 53. 

)2( قال لحمد: فعلى الأول يكون قريباً من إضافة الموصوف إلى 
الصفة؛ لأنّ الآخرة والأولى صفتان للكلمتين» وعلى الثاني لا 

)3( سورة الشمس,ء الآية: 1. 

4( قال لحمد: والأول أحسنء وهو مناسب لقوله: «السماء بناهام 
لأنه لما قال: (اأنتم اشد خلقاً ام السماء» تم الكلام لكن مجملاً.- 


- ثم بين التفاوت ففسر كيف خلقها فقال: بناها بغير عاطفء ثم 
فسر البناء فقال: رفع سمكها» بغير عاطف أيضا. 

(5) سورة يوسفء الآية: 12. 

(6) قال أحمد: وفائدة هذا النظم الإشعار بأنه أمر ظاهر لا يتوقف 
إدراكه إلا على البصر خاصة: أي: لا شيء يحجبه ولا بعد يمنع 
رؤيته ولا قرب مفرط إلى غير ذلك من موانع الرؤية. 


الجزء الثلاشون 


بر 0001 ال اس 


آَم من طَيَحْ 9© وار كليو لديا (14). 

«فاما» جواب «فإذا». أي: فإذا جاءت الطامّة فإِنّ 
الأمر كذلك؛ والمعنى: فإنّ الجحيم ماواه. كما تقول للرجل 
غض الطرف تريد طرفك وليس الألف واللام بدلا من 
لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة ودخول حرف 
التعريف في المأوىء والطرف للتعريف لأنهما معروفان. 

إن لحم هه التأرك 90©. 

ؤوهي#4 فصل أو مبتدا. 

ا اف ا د 
المأريف 50). 


«ونهى النفس» الأمارة بالسوء «عن الهوى» 
المرديء وهو اتباع الشهواتء وزجرها عنه وضبطها 
بالصبر والتوطين على إيثار الخيرء وقيل: الآيتان نزلتا في 
أبي عزير بن عمير ومصعب بن عميرء وقد قتل مصعب 
أخاه أبا عزير يوم أحد ووقى رسول الله َك بنفسه حتى 
نفذنت المشاقص في جوفه() 


ب صر 2 مر 


5-2 صخ مل 4 
ريا زونهى انفس عن !ا ١‏ 28> فر 


0ه 


ل سا ل يا ا 


يحلُونَكَ عن أَلمَاعَةَ أيَانَ يسنا 50). 


«آيان مرساها» متى إرساؤها أي: إقامتهاء أرادوا متى 
يقيمهااش ويثبتها ويكونهاء وقيل: أيان منتهاها 
ومستقرها2. كما أنّ مرسى السفينة مستقرّها حيث تنتهي 
إليه. 


«فيم أنت» في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها() 
لهم وتعلمهم به يعني: ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها 
في ثسيءء وعن عائشة رضي الله عنها: لمم يزل 
رسول اش يَلخِ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت7", 
فهى على هذا تعجب من كثرة ذكره لها. كأنه قيل: في أي 
شغل واهتماء 'آنث من ذكرها والسؤال.عنها:.والمعدى: انهه 
يسالونك مي على جوابهم لا تزال تذكرها 
وتسأل عنهاء ثم قا 


سس سل تو بير بريه 


ِل بل 
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أحدًا من خلقهء وقيل: فيم إنكار لسؤالهم أي: فيم هذا 
السؤال0)؟ ثم قيل: أنت من ذكراها. أي: إرسالك وأنت خاتم 
الأنبياء وآخر الرسل المبعوث فى نسم الساعة ذكر من 
ذكرها وعلامة من علاماتهاء فكفاهم بذلك دليلاً على دنوّها 
ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها ولا معنى لسؤالهم عنها. 


ا 77 م مات 


ع اه 


فت الساءة الذي لا فاشدة لهم في علط وإنما بعثت لتنئر 
وقرى* اعكثر نالتنوين وهو الأصل» والإضافة تخفيف. 
وكلاهما يصلح للحال والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس 
إلا الإضافة كقولك: هو منذر زيد أمس. أى: كأنهم لم يلبثوا 
في الدنياء وقيل: في القبور. 

انهم بوم بوتا ل بَلبثوًا إلا يبه أز مها (55). 

«إلا عشية أو ضحاها». 

فإن قُلَتَ: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية! قَلَّتُ: 
لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد. 


فإن قُلْتَ: فهلا قيل: إلا عشية أو ضحي وما فائدة 
الإضافة؟ قَلْتُ: الدلالة على أنّ مدّة لبثهم كانها لم تبلغ يومًا 
كاملا ولكن ساعة منه عشيته أو ضحافء فلما ترك اليوم 
أضافه إلى عشيته فهو كقوله: «لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهاري ©) عن رسول الله كي «من قرأ سورة والنازعات كان 
ممن حبسه الله في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر 
صلاة المكتوبة» 2 


نمام 1ق أصسَمر 
5 


أتى رسولٍ الله 2 ابن 3 م وأم مكتوم أم أبيه, 
بني عافن ين لزي وعتده منتاريد كويش تهتبة وكش :آزنا 





(1) لم يخرجه الزيلعي. 

(2) قال أحمد: وفيه إشعار بثقل اليوم؛ كقوله: «ويذرون وراءهم يوماً 
ثقيلاً4 آلا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل» كمرسى 
السفينة وإرساء الجبال. 

(3) قال أحمد: وفي هذا الوجه نظرء فِإنّ الآية الآخرى ترده» وهي 
قوله: إيسئلونك كأنك حفي عنها» أي: أنك لا تحتفي بالسؤال 
عنها ولا تهتم بذلك» وهم يسئلونك كما يسئل الحفي عن الشيه: 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 5/1. 


(5) قال لحمد: فعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله: فيم ليفصل بين 
الكلامين. 

(7) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, زيلعي: 4/ 
151 . 

(8) قال احمد: وإنما أخذ الاختصاص من تصدير الجملة بضمير 
التكاظت: وحسلة ميكدا مقيرا عنهة وهو ككيرا ها نتلقى 
الاختصاص من ذلكء ولقد غلط في تفسير الآية» وما كان له أن 
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ربيعة وأبى جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال: يا رسول الله 
أقرئني وعلمني مما علمك الل وكرّر ذلك وهو لا يعلم 
وأعرض عنه7), فنزلت. فكان رسول الله يَكْهْ يكرمه ويقول 
إذا رأه: مرحبًا بمن عاتبني فيه ربيء ويقول له: هل لك من 
القادسية وعليه درع وله راية سوداء0. وقرى': عبس 
بالتشديد للمبالغة» ونحوه كلح في كلح. 


أن جَدَهُ القن ©). 


أن جاءه» منصوب بتولي أو بعبس على اختلاف 


المذهبين ومعتاه عبس لأن جاءه الأعمى» أو أعرض لذلك. 
وقرى:: أن جاءه بهمزتين وبالف بينهما ووقف على عبس 
وتولىء ثم ابتدئ على معنى: لأن جاءه الأعمى فعل ذلك 
إنكارًا عليه. وروي أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط 
ولا تصدى لغني. وفي الإخبار عما فرط منه ثم الإقبال 
عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار كمن يشكو إلى 
الناس جانبًا جنى عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى في 
الشكاية مواجها له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وفي ذكر الأعمى 
نحى من ذلك كأنه يقول: قد استحق عنده العبوس 
والإعراض لأنه أعمى وكان يجب أن يزيده لعماه تعطفًا 
وترؤفًا وتقريبًا وترحيبًا. ولقد تأتب الناس بأدب الله في هذا 
تأديًا حسنئا. فقد روي عن سفيان الثوري رحمه الل: أنّ 
الفقراء كانوا فى مجلسه أمراء. 

هوما يدريك» وأي شيء يجعلك داريًا بحال هذا 
الأعمى. «لعله يزكى» أي: يتطهر بما يتلقن من الشرائع 
من بعض أوضار الإثم. 

أذ يم فلفعه لَك (7) أماّ من سق 2). 

جأو يذكر»ع أو يتعظ, «فتنفعه » ذنكراك, أي: موعظتك, 
وتكون له لطفا في بعض الطاعات. والمعنى: أنك لا تدري 
ما هى مترقب منه من ترك أو تذكرء ولو دريت لما فرط 
ذلك منك. وقيل: الضمير في لعله للكافر. يعني: أنك طمعت 
في أن يتزكى بالإسلام أى يتذكر فتقرّبه النكرى إلى قبول 
الحق وما يدريك أن ما طعمت فيه كائن» وقرى": فتنفعه 
بالرفع عطفًا على يذكر وبالنصب جوابًا للعل. كقوله: فاطلع 
إلى إله موسى. 

نت آَم هَدَئْ 2). 

«تصدى» تتعرض بالإقبال عليه والمصاداة المعارضة. 





0 سورة عيس 
وقرى“": تصدى بالتشديد بإدغام التاء في الصادء وقرآأ أيو 
جعفر: تصدى نكسم الحاء أي: تعرض. ومعناأة: يدعوك داع 
إلى التصدي له من الحرص والتهالك على إسلامه. ١‏ 
وما لِك ألا يق 9). 
وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا 
ابلاغ 


.- 2 


00 ا 

وهو يحَْنْ (3). 

«+وهو د خث 4 ألله أو يخشى ا وأذاهم في 
إتبانك. وقيل: جاء وليس معه قائّد فهق د يخشى الكبوة. 

كق 8 | 

جتلهىي تتشاغل من لهى عنه والتهى وتلهى. وقرأ 
طلحة بن مصرف: تتلهىء» وقرأ أبو جعفر: تلهىء أي: يلهيك 
شان الصناديد. 

فإن قُلْتَ: قوله فأنت له تصدى فأنت عنه تلهى كأن فيه 
اختصاصًا. قَلَنُ: نعم ومعناه: إنكار التصدي والتلهي عليه. 

كا يا ندر 0. 

وكلا» ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. جإنها 

0 

عن تنو (0. 


دي اويل 


مرفوعة مطهرم (122». 


0 في السماء, أو مرفوعة المقدار. 0 
مطهرين. ظ 


ليد سو 09 0 
وسفرة»# كتبة ينتسخون الكتب من اللوح. 
هبررة» أتقياء. وقيل: هي صحف الأنبياء كقوله: «إنّ ‏ 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة عبس 


(الحديث رقم: 3331). 


الجزء الثلاشون 


هذا لفي الصحف الأولى»7') وقيل: السفرة القرّاءء وقيل: 
افسيفان رسول انث عكل. 

قل الإنئن ما كر 00. 

«قتل الإنسان» دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم 
لأنّ القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها. و«ما اكفره» 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الل. ولا ترى أسلويًا 
اعتظهفثة ولا شن مكنا ولا لذن غلى سنخط ولا ابعد 
شوطا في المذمة مع تقارب طرفيه؛ ولا أجمع للائمة على 
قصر متنه. ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه إلا 
أن انتهى وما هى مغمور فيه من أصول النعم وفروعهاء 
وما هو غارز فيه رأسه من الكفران والغمط وقلة الالتفات 
إلى ما يتقلب فيه» وإلى ما يجب عليه من القيام بالشكر. 


رار 


يِنّ أي عو حَلَقَمٌ (8). 
٠‏ اننا نتتىء.كلفه هن الى كني قي مهين أخلقه: 
ثم بين ذلك الشيء بقوله: 


ره 2 مسين 


من تطفقٍ خلقمم 


«من نطفة خلقه فقدّره» فهيآه لما يصلح له ويختص 
به ونحوه: وخلق كل شيء فقدره تقديرًا. 


فدرم (8). 


و فا سد بم 
ثم ليل : عر 0 


نصب السبيل بإضمار يسر وفسر بيسرء والمعنى: ثم 
سهل سبيله؛. وهو مخرجه من بطن أمهء أى السبيل الذي 
يختار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه. 
كقوله: «إنا هديناه السبيل»0) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: بين له سبيل الخير والشر. 

أمائم تفرم 2 

«إفاقبره» فجعله ذا قبر يوارى فيه تكرمة له ولم 
يجعله مطروحًا على وجه الأرض جزرًا للسباع والطير 
كسائر الحيوان. يقال: قبر الميت إذا دفنهء وأقبره الميت إذا 
أمره أن يقبره ومكنه منه. ومتنه قول من قال للحجاج: 
أقبرنا صالحاً. 


2# 4 سر ع2 


+أنشره» أنشأه النشأة الأخرى. وقرى": نشره. 
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علا ثَنَا يَقْض مآ مم 27 


«كلام ردع للإنسان عما هو عليه. «لما يقض» لم 
يقض بعد مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه 
الغاية. «ما أمره» الله حتى يخرج عن جميع أوامره. يعني: 
أنّ إنسائا لم يخل من تقصير قط. ولما عدد النعم في 
نفسه أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه فقال: 


«فلينظر الإنسان إلى طعامه» إلى مطعمه الذي 


يعيش به كيف دبرنا أمره. 


نا صَينا أله صَيا 0©. 


(إنا صببنا الماء» يعني: الغيث. قرىء بالكسر على 
الاستثناف. وبالفتح على البدل من الطعام. وقرا الحسين بن 
علي رضي الله عنهما: أنى صببنا بالإمالة على معنى 
فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء. [ 


ثم سَفَقنَا الأَرّضَ سَنَا (59) 


وشققنا من شق الأرض بالنبات7» ويجوز أن يكون من 
الفعل إلى السبب. 


َأَنْئَا فيا حا 20 وعنا وقضا (10) وَزْبنو) ولا (09. 


والكب كل نهنا حسمن فهو الشطة والشميير 
وغيرهماء والقضب الرطبة والمقضاب أرضه سمى بمصدر 
قضنة 13 قطفه لآنة قشي :مره بعد عرة: 

وَحَدَابقَ عا (0). 

«وحدائق غليًا» يحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء 
فيريد تكاثئفها وكثرة أشجارها وعظمها كما تقول: حديقة 
ضخمة. وأن يجعل شجرها غلبًا أي: عظامًا غلاظاء والاصل 
في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير. قال عمرى بن معد 
يكرب: ٍ 

يمشي بها غلب الرقاب كانهم بزل كسين من الكحيل جلالا 

والآأب المرعى لأنه يؤب أي: يؤم وينتجعء والآب والأم 
أخوان. قال: 


جذمنا قيس ونجد دارئا ولثاالابيهوالمكرءلا 





(1) سورة الاعلى» الآية: 18. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 3. 

)3( قال أحمد:ما رأيت كاليوم قط عبداً ينازع ربه» الله تعالى يقول 
و قنك سف لاك ال اه كسا كنا اماف باه 
أفعاله من عند قوله: «من نطفة خلقه# وهلم جراء والزنمخشري 


إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحرّاث؛ لانه 
السبب قتل القدري ما أكفره على قول: وما أضله على آخرء وإذا 
جعل شق الارض مضافاً إلى الحراث حقيقة: وإلى الله مجازاً فما 
يمنعه أن يجعل الحراثء هى الذي صبب الماء وأنبت الحب والعنب 
والقضب حقيقة؛ وهل هما إلا واحد؟ 


يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببه؛ فيجعل ‏ (4) المكرع: النخل القريبة من المحل. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سثل عن الأب 
فقال: أي سماء تظلنيء وأي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب الث ما لا علم لي به(). . وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قرأ هذه الآبة فقال: كل هذا قد عرفناء فما الأب؟ ثم رفض 
عصًا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلفء وما عليك يا 
ابن آم عمر أن لا تدري ما الآب. كم قال: اتبعوا ما تبين 
لكم من هذا الكتاب ومالاً فدعوه©.. 

فإن قُلْتَ: فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن 
والبحث عن مشكلاته. قلتثٌ: لم يذهب إلى ذلكء ولكن القوم 
كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء 

من العلم لا يعمل به تكلقًا عندهم. 

وَفكَهَدٌ وأا 59> مها لي نميو 65. 

فأراد أنّ الآية مسوقة فى الامتنان على الإنسان بمطعمه 
واستدعاء شكر وقد علم من فحوى الآية أنَّ الأب بعض ما 
أنبته الله للإنسان متاعًا له أو لإنعامه فعليك بما هو أهم 

من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك. ولم يشكل مما 
عدّد من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة 
النبات الخاص الذي هو اسم له واكتفٍ بالمعرفة الجملية 
إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت. ثم وصى الناس بان 
يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. 

فِْدًا جَآدَتِ أصَلَنّدَ 25). 

يقال: صح لحديثه مثل أصاخ له فوصفت النفخة 
بالصاخة مجادًا لأنّ الناس يصخون لها. 

م تف لد مِنْ فد 09 واي ويه 59 وَمَحِبَئدء وبي (29). 

ا 000ص 
لا يغنون عنه شيئًاء وبدا بالأاخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب 
منه» ثم بالصاحبة والبنين لأنهم أقرب وأحب. كأنه قال: يفرّ 
من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته وينيه. وقيل: يفرٌ 
منهم حذرًا من مطالبتهم بالتبعات. يقول الأخ لم تواسني 
بمالكء والآبوان قصرت في برناء والصاحبة ‏ 
الحرام وفعلت وصنعت,ء والبنون لم تعلمنا ولم ترشدنا. 
وقيل: أول من يفر من أخيه هانيلء ومن أبويه إبراهيم, 
ومن صاحبته نوح ولوطء ومن أبنه نوح. 

لكل أمري ينهم برميز عن ينه 69. 


«يفنيهيم يكفيه في الاهتمام به وقرىء بعينه أي: 


ا اا 


وجوه يِوْميِذِ ضير 000 اكه مُتَسَبشِرَة (9. ظ 
«مسفرة» مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء. 
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وعن أبن عباس رضي الله عنهما: من قيام الليل» لما روي 
في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار»7”). وعن الضحاك: من آثار الوضوء. وقيل: من طول 
ما أغبرت في سبيل الله. 


سرغ خير كعم ٠.‏ 


ووجوه يَوْمهذٍ علا خبر: ين 
وغبرة» غبار 0 


> مزم مدواما 


تزهقها قثرة 112». 
الغبرة والسواد في الوجه كما ترى من وجوه الزنوج إذا 
اغبرت» وكأن الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبر. 
ليك مم الْكَفْرَءٌ تيد 7). 
كما جمعوا الفجور إلى الكفرء عن رسول الله يَيِهِ: «من 
قرأ سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك 
4 


مفسنيس ر 6 


س2 َه لآ الي 


سورة التكوير مكية 


.)00 لقنس كيرت‎ ١ 
فى التكوير وجهان: أن يكون من كورت العمامة إذا‎ 

لففتها أي: يلف ضوءها لما فيذهب انيساطه وانتشاره في 
الآفاق» وهى عبارة عن إزالتها والذهاب بها لأنها ما دامت 
ناقرة كن تياك ها متيشطا عون ملفوف: أو يكون لفها 
عبارة عن رفعها وسترها لأنّ الثواب إذا أريد رفعه لف 
وطوى. ونحوه قوله: يوم نطوي السماءء وأن يكون من 
طعنه فجوره وكوره إذا ألقاه أي: تلقى وتطرح عن فلكها 
كما وصفت النجوم بالاثكدار. 

فإن قَلْت: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية! قُلْتُ: 
ذل على الفافلية رافدها قعل شين مفشرف كن لان إذا 
يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط. 


م 


وَإِذا ألنْجُومُ أنكَدَرَتَ 2©). 

جانكدرت4 انقضت. قال: أبصر خربان فضاء فاتكدر. 
ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها 
من عبدها. كما قال: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم #. 

َِذَا أَجْبَالُ سيت (2). 





(1) أخرجه ابن أبي شيبة 512/10: كتاب: فضائل القرآنء باب: من كره 
أن يقسر القرآن. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 514/2. 


(3) تقدم في سورة الفتح. 


(4) نكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهمء زيلعي: 4/ 
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الجزء الثلاشون 
: ت4 أي: على وحه الأرض وأبعدت2 أو سيرت فى 
الجى تسيير السحاب. كقوله: «وهي تمر مرّ السحاب»م7") 
والعشار في جمع عشراء كالنفاس في جمع نفساءء وهي 
التي أتى على حملها عشرة أشهر. ثم هى اسمها إلى أن 
تضع لتمام السنة وهي أنفس ما تكون عند أهلها واعزها 
عليهم. 
وَإذا العِسَار عطلت (2). 
«عطلت» تركت مسيبة مهملة؛ وقيل: عطلها أهلها عن 
الحلب والصر لاشتغالهم بأتفسهم. وقرى:: عطلت 
وَلِدَا الوخوش حشرت (5). 

3 تي جمعت من كل ناحية. قال قتادة: يحشر كل 
شيء حتى الذباب للقصاصء وقيل: إذا قضى بينها ردت 
ترابًا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب 
بصورته كالطاوس ونحوه. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: حشرها: موتها. يقال: إذا أجحفت السنة بالناس 
وأموالهم. حشرتهم السنة. وقرى“: حشرت بالتشديد. 

وَإذا الِحَارٌُ سحت (2). 

جرت» قرى:: بالتخفيف والتشديدء من سجر التنور 
إذا ملأه بالحطبء أي: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى 
النار. وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة. 

وَِذَا التفوش رُقَتْ (). 

«زوّجت» قرنت كل نفس بشكلهاء وقيل: قرنت الأرواح 
بالأجسادء وقيل: بكتبها واعدكيا وعن الحسن: هى كقوله: 
«وكنتم أزواجًا ثلاثة#) وقيل: نفوس المؤمنين بالحورء 
ونفوس الكافرين بالشياطين. 


7 ام و,وس» 


وَلِذَا [ ٠ردة‏ سيلت نى). 

وإذ يئد مقلوب من آد يؤدء إذا أثقلء» قال ال تعالى: 
«ولا يؤوده حفظهماعي7 لأنه إثقال بالتراب» كان الرجل إذا 
ولدت له بنت فأراد أن يستحييها البسها جبة من صوف أو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن اراد قتلها 
تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيها 
حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بثرًا في 
الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها 
من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالآرض. 
وقيل: كانت الحامل إذا أقريت حفرت حفرةٌ فتمخضت على 
راس الحفرةء فإذا ولدت بنتًا رمت بها في الحفرة؛ وإن 





1132 
ولدت ابنًا حيسته. 


فإن قُنْتَ: ما حملهم على واد البنات؟ قَنْتُ: الخوف من 
لحوق العار بهم من أجلهنء أو الخوف من الإملاق كما 
قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقه7) وكانوا 
يقولون: إن الملائكة بنات الل فالحقوا البنات به فهو أحق 
بهنّ» وصعصعة ابن ناجية ممن منع الوأدء فبه افتخر 
الفرزدق في قوله: ا 

ومنا الذي منعالوائدت فأحبالوئيدفلمتوال 

فإن قَلْتَ: 

فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به. وهلا 
سثل الوائد عن موحب قتله لها. قِلْتٌ: سؤالها وجوابها 
تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى: «أانت 
قلت للناس» إلى قوله: «#سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق#. وقرى“: سألت أي: خاصمت عن نفسها 
وسالت الله أو قاتلها. إنما قيل: قتلت بناءً على أن الكلام 
إخبار عنهاء ولى حكى ما خوطبت به حين سثلت. فقيل: 
قتلت. أو كلامها حين سئلت لقيل: قتلت. وقرأ ابن عباس 
رضى الله عنهما: قتلت على الحكاية. وقرى": قتلت 
بالتشديدء وفيه دليل بيِّن على أن أن الأطفال المشركين 
لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بالذنبء وإذا 
بكّت الك الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب فما أقبح به وهو 
الذي لا يظلم مثقال ذرّة أن يكرّ عليها بعد هذا التبكيت 
فيفعل بها ما تنسى عنده فعل المبكت من العذاب الشديد 
السرمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سثل عن 
ذلك فاحتّ بهذه الآية. 

ولد لصف شرت (0. 

نشرت» قرى:: بالتخفيف والتشديد» يريد صحف 

الأعمال. تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثم تنشر إذا 
حوسب. عن قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك 
ثم تنشر يوم القيامة» فلينظر رجل ما يملي في صحيفته». 
وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق 
الأمر يا ابن آدم. وعن النبي كك انه قال: «يحشر الناس 
عراة حفاة». فقالت أم سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: «شغل 
الناس يا أمّ سلمة». قالت: وما شغلهم؟ قال: «نشر الصحف 
فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل الخردل»7). ويجوز أن يراد 
وداعة: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت 





(1) سورة النملء الآية: 88. 
(2) سورة الواقعة» الآية: 7. 
(3) سورة البقرة؛ الآية: 255. 
(4) سورة الإسراءء الآية: 31. 


(5) أخرجه الثعلبي وأصله في الصحيحينء أخرجه البخاري في كتاب 
59 
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صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم. أي مكتوب فيها 

وَِذَا ألَاهُ كْيطَتَ 00. 

+#كشطت» كشفت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن 
البيجة والغطاء عن الكنيء .زكرا ادن مسعو: كشيلت. 
والكافور والقافور. 

وَإذَا جيم سَعْرتٌ 0. 

«وسعرت» أوقدت إيقادا شديذاء وقرى:: سعرت 
بنى آدم. | : 

َإِذًا نه نيت 09. ظ 

«ازلفت» أدنيت من المتقين. كقوله تعالى: «وازلفت 
الجنة للمتقين غير بعيد»7'' قيل: هذه اثنتا عشرة خصلة 

عَِسَتْ نَنْس مآ لحَصَرْتَ 0. 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًام 0 لا نفس 
واحدة. فما معنى قوله: +#علمت نفس»؟ قلتٌ: هو من 
عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه. 
ومنه كرك عز وجل: #بما يود الذين كفروا لى كانوا 
مسلمين »7 ومعناه معنى كم وابلغ منه وقول القائل: 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله 
وتقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان؟ 


فيقول: رب فارس عندي» أو لا تعدم عندي فارساء وعنده 


المقانب. وقصده يذلك التمادي فى تكثير فرسانه ولكنه أراد . 


إظهار براءته من التزيد وأنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلاً 
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أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على 
الصحة واليقين. وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أنّ قارمًا 
ظهر ياء. 


«الخنس» الرواجع؛ بينا ترى النجم في آخر البرج إذا 
كر راجعا إلى أوله. 5 

لْوارٍ الكش 0لل). ظ 

وطالجواري» السيارة. و«الكنس» الغيب من كنس 
الوحشي إذا دخل كناسه؛ قيل: هي الدراري الخمسة بهرام 
وزحل وعطارد والزهرة والمشتري تجري مع الشمس 
والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس. فخنوسها 
رجوعهاء وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. وقيل: 
هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون 
وتكنس بالليل. أي: تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. 

وليل إدَا عَسَمْس 20 والشّيع إِذَا تَشّى 00. 

عسعس الليل وسعسع إذا أدبر. قال العجاج: 

حتى إذا الصبع لها تنفسا وانجابعنهاليلها وعسعسا 

وقيل: عسعس إذا أقبل ظلامه. 

نَم لقول يسول كر 050 ذى فَوَوَ عِندَ ذى لمش مكين 0. 


فإن قُلَتَ: ما معنى تنفس الصحيح؟قُلّتُ: إذا أقبل 
الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسًا له على 
المجاز. وقيل: تنفس الصبح. «إئه» الضمير للقرآن «لقول 
رسول كريم» هو جبريل صلوات اش عليه. إذي قوّة» 
كقوله تعالى: «#شديد القوى نو مرة»7#) لما كانت حال 
المكانة على حسب حال الممكن. قال: وعند ذي 
العرش74 ليدل على عظم منزلته ومكانته. «إثم» إشارة 





(1) سورة الشعراءء الآية: 90. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 30. ' 

)3( سورة الحجر» الآية: 2. 

4( سورة النجم, الآيتان: 6-1. 

(5) قال أحمد: ما كان جبريل صلوات اله عليه يرضى منه هذا 
الصلاة والسلامء ولقد اتبع الزنمخشري هوأه في تمهيد أصول 
بحول الله وقوّته فنقول أولا: اختلف أهل التفسير فذهب منهم 
الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: 
محمد كف فإن يكن كذلك والل أعلمء فلذلك فضل الله المعتاد على 
المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين 


بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل؛ لان حت 


التفضيل وإن كان ثابتا إلا أن في التعيين إيذاء للمفضولء وعليه 


حمل الحذاق قوله كله «لا تفضلوني على يونس بن متى»» أي: 
لا تعينوا مفضولاً على التخصيص؛ لأنّ التفضيل على التعميم 
ثابت بإجماع المسلمينء أي: تفضيل النبي يه على النبيين 
أجمعين» وكان جدي رحمه الله يوضح ذلك بمثال فيقول: لو قلت 
بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل عصره. لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيلء وإن لزم اندراجهم في المفضولين؛ 
ولو عنيت واحداً منهم وقلت: فلان أفضل منك وأتقى نك؛ لاسرع 
به الاذى إلى بغضكء وإذا تقرّر لك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل 
على التعميم جواز إطلاق التفضيل على التخصيصء علمت أنّ 
الزنمخشري أخطأ على أصله؛ لأنه بتقدير أن تكون الملائكة أفضل 
كما يعتقد لا يجوز أن يقال عن أحد من الملائكة على التخصيص 
أنه أقضل من أحد الأنبياء على التخصيصء لا سيما في سيد ولد 
آدم عليه أفضل الصلاة والسلامء ثم يعود الكلام على الآية بعد 
تسليم أن المراد جبريل» وبعد أن نكله في تعيينه النبي َك 
مفضولاً إلى اللهء فنقول: لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي #َدِ مثله- 


الجزء الثلاثون 
مطاع في ملائكته المقرّبين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 


رأبه. 
0 


الصو 1 


وم صَاحِتَك بِمَجَنُونِ 15 ولْقد ره لضي بين 29). 
(وما صاحبكم» يعني: محمدًا كله وبمجنون» كما 
تبهته الكفرة. وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل 

عليه السلام وفضله على الملائكة: ومباينة لمنزلة أفضل 
الإنس محمد يَكْةِ إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما 
وقايست بين قوله: وإنه لقول رسو كريم ذي قوة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثمّ أمين»(') وبين قوله: «هوما 
صاحبكم بمجنون * ولقد رآه» ولقد رأى رسول انث عَكظِلِ 
جبريل. 

«بالافق المبين» بمطلع الشمس الأعلى. 

يا مو عل آلب بمو 9. 

وما هوم وما محمد على ما يخبر به من الغيب من 
رؤية جبريل والوحي إليه وغير ذلك «بظنين» بمتهم»؛ من 
الظنة وهي التهمة. وقرى": بضنين من الضنّ وهو البخل» 
أي: لا يبخل بالوحي فيزوي بعضه غير مبلغه؛ أى يسال 
تعليمه قلا يعلمه. وهى في مصحف عبد الله بالظاءء وفي 
مصحف أبي بالضاد. وكان رسول الله كلةانقرا يها 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجيهما 
ممالا بد منه للقارئ فإِنَ أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين وإن فرقوا ففرقا غير صوابء وبينهما بون بعيد 
فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس من يمين اللسان أو يساره. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه وكان يخرج 
الضاد من جانبي لسانه وهي لحد الأحرف الشجرية أخت 
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الجيم والشينء وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا وهى أحد الأحرف الذولقية أخت الذال 
والكاء؛ ولو استتوئ الحرقاق لما كبتت فى هذه الحكبة 
قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة 
ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب. 

فإن قُلْتَ: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان 
صاحبه! قُلْتٌ: هو كواضع الذال مكان الجيم والثاء مكان 
الشين لأنّ التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتها. 


نا هر بول طبن تير (05. 

وما هوم وما القرآن وبقول ف شيطان رجيم» م 
الكهنة. 

530000000 

«فلين تذهبون» استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة 
اعتسافًا أو ذهابًا فى بنيات الطريق أين تذهب مثلت حالهم 
بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. 

جلمن شاء منكم» بدل من للعالمين وإنما أبدلوا منهم 
لأنّ النين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم 
المنتفعون بالذكر فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا 
موعظين حميعا. 

وما تَعَامُونٌ ِل أن ينك أسّه ّ لْعْلِيِيتَ (©). 

00 تشاؤون»م الاستقامة يا من يشاؤها إلا بتوفيق الله 
ل ألله كل «من قرأ سورة ة إذا الشمس 


كورت أعاذه ألله أن يفضحه حين دشر صحيفته (2) : 





- أولها رسول كريم؛ فقد قال في حقه كي في آخر سورة الحاقة:. 


«إنه لقول رسول كريم» وقد قيل أيضاً: أنَّ المراد جبريل إلا أنه 
يأباهء قوله: هوما هو بقول شاعر»م وقد وافق الزمخشري على 
ذلك فيما تقدم» فهذا أوّل النعوت واعظمهاء وأما قوله: «إذي قوّة» 
فليس محل الخلافء إذ لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل 
القوة الجسمية:» ومن يقتلع للمدائن بريشة من جناحه لا مراء في 
فضل قوّته على قوّة البشرء وقد قيل هذا في تفسير قوله: إنو 
مرّة فاستوى» وقوله: «إعند ذي العرش مكينء مطاع» ثم فقد 
ثبت طاعة الملائكة ايضا لنبينا كل وورد أنّ جبريل عليه السلام 
قال للنبي وَلِ: إنّ الله يقرئك السلامء وقد آمر ملك الجبال أن 
يطيعك عندما آذنه قريش فسلم عليه الملك وقال: إن أمرتني أن 
أطبق عليهم الاخشبين فعلت» فصبر النبي يل واحتسبء وأعظم 
من ذلك وأشرف مقامه المحمود في الشفاعة الكبرىء يوم لا 


يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى له: ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلع- 


والله إني لامين في الارض أمين في السماءء وحسبك قوله: «وما 
هى على الغيب بضنين# إن قرأته بالظاء فمعناه: أنه كد أمين 
على الفيب غير متهمء وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم؛ فكيف 
يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول 
سواءء وما لي مباحثة في أصل المسألة, ولكن الرد عليه في خطئه 
على كل قول بتعين؛ وإلا قالمسألة في غير هذا الكتاب؛ فنسال الله 
أن يثبتنا على الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله؛ وعلى القول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ وأن يعمر قلوبنا بحبهم؛ وأن 
يجعل توسلنا إليه بهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


1( سورة التكوير» الآية: 9. 


(2) نكره الثعلبي وأبن مردويه والواحدي في تفاسيرهمء زيلعي 4/ 
4 
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مسج َه الآ بص 


إذَا أَلتَمَآكُ أَنشَلوَت © وَإدَا الكيكك ارين ©). 
«انفطرت4 انشقت. 
0 الْحَارٌ 0 ©). 


بالمالح وزال:الجررح الذي نينهنا وصارت فيعان بهرًا 
واحذا. ٠‏ وروي أن الأرض تنشف الماء بعك أمتلاء البحار 
فتصير مستوية. وهى معنى التسجير عند الحسن. وقرى": 
والتخفيف بمعنى بغت لزوال البرزخ. نظرًا إلى قوله تعالى: 
«لا يبغيان4 7 لأنّ البغي والفجور أخوان. 

وَإِذَا القبور معثرت 29> عَلِسَتٌ نَفْسَ نا هَدّمَتْ وَلَمََنَ 0 

بعثر وبحثر بمعنى وهما مركبان من البعث والبحث مع 
راء مضمومة إليهما. والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. وقيل: 
لبراءة المبعثرة لأنها بعثرت أسرار المنافقين. 

ب ألإفن ما غَرّهُ برَيْكَ الكرر (). 


فإن قَلَْتَ: ما معنى قوله: إما غرّك بربك 
الكريم4؟ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به 
وإنما يغتر بالكريم كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه 
صاح بغلام له كرّات فلم يلبه فنظر فإذا هى بالباب فقال 
له: ما لك لم تجبني؟ قال: لثقتي بحلمك وآمني من عقوبتك. 
فاستحسن جوابه واعتقه) . وقالوا: من كرم الرجل سوء 
أدب غلمانه! قَلَتٌ: معئأة: أن حق الإنسان أن لا يغتر 
بتكرم الله عليه حيث خلقه حيًا لينفعه, وبتفضله عليه بذلك 
حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة 
المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب اغترارًا 
بالتفضل الأوّلء فإنه منكر خارج من حد الحكمة ولهذا قال 
رسول الله كله لما تلاها: غرّه جهله0). وقال عمر رضى الله 
عنه: غرَّه حمقه وجهله. وقال الحسن: غرّه وال شيطانه 
الخبيث. أي: زين له المعاصي وقال له: افعل ما شثت فربك 
الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أوَّلاً وهى متفضل 
عليك آخرًا حتى ورطه. وقيل للفضيل بن عياض: إن 
أقامك الله يوم القيامة وقال لك: ما غرّك بربك الكريم ماذا 


2 سورة الانفطار 


تقول؟ قال: أقول غرتني ستورك المرخاة. وهذا على سبيل 
الاعتراف بالخطا في الاغترار بالسترء وليس باعتذار كما 
يظنه الطماع ويظن به قصاص الحشوية. ويروون عن 
الجواب حتى يقول غرّني كرم الكريم. وقرأ سعيد بن جبير 
ما أغرّكء إما على التعجب وإما على الاستفهام. من قولك: 
غرّ الرجل فهو غارٌ إذا غفل. من قولك: بيتهم العدو وهم 
غارون: وأغرّه غيره جعله غارًا. 

لَِى حَلَقَكَ ضَرَّنِكَ هَدَلَكَ ). 


«فسواك» فجعلك سويًا سالم الأعضاء. وفعدلك»4 
فَضَِيركَ مفكدلاً متناسي الخلق من عون كفاوت. فنية: فلم 
يجعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسعء ولا 
بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسودء ولا بعض الشعر 
فاحمًا وبعضه أشقر. أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائما لا 
كالبهائم. وقرى*: فعدلك بالتخفيف وفيه وجهان: أحدهما أن 
يكون بمعنى المشدّد أي: عدل بعض أعضائك ببعض حتى 
اعتدلتء والثانى فعدلك فصرفك. يقال: عدله عن الطريق. 
يعني: فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة 


لسائر الخلقء» أو فعدلك إلى بعض الأشكال والهيات. 


ف أي رز مَاعَهَ رَبك (. 


مافي يما شاءع مزيدة, أي: ركبك في أي صورة 
اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة فى الحسن 
والقيح والطول والقصر والذكورة والأنوثة والشيبه بيعض 

فإن قُلْتَ: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما قبلها؟ 
الك أنه براق لاك 


فإن 1 قُْتٌ: بم يتعلق الجار؟ قُلْت يجوز أن يتعلق بركبك 
على معنى: وضعك في بعض الصور ومكنك فيهء وبمحذوف 
أي: ركبك حاصلاً في بعض الصور ومحله الخصب على 
الحال إن علق بمحذوف ويجوز أن يتعلق بعدلك ويكون في 
أي معنى التعجبء أي: فعدلك في صورة عجيبة: نّم قال: ما 
شاء.ركبك: اي: ركيك ما شاء عن التراكيب: يعني : تركييًا 


لكي 
كلا بل تُكَيْنْونَ بألزين 32). 


«كلا» ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله والتسلق به وهى 
موجب الشكر والطاعة إلى عكسهما الذي هو الكفر 





(1) سورة الرحمن, الآية: 20. 


(2) قال أحمد: حجة الزمخشري ههنا فارغة» فإنّ الآية إنما وردت في 
الكفارء بدليل قوله: «كلا بل تكنبون بالدين ونحن نوافقه على 
خلودهم وانقطاع معانيرهم,؛ لا على أنّ تخليدهم واجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمة:؛ فإن الله لا يجب عليه شيء ويجوز عقلاً 


أن يثيب الكافر ويخلده في الجنة؛ وبالعكس في المؤمنء ولولا حت 


ح- ورود السمع بإثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليه, 
لكان ما ذكرناه في الجواز والاحتمالء فإِن الله عز وجل يفعل مأ 
يشاء ويحكم ما يريد. 

(3) لم يخرجه الزيلعي. 

(4) ذكره الثعلبيء ورواه الواحدي في تفسيرهماء وأبو عبيدة في 
كتاب: فضائل القرآن» زيلعي 167/4. 


الجزء الثلاثون 
شر عن الظمع المتكن: 


َإِنَّ عَلَيِخُ لَفِظِينَ 02. 


وان عليكم لحافظين» تحقيق قنو تحقيق لما يكذبون به من 
الجزاءء يعني : انكم تكذبون بالجراء. . 


كْرَامًا كنِينَ 9 يلون ما تَعْعلُونَ 20 إِنَّ الابزار لنى مير 29 
ولِنَّ ألفْجَارَ لفى جَمِير 890 صا يوم لين (<). 

والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها وفي 
تعظيم الكتية بالتناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء وإنه عند الله 
من جلائل الأمور ولولا ذلك لما وكل بضبط ما يحاسب 
وتهويل وتشوير للعصاة ولطف للمؤمنين. وعن الفضيل أنه 
كان إذا قرأها قال: ما أشدّها من أآية على الغافلين. 


ب 


وما هم عنها سَلِيِينَ (10) وما أدْرَيِكَ ما و 
يوم لين (8. 


منهاع7) وموكرة 1 ايراد معدل النار يوم الدين وا 
ا 0 ٠‏ ييعني: في قبورهم. . وقيل: لخدن ان 
ل جل اله وحال الآخرة التي 20 
وحال البرزخ. وهى قوله: «وما هم عنها بغائبين46 يعني: 
أنّ أمر يوم الدين بحيث لا تدرك دراية دار كنهه في الهول 
والشدة وكيقما تصورته فهى فوق ذلك وعلى أضعافه: 
والتكرير لزيادة التهويل ثم أجمل القول في وصفه فقال: 
يوم لا تلك نفس لتقن سَيِعا وَالأمْرٌ بَوْمِذٍ يله 90. 

دفعًا عنها ولا نفعًا لها بوجه ولا أمر إلا لله وحدهء من رفع 
فعلى البدل من يوم الدين أى على هى يوم لا تملك» ومن 
نصب فبإضمار يدانون لأنّ الدين يدل عليه أو بإضمار 
انكر ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهى في 
محل الرفع.عن رسول أئله عَكلِه: «من قرأ إذا السماء 
اتقطوت كتب الله له.يعند كل قظرة من السماء حسدة 
ويعدد كل قبر حسنة»©). 


وم أَلينِ 00 ثم مآ أذريك ما 


(1) سورة المائدة:, الآية: 37. 
(2) ذكره الثعلبي» وأبن مردويهء ورواه الواحدي في تفسيرهم, زيلعي 


4 . 
(3) أخرجه ابن حبان في كتاب: البيوع (الحديث رقم: 4919)»: وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 33//2. 


| )4( رواه الواحدي في أسياب النزول» ص 25 
(5) قال الزيلعي غريب 172/4. 
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 126/2. 
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تسر أمَرَ اكير ايمر 
سورة الطففين مكية 


التطفيف: البخس في الكيل والوزنء لأنّ ما يبخس شيء 
طفيف حقير. وروي أن رسول الله عَللِلٍ قدم المدينة وكانوا 
هن ألكيث: الناس أكبلا فخزلت: فاكسترا الكيل. وقيل 
قدمها وبها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان 5 
بأحدهما ويكتال بالآخر7). وقيل: كان أهل المدينة تجارًا 
يطففون: وكلتث بياعاتهم الفتايزة والملامسية والمخاطرة 
فنزلت. فخرج رسول الل كَكْةِ فقراها عليهم7 وقال: خمس 
بخمس. قيل: يا رسول اللهء وما خمس بخمس. قال: ما 
نقض قوم العهد إلا سلط الل عليهم عدوهمء وما حكموا 
بخين ها انزل الل الآفشا قيهم الفثر: وما ظهوت فيهم 
الفاحشة إلا فشا فيهم الموتء ولا طففوا الكيل إلا منعوا 
الشباك:واخقوا 'بالسدين::ولا متعوا الزفاة إلا حيس عديه 
القطر, وعن علي رضي الله عنه أنه مر برجل يزن 
الزعفران وقد أرجح . فقال له: أقم الوزن بالقسط ثم أرجح 
بعد ذلك ما شئتء كأنه أمره بالتسوية أولا ليعتادها 
ويفصل الواجب من النقل» وعن ابن عباس: إنكم معشر 
الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم: المكيالء 
والميزان. وخص الأعاجم لأنهم يجمعون الكيل والوزن 
جميعا وكانا مفرّقين في الحرمين. كان أهل مكة يزنون, 
وأهل المدينة يكيلون: وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائع 
فيقول له: اتق الله وأوف الكيل فإنْ المطففين يوقفون يوم 
القيامة لعظمة الرحمان حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة: أشهد أنّ كل كيال ووزان في النار. فقيل له: إن 
ابنك كيال أو وزان. فقال: أشهد أنه في النار. وعن أبيّ 


رضي الله عنه: لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس 


المكابيل والتتن العوازين: 
أل ذا الوأ عَلَ لين يسفن ©. 


لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً يضرهم ويتحامل 
فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك. ويجوز أن 
يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول على الفعل لإفادة 


(7) قال أحمد: لا منافرة فيه؛ ولا يجعل هذا القائل الضمير دالاً على 
مباشرة ولا إشعارا أيضا فيه بذلك؛ إنما يكون نظم الكلام على 
هذا الوجه؛ إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه؛ وإذا كان الكيل 
من جهتهم خاصة أخسروه:ء سواء باشروه أو لا/ وهذا أنظم كلام 
وأحسنه؛ والله أعلم. والذي يدلك على أن الضمير لا يعطي مباشرة 
الفعل أن لك أن تقول: الأمراء هم ألذين يقيمون الحدود لا السوقة, 
لست تعني أنهم يباشرون ذلك بأنفسهم, وإنما معناه: أن فعل ذلك 
من جهتهم خاصة. ْ 
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الخصوصية. أي: يستوفون على الناس خاصة: فأما 
أنفسهم فيستوفون لها. وقال القراء: من وعلى يعتقبان في 
هذا الموضع لأنه حق عليه. فإذا قال: اكتلت عليك. فكأنه 
قال: أخذت ما عليكء وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوفيت 


2 ينرس “ترم واس 


وَإِذَا 0 و وزبوهم نيرون 2. 


لهم فحذف الجار ولوضل الفعل كما قال: 

ولقد جنيتك أكمرًا وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 

والحريص يصيدك لا الجواد. بمعنى: جنيت لك ويصيد 
لك. وأن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. والمضاف هو المكيل أو الموزون ولا يصح أن 
يكون ضميرًا مرفوعا للمطففين لأنّ الكلام يخرج به إلى 
نظم فاسد. وذلك أنْ المعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا 
وإذا أعطوهم أخسرواء وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب 
إلى قولك: إذا أخذنوا من الناس 2 وإذا تولوا الكيل أو 
الحديث واقع ‏ في الفعل لا في المباشر والتعلق في إبطاله 
حخط لمضييتة ؛ وأنّ الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير 
هد المسطل عليه فلن طلم العا على أني رأيت في الكتب 
المخطوطة بأيدي الأكمة المتقنين هذه الألف مرفوضة 
وحدها معطية معنى الجمع وإنما كتبت هذه الألف تفرقة 
بين واو الجمع وغيرها في نحى قولك: هم لم يدعوا وهو 
يدعو فمن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة ة بيثهما. 
وعن عنيسى ين عدن وحمزة: أنهمنا كانا درتكدان :ذلك أي: 
يجعلان 00 للمطففين ويقفان عند الواوين وقيفة 

فإن: قَلْتٌ: ملا تيل لى اتزنوا كما قيل: أو وذنوهم! 
بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء 
ذا 


ألا ب تيك اك ا 2). 


والا يظنه إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في 
الاجتراء على التطفيف كأنهم لا يخطرون ببالهم 
ولا يخمنون تخمينا «لنهم ميعوثون» ومحاسبون على 
مقدار الذرّة والخردلة. وعن قتادة: أوفٍ يا ابن آدم كما 
الوجه يوم القيامة. وعن عبد الملك بن مروان أنّ أعرابيًا 


3 سورة المطففين 
المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به فما 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم 
بالعظم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصفه ذاته برب 
العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيفء 
وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط 
والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل 
قول وعمل. وقيل: الظنْ بمعنى اليقين والوجه ما ذكر. 


مآ أدرنك ما هين (2» كب عَرْوم (3 وبل بوْمِذ لِلسَكَرْبِينَ (). 

ونصب «يوم يبقوم» بمبعوثون. وقرئ: بالجر بدلا من 
يوم عظيم. وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما بِلمْ 
قوله: «يوم يقوم الناس لرب العالمين. بكى نحيبًا وامتنع 
من قراءة بعذه. 

كل إِنّ كتب المبَّارٍ لبى سِجِينِ 0). 

كلا » ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن 
ذكر البعث والحساب ونبههم على أنه مما يجب أن يتاب 
عنه ويندم عليهء ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم. وكتاب 
الفجار ما يكتب من أعمالهم. 


وي و ويل نوميذ لَسَكَرْيينَ (0). 


- ع مير« 


ا ودون أله فيه أعمال لخلل” وأعمال الكفرة والفسقة من 


الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة؛ أو 
ل ا فالمعنى: كا كد بن 
ف مكان وحش مظلم وهو مسكن بليس ويه استهانً ب 
الخير الملائكة المقرّبون 
ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف. 

لي يكن يوم أن 09 وبا بكب بيه إلا كل معت ييرٍ 09. 
عاد كلامه. 


إِذَا تل عليه مَلَِئنا وَل لَْيلِيٌ الأرلينَ 02. 


هقال» والتعلق في إبطال هذا بخط المصحف لعدم 
الألف بعد الواى ركيك إلخ... فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث. 


م 87 


لا بل ران عل لوهم نا كنأ يَكْيبُونَ (90© 
«كلا»ج ردع للمعتدي الأثيم عن قوله: «ران على 


الجزء الثلاثون 
قلوبهم» ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليهاء وهى أن 
يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه 
فلا يقبل الخير ولا يميل إليه. وعن الحسن: الذنب بعد 
الذنب حتى يسود القلبء يقال: ران عليه الذنب وغان عليه 
رنيا وغيئًا والغين الغيم. ويقال: رأن فيه النوم رسخ فيه 
ورانت يه الخمر ذهيت به وقرئ: بإدغام اللام في الراء 
وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الآلف وفخمت. 

ا يحم عن يبوم تدتهذر سروت © ثم بم لسَالوا اجيم 00 م 
عل هَذَا الى كُمْ بب تَكَيونَ 9. 

إكلا» ردع عن الكسب الرائن على قلويهم. وكونهم 
محجوبين عنه تمثيل!) للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه 
لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرّمين لديهم؛ ولا يحجب 
عنهم إلا الادنياء المهانون عندهم. قال: 

إذا أعتروا باب ذي عبيةرجبوا 

والناس من بين مرجوب ومحجوب. وعن ابن عباس 
وقتادة وابن أبي مليكة: محجويين عن رحمته. وعن ابن 
كيسان: عن كرامته. 
من أعمالهم. 

نآ كك ما َه ©© يِنَب م 60. 

وإوعليون» علم لديوان الخير الذي دوّن فيه كل ما 
عملته الملائكة وصلحاء الثقلين» منقول من جمع على فعيل 
من العلى كسجين من السجنء سمي بذلك إمَا لأنه سبب 
الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة» وإمّا لأنه مرفوع في 
السماء السابعة. 

يَعْبَدَهُ الْمرونَ 50 إنَّ الأبرار لَنى كير ). 

حيث يسكن الكروييون تكريما له وتعظيمًا. وروي أن 
الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه فإذا انتهوا به إلى 
ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهمء أنكم | لحفظة على 
عبدي وأنا الرقيب على ما في قليه, وأنه أخلص عمله 
فاجعلوه في عليين فقد غفرت له. وإنها لتصعد بعمل العبد 
فيزكونه فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم 
يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين0©. 

عل الأآيكِ يرون 2. 


«الارائك» الاسرة في الحجال. «ينظرون» إلى ما 
شاؤوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة وإلى ما أولاهم الله 
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تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك. 

تان زربو نافرب 

هنضرة النعيم» بهجة التنعم وماءه ورونقهء كما ترى 
في وجوه الأغنياء وأهل الترفه. وقرئ: تعرف على البناء 

سَفَوْنَ من تَحِيقٍ تحتو (0). 

«مختوم» تختم أوانيه من الاكواب والاباريق بمسك 
مكان الطينة. 

خِتَمُمٌ ينك ون ذَلِكَ مَيِتَاض اليم ©. 
ؤقيل: يمرّج بالكافون ويختم مزاجه بالمسك.وقرئة بكاتمه 
بفتح التاء وكسرهاء أي: ما يحكم به ويقطع. «فليتنافس 
المتنافسون» فليرتغب المرتغبون. 

مجم ين تَسْنيِرٍ (09. 

«تسنيم» علم لعين بعينها سميت بالتسنيم الذي هو 
وإما لأنها تأتيهم من فوقء على ما روي أنها تجري في 
الهواء اكتتيتية تتتضني فى الواشدوع: 

تنا يرث يها لقو (9©. 


الحال. وقيل: هي للمقربين يشربونها صرفا وتمزج لسائر 


أهل الجنة. 


ل 00 


إن لذي لَجَرْمُوا كوأ يِنّ الَذِنَ َامنُوا يَصْسَكونَ 9). 


هم مشركو مكة: أبو جهل والوليد بن المفيرة 

والعاص بن وائل وأشياعهم. كانوا يضحكون من عمار 
وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين 
ويستهزؤن بهم. وقيل: جاء علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهافي ثفر من المسلمين فشك منهم المنافقوة وضعكوا 
وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
رسول الشه وَكِلِ. 

وَإذَا مَروأ بم يَقَامرُونَ (50. 

«يتغامزون» يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم. 

َإِذَا أَنَوًا |3 أُمْلِهمٌ أَنقلبوأ مكهينَ 09 وإذًا رَأوْهُمْ ملوأ إن 





(1) قال أحمد: هذا عند آهل السنة على ظاهره من أدلة الرؤية» فإن الك 
مرفوع عنهم الحجابء ولا معنى لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين, 


- الحق وما بعد الحق إلا الضلال, وما أرى من جحد الرؤية المدلول 
عليها بقواطع الكتاب والسنة يخطئ بهاء والله المسؤول في 
العصمة. ٠‏ ْ 


وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال؛ هذا هو >ت (2) قال الزيلعي؛ رواه ابن المبارك في كتاب: الزهد والرقائق 173/4. 
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ا ا ل 0 


مَوَْهَ َصَآلْونَ ). 
0 ملتذين بذكرهم والسخرية منهمء أي: 
ينسبون المسلمين إلى الضلال. 
رآ أيْسِلوأ ليم حَفِظِينَ © كننّ لين امنا بن كار 
9 2 6©9). 


«وما أرسلواة على المسلمين «حافظين» موكلين 
بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم 
ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم بهم أو هى من 
جملة قول الكفار: وإنهم إذا رأوا المسلمين قالوا: إِنَّ هؤلاء 
لضالون» وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين إنكارًا لصدّهم 
إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجدهم في ذلك. 

عل الأرآيكِ يرون 59 


يضحكون أي: 00 
فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر ومن آلوان العذاب 
بعد النعيم والترفه وهم على الأرائك آمنون. وقيل: يفتح 
للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: أخرجوا إليهاء فإذا وصلوا 
إليها أغلق دونهم يفعل ذلك بهم مرارًا فيضحك المؤمنون 
منهم. 

هل وب الْكنارٌ ما كنا يمون 29 

ثوبه وأثابه بمعنى إذا جازاه. قال أوس: 

سأجزيك أو يجزيك عني مثوب 

وقرئى: بإدغام اللام في الثاءء عن رسول الله كياد «من 


قرأاسورة المطففين سقاه أنه من الرحيق المختوم يوم 
القيامة» 00 


وحسبك أن يثني عليك وتحمدي 


يتم أي ال اليج 





إذَا أَلتمَآهُ أَنتََتَ (). 


حذف جواب إذا ليذهب المقدر كل مذهب» أو اكتفاء بما 
علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار» وقيل: جوابها 
ما دل عليه فملاقيه أي: إذا السماء انشقت نشقت لاقى الإنسان 
كنلحه, ومعناه: إذا 'انشقت نشقت بالغمام. كقوله تعالى: د 


يسوءه ويشق عليهء كما يناقش 


4 سورة الانشقاق 


تشقق السماءع 7" بالغمام» وعن علي رضي الله عنه: تنشق 
م المعو ظ 
وَأدِتَ لزيا وَحْقَْتَ 20). 
أذن لهء استمع له0): ومنه قوله عليه السلام: ما أذن الله 
لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن9. وقول جحاف بن حكيم: 
أننت لكم لما سمعت هريركم. والمعنى: أنها فعلت في 
انقيادها لله حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذي إذا ورد 
عليه الأمر من جهة المطاع أنصت له وأذعن ولم يأب ولم 
يمتنع. كقوله: «أتينا طائعين74 «وحقت» من قولك: هو 
محقوق بكذا وحقيق به؛: يعني: وهي حقيقة بأن تنقاد 
ولا تمتنع» ومعناه: الإيذان بأنْ القادر بالذات يجب أن يتأتى 
له كل مقدور ويحق ذلك. 
وَِدَا الأرش مُدَّتْ (2). 


جهمدت» من مد الشيء فامتد. ٠‏ وشو أن تذال جبالها 
وآكامها وكل أمت فيها حتى تمتد وتنبسط ويستوي 
ظطهّرها: كما قال ثعالى: قامًا صقسفا لا ترع:فيهاا عوحًا 


ولك ينا وعن أبن عباس رضي الله عنهما: مدت مد الأديم 


العكاظيء لان الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه وأمت 
واستوىء» أن رهن ممعت أمذهة, أي: زيدت سعة وبسطة. 

ل 00 الا 

من الموتى والكنوز. (وتخلت» وخلت غاية, والخلى حتى 
جهدهما في الكرم والرحمة وتكلفا فوق ما في طبعهما. 

«واننت لربها» في إلقاء ما في بطنها وتخليها. 

يها لسن إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كدعا فمَكْقِيهِ 9) فَأمّا من أو 

الكدح: جهد النفس في العمل والكدّ فيه حتى يؤثر فيهاء 
من كدح جلده إذا حنشه. ومعتى: إكادح إلى ربك» 
جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت وما بعده من الحال الممثلة 
باللقاء. هفملاقيه»؟ فملاق له لا محالة لا مفر لك منه. 
وقيل: الضمير في ملاقيه للكدح. 

فرق اس ينام شنا 00 

دراه سيلا ديكا لا يناقان اف ولا يعترض بما 
عائشة رضي الله عنها: هو أن يعرّف ذنويه ثم يتجاوز عنه. 





(!1) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, زيلعي 4/ 
0114 ظ ظ 


(2) سورة الفرقانء الآية: 25. 


)03 قال أحمد: ندنص تفسير الآية بقوله: : القادر بالذات وما باله لأ يقول: 
القادر الذي عمت قدرته الكائنات, حتى لا كون إلا بقدرته 


- يمع له ويطاع؛ فيثبت لله صفة الفا 0 حق 000000 


ناكل وين وهو 


4( تقدم في سورة إبرأهيم. 


حقيق أن - 3( سورة فصلت» الآية: : 11. 


الجزء الثلاثون 


وعن الذبي يك أنه قال: «من يحاضب يعذب». ا 
الغرض .من نوقش في الحساب 5505 
وَيَمَلبُ إِك أَهْلِىِ مسرررا 90). 


«إلى أهله4 إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين أو إلى 
فريق المؤمنين أو إلى أهله في الجنة من الحور العين. 

وما من أوف كب ور ظَهرو. (. 

جوراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله 
وراء ظهرهء فيؤّتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وقيل: 
07 اليسرى من وراء ظهره. 


تسَوفٌ يدغوا شُورا (5). 
6 ثبورًا»© يقول: يا ثبوراه والثبور الهلاك. 
وَيَصَلٌ سَعِيرا © إِنَمٌ أن ىن أَمْلِي مَسَمْرر؟ 5). 


وقرئ: «ويصلى سعيرًا». كقوله «وتصلية جحيمي0) 
ويصلى بضم الياء والتخفيف. كقوله: «ونصله جهنم»ع) 
ارو ا و وك ا 0 
ولا يفكرون في العواقب: ولم يكن كدّيبًا حزيئا متفكرًا 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية الله عنهم إنا كنا قبل في 
أهلنا مشفقين. 

ِنَمُ طَنّ أن أن يحور (0). 


(ظن ان لن يحور» لن يرجع إلى الله تعالى تكذيبًا 
بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول. أي لا يرجع ولا يتغيرء 
قال لبيد: يحور رماذا بعد إن هى ساطع. وعن أبن عباس: 
ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول 
لبنية لها: حوري. أي: أرجعي. 


2 دجو 


بل إن ريم كن بف بصِيرا (0). 
هبلى» إيجاب لما بعد النفي في لن يحور أي: بلى 
ليحورن. «إنّ ربه كان به بصيرا» وباعماله لا ينساها 
ا و 1 وقيل: 
عبد الأشد. 


نل أقِيمُ بألَّمَقِ 9). 
الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط 
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الشمسء وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة 
عند عامة العلماء, إلا ما يروى عن أبي حنيفة رضي ألله 
عنه في إحدى الروايتين أنه البياض» وروى أسد بن عمرو 
أنه رجع عنة سمى لرقته, ومنه الشفقة على الإنسان رقة 


اَل وَمَا وَسَقّ 9. 


هوما وسق» وما جمع وضم. يقال: وسقه فاتسق 
واستوسق. قال: مستوسقات لى يجدن سائقًا ونظيره في 
وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع. ومعناه: 
وما جمعه وستره وأوى إليه من الدواب وغيرها. 


7 رم 


رِ إذا أضق زا». 
«إذا اتسق» إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة. 
رَكيْنَ طَبقًا عن طَبق (6©) قَمَا لم لا يُؤْمعُونَ 0). 


قرئ: لتركبن على خطاب الإنسان في يا أيها الإنسان» 
ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لأن النداء للجنس» 
ولتركبن بالكسر على خطاب النفسء وليركبن بالياء على 
ليركبن الإنسان. والطبق ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطبق 
لذا. أي: لا يطابقه, ومنه قيل للغطاء: الطبق. وإطباق الثرى 
ما تطابق منه. ثم قيل للحال المطابقة لغيرها: طيق» ومنه 
قوله عز وعلا: «طبقا عن طبق» اي: حالاً بعد حال كل 
واحدة مطايقة لاختها في الشدة والهول» » ويجور أن يكون 
جمع طبقة وهي المرتبة. من قولهم: هو على طبقاتء ومنه 
طبق الظهر لفقاره الؤاحدة طبقة على معنن لتركين أحوالاً 
بعد أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض 
وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. 

فإن قَلْتَ:ما محل عن طبق؟ قَُلْتٌ:النصب على أنه 
ضدا اميا اورظنا جما لطبت الك حال ذل الححهير 
في لتركبنء أي: لتركبن طبقًا مجاوزين لطبقء أى مجاوزةٌ 
على حسب القراءة. وعن مكحول: كل عشرين عامًا تجدون 
0 عليه. 

َِدَا وعد بم اران لا يسمْدْود8 (0 بل لين كتروا مكدو 
و 


ولا يسجدون# لا يستكينون ولا يخضعونء وقيل: قرأ 
رسول الله ليه ذات يوم: واسجدء وأقترب فسجد هى ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر 
فنذلت (4) وبه احتج أبو حثيفة رضي أله عنه على وجوب 
السجدة؛ء وعن ابن عباس: ليس في المفصل سجدة. وعن 


وَألْقَم 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: من سمع شيئًا فراجع حتى 
إثبات الحساب (الحديث رقم: 79 - 2876). 


(2) سورة الواقعة» الآية: 94. 
(3) سورة النساءء الآية: 115. 


(4) لم يخرجه الزيلعي. 
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أبى هريرة رضى الله عنه أنه سجد فيها. وقال: وال ما 
سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الث يلل يسجد فيها!'). 
وعن أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا. 
وعن الحسن: هي غير واجبة. 

«الذين كفروا» إشارة إلى المذكورين 

وَأمَهُ أَعلَم يما اوت 4 

هبما يوعون» بما يجمعون في صدورهم ويضمرون 
من الكفر والحسد والبغي والبغضاء. 

رهم ناب أير 09. 

ا ا وو د ا ان 


إلا آَلَِّينَ اموا وَعَمِلوا ألصَّلِسَتٍ لحم لجر غَيْرٌ من (9). 


(إلا النين آمنواه استثناء منقطع. عن رسول ال 6لك: 


«من قرآأ سورة انشقت أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء 
ظهره:©. ٠‏ 


وَاَلتَمَلَ ذاتِ البرقج (1). 

هفي البروج الاثنا عشر وهي قصور السماء علئ 
التشبيه, وقيل: البروج النجوم التي هي منازل القمر, وقيل: 
عظام الكواكب سميت بروجًا لظهورهاء وقيل: أبواب السماء. 

الور الوعور (1). 

طواليوم الموعود» يوم القيامة. 

وَسَاجِرٍ ومشبودر (1). 


«وشاهد ومشهور» يعني: وشاهد في ذلك اليوم 
ومشهود فيه. والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق 
كلهمء وبالمشهود ما في ذلك اليوم من عجائبه وطريق 
تنكيرهما: إما ما ذكرته في قوله علمت نفس ما أحضرت, 
كأنه قيل: وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهونء وإما 
الإبهام في الوصفء كأنه قيل: وشاهد ومشهود لا يكتنه 
وصفهماء وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيهما فقيل: 
الشاهد والمشهود محمد ذَلْهْ ويوم القيامة» وقيل: عيسى 
وأمّته. لقوله: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم. وقيل: أمّة 





5 سورة البروج 


محمد وسائر الأمم. وقيل: يوم التروية ويوم عرفة. وقيل: 
يوم عرفة ويوم الجمعة:» وقيل: الحجر الأسود والحجيج. 
وقيل: الأيام والليالي وبنو آدم. وعن الحسن: ما من يوم إلا 
وينادي إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيدء 
فاغتنمني فلى غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة 
وقيل: الحفظة ويدو أدسم» وقيل: الأنبياء و عليه السلام. 


يِل أحطبٌ الأُخدود مئه 


فإن قُلْتَ: اين جواب القسم, قَلْتُ: محنوف يدل عليه 
قوله: إقتل اصحاب الاخدودي . كأنه قيل: أقسم بهذه 
الأشياء أنهم ملعونين. يعني: كفار قريش» كما لعن أصحاب 
الأخدود. ونذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين 
وتصبيرهم على أذى أهل مكة. وكذكيرهم .نما جرى بغلئ 
من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وإلحاق أنواع الآذى 
وصبرهم وثباتهم» حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما 
كانوا يلقون من قومهمء ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة 
أولئك المعذبين المحروقين بالنار ملعونين أحقاء بأن يقال 
فيهم: قتلت قريشء كما قيل: قتل أصحاب الأخدود. وقتل 
دعاء عليهم: كقوله: «قتل الإنسان ما اكفره7) وقرئ: 
«قتل» بالتشديدء والأخدود: الخد في الأرض وهى الشقّ 
ونحوهما بناء ومعنى الخق والأخقوق ومنه فساخت قوائمه 
في أخاقيق جرذان. . روي عن النبي يِل أنه قال: كان لبعض 
الملوك ساحر فلما كبر ضمٌ إليه غلامًا ليعلمه السحرء وكان 
في طريق الغلام راهب فسمع منه. فرأى في طريقه ذات 
يوم دابة قد حبست الناس فاخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان 
الراهب أحبٌّ إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء فكان الغلام 
بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء. وعمي 
جليس للملك فابرآأه فأبصره الملك فساله فقال: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه» فدل على الغلام 
فعنبه» فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينهء فقد 
بالمنشار وأبى الغلام. فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته 
فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوهء, فدعا فانكفات بهم السفينة فغرقوا 
ونجا. فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس.في 
صعيدء وتصلبني على جزعء وتاخذ سهمًا من كنانتيء 
وتقول بسم الله رب الغلام» ثم ترميني به. فرماه» فوقع في 
صدغه فوم تدء عليه ومات. فقال الثناس: آمنا سرب 
الغلام, فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر. فأمر بأخاديد 
في أفواه السكك وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم 
طرخ لديا حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن 

تقع فيها فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق 





(1) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن» باب: سجدة إذا السماء 
نشقت (الحديث رقم: 4 وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة: باب: سجود التلاوة (الحديث رقسم: 1018 
578). 


(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم.ء زيلعي 4/ 
8 ِ 
7. 


(3) سورة عبسء الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 
فافتحمت7). وقيل: قال لها قعي ولا تنافقي. وقيل: قال لها 
ما هي إلا غميضة فصبرت. وعن علي رضي الله عنه أنهم 
حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها 
بعض ملوكهم فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب 
المخرج. فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول: يا أيها 
الناس إنّ الله أحل نكاح الأخواتء ثم تخطبهم بعد ذلك 
فتقول إن الله حرّمه. فخطب فلم يقبلوا منهء فقالت له: 
ابسط فيهم السوط. فلم يقبلوا. فقالت له: ابسط فيهم 
السيف. فلم يقبلوا؛ فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح 
من أبى فيها. فهم الذين أرادهم الله بقوله: قتل أصحاب 
الأخدود7. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين 
عيسى عليه السلام فدعاهم فاجابوه فسار إليهم ذى نواس 
اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية 
فابوا. فأحرق منهم اثني عشر ألقًا في الأخاديد. وقيل: 
سبعين الفا20. وذكر أنّ طول الأخدود أربعون نرامًا 
وعرضه اثنا عشر نراعًا”). وعن النبى يل أنه كان إذا ذكر 
أصحاب الأخدود تعوّذ من جهد البلاء(). 

ار ذَاتَ الوقود زف). 

«النار»ع بدل اشتمال من الأخدود زات الوقود» 
وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من 
الحطب الكثير وأبدان الناس. وقرئ: الوقود بالضم. 

إذ هر علي قود 0. 

«إذمج ظرف لقتل أي: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين 
حولها. ومعنى: «عليهام على ما يدذو منها من حافات 


الأخدود. كقوله: وبات على النار الندى والمحلق. وكما تقول: 
مررت عليه تربد مستعليًا لمكان يدنو منه. 

َهُمَ عل ما يعون ِالمؤّمنين شهود (00). 

ومعنى شهادتهم على إحراق المؤمنين أنهم وكلوا بذلك 
وجعلوا شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أنّ أحدًا 
منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب. ويجوز 
أن يراد أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. ٠ ١‏ 

ا ا متي ل أ ييه له لزي ايد 69 . 


الإيمان» كقوله: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم. قال ابن 
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الرقيات: ظ ْ 
مانقموامنبنيأميةإلا أنهميحلمونإنغضبما 


وقرآأ أبى حبيوة: نقموا بالكسر والفصيح: هو الفتح, 
وذكر الأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به ويعبد وهو 
كونه عزيرًا غالبًا قادرًا يخشى عقابه» حميدًا منعمًا يجب له 

لم ملك الشكوات والايا وان عل عل نوو عبيدُ 9). 

هله ملك السموات والأرض؟» فكل من فيهما تحق 
كل شيء شهيد» وعيد لهم. يعني: أنه علم ما قعلوا أو 
هى مجازيهم عليه. 


7 3 م ءءء ص روم 0 2 ترم سم م كر مكو 
إِتّ الذين فلنوأ أَلْوْمِينَ ولَلْؤْمِتتٍِ ثم ل بنونوا ظَهِرْ عَذَابُ جَهَمْ وَلَمْ 
عَنَابُ للق 09 إنَّ لين اموأ معَمِلوأ لصحت لمح جيب تجْرى من 


ف 


تجا الأتبثر ذَِكَ الور الَكَيرٌ 00. 

يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة, 
وبالذين أمنوا المطروحين في الأخدودء ومعنى: فتنوهم, 
عذيوهم بالنار وأحرقوهم. «فلهم» في الآخرة «عذاب 
جهنمم بكفرهم «ولهم عذاب الحريق» وهي نار أخرى 
عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحراقهم المؤمنين» أو لهم 
عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا. لما 
روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد 
الذين فتنوا المؤمنين أي: بلوهم بالأذى على العموم, 
والمؤمنين المفتونين وأن للفاتنين عذابين في الآخرة: 
لكفرهم ولفتنتهم. 

إِنَّ بكس رَيَكَ لَتَيِيدٌ 0. 


البطش الأخذ بالعنفء فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف 
وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذهم بالعذاب 
والانتقام. 


دع عر و ابي مار 


إنم هو بي وسيد 1500). 

(إنه هو يبدئ ويعيدي أي: يبدئ البطش ويعيده, 
يعني: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة؛ أى دل باقتداره 
على الإبداء والإعادة على شدة بطشه:ء أو أوعد الكفرة بأنه 
يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء 
وكذبوا بالإعادة. وقرى”: يبدا. 


جمسسسسسس سس يه بي يبي ل ل يي ص سه 


(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: الرقائق » باب: الأدعية» (الحديث رقم: 
3) وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن 
166. 


)2( قال الزيلعي: روأه عبد بن حميد في تفسيرهء والطبري في 


تفسيرهء والواحدي في الوسيطهء وأخرجه البيهقي في كتاب: ‏ 


المعرقة 184/4. 

(3) ذكره ابن هشام في السيرة 35/1. 

(4) نكره الثعلبي في تفسيرهء زيلعي 155/4. 

8 رواه ابن أبي شيبة 227/13 في كتاب: الزهدء باب: عن النبي كلل 
في الزهد. 
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وهو الخفور الودود (18» 

وقرئ: يبدأ «الودود» الفاعل بأهل طاعته ما يفعله 
الودود من إعطائهم ما أرادوا. 

ذو ألعرشٍ الْجيدٌ (8). 

وقرئ: ذي العرش صفة لربككء وقرئ: المجيد بالجر 
صفة للعرش ومحد الله عظمته: ومحلدل العرش علوه 
وعظ . : 

َل لما يرِيدُ (20© هَل أثنكَ حَدِيتُ لفنور 20 

«فعال» خبر مبتدأ محذنوف. وإنما قيل: فعال لأنّ ما 
يريد ويفعل في غاية الكثرة!). 


.عموج مومع 


فرعونَ وثمود (8ا». 

«+فرعون وثمود» بدل من الجنود وأراد بفرعون إيأه 
وآله كما في قوله «من فرعون وملثهم24. والمعنى: قد 
عرفت تكذيب تلك الجنود المرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. 

ب روا في تَكْذِي 0. ظ 

(بل الذين كفروا» من قولك: إفي تكذيب» أي: 
تكذيب واستيجاب للعذاب والله عالم بأحوالهم وقادر عليهم 
وهم لا يعجزونه. 

أله ين رايهم حيطا ©. 
ظ ال ع مده ا للم 
جرى عليهم وروا آثار فلاكهم ولم يعتدرو] وكذبوا أشدً 

55 مان يجيد (. < 

جبل هوي أي: بل هذا الذي كذبوا به «قرآن مجيد» 


شريف عالي الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازهء وقرئ: ‏ 


قرآن مجيد بالإضافة: أي: قرآن رب مجيد. وقرأ يحيى بن 
يعمر: في لوح: واللوحء الهواء. يعني: اللوح فوق السماء 


57 ظ 
0 من وصول الشياطين إليه. وقرئ: محفوظ 


بالرفع صفة القرآن. عن رسول اث عَله: «من قرأ سورة 
البروج أعطاه الله بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون 





فى الدنيا عشر حسنات»:(©). 


نسم لم اق[ الههج2 


سورة الطارق مكية 


لل وَألطَارقٍ >0١‏ وَمَآ أَدريكَ ما ألطَارفُ 72 النّجمْ ليب 2 

«النجم الثاقب» المضيء كانه يثقب الظلام بضوئه 
فينفذ فيه. كما قيل: درئ لأنه يدرؤٌه أي: يدفعه» ووصف 
بالطارق لأنه يبدو بالميل» كما يقال: للآتي ليلا طارق؛ أى 
لأنه يطرق الجنى أي: يصكه. والمراد: جنس النجوم أو 
جنس الشهب التي يرجم بها. 

فإن قُلْتَ: ما يشبه قوله: وما أدراك ما الطارق النجم 
الثاقب» إلا ترجمة كلمة بأخرى. فبين لي أي فائدة تحته؟ 
قَلْتُ: أراد ا عز من قائل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا 
له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة:» وأنه 
ينبه على ذلك. فجاء بما هى صفة مشتركة بينه وبين غيره 
وهى الطارق. ثم قال: وما أدراك ما الطارق؟ ثم فسره بقوله: 
«النجم الثاقب» كل هذا إظهار لفخامة شأنه. كما قال: 
«فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم»" روي أنّ أبا طالب كان عند رسول اش كلل 
فانحط نجم فامتلا ماثم نورًا فجزع أبى طالب وقال: أي 
شيء هذا؟ فقال عليه السلام: «هذا نجم رَمِيَ به وهو آية 
من آبات الله». فعجب أبو طالب فنزلت0). 

إن كل كفي أ َه عََهَا حيط 2). 

فاخ فكع نا حزان القسم؟ قَلْتٌ 
«إن كل نفس لما عليها حافظ» لأنْ إن لا تخلى فيمن قرأ 
لما مشددة بمعنى: إلا أن تكون نافية. وفيمن قرأها مخففة 
على أن ما صلة تكون مخففة من الثقيلةء وأيتهما كانت فهى 
مما يتلقى به القسم حافظ مهيمن عليها رقيب وهو اش 
عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبًا وكان الله على كل 
شيء مقينًاء وقيل: ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما 
تكسب من خير وشر. وروي عن النبي يَل: وكل بالمؤمن 
مَاة وسكون مَلكا نثيؤن عنه كماا'يتب عن قصبعة العسل 
الذنباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين9). 





(1) قال أحمد: ما قدر الله حق قدرهء هلا قال: إنه لا فاعل إلا هو. وهل 
المخالف لذلك إلا مشركء وكم أراد الله تعالى على معتقد القدرية 
من فعل فلم يفعله؛ وهب أنا طرحنا النظر في مقتضى مبالغة 
الصيغة: اب ري 
فما رده إلى الخصوص إلا نكوص عن النصوص. 


)2( سورة دونئس» الآية: 3 


مراده: ة 


(3) ذكره الثعلبي وابن مردويهء والواحدي في تفاسيرهمء زيلعي: 4/ 
6. 

(4) سورة الواقعة. الآيتان: 75 - 76. 

(5) رواه الواحدي في أسباب النزول ص 250. 

)6( روأه الطبراني في معجمة. 


الجزء الثلاثون 
نر لشن مِمّ مين (0). 
.. فإن قَلْتَ:ما وجه اتصال قوله: وللسسار بها قبا 
ظ أتبعه لوطي الإنسان بالنظر في أول أمره ونشأته الأولى 
حتى يعلم أنّ من نشاه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل 
ليوم الإعادة والجزاء ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في 


.م سر سر اس 
خلق من ماو دافقٍ (3). 


جخلق من ماء دافق 4. والدفع صب فيه دفع» ومعنى 
دافق: النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفقء كاللابن 
والتامرء أو ا المجازي ركنيق في الحقيةة لصاح 
ابتدئ في خلقه. 


محوو م به 


مخرج من بين الصلْب ألمب 


مرو 9 
وترائب المرأة وفي عظام الصدر حيث تكون القلادة, 
وقرئ: الصلب بفتحتين» والصلب بضمتين. وفيه أربع ا 

العنان المؤدم» وقيل: العظم المت من لد لقاعم 
والدم من المرأة. 


م 00 و 
ِنَم عل يميد لاير (ه). 


«إنه» الضمير للخالق لدلالة خلق عليه. ومعناه: أنّ 
ذلك الذي خلق الإنسان ابتداءٌ من نطفة «وعلى رجعهيع 
على إعادته خصوصا طلقادرة لبين القدرة لا يلتاث عليه 
ولا يعجز عنه. كقوله: إنني لفقير. 


011 


يوم مَل الَرابْرٌ (4). 


يوم تبلى» منصوب برجعه ومن جعل الضمير في 
رجعه للماء وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب 
والترائب أو الإحليل أو إلى الحالة الأولى نصب الظرف 
بمضمر. «السرائر» ما اسرٌ في القلوب من العقائد 
والنيات وغيرهاء وما أخفي من الأعمال. وبلاؤها تعرّفها 
وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث. وعن 
الحسن أنه سمع رجلا ينشد: 


سيبقى لهافي مضمر للقلب والحشا سريرة وديوم تبلى السرائر 
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«هفما لهي فما للإنسان «من قوّةَم من منعة في 
الفط رهما كنا سقفي ريا قال: 


رباء(') شماء) لاياوي لقلتها(. 2 إلا السحاب وإلا الاوب!) والسبل 


َل دَاتٍ ليتع (0). 

تسمية بمصدري رجع وأبء وذلك أنّ العرب كانوا 
يزعمون أن السحاب يحمل الماء من يجار الأرض كم 
يبرجعه إلى الأرض» أو أرادوا التفاؤل فسموه رجعًا وأويًا 


ليرجع ويؤب. وقيل: لأنّ الله يرجعه وقمًا فوقمًا قالت 
الخنساء: كالرجع في المدسجنة السارية. 


وَالْارضٍ ذَاتِ ألصَّلَعَ 02ل). 
والصدع ما يتصدع عنه الأرض من النيات. 


ير ساس تر 


14 لقول فصل 200 


والباطل. كما قيل له: فرقان. 

وما هو بغز (180). 

جوما هو بالهزل» يعني: أنه جد كله لا هوادة فيه. 
ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون مهيبًا في الصدور 
يتفكه بمزاح» وأن يلقى ذهنه إلى أن جبار السموات يخاطبه 
فيأمره وينهاه ويعده ويوعده» حتى إن لم يستفزه الخوف 
ولم تتبالغ فيه الخشية فأدنى أمره أن يكون جادا غير 
هازل. فقد نعى الله ذلك على المشركين في قوله: 
وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والغوا فيه. 

يم بيد يدا 9. 

«إنهم» يعني: أهل مكة.يعملون المكايد في إبطال 
أمر الله وإطفاء نور الحق. 

1 ©. 
الميقات الذي ونه اضر 5 

فَهَلٍ الْكَفْرِنٌ أَنَهلهمَ 


0 لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل 
به. «أمهلهم رويدًا» أي: إمهالاً يسيرًاء وكرّر وخالف بين 
اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبير. عن رسول أله عليه . 


«من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء 
0 


بدن البق 


-م.- 0 


عشر حستات» 





(1) رباء: من ربا إذا علا وارتفع. 
)2( شماء: من شهم بمعنى الارتفاع, ويقال: أسسم أكمة. 
(3) لقلتها: أي لعلوها. 


4( الأوب: النحل. 
)5( 0 ار والواحديء وابن مردويه في 250 زيلعي: 4/ 
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نمام ار اجر 


| سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية 


000 4 


سيج أَسْمّ رَيْكَ الأقلّ (0. 


تسبيح أسمه عز وعلا تنزيهه عما لا يصح فيه من 
المعاني التي هي إلحاد في أسمائه كالجبر والتشبيه. ونحو 
ذلك مثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلى الذي هو القهر 
حقيقة: وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه 
راو فى رع 7 وفي النحدؤن الهم لك 
سحنت. 


بربرم برب #7 


لَيِى حَلَنَ فَيَّن (7). 


«وخلق فسوّىه أي: خلق كل شيء فسؤى خلقه 
تسوية ولم يأتٍ به متفاونا غير ملتثم؛ الع كن 

الى فَدَّرَ مهد © وَالِْىَ أَخيّ ألو 2) 

«قدّر فهدى» قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه 
وعرّفه وجه الانتفاع به. يحكى أنّ الأفعى إذا أتت عليها 
آلف سنة عميتء وقد آلهمها الله أنْ مسح العين بورق 
الرازيانج الغض يرد إليها بصرها. فريمًا كانت في برية 
بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على 
طولها وعلى عماها حتى تهجم في بعض البساتين على 
شجرة الرازيانج لا تخطثها فتحك بها عينيها وترجع 
باصرة بإذن الله. وهدايات الله للإنسان إلى ما لا يحدٌ من 
مصالحه وما لا يحصر من حوائجه في أغذيته وأدويته 
وفي أبواب دنياه ودينه. وإلهامات البهائم والطيور وهوام 
الآأرض باب واسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف 
لغثاء أي. 

«أخرج المرعى #» أنيته. 


مر قر راسم رج مم 


َجََلَمُ عه أخو (5) سَتُمْرِطكَ فلا تنى (2). 
«فجعله»م بعد خضرته ورفيفه «غثاءً أحوىم دريثًا 





أسودء ويجوز أن يكون أحوى حالاً من المرعىء أي: أخرجه 
أحوى أسود من شدة الخضرة والري فجعله عَثاءٌ بعد 
ونه انشدزة الله بإعطاء آية بيّنة وهي أن يقرأ عليه جبريل 
مايقراأ عليه من الوحي وهو أمّي لا يكتب ولا يقرأ 
فيحفظه ولا ينسأه. 

ِلَّا ما ع ود ِنَم يمك كَهْرَ وَمَا يحض (27. 

«إلا ما شاء اللهم فذهب به عن حفظه برفع حكمه 
وتلاوتهء كقوله: أى ننسهاء وقيل: كان يعجل بالقراءة إذا 
لقنه جبريل فقيل: لا تعجل فإِن جبريل مأمور بأن يقرأه 
عليك قراءةً مكررةٌ إلى أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما 
شاء الله ثم نذكره بعد النسيانء» أو قال: إلا ما شاء أللهء 
يعني: القلة والندرة» كما روي أنه أسقط آية في قراءته في 
الصلاة فحسب أبي أنها نسخت فساله فقال: نسيتها. أن 
قال: إلا ما شاء اه). والغرض نفى النسيان رأسًاء كما 
يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما 
شاء اللهء ولا يقصد استثناء شيء. وهى من استعمال القلة 
في معنى النفي. وقيل قوله: فلا تنسىء على النهي والألف 
مزيدة للفاصلة كقوله: السبيلا. يعنى: فلا تغفل قراءته 
وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته 
للمصلحة. «إنه يعلم الجهر»م يعني: أنك تجهر بالقراءة 
مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلتء والله يعلم 
جهرك معه وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر فلا تفعل 
فأنا أكفيك ما تخافهء أى يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من 
أقوالكم واقعالكم وما ظهر ويطن من أحوالكم وما هو 
مصلحة لكم في دينكم ومفسدة فيه فينسى من الوحي ما 
يشاء ويترك معفوظا ما يشناء: 


وَبْسَرك للشرئ (2). 

(ونيسرك لليسرى» معطوف على ستقرثك وقوله: 
«إنه بعلم الجهر وما يخفى» اعتراضء ومعناه: نوفقك 
للطريقة التي هي أيسر وأسهلء يعني: حفظ الوحي. وقيل: 
للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع واسهلها ماخدًا. 
وقيل: نوفقك لعمل الجنة. 

فإن قُلْتَ :كان الرسول كَل مامورًا بالذكرى نفعت أو لم 
تنفع فما معنى اشتراط النفع؟ قُلَْتُ: هى على وجهين: 
أحدهما أن رسول الله يك قد استفرغ مجيوده فى 
تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوًا 
وطغياناء وكان النبي كك يتلظى حسرة وتلهفا. ويزداد جذا 
في تذكيرهم وحرصا عليه. فقيل له: وما أنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأعرض عنهم وقل سلام. 


َدَدْرْ إن نسي لير (). 





2( ألخرجه أين جيان في كتاب: الصلاةء يأب: صفة الصلاة. (الحديث: 
8) وأخرجه أبو داأود في كتاب: الصلاة:, باب: ما يقول الرجل 
في ركوعه وسجودهء (الحديث رقم: 869) وأخرجه أبن ماجه في 


الإقامة, باب: التسبيح في الركوع, (الحديث رقم: 7) وأخرجه - 


أحمد في المسند 4/ 155. 
(2) أخرجه النسائي في السنن الكبرىء والطبري والبخاري في الأدب 
المفرد» زيلعي 4/ 194 . 


الجزء الثلاشون 


وذكر إن نفعت الذكرى وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير 


التذكيرء والثاني أن يكون ظاهره شرطا ومعناه ذمًا 
للمذكرين وإخبارًا عن حالهم واستبعادًا لتأثير الذكرى فيهم 
وتسجيلاً عليهم بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ: عظ 
المكاسين إن سمعوا منك. قاصدًا بهذا الشرط استبعاد ذلك 
م 


َو م ضح م 


من يخشئ 100 ». 

مه فيقبل التذكرة وينتفع بها همن يخشى 
الله وسوء العاقبة فينظر حتى يقوده ويفكر النظر إلى اتباع 
الحق. فأما هؤّلاء فغير خاشين ولا ناظرين فلا تأمل أن 
يقيلوا منك. 

نحتما الْأَنْىَ ©2). 

«ويتجنبهام ويتجنب الذكرى ويتحاماها «الاشقى» 
الكافر لأنه أشقى من الفاسقء أو الذي هى أشقى من 
الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 

لَرى يَصَلّ ألَرَ الخرف 02 ثم لا يموت يا ولا ين 09. 

«النار الكبرى» السفلى من أطباق النار”). وقيل: 
الكبرى نار جهنمء: والصغرى نار الدنيا. وقيل: ثم لأنّ 
الترجح بين الحياة والموت أفظع من الصلى فهى متراخ 
0 الجيدة. والمعتنى: لا يموت فيستريحٌ 
ولا يحيى حياةٌ تنفعه 


1ج 
«تزكّى» تطهّر من الشرك والمعاصيء أو تطهّر 
الود و ور الزكاة وهو النماء, أو 


ودر أإسمر َيِه فصل ()». 


الصلاة واتى الزكاة. وعند أبن مسعود: رجحم ألله أمريىء 
تصدق وصلى. وعن علي رضي الله عنه أنه التصدق 
بصدقة الفطر. وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها 
لقوله: هقد أفلح من تزكى» أي: أعطى زكاة الفطر فتوجه 
إلى المشتل فصسلى همادة العند: وذكر لبحو ريه كور 
وعلى أنها ليست من الصلاة لأنّ الصلاة معطوفة عليها 
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وعن ابن عباس ر الله عنه: ذكر معاده وموقفه بين 
طرزيق المضان قضان سبلا العين: 
بل تُؤْيْرُونَ الْحَيزءٌ اليا 0). 
جبل كو لحان لن فل تاوت ها للعو 
به. وقرى* : تؤثرون على الغيبة. ويعضد الأولى قراءة ابن 
مسعود: بل أنتم تؤثرون. 


2# مع مور 


والأآخرة حَيْر وأبقج (07. 
«خير وابقىي أقضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن 
عمر رضي الله عنه: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب. 


عع 


9 هنذا لنى لصحف الأول ©). 

«هذا» إشارة إلى قوله: هقد أفلح» إلى «نبقي» »؛ 
يعني: أن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف وقيل 
إلى ما في السورة 46 دددي عن أبي ذر رضي الله عنه 
وأرئعة كني مكها على ألم عكر صحاف وعلى يق يذ 
صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائفء والتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان”. وقيل: إن في صحف إبرأهيم ينبغي 
شأته, عن رسول الل كلل: نع قرا سورة الأعلى أعطاه أئله 
عشر حنستات تعدد كل حخترف:00). 


ف إرهِمْ وموس (00. 

أنزله أنه 00 9 دا 1 ومحمل» وكان إذا 
يقولان ذلك د وكان قي ١‏ وقال: أول من قال ينان ربي 
الأعلى ميكائل0. 


مار اق ج12 





«الغاشية» الداهية التى تغشى الناس بشدائدها 
وتلبسهم أهوالها. يعني: القيامة. من قوله: يوم يغشاهم 
الصلى إلخ. قوله تعالى: #قد أفلح من تزكى وذكر أسم ربه 





)0 ل الوح كوك ب وو 
)2( 556 لن جنك فى كب الجون رعبساة بجنا جار فل 
الطاعات وثوابهاء (الحديث رقم: 361). 


(3) ذكره أبن مردويه؛ وذكره الثعلبي والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي 
4. 


4( أخرجه أبو دأود في كتاب: الصلاة: بأبي: الدعاء في الصلاة: 
(الحديث رقم: 883). وأخرجه الحاكم في المستدرك 263/1. 


5( ذكره الواحدي في تفسيرهء والثعلبي في تفسيره؛ زيلعي 4/آظط] 
198. 


6( ذكره الواحدي في تفسيرهء والتعلبي في تفسيرهء زيلعي 4 .. 
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فصلى»0() نقل عن علي أنه قال: هى التصدّق بصدقة 
الفطر. وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها إلخ. قال 
أحمد: فى تلقى هذين الحكمين الآخرين من الآية تكلفء أما 
الأوّل فلأنَ العطف وإن اقتضى المغايرة فيقال بموجبها 
فنحن إن قلنا: أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة فالجزء 
مغاير للكل فلا غرى أن يعطف عليه والمغايرة مع الجزثية 
ثابتة والحالة هذه. وأمّا الثاني فلآنّ الاسم معرف ا 
وتعريف الإضافة عهدي عند محققي الفن حتى أن القائل 
إذا قال: جاءني غلام زيد» ولزيد غلامان» فإنما تفهم من 
قوله: معينًا منهم بسابق عهد بينك وبينه. وهذا مهيع 
تعريف الإضافة والمعهود في افتتاح الصلاة ما استمر 
النبي كَلِْهْ على العمل به قولاً وفعلاً وهى التكبير المعروف. 
ولو تنزلنا على أنه في الآية مطلق فالحصر في قوله: 
تحريمها التكبير قيد إطلاقه. وعاد كلامه ونقل عن الضحاك: 
أنّ المراد ذكر الله بالتكبير في طريق المصلى فصلى صلاة 
العيد. العذاب وقيل: النار. من قوله: وتغشى وجوههم النار 
ومن فوقهم غواش. 


يي 5 
«يومئذِ» يوم إذ غشيت «خاشعة» تليلة. 


َال نص 22 

«عاملة ناصبة» تعمل في النار عملا تتعب فيه وهى 
جرها السلاسل") والأغلال وخوضها في النار كما تخوض 
الإبل في الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود من نار 
وهبوطها في حدور منها. وقيل: عملت في الدنيا أعمال 
السوء والتدّت بها وتنكّمت فهي في نصب منها في الآخرة. 
وقيل: عملت ونصبت في أعمال لا نجدي عليها في الآخرة. 
من قوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وهم يحسبون أنهم 
محسنون صنمًا أولئك النين حبطت أعمالهم. وقيل: هم 
أصحاب الصوامع. ومعناه: أنها خشعت لله وعملت ونصيبت 
في أعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب. وقرى:: 
عاملة ناصبة على الشتم. 


سهب مي س رلا 


تصل نارا حامية 12 ». 


قرى”: َِتَضْلى» بفتع التاءء وِتُصْلى) بضمها. 
وتصلى بالتشديد. وقيل: المصلى عند العرب أن يحفر 
حفيرًا فيجمعوا فيه جمرًا كثيرًا ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه. فأما ما يشوى فوق الجمر أو على المقلى 
أى في التنور فلا يسمى مصليا. 





8 سورة الغاشية 


مه اح ع مم 


«آنية» متناهية في الحر. كقوله: «وبين حميم آن»() 
الضريع يبيس الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل 
ذؤٌيب: ظ 
رعى الشبرق الريان حتى إذا نوى 

وقال: ظ 
وحبسن في هزم الضريع فكلها حدباءداميةاليدينحرود 

نس لم طَمَامُ إلا ين ريع 0©. 

فإن قُلَتَ: كيف قيل: و 5 


عاذ عنريعاعن غك كلتمن 


لا سين ولا يغنى من جوع (). 


«لا يسمن» مرفوع المحل أى مجروره على وصف 
طعام أى ضريعء يعني: أنّ طعامهم من شيء ليس من 
5 الإنس وإنما هى شوكء والشوك مما ترعاه الإيل3©) 

تتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه. ومنفعتا 
ل منتفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوّة 
والسمن في البدنء أى أريد أن لا طعام لهم أصلاً لآن 
الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس لأن الطعام 
ما أشبع أى أسمن وهى منهما بمعزلء كما تقول: ليس 
لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيدء وقيل: 
قالت كفار قريش إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت 
لا يسمن» فلا يخلو إما أن يتكذبوا ويتعنتوا بذلك وهو 
الظاهر فيرد قولهم بنفي السمن والشنيعه ٠‏ وإما أن يصدقوا. 
فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جنس 
ضريعكم إنما هى من ضريع غير مسمن ولا مغن من 
جوع. 

جره يوْمب تع 20). 

وكا عق ذلك موضة وحسن. كقوله: إتعرف في 
وجوههم نضرة لنعيم» ”أو متنعمة. 


سَعَيها راضيَة 0). 





(1) سورة الأعلىء الآية: 14. 

)2( قال أحمد: الوجه الأول متعين؛ لان الظرف المذكور وهو قوله: 
يومئذ مقطوع عن الجملة المضاف إليها تقديرها يوم إذ غشيت, 
وذلك في الآخرة بلا إشكالء وهو ظرف لجميع الصفات المخبر 
بهاء أعني «خاشعة عاملة ناصبة» فكيف يتناول أعمال الدنيا. 


)3( سورة الرحمن: الآية: 44. 

(4) قال أحمد:فعلى الوجه الأول يكون صفة مخصصة لازمة ذكرت 
شارحة لحقيقة الضريع» وعلى الثاني تكون صفة مخصصة. 

(5) سورة المطففينء الآية: 24. 


الجزء الثلاشون 
بها راضية»4 رضيت بعملها لما رات ما أذاهم 

في جَنَوَ عَايَترَ (©). 

«إعاليةع من علو المكان أو المقدار. 

لا مم فا لَيَةٌ (5). 

هتسمع» يا مخاطب أو الوجوه. «#لاغية» أي: لغواء 
أو كلمة ذات لغوء إى يسا تلفى: حي 0 
لا تسمعء على البناء للمفعول بالتاء والياء. 

فها عي جَارِية (09. 


«فيها عين جارية» يريد عيونًا في غاية الكثرة. 
كقوله: علمت نفس. 
فيا ره مرفوعة (09. 


بجلوسه عليه جميع ما خوله ربه من الملك والنعيم. وقيل: 
مخبوة لهم» من رفع الشيء إذا حبأه. 

أقت تيثرة © 1 

إموضوعةي . كلما أرادوها وجدوها كرضوة بين 
موضوعة على حافات العيون معدّة لشرب. ويجوذ أن يراد: 
«قدروها تقديرًاي(). 


عبه خل عمس ور سخا 


وغارق مصفوفة (8)». 


23 بعضها إلى جنب بعض. مسائد ومطارح 


3 ع ملا وي ير سم سس سا ظر اهس 


وزرافَ متنك (05 1 لا بد إل ابل سطَيت ميت ©. 


«وزرابِيَ» وبسط عراض فاخرة. وقيل: هي الطنافس 
التي لها خمل وقيق جمع زربية. «مبثوثة» مبسوطة أو 
مفرّقة في المجالس. 

وه ا 0 
مدبر» حيث خلقها للنهوض بالثقال وجرها إلى البلاد 
الشاحطة فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم 
تنهض بما حملتء وسخْرها منقادةٌ لكل من أقتادها بأزمتها 
لا تعاز ضعيفًا ولا تمانع صغيراء وبرأها طوال الأعناق 
لتنوء بالأوقار. وعن بعض الحكماء أنه حدّث عن البعير 
وبديع خلقه, وقد نشا في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال: 
يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون 
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سفائن الير صبرها على احتمال العطش حتى إن أظماءها 
لترتفع إلى العشر فصاعدًا وجعلها ترعى كل شيء نابت 
في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وعن 
سعيد بن جبير قال: لقيت شريحًا القاضي فقلت: أين تريد؟ 
قال: أريد الكناسة. قلت: وما تصنع بهاء قال: انظر إلى الإبل 


فإن قَلتَ: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال 
والأرض ولا مناسبة! قلتٌ: قد انتظم هذه الأشياء نظر 
انتظمها نظرهم. ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى 
قوله إلا طلب المناسبة» ولعله لم يراد أن الإبل من أسماء 
السحاب كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين وغير ذلك. 
وإنما رأى السحاب مشبهًا بالإبل كثيرًا في أشعارهم فجوز 
أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز. 


َل شد كِتَ رُعَتْ © وَلِكَ لُلْبَالِ كيْفَ بت © وَلِلَ 
لْرْضٍ كك سُْلِحَتْ 0). 


«كيف رفعت» رفعًا بعيد المدى بلا مساك ويغير 
عمد. و«كيف نصبت؟4 نصبًا ثابتا فهي راسخة لا تميل 
ولا تزول. 


وطؤكيف سطحت» سطحًا بتمهيد وتوطئة فهي مهاد 
للمتقلب عليها. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خلقت ورفعت وتنصبت وسطحت على البناء للفاعل وتاء 
الضميرء والتقدير: فعلتهاء فحذف المفعول: وعن هرون 
الرشيد أنه قرأ سطحت بالتشديد والمعنى: أفلا ينظرون إلى 
هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا 
قتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول ,كد ويؤمنوا به 
ويستعدوا للقائه. أي: لا ينظرون فنكرهم ولا تلح عليهم 
ولا يهمنك أنهم لا ينظرون ولا يذكرون. 


(إنما انت مذكر» كقوله: إن عليك إلا البلاغ. 
لَنَتَ عَليّهم بِمْصَيِطرٍ 9©. 
ال 7 بمتسلط. كقوله: وما أنت 


عليهم بجبار. وقيل: هى في لغة تميم مفتوح الطاء على أن 
سيطر متعدٍ عندهم. وقولهم: تسيطرء يدل عليه. 


ا 


عليهم ولكن من تولى 0 منهم إن لله الولاية والقهر 


فهو يعذيه. 





(1) سورة الإنسانء الآية: 16. 
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مَمَذِّيُهُ أَشَّدُ الْعَرابٌ الأكرَ ©). 


ا الاكبري الذي هو عذاب جهنم. وقيل: هو 
لستتتاء كن قوق 0 فذكر إلا من انقعلع 
اعتراضء وقرى” 3 من تولى ا التنبيه. ٠‏ وفي قراءة 8 
ميد 7 يكون : فيعالاً مصدر . أبب فيعل . من الايابء أو 5 


إن ينآ إيابجم (0). ظ 

ثم قيل إيوابًا كديوان في دوان» ثم فعل به ما فعل 
بأصل سيد وميت 

فإن قَلَتَ:ما معنى تقديم الظرف؟ معنا التشديد 
في الوعيد””) وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
الانتقام. 


عرص عمل 


نم إِنَّ علدنا حِسَابَُم 69. 


وأآن حسابهم ليس بواجب إلا عليه وهى الذي يحاسب 
على النقير والقطمير. ومعنى: الوجوبء الوجوب في 
الحكمة, عن رسول الل يَليِِ: دمن قرأ سورة الفاشية 


خاسنة الله حسانا سعدا" 
نمام أي أيصِ 1 


سورة الفجر مكية 


از © 


أراد: بالليالي العشرء عشر ذي الحجة. 


جمس اسن و يه قَلْتُ: 


فإن قُْت:فهلا عرفت بلام العهد لأنها ليا معلومة 
معهودة! قَلَْتُ:لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي 


9 سورة الفجر 


الكلام أبعد من الألغاز والتعمية. 


وَألشَفْع وألوثر 22 

وبالشفع والوتر إما الأشياء كلها شفعها ووترهاء وإما 
شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شفعها يوم 
النحرء ووترها يوم عرفة لأنه تأسع أيامها وذاك عاشرهاء 
وقد روي عن النبي يو أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في 
الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه 
وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه؛ وبعد ما أقسم 
بالليالي المخصوصة. 

ابل إِذا سر 80). 

أقسم بالليل على لدوم <إذا بسر»ي إذأ يمري 
كقوله: «والليل إذا أدبر»ع7 «والليل إذا عسعس» 
وقرى:: والوتر بفتح الواو» وهما لغتان كالحبر والحبر في 
العدد وفي الترة الكسر وحده. وقرى:: الوتر بفتح الواو 
وكسر التاء. رواها يونس عن أبي عمرو. وقرى:: والفجر 
والوترء ويسر بالتنوين وهى التنوين الذي يقع بدلا من 
حرف الإطلاق» وعن ابن عباس: وليال عشرء بالإضافة يريد 
وليالٍ أيام عشرء وياء يسر تحذف في الدرج اكتفاءٌ عنها 
بالكسرةء وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة» وقيل: معنى 
يسرى يسرى فيه. 


مم مر 


هَل في دَلِكَ قم لْنِى مر © أل ر كيِتَ فَعَلَّ ويك باو 25 
«هل في ذلك» أي: فيما إقسمت به من هذه الأشياء 
«قسمم أي: مقسم به «لذي حجر يريد: هل يحق 
عنده أن تعظم بالإقسام بهاء أى هل في إقسامي بها إقسام 
ب لوو ل 2 
عليه. والحجر العقل لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي 
كنا سني فتلا وني لأنه يعقل وينهي» وحصاة من 
الإأحصاء وهى الضيط. وقال الفراء: يقال إنه لذنى حجر إذا 
كان قاهرًا لنفسه ضابطا لهاء والمقسم عليه محذوف وهو 
ليعذبن يدل عليه قوله: ألم تر إلى قوله: فصب عليهم ريك 
سوط عذاب. قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح: عادء كما يقال لبني هاشم هاشم ثم قيل: للأوؤلين 
منهم عاد الأولىء وإرم تسمية لهم باسم جدهمء ولمن 
بعدهم عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 
مجداتليدابناهأوّله إبركعائاوقبلهاإرمًا 
فإِرّم في قوله: «بعاد * إرم»م عطف بيان لعاد وإيذان 
بأنهم عاد الأولى القديمة. وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي 





(1) سورة الغاشية: الآية: 21. 

(2) قال لحمد:ومعنى ثم الدلالة على أنّ الحساب أشد من الإياب» لأنه 
موجب العذاب وبادرته. 

(3) قال أحمد: اخطا على عادته ليس على الله واجبء وقد تقدّم معنى 
على في غير هذاء وال أعلم. 


4( اال ا 
(5) سورة المدثرء الآية: 34. 
(6) سورة التكويرء الآية: 18. 
(7) سورة المدثرء الآية: 33. 
(8) سورة التكويرء الآية: 17. 


الجزء الثلاشون 


كاكز] فيواءويتن ليه قواءة لبن قوير عار زمر بعلن 
الإضافة؛ وتقديره: بعاد أهل إرم. كقوله: واسأل القرية» ولم 
الحسن: بعاد إرم» مفتوحتين» وقرى:: بعاد إرم» بسكون الراء 
على التخفيفء كما قرى:: بورقكم. وقرى:: بعاد إرم ذات 
العمادء بإضافة إرم إلى ذات العماد. والإرم: العلم. يعني: بعاد 
أهل أعلام ذات العماد. 


رم نات الْهِمَاوٍ (0). 


ى<هذات العمادي أسم المنيتة. وقرى”: بعان إرم ذات 
العمادء أي: جعل الله ذات العماد رميما بدلا من فعل ربك. 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة» فالمعنى: أنهم كانوا 
بدويين أهل عمدء أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة. ومنه قولهم: رجل معمد وعمدان إذا كان طوبلاء 
وقيل: ذات البناء الرفيع» وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى: 
أنها ذات أساطين. وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديد 
فملكا وقهراء ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا 
ودانت له ملوكها. فسمع بذكر الجنة فقال: ابني مثلهاء فبنى 
إرم في بعض صحارى عدن في ثلثمائة سنة؛ وكان عمره 
تسعمائة سنة. وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب 


والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف. 


الأشجار والأنهار المطردة» ولما تم بناؤها سار إليها بأهل 
مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث ال 
عليهم صيحة من السماء فهلكواء وعن عبد الله بن قلابة أنه 
خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما 
ثم. وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى 
كعب فساله فقال: هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من 
المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال 
وعلى عقبه خالء يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر 
ابن قلابة فقال: هذا وال ذلك الرجل0("). 

لم يق يق البتدد ©. 

هلم يخلق مثلهام مثل عاد ؤفي البلاد عظم أجرام 
وقوّة كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراعء وكان يأتي 
الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على الحي فيهلكهم. ولم 
يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا. وقرأ ابن 
الزبير: لم يخلق مثلها أي: لم يخلق الش متثلها. 


مود لين جَبوُا ألصَحْرَ بألوارٍ ©). 


«جابوا الصخري قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها 
بيونًا كقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتًاه07 قيل: وَل من 
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نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وينوا ألا وسبعمائة 
مدينة كلها من الحجارة. 


عون ذك الوا (90). 
قيل له: نى الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا 


يضريونها إذا نزلواء أى لتعذيبه بالأوتاد كما فعل بماشطة 


لدِنَ طَمَوَا في الْلددٍ 90 فا كرو فيا الْعَسَادَ 9). 

«الذين طغوا» احسن الوجوه فيه أن يكون في محل 
النصب على الذم؛ ويجوز أن يكون مرفوعًا على هم الذين 
طغواء أو مجرورًا على وصف المذنكورين عاد وكمود 
وفرعون. 

فْصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَّابٍ (09. 

يقال: صب عليه السوط وغشاه وقتعه., وذكر السوط 
إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم 
بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائر ما يعذب به. وعن عمرى بن عبيد: كان الحسن إذا 
أتى على هذه الآية قال: إن عند الك أسواطا كثيرة فاخذهم 
بسوط منها. 

إنَّ يك لَالْمرَصَادٍ 0. 

المرصاد المكان الذي يترتب فيهء الرصد مفعال من 
رصذهن» كالميقات من وقته. وهذا مكل لإرصاده العصاة 
أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرى بن عبيد رحمه الله 
أنه قرأ هذه السورة عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية 
فقال: إنّ ربك لبالمرصاد يا فلان. عرض له في هذا النداء 
بأنه بعض من توعد بذلك من الجبابرة قلله دره أي: أسد 
فراس كان بين ثوبيه يدق الظلمة بإنكاره ويقصع أهل 
الأهواء والبدع باحتجاجه. 

َأ لاسن ا ما لله ري مكمه ونصسَمُ مول وت أكْرمنٍ (9. 

و تا 3 95 5 0١‏ وي (3)جم اث 

فإن قلت: بم اتصل قوله: <فاما الإنسان»( )؟ قلتٌ: 
بقوله: «إِنّ ربك لبالمرصادع7) كأنه قيل: إن الل لا يريد من 
للعاصى. فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا لعاجله وما 
يلذه وينعمه فيها. 

مدخ يدم مص «هم ومير 


وَأمَآ إذا ما أتكلنه فَقَدَرَ عَليهِ يرقم فبَقُولٌ رَي: أَهسنٍ (6. 


فإن قُلْتَ: فكيف توازن قوله: «فاما الإنسان04). «(إذا 





)0( ذكره التعلبي في تفسيره الزيلعي 4/.. 

(2) سورة الشعراءء الآية: 149. 

)3( قال أحمد: قوله: لا يريد من الإنسان إلا الطاعة, ولا يأمره إلا بها 
فاسد الصدر مبني على أصله الفاسد سليم العجز. 


4( سورة الفجرء الآية: 14. 
لغ سورة الفجر, الآية: 15. 
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ما ابتلاه ربه»97» وقوله: «وأما إذا ما ابتلاه» وحق 
التوازن أن يتقابل الواقعان بعد أماء وأما تقول أما الإنسان 
فكفورء وأما الملك فشكور. أما إذا أحسنت إلى زيد فهو 
محسن إليكء وأما إذا أسأت إليه فهى مسيء ء إليك! قَلْتٌّ: هما 
متوازنان من حيث إنّ التقديرء وأما هو إذا ما ابتلاه ربه. 
وذلك أن قوله: «فيقول ربي أكرمن»# خبر المبتدأ الذي هو 
الإنسان ودخول الفاء لما في أما من معنى الشرط والظرف 
المتوسط بين المبتدا والخبر في تقدير التأخير كأنه قيل: 
فأما الإنسان فقائل ربي أكرمن وقت الابتلاء» فوجب أن 
يكون فيقول الثاني خبر المبتدأ واجب تقديره. 

فإن قَلْت: :كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق 
وتقديره ابتلاء؟ قَلْتُ: لأنّ كل واحد منهما اختبار للعبد. فإذا 
بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفرء إذا قدر عليه فقد 
اختبر حاله أيصبر أم يجزع. فالحكمة فيهما واحدة ونحوه 
قوله تعالى: «ونبلوكم بالشر والخير فتنةع7). 

فإن قَلْتَ: :هلا قال فاهانه وقدر عليه رزقه كما قال 
فأكرمه ونعمه. قُلْتٌ: : لأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه 
عليه متفضلاً من غير سابقة» وأما التقدير فليس بإهانة له 
لأنّ الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة ولكن تركا للكرامة» وقد 
يكون المولى مكرما لعبده مهيمنًا له وغير مكرم ولا مهين. 
وإذا أهدى لك زيد هدية قلت: أكرمني بالهدية, ولا تقول 
اداح ود اعرجني وا لم يوالم 


فإن قَلَتَ فقد قال فاكرمه فصحح إكرامه واثبته ثم أذكر 
قوله: «ربي أكرمن»7 وذمّه عليه كما أنكر قوله: «أهانن» 
وذمّه عليه! قُلْتٌ: فيه جوابان: أحدهما أنه إنما أنكر قوله: ربي 
.أكرمنء وذمّه عليه. لأنّه قال على قصد خلاف ما صححه الله 

عليه وأثبته وهو قصده إلى أن أئله أعطاه ما أعطاه إكراما له 
مشكحةا مستوي!] على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم 
عندهم. كقوله: إنما أوتيته على علم) عندي. وإنما أعطاه الله 
على رجه التفضل من غير ستيج ايا نه أ ولا سابقا مدآ 
لا يعتدٌ الل إلا به وهى التقوى دون الأنساب والأحساب التي 
كانوا يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها. 
والثاني أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله: ربي أهانن. يعني: 
أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف بتفضل الله 
وإكرامه؛ وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوائًا 
وليس بهوانء» ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله: 


9 سورة الفجر 


فأكرمه7"). وقرى”: فقدر بالتخفيف والتشديدء واكرمن وأهانن 
بسكون النون في الوقف فيمن ترك الياء في الدرج مكتفيًا 
منها بالكسرة. 


َل بل لا ومو نَّ اليم 60. 


«كلا4 ردع للإنسان عن قوله: 5 ثم قال: بل هناك شر 
من هذا القول"') وهو أنَّ الل 0 بكثرة المال فلا 
يؤتون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرّة. 


وى ث# 


ولا مورت عن طعا اليشكين (08). 


وحض أهله على طعام المسكين ويأكلونه كل الأنعام 
ويحبونه فيشحون به. وقرئى:: يكرمون وما بعده بالياء 
والتاء. وقرى*: تحاضون أي: يحض بعضكم بعضًا. وفي 
قراءة أبن مسعود: ولا تحاضون يضصسم التاء من المحاضة. 
و ررم مم7 


أكون ألنّاتَ أخلا لَنّ 0). 

جأكلاً لماي ذا لم» وهى الجمع بين الحلال والحرام. قال 
الحطيئة: 
إناكان لما يتبعالذمٌربه فلاقرّس الرحمن تلك الطواحنا 

يعني: أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث 
ونصيب غيرهم. وقيل: كاتوا لا يورّثون النساء ولا 
الصبيان» وياكلون ليم مع 00 وقيل: يأكلون م ما 
حلاله وحرامه. ٠‏ ويجور يجوز أن يدم ريه الذي ظفر بالمال 
سهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه فيسرف في إنفاقه 
ويأكله اكلا واسعا جامعا بين ألوان المشدييات من الأطعمة 


وعم يس وه ص ا 
2 10 خا جم ©. 


جهحيًا جماع4 كثيرًا شديدا ١‏ 
الحقوق. 

عند ذا م الِسُ كن جم . 

«كلا4 ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم أتى بالوعيد 
وذكر تحسرهم على ما فرّطوا فيه حين لا تنفع الحسرة 


مع الحرص والشره ومنع 


ظ ويومتار بدل من «إذا بحد 0 وعامل لدعي فيهما 


وم ل كن 





روم" قال اخنهد ورين انها در نا انعد فنا الاوتى بالأتسع:: ونا بعد انا 


الثانية بالفعل؛ ومقصود السائل أن يكونا مصدرين إما بإسمين أو 

(2) سورة الأنبياء, الآية: 35. 

)3( سورة الفجر الآية: 15. 

(م) قال أحمد: والقدري لا يبعد عن ذلك؛ لأنه يرى أنّ النعيم الاعظم 
في الآخرة بخن للعيد عليه ولعب له عليه ليس بتفضل 
ولا منون. 2 

(و) قال أحعد: كان. يجعل قوله: فاكرمه توطثة لذمة على قوله: آهائه - 


> الا أنه مذموم معه.. ٍْ 

(6) قال أحمد: وفي هذه الآية إشعار بإبطال الجواب الثاني في جوابي 
الزمخشريء فإنه جعل قوله: أكرمن غير مذمومء ودلت هذه الآية 
على أنّ المعنى أنَّ للمكرم بالبسط بالرزق حالتينء إحداهما: 
اعتقاده أنّ إكرام الله له عن استحقاقه الثانية أشدّ من الأولى؛ وهي 
أن لا يعترف بالإكرام أصلاً؛ :> يفعل أفعال جاحدي النعمة, 
فلا يؤدَي حق الله الواجب عليه في المال من إطعام اليتيم 
والفستكية. 


الجزء الثلاثون 


فإن قَلْتَ: ما معنى إسناد المجيء إلى ال» والحركة 
والانتقال إنما | يجوزان على من كان في جهة؟ قُلْتُ: هو 
تمثيل لظهون آنات اقتذارة وتدين آكار قهره وسلطاتة: مثلت 
حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره 
من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم. 

رم له م مر نر 


ا 
وجاء ريك وا ف صَّنَاً صَدَا ). 


ع لد د 
0 ا 


وجأىة ميل يهلم بومبظر 0 وأن له 
. 


ددى أنه لما نزات تخير دجه رسول أ 8 , ؛ وعرف في 
عن فهاء فاحتطية شن خلقة رفيلة بون علقي ل خب 
نبي الله بأبي أنت وأمي ‏ ما الذي حدث اليوم؟ وما الذي 
غيرك؟ فتلا عليه الآبة. فقال علي له: كيف يجاء بهاء قال: 
يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام 
فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع©. أي :ا يتذكر 
ما فرط فيه أى يتعظ. «وانى له الذكرى» ومن أين له 
فثفنة التكرى: لا دمن تقدير حتف المضاك: :وال فيية: 
يوم يتذكر وبين: وأنى له الذكرى تناف وتناقض. 

يَُولُ يلدت هنمث ليايي 0). 

وقتمت لحياتيمة هذه وهي حياة الآخرة لوحت 
وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم ومعلقًا 
بقصدهم وإرادتهم وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات 
مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع والا 
فما معنى التحسر. 

فوم ز يلل عر عَذَابدم أ له ولا م يوق وثا قر أ م 


لكك 


قرى:: بالفتح يعذب ويوثق» وهي قراءة رسول الله َك 
وعن أبي عمرو: أنه رجع إليها في آخر عمره. والضمير 
للإنسان الموصوف. وقيل: هو أبي بن خلف. أي: لا يعذنب 
أحد مثل عذابه ولا يوثئق بالسلاسل والاغلال مثل وثاقه 
لتناهيه في كفره وعنادهء, أو لا يحمل عذاب الإنسان أحد 
كقوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»#" وقرى:: بالكسرء 
والضمير لله تعالى أي: لا يتولى عذاب الله أحد لأنّ الأمر لله 
وحده في ذلك اليومء أو للإنسان أي: لا يعذب أحد من 
الزبانية مثل ما يعذبونه. 


(1) سورة النازعاتء الآية: 36. 


(2) ذكره الواحدي والثعلبي وأبن مردويه في تفاسيرهمء الزيلعي 4/ 
006 
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هيا أيتها النفس» على إرادة القول أي: يقول الله 
للمؤمن يا أيتها او كا 0 
وهي النفس المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق م 
اليقين فلا يخالجها شكء ويشهد للتفسير الأول قراءة 
أبي بن كعب: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. 

فإن قُلَْتَ: متى يقال لها ذلك؟ قُلْتٌ: إِمَا عند الموتء وإمًا 


عند البعث» وإما عند دخول الجنة. 


4 يه 42 


أنجى ِل ريك راضية مضية (8). 

على معنى«ؤارجعي» إلى موعد ربك «راضية» بما 

َأَدَْلٍ في عَرِى 60. 

«فادخلي في عبادي» في جملة عبادي الصالحينء 

نغ عي ©. 

جوادخلي جنتي» معهم. وقيل: النفس الروحء ومعناهة: 
عبدي» وقرآأ ابن مسعود: في جسد عبدي» وقرآ أبيّ: ائتي 
ربك راضية مرضية: ادخلي في عبديء وقيل: نزلت في 
كان لى هنك شير فحول وجهي تعر قبلتك: فخول الل 
2 0 أن يحوله, والظاهر العموم 


يوم 000 
ل 9 اثتف لير 
سورة اليلد مكية 
5 يم هلدا أَلْلْدٍ 07). 


خلق مغمورًا في مكابدة المشاق والشدائد. واعترض بين 


(3) سورة النجمء الآية: 38. 


(4) ذكره الواحدي وأبن مردويه والثعلبي في تفأسيرهم, الزيلعي 4/ 
07. 
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جوأنت حل بهذا البلد» يعني: ومن المكابدة أن مثلك 


على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل 


الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل: يحرّمون أن يقتلوا بها 
صيذدا ويعضدوا بها شجرةء ويستحلون إخراجك وقتلك. 
ؤفبة تكبية هن رسول الل كله وبعف على احقفال: نا كان 
يكابد من أهل مكةء وتعجيب من حالهم في عداوته. أو 
سلى رسول الله يي بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلى 
من مقاساة الشدائد واعترض بأن وعده بفتح مكة تتميمًا 
للتسلية والتنفيس عنه. فقال: وأنت حل بهذا البلد» يعني: 
وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل 
والأسرء ونلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها له وما فتحت 
على أحد قبله ولا أحلت له. فآحل ما شاء وحرّم ما شاء. 
قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة ومقيس بن 
صبابة وغيرهما وحرم دار أبي سفيان7. ثم قال: إِنَّ الله 
حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي را إلى أن 
تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعديء ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهارء فلا يعضد شجرها ولا يختلى 
خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيوننا وقبورنا 
وبيوتنا. فقال كل: إلا الإنخر7. 


قلت قوله عز وجل: نك ميت وان ايقوة) 57 مق 
عنده كالحاضرة المشاهدة, وكفاك دليلاً قاطمًا على انه 
مكية وأين الهجرة عن وقت نزولها فما بال الفتح. 

ووالار وما ولد (2). 

فإن قُلْتَ ما المراد بوالد وما ولد! قُهٌ قلتٌ: رسول الث كلل 
ومن ولده. أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه 
إبراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل وبمن ولده وبه. 

فإن قلتّ:لم نكر؟ قلتٌ:للإبهام المستقل بالمدح 
والتعجب. 

فإن قُلْتَّ: هلا قيل ومن ولد؟ قلت فيه ما في قوله: وألله 


أعلم يما وضعت. أي: بأي شيء وضعتء؛ يعني: : موضوعًا 
عجبب الشأن. وقيل: هما آدم وولده. وقيل: كل والد وولد. 


سا ”7 


لقد خَلَقنا لانن فى كد 2). 


0 سورة البلد 


والكبد: أصله من قولك: كبد الرجل كبدًا فهى أكبد إذا 
وجعت كبده وانتفختء فاتسع فيه حتى استعمل في كل 
تعب ومشقة. ومنه اشتقت المكابدة كما قيل: كبته» بمعنى: 
أهلكه. وأصله كبده إذا أصاب كبده. قال لبيد: 

ياعين هلا بكيت أريد إن قمناوقام الخصوم في كبذ 

أي: في شدة الأمر وصعوية الخطب. 
.| أيضب أن أن بَقَيِرَ عليه كد 2). . 

والضمير في «أيحسب» لبعض صناديد قريش الذي 
كان رسول الله 5د يكابد منهم ما يكابدء والمعنى: أيظن 
هذا الصنديد القوى فى قومه المتضعف للمؤمنين أن لن 
تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته بما 
هو عليه. 

يَتوْلُ ملكت مَالا بدا ©). 

ثم ذكر ما يقوله في ذلك اليوم وأنه يقول: «أهلكت مالا 
لبدًّاع يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها 
مكارم ويدعونها معالي ومفاخر. 

أبحْسَبُ أن لَّ ري د 7). 

«أيحسب أن لم يره أحد»م حين كان ينفق ما ينفق 
ركئاء الناس وافتخارًا بيتهمء يعني: : أن ألله كا يرأه وكان 
عليه رقيباء ويجوز أن يكون الضمير للإنسان على أن يكون 
المعنى: اشع ينهدا البلد الشريف. ومن شرفه آذك حل ده 
مما يبقتر فه أهله من المآثم متحرج بريءء فهو حقيق يأن 
اح يي 1 لقد خلقنا الإنسان في كبد أي: : في 
مرض وهى مرض القلب وفساد الباطن. يريد الذين علم الله 
منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات. 
وقيل: الذي يحسب أن لن يقدر عليه أحد هو أبو الأشد 
وكان قويًا يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من 
أزالني عنه فله كذاء فلا ينزع إلا قطعًا ويبقى موضع 
قدميه. وقيل: الوليد بن المغيرة. لبدًا: قرى* بالضم والكسرء 
جمع لبدةء ولبدة وهو ما تلبد يريد الكثرة. وقرى:: لبذًا 
بضمتين» جمع لبودء ولبدا بالتشديد جمع لابد. 

ثَرَ يمل لَمُ عبس 2). 


الم نجعل له عينين6 يبصر بهما المرئيات. 

ولسَانا وسفن ©©). 

«ولسانًا» يترجم عن ضمائره؛ «وشفتين» يطبقهما 
على فية:.ويستعين يهما. على الذلق.والاكل: والشرب والنفخ 
وغين ذلك. [ 





(1) رواه البخاري في كتاب: الجهادء باب: قتل الأسير (الحديث رقم: 
4) ومسلم في كتاب: الحج: باب: جواز دسخول مكة بغير إحرام 
(الحديث رقم: 450 1357). 

)2( روأة البخاري في كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال بمكة 


(الحديث رقم: 4)//, ومسلم في كتاب: الحج؛ باب: تحريم مكة - 


حت وصيدها (الحديث رقم: 445. 1353). 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 217/2. وأحمد في المسند 299/4 


(الحديث رقم: 4335). 


الجزء الثلاثون 


2 وه صمو 


وهديميه التْجِدينِ (0). 


«وهديناه النجدين» أي: طريقي الخير والشر. وقيل: 


الثديين. 

فلا أَفنْحم الْمَقبَةَ 00). 

فلا اقتحم العقبة» يعني: فلم يشكر تلك الأيادي 
والنعم بالاعمال الصالحة من فك الرقاب وإطعام اليتامى 
والمساكين» ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة وأساس 
كل خيرء بل غمط النعم وكفر بالمنعم والمعنى: أنّ الإنفاق 
على هذا الوجه هو الإنفاق المرضي النافع عند الل لا أن 
يهلك مالاً لبدًا في الرياء والفخار فيكون مثله كمثل ريح 
صر أصابت حرث قوم الآية. 

فإن قُلَّتَ:فلما تقع لا الداخلة على الماضي إلا مكررةٌ. 
ونحى قوله: فأي أمر سيئ لا فعله لا يكاد يقع فما لها لم 
تكرر في الكلام الاأفصح! قلتٌ: هي متكررة ة في المعني لآن 
معنى: فلا اقتحم العقبة» فلا فك رقبةٌ ولا أطعم مسكيئًاء ألا 
ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. وقال الزجاج قوله ثم كان 
من الذين أمنوا يدل على معنى: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. 
والاقتحامء الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة: والقحمة الشدة 
وجعل الصالحة عقبة وعملها اقتحامًا لها لما في ذلك من 
معاناة المشقة ومجاهدة النفس. وعن الحسن: عقبة» وا 
شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. 

وَمَآ أَدْرَئكَ ما الْمَقَبَةٌ 9). 

«وما أدراك ما العقبة4 اعتراض ومعناه: أنك لم تدر 
كنه صعويبتها على النفس وكنه توابها عند الله. 


ُُ # يه 


فك رقبةَ 0202). 


وفك الزقبة تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث أن 
رجلاً قال لرسول الله يله دلني على عمل يدخلني الجنة. 
فقال: تعتو تعتق النسمة وتفك الرقية. قال: أوليسا سواء. قال: 
١‏ إعاقها أن تتفرد بعتقهاء وفكها لن تعين في تخليصها 
حنيفة لتقديم العتق على الصدقة. لخم ري 
عنده فضل نفقة أيضعه في ذي قرابة أى تعتق رقية؟ قال: 
الرقية أفضلء2 لآنّ النبي كك قال: «من فك رقبة فك الله بكل 
كدو نتيا عضدوا مكه من الكان 0 ٠.‏ قفرىء* : فك رقية أو 
عبر ع ب عر وقرى": فك رقبة أو 
أطعم على الإبدال من اقتحم العقبة. وقوله: 


1014 


5 


والمسغبة والمقربة والمتربة: مفعلات من سغب إذا جاع 
وقرب في النسب. يقال: فلان ذو قرابتي وذى مقربتي. 
وترب: إذا افتقر. ومعناه: التصق بالتراب. وأما أترب 
فاستغنى. أي: صار ذا مال كالتراب في الكثرة. كما قيل: 
أثرىء وعن النبي كَيِْ في قوله: ذا متربة؛ الذي مأواه 
المزابل2. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم: هم ناصب ذى نصب. وقرأ الحسن: ذا 
مسغبة نصبه بإطعامء ومعناه: أو إطعام في يوم من الأيام 
1 


-« س مل 


َي كَأنَّ من لذبن +امنوأ ونواصوأ بِالصَّبْر وَتَواصوا بِالْمرْمَةَ 00. 

هثم كان من الذين آمنوا» جاء بثم لتراخي الإيمان 
وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقتء لأنّ الإيمان هو السابق المقدم على غيره ولا يثيت 
عمل صالح إلا ئةه. والمرحمة. والرحمة. أي: أوصى يعضهم 
بعضا بالصبر على الإيمان والثبات عليهء أى بالصبر عن 
المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن. 
وبأآن يكونوا متراحمين متعاطفين:ء أو بما يؤدي إلى 
رحمة الله. 

أَزْكيِكَ أنحْبْ الْمَهِ 20 ولد كَتروأ باينا هم أصَحنب الْمَمْسََةٍ 
نلل). 


الميمنة والمشامة اليمين والشمالء أو اليمن والشؤم. أي: 
الميامين على أنفسهم والمشائيم عليهن. 

لهم نا مَوْصدَة (0. 

قرى*: موصدة بالواو والهمزةء من أوصدت الباب 
وآصدته إذا أطبقته وأغلقته. وعن أبي بكر بن عياش: لنا 
إمام يهمرزر موؤصدة فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته. عن 
رسول الله عَلِهُ: دمن قرأ: لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله 
الأمان من غضبه يوم القيامة»©. 





(1) رواه الحاكم في المستدرك 211/2. 
(2) ذكره أبن مردويه من رواية مجاهد عن ابن عمر وأخرجه الحاكم 
في المستدرك عند أبن عباس بتحوه. اين حجر ص 5 . 


(3) ذكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم. الزيلعي 4/ 
115 


1205 
نمام ا[ ايج 
سورة الشمس مكية 
وَأَلشَمْين وَضحَهَا (0). 


وقت. الضحىء وكان وجهةه شمس الضحى. وقيل: الضحوة 
ارتفاع النهار:ء والضحى فوق ذلكء» والضحاء بالفتح والمد: 

وَالْقَمَرِ كه . 

(إذا تلاها» طالعًا عند غروبها آخدًا من نورهاء وذلك 
في النصف الأول من الشهرء وقيل: إذا استدار فتلاها في 
الضياء والنور. 

وَالَارِ دا جلها 2). 
تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء» وقيل: الضمير للظلمة 
أى للدنيا أو للأرض وإن لم يجر لها ذكر. كقولهم: لصبحت 
باردة, يريثكون الغداة. وأرسلتء, يريدون السماء. 


رمه لل ل ال 


وَأَلِلِ إذا ينْسّنها (). 
ذا ” عي" 


على عاملين في نحو قولك: مروت مس بزيدوليوم عمرو 
وإما أن تجعلهن للقسم فتقع فيما أتفق الخليل وسيبويه على 





51 سورة الشمس 


استكراهه! قَلْتُ: الجواب فيه أن واو القتسم مطرح معها إبراز 
الفعل إطراحًا كليًا فكان لها شأن خلاف شأن الباء حيث أيرز 
معها الفعل وأضمر فكانت الوا قائمة مقام الفعل والباء 
سادَةٌ مسدّهما معًا. والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو 
فحققن أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعًا. كما تقول: 
ضرب زيد عمرًاء وبكر خالدًا فترفع بالواى وتنصب لقيامها 
مقام ضرب الذي هو عاملهما. 

جعلت ما مصدرية في قوله: «إوما بناها» «إوما 
طحاها» «وما سواهاج. وليس بالوجه لقوله: فألهمهاء وما 
يؤدي إليه من فساد النظم. والوجه أن تكون موصولة وإنما 
أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية. كأنه قيل: والسماء 
والقادر العظيم الذي بناها ونفس والحكيم الباهر الحكمة 
الذي سواها في كلامهم سبحان ما سخركن لنا. 

فإن قَلْتٌ: :لم نكرت النفس؟ قَلْتُ:فيه وجهان: أحدهما 
أن يريد نفسًا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كأنه 
قال: وواحدة من النفوسء والثاني أن يريد كل نفس وينكر 
للتكثير عن الطريقة المذكورة في قوله: علمت نفس. 

ََمْمَهَا لجُوْرَمَا نوها (2). 

ومعنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما وأنَ 
أحدهما حسن والآخر قبيحء وتمكينه') عن اختيار ما شاء 
منهما بدليل قوله: 


اكككم - _- 


فلم من رَكَّهَا 20 و قد حَابَ سن دَسّنَهَا 0 


(قد افلح من زكاها وقد خاب من نساها» فجعله 
فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما. والتزكية الإنماء والإعلاء 


. بالتقوى. 





(1) قال أحمد:بين في هذا الكلام نوعين من الباطل أحدهما: في قوله 
معنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهماء وأنّ أحدهما 
حسن والآخر قبيحء والذي يكنه في هذه الكلمات اعتقاد أن 
الحسن والقبح مدركان بالعقلء آلا ترى إلى قوله: إعقالهما أي: 
خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيحء وإنما 
اغتنم في هذا فرصة إشعرر الإلهام بذلك: فإنه ربما يظنّ أنّْ 
إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيدء والذي يقطع دابر هذه 
النزغة أنا وإن قلنا: إن الحسن والقبح لا يدركان بالسمع؛ لأنهما 
راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال, 
فإنا لا نلفي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية: بل لا بد في 
علم كل حكم شرعي من المقدّمتين عقلية. وهي الموصلة إلى 
على أنّ تعلقه بظاهر لى سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعزل عن 
الصواب. النزعة الثانية: وهي التي كشف القناع في إبرازها أن 
التزكية وقسيمها ليسا مخلوقين لله تعالى» بل لشركاثه المعتزلة, 


وإنما نعارضه في الظاهر من فحوى الآية» على أنه لم يذكر وجهاً 


في الرد على من قال: وأن الضمير لله تعالى: وإنما اقتصر على 


إلى الله تعالى أولى لوجهينء أحدهما: أنّ الجمل سيقت سياقة 
واحدة من قوله: «والسماء وما بناهاع وهلم جراء والضمائر فيما 
تقدم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالاتفاق» ولم يجر لغير الله 
تعالى ذكرء وإن قيل بعود الضمير إلى غيرهء فإنما يتمحل لجوازه 
بدلالة الكلام ضمناً واستلزاماًء لا ذكراً ونطقاً» وما جرى ذكره 
أولى أن يعود الضمير عليه الثاني: أنّ الفعل المستعمل في الآية 
التي استدلٌ بها في قوله: «قد أفلح من تزكى» تفعل ولا شك أن 
تفعل مطاوع فعلء فهذا بأن يدل لنا أولى من أن يدل له؛ لأنّ 
الكلام عندنا نحن قد أفلح من زكاه الله فتزكىء وعنده الفاعل في 
الاثنين واحدء أضاف إليه الفعلين المختلفين» ويحتاج في تصحيح 
الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه ونحن عنه في غنية» على أنا لا نأبى 
أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد على طريقة أنه القاعل» كما 
يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الطاعات؛ لأنّ له 
عندنا اختياراً وقدرة ومقارنة» وإن منعنا البرهان العقلي الدال على 
وحدانية الله تعالى» ونفي الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤشرة 
خالقة, فهذا جوابنا على الآية تنزلا وإلا فلم يذكر وجهاً من الرد 
فيلزمنا الجولب عنه, وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة 
فالسكوت,ء والله الموفق: 


الجزء الثلاشون 


والتدسية: النقص والإخفاء با لفجور وأصل نسسى دسس 
كما قيل: في تقضض تقضىء وسثل ابن عباس عنه فقال: 
أتقرأ قد أفلح من تزكى وقد خاب من حمل ظلما. وأما قول 
من زعم أن الضمير في زكى ودسى لله تعالى وأنْ تأنيث 
الراجع إلى من لأنه في معنى النفس فمن تعكيس القدرية 
الذين يورّكون على الله قدرًا هو بريء منه ومتعالٍ عنه, 
ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبوتها إليه. 

فإن قَلْتَ: فأين جواب القسم؟ قُلْتُ: هو محذنوف تقديره 
ليدمدمنّ الله عليهم أي: على أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول الل كَل 
كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاء وأما قد أقلحم من 
زكاها فكلام نابع لقوله: فآلهمها فجورها وتقواها على سبيل 
الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. 


كدت تَمُودُ يطفْونهآ 0). 


الباء في:إبطغواها» مثلها في كتبت بالقلم؛ والطغوى 
من الطغيان. فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات 
الياء بأن قليوا الياء واوا في الاسم وتركوا القلب في 
الصفة فقالوا: امرأة خزيًا وصديًا ا 
رن ذي ى الطفوىء كقوله: فاهلكوا 
بالطاغية. وقرأ الحسن: بطفواها بضم الطاءء كالحسنى 
والرجعىء في المصادر. 

إذ أَئِعَتَ أشقنها 0. 

«إذ اشبعث» منصوب بكذبت أو بالطفوى. 
وطأشقاها» قدار بن سالفء ويجوز أن يكونوا جماعة, 
والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين 
0 والجمع والعفكر ولمونت: وكان يجوز أن يقال: 
يكون للاشقين. , والتفضيل في الشقاوة أن هن :تولى العقر 
وباشره كانت شقاوته أظهر وأبلغ. 

فَقَالَ م رَسُولُ أَسَّه نَاقَةَ أله وَسَفَّينَهَا ©). 


وإناقة الله» نصب على التحذير كقولك الاسد الأسد 
والصسبي الصبي بإضمار ذروا أى احذروا عقرها. 
«وسقياها» فلا تزووها عنها ولا تستاثروا بها عليها. 


مس بيرم 


هديو َمَفَرُومَا فَدَْمَدَمَ عَليْهِمْ رَبّهُم بِدَيِهِمْ سَوَّنْهَا 9. 


«إفكذبو40 فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا. 
وقدمدم عليهم»م فأطبق عليهم العذاب وهى من تكرير 
قولهم: ناقة مدمومة إذا البسها الشحم. «بذنيهم6» بسبب 
ذنبهم وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذننب فعلى كل مذنب أن 
يعتبر ويحزر. طإفسوّاها» الضمير للدمدمة أي: فسوَاها 
بينهم لم يفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم. 
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وص عر ع م ىر 


ولا يناف عقبلها (». 

ولا يخاف عقباهاي أي: عاقبتها وتبعتها كما يخاف 
كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء. ويجوز أن يكون 
والشأم فلا يخاف. وفي قراءة النبي ك: ولم يخف. عن 
رسول الله يله دمن قرا سورة الشمس فكأنما تصدق بكل 
شيء طلعت عليه الشمس والقمرء(". 


لسر َه لي الي 


آَل إِذَا يت .)١‏ 

المغشى إما الشمس من قوله: «والليل إذا يغشاهاي7”) 
وإما النهار من قوله: «يغشى الليل النهارعه7) وإما كل 
نشيء يواريه بظلامه من قوله: «إذا وقبيك". 


ارِ يدا مل 2. 


هتجلى» ظهر بزوال ظلمة الليلء أي تبين وتكشف 
بطلوع الشمس. 

َمَا خَلَىّ الأ والأنق: 22). 

«وما خلق» والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق 
الذكر 0 واحد. وقيل: هما آدم وحواء. وفي 
قراءة النبي م يكئِيةِ والذكر والأنثى» وقرأ ابن مسعول: والذي 
خلق الذكر والأنثى» وعن الكسائي: وما خلق الذكر والأنثى, 
بالجرّ على أنه بدل من محل ما خلق بمعنى: وما خلقه الله. 
أي: ومخلوق الله الذكر والأنثى. وجاز إضمار اسم الله لأنه 
معلوم لانفراده بالخلق إذ لا خالق سواه. وقيل: إن الله لم 
يخلق خلقا من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثىء والخنثى 
وإن أشكل أمره عندنا فهى عند الله غير مشكل معلوم 
بالذكورة أو الأنوثة,. فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه 
ذكرًا ولا أنثى وقد لقى خنثى مشكلاً كان خاندًا؛ لأنه فى 
الحقيقة إمّا ذكرًا وأنثى وإن كان مشكلاً عندنا. ١‏ 


م 


إن مني لتق 0. 
«شتى» جمع شتيت أي: إِنّ مساعيكم أشتات مختلفة 

وبيان اختلافها فيما فصل على أثره. ْ 
َم مَنَ أغطن ون (6) 


«أعطى» يعني: حقوق ماله. «(واتقى» الل فلم يعصه. 





(1) ذكره الثعلبي وابن مردويه في تفاسيرهم, الزيلعي 219/4. 
)2( سورة الشمس,» الآية: 4. 


(3) سورة الاعرافء الآية: 54. 
4( سورة الفلق» الآية: 3. 
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وَصَدَّقٌَّ بالق <2). 


«وصتق بالحسنى» بالخصلة الحسنة وهي الإيمان» 
أو بالملة الحستى وهي ملة الإسلام» أو بالمثوية الحسنى 
وهي الجنة. 


تيل فرك ©. 

«فسنيسره لليسرى» فسنهيؤه لهاء من يسر الفرس 
للركوب إذا أسرجها والجمهاء ومنه قول, عليه السلام كل 
ميسر لما خلق له7('). والمعنى: فسنلطف7) به ونوفقه حتى 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه وأهونها. من قوله: «وفمن 

اليك بن يعي لبد © تئر ايه وا ألشخر وود 
لك) 

ذو 00 وزهد فب فيما عند الله كأنه مشتفن عنه لو 
مقابلة وأتقى. 

تين ينشترن 69. 


«فسنيسره للعسرى» فسنخذله ونمنعه الألطاف حتى 
تكون الطاعة أعسر شىء عليه وأشده. من قوله: 

كدره خسنا حرجا كانما يست فن السماء 4 )ل سم 
طريقة الخير باليسرى لأنْ عاقبتها اليسرء وطريقة الشر 
العسرى لأن عاقبتها العسر أو أراد بهما طريقي الجنة 
والنار» أي: فسنهديهما في الآخرة للطريقينء وقيل: نزلنا 
في أبي بكر رضي الله عنه. وفي أبي سفيان بن حرب. 





2 - سورة الليل 
ًا يتن عَنْدُ ماله ًا يها (1). 
«وما يغني عنهي استفهام في معنى الإنكار أى نفي 
«تردى» تفعل من الردى وهى الهلاك يريد الموت» أو 
تردّى في الحفرة إذا قبر» وتردى في قعر جهنم. 


صر مر نت إل بر 


إن عليّنا للهدئ 110). 


ذِإِنّ علينا للهدى» إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا 
َنَّ نا لقص والأول © كدرو 6ن تلن (89). 
جوإن لنا للآخرة والاولى» أي: ثواب الدارين للمهتدى 


كقوله : ووآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين»4 7 وقرأ أبى الزبير تتلظى. 


ا يسْلَنهَا إلا التق (0) الَذِى كدب وبَول 250 وَسَيْجَنََا الأئق 
ثلل. 


فإن قَلتَ: كيف قال: هلا ا إلا 1 

وستحنيا الاتقىجي؟ وقد علم أن كل شقى 
وكل تقى بجنبهاء لا يختص بالصلى أ* له ولا 
بالنجاة أتقى الأتقياء. وإن زعمت 3 فأراد نارًا 
بعينها مخصوصة بالأشقى فما تصنع بقوله: +#وسيجنبها 
الأتقىه7) فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار 
المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة! قَلْتٌ: الآية واردة في 
الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
6 فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين. فقيل: 
شقى وجعل مختصًا بالصلى كان النار لم تخلق إلا له. 





(1) رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: موعظة المحدث عند القبر 
(الحديث رقم: 1362): محلم في جح لقيو جيفية العلر 
(الحديث رقم: 65 2647). 

(2) قال احمد: ألا يطيل لسانه ههنا على أهل السنة؟ ولكن قصره 
الحق فتراه يؤول الكلام بل يعطله؛ لأنه يحمله ما لا يحتمله» وعلى 
كلامه في أمثالها روعة السارق الخائف. 

(3) سورة الأنعام, الآية: 125. . 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 27. 

(5) قال أحمد: لا شك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم 
الآية لورودها بصيغة التخصيصء فحاصل جواب الزمخشري أنّ 
التخصيص ههنا لفائدة لخرى غير النفي, فنا هذا الم شمن 
وتلك الفائدة المقابلة» وحيث تمحض 
يلاحظ نظر الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: جقل لا أجد فيما 
أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه» فإنه لم يقل بمقهوم 
حصرها وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لاحكام 
الجاهلية لا لنفي ما عدا المحصورء على أن الزمخشري إنما ضيق 
عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال المذكور 
التفاته إلى قاعدته الفاسدة, وحذره أن تنقض ويابى الل إلا نقضها 
ورفضهاء وإذا نزلت الآية على قواعد آهل السنة وضح لك ما قتله 
فتقول: المصلى في اللغة ان يحفروا حفيراً فيجمعوا فيه جمراً 


تمحض لك السؤال والجواب فهو 


يشوى فوق الجمر أى على المقلى أى على التنور فليس بمصلى؛ 
وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري ونقله عن أهل اللغة في 
سورة الفاشية أيضاء وأنا وقفت عليه في كتبهمء فإذا عرفت معنى 
التصلية لغة وانها اشدّ أنواع الإحراق بالنار» وفي علمك أن الناس 
عند أهل السنة ثلاثة أصناف: مؤمن صالح فائزء ومؤمن عاص 
وكافرء وان المؤمن الفائز يمرّ على النار فيطفئ نوره لهبهاء 
ولا يؤلم بمسها البتة» وإنما يردها تحلة القسم, والعاصي إن 
شاء ال تعذيبه ومجازاته, فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة 
الأولى باتفاق» حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه» وأشدهم من 
تبلغ النار إلى موضع سجوده فيحسه ولا يعذب أحد من المؤمنين 
بين أطباقها آلبتة بوعد الله تعالى» والكافر هى المعذب بين أطباقها 
تبين لك أن النار لا يصلاها اي: يعذب بين أطباقها كما علمت 
تفسيره في اللغة إلا الكافر. وهى الاشقى؛ لأنّ المؤمن العاصي 
لا يبلغ ميلفه في الشقاءء وأن المؤمن الفائز هو الأتقى بالنسبة 
إلى المؤمن العاصي يجنب النار بالكلية» لأنّ وروده تحلة القسم 
لا يصل إليه مسها ولا المهاء وأنّ المؤمن العاصي الذي بالاتقى 
ولا بالأشقى لا يصلاها ولا يجنبها بالكلية؛ لأنْ وروده تحلة 
القسم لا يعذب فيها إلا بالصلىء فهذا أحسن ما حملت الآية عليه, 
لكن إنما ينزل على جادة الس '5, وأما الزمخشري فينحرف عنهاء 
فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدرء والل أعلم. 


كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين اطباقه» فأمًا ماع 6( سورة الليلء» الآية: 17. 


الجزء الثلاثون 
وقيل: الأنة تقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا 
له. وقيل: هما أبى جهلء أو أمية بن خلف. وأبو بكر 
رضي الله عنه. 

َلَذِى يُوْقِ مَالَوُ مَك 0 وما لخد عِندَرٌ ين يعمو جر (69). 
هيتزكى» من الزكاء أي: د يطلب أن يكون عند ألله زاكيًا 
لا يريد به رباء ولا سمعة لى يتفعل من الزكاة. 

فإن قُلْتَ: اما محل يتزكى؟ قُلْتُ: اك 


والصلاة لا محل لهاء وإن جعلته حالاً من الضعين فى يُوتَى 
فمحله النصب. 


إلا يناه مَبْدِ ريد الكل (. 

جالبتفغاء وجه ربه»م مستثنى من غير جنسه:؛ وهو 
النعمة أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه. كقولك: 
ما في الدار أحد إلا حمارًا. وقرأ .يحيى بن وثاب: إلا ابتغاء 
وجه ربه بالرفع» على لغة من يقول: ما في الدار أحد إلا 
حمار. وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي حازم: 


أضحت خلاءً قفارًا لا أنيس بها إلا الجآنرث) والظلمان تختلف 
وقول القائل: 
وبلدة ليس بهاأنيس إلا ليعافير ولا الميس 


ويجوز أن يكون ابتغا وجه ريه مفعولا له على المعنى, 
لآنّ معنى الكلام: لا يؤتى ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا 
لمكافأة نعمة. 
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ولسوف برضن (3). 

«ولسوف يرضى» موعد بالثواب الذي يرضيه ويقر 
عينه. عن رسول الله وَل دمن قرا سورة والليل أعطاه اش 
حتى يرضىء وعافاه من العسر ويسر له اليسرء©. 





رم ا م 
والضحئ 10> 


المراد بالضحى: وقت الضحى وهو صدر النهار حتى 
ترتفع الشمس وتلقى شعاعها. وقيل: إنما خصٌ وقت 
السلام والفئن فيها السحرة: سهدًاء لقول: «وآن يحشر 
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الناس ضحى»7) وقيل: أريد بالضحى النهار بيانه قوله: أن 
يأتيهم بأسنا ضحى في مقابلة بياثًا. 

انل إدا سَبى 2). 

«هسجى» سكن وركد ظلامه» وقيل: ليلة ساجية» ساكنة 
الريح» وقيل: معناه سكون الناس والأصوات فيه. وسجا 
البحر سكنت أمواجه. وطرف ساج ساكن فاتر. 


و ع عر 7 


ما ودعك ريك وما شل ز5). 


شم ودعناآل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر 

والتوديع: مبالغة في الودع لأنّ من ودعك مفارقًا فقد 
بالغ في تركك. روي أن الوحي قد تأخر عن رسول الله كل 
أيامًا فقال المشركون: إنّ محمدًا ودعه ربه وقلاه0). وقيل: 
شيطائك إلا قد تركك لي حذف الضمير من قلى 
كحنفه من الذاكرات في قوله: والذاكرين الله كثيرًا. 
والذاكرات دريدك والذاكراته وتنحوه. فاوى فهدى فأغنى وهو 
اختضبان لفعلى اللوون السحرو ف 

00 حي لك من الأول 0). 
لو يا 1 ا ل 
والقلى أن الله مواصلك بالوحي إليك! "أننواتك سيت الله ولا 
ترئ كرامة أعنظم من ثلك ولاانعمة آجل عته: اخبرة إن احالة 
جميع أنبياء الله ورسله وشهادة أمته على سائر الأمم ورفع 
توجات: المؤكتين وإعلاء مراتتهم يشفاعتة:وغين نلك من 
الكرامات السنية. 


م لاسر ل/” 


اا 


فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجًا. والغلبة على 
قريظة والنضير وأجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد 
المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة وأنهبهم من كنوز 
الرعب وتهيب الإسلام وفشو الدعوة واستيلاء المسلمين: 
ولما ادخر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الله. قال ابن 





(1) الجآذر: ولد العقرة الوحشية. 
(2) ذكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم الزيلعي 4/ 
4 


(3) سورة طهه الآية: 59. 
(4) ذكره أبن مردويه في تفسيره؛ الزيلعي 228/4. 


(5) رواه البخاري في كتاب: التفسير سورة الضحى باب: هما ودعك 
ربك وما قلى»# (الحديث رقم: 4950) ومسلم في كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: ما لقي النبي كٍ من أذى المشركين (الحديث رقم: 
15 1797). 


(6) قال أحمد: وإخراج أهل الكبائر من النار بشفاعته مضاف إلى ذلك. 
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عباس رضي الله عنهما: له في الجنة آلف قصر من لوَلؤٌ 
أبيض ترابه المسك. 

فإن قُلْتَ:ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قُلْتٌ: في 
لام الآبتداء المؤكدة لمضمون الجملة؛ والمبتدا محذوف 
تقديره: ولآنتٍِ سوف يعطيك. كما ذكرنا في لأقسم أن 
البنتى" آنا انسم والك انها ا تظلى من أن تكون لام قمتم 
أى ابتداء. فلام القسم_لا. تدخل على المضارع إلا مع نون 
التاكيد فبقي أن تكون لام ابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على الجملة من المبتدأ والخبر فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر 
وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك. 1 


فإن قَلتَ: :ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ 
قُلْتُ:معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في 
التأخير من المصلحة. عدّد عليه نعمه وأياديه وأنه لم يخله 
منها من أول تربيه وابتداء نشئه ترشيحا لما أراد به ليقيس 
المترقب:من فضل الله على ما سلف مته لكلا يتوقع إلا 
الحسنى وزيادة الخير والكرامة ولا يضيق صدره ولا يقل 


صيرة. 
أ ع أ 7ت ”ا مكمه 
ألم يحدك يما فثاوئ (7». 


و«ألم يحجدك» من الوجود الذي بمعنى العلم 
والمنصويان مفعولا وجدء والمعنى: ألم تكن يتيماء وذلك أن 
أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهرء وماتت أمه 
وهو ابن ثمان سنين. فكفله عمه أيو طالب وعطفه الله عليه 
فاحسن تربيته7). ومن بدع التفاسير أنه من قولهم: درّة 
يتيمة» وأن المعنى: ألم يجدك واحدا في قريش عديم النظر 
فآواك. وقرى*: فاوىء وهو على معنيين: إما من أوأه بمعنى: 
آواه. . سمع بعض الرعاة يقول: أين آوي هذه الموقسة؟ وإما 

من أوى له إذا رحمة. 


رَوَجَدَكَّ مآلا نَهّدَئْ ©). 


«وضالاً» معناه: 0 عن علم 0 ذا ري 
لياه في ويح بشداك مك در يق رخول: إلى عبد العطلي” 
وقيل: أضلته حليمة عند باب مكة» حين فطمته وجاءت به 
لترنه هلق .عبد التطلي.وقيل: شتل. فى :طريق الشام هين 
خرج به أبو طالب. فهداك فعرفك القرآن والشرائع؛ أو فازال 
ضلالك عن جدك وعمك. ومن قال: كان على آمر قومه 
السمعية فنعمء وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم 
فمعأن الله, والأنيياء يجب أن يكونوا معصومين قيل النبوة 
وبعدها من الكبائر والصغائر الشائبة فما بال الكفر والجهل 





بالصائع. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وكفى بالنبي 
نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر. 


وَوَجَدَكُ عابلا َأَغَىّ 0). 
عائلاً» فقيرًا. وقرى": عيلا. كماقرى: سيحات 
وعلد” ٠‏ وفاغنيم فأغناك بمال ‏ خديجة, أو بما أقاء عليك 
09 ل قنعك وأقدن قلبك. 


موب سس عرس ومو 


َم لتم قلا لَتَيَرَ 9). 


(فلا تقهر» فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. وفي 
قراءة ابن مسعود: فلا تكهرء وهى أن يعبس في وجهه. 
وفلان ذى كهرورة عابس الوجه. ومنه الحديث: فبأبي وأمي 
هى ما كهرني النهر!”, والنهم الزجر عن النبي كلل «إذا 
رددت السائل ثلانًا فلم يرجع فلا عليك أن تزبره». 


وَأمَّا لصيل هَهَا كنبَر 02). 


وقيل: إما أنه ليس بالسائل المستجديء ولكن طالب 
العلم إذا جاء فلا تنهره. التحديث بنعمة الله شكرها 
وإشاعتها يريد ما ذكره من نعمة الإيواء والهداية والإغناءء 
وما عدا ذلك. وعن مجاهد: بالقرآن فحدثء أقرئه ويلغ ما 
أرسلت به. وعن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول: 
رزقني الله البارحة خيرًا قرأت كذا وصليت كذا. فإذا قيل 
له: يا أبا فراس مثلك يقول مثل هذا. قال: يقول الله تعالى: 


وم أ مم 


وَأمّا نِعَمَةِ ريك فَحَرْتْ (0). 


«وأما بنعمة ربك فحذث» وانتم تقولون: لا تحدث 
بنعمة الل. وإنما يجوز مثل هذا إذا قصد به اللطف ولن 
يقتدي به غيره. وأمن على نفسه الفتنة والستر أفضل ولى 
لم يكن فيه إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة لكفى به. وفي 
قراءة على رضى الله عنه: فخير. والمعنى: أنك كنت يتيمًا 
وضالاً وعائلاً فآواك الله وهداك وأغناك فمهما يكن من 
شيء وعلى ما خليت فلا تنس نعمة الله عليك في هذ 
الثلاث» واقتد بالله فتعطف على اليتيم وآوه فقد ذقت 5 
وهو أنه ورأيت كيف فعل الله بك وترحم على السائل 
تفقده بمعروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ربك 
فاغناك بعد الفقرء وحدّث بنعمة الله كلها. ويدخل تحته 
هدايته الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في أن 
هداه من الضلال. عن رسول الل يَللْةِ: دمن قرأ سورة 
والضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له, 
وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل»0". 





1( زواة الحاكم في التستدرك 2 ... ش 
(2) رواه البخاري تعليقاً في الكتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في 
الرماح, وأحمد في مسددة 2. 


)3( رواة مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة: باب: تحريم- 


- الكلام في الصلاة (الحديث رق-: 33 - 537). 


(4) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم., الزيلعي 4/ 
4 


الجزء الثلائون 
مام اقؤ# أجمر 


أل من َك صَدْرَكٌ (). 


استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فافاد إثبات 
الشرح وإيجابه فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك ولذلك عطف 
عليه وضعنا اعتبارًا للمعنى. ومعنى شرحنا صدرك. 
فسحناه حتى وسع هموم النبوة ودعوة التقلين جميعاء أو 
حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار قومك 
وغيرهمء أى فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم. 

وَوَصَعَنَا عدت ورك 2ل. 


وأزلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون مع النعمى 
والجهل. وعن الحسن: ملئْ حكمة وعلمًا. وعن أبي جعفر 
المنصور أنه قرأ: ألم نشرح لك بفتح الحاء. وقالوا لعله بين 
الحاء وأشيعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. 


لد أنقّسَ طهْرَكَ 2). 


والوزر: الذي أنقض ظهره أي: حمله على النقيض وهو 
صوت الانتقاض والانفكاك لثقله, مثل لما كان يثقل على 
رسول الله كَقِةْ ويغمه من فرطاته قبل النبوّة» أو من جهله 
بالاحكام والشرائعء أو من تهالكه على إسلام أولي العباد 
من قومه وتلهفه. ووضعه عنه أن غفر لهء أو علم الشرائع» 
أى مهد عذره بعد ما بلغ وقرأ أنس وحللنا وحططنا. وقرأ 
اين مسعون: وحللنا عنك وقرك. 

َرقَسنا لك وكْركَ (2). 

ورفع ذكره أن قرن بذكر الله في كلمة الشهادة والأذان 
والإقامة والتشهد والخطب وفي غير مرجع من القرآن. 
ظواك ورسوله أحق أن يرضوه76) «ومن يطع الله 
ورسولهي (*) «واطيعوا الله وأطيعوا الرسول0#) وفي 
تسميته رسول الله ونبي الله ومنه ذكره في كتب الأوّلين 
والأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به. 

فإن قُلْتَ: أي فائدة في زيادة لك والمعنى مستقل 
بدونه7 '؟ قلتٌ: : في زيادة لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح. 
كأنه قيل: الم نشرح لك ففهم أن ثم مشروحًا. ثم قيل: 
صدرك. فأوضح ما علم مبهماء وكذلك لك ذكرك وعنك وزرك. 
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نّمم الفثر بت (). 

فإن قُلْتَ: كيف تعلق قوله: «فإِنَ مع العسر يسرا» بما 
قبله؟ قَلْتُ: كان المشركون يعيرون رسول الله كك والمؤمنين 
بالفقر والضيقة حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن 
الإسلام لافتقار اهله واحتقارهم فذكره ما أنعم به عليه من 
ما خولناك فلا تياس من فضل الل فإنّ مع العسر الذي انتم 
فيه يسرا. 


فإن قُلْتٌ: إن مع للصحبة فما معنى اصطحاب اليسر 
والعسر؟ قَلْتٌ: أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي 
كانوا فيه برمام قريب» فقرّب اليسر المترقب حتى جعله 
كالمقارن للعسر زيادةً في التسلية وتقوية القلوب. 


فإن قَلْتَ: ما معنى قول ابن عباس واأبن مسعود 
رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين”0. وقد روي 
مرفوعًا أنه خرج كَل نات يوم وهو يضحك ويقول لن يغلب 
عسر يسرين! قلتٌ: هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة 
الرجاءء وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله 
اللفظ وابلغه والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تكريرًا للأولى كما كرّر قوله: إويل يومئذ للمكذبين97) 
لتقرير معناه في النفوس وتمكينها في القلوب. وكما يكرر 
المفرد في قولك: جاءني زيد زيد» وان تكون الأولى عدة بأنّ 


ِنَ مم القدر ير (. 
0 عدة مستأنفة بأنّ العسر متبوع بيسر فهما 
ن على تقدير الاستئناف وإنما كان العسر واحذًا لأنه 
ل ل 0 
فيه فهى هى لأنْ حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالاء 
إن مع زيد مالا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد 
فهى هى أيضًا وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس فإذا 
كان الكلام الثاني مستأنفًا غير مكرر فقد تناول بعضًا غير 
البعض الأول بغير إشكال. ظ 


فإن قَلْتَ: فما المراد باليسرين؟ قُْتُ: يجوز أن براد بهما 
ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله وكيد وما تيسر 
لهم في أيام الخلفاءء وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة. 
كقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيينم"" 
فعا حسى 'الظلفن وحستن الثوات: 





(1) سورة التوبة» الآية: 62. 

(2) سورة النورء الآية: 52. 

(3) سورة المائدة, الآية: 92. 

(4) قال أحمد: وقد تقدم عند الكلام على نظيرها في قوله: «قال رب 
اشرح لي صدريء ويسر لي أمري»# قريب من هذا المعنىء والله 
أعلم. 


(5) أخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميمون أبي حمزة 
عن إبراهيم عن أبن مسعول» أبن حجر ص 55 . 

(6) سورة الطورء الآية: 11. 

(7) سورة التوبة» الآية: 52. 
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فإن قُلَْتَ: فما معنى هذا التذ لتنكير؟ قِلّتٌ: التة لتفخيم. كأنه 
قيل: إن مع العسر يسرًا عظيمًا وأي يسر. وهو مصحف ابن 
مسعود مرة واحدة. 

٠‏ فإن قُلْتَ: : فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي 
عليه إنه لن يغلب عسر يسرين' قُذُ: : كانه قصد باليسرين 
وذلك يسران في الحقيقة. 


فإن قلتّ: فكيف تعلق قوله 

ذا فَعْتٌ قَانصّبٌ  .2(‏ 

(فإذا فرغت فانصب» بما قبله؟ قُلْتُ: : لما عدد عليه 

نعمه السالفة ووعده الآنفة بعثه على الشكر والاجتهاد في 

العبادة والنصب فيهاء وأن يواصل بين بعضها وبعض 
ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقتا من أوقاته منها فإذا 
فرغ من عبادة ذنبها بآخرى. وعن ابن عباس: فإذا فرغت 
من صلاتك فاجتهد في الدعاء. وعن الحسن: فإذا فرغت من 
اي العبادة. ٠.‏ وعن مجاهقد: 0 فرغت من 
فارمًا من غير ره » أى اشتفاله. بما لا يعنيه 0 دينه 0 
ا إني 0 
سبهللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخره("). وقرأ أبو 
السمال: فرغت يكسر الراء وليست بقصيحة. ٠.‏ ومن البدع ما 
روي عن بعض الرافضة أنه قرا فانصب بكسر الصاد أي: 
فانصب عليًا للإمامة» ولو صح هذا للرّافضى لصح 
بغض على وعداوته. 


حي ال 


ِل ديك عرعَب (8). 

«وإلى ربك فارغب» واجعل رغبتك إليه خصوصا ولا 
تسأل إلا فضله متوكلا عليه. وقرى*: فرغب أي: رغب 
الناس إلى طلب ما عنده. عن النبي وَكه: «من قرأ ألم نشرح 
فكانما جاءني وأنا مغتم ففرج عني» 





5 سورة التين 


تسشير أن م اضغ ليد 


سورة التين مكية 


فأكل منة وقال لأصحابه: «كلواء فلو قلت أن فاكهة نزلت 
من الجنة لقلت هذه. لأنّ فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها 
فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس»:0). ومرّ معاذ بن 
جبل بشجرة الزيتون فاخذ منها قضيبًا واستاك وقال: إنه 
سمعت رسول الله عد يقول: «نهم السواك الزيتون من 
الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة»(). وسمعته 
يقول: «شهي سواكي وسمواك الأنبياء قبلي». وعن ابن عياس 
رضي الله عنه: هى تينكم هذا وزيتونكم وقيل: جبلان من 
الأرض المقدّسة يقال لهما: بالسريانية: طور تيئًا وطور زيئًا 
لأنهما منبتا التين والزيتون. وقيل: التين جبال ما بين 
حلوان وهمدانء والزيتون جبال الشام لأنها منابتهما. كأنه 
قيل: ومنابت التين والزيتون. 


وَْورٍ سِينينَ (1). 


وأضيف الطورء وهى الجبل إلى سينين وهي البقعة. 
ونحى سيذنون يبرون في جواز الإعراب بالواى والياء 
والإقرار على الياء وتحريك النون بحركات الإعراب. 


والبلد: مكة حماها الله. والأمين: من امن الرسل آمانة 
فهو أمين. وقيل: أمان» كما قيل: كرام في كريمء وأمانته أن 
يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز 
أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائلء 
كما وصف بالأمن في قوله تعالى: «حرمًا آمنًاع7 بمعنى: 
ذي أمن. ومعنى القسم بهذه الأشياء الإبانتة عن شرف 
البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى 
الأنبياء والصالحين. فمنبت ألتين والزيتون مهاجر إبراهيم 
ومولد عيسى ومنشؤه.ء والطور: المكان الذي نودي منه 
موسى. ومكة: مكان البيت الذي هى هدى للعالمين؛ ومولد 
رسول الله وجلل ومبعثه. 





ايبن أبي شيية 200/13 كتاب: الزهد» باب: كلام أبن ممسعود. 


(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهمء الزيلعي 4/ 
37 


(3) أخرجه أبى نعيم في كتاب: الطب الزيلعي 241/4. 
4( رواه الطبراني في الأوسط والتعلبي في تفسيرة» الزيلعي 4 .. 
(5) سورة القصص, الآية: 57. 


الجزء الثلاشون 


وتسوية لأعضائه. 


2 ص روه م عبر آ#ر 


ثم رددتله أَسَفَلٌ سلفلين (0). 


ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمته تلك الخلقة 
الحسنة القويمة لسوية أن رددناه أسفل من سفل خلقًا 
وتركيباء يعني: : أقبح من قبح صورةٌ وأشوهه خلقة وهم 
. أصحاب النارء أي أسفل من سفل من آهل الدركاتء أو ثم 

ناه بعد ذلك التقويم والتحسين لسغل من شفل: وحيير 
الصورة والشكل حيث نكسناه فى خلقه فقوؤس ظهره بعد 
اعكدالة: وابيض شعرة يعد سنوادة: وتشين جلده وكان 


يبضاء وكل سمعه ويبصره وكانا حديدين» وتغير كل شيء 


منه فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته 
فإن قَلْتَ: فكيف الاستثناء على المذهبين؟ قُلْتُ: هو 
على الأول متصل ظاهر الاتصالء وعلى الثاني منقطع. 


.4 مه مي 


غير ممنون 102 ». 


إِلَّا الْذِنَ اموا ولوأ السَّلِحَت عَلَهُرْ جر 
يعني: ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب 
دأائم غير متقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء ألله 
بالشيخوخة والهرمء وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة 
فإن قلتٌ: 


إفما يكذبك» من المخاطب به؟ قَلَّتُ: هو خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات. أي: فما يجعلك كاذبًا بسبب 
الدين وإنكاره بعد هذا الدليل. يعني: أنك تكذب إذا كذبت 
بالجزاء لأنّ كل مكذب بالحق فهو كانبء فأي شيء 
يضطرك إلى أن تكون كانبًا بسبب تكذيب الجزاء. والناء 
مثلها في قوله تعالى: «هالذين يتولونه وألذين هم به 
مشركون» 7" والمعنى: أنّ خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
بشرًا سويًا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل 
ويستويء ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر. لا ترى دليلاً 
أوضح منه على قدرة الخالق وأن من قدر من الإنسان على 
هذا كله لم يعجز عن إعادته. فما سبب تكذيبك أيها 
الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع. وقيل: الخطاب 


لرسول الل وَل 
يس أنه يلمك لَفكيينَ (2). 
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«اليس الله باحكم الخاكمين» وعيد للكفار وأنه يحكم 
عليهم بما هم أهله. وعن النبي كَدْ أنه كان إذا قرأها قال: 
بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين0©). عن رسول الل كله 
«من قرأ سورة والتين أعطاه الله خصلتين العافية واليقين 
ما دام في دار الدنياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد 
من قرأ هذه السورة,(6. 


عن ابن عباس ومجاهد: هي أول سورة نزلت. وأكثر 
المفسرين على أنّ الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم. 

فزأ يأني رَيْكَ الى حَلَنَّ 9 حَلَقَّ الإضّنَ نْ علق 72). 

محل «باسم ربك» النصب على الحالء أي: اقرأ 
مفتتحًا باسم ربكء قل بسم الله ثم اقرا. 

فإن قَلْتَ: كيف قال: «خلق» فلم يذكر له مفعولا. ٠.‏ ثم 
قال: ج+خلق الإنسان»؟ قَلْتُ :هو على وجهين: إما أن 
لا يقدر له مفعول وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق 
واستاثر به لا خالق سواهء وإما أن يقدر ويراد خلق كل 
شيء فيتناول كل مخلوق لأنه مطلق فليس بعض المخلوقات 
أولى بتقديره من بعض. وقوله: «خلق الإنسان» تخصيص 
للإنسان والتكن مندين.ما يكتاولة الخلق لآن التنزيل إلنه 
وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن يراد الذي خلق 
الإنسان» كما قال: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان»() 
فقيل الذي خلق مبهماء »ثم فسره بقوله خلق الإنسان تفخيما 
لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. 


فإن قَلْتَ:لم قال: ا » وإنما خلق 
من علقة. كقوله: «من نطفة»7) ثم من علقة؟ قَلْتُ: لأنّ 


الإنسان في معنى الجمع. كقوله. 79 الإنسان لفي 


خسري ©. 5 
نأ ويك الاقم 22 


«الأكرم» الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم 
ينعم على عباده النعم التي لا تحصى ويحلم عنهم قلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم 
المناهي وإطراحهم الأوامر» ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم 

بعد اقتراف العظائم. فما لكرمه غاية ولا امد وكأنه ليس 
وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال: الأكرم. 


لِى عَم بألقََرٍ 0 عَلَرَ لانن ما ل يَلّ (0). 





(1) سورة النملء الآية: 100. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 510/2. 
)3( ذكره التعلبي والواحديء وابن مردويهء زيلعي 4 4. 


(4) سورة الرحمنء الآيات: 1 3. 
53( سورة النمل» الآية: 4. 
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«الذي علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم» فدل 
على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلمء ونبّه على فضل علم الكتابة لما 
فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما 
دونئت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي لما 
استقامت أمور الدين والدنيا ولو لم يكن على دقيق حكمة الله 
ولطيف تنبيره ليل إلا أمر القلم ولخط ليكفى به 


دروا رفش كمشل ارقم لو لع 0 


وقرأ ابن الزبير: علم الخط بالقلم. 

لآ إن لانن لي (5). 

كلام ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم 
يذكر لدلالة الكلام عليه. ‏ / 

أن م أستفْوٌ (:ل. 

«ان رآهع أن اع نفسه. يقال في أقعال القلوب: 
رأيتني وعلمتنيء وذلك بعض خصائصهاء ومعنى الرؤية 
العلم» ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع 

<إن إلى 9 الرجعى+ واقع على طريقة الالتفات إلى 
الإنسان تهديدًا له وتحذيرًا من عاقبة الطغيان:» والرجعى 
مصدر كالبشرى بمعنى الرجوع. وقيل: نزلت في أبي جهل. 

يميت أل ينض © عَبَدًا إدَا صَزََّ 5 أَرَيْتَ إن كن عل الخد 
0 أَر أمر بالتقوق 09. 
لرسول الل وَل اتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا 


جبال مكة فضة وذهيًا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديئنا ‏ 


ونتبع دينك. فنزل جبريل فقال: إن شئت فعلنا ذلك ثم إن 
لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة. فكف 
رول ات 25 عن الدعاء: إبقاء عليهم !ل. 90 
قال: فوالذى يحلف به لثن رآيته توطأت عنقه. ل 
نكص على عقبيه. فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ فقال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة فنزلت: طارأيت 
الذي ينهى» ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله 
عن صلاته إن كان ذلك الناهمي على طريقة سديدة فيما 
ينهى عنه من عبادة اللء أو كان أمرًا بالمعروف والتقوى 
فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعنقد. 





6 سورة العلق 

يبت إن كدب وول 02. 

وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
الضحيح كما تقول تعن: 

ل ص بأنّ لَه بر (09). 

«الم يعلم بأنّ الله يرى» ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله فيجازيه على حسب ذلك وهذا وعيد. 

فإن قُلْتَ: ما متعلق أرأيت؟ قَلَتٌ: الذي ينهى مع الجملة 
ايو ا فود عا ع د 


وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 


فإن قُلْتَ: فكيف صح أن يكون ألم يعلم جوابًا للشرط؟ 
قلتُ: كما صح في قولك: إن أكرمتك اتكرمني. وإن أحسن 
ا ا 

ل الحسق أنه أفنة و 
خلف كان ينهى سلمان عن ١‏ لصلاة. 
نا لين لد ينه لتقم بألنَامِيَهَ (8). 


إكلاع ردع لأبي جهل وخسوء له عن نهيه عن 
6 أله تعالى وأمره ماده ا ثم قال: جلئن لم 


0 ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على 

الشيء وجذبه بشدة. قال عمرو بن معدي كرب: 

قوم إذايقع الصريخ رايتهم منبينملجممهرهأوسافع 
وقرى*: لنسفعنّ بالنون المشددة. وقرأ ابن مسعود: 

لأسفعًا. وكتبتها فى المصحف بالألف على حكم الوقف 

ولما علم أنها ناصية المذكور اكتفى يلام العهد عن 


الإضافة. 
تر كَدِبةَ سَايئَمَ (015). 


جناصية» بدل من الناصية وجاز بدلها عن المعرفة 
وهي نكرة لأنها وصفت فاستقلت بفائدة. وقرى“: ناصية 
الحقيقة لصاحبهاء وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في 
قولك ناصية كاذب خاطىء. 

ليلع نَادِيْمٌ (09. 

والنادي المجلس الذي يتتدى فيه القوم: أي: يجتمعون: 
والمراد أهل النادي. كما قال جرير: ظ 





(1) رواقم: من الرّقم أي الكتابة. أراقم جمع رقم وهي الحية التي على 
ظهرها نقش. 


)2( قال الزيلعي: لم أجده. وقال أبن حجر: وآخرة تقدم فى 
بغير هذا السياق. 


في الإسر اء 


الجزء الثلاشون 
لهم مجلس صهب السبال أدلة 
وقال زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
والمقامة: المجلس. روي أنّ أبا جهل مرّ برسول اث كَل 
وهى يصلي فقال: ألم أنهك. فأغلظ له رسول اش كَلِيْةِ فقال: 
أتهدّدني وأنا اكثر أهل الوادي ناديًا فنزلت0). وقرأ ابن أبي 
عبلة: سيدعى الزبانية على البناء للمفعول. 


م سح لير و 2 


سندع الزباية (ا» 


والزبانية في كلام العرب: الشرط. الواحد: زبنية كعفرية 
من الزبن وهو الدفع. وقيل: زبني وكأنه نسب إلى الزبن ثم 
غير للنسب كقولهم: إمسى وأصله زياني. فقيل: زبانية على 
التعويضء والمراد ملائكة العذاب. وعن النبى كَل: «لو دعا 
ناديه لأخنته الزبانية عيائاء©. 2 ١‏ 

لأا لا يله سبد وأقرب9 0. 


أنت عليه من عصيانه. كقوله: 0 
«واسجدة ودم على سجونك يريك الصلاة, «واقترب» 
وتقرّب إلى ربك. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه 
إذا سجد”) عن رسول الل كي دمن قرأ سورة العلق 
أعطي من الاجر كأنما قرأ المفصل كله.9). 


نمأم اق اليم 


نآ أَنَلَتهُ في لله ألقَدَرٍ 0). 


عظم القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها أن أسند إنزاله إليه 
وجعله مختصا به دون غيرهء والثاني أنه جاء بضميره 
دون أسمه الظاهر شهادةٌ له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه 
عليةه, والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه. روي 
أنه أنزل جملة واحدةٌ في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرة: ثم كان ينزله 
على رسول الله ولد نجومًا في ثلاث وعشرين سنة. وعن 
الشعبي: المعنى: إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. واختلفوا 
في وقتها فأكثرهم على أنها في شهر رمضان ة فى العشر 
الأواخر في أوتارهاء وأكثر القول أنها السابعة منها. ولعل 
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الداعي إلى إخفائها أن يحيي من يريدها الليالي الكثيرة 
طلبًا لموافقتها فتكثر عبادته ويتضاعف ثوابهء وأن لا يتكل 
الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرطوا في 
غيرها. ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها. من 
قوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم»7) وقيل: سميت 
بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي. 


وما أَدرئكَ مَا للْهُ ألْقَدَرٍ 0). 


«وما أدراك ما ليلة القدري يعني: ولم تبلغ درايتك 
غاية فضلها ومنتهى على قدرها. 


ثم بين ذلك بأنها خير من ألف شهرء وسبب ارتقاء 
فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية 
التي ذكرها من تنرل الملائكة والروح» وفصل كل أمر 
حكيم وذكر في تخصيص هذه المدّة أنّ رسول الك كَل 
كر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل ال 


أعمالهم فأعطوا ليلة هى خير من مدّة ذلك الغازي(. وقيل: 
إنّ الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله 
آلف شهرء فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا اأحق بأن يسموا 
عابدين من أولثك العباد. 


َل الكهعة وألروح فيا بدن ريم ين كُلٍ أن 200 
تنزل» إلى السماء الدنيا. وقيل: إلى الأرضء. 
ا جبريل:.وقيل: خلق.من الملاككة لا 'تراهع 
١‏ لائكة إلا تلك الليلة. جهمن كل أمري أي: تتنزل من أجل 
كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل. وقرى* من كل 


امري” أي: من لجل كل لمان قبل لا يلقون مؤمنًا ولا 


كين عل تل قت وج. 


جهسلام هي ما هي إلا سلامة. أي: لا يقدّر الله فيها 
إلا السلامة والخير» ويقضي في غيرها بلاء وسلامة» أو ما 
ملع بفتح اللام وكسرها. عن رسيل ال كلف مسن كرا 
0 





(1) آخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة «طاقرا» 
(الحديث رقم: 3349). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير ومن سورة: «اقرأ»ء باب: «كلا 
لئن لم ينته# (الحديث رقم: 4958). 

(3) سورة القلم, الآية: 8. 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع..- 


(الحديث رقم: 215 482). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره وابن مردويه والواحديء؛ زيلعي .4/ 249 
250). 

(6) سورة الدخانء الآية: 4. 

(7) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص 255. 

(8) ذكره الثعلبي وأبن مردويه والواحدي» زيلعي 4 253 - 254. 
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رَ يَكيّ الْدِنَ كَتْروأ من أَهْلٍِ الكتب والمرِكين منمَكنَ حقٌّ تأنيهم 
أَلِينَهُ (0). 

كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام 
يقولون قبل مبعث النبي كَلِه: لا ننفك مما نحن عليه من 
ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب 
في التوراة والإنجيل وهو محمد و فحكى الله تعالى ما 
كانوا يقولونه ثم قال: «وما تفرّق الذين اوتوا الكتابه7(') 
يعني: أنهم كانوا يلون اجتماء الكلمة والاتفاق على الحق 
إذا جاءهم الرسولء ثم ما فرّقهم عن الحق ولا أقرّهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول كَل ونظيره في الكلام أن يقول 
الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفكِ مما أنا فيه حتى 
يرزقني ا الغنىء ٠‏ فيرزقه ا الغنى» فيزداد فسقاء فيقول 
واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسرء وما غمست 


رأسك ف في الفسق إلا بعد اليسارء يذكره ما كان يقوله 
تونيما 54 وانفكاك الشيء من الشيء ء أن مزايله بعد 
التحامه به كالعظم إذا انفك من مفصله. والمعنى: أنهم 


متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند مجيء البينة. 
وطالبينة» الحجة الواضحة. 


” 1 ا قل الس ص مر ور 


رسول من أله يثلوأ صحفا مطهرة (12) 


ورسول» بدل من البينة. ٠‏ وفي قراءة عيد ألله رسولاً 
حالاً من البينة. «صحفا» قراطيس, «مطهرة» من 
الباطل. 

(فيها كتب» مكتوبات «قيمة» مستقيمة ناطقة بالحق 
والعدل. والمراد بتفرّقهم تفرّقهم عن الحق واتقشاعهم عنه, 

أى تفرّقهم فرقًا فمنهم من آمن ومنهم من أنكر. وقال: ليس 
به ومثهم من عرف وعائد. 


فإن قُلْتَ:لم جمع بين أهل الكتاب والمشركين أوَّلاً؟ ثم 


- 
_- 


َقَرَقّ لين أوُوا ألككب إلَّا ين بعد ما 


أفرد أهل الكتاب في قوله: جوما تفرّق الذين أوتوا ( 


الكتاب» ؟ قَلْتٌ: لأنهم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم 
فإذا وصفوا بالتفرّق عنه كان من لا كتاب له أدسخل فى هذا 
الوصف. 


يآ مركأ إلا ليتندوا أَمَهَ َخْلِسِنَ له ليبن حُتَقَة وَيُقِيمُوا ألصَّلَرةَ 


م2 


وَيُؤْوا بكر وَدَلِكَ دين ألْيَيَمَوَ (5). 





الذي تستو 


9 سورة الزلزلة 
الحنيفي ولكنهم حرفو 58 2 دين القيّمة) إي أي: 
دين الملة القيمة. وقرى:: وذلك الدين القيمة على تأويل 
الدين بالملة. 

إن الَذنَ كَفَروأ م 
فيا ١‏ ويك ه] كر لزي . 

فإن قُلْتَ: ما وجه قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الث؟ قَلْتُ: 
معناه. وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله 


ين أَهْلٍ الكتب وَالمركِيَ في كر جَهَئَدَ حَنِينَ 


صبير جبيي 9 


علي هذه الصفة. 


: نذا وتوا ايحت أبية 2 عذ اي 2 

وقرأ ابن مسعود: إلا أن يعبدوا. بمعنى بأن يعبدوا. قرأ 
نافع البريئة بالهمز والقرّاء على التخفيف. والنبي والبرية 
مما استمرٌ الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل. وقرى:: 
خيار البرية جمع خير كجياد وطياب في جمع جيد وطيب. 
عن رسول الله كي همن قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع 
خير البرية مساءً ومقيلاء7. 


ب ال ء 


سم ام اق 1 


إذَا رُلِْتِ الْأيْسُ رَلْرَاهَا 20). 


«زلزالها4 قرى:: بكسر الزاي وفتحهاء فالمكسور 
مصدرء والمفتوح اسم. وليس في الأبنية فعلاً بالفتح إلا 
في المضاعف. 

فإن قُلتَ: ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قَلْتُ: معناه زلزالها 
جبه في الحكمة ومشيئة الله وهو الزلزال الشديد 
الذي يسن بعده. ونحوه قولك: أكرم التقى إكرامه؛ وأهن 
الفاسق إهانته. تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة. أو 
زلزالها كله وجميع ما هى ممكن منه. 


ا ا 


يت لْأَرَضُ أثفالها 2ل. 

الأثقال: جمع ثقل وهى متاع البيتء وتحمل أثقالكم جعل 
ما في جوفها من الدفائن أثقالا لها. 

وَقَالَ لانن مالا (). 

«وقال الإنسان ما لها» زلزلت هذه الزلزلة الشديدة 
وتلفظ أمواتها أحياء فيقؤلون ذلك لما يبهرهم من الآمر 
الفظيع. كما يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ وقيل: هذا قول 
الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعثء فأمًا المؤمن فيقول: هذا 





0( سورة البينة, الآية: 4. 


)2( ذكره التعلبي وأين مردويه والواحدي في تفاسيرهم 4.-. 


الجزء الثلاثئون 


ما وعد الرحمن وصدق المرسلون»#. 

فإن قُلْتَ: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لها؟ءقلتٌ قَلْتٌ: 
هى مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم 
مقام التحديث بالنسيان حتى ينظر من يقول: ما لها؟ إلى تلك 
لحقيقة وتخبر بما عمل عليها من خير وشر. ٠‏ وروي عن 
رسول الله كك ت: لشي هار كل لح ايها حول عر 70 


00 6ج جل سر سر أن 


تومير محرت أخبارها لك). 


مه 
فإن قَلْتَ: إذا ويومئذٍ ناصبهما! قلت يومئذ بدل من إذا 


زعا 


فإن قُلْتَ: اين مفعولا تحدّث؟ قُلْتُ: قد حذف أوّلهماء 


والثاني إخبارها. وأصله: تحدث الخلق أخبارهاء إلا أن 
المقصود ذكر تحديثها الاخبار لا ذكر الخلق تعظيمًا لليوم. 

بن ربك أن لَهَا 2). 

فإن قلْتٌ: بم تعلت الباء في قوله: «بان ربك؟ ؟ قُلْتُ: 
بتحدّث معناه تحدث أخبارها بسبب إيحاء ريك لها وأمره 
إياها بالتحديث. . ويجور أن يكون المعنى: : يومئذ تحدث 
بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك 
أوحى لها تحديث بأخبارها. كما تقول: اتصبكتتي كل لصيس 
بأن نصحتني في الدين. ويجوز أن يكون بأن ربك بدلا من 
أخبارها. كأنه قيل: يومئذٍ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى 
لهاء لأنك تقول: حدثته حدثته بكذا. و«أوحى لهاي 
بمعنى: أوحى إليهاء وهى مجاز كقوله: أن نقول له كن فيكون. 
قال: أوحى لها القرار فاستقرّت. وقرا ابن مسعود: تنبئْ 
أخبارها. وسعيد بن جبير: تنبئ بالتخفيف. يصدرون عن 
مخارجهم من القبور إلى الموقف. 


يوذ يَصَدٌَرٌ أَلنَّاسُ نان َسْرَوا أَعَملَهُمَ 29 
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واشتاتا» : بيض الوجوه 00 حي الوجوه فرزعين 
والثار ليروا جزاء أعمالهم. ا 0 النبي كلل ليروا 
بالفتح. وقرأ ابن عباس وزيد بن على يره بالضم. 


سل مس ميات 


فُمن يَعَمَلْ ِتْقَالَ ذَرَةِ 
دَرَوَ شرا يَرَمٌ (2). 
ويحكى أن أعرابيًا أخر خيرًا يره. فقيل له: قدّمت 
وأخرت. فقال: 


خذا بطن هرشي أقفاها فإنه كلاجانبي هرشي لهن طريق 


نَهَ خَيرط مَرَمُ © وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَحَالَ 


والذرّة, النملة الصغيرة: وقيل: الذر ما يرى في شعاع 
الشمس من الهباء. 


المؤمن معفوّة باجتناب الكبائرء فما معنى الجزاء بمثاقيل 
الذرّ من الخير والشر! قلتٌ: المعنى فمن يعمل مثقال ذرّة 
خيرًا من فريق السعداء» ومن يعمل مثقال ذرّة شرًا من فريق 
الأشقياء. لأنه جاء بعد قوله: يصدر الناس اشتاتاء عن 
رسول الل كل دمن قرأ سورة إذا زلزلت اربع مرات كان 
كمن قرا القرآن كله ©. 


سورة العاديات محتلف فيها 





0 إذا عقون وغ 0 داس أنه حكاه فقال: 1 





(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة «إذا 
زلزلت الأرض »© (الحديث رقم: 3) وأخرجه ابن حبان في 
كتاب: إخباره بَقِلْةِ عن مناقب الصحابة: باب: إخباره كَكللِ عن البعث 
وأحوال الناسء (الحديث رقم: 7360) وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 532/2. 


(2) قال أحمد: السؤال المبني على قاعدتين إحداهما: أن حسنات الكافر 
محبطة بالكفر وهذه فيها نظرء فإن حسنات الكافر محبطة: أي: 
لا يتاب عليها ولا ينعمء وأمًا تخفيف العذاب بسببها فغير منكرء 
فقد وردت به الاحاديث الصحيحة: وقد ورد أن حاتماً يخفف الك 
عنه لكرمه ومعروفه؛ ورد ذلك في حق غيره كابي طالب أيضاء 
فحينئذٍ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف العذابء فيمكن أن يكون 
المرئي هو ذلك الاثرء والله أعلم. وأمًا القاعدة الثانية: وهي القول 
بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصفائر ويكفرها عن الؤمن, 


فمردود عند آهل السنة فإِنْ الصغائر عندهم حكمها في التكفير- 


حكم الكبائرء تكفر بأحد أمرين: إِما بالتوبة النصوح المقبولة» وإمًا 
بالمشيئة لا غير ذلك؛ وإمًا اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب 
التكفير للصغيرة:ء فالسؤال المذكور إذا ساقط عن أهل السنة, 
ولكن الزمخشري التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته الفاسدة» 
والله الموفق. 

(3) أخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت» وله شاهد من 
حديث أنس مرفومًاء ذكره ابن كثير في تفسيره: 480/8. 
والخطيب في تاريخه 380/11. 

(4) قال احمد: ولم يذكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفاً على الاسم 
فنقول: إنما عطف أثرن على الاسم الذي هو العاديات وما بعده؛ 
لانها أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل وحكمة مجيء هذا 
المعطوف فعلاً عن اسم فاعل تصوير هذه الأفعال في النقس» » فإن 
التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف, 
وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة: وكذلك التصويرحت 
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أح. قال عنترة: 


كأنه قيل: والضابحاتء لأن الضبح يكون مع العدو. أى على 
الحال أي: ضابحات. 


مريت قَدْءَا 9). 


1 نوري الجحباحب» وهي ما ينقدح من 
والقدح: الصك. والإبراء: إخراج النار. .تقول: : قدح ا 


َالْعِيرتِ سُبَمًا ©2). 


«فالمغيرات» تغير على العدى «صبحًاه في وقت 
الصبح. 


درن بو تَقْما 2). 


«فائرن به نقعًاه فهيجن بذلك الوقت غبارًا. 


يجي سير ص 


فوسطَنَ يوء جمعًا (0). 


«فوسطن به» بذلك الوقت أو بالنقع» أي: وسطن النقع 
الجمعء أو فوسطن ملتبساتٍ به «جمقا» من جموع 
الأعداء :ووسطة معت توسطه وقيل: الكتمير اليكان 
الغارة» وقيل: للعدى الذي دل عليه والعاديات. ويجوز أن 
يراد بالنقع الصياح من قوله عليه السلام: ما لم يكن نقع 
ولا لقلقة(). وقول لبيد: فمتى ينقع صراخ صادقء أي: 
فهيجن في المغار عليهم صياحا وجلبة» وقرأ أبى حيوة: 
فأثرن بالتشديدء بمعنى: فأظهرن به غباراء لأن التأثير فيه 
معنى الإظهار أى قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواى همزة. 
وقرى*: فوسطن بالتشديد للتعدية» والباء مزيدة للتوكيدء 
كقوله: «وأتوا به *) وهي مبالغة في وسطنء وعن ابن 
عبان كنت جالساافي الحجر فجاء رجحل 'فلسالني. عن 
العاديات ضبحًا ففسرتها بالخيل؛ فذهب إلى علي وهو 
تحت سقاية زمزم فسأاله وذكر له ما قلت. فقال: ادعه ليء 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به. 
والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا 
فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد العاديات ضبحا الإبل 
من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى", فإن 
:ضحت الرولية فقي اكفير الضيع للإيل كا لستتعين 





0 سورة العاديات 


المشافر والحافر للإنسان» والشفتان للمهرء والثفر للثورةء 
وما أشبه ذلك. وقيل: الصبح لا يكون إلا للفرس والكلب 
والتعلب. وقيل: الضبح» بمعنى: الضيعء» يقال: ضيحت الإبل» 
وضبعت إذا مدت أضباعها في السيرء وليس بثيت وجمع 
هو المزدلقفة. 

فإن قُلْتَ: علام عطف فاثرن؟ قَلْتٌ: على الفعل الذي 
فأورين فاغرن فأئرن. 


إن لضن بي كود ه 


الكنود: الكفورء» وكند النعمة كنوداء ومنه سمى كندة لأنه 
كند أباه ففارقه. وعن الكلبي: الكنود بلسان كندة العاصيء 
وبلسان بني مالك البخيل» ويلسان شمن وريتعة الكفورء 
يعني: : أنه لنعمة ربه خصوصًا لشديد ا 
ا ا 0 


نه عل دك تيد 9. 


(وإنه) وإنّ الإنسان إعلى ذلك» على كنوده 
«لشهيد» يشهد على نفسه ولا يقدر أن يجحده لظهور 
أمرهء وقيل: وإِنّ الله على كنوده لشاهد على سييل الوعيد. 
وَإِنَّم لحب لخي لَتَدِيدٌ (م). 


«الخير»ة المال من قوله تعالى: إن ترك يا والشديد: 
البخيل الممسك. بقال: فلان شديد ومتشدد» قال طرفة: 


أرى الموت يعتام الكرام ويمصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 

يعني: وإنه لأجل حب المال وان إنفاقه يثقل عليه لبخيل 
ممسكء أو أراد بالشديد القويء وأنه لحب المال وإيثار 
الدنيا وطلبها قوي مطيقء وهى لحب عبادة الله وشكر نعمته 
ضعيف متقاعس. تقول: هى شديد لهذا الأمر وقوي له إذا 
كان مطيقًا له ضابطاء أو اراد أن لحب الخيرات غير هش 


منبسط ولكنه شديد منقيض. 


#6 َك ينل ذا نير ما بى الشبور 2 
جبعثر» بعث وقرى:: بحثر وبحث وبحثر وحصل على 
بنائهما للفاعل وحصل بالتخفيف. 


تفل ال الكش 





ح- بالمضارع بعد الماضيء وقد تقدمت له شواهد أقربها قول ابن 


معديكرب: 
فاضربها بلا دهش فجرت صريعاً لليدين وللجران 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة 
على الميت وأخرجه الحاكم في المستدرك 217/3. 

(2) سورة البقرة؛ الآية: 25. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 533/2. 


الجزء الثلاشون 


مجموعًا. وقيل: افير يدن لديود ولتدرو :وميه قيل لكل 
المحصل. ومعنى علمه بهم يوم القيامة مجازاته لهم على 
ل اا ااام 


.م 


وقرأ ابو نيان ِنْ ربهم بهم يومدَذٍ خبير. عن 
رسول الله كة: «من قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر 


سمأ افه# ار 


سورة القارعة مكية 


ا 





يوم يَكُونٌ ألنَاس كَالْمَراشٍ المْيُوثِ 0 

«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث». شبههم 
بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة 0 إلى 
الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار. قال 
جرير: 

في أمثالهم أضعف من فراشة وأذل وليل » وسمي 

7 لتفرشه وانتشاره. 

وَتَكُونُ الجبكالٌ حَالْيِهْنِ الْمَننّشٍ  .)©‏ 


وشبه الجبال بالعهن وهى الصوف المصبغ اآلوانًا لأنها 
ألوان, وبالمنفوش منئه لتفرق أجزائها. وقرآأ ابن مسعود: 
كالصوف. 


فَأناائرب لقلت ازيل © فهَْهَوَ في عِببَحةَ رَضِيََ 6). 


الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر 
عند الله» أى جمع ميزان. وثقلها رجحانها. ومنه حديث أد 
بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته! له وإنما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق 
وثقلها في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحسنات 
أن يثقل. 


بآ ص ع الس 2 022 


وَأمَا من حَفَتٌ مُوازِبيسم زفق ». 





1218 


وإنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل 
وخفتها في الدنيا وحق لميزان لا توضع فيه إلا السيئات 
أن د 0320 5 


نَم هحسارية زى). 


جفامّه هاوية»4 من قولهم: إذا دعوا على الرجل بالهلكة 
هوت مه( لأنه إذا هوى أي: سقط وهلك فقد هوت أمّه 
تكلاً وحزنًا. قال: 


هوت أمه ما يبعث الصبح غاديًا وماذايردالليلحينيِوْب 

فكأنه قيل: وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقيل: هاوية 
من سماء النارء وكأنها النار العميقة لهوى أهل النار فيها 
مهوئى بعيدا. كما روي: يهوي فيها سبعين خريقا”). أي: 
فمأواه النار. وقيل: للماوى أم على التشبيه ' لآنّ الأمّ مأوى 
الولد ومفزعه. وعن قتادة: فامّه هاوية أي: 
في قعر جهنمء لأنه يطرح فيها منكوسًا. 


وَمَآ أدربئك ما هيه 00). 


جهيه» ضمرر الداهية التي دل عليها قوله: فامّه 0-0 
في التفسير الأوّلء أو ضمير هاوية والهاء للسكتء وإذا 
وصل القارئْ حذفها وقيل: حل ل لا 0 
الإسراج لأنها ثابتة في المصحفء وقد أجيز إثباتها مع 
الوصل. عن رسول الله يل «من قرأ سورة القارعة ثقل الله 
بها ميزانه يوم القيامة»7). 


سم ام اضرا ايج 12 


سورة التكاشر مكية 


رن الرسعرم م» مس 


لهنم الَكَارُ 2 حقٌ ندم لمقاير (73» 


الهاه عن كذا وأقهاه إذا شغله. و«التكائر» التباري في 
الكثرة والتباهي بهاء وأن يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء 
نحن أكثر. روي أن بني عبد منافب وبني سهم تفاخروا 
أيهم أكثر عدا فكثرهم بنو عبد منافٍ فقالت بنى سهم: أن 
البغي أهلكنا في الجاهلية فعانّونا بالأحياء والأموات, 
فكثرتهم بنو سهم.ء والمعنى: أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى إذا 
استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات. 
عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر تهكمًا بهم. 
وقيل: كانوا يزورون المقابر فيقولون: هذا قبر فلان وهذا 


ا غ2 


)1( ذكره التعلبي والواحدي وابن مرنوب» 4. 
(2) رواه ابن أبي شيبة 573/14: كتاب: المغازيء باب: خلافة عمر. 
)3( قال أحمد: والأوّل أظهر؛ لأنّه مثل معروف كقولهم لأمه: الهبل. 


حت جهنم (الحديث رقم: 2575): وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 
337 

(5) أخرجه البخاري في الرقاقء باب: حفظ اللسانء (الحديث رقم: 
8). 
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قبر فلان عند تفاخرهم. والمعنى: الهاكم ذلك وهى مما 
لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دنياكم وآخرتكم عما 

نيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعني من كل مهمء أو 
أراد الهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم 
منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستباق إليها والتهالك 
عليهاء إلى فق كم الموت لاا:هم لكم غيرها خا فو أوان 
بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور 
عبارة عن الموت قال: 


وقال: 0 


زار القبورابو مالك فاص ب حلام زْوَارها 


التقرير. 


م رن برل ككساي بس ”0 


كلا سوق تعلمون (52). 


«كلا» ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن 
إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم. والتكرير تأكيد للردع 


والإنذار عليهم. 
ثم كلا سَوفٌ تَعَلَمُونَ (1). 


و إشم» دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول 
وأشدّ كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل. 
والمعنى: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما 
قدّامكم من هول لقاء الل وإِنّ هذا التنبيه نصيحة لكم 
ورحمة عليكم. 


م الا م حاس برام 


علا لو تمَلَمُونَ عِلَم ألبَقِينِ 20> 


ثم كرّر التنبيه أيضًا وقال: «لو تعلمون»» محذوف 
الجواب» يعني: لى تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين 
أي: كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور التي وكلتم بعلمها 
هممكم لفعلتم ما لا يوصفء ولا يكتنه ولكنكم ضلال 
جهلة: ثم قال: 


ادمع سا 


تروك اليم 0 
«لترونٌ الجحيم» فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم 


به. وقد مرّ ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه 





3 سورة العصر 


وتعظيمه في التهديد وزيادةٌ في التهويل. وقرى:: لترئن 


بالهمز وهي مستكرهة. 


0 قل قُتُ: ذاك في الواو التي ضمتها لازمة وهذه 
غارضنة لالتعا “الساكقية: 


م ل 


ل عبرب عَيسََ ألِقين (27). 


وقرى:: لترون ولترونها على البناء للمفعول. (عين 
اليقيني أي: الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصده ويجوز 
أن يراد بالرؤية العلم والإبصار. 


ري بع عرد مم 


ثم لنشكان يَوْمَبذٍ عن: ألنّمِيِحِ (2). 


«عن النعيمي عن اللهو و م الذي شغلكم الالتذاذ 
به عن الدين وتكاليفه. 


فإن قَلَْتَ: ما النعيم الذي يسئل عنه الإنسان ويعاتب 
عليه فما من أحد إلا وله نعيم؟ قُلْتٌ: هو نعيم من عكف 
همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس 
اللين ويقطع أوقاته باللهو والطربء لا يعبأ بالعلم والعمل ولا 
يحمل نفسه مشاقهما. فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي 
لم يخلقها إلا لعباده وتقوى بها على دراسة العلم والقيام 
بالعمل وكان ناهضًا بالشكر فهو من ذاك بمعزلء وإليه أشار 
رسول الل يلِ فيما يروى أنه أكل هو وأصحابه تمرا 
وشربوا عليه ماءً فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمينء'7). عن رسول الث كل «من قرأ الهاكم 
التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار 


الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرأ آلف آية» © 


تسج أَسَوَ العغرل# ا 


سورة العصر مكية | 


وَالْعْسَرٍ (00). 
«والصلاة الى لطي - جلاة العصسر فى مصحين 
حقفصة. وقوله عليه الصلاة والسلام: دمن فاتته صلاة 
العصر فكانما وتر أهله وماله»). ولأنّ التكليف في أدائها 





(1) أخرجه ابن حبان في كتاب: الزكاة» باب: المسالة والأخذ وما يتعلق 
به من المكافأة, (الحديث رقم: 3411) والنسائي في كتاب: الوصاياء 
باب: قضاء الدين قبل الميراثء (الحديث رقم: 3640) أخرجه أبىو 
داود في كتاب: الاطعمة, باب: ما يقول الرجل إذا طعم (الحديث 
رقم: 3850) وأخرجه الترمذي في السننء كتاب: الدعواتء باب: ما 
يقول إذا فرغ من الطعام: (الحديث رقم: 3457). 


(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم: زيلعي: 4/ 
78. 

(3) سورة البقرة؛ الآية: 238. 

(4) آخرجه أحمد في المسند 2/ 54 4 2 145. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه 342/1. 


الجزء الثلاثون 


أشق لتهافت النلمن في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار 
لما فيهما جميعًا من دلائل القدرةء أو أقسم بالزمان لما في 
مروره من أصناف العجائب. 


الصالحين وحدهم ا ب ا 
وسعدواء ومن عداهم تجروا خلاف تجارتهم فوقعوا في 
الخسارة والشقاوة. 

إل لذِينَ ءامَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَدتِ وتواصواأ بِالْحيٌّ وَتَوَاصَوا 
50). 

«وتواصوا بالحق» بالأمر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره وهى الخير كله من توحيد الله وطاعته واتباع كتبه 
بالصبر4ع عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلو الله 
به عيباده. عن رسول أئله علد «من قرأ سورة والعصر 
غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر»7). 


وأ بألصَّيْرِ 


000 بغ ال 





الهمزن الكسر كالهزم واللمن الطعن. يقال: لمزه ولهزه, 
طعنه:, والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم 


واغتيابهم والطعن قيهم. وبناء فعله يدل على أن ذلك عادة 


منه قد ضرى بها. ونحوهما: اللعنة والضحكة. قال: ‏ 
وإن أغيب فانت الهامز اللمزة 

َل َكل هُمَرَر لمرو 0. 

وقرى”: ويل للهمزة اللمزة©. 0 : ويل 00 همزة 
راط كيك ميد بج ل وقيل: نزلت في 
الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة والوقيعة. وقيل: : في 
أمية بن خلف. وقيل: في الوليد بن المغيرة واغتيابيه 
لرسول الله يل وغضه منه» ويجوز أن يكون السبب خاصًا 





1200 


والوعيد عامًا ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون 
جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه؛ فإنّ ذلك أزجر له 
وأنكى فيه. 


لَذِى جِمَعْ مالا وَعَدَّدمٌ . 


«الذي»+ بدل من كل أى نصب على الذم. وقرى": جمع 
بالتشديد وهو مطابق لعددهدء وقيل: عدده جعله عدة لحوادث 
الدهر. وقرى:: وعددهء أي: جمع المال وضبط عنده 
وأحصاهء أو جمع ماله وقومه الذنين ينصرونه. من قولك: 
فلان وعدد وعددء إذا كان له عدد وافر من الأنصار وما 
يصلحهمء وقيل: وعدده معناه وعده على فك الإدغام نحو 


ضننوا. 
يَحْسَث أنَّ مالي لَغْيْدَمٌ ©). 


«لخلدهوع وخلده بمعنتى: أي طول المال أمله ومناه 
أن المال تركه خالدا في الدنيا لا يموتء أو يعمل من تشييد 
البنيان الموثئق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة 
الأرض عمل من يظنّ أن ماله أبقاه حيًاء أو هو تعريض 
بالعمل الصالح وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم: فأما 
المال فما أخلد أحذا فيه. ٠‏ ودودي أنه كان للأخنس أربعة 
آلاف دينار . وقيل: عشرة آلاف: وعن الحسن أنه عاد 
موسرًا فقال: ما تقول في ألوف لم أفتدٍ بها من لثيمء ولا 
تفضلت على كريم, قال: ولكن لماذا؟ قال: لنيوة الزمان,» 
وحجفوة السلطانء ونوائب الدهر, ومخافة الفقر. قال: إذن 
تدعه لمن لا يحمدك وترد على من لا يعذرك. 


6 بدن فى التْطَمَةَ 0). 


كلايع ردع له عن حسبانه. . وقفرى* : لينبذان» أي هو 
وماله. ولينبذنن بضم الذال أي: هو وأنصاره. ولينبذنه «في 
الحطمة» في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى 
فيها. ويقال للرجل الأكول: إنه لحطمة. 


وَنَآ درك نا تلقل 5: 


وقرى”: «الحاطمة» يعني: أنها تدخل في أجوافهم 
حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم وهي أوساط 
القلوب ولا شىء فى بدن الإنسان آلطف من الفؤاد ولا أشد 
تألمًا منه مانتى أذى _يمسية: فكيف إذا لظلعت.غلنه: 


0 


أ ألْمُوتَدَةُ © أل عَم عل 


ام 0000 
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(2) قال أحمد: وما أحسن مقابلة الهمزة اللمزة بالحطمة؛ فإنه لما 
وسمه بهذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنها راسخة فيه ومتمكنة 


فيها وسلك في تعيينها صيفة مبالفة على وزن الصيغة التي 
ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضاربة بحطم كل ما 
يلقى إليها. 


1ظ1 


نار جهنم واستولت عليهء ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها 
مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة. ومعنى: 
اطلاع النار عليها أنها تعلوها وتغلبها وتشتمل عليهاء أو 
تطائع على سبيل المجاز ماين فوجبها. 


._. مر ثور للا مر د 


إنها علوم مُوْصدَه ر4) في عمر مَمددمم (3). 


«مؤصدة» مطبقة قال: 
تحن إلى أجبال مكة ناقتي 


وقرى": في عمد بضمتينء وعمد بسكون الميم» وعمد 
بفتحتين» ٠‏ والمعنى: أنه يؤكد يأسهم من الخروج وتيقتهم 
بحبس الأبد فتنؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب 
العمد استيثاقًا في استيثاق. ويجوز أن يكون المعنى: أنها 
عليهم موؤصدة موتقين. 

في عمد ممددة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. 
اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. عن رسول الله عل 
«من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من 
استهزا محمد ولمتتحانف 1" 


ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده 


لسر هر ال[ اليج 


نورة الل سكي 


روي أنْ أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل 
امتهم التحاككن تن كتيب ستعاء وسنمافا لقا دين 


وآراد أن يصرف إليها الحاج. فخرج رجل من كنانة فقعد 


فيها ليلا فأغضبه ذلك. وقيل: أججت رفقة من العرب نارًا 
فحملتها الريح فأحرقتها. فحلف ليهدٌ من الكعبة. فخرج 
بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويًا عظيماء 
واثنا عشر فيلا غيره؛ وقيل: ثمانية» وقيل: كان معه الف 
فيل وكان وحده. فلما بلغ المغمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجعء فأبى» وعبأ جيشه 
وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرحء 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول. 
فأرسل الله طيرًا سودًا. وقيل: خضرًا. وقيل: بيضًاء مع كل 
طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصة:ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
رأى منها عند أم هانئ نحى قفيز مخططة بحمرة كالجزع 
الظفارىء فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من 
دبرهء وعلى كل حجر اسم من يقع عليه. ففروا فهلكوا في 
كل طريق ومنهل. ودوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه وما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزيره أبو 


)ع( ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم, زيلعي 4/ 
2105 
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وقيل: كان أبرهة جد النجاشي لل 
رسول اش َيِل باريعين سنة وقيل: بثلاث وعشرين سنة. 
وعن عائشة رضى أئله عنها: رأيت قائّد الفيل وسائسه 
مائتي بعير فخرج إليه فيها فجهره وكان رجلا جسيما 
وسيما. وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي 
يطعم الناس في لديل والوحوش 00 الجبال. فلما 
وي عم كوو ا لوي وار 
فألهاك عنه ذود أخذلك. فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب 
سيمنعهء ثم رجع وأتى باب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول: 


لاههمإنلمرءيم تعاملهفامتبحلالك 
لايغلبنصليبهم ومحالهمابدامجالك 
لكان تاركيم ركه . لخدا توما يليك 
ياربلاأرجولهمسوك ياربفامنعمنهمحماك 


فالتفت وهى يدعو فإذا هو بطير من نحر اليمن فقال: 
والله إنها لطير غريبة ما هي ببحرية ولا تهامية. وفيه أن 
جواهرهم وذهبهم الجور وكان سبب يسارهء دعن ٠‏ ابي 
جماح مكة متها وقيل: ل وعن 
عكرمة: من أصابته جدرته وهى أوؤل جدري ظهر. 


ا الا ل اي 


كر ئَرَ كَبِتَ كَمَلّ ريك بِأحصْب الْفيل 0). 

وقرى”: «ألم ترمه. بسكون الراء للجد في إظهار أثر 
الجازم. والمعنى: أنك رأيت آثار فعل الله بالحبشة وسمعت 
الأخبار به متواترةٌ فقامت لك مقام المشاهدة. 

وبإكيف»# في موضع نصب بقعل ربككء لا بألم تر لما 
في كيف من معنى الاستفهام. 

لد يمل كِدَهءْ في تَصْيِلٍِ 0. 

0 في تضييع وإيطال. يقال: 0 
ببناء 0 0 أن ينسخوا 90 بصرف وجوه ا 
إليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه وكادوهء ثانيًا بإرادة 
هدمه فضلل بإرسال الطير عليهم. 

وأَرْسَلٌ عَلهَ طَيا أَبَِيلَ 2©. 


«أبابيل4 حزائق الواحدة إبالة» وفي أمثالهم: ضغث 
على إبالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت الحزقة من الطير في 


الجزء الثلاثون 
تضامها بالإبالة» وقيل: أبابيل» مثل عباديدء وشماطيط 
لا واحد لها. وقرأ أبو حنيفة رحمه الله: يرميهم: أي: الله 
تعالى أو الطيرء لأنه اسم جمع مذكر وإنما يؤنث على 
الفعتى. 

«ووسجيل# كانه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب 
الكفار كما أن سجيئًا علم لديوان أعمالهم. كأنه قيل: 
تحجارة من جملة العذان المكتوب المدوّن واشتقاقه من 
الإسجال وهو الإرسال لأنْ العذاب موصوف بذلك وأرسل 
عليهم طيرًا فأرسلنا عليهم الطوفان» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: من طين مطبوخ كما يطبخ الآجرء وقيل: 
هو معرب من سنككلء وقيل: من شديد عذابه» ورووا: 
بيت بن مقبل. ضربًا تواصت به الأبطال سجيلا وإنما هو 
سجيئا. والقصيدة نونية مشهورة في ديوانه وشبهوا بورق 
الزرع إذا آكل. أي: وقع فيه الآكال وهى أن يأكله الدود أو 
بتبن أكلته الدواب وراثته ولكنه جاء على ما عليه آداب 
القرآن. كقوله: «كانا يأكلان الطعام74) أو أريد أكل حبه 
فبقي صفرًا منه. عن رسول الل وَل «من قرأ سورة الفيل 
أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخء©). 


دسم 1 العغآرّل# سف ١‏ 


سورة فريش مكية 


لإيكتف هرش © إكفهم رغلهة اَل وَسَبْنِ © 
َلبَمَبَدُوا رَبَّ هنذا لبَق © آلَذِى أَطْممَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم 
ين حَوَفٍ (9. 

«الإيلاف قريش» متعلق بقوله: «فليعبدوامء أمرهم 
أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

فإن قَلْتَ:فَلِمَ دخلت الفاء؟ قُلْتُ:لما فى الكلام من 
معنى الشرط لأنّ المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم على 
معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعيدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وقيل: 
المعنى عجبوا لإيلاف قريش. وقيل: هو متعلق بما قبله. 
أي: فجعلهم كعصف ماأكول لإيلاف قريش. وهذا بمنزلة 
التضمين في الشعر وهى أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله 
تعلقا لا يصح إلا به. وهما في مصحف أبىّ سورة واحدة 
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بلا فصلء وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة 
المغرب» وقرا فى الأولى والتين©" والمعنى: أنه أهلك 
الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم 
زيادة تهيب ويحترموهم فضل احترام حتى ينتظم لهم 
الأمن في رحلتيهم فلا يجترئٌ أحد عليهم: وكانت لقريش 
رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام. فيمتارون ويتجرون وكانوا في رحلتيهم أمنين لأنهم 
اهل حرم الله وولاة بيته فلا يتعرّض لهم, والناس غيرهم 
يتخطفون ويغار عليهمء والإيلاف من قولك: آلفت المكان 
أولفه إيلافًا إذا الفته فأنا مؤلفء قال: من المؤلفات الزهو 
غير الأوراك. وقرئ: لثلاف قريشء أي: لمؤالفة قريش. 
وقيل: يقال آلفته إلقا وإلافًا. وقرأ أبىو جعفر: لإلف قريش. 
وقد جمعهما من قال: 
زعمتم أن إخوتكم قريش لهمللفوليس لكملاف 
وقرا عكرمة: ليالف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيفء 
وقريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصغير القرش وهو 
دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار. 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: يم 
سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى. وأنشد: 
وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشًا 
والتصغير للتعظيم. وقيل: من القرش وهو الكسب لأنهم 
كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في البلادء أطلق الإيلاف 
ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيمًا لأمر الإيلاف. وتذكيرًا 
بعظيم النعمة فيه. ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولاً به كما 
نصب يتيما بإطعام. وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله: كلوا في بعض بطنكم. وقرئ: رحلة 
بالضمء وهي الجهة التي يرحل إليها. والتنكير في جوع 
وخوف لشدتهما يعني: أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد 
كانوا فيه قبلهماء وأمنهم من خوف عظيم وهو خوف 
أصحاب الفيل أى خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم.: 
وقيل: كانوا قد اصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام 
المحرقة وآمنهم من خوف: الجذام قلا يضيبهم بيلدهم: 
وقيل: ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه. ومن بدع 
التفاسير: وآمنهم من خوف من أن تكون الخلافة في 
غيرهم. وقرئ: من خوف بإخفاء النون. عن رسول الله كله: 
ومن قرا سورة لاتلآاف اقريش اعغطاة اله عشن حسبنات 
بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بهاء". 





(1) سورة المائدة؛ الآية: 75. 

(2) ذكره الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهمء زيلعي 4/ 
29 

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف: 2/ 2109 (الحديث رقم: 2697). 


(4) ذكره الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهمء زيلعي 4/ 
3 
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تسج َه لتر 5 ا 


سورة أرأيت مكية 


أرَمَيْتَ الى يَكَدْبَ بلي (0. 


قرئ: «أريت»4 بحذف الهمزة وليس بالاختيار لأن 
حذفها مخئص بالمضارع,2 ولم يصح عن العرب ربتء ولكن 
الذي ني من أمرها وقوع حرف الاسكنيام في أول 


01008 ظ رد في الضرع ما قرى في العلاب 


وقرآأ ابن مسهول: أرأيتك بزيادة حرف الخطاب. كقوله: 


«أرأيتك هذا الذي كرّمت عليع00, والمعنى هل عرفت 
الذي يكذب بالجزاء من هو إن لم تعرفه. 


31 05 اسغرت ممسل ا سس 
مَدَلِك الزى يَدُع ألْيَِمَ 0). 


«فذلك الذي» يكذب بالجزاء هو الذي «يدع اليتيمع, 
أي: يدفعه دفعا عنيفًا بجفوة وأذى ويرده ردًا قبيحًا بزجر 


وخشونة. وقرئ: #بدع# أي: يترك ويجفى. 
وَل 0 يحض عل طَعَا آ] يتَكين © 


جعل علم التكذيب بالجزاء منمع المعروف والإقدام على إبذاء 
لمعيف يعني أنه لو أمن بالهراء وايقن الو عي 
لخشي الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك فحين قدم 
عليه علم أنه مكذب» فما أشده من كلام وما أخوفه من 
مقام وما أبلغه في التحذير من المعصية وأنها جديرة بأن 
يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين. 

َوَبْلٌ لِنَمْصَلِنَ 2 لذن هُمّ عن صَلَاَمَ سَاهُونَ 90). 


ثم وصل به قوله: #فويل للمصلين» كأنه قال فإذا 
كان الأمر كذلك. فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة 
قلة مبالاة بها حتى تفوتهم أى يخرج وقتها أو لا يصلونها 
كما صلاها رسول الله َيِه والسلف ولكن ينقرونها نقرًا من 
غير خشوع وإخباتء ولا اجتناب لما يكره فيها من العبث 


7 سورة الماعون 
تدوج عن كم انصرق ولةاما قرا من السو 


م ”7 ترس ترم 
لذن هم يروت (2). 


كما ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء 
بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: أن هؤلاء أحق بأن 
يكون سهوهم عن الصلاة التي هي عماد الدين والفارق 
بين الإيمان والكفر والرياء الذي هو شعبة من 00 
ومنع الزكاة التي هي شقيقه شقيقة الصلاة وقنطرة الإسلام. علما 
على أنهم مكذبون بالدين» كم ترى من المتسمين بالإسلام 
بل ان العلماء متهم مين هو على هذه الصينة فيا 
مصيبتاه! وطريقة أخرى أن يكون فذلك عطفًا على الذي 


يكذبء إمّا عطف ذات على ذات أى صفة على صفة. ويكون 


جواب أرأيت محذوقا لدلالة ما بعده عليه. كأنه قيل: أخبرني 
وما تقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم 
علم أنه مسيء فويل للمصلينء على معنى: فويل لهم: إلا 
ادح 0 

ا معناه 0 لأنّ المراد به الجنس. 


فإن قَلَتَ: ع لعي + ا اساتمي وبين الو 
لها وقلة الحفات 7 ل أو الفسقة 
الشطار من المسلمين. م أن العتور يعتريهم فيها 
0 ع 0ه 0 
في كتبهم. وعن أنس رضي الله عنه: الحمد لله على أن لم 
يقل في صلاتهمء وقرآأ اين مسعول: لاهون. 


فإن قَلَتَ: ما معنى المراءاة؟ قلْتٌ: هي مفاعلة من 
الإراءة أي المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه 
والإعجاب به. ولا يكون الرجل مرائيًا بإظهار العمل الصالح 
إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا غمة في فرائض اث”") 





(1) سورة الإسراءء الآية: 62. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الادبء باب: ما يجوز من ذكر الناس 
نحو قولهم الطويل والقصير.. (الحديث رقم: 6051): وأخرجه 
مسلم في كتاب: المساجدء باب: السهى في الصلاة والسجود له, 
(الحديث رقم: 97 - 573) وأخرجه البخاري في كتاب: السهوء باب: 
ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة (الحديث رقم: 
4) وأخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: السهو ف 


الصلاة والسجود له (الحديث رقم: :86 570)ء وأخرجه البخاري- 


ح- في كتاب: الصلاة؛ ياب: التوجه نحو القبلةء: حنيث كان (الحديث 
رقم: 401): وأخرجه مسلم في كتاب: المساجدء ياب: السهو في 2 
الصلاة» والسجود لهء (الحديث رقم: 89 572) أخرجه أبو داود 
في كتاب: الصلاة؛ باب: سجدتي السهو فيما تشهدء (الحديث رقم:. 
9) أخرجه اين حبان في كتاب: الصلاة: باب: سجود السهوى, 
(الحديث رقم: 2674)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة:ء باب: إذا 
صلى خمساء (الحديث رقم: 1023). 


(3) تقدم في سورة يونس 


ازا الكلاقو حللس ‏ ل لس77 ا يس 1221141 


لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين ولأن تاركها يستحق 
الذم والمقت. فوجب إماطة التهمة بالإظهارء وإن كان تطوعًا 
فحقه أن يخفى لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيهء فإن 
أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاء وإنما الرياء أن يقصد 
بالإظهار أن تراه الأعين فيثنى عليه بالصلاح. وعن بعضهم 
أنه رأى رجلا فى المسجد قد سجد سجدة الشكر وأطالهاء 
فقال: ما أحسن هذا لو كان فى بيتك! وإنما قال هذا لأنه 
توسم فيه الرياء والسمعة» على أن اجتناب الرياء صعب إلا 
على المرتاضين بالإخلاص. ومن ثم قال رسول الل كآله: 
الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة على 


المسح الأسود. 
َبَتَك الْمَامونَ 90. 


«الماعون» الزكاة. قال الراعي: قوم على الإسلام لما 
يمنعواء ماعونهم ويضيعوا التهليلا وعن ابن مسعود: ما 
يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلىق والمقدحة 
ونحوها: وعن عائشة: الماء والنار والملح. وقد يكون منع 
هذه الأشياء محظورًا فى الشريعة إذا أاستعيرت عن 
اضطرارء وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة. عن 
رسول الل يكل «من قرا سورة أرأيت غفر الل له إن كان 
للزكاة مؤديّاء!'). 


التي أهر لق الجر 


سورة الكوثر مكحية 


في قراءة رسول الل كَل: إنا أنطيناك بالنون» وفي 
حديثه كَل «وانطوا الثبجة»0). والكوثر فوعل من الكثرة. 
قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم أب ابنك؟ قالت: آب 
بكوثر. وقال: 
وأنت كثير يا ابن مروان طيب 


نا أعَطَبنك الْكَرْمَرَ ©). 


وكان أبوك ابن العقائل!) كوثرا 


وقيل: الكوثر نهر في الجنة. وعن النبي كَكلِدِ أنه قرأها 
حين أنزلت عليه فقال: «أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر في 


(1) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه في تفاسيرهم زيلعي 4/ 
9. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب القراءات... 

(3) تقدم في يونس. 

(4) العقائل: جمع عقيلة وهي في الأصل المرأة الكريمة النفيسة. 

(5) آخرجه مسلم في كتاب: الصلاة: باب: حجة من قال: البسملة آية 
من أول كل سورة (الحديث رقم: 53 400). 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 171/3. 


الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير»0. وروى في صفته: 
أحلى من العسلء وأشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» 
وآلين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عدد 
نجوم السماء0). وروى: لا يظما من شرب منه أبِدّاء أول 
وارديه فقراء المهاجرين الدنسو الثياب الشعث لرؤوس 
النين لا يزوجون المنعماتء ولا تفتح لهم أبواب السددنء 
يموت أحدهم وحاجته تتلجلج فى صدره لى أقسم على الله 
لأبرّه7). وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير. 
فقال له سعيد بن جبير: إن ناسًا يقولون: هى نهر في 
الجنة. فقال: هو من الخير الكتير. 

والنحر نحر البدن» وعن عطية هي صلاة الفجر بجمع» 
والنحر بمنى. وقيل: صلاة العيد والتضحية:ء وقيل: هي 
جنس الصلاة, والنحر وضع اليمين على الشمال. والمعنى: 
أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه 
أحد غيرك: ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين9» فاجتمعت 
لك الغبطتان السنبتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم 
معطٍ وأعظم منعمء فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك 
وصائك من مئن الخلق مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الله» 
وأنحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفًا لهم في النحر 
للأوثان. 


إدك َاِسَلَك هُوٌ الما ©). 


«إن» من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم «إهو 
الأبتر». لا أنت. لآنّ كل من يولد إلى يوم القيامة من 
المؤمنين فهم أولادك وأعقابك. وذكرك مرفوع على المنابر 
والمنار وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى أخر الدهرء يبدأ 
بذكر الله ويثنى بذكركء ولك فى الآخرة ما لا يسخل تحت 
الوصف. فمثلك لا يقال له: أبتره وإنما الأبثتر هو شانقك 
المنسى في الدنيا والآخرة» وإن ذكر ذَُكْرَ باللعن. وكانوا 
يقولون: إِنّ محمدًا صنيور إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلت 
في العاص بن وائل وقد سماه الأبترء والأبتر الذي لا عقب 
له. ومنه الحمار الأبتر الذي لا ذنب له. عن رسول انث كو0): 
«من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة 
ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في 
يوم النحر أو 0 


(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: ذكر الحوض (الحديث 
رقم: 4303), وأخرجه أحمد في المسند (الحديث رقم: 275/5). 

(3) قال لحمد: جعل الزمخشري توسط الضمير بين الجزءين مفيد 
للاختصاص؛ لأن إفادته ههنا لذلك بينة مكشوقة. ش 

(9) أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي 4/ 
05. 

(10) ذكره الزبيدي في الاتحاف 9 645, وصدره عند الترمذي من 
حديث أنس في كتاب: ثواب القرآن (10). 
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تبحر ال ار الجر 


سورة الكافرون مكية 


ََ م لكين 0). 


فقال: معاذ الل أن ل غيره. فقالوا: 0 ل 
آلهتنا نصدقك ونعبد إلهكء فنزلت. فغدا إلى المسجد الحرام 
وفيه الملأ من قريش فقام على رؤسهم فقرأها عليهم 
فانيدوا: 

لآ أَعيَدُ ما مى سَبِدُونَ 27 وله سر 


جحل عي سل سه 


عنليدون ما عبد (8). 


ولا أعبد» أريدت به العبادة فيما يستقبل لأنّ لا تدخل 
إلا على مضارع في معنى الاستقبال» كما أن ما لا تدخل 
إلا على مضارع في معنى الحالء ألا ترى أنَّ لن تأكيد 
فيما تنفيه لا. وقال الخليل في لن أن أصله لا أنّ. والمعنى: 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم, 
ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي. 

و5 أنا عَايكٌ نَا عَبَدثمَ 0). 


(ولا أنا عابد ما عبدتم» أي: وما كنت قط عابدًا فيما 


00 , يعني: داة ‏ ل 


ار ع سرس الى لكر 
57 عيدرة ع 6 


08 أنتم عابيدون ما أعبدم أي: وما عبدتم في وقت 
ما أنا على عبادته. 


فإن قَلْتَ: فهلا قيل: ما عبدتء كما قيل: ما عبدتم؟ قَلْتٌ: 


لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل الميعث وهى لم يكن 
يعبد الله تعالى في ذلك الوقت. 

فإن قَلْتّ: فلم جاء على ما دون من؟ قَلْتُ: لأنّ المراد 
الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. وقيل: أن 


الطلقاء. فاعت 


0 - سورة النصر 


ما مصدرية أي: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. 
ل دِينىٌ وَل دن 9). 


«لكم دينكم ولي دين لكم شرككم ولي توحيدي. 
والمعنى أني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة. 
فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعونني فدعوني كفاقًا ولا تدعوني 
إلى الشرك. عن رسول الله وَل: «من قرا سورة الكافرين 
فكأنما قرأ ربع القران وتباعدت منه مردة الشياطين وبرئىً 
من الشرك ويعافى من الفزع الاكبرء0. 


كر عا بمرص سر 


ذا جآء نصر أله والفتح (00. 


«إذا# منصوب يسبحء وهو لما يستقبلء والإعلام بذلك 
قبل كوه .من أعلام انتيوة. روي أشها نزت فى ايام 


بيك لكا اروم م ل ل ل 
قُلْتُ: النصر الإغاثة والإظهار على العدوّء ومنه نصر الله 
الأرض :غاكها: والقتم فنتم البلاد: والمعتى: تصسز 
رسول الله يليد على العرب أى على قريش وفتح مكة. وقيل: 
جنس نصر الله للمؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم. وكان 2 
فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان» ومع 
رسول الل يلل عشرة آلاف من المهاجرين والأتنصار 
وطوائف العربء وأقام بها خمس عشرة ليلة: ثم خرج إلى 
هوزان وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده وتنصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. ثم قال: يا أهل مكة ما ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا: خيرّاء اخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فانتم 
عتقهم رسول الش كلِةِك). وقد كان الله تعالى 
ل 





(1) قال أحمد: هذا الذي قاله خطا على الأصل والفرع جميعاً إما على 
أصله القدريء فإنه وإن كان مقتضاه أن النبي يل لم يكن قبل 
البعث على دين نبي قبلهء لاعتقاد القدرية أن نلك غميزة في 
منصبه ومنفر من اتباعه, فيستحيل وقوعه للمفسدة, إلا أنهم 
يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر 
في آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته؛ وأن وجوب النظر 
بالعقل لا بالسمعء فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا 
به يدِ الإخلال بهاء فحينئذ يقتضي أصلهم أنه كان قبل البعث 
يعبد الله تعالى» فالزمخشري حافظ على الوفاء باصله في عدم 
اتباعه لنبي سابقء فاخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب 


العبادة بالعقلء والحق أن النبي و كان يعبد قبل الوحي ويتحنث - 


-َ في غار حراءء فإن كان مجيء قوله: أعبد؛ لان الماضي لم يحصل 
فيه هذه العيادة العرادء في الاةء فتجمل الأمر فيها والله أعلم 
مجرّد توحيد الله تعالى ومعرفته إن ذلك لم يزل ثابتاً له لك قبل 
البعثء والله أعلم, أل نكون سيك مشتارعا لقصن كصوير عباركة 
في نفس السامع وتمكينها من فهمه؛ كقوله: «آلم تر أنّ الله أنزل 
من السماء ماء فتصيح الأرض مخضرة» والأصل: فأصبحتء: 

)2( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان 
(الحديث رقم: 4275). 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (الحديث رقم: 343/3). 


اي 


ورأيت المّاس يدَحْلُونّ في دين الله أفولب) (7). 


«في دين الله» فى ملة الإسلام التي لا دين له يضاف 
إليه غيرهاء ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه. 
طافولجّام جماعاتٍ كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها 
بعد ما كانوا يدخلون فيه واحذا واحذا واثنين اثنين. وعن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه بكى ذات يومء فقيل له 
أفواجًا وسيخرجون منه أفواجّاء7). وقيل: أراد بالناس أهل 
اليمن. قال أبو هريرة: لما نزلت قال رسول الله عَكلِه: «ألله 
أكبرء جاء نصر الله والفتحء» وجاء أهل اليمن قو رقيقة 
قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.7). وقال: 
«أجد نفير ربكم من قبل اليمن»7). وعن الحسن: لما فتح 
رسول الله يَكِةٌ مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: 
أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان. وقد كان الله أجارهم 
من أصحاب الفيل وعن كل من أرادهمء فكانوا يدخلون في 
والنصرء وقرئ: يدخلون على البناء للمفعول. 

فإن قَلَتَ: ما محل يدخلون؟ قُلْتٌ: النصب إما على الحال 
على أن رأيت بمعنى أبصرت أو عرفتء أى هو مفعول ثانٍ 
على أنه بمعنى علمت. 

َيَعْ بحَمَدِ ريك وَاستَغْفرهُ إِنَّمُ كان وبا ©). 

وفسبح بحمد ربك» فقل سبحان الله حامدًا له, أي: 
فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببالك وبال أحد من أن 
يغلب أحد على أهل الحرم وأحمده على صنعههء أو فاذكره 
مسبحًا حامدًا زيادةٌ على عبادته والثناء عليه لزيادة أنعامه 
عليكء أو فصل له. روت أم هانئ أنه لما فتح باب الكعبة 
صلى صلاة الضحى ثماني ركعات, وعن عائشة: كان عليه 
الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك استغفرك وأتوب إلبك:7"). والأمر بالاستغفار ممع 
التسبيح تكميل للأمر بما هى قوام أمر الدين من الجمع 
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بين الطاعة والاحتراس من المعصية:ء وليكون أمره بذلك مع 
عصمدته لطفًا لأمته. ولأنّ الاستغفار من التواضع لله 
وهضم النفس فهو عبادة في نفسه. وعن النبي يَلِ: «إني 
لاستغفر فى اليوم والليلة مائة مرةء0). وروي أنه لما 
قرأها رسول الك ويل على أصحابه استبشرواء وبكى 
العباس» فقال رسول الله كلِةِ: «ما يبكيك يا عم؟» قال: نعيت 
إليك نفسك. قال: «إنها لكما» تقول: فعاش بعدها سنتين لم 
ير فيهما ضاحكًا مستبشرًا. وقيل: إن ابن عباس هو الذي 
قال ذلك. فقال رسول الله وَ: «لقد أوتي هذا الغلام علمًا 
كثيرّاء9). وروي أنها لما نزلت خطب رسول اش كَل فقال: 
إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. 
فعلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا 
وآبائنا وأولادنا). وعن ابن عباس أن عمر رضى الله عنهما 
كان يدنيه ويأنن له مع أهل بدر فقال عبد الرحمن: أتأنن 
لهذا الفتى معنا وفي أبنائنا من هى مثله. فقال: إنه ممن قد 
علمتم. قال أبن عباس: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم 
فسالهم عن قول الله تعالى: «إذا جاء نصر اشع( ولا أراه 
ساألهم إلا من أجلي. فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقلت: ليس كذلكء ولكن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم. 
ثم قال: كيف تلومونني عليه بعد ما ترون0. وعن النبي كَل 
أنه دعا فاطمة رضي الله عنها فقال: «يا بنتاه إنه نعيت إليّ 
نفسى». فبكت. فقال: «لا تبكى فإنك أوّل أهلى لحوقًا 
بي»090), وعن ابن مسعود: أنّ هذ السورة لني سورة 
التوديع «كان توابًاه أي: كان في الازمنة الماضية منذ 
خلق المكلفين توابًا عليهم إذا استغفرواء فعلى كل مستغفر 
أن يتوقع مثل ذلك. عن رسول الل ك: «من قرأ سورة إذا 
جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم 
فتح 0 





(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه 
(الحديث رقم: 52/82). 

(2) أخرجه البيهقي في الاسماء والصفات ص 583. 

(3) قال ابن حجر: لم أجده هكذاء فإن ظاهره يوهم أنه صلاها داخل 
الكعبة» وفي الصحيح ما أخرجه في كتاب: المغازي؛ باب: منزل 
النبي كل يوم الفتح (الحديث رقم: 4292)» ورواه أبى داود بنحو 
آخر في كتاب: الصلاة: باب: صلاة الضحى (الحديث رقم: 1290). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: التسبيح والدعاء في 
السجود (الحديث رقم: 817)» وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة, 
باب: ما يقال في الركوع والسجود (الحديث رقم: 217/ 484). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة؛ باب: استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه (الحديث رقم: 2702/41). 


(6) أخرجه الثعلبي في تفسيره زيلعي 319/4. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي يبيد 
(الحديث رقم: 3904): وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة: 
باب: في فضائل أبي بكر رضي الله عنه (الحديث: 2382/2). 

(8) سورة النصرء الآية: 1. | 

(9) أخرجه البخاري بمعناه في كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: 
«فسبح بحمد ربك واستغفره» (الحديث رقم: 4970). 

(10) أخرجه البيهقي في أواخر الدلائل» وابن مردويه في تفسيره» 
زيلعي 4 ,؛ وله شاهد عند البخاري في كتاب: المناقب» ياب: 
علامات النبوة (الحديث رقم: 3623). 

(11) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم زيلعي: 4/ 
524. 
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الهرم والتعجين والمعنى: “ملكت يدا نه فيما يروى 

جعلت يداه هالكتين» والمراد فلاك جملته. كقوله تعالى: 
هبما قدذمت يداك 78 ومعنى وتنب وكان ذ ذلك وحصل 
كقوله: 


جزاني جزه الله شر جزائهء جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


ويدل عليه قراءة اين مسعولد: وقد ذب. وروي أنه لما 
نزل: «وأنذر عشيرتك الأقربيين» رقى الصفا وقال: ديا 
صباحاأة». بلسدمممع إليه لنادن من كل أأوب فال ديأ بني 


خيلا اكتثم بصدفي: . قالوا: ذ نعم. قال: مفإني نذير لكم بين 
يدي الساعة». فقال أبى لهب: ما لك لهذا دعوتنا) فنزلت. 


فإن قَلْتَ: لم كناه والكنية تكرمة؟ قُلْتُ: فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم فقد يكون 
الرجل معروفًا بأحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم أو 
الاسم على الكنية عطف بيانء فلما أريد تشهيره بدعوة 
السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه. ويؤيد ذلك 
قراءة من قرأ يدا أبى لهب. كما قيل: علي بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان. لئلا يغير منه شيء فيشكل على 
السامع. ولقليتة بن قاسم أمير مكة ابنان: أحدهما: عبد اش 
بالجرٌ والآخر عبد الله بالنصبء وكان بمكة رجل يقال له: 
عبد الله بجرة الدال لا يعرف إلا هكذاء والثاني: أنه كان 
اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيتهء والثالث: أنه لما كان 
من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كذيته 
فكان جديرًا بأن يذكر بها. ويقال: أبى لهبء كما يقال: أبو 
الشر للشريرء وأبى الخير للخير. وكما كنى رسول الله علد 
أبا المهلب: أبا صفرة7) بصفرة في وجهه. وقيل: كني بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما. فيجوز أن يذكر بذلك تهكمًا به 
وبافتخاره بذلك. وقرئ: أبي لهب بالسكون وهى من تغيير 
الأعلام كقولهم: شمس بن مالك بالضم. ظ 





1 سورة المسد 


سس و اس و ماسر 


7 م ا الهاي يج" 


هما أغنى» استفهام في معنى الإنكار ومحله النصبء 
أو نفى «وما كسب»# مرفوع وما موصولة أو مصدرية 
بمعنى: ومكسويه أو وكسبه. والمعتى: لم ينقعه ماله وما 
كسب بماله. يعني: رأس المال والأرباح أى ماشيته وما 
كسب من نسلها ومنافعها. وكان ذا سابياء9) أى ماله الذي 
ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه؛ أو ماله التالد والطارف. 
وعن ابن عياس: ما كسب ولده. وحكى أن بني أبي لهب 
احتكموا إليه فاقتتلوا فقام يحجز بينهم فدفعه بعضهم 
فوقع. فغضب فقال: اخرجوا عني الكسب الخبيث. ومنه 
قوله عليه السلام: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه؛ وإن 
ولده من كسيه». وعن الضحاك: ما يتقعه ماله وعمله 
الخبيث. يعني: كيد في عداوة رسول الله كله وعن قتادة: 
عمله الذي ظن أنه منه على شيء كقوله: «وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل»7) وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول 
ابن أخي حقًا فأنا افتدى منه نفسي بمالي وولدي. 


ص سس سل 


سَيِمَلَ نَارًا دَاتَ لَب (©.. 


«سيصلى» قرئ بفتح الياء وبضمها مخففًا ومشددًا 
والسين للوعيد. أي: هى كائن لا محالة وإن تراخى وقته. 
كانه ماله الصطي 0 
«وامراته» هي أم جميل بنت حرب أخت بي سفيان 
وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 
بالليل في طريق رسول الله كَل وقيل: كانت تمشى 
بالنميمة. ويقال: للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل 
الحطب بينهم. أي: يوقد بينهم النائرة ويورّث الشر. قال: 
من للبيض لم تصطد على ظهر لآأمة ولم تمش بين الحيّ بالحطب الرطب 
جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرء 
ورفعت عطقًا على الضمير في سيصلى. أي: سيصلى هو 


وامرأته. 


وطفي جيدهاه. في موضع الحال أو على الابتداء وفي 
حيدفا الكين وفرع حمالة الحطب بالتصنب: على الشته: 
وأنا أستحب هذه القراءة. وقد توسل إلى رسول الل َل 
يجميل من أحب شتم أم جميل. وقرئ: حمالة للحطب 
وحمالة للحطب بالتنوين والرفع والنصب. وقرئ: ومرينه 
بالتصغير. المسد الذي فتل من الحبال فتلاً شديدًا من ليف 





(!) قال أحمد: وفي هذا دليل؛ لأنّ الرفع أسبق وجوه الإعراب وأولهاء 
أول أحواله. 


(2) سورة الحجء الآية: 10. 


تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين4 (الحديث رقم: 355/ 208). 
(4) انظر الإصابة في تمييز الصحابة 108/4. 
5( سأبياء: أي كثير المال والنتاج والإبل. 


)3( أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء بأب: سورة نيت (الحديث ح- )6( سورة الفرقان,» الآية: 23 


الجزء الثلاثون 

ورجل ممسود الحلق مجدوله. والمعنى: في جيدها حبل 
مما مسد من الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة من الشوك 
وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون» تخسيسًا لحالها 
وتحقيرًا لها وتصويرًا لها بصورة بعض الحطابات من 
المواهن» لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها وهما في بيت 
العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة. ولقد غير بعض 


ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي أمّماتعيرمنحماللةلحطب 


غراء شادخة7 في المجد غرتها كانت سليلة شيخ ناقب الحسب 


ويحتمل أن يكون المعنى أن حالها تكون في نار جهنم 
على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة 
الشوكء فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من 
شجرة الزقوم أو من الضريعء وفي جيدها حبل مما مسد 
من سلاسل النار كما يعذنب كل مجرم بما يجانس حاله في 
جرمه. عن رسول الله كله «من قرأ سورة تبت رجوت أن 
لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدةء©. 


نسم ام اق[ جم 


0 


ط م نَهُ أَمَجَرٌ ). 


«هو4ع ضمير الشأن وطالل أحد»ع هو الشأن. كقولك: 
هو زيد منطلق: كأنه قيل: الشأن هذا وهو أنّ الله واحد 
لا ثاني له 

فإن قُلْتَ: ما محل هى؟ قَلْتُ: الرفع على الابتداءء والخبر 
الجملة. 

فإن قَلْتَ: فالجملة : الواقعة خبر الآبد فيها من راجع إلى 
المبتدأ فأين الراجع! قَلتٌ: حك هذه الكيلة حكم اإجفزد. في 
قولك: زيد غلامك في أنه هو المبتدا في المعنى. وذلك أنّ 
قوله: الله أحد هو الشأن الذي هو عبارة عنه وليس كذلك 
زيد أبوه منطلقء فإنّ زيدًا والجملة يدلان على معنيين 
مختلفين فلا بد مما يصل بينهما. وعن ابن عباس: قالت 
ريش نا محعد:ضصف لحا ريك الذي تدعونا إليه فتؤلت: 
يعني: الذي سالتموني وصقه هو الله واحدء بدل من قوله الله 
أو على هى أحد وهى بمعنى واحد وأصله وحد. وقرأ 
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عبد الله وأبى: هو الله أحد بغير قل. وفى قراءة النبى َل 
ذألك أحدمعين قل شون: وقال: .ومن قرا الل لخد كان. يعيل 
القرآن». وقرأ الأعمش: قل هو الله الواحد. وقرئ: أحد الله 
بغير تنوين أسقط لملاقاته لام التعريف ونحوهء ولا ذاكرًا لله 
إلا قليلاً. والجيد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين. 

أننَّهُ آلصَّحَمَدٌُ 2). 


«الصمد»ي فعل بمعنى مقعول من صمد إليه إذا قصده.ء 
وهو السيك المصموة د إليه في الحوائج. والمعنى: هو الله 
الذي تعرفوته و كقروة شانهة خالق السموات والأرض 
وخالقكم وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيهاء وهو 
الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه وهو الغني 
عنهم. 

ل لد ونم ولد 60 

هجلم يلدع لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه 
صاحبة فيتوالدا. وقد دل على هذا المعنى بقوله أنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة. «ولم يولد» لأنّ كل مولود 
محدث وجسم وهى قديم لا أوؤل لوجوده وليس بجسم. ولم 
يكافثه أحد أي: لم يماثله ولم يشاكله» ويجوز أن يكون من 
الكفاءة في النكاح نفيًا للصاحبة.. سالوه أن يصفه لهم 
فأوحى إليه ما يحتوي على صفاته فقوله: هو الله؛ إشارة 
لهم إلى من هو خالق الأشياء وفاطرهاء وفي طيّ ذلك 
وصفه بأنه قادر عالم؛ لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم 
لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق وانتظام. وفى ذلك 
وصفه بأنه حي سميع بصير. وقوله: أحد» وصف 
بالوحدانية ونفى الشركاء. وقوله: الصمد.ء وصف بأنه ليس 
إلا محتاجًا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجًا إليه فهو غني» وفي 
كونه غنيًا مع كونه عالمًا أنه عدل غير فاعل للقبائح لعلمه 
بقبح القبيح وعلمه بغناه عنه. وقوله: لم يولد وصف بالقدم 
والأوؤلية. وقوله: لم يلدء نفي للشبه والمجانسة. وقوله: ولم 
يكن له كفوًا أحدء تقرير لذلك وبت للحكم به. 

فإن قُلْتَ: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هى لغو غير مستقر ولا يقدم» وقد قص سيبويه على 
ذلك( في كتابه فما باله مقدّمًا في أفصح كلام وأعربه؟ 
قُلْتُ: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري 
سبحانة» وهذا المعنى مصبه ومركزه هن هذا الظرف فكان 
لذلك اهم شيء واعناه 9 بالتقدم وأحراة: 


وَلَمَ 1 حكنا 1 
وقرئ: كفوًا بضم الكاف والفاءء وبضم الكاف وكسرها 
مع سكون الفاء. 


فإن قَلْتَ: لم كانت هذه السورة عدل القرآن كله على 





(1) شادخة: أي شدخت شدوخًا اتسعت في الوجه. 


(2) أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم؛ زيلعي 4/ 
328 


(3) ذكره ابن حجر في لسان الميزان (442/6) وذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (8915). 
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قصر متنها وتقارب طرفيها! قُلْتُ: لأمر ما يسودء من 
يسول. وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله 
وتوحيده وكفى دليلا من اعترف بفضلها. وصدق بقول 
رسول الله َِيْلدٌ فيها أنّ علم التوحيد من الله تعالى بمكان, 
وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم يشرف بشرفه 
ويتضيع بضيعه:ء ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز. فما ظنك بشرف منزلته 
وجلالة محله وإنافته على كل علم واستيلائه على قصب 
السيق حوكه: ومن ازيزاة فالشعق عتمة يمعو مةبوقلة 
تعظيمه له وخلو من خشيته وبعده من النظر لعاقبته. اللهم 
احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين لك القائلين بعدلك 
وتوحيدك الخائفين من وعيدك. وتسمى: سورة الاأساس 
لاشتمالها على أصول الدين. وروئ أبيّ وأنس عن 


النبي ك4: «لسست السموات السبع والارضون السبع 0 


قل هو الله أحدء(). يعني: ما خلقت إلا لتكون دلائل على 
توحيد الله ومعرفة صفاته التى نطقت بها هذه السورة. عن 
رسول الله كل أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: 
«وجبت». قيل: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: «وجبت له 
الجنة»2). 


الب 1 


. م ث3 





2ع عر سال صمسصاي 


قل أعودُ برب ألْمَلْقِ 0). 


الفلق والفرق الصبح لأنْ الليل يفلق عنه؛ ويفرق فعل 
بمعنى مفعول. يقال في المثل هو أبين من فلق الصبحء» 
ومن فرق الصبح. ومنه قولهم: سطع الفرقان: إذا طلع 
الفجر. وقيل: هو كل ما يفلقه الله كالارض عن النبات 
والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن 
الأولاد والحب والنوى وغير ذلك. وقيل: هو وال في جهنم 
أوجب فيها. من قولهم: لما اطمأنّ من الأرض الفلق» والجمع 


3 - سورة الفلق 


فلقان. وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل 
الذمة وماهم فيه من خفض العيش وما وسع عليهم من 
دنياهم. فقال: لا أبالي اليس من ورائهم الفلق. فقيل: وما 
الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار 
نون تتفك 8 كر 


سن لد عبر 


من شر ما خَلْقَ (7). 


«من شر ما خلق» من شر خلقه وشرهم؛ ما يفعله 
المكلفى(3) من الحيوان من المعاصي والمآثم ومضارة 
بعضهم بعضًا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير 
ذلك. وما يفعله غير المكلفين منه من الآكل والنهس واللدغ 
والعض كالسباع والحشراتء وما وضعه الله في الموات من 
وٌمِن شَّرّ غَاسقٍ إِذَا وَقَبَ (2). 
والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى: «إلى 
غسق الليل»7) ومنه غسقت العين امتلأات دمعاء وغسقت 
الجراحة امتلات ا . ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء. 
ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي الحديث: لما رأى 
الشمس قد وقيت. قال: «هذا حين حلهاء . يعني صلاة 
المغرب20. وقيل: هى القمر إذا امتلا. وعن عائشة رضي الله 
عنها: أخذ رسول الل يك بيدي فأشار إلى القمر فقال: 
«تعوّذي بالك من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب»0). ووقوبه 
دخوله في الكسوف واسودأده. ويجور أن يراد بالغاسق 
الأسود من الحيات, ووقبه ضريه ونقبه. والوقب النقب. 


ومنه وقبة الثريد والتعوذ من شر الليل لأنّ انبثاثه فيه 


اكثرء والتحرّز منه أصعب. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل. 
وقولهم: أغدر الليلء لأنه إذا أظلم كثر فيه الغدر. وأسند 
الشر إليه لملابسته له من حدوئه فيه. 

وين كر أنَتكَتِ ف آلمُفَدِ ه. 

«التفاثات»؟ النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر 
اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليهال" ويرقين, 





الك عا له جر ذذا تسلف فلن علد بيذ لب د 
وذلك أنّ الغرض التي سيقت له الآية نفى المكافاة والمساواة عن 
ذات الله تعالى فكان تقديم المكافاة المقصود بأن يسلب عنه أولى: 
ثم لم قتّمت لتسلب ذكر معها الظرف ليبين الذات المقدّسة بسلب 
المكافاة, والله أعلم. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن؛ باب: ما جاء في سورة 
الافتتاحء باب: الفضل في قراءة: طقل هو الله احدي (الحديث رقم: 
4). 


(3) قال أحمد: : لا يسعه على قاعدته الفاسدة التي هي من جملة ما 


يسخل تحت هذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خائقاً- 


الاستعاذة إلى ما يفعله الله تعالى بعباده من أنواع المحن والبلايا 
وغير ذلك فلا؛ لأنه يعتقد أنّ أله لا يخلق أفعال الحيواناتء وإنما 
هم يخلقونها؟ لأنها شر والله تعالى لا يخلقه لقبحه, كل ذلك 
حرّف بعض القدرية الآية فقرأ: #من شر ما خلق»# بتنوين وجعل 
ما نافية. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 78. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديثء زيلعي 335/4. 
المعونتين (الحديث رقم: 3366). 

(7) قال أحمد: وقد تقدم أنّ قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء على أنّ 
الكتاب والسنة قد ورد! بوقوعه؛ء والأمر بالتعوذ منه» وقد سحر 2ت 


الجزء الثلائوزن ٠‏ ب -- ل ب سج ججح ييح 


إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه. ولكنّ الله عز وجل قد يفعل عند ذلك 
فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق 
من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشى والرعاع 
إليهنّ وإلى نفثهنء والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى 
ذلك ولا يعبؤن به. 
إن فل : فما معنى الاستعاذة من شرهتٌ؟(') قُلْتُ: فيها 
ثة أوجه: أحدها أن يستعاذ من عملهنْ الذي هو صنعة 
ل أن يستعاذ من فتنتهنّ 
الناس بسحرهنٌ وما يخدعنهم به من باطلهنٌء والثالث أن 
يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفثهنْ. ويجوز أن 
يراد بهنّ النساء الكيادات» من قوله: «إنّ كيدكنّ عظيمي©) 
تشبيهًا لكيدهنّ بالسحر والنفث في العقدء أو اللاتي يفتنّ 
الومال تعره ون لي وعرضسون مم كين كين 
يسحرنهم بذلك. 


لي 


ومن شر حَايِرٍ إِذّا حَسَدَ (8). 


«إذا حسد»م إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي 
الغوائل للمحسودء لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر 
يعود منه على من حسده بل هى الضارٌ لنفسه لاغتمامه 
بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالمًا أشيه 
بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه 
رسماجا حاله في اوت حستية وإظهارةراثرة. 

فإن قَلْتَ: قوله من شر ما خلق تعميم في كل ما 
يستعاذ منه. فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق 
والنفاثات والحاسد؟ قَلْتٌ: قد خص شر هؤلاء من كل شر 
لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما 
يغتال به وقالوا شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث 
لا تشعر. ١ [١‏ 
فإن قُلْتَ: فلم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ 
قُلْتُ: عرفت النفاثات؛ لأنّ كل نفاثة شريرة ونكر غاسق لأنّ 
كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون 
بعض. وكذلك كل حاسد لا يضرء ورب حسد محمود وهو 
الحسد في الخيرات» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا حسد إلا في اثنتين»7). وقال أبى تمام: 

وما حاسد في المكرمات بحاسد 
وقال: 


الزمخشري استفزه الهوى حتى أنكر ما عرف»ء وما به إلا أن يتبع 
اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة. 

(1) قال لحمد: وهذا من الطراز الأوّل فعدٌ عنه جانباًء ولو فسر غيره 
النفاثات في العقد بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات حتى 
يتمم إنكار وجود السحرء لعده من بدع التفاسير. 

)2( سورة يبوسف» الآبة: 28 


(3) أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: الاغتباط في العلم والحكمة ‏ 
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عن رسول الله كَل «من قرأ المعوؤذتين فكانما قرأ الكتب 


التي أنزلها اش تعالى كلهاء7". 
تسم هو الققّل# ليس م 


سورة الناس مكيهة 


كر كر اعاسى 


قل أعود يرب ألتّاس (1). 
قرئ قل أعوذ بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام 
0000 أربعة. 

ن قَلَْتَ: لم قيل هبرب الناس» مشساقًا إليهم 
خسان ل لأنّ الاستعاذة وقعت من شر الموسوس 
في صدور الناس فكانه قيل: اعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم 
ومعيودهمء كما يسنتغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب 
بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. 


فإن قُنتَ: 0000 
الناس؟ قَلتٌ: هما عطف بيان كقولك: سيرة أبي حفص عمر 
الفاروق. بين بملك الناس ثم زيد بيانًا بإله الناس لأنه قد 
يقال لغيره: رب الناس. كقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله. وقد يقال: ملك الناس. وأمًا إله الناس 
فخاص لا شركة فيه فَجُعِلَ غاية البيان. 


فإن قِلْتَ: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هي 
الناس مرّة واحدة؟ قُلْتٌ: لأنَّ عطف البيان للبيان فكان مظنة 


للإظهار دون الإضمار. 


من سر الرسراءن لاس 0ل14). 


«الوسواس» اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الؤلزلة: ولا المسبدو عرسزاسن م الكيتن كرَكز ال والمرانا به 
الشيطان» سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسة؛ لأثها 
صنعته وشغله الذي هى عاكف عليهء أى أريد ذو الوسواسء 
والوسويية التصدوت الكفي: وميه وسوس الذي 
و«الخناس» الذي عادته أن يخنسء منسوب إلى الخنوس 
وهو التآخر كالعواج والبتات لما روي عن سعيد بن جبير: 


- (الحديث رقم: 73)» وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين» 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (الحديث رقم: 816/268). 

(4) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهمء الزيلعي 4/ 
الشاف ص 190. 

5( قال أحمد: وفي التخصيص جرى على عادة الاستعطاف» قإنه ممه 
أتم. ش 
م 
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وسوس إليه. 
أن بة كك قارع على الحدلس وبرت ا 
لحد. هذين الوجهين. 


سن ألْحِنََةَ وَألنحَاس 30 


يهمن الجنة والناس» بيان للذي يوسوس على أن 
الشيطان ضربان جني وإنسي كما قال شياطين الإنس 
والجن. وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه قال لرجل: هل 
تعوّذت بالله من شيطان الإنس. ويجوز أن يكون من متعلقًا 
بيوسوس ومعناه ابتداء الغاية. أي: يوسوس في صدورهم 
من جهة الجن ومن جهة الناس. وقيل: من الجنة والناس 
بيان للناس وأن اسم الناس ينطلق على الجنةء واستدلوا 
بنفر ورجال في سورة الجن. وما أحقه لأآن الجن سموا 
جنا لاجتنانهمء والناس ناسًا لظهورهم من الإيناس وهو 
الإبصارء كما سموا بشراء ولو كان يقع الناس على القبيلين 
وصح ذلك وثبت لم يكن مناسيًا لفصاحة القرآن ويغده من 
التصنع وأجود منه أن يراد بالناس الناسي كقوله: «يوم 
يدع الداع4 27 وكما قرى”: من حيث أقاض الناس. ثم يبين 
بالجنة والناس لأنْ الثقلين هما النوعان الموصوفان بنسيان 
حق الله عز وجل. عن رسول الك كد ملقد أنزلت علي 
سورتان ما أتزل مثلهماء وإنك لن تقرا سورتين احب ولا 
أرضى عند الله منهماء يعني: المعوذتينء ويقال: للمعوذتين: 
المقشقشتا ا وأنا اعود ديعا 
وبجميع كلمات الش الكاملة التامّة» وألوذ بكنف رحمته 
الشاملة العامّةء من كل ما يكلم الدين» ويثلم اليقين؛ أو يعود 
في العاقبة بالندم. أو يمدح في 
والدم. وأساله بخضوع العنق وخشوع البصرء ووضع الخد 
لجلاله 00 الأكبر. مستشفعًا إليه بنوره الذي هو 





في الإيمان المسوط باللحم 


4 سورة الناس 


عنيت به من مهاجرتي إليه ومجاورتي ومرابطتي بمكة 
ومصابرتي. على توكل من القوى. وتخاذل من الخطا. ثم 
لاله يحق عنتراطلة المستقيم. وقرآنه المجيد الكريم وبما 
لقيت من كدح اليمين. وعرق الجبين. في عمل الكشاف عن 
حقائقه. المخلص عن مضايقه. المطلع على غوامضه. 
المثبت فى مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمه. المنقر 
عن فقره وجواهر علمه. المكتنز بالفوائد المفتنة التى 
لا توجد إلا فيه. المخيط بما لا يكتنه من بدع ألفاظه 
ومعانيه. مع الإيجاز الحانف للفضول. وتجنب المستكره 
المملول. ولو لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء على 
انون لكفى به ضالة ينشدها محققة الأحبار. وجوهوة 

يتمنى العثور عليها غاصة البحار. ويما شرّفني به ومجدني 
واختصني بكرامته وتوحدني. من ارتفاعه على يدي في 
مهبط بشاراته ونذره. ومتنزل أياته وسوره. من البلد الأمين 
بين ظهراني الحرم. وبين يدي البيت المحرم. حتى وقع 
التأويل. حيث وجد التنزيل. أن يهب لي خاتمة الخير 
ويقيني مصارع السوء ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا 
يفضحني بها على رؤّوس الأشهاد. ويحلني دار المقامة من 
فضله. بواسع طوله وسابغ نوله. إنه الجواد الكريم الرؤوف 
الرحيم. 


فى أصل المصنف بخطه رحمه الله تعالى: وهذه 
النسخة هي نسخة الأصل الأولى التي نقلت من السواد 
وهي أم الكشاف الحرمية المباركة المتمسح بها المحقوقة 
أن تستنزل بها بركات السماء ويستمطر بها في السنة 
الشهباء فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة في جناح دار 
السليمانية التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة: 
ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في 
عام ثمانية وعشرين وخمسمائة وهى حامد لله على باهر 
كرمه ومصلٌ على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه 


حب سي سس ”ال لللللْاالق ل 


1( سورة القمرء الآية: 6 


نيذة من ترجمة المؤلف رحمه الله تَعَالئ 





قد ذكر الاستاذ الفاضل الشيمخ إيراهيم الدسوقي 
مصحح دار الطباعة المصرية السيوئة سنانقا رحفه اند 
جملة من ترجمة مؤلف الكشاف ذيل بها النسخة التي 
جرى عليها الطبع» فاستحسن نقلها بنصها لتكون مرأة 
للاطلاع على بعض ما للمؤلف من رفيع المزايا وحميد 
السجايا ولسان صدق في الآخرين وأنموذجًا لفضله المتين 
ونصها: 

هو إمام الأثئمة وهادي هداة هذه الأمة أبى القاسم 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
من هو بأحاسن النعوت حرى صاحب التآليف الزاهرة 
والتصانيف الفائقة الباهرة فهو الإمام الكبير في الحديث 
والتفسير والنحى واللغة والمعاني والبيان وغيرها بلا معاني 
كان إمام عصره من غير مدافعء تشد إليه الرحال من كل 
وصنف التصائيف البديعة الغررء منها هذا الكتاب فى 
تفسير القرآنء ولم يدرك شاوه فيه إنسانء والمحاجاة 
بالمسائل النحوية؛ والمفرد والمركب في العربية» والفائق 
في تفسير الحديث» ولم ير مثله في القديم ولا في الحديثء 
وأساس البلاغة في اللغة» ولم يبلغ كتاب قبله في التمييز 
مبلغهء وربيع الابرار ونصوص الأخبارء ومتشابه أسامي 
الرواة والنصائح الكبارء والنصائح الصغارء وضالة الناشد 
والرائضء في علم الفرائضء والمفصل في النحو وهو كتاب 
كبيرء وقد اعتنى بشرحه خلق كدثيرء والأنموذج في علم 
العربية» والمفرد والمؤلف في المسائل النحوية» ورؤوس 
المسائل الفقهية» والمستقصى في الأمثال العربية» والبدور 
السافرة. فى الأمثال السائرة. والكتاب الجليل: المسمى 
بديوان التمثيل: وشقائق النعمان: في حقائق النعمان: 
وشافي العي: من كلام الشافعيء والقسطاس في العروض 
ومعجم الحدود والمتنهاج في الأصول ومقدمة الأسب في 
اللغة وديوان الرسائل وديوان الشعر والرسائل الناصحة 
والأمالي الواضحة في كل فن وغير ذلك وكان شروعه في 
تاليف المفضل افى غزّة شنهى رمضنان منة 515 كلاث 
عشرة وخمسمائة وفرغ منه في غرّة المحرم سنة 515 
خمس عشرة وخمسماثة وكان قد سافر إلى مكة حرسها الله 
تعالى وجاور بها زمانا فصار يقال له: جار الله لذلك وكان 
هذا الاسم علمًا عليه وقد اشتهن أن إحدئ رجلية كاذت 
ساقطة وأنه كان يمشي في جارن من خشب واختلف في 
سبب سقوطها فقيل: إنه كان في بعض أسفاره ببلاد 
خوارزم أصابه تلج كثير وبرد شديد في الطريق فسقطت 
منه رجله وأنه كان بيده محضر فيه شهادة خلق كثير ممن 
اطلهوا علي قي حقيقة ذلك خوقا من ان يظن من لم يعلم 


في الأطراف في تلك البلاد فتسقط به خصوصًا خوارزم 
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فإنها في غاية البرودة ومنها خلق كثير سقطت أطرافهم 
بهذا السبب فلا يستبعده من لا يعرفه. وقيل أن 
الزمخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقيه الحنفي 
الدامغاني سأله عن سبب قطع رجلهه فقال: دعاء الوالدة: 
وذلك أني كنت في صباي أمسكت عصفورًا وربطته بخيط 
في رجله فأفلت من يديء فأدركته وقد دخل في خرق 
فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتاملت والدتي لذلكء 
وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله» فلما وصلت 
إلى سن الطلب رحلت إلى بخاري أطلب العلم فسقطت عن 
الدابة فانكسرت رجليء وعملت على عملاًء أوجب قطعها. 
والله أعلم بالصحة وكان الحافظ أبى الطاهر أحمد بن محمد 
السلفي قد كتب إليه من الإسكندرية وهى يومئذ مجاور 
مكة حرسها الله يستجيزه فى مسموعاته ومصنفاته فردٌ 
جوابه بما لا يشفى الغليل فلما كان في العام الثاني كتب 
إليه أيضًا مع الحجاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده 
ثم قال في آخرها ولا يحوج آدام ال توفيقه إلى المراجعة 
فالمسافة بعيدة وقد كاتبته فى السنة الماضية فلم يجب 
بما يشفي الغليل وله في ذلك الأجر الجزيل فكتب إليه 
الزمخشري ما لم يكن له في حساب ولولا خوف التطويل 
لذكرت الاستدعاء والجواب لكن لا بأس بذكر بعض الجواب 
وهى ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السها مع مصابيح 
السماء والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة 
للقيعان والآكام والسكيت المخلف مع خيل السباق والبغاث 
مع الطير العتاق وما التلقيب بالعلامة إلا شبه الرقم 
بالعلامة والعلم مدينة أحد بابيها الدراية والثاني الرواية وأنا 
في كلا البابين ذو بضاعة مزجاة ظلى فيه أقلص من ظل 
حصاة أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم تستند 
إلى علماء نحارير ولا إلى أعلام مشاهير وأما الدراية فثمد 
لا يبلغ أقواها وبرص مايبل شفاها ولا يغرنكم قول فلان 
في وفلان وعدد جماعة من الشعراء والفضلاء منلحوه 
بمقاطيع من الشعر وأوردها كلها ولى سرنتاها لطال الحال 
ثم قال فإِنّ ذلك اغترار منهم بالظاهر المموه وجهل بالباطن 
المشوه ولعل الذي غرهم مني ما رأوا من حسن النصح 
للمسلمين وإيصال الشفقة إلى المستفيدين وقطع المطامع 
عنهم وإفاضة المبار والصنائع عليهم وعزة النفس والرب 
ميا عن السشقتاسيق: اليتيات والإقبال على خويصتي 
والإعراض عما لا يعذيني فجللت في عيونهم وغلطوا فيّ 

ا ا الو ا 1 
أقول بهاضم لنفسي كما قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى في قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وليتكم 
ولست بخيركم إن المؤمن ليهضم نفسه وإنما صدقت 
الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي ومن لقيت وأخذت 
عنه وما بلغ علمي وقصارى فضلى وأطلعته طلع أمري 
وأفضيت إليه بخبية سرى والقيت إليه عجري وبجري 
وأعلمته نجمي وشجري وأما المولد فقرية مجهولة من 
قرى خوارزم تسمى: زمخشر وسمعت أبي رحمة الله تعالى 
يقول: اجتاز بها أعرابي فسال عن اسمها واسم عبيرها 
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فقيل له: زمخشر فقال: لا خير في شر ورد ولم يلمم بها 
وأربعمائة والله المحمود والمصلى على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه هذا آخن الاجازة وقد أطال الكلام فيهاولم 
يصرح له بمقصوده فيها ولا يعلم هل أجازه بعد ذلك أولا. 
ومن شعره السائر قوله وقد ذكره السمعاني في الذيل قال 
الشدنا محمؤد ين عن الزمكشرئ لنفسه بهوارن”.: 





نبذة من ترجمة المؤلف رحمة اللّه تَعَائئ 


ألااقل لسعدي مالنا فيك من وطر وما نطلبن النجل من أعين البقر 
فإنا اقتصرنا بالنين تضايقت عيونهم وال يجزي من اقتصر 
مليح ولكن عنده كل جفوة ولمار في الدنيا صفاء بلا كدر 
ولم أنس إذ عازلته قرب روضة إلى قرب حوض فيه للماء منحدر 
فقلت له جئني بورد وإنما أردت به ورد الخدود وما شعر 
فقال انتظرني رجع طرف أجيء به فقلتلههيهات مالي منتظر 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر فقلتلهإني قنعت يماحضر 


ومن شعر يرثي شيخه أبا مضر المذكور أوّلا: 


وقائلة ما هذه الدررالتى 


تسأقط من عينيك سمطين سمطين 
أبع مضر أنني تساقط من عيني 


رما اقنش لعيره اذ كتايه: الكاشاقك عدن تلثين دراه 
تعالى في سورة البقرة: «إنّ الله لا يستحيي أن يضرب 


مثلاً ما بعوضة فما فوقها»: 


يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيمالأليل 
ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
اغفرلعبد تاب عن فرطاته ماكانمنهفي لزمانالايّل 


وقيل: إن النمخشري أوصى أن تكتب على لوح قبره 


هذه الأبيات: 
ومن كلامه رضى الله عنه: 
زمانكلحبفيهخب وطعملخلخللويناق 
لهم سوق بضاعته نفاق فنافقفالنفاقلهنفاق 
ومن كلامه: 
سهرى لتنقيح العلوم ألذلي منوصلغانية وطيب عناق 
وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق 


وألذ من نقر الفتاةلدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي 
أابيت سهران الدجى وتبيته نوماوتبغى بعدذكلحاقي 
ومن كلامه: ظ ظ 
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمهكتمانهليأسلم 
وإن مالكيا قلت قالوا بانني أبيعلهماكلالكلابوهمهم 
وإن شافعياقلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
تعجبت من هذا الزمان وأهله فماأحد من السنالناس يسلم 
٠‏ ومذ أفلح الجهال أيقنتأنى أناالميمولايامأفلحأمهلم 


وكانت ولادة الزنمخشري يوم الأربعاء السابع والعشرين 


من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر 


وتوفي رحمه الله تعالى ليلة عرفة سنة 538 ثمان وثلائين 
وخمسمائة بجرجانيه خوارزم بعد رجوعه من مكة رحمه الله 


تعالى ورثاه بعضهم بأبيات ومن جملتها: 


فارض مكة تدرى الدمع مقلتها حزنالفرقةجاراكمحمود 

وزمخشر بفتح الزاي والميم وسكون الخاء وفتح الشين 
المعجمتين ويعدها راء. قرية كبيرة من قرى خوارزم 
وجرجانيه بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء 
بينهما وبعد الألف نون مكسورة ويعدها ياء مثناة من 
تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة وهي قصبة خوارزم 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: يقال لها بلغتهم 
كركانج فعربت وقيل لها: جرجانيه وهي على شاطئ 
جيحون. انتهى ما ذكره الأستاذ الدسوقي رحمه الله تعالى. 


بعونه تعالى وتوفيقه ومنْه 


تمّ تفسير الكشاف للزمخشري رحمه اللّه 
وللّه الحمد 
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0 سورة يونس وا وار مط و ل خا واي 45 6 سورة الأحقاف سن او ع و ب شف 11087 
11 سورة هود ل دا ود ا 2062 7 سورة محمد عَللِلٍ ا ا 7 0 
2 ب سورة يبوسف يي عتم ساي ان 5012 8 سورة الفتح تع ا ا ا 11 1024 
3 سورة الرعد ع بوذ ا تلد جا يلاع ال ار ني 16 5331 9 سورة الحجرات ب أن ار لوك ع جا ب ل م1 له 152 103004 
4 سورة إبراهيم ناه اينيع او عونك روم قو 0 سورة قّ ف ا اباط انم م الحو و و و 10431 
5 سورة الحجر لب 1ن قد با ب وا ولع 4 557 51 سورة الذاريات اي ايع ع حو بول ماركا بو م 1 1043 
6 سورة النحل ال ل عد وقد 44 وده 566 2 سورة الطور ا ان اقح م 1055 
17 سورة الإسراء اه اما و مروتو لدي يد مسي 589  ٌ3‏ سورة النجم 00 1058.٠6.66.‏ 
18 سورة الكهف لاني وتوا وح ا اج ا 6121 4 سورة القمر 4 ري ني امأو مو لوباك تو كبح 10514 
9 سورة مريم ‏ م ل 531 5ن سورة الرحمن 4 ري تفده :1069 
0د سورة له ار ع وا ا كر وج اله 6 سورة الواقعة كي عق جد او مانم 1 10941 
1 سورة الأنبياء ع قا ل اودأ باه لور 1و5 5 سورة الحديد لا ف د حكن لور ون ب ل أو 2 11 108 
2 سورة الحج ال ين ها لود ميا لخ و 699 8 سورة المجاديلة . . . ٠.‏ ديد لذ د لد دو 1086 
3 سورة المؤمنون وج و لام عه ل 97031 9 سورة الحشر اخ ا ا لخ نامو دو د 1092 
4 سورة الثتور . ...2 ات ا فا و و و 7117 0 سورة الممتحنة 1 تت 1097 
25 سورة الفرقان ا ا ال 0 61 سورة الصف فر ادف قار لد كا وا يا ج1102 
6 سورة الشعراء سارحو نم و 1 7341 2 سورة الجمعة ع ماس اف ف ا ل ول 1105 
7 سورة الذثفل و ةجنط ةا لح د ا بوم 1 7174 3 سمورة المنافقون ابم اماج اوأر ارق خا د مز 1108 
8ك تسورة القصنض 000000 ...0022530 64 سورة التغاين 000000 
9 سورة العنكبوت لاك لتنع نت يود حو بلا يا ا 812 5 سورة الطلاق اد اعد فو عل جد لد وك د ديو الأو ارو 1114 
0 شور ة اموي د دده د وش و 324:10 6ت دون الككويهم. 0 ماده الايد يا ارون بحي 1118 
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8 سورة القلم ا جا ل انعو ادر و ل 3 ا 2 سورة الليل و مق قد كان الور ان حا ا وه أ 1 20 1 
9 سورة الحاقة ف أو أ نل را دعا جود حو تود ا 1 11320 3 سورة الضحى م ا يا لالس ايه و بو ري 1208 
0 سورة المعارج اذ رق قا رد لول و سو 11381 4 سورة ألم نشرح ابت عاو ون بعت 1210 
71 سورة توم نف جف قم لقا جا لطت لوا ل بول لقم بق 54 1141 5 سورة التين ا ا و مالي ومح وا :4 12:11 
2 - سورة الجن اخ ا ا ا 114 6 سورة العلق ف نف وود سي بوك 1212432 
ارت تدؤرة لهذ 9 0 0000 17 سورة القدر ا ا را 
4 سورة المدثر اياك 1 بلدا مانو او 1 11513 8 سورة القيامة ا ااا 0 
5 سورة القيامة و إن معد ماخر جو ريني وا لعا 11610 9 سورة الزلزلة وف اد ل ينه بت لاد اق ب 12157 
6 سورة الإنسان ا و د 11163 0 سورة العاديات عي وح و وق ع 1216 
77 سورة المرسلات ا ا بد د 17 م 74 11618 11 سورة القارعة ‏ . . ٠.‏ انيه بنع ان ابي عور دك 1218 
8 سورة عم يتساءلون ل وه 1 2 . سورة التكاثر 4 ب د د ف كا نذا لبها عا ب 1218 
9 سورة النازعات ا ا ل ا 3 سورة العصر بق بام د لوعو و د 1219 
0 سورة عبس ةك ا ا ب 1178 4 سورة الهمزة ل ل د عون 122019 
8١‏ سورة التكوير ل 1 5 سورة الفييل لديا ع بل و و ال 12212 
2 سورة الانفطار فا للح د لاه 2 118 6 سورة قريش 110 
3 سورة المطففين لم شع دي ان لق عد ودين 11881 7 سورة أرأيت ا لومم 
84 سورة انشقت جد ع اب لا ما و بنج دعر بو 2 11897 8 سورة الكوثر ا اخ 4 جر لع له 122414 
5 سورة البروج م 119 9 سورة الكافرون 00 
6 سورة الطارق ف الها وبي أ وا ين وفيا و 1 :11931 0 سورة النصر مقة ‏ ك وية إ ل ا 12243 
7 سورة سبح اسم ربك الأعلى د 1 22 1195 ااا سورة تبت م د ا 327[ 
8 سورة الغاشية ع ةا جرد و د 1190 2 سورة الإخلاص ا 12082 
89 سورة الفجر وا ا ا يفخن و و هد 11991 3 سورة الفلق ل ل اح وي 122191 
0 سورة البلد ف 8 أق لقن اعد كه جا م ا د ارون 1 2014 1 4 سورة الناس بج رع و ل يت ل ا أ وا أ :10 12300 
91 ووه الشمسن. :0 طح ا ب 1 1205 نبذة من ترجمة المؤلف رحمه الله تعالئ . 1232 
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